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عطاء لا حدود لله : 

يقول الله تعالى في وصف كتابه 
الكريم (إِنهِ لقران كدي 0 
تَنْزِيلٌ من رب العالمين ) 8 
الواقعة ) : لا 8١‏ ) . 

والكريم » صفة من صفات الله 
سبحانه . كما يقول جل شأنه : 
( يَاأيُها الانسانُ ما غَرَّك بربك 
الكريم . الذي خَلَقَكَ فَسَواك 
فَعَدَلَكَ . في أي صّورة ماشآء ركبك ) 
( سورة الانفطار :7 -8 ) وكما يقول 
تبارك اسمه : ( فَتَعآلى الله الَلِك 
الحقّ لا إلَه إلا هو َب العرشٍ 
الكريم. ) ر شورة المؤمنون كا ) 
وكما يقول جل وعلا : ( ومن شكّر 
فإنَّمَا يشكر لنفسه ومَنْ كَفَرَ فإنّ ربى 
عَنِى كريم )( سوزة الثمل : 5٠‏ ) .. 
والقرآن الكريم ٠‏ إنما استمد هذه 
الضفة الجليلة من صيقات: الله تعالى : 
لأنه كلام الله ؛ وكلام الله صفة من 


صفاته . كما يقول سيحانه ( قل لو 
كان البَْر مِدَادا لكلمات رجي لَخَفِدَ 
البْحرٌ قبْل أن تَنْقَدَ كلما ربّي ولو 
جِدْنَا بمثله مددا » ( سورة الكهف : 
هَ ٠‏ ) وكما يقول جل شأنه: 
( ويحق اللة الحق بكلماته ولو كره 
المجرمون ) ( سورة يونس : 85 ) 
وكما يقول تبارك اسمه : ( وإن أحَدٌ 
من المشركين استجارك فَأجِرْه حتّى 
يَسْمَعٌ كلام الله ) ( سورة التوبة/ 
100 | 
ومن هنا كان إعجاز القرآن الكريم » 
القائم على الانس والجن إلى يوم 
القيامة : ( قل لئن اجتمعت الائس 
والجن على أنْ يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بِمِثْلِه ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ) ( سورة 
الاسراء : 88 ) . 
ولقد تحدى الله تعالى العرب جميعا . 
خطياءهم : ٠‏ وشعراءهم » حيث كانت 
هن 0 بوانت ماقرا 
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تحداهم الله . أن يأتوا بيسورة من 
مثله . فعجزوا , وأفحموا كما يقول 
سبحانه : ( وإن كنتم في رَيْبِ مما 
َزَلنَا عي عَيْدِنًا فأثُوا بسُورةً مِنْ 
مَثَّلّهَ وَادُعُوا شقداءكم من دون اللَّه 
إن كنتم صَادقين»فان لم تفعلوا ولن 
تقفعلوا فانّقُوا الثار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدّت للكافرين ) 
(سورة البقرة + 07و 88 /ى 


علو يعيد يعيد. وقريب 
قريب : 


ومع هذا العلى السامي , البعيد 
البعيد » للقرآن الكريم عن التحدي 
فانه قريب قريب ٠‏ يدرك بالبصيرة 
النافذة » المتصلة بقلب سليم » وعقل 
مستنير . طالب للحق ٠‏ خالص النية 
له .. كما يقول الحق سبحانه : ( ولّقد 
مَسَرّنا القرآنٌ للذكر فهل من مدكر ) 
( سورة القمر : الآيات : /ا١‏ , 7 2 
7 ءُ) 
صفات المتكلم به » وهو الله سبحانه » 
ميسر قريب لمن يتلوه أو يستمع اليه » 
خاشعا متديرا .. انه ليس كتاب 
العلماء وحدهم ؛ وليس كتاب الفقهاء 
وحدهم , وليس كتاب طبقة من الناس 
دون الناس ٠‏ وانما هى كتاب رب 
الناس لكل الناس ؛ كما يقول تعالى 
لرسوله الكريم: : ( كتابٌ أَنَزَلْنَاهِ إليّك 
مُيَارَك ليدَّثّروا ره وإيتذكر أولو 


عع د 0 لع دح جو ع ا مل جوج 3270 ركو رقع و جه رود سرود ادوج رروخدق رادو روا د وتيك جزره جود تت | 


0 0 2 0-7 


يقول سبحانه : ( أفلا يَتَّدَبَرُون 


. القرآن أم على قلوب أففالها) 


(سورة محمد : 5؟ ). 

ولكن القرآن الكريم , مع هذا 
اليسر . والقرب من العقول والقلوب » 
فانه لا يسمح بخيره » ولا يجود 
بعطائه الذى لا ينفد ابدا . الالمن كان 
له قلب حاضر معه ؛ وأذن واعية له : 
ا و 
تَثَآِ : آباتٌ الر حمن دوا 
سجّدا ويّكيًا ) ( سورة مريم :.08 ) 
وكان عند قوله تعالى : (وإذا قرىء 
القرآن, فاستمعوا له وأنصتثوا 
لعلكم تُرَحَمُون » ( سورة الأعراف : 
ءّ 3( يقول الزركثي في كتابيه : 
)2 البرهان ٠‏ في علوم القرآن 50 


«فأآخرج الله تعالى مخاطباته في 
محاجة خلقه ؛ في أجمل صورة تشتمل 
على أدق دقيق ٠‏ ليفهم العامة من 
جليله ما يقنعهم ويلزمهم الحجة , 
وتفهم الخواص من أثنائها ما يوفي على 
ما ادركه فهم الدهماء .. وعلى هذا 
حمل الحديث المروي : ان لكل آية 
ظهرا ويطنا » ولكل حرف حدا 
ومطلعا . ومن هذا الوجه . فان كل من 
كان حظه من العلوم اوفر . كان حظه 
من القرآن اكثشر» ( من كتاب 
البرهان » جزء "' ص 55 ) . 


مع آبة من كتاب الله : 
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أية من كتاب الله ؛ لنقيس من أنوارها 
ها وسعقا اق كال عتها وان كان 9 
يعدى ان يكون قطرة من محيط بحرها 
الؤالكي:.: 


والآية الكريمة التي نقف بين يدي 


أنوارها . هى قوله تعالى : 


( إليه مَرْجِعُكم . حدنها وعد الله 
حقًا إنه يُبْدَُ الْخَلّقَ ثم يعُيُّده 
ليجزى الذين "منوا م وعملوا 
الصالحات بالقسط والذين كفروا 
لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما 
كانوا يكفرون » ( سورة يونس : 
الآية : 5 ) .. 

ففى هذه الآية الكريمة, 
استعراض لبعض قدرة الله القادرة , 
التي لا حدود لقدرتها » حيث بقدرته 
يرجع الناس جميعا , بعد ان يبعثوا 
بن اتبورهم .- آل -مرققف: التعستاب 
والجزاء » وذلك وعد حق من الله 
تعالى : ( كما بدأنا أولّ خَلْقَ تُعيده 


وَعُدا علينًا إِنَا كُنّا فاعلين » ( سورة 


الانبياء : ٠١5‏ ) ( ويقولون مَتَى 
هذا الوعد إن كنتم صادقينءقل لكم 
مِيعَادٌ يَوْمْ لا تَسْتَأَخِرُونَ عنه ساعة 
ولا تَسْتَقدِمُون » (سورة سبياً : 
أطرد رم 3 ). 


فالبعث أمر حكم الله تعالى به , حكما 
قاطعا , لا مرد له : ( إليه مَرْجِعُكم 
جميعًا وَعْدَ اللّه حَقا ). 

ومن حكمة هذا البعث للناس , 


ويجعتيع إل الله بعد ان | 


يوقي الناس احورهم + ٠‏ وينالوا جزاء 
أعمالهم في الحياة الدنيا .. إن الحياة 
الدقا دان ابتلاء. وعمل + والحياة 
الآكرة وان هنان: وهزا ءدبت الدتيا 
مزرعة الزارعين » والآخرة حصاد 
الحاصدين : ( فَمَنْ يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرّة 
خيرا يَرَه . ومن يَعْمَلُ مِتْقالَ ذَدَةَ 
شَرًّا يَرَهُ » ( سورة الزلزلة : /اد 
/). 1 
وفي قوله تعالى : ( ليَجْرْي الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 
بيان لما يلقاه المؤمنون الذين عملوا 
الصالحات في حياتهم الدنيا , 
واستقاموا على صراط الله المستقيم , 
من احسان الله إليهم » وفضله 
عليهم » حيث يجزيهم الله بما عملوا 
بالقسط . أي بالعدل ,. ثم بعد أن 
يستوفوا جزاءهم هذا » يكون لهم من 
رحمة الله وإحسانه ٠.2‏ مزيد من 
الرحمة والاحسان ٠‏ كما يقول تعالى : 
( للدّين احْسَنُوا الحُسنى وزيادة ) 
( سورة يونس : 51 ) وكما يقول 
سبحانه : ( إن الله مع الذين اتَقَوا 
والذين هم مُحْسِنون ) ( سورة 
النحل : ١58‏ ) وكما يقول جل 
شأنه : (إنَّ رحمة الله قريب من 
المحسنين » (سورة الأعراف: 
6١‏ ).. 
وأما الذين كفروا بالله » وجحدوا 
نعمه , ولم يومنوا بالبعث والحساب 
والجزاء . فإنهم سيلقون بعد البعث 


حسايا عسيرا ٠‏ وجزاء شديدا في نار 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / ا العدد 757١‏ / جمادى الوق" ١41‏ ها 


الزقوم : ( إِنْ شَجَرَةَ ةَ الرزّوُم . طَعَامُ 
الأثيم . كالمهْل يَغْلي في البُطون . 

كَفَلي الحميم ) ( سورة الدخان : 
؟: ‏ 4 ).. (إِنَّ الذين كفروا 
باياتنا سوفٍ : تُضْلِيْهمْ ناراً كلما 
نضحت جلودُهم يَدَلْناهم جلودًا 
غيرها لِيَدُوقوا العذاب . إِنَّ الله 
كان عزيزا حكيما ) ( سورة النساء : 
1). 


سؤال وجواب : 


وهنا سؤّال : وجواب 8 نسأل الله 
الهداية والتوفيق اليه : 


والسؤال هى : لماذا جاء قوله تعالى : 
( لِيَجْرِيَ الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط ) مقيدا فيه 
الجزاء بأنه جزاء بالقسط, أي 
بالعدل » ولم يرد هذا القيد في جزاء 
الكافرين 0 أن يقول سيحاته : 
( والذين كفروا لَهُمَ شرابٌ من حَمِيم 
وعذاب أليمُ بما كانوا يكفرون ) ؟ 
وهل يكون جزاء الله للكافرين غير 
قاد نم على القسط والعدل ؟ والله تعالي 
يقول : وئضع الموازين القشط 
ليبوم القيامة فلا تَظلَمُ نَفْسُ 


شيئًا وإن كان مِذْثَالَ حبّة من 


خَرْدَلَ أَتَيْنَا بها وكفى 3 
حاسيين «( ( سورة الأنبياء لاع 
ويقول سيعات : ١:‏ لِيَجْزِي الله كل 


..) 6١ 
على هذا . والله تعالى‎ 0 
: أعلم‎ 
هو أن الذين أمنوا وعملوا‎ 
الصالحات ؛ وقد كان لهم من أعمالهم‎ 
الصالحة , ما يقيم لهم ميزانا » يجعل‎ 
لهم حسابا على كفتيه. كفة‎ 
الحسنات . وكفة السيئات . فما كان‎ 
لهم من حسنات رأوه في كفة‎ 
وما كان لهم من سيئات‎ ٠ الحسنات‎ 
رأوه في كفة السيئات , لم تضع مثقال‎ 
ذرة من اعمالهم هنا اى هناك » فكان‎ 
.. حسابهم قائما على القسط والعدل‎ 
ثم كان لهم من فضل الله عليهم‎ 
, لايمانهم به . أن زادهم من فضله‎ 


حسناتهم ٠‏ كما يقول سبحانه : (إِن 
الذين يَتْلُونٍٍ كتابت الله وأقامُوا 
الصّلاة وانْقَقُوا مما رزقناهم, سرًا 
وعلانية يَرْجُوُنَ تجارة لن تَبُورَ . 
لِيَوفيّهُم أجورّهم ويَزيدهم من 
فضله .نه غفوزٌ شكور )( سورة 
0 ) .. وكما يقول تبارك 
: ( للّذين أَحْسَنُوا الخكسنى 
ل :31 ) وكما 
يقول جل وعاذ ٠:‏ من جا باحس 
قَلَهُ ع عَشْرٌ أمثالها ومن جاء بالسيئة 
فلا يُجُرَّى إلا مثْلهَا وهم لا 
يُظلمون ) ( سورة الانعام : 
1).. 
0 00 » أنه اذا عند 
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0 


م اجات . 0 الأحساك د : 
ذاته . ولقدر العمل الصالح في نفسه », 
فيشرف لذلك بالأحساق اهله +ويكرة 
بالعمل الصالح ذووه .. 

أما الكافرون , قلا شيء لهم في 
الاخرة من خير يقام لهم به ميزان » اذ 
كانت كل اعمالهم ضلال في ضلال » 
لأن أي عمل تامع الكفر وان كان فق 
باب الصالحات , هو من الكافر باطل 
ولا وزن له . لأنه لم يزكه الايمان 
بالله . فكان خبيثا لا يقبله الله . لأن 
الله طبي لأ يقل الا طييا من طيب: + 

وفي هذا يقول الله تعالى عن 
الكافرين وأعمالهم : ( وقدِمُنا إلى ما 
عَمِنُوا من عمل فَجَعَلْنَامهَبَاء 
مَنَقُوراً ) ( سورة الفرقان : “” ) 
ويقول سبحانه عن الكافرين وأعمالهم 
أيضا : « قل هل سُنَبتَكُمُ بالأاخسرين 


أغمالا . الذين ضل سَغْيهُمٍ قِ 


كَفَرِوًا بآيات رَبّهِم ولقائه فَحَبِطْتٌ 


أعمالهم فلا نُقِيْمُ لهم يوم 00 
وَرْنا» (سورة الكهف : 
١‏ ).. 


وسؤال وجواب أيضا : 


وسؤال آخر . نعرض للجواب عليه 


هنا وشق : 
والجزاء ؟ :وهلا كان الجزاء معجلا 


1 


جزاء نفسيا وروحيا 


في هذه الحياة » حيث تتمثل فيه العبرة 
والعظة 2 وحتى يجد المنحرفون 
والضالون فرصتهم كي يستقيموا على 
طريق الحق » والهدى ؛ والخير ؟.. ثم 
ناذا .هن- وراء .ما حلفي الكافروخ 
والعصاة من عذاب في نار جهنم ؟ هل 
يكون في هذا العقاب زجر لهم, 
واصلاح لحالهم . انهم في النار 
الكريم الذي يلقاه المؤمنون من 
رضوان الله . ونعيم جناته ؟ هل 
يتجاوزهم الى غيرهم من أهل النار ؟ 
بل ان نعيم اهل الجنة , هى عذاب إلى 
ما فيه أهل الناررمن عذاب » كما يقول 
تعالى (ونادى أَصْحَابٌ الشار 
أصحات الجَنة أنْ أفيضُوا, علينا 
من الماء او مِما رزقكم اللّهُ قانوا إن 
الله حَرّمَهما على الكافرين ) ( سورة 
الأعراف : 5١‏ ). 

والجواب على هذه التساؤلات - 
والله أعلم - 

لا شك ان هناك جزاء معجلا في 
الحياة الدنياء لكل. عمل يعمله 
الأنساق من خير اوش أذ أن كل 
عمل يحمل في كيانه الجزاء الذي 
يستحقه صاحبه ؛ على أية صورة من 
الصور . وليس من الحتم اللازم » بل 
ولا من اللطلوب المسكحب ان يون 
الجزاء من جنس العمل ٠‏ كما , وكيفا 
ونوعا .. فقد يكون العمل طيبا أو 
خبيثا - عملا ماديا . ويكون جزاؤه 
.. وقد يكون 
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العمل طينا الى حبيثا ‏ من توع 


معين . فيقع جزاؤه موزعا في أنواع 
تونق فق الحواء ٠+‏ ركذا + 

وفي الحياة الدنيا شواهد كثيرة 
لهذا من جانب الأعمال الصالحة وفي 
حانب الأعمال السيئة عل التواء..: 
ونضرب لهذه وتلك مثلا : 

فهذا رجل من عباد الله 
الصالحين , قد أقام نفسه على طريق 
الايمان . والحق والخير , يؤدي حقوق 
الله وحقوق العبان. فيصسل : 
ويصوم 2 ويزكي ٠‏ ويأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر . ويحتمل في سبيل 
ذلك كل ما يلقاه على طريقه من ضر او 
أذ ب 

هكذا هى في الحياة . وتلك سيرته 
مع الناس .. ثم هو يرى مع ذلك في 
حال من ضنك العيش »2 وضيقٍ 
ق جيدة + أو يغلة اق آفله او ولده .: 

لاشك أن ظاهر الحال هنا . يحدث 
عن أن هذا الانسان شقى في الحياة , 
وأنه لم يلق من صلاحه وتقواه ؛ إلا 
هذا البلاء الذي يراه الناس واقعا 
به !! 

فأين اذن الجزاء الحسن للعمل 
الحسن في هذه الحياة الدنيا ؟ ؤآأين 
هي ثمرة الاحسان التي يجنيها هذا 
الباق في دنياه » وقد زرع الاحسان 
وغذاه من جهده . وعرقه . وسهره ؟ 

والجواب الذي ينطق به الظاهر 
المشهود للغافلين انه لم يجن من 
احسانه غير الشوك والحسك الذي 


القن ا العدد 57١١‏ / حمادى ا غ١‏ هد 


دمن ب اديه وترففت دمه !! 

ولكن الحقيقة الكامنة وراء هذه 
الظواهر . التي تقف على حدود , 
الابصار الكليلة » والبصائر المغلقة 
هى غير هذا . 
ولو ذهب ذاهب ذى بصر حديد , 
وبصيرة نافذة لوجد أن باطن هذا 
الانسان على خلاف ما يبدى من 
أظلاهرة ‏ وانه وان بدا اراي العين 
فقيرا » فانه في واقعه غني ,» وانه وإن 
حسب في عداد الناس شقيا ‏ فإنه في 
داخل نفسه سعيد , وانه وإن حسب 
فمراي الغيون. قؤما قميئا + فائه فى 
حقيقة امره ؛ عملاق طوال لا يقاس به 
اطول 'اليجال.».روآنه إن يدا شبعيفا 
هزيلا , فإنه في ذاته أقوى الأقوياء 
يضع قدميه فوق رؤوس الأقوياء 
المتجبرين !! 

والمثل الواضيخ ف هذا ها كان 
عليه + الذين سبقوا الى الاسلام .هن 
الرقيق » مثل عمار وأبيه ياسر وأمه 
سمية , ويلال » وصهيب ؛ الذين كان 
لهم من ايمانهم وصبرهم على البلاء , 
ما أذلوا به سادتهم ٠‏ ومالكي رقابهم 
على أعين الناس .. 
ثم أعرفت ‏ أيها الأخ المؤمن ‏ شيئا 
عن .سيرة عمن. ين الخطاب. اكيز 
المؤمنين . وكيف كان طعامه من 
لقيمات جافة من خبز الشعير » وكان 
ادامه قطرات من زيت أو خل : لا 
يجتمعان معا وكيف كان لباسه 
المرقع الخشن . وهووارث تلك 
الأباطرة , وعرش ‏ ال 0 


١ 
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اه 5 0 تحت وفع 


الشمس يهنا إبل الصدقة ويعالج ' 


جرحاها ؟ 

كد 00000 
الماء البارد في يوم صائف , ويرفعها 
عن شفتيه » وهى على ظمأ حين وجد 
نقسة واعية لهاء وترقض طديا 
لاستقبالها » ثم يذكر عندئن قوله 
تعالى : 7 لتُسالن تومئذ عَنْ 
النعيم ) ( سورة التكائر : 4). 
فيحرم 7 منها . زهدا فذيا. 
وتعاليا عليها ؟ 

وإنه لشتان في موازين الرجال » 
بين عمر الذي رد شرية الماء اليارد » 
وقهر شهوته ‏ وبين عمر لو شرب هذا 
الماء واسترضى شهوقة .. إكة في الخال 
الأول منتصي اقناسنء وق النشال 
الثانية » مهزوم مقهور !! 

مق اكلسة حكيبة النقيراظ 
الفيلسوف ‏ يقول قيينا لأحد 
معاصريه . ناصحا له : 
« يبدو أنك تظن السعادة في الترف ,2 
والاسراف .. أما أنا فأرى أنك لولم 
تكنْ في حاجة إلى شيء ؛ لكنت شبيها 
بالآلهة . وأنك كلما أقللت من حاجتك 
قدر إستطاعتك كنت أقرب ما تكون إلى 
الآلهة » !! 


ولماذا الجزاء الأخروى إذن ؟ 


الجزاء الأخروى إذن إذا كان الناس 


0 في دانياهم - أشمرارا وآخيارا - قد وق 


جزاء أعمالهم في الحياة الدنيا, 
وعوزوا عليها بالكين خيرا + ووالقر 
شرا ؟ 

ونقول -والله أعلم ‏ : إن الانسان 
كما شاء الله شعال له ليس مقلوها 
نهزة. الحياة اليا وكدها اوللست 
حياته كحياة الحيوان ؛ تنتهي على 
الأرض بانتهاء حياته فيهاء تلك 
الحياة التى كانت معتقد الكافرين , 
والملحدين والمشركين . الذين يقول 
الله تعالى عنهم ما نطقت به السنتهم : 
(إن هى إلا حَيَاتَنَا الدنيا نَمُوتُ 
ونَحْيًا وما نحن بمَبُعوثين » ( سورة 
المؤمنون 16" ) ., 

ومن هنا كان و الضالون الذين 
وقفوا حياتهم على هذه الحياة الدنيا ‏ 
كانوا أضل سبيلا من الأنعام . كما 
يقول الله تعالى فيهم : ( ولقد ذرأنا 
لِجَهنّم كثيراً مِنَ الحِنّ والإنس لهم 
قلوب لا يَفْقَهُونَ بها ولهم أعين. لا 
يُيْصِرُونَ بها ولهم آذانٌ لا يَسْمَعُويٌ 
بها أولئك “الأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون «( (سورة 
الأعراف : ١1/8‏ ) .. 

إن الحياة الدنيا ؛ هي حياة أولى 
للانسان ٠‏ وهي حياة دُنَيَا 6 أى سفلى 
تدرب ننيا الاتسان ما نتعه الله 
سبحانه من قدرات عقلية وجسدية », 
حك يصفعة إل الحياة الآخرة معلا 
تجناحين من تقوى الله + .والعجل 
الصالح , كما يقول تعالى عن الحياة 
الآخرة( وماهزهالحياة الدنيا إلا 
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الوعي اانا العدد ١7؟‏ / جمدت 0 16 هد 


لهو و لعب وإن الدار الآخرة لهي 


الحَيَوانُ لو كانوا يَْلَمُون ) ( سورة 
العنكبوت : ١15‏ ) .. 

فالحياة الدنا مهنا جك ضيه 
وشغل بمطالب العيش والأهل والولد » 
وأما الحياة الآخرة فهي الحيوان . أي 
الحياة الكاملة التى لا لعب فيها ولا 
لهى .. 

ونستمع إلى قول ربسول الله صلى 
الكلمات القليلة الرائعة » لقصة 
الحياة , والموت 6 أو يمعنى أصح 0 
لقصة الحياة » وم بعد الحياة .. 
0 النَّاسُ نيام . فإذا ماثوا توا . «( 
الحياة الدنيا التى يحياها الناس 5 
أحلاما واضغاث الأحلام : بالقياس 
إلى الموت وما بعد الموت . حيث هناك 
يجد الناس وجودهم ؛ وتلبسهم 
الحياة الحقيقية الكاملة » وينكشف 
الكت ب جنا تقول كان متكامب 
العظيم : ( لقد كَنّت في عَفلَه من هذا 
فَكَشَّفْنًا عنك غطاءك فَيَصَرّْكَ اليو 
حَدِيِدٌ » (سورة ق 10؟١5؟)..‏ 


وماذا في الحياة الآخرة : 


وإذا كانت هناك حياة آخرة 
للانسان . وهى أمر مقطوع به . فكان 
من الطبيعي أن ينتقل الانسان إى 


هذه الحياة م 0 في 0 
الدنيا » وما جمع فيها من خير أو شر , 
وما عمل من حسن أو قبيح .. إن عمل 
الانسان في دنياه سوف يصحبه إلى 
عالمه الجديد , كمن ينتقل من بيت إلى 
بيت +: إنه يحمل كل ما قد اره الأول 
من ماع إل دآره الكافية «وغاية ماق 
الأمر من فرق هو أنه لا يتكلف لذلك 
جهدا . بل سيجد كل ما عمل في 
دنياه » قد سيقه إلى داره الجديدة , 
وإلى عالمه الجديد ‏ يقول الحق 
سبحانه : ( ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 
يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحدا ) ( سورة الكهف : 55 ) 
يقول الراغب الاضفهاتى : 


0غ لم ينكر أمر المعاد والنشأة الأخرى 


إلا جماعة من الطبيعيين الذين أهملوا 
أفكارهم وجهلوا اقدارفع وشغليم عن 
التفكير في مبدئهم ومنشتهم شغفهم 
بما زين لهم من حب الشهوات . 

٠‏ فلو لم يكن .قاية له ينتهي إليها 
غير هذه الحياة الخسيسة المملوءة 
نصبا وهما وحزنا » ولا يكون بعدها 
حال مغبوطة ‏ لكان أخس البهائم 

وصدق قول الحق سبحاته : 
« إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا 
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط والذين كفروا لهم راب من 
حميم وعداب أليمى يما كانوا 


ع م جع 00150 عن 1 عع رض وس 1 | 
1 
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الثاني أن الأحكام الشرعية ف 
القرآن إنما أتت لتجيب على أحداث 
طارئكة فأتت لتعالج واقعا لا لتؤصل 
نظرية «هملطوه5 2 ». 

ولم يكتف المستشرقون بهذا بل 
حاولوا أن يصوروا مرجع التضخم 
الفقهي العظيم الراقي الذي عرضه 
الاسلام . إلى عمل التابعين من 
المسلمين بعدما توسعت الفتوح 
واحتك. المسلفوق: بالضادن الفقبية 
الأخرى . وعلى هذا فان التطبيق 
للقرآن كان ضيقا ومحصورا في العهود 
الأولى فقط . 
فيقول :تطنتفهاه6 : « الواقع أن هذا 
الكتاب لم يحكم الاسلام إلا من خلال 
العشرين سنة الأولى من نموه ». 

ويقول أيضا : القرآن نفسه لم 
يعط من الأحكام إلا القليل ولا يمكن 
أن تكون أحكامه شاملة لهذه العلاقات 
غير المنتظرة كلها مما جاء من الفتوح 2 
فقد كان مقصورا على حالات العرب 
الساذجة . ومعنيا بها . بحيث لا 


يكفي لهذا الوضع الجديد . 
ويقول في موضع آخر : « القرآن 
نزي هن الطوابع المقطفة إختاذنا 


جوهريا , والتي طبعت كلا من 
العصرين الأولين من عهد طفولة 
يتما كل شيء . وكان الاكمال نتيجة 


لعمل الأجيال اللاحقة ». 

| ويقول أطعقطء5 : ى أن التشريع لم 
نأك سباشرة هق القران +.ولكته تطور 
من عهد بني أمية في العمل الحكومي 
الاداري ٠‏ وهذا العمل غالبا ما يكون 
مائلا عن ٠‏ اللقصود والمعنى الطاهن 


77773717 8 
الواضح من القرآن 6 0 أن 
العرف. ينا انيم 0 ذو 3 
تكميل وسد ثغرات القرآن 0 

وهذه النصوص تحمل عدة 
إكهامات و أيهاماك استشراقية موجهة 
إلى :القران الكريم .باعتباره. مصدي 
التشريع. ويمكن حصر هذه 
الاتهامات في النقاط التالية : 


عا الشراق 9 مدعل معصرعة 
تشريعية قانونية . 
دوإن آيات. التشريع فيه مناسية 
للأوضاع البدائية الأولى التى عاشها 
المسلمون . 
- وإن آيات التشريع محدودة وقليلة 
ومع ذلك فان فيها ثغرات وشبه تسقط 
إعتبار تلك النصوص محلا للتطبيق 
دوآن ثق نقص القرآن التشريعي إضطر 
الك والخلفاء الراشدين ومن 
وأفواتيع وان القرآن على كل الأحوال 
خاضع للتأويل بمحض الرأي والهوى 
أيضا . 
ا وسترد على هذه المزاعم تياعا 
بالطريقة العلمية التي تأتي على 
دعاواهم بالنقض من أساسها ولا 
تقوى تلك الدعاوى على الوقوف إلا 
بدليل علمي صحيح وأنى لهم ذلك : 

القرآن هى الكتاب المتزل على رسول 
الله محمد صلى الله عليه وبسلم 
المكتوب فقي المصاحف المتقول إلينا غنه 
نقلا متواترا بلا شيهة . 

وهو 0 معد و الله على 
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الاسلامية بالقبول واعتبرتة المصدر 
الأول للتشريع منه تستمد الأحكام لما 
ينزل بالأمة من أحداث ونوازل ٠‏ 


© أقسام أحكامه : 
ا 000 


يتضمن القرآن الكريم احكاما 
متنوعة شاملة لما يحتاجه الناس في 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية وما إلى ذلك . 
وعليه فيمكن تقسيم أحكام القرآن إلى 
ثلاثة أقسيام : 
© القتسم الآول: الأحكام 
الاعتقادية . وهى المتعلقة بما يجب 
على المكلف اعتقاده كالايمان بالله عز 
وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر . 
© القسم الثاني: الأحكام 
الأخلاقية . وهى التي تتعلق بتهذيب 
الأخلاق والتحلي بالفضائل والتخلي 
عق الرذائل د ” 
© القسم الثالث : الأحكام العملية , 
وهى المتعلقة بما يصدر عن المكلف من 
أقوال وأفعال . 

وهذه الأحكام العملية تنظم نوعين 
من الآحكام : 
الأول : أحكام العبادات كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج 2 ويقصد 
بهذه الأحكام تنظيم علاقة الانسان 
المسلم بريه ٠‏ . : 
د الثانى : أحكام المعاملات كالعقود 
والتصرفات والعقوبات 2 ويعبارة 
أخرى كل ما يدخل في نطاق القانون. 


ح 1 اج 


الخاص 
ويقصد بهذه الأحكام تنظيم علاقة 
المكلفين بعضهم ببعض باعتبارهم 
وتتنوع أحكام المعاملات بحسب ما 
يتعلق بها إلى أنواع : 


١‏ أحكام الأحوال الشخصية : وهفي 
التى تتعلق بالأسرة من زواج وطلاق 
وبنوة ونسب وارث وولاية وما إلى ذلك 
مما تقوم به الأسرة وتستلزمه رابطة 
الزوجية من حقوق والتزامات على 
الطرفين . وآيات هذه الأحكام في 
القرآن الكريم نحو ( ١‏ ) آية ٠‏ 

؟ ‏ الأحكام المدنية : وهي التي تتعلق 
بمعاملات الأفراد المالية من بيع ورهن 
وإجارة وكفالة » وكل ما يدخل في نطاق 
القانون المدني . وآيات هذه الأحكام 
نحو ( 7١‏ ) أيه ٠‏ 

 *‏ الأحكام الجنائية : وهي التي 
تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم 
وما يترتب عليها من عقوبات » ويقصد 
بهذه الأحكام حفظ حياة الناس 
وأعراضهم وأموالهم , وتحديد علاقه 
المجني بالمجني عليه وبالمجتمع . 
وآيات هذه الأحكام في القرآن الكريم 

. آية‎ ) 3٠ 

0 أحكام المرافعات : وهي التي 
تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين » 
ويقصد بها تنظيم اجراءات التقاضي 
لتحقيق العدل بين الناس . وآيات هذه 
الأحكام في القرآن الكريم نحو( ١١‏ ) 


آية . 
ه ‏ الأحكام الدستورية : وهي التي 
18 
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كدج به بج رويد 0 


تتعلق بنظام الحكم وأصوا 
الحاكم بالمحكوم وحقوق وواجبات 
كل ؛ وهو ما يسمى بالقانون 
الدستوري . وآيات هذه الأحكام نحو 
)١(‏ أآيات . 
5 الأحكام الاقتصادية والمالية : 
وهي التي تتعلق بموارد الدولة المالية 
ومصارفها ويقصد بها تنظيم 
العلاقات المالية بين الأغنياء 
والفقراء » وبين الدولة والأفران , 
أيات . 
/ا - الأحكام الدولية : وهي التى 
تتعلق بمعاملة الدولة الاسلامية 
لغيرها » ومدى علاقتها يها 6 ونوع 
هذه العلاقة في السلم والحرب وما 
ينرتب على ذلك من أحكام » وكذلك 
بيان علاقة المستامنين ( الأجانب ) 
منها ما يدخل في نطاق القانون الدولي 
العام ومنها ما يدخل في نطاق القانون 
الدولي الخاص . وآيات هذه الأحكام 
نحو ) 50> ( أية :5 

والقرآن بمجموع هذه الأنواع من 
الأحكام يستوعب ‏ بلا شك كل ما 
قوانين تحكم علاقاتهم في كل صورها 
وتجيب على احتياجاتهم على تنوعها 
إجتماعية ومالية وسياسية ودولية . 

ولقد بين الله في القرآن أن أحكامه 
شاملة لكل شيء فقال عز من قائل : 
( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شيء ) النحل/ 84 وقال تعالى : ( ما 
فرطنا في الكتاب من شيء.) 
الانعام// /؟ 


- 


ا 


٠‏ وعلاقة وشمول الأحكام هذا 


( ان الله يأمر بالعدل والاحسان 


0 


مع سف مسي 


ينقسم الى 
قسمين 


© الأول : الأحكام التفصيلية : وهى 
قليلة كالتفصيل فيما يتعلق بالاسرة 
فقد فصلها بما لم يفصله ف غيرها 
فبين أحكام الزواج والطلاق والعدة 
والرضاعة والمحرمات واللعان 
والمواريث وغيرها وقد جعل القرآن 
هذه الأحكام تعبدية لا دخل للعقل 
فيها حتى يحفظ على الأسرة والمجتمع 
المسلم بثاءه من الضعف والتغير أو 
التأثر بنظم الأسرة في المجتمعات 
الأخرى . ولذا نجد القرآن قد فصل 
الحدود التي حددها في شأن الأسرة 
على سبيل المثال وقد ختم الأحكام. 
التفصيلية بما يدل على ذلك كقوله 
تعالى :( و تلك حدود الله ومن يتعد 
حدود الله فقد ظلم نفسه ) الطلاق / 
١‏ © وقوله تعالى : ( تلك حدود الله 
فلا تعتدوها ) البقرة/ 579 

© القسم الثاني : الأحكام العامة : 
فقد جاءت كثير من آيات القرآن تقرر 
الميادىء العامة للتشريع دون الدخول 
في تفصيلاتها » وهي طريقة تتناسب 
وتلك الأمور العامة المقررة والتى 
تتطور وتتغير فرعياتها بتغير الأزمنة 
وصور هذه الأحكام كثيرة منها . 

أ- العدالة : وقد قررها القرآن أصلا 
قائما يحكم علاقة الفرد بالفرد 

والسلطة بالفرد فقال تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء ( النساء/ 1١6‏ وقال تعالى : 
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وإيتاء ذ ذي القسربى وينهى عن 
الفحشاء والمذكر ) النحل/ ٠١‏ وقال 
تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ) 
النساء/ 58 بل جعل القرآن العدل 
واجبا حتى مع الأعداء قال تعالى : 
( ولا يجرمنكم شنآن قوم على أ لا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) 
المائدة/ كر 

55 الشورى : وقد جعله القرآن 
أساسا من إسسس الحكم في المجتمع 
الاسلامي فقال تعالى ( وشاورهم في 
الأمر ) آل عمران / 68 وقال تعالى 
ما دحا المسلمين : (والذين 
استجايوا لريهم وأقاموا الصلاة 


وأمرهم شورى بينهم ) الشورى/ 


وقد ترك القرآن الكلام عن طريقة 
الشورى وكيفيتها وتفاصيل تطبيقها 
لأن ذلك موكول إلى ظروف المسلمين 
وبيئاتهم ويذلك يتطور ويتغير في 
تفصيلاته ٠.‏ لكن أصله وأساسه 
وك 
الحرية بأتواعها | الشخصية والفكرية 
وحرية العقيدة كل ذلك موكول إلى 
الشخص ذاته . قال تعالى الا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
دالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لها والله سميع عليم . ) 
البقرة/ مدنا 
وقال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله 
عليه وسلم يصعت تكره ال 


ات مكية العدد 77١‏ / حمادى ااه 40 ها. 


اا اس ديت م 
حتى يكونوا مؤمنين ‏ اك 14 

وعلى غرار ذلك جاءت القواعد 
العامة والمبادىء الكلية. في القرآن 
الكريم تقرر الأصول تاركة الفروع 
للملاعمة الظروف والأزمنة . 

ومن هذا الباب جاءت الآيات 
الخاصة بالأحكام المدنية والجنائية 
والاقتصادية والدستورية والدولية 
عامة على شكل مبادىء دون تفصيل 
الا في القليل منها . 

أما ما احتاج إلى تفصيل من 
العبادات وبعض المعاملات فان السنة 
المطهرة قد بينت تفصيلها والمراد من 
إجمالها . 
الأحكام الفوعية .. من حل وحرمة 
وكراهةا وندب وإباعة فانٍ القران دل 
للدلالة على المراد منها باعتبار أصل 
الاستعمال في اللغة العربية . فيكون 
الأمر للوجوب أو الجلاف إذأ جما 
العرسة » أو اقترن بالثواب على فعله 
والعقاب على تركه بالنسبة للواجب 
والدع والحداء دون ترتب عقا 

كيدل النهى على الحرمة أو الكراهة 
إذا جاء بصيغتها الدالة على ذلك عند 
العرب ؛ أو طلب الشارع الابتعاد عن 
فعل معين ورتب على فعله عقوية أو 
وصف فاعله بأوصاف الفسق أو 
الرجس أى غير ذلك بالنسبة للمحرم 2 
أو رغب في ترك الفعل ولم يرتب على 
فعله عقوبة أو غيرها بالنسبة 


ملح 0 
جمدب سج سج سج بج جه م 
ممع ا و كك و و 
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دالا على ذلك بصيغة الاباحة أو الاذن 
أى نفي الجرم أو الجناح وماإليه مما 
محله الكلام على صيغ الحكم الشرعي 
عند الأصولدين 1 1 


* دلالة القرآن على الأحكام : 
2597 'اخران على الأحكام : 


نصوص القرأن كلها قطعية من 
حيث ورودها وثبوتها ونقلها عن النبى 
منقولة بالتواتر المفيد للعلم اليقي: 
يصحة النقل ٠.‏ 3 

أما نصوص القرآن من جهة 
دلالتها على الأحكام فتنقسم الى 
قسمين : 


أ- نص قطعي الدلالة وهو : ما دل 
على معنى لا يحتمل غيره » ولا يحتمل 
تأويلا » فيتعين فهم المعنى المتعين 
منه . كقوله تعالى : ( ولكم نصف ما 
ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ) 
النساء/ ١١‏ فنص الآية هنا قطعى في 
- على نصيب الزوج في حال وجود 
ول .+ 
وكدلالة لفظ المائة على معناه في قوله 
كل واحد منهما مائة جلدة » فلفظ 
المائة لا يحتمل غير معناه المراد منه . 
ب - نص ظني الدلالة وهو : ما دل على 
معنى ولكن يحتمل اللفظ أكثر من 
معنى واحد ؛. فيحتمل التأويل من 
معنى إلى آخر كقوله تعالى : 
تثلاثة قروء » فلفظ القرء في اللغة 


"2 - 
3 كك و0 ار 


ع ب 


ويدل على الاباحة إذا ورد اللفظ . 


هنا يحتمل أن يراد يه هذا أو هذا , 
فدلالة النص هنا غير قطعية . 

ومثله قوله تعالى : ٠‏ حرمت : 
الميتة والدم » فلفظ الميتة عام في كل 
البحر » فالنص عام ومطلق يحتمل 
أكثر من معنى . 

واللفظ إذا كان ظنى الدلالة يكون 
محلا لاجتهاد المجتهدين في تعيين 
المعنى المراد منه فيؤول على وجه من 
الوجوه التي تترجح عند المجتهد . 


تأويل تصوص القرآن : 
ا 000 


وإذا أطلق لفظ التأويل فليس 
المران منه- ‏ كما يفهم بعض 
المستشرقين حمل اللفظ على معنى لا 
يحتمله , أى حمله على غير المعنى 
الظاهر لمجرد الهوى والرأى . بل 
التأويل عند الأصوليين خاضع 
لأصول وقواعد لا يحيد عنها فهو 
عندهم : إخراج اللفظ عن ظاهر معناه 
إلى معنى آخر يحتمله » وليس هو 
الظاهر فيه . 
وشروط هذا التأويل ثلاثة : 
أولهما : أن يكون اللفظ محتملا ولو 
عن بعد للمعنى الذي يؤؤول اليه » فلا 
يكون غريبا عنه كل الغرابة . 
ثانيهما : أن يكون ثمة موجب 


ن يخالف الحديث قرآنا , 
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اعم اك ته 


بدل أن يرد ٠‏ أويكون النص مخالفا لما 
هو أقوى منه دلالة . كأن يكون اللفظ 
ظاهرا في الموضوع , والذي يخالفه 
نص في الموضوع , أويكون اللفظ نصا 
في الموضوع , والذي يخالفه مفسر , 
ففي كل هذه الصور يؤول . 
ثالثهما : ألا يكون التأويل من غير 
سند بل لا بد أن يكون له سند مستمد 
من الموجبات له . 


وينقسم التأويل إلى قسمين : 

الأول : في الأحاديث والآيات 
الموهمة للتشبيه . كتأويل اليد بمعنى 
السلطان في قوله تعالى : : ( يد الله 
فوق أيديهم ) الفتح/ ٠١‏ وغير ذلك 
من الآيات الموهمة للتشبيه . 

الثاني : تأويل النصوص الخاصة 
بالأحكام التكليفية 2 وهذا التأويل 
الباعث عليه هو التوفيق بين أحكام 
الآيات والأحاديث التي يكون ظاهرها 
اختلاف ٠‏ فيكون ‏ التأويل لاعمال 
النصين . إذ أن من المقرر في تفسير 
النصوص أن إعمال اللفظ أولى من 
إهماله , فكان من مقتضى تلك القاعدة 
ف التفسير أن يؤّول أحد النصين 
ليمكن إعمال النصين معا . 

ومن التأويل تخصيص اللفظ 
العام » ومنه تقييد المطلق ومن أمثلة 
تخصيص العام أن الله سبحانه أباح 
البيع بقوله : ( وأحل الله البيع 
وحرم الريا ) البقرة/ 516 » ونهى 
عن بعض البيوع » فكان بعض البيع 
حراما بمقتضى هذا النهى فيكون هذا 


ويكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول 


ججح بج جس7ج سمج جو 0 


تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به ) المائدة/ “8 مع قوله تعالى : 
( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة 
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه 
رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) 
الانعام / هع ١‏ 


فان الدم في الآية الأولى ذكر 
مطلقا . وفي الثانية ذكر مقيدا بأنه 
مسفوح وقد اتحد موضوع الحكم 
فوجب أن يقيد المطلق بالمقيد . 

والتأويل على هذا باب من أبواب 
الاستنباط العقلي قويم » وهو قد يكون 
تأويلا صحيحا , وقد يكون تأويلا 
فاسدا . فيكون صحيحا إذا كان 
مستوفيا للشروط السايقة ويكون 
فاسدا وباطلا ومردود! إذا لم يكن ثمة 
موجب له ؛ أو كان له موجب ولكن لم 
ينهج فيه منهاج التأويل الشرعي ٠‏ أو 
كان التأويل مناقضا للحقائق الشرعية 
ومخالفا للنصوص القطعية . 
* القرآن مرجع مصادر 
التشريع الأخرى : 


والقرآن بمجموع ما ذكرنا يعتبر 
مهيمنا على بقية مصادر التشريع ٠‏ بل 
أن هذه المصادر تستمد اعتبارها أدلة 
من اعتبار القرآن لها كذلك . ولا تكون 
كذلك إلا اذا كانت لها صلة بالقرآن 
الكريم بما قرره من أحكام وقواعد 
عامة . 
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وهكذا رأينا كيف شملت أحكام القرآن 
كل ما يحتاجه البشر في حياتهم فكيف 
يقال بعد ذلك أن القرآن لا يشكل 
مجموعة قانونية » أو أنه جاء للا جابة 
على أحداث طارئة لا لتأصيل نظرية . 
ومن جهة أخرى تهاوت دعواهم أن 
أحكام القرآن الكريم كانت مناسية 
فقط للأوضاع البدائية في عهد 
الاسلام الأول فقد رأينا كيف أن 
الأحكام الشرعية أنبتت على طريقة 
علمية دقيقة تجعل تلك الأحكام 
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان . 
فانقسمت الى أحكام تفصيلية وهى 
قليلة كما رأينا وأحكام هي عبارة عن 
قواعد عامة وميادىء أساسية يندرج 
تحتها ما لا يتناهى من الجزئيات 
والتي تتطور بدورها داخل هذا الاطار 
والبيئة . 
ورأينا كيف كشف 276:11 عن جهله 
حين ادعى أن ثمانين آية في القرآن 
فقط تتكلم عن القانون . فأثيتنا أنها 
بلغت نحو ثمان وعشرين ومائتي آية , 
والمبادىء العامة بشكل لم يسبق له 
مثيل في قوانين سابقة أى لاحقة . بل 
أن 5683684 يناقض 1:هه2 . كما 
ناقض نفسه من قبل فيقول يبلغ عدد 
الآيات المعروفة باسم الآيات الشرعية 
ما بين خمسمائة وستمائة آية بما فيها 
الآيات الخاصة بالعبادات العامة 
والأمور الحربية والسياسية . 
وبينما وجه الخطأ في زعم 1نهدءم 
بأن الثمانين آية فيها شبه وثغرات من 
حيث عدم القدرة على التفرقة بين 


ع 000 
53 كديع روه مر عه 


لاستم ا عاك زط 7111 


م جو امم 


ا 


المراد بالأمر أن كان على سبيل 
الفرضية أم الإياحة 2 وهذا منتهى 
الجهل بمبادىء علم أصول الفقه . 

واتضح كذلك أن ما ادعاه 
المستشرقون من أن نقص القرآن قد 
كمله اللاحقون باجتهادهم ويآرائهم 
عن طريق ما ابتدعوه من أدلة للاجابة 
غلى ‏ الأحداث. المستجدة ‏ ونسايرة 
التطور التشريعي غ٠‏ فاتضح أن 
الصحابة والخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم لم يكونوا يصدرون في إبداء 
الحكم من عند أنفسهم ويبمحض 
أهوائهم وأن كل ما ذكروه واعتمدوا 
عليه من أدلة الاستنباط مرجعه الى 
القرآن الكريم . 

وأما أن القرآن خاضع للتأويل فقد 
بينا أن هناك قواعد معينة لا يمكن 
يحتمل التأويل من الآيات فانه خاضع 
لتلك القواعد وفي إطارها وحدودها 
بحيث لا تحمل الآيات أكثر مما تحتمله 
والا كان تأويلا مردودا 5 

فالقرآن اذا هى مصدر التشريع 
الأول وهو مجموعة تشريعية قانونية 
متكاملة غير منقوصة , والقرآن الذى 
حكم دولة الاسلام الأولى هو القرآن 
الذي حكم دولة الاسلام بعد ذلك , 
على اختلاف الظروف والأحوال قرابة 
شرة قرون متتالية ذاقت البشرية في 
ظله السعادة والهناء كما لم تذقها من 
قبله ولن تذوقها من بعده الا فيه . 

والقرآن اليوم هو بأحكامه قادر 
على حكم البشرية في كل شئون 
حياتها مهما تعقدت أحوالها 
وتنوعت احتياجاتها . 
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الاسلام هى الدين الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية من لدن آدم ... وهذا ما 
أكده القرآن الكريم وبطريقة حاسمة . وتوحيد الاله المعبود . هى التصور الوحيد 
الذى جاءت به الاديان السماوية على لسان انبيائها وكتب رسلها . 

م ا و عن ق القويع 
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لاختلاف البيئات والمجتمعات حتى لا يترك الناس هملا يتخبطون في دياجير 
تسوقهم الرياح » وتعبث بهم الاهواء وتضللهم المطامع . فيهوون في طريق 
الشيطان الى الدرك الاسفل كالحيوان أو أدنى .. 

ولم تكن مهمة الانبياء والرسل سهلة ميسرة , ولا طريقهم مفروشا بالورود 
والرياحين . فمهمتهم كانت تتجه الى العقول والقلوب , فاذا هى محشوة بالاشواك 
مغلفة بالاباطيل والخرافات . 

ومع رحلة النبوة . في طريقها الطويل من المنبع الى المصب جلست الى مائدة 
الرحمن اتتبع في كتاب ربي عقيدة الاسلام على لسان الانبياء وفي كتب المرسلين . 
وها هو ذا نوح عليه السلام يخاطب قومه بما يلائمهم من الدين : ( فإن توليتم 
ترس أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين ) يونس 
ويستدل هنا على أن الاسلام كان موجودا من قبل . وأن نوحا عليه السلام أمر 
قومه باتباع احكامه . 

وفي زمن لوط عليه السلام : ( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين ) الذاريات / 7١‏ ى +" . 

وعلى لسان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . ربنًا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا آأمة مسلمة لك ) البقرة / ١١17‏ و128١‏ . 

وكذلك وصى ابراهيم بنيه ويعقوب عليهم السلام : 
( يا بذى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون . أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون ) 
البقرة / ؟١١‏ و١١‏ . 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ) 
يوسف / ا" 

وعلى لسان موسى عليه السلام أذ قال لقومه : 
( يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) يونس / 86 . 

فقالوا : ( آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . قال فرعون آمنتم به قبل 
أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين . قالوا إنا 
إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ 
فنا مسلمين ) الأعراف / 1١5-15١‏ . 


م 0 0 2-0 
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فلما أدرك فرعون الغرق : 
( قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ) يونس 
اك 

وعلى لسان سليمان ان بعث الى قوم بلقيس يدعوهم للاسلام : 
( آلا تعلوا على وأتوني مسلمين ) النمل / ا 

ونا خاطب اللا قال : 
( أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين ) النمل / 548 ٠‏ 

( فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا 
مسلمين ) النمل / "5 . 

فلما رأت بلقيس تلك الآيات لم تملك أن قالت : 
زرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العامين ) النمل / ٠ ٠‏ 

ونا بعث المسيح عليه السلام : ( قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ) آل عمران / 55 ٠.‏ 

( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون ) الاقدة // 1151 + 

ومن بعدهم استمرت دعوة الاسلام ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك في قوله 
تعالى : 
( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون . وإذايتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من رينا إنا كنا من قبله 
مسلمين ) القصص / ١ه-”هة.‏ 

ومن الثابت تاريخيا انه كانت توجد جماعة من العرب رفضت عبادة الاصنام 
واتجهت الى عبادة اله واحد أحد لا شريك له مالك الحياة والموت؛ويعتقدون أن 
الحياة الدنيا ان هي الا ممر لحياة أخرى وان الناس سيبعثون ويحاسبون على ما 
قدموا في حياتهم الاولى منهم ارباب بن رئاب وبحيرى الراهب وورقة بن نوفل وزيد 
ابن عمرى بن نفيل وقس بن ساعد الايادى وخالد بن سنان بن غيث ٠‏ 

ومن المعروف ايضا ان من الجن من كان يؤّمن بالاسلام من قبل ان ينزل 
القرآن . فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام واستمعوا الى آيات الذكر الحكيم 
بشروا قومهم ودعوهم آلى الايمان به لأنه مصدق لما قبله من الكتب المنزلة على 

ويحدثنا القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى : 
(وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
أنصتوا فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى إلى الحق و إلى طريق مسنقيم .يا 
قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب 
أليم . ومن لا يجب دا الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه 
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أشتقه ع٠‏ هله 
شتقت من تلقيب عيسى عليه السلام بالسيح , كما عرف دين بوذا باسم 
معلمه ويقى الاسلام وحده بهذا التعريف الخاص به فلا يجوز ان تقول 


وقد تبين لنا من سياق الآيات المتقدمة ان الانبياء من لدم آدم قد ده 

5 1 الاسلام وبالطريقة التي تلائم المجتمعات 0 ب لي 
عادين مذ بده الخليقة عند الله الاسلام : ( إن الدين عند الله الإسلام وما 
30 دمن أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر 
00 : فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن 
عدن وى الاين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن 
توا 1 1 البلاغ والله بصير بالعباد ) آل عمران / ١65‏ وى ٠١‏ . 
فما هى الاسلام اذن ؟ 
5 اميه المجرد منتهى الخضوع ومطلق التسليم والاستسلام والانقياد 
0 ْ جاء به من الشرائع والاحكام باعتباره جل شأنه هو الخالق المبدع بيده 
٠ 0‏ الدنيا والآخرة يصرفها وفق مشيئته . يوب الأحياء اليه في يوم 

)شك فيه فيحاسب كل نفس بما قدمت . يدخل المؤمنين الطائعين جنات لهم فيها ما 
و ا 00 فمثواهم النار هم فيها خالدون . 
7 0 ْ و استمسك بالعروة الوثقى و إلى 
30 ( إن الدين عند الله الإسلام ) آل عمران / ١15‏ . 
© [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) الوععران 16 
1 0 1 0 دينكم وأتممت عليكم دعمتي ورضيت لكم الإسلام 
: ( تمن يرد -1 بهديه يشرح صدره للإسلام ) الأنعام / 6١١ا.‏ 
. لمن برح أ صدره للإسلام فهو على نور من ربه ) الزمر / ؟7 . 

# ( ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا 
بهدى ا الصف / لا . 

ويعرف با سر السين ) وا فد : : 

ان الي ود ]الولعم سين والسلم لإيفتحها) ويقول الرازي : 


مم58 


كا تت لمان ةق تجا م م ٍ 
323717377377777 332737777773777 
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لاول - الدخول في الاسلام انقيادا ومتابعة كما في قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن 
القى إليكم السلام لست مؤمنا ) النساء / 164 . ا 
الثاني - من دخل في السلم كقول العرب أسنى واقحط واصل السلم السلامة 
الثالث ‏ الاخلاض لله في العبادة من قول العرب »2 سدلم الشىء لفلان خلص له («( 
فالسلام معناه اخلاص الدين والعقيدة لله تعالى . 

ويرى البعض ان الاسلام اشتق من معنى الطاعة والخضوع والتسخير لارادة 
قاهرة ومسيطرة وعليمة وحكيمة وهي اوف بالمعنى الذي ارتآه النبي عليه الصلاة 
والسلام لجماعة المؤمنين في علاقاتهم بربهم . فالتسليم والخضوع للقوة القاهرة 
يستلزم بداهة التبرؤ من كل حول وقوة امام الاله المعبود . : 

ومن هنا يستقبل الموّمن تعاليم ربه أوامر ونواهى ٠‏ وينفذها باندفا ع وحماس 
ارضاء لله ولو لم يسع عقله فهم الحكمة من هذه الاوامر . فالانسان اذا تعشق 
المعبود اقبل على تكاليفه بقوة حبا للمكلف وارضاء له ثم تأتي الرغبة في الثواب في 
المرتبة الثانية , وتلك درجة عليا من درجات المؤمنين . 

وقد استعمل العرب كلمة السلم « بكسر السين واللام » بمعنى الحجر الصلب 
لسلامته من الرخاوة والليونة . والواحدة سلمة والسلم ( بفتحتين ) شجر عظيم له 
شوك ٠‏ ورقه يشبه القرظ يستعمل في دباغة الجلود . سمى كذلك لسلامته من 
الأفات . ويقال سلمت الجلد « يفتح اللام «( أسلمه د بكسرها » اذا دبغته 
بالسلم . 
ومن هذه المعانى المادية المحسوبسة والملموسة استنيط العرب المعاني المجردة 
والوضعية مثل : 
١‏ معنى الخلوص من الشوائب الظاهرة او الباطنة وفي المعاجم ان السلم ( بفتح 
فسكون ) والسلام والسلامة تكون بمعنى الخلوص من الشوائب الظاهرة او 
الياطنة . 
 "‏ بمعنى الصلح والامان والموادعة والسلم ( بكسر السين وفتحها ) لغتان في 
الصلح يذكران ويؤنثان كالسلام . 
7" معنى الطاعة والانقياد والاذعان . 
والدعاء الى معنى الخلوص والسلامة من المكاره والعيوب . 

أما الفعل « اسلم » فيستعمل في اللغة على وجهين : 
الاول - يستعمل لازما بمعنى الدخول في السلم بمعنى الصلح والطاعة ؛ ويقول 
علماء العرب ان صيغة افعل اللازم تأتي بمعنى الدخول في شىء كأصبح بمعنى 
دخل الصباح وا قحط دخل في القحط واعرق دخل في العراق . 
الثاني - يستعمل متعديا بصيغة افعل للتعدية وهي تصيير الفاعل قبل دخول 
الهمزة مفعولا قاسلم الثىء لفلان منقولا بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
من غير منازع كسلمه له تسليما المنقول بالتضعيف . وحقيقة معناه اخلصه له 
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وكعله له با نا | ْ 
5 ولفظ اسلا مصدر ١‏ : 3 5 4 
حَ ر اسلم لازما كان او متعديا . وهو اصلح ما يكون للد لالة 
كل ما يدل عليه الفعل من المعانى السابق الاشارة اليها . - 
ويلاحظ ان لفظ اسلام ورد في القرآن الكريم على اعتبار انه مقايل للادما: 
ومرادف له . ْ : 0 
( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) الاحزاب / 0" . 
١‏ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) الزخرف / 59 . 
قال الح ان ا ا : 5 
' عراب أمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل الادمان ‏ 
قلويكم ) الحجرات / ١64‏ . اه د 
( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خدرا منكن مسلمات مو منات قائتا- 
00 5 خيرا منكن ت مؤمنات قانتات 
( وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يونس / 84 . ١‏ 1 
( يمنون عليك ٠ 9 6 1 ٠‏ 
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عل“ إسلا بل الله يمن عليكم أ' 
هداكم للإيمان ) الحجرات / ١7‏ . _ قاد 
( فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت مد 
المسلمين ) الذاريات / 5" و7 . تك 
فالاسلام هو الاساس المعنوى التصديقي من الدين والجانب الباطنى الذى 
يبث الطاقة الدافعة والقوة المحركة 2 * ا 
اي ل لا 
وورد ايضا بمعنى دين الله الواحد الذي لا يدخله النسخ ولا يختلف باختلاف 
الانبياء والمرسلين . ولكن تختلف الاحكام العملية التي تأتي ملائمة للأمم 
والمجتمعات ٠‏ لتوافق احتياجاتهم باختلاف الزمان وتتابع الايام . وعلى ذلك لا 
تنحرف تلك الاحكام العملية عن الاطار العام للتعاليم الكلية . 
| كان حاجوك فكل المت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
و السو ا ما 1 2 0 ْ 
أفغير دين الله ديغون وله 3 ت والارج 
إددين انه يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون . قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم ل 
و#حق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا 
308 معر و الاسر د لاما لجا 1 
يوم أكملت ديدكم و أتممت لعمذ ضيت 
دينا ) المائدة / ” . 5-5 ا ا و ف 
« وقد نزلت هذه الآية في آخر لقاء للنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 


لايمان الخالص الذي لا تشوبه شائية . 
2 ره كع م 177 301737737777777 
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د الله أن بهديه يشرح صد 1 
صدره ضيه حرجا كائها بصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون ) الأنعام / ١١6‏ . 

ووردت ف مقايل الكفن . ا )006 

( ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ آنتم 

ن آل عمران 6م 

00 ل لو كاثوا مسلمين ) الحجر / ؟ . 

ومن الاستعراض المتقدم لمادة « اسلام » حسب ورودها في القرآن الكريم او 
حسس استعمالها في لغة العرب . نخلص الى ان القرآن الكريم قد استعمل لفظ 
اسلام وما اشتق منه بمعنى التوجيه المطلق في عبادة الله تعالى وأخلاص النفس 
والقلى له » اخلاصا لا تشوبه شائبه من شك او شرك . وهو نفس المعنى الشرعي 
المولد من الخلوص والسلامة والخلى من العيوب والشوائب المستعملة في لغة 
العرب . يقول ابن دريد « واشتقاق المسلم من قولهم اسلمت لله اي سلم له 

0 

> الزمخشرى في الكشاف للآية الكريمة ( إن الدين عند الله 
الإسلام ) آل عمران / ١9‏ . 
الايمان به . وانما تختلف الشرائع اي الاحكام العملية . 0 

ويقول الامام الغزالي في احياء علوم الدين . ان الاسلام يعرف على ثلاثة وجوه : 
الاول - الاستسلام ظاهرا باللسان والجوارح على اطلاق الايمان على التصديق 
بالقلى فقط . ومؤدى ذلك اختلاف الاسلام عن الايمان في المعنى . 
الثاني التسليم بالقلب والقول فيكون الايمان عبارة عن التصديق بالقلب وهو 


حكمة ثم جاءكم رسول 
| قتعي جججج ججج جا 
1 
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مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال |أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى 
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) آل عمران / 2١‏ . 

( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 
نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ) البقرة / ١١5‏ . 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام « مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى 
بيتا فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية . فجعل الناس يطوفون به . 
ويعجيون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللينة إفانا اللبنة ٠.وانا‏ خاتم النبيين ع«( 
متفق عليه  .‏ ' 

وهكذا جاءت نبوة الاسلام على طريق هداية الله للبشر مكملة ومتممة رسالات 
السابقين مصححة لما شاب عقائد الاولين . والنبوة الاخيرة آخر لبنة في البناء 
العظيم لرب الكون ورب العال مين , ولا يناسب الدين الاخير الا ان يواجه حاجات 
الناس في تطورهم المستمر وان تشمل هدايته الناس جميعا وان يجعل للعقل منزلة 
عالية . 


وجاءت نبوة الاسلام انسانا كاملا في كل تصرفاته وافعاله وفي شئونه العامة . 

ومن هنا كان لابد ان يكون بالنسبة لمن سبقه بمثابة الرأس للجسد والرئيس 
للمرؤوسين والمتبوع للتابعين الم يكن في سابق علم الله خاتم المرسلين وسيدهم ؟ 
ورسالته متممة لما سبقها ومكملة توافق العقل وتخلصه مما علق به من الشوائ 
التي علقت به . فاصابته بالجهل والعمى والضلال وتعيدهالىطريق الجادةعبادة 
وسلوكا . فالاسلام دعوة عالمية للانسانية كافة تتخطى حواجز المكان وتصلح 
لقيادة الانسان على طول الزمان . 

وكل انسان آمن بالنبي المبعوث في زمنه والتزم بما جاء به يعد مسلما كما في قوله 


تعالى : 
( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل 
عمران / 86 . 


فالاسلام دين الله الواحد أولا وابدا جاء مصدقا لما بين يديه بنفس المعنى من 
حيث هو ايمان باله واحد احد انقيادا ومتابعة واستسلاما لا تشويه اية شائبة أو 
شك والالتزام بمنهجه أمرا ونهيا والايمان بالنبيين والملائكة والبعث والحساب . 

والفيصل الوحيد بين المسلم وغيره هو التوحيد المطلق المنزه عن المشابهة 
والحوادث , وهي القضية الاساسية التي نزلت بها كل الرسالات ولذلك اطلق 
القرآن الكريم على انصار اديان التوحيد لفظ المسلمين . 

فاليهود:( عندهم التوراة فيها حكم الله ) المائدة / ”5 . و:( التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار) المائدة / 6؛ ٠‏ والنصارى :( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله 
فيه ) المائدة / 40 . 
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والتوحيد لا خلاف عليه في الشرائع التى وردت في هذه الآية : 


الآخروعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) 
البقرة / 517 : ْ 

ومحمد عليه الضتلاة والسلام اول اللسلمين لاته كان كذلك في علم الله : 
( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك. 
أمرت وأنا أول المسلمين ) الأنعام / ١17‏ و؟١١.‏ 


أدبه ربه وهيأه لتلقى الرسالة وحمل الامانة فكان صاحب الخلق العظيم . 

كانت صلاته لله وعن طريقها اتصل بربه يناجيه ويعبده ويدعوه فانتظمت 
علاقته به . كان دائم الوصال حتى انتفخت قدماه فقيل له . اتتكلف هذا وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنيك . قال افلا اكون عبدا شكورا . هكذا وهى الشفيع للناس 
يوم القيامة : 

وكان نسكه لله . والنسك هى التعبد وهو صفة من ابرز صفاته صلى الله عليه 
وسلم»عرف بها قبل ان يبعث ينقطع الايام ذوات العدد مختليا في غار حراء يطالع 
صفدات الوجود ويجهد نفسه في الوصول الى الحقيقة الواحدة . ويزيل عن نفسه 
الشك وقد رأى الناس امامه قد انكبوا على الاصنام عابدين وهي لا تضرهم ولا 
تنفعهم وهم صانعوها . كان طالبا للهداية متطلعا للحقيقة راغباً في الدين القيم 
حدى صفت روحة , واطمآنت نفسه واصيح مهكاً لاستقيال الرسالة وتلقى 
الامانة . 

كانت حياته لله صلاة ونسكا وابلاغا للدعوة متحملا مشاقها ومتاعبها .لم يقنط 
من نصر الله في اشد الاوقات حرجا وادعاها لليأس يدعو ربه ويحمده اذا اتاه 
بامر يحبه او امر يكرهه . يضع جنبه باسم الله ويرقعه . 


هكذا كان قلبه معلقا شغفا بعبادة الله والنسك . يقوم الليل والنهار ويجد في 
الصلاة قرة عينه . كان اخشى الناس وأتقاهم لربه . كان على استعداد ان يضحى 
بحياته ولا يفرط في دينة . 

ومع ذلك لم يدن حق الدنيا وكق الثاين + 
الأحاء و الساواء والوثام . 

وترك دنيانا ولم يكن هناك ما يورثه الا ذلك الكتاب الخالد الذي إن تمسكنا به 
فلن نضل بعده أبدا . 
كان كله خالصا لربه فكان اول المسلمين . 


صلاته ونسكه ومحيأه ومماته لله رب لعالمين 5 
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للشيّح : الحمّد حسّن اليا قوري 

غيرذي حاجة إلى بيان أن الانسان محتاج إلى من يأخذ بيده الى حاق الطريق 
التي تفضي بسالكيها إلى الخير في شئون الدنيا وشئون الدين . والذين يزعمون 
لأنفسهم أن الانسان غني عن إرشاد مرشد أو توجيه موجه ؛ انما يضربون في 
متاهات من الخيال لا يسآندها منطق من حقيقة ثابتة أو تاريخ موثوق . والشيخ 
بالنسبة إلى المريد » كالاستاذ بالنسبة إلى التلميذ كلاهما معلم للجاهل ومنبه 
للغافل 3 وهاد إلى سواء السبيل . 

وهذه الاستاذية ‏ في تقاليد المجتمع الانساني _تكاد ترقى إلى مصاف القضايا 
الضرورية التي لا يرقى اليها الريب ولا تختلف عليها الآراء » فكل إنسان هو تلميذ 
لاستاذ مهما يكن هذا الاستاذ فردا بين أفراد المجتمع , أو أبا . أو أما أو معلما , 
أوقانونا يتقيد به الناس ٠‏ وينزلون على تعاليمه » ولا يخرجون على حدوده , بل ريما 
يكون الانسان استاذ نفسه , فهو في هذه الحال أستاذ وتلميذ في أن كما أشار إلى 
ذلك الشاعر الحكيم : 
لا ترجع الأنفس عن غيها 

ما لم يكن منها لها زاجر 

على أن مما ينبغي التنبه له والتنبيه إليه » أن الاستاذية نوعان : إستاذية 
غايتها تيسير الطريق إلى المعرفة النظرية ٠‏ واستاذية أخرى غايتها حمل التلميذ 
على القدوة بالاستاذ فيما يأخذ وما يترك في مجالات التصرف والسلوك . ومهما 
تكن استاذية القدوة أعظم نفعا في شئون الاجتماع , فانها مرتبطة أشد الارتباط 
باستاذية المعرفة ٠‏ إذ كان من البديهى أنه لا قدوة بغير معرفة . وقد توجد المعرفة 
بغير قدوة » وان يكن من الصعب تصور إنفصال القدوة عن المعرفة , ما دام في 
المعرفة جانب يستشعر الانسان فيه خيرا فيسعى إلى تحصيله , أو ضرا فيعمل 
قل تحديةه 1 
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ونضرب لذلك مثلا قول الله جل ثناوه في سورة المائدة : . 
« واتل عليهم نبا ابني آدم بالحق إن قربا قريانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل 
من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى بدك 
لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين . إني أريد 
أن تبوءبإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت 
له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين . فبعث الله غرايا يبحث في 
الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا 

فقد تضمنت هذه الآيات قصة فيها أستان وتلميذ ٠‏ والتلميذ فيها أبونا 
« قابيل » ابن آدم عليهما السلام . والاستاذ هو« الغراب » » فقد قتل قابيل أخاه 
هابيل نزولا على حكم المنافسة بينهما على امرأة , ثم حمل القاتل قتيله على ظهره 
لأنه لم يكن يرى ماذا يصنع به » وظل على ذلك زمنا , حتى إذا تغيرت رائحة 
القتيل . وسعت رحمة الله قاتل أخيه , فأرشده الى الطريقة التي يتقي بها الرائحة 
الكريهة . وكان الاستان المعلم لقابيل هو الغراب الذي إبتعثه الله مع غراب آخر 
فاقتتلا فقتل أحد الغرابين صاحيه ؛ ثم راح يبحث الارض بمنقاره حتى صنع 
حفرة لجثة الغراب المقتول فواراه فيها ثم أهال عليه التراب ٠‏ فبذلك يكون الغراب 
أستاذا , ويكون قابيل تلميذا لذلك الغراب , وتكون الاستاذية هنا أستاذية قدوة . 

وف آية أخرى من سورة « النمل » يتلو القارىء لكتاب الله تعالى آيات 
تشير الى أستاذية أخرى هي أستاذية الهدهد لنبي الله سليمان , فذلك حيث 
يقول الله حكاية عنه عليه السلام : « وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائيين . لأعذينه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان 
مبين . فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجكتك من سبأ بنبا يقين . 
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون .» 

فقد تضمنت هذه الآيات قصة فيها تلميذ وأستاذ » والفرق بين القصتين أن 
الأستاذية في سورة المائدة أستاذية قدوة , وأما الأستاذية في سورة النمل فإنها 
أستاذية معرفة , وإذا كان التلميذ في آية المائدة من بني الانسان , وكان الأستاذ 
من بنى الغربان ٠‏ فان التلميذ في سورة النمل هو سيدنا « سليمان » , والاستاذ 
من بني الهداهد .. فان سليمان لم يكن يعرف عن جنوب اليمن شيئًا » ولم يكن 
يعرف عن ملكة سبأ ودينها شيئا كذلك . حتى جاء الهدهد فأعلمه بأن أهل سبا 
ملكوا عليهم امرأة هي « بلقيس » ٠‏ وانها هي والذين تملكهم يتخذون الشمس 
الها . يسجدون لها ويعبدونها من دون الله » كما أخيره أن بلقيس ملكة اليمن 
واسعة الثراء سابغة النعمة . ذات عرش عظيم ٠‏ فالاستاذية هنا أستاذية معرفة 
وليست أستاذية قدوة . 
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وقد قادت هذه ه الأستاذية سليمان قلية ؛ السلام : 5 أن يهدي هذه د الخال 5 
” الفق إلى صراط الله. المستقيّم . فكاتت اسكاذية البدهد لسليمان استاذية طبية 
التمرات مباركة الغدوات والروحات . والذين غنوا يدراسة علد الحيوان + وتتبعوا 
تصرفاته الغريزية من فحول العلماء » نرى منهم فضلاء يتمنى أحدهم لو كان له 
أن يختار صورة حياته لاختار أن يكون « نملة » » ونرى بعضهم الآخر يختار أن 
كو ندل ,واسيب الذي دعا هذا أو ذاك إلى إيثار هذه الصورة للحياة , 
يمانه القوى بأن في كل من سلوك « النملة » وى« النحلة » ما يصلح أن يتخذ منه 
عو لمم ؛ بحيث تكون النملة أو النحلة أستاذا لهذا العالم 
أو فاك استاذية محرفة او اسيتاذية قيرة : 
:وإذ١‏ كان "الحديث يدغى إلى الحديث ويذكر يه عفان مما تكد اعن يه المعانن + 
أنني كنت قد سكلت عن الأستاذ الذي أنتفعت به في باب المعرفة أى في ياب القدوة ؛ 
وك أذكر أنني قد قلت يومذاك : أن من المستحيل أن أحصى أولئك السادة الذين 
مذت لهم فأخذت عنهم أو اقتديت بهم. اس 
7 محمود خطاب السبكي لذج عضرت عليه قي الحا الأزهر الشريف 
دروسا في فقه المالكية « في كتاب الشرح الكبير » ودروبسا في الحديث النبوي « في 
كتاب مختصر البخاري بشرح الشيخ الشرقاوي ». 
وقد كان.هذا الشيخ الخليل ملء العيون مهابة : وملء الضدون خلالة :ومرحة 
ذلك فيه إلى خلق رضى لا يكاد يعرف الحقد ٠‏ أى يخضع لنزوة من نزوات الغضب » 
فهو الرجل الوحيد فيمن رأيت من الشيوخ الذي كان يملك نفسه عند الغضب ,فلا 
تراه إلا وعلى وجهه إشراقة الرضا والسكينة والاطمئنان . ولا تسمعه إلا وفي 
لسانه كلمات الأدب الرفيع الذي يتخذ من رسول الله أبدا ‏ مثله العالي , في 
صمته ؛ ونطقه , وأدبه مع الله » وأدبه مع الناس , ولقد ظل الشيخ رضى الله 
عنه ‏ حتى هذه الساعة التي أكتب فيها هذه الكلمات يتمثل في عيني تمثلا أكاد 
استحضر به بعض كلمات كان يرددها على مسا معنا ونحن شهود بين يديه نسمع لما 
يقرى فق مسائل الفقة اكالكى والسيتة النبوية , 
ولقد أذكر أنني ‏ حين كنت في وزارة الأوقاف - رغب إلى بعض أحبائه ومريديه 
في إقامة مسجد في الشارع المعروف اليوم باسم : « شارع الصحافة » . وأحبوا 
أن تعيذيم وزارة الأوقاف بنعضن اكال ٠‏ وفي ظل من حبي للشيخ واحترامي له 
وإجلالي لذكراه الطيبة , أجبتهم إلى ما طلبوا » وبذلت لهم من مال الله في وزارة 
ذلك السحة باء سم الشيخ محنوق خطاب السيكي وله يرال اتج إل الييه. فق 
الشاوع المذكوو ل بهذا الانهم الكرم . 
ولست أستطيع أن أزعم لنفسي بأن أستاذية الشيخ الجليل لي كانت أستاذية 
لو واكك له 3 ان الرجل كان من قوة العزم اردة الجرم والحرص على 
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الوعي الاسلاني / العدد 77١‏ / جمادى الى 1 ه. 


| كس مس د 8 ع 0 


تحصيل رات الله :بحيث ل يطيع مثل فى أن يرقى ألية. أو يطمع ف القدوة يه + 
فأستاذيته لي إذن - أستاذية معرفة ونظر وعلم » وليست أستاذية قدوة أو 
تقليد . 

ومن الاساتذة الذين! نتفءت بهم انتفاع قدوة مثمرة ٠‏ ذات نتائج ملموسة في 
دنيا الناس , الأستاذ الأكير ه الشيخ محمد مصطفى المراغي » شيخ الجامع 
الأزهر ‏ رحمه الله - فقد أستطيع أن أزعم لنفسي أنني انتفعت بالرجل في أعز ما 
يعتز به رجال التربية والتعليم ؛ ذلك اندي إقتديت به رحمه الله في تطوير الجامع 
الأزهر الشريف إل « جامعة الأزفن » ».حتى اصبح الظطالي الأزفرى أشي ه يسلقنا 
الصالح في العهوب العربية الاسلامية الزاهرة » يوم كان الفقيه بكتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ تاجرا أو طيييا أو مهندسا أو صيد لانيا ٠‏ وقد أنشئت في الأزهر اليوم 
بحمد الله كليات الكصارة والزراعة والطب والوقدسة ومعهد للفات : «واسكلت 
الأزهر الحديث هو مدا وو ا الشية المراغي » » وقد كان ذلك القانون الذي 
وضع لتطزير الازهن - اول ها وضع: سنب الآزمة السياسية الكبرى: بين الملك 
فوّاد والشيخ المراغي عليهما رحمة الله . 

وبهذا التقرير استطيع أن أزعم لنفسي شرف تطوير الأزهر إلى « جامعة 
الأزفن» التي تتنظم كليات اتجريبية حديثة إلى جاتب ال العلمية 8 
لاسي الخاضة أو العائة آى على صفحات الصحف والعلات 0 أحدا ا 
يستطيع أن يواجه الشعب المصري , أو الأمة العربية » أى الأمة الاسلامية , 
بمنطق مقبول ؛ أى معقول ٠‏ ينال من هذا التطوير : أى يغض من شأنه . 

وإن من العقوق للحق أن أتغاضى عن ذكر الامام الشهيد حسن البنا في هذا 
المجال فانه الرجل الذى أخذت عنه كما أخذ عنه كثيرون نظرية اجتماعية 
اسلامية . تقوم على أن الاسلام دعوة إلى الحق تناصرها الدولة لكي تدفع عنها 
كيد الكائدين وتريص المتريصين . 1 
الاجتماع , بمقدار ما كان فقيها بكتاب 7 وسنة 5 وسولة وأنياء السلف 0 
اي الا لالم سوا نوه 1 فهم أحق الناس 

وحدلة الغيرة . أن. كل مجتمع صالع للبقافء يكالف هن أسلاف يعطون 
وأخلاف يأخذون . فالمجتمع الذي يتنكر لأسلافه في ماضيه المأاجد ٠لا‏ يستطيع أن 
نتشرك حركة سبالئحة للقدام ييحن حاقم محافف + يومق: ثم لا يكين له قايل ليق 
يحاضيرة وماضية , ويتستل هذة المعاتى + يكوق. الدهاة 0 الاعتزان بالقوميات 
البائدة هم أعدى أعداء الشعوب والأمم ألتي تنشد المجادة في دنيا الحرية الشاملة 
اع الكاملة اس العزيذٍ والقان م وهى يهدي الصو 


يض 
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العامة لعل / البحث الفني الجنائي من شان الكريم وهي تحقيق الشخصيية ؛: 
سؤال : ماهو الموقف إذا لم يهتد العقل البشري القاصر إلى الدليل المادي الجنائي 
ا ال "هذا بإناو لاود مين كل السماء برحمتها كي لايضيع العدل 


( وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذيحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه 
يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع 
لنا ريك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها دثرة صيقراء شاقع لوتها ندر 
الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شباء الله مع اس إنه متكت 5 يقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
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للدكتور/ محمد عبد الحكم مهدي 


الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذيحوها وما كادوا 
يفعلون و إن قد قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم د تكتمون : فقلنا 
أضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . ) 
)0 البقرة//١1‏ "لا ا 0 


تخيرنا هذه الآيات الكريمة أنه قد جرت حادثة قتل بين بنى إسرائيل في زمن 
موسى عليه السلام وأخذ بنو اسرائيل في التنازع فيما بينهم كل ينفي التهمة عن 
نفسه ويلصقها بالآخرين . فلما لم يتمكن موسى النبي من معرفة الجاني جاءه 
الوحي من ربه بأن يأمر قومه بذبح بقرة . استنكر بنو اسرائيل من موسى أن يدع 
قضيتهم وأن يأمرهم بذيح البقرة » وظنوا أن ذلك استهزاء منه بهم مما دعا موسى 
أن يستعيذ بالله أن يكون ذلك الجاهل الذي لا يشاركهم بلواهم وأن يستهزيء 
بهم ؛ ثم يخبرهم أن ذبح البقرة إنما هى أمر الله . لكن بني اسرائيل بدل أن 
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تحتطوا للامر سالوا تيه حوبي عليه السلام عن حال يلك النكرة تلخدو م أنها 
بزة متوسطة العدر ين النكورة والورم راعاك توجيهة لهميان ينقدو اما إمرهم الله 
به الما ا ع اود ا عد يه ب 1 ري 

هم بأنها بقرة شديدة الاصفرار تعجب الناظرين . ويتكرر السوّال للمرة 
الثالك د حال الخو لآن البشر كما يدعون قد تشابه: عليهم ووغدوا موس 
النبي بالهداية والتنفيذ هذه المرة . وأجابهم موسى بأن البقرة المطلوية للذبح هي 
بقرة غير مذللة بالاستعمال وهي كذلك تثير غيار الأرض ولا تستعمل في سقاية 
الزرع٠‏ وبالفسية احسفها فلس :ق حلدها علانة معيتة تختلف عن حقية هذا 
الجسم . فوثقوا في الأمر وأخبروه بأنه قد جاءهم بالحق من الله . ثم حصلوا على 
بقرة تتوافر فيها هذه الصفات فذيحوها يعد أن قاريوا ألا ينفذوا ما أمروا به . 
ويرى المفسرون أن الآيات السابقة تدل على تعنت اليهود وأن الله قد شدد عليهم في 
صفات تلك البقرة لكثرة عنادهم وأسئلتهم . 


لكن المفسرين قد اختلفوا في تفسير بقية الآيات السابقة فغالبيتهم يرى أن الله 
قد أمر بني اسرائيل أن يضريوا القتيل يبعض أجزاء تلك اليقرة فأحياه الله 
بقدرته وأخبرهم عن قاتله . وبهذه الطريقة أراهم الله آية من آياته لعلهم يعقلون 
ويتدبرون . وكان هذا القتيل ابنا لرجل ثري من بني اسرائيل وقتله ابن عم له ليرثه 

ثم أبلغ عن قتله مدعيا أن آخرين قد قتلوه . وحينما أحيا الله القتيل يأمره وأخير 
عن قاتله كان القائل هو تفسه المبلغ غن جريمة القتل فاهدر دمه جزاء ما اقترفت 
يداه . 

على أن بعض المفسرين يرون في تفسير الآيتين : ( وإذ قتلتم نفسا فادارأتم 
فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه يبعضها كذلك يحبي الله 
الموقتى وبريكم آياته لعلكم تعقلون ) 0 البقرة/ "لاو؟1» أن المقحسود يها 
حادثة قثل أخرى والضرب في هذه الحادثة يكون للمتهم بالقتل وليس للقتيل ويكون 
تذكره واقعة القتل ومن ذلك يتبين أن هذه اللريقة للكشف عن المجرم لم يهتد 
الرأي من ذلك إلى أن القرآن العظيم قد سيق الحضارة الغربية بآلاف السنين فى 

متدر قافن سارك الشخص البرعيه . ٠.‏ كما وأنهم يعددون الأمثلة مارت 

الحياة العملية على صدق ما يقولون . ويدلك أصحاب هذا الرأي على صدق ما 
ذهيوا إليه بأسباب نذكر منها : 


يديه حدية لاك 3 تواتر عن رول الله صمل الل عليه ملم وريم تكون هذ 


”- : 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١1١‏ / جمادى الآولى 1١108‏ هد. 


التفسيرات مجرد إسرائيليات أى هي 5 ده الفروض ن تكير عن اجتهاد 


 )©‏ أنهم لا يرون فائدة من إخبار القتيل عن اسم قاتله على رواية أغلب 
المفسرين لأن المعجزة الحقة هي في إعادة الحياة إلى القتيل بأمر من الله سبحانه 
وتعالى . لكنه بعد أن يحيا يصبح أمره مثل سائر الناس ٠‏ وعليه فلا تقبل شهادته 
وحدها ضد من قتله ولن يقتص منه بناء على الشهادة لأنها شهادة فرد واحد . 
علاوة على أن اندّصة على النحى الذي أورده غالبية المفسرين لن تحل مشكلة بني 
اسرائيل إلا لمرة واحدة هي مرة حدوثها ويعدها تصبح في رأيهم بلا فائدة . 


( © )+ أقهم مروةة إن عل القصدى النتحاقة بيتى :مر ايل فق نوية. البقية * تيدأ 
دائما بإذ » ومعنى ذلك أن الآية ( وإذ قتلتم نفسا ) هي بداية لقصة جديد بدة لا 


علاقة لها بسابقتها . 


ولقد كان هذا الرأي الذي ينص لأن يكون تفسير آيات بقرة بني اسرائيل خاصا 
بحالتي قتل أو قضيتين مختلفتين مثار جدل كبير إذ قويل بالانتقاد من الوجوه 
التالية : 


)١(‏ انه نتيجة لفهم أصحاب رأي عي ا لس 
وذبحها ) معنى متحصل لأنها لم تبين سبب ذبح البقرة أ و فائدته ٠‏ وقد رد 
أصحاب الرأي المعاررض بأن المعنى المقصون هى القطع بعدم إيمان « بنى 
إهرائيل ؛ متيل انامس طلية الحيلاة اسان لائهه لو محيلوا حل العناء 
والتعنت كما يفهم من قوله تعالى بعد ذلك : ( أفقتطمعون أن يؤمنوا لكم ) 
« البقرة/ 70 » , كما أن القصة الأولى تفيد كذلك ووبسيلة اليهود لابراء ذمتهم من 
القتل كما هى وارد بالتوراة ‏ وهي وسيلة تشبه يمين القسامة عند المسلمين . 


(") - أنه لا يظهر في تفسير القلة ما يقنع بعدم وجود الهزؤ؛والسخرية الذي نفاه 
موسى عليه السلام عن نفسة . 


| (')-ان المعنى الذي يفهم من هذا التفسير هو وسيلة لبراءة غير القاتل دون اظهار 
للقاتل الحقيقي 


0 الشريعة !" الاسلامية لى الشريعة ل اك 
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0 الأضطراب التفس :والعصبي الذي يحدث للمتهم عتد. عرض نحثة الققيل 
عليه أوضريه بيعضها . لكن أصحاب الرأي المعارض يرون أن الاضطراب النفسي 
قري والأرينة. مقزواة ضرعا علد الحقاحت تريعول علنيا : 


(4) - أنهم يرون في أمثال هذه التفسيرات لآيات القرآن الكريم وسيلة لهدم 
الأسس التي قامت عليها الأديان السابقة وهي المعجزات ومن ثم هدم الأديان 


5-7 أن رأي القلة من المفسرين فيه إغراءات كثيرة من ناحية علم الأدلة 
ئية وعلم التحقيق الجنائي وعلم النفس الجنائي إلا أننا نرى أن هذا التفسير 
ركم دي نظ عدي ؛ ومن ثم كان لنا رأي آخر . 
عن العاحي الجنائية : 
نحن أمام جريمة قتل والمتهمون فيها جماعة من بني اسرائيل يدفع كل منهم التهمة 
عن نفسه ويلصقها بالآخرين بتوقك أجهد فوينى عليه السلام نقسة بصفته نييا 
وبصفته قاضيا ‏ كي يصل إلى الحقيقة لكن العقل اليشري .له ظواهر الأفون , 
وموسى عليه السلام يبحث عن القاتل في قوم عرف عنهم المكر والخداع والخبث 
والتعنت .كما عرف عنهم الصلابة والعناد والإنكار . وكان على عدالة السماء أن 
تتدخل برحمتها ‏ في رأينا -كي لا يضيع العدل في الأرض ؛ وكي يظل الحق دائما 
فوق الباطل مهما طالت الأآيام ٠‏ من هنا كان لنا منحى آخر في فهم هذه الآيات : 


[1) دالقة عرف عن بتي إستزاضل إكيان الدقة ىمعا ملاعم والسؤال: عن كل 
التفاصيل ..ويتضح لنا ذلك من اسئلتهم عن حال البقرة المطلوية للذيع ؛ لكن ذلك 
- ف .رأينا - كان آمزا ظاهريا لذن الرماد في. العيون ؛ وإلا فكيف: غاب عنهم ان 
يشكوا في المبلغ وصاحب المصلحة الوحيدة في القتل لأنه الوارث ؟ أو أنهم يعلمون 


)١(‏ - أنه يتضح تواطؤهم في إخفاء الحقيقة في تعبير القرآن الرائع : ( مخرج ما 
كنتم تكتمون ) والكتمان لا يتأتى بغير الارادة ولا يتأتى عفوا . ومعنى ذلك أنهم 
أخفوا الحقيقة عن قصد . لذلك فإن الله جلت قدرته قد أكد أمره بذبح البقرة بعد 
سؤالهم الأول عن حالها : ( عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ) تأكيدا لعلمه 
سبحانه بتواطتهم وأنهم لا يريدون الارشاد عن القاتل لغرض في أنفسهم »٠‏ ونهيا 
لهم عن التنطع وإضاعة الوقت هدرا . 


[لأمزب انثا تقهم من الأياك الكريمة از «الله أزاد أن يغترب الممكلا بماليم هذه 
وبأنهم قوم لا فائدة منهم وبأنهم لايستعملون عقولهم وتفكيرهم وأن مظهرهم لا 
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يوحي بمخبرهم وحقيقتهم تماما كحال البقرة التي أمرهم الله بذبحها . 
للآيات يفهم من قوله تعالى : ( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) أنها بقرة 
متوسطة العمر » لامي بالبكر ولا هي بالهرمة , وتتداعى الصور في مخيلة القاريء 
و ا ل ار ا 
أوصافها إظهارا لدقة مصطنعة أخبرهم الله أنها : ( بقرة لا ذلول تثير الأرض 
ولا تسقي الحرث ) وقد فهم بعض المفسرين من ذلك أنها بقرة لا تستعمل في 
أغراض الزراعة فهي لا تسقي الحرث ولم تذلل بالعمل ؛ لكن المعنى الذي يتيادر 
الى ذهننا أن حال تلك البقرة كحال بنىي إسرائيل في حادثة القتل تخالف 
200 حقيقتهم ومظهرهم كما آننا فهمنا «لا ذلول » بمعنى بمعنى أنها هر قابلة للاستئناس 
تافر جم قابلة للتدريي عل الحم ينها نكيد ها ذهينا النه من واي أن القرات 
العظيم قد استعمل في النفمي هنا « لا » بدلا من « لم » مما يعني أن النفي للصفة 
وليس للفعل . من ذلك نقول أن الآيات الكريمة لم تكن تهدف فقط إلى بيان أوصاف 
بقرة بني اسرائيل أو أنها تهدف فقط إلى بيان تشديد الله عليهم.حينماشددوا على 
أنفسهم بالسؤال , لكنها تعطي مثالا لحال اليهود في تناقضهم بين ادعاء الدقة 
وعدمإ عمال العقل في البحث عن الجاني ٠‏ وكذلك في التناقض بين ما يظهرون و مآ 
يكتمون . وهذا هو شأن بني إسرائيل دائما . 


(١‏ الما جل ع ل لوه ارك بو لم 
وعقولهم 5 أن يفكروا في أمر السماء ‏ لكنهم بطبيعتهم المتشككة والتي كان من 
الواجب أن تهديهم إلى الميِلَّمْ عن واقعة القتل - ظنوا أن ذلك استهزاء بهم من 
نبيهم موسى :عليه السلام . أي أن أمر الذبح كان لتعليم بني اسرائيل شيئًا ؛ هذا 
الثىء ٠‏ في رأينا -هو أنه حيثما يقف العقل البشري عاجزا عن إيجاد الأثر المادي 
الجنائي أ التعرف على الجاني » فين على المحقق أو القاضي أن يفكر في صاحب 
المصلحة من وقوع الجريمة , والذي ثبت في قصتنا أنه هو المذلْ نفسه . وقد يكون 
ذلك إشارة إلى ما يمكن أن نطلق عليه » التحري الجذائي » ولوكان الأمر أن 
مويق نقسة أن يديت الحدرة وام يكن فقاك مهال إذان الطكق [ الفسريف :لكن 
الله أراد أن يخص قوم موسى بالدرس وليس نبيهم . ويوؤكد رأينا هذا أن صيغة 
توجيه السؤال دائما من بني إسرائيل لموسى كانت :( قالوا ادع لنا ربك ) وصيغة 
الجواب دائما كانت : ( قال إنه يقول ) . 


(5) - وعلى ذلك فين هذا الدرس موجه أيضا للعالمين طالما ورد ذكره في القرآن 
الكريم . وعليه فلم يكن هذا التوجيه وهذه القصة لحل مشكلة وقتية واحدة كما قال 
بعض المفسرين ٠‏ ولو كانت كذلك لآلْهُمُ الله موبى . عليه يه السلام باسم القاتل 


سنن 


وف 
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. ولانتهئ. الأمر . ولكن الدرس لاعمال ملكات التفكير والتدبر والإمعان في كل حادثة 
نشابية + وهى موجه للناس كافة . 


0 (1) -“تشير الآيات إلى أن بني اسرائيل بعد أن استنفدوا أسئلتهم : ( قالوا : 
الآن جثت بالحق ) ويوحي هذا التعبير القراني الجميل بأن قائله قد سُدت أمامه 
السبل ولم يجد بديلا عن التسليم . وهذا ما يقول به علم النفس بأن المجادل يسلم 
فقط حين يصل إلى نقطة اليأس . فعندما يشّس بنى اسرائيل من مكرهم وأيقنوا أن 
مكر الله لابد غالبهم : ( قالوا : الآن جئت بالحق ) وإلا فما معنى إيمانهم بموسى 
عليه السلام أضلا إن كان ينطق عن الهوى .ومنا يؤّكد قولنا هذا أنهم قالوا قبلها : 
( وإنا إن شاء الله لمهتدون )اوقوها يكن أن نطلق عليه مرحلة ما قبل اليأس أو 
آخرما في جعبتهم من أسئلة وسهام فادّعوا أنهم سوف يهتدون باذن الله . ولم يكن 
ذلك استثناء منهم بطلب الهداية ٠‏ أووعد! بالهداية كما قال المفسرون بل هو تعبير 
عن حالتهم النفسية التي دفعتهم إلى توجيه سؤالهم الأخير وقد أعيتهم الحيل . 
يبين لنا ما هي ) لكنهم أتبعوا ذلك بقولهم : ( إن البقر تشابه علينا ) كي يكون 
هناك مبرر لاعادة توجيه السوّال مرة أخرى . 
من كل ذلك يتضح أننا نفسر آيات بقرة بنى اسرائيل كما ذهب إليه غالبية 
المفسرين ٠؛‏ ولكن بفهم جديد نابع من محاولتنأ في استنباط الأدلة الجنائية من 
القران الكريم . أي أن الآيات الكريمة تروى قصة واحدة قدم جزء منها على جزئها 
الآخر . وقد شاء المولى عز وجل من تقديم أوصاف البقرة وتأخير سرد الحادثة 
الأصلية ‏ حادثة القتل. أن يكون ذلك مدعاة إلى التشويق والتفكير والتدير وهو 
فآحياه الله بقدرته وأخبر عن قاتله » وكان هو نفس المبلغ عن حادثة القتل . أما ما 
يقال عن أن كل قصة تبدأ بإذا » فليس ذلك دائما ؛ ولنقراً قوله تعالى في سورة البقرة 
للآيات من ( 3٠‏ - 55 ) ء إنها قصة واحدة هي قصة استخلاف آدم في الأرض . 
ولنقرأ كذلك قوله تعالى من سورة البقرة للآيات ( 59 ى ٠0‏ ) » إنها قصة واحدة 
كذلك هي قصة تخليص بني إسرائيل من عذاب فرعون وهرويهم مع موسى من 
مصر وموت فرعون غرقا . 
الأديان قائما على المعجزات المادية . ولقد كانت الديانة الموسوية,شأنها شأن 
الديانات الأخر ى-قائمة على المعجزات المادية لآثبات صحة الرسالة السماوية 
ومدعاة لتصديق الرسل . أما عن فائدة القصة عند تفسيرها على هذا النحو فهو 
كما قلنا عدم ضياع الحقيقة وبيان لعدالة السماء ودرس للمؤمنين كي نوظفوة 
ملكاتهم الذهنية في تدبر أمور دنياهم ومنها الناحية الفنية الجنائية . " ' 


3 
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الدكتور ٠‏ عبد الفتاح آحمد الفاوي 


يعرف هؤّلاء النفر من الصحابة الذين لزموا مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وانقطعوا فيه للعبادة بعد أن تركوا الدنيا وزهدوا فيها عن رضا وحمد 
, بأهل الصفة في الاسلام » وكانوا نحوا من أربعمائة صحابي لم يكن لهم بالمدينة 
سكن ولا عشيرة » ولا يرجعون فيها الى ندبع ولا الى ضرع ء ولا الى زراعة أو 
تجارة . لازموا مسبجد الرسول صلى الله عليه ووسلم يتعلمون القران ويصومون ٠‏ 
ويخرجون في كل غزوة , كما كانوا يأكلون في المسجد وينامون » وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يؤانسهم ويجلس معهم ويأكل معهم ويحث الناس على 
اكرامهم ومعرفة فضلهم , وروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم فطيب قلويهم فقال : 
و أبشروا يا أصحاب الصفة فمن لقيني من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيا 
بما فيه فانه من رفاقىي». ْ 

وكان صل الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسه اذا جلس أهل الصفة حوله حتى 
يقومون , وكان اذا صافحهم لا ينزع يده من أيديهم قبلهم » وكان يشعر بحاجتهم 
ويعيش معهم جوعهم ومخمصتهم ويهتم بأمر طعامهم وشرابهم فإذا لم يجد ما 
يسد حاجتهم فرقهم على أهل الجدات والسعة كل واحد حسب سعته يبعث مع 
واحد ثلاثة ومع الآخر أربعة وربما كان ينقلب سعد بن معاذ رضي الله عنه بثمانين 
نهم | بيته فيطعمهم . 
ل للك كانوا راضين صابرين ملازمين المسجد 
للعبادة منقطعين فيه للذكر والصلاة » روي عن أبي هريرة رضي الله عنه آنه قال : 
رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب منهم من لا يبلغ ركبته فاذا ركع 
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أحدهم قبض بيديه مخافة أن تبدو عورته . وقال أبى موسى الأشعري رضي الله عنه 
كانت تشبه رائحتنا رائحة الشاة من لبس العباء . 1 


وقد كرم سبحانه وتعالى أهل الصفة وأعلى منزلتهم فتحدث عنهم في القرآن 
بأطيب الحديث ونعتهم بحميد الصفات اقرأ :- ان شئت _قوله تعالى : ( للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من 
خير فإن الله به عليم ) . البقرة / 707٠‏ 

فقد جمعت هذه الآيات صفات خمس وصفت بها أهل الصفة اشتملت على 
فضائلهم ونوهت على جميل صنعهم ورضا ربهم عنه وعنهم . وهذه الصفات 
هي : - 
* « الاحصار في سبيل الله » والاحصار في اللغة أن يعرض للرجل ما يحول بينه 
وبين سفره من مرض أو كبر أو عدو أو ذهاب نفقة أى ما يجري مجرى هذه 
الأشياء . وهؤلاء كانوا قد حصروا أنفسهم ووقفوا على الجهاد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى أصابتهم الجراحات فصاروا زمنى فأحصرهم المرض 
والزمانة عن الضرب في الأرض فهم في وقت الجهاد وقفوا أنفسهم على الجهاد وفي 
وقت السلم اشتغلوا بذكر الله وطاعته وعبوديته وكأن استغراقهم في تلك الطاعة 
أحصرهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 


* والصفة الثانية هي قوله تعالى في حقهم : ( لايستطيعون ضربا في الأرض ) 
وعدم استطاعتهم إما أنها ناشئة عن اشتغالهم بصلاح الدين وبأمر الجهاد أو 
بسبب مرضهم وعجزهم الذي يمنعهم عن الاشتغال بالكسب والتجارة . وأيا ما 
يكن فقد كانوا في عجزهم أو انشغالهم راضين غير كارهين أو ساخطين . 


* والصفة الثالثة : قوله تعالى : ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
والجهل هنا ليس المقصود به الجهل الذي هوضد العقل وانما الجهل الذى هوضد 
التجمل وتركيم_المسالة , 
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الوعي العام العدد ١؟١5‏ / حمادى الآولى ١101‏ ه-. 


يسألوا ال أنهم اذ تركوا ذلك فدينا وايمانا وركما وقناعة ومن ثم فان هذه الصفة 
ربما كانت أعظم صفاتهم وأوجبها وأجدرها استحقاقا للتكريم والتقدير أوقل خَدأن 
فكب انها ماع صناتيد . 


*# والصفة الرايعة قوله تعالى : « تعرفهم بسيماهم » والسيما هي العلامة التي 
يعرف بها الشيء وسيماهم كما قال مجاهد الخشوع والتواضع ٠‏ وقال الربيع بل 
هي أثر الجهد من الفقر والحاجة » وقال الضحاك هي صفرة آلوانهم من الجوع 
وقيل هى الرهبة تقع في قلوب الخلق فتجعل كل من يراهم يتأثر منهم ويتواضع 
لهم . وقيل هي أثر السجود في الصلاة « سيماهم على وجوههم من أثر السجود ١‏ 


أما الصفة الخامسة فهي قوله تعالى في حقهم ١:‏ لايسألون الناس إلحافا ) 
وهي ذات صلة بالصفة الخالثة التي جاء فيها « يحسيهم الجاهل أغنياء من 
التعفف عن ابن مسعود رضي الله عنة"إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف 
وإن الله ليبغض الفاحش البذيء السائل الملحف الذي ان أعطى كثيرا أفرط في 
المدح وان أعطى قليلا أفرط في الذه» رواه ابن ماجة والترمذي ٠‏ وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ”لا فتح عبد باب مسأآلة الا فتح الله عليه باب فقر »ومن 
يستغن يغنه الله .ومن يستعفف يعفه الله تعالى لأن يأخذ أحدهم حبلا فيحتطب 
فيبيع بمد من تمر خيرله من أن يسأل الناس» رواه الترمذدي , وليس المقصود 
من قوله لا يسألون الناس الحافا وصفهم بأنهم يسألون ولكن لا يلحفون وذلك لأنه 
وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال بل المراد أنهم لا يسألون البتة وذكر 
الالحاف هنا لينيه على سوء طريقة من يسأل الناس الحافا . 


والاسلام يكره للمره أن يسأل ويتكفف الناس ويكره أيضا أن يرد السائل 
محروما . فهو كما ينهى عن السوال والتكفف يدعو الأغنياء أن يعطوا من 
يسألونهم , وأراد الاسلام من هذا الموقف المزدوج الحفاظ على كرامة الاتسساة 
وصون ماء وجهه , فهو ان يكره للمرء أن يسأل انما يكره له ذلك لكي يحفظ عليه 
ماء وجهه وهو ان يحث المسئول أن يعطي انما يحثه لكي يحفظ على أخيه حياءه 
وكرامته فالموقف وان كان مختلفا الا أن الغاية واحدة وهي الحفاظ على كرامة 
الانسان . 


وقد رسم الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين المنهج القويم لمعالجة مثل هذه 

المواقف وبين ما ينبغي أن يفعله ذوى الحاجة لسد حاجتهم .وما ينبغي أن يفعل 

معهم » غتدما جاءه رجل يسا الغطاء فساله صل الله علية وسلم أما في بيتك 

8 0 : « بلى حلس نليس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء 0 
ثتني بهما ؛ اتاه بهما , فاخذهما رسول الله مسل الله علحة وقلع وقال:: 


لكي ا ووب سرك عدو مسا كف واوا وا اوتا و جره زور بور مودو بورهو فض د وجوت مد دنه | 
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من يشتري هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم ‏ قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثا قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين , 
فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارى , وقال اشتر باحدهما طعاما 
فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عودا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما . ففعل 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثويا ويبعضها طعاما . 

فقال صدى الله عليه وسلم ان هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك 
يوم القيامة » ان المسألة لا تجوز الا لذي فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو لذى دم 
موجع؟ رواه الترمذي ٠‏ وأراد الرسول صل الله اليه وسلم بهذا أن يعلمنا أن 
العمل ولو كان حقيرا أى بسيطا خير من سوال الناس . 


يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما 
من حسايك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ) 


روي ابن جرير عن ابن مسعود قال : مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين فقالوا 
يا محمد : أرضيت بهؤلاء من قومك ؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا ؟ أنحن 
نصير تبعا لهؤلاء ؟ اطردهم » فلعلك ان طردتهم نتبعك . فنزلت هذه الآية : ( ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه)٠(وكذلك‏ فتنا 
بعضهم ببعض)إلى آخر الآية الانعام/ 57/07 ٠‏ وقال ابن أبي حاتم عن 
خباب في قول الله عزوجل « ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى قال : جاء 
الأقرع بن حابس التميمي » وعيينة بن حصن الفزارى فوجدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من 
المؤمنين » فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم من نفر في أصحابه 
فآتوه فخلوا به وقالوا إنا نريد أن نجعل لنا منك مجلسا تعرف لذا به العرب فضلنا 
فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد , فإذا نحن جئناك 
فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فا قعد معهم إن شئت قال « نعم » » قالوا : فاكتب 

لنا عليك كتابا قال : فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية » فنزل 

جبريل فقال « ولا تطرد الذين يدعون ربهم «( الآية . فرمى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم بالصحيفة من يده , ثم دعانا فأتيناه . وقال سعد نزلت هذه الآية في 
ستة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم , منهم ابن مسعود قال : تدنى هوؤّلاء 

دوننا » فنذزلت 2 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » رواه الحاكم وقال 


ا التص ال ول كه سامت لولف ا ع لصيل جنم ارك د لوا ار 7 077 


ل 
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الت ا عه العدد 7١١‏ / جمادى الأولى ١107‏ ها. 


رقفل أن أولكك اللققواء كلما يكلو خل رثول الله كين :الله عليه وسله بعد ذه 
الراقعة كان يفول موخيا يعن عاتيتي ردس فيهم . وهذه القصة شبيهة بقصة نوح 
عليه السلام ان قال له قومه : ( قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 
الشعراء/ .,١١١‏ فأجابهم نوح عليه السلا م :(وقال وما علمي يما كانوا 
يعملون [ناحسابيه ا لعل ربى لو فتمغرون ) الشددرا 1171 ءوعنوا 
بقيلهم الأرداوق, الحاكة واللحترفون بالحرف اليدوية.: 


هذا وينبغي أن يعلم هنا أنه ليس في امتداح القرآن لأهل الصفة أن الاسلام 
يمتدح الفقنويدعو اليه بل هوفقط يدع الى الرضا بة.والضبر غلية آن وقغ وكان 
لامناص منه ٠‏ والا فان الاسلام كثيرا ما حض على العمل وعلى كييدب الرزق ودعا 
الى السعي:( فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) الملك/ ١5‏ 


ولا يظنن ظان أن دعوة الاسلام الى الزهد في الدنيا هي دعوة الى الصيرورة الى 
الفقر لأن الاسلام لم يدع الى الزهد في الدنيا الا بمقدارما يحفظ على الانسان دينه . 
وآخرته والا فانه حث على العمل للدنيا وكأن الانسان يعيش فيها أبدا وللآخرة 
وكأن الانسان يصبر اليها غدا . 

وكما لم يدع الاسلام الى الصيرورة الى الفقر فانه لم يدع ايضا الى الاستكانة 
اليه وانما حث المسلمين على التخلص منه بالعمل والسعي ولنا فيما أوردناه من 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا خير مثال وقد روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال : «لو كان الفقر رجلا لقتلته » . 


وآخيرا فكما أن الاسلام لا يدعو الى الفقر ولا يدعى الى الاستكانة اليه فانه 
أيضا لا يرضي أن تكون وسيلة المرء للخروج من فقره هي التكفف والسؤال . فقد 
ولم يبح السؤال الا في حالات ثلاث هى الفقر المدقع الذي لا يملك معه الانسان 
ع كم كن د 0 0 . والغرم المفظع أي الدين الذي 
يعجز عن أدائه والذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه مذلة بالنهار وهم بالليل 
والذي كثيرا ما كان يستعيذ منه :والدم المؤجع وهي أن تكون عليه دية أو ارش , 
جناية يعجز عن آدائها فعند ذلك تحل المسألة وتقدر يقدرها . 


الس ل ا ل 


لامح عد د ع موحد 0 ووم ودع جم 
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نظرة اقتصادية : 


الاسلام : لقد كان الاسلام نظاما فريدا ومتميزا عن غيره » فلم يكن متطرفا في 
شيء ٠‏ كما فعلت الاشتراكية مثلا في الغائها للدوافع الفطرية لدى بني الانسان , 
والرأسمالية في تغاضيها عن الريا. والاحتكار ووسائل الكسب غير المشروع . 

بل كان نظاما وسطا ومعتدلا فهو على سبيل المثال أعطى الفرد الحق والحرية في 
الملكية الشخصية الا أنه قيدها بقيود قانونية خارجية رسمية وقوانين أخلاقية 
داخلية ووظائف اجتماعية لخدمة المجتمع خوفا من طغيانها . الهدف منها عدم 
احتكار الثروة بيد فئة معينة ومميزة عن الاخرين ؛ بل لاجل ان يبقى متداولا بين 
الجميع لخدمة الكل بدون استثناء بغض النظر عن اللون او الجنس أو العرق أو 
الطبقة . 

فنظرة الاسلام الاقتصادية باختصار , هي الرابطة بين المصلحة الفردية 
والمصلحة الجماعية ولق عبت فط ها ل لوي ان تكون بينها الموافقة 
والمعاونة لا المزاحمة والمصادمة ... والنظام الاقتصادي في الاسلام يعمل على 
اسعاد المجتمع بكامله فسعادة الافراد ورفاهيتهم سعادة للجماعة والمجتمع 
ورفاهيته » وهناك تناسب متزن وسليم بين أثرة الافراد وايثارهم كما يقول 
المودودي . 
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وغاية النظام الاقتصادي في الاسلام ان لا تجتمع الثروة بيد فئكة احتكاريه 
مستغلة متكرشة . بحيث تحبسها عن أفراد المجتمع المغلوبون على أمرهم , 
وبحيث تصبح في غضون أشهر بسيطة من أصحاب الملايين » والبقية الباقية من 
المجتمع لا تجد لقمة الخبز تسد بها غائلة الجوع الناجم عن تحكم واستغلال 
وجشع فئة المحتكرين والمرابين , الذين لا هم لهم سوى جمع الثروة وتكديسها 
وخزنها وكنزها وحرمان بقية المجتمع منها وفي المقابل لا يبغي الاسلام من نظامه 
الاقتصادي ان يقيم مساواة مستحيلة وخيالية » تقوم على مسرح اليوتوبيا بالقسر 
والارهاب والعنف رغما عن دوافع الانسان الفطرية وتحديا لسنن الكون وحقيقة 
التفاوت بين الناس في كل المجتمعات وفي كل الازمان والاوقات . 

فالاسلام يحاول ان يتوسط بين الاثنين بين هذا الافراط وذاك التفريط ؛ 
ليستوفي الحاجات الاقتصادية لأفراد الجماعة . 


فاذا عمل الفرد على اكتساب المال بطرق مشروعة واقتنع باكتسابه لهذا المال 
ضمن حدوده الفطرية ويدون ان يلحق الضرر بالآخرين مع العمل على مراعاة 
الاقتصاد والتكافل في انفاقه , لا يمكن ان يتفشى بالنتيجة الاختلال الاقتصادي 
الذي يطبع المجتمع الرأسمالي بطابعه المميز والواضح كما نشاهده اليوم في 
المجتمع الغربي كانتشار البطالة والتضخم والتذبذب في سعر الدولار وفي سعر 
المارك وجنون الذهب . الى غير ذلك من مظاهر تعبر تعبيرا صادقا عن الاختلال 
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الرأسمالية : هي نظام اقتصادي اجتماعي سياسي ٠‏ ظهر في المجتمع الغربي 
وبالتحديد في انجلترا . وتنطلق من مبدا ينادي بالحرية وبالعمل - دعه يعمل أو 
اتركه يعمل وهي تقوم على أساس ان الفرد هو المالك الوحيد لما يكتسب وأحقيته 
اكثر من غيره في الحرية والتصرف فيما يشاء كما ان من حقه احتكار وسائل 
الانتاج لما فيه خيره ومنفعته ومصلحته الشخصية بالدرجة الاولى . 
بمعنى ان الاثرة هي الاساس في الرأسمالية , فالفرد هنا فوق الجماعة فالمجتمع 
يضحي بالجماعة لمصلحة الفرد وخدمته ... وكأن الشعار السائد هنا هو لا يضر 
ان يموت االجميع ويبقى الفرد هو المالك الوحيد لوسائل الانتاج اح الصين 
العالم بمن فيه وأعيش على اشلائه اللهم نفسي وليذهب الآخرون الى الجحيم .. 
هكذا هي الرأسمالية . 

وعت مرككزات الراسبهالية العاهسية والإتمتكاز والتعامل بالرا ووساكل الكسنن 
غير المشروع كالرشوة والقمار وغيرها والشركات المساهمة ... والتعامل بنظام 
التأمين . 

ومن ابرز منظري الرأسمالية « آدم سميث ( الذي يعتبر من مؤسسيها . وقد 
نات الراسمالية حسي ذا يرئ كارل ماركن ف تظريته الكادية الديا لكتيكية إلى 
الجدلية نتيجة عوامل تاريخية وموضوعية نشأت عن النظام الاقطاعي الذي تمثلت 
فيه طبقتان متميزتان هما : طبقة الفلاحين أى الخدم ٠‏ وطبقة النيلاء . 

فالفلاحون في بداية الامريتعاونون مع الاقطاعيين تعاونا اجباريا بسبب الحاجة 
الغنانة الى يوفرها التبلاء »والخيلاء بحاحة الى الفلاحية من أجل قلاسة وزراعة 
الارض ٠‏ ولكن في فترة ما يشعر الفلاحون بانهم مستغلون من قبل النبلاء ومن ثم 
يثورون لتغيير الوضع القائم الى الاحسن . نتيجة لهذا العامل التاريخي والوضع 
القاكم المتمتل ق وشيم الفلاحين السكفلين كمصل كورة محاصل حديد بالتقيحة 
النظام الرأسمالي وهو نظام أي الراسمالية ‏ اجتماعى يحمل بذور قنائه في 
طياته كما يرى ماركس . 


مأخذ على الرأسمالية : 


* يقول سيموندي ان الاقتصاديين أنصار مذهب الحرية قد ضلوا غاية علم 
الاقتصاد والتي تتوخى في الحقيقة تأمين الرفاهية في تنمية الانتاج وزيادة الثروة 
فقط كما توهموا . فهم ينظرون الى استعمال الآلة على أنه حدث اقتصادي سعيد »2 
يساعد على الاكثار من الانتاج بسعر رخيص ويخفف من تكاليف الطبقة العاملة . 
© الم ديت 3 معصين الطيقه العاملة التي حلت محلها الآلة ولا بالبؤس الذي يخلفه 
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لوعي الس العدد ١١١‏ / جمادى عسدة ١46‏ همد. 


الجاع بين النتمن قلك 5771 التي يقول ال اباتها” تضمن فوز 
الاصلح ويقاءه 4 ويؤكد سيموندي يان المؤؤسيسات التي تخسر معركة المزاحمة 
ليست حتما بالمؤسسات التي يعجز أصحابها عن ادارتها الحسنة وبشكل 
اقتصادي ناجح بل ان المؤسسات التي تقضي عليها المزاحمة غاليا ما يكون 
أفلاسها ناشئا عن ان أصحابها هم من ذوي الضمير الحي أو المتدينين أى ذوي 
العواطف الانسانية . 

قانون التوازن العفوي الذي لا يتم بصورة عاجلة بيوم وليلة بل لابد من مهلة 
يبقى العامل خلالها في البطالة والحرمان والقانون العفوي يقول من ان الآلة التي 
حرمت الفرد من عمله هى التى خلقت له عملا آخر جديد! بدلا عنه . 


الاشتراكية : تعتبر الاشتراكية كمرحلة اولى للشيوعية . هي الوريثة الشرعية 
لحتس لتقف انل الاجتمافي والدينية والاقتصادية والمنداس" في العام . 
حسب ما يرى ويفسره حاخاميها' 0 الكبار وهي يتعريف آخر نظام اجتماعي 
اقتصادي سياسي وايديولوجي ..لهوف أول. ها ظيرت يشكل يارق يعيل القورة 
البلشفية في روسيا القيصرية مع ان مؤسسها ومنظرها الاكبر كارل ماركس وجد 
قبل ذلك يكثير : 

روك كرادلة الشيوضة هل يديا من خلال دررة غجلة تاريخ فيغيد الزواء 
الرأسمالية وهزيمتها عالميا ستكون هناك الاشتراكية وبعد الاشتراكية ستسود 
الشيوعية حيث يطفى الصراع الطبقي الذي كان موجودا إبان الرأسمالية . وفي 
ظل هذا النظام يضحى بالفرد في سبيل الجماعة والمجتمع ككل «يمعثن المضلحة 
العامة اهم من الخاصة ؛ وبمعنى أخر لا يضر ان يموت البعض لكي يحيا المجتمع 
ويعيش . هذا بالطبع اذا أخذنا الفكر والنظرية الاشتراكية التي أبت ان تفارق 
طيات الكتبالا لماما وشتان ما بين النظرية والتطبيق . 

وبالنسبة للموقع الجغرافي للشيوعية فهو يتمثل في الاتحاد السوفيتي , الصين 
الشعبية . وبلدان اورويا الشرقية وهناك البانيا على الشاطيء الجنوبي لاوروبا 
وكوبا في عمق الاطلسي . بالاضافة الى بعض الدول التي تسير في الفلك الشيوعي 
خصوصنا بعكن تلدان: العالم الثالث : 
كيف نشأت الاشتراكية ؟ 

تعتبر الاشتراكية هى المرحلة اللاحقة للرأسمالية والتي كان فيها طبقتان 
متميزتان . أصحاب رؤوس الاموال وهم القلة ‏ والعمال وهم الاكثرية . والعمال 
هنا هم المنتجون ولكنهم مستغلون من قبل الرأسمالية » وهذا في النهاية يقود الى 
قيام ثورة عندما يتهياً لها الظرف التاريخي © ٠‏ وهذه الثورة لمصلحة العمال , 
والنتيجة لهذه الثورة الاشتراكية والتي تكون في بدايتها عبارة عن دكتاتورية 
اشتراكية ل ا لا والثقيقن يمقل أقلية ب 
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النقيض . 
الاستغلال . 


وغل هذا الاساس من الاشتراكية تنش الشيوعية وشعارها - من كل والهد 
حسب طاقته » ولكل واحد حسب حاجته - اذا تم هذا في الشيوعية ولم يعد هناك 
استغلال فلا ضرورة هنا للسلطة القائمة.اذن السلطة تنتهى في الشيوعية ويبدأ 
الناس يأخذون حسب حاجاتهم ويقدمون حسب طاقاتهم وماركس يقول : بان هذا 
الحدث يتم في كل امم الارض ٠‏ ولكن الاساس في هذا كله وفي نجاح الطبقة 
المستغلة هو الشعور بالطبقية » اي ان كل المستغلين بالرغم من نوع عملهم 
يشعرون بأنهم طبقة واحدة . 

والشيوعية حسب رأي اصحابها تعتبر النظام الاخير للبشرية وهي المؤهلة 
الوحيدة لاستمرارية الحياة . ١‏ 


مأخذ على الاشتراكية : 


اهمالها للجانب الروحي , وتركيزها على الجانب المادي فقط . فنجد هنا ان كارل 
ماركس فيلسوف الاشترأكية ومنظرها الاول يحددمطالب,الانسان ا لاساسية كما 
جاءت بالبيان الشيوعي 5 المنفستو ‏ بأنها م الغذاء والمسكن والجنس «( وكأن 
الحياة أصبحت مقصورة على هذه الامور فقط . 

* أعتبار العامل الاقتصادي الوحيد في التغييرات وفي التفسير المادي للتاريخ مع 
ان هناك عوامل أخرى كالفكر والدين وعوامل سياسية واجتماعية أخرى ذات تأثير 
مباشر في مجرى التاريخ . 

- دكتاتورية البروليتاريا تؤدي الى انتقال المجتمع من ظلم طبقي الى ظلم طبقى 
آخر . فهي استبدال للاستغلال الموجود باستغلال آخر. 2 ١‏ 
- إصرارها على الحتمية في كل شيء مع ان هناك أمورا انسانية لا حتمية فيها كما 
هى معروف . 

- تحطم ظاهرة الجماعية التى نادت بها الاشتراكية حيث أنها تحطمت بشكل 
جزئي على يد ستالين ٠.‏ 0 

- اهمالها واغفالها لدوافع الانسان الفطرية في تحريمها للملكية الفردية وفي هذا 
الصدد يقول العلامة والمؤرخ العربي ابن خلدون في مقدمته ان الانسان يولد وهو 
مزود بدافعين مهمين هما : 


وهذان الدافعان هما اللذان يقرران علاقة الانسان بالانسان والجماعة 


بالجفاعة , 


َك 0 حك ص رب رده 0 ابجوو بورع ع م مهد ته عي | 
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الوعي الاسلامي / العدد 71١‏ / جمادى الأولى ١40‏ ه. 


فشل تنبوّات كرادلة الشيوعية وعلى رأسهم ماركس , الذي تنبأ بخروج 
الشيوعية من المجتمع الصناعي كانجلترا مثلا مع أنها حقيقة خرجت من بلد 
زراعي عالسين وغ ذلك فنا سيؤات. كفرة » 

التأميم الشامل أدى الى هبوط في الانتاج والى كارثة اقتصادية ٠‏ ويقول 
خروشوف في هذا الصدد !! 

«ان البقرة التى يملكها صاحبها تدر من اللبن اكثر من البقرة التي تملكها 
الدولة » . 1 1 

كما صرح خروشوف في مارس سنة ١115‏ بأنه لابد من القضاء على فكرة المساواة 
قْ الاجور . وأنه لابد من استغلال الحافز الفردي لزيادة الانتاج وان المزارع 
الجماعية ضعيفة المحصول . 


الملكية : من الوجهة الرأسمالية اعتبرت مباحة وهي بمثابة حق مشروع لأي 
فرد يكد ويعمل , وهذا بالطبع بحد ذاته ‏ اعترافا صريحا بدوافع الانسان 
الفطرية . كما عملت الرأسمالية على ايجاد وسائل عديدة لتكريسها وتثبيتها 
منها : المنافسة والاتجار . والتعامل بالربا والاحتكار . اللذان يعتبران الدعامتين 
الاساسيتين للنظام الرأسمالي ؛ الذي بهما تطغى الملكية ويحصل التضخم ؛ ولكن 
هنا تواجه ينقد وهى أنه قد تجد هنا فئة قليلة متكرشة أصبحت من اصحاب 
الملايين في فترة بسيطة والاغلبية كادحة , أما من وجهة نظر الاسلام : فقد نظر 
اليها نظرة فريدة ومتميزة عن نظرة الاشتراكية والرأسمالية فقد أبقى الاسلام 
الملكية ولم يلغها واعتبرها حقا مشروعا للافراد ولكن في الوقت نفسه اعتبرها حقا 
فرديا ذو وظيفة اجتماعية وقيدها بقيود تمنع تضخمها وطغيانها . 


ولذلك حرم الريا والاحتكار ووسائل الكسب غير المشروع من قمار ورشوة ٠‏ كما 
حرم كنز الاموال وفرض الزكاة ودعا الى التنمية الشاملة وبهذا الخصوص نجد 
الاحاديث النبوية تتعرض لهذه الدعوة . يقول النبي صى الله عليه وسلم : « من 
أحيا أرضا ميتة فهى له » رواه احمد وابوداود »كما حارب الاسلام الاقطاع حيث 
منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه توزيع الاراضي على الجند الفاتحين خوفا من ان 
تتحول الى اقطاعيات واسعة لفئة قليلة , وأبقاها ملكا للدولة عملا بالآية الكريمة : 
( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) الحشر / 7 , كما ان الاسلام بايجاده 
لنظام الارث التفت للملكية الفردية بين مجموعة من الافراد فالاسلام ابقى عليها 
باعتبارها درافعا فطريا لدى البشر ‏ ولكنه جعلها لمصلحة المجتمع . كما ان الثروات 
العامة هي ملك للدولة حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : « الناس 
شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار» رواه ابى داود وابن ماجه واحمد . 

اما بالنسبة للاشتراكية فالملكية الفردية معدومة وليست موجودة , فالملكية عامة 
للدولة وفتا اغفال لدوافع الانستان افطرية اثباتا لقول ابن خلدون السابق : 
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فملكية وسائل الانتاج هنا في الاشتراكية للدولة وليس لاقرد . 
الفرد : 

في الرأسمالية : هو الاساس وهو المهم وهو عصب ااحياة الرئيسي بالنسية 
للمجتمع الرأسمالي ٠‏ فالفرد هنا يعيش وتموت الجماعة وقيمة العامل نفسه هنا وما 
يقدمه من خلال ذاته . 

اما في الاشتراكية : فالفرد يذوب وينصهر في بوتقة الجماعة والمجتمع . فالمهم 
هنا هو الجماعة وليس الفرد وقيمته من خلال الجماعة والمجتمع الذي يعيش فيه . 

واما في الاسلام : فقد نظر اليه نظرة متميزة واعتبره خليفة الله في الارض . 
وهو الذي كرمه وفضله على العالمين في جين نجده في الرأسمالية مجرد آلة للانتاج 
وفي الاشتراكية مجرد ترس أو سن فق دولاب الانتاج . وقد وازن الاسلام ببن 
حاجات ومتطليات الفرد المادية وتطلعاته الروحية . 


الاسعار : 

في الراسمالية : يحددها ويتحكم بها التجار والمرايون الجشمون 
والاحتكاريون 0 يرفعونها وقتما شاوؤّوا وحسب اهوائهم ورغباتهم الشخصية ,2 
وليس بسبب أزمة في السوق او نقص في بعض الحاجيات في أغلب الاحيان ‏ 
وأحيانا تتدخل الدولة في توجيه حركة الاسعار , اما عن طريق النقد وفقا لنظرية 
الكمية النقدية فتكثر اى تقل من كمية النقد ليكون لذلك أثره في رفع الاسعار او 
تنزيلها . واما عن طريق التأثير في الجهة ا « فيشر » عن طريق 
والتكد اليه بينما .فى الاشكر اك + تح ات الدوكة هي التي تتحكم بالاشعار 
وترفعها وتخفضها وقت الحاجة والضرورة وحسب حاجات ومتطلبات المواطنين 
وبالطبع لكونها المالكة لوسائل الانتاج . 

اما في الاسلام : فنجد الاسعار محددة بقوانين رسمية من الدولة وبقوانين 
أخلاقية من نفوس الافراد ؛ وهنا ترفع اى تخفض بناء على ظروف وحاجات 
اضطرارية ولكن يتوخى منها دائما مصلحة المواطنين بالدرجة الاولى . وهذا يعود 
بالطبع لأخلاقية الاسلام في التعامل , فالغش معدوم , والتعامل بالربا غائب فالمثل 
والاخلاق والاماتة هي الاساس في التعامل . 
المنافسة : 

في الرأسمالية : موجودة بشكل كبير جدا . فهي احدى الدعامات والمرتكزات 
الاساسية للرأسمالية » وهي هنا ليست مقصورة على نوع واحد . كما انه لاتتحقق 
قوانين العرض والطلب الا في سوق تسودها المنافسة الحرة اي في سوق خالية من 
كل آشر .من آثار الانسكار . 
أها..ق الاتراعية ” اللا مد مقافسة فالكل هنا مؤهخ بالتحاحات الشدرورية 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الأولى ١107‏ ه-. 


كد 0 د يي 


التى حصرها ماركس اذن لا ضرورة لوجود المنافسة وطالما ان الملكية هي للدولة 
فلا داعى للمنافسة . 

اما في الاسلام : فهي موجودة ولكنها مقصورة على المنافسة الشريفة كاحدى 
الدوافع الاجتماعية والنفسية اللازمة للانسان , كي يصل الى ما يريد » ولكن 
يطرق مشروعة . 


التكتلات العمالية والنقابات : 


في الرأسمالية نجد منشؤها الاساسي , وذلك بسبب الحرمان الذي يعاني منه 
الكثيرون بسيب الاستغلال من قبل فئّة قليلة متكرشة تملك الملايين » بينما 
الاكثرية الكادحة والمسحوقة والفقيرة معدها خاوية . فالامر هنا طبيعي ان تنشأً 
للدفاع عن حقوق العمال والسهر على مصالحهم ومتابعة قضاياهم لدى أصحاب 


رؤوس الاموال . 


اما في الاشتراكية : فلا وجود لها لكون كل شيء بيد الدولة والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين الجميع وبسبب الوعي الطبقي كما يقول منظروا الاشتراكية هو 
السائد والقائم . 
وطالما ل يوجد حرمان اذن لاداعي لوجود مثل هذه التكتلات فالدولة هنا هي التي 
تعمل لهم كل شيء ؛ وتؤمن مطالبهم وحاجاتهم . 


اما في الاسلام : فلا نجد أثرا لمثل هذه التكتلات بسبب العدالة الاجتماعية 
السائدة . وتكافوٌ الفرص وقلة عدد الفقراء وعدم الاستغلال وانعدام الحرمان 
والاخوة الاسلامية السائدة بين الجميع : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد : اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى + نزواة احمة رسام + 


الاضطرابات : 


ف الرأسمالية : نجد ميدانها الرحب والواسع بسبب الحرمان الناتج عن طغيان 
الملكية الفردية , الذي يودي بالتالي الى اضطهاد بعض العمال مما يسبب 
الاضطرابات كظاهرة تململ واضطراب تعبيرا عن عدم الرضا والشعور بالحاجة 
لحل .فشكل ما 


الملكية وهي التي تعمل على توفيرالحاجيا تللمجتمع كما تشرف على حألة العمال 


7ج م 0 


اما في الاشتراكية : فلا توجد اضطرابات ٠‏ والسبب ان الدولة هي صاحبة 
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ككل ؛ وبسبب انعدام الحرمان. وانعدام الاختلافات بين الفئات العمالية ؛ فلا 
خاجة هنا الاضشطرابات , 1 


اما في الاسلام : فلا يوجد اضطراب لأن العدالة الاجتماعية محققة , 
وقضاؤها على الفقر ومنعها للتضخم والاثراء الحرام على حساب الجياع ؛ يؤّدى 
بالتالي الى اشباع حاجات الجميع , مما يؤدي الى انعدام الاضطراب , الذى 
وا الظلم والحقد الاجتماعي لدى البعض , وهذا غير موجود في 

م2 


ه29 


كلمة مشتقة من الأمة وتأميم مؤسسة يعني نقل ملكيتها من الافراد الى الأمة . 


في الرأسمالية : لا يوجد تأميم بسيب الاهتمام بالمصالح الفردية وشرعية 
الملكية الفردية » اما في الاشتراكية : فهو موجود لكونه الاساس الذي تقوم عليه 
الاشتراكية . أما في الاسلام : فقد جمع بين التأميم والملكية الخاصة ‏ فهو الوسط 
لهذين النظامين . فالتأميمفي الاسلام يكون في الثروات العامة . حيث يقول النبى 


محمد صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاً والثار » . 
الدعاية والاعلان : 


في الرأسمالية : موجودة لكونها وسيلة أساسية للترويج والربح في ظل تنافس 
السلع وتواجد الشركات . 

اما في الاشتراكية : فهي غير موجودة لكون النظام الاقتصادى هنا مسير من 
قبل الدولة » ولا يوجد تنافس , ولكون الملكية عامة , فلا مجال للاعلان والدعاية 
لتحقيق المكاسب والمرابح الذاتية » وهذا بالطبع على الصعيد الداخلى ؛ اما 
الخارجي فتوجد دعاية على أساس نشر الفكر والمبدا عالميا . 1 

اما في الاسلام : فانه يعتمد على الدقة في العمل والاتقان وعلى المنافسة الشريفة 
في العمل وفي ترويج السلع والمنتجات. 


المخاطرة الاقتصادية 


في الرأسمالية : موجودة بسبب الملكية الفردية غير المضبوطة بقوانين كما ان 
الاقتصاد هنا معرض للهبوط والارتفاع » وهذا يعتمد على ما تلعبه هذه الملكية , 
وللتوضيح هناك التضخم وانخفاض سعر الدولار في المجتمع الرأسمالي حاليا . 


ك2 ا ام 8 


مه 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الأولى 110 ها . 


اما في الاشتراكية : فلا توجد بسبب ان البرامج الاقتصادية موضوعة من قبل 
الدولة المالكة لوسائل الانتاج كبرنامج كامل وغير مجزأ ومنظم من قبلها » كما أنه لا 
توجد ملكية فردية حتى يكون هناك خوف عليها , ولا توجد منافسة حتى تؤدي الى 
المخاطرع احيانا ؛ 

اما في الاسلام : فلا توجد مخاطر اقتصادية لكون الاسلام عمل على تحقيق 
العدالة الاجتماعية بين الجميع , ودعا الى المنافسة الشريفة المنظمة بقوانين 
رسمية من الدولة وأخلاقية من قبل الافراد أنفسهم . وتحريمه للربا والاحتكار 
وكنز المال ووسائل الكسب غير المشروع كالقمار والرشوة . وفرضه الزكاة كوسيلة 
للحيلولة دون حدوث الخلل في التوازن ونظام الصدقات . 


التخطيط : 


موجود في المذاهب الثلاثة , ولكن الاختلاف في التطبيق والممارسة , فالتخطيط 
موجود في الرأسمالية لدى الفرد في مشاريع معينه , ويهدف الى الكسب المادي أولا 
يد النكان عن الوبسيلة الشيحة : 

وفي الاشتراكية : موجود من قبل الدولة ويهدف الى رفع المستوى المعيشي 
للأثرا والمماغات والجتمع:يشكل عام . 

اما قْ الاسلام : فهو موجود على صعيد الفرد والجماعة والمجتمع لاسعاد 
البشرية عامة . والتخطيط الجماعي بهدف الوصول وبطرق مشروعة الى المراتب 
العليا . 

والافراد هنا ملتزمون بما هو في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من أجل 
سعادة الدارين الدنيا والآخرة وهذا نلمسه من خلال ما جاء في الأثر « اعمل 


الناتج الضافي : 


موجود لدى الكل تقريبا إنما الاختلاف في الاستثمار وطريقته ٠‏ ففي 
الرأسمالية : عيارة عن زيادة رصيد لدى الفرد يكنزه ويستثمره لمشاريع جديدة 
أما في الاشتراكية : فالناتج الصافي يستثمر في رفع المستوى المعيشي لجميع 
فئتات الشعب وفي صرفه لانشاء مشاريع جديدة لقطاع الخدمات العامة . 
ف خدمة المجتمع . قال تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 


قي سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم ) التوبة / 55 . 
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يقول الشاعر هارون هاشم رشيد . 
اخي من نحن ان سرنا على الدنيا بلا وطن 
وان عشنا على صدقات قاتلنا . على المنن 
وان جار على الاقداس عسف الظالم النتن 
وان لم ننتفض للثار رغم البؤس وال محن 
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نشر العلم 


بعث عمر ين عيد العزيز , يريد بن 
ابي مالك . والحارث بن محمد الى 
البادية ان يعلما الناس السنة , 
واجرى عليهما الرزق » فقبل يزيد ' 
ولم يقبل الحارث ؛ وقال : ما كنت 
لاخذ على علم علمنيه الله اجرا . 


فذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
فقال : لا نعلم بما صنع يزيد بأسا , 
واكثر الله فينا مثل الحارث . 


قد يكون الصمت افضل 


تكلم رجل في مجلس الهيثم بن 
صالح ؛ فقال له الهيثم : يا هذا يكلامك 
رزق الصمت المحية . وقد احسن 
الشاعر ان يقول : 


واترك ما هويت لما خشيت 
لسان المرع يدبي عن حجاه 
وعي المرء يسثره السكوت 
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للاستادن / سليمان التهامي 


ان الاخلاق هى التي تبني الانسان وتجعله قادرا على نفع ذاته ونفع المجتمع 
الذي يعيش فيه ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلع 0غ أكمل المؤمنين ايمانا أحستهم خلقا ,2 وخياركم خياركم لاهله ,» رواه 
أبى داود والترمذي . 

. ولكي يتصف الانسان بالاخلاق يجب أن يكون عاقلا مكتمل النضج والمعرفة 
لذاته ولمجتمعه . والاديان عامل أساسي لبناء الاخلاق في الانسان . وقد تدخل 
عوامل أخرى لتكوين البناء الاخلاقى في الانسان مثل المعرفة عن طريق التجربة في 
الحياة والاقتداء والتمثل بالفضائل التى يتميز بها الآخرون وكذا التلقين للطفل 
الصغير في الاسرة والمدرسة . 1 

ولكن الاخلاق منبعها الدين ٠‏ فان الاديان لم ترد من الانسان الا ان يكون على 
خلق عظيم » وعندئذ سيدرك وجوده ووجود الله ويكون مقتنعا عن طريق العلم 
0 التي يأمر بها الدين والنواهي التي ينهى عنها . ومقتنعا بالحسن عارفا 
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نما كيت الأشان بالقلق القويم ‏ سكن كل عا عضر عله بحن 
للآخرين من أبناء عشيرته ومناسبا للدين والشرع , ولهذا لم يكلف الله الا 
الانسان العاقل , لانه قابل للتطور الاخلاقي من القبيح الى الحسن ومن الانانية 
الذاقة والنرجسية النفسية الى الاتضال «الوحود عن. حق. وعلم ... وبالتالي 
التفاعل الايجابي مع الحق والاتجاه للأتصال بالله لمعرفته عن علم بعقله 
ودوارحه . 

ولكن هل التكليف الالهي للانسان متوقف عند العلم بالتكليف دون النظر 
فيه ؟؟ ... وهل في هذه الحالة يكون الانسان قد قام بالامانة التي القاها الله عليه 
لعبادته وتعمير الكون ؟ .. 
هناك اتخاهات فلسفية كثيرة في الاخلاق تبحث في هذا المجال : فأحد الاتجاهات 
يقول : ان التكليف ليس هو العلم بالأوامر والكواهى فقط وال يكرع: الافناق آله 
تنفيذ ليس له اختبار ؛ وليس'له روخ بشعر ويتذوق. بها .:.. ولكن التكليف يكزن 
بالنظر والاستدلال والمعرفة العقلية الواعية عن اقتناع ... قال تعالى : ( قل 
انظروا ماذا في 0 والأرض وما تغني الآيات والخان عن قوم لا 
يؤمنون ) يونس / ٠١١‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنه أن قوما تفكروا في الله عز 
وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق 
فانكم لا تقدروه قدره » روأة أبو الشيخ . 

يعني ذلك أن المشرع يتبع العقل , فانك عندما تعلم وتستدل بعقلك ما هية الشر 
وناهية الخير وتقتنع أن الخير هو الطريق الامثل فانك ستنفذ الشرع الذي ف انذلة 
الله عن اقتناع وليس عن خوف من عقاب أو غضب ؛» لان الله لا يريد أن متسر 
الانسان بالفرائض ولا أن يعذب جسده وقلبه بالنواهي والزواجر ولكن الله لا يريد 
من الانسان الا ان يعرفه ويعلمه ويتجه اليه لانه هو وحده مصدر الخير المطلق 
والسعادة الابدية » عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : قال الله عز وجل « أنا عند ظن عبدى بي وأنا معه حيث يذكرني والله » 
لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة » ومن تقرب الى شيرا تقريت 
اليه ذراعا . ومن تقرب الى ذراعا تقربت إليه باعا وإذا اقبل إلى يمشي اقبلت إليه 
أهرول 3 رواه مسلم واللقظ له والبخاري . ١‏ 

والله مستغمن بذاته عن طاعات البشر قال تعالى : ( يأيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد ) فاطر / ١5‏ . 

ولكن من منا يسعى الى المعرفة والتعمق والاستدلال سوى قلة محظوظة تجد 
الطريق الحق !!! 
وهل مشاغل الانسان اليومية وانغماسه في الحياة وصراعه الدائم للحصول على 
الماديات والتمتع بالشهوات تتيح له أن يفكر في التكاليف وماهيتها ومعرفتها معرفة 
حقة ؟؟ 
لهذا كانت دالاماد اكثر واقعية يعلنا وغوصا في لد الاتسان لانها حدر 


الس وصسوي دوع ل لت 0 ا 
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من خالق عالم بما خلق , ... ولكن الاتجاهات الفلسفية تكون قاصرة على الادراك 
العام بالكون والمخلوقات , ولذا فهى لا تقدم سوى ايضاح لاجلاء الغموض واللبث 
عن , 
ولكن :هل. تستطيع الفلسفة اللخلاقية وضع مقي نساين الازمتة الخطلقة 
والاماكن التعددة والشخصيات التثافرة ؟؟ 

ان الله أمرنا أن ننظر ونتفكر , ولكن قبل ذلك شرع الله لنا الشرائع وأمرنا 
بالواجبات ونهانا عن المنكرات , لان الانسان ليس نموذجا واحدا ولكنه مختلف في 
الشكل والهيئة والعقل , .. قال تعالى : ( يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساء لون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) النساء / ١‏ . 

وقد لا" يستطيع الوالد. ان مفسر لايثه كل خضائحه وكل تواهيه لان الأتيناة 
يتطور بعقله مع السن والتجربة , والله يعين الانسان على الطريق » ويأخذ بيده 
كلما تقدم اليه , ولكنه سبحانه عز وجل أمرنا أن نبدأ بالفروض والواجبات بعد 
الاقتناع بوحدانيته . 

فقد قال الفلاسفة ان الانسان اذا فعل خيرا دون أن يكون مدركا له يكون غير 
مستتحق اللقوان اذ[ ؟؟ 

لآن الثوات كون عن المفوقة والادراله.وفة] الرائ يضم ضارا عل الاسناة 
ويقيد حركته في الحياة : فقد أفعل الخير دون أن أدرك أنه خير فلماذا لا أؤوجر 
عليه بالثواب هذامناف للمنطق, فالانسان يتحرك في الحياة مع الآخرين وبهم 
وأفعاله تتغير وتختلف , وقد يفعل الخير دون علم به ولكنه يستحق الثواب » وقد 
يقوم الانسان بفعل الشردون علم به ولا يستحق العقاب لعدم العلم به , .... ولكن 
يجب أن يكون له عقاب فان علم الانسان يختلف بين شخص وآخر . 1 
والثواب والعقاب جعلا لتسير التحراة والعاملات بصورة غررمضطرية ولامقردقة : 
أن سعينا نحو الاخلاق هو المبدأ الوحيد الذي ينمي الانسان عقليا وروحيا . 

ومن أهم المبادىء التي يلتزم بها الانسان هي العدل كما قال المولى عز وجل : 
( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون ) الأنعام / ١٠١7‏ . 

فالعدل محور ومركز الاخلاق ؛ والعدل اسمى صفة في الاخلاق ولكن العدل 
لسن فضيلة شخصية ييز جها الأقان : ولكده فخسلة متعرية الى الخير.. 

وان كثيرا من الناس يستطيعون أن يكونوا فضلاء في حق أنفسهم ولكنهم غير 
أفل للفضيلة فيحق الآخرين ؛ وذلك لأن هذه القثة لا كمتاز بصبفة العدل ... ويقول 
الفلاسفة ان الافكار الاخلاقية كلها متداخلة ولكن فكرة العدالة اصلحها ؛ لانها 
تؤثر في الانسان ويظهر أثرها في توازن المجتمع وتناسق الافعال بين الناس . عن 
معاوية - رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تقدس أمة 


لا يقضي فيها بالحق ؛ ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع » رواه 
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لوي ار العدد ٠7١‏ الت الآولى 1١1017‏ ه. 


ا ل ل نا 


الطبراثى ورواته ثقات . 

وهل نستطيع أن نقول إِنْ الشر يحدث ليعقبه الخير ؟؟ وإن انسانا يقاسي في 
سبيل اسعاد الآخرين وتمتعهم ... هل هذا يكون اخلاقيا ؟؟ 

نقول ان ذلك ليس عدلا ولهذا لا يكون اخلاقيا . ولكن العدل الآلهى يختلف »2 
فان الله له العلم والقدرة والمشيئة وهى يعدل بذبهم وذلك ملكه وهى المتصرف فيه 
والمغير لاحواله ... وقد يخفى علينا أمرا وتحدث الانسان نفسه هل هذا العذاب 
الذي يقع على الغير عدل الهي ؟؟ 

نقول ان الله خير محصن لا يعذب ليثيب ولا يذب ليعذب » ولكن له حكمة تخفى 
علينا دائما . وحكما الهيا لا تدركه العقول ... لان عقل الانسان ؛ وهى مصدر 
الاخلاق الاول . ويتميز بمعرفته بالعدل ‏ قاصر عن ادراك علم الله وحكمته قال 
تعالى : ( و أن الله بكل شىء عليم ) المائدة / 91 . ؛ ولكن لا نسىء الظن فيما نراه 
من شرور وعذاب دون علمنا بحقيقة الامور ونقول ان الله لا يعدل فالله يرى ما لا 
نراه ويعلم ما لا نعلمه ويسمع ما لا نسمعه ويعدل يما لا نعقله فلا يصح أن نتفي 
العدل عن الله لجهلنا به وننفي العدل عن انفسنا لعدم ادراكنا الكامل بالحياة ؛ 
ولكن علينا أن نعرف أن العدل هو اساس الاخلاق . وأن هذه حقيقة قد تتأرجح 
حولها ظنون وشكوك وأوهام كثيرة ‏ فان العدل هو أنسب الصفات الالهية تعبيرا 
عن علاقة الله بالانسان , ولا ننسى ان الله له المشيئة في العقاب والمغفرة , وذلك 
لايماننا بوحدانيته وبتفضله بالخلق والحق والعدل . 

وليس التفكير العقلاني هو الحل الوحيدٍ للاخلاق وهى المنشىء لها . ولكن هناك 
الاحساس القلبي والوجداني والمشاعر العميقة التي لا يدركها الانسان ولا يعرف 
كنهها ؛ واذا تمسكنا بالعقل وجعلناه اساس التكليف , فذلك لان التكليف الالهى 
يحتاج الى العقل لادراك الحركات والافعال اللازمة للمكلف بالواجبات » وبدون 
العقل لن يعي الفرائض ولن يقوم بها » ولكن ليس العقل وحده هو أساس الاخلاق 
فبذلك نغفل السر الذي وضعه الله في الانسان وهى الروح . 


ففي عصرنا الحديث لا نستطيع تكليف العقل الالكتروني بالصلاة أو 
بالفراتض الاخرى رغم تفقوقه , وذلك لأن التكليف يتطلب العقل والروح وكل ما 
أبنعة الس اسار يات اعد . ولا يمكننا أن نطلب كذلك من العقل 
ويحس ؛ فالتكليف الالهي لايكون الا من يدرك ويعلم بوجود الله والاخلاق لا تكون 
الالمن يدرك العدل ويستطيع أن يختار ويقارن ويخطىء ويعود الى الصواب ولهذا 
انزلت الاديان للانسان لتطيّره الى الخلق العظيم ولانقول ان محمداعليه الصلاة 
والسلام لم يصفه الله:بالخلق العظيم الا لكونه نزل بآخر الاديان واعظمها خلقا 
وعقلا . لكننا نقول إن الله يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذو خلق عظيم 
مقذ .الازل ولهذا كان صاحب رسالة 0 0 تريد من الانسان ن أن يكون على 
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والاخلاق لا تتعارض مع العقل السوى وكذلك العدل لا يتعارض مع العقل . 
اذ الاخلاق هى العدل .....ولكن عدل الله غير عدل البشر لآن الله منزه عن البشر , 
فق خالنيو .ذلك لا تيضم أن تبك أو مسال فى عدن الله لأنه فوق مستوى 
ادراكنا . 
ولكن كيف نقيم الانسان وكيف نعرف منزلته ؟ 
ان الخير الخلقى في الانسان ليس كافيا لمعرفة الانسان وتقديره حق قدره ؛ لان 
الانسان غير مرتبط بالحياة البشرية فحسب , ولكنه جزء من الكون متفاعل 
يخلق يه الانسان . 
ولكن الانسان قبل أن يقبل التكليف أو يقبل أن يكون ذا اخلاق 0006 
يكون عادلا يجب أن يعرف ويقتنع بتفسير واضح لوجود الشر في الحياة .. 
بمعنى أوضح لماذا اكون خيرا وكل ما حولي شرير ؟ هذا يه 
الانسان على نفسه في طريقه الى المعرفة والعدل مع نفسه ومع الكون من حوله . 
نحن نرى المرض والموت والدمار والجوع والفقر والقتل والشر والخطيئة يجتاح 
الحياة من حولنا . ولا نستطيع صدها عنا » فلماذا لا نكون كذلك أشرارا وقتلة 
ومدمرين ؟ 
سبيل الخير والاخلاق والعدل الكثير ؟؟ 
وللاذا تكلف بالخير ولا نكلف بالشر؟؟ 
ولاذا تحض الأديان جميعها على الخير وترفض الشر ؟؟ 
اختلف الفلاسفة والاديان في تفسير الشر وضرورته في الحياة : وهل هو.حق أو 
عبث .. فنجد أن المسيحية قالت ان الشر نتج عن خطيئة آدم الاولى لولا تدارك الله 
الانسان بنعمته الا وهي افتداء المسيح . وبذلك حملت المسيحيةلبني الانسان 
خطيئة أدم, 
ومن الفلاسفة قوم لم يهتموا بتفسير وجود الشر ومنهم من اعتبره نقصا لازما 
لوجود الخير... وقال آخرون ان العناية الالهية تسعى لتحقيق الخير للانسان 
بالضراء كسعيها لتحقيق الخير بالسراء ..: ومن الفلاسقة من قال ان الكون له 
قوانين تحكمه , وان ن الشر الخلقي والطبيعي جزء من قوانين الكون وأن الانسان 
يريد ان تسير الامور كما يشتهي دائما ... وهذه نظرة ضيقة لان الكون من صنع 
الله ٠‏ والله خير محض ولا يكون الشر جزءا من قوانين الكون بأى حال من الاحوال 
لان الله هو العدل . والعدل لا يصدر عنه ضرر أو عبث . 
ومن الفلاسفة من قال أن الشر لازم لحدوث الخير فالالم الناشثىء عن الجراحة 
لازم لحدوث الشفاء ولذلك لا يحسن أن نترك الخير العميم من أجل شر قليل 
عارض . 
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الوعي ايك العدد 7١١‏ / جمادى علدنا ها 


ونتهم منأقال أن لقو ناتى ويعن الخلقة الاولى د الجوهر فينش التقص 
والتشؤه ولا يرجع ذلك الى عقاب او حرمان الخالق مثل الاعمى الذي يولد أعمى ‏ 
فذلك ناشىء من فساد جوهره , ولم يحرمه الله من اليصر , .. ولكن ذلك تفسير 
ضعيف لوجود الشر . فنحن نرى كثيرا من العميان في خير وفير ومتعة في الحياة , 
ولو كأن جوهرهم فاسدا لصدر عنهم الشر والفساد . 

وقال أهل السنة ان وجود الشر راجع لحكمة الله الخافية علينا فوجب التسليم 
بها , ولكن اصحاب النظر العقلي ومنكرى الاديان لن يقتنعوا أبدا بذلك التفسير . 

وإهناك من قالوا ان الشر موجود , ولكن الله لا يريد الشر الخلقي ؛ لان الانسان 
حر في ارادته أما سائر الشرور فانها لا تتناف مع العدل , ولكن الله لا يصيب شِيئًا 
بالشر من أجل العبث ؛ فذلك يتناف مع حكمته وعدله ٠‏ ولكن لخير مستتر لا نعلمه 
لقصور علمنا ٠‏ أما الشر الذي ينتج عن ظلم الناس وأفعالهم الحرة عن أي قيد 
فذلك ليس من.عند الله . 

ش اذا الشر الطبيعي مرماه ليس فساد! من حيث لزومه لخير الانسان أما الشر 
الخلقي والمعاصي فهي موجودة بفعل الانسان ٠‏ أى بمعنى آخر فان الآلام 
والامراض ليست فسادا وان كانت شرا يصيب الانسان ؛واذا كان نفع الامر اكير 
مما يصيبنا فيه من ضرر فذلك خير من الله وليسن فسادا ولا شرا محضا وان الله لا 
يفعل الشر لانه خير محض . 

وقال آخرون ان مآ يصدر عن الله من شر ليس فسادا| ولا عبثا بل هو خير محض 
0 . وذلك غيرجائز لان الله قادر على أن يفعل الخير المحض قال 

لى : ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا ف الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 

واي وسار اوور ين لكام م 
الرزق بقدرما يعدلون به عن البغي . فالشر والخير والنقم والنعم تستوى من حيث 
هالاحها [الأنسان ذاقه كبا شستى الرأفة والحزم من الوالد أيهما أصلح لتأديب 
ابنه . ولو كان العالم خيرا محضا لفسدت الارض ومن عليها . وأصبح الناس في 
غنى عن السعي نحو الكمال والاخلاق والعدل كما يقول الله سبحانه وتعالى : 
( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لييوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكتثون . 
وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) الزخرف 
/ ؟” ‏ 0” . فدل ذلك على أن الناس لو وجدوا الكفر خيرا من الايمان لاتبعوا 
الكفر ولذا لا تكون الآلام الواقعة من قبله تعالى ظلما أو عبثا أى فساد! , بل أنها 
صلاح للمكلفين : فالنعم والنقم تدعو الانسان للتذكر والاعتبار . 

ولا يعقل أن ينحرف الانسان عن الحق لانه عجز عن الصير في الفتنة واليلاء : 
لان الله لا يحمل الانسان على الطاعة بالقهر ولا يعقل أن يحمله على المعصية حتى 
يلجا الى فعلها فذلك اختبار للاخلاق والعدل في نفس الانسان ولا يكون عبثا » 


سيحاته انه الحكيم العليم . 
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الله سبحانه وتعالى بادىء الكون وربه والمهيمن عليه والمدبر لشئونه , يعلم ما في 
السماوات وما في الأرض ٠‏ ويعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون » ويعلم ما ظهر 
وها كفي + لا يازغ ل ملكه احددى ولا متعم عل المشبرع لنرافيسة ثم 
فهى إذن يفعل ما يشاء . ويقضي بما يريد . 


والغفران شأن من شئونه ٠‏ فهى تعالى يغفر لمن يشاء » ولا يغفر لمن يشاء » 
لأسباب لا يعلمها سواه ٠‏ قال تعالى جلت قدرته : يخاطب النبي ( صل الله عليه 
وسلم ) : ْ 


« ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فائهم ظالمون . ولله ما ف 
السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور 
رحدم «( سورة آل عمران / م54١ ١155‏ . 


ولقد وعد ووعده الحق وقوله الصدق - بأن يتقبل توية المذنب اذا ما تاب بعد 
ارتكاب ذنبه , لأن ندمه وألمه وخوفه من عقاب الله تعالى دوافع ألزمته هذه التوبة : 
فتاب قبل أن تستفحل المعصية , قال تعالى : « إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولتك يتوب الله عليهم وكان 
الله عليما حكيما » سورة النساء./ /ا١.‏ 
وقال سبحانه وتعالى : « والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الأستان / حسين محمد مرسي طاجون 


الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون . أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين » سورة آل عمران / 118 5 ١١5‏ . 


وقال الله تعالى : « ثم إن ربك للذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا إن ربك من يعدها لغفور رحيم » سورة التحل / ١68‏ . 


وقال الله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » سورة العنكيوت /7 
وقال الله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجركبير , 
سورة قاطر / / . 
وقال حبل وعلا : »2 إن الحسنات يذهين السيئات » سورة هود / غ1 . 
وقال - صلى الله عليه وويسلم : 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة نتفاحها. 
وكان حديث علماء مصر لفرعون بعد أن تجلى لهم أن موسى عليه السلام مرسل 
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ا -ناطقا بأملهم العظيم في عفو الله تعالى : « إنا آمنا بربنا ليغفر 
'لناخطابانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى » سورة طه /71 . 

وقالوا آيضا : « إنآ نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين 3 
سورة الشعراء / ١ه‏ . كذلك كان حديث الجن المؤمنين في قوله تعالى دل شأنه : 
« يا قومنا أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من 
عذاب أليم » سورة الأحقاف / 5 ع 


الجريمة الكبرى التي لا يغفرها الله تعالى 


وأما الجريمة الكبرى والمعصية القصوى التي لا يغفرها الله تعالى فهى 
الاشراك به والاصرار عليه ٠‏ لأنه َم الكيائر كلها ٠‏ ولأن جميع الآثام تتضاعل 
دونه » فان المشركين تمادوا في غيهم وضلالهم ومعصية ربهم . وجحدوا ألوهيته » 
وأنكروا فضله عليهم ؛ وعبدوا من دونه من لا يصح أن يعبد » وما لا يصح أن 
يكون إلها . فهم كما وصفهم القرآن الكريم افتروا على الله اثما عظيما » وضلوا . 
شملالا بغيذا : ولهذا استحقوا عذايا اليما + ولخ يقن اللة تفال لأى مشيرك ولو 
افتدى نفسه بملء الأرض ذهبا ٠‏ ولن يأذن لأحدهم بتقديم معذرة يوم القيامة . 

قال سبحانه وتعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما » سورة النساء / 2 . 

وقال تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا » سورة النساء / ١١7‏ . 

وقال سبحانه : « إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل 
توبتهم . وأولتك هم الضالون . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من 
ناصرين » سورة آل عمران .95١535٠‏ 

وقال سبحانه وتعالى : « إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتويوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق » سورة البروج  ٠١‏ 

وقال عز وجل : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » سورة النساء / ١71‏ . 

وقأل عز وجل : « إن الذين كفرو! وصدوا عن سييل الله ثم ماتوا وهم كفار 
فلن يغفر الله لهم » سورة محمد / 55 . 

وما من شك في أن المشرك الذي مات على شركه , والمشرك الذي تكرر ارتداده 
وكفرةواصرارة عليه لينى من أهل القوية ولا من تأهل, االغفرة مولا من اللستتحقين 
للطف الله تعالى ؛ وهو الذي جنى على نفسه ٠‏ اذ كفريربه واستمسك بالكفر » وكان 
الايمان ميسرا له وسهلا عليه . 

وسسيجد المشركون أنفسهم منبوذين يوم القيامة , فلا يطلب منهم أن يعتذروا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١‏ / حمادى الأولى ١191‏ هد. 


عن كرف لاط دن ليه أن سا روا + لاديس رمد اط وك الآخرة ليت 1 ار 
توبة ولا عمل . سيجدون ذلك ويتحققون منه حينما يبعث الله نبي كل أمة ليشهد 
لها أى عليها يما أجابته في تبليغه عن ريه سبحانه وتعالى .. 
كفروا ولا هم يستعتبون » سورة النحل / غ8 . 

وقال تعالى : « هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون » المرسلات 
6 ه531 . 

وقال سبحانه وتعالى : « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » 


وقال عز وجل : « فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من 
المعتدين «ى سورة فصلت ‏ 55 . 

وقد ذكر ابن كثير أحاديث كثيرة في أن الله تعالى لا يغفر للمشرك , منها قوله - 
صل الله عليه وسلم : « الظلم ثلاثة : فظلم لا يغفره الله , وظلم يغفره الله , 
وظلم لا يترك الله منه شيئًا . فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك . وقال 
تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » سورة لقمان / ١١‏ , وأما الظلم الذي يغفره الله 
فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم . واما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم 
العباد يعضهم بعضا حتى يدير لبعضهم من بعض » رواه الطيالبي وقوله : كل 
ذنب عسى الله أن يغفره الا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مومنا متعمدا 
( تفسير ابن كثير- 508/١ -١‏ ) 

ومن هذا يتبين أن الكفار اذا تابوا وآمنوا واتقوا فان الله تعالى يتقبل توبتهم كما 
وعد . 

لكن توبة المشرك لا تقبل اذا مات على شركه , ثم شاهد أهوال القيامة فتاب 
وطلب من الله تعالى أن يعيده الى الحياة ثانية ليصدق برسله ويطيعهم , وهيهات , 
قال تعالى جل شأنه : 
« وليست التوية للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال 
اني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذابا أليما » 
سورة النساء / ١8‏ . 

وقال سبحاته وتعال + ٠‏ تلفح وحوههة الثار وهع فيها كالحون .+ ألم تكن 
آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون . قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا 
قوما ضالين . رينا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون . قال اخسئوا فيها ولا 
تكلمون » سورة المؤمنون / .٠١8-13٠١5‏ 


لا يغفر الله تعالى للعاصي الذي تمادى في عصيانه 


كذلك لا يقبل الله تعالى توبة العاصي الذي تمادى في عصياته , فاذا ما كاد يلفظ 
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تن الأخي لبود الحياة ندم وتلفظ بالتوبة وود لى تعود اليه الحياة ليؤمن ويتقي 
ويطيع » لأن هذه توية المضطر لا توبة النادم المنيب الى ربه عز وجل ٠؛‏ قال تعالى : 
.وليست التوية للذين يعملون اي اذا حضر أحدهم الموت قال إني 
تيت الآن »2 سورة النساء / 8 

ا الله ليقبل توبة العبد ما لم يفرغر » 
الكشاف 5501/١‏ وتفسير ابن كثير 515/١‏ . 

وقد سئّل الزمخشرى هذا السوّال : من المراد يقوله تعالى : « الذين يعملون 
السيئات ؟ » أهم الفساق من المسلمين أم هم الكفار ؟ 

وأجاب بقوله : فيه وجهان : أحدهما أن يراد الكفار . لظاهن قوله « وهم كفار » 
وأن يراد الفساق . لأن الكلام انما وقع في الزانيين والاعراض عنهما إن تابا 
وأصلحا ويكون قوله « وهم كفار » وأرادا على سبيل التلفظ , كقوله « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » آل عمران / لا؟ , لأن من كان 
مصدقا ومات وهو لا يحدث نفسه بالتوية حاله قريبة من حال الكافر . 

والرأي الثاني : الذي ذكره الزمخشري أرجح وأقرب . لأن الآية الكريمة نفت 
0 التوية احدقم توية اي أصر على الكفر طوال حياته , 
.والآخر توية المسلم العاصي الذي تعزن على الطاعة . وقضى حياته مستهترا 
بشهواته 0 ' ورفض أن ينيب الى ريه عز وجل وهى في سعة من الوقت ومقدرة 

لهذا كان لق وطن تحال التى لا تحدها حدود أنه بعد أن نهى العصاة 
السين ن مناصييم عن البان من مترةة بن وق آذ الوهويا لدظية أإليه 
وبطاعته » بصرهم بما سيحدث منهم حينما يرون العذاب محدقا بهم » فسيندمون 
أشد الندم على ما اقترفوا من آثام » ولن يجديهم ندمهم شيئًا » ووسيندمون أشد 
الندم على سخريتهم بالرسل ويما أنزل الله تعالى عليهم . وعبثا يندمون وسيقول 
كل منهم لى أن الله تعالى أرشدني لأطعته , وهو كاذب في قوله هذا لأآن الله تعالى 
أرشده وحبب اليه الطاعة ويغض اليه المعحصية . وسيتمنى أن يعيده الله تعالى الى 
الحياة مرة ثانية ليطيعه ويعبده » ولن يقع من هذا التمني شىء + وعندئذ يكذبهم 
الله تعالى . بأنه يعث اليهم الرسل ؛ وأنزل معهم الكتب , ولكنهم كذيوا الرسل 
وعاندوهم وكفروا بما دعوهم اليه , ولا مصيرلهم الا جهنم ؛ على حين أن الطائعين 
جزاؤهم الجنة . ٠‏ 

قال تعالى جل شأنه : « قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم,. 
وأنييوا الى ريكم . وأسلموا له من قبل أن يأتيكم وا 1 
واتبعوا ع مر ا ورا ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الأولى ١107"‏ ها . 


الساخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى 
العذاب لو أن لي كرة فاكون من المحسنين . بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين . ويوم القيامة ترى الذين كذيوا على الله 
وجوهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين . وينجي الله الذين اتقوا 
بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون » سورة الزمر / اه "١‏ . 


اقتران الرحمة بالباس 


من صفات المولى عز وجل أنه رحيم ورءوف وعفوى غفور , ولكن من صفاته أيضا 
أنه قوي وعزيز وجبار ومنتقم وذى عقاب شديد . 

لهذا اتتصت حكمته آن تابع :ف كثر من الآنات القزانية القريمة التبشير 
برحمتة والتحذير من ذقنت مص لا نتمادى ظثال ق كيه طمها ل الرحية . رن 
يقنط عاص من مغفرة مرتعدا من عقوية . 

قال تعالى جل شأنه : « اعلموا أن الله شديد العقاب وان الله غفور 
رحدم ( سورة المائدة / 5 . 

فهى شديد العقاب لمن انتهك محارمه ٠‏ وغفور رحيم لمن حافظ عليها . 

وخاطب النبي ( صدى الله عليه وسلم ) بأن يقول للمشركين واليهود ومن كذبوه 
إن ربكم واسع الرحمة , ترغيبا لهم في اتباعه وفي ابتغاء رحمة الله » وبأن يقول لهم 
إن بأس ربكم محيط بالمجرمين , ترهيبا لهم من مخالفته وعصيانه ‏ قال تعالى : 
« فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين » 
سورة الأنعام / ل 

وآنة عن وحل التاكن بالعتف والشنة والعقان الشدين الكنايزة التحاة العضياء : 
ويغفر الذنوب لمن تابوا اليه وخضعوا له , لأنه رءوف رحيم يفعل بغباده الطائعين 
ما يفعل الودود بأحبابه » قال عزوجل : « إن بطش ربك لشديد . إنه هو يبدىّ 
ويعيد . وهو الغفور الودود . ذو العرش المجيد . فعال لما يريد » سورة 
البروس 55-1١7‏ . 

وهكذا يقترن عقاب من لم يتوبوا برحمة الله تعالى ان تابوا » ويقترن عذابه 
وغفرانه قِ آيات كثيرة 2 كقوله تعالى 0غ إن ردك سريع العقاب وانه لغفور 5-5 
رحدم » سورة الأنعام / 116 . 1 

للدلالة على سرعة عقابه لمن كفروا نعمته وخالفوا رسله » وعلى سرعة مغفرته لمن 
قاهوا يككرها واطاعو| ريغل . 

وقوله سبحانه وتعالى : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك 
لشديد العقاب » سورة الرعد / 1-1 

وقوله عز وجل : « وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان » 
سورة الحديد / م 
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مداح طه علا في مدحه شاني ورجح الحب والايمان ميزاني 
مداح طه كفاني ف محبته أن الطيور تغني فيه الحاني 
فابحرت فوق أمواج الهوى سفنى والشوق زادي والأخلاص رباني 
من المحبة مِجدافي وادعيتي طوق النجاة وعين الله ترعاني 
وفي مدائحه رؤيا تصاحبني ويسهر الحلم في اجفان نعسان 
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وفي روائحه في صحية عجب 
وما أخذت بما عنه الزمان روى 
بذكره يستمد القلب بهجته 
واستحب من الآثار سيرته 
وانتقى أسبوتي من له انتسيوا 
وغير طلابه لم أتبع ابدا 
وبالصلاة عليه ضاء لى أمل 
وف زيارته ماء العيون همى 
وسندس القبة الخضراء ظللني 
ملأت صدري أنساما معطرة 

كدرت ما ببن مثواه ومنبيره 
مددت كفي الى الرحمن أسأله 
أصغرت دنياي أم أكبيرت جنته 
والنوريبهرني والأنس يحضرني 
يا غافر الذنب اني قد سعيت الى 
وبا مدينة هامت فيك أفئدة 
وفي مخيلتي طاف الخيال على 
والعهد كان لقوم في ضلالتهم 
والعرّض منتهك والبغض مشترك 
وتحت أرجلهم موءعودة سئلت 
حتى صحوا وابن عبدالله يرفعهم 
هيهات يا قوم تجديكم حجارتكم 
آذوه حدي أراد الله مجركه 
ويوم عاد بصي ..الله أشَّنْهِم 
وشيد ال مل الأعلى لأمته 
أساسه العدل والتقوى منازله 
والمؤمنون به عرزت مكانتهم 
الله في مُحكَم الآيات عظمه 
فان مدحت فاني قد سموت به 
وللحبيب . ومن أرجو شفاعته 


من الورود بها جمّلت بستاني 
33 اكتفيت به ريا لظمآن 
وأستعين على صبري وسلواني 
ومن بلاغته أشتق تبيائي 
ومن مريديه .سماري. وخلاني 
من كان يهواه أهواه ويهواني 
واشرق الفجر في اعماق وجداني 
فطهر التوب آلامي وأحراني 
حتى حَمَام الجمى بالشدو حياني 
بالمسك فيها شذى عفو واحسان 
فهامت الروح في روح وريحان 
فذقت خير الجنا من روضه الداني 
لما احتواني عبير منه روحاني 
والصفو يغمرني والحب رباني 
دار الشفيع فهل أحظى بغفران 
بالأمس عدت وعاد اليوم تحناني 
نار خبت وعلى أطلال ايوان 
وجاهليتهم عَيكَاد أوثفان 
والأرض من وطئهم تغلى كبركان 
بأي ذنب عليها قد جنى الجاني 
الى سلام وإسلام وإيمان 
فوحدوا الله ربا ما له ثان 
وآثر البعدت عن أهل وأوطان 
-يا للسماحة في دار ابن سفيان 
على هدى سنة مثى وقرآن 
في كل معترك . فق كل ميدان 
تكفي ( على خلق ) وصفا لانسان 
حتى ولو قصّرت ف المدح أوزاني 
وددت لو أدني أهديت ديواتني 
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لاشك أن من يقرأ بتدبر وخشوع قوله تعالى : 
(وفي الأرض آيات للموقنين . وف أنفسكم أفلا تبصرون ) الذاريات / "١‏ و 
"١‏ . 

يجد من النور ما يهتدى به في تجواله بين آفاق هذا الكون الفسيح وما يفتش به 
في خفايا الانسان جسما ونفسا باحثا في كل ذلك عن دلائل عظمة الله الباهرة 
وقدرته القاهرة » والذي يصنع ذلك يحس كأن روحه تعرج في رحاب هذا النور 
الأسنى حتى تكون من الحضرة القدسية قاب قوسين أى أدنى ٠‏ وهناك تتدزل 
الرحمة ويتوارد العطاء ‏ وكأنها تعلم علم اليقين أوترى رأى العين ما يجعلها تخر 
ساجدة لصاحب العظمة والقدرة . ولكنها سجدة خضوع وخشوع ورغبة ورهبة 
وذلة وانكسار وضعف وافتقار . ولا تنتهي سجدة الا ويتجدد بعدها شوق فتعاود 
الروح العروج ف رحاب النور القرآني وهكذا . . سجود يتجدد ولا يندهي لأن 
منشأه رغبة في الله لا تبلى ورهبة منه لا تغنى :وهو ستجحانة: الأول والآخر واالبص 
الذى لا يموت . وليس كل من يقرأ القرآن يجد ذلك الاحساس المشرق لهذا اختص 
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ا 


صورة معبرة عن معنى الشبكة العموية الستخية حيث يتم 
ضقية الدم 064 ارون علخ وكريو تشرعن سلما فصل الى 
ا ٠‏ في هذه مضو د ع وس 


مأابثت هأ أ متح الاكسجير 
مدعي ٠١‏ بت ادن (ناق اويا تاربكم 
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الله به الموقنين وحدهم حينما قال : وف الأرض آيات للموقنين .. 

وفي رحاب هذا النور القرآني ننظر الى واحد من أجهزة الجسم البشري ٠‏ وهو 
الجهاز التنفسي لنرى آثار عظمة الله الباهرة ورحمته الغامرة » عسى أن نرتفع الى 
مرتبة الموقنين .. اللهم آمين . 


التركيب التشريحي : 


© - يبدأ الجهاز التنفسي بالأنف وهو يختص بالشم أيضا وله فتحتان خارجيتان 
« يمثنى ويسرى » . يفصل بينهما حاجز غضروفي ؛ يعرف بالحاجز الأنفي وكلتا 
الفتحتين توصل الى فتحة الأنف الخلفية من جهة الحلق . وتتصل تجاويف الأنف 
بما يسمى الجيوب الهوائية . وأهمها : جيوب الجبهة والفك العلوي الجيوب 
الوتدية . الجيوب ال.. فوية . « لا عليك أيها القارىء من هذه الاسماء » . 
© تنتهي فتحة الأند الخلفية في البلعوم 0 الحلق «( الذي يوصلها بالحنجرة « 
وهي مكونة من مجدوعه من المضاريت 2 ولها أربطة وعضلات ومبظنة بنشاء 
المرىء التي يمر منها الطعام الى المعدة ؛ وختى لا يدخل الطعام الى الحتجرة ومنها 
الى الرئتين كان من ابداع الله ذلك النسيج الغضروفي الذي يسمى بلسان المزمار 
2 اللهاة 0 وهو يقع خلف قاعدة اللسان ووظيفته قفل الحنجرة عند مرور الطعام 
أثناء البلع .ولك أن تتصور خطورة ما يحدث لو دخل جزء من الطعام أو قطرة من 
اخاة الى الحتجرة ثم الى الركتين .+ انه الهلذك ! 
© - تأتي القصبة الهوائية في الترتيب بعد الحنجرة , وهي أنبوبة عضلية 
غضروفية مبطنة بغشاء مخاطي ذو خلايا لها أهداب » وحلقات الغضاريف المكونة 
للقصبة الهوائية مسطحة نوعا ما من جهة الخلف أي من جهة المرىء حتى لا 
يضبغط عليها اثناء مرور الطلعام به وتمر-القضبة الهوائية في العنق الى أن تضيل 
الى الصدر ثم تنقسم في محاذاة الفقرة الرابعة الظهرية الى شعبتين واحدة منها 
لكل رئة ثم تنقسم كل شعبة الى شعيبات أصغر فأصغر تنتهي الى شعيبات دقيقه 
جدا 5 تنتهي كل منها بأكياس هوائية « تسمى أسناخ أيضا » ويوجد منها ”7 
مليون !! كيس هوائي داخل الرئتين » وتنتشر شبكه كثيفة من الأوعية الدموية 
الشعرية على سطح الأكياس الهوائية ليحدث التبادل الغازي . 
©-عرفنا أن كل شعبة هوائية تدخل واحدة من الركتين ٠‏ وهما تقعان ف تجويف 
الصدر كل رئّة في ناحية ٠‏ ويقع القلب بينهما ولكل رئّة فرجة تدخل منها الشعبة 
والأوعية والأعصاب . وتنقسم الرئة اليمنى الى ثلاثة فصوص وهي: أكبر قليلا من 
اليسرى التي تنقسم الى فصين فقط ويحمي الرئة من الخارج غشاء يسمى الغشاء 
البللوري ل طبقتين تغطي احداهما الرئة وتبطن الأخرى القفص 
الصدري ويفصلهما تجويف البللورا ويه سائل يسهل احتكاك الطبقتين فلا يشعر 
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الانسان بأي ألم أثناء ‏ عملية التنفس يكلله | يحدرة التهاب هذا القشاء بعد 
زبعد هذا الحديت البسط عن التركي: التشريحي للجهان التتفي. يحق 'لنا أن 
نتساءل : 


ما هو التدفس ؟ : 


هو عيارة عن ادخال الهواء وبه الأوكسيجين الى الجسم 20 حركة الشهيق « 
واخراج ثاني أوكسيد الكريون منة « حركة الزفير » والأوكسجين ضروري 
للعمليات الحيوية التي تقوم بها جميع خلايا الجسم . وثاني أوكسيد الكربون هو 
من الفضلات « بل من أكبرها «( الناتجة عن هذه العمليات ولهذا فان التنفس 
مستمر لا ينقطع طالما كان في الجسم حياة بفضل الله . 

وتبلغ حاجة الجسم من الأوكسيجين في حالة الراحة الى لترا يوميا ! أي 
أنه في كل دقيقة و ا ا 1 ين أى 
» لأن ل حم اليك الجوي » أما في حالة ل العذّاء 
يحتاج أثناء العذى الى استنشاق ١77”‏ لترا من الهواء في الدقيقة ! ويجب امداد كل 
خلية بالجسم دواما بالأوكسيجين في أثناء العدو والراحة على السواء كما يجب أن 
تتخلص من ثاني أوكسيد الكربون أيضا . 


روعة ما يحدث أثناء التنفس : 


بيدأ ذلك بيدخول الهواء من الآنف حيك يصبيريافنا ييه 
بالبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعّب التي تتفرع في داخل الرئتين 
تنتهي بالأكياس الهوائية سالفه الذكر يدر لدم ١‏ ال كي شلال ها سعدى. 
بالجهاز الدوري الرئوي . ويتفرع هذا الجهاز في النهاية الى شعيرات دموية » 
ويحدث تبادل الغازات بين الهواء والدم خلال الأغشية الرقيقة لشبكات الشعيرات 
المحيطة بالاكياس فتغادر جزيئات ثاني اوكسيد الكربون كريات الدم الحمراء 
كيماوي سهل التفكك مع الهيمو جلويين لبوق هيا » ليمداية خلذيا” الجسم 
المختلفة لتتم عملية الاحتراق التي تتولد عنها الطاقة اللازمة للجسم وتتخلص 
ل ا الله "الذي كاد فسوي التي قزر 
فهدى . 
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القسبة إهوائية واتقساهها 
سسا التصبة الهوائية 
#امت إحبدى العمب 


الكبرى 
© سس اشعبة افرعية 
وه - تفرعات من 
الشمب الفرعية 


تنظيم التنقفس : 


اديقزاوع مغذل القنفين السوى ق حالة الراحة ماين حوال ست عشيرة الى 
عشرين مرة في الدقيقة الواحدة ويجرى تنظيمه في جزء منه تلقائيا وفي الجزء الآخر 
عن وعي بواسطة الجهاز الحصبي ويتكفل بتحقيقه )0 أي التنفس «( الحجاب 
الحاجز وهو تلك العضلة العريضة الكبيرة التي تقع في قاعدة التجويف الصدري 
وتقصلة دن التجويت ابطق مكلك عضلات نا ند الحلوع التي تتكفل بتحريك 
الضلوع . وحينما ينخفض الحجاب الحاجز وينسطح ويقترن ذلك برفع الأضلاع 
الى أعلى والى خارج بواسطة عضلات ما بين الضلوع فان التجويف الصدري 
يتسع وذلك يساعد الركتين غل آن تتسعا وتستوغيا الهواء الى داخلهما + وغندما 
تنبسط العضلات تعود الركتان بضقة طبيعية الى حالتهما غير اللتسعة نتطرد! 
الهواء الى الخارج , : ( ذلك تقدير العزيز العليم ) يس / 8" ٠‏ أليس كذلك ؟ 
وتختلف سرعة التنفس : فقد يكون سريعا ويطيئًا ويكون عميقا أوضحل! ولكنه 
لا يتوقف لا يقظة ولا هنا ما كما ذكرنا وانما يتوقف مؤقتا في حالة بلع الطعام ويمكن 
ضبطه اراديا عند الكلام أو الغناء أو القراءة ويمكن وقفه لمدة 5 ؛ ثانية أو أكثر عند 
التقاط صورة أو تصويب بندقية نحى هدف معين أو السباحة تحت الماء . 


: الانضباط الذاتي للتنفس‎ - ١ 
يتم ذلك عن طريق مراكز عصبية خاصة بالمخ حيث ترسل هذه المراكز دفعاتها‎ 


العصبية خلال الحبل الشوكي الى أعصاب الحجاب الحاجز وعضلات ما بين 
الخلوع .و وهذه ه الراكز تتا تناثر كسائيا يا وتتأثر أيضا بالأفعال المنعكسة . ويتوقف 
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التأثير الكيميائي على مستوى غاز ثاني أوكسيد الكربون بالدم واستجابة التنفس 
لذلك في غاية الحساسية لدرجة أن ارتفاع ثاني أوكسيد الكريون بنسية : 

«١‏ نسبة ضئيلة بالطبع » ولكنها ترفع كمية هواء التنفس في الدقيقة الى 
00 ؛أن يتخلص الدم من ثاني أوكسيد الكربون الزائد وعلى ذلك فان زيادة 
نسبة ثاني أوكسيد الكربون هي العامل الأصلي في حساسية المراكز العصبية 
للتنفس ٠‏ ويتم الانضباط الذاتي ولا يكاد الانسان يشعر به ولكنه تديير الله 5 


وبالجسم تجهيزات تقيه شر المفاجات : ! 


حينما يقوم الانسان برياضة أو أي مجهود بدني عنيف فان ذلك يؤدي الى 
زيادة سرعة التنفس وعمقه ويتم ذلك دون زيادة نسبة ثاني أوكسيد الكربون 
ويشاهد ذلك عند صعود الأماكن المرتفعة أى تسلق الجبال التي يبلغ ارتفاعها 
عشرة ة آلاف قدم أو أكثر حيث يقل ضغط الهواء وتقل نسبة الأوكسيجين ويؤدي 
ذلك الى الشعور بأعراض مزعجة مثل صعوبة التنفس والاحساس بالغثيان والقىء 
والهبوط العام » ولكن من رحمة الله بعباده أن منح الجسم مقدرة على مواجهة هذه 
الظروف الحرجة ٠‏ وذلك بزيادة سرعة التنفس وعمقه ثم بزيادة أعداد كريات الدم 
الحمراء زيادة هائلة وهي التي تحمل المزيد من الأوكسيجين اللازم للجسم ويذلك 
بعوضن نقصه .ق الجر . ولهذا السيب نجه زيادة عدن كريات: الدع الضمراء فى 
الأشخاص الذين يعيشون في الجبال عن اخوانهم الذين يعيشون قريبا من سطح 
( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل 
صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السسماء ) الأنعام / ١١١‏ . 
00 أنفسنا : هل يتأ تى لبشر عادي أن يحيط علما بهذه الظواهر الفسيولوجية 
الديي : الأرتفاعات المختلفة آل سود في الفضاء ؟9 اللهم اع" 
تأت لوسرل الله صل الله عليه وسلم لآن الذي اتزل عليه القداق هن الل 
0 . والقرآن كتاب مسطور والكون كتاب منظور كلما تأملت في 
أحدهما ازددت يقينا أن منزل القرآن هو مكون الأكوان ا 0 
اللطيف الخبير ) الملك / ١4‏ . ويختلف الأمر اذا قام الانسان بمجهود عنيف من 
نوع آخر كالعدذو في سياق 0 فان الركتين ل تتمكنان من القيام يامداد الجسم 
بالأوكسيجين الكافى , ولا تتمكن كريات الدم من حمل ما يكفي لاحتياج 
العضلات . وفي مثل هذه الظروف لا يتوقف الجسم وانما تستمر العضلات في 
عملها ويتكون حمض اللاكتيك « اللبنيك » نتيجة الأيض « التمثيل الغذائى » 
وعند نهاية السباق يلهث العدّاء ليدخل الهواء لتكملة دورة الأيض واحراق حمض 
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شعبة صغيرة 
إعداهمة * 


و 
به 


تقساعها إلى أ كياس هوالية و 
؟ اكيس مواق 


أحريملا 


ات هو 


أ 


ثة 


تقيض المجات إل حر 


فى الاقم شط اجات الى 
حاب الاجز 
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وسائل الدفاع لحماية الجسم : 


عرفنا أن معدل التنفس في حالة الراحة نحو عشرين مرة في الدقيقة . أي أن 
الرئتتين تتعرضان للهواء الخارجي عشرين مرة كل دقيقة وفيه ما فيه من 
الميكروبات والذرات الغريبة وعلى ذلك فقد أوجد الخالق من ووسائل الدفاع داخل 
الجهاز التنفسي ما يحمي الجسم من أخطار هذا التعرض وما يثير الدهشة أيضا اذ 
لا يمكن أن يكون ذلك من صنع المصادفة العمياء ء التي يقول بها ملحد مأفون أو 
عربيد مجنون , ولكنه صنع الله الذي أتقن كل شىء وهذه الوسائل هي 
أولا : 


يوجد شعر كثيف داخل الجزء الأمامي من الأنف يعمل كمصفاة لا تسمح 
دمرور الأترمة والحشرات الصغيرة داخل الأنف . 
ثائيا : 


الأنفي ويقاوم الميكروبات الداخلة مع الهواء ؛ كما تصب في الأنف القناة الدمعية 
الأنفية وهي توصل ما يتجمع في كيس الدموع الى الأنف مما تفرزه الغدد الدمعية . 
كثالثا : 


بعملية تكييف بلغة العصر » فلا يضرهما يبرودته شتاء ولا بحرارته صيقا . 
رايعا : 


تقع اللوزتان في البلعوم 2 الحلق (( وهما من نسيج لمفاوي وتقفان كالحارسين 

عل مد كل الجيار التنفسي والجهاز الهضمي وعندما تحاول مجموعة من الجراثيم 
الاغارة على احذ هدي الجيازيق فاتيما تتسيديان لها وتدوزسستهما نفركة طاحناً 

قد تلتهب اللوزتان وتتضخمان بسببها . وقد يكون الألتهاب بسيطا أو شديدا 
يؤدي الى انسداد الممرات الأنفية » ويضطر المريض الى التنفس من الفم كما 
يؤدي الى صعوبة في البلع وارتفاع في درجة الحرارة والاحساس بالصداع , وقد 
يؤدي الى أنسداد قناة « استاكيوس «"( وهي القناة التي توصل بين الأذن الوسطى 
والحلق وربما أدى. ذلك الى الاحساس بالألم : الأذن فتعاج الحالة كما ما يلي : 
ا بالنسية له . 
)١(‏ غرغرة للفم والحلق أما بغرغرة خاصة لذلك أو باسبرين مذاب في ماء دافىء . 
(4:) شرب السوائل الدافئكة وتجنب المثلجات بصفة عامة . 
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(6) الزاحة بالفقراش حق. تنتقض ورجة الدرارة 

وقد تتكرر اغارة الجراثيم على الجسم » وتتجدد المعارك بينها وبين اللوزتين : 
حتى تنهار مقاومتهما نهائيا وتتحولا من قلعة للدفاع الى قلعة للهجوم » تنطلق منها 
وتصبح اللوزتان في هذه الحالة اشبه بالحارس الخائن !! الذي يسمح بدخول 
المعتدين والمخربين واللضصوض_ الى #آخل مكان. الحراسة ليمارسوا نشاطهم 
الاجرامي وفي هذه الحالة يجب استتصالهماحماية لأعضاء هامةاخرىهي : 
القلب ‏ الكلية ‏ المخ . 


خامسا : 

0 الله غاص ا ف د فقط أ الاتجاه الى 0 د« جهة ة الأنف 
وليس الى أسفل جهة الرئتين » مما يساعدها على طرد المواد الغريبة 0 
بها مثل ذرات الغبار . السناج » والبكتريا وبذلك تخلص أنسجة الرئة الرقيقة ف 
أذاها . أما الذرات الكبيرة التي لا تتمكن الأهداب من الامسساك بها قأنها تبي 
سعالا أو عطسا يطردها بقوة الى الخارج . والعطس والسعال أفعال منعكسة 
نتيجة تنبيه المنتهيات العصبية بالممرات التنفسية ويبدأ تنبيه السعال من الحلق 
والعطس من الأنف . 

ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الجهاز التنفسي أن نتحدث عن ثلاث ظواهر مرتبطة به 


؟) التثاؤب 


١‏ - التثاؤب 
عبارة عن شهيق طويل بفم مفتوح بالكامل قد يكون نتيجة الحاجة الى بعث 
والرئتين فينتعش الجسم نتيجة لذلك وقد يكون دليلا على الرغبة في النوم أو اليقظة 

منهة . 
" - التفهد : 


عبارة عن زفير طويل وهى نتيجة تنبيه نفس للتفريج عن التنفس بعد كرب أو 
الا من ن ألم معمض وأحزان مفاحئة . فكآن الاستنشاقة قة العميقة أو الزفرة 
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ا 


لطويلة تم تبعث في الجسم الاسترخاء 5 


القوّاق : 


بضم الفاء وفتح الواويقال : فاق الرجل يفوق فواقا بالضم اذا شخصت الريح 
من صدره وكذا مآ يآخذه عند النزع فوّاق «والذواق اشنا بشم الفاء ونتكها .ا 
الشريف «١‏ العيادة ( زيارة المريض ) قدر فُوّاق ناقة » وقوله تعالى : ( مالها من 
فواق ) ص / ١5‏ يقرا بالضم والفتح أي ما لها من نظرة وراحة وافاقة .( مختار 
الصحاح مادة ف وق ) ص لمكن ٠‏ والفواق الذي نعديه « بالضم «( طعنامعه111 
هوتلك الظاهرة التي تسمى في اللغة الدارجة « زغطة » وينشاً الصوت المميزلهذه 
الظاهرة نتيجة محاولة استنشاق الهواء على حين تكون الممرات الهوائية مستعدة 
بصورة جزئية وأصكب الفْوّاق هي : 
)١(‏ الأكل السريع 
0 الك محدكة نتبحة الأمراخ الخطيرة مثل ارتفاع نسبة البولينا في الدم 
2 التسمم البولي «"( والتهاب الدماغ الوبائي غ2 مرض النوم . 
(0) الأنفعالات النفسية وهناك بعض الطرق لوقف القُوّاق مثل : 
كه التنفس. , 


+ التنفس في كيش حن الورق‎ )١ 

ويؤدي التنفس في كيس الورق الى زيادة كمية ثاني أوكسيد الكربون في هواء 
الكيس ومن ثم في الهواء الداخل الى الرئتين وأخيرا في الدم وهذا يؤدي بالتالي الى 
تنبيه مركز التنفس في المخ فيزداد التنفس قوة وعمقا ويؤدي ذلك غاليا الى زيادة 
انقباض الحجاب الحاجز فيزول الفْوّاق . أما اذا لم يتوقف بهذه الطرق فلابد من 
عرض الحالة على الطبيب . 
فهذه نظرة تأمل وتدبر في بعض آيات الله في جهاز من أجهزة الجسم وما أكثر 
آيات الله !! ولعل مثل هذه النظرة ترفعنا في مراتب اليقين عسى أن نقترب من 
الموقنين الذين تتكشف أمام بصائرهم وأبصارهم آيات الله .. ولعنة الله على 
الملحدين الذين يمرون على هذه الآيات وهم عنها معرضون . 
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دروب الخلود ؛ ولذلك قدر عل مذهب 
الظاهرية بالموت . لعدم صلاحيته 
للحياة والأحياء » بسبب سرفه في 


وقندها ابطر .الكداس + التكدو: 
حرج ,2 وعندما تلح الضرورة .2 
وتتحكم المصلحة,ء يجيء 
الاستحسان 2 لرفع الحرج 3 ودفع 
الضرورة 0 وتحقيق المصلحة 0 أو 
اليسر 2. أى مقصد الشرع . ومنطق 
الفقه . 

والاستحسان عند الحنفية يقابله 
الاستصلاح عند المالكية . 

ومن الأنظلة عل خويرفة 
الاستحسان أو الاستصلاح : أن 
المقرر في الفقه : أن الأمين لا يضمن ما 
يهلك في يده . كالوديع والشريك 
والأجير . وهذا هو القياس في الشرع 
لكن الفقهاء استحسنوا وفرقوا بين 

الأول : أجير خاص , مَلَّكَ وقته 
لمتسأجره . ولا يعمل لغيره , كالخادم 
والسائق . فهذا لا يضمن ما يهلك في 
.أيده ء اذا كان من غير تعد ولا تقصير 
منه ولا مخالفة . 

الآخر : أجير مشترك ٠‏ يعمل لكل 
انسان مريد عمله اولض 
والصداد > فترن الققياء 
هؤّلاء » ما يهلك عندهم من من أموال 
الناتى: المستصتفين كيلا :يستهينوا 
بالمحافظة عليها ؛ واستندوا الى قولة 
علي - كرم الله وجهه ‏ : « لا يصلح 
الناس الا هذا » . 

فالاستحسان يرجم الى الاستطتاء 
من القواعد . وملاحظة المصلحة . 


مم8 


وضرورة الناس 0 وواقعهم 0 تشريع 


الشرع . ومقاصده ٠.‏ 
ومن أمثلته : أن الفقهاء اشترطوا 


لاثبات القصاص في النفس وفيما 
دونها. شهادة رجلين عدلين 
احتياطا . وأجاز مالك اثيات ما دون 
النفس من الجراح بشاهد ويمين 
المجني عليه . فلما كلمه تلميذه ابن 
القاسم في ذلك ,2 والجراح ١‏ 
ليست بحال ,2 مثال : «وانه شيء 
استحسناه . وما سمعت فيه شيئًا » . 
ومن أمثلته أن الفقهاء قرروا أن الغين 
ل البو 8 ولو الحيين: ٠‏ ل" يستوجب 
فسخ العقد , ولا يوجد عيبا فيه . ما 
لم يصحب الغبن غش أو احتيال أو 
كد لسن + 

رامت شوطودى العنقية من هذ] 
الأصل ثلاثة مواطن يمنع فيها الغبن 
ول كان مجردا , وهي : حقوق 
اليتيم » والوقف . وبيت المال . 

وواضح أن هذا الاستثناء , 
استحسان من الحنفية 2. اقتضاه 
تهاون القائمين على هذه الجهات , 
واستوجبته رعاية مصالحها . 

والاستحسان أصل مقرر عند 
الحنفية » وقد توسعوا فيه , نظرا 
للمصلحة . ومعاملات الناس . وما 
يستقيمون عليه ٠‏ غيرمخالفين لأصول 
الشريعة وقواعدها 2 متبعين ذلك 
إمامهم الأعظم أبا حنيفة ‏ رحمه 
الله الذي يقول فيه تلميذه محمد بن 
الحسن : 
0 كان أبوى حنيفة يناظر أصحايه 3 
المقابيس ,2 فينتصفون مئنه, 
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ويعارضوته 0 حتى اذا قال : 


أستحسن »2 لم يلحقه أحد منهم ,2 
ثرة ما يورد في الا ستحسان من 
المسائل . فيذعنون جميعا » ويسلمون 
له . 

على أن الاستحسانات عند الحنفية 
وغيرهم . وكذا الأقيسة . لم يقتصر 
الأخذ بها على شئون التعامل » بل 
تجاوزها الى شئون العبادة . وليس هنا 
مجال مناقشة منع القول بالقياس في 
العبادات » فان هناك فروعا مقررة 
فيه. وانما الذي نثبته أن 
الاستحسان وجد في العبادات ٠‏ في 
الوسائل والمقاصد » عند الحنفية 
وعند آخرين غيرهم من الفقهاء . 

وعلى سبيل المثال نذكر النطق 
بالنية في الاحرام بالحج » استحسنه 
عامة الفقهاء. حتى الحنبلية 
المقتصدون جدا في القياس, 
والمنكرون للاستحسان . فقد نص ابن 
قدامة منهم في المغني على أن « من 
أراد الاحرام بعمرة فالمستحب أن 
يقول : اللهم اني أريد العمرة, 
0 لي ٠‏ وتقبلها مني .. فانه 
بستص اسان الاق يما اعرم بل 
ليزول الالتباس . 

وأنت ترى أن النطق بالنية في 
الإحرام » ٠‏ لم يستدل لاستحبايه . لا 
بكُتاب ٠‏ ولا بسنة , وانما قرره لزوال 
الالتياس 2« وقطع الشك 2 وذلك 
استحسان . 

والحج عبادة . كالعمرة » ولا فرق 
بينهما ؛ والحج عبادة عمليه بدنية 


شرعت لها النية لفظا استحبابا » فما 


الفرق بين الحج وبين الصلاة » وما 


الفرق بين الصلاة وبين الصوم ؟ انها 
كلها عبادات بدنية » وصرح الفقهاء 
باستحباب النطق بالنية فيها » ولا 
دليل له الا الاستحسان ولا دليل لهذا 
الاستحسان , الا ما قرره الفقهاء 
ا 
من أن فيه ازالة لليس » 

6 والشكوك مع افون 


« ان نطق بها ليجمع بين فعل القلب 
واللسان 4 استحيه المشايخ «( 
والمراد ‏ كما قال الامام 
الطحطاوي - : أنهم اسد ستحسنوهة 

ان في النطق بالنية تثبيتا لاتجاه 
قدامة والمقدسي من الحنبلية » وليس 
فيه منافاة له . فلا محل للقول : انه لم 
يرد في السنة , ولم يقل به الصحابة 
ولا التابعون .. فقد قال به من هى أعلم 
منا . وأعلم بالسلف , وأكثر اتباعا 
لهم . وتأسيا بهم . قالوا به وهم 
يعلمون أنه غير وارد ولا مسموع , 

الستكتمستيه + لا ذكرنا + 

كتير الدنيا » وثقلت المادة 
يصلي ولا تحضره ٠‏ النية المطلوية 
المفروضة عند التحريمة بالصلاة » 
فمن شأن النطق بها أن يدعوه ذلك الى 
استحضار النية في القلب ؛ والمواءمة 
نتيا ودين خطق اللسان : 

فأي ابتداع في هذا وأي منكر , 
وأي خروج عن الدين ؟ أليس 0 
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هو المقرر والدال على الذي في القلب . 
ان الابتداع أن تدخل على الدين ما 
يخالف الدين » ويرفضه ٠‏ والنطق 
بالنية ليس الا هو المنوي في القلب , 
المستكن في الضميرء تعلنه وتثبته 
وتؤكده وتحصل عزيمته » وتسمعه 
بأذنك + وتسحله لك الحفظة + وتشهد 
به لك الملائكة » وتقطع به دابر 
الشيطان وتشكيكاته : في الوضوء , 
وق الضلذة عل التخصيض . كنا 
نص عليه الحنبلية وغيرهم . وفي 
الضوع + وق الحم ».وق العمرة وقد 
نقل شيخ الاسلام ابن تميمة ‏ رحمه 
الله في فتاويه عن الربيع تلميذ 
الشافعى + ان الشمر بالئية وبالقراءة 
خلف الامام ليس من السنة بل 
مكروه (( والنطق الذي نحن فيه غير 
الجهر الذي نقله الشيخ والذي يودي 
الى التشويق عل المصلين كما زذكره 
بعد ذلك . ونقل عن ابن القاسم من 
فالجهر بها بدعة مع مافي ذلك من 
التشويش على الناس » وإن البدعة في 
الجهر لا في النطق المجرد بدليل ذكر 
التشويش وهي مجرد الذكر والنطق 
والتشويش ونقل عن علاء الدين بن 
العطار ان رفع الصوت بها مع 
التشويش حرام . ومع عدمه بدعة 
قبيحة » ولا شك ان التشويش على 
المصلين بها ويغيرها ايضا محرم ولو 
كان من الاذكار وقد نص على هذا 
الفقهاء المذهييون .غير ابن العطار . 
لكن نستكثر أن ينقل عنه شيخ 
الاسلام قوله : « ونسبته الى دين الله 
اعتقادا 


كفر, وغير اعتقاد 


معصية » فان هذا غير مسلم به . مع 
وجود مخالفيه فيه . من أهل العلم . 

ولوكان ما استحسنه العلماء مما 
لم ينص عليه في الكتاب والسنة مما 
لا ينبغي أن يسد باب الاجتهاد , 
ويمنع العلماء والفقهاء من الكتابة 
وتعطل العقول اودر المد با العلمي , 
الحكام ‏ والقضاة , الا الكتاب 
والسنة . وهل من قاض في الدنيا أو 
حاكم يزعم لنفسه الاجتهاد 
والاستنباط المباشر منهما ؟ وهل كل 
قاض أو حاكم امام ؟ 

كما نقل شيخ الاسلام أيضا عن 
الحريري الأنصاري أن من زعم أن 
هذا ( أي النطق بالنية ) دين الله , 
فقد أدخل في الدين ما ليس منه , وأنه 
يستتاب , والا قتل . 

ولعل هذا غلى في الدين , وتجاوز 
يعوزه شيء غير قليل من الأناة والتناول 
الجاد . والمسألة كما قررنا خلافية , 
وفيها وجهات نظر ء, وما ينبغي 
التسرع الى التكفير في كل خلافية » ولا 
يخرج من الدين الا ما أدخل فيه . 
بكان من المنتظر أن ينقل أيضا ما 
يقابلها عن أهل العلم ؛ ولو قد فعل 
ذلك ء لتغير الحكم الذي طالع به 
القارئين ٠‏ وطلع به على الفقهاء , 
فالحق أحق أن يتبع . 

هذا ومن ن الحق أيضا , أن شيخ 
الاسلام يعتير قي نظر العلماء من 
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لمرجحين في مذهب الامام أحمد » ومن 
كبار الأئمة المقارنين بين المذاهب . 
لكنه ليس اماما مجتهدا مستقلا 
مطلقا . كالائمة الأربعة ‏ مثلا - 
وحتى لو كان مجتهدا مستقلا مطلقا ' 
لا يكون قوله هى الفصل في هذه 
المسألة » مع وجود مخالفين له فيها 
من أهل الفقه والعلم . 

ولو أن تلامذته نهضوا به » 
وحرروا فتاويه , وأقواله » كما حرر 
تلاميذ الأئمة أقوالهم وفتاويهم . لكان 
لأحكامه وآرائه وزن أكبر. وقيمة 
علمية أغلب . أما وقد بقيت كتب 
الشيخ الامام - كما كتبها ‏ غير 
محررة . ولا منقحة , فقد يتطرق اليها 
الشك من ناحيتين : 

الأول : هل هذه الأحكام والفتاوي 
ثابتة النقل عنه » وهل رويت لنا كتب 
الشيخ الامام » كما يروي الحديث 
والسنة والأثر » وكما رويت لنا كتب 
الامام أبي حنيفة في ظاهر الرواية ٠‏ 
والشافعي في القديم والجديد »ء 
وحررها تلاميذهما , وتناقلها علماء 
المذاهب باتفاق . 

إنا لا نقبل الحديث إلا مسندا » 
فهل رويت كتب الامام وفتاويه بالسند 
والرواية » ومن هم الرواة » ومن هم 
النقلة ؟ 

ولو سلمنا بأن هذا قول الامام 
وحكمه وفتواه على القطع . فإنا لا 
نسلم بالناحية التالية : 

الأخرى : آلا يمكن أن يكون شيخ 
الاسلام » قد رجع عن بعض فتاويه 
واحكامه وآرائه , كما كان يرجع امامه 
وامام أ 


3 يوري ع و 


الله عنه ‏ وكما كان يرجع الشافعي 
وأبو حنيفة ؟ واذا ما يدرينا أنه رجع 
عن بعضها , وأنه بدا له دليل » أو 
انقدح في ذهنه وجه مخالف , ولم 
يسجله . أى سجله في كتاب لم يصل 
الينا ؟ 

ان المسألة شرع الله » وحكمه 
ودينه : فما أفتى به ينبغي التثبت 
مده : 
فان وحدكاة مواقا للخظ الاسلامي » 
والفقه الاسلامى , أخذنا به ؛ وما 
خالف الخط الذي عليه الفقهاء » أو 
جمهورهم . يجب التريث والتحقيق 
فيه . والأخذ بالاحتياط . ْ 

ان اعجابي وتقديري لعلم الشيخ 
الامام ابن تيمية » وبتلميذه ابن 
القيم » قديم متين ٠‏ ورصيدهما في 
القلب راسخ . منذ نعومة أظفاري » 
وكم فكرت أن أفرد لهما في مكتبتي 
خزانة أوركنا خاصا . يرحمهما الله , 
ويحسزؤييبا عناءوعن. الأسسلام 
والمسلمين , والفقه والفقهاءء, 
والجهاد في سبيل الله والمجاهدين » 
أفضل ما يجزي رب العالمين أحبابه 
وأولياءه ٠‏ 0 

لكن شعاري » من قبل ومن بعد » 
حيالهما وحيال سواهما من العلماء ؛ 
هو ما قاله تلميذ الشيخ الامام » وهو 
الذهبي - رحمه الله في شيخه شيخ 
علماء الشام وشيخ العلماء : 

دان شيخ الاسلام ابن تيمية , 
حبيب الينا » ولكن الحق أحب الينا 


منةه » . 
وآخر دعوانا 8 أن الحمد لله رب 
العالمين . 
_ 00 و ون 311 بص و ا ال 
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وكانت أعمال هؤلاء جميعا مقدمات لحركات الاستشراق التى صارت ترعى 
هذه البذرة الخبيثة التي بذرتها في بلاد المسلمين : فقد دعا الى هذه الدعوة من 
المستشرقين لويس ماسينيون وكولان وكارل بروكلمان .. 

ولقد استطاع هؤلاء المستشرقون أن يؤثروا بتوجيه قسم من المحسويين على 
العرب من الذين ينطقون بالعربية , لأنهم أدركوا أهمية ما وصاهم به القس 
زويمر »من أن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أغصانها . فحل في محل المستشرقين 
ف محاربة العربية الفصحى قسم من الناطقين بها . من المحسوبين على العرب , 
وصاروا يرفعون أصواتهم عالية في كل مكان يستطيعون الكلام فيه . وما كان 
يردده هؤلاء المحسويون على العرب 0 
- أن اللغة ملك لنا وليست ملكا بيد ( رجال الدين ) ؛ فمن حقنا أن نتصرف بها 
كيف نشاء ! 
- أن في العربية لغة كلام ولغة كتابة , فلماذا لا نستعمل العامية التي تعبر عن 
مشاعر الشعب ستيرلة 1 
- أن اللغة العربية صعبة ٠‏ وإن خطها ال ملىء بالعقد يحول دون تعلم الناس لها , 
فلماذا لا نبدل الخط العربي باللاتيني ؟ ! 


وبعد الحرب العالمية الأولى » ارتفعت أصوات عدد من المعروفين بعداوتهم 
للأمة الاسلامية , فصاروا يدعون الى ذلك مثل : ( سلامه موسى ) الذي دعا الى 
أستعمال العامية المصرية , وله كتاب فيه من السموم ما فيه , وعنوانه : هو 
( البلاغة العصرية واللغة العربية ) و ( الخوري مارون غصن ) الذي دعا الى 
العامية ونشر كتابه ( بستان السلوى ) عام ١5١١‏ » ونشر كتابه الآخر ( درس 
ومطالعة ) الذي تحدث فيه عن حياة اللغة العربية وموتها . ودعا فيه الى أدخال 
علامات الوقف على آخر الكلمات » وصدر الكتاب سنة ١975‏ . وفي عام ١577‏ 
أصدر كتابه ( حياة اللغة وموتها : اللغة العامية ) وهذا الكتاب هو توسعة لكتابه 
(فرس ومطالعة ). 


وجاءت بعد ذلك كتابات ( أنيس الخوري فريحة ) الذي دعا الى العامية ‏ 
أيضا ‏ وكتابتها بالحرف اللاتيني » وكتب كتابه ( معجم الألفاظ العامية  )‏ في 
اللهجة اللبنانية ‏ سنة ١5417‏ . وقد نشر كتابه ( تبسيط قواعد اللغة العربية ) 
سنة 1155 , وهاجم العربية هجوما عنيفا في كتابه ( نحى عربية ميسرة ) . أما 
سعيد عقل , فقد دعا الى لغة جديدة تحل محل العربية : وهى عبارة عن اللهجة 
العامية مكتوبة بالحرف اللاتيني . وأصدر كتابه ( ياره ) الذي سماه شعرا 
بالحرف اللاتيني . وطبع سنة ١55١‏ . 

وحارب ( لويس عوض ) الفصحى , ودعا الى العامية في كتابه ( بلى تولانى ) 
الذي طبعه سنة ١951‏ . 
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وقد تناولت ضيحات المستشرقين والمحسويين على العرب على حد سواء », 
الدعوة في أصلاح الألفاظ والتراكيب والأساليب اللغوية » واصلاح قواعد الصرف 
والنحو والبلاغة . 

أما في الهند , فقد. حدثت محاولات كثيرة لايقاف أنتشار لغة القرآن , والحيلولة 
بين المسلمين واللغة العربية في شبه القارة الهندية . وقاد هذه الحملة ( غاندي ) 
الذى قال : 

« أن من الخير لسكان الهند أنلايلجأواالى اللغة الأوردية ؛ لأنها تكتب 
بإحرف القرآن : وهو كتاب المسلمين وحدهم , وعلينا أن نختار اللغة 
المحفوظة عن الأمهات فقط . وهي اللغة السنسكريتية » . 

وفي مدينة ( كلكتا ) شكل الأنكليز كلية ( فورت ) في سنة ١٠١‏ وعملت منذ 
أيامها الأولى في محاربة اللغة العربية , في الوقت الذي ترك المجال فسيحا واسعا 
أمام اللغة الأنكليزية ؛ لتكون اللغة الأولى بين المسلمين والهندوس . ٠‏ 

أما دولة باكستان . حين تكونت عام ١154‏ » فقد ظهر فيها من يدعو الى 
الأهتمام باللغة العربية , وأعادة الحروف العربية الى اللغة البنغالية » وتشكلت 
لهذا الغرض جمعية أطلق عليها أسم ( جمعية حروف القرآن الثقافية ) . 

على أن أعداء العربية ظلوا يبذلون جهودا جهيدة في محاربة لغتنا » فدعوا الى 
كتابة اللغة الأوردية بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية . 

ولقد قام كثير من دعاة الاسلام وعلمائه بالدعوة الى اللغة العربية في الهند , 
واعادتها الى مكانها المرموق السامي , فكانت النتيجة أن صدر قرار من المؤتمر 
الاسلامي في كراتشي , أتخذ فيه العربية لغة دولية في العالم الاسلامي . 


على أن مؤامرة كبيرة خطيرة على الاسلام والمسلمين تمت في تركيا » حين أقصى 
الحكام الذين ساروا في ركاب الماسونية الحروف العربية » فصارت كتابة اللغة 
التركية بالحروف. اللاتينية » وقام بتلك المؤامرة الخطيرة مصطفى كمال اتاتورك . 
ووقع الحرب على العربية بين سني 15١8-8‏ عندما سيطر على الحكم جماعة 
الأتحاد والترقي الذين كانوا مرت.طين بالماسونية والصهيونية . وقد الغيت العربية 
من تركيا عام 1977 . وليس ذلك فحسب ؛ بل أجريت تصفية للغة التركية من 
الكلمات العربية . فعقدت المؤتمرات لهذا الغرض , وأخرجوا من اللغة التركية 
ككلمة عربية » وأحلوا محلها كلمات تركية » وأعتبروا تلك الكلمات العربية 
كلمات أجنبية . 

وهكذا فقد الأتراك تراثا ضخما شاده الآباء والأجداد في أكثر من ألف ومائتي 
سنة . حين أقدم مصطفى كمال على هذه الفعلة الشنعاء النكراء ! 

وكانت هذه الهجمات على العربية متفاوتة من بلد الى آخر ؛ لأختلاف ميادين 
الصراع , وتفاوت الأسلحة المستخدمة في ذلك . ففي الشرق أستطاعت العربية 
أن تصمد , لكنها لم تتخلص من عقابيل الغزى الفكري . أما في المغرب » فكانت 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


جهود المستعمر كبيرة جدا في محاربة العربية » ويذلك أستطاع أن يعزل المغرب 
الاسلامي عن ماضيه حين عزله عن لغته العربية التي دونت بها عقيدته وشريعته 
وحضارته وثقافته ! 

أن الأمة التي تبتلى باحتلال أرضها . تستطيع أن تطرد المحتل بعد فترة طويلة 
أو قصيرة , لكنها حين تمتحن بسرقة لغتها تضيع 0 
ولا تستطيع أن ترتبط بمقوماتها وحضارتها ؛ فتظل متأ تأثرة بأفكار المستعمر الذي 


فرض لغته حتى بعد خروجه من البلاد : 5 زود عن كني وتقائله نميا جاده 
وفكره وأديه ؛ وهكذا يتحول ولاء لمسلم الى عدوه الذي كان يحاريه بالأمس من غير 
أن يشعر ! 


واذا كان غزو لغتنا العربية عنيفا جدا في تونس والمغرب , فأن عنف ذلك الغزى » 
وضراوة تلك المعارك ٠‏ كانت في الجزائر أشد .. ولم يتأثر قطر من الأقطار العربية 
بهذا الغزى مثلما تأثر هذا البلد الجريح الذي بلقت المعارك ذروتها فيه ١‏ 

ومن أساليب هذا الغزى على لغتنا تبديل الخط. العربي ٠‏ وتطوير البلاغة 
العربية » وقواعد الصرف على أسلوبهم ‏ هم محاولين أن يطبقوا علم اللغات 
الأورممة االحديكه هل اللخ العربنة رهد | لاينكن أن يحون أبدا ؛ لأختلاف تاريخ 
كل منهما . حيث أن اللغات الأوربية مشتقة من اللغات اللاتينية وغيرها . وما 
نردده من كأكر بالفؤو الفكرى + أن من حقنا آن تتصرف يلغثنا + لأنها ملك لا قول 
خطير ومردود بالنسبة للعربية ٠‏ وربما كان فيه شىء من الصحة بالنسبة للغات 
الاوريية » ذلك أن العربية هي لغة المسلمين جميعا .هي لغة عقيدتهم ولكرهم 
الفارسية والكردية والافغانية والبربرية والمغولية والسودانية عه كتبت بها اللغة 
التركية قبل سنة ١975‏ . 

وبعد : 

فأن نتائج هذه الدعوات في اصلاح قواعد اللغة في النحو والصرف واضحة 
بينة لكل متأمل ؛ اذ ستحدث لغة بعيدة عن لغة القرآن والحديث والشعر العربي 
والتكن . ... واذا كانت أمتنا قد كونت ثقافة عملاقة في قرون متطاولة » فأن التخلي عن 
قواعد لغتنا معناه التخلي عن ذلك التراث الضخم العملاق الذي ساهم في انشائه 
وأرساء قواعده عشرات الملايين من أجدادنا ! 

على أن العقيدة والشريعة الاسلامية فوق ذلك فهمت وطبقت وعمل بها وفق 
مافهمه الناس من لغة العرب ؛فأن القرآن الكريم لا يفهم فهما دقيقا الا بالعربية . 
وكذلك الحديث الشريف , فأن القول بأصلاح اللغة المزعوم يؤدي حتما الى ضياع 
العقيده والشريعة الاسلامية معا . 

أنها مؤامرة خطيرة ٠‏ أرادت أن تنال من لغتنا ٠»‏ ففضحها الله على رؤوس 
الاشهاد , ورد كيدهم الى نحورهم . وكانوا كما قال الشاعر : 
كناطح م صدره يوم ليوهنها 5 يضرها دا ” ب انيت 
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المساجد بيوت الله في الأرض ٠‏ ومهابط رحمته فيها . وهي كذلك منتديات 
المؤمنين . وحلبات الموجدين ٠‏ ومهوى أفئدة المتقين , جعلها رب العزة ‏ تبارك 
وجل في عُلاه ‏ ساحات طيبة » تشع بالنور والصفاء . وتفجر في القلوب معاني 
الحب والانشاء .. وما يالك بآماكن يذكر فيها اسم الله الكبير المتعال » ويسبح له 
فيها بالغدى والآصال ؟ 

+ ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ) النور/ 571 
وما يالك وها ب أيضا ب وقد اضيفت عوضات لكك الجدوع الحاقيةة الؤاكرة, 
ال قيلت يدفعها ,شوق عازع .قد هلك بجواكحها + لتصف: ]قد اميا » وتحتن 
أصلابها , لمن تعنوى له الوجوه : 
(وعنت الوجوه للحى القيوم ) طه/ ١١١‏ 
وأذكرك يا أخا الاسلام بحقيقة هامة : هي أن دينك العالمي الخالد الذي ارتضاه 
ربك للبشرية منهج حياة » وشريعة بقاء :لم يرض لأتباعه أن يؤدوا صلواتهم في 
عزلة عن المجتمع الذي يحيون فيه , ولكنه دعاهم دعوة قوية صادعة إنى أدائها في 


/ا5 
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جماعة : وخقاصة ل المسيه ٠‏ حتى يمثلوا في حلل العزة والجلال والبهاء والوقار : 
تظللهم روح المودة والالف . فيكونوا كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا .. 
روى مسلم عن ابن مسعود قال : « من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على 
هؤّلاء الصلوات حيث ينادي بهن ٠‏ فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى » 
وإنهن من سنن الهدى ٠‏ وإنكم لو صليتم في بيوتكم , كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ٠‏ وما من رجل يتطهر 
فيحيق الطهوى »كم يعمك إلى مسجه من هذه المسالجك: » لاكتي: الله له يكل بخطوة 
يخطوها حسنة » ويرفعه بها درجة » ويحط عنه بها سيئة » ولقد رأيتنا يوما » وما 
0 أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق 0 ) الرجل 
تي به يتهادى بين الرجلين يسندانه لمرضه حتى يقام في الصف . 
ثم تأتي صلاة الجمعة التي لا د تؤدي بطبيعتها إلا ف الساجد العامة ؛ ٠‏ فتأخذ 
لد رمات ور ةر #جير النفوس من اعطاقها. وتملك عليها 
الوطن غبارة فظن بها الفياسوف افوس 0 رينان . . وشى تصور مدى انيهاره 
بما يراه وما يحسه ؛ وهو واقف أمام الصفوف الاسلامية المستغرقة في صلواتها . 
قزل 45 ما دكات سهد | طمن مسا هد ا لسلمين ور يت كحض اتوم ل الضلذة + 
وصلاة الجمعة هذه فريضة أسبوعية ؛ بل عيد أصغر ؛ أوجب الله فيه الجماعة 
إيجابا مؤكدا لا هوادة فيه .. قال جل وعز : 
( با أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) الجمعة/ 5 . 
ولقد شدد الرسول النكير على من يتركون صلاة الجمعة في المسجد بدون عذر 
.. بوى أبن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لينتهين قوم عن ودعهم » 
أي تركهم . الجمعات أى ليختمن الله على قلويهم ثم ليكونن من الغافلين ..» 
ون هذا الاجتباع الاسبوعي تمليغ وترجيه» وتحديه للبيحة + وإجياء لعاطفة 
الأخوة . وترسيخ للوحدة . وإظهار للقوة ... وتلك مقومات تجدد للاسلام شيابه » 
وتحفظ لأبنائه قوتهم وشوكتهم ٠‏ وتبقى لهم مكانتهم وهيبتهم .. 
وبأداء صلاة الجماعة في المسجد خمس مرات في اليوم » وصلاة الجمعة مرة كل 
أسبوع : أصبح للمسجد مكانة هامة في الاسلام وفي حياة المسلمين . فليس هو 
ديرا للرهبنة . ولا زاوية للمتعطلين . ولا تكية للدراويش , لأنه لا رهيانية في 
الاسلام والاسلام يطابعه الحركي الأصيل »وق جوهره النقي ٠‏ ينفر من حياة 
التبلد » ويرفض 'الاتكالية والانهزامية ٠‏ بل إنه ليدمغ الانسحاب والفرار من 
تم الحياة ».ويدمدم عل .دن يقبعون إل تسجورهع كنا تقبع ١‏ الثعالبي 
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الوعي ع ا العدد ٠57١‏ 7 / عده الأ 4 هد. 


ل 5 
يقول الله تعالى : ( إن الذين توثّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا في كنتم قالوا 
كنا مستضعقين قف الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاحروا فيها 
فأولتك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان ) النساء/ /اة وى 18 

ويقول رسول ا الل ا ا اا 
أمتي . . » رواه ابن حبان والحاكم . 


رسالة المسجد في الحياة عامة شاملة : 


ورضى الله عن عمر بن الخطاب حين وجد جماعة في المسجد تلبثوا بعد صلاة 
الجمعة بدعوى التوكل على الله فعلاهم بدرته وقال كلمته المأثورة : « لا يقعدن 
أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا 
فضة ».. ان الله يقول اع ا ل 
فضل الله ) الجمعة/ ٠‏ 
ونافيك - أيها القارىء ا - بدور المسجد في مجال الحياة العامة بكل 
جوانيها : الفكرية والسياسية والاجتماعية » فهو قلعة شامخة لتيادل الرأي ؛ 
وبرلمان حر أصيل ٠‏ تتفجر بين جوانيه طاقات النقد المبدع 03 الذي يحدى قافلة 
المجتمع ٠‏ ويصحح لها المسان .. 
أجل !! إنه برلمان وأي برلمان . «ولقن نوابه ليسوا من أولتك الذين تحركهم ميول 
سياسية + أن تدفعيم فراع طائفية أى جنسية أو عنصرية » من تلكم النعرات 
الجوفاء الهوجاء : . التي طالما أماتت حقوقا وأحيت أياطيل .. والتي نرى أمثلة لها 
على مسرح ما يسمى : « بالأمم المتحدة » .. وإن شئّت فقل : «الأمم 
المختلفة » .. حيث تنتهك الحرمات »2 وتضيع الكرامات . وتهدر الدماء » ويياد 
الأطفال والنساء . وتشرد الشعوب من أوطانها » ويمارس معها نوع من الرق 
والعيودية + لع اتدرت البشري احظ منه فى تاريكيا الطريل 
نقول : إن المسجد في الاسلام برلمان نظيف تطرح فيه الآراء » وتناقش الأمور في 
إخلاص وتجرد وحب لله ورسوله .. ذلك لأن أعضاءه الذين يحضرون جلساته هم 
الذين نعتهم القرآن حين قال * 
( التائيون العايدون . السائحون الراكعون الساحجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ) التوبة/ ؟١١‏ . 
وحن معنا خطنة بد اهنا افع موك ارك در : كتلك التي ألقاها الصديق 
أبو بكر عليه رضوان الله يوم ولِءٌ الخلافة ؟ وأين ألقاها ؟ إنه ألقاها في رحاب 
المسجد النبوى . أول جامعة إسلامية في التاريخ » وهى الحا التي بددت 
00 العا ١‏ عه قيمة الحياة , «وغمرت كاده اطنا بالحق والخير والجمال 
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« أيها التاس . ل ير :كان الحبينت فاخيتوقي » وفإن 
أسأت فقوموني ٠:‏ آلا إن أقواكم عند ي الضعيف حتى آخذ الحق له 0 وإن 
أضعفكم عندي القوى حتى آخذ الحق منه , أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا 
عصيته فلا طاعة لي عليكم .. » ١‏ 

ولا يزال التاريخ يردد في فخار قول عمر وهو على منبر رسول الله : « من وجد في 
اعوجاجا فلتقومه : فته اليه أعرابي وقال +والله ديا ابن الخطان ‏ لو وجدنا: 
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا .. » فقآل عمر : الحمد لله الذي جعل في أمة محمد 
ل تنش اعوداس عدن البسيف ا 

ولقد سحل الزمان ق متحاقت من فو + كن العايقية الحريقة فق امراة ضمية 
لأمير المؤمنين عمر حين أراد تخفيض المهور : مستدلة بقوله تعالى : ( وإن أردتم 
استيدال روج مكان زوج وآتيتم إحداهن ون امسن ا و . 
النساء/ ٠‏ .. فما زاد ابن الخطاب على أن قال : « أصايت المرأة وأخطً 
عمر .. » 

مثله ؟ 

ا ( قل بفضل الله ويرحمته فيبذلك فليفرحوا هو < خيرٌ مما يجمعون يونس / 
ومن آداب دخول المسجد أن يقدم السك ” قدمه اليمنيٍ 7 يقول : « وأن 
حق » وأنت خير مزور . فأسآلك برحمتك أن ته تفك رقبتي من النار + #اوإذا خرج 
أعطيتنى أبدا 53 رواه احيكا السنن .. 


المسجد قلعة شامخة للمساواة : 


وإذا أنتلنا إلى |السج ودورو'ق فرسنيخ دعائه الساو|ة + قإئنا ستر لذلك سو 
لا قملك البشرنة إلا أن تحنى هامكها تقدير! لها وإجلالا .: ولقد أقت هذه الساواء 
المسجدية ترجمة صادقة » وتطبيقا حيا » لما قرره الاسلام من مساواة مطلقة بين 
بني البشر في أصل الخلقة ٠‏ وذلك في وقت كان فيه العالم يتخبط بين نظريات 
هيل ٠‏ حول ابن آدم والأصل الذي انبثق منه » وهي برمتها لا تمت إلى الحقيقة 
بسديد... "اما الاسيلام الخاك فقد كان منطقة في قضية المساواة خكازما وقاطما + 
( يأيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها زوجَّها 
ويث منهما رجالاً كثيرونساء ) النساء/ ١‏ 2 
نقول : إن المساجد تعكس صور المساواة ‏ وتبرزها في إطار من المهابة فريد .. وأي 
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الوعي الاسلامي / العدد ١؟؟‏ / جمادى الأولى 1١407‏ هب 


مساواة اوضع من تلك التي نراها في الصفوف المتراصة ؟؟ الأمير إلى جانب 
الخفير . والغنى بجوار الفقير. والسيد ملاصق للخادم .. وهكذا .. فليس 
للمسجد لائحة تؤّثر الوزراء بالصف الأول ٠‏ والنواب بالصف الثاني ٠‏ والمديرين 
وموظفى الدرحة الأولى بالصف الثالث .. وإنما الجميع سواسية كأسنان المشط 
الواحد .. فمن بكر في الذهاب إلى المسجد احتل مكانته بين الصفوف أيا كانت 
مثزلته وعمله في الناس .. 
معنى ذلك أن الذي يأتي متأخرا ليس من حقه أن يضايق الناس ؛ ويتخطى رقابهم 
في صورة تزعجهم , وتعكر عليهم صفى العبادة ولذة المناجاة .. وهذا خطأ يقع فيه 
كثير من الناس حيث يحضرون إلى المساجد متأخرين ٠‏ ويريدون الصلاة في 
الصفوف الأولى .. وهو نسلوك مخالف للسنة .. فقد رأى رسول الله صلى عليه 
وسلم رجلا يتخطى رقاب المسلمين فقال له : « اجلس فقد آذيت .. » رواه احمد 
وأبو داود . 

ِ تلك المساواة الباهرة والتي نبصرها في جموع المصلين , إنما ينمو غرسها » ويبسق 
فرعها في بيوت الله .. وأكاد أقول : إن هذه الظاهرة لا توجد في شعائر أي ملة , ولا 
طقوس أي دين .. وكفى الاسلام بذلك منقبة وفخرا ومجدا .. 
يقول الفيلسوف المسلم بر محكمد إقيال 3 إن اختيار قبلة واحدة لصلاة 
المسلمين أريد به أن يكفل وحدة الشعور للجماعة .. وإن هيتتها على العموم تحقق 
الاحساس بالمساواة الاجتماعية . وتقوى أواصره » بقدر ما تتجه إلى القضاء على 
الشعور بالطبقات أو تفوق جنس على جنس .. وعلى هذا فإن صلاة الجماعة في 
الاسلام إلى جانب مالها من قيمة فكرية تشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة الضرورية 
للبشر ؛ كحقيقة من حقائق الحياة ؛ وذلك بالقضاء على جميع الفوارق التي ميزت 
بين الانسان وأخيه الإنسان ..» 
هكذا المسجد في لغة الاسلام . يتلاحم مع الحياة » ويتفاعل معها في حركة بناءة 
هادفة . فمنه تنيثق التوجيهات وفيه تتفجر القيم وعلى ساحته تتحول النظريات 
إلى تطبيق .. وإن جيل محمد صلى الله عليه وسلم لم يتخرج من جامعة أكاديمية 
كجامعات اليوم .. وإنما صُينمٌ هذا الجيل المبارك ٠‏ وري وصقل » بين جنبات 
مسجد يناه أستان المعلمين , وقائد الغر المحجلين نبينا صلوات الله وسلامه 
عليه .. ولكنه كان معقلا مقدسا . يجمع بين الدين والدنيا » تعقد فيه المؤتمرات » 

وتستقيل فيه الوفود . وتتحرك منه الكتائب المجاهدة , وتنطلق منه السرايا 

الكاشفة . وتدار فيه رحى العلم : وتعقد فيه ندوات الفقه . وتصف فيه الاقدام 

للعبادة .. 

فهل من عودة إلى رسالة المسجد العامة التى تتحرك بالحياة نحى خيرها ورشدها 

بعد أن أصبحت وظيفة المسجد رتيبة خاوية ؛ تتمثل في إقامة الصلوات وممارسة 

الأذكار والدعوات ؟؟ 

تلك أمنية نرجى تحقيقها . 


. واللة مق وواع القصمق: + 
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القرابة لحم ودم ٠‏ والقرية نفس وروح 00 


ولاشك ,ان الادب العربي القديم,ولا سيما الادب الجاهلي قد عني بقرابة اللحم والدم 
اكثر مما عني بقربة النفس والروح ٠‏ عى حين ان الترات الاسلامى : قد عتى 
مح لجس ا اه الجاهلي / ! 000 
بمبارزة / أبته الشرك ف غزة بد وكا مسنع رين الخطان حنخيا استشانء 
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الرسول في اأسرى بدر , فأشار عليه اشارة عمرية حاسمة صريحة , هدفها الاول 
ان يعلم اعداء الاسلام , انه ليست في قلوب المسلمين حينذاك ادنى مودة لاقاربهم 
المشركين . وكما صنع ابى عبيدة عامر بن الجراح ,٠‏ بقتله أباه الجراح في غزوة بدر 
بيديه , وكما صنع عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلؤل » يعرضه على الرسول أن 
يأتيه برأس زعيم المنافقين , وان كان هذا الزعيم أباه ابن سلول » لأنه لا يعرف له 
أبا غير الاسلام . مصداقا لقول الشاعر الاسلامي الخالص : 


أنسئ الاسلام للا أب لي سواه اذا افتخروا بقيس او تميم !! 


ومن الآيات القرآنية الكريمة الملائمة لهذا المقام , قوله _تعالى - ( لا تجدٌ قوما 
يؤمنون بالل واليوم الآخر يوادُون من حادَ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيذهم 
بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولئتك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون ) 
المجادلة / 5 


ومن عجيب أمر العرب في الجاهلية » انهم وان عرفوا بالعصبية للقرابة -لم 
تتورع بعض قبائلهم عن وأد العربي منهم بنته في التراب عقب ولادتها » وهي فلذة 


كبده . وأقرب الناس اليه » وإنصافا هنا للحقيقة والتاريخ نقرر ما يأتي : ( لِيَهْلِك 
من هَلَكَ عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينة وإن الله لسميع عليم ) الانفال / "4 


أ ) لم يكن وآد البنات عاما شائعا في القبائل العربية كلها , وإنما كان مقصورا 
على بعض البطون العربية المنحطة من « تميم » ق2 أسد » , وقد أنكره أشراف 
بنى تميم وحاربوه وفي مقدمة هؤلاء الآباء الأشراف : ابن ناجية التميمي » وزيد 
ابن عمر وابن نفيل/العقد الفريد © : 577 , وغالب بن ضعصعة جد الفرزدق 
الشاعر الأموي المشهور , وإشادتنا بفضل الاسلام على الأمة العربية بعامة 
والمرأة العربية بخاصة ‏ وانه لفضل عظيم ‏ لا تقتضي العدوان على الحقيقة 
والتاريخ ؛ قدر ما تقتضي انصاف الحقيقة والتاريخ , بالاسلوب العلمي الموضوعي 
الهاديء الرزين من طران قول الكريحوم الاستاذ الد كتور محمد حسين شيكل, فيا 
كتابه المشهور : « حياة محمد » ص 5١1‏ : « لم يحترم أحدٌ المرأة . كما 
احترمها محمد بن عبد الله , ولم يسدّبها أحد الى المكان اللائق بها , كما سما بها 
محمد بن عبد الله » عليه افضل الصلاة , وازكي السلام . 

ب ) ان هذه البطون العربية المنحطة , ما كانت تتنكر لقرابتها , وتئد الوليدة من 
بناتها دون ذكورها + اللا لآنها عاتت تعتقق ان اليناف رحس من خلق الشيطان لان 
خلق آلهتهم كما رجح ذلك بعض المحققين المحدثي/الاسرة والمجتمع د . علي عبد 
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ج ) أن التاريخ كما عرف عن بعض العرب ارتكابهم جريمة وأد الانثى .. عرف 
هذه الجريمة بل أبشع منها عن غير العرب ايضا من القدامى ؛ ومنهم-: 
الفينيقيون » والاسرائيليون والرومانيون ٠‏ والصينيون .. ممن كانوا اقسى من 
العرب على اولادهم ذكورا واناثا وقد سجل عليهم المؤرخون ما سجلوا هنا من 
جرائم الإحراق او الإغراق او القتل لفلذات الاكباد !! 


وكان طبيعيا ان يَحمل القرآن الكريم حملته على هذه الجريمة النكراء ؛ في 
سورة النحل الاية : 51 و/0 وسورة الزخرف الآية : ١1‏ , وسورة التكوير الآية : 
4 ء وان يبدل هؤلاء الجاهليين القساة ؛ من غدرهم بقرابتهم الحميمة , مودة لها , 
وابقاء عليها . وحفاوة بها كما تنطق بذلك عشرات الآيات القرآنية . والأحاديث 
النبوية , والآثار الاسلامية . 


وكان منطقيا أن يقرٌ الاسلام العرب في مواقفهم المحمودة بين القرابة والقربة 
ولا يقرهم في مواقفهم الأخرى , التي ينحرفون فيها عن سواء السبيل ؛ بالإفراط 
او التفريط وكلاهما بعيد عن الوسطية الاسلامية , التي أذَّبت المسلمين فأحسنت 
تأديبهم » وجعلتهم جديرين بقول القرآن الكريم فيهم : ( كنتم خير امة أخرجت 
للناس ) ..آل عمران / ٠٠١‏ : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ) البقرة / ١4”‏ . 


فمما باركه الاسلام من احوالهم وشئونهم في ظلال القرابة 
والقرية : 


اولا : استجابتهم لداعي القرابة ‏ بايثار المحبة على الكراهية , للبنات » ومن هن 
بمنزلة البنات , والتعبير عن هذه المحبة احيانا بالتدليل السمح الكريم » ومن 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم «هنّ البواكي والجيوب النواصح 


وقول الشاعر المخضرم : معن بن أوس : 
رأيت رجالا يكرهون بناتهم وفيهن ‏ لا نكذب ‏ نساءً صوالح 
وفيهن والأيام يعثرن بالفتى ‏ عوائد لا يمللنه ونوائح 
وقول امرىء القيس يحدثنا عن تدليل احدى البنات السعيدات , بالملابس الجميلة 
«واللعي المسلية » والعراقى الطريفة , قائلة 2 < 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الأولى ١107‏ ه. 


وهى أذ ذاك عليها مئزر ولها بيت جوار من لعب 
وقد بارك الاسلام السمح الكريم ٠‏ هذا التدليل اللطيف , بعد ذلك الحب 
والاعزاز » بالقول والعمل . من رسول الاسلام نفسه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ فقد كان يأذن لعائشة أم المؤمنين » حتى عقب زفافها اليه ؛ في اللعب مع 
زميلاتها ببعض التماثيل واللعب الصغار ومنها فرس له جناحان » وقد سآلها مرة 
متعجبا مداعبا ‏ وكأنها إحدى بناته لا إحدى زوجاته : يا عائشة , أفرس له 
جناحان ؟ فقالت له في دلال محبب : أما سمعت أن سليمان بن داود كانت لخيله 
أجنحة ؟ فضحك الرسول الانسان الاعظم ٠‏ حتى بدت نواجذه ( سنن أبي 
داود” 70١-1937:‏ )ء, وكان ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يصلي وهو يُكمل على 
عاتقه أمامة بنت ابى العاص زوج ابنته زينب ٠‏ وكثيرا ما قبل ابنته السيدة فاطمة 
الزهراء ؛ بعد قدومه من سفره , وكثاها بأمه في حبه لها , واعجابه بها ( الاصابة : 
٠٠7:‏ ) وبهذه الروح الاسلامية الانسانية ‏ في الاستجابة لداعي القرابة تشبع 
الشعراء الاسلاميون , في التعبير الطبيعى عن مشاعر حبهم العميق لبناتهم » 
وحسبنا هنا ما قاله حطان بن المعلي الذي يكفينا قوله : 
واتنما ولادنا بيننا آكبادنا تمشي على الارض 
وما قاله الزبيرين عبد المطلب , وقد دخلت عليه أبنته م ام الحكم «( فهتف من 


اعماقه : 


وفي غمرة هذه المحبة الودود ‏ والاستجابة التلقائية , للقرابة الحنون » لا قيمة لما 
نراه بعد الاسلام من أشعار اخرى لها طابع جاهلي والاسلام السمح منها براء , 
من طراز قول عبد الله بن طاهر ‏ عفواً ومعذرة فانما هي رواسب جاهلية : 
لكل ابى بنت يُرَحَى بقاؤهما ثلاثة أصهار أذا ذكر الصّهّر 
فبيت يغطيهاء وبعل يصونهاا وقبر يواريهاء وَخَيُرُهُم القبَرٌ 
ثانيا : ارتياحهم الأبوي الى الكتاية عنهم بأسماء بناتهم , وذلك ما يأنف منه 
بعضنا نحن حتى اليوم : فالنابغة الذبياني كنيته : أبى أمامة » وحاتم الطائي , 
كنيته : أب سفانة , وربيعة بن رباح والد الشاعر زهيربن أبي سلمى ٠‏ كنيته : أبو 
سلمى ؛ ووالد حنظلة الطائي كنيته : أب عفراء , الى آخر ما هنالك من الكنايات 
العربية الكثيرة بأسماء البنات «الاغانى 9 : 4١05 , ١59,14‏ وذلك ما باركه 
الأدب الاسلامى , تأسيا برسول الله الذي كن عنه بأبي الزهراء » كما كني عنه 
بأبي القاسم , وكني عن أحد اصحابه الأجلاء بأبي أمامة » رضي الله عنه 
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لسن » أو التعازي . : او الاقوال والحكم الى المأثور: » التي يكفينا منها مثلا ما قاله 
هوذة بن علي الحنفي , الذي وفد على كسرى ٠‏ فسأله عن بنيه ا 
متهم , . ولما سأله : أيهم احب اليك ؟ أجايه هذا الجواب الرادٌ مّع الملهم : حب 
أولادي اليّ الصغيرحتى يكبر , والغائب حتى يرجع ل ا 
الفريد : تحقيق سعيد العريان 5 20 07 !! وقد باراكة الادب مدي هذه 
اليها ما اضاف: ه من تنظيم وتنسيق 0 3 والواجبات 0 المتبادلة بين هؤلاء 
وأولئتك قائلا للجميع في ايجاز بليغ : « كلكم راع وكلكم مسئول » ( رواه أليخاري 
بمسام ) » والمسترية الأول الباق ب مستراتهم .عن كاديب. |ولاددهم نادي 
النفس وأدب الدرس ؛ أسوة بلقمان الحكيم فيما قاله لابنه في سورة « لقمان » ,2 
وأسوة بالمربي الاعظم - صلى الله عليه وسلم وهو القائل : « ما تحل والد ولده 
من نحلة افضل من أدب حَسَّنْ » رواه الترمذي والحاكم “وبهذا الهدى اللحمدي 
الخالد . تشبحٌ الأدباء والشعراء والمؤلفون , منذ ظهور الاسلام حتى اليوم , 
ويكفينا من مأثوراتهم هنا ٠قول‏ الأحنف بن قيس لمعاوية بن ابي سسقيات ٠‏ حينما 
سأله :يا ابا بحر , ما تقول في الولد ؟ فقال : يا امير المؤمنين . هم عماد ظهورنا , 
وثمرة قلوينا ٠‏ وقرة أعيننا عيننا بهم نصول على اعدائنا ‏ وهم الخلف منا بعدنا فكن 
لهم ارضا ذليلة وسماء كلليلة أن ن سألوك فأعطهم وان استعتبوك فأعتيهم , 
ولا تمتعهع رفدك فيملوا قريك + ويستكقلوا تجتابك ٠‏ ويتمتوا وقاتك !1 فقال له 
والى جانب مسئولية الاياء عن اديت اولادهم 0 تأتي مسكوليتهم عن المساواة 
التامة , والعدالة الكاملة + حتىتتوؤئق الصلة بينهم ' كبا شخت 
مشدودين حميعا إلى الأيوة العادلة بالعروة الى ثقى التي لا انفصام لها مادامت 
هذه الآبوة + “تيتدي بالهدئ: الحفدي 0 الذي يكفينا منه 
الاحاديث الآتية - وهي غيض من فيض - : روى الطبراني انه صلى الله عليه 
وسكر:- ثال+ + اعدلوا بين اولادكم في النحل ( العطايا ) .كما تحبون أن يعدلوا 
بينكم في البر والعطف « وقال : « اتقوا الله واغدلوا بين اولادكم , ولو في القبلة » 
وقال : : ساووا بين اولادكم في العطيّة ‏ فلو كنت مفضلا احدا ٠‏ لفضلت النساغً 
وحينما اراد النعمان بن بشير . ان يفضل ابنه من عمرة بنت رواحة على اخوته » 
أت عليه ررحة المسلعة هذه المحاباة لولدها : قائلة له + لا ارضى حتى تشيد رسول 
0 - على ذلك .. فسأله الرسول : أكل اولادك يبرونك مثل 
هذا ؟ قال : .. قال . « اذهب فاني لا اشهد على جور » ( صحيح البخاري يي ) 
وهكذا حرص المربي الاعظم صلى الله عليه وبسلم على اعلاء شأن القربة من الله 
ورسوله , على شأن قرابة اللحم والدم .. واين الجسد من الروح ؟ واين الثرى من 
الثريا ؟ واين الدنيا وزينتها من الباقيات الصالحات . « والباقيات الصالحات 
خيرٌ عند ربّك ثوابآ وخي د أملا ) الكهف 0 6 وللداقيات الحلدد ‏ من 


١ك‎ 
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الوعي م نه العدد 77١‏ / جمادى الأولى ١50‏ ه-. 


ريك توانا وحن مرا ) مريع ا 07 

ومما عارضه الاسلام وقاومه : ثم هذبه وقومه من مواقفهم بين القربة 
والقراية . الموقف الآتى من رابطة الأخوة الظالمة او المظلومة : 

لقد كان لرابطة الأخوة في الجاهلية ‏ أثرها وخطرها في دعم روابط الأسرة أو 
القبيلة » التي كان شعارها المقدس : انصر اخاك ظالما او مظلوما » وأول عربي 
ازسل هذه الصرخة تحت وطأة الغصيية الجاهاية : أنصر اخاك ظانا اومظلوها - 
كما روي المفضل - هو جندب بن العنبر ( بعت الإطال للعيد اي لو 
الحم ايد يح لي ال ايا و ري 
فوق العصبية الجاهلية الغاشمة , فأجاز للأخ أن ينصر اخاه » وللقريب ان. ينجد 
قريبه , ولكن بالحق لا بالباطل ٠‏ وبالعدل لا بالظلم ٠‏ وبالقربة من الله ورسوله , لا 
بالترانة الفسية إلى قلاق اق علان ,نوين كنا زو البخادي ولع ان الرسولب 
صل الله عليه وسلم - قال : انصر اخاك ظال ما او مظلوما .. قالوا : يا رسول الله , 
هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ فأجابهم المربي الأعظم ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : ترده عن الظلم .. قال العلامة ابن حجر العسقلاني ٠‏ في « فتح الباري ( 
ا سي ين واورد طرقه واختلاف رواياته 0 
ب ل د د 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفي ذلك يقول شاعرهم : ١‏ 
اذا انا لم انصر اخي وهى ظالم على القوم لم أنصر أخي وهو يُظَلَم !! 


ولقد كان النبي ‏ صلوات الله وسلامه عليه , يتكلم بما للعرب من امثال » فلا. 
يلبث الرواة ان يصيروه حديثا » ويتلقاه الناس على ذلكء»فتح الباري : ه / ٠5‏ 

فعبارة : « انصر اخاك ظالما اى مظلوما » . اصلها جاهلي . غير ان رسول 
الاسلام صلوات الله وسلامه عليه - جرى بها لسانه الطاهر . ليدخل عليها في 
استدراج تربوي حكيم هذا التفسير الجديد المجيد » الذي يقضي على العصبية 
الجاهلية الرعناء » ويتسامى بصلة الرحم من الارض الى السماء ٠‏ ومن قرابة 
اللحم والدم , الى قربة النفس والروح ٠‏ ومن معترك الأهواء والنزوات ٠‏ الى حيث 
جعلها معلقة بعرش الرحمن , تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه 
الله : - على حد تعبير الحديث النبوي الشريف الصحيح؛وواضح ان الوصل 
المطلوب ليس قطعا لما امر الله به ان يوصل من رعاية الحقوق و: تحقيق العدالجٌ 
والمساواة ؛ دون ادنى تأثر بعصبية القرابة واللحم والدم ( إلا تفعلوه تكن فتنة 
الأرض واسلاعي) الإقال 111 . ( ربنا ٠"‏ تجعلنا فتنةٌ للقوم الظال مين ) 
يونس / 6 . 
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استيقظ الرجل وهو يشعر بكثير من الراحة . مع أن التورم الذي 

أصاب قدميه منذ يومين قد ضيق من خطوه , ولكن لا ضير فقد طوى 
الشوط الاكبر من المسافة .. إنه بسير منذ سيعة أيام ولم تدق إلا ساعات 
قلائل على دخوله المدينة .. وتهادى إلى مسمعه من بين أغصان الشجرة 
التي يقيل تحتها أصوات زغب تصفق بأجنحتها الصغيرة وهي تعالج 
ما تقدمه لها أمها من طعام .. وفكر أن يبتسلق الشجرة إلى هذه الأفراخ 
بستعين بها على غائلة الجوع . ولكنه عدل عن هذا الخاطر فما كان له 
وهو في طريقه إلى الأمان أن بزعحج طبرا ف عشه . وتناول تمرات من صرة ‏ - 
صغيرة شارف ما فيها على الانتهاء و أكل بعضا منها وشرب قليلا من ماء 
وحمد الله وجعل يتمتم ببعض الدعوات . ذ ثم انطلق بوسع الخطى . ْ 
ا مند متى لم تكتجل غيناه بمراى الوجه الكريم ؟ . مذنذ ست سئنوات 
أو بيزدد . وإنه ليحس في نفسه وخر الندم لتأخيره إعلان إسلامه إن 
فاته شرف الاشتراك في المواقف الجليلة وشرف المبايعة تحت شجرة 
الرضوان . ولكنه تحمد الله على أبة حال فقد استطاع الهروب من 

ْ محبسه والافلات من قبضة هؤلاء الزبانية الذين يسومور الم 

مكة سوء العذاب ... ولكن .. واراد أن دطرد الخاطر الذي 

تفكديره .. إنه لا يتصور أن يعود مرة أخرى إلى قريش ي يلقاه | 

0 الأخنس بن شريق وازهر بن عوثيٍ, .. وتحسس خطوطا ب ظهره 
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دبعن اليوم. حتى بدخلها عنوة. ٠‏ ولشد ما أحس بالسرور يملا أقطار 0 
: نفسه وهو يسمع في محبسه ابن عمه عروة بن مسعود النققى الي 
غليظ الطبع وقد أرسلته قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم في ْ 
ملكه والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا قط اطوع فيمن هو بين 
٠‏ كانت هذه الآنباء وغيرها تنزل بردا وسلاما على أبي بصير ورفاقه من 
المسلمين المحيوسين في مكة ولم يكن أبو بصير بقادر على إخفاء مشاعر 
الشماتة وإن كان هذا يزبده من المشركين عذايا على ما بلقاه من عذاب : 
لقد كان يلقى الحفاوة كل الحفاوة والاكرام كل الاكرام في قريش قبل 
أن يعلن إسلامه فهوا بن أختهم سالمة بنت عبد بن يزيد بن هاشم بن 
عند المطلت ٠‏ ويريطه حلف بيني زهرة . ولكنه الران على قلوب 
المشركين دصم آذائهم عن دعاء الرحم والقرائة والحلف . كما صم 

آذانئهم عن دعوة الحق ...2 

كانت مثل هذه الخواطر تدور برأس أبي بصير ديثما هو بوسع 
الخطي مغذا السير لبيلغ المدينة قبل اختفاء الشمس لدتمكن من أداء ْ 
صلاةالمغرب خلف النبي صلى الله عليه وسلم . وتجلس إلبه يستمع ْ 
منه وحي السماء ودأخذ عنه النهح الذي ينظم صلة العبد دخالقه 2 
والانسان يمن حوله وما حوله . وكدف يسلك الصراط المستقيم متجنيا. 
السبل التي تفرق بالانسان عن سديل الله .. إنها الأمنية التي لم تبارح 2 
تفكيره منذ سمع بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم محرما بالعمرة ». 
وتزل بالحدسيية وحدث ما كان من أمر الصلح الذي اشترط قبه سهدل 
ابن عمرو : ٠‏ على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم 
ومن جاء قريشا من عند محمد لم يردوه عليه » فأحس كثير من المسلمين 
أنهم أعطوا الدنية فقي دينهم مع قوتهم التي يستطيعون بها أن يدخلوا 
مكة عدنوة . ولكنه امر الرسول الذي يتلقى الوجي من السماء يجب ان 
يطاع . وقد أسماها الوحي بعد ذلك فتحا مبينا . . 

. كان أبنو تنضير يسير وحيدا في الشعب المفضي إلى المدينة والحصي ْ 
بنغرز في قدميه فلا يزيده الألم إلا إصرارا على بلوغ المدينة قبل المغيب , ْ 

ْ وإنه ليتخيل المسافة القصيرة الباقية تمتد طويلة أمام قدميه وقد كان 
دظن عند خروجه من مكة أنه سيطوى الطريق في ساعات قصار , ومع 

هذا فهو يستعذب كل مشقة والم مادامت تفضي به إلى أرض يقيم فيها ١‏ 
الثني الحيدب . 0 

الم دسال. أبو بصير عن اي من دور اصدقائه أو اقاربه دالمدينة , ' 
٠‏ فليس هناك من هو احق باللقاء من المصطفى صلى الله عليه وسلم , 
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الجريء ا إن برى اا ل رويس رد ره اي ل 

ويسخر من صفغار عقولهم التي تجعلهم دوفضون إلى تلكم التمائيل . 0 ١‏ 

الشوهاء خاشعين مقدمين النذور والقرادان 20 00 
انطلق أزهر بن عوف مسرعا إلى صديقه الاخنس بن شريق الذي كان 00 

قد توعد أنا بصير دافانين من العذاب لقاء ما فعاله معه أول أمس اذ 

استخلص ابو بصير بده من وثاقه وشد زئمة الأخنس فاكيه على وجهه 

صارخا ولم دقتصر الضحك على المسلمين المحبوسين ولكنه تعالى من 

المشركين الذي شاركوا المسلمين السخرية من احمرار هذه الزئمة امدلاة 0 

من عنق ادنس حتى قإل صجي منهم . , إذه بحناع إلى زنمة أخرى 

حزفي نفس الاخنس بن ششريق أده لم يستطع التشفي من أبي بصير : 00 

ولم بطل به التفكير وأمسك لحبة أزهر دن عوف وصاح فيه ١‏ 2 

عجل بإرسال رحال أشداء لدأتوا بابي بصير وكن سخيا في الكراء , 1 

وخذ من إبلي رواحل لهم . ثم دفع البه صرة فيها مال واستحثه في 

التعخدل . ْ 


لم يبت أبو بصير غير ليلة واحدة في المدينة حتى قدم مبكرا خنيس 
ابن جابر من بني عامر ومعه مولى له اسمه كوثر بكتاب من الأخنس بن 
شريق وأزهر بن عوف الزهري الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ أبي 
ابن كعب الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا فيه : 
٠‏ قد عرفت ما شارطناك عليه , وأشهدنا بيننا وبينك من رد من قدم عليك . 
من أصحاننا .. فانعث البذا تصاحيط » . ْ 
نظر أبو بصير الى النبي صلى الله عليه وسلم نقارة تقطر حزنا ورجاء 
وقال في صوت مختنق : : ْ 0 
وترقرقت الدموع في اعين الصحابة" المخيطين به , ٠‏ وقد م 
كوامن الشحن إذ أضاف حزنا الى حزنهم على أبي جندل بن سهيل بن 
عمرو وهو بردد نفس العدارة « دا معشر المسلمين أأرد الى المشركين . 
يفتنونني في ديني ؟! بينما أبوه يضرب وجهه بغصن مليء بالشوك ‏ 0 
ويشده عنوة الى مخسكر المشركي تدقيد! للشرط المححف والدماء كني ار 


١٠١ 
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الوعي الاسلامي / العدد 75١‏ / جمادى الأولى ١107‏ ها . 


.قال احد المسلمن بتائر شد ٠‏ 02020202001 
وتحشرج صوته ولم يتم كلامه . قال النبي صلى الله عليه وسلم في حزم . 


إناقد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت , ولا يصلح لنا في ريذن الغدر ؛ ْ 
وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومكر” ١‏ 
وغامت الدنيا في عبني الرجل وقد قبض العامري في قسوة على بده ومني 
المولى خلفهما ؛ ولكن ما عتم أن رفع أبو بصير رأسه في تصميم واند دردد 
في نفسه صدى صوت الرسول صلى الله عليه وسلم : ل 
, إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا » . 
تحركت الشمس نحو كبد السماء تحكم تصويب أشعتها الملتهبة الى 
: الرؤوس والأعناق الثلاثة . ولم يعد بهم طاقة على تحمل المزيد من هذا ظ 
الهجير . كما أن االسير قد أجهدهم بعد أن بعدوا عن المدينة ستة أ يال 
دون راحة.في الطريق .أن كان العامري والمولى في شوق إلى بلوغ مكة 
لصرف المكافاة السخية من أزهر بن عوف , والأخنس بن شريق | 
وليتحدث الناس عن شجاعتهما في استقدام أول مهاجر إلى المديئة بعد , 
1 الحديبية تنفيذا للاتفاق المبرم بين الفريقين .. ونبه المولى سيده 
ضح ة وا.فة الظلال من أشجار ذي الحليفة فاتجهوا نحوها . 
إلى شجرة وارا جار ذى الحليفة 0 وه : 
كان العامري وا مولى يأكلون كسرهم في شهية بالغة ‏ ولو أن 0 ظ 
وفرة لالتهموا أضعاف ما طعموا , وازدرد أدو بصير لقيمات وحد 
حسوات من ماء وجلس بسمع إلى ذلك العامري المغرور وقد استل سيقه 
حجعل دهزه في الهواء قائلذ : 
1 - لأضربن بسيفي هذا في الأوس والخزرج إلى الليل . 
وأحس ابو بصيرانه قاب قوسين أو أدنى من تنفيذ ما يدور في رأسة ٠١‏ . 
فقال للعامري : ْ ْ 
أوصارم سيفك هذا يا أخا بني عاص ؟ 
ولقه أنظر البه إن شئت 1ْ ا 
00 > إن 0 ا 0ل علا العاف ى 2 
20 واذهلت المفاجاة الموى كوثرا ولكن حك يا و 
راحلته يستحثها في العودة إلى المدينة وما إن فرغ أبو بصير من سلب 
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قبل الى الخوف يطل من عينيه وقال بصوت مرتجف ١‏ - 
- لقد قتل صاحبكم صاحبي وأفلت منه ولم أكد , وإني لمقتول . 
واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم فامنه .2 0 
وقدم أبو بصير وأناخ بعير العامري بباب المسجد وعلى وجهه مشاعر 
متباينة من الاعتزاز بالنفس والخوف والرجاء . وشغله الموقف عن 2 
إفشاء السلام فابتدر الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا ٠‏ - 0 
- - يارسول الله : وفت ذمتك وأدى الله عنك .. أسلمتني بيد القوم. 
وامتنعت بديني أن أفتن فيه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ' 
- اذهب حيث شئت . ْ ا 
- يا سول الله هذا سلب العامري .. رحله وسيفه , فخمسه 20 
-إذا خمسته لم أوف بالذي عاهدتهم عليه . ولكن شانك وسلى 2 
عاحيد وده حت فك 2 ولتن شاك ومزب 
خرج أبو بصير من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلتف حوله 
خمسة الرجال الذين قدموا مهاجرين من مكة . ولم 1 طليهم أحد 
بعد » وفي أعينهم تساؤل عن المصير المجهول . وقبل أن يبدأ أي منهم 
بحديث ترامى اليهم صوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبى بصير : 
- ويل أمه مشعل حرب لو كان معه رجال . 0 
ودون أن ينبس أحد ببنت شفة سار الرجال الخمسة خلف أبي بصير . 
استقر المقام بالرجال بين العيص وذي المروة من أرض جهينة على 
طريق قوافل قريش مما يلي سيف البحر . وبلغ أبا جندل بن سهيل بن . 
عمرو والمحبوسين بمكة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي ‏ 
بصير : « ويل امه مشعل حرب لو كان معه رجال » فجعل أبو حندل ‏ 
يزين لأصحابه المحبوسين بمكة الانفلات إلى أبي بصير .. وماآن أسدل 
الليل ستوره حتى كان سبعون من الرجال يطوون الارض تحت جنح . 
الظلام إلى سيف البحر . ا 
لم يخلص إلى ابي بصير هؤلاء الفارون من بطش قريش وحدهم بل . 
تسامع المغلوبون على دينهم من غفار وأسلم وجهينة وطوائف من 
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الوعي الاسلامي / العدد 51١‏ / جمادى الأولى |١101‏ هب . 


الناس فخفوا الى ذى المروة فكانوا ثلاثمائة فدائي أو يزيد وتنحى أبو 
لحي عن قاد قو لاما لابي جندل الذي عرف كيف يزعج قوافل 
قريش حتى وصلت العير القادمة من الشام والتي أودعت فيها قريش . 
أموالها فلم يبق من بين بطونها أو أفخاذها إلا وله مال أو فلذة كبد في . 
هذه العير .. وأحس الفدائيون أن في هذه العير ما يعوضهم عن أموالهم 
التي تركوها بمكة وعن نفيهم بعيدا عن الاهل والأرض الحديبة . 
انقض الرجال على القافلة انقضاض الأسود الكاسرة فلم يمض وقت 
طويل حتى كانت العير أنفالا والحراس في عالم الغيب إلا من أبقوا على 
حداتهم لدحملوا إلى قريش نبا الكارثة . 0 

5 انتظار اصعب الأموال في مكة وساورهم الهم والقلق وكلهم 
مخشى أن بصرح بما يدور في خاطره من شكوك حتى ظهر رجال امتد بهم 
حدل الاجل فافلتوا من مخالب الموت ولكن صفرته لازالت ترسم 
وجوههم وف أعينهم ما يغني عن التفصيل . وتقدم أبو سفيان من 
الرحال وهو لا يريد أن يصدق ما يرى وقد دفع الغيظ الدماء في عروقه 
حتى برزت أوداجه فقال : ماذا أصاب العير؟ ظ 
فرا دنشد ما قال أبو جندل : ظ 
ابلح قريشا عن أبي جندل أنا بذي المروة بالساحل 
ف معشر تخفق راياتهم بالبيض فيها والقنا الذبل 
بابون أن تبقى لهم رفقة من بعد إسلامهم الواصل 
أو يجعل الله لهم مخرجا والحق لا يغلب بالباطل 
فيسلم المرء بإسلامه أو يقتل المرء ولم يآاتل 


ولم يخل بيت من بيوت مكة دون أن يخيم عليه الحزن على قتيل لا يودي 
أو مال لا مسترد ولم يجد غضب أبي سفيان على سهيل بن عمرو الذي . 
اشتط في اشتراطه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد إلى قريشس . 
من ذهب منها إليه فلولا هذا الشرط ولولا حبسه لابنه ابي جندل ما 
حلت بهم النكبات . م 
ولم يكن أمام ابي سفيان خيار في الأمر فلابد أن يتوجه بنفسه إفى ‏ 
محمد صل الله عليه وسلم ويطلب منه إلغاء هذا الشرط الذي كان ف 
ظاهره إجحاف دالمسلمين فإذا به يرسل تباشيرالفتح .. وقدم ابو جندل ‏ 
إلى ابي بصير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبرهم فيه بإلغاء . 
الشرط ويطلب إليهم القدوم إلى المدينة . ورفع ابو بصير عيتين | 
واهنتين الى الكتاب يقرؤه فاطمانت نفسه وحمد الله قبل أن يسلمر | 
الروح إلى مارقها ١‏ ا 


١1 
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ظ ه أمكما ١‏ 


نرت جريدة « الوطن » الكويتية سلسلة موضوعات تدور حول طا 
الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وهل كان | للسلام موجود؟ 
كدولة بكل أبعاد الدولة ؟.. ينظم العلاقة بين الأفراد , وبين الشعوب , 
ويرسم طريقة للحكم . ومنهجا للسياسة , والقضاء , وقواعد | 
لاستنباط الأحكام . وتصورا لما يناسب حالة السلم والحرب , وتحديد! ١‏ 
للدول الصديقة , والدول المعادية . وكيفية التعامل معها. وإعدان ' 
الجيوش .. إلى غير ذلك . 07 | 
نرى أن الاسلام ‏ وهو دين الله الخالد _:: انب الحياةووضه | 
الاصول الثابتة للبنيان الاسلامي م لح ويم ١‏ 
وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . كان الوحي الالهي ينطق على ١‏ 
لسان محمد افضل رسل الله . ٠‏ وما ينطق عن الهوي .رن امح ا 
بوحدى 0١‏ . 1 
ومن هنا نرى أن أقوال الرسول الكريم وافعاله وتقريراته - بصفته . ١‏ 
مبلغا عن الله هي تشريع إلهي لايعتريه الخطا . حتى وإن اجتهد ١‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم ولم ينزل فيه نص إلهي فهو ١‏ 
ار دكي غنه الله سهان .. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 1 
9 نتهوا + لأنه لا يقرعلى خطا . على افتراض وقوعه . وإذا لم تكن ١‏ 
1 مصطلحات العضي الحاضص في تحديد مفهوم الدولة. أو 
السياسة . فهذا لاينفي أنها كانت موجودة في الواقع على عهد الرسول | 
صلى الله عليه وسلم وإن لم تحمل أسماءها أو عناوينها الحالية ١  .‏ 
ولقد ذهب الاستاذ البهنساوي إلى أن الاسلام كان موجودا كدولة في / 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم . وذهب الدكتور خلف الله إلى غير 
ذلك , وامتد الحواربين الأستاذين وتشعب , ويبدو لنا انهما لم يحددا 
بوضوح معاني المصطلحات التي يتناقشان حولها , كالسساسة 0 
و” الحكم” ولو أنهما فعلا لكان من السهل تحديد نقاط الخلاف , وإن)" ١‏ 
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2 أبسط ط معاني /! السياسة واشملها : ٠‏ انها ١‏ فن حك الشتكون او 1ْ 


المجتمعات . فإن ما كان في العهد النيوي وما تلاه هو من صميم معنى 
السياسة والحكم . ولو لجأ الاستاذان إلى الأسلوب الموضوعي »2 
وبعدا عن الاستطراد في غير موضوع الحديث لكان أجدى وأنفع مع 
الاخذ في الاعتبار ان الرسول بوصفه رسول الله له موضع خاص . ولكن 
بيدو أن الدكتور خلف الله وضع نفسه أسير فكرة معينة , فحاول أن 
بطوع الألفاظ لخدمتها .. 

وعلى 5 حال فإن « الوطن ( 0 أخيرا للأستاذ /أدو المعاطي 
الرسول صل الله عليه وسلم » ونظرا لفائدته ت تنشره الموعي 


1 الاسلامي 3 تقول الكاتب : 


- احب ان اقول ان الدكتور خلف الله 
اراد ان يجذب القارىء فاتخذ من 
جزالة الالفاظ وجرس العبارات معاني 
غير محددة مثل «١‏ ان نقول ان الله 
احسن الحاكمين ولا نقول ان الله 
اسن حكونة 6 + 

كما أنه وضع مقدمات لقضاياه هي 
من وجهة نظري الخاصة خطأ وبنى 
عليها حكمه فخرجت النتيجة خطأ 
من عند الله يكون دينا وحين يكون من 
عند غير الله يكون تشريعا وضعيا » 
ونسى ان تشريع الرسول دين ايضا . 
خلف الله على اجابات محددة ودقيقة 
لعلامات الاستفهام التي اضعها بين 
يديه دون الدخول في متاهات اللغة . 

أولها : ما مصادر التشريع 
الكتاب والسنة معا ؟ 
من القرآن او السنة تعطينا صورة 


واض ضحة على ان الاسلام دين ودولة 


بكل مقومات الدولة العصرية ام لا ؟ 
ثالتها : هل اضافت السنة أحكاما 
جديدة في الدين لم تذكر في القرآن أم 
أن الكتاب الكريم يشمل جميع 
ان الموضوع الذي نحن بصدده لا 
يمكن فهمه ولا معرفة تفاصيله بمعزل 
عن الظروف التي احاطت بالعرب قبل 
تكوين الدولة الاسلامية الناشئة . 
فلقد قامت بجوار الجزيرة العربية 
- منبت الاسلام -دولتان كبيرتان هما 
الفرس والروم ٠‏ وكان لكل دولة منهما 
شكلها الخاص ؛ من حيث القانون » 
والحكومة . وعلاقتها بالشعب ٠‏ وقد 
خات الدسامير الوضعية لباتين 
الدولثين من الجانب الروحي , 
واتغمسها في الجاتب اماد هما أذن 
برحيلهما فيما بعد . 
وكان العرب في تلك الحقبة قبائل 
متنارة لا تعرف الصورة المنظمة 
لشكل الدولة وكيانها ولم يكن العرب 
اقل حظا من الفررس والروم في 
الانغماس في تيار الالحاد والمادية كما 
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الرئيس ١‏ الجديد لم تستعد 


5 


أخبر بذلك جعفن بن ابي طالب 


النجاشية . وكانت قبائلهم بحاجة الى 
قيادة تجمع هذا الشتات على أمر 
واحد وتشكل نظاما جديدا للدولة . 

وكان هذا القائد كما اراد الله هو 
محمدا صلى الله عليه وسلم . 

ولكني احب ان اقول سلفا إنه لم 
يتم اختياره من القبائل ولكنه فرض 
عليهم من السماء لاصلاح شأنهم على 
ان يكونوا مركز انطلاق الدعوة الى 
المجتمعات الأخرى . 

واذا كنا نتصور ان الرسول وهو 
النواة الاولىللتغيير سينقل للدولة 
الاسلامية الناشئة دستور الحكم من 
الفرس او الروم فإننا بهذا نخطىء 
كثيرا . 

لأن عمل الرسول حينئذ لن يمتد 
الى تغيير الانظمة الفاسدة التى جاء 
أساسا لتقويضها والحصول على 
دستور جديد تأتى مواده من السماء 
حسب مقتضيات الاحوال . 

ول كان. ق: اسسقطافة: البشر 
العاديين اصلاح الفاسد ما كان 
لأختيان الستماء للرسول ا فاكدة .. 

ولما كان صلى الله عليه وسلم لا 

لق عن الهوى ان هو الا وحي 
بيحى: .. فقد. كان. الدشتوى الجديد 
متمثلا في القرآن والسنة . 

وكان التغيير لشكل الدولة ونظامها 
على يد محمد صلى الله عليه وسلم 
المتمثلة في سلطة الرئيس وعلى يد 
اصحابه رضوان الله عليهم المتمثلة في 
سلعلة السكومة ؛ 

لكني - والحق اقول 


تمد ساطاتها الشعب نه شوو 


عن الشسسن راتما استعدى :سلطاتيا 


وهذا والتشييه مع الفارق - 
اشبه بمن يقوم بانقلاب يحقق له 
السيادة على الدولة وتغيير نظمها دون 
رغبة من الجماهير . 

وعندما يعرف الناس خيره وعدله 
يمدونه بوسائل القوة ويكونون أعوانا 
له . 

وانتقل بعد ذلك الى سوق الادلة من 
القرآن والسنة التي تؤيد مفهوم 
االعكم بيديتي التكورة . 

ولكننا تقررسلقا ان القرآن الكريه 

نضع القطوط الغريضة للامون ولا 
ل تمان الدقيقة والا لما كان 
هثاك : داع. لسنة. الرسول .صبل. الله 
عليه وسلم . من حيث التفصيل 
القرآن ومثله معه » . فالاستد لال من 
السنة انتذ يقف على قدم المساواة مع 
القران الكريم ومن هنا ذهب فريق من 
القرآن بالسنة . 

واذا نظرنا الى أي دولة ناشئة 
انها تتكون من وطن وشعب وحكومة 
تتولى آدارة هذا الشعب وكان. على 
الذى. اختارتة السماء . 

أما بقية التشكيل الحكومي فكان 
السماء في شي ء من ذلك . 

غير ان 00 الذي سارت عليه 
الدولة لم تشترا ك في وضعه هيئات 
ثور على كل ما هوقائم ف 
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السماء وتبليغه الى الارض «١‏ بأيها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن 

وفي مكة كانت البداية للانقلاب 
الهائل الذي دوى في الآفاق وتكونت 
حكومة الظل التى تتسلم العمل عند 
سقوط الحكومة القائمة وظهر 
اشلويها : 

وعندما انتقل الرسول الى المدينة 
ظهر دوره في تشكيل الدولة بصورة 


واشيحة , 


واطرح عدة اسئلة هي في حقيقة 
الأمرمن واجب كل حكومة في كل مكان 
وزمان - واقول : 

هل بعث النبي الكتب وازرسل 
الرسل الى ملوك ورؤّساء العالم ؟ نعم 
لقد ثبت ذلك عنه بالدليل القطكي مما 
لا يستطيع ان ينكره احد .. واسأل : 


.هل كان اختيار الرسل وصيغة الكتب 


بامر من السماء ام باجتهاد منه 
يتعلق بأمر الدنيا ؟ . 

ونقول مرة أخرى : هل أعد 
الرسول الجيوش ونظمها وخاض 
الحروب ؟ وهل أمر على 0 


هذا الشأن ؟ وهل ولى على المدينة 
ومكة واليمن وسائر الامصار 
الامراء ؟ وهل عزل بعض الولاة ممن 
سلطوا سيف الحياء على الناس ؟ وهل 
ارسل العيون واستخدم الحيلة مع 


الاعداء ؟ وهل سسلك سبيل الحيطة 


والسرية في غزواته ؟ وهل استشار 


اصحابه من اولى الرأي ونفذ ما انتهى 
الأمر اليه ؟ هل كان ذلك كله يأمر 
السماء آم باجتهاده صلى الله عليه 
وسلم ؟ وهل هذا في أمر الدين أم في 

واذا أردنا الاجابة على هذه 
التساؤلات فاننا نجد انه عليه السلام 
جهز الجيوش وخاض الحروب ولقى 
النصر والهزيمة وولى اسامة بن زيد 
امارة جيش موجه الى الروم وفي القوم 
شيوخ الصحاية : 

بل يحق لنا ان نقول انه ارسل 
السرايا فبعث خالد بن الوليد الى 
اكيدر دومة وكان ملكا عليها . 

وارسل حمزة بن عبد المطلب الى 
سيف البحر وعبد الله بن جحش الى 
خخلة برضف يها قريقا والذبير .ين 
العوام الى ماء بدر يلتمس الخبر عليه 
وكانت تلك العيون لاستطلاع امن 
الحيطة والحذر فكان كلما اراد غزوة . 
ورى بغيرها ولقد بعث عبيدة بن 
الحارث في ثمانين راكبا فبلفوا ماء 
بأسفل ثنية المرة ووجدوا جمعا عظيما 
من قريش فانتزعوا النصر منهم 
وعادوا به الى الرسول فهل تدخلت 
السماء في اختيار القواد وتحديد 
مهامهم ووجهتهم ام كان ذلك من 
متطق .ركسن الحكومة : 
الدنيا . 

لقد أمر الرسول على المدينة مرة 
عليا بن ابي طالب يوم سار الى غزوة 


تبوك كما استعفل عليها ريد بن حارة . 
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القهري . وولى عليها ايضا ابا رهم 
الغفاري وعثمان بن عفان وغيرهم . 

واستعمل على مكة عتاب يبن اسيد 
حَين خرع الى هوازن وارسل.عليه 
السلام معان بن جيل الى اليمن وسأله 
عن منهج الحكم فقال له بالكتاب فان 
لم اجد فبالسنة فان لم اجد فبرأيي 
فلج .يعترض الرسول على ذلك يل 
احازة + 

فهل كان ذلك بامر السماء ام 
باجتهاده كبشر ؟ وهل ذلك كله من 
امور الدين ام من امور الدنيا ؟ لقد 
انب الرسول عليه السلام ابن اللتبية 
حين اخذ يبسيف الحياء ما لا يحل 
اخذه من الهدايا لأى مسؤول وقال له 
ايجلس احدكم في بيت ابيه وامه فينظر 
الحيلة في الحرب وقال الحرب خدعة 
وامر نعيما بين مسعود الغطفاني ان 
يستعملها ليخلص المسلمين من 
حصار قريش وحلفائها . 

فهل كان ذلك بامر علوي من 
السماء ام بأمره وهل كان هذا في امور 
الدين ام الدنيا ؟ 

واما الشورى فقد كانت ذات قاعدة 
عريضة عند رسول الله لأن الأمر بها 

على اننا يجب ان ندرك اولا انها لم 
تحدد الأمور التي يستشار فيها اولى 
الرأي . 

وندرك ثانيا ان ذلك لم يكن لعجز 
الرسول عن اتخاذ القرار فيما اشكل 
وانما لترسيخ مبدأ يجب ان يبقى بعد 
رسول الله . 


23284 


حين خرج الرسول لملاقاة كرزبن جاير 2 فقد ثبت ان الرسول استشار 


اصحابه في اسارى بدر وجاء امر 
الماك معائكنا. فكهة يسول الله 
ومؤيدا قول عمر « ما كان لنبي ان 
يكون له اسرى حتى يثخن في 
الأرض «( 

وف صلح الحديبية . صالح 
الرسول قريشا وكتب بذلك عهدا كان 
محل اعتراض من اصحابه على بنوده 
القاسية التي تنص على ان من اتي الى 
دين محمد يرده محمد ومن ارتد من 
اصحاب محمد الى دين قريش لا 
ترده . 

وكتب الرسول هسل الله غلية ومطلم 
معاهدة ايضا بينه وبين اليهود في 
المدينة اعطاهم فيها الأمن 


والاستقران . 
فهل هذا من امر الدين ام من امر 
الدنيا ؟ 


وهل كان ذلك يعلم من السماء ام 
باجتهاد الانسان المسؤول عن الأمة ؟ 

حقيقة ان الرسول لم يكن المسؤول 
عن دخول الناس في الدين ولكنه كان 
يتحسر على عنادهم ومن هنا قال له 
المولى سبحاته « لست 
بمصيطر » وفهمي لذلك ان الرسول 
ليس المسؤول عن هدايتهم بل الله 
يهدي من يشاء 

وعندما يدخل واحد في حوزة هذا 
الدين مقتنعا به فان الرسول عليه 
السلام يهيمن عليه » ومن هنا كان قتل 
المرتد واقامة الحد على من خالف من 
المسلمين كما فعل الرسول مع ماعز 


فهل كان الرسول غير مسؤول عن 
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امته ؟ 


وهل ما فعله عليه السلام كان في 
امر الدين ام امر الدنيا ؟ 

لقد اجتهد الصحابة في عهدة ايضا 
كما حدث مم ابي الدرداء. وسلمان 
وكان اقرار الرسول اجازة لهذا النوع 
من الاجتهاد والفتيا . 

وعندما قال الرسول لاصحابه لا 
قريظة ادركهم الوقت في الطريق 
واجتهد الصحابة ما بين مود للفرض 
ا 5 06 
يصل وعندما عادوا للرسول اجاز غمل 
الفريقين ولم يحجر على عقولهم . 

ولقد انقطع ابى هريرة للعلم 
والتبليغ عن رسول الله اليس ذلك ما 
يسمى في العصر الحاضر بجهاز 
الاعلام مع فارق في الاسلوب ؟ حقا 
حاء الصبعاية الى الرسول شاوروه فق 
تأبير النخل فأشار عليهم رأيه وعندما 
شاص التمر جاءوا اليه يسألون . 
«فقال لهم انتم اعلم بشؤون 
دنياكم ١‏ . 

وهذا يؤيد ما نذهب اليه من ان 
الشورى كانت في امر الدين لا امر 
الدنيا لأن سنته هي المكملة للكتاب 
الذي نزل حسب مقتضيات الاحوال . 

ومن هذا كله نعلم ان الاسلام 
الدولة ولا غناء لاحدهما عن ا 

وكان الاسلام بهذه الصورة قي 
عهد الرسول وامتد الى عصر الصحابة 
الذي كان النظام فيه صورة متشابهة 
تماما من الحكم في عهد رسول الله ولا 


ادرئ يعد ذلك هل يطلب الدكتوخلف 


الله نصا صريحا من القرآن على ان 
الاسلام دولة كما هى دين ونطرح 
الاستدلال بسنة رسول الله صلى الله 
عليه وتيلم كانيا ؟ 

عل اننا نرى 'فوق. هذا كله ان 
القران على ان الاسلام دولة في عهد 
الرسول يكل ما حمل الكلمة هن مبعتى 
واستشهد بقوله تعالى في سورة الحديد 
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس » . 

واورد الآية 1 من سورة النساء 
« الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا 
بما انزل اليك وما انزل من قبلك 
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد 

وكلتا الآيتين توجه الحديث الى 
افراد لهم سلطان الدولة ويمثلون 
مؤسساتها الدستورية , لآن القرآن 
كما قرر العلماء لا يحكم بذاته بل 
يحكم به اولى الأمر من القضاة 
والأمراء . 

لكن الدكتور خلف الله ينكر على 
العلماء فهمهم الجماعي لآيات الكتاب 
ولا يعترف الا بفهمه الخاص الذي لم 
يشاركه فيه احد ويصر على ان 
الاسلام كان دينا وليس دولة . 

ولا ادري لماذا يروق لكثير من 
الباحثين محاولة تشويه الصورة 
المتكاملة لهذا الدين الحنيف ؟ 

وفي الختام اقول : من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين ؟ 
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تفسير آئات 


الأخ / أحمد معوض خلان ‏ من 
مصر ‏ كتب يقول : أثناء تلاوتي في 
كتاب الله الحكيم صعب عرءفهم قوله 
تعالى « حرمت عليكم الميتة والدم 
الكريمة في سورة المائدة . 

كما لم أستطع فهم قوله تعالى : 
20 إنما النسىء زبادة قْ الكفر ... «( 
الآية في سورة التوبة .. 
وطلب تفسيرها . 


المحرر : ندعو الله لنا ذلك - أخى 
الفاضل ‏ بأن يبصّرنا بأمور ديننا » 
ويجعل القرآن ربيع قلوينا » ويوفقنا 
بأحكامه . 

ونستعين الله فنقول : 

يقول الله تعالىءإحرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم 
بالأزلام ذلكم فسق). 

كان أهل الجاهلية يأكلون ما ذكر في 
الآية ويذكرون أسم .غير الله على 
الذبيحة ويذد 


: على النضب؟ 


الأمور كلها يالآية الكريمة . 
والميتة هي ما مات حتف أنفه أي 
بدون عمل من الانسان أو غيره 
متها : 
-١‏ ان الطبع السليم يعافها 
ويستقذرها والعقلاء يعدون أكلها 
مهانة تنافي الكرامة الانسانية وقد 
حُرّمت في الملل السابقة . 
؟- ان ما مات حتف أنفه يعلب ان 
ص يعلب 
يكون بهرعلة أومات من أكل نبات سام 
5 - ان يحرص الانسان على ما يملكه 
فلا يدعه فريسة للمرض بل عليه أن 
يسارع الى علاجه أو يعسجل بذبحه . 
والدم هو الدم المسفوح لقوله تعالى في 
هو السائل سواءٍ أخذ من الحيوان 
وكاتوا يفعلون ذلك في الجاهلية 
والحكمة في تحريمه أنه مستقذر 
وفظنة 'للضرر وفيه ,إاضعاف للديوان 


.ذا أأخذ منه حيا . 


والخنرير هو الحيوان المعروف وهو 
د يعيش على القاذورات وا : لنجاسات 
أن أكله ضار في جميع المناطق 


ْ ويخاصة ف الأماكن الحارة وثبيت 
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أكله وهى ميتة .٠‏ 


أيضا 20 العلمية أن |> أكلة يسيب 
الدودة الوحيدة القتاله 
( الشريطيه ) وغيرها من الديدان 
الغيرة على الشرف وللعرضي.» 
وما أهلة لغير الله ده ماذيح وذكر 
عليه اسم غير الله تعالى سواء كان 
انسانا أو صمما والحكمة في تحريمه 
حماية التوحيد وتطهير العقيدة من 
الشرك. والوثتية . 
المنخنقة والموقونزه والمتردية 
والنطيحة وما أكل السيع إلا 
ماذكد 
هى أنوا ع منالميتة ماتت يسيب 
فالمنخنقة ماتت بسبب التفاف الوثاق 
حول عقها والموقوذة بسبب الضرب 
بعصا أو غيرها والمتردية” هي .التي 
وقعت من مكان عال فماتت اوتردت في 
بئر والنطيحة هي التي نطحتها أأخرى 
حتى ماقت . 
والحكمة في تحريمها أن الطباع 
السليمه تعافها وتستقذرها والله 
سيحانه وتعالى يعلكنا المحافظة على 
الحيوان والراقة به واذا علم الانسان 
أن الحيوان اذا مات بهذه الطريقة 
25 عليه وضاع منه فلابد أنه لا 
يعوّضه للخنق أو الوقذ أى التردي أو 
النطح وكذلك الحال فيما أكل السيع 
جزءا منه . وهذه الخمس اذا أدركها 
الانسان وفيها حياة فذبحها <ل#أكلها 
لقوله تعالى(الا ماذكيتم) أي رالا ما 
أدركتم منها وفيبه حياة فذبحتموم 
وهذه الحياة يأن يحركيعد الذبح رجا 
أو دّتَبَكواذا لم يحرك شيئا فلا يحل 


7 ذيح علا النصب ف الكتمن هو 
الشيء النضوب عق ههارة آل أصنام 
تقام امارة للطاغوت وهو كل ما عُبِدُ من 
دون الله وكانت حول الكعبة ويذيحون . 
عندها بقصد التقرب الى الآلهة 
والحكمة في تحريمه حماية التوحيد . 
وأن تستقسموا بالأزلام : وهي.قداح 
كانت في الكعبة كتب على بعضها أفكل 
ويعضها ل تفل وبعضها خلى فاذا 
أرادالانسانمنهم أن يقوم بعمل مهم حرك 
هذه القداح فإن حبرج أفعله سار قِ 
طريقه وإن خرج لا نَمل ترك ما يعم 
عليه وإن خرج الأخير أعاد وا القداح 
حتى يخرج له أفعل أو لا تفعل قال 
7 ” الأشياء ذلكم فسق 
ي تعاطي هذه الأشياء وفعلها خروج 
عن طاعة الله وغي وضلال ٠‏ 
السمك والجراد لقول الرسول عل 
الله عليه وبسلم أحلت لنا ميتتان وَدّمان 
أما الميتان فالسمك والجراد والدمان 
الكبد والطحال وكذلك أباح الانتفاع 
بجلود الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم 
وقد رأى شاة ميتة فقال هلا انتفعتم 
باهابها ( الجلد ) فقالوا يا رسول الله 
انها ميتة فقال إنما حرّم أكلها . 


ذا عن آي اكافدة + 
أما آية التوبة حيث يقول تعالىارانما 
النسىء روادة 3 الكفر يضل به الذين 


ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما 


حرم الله رك > لهم سوء أعمالهم 
فقد جعل الله سبحانه 0 السنة 


أثنى عشر شهرا في كتابه أي في اللوح 


الى" 
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"المحفوظ كما ذكرفي الآية السابقة ( ان 


عدة الشهور عند الله اثنا عشرى 
شهرا قِ كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم 


الأربعة متها قلاثة متوالية ذى القعدة 


وذ الح والمْحيّم وشهر فرد هى 
عهد ابراهي: واتمتاغيل: فكاتوا 
يعظمون هذه الأشهر ويحرّمون القتال 
فيها حتى أحدثوا النسىء .والنسىء هو 
تآخير حرمة القتال في شهر منها الى 
شين اشر ليس معنا كلد كاثرا ذا 
أرادوا القتال في المحرم أباحوا القتال 
فيه وحرموا بّدَلّه شهر صفر وهى ليس 
منها وفي العام التالي يرجعون الى 
تحريم القتال في المحرم وإباحته في 
صفر وهذا معنى قوله تعالى يحلونه 
غانا ويحرديت هايا محكى لبواطترا 
عدة ما حرم الله أي أنهم يحرمون 
أربعة أشهر على حسب. اهوائهم ليكون 
العدد..موافقا ا توارتوة. وجيلوا ان 
الحرمة مخصصبة بأربعة أشهر معينة 
زِينُ لهم سوء أعمالهم رين لهم 
الشيطان قبيح ضنعهم .. 


الى القراء 


وكما وعدناهم جاءنا رد الأستاذ 
محمول زيدان السفاريني حول دشر 
قصيدة بعنوان )0 جزاء ‏ الخيانة « 
منشوبة اليه » بينما هي للشاعر 


١7 ؟‎ 


الفووقوت انور الكسراءات اكعة 


«وسللماق والحمامة ه ., 


تعن الانتهات ١‏ مكمود زينان 
السفاريني ‏ مد ير العمل الخيري 
التطوعي بالاردن + تقول في تبرير 
ذلك : 

ما نصه : - 


في النفس ميل” عظيم” لم 
0 لقعي عنه بالكلمات أو 
هكذا شعرت ‏ نحو أستاذي 
الشاعر المرحوم أحمد عشائر 
السفاريني الذي علّّنا من الكلام 
الجميل الشيء الكثير . ولو كنت 
متأكدا أن تلك الكلمات المشار اليها 
هي من شعره لنسبتها اليه » ولكن 
خشيتي ل" تكون كذلك ولعدم 
معرفتي لمن تنسب . ولأهميتها 
وجمال اسلوبها وعميق معناها 
آخرت آلا أحبسها عن النشر ورأيت 
أن أرسلها دون أن أنسبها الى 
نفسي . كما أفعل في كل مرة أرسل 
فيها من شعري المحفوظ لديكم ' 
والمرفق بعض النسخ عنه والتي 
أذكر فيها_عادة ( من شعر محمود 
زيدان السفاريني ) بل اكتفيت في 
هذه المرة اياها يذكر أسمي على أني 
مرسلها كما ترون من النسحة 
المطابقة لها المحفوظة لدي”, ولعدم 
حبي في الاستتثار بمعرفتها أنا ومن 
يُحفظها أرسلتها ودون ذكر العبارة 


. المالوفة التي اعتدت أن أنوّه بها 
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عندما تكسون اه من شعري : 57 
هنا إن أذكر من علمنيّها بالخير 
والعرفان فانها لمناسبة سارة ‏ ولا 
يمكن أن تفوتني ‏ أن تجد آخرين 
جديرين بهذا الشكر والعرفان لأنهم 
عرّكقوني لمن تكون هذه الكلمات 


الجميلة والى من تنسب ومن هو 
قائلها رحمه الله . 


7 _فان كان هناك غموض أو .ليس 
أنَنَّى الى عدم معرفة الناشي لهذه 
الحقيقة فإني أعذره , ولا شك أن 
نيته ونيتنا والحمد لله - سليمة 
مع تكرار الشكر والعرفان للجميع , 
والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


ومن قبل أرسل يطلب مكافاته المالية 
عن نشر القصيدة حيث قال ما 
نصه : 


* نشرتم لي حديثا قصيدة بعنوان 
»م جزاء الخيانة 0 قِ مجلة الوعي 
الاسلامي ؛ ولكنني لم أستلم المبلغ 
الذى تخصصونه عادة لمثل هذه 
القصائد والمقالات . وخوفا من أن 
تكونوا قد أرسلتم وفقد ما أرسلتم 
في البريد فأردت أن أعلمكم للتلطف 
باجراء اللازم وإعلامي النتيجة 
لطقا . 


التعقيب : 
أولا اعرد عادة الكتاب -منذ عرفت 
الكتابة - 


العو 


ن يكتفوا مدان 


ٍ 00 0 ع 0 0 


الكلام اليهم 4 


ثانيا : لم يشر مدير العمل الخيرم 
التطوعى أن الأبيات الشعرية قد 
أعجبته وأته سيعها من الغير: أو آني 


أثالثا : طالب الأستان السفاريئى 
بالمكافأة المالية وهي لا تصرف 0 
للكاتب لا للناقل أى المعٌحّب . 

رابها : يكفي أن نقف عند قوله 
« نشرتم لي حديثا قصيدة » فنسب 
القصيدة الى نفسه . 


وثقنا في مدي الخمل السرم ؛ فكان 
جزاؤنا منه أتهامنا بالففلة فمعذرة ١‏ 


موقف كريم 


نشر في عدد ربيع الأول ١6١*‏ 
ه- قصيدة يعنوان « الكون قيل 
مولد النبي صلى الله عليه وسلم » 
ونسبت للأستاذ الفاضل / محمود 
محمد بكر هلال .. وبعد النشر جاعنا 
من الأستاذ الفاضل يقول : إن 
القصيدة ليست له .. 


وأن القصيدة هي للأستان / 
عبدالرحمن الناضر محمد محمد 
فمعذرة -المؤلف .. . وقكرا لاكستاد 
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الأحداث الكثيرة التي ازدحم بها الشهر الماضي توحي في جلاء يأن عددا من 
الزلازل السياسية والاقتصادية والعسكرية توشك أن تعصف بهذه المنطقة 
الحساسة من العالم الاسلامي التي يسمونها ( الشرق الأوسط ) . فأزمة 
( الأوبك ) تهدد بنشوب حرب نفطية بين أعضائها ٠‏ في الوجه الآخر للحرب 
السياسية القائمة منذ مدة » ومن الصعب التكهن بالآثار التي يمكن أن تنجم عن 
حرب النفط هذه . وأحداث لبنان الأخيرة تدفع بلبنان دفعا حثيثا نحو التقسيم , 
ويخاصة في طرايلس التي. المتدرت قييا حو كانه كازها تف يدن علد قث - 


وبيتما شرت اسرائيل. امورها حل ان سس كل نتائي غزوها الآخير للبفان 
استثمارا كاملا يقوم الفدائيون في فلسطين وفي لبنان المحتلين بعدد من الهجمات 
الفعالة التي تعتير 2 الفعل «( الوحيد الموجع للعدى الصهيوني . ثم برزت في وسط 
العمعان معركة” من طراز قديم اعلن عنها البيان الذي أصدرته بعض دول 
( الصمود والتصدي ) ٠‏ تندد فيه بموقف الدول ( المعتدلة ) . اما صواريخ سام 
( 5 ) فقد أضفت على اجواء المفاوضات وتنقلات المبعوثين الامريكيين لونا من 
2 الاثارة ( لم تكن صورة الأحداث الدائرة مفتقرة اليها . 


© لبنان على السندان الدامي 
1 مسلسل المقاوضات + سحيفة ( لوماثان. ) الفرشبية لآ تفبا عثيرا بصبورة 


المفاوضات المعلنة ٠‏ ولكنها تلفت النظر الى « ديلوماسية سرية » تجري من وراء 
الجلسات العلحي . 


5 - - 
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على هامش المفاوضات الرسمية تجري ١‏ اتصالات مباشرة » مع مسؤولين كتائبيين 
باستمرار كما يقول الاسرائيليون الذين لا يكترثون بتأكيدات بيروت الرسمية بعدم وجود 
اية اتصالات خارج اطار المفاوضات الرسمية . 


وهكذا ففي ”٠‏ ديسمبر الماضي جاء موفد لبناني الى اسرائيل ليؤكد للجنرال شارون ان 
الرئاسة اللبنانية ما تزال عند وعودها ولكن من الضروري عدم تسريع الامور . ذلك انه 
رغم المظاهر فان اللبنانيين والاسرائيليين لا يريدون تسريع المفاوضات . فكلما طالت فترة 
التفاوض اثبت الرئيس امين الجميل للدول العربية انه لم يخضع للضغوط الاسرائيلية 
بسهولة . وبالنسية للولايات المتحدة فكلما تعقدت المفاوضات برز الدور الاميركي 
ضروريا ولا مجال لاستبداله بأي دور . فعند وصول المفاوضات الى طريق مسدود يمكن 
لفيليب حبيب ان يخرج من تحت قيعته ارنيا جديدا يفاجىء به الجميع . اما شارون 
فمزيد من الوقت قد يسمح له بالخروج معافى من المغامرة العسكرية التي قام بها في لبنان . 


اللينانية :حاء ق الضحيفة ودهقال نكر في اواكى رسخ الأول ما مل : 


في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات بين الحكومة اللبنانية واسرائيل يسود القلق في 
اوساط المسلمين اللبنانيين على مصيرهم ومستقبلهم في حالة توصل الجانيين 0 
شأنه سحب القوات الاجنبية من لبنان ومن بينها القوات الدولية .. فيعض قادة المسلمين 
هناك يطالبون باصرار بنزع سلاح الميليشيات الكتائبية وهم يرون ان هذا هو السبيل 
الوحيد الذي يمكن اتباعه لتفادي اندلاع حرب اهلية اخرى في لبنان . 


وهناك سؤالان رددهما زعماء مسلمون لبنانيون حتى قبل مباحثات خلدا وهما : 
| كيف يتستى للسلطة الرسمية 3 لدنان تكوين حيضتها الليناني ؟ 
5-ما هو مستقيل ومصير القوات الكتائبية ية المسلحة في لبنان ؟ 


ان المسلمين يريدون ان ينزع سلاح هذه القوات ويتخوفون اعظم الخوف من 
استيعابها داخل قوات الجيش النظامي اللبناني ‏ اذ ان مثل هذا الدمج سيخل بأي 
توازن في الجيش بين المسلمين والمسيحيين ذلك لان عدد افراد الجيش اللبناني لا يتعدى 
جندي . وتمائل قوات الميليشيات الكتائبية هذا العدد . 


وتؤكد هذه المخاوف صحيفة 0 الغارديان «( اليريطانية ف مقال نشر في اواسط 
ربيع الأول فتقول : 


بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على الجريمة النكراء التي هزت ضمير العالم , لازال 
الجناة الذين قادوا هذه العملية وخططوا للمذايح التي اودت بحياة مثات الرجال 
والنساء والاطفال في مخيمي صيرا وشاتيلا الفلسطينيين في جنوب بيروت طلقاء يمارسون 
انشطتهم القذرة دونما حساب او عقاب . ويبدو ان حكومة الرئيس امين الجميل لا تريد 
مي عافد مانت نظ تلات مففة 3 ا لل لاك 010 


ومددحه سد 53 3 55 :001105111807255 00 101 و را لق مج وك ول 0 
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ان الجميل قد عقد في الواقع اتفاقا ضمنيا مع هؤلاء يتيح لهم الاستمرار في انشطتهم 
بمنأى عن القانون لتحقيق اهدافهم التي يتصورونها لجعل لبنان مكانا آمنا للمسيحية 
التي يدينون بها 

ولازالت القوات اللبنانية ( الكتائبية ) تعمل بصورة مستقلة ولا تخضع الا لقادتها . 
ومنذ الغرزو الاسرائيكنٍ للبنان وجلاء مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية اصبحت هذه 
القوات اقوى . ومن غير الواضح تماما بعد ما هي العلاقة بين الرئيس امبن الجميل 
والميليشيات الكتائبية . ولكن المعروف ان الرئيس لم يحاول تجريد هذه المبليشيات التي 


تنافس الجيش الوطني الذي يقول انه سيينيه من اسلحتها . وتدور احاديث في الأونة 
الأخيرة مفادها ان هناك تفاهما بين الجميل وفادي افرام قائد القوات اللبنانية الكتائبية 


الذي عينه بشير ف هذا المنصب قبل مصرعه بيومين . 
 "‏ مخاطر التقسيم : 


حذر عدد من السياسيين اللبنانيين من التقسيم . ولاحظوا في السنوات الأخيرة 
ان هناك طبخة جديدة ‏ قديمة تعد لتنفيذه » بيد ان الحديث عن تقسيم لبنان 
اصبح شائعا جدا بعد الغزى الصهيوني الك جكارا لاخدال فا وسسى لذو زن 
المسيظدة المفعوما ة بالتأييد الاسرائيلي العلثي 55 الى ذلك ان اكثر من دولة 
تجد لها على الساحة اللبنانية مصالح سياسية وامنية , ولما كان من الصعب ان 
تتنازل دولة عن شيء من مصالحها الا مضطرة . غدا لبنان وحده هو الذي سيدفع 
الثمن للتراضي بين تلك الدول . وتذكر في مسألة التقسيم مشروعات عدة ؛: نجد 
تلخيصا لبعضها في مقابلة نشرتها مجلة المستقبل في عددها ( "٠1‏ ) اجرتها مع 
كمال شاتيلا احد السياسيين اللبنانيين . جاء فيها : 


لو تتبعنا احاديث ودراسات وابحاث المؤتمرات الصهيونية العالمية والجامع المشترك 
الذي يلتقي عليه حكام اسرائيل الحاليون ومعارضوهم , بالاضافة الى ما تعمل عليه مراكز 
الدراسات الاميركية الموالية للصهدونئية . فاننا نرى ان هناك عدة مشاريع لاقتسام 
وتقسيم لبنان جاهزة للتطبيق وكل مشروع له بديل معدل تبعا للظروف والامكانات 
والمتغيرات العربية والدولية . 


واذا كان بالامكان القاء نظرة سريعة على بعض هذه المشاريع نقول متها : 
المشروع الأول : وقد حدثني عنه الرئيس الياس سركيس في احد ايام عام ١56‏ وقال 

لي ان الاسرائيليين يخططون من اجل تنفيذه وهو ينص في خطوطه العريضة على : 
اولا : ترحيل المسلمين السنة من لينان الى الأردن . 


ثانيا جعل الأغلدية ق الحذوت: مسيحية عبن عملية. تيجير جماعية وتحويله الى 
منطقة” حكم ذاتي تحت تحت السيادة الاسرائيلية . 
ثالثا لحري متتاقة ححم اذى ١‏ ططق سلاف )ل قاع تحت لاصولا المتؤورية 
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0 : اقامة ة دويلة تسل من ن الشوف 1١‏ الى ل الحولان . 
خامسا : انشاء دولة مارونية من منطقة الأرز الى بيروت الغربية . 


اما المشروع الثاني فقد ظهرت ملامحه ابان الاجتباح الاسرائيلي للبنان . ففي اليدوم 
السايق للاجتياح كتب هنري كيسنجر وزير خارجية امدركا الاسيق مقالة جاء فيها : 

« ينبغي مراعاة الآمن الاسرائيلي في جنوبي لبنان والأمن السوري ف البقاع والشمال 
كفصل اول لحل المسألة اللينائية » . 


ومقالة كيسنجر هذه تلتقي بشكل جوهري مع مقالة نشرها رافائيل اينار وكيس 0 
حبش اسرائيل في مجلة الحيش الاسرافيل تحدث فيها عن اجتياح لبتان فقال + + 
مكتب الدراسات لدى مناحيم ديغن الذئ وضع مشروع) تطانب باعادة لبنان الصغير الى 
« تحالف ماروني ‏ درزي » بارجحية مارونية واقتسام الجنوب والبقاع ما بين سوريا 
واسرائيل .. 


ولم تختلف المعارضة الاسرائيلية يزعامة شيمون بيريز ف جوهر هذا الطرح . اذ ان 
بيريز اعلن في اخر زيارة له الى اميركا « ان حل مشكلة لبنان هي بعودته كما كان قبل 
الحرب العالمية الأولى اي الى نظام القائمقاميتين » . 

وهناك مشروع ثالث يتحدث عن وطن قومي مسيحي تحت الحماية الاسرائيلية تابعة 
لسيطرته كيانات طائفية لبنانية . 


وقد جاءت اسرائيل اليوم ونبشت هذا المشروع وتعمل على احيائه . مع انه مشروع 
كان المطران مبارك طالب به بوثيقة مقدمة الى مؤتمر فرساي عام ١11‏ ونرى اليوم ادوار 
حنين وفؤاد افرام البستاني من الجبهة اللبنانية وفريقا من الكسليك. ومن القوات 
اللبنانية والآب بطرس ضو مدرس الحقوق في الجامعة اللبنانية (الفرع الثاني ) 
يتطلعون الى تحقيق هذا المشروع . 


ويزيد الأمروضوحا ما ورد في تقرير لصحيفة القبس بتاريخ /ا ربيع الثاني عما 
يدور في اوساط المسؤّولين الامريكيين حول موضوع التقسيم . ونذكر التقرير ان 
جورج شولتز وزير الخارجية الاميركية : 


اعرب امام رؤساء الجمعيات اليهودية الاميركية في جلسة مغلقة ( عن تخوفه ) بشأن 
احتمال تقسيم لبنان بين سوريا واسرائيل . 


ويضيف التقرير موضحا : 


يتحدث المسؤولون الاميركيون عن خيارات محتملة اخرى , حددوها من الناحية 
النظرية بثلاثة احتمالات لصفقة سورية اسرائيلية : 
١‏ ان تقبل سوريا بأن يطبع لبنان علاقاته مع اسرائيل مقابل تنازلات اسرائيلية في 
الجولان والضفة الغربية وغزة . 

0 توافق سوريا ولسرافيل على سحب ب قواتهما من الخوت وعالية والمتن » اي من كل 
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محافظة جيل لبنان ن . وان ترابط القوات السورية في مناطق استراتيجية في البقاع والشمال 
وان تبسط اسرائيل مقايل ذلك نفوذها ف الجنوب . 


- ان توافق اسرائيل وسوريا على انسحاب متزامن من جميع انحاء لبنان مقايل حصول 


وتعتبر حرب طرابلس التي اندلعت في الشهر الماضي ذات صلة مباشرة »: 
عدد القتلى في الأسبوع الأول فقط للمعارك تجاوز ( 5١١‏ ) شخصا ء وعدد 
الجرحى اكثر من ( ٠٠١‏ ) واما المهجرون خوفا من لهب الحرب قبلفوا ( 5" ) 
الفا .. 


© الأوبك على حافة الخطر 


الخلافات في منظمة الأوبك ليست جديدة , ولااشك في ان جانبا كبيرا منها يعود 
الى الخلافات السياسية بين دولها . فمن المعروف ان لهذه السلعة الخطرة 
( النفط ) قيمة سياسية على الصعيد الدولي . وأن مسألة الفصل بين النفط 
والسياسة لا تعدو ان تكون حكاية خرافية 00 الوان الصراع الدولي كديا 
استفحال النزا ع , بيو :دول التظمة إلى انمد الذي يهدد بانفراط عقدها ؛ والثاني : 
استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية . والصورة التي يتوقعها الخبراء لتطور ازمة 
الأويك تتركة ف اتكفافى اسغان النقط ‏ او تذهورها عل خمو بصعي اتحد يده + 
نتيجة لما يمكن ان يبلغه الصراع بين اعضاء المنظمة في ميدان الأسعار . وهذا في 
الحقيقة امر خطير سوف تنعكس آثاره على دول المنظمة من جهة , وعلى اوضاع 
العالم الاقتصادية من جهة اخرى . 

ويمكن تلخيص الأزمة الاقتصادية العالمية من عدد من التقارير التى تناولت 
هذا الموضوع , على النحى التالي : ١‏ 


ففي العالم الصناعي المتقدم يعترف المسؤولون بأن الأزمة الاقتصادية باتت 
عصية غلى الحل + كما يعتوق المتظرون الاقتصاديون ‏ يلسان كيستخن - : انه 
« ليس هناك نظرية سابقة قادرة على تفسير الأزمة الحالية للاقتصاد العالمى » - 
النيوزويك الاسبوع الثاني من كانون الثاني . ١‏ 


وقيبط 0 الصناعي ٠‏ وارتفاع معد لات البطالة ا ؛ واختلال التوازن 
الاي 07 وضح في عجز الموازين عه وموازين ع عد » وعجز الماليات 


0 20501058 سس سس سس سس 
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العامة . وانظمة الضمان الاجتماعي . وتعاني حركة التجارة العالمية من الركود ' 
ويسود الشك منذ أمد في مبدأ التبادل التجاري الحر ؛ حتى بدأت تظهر قوانين 
متشددة للحماية الجمركية . وصار من المسلم به ان السياسات التي انتهجتها 
معظم حكومات العالم الصناعي اخفقت في حل الأزمة . 


اما في .العالم الثالث فتتلخص الأزمه في ان دوله غدت تنوء بأعباء الديون 
الباهظة التى تعجز عن سدادها ؛ وان موادها الأولية تنخفض اسعارها باطراد » 
وان مشروعاتها للتنمية فقدت القدرة على الاستمرار . اما ظروف المعيشة العسيرة 
التي تعاني منها معظم شعوب العالم الثالث وهذا امر لا تحفل به تقارير الخبراء 
الدوليين عادة ‏ فلا ريب في انها ادنى مما يليق بآدمي . 


وهكذا: تحتل ازمة الأوبك موقعا حساسا من اهتمامات السياسيين 
والاقتصاديين الدوليين . ويبدا معظمهم في تصور المشكلة بمحاولة الاجابة عن 
السوّال التالي : ماذا يمكن ان يحدث لو تدهورت اسعار النفط ؟ 
مجلة ( الايكونومست ) تستفزها الرغبة في سقوط منظمة الأوبك ٠‏ فتنشر مقالا 


٠. 


في الاسبوع الأول من ربيع الثاني تقول فيه : 


ان سقوط الأوبك . سيوفر للغرب نفطا رخيصا .. وان امتناع البنوك العالمدة الكبرى 
عن السداد للدول النفطية اذا حاولت سحب جزء من اموالها سيؤدي الى افلاس تلك 
البنوك , ولكنه ف نفس الوقت سيقضي بجرة قلم على جزء كبير من احتياطيات الدول 
النفطية , ان لم يؤد ذلك الى سحق الاحتياطيات كلها . 


اذ ان زوال تلك الاحتياطيات سيؤدي الى اضعاف قدرة البلاد النفطية على مقاومة انخفاض 
الاسعار عن طريق تحديد الانتاج النفطي وسيقود الى سباق محموم بينها لاعادة ملء 
خزائنها .. عن طريق زيادة الانتاج النفطي والذي سيؤدي بدوره الى مزيد من الانخفاض 
قِ الاسعار 5 وهلم حرا 3 


ان اموال الاحتياطي لدى الدول النفطية , والتي اودعتها تلك الدول في البنوك العالمية 
الكبرى تحسيالمثل هذا اليوم الذي تنخفض فيه الاسعار , قد ذهبت على شكل قروض ميتة 
للدول النامية .. ولا باس في ان تمتنع هذه البنوك او تعجز عن السداد للدول النفطية اذا 
حاولت هذه ان تلجأ للاستعانة باحتياطياتها , لتعويض نقص مواردها في حالة انخفاض 
الاسعار . وهذا سيؤدي الى اعلان سقوط وافلاس بعض البنوك العالمية الكبرى . 


ويذهب بعض الخبراء الى ان انخفاض اسعار النفط سيؤدي الى عجز الدول 
المصدرة عن زيادة دخلها , ووسيزيد فى حدة المشكلات الاقتصادية والسياسية 


فيها . وسوف يؤدى كذلك الى خسارة الاستثمارات النفطية في العالمين الصناعي 
5 ع ل 0 م 7 


انا 
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والثالث معا » وسوف يتيح للدول الصناعية المستهلكة وفرا كبيرا يعينها على خفض 
نسبة التضخم ٠‏ واستعادة نشاطها الاقتصادي . 

بيد ان هؤّلاء الخبراء انفسهم يبدون كثيرا من التوجس تجاه المشكلة . لان 
تقديراتهم - كما يصرحون - مبنية على انخفاض اسعار النفط انخفاضا منتظما لا 
ينقص عن ( 255 ) دولارا للبرميل تقريبا ٠‏ ولكن ماذا لى انخفضت الاسعار على 
نحى غير منتظم ؟ 

ههنا يظهر القلق واضحا في اسواق المال العالمية التى لا تحتمل بنيتها حدوث 
هزات متتابعة . وقد عرضت صحيفة ( وول سترايت جورنال ) في اواسط ربيع 
الثاني تحليلا لهذه العلاقة بين النفط واسواق المال جاء فيه : 


هناك ارتباط لافت للنظر بين انخفاض اسعار البترول في الوقت الراهن وبين الارتفاع 
الذي شهدته الاسعار في الفترة ما بين ١91‏ و1918 ان بين الصدمتين لم يحصل ان تدنت 
اسعار البترول . 

وف الحقيقة فان اثار الصدمة البترولية الأولى امكن استيعابها من خلال تدوير الدولار 
البترولي داخل دائرة الاقتصاد الغربي , فقد امتصت المصارف الغربية الدولارات التى 
اخذتها دول الأوبيك من جيوب الغرب والزائدة عن حاجاتها . وقامت هذه المصارف 
بدورها باقراض جزء منها لدول الكتلة الشرقية واميركا اللاتينية والدول المستوردة للنفط 
اينما كان موقعها . 

ولعبة تدوير الاموال النفطية تلقت ضربة قاضية الان بسبب بروز معدلات الفائدة 
الحقيقية والركود الشديد الذي حصل بعد الصدمة البترولية التانية وفوق ذلك فان 
الدول النامية لم تعد قادرة على تسديد ديونها لانها كانت تنفق ما لديها على تسديد فواتير 
النفط المتصاعدة القيمة بعد ان كانت تشتري بها سلع الدول الصناعية . 

و في الوقت نفسه فان دولا رئيسية من الاقطار المصدرة للنفط تراكمت عليها الديون التي 
اخذتها للوفاء بالتزاماتها التنموية وتطوير اقتصادها . والتضخم الذي كان له آثار 
سلبية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على قروض دول العالم الثالث ‏ زاد من الاعباء 
المتراكمة عليها بنفس الطريقة التي ساهم فيها الثبات الرسمي لاسعار النفط , والان 
اصبحت المصارف تواجه تهديدا حقيقيا بسبب تدني اسعار النفط المتوقع . وذلك راجع 
بالدرجة الأولى الى ان العديد من زبائن هذه المصارف استثمروا اموالهم ف مشاريع يعتمد 
نجاحها على بقاء اسعار البترول مرتفعة , وثانيا لان دولا مقترضة مثل المكسيك ونيجيريا 
وفنزويلا ستنخفض عوائدها وتتقلص قدرتها على الوقاء يسداد ديوئها . 


ومهما يكن - والظاهر ان ما سوف يكون خطير جدا _فان من المرجح ان تتمكن 
الدول الصناعية من تخفيف الصدمة على اوضاعها الاقتصادية ‏ اوعلى الأصح - 
من استثمار ازمة الأوبك على نحو يعينها على التخفيف من ازماتها . وذلك بسبب 
سيطرتها على اسواق المال العالمية من جهة . وبسبب ما لها من نفوذ لدى عدد من 
دول الأوبك من جهة اخرى . اما دول العالم الثالث - او شعوبها على نحو ادق - 
فعليها ان تستعد لتدفع 0 فواتير » الرفاه الغربي والتنافس الغربي والجشع 
الشرون.. ْ 


21ص 
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ر إلى راغبي الاشتراك » 


-. انا سانا كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تن يس عديهه وتغاديا لضباع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
أسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 558: ) بيروت - لبدان 
او بمتعهدى التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين * 


إن : الخرطو. دار التوزيع ‏ ص.ب (554) 
السودان مم . ١‏ | 5 
الجزاشسر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحري 
الملقرن . الدار البيضاء ‏ سابرس - محمد برادة 

نه : الشركة التونسية للتوزيع . 
0 :0 ببروت : الشركة العريية للتوزييع ص .ب 5 
الاردن عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (5175) 
الخير : مكتية مكة ى ص.ب )0 
الرياض : مكتبة مكة ص.ب (5537) 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 
مسقط . : المؤسسة العريية للتوزيه والنشر # ص.ب )٠١11١(‏ 
صنفعاء : دار الفكر 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص.ب 1١١5‏ ش | 
ابو ظبي : المؤسيسية العامة للطباعة والنشر #ى ص.ب (11754) 
دبي 0 : دار الحكمة ص.ب (7١١؟)‏ 

كويت 2 : شركة المتحدة لتوزيع الصحف المطبوعات ت 55١5574‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع والمطد 


ونوجه الذظر الى انه لا بوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


ا م سبحم 
ا ات ات 0 حي 5-0 > 
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االلقاذا-اقة عاقللا-ام 


7 :م80 .0 .م 1م /زالن »ا 
السنينة التاسيعة عشرة 


العدد ١١7‏ -جمادى الآخرة 107١1ه ‏ مارس /ايريل 1987 م . 


هد فيا 
المريد مر الوعي . وابقاظ الروح . 
بعبدااى الخلاقات المدشسة 
والسنانيتةء 
وزارد الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل سشهر عربي 
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للدكتور/ حامد صادق قيدبي 


8 الليل هو زمان غياب الشمس من حين غروبها واستتارها الى طلوعها وظهورها 
وهذا هو الليل الطبيعي . والنهار هو الزمان بين طلوع نصف قرص الشمس من 
المشترق الى شياية.ق المقري .: 

والليل والنهار من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى للها سي النخياة هال 
الأرض ٠‏ وأصبح نصفها المواجه للشمس مستعرا من الحرارة ؛ ونصفها الآخر 
متجمدا من البرودة . 

قال تعالى : ( الله الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبيصرا إن الله لذو 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) غافر / ١١‏ . 

فالليل والنهار من آيات الله الدالة على وجوده وعظمته وقدرته . قال تعالى : 
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و آياته الليل والثهار والشمس والقمر ) فصلت 6 لقان ايضنا ا 
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله ف السموات والأرض لآيات لقوم 
يتقون ) يونس / ١‏ ,» وقال أيضا : ( إن في خلق السموات والأرض وأختلاف 
اليل والنهار لآيات لأولي الألباب ) آل عمران / ٠ 1١‏ وقال أيضا : ( والله 
يقدر الليل والنهار ) المزمل / ١‏ . 


قاللة سيحاتة وتفاق هق الذي شون الليل: والخيازء :الى جعل لكل متكيما قروا 
معينا . وحدا محدود! : لا يتجاوزانه مهما اختلفا وتعاقبا : ( لا الشمس ينيغي 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سايق النهار ) يس / .٠‏ ؛ وقد دبر ذلك على حسب 
مضالع البشس ٠‏ ويقدرها يحتاجون اليه من سكون ليلهم للنوم والزاسة , وضركة 
نهارهم للسعي وطلب المعاش , ولوتحولت تلك المقادير الى غيرما قدره الله ودبره في 
خلق اللبل. والتهان لاختل امن البشن؛ أو كان لهم نظام غير ها هم عليه الآن , 
فالواجب عليهم إذن أن يرضوا بما قدره لهم ودبره : من نواميس عالمهم هذا 
ويطيعوه فيما رسم من الحدود والأحكام ٠‏ تفسير جزء تبارك ص 188 . 
فيقصر ذاك , وكل ذلك بحسبان مطرد في جميع الأقطار والبلدان ٠‏ ومثله أختلاف 
الفصول باختلاف مواقع المعرض والطول » تفسير المنار 2/5 ١‏ 

فالله سيحاتة وتعالى يولج الليل :في الخهار ويولج الذهان :في الليل. د قال قعالى. ؛ 
( تولج الليل في النهار وتولج النهار في اليل وتخرج الحي من المي وتخرج 
الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ) آل عمران / 77 . 
- ( يقلب إلده الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأيصار) النور / 44 . 
- ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) 
الفرقان / 57 . 
- ( ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ) لقمان / 76 . 
( يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور ) 
الحديد / :3 ؛ 

وبعلى بواج يد كل قالله سيهانة يلي الليل ف التزان رياني الفيان ف اللي + 
أي يدخل الظلام في.مكان الثون كما يدخل النور في مكان الظلام » فهما يتباد لان 
المكان لدوران الأرخى حكيثا حول نفسها:. 

ومن المشاهدات التي أدلى يها رجل الفضاء الروسي 0 جاجارين 20 ٠‏ بعد دوراته 
حول الأرض : أنه شاهد « تعاقبا سريعا » للظلام والنور على سطح الأرض بسبب 
ذوراتها المخورع خول الشس ؛ 

وف قعاقف الليل والتها من دوران الأرقى يحول كلسنها غدسة باهوة + قر لامك 
الدورة لقلل التهار نهار والآيل ليلا دون كا ده أبدا بل فناء دائم . لدت 


ااا 
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الوعي اله العدد 777 / جمادى الك 140 هد. 


عاك رواجت 0 


الله العظيم : ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من 
إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تيصرون . ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون ) القصص / 1١‏ "7 . 

ويزحف الظلام على مكان النور حينما يزحف النور على مكان الظلام فيدور 
كلاهما على سطح الأرض ويجري كلاهما وراء الآخر مستديرا يطلبه حثيثا كما 
وصفه الله تعالى : ( يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأوثي الأبصار) 
الذوى ٍ 
032 الليل والنهار وما فيهما من مشاهد الفجر والعصر أقسم الله بهما آيتين 
عظيمتين » وقد التفت « ابن قيم الجوزية «( الى اختلاف أحوال ل 
أقسام القرآن ٠‏ وتأوله بأن الله سبحانه يقسم بالليل في جميع أحواله » اذ هو من 
آياته ألد الة عليه انظر التبيان في أقسام القرآن ص ٠‏ لابن قيم الجوزية تحقيق قيق طه 
شاهين ‏ قال تعالى : ( والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا 
جلاها . والليل إذا يغشاها ) الشمس / 5-١‏ . 
- ( والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى ) الليل / ١‏ و؟ . 

والملاحظ أن القسم بالليل قد تكرر مرات عديدة , إما مع النهار » أو مع الفجر 
أو الصبح أو الضحى ؛ وإما مع الشمس أو القمر . أو بعبارة أخرى مع كل ما يدل 
على الوضوح والظهور من مشاهد الكون فمن ذلك قوله تعالى : ( كلا والقمر . 
والليل إن. أدير . والصبح إذا أسفر ) المدثر / >5 - 
- ( والليل وما وسق . والقمر إذا اتسق ) الانشقاق / ١17‏ 183 . 

( والفجر . وليال عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر ) الفجر / 63 
( والضحى. والليل إذا سجى.) الضحى / ١‏ و ". 
- ( فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا 
تنفس ) التكوير / ١8-1١‏ . 

وفي اختلاف الليل والنهار تحقيق منافع ومصالح للخلائق . قال الفخر الرازي : 
غ0 اعلم أنه تعالى أقسم بالليل الذي يأوى فيه كل حيوان الى مأواه . ويسكن الخلق 
عن الآضطراب ويغشاهم النوم الذي جعله الله تعالى راحة لأبدانهم وغذاء 
لروجيع ثم أقسم بالنهار اذا تجلى لأن النهار اذا جاء انكشف بضوبّه ما كان في 
الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعاشهم وتتحرك الطير من 
أوكارها والهوام من مكامنها . فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش , ولو كان نهارا 
كله لبطلت الراحة , لكن المصلحة في تعاقبهما » التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) 
للإمام الفخر الرازي 3١7/7١‏ . 

ومن مظامز رحمة الله أن فس بحياة الافمان بن العمل والراعة اويين المرعة 
01 ل سج وم الس م ا ا سات 
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انيفشي ل حراتة بوعطة ونا التحسي لاون ماين هري قفن بر اللقدية 
ورحعته ء آن معل له التهار مغاشنا + :و اليل مكنا بولو كانم جياقة كيار مننفنا 
لضعفت قوته » ولما أتيح له من الاستطاعة والطاقة ما مكنه من الرقي بالحياة 
الانسانية وإحداث ما هيا لها من حضارة ومدنية ٠‏ ولو كانت حياته ليلا صرفا ما 
تبين له شيء في الوجود , ولبطلت حركته وبطلت معها حياته » وصار موجودا كالعدم 
وحيا كنيث . زؤاقرا معى آثاك سوية القصخصض ع كان الا 

فالله تعالى شأنه جعل للانسان النهار ليلتمس فيه معاشه ميتغيا من فضل ريه 
ما يحفظ له وجوده ويصونه ا 0 
وكن حيطف عيكا ل منازل السيفو الت يري فا ,ولا كان ذلله يحقاج :ممه الى تفي 
يهنا وروكان لأيه الستسي مق سكين حيد | فيه حركتة ».ويكين رانكا الفوهياما مز 
تعبه وعنائه » خلق الله الليل حتى يريح جسده فيه من الحركة ؛ وجعل له النوم 
فيه , حتى يسكن جسده سكونا تاما وتسكن روحه ويسكن فكره » فاذا كل ما فيه 
ظاهرا وباطنا قد سكنت حركته » حتى ليغيب عن كل ما حوله » بل حتى ليغيب عما 
يمسك بيده , فاذا كان فيها شيء ونام استرخت يده وانفتحت أصابعه وباينها ما 
كانت تمسكه . 

وتتضح حاجة الإنسان الى النوم اذا سهر ليلة , فانه في الليلة الثانية يغلبه 
النوم باونتهره ولا يستطيه مقازيت» ؛ مما يدل على حاجة الإنسان اليه بأشد مما 
يحتاج الى الدواء لعلله وأمراضه . وفي ذلك ما يصور نعمة ألله على الانسان ».اذ 
جعل له النهار للحركة وطلب العيش والليل للراحة والنوم » وجعلهما متعاقبين 
ليتراى العمل والواحة فينشط للعمل بعد الراحة وما حقق لنفسه من الجمام , 
ويلتذ الراحة بعد العمل وما اقتضاه من التعب . أنظر سورة الرحمن وسورأ قصاراً 
ص 791/598 شوقى كنيف + 


ويقول تعالى : ( وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا 
الثمار. معاشا ) النبا '/ :5 1١2‏ +« والسبات يضم السين اموت + والمسيوت 
الميت ؛ من السبت وهو القطع , والنوم أحد الموتتين » ونعمة الله فيه كبيرة » فان 
موت بضع ساعات في اليوم يريح القوى من تعبها ؛ وينشطها من كسلها » ويعيد 
اليها ما فقد منها , ولو لم يكن الذوم موتا واليقظة بعثا , لم يتم هذا التجديد 
للقوى » وتشبيه الليل باللباس بجامع الستر , لأن الليل يستر الأشخاص بظلمته ٠‏ 
وللناس في هذا الستر فوائد , والمعاش الحياة » فكما جعل النوم موتا جعل اليقظة 
حياة ؛ والنهار زمن هذه الحياة » أي جعل النهار وقت معاش يستيقظون فيه 
ويتقلبون في حوائجهم ومكاسيهم » تفسير جزء عم ص ١‏ . 

فالليل سكينة وقرار . والنهار نشاط وعمل ؛ وهما من مشاهد الكون وتدبير 
الخالق العزيز واختياره ولكن الناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون 


لس و و 10 ا 


ا ا 
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لوعي عسة العدد 7١7‏ / جمادى الآخرة ١191‏ ه-. 


ا ة التي لاتبل ولا يهزهه طلىء التهار :وإقبال الليل الاتادرا ,وي 
يتديروق بها فى تواليهما من رحمة بهم , وانقاذ من البلى والدمار , أو التعطل 
والموان + آق الخللق واليعون: ؛ 

والقرآن الكريم يوقظ الناس من همود الإلف والعادة ‏ ويدعى الى تملى الكون 
ومشاهده العظيمة . 

ولعل من تمام المقال هنا أن نعرض لظاهرة النوم التي فطر الإنسان عليها . 
والنوم أشبه بالموت . والأستيقاظ منه أشبه بالبعث ‏ قال تعالى : ( ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) 
الووع 7 

نعم ,ان النوم من آيات الله سبحانه . فهو ضرورة للحياة » ونعمة . كما أنه 
راحة ورحمة ٠‏ وقد وضع القرآن النوم شرطا أساسيا لكل حي » كما أكد الطب أن 
النوم ناشيء عن تغييرات كيميائية في الأنسجة البدنية تحدث من الحركة فانه اذا 
ما أستمرت هذه التغييرات ومتع الإنسان النوم قهرا صاحيها أو تلاها الموت 
حتما . ذلك اخ التوم يرجع هذه التقييرات. الكيميائية الى ينا كانت حلي قبل 
الحركة . وذلك ما يشير اليه قوله تعالى : ( وأبتغاؤكم من فضله ) أي العمل 
'والتفكير . والنشاط والحركة في سبيل الكسب , بعد النوم بالليل والنهار ؛ فلولا 
النوم بالليل والنهار ‏ ما ابتغى من فضل الله حي من انسان أو حيوان , ان في 
النوم ليلا أو نهارا رسترد الحي ما بذله من قوى وما فقده من بدنه في سبيل العمل 
والسعي . 

فما النوم إذن الا تجديد يعيد الى الجسم نشاطه وقوته . كما يعيد الى عقل 
الانسان صفاءه وقدرته » فكل حي لا يحتمل أستمرار الحياة بلا راحة منها , بل 
لابد له أن يكف عنها حينا بالموت الوقتي وهو النوم » ليستطيع أن يحيا ويعمل 
ويفكر ثانيا » وذلك دليل على ضعف الأحياء واحتياج كل حي الى الراحة والى ترك 
. الحياة بالنوم من وقت لآخر . معجزة القرآن ‏ نعمت صدقى ص ؟١؟‏ و7١37‏ . 

وف الآية أشارة الى أن النوم والسعي للراحة والرزق ٠‏ قد يقعان في الزمنين 
بالاختيار . فيمن يتساوى عندهم الليل والنهار أويقربان من التساوي . أما الذين 
لا يستويان عندهم وهم من يسكنون طرف الأرض عند القطبين ‏ فإنهم ينامون في 
أنهرهم وأليلهم بقدر الحاجة والاضطرار ء لأن الليل والنهار يمتدان عندهم الى 
شهور حين يتعاقبان ؛ فلم يهمل القرآن في هذه الآية حكما عاما للنور والظلمة ؛ وما 
كج الجر جام مسحي ال امي 0 . كذلك 
امكدت نظرة الآنة ومسناتها الى غصور الكهرباء حين اضافك مدتيتيا عن اهذاء 
الليل الى النهار » أوردت الليل الداجي كله نهارا مضيئًا . وجعلت النوم طريدا من 
ضجيج الآلات والدواليب وألقته على عمالها قهرا وجبرا حيثما أتفق ق لهم في ليل أو 
نهار . أنظر أشارات العلوم في القرآن الكريم ‏ عبد العزيز سيد الأهل ص 5 ١5‏ وما 


بعدها . 
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معرفة في القرآن الكريم على يوم القيامة . 


وردت الساعة بالمعنى الأول في الآية 4 ؟ من سورة الأعراف : « ولكل أمة أجل 
فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » والآية /ا١١‏ من سورة 
التوية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف 
رحيم » . والآيتين 6:5 . 65 من سورة يونس : « ويوم يحشرهم كأن لم يليثوا 
الاساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا 
مهتدين » « قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل أمة أجل » إذا 
جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » والآية 1١‏ من سورة النحل : 
٠‏ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة » ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » والآية 04 
من سورة الروم : ٠‏ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليثوا غير ساعة 
كذلك كانوا يؤفكون » والآية 5 من سورة الأحقاف :»م فاصير كما صير أولو 
العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا 


5 ا 


١ 
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ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون » ( راجع مادة س وع - 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . مخمع اللغة العربية بالقاهرة ) . 


ولم ترد « ساعة » منكرة في القرآن الكريم في غير ذلك من الآيات المتقدمة وهذه 
نظرة طائرة للآيات نقف من خلالها على ما تضمنته من العظات والعبر وما اشتملت 
عليه من القضايا التي تهم المسلم في يومه وغده ان شاء الله . 


ورد في »2 الجامع لأحكام القرآن » لأبى عبد الله محمد ين أحمد الأنصاري 


القرطبي في تفسير آية الأعراف : « ساعة » ولا أقل من ساعة الا أن الساعة 


وقوله تعالى : « ولا يستقدمون » يدل على أن المقتول انما يقتل بأجله . وأجل 
الموت هووقت الموت .كما أن أجل الدين هووقت حلوله ٠‏ وكل شىء وقت به شىء فهو 
أجل له . 


قال كثير من المعتزلة الا من شذ منهم : ان المقتول مات بغير أجله الذي ضرب 


١١ 
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له ؛ وأنه لولم يقتل لحيى , وهذا غلط ؛ لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له : 
بل من أجل ما فعله الله من ازهاق نفسه عند الضرب له . 

فان قيل : فان مات بأجله فلم تقتلون ضاربه وتقتصون منه ؟ قيل : تقتله 
لتعديه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه ؛ لالموته وخروج الروح ٠‏ اذ ليس ذلك 
من فعله , ولى ترك الناس والتعدى من غير قصاص لأدى ذلك الى الفساد ودمار 
العباد » وهذا واضح . ( ح 7٠١7/17‏ نشردار الكاتب العربي ١١37/8‏ ه/ ١91717‏ 
مع ْ 
وفي آيتي سورة يونس : « ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا » أي في قبورهم , 
« الاساعة » استقصروا طول مقامهم في القبور لهول ما يرونه من البعث , دليله 
د قالوا ليثنا يوما أو بعض يوم » الآية ١9‏ من سورة الكهف . 

وقيل : انما قصرت مدة لبثهم في الدنيا من هول ما استقبلوا لامدة كونهم في 
القبر » وقال ابن عباس : رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة . 

أما قوله « يتعارفون بينهم » فمعناه كما قال الكلبي : يعرف بعضهم بعضا 
كمعرفتهم في الدنيا , اذا خرجوا من قبورهم . وهذا التعارف تعارف توبيخ 
وافتضاح . يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني وأغويتني وحملتني على 
الكفر . وليس تعارف شفقة ورأفة وعطف , ثم تنقطع المعرفة اذا عاينوا 
أهوال يوم القيامة كما قال «ولا يسأآل حميم حميما » الآية ٠‏ من سورة 
المعارج . وقيل : يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح لقوله تعالى : « ولو ترى ان 
الظالمون موقوفون عند ربهم ‏ الى قوله : وجعلنا الأغلال في أعناق الذين 
كفروا » سب / من 7 الى "" . وقوله : « كلما دخلت أمة لعنت أختها ,» 
الاعراف / الآية / 8" . وقوله : « وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكيراءنا , 
وقوله : « فاذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم » المؤمنون / ٠١١‏ , فمعناه : لا 
يسآله سؤال رحمة وشفقة والله أعلم » وقيل : القيامة مواطن ٠‏ وقيل : معنى 
يتعارفون يتساءلون , أي يتساءلون : كم لبثتم ؟ كما قال : « و أقبل بعضهم على 
بعض يتساءلون » الصافات / ”٠‏ والطور 5؟ , وقال الضحاك هو تعارف 
تعاطف المؤمنين , والكافرون لا تعاطف عليهم كما قال : « فلا أنساب بينهم » 
والآول أظهر والله أعلم . ( ح 47/8 من الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ) . 

وفي آلآية الثانية من السورة بيان لحالة المشركين حين استعجلوا النبى صلى 
الله عليه وسلم بالعذاب فقال الله تعالى له : قل لهم يا محمد « لا أملك لنفسي ضرا 
ولا نفعا الااما شاء الله » أن أملكه وأقدر عليه اذ ليس ذلك لي ولا لغيري فكيف 
أقدر أن أملك ما أستعجلتم فلا تستعجلوا . ٠‏ لكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وفي أية سورة النحل : « ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم .. » أقوال منها : أن 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١7‏ / حمادى الآخرة ١107‏ ه. 


0 


ما ترك على ظهر هذه الأرض 


الآية : لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين لأصاب العذاب جميع الخلق حتى 
الجعلان ( دابة سوداء من دواب الأرض جمع جعل ) ف جحرهقا 2 ولأمسك 
الأمطار من السماء والنبات من الأرض فمات الدواب , ولكن الله يأخذ بالعقو 
والفضل كما قال : « ويعفو عن كثير » . 

فان قيل : فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم ؟قيل يجعل هلاك 
الظالم انتقاما وجزاء » وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة . 
وسلم يقول : اذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
نياتهم . ( ح 15١ 114/٠١‏ من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) وفي 

نعم . لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهر الأرض من دابة « ولكن 
يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاء أجلهم له ستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون » . ١‏ 

وفي آية سورة الروم : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير 
غير طريق أنه تعونذ منه وأمر أن يتعوذ منه فمن ذلك ما رواه عبدالله بن مسعود 
وسلم ”لقد سألت الله لآجال مضرويبة . وأرزاق مقسومة , ولكن سليه أن يعيذك 
وعورقيها . 
القيامة فعلى هذا قالوا : ما لبثنا غير ساعة , والقول الآخر : أنهم يعنون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعها كما قال تعالى : « كأنهم يوم برونها لم يلبثوا الا عشية أو 
ضحاها » «١‏ كأن لم يليثوا الا ساعة من نهارن » الاحقاف/ ه” , وآن كانوا قد 
القرآن للقرطبي ) . 
تستقدمون » سب / ٠١‏ , الخطاب في « قل » لمحمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وفي 
« لكم » للمشركين ولذا قيل : أراد بهذا اليوم يوم بدر , لأن ذلك اليوم كان ميعاد 
عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى . ( ج ١1/500 /1١5‏ من المصدر 
السابق ) . 

وفي آية سورة الأحقاف « فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل ولا 


فة 
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تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا. الا ساعة من ثهار» 
العرم من الرسول » قال مجاهد : هم خمسة : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام وهم أصحاب الشرائع : وهناك أقوال أخرى راجعها في 
المصدر السابق ( جه 55١/١١8‏ ). 

وقوله « ولا تستعجل » أي بالدعاء عليهم كما قال مقاتل » وقيل : في احلال 
الغذاب. يهم ٠‏ قان أبعد. غاياتهم يوم القيامة . 

وقوله »2 الا ساعة من نهار » يعنى في جنب يوم القيامة » وقيل : نساهم هول ما 
عاينوا من العذاب. طول لبكيم في الدتنا . 

وكل الآيات السابقات التي ذكرت فيها لفظة ( ساعة ) مكية ما عدا الآية 
الأخيرة قمدنية .ومظلها آنة .بعورة القوية .. 

وقوله تعالى : « الذين اتبعوه في ساعة العسرة » التوبة / ١١17‏ ء أي في وقت 
العسرة . والمراد جميع أوقات غزوة بدر » ولم يرد ساعة بعينها » وقيل : ساعة 
العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة » والعسرة صعوبة الأمر . قال 
جابن رضي الله عنه الجتمع خادهم عشرة 00 الزاد وعسرة ا 
فنزلنا منزلا أصابنا فيه علش شديد حتى لننا أن رقابنا ستتقطع من العملش 
وحتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ٠‏ ويجعل ما بقى على كبده » 
فقال أبى بكر : يا رسول الله : ان الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا » قال : 
أتحب ذلك ؟ قال : نعم ؛ فرفع يديه فلم يرجعهما حتى أظلت السماء ثم سكبت 
فملأوا ما معهم , ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر . 

وقال ابن عرفة : سمى جيش تبوك جيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ندب التاس الى الغزو في حمارة القيظ فغلظ عليهم وعسر , وكان إبان ابتياع 
الثمرة . 

قال : وانما ضرب المثل بجيش العسرة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يغرٌ قبله في عدد مثله » لأن اصحابه كانوا في بدر ثلاثمائة وبضعة عشر ». ويوم أحد 
سيعمائة ويوم خيير ألفا وخمسمائة ٠ويوم‏ الفتح عشرة آلاف » ويوم حنين أثنى 
عشر ألفا ٠‏ وكان جيشه في تبوك ثلاثين ألفا وزيادة » وهي آخر مغازيه صلى الله 
عليه وسلم . 

واذا كنا قد أدركنا أن طول الأعمار في مقايلة الخلود كساعة فعلينا أن نضاعف 
من عمل الصالحات في الدنيا » وأن نعمل لما يعد الموت , وأن يأخذ العبد من نفسه 
لنفسه كما يقول صلى الله عليه ووسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله 
عنه ‏ » ومن غناه لفقره » ومن صحته لسقمه » ومن الشباب قبل الهرم » ومن 
الحياة قبل الممات . فما يعد الموت من مستعتب ٠‏ وما بعد الدنيا من دار الا الجنة 
أو النار . 


لحل 


عع هدعوم ع ب 7727771 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟؟١‏ / جمادى الآخرة ١147‏ ه . 


أطلقت الساعة معرفة في القرآن الكريم على يوم القيامة » وقد ورد ذكرها في 
القرآن الكريم في ستة وثلاثين موضعا , موزعة في ثلاث وثلاثين آية ٠‏ | , _ 

فقد ورد ذكرها في الآية ١‏ من سورة الأنعام : « قد خسر الذين كذيوا بلقاء 
الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم آلا ساء ما يزيون ٠»‏ | )0 0 
وفى الآية :٠‏ من الأنعام أبضا : « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم 
الساعة أغبر الله تدعون إن كنتم صادقين » . ْ 
وفي الآية 11 من سورة الأعراف : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 
علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السموات والأرض لا تانيكم 
الا بغتة بسألونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون 07 6 هو © هو 0 تّ مه 5 ٠‏ 6 
وفي الآية ٠١17‏ من سورة يوسف : « أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو 
تأتيهم الساعة يغتة وهم لا يشعرون » . 
وفى الآية 4 من سورة الحجر : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا 
بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل 00 
وفي الآية 71 من سورة النحل : « ولله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة 
الا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير» . 
وفي الآيتين 5١‏ 71 من سورة الكهف : « وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد 
الله حق و أن الساعة لا ريب فيها .. » « وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى 
ربي لأجدن خيرا منها تق . 
وفي الآية 0 من سورة مريم : « قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا 
حتى اذا رأوا مايوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شير مكانا 
وأضعف جندا 3 00 00 0 
وفى الآية ١6‏ من سورة طه : « إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما 
تسعى « . 0 1 
وفي الآية 514 من سورة الأنبياء : « الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة 
مشفقون » . 7 5 
وفي الآيات 7١:‏ , 50 من سورة الحج : « يأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
القبور » « ولا يال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو 
ياننهم عذاب يوم عقيم » . 
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سس 0 


بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة 


سعيرا م 
وفي الآية 4ه 1 ها 0غ ك3 ة د 8 . 
0 القت لروم : « ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثؤا 


وفي الآية 4؟ من سورة لقمان : « إن الله عنده علم الساعة وينزل الغىدث 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بآى 
أرض تموت إن الله عليم خبير, . ظ يسنن 
وق الآية 17 من معورة الأحؤات : + سالك القثاس : قل إنما علمها 
2 : من سورة الأحزاب : « يسألك الناس عن الساعة قل إنما 

عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قرييا » . 


املاظ ا 5 
في الا غظ « وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض و لا 
اصغر من ذلك ولا أكبر الا ف كتاب مبين » . 1 


وفي الآيتين 041 05 من سورة غافر : « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » « إن الساعة لآتئة ب 
ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » . ْ 


ول الآيدين /اء 6٠‏ من سورة فصلت : « اليه يرد علم الساعة وما تخرج من 
تمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم أبن 
تسركاتي قالوا أذناك ما منا من شهيد 0غ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت الي ربي إن لى عنده 
للحسنى فلننيئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ , . 


وفي الآيتين ١8 , ١١‏ من سورة الشورى : « الله الذي أنزل الكتاب بالحق 
والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب . يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الزن" نمءه© ه 
و لحق ألا إن الذين يمارون ف 
وفي الآيتين 11 ٠‏ 80 من سورة الزخرف : « هل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون » ٠‏ وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بيتهماً 


ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقتين » . 
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الوعي الانتلامي / العدد 7١7‏ / جمادى الآخرة ١140‏ ه . 


وفي الآية ا : ٠‏ فهل ينظرون الا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد 
جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم » . 

وفي الآيدين ١‏ , 51 من سورة القمن : 0 اقتريت الساعة وانشق القمر , د هل 
وفي الآية ”4 من سورة النازعات : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها ,() . 


د كاد مد 


وهذه الآيات كلها مكية ما عدا الآيات رع /ا من سورة الحج وآية سورة 
الأحزاب ٠.وأية‏ سورة محمد .والآية 1؛ من سورة القمر »أما الآية 060 من سورة 
الحم فبين مكة والمديئة . 


ونزول معظم تلك الآيات التي تتحدث عن الساعة في مكة دليل على طبيعة 
المرحلة » وهي المرحلة التي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بتبليغ الدعوة سرا 
ثم جهرا الى الناس , وكان من الطبيعي أن يكثر الحجاج واللجاج بين الرسول 
ومشركي مكة » وبخاصة في هذا الأمر الغيبي أ ى السمعى الذى صدق به المؤمنون 
وكذب به غيرهم من منكري الرسالة . 001 


وقد جاءت الآية ١؛‏ من سورة 0 المشركين ممن اعترف أن له 
العذاب حال 0 لاسا 
(انظر : القرطبي ح 0 ( 


وقد بيت آيات : الاعراف والأحزاب والتازعاث صراحة , وغيرها ضما كيف 

أن اليهود والمشركين لجوا في سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة , 
فقال اليهود : إن كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم وكذلك قال المشركون 
لفرط إنكارهم ذلك ( انظر القرطبي ج 7/ 77/7170" ) هؤلاء المؤذون لرسول الله 
صل الله علية وسلم كا ترعدوا بالفذاب سالا عن 0 استيعادا وتكذييا 
موهمين أنها لا تكون , وقد أمر الله نبيه أن يقول لهم : علمها عند الله » وليس في 
إخفاء وقتها عني ما يبطلنبوتي » إذ ليس من شرط النبي أن يعلم الغيب بغيرتعليم 
من الله عز وجل ( انظر القرطبي ح 558/١4‏ ) . 

قال عروة بن الزبير : لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى 
نزل قوله تعالق : ٠‏ فيم أنت من ذكراها . الى ربك منتهاها » ( القرطبي ح 
كن ١٠١١١‏ ) والمعنى : في أي شيء أنت يا محمد من ذكر القيامة والسؤّال 
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عنها ؟ وليس لك السؤال ؟ ! . 

وقد بينت آية الشورى أن الذين لا يؤمنون بالساعة يستعجلون بها عن طريق 
الاستهزاء ظنا منهم أنها غير آتية » أو ايهاما للضعفة أنها لا تكون ( القرطبي ح 
11/ا١ا)‏ 


وقد اختلف في معنى لمح البصر ‏ فقيل : هو تمثيل للقرب .كما يقول القائّل : ما 
السنة الآ لحظة . وشبهه. وقيل : المعنى هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين , دليله 
قوله تعالى : « إنهم يرونه بعيدا ونراه قرييا » ى « أو هو أقرب » ليس « أو » 
للشك ؛ بل للتمثيل يأيهما أراد الممثل . وقيل : دخلت لشك المخاطب » وقيل : أى 
بمنزلة بل ( انظر القرطبي ح .)١6 6 ١55/١٠١‏ 


كما بينت آيات : الأنعام والأعراف . ويوسف .ىو 050 الحج . والزخرف » 

ومحمد أن الساعة لا تأتي الا بغتة , أي فجأة ؛ وهى تنييه للناس على ما يحل يهم 

من الحسيرة . قال اين عباس : تصيح الصيحة بالناس وهم في أسواقهم 
ا ٠‏ كما قال : « تأخذهم وهم يخصمون » ( القرطبي ج- 3777/1" ) . 


علمها خفى على أهل السموات والآرض ؛ وكل ما خفى فهو ثقيل على الفؤّاد أو أن 
ممكها كير عل آمل السموات والأرضن + اق أن المعتى. + لا قطيقها السقوات 
والأرض لعظمها , لأن السماء تنشق , والنجوم تتناثر , والبحار تنضب ( القرطبي 
حا لام عا م ). 


وإذا كان الله قد أخفى أمرها عنا فما معنى قوله في سورة طه : « إن الساعة 
0 أخفيها » ؟ روى عن سعيد بن جيير أنه قرا « أخفيها » بفتح الهمزة , 
: أظهرها »2 لتجزي «( أي الاظهار للجزاء 0 وقال الفراء 4 ماعل »2 أخفيها » 
بفتح الهمزة أظهرها من خفيت الشيء 0 : أظهرته 0 وأنشد لامرىء القيس : 
قان تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعذوا الحرت لانقعد أراد : لا نظهره . وقال 
يعن اللغويين #هرة أن يكون اخفيها يضم الهمزة معناد ظهرها + لأثديقال : 
56 الشيء وخفيته اذا أظهرته . فأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والاظهار . 
وقال الأنيارى : وتفسير للآية آخر 2 إن الساعة آتية أكال » انقطع الكلام على 
أكاد ويعدة مقهن أكاذ أتي بها م والابتداء . أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعى » 


قال ضابىء البرجمي ْ 
اناد نت ال . ممع كت فعلا لفل الم معه 3 القن ٠‏ وقد 
ا 0 جك دو 5 5 5 معحروت مس يف 
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الوعى الاسلامى / العدد 777 / جمدي الأكرة ١10‏ هم 


ظاهره النحاس في ذلك ( را جع القرطبي ح 185/1١‏ 180:184:187): 

وقد بيت آية لقمان أن هناك حيس لا وعلضين الا الله بن إن الله تدرف عل 
الساعة وينزل الغيث .. الآية » قال اين غياض + هذه الخفسة لأ يعلمها الا الله 
تعالى » ولا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل فمن ادعى أنه يعلم شيئًا منها فقد كفر 
بالقرآن ؛ لأنه خالفه ( انظر القرطبي ح 3585/١5‏ ) . 


وقد بينت أيتا الأنبياء والشورى أن المؤمنين يشفقون من الساعة » هؤلاء الذين 
ا ٠‏ أي غائبينٍ ٠‏ انهم لد يروا الله تعالى , ٠‏ بل عرفوا بالنظر 
وخلواقهم القى ينين فيها يعن اناس مو ال بم 
التوبة ( انظر القرطبي ح 555/١١‏ ) 


وتؤكد آية سورة محمد أن للساعة أشراطا . أي علامات وأمارات ؛ وعلى رأس 
سام ا اجات ع د لدم د 
وسلم آخر الأنبياء فبعثه من أشراط الساعة وأدلتها , : أشراط الساعة 
أسبابها التي هي دون معظمها وجاك بت امب 0 
يعني علامات الساعة انشقاق القمر والدخان , قاله الحسن » وعن الكلبي : كثرة 
المال والتجارة وشهادة الزور .وقطع الأرحام وقلة الكرام وكثرة اللكام ٠‏ انظر 
القرطبي ح 55١ 550/١5‏ ) . 


وقيل : إن الزلزلة هي احدى أشراط الساعة , وتكون في الدنيا . قال تعالى : 
« يأيها النا س اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم » 


وقيل : أنزلت هذه الآية والرسول في سفر فقال : أتدرون أي يوم ذلك ؟ فقالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار » قال : يارب : 
وما بعث النار ؟ قال : تسعمائة وتسعة وتسعون الى النار وواحد الى الجنة » فأنشاً 
المسلمون يبكون . فقال صلى الله عليه وسلم : « قاربوا ووسددوا فانه لم تكن نبوة 
قط الا كان بين يديها جاهلية » قال : فيوّخذ العدد من الجاهلية فان تمت والا كملت 
صر ع سه ا ع ا له دي 
في جنب البعير ؛ ثم قال : إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا » ثم 
إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا . قال راوى الحديث 0 
الثلثين أم لا ؟ ١‏ 1 


اما حديث جبريل الذي :شال الرسول فيه عن الساعة فبين له الرسول يعشن 
علاماتها ورواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو من الاشتهار بحيث نكتفي 
بالاشارة اليه فقط في هذا المقام . 
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متها انهه محلو لآن المسلم يرفض كل أشكال الترضية والاقناعات المادية" 
وغيرها من مخالفيه في العقيدة . ولو غمروه بالمال وأغدقوا عليه من خزائنهم فضة 
وذهيا . فلا يحابيهم أو يدانيهم أو يتعامل معهم ويصير لهم عبدا وخادما ماداموا 
يخالفونه في العقيدة . ولنا في هذا المقام وقفة مع المصطفى - صلوات ربي ووسلامه 
عليه في بدء دعوته . حينما جاءته العروض والعطاء ءات تطرح بين يديه . فقال له 
عتبة بن ربيعة ( يا ابن أخي . إن كنت تريد بما جنّت به من هذا الأمر مالا جمعنا 
لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وإن كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا ( أي 
جعلناك سيدا علينا ) حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا ) فقال له رسول الله صكى الله عليه وسلم ‏ ) ( أقرغت يا أبا الوليد ؟ قال 
نعم : قال : فاسمع مني . ثم قال ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( حم . تنزيل 
من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا 
ونذيرا فأعرض اكترهم فهم لا يسمعون ) فصلت / ١‏ ؛ ثم إن اشراف قريش 
جاموا الى الزسول د صل اللا عليه وم وضرغيوا علية الزعامة واثال . وعرضوا 
عام ن كان هذا الذي يأتيه من الجان فقال لهم عليه الصلاة والسلام ( ما 
تقولون ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف منكم .ولا الملك 
0 . ولكل الله بعثني رسولا وأنزل على كتابا . وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا - 
فبلفتكم رسالات ربي ونصحت لكم . فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في 
الدنيا والآخرة .وان تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ) ثم 
قال لعمة قولته االشتهودة : | داللة يا خم لو وشتعدا الشمين ل جني والقون و 
شمالي على [ ن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أى أهلك دونه ) بهذه 
الغيمة المضاء. جاء رذا الررسولب صبل الله عليه وسلمت فكان جوايا ضارما 
وموقفا حدا . وفيصلا فارقا لا تهاون فيه ولا بأس ولا استسلام كانت وقفته وقفة 
الواثق المتوثب . والمجاهد الطموح . كانت كل المغريات والمكاسب في نظره كعود 
تقاب وحفنة من تراب . فكان في الصلابة غاية ونهاية . مصمما يحدوه اليقين واثقا 
متذرعا ياقصى درجات. العزم والخرض عل تحقيق الهدف . جاء ضبلوات الله 
وسلامه عليه الى العالم برسالته متحديا موقنا بالحق الذي يدعو اليه صارخا في 
وجه الضلال . دون أن يأخذ في اعتياره أي شيء في الدنيا سوى العقيدة التي 
ينادي بها فقد بدأ قريشا بذكر آلهتهم وعابها . وتحداهم في معتقداتهم وسفهها . 
ولم يأبه بعادات العرب ومعتقداتهم لأنه إنما جاء لهدم تلك العادات وأ والأضاليل . 
وهو في هذا الصراع المتأزم لم يكن ليتخذ من الغاية مبررا للطريقة التي يسلكها 
لانجاح دعوته . الا اذا كانت تلك الوسيلة من جنس الغاية التي يحملها . فقد 
حاولت قريش 'قناعه بأن يعبد آلهتهم يوما ويعبدوا ربه يوما فرفض هذا الترقيع . 
ثم قرأ عليهم قول ربه عز وجل ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا 
أنتم عابدون ما أعيد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عايدون ما أعبد . لكم 
دينكم ولي دين ) الكافرون . 
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الوه ام عو عو كه رق 


ومكذ1 يجب آن يكون التسلم فى رفض لكل 
يصفون المسلمين المتمسكين بعقيدتهم الملتفين حولها . بأنهم متعصبون 
على القديم ثم حاول بعضهم انضاج مفهوم ( الغاية تبرر الواسطة ) في أذهان 
المسلمين وصولا الى اخراج المسلم من عقيدته . وفك تواصلها منه . ليسلم لهم 
فيه واعتقادا به . وإنما لسحقه وتفتيته وتعطيل المفاهيم التي يقوم عليها يقول 
( ميكافيلي ) صاحب هذا المفهوم في كتابه المسمى ( الأمير ) يقول ( إن الدين 
وأنه من المفيد للأمير أن يظهر بمظهر الورع والايمان . وأنه من الواجب للأمير 
أحيانا أن يساند دينا ولو كان يعتقد بفساده ) إن الكفار اعداءنا استغلوا الدين 
لغرض تقويضه وضربه . فلبسوا للمسلمين وشاح التدين والاصلاح . ولكنهم من 
تحت هذه العباءة ينفثون السموم . فعمقوا في نفوس"العرب في عهد الدولة العثمانية 
ينتزعوها . فانساق العرب وراءهم . وانطلت عليهم أحابيلهم فأخذوا ينازعون . 
المسلمين الأتراك على أن الخلافة يجب أن تكون للعرب فقاموا باعلان الثورة 
عليهم . حتى تمزقت أوصال الأمة . فنشط الاستعمار والخونة في القضاء نهائيا 
على دولة المسلمين ومعقل قوتهم . ففرح المجرمون الصليبيون من أمثال اليانجي 
الذي كان ينشد لهم آنذاك من حنجرته المتقرّحة قائلا : 


0 


فيم التعلل بالآمال تخدعكم «أنتم بين راحات القنا سلب 
كم تظلمون ولستم تشتكون وكم2 تستغضبون فلا يبدو لكم غضب 
أقداركم في عيون الترك نازلة وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 


إن على المسلم في ظروف الأزمة العقائدية . أن يقوم بالتعريف والتوعية لعقيدته 
بجلاء حقيقتها وبيان أهدافها . لكي يؤكد قيمة عقيدته وجدارتها وصدقها . وألا 
تؤثر فيه الأضاليل والأقاويل . متمسكا بعقيدته مهما نعته الناعتون والدساسون . 
ثابتا على الحق المبين . ماضيا الى غاياته لا تهدمه مطارق الضاربين . حياته 
عقيدته . فكرته المهجع ؛ يركن اليه . يسير مع الاسلام حيثما سارت ركائبه . يؤثر 
ولا يتأثر . متواضعا للحق . متكبرا على البأطل والضلال والمنطق المعلول . 
مستنيرا بقول ربه جل جلاله ( قل الله أعبد مخلصا له ديني . فاعبدوا ما شكتم 
من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يومالقيامه ألا ذلك 
هوالخسران المبين ) الزمر ١5 ١5‏ . 


30و_ 
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ص عت لقن 


إن مسلمى عصرنا . قد 1 تى أصابها الضعف 
ففقدت شخصيتها وطابعها المميز . فلقد هان الاسلام على أتباعه الى درجة أنهم 
أصبحوا في شك من كل ما يتصف بالاسلام . ويحمل علامته . وبهذا تداخلت 
عقيدة المسلم في غيرها من العقائد حتى طغت تلك العقائد على عقيدته . فشوهت 
تصورات المسلم ونظرته الى الحياة . فمن المسلمين من هو مسلم في مشاعره . 
ولكنه غير مسلم في تفكيره . فهو يتألف من شخصيتين مزدوجتين . وليس له من 
المفاهيم الاسلامية ما يتناسب مع مستوى تفكيره كمسلم له طريقته الخاصة في 
التفكير وكانسان له طراز خاص من العيش - وقد أدى هذا الازدواج والتناقض 
وبفعل الأزمة الفكرية الى ظهور محاولات التوفيق والمطابقة والمقارنة بين الاسلام 
والمذاهب الأخرى . فكان الخلط وادخال الظواهر الغريبة على الاسلام . والتي 
ليست من مفاهيمه واحكامه وتقنيناته . لذلك يجب على المسلم أن يصحح طريقته 
في التفكير فيجعل العقيدة الاسلامية وما يصدر عنها من احكام هي اساس حياته - 
وعلى اساسها يفسر كل الظواهر التي تلوح له حتى يتسنى له أخذ الاسلام صافيا 
خالصا من كل ما يشوبه ويعكر نقاءه . لأن هذه الظاهرة . إما أن تكون من 
الاسلام أو لا تكون . ودليل كونها من الاسلام انبثاقها عن العقيدة الاسلامية . 
ومن هنا توضع الفواصل الجذرية بين ما هى اسلامي وغير اسلامي . 

لذلك يتحتم على المسلمين أن يحددوا موقعهم من الاسلام بدقة ووضوح فهم أما 
أن يكونوا في صف الاسلام . واما ان يقفوا في صف الكفار . قضية فاصلة 
محدده . لا مهادنة فيها ولا تعايش ولا افتراض . لأنها قضية كفر وايمان . وعلى 
هذا يصبح لزاما على المسلم أن يجعل العقيدة الاسلامية مسيرته . ومن موقعها 
ينطلق في فهم الأمور وتفسير الظواهر . جاعلا احاسيسه وتفكيره مرتبطا بعقيدته 
ونابعا عنها . فلا يحمل الولاء والتابعية الا لعقيدته التي آمن بها طريقا في الحياة . 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة 
كما يئس الكفار من أصحاب القبور ) الممتحنة / ١١‏ . 
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تساملوا كثرا في عقن 


إن عقيدتنا تقوم على أساس التوحيد وإفراد الخالق بالعبادة . لأنه هو وحده 
الذي يستحق التقديس والتعظيم . والتوحيد تجمعه كلمة ذات محتوى عقائدى 
وهي ( لا إله الا الله محمد رسول الله ) فهذه الكلمة هي القاعدة الاساسية التى 
تنبثق عنها الفكرة الكلية عن هذا الوجود فلا إله الا الله هى الأساس . ومحمد 
رسول الله هو الداعي لها . ومن هنا ينطلق المسلم في فهمه وفي تصوره وفي سيره في 
نسلط الضوء على العقيدة الاسلامية من حيث تصورها للحياة الدنيا . 

فماغاية هذه الحياة في نظر عقيدتنا ؟ 

وهذا السؤّال عن تصور الحياة على درجة من الأهمية . له تأثير بالغ في كل 
أعمال الانسان . ويتغير هذا التصور تتغير نوعية هذه العقيدة 


احا 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / جمادى الآخرة ١1017‏ ه . 


والسؤال الثاني الذي له علاقة وثيقة بتصور الحياة . 
ماغاية الانسان في هذه الدنيا ولأى غرض يا ترى كل هذ] النضال والصرا ع وهذا 
الجهد والكدح والتعب ؟ وما هو الشيء المنشود الذى على الانسان أن يطمح اليه 
ببصره ؟ وما هي النهاية التي على الانسان ألا يغفل عنها طرفة عين في كل عمل من 
أعماله يل في كل الحظظة يمن امظات حهياتة. 

وفذ] السؤال عن غاية الحياة .هق الذى يعين وجهة حياة الأنسان العملية 
وسيرها . وعلى ضوئه يسلك الانسان ما يسلك في حياته من طرق للعمل . ووبسائل 
للتوفيق والنجاح”. آنا غن تضورنا للحياة الدنا .:فان الاسلام يعقيرها يأتها 
مرحلة زمنية موقوتة بأجل . هو يوم القيامة يوم يحشر الناس لرب العالمين . ليجزي 
كل عامل بما عمل .“وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ( والوزن يومئذ 
الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك 
الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ) الأعراف / 8 , 5 فالذي جاء 
الاسلام بايضاحه للخلق . أن هذه الحياة ليست مستقرا ثابتا للانسان .وأن وداء 
هذه الحياة حياة أخرى . وأن الدنيا دار العمل والجهد والسعى . وأن الآخرة هى 
دان القران والهزام . فالاضان قن امهل هذه الدنيا لحمل الل ساعة موكة بوانه 
لن ينآل بعدها مهلة العمل ٠‏ 

لبحب عل الانسان ان بكرن ين تون كاد والقيسة والسكولية .نواقه مكلك 
باحكام ومرتبط بقوانين . يجب أن ينضبط بها سلوكه . ومما يزيد هذا الشعور 
بالتبعة اوضع الاسلاع . آن كل قرده. من الراك البشيرية علية تبعة كل رول من 
أعماله بصفته الشخصية . فليس لأحد أن ينقذه من عواقب أعماله ( وكلهم آتيه 
يوم القيامة فردا ) مريم / 50 وأوضح الاسلام كذلك: أن الحياة الدثيا ليسث 
حذاعا فذب نيدم رخذ فه والأعراكي عنةاوانه لوس لادضيان ان يترك الدنيا ظنا منه 
بأنها شيء يجب الاحتراز منه . وليس له أن يحرم على نفسه زينتها ونعيمها . 
فالدنيا بطبيعتها إنما هي للأنتفاع والاستخدام . والانسان من حقه أن ينتفع بها 
ويستخدمها ولكن مع رعاية الامتياز بين الصحيح والفاسد : والمناسب وغير 
المناسن .ومع رغاية الحرحيه والبيان من الله عد وجل خالق السياة , فاذا. كانت 
الدنيا منفعة ومتعة . وللانسان أن ينتفع بها . فعليه أن يأخذ منها على الوجه الذي 
أوصت به الشريعة الغراء ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ) البقرة / ١14‏ ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرّموا طييات ما أحل الله نهم و5 تعتدو! إن الله لا يحب 
المعتدين ) المائدة / 47 كما اوضح الاسلام حقيقة أخرى بالنسبة للحياة الدنيا 
وهي أن الحياة ما خلقت ملهاة للانسان لتشغله بمفاتنها ومباهجها عن الغاية 
الحقيقيةالتي وراء الحياة الدنيا . وليعلم الانسان أن هذه الدنيا . وهذه الاموال 
والملذات . كلها ظل زائل . فالاستمتاع بالحياة إذن . يجب أن يكون بالقدر الذي لا 
5000 والغاية | الأساسية الكامنة قداء الحياة الدنيا . أي أن يكون كعبر 
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الانسان وانتفاعه من الحياة على ضوء التوجيه التشريعي من الله عزوجل ‏ 5 
يتضح الجواب الذي يطرحه الاسلام . لبيان غاية الحياة . ويعطي وجه العلاقة 
ا الدنيا والحياة الآخرة . فينظر للحياة على أنها وحده مركية مق الادة 
والروح .وما فمتكحتان امتزاها عليا ابقل الاتفصال : يسيب أن طبيعتها قايلة 
للاتصال بل محتمة له .لهذا كانت خكظرة حقيدتكا أنه مرحة قبل الحياة ما يحب 
الايمان به وهى الله عز وجل . ويوجد بعد الحياة ما يجب الايمان به وهى يوم 
القيامة وكا نحتما أن ختصل هذه الحياة يما قبلها ويما بعدفا اتصالا وثيقا وبهذا 
يتبين أن أعمال الانسان مضولة بما قبل الحياة . وشي أوامر الله ونواهيه ومريوطة 
تتا تههاءيها عد الكاة :وفويوم القيامة . فكأن رضوان ن الله هو المثل الأعلى . وهو 
غاية الأعمال التي يجب أن تسيرٌ الانسان وهذا التصور الاسلامي للحياة 
وغايتها . على النقيض من التصور الرأسمالي للحياة . فان الرأسمالية ترى أن 
الحياة مكونة من مادة وروح . إلا أن طبيعة الروح التي هي الصلة بين الانسان 
وربه منفصلة عن المادة . ولذلك يجب أن تفصل المادة عن الروح أنفصالا تاما . 
ولهذا كانت المادة عند الرأسماليين هي التي تسير الحياة فقط .وأن الروح يكفيها 
أن تتمثل في الفرد . يؤدي عبادته لخالقه بصورة فردية . ولهذا كان وجودها فرديا 
أونظريا فهم يعتبرون .أن الحياة لا صلة لها بما قبلها ولا بما بعدها . فكانت جياتهم 
حياة مادية بحته . وهي موجهة بالمادة وقياساتها النفعية . وكذلك النظرة 
الشيوعية للحياة تناقض التصور الاسلامي للحياة وغايتها . فهي ترى أن الحياة 
مادة فقط . ولا يوجد وراء هذا الكون شيء مطلقا . ولذلك ينكرون الروح . وعلى هذا 
فهم ينكرون ما قبل الحياة وما بعدها . ويعتيرون موت الانسان فناء له . ومادام 
سيموت ويفنى فعليه أن يأخذ اكبر قسط مادي يقدر عليه من الحياة . لذلك كان 
قياس الحياة عندهم بالنفعية فقط . وإزاء هاتين النظرتين الخاطئتين لكل من 
الرأسمالية والشيوعية واللتين تناقضان الفطرة والأصل . وهو مزج الروح بالمادة 
إزاء هذه فان الاسلام يطرح الجواب الشافي جع د بلعحيا 
وبما بعدها . ومن هذا التصور السليم المتفق مع الفطرة . نشأت عند المسلم عقيد 
الآخرة . ويموجيها تتحدد مواقف الانسان من الحياة والأفعال ماذا يأخذ وماذا 
يدع ؟ مسسيرا أعماله بالأحكام الشرعية التي شرعها الله خالق 0 
أما بالنسية للسوّال الأخير الذي يتعلق بمنزلة الانسان في هذا الكون . 
الموقع الذي يحتله الانسان في هذه الحياة اعسحدةه ترم 
مركزه الذي تعينه العقيدة الاسلامية فيه . لقد كان الانسان ومايزال مأآخوذا 
بسوء الفهم عن نفسه . يميل الى جانب الافراط حينا . فيرى أنه أكبر وأعظم قوة في 
العالم . يمتلىء انانية وغطرسة وكبرياء . ولا يرضى بأن يرى أية قوة أخرى في 
العالم ندا لنفسه . فضلا عن أن يراها فوقه . وهنا ينادي ( أنا ربكم الأعلى ) 
النازعات / 55 وينادي ( من أشد منا قوة ) فصلت / .١6‏ 
ويرباً بنفسه اي ال بوامة عليه نوها من البعا ' 
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الوغير اللي / العدد *5؟ / جمادى الآخرة ١107‏ ه . 


اصن عمد د ع رتيوت ج372 سمو و30 3 0 ود مهبنذ | 


7 ا تا اشرو ينا 
آخر فيظن أنه أدنى وأرذل كائن في العالم فيطاطىء رأسه أمام حجر وشجر .ولا 
يرى لنفسه السلامة إلا في أن يسجد للشمس والقمر . وما اليهما من الموجودات 
التى يرى فيها شيئًا من القوة أو القدرة على ضرره أو نفعه . بل طالما يتخذ آلهة 
أناسا من أمثاله عندما يرى فيهم نوعا من القوة والجبروت والغلبة . ولا يتحرج عن 
عبادتهم وعبوديته لهم . أما الاسلام . فهو يبطل هذين التصورين المتطرفين . 
ويعرض الانسان على حقيقته. ويضعه في الموضع المناسب له كانسان له ادراك 
واحساس أما بالنسبة للنظرة الاولى فينقضها الاسلام بقوة . ( فلينظر الائسان 
مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب ) الطارق / 
5 7 فهذا القول يحقر النظرة التى ترى أن الانسان هو القوة التى لا تقهر 
والسلطان الذي لا يغلب . فيذكر الانسان بأصله لكيلا يشمخ بأنفه . ويدفع 
بصدره ويرى لنفسه العزة والجبروت المطلق . هذا من جانب رسن كانت الخو . 
فان الاسلام بين للانسان أنه ليس من الذلة والمهانة والابتذال كما يزعم نفسه . 
وفي ذلك يقول ربنا عز وجل ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) الاسراء  ٠١‏ 
#الانسان ليم :من على اكانة وارتقاع لازاه حيك صمب تقيض عنذها يميل أن 
التفريط . 

فالاسلامينظر للانسان على أنه مخلوق سوي مكرم في غير استعلاء مطلق . ولا 
مهانة مُذِلة . فهى خليفة جعله الله عز وجل في أرضه ليقوم بالحق والميزان . وقد 
أعطى الله للانسان من القوة الجسمانية والعقلية ما يؤهله للقيام بهذه الوظيفة 
العليا ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم ) الانعام - 65 فالانسان خليفة في الأرض وما هو بمالك 
حقيقي وان كل شيء يستخدمه الانسان ويتصرف فيه وينتفع به في هذه الدنيا ليس 
ملكا له . وانما الملك لله وحده وهو صاحب السيادة المطلقة . والآمر النافذ فليس 
من حق الانسان أن يتصرف فيه كأنه هو مالكه . ولا أن يستخدمه فيما يشاء 
وتشاء أهواؤه . بل إن دائرة صلاحياته محدودة بأن يتبع هدى الله . ولا يتصرف 
والبغي والعدوان والتجاوز أن يتبع هواه . أويتخذ من نفسه إلاها . أو يتخذ أحدا 
غير الله مالكا وحاكما لنفسه يتعدى حدود دائرة صلاحياته . 

وإنما الأمر كله لله ( قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ) آل 
عمران / 51 . 

ومن هذه النظرة الموزونة الرائعة تتحقق تتحقق السعادة للانسان . ويعيش في خير 
وكرامة على أر أرضٍ الله . 


مع ركوج ووب در سه وو تح رجح وك وروي ل و كوو ا ا دوه ل ةنم دع | 
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« الدعوة الى تقنين الشريعة بدأت منذ القرن الثالث الهجري عندما 
اتسعت البلاد الاسلامية واختلفت الاحكام في القضية الواحدة , 


نص الدستور المصري (لعام ١191م‏ ) بالمادة ؟ ‏ على ان « مبادىء 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع » ويرى بعض شراح القانون 
الوضعي ان احكام الشريعة الاسلامية اصبحت واجبة التطبيق في ظل الدستور 
الحديد ران أي قاض يستطيم الآن ان يرففي الحك باى قلتون مخالقف الشريه 
لأنه في ظل القانون القائم يعتير غير دستوري . 

ويرى البعض الاخران نص الدستور المشار اليه لم يسبغ على احكام الشريعة 
قوة الزامية ذاتية ولذلك فان احكامها ما زالت بعد النص المشار كما كانت قيله 
مجرد قواعد دينية ولا تكتسب هذه الاحكام قوة الالزام التي تحظى بها قواعد 
القانون الا اذا تدخل المشرع فقننها وفي هذه الحالة تصبح تلك الاحكام ملزمة 
بتقريرها تشريعيا لا بذاتها . اي بسلطان الدولة لا بسلطان الدين والدليل على ذلك 
ان الخطاب في النص الدستوري المشار اليه موجه الى المشرع لا الى الكافة ولا الى 
القضاء م للدكتور عوض محمد صم في الفقه حك الاسلامي ) 


تج جج الج تج جع جم مج جب م 0 
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1 م لاه 


» احكام الشريعة الاسلامية ملزمة بحكم نفسها لا بحكم الدستور‎ ٠ 


وان كان الرأي الثاني يبدو صحيحا من وجهة نظر القانون الا انه من وجنهة نظر 
الشريعة هو قول باطل بطلانا مطلقا فالحق ان احكام الشريعة الاسلامية الغراء 
واحية التطبيق بحكم نفسها لا بحكم الدستور . وملزمة للمسلمين منذ ان نزل بها 
فالشريعة الاسلامية هى الدستور الاساسي للمسلمين وكل ما يوافق هذا الدستور 
فهو صحيح وكل ما يخالفه فهو باطل فقد عرف الاصوليون الحكم الشرعي بأنه 
, خطاب الث تعالى المتعلق يأفعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا » ومع 
هذا التعريف يظهر ان اركان الحكم الشرعي ثلاثة : الحاكم والمحكوم فيه 
9 00 نى منشىء ا شرعه الله 
وقد اجمع الاصوليون على ان الحاكم بمعنى منشىء الحكم ومشرعه هو 
مئة اذا قضى الله ورسوله امرا انيكونلهم الخيرة من امرهم » 1" من سورة 
مؤمحة اذا قضى الله ور و : له 
الاحزاب واما الرسول عليه الصلاة والسلاءفمبلغ عن الله حكمه . قال تعالى « يا 


بج تسج جتجج سج ع 007717 
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ل ا 0 2ك سورع عمجي وعد مهاوه دده | 
الماكدة .' 


« القوانين الوضعية هي التي تستمد قوة الالزام من الشريعة 
الاسلامية , 


فاحكام الشريعة هي احكام سماوية من عند الله سبحانه وتعالى فلا تستمد قوة 
الالزام من قوانين البشر فالحق ان القوانين الوضعية هي التي تستمد قوتها من 
الشريعة الاسلامية فولي الامر يستمد حق الطاعة من نصوص الشريعة قال تعالى 
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان 
تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تاويلا ) النساء 55 ويتبين من نص الاية الكريمة ان الله 
سبحانه وتعالى قد كرر لفظ الطاعة بالنسبة للرسول ص الله عليه وسلم وهذا يعني 
ان طاعة الرسول تجب له استقلالا اي ان اوامره ونواهيه لها قوة الالزام وان لم 
يرد بشأنها نص في القرآن الكريم لأنه صل الله عليه وسلم اوتي الكتاب ومثله 
معه ‏ ( وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحي يوحى ) ”وغ النجم . وحذف 
فعل الطاعة عند ذكر اولي الامر دليل على ان طاعة اولي الامر لا تجب لهم استقلالا 
كطاعة الرسول وانما تجب في حدود اوامر الشرع ونواهيه فان كانت اوامرهم 
2 القوانين الوضعية » تتفق مع احكام الشريعة وجبت لها الطاعة وكانت لها قوة 
ملزمة للمسلمين اما ان كانت تشريعاتهم مخالفة لنص من الكتاب او السنة او 
لاجماع المسلمين كانت باطلة بطلانا مطلقا غير ملزمة للمسلمين . ويتبين من ذلك ان 
الشريعة الاسلامية هي التى تمنح التشريعات الوضعية 2 اوامر اولي الامر » قوة 
الالزام ولا تستمد هي قوة الالزام منها . 


« الأدلة على يطلان القوائين الوضعية المخالفسة للشريعة 
الاسلامية ( 


وبطلان القوانين الوضعية المخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية لا يرجع الى 
واعتبرت العامل بغير الشريعة متبعا هواه منقادا الى الضلال كافرا بما انزل الله 
« راجع للاستاذ عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي » قال تعالى ( فان لم يستجييوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم 
ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) القصص ٠‏ وقال جل شأنه ( يا 
مك2 ش25 #الااسسسص . 5 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الآخرة 140 هل 


داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله ) من سورة ص 1 وقال جل شأنه موجها الخطاب الى 
محمد صل الله عليه وسلم ( ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتيعها ولا نتبع 
أهواء الذين لا يعلمون ) الجاثية ١4‏ . 

ان الله سبحانه وتعالى قد امر ان يكون الحكم طبقا لما انزل ( وان احكم بينهم 
يما انزل الله ) المائدة 5 وجعل من لم يحكم يما انزل الله كافرا وظالما وفاسقا 
( ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون )المائدة 5 5 ١‏ ( ومن لم يحكم 
بما انزل الله فأولتك هم الظالمون ) المائدة 6 ٠‏ ) ومن لم يحكم يما انزل الله 
فاولتك هم الفاسقون ) المائدة !5 . 


, تقنين الشريعة واجب وذلك لمنع اختلاف الأحكام وليس لمنحها 
صفة الالزام » 


ع 0 وعد 


0 اصح معي عودة وتف اا 


وتقنين احكام الشريعة قد اصبح واجبا محتما في هذا العصر والتقنين ليس 
القصد منه اضفاء صفة الالزام على احكام الشريعة فهي ملزمة بحكم نفسها كما 
بينا وانما هو مطلوب حتى لا تتناقض الاحكام في المسألة الواحدة وحتى لا يقضي 
صاحب هوى برأي فقهي منحرف من الاراء المدسوسة على الفقه الاسلامي . 

اما عن اختلاف الاحكام في القضية الواحدة فانه من المعروف ان فقهاء 
الشريعة قد اختلفوا في الاحكام التي وردت بشأنها نصوص ظنية الثبوت أو 
الدلالة . الامر الذي يتحتم معه اصدار تشريع قائم على اختيار الاراء التي تحقق 
العدل ومصلحة الامة فيكون التشريع ملزما للقاضي فلا يحكم بغيره وذلك حتى لا 
تختلف الاحكام في المسألة الواحدة او في القضايا المتشابهة فنضرب مثلا لاختلاف 
الفقهاء في قضية من قضايا الحدود وهى مسألة اشتراط النصاب في المال المسروق 
الذي يوجب القطع فقد اختلفوا حول هذا الشرط من وجهين :- 
١‏ الوجه الاول : انهم اختلفوا في شرط النصاب نفسه بمعنى هل يشترط لاقام 
حد السرقة ان يبلغ المال السروق نصابا محددا ام ان القطع واجب ايا كانت قيمة 
المال المسروق . فجمهور الفقهاء يشترطون النصاب لوجوب القطع ودليلهم على ذلك 
احاديث الرسول صل الله عليه وسلم فقد روى عنه انه قطع في مجن ثمنه ثلانة 
دراهم رواه مسلم واحمد وروى عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار ‏ رواه النسائي « عبد القادر عودة 
التشريع الجنائي الاسلامي ». 

اما الرأي الثاني فهى ما روى عن الحسن البصري وداود وما عرف عن 
الخوارج من وجوب القطع في سرقة القليل والكثير وحجتهم اطلاق قوله تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) /"7 
المائدة كما استدلوا بحديث ابي هريرة « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
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لقف ات في جع 0 در و لجع 


يده ويسرق الحبل فتقطع يده » متفق عليه « المرجع السابق » ولكن الجمهور يرون 
أن اطلاق الآية مقيد ياحاديث الرسول التي سبق ذكرها وان حديث ابى هريرة 
اريد به تحقير شأن السارق والتنفير من السرقة . 
؟ - الوجه الثاني : ان الجمهور بعد ان اشترطوا النصاب في القطع اختلفوا في 
تحذيد مقدار النصاب فيرى مالك ان القطع يجب في ثلاثة دراهم من الفضة وربع 
دينار من الذهب ويرى ابو حنيفة ان النصاب الذي يوجب القطع هو عشرة دراهم 
تساوي دينارا فلا قطع عنده في اقل من ذلك « التشريع الجنائي وبداية المجتهد 
لابن رشد ». 

ففي ظل هذا الاختلاف اذا عرضت واقعة سرقة على القاضي وكان ال مال لا يبلغ 
ربع دينار فقد يقضي بالقطع استنادا الى رأي الخوارج ومن تبعهم بينما لو عرضت 
واقعة مشابهة على قاض آخر ربما قضى بعقوبة تعزيرية عملا برآى الجمهور . واذا 
عرضت قضية وكان المال المسروق يزيد على ربع دينار ولكنه لا يبلغ دينارا كاملا 
فقد يقضي بالقطع عملا برأي المالكية بينما لو عرضت قضية مماثلة على قاض اخر 
على مبدأ المساواة في تطبيق احكام الشريعة وكذلك قد يحكم القاضي بالقطع 
فيستأنف المتهم الحكم فتلفيه المحكمة الاستئنافية وتقضي بعقوبة تعزيرية 
كالحبس بدلا من القطع عملا برأي فقهي يخالف الرأي الذي اخذت به محكمة 
الدرجة الاولى ومن هنا تتناقض الاحكام في القضايا المتشابهة كما تختلف في 
القضية الواحدة ومن هنا كانت الحاجة الى تقنين احكام الشريعة في صورة مواد 
قانونية ملزمة ومختارة من اراء الفقهاء ولم تكن هناك حاجة الى التقنين في العصور 
الاولى للاسلام لأن الوالي على كل بلد كان هو قاضيها ولا يقوم بالقضاء غيره « فقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استعمل رجلا نائبا على مدينة كان نائبه هو 
الحرب فقد استعمل عتاب بن اسيد على ->ة وعثمان بن ابى العاص على الطائف 
وعليا ومعاذا وابا موسى على اليمن وعمرى بن حزم علي نجران » « السياسة 


« الدعوة الى التقنين قد بدأت منذ القرن الثالث الهجري , 


اما بعد ان اتسعت البلاد الاسلامية واصبح الوالي لا يقوم بأعباء القضاء وانما 
يقوم بها نواب عنه هم القضاة , الامر الذي تحتم معه تقنين احكام الشريعة حتى 
الشريعة . لذلك فان الدعوة الى التقنين قد بدآأت منذ القرن الثالث الهجري في 
العصر العباسي فقد كتب ابن المقفع الى الخليفة ابي جعفر المنصور رسالة دعاه 
فيها الى وضع قانون عام لجميع الامصار يوْخذ من الكتاب والسنة وعند عدم 


نا 
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عو اق د ده ود 0 1 1 0 
ف الاراء واختلاف ف الحكم في المسالة الرإعناة ول هده رسالا يتوه مدا ينكر 
اختلاف هذه الاحكام اللتناقضة التي 3 قد بلغ اختلافها امرا عظيما . فلى رأى أمير 
به كل توم من سدة أواقياس بكم نظر إمير المؤمنين في ذلك وامضى ف كل اقضية رآره 
الاحكام المختلطة الصواب بالخطأً حكما واحدا صوابا .. راجع تاريخ القضاء في 
الاسلام لعرنوس « غير ان هذه الدعوة لم تجد قبولا في ذلك الوقت لرفض الفقهاء 
إن يتتجملوا نبعة اجناد 0 انهم تورعوا وخافوا ان يكون في 
عرف كافون مجلة 0 العدلية («( ا اه 5-5 مادة . 


ردعوى صعوبة التقنين باطلة بطلانا مطلقا , 


ويد عي اليبعض ان تقنين احكام الشريعة فيه مشقة كبيرة ويحتاج الى وقفت 
وحهد كيرين لأن الطلري. في تظرمم هو ان تصاغ من الفقه: الاأسلامي مواد 
للقانون المدني والتجاري والدستوري والبحري والجناثي الى آخر ما هنالك من 
فروع القانون ومواد هذه القوانين تعد بالالاف وكما ان ذلك سوف يؤدي الى نقض 
اليناء القانونى المستتب ف الدولة . 

والحق ان هذه الدعوى باطلة ولا يقول بها الا من يجهل احكام الشريعة اومن 
عميت قلويهم عما فيها من حق وخير وعدل وصلاح للامة التي ساءت أحوالها بعد 
ان تخلت عن شريعة ربها جريا وراء التشريعات الغربية الفاسدة المفسدة فلو علم 
اصحاب هذه الدعوة ان تقنين الشريعة في المجال الجنائي مثلا لن يترتب عليه 
سوى الغاء مادتين او ثلاثة من قانون العقوبات المصري الذي تبلغ مواده 5565 
مادة واضافة 5 ١5‏ مادة تقريبا اليه هي مواد جرائم الحدوب والقصاص والديات 
وقل مثل ذلك بالنسبة لباقي فروع القانون الاخرى . 

ويعد فانه لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها وقد كانت احكام 
الشريعة سببا في توحيد هذه الامة من الخناس مختلقة وبسط سلطائها على جزء 
كبير من العالم وكانت خبر امة أخرجت للناس . 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم « تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي بدا كتاب الله وسنتي » رواه الحاكم عن ابي هريرة . صدق رسول الله صلى 


1 


وم 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الايضاحية لكن القانون الجديد تجاوز هذه الحدود وأسرف فلم يكتف 
ِإِلرَام الأ بأجر مسكن الحضانة فقط حسيما قال الفقهاء وإنما زاد 
عليه ,الزامه يتوفير هذا المسكن وتهيتته عينا . 


كذلك لم يشترط القانون ما اشترط الفقهاء من أن الأب لا يلتزم بأجر 
مسكن الحضانة إلا إذا كانت الحاضنة ليس لها مسكن .. وجاء بصيفة 
مطلقة ولم يفرّق بين حالة وأخرى وألزم الأب بتهيئة مسكن الحضانة في 
جميع الأحوال حتى ولو ثيت أن الحاضنة لها مسكن تستطيع حضانة 
الصخيٍ فيه ؛ 


النص الجديد فيه تكليف فوق الطاقه 


إن قول الفقهاء , ان من لها ! إمساك الولد وليس لها مسكن فإن على 
الأب سكناهما جميعا » هذا القول جاء مينيا على الترام الأب الشرعي 
بالنفقه على أولاده ومتفرعا عن دلك الالخرام والاصين قِ وجوب هذا 
الالتزام قول الله سيحانه وتعان ” 
« وعلى المولود له ررقن وكسوثين “بالمعروفي لا تُكَلّفٌ نقسٌ إلا وسعّها » 
( سورة البقره : 38 ) . 
وقول الرسول صل الله علية وماكع نوكن زؤرجة ابي فيان ٠‏ خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » . 
والقاعدة الشرعية الأصولية في نفقة الفروع أنها تقدر بقدر كفاية الولد 
اذا كان الأب معسرا و إلا فإنها تقدر بحسب يسار الأب وعلى قدر طاقته 
وما وجد السديل اليه كما قال تعالى , لا تَكلفُ نفس إلا وسكقها » 
( البقره : 1006ا,) ار ا 
وقوله تعالى « ليُنفق ذو سَكَةٍ من سعنه وَمَن قُوِرَ : عليه رزقه فلينفق مما 
أكاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » ( الطلاق :7 ) . 


فاذا جاء الخص القانوني الجديد وألزم الأب ينفقة مسكن أولاده 
وحاضنتهم وجعلها في صورة تكليفه وإلزامه بتوفير مسكن خاص 
مستقل ومناسب لهن في زمان اشتدت فيه أزمة المساكن وأصبح من قبيل 
العلم الشائع أن الحصول على مسكن هو أمر بالغ الصعوبه وفيه مشقة شقهة 
كبيرة ؛ على أكثر الناس بل وعلى القادرين منهم ماديا فانه يذلك يكون قد 
كلف الآب بما لا يستطاع ربما لا طاقة له به .. بل هو تكليف بالمستحيل 


أقرب بالنظر الى عرف الناس في هذا العصر ويكون قد خالف الآبات 


وح او ع عا قد رصم 0 ف | 
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الكريمه التي أمرت بفرض النفقة بقدر الطاقة والمستطاع . 


وفيه اضرار للوالد بولده 


اذا عجز الآب عن توفير مسكن مناسب لمطلقته الحاضنة فان القانون 
الجديد فرض عليه في هذه الحاله التزاما بديلا وهو أن يترك مسكنه 
الذي استأجره وكان يقيم به ويسكنه أثناء العلاقة الزوجية ويخرج 
منه لتستقل مطلقته وأولاده بالاقامة فيه دونه . ولارمراء أنه في هذه 
الحاله ستلحق الأب ضرر فادح مادي وأدبي نتيجة_ اخراجه من مسكنه 
وطرده من مأواه .. وفي ظل أزمة المساكن الشديده في هذا العصر فيان 
الضرر سيكون أعة وأشد وقد لحق هذا الضرر بالأب بسبب الولد »د 
لولا وجود الولد ما أجْينَ الأب على ترك مسكنه وما أخرج منه ليستقل به 
ولده وحاضنته من دونه . 1 
وبذلك يكون القانون الجديد قد جعل الآين سيبا مباشرا في إلحاق 
الضرر بأآبيه وخالف ما نهى الله سيحانه وتعالى عنه بقوله : 
رالا تضار والدة دولدها ٠‏ ولا مولود له يولده » ) اليقره ل ( . 
وقد قال المفسرون فى هذه الآيه أنه لا ينبغي أن يكون الولد سيبا في 
الحاق الضرر والأذى بأبيه بأن يكلف فوق طاقته . كما لا يجوز لأي من 
أبوي المولود مضارة الآخر بسبب الولد وحرام عليها ذلك باجماع 
المسلمين . 
« يراجع في التفسير : تفسير الطبري » تفسير الجلالين , تفسير ا منتخب 
الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه , 
ولا يقال أنه في الحالة العكسية اذا أخرجت المطلقة من مسكن الزوجية 
بعد الطلاق سيكون هذا اضرارا لها يولدها . لا يجوز هذا القول لأن 
اخراج الزوجة من مسكن زوجها بعد الطلاق ام يكن الأين سببا فيه 
وإنما سبب إخراجها من المسكن هو انفصام عرى الزوجية ووقوع 
الفرقه بينها وبين زوجها صاحب الحق في سكن الدار وهو ليس ملزما 
شرعا باسكانها إلا في حالة قيام الزوجية بينهما وأثناء فترة العدة كما 
قال الله سبحإنه وتعالى ار 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ,الا أن يأتين بفاحشة مبينة » 
( الطلاق ١ . )١‏ 0 
ا 00 5 ع د أقرة 7 
ثم يقول سيحانم « اسكذوهن من حيث سكنتم من وحدكم ولا تضاروهن 
لتضيقوا عليهن » ( الطلاق : " ) . 

أما بعد الطلاق وانتهاء فترة العدة فلا إلزام عليه شرعا باسكانها , ولا 
نجد في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثمة نص 


ا 101 جد ع و ا ا ا 1 ا ا 


| علي 
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بي الاسلامي / العدد 7١١‏ / حمادى الآخرة ١51١7‏ ه. 


يفرض عليه هذا الالتزام . 


ينص الدستور في مادته التاسعة على أن « الأسرة أساس المجتمع . 
قوامها الذين والاخلاق والوطنية . وتحرص الدولة على ا 
الطايع الأصيل للأسيرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقالد . 
والقص القادر ني الخدمد خالق لله إن لم وراع قواعد الرين التي تكفلت 

' بتنظيم المسائل التي سلف ييانها في النفقة وعدم اضرار الوالد يولده 
وهي لاشك قواعد تتعلق يكيان الأسرة وقوامها الديني . 


التطبيق العملي للنص الجديد 


كما لوحظ من التطييق العملي لهذا القانون أنه لم يجلب نفعا وإذما 
حر ضررا كبيرا على أخلاق الأسرة المصرية وعلى قيمها وتقاليدها 
الآصيلة التي حرص الدستور على كفالة التزام الدولة بالحفاظ عليها في 
مادته التاسعة 

فقد أدى ببعض الزوجات | المسيثات الى التمادي في الاساءة لأزواجهن 
والتمرد عليهم اعتمادا منهن على أن الزوج تحت وطأة هذا القانون لن 
يقدم على ايقاع الطلاق مهما بلغت اساءة زوجته له . لأنه اذا فعل 
فسوف يفقد المسكن والمأوى ويطرد من بيته وهو صاحيه وتّفور هي 
بالانفراد بالمسكن كمئحة قانونية جزاء لعصيانها وتمردها . 

كما أدى يبعضهن” الى الاعتقاد خطأ بأنهز” أصبحن” دمقتضى هذا 
النص الجديد صاحبات الحق الأصيل في مسكرٍ الزوجية وأن اقامة 
الزوج به هي اقامة تابعة لهن” ؛ ولوّحْن لازواجهن لدى أي خلاف بهذا 
الإعتقاد الخاطىء 1 فجرحن” بذلك كرامتهم وثار بيتهة التنازع على 
المسكن حتى أثناء قيام العلاقة الزوجية ففسدت بينهم العواطف 
وتولدت الشحناء واليغضاء فزالت المودة والرحمة وانهارت الأسرة 
وتشرد الصغير الذي آراد القانيو , بعاية جانيه . 


لذلك كله فإنه يجدر بالمشرّع أن يعيد النظر في أمر هذا التشريع في 
ضوء ما أحدثه تطبيقه من خلل في نظام الأسرة المصرية وحتى يعود 
اليها ما فقدته من هدوء وسكينة وما غاب عنها من قيم وتقاليد في بعض 
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لالأستان / حسين ناجي محمد محي الدين 


بسم الله , والحمد لله باريء النسم: الذي علم الانسان مالم يعلم وقسم بين 
البشر حظوظهم من الفقه والفهم كما قسم بينهم حظوظهم من المال والجاه وسائر 
النعم ؛ ونصلي ونسلم على النبي الرسول الأكرم الذي لم يحجر على مسلم فهمه 
ولجاز الفهمين المتعارضين ها دانا فى طاعة الله والتزام آمن الرسول وامتكال 
الآدب . 
وبعك ؛؛ 

فقداكان ل بفطلة الو الاسلاس مقالة بحذوان «الأحتهاد ل غيب وسيعيات 
القرآن ناطل + شرت بالعدن رقي +“ شوال *-152ب اغسطس: 1545 - وقد 
نشرت المجلة في عددها 7١4‏ صفر ١2-7‏ غ نوفمير/ ديسمبر ١1875‏ لفضيلة 
الأستاذ الشيخ / عبد الحميد: السايح مقالا بعنوان « بماذا تثيت العقيدة ؟ » 0 
في صدره ٠:‏ إن ما تضمنه المقال ل ع محي الدين .. 


لودم عد و د و 


وف 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


أمورا ذات علاقة في إثبات العقيدة لا يصح السكوت عليها ولا المرور بها من غير 
تمحيص ولا تدقيق خصوصا أن غير الأستاذ ذهب إلى ما يعارض تلك الأمور 
ويناقضها ... والذي ذهب اليه الكاتب الكريم يتفق مع رأي بعض العلماء الأعلام 
ويقتضيه تعريف علم العقائد يأنه العلم بالعقائد الدينية المكتسب من الأدلة 
اليقينية . .. وذهب آخرون الى أن العقيدة تثبت بحديث الآحاد إذا كان صحيحا 
وهوما يتقضية تعويف علم الغليدة يأنه غلم يقتد قت يقتدر منه على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد الحجج ودفع الشبه ... وذلك ما ذهب اليه الاستان محمد ناضر الألباني : 
ورأى أن القول بأن العقيدة لا تثيت الا بالدليل القطعي وهو القرآن الكريم 
والحديث المتواتر قول مبتدع لا أصل له في الشريعة الغراء ولم يعرفه السلف 
الصالح ولم ينقل عن أحد منهم .. الخ : وإزاء هذين الاتجاهين المتضاريين رآيت 
أن أحقق الملوضوع من جميع أطراقة ...» 

مقالتي وموضوعها أن الاجتهاد في غيب وسمعيات القرآن باطل شغلت من 
المجلة ثمانى صفحات ٠‏ ومقال الأستان الأكرم الشيخ السايح شغل ست صفحات 
ليس في هذه الصفحات الستة ما يمس موضوع مقالي بالتأييد الا سطورا قلائل 
كانت في صالح المقال . وشكرا له 
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كأن مقالي متاسية وجدها فضيلته متاحة ليكتب مقالا في موضوع مستقل تهاما عن 
موضوع مقالي . ولا بأس لكن أرى أن الأستاذ الفاضل مهد لتحقيقه لموضوع 
اثبات العقيدة ‏ كما قال من جميع أطرافه بصيحة زاجرة أزعجتني حين قال إن 
ا ا امنيا ويصي الكو تعارها ولا الزود 
يفصل بتحقيقه تحقرة تحقيقه بين ما لن أني ذهبت إله» وما ذهب اليه الأستاذ الألباني لكان 
العلماء - “فلم يكن والهال هكذا من داع لاشعار القاريء أنني اتحدث في 
طرق إثبات العقيدة بما لم يقل به أحد من العلماء . 
مقالي مقال يحذر من فتنة عارمة يؤججها الكائدون للاسلام وينبه العلماء الأفاضل 
الذي جعلوة قوام القرآن الكريع ف ينيته وتظاه وآءاته والفاظلة وحروقة ترويها 
لتقديس هذا الرقم الذي هو شعارهم والذي قامت عليه غالب تشريعاتهم 
0 المكيدة وهو الترويج بين الناس مح 0 1 الاجتهاد الموصل 
الى 0 اخطأ المجتهد ا 
الدلالة ورد بالقرآن 0-0 
البشر واختلفوا - وهذه الصناعة هي صناعة الفقهاء المجتهدين ولكل 
أقول ذلك لأن له الفاضل الذي نشر بعد فترة هي مظنة 
النسيان قد تصيبهم بمقالي الظنون أو تقلل لديهم أهميته وأثره » وقد يظنون أنني 
الاحكام العامة وهذا هو التشويش الذى لم وكن بقصبده فضبيلة الشيخ الفيايج ' 5 
ولا أغار على نفسي لكن أغار على حقيقة يعلمها الله ورسوله والمؤمنون الصادقون 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١١‏ / حمادى الآخرة ١107‏ ه. 


ومكهلها اويتحافلها الذيخ يككاتون اتفسهم + فاحازا الاجتهاد الموضل إلى أنكار 
غيب القرآن وقالوا تشجيعا لمدعيه على عبثه بمقررات القرآن اليقينية أن له عند الله 
آحرا وان "له عد الناس يدا ومعروفا وتقديرا ووزنا : 
كذبوا » وضلوا ٠‏ وأضلوا . 
7 لع ب ب بر ار لسرم ل 0 
5 علينا وعلى القراء من ثمرة دراسته وعلمه وقد أفاد .كما أننى أعلنه على رؤوس 
الأشهاد بحبتا له وتقديرتا لعلم وفضلة . 

وبعد فأدخل في التعقيب على مقال فضيلته موضوعيا فأقول إن همي في مقالي 
منصرف الى الجزم بأن الاجتهاد في غيب وسمعيات القرآن باطل ٠‏ وهذأ العنوان 
ينصرف الى موضوع نفي غيب القرآن وانكاره والتحريف فيه ولا ينصرف الى 
اثباته فإن القرآن تكفل بإثباته ثم إن المقال لا يخص أيضا من قريب أو من بعيد 
الغيب والسمعيات التي جاءت في السنة المطهرة وأخبرنا بها سيدنا رسول الله صلى 
عد عدييا “الثراك ومكود ماخ من الغيبيات. , فخرح من هذا التحدين الميدة 
المطهرة كما خرج أيضا أفراد العقيدة الأخرى غير الغيبيات والسمعيات وربما كان 
العود الى تسجيل بعض جمل وعبارات مقالي أعون للقاريء على استعادة ثقته 
د ت المقال وهي مقررات ت لا تشوبها شبهة ولا يقدح فيها محال . قلت في صدر 
مقالي 

(( يا أهل العلم تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نخوض في القرآن بغي رعلم 
وألا نوّوله بالهوى والمزاج وألا نقتحم غيب القرآن بتكذيب أو إنكار أوتحريف بزعم 
خقنا في الاجتهاد فإن الاجتهاد في مورد النص لا يجوز . والاجتهاد مع النص 
قطعي الدلالة بدعة ‏ والجرأة على غيب القرآن بحجة الحق في الاجتهاد ضلال 
وإضلال )) جك _ 

وقلت ما نصه : « ... وغابت عنهم أشياء فخلطوا بين اجتهاد في فروع 
ا ل" 
خصوص غيبه » . 

ثم قلت ما نصه ... ويتجرا على الله وعلى علمه فيقول بغيب لم يقله الله فما بالنا 
لقال غيب خلاف ما قاله الله ومحرضيا له.: 

ثم قلت : 2غ وسواء ورد الخبر القطعي مكتفيا بالاشارة أى به شيء من البيان 
والتفصيل فإنه ليس لبشر كائنا من كان أن يورد من عنده ما يناقضه او ينافيه أو 
يعدله أو يخرفيه د ا 
الاقك العظيم والخسران ‏ الدين 6د 


7 
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وقلت بعد ذلك : : « وهكذا يرى القارىء الفاضل أن: المتدخل في الغيييات اقباتا 
بغير دليلها المخصص لها وهى الخبر القطعي اليقيني أو المتدخل فيها تأويلا بغير 
نفس دليل ثبوتها فقد ظلم نفسه »», وغني عن البيان أن الخبر القطعي اليقيني 
تقصب يه عا ورد بالقرآن. الكريم أو السنة الصصحة المتوائرة قطعية الدلالة . 

ثم قلت : « فاذا قال الفاقه لدينه أن الجرأة على الله بتكذيب خبره الوارد في 
كتبه المنزلة انما هو تكذيب لله فهو فسوق ومروق وردة فليسمع له الجميع وليعلموا 

ثم انتقلت من التعميم الى التتخصيص فقلت ما نصه : « أريد أن أقول إن كان 
كبيرهم المنتهي من اكذوية الاعجاز للرقم د 1١95‏ » الى انكار ملائكة الناروالى تحديد 
وقت الساعة , ان كان يفقه شيئا ولويسيرا في علم الأصول ومباحث الأدلة أوشيئًا 
يسيرا في كيفية تناول العقيدة الثابتة بالقرآن أو السنة المتواترة فانه بهذا القليل 
اليسير يعلم تماما أن العقيدة الثابتة بالقرآن لا مجال فيها للاجتهاد خاصة اذا 
وصل هذا الاجتهاد الى انكار مفهوم ظاهر النص ؛ فهو بهذا العلم وان كان يسيرا 
يكون سجل على نفسه سوء نيته ووبسوء قصده نحو القرآن وأهله . فلا يجوز أن 
يحتج له عاذر بالاجتهاد . ولا يقيل منه اجتهاده عقي ومن جهة أخرى فان 
اجتهاده لا يقبل لأن موضوعه عقيدة ثابتة في الدين بالنص القطعي اليقيني » وكل 
بحوثه وجهوده مرفوضة لأنها انتهت الى انكا ر العقيدة» وغني عن البيان أيضنا اد 

نكتفي بهذه العيارات التي سجلتاها دك اقيرها لنصحح مسار الفهم للقالي 
لخ لل و دي 

- أن الموضوع خاص بغيبيات وسمعيات القرآن 
9 أن االوضين م بخاص يشحي ورفضن الاجتهان. ي انكان وجحوك نا موكايت من 
الغيبيات. والسمعيات . 

اذن فنحن تناولنا عنصرين : احدهما : الفيبيات , وثانيهما : انكارها لا اثياتها 
كنا ظن الشيغ السايم.. 

والآن أريد أن أسأل الشيخ السايح هل لفضيلته اعتراض على أن نفي غيبيات 
وسمعيات القرآن لا يجوز ولا ينهض به اجتهاد وأن النص القرآني قطعي الدلالة 
« وهى أيضا قطعى الورود » » لا يمكن أن يكون مجالا للاجتهاد ولا يجوز أن 
نعالجه بتحريف أو تزوير أى تزييف أو انكار وأننا اذا أردنا أن نثبت نسخه فلا 
يكون ذلك الا بناسخ في قوته يكون قطعي الورود قطعي الدلالة ولا تتوفر هذه 
الأوصاف الا في نص قرآني آخر أو في حديث صحيح متواتر , ومع العلم أننا لا 
نعلم وما أظن أن غيرنا يعلم أن غيبا قرآنيا حصل أن نسخه نص قرأذ ني أو نص 
حديثى . 

اذ |اقلذا نهر الفرضى التظرمي .د أن القبي القايث بالقزاق أو باتصدية هزنا 
كانت درجته لا يمكن نسخه ولا نفيه ولا انكاره الا بنص مماثل في القوة أو أقوى 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / جمادى الآخرة ١101‏ هف . 


وأعلى منه درجة فما نكون قد تعدينا الصواب فانه ليس لبشر كائنا من كان ان ينفي 
أو يعدل أويغير أويناقض خبرا غيبيا قطعي الثبوت والدلالة الا اذا قدم الدليل على 
أن خبرا غيبيا قطعيا صدر ناسخا للأول بأي وجه من وجوه النسخ , وهو ما لم 

ونحن نقرر من حيث الاثبات - لا من حيث النفي ‏ أن الحديث ولو كان من 
الآحاد يصلح لبعض أفراد العقيدة . كما نقرر أنه غير غائب عنا أن الحديث 
المتواتر على قسمين أحدهما ما رواه جماعة موثوقة عن جماعة موثوقة الى أن تصل 
الجماعات الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا القسم قليل , والثاني حديث 
الآحاد الذي هو في حكم المتواتر بكونه عن ثقة ثبت عدل » وقد حاز القبول عند الآمة 
وصدقته أو عملت به . وأن المتواتر بقسميه يصلح لاثبات العقيدة لا لنفيها . 

ولو أحسن فضيلته الظن بنا ولم يتعجل علينا لأحسنه فيما ورد في مقالنا 
متضمنا وصف التواتر أو ما في معناه أو كان من لوازمه مثل القطع واليقين . 

ونحن نعالج ما بقي من اللبس بنفس الطريقة التي عالجنا بها فيما سبق ٠‏ 
فنذكر بعض عبارات مقالنا بنصها . فنسجل وبالله التوفيق ما يأتي : 

قلنا ما نصه : « ... أما العقيدة فلا يقررها الا القرآن أو الدليل القطعيى والا 
الحديث الموافق تماما والمطابق لنص القرآن او الحديث المتواتر.قطعي الثبوت 
وقطعي الدلالة , والقرآن لم ينرك عقيدة مطلوب من المسلم الايمان بها آلا قررها 
فأية عقيدة تكون زائدة عما ورد في القرآن فانه لا يؤبه لها ولا يؤخذ بها » ونتحوط 
فنقرر أن كلا منا هذا خاص بالعقيدة في شأن الغيبيات .. » ويعلم الله اننا نقصد 
بكلمة زائدة أنها طارئة على الدين . 

وفحوى هذه العبارة أن الغيبيات التي وردت في القرآن اى في الحديث الموافق 
للقران « ولو كان حديث احاد » أى في الحديث المتواتر قطعى الثيوت « مثل حديث 
الآحاد المشهور » قطعى الدلالة لا يمكن تبديلها والزيادة عليها من عند انفسذا . 
فهل يرى فضيلته خلافا بيننا وبينه في تقرير هذا الأصل من اصول الايمان . 


وقلت: »2 فالغيب لا يَوَّحْذ العلم به بالظن ولا بالاجتهاد ولا بالقياس ا 

ومن قبل ذلك قلت في صدر المقالة ان أصدق القائلين قال : « ولا تقف ما ليس 
لك نه علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) 
الاسراء/71 ٠‏ وقال : ( وما يتبع اكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق 
شيا إى الله عليم بما يفعلون ) يونس/ 71 فالظن هذا ليس هو الوصف الذي 
يوصف به الخبر من كونه ظني الثبوت أو ظني الدلالة انما هو القول بغير علم . فهل 
أجد من أحد مخالفة لي في ذلك . 

وقد سجلنا في العبارة الآتية أن السمعيات حصل لنا العلم بها من القرآن ومن 
الرسول , قلنا ما نصه : « فالسمعيات أو التي نسميها الغيبيات التي لم يتصل بنا 
علمها الا عن طريق السماع من رب العالمين قرآنا نزل على سيدنا محمد صلى الله 


/ع4 
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عليه وسلم أووحيا تكلم به سيدنا محمد بالفاظمن عنده , هذه السمعيا نمثل لها | 
بالساعة « القيامة الكبرى » والجنة والنار والجن والملائكة والبعث والنشور 
والحساب والجزاء الخ ». 

كما أثبتنا للحديث الشريف انه المصدر الثاني لعلمنا بالغيبيات قلنا ما نصه : 
« فان علم المسلمين في جانبه الديني اعتمد الدليل المستمد من الخبر حيث كان 
القرآن والسنة هما المنهلين الرئيسيين والمصدرين المعتبرين لعلم العبادات , 
والتشريعات . فضلا عن علم الغيبيات ». 

وقلنا تأكيدا لما سيق ما نصه : « . .. وبعيارة أخرى فان النص اليقينى القطعى 
سواء من القرآن أو السنة غير قابل دائما للتأويل او التفسير و الاجتهاد خاصة انا 
كان متعلقا بالسمعيات وهي المغيبات فان الله يأمرنا الا نتعقب أو نقفو ما ليس لنا 
به علم ». 

والآن وقد ظهرت لفضيلة الاستان الفاضل مقاصدنا بجلاء ووضوح نصل الى 
العبارة التي سجلها علينا والتي كانت مبعث مقاله القيم » وسنعيد تسجيلها لتكون 
احداتطر مر الخرى يقد الذى كدمكاة 0 ان تسيادته كان هيمها عل عدل 

تع المسلمين بل عليه الاجماء و كل المصور أن الخد اذا كان مالقا الح 

ا ا رمحي )0 كانه يحي أن يكون يقرنا 


يعني متواترا فهذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقائد ولا 
م م مدي سي يي أوموضبوعا . 
خير التحان.. 

١‏ ودود ل ل التياد بح . قال: 

. «.وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند . 
جماهير الآمة » وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع 6 

وما قاله فضيلته مما هو معلوم له ولنا ولغيرنا من الدارسين لا يزيد عما قلناه ولا 

يدحضه ولا ينقص منه . فنحن اشترطنا في الخبر ‏ الحديث ‏ إفادته العلم 
اليقيني ٠‏ والعلم اليقيني يفيده الحديث المتواتر كما يفيده حديث الآحاد المشهور 
الذي صدقته الآمة واعتقدت فيه وهو يلحق بالمتواتر في الحكم نعني في إفادة 
اليقين . فما هو الخلاف إذن بيننا وبين الشيخ السايح ؛ من وجهة نظظرنا لا نجد 
بأنه من كتب أصول الفقة . المعتيرة «( ان الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي على أن خبر الواحد ان لم يكن المخبر معصوما 
نبيا لا يقيد العلم مطلقا , ثم قال الاستان السايح ان العلم هنا يقصد به وجوب 
الاعتقاد . فخبر الواحد : غير المتواتر بقسميه ا اثباتا ومن 
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كح ا امإ و ا و 0 


الاسلام ابن تيمية أنه يجب العمل بالأحاديث الصحيحة قطعية السند والدلالة , 
التي يتفق المسلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها وأنه أراد بها الصورة 
التي وردت عليها .وأن هذه الأحاديث يحتج بها في العقيدة . بل انه نقل عن فتاوي 
الشيخ ان خبر الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول والاتفاق أو الذي اتفقت على العمل 
العلم يعني لا يحتج به في العقيدة وان كان عامة الفقهاء واكثر المتكلمين قالوا بأنه 
يفي. العلم . واستشهد فضيلة الشيخ السايح بالامام الحافظ ابن عبد البر 
الأندلسي الذي قال ان اكثر أهل العلم وجمهور أهل الفقه والنظر وعلى رأسهم 
الشافعي أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم بمعني لا يحتج به في العقيدة . 
وانتهى الشيخ السايح الى اثبات رأي استاذنا المرحوم الاستان ابى زهرة وهو 
أن الأصل في اثيات العقائد لا يكون الا بالكتاب الذي لا يقبل التأويل » والسنة 
المتواترة التي تثبت العلم الضروري , وأما خبر الواحد فانه لا يثبت العقائد اثباتا 
قطعيا وأما الخبر الذي يرويه الواحد الثقة العدل عما يكون في آخر الزمان من مثل 
أخبار الدجال ونزول المسيح فانه يكون مقبولا . ' 
ويعد ٠‏ وعلى فرض أننا كنا نقصد طريق اثبات الغيبيات لا طريق انكارها فهل 
يرى القارىء أن ما قلناه كان مخالفا لجمهون العلماء والأئمة والمتكلمين وأنه. كان 
من المخالفة بحيث ينبغي عدم السكوت عليه ولا المرور به دون تمحيص كما قال 
الشيخ عبد الحميد . 0 
والآن أريد :أن أحتكم الى الشيخ السايح نفسه والى ما نقله في مقاله والى ما 
سماه خلاصة ورأيا ممحصا , فهل لا يزال فضيلته عند قوله : « والذي ذهب اليه 
الكاتب الكريم يتفق مع رأي بعض العلماء الأعلام ..؟ « لقد قرأنا له هى نفسه ما 
نقله من كون أئمة الفقه الثلاثة من الأربعة المشهورين : أبى حنيفة ومالك 
والشافعي يقولون بما قلناه » فهل الأكثرية العددية توصف بالبعضية أو توصف 
بأنها الجمهور ؟؟ وهل كتاب مسلم الثبوت وشرحه الذي وصفه بأنه من أمهات 
كتب الأصول وفتاوى الامام ابن تيمية من البعض أو انهما يضافان الى الأكثرية 
والى الجمهور ؟ 
ولا تبقى الا مسألة فرعية ليس الشيخ الفاضل مسئولا عنها فقد نبه في أحد 
المواقع من تلخيصه كما نقل تنبيه الآخرين محذرا تكفير المسلم فيما يصح به 
الاجتهاد . ربما ظن الظانون أن الشيخ ‏ حفظه الله - يقصدني ويعنيني ٠‏ وهذا 
الظن في غير محله لأسباب على رأسها أنني لم اذكر كلمة الكفر في مقالي بطوله » 
وعندما وصفت شخصا بالظلم لنفسه , فقد عنيت كل من خرج وتمرد على قول الله ... 
في كتابه الكريم فأنكره أو جحده , ولم ألزم أحدا من الناس بأن يتبنى رأيي أورأيا . 
بذاته والا كان كافرا » إنما قلت وأقول وأكرر أن الذي يكذب كلام الله بصريح 
اللفظ أو بمداورته ولفه وخبثه واحتياله في الاجتهاد فانه مارق من الدين كافر بما 
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واود قبل أن اختتم تعقيبي,الذي تعمدت اختزاله وقصره على المراد فأقول ان 
العصيو .فته أشنت امقالةا هو تقس إن امهو 1 عن العسوة من علماء وائمة 
قالوا بالراي الذي اخترته ٠‏ والمسافة بين الاجماع والأكثرية الغالبة مسافة 
يسني .هذا على فرض أنني كنت أقصد اثبات احدى العقائد على اطلاقها ان 
قطعي الدلالة بل كنت أخص خير القرآن بالذات . وشتان بين اثبات حصول 
ووجود ؛ واثبات نفي وعدم ؛ وان كان شيخنا قد درس ودرس أثيات العقائد فتأثر 
بما وضعه العلماء والأئّمة من قيود واعتبارات في سبيل هذا الاثبات الا أن الأمر 
يختلف في حالة اثيات النفي والعدم فما صلح لاثبات الحصول قد لا يصلح في اثبات 
النفي ولنضرب للشيخ مثلا فمن أراد أن يثبت للمسلم أن الله احد تلا عليه قوله 
تعالى : « قل هو الله أحد » في سورة الاخلاص أو أي حديث ولو كان من الآحاد 
يتضمن هذا التقريو + لكق الذى يريد أن يثيت المسلم أن الله غير أحد غانه أ يقيل 
مثه .حديث ولو كان صحيها ولى كان متواترا في تفى احدية الله : 

والغيبيات والسمعدات يقتلف بعضها عن بعض من حيث الأكيات ومن حيت 
النفي . ولأضرب لذلك مثلين أحدهما الموكلون بجهنم فقد قرر الله ف قرآنه أنهم 
ملائكة فلا يجوز أن نلقى السمع الى حديث صحيح ولا متواتر ينف “قرير الله . 
والآخر ما ورد في الكرسي ( الذي ذكره الله في آية الكرسي #افعن ابن عباس آنا اهز 
العلم » وفي الطبري عن أبي ذر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ٠‏ 
الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد ألقيت بين دلهرى فلاة من الأرض » وهو 
حديث صتديع + فآولا تقول أن الحديثن معا'ء بتكرا ولع مجهدا أن اله كرسيا 
فهما بعدم انكارهما صادقان من هذه الناحية , لكن أحدهما صحيح ويوحي أن 
الكرسي ليس شيئًا معنويا والآخر أقل درجة ويقول بأن الكرسي هو العلم » ففي هذه 
المالة نحن مشيروة بين الحديكن اهما شنثنا صدقتاه واخذنا يه لآن كلا منينا لا 
يصن العقيدة إنكارا , بل تستطيع إن توقق ميتهما ياي لون مق الوان: التوفيق 
الع «وهكذ! امكتنا ان ناكد «اليوج عن .اين عياس ولم يصل فل ادرهقه ال 
الصحة وأمكننا أن نأخذ بحديث ابي ذر أو أن نطرحه رغم صحته , ذلك كله 
سوب : 
)١(‏ أن الأمر يخص من العقيدة بعض أفرادها وهى السمعيات. 
)١(‏ وأنه يخصها اثباتا على وجه من الوجوه  .‏ 0 
(؟) وانه لا يتصل بجحودها وانكارها . 

ولنضرب مثلا آخر بالقلم ٠‏ فعن عبادة بن الصامت كما ورد في سنن أبي داود 
قال : ه سمعت ررسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أول ما خلق الله القلم 
فقال له اكتب ٠‏ قال يارب وماذا أكتب ٠‏ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
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الساعة « بو لاقل افيح العقيدة الطحاوية أن العلماء اخظفوا هل القلم كان 
أول المخلوقات أو العرش ؛ وذلك لما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« كتب الله مقادير الخلائق ق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين آلف سنة , 
قال وعرشه على الماء رواه مسلم والترمذي » فاختالاف العلماء بين حديث صحيح 
وحديث أقل منه رتبة لا يقدح في فهم كل منهم فالذين قالوا في حديث عبادة بن 
الضامت أن كلمة اول الواردة في أول الحديث تنطق بفتح اللام قالوا ان الحديث 
وكلمة القلم مرقوعءة لأنها خبر المبتدأ فان الحديث يفيد أن القلم مخلوق قبل أي 
شيء آخر ومع ذلك فلا يتحتم أن يغلب الحديث الصحيح الحديث الأقل درجة: 
وذلك لأن الحديثين يجتمعان في اثبات وجود القلم وان كانا يختلفان في أولوية القلم 
أو العرش أيهما أول . ومثل ثالث فقد اتفق أهل السنة والجماعة ومن بينهم أبن 
حزم أن الميت في قبره يكون في نعيم أى عذاب فقد ورد في الحديث ان الميت ليسمع 
خفق نعال مشيعيه عند انصرافهم بعد دفنه وأن الملكين يقعدانه لسؤاله » لكن ابن 
حزم من دون الجماعة قال ان العذاب والنعيم يكون للروح وحدها وخالف الجماعة 
التي تقول ان الاقعان عن الملكين للفيت لا يكون الا لجسمه وليس لروحه وآن 
اختلاف الضلوع من شندة ضسمة. القين تكون للجسم لا للروح .. 

وهكذا نرى أنه يجوز أن نختلف مادام الاختلاس لا يكون على اصل الاثبات أما 
اذا كان الاختلاف على النفي بأن يدعي مدعي النفي فانه لا يقبل منه دليل على 
مدعاه ألا بحديث أقوى درجة وأصح نسبة الى رسول الله صل الله عليه ووسلم . 

وما أرى داعيا لأن نيسط القول 3 هذه البديهيات التماسا للايجاز المفيد . 

لكن أعود الى مولانا الشيخ السايح بمجرد استفسار عما جابه به الاستاذ 
الشيخ الألباني حيث ذهب الى أن حديث الآحاد يؤخذ به على اطلاقه في العقائد وأن 
القول بوجوب تبوتها بالدليل القطعي وهو القرآن والحديث المتواتر قول مبتدع لا 
أصل له في الشريعة الغراء ولم يعرفه السلف الصالح ولم ينقل عن أحد منهم الى 
آخر ما قال في رسالتيه 0 الحديث حجة بنفسه 3 العقائد والأحكام )» « ووجوب 
الأخذ بحديث اح في القيدة » لقد النهى فضيله الأستاد 0 وا القيم 
عاتم اما ٠»‏ وعد .م د 
نسبيان فقد يكون الشيء متعارضا وغير صحيح في نظر المعارض لكنه صحيح في 
ذاته . لكن عدم جواز السكوت وعدم جواز المرور من غير تمحيص أو تحقيق أوجع 
خراص عم الصذ فالضيده كا لها نس اما ها © يجوز السكرث علي فو 


اه 
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المنكر الذي لا وجه للدفاع عنه أو الخطأ الفاحش الذي يمس عقيدة مثلا » 


5 


و 


بحديث أقوى درجة وأعلى مرتبة . 

ويطيب لي أن أنهى هذا التعقيب الموجز بأن أشير الى أن كلمة الاثبات وما في 
معناها في مقالي قصدت بها كما ينطق الحال - في كثير من المواضع محاولة 
المارقين اثبات نفى ما هو ثابت بالقرآن أو السنة المطهرة , وليس العكس , كما أن 
كلمة العقيدة تكررت لكن القرائن تشير الى أني قصدت بها في مواضع كثيرة قسما 
معينا من أقسام العقيدة وهو المغيبات والسمعيات . 

وأعيد ذكر النص الذي كان موضوع اغتراض الشيخ السايح بعد هذا البيان 
والتوضيح ٠‏ قلت « ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين علماء وأئمة المسلمين بل 
عليه الاجماع في كل العصور أن الخبر اذا كان متعلقا بالعقيدة فانه يجب أن يكون 
يقينيا يعني متواترا فهذا الخبر اليقيني هو وحده الدليل القطعي في شأن العقائد 

ولا يوّخذ فيها بأيي خبر آخر ولو كان صحيحا فضلا عن أن يكون ضعيفا أو 

موضوعا . الخ» والتعلق المشار اليه قد يكون بالاثبات كما يكون بالنفي » وان كنا 
قد دللنا بأثرمن نص وعبارة على أن التعلق المشار اليه انما هومن جهة النفي لاامن 
جهة الاثيات . 


وبعد هذا التوضيح يمكننا أن نعيد نفس النص بنفس المعنى الذي قصدناه 
وبنفس القيود التى أشرنا اليها فيصير : « ومن المسلم الذي لا خلاف عليه بين 
علماء وأئمة المسلمين بل عليه الاجماع في كل العصور أن الخبر اذا كان متعلقا 
بنفى خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن السمعيات فانه يجب أن 
يكون يقينيا يعنى متواترا أو خبر آحاد استفاضت شهرته وصدقته الأمة , فهذا 
الخبر اليقينىوحده هو الدليل القطعي في شأن نفي ما سبق ثبوته ولا يؤْخذ في هذا 
النفي بأي خبر آخر ولوكان صحيحا فضلا عن ان يكون ضعيفا أوموضوعا ا 

وإضافة الى ما سبق ومن باب التزيد يطيب لنا أن ننقل ما قرره المرحوم استاذنا 
محمد أبو زهرة كما أورده فضيلة الشيخ السايح في مقاله وكان نصه : ..« وعلى 
منهاج الشافعى نسير والأصل في اثيات العقائد لا يكون الا بالكتاب الذي لا يقبل 
التأويل والسنة. المتواترة التى تثبت العلم الضروري ٠‏ وأما خبر الواحد فأنا نري 
مع وجوب منع رده ووجوب قبوله لا يثبت العقائد اثباتا قطعيا فاذا كان قد ذكر 
بالسنة غير المتواترة أمور اعتقادية كبعض الأخبار عما يكون يوم القيامة وعما 
دكون في الجنات من نعيم مقيم ؛ وعما يكون في آخر الزمان من أخبار الدجال ونزول 


- 
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المسيح عليه السلام وغير ذلك مما ذكر في أخبار الآحاد التي يرويها الثقات العدول, 
فاننا نقيله ولا نرده ولكن لأن التكفير أمره خطير واعتبار المسلم مرتدا مع احتمال 
الغلط في أخبار الآحاد يمنع من اعتباره قطعيا في ااءسند » وكذلك ما.يكون متواترا 

وواضح من هذا التقرير أن السمعيات والغيبيات ليست كلها سواء في وجوب 
التصديق بسندها من السنة فهي درجات من حيث قبولها فمنها ما يثبت بالقرآن 
الذي لا يقبل التأويل بمعنى أن يكون قطعي الدلالة ومنها السنة المتواتر ة التي 
تثبت العلم الضروري وبعضها يمكن اثباته يخير الواحد المشهور المصدق من 
الآمة والذى.يحظى يقبولها ويعضها يمكن اثباته بخبر الواحد الثقة العدل .ولوك 
يستفض ويأخذ نصيب غيره من الشهرة بل ان بعضها يعول في اثباته على الحديث 
الضبعيف .ولوق اسنتقرآنا مقردات العقائق السائكدة بين تجمهور المسلمين ما وحدتاها 
خرجت في ثبوتها عن ذلك , وهذا آمر معقول للغاية بسبب أن العقائد مختلفة من 
حيث أهميتها وخطورتها واتصالها بالتوحيد الخالص وأثرها في يقين المسلم بربه 
ورسوله وكتابه ودرجتها من حيث وجوب التصديق بها أو جوازه أو الوقوف عند 
عدم .انكارها . وهكذا والأمر لا يحتاج الى مزيد ايضاح لكن لا مانع من ضرب 
الأمثلة فان الايمان بالجنة والنار والملاتكة والبعث والنشور أعلى درجة وأكبر 
خطورة من الايمان بأوصاف النار التي لم يذكرها القرآن » أو وصف الصراط أو 
سعة جهنم طولا وعرضا أو كونها تسجر كل يوم نصف النهار ؛ أو أوصاف جيالها 
وأوديتها وعيوتها وأنهارها : وقول الله تعالى »م عليها ملائكة غلاظ شداد 2 
التحريم/1 ؛ لا يستوي في وجوب الايمان به ايمانا جاز ما مع التصديق بأن جسم . 
جهنم أد.قمن الشعرة وأحد من السيف » فان هذا الأخير أقل مرتية . | 

هذا 0 حيث ؛ الآثيات والتبوت ودرجات التصندي من وجوب وجواز وتوقف . 00 
حك ع ل لي ري سيم كر أو كيف 
نتضون عاقل إن خيوا من الرسول صحيما متواترا قطعي الدلالة يثفيه خبر آحاد 
عن الرسول لم يستفض وان كان صحيحا . ونكرر أننا بسبيل موضوع الغيبيات 
والسمعيات لا بسبيل موضوع آكن.. 


ومن هنا قلنا ما قلتاه » ونعيد تاكيده يان « المتدخل ف الغيبيات اثباتا من عند 
نفسه بغيردليلها المخصص لها وهو الخبر القطعي اليقيني أو المتدخل فيها تأويلا 
بغير نفس دليل ثبوتها فقد ظلم نفسه وافترى على الله وادعى لنفسه ما ليس لها , 
لمتدخل هنا وصف لانسان يريد د أن يأتي من عندياته يجديد فخرع بذك أن يكون 
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الطريق فان لم يفعل فقد ظلم نفسه وافترى على الله الكذب وادعى لنفسه ما ليس 
لها . 

وواضح أننا كنا ولا زلنا - نعني بمقالنا من تجرأ على الله وكتابه ورسوله فنفى 
أن يكون على جهنم تسعة عشر ملكا غلاظا شدادا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون , وقال إن عليها .حروف البسملة مع كون الذي قرر هذه الحقيقة هو 
القرآن في موضعين من سورتين , والقرآن خبره قطعي يقيني فكيف نقبل من هذا 
المارق ‏ اثباتا لنفيه ‏ خبرا يكون أقل درجة من خبر القرآن من حيث الثبوت 
وقطعية الدلالة فضلا عن كونه لجأ الى التحريف والتزوير وتزييف القول رهق 
لليهود في المدينة على أن قيام الساعة يحددها عمر رسالته وأن عمر رسالته يحددها 
حمل الحروف المقطعة التى في اوائل السور ,ومن أسف أن البيضاوي هى الذي 
أورد هذا الحديث في تفسيره الف لام ميم من سورة البقرة ‏ فكان لا بد أن تقرر 
القاعدة التي لا تخطيء وهو أن خبر الله في قرآنه لا ينفيه الا قران مثله -وهيهات 
أن يعارض القرآن القرآن في اخبار الغيب ‏ وأن ما يثيت بالقرآن من كون علم 
الساعة عند الله وحده وأنه لا يطلع على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول ٠‏ كما 
ثبت عن الرسول أنه لا يدري ما الساعة .لا يمكن معارضته ونفيه بحديث ولو كان 
في أعلى درجات الصحة ولوكان متواترا » فضلا عن أن يكون ضعيفا أوموضوعا » 
ولوكان الامام البيضاوي رحمه الله أخذ بمقاييسنا ما كان تورط بذكر حديث آجاد 

س ا لواس ال 0000 
أصوليين وفقهاء ٠‏ وان كنا نحب له ولأنفسنا أن يكون منيعنا الغزير الفائض ما 
ارتاح له واضع علم الأصول ومقعد قواعده الشافعي رحمه الله تعالى » ونسأل الله 
للشيخ السايح طول العمر وندعوى أن يشرح الله صدره لأن يدلي بدلوه في مشكلات 
العصر وما ورد على المسلمين من سموم المستشرقين وكيد الكائدين - ونود أن نقرآ 
له كثيرا في الرد على الجديد المستحدث من فنون مكر الزائفين وخداع الكارهين 
لدين الله المحاربين الله في كتابه ورسوله في سنته , وأذكره وأفكر نفسي أن ممن 
الذي بخطيء ويصيب مما لا يلزمهم مع تغير العصور والأزمان اتباعه كما قالوا - 
فض الله اقواههم . إن في القرآن نصوصا معطلة وينبغي أن تبقى معطلة لتطور 
الزمان قالوا ذلك في الصحفه والندوات. العامة . 
والله يتولانا بفضله ولطفه ويمدنا بعونه ومدده . 
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للأستان / أحمد العناني 


أثارت هيئة تحرير مجلة الوعي الاسلامي في المقال الموج زالذي ضمنته العدد العشرين 
بعد المثتين الصادر في ربيع الثاني ١ 4٠7‏ يناير / فبراير ١9/7‏ قضية غاية فى الأهمية , تحت 
عنوان المارقونمن الدين » .ومع أن المقالكتب بعناية مدققة ,واحساس واضح بالمسئولية 
الا انني اعتقد بأن اغلاق الباب في هذا الأمرعند مجرد ما ورد في المقال المذكور جدير يالا يكون 
مقبولا بحال من الأحوال .والواقع انني أحسست احساسا عميقايانني مخاطب لأن أعقب على 
هذا المقال بالذات لأنني أعتقد بأن تركه بالاجمال الذي ورد عليه , والايجاز الذي كان لابد أن 
يتغاضىمعه عن بعض الغموض ربمايؤدي الوسوء الفهم عنه .ولقد كنت أتمنى لو استطاعت 
هيئة التحرير الموقرة أن تكتب بشيء أكثر من التفصيل فلقد كانت في تصوري تحسن بذلك ولا 


المروق أفضل من عبارة المارقين : 


أنني افضل الحديث عن« المروق من الدين »دون الكلام عن« المارقين من الدين »مادام 
الكلام تعميما لا يشير الى شخص بالذات , ان لاشك أن المروق من الدين أمرفادح ومن حق كل 
مسلم أن يقاومه ما وسعته المقاومة ... لكنك حين تتحدث عن مارقين بعينهم فائني أرى أن من 
حق القارىء أن تعين هؤلاء له بصراحة حيثما كانوا لكلا يختلط الأمر ويحسب بعض 
المخلصين من دعاة الدين واهل الفضل بأنهم ربما كانوا مستهدفين بالمقال لجرد أن شيئًا ممالا 
ترضاه هيئة التحرير في متحدث عن الدين ينطبق عليهم بينما هو غير مقصود في كلمة التحرير 


أندا ... 


الحديث في الدين .... من يتولاه ؟ 


ليس هناك شك في أن العلوم الاسلامية من تفسير وحديث وفقه وعلوم اللغة من بلاغة 
و أدب ونحو هي دراسات تقتضي التخصص ممن يريدون فهمها فهما سليماوافيا بالغاية ,كافيا 
لشئون الافتاء في الحلال والحرام وتفسير آي الذكر الحكيم . وبيان الوجه الدقيق للقدوة 
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برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة مصطلح الحديث وتاريخ تدوينه وكيفية التثبت من 
درجة الحديث من حيث صحته أو ضعفه وسائرما يتعلق باسناده ورواته ومدى موثوقيتهم ٠‏ 

هذه أمو رلا مجال فيها لشك أو نقاش إن أحدا لايتصدى للكلام في الحلال والحرام الا 
بعد أنيكون الدهرقد جب سنامه جبا شديد ا بمجاهدة الكتب .والسهر المضني في ظلام الليل » 
وبعد تاهيل معقد المراحل يواكبه تزكية العلماء الآجلة الأبرار من اهل الفهم والتبحر 
والاخلااص . ولقد كان علماؤنا الملتخصصون يتهيبون الكلام في التفسيرو الحديث والافتاء 
بالتحليل والتحريم تهيبا ما بعده تهيب , ويرتجفون لو حملوا عليه ارتجافا شديدا , 
ويتحاشون ما وسعهم الجهد وظائف الافتاء . ولقد يبكي بعضهم بكاء صادقا اذا ما ساقته 
الظروف سوقا للجلوس للناس في بيوت الله او دور العلم للحديث في مثل تلك الموضؤعات 
الخطيرة .. ش 

ولاتكاد قصص رجالات العلمالمسلمين حيال هذا الأمر تستكشف وتروى هذه الايام » 
فهناك ائمة أفاضل ضربوا وعذبوا لقبول وظيفة أو الموافقة على مقولة لا يؤمنون بهاولا يرون 
صوابها . وهناك آخرون امتنعوا اطلاقا عن الكلام في التفسير او تصنيف الاحاديث النبوية 
الشريفة تهديا من المسئولية أمام الله تعالى ومحاذرة من الوقوع في التباس او تزكية راي غير 
صواب . 

وعلى العموم كانت للعلم هيبته وكانت له كرامته . ويتمثل ذلك تمثلا رائعا في مسلك 
الأمام أبي حامد الغزالي أرضاه الله حين جيء به ليتو لى التدريس في مكان أسبتان له توفاه الله 
وذلك بالجامعة النظامية ببغداد . وتسامع الناس بان ابا حامد يباشر التدريس ذلك اليوم 
فتقاطروا من كل صوب ... حتى اذا جلس يواجه الناس أطرق إطراقة طال وقتها حتى رماه 
بعض الحاضرين بالضعف و العجزوحين رفع رأسه أخيرا اذا الدمع قد يلل عارضيه واذا هو 
يقول في ذلك الموقف المهيب : 


خلت الديار فسدت غير مسلود ومن البلاء تفردي بالسؤدد 


وهكذا فاني مع هيئة التحرير ف انه لا ينبغي كلام في العلوم التخصصية الا لملتخصص 
متبحر ما تعلق الأمر بحلال أو حرام أو كان الكلام في موضوعات فقهية محضة ليست من 
اختصاص مرتجل ولا متامل مهما يبلغ من الذكاء وصفاء النية وحسن الخلق , كالناسخ .. 
والمنسوخ والحلال والحرام ... هذا امر لا خلاف عليه ولااجدال قهه ... 0000000 


أخلاق العلم وأعداء الاسلام : 


وانامع هيئة تحرير الوعي في الحملة الشديدة على كل متنطع يتحدث في الاسلام ويد عي 
الغيرة عليه ؛ والعلم به , وهو رجل مبتتى بكل ما يخالف عن اوامر الاسلام ونواهيه » مبتلى 
بالمنكرات ...كما أنه رجل زنديق متستريتشبث بكلمة الحق يريد بها الباطل ,و في هذا الصدد 
أودان أصرح بمالم تبده هيئة التحرير علناوهو ان للأحزاب الشيوعية مخططاقديما مد روسا ش 
للعمل الحزبي في صفوف المسلمين يقتضيهم الأختلاط بالجماهير والتحدث باسم الدين » 
وتبني قضايا الناس . والزعم بأن الشيوعية هي مجرد نظام اقتصادي يراد به تحقيق أكبر 
مغانه للشعب وليست موقفا لاضد '!: ين و لامعه .. وبطبيعة الحال فهذا كله افتراء منكر »فان 
رسالة لينين عن الدين وهي جزء من كتاب الشيوعيين المقدس تعلن صراحة ان الالحاد شرط 
اساسي لكل عضو في الحزب الشيوعي . 


5ه 
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الوعي الاسلامي / العدد 7؟١5‏ / جمادى الآخرة ١1017‏ ه . 


وف هذه المناسية فان تطفل الحزبيين الآخرين من أشباه الشيوعيين من القوميين على 
الاسلاوشيء فظيع .. أنهم اناس لاصلة لهم بالقرآن ولا بالسنة ولا بتاريخ الرسول ولا تاريخ 
الاسلام ومع ذلك يعتمدون على كلمات متطايرة من هنا وهناك وقد يعدها لاقناعهم بشيء ما 
جماعة من غير المسلمين فيرددونها كالبيفاوات .. 

هؤلاء الناس جزرء من طفح الشرو الفساد اللذين استشريافي أمتنا منذ الخمسينيات من 
هذا القرن وهم فعلا كارثة ,وقد كانوا وكانت افعالهم بالامة كوارث متلاحقة .. ولهيئة تحرير 
الوعي الاسلامي كل الحق في الشكوى 

ان شرط العلم النافع من العالم الحق ان يحمله صاحبه باخلاص المؤمن الصادق 
واخلاقه وشرف مسئوليتهو اين ذلك من هؤلاء الانتهازيين المدفوعين امامن الأجانب أوباحلام 
مغرورة مغررة غير مبررة .. 


الطبيب والمهندس والاسلام : 


غيراني رايت في حديث التحريرعن اشتغال بعض المهنيين و العلماء بالاسلام كالأطباء 
والمهندسين تعميما يبلغ حد التجني لا على افراد بالذات احسب ان محرري الوعي الاسلامي 
يعذونهم مثلا , ولكن ارى تجنيا على حق اي صاحب مهنة في ان يصبح فقيها . وتلك واحدة من 
أعظم واجل مزايا الاسلام مما لا ينبغي للسادة العلماء في مجلة الوعي الاسلامي ان يتجنوا 
عليها بحال من الأحوال ! ومتى كان في الاسلام احتكار للمعرفة بكل جوانيها ؟ 
اليس الله جل جلاله يخاطب كل أهل الألباب ان يتفكروا في'خلق السماوات والارض ؟ 
ين الله جل جلاله يكلف الناس بان يتدبروا القرآن ويفهموا معانيه ويعيشوا بوحي ذلك 

08 
اليس هو الذي يعيب على من سبقونا ممن هجروا التوراة وتركوا العمل بها بأنهم كالحمير 
تحمل اسفارا ؟ 
اليس كل مسلم مطالبا بالمشاركة ف عملية الفهم العام المسماة بالثقافة الاسلامية ؟ 
وماذا كان عمل ابي حنيفة رضي الله عنه ؟ ألم يكن بزارا تاجرا فلو أن الاسلام جعل لرجل العلم 
مواصفات مادية محددة ونوعا من المهن مبينه الم نكن نخسر ألوفا من أجل وأشرف رجالات 
العلم ف التاريخ الاسلامي ؟ 

إن امتهان مهنة للحياة والمعيشة امرلا يحجب حق المسلم في دراسة العلوم الاسلامية 
والتبحرفيهاواذ! استطاع طبيب أن يستكمل مؤهلات العالم الحق فهل نقول له قف لا تتكلم 
لأنك طبيب ؟ 

فلو قالت هيئة التحرير ان ثمة أطباء يتحدثون في أمورمتخصصة من الدين فيما هم لم 
يحصلوا على شيء من التاهيل في العلوم الاسلامية فاننا نقول معكم يا هيئة التحرير حق .. 
ولكنكم فيما تقولونه تتركون الأمر مطلقا ؟ 


ومع ذلك فهذا رأي قِ التفسير : 
لست أعتقد بانني وحدي في الدعوة الى قيام مؤسسة اسلامية عالمية مركزية لتفسير 


القرآن الكريم ... ويجب ان تشمل اللجنة أناسا من أهل الاسلام من ذوي الأهلية والرغبة 
والاأصالة فضلا عن تبحرهم في علومهم لكي يساهم كل واحد في توضيح ظلدل المفردات 


لاه 
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والتراكيب الطبية والهندسية والبيولوجية والفلكية في القرآن الكريم , ولكي لا ينفرد احد 
براي .ولكييرى المتبحرون في العلوم الدينية المحضة كيف يمكن تنسيق هذه الأفكار العلمية 
مع الاطار العاء, لفلسفة النص الاسلامي والتدبر في كل منطوى من منطويات الفكرة الجديدة 
قبل الحديث عنها أو تعميمها ... 


المرحوم سيد قطب .. الناقد الآددي : 


الم يكن المرحوم الشهيد البر الاستان سيد قطب ناقدا ادبيا من الدرجة الأولى ؟ وإن 
حسن فهمه للنصوص وحسن تقديمه لها , ودقة ذوقه في مقارنتها ‏ واسلوبه الفذ في استقراء 
الكلمات والتراكيب اسرارها .و احساسه يرفيف حرو فها , وظلال معانيها كان مما أقاد شياب 
المسلمين حين وضع مؤلفه الكبير « ف ظلال القرآن » .. 

لم يقل سيد قطب رحمة الله عليه أنه يكتب تفسيرا للقرآن ولم يقل انسان متواضع 
ككاتب هذه السطور انه يقدم تفسيرا للقرآن , لكنه تكلم حول القرآن في اكثرمن متي حديث في 
اذاعة الكويت ... والكلام حول القرآن أو في ظلاله شيء والتفسير شيء آخر . 

ولماذا نضيق ذرعا بمحبي الدين الذين يخلصون في خدمته والدعوة له . 

لقدكنت منذ عش رسنوات في اسطنبول قرب دارالولاية حين رايت « طابورا »طويلاجدا 
من الشباب المتزاحم عند مكتبة هناك فلما سالت ما الحكاية ؟ .. قيل يصدر اليوم جزء جديد من 
الترجمة التركية لظلال القرآن لسيد قطب وهؤلاء الشباب يتزاحمون ليؤمن كل نسخته ؟؟ 

فهل أساء سيد قطب للأسلام ؟ 


ولكن هذه الظاهرة سوف تنتهي ؟ 


لمتبق مؤسسة للمسلمين لتخريج العلماء الافذاذ على المستوى الذي نحياه ... هذه هي 
الحقيقة التي نتج عنها فراغ جعل الناس في لهفة بالغة لسماع من يخاطبونهم بلغة العصر 
واسلوب العصر . وسرعة العصر , وموسوعية عالم العصر , والحس الاعلامي لعالم 
العص . 

الميكن العلماء المسلمون ١٠‏ ايام عزة الاسلام »في مستوى عصورهم وكانوا بذلك قادةكل 
معارضة لجيروت الطغاة وخطل المفترين على الدين ؟ 

ثم إن العلم الاسلامي لم يكن مهنة ؟ ابدا ماكان في يوم من الايام فنطالب بنقابة للعلماء 
تحفظ حقوقهم كما يطالب الأطباء ؟ لكن القول بشروط الفقيه كلام حق ويجب أن يمنح كل 
محقق لهذه الشروط إجازة للكلام في قضايا الدين بغض النظر عن مهنته ما تكون ! 

وفي الوقت نفسه يجب ان نحرص كل الحرص على فتح الأبواب أمام كل واحد في الامة 
للتفقه على قدر ما يستطيع في دينه . حتى يظل كل مسلم ومسلمة خفيرا ضد كل من يحاول 
التلاعب بافكار المسلمين وعقائد المسلمين .... 

واخيرا فان كل متقن للكتابة على الآجريتالق كالشمس كما قال السومريون قبل خمسة 
آلاف سنة ... 
والعالم الحق تشع انواره ولا يحتاج الى نقابة تحميه من تفقه الكثيرين في دينهم . 

هذا وللسادة الأجلاء هيئة تحرير الوعي الاسلامي غاية تقديري وحبذا لو فتح هذا 
الموضوع لآراء اخرى تكون لوجه الله تعالى ... وهو عز شانه ولي التوفيق . 
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للدكتور/ ابراهيم سليمان عيسى 


قنشنا الحشرات نفك العمل 
الحقيقي والقرضة وهي ما يطلق عليها 
النمل الأنيض وفي الحقيقة فسان 
القرضة ل أو النمل الأيبيض » ليست 
من نوع النمل ؛ ولا حتى بيضاء اللون 


غير أن لونها باهت وتشبه النمل في 
معظم العادات والطباع والسلوك بيد 
أتهما محظفان: في الأصل: والتركيب 
وتتجلى فيهما قدرة الخالق وإعجازه 


عندها كتامل قري . الثمل.. وودياته 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١”‏ / حمادى الآخرة ١1017‏ هل 


وطباعه وسلوكه وت تشتهر القرضة بأنها 
بناء ماهر . والشران الكريم يوجه 
الأنظار إلى تلك المخلوقات وما فيها من 
أسرار وطباع وما لها من لغة تتواصل 
أفرادها بتلك اللغة . وقد أطلق اسم 
النمل على سورة من سور القرآن 
الكريم وفي الآية )١8(‏ من هذه 
السورة يقول الله تعالى : ( حتى إذا 
أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم 
سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) 


ليست هذه « مسلة 
اليلدان . 

لكنه أحد عشوش النمل الأبيض التي 
يبديها في الأحراش . إرتفاع ومخانة 
وروعة وهندسة وإعجاز . سيحسان 
الخالق . 


«غ أو أحد معالم بادمن 


ويصل العلم بعد 'ربعة عشر قرنا من 
يتخاطب بها كما يقرر العلم أن للنمل 
مستعمراته ولكل مستعمرة قلاعها 
دائما حسنة الظن حتى بأعدائها . 
وللنمل كيس يشبه المعدة يوجد فوقها 
يطلق عليه الكيس الاجتماعي تملؤه 
بالغذاء المهضوم لتمد به كل من تلقاه 
من نمل جائع . ويثبت العلم حسن 
الظن عند النمل . لهذا فقد أحسنت 
النملة الظن بسليمان عليه السلام 
وجنوده إذ لو حطموا التمل ل 
ذلك عن قصد بل وهم لا يشعرون . 


وفي هذا المقال سوف استغفرض أوجه 
التشايه والاختلاف يين النمل والنمل 
الأبيض «القرضة » حيث نرى 
الاعجاز والابداع وتهيئة هذه 
المخلوقات وتيسيرها لما خلقت من 
أجله . 


أولا ‏ الثمل الأييض : يطلق عليه 
أيضنا الغرضة . دينيم .رتبة حشدرية 
تحوى نتسالوية: الاجنحا ويولاق عليه 
علميا أسم 28 :01061 وشى 


حشرات صغيرة أو متوسطة الحجم 
اأجزاء فمها من التوع القارض + يوجد 
لها زوجان من العيون المركبة 
والبسيطة كما أن لبعض انواعها فتحة 
لفدة آمامية. تستعمل إفرازاتها في 
الدفاع عذها . ويوجد من هذه 
الحشرات أفراد ذات أجتحة طويلة , 
وأقراد ذات أجنحة عادية 0 وأخرى 
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عديمة الأجنحة . وعندما توجد 
الاجنحة تكون متساوية في الشكل 
والحجم وتفوق البطن كثيرا في الطول 
ومن هنا أخذت اسم الرتبة متساوية 
الاجنحة . يوجد عند قاعدة الجناح 
درز او عرق يتقصف عنده الجناح بعد 
تأدية وظيفته » وتبقى قاعدة الجناح 
المتقصف متصلة بالصدر يتكون يطن 
النمل الابيض من عشر حلقات 
واضحة , والرسغ مكون من 4 عقل 
بالاضافة إلى الكثير من المميزات 
والتحورات التركيبية وزوائد الجسم 
وتحورات تلك الزوائد . مما يحق لنا 
أن نقول أن النمل الابيض حشرات 
يسرها الله سيحانه وتعالى لما خلقت 
له . وتنتشر هذه الحشرات إنتشارا 
كبيرا في مختلف البيئات والمواطن . 

تعيش هذه الحشرات معيشة 
اجتماعية في مستعمرات: آية في الروعة 
والجمال . ومحصنة من الأعداء تحت 
الأرض أو داخل الأخشاب بعيدة عن 
الضوء وكثيرا ما تشاهد مختفية 
«داخل المشوش «( التى تقو 


النمل الحقيقي من الحشرات غشائية 


مس عل اود جك أ سنت 


0 بعض أنواع النمل محارب مستخميدت «( 


بينائها . والقرضة معروفة بمهارتها في 
إعداد مساكنها وقلاعها ففى أحراش 
يعض البلاة :فيد أبكية مرتفعة 
عجيبة ٠,‏ يبلغ طولها اثنى عشر قدما أو 
أكثر . واليناء متين مدهش عجيب 
وإذا طالعت هذه الأبنية فأنت أمام 
قرية للحشرات )2 القرضة «( أمهر بناء 
في دنيا الحشرات . وقد قدر بعض 
الباحثين عدد سكان عش حشرة 
القرضة « النمل الأبيض » بثلاثة 
ملايين من هذه المخلوقات العجيبة , 
وهو عدد يقارب تعداد معظم المدن 
الكبيرة . وأفراد التنمل الأبيض 
المختبئة يغلب عليها اللون الأصفر 
الباهت , أما الأفراد التي 5 تحتم عليها 
وطيفنيا كثرة الخووح .من العدن 
فلونها عادة يكون أسيمر أو مائلا 
للسمرة . 


دورة حياة النمل الاييض : 


تتميز هذه الحشرات يوجود أفراد 
خضية وفما الذكن والاتثى: « املك 
والملكة » وأفراد عقيمة هي الشغالات 
والجنود 20 العساكر » ولكل فرد قْ 
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1 ا ادر 
تركيب جسمه وتكوين أعضائه 
وخلافها . 


الأفراد الخصية : الذكر يكون 
أصغر من الانثى « الملكة ,» التى 
بتضخم بطنها كثيرا لامتلائه 
بالبيض + اللكة تضيع مليون بيقنة بق 
العام » ولعياق ككس من تعن 
ستزات حو للكة عفما يتضيهع وزنوا 
وتكون أكبر من. الذكر فى هذه الحالة 
مرةء ولى أن حجمه أكير في 
الواقع من معظم افراد القرضة 
الأخرى » وقدر بعض الدارسين أن 
ملكة النمل تضع خلال حياتها ما 
يقرب من عشرة ملايين بيضة » وأن 
مدة حياتها قد تصل ن .يعض الأقوا ع 
لك أكار مق اكلانين عاها +.ويففس 

بعض البيض إلى عساكر وذكور وإناث 
وشغالات ؛ وحتى الآن عي معروقسر 
ثابتة , 2 أنها قدرة الله غ2 الذي خلق 
فسوى «ى والجدير بالذكر أن الملكات 
واللوك الحديثة تترك. المستغيرة فى 


الملكة ( نمل حقيقي ) 


الوعي ده العدد 57١7‏ / جمادى الآخرة ١40‏ ه. 


5 للتزاوج » ثم 0 كل زوج 
من ذكر وأنثى مستعمرة جديدة »2 
وتتقصف أجنحة الذكور والاناث 
»2 الملوك والملكات ») بعل التزاىج ولا 
يبقى من الأجنحة سوى جزء صغير 
يتصل بمنطقة الصدر من الحشرة . 
والخريي أن التكاقن وواميطلة 
الذكور والاناث هى الطبيعى لكن 
أحيانا تتزاوج بعض الشغالات أو 
الحوريات الكبيرة أثناء وجودها في 
العش 2 وتعرف مثل هذه الحالات 
بأنها أفراد تناسلية إضافية وهذه 
تعاون الملكة في بناء المستعمرة . 
وتتميز بأن أجنحتها قصيرة وصفاتها 
تكون وسطا بين الأفراد الخصية 
« ذكور وإناث » وبين الأفراد العقيمة 
« شغالات وجنود » ويحدث عدة 
تغيرات بعد التلقيح في جسم الملكة 
منها اضمحلال عضلات الاجنحة 
وعضلات <الفكوة: وتتفير طبيعة توء 
غذائها . 
فيعد أن كانت تتغذى على الخشب »2 
الشغالات أو على هيفات الفطر . حيث 
أنوا ع النمل الأبيض 


نجد أن بعض 
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على هيفات الفطر . ويتغير تبعا لذلك . 


مكوتات وأعضاء الجهاز الهضمى 
لديها . ويشمل هذا التغير اختفاء 
واضمحلال الأمعاء الخلفية وفي نفس 
الوقت تزداد أنابيب ملبيحى في الطول 
« الجهاز الاخراجي » كما يزداد 
حجم وطول الحبل العصبي والقلب 
زيادة كبيرة . 


الافراد العقيمة: وتشمل 
الشغالات والجنود . والشفالات 
« 70116655 » عيارة عن حشرات عقيمة 
ذكورا وإناثا باهتة اللون عديمة 
الأجنحة ووظيفتها جمع الغذاء, 
وإطعام الملكات والجنود . والصغار 
تتغذى على المواد النباتية كالأخشاب 
ومنتجاتها وتطعم الأفراد الأخرى غل 
سائل قرز من 'فنها وعل الأفزاد 
الميتة وجلود الانسلاخ » وتقوم بمعظم 
الأعمال داخل المستعمرة . أما الجنود 
« العساكر » 50100655 فهى ذكور 
عقيمة” أكبن..حجما من الشغالات ' 
زاسها متصفنة وتكركيا المنوية 
كبيرة . تهاجم الأفراد الغريبة التي 
تدخل ١‏ لمستعمرة . كما تسد برءوسها 
الثقوب الموجودة في جدر الممرات 
والطرق . وتساعد على نظافة 
المستعمرة وتأكل الميت من صغار 
النمل . ومن المدهش أن الشغالات 
الصغيرة تكون عادة عمياء . تتلمس 


. طريقها في الحياة بأعضاء حس 


دقيقة , توجد على قرون استشعارها 
وعلى أرجلها وأجزاء أخرى من 
الجسم . وتتجاوب هذه الأعضاء مع 


55 
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نمل أبيض ( أو قرضة ) 


التذبذبات كما يحدث في جهاز المذياع 
)2 الراديى «( ويقال أن القرضة 
تستطيع التخاطب يطريقة لاسلكية 
خاصة بها لم يتوصل العلم إلى إماطة 
اللثام عنها . والشغالات تبنى قراها 
بواسطة جمع حبات الرملأو ذرات 
التراب » وتخلطها بلعابها وتلصقها 
الطريقة مساكنها . التى تتخللها 
الحجرات والانفاق مثل شوارع المدن 
الكبيرة . 

والنمل الأبيض شديد الضرر , 


لك | 
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الوعي الاي العدد ؟؟5 / حمادى 0 56| هد. 


وتصيب جذوع ع الأشهار والأعمدة 
والأثاث والأرضيات والسقوف 
الخشب . وتحدث أضرارا بالغة 
للحبوب والمواد المخزونة الأخرى 
كالبلح الجاف , وتكون سبيا في هدم 
منازل قرى بأكملها . كما تتلف الكتب 
والأقمشة والأبسطة . وكل ما هو 
مصنع من الخشب » ومن جهة أخرى 
يتغذى على النمل الأبيض الكثير من 
الحشرات الأخرى والحيوانات 
التعددة + وبالجمنة فان. التل 
الأبيض وإن كان أمهر البنائين فهو 
أمهر المخريين . والخسارة الناتجة 
عن هذه الحشرات تقدر يمئات الملايين 
من الدولارات في أنحاء العالم . 


ثانيا - الثمل ١‏ لحقيقي : ويتبع 
رتبة حشرية يطلق عليها غشائية 
الأجنحة 66:28م20ءتصلاط :0106 وهى 
حشرات داخلية الأجنحة وتعيش 
تعيشة اجتمامة وشكلها همير تظرا 


يزرع النمل الابيض الفطريات لتتغذى 
على هيفاته الملكة بعد التلقيح . 


تصل إلى 0 عيره ة في بعض 
الأنوا ع والنمل ذو براعة وذكاء وحب 
للادخار ويبني قراه ويحفر الأنفاق وله 
مدينة غريبة وقد يعلن الحرب ويأخذ 
المنتتصر أسرى من النمل الضعيف »2 

تعيش شفالة النمل الحقيقي حوالي 
سيعة > اعوام دوالك إلى ها" يقرب - 
عشر عاما 2 ويأكل هذا الثمل كل 
أنواع الطعام وتتشابه عاداته وطباعه 
الشكل والتبدل » وفي مستعمرة النمل 
الختيقي توج املك وتتميز بكبر 
كيدد الشغالات ‏ وهي إناث حاير 
التكوين أي أن الأعضاء التداببيلة 
ف المستعمرة » ويوجد الذكر أيضا , 

وفي المستعمرة نجد الذكور والملكة 
والشغفالات مختلفة في الشكل 
والتركيب العام للجسم ٠‏ ويطلق 
العلماء على هذه الظاهرة تعدد 
الأشكالٍ مموتطم1هم:زآه ولا وجود 
للجنود في النمل الحقيقي ٠‏ وتتعدد 
أنواع الشمل وأحجامه , فهناك الدمل 
المنزلي ونمل الاشجار والنمل الكبير 
2 حرامي الجلة ») وتسيب أضرارا 
كبيرة للمخازن والمواد. السكريية 
خاصة . كما يعتير النمل من أشد 
الأعداء للنحل ( نحل العسل ) رن 

تقاريهما في العادات والسلوك 
وتبعدتهما لزنبة حشوية واحدة كما 
يتلف النمل النباتات المجففة واللحوم 


المجففة 0 للتغذية . 
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معظم أنواع النمل تعيش تحت 


الأرض .ولكن عنس الأنراع ويطان 
عليها النمل النجار يقيم مساكنه في 
الأشجار الميتة وأخشاب المنازل 
القديمة . 

وترتفع مساكن النمل الحقيقي بضعة 
أقدام ويبلغ عرضها عدة أقدام . 
وتفلخ ملكة بعضن اتواع الثمل حينا 
قدر حجم الشغالة مائة مرة . وتأخذ 
الشغالة في النمل الحقيقى أشكالا 
متغدداة وصف بعض العلماء اكثر من 
عشرين صنفا وشكلا للشقالة , 
وأغرب الأشكال تلك الشغالات التى 
أصبحت بمثابة براميل حية لخزن 
الرحيق وعصارة بعض الأشجار 
والنياتات ٠‏ وهي تمتلىء بهذا السائل 
الحلى. بحتي. تنتفخ: معدتها كالبالون 
الصغفير . وتتعلق في سقف العش عاما 
بعد عام وتملوّها الشغالات الاخرى 
بالرشيق : 


دورة حياة النمل الأبيض ( القرضة ) 
ومظهر الاصاية به في الخشب 


2 


/ 


أطوار نوع من النمل الحقيقي . 


١‏ - البيض 
؟ - الدرقة 

 '"'‏ العذراء 

: - شغالة ( انثى عقيمة ) 
١‏ - انثى خصبة مجنحة . 
» - ذكر خصب مجنح . 
والسؤال يا عزيزي القارىء هل توجد 
تخسضية بالتقس ثمائل هذه التضحية 
في أي مجتمع آخر . وللنمل اعداء 
كثييرة كالحشافس ‏ والسحال 
والضفادع . والغريب أن هناك بعض 
النمل المحمر يشبه طعم الجوز 
حامض الفورميك الذي يسبب الالم 
من عضة النمل ولسعه 0 وقد يصل 
حجم بعض أنواع النمل الحقيقي الى 
ما يقرب من البوصة وهناك أنواع 
كثيرة من النمل غريبة ومتبايتة الطباع 
والسلوك . وتختلف في كل شيء إلا أنها 
جميعا مظهر لقدرة الله وحكمته 
وإبداعه . والمتتبع لحياة النمل 
وسلوكه يرى العجب العجاب . هذا 


لق 717 77نب ج3777 1 ا 
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ذعمة الدوم : 


يعقين التوم فعمة كيرى من التغم 
التي أنعم الله بها على عياده , 
وبخاصة الانسان ؛ وقد من سبحانه 
على عباده بهذه النعمة وذكرهم بها في 


غير آية . فقال تعالى : 

( آلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا 
فيه والذنهار ميصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون ) النمل / 41 . وقال 
سبحاتئه : ر ومن آباته منامكم بالليل 


والنهار : !بتغاؤكم من فضله إن في 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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ذلك يلك لوم يمون ) الر 7 


رف . وقال جل ثناؤه : ( وهو الذي 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا 
وجعل النهار نشورا ) الفرقان / 
لاع . 

ويذكر سبحانه وتعالى حكمته في 
لق الليل. والتهان فيقول : 
( قل أرأيقم إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا الي يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بعياء أفلا 
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة 
ّنه إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه أفلا تبصرون . ومن 
رحمته جعل لكم الليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتفوا من فضله 
الهم نمة من لل ون تفل با عو 
عباده . ذلك أن النوم يريح الجسم من 
0 0 الأعيباء ,والكل ل , 
الشراكعة و ويساعد. غل مناع انسحة 
الهضم . ويريح القلب » ويساعد في 
للقلق . 

وليس من شك في أن الانسان - 
كفيره من الحيوانات ‏ يحتاج فطريا 
الاستمرار في تادية وظيفة الخلافة في 
الأرض والسعي فيها ١‏ 

وستورد هنا بعض الأدات 5 


لسعاي ا تو م 5 تل ليج المج ور ا 


7 


كيفية النوم وحكمتها : 


يعتعبي. أن ينا الأفسان عسل 
طهارة » وأن يضطجع على شقه 
الآيفن وان يضم ونده اليمتى تتنت 
حذه . 
فعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه - 
قال : قال لى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : 
( إذا آتيك مضجعك فتوضا وضبوءك 
للصلاة ؛ ثم أضطجع على شقك 
الأيمن وقل : اللهم أسلمت نفسي 
اليك ... الخ الحديث ) متفق عليه . 
وروى الترمذي وقال : حديث حسن 
صحيح عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - 
أن وضول الله هسل الله عليه 
وسلم كان اذا أراد أن يرقد وضع 


يده اليمني تحت خده .. الحديث . 
وقد ذكر الأطياء حك شتى للنوم 
على الشق الأيمن منها : 


0 النوم على الجانب الأيمن يمنع 
ضغط الكبد على المعدة ويساعدها على 
تفرين سمتوياتها »كما متم شفط 
المعدة والحجاب الحاجز على القلب 
مما يسهل عمله . 

ضيق النفس حيث تضغط المعدة 
والكبد على القلب وعلى الرئة اليمنى . 
أما النوم على البطن والصدر فيلزم منه 
أن يلوى الانسان عنقه الى أحد 
الحانين بحت ياتفمي » وهذاة بعد 
ميغوضة ‏ فقد روى أبو داود بإسناد 
صحيح عن يعيش بن طفخة الغفارى 
0 : قال أبي : ميدما اسه : 


حو م ا 
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5 9 يطل اا سل بخركي 


فقال « إن هذه ضجعة ييغضها الله «( 
قال : فنظرت فاذا رسول الله صلى الله 
علي رسام .+ 
9 عبد الله بن يزيد - رضي الله 
أنه رأى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مستلقيا واضعا احدى 
رجليه عل الآخرى ٠‏ ( متفق علية  )‏ 
ولكن اذا كان الانسان قد تناول 
طعاما فان النوم حينئذ على الظهر 
يكين ردينا ودرعها ,بحيف أن تلام 
المعدة بالطعام يجعلها تضغط على 
الشرايين والأوردة ٠‏ فتعرقل وصول 
الدم منها الى القلب فتقل بذلك كمية 
الى م التي تصل الى المخ ٠‏ وهذا يؤدي 
الى ع الأحلام المزعجة . 
كذلك عند النوم على الظهر ترفع 
الأحشاء الحجاب الحاجز الذي 
فيضن النائم بالضيق. ويكتن 
انزعاجه . 


تلاوة القرآن عمد الذخوم : 


يستحب للانسان تلاوة القرآن عند 
النوم . وقد وردت الأحاديث يبعض 
الآيات والسور التي يستحب قراءتها 
عند النوم . من ذلك تلاوة المعوذات 
وآية الكرسي , وخواتيم سورة البقرة 
وسورة الاسراء ؛ والزمر » والواقعة 
والمسبحات » والكافرون . 

فعن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
النبي - صلى الله عليه ف - كان 


5 


5 


5 


1 


2 لات العدد 77١‏ / حمادى الآخرة |١1١7‏ ه . 


| قم لفك فنهنا ا وقرا ترهفا. 0 ٠‏ قل هى الله 


م برب الفلق » و 
د قل أعون يرب الناس « ثم بمسسح 
بهما ما استطاع من جسده ء يبدا 
بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من 
حسده . يفعل ذلك ثلاث مرات . 
( رواه البخاري وأصحاب السنن ) 
والتقث + التفخ اللطيف يلا ديق .. 

وفي حديث أبي هريرة - المروى في 
البخارى - أن الجنى قال له « إذا 
أويت الى فراشك فأقرأ آية الكرسي لن 
يزال معك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصيح » فقال النبي - 
صلى الله عليه ويسلم لآبي هريرة : 
رصدقك وهفوق كذوب - ذاك 
شيطان ٠‏ : 

وفي الصحيحين عن أبي مسعود 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
( الآيتان من اأكرسورة البقرة مؤقرا 
بهما في ليلته كفتاه ) أي : كفتاه من 
قيام الليل » أو كفتاه من الآفات في 
ليلته . 

وروى الامام أحمد عن الحارث بن 
جبلة ‏ رضي الله عنه قال : قلت :يا 
رسول الله علمني شينًا أقوله عند 
منامى . قال )0 إذا أخذت مضجحعك 
من الليل فاقرأً : قل يا أيها الكافرون » 
فانها براءة من الشرك » . وكذا روى 
مثله عن فروة بن نوفل عن أبيه . 

ورقفى أيو داود وأحمد والترمذدي 
وقال : حديث حسن غريب 2٠‏ عن 
العرباكن »بن سارية يفي اللةاعنه 
أن مشول الله شيل" الله علية 
وسلم ‏ كان ص المسيحات قيل أن 


متت ع مجعو جر جع ووو و م1 07 
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ركد ١‏ والسيمات هر السور التى ” 


تبدأ بالتسبيح وهي سور : الحديد ؛ 
والحشر. والصسف + والجييفة : 
والتغاين ) . 
قدوى النسائى وأحمد عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت « .. وكان ( أي 
النبي - عليه الصلاة والسلام ) يقراً 
في كل ليلة بني اسرائيل والزمر» 
د بني اسرائيل هي سورة الاسراء ) 
ودوى الترمذي مثله عن عائشة 
ابشنا". 
وذكر ابن كثير في تفسيره أن اب 
مسعود قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : ( من 
قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه 
فاقة أبدا ) . 

ودوى أبو بكر بن السني في « عمل 
اليوم والليلة » عن أنس - رضي 0 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم - 
أوصى رجلا أذا أخذ مضجعه أن يقرأ 
سورة الحشر وقال غ2 إن مث مت 
شهيدا » أو قال « من أهل الجنة » . 


ذكر الله عند النوم : 


ينبغي للانسان أن يذكر ربه عند 
النوم » ويكره له أن يترك ذكر الله 
تعالى . فقد روى أبىق داود ياسئاد 
حسن عن أبي هريرة - رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
00 اللدترة 
ومن أضطجع مضجهعا ل يذكر الله 
تعالى فيه كانت عليه من الله.ترٌة ) . 

مساح و ا ا 


وجل حتى يدركه النعاس : يتقلب 
ساحة من اللدل سال الله عن وجل 
خيرا من خير الدنيا والآخرة الا أعطاه 
اياه ) . 

وروى ابن السني أيضا عن جاير - 
رضي الله عنه ‏ أن ررسول الله صلى 
الله علية وتتلوبت قال : 
١‏ إن الرجل اذا أو الى فزاشه :انقدن: 
ملك وشيطان ٠‏ فقال الملك : اللهم 
اختم بخير , فقال الشيطان : اختم 
عكر + كان ذكي' الله تعان كد تاغ ياك 
يكلوّه الملك ) . 


وردت عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم + لاكار ده عند النوم ينبغي 
للانسان 1 ن يتلوها لينام مطمئن 
منها حديث اليراء بن عازب السايق 
وفيه أن. التبى -..صيل: الله عليه 
وسلم ‏ قال له : 
( اذا آأتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة » ثم اضطجع على شقك 
الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي 
اليك » وفوضت أمري اليك ؛. وألجأت 
ظهري اليك ٠‏ رغبة ورهبة اليك , لا 
“أ ولا منجى منك الا اليك ؛. آمنت 

0 الذي أنزلت ١‏ ونبيك الذي 
أرسلت ؛ فان مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة . واجعلهن آخر ما تتكلم به ) 


( متفق عليه وهذه رواية البخاري ) . 
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ب و دي ٠‏ وبك 0 


277775 


ب ومنها حديث حذيفة المتايق وضة أن 


رسزل الله صبل الله عليه ولعب 
كان اذا أراد أن يرقد وضع بذه 
اليمنى تحت خده ثم ي3 يقول ( اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك ) ( رواه 
الخرسدع وقال ؟ يبصددث. نكسن 
ضحيح + وزوأة أبو داود عن حفصة 
وفيه أنه كان يقول ذلك ثلاثا ) . 
مونتها ما رواة البقاري غن خديفة 
وأبي ذر - رضي الله عنهما أن رسول 
الله - صل الله :هليه وسلم د كان اذا 
أوى الى فراشه قال ( باسمك اللهم 
أحيا واموت ١‏ 

علي ا ل 


ولفاطمة : 
١‏ اذا أويتما الى فراشكما ‏ أى اذا 
أخذتما مضاجعكما ‏ فكيرا ثلاثا 
وثلاثين . وسبحا ثلاثا وثلاثين .2 
واحمدا ثلاثا وثلاثين ) . 
ومنها ما رواه مسلموأيو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله صدى الله عليه وسلم ‏ كان اذا 
أوى الى فراشه قال ( الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن 
لا كافي له ولا مؤوى ) 
ومن هذه الأذكار ما روى قِ 
ا : لصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله 
أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : ( اذا أوى أحدكم الى 
فراشه فلينفضه بداخله ازاره فانه لا 
يدري ما خلفه عليه ثم يقول : ياسمك 


الوعي الاسلامي / العدد ١7١‏ 0 جنادي الآخرة ١407‏ هب 


أمسكت نفمي قارحمها 20 
فاحفظها يما تحفظ يه عبنادك 
الصنالاحين ) : 
ديمتنا مثا نرواة ملم واعسف 
وأصحاب الستن عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلى الله 
عليه ووسلم ‏ أنه كان يقول اذا أوى الى 
فراشه ( اللهم رب السموات ورب 
الأرض ورب العرش العظيم ٠‏ ربنا 
ورب كل شيء فالق الحب والنوى ٠‏ 
ومنؤل. التوراة والأتحيل والقرقان : 
أعون بك من شر كل ذي شر أنت آخذ 
بناصيته , اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء ٠‏ وأنت الآخر فليس بعدك شيء » 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت 
الباطن فليس دونك شيع + اقفن عنا 
الدين ء واغنتا من الفقن ) .: 
وكيا ما رواة أبو داوق والفساتي 
باسناد صحيح عن علي - رضي الله 
أن رسول الله صلى الله عليه 
0 كان يقول عند مضجهاة : 
( اللهم اني أعوذ بوجهك الكريم 
وكلماتك التامة م شر ما أنت آخذ 
والمأثم ‏ اللهم لا يهزم جندك 2 
سبحاتك اللهم ويحمدك ) : 
ومتها ما رواه الترمذدي عن أبي 
سعيد الخدرى رضي الله غنهب أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : 
( من قال حين يأوى الى فراشه : 
أستغفر الله الذى لا اله الا هى الحي 
القيوم وأتوب اليه : ثلاث مرات » غفر 
الله تعالى له ذنوبه وان كانت مثل زيد 
البضء وان كانت عدد النجوم » وان 
كانت عدد رمل عالج ؛ وان كانت عدد 


0 
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7 7 1777757722 5 7 
أيام الدنيا ) ( عالج : اسم واد كثير 
الرمل ) . 
ومنها ما رواه أبو داود والترمذدي 
وقال : حديث حسن صحيح عن أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أن أيا بكر 
الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قال : يا 
رسول الله مرني بكلمات أقولهن اذا 
اللهم ا الشهوات والأرض ؛ عالم 
الغيب والشهادة ٠‏ رب كل شىء 
ومليكه . أشهد أن لا اله الا أنت , 
أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان 
أمسيت واذا أضطجعت ) 

وفي هذا القدر كفاية . 

فينبغي للمسلم أن يتلو من هذه 
الأذكار ما استطاع عند النوم , 
ويستحب تلاوتها جميعا . لكن اذا لم 
يستطع فليآت بما استطاع ولا حرج . 


علاج الأرق في النوم: 


اذا أرق الانسان في نومه ولم 
يستطع الأستغراق فيه تلا ما جاء في 
الحديثين الآتيين أو في أحدهما : 
دوى ابن السني عن زيد بن ثابت - 
رضى الله عنه ‏ قال : شكوت الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أرقا أصابني فقال ( قل اللهم غارت 


النجوم وهدآت العيون » وأنت حي 
'قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم بأ . 


قيوم : أهدىء ليلي وأنم عيني ) فقلتها 
فأذهب الله عني ما كنت أجد : 
وروى الترمذي وضعّفه 0 وكذا 


7 تس 


كنذا + أن كاك يق الوله ها ال 
يسول 'اللة حتضدل الله علنة وس ت 
أرقا آضابة ‏ فقال له التو .صل 
الله كلية ولع :: 

( اذا أويت الى فراشك فقل : اللهم 
رب السمواك: اسيم ونا لظات مورب 
الأرضين وما أقلت , ورب اتشياطين 
وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك 
أن يبغي على ٠‏ عز جارك وجل ثتناوّك 
ولا اله غيرك : أق لا إله الإ أن ) . 


ادج الفرع قي الدوم , 


اذا فوع الأسان ف نويه فليقل 
2 أعون يكلمات الله التامة من غضبه 
وشر عياده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون » فقد يذى أبو داود 
والترمذي وقال : حديث حسن عن 
عبدالله بن عمرى ‏ رضي الله عنهما - 
أن رسول الله - صكى الله عليه 
0 كان يعلمهم من الفزع 


00 يكلمات الله التامة من غضيه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
يحضرون ) قال أي الراوي - وكان 
عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من 
بنيه » ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه . 
وروى أبن السني أن رجلا جاء الى 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فشكا 
“نه يفزع في منامه . فقال رسول 
س. - صل الله عليه وسلم : 
( اذا أويت الى فراشك فقل : آ 
بكلمات الله التامة من غضبه وشر 
عباده ومن هفزات الشياطين وأن 
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تضره ) 


الوعي الاسلامي / العدد 7١17‏ / جمادى ةا كا 


يحضرون ) فقالها فذهب عنه . 


اذا رأى في منامه ما يحب أو 


اذا رأى الانسان في مثامه ما يحب 
من يحب , لأن الحبيب ان عرف خيرا 
قاله وان جهل سكت . 

أما اذا رأى ما يكره فليتعون بالله 
من شرها وليتفل عن يساره ثلاثا 
وليتحول عن جنبه الذي كان عليه »ولا 
يحدث بها أحدا لأنها لن تضره . 
الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقول : 
( اذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فانما 
هى من الله فليحمد الله عليها , 
وليحدث بها وفي رواية « ولا يحدث 
بها الامن يحب » -واذا رأى غيرذلك 
مما يكره فانما هي من الشيطان 
فليستعذ من شرها ولا يذكرها فانها لا 
تضره ) . 
وروى البخاري عن أبي سلمة - رضي 
الله عنه قال : لقد كنت أرى الرؤيا 
فتمرضنى حتى سمعت أيا قتادة - 
رضى الله عنه ‏ يقول : وأنا كنت أرى 
الرؤيا تمرضني حتى سمغت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
( الرؤيا الحسنة من الله » فاذا رأى 
أحدكم ما يحب فلا يحدّث به الا من 
يحب , واذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله 
من شرها ومن شر الشيطان » وليتفل 
ثلاثا » ولا يحدث بها أحدا فانها لن 


وروى مسلم عن جابوب ور رضي الله 
عئة عن ريسول اللا سيل الله علية 
وسلم ‏ قال : 

(اذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فليبصق عن يساره ثلاثا » وليستعذ 
يالله من الشيطاق خلاذا «وليتحول غن 
جنبه الذي كان عليه ) . 

اذا استيقظ من الليل وآراد 
النوم بعده : 


اذ1. امشيقظ الاتسان من الليل 
وأراد النوم بعد ذلك تلا ما استطاع 
من الأذكار الواردة عند ابتداء النوم . 
وثمة أذكار أخرى ينبغي الحرص 
عليها . منها ما رواه البخاري عن 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : 
( من تعار ( استيقظ ) من الليل 
فقال : لا أله الا الله وحده لا شريك 
له . له الملك وله الحمد وهى على كل 
شىء قدير , والحمد لله .وسيحان 
الله , ولا اله الا الله » والله أكبر . ولا 
حول ولا قوة الا بالله » ثم قال :.اللهم 
اغفر لي . أى دعا استجيب له فان 
توضاً وصلى قبلت صلاته ) ٠.‏ 
ومن ذلك ما رواه أبى داود عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها - أن رسول 
الله صلكى الله عليه وسلم ‏ كان اذا 
حي و ان 
وأسألك رحمتك ١‏ الهم زدني علما ولأ 
تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من 
لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) . 
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استحيان الذكر والتدعاء 
والاستغفار قِ اللدل : 


يستحب الدعاء ف الليل رجاء أن 
يصادف ساعة الاجاية . فقد روى 
ملم عن يجاب يق عبد الله رشي الله 
عنه ‏ قال : سمعت النبى ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ يقول : 
( إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر 
الدنيا والآخرة الا أعطاه الله إياه , 
وذلك كل ليلة ) 
الأخير . فقد روى أبى داود حي 
النبي يد -يقول : 
( أقرب ما يكون اليد من الرب في 
تكون .ممن يذكر الله تعال في كلك 
الساعة فكن ) . 

كما يستحب الأستغفار ف هذا 
الوقت فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
( يكنلبرينا كل لئلة :الى سعاء الدذيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من 
يدعوني فأستجيب له » ومن يسألني 
فأعطيه . ومن يستغفرني فأغفر 
له ) . 
استحباب الأضطجاع بعد 
ركعتي الفحر : 


ا عد دعس عع و عو 1 ا ا 


شقه الأبدن + بعد ٠‏ أن نس اركعني 
الفمن:: 

فقد روى البخاري عن عائشة ‏ رضي 
الله غنها ‏ قالت « كان الثبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ اذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن » 
وروى مسلم من حديث عائشة «ا.. 
ناذا “سكت الؤذن من حماكة: القجر 
وتبين له وجاء المؤذن قام فركع ركعتين 
خذيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن 


ودروى أبى داود والترمذي وقال : 
حديث حسن صحيح عن أبي هريرة - 
رشى الله عنه قال : قال وسول اللهب 
صلى الله عليه وسلم : 

( :اذا صلى أحدكم ركعتي الفجر 
فايخطجع هن يديد ١‏ 


استحباب تلاوة خواتيم آل 
عمران عند القيام من الليل 


يستحب عند القيام من الليل تلاوة 
الآيات العشر الأخر من سورة آل 
عمران . 
فقد روى البخاري عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -قال : بت عند خالتي 
ميمونة فتحدث رسول الله - صل الله 

: عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد » 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر الى 
السماء فقال ( إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
فتوضاً واستن ثم صلى أاحدى عشرة 
ركعة . ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم 
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بعد ما آماثتا والية النشون ) 


الوعي الات العدد 7١7‏ / جمادى له ا ك0 


أيضا . 


ذكر الله عند الأستيقاظ : 


ذكر الله تعالى عند 
الاستيقاظ من النوم ويكره ترك 
ذلك . 
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
( يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم اذا هو نام ثلاث" عقد ,2 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك 
ليل طويل فارقد ؛ فان استيقظ فذكر 
الله تعالى انحلت عقدة . فان توضاً 
انحلت عقدة. فان صلى انحلت 
عقدة كلها فأصيح نشيطا طيب 
النفس . والا أصبح خبيث النفس 
كسلان ) هذالفظ البخاري ( قافية 
الرأس : هي المؤخرة ) . 


الأزكار 
١‏ لأستيقاظ 


الواردة عند 


وردت عن النبى ‏ صلى الله عليه 
ووسلم - أذكار كثيرة عند الأستيقاظ . 
منها ما رواه البخاري عن حذيفة 
وأبي ذر - رضي الله عنهما ‏ قالا : 
كان رسول الله - صلى الله عليه 
وبسلم ‏ اذا أوى الى فراشه قال : 
استيقظ قال ( الحمد لله الذي أحيانا 


ريح وراك اود اوت قن عانقا 
رضي الله عنها أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان اذا هب 
( استيقظ ) من الليل كين عشبر| ويحمن 
عشرا وقال ( سبحان الله ويبحمده ) 
عشرا . واستغفر الله عشرا ٠‏ ثم قال 
الصلاة . 

- ومنها ما رواه ابن السني باستاد 
صحيح عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال  :‏ . 

( اذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد 
جسدي وأذن لى بذكره ) 

فريرة أيْضًا قال : قال .رسول الله - 
صلى الله عليه ويسلم : 

ما من رجل ينتبه من تومه فليفؤل.: 
الحمد لله الذي خلق النوخ واليقظة , 
الحمد لله الذي بعثني سال ما سويا , 
أشهد أن الله يحيي الموتى وهى على كل 
شيء قدين ؛ الا قال تعالى : صدق 
عيدي ١‏ 


مزودا بتقوى الله » مطمئنة نفسه , 
مستريحا فؤاده . 


والى لقاء مع هدى نبوي كريم . 


ف 
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| قل الحسن البصدي | قال حكيم درجل 
5 ام 0 يستكثر من العلم ولا 
ل رسول الله صل الله | اخراه لو .رجع | يعمل به : ناهذا إذا 
بعدى كفارا . يضرب | قال : نعم . قال : فإن السلاح فمتى تقاتل ؟ 
بعضكم وجوه بعض ». | لم يكن هو فكن أنت . 
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للدكتو ر/بمحمد محمد الشرقاوي 


تشته ل أصول الشضشريعة 
الاسلامية السمحة على أآدلة فقهية 
متتوعة. دل عليها أحتهاد 
الفقهاء وفقه العلماء .. مما جحعلها 
مصدرا من مصادر الأحكام الشرعية 
العملية .. بالاضافة الى الموارد 
الأربعة المتفق عليها بين الأئمة 
الأربعة وهي : الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس .. فهناك : 
الأستحسان والاستصحاب وسد 
الذرائع والمراءة الأصلية , 
والمصالح المرسلة . والأستدلال 
الشامل لشرع من قبلنا . والتلازم 
ووجود السيب . ووجود المانع ‏ 


وفقدان الشرط .. وكلها تعطيك 
صورة واضحة الملامح لحيوية 
التشريع الاسلامي 2 وملاءمته 
للزمان والمكان . ومرونته الذاتية , 
وقاد؛يته للتطور والمسايرة لما يجد 
في الحياة من حوادث لم يسيبق بها 
الزمان . ولم يسمع بها الأئمة 
الأعلام فيما مضى من الأوان .. 
وسنعرض اليوم لدليل المصالح 
المرسلة .. لأنها فْ فقه الامام مالك 
رضي الله عنه تحتل جانبا كبيرا .. 
بل إن غير المالكية قد لجأوا اليها من 
حيث دروا .. ومن حيث لم يدروا .. 
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هنا غير مالكية اقول له عفاي 


0 الغياتثي « والثاني لسك كتاب 
ر شقاء الغليل «( وكلاهما مشحون 
بأحكام شرعية من وحي المصالح ٠‏ 
مع أنهم عابوا على المالكية 

قار من القول بالمصالح 
المرسلة .. 
من نص معين في القرآن والسنة 
باعتبارها .. أو بالغائها .. ولذا 
فيها.. وبلا منع عنها.. و 
تشيهد لها أصول عامة وقواعد كلية 
منثورة ضمن الشريعة بحيث تمثل 
هزه المصلحة الخاصة واحدة من 
جزئبات هذه الأصول والقواعد 
العامة .. وهي لون من ألوان النظر 
الذي هو باب من أبواب الأجتهاد 
الملائم لقواعد الشريعة , وقد قرر 
الشاطبي في الموافقات ح 147/75" 
أن كل ما أحدثه السلف الصالح 
إنما هو من هذا القبيل .. لا يتخلف 
عنه بوجه .. وليس من المخالف 
لمقصد الشريعة أصلا . لما روى 
أحمد والبزار موقوفا: ( ما رآه 
المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن ) .. ولحديث 5 إن أمتي لا 
تجته ع على ضللالة ,» رواه ابن 
ماحه . 

فثبت أن هذا المجمع عليه موافق 
لقصد الشارع .2 وسماه في 
الأعمتصام جه ؟/" :: المعنى 
المناسب الذي يرتبط به الحكم , 
وسكتت عنه الشواهد الخاصة فلم 
تشهد لا باعتياره . ولا بالغائه , 


١ 55 28ص‎ 


اك لطر ليرعء من 
حيث إنه يوجد معناه ف جنس عام 
أعتبره الشارع في الجملة بغير دليل 
معين وقد ضرب له عشرة أمثلة 
منها : 

)١(‏ أتفاق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على جمع المصحف 
وكتابته على الصورة التي وصل 
الينا من غير نص سايق معين على 
جمعه وكتايته .. بل إن بعض 
الصحابة اعترض نادىء ذي بدء 
وقال : كيف نفعل شيئًا لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
وقد حدث ذلك مرتين : مرة باشارة 
أبي بكر استماعا لمشورة عمر .. 
فجمع زيد بن ثايت رضي الله عنه 
القرآن كله من الرقاع والعسب 
( جريد النخل ) واللخاف ( حجارة 


. بيض رقاق ) ومن صدور الرجال 


وسميت هذه الجمعة ( الصحف ) 
ووضعت عند أم المؤمنين حفصة 
رضي الله عنها . والثانية : جمعها 
أيضا زيد بن ثابت مع ثلاثة من 
قريش هم : عبدالله بن الزبير , 
وسعيد بن العاصي , وعبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام بأمر من عتمان 
رضي الله عنه , ٠‏ وأمرهم عند 
الخلاف أن يحكموا لغة قريش لأنه 
نزل بلسائهم . وذلك حينما . 

استشعر حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قائد حيوش الاسسبلام في 
فتح أرمينية وأذربيجان الخوف 
على القرآن 2 وكان يغازي أهل 
الشام وأهل العراق .. فسمع 
اختلافهم في القران ٠‏ وقول بعضهم 
4١‏ 
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لبعض قرآني خير من قرآنك .. 
فذهب لعثمان وقال له : يا أمبر 


المؤمنين . أدرك هذه الآمة قيل 


أن يختلفوا في الكتاب .. كما 
اختلفت اليهود والتصارى » 


فأرسل عثمان الى حفصة رضى الله 
عنهما: أرسلى الى بالصحف 
ننسخها في المصاحف .. ثم نردها 
اليك .. فنسخت ثم بعث عتمان الى 
كل أفق من آفاق البلدان المفتوحة 
بمصحف من تلك المصاحف .. ثم 
أمر يما سبوى ذلك . يبحرق كل 
صحيفة أو مصحف غير هذا 
المصحف الآخير ولم يخالف في ذلك 
الا اسن مسعود رضى الله عنه . 

ومعروف فى أصول الفقه أن خلاف 
واحد أو أثنين لا يقدح في صحة 
الاجماع على الراجح .. هذا عمل لم 
يرد فيه نص من كتاب أو سنة لكن 
الصحابة رضوان الله عليهم رأوا 
فيه مصلحة محققة لحماية مصدر 
الاسلام الأول2. من الصدع 
والتشقق .. مع ما يتبع ذلك من 
تمزق الأمة . وتعدد فرقها كما حدث 
في الأمم السابقة وهو ما نهى عنه 
القرآن عموما في قوله تعالى : ( إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شىء ) الأنعام / 159 . فهي 
مصلحة تناسب الشرع قطعا, 

وهذا العمل له ما يشفع له .. فقد 
كتب القرآن في عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم متفرقا غير مجموع 
ولا مرتب . 

)١(‏ اتفق أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على حد شارب 


الخمر تمانين جلدة 


.. ومستندهم ف 
ذلك هذه المصالح المرسلة التي لم 
يرد في خصوصها نص معين » ولا 
رأي محدد .. إن لم يكن في زمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم حد 
مقدر لا بأريعين ولا بثمانين .. 
وإنما كان الأآمر أشبه بالتعزير 
والتأديب حسيما يرى الحاكم .. 
فلما آل الأمر الى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه نظر ف الأمر حتى 
جعل الحد أربعين جلدة لكل 
شارب .. ولكن الئاس استهانوا 
بهذا التقدير. وهان عليهم 
احتماله .. واندفعوا غير ميالين .. 

لأنه قِ طوق الأحتمال . . الى أن 
أنتهى الآمر الى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه . فجمع الصحاية .. بعد 
أن هاله ما رأى من اندفاع الناس , 
وترديهم في هذا الداء العياء, 
واستشارهم .. فمما قيل .. ما روى 
غن عل بن ابي طالب كرم. الله 
وجهه : من سكر هذى ؛ ومن هذى 
افترى .. فأرى عليه حد المفترى 
(أي حد القذف وهو ثمانون 
جلدة ) فآخذوا بهذا الرأي بدافع 
المصلحة التي تلائم مقاصد 
الشرع . وتستهدف أغراضه 
العليا .. من دون أن يكون فيها نص 
معين . وانعقد بذلك الاجماع , لأن 
أحكام الشريعة الكلية تتضمن , 
هذا فقد أقيمت الأسباب مقام 
المسببات , والمظنة مقام التحقق , 
فمثلا : جعل الابلاج كالانزال في 
وجوب الغسل . وجعل حافر البثر 
كالمعتدي بالنسبة لمن ألقى بنفسه 
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الوعي الاسلامي / العدد 57١‏ / جمادى الآخرة ١10‏ ه. 


في البئر » وحرمت الخلوة بالأجنبية 
حتى لا تصير ذريعة الى الفساد .. 
وهنا كذلك رأوا أن الشرب ذريعة 
الى الأفتراء الذي تقتضيه كثرة 
الهذيان . فانه أول مبادرات 
الشارب 2 و:ىو يدل على إسناد 
الأحكام الشرعية الى المعاني 
الكلية ...اذا لم يوجد أصل معين 
9) أتفق الصحابة كذلك على 
تضمين الصناع حيث قال علي كرم 
الله وجهه : « لا يصلح الناس الا 
ذاك » ووجه المصلحة هنا : حاجة 
الناس الى الصناع . ومشقة 
الأستغناء عن الصناعة بالكلية .. 
مع عدم الاحتياط الكامل للحفظ من 
جانب الصناع نظرا لكثرة أعمالهم 
وتعرضهم لاأختلاط الغير بهم 

وهذا يؤدي الى التراخي والتفريط 
في وسائل الحفظ اللازمة .. فلو لم 
نضمنهم ثمن ما ضيعوه 2 وما 
أتلفوه .. لأدى ذلك الى فتح أبواب 
أخرى للاضاعة والاتلاف كالخيانة 
والمغالطة وغير ذلك .. وهذا وإن 
كان فيه مفسدة من جهة أن الصائع 
قد يكون بريئا , وقد يتلف المال 
عنده على الرغم منه , الا أنا نعتبر 
هذه المفسدة في مقايل مصلحة 
أخرى راجحة عليها .. وهي أن 


الغالب في ضياع الأموال ليس 
التلف السماوي .. وإنما التفريط 
الانساني .. وما من أمر من الآأمور 
التي تعرض لها الأحكام الا وفيه 
مفسدة من جائب ومصلحة من 
جائب . والعبرة بالراجح منهما ف 
نظر المجتهد الذي له درية ومران 


على المقارنة . والترجيح .. وف 
الحديث الشريف : (لا ضرر ولا 
ضرار ) وفيه النهي عن تلقي 
الركبان بالبيع حؤيهبط البائعون 
بسلعهم في الأسواق مثقا للاحتكار 
الذي يعم ضرره ف مقابلة الريح 
الخاص بمن يتلقى الركبان . 

(:) اختلفوا في جواز ضرب المتهم 
وسجنه بلا بينة لحمله على 
الاقرار.. أو إزالة الغفموض في 
التهمة الموجهة اليه .. فالشافعي لا 
يقول بذلك لما فيه من فتح باب 
تعذيب البرىء , ولآن إقراره في 
هذه الحال لا يقبل لأذ4 مكره عليه , 
والاكراه يزيل الأختيار وهو شرط 
لقبول الاقرار .. ولكن مالكا رضي 
الله عنه جريا على نظرته في 
المصالح المرسلة صرى أن هذه 
المفسدة تقايلها مفسدة أشد . وهىي 
تعذر استخلاص الأموال من أيدي 
تنيسر2. مع وجود قرائن مريبة 
تلقى ظلالا من التهمة على المتهم .. 
إن لا يعقل عادة أن تشير أصابع 
الأتهام لأي رجل أو لأية امرأة بدون 
سايق ريية .. أو لمجرد الدعوى .. 
بل لابد من اقتران قرينة تحيك في 
النفس . وتحدث ف القلب نوعا من 
لا يصادف التعذيب والضرب 


والحبس بريثا .. » وإن أمكن ذلك 
فهو مغتفر .. لأن العبرة بأغلب 


الأحوال .. فكانت المصلحة في 
التعذيب وسيلة الى التحصيل . 
والاقرار . 
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للأستان : طارق محمد الحسيني سرحان 


مع انبلاج فجر الصحوة الاسلامية المباركة اشتغل الناس اكثر ما اشتغلوا 
باصلاح أنفسهم وتصويب أفعالهم وترشيد عاداتهم وأنماط حياتهم لتصبح 
موافقة لدين الله القويم كما جاء بكتابه الحكيم وسنة رسوله الكريم وقد كان 
طبيعيا أن تنضح هذه الشحنة الايمانية التي ملأت القلوب لدرجة لم يعد معها 
كتمانها محتملا فظهر نورها على سمات الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
كما علت هذه الانوار الايمانية ‏ التى ظلت طيلة ما يربو على نصف قرن خلت 
حبيسة الصدور ‏ غرر الحرائر من نساء المؤمنين فاذا هن قد اختمرن وتحجبن » 
بل سارعت كثيرات منهن وقد غلبتهن قوة ايمانهن وشدة حيائهن فانتقبن غير 
عابئتات ولا مكترثات بما يشن عليهن من حملات للتشهير بهن حقدا عليهن من 
أخريات سافرات جحدن دين الله وكرهته أنفسهن فياويلهن ما لم يتبن ويتوبٌ الله 
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وقضسة د المرأة وشهاررة و تعتبر من القضايا | الهامة ب 
والرئيسية التي إن نجح الدعاة في كسبها فانهم يكونون قد ساهموا بطريقة ايجابية 
سد أبواب غواية وفكنة عدها رسول الل#«هبل الله عليه وساع من آفتك القتن آله 
وهى فتنة النساء . كما أن الدعاة بنجاحهم هذا يصلون الى السيطرة على أهم 
عوامل إفساد مجهوداتهم في نواحي الدعوة الأخرى التي خارت فيها عزائمهم من 
كثرة ما قد بحت حناجرهم مع أناس قد تسبب السفور والتبرج في زيغ أبصارهم 
وتغليف قلوبهم بران استحال معه أن يكون في قلوبهم طاقة وشحنة ايمانية تقودهم 
إلى اقام الصلاة وايتاء الزكاة وسائر العبادات ناهيك عن الجهاد الذي ماتت حميته 
في القلوب وسئئمت من سيرته النفوس وقد ساهم كل ذلك بطريقة :هالة في جر ويلات 
كثيرة دمرت مجتمعاتنا خلقيا وأوشكت معها العكقيدة أن تجنتث اجتثانا . 

أن العمل على نكبر الحجاب من اهم اللسائل الث يجب التركين عليبا لكي 
نصل بالمسلمين الى المجتمع الاسلامي في مظهره وجوهره , وهو المجتمع الفاضل . 
الذي تبدو فيه الفضيلة وتختفي فيه الرذيلة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن 
المنكر . 

فالحجان من الكلاهى الأيناتية للموضعاك الاسلابية الفاخلة . وهو مق 
الظواهر الصحية التي تدل على سلامة العقيدة وقوة الايمان بالله واليوم الآخر 
والخوف من النار والطمع في رحمة الله والفوز بالجنة . وعلى العكس من ذلك تماما 
نحد. أن السقون والتيرج اتحلال واتحطاط ما بعدة. اتحطاط وهو :من الظواهن 
المرضية التي تدل بالجملة على قفساد العقيدة وضعف الايمان بل وتنم 5 
بالاصرار والتحدي على تعمد مبارزة الله بالعظائم من الذنوب وتحدي ارادة الله 
في بلاد الاسلام هريما عدم يقين بالله واليوم الآخر والاستهتار بوعيد الله ووعده 
وربما الكفر في بعض حالات انكار فرضية الحجاب من الله ورسوله بعد العلم 
بفرضيته . ولنا أن نتخيل مجتمعا مريضا كهذا قد نم مظهره على قبح جوهره ! 
فأتى لمجهود الدعاة في الدعوة الى الصلاة والضيام والح ثاهيك عن الجهاذ 
المقدس - أن يثمر في رجاله ؟؟ !! 

وأنى للتقوى أن تزدحم بها صدور المسلمين وقد ساهمت هذه المظاهر 
القبيحة بكل ما تحمله من معاني التبجح ومعاداة الله ورسوله في انهزام القوى 
الأيمانية التورانية التى قطو الله عليها سائر خلقة: 86 

لقد ساهمت كل هذه العوامل في دخول الوهن قلوب الرجال المخنثين 
فاستحيوا الدنيا على الآخرة واستحيوا العمى على الهدى !! ! فياويلهم ! وانني 
بيقين لا أكون متجنيا على النساء اذا أرجعت كل ما أدى الى تمزق الأمة الاسلامية 
ووهنها الى التبرج والسفور . واذا كان ذلك كذلك فلا عودة الى العزة والكرامة 
والنصر على الأعداء , الا على أيدي رجال قد اشتد عزمهم وقوى ايمانهم بالله في 
مجتمع فاضل كريم سليم خال من كل ما يسبب خور العزائم وفتور القوى وانعدام 
الرجولة . 
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التعريف بالحجاب : 

الحجاب لغة هو : الستر ويقال حجب الشىء بالشىء أي ستره فلم يظهر منه 
أو هزه فكلا يثال :ححيت السحي قرص الشسي . أى احتقت الشيين ثانا 
فهى محتجية + آما شيعا + فهو اللباس. الذى بكر به الراة تحسدها كله ها هذا 
وجهها وكفيها وكذا ابتعادها عن مخالطة الرجال . 

وآدلة ذلكسا رو عن سيدكا وستول الله حدل الله عليه وشلة من قولة 
لأستماء: ها الهفاء ان امراة 31| يلغت الحيخن لم يصطم أن ير منها الابهذا 
وهذا . وأشار الى وجهه وكفيه «( رواهة أبو داود ْ 

وعن ابتعاد المرأة واحتجابها عن مخالطة الرجال فدليله ما روى عن أم سلمة 
رقن الله عنها أنها كانت عند وسول الله صل الله عليه وسلم وميمونة , قالت : 
بالحهان.: تقال وسرل اللهصق اللةاعليه وسلم ٠‏ احقمرا هذه م فقلث ذا رسيو 
الله اليس هى اعمس لا تيضمرنا ولا تعرقنا #خقال ورشول الله حسل الله عليه وسملع : 
» أوعمياوان أنتما ؟ ألستما تيصرانه ؟ » أخرجه أبو داود والترمذي وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح . 

والمرأة في الاسلام باجماع الفقهاء جسدها كله عورة وما فرض الحجاب في 
القرآن والسيتة الا لسر هذه العوررة وقمع الفتفة وس ادراب الغواية وقطع داين 
الشيطان وتزكية النفوس . 

وقد قال الله عز وجل : ( وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو 
نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور / "١‏ . 

فأين المرأة الآن من حدود الله ؟؟ إنها قد انقلت زمامها وانقلب أمرها رأسا 
غل هتب , فلا تراها امامدعخ أباح: الله لها إيذاء ذيتهها ليغ يقير شرع إلا في ثاب 
مسدلة على جسدها قبيحة في مظهرها نتنة رائحتها ! حتى إذا ما عزمت على 
الخروج اجتهدت قي التزين وتصفيف الشعور وابران النهود والأرداف وكشف 
السواعد والسيقان والتعطر رتقيير الخلقة بالمسائميق "كل ذلك لاتها سسخفرج عل 
من حرم الله عليهم مشاهدتها !! فأي عصيان لله بعد ذلك ؟؟ وأي انسلاخ من 
ربقة الاسلام يفوق هذا العبث بمشاعر الرجال وتحدي ارادة الله ومبارزة ما دعى 
النه-من فضائل بهذ] القم البين والسلوك الشيطاتي 11 89.. 

وفي آية الحجاب الثانية يقول الله تبارك وتعآلى : (يا أيها النبي قل 
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لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) الاحزاب / 55 . 

ومعنى ضرب الخمار في آية سورة النور تغطية الرأس والعنق وفتحة الصدر 
كما أن الجلابيب لابد أن تكون دانية على جسد المرأة كله يما يستره كله . 

وبامعان النظر في الآيتين الكريمتين نجد الخطاب فيهما ( للمؤمنات ونساء 
النبي وبناته ونساء المؤمنين ) لذلك كان الأمر بالحجاب مبنيا على عقيدة وايمان . 
وهذه نقطة في غاية الأهمية إن الأصل في العمل الاعتقاد . 

ان ايمان المرأة بالله واليوم الآخر هو الأساس الذي ينبنى عليه مطالبتها 
بالحجاب . ومن ثم فانك ترى صحيحات الاسلام يسارعن في لبس الحجاب بينما 
ناقضات الامان يتناطان ويسقق الحجي الواهية . 

ولو أيقنت هذه الرافضة للحجاب أنها لا تدخل الجنة ولا تجد ريحها , ولو 
قلعيك علم اليقين آن سقورها بميقودها الى خان حرها لظى «خزاغة الشتوي +'تدعو 
من غلبها الشيطان والهوى . لأسرعت مهرولة تمزق ملابس التبرج والسفور 
لتستبدلبها ملابس العفة والاحتشام طاعة لله ورسوله خوفا من الجحيم وطمعا في 
جنة النعيم . 
في صفة الحجاب وشروطه : 
١‏ | لكي تمتنع الفتنة بارتداء القساء لتحمان لبد أن تكون الشيان قضفاضة ١‏ 
القماش السميك عو تو ساي جر ل 
المرأة شفافة « من النايلون والشيفون » فان المرأة لا تزال سافرة ولو غطى الثوب 
بدنها كله وكان فضفاضا . وهى بهذه المراوغة تخادع الله.والذين آمنوا وما تخدع 
الا نفسها . ومن ثم لا تفلت من عذاب الله الاليم ولن تدخل الجنة لقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما بعد : نساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولايجدن 
ريحها ؛ ورجال معهم سياط مثل أذناب البقريضربون بها عباد الله » رواه مسلم . 

0 لندقق ونمعن ان ونعمل كل عر ف 0 عليه الصلاة و والسدم ' 
متصدقا لكنهن من أهل النار تورف وتيرجهن وتعمدهن فتنة الرجال 
والهائهم : عن عبادة الله والجهاد في سبيله . وقد فسر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قوله 0 كاسيات عاريات » بأن المرأة تكتسي ما لا يسترها فهى كاسية وفي 
الحقيقة عارية » مثل من تكتسي الثوب الذي يصف بشرتها أى يبدي تقاطيع 
جسدها . 
ألوانه معصفرة « فاقعة » تجذب الأنظار . كما يجب ألا يكون مطيبا « معطرا ( 
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وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية »ا رواة 
أحمد والنسائي والحاكم وفي رواية حتى تعود وتغتسل . وفي رواية فهى ملعونة . 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما 
امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة » رواه مسلم وأحمد . واذا 
كان التشديد ف الأحاديث الشريفة قد خص مريدة المسجد !! فكيفبامائلات 
اللواتى يرتدن الاسواق أو يذهبن الى العمل . وقد بالغن في التعطر الشذي الذي 
تفوح رائحته لمسيرة عشرات الأمتار !! 

وأخيرا يجب .ألا يشبه الحجاب لياس الكافرات مثل ارتداء المرأة الينطلون 
أو البدلة ولو كان البدن قد تغطى كله وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من تشيه بقوم فهى منهم «( رواهة أبى داود والطبراني 1 
رد شيهات أعداء الحجاب : 

لما كان الححاب مظهرا إيمانيا لمجتمع مسلم ذي عقيدة راسخة فقد كان 
طبيعيا أن تثور حوله الشيهات وتروج ضده الشائعات التي يحيكها إعداء الاسلام 
من خارجه وهم معروفون . ومن داخله وهم كثيرون !! فلا أقل من 7٠١‏ من 
المسلمين بالانتماء لا يعرفون عن الاسلام الا اسمه ومن القرآن 5 رسمه وهم 
يمكلون عددا كبيرا قيما بينهم يشكل خطرا داهما على العقيدة الاسلامية + انهم 
الملحدون والشيوعيون والبهائيون والماسونيون والعلمانيون ٠‏ الذين يدعون 
الاسلام لمجرد الانتماء !! فلا غراية اذن أن يشن هؤّلاء حملة هوجاء حمقاء ضد 
العفيفات الطاهرات القانتات لله والملتزمات بالحجاب . ولا عجب أن يشهر بهن 
حقدا عليهن من السافرات المتبرجات . . من ذلك متلا زعم السافرات أنهن رغم 
سفورهن فهن عفيفات شريفات أخلاقهن سامية وثقتهن في أنفسهن تجعلهن في 
غنى عن لبس الحجاب الذي تتخذه المحجيات ستارا لفجورهن !! 

وهذه شبهة من أفتك الشيهات ت التي يروج لها أعداء الاسلام من الكقار 
والمنافقين لاضعاف عزيمة الاخوات المحجبات لعلهن يرتددن الى السفور والتيرج » 
هذا من ناحية . ومحاولة غررس روح الكراهية لدين الله وللحجاب في نفوس الناشئة 
ولصرف الفتيات اللاتي يردن التحجب الى السفور والانحلال الخلقي والاباحية 
الجنسية والشيوعية والالحاد من ناحية أخرى 

وأود أن أسترعى انتباه القارىء الفطن الى أن ادعاء السافرات يأنهن 
عفيفات هو في حقيقته ادعاء متناقض مع طبيعة السفور . فالسفور لغة معناه : 
الكشف , يقال سفرت المرأة اذا كشفت عن وجهها فهى سافر . والمعتى المرادف 
للسفور « التبرج » وهو اظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال وقد عده معظم 
الفقهاء من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله . أما العفة فمعناها : الاستعلاء والترفع 
عن الدنايا والخسة ومجاهدة النفس لحملها على ما يسمو بها على نزواتها . فيقال 
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ا ا 
مات عنها زوجها مثلا . وكذلك الحال اذا عفت الفتاة عن طلب الزواج . وهذا هوما 
أفهمه ويفهمه كل الناس وتفهمه السافرات عن العفة . 

واذا كان ذلك كذلك . ففى أيهما العفة حقا ؟؟ في ملايس تستر حسد المرأة 
وتحجب كل مفاتنها عن أعين الرجال لتكون22 عالية سامية ؟؟ أم في عرض هذه 
المفاتن غثة رخيصة يراها العلي والوضيع والخلوق والصعلوك ؟؟ ثم أين العفة في 
تعمد السافرات عرض السيقان والقوام والنهود والأرداف والشعر ؟؟ !! أم أن 
السافرات يقصدن بالعفة التعالي على صنف من الرجال دون الآخر ؟ فهن مترفعات 
على الفقير طالبات ‏ يعرض أجسادهن لفتى الاحلام ا" ثم المرأة وقد تزوجت بل 
وأنجبت فلمن تعرض مفاتتها ؟؟ ولماذا ؟؟ !! أين العنة + قْ أي شىء من 
أجسادهن بقيت عفتهن ؟؟ انني أرى فن التبرج والسفور بكل ما يعنيه من كشف 
واظهار للمحاسن والمفاتن أمام الرجال - سواء عن قصد أو غير قصد ‏ خسة 
وضعة . وانعدام عفة . 

وما تدعيه السافرات بأنهن على درجة عالية من الاخلاق رغم سفورهن 
فمردود عليه بأن العفة من الخلق . والحياء من الايمان وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : : « الحياء والايمان قرنا جميعا ٠‏ فاذا رفع أحدهما رفع الآخر » 
رواه الحاكم والبيهقي . 

فاذا انعدم الحياء انعدم الايمان واذا انعدمت العفة انعدم الخلق أو ريما 
انحط ولم ينعدم ! وحتى اذا بقى شىء من الخلق لدى السافرات ت فما الذي يمنع من 
اكتمال الخلق يارتداء الحجاب ؟؟ 

أما الزغم :بان كثيرات من المحجيات يستترن وراء الحجاب لاخفاء حقيقة 
أمرهن ٠‏ فمردود عليه بأن التحجب مظهر اسلامي اجتماعي . وسلوك فردي 
عقائدي م على عقيدة إنمانية ٠‏ ونود التاكيد على أن الدعوة الى الحجاب ليست 
المظاهر الاجتماعية ذات المسلك الفردي التي" لا يملك الداعية في ظل حكم غير 
اسلامى - مواجهتها الا من زاوية فردية ليصل بها شيئا فشيئًا الى مظهر اسلامي 
جماعي . وان ن سقطت امرأة محجبة في زلة فانا نحمد لها وقد سيترها الله أن 
كان وزرها على نفسها فقط , وقد كان في امكانها هى بذاتها أن تقترف وزرها من غير 
حجابها لى ظلت على سفورها , ولكنها بحجابها قد سلم منها المظهر الاسلامي 


الاجتماعي ما بقيت في ستر الله عليها . وهى 
ليست بقبح زلتها المستورة قدحا في الحجاب كسلوك فردي عقائدي ولا كمظهر 
اجتماعي اسلامي . 


غلية آن كان عائقا ل التقدم ار تسق 0 
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الشياطين اتركوا المرأة لتكون أمة لله ولتتحرر من عبوديتها لنزواتكم , ولتنطلق من 
ربقة أسركم لها العوية تصلون بها الى شيوعيتكم والحادكم . وهى ان صارت آمة 
لله حرة بين التاس فان كمن حريتها هى التزامها يتيج الله كما امرها الله 
ورسوله . وليست مواكبة التقدم الحضاري أيها المارقون عن دينكم ثمنا كافيا 
لتفتدى :يه امراة عذان. الححيم وكسراتها جنة. اتيم , 


ثم بالله نسأل في دهشة : أي تقدم حضاري هذا الذي يستوجب من المرأة 
كشف ساقيها لكي تواكبه ؟؟ !! وأي عمل هذا الذي يتعطل وتقل فيه كفاءة وفعالية 
المحجيات يسبيب حجايهن لا غير ؟؟ !! لقد رأيناهن بسن الطبييات والمدرسات 
والعاملات الناجحات . وكلنا يعلم بأن الحجاب ساد مجتمعات اسلامية ذات 
زقعارتين ؛ كما ويشهد تاريخ بانهيار حضارات ما قبل اميلاد بسب المجون 
والرقاعة وخلاعة النساء !! أليس كذلك ؟؟ فآين التقدمية اذن ؟؟ 
من المسئول أمام الله ؟ : 


يلق التفروج عق اطع اقهدية اتححاب أن اكول دض الله عن عرض 
النساء وسفور المجتمع هى الحاكم الذي بيده امكانية تعزير كل خارج عن دين 
الله »وان كان هذا الظن ف مله لستولية الحاكم عن رعيته آمام الله فان تراشيه 
وتهاونه في مسئوليته لا يعفى الرعية بدورهم من المسئولية أمام الله . فرسول الله 
صدى الله عليه وسلم يقول : « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ... والرجل راع 
في أهله وهو مسئول عن رعيته .. الخ » متفق عليه . 

والذين يلقون بالتبعية على الحكام سيكونون ممن قال الله فيهم : ( دوم 
تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله واطعنا الرسولا . وقالوا 
رينا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعذا كبيرا ) الأحزاب / 86-16 . 


فالرجل مسئول عن زوجته وابنته » وليس مسئولا عن الحاكم , والحاكم 
مسئول عن الرعية كلها . وقد تبين من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأسماء أن الحجاب مفروض على البنت متى بلغت المحيض ٠‏ وفي ذلك رد على . 
ما يروجه السفهاء من الناس بتأجيل الحجاب لما بعد زواج البنت . 

وقد أعطى الله حق القوامة للرجل ليكون قيما على بيته بما أمر الله 
ونسوله يرقد أعطاء اللشيدق الزعظة قم هجر الزوحة التاق ثم الخيرب ثم الخيرا 
وان كان الطلاق بغيضا الى الله فان الكفر أبغفض »و لبجل 111 مسن هو زو :+ 
التي تحادد الله ورسوله وتصر على سفورها بعد نصحها وهجرها وضربها لعام 
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ع سطع ب ماكو اد و سيد عد سي متا وات ل دود 


الوعى الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الآخرة 1١407‏ ها. 
تفع دي ا اا د ص 10د 2115 نكا ره كدو شع علتبا أيه جد 


كامل مثلا أن يلجأ الى الطلاق , لأنه قد أصبح أمام امرأة ناشز عن طاعته في الله , 
قد آثرت هوى نفسها على دين الله » وأصرت بعناد على سفورها واستكيرت عن 
آيات الله بعد امهالها وهى بذلك تكون قد ارتضت لنفسها التمرد على دين الله . 
أما أن يتراخى الزوج أو الأب في قوامته على زوجته وابنته بدين الله فانه 
يكون بتراخيه وتهاونه قد عطل حقا خوله الله اياه ليكون رجلا , لا ليكون عاصيا أو 
فاسقا بارتضائه ما يستوجب غضب الله وسخطه . فياويله اذا لم ينصح أهله 
وذويه لله .. وياويله اذا لم يغر على عرضه وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في مثل هذا : « ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد 
رائحة الجنة » أخرجه البخاري وليقرا هذا الحديث الشريف بعين الخشية 
والاعتبار أزواج حاربوا زوجاتهم اللاتي يردن الالتزام بالحجاب !! وقد سمعنا 
كثيرا عن خلافات بين زوج يأمر أهله بالتبرج والسفور !! وهم يرغبون في طاعة 
الله !! وقد انتهت بعض هذه الحالات بالطلاق !! واذا كان ذلك كذلك ؟ أفلا يكون 
الرجل رجلا ؟ وهلا يسرع الرجال بتحمل مسئولياتهم قبل أن يقفوا بين يدى الله 
وما لهم من حميم ولا شفيع يطاع ؟؟ ْ 


وبعد ... 
فهذا هو القول الفصل في قضية الحجاب ٠‏ وماذاك الا لأنه مأمور به من الله 
ورسوله : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) الأحزاب / 
د" 


فشيمة المؤمن والمؤمنة السمع والطاعة لله ورسوله بلا جدال بالباطل ؛ انما 
الجدال بالباطل صفة من صفات المنافقين والكافرين : ( ما يجادل ف آيات الله 
إلا الذين كفروا ) غافر / ؛ . 


' ولا يكون النقاش بقصد التعجيز في آياتالله , ولكن بقصد استجلاء 
ا . والله سبحانه وتعالى يقول : ( إنما كان قول المؤمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا و أولتك ه 
المفلحون ) النور / 0١‏ . 8-ظ 


وليتذكر كل من يريد التوبة أن ما من ذنب ‏ وان عظم ‏ الا وله توبة . والله 
سبحانه وتعالى يقول : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر / 57 . 
ألا هل بلغت اللهم فاشهد واكتبنى مع الشاهدين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وبسلم .. 
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للأآستان / منذر شعار 


امم ع ود ا 


يحمل لقب الخوارزمي أكثر من 
علم في تاريخنا » ولكن أجلّهِم قدرا عند 
الغربيين هو « محمد بن موسى » أبو 
عيد الله , الخوارزمي َ العالم الفلكي 
والرياضي الذي كان منقطعا إلى خزانة 
الحكمة بيغداد أيام الخليفة المأمون , 
وتوفي م بين سنتي 5ن 5 
للهجرة ٠‏ حسب رأي ( سوتر -ناآ 00 
167 ء وبعد سنة 1١5‏ حسب رأي 
ا وطزنالة3 فهو قد عاش على 
الى ها بعد خلافة الوائق ق بالله , 


47 


|1111 5 ميل إلت مس . 


1ت 111ص 1 1 1 ذ1ذ11ذذ1ذذذذذذ 0 


اا 


الأرض ٠‏ اللذين أجريا في عهد 0 
حياته عالما من علماء الهيأة : 

وعلم الهيأة : هو علم يبحث عن 
احوال الأجرام اليسيطة العلوية 
والسفلية من حيث الكمية والوضع 
والحركة اللازمة لها وما يلزم منها , 
ويبحث في أعداد الأفلاك ومقادير الأجرام 
والأيعاد , وق الدوم وأجزائه ٠‏ في 
الأجسام الفلكية ولونها وضوئها وقربها 
وبعدها . وحيلولة الأرض بين النيرين ' 
(فهو علم الفلك) . ١#‏ -وقال 


أين اللديم د درست د 0 وكان 
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العا 75 الرصد د 


على زيجيه الأول والثاني ويعرفان 
دالسحقق: شل +1 


وعلم الفلك هذا يحتاج إلى بصر أي 
بصر بالحساب « وكل فلكي فهو 


رياضي ٠‏ ولكن الخوارزمي أبا عيد الله 
برع براعة هائلة في الحساب فأتى بما 


بحن ين العلي كدير رواه إل 


هذا اليوم 


وإن أغلب كتب الخوارزمي مفقودة 


٠ 0‏ موجود بعضها باللاتينية , 


فان الخوارزمي 7 ادي وه 
بعلمهم الأوربيون . فتلقفوا كتيه , 


وفشروها + ودرستوفاء. واعققوا نا 
فيهاء وإن أكثر ما نعرفه عن 
الخوارزمي » نحن قومه. وعن 
رياضياته وفلكه إنما هو عن طريقهم . 
وقد عدد كل من ترجموا 
للخوارزمي من المسلمين كتبه التى 
ألفها ؛ كاين التذيم في ( الفهرست ) 
وحاجي زادة في ( كشف الظنون ) , 
والقفطي في ( إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء وقد اختصره الزنوزني 0 
وسمي المختصر ( تاريخ الحكماء ) 


وهدة الكتب هي : 

- كتاب التاريخ ؛ فلذلك يَعُدٌ العلماء 
الغوامزدي مؤرخا , وذكر هذا الكتاب 
إنه من مصادره . ش 
؟ - الجبرو المقابلة . 


- الزيج » جزءان . وهو فرع من 
من كسوف وخسوف وظهور وخروج 
واختفاء 

ا الرخامة 

د كتاكت العفل. بالاسطرلان 

0 كلمة يونانية اللأصل ؛ 
اطلقت على عدة آلات فلكية تنحصر في 
ثلاثة أنواع رئيسية بحسب ما إذا 
كانت تمثل مسقط الكرة السماوية على 
سطح مستو , أى مسقط هذا المسقط 
على خط مستقيم ؛ أو الكرة ذاتها بلا 
أي مسقط , ويستفاد منه في الرصد , 
ويعلم به إرتفاع نجم ما . ومقدار ما 
انقضى من ساعات النهار والليل , 
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ل ا 


الفلك ,2 وقد زاد عليه العرب » ولا 
سيما العالم الأندلسي : الزرقالي » 
ونصير الدين الطوسي حتى قيل 
الاسطرلاب الطوسي ) . «عن 
كشاف اصطلاحات الفنون » 

1 - كتاب عمل الاسطرلاب 


اليونانى ( بطليموس الفلوزي على 
كتاب ألفه في الفلك يعد الأم في هذا 
العلم » ومنه استخرجت سائر الكتب 
' تبه حنين بن اسحق وحرره ثابت 
بن قرة - تلميذ الخوارزمي - ولخصه 
الأهري وترجمه ايضا الطوسي وسمى 
الخوارزمي به كتابه في علم الفلك لان 
( المجبسطي ) خرجت عند العرب عن 
الخصوصية الى العمومية . « عن 
كشف الظنون ( جّ ص غ١‏ 

الدهر الداهر 
8 الجمع والتفريق 
٠‏ - الجداول . 
١‏ صورة الأرض من المدن 
والجبال . 

وجاء في الموسوعة الاسلامية ان 
الخوارزمى ألف كتبه قبل العصر الذي 
ازدهرت فيه الترجمة عن اليونانية » 
وكان اعتماده على الهندوس والفرس 
ومدرسة جند يسابور . 
وكانت اليونان في المرتبة الثانية 


كتاب الخوارزمي ( الجبر 
والمقابلة ) اعظم كتبه انتشارا في 
الغرب . وقالت الموسوعة العربية 
الميسرة ان هذا لكر ابلكات 


دخل ل جليلة 
رفعتهم 0 .. كان عرييا . 

وفي رأي العالم ( رسكا )نكا ان 
هذا الكتاب يحوي عمليات في حساب 
التفاضل والتكامل وليس كتاب جبر 
محض با معنى الصحيح لهذه الكلمة » 
وقد عرض ( رسكا ) محتويات كتاب 
الجير والمقابلة فقال ان فيه 
١‏ ) عمليات في التفاضل والتكامل في 
أبسط صورها 
؟" ‏ المساحة . والأخطاء فيها . 
٠“‏ قواعد في تقسيم المواريث في 
الوهيي + 

ولكن الأستاذ فارسا الخوري في 
مقالة له في مجلة المقتطف المصرية 
( بشهر أيار؟ 1٠0‏ المجلد 54 ) يرى 
ان محتويات كتاب الجير والمقابلة 
للخوارزمي هي : 
١‏ جمع وطرح وضرب للكميات 
الحاوية مجهولا واحدا اى جذر 
المجهول اى مريعه . 
؟ - طرائق الجمع والطرح والضرب 
موضحة بخطوة يعبر بها عن القيم . 
*" - بعض امثلة على المعادلة المفردة 
من الدرجة الثانية محلولة بعد 
ايضاحات طويلة مبهمة . 
باب عن التحذير والترقية لكميات 
معينة . 
والاستان فارس الخوري بعد ان 
استعرض مراحل نشوء علم الجير 
عالميا من قديم بدءا باليونان ومرورا 
بالهنود يرى ان الخوارزمي فحق 
المحدود انه وضع علم الجير عرييا 


واشطادض ٠‏ وعنه - لا عن غيره - 


5 ببجبجنُنبيييبيين سسب 
ست 


بج 6 2 مم 2 300 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟؟؟ / جمادى الآخرة 1١140‏ ه . 


شهرُ الجبر ,4 وحرِفٌ في ف الغانه 0 / 
مع اعترافه أن العلماء الهنود . قبل 
الخوارزمي ٠‏ كانوا يلمون بما عند 
العرب من علم الجبر مما يدل على أن 
0 لمن لهم لك قديمة ,2 في هذا 
| : 

أما الموسوعة العربية الميسسرة 
فئصت على ان الخوارزمي هو الذي 
أنشاً علم الجير علما مستقلا منفصلا 
عن الحساب , وأنه هو المعدود _عالميا 
الآن ‏ أنه أسسه . 
وتقول الموسوعة العريية الميسرة 

ان الذي ترجم كتاب الجبر والمقابلة 
الى اللاتينية هو ( إدلا البائي ) . 
بينما تعزى الموسوعة الاسلامية ذلك 
إلى العالمّين (ج الكرمونى, 
والشستري ) » وغيرهما وتضيف أن 
ثمة إشارات إلى شروح عربية على هذا 
الكتاب كتبها « سنان بن فتح » وعبد 
الله بنالسيدناني وأبو الوفاء البوزجاني 
مخترع المماس في المثلثات كما قال 
العالم « سوتر » »ويزيد العالم ( دون 
62 16)شرحا آخر لرجل يدعى المزيهفي 
عريضا وتتتردن الأمثلة التي 
أستخدمها مثل : س5 3 ٠س‏ 5 
4 باستمرار في مؤلفات علماء مثل 
أبي الكامل شجاع ابن أسلم , 
والكرخي ٠‏ وعمر الخيام . 

لكن الذي تآثر بالخوارزمي عميقا هو 
العالم ( ليوناردى البيزي ) 2 الذى 
كان مع أبيه في الجزائر » وفقه كتاب 
الجبر والمقابلة » وهو الذي لما عاد إلى 
أوربة نشره علميا نشرا كبيرا , 
ولي نايدو البيزي من أعظم علماء 


د زيقريد هونكة ان 0-7 


يُعزي كل ع من أبنية مود 
العلمى . 

أما الدكتورة ( زيغريد هونكة ) 
كتابها النبيل الذي نشر في العربية 
باسم ( شمس العرب تسطع على 
الغرب ) فبينت أن مجد الخوارزمي 
الأكبر هى اختراعه الأرقام الحسابية 
التسعة المستعملة الآن ‏ وإلى أن 
يشاء الله في كل العالم ‏ واختراعه . 
الأرقام أدى عنده إلى اختراعه طريقة 
الحساب العشري ذي الخانات 
السحرية,. ثم قالت: : بإن 
الخوارزمي ٠‏ في زمن المأمون , 
الأرقام الحسابية 00 سلسلتين : 
اليوم » واتكقلت. 2 2 وتسمى 
الأرقام الغبارية , إلى الأندلس ومنها 
إلى أوربة وهي المستعملة عندهم حتى 
اليوم . 

أما السلسلة الأولى ‏ وهى 
المستعملة عندنا ‏ اليوم » فأصلها 
هندي ٠‏ ولكن الدكتورة زيغريد هوتكة 
بينت أن الهنود وضغوها يشكل 
العلامة > ايق. الريهات البيروني أن 
الأرقام الهندية هذه اختلفت لدى 
الهنود أنفسهم , فلم تكن موحدة , 
ولما اطلع عليها العرب قديما حسّنوها 
وابتكروا عليها ومنها شكل ارقامنا 
اليوم » فلا يصح أن يقال لأزقامنا 
اليوم انها أرقام هندية ؛ لكنها أرقام 
عربية مبنية على أصول هندية . وقالت 
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سابوخت ) هو أول من وقعت إليه 
الأرقام الهندية التسعة 2 وكان 
صاحب دير ومدرسة على نهر الفرات . 
وكان ذلك سنة 575 للميلاد » وكان 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم قد 
هاجر يومئذ الى المدينة المنورة » ثم إن 
تلك الأرقا ضمرت بموت سايروس فلم 
يسمع بها أحد إلا عالم آثار منقبا ٠‏ 
ولم يتعلم استعمالها مخلوق » لاعتزال 
سايروس الناس ٠‏ ولسيبب جذري 
آخر , وهو أنه لم يقع لسايروس مع 
الأرقام التسعة الرقم العاشر 
السحرى : الصفر . وإنما الذي تناول 
الأرقام الهندية 2 إما عن طريق 
سايروس ؛ وإما عن طريق العالم 
الهندي ( كانكا ) الذي وفد على أبي 
جعفر المنصور بحساب الهند » 
فصممها وحلاها وابتكر شكلها 
العربى هذا . وزاد فيها الصفر . هو 
العلامة محمد بن موسى الخوارزمي ثم 
صنف - مخترعا لأول مرة ‏ أرقاما 
تسعة مع الصفر بشكل جديد » 
عربى . محض ٠‏ استنباطا من الدائرة 
هى الأرقام العربية الغبارية : 
1 . . مع الصفر العتيد 0 ثم 
نظم طريقة الحساب , ونقلها من ان 
تكون بأيدى العلماء فقط إلى أن تكون 
بأيدي الناس قاطبة . 

وقد قالت الدكتورة زيغريد هونكة : 
إنه لما نقل ليورنارد والبيزي أرقام 
العرب التسعة . مع صفرهم ء إلى 
أوروبة , وشاعت فيهم الطريقة 
الحسابية العربية ؛ وعرف الناس 
هناك الصفر العجيب .2 طاروا به 


كة 


اعجابا » وتقول الدكتورة : إنه وجد 
نص لاتينى قديم » هى مشهد تمثيلي ' 
يبين الصفر نفسه بشكل رجل على 
المسرح » وبمظهر عجيب .. يتشد 
ويخاطب الجمهور بما عنده من قوة 
سحرية عجيبة , وقد نظمت أنا تلك 
الترجمة » بشعر عربي سهل هذا هى : 
انتيه لي يا صديق 

إننى الصفر الطليق 
ليس بي نطق ولكن 
أنا في العلم عميق 


مسد دير متكامل 
عن يمين أنا هائل 
ونسان ‏ آتنا كنافل 


ليس من دوني حساب 
لا ولا العثدث" الصواب 

أنا لاا شيء وشيء 
فانظر الأمر العجاب 
وقد بينت الدكتورة زيغريد أيضا 
أن العالم الغربي حربرت الذي درس 
في الأندلس ثم رقي عرش البابوية 
باسم ( سلفستر الثاني ) هى الذي 
نشر الحساب العربي الخوارزمي 
أيضا حتى بات يقال في أوربة بعجب : 

( البابا يحسب بالعربية ) . 
واتفق جميع علماء الغرب » من 
قديم وحديث, على أن كلمة 
( اللوغاريتم ) المستعملة الآن بكثرة , 
ويعرفها طلاب المدارس . هذه 
( اللوفاريتم ) انما هي تحريف لاسم 
( الخوارزمي ) ٠‏ وقد مرت على أوربة 
عحسور وكلمة ( الغورتمي ) تعني 
عندهم الحساب أو قاعدة منه , وقد 
صدر يذلك قرار رسمي عن مجمع 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


. مكتبة البلاط يفيينا . ونسخة أخرى 


عتد مع د 0 ع 


علوي عق ن ارو ةج 0 لوضع. 
اصطلاحات بعض العلوم وشرحها , 
وبين العلامة ( هنري فيكتور رينى ) في 
ذلك الاجتماع أن الفورتمي 
واللوغاريتم هو النطق الأجنبي لاسم 
الخوارزمي ٠‏ العالم :العربي الكبير : 
ورينى هى صاحب قانون رينو للحرارة 
النوعية » الذي يعرفه كل طالب علم في 
هذا القصر: 

أما كتابا الخوارزمي عن الزيج 
وكتاب الرخانة فلم يذكرهما أحد في 
هذا العصر.. 

وما ككاياه + العمل بالالستطرلاي + 
وغمل. الاأسطرلاب فتذكرت. الوشوعة 
الاسلامية أنهما لم يصلا إلينا لا 
بالعربية ولا باللاتينية » لكن ؛ في 
مكتبة برلين الآن مخطوط في الفهرس 
رقم 00/9 لكتاب أسمة « في صفة 
الاسطرلاب «( بالهخدسةى 0 للفرغاني 2 
فيه عدة مسائل فلكية حلت بالاستعانة 
بالعبارة الآتية : 
« يقول محمد بن موسى الخوارزمي 6 
وأما كتايه » المجسطى «( وكتايه : 
« الدهر الداهر » فلا نعرف عنيما 
شيئا .وأما كتاب »0 الجمع والتفريق ( 
فتوجدا مناه الآن تسخة باللائينية 
نشرها العالم 0 يوتكومياتى » حط0ظ 


ةم رمه - لادم١ا‏ م كما يقول 
( رسكا ) ؛ لكن الدكتورة زيفريد 
هونكة تقول : 0 وألف الخوارزمي 


كتابا ثانيا تعليميا في الحساب ترجم في 
أوربة إلى اللاتينية في القرن الثاني 
عشر ومنه نسخة محفوظة إلى الآن في 


ل 


0 


الوعي معنم ااه العدد ١١١‏ / جمادى الآخرة ١1407‏ ه . 


فأغلب الطن انها تعني عَتاب 
الجمع والتفريق . 

أما كتاب الجداول فتقول الموسوعة 
الاسلامية إن الخوارزمي صنعه 
تدرجا ءن كتابيه عن ( الزيج ) الذي 
سمي ( السند هند ) وفيه جداول 
تعتمد على حساب المثلنات وترد فيه 
أصيبعة أن ن ( مسلمة المجريطي ) نقح 
كتاب الجداول للخوارزمي 0 
هذا التنقيح أخذت الترجمات 
اللاتينية للكتاب . 
المدن والجبال ) فهى الذي يسميه 
( أبو الفداء ) , ملك حماة . كتاب 
ستراسبورغ 2 وقد نشره نللينو 
مترجما إلى اللاتينية » وبحث مادته 
الجغرافية فيه بيحثا مستفيضا , 
وقارنها بمعلومات بطليموس ثم تناول 
العالم فون مزيك 5طتط12 .م70 .11 
هذا الكتاب بالبحث الشامل ٠‏ وترجمه 
ونشره » وعلق على الجزء الخاص 
بافريقية وأعد ‏ إلى ذلك - صورة 
كالخريطة تعتمد على ما ذكره 
الخوارزمي . 

ذلك عالم من علمائنا » ونجم من 
نجوم حضارتنا ٠‏ الذي كلما ذكر رقم 
حسابي , او كتب في الشرق والغرب 
قام له في القلب والذهن احتفال , 
وماذا صنعت أرقامه الحسابية في 
الحضارات : وماذا فعمعل نظامه 
العشري ٠‏ وصفره الضخم 0 قْ 
الاختراعات وعلم الفضاء !!؟؟ 
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ور لاصو يو ا 0 
تجربة خاضتها من قبل , وانما هي الخصائص المركوزة في طبيعتها . والكامنة في 
أعماقها كمونا ذاتيا مثل كمون الحياة في حبة القمح . ولقد وجدت كميات من القمح 
في قبور قدماء المصريين مضى عليها آلاف السنين ولم تغير من طبيعتها , فما أن 
زرعت حتى انيتت كأنما هى من حصيد الأمس ؛ ذلك لأن خصائصها الكامنة فيها 
تخضع لقانون ثابت بالنسية لنوعها . وعلى عكس مثل الذياية الذي ذكرناه آنفا فان 
القط المستأنس في البيت ما ان تشير اليه حتى يهرع مطمئنا تحت يدك . 
وعلى هذا القياس . فما هى خصائص الصهيونية الكامنة فيها ؟ 


ينبغي لنا حتى لا نكون ظالمين » أن نوضح أن من بني اسرائيل من قد يهتدي 
فتستقيم معه الأمور اذا ثاب الى الرشد لممارسة الحياة على وجه سليم . بدليل أن 
منهم من قد آمن بموسى عليه السلام ٠‏ ولكن الذين يتولون أمورهم منهم هم كما 
انيت التاريخ. .من الكذرة|اتى طبع عل قلويها وأكرت: الغنف والفى والعدوان + عفن 
تعاهدوا عل ذلك ق اوكان جيل ضعيون والذين استهدوا صيفة اننم الصهيونية 
مه ...ولعلة علينا أن جذكر ما فعلت كترديم الكاذرة ييوضف والقيه فالجميع أبتاء 
يعقوب «١:‏ اسرائيل  »‏ فلقد يكون للانسان منا ايناء منهم الصالح ومنهم الشقي 
فتلك طبيعة الحياة , وتتغلب صفات خاصة على بعض الأسر فيتوارثونها في الأعم 
الأغلب من ابنائهم وفي مرآة التاريخ قد نرى صورة النشأة الأولى لأكثر ابناء 
اسرائيل . 


مما يرودهالتاريخ عن بني اسرائيل : 


نعلم أن بني اسرائيل هم أولاد يعقوب ين اسحق بن ابراهيم الخليل ؛ وقد 
ولدوا لنبي الله يعقوب عليه السلام من أربع زوجات ؛ وكان عد لهم اثنى عشر 
ولدا »وف البداية تمكن نالشرمن اكثرهم وهم الذين غدروا بيوسف وأخيه » وكذبوا 
على أبيهم ولم تأخذهم به رحمة ولا همٌ ولا ندم , الا بعد أن ذاقوا وبال أمرهم ‏ 
بل انهم مع شرهم رموا أباهم بانه في ضلال قديم . .. فلا انكشف أمرهم واحيط 
بهم أعادتهم الظروف قسرا الى سواء الطريق .. ترى هل هذه هي طبيعتهم في كل 
ظرف وكل حال وكل حين ؟ ولسوف تستمر هذه الخصائص كما تقول آيات الله 
حتى يرث سبحانه الأرض ومن عليها : ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على 
لسان داوود وعيسى اين مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون )ام المائدة . 
- روت أحداث 8 عن ٠‏ بتى ٠‏ اسرائيل 1 كلما الع تومي القدن 


ع 
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ون : ٠‏ فاذ] أخيط بهو رفعوا أيدقهم وخروا. اماه الاحداث , ساحدية ريما في 
استسلام لانتهاز فرصة اخرى لغدر جديد , وهم على استعداد دائما عندما يحاط 
ديع يقوة ونان 'خديد أن يحتروا قبورا يكتفون فيها الى حين »عنما يجب عل 
الذين يبظون بهم أن يكونوا على بيثة يهذد الحقائق ».وان يعدوا دائما لذلك كل 
عدة .. ولتكن العبرة مما فعلوه بيوسف دائما في الاذهان . لقد مكن الله ليويسف 
عليه السلام بعد غدرهم يه . حتى صار مشرفا في ارض مصر على خزائن الحبوب 
عي حكومة الوكسوين الذون حكموا فترة من القارية أرضن بمصر »وكات 
مخارن القود نع التى شرف عليها تومت و الوخه العذرى دن ارظن مصدد و مكان 
قريب من الصحراء الشرقية من سيناء فكان اقرب مكان لبلاد مدين التي عاشوا 
فيها حتى أصايهم القحط الشديد . وهكذا قضت الحكمة التي جاءت بعصبة الشر 
لالتماس المعونة عند أخيهم أمير الخير » وهم يجهلون أمره » حتى ينتهي الأمربآن 
يخروا لمن غدروا به ساجدين . 


لماذا يميلون الى العرلة والتجمع الشرير ؟ 


قد نلمس هذا عندما تكاثر عددهم الى الوف كثيرة بأرض مصر فقد كانت اليلاد 
بتكنو خاعب ابرض لاقل الباد قا ولا نضا ,و 5 الكو خريها عد بادة 
مصر .2 » ويحكمها يطغيان كبير ٠‏ ولكي ينال د بنى اسرائيل الحظوة عنده انضموا 
اليه ٠‏ وصار اكيم اعيونا وجواسيس علي أهلٍ الأرض لذن 00 ٠‏ ورفعت 
فاتخذوا 2 مساكن متعزلة عاب 0 0 حتى عن 
الحال » فيع يتكذون ق كل :دولة 'تجيعا يعرف باشديم + مها صا كرنا ف هذه 
ل ب بد » ثم ركزوا جهدهم على الثراء وجمع بع امال 
في عهد يوسف عليه السلام : ولما كثر عددهم واشتد خطرهم في ارض مصر , 
وحازوا اكش ثرواتها في آيديهم , حدث النزاخ الذي اشار اليه القرآن الكريم فع 
فرعون مصر . 
الخروج من أرض مصير : 

كان ذلك عندما أمر الله تعالى موسى وهارون 0 يذهب الى فرعون لدعوته الى دين 


غلبي حت قاش ترا مهم كل حت فأذاقهم ال العذاي الوذ ؛ فاقتضت رحمة 


ريه 
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الله انقاذهم منه ويبدى هنا سوال يطرح نفسه : لماذا ينقذ الله قوما يغلب على 
طبيعتهم الشر ؟ ولكن الله تعالى لا يرضى بالظلم حتى للذين يحيدون عن طريقه 
وكان فرعون ظالما بلغ به الشأن ان أمرهم يعبادته من دون الله فكان أمر الله 
بانقاذهم من عبودية فرعون . 

ولقد جاء في اكثر الاقوال ترجيحا ان هذا الفرعون هو رمسيس الثاني ٠‏ وقيل انه 
هو فرعون الاضطهاد <٠‏ أما فرعون الخروج فهو ابنه منفتاح في حوالي عام 
١5‏ قيل الميلاد . 


سرقة ذهب مصر قبل الخروج : 


وقد تآمروا فيما بينهم على سرقة ذهب مصر قبل خروجهم بحيل خبيثة من ذات 
الخصائصض التاضلة فيهم : فقد تواصوا ان قذهب كل امراة الى جارة لها مخ اقل 
مصر وتزعم لها انها ترغب في اقتراض زينتها الذهبية لتحضر حفلا ما » وفي ذلك 
تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها امتعة فضة وذهب فتسليون 
المصريين » ومن هذه الحلى صنعوا الصنم لعيادته » بعد أن نجاهم الله وقد 
ضتعوا ذلك بمجرد وصولهم الى الشناطىء الآخن وق ذلك تقول آيات. الله.: 
( ولكنا خُمَلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرى . فأخرج 
لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى ) طه / 41 و 48 . 


الطبع الشرير والعقاب : 


قد نعجب كثيرا حين نتأمل عنف هذا الطبع الذي لازمهم في وقت كان الأجدر 
بهم شكرا لله على نعمة انقاذهم ؛ بل سرعان ما تنكروا لفضل الله عليهم ؛ فما ان 
تركهم موسى عليه السلام لميقات ربه فأصروا في غيابه القصير ان يكون لهم عجل 
من ذهب يعيدونه من دون الله » وقد صنعوا العجل من الذهب المسروق من نساء 
اهل مص . ولذلك لم يدخلوا احم ل و و م 
عبد الصنم ونشأ منهم جيل جديد 1 


مذبحة قديمة أقاموها لأهل البلاد التي آوتهم : 
ل 


انسياقاً مع الطبع الكامن فيهم كلما لاحت لهم فرصة غدر بالأيادي الد 
مع فيهم 


النحد لين بخير. 


0 
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والمذبحة الى الاين العهة جك هوت فارون م فوت موب علدهها الداام > 
ودخولهم تحت قيادة يوشع بن نون ويقول المؤرخ ( وول ديورانت ) في الجزء الثاني 
من كتابه عن تاريخ حياتهم صفحة 51" : « استولوا على احدى المدن واحرقوها 
بعد أن فكوا من أفلها اثكن بعشز الغا وتيصرا حاكيها ؛.. 

هذا قول المؤرخ ديورانت الذي استمر يقول : « ولسنا نعرف في تاريخ البشرية 
ما هو افظع من هذه المذايح » . 

الا ترى أن تاريخهم دائما يكرر ويعيد نفسه !! لقد عاشوا بعد دخولهم أرض 
كنعان في صراع ومذابح مع جيرانهم حتى استطاعوا تكوين مملكة لهم , ثم 
انقلبوا على أنفسهم فانقسمت مملكتهم الصغيرة الى مملكتين » وكسنة الله تعالى في 
خلقه حيث يمهل الظالم ولا يهمله حتى اذا أخذه لم يفلته ‏ وكما تجلب عليهم 
طباعهم تلك دائما من يسومهم سوء العذاب ويدفعهم الى حفر قبورهم بايديهم - 
فانه لما اشتدت جرائمهم وجاء أمر الله أسرع اليهم بختنصر البابلي عام 0/87 قبل 
الميلاد فشتت شملهم وهدم بنيانهم ٠‏ وطارد فلولهم ثم ساقهم أسرى .. وانقذ 
ارك فلسطين من شرفم «ايعن. ان كانوا قن اقاموا مماكة قندى اسرائيل لد كن 
الا فترة يسيرة من زمن التاريخ . 


وصف المؤرخ ويلز لحقيقة اسرائيل : 


وتلك شهادة مؤرخ غير مسلم حتى يتهم بالتحيز أو العصبية » انه يقول : « أنه 
بعد ان أنزل بهم بختنصر ما كانوا يستحقون من عقاب عام 087 قيل الميلاد ظلوا 
في شتات حتى أعادهم قورش الى أرض كنعان : وأباح لهم شيئًا من الحرية تحت 
زعامة عزير الذي يسمونه عذرا فأقاموا دولة صغيرة في جزء من أرض فلسطين » 
ولكن تصرفاتهم عادت بعد ذلك لتكون في .اكش الاحيان مغ حيرانهة ملطكة دالفان + 
يرتبطون بعهد ولا ذمة ولا قانون » فما لبثوا مرة بعد مرة أن حفروا قيورهم 
باعمالهم ٠‏ فقطع الله دابر حكمهم بعد فتزة لا تعد في أيام الحياة شيئًا مذكورا : 
فلم يزد عمر دولتهم تلك عن خمسة وعشرين عاما وبعث الله عليهم من شتت 
شملهم مرة اخرى وفي ذلك يقول الحق سبحانه : ( وإذ تأذن ريك ليبعثن عليهم 
الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) /١١1‏ الاعراف . 


مسئوليتنا أمام التاريخ .. 
ان كيد اسرائيل لم ولن ينتهي حتى تقوم الساعة وانه لكيد ضعيف أمام قوتنا 


احيط بهم بسبب خصائصهم العدوانية الا ذاقوا وبال امرهم وحفروا قبورهم بقبح 
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الوعي حساك العدد 577 0 جمادى الآخرة ١1‏ ها 


أفعالهم أت 55 ل العقرى التي اذا احيط بها ل لدغت اندها 

اننا مطالبون أمام الله وامام الضمير الانساني .. وامام الاجيال القادمة 

بجمع الشمل وتقوية البأس وتغيير ما ضارت. اكثن أمورنا اليه وذلك : ( إن الله 

لا غير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 0 الركمم 

ما من نكبة اصابت الامة من بعد عهد كيدهم في المدينة المنورة الا كانوا 
وراءها ولن تكون نكبة فلسطين ولا التدبير الاجرامي وراء القضاء على الخلافة 
لن يكون ذلك آخر العهد بتدبيرهم . 

وقد يتساءل كل مخلص منا ماذا عليه ان يعمل ؟ يظن ان الآخرين يجب ان 
يعملوا . ويقف هو موقف المتأسف أو المتألم بقلبه .. ان كل فرد مكلف بالأمانة 
العظمى بتحقيق ايمانه بالحب .. ان يضع لبنة حب في بناء المجتمع الاسلامي 
العام . 0 يصح ابدا ان يسترسل أي فرد مع شعار النعامة التي كانت 
لسن احتها كلن ان دفن راسها فق الرمال بكفيهااشر الخطر الواثي ثحوها . .ان 
الغفلة هى رمال النعامة واحلام اليقظة وان العمل الجاد هى السبيل فان 
الصهيونية ضعيفة الشأن تافهة المقدار بالقياس الى حجمها ؛ ولكنها تستمد عنفها 
وغدواتها من أعداثنا الذين يطيب لهم 3 أحيان كثيرة ان يد اهنوا ويضعو العري 
لود على يقظة ف مهدها ٠‏ واعلم مأ يعتمدون عليه هو ان يعملوا من بعيد حل ال 

نتمزق شيعا من داخل أنفسنا .. ان قوة الأشياء في تجمعها , ولننظر الى البحر 

الاعظم , انه لم يصبح بحرا الا بتجمع الملايين من قطرات الماء ‏ ولى تفرقت هذه 
القطرات قطرة قطرة في بقاع الأرض لامتصتها الرمال ولم يعد للبحر وجود ولا 
شأن » إن السلاح الاول والاخير والسلاح الذي لا شيء اقوى منه هى الحب » ولا 
يتحقق الايمان إلا به ... ولا يتحقق ذلك الا أن يبدأ على مستوى كل فرد حين يفتح 
لله ابه فنصي قلوي لمانا عايون .عل قلب رجل واحد ح اقاء قوة الحب العروي 
المتكامل سوف تبدو الصهيونية كالحصاة اوكعودمن هشيم اماه الجيل المتسامق القوى 
المتماسك .. إنه لمن العار ان يظل اعوان اسرائيل يتخذون منها خنجرا موجها الى 
قلب أشرف أمة .. وانه لمن العار ان ندع اسرائيل تفخر دائّما أو يزعم لها 
صانعوها بان لها اليد الطولى التي تستطيع ان تضرب بها حيث شاءت . . لقد نام 
الأسد فاستأسدت الارائب . . فلنضع عبر التاريخ خ امام عيوننا ولنيدأ بالحب من 
الفرد الى الفرد الى الملايين ذاكرين قول الحق سبحانه : ( واعتصموا بحديل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
ا ا ل كنا / 
آل عمران 
وات الذكر لنا واسنيف تسا موق هنا ملاع الرحدة واللحب 0 ان نجعل 
الصهيونيا تحفر تبره . 


ل 
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لالأستان / محمد عيد الرحمن صان الدين 


ها هو ذ! صنديكنا ( سس( قد نال ما كان يصبو إليه . وتحقق له أكثر ما كان 
ينشده ؛ فأصبح من ذوي القصور الشامخة . والضياع الشاسعة ؛ والسيارات 
الفارهة » والأرصدة في أكثر من مصرف . فقد عرفناه منذ فجر العمر متطلعا إلى 
الخثراء » مفتونا بالاثرياء » يخطف بصره منهم بريق الزينة :» وكاس لبه ماه 
الرفاهة والابهة . وكان من رأيه أن المال يخلق السعادة والهذاءة في الحياة » ويظل 
النفس بظلال الوداعة والسكينة ؛ ويبني للمرء حصن الأمن والأمان من طوارق 
الحدثين . وكان يرى أن القانع الراضي باليسير من ن الرزق كليل الفكر خائر العزيمة 
خامد الشعور قليل الحيلة . ومن هذه الفلسفة وذلك المنطلق كان ينبعث سلوكه 
وتعامله فهو كز النفس مغلول اليدين يتحلب ريقه عند مظنة الكسب , وتذهب نفسه 
حسرات عند فوات ربح كان يمكن الظفر به . وكلما ارتفعت أرقام أرصدته في 
المصارف ازدادت نهمته واستحكم الحرص في نفسه . وعلى الرغم من هذا كله فقد 
كنا نحبه ونأنس به في مجلسنا ونهش له ٠‏ ونصغى لحديثه . فقد كان مرحا حلو 
الدعابة سريع البديهة . يحفظ كثير!ا + ٠"‏ ائف والملح . ويجيد القاءها بصوت 
منغم معير وإشارات رشيقة لطيفة مما جددنا نغضي عن صفاته الأخرى » فلنا فيه 
ما يروقنا وله في نفسه ما يروقها ال ا ا ا 
سواء أكانت ليلاه المال أو الجاه والسلطان أو العلم والمعرفة , ولولا أن هناك قدرا 
كامنا من التجاذب بين الناس لتنافروا تنافر الضدين » وتعاقروا تعاقر ذوات 


000 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الأنياب ااا 
لم تدم موالاة سميرنا ( س ) طويلا بعد أن نال الكثير مما كان يؤمل فيه . فقد بدأ 
يتخلف عن مجلسنا كثيرا ثم أصبح لا يعرج إلا لماما » وقد غاضت بشاشته 
ا 01 ٠‏ يقضي لحظات جلوسه معنا في تثاؤب 
ينم عن الضيق والضجر فلم يعد مجلسنا يستهويه وليس بيننا من يتخذه مطية 
لمآربه ثم انقطع عن المجلس تماما ؛ ومضت شهور بل أعوام لم نك نلتقي به فيها إلا 
صدفة في طريق فنتبادل تحية عابرة ويمضي كل في سبيله . وقد عزونا سلوكه هذا 
إلى انصرافه إلى حياته الجديدة , وركونه الى الاستمتاع بضروب النعيم التي 
أتاحها له الثراء ٠‏ وقد حاولنا باديء ذي بدع جاهدين اجتذ ابه إلى مجلسنا بكل 
وسيلة ممكنة فلم نفلح , فانصرفنا عنه » واسقطناه من زمرتنا آسفين عليه .وهل 
لنا غير ذلك من سبيل ؟ فنحن نعرف أن للمال في نفوس المفتونين به ضراوة 
شديدة » وأسرا لا فكاك منه إلا بالرحيل عن هذه الحياة . 
غاب ذكر صديقنا القديم ( س ) عن البال وكادت تمحو صورته الليالي من الخواطر 
وهل يبقى مع الهجران ود ,ومع الثتاني ذكن 4ااوهل الهداة إلا كصفحة اللخخيم 
تتابع أمواجها متجددة , مفترسا بعضها بعضا ٠‏ متلاشية في سواها وهكذا إلى أن 
يشاء الله الحكيم الخبير . 
وذات يوم عند الاصيل طرق باب داري طارق لم يكن إلا هو صديقنا القديم ( س ) 
فاستقبلته هاشا باشا محييا بكل عبارات التحية فكان رده خافتا مقتضبا وكأن 
شيئا في نفسه مني وقد بدا شاحبا مقطب الجبين شارد النظرات » تزيد الابتسامة 
المتكلفة وجهه وحشة وغرابة 0 فهالنى الأمر وعقد لساني عن الكلام » فجلس 
وجلست في صمت وإطراق تذهب بي الظنون كل مذهب , ثم هتكت حجاب الصمت 
قائلا : وقى الله صديقنا السوء ورفع عنه البأس وحفظه من وسواس الجن 
والانس فما بالك أيها الصديق على غير ما عهدناك أيام كنت تواصلنا ؟ ؟ أبك من 
ضر ؟ أحدث لك مكروه ولم نعلم به ؟ أم نقل إليك واش عنا زورا وبهتانا ؟ أم 
رفتا'قاطعنى ىق بدن فاكلا كلا كلذ لا هذا ولا ذاك فالامر بعيد عما تظن 
وتتصور . وسكت برهة كانت القهوة قد أحضرت فقدمت إليه قدحا وأنا أنتظر منه 
الكلام في لهفة ؛ ليكشف عن نفسي ما خيم عليها من هم وظن , فرفع رأسه قائلا في 
صوت متهد ج مرتعش : يا فلان هل أنا جبان رعديد ؟! قلت حاشاك يا صديقي أنت 
الا ل اه الي 0 : هل آنا منعزل منطو عن الناس الات كلا رلاقده 
صبري إما هذا داردل © أقسم رامن ماعيدتاك الااشهاعا مدريما ولاحتقي 8 
د ونكهتها العا لبن قال ار 
من رإن فشي القت حشطك أله واد عت لباس والينن ١‏ أهاتما عقني 


0 : 0 2: 
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مصخ إليك وإلا فما الصداقة ؟ وما الصديق ؟ قال" : فأغلق باب الحجرة ولا يدخل 
علينا أحد قلت لك ذلك . وأغلقت الباب وأوثقت رتاجه ثم جلست منه عن كثب 
وأعطيته سمعي وبصري وفكري فقال : وقد تندى جفناه بعبرة -: يا صديقي إنني 
منذ أعوا م وطوال مدة انقطاعي عن مجلسكم الحافل الموفق بكل ضروب المعرفة 
في أول الأمر شعور من التطير والتشاؤم إلى حد أني كنت إذا رآيت بعض الحيوانات 
أو الطيور أو الناس في غدوى لشأني في الصباح أرتد عائدا إلى البيت فلا أخرج 
طول يومي . قلت : إيه ثم ماذا ؟ قال مغري إحتساس جأن النانى اقزياء واباعد 
طامعون فيما عندي يترقبون الفرص للانقضاض على وأن الحياة قد أصيحت 
غَابَة تصني بالزثر والعواء والشسميع : قلت :“وماذا يعد #قال : ملكتي الرعب 
والهلع : فأنا دائما مرتاع الفؤّاد مرتعد الفرائص أشك حتى في بنىٌّ وأهل بيتي , 

أخاف من طلوع النهار بضوضائه وصخيبه ٠‏ وأفرق من هجمة الليل بظلامه 
ووحشته , فأنا أفر من الليل إلى النهار , وأهرب من النهار إلى الليل دون أن أجد في 
السماع لفرائسها الضعيفة . ثم أردف قائلا في ارتجاف ومذلة وخضوع : فبماذا 
تشير على ؟! أرشدني أرشدك الله وأخرج منديله يكفكف به دموعه المنهلة من 

عينيه , فامتلا قلبي إشفاتا وثمر نفدي فيض جارف من الحتووالرثا , أخذت 
عارخن يعتري كفيرا جن الناس. دق عصريا هذا د مين أركشستهم الحياة ورعاب 
النفس ثم يتلأشى كما تتلاشي السحابة الداكنة تحت أشعة الشمس ٠‏ وتعود النفس 
إلى صفائها وإشراقها , ولم أشأ أن أذكره بفلسفته في الحياة وتعامله معها وأن ما 

ممح ا باد اورجاه ا د 
يشتفلون بلعل الروحاني اا إلى بلدان وقرى كثيرة قيل لي إن فيها رجالا 
لهم قدرة خارقة على استخدام الجن السفلى والجن الطيارقى لق ء. .. ولكني لم أعد 
من ذلك العناء إلا باستفحال الداء وتبديد الأموال الطائلة فقلت له : لقد أخطأت 
الطريق وسلكت وعرا ومتاهات مويقة » ولكني أدلك على النهج الأمثل والعلاج 
الأنجع » فمن حسن الحظ أن غلم النفس قد تقدم في عصرنا هذا وبلغ شاوا 
. بعيدا . فأصبحت له عيادات يؤمها المرضى ويقوم عليها أطباء متخصصون مهرة » 
خبراء بأدواء النفوس ودوائها . يش ... : إلى أعماقها » ويجوبون شعابها 
وكهوفها ‏ ويضعون أيديهم على ما قد يكون من علل خفية ويصفون لها الدواء 
الناجع »فم عليك إلا آن تذهب إلى غيادة من تلك العيادات وليصحيك قريب آى 
صديق مستنير , وكنت أود أن أصحيبك لولا أني مسافر إلى الخارج في صباح الغد 
فيعمل وقليفى + فقال + سنافعل وفي واتقا مسكاة نابا لاتضراف: فود عثة د اعيا له 
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الوعي العم .5 العدد ؟؟؟ 1 جمادى شا 


بالشفاء وآنا أفكر في أمره . !33 اه الجض مهما عاعشالا فهون منتاول لحان 
والمجاهير يمكن تلمسه والوصول إلى معرفته بوسيلة أو بأخرى , أما داء النفوس 
فشيء معنوي مجهول لا يقع تحت طائلة الحواس التي نحكم بها على الأشياء » وما 
أحسب ما يصاغ ويدبج في شأن النفس إلا ظنا وتخمينا من الفكر البشري المحدود 
والعلم القاصر مهما نما واتسعت آفاقه , وما مثل الطبيب النفسي إلا كالصياد يرمي 

شبكته في لجة الماء الزاخر ثم يجذبها فيجد فيها صيدا أو لا يجد مهما كان متمرسا 
بطرق الصيد خييرا بيمواطن السمك وتكاثره والأمر بالنسبة لصديقي ( س ) لا 
يعدو محاولة قد يتدخل فيها الحظ فتنجح التجربة في تهدئة مشاعره وتسكين نفسه 
ولو بتأثير الايحاء الذي يعمل عمله في كثير من العقول والنفوس . 

وف مضاء اليوم التالي كنت في بلاد أخرى لا عهد لي بها من قبل أتلمس طريقي 
وأتحسس مواقع خطوي ثم رحت في دوامة العمل » وظروف الغربة » ومحاولة 
التأقلم والتفاعل مع المناخ الجديد , فلم أفق إلا وأنا في طريق العودة إلى الوطن 
حيث الأهل والأترك والأصدقاء بعد غيية استغرقت من العمر عامين وكان من 
أوائل من خطر في ذهني وتاقت إل مرآه نفسي هو ذلك الصديق ( س) وجاشت في 
ا و يي ل ا ااا 

.. وهل وهل . 

ل إلى منزلي في استجمام واستقبال للزائرين وكل همي أن 
أسمع شيئا من أخبار صديقنا المبتلى بما لا يعلم عاقبته إلا الله العليم الخبير ولكن 
عزمن يأتي بما . يشفى الغليل ويكشف ليل الظنون . وطرق الباب طارق في صباح 
يوم بهي مشرق ولا تزال أنسام المسباح الندية تصافح الوجوه المتفتحة بالأمل , 
ولم يكن الطارق إلا هى . إنه هو صديقنا (س ) بعينه بادرني بالعناق والقبل مهللا 
ضاحكا بصوته الجهوري وقد عادت إليه بشاشته وقفشاته ومرحه فيهرني هذا 
المنظر وخالطني مزيج من الدهش والشعور بالغبطة » وقبل أن يستقر في جلوسه 
على المقعد بادرته قائلا : ها أنت ذا قد عدت ترفل في حلل العافية بل إني لألمح في 
محياك إشعاعا جديدا من الوداعة والسكينة . فقال بلهجة تفيض خشوعا وشكرا 
مما كنت عليه في كل مراحل عمري . قلت له : يقينا قد ذهبت إلى الطبيب كما اتفقنا 
قبل سفري . فقال : نعم . قلت وتم لك على يديه الشفاء , ألم أقل لك إن علم النفس 
قد تقدم وارتقى إلى حد بعيد ؟! فقال وعلى شفتيه ابتسامة ذات معنى آخر : ولكن 
لم يكن شفائي عند واحد من هؤلاء » بل كان عند طبيب من نوع آخر لا يفطن إليه 
كثير من الناس بل لا يحفلون به ولا يقبلون عليه . قلت الذي يعنيني أنك شفيت ٠»‏ 
فما قصتك ؟ لقد شوقتني وأثرت شهيتي . فقال ‏ وهو يضحك في سرور ووسعادة 

ولكن القهوة الشهية لم تقدم لي بعد » ولست بمحدتك بما تتوق إلى معرفته حتى 
أرتشف تشف قهوتي . فضحكنا وأحضرت القهوة وأحذ يرشقها مستطييا عيقها 
ونكهتها وبدا يتحدث قائلا «صحند قرنيا ل مسكتيرا إن عيادة اقسيد اطبيب 
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قال ١‏ اله عليه كما منتاب النقوين بكبير يما يعتورفا تقذ البصيرة ماح الفكر , 
ع حو عام ويه ركد الشقاء فسررث واملت أن تكون 
م ا ا كر 
طويل إلى حجرة وقف عند بابها ؛ فانفرج الباب عن غادة حسناء ء هيفاء ذات زينة 
ويهاء فحيت بانحناءة رشيقة » وقالت بصوت حالم وظضل ا إكسهن | 
مختلفة الألوان والأغراض , وقد صفت على جانبيها المناضد والأخونة التي غصت 
بالتحف والتماثيل والأجهزة حتى وصلت إلى مكتب في صدر القاعة فخم ضخم له 
قاعدة ترتفع عن أرض الحجرة . وقد تكدست على جانبيه الأسفار والأضابير , 
وأجلستني في رفق ورقة على مقعد وثير أمام المكتب وتركتني وانصرفت » ونظرت 
فلم احد جالسا إلى المكتب ويعد برهة تغير لون الاضاءة في القاعة وانفرج ستار 
كر, سي مرتفع بحي يكون مشرفا من أعلى دون أن يتكلم وفتع دفترا أمامادو تفن إل 
ا : ما اسمك أيها السيد ؟ وما سنك ؟ وما عملك ؟ وأين تقيم ؟ وسجل إجاباتي 
00 ريمض الات حتى فر ال :على بذك طك الل قلت من 
ما لاحر ل ا 0 .. كلا . قال 0 
تشكو من أمراض باطنية في المعدة ‏ القولون ‏ الكبد - الصدر ‏ سكر ‏ ضغط ؟ 
قلت كلا إني سليم من كل ذلك » وسكت قليلا ثم قال : من الآن حة حتى الغد تحاول أن 
حدقي به مشملة مل هذا الرعد ووقف واختفى وداء تاد قبت من حيد 
كرنين الأوتار : قد انتهت الجلسة فإلى الغد , وشيعتني بابيتسامة وانحناءة أودعت 
فيهما كل ما لدى المرأة من ضروب الاغراء والفتنة ولكنها وزميلتها كانتا كمن يطرق 
في حديد بارد فهما في واد وأنا في واد آخر . واستقبلني قريبي الذي كان ينتظرني 
وذكرت له ما كان وما رأيت وما سمعت فقال سترى من معجزات هذا العلم ما يشبه 
السحر . وانصرفت إلى داري استحث الفكر وأقلب صفحات الذاكرة مستعرضا 
أحداث الماضي البعيد استعدادا لسردها في جلسة الغد . قال صديقي (س 2 
وجاء الغد وذهبت إلى العيادة ويمثل إجراءات الأمس كنت على مقعدي أمام مكتب 
الطبيب الذي كان في انتظار القادم » وقال «فلضد! من الطفولة :.ومخميت أقضن 
عليه وهو صامت يرسم بالقلم على الأوراق إشارات ورموزا ودوائر حتى فرفت ثم 


7 -0 2 ع يه ديد 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١5‏ / جمادى الآخرة ١1١7‏ ه. 


قلت له في لهفة : ترى ماذا بي ؟ هل يمكن شفائي ؟ فتبسم ضاحكا وقال : لا 
تتعجل افليس الأمر بهذه | البساطة 0 إنني سجلت با بدانه + وجنات والعكاسات 
ا نا مع مرو او مم 
الطبيب بنفس الاجراءات ٠‏ فحييت وجلست فظل صامتا يقلب في دفتره فشققت 
حجاب الصمت قاتلا : لعل نتيجة التحليل تبعث في نفسي الاطمئنان والأمل . فخلع 
نظارته ونظر ثم عبس وبسر فقال : إنها العقدة .. نعم العقدة لا شك وسيتضح 
نوعها . ومدى عمقها فيما سنجريه عليك من فحوص واختبارات في الجلسات 
القادمة قلت : وهل ثمة جلسات أخرى , قال نعم : ان اردت الشفاء . قلت فما 
مدلول العقدة ؟ إنني أسمع هذه الكلمة تتردد في أفواه الخاصة والعامة في مواقف 
مختلفة دون أن أعرف لها معنى واضحا محددا . فهل أظفر منكم بتحديد 
مدلولها ؟ ففي ذلك راحة لنفسي وتنوير لعقلي فقال -وقد انبسطت أساريره ومال 
إلى الأمام مقتريا متى - : سابسظ لك المطوى واكشف المستون متجنبا رموز العلم 
واصطلاحاته التي لأ يستوعبها ويعرف مضامينها إلا أطباء النفس , فاصغ إلى 
أثرا هذا الأ سقط فى منطفة الاش ٠‏ واستقر في الأعماق ونسيته تماما , 
ولكنه ظل يعمل عمله ٠‏ فتنبعث منه إشعاعات سوداء وأبخرة قاتمة يتسبب عنها ما 
ينتابك من الأحاسيس والمشاغر التي تشكو منها ٠‏ وتنغص عليك عيشك دون أن 
تغرف لها مصعدرا أو,سيدا . فقلت ميهوقا متخيرا شيه ذاهل- : يآ الطافه الله ١١‏ 
وكيف بالله يا دكتور نعثر على هذا الشيء الذي سقط في تلك الأعماق وقد تحصن 
بمجاهيل أربعة الزمان والكان و العا والسيب 1:1 تر الطبين فى يني بقار 
ريب «وقبل أن يتكلم باددرته قائلا ا : وهل يمكن شفائي إني 
أرق على ديك البرء والعافية فانيسطت اساريره واطمآن ٠‏ وانطلق يقول في 
شأن الطب النفسي فين لدينا نحن الأطباء الأساليب رالوسائل التى نفوص بها إلى 
أعماق النفس ونجوب شعابها ٠‏ ونجوس خلال منعرجاتها » ونتحسس الداء في 
مكمنه الخفي فنزعجه ونهيجه فيطفو على سطح اللاشعور فننقله بوسائلنا إلى بؤرة 
الشعور ‏ وحينئذ يظهر لنا واضح المعالم فنقضي عليه . ثم أردف قائلا. : ولكن هذا 
يتطلب زهنا وصبرا وتضحية فهل أنت على استعد اد لذلك ؟ قلت ا ' وإني 
فقال ‏ وقد بدا عليه الارتياح - اقفقنا فيل اول جلسات الاكتباو قم الغلاب ابتداء 
فن القن . 
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ل 00 استكنت للطبيب ٠‏ وركنث إليه التمس 0 
إليه نظرة العابد لصنمه المعبود . ومرت أسابيع فشهور رأيت خلالها ألوانا من 
أساليب الاثارة والتهدئة , والاغراء والصد , والاباحة والمنع . والحق أقول : إنه 
قد بذل جهود! جبارة , واستنفد معي كل طاقاته وما لديه من أساليب وحيل مبتكرة 
وغير مبتكرة ٠‏ ولكني ظللت كما أنا بل ازددت قلقا وهما . وكان آخر جلسة لي عنده 
تلك التي قال قبلها : ستكون جلسة اليوم شاعرية المناظر » فردوسية الجمال , 
بايلية السحر » وقادني إلى شرفة شاسعة تطل على حديقة ذات أشجار وأزهار 
متباينة الأشكال والألوان ؛ وقد وضع لي كرسي وثير بجانب منضدة صفت عليها 
أقداح وقوارير ملأى بمختلف الشراب المجلوب من بلاد النور والعلم ‏ كما 
يقولون ‏ ولست أدري ما نوعها وما تحتوي عليه وقد وقفت حوريتان هن حوريات 
الدخيا على أهبة للمسامرة وتقديم الخدمات التي قد أطلبها ثم قال الطبيب : 
في هذه الجلسة الموفقة ألوانا من الموى نيك تجكلك تستيع 3 أقاق لا جدود 
لها من السحر والجمال ٠‏ وتهدهد مشاعرك بأجنحتها الوردية » وتروي وجدانك من 
قطرها المنهل من سماء الفن العبقري . 
اح جحي تي يطالت الجلانه حتي عمرني 
الملل وملاً الضيق صدري » واستبد بي القلق . وبعد فترة أقبل الطبيب باسما 
يتهادي ولكن سرعان ما تلاشت منه الابتسامة عندما رآني مجهم الوجه قلقا 
متحفزا فقال في دهش : ألم تطربك الموسيقى ؟ ألم تستمع الى وقع المطر وحفيف 
اللقبصس وععين النساتم وفذيل الكمائع و > تناطعتا اناد ل هر : كلا كلا 
لم أسمع إلا صفيرا وصخبا وضجيجا ا د د وهو يهر 
رأسه في استياء ‏ إنها سيمفونيات بيتهوفن رقم ... وموزار رقم . .. فقلت لا 
شأن لي بذلك ولا أرب لي فيه فقال وهر يضرب كفا بكف دعنا ل ار 
أمرك يا رجل فمن أي طينة أنت ؟! قلت بنبرة التهكم ولهجة التحدي : من طينة 
الانسان .. آلا ترانى كذلك ؟! فقال وقد أدرك أني صدفت عنه ونفضت يدي 
منه ‏ : فلنوقف العلأج ريثما تستريح وليكن ذلك في إحدى قرى الفلاحين التي 
تلائم حالتك ؛ وفهمت ما يرمي إليه ولم أجبه وخرجت من عيادته بلا وداع » وعلى 
صدري مثل الجبال من الهم . وفي فكري قطع من سواد الليل البهيم » وفي 
أإعصابي شعل من لهب الجحيم ؛ وضاقت بي الأرض بما رحبت فما فيها لنفسي 
مستراض ولا ملجأ , فانطلقت في الطرقات هائما على وجهي لا ألوي على شيء وكأني 
أركض فريدا في غابة موحشة في ليلة من ليالي المحاق , فلا أعي ولا أسمع إلا 
زمجرة وحشرجة . ولم أدر من أنا وإلى أين » وبينما أنا في تلك الدوامة الداوية 
هه العاتية إذا الا ا 
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يساقط في أذنى ذلك النشيد 


شعلة من الشعل المتضرمة في كياني حتى انتهيت وقد أحسست بشىء من الراحة , 
وأقيمت الصلاة فوقفت في الصف ٠‏ وأقبل الامام بخطوات وئيدة خاشعة , فكان 
مره بردا في قلبي وسلاما ٠‏ إنه رجل في الخمسين من عمره يقل أو يزيد قليلا نحيل 
الجسم خفيف شعر العارضين قد برقت في لحيته المهيبة نجوم الشيب , يلبس 
قفطانا من النسيج الأبيض البسيط . ويضع على رأسه عمامة بيضاء أين منها 
جلال التيجان على رءوس الأكاسرة والقياصرة . وأحرم بالصلاة وأحرمنا » وأخذ 
- ياصاحبي يتلو كلام الله فما دريت ساعتها أبشر ذلك الذي يقرا أم أنه ملك 
كريم ٠‏ وهذا الصوت أينبعث من الأرض أم يتنزل من السماء , وكأني بالكلمات 
القرآنية تنطلق من فيه طيورا نورانية غردة لها أجنحة ترف في سماء المسجد , 
وكان لقراءته وقع في النفوس كوقع قطرات الغيث في الأرض الجدباء » فهي به 
مرتوية ظامئة إلى المزيد وخلت أن المسجد قد ماج بصفوف الملائكة وبها ما بنا من 
طرب وإيناس . قال (س ) - وأنا أصغي إليه مآخوذا بما يقول -: وكان مما قرأ في 
صلاتنا هذه قول الله تبارك وتعالى ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا 
بذكر الله تطمئن القلوب ) 

وقضيت الصلاة » وانصرف المصلون إلى شئونهم وبقي الامام وبقيت أنا مشدودا 

إلى المسجد مستشعرا برد الراحة كاللائذ بالواحة الشجراء في متاهات الصحراء 
من وهج القيظ ولذع الرمضاء » وعرمت على البقاء لصلاة العشاء » وظللت منجذيا 
إلى الشيخ الامام ‏ نضر الله وجهه ‏ الاحقه بنظرات الحب والاجلال وقد قام يمشي 

بخطوات وئيدة إلى خزانة في جدار , وأخرج منها لفافة وجاء إلى حيث كنت أجلس 
في مواجهة نافذة التماسا للهواء ‏ فقد كان الجو حارا ‏ وقرب قلة ماء كانت في 
النافذة » وجلس مني عن كثب ثم نشر اللفافة قاتلا : يا أخا الاسلام هل لك في طعام 
فتدنو لتصيب من رزق الله » فإني كنت صائما والوقت لا يتسع للذهاب إلى البيت 

والعودة قبل العشاء , فشكرت واعتذرت بأني شبع لا حاجة بي إلى طعام ؛ وكنت 

صادقا فما مس قلبي من ابتهاج كفيل بإشباع الجائع فما الحال بمن هو شبع , 

وأخذ الشيخ يأكل في تؤدة ووداعة , وكان طعامه كسرة من الخبز وقطعة من الجين 

وبضع تمرات ٠‏ ياللّه أهذا طعام من خفقت لقراءته القلوب وهفت النفوس بعد 

صيام يوم من أيام الصيف ؟! ولكنها تقوى القلب الذي يبيت عند ربه فيطعمه 

ويسقيه » , وليس الطعام غاية الانسان في الحياة ولكنه وسيلة إلى هدف أسمى 

بالقدر اللازم لحفظ الكيان الجسدي لا بغية اكتناز اللحم والشحم اللذين يتقلان 

المرء ويقعدان به عن السمو والقيام بعظائم الأمور . وفرغ الرجل من طعامه 

وشرايه رافعا أكف الحمد والشكر لله الذي أنعم وأفاذ ٠‏ وقام وجدد وضوءه » 


الل 
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وصل ركمتنتنفلا ثم جلس امام الحراب على كيس من الخشب الجند ,وبا 
56 اذامو ادس الذي بحرصين عو فق بين شد كاي 
متها ؛ وأخذ الشيخ يتحدث فسمى الله وحمده وصلى وسلم على رسوله الكريم ثم 
قال : صدق الله العظيم حيث يقول : ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) كنت قد أعددت سورتين من قصار المفصل لقراءتهما في ركعتي المغرب 
الجهريتين » وما أن انتهيت من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى حتى أنطق الله 
لساني بالآيات التي سمعتموها مني والتي منها قول الحق تبارك وتعالى ( الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبهم 0 
درسقا الليلة تجوالاً بين ظلال تلك الآبة الكريمة . وانطلق الشيخ يتحدث بكلام 
مشرق مضىء صادر من نفس مشرقة مضيئة ينسكب في النفوس انسكابً 
الألحان ؛ ويستقر في العقل والوجدان نابضا حيا يعمل فيها عمله . وكان مما قال في 
حديثه ووعته ذاكرتي قوله : هذا الوجود الرحب الفسيح الذي لا يعلم له حدود إلا 
فاطره 0 والذي يمو ويصخب بالكائنات الحية 2 والظواهر والمتغيرات 0 المليء 
بالأسرار الغاص بالأخطار يعيش الانسان فيه على الأرض أعزل لا حول له ولا قوة 
بالقياس إلى غيره من المخلوقات ٠‏ فهو بطبيعة مادته وتكوينه هش ضعيف سرعان 
ما يتهافت وينهار متهسشياً ٠‏ ومع غروره وصلفه فإن بعوضة تقلقه ونملة تزعج' ‏ 
وحشرة تؤذيه ٠‏ وفيروسا يرديه . أما عقله الذي يتميز به فإنه قاصر عن أن يحيط 
بكل الظروف المحيطة به . كليل عن إدراك الخفايا والملابسات البعيدة عن مدى 
حواسه وإشعاع عقله إنما يحيا على الأرض ٠‏ ويضرب في مناكبها بين الأخطار 
والأهوال بمدد من السماء , وحماية من الخالق القوي العظيم , وتقدير من الحكيم 
العليم ؛ وإلهام منه إلى تسخير بعض ما في الطبيعة من قوى كامنة مذخورة مرهونة 
بمشيئته سيحانه وتعالى ٠‏ ويظل الانسان في الحياة متوازنا متناسقا معها أخذا 
وعطاء ما دام موصولا بالسماء بالاسياب التى مدتها بينها وبينه فإذا انبت ما 
بينها وبينه من أسباب انقطع مددها عنه وصار موكولا إلى نفسه » راكنا إلى أسباب 
الأرض والتراب 0 اختل توازته ٠»‏ واضطربت مقابيسه » فغدا سقيم العقل 
والوجدان : تعصف به الأوهام وتتخطفه مخالب الأحزان وتملأ نفسه الوحشة , 
ويسكن قلبه الرعب والقلق ؛ ولى كان يخطر على بسط النعيم والجاه في حمى 
الأجناد والهواسن « ويمتلك خزائن الأرض من الذهب والفضة ٠‏ وأوديتها من 
الأنعام والحرث . إنه يكون كالقصر المنيف الذي هجره سكانه وانفض سماره 
وانقطع عنه التيار الكهربي ؛ فانطفات مصابيحه وصار غارقا في ظلمات بعضها 
فوق بعض ل ا ل 2 لت الأفاعي ‏ ري 


11 
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الوعي اللساتدي / العدد 7١١‏ / حمادى الآخرة ١1١‏ ه. 


امع 0000 7 ساب ا 0 


مه إلا صياح اليوع وتعيب الغويان توشب المانان واد كان مر خرف اللاهر + 
وكم نقلت إلينا وسائل الاعلام من بلاد الالحاد والكقران أنباء الانتحار ممن ركنوا 
إلى المادة وأخلدوا إلى الأرض » وقطعوا حبال الصلة بينهم وبين خالقهم مع أنهم 
يتمتعون بالثراء . ويتقلبون في صنوف النعيم المبتكرة ٠‏ وألوان الرفاهية المتجددة 
التي ابتدعها وأخرجها العلم المجرد عن روحانية السماء ونفحات خالق الوجود . 
ولكن ما الاسباب التي تربط الانسان بالرحمن , وما تلك الخيوط التي يصل عبرها 
التيار الذي ينير الأفئدة . ويشيع فيها السكينة والاطمئنان » ويكشف لها الطريق 
في ظلماء الوجود بين المزالق والعقبات الكؤود . إنها ‏ يا إخوة الاسلام ذكر الله 
تبارك وتعالى » إنه الموجات التي تحمل التوجيه والالهام الالهي للانسان ليسلك 
طريق السلامة والنجاة في رحلة" الحياة . وما الغافل عن ذكر الله المعرض عنه إلا 
كالتائه الذاهل عن مصدر غذائه الحقيقي ٠‏ ومنيع ريه الذي لا ينضب ومنطلق 
الهواء الذي يتنسمه ويتردد في صدره ٠‏ إنه يعيش مبهورا ٠‏ متلاحق الأنفاس , 
ضيق الصدر كأنما يصعد في السماء ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكا ..) وهى أيضا سيء الظن جافي الطبع لا يفكر في خير ولا يسعى في مكرمة 
( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) إنه شقي منكود 
وإن بدا للأغرار سعيدا مجدودا ومضى الشيخ قائلا : أيها الاخوة ٠»‏ وعلى درب 
الحياة الوادعة الهانئة أزيدكم نهلة من ينابيع الذكر الحكيم » وألفتكم إلى ومضة 
من نوره الذي لا يخبو قال تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم 
تلفتنا إلى أسباب الشفاء ٠‏ وتدلنا على يتابيع الدواء وك تشعها عن قراء يل 
ويحفظها ويرددها الكثير منا ولكنهم يمرون عليها غافلين دون أن يفطنوا إلى ما 
تزخر به من كنون : 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 


ويروحون يلتمسون الدواء عند من هم في حاجة الى دواء أو يحسبون البرء والابلال 
نيما موسقم وويال + قال الصديق (س ) وهنا الدركت أنثي كنت طوال حياتي كمن 
يركض ,فى البيداء بلتمس: الرواء من السيرات القذاع » وكنت مع المال كمدمن 
الخمر فهى داوّه ودواوّه »وما استفحال دائه إلا من دوائه وأحسست أنى كنت 
كالنائم الذي جثم على صدره كابوس المزعجات الرهيبة حتى كاد أن يختنق فهب 
فزعا مرتاعا ليجد أمامه ملاك الرحمة المتمثل في الشيخ يوقفه على منبع الدواء 
وميعث الضياء . وصلينا العشاء ٠‏ وخرجت من المسجد وكأني خرجت من الحمام 
مغتسلا نقي النفس صافي الروح , وسرت في طريقي إلى البيت وكآني أسير على 
من قبل وكاني لم أولد إلا اليوم . فقلت صدق الله العظيم ( ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ). 
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الحقيعات التي ا حي الحتسمات السعةة- ات تجد كفايتها المادية من 
جميع النواحي ‏ لوجدنا ان حوالي /1٠5‏ من المجتمع ‏ في عمر التلاميذ ومن هم 
اكبر من ذلك يحتاجون الى تعاطي المواد الطبية المهدئة للاعصاب والحبوب 
المساعدة على النوم , وان مستشفيات الامراض النفسية يدخلها في كل عام ١١١‏ 
الف شخص - من بينهم ؟” الفا يحولون الى مستشفيات الامراض العقلية 
لحالتهم الخطيرة على حياة الناس - وان الذين ينجحون في: الانتحار كل عام الفا 
شخص .ء وان ٠١‏ الف في السويد يدمنون الخمر حسب الاحصاءات الرسمية - 
وهؤلاء لا يصلحون لأي عمل في بلادهم ‏ لذا احيلوا الى التقاعد المبكر .. ويبلغ 
شعب السويد / ملايين نسمة ‏ وعدد المتقاعد من الموظفين يبلغ المليون شخص - 
ونسبة الطلاق سنة .١537717‏ بلغت :0 من نسبة الزواج وحالات الاجهاض كانت 
عام 1933 50٠‏ وهل حالة . 1 
ولو اخذنا المجتمع الامريكي مثالا آخر مقو هناجيه ف العتية فووا 
مسحية ية أجريت على - خمسة آلف امريكي لوجدنا ان النتيجة كانت كالآتي : 
- / من العينة يشعرون بالاكتثاب وعدم السعادة 
5 ل من العينة صادفتهم. مشكلات احتاجت التشكل اخصائيين تفسائيين” 1 
لقد انة حر لك عي ا مك21 1 


_ 


| الامراض الجلدية : 


فقد اثيت العلماء ان القلق والتوتر الشديد من الاسباب الرئيسسة التي تؤثر على ا 
حياة الانسان النفسية بسي ا 0 ش 
على مختلف اجهزة الجسم - فتظهر على الجهاز التنفسي مثلا في صورة تنهدات 
متكررة اونهجان اوسرعة في التنفس. - وتظهر على شكل آلام في الصدر فوق منطقة 
القلب تماما 0 أنى تسيب ازديادا في سرعة دقات القلب 6 او ارتفاعا في ضغط الدم 4 
كما قد تصيب الجهازن الهضمي دقيصاب الريك سوء الهقنم او الفقاف + اى 
يجد صعوية في البلع , او يصاب بالاسهال او الامساك ‏ وقد تظهر أثار ذلك على 
الجهاز البولي في صورة تبول اى احتباس بول - ويظهر تأثيرها واضحا في الأمراض 
الجلديه يقول ع سليمان الاستاذ ال للامزاض الجلدية يطب 
رمن فتزد اد شدتها ومن امثلة ذلك الثعلبة ؛ والبهاق والصدفية وبعض 
تقرجات العو والكرية وادكاردة بلطف البشرة ١‏ الدهنية . 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / جمادى الآخرة ١5107‏ ها . 


فت الخدرات + رييرب القلقوخ انضنا يوساطة تعاطى المخدرات ب.واذًا اخذنا 
مبققها غنيا متحضرا ب كنحتدم الولايات. الكمدة الافريكية فاننا تاكهظات 
حسب الدراسات التي اجرتها -- مكافحة المخدرات الامريكية ان عدد 
امريكي ومجلة ا 529 تتخصطن كلها فق الحدزاض وتوزع 
دى”,, الغ نسفة عي 4 من ضفحاتيا مخصصة [الاعلان عن اجود انواع 
الخدرات وافضلها .. وقال. الستاتوى حيس ابسلا ؛ رس جمعة الأمن 
الذاخن ١‏ ان اكين كاركة تهدد. الشعي الامريكن حاليا تتجل فى.وياء التحشيش 
الذي يجتاحنا - ان الشعب الامريكي اليوم اصبح شعبا معتوها » . 

وقد تقر مكتن. التعقيقات: الفيدراق احصادات تدل عل سيت اتتقتان هذا 
الوباء .. ففي عام 1117١‏ اوقف ١+‏ الف امريكي بتهمة حيازة المخدرات وفي عام 
6 اوقف ”155 الف أمريكي بالتهمة نفسها 2. "6/ منهم لا يتجاوز عمرهم 
الحادية والعشرين 

وقالت استاذة امريكية : ان من الظواهر الاجتماعية المقلقة التي تنمو بسرعة 
داخل الاسرة الامريكية تزايد شعور الآياء والأمهات بأن ابناءهم لا يقدرون 
فضلهم وتزايد شعور الايناء بأن اباءهم وأمهاتهم لا يفعلون شيئًا يذكر ...وان 
الاسرة الامريكية يدأ يتسلل اليها هذا الشعار : « لا تعط الا القليل ولا تنتظر الا 
القليل » . 

وقالت الاستاذة الامريكية : لابد من ادخال الاجيال المقبلة في نطاق حماية 
حقرق الاتسان.وفذه الصرورة لها مضدران ركتفسان ,د 
١‏ القيم المطلقة الراسخة من الأديان السماوية . 
١‏ - انعكاسات الثورة العلمية والتكنولوجية . 


ج - الانتحار : بل ان القلق احيانا يدفع الانسان الى الانتحار حتى يتخلص من 
الحاحه عليه واذا اخذنا المجتمع الامريكى ايضا مثالا لذلك ‏ فان الدكتور 
ميتشيل بك : طبيب رعاية الشباب في مركز مقاومة الانتحار في لوس انجلوس يقول 
عام 191777 - وقد حاول مائة الف اخرون ان يفعلوا ذلك «نيتما فكر خلاكمائة الف فى 
الانتحار» . 

وقد ارتفعت نسبة الانتحار بين الشباب ثلاثة اضعافها في العشرين سبنة 
الأخيرة .. والخبراء يدرجون الأسباب في النقاط الآتية : 
© الشعور بالخيبة والقصور في الوصول الى ما يأمله الآباء والأصدقاء وبخاصة 
© الشعون يعدم الاستقرار الذاق عن كثرة تدركات وتنقلات الاسرة 3 
© مشكلة الطلاق في العائلة . 
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ها القلق "النافين كن التفكير الدائم في 1 شال عدم ل 
الدراسة . 
© شعور الشباب بأنه ليس هناك من يفهم مشكلاتهم على حقيقتها . 
© الاسياب الخاصة كفقد صديق أو صديقة . اى الرسوب في الدراسة ؛: اى 
السقوط في امتحان قيادة السيارات 

ويرى الدكتور سوانسون إن الحرية اللقرطة المعطاة لوول الشباب :هن سيب 
الانتحار . فيقول : « انا لا اريد ان ابدى بصورة الرجل الرجعي ولكن اقولها 
بصراحة : ان هذا الشباب بحاجة الى من يرعاه ويشعره بأن هناك من يريده 
ويحتاج اليه 0 


0 اسياب القلق : 


. ولكي نعالج قاد الرفي فقن 5 0 
المعاصرة هى : كت 


عاد فقدان الايمان : 


ف المجتمعات المعاصرة فلسفات متعددة بعضها مادي إلحادي يرى ان المادة 
هي كل شيء وينظر الى العقل الانساني باعتباره أسمى انتاج في المادة ‏ وهناك 
فلسفات د تنتهى الى الالحاد ‏ اذ انها لا ترى لحياة الانسان معنى ولا ترى لوجوده 
غاية 0 توك على أن حياة. نكاد اناد - وقد المعاني سيم 3 الكتايات 
نفس الانسان التشاؤم وتجعل حياته بلا معنى دواليعودى يري ان 
وجودي معثاز لأنة يخلصه من الحياة التي لا فائدة منها ولا اهمية لها ومثل 
الفلسفات التى تعتد بالعلوم والمنهج العلمي وحده وتنكر الغيبيات - وهذه 
الفلسفات منتشرة في مجتمغاتنا المعاصرة فاذا :ما شاعت في مجتمع ما احدثت قلقا 
موا في نفس الانسان ذلك لان الانسان الماركسي مثلا يعيش مطحونا من الناحية 
النفسية لانه يستشعر القلق والحزن مهما بدا عليه في الظاهر من تكلف ورضا 
وكأنه إله وهى إله حت ند بالحة أو التعاطف ديل انه تفع ذاننا 5 
مع وجوده معه الخوف والقلق المستمن . 

« وفرويد » ينظر الى الانسان نظرة غير طبيعية ‏ ويرى ان حياة الانسان 
ضياع واد اكد رد 0 وهذه 0 تسرب ل 3 عالمنا 


للا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١7‏ / جمادى الآخرة ١407‏ ه . 


الاسلامي” ومخاصة بن طرائف الشيا” رورم بعضها يعاني من التمزق” 
النفسي . 


صراعات الحياة : 


تشاهد المدنية الغربية الوانا من الطلبات المادية والوانا من التطلعات التي لا 
تتلاءعم مع الامكانات المتنوعة والوانا من الصراعات بين الناسيعضهم ويبعض : يل 
واحيانا بين الانسان ونفسه وهذه الاشياء تفقد الانسان توازنه وتجعله في قلق 
ا د الحديثة - 
ولكن فيه الهدوء المطلوب واليعد عن الصراعات فيقول :0 » انى اعيش هنا بلا 
كهرباء واشعل الموقد والمدفأة بنفسي وفي المساء اضىء المصابيح القديمة ‏ كما انه 
لا توجد مياه جارية ‏ ولهذا استخدم المضخة لاخراج الماء من البئر واقطع 
الاخشاب لكي اطهو الطعام ‏ وهذه الأعمال البسيطة تجعل الانسان بسيطا وما 
أضتعن ان يكون الانسان بسيطا من يدري لعل هذا هى سر العباقرة » . 

وقد نشاً عن هذا تعبير الغربة « وهو تعبير عن حالة 58 منتشرة في المجتمعات التي 

تسكن إن رفاهية المادية ‏ وسبب ذلك الحياة المصطنعة التي يحياها الانسان ف 
التخصيدي وتوكيد ا وهويتهم ., 

وقد تنيه الى هذا الاستان الامريكى « رينيه دولق «( الحائز على جائزة نويل - 
فقال في كتابه انسائية الأفسان ه تحث عنوان عصر القلق : ٠‏ ان المنجذات 
التكنولوجية والاجتماعية نشرت الرفاهية والاقتصادية وزادت الرخاء ‏ ولكنها لم 
ترد كثيرا في السعادة وق معنى الحياة -ومن التفاقض ان يكون. عضر التكنولوجيا 
فوغصر الامراضن المزمنة والقلق والياسن واكبنمشكلة جادة فق الحياة اللعاضرة ب 
هي في الغالب شعور الانسان ان الحياة فقدت معناها ‏ والانسان العصري قلق 
لأن عالم التكنولوجيا الذي يشكل محيطه المباشر والذي فصله عن عالم الطبيعة - 
فشل قْ توفير حاجات الانسان الاساسية التي 5 تتغير ولم تتيدل 0 ويشبه 
انسان العصر ‏ من نواح كثيرة - الحيوان البري الذي يقضي حياته في حديقة 
الحيوان فهو محروم من المثيرات الطبيعية الأساسية للعديد من وظائفه الفكرية 
والجسسمية” ٠‏ وانسان اليوم معزول ايضا عن اعماق ذاته - والرجل 0 الذي 
اللازمة لسلامته اللسمدية والعقلية . 

ولذلك فان المشاعر الدينية والتقاليد الاجتماعية القديمة تنخرها المعلومات 
العلمية انيه لذلك ار لي مات الاله » ا يرمن لوحدة الكون 
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بمجفوعه الخالق والمخلوقات. .ويذلك اصبع الانسان كسفينة مل عرساة , 
0 العلاج 


ترى ما علاج القلق ؟ 

ان علاج القلق يكمن في عودة الايمان الى النفوس - الايمان بالله الواحد 
الأحد الذي يجعل القلب متعلقا بخالقه ‏ فيحس معنى الحياة ‏ فالله خلقه والله 
كفل له الرزق والله جعله خليفة له في الأرض والله رسم له الاسلوب الذي يسير عليه 
في الأرض والله هو القوة الكبرى التي يلجا اليها الانسان في كل وقت وبذلك 
بحش بالأمن كما بحسن بالستعادة والراحة والهدوء.فالآيغان بالله تعا ل وقاية من 
القلق وعاصم من الحيرة -والمؤّمن يستشعر التوافق النفسي بينه وبين نفسه وبينه 
وبين ربه : ( الذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب ) الرعد/8؟ . 

والآيمان يعصم الانسان من ان ينظ الى الحياة على انها ذعيم فقط فيستكثر من 
الدنيا امرها هين وات الجزاء الأوق ف الآخرة لأنها دار الخلود . 1 
فيه - فالحب البشري وسيلة لاكتساب الكنز الذي وضعه_ الله داخل لانسان . 8 
الحفيل التابع ان الحب قال فان جوع 27 ان الحب يشيه تماما المصياح الذي 
يشع منه الضوء ‏ ولقد كان المصباح موجودا قبل اشعاله ‏ ولكنه لم يكن يضيء - 
وها هون الضوء ينبعث مته الان -وهذا هو الشان في الحب يكون الاتسان منطفئا 
من الداخل - فاذا احب اضاء بالاف المعاني الجديدة وتغيرت شخصيته وتحول 
من كال الى يخال .. 
افاذا كان حباثا هنا شماعا .. 
* واذا كان كسولا اسرع اليه النشاط . 
عيدواذ! كان ههموما ملا القرح قلية 
د واذ! كان ققيرا احس بان اغتى الفاس: . 


*# الحب يظهر المواهب الرقيقة في المخلوق . 
بلا ويضيء قلبه فيهتدي الانسان بنور البصيرة 

فالتدين الواعي هى الذ برتبط فيه الانساق بوية برباط وقيق +ويتفق عمله 
مع هذا الايمان فيمتلىء قلبه. بالحب لهذا الكون ما فيه ومن فيه - وبذلك لا يجد 
ا ا ا ل من تو 
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5 المجلس | الوطني ال تطبت مساء ؟؟ / ؟ 1 ق العاصمة‎ ١ احتتم‎ ١ 
دورته السادسة عشرة بإصدارن الأعلان السباسي الذي تشكل برنامج‎ 
0 اطي للفرحلة المقبلة , وتضمن الاعلان الصادر عن افجلس الأراراد. التالية.‎ 


على الصعيد الفلسطيني : 
الوحدة الوطنية الفلسطيئية : 


جسدت معركة الصمود والبطولة ف لبنان وبيروت الوحدة الوطنية الفلسطينية 
بأروع صورها وانطلاقا من هذه الخيرة النضالية الفلسطينية الرائدة : 

تؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على تعزيز الوحدة الوطنية بين فصائل الثورة في 
اطار م . ت . ف . والعمل على الارتقاء بصيغ العلاقات التنظيمية قِ جميع 0 
وهيئات المنظمة على قاعدة العمل الجبهوي والقيادة الجماعية وعلى اسساس البرنامج 
التنظيمي والسياسي الذي اقرته الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني . 

القرار الوطني المستقل : 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على استمرار التمسك بالقرار الوطني الفلسطيني 
المستقل وصيانته ومقاومة الضغوط التي تستهدف النيل من هذه الاستقلالية من أي جهة 
أتت . 


١" 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// نمطا 


الكفاح المسلح الفلسطيني : ٠‏ 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة تطوير وتصعيد الكفاح المسلح ضد 
العدو الصهيوني وحق قوات الثورة الفلسطينة بممارسة العمل العسكري ضد العدو 
الصهيوني من جميع الجبهات العربية . ْ ا 

كما يؤكد على ضرورة توحيد قوات الثورة الفلسطينية في اطار جيش تحرير وطني 
موحد 5 


الوطن المحتل : 

١‏ يحيي المجلس الوطني جماهيرنا الصامدة في الارض المحتلة ف وجه الاحتلال 
والاستيطان والاقتلاع ويحيبي اجماعها الوطني الشامل والتفافها الكامل من حول م . 
ف . الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج . 

١‏ - ان المجلس الوطني الفلسطيني يدين ويشجب جميع المحاولات الاسرائيلية 
والاميركية المشبودة الرامدة الى ضرب الاجماع الوطني الفلسطيني ويدعو جماهير 
شعينا الى مقاومتها والتصدي لها . 


يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على تعزيز وحدة المؤسسات الوطنية 
والاجتماعية والنقابية والجماهيرية وعلى ضرورة العمل لبناء الجبهة الوطنية في الداخل 
وتطويرها . 


؛ - يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز 
صمود شعينا في داخل الوطن المحتل . 
وتقديم كافة مستلزمات هذا الصمود لوضعحد للتهجير والحفاظ على الأرض وتطوير 
الاقتصاد الوطني . 


ه ‏ يحيي المجلس الوطني صمود شعبنا داخل المناطق المحتلة من أجل تأكيد 
هويته الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني كما يؤكد المجلس على 
ضرورة توفير كل سول الدعم له وتعزيز ووحدة هيتاته الوطنية . 

5 يوجه المجلس تحية التقدير والاعتزاز الى الأسرى والمعتقلين في سجون العدو 
داخل الوطن ا#4حتل وفي الجنوب اللبناني . 
شعبنا في الشتات : 


يؤكد المجلس الوطني على ضرورة تعبئة طاقات شعبنا في جميع مناطق تواجده 
خارج أرضنا المحتلة وتعزيز التفافه حول منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي 
وحيد لشعبنا ويوصي اللجنة التنفيذية بالعمل على المحافظة على مصالحهم الاجتماعية 
والاقتصادية والدفاع عن حقوقهم المكتسبة وحرياتهم الاساسية وامنهم تأكيدا للقرار رقم 
4 من الاعلان السياسي الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثالثة عشرة 
المنعقدة بتاريخ 7-1١١‏ - اا ويدعو المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية 
لدراسة التحرك ف هذا الاطار بما يتلاءم ومصلحة قضية فلسطين والنضال الوطني 


الفلسطيني . 
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الوعي الاسلامي / العدد ؟؟7 / جمادى الآخرة 1١407‏ ها . 


على الصعيد العربي : 
- أولا ٠‏ العلاقات العربية : 
١‏ - تعمدق التلا ن التورة الذ ندة الت : و 
! - تعميق التلاحم بين الثورة الفلسطينية وحركة التحرر الوطني العربية فى 
الوطن العربي بأكمله وذلك من أجل التصدي الفعال للمؤامرات الامبريالية والصهيوندة 
والمشاريع التصفوية وخاصة اتفاقيات كمب دايفيد وانهاء الاحتلال للأراضي العربية 
المحتلة . ١‏ ” 


١‏ - تقوم العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية على الاسس 


-١ ٠‏ الالتزام بقضايا النضال العربي وف طليعتها قضية فلسطين والنضال من 
1 التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير 

واقامة دولته المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وهى الحقوق التى أكدتها 
قرارات القمم العربية . 1 

١ |‏ - الحرص على وحدانية التمثيل والوحدة الوطنية واحترام القرار الفلسطينى 


التالية 


؛ - رفض كافة المشا 3 ى منظمة الت فلسطينية و 
0 9 ريع الرامية الى المساس بحق منظمة التحرير الفلسطينية في 
التمثيل الوحيد للشعب الفلسطيني وعبر أية صيغة كالتفويض والانابة أو المشاريع في 
حق التمثيل . 000 
ه- يدعو المجلس الوطني الفلسطيني الى تعزيز التضامن العرد قاعدة 
قرارات مؤتمرات القمة العربية وعلى ضوء الاسس السابق ذكرها . عق 
ثانيا : مقررات قمة فاس ؛ 


الضروع العربي للسلام 


١‏ - يعتبر المجلس الوطني الفلسطيني مقررات قمة فاس الحد الادنى للتحرك 
السياسي للدول العربية الذي يجب أن يتكامل مع العمل العسكري بكل مستلزماته من أجل 
تعديل ميزان القوى لصالح النضال والحقوق الفلسطينية العربية . 

كد | © م ٠.‏ 1-4 57 م + إبه . . ٠‏ 
03 ويؤكد المجلس ان فهمه لهذه القرارات لا يتناقض مع الالتزام بالبرنامج السياسى 
وقرارات المجلس الوطني . 3 1 

ثالثا : الاردن .. 

أ- التأكيد على العلاقات الخاصة والمميزة التي تربط بين الشعبين الاردنى 
والخطيني وضرورة العمل على تطويرها بما يلزم والمصلحة القومية للشعبين والامة 
بية في سبيل احقاق الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة وتة 
المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة . 1 ك0 


ب التمسك بقرارات المجلس الوطني الخاصة بالعلاقات مع الاردن والانطلاق من 
أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض 
المحتلة وخارجها ويرى المجلس الوطني الفلسطيني أن تقوم العلاقة المستقبلية مع 


الاردن على أسس كونفدرالية بين دولتين مستقلتين . 
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رابعا : لينان .. 
١‏ تعميق العلاقات مع الشعب اللبناني وقواه الوطنية وتقديم الدعم والاسناد 
لها في نضالها الباسل لمقاومة الاحتلال الصهيوني وأدواته . 


؟ ‏ تكون في مقدمة المهمات الراهنة للثورة الفلسطينية المساهمة مع الجماهير 
اللبنانية وقواها الوطنية والديمقراطية لمحاربة الاحتلال الصهيوني . 

٠‏ - يدعو المجلس اللجنة التنفيذية للعمل من أجل اجراء المباحثات بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية لتحقيق أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين 
المقيمين ف لبنان .وضمان حقوقهم في الاقامة والتنقل والعمل السياسي والاجتماعي . 

؛ ‏ العمل على ايقاف الاعتقالات الكيفية الجماعية والفردية القائمة على أساس 
سياسي والافراج عن المعتقلين في سجون السلطة اللبنانية . 

خامسا : العلاقة مع سوريا .. 

تقوم العلاقة مع سوريا الشقيقة انطلاقا من قرارات المجلس الوطني في دوراته 
الختامية التي تؤكد أهمية العلاقة الاستراتيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وسوريا لخدمة الاهداف النضالية والقومية ولمواجهة العدو الامبريالي والصهيوني 
باعتيار أن منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا خط المواجهة الامامي أمام الخطر 
المشترك . 
سادسا : جبهة الصمود والتصدي 

يكلف المجلس الوطني الفلسطيني اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
بعقد مباحثات بين أطراف الجبهة القومية للصمود والتصدي لبحث كيفية احيائها على 
أسس سليمة واضحة وفعالة أنطلاقا من أن الجبهة لم تكن بمستوى المهمات المطلوبة 
منها اثناء الغزو الصهيوني للبنان . 

يؤكد المجلس الوطني الفلسطيني رفضه لاتفاقيات كمب دايفيد وما يرتبط بها من 
مشاريع الحكم الذاتي والادارة المدنية . 

وانطلاقا من الايمان الراسخ بدور مصر وشعبها العظيم في النضال العربي فان 
المجلس يؤكد على الوقوف بجانب نضال الشعب المصري وقواه الوطنية لانهاء سياسة 
كمب دايفيد حتى تعود مصر الى موقعها النضالي في قلب امتنا العربية ويدعو المجلس 
اللجنة التنفيزية الى تطوير علاقات منظمة التحرير الفلسطينية مع القوى الوطنية 
الديمقراطية والشعبية المصرية التي تكافح ضد التطبيع والعلاقات مع العدوان 
الصهيوني بمختلف اشكالها باعتبار ذلك يعبر عن المصالح الاساسية للامة العربية 
ويدعم نضال شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية الى 
تحديد العلاقة مع النظام المصري على أساس تخليها عن سياسة كمب دايفيد . 
ثامنا : الحرب العراقية ‏ الايرانية 

يقدر المجلس الوطني الفلسطيني الجهود التي بذلتها اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية لانهاء الحرب العراقية ‏ الايرانية من خلال لجنتي دول عدم 
الانحياز والدول الاسلامية ويدعو المجلس اللجنة التنفيذية لمواصلة الجهود لانهاء هذه 
الحرب بعد أن أعلن العراق سحب قواته من الاراضي الايرانية استجابة لنداء الثورة 
الفلسطينية ولحشد كل الطاقات لتحرير فلسطين . 
عن جريدة القبس الكويتية 


0 
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.22-2--- 1111 

أغلب الظلن أن عام 154 سيكون. عاما شديد الوطأة غل الشعوب الضعيفة . فيد اباثة 
توحي بأن المعضلات التي تعاني منها هذه الشعوب تزداد عسرا , وبأن الحلول التي تستدرج 
اليها هذه الشعوب ليست إلا الوأنا من التخدير » هدفها ان تتعوب هذه الشعوب تضمل الضريات 
وتسعي ذلك شببطا للنفس ‏ وتتعود التراحع عن. حقوقها شيئا فشيثا وتسمى ذلك كباسة , 
رتالف تقبيل, السكين التي تذبحها وتزعم ذلك حدقا وسياشة ١‏ 

ومن سوء حظ المسلمين أنهم « مصنفون » في عداد الشعوب الضعيفة ٠‏ وعلى ذلك . إذا 
استمر العام 87 على هذا المثوال ٠‏ فلن يكون عجبا أن تمتلىء الصحف ووسائل الاعلام الأخرى 
بأخبارهم : من مذابح جماعية يباد فيها الآلاف منهم » وهجرات جماعية يهرب فيها الناجون بما 
تبقى من أرواحهم ‏ ونكبات اقتصادية يتحملون فيها تبعات الجشع المسعور في أمريكا والغرب » 
وتهديدات أمنية تحشرهم فيها صراعات القوى العظمى .. إلى ألوان أخرى من البلاء كثيرة . 

وما نحسب أحدا ممن يتابعون الأخبار أو يقرؤون الصحف العربية والعالمية يمكن أن 
يصف كلامنا هذا بالتشاؤم أو المبالغة . ففي الأسابيع القليلة الماضية احتلت عناوين الصحف 
أخبار المذابح المروعة في إقليم آسام بالهند حيث لقي الآلاف من المسلمين مصارعهم . وشرد 
عشرات الآلاف . وبدأت نذرحرب الأسعاربين الدول المنتجة للنفط وأخذت القوتان العظميان في 
استعراض العضلات على أراضي المسلمين وفي مياههم , فأعادت صواريخ سام 5 ذكرى أزمة 
مشابهة للصواريخ في البقاع منذ عامين . واستمرت إسرائيل في حملات القمع الوحشي ضد 
المسلمين في جنوبي لبنان وفي فلسطين المحتلين ... والحقيقة أن من الصعب أن نقوم بجولة في 
لدان السلمن دون أن مستوققنا هناك ضروب من القين والعسيف والارهاب + مما يدر 
اخصاؤة ق مكل هذه الأسطر الققيلة: . 


مذايح آسام 0 


لم يتمكن المراسلون الصحفيون من تحديد دقيق لعدد الضحايا المذيوحين من المسلمين , 
ولكنهم يجمعون على أن العدد بالآلاف ٠‏ وأن معظمهم من النساء والأطقال ٠‏ وأن حوالىي « 6 » 
قرية مسلمة - رواية النيوزويك في الأسبوع الثالث من جمادى الأولى - قد تم إحراقها . 

ولقد بيدأت هذه الهجمات الوحشية على المسلمين في يوم الجمعة 5 جمادى الأولى 

وقد عرضت المجلة المشار اليها وصفا موجزا للحدث جاء فيه : 


« الهندوس يصطادون المسلمين كالآرانب ف آسام . ف ولاية اسام الواقعة في شمال 
شرقي الهند حمل عشرة الاف هندوسي ينادقهم واقواسهمورماحهم واجتاحوا خمسين 
قرية مسلمة .واحرقوا الاكواخ . وطاردوا القرويين داخل حقول الذرة ٠واصطادوهم‏ مثل 


١76 
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بنغالي على النزوح الى الولايات المجاورة . » 


وفي مرحلة ميكرة من الأحداث ذكرت تقارير عدة لوكالات الأنباء تفاصيل أخرى تزيد 


ذكرت الأنباء ان ما يصل الى ٠٠٠١‏ شخص من المهاجرين المسلمين بصفة رئيسية 
الذين ينحدرون من اصل بنغالي قد ذبحوا خلال نهاية الاسبوع الحالي وجاء ف محصلة 
غير رسمية ان عدد القتلى في هذه المذبحة قد يصل الى اربعة الاف شخص . 
وقد وصلت السيدة غاندي الى اسام بينما مازال يجري تجميع الجثث التي خلفها اسبوع 
من حوادث القتل من احل دفنها . 
وقد تم يوم الجمعة وحده قتل اكثر من ٠‏ مهاجر مسلم معظمهم من النساء و الاطفال في 
منطقة ناوجونج الوعرة في وسط اسام . غير ان انباء صحفية قالت ان ما يصل الى ١٠٠١‏ 
شخص قد قتلهم رجال القبائل مستخدمين الفؤوس والرماح والاقواس والسهام والبنادق 
القديمة . وقد ارسلت قوات اضافية الى المنطقة حيث يتلقى مئات الجرحى والمشردين 
الرعاية في معسكرات اغاثة خاصة . 
وقد جرت اعمال القتل التي خلفت عددا من الجنث المبتورة الرأس والمقطعة إربا إربا و 
5 قرية محترقة في منطقة ناوجونج اثناء انتخابات دامت اسبوعا من اجل اختيار جمعية 
تشريعية محلية مؤلفة من 5” مقعدا . 1 
وصرح مسؤول عن عمليات الانقاذ لوكالة فرانس بريس اننا نكتشف جثثا في كل القرى ولا 
نعلم متى ولا اين سننتهي من احصاء العدد . ومازال المسؤولون بعد ثلاثة ايام من 
المذيحة يرفضون اصدار بيان محدد يشأآن عدد الضحايا . وتحمل الحجثث الموضوعة على 
جوانب الطريق على سيارات نقل وتنقل الى قبور جماعية . وقد ا#ضح حجم المذبحة التي 
ارتكبها يومي الجمعة والسبت الماضيين اعضاء القبائل ضد القرى التي يسكنها 
المهاجرون المسلمون ذوقو الاصل البنفالي مع وصول الصحفيين وفرق الانقان . 
وقد لاحظ أحد مراسلي وكالة فرانس بريس الذي زار هذه المناطق ان المسؤولين عن الانقاذ 
لم يستطيعوا الوصول سوى الى نصف القرى التي ارتكبت فيها المذابح . 
ويرى المسؤولون ان تكوين فكرة نهائية عن اهوال المذبحة لن يتم قبل ثلاثة ايام . 


والسبب الظاهري الذي رددته معظم الصحف التي نقلت أنباء المجزرة هو أن الحكومة 
الهندية لم تحذف من قوائم انتخايات المجلس التشريعي لولاية آسام أسماء المهاجرين المسلمين 
من بنغلادش الذين استوطنوا منذ حوالي أربعين عاما في آسام » وذلك لأن حزب انديرا غاندي 
المتهمين على الحكومة الحالية يتوقع أن يكسب أصوات كثير من الناخبين المسلمين . بيد أن عنف 
المجازر ووحشيتها ومداها العريض يعزز رأي المحللين الذين أكدوا على أن السبب يعود الى جذور 
حضارية دينية . 

أما عن موقف المسؤولين في الحكومة الهندية فقد نشرت صحيفة النيويورك تايمز في 
الأسبوع الثاني من جمادى الأولى مقالا جاء فيه : ْ 
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كل الاطراف المنخرطة في النزاع » حاولوا تحاشي المسؤولية , كما توقفوا عن توجيه اللوم 
بعضهم الى بعض ازاء موجة العنف الشديد التي استمرت اكثر من ثلاثة أسابيع . 
ولعل إحجام المعارضة عن توجيه النقد العنيف لحكومة غاندي والتزامها بضبط 
الاعصاب . خلال الايام الاخيرة ؛ مرده , كما قال احد الديبلوماسيين من دولة اسيوية بآن 
جميع الايدي , حول احداث اسام , ملطخة بالدم . واوضح رأيه هذا بالقول . انه اذا كان 
إصرار السيدة غاندي على اجراء الانتخابات خطوة مثيرة للغضب . فان اصرار المعارضة 
على تأييد ودعم الحركة بقيادة الطلاب ادى بدوره , ولو بصورة غير مباشرة , الى هذه 
المجازر . 


الثاني عن بجمادى الأرل جاء فيك : 


هؤلاء المهاجرون الذين غالبا ما عملوا في الاعمال التي تتطلب جهدا ومشقة . 
واسلافهم البنغاليون الذين جاءوا من المناطق التي باتت تعرف حديثا بدولة ينغلادش 
وولاية البينغال الغربي الهندية . انتشروا في منطقة واسعة على جائبي وادي اسام . 
واشتغلوا كعمال زراعة في البداية الى ان تمكنوا من الحصول على مناطق خاصة يهم 
فاستقروا فيها وأصيحوا يشكلون جزءا مهما ف الحياة الاقتصادية للمنطقة . 

والتقارير الاحصائية تشير الى أن ما يقارب المليون مهاجر قد جاءوا الى هذه الولاية 
من البنغال ما بين عامي ١١1واو‏ 5 حين كانت البنغال ولاية واحدة . واستقر هؤلاء 
المهاجرون في المناطق غير الماهولة أو غير المستثمرة . وحولوها الى مناطق تنتج الاو 
بكميات وفيرة . ونتيجة لذلك تمكنوا من شراء الأراضي من ملاكها الاساميين . 

وتزايد ثروة المسلمين في اسام الناجم عن تقدمهم في مجال زراعة الارز اعطاهم قوة 
سياسية , وانتخب عدد منهم في المجلس التشريعي للولاية ‏ ويقدر عد سكان ولاية أسام 
رسميا بحوالي عشرين مليون نسمة . وحسب اخر احصاء فان في الولاية حوالي هم 


مليون مسلم معظمهم من المهاجرين . 
© اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني 0 


واجه المجلس الوطنى الفلسطيني في دورته السادسة عشرة التي عقدت في الجزائر في 
شباط الماضي ‏ واجه وضعا حرجا » نظرا للتطورات الأخيرة التي نجمت عن الغزوالصهيونى 
للينان على الصعد العسكرية والسياسية . وعبرت عن هذا الموقف الحرج لفظة ٠‏ لعم » التى ' 
أطلقها ياسر عرفات جمعا بين لا ونعم . وقد صورت صعوية الموقف الفلسطيني صحيفة التايمز 
البريطانية في مقال لها قبيل انعقاد المؤتمر جاء فيه : 

ان مشكلة عرفات في النهاية ذات حدين . فاذا رفض عرفات التسوية فان امكانية 
الحصول على وطن فلسطيني تصبح ابعد من ذي قبل . واذا وافق بدون الحصول على 
تأييد كل منظمة التحرير الفلسطينية ؛ فانه لن يتمكن من الوفاء بالوعود التي ريما 


1 
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يقطعها على نفسه , ولا يمكن لا لاسرائيل ولا للولايات المتحدة , ولا حتى للاردن ان 
تعتيره بعد ذلك زعيما مطلقا للمنظمة . 


وقد وصفت القرارات التي صدرت عن دورة المجلس بأنها مواربة , إذ حاولت الجمع بين 
عدد من الأضد أد . والحفاظ على أكبر قدر ممكن من عوامل التوازن الحرج والانسجام بين جملة 
من المتغايرات ٠‏ وقد عبر عن ذلك يترك الباب مواريا : لا مغلقا ولا مفتوحا ! ولقد تناول المجلس 
الوطنى الفلسطيني في دورته عددا من القضايا الراهنة : على الصعيد الفلسطيني. والعربي 
والدولي » وشملت مناقشاته مشروع ريغان والعلاقة مع الأردن . ونكتفي بالاشارة الى نص 
المقررات الصادرة عن المجلس . المنشورة في هذا العدد من « الوعي الاسلامي » ؛ فهي 
( واضحة ) في دلالاتها على ما وصف بأنه ( غموض ) في الموقف الفلسطيني . والملاحظ أن عددا 
من الصحف العربية والعالمية عنيت بالملابسات التي أحاطت بدورة المجلس . وبصعوية الموقف 
الفلسطينى . عندما عمدت إلى تحليل المقررات الصادرة عن المجلس . 

كتبت صحيفة الوطن الكويتية في ٠١‏ ربيع الثاني مقالا بعنوان ( هموم فلسطينية ) جاء 
فيه : 


لابد ان يستوقفنا الشعار الذي اختير لاجتماع المجلس الوطني الفلسطيني , وهو : 
« دورة القرار الفلسطيني المستقل » . وهذا الشعار الذي يبدو واضحا في اكثر من بند على 
جدول الاعمال جاء لمعالجة علاقة القرار الفلسطيني بالانظمة العربية . والشعار تعبير 
مخفف عن احد مآزق التورة الفلسطينية . التي تتمثل في محاولة الانظمة العربية التدخل 
في السياسات الفلسطينية , وفرض سياساتها من خلال اساليب ضغط وتأثير متنوعة . 

وربما توقع البعض ان يكون الهم الفلسطيني الاول في هذه المرحلة الدقيقة هو 
صيغةالمواجهة مع العدو الاسرائيلي , في ظل الاوضاع التي استجدت بعد غزو لبنان 
وتشتيت المناضلين الفلسطينيين في اطراف العالم العربي واقاصيه . ولكن التجرية 
الفلسطينية المرة طرحت اولويات اخرى , حتى باتت مواجهة الضغوط العربية هي الهم 
الفنسطيني الأول . في اول مجلس وطني يعقد بعد الشتات الرابع ! 

0 حرب الأسعار النفطية 


في الوقت الذي بدأت فيه أسعار النفط في الانخفاض بقرارات مباشرة من بعض الدول 
المنتجة للنفط سرت في أسواق المال العالمية نوبة من القلق ٠‏ بينما بدأت الدوائر الغريية في حساب 
ما سوف تجنيه من مكاسب بسيب انخفاض الأسعار . من ذلك مقال نشرته صحيفة التايم في 
أوائل جمادى الأولى جاء فيه : 


ان اكثر الاقتصاديين يعتقدون ان منافع هبوط الاسعار اكثر من مضارها . 
وهناك جدل كبير حول المنافع التي يحدثها انخفاض السعر ولكن العقول الالكترونية في 
بنك اكسبرس الاميركي , تقدر ان الانتاج العام في أربع وعشرين من الدول الصناعية 
سيرتفع بمقدار 7,70 بالمائة بدلا من ١,5‏ بالمائة التقدير السابق , ومثل هذا الارتفاع 
يعني انتاج بضائع تساويى قيمتها 5ه ألف مليون دولار . 

كما أن التضخم سوف ينخفض من 5,70 بالماكة الى 0,10 بالمائة . 


على حين تناول عدد من الصحف العريية المسألة من زاوية أخرى . فصحيفقة القيس 
الكويتية نشرت مقالا في /ا١‏ جمادى الأولى تحت عنوان ( قضية حصار لا قضية أسعار ) جاء 
فيه : : 
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العربي ونزع سلاحه واخضاعه . والعملية تقودها الولايات المتحدة وتنفذها بواسطة 
حلفائها في أورويا واسيا .' 


الوعي الاسلامي / العدد ؟١؟‏ / جمادى الآخرة ١407‏ ه 


الحصار الذي ضربته اميركا على العالم العربي , شبيه بالحصار الذي ضربته 
اسرائيل على بيروت . وكما انتزعت اسرائيل البندقية من يد المقاومة الفلسطينية في لبنان 
على الاقل , تسعى اميركا الى انتزاع بندقية النفط من اليد العربية وتعطيل دورها في 
مجموعة اوبيك على الاقل . 

العالم الصناعي بزعامة اميركا بدا ف ضرب حصاره على نفط ١‏ اوبيك » في مؤتمرقمة 
طوكيو الذي عقد في يونيو سنة 19414 , وحضره زعماء الولايات المتحدة واليابان والمانيا 
الغربية وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا . 


ومنذ قمة طوكيو لم توضع خطة مقابلة شاملة في الاوبيك لما خططه زعماء الغرب 
الصناعي ' أو على الاقل لم تكن خطط الاوبيك فعالة بما فيه الكفاية . ولدى الاوبيك ما 
تفعله ويكون أكثر أهمية من الصراخ وتبادل التهديدات بتخفيض الاسعار , وهو محاولة 
فك الحصار بأساليب أكثر جدوى على المدى الطويل . 


ويعتقد بعض خبراء النفط العرب أن دول مجلس التعاون الخليجي ليست مضطرة إلى 
تخفيض أسعار النفط . وقد وردت جملة من الحقائق عن هذه الفكرة في مقال نشرته جريدة 
الوطن الكويتية في ٠١‏ جمادى الأولى جاء فيه : 


والجدير بالذكر ان سعر « نفط الاشارة » والبالغ اليوم 4" دولارا اقل بمقدار 
عشرين دولارا على الاقل من السعر الواجب ان يكون عليه لو ترك موضوع تحديده اساسا 
الى عوامل العرض والطلب ؛ ولم يستقر هذا الرقم على ما هو عليه الا يسبب سياسات 
تجميد الاسعار واغراق السوق النفطي بالانتاج الزائد والتي انتهجتها بعض الدول 
المنتجة للنفط داخل منظمة الاوبك ٠‏ بل ان سعر 4 دولارا سيكون اقل من ذلك الرقم لو 
اخضعناه الى مقاييس التضخم العالمي الذي اصاب موارد دول الاوبك جميعها , 
والخلاصة في هذه النقطة بالذات ان سعر « نفط الاشارة » الحالي يشكل رقما اقل من الرقم 
« العادل » الذي يجب ان تتقاضاه الدول المنتجة للنفط ثمنا لهذه المادة ؛ ومن ناحية 
اخرى فان علينا ان نقرر حقيقة اخرى الاوهى الاحتياج العالمي لنفطدول الاوبك . والذى 
باغ قي ادنى مستوياته سبعة عشر مليون برميل يوميا ‏ ويخص دول مجلس التعاون اكثر 
من نصف هذه الكمية , ولا يمكن للعالم الصناعي ان يستغنى عن نفط دول مجلس 
6 ولا تستطيع دول الاوبك الاخرى ان تغطي هذه الكمية مهما حاولت زيادة 

ان هذه الحقائق المبدئية تجعل دول مجلس التعاون ف وضع يمكنها من الدفاع عن 
السعر والمحافظة عليه , ولذلك تصبح الدعوة لترتيب تخفيض على اسعار نفط دول 
مجلس التعاون بحدود اربعة الى سيعة دولارات بادرة خطيرة في حد زاتها ٠‏ وخطوة لا 
ضرورة لها ٠‏ وسيتبع ذلك ان تقوم الدول الاخرى بالاوبك باجراء تخفيض مماثل او اكثر 
مما يشكل الدخول ف حرب علنية للاسعار ف ما بيتها . ومما يؤدي الى عواقب وخيمة 
تنصيب جميع الاطراف بضرر بالغ لا يمكن تفاديه . 
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0 يرجى التفضل بمراعاة الآني عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم ٠‏ 0 
الهذا : 


كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة 
او بحث او اسم البنك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافأة . 

١‏ 0 موضوعات المناسبات الدينية ترسل قبل موعدها بثلاثة 
ا اشهر على الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 


ا 0 المقال او البحث المرسل لا بقل عن سبع صفحات فلسكاب ا 
| مكتوب بالآلة الكاتية ولا يزيد عن عشر صفحات . 


| © ترقيم جميع الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية ‏ | 
1 الواردة . 
| 0 لا تقيل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . 0 


| 0 يجب ان يكون الانتاج ا ا 5 ١‏ 


0 


| © النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون ْ 
| نظن الى كاتيه . والاخطار بوصول المقال لا علاقة له ا 
| بالصلاحية . ١‏ 
9 ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال | 
) عند الضرورة . 

ا هج البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على 
ا الوحدة الاسلامية . 


الم سه المقالات ا 


3 
3 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهويل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة ف البريد ٠‏ رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا ٠‏ وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسما بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 158 ) بيروت - لدثان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شارع الجلاء . 
الجزائر ' الشركة الوطنية للصحاقفة ٠١‏ شارع الحرية 


المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

تونس : الشركة التونسية للتوزيع . 

لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (528؟4) 
الاردن : عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (170؟) 


الخبر : مكتبة مكة ‏ ص.ب (10) 
الرياض : مكتية مكة ص.ب (55025) 
١‏ المدينة المنورة : مكتية ومطبعة ضياء 
مسقط : المؤسسة العربية للتوزيع والنشر ص.ب )٠١١1(‏ 
صبيعاء : در الفكر 
اليحرين : دار الهلال 
قطر ١‏ : در العروية ص.ب +++ 
ابو ظبي : 9 المؤسسة العامة للطباعة والنشر - ص.ب (008) 
دبي : دار الحكمة ص.ب (37ع١٠٠)‏ 
الكودت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 5548:١؟5‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ م" ١‏ 
السابقة من المجلة . ا ل ار 
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0 عد ا ة شتهمريّةق 


هديتك 3 العدد 0 .مجلة براعم الايمان 
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الف اذ١-اق‏ عاقللا-ام 


7 :"80 .0 22 1اقلااناكا 
السنة التاسعة عشرة 


العدد 7١‏ رجب ١40‏ ها ابريل/ مايو 19487 م 


المزيد ص الوعي . وايقاظ الروح . 


بعيدا عر الخلاقات اللمدهشبيه 
والسياسية 
تصدرها 
وزاردة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت ف غرة كل سهر عربي 
عنوان المراسلات 


مجلة الوغي الاسلامي ' 


صبدوق بريد رقم (5537371) الكويت 
هاتف رقم 4988806-..475700 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش ملل ) 


ص. ب » 6 / سيروت لبنان 
تلكس 2303118 0)قلحقذة 


/ٍ 


ور 
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وسلم ) والمسلمين من غزوة حنين . بلغ رسول "الله أن الروم وبعض 
تبائل العرب. اعدوا حيشا كفيفا + وتهيؤوا لخزى المديئة - فاستتقر 
رسول. الله (اضل الله عليه وختلم ) المسلمين لون العدوان. فى عقر 
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داره ؛ وكان عليه الصلاة والسلام دائما يخفي الجهة التي يقصدها 
لقتال الاعداء ويُوَرّي بغيرها تعمية عليهم . ولكنه في هذه الغزوة 
المسماة بغزوة ( تبوك ) أعلن الجهة . بسبب بعد الشقة وشدة 
الزمان .إذ كان المسلمون في عسر وضيق »؛ وقد حان قطاف الثمر َ 
عندهم ... ودأبٌ المؤمنين الصادقين في إيمانهم إذا دعوا للجهاد أن ْ 
يليوا مسرعين . ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم ا 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ٠‏ 
أولئك هم الصادقون ) . 1 


استنفر رسول الله صل الله عليه وسلم المسلمين لغزوة ( تبوك ) ُ 
فلبى أقوياء الايمان وهم الأكثرية » وتثاقل عن الخروج مع النبي فئة ا 
قليلة ‏ حملها على التثاقل شدة الحر وانتظار قطاف الثمر » وبعد َ 
الشقة . وتخذيل المنافقين . وفي هذه الفئة نزل العتاب الشديد . 


(يأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 

اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ) .. وعقب ‏ جل شأنه ‏ على هذا 
فللمتثاقلين عذاب أليم موجع ٠‏ ويستبدل الله قوما غيرهم » يطيعون 
الله ورسوله » ويحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين » أعزة على 
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لاتم . وذلك قوله 
تعالى : ( إلا تنفروا يعذيكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا 
تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ) . 


نعم إن القاعدين عن الجهاد في سبيل الله لن يضروا الله 
شيفًا . فإن أحدا لا يستطيع أن بيلغ ضره أو نفعه , لأنه القدير 
الذي لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء .. وإنما يضرون 
أنفسهم . ويجليون لها المذلة والهوان . روي الطيراني فسي 
الكبير والديهقي في شعب الايمان وأحمد عن عبد الله بن عمر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


اوم ود عيق 


مامه.اله 
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« إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا 
أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله , أدخل الله تعالى عليهم 
ذلا لايرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم 2 . 


وقد سجل القرآن الكريم تأييد الله ونصره لرسوله والمؤمنين 
معه . ففي غزوة بدر أنزل الله ملائكته تقاتل مع المؤمنين حتي 
تحقق نصرهم - مع قلتهم ‏ على جيش كيبير العدة والعتاد قال 
تعالى : ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون ) .. وفي غزوة الأحزاب بدد شمل المشركين , ولم تغن عنهم 
كترتهم شيئًا وارسل الله عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم , 
وأرسل جنودا لم يرها أحد أفزعت قلويهم , فلاذوا بالفرار . قال 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم 
جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون 
بصيرا ) .. الى قوله سبحانه : ( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيرًا . 
وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم 
وديرهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء 
قديرا ). 


وف غزوة حنين أنزل الله جنودا تقاتل مع المؤمنين . وكان بها 
نصرهم على الكافرين ( ويوم حنين إذ أعجيتكم كثرتكم فلم مغن 
عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مديرين . ثم 
أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) . 


وما زال. ذلك النضى: الالمي. قاتما للمؤمنين الصادفين الذين 
يسارعون إل الجهاد وكناح المعتديق + ماد امت الحياة ...وق ظل هذه 
الحقيقة يدعى الله الؤمنين. إلى النفرة الغامة. ي كل حال من شياب 
وكبر ,. وغنى وفقش , وقلة وكثرة 2 وأن يجاهدوا بأنفسهم وأموالهم 8 


21131 نع لطعم .]// عمط 


: 1 استحابتهم لأمر الله فيها الخير كل الخير لهم . قال 
مبينا لهم أن استجابتهم : يراكل الخير ل 
تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل | 
الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) ٠‏ 


عاء . 3 ٠. 3 0 ٠.‏ المتد”ت 
على طاعته فلبوا والعوائق في طريقهم , والأعذار مصطاديهم كقدم 


وإذا كان الله تعالى وجه الخطاب بالعتاب والتهديد لقوم معينين » 
هم الذين تثاقلوا عن النفرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة 
( تبوك ) , فإن الخطاب عام في مدلوله لكل مؤمن يقعد عن الجهاد إلى 
يوم القيامة .. والعذاب الأليم الذي هد الله به ليس عذاب الآخرة 
وحده ؛ بل عذاب الدنيا كذلك , وهو عذاب عناصره الذلة التي تصيب 
القاعدين الراضين بالهوان . وغلبة الأعداء التي تقهر الأبدان 
والنفوس , والحرمان من الأرض والمقدسات ... ومع هذا فالامة التي 
تتخلف عن الجهاد تخسر من النفوس أضعاف ما يستشهد منها في 
القتال والدفاع ؛ وتقدم على مذبح المهانة والعار أضعاف ما تتطلبه منها 
الكرامة من فداء .. وما من أمة عزفت عن الجهاد إلا استعبدت وقدمت 
مرغمة صاغرة أضعاف أضعاف ما كان يتطلبه الكفاح . 


علينا أن نستجيب لأمر الله نادمين على التقصير في حق أنفسنا 2 
معتيرين بما حاق بنا من عدوان صارخ , وأن نكون الأمة التي تجاهد 
فى سبيل عزتها وكرامتها ومقدساتها , ليهدينا الله سبيله » ويمنحنا 
عونه وتأبيده ونصره . قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا وإن الله لمع المحسنين ) . 

رئيس التحرير 
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. يقول قرآن رينا العظيم فى نصه الحكيم : 

( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها 
ومن الجيال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراييب سود . ومن الناس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشثى الله من عباده العلماء ان 
الله عزيز غفور ) سورة فاطر / لا" 58 . 


وتقرر الآيات الشريفة الوسيلة التى بها يهتدى الانسان الى الايمان الكامل 
واليقين الشامل ., آلا ومى الانمان يالل عن طريق العقل .لا عن طريق الثقل .: 
وان طريق العقل لهو العلم .. الذى يربط الأسباب بالمسببات .. ويصل الى الحق 
عن طريق القياس والفراسات . وستخلص الهدف هما يري مق كتاهد اف +. أن 
يستمع الى الآيات .. كما تبين العلوم التى بدراستها والاهتمام بها تتولد فى ذة 
العلماء فيها خشية الله بما يرونه منها . ويعرفونه عنها - ويلمسونه فيها . 


وآول هذه العلوم كما جام تق تركيبها بالآيات. الشتريقة هق غلم آخزان: ناك مق 
السماء وما يتصل به أو يتفرع منه أىيرتبط معه من علوم تسمى بالفلك والجغرافيا 


ولاشك فيها . ولا جدل حولها لأنها تقوم على القياسات العملية .. والفحوص 
المعملية والتجارب المادية .. والاستقراءات. التسجيلية .. قالماء الذى يتؤلة الله ْ 
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سبحاته وتعالى من السماء .. انما مصدره المسطحات المائية المنتشرة على سطح 
الأرض وهى البحار والمحيطات وهذه تكون 18 في الما من مياه الأرض حسيما 
احا ا 2707 المسطحات .. ومياهها ملحة كما يتبين ذلك لكل 
انسان عن طريق الاختبار بالطعم والتذوق .. وانواع الاملاح المهجودة ف مياه 
البحار والمحيطات أمكن للعلم عن طريق التحاليل مع م 00 
تحديد أنواعها والوقوف على درجة تراكيزها ولوجود هذه ح د 1 
تصلح لقضاء حاحات الانسان . كما أنها لا تصلح لرى النباتات ولا لسقى 
انات . ١‏ 0 
رلك ان سملت قار ده وي .. لولم تكن هذه المياه ملحة وكانت عذبة 
تى تحقق كل حاجات الاحياء وتزيد وتفيض .. ولا تشح ولا تغيض .. ويرد العلم 
دما اشته فى حقائقه بأن الملح فى هذه المياه هى أنسب مادة حافظة له .. قان مياه 
النحاء والمحيطات تعتير مقفولة لاتجرى ولا تنساب وانما هى فى مكانها المحدد لها 
الحدود بها .. ولذلك لابد من أن يصيبها العفن والعطب ويسرع اليها الفساد .٠‏ 
نما التلت بعد بضعة أيام .. فيتغير لون الماء وطعمه ورائحته .. والمثل 
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الواضح هى فيما نشاهده من برك ومستنقعات يحاول الانسان دائما ردمها .. 
وتسرع الحكومات الى ازالتها لأنها بما فيها مصدر للأمراض وأول أسباب 
الوياء .. فلو كانت مياه البحار والمحيطات عذية .. لأصبحت بين يوم وليلة شأنها 
كاليرك والمستنقعات ..ولا يمكن ردمها لا لأنها اربعة أخماس اليابسة .. فقط . بل 
لأنها مصدر الماء ولا مصدر له غيرها .. ولا تقوم الحياة-أى حياة-الا بالماء ومن 
الماء . هكذا أثبت العلم . وهكذا قال القرآن الكريم من قبل بالنص الحكيم : 
( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) سورة الانبياء /) "١‏ . 

فالله سبحانه وتعالى قد وضع الملح بالنسب المقدرة والمقررة .. التى تحفظ الماء 
من أى تلوث والتى يمكن أن تدوم مادامت المياه .. وتبخر الشمس منها ما يمصعد 
الى طيقات الج فى السماء من بخار ماء عذب لا أثر للملوحة فيه .. ويعود الى 
الارض ليروى النبات والحيوان ويقضى حاجة الانسان ...دالارض تروى من ماء 
المطر مياشرة .. أو من الترع والقنوات والأنهار وما مياهها الا ومصدرها المطر .. 
هطلت ف مكان .٠‏ فاندفعت لتكون الأنهار .. حتى مياه الينابيع والآبار .. هى ايضا 
من مياه المطر . فأيا كانت وسيلة الرى . فهى من الماء الذى انزله الله من السماء . 

ويرى الانسان الموج ف البحار والمحيطات - ويقرر العلم عن طريق قياساته أن 
هذه الأمواج دائمة ودائبة ..وأن الله جل شأنه خلق الموج مع البحر .. ومنه ماهو 
ضخم وكبير يرتفع الى أعلى والى مسافات تجعله كالجبل .. وصدق قول ربنا العظيم 
فى نصه الكريم : ( وهى تجرى بهم فى موج كالجبال ) سورة هود / 49 . 

ومنه ما قد لا يحس به الانسان ولا يراه ولكن قياسات الاجهزة العلمية تحدده 
وتسجله والانسان يرى الموج يتكسر على الشاطىء امامه .. بينما يراه الموجود على 
الشاطىء المقابل وهو يتكسر كذلك عنده .. فيا ترى هل ينقسم الموج الى اتجاهين 7 
ومن أى نقطة فى البحر يكون الانقسام .. لا يعلم العلم شيئًا . ولكن يعلم أن هذا 
الموج من ضمن أهدافه دوام اذابة الاملاح ف المياه وحتى لا تترسب -فهى كعملية 
تقليب دائّم للمياه .. وسبحان الله الذى خلق للانسان النعم .. وخلق دقائقها وما 

ومن معجزات الخلق ف مياه الأنهار والبحار ٠.‏ أن الأولى تصب ف الثانية . 
وأن مياه الأنهار عذبة . فهى مياه الأمطار .. ومياه البحار ملحة .. وأنه حتى فى 
مكان اتصال النهر بالبحر . لا يعتدى أحدهما على الآخر .. فكأن بينهما سدا 
يحول بين اختلاط المياه شديدة العذوية . بالمياه شديدة الملوحة .. واذا وقف 
الانسان عند مكان الالتقاء . لأخذ بيمينه ماء عذبا حيث النهر يصب وبيساره من 
نفس المنطقة ماء مالحا حيث البحر يسب .. صدق ربنا العظيم فى قوله الكريم : 
( وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما 
بررخا وحجرا محجورا ) سورة الفرقان / 07 . 

هذا بعض ما عرفه علماء علم المياه وما يتصل به .. وكل حقيقة فيه .. ينضوى 
تحتها من الأسرار والمعجزات ما يجعلهم يوقنون بأن الله سبحانه وتعالى انما هو فى 
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.. بل وقبل الشىء وبعده . وأن عينه لا تغفل ولا تنام عن أية شاردة أو 
واردة وقعت أو حتى لم تقع فهو يعلم سبحانه وتعالى .. خائنة الأعين وما تخفى 
الصدور .. صدق ربنا وتعالى القائل بالحق فى الحق : ( يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور ) سورة غافر / ١1‏ . 

والعلم الذى أوردته الآية الشريفة بعد هذا العلم .. هى علم النبات بكل ما 
يتصل به من علوم الزراعة المختلفة .. والعلماء فيه يرون بمشاهد اتهم البصرية ٠.‏ 
ويفسرون بأجهزتهم العلمية بعض المعانى التى يهدف اليها النص الحكيم فى القول 
الكريم : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) سورة 
الواقعة / 15-51 . 

انهم يضعون الحب والنوى وهذه من المواد الصلبة. التئ.تستعصى على قدراتهم 
وطاقاتهم أن يحطموها أو يفلقوها .. تحت التراب .. فلا يدفنونها فى العمق .. ولا 
يجعلونها على السطح .. انما مجرد أن يستروها عن العين . حتى لا ترى ما يحدث 
منها .. ولا فيها ولا لها .. فلا تلبث برهة حتى نجدها قد فلقت .. استجابة لأمر 
الله . لا لشىء آخر .. وأى قول غيره .. فهو كالتبرير أو التفسير .. ولكن الحق هو 
ما كان .. وما قاله ربنا العظيم فى كتابه الحكيم بالنص الكريم : ( إن الله فالق 
الحب والنوى ) سورة الانعام / 15 ٠.‏ 

هذه الحبوب والنوى توضع فى أرض واحدة .. أيا كان شكلها .. أو مكانها . أو 
طبيعتها .. ومهما اختلفت تراكيز مكوناتها وتباينت خواصها .. فهى واحدة .. 
تتكون أصلا من عناصر التراب كما اثبتت التحاليل الكيماوية القاطعة .. وتروى 
من ماء واحد .. أيا كان مصدره .. فتخرج بنظام موحد .. وطريقة واحدة .. ينبت 
منها الجذر الذى يندفع الى أسفل بعيدا عن الشمس والهواء .. والساق التى 
ترتفع الى أعلى ضد جاذبية الأرض بظاهرة يقال عنها الانتحاء .. هكذا فى نبتة 
صغيرة لا تكاد ترى .. نجد الشىء وعكسه .. والقانون وضده .. ان كل ذلك لا 
اجابة له الا ان الله شاء فكان .. وبالرغم من هذه الوحدة والتشابه فى كل الظروف 
التى تحيط بالنبات فانه يخرج من الأرض الواحدة والماء الواحد .. العديد من 
الأصناف والمتعدد من الأنواع وكل نبات يختلف عن غيره فى الشكل والطعم 
والرائحة .. بداية من خلية لا ترىءهى الفطر الى الشجرة الباسقة التى ترتفع الى 
السماء وكأنها ناطحة سحاب . وبين الفطر وهذه الشجرة تتدرج آلاف الأطوال 
الحمضيات وما أبعد الفارق بين طعميهما .. بل ورائحتهما .. وهذا نجده فى الخضر 
والحبوب والبقول والثمار والمحاصيل والفاكهة والزهور .. حقا وصدقا فمن يخرج 
من ماء السماء وتراب الأرض هذه النباتات والثمار مختلفة الألوان غير الله .. 
واللون انما يشمل اللون الطيفى .. والحجم .. والشكل .. والطعم .. والرائحة .. 
ما نعرفه وما لا نعرفه من صفات وأوصاف .. ولآن علماء الزراعة والنبات يعيشون 
مع هذه الكائنات التى تعرض روائع آيات الله ووحدانيته وهيمنته .. وعلمه .. بما 


م وسح 


١١ 
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كان . وبما لا يكون .. فانهم أشد خشية لله من غيرهم ... 

واذا كان ما على سطح الأرض من نبات مختلف الألوان رغم وحدة العناصر 
التى يتكون منها ووحدة الظروف التى ينبت منها ويعيش فيها . فان ما على سطح 
الأرض غير الثبات .٠‏ وأبرزه واضخمه وأوضحه الجبال .. فانها أيضا رغم أنها 
تتكون من ماد والحدة مكتحانسة التركيب الا أنها كما تقرر الآية الكريمة مختلفة 
الألوان ... أذ أن هذه المادة عندما تخرج الى سطح الأرض من الأعماق المختلفة . 
فانه يحدث فيها بعض التفاعلات الكيماوية بملامستها للهواء فتظهر بالألوان 
المحتافة . فاذا كانت الطبقة الظاهرة من الجيل يغلب عليها التكوينات الجيولوجية 
الجيرية ظهرت بلون ابيض .. واذا كانت من عنصر الحديد .. او المنجنيز ظهرت 
حمراء مختلفة التراكيز حسب العنصر ودرجة تركيزه وتأكسده بالجو ؛ أما اذاكان 2 
العنصر هو الكريون أى الفحم ظهر الجبل بلون أسود تختلف كذلك درجة قتامته 
بقدر كمية الفحم ونقائه وكلما تعمق علماء الجيولوجيا أى علم طبقات الأرض فى 
ابحاثهم وجدوا الآيات التى تظهر بعض آثار قدرة الله فى الخلق .. وابداعه فى 
التكوين .. فتزداد خشيتهم لله .. وايمانهم به .. واعتمادهم عليه .. 

أما علماء علوم خلق الانسان .. وما يتصل بها من دراسات فانهم يجدون 
الآيات الكبرى والشاهدات العظمى .. امامهم وبين ايديهم .. بل وق انفسهم .. 
وليس أقرب للانسان من نفسه .. وصدق رينا العظيم الذى يقول فى نص كريم : 
( وق انفسكم افلا تبصرون ) سورة الذاريات / ١؟‏ . 

ولعل أروع آيات خلق الانسان هى فيما يبدو عليه من فردية مطلقة بحيث لا 
يتكرر مع غيره أبدا فى كثيرمن الوجوه .. وى عديد من الأمور .. وكل تقدم ف علم 
خلق الانسان انما يقدم الجديد فى الانسان الذى يختلف به وفيه عن غيره .. فحقاً 
وصدقا كما تقرر الآية الشريفة .. أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس مختلفة 
الألوان .. واطلاق لفظ الألوان انما لتشمل كل نواحى الانسان .. ولقد كرر القرآن 
الكريم هذا الاختلاف ف ألوان الانسان تأكيدا على ما فى ذلك من آيات قاطعة .. 
وشاهدات اكيدة على وجود الله ووحد انيته .. وعلى قدرته وعظمته ويالغ حكمته .. 
اذ يقول النص الكريم : ( ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
السنتكم وألوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين ) سورة الروم / ؟؟ . 

وكما تقرر الآية الكريمة ان ف هذا الاختلاف ف اللون آيات لأهل العلم كما قررت 
الآيات الاولى أن علماءه انما يخشون الله يما وصلوا اليه فى علمهم .. 

وأ أول ما يراه الانسان فى اختلاف الانسان عن غيره .. هوف ملامح وجهه 5 
هذه المساحة التى لا تزيد عن مساحة الكف وكل الاعضاء فى كل الوجوه موجودة فى 
نفس مكانها .. ولكن لم يحدث ان تطابق أى وجه لانسان مع غيره .. وهذا يشير 
الى انه يوجد حاليا ملايين الوجوه .. كيف تختلف هذه الوجوه وفى أى شىء . إنه 
أمر لا يفسره الا القول الحق .. صتع الله .. سبحانه لا اله الا هو .. وذلك 
بالاضافة الى عدد من خلقوا ف العهود الماضية ومن سيخلقون فى الاجيال 
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القادمة .. ألا يدل ذلك على قدرة الله .. والا يؤّكد ذلك على وحدانية الخالق . اذ لم 
يتكرر أبدا طوال حياة البشر وجه انسان عن غيره .. وهناك ما هو أدق .. وفى آية 
أرق .. انها آية بصمة الأصبع .. فلكل أصبع بصمته وهذه-البصمة أن هى الا خط 
لا أول له ولا آخر .. يلتف على صفحة البنان بشكل بيضاوى . فلا يتطابق مع 
غيره فاق الأصايع ...ولا من أصبع لأى انسان آخر. اى أنه يوجد حاليا 
ملايين البصمات فى اصابع اليد للناس .. ومثلها فى أقدامهم وكم عدد من سبق .. 
وكم عدد من سيلحق .. ولم تتكرر بصمة مع اخرى أبدا واطلاقا .. فهل يمكن 
تخيل عدد هذه البصمات .. وليس فيها أبدا ما يجعل الواحدة تختلف عن 
شخصية الانسان .. وهل غير الله الواحد القادر من يفعل ذلك .. انه العليم 
الحكيم . القادر العظيم . وبصمة الصوت التى يتفرد بها الانسان عن غيره .ولم 
يحدث أن تماثل فرد مع غيره .. ونحن نميز بين الناس ونتعرف على الواحد منهم 
يصوته .. ويصمة الرائحة .. فان لكل انسان رائحته التى يختلف بها وفيها عن 
غيره .. وعن طريق حاسة الشم عند الكلاب . أمكن التأكد من هذه الفردية فى 
الرائحة .. ويصل العلم فى أيامنا القليلة الأخيرة الى أن شبكة العين .. تختلف 
تماما من فرد الى آخر .. ومالم يكشفه العلم بعد .. اكثرواضخم وأعمق مما كشف 
عاينوا .. أن الله جلت قدرته .. لا يعجزه أمر . ولا يشغله شأن . وانه سبحانه 
وتعالى الواحد الأحد . الذى لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء . هم من 
ضمن من يخشون الله من العلماء . 

اما علماء علم الحيوان ‏ والذين يجدون أن عدد أنواعها والتى بلغت المليون 
نوعا ‏ انما هى اقل من الحقيقة ‏ فانهم لازالوا يكتشفون الجديد منها . فهؤلاء 
يعلمون عن طريق علمهم مدى اختلاف هذه الأنواع .. هذا الاختلاف الذى يشير 
الى بعض قدرة الله وحكمته .. واذا كانت أول صفحة ف كتاب ملاحظة الحيوان . 
تدل على أن النيتة الخضراء تأكلها دودة القز فتخرج حريرا والنحلة فتنتج 
عسلا .. والبقرة تكون منها لبنا . والثور يحولها الى طاقة .. وغيرها تصنع منها 
الصوف والشعر والوير .. وتبيض منها الدجاجة .. وحيوانات تحولها الى زيت 
ومسك وغيره .. بل والانتاج الواحد يختلف باختلاف النوع . فاللين البقرى غير 
الجاموسى وغير لبن الناقة . أو لبن الماعز أو لبن الضان . أو لبن الغزال . أو لبن 
الفرس .. ولذلك فان علماء علم الحيوان وما يتصل به .. انما يخشون الله بما يدل 

هكذا حددت الآيات الشريفة العلوم التى بدراستها والاجتهاد فيها يصل 
اصحابها الى درجة الخشية من الله .. تلك الدرجة التى يغقر الله جل شأنه بها 
لأصحابها . وقد أعد الله لهم الآجر الكبير . فقد قال الله وهى أصدق القائلين : 
( إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ) سورة الملك / ١١‏ . 
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أولا : معناه 

التفسير مأخوذ من الفسّر . وهو 
البيان والكشف . ومن المألوف في 
هذا 'القلى هنا" ستحية البفض 
بالتأويل . مع أن لكل من الكلمتين 
معنى متغايرا . ومنهجا متميزا عند 
النعضن > فاة1 كان التقسير: من 
الفسر بيانا , فان التأويل من الأول 
رجوع بالآية إلى ما تحتمله من 
المعاني . ويرى أبو عبيدة وطائفة 
معه أنهما بمعنى » وقد أنكر عليه 
ذلك آخرون , حتى بالغ ابن حبيب 


النيسابوري » فقال .قد نبغ في 
زمائنا مفسرون ولو سئلوا عن 


افتدوا إليه. : 
وقال الراغب التفسير أعم من 


الشاويل :. واكثس استفماله فى 


الألفاظ ومفرداتها, وأكثر 
استعمال التأويل في المعانى 
والجمل ؛ وقال غيره التفسير بيان 
لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا 
والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى 
معان مختلفة إلى واحد منها بما 
ظهر من الأدلة . 

ولعل الأقرب إلى الفهم , ما قاله 
الأصبهاني قُِ تفسيره : اعلم أن 
التفسير قِ عرف العلماء كشف 
معاني القرآن , وبيان المراد أعم 
من أن يكون بحسب اللفظ المشكل 
وغيره أى بحسب المعنى الظاهر 
وغيره , والتأويل أكثره في الجمل » 
والتفسير إما أن يستعمل في غريب 
الألقاظ كحو البحيرة + والساشية : 
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والوصيلة ٠‏ أو في وجيز تبييئاً 


لشرح . وإما في كلام متضمن 
لقصة لا يمكن تصويره إلا 
بمعرفتها كقوله سبحانه : ( إخما 
النسىء زيادة في فى الكفر ) وقوله : 

( وليس البر بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ) وأما التأويل فانه 
يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو 
الكفر المستعمل تارة في الجحود 
المطلق , وتارة في جحود البارى عر 
وجل” خاصة ؛ والايمان المستعمل 
تارة في التصديق المطلق وأخرى في 
تصديق الحق ,2 وإما في لفظ 
مشترك بين معان مختلفة نحو لفظ 
وجد المستعمل في الجدة, 
والوجد ؛ والوجود , وي الذي ذهب 


واحد . خير. وبعد عن متاهات 
الخلاف في الشكل لا الجوهر . 
ومع تعدد هذه الآراء 0 وحشد 
كل فريق من الأدلة ما يعضد وجهة 
نظره ؛ فان من الآراء ما برز وبسط 
ساحة الخلاف ,. واستطاع بدقته 
وتحقيقه ٠‏ أن يزيل الغبار عن 
الشتاحة : وأن يمسح الضياب 
الذي اكتنفها » وأن يضع التفسير 
على قدم المساواة مع العلوم 
المتخصصة . ذات الاصطلاحات 
الموصلة. والحدود المقعدة, 
والتفريع والتنويع مما يستوجب 
على من استأهل له ان يتعرف على 
هذه الا: صول ويستجمع أدواتها 
العلمية . ويكون ذا بصر بكل 
المعارف التي يحتاجها كل من 


وكين ؛ اهتماما بهذا العلم ؛ 


وقدرة على النهوض بمسئولياته » 
نهوضا يخشى الله فيه » ويطمع في 
زنشناف: 

من هذا الذى نعنيه » ونحب أن 
نلفت إليه ؛ ما قاله البعض من أن 
التفسير في الاصطلاح علم نزول 
الآيات » وشؤونها . وأقاصيصها ٠‏ 
والآسياب النازلة فيها , ثم ترتيب 
مكيهاومدنيهاء ومحكمها 
ومتشابهها . وناسخها ومنسوخها 
وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها 
و مجملها ومفصلها / وحلالها 
وحرامها . ووعدها ووعيدها وأمرها 
ونهيها ٠‏ وعبرها وأمثالها وأدق آراء 
هذا البعض وأوضخها ما قاله أبو 


: “ نخيان-:'مَن أن التفسير: غلم يبحث 


فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن 
ومدلولاتها وأحكامها الافرادية 
والتركيبية ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة. التركيب +. وتتمات 
لذلك . قال فقولنا علم :جنس » 
وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق 
بألفاظ القرآن:هى علم القراءة , 
وقولنا ومدلولاتها:أي مدلولات تلك 
الألفاظ وهذا. من علم اللغة الذي 
يحتاج إليه في هذا العلم ٠‏ وقولنا 
واتكاميما الافرادية والتركيبية 
يشمل علم التصريف والبيان 
والبديع وقولنا ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب يشمل ما دلالته 
الحقيقة ‏ وما دلالته المجاز , وقولنا 
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ثانيا : تدوين علم التفسير : 


ابتدأ التدوين لهذا العلم في 
عصر التابعين وأول كتاب ظهر في 
التفسير كان لسعيد بن جبير بن 
هشام الكوفي الأسدي المتوفي سنة 
165 هء وكان أعلم التابعين في 
التقسير, كبا تسبي كزين التتوبير 
إلى مجاهد . قال ابن أبي مليكة 
رآأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه فيقول 
ابن عباس ١.‏ اكتن قال + حك سياله 
عن التفسين كله وتميزت في عصير 
التابعين كلاثك مه ارس ف التفسير:: 
تلاميذ ابن عباس رضى الله عنهم . 
(؟) ومدرسة المدينة , وأصحابها 
تلاميذ أبي بن كعب . 

وفي عهد تابعي التابعين اتجهت 
الهمم إلى جمع ما اثو.من التفسير 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن صحابته وعن التابعين بدون 
من. الكتب. الشايقة واشتهر. من 
بينهم مقاتل بن سليمان المتوي 
سنة ١١٠١‏ هء وقد ضاع أكثر 
التفاسير ولم يبق منها إلا تفسير 
سفيان الثوري + وقد طيغ حديثا 
بالهند » وتفسير مقاتل بن سليمان 
وإذا كانت معظم التفاسيرلم تصل 
إلينا فان مضمون ما فيها قد نقله 
إلينا محمد بن جرير الطبرى , 


١ 


هداكن التشمير الكيتن للقن 


0 
اول بين 
النامن الآق .قال التووي: اجمعت 
الآمة عل آنه لم مضحف ف التقيير 
فثل تكسي الطوي + 
وهما يتفرد يه هذا التقسير عل 
التفاسير. الماضيرة له تدرقف: 
لصحيح الأقوال . وترجيح بعضها 
والاستشاظ : 


5 0 5 


ثالثا : الحاجة إلى التفسير : 


مق :الطوغ: أن الله حل وعلا 
كاكن خلقه جما يقيفوت + بولذلك 
أرشل كل وسول يلسان قوعة و انل 
نزل بلسان عربي مبين في زمن 
ظواهره ولحكامة , آنا دقائق بأطنه 
فاها كان بيظلون ليع بعك الححت 
والنظر مع سؤالهم النبي صلى الله 
علي وسلم في الأكثن كسؤالهم .نا 
نزل قوله سبحانه : ( ولم يلبسوا 
إبمانهم بظلم ١)‏ . 
فقالوا. وآيقا لم يظلم نفس 
عليه بقول الله تعالى : ( إن الشرك 
لظلم عظيم ) 0 وتحن محتاجون 
إلدما كانها يحتاجون إلية وزيادة 
عل 3لل.مها لم حيحتاحوا إليه عق 
أحكام ' الظزاهر ٠‏ لقصورينا. عن 
الفاس. اكتياها إل التفسير + قال 
نسيس »2 أما عسره فظااههر من 
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وجوه . أظهرها أن القرآن كلا 
متكلم لم تصل الناس إلى مراده 
بالسماع منه ولا بامكان الوصول 
إليه بخلاف الأمثال والأشعار فان 
الانسان يمكن علمه منه إذا تكلم 
بأن يسمع منه أو ممن سمع منه » 
والحكمة من التفسير أن الله تعالى 
أراد أن يتفكر عباده في كتابه » فلم 
يأمر نبيه بالتنصيص على المراد في 
جميع آياته . 


رابعا : مكانة هذا العلم : 


أما فضل هذا العلم وشرفه فلا 
يخفى على ذوى الألباب » 
وأصحاب البصر والبصيرة نلحظ 
ذلك . من قول الحق سبحانه : 
( يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
ديؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا ) . جاء عن ابن عباس رضى 
الله عنه في معنى قول الله يؤّتى 
الحكمة قال المراد المعرفة يالقرآن 
ناسخه ومنسوخه » ومحكمه 
ومتشابهه .» ومقدمه ومؤخره 
وحلاله وحرامه ومن الآثار 
الصحيحة ما ورد عن أبي بكر 
الصديق قال « لأن أعرب آية من 
القرآن أحب إلى من حفظ آية » 
وورد عن عمر رضى الله عنه قوله 
« من قرأ القرآن فأعربه كان له عند 
الله أجر شهيد » ء. والمراد 
بالاعراب هنا البيان والايضاح لأن 
الاعراب الاصطلاحي 2 لم يكن 
معروفا عندهم ٠‏ وكانوا بسليقتهم 
لا يحتاجون إليه. وقد أجمع 


لد نحس) العدد 5١‏ / رجب ” هد 


العلماء على أن التفسير من فروض 
الكفابات . وأجل العلوم قال 
يتعاطاها الانسان تفسير القرآن » 
بيان ذلك أن شرف الصناعة إما 
بشرف موضوعها مثل الصياغة 
فانها أشرف من الحدادة لأن 
موضوع الصياغة . الذهب وهو 
أشرف من موضوع الحدادة الذي 
هو الحديد » وإما بشرف غرضها 
مثل صناعة الطب فانها أشرف من 
صناعة الكناسة مثلا لأن غرض 
الطب حفظ الانسان من الهلاك ' 
وغرض الكناسة قد يكون تنظيف 
المستراح » إذا عرفت ذلك فان 
بالامكان القول بأن . صناعة 
التفسير قد حازت الشرف من جهة 
الموضوع لأنه كلام الخالق 
اليارىء 2 هو القرآن العربي غير 
ذي عوج ٠‏ ينبوع كل حكمة , 
ورافد كل فضيلة ؛ فيه نياً ما قيلكم 
وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم » ولا 
تنقضى عجائيه . كما أمسك بعنان 
الشرف من جهة الغرض ٠»‏ لأن 
الغرض منه هو الأعتصام بالعروة 
الوثقى ٠‏ والوصول إلى السعادة 
الحقيقية . 


خمامسسا : شروط المفيسيى 
وآدائه : 


قال العلماء : من أراد تفسير 
الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن 
مما أجمل منه في مكان فقد فسر في 
موضع آخر . وما اختصر في مكان 


1١ا/‎ 
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فقك يسلط ق) موضيع 0 د 


أعياه ذلك طليه من السنة فانها 
شاريحة لل وموكحة قال كمال + 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ) وقال صبى الله عليه وسلم 
»2 ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 
يعني السنة فان ن لم يجده في السنة 
رجع إلى أقوال الصحابة ٠‏ فانهم 
أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
والأحوال عند نزوله . قال الامام 
الطيرى فق أوائل تضنيرة القول و 
أداب المفسر : اعلم أن من شرطه 
صحة الاعتقاد أولا » ولزوم سنة 
الدين فان كان مطعونا عليه في 
دينه لا يو ير 
الدين ا 0 
فيما يقول ليلقى التسديد فقد قال 
سبحانه : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا ) » وإنما تخلص 
له القصد اذا زهد في الدنيا , لأنه 
إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل 
به إلى غرض يصده عن صواب 
قصده ويفسد عليه صحة عمله . 
سادسا : التفسير بالرأي : 

يرى فريق من العلماء أنه لا 
يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأى 
والاجتهاد من غير أصل قال تعالى : 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) 
وقال صلى الله عليه وسلم « من 
تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأً » أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي . وقال « من قال في 


القرآن بغير علم فليتبوا مقعده من 


النار» قال البيهقي في الحديث 
الأول إن صح فالمراد والله أعلم هو 
الراى. هن ين دليل. قوق غلبة+ 
وأما الذي يؤيده البرهان فالقول به 
جائز ‏ وقال الماوردي حمل د . 

المتورعة هذا الحديث على ظاهره 
1 جم من أن يستنبط معاني 
القرآن مق احتهاد» / ؤلى صيصب 
الشواهد ٠‏ ولم يعارض شواهدها 
نص صريح » وهذا عدول عما 
تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن 
واستنباط الأحكام كما قال سبحانه 
(لعلمه الذين : تنه 7 
منهم ) . مصيطو 

وقال بعشى الخلناء اخظلف. التانين 
في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد 
الخوض فيه فقال قوم لا يجوز لأحد 
أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن 
وإن كان عانا ديا متشيعا في مغرفة 
الأدلة والفقه والنحى والأخبار 
والآثار » وليس له إلا أن ينتهى إلى 
ما ورد عن النبي صلى الله عليه 


لأن بها يُعرّف شرح مفردات 
الألفاظ , ودلالتها بحسب الوضع 
قال مجاهد لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالما بلغة العرب لايكفى 


في حقه معرفة اليسير منها . 
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الثاني ١‏ لحو : 


لأن المعنى يتغير ويختلف 
باختالاف الاعراب - سثل |! كنبب" 
عن الرجل يتعلم العربية يلتمس بها 
حسن المنطق 0 ويقيم بها قراءته 
فقال حية فتعلمها فان الربجل يقرا 
الآية فيعيى بوجهها فيهلك فيها . 
الثالث التصريف : 
تعالى 0 ندعو كل أناس 
بذاء على ل يدعون يوم القيامة 
يامهاتهم > وهذا د 2 يجيه 
على إمام . 
الرابع الأن شتقاق : 

لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من 
منادتين مختلفتين أختلف 
الخامس . والسادس 2 
والسايع : 


الوعي الاسلامي / العدد 7١‏ / رجب ١10‏ ها. 


وخفائها » وبالثالث وجوه تحسين 
الكلام » وهذه العلوم من أعظم 
أركان المفسر لأنه لابد له من مراعاة 
ما يقتضيه الاعجاز قال بعض أهل 
الذكر . معرفة هذه الصناعة 
بأوضاعها هى عمدة التفسير المطلع 
على عجائب كلام الله تعالى وهى 
قاعدة الفصاحة وواسطة عقد 
البلاغة . 


الثامن : علم القراءات : 


لأن به يعرف كيفية النطق 
بالقرآن وبالقراءات يترجح بعض 


الوجوه على بعض . 
التاسع : علم الأصول 
للدين . 


بالاضوق يسقظيم + لاف لال 
على ما يستحيل وما يجبوما 


العاشر : علم أصول الفقه : 


الأحكام والاستتباط . 


الحادي عشي : 
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والمبهم . 
الخامس 
الموهية : 


وهى علم يورثه الله تعالى لمن 
غبصل يما علم + وليه الإشارة 
بحديث « من عمل بما علم وَنَّمَه الله 
علورما لم يكلم 4 
قال ابن. آبى الدنيا وعلوم القران 
وها تستقيط مثه يبص لا :ساهل ل 
فهذه العلوم التي هى كالآلة للمفسر 
لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فمن 
فسر بدونها كان مفسرا بالرأى 
المنهى هنهب ولعل فالا يقول. د إن 
عل الموهنة ليس ف قدرة الافسان 
وليس الأمر كذلك , لآن الطريق إلى 
تحصيله هو العمل والزهد قال 
تعالى : ( واتقوا الله ويعلمكم 
الله ) . 
قال أهل العلم : إنه لا يحصل 
للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر 
له أسسرا رذ وق قله يدعة » أو كين 
أى هوى , أى حب الدنيا » أى وهو 
مصر على ذنب أى غير متحقق 
بالايمان , فهذه كلها حجب وموانع 
لفيض الله وعطائه على عيده . 


عشر: علم 


” 


0 و 0 


( سأصرف عن آباتي الذين 
يتكبرون في الأرض يغير الحق ) 
قال سفيان بن عييتة المراد أنزع 


ما يجب على المفسي : 


قال العلماء تحب عن الفس أن 
يتحرى في التفسير مطابقة المفسر , 
وأن يتحرز في ذلك من نقص لا 
يحتاج إليه في إيضاح المعنى » أو 
زيادة لا تليق بالغرض » ومن كون 
المفسر فيه زيغ عن المعنى ٠‏ وعدول 
عن طريقه , وعليه بمراعاة المعنى 
الحقيقي والمجازى 2» ومراعاة 
التأليف والغرض الذي سيق له 
الكلام 2 وأن يوّاخى بين 
المفردات , ويجب عليه اليداءة 
بالعلوم. اللفظية . وأول. ها يحب 
اليداءة يه منها . تحقيق. الألفاظ 
المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة 

ثم التصريف ثم الاشتقاق ثم يتكلم 
عليهنا محسب الشتركين فيد 
بالاعراب , ثم بما يتعلق بالمعاني , 
ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى 
المراد . ثم الامتثباط ثم الاشارة . 
يقال الزركشى : جره هاده 
الفسريح أن دوا يكن سبيت 
النزول قال والتحقيق ٠»‏ هو 
التفصيل بين أن يكون وجه 
المناسية متوقفا على سبب النزول » 
كآية : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ) فهذا د 


فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذ 
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دن جاب دوع وبال حل 


المقاصد , وإن لم يتوقف على ذلك 
فالأولى تقديم وجه المناسية . وقال 
ع في موضع آخر, حجرت عادة 
المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن 
أن يذكرها في أول كل سورة لما فيها 
من الترغيب والحث على حفظها إلا 
الزمخشرى فانه يذكرها في 
أواخرها 2. وقد سأل بعضهم 
الزمخشرى عن العلة في ذلك فقال 
لآأنها صفات لها والصفة تستدعى 
تقديم الموصوف . 

ولا بليق بالمفسر أن يقول حكى الله 
كذا لأن الحكاية هى الاتيان بمثل 
الشىء وليس لكلامه مثل كما أن 
التساهل في إطلاق المسميات غير 
المناسبة لا ينبغي , كما في إطلاق 
الزاتد على بعض الحروف ؛ كذلك 
ينبغى على المفسر أن يتجنب ادعاء 
التكرار ما أمكنه . 

وقال أبى حيان كثيرا ما يشحن 
القسرون 'تفاسييرهم. عند ذكدق 
الاإعراب يعلل يعلل التحوق » ودلاثل 
مساكل. افو 'الفقة .ود لاقل 
مسائل الفقه ودلائل أصول الدين 
وكل ذلك مقرر في تأليف هذه 
العلوم » وإنما يوخ ذلك مسلما في 
علم التفسير دون استدلال عليه , 
وكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح من 
أسباب النزول وأحاديث في 
الفضائل وحكايات لا تناسب 
وتواريخ إسرائيلية لا ينبغي ذكرها 
في علم التفسير . 

ويجب أن يوقن المفسر أنه أمام 
فيض الله وعطائه , وأنه مهما أوتى 


الوعي 


الإسلامي / العدد ١١‏ / رجب 11017 ه- ١‏ 


لا يقدر على الاحاطة بمراده ٠‏ أو 
الحصر لآياته , لأن عطاء الله لا 
ينفد . ومدده لا يتوقف : ( قل لو 
كان البحر مدادا لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جئنا بمثله مددا ) قال 
ابن أبي جمرة عن علي رضى الله 
عنه أنه قال « لى شئت أن أوقر 
سبعين بعيرا من تفسير أم القرآن 
لفعلت » وبيان ذلك أنه إذا قال 
الحمد لله رب العالمين يحتاج تبيين 
معنى الحمد وما يتعلق به الاسم 
الجليل الذي هو الله ؛ وما يليق به 

من التنزيه » ثم يحتاج إلى بيان 
العالم وكيفيته على جميع أنواعه 
وأعداده . وهى آلف عالم أربعمائة 
في البر وستمائة في البحر » فيحتاج 
ويضيق المقام عن ذكر ما قاله 
الامام رضى الله عنه في باقي أيات 
أم القرآن : ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) . 


طبقات المفسرين : 


اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عشرة . الخلفاء الأريعة وابن 
مسعود وابن عباس وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت . وأيى موسى 
الأشعري ٠‏ وعبدالله بن الزبير , 
أما الخلفاء فأكثر من روى عنه 
منهم علي بن أبي طالب ٠‏ والرواية 
عن الخلاتة ثزرة ة جدا وكان السيب 
في ذلك تقدم وفاتهم وهؤّلاء قدماء 
المفسرين ثم بعد هذه الطبقة ألفت 


"1 
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ووكيع بن الجراح وآخرين . 

وبعدهم ابن جرير الطبرى 
وكتابه أجل التفاسير وأعظمها ‏ ثم 
ابن أبي حاتم وابين ماجة وغيرهم 
وكلها مسنئدة إلى الصحاية 
والتابعين وأتباعهم . وليس فيها 
غير ذلك إلا ابن جرير فانه يتعرض 
لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على 
بعض والاعراب والاستنياط » فهو 
يفوقها بذلك , ثم ألف في التفسير 
خلائق . فاأختصروا الأسانيد 
ونقلوا الأقوال تترى ٠‏ واشتغل به 
من الناس من ليسوا أهلا لذلك ,2 
يل ريما كان منهم أصحاب هوى 
وغرض فدخل من هنا الدخيل 
والتبس الصحيح بالعليل ‏ ثم صار 
كل من يسنح له قول يورده » ومن 
يخطر بباله شيء يعتمده , ثم ينقل 
ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له 
عن السلف الصالح ومن يرجع 
إليهم في التفسير . 

وهنا يجب 00 إلى أن 
الله ودينه , فليتقوا الله ما 
استطاعوا وليشغل كل منهم ففسر 


بما تخصص له ؛ فان ذلك أجدى. 


على الاسلام وأنفع فرحم الله امر أ 
عرف قدر نفسه والاسلام لا يحب 


يتقنه « إن الله يحب اذا عمل 


ا قوم يرعوا ؤ 
علوم فكان كل منهم يقتصر 
السدرم عل القن ال 
فالنحوى تراه ليس له هم إلا 
الاغراب + كالركاع في السميط 
وأبى حيان في ل . والإخبارى 
لسن له فيسل ]لا بالقهسن 
والاخيار عمن سلف . سواء كانت 
صحيحة أم باطلة ‏ والفقيه يسرد 
أحكام الفقه وعللها مما لا تتعلق به 
الآية كالقرطبي وأصحاب العلوم 
العقلية خصوصا الامام فخر 
الفين + فقن ملآ تفسيرةه يأاقوال 
الحكماء والفلاسفة وخرج من شيء 
الاشورة.. 

عن حذيفة أن النبى ضكى الله :عليه ٠ ٠:‏ 
وسلم قال : « إن قِ أمتي قوما 
يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل 
يناراوت عل خير قارين ‏ : 

ولعل الذهى عنة .هذا الحديك: هو 


التفيسير بالتقل والتفسير 


«حن)؟ تحي)ة؟ 


كان جمهور الصحابة والتابعين 
وتابعهم يتحرون التفسير بالمأثور , 
بل كان منهم من يفضل المثى في 
النار على القول في القرآن بالرأى . 


ويعتبر ابن جرير الطبرى ممن 


جمع بين النوعين . 


عمد سد اد كا 
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الصحابة 5 والتايعين + 6 ثم نشأآت 


طبقة جمعت المأثور عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم 
ومنهم من أضاف إلى التفسير رأيه 
واجتهاده ومنهم من جمع التفسير 
لتك م فسسر الأدات التي ليرد 
جتهاديا عقليا . معتمدا على ما 
عرف من لغة العرب وأسالييها وما 
ورد من التاريخ في الأحداث التي 
حدثت في عصر النبي صل الله عليه 
وسلم . 

وقد وقف العلماء في ذلك موقفين 
فقوم تشددوا في التفسير فلم يروا 
أن يجرؤوا على تفسير شيء من 
القرآن .ما لم يرد فيه قول. للنبي 
صلى الله عليه وسلم أو للصحابة 
كالذي روى عن عبد الله بن عمر أنه 
قال : « لقد أدركت فقهاء 0 
وأنهم ليعظمون القول في 
التفسير ا( 

ومن هؤلاء المتورعين: مع كلام الله 
الأصمعي . فهو مع علمه الواسع 
باللغة كان شديد الاحتراز في تفسير 
الكتاب والسنة فاذا سئل عن شيء 
منها قال العرب نقول معنى هذا 
كذا ولا أعلم المراد منه في الكتاب 
والسكة . 

وقال الشعبى ثلاث لا أقول فيهن 
حتى أموت : القرآن » والروح » 
والرأى وأمثال هؤّلاء حملوا على 
المفسرين بالرأى ٠‏ ورووا حديث 
« من تكلم في القرآن برأيه فأصاب 
فقد ا 2.٠6‏ 


الوعي اتير العدد 577 / رجب ١1017‏ ه-. 


تكون ملكة التفسير , وتقدر العالم 
على امتلاك أدواته والتي تحدثنا 
عنها تحت عنوان التفسير بالرأى . 
قال الماوردى : حمل يعض 
المتورعين أحاديث التحذير من 
التفسير بالرأى على ظاهرها وامتنع 
من أن تستنبط معاني القران 
باجتهاده ولو صحيها الشواهد » 
ولم يعارض شواهدها نص 
صريح »2 وهذا عدول عما تعبدنا 
يمعرفته من النظر في القرآن 
واستنباط الأحكام كما قال تعالى : 
منهم ) ولو صح ما ذهبوا إليه لم 
الأكثر من كتاب الله » وإن صح 
الحديث فتأويله « من تكلم في 
القرآن ( بمجرد ) رأيه فقد 
أخطأ » . 

وقد كان أكثر من قام بالتفسير 
العقلى علماء العراق أصحاب 
مدرسة الرأى في التشريع وتلاميذ 
ابن مسعود أصحاب الرأى ٠.‏ 
هذا وقد أنقسمت كتب التفاسير إلى 
هذين النوعين : كتب التفسير 
بالمأثور وكتب التفسير بالمعقول . 


استهداء النص القرآني : 
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لكل مسلم له قلب , أو القى السمع 


أن يتلبس بعدة أمور : 

أب الخلكسن اللد وتقناء 
السريرة . وصدق النية في 
استكشاف مغانت القران سكل عن 
رضي الله عنه + هل خمككم سول 
الله صل الله عليه وسلم بشيء ؟ 
قال ١‏ لا ء إلا فهما ؤوّتيه الله تعاق 
لرجل في القرآن . 
وصدق الله : 
ويعلمكة الله ) 
؟ - معرفة أسسياب النزول وقصة 
الآيات وموقع الآيات من السورة » 
فان لكل سورة من سور القرآن 
روحا يسري في آياتها . يقول 
الواحدى 0 لا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها » , 
؟ -معرفة تاريخ الدعوة الاسلامية 
3 مككة بوالنديقية. أن الهو 
الاجتماعي- والسياس. الذي ذزل 
خائلة. 'النصن. القرانى + -فالقرات 
الكريم كتابالحياة يصحح 
أوضاعها ويرشدها إلى القيم 
الفاضلة . 


(واتقوا الله 


يقول الامام محمد عيده : « يجب 
غلء المقمير إن .يغيف ماكان عليه 
القع لل طر القواي القرد 
وغيرهم . إذ كيف يفهم المفسر ما 


قبحته الآيات من عاداتهم ما لم 
يكن عارفا بها على وجه الحقيقة 

كما في تفسير قوله تعالى ‏ (وإذا 
يشر أحدهمبالانثى ظل وجهه 
مسودا وهو كظيم . يتوارى من 
القوم من سوء ما يشر به أتمسكه 


عل شون 5 2 الترائ ألا 


ساء ما يحكمون ) .) 
ع 0 
هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبين 
فيه ما لم يبينه في غيره كما بين فيه 
كثيرا .من احؤال: الخلق :وطيائعة 
وسنته الالهية في البشر وقص علينا 
الموافقة لسننه فيها فلابد للناظر في 
القرآن من النظر في أحوال البشر 
وأطوارهم . 
سعرفة” الالباليب الرقيفة 
ومعاوسة الكلام البليغ + وسؤاولكة 
مع التفطن لنكته ومحاسئه , 
والوقوف عل هراد اللتكلم هه . 
1 ذكر العلماء طائفة من العلوم 
والمعارف ينبغي على من استرغب 
معرفة التفسير أن يحيط بها , وهى 
غلم أصول الفقه ء وعلم التوحيد , 
وغلم: اللغة”: والتاضيخ «والمتسوك 
والأحاويف: البق التخدل 
واليوم.. 
يقول د . عبدالله شحاته » وأرى 
أن الاحاطة بهذه العلوم ! فما هو 
مقصود لتحقيق أعلى مراتب 
التفسير , أما مجرد الفهم للقرآن 
وإدراك المعانى العامة للآيات فهو 
قدر يكاد يكون مشتركا بين عامة 


الناس . 
ولع تدرا اللاع القائل , إلا أننا 


( فاسسألوا اي سكا 
تعلمون ) تحوطا . وأمنا من 
الوقوع في الهوى , أو الانزلاق في 
طريق الخطأ , والله أعلم . 
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عنوان أقصد من وراته جملة من الوقائّع التي لها صلة ببيت المقدس » ذلك 
الموضع المقدّس في كافة الرسالات السماوية والرسالة الاسلامية خاصة ؛ فان 
نظرة ملية في تاريخ القدس لتفتح العين ‏ والقلب ‏ على أحداث يختلف وقعها بين 
حال وحال ؛ بين فرحة وحزن ؛ ويهجة واكتئاب » وشروق وغروب » وبزوغ وأفول ' 
وهكذا من النقيض إلى النقيض إلى أن تقع في النهاية على الصفحات الحزينة من 
تاريخ القدس ومن تاريخنا . 
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أقول من تاريخها وتاريخنا لأن ثمة أرتباطا دائما بين ازدهار أمتنا وازدهار 
الأحداث في تاريخ القدس الى قمة المجد » وبين انحدار أمتنا وانحدار القدس إلى 
أحوال هذه الأمة ,2 لم يمض وقت. قويت فيه شوكتها إلا وذادت الأعداء عن 
حياضها وخصوصا حياض القدس ولع يعض زمن ضاغت فيه غزقها لذ وتكالييت 
الأعداء على حياضها وخصوصا حياض القدس , وكأن القدس هى المؤشر الذي به 
تقاس عزة هذه الأمة أو ذلتها ا ل 0 
لك كيف كان حال الأمة . ازدهارا أو انحدارا » رفعة أو ذلة . قوة أو ضعفا 


أول الصور المشرقة . 
وأول الصور المشرقة في تاريخ القدس ‏ وتاريكنا - صورة الاسراء 
:>2 والمعراج . قصة هذه الليلة الخالدة التي طلما أحتفلنا بها من غير أن نعمل 
لاستخلاص القدس التي كانت مسرحها ودون أن نعمل لفك الأسر عن المسجد 
الذي كان أرضا لكثير من وقائعها , لا أقول وقائعها الهامة .. ولكن أقول وقائعها 
- المقدسة , تلك الليلة التي خلدها القرآن الكريم في قوله تعالى سيحان الذي 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ‏ الأسراء ١‏ إذ جند الله سبحانه 
وتعالى جبريل عليه السلام ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم على البراق وينقله في 
غمضة عين من المسجد الحرام إلى بيت المقدس , حيث جمع له هنالك الرسل 
ليصلوا وراءه إما ما لغيه تبر عر مزلئة الرفيفة رمدو ألت ال بدا ١‏ 
تعمل لكي تكون رفيعة المنزلة » ولسنا في حاجة إلى بيان قدسية المسجد الأقصى 
ولكنا نؤكد أن هذه « الواقعة المقدسية » بهرت مشركي قريش وأطارت 0 
حتى وقفوا يتساءلون : « أنضرب أكباد الابل شهرين إلى بيت المقدس ويزعم أنه 
أتاه الليلة ؟ » وكذبوه فصوره له الله وقرب إليه صورهة ة مجسدة له ينظر إليها 
ونضف السخد فانه قال صل الله عليه وسلم : ٠‏ لما كذبتني قريش قمت من 
الحجر فجلا الله لي بيت المقدس فطفقت اخبرهم عن آياته وأنا. انظ إلية ؤواة 
البخاري ا 


وقائع من عهد سليمان : 


ا 5 إذ قال ون م ا 
سأل الله ثلاثا : حكما يصادف حكمه - أي التوفيق إلى الصواب - وملكا لا ينبغي 
واد عد وألا يأتى هذا المسجد أحد لا يريد إلا اماد ا 
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ثيه كوي رلته 2 4 كم ال هيل الله عليه و : « فأما لكان ققد اعطيهاً 
وأرجو أن يكون أعطى الثالثة » رواة ابن ماج" : 


ثالث الحرمين 


فأما الحرمان فالبيت الحرام في مكة ومسجد النبي صدى الله عليه وبسلم في 
المدينة المنورة . وثالثهما في مقدساتنا المسجد الأقصى .ومما يتصل بهذا أن أبا ذر 
ا و الح و ون ا م ال ل 0 
الممسجد الحرام ٠‏ قال فلت ثم آي + قال المسحه الأقصى : قلت كم بينهعا ؟ قال 
أربعون عاما ثم الأرض لكمصلى فصل حيثما أدركتك الصلاة #درواة البقاري 
وابن ماجة وأحمد() ‏ ؛ ومما يتصل أيضا في الحديث الشريف أنه صل الله عليه 
وسلم قال +« لتقن الرحال إلا إلى كلاكة مساكل , السجد الخرا م ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى  »‏ رواه الستة إلا مسلم والنسائي ورواه مدا ') - » وقال 
« من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسحد الحرام غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وأوجيت له الجنة («( - يواه أبوداوود(  )*‏ وأما الصلاة في المسجد 
الأقصى فانها « بخمسين ألف صلاة » -فيماروى ابن ماجة  .‏ ,لهذا كان بعض 
السلمي يثذر أن يصل فيه وكان صل اله علية وسلم لا ينواهم عن الوفاء بتذرهم 
5-89 . قال : صل ها هنا ثم اعد عليه قال 0 0 
شأنك إذن 0 - روأهة أبو داوود والدارمى مي 
وأولى القبلتين : 
وغندما شرع الصملاة كانت القيلة شظر السجد 'الالقضن:ولهة اعرف بأنة 
« أولى القبلتين » إلى أن نزل قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك في السماء 
< فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله 
بعافل عما يعملون ) البقرة ١55‏ . وكان ذلك على الأرجح في « نصف شهر رجب 
من السنة الثانية على الصحيح ويه جزم الجمهور » ٠‏ . وقد جاء فيما روى ابن 
ماجة :+ كان:رسول اللة.ضمل الله عليه وسلم إذا صدل إلى بيت المقدس أكثر تقلب 
نجؤة فل السماء وعلم اللهبمن فلب نبيه تسل الله عليه وسلع أنه يوي الكفية: . 
فصعد جبريل فجعل رسول الله صلكى الله عليه وسلم يتبعه بصره وهو يصعد بين 
السماء والأرض ينظر ما يآتيه به فأنزل الله تعالى : (قد نرى تقلب وجهك في 
السماء ..)الآية 
ومن غير شك كانت هذه « الواقعة المقدسية » سبييا سال له لعاب أعداء 
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الدعوة من المنافقين واليهود في المدينة فجعلوا يتندّرون على السبب الذي دعا 
السقياء من التق ما ولاه عن شبلنهد التي حانوا عليها قل لله المشرق 
وا مغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » البقرة ١47‏ . 


الأرض المقدسة : 


وعندما ذكر القرآن المسجد الأقصى أكد على طهارة الأرض التي أقيم عليها 
والمنطقة التي أقيم فيها . قال تعالى ( سبيحان الذي أسيرى يعيده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) الاسراء / ١‏ » وفي خبر 
صحيح أن موسى عليه السلام عندما دنا أجله سأل ربه أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية يحكراا” أي مقدار رمية بحجر ووصفها نبينا صلى الله عليه 
وسلم في حديثه الشريف بأنها « أرض المحشر والمنشر »'"؛ ‏ مما روى ٠‏ روى أبن 
ماجة ‏ تلك هى الأرض المقدسة التي يدنسها اليهود اليوم بما يمارسون فيها من 
مباذلهم التي لا يستحون من المجاهرة بها . 


الفتح المقدسي : 


ومن الوقائع المقدسية المشرقة , الفتح الاسلامي للقدس في سنة ٠١‏ من 
وأرسل قائدها أبوعبيدة بن الجراح يستشير الخليفة في الوجهة التي يسير بجيشه 
إليها فأتاه بريد المدينة أن « توجه إلى بيت المقدس فان الله يفتحها على يديك » 
فتوجه اليها أبى عبيدة وأحكم حصارها د ثم أرسل إلى بطاركتها أن « سلام على من 
ان التهدى وام بالله وباي سيول » أما يعن فإنا د عركم إلى شهادة لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 
نان شهدت بذلك خرعت علنا دمائكم واموالكم ودرا ريكم وكتكم لذا إخراط وروإن 
أبيتم فأقروا لثا بالجزية وأنتم صاغرون + وإن انتم أبيتم سرت اليكم بجتود هم 
أشد حيا للموت منكم لشرب الخمر وآكل لحم الخئزير ؛ ثم لا أرجع عتكم إن شام 
الله حتى أقتل مقاتليكم وأسبى ذراريكم » . ثم دارت معركة قصيرة بعدها أرسل 
بطاركة إيلياء ‏ وكان هذا هى اسم القدس يطليون لقاء أمير المؤمنين ٠‏ وحضر عمر 
من المدينة ليشهد فتح القدس , وأمن أهلها وسكانها ومنحها عهدة بأن يأمنوا 
ويستأمنوا على نحو ما جاء في العهدة العمرية ٠‏ وكان مما جاء فيها : « يسم الله 
الرحمن الرحيم .. هذا ما أعطاه عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء منالأمان , 
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ملتها أنه لا تسكن كنائنسهم ول تهدم ول ينتقص منها ولا من حيزما ولا من 
صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم . 


صلاح الدين .. مخلص القدس : 


وبعد الفتح الاسلامي ظلت القدس في حوزة الاسلام ثلاثة عشر قرنا تتعاقب 
عليها الدول الاسلامية أيتداء بالدولة الأموية ‏ بعد دولة الخلفاء الوا قاين 
وأنتهاء. بالدولة العثمانية » وكل دولة منها تضع نصب عينيها حماية القدس من 
أي عاد أومغير , لم يتخلل هذه الحقبة الطويلة خروج للقدس من حوزة المسلمين 
إلا فترة الغزو الصليبى : وقد كانت وقائع هذه الفترة من ٠‏ الوقائع المقدسية » 
الدندا كد تمعتت الحيوين الصتلديا من مواتجمتها وانتزاعها في فدرةمن فقرات 
الركود والانحدار في تاريخ الأمة الاسلامية . ومما يذكر هنا أن الجيوش الصليبية 
لم تستطع 3 تدخل القدس إلا من الحي اليهودي 

إلا | ل ل مي 

حضرتها وطرقنا ا مجواده عادو يذ عرونه ود هوته إياه 
بقسمه وقال : « لا تخررجوا إلا تحت سيفي » » ورضخوا لما أمرهم به وخرجوا أذلة 
وسيوف صلاح الدين مشهرة عليهم ٠‏ ومنذ ذلك الحين والقدس في حوزة المسلمين 
لا تنام عنها عين . 


بداية الوقائع المحزنة : 


إلى أن تزايدت عوامل الضعف على الدولة الاسلامية في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجري , وتزايدت على الجانب الآخر مؤامرات الأعداء عليها فوقعت 
فريسة لضعفها ولأعدائها معا 0 0 
بأكملها تقرييا د عاسستكتاء الفيكردة ا - في حوزة الدول المراهرة : 
ذلك في الوقت الذي كانت فيه الموجة الصهيونية آخذة في الآمتداد من جديد وكانت 
من قبل قد وقع اختيارها على فلسطين لتقيم فيها وطنا قوميا  »‏ 
أخذت الصهيونية تدعم صلاتها يقوى الأستعمار حتى مكنتها من 
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اغتصاب نواح متعددة من أرض فلسطين على نحى ما هى معروف قبيل حرب 
54 . 


وتائع مقدرسية ١‏ ل بحرت للسظ ٠‏ 


تذرع الانجليز بقرار التقسيم وأجلوا المقاتلين العرب عن القدس الغربية ؛ ثم 
سهلوا تسلل التنظيمات العسكرية الصهيونية إلى القدس الشرقية التي لم تلبث 
أن توغلت في بعض أحيائها هذه التنظيمات التي كانت قد أتمت احتلال القدس 
القربية + وكادت القدسن القدينة هى الأخرى سقط ق الآسس+ لول أن قد اركفها 
القوات العربية ! ذهبت الكتيبة السادسة الأردنية بقيادة عبد الله التل إلى إنقاذها 
واستطاع التعاون المثمر بسن « قوات الجهاد المقدس ») وبين « كتيية الفيلق 
العربي (" أن يحقق نتائج جيدة إذ تمكنت هذه القوات من أحتلال مداخل القدس 
القديمة والطرق الموّدية إليها ومنع التنظيمات الصهيونية من دخولها » وفي نفس 
الوقت كانت « قوات الجهاد المقدس «( تحاصر الحي اليهودي بالقدس وتمنع 
أتصاله بالقوات الصهيونية إلى أن آستسلم الحي اليهودي وأخذت جنوده 
أسرى وكان هذا انتصارا هاما للجانب العربي دوق بلغت كساك الصهيونية ق 
هذه العركة كلاقيائة فيل وثماتين حريها وأركين أسيرا + 


أسوأ الوقائع المقدسية:: 


العربية 0 2-5" تقرال أسواً للمناتع 0 المقدسبية 2 وخرجت القدس من الادارة 
العربية إلى إدارة الاحتلال الذي أخذ يؤكد سلطانه عليها باقامة النقاط العسكرية 
كانت الفرصة . سائحة للاحتلال الصهيوني لكي يطلق يده 3 تخريب المقدسات 
من أقصى تحت زعم 
الموث عة شكل ننلسان رواتقاء مدؤامرة اعزاقف يق 515 أعسطس 1155 


لئس آخديرا : 


لا أقول نقف ساكنين ولكن نقف عاجزين ٠‏ جيوشنا عاجزة عن إنقاذها وشعوينا 
لاهية عن أمرها , الذين ذهبوا لاستخلاصها بالصلح أبلغهم العدو بأن « كل شيء 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١‏ / رجب ١10"‏ ها. 


قابل للتفاوض إلا القدس » » والعدو وحده مع الأسف هو الطرف الذي يتفاوض 
من قوة , والذين أيقنوا ألا يديل عن الحرب لاسترداد القدس كانوا على حق في هذا 
اليقين إلا أنهم ذهبوا يحاريون بعضهم بعضا وتركوا العدو آمنا من قوتهم . ولهذا 
أقدم على ضم القدس وهو مطمئن آمن , .. ولكن لن يكون هذا هو المشهد الأخير 
فلابد أن الله سيبعث جيلا يعمل لتخليصها . ولايد أن يأتي يوم فيه يبدل الله 
ارضا غير الأرض وقوها غين القوم يقودون الآمة إل موجة جديدة من الازد هار تعيد. 
القدس إلى ظلال الاسلام : 


نهايتهم هناك .. ونهاية الدجال : 


ومهما حقق اليهود على هذه الأرض فان مصيرا أسود ينتظرهم فيها » 
مقرم سر اا ع يك ماك ينك لديل ويقتل اليهود وتستريح 
الأرض منهم فان مما روى ابن ماجة عن فتنة الدجال أن آم شريك سألت وبسول 
الله صنى الله عليه وسلم : « يا رسول الله فآين العرب يومئذ ؟ قال : هم يومئذ 
قليل وجلهم في بيت المقدس وإمامهم رجل صالح ؛ فيينما إمامهم تقدم ليصلي بهم 
الصبح إذ نزل عليهم عيسىابن مريم فيرجع ذلك الامام ويميثي القهقرى ليتقدم 
عيسى فيصلي بالناس فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصل فانها لك 
أقيمت , فيصلي بهم إمامهم فاذا انصرف قال عيسى عليه السلام : إفتحوا الياب » 
فيفتح ووراءه الدجال ومعه ستعوخ آلك يهودى كليم ذو سيف محال وناج الا 
فاذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه 
السلام : إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها , فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله , 
فيهزم اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك 
الثىء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا قال : يا عبد الله المسلم هذا يهودي 
فتعال اقتله »(1) من سنن ابن ماجه . 


البخاري باب حديث الأسراء . 


١ 

1" ابن ماجة ‏ إقامة ‏ باب 193 

(؟) البخاري - أتبياء © ع ابن ماجة مساجد ا أحمد 8 : +958 

[4) البخاري ‏ باب مسجد مكة ٠ ١‏ 5 . أبو داوود - مناسك 54 وهى لفظه ؛ الترمذي ‏ مواقيت 177 ٠‏ ابن ماجة ‏ اقامة 
7ع أحمد " 601١:‏ 


(5) أبى داوود ‏ مناسك © . 


() البخاري - جنائز ‏ باب 55 
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(9) سنن ابن ماجة ‏ كتاب الفتن ‏ باب *5 . 
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ان الذي يتأمل فى الظروف والأحداث التى سيقت رحلة الاسراء 
والمعراج يجد أن تلك الرحلة المباركة كانت بالنسية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمثاية العيور من ال محنة إلى المنجة . 

فلقد اشتد إبذاء المشركين له خاصة بعد أن فقد أهم الأسياب لحمايته 
داخليا وخارجيا : زوجه خديجة وعمه أيا طالب ؛ فقدهما في السنة العاشرة 
من البعثة . تلك السنة التي تسمى ب ١‏ عام الحزن » . 

ولقد كانت آخر حلقة من حلقات الايذاء والتعذيب تلكم التي شهدتها 
أرض «١‏ الطائف » على مقرية من مكة التي شهدت الكثير والكثير من حلقات 
الادذاء والمعاناة . 

لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو قبيلة « ثقيف » إلى 
عيادة الله الواحد القهار ونيذ عيادة الأصنام والأوثان . 

فما كان من أهل الطائف إلا أن سلطوا عليه سفهاءهم وأغروا به 
صبيانهم . فخرجوا وراءه يرمونه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه 


معدم جد 5ج 1 0 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الل ع مه وج ا 022 ا ا و بر 
الشريفتين . 
وعندئذن ‏ وكما هى عادته دائما - رفع أكف الضراعة إلى مولاه بدعوه : 
: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي ؛ وهواني على الناس ٠‏ يا أرحم 
الراحمين , أنت رب المستضعفين وأنت ربي ؛, إلى من تكلني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني ؟ آم إلى عدو ملكته أمري ي ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي ولكن 
عافيتك هى أوسع لي أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات . وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك ٠‏ لك 
العتيى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا دك ». 

وعلى حين فترة من نفاقم الأحداث واشتداد الآذى تمتد بد العناية 
الالهية إلى محمد بن عبدالله فيكرمه الله تعالى برحلة الاسراء والمعراج الذي 
شهدت أروع وأعظم تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم - حيث صلى 
إماما يجميع الأنبياء فكان ذلك دليلا على أنه خير خلق الله في أرض الله - 
وحيث صعد إلى سدرة المنتهى وإلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام ولم 
يسدق لأحد قط أن ارتقى إلى تلك المنزلة حيث كلمه الله سيحانه وتعالى . 
ورحم الله الامام البموصيري إذ يقول معيرا عن ذلك : 


ب 7 سبج ع سس 


سريت من حرم ليلا إلى حرم 
وبت ترقى إلى أن نلت منزلة 
وقدمتك جميع الأنبياء بها 
وأنت تخترق السيع الطياق بهم 
حتى إذا لم تدع شاأوا لمستبق 
خفضت كل مقام بالاضافة إذ 


كما سرى البدر في داج من الظلم 
من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 
والرسل: تقديم مخدوم على خدم 
في موكب كنت فيه صاحب العلم 
من الدنو ولا مرقى لمستنم 
نوديت بالرفع مثل المفرد العلم 


وف تلك الذكرى العطرة التي تحتل من نفوس المسلمين مكانة سامية أود أن 
أتعرض - بشيء من التفصيل - لكل من الاسراء والمعراج وما حدث فيهما من 
أسرار عظيمة كانت بيمثاية مدرسة جامعة مازال المسلمون يستفيدون من 
ثمارها وسيظلون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


آولا : الاسيراع : 


هو الذهاب يرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من المسجد الحرام 
بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس وعن ذلك يقول الله تعالى في محكم تنزيله : 
« سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حولة لنريه من آباتنا إنه هق السميع البصير) /١‏ الاسراء . 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية إن المراد بالمسجد الأقصى : بيت 
المقدس الذي بايلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام , 
ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم فدل على أنه هو الامام 
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الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .1.ه 
ومن ذلك نرى أن السر في اختيار بيت المقدس مسرى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يكمن في أن هذا الرسول لم يبعث لقومه خاصة وإنما بعث 
للناس عامة , وأن دينه هو الدين المهيمن و أن كل المقدسات داخلة فى مقدسات 
هذا الدين . ١‏ 

ونترك الحديث الآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحدثنا عن 
تفاصيل تلك الرحلة الأرضية في حديث يرويه لنا أنس بن مالك رضى الله 
عنه ‏ حيث قال صلى الله عليه وسلم : 
, اتيت بالبراق وهو دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
منتهى طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فريطت الدابة في الحلقة 
التي يربط فيها الانبياء ثم دخلت فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فاتاني 
جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللين فقال جبريل : أصبت 
الفطرة ( رواه أحمد في مسئده . 

قال النووي : المراد بالفطرة هنا الاسلام والاستقامة . 
ولاشك ف أن الاسلام هو دين الفطرة ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أصاب الفطرة التي يولد عليها كل مخلوق كما جاء في حديثه الشريف : « ما 
من مولود بولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » رواه البخاري ف 
صحيحه عن أبي هريرة . 
1 ولقد كان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لإناء اللين إلهاما 
من عند الله سبحانه وتعالى فلقد جاء في رواية أخرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال : ٠‏ فسمعت قائلا يقول حين عرضت على : إن أخذ الماء 
غرق وغرقت أمته , وإن أخذ الخمر غوى وغوت أمته , وإن أخذ اللبن هدى 
وهديت أمته , قال : فأخذت إناء اللبن فشريت منه ء فقال لي جبريل عليه 
السلام : ٠‏ هديت وهديت أمتك يا محمد » رواه ابن اسحاق عن عبدالله بن 


وهو صعوده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المسجد الأقصى إلى ما فوق 
السموات السبع إلى سدرة المنتهى حيث أوحى الله إليه .. 
وعن ذلك يقول الله تعالى : ( والنجم إذا هوى .ما ضل صاحبكم وما غوى . وما 
ينطق عن الهوى . إن هى إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى 
وهو بالأفق الأعلى ٠.‏ ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أى أدنى . فأوحى إلى عبده ما 
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الوعي الاسلامي / العدد 1؟” / رجب ١107‏ ها. 


أوحى . ما كذب الفوّاد ما رأى . أفتما رونه على ما يرى . ولقد رآه نزلة أخرى . 
عند سدرة المنتهى . عندها جنة المأوى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . ما زاغ البصر 
وما طفى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) . النجم 18/١‏ . 

ولعل أهم حدث من أحداث تلك الرحلة يتمثل في فرضية الصلاة على 
رسول الله وعلى أمته يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أنس بن 
مالك رضى الله عنه : 
٠‏ ثم ذهيت إلى سدرة المنتهى فاذا أوراقها كآذان الفيلة و إذا ثمرها كالقلال , 
فلما غشيها من أمر الله ما غشيها ؛ فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها 
من حسنها , قال : فأوحى الله إلى ما أوحى , وقد فرض على في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة . 
قال : فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني خمسا خمسا حتى قال : 
با محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة يكل صلاة عشر فتلك خمسون 
صلاة » رواه أحمد ومسلم . 
وفرضية الصلاة من فوق سمع سموات دليل على أنها خير العبادات إذ أن 
غيرها فرض والرسول على وجه الأرض أما هى فقد فرضت والرسول يخاطب 
ربه حيث يراه(نور على نور). وذلك يؤكد أن الصلاة هى عماد الدين الذي لا 
يقوم بنيان الاسلام الا به كما أن هذا جدير بأن يكون حافزا على الأهتمام بها 
وأدائها على خير وجه في وقتها إذ أنها هى أول ما يحاسب عليه العبد يوم 
القيامة فان صلحت صلح سائر عمله , وإن فسدت فسد سائر عمله . 


أصداء الحخس : 


لقد استقبل أكثر الناس خبر الاسراء والمعراج بكل غرابة واستعجاب 
فقالوا مستبيعدين ذلك : هذا والله الأمر البين : والله إن العير لتطرد شهرا 
من مكة إلى الشام مديرة وشهرا مقيلة أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة ؟ بل لقد ارتد كثير ممن كان قد أسلم . وفي مقايل ذلك كان هناك 
من تلقى الخير بكل تصديق وتسليم , و في مقدمتهم أبو بكر الصديق - رضى 
الله تعالى عده - 
يروى الحسن قصة ذلك فيقول : « وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له : هل 
لك يا أيا يكر في صاحيك يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ٠‏ وصلى فيه 
ورجع إلى مكة . قال : فقال أبو بكر : إنكم تكذبون عليه ؛ فقالوا : يلى , ها هو 
ذاك في المسجد يحدث يه الناس . فقال أدو بكر : والله لئن كان قاله تقد 
صدق .؛ فما يعجيكم من ذلك !فوالله إنه ليخيرني أن الخير ليأتيه من السماء 
إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار فأصدقه فهذا أبعد مما تعجدون مده » 
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اتستدقة 


من سيرة ابن هشام ج ” ص 75٠١‏ . 
أدلقه صدق الخير : 


إن كل مؤمن رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نيا في غنى تام عن 
معرفة دليل أو برهان على صدق رحلة الاسراء والمعراج إذ أنه يسلم بكل ما 
حاء عن الله ورسوله ويصدق بذلك تصديقا لا يقيل جدالا ولا 0 
وإنما نسوق تلك الأدلة على صدق خبر الاسراء والمعراج للذين ضلوا سبيل 
الحق وسكا سول انض لان خبطو ل امشامات الول .تقول لا 
١‏ -إن من حقكم أن تستبعدوا حدوث ذلك لو كان محمد صلى الله عليه 
وسلم - زعم أنه قد أتى بتلك المعجزة من تلقاء نفسه , أما إن محمدا لم برعم 
ذلك إطلاقا . والدليل على ذلك أنه يقول في كثير من أحاديثه عن الاسراء . 
والمعراج 0 مررت ليلة أسرى بي ( ٠‏ أق , رأيت ليلة أسرى بي ( أو «١‏ أتىيت 
بالدراق » فهو قد وقع عليه الفعل ولم يقع منه . والذي فعل الفعل قدرته 
تفوق كل القدرات ولا تخضع لأي مقياس من مقاييس البشر , وصدق الله 
العظيم إن يقول : ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السصد الأقص الذي باركنا حولة لنريه. من آياتنا إنه هن الستميع اليُصيير ) /١‏ 
الأسراء . 
دان محيداء صن الت علية وبلم ينها لتب مكةالقوم وصيف البنت 
حدثت معجزة كبيرة فلقد رفع البيت أمامه فجعل الرسول ينظر إليه ويصفه 
لقومه كما ورد فى الأخيار الصحيحة . 
١‏ -ولم يكتف الرسول بمجرد الوصف وإنما حدث القوم عن أشياء مر بها في 
الطريق وحدثت له فيه ولما خرجوا لمقادلتها كانت كما وصفها الرسول تماما . 


الحال التي كان عليها رسول الله وقت الاسراء : 


من الناس من يتعب نفسه ويكلفها ما لا طاقة لها به فيسلك طريق 
التأويل زاعما أن الاسراء والمعراج حدثا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم - في المنام فهما مجرد رؤّيا فقط . ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى : 
( وما جعلنا الرؤّيا التى أريناك إلا فتنة للناس ) الاسراء ”١/‏ . 
ودرون أن 2 الرؤيا » مصدر «١‏ رأى «ى الحلمية , وأن )0 الرؤية مصدر 
والمعراج تما مقظة يبو اسطة الروجع والجحسد معا وذلك لاؤدلة الآقية : 
ل ال ا 
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الذي ا العدد 777 / رجب ١10‏ ها. 


لعا وا مسي يط بكومل + 
؟ - أنه قد ورد عن العرب استعمال « الرؤيا » مصدرا ل « رأى » النصرية 
كك ل المتنبى: ( ورؤياك في العيدين أحلى من الغمض ) . 
أن كلمة بعبده فقي قول الله تعالى : ( سبحان الذي أسرى بعبده ) تطلق على 
ا فلا يقال على الروح وحدها « عبد » ولا يققل على الجسد 
وحده « علد 2». 
؛ -وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عياس في قول الله تعالى : ( وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) قال : هى رؤيا عين أريها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليلةأسرى به . 
كما أخرج الطيراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عياس أنه كان يقول : 
٠‏ إن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رأى ريه مرتين : مرة ببصره » ومرة 
0 6 
أنه لو حدث ذلك لرسول الله مناما لما واجه المشركون الخدير بالاتكار 
ا 
5 - ولقد كان أمير الشعراء أحمد شوقي صادقا حين قال : 


يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الاسراء 
بهما سموت مطهرا وكلاهما ‏ نور وروحائية وبهاء 
صور ومشاهد 


لقد رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة المباركة 
مشاهد كثيرة تعطى للمتأمل فيها العبرة والعظة فهى تبين ثواب أناس فعلوا 
الخير وعقاب أناس ارتكبوا الشر فهى بمثابة الترغيب والترهيب , ومنها ما 


١-المجاهدون‏ في سييل الله 


جاء في رواية أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ : « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ سار ومعه جبريل عليه السلام . فأتى على قوم يزرعون ف 
يوم ويحصدون ف يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال النيي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ « يا جيريل ما هذا ؟ » قال : هؤلاء المجاهدون ف سبيل الله تضاعف 
لهم الحسنة يسيعمائة ضعف ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير 
ا لا 
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؟ -المفتايون والحمامون 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم - : 
«لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم , فقلت : من هؤلاء يا جيريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
رواه أحمد وأبدوداود 


“ - خطباء الفتنة 


وعن أنس بن مالك أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واسلم ع ؛ 0 م . ع * لعا .2 03 م 03 
« ليلة أسرى بي مررت يقوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار , كلما قرضت 
عادت فقلت : من هؤلاء نا جيريل ؟ قال : هؤلاء خطيباء أمتك يقولون ما لا 
يفعلون » 3 
رواه ابن مردويه . 


؛ - أكلة الريا 


عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« رأيت ليلة أسرى بي رجلا يسبح ف نهر يلقم بالحجارة , فسآلت من هذا ؟ 
فقدل : هذا آكل الريا » رده ا تروط 


5ه أكلة أموال اليتامى ظلما 
عليه وسلم ‏ مر بقوم مشافرهم كالابل يلتقمون جمرا فيخرج من آسفلهم ‏ 
وأن جبريل قال : « هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما » رواه البيهقي . 
5 تاركو الصلاة 


يوي الطبراني واليزار أنه عليه الصلاة والسلام مر على قوم ترضخ 
رعوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء : 


ان 
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الوعي الاسلامي / العدد 57 / رجب ١5107‏ ها. 


فقال : ما هذا يا جيريل ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رءوسهم عن الصلاة 
المكتوية » . 


- مانعو الزكاة 


روى الطيراني واليزار أنضا : « أنه عليه الصلاة والسلام أتى على 
قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام يأكلون 
الضريع والزقوم ورضف جهنم . فقال : ما هؤلاء ؟ ٠‏ 
قال : هؤلاء الذين لا يؤدون زكاة أموالهم وما ظلمهم الله , وما ربك بظلام 
للعدط . 


6 - الزناة 


وكذلك روى الطيراني واليزار : أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم ننىء خبيث , فجعلوا يأكلون 
من الننىء الخبييث ويدعون النضيج , فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال 
جيريل : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب ؛ فيأتي امرأة 
خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح , والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا 
فتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح » . 


وبعد : 
فهزه النماذج التي قدمتها هى قليل من كثير مما رآه المصطفى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ سقتها لنعتير بها ونتعظ ومن أراد المزيد من ذلك فليقراً 
الروايات الصحيحة من الأحاديث الواردة في ذلك . 


وكتاما : 


فان الآلم يحز في النفس والحزن يسيطر على القلب حينما تأتي ذكرى 
الاسراء والمعراج كل عام والمسجد الأقصى أولى القدلتين وثالث الحرمين 
ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسير ولسان حاله يقول : 
من يعيد مجد صلاح الدين فيفك أسرى ؟ 
أسأل الله تعالى أن يعيد للمسجد الأقصى حريته وأن يرد عنه كيد أعداء 
الددن . 


86 
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الصحوة الاسلامية : 


فيح مسار الحداة | لى'الستريى اللاتق 
الكريم ». يزرغ في النقس الاتسانية 
معاني “الفضيلة والشركت:»»- ويرسى 


المؤمنون اخوة ) . 


ويحارب في النفس البشرية 
الاسغلال. والجشع .. واكل. اموال 
الناس بالباطل , ليعيش المجتمع 
المسلم الايثار الكريم » ( ويؤثرون على 
أنقفسهم ولو كان بهم خصاصة ) . 

ثم تمثنت الأخلاق الفاضلة يواقم 
ملموس ٠‏ وفي حركة دائبة نشطة في 
مجال العبادات . والمعاملات , 
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واليوم نشاهد عودة مياركة وبعثا 
جديدا 0 وصحوة إسلامية 3 تدرعج 
الاسلام من دائرة ضربت حوله 
بجدران المساجد .. ليكون قوة فاعلة 
قْ دنيا الناس . 

ومن هنا جاء هذا”المؤتمر الثاني 
للمصرف الاسلامى » الذي انعقد في 
الكويت العربي المسلم في الفترة 
الواقعة بين 5١‏ 17؟1985/9/5م. 


جا هذا الؤسن لنشرق. للعالة : 
اقسخرا الطزيق انام الاسائع ليريكم 
فق كل ما عرفتموة + انسصوا الطريق 
أمام الاسلام لتعلموا أن له أسلويه 
القافي :ن. الحكم :: والسدانسة , 
والاقتصاد وشتى دروب الحياة 6 
اسبجوا الطريق آناء الاببلام 
لتسعدوا في الدذيا قيل الآخرة . 


برعاية سمو و يالعهد 


واليوم تعيش الكويت احتفالاتها بنجاح المصارف الاسلامية ف توجيه 


السياسة الاقتصادية حيث أراد الله .. وتحت رعاية سمو ولى العهد 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم افتتح المؤتمريوم 
١‏ مه. بحضور نخية ممتازة من «أماء الاسلام الذين 
توافدوا من كل قطر عربي اسلامي . 

ويدأ حفل الافتتاح يتلاوة مباركة من آي 
ووس الأوقاف والشكون الاسلامية الأستان / ١‏ 


التالية , وهذا خصها : 


دم و حي 0 


أدكان الحكيم : ثم ألقى 


0 32 الجاسر الكلمة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
عضول الله , 

ايها الأخوة الافاضل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


يسرني ويشرفني ان انوب عن 
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
بافتتاح مؤتمركم الكريم ٠‏ المؤتمر 
الثاني للمصرف الاسلامي داعيا 
المولى القدير ان يوفق جهودكم لما فيه 
خير وطننا وأمتنا الاسلامية : 

قال تعالى : 

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس سيك فق الؤضا يعسن 
كما حسمن الله إليك. .ولا تبغ القسناد 
في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين . 

ان احضاء المصنارق الاسلامية كان 
أملا منشودًا ٠‏ فأصبح بحمد الله 
واقها مسقنيو واتهارا راكوا ف خياة 
أمتنا الاسلامية . 

واننا لننظر بعين التقدير والاكيار 
للمستو ىئى الذى بلغته هذه المؤسسات 
العالية يي 2" 

وان الكويت التى احتضنت الفكرة 
منذ بدايتها ليسعدها أن ينعقد 

الكريم على أرضها وانها 

لتدعم كل جهد مخلص لوضع صَيْ 
التعامل اليومي في مجال المال 
والاقتصاد على هدى من كتاب الله 
وسنة رسوله صن الله عليه وسلم . 

ركنا تان اهب السمق افيد 
اليلاد حفظه الله في مناسية سايقة : 
« انها دعوة ومسؤولية يحملها كل من 


عنده قدرة على ايجاد صيغة تبدأ من 


الواقع الذي نحياه صاعدة الى 
المستقيل الذى ترجوه في حدود 
امكاناتنا الحقيقية ومحاولة ينتقل بها 
العمل العربي الاسلامي من مستوى 
ردود الأفعال إلى مستوى التخطيط 
العلمى الشامل وصناعة الغد على 
هدى وبصيرة ٠.‏ 

لقد ظلت مسنيرة الحياة سنين 
طويلة ينفصل فيها العلم الشرعي عن 
العمل التطبيقي وييتعد فيها فقهاء 
الشريعة عن مجريات الحياة اليومية 
في الوقت الذي يعيش فيه رجال المال 
والاقتصاد. معترك الحياة دون المام 
عباتي الشريسة الاسلاعية 
الستفشاء 'القى ,اذزلها الله. سيحانة 
وتعالى لتحكم مسيرتنا وأسلوب 
كداملنا حميها وق شك الحالات. : 

وان هذا الجمع الحاشد الذي 
يلثقى فيه االقتصون فى علوم الذين 
والشريعة مع رجال المال والاقتصاد 
لفرصة لتبادل الرأي والمشورة في 
مجالات اختصاصهم وتحقيق التقارب 
قيما بيذوم + ضغي لوظيم الدواسات 
والبحوث التي تلتقي فيها النظرية مع 
التطييق . 

إن عا عرة ندج فحوة نل اليه 
والأساليب وضع على عاتق القادرين 
واحبا فوريا هو إعادة عرض المبادىء 
الشرعية وتجديد الصلة بين النظريات 
والواقع لالغرض البحث المجرد وحده , 
ولكن يهدف التطبييق العلمي وهو 
مطلي لا يستكدل مقوماتها تفاحة آلا 
باسهام عام يشترك فيه أصحاب 


الاختصاص كل :مما يتقنه . ولا شك 
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أن مكل هده المؤتمرات توحه أنظاز 
المتخصصين في الشريعة والاقتصاد 
لمواصلة البحث في مجالات تفتقر 
الساحة إلى اعطائها حقها من المعالجة 
في ظل التطبيق العملي الرشيد حيث لا 
تزال الجهود المبذولة فردية وغير 
مواكبة لمتطليات الحاجات العصرية 
القائمة . 

وإذا كان العالم مشغولا في هذه 
الفترة بالبحث عن نظام اقتصادي 


إن هذا الاهتمام بمسيرة البنوك 
الاسلامية ينبع من حرص القائمين 
عليها والمهتمين من فقهاء المسلمين 
واساتذتهم بتوفير البديل اللاريوى 


ثم ألقى رئيس اللجنة التحضيرية رئيس مجلس إدارة بيت التمويل 
الكويتي السيد أحمد يزيع الياسين كلمة قال فيها : 


الخصوص ايتطلع إلى مثل مؤتمركم 
لوضمع الكلول: الناجعة لشكلاته 
الأقتصادية على ضوء من عقيدته 
والرخاء في ربوع المعمورة . 
وفقكم الله ويسنيدل خطاكم : 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 


المعادلات لكالية السائدة". 


معرض للأزمات المالية » وأن نسية 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الفوائد الثابتة غير المرتبطة يمؤثرات 
الانتاجية والربحية تثقل كاهل 
المنتجين ومن ثم المستهلكين ٠‏ حيث 
ترتفع الأسعار وتزيد معها نسبة 
التضخم ؛ ويتبعها انخفاض في الطلب 
والانتاج ٠‏ ومن ثم زيادة العاطلين عن 


العمل . 

ودعا إلى بذل الجهود والتعاون في 
وققا لما أملته غلينا الشريعة الاسلامية 
الغراء » حتى نرضى الله سبحاتهة 
ونتجنب ما يمر به الغرب اليوم من 
أزمات أقتصادية واجتماعية وندير 
الطريق للسائرين فيه . 

ووصف المؤتمر بأنه خطوة في هذا 
الطريق الذي تم اختيار موضوعاته 
بما يحقق بحث الأمور الملحة التي 
تتعلق بالبنوك الاسلامية بصفة 
خاصة والاقتصاد الاسلامي بصفة 
عامة . 
أمير البلاد وسمى ولي العهد 
والمسئولين على ما قدموه من رعاية 
ودعم لمسيرة المصارف الاسلامية . 


هذا وقد واصل المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي أعماله في جلسات 


استعرض الباحثون 


عبد الستار أدبو غده . 
السائح . 
البحث السادس - 
الجارحي 


تعميما لفائدتها . 


والله ولي التوفيق 


عمل صباحية ومسائية حتى اختتم أعماله يوم 51// 19/1 بعد أن 
البحوث التالية : 

البحث الأول الربا وأثره على المجتمع الانساني د . عمر الأشقر . 
الددحث الثاني منهج الدعوة الى مفاهيم المصارف الاسلامية ‏ د . 
البحث الثالث ‏ أسلوب المضارية الشرعية وتطبيقاته المعاصرة -د . 


البحث الرابع ‏ أعمال الصرف وتيادل العملات ‏ د . سامي حمود . 
البحث الخامس - البيوع في الشريعة الاسلامية ‏ الشيخ عبد الحميد 


التعامل في أسواق السلع والأسهم ‏ د . معبد 


والوعي الاسلامي تأمل في أعدادها القادمة أن تنشر هذه البحوث تباعا 
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0 يعيش عالمنا العربي والاسلامي حالة من الفوضى الفكرية لا مثيل لها - 
| بالصودة اليه + ويعشتها ترمي البقض الآخر بالاتهراف :ذا ات اليمين 50 
| الشمال ٠‏ ؤاتهم بعغضها بعضا بالفسوق أو الضلال .. ونطن بعش 
| المسلصين ‏ عفا الله عنهم ‏ الى الغير على أنهم كافرون . 

© وفي الحقلبل نشأت أحزاب - غيددينية ب انطلقت من الفسين العرق - 
لوطن - أو لقومية - أولمذهب سياسي جك 0 اج وت 
0 بعضها وضع الدين على قائمة انتظار .. يأتي دوره بعد ترسيخ مبادىء أهم 
| في نظر أصحابها .. وبعضها يرفض الدين رفضا كاملا . 

| © وإذا كان الاختلاف بين الناس في الفكر والفهم والمذهب شيئًا طبيعيا 
| كاختلافهم في اللون . والجنس ٠‏ والوطن ٠‏ واللغة واللسان .. فإنه ما ينبغي 
0 أن يكون هذا الاختلاف .معوّل هدم يعمل عمله في بناء الخير, ٠‏ ويأتي على 
غرس الفضيلة . ويجعل الناس متنافرين ‏ كيف ذلك والله يقول : « يأيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ./ 
© وإذا كان الكفرخروجا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. وإذا كان ١‏ 
الشياطين ‏ من الأنس ‏ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . 
| فإننا مدعوون لمحارية الكفر , ونقاومة الشياطين . حتى يسلم البنيان 
| الانساني .. وتلك سنة الله في خلقه .. أن يظل الخير والشر في صراع والغلبة 
© وإذا كان مطلوبا من المؤمنين أن يقفوا جميعا في خندق واحد .. في 
مواجهة الهجمة الشرسة على حرمات الله . وقيم الانسان .. فما بال 
الأحزاب الدينية تتصارع فيما بينها ‏ ولصلحة من ؟ وهل العيب في الأفراد 
أم في القيادة ؟.. وكيف ندعو إلى تطبيق شرع الله .. وكل جماعة تتهم 
غيرها .> 

يا قومنا .. ويا أحبابنا .. ندعوكم أن تقفوا وقفة المتأمل فيما نحن عليه 
الآن .. وأن يكون اختلافكم في الرأي إثراء للفكر الاسلامي .. والحمد لله 
فأصول الاسلام ثابتة لا يختلف عليها اثنان . . والاختلاف في الفروع يأتي 
لمواجهة الأحداث المعاصرة .. وهذه سمة من سمات الاسلام التي جعلته 
صالحا لكل زمان ومكان . الافلكن السلعون حميها اعقناء ل عن الله .. 
وإن تعددت اجتهاداتهم 10 ألا إن حزب الله هم المفلحون » ٠٠‏ ويوم تتوحد 
صضفوفتا ظلال الكاب والسكة .. يقيض الله للأسلام والمسلمين من يحبهم 
ويحبونه .. وبالله التوفيق .. 


ص 0 
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للح 


عخدما بواحه اليل عليه اتجاقن فمقاسظ كواعن الدها عق التفس اخ 
يتسلح المجنى عليه ضد الجانى بالسلاح الذى يستطيع به أن. يدافع عن 
نفسه وان يواجه هذا الجانى . 


هذا ريف سقط للقانة درشح اإسماضوي الدقاع عق لتقن قاذ ا اتنق 
وشبعنا هذا التعريق البسيط عل امقنا وهى تواجه اعداة الاسام فاننا 
تحترف ذكل شجاعة اثنا متذ عام ١143‏ حتى ساعة كتابة هذاه السطور مازلا 
حتى لا افع عن الفسنا شد هذا الجاتى الاثيم الذذى تراط العالم كله 
قدنا وحلي الننا هذه القضايات الأكمة التى ضمت لنفسها لافئة مزيفة 
أسفها ؛ اسراتط: . 


وعكدها تتعرطن اللحديث عن هذ! الصراع الدموى الذي هازال مستمرا 
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2-1-1“ 


منذ عام ١55/4‏ حتى الآن فان التعرض لهذا الصراع يجب ألا يغفل ان نكون 
صرحاء ومن ضمن هذه الصراحة اننا نواجه العصابات الصهيونية بدون 
السلاح الفعلى وبدون اللغة الوحيدة التى تفهمها هذه العصابات . 


والسلاح نهغا لس القميود يد عست المدرعات :والظائزات 
السلاح الغائب هو ما ارشدنا اليه القرآن الكريم » وهى يوضح لنا الوسائل 
التى يمكن بها مقاومة هؤلاء النازيين الجدد الذين يطيحون يمينا ويسارا 
يكل شق العالم القري 'الاتسلامي + 


الببرة عم عشق القران العزيم عن ننسيعهم طران حاص من البق د. 
العنصري ان لم يتم ردعه فإنه انما يبهدف الى تدمير البشرية كلها من أجل 
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تحقيق أحلامهم الشيطانية .. 


ودور اليهود قْ هذه اليشرية دور دئس وفاسق ومنحرف عن جادة 
الحق .. ولقد وضّح لنا القرآن الكريم أدق صفات اليهود وطرقهم ووسائلهم 
لنا الله عز وجل . 


ا السلاح الوحيد ‏ وهو الغائب في مواجهتنا لليهود ‏ الذى به ودون غيره 
| تستطيع ان نحقق مواجهة هذا الاخطبوط اليهودي العنصريي الدنس الذى 
| لاا يعرف في هذا الكون الا مهاجمة الاسلام وابادة المسلمين .. السلاح 
| الوحيد هو أن نعرف اليهود .. ولن نستطيع ان نعرف اليهود إلا ,اذا طالعنا 
القرآن الكريم .. 


الله عزوجل يوضح الهدف الأساسي الذى يسعى اليه اليهود والنصارى 
' من أجل تدمير الاسلام والمسلمين ومع ذلك فنحن ‏ للانسف - لا نقيم لهذا 
| الهدف أي" اهتمام أو لا نعطيه الاهتمام الواضح العملى .. قال تعالى : 
(ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم قل إن هدى الله 
هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاعك من العلم مالك من الله 
من ولى ولا دصير ) البقرة / ١١١‏ . 


ا سلام مع « جيراتهم » . 


واليهود هم العدو الأول للمسلمين بنص قول الله عز وجل وهو سبحاتة 
أصدق القائلين : ( لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أتشركوا ) المائدة / 85 . 


واليهود قوم قاموا بتزييف النصوص الدينية التى أوحى بها الله عزوجل 
لنبيهم موسى عليه السلام ليصلح امور حياتهم ويرشدهم الى جادة الحق .. 
فهل نحسب انفسنا أعرٌ من الله تعالى ‏ عند اليهود حتى يقوموا بتنفيذ 
معاهدة من المعاهدات أو عهد من العهود ؟ 


(فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أبديهم وويل لهم مما 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / رجب ١507‏ ه-. 


يكسبون ) البقرة / 205 ا 
وليس هناك أجرم من اليهود فقد ارتكبوا افظع الجرائم في حق رسل الله ١‏ 
عليهم السلام : ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكيرتم | 


ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ) البقرة / 417 . 


واليهود حقت عليهم لعنة الله بكفرهم : ( بل لعنهم الله يكفرهم فقليلا 
ما يؤمنون ) البقرة / 84 . 


0ت 


واليهود تركوا عبادة الله عز وجل وتعاليمه وعبدوا العجل : ( ولقد | 
جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ) البقرة 
| . 


واليهود أهل اجرام وسفك دماء : ( إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس  ١‏ 
فيشرهم بعذاب أليم ) آل عمران / "١‏ . 


م 


هذه صفات محددة انتقيناها من القرآن الكريم توضح لنا هذه الصفات, 
أن اليهود هم العدوى الأول والرئيسى للاسلام والمسلمين ٠‏ واليهود زيفوا 
النصوص الدينية حتى يستطيعوا ان يعيشوا حياتهم وفقا للهوى | 
والاجرام .. واليهود ارتكبوا الجرائم في حق الله وحق الرسل والانبياء وفي | 
حق البشرية كلها .. واليهود كفروا بالله وعبدوا العجل وغير ذلك من 
الصفات الشائنة والتصرفات القبيحة . 


هذه الصفات للاسف تغيب عنا ونحن نواجه مخططات اليهود واجرامهم 
العف المتطاول فتعتقد مغلا ان المهود لا يحملوة لذا العداء.. -وتظن:ان 
لهم شرفا يمكن ان يلتزموا به »> أو نظن انهم اصحاب ديانة سماوية ٠‏ 


واليهود برغم هذه الصفات كلها , إلا أنهم يفهمون لغة واحدة ؛ هذه 
اللغة هى السلاح الغائب الذى لم نستخدمه مطلقا فى صراعنا ضد الطغمة 
النازية الجديدة .. السلاح الغائب هى أننا يجب أن نعرف اليهود حق 
المعرفة , فاذا عرفناهم تحقق لنا أول الخطوات الصحيحة لمواجهة هذا 
الشتات الذموي المسمى بالعضنابات الاسرائلية : 


من إذن الذى يوضح لذا طبيعة هذه الطغمة العدوانية ؟ ليس إلا الخالق 
سبحائه فرغم كل ما أوردناه من صفات - جاءت ف القرآن الكريم إلا أنه 


مجك د و يت 


4 
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فى طلءنا ]له سقط ف هاي الكهويل هن عدوا او التهوين من كانه :: 
ولكن علينا ان نعرف الامور كما جاءت ٠‏ ذلك انه بالرغم من تلك الصفات 
الاجرامية كلها إلا أن اليهود جبناء ورغم انهم جبناء الا انهم نجحوا _عندما 
ابتعدنا عن الاسلام ‏ فى تصوير قطيعهم انه قطيع اسطورى © لا يعرف 
الهزيمة 6 الى باقى عبوات الخداع الاعلامي التى صدروها لنا من أجل 
إخافتنا وإرهابنا وبعث الذعر بين صفوفنا . 


يخبرنا الله تعالى عن جبن اليهود : ( قالوا يا موسى إن فيها قومًا 
جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون ) المائدة / ؟5 . 


ابو ا ادا ماداسوا فسها غاذيي أت ورمك ققاتلا إنا ههنا 
قاعدون ) المائدة / 5 . 


ورغم ان القرآن الكريم بين ايدينا الا اننا فى خلال الانفعال غير المحسوب 
يغيب عذا الكثير من الاسرار التى وضعها لنا القرآن كاشفا لنا عن الاعداء 
فالتدالك الدضن ميق النيود وياقى الكافوين لبس تقنيكا بجديه + ولم يكن 
غريبا ان اليهود فى كل عصر وكل زمان وكل مكان « يحسنون » اختيار 
حلفائهم وعندما يكون الاسلام هو الهدف فانه من الطبيعى ان يتحالف 
اليهود مع الكافرين بل مع القوة الغاشمة الكافرة : ( قرى كثيرا منهم 
يتولون الذين كفروا ليئّس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم 
وفى العذاب هم خالدون ) المائدة / 8١‏ . 

لب السلاح الذى لم نستخدمه ضد اليهود : « كيفية استخدام الاسلام 
في المواجهة » لان هذه الكيفية هى التى سترد «قطيع اليهود»: وهذه الكيفية 


تكن احمالا وكتسههنا فى أن كرزج كنا طلبي اللددمنا إن تكون ...عت 
يخقى لذا الله عا خرص : 


ان طبيعة اليهود هى الجبن ولكن الجبن يتحول الى « دعاية هوجاء » 
عندما يغيب سلاح المواجهة مع اليهود والا فماذا نقول بشأن قول الله تبارك 
وتعالى : ( لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأديار ثم لا 
ينصرون ) آل عمران / ١١١‏ . 
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الوعي الاسلامي / العدد 777 / رجب 1١401‏ ه-. 
الله ؛ ومادمنا تحن تكن كنا أمرنا الله تعال أن تكون . 


عندما نحسن استخدام ما بأيدينا ‏ فان اليهود لن تقوم لهم قائمة » ولن 
ينتصروا علينا مطلقا , ذلك ان الصراع بيننا وبين اليهود لا يحسمه نتيجة 
خرت ا يو ا لحت م 0 
فلن يقف أمامنا اليهود مطلقا . ولا طابور الكفرة الذى يساندهم مساندة 
تقماوة ما محدة مين الدايوت والداغرة + 


ان اليهود وقنس» مفعظ لاوتورع عن تارك كش اللطيل ٠‏ لينكة 
مخططاته ؛ ومن ثم فان مواجهة هذا الاجرام والفسق لا يمكن ان تنشأ من 
فراغ ولكن المواجهة تحتاج الى : 
١‏ معرفة شاملة تامة ومؤسسة على اسس ايمانية وعلمية باليهود . 
 "*‏ اعداد القوة الروحية « الايمانية » لتلك المواجهة . 

اعداد القوة المادية المتنوعة والمختلفة والمتطورة لمواجهة الطفمة النازية 
اللجدينقة الوحضية . 

- تهيئة الشعوب الاسلامية لتلك المواجهة بكل وسائل التهيئة . 

التعرف الصحيح لاسباب العداء بيننا وبين اليهود ٠‏ وتبنى الاعلام 
الاسلامى هذا الدور . ذلك ان الصراع بيننا وبين اليهود ٠‏ ليس قوامه قطعة 
أرض أو هضبة من الهضاب أو قناة من القنوات , ولكن الصراع بيننا وبين 
اليهود عقائدى ومن ثم لا يفل الحديد إلا الحديد . خاصة وان عقيدتنا هى 
د المؤمنة الصحيحة الوجودة فوق سظع الكرة الأرضنية : 

ان تحكم المجتمعات المسلمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 

0 

- ان تقوم الامة الاسلامية بتحديد العدو من الصديق من هؤّلاء الذين 
يمدون اسرائيل بكل وسائل التأييد . 

بقى القول الفصل ف مواجهتنا للطغمة الصهيونية النازية الجديدة . 
القول الفصل هو قول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل 
ما اعتدى عليكم ) البقرة / ١95‏ . 


هذه أقنة الكرينة كرضم قافا غراى السلا الوحيه الى يهب أن 


إن رد الاعتداء على اليهود يجب ان يكون مطابقا تماما لما يقومون به 
شدكا وق هذا قمة العدل دوخ شك .فاذا اعتدى اليهود علينا والحقوا بنا - 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


اوبأى قطر اس-لامى عربى ‏ خسائر فى الارواح فيجب ان يفقد اليهود مقابلا 
معادلا“ ومساويا لهذه الارواح التى قتلوها .. واذا دمر اليهود منشآتنا 
وييوتنا ومصادر مواردنا الاقتصادية فيجب ان يتم تدمير منشآت القطيع 
وبيوته ٠‏ واذا قام اليهود بقتل اطفالنا الابرياء فيجب ان يدفع الثمن ‏ 
بالقصاص العادل ‏ الاطفال اليهود الابرياء .. واذا قام اليهود بتشريد 
فتياتنا ونسائنا فيجب ان يتم تشريد فتيات ونساء الكيان الصهيونى .. واذا 
قام اليهود بقتل الكهول المسلمين فانه يجب على الصهاينة العجائز والمسنين 
ان يدفعوا الثمن .. 


اننا منذ عام ١954‏ حتى اليوم لم نطبق هذا القانون الالهى فى مواجهة 
٠‏ عدوان اليهود علينا , ولو طبقناه مرة واحدة لتحقق لنا تماما النصر على هذا 
٠‏ القطيع العدوانى الغادر . 


ان العنصر اليشرى اليهودى ضئيل وشحيح 2 وهذه الضالة المشرية 
ستوجع قلوب الصهاينة اليهود » فعندما يجدون ‏ طبقا للقصاص العادل 
] الذى ارشدنا اليه الله رب العالمين ان العنصر البشرئى الصهيونى يتناقص 
1 يوما بعد يوم عقب كل عدوان تقوم به حكومة العصابات ,٠‏ ان اليهودي عندما 
٠‏ يموت فىتل ابيب أوحتى ف المجتمعات الغربية -فان الحزن كله يعم أرجاء 
| الكيان الصهيونى . ولذا فان نقل المعركة داخل الجدار النازى الصهيونى 
| أمر تحتمه الظروف الحالية فى مواجهتنا ضد اليهود . 
1 


بقى الطرف الآخر ف معادلة « الداعرة والديوث » وهذا الديوث لن يرجع 
0٠‏ عما يقوم به من مناصرة الداعرة اسرائيل إلا اذا شعر الديوث أننا نواجهه 
| اسلاميا .. واسألوا التاريخ الحديث .. بل وعلى الشعوب المسلمة ان تعرف 
| ان الديوث الصليبى أغرقنا فى دوامة من الجبن والخوف .. هذا الديوث 
الصليبى لم ينتصر مرة واحدة فى حرب واحدة بل ان الشيوعيين فى فيتنام 
<٠‏ الشمالية اذاقوا هذا الديوث الصضليدى مرارة الهؤيمة .: وحتى: ف معركة 

« خليج الخنازير » يومها جين الديوث الصليبى عن مواجهة الشيوعية . 
ولكن لان الديوث الصلديى. يعادى الاسلام فاته يقف وراء العصابات 
٠‏ الصههيونية . يمدها بكل شىء من اجل ان تواصل عدوانها علينا » وليت 
حكامنا يجعلون الشعوب المسلمة تواجه زعيمة الصليبية العالمية فى العصر 
٠‏ الحديث , جربوا يا ولاة امورنا وسوف ترون . 


ان الله عز وجل.اقوى واكير .. وان اخافتنا بالولايات المتحدة الامريكية 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١‏ / رجب 110 ها 


عقيدتنا توّكد ان الله عز وجل هو القوى الأوحد , وهو سبحانه بيده كل شىء 
وهو عز وجل له جنود ؛ وما يعرف جنود ربك ,إلا هو , فلنكن مع الله ولنتوكل 
عليه سبحانه ؛ وهو تعالى سيقدم لنا من الآيات المذهلة في اعدائنا كلهم عن 


وختاما : 


لقد جربنا مسميات ونداهب كثرة ونحن نواجه اليهود ‏ المعتدين علينا 
دائما - فلم نحقق شيئًا .. جربنا القومية العربية وفشلنا .. جربنا ان 
نتحالف مع رسن .. جرينا ان نصادق زعيمة الصليبية فى العالم ا 
وفشلنا فشلا ذريعا .. جربنا ان نخاطب المجموعة الاوربية ونسينا أن | 
المجموعة الاوربية كلها صليبية .. جربنا سلاح العبارات الرنانة والتهديدات 2 | 
الجوفاء وفشلنا .. جربنا كل شىء الا ان نواجه اليهود تحت عقيدة الاسلام ٠‏ | 


الدليل التام على اننا مازلنا لم نستخدم السلاح الغائب في المعركة , هو 
فشل كل التجارب لاى مذهب من تلك المذاهب التى لم تحقق لنا أى شىء ولن ‏ | 
تحقق ؛ لان فاقد الشىء لا يعطيه . فتحت ظل تلك التجارب قامت العصابات  ١‏ 
بتأسيس « دويلة » لها وتحت ظل هذه التجارب أخذت الارض الفلسطينية 
تضيع يوما بعد يوم وتحت ظل هذه التجارب ضاعت منا الاراضى والارواح 
والابناء وتحت ظل هذه التجارب القدس أسيرة فى أيدى أقذر مخلوقات 
البشرية » وتحت ظل هذه التجارب وقعت الفرقة الخطيرة ‏ التى لم تقع  ١‏ 
من قبل؛ ‏ بين المسلمين فى كل مكان ؛ وتحت ظل هذه التجارب سادت الفوضى | 
أمور حياة المسلمين » وتحت ظل هذه التجارب انطلقت العصابات | 
الصهيونية تضرب وتبطش بنا والعالم كله يتفرج علينا في شماتة وسخرية . 


راننا لن نردع هذه العصابات,الا بالاسلام , فعندما نكون مسلمين حقا » 
وغتدما تعود الى الله عذ وجل .. وعندما تعامل المعتدئ بالقصاص الالهى 
الذى أمر به العلى الكريم , وقتها لن يكون هناك الا النصر المبين من عند 
الله . 


قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم.والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.ذلك بأنهم كرهوا ما 
أنزل الله فاحبط أعمالهم.أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها) محمد / 
اا 
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للشاعر : محمود عبد الغفار دياب 
أعوذ بالله من عجز ومن7 
وأيداً القول باسسم اللسكه ذي الععم 
الأول » الاكس» الياري نسبكه 42 
راد ونستجير به من حالك الظلم 
صمد فيتة” لمم يولدر رولم يسدر 
أحد تنه عن شرك : وعن عدم 
هو المصوّر في الارحام ما عجزت 
و عن مثله مسن قدئيم ردنئسة اليم 
هو البصيّر. الودود. الحق نشكرم 1 
هو الرحيم. الغفور. الحيٌ ذو الحكرم 
هو اللطيف: 0 الفرذث تنعيده 
حق العيادة , رحمسنء وذو نقم 
ذو العسرض. واللسوج + ٠‏ والجنات وحده 
كل الخلافنق” والأكوان من قدم 
عجائب الخلق. والاكوان والنعم 
تيارك الله صورها فابدعها 
يالكاف والنون ف 7 ناقذ الكلم 
شهادة يجلال الله ناطقة ا 
دلت على الخالسق ليان ذي الكسرة 
د لد اد !د 


ما الناس إلا تراب الأرض خلّقّه 
ره البرية أمشاجا يذي ركم 


من الترائب والأصلاب.. دفقتهم 0 
خر عر نطفا كخلق قْ الأرصام والظلم 
مضع تحول- عظاما حل ياروؤها 42 


كسيت يلحم غذاه دافق سام 
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ل 0 
وييصسو هه ير نفخح الأرواح قٍِ العدم 

الله أكبر.. ذا ر الانسان- أبدعه 
077 ته الوجور كمالا ثابت القدم 

د !د 2/6 216 

داشت لعفل سو زو فلا شنيف 
وائما حَلقوًا لعبادةر الحكم 

إلجالدى. الرارق » المعبوش تدمصره 
مَهِجَ القلوب ير سس اطع الحكم 

قد أرسيل الل اود هادية >4 
كل العياد صراط الحق والحرم 

واه عل الئاس .. كم ضلوا وكم كفروا 
عميت لويسو بالشسرك والصْمُم 


كم كذيوا الرشل والآبات تاضدة 
نور الحقيقة لاا بنتكره غير عم 
قد أنكروا البعثّ بعد الموت عن سفة مر 
لم تعجروا الله دعل »كيف مانام 
من أنشاً الخلق من 0 نشسىم)ء يبعثهمر 
يوم 7 الحساب ,2 غسداة” الهولٍ والندم 
د 1 د 


(طه) المبشرٌ بالجنات خالدة” 
1 العاطر الذكر بالفرقان كالعلم 
(المصطفى) خير رُسَل_الله قاطبة” 
“فو البتسر” التديدن الفاضلٌ العم 

(محمد) خاتم لد سن ريسل 
8 أدى الرسالة” رغم الكقفرٍ ون 

هو الأمبن الصدوق + الوعد قد شهدت 9 

له السماء” ثبيا غير منونة 

قد حرّر الناس بالتوحيد من ظلُم 
وقاد أمتّه بالحق للقئم 
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2 ١ 
رشافة اشبرقت كالقسس. سسيوء‎ 
منلرة” الخير في الدارين للاأمم‎ 


ْ نشقها 
ا من (كعية السروح ) للأقصى بلا قدم 


حسدا وروحا مفعاة” “رأسراء معجزة 

ا شهد الكتابٌ بها - يقفلان لم ينم 
ْ أسيرى البراق” يبه 0 موكسبي ليجبر 0 
تحفه رسثل” الرحمن ‏ كالهشيم 


ْ آوقف الزمان” نه وانُجابٍ كالرّيّم 
ْ برازخ” البعد تعظيماً له قريّت 

ْ اقرز يل قن تلاشبت كطيفي لاح بالحلم 
ْ 3 


هناك أيصر آبات محجيبية 9 
لا ارون ١‏ اا لبن 5 1 
و لم تجل قبل لمخلوق من النسم 


كفروا فظلوا بلا عقلٍ ولا ذمّم 
ما شاء ربك في الاكوان أنفذه 1 
طوعا وكرها. فلا تسأل عن الحكم 
ميسن 
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الوعي الاسلامي / العدد 777 / رجب ١10‏ ها. 


قد ممست) الدة يا رحمن م ْ 
6 : ود خدير عادو من م 
مقل” الجراد » وسيل" النقمة التسوم. | 
نسل القرود ومن جل قد عبدوا ١‏ 
7 د سان يسا 
ومن ضربت عليهم ذل مسكِنة 5 
0 يتواتبون كذؤبان_ على الغنم 
بل يدعون هراءً انهم نصووا ا 
لأنهم شعيكار المختان في الامم | 
عاثوا فسادا يارض المسلمين ضحى ١‏ 
ودئسوا (المسجد الأقصى ) وحرمتته 3 00 ا 
ويات في قبضة الباغين, فائتقم ا 
وابعث عليم عذات الرجير بيمحقهم 
وطيكثر الارض منهم, غدل مصطلم . 
والمسلمون ‏ حيارى في دروبهمو 0 ا 
12 متفرقون بِزيّقٍ السّلم, والكلم 0 
رخصت دماؤهم قِ أزضهم فغدؤارر ا 
مثلّ الصعام بمادبة, لذي نهم 0 
مستسلمون لأخطار تحاصرهم 2 8 1 
د د لد عد ا 
ٍ 
أدعوك يا ربنا فرج مصيبتنًا ا 
يا_ركاشف الضر فاض الكيل بالفمّم ا 
يارب فحت صفوف المسلمين على 2 ا 
درب الهدى أمة” خفاقة العلم | 
0 وانصر 00 اللا كما ا 
7 قبل دعاة الحق في الآأمم / 
واختم القول بتدبيج مبتهلا 0 0 
لهم صلة على المختار من قدم | 
200 4 ا 
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الكائعب : 


ولد أبو جعفر محمد بن جرير 


الطيري بآمل في طبرستان عام 
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ه وقد وقع الشك في تاريخ 


ولادته غير ان هذا التاريخ هى المذكور 
ف اغلب المراجم : 
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سدين 0 وكتيت الحديث وأنا ابن 
تسع 6 . 


كما قال : « ورأى لي ابي في النوم 
حجارة » وأنا أرمي بين يديه ٠‏ فقال له 
المعير : ان كبر نصح في دينه » وذب 
عن شريعته » فحرص أبي على 
معونتى في طلب العلم وأنا حينئذ 
صبى صخير » . 


وصدقت الرؤيا . وغدا محمد بن 
جرير الطبري إماما من أئمة التفسير 
والتاريخ , وناضل: عن" السكة ؛ 
وخارب. الابقداع ٠‏ .وكان. آبوه .ورعا 
تقيا » الى يسار يعيش فيه . وضيعة 


أحس من ابي جعفر يقظة في فؤاده 
ويهاطة 3 عله ونريفا' إلى العلم 
ورغية في لقاء العلماء حتى دفعه الى 
الرحلة فى سيديل. الحلم. .حي كان + 
فرحل ال مدهنا الري وما جاورها من 


الأضفاع ٠‏ واخذ عن. اقظابيا 
وفقهائها » ودرس فقه العراق على ابي 
مقائل. . وكتب. عن احفد بن حفاد 
الدولابى كتاب المبتدأ وآخذ مغازى 
ابن اسحق عن سلمة بن الفضل » 
وعليه بنى تاريخه فيما يعد , ثم 
اختص بابن حميد الرازي . 

ورحل الى بغداد حيث كان في نيته 
التلمذة على الامام أحمد بن حنيل غير 
أن أنباء وفاة ابن حنبل وصلته قبل 
مقدمه الى بغداد . فحزن حزنا شديدا 


الوعي الاسلامي / العدد 5١‏ / رجب ١10‏ ها. 


على وفاته ٠‏ واتجه صوب اليصرة » 
حيث اتصل بمحمد بن موسى الحرشي 
وعمار بن موسى القزاز » ومحمد بن 
عبد. الاعلى الصتعائي ٠‏ وبشتر ابن 
معاذ وغيرهم من العلماء وذوي 
الرأي . واتجه صوب الكوفة حيث 
اتصل بهناد بن خلاد الكلمى » وأخذ 
عنه القراءات ؛ وقايل ايا كريب محمد 
نن العاذع الومذ افى. ٠‏ وكان من اثفة 
العلماء في هذه الفترة . 


وذهب الى بيروت حيث اتصل 
بالعباس بن الوليد البيروني المقرىء » 
وا القسطاط يحيخ: ااثقن. باتى 
متصرفا في فنون الكلام . 


وكان الناس يأتون الى الطبرى 
يسألونه عن فنون الفقه والحديث 
واللغة والنحو والشعر فيجيبهم اجابة 
واقية شاقن : 


كان الطيرى زاهدا عازفا عن 
الدنيا » مترفعا عن التماسها , امينا 
تقيا . بلغ الغاية في شرف النفس , 
وكمال العفة. ونظافة المليس 
والاعضاء . وحلاوة المعاشرة , 
وحسن التفقد لاخوانه. وجمال 
الرعاية لهم رقيق حواشي الكلام ؛» مع 
دعاية وظرف ورقة . 


وعزم على ان ينقطع للدرس 


والتأليف 2 وأن يمتنع عن كل ما 
يمندذه عنهما . ذكر اتن هصاقر انها 
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2 بد جوت اع و 1 


فعاتيه. اصحابه وقالوا له : لك في هذا 
ثواب ٠‏ وتحيى سنة قد درست وطمعوا 
في قبوله المظالم ٠‏ وباكروه ٠»‏ ليركب 
معهم لقبول ذلك فانتهرهم وقال : 


«لقد كنت اظن لى رغيت في ذلك 
لنهيتموني عنه » . 


وذكر ياقوت في معجمه انه قيل في 
شأنه : كان كالقارئء الذئ لا يعرف 
الا القران وكاتحدت الى لأ بعرت الا 
الحديث , وكالفقيه الذى لا يعرف الا 
الفقه .والتحوئ الذى لا يعرف اله 
الثحو ء وكالحاسيت الذئ لا يغرف الا 
الحساب ٠‏ وكان عالما بالعبادات جامعا 
للعلوم . 


صنف الطبرى في علم الحديث 
كتاب 0 تهذيب الآثار («( ووصفه ابن 
عساكر بأنه من عجائب كتبه 


واللف الطبري كتاب ل أدب 
المناسك » ويتناول الاعمال التى يقوم 
بها الحاج منذ خروجه حتى انقضاء 


وكتاب »2 آداب النفوس «( وكتاب 
« بسيط القول في أحكام وشرائع 
الاسلام » وكتاب ٠‏ اختلاف علماء 
الأإمضضار».وكتقاب. +« الخفيك. في 
الفقة + وكتان. ٠.‏ البضيين. ق. متعالم 
الردن > وغير ذلك من الكتب + 


أما كتاب 0 تاريخ الرسل والملوك (( 
فيعد من أشهر مؤلفات الطبري بعد 


0 


مراع دع ع 


تفدءيره 2 ويظهر أنه ألفه يعد 
التفسير , وقد بدأه بتاريخ آدم ومن 
جاء بعده من الانبياء والرسل على 
ترتيب ذكرهم في التوراة مع تعرض 
للاحداث التى جرت قْ هذه الايام 6 
مفسرا ما ورد في القرآن الكريم 
بشأنهم وأورد أخبار الملوك الذين 
بعد الانبياء حتى مبعث الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


وقع فيها من الاأحداث الهامة والايام 
المشهورة وجرى الطبري في تاريخه 
على المنهج الذي اتخذه المحدثون وذلك 
بأن يذكر الحوادث مروية بمقدار 
حتى يتصل بصاحبه وقد توق الطبري 
الكتاب : 


يتراءى في كتاب « جامع البيان في 
تفسير القرآن «( ولع الطبري بعلم 
التفسير وتفننه في توضيح مكنونات 
البلاغة والبيان وروائع الحكم 
والاسرار في القرآن المجيد . 


وكان الطبري يقول : 2 اني 
لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم 
تأويله كيف يلتذ بقراءته 2 


وقد أجمعت المراجع على عظم 


لك 7 0 جمدم د 
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مكانة بساح 0 ا في تفسسير 
القرآن » يقول السيوطي في « الاتقان 
العتون عل اته لم .وؤلف.في التفسير 
مثله . 


الفقيه : لوسافر رجل الى الصين حت 
يحصل على كتاب تفسير محمد بن 
حرين لم يكن ذلك كثيرا + 


ويقول ابن تيمية في الفتاوي : وأما 
التفاسير التي في أيدي الناس 
فأصلحها تفسير محمد بن جرير 
الطبرى . فانه يذكر مقالات السلف 
بالاسانيد الثابثة وليس فيه بدعة » . 


يقول الطيرى : « استخرت الله 
تعالى في عمل كتاب التفسير وسألته 
العون على ما نويته ثلاث سنين » قبل 
أن أعمله فأعاننى جعله ثلاثين جزءا 
بعدد أجزاء القرآن 


يقر + واعلموا عبان الله رحدكم 
العناية بلغت في معرفته الغاية ‏ ما 
كان لله في العلم به رضا ء وللعالم به 
الى سبيل الرشاد هدى . وأن أجمع 
ذلك لباغيه كتاب الله الذى لا ريب فيه 
وتنزيله الذي لا ,مريّة فيه ٠‏ الفائز 


بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه الذي 

لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه : « تدزيل من حكدم حمكد ( 
فصلت /”؟. 

ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه 


الوعي الاسلامي / العدد 07" / رجب ١10“‏ هل 


من معانيه منشئون ان شاء الله ذلك 
كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه 
الحاجة . من علمه جامعا ومن سائر 
كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق 
الحجة فيما اتفقت عليه منه واختلافها 
فيما اختلفت فيه منه . ومبينون علل 
كل مذهب من مذاهبهم وموضحون 
الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن 
من الايجاز في ذلك » وأخصر ما أمكن 
من الاختصار فيه ن0. 


وقد وضح الطبري في مطلع 
تفسيره القول في البيان عن اتفاق أي 
القرآن ؛ ومعانى منطق من نزل بلسانه 
من وجه البيان والدلالة على ان ذلك من 
الله تعالى ذكره هو الحكمة البالغة مع 
ابلابانة عن فضل المعنى الذي به باين 
القران ساك الكثب. . 


وأوضح منزلة العرب في البيان 
والبلاغة وقدرتهم على الاتيان بروائع 
القصباحة «وقال + (نه لآ بيان انين + 
ولا حكمة أبلغ » ولا منطق أعلى ؛ ولا 
كلام أشرق من بيان ومنطق تُحدى به 
امرؤ مسوق في زمان هم فيه رؤساء 
الخطي. والجلاعة ‏ وقول الخفر 
والفصاعة ٠‏ والسجع والكهاتة تحدى 
كل خطيب منهم وبليغ . وشاعر 
وفصيح وكل ذي سجع وكهانة » فسفه 
أحلامهم » وقصر بعقولهم . وتبرأ من 
ربهم . وأخبرهم أن دلالته على صدق 


مقالته وحجته على حقيقة نبوته ما 


0 به من البيان , ا 
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والفرقان » بلسان مثل السنتهم , 
ومنطق توافق معانيه معاني منطقهم . 


أتاهم جميعهم أنهم عن أن 
يأتوا .بمثل بعضه عَجَة ” ومن القدوة 
عليه نَقَصَة” فأقروا جميعهم بالعجز , 
وأذعنوا له بالتصديق . وشهدوا على 
أنفسهم بالنقص ,إلا من تجاهل منهم 
وتعامى . واستكبر وتعاثى » . 


وقال الطبرى:إن الله تعالى أنزل 
القرآن عرييا علدت أرسله 
بلسان من آرسله اليهم . قال تعالى : 


٠‏ وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به 
الروج الأمين .. على قلبك لذنكون من 
المنذرين . بلسان عربي ميين ». 
( الشعراء / .)١9595-1١975‏ 
التزمه فق التفسير مستهديا يما بجاء فى 
القرآن المجيد . فهى يرى أن تأويل 
القرآن على أوجه ثلاثة ٠‏ فمما أنزل 
الله تعالى من القرآن على رسوله صلى 
تأويله إلا ببيان الرسول . يقول الله 
تعالى : ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفكرون ) ( النحل / 54 ويقول : 
( وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 
لهم الذي اختلفوا فيه. وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون ( النحل / 
155 .. 

وهذا الوجه لا يجوز لاحد القول 
فيه إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم له يتأويله بنص منه عليه » أو 


بد لالة قد د نصيها دالة أمته على 


+ وفق القران. عالة يعلد فأويله الا 
الله قال تعالى : ( هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آبات محكمات هن 
أم الكتاب وآخر متشابهات فأما 
الذين: في قلوبهم زيغ فيتيعون ما 
تشابه منه ادتفاء الفتنة وايتفاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا 
ا ع 
أولو الألباب ) آل عمران / “ 
وذلك ما فيه من الخبر عن أجال 
حادثة . وأوقات آتية 2» كوقت قيام 
الساغة” كذلك .مق القرآن ها بعلم 
تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل 
به القرآن - . 
٠‏ وعلى اسباس هذا التقسيم حدد 
الطبري موقفه من آيات القرآن . ف 
كان من متشابه القرآن تركه ‏ لان علم 
ذلك عند الله وكده عونا كان هما امن 
الرسول بتبيينه ٠»‏ حشد له الطبري 
فصريي: الرواياف. باسساتيدها , 
مستعينا في تمييز ذلك بتبحره في 
التاريخ وعلم الاأسانيد وما كان يعتمد 
في فهمه على فقه اللفة. والعلم 
يأساليبها شرحه واورد عليه الشواهد 
من مأثور كلام العرب . 

فهى ‏ مثلا ‏ في تفسير قول الله 
تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
يورد الروايات المأثورة في الموضوع ثم 
يقول : « قال أيو جعفر : أجمعت . 
الامة من أهل التأويل جميعا على أن 
الصراط المستقيم هو الطريق الواضح 
الدلالة الذي لا اعوجاج فيه ؛ وكذلك 
في لفة جميع العرب 0 فمن ذلك قول 
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أمير المؤمنين على صراط 
اذا اعوتج الموارد مستقيم 


يريد على طريق الحق ؛ ومنه قول 

الهذلي أبي ذؤيب : 

صبحنا أرضهم بالخيل حتى 
تركناها أدق من الصراط 


ومنه قول الراجن : « قصته عن 
نهج الصراط القاسط » . والشواهد 
على ذلك أكثر من أن تحصى . وفيما 
ذكرنا غنى عما تركنا » ثم تستعم 
العرب الصراط فتستعمله في كل قول 
وعمل وصف باستقامة او اعوجاج 
فتصف المستقيم باستقامته والمعوج 
باعوجاجه . والذي هو أولى بتأويل 
هذه الآية عندى .2 أعنى » اهدنا 
الصراط المستقيم . أن يكون معنيا 
به » وفقنا للثبات ما ارتضيته » ووفقت 
له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وفسل: + ذلك هين -اقدثا الضيزاط 
المستقيم لان من وفق لما وفق له من 
أنعم الله عليه من النبيين والصديقين 
والشهداء فقد وفقٌ للاسلام وتصديق 
الرسل والتمسك بالكتاب . والعمل بما 
أمر الله به : والانزجار عما زجره 
عنه . وقد اختلفت تراجمة القرآن في 
المعنى بالصراط المستقيم يشمل 
معانى جميعهم في ذلك ما اخترنا من 
التأويل فية » . 

وقد مكنّه علمه باللغة واساليب 
استعمالها ان يفضل معنى للكلمة على 
معنى اخر تحتمله . فقال في قوله تعالى 


الوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / رجب ١107‏ ه. 


بحجارة من سجيل ) الفيل ”و . 


« وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم 


ان الابابيل المتفرقة يتبع بعضها 
بعضا من نواح شتى أو هي الكثيرة 
االتفايفة  .‏ ” 

وذكر الكراء في معنى « سجيل «( 
اهو الطين في حجارة ام الطين » ام 
الكلمة فارسية معناها حجر وطين , 
واضنلها * سنك وكل + كم قال :+:وقالن 
آخرون : ,ان معنى سجيل السماء 
الدنيا : 

وعلق على ذلك بقوله : وهذا القول 
لا نعرف لصحته وجها في خبر ولا عقل 
ولا لغة . واسماء الاشياء لا تدرك الا 
من لغة سائرة . او خير من الله تعالى . 

ويعطى الطبري الدلالات اللغوية 
للالفاظ اهمية في تفسيره. فيفهم 
النص القرآنى في ضوء هذه الدلالات 
على عصر النبوة » وعلى ما هو معروف 
من كلام العرب ؛ وهو يقرر « ان تكون 
معانى كتاب الله المنزل على نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم المعاني كلام 
العرب موافقة , وظاهرة لظاهر كلامها 
ملائما « كما يقرر ان الله تعالى خاطب 
العرب بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم 
في كلامهم . 

يقول في تأويل قوله تعالى : ( فيه 
سكينة من ريكم ) البقرة/ 58" . 

وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى 
السكينة ما قاله عطاء بن ابي رباح من 
الشيء تسكن اليه النفوس من الآيات 
التي تعرفونها » وذلك ان السكينة في 
كلام العرب الفعيلة من قول القائل 
سكن فلان الى كذا او كذا اذا أطمأن 
اليه وهو آت عنده نفسه . 
ويئخذ الطبري بمذهب السلف في 


الام 0 
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تفسير آيات الصفات ٠‏ فيقول فيها 
بالظافر مع برفكى. عيذ التصنيي. 
يقول في تفسير قوله تعالى : 
( وقالت اليهود بد الله مغلولة 
غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ) 
المائدة/ 15 . 

يعتوخ ار خير الله عمسك وعطاءة 
محبوس عن الاتساع عليهم . كما قال 
تعالى : ( ولا تجل يدك مغلولة الى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط) 
الاسراء/ 9؟ وانما وصف تعالى اليد 
بذلك والمعنى العطاء , لان عطاء 
الناس وبذل معروفهم الغالب ان يكون 
بأيديهم . فجرى الاستعمال في 
الوصف بالجود او بالبخل:بالاضافة 
الى اليد , كما قال الاعشى في المدح : 
يداه يدا مجد فكف مقيدة 

وكك اذ ماضن مالؤا قتفق 

ومثل ذلك في كلام العرب واشعارها 
اكثر من ان يحصى » فخاطبهم الله بما 
يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في 
كلامهم , فقال ان اليهود قالوا ان الله 
يبخل. علينا . وينتعنا.فضله + قلا 
يفضل . كالمغلولة يده الذي لا يقدر ان 
يبسطها بعطاء . ولا بذل معروف . 
تعال اللة عما قال اعد اوه علوا كييرا . 
بسخطه عليهم و غلت انذيهع > اي 
امسكت ايديهم عن الخيرات , 
وقبضت عن الانيساط بالعطيات , 
ولعنوا ينا قالوا ».يل يداه ميسوطتان 
بالبذل والعطاء ٠‏ وارزاق العياد . 

ويمثل الذى قلنا في ذلك قال اهل 
التاأويل .د" 


وبعد ان ذكر أآراءهم المتفقة مع 
هذا التاأويل شرع يتاقش المتكلمين : 
فقال : واختلف آهل الجدل في تأويل 
قوله « بل يداه مبسوطتان «( قال 
بعصضهم ني بذلك نعمتاه 
مبسوطتان ٠‏ بمعنى يد الله على خلقه 
ونعمه عليهم . لان . العرب تقول لك 
عندي يد . يعنون بذلك النعمة . 

وقال آخرون : عني بذلك القوة 

وقال آخرون منهم : بل يده ملكه 

وقال آخرون فتهم : يد اللةرضفة 
من صفاته . هي يد » غير انها ليست .. 
بجارحة كجوارح بني أدم ا 

ولا يرتضى الطبري من هذه الأقوال 
كلها الا قول من قال « ان يد الله هى 
له صفة , وبذلك تظاهرت الاخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
به العلماء واهل التأويل . 

وعتدما يعرض الطبرئ لآنة تشفلق 
بالأحكام . فانه يفضّل الكلام فيها 
ويورد الاقوال التي تتصل بها » ثم 
يصدر عن ذات نفسه مؤيدا رأيه 
بالادلة والبراهين . 

يقول في تأويل قوله تعالى : ( كتب 
عليكم إذا حضيى أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقا على 
المتقين ) البقرة/ ١8٠‏ . « اختلف 


اهل العلم في حكم هذه الآية » فقال 
بعضهم : لم ينسخ الله شيئًا من 
حكمها :واتما فى آنة ظاهرها ان 
عموم في كل والد ووالدة والقريب 
والمراد بها في الحكم البعض منهم دون 
الجميع وهى من لا يرث منهم الميت 
وك حتفيل في 


ات ل 
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الوعي الاسلامي / العدد ١7‏ / رجب ١10"‏ ه. 


آية قد كان الحكم بها واجبا ٠‏ وعمل 
بها برهة 0 ثم نسخ نسخ الله منها بآية 
المواريث الوصية لوالدي الموصى 
واقربائه الذين يرثونه » واقر فرض 
الوصية لمن كان منهم لا يرثه . وقال 
آخرون بل نسخ الله ذلك كله » وفرض 
الفرائتض والمواريث ٠‏ فلا وصية تجب 
لاحد على احد قريب ولا بعيد ١‏ اما عن 
المال الذى اذا تركه الرجل كان من 
لزمه حكم هذه الآية فقال بعضهم ذلك 
ألف درهم . وقال بعضهم الوصية 
واجبة من قليل المال وكثيرة . و 

يروى الطبري بسنده عن الزهري 


قال : جعل الله الوصية حقا مما قله 


منه أو كثر . ثم يعقب على ذلك بقوله 
« واولى هذه الأقوال بالصواب ما قاله 
الزهري . ويعلل ذلك بأن قليل المال 
وكثيره يقع عليه خير . ولم يحد الله 
ذلك بحد .ولا خص منه شيئًا فيجوز 
أن يحال ظاهر الى باطن ؛ فكل من 
حضرته منيته وعنده مال قل ذلك او 
كثر . فواجب عليه ان يوصي منه لمن لا 
يرثه من آبائه وامهاته واقربائه الذين 
لا يرثونه بمعروف كما قال الله جل 
ذكره وأمر يه » : 

واذا كان داب الطبري ان يلتزم 
المعنى الظاهر للنص القرآني فإنه 
ينحى هذه القاعدة . ويتحلل من هذا 
الالتزام حين يكون بين يديه خبر عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم او 
الصحاية أن التابعين . 

يقول في تفسير قوله تعالى : 
( فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان ) البقرة/ 5١9‏ . 

قال بعضهم عنى الله يذلك الدلالة 


على اللازم. للازواج المطلقات اثنتين 
بعد مراجعتهم اياهن من التطليقة 
الثانية من عشرتهن بالمعروف أو 
فراقهن بطلاق . وقال آخرون ان معنى 
الكلام : الطلاق مرتان فامساك في كل 
واحدة منها لهن بمعروف أو تسريح 
لهن باحسان » وهذا مذهب مما 
يحتمله ظاهر التنزيل. لولا الحد الذي 
ذكره ابىرؤين «قال .+ أتى الت ضلى 
الله عليه وسلم رجل فقال : يارسول 
الله أرأيت قوله تعالى : ( الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف او تسريح 
باحسان ) فاين الثالثة ؟.. قال رسول 
الله ضيل الله غلية وتسلد : أمسباك 
بمعروف او تسريح باحسان هي 
الثالثة » فان اتباع الخبر عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اولى بنا من 
عدرهة )ا . 

وقد عرض الطبري وجوه 
القراءات فرجح ما ارتضاه , لإنه 
كان عالما بالقراءات مؤلقا فيها . قال 
ياقوت ف معجم الادياء : 0 وله ف 
القراءات كتاب جليل كبير رأيته في 
ثماني عشرة مجلدة الا انه كان 
بخطوط كبار. ذكر فيه جميع 
ذلك وشرحه , واختار منها قراءة لم 
يخرج بها عن المشهور » 

من هذا ما ذكره في قوله تعالى : 
( ومن الأعراب من يؤمن بالله 
واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات 
عند الله وصلوات الرسول ألا إنها 
قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته 
إن الله غفور رحيم . والسابقون 


الأواون من المهاجرين والأتصار 
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والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ابدا 0 الفوز العظيم ) 
التوية// 15 و* 

0 
احمد بن يوسف قال : حدثنا القاسم 


قال : حدثنا حجاج بن هارون عن 


حبيب بن الشهيد وعن ابن عامر 
الانصاري أن عمر بن الخطاب قرأ : 
( والسابقون الأولون من المهاجرين 
والآتصان الذيخ اتبفرهعم. بإحسيان 
« فرفع الانصار ولم يلحق الواو في 
الذين . فقال له زيد ابن ثابت : 
( والذين اتبعوهم باحسان ) فرفع 
الانصار . فقال عمر: (الذين 
اتيعوهم ياحسان ) فقال زيد : امير 
المؤمنين اعلم . فقال عمر : ائتوني 
بأبى بن كعهب فأتاه فسأله عن ذلك 
فقال ابي : (والذين اتبعوهم 
باحسان ) فقال عمر ٠‏ اذا نتابع أبيا . 

والقراءة على خفض الأنصار عطفا 
بهم على المهاجرين . 

وقد ذكر عق الحسن التنصدوي آنه 
كان يقرأ الانصار بالرفعم عطفا بهم 
على 0 السنايقون 0 

والقزاءة. التن © استميق غيرها 
الخفض في الأنصار ,لا جماع الحجة 
من القراء عليه » وان السابق كان من 
الفريقين جميعا من المهاجرين 
والاتصان ٠‏ وائما قصد. الكسن عن 
السابق من الفريقين دون الخبر عن 
الجميع . وإلحاق الواو. في : ( الذين 


اتيعوهم ياحسان ) لان ذلك كذلك في 


على ان التابعين باحسان غير 


الباحرية والاتصيان زواها الساقية 
فانهم مرفوعون بالعائد من ذكرهم في 
قوله : ( رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) وقد قلل الطبري من ذكر 
الآأسراكيانات والاساطير لانيا كما قال 
مرات لا قيمة لها . 

قال في تفسير قوله تعالى في سورة 
البقرة/ ٠7”‏ : 
( فقلنا اضربيوه بيعضها كذلك 
يحبى الله الموتى ويريكم آباته 
لعلكم تعقلون ) . 

اختلف العلماء في البعض الذي 
ضرب بهالقتيل من البقرة . وأي عضو 

كان ذلك منها ؟ 

فقال بعضهم : ,انه الفخذ » وقال 
بعضهم انه اليبضعة التي ببن الكتفين 
وقال غيرهم انه عظم من عظامها . 

وعلق بقوله : والصواب ان الله 
أمرهم. أن يختريوا “القتيل: بسحن 
#بائرة ليحياً المضروب ولا دلالة ف 
يد ام 0 
أي - ابعاضها أمر القوم ان يضربوا 
القتيل به . 

ولا يضر الجهل بأي ذلك ضريوا 
القتيل ,ولا ينفع العلم به » مع الإقرار 
بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض 
العقرة كمد أيضها شاحهناد الله .:: 

لقد كان كتاب ٠‏ جامع البيان في 
تأويل القرآن ٠‏ برواياته الدينية 
والتاريخية . وشروحه الأدبية 
اللغوية : ومسائله النحوية والبيانية , 
وما تضمنه من القراءات والأحكام هو 
الموسوعة العلمية الأولى في تفسير 


وتأويل القرآن الكريم . 


21131 نع لطعم .]مط 


1 1 لالأآستان / راتب السعود 


كانت حادثة الاسراء والمعراج بمثابة منعطف خطير في تاريخ الدعوة 
الاسلامية لما حَمَلَتَهُ من شحذ لهمة الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم 
التسليم . وتجديد لعريمته وذلك بعد أن تحجرت قلوب أهل مكه فاعرضوا 
عن قبول الحق . 

فعلى مدار اثنتي عشرة سنة من العمل الدؤوب المتواصل واجه النبي 
صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه شتى انواع العذاب والهوان 
والحرمان فضلا عن النهي والناى من أولئك الذين صموا آذانهم عن سماع 
الحق . وتوالت الاحداث , وكأنها على ميعاد بعد موت زوجه خديجة وعمه 
ابي طالب , وهما العنصران المتينان في حياته الاجتماعية , وقد كان لكل 
منهما دوره المهم في تمكين الدعوة . 

وكان آخر المطاف في آلام الدعوة ومشاقها , رحلة ثقيف وما ترتب عليها 
من سلبيات وجهالة حيث استبدلوا بحس القرى وكرم الضيافة اغراء العبيد 
والصبيان بالسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقذفه بالحجارة 
وقبيح الكلام . مما اضطره للعودة الى مكة حاملا اللوعة والأسى من مشاق 
تلك الرحلة ؛ وبلغت الماساة ذروتها حين أوصدت مكة أبوابها دونه ؛ فلم 
يدخلها الا في جوار مشرك هو مطعم بن عدى . 

في ظل هذه الظروف القاسية والمعاناة المريرة التي عايشها الرسول 
تر الله عليه وصلم + امتحت لدد د الغذابة انوي لتم عن أيه الطلمين 


يه 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


ماعلق مه من أدران الحياة وهمومها فكان الإسراء من المسجد الحرام - أول 
بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين في مكة المكرمة ‏ الى المسجد الاقصى 
أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في القدس في ارض فلسطين . ثم تلا 
ذلك معراجه صلى الله عليه وسلم من المسجد الاقصى الى السموات السبمٌ الى 
ما يعدها الى مكان لم يجزه غيره من سكان الارض أو السماء . 

وكأن لسان حال تلك الرحلة يقول : يا محمد اذا ضاق بك أهل مكة 
والطائف ورفضوك فهيا لترى محبيك والمتشرفين للقائك من صفوة حَلّقِنا 
وأمناء شرائعنا ممن سبقوك من الأنيياء . وإذا ضاق بك أهل الأرض فهيا 
لترى حفاوة أهل السماء بقدومك . وهيا لترى من آيات الله الكبرى ليتسنى 
لك الجمع بين يمان الغيب وإيمان المشاهدة وعِلّم العقل وعِلم التجربة , 
فينشرح صدرك وتستعيد الثقة بنفسك وتزداد اتصالا دريك . 


الدروس والعير المستفادة من حادتة الاسيراء : 


هذه ياختصار حادتة الاسراء والمعراج . وقد آمنا بها نحن المسلمين 
منذ جاء يها الكتاب الكريم وتحدثت ثت عنها السئة المطهّرة ولابد لنا اليوم أن 
ذقف على ما فيها من عير . وما تحمله الينا من توجيهات , وما كانت حادثة 
الاسراء والمعراج. قصة تتلى أو حكاية تذاع على موجات الإذاعات أو 
شاشات التلفزة . يستمع الناس اليها ليقضوا وقتا أو ليمتعوا أسماعهم 
بقصة تحكى عليهم . .انما هي قصة مليئة بالعير والعظات ولابد من ردطها 
بواقعذا الذي نعيشه اليوم . ومن تلك العير : 


اولا : 


قوله تعالى : ( سيحان الذي أسرى بعيده ليلا منالمسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى الذي باركذا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع اليصير ) 
الاسراء .١/‏ 

تعلمنا هذه الآبة القرآنية الكريمة درساً في , الجغرافية الاسلامية 0 
ان يضع الله تبارك وتعالى مكة في جزيرة العرب على حدود فلسّطين في بلاد 
الشام . ويأن مكة يلد مواجهة مع العدو الذي يحتل فلسطين في ديار 
الاسلام , دوسا فق الجغرافية الاسلامية يقول لذنا إن اهل مكة واهل القدس 
واهل بغداد واهل الرباط ‏ بل .ان كل بقعة من ديار الاسلام لابد أن تحس 
وتشعر وتتصرف بناءً على ذلك الحس والشعور على أنها دولة مواجهة مع 
العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين المباركة , ولا يجوز بحال أن يكون أحد 
ده ال دلد د مواجهة ولا أن سمي الدول 0 مرة قي ضعو 
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ااه امعد اداه العدد *7؟ د قم 06 هف . 


وتصد' وخر دول وقشق وضيدود أو خب نلق ا 
مكوث العدو ف بلاد الاسلام . ولا يفكر يطردهم أو تطهير ساحات الاقصى من 
رجسهم _انما يأثم .اثما كبيرا ويموت على شعبة من شعب النفاق . 


ثانا : 


ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد متألما من الطائف , إن لم 
يستجب اليه أحد من أهلها فحسب , بل ضريوه بالحجارة حتى أدميت قدماه 
الطاهرتان وطاردوه مطاردة يشعة ما كان ليتنحدر اليها صعاليك الآدميين 
وذئاب البشر ؛ استند صلى الله عليه وسلم الى جدار وقال : ٠‏ اللهم إني أشكو 
إليك ضعف قوتي وقِلّة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين , أنت 
رب المستضعفين وأنت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني أم الى عدو ملكته 
أمري ٠‏ .إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ؛ ولكن عافيتك هي أوسع في ٠‏ أعوذ 
دنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن 
ينزل بي غضبك , أو يحل علا سخطك , لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا 
قوة الا يك » سيرة ابن هشام . 

هذا الحديث الشريف الذي تحدث به محمد صل الله عليه وسلم 
مخاطبا الله تبارك وتعالى مستغيثا به . مستعيذا من ضعفةوحوله . بحول 
الله وقوته يدلنا على أنه صلى الله عليه وسلم يبحث عن رضوان الله ؛ قالدم 
الزكي يسيل من جسمه صلى الله عليه وسلم لا يبالي به «وسوء الاستقيال من 
أهل الطائف لم يعر له بال وكل هذا العذاب والمعاناة ليست ذات يال في 
نظره صلى الله على وسلم إن كان الله راضيا عنه : ٠‏ إن لم يكن بك عل عضب 
فلا أيالي . .. لك العتبى حتى ترضى «( . درس في التمشك بالمبادىء السامية 
وعدم التزحزح عنها لادنى أذىّ أو أشد عذاب . 


ثالثا : 


وبعد هذا الموقف القاسي من أهل الطائف يعود صلى الله عليه وسلم 
الى مكة ليجد قوى الشر تقف في وجهه مانعة له من الدخول , ولم يدخلها,الا في 
جوار فشرك هو مطعم بن عدى - : وق ظل هذا الجو العاصف الملند 
بالأخطار تمتد إليه يد الله سبحانه بالعون , فيسري به من مكة الى القدس ثم 
بعرج يه الى السموات السيع . ويعود . ويحب أن يحمل الذي الى الداس 
ولكن المنافقين تدر والمشركين حوله يريدون أن يشيعوا قالة السوء , فقالوا : 
أسمعتم بالرجل الذي يداعي النيوة والعقل ماذا يقول ؟ 5 
لقد ذهب الى القدس واقني 1 اليلاد 0 نضرب لكا أكباد الابل أياما 
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وأداما . بانه قد مضى اليها في ليلة ثم عاد . 
ويشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرّبون منه , والمحبون 
٠‏ الذين ارادوا فِ بادىء الامر أن يُحكمو| العقل والمخطق بعيدأا عن 
ا ” دا رسول الله : أو تحيّثُ الناس بذلك ؟ اتريد أن 
تخبرهم بأمر لا تستوعبه عقول البشر بانك قد مضيت الى القدس بالأمس في 
ليلة ثم عدت الى مكة في الليلة نفسها ؟ 
هنا تدس و الثقة بالنفس مدعومة بالايمان بقدرة الله تبارك وتعالى 
والتوكل عليه والاطمئنان اليه . فيقول عليه الصلاة والسلام : « والله 
لأحدشن" الناس بأمر الله » ...0.2 و درجوهالقوم ويتوسلون_اليه عليه 
الصلاة والسلام .أن يؤجل إخيبار الناس بالآمر , ' ولكنه يصرٌّ على ذلك ويقف 
الى الكقعية ويخير الناس بأنه قد بلغ القدس ووصل ,اليها . هذا الموقف 
لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يُعَلمُنا درساً ف الثقة بالنفس , انه مظهر 
فريد للجرأة في تبليغ الحق والتضحية في سبيل الإيمان والبعد عن الحُبن 
أو كتمان ما أمر به من تبليغ . رغم أنه كان صلى الله عليه وسلم يَعْلَمُ حوه 
العلم بأنه في إخباره للمشركين بهذا الأمر إنما يرميهم بما لا قبل لهم 
باحتماله , وان هذا الحديث الغريب سيوحد صفوفهم فيرمونه بالكذب عن 
قوس واحدة . 


رابعا : 


وينبرى الناس لأنِي بكر الصديق رضي الله عنه يقولون له : يا أبا بكر 

أسمعت ما يقوله صاحبك ؟رانه يقول بانه ذهب في ليلة الى بيت المقدس ثم 
ل . 

وهنا يعطي أبو بكر رضي الله عنه كلمة الفصل , التي لا نقاش فيها ولا 
استفسار ولا عجب ولا غرابة فيقول رضي الله عنه لمخاطبيه : « ينكان قال 
فقد صدّق", ويومها سمي صديقا لانه قال قبلها ٠‏ وقال بعدها . كما في هذا 
اليوم ايضا كلما سمع رسول الله يَِحَدّتْ . ٠‏ صدقت يا رسول الله » . 

. هذا الموقف الشهم النبيل للصحابي الجليل ابي بكر الصديق رضي الله 
عنه يُعَلَمُنا درساً في الصّدق والإخلاص والاعتقاد الراسخ المبني على قواعد 
صلبة متينة في صدق القائد والزعيم . والثقة الأكيدة المطلقة في حُسْنِ نوايا 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم . فلا شك في الأمرولا مناقشة له , أما إن 
كان قال شيئًا صلى الله عليه وسلم فقد صَدَّقّ . ولعل هذا الموقف يتطلب من 
كافة القيادات والزعامات أن تعمل جاهدة على غرس الثقة المتينة القوية 
يبن شدويها. ا ٠‏ لتكون هذه الشعوب صادقة مُخْلِصَة في التعامل مع 

باداته 
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الوني ماك العدد 7١7‏ / رجب ١10‏ ه. 


لقد جاءت حادثة الاسراء والمعراج إبان ظروف قاسية ومعاناة مريرة » 
تَحَمَلَ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم العذاب والهوان من الناس وبذل 
آخر مجهود سلمي يستطيع أن يبذله بر . ومن هذه الاجواء الغاصة بالألم 

نيثق الأمل وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السماء . فأاشاعت 
هذه نذه الحادثة في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام الأنس والأمل والرضى , 
وكأن لسان حال هذه الحادثة يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا محمد 
اذا هنت على الناس » 2 وصدك الجميع وودذعك سندك وعضدك عمك أبو 
طالب يوفاته . وودّعتك ظلك وسكنك زوجك خديجة بوفاتها ٠‏ فاعلم أن الله 
معك : ( ما ودعك ربك وما قن , . ولاآخرة خيرلك من الأولى . ولسوف يعطيك 
ربك فترضى ) الضحى /" - 

ولعل في هذا درساً ل وعبرة في هذا الزمان الذي نرى فيه بلاد 
المسلمين تُنهش من الأعداء كاللحم بين الذئاب ؛ ألا نياس من رحمة الله ولا 
نقنط . فلئن رأينا البهود يحتلون فلسطين المباركة والشيوعيون يحتلون 
افغانستان المسلمة . فان علينا أن نعلم جيدا أن الغلبة في آخر المطاف 
للمسلمين . وأن عودة الشعب المسلم والأمة المسلمة الى دينها أمر بات 
حتميا . يرعب الأعداء ويبشر الأصدقاء وأن المستقيل سيكون لهذا الدين 
وحده . وعلى أيدي المسلمين الطاهرة وسواعدهم المتوضئة سيشع النور 
الذي سيضيء ظلام الغرب . الغرب الذي يحترق بالجنس والقمار والدمار 
والانحراف والقتل والرعب وسفك الدماءع . 
حاتمة : 

هذه باقتضاب . حادثة الاسراء والمعراج ٠‏ وما صاحيها من ظروف 
ومشاق . فلقد كانت أكبر نعمة وأعظم فضل من الله سيحانه وتعالى على 
د نبيه , استرد بها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأستائف جهاده وهرم.. 
قوى الشر في كل مكان . وأسس دعوة الحق والإيمان . 

وهي كما أسلفت أبعد من أن تكون مجرد قصة تتلى أو حديث يذاع ٠١‏ 
قِ الاسراء والمعراج رعيرة : 

أن نعود الى الله 0 

أن نشحذ هممنا من حجديد لطاعة الله . 

أن ينيثق في نفوسنا الأمل الكبير من الألم الكبير الذي نحس . 

أن نغرس في نفوسنا الصدق والإخلاص لهذا الدين . 

أن نعم أنفسنا ونعودها على الجرأه في تبليغ الحق , التضحية في 
سبيل لايد اكه غالب ده 07 1 5 د لا 0 
- امج لوو وو : :. عمج سوست سمه 


الا 
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يارب 


قال تعالى معلما عباده كيف يدعونه : 

« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وان 
أعمل صالحا ترضاه وأصلح في في ذريتي إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين » ١١‏ / الأحقاف . ل 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أرحم أمت يأمد 1 0 7 1 3 
افثى يامدى أبو يكن وأشدهم في أمر الله عمر , وأصدقهم 
حياء عثمان ١‏ وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب , وأفرذ زيد 
ابن ثابت . وأعلمهم بالحلال والحرام معان بن جيل , ولكل أمة 
أمين , وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح » . 


قال شوقي - أمير الشعراء - مخاطيا الرسول . صلى الله عليه 
وسلم ‏ في قصيدته «١‏ نهج البردة » : 
قالموا : غؤوت ,2 ورسل الله ما يعوا 

لقتل نفس 2 ولا جساعوا 
هتسيسل”: وتضليل أحسلام ,2 و سفسطة 

3 ت با ين د القة بالقا 
ما أفسى لمك عفوا كل" ذى سب 

٠‏ تكفل السيف بالحعيهال والسعمم 

والنفى إن تلقه بالخسر ضقت سه 

ذرعا , وإن تلقه سالشى متحسسمع 
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الى المسرفين 


سمع عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : أن أحد أولاده اتخذ 
خاتما واشترى له فصا بالف درهم . فكتب إليه بؤنيه ويؤديه : 
بلغني أنك اشتريت فضا بألف درهم فبعه . وأشبع به ألفٍ 
جائع . واتخذ خاتما من حديد . واكتب عليه : ( رحم الله امرأ 
عرف قدر نفسه ) . 


تقول العرب : 
للحجر العظيم : ٠‏ صخرة » . 


وللحجيش العظيم : « فعلق » . 
وللشجرة العظيمة : « دوحة » . 
وللفاأاس العظيمة : 2 معول . 
وللموقعة العظيمة ا« ملحمة ,2 . 


0000000 افويض 00 


في كتاب »0 الدخلاء «( للجاحظ : 

قال رجل لثمامة بن أشرس : إن لى إليك حاجة . 
قال : وأ ذا لي إليك حاجة . 

قال : وما حاجتك !41 ؟ 

قال : لا أذكرها حتى تضمن قضاءها . 

قال : قد فعلت . 

قال : فان حاجتى إليك . ألا تسألنى حاحة . 
فانصرف الرجل عنه . 
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لابد لنا ونحن تكتب عن 
( مشروعية القتال ) ان نعرض 
لقول القائلين ان الاسلام قد 
انتشر بالسيف . وفرض على 
معتنقيه بالقوة . فأما انه قد 


٠‏ فرض على معتنقيه بالقوة . فذلك 


ما ترد عليه الآية الكريمة ( لا 
اكراه في الدين قد تيين الرشد من 
الغى فمن يكفس بالضاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم ). "56 / 
البقرة واما انه قد انتشر 


بالسيف فذلك ما تتكفل بالرد 
عليه تلك السيرة الكريمة 
الرحيمة التي سلكها النبي صلى 
الله علبه وسلم ق شليغ 
دعوته . وهذا التحمل الكثير 
المرير. الذي تحمله عليه 
الصلاة والسلام من اذى قومه 
وعشيرته. وهذه الكتب 
المتوالية المترادفة التي بعث بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى الملوك والامراء يدعوهم فيها 
الى الله وشريعته . 
قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا 
لقتل نفس ولا جاعوا لسفك دم 
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جهل وتضليل احلام وسفسطة 
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم 


والسيرة النبوية الكريمة 
مليئة بغدوات النبي صلى الله 
عليه وسلم وروحاته . وهو 
يجوس خلال مكة ويمشي بين 
وديانها وشعابها . ثلاثة عر 
عاما يخاطب فيها الأسماع 
والآيصار ويناجي المشاعر 
والقلوب وينادي البصائر 
والعقول . وكلما زاد في حلمه 


زادوا في اذاه وكلما اشتد به 
الاذى رفع شكواه الى الله . 


ها هو ذا عائد من ثقيف تدمى 
قدماه .. تميد الارض تحت قدمه 
الدامى وتئط السماء من دمعه 
الهامى . وهو يشكو الى ربه ما 
لاقاه ( اللهم اليك اشكو ضعف 
قوتي .. وفله حيلني . وهواني 
على الناس يا أرحم الراحمين . 
انت رب المستضعفين وانت 
ربي . الى من تكلني الى بعيد 
بتجهمني او الى عدو ملكته 
مري . ان لم يكن بك على غضب 
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. افلا ابالى ولكن عافيتك اوسع لي‎ ١ 
اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت‎ 
له الظلمات . وصلح عليه امر‎ | 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي‎ 
غضبك . او تحل على سخطك لك‎ 
العتبى حتى ترضى ؛ ولا حول‎ | 
. ) ولااقوة إلا بك‎ | 


| ويجتمع عليه الوافدون ف 
العقبة فيبايعونه فاذا وثقوا 
العهد واتموا البيعة وراأوا 
قريشا تتجسس عليه في موقفه 
| وتندد به في دعوته وتنبه اليه في 
بيعته قالوا له جميعا والله 
ا الذي بعثك بالحق إن شئت 
ويحقن الدماء ان تسيل ويلتزم 
خطة السلم ويقول «١‏ لم نؤمر 
بذلك». 


ويشتد عليه الأذى فيامره 
| الله بالهجرة . فيخرج من داره 
وأهله ويرحل عن ارضه ووطنه 
وهو ينظرالى مكة ويقول ( والله 
| إنك لاحب أرض الله إل .. وانك 
لاحب ارض الله الى الله . ولولا 
| أن أهلك أخرجوني ما خرجت 
منك ). 


ا وبدخل المدينة فيد خلها وادعا 
|| رحيما. مسللما كريما يروى 
عبدالله بن سلام قال اول ما قدم 
0 رسول الله المدينة انجفل الئاس 
| اليه ( اي اسرعوا ) فكنت فيمن 


حاءة 2 كاملت” وحيه 
واستثبته . علمت ان وجهه 
ليس بوجه كذاب قال وكان اول 
ما سمعت من كلامه ان قال ( ايها 
الناس افشوا السلام (اي 
الفعيوة يينكم ) واعموا 
الطعام وصَلوا بالليل والناس 
نيام تدخلوا الجنة بسلام ) . 


كانت هذه أول وصاة وصى 
به . وأول دعوة دعا اليها .. انها 
دعوة الى السلام له حرب ممه 
والى البر لا قطيعة معه . والى 
العبادة لا كفر معها والسلام 
والبر والعبادة تهدى جميعا الى 
الجنة . 


ولكن ما يفعل السلام وقد 
جبل الناس على العدوان وما 
يفيد البر مع قوم لا يصلون 
الأرحام . وما تجحدى العيادة 
جباها خرت ساجدة لعبادة 
الاصنام . 


لايد من اعداد لحمساية 
العقيدة ولابد من أخذ السيل على 
المعتدين والجائرين ولابد من 
حماية المظلومين . وكذلك اذن 
الله للمؤمنين ان يردوا عن 
انفسهم العدوان وشرع لهم 
القتال بعد أن صبروا طويلا على 
الاذى والهوان . وكانوا يجيئون 
الى النبي صل الله عليه وسلم في 
مكة بين مضروب ومشجوج 
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ذل د بالصير 


ويقول لهم اصبروا فاني لم اومر 
بقتال. حتى كانت الهجرة 


ونزلت اول آية تؤذن بالقتال 
بالمدينة ( اذن للذين يقاتلون 
بانهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير . الذين اخرجوا 
من ديارهم بغير حق الا أن 
يقولوا ربنا الله) الحج 
فلاو0؛. 


وعلى هذا الأسلوب الكريم 
الحكيم قوالت الآيات قِ 
مشروعية القتال ( وقاتلوا ف 
سديل الله الذين يقاتلونكم ولا 
فتعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين ) الآبية ١9٠١‏ اليقرة . 


وعلى هذا النمط ايضا كانت 
وصايا الخبي صل الله عليه 
وسلم لاصحايه . فكان دائما 
يحبب اليهم السلم ويصرفهم 
عن القتال الا ان يضطروا اليه . 
وذلك قوله عليه الصلاة والسلام 
(لا تتمئوا لقاء العدو ولكن اذا 
لقيتموهم فائيتوا ) . 


وكان صلى الله عليه وسلم اذا 
أمّر أميرا على جيش او سريه 
أوصاه في خاصته بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا كم 
قال . اغزوا بالله ف سبيل الله . 
قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا 
تغلوا ولا تعتدوا ولا تمثلوا ولا 
0 كا 2 0 عباس في 


الوعي الاسلامي / العدن 315319 / رجب ١1987‏ ها . 


معنى (ولا تعتدوا) اي لا 
تقتلوا التسباء والصييان 
والشيوخ والرهيان . ولا من 
ألقى اليكم السلام . 


هذا هو الاسلوب الذي لجا 
اليه الاسلام قِ مشروعية 
القتال . وهذا هو الحسق الذي 
سار عليه ف حماية العقيدة ورد 
العدوان . وهذا هو الذي جذب 
في عصرنا الحديث الفدلسوف 
والمفكر الفرنسي ( روجيه 
جارودى ) حيث ذكرت الصحف 
انه بدأ منذ شيايه يهتم بالاسلام 
عندما كان يناضل ف .الحرب 
العالمية الثانية في المقاومة 
السرية ضد الالمان . واعتقله 


النازيون وكان معهم قُ ذلك ١‏ 


الوقت جيش فرنسا التايع 
لحكومة فيشى وسلمه الالمان 
لجندي جزائري في الجيش 
الفرنسي ليذهب به الى مكان بعيد 
ثم يقتله بالرصاص . وبعد أن 
انفرد به الجندي الجزائري في 
مكان ناء قال له اسمع انا لن 
اقتلك ولكني ساطلق سراحك على 
ان تختفي قِ مكان بعدد . فإنا 
رجل مسلم ٠‏ ولا اقتل. اعزل . 


هزت هذه العيارة كيانه وحركت 
مشاعره وفتحت له آفاق الاسلام 
فدرسه وعشقه ودخله ( فمن يرد 
الله أن بهديه يشرح صدره 
لإإليلة سلام ) ٠‏ 
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٠. 


ابني أخي صاحبي عمي الذي هانا 
كد كيف والناز يَرَعي الدارٌ جاحمها 
تغير كالنار نحو النار توققهار 
بك استبدٌ .! فما يألوك_نائبة” 
والدمع يغريه .. والخذلانيكسبه 
المسلمون ري الاسلام تجعلهم 
إذا اشتكى منه عضيو و نال سائرع 
فماله اليوم مشلولة .. ذ! ترك 


عثاء > سيل غدونا .. رغم كثرتنا 
معريدا . ليس فينا من يقاومه 
قد هان من إمرنا ما كان برهي جبا 


م 


إلا حديثا معاآدا 3 عغصصا أو عيورة 


1 للأستان/ عز الدين علي السيد 


متا أناديك أم حي ويقظانا 
ولا أراك حزن 6-7 ين القلب 6 
تشوي بها طاغ غِياً يختال نشوانا 
إن رأنت لج تأله دمعا اه 
عزم حديدا ١‏ يزيد النار طغيانا ! 


كالجسم روج وإحساسا ووجدانا 

سوق 5 تيت الضنده ينوراتا 

أعضاق 9 يبالي أتها كانا ؟ 
حت لم تشف حرّانا 


يجري بنا السيل صيّابا لمر دانا 
0 رآنا فرادي الْهُمٌ 0 
بِنالارض .. باللمجد قد هانا ! 


راي العدو من الاسلام نايتة فاضتة على الكرة الجدباء طوفانا 
طوفان نور .. غزاء ٠‏ فاجِتّت» فانفتحت لهالعواصم اقطارا واوطانا 
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في ربع قرن طوى الدنيا بيبعتم 
في الشرق والغرب .. تترك أشعته 
بالكتّب والرشل ا فيسيقه 
فمن أطاع, ؛ نجا بالحق معتصم] 
رأى العدو” من الاسلام نايتةة 
من الرقيق وارقي سيد حسيا 
فلا الرقيق مهينة في سّياستها 
وأبيض الجلد فيهم مثل أسويره 
والأعجمي” بهم لم يفترق شرف 
أعطتٌ يبآ[ من التكريم ما حرمت 
ونال فيها بلال ثارٌ عزته 
لاينظن الله من أجسامنا را 
هي القلوب : . فأتقي الناس أكرمهم 
أما ترى عمرَ الفاروق” يرسلها 
بلال سيدنا .! أعقاه سييدنا 
ل 
هي المساوإة .٠‏ دين الحق قررهر 
رأكان, العدورٌ من الاسبلام نابتة 
تحكم الدين” فق آمل الحياة صف 
تقابوا القوة” الكبرى لعزتهار 
وسينة” “أشرقتٍ كالشمس _باهرة 
.غيظ العدق قداني الحَطو مهل 
اظهرٌ له الحبٌّ آنا .. وابك في أسفر 
وانثرٌ لهم دون آيات الهدى فتن 
بريقها الفاتن الكذآبثُ يسحرهمٌ 
حذىٍ تراهم أسيارى دعر | ذهيت 
من ظاهر الدين أسماء ملفقة 
تمجع اقلامها سما والسثها 
فيحتسي الجيل ما يفنى عقيدت" 
يه الهدى والنصر إن صدقوا 
هنا . . ستملك بهد المجد ماملكوا 


ع حيمر 


ون . فنفن” درل 
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إسنى من الشمس إشراقا وإيمانا 
ملكا لطاغ .. ولم تستبق تيجانا 
رعبٌ العزيز علا بالحق_سلطانا 
ومن عصى الحق لاقى النار عصّيانا ! 
م عاشت على البروالمعروف أعوانا ! 
تجمعت فاستوث ع9 وإهسانا 
دلا الحسيير أسيرٌ الكثر منانا 
لم يدخل الدين في الحسبان ألوانا 
عي يرى جده في الفضل عدنانا 
عم النبي .. كما اعتزت بسلمانا ! 
من ,العرانين . فى الأحشاء طعانا 
ولا يفضل تساف إنسان] 
وقد ..يكونون اللأشراف عبدانا 
صوتاً يجلجل في التاريخ . رنانا 
من رقه ! يالها ديدًا وعرفانا 
عاشوا بها في حمى الاسلام إخوانا ١‏ 
يشتد في ظلها الأُمَسلام أركانا 
بالعلم روحا .. وبالآيات أذهانا 
تزداد” من درسه فهما وإمعانا 
جاءت لأسراره شرحا وتبيانا 
يحتال للنصر بالشيطان شيطانا 
بالمغريات تسل .. واجنحٌ لمن دانا 
على الضعيف اتقوى ركنه آنا 
يغدونٌ منها” عنٍ الأنوار عميانا 
واملا بهار ساحة الاعلام إعلانا. 
بديدهم .. فعدوا للذيح قطعانا ! 
يظل لابسه المخدو] عريانا 
على قلوب يراها الدين - 
مسكرّ الوجه للاغرار فتا 
لا الدين: ف كفكه 2 
يستعذبون الردى في الجق شجعانا 
برا فشيرا وتحيا العمرّ فرحانا 
فطاطأ الراسَ للشيطان شكرانا 
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وكلما ماتت الأضعانٌ يبعثها 
يعطي السلا بيأدهي مكره نفرا 
. كم عاهدوا الله أن يضفوا ويتحدوا 


الما عجزنا وقد ثزنا لدرجعها 


جنوب ( لبنان ) يُصلى النارحامية 
وفي ( الفلبين ) كم جلث مذابحنا 
والمسلمون ( يكميوديا ) تمزقهم , 


. وكم أذاقت بني ( الصومال ) قسوتها واليوم عانى بها ( الافغان ) ماعانى | 


وكارث الكرّب لو شئتا حكايته 

وكلل الخطب رأس "الكرب كارثة ” 
أمجلس الأمن يحمينا وينصفنا 
وملة الكفنق أعلتها ميادئنار 


٠‏ هل نحن حقا -بني الاسلام - نعرفة ؟ هل نعرفر الله قهار" وديانا ؟ 


٠‏ فلو نصرناه لا نحابك مخاوفنا 
| ولو نصرناه ما اهنا .. وما نزلكٌ 
.هل يرجع الله منا أمة> وسطآ 
هل يرجع الله منا أمة وثبت 


. والله ما في الورى ما يستضاءً به 
وحلقت" قي العلى أقماره عحنا 
مالم نعد لكتاب الله يامرنا 


ا اي يي 1 اا اماما مما م ا ااا م 


واذهال للدين دمع ظل هتانا 
رأس الحضارة_ بالأمجادر “موّدانا 
سلا نصر نه برندرر ما انا ! 


حربا ضروسمياً نرى_فيها منايانا 
ليقتلوا نفرًا إثماً وعدوانا 
صفا .. وكم نكثوا لله أيمانا ! 
من أين تشرق في الأرجاء بشرانا ؟ 
منا فلسطين”.. فارتعنا لبلوانا 
( بلفور ) أرضاًلنا .. ماكان أخزانا 
عن رد من بات في الباقين طمعانا ! 


تعدو على مصر .. لا بركان يدفعها , ر يوم إذا فجرت قِ مصر بركانا 
| وتقصف الشام .ما في الشام رادعق” 


تعيد للشرف المغلوب ( جولانا ) 
فما كوى حدما أحباب ( لبنانا ) 
وكم بكينا الضحايا ف ( بكستانا ) 


برائخ الكفر أرواحا وأبدانا 


لسجل الث ديوانا وديوانا ! 
بين العراق غلن كاد - وإدرانا 
ونحن, في الله ما صنَحَتٌ نوايانا ؟ 
واركستنا مخازيها وملهانا ! 


وارتاع اعداؤّنرٍ وارتاح موتانا ! 
بذا الرزايا وهد الحزن ماوانا ! 
يهدون بالحق .. لاايعثون خسرانا ؟ 


و ارا الكون حيرانا ؟ 


حل عمرانا 
الافكارة كيوانا 
وسنة لرسول الله تنهانا ! 


حلكةرا 
0 0 


| واجمع شتات بني الاسلام واسمبهم عن فتنة 3 لم ند ع للحق خلانا 
ا | ندعوك"” يارب والآيصارت خاشعة ” إلى ارضاك وأنت 3 رحمانا ! 


| فامنجخ ورك ور ايت وهب عبيّدك للزلات غفرانا ! 


0 
ا 
١‏ يارب إنا ضرعنا .. فامع ضلتنا وطهرٌُ القلبّ مما فوقه رانا ا 
ا 
ا 
1 
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للدكتور / عبد الرحمن العيسوي 


* هل ييدد التعليم ظلام الخرافة ؟ * إلى أي مدى تنتشر الخرافة بين 
* أيهما أكثر خرافة الرجل أم المرأة ؟ الشباب المعاصر ؟ 

* السحر والشعوذة ما زالتا تداعيان للاجابة على هذه الاسئلة أجرى 
أذهان شياب الجامعة . الكاتب دراسة ميدانية ضخمة حول 
هذه الموضوعات الحيوية . وذلك من 


1م 
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منطلق اهتمام المجتمع المعاصر في 
وطننا العربي الكبير بقضايا الشباب » 
وضرورة توفير الرعاية المتكاملة لهم 
حماية وإشباعا لحاجاتهم بالطرق 
المشروعة وتوجيههم توجيها وطنيا 
وقوميا وروحيا على قيم الحق والخير 
والجمال والصفاء والنقاء والطهر 
والطهارة والعدل والجدية وتحمل 
المسئولية والشعور بالانتماء لأرض 
الوطن الكبير وتحريرهم مما يكبل 
طاقاتهم بالاغلال والقيود وحل 
مشكلاتهم ورفع المعاناة عنهم وفتح 
الافاق الواسعة أمامهم ليأخذوا 
حظهم العادل في العمل والانتاج 
والقيادة . ولذلك طرحت الدراسة 
الحالية سؤالا هاما حول : 

كيف يمكن تحرير وتطهير أذهان 
الشباب من الرواسب الخرافية وكيف 
يمكن تنمية قدرتهم على الخلق 
والابداع والابتكار وعلى التفكير 
العلمي الموضوعي - والاستدلال 
المنطقى الصائب ؟ 

استعرضت الدراسة في إطارها 
تتكون ٠‏ ثم تابعت الدراسة مراحل 
تطور الفكر البشري من التفكير 
البداتي الى التفكير اللاهوتي الى 
التفكير الفلسكر ثم فق نهاية المطاف 
الدقيق ٠‏ كما تحدثت الدراسة عن 
والمجتمعات الس كما تناولت 
خصائص التفكير الابتكاري 
والابداعى وعقدت المقارنة بين التفكير 
العلمي والتفكير الخرافي » واتضح من 


عامل السن و : الأيمان 


القسم النظري من هذه | فاسة | 


الخرافة لا يقتصر انتشارها على بلادنا 
جل آنها تنتكر فى أرقن البلبدان 


الاوروبية كالمجتمع الامريكي وغيره 
حيث تسود بعض مظاهر الخرافة 
كالسحر واستطلاع اليخت وقراءة 
الكف والفتنجان ولعب الورق 
وامتفداء الكرافة "فى حلت الحب 
والذواج. .والحظ والسعادة والكسب 
والانتصار والانجاب بل وفي الحرب 
والسلام. . 


أهداف الدراسة الحقلية : 


استهدفت التعرف على الخرافات 
المنتشرة في احدى الدول العربية , 


ومقارنتها بمثيلاتها في المجتمعات 


الاورويية 0 وتناولت موضوعات 
كثيرة كتحضير الارواح والسج , 
والحسد ٠‏ والمندل ٠‏ والزار ٠‏ والفال ( 
والحظ : والبخت ٠‏ واستطلاعهما في 
الصحفف: والمحلات + وقراءة القف 
والفنجان ٠‏ ودور الأحجبة والتعاويذ 
والتمائم واطلاق البخور والشعور 
بالتشاؤم والتفاؤل من بعض الأرقام 
ومن بعض الحيوانات كالبوما والغراب 
والكلاب والقطط والايمان بوجود 
الأرواح والشياطين أو الجن وكذلك 
مدى الايمان والاعتقاد . بالامثلة 
الشعبية الخرافية وبالحظ والصدفة 
والعين. الشويرة ..: الخ : 

وكذلك استهدفت الدراسة الحالية 
التعرف على العلاقة بين التحصيل 
العلمي والآيمان بالخرافة » وكذلك أثر 
بالخرافة , 
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تساءلت الدراسة عن أى ١‏ جد ل 


أكثر تأشرا بالمعتقدات الخرافية 
وأخيرا هل ترتبط الخرافة بسمات 
شخصية الشاب كالانطواء والانيساط 
أو الصحة والمرض ؟ 


مناهج الدراسة وأدواتها : 


للقيام بهذه الدراسة صمم 
الباحد , بعت إصراء العدفد. عن 
المقايلات الشخصية مع عدد كبير من 
الشباب » صمم اختبارا مكونا من 65 
سؤالا إل جاتب سؤال -. مفتوخ 
النهاية لمعرفة آراء الشباب في موضوع 
الخرافة واقتراحاتهم لتخليص أذهان 
الشسان ينها ورلقن سيطركينا 
عليهم ٠‏ ثم كيفية تدريب الشياب على 
المنهج العلمي الذي يتسم بالدقة 
والموضوعية ويعتمد على الملاحظة 
والتجربة وجمع الحقائق - والبيانات 
0 والشواهد والاعتماد على 
ستقراء العلمي السليم دون قفن أو 
0-00 ودون الوقوع قْ إصدار 
الأحكام العامة من مجرد حالات فردية 


الدراسة الحقلية :- 


قتارات. الدراسة لتضدئ. الندولن 
العربية عددا كبيرا جدا من الأفراد 
بلغ 5٠‏ منها 
من الاناث من بين طلاب 
المدارس الإعدادية والقانوية 
والجامعات والمعاهدٍ العليا ٠.‏ الخ . 

ولقد ت شين ن أن الآيمان بخرافة ٠‏ ف 


62 من الذكور و 


الس للستي 7 العدد 7١7‏ / رجب ١410‏ ه. 


يختلف باختلاف مكتوافا إذ تتراوح 
نسبة الاعتقاد في الخرافات المختلفة 


ما بين 4/ز وى 769 وكانت أكثر 


الخرافات انتشارا هي : 


النسية 


١‏ معظم العباقرة يعانون من بعض 


2 الهفات (( العقلية 1/ 


- إن الحسد يؤش في حياة الثان في 


وتنا الحافض 714 
 '"'‏ أعتقد 
وأخرى شريرة 7/925 


أن فيتاك: آزوانها 'طلية 


أما أقل الخرافات انتشارا فكانت : 


١‏ يفيد السحر في حدوث الحمل في 


حالات عقم النساء // 


- من الممكن أن تعرف بختك عن 
طريق العرافات وضاربات الودع // 
"'- قراءة الفنجان تكشف عن 


7٠١ المستقبل‎ 


 :‏ أن الاحجبة تساعد الفرد على 


قضاء حاجاته /٠‏ 


- أنا أؤمن بصدق الحظ الذي 


0 في الصحف /١١‏ 


- الذي يدخل المرحاض في الظلام 


/١١ الأسياد‎ 0 


'- يفيد السحر في علاج بعض 


الأمراضن الحسمية الصضعية 7١5‏ 


وفيما يلي عرض لاستجابات الموافقة 
لدى العدينة مرتية حسب مقدار 
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وجب ااا 


نسبة الموافقة عليها " 


١‏ معظم العباقرة يعانون من بعض 
0 الهفات «ى عر 75 
 "‏ الحسد يؤثر في حياة الناس في 
وقتنا الحات " 14 
ب اعتقد اخ فتاك: آرواها طيية 
وأخرى شريرة 05/ 
- إن الدين يعترف يوجود. السحر 
7/6 
© - للحظ والصدفة آثر أكبر في حياة 
الانسان عن الكفاح / ءءء / 

- من الممكن أن يصيب الانسان 
مس من الجن ©56/ 
هناك بعض الاماكق القن مستكنها 


الشياطين 5٠‏ / 
/ دقذ نكسين السحرق عدوت الكره 
والطلاق 75١‏ 
4 - يستطيع بعض الناس تحضير 
الأرواح 7/55 


1 + الاتسان عتذما رشديمك لد هخ 


. أن يحدث له في النهاية مكروه /71١/‏ 


5- .يعض الناس يستطيهون. أن 
يتنبأوا بوقوع بعض الأحداث 
السيايتية والاجتماعية ار 

١١‏ -إن السحر يؤثر في أمور الحب 
غ١‏ لا شك أن الأرواح موجودة في 
عالمنا هذا ه6"'/ 

© يكشف «١‏ المندل » عن أماكن 
الأشياء المسروقة 0١؟/‏ 

1ت الأرواح كانت قديما تؤثر في 
اعت 5 لا تؤثر فيه الت / 


قا أعتكر في صحة الفال ‏ / 
أعدائى 5 / 
6 .كل شخص له زميل أو زميلة من 
أهل الجن 7/١‏ 
ع ناذا اشاعو عن نما عا 
الكلاب 7/5 
"١‏ -يوم الجمعة ضروري فيه ساعة 
تغبن 08 
 ”"1‏ أنا أتشاءم وأتفاءل من بعض 
الأرقام ؟"/ز 
الطقل الصضغيرينثم عثه غين الحسوي 
5 
4" -لا شك أن كل « طويل هايبيل وكل 
قصير مكير » 725 
65 -_يفيد السحر في علاج الأمراض 
الففسي ار 
الفزة عن مسقن اناد ال 500 
- الزار يفيد في علاج بعض 
الأمراكن. المشخعضيية +76 
8 - آنا اتشاءعم من .رؤية:«القزات 
15 
6 وسستطية يفك الناس متك ام 
- إن بإظلان البحون يجت بحسي 
الحظ ل/اا/ 
1 :إن الآرواع إذا لست شخضاما 
قانها تجغله يعرف القين 15 
؟ -قراءة الكف قد تصدق في التنيق 
بمستقيل الفرد 7/١١6‏ 
ب إن تخول شخص طليق: الذقن 
على أمرأة وضعت حديثا يسيب 


إصابتها سمه 0 
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الأفراض العصيدية. 7157 

0 يفيد السحر في علاج بعض 

الأتراكن الحسفة الصبعة 71 

1 سوشنع هدوة حصان غل التزل 

تمنع الشر 7/١١‏ 

ا" - اللى مداخل المرحاض في الظلمة 

ليسية الأسناك 751 

يفيد السحر في علاج بعض 

الأفراضن الفقلية 11 

ة_ آنا اؤمن تصدق الحظ الذاق 

أطالعه في الصحف /١١‏ 1 

+4 قراءة القفحان يكن اق تكشف 

عن المستقبل /٠١‏ 

١‏ إن الأحجبة تساعد الفرد على 

قضاء حاجاته /٠‏ 

"؛ -إذا خطت المرأة العاقرفوق الدم 

فإنها تنجب أطفالا 1/ 

حالات عقم النساء // 

غ؛ ‏ أعتقد أنه في إمكان الساحر في 

المجتمعات البدائية أن يجعل الأمطار 

تنزل 7/8 

5؛ ‏ من الممكن أن تعرف بختك عن 

طريق العرافات وضاربات الودع // 
أسفرت هذه الدراسة الميدانية عن 

انتشار أنوا ع متعددة من الخرافة بين 

الشباب كما أوضحت أن هذه 

الخرافات تناولت جميع جوانب حياة 

الفرد كالحب والزواج وتكون الأسرة 

والنجاح والفشل . ومن الغريب أن 

هناك 5٠5‏ من مجموع أفراد العينة 

يؤمنون أنه من الممكن أن يصيب 

الانسان مس من الجن بينما هناك 


عقي للدي / العدد 51559 / رحب ١11١1١‏ ه-. 


يسكنها الشباطين كالأماكن المصوة 
والقريبة من قاين 

يتسيب قْ حدرة الكره والطلاق بسن 
الأزواج ؛ أما مشكلة تحضير الأرواح 
وهى من المسائل التى تجذب انتياه 
الشباب في وقتنا الحاضر ‏ فلقد وجد 
أن هناك 255 يعتقدون أن بعض 
ومن بين الخرافات المتعلقة بسلوك 
الانسان في حياته اليومية الاعتقاد 
« بأن الانسان عندمأ يضحك لا بد أن 
يحدث له في النهاية مكروه «( لا" / - 
أما بالنسية للقدرة على التنيقؤ بوقوع 
الأحداث السياسية والاجتماعية 
0 في صحتها 1/ من مجموع 
ا فيقرره /١09‏ أما الآيمان 
بوجود الأرواح ف عالمنا هذا فنسيته 
ه"/ ومثله الاعتقاد بأن المندل 
يكشف عن أماكن الأشياء المسروقة 
بنسبة انتشار 65" والحقيقة أن 
الانسان يلجأ إلى الخرافة والشعوذة 
عندما يعجز عن تفسير الظواهر أو حل 
المشكلات التى تواجهه حلا علميا 
وموضوعيا مثل هذا التفسير حتى وإن 
ويخفض عنده حالة التوتر عندما يقف 
عاجزا عن تفسير ظواهر الموت والمرض 
والزلازل والبراكين أ الفقر أى العوز . 


أبهما أكثر خرافة الذكر أم 
الأنثى 9 
لقد كفنت هذه ل عونا عن 


جع 7 00 8 0 6 


1 
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رن أفراد الجنسين في كثير من 
اللواهق الشرافية: التى. كملكيا 
الدراسة ويفسر ذلك بوجود تقارب 
فكري وثقافي وتعليمي بين الجنسين ,2 
فكلاهما يتلقى ضروها واحدة من 
التعليم » ويتعرض لنفس المؤثرات 
الثقافية ٠‏ ويخوض كل منهما نفس 
الأدنشطة :3 تقريبا . ولقد تراوحت 
الفروق بين الجفسي ما بين صفوبو 
4 ومع ذلك فين الأناث كن أكثر 
شيء سيء للفرد يعد الضحك وتأثير 
الححد في حياة الخاسن قٍِ الوقت 
والمخاواة من أهل الجن وفكرة أن 
دخول الشخص حليق الذقن على المرأة 
يصييها بالعقم . وقد ترجع هذه 
القروق. إلى ارقاط: حتسائل لحني 
والجن والعقم بالمرأة أكثر من ارتباطها 
باليحل ١‏ 

أما الذكور فكانوا أكثر اعتقاد! في أمور 
مثل :- 


-١‏ إن الأرواح موجودة قْ عالمنا 
هذا . 
" - هناك بعض الأماكن التى يسكنها 
الشياطين . 

- من الممكن أن يصيب الانسان 
مس من الجن . 
- يمكن استخدام الشحر لايذاء 
أعدائى . 

د إن الدين يعتوقة يوجود السحن . 
15 أعتقد أن هناك أرواحا شريرة 
وأخرى طيبة . 


الفرد عن الكفاح وكلها تدور تقريبا 
حول إيمان الذكور بالأرواح 
والشياطين والسحر والحظ واعتراف 
الدين بالسحر . 

هذا بالنضية لقرداك. القرافة كل 
مفردة على حدة أما الصورة العامة 
للفرق بين الجنسين فتدل أن الأناث 
أكثر خرافة من الذكور وذلك في ضوء 
المتهسط الحسابي الذي حصل عليه 
كل من الذكور والأناث حيث كان 
متومظ الذكور !ا ومتوسط 
الآناث ١١,75”‏ كذلك فلقد وجد أن 
الجامعيين في مستوى الدراسة 
الجامعية. كذلك كشفت الدراسة 
الحالية أن النزعات الخرافية تقل لدى. 
المتفوقين دراسيا أي الذين يحصلون 
على تقديرات علمية عالية في المواد 
الدرانسية آم الفرق الذي يرجع إل 
اسن فلع يكيل إلى حد البدلالة 
الاحصائية مما يدل على أن إيمان 
الفرد بالخرافة لا يتأثر بمرور الزمن أو 
ومن النتائج المثيرة للدهشة والجديرة 
بالملاحظة إيمان نسبة كبيرة من أفراد 
العينة قدرها /251/ بأن للحظ والصدفة 
أثرا أكبر في حياة الانسان عن 
الكفاح . 

ولخل هذ الافتقاد خطوركه عن 
الناحية التربوية والمهنية ومن ناحية 
كأقيره عل طموج "القرد وتقياله عند 
أجل تحقيق أهدافه وأهداف المجتمع 
الذي يعيش في كتفه في التقدم والرخاء 
والرقي . 

ومن الفقاتع لمثيرة للانتباه أن 55// 
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يؤمنون أنه و ف ل امستطاعة يحض الناس" 
تحضير الأرواح . 
كما أن هناك أكثر من ثلث العينة 
( 75 ) ما زالت تؤمن بأن السحر 
يؤثر في أمور الحب والزواج ٠‏ وأكثر 
من ربع العينة ( 54/ ) تؤمن بأن كل 
شخص له زميل أو زميلة من أهل 
الجن . بل إن من النتائج الغريبة وغير 
الملتوقعة أن يؤمن 7/8 من هؤلاء 
الطلاب أنه باستطاعة الساحر في 
المجتمعات البدائية أن يجعل الأمطار 
تنزل . وتصبح هذه النتيجة غريبة في 
ضوء التفسير العلمى المعروف لهطول 
الأمطار نتيجة لعوامل البرودة والبخر 
وتكثيف البخار . الأمر الذي يعكس 
ضعف تأثير التعليم في أذهان الشباب 
وعدم قدرة التعليم بصورته الراهنة 
على محو الأفكار الخرافية وإزالتها في 
أذهان الطلاب الأمر الذي يلقي ظلالا 
من الشكوك في جدوى طرائق 
التدريس الحالية التي تدرس بها 
العلوم . والرياضيات والمنطق وما إلى 
ذلك من العلوم التي ينبغي أن يودي 
تدريسها إلى تطهير الأذهان من 
الرواسب الخرافية . 


الخلاصة وآفاق البحث 
المقبلة : 

تعرضنا في هذه الدراسة الحقلية 
للظواهر الخرافية التي تيدى في الحياة 
اليومية لدى عدد كبير من أفراد 
المجتمع المصري من ل الأعمار 


والمستويات الاجتماعية 


والاقتصادية .. 


م 


الختلفة . 


الوعي امح العدد ١7‏ / رجب ١10‏ ها. 


وقد أظهرت النتائج أن اليمان 
بالخرافة يختلف باختلاف مضمونها 
( الأرواح - السجحن- الحسد ) 
وكشفت معالجة المقياس ككل أن نزعة 
الآناث أكثر من الذكور نحو الخرافة 
وإن كان الفرق الملاحظ لا يصل إلى 
حد الدلالة الاحضائدة وكذلك تدين آن 
الجامعيين أقل خرافة من غير 
الجامعيين ٠‏ وأن الطلاب المتفوقين 
دراسيا أقل خرافة من غير المتفوقين 


وقد يرجع ذلك إلى تأثير التعليم أو 
الذكاء .. أما بقية العوامل التجريبية 


فلم تصل إلى حد الدلالة الاحصائية 
وتثير هذه الدراسة آفاقا واسعة 
للبمث النفس . اميداتى ٠+‏ فيمكن 
دراسة أثر طرق التدريس المفتلفة في 
مدو الأفكار الخرافية . كذلك تدريس 
موضوعات مثل. التفكير والاستدلال 
والملاحظة والتجرية الموضوعية 
والاستقراء ومعرقة اكن كدرسبها عل 
التفكير الخرافي . ومن الممكن إجراء 
دراسة حقلية على الظواهر الخرافية 
لدى طوائف مختلفة” عن اللرضى 
النفسيين والعقليين للتعرف على نوعية . 
الخرافات المنتشبرة بينهم وكمها , 
وكذلك إجراء دراسات حقلية على 
الخرافة في الريف والحضر وفي غير 
ذلك من مجالات الحياة العصرية وفي 
المؤفسسات الاجتماعية والتربوية 
والعسكرية المختلفة كالجيش 
والمصانع والشركات في البيئة العربية 
وعلى كل حال تقترح الدراسة الحالية 
علاجا لانتشار الخرافة » نشر الوعي 
العلمي واعادة النغثر 3 طرائق 
التدريس الحالية . 
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في مقالي (( هومن عند الله )) المنشور 
بهذه المجلة الغراء في عددها رقم 5١١‏ 
( يجب ١6١”‏ )لمست من بعيد قانون 
الأحوال الشخصية. الذي صدن في 
مجر برقم غ؛ لسنة ام : 

أنذ اأعودإلى تفصيل ما أجملت والى 
بيان اهم أوجة البطلان التي تتقحم 
أدق وأخص ما يعني أربعين مليون 
مسلما ومسلمة في حيأتهم فيعانون من 


مخادعهم وفي قاعات المحاكم على 
الستواة . 

وحرى بنا أن نعود الى الظروف 
التشريعية لاصدار هذا القانون 
الباطل لنعلم أن هذا القانون صدر 
بقرار جمهوري قبل انعقاد المجلس 
النيابي النتحب يثمان واريهان سباعة 
ودون أن تدعى (( ضرورة )) إلى 
اصداره بهذه الصورة على نحق 
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على المجالس الاسلامية اللتخصصة 
وأساتذة الشريعة في الجامعات 
والأزمر الشريف » وعرض ذلك 
القانون في الجلسة الرابعة من انعقاد 
المجلس النيابي عرضا شكليا 
لاجازته » وهو ليس جهة فقهية وليس 
مجمعا للبحوث الاسلامية . فاعترض 
عليه في المجلس عدد من رجال الدين » 
ولكن السلطة كانت أقوى . فأجيز 
القانون الباطل ووضع موضع التطبيق 


0 0 هذا القانون إبان صدورهة 
على هذه الصورة المستفزة معارضة 
شديدة من الرأي العام والصحافة 
وطوائف الأمة , ومازال يلقى هذه 
المعارضة حتى الآن في الصحف , 

وأقيمت عدة طعون دستورية في هذا 
القانون أمام المحكمة الدستورية 
العليا لمخالفته للشريعة الاسلامية من 


عدة وجوه . 
وما كان التطبيق العملي أثبت 
بالاضافة إلى ما دم قساد هذا 


يحل الزنا 0 المقاح ٠‏ فقد اشيري 
له عدد من رجال الشريعة وأساتذتها 
الأجلاء يبينون للحاكم وا!إناس مناحي 
فساده وبطلانه ويطلبون وقف العمل 
به والعودة إلى شريعة الله . 

وكلنا يذكر أن الدوائر الحكومية وقت 
صدور ذلك القانون . استشعارا منها 
في تبريره الى عدة وبسائل : منها ظهور 
شيخ الجامع الأزهر ووزير الأوقاف 
ومفتي الديار مجتمعين وهم يمثلون - 
من أسف - أكبر ثلاثة من رجال الدين 
في مصر في التلفزيون مدافعين 
مايستطيعون عن هذا القانون الذي لى 
الشريعة ما احتاجوا الى حشد الأدلة 
الواهية للتدليل على صحته . 

وبعد هذه الفذلكة الواجبة نعود الى 


.إبراز أهم أوجه البطلان والفساد في 


هذا القانون وأسبابها . لأن الساكت 


عن الحق شيطان أخرس ٠‏ 
ةا 3-2 
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قاله بعض فقهائنا في هذا الشأن : 


أولا : رأي الأستاذ الدكتور موسى 
شاهين لاشين : 

قال الاستان الدكتور موسى شاهين 
لاشين ‏ رئيس قسم الحديث بجامعة 
الأزمر توجد ثلاث مواد من مواد 
القانون لا تهمتند الى نص شرعي من 
كتاب او سنة أو رأى إمام من أئمة 
الفقه بل ولا راي اضعف الفقهاء , 
بل لم نجده في ورقة أو قصاصة 
ملقاة في الطريق . فهي مخالفة 
ومعارضة لنصوص الكتاب 
والسكة . وأحذر نساء الأمة من أن 
يعملن بالقانون الجديد , فان المراة لو 
تزوج زوجها بأخرى ورفعت الأمر 


الى القضاء فحكم لها القاضي 
بالطلاق كان حكمه باطلا 6 ولو ظلت 


في عصمة زوجها ,٠‏ أما لى تزوجت بعد 
العدة رجلا آخر. كان زواجها الثاني 
عبر شط ان الاضرار التي 
قانون وضعى يخالف قانون التسفاء 
وهو الأصلح للعباد في كل زمان ومكان 
فنقيضه لا يصلح للعباد في أي زمان 
ولا أي مكان . 


الرأي الضعيف 


وقال الدكتور موسى شاهين الرأي 
الضعيف إن لم يكن له دليل في الكتاب 
والسنة فلا يعتد به ولا يعتمد عليه لا 
.شود ولا ف حاجة , أها إذأ كان 
لوجهة نظر في الكتاب والسنة فلا مانع 
عند الحاجة أن نستند اليه . وقد قلت 
رديش تاتون الأجرال الشخضية 


إنني أتحدى واضعي القانون أن يأتوا 


بقول ضعيف لأي فقيه يقول بما قالوا 
ف النقاط الثلاث وهي فت 

"- خروج المرأة بغير إذن زوجها لا 
لاتترتب آثار الطلاق إلا باعلان 
الزوجة على يد محضر 

استنووا إلى أن المالكيية مصيزوة 
التطليق بسبب تضرر الزوجة » وعليه 
القانون المصري , ولكنهم لم يكملوا 
كلام المالكية لأنهم حينما أجازوا 
التطليق للاضرار قالوا بعدها مباشرة 
مأذون فيه والاضرار فعل غير المأذون 
فيه . 


طعن في الاسلام 
وردا على من يقول , لى أن واحدا من 


التي تعبر عن هذه الحقيقة وهي أن 
الزواج بثانية يعتبر اضرارا بالأولى لو 
انهم تعرضوا أو تعرضت بناتهم أو 
اخواتهم لهذه التجربة لتوقفوا فجاة 
عن الكلام والهجوم لو كانوا صادقين 
نفسيه لآن الاضراء بالأول من وجهاً 
تلر الأول مصلحة للثانية وكل تكليف 
شرعيٍ قد ٠‏ يكون فيه إضرار صوري 
للحن . ففة: اخبران للامل المخلفين 
بتقص المال.وتعطل مصالحة ٠‏ قالتظر 
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0 0 25 ووم د عت عم 


من زأوية ت تضرره + الأول د دون النظر. 
لبقية الزوايا قصور. وهل كانت 
الزوجات في عهد الرسول وفي عهد 
منه ؟!! ألم يصبح لها نصف الرجل 
بعد أن كان لها رجل كامل ؟!! ألم 
تصبح لها نصف الليالي بعد أن كانت 
لها الليالي كلها . لو كثر عدد النساء 
عن الرجالء كما هو الحال في كثير من 
البلاد2. فأي الأمرين يفضل 

: . لا لصالح ابنتى أو ابنته . 
أنترك الزائدات عوانس بدون زواج 
تربطهن برجل أو نصف رجل ؟! إذن 
النظرة إما أن تكون نظرة انانية كما 
يتصور الكاتب من الزاوية الشخصية 
وإما أن يكون بافق أوسع الى المجتمع 
كمجتمع . والاسلام يطلب الثانية . 


ثانيا : رأي الاستان الدكتور 
محمد بلتاجي 1 


كتاب للرد على القانون 


دعن المأخذ ع هذا القانون “قال 
الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة والذي ورنسع كتابا رد 
فيه على هذا القانون . 

.-١‏ بعض ما فى هذا القانون لا يمن 
قبوله قِ نطاق أي اجتهاد إسلامي 
صحيح »2 ٠‏ وأوضح- مل على ذلك ما 
جاء النص به من اعتبار اقتران 
الزوج باخرى إضرارا من النوع 
الذي يعطيها حق التقريق يما بتشيمة» 


0 لعي العدد *7» / رجب ١10‏ ها. 


الام 


ذلك ضرورة من أن الله تعالى قد أباح 
وما يحتويه من ضرب النصوص 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا سلب 
الزنوج حقه الشرعي في القوامة على 
الأسرة وطاعة الزوجة له في الاحتباس 
الكامل لبيت. الزوجية في حالات أعطى 
حق الفصل فيها للقاضي حينما تخرج 
الزوجة للعمل على خلاف رغبة الزوج . 
- لم يكن التقنين صادقا في نسبته 
بعض 0 الى عتداهب الفقه 
اتخاذه مذهب الامام احمد 0 
فقه أهل المدينة مستندا لما قرره في 
قضية الزواج بأخرى . ومن الأمثلة 
على ذلك أيضا ما استحدثه في المادة 
( لاامن شروط الحكمين ونسبته الى 
مذهب الامام مالك مقتضاه الواضح 
عدم اشتراط الذكورة قِ 
الحكمين ) . 

بعض ما استنيطه التقذين من 
بعض نصوص الفقه الاسلامي التي 
رجع اليها لم يكن دقيقا أو حكيما 
كما ينبغي وهذا أوضح ما يكون في 
استناده الى نصوص الفقه الحنفي 
في اطلاقه القول بان آثار الطلاق 
تترتب بالنسبة للزوجة من تاريخ 
علمها به , ثم حصره طرق علمها 
المعتبرة في طريقين مع أن هناك 
فروقا جوهرية بين ما أتى به 
التقنين وما تضمنه مجموع الفقه 


© وردا على من يقول إن الراي 
الضعيف الذي قال به فقيه يمكن أن 
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ناخن به به الآن إن الراي إى الضعيق 


يحقق المصلحة ويظهر يسر 
الشريعة . فهل هذا الأمر يؤخذ على 
أعنته بهذه الصورة ؟ 


قال الدكتور بلتاجي : إن الجوانب 
التي هي موضع الملاحظة في هذا 
التقنين من وجهة ما انتهى اليه 
بحشي لا تستند على أي رأي فقهي 
يمكن قبوله في دائرة الاجتها؛, 
الاسلامي الصحيح ولم يسبق الى 
القول به أي فقيه ذي رأي معتير في 
مجموع التراث الفقهي 0 
© وردا على من يقول: 
المعارضين و ل 
من أجل الرغية الجامحة قِ 
المعارضة السياسية فهي التي 
دفعتهم لهذا ايه فما 


فقال 59 بلتاجي : فيما 
يتصل بي - رأيت أنه من الواجب 
عل بحكم تخصصي وعملي أن 
اتناول كل ما أتى به التقنين في 
و مفصّلة (جاءت في "١‏ 
صفحة ) لم أرد منها الا استجلاء 
وجه الحق بصورة منهجية 
موضوعية لا صلة لها بأي اعتبار 
آخر يخرج عن ذلك . 
وقال الدكتور بلتاجي : إن هذه 
الدعوة هي سمة المؤيدين للقانون 
لا المعارضين . 
وعن تعليقه على القانون قال 
الدكتور يلتاجي : كانت هناك 
ملاحظات على التقنين »2 ومن 
الواجب د دائما 'ما مراجعة ما بني على 


3 


اجتهاد الراي بالتظر الى اعتبارين 


ع الدليل الشرعي وتحقيق 
مصالح الناس في اطار مقاصد 
الشريعة ‏ ونصوصها ‏ وف ضوء 
متغيرات الحياة في المجتمع 
والملاحظات على التقتن تديع من 
الاقتناع بأنه لم يراع الاعتبارين 
السابقين كما ينيغي وقد فصّلت 
القول فى ذلك كله في كتابي المشار 
اليه آنفا . 


ومن علماء الأزهر , المآخذ على القانون 
في عدة نقاط هي : 
(1) : ان هذا القانون يشهد بأن 
الحاكم عطل النص الشرعي بالراي 
الشخصي بحجة ان للحاكم الحق في 
تقييد المباح ٠‏ ونسي الوزير الذي زعم 
ذلك أى تناسى وقد ذكرته دون جدوى 
أن المباح ينقسم الى قسمين : 

مباح منصوص على إباحته مثل 
قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع 
خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما 
ملكت أيمانكم ذلك أدضى الا 
تعوكوا النسياء 00 أي 3 
النص وهذا الشرط ليس لأحد من 
علد اللاعهدا عد متصية اد يعي 

أن له الحق في تقبيده بحجة أنه ولي 
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نه مال تقد ووم 
بقول الله تعالى : (والذين هم 
لفروجهم حافظون . .الا على 
زواجهم أو ما ملكت ايمانهم فإنهم 
غير ملومين ) المؤمنون/ دوا . وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم حر مها على 
تفسه استرضاء لعائشة وحفصة 
عاتبه الله بقوله : 
( يا أيها النبي لم تحرّم ما احل الله 
لك تبتغفي مرضاة أزواجك والله 
غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم 
الحكيم ) التحريم/١‏ و”؟ 
فتعدد الزوجات من نوع المباح 
المنصوص اباحته بقيوده وشروطه 
ومن رحمة الله انه رفع عنا في مقام 
المؤاخذة على تقسيم العواطف والميل 
القلبي ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم ) ثم رتب 
على نفي الاستطاعة النهي عن المدا 
الظاهري اذا عجزنا عن ضبط الميل 
الباطني ( فلا تميلوا كل الميل) 
النساء// 3١55‏ لم يةلى فاياكم والتعدد 
باشرة النبي سق الله هليه وسلع 
وصحابته الأكرمون . فدلت الآيات 
على حكمته ودلت التطبيقات على 
إباحته ولقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقسم بين نسائه ويقول بعد أن 
يتحرى العدالة .. ( اللهم هذا قسمي 
ولا أملك ) ويعني بذلك الميل القلبي . 
_- 0 المباح بالأصل ر في الأشياء 


الوعني ا العدد 57 / رجب ١1١5”‏ ه. 


- الأصل. في ؛ الاشياب الاباحة 
كتحديد ثمن التذكرة في القطار 
والسيارات وتحديد مجموع الدرجات 
للدخول في كلية من الكليات فهذا هو 
المباح الذي يتدخل في ضبطه ولي الأمر 
الشرعي المكلف أن يطيع الله ورسوله 
اذا كان يستهدف بتدخله هذا الصالح 
-0 
النبي والذين آمنوا عقف + مخالفنا 
القاعدة التي تقول ( ان كنت ناقلا 
فالصحة وان كنت مدعيا فالدليل ) 
فقد زعم القانون ان كتب المالكية 
نصت على انه ( يعتبر إضرارا 
بالزوجة الآرق اقشران زيجها 
بأخرى )/ وحقيقة النص الصحيح 
نه ( لايعتبر اضرارا بالأولى اقتران 
زوجها بأخرى ) فسقطت منه ( لا 
النافية ) فانقلب المعتى رأسا على عقب 
واسند الى أئمة الفقه المالكى نقيض ما 
يقصدون على أنه لو قال فقهاء الأرض 
إن الاقتران بالأخرى إضرار بالأولى 
على وجه الاطلاق لكان في ذلك وصمة 
للنبي المعحصوم من الخطأ بأن سدده 
العملية ناقضت سنته القولية فقد قال 
عليه الصلاة والسلام ( لاضرر ولا 
ضرار ) انما يحرم على الانسان ما 
اعتبر الاقتران باخرى إضرارا للاؤلى 
وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم 
فان معنى ذلك انه قد ناقض فعله قوله 
وتلك اساءة الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ننزهه عنها تمام التنزيه . 
على أن هذه الاساءة تمتد الى القرآن 
0 امتدادا منطقيا ! عل فرض 


0. 
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قياسا منطقيا يقول .. تعدد الزوجات 
الزوجات: بعرام. . :قاذ] استقام هذا 
منافيا لقوله تعالى : 

(فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم 
ذلك أدمى آلا قعولوا ) النساء/”. 
ومعنى ذلك أيضا أن الرسول وقع في 
الحرام .. وصحايته اقتدوا به في 
الحرام . وهذا باطل وزور وزعم 
ماله من سند إلا الرعم ( وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقليون ) 
الشعراء/ /71”. 

( ج ) : مأاخذ ثالث على القانون انه 
جعل من حق الزوحة الأولى أن 
تطلب الطلاق خلال عام من اقتران 
زوجها باخرى. 

- فلنفرض أن زوجة طلبت الطلاق 
من زوجها لهذا السبب فابى زوجها 
أن يطلقها فرفعت أمرها للقاضي 
فأعمل القاضي هذا القانون الجائر 
فطلقها فائها تكون طالقا قانونا لا 
دينا ثم تخرج من عدة هذا الطلاق 
للازواج قانونا لا شرعا ثم تتزوج 
بآخر فتكون قد جمعت بين الازواج 
بقانون يحرم ما أحله الله من تعدد 
الزوجات . 

(د): مأخذ رابع هو أن القانون فرض 
عقوبات على الرجل الذي يكتم عن 


ذكرت في مجلس الشعب مثلا وان واقعيا.. 
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التسليم بها . فاننا يمكن أن نضع 


فقلت أن النزغات الانسانية قد تفرض 


على الرجل أن يكتم الزواج ج الثاني على 
المراة الأولى وذكرت نبأ رجل مفضال 
زوجته طريحة الفراش وهو بحاجة الى 
زوجة تعفه وتقوم بشأنه فتزوج 
بأخرى وأسكنها في مسكن شرعي 
يعيد عن مسكن الأولى واكتفى 
بشاهدي العدل على عقد الزواج 
الثاني وتكتم نبأ هذا الزواج كي 3 
تعلم الزوجة الأولى فتزيد علتها 
ويتعكس. آثان ذلك. عل :اؤلاذة. متها 
وكان في تكتم هذا النبا مستهديا بما 
رواه مسلم من أن الكذب على الزوجة 
لارضنائيا كالكذب بين المتخاصمية 
لاصلاحهما ومثل الكذب في الحرب 
والحرب خدعة .. وأن هذه النماذج 
الثلاثة من الكذب أباحها الاسلام 
واعتبر ما عداها محظورا. 

فرض للمطلقة متعة أقلها أن ينفق 
عليها سنتين دون 3 يتهزم القانون 
حدها الأدنى ولم رق بين موبسع 
ومقتر والزم الرجل المطلق أن يظل 
ينفق على المراة وإن خرجت من 
عدتها وحلت للدأزواج وصارت 
أجنبية عنه شرعا ولم يلزم ذويها 
بالانفاق عليها ولم يلزم وزارة الشئون 
الاجتماعية بالإنفاق عليها ولم يفصّل 
فق ايهاب. الاثفاق بين.مطلقة لنشوزها 
ومطلقة لنشوز الرجل لهذا وغيره' 
رفضت القانون وقد اسعدنى أن 
اساتذتنا الأكرمين مثل استاذنا 
الدكتور موسئ شاهين لاشين واساتذة 
| الشريعة ١‏ الاسلامية يكليات ؛ الكارر 
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ودان العلوم كان رانهم متفقا مع رليي' 
الملتواضع كما ان المحكمة 
الدستورييا العليا قد تلقت طعونا 
بعدم دستورية هذا القانون 
لمخالفته للاسلام. كما فصلنا 
والدستور ينص على ان الشريعة 
الاسلامية هي المصدر الرئيسي 
التشريع ولخالفته للدستون من حيث 
موعد اصداره 'بعد انتخاب المجلس 
وقبل اجتماعه ودون ان تقضي بذلك 
ضرورة . 


رابعا 
ولقد سعدت أيما سعادة عندما طالعت 
آراء كبار فقهائنا وعلمائنا من أساتذة 
الشريعة في جامعاتنا ومعاهدنا 
العلمية . تلك الآراء التي بينت في 
جلاء مدى مخالفة نصوص ذلك 
القانون الجائر للشريعة الاسلامية 
ومدى فداحة آثار تطبيقه : 

لكننى لاحظت أن نص المادة ١4‏ 
مكررا من ذلك القانون لم ينل حظه من 
الشريعة : الأمر الذي دفعني الى أن 
أدلي بدلوى بحكم تخصصي كمحام 
وكرجل قانون درس الشريعة 
واستوعب فقهها وأحكامها . 
ويجري نص هذه المادة على النحو 
التالي : 

( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح 
اذا طلقها زوجها بدون رضاها , ولا 


: رأينا في المتعة 


ساك يك 
.الأقل وبمراعاة حال 


سنتين على 


٠‏ الوعي الا 0 العدد ١7‏ / رجب 1١40‏ ها. 


المطلق يسرا وعسرا 0 الطلاق 
ومدة الزوجية ويجوز أن يرخص 
للمطلق في سداد هذه المتعة عبى 
اقساط ( 


وتقضي المادة الثانية من الباب الأول 
من دستور جمهورية مصر العربية 
الدائم المعدلة بقرار مجلس الشعب 
بتعديل الدستور بجلسته المنعقدة في 
// اللودلا بالآتي 
الاسلام دين ١‏ 0 واللغة العربية 
لغتها الرسمية » ومباديء الشريعة 
الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . 


ولما كان المشرّع الوضعي قد أوضح 
مراده من اصدار المادة ك6 مكررا 
المطعون في دستوريتها بقوله في المذكرة 
التفسيرية للقانون رقم ءَ؛ لسنة 
5 الذي مر ذكره : 
ولما كان الأصل في تشر تشريع المتعة هو 
جبرخاطر المطلقّة وكانت مواساتها من 
المروءة التي تتطلبها الشريعة وكان 
من أسس تقريرها قول الله تعالى : 
(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره) من الآية 511 من سورة 
البقرة » وكان ايجاب المتعة هى مذهب 
الشافعي الجديد حيث أوجيها 
للمطلقة بعد الدخول إن لم تكن الفرقة 


منها أو بسببها . 
ومن حيث تعين الرجوع بهذه 
النصوص الى التفاسير القرانية 


الصحاح لاستجلاء معنى الآية إدرضا 
من سورة ة اليقرة التي اتخذها المشرّع 
الأرضي تكأة للمتعة ولأسس تقريرها 


العامة كٍِ نص المادة ة المطعون ( قٍ 
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ومنعا من استطرادنا في التفاسير حول 
هذه الآية وكلها مجمعة فيها على رؤية 
واحدة , فقد رأينا الاكتفاء بنموذجين 
من هذه التفاسير : الأول فردي لمحمد 
فريد وجدي ,٠‏ والثاني جماعي منسوب 
لوزارة الأوقاف في مصر » وعلى وجه 
التحديد للجنة القرآن والسنة 
بالمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية . 


التفسير الأول : 


المصحف المفسر ‏ محمد فريد 
وجدي - الطبعة الثامنة ص 48 الآية 
5 من شورة اليقرة ونصها : 

0 لاجناح عليكم ان طلقتم النساء 
مالم تمسوهن | أي تفرضوا لهن” 
فريضة ومتعوهن” على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بال معروف 
حقا على المحسدين 6 

التقسير : 


0 


لاذنب عليكم إن طلقتم النساء من قبل 


أن تمسومن ومن قبل أن تفرضوا 
لهن مهرا فان حدث ذلك من احدكم 
فليمتع المرأة بعطية كل على قدر 
طاقته . 


التفسير الثاني : 


النتشب اق تفسين القرآن الكريم 


للجنة القرآن والسنة با مجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية بوزارة الأوقاف , 
الطيعة الشابعة دهن 81 


ل 


تفسر الآئة 6 من سورة 
الدقرة: 


ولا اثم عليكم أيها الآزواج ولا مهر اذا 
0 الدخول بهن وقبل 
تقدروا لؤنامهرا » ولكن أعطوهن 
9 من المال يتمتعن بها لتخفيف 
آلام نفوسهن ولتكن عن رضا وطيب 
خاطر , وليدفعها الغني بقدر وسعه , 
والفقير بقدر حاله وهذه العطية من 
أعمال البر التي يلتزمها ذوى المروءات 
وأهل الخير والاحسان . 
ومن استعراض التفسير لتلك الآية 
الكريمة من كتاب الله التي اتخذها 
الوضعي سندا في 


كما قرره هو لا كما قرره الشارع 
الحكيم » نقول من واقع التفسيرات 
الصحاح من الكتب الصحاح : ١‏ 

تشريع المتعة في هذه الآية الكريمة لم 
يقرر الا في حالة مفردة وردت بذاتها في 
الآية محددة وهى : ( حالة الطلاق 
قبل الدخول وقبل تحديد المهر وسداده 
كله أى بعضه )., أو قل ,انها حالة 
( المعقود عليها غير المدخول بها ولم 
يتقرر لها مهرولم تقبض منه شيثا) 
ومن هنا فقد قرر الشارع الحكيم 
عطية لمثل هذه المطلقة ولعلة بينتها 
التفاسير . ولذلك فان تعمد المشرّع 
الارضي الوضعي سحب هذا 6 
فادح ومخالفة جائرة 57 
الإاسلامية . فالآية الكريمة قررت 
الجعل ل أن ال العطية ١‏ للفعقد عليها غ غير 
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المفخول بها ف حالة اذا لع يكن متف 


» وسقطة من المشرع الأرضي 


معها أى مع وليها على كم نهر وقدرة 
فجعل القرآن لها جعلا .أو “غطية , 
بدليل أن المعقود عليها غير المدخول 


بها وقد تقرر لها مهر اذا طلقت فلها ' 


نصفه بيموجب حكم الآية التالية 
مياشيرة رقم وخرس من سورة البقرة 


( وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فخصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
بعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن 
تعفوا أقرب للتقوى ) البقرة 7/5" . 
فالآية رقم 11" مكملة لحكم الآية 
1 التي قننت لحكم المعقود 0 
غير المدخول بها غير المقرر لها مَهْ 
و11" قننت لحكم المعقود 0 غير 
المدخول بها المقرر لها مهر؟ , فجعل 
للأولى عطية تقديرية للمطلق بحسب 
وسعة , وللثانية نصف المهر المقرر 
لها . 

ولذلك فان المطلقة المدخول بها التي 
قبضت كامل مهرها ليس لها متعة 
وتخرج من نطاق سريان كل من 
حكم الآيتين 5او/771. 

1 على سائر حالات الطلاق هو عدم 
فهم واضح لحكم الآية 571 و/71” 
المكملتين لبعضهما البعض وخروج 
وينطوي على تنكب لعلة الحكم 
الشرعي ومقتضاه 3 وإهدار لما 
قصد إِليه الشارع الحكيم وتوخاه 


الوعي الاسلامي / العدد 756 / 


117 هاء 


الوضعي اما كان ينبغي أن يقع 
د ولكن الظروف المصاحية 

0 القانون رقم 4غ لسنة 

6 تبين بجلاء أنه لم يقع فيها 


ولعل القارئ الكريم بعد أن 
استعرضنا معه أقوال كيار فقهائنا 
يتساعل اذا كان القانون . محل هذه 
الدراسة . يحتوى كل هذه المخالفات 
الشرعية والدستورية » وصدر بطريقة 
مشبوهة.. فلماذا استمر منذث منتصف 
عام ام حتى تاريخ نشر هذه 
المقالة ؟ وما القوة التى تحميه ؟ 
لذلك فليس من سبيل ,الا أن نهيب 
بجميع دوائر محاكم الأحوال 
المنصوص عليه في قانون المحكمة 
اللاستيرية فق ان عميل: الى الحضة 
النستورية العليا التصوص المقالفة 
للشريعة الاسلامية الواردة في القانون 
رقم ©؛ لسنة ١91/58‏ التي قطع 
أساتذة الشريعة بمخالفتها للشريعة 
والتي يتر: تب عليها مخالفة و الله 
والفنماد في المجتمع حتى تتخذ قرارا 
بالغائها مع تكليف جهات التشريع في 
مصر ياصدار قانون يوضح أحكام 
الشريعة الاسلامية في مواد الزواج 
والطلاق والنفقات والحضانة والولاية 
على النفس وتتفيذ احكامها , قانون 
يعيد النظر في قوانين الأحوال 
| يجمع 5 شتات ت قوانينها المتفرقة . 
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:٠ق‏ هدهو هد اام ولام 
خادم الرسول - وراوى الحديث 
وصاحب الدعوة المستجابه 


للدكتور/,أحمد شوقي الفنجري 


ولن يمنعني أحد من ذلك .. وسمعها تلقن اننبا الاسلام وتقول له : قل لا اله 
الا الله ... قل أشهد أن محمدا رسول الله ... فقال لها : لاا تفسدي علي 
ولدي . .. قالت : اني لا أفسده .. . ثم خرج مالك في سفرة إلى الشام فلقيه 
عدو له فقتله ... فنذرت أن تتفرغ لتربية أنس . ... وقالت لا أفطم أنسا حتى 
يدع الثدى ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني . فكان أنس يقول 
عنها .. جزى الله أمي عني خيرا لقد أحسنت ولايتي ... ثم جاءها 
الخطاب ... فقال لها أهلها : قد وفيت بنذرك . فقد جلس الطفل وتكلم في 
المجالس . 
000 وكانت ام سليم بنت ملحان امراة حكيمة قوية الشخصية. . قلما 
حاءها أبو طلحة يخطيها وكان مشركا أخذدت تحادله في دينه وعقيدته وقالت 
٠ 10 0‏ له : علم الله آني قبك راغبة .. وما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا امرأة ٠‏ 3 
فان تسلم تزوجتك ولا أطلب منك مهرا الا إسلامك ولا سالك غير فلما. 


1 
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1 

٠‏ رأت منه تردد! قالت له : « أما ترى يا أبا طلحة أن الهك هذا الذي تعبده 
ا شجرة تنبت في الأرض فيأخذها الحطاب إلى فلان النجار الحبشي فينحتها لك 
| فككن لها ساجد! ولى اشغلت. فيها الناى . لاحترقت. .... فالهك خشبي ..: 
١‏ فانصرف عنها وقد وقع هذا القول في قلبه موقعا .. ثم جعل لا يجيئها يوما إلا 
1 وتقول له : ألا تستحي أن تسجه لخشبة ... حتى جاءها يوما وقال : إذي 
أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله .. فهشت له ونادت طفلها 
أنسا وقالت له : يا أنس قم فزوج أيا طلحة ... 

ا وهكذا بفضل هذه المرأة الحكيمة اكتسب الاسلام أيَا طلحة 
| الأنضاري الذي أصبح فيما بعد من أشد أتصار رسول الله وه فقها بالدين 
| وجهادا في سبيل الله وقد حضر بيعة العقبة قبل الهجرة ... وعندما هاجر 
الرسول إلى المدينة جاءته أم سلمة مصطحبة ولدها أنسا وكان طفلا في 


العاشرة من عمره فقالت : ديا رسول الله ... هذا ولدي أنس خويدم 
| لبيب ... كاتب ( أي يعرف الكتابة ) وقد نذرته لخدمتك !!! 
َ ومنذ تلك اللحظة ظل أنس يخدم رسول الله لا يفارقه طوال عشر سنين 
| حتى توق الرسول وأنس في العشرين من عمره . 
١‏ 
جهادة في سبييل الله : 
1 5 
١‏ 


لاشك أن خدمة الرسول وصحيته في غدواته وروحاته هى نوع من 
| الجهاد العظيم في سبيل الله ... وقد سئل أنس في آخر أيام حياته وقد كان 
يقال عنه أنه مستجاب الدعوة فقيل له : أي عمل في حياتك ترجو به رضي الله 
عنك . فقال : لقد خدمت رسول الله يله عشر سنين وكفى ... وقد شهد مع 
| يحيطان برسول الله وَِةِ عندما تخلى عنه الكثيرون فكان أبى طلحة يتطاول 
بصدره ليحمي صدر رسول الله ويقول : « نحرى دون نحرك ونفسي دون 
نفسك يا رسول الله » ... وكانت أم أنس هى الأخرى في ميدان القتال تسقى 
العطشى وتسعف الجرحى .. فلما اشتد القتال أخذت سيفا من أحد القتلى 
ْ ققد ستل أنس ]13 كان عمخ حكيووا ددرا ... مهدي ليذ السؤال 
|| غضبا شديدا ... وقال لسائله لا أملك ؟ وأين غبت عن بدر ... ؟ والظاهر 
)| أن رواة السيرة النبوية لم يعدوه بين المقاتلين في بدر لأنه كان غلاما في 
العاشرة من عمره . وقد صحب رسول الله في الحرب والسلم ولم يفارقه حتى 
لحظة وفاته .. فعندما حضرت الوفاة رسول الله جاءه أنس وقال له 0 5 
سول « اللهم أكثر 
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ما له وولده وأدخله ال الجنة » وقد استجاب الله > لدعوة بيو . فكثر مال نين 
مردين دوكر اولان :و اخذاء محل يلقو 10 ... وقد 
توق سنة 5 ه وعمره مائة وسبع سنوات ودفن باليصرة فكان آخر من توق 
ممن صحيوا رسول الله .. 


علمه وفضله : 


يكفي أن يقال عن أنس بن مالك أن الذي علمه وأدبه ورباه هو معلم 1 
الافساتية كلها رسول اللة ... وليسش مخ الصدقف. أن يلخدق افن يخدمة ١‏ 
الرسول وهى في سن العاشرة حتى سن العشرين ... بل لعل هذا اختيارمن ١‏ 
الله سبحانه وتعالى ... في هذه المرحلة يكون الانسان أكثر قابلية للدرس | 
والحفظ والاستيعاب ... ونقل العلم بأمانة .. ولعل هذا ما حدث للسيدة ١‏ 
عائشة أيضا ... فقد تزوجها رسول الله يَيةٌ وهى في سن العاشرة وتوف وهى ١‏ 
في سن العشرين تقريبا ... 1 
وقد بلغ ما نقله الرواة عن أنس من أحاديث الرسول 586" حديثا ١‏ 
في حين بلغ ما نقلوه عن السيدة عائشة 55١١‏ حديثا فهما من أكثر رواة ١‏ 
الحديث وأوثقهم . ْ 
وقد جاء في سيرته أن رسول الله كل كان يداعبه بقوله . ْ 
ياذا الأذنين ... وقد فسرها بعضهم بأنه كانت له ذؤابة في وجهه وفسرها ١‏ 
آخرون بأنه كانت له أذنان كبيرتان ... وهذا قطعا تفسير خاطىء ... فليس ١‏ 
من خلق الرسول ولا من شيمته أن يدعو أحدا أو يناديه بأي عيب خلقي . 1 
ولو كان من ياب الدعاية ... والأرجح عند ي أنه لقيه 0 ذى الآذنين ل 0 
سمعه واستيعايه ... وحفظه للحديث . . وكما نقول « ذى أذن واعية 2 ا 
وقد بلغ من علم أنس رضى الله عنه أن علماء الحديث قالوا عنه « كان 
الرجل من أهل الأهواء ... إذا خالفنا في الرأي قلنا له تعال إلى من سمع من 
النبي ع ووعى نحتكم عنده » . 
وكان أنس يقول لعلماء الحديث « خذوا عني فلن تجدوا أوثق مني » 
وعندما مات أنس قال الرواة عنه « ذهب نصف العلم » . ١‏ 


وصفه وصفاته : 
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بالصترة وماس ا ا 0 ب 
عام ... ولم يعجز عن الصلاة في المسجد أى الصوم إلا في السنة الأخيرة من 
عمره فقد أفطر وأطعم ثلاثين مسكينا . 


وقد وحنف ميان رسوؤل الله صدلاته يكوكيو :ها زايكا لزه اشن 
بصلاة رسول الله من صلاة ابن أم سليم » .. وكان ن الولاة والعلماء يأتونه 
الوك يهل لندعت كفل كفت رسو الا ستول : نعم !! فيقولون له : أعطنا 
بدك نقيلها : ؛ وقد اشتهر عنه أنه ميارك ومجاب الدعوة .. مجاد لج جماعا 


من اليادية ٠‏ وقالوا له للحيو و ع 1 ج إليهم 
0 ودعا ربه السحاب الحا ثم 1 [لحد 

اليطاح .. 

من هى حالته : 


هى أم حرام بنت ملحان ... وكانت قد تزوجت من عبادة بن الصامت 
ركان رسيل الله نكيل غقدها وتولم له-طعامة : 

وقاأاك يوم وه ل نائم ف سكيم ,ب إن تهنا حبانتكا كالم اذا 
بعشك .يا سول الله . 

قال ١‏ خردي لق اتابن من أمتي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر 
كالملوك على الأسرة ... قالت : يا رسول ألله ادع الله أن يجعلني منهم . 
قال : فآنت منهم ... ثم حدثت غزوة قبرص في عهد معاوية بن ات 
سفياق <.«فحرحت الم حراح مع نؤوجات الصحابة: ...وقد :استشهدت في تلك 
الغرزوة ودفتك ن قيرصن سنة 17 كد وما يزال كترها هناك حتى يومنا 
هذا . 
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يروق اليوم لكثير من الباحثين النيل من الدين الاسلامي وتشويه صورته 
الدين . وكان المتوقع أن يكونوا أدوات بناء لا معاول هدم . 

وقد واكبت حركتهم الصيحة المدوية بتطبيق الشريعة الاسلامية فاتخذوا 
من منطق السفسطة قضايا وطرحوا معطيات خاطتة لم يسلم بها أحد وتمادوا في 
استنباط النتائج التي خرجت خط في النهاية ولا أدري هل هذا رأيهم أم رأي 
الدين ؟ 

فاذا كان ذلك رأيهم فنحن في غنى عنه » وإن كان رأي الدين فهى أوضح من 
أن تثاله أقلام.مشبوهة نعرف مسبقا مدئ .ما تبيته لهذا الدين من كيد بدعوى 
الادراك الواعي والفهم المستنير.. 

واليوم يدور الحديث حول بعض الآراء التي طرحها الدكتور محمد خلف الله 
في جريدة الوطن. الكويتية . 

وكى تتح الحقيقة عام كن سام ساعيه خلا سمع القراء عرض تلك 
الآراء ثم آتناول كل رأي بتقديم الآدلة الكافية على بطلانه وقب أن أنتقل إلى تفنيد 
ذلك اده أحب أن أوحةه إلى الكو كات الله عدة أسكلة : 
بدعة محدثة ؟ 
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الخالق . ؟9 

ثالثها : هل آراء المجتهدين في وجود النص أم عند غيابه وهل هدفهم رفعة الدين أم 
ضياعه ؟ 

رابعها : هل الاسلام صالح لكل زمان ومكان أم انتهت الفترة التي كان مناسيا 
لها ؟ 


وأعود إلى تناول تلك الآراء ببثيء من التجرد وأعرضها على الكتاب والسنة 
لفشين: جميعا ماءفيها هن قرب أو شطظ 
.أولا : يرى الدكتور أن المد الاسلامي الذي أخذ يتزايد حتى عم جميع الأقطار 
الاسلامية ومطالبة الشباب بتطبيق الشريعة الاسلامية ليست صحوة وإنما فى 
انتكاسة . 

لأن الصحوة حسب زعمه هى التى تأخذ بكل ظروف العصر وتراعى أسالييه 
ومتطلباته . ١ ١‏ 

وهذه دعوى غريبة وخطيرة . 

غريبة : لأنه لم يقل بها مفكر إسلامي من قبل درس أحكام دينه 

وعرف تفاصيله ودقائقه ٠.‏ 

وخطيرة : لأنها تحمل في طياتها معاول الهدم لهذا الدين فاذا نفذنا إلى 
داخل هذا الرأى بشىء من العقل نتبين ما ينطوي عليه من داء يفتك بيالأمة: 
الاسلامية لى استشرى بين طبقات المجتمع , لأنه دعوة إلى التحلل ونبذ الدين 
وكأنه يريد أن يقول بصراحة إن الدين الاسلامي لا يصلح لكل زمان ومكان وقد 
انتهت الفترة التي كان مناسبا لها ولم يعد صالحا الآن . 

فالمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية والعمل بها من وجهة نظر الدكتور 
تخلف وردة وكأن رجوع الأمة إلى المنبع تنهل منه جريمة لا تغتفر ونسى قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم » متفق عليه 

وعرف الرسول فضل الأجيال المتعاقبة من المسلمين فقال « سيأتي قوم 
للعامل فيهم أجر خمسين منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على 
الخير أعوانا » 

ونحن نرى وسائل الاعلام في كل يوم تطالعنا بمؤامرات ت تشنها الصليبية 
والماسونية والشيوعية والوثنية متعاونة على الاسلام وأنصاره وصدق الله إذ يقول 
2 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ا. 

ومن هنا ترتفع أصوات الطلائع الشابة بالعودة إلى الاسلام . 

وإذا كانت الجماعات الاسلامية تتعدد وتختلف فيما بينها من تهاون وتشدد 
نادي اعتي ذلك امم اعدان يوصلٍ ف النهايا 0 «الراي ل السديد . 
- 558 ع 0 0 


0 
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0 وك ا انلك ها 

علما ناياتها + جميعا تيت أو ب بعدت تدور في في نطاق الديخ. ا تعانيه أي 
جماعة من حيرة ومغالاة هو بسبب خلو الساحة من القادة الموجهين وما يرونه من 
التناقض بين القول والعمل . 

والحقيقة التي آاريه أن اتكد.غليها فى :أن الخالق سيحاته اعلمريما يتلم 
امون اتتليقة قال عذال 6 الا يعدم مد خاو وقى الاطيعت الخبير» 
أرسل بها رسولا ولم يجعل محمدا خاتم الأنبياء . 

عل أن العودة إل العجل: «الكنزيفة الاستلافية واشى يكن .وضت: اليه 
النصوص القرآنية في قوله تعالى:( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء / 45 . 
واليد إلى اللهسيهانه يكون بالعفل يكتابة والرق إل الوسرل يكوق العمل بسقيه 
رد » رواه مسلم ٠‏ 
لظروف الشعوب والأمم لذلك قال تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو ف الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 80 . 

وما أصاب المسلمين من تخلف وتخبط في الحياة هو بسبب جهلهم بالدين أو 
بعدهم عن تطبيقه . 
انحرفوا. 

رعق حاتل ويخ عبد الفؤية اللافة ورج بالقس :إل معان عليه لمكم 
(ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) 
طه / 25 . 

ولعل. العالم: راى. وسمع الآن .ها قاله الفكن القرتسش اسل + روحيه 
العصر وظروفه يجب تعطيل النصوص وعدم العمل يها . 
تعظلول التضن.. 1 

وكانت الغنائم توزع على المسلمين حينما كانوا يقومون بتجهيز أدوات القتال 
للحرب آها الآن قالدولة هى التي تمون الحيش ومن هنا يجب تعطيل النض.. 
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على الدين أشد من ذلك . 
وإنما تعطيل النص من حق الخالق وحده عن طريق النسخ . 


وأعود إلى الكتاب والسنة أستمد منهما الدليل على يطلان ما ذهب إليه 
الدكتور . 

لقد أذن القرآن الكريم بالأكل من الغنيمة حين قال :ز فكلوا مما غنمتم 
حلالا طيبا ) الأنفال / 14 ؛ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله « أحلت 
لي الغنائم ولم تحل لأحد قيلي «( روأهة البخاري . 

ووضح عليه السلام السنيف لق حلها ليذة الأمة حين قال:« إن الله تبارك 
وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا » رواه البخاري ومسلم . 

وحدد القرآن الكريم كيفية تقسيم الغنائم في قوله تعالى :( واعلموا أئما 
غنمتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السييل ) الأنفال / ٠ 6١‏ فالخمس يوزع على من سبق ذكرهم في الآية وبسهم 
الله ورسوله ينفق منه على شراء السلاح وتجهيز الجنود . 
لأآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« لا يحل لي من غنائمكم إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم » رواه ابى داود والنسائي . 
وآمًا الباقي من الخنيمة يعد الخمنى فيو ع .علق القاظين للزاحل هع وللفارس 
كلانه اسيم 

اما الاسنارض هقد تخير القرآة الكريم الحاكم ان يفل باليخال البالفق نا 
هو الأنفع للمسلمين . من القتل . أو الفداء . أوالمن . فقال سبحانه:( فإذا لقيتم 
الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد 
وإما قداء ) محمد / 5 
على أنه يجوز للحاكم يعد آنتهاء الحرب أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضي 
قئله . 

فقد قتل الرسول « النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط يوم بدر وقتل أبا 
عزة الجمحي يوم أحد » . 

وقد عاتب الله رسوله حينما وافق على فداء الأشرى في بدر والمسلمون يومئذ 
قلة ولم يرض بقتلهم فقال :( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض تريندون عرض الدننا والله بريد الآخرة ) الأنفال / لاا . 

وأما بقية الأسرى من النساء والصبيان فتقسم على المسلمين . علما يأن 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم استرقوا أسرى الأعداء . على قاعدة المعاملة 
بالمثل . ومن اقتدى برأيهم فقد هدى إلى الصراط المستقيم . فقة الستة . 

واشح و مدي الدكقين غزوات الرنيول ضيل اللابعلن ومسلو وذا حفط 
فيها دليل كاف على صحة ما قلناه . 


للا 
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الوعي الاسلامي / العدد ”١77‏ / رجب ١107‏ ها. 

ففى بدر كان بين الأسرى « سهيل بن عمرو وأبى العاص بن الربيع نوج 
زينب بنت رسول الله والمطلب بن حنطب وصيفى بن أبي رفاعة وأبى عزة عمروين 
عيد الله »وق مذ الررسول عليهم وقيل قداءواقى الأسري . ٠‏ 

أما الأموال فقد وزعها على المقاتلين كل حسب سهمه وأجره وحين حاصر 
السلموى ينى تركلة طلبوا من الرسيول أن يحكع نيهم سعد بن ماد قوافق 
الرسول عليه السلام وحكم سعد بقتل رجالهم وسبى نسائهم وذراريهم وتقسيم 
أموالهم ققال له الرسول صنى الله عليه وسلم « حكمت بحكم الله يا سعد » . 

وأرسل الرسول سعد بن زيد الأنصاري بسبايا منهم إلى نجد فابتاع بها 
كاز وسلتها ,.واصطفى الوسول لنقرمه ون تسائيم ريحاقة بنت عمرو كانت عدد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توف عنها وهى في ملكه . 

وقسم الرسول أيضا سبايا بني المصطلق على المسلمين وكانت جويرية بنت 
الحارث لثابت بن قيس . فكاتبته على نفسها . وقد قضى الرسول عنها فتزوجت 
يرول الله عليه السلاة. : 

وأصاب الرسول سبيا من هوازن بلغ ستة آلاف من الذراري والنساء ومن 
الأبل والشاة ما لا عدد له ولكته صل الله عليه وسلم ٠‏ تكرم ورد غليهم تساءهم 
وأبناءهم . وقسم 'أموالهم عل المسلمين ٠‏ واعطى المؤلقة قلوبهم ٠‏ كابي سفيان 
وابنه معاوية ومخرمة بن نوفل وعمير بن وهب وهشام بن عمر والعباس بن 
مرداس . 

وإذا كان العالم الآن لا يجيز توزيع الأسرى باتفاقية دولية فليس فعل الدول 
حجة على الله مهما كثر المؤيدون لأن الكثرة ليست مبررا للجواز وقد بين لنا ذلك 
القرآن الكريم حيث يقول ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله ) الأنعام / 157 . 

واذاكان اميق النوع كبفاقا ويشاقون من السبى فليس. هذا ايضنا 
مبررا لتعطيل النص لأن ضعفهم ناشيء من بعدهم عن تطبيق شريعتهم وكان 
المسلمون على قلتهم سابقا قوة ضاربة تمكنت من هزيمة الفرس والروم . 

وإذا كان الدكتور يرى آن ما يتعلق بالعقائد والعبادات من الحكام فائما هق 
نسكولية قردية وآن ما يتعارضن هن احكام المعاملات شع الصلحة العامة يحب 
قبالته بناقاتيقي نذا من المكام: الأسالئم لينقة © ., 
على أننا نرى أن الربا من أحكام المعاملات وقد حرمه الله بقوله ( وأحل الله البيع 
وحرم الريا ) البثرة / 51/5 : 

وجميع المصارف ق العاقم الآن تفل بالتظام اليو لان يتف هع السنانية 
المالية من وجهة نظرهم . 

فيل بحن تغطرل النضى ثانه الايتنفن هم السيلعة العانة وظزوف العضر 
الحديث . 


١١ا/‎ 
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وأسآل الدكتور أين نضع الزكاة من التقسيمات الثلاثة السابقة فاذا كانت 
من العبادات وهى مسؤولية فردية . فلماذا يحارب أبو بكر المرتدين الذين امتنعوا 
عن إخراج الزكاة ؟ 
ويقول « والله لى منعوني عقال بعير كانوا يؤّدونها لرسول الله لقاتلتهم عليه » 
عبقرية الصديق.وقد ناقشه في ذلك عمر رضى الله عنه . 

وإذا كان المسلمون لا يجهزون الأسلحة اللازمة للحرب فلأن الدولة 
احتفظت لنفسها بجميع التصرفات في السلم والحرب ولم تعد تطالب أحدا 
بأعدادن السلاح . 


على أننا نرى أن الطاقة أساس التكليف وبوسع الناس على اختلاف قدرتهم 
المالية أن يجهزوا بندقية ورشاشا وقنبلة ٠‏ أى قل طائرة وبارجة ودبابة ولدينا من 
الأثرياء في عضصيرنا من يملك تنكل ذلك . 

فحينما يسيطر الايمان على النفوس يجود الناس بما لهم ومن هنا نجد 
عثمان بن عفان جهز جيش العسرة . وجاد عبد الرحمن بن عوف بما له كله وتبرع 
أبى بكر بجميع ما يملك ولم يترك لأولاده سوى الله ورسوله . 

على أن القول بتعطيل نص لم ندرك الحكمة منه يتيح لكل ذي رأي مغرض 
المطالبة بتعطيل أي حكم كالصلاة والصوم وغيرهما 


ويمكننا بعد ذلك أن ندرك أن الحاكم إذا نفذ وجها من الوجوه السابقة التى 
فعلها رسول الله لم يكن معطلا للنص لأن الدليل على تصرفه موجود في عمل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 

ومن هنا نرفض ما يدعو إليه الدكتور من تعطيل النص لأنه قاصر عن مواكبة 
الحياة ونقف دون كل محاولة تهدم صرح الدين . قال تعالى ( ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) المؤمنون / 7١‏ . 

ثالثا : يرفض الدكتور آراء المجتهدين وأقوالهم كابن تيمية وابن القيم 
والمو دودي وغيرهم : لأن آراءهم ليست شرعا وبالتالي ليست حجة على أحد . 

ونحن نتفق معه على ذلك . 


لأننا نؤّمن بالقاعدة الأصولية التي تقول لا اجتهاد مع النص » فعند مأ 
يغيب النص أو يوجه وقد خفى منه وجه الاستدلال ولم نجد بيانا له من سنة 
الرسول أو من عمل الصحاية فانئنا نلجاً إلى الاجتهاد . 

وعندما تتعارض آراء المجتهدين ما بين مؤيد للحكم ومغارش له فان الأمر 
يخرج من دائرة المحكم إلى المتشابه ومن ثم وجب علينا أن نبتعد عن مواطن 
الشبيهة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « فمن اتقى الشبهات فقد استبراً 
لدينه وعرضه » رواه البخاري ومسلم . 
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: الوعي احص + العدد 571 / رجب ١107‏ ه. 


ل د .التضابه إلى الحكم - ولم يكن القرآن كله محكما لما في 
المتشابه من الأبتلاء به والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه » وللا فيه من 
شحة القرائح في استخراج معاتيه ورده إلى المحكم . قال تعالى ( هق الذي أثزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب و آخر متشابهات فأما الذين في 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) آل عمران 

7 . 
/ ونسوق على ذلك مثالا من كتاب الله حيث تقول الآية 44 من سورة المائدة 
« ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون » ولقد اجتهد الصحابة 

والتابعون ق محاولة لقهم الآية : 

وقال اين مسعود « هو عام في اليهود . وغيرهم من الحكام «( 

وقال الزمخشري « من لم يحكم بما أنزل الله مستهينا فهو كافر » 

وقال عطاء ه هو كفر دون كفر » الصحوة الاسلامية بين الجحود والتطرف/ويوسف 
القرضاوي ٠‏ _ 

يفوقف مدن روه 06 0000 

بينما يرى آخرون تعميم مفهوم الآية ومنهم أبوحيان . وحسبهم في ذلك قول 
الأصوليين 0 العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب ( أصول الفقه الاسلامي : 
وقد أخذ بهذا الرأي ابن تيمية فقال : 

2 إن اعتقد الحاكم أن الحكم مما انل الله هير وجب وآنه منشين فيه مع شيفكه: آنه 
حكم الله فهذا كفر أكبر» . 
وعليه يجوز قتل الحاكم لآنه اتكر آمرا فعلوما من الديةبالضرورة فصان فقي بحكم 

المرتد . 

ولعل ها مقف هنذا الاي نالحد الصبطاية شاه إل رسو اللةضنل الله هليه 
وسلم . وقال له « يا رسول الله أرأيت إن جاء إلى رجل يأخذ مالي قال لا تعطه . قال 
فان قاتلني قال قاتله . قال فان قتلني قال فأنت شهيد . قال فان قتله قال فهو في 
النار » رواه مسلم والنسائي . وهنا نجد الرسول عليه السلام أجاز قتل الغاصب 
لمال غيره لأنه مخالف لقوله تعالى : 

( يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 

نما بالذا بدن يومل نيع الانكام ولاارسام المحم ينين الشريدة 
الاسلامية والعمل بها . 

ومع كل ذلك فلم يقل أحد إن عقول المجتهدين قادرة على معرفة الغيب ولكن 
آراءهم من قبيل البعد عن مواطن الشبهة أومن قبيل رد المتشابه إلى المحكم البين 
الدلالة . 
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| على أننائرى أن الدكتور أجاز لنفسه أن يجتهد في أعوص القضايا وأن يفتي 
فيها يما يلوح له من رأي ٠‏ ولكنه لا يجيز لغيره ما أياحه لنفسه . 

وإذا كان الدكتور بعد ذلك كله يرفض الأجتهاد . 

فلماذا لم يرفض الرسول صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فن معاذ بن جبل 
حينما قال للرسول وهو يسأله عن نظام الحكم في اليمن فأجاب « يالكتاب»فإن لم 
أجد فبالسنة»فان لم أجد» أجتهد رأبي ولا آلى» رواه البخاري . 

أرجى ألا نتصور أننا أنضج عقلا وأكثر فهما لواقع الحياة ومستقبلها من 
رسول الله ضبن الله علية :وله : 


رايعا : يقول إن الحكرهة التي أتت بعد رسول الله وقام بها الخلفاء 
الراشدون لم تكن حكومة دينية : 

لآن الرسول كان حتلقى مو السماء وقد انقطع الوحي بموت رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم . 

وأعوف فأسآل هل كانت الحكومة في عصر الخلفاء الراشدين من نوع 
الحكومة في أمريكا أم من نوع الحكومة في روسيا . 
وهل ابتعدت عن تطبيق دستور السماء الذي سارت عليه الدولة في عهد الرسول 
وقامت بتنفيذ تعاليم اليمين أو اليسان . - 
على أننا لا نرى خلافا بين الحكومة في عهد الرسول والحكومة في عهد الصحابة 
سوى اختيار السماء للرسول واختيار المجتمع للخليفة إن صح هذا التعبير .. 

فكلتا الحكومتين كانت حكومة دينية تسعى جاهدة إلى العمل نحكم الله وقد 
وجدت حكومة الخلفاء الدستور السماوي كاملا قد انتهت السماء من إعداده 
للبشرية بينما كانت الحكومة في خهد الرسول تطقى الاتحكام 'أولا بول بحسب 
مقتضيات الأحوال . وقبل أن يلحق الرسول صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى 
ا وي ا ا ا 
الإسلام دينا ) المائدة ش 

لقد كان الرسول بللقى الوي ينق السنناء ء فهل انتهى الدين يموت الرسول 
عليه السلام 

إن 37 باق ما بقيت السماء والأرض لأنه متعلق بحياة الناس ولم يكن 
الدين طقوسا معزولة عن المجتمع والدولة كما حدث لأوربة المسيحية في العحصور 
الوسطى أيام مارتن لوثر . فقد كان معزولا في الكنيسة قابعا في واد وحياة الناس في 
واد آخر . 
ويقول الدكتور « إن الرسول ليس بملك لأن القرآن لم يقل بذلك بينما نص على أن 
كلا من داود وسليمان كانا ملكين » 
ونحن في البداية نقول بذلك . لأنه عليه السلا م قال « يا هذا هون عليك فاني لست 
بملك » روأة اين ماجة . 


١٠١ 
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الوعي الأسائمي 1 العدد 771 ِ/ وجب ١408#‏ هد 


ا بذلك حي ار الصورة النائمة فى ظللع الوك وان يسيمل 
الأذهان صورة جديدة خالية من الهالة التى يحاط بها الملوك والرؤّساء في ذلك 
العهد . 1 

ولا يمنع هذا من كونه الحاكم العادل المتواضع لأمته واذا كان الدكتور يرى 
أن ما في التوراة والانجيل من أحكام خاصة باليهود أو النصارى . 

فاننا نرئ غير ذلك لأن الشرائع السماوية متفقة في الأصول قال تعالى ( قل 
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعيد الا الله ولا نشيرك 
به شيئًا ولا يتخذ يعضنا بعضا أربابا من دون الله ) آل عمران / 15 2 
والصلاة مثلا واردة في جميع الشرائع لكن صورة الآداء عند أهل الكتاب غيرها 
عند المسلمين . 

ويرى الدكتور أيضا أن القرآن لا يوجد فيه ما يدل على الحكومة بسلطاتها في 
غهد الرسول.عليه السلام 

ونحن نرى أن السنة علاوة عن بيانها لأحكام القرآن الكريم أضافت أحكاما 
جديدة للدين . أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر « ميراث الجدة ‏ وتحريم 
الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في الزواج ( الزواج والطلاق د.أبوالعينين 
بدران 1 

وق فنك لذاعن ظريق الشكةيما لأيدع:مجالا للشك ان عناب بخ اسيد كان 
واي مكة وأميرها حتى وفاة النبي صلى الله عليه وبسلم فهل كان المسلمون في مكة 
يحتكمون إلى النبي وهو في المدينة أم كان النبي ينتقل إلى مكة لينظر في أمرهم . 

بالقطع لم يحدث شيء من ذلك كله ٠‏ وهذا دليل كاف على وجود الحكومة 
بجميع سلطاتها في عهد الرسول . 

على أن الدارس الواعي لكتاب الله يستطيع أن يقدم منه الدليل قالآية 5 
من المائدة « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن 
يقتلوا أو يصليوا أى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض .> 
إلى من يتوجه الخطاب فيها ؟ ومن المستول عن إصدار الحكم ؟ ومن المكلف 
بتنفيذه ؟ أليس ذلك من اختصاص الحكومة بجميع سلطاتها ؟ . 
والآية ١/4‏ من سورة البقرة « يآيها الذين ا ال ا 
الحر بالحر والعبد بالعبد . والانثى بالأنثى . 

من المسئول عن اللحاق بالقاتل ؟ ومن الذي ش بالقضاء عليه ومن الذي ينفذ 
الحكم ؟ إن حق الادعاء أولا لولى الدم ٠‏ إن شاء طلب القود وإن شاء عفا . 

وحق الفصل في النزاع للسلطان أو نائيه بعد ذلك . 

وفي غيبة ولي الدم يصير مسئولا عن الادعاء ‏ والقصاص لأن « السلطان 
ل الترمذي وابن ماجه . 
5 «( رواه البغاري ومسلم والترمذئ واي ماجه . 


١1١ 
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وثيقة الفلاح 


الأخ الصديق/ رمضان عبد الحميد 
عبد الله من جامعة طنطا بمصر ‏ كتب 
إلينا يسأل عن معنى الآيات الأولى فيوسورة 
,0 المؤمنون ا 
ونجيب الأخ الكريم - راجين أن يجعل 
الله القرآن ربيع قلوبنا ودستور حياتنا - 
قائلين : إن الله تعالى جلت قدرته قد وعد 
المؤمنين ‏ ووعد الله حق ‏ « وعد الله لا 
يخلف الله وعده » وعدهم بالفوزوالفلاح في 
الدنيا والآخرة .. وأعلنهم بهذا .. وكتب 
لهم هذه الوثيقة ‏ وثيقة الخلود في النعيم 
الدائم : 
فمن هم هؤّلاء المؤمنون ؟.. وما 
أوصافهم ؟ وما قيمة هذه الأوصاف قي 
حياة الفرد والجماعة والانسانية ؟ 
جاءت الآيات الكريمة لتجيب عن هذه 
الاستفهامات .. 
فهم هؤّلاء المتصفون : 
أولا : بالخشوع في صلاتهم ..فإذا قاموا 
لمناجاة الله طرحوا كل شيء وراء ظهورهم 5 
فلم يشغلهم شاغل ,ولميقربهم وسواس , 
خاشعين - وقد انعكس هذا الخشوع 
القلبي على جوارحهم فسكنت عن الحركة 1 
الا في طاعة الله . ومن هنا كانت الصلاة 
مطالب الحياة » واتصالا 


١1 


بينهم وبين الخالق العظيم 0 وما أصدق 
قول الرسول- صل الله عليه وسلم _أرحنا 
بها يا بلال ». 

ثانيا : وهم المعرضون عن الباطل , فلا 
يشركون بالله أحدا » ويتجنبون المعاصي » 
ولايشغلون أنفسهم بما لافائدة فيه من لغى 
الكلام والأفعال .. فهم في دائرة المباح 
دائما ...وف ساحة الرضوان على كل حال . 
ثالثا : وهم الذين يطهرون أنفسهم 
وأموالهم بالزكاة ٠.‏ فيزكون أنقسهم 
بالطاعات وتنقيتها من الدنس والفحش , 
والبعد بها عن مهاوى الرذيلة » ويزكون 
أموالهم بالصدقة .والانفاق في سبيل الإخير 
والنفع العام .. ليبارك الله لهم في المال 
الكادل ١‏ 

رابعا : وهم الذين صانوا فروجهم عن 
الحرام »فلم يقعوا في جرائم العرض ولا 
كشفوا عوراتهم إلا في زواج مشروع أحله 
الله » أى على ما ملكت أيمانهم من 
السراري , ومن لم يخرج عن ذلك فلا لوم 
عليه ولا حرج ٠‏ بل اللوم كل اللوم على 
العتدين الذين يتجاوزون الكدون . 
على تحريم الاستمناء باليد ٠‏ وقال : فهذا 
الصنيع خارج عن هذين القسمين , وقد 
قالتعالى :+ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك 
هم العادون 6 

خامسا : وهم الذين ائتمنوا لم يخونوا , 
فلا خانوا الله في أماناتهم » ولا خانوا 
أحدا ,2 فهم لأماناتهم مودون » وعلى 
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الو و ا ا ا ا 2 ل 1 


عهودهم محافظون ويعقودهم أوفياء 
مفخلضون : 

سادسا : وفي الختام هم الذين يحافظون 
على صلاتهم بشروطها وأركانها . وأدائها 
في أوقاتها . لا يصرفهم عنها صارف . 
ونلاحظ أن هذه الصفات الست بد أت بذكر 
الصلاة - حيث الخشوع فيها ‏ واختتم 
بذكرها أيضا حيث المحافظة عليها 
والحرص على أدائها في أوقاتها » وفي هذا 
دليل على مكانتها الخاصة في الاسلام . 
وبهذه الصفات يرتفع الانسان الفرد إلى 
قمة الانسانية »وتسعد الجماعة المؤمنة , 
فالصلاة مدرسة تدعو إلى التكاتف 
والتعاون والمحبة والوقوف صفا واحدا في 
ساحة اللقاء مع الله سبحانه . 


وبالاعراض عن اللغو .. تنتفى الشحناء 


واليقضاة والاساءات فق الستمع لبيك 
وبالتكاة: تطون. يواطن. الفاس + وتشلم 
أموالهم , فلا شح مطاع , ولا بخل ينتج 
عنه هلاك الفقيرمن الحاجة والعوز وموت 
الغني من التحمة والثركة.. 

وبالمحافظة على الأعراض ؛ يسلم الشرف 
والنسب ٠‏ ويقوم البيت الاسلامي في جو 
صحي ٠‏ وتتكاتف بيوت المسلمين ليكون 
اليناء الشامخ ل دولة الاسلام 0 

ودليل الحياة الفاضلة أآداء الأمانات : 
والحافظة عسل - العهوق + .والوفاء 
بالالتزامات . 

ونيذا كله تسعدق العماغة الؤمتة النضر 
ا في الدنيا والآخرة : وهم 
الوارثين للفردوس . أعل 'الجتسان 
وأرسطيا حية تنيع أتهان البمنة وهم ن 
النعيم الدائم خالدون . 


نع الول إلى أصحرح أجامهى 
وقاماءت التدريس لمن لايرتديه 
امتبارًامن ه(/11/81/5 


خيس مط واعلشق 


هذا منكر 


نشرت جريدة الثورة السورية 
كارك 0 إعلانا يمنع 
الود اعقازا م من 7005/15/16 
0 زيا ع«( غير مناسب إسلاميا للفتاة 
السلمة تقول : 
إن الاسلام حدد شروطا في الزي الذي 
ينبغى للفتاة المسلمة أن تخرج به من 
يها 
من ذلك : أن يكون ساترا لجميع بدنها 


ها عن الوجه والكفين . 
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وأوجب الاسلام على ولي الأمر الخاص 
والعام إلزامها بارتداء هذا الزي بهذه 
الشروط .ضنياتة لها من -العايثين : 
وابتعادا بها عن الفتنة . وحفظا 
لأخلاق المجتمع المسلم .. قال تعالى : 
٠‏ يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلاسيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذدن «( . وقال سبحانه )0 ولمضرين 
بخمرهن على جيوبهن » ذاك واجب 
ولي الأمر . وواجب من يملكون إصدار 
القرار. حيث وضع القدر في أيديهم 
القوة التي يستطيعون بها فرض 
إرادتهم .. وإذا كان الأمر كذلك - 
وهى كذلك - فما بالنا نجد إعلانا مثل 


0-0 
يتكر معلوما من الدين بالضرورة , 


وهو « الحجاب 6 ويلحق الضرر 
يفكن. أن :كتيل اتقو الله أنيا 


المستولون » وراعنوا حدسات: :الله 
فيه : قهذ! متكر :وإن الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , 
فارجعوا عن هذا القرار . وكونوا مع 
الله- يكن الله .معكم .إلا فويل 
للمعتدين على .حرنات آلله ؛ 


هذا في صرح جامعي يفترض فيه أنه 
يؤّمن بالفضيلة ؛ ويدعو إلى المعروف , 
في دولة هى من دول المسلمين .. ما 
بالنا نجد هذا الاعلان يقر المنكر , 
ويدعو إليه بالزام الطالبات المسلمات 
بارتداء ذي يكشف عما حرم الله 
كشفه ٠‏ وأوجب ستره . 


الآخ / قائن.عيد الاله:...حن. لغرب العريى + 

ليس من مصارف الزكاة الشرعية أن تشتري عددا من المجلات الاسلامية ؛ ثم 
تقوم بتوزيعها على المصلين .. ولأن المجلة يستفيد منها غير المحتاج ماديا . 

ومصارف الزكاة هى : الفقراء والمساكين , والعاملون عليها ‏ وهم الذين 
كمون بحمتها ' وحفظها » ورعايتها والكتبة لديوانها ‏ والمؤلفة قلوبهم ‏ وهم 
ا ين يراد جمع قلوبهم على الاسلام لضعف إيمانهم » أو لكف شرهم ‏ وفى 
لرقاب - فيشترى بها العبيد ثم يعتقون لوجه الله والغارمون الذين تحملوا 
الديون » وتعذر عليهم أداؤها » وفي سبيل الله والمراد به الغزى عند جمهور 


الغزاة » والذين لا يتقاضون راتبا من 


الدولة » وكذلك يشترى به آلات الحرب ؛ ويشمل أيضا إعداد الدعاة إلى الاسلام 


السبيل وهى المسافر الذي نفد ماله 


ت ومدارس فق يلاد الكفر أيضا ٠‏ وادن 


والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وف سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم , . ١‏ 
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للأستان / سالم البهنساوي 


نشر الدكتور محمد عمارة كتابه 

الاسلام والسلطة الدينية .وهوما نقلت 
عنه جريدة الوطن مقالين تضمنا رأيه في 
الحكم الاسلامي ويخلص في الآتي : 

١‏ -اذاقلنا إن السلطة لله كانت دينا 
ووحيا ومن ثم كانت سلطة ديئية وكات 
متوليها حاكما بالحق الالبي المقدس 
ونائيا عن الله . 

؟ -أن السلطة التي يزعم أربابها ان 
الحاكم في السياسة والاقتصاد هوالله 5 
تحدد بأنها تحكم باسم الله ونيابة عنه لا 
عن الناس . 


-أن آيات الحكم في القرآن والسنة 
النيوية تعني القضاء والفصل بين 
الخصومات وليس نظام الحكم أو 
السياسة . 


بين الصهيونية والمغالطات الدينية 


لم يكن الدكتور عمارة أول من يغالط 
الناس في أمر الحكم الاسلامي فمن قبله 
أصدر الشيخ خالك محمد خالد كتابه 
« من هنا نيداً » عام ا وردد اقوال 


١١6 
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اليهود الذين اسقطوا الخلافة 
الاسلامية بيد كمال اتاتورك وحزبه 
الماسونى . وهى الأقوال التى تبناها 
الشيخ علي عبدالرازق في كتابه 
,2 الاسلام واصول الحكم ١ن‏ . 

غير أن خالد محمد خالد قد عدل عن 
هذا التياريعد أن ايقن هذا الخطأ وهذا 
الارتباط بالاعداء وعلى رأسهم اليهود 
ونشر ذلك في كتاب صدر عام ١5/87‏ 
باسم الدولة في الاسلام فكان مما قاله 
الشديد بما قرأته عن الحكومات الدينية 
ألني قأمت في أوروبأ وأسكروأ وسائل 
التعذيب التى لا تخطر للشيطان نفسه 
ببال والاسلام حتى في فترات استغلاله 
من بعض الخلفاء لم يمنح اياهم سلطة 
بابوية كهنوتية » ص ١‏ و١١‏ . 

ولكن محمد عمارة ومن قبله محمد 
خلف الله يصران على حمل هذه الرسالة 
التي قال عنها صاحبهما انها رسالة 
الشيطان حيث يزعمان ان الحكم 
الاسلامى هو حكومة دينية مثل حكومة 
الكهنوت في أورويا وإذا جازللرجلين ان 
يحملا ما يريدان من الفكر اليهودي او 
العلمانى أو غير ذلك . 
ولكن ليس لهما ان يزعما ان الحكم 
الاسلامي هو حكم الكهنوت . وليس 
لهما ان يظهرا نفسيهما في هذه المقالات 
بمظهر المدافع عن الاسلام وان يظهرا 
من خالف هذا الخلط والتخبط في مظهر 
المتطرف الذي يسيء الى الاسلام ويضر 
بالمسلمين , كما جاء في الوطن بتاريخ 
8/1/4 . 


ل" 


الوقائع بين الحقيقة والخيال 


اذا كان الدكتور محمد خلف الله قد 
ارتدى مسوح الرهبان في مقالته بالوطن 
وبمجلة العربي وتظاهر بالدفاع عن 
الاسلام فان اقواله ومذكراته في الندوة 
القكزية. التى .خظمها مركدق دواسنات 
الوحدة العربية » تظهر حقيقته»الأمر 
الذي لايقبلمنه ان يتحدث عن الاسلام 
اى باسمه كعالم ومفسر . 

لقد نشر هذا المركز كتابا باسم 
القومية العربية والاسلامية .صدرعام 
0 :ء: يظهر هذه الحقيقة , فقد 
جاغك فيه اقوال للد كفورمصمو خلف اللة 
تعقيبا على من يربط القومية العربية 
بالاسلام ومنها قوله : 

-١‏ ان هذا يودي إلى ان يتنازل 
اصحاب القومية العربية عن استقلالهم 
عن الاسلام وهذا الأمر لايمكن التنازل 
عنه وإلا أضاع القوميون الجزء الأكبر 
والهام من مقومات القومية وهما اللغة 
والتاريخ . وهذا القول يفيد حتمية 
استقلال القومية العربية عن الاسلام 
فلا يلتزم اصحابها باخلاقه وتشريعه 
واحكامة . 

؟ -وقال كما يطلب منهم للربط بين 
الاسلام والقومية العربية ان يتنازلوا 
عن العلمانية وهى الآخر لا يمكن ان 
تتخلى عنه القومية العربية . 

ثم يقول الدكتور خلف الله ان 
ممارسة الحياة على اساس من العلمانية 
0 أي اللادينية «( تمنح المجتمع حرية 
وانطلاقا في تحقيق الصالح العام على 
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اساس مق اللحشتارة العلمية اعذزمما 
يمنحه الاسلام ص 096 من الكتاب 


المكوى : 
عمارة والتقرب لليهود 


اها الدكقوى نسي غمارة ق كتانه 
الاسلام والوحدة الوظتنة الصادن عن 
دار الهلال ١115‏ فيقول إن اليهود 
والنصارى في الجنة بموجب احكام 
القرآن في زعمه وفهمه المريض ويرى ان 
الفارق بين المسلمين واليهود كالفارق بين 
العاملين بالكتاب والسنة والبتد غنن صن 
١١51117‏ . 

وقد تجرأ ونسب الى الطبري 
والقرطبي وغيرهما ما يظن أنه يويد رأيه 
بعد ان نقل شطرا من كلام المفسرين 
وحذف الباقى . وقد فصلت الرد على 
هذا الضلال في كتابي ( السنة المفترى 
عليها ) بالفصل السابع والتاسع .لهذا 
فليس غريبا عليه أن يزعم أن أيات 
الحكو فى القران. الح تمق دده 
الحديث عنها قد اجمع أئمة المسلمين 
وعلماء تفسير القرآن الكريم على انها 
نزلت في اهل الكتاب وفي اليهود على وجه 
التحديد . 

لا جدال في ان قول الله تعالى:( فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
وعندهم التوراة فيها حكم الله) . 

قد ذزلت ف يهود ارتكبوا حريمة الزنا 
فكامرو عل سؤال التي ضل اللشعلية 
وسلم على عقوية ذلك لأنهم كانوا قد 
دلوا حكم التوراة ووضيعوا جكما ألشر 


للزنا غير الرجم فنزلت هذه الآياتولكن 
ليس صحيحا ان باقي هذه ا لآيات خاص 
باليهود فقول الله تعالى:( ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون ) 
وقوله تعالى:( وأنزلنا إليك الكتاب 
بالحق مصدقالما بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق ) وقوله عز وجل: ( أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقئون ) كل هذه الآيات 
الحكم فيها عام وليس خاصا بفئة من 
الناس . 

ان كل صبي من صبيان العلماء 
يدرك انالآيات تعني ان القرآن مهيمن 
على الكتب السابقة وأنه قد نزل للحكم به 
سواء فيما بين المسلمين أو على اليهود 
وغيرهم إن تحاكموا الىىمحاكم المسلمين 
او كاقوا عن رغايا الدولة الأعبلامية ؛: 
والقاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 


انحرافات عمارة 


ان اهم انحرافات الدكتور عمارة في 
بحثه المنشور بالوطن هى : 

-١‏ غالط فخلط بين التشريع 
الاسلامي الذي هى من عند الله , 
والسلطة السياسية التى يتولاها 
الحكام فزعم ان من ينادي بحاكمية الله 
يريد حكومة دينية الحاكم فيها معين من 
الله ويجلل ويحرم كما يشاء ولا يملك 
الناس ان يعزلوه اى يحاسيوه كما كان 
الحال فيظل حكومة الكهنوت في اوروبا . 
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لوعي الاسلامي / العدد 5١7‏ / رجب ١10‏ ها. 


5 غالط فزعم ان مفهوم الحاكمية بصفتهم قضاة في غيرسلطة سياسية او 
لله يعنى الحكومة الدينية سالفة الذكر قضاةفي سلطة جاهلية »بل نزلت اليهم 
وهو يعلم ان الحاكمية في المفهوم يصفتهم حكامابين الناس في الدولة التي 
الاسلامى هى التشريع والقضاءوانه لا اقاموها .قال الله تعالى:( يا داوود إنا 
كهنوت في الاسلام . جعلناك خليفة في الآأرض فاحكم بين 

* -غالطفزعم ان من ينادي باحتكام الناس بالحق ولا تتبع الهوى» . 
الناس للاسلام في السياسة وا لاقتصاد 


انما ينادي بالحكومة الدينية في اوروبا » ن النبي قد حكم بين الناس 
عا د 8 للدولة وصاحب المطلطة 


بعلم ان العلماء العاصرين الذين نقل من نفرأوقبيلة قال الله تعا ىنا إنااتزلت 
عنهم مثل المودودى وسيد قطب قد إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس 
عردوراق كتهم أن الشاكوين هن دما آراك الله ) وقال/( خذ من أموالهم 
الناس بالاختيار وهم يملكون نحق عله صدقة )» وقال: لنبيه :( جاهد الكفار 
ومحاسيته خلافا لحكومة الكهنوت في 2 والمنافقين واغلظ عليهم ) . 
اتيويا . : 
07 1 ا ف اق الضكة القيوية تفصع عن هذه 
00 يه 7 3 السلطة فالنبى ا ع ا 
ل ولي 00 والشك 0 رن ال البين قال لديم كحك قال يككات 
بين الناس في الخصومات ولا تتضمن 0 ! 9 2 
السلطة الساشة ومو و يجين زب الله قال فان لم تجد + كال ونه 
الطاحة السسياسية وهى ” “خفلا 00 2 رسول الله “قال أن لم تجد »قال اجتهد 
دان اناك الدع مفياجا خبلى ‏ براعي + 
بالظباد ري باه خعاد و سر لان نكان مدان مسدرنا تاضبن من قل 
التشريع قال الله تعالى :( أفحكم النبي بصفته رئيسا للدولة التي تضم 
الجاهلية يبفون ) . ويقول : ل[ ومن>< من بين اوطانها اقليم اليمن .والحديث 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك همع النبوى يحدد مصادر التشريع 
الكافرون ) : 5 والأحكام ؛ ولكن من قال ان اليهود 
ب - أن الاحكام الواردة فق القرآن.-» . رمثابة فرقة من المسلمين ؛ لا يضعب 
والمخاطب بها الانبياء لم تنزل اليهم < عليه ان يكمل هذه الرسالة . 


عن جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 
ل انا ١‏ 
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| إنسااحاديث:قصصورة | 


تحت هذا العنوان نشرت حريدة الأآنياء الكودتية في عددها 
الصادر بتاريخ 4 / 19/4 كلمة للدكتور / ابراهيم مكي .... جاءت 
تعقيدا على ما نشره توفيق الحكيم ف جريدة الأهرام المصرية من 
أحاديث ضور له شيطانه أنه يتحدث فيها مع الله .... ود للوعي 
الاسلامى » تعقبيها الخاص على أحاديث حكيم زمانه ... سننشره في 
عددنا القادم إن شاء الله ... 

والآن مع ما كتبه الدكتور مكي .... يقول : - ْ 
كثيرون علقوا على احاديث توفيق الحكيم مع الله ( نستغقر الله )) 
التي نشرتها له الاهرام ودافعت بعد ذلك عن نشرها بحجة حرية 
الفكر واحترام الكلمة. البعض قال إنه ‏ اي الحكيم ‏ قد 
( هلوس ) بعد ان تجاوز الثمانين وبعضهم قالوا هذا ما ينضح به 
اناء المنحرفين في الفكر عن مبادىء امتهم . ويعتقد البعض - والعيد 
لله منهم ان الحكيم مازال واعيا جيدا لواقعه ولاقواله وان احاديثه 
موجهة تماما . ويشهد الواقع العربي المعاصر , على امثلة كثيرة من 
قبيل احاديث الحكيم حيث يتم بواسطتها لفت انظار الجماهير عن 
واقع مؤلم الى صراع دون دون كيشوتي مع طواحين الهواء ! 
الشعب المصري معروف بتدينه الاصيل وبمشاعره الدينية العميقة 
.... فافضل وسيلة لكي نبعد انتباهه عن مآسي الوضع الاقتصادي 
السيىء والتردي السياسي الذي مازال مخيما على وادي .الديل , 
وننسيه محاكمات الشباب بحجة التطرف الديني ؛ وتكبيل حرية 
الرأي بحجة تنظيم مهنة المحاماة , نقول للوصول الى كل ذلك فلنطلق 
بوقا من ابواق الثقافة الغربية الاستعمارية المتعفنة ليرفع الكلفة 
مع الخالق ويتحدث اليه جل جلاله _بتلك الصفاقة التي ما بعدها 
صفاقة وحينئذ سيرد العلماء ويثور الاولياء ويتوسط الرؤساء ويمر 
الاهم الذي يريدون والناس مشغولة بالغم الذي يطلقون .... مشكلة 
الشعوب غير الواعية ان الخبثاء يحركونها حينما يريدون ويفجرون 
حماسها فيما يبتغون .... ولو ان الامة ارتقت فكريا لتغدت بهؤلاء 
. الماجورين قبل ان يتعشوا بها . 
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تحت هذا العنوان كتب الآخ 
الاستان/ عبد الفتاح العيسوي 
دقول : 

يظن بعض الناس أن الاسلام هضم 
المرأة حقها . 

حيث أعطاها نصف نصيب الرجل 
من الميراث . 

وجعل الرجل يتزوج بأكثر من 
واحدة . 

وجعل الطلاق بيد الرجل . 

فاذا نظرنا الى وضع المرأة ف 
العصور القديمة والوسطى عند 
اليونان والرومان وغيرهم لوجدنا 
أن المرأة كانت كالمتاع فلم يكن لها 
الحق في التملك عن أي طريق ٠‏ ولم 
يكن لها ميراث أصلا ولم يكن لها 
حظ من التعليم . 

أما الاسلام فقد أوجب العلم على كل 


مسلمخ ومسلمة . كما أوجب على 


بع خم ع مس د 59 


١7 


أمهات المؤمنين تلاوة القرآن الكريم 
وتعليم العلم . قال تعالى : 

( واذكرّن ما يتلى في بيوتكن من آيات 
الله والحكمة ). 


ولقد اشتهرت عائشة أم المؤمنين 
بالالمام بالرواية والفقه ومعرفة 
التاريخ . 


وقد اشتركت المرأة في عصور 
الاسلام الزاهرة في كثير من المواقع 
الحربية , وكان لها دور بارز في أكثر 
من ميدان . كانت تضمد الجراح , 
وتسقي الجرحى ؛ وتدفع في صدور 
الأعداء . وتشارك في رسم سياسة 
الدولة . 


وينسى الأعداء أن الاسيلام قد 
ساوى بين المرأة والرجل في جميع 
الحقوق تقريبا . وقد يعترض 
البعض على قسمة الميراث التي 
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الرجل . وأن ذلك إجحاف 
بحقوقها . وإنما الحقيقة أن حظها 
يزيد إذا عرفنا أن المرأة مكفولة 
بالرجل في معظم أدوار حياتها , 
وأنه يجب عليه شرعا أن ينفق 
عليها . 


وأنها في كثير من حالات الميراث 
يتساوى نصيبها بنصيب الرجل 
مع تساويهما في درجة اتصالهما 
بالمتوفي » كنصيب الأم والآب في 
بعض مسائل الميراث , وقد يزيد 
نصيب المرأة عن نصيب الرجل 
كزيادة نصيب البنت عن نصيب 
الأب مثلا . 


أما مسألة الطلاق فقد اباحه 
الاسلام . وقال عنه الرسول إنه 
أبغض الحلال الى الله . كما اتفق 
فقهاء المسلمين على النهي عنه , 
وجعل الاسلام الطلاق بيد الرجل , 
لأنه هو المسئول عن الأسرة وتدبير 
معاشها وتربية أبنائها . ورباط 
الزوجية هو أساس هذا كله , 


ولما كانت المرأة ‏ بحكم ما فطرها 
الله عليه معروفة بسرعة الانفعال 


والتاثير باوهى الأسباب فلو 


وَضْعَت العصمة في يدها لتعرضت 
الحياة الأسرية للخطر عند حدوث 
أقل المؤثرات علما بأن الدين 
الاسلامي الحنيف قد وضع قيودا 
من شأنها أن تحول بين الرجل 
والعبث برباط الزوجية والتخلص 
منه لسيب غير معقول . فكلفه أن 
يدفع للمرأة صداقا . ومنعه أن 
يأخذ من ذلك الصداق شيئًا عند 
الفراق حتى يكون في هذه الخسارة 
المالية ما يحول بينه وبين الطلاق » 
وما سوف يحتاج إلى إنفاقه على 
الزوجة الجديدة . كما يعرض ما 
بينه وبينها من خلاف على حكمين 
من أهله وأهلها . بغية التوفيق 
الودي بين الزوجين . 

وبالنسية للمراة فقد أمر الاسلام 
الرجل بإحسان معاملتها ورعايتها . 


وقد أخذ مشرعو أوربا اليوم بما 
عابوه على الاسلام بالأمس ,2 
فشرعوا الطلاق بعد أن الجاتهم الى 
تشريعه الحاجة والضرورة 
القصوى . وبعد أن ظهرت لهم 
حكمته ووجهة نظر الاسلام في 
تشريعه . وتحريم الطلاق بما فيه 
من ضرر يشبه تحريم الجراحة لأن 
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الجراح يضطر الى بتر بعض 
أعضاء المريض الفاسدة حتى لا 
.تفسد عليه حياته كلها ؛ على أنه 
ليس ثمة خطر من شرعية الطلاق » 
إذ ليس الطلاق هو الذي يفسد 
الحياة الزوجية ويفك عراها 
المقدسة , وإنما هو سير التفاهم 
الذي يقع بين الزوجين ويعوق 
أحكام هذه العروة ويدك صرحها . 


والطلاق وحده هو الذي يضع حدا 
لما عسى أن ينشا بين الزوجين من 
نفور قد يستفحل ويصيح شرا 
مستطيرا على المجتمع . 


أما أن للرجل أن يتزوج بأكثر من 
واحدة فله فوائد . كما يحدث في 
المجتمعات التي تحتاج إلى زيادة 
النسل . وتوفير الآيدي العاملة في 
الحرب والسلم 2 وهناك حالات 
قهرية أخرى يلزم فيها الزواج 
باأخرى , من ذلك عقر المرأة أو 
بقاءها مع زوجها على أن الاسلام 
وإن أجاز التزوج بأكثر من واحدة 
لكن بشرط ليس من اليسير تحقيقه 
على أكمل وجه . وهو العدل بين 
الزوجات . 

١7 


ليس قوامة الرجل على 
المرآة تسلطا أو طغيانا 


كتب يت احمد. سيف 0 
العنوان يقول : 


فقد_جعل. آله كبارك وتعاق. النؤاج 
صلة مشروعة من أيام ادم عليه 
السلام لأن الزواج هو السبيل الوحيد 
لمقاء. الأقصان +. واستحران الحياة 
والأساس لقيام الأسرة والمجتمع فإن 
المجتمع القوي العظيم لهذا اهتم 
الاسلام بالأسرة إذ يقول الله سبحانه 
وتعالى : 

( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) الروم/١؟‏ . اذن 
فالأأساس الذي يبنى عليه الزواج هو 
المودة والرحمة حتى تنشاً الأسرة 
القوية وقد أوجب الأسلام إلزام 
الزوج بالإنفاق على زوجته كما ورد في 
الكتاب والسنة . والنفقة واجبة 
امتنع الزوج عن الإنفاق كان للزوجة 
أن تطلب أمام القاضي تطليقها لعدم 
الانفاق لأن النفقة حقها على الزوج « 
منحها الله إياها بقوله تعالى ( لينفق 
ذو سعة من سعته ومن قَدِنَ عليه 
رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف 


الله نفسا إلا ما « انلها ) الطلاق/7. 
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وكثيرا وا ما ينتفع الأزواح » عن ن الإنفاق 


على زوجاتهم » وما أكثرهم هذه 
الأيام » فهم بذلك ينكرون حقا قد 

فرهنة الله دهم تمر روجاتهم : 
فمنهم من يهجر زوجته داخل البلاد أو 
بالسفر خارج البلاد والغياب مدة 
طويلة تتراوح بين عامين وأكثر بون 
إنفاق فلس واحد على زوجته اعتقادا 
من بعضهم بأنهم بذلك قد يصلحون 
أمرا , ولكنهم في الحقيقة مخطئون في 
اعتقادهم هذا لأنهم يفسدون كل 
شيء , ويهدمون أسرهم » وينكرون 
حق الله الذي فرضه عليهم » ومن 


يكون ري 0 


معن الأغود الواجبة عل الزوج ايكيا + 
حسن العشرة 2 وهى أمر أكد عليه 
الإسلام . والمرأة أيضا مطالية به 
حتى تسود المودة والرحمة بين 
الأميرة + ولكن تر هذه الايام يعض 
الأذواج:يرى قوامته ف البيت افرض 
فيمتته بالتصلط والأوااسن والثهر 
والتهديد والايذاء , وعدم احترام 
شريكة حياته ؛ وهذه الأعمال تهدم 
الاسرة ولا تبني ولا توفر السعادة 
والهناء وكثيرا ما تلقي الروية من 
الذل والهوان الشيء الكثير وكأنها 
سجينة تتلقى شتى أنوا ع التعذيب 
على يد الزوج الظالم الطاغي , الآمر 
الناهي . وتضيع شخصيتها وكرامتها 
وإنسآنيتها » ويتناسى الزوج أن التي 
أمامه إنسانة كرمها الله : وسن لها 
حقوقا على الزوج ٠‏ وعلى الزوج 


يتس ان له اختا هي .. كتيج ؛ وله 
عصمة أبيه وبالطبع يحرص على أن 
يك سعيداتافي أسرهن - ومع 
أزواجهن وأن يعشن في سلام 
اجتماعى يسوده العدل والمودة 


إذن يجب عليه أولا أن يطبق هذا في 
أسرته ومع زوجته قبل أن ينادي به 
لأقاربه ولكن قد تتحجر قلوب البعض 
من الأزواج ٠‏ ولا يستجيبون لقول الله 
تعالى : ( وعاشروهن با معروف ) 
النساء/ .١9‏ 


وقول الرسول عليه الصلاة والسلام 
((استوصوا بالنساء خيرا). 


ومع شدة وتكرار الايذاء والقسوة ف 
المعاملة لا تجد المرأة سبيلا أمامها من 
التخلص من هذا الجحيم الا المطالبة 
بالطلاق بعد أن يستحيل الصلح 
والاصلاح من قبل الأهل وأصحاب 
الخير والمعروف , فعندما تطلب المرأة 
من روجها 21 نظلفها ويقول مهلها : 
إنها لا تريده » ولا تريد العيش معه , 
يقابل هذا الطلب بكل برود » ويتمادى 
قْ ظلمه وقهره 0 وكأنها طليت شينًا 
صحدياد 0 أق إقامت الدنيا ولم 
بالطرق القضائية ٠‏ وذلك بطلبها في 
بيت الطاعة وخلاف ذلك متظاهرا أمام 
القضاء والناس يأنه الرجل المثالي 
الذي لا مثيل له في هذه الدنيا » وآنه 


أل يسن غشرتها ولا بنقصها آي حق 


0-7 
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ادعاءات كاذية يبرر بها موقفه أمام 
الناس وقد نسى أن رب الناس هو الذي 
يعرف كل شيء وسوف يحاسبه يوم 
تقوم الساعة . 


فبالله عليكم أيها الأزواج أيها 
المستلمون كيف تبتى هذه الأسرة هن 
جديد ؟ بعد أن تفككت ووصلت إلى 
هذا الحد.من الذل والاهانة واستحالة 
العيش ٠‏ فلى فكر قليلا هذا الزوج 
الامبراطون بان تغيش معة اصرأة 
تلفظه وتكرهه ولا تريده بعد أن أذلها 
احترامه لها . فلم يعد للاسرة أي 
أمان بعد هذا الهوان 2 ولم يعد 
للأسرة أي استقرار وسكينة بعل 
الاهانة. يقول الله تعالى: 
( فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ) البقرة/ .57١‏ 


فبالرغم من أن الطلاق هى أبغض 
الحلال عند الله إلا أن الله شرعه 
عندما يكون هى الحل الوحيد بعد 
استحالة العشرة واستحالة الحلول 
العرفية . يقول الله تعالى (وإن 
يتفرقا يفن الله كلا من سعته ) 
النساء/ ١١١‏ 


إذن الحكم ببقاء العشرة وتحريم 
الطلاق في مثل هذه الحال على الزوجين 
حكم ظالم لكليهما لأن الطلاق شرع 
كعلاج لاضطراب الحياة الزوجية , 
وقد يشذ الرجل ويمعن قْ إساءته 
للمرأة فلا انما لا .يمس 7 


١ 


من حقوقها عليه , ويتمادى في 


هد آمين . 


3 7 


وذلك حرصا على المال الذي سوف 


يدفعه بعد الطلاق ( مؤخر صداق 
ونفقة وعدة ) فهى بهذا رجل مادي 
بذلك ينكرون حدود الله » ومن ينكر 
حدود الله . فهى مُعتدٍ أثيم . ويظل 
يتمادى في الأساءة للمرأة متعمدا 
حتى تشتري حريتها وراحتها باعطائه 
شيئًا من المال يتراضيان عليه ويسمى 
هذا بالخلع وهنا نقول : إن الرجل 
يستقل: الحق الذى :متحه الله تعال 
إياه » وهى القوامة في غير مكانها 


فقد منح الرجل هذا الحق وهذه المنزلة 
للإسعاد وليس للإفساد 2 ولإعطاء 
الحقوق. وليس. لضياغ الحقسوق 
ومنعها . فكثيرا ما يستغلها الرجال 
فاك القوين. وجبعاف» الدين 
والحاقدون المتكرون لعطاء الاسلام 
وعطاء الله » يقول تعالى : 

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين ) البقرة/ 54١‏ , وهذا 
يدل على حرص الاسلام وعنايته 
بتكريم المراة حتى عند تطليقها 
وترضيتها وتعويضها وترك لمسة 
عسروف ووقاء فى ذيادة هذه الخلاقة 
ومن ينكر هذا 0 فهى مكابر 
وجاحد وظالم وآثم به , اللهم أهدنا 
إل الصراط ا واجعلنا من 
الذين يستمعون القول فيتبعون 
الحسنه واجعلنا مسلمين فى اعفالنا 
ومعاملاتنا حتى نسلم وتسلم 
مجتمعاتنا وأمتنا من الضلال والفساد 
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تقارير الصحافة ومقالاتها في هذه الأيام توحي للقارىء بما يشبه أن يكون إعلان حالة 
الطوارىء على الصعيد العالمي . فالتطور السريع للأحداث لا يكاد يتيح للصحافة أن تستوعب 
تتابع الأحداث . أى تحيط بملابساتها إحاطة كافية » فضلا عن تناولها بالدراسة المفصلة 
الدقيقة . 
ومع ذلك يمكننا أن نكون انطباعا ٠‏ على جانب من الوضوح ؛ عن الخطوط العامة للأحداث . فعلى 
الصعيد الدولي تمضي الولايات المتحدة الأمريكية مضيا حثيثا في إحكام هيمنتها على عدد من 
مناطق النفون في العالم . مستخدمة في ذلك عددا من حلفائها ‏ سالكة في ذلك أساليب متنوعة : 
الدوليين » على نحو لافت للنظر ؛ بعد ظهور « أندروبوف » . واذا كأن هذا التزاحم بين الكبيرين 
لا يمكن أن يؤدي - في أغلب الظن ‏ إلى حرب عالمية ثالثة » فانه لن يمر دون أن يترك آثارا قد 
تكون خطيرة ؛ ولكن خطورتها سوف تشمل بالدرجة الأولى حلفاء الكبيرين » وليس الحلفاء 
الأقوياء طبعا , بل أولئك الذين يمكنهم أن يدفعوا الثمن وهم ساكتون : من أرواح الشعوب 
المقهورة . وأموالها . وسيادتها » وسائر مصالحها . 
وعلى الصعيد الاقليمي . تدفعنا هذه الملاحظات إلى أن نتوقع حدوث عدد من الانفجارات 
الاقليمية في بعض مناطق الاحتكاك بين نفوذ الكبيرين . وربما كان الشرق الأوسط أكثر المناطق 
قابلية للانفجار . وهذا ما تشير إليه جملة من الأحداث السريعة التي تجري الآن . 

وتضيف الأزمة الاقتصادية العالمية ملامح أخرى , تزيد هذه الصورة القاتمة تعقيدا 
وتشاوّما . وهذا ما توضحه اهتمامات الصحافة العربية والعالمية في هذه الآونة . ولعل أبرز ما 
يسعنا عرضه في هذا المجال : آخر تطورات أزمة الأوبك ؛ واحتمالات أزمة الصواريخ سام ٠‏ , 
وحملة الارهاب الصهيونية ضد الفلسطينيين في جنوبي لبنان , والعدوان اليهودي الجديد على 
المسجد الأقصى , ولا يمكننا أن نغفل الاشارة إلى مؤتمر قمة دول عدم الانحياز . 


0 حرب النفط هل خمدت ؟ 


انجلت أزمة منظمة الأوبك عن تخفيض أسعار النفط « ٠‏ » دولارات للبرميل . وقدر بعض 
الخبراء أن خسارة دول الأوبك ستيلغ « ٠‏ » بليون دولار على أساس تحديد الانتاج ب ١1,6‏ 
مليون برميل يوميا . أما توزيع حصص الانتاج بين دول الأوبك » وهو موضوع الخلاف ٠‏ فلم 
يطرأ عليه ما يعتبر تغيرا جوهريا ؛ ولذلك يعرب بعض الخبراء عن عدم اطمئنانهم إلى استقرار 
التسوية الأخيرة . 


0 م 
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كتبت صحيفة الأنباء الكويتية في 48؟ جمادى الأولى مقالا يوضح بعض ملابسات الصراع 
في الميدان النفطى جاء فيه : 

يقول الخبراء ان نجاح « الاوبيك » في تحديد سعر الاشارة لن يحصنها ضد تخفيض آخر 
ستخنطر بريطاتيا الى اعلاثة قزيبا : وفذاا معناة ان تتحئريا ستخفهن سعرهنا مرة كانية لكى 
يظل ‏ كما وعدت - ادنى من مستوى سعر النفط البريطانى . وقد ينتهى التدهور الى الانفلات 
من جميع الضوابط والقيود ويصبح النفط سلعة معزوضة في سوق المنافسة الحرة مثلها مثل 
السلع الأخرى . 

ويتساءل المراقيون يخوف عن الوضع الاقتصادي الذي سينشاً عن حرب الأسعان »2 
وكيف أن التمرد على الصيفة الجديدة سيحمل بين طياته كل اسباب زعزعة النظام المصرفي 
العالمي . وهم يؤكدون أن تخفيضا طفيفا في أسعار النفط يمكن أن يساعد على تخفيض مستوى 
الأسعار العالمية وتحريك الانتاج . آما التخفيض المرحلي الكبير فمن شأنه أن يخلق ازمة للنظام 
المصرفي يصعب تقدير عواقبها . ذلك أن دول 0 الأوييك » نفسها ستضطر إلى أجراء سحوبات 
ضخمة من حساباتها لتمويل المشاريع والالتزامات والواردات التي ستعجز قطعا عن تسديد 
اثمانها من عائدآت النفط ويقدر أحد المصرفيين في الخليج أن الالتزامات المادية بالنسبة 
لصفقات الأسلحة ومشاريع الاعمار فقط يزيد حجمها على عشرين مليار دولار . ناهيك عن 
أغراض التنمية الأخرى والاستحقاقات والاحتياجات القصيرة الآجل . 

ويؤكد معظم الذين تناولوا الموضوع في الصحافة العربية على أن أزمة الأويك مخطط لها 
من قبل الدول الصناعية المستهلكة للنفط , لأهداف أقتصادية وسياسية , جاء في المقال المذكور 
أنقا اشاح لجائب من هذه المسالة كما يل : 


مستدل من طوائجعة اللواقك السياسية والاقتصادية الجميع الذول :وخاضة الدول 
الغريية المستهلكة 8 أن الحرب ضد منظمة الأقطار المصدرة للنفط « اوبيك » لم تنفجر في شهر 
شباط الماضي . أي أن قرار الاتحاد السوفياتي بتخفيض سعر برميل نفط الأورال دولارين , 
وقرار بريطانيا بتخفيض ثلاثة دولارات ونصف لسعر يرميل نفط بحر الشمال مع ما تبعهما من 
ترارات مقاجكة قآمت يها تبعيريا يتقيكن تعن نقطها حدن الذلاثي دؤلاراالسفر اليرميق ١‏ 
هذه كلها كانت مؤشرات واضحة لحرب. الأسعان ضعن خطة لم بياشر يتتقيذها الأبعد ما انتهت 
أخيركا من جميع مقزوتها من النقط الاستر امي وبعدها شبحن الراى الغام:ضد هده اللخظمة 
التي صورت بأنها مسؤولة عن التضخم والبطالة والكساد وأكثر الأزمات الاقتصادية في العالم . 

وكشت صديقة القن الكريكة حول ذه النائهية مقالا + بعمادى الأول تحت عتوان 
« استعانوا علينا بأنفسنا » جاء فيه : 

... وكان استخدام النفط كسلاح فق عام 53777 «١‏ الشاردة » التي نامت بيعدها الدول 
المنتجة للنفط . وسهر الغرب بعدها لا ليختصم ولكن ليفكر ويدبر ويخطط , ولنتعرف على هذه 
الأفكان والتد ابير والقطط هلينا أن كمرد بذاكراضا إلى اهم التصريمات الصادرة عن الااارة 
الأصرحة والحي الكصها كسدوي و ايا عي . النيوزويك » في يناير ٠ ١11/5‏ وأهم ما ورد ف 
تلك المقايلة : 

« يعتقد كيسنجر ان سياسة الطاقة التي طورتها الولايات المتحدة تعتبر افضل المنجزات 
الداقفة معد معاهدة الحد من الاسلحة التووية .وان الأجراءات التى يذات. الولانات التمدة 
باتخاذها في ذلك الوقت )١19175(‏ يمكن أن تمثل بداية لأعادة بناء العلاقات بين الدول المتقدمة 
صناعيا وأن تكون جسرا يوصل هذه الدول إلى الأقطار المنتجة للنفط . وأضاف كيسنجر بأنه 
عتدما قشل الغرب: فى حملته لتخفيشن الأسعار يذا يذل كل امكاناته لكجابية ارتفاع الاسعان 


00 
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وكلا الأمرين مرتبط بالآخر . وذلك باستعمال وسائل وقائية فعالة وتطوير موارد بديلة للطاقة 
00 موارد جديدة للنفط . كل هذا سيؤّدي إلى تغيير التوازن بين العرض والطلب . » 

ا لون الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة قد استعانت علينا بأنفسنا في تنفين 
55 خلال السنوات العشر الماضية فأوجدت ثم دعمت جانيا في الأوبيك نادى بتخفيض 
الأسعار المقرون بزيادة الانتاج زيادة تقوق الحاجات الفعلية للعالم من الطاقة وتفوق مقدرة هذا 
الحاقب الاستيعاييا + عومة اعامبائة يعمل مخ الجل كالم الاة#صاد العاكى والمشرية جمفاء 
والدول اقصدرة التفط . ولفتة فى واقع الحال يبون كروة قاضبة وفحيلها إلى استمارات فقدية في 
الدول الصناعية تدار بمعرفتها ولصالحها في معظم الأحيان » ويأكل التضخم جزءا كبيرا منها » 
ويستهلك الباقي على الانفاق الاستهلاكي غير المنتج . 


0 بعد أن تذوب ثلوج اليقاع .. 


لخص أحد السياسيين اللينانيين ‏ غير الرسميين ‏ أزمة صواريخ سام © في مقايلة 
أجرتها معه مجلة الحوادث اللبنانية ( العدد ١3/6‏ .. جاء فيها قوله : 

المعلومات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الصواريخ الجديدة الآتية من الاتحاد 
السوفياتي قد وضعت على أرض سورية ريما كي لا تقوم اسرائيل على قصفها كما فعلت مع 
صواريخ « سام 5 » في البقاع ؛ ولكن اذا ما وضعت هذه الصواريخ الجديدة والتي يبلغ 
مداهنا «٠-١‏ كلو مكرء ف البقاع.فان اسرائيل ستعمل عل تصنقها أو تعطيل دورها :.والمعروف 
أن الاتجاك السوقياض لن يتدخل ف مثل.هذه الخال ٠‏ لآن موسكى تتفيد بالساعدة في .حال 
تعرضها لاعتداء ضمن الأجواء السورية .. أو على الأراضي السورية ؛ ولكن السؤال المطروح هو 
التاق هل اق اسرائيل ستضرب هذه الضوازيخ الجديدة ذات الطايم العسكري الخطير حتى 
ولق وشسعتها سوريا عن 'اركدها ؟ ريما أقدمت استرائيل عل دللا لانها تعمل انما عل خرض 
2 الحروب الوقائية » واذا حدث ذلك فإننا نكون عشية وقوع الحرب الثالثة اذا قرر الاتحاد 
السوفياتي العمل يموجب المادتين الساوهة والعاشرة حيث يصعب عليه التهرب من ذلك . 

وكتبت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا في الأسبوع الأخير من جمادى الأولى حللت فيه 
الوضع العسكري في البقاع ؛ وناقشت بعض الفروض المتوقعة لتطور الأحداث ٠‏ جاء فيه : 

تنتشر القرقة السور»؟ الذدرغ"الأولى في وسظ الواندى وخلفها مباشرع تتخن الفركة المدرعة 
الثالثة مراكزها لحماية الطريق الى دمشق ق التي تبعد عنها 55 ميلا . 

ويقول الاسرائيليون أن هاتين الفرقتين اللتين تعتبران طليعة القوات السورية تملكان 
8 دباية سوفيتية حديكة كما أن فثاك عدد! ممائلا من الدبايات » عير المدود يمكن اسنتدهاؤة 
خلال دقائق . وهناك اسباب قوية جعلت سوريا تحشد مثل هذه القوة في أرض مكشوفة لا 
توفر المجال الادرم للمناورات . 

فبعد أن شق الاسرائيليون طريقهم الى الوادي خلال غزوهم للبنان في الصيف الماضي 

نتشر الجيش الاسرائيلي في الطريق المؤدية إلى قلب الأراخ ضي السورية فأصبحت دمشق في مرمى 
9 : 

والسوّال المطروح الآن هى : ماذا سيفعل السوريون حيال هذا الوجود الذي يهدد بيتهم 
غتدما يذيب: الربيع الثلع وتيدا الأركن بالجفاف. في«عفدون بضدعة أسابيع : 

ضابط اسرائيلي يقول إن الانتشار السوري دفاعي بطبيعته ولكن الوحدات السورية 
المتواجدة في البقاع مجهزة تجهيزا جيدا بالمدفعية والمدرعات ٠‏ لذلك بامكانهم ان يشنوا حربا 
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بالمدفعية في الربيع قا ازا لعي سوم بعلن لعن . 

إن اهتمال كيام سؤريا يشحارلة استدراف القوات الاسز ا قئلية ق لثنان من خلال الفراشق 
المدفعي البعيد المدى ونشاط مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية في الربيع يثير مخاوف لها ما 
يبررها في واشنطن » ومن المؤكد أن وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد موشيه اريئز سيرد على 
السوريين بقصف جوي قوي وهجمات برية قوية في وادي البقاع » ومما لا ريب فيه أن استئناف 
القتال سيدق إل سوريا التي يتراجد فيها © ٠؟‏ مستك ا رسونيتي جديد . وملوا | اسوريا ل 
أواخن العام الماضي ٠‏ بالاضافة إلى وجرن ضراريخ سام :8 السوقيتية الصنع . 

اضف الى ذلك أن هتاك: [سبايا قوية تدفع سوريا لفيقاء فق لينان . 


ما :وال الف يبون يتخرضون الضقوت مع القس والارهاب قا لبفان وق فلسطين 
المحتلين ؛ وتشير التقارير الصحفية الواردة من جنوبي لبنان إلى 0 
داخل الاراضي اللحظة . 

كن مسسيفة نيويوزق فاند هلاق ازانش جدادس الأول + سورت كيه جانيا عق رشنا 
الفلسطينبين 3 جاء فيه : 
المقيمين في لبنان . هذا ما أكدته مصادر الأمم المتحدة وغيرها . 

الفلسبطيتيوق الذفيوى .وخاصة اولئك الذنى ‏ يفيشوخ قرب :صنيد|:- وكذاك عدد. عق 
مسسؤول وكالاغيث اللاجكين -مذكدون ان اللاجئين قد تعرضوا لهجمات بالقنابل ولعمليات قتل 
واختطاف واقتحام لمساكنهم خلال الليل اضافة الى توزيع منشورات تهديد تهدف كلها الى بث 
الرعب في نفوس الفلسطينيين لاقناعهم بالعودة الى مخيمات اللاجئين المكتظة .. إو مغادرة لبنان 


ويقول الفلسطينيون إن تأخر الحكومة اللبنانية في اجراء التحقيق اللازم في ظروف المذبحة 
2 صيرا وشاتيلا » قد عزز مخاوفهم من أن اولئتك الذين يقومون بأعمال العنف ضدهم لن 
يتعرضوا لأي عقاب . 


« تطبيع العلاقات , بين اليهود والمسجد الأقصى ! 


لاجتثاث آي صلة للمسلمين به ؛ وآن هذا المخطط تقوم بتتفيذه منظمة ( صندوق جيل المعيد ) . 
وأن المنظمة يمولها أغنياء من اليهود والمسيحيين في الولايات المتحدة .ورد هذا في رسالة بعث بها 
وزير الدولة لشؤون الأرض المحتلة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ٠‏ ونقلها السفير الأردني . 

ولعل ما قام به عدد من اليهود في 5" جمادى الأولى في المسجد الأقصى خطوة لتنفيذ 
المقطط المذكور . 

ولقد كتبت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مقالا في أواخر جمادى الأولى ضرت فيه جانبا 
من الحدية : وقيل أن ثورد بعض ما جاء فق القال ينغي أن نشي إلى أن المكرمة الاسرائيلية 
تمهد عادة ,لما تنوي أن تنفذه من أهداف , بعمليات استفزاز يقوم بها يهود منظمون ومسلحون 
أيضا . وواضح في المقال المذكور أن موقف الحكومة الاسرائيلية يؤكد هذه الحقيقة . جاء في 
مقال ( الليبراسيون ) : 
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الوعي ا العدد 57 / رجب ١10‏ هد. 


تدهور ب المشو+ كثيرا خلال دل الايام الاخيرة في الضفة الغربية حيث تتزايد يد الحوادث يوما 
بعد 0 وتزداد خطورة باطراد بين المستوطنين الصهاينا , والمقيمين العري 
عندما اوقفت ليلة الجمعة الماضي 55 ره المسجن 0 
الصخرة في القدس المحتلة . ويعتبر ذلك المكان ثالث مكان مقدس في الاسلام الا أن اليهود 
يعتبرونا بدورهم لكام الذي يوجد فيه معيد سليمان الاي بقيٍ منه ١‏ حا البكي كر 
ضصذامات. دامية بين اللسلمين واليهود. .خاصة: آن حدة التوثر زأدت بسيب استلواذات 
المستوطنين الصهاينة » والقاء الشباب الفلسطيني للحجارة عليهم وعلى الشرطة ٠‏ وقيام 
مظاهرات. احتماج غارمة خف ؤيارة الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر إلى المنطقة مما أدى 
إلى إعلان السلطات الصهيونية عن منع التجول ف 7 المخيمات الفلسطينية . 
المنازل لامفال "لوعن قٍِ فون 'ساكنيها . 

ولع تتخذ السلطات الاسوائيلية آية المراءات لامادة انيدو رهم انها تظاهرت بالتنديد 
بتصرفات المستوطنين . بل بالعكس أكد آرنز وزير الحرب الاسرائيلي هذا الاسبوع أنه لن يتم 
استرداد الاسلحة من المستوطنن وبالقابل اعلن عن أشخات احراءات قفسة شد الفلسطينيياً 
الذين رموا الحجارة على الشرطة واليهود . 
جديدة قرب نابلس المدينة العربية الموجودة شمال الضفة الغويية ا 2 المدن 
مقاومة للاحتلال الصهيوني 


0 قمة عدم الانحياز 


الانحياز الأخير . ومن الأمور ذات الدلالة أن ات + كانت مقتضبة ا 
بابتسامة ذات مغزى , وآخرون أظهروا أن تعليقهم مجرد واجب صحفي . 

كتبت صحيفة القبس الكويتية مقالا بعنوان « الطريوش الكبير في قمة عدم الانحياز » في 
"١‏ جمادى الأولى . جاء فيه : 

جلبة المهرجان الكبير في نيودلهي بدأت تتجاوب أصداؤها في عواصم العالم .. 
« موزاييك » من الدول الصغيرة والكبيرة ؛ تتراوح عقائدها وايديولوجياتها وسياساتها بين 
أقصى اليمين وأقصى اليسان , وتضع كلها على رأسها طريوشا واحدا هائلا اسمه ٠‏ عدم 
الانحياز » . ٠‏ 

والتسمية فضفاضة , بل لعلها غير واقعية أيضا . والغالبية العظمى من دول العالم 
منحازة يصورة ما إلى واحد من المعسكرين الغربي والاشتراكي . 

ؤهذا يعني أن الدولتين الوحيدتين غير المنحازتين 3 العالم هما عمليا : الولايات المتحدة 
الأميركية والاتحاد السوفيتي إذ تنحاز إلى إحداهما الدول الأخرى . كبيرها ومتوسطها 
وصغديرها ! وكل الاجتهادات المطروحة حول القضايا المعروضة في جدول أعمال قمة عدم 
الانحيان في نيودلهي هى عمليا اجتهادات تصب في هذا الاتجاه أوذاك . من قضية كميوديا , 
الى آخر قضية طارئة قد تفرض نفسها على المؤّتمر أى في ردهاته . 


2 
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الى السادة كتاب المجلة - 


يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند ارسال مقالاتكم وانتاجكم 
. الينا : 


ْ٠‏ 0 كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة 
او بحث او اسم الينك ورقم الحساب وذلك تسهيلا لارسال 
المكافاة . 
0 موضوعات المناسيات الدينية ترسيل قبل موعدها بدثلاثة 


ء! اشهر على الأقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 


0 المقال او البحث المرسل لا يقل عن سبع صفحات فلسكاب 
مكتوب بالآلة © العانبة ولا يزيد عن عشر صفحات .. ٍ 


0 ترقيم جميع الآدات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية 
ٍ الواردة . 
0 لإا تقيل النحوث المسلسلة او المقالات المحزأة . 
© يجب ان يكون الانتاج المرسل خاصا للمجلة وألا يكون قد 
. سيق نشره او ارساله الى جهة اخرى للنشيى . 


0 النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون 
نظر الى كاتيه . والاخطار بسوصول المقال لا علاقة له 
بالصلاحية . 

6 ذكر المراجع حتي يمكن التحقق مما جاء في المقال 
اهم البعد عن الخلافات المذهبية السام حرصا على 
الوحدة الاسبلامية . 


6 لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
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)) الى راغدي الاشيتراك لا 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا ف 
تسويل الامر عليهم وتفاديا لضياع ا مجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( 4558 ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمنعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسيسسة الاهرام شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع # ص.ب (58؟) 


الجزائر © الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرىب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

تونس- <: الشركة التونسية للتونيع |0000 
لينان 2 : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (5558) 
الاردن : عمان وكالة التوزيع الاردنية ص.ب : (110720؟) 


السعودية: حدة : مكتية مكة # ص.ب (1717) 
الخير ١‏ مكتية مكة ب ص.ب 1) 
الرياض. - مكنية مكة سي 91 1) 
المديثة المنورة + مكتية ومطيعة شضياء 


مسقط : مكتة العائلة - روى - ص .ب : 57111 | 
صنهاء ‏ : دار القلم للتوزيع والنشر والاعلان - ص.ب ١‏ 
البحرين : دار الهلال ٠‏ 

قطر : دار العروية ص.ب 1515 ١‏ 
ابو ظبي : المؤسسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب )١١54(‏ 

دبي . دار الحكمة ص.ب )5١١٠(‏ 

الكودبت : الشركة المتحدة لتوزيع الضحف والمطبوعات 1711323 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . : 


00000 اسح 
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طباعة مؤسسة داز :السياسة - الكويت ‏ 
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8 ا5١-اق‏ 6ااقلائا- ام 


7 :50# .0 .2 [اثقلالالاكا 
السنة التاسعة عشرة 


العدد ١١4‏ شعيان ١51٠“‏ ه- مايو / يونيو 1١9/7‏ م 


هدفهما 


المزيد مر الوعي . وايقاظ الروج ٠‏ / 


بعيدراى الخكلاقات المدهشية 
والسياننية 
تصد رهسا 
وزارة الاوقاف والسنون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شسهر عربي 
عنوان المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي : 


صبدوق بريد رفم [55370) الكويت 
هاتف رقم 431780-0-408 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة الغربية للتوزيع ( ش مل ) 


ص. ب 1412358 2. ببروت لبنان 
تلكس 23034 كمد 
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ان نظرة المستشرقين للقرآن 
المدني ف عمومه نظرة موغلة قِ 
التجنم وتكاد آراء وتصورات 
المغرضين من المستشرقين تتوحد في 
ذلك . ويعبر 606010215615 عن فكرتهم 
فيقول 0» وفي المدينة استمر الرسول 
(صلى الله عليه وسلم ) يظهر انه 
موحي له يواسيطة الروج الالهى كنا 
أن الجانب الأكبر من القرآن تراه 
يحمل طابع وطنه الجديد . 

ولكن اذا كان محمد ( لى الله 
عليه وسلم ) في حالته الحديدة قد 
استمر في الشعور برسالةء ويوجوب 
تأديتها . فإن تبشيره د اتخذ الى 
جانب هذا اتجاها جديه ؛ » فلم يصبح 
حديئه حديث من اسةرات عليه الرؤى 
المشيعة بالدار الآخره وما يكون فيها . 
بل إن تلك الحالة :«جديدة جعلت منه 
ايضا مجاهدا رغازيا ورجل دولة 


و 5 جماعة جديدة اصبحت تتسع 
0 فشيئًا . عندتذ اتخد 


النهائي وعطلتن ظهرت لاون الأو 
لنظامه الاجتماعي والفقهي 
والسياسي . 

ثم يضيف قائلا : وفي المدينة صار 
الرجل الذى كان بالأمس ضحية 
صايرة » والذي كان يدعو في وسط 
قربن ستغيرين أشاعة والذى كرد عن 
الوسط الذي كان يسوده اشراف 

مكة . والذى كان خاضعا مسلما . 
0 الرجل ‏ وتلك كانت حالته - 
ينظم اعمالا حديثة , كما ينظم طريقة 
توزيع الغنائم والاسلاب » ويضع 
القوانين لتنظيم الأموال والمواريث » 
بعد أن كان زاهدا في المال وجمعه , 
نعم إنه استمر في التحدث عن باطل 


ل سه 0 
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ويقول أيضا : إن العصر المدنى قد 
أدخل تعديلا جوهريا حتى في الفكرة 
التي كونها محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) عن طابعه الخاص ٠‏ ففي مكة 
كان 0 أنه نبي يتمم برسالته 
ملبيلة .روسل الشرراة د وان لهذا 
غليةفثل. اولتك الرسل ب أن مقو 
بإنذار أمثاله في الانسانية وإنقاذهم 
من الضلال . 
أما في المدينة » وقد تغيرت الظروف 
الخارجية فقد تغيرت مقاصده 
وخططه واتجهت اتجاها آخر كذلك 
بحكم الظروف الخارجية : ولا غرى : 
فقد وجد في بيئة تختلف عن بيئة مكة , 
فكان هذا مما جعله يرفع إلى المقام 
الأول مظاهر أخرى من مظاهر رسالته 
النيوية 0غ العقيدة والشريعة ص 
وما بعدها ,» . 
ويلخص مستشرق آخر فكرة 
| لمستشرقين تلك , فيقول : « وقد أكد 
الكتاب الأوربيون مرارا أن النبى 
( صنى الله عليه وسلم ) سلك مسلكا 
جديدا تمام الجدة منذ هاجر إلى 
المدينة ومنذ أن تغيرت اروف حياته 
هناك , وإنه لم يعد يعد ذلك اليشير 
النذير المرسل إلى الناس الذين كانوا 
قد أقنعهم بالحجة بصدق الدين الذي 
أوحى إليه , وإنما ظهر الآن أقرب الى 
أن يكون متعصبا مندفعا يستغل كل 
ما قٍّ سلطته من قوة ومهارة سياسية 


في فرض نفسه وفرض آرائه *الدعوة 


١‏ إلى | الاسلام السير أرنوا 


ويريد المستشرقون من مقالتهم 
تلك التوصل إلى أن القرآن ومنهج 
النبي محمد صل الله عليه وسلم قد 
تغير في المدينة عنه في مكة لتغير 
الظروف الحيطة بالدعوة : 

ويهمنا:ق الرب هنا متاقشة: مد 
تشريعي . 

فان عملية الفصل بين القرآن 
الفازل. في.مكة والخازل في المديثة غملية 
خاطئة من أساسها فإن القرآن وحدة 
واحدة متكاملة .» فأساسات اليتناء 
الاجتماعي والتشريعي في المدينة 
بنيت في مكة ‏ كما سبق - فمقولة أن 
البذور الأولى للنظام الاجتماعي 
والفقهي والسياسي 6 في المدينة 
اكتمال البقاء والنتلنام الجا 
والفقهي والسياسي قد تم وتكامل في 
المدينة » لكن هذا لا يستلزم. قطع 
صلته بجذوره في مكة لا من حيث 
ألفاظه ورسمه اللغوى والبلاغي ولا 
من حيث مضمون آياته وتوجيهاته 
فمضمون الآيات ومنهج القرآن واحد 
لم يتغير , فاذا كانت آيات الأحكام 
والتشريع تنزلت بكثرة وتكاملت في 
المدينة فلآن مرحلة الجماعة المسلمة 
اق الفولة الغطلمة ممتدهيها :+ 

وفي نفس الوقت فقد كانت آيات 
الأحكام والتشريع موجودة أيضا 3 
دكة لكنيا كانت قلئلة سيرة متناف 
وأوضاع النشأة الاولى 

فإذا تكامل التشريع بتنامي 


5 الجباعة المسلمة فهذا لا يعني البتة 
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الوعي الاسلامي / العدد ١74‏ / شعيان ١40‏ ه. 


تغير الوحي ١‏ و القران آى النهيج 
د الخطة , بل يعني التكامل والنضج . 
حتى الجهاد الذي فرض في المدينة 


لا يعنى تغير الخطة والمنهج الدعوى , 
فقد كان ميدأ الجهاد مقررا في مكة , 
وكان فيها من الجهاد ما يتناسب ودور 
الجماعة المسلمة , نقد كان هناك جهاد 
النفس وجهاد الصبر على ترك 
التصورات والعادات والأعراف 
الجاهلية والسين غل اذع اللشركين 
لقد كان المبدأ العام هى الصفح والعفى 
عن المسيئين . 

وهذا المبدأ ليس فيه تعارض ومبدأ 
الجهاد والحرب » فالى جانب تشريع 
الجهاد ووجوب حرب كفار قريش ومن 
والاهم فإن مبدأ العفو والصفح ظل 
يعمل عمله وظلل 1 لقرآن اللدتي يذكريه 
النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين 
فيقول تبارك وتعالى في سورة البقرة 
وهي مدنية : ( ود كثير من أهل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم من يعد 
ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره ) ٠١5‏ وقال 
تعالى عن اليهود : ( ولا تزال تطلع 
على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف 
عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسنين ) المائدة/ ١١‏ وقوله 


تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظا ) النساء/ /١‏ 

وحتى الصفح والعفى المأمور به في 
مكة كان القرآن ينتقل منه أحيانا إلى 
درجة توعد المشركين بالمواجهة 


القريبه في الدنيا أى في الآخرة . كقوله: 


تعالى : ( كلا لكن لم ينته لنسفعا 
بالناصية . ناصية كاذية خاطتة ) 
العلق/ ١١ , ٠‏ وقوله : (ذرتي 
والمكذيين أولى النعمة ومهلهم 
قليلا ) المزمل/ ١١‏ وقوله : ( إنهم 
يكيدون كيدا . وأكيد كيدا . فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا ) الطارق/ 
١7/6‏ 

فكل ما كان من حديد في المدينة 
لا يخرج عن كونه تكميلا وتكاملا 
يتناسب والتصورات الواحدة في 
مكةوالمدينة من جهة ومن جهة أخرى 
يتفق والمراحل المتنامية للجماعة 
والدولة المسلمة . 

وآما دعوى أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قد غير خطته فهذا أيضا 

من الهراء المزعوم ٠‏ فإن المبدا الذي 
أعلته فى مكة وريى الضحابة عليه ميد ؟ 
الإيمان بالله وحده وتمثل الوحدانية 
والشهادة لله وررسوله 0 
هى هو لم يتغيرء وتفويض الأمر 
والحكم لله هى هو ء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر , » والدعوة بالتي هي 
أحسن ثم الجهاد في سبيل الله .كل 
ذلك يتناسب وتكامل لا تعارض ولا 
تضاد فيه , لم يظلم النبي صلى الله 
عليه وسلم ولم يأمر بظلم في حال 
ضعف المسلمين وقوتهم لم ينتهك 
حرمة , لم يحرم حلالا أو يحل حراما 
من عند نفسه . فلم تغير الظروف من 
خطته ولم تفرض عليه مسلكا في منهج 
الدعوة لا يرتضيه التصور الاسلامي 
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القراك الكرمم ‏ وسفن الرضالة 
الاتلامية » وهو نون هن اش تعال + 
( قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من 
الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم 
المائدة : ..)١١1-6‏ 
كه نون مق حون للة بالا مقوو اكذ!. بل 


يبقى مشرقا ينير البصائر , فتهتدي 
به الى الله » وتتعرف به على شريعة 
الله » وتستقيم به على صراط الله 
المستقيم .. كما يقول الله تعالى لرسوله 
من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لا. 
الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي الى 
صراط مستقيم » (سورة 
الشورى : 579 ) . 

وقد وصف الله تعالى رسوله محمدا 


21131 نع لطعم .]مط 


للاستان عبد الكريم الخطيب 


المنير فقال تعالى : « يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً وميشراً ونذيرا 
وداعيا الى الله بإذنه وسراجا 
منيراء (سورة 
5561-6).. 

وفي وصف الرسول الكريم من ريه 
سبحانه بانه سراج منير . اشارة الى 
انه صلى الله عليه وسلم انما يستمد 
نوره ؛ من نور كتاب الله » كما يستمد 
المصباح نوره من الزيت الذي يوقد 
فمن نور القرآن الكريم » استمد 


النبى صلى الله عليه وسلم النور الذي 
انار به البصائر الى نور الله تعالى » 
فرأت الحق ؛ وآمنت به .. 

ومن نور القرآن الكريم أخذ كل 
مؤمن حظه من هذا النور » على قدر 
طاقته . وعلى حسب ما انكشف 
لبصيرته ٠‏ كما يشير الى ذلك قوله 
تعالى : « با ايها الذين آمنوا اتقوا 
الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نورا تمشون 
به ويغفر لكم والله غفور رحيم » 
( سورة الحديد 586 ) .. 


010001260211. 
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من نور القرآن الكريم ٠‏ ومن هدى 
الرسول دصبلوات الك وسلامة غلية ى 
هى الذي يقودهم الى الجنة . ويكشف 
لهم الطريق اليها يوم القيامة » كما 
والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم 
وبأايمائهم بشراكم اليوم جنات 
تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيها ذلك هو الفوز العظيم » (سورة 
الحديد 77 )م 

وكما يقول سبحانه : « يوم لا 
يخزى الله النبي والذين آمنوا معه 
نورهم يسعى بين ايديهم 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا 
نورنا واغفر لنا إنك على كل شىء 
قدير » ( سورة التحريم : 8 ) : 


نور القرآن ؛ ونور الكتب السابقة : 


لقد انزل الله على رسله صحفا 
ليه وسلم كتانا .هق القران 


ولكن 5 كلها على درجة واحدة 
فيما حملت من النور ؛ 
تال باقية الى اليوم ٠‏ وهي التورأة , 
والانجيل والقرآن , لنرى الوضب 
فيا 


فعن التوراة التى انزلها الله تعالى 
على موسى - عليه السلام ‏ يقول الله 
تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور » ( سورة المائدة ع) 


1١ 


.. ففى قوله تعالى : « فيها هدى 


ونور » اشارة الى ان التوراة انما 
تحمل شيئا من الهدى والنور ؛ لا كل 
الهدى والنور2. أذ الهدى والنور 
واردان عليها . وداخلان فيها . 
ريقول الله تعالى عن الانجيل الذى 


: انزله على عيسى - عليه السلام : 


« وقفينا على آثارهم بعيسى ابن 
مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
و آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور 
ومصدقا ئّ ببن يديه من التوراة 
وهدى وموعظة للمتقين » ( سورة 
المائدة : 45 ) 

ففى قوله تعالى عن الانجيل : « فيه 
هدى ونور  »‏ اشارة الى ان الانجيل 
كالتوراة » فيه بعض الهدى والنور » 
وان الهدى والنور واردان عليه , 
وداخلان فيه : ومضافان الى اضله .. 

وهذا لا شك من حكمة الحكيم 
العليم رب العالمين . حيث ان التوراة 
والانجيل ليسا كتابين باقيين على 
الزمن الى انتهاء الحياة الانسانية على 
هذا الكوكب الارضي . بل انهما 
سيأتي من بعدهما كتاب , هو القرآن 
الكريم » سيخلفهما في الدعوة الى 
اله + دعوة عامة للتاس تحميعا ,“لا 
تختص بقوم » ولا تنحصر في زمان أو 
مكان ,. بل تتخطى حدود الزمان الى 
يوم النفخة الاولى في الصور , كما 
تتخطى حدود. المكان الى حيث يكون 
للناس مكان .. 


ومن أجل هذا وصف الحق 
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بأن فيه نورا 2 وهذا يعنى أن نور 


القرآن الكريم نور ذاتي ٠‏ في كل كلمة 
من كلماته . وفي كل أية من آياته , 
وليس نوره نورا عرضيا داخلا عليه » 
كما هى شأن النور الكائن في كل من 
القوراة والاتجيل: .. 

ولهذا أضاف الله تعالى نور القرآن 
الكريم إلى ذاته سبحانه ؛ فقال تعالى 
في أهل الضلال والعناد الذين يكفرون 
ماله + وجرسوله: .ويكتاباه: 
( يريدون أن يطفتوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتسم 
نوره ولو كره الكافرون . هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون ) سورة التوبة / 50 - 
.. وقال شيحاتة في اهل الصلال 
أيضا : ( يريدون ليطفئوا نور الله 
بآفواههم والله متم ذوره ولو كره 
الكافرون هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون ) 
سورة الصف : 8 - 5 .. ونور الله 
تعالى هو القرآن الكريم » وما يحمل 
من نور وهدى للعا مين ؛ في كل زمان 
ومكان . 


إنه الوعد الحق : 


ففي قوله تعالى : ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون - حكم 
من الله تعالى يأن دين الحق.- وق 
الاسلام ‏ هى الدين الذي سيرث 
الأديان كلها . سواء ما كان منها دينا 


سماويا سبق نزول القرآن ٠‏ أو كان 


ون شرك قاف ب |اخنيطان واقلوي. 
أوليائه 5 

أما الأديان السماوية التى سبقت 
نزول القرآن الكريم ٠‏ فلم تعدصالحة 
بعد نزول القرآن » وذلك لأمونر, 


:أولا : أنها أديان موقوتة بحياة 
الرسول الذي حملها إلى قومه , كما 
أنها محصورة ف هؤلاء القوم » لا 
تنداهم إلى غيرهم .+ 

وثانيا : أنها قد تغيرت بفعل 
الزمن » ويما أدخله عليها أهلها من 
تبديل وتحريف , مما كان لرجال 
الدين دور كبير فيه » كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى : ديا أهل الكتاب قد 
جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما 
كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 
كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذته 
ويهديهم إلى صراط مستقيم » سورة 
المائدة : ١5-5١6‏ . 

وثالثا : أن الله تعالى قد تولى بذاته 
الكريمة حفظ القرآن الكريم من أى 
تحريف ان تبديل + وق ذا يقول 
نه لكللظون وسررة الصمن ١ ١‏ : 
وإنه لمستحيل استحالة مطلقة أن 
يمس القرآن بتغيير حرف منه ؛ وهو في 
حفظ الله جل وعلا .. 
فقد وكل الله تعالى إلى الربانيين 
والأحبار حفظ هذه الكتب ٠‏ ومن هنا 


أمكن أن يدخل عليها التحريف 
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والتبديل » وذلك في قوله تعالى 


« إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم 
بها النبيون الدّمن أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب اللة وكانوا 
عليه شهداء » سورة المائدة / 52000 

وفي أهل الكتاب يقول الله تعالى 
أيضا : :0» دا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير » 
سورة ة المائدة / ١١‏ .. ويقول سيحانه 
نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا 
مماذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يصنعون » 
سورة المائدة / ١5‏ .. وقد توعد الله 
علماء اليهود بقوله سبحانه : « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم 
يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت 
أيديهم وويل 7 مما يكسيون » 
سورة البقرة / 7 

وإذن فقد جاء القرآن الكريم » 
ليصحح ما دخل على التوراة والانجيل 
من تغيير وتبديل وتحريف 2 وهو 
المحفوظ من الله تعالى , لا من البشر , 
من أن يطوف به أى طائف من هذا 
الذي حدث للكتب السماوية السابقة » 
من صور التحريف والتبديل . 

وإذن فليكن القرآن الكريم + فو 
الحامل لدين الله ؛ وهو الاسلام ‏ إلى 
آخر الزمان .. فمن أمن به, 
وبالرسول الذي أنزله الله تعالى عليه » 
كان مؤمنا . ومن لم يؤمن بيهء, 


وبالرسول » كان على غير الايمان , كما 


الاسلام 5 اختلف الذين أوتوا 


الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فان 
الله سريع الحساب . فان حاجوك 
فقل أسلمت وجهي لله ومن افيفن 
وقل للذين أوتوا الكتاب والآميين 
أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فانما عليك البلاغ والله 
يصير بالعباد » سورة آل عمران : 
30١ 64‏ .. ويقول الحق سبحانه : 
وا ا دينا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ») سلورة آل عمران : 
6 .. 


ثم ماذا بعد هذا ؟ 


إنه لابد بعد هذا من أن يتحقق 
وعد الله باظهار دين اللمة : وهو 
الاسلام 0 على الأديان كلها » سماوية 
كانت أى غير سماوية » وأن يكون هو 
الدين القائم على الانسانية كلها ؛ لأنه 
دين الله , والجامع لما جاء به أنبياء 
الله جميعا من دين إلى أقوامهم , 
حيث كمل بنزول القرآن الدين الذي 
رضليه الله قعال دينا للاتسانية كلها 
على امتداد الزمان والمكان » الى آخر 
كما يقول تعالى مخاطبا آمة الاسلام 
ذاكرا فضله عليها : » اليوم اقدلات 


لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا,» 
ويقول سبحانه : 


المائدة / ” 
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يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ») سلورة آل عمران / 
86 .. 


وهل تحقق هذا الوعد ؟ 


وإفا: أذا نظرنا إلى الجتسع 
الانسانى . منذ قامت دعوة الاسلام 
على يد خاتم النبيين . محمد صلوات 
الله وملامه غليةح قانا تجد: أكثن 
أعدادهم أضعاف أعداد المسلمين .. 
بل إن الذين لا يدينون بدين سماوي 
أكثر من الذين يدينون بدين سماوي » 
من السلمين.. والنيسود: 
والنصارى .. 

ولكن إذا تجاوزنا النظر إلى الكم , 
ونظرنا إلى الكيف , رأينا أن مؤمنا 
واحدا بالله ترجح كفته جميع الذين لا 
يؤمنون بالله » ولو كانت أعدادهم 
ألوف الملايين .. 

وهنا سوال ؛ وهى : هل يمكن أن 
يحمل قوله تعالى : « هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره 
المشركون  »‏ هل يمكن أن يحمل 
كلام الله هذا على هذا المعنى الذي 
أشرنا اليه » من اعتبار الكيف دون 
الكم ؟ ويأنه لى كان هناك مسلم 
واحد ؛ كان ذلك إظهارا لدين الله على 
الأديان كلها ؟ ونقول : لا , إنه لابد 
من حمل إظهار دين الله على الكثرة في 
العدن. يبعني ‏ أن يدن النانن في 


غالبيتهم بالاسلام . 


الوعي الاسلامي / العدد 4؟” / شعيان ١107‏ ه-. 


ومتى يتحقق هذا ؟ 


من المقطوع به أن وعد الله لابد أن 
يتحفق ٠‏ بحيث يدخل الناس في دين 
الله أفواجا . وأن تكون كلمة الله هى 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ! 
أما متى يكون هذا ؟ ومتى تدين 
الانسانية كلها بالاسلام ؟ فذلك علمه 
تلوح في الأفق بمطلع فجر هذا اليوم: 
الموعود عن قريب .. 


من ظلمات الليل ينيثق الفجر : 


إن العالم اليوم » قد طغت عليه 
ظلمات المادية » فحجبت عنه كل 
مشاعر الانسانية » من رحمة, 
ومودة » وحب وإخاء » حتى لقد 
انقطعت تلك المشاعر بين الآب 
وأبنائه , وبين الأبناء وآبائهم » فعاش 
كل انسان ‏ إذا صح أن تسميه 
إنسانا ‏ عاش لذاته , في دائرة نفسه 
مع شهواتها ولذاتها , غيرناظر إلى غير 
ذاته . 

ولاشك أن الانسان في هذه الحياة 
على تلك الصورة . هو في وحشة قاتلة » 
وهو في هذا السجن المطبق عليه , لا 
بعد فج مكاهييا يانه والج3 0و 

تلك هى السمة الغالبة لهذا العصر 
الذي نعيش فيه .. وحدة ,2 وقلق , 
واقطراب +..واشتراق لكتل. ها 4 
الانسان من معالم الانسانية .. 
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( نيتشه ) الذي يتغذى العالم 
الأوروبي اليوم من فلسفته . ألم يقل 
بصريح القول : 

دإن- الريهبة ء والقتساوة + 
والحب + وكافة الفضائل السيحية : 
هئ مجموعة هق الدجل والخرافات : 
تستهدف رعاية الغوغاء » الدهماء , 
والقطعان .. وهؤلاء جميعا. من 
فقراء » ومرضى » وضعقاء . يعوقون 
التطون الافساتى » في حين أثنا يحت 
أن نخلص لنوعنا البشري ٠‏ بألا نبقى 
الاعلى الأقوياء قي الذهن +والجسه - 
والروح 0 وأن تعمل على إفناء 
الأخرين. : حتي تحصل ق النهاية عل 
(السوبرمان) أي الرجل 
الكامل ! » .. ذلك هو دين الغرب 
اليوم » إلى جانب الشيوعية , التي 
تنكرت لكل خلق ؛: أو دين » حتى 
أعلنت الحرب على الله , وقالت : إنه لا 
وجود له ! 
هذا الحفاف. ال ؟ وهل يمكن أن 
يلل الأنسان عل مريط الديوانات 
جيل بعد جيل ٠‏ دون أن تتحرك فيه 
شرارة من روح الانسانية ؟ 

إن العلم قد بلغ بالانسان اليوم ما 
مكن له من ركوب متن الكواكب 
والأقمار. وهذا لاشك مما يزيد في 
طغيان الجسد على الروح » الأمر 
الذي يوقظ الروح ٠‏ ويحملها على أز. 
تذيت وجودها 4 وتحتفظ بمكاتها من 
الانسان .. والشىء ‏ كما يقولون - 
إذا زاد عن حده » انقلب إلى ضده . 


وهنا تستدعى الانسانية العقل إلى 


وإنه إذ يبحث العقل عن هذا 
الغذاء المناسب للروح ٠‏ قلا يجد بين 
يديه مما يرضيه , إلا الدين . غذاء 
للروح . ووسكنا للقلب .. 

وإن هذا العقل الذي بلغ من العلم 
ما يلغ . إذا نظر في الأديان القائمة 
اليوم » لا يجد ما يقبله » ويستقيم معه 
عل مطق الخق + ومقطع الحية , إل 
دين الاسلام 6 الذي يتعامل مع أهل 
العقل , ا » من أدنى المستويات 
إلى أعلاها . 

إن العلم 5 بلغته الانسانية في 
ها العضن هو الرسول الذي يقوم بن 
الناس. اليوم , مبشرا بالاسلام , 
داعيا إليه » كاشفا عن حجته .. 
العلم » مستدلا على أن هذا العصر, 
هى الاسلام , الذي يتحقق له فيه وعد 
الله » باظهاره على الدين كله يقوا 
محمد فريد وجدي :2 

« إن تأثير النبي ٠‏ صلى الله عليه 
وسلم في المجتمع الاسلامي كان على 
مرحلتين : مرحلة ما قبل الهجرة , 
وهى ثلاثة عشر عاما » وهذه المرحلة 
كانت أشبه بارتياد الطريق , إلى 
المعركة الفاصلة . بين الايمان, 
والالحاد ..وأما المرحلة الثانية » وهى 
ما بعد الهجرة. ومدتها عشر 
سنوات , فقد كانت بدء الانتصارات 
الحقيقية للاسلام » وقد توجت 
بالفتح . ودخول الناس في دين الله 
أفواجا .. 


ثم يمضي المرحوم وجدي قائلا : 
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الرعي ا العدد بلاس اناه 1 ها 


«وسضف من هذا . آن: القرون 


الثلاثة عشر التى أنسلخت من عمر 
الاسلام إلى الآن » هى أشبه بالثلاث 
عشرة سنة التى قضاها: الرسول ‏ 
صلوات الله وسلامة عليه - في مكة : 
وأن عشرة القرون المقبلة ستكون بدء 
تحرك الاسلام إلى الأمام ٠‏ ودخول 
الناس فيه أفواجا . قرنا بعد قرن , 
حي لا يتقيى القرن القالث والعشرى: 
من الهجرة , إلا وتكون الانسانية كلها 
قد دانت بهذا الدين 11 

وإذا كان المرحوم محمد فريد 
اجتهأد. شخصي , فان هذا الأستنتاج 
يستند أساسا على وعد من الله تعالى 
في قوله سبحانه : «ييريدون أن 
يطفئوا نور الله بافواههم ويابى 
الله إلا أن يتسم نوره ولو كره 
بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كلك ولو كره المشركون ( 
نسورة الكوية ‏ لاح 10# 

فهذا الوعد الكريم من الله تعالى 
برد كيد الكائدين لدين الله, 
ومحاولتهم إطفاء نوره بما يخرج من 
أفواههم من زور وبهتان 2 وبأنه 
سبحانه سيعلي هذا الدين على كل 
دين 2 ويقيم سلطانه على الأديان 
كلها - نقول إن هذا الوعد الكريم من 
الله تعالى » وإن لم يحدد زمان 
تحقيقه , فان بشائر تحقيق هذا الوعد 
تبدو لائحة في الأفق , بما أشرنا إليه 
من انتكاس الحياة في العالم » ووقوع 
الناس صرعى تحت سلطان المادة 


التى اغتالت معالم الانسانية فيهم , 


من تمكن له عقيل لبه هن الع 
والمعرفة . الأمر الذي من شأنه أن 
يعيد للانسان توازته . واسترداد 
الروح التي انتزعتها المادة منه .. 

وهكذا يعمل العقل على صياغة 
الانسان » صياغة جديدة , تتوازن 
فيها المادة مع الروح 

وإنه ليس أمام هذا العقل الذي 
أذهله العلم عن مطالب القلب ؛ إلا أن 
يفىء إلى شاطىء الأمان + الذي شرن 
عنه ,» وأن يعود إلى استرداد روه 1 
التي ضل عنها . والتي لا سبيل له 
إليها إلا إذا دعاها إلى الدين الحق 
الذي يقوم بسلطانه عليه فلا يملك له 
دفعا .. 

وهذا الدين الذي يكون له هذا 
السلطان المتمكن من العقل , هو دين 
الاسلام . الذي يهتف بالعقول أن 
تتوارد عليه » وتختبر به معارفها 
وعلومها . وتتلقى منه أصدق المعارف 
والعلوم » حيث نجد أنها بين يديه 
أشبه بالتلميذ المبتدىء بين يدى 
أستاذ عالم حكيم قد جمع العلوم 
والمعارف كلها .: 

د 6د عد 

وإذا كان هناك كثيرون من علما 
الغرب . وحكمائه ٠‏ وفلاسفته » قد 
عرفوا للاسلام قدره ومكانته فدخلوا 
في دين الله سرا , وجهرا , فانه لقريب 
ذلك اليوم الذي كل فيه الناس 

0 د والله غالب على 5 ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون ») سورة 
سف : "١‏ صدق الله العظيم . 
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في كتب سيرة الرسول صبى الله 
عليه وسلم القديمة صور أخاذة 
وطريفة ومشوقة ربما لم يطلع عليها 
كثير من القراء » ويحسن ان تعرض 
ليكون لهم فيها الذكرى والعبرة ؛ ومن 
تلك الصور صورة وفادة وفد نصارى 
نجران اليمن على النبى صل الله عليه 
وسلم وخبر هذا الوفد مذكور في سيرة 
ابن هشاء المروية عن ابخ اسحاق : 
وكذلك في طيقات ابن سعد وهما من 
اقدم الكتب التي وصلت الينا عن 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


١‏ - وخير الوفد في سيرة ابن هشام 
المذكورة وارد قبل خبر وقعة احد وبعد 
وقعة يدر : ووقعة انمد كانت فق اوائل 
الستة ‏ الكالخة .من ١‏ المهدة ‏ التيوية 
الشريفة » ووقعة بدر كانت في اواسط 
الضحية الثاضة من البحرة الذكورة : 
وقد ذكر ابن هشام ان الصدر الاول 
من سورة آل عمران قد نزل في صدد 
وفادة وفد نصارى نجران على النبي 
صكلى الله عليه وسلم والمفسرون 
متفقون على ذلك ايضا . وهذا الصدر 


في سورة آل عمران سابق قليلا للفصل 
الطويل الذي فيه صور ومشاهد 
ونتائج وقعة أحد ,2 وهذا التوقيت ف 
التسجيل. والاتفاق قد نفيه: ان ند 
على النبي صلى الله عليه ويسلم بعد 
6 بدر وقبل وقعة احد . 

داها شي ونادة وفك خصنا رع تجراق 

غل. القيي «ضيل الله عليه وسلم في 
7 ابن سعد فقد ورد في سلسلة 
خبر وفود العرب من كل ناحية من 
انحاء الجزيرة العربية على النبي صلى 
الل عليه وسلم ق: المبنة التاسعة من 
الفجرة النجوية الشريفة . فقد 0 
الله للنبي عليه الصلاة والسلام مكة 
المكرمة في الشهر الثامن من السنة 
الثامنة من الهجرة فانهدم الجدار 
الذي كان يحول بين أانحاء جزيرة 
الغرب. ودان فهرة الثبى. صب الله 

غليه ولع وخاصة اثخاءها الحنوبية 
وأبسيل النبي عليه الصلاة والسلام 
سرايا. للدعوة الاشلام ال الاحماء 
الجنوبية وغيرها زاردايت الايقاتلوا 
الامن قاتلهم وارستل مع هذه الستراءا 
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كتبا الى كثير من زعماء القبائل 
والبلدان ومنها الى نصارى نجران 
يدعوهم فيها الى الاسلام . 

فحرك هذا وذاك قيائل العرب في كل 
ناحية من انحاء الجزيرة وخاصة 
جنوبها وجعلها ترسل وفودها الى 
النبى في المدينة المنورة لمبايعته او 
لتتلقى منه التعليمات والفتاوي 
والتوصيات , وكان من جملتهم وفد 
من نصارى نجران اليمن » ونذكر 
فيما يلي خلاصة وافية عما ذكره ابن 
هشام وابن سعد عن وفادة وفد 
نصارى نجران العربية . 

أولا : مما جاء عن هذا الوفد في 
سيرة ابن هشام قال عن ابن 
اسحاق : قدم على رسول الله وفد 
نصارى نجران ستون راكبا منهم 
اربعة عشر رجلا من اشرافهم 1 ف 
الاربعة عشر منهم ثلاثة نفر اليهم 
يؤول امرهم , العاقب : امير القوم 
وذى رأيهم وصاحب مشورتهم والذي 
لا يصدرون الا عن رأيه .» واسمه 
عبدالمسيح . والسيد : ثمالهم 
وصاحب رحلهم ومجتمعهم وأسمه 


.الايهم , وابى حارثة بن علقمة احد 


بني بكر بن وائل اسقفهم وحبرهم 
إمامهم وصاحب مدارسهم . 

ومما ذكره ابن هشام من صورهم 
ايضا انهم لما قدموا على رسول الله 


صل الله عليه وسلم المدينة » فدخلوا 


عليه مسجده حين صلى العصر ؛ 
عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في 
جمال رجال بني الحارث بن كعب 
قال: يقول بعض من رآهم من 
اصحاب النبي يومئذ : ما رأينا بعدهم 


وفدا مثلهم وقد حانت صلاتهم 6 
فقاموا الى المسجد يصلون ؛. فقال 
رسول الله دعوهم, فصلوا الى 
المشرق . 

؛ ‏ وفي كتاب ابن هشام سياق طويل 
عما جرى بين الوفد اى بالاحرى بين 
رجال العلم والمشورة منهم: ,و رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من مبادرة في 
صدد عقيدتهم بعيسى عليه السلام 
والالوهية ونبوته وفي عقيدة التثليث » 
وحذرهم من الغلى في هذه العقائد 
وبعدها عن الحق والحقيقة وتنزه الله 
عن الشرك والولد » وقرأ عليهم ما نزل 
في القرآن في صدد ذلك ولكنهم كابروا 
ولم يرعووا وخينئذ دعاهم الى الابتهال 
الى الله بلعنة الكاذبين من الفريقين 
حسبما جاء في آيات سورة آل عمران 
- 15 قال تعالى : ( ذلك نتلوه 
عليك من الآيات والذكر الحكيم . إن 
مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون . 
الحق من ربك فلا تكن من الممترين . 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نيتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذيين , . إن هذا لهو 
القصص الحق وما من إله إلا الله 
وإن الله لهو العزيّز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين . قل 
يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
ديننا وبينكم ألا نعيد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا اربابا من دون الله فان تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا:.مسلمون ) . 


د" 
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دعاه فقال : 


فقالوا له يا ابا القاسم دعنا ننظر ف 


امرنا ثم نأتيك بما نريد ان نفعل فيما 
دعوتنا اليه . فانصرفوا عنه ثم خلوا 
بالعاقب وكان ذا رأيهم فقالوا : يا عبد 
المسيح ماذا ترى ؟ فقال : والله 
يامعشر النصارى لقد عرفتم ان 


بالفصل من خبر صاحبكم ولقد علمتم 


ما لاعن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ولا 
نبت صغيرهم ؛ فان كنتم قد أبيتم الا 
إلف ديتكم والاقامة على ما انتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل 
فم التصرفوا. الى ,علذد كف .. 

فأتؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : 

نتركك على دينك ونرجع على ديننا » 
ولكن ابعث معنا رجلا من اصحابك 
ترضاه لنا , يحكم بيننا في اشياء 
اختلفنا فيها من اموالنا فانكم عندنا 
رضا ؛ فلم يزل يتلمس ببصره حتى 
رأى ابا عبيدة بن الجراح فقال : 

أرسل معكم الرجل الامين القوى ثم 
أخرج معهم . فاقض 
بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه . 

5 - ومن طريف ما .ذكره ابن هشام 
عن هذا الوفد قال ابن اسحاق لما 
وجهوا الى رسول الله جلس ابو 
الحارثة على بغلته والى جانبه اخ له 
اسمه كرز فعثرت بغلة ابي حارثة فقال 
كرز تعس الأ بعد يريد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال ابق خاركة .يل 
انت تعست فقال : ولم يا أخي ؟ قال : 


كرز : ما يمنعك منه وانت تعلم هذا ؟ 


يف 


قالوا : 


فِ "قال : ما صنع بنا هؤلاء القوم, 


شرفونا ومولونا واكرمونا وقد أبوا إلا 
خلافه فلو فعلت . تزعوا مثا كل مأ 
ترى ,. فأضمر عليها منه اخوه كرر 
حتى ادلم واكعه يذاققه إلى وسول اللة 
صلى الله عليه وسلم . ثم أعلن 
استلانة أماة رول الله:. 


والمتيادر ان كرز ذكر يعد اسلامه ما 
جرى بينه وبين اخيه لبعض اصحاب 
رسول الله فتيادلته الالسن حثى رواة 
عنه أبن اسحاق ورواه عنه اين 
هشام . 

وقد ذكر ابن هشام خبرا آخر عن 
اهل تجران قال : بلغني أن رؤساء 
نجران كانوا يتوارثون كتبا عندهم 
فكلما مات رئيس منهم فأفضت 
الرياسة الى غيره ختم على تلك الكتب 
0 تم التي كانت 3 قبله ولم 
عل عي التي عل الله عليه ينل 
يمشي فعثر فقال ابنه تعس الأبعد يريد 
النبى فقال له أبوه : لا تفعل فانه نبى 
واسمه في الوضائّع « يعني الكتب » 
فلما مات لم تكن لابنه همة ألا ان شد 
فكسر الخواتم » فوجد فيها ذكر النبي 
صلى 0 - وحسن 


. اليك تعدو ة قلقا وضينها 
معترضا في بطنها جنينها ‏ 


مخالفا دين النصارى دينها 
١‏ ثانيا : ومما جاء في طبقات ابن 
حت يدا لوقت انه رجع الحددت 
كتب رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم الى اهل نجران فخرج اليه 
وفدهم اربعة عشر رجلا من اشرافهم 
نصارى وفيهم العاقب وهو عبد المسيح 
رجل من كندة وابو حارث بن علقمة 
رجل من بني ربيعة واخوه كرز والسيد 
وأوس ابنا الحارث وزيد بن قيس 
وشيبة وخويلد وخالد وعمرى وعبيدة 
الله وفيهم ثلاثة نفر يتولون امورهم : 
العاقب وهى اميرهم وصاحب 
مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه » 
وايبق الحارث اسقفهم وحبرهم 
وامامهم وصاحب مدارسهم : والسيد 
وهو صاحب رحلهم فتقدمهم كرز اخو 
ابى الحارث فدخلوا المسجد عليهم 
ثياب الحبرة واردية مكفوفة بالحرير 
فقاموا يصلون في المسجد نحو الشرق 
فقال رسول الله « دعوهم 7 ثم اتوا 
النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض 

عنهم ولم يكلمهم ٠‏ فقال لهم عثمان 
ذلك من اجل زيكم هذا فانصرفوا 
يومهم ذلك ؛ ثم غدوا. عليه بزى 
الرهبان فسلموا عليه فرد عليهم 


والحجاج بينهم وتلا عليهة القرآن 
وقال رسول الله +« ان اتكركر ها اقول 
فغدا عبد المسيح ورجلان من ذوى 
رأيهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : قد بدا لنا آلا نباهلك 


فاحكم علينا بما احببت نعطك 
ونصالحك فصالحهم على الفي حلة , 
الف في رجب والف في صفر أو قيمة 

كل حلة من الاواقي وعلى عارية ثلاثين 
درعا وثلاثين رمحا وثلاثين بعيرا 
وثلاثين فرسا ان كان باليمن كيد 


ولنجران واليتية عورا الله وذمة 
محمد النبي رسول الله على انفسهم 
وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم 
وشاهدهم وبيعهم لا يغير اسقف عن 
سقيفاه ولا راهب عن رهبانيته ولا 
واقف عن وقفانيته واشهد على ذلك 
شهودا منهم : ابى سفيان بن حرب 
والاقرع بن حابس والمغيرة بن شعبة 
فرجعوا الى بلادهم فلم يلبث السيد 
والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا الى 
النبي صى الله عليه وسلم ‏ فأسلما 
وانزلهما دار ابي ايوب الانصارى 
واقام اهل نجران على ما كتب لهم به 
النبئ صلى الله عليه وسلم . 

٠‏ - وفي كتاب الخراج للامام القاضي 
ابي يوسف وهو اقدم من كتابي ابن 
وله 
الخليفة العباسي هارون الرشيد فيه 
عهود رسول الله صل الله عليه وسلم 
وما كتبه رسول الله الى نصارى 
نجران فلم نر إيرادها تفاديا من 
التطويل وهى مطابقة تطابقا روحيا مع 
ما جاء في طبقات ابن سعد عن كتاب 
العهد الذي كتبه نصارى نجران ٠‏ 
/ - ولم يكن نصارى نجران 0 
من اخذ عهدا من النبي من الكتابيين 
فقد وفد عليه رؤّساء مستوطنات 
اسرائيلية ونصرانية متعددة كانت 
منتشرة في طريق الحجاز - الشام 
وطلبوا منه 4 ان يدخلوا 0 
نديد رئيس مدرينة 0 أيله «( وهذا 
مسجل في كتاب طبقات ابن سعد ولم 
نر ضرورة لتسجيله مفصلا تفاديا من 


القطويل ايكما - 
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5 وقد تبادر لنا من التباين بين خير 


ابن هشام وخبر ابن سعد سواء في 
توقيت التسجيل ام في نتيجة الوفد 
ومصيره أن نصارى نجران قد 
ارسلوا وفدهم الى النبي صل الله 
عليه وسلم مرتين ؛ مرة بعد وقعة بدر 
الكبسرى التي انتصر فيها النبي 
والمسلمون على قريش وكانت قريش 
اكثر منهم عددا واقوى عدة فدوى 
الغير دونا .حعل كتصاري: فضرات 
يرسلون وفدا لاستطلاع النبأ العظيم 
وكان من امر هذا الوفد ما ذكره اين 
الاستجابة الى المباهلة وقالوا : نبقى 
على حالنا وننصرف بسلام واخذوا 
معهم ايا عبيدة رضي الله عنه ليكون 
حكما بينهم فيما اختلفوا فيه » وفي 
المرة الثانية بعد فتح مكة وقد طلبوا في 
ان يكتب لهم عهد امان مقابل مرتبات 
تفقوا عليها سنويا والله اعلم . 
ل كتاب طبقات ابن سعد 
والخراج وكتاب فتوح البلدان 
للبلاذرى وهو ايضا من الكتب القديمة 
المعتبرة كلام في صدد مصير تنصارى 
نجران رأينا من المفيد ان نذكره كتتمة 
انه لما قبض رسول الله صل الله عليه 
وسلم ثم ولي أبى بكر كتب لهم هذا 
الكتاب عبد الله ابن ابي بكر رضي الله 
عنه : « يسم الله الرحمن ن الرحيم هذا 
ما كتب به عبدالله ابو بكر خليفة 
محمد النبي عليه الصلاة والسلام 
لأهل نجران اجارهم بجوار الله وذمة 
محمد التبي رسول الله على انفسهم 


وارضهم وملتهم واموالهم وحاشيتهم 
وعبادتهم وغمائبهم وشاهدهم 
واساقفتهم ورهبانهم وبيعهم وكل ما 
تحت ايديهم من قليل او كثير لا 
يخسرون ولا يفسدون ولا يغير اسقف 
من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته 
عليه الصلاة والسلام وعلى ما في هذه 
اجلاءهسم عن نجران وخيرهم في 
اتخاذ موطن جديد لهم في الشام اى 
العراق لانهم تعاطوا الربا وخافهم على 
المسلمين فكتب لهم : هذا ما كتب عمر 
امير المؤمنين لنجران : من سار منهم 
فانه آمن يأمان الله لا يضرهم احد من 
المسلمين وفاء لهم بما كتب لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واب بكر , 
اما بعد فمن مروا به من امراء الشام 
وامراء العراق فليوسقهم قِ حرث 
الارض مما اعتملوا في ذلك فهى لهم 
صدقة لوجه الله وعقبة لهم بمكان 
ارضهم لا سبيل عليهم فيه لا حد ولا 
مغرم . اما بعد فمن حضرهم من رجل 
مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فانهم 
البر غير مظلومين ولا معتدى عليهم . 
فؤقع ناس منهم بالعراق فنزلوا 
النجرانية التى في ناحية الكوفة فلما 
قبض عمر رضى الله عنه واستخلف 
عثمان اتوه الى المدينة فكتب لهم الوليد 
ابن عقية وهو عامله ( يسم الله 
الرحمن الرحيم من عبد الله عثمان 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


النجرانية «( اتد 


ادي المؤمتين ال الوليد. اين 'عقبة : 
سلام الله عليك فاني احمد الله الذي 
لا اله الا هو اما بعد فان الاسقف 
والعاقب وبسراة اهل نجران الذين 
بالعراق اتوني فشكوا الي وأروني 
شرط عمر لهم وقد علمت ما اصابهم 
من المسلمين واني قد خففت عنهم 
ثلاثين حلة من جزيتهم تركتها و" 
الله تعالى , واني وفيت لهم بكل 
ارضهم التي تصدق عليهم عمر عقبي 
مكان ارضهم باليمن فاستوص بهم 
خيرا فانهم اقوام لهم ذمة وكان بيني 
وبينهم معرفة » انظر صحيفة كان 
عمر كتبها لهم فأوفهم ما فيها واذا 
قرأت صحيفتهم فارددها لهم 
والسلام . 
فلما استخلف علي وشنوات الله عليه 
وقدم العراق اتوه فحدثني 00 
عن سالم بن ابي الجعد قال : 
اك ا 2 
كتاب في اديم أحمر قال : اسألك يا 
امير المؤمنين خط يدك وشفاعة لسانك 
يعني لما رددتنا الى بلادنا قال : فابى 
علي رضي الله عنه ان يردهم وقال 
ويحك ان عمر كان رشيد الامر وكان 
عمر رضي الله عنه اجلاهم لانه خافهم 
على ١‏ لمسلمين وقد كانوا اتخذوا الخيل 
والسلاح في بلادهم فاجلاهم عن 


نجران اليمن واسكنهم نجران: 


العراق » وكانوا يرون ان عليا لى كان 
مالفا سير عد ارنيم نم كني قيد 
عزارضي الله عنهج بينم 1ه الرحمن 
ابي ,الت ال المؤمنين لأمل 
تيتموني بكتاب من نبي 


الوعي الاسلامي / العدد 4؟؟ / شعبان ١40‏ هل. 


الله صلى الله عليه وسلم فيه شرط على 
انفسكم واموالكم واني وفيت لكم بما 
كتب لكم محمد صلى الله عليه ووسلم 
وابى بكر وعمر فمن اتى عليهم من 
المسلمين فليف لهم ولا يضاموا ولا 
يظلموا ولا ينقص حق من حقوقهم . 
1 ومما جاء فى كتاب. البلاذرى 
ؤنادة غلى. ذلك > اتيم جاعوا الى 
معازية :وشكرا له تقصيم وضعفهه 
فوضع عنهم مائتي حلة في كل موسم 
اي اربعماتكة حلة فلما ولي الحجاج 
وخرج ابن الاسقف عليه اتهمهم 
بموالاته فردهم الى الف وثمانمائة 
حلة . فلما ولي عمر بن عبدالعزيز 
جاءوا وتكلموا فامر باحصائهم فظهر 
انهم نقصوا الى عشر عدتهم الاولى » 

فقال + اتى ارس هذا الضباع حزية على 
رؤوسهم وليس صلحا عن ارض » 
بصؤية اليك والسلم سياتلةء» 

فألزمهم مائتي حلة فقط اى عشر ما 


كان عليهم ؛ ولما ولي يوسف بن عمر 


العراق 000 الى ما كانوا عليه في 
زمن الحجاج فلما تولى ابى العباس 
الخليفة العباسي الاول تقربوا إليه 
وتروا الرياحين وردريه +فردهم ان 
ما كانوا عليه زمن عمر بن عبدالعزيز 
مراجعتهم لابي بكر وكتابه لهم واجلاء 
عمر اياهم لانهم اصابوا ربا 2 وقد 
تكون الروايات غير وثيقة وغير موثقة 
وقد يرد على الخاطر شك في ما في 
النصوص ولكن من شأن تواتر الخبر 
في الكتب القديمة أن يسو "قبول. 
الصورة العامة عن ذلك . 

والحمد لله رب العالمين . 


”وي 
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الترايط بين الاسلام ويدء الخليقة : اذا نظرنا الى القرآن الكريم » وهو 
المصدر الاول والأساسي للتشريع الاسلامي » نجد أن الله سيحانه وتعالى يحدثنا 
كثيرا عن بدء الخليقة في مراحلها المتعددة » وفي صورها المختلفة ومن ذلك قوله 
تعالى : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى 
على العرش يدير الامر ما من شفيع الا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلا تذكرون, » يونس / " فهذا الترابط الواضح في هذه الأية بين خلق السماوات 
والأرض والأمر بالعبادة 0 الموجه لنا في قوله تعالى )0 فاعيدوه («( يؤكده الله لنا في 
الآية التي تليها 1 إليّْه مرجعكم جميعا وعد الله حقارانه يبدأ الخلق ثم يعيده 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من 
حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » يونئس/ 4 حيث أكد الله تعالى وجوب 
عبادته وطاعته ما دام الرجوع اليه أمرا محققا ؛ ثم بين لنا بصريح العبارة انه 
أنشاً الخلق والكون كله ٠‏ وبدأه ليوجد الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ وتعطى 
لهم الفرصة في الدنيا ليعبدوه ويقيموا شعائره . قال تعالى : « وما خلقت الجن 
والانس الا ليعيدون »الذاريات /1ه 

وعندما تنتهي الحياة على الأرض ٠‏ بعد الانتهاء من أداء مهمتها التي خلقت من 
أجلها.. يعيد الله الخلق . ويرجع الناس اليه بالبعث في الآخرة ؛ ليثيب ويكافىء 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وأطاعوا الله . وأطاعوا رسله . ويتم كل ذلك 
بالعدل والفضل من الله . 
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ويجب أن يعلم أن الفضل من الله هو أسأس معاملة عباده المؤمنين الصالحين » 
بدليل أنه خلق الكون وبدأه ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
فالمقصود من بدء الخلق واعادته هى الثواب كما هو ظاهر من قوله تعالى 00 .انه 
يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » 
يونس /] 


أما العقاب في الآخرة , فلم يكن مقصودا أصليا من خلق الدنيا ثم البعث في 
الآخرة . وإنما هو جزاء عدم الطاعة لأوامر الله » ومعصيته والكفر بأنعمه , وذلك 
واضح من قوله تعالى : « والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما 
كانوا يكفرون ») يوئس /ء ومما يقرب هذا الى اذهاننا ٠‏ ويبسطه لادراكنا ب مع 
الفارق _ما يحدث في .انشاء المدارس المتنوعة , والمعاهد والجامعات الكبيرة » وما 
يلحق بها من خدمات وهيئة تدريسية وغيرذلك ؛ حيث ان المقصود من هذا كله هو 
تعليم وتربية وتهذيب طلاب العلم 0 وإتاحة الفرصة لمن عنده القدرة على 
الاستيعاب والجد , ثم مكافأة المجتهد بالنجاح والتخرج ؛ والحصول على 
الدرجات العلمية العالية . أما عقاب من تخلف عن الركب فالرسوب في الامتحان » 
فهو جزاء تقصيره في أداء واجباته .ولم يكن هذا العقاب أبدا مقصودا أىوهدفا من 
انشاء هذه المعاهد العلمية الشامخة , وإنما المقصود هو مكافأة المجتهد . وإتاحة 
الفرصة لينيت لاي حتى يمكن التفريق + بين اسم وال مقصر بالعدل 
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والقسطاس المستقيم . قال تعالى : « وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما 
باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ؛.أم نجعل المتقين كالفجار . كتاب 
أنزلناه اليك ميارك ليدّيدًوا آباته وليتذكر أولو الألياب » ص / لك الى 

ويبين الله تعالى أنه لم يخلق الانسان ليلعب ويعبث في الأرض ٠‏ وأنه تعالى لما 
كرمه سيتركه دون تكليف وتشريع ينظم حياته الى أن يبعث للجزاء . قال تعالى : 
٠‏ أيحسب الانسان أن يترك سدى . ألم يك نطفة من منى يمنى . ثم كان علقة 
فخلق فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى . اليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى « القيامة / للك ان 

سباك اللو يل 


خلق الانسان 


حدثنا القرآن الكريم عن خلق الانسان . وتطور هذا الخلق وكيف نشأ الانسان 
في مراحله المتعددة , وفي صوره المختلفة . قال تعالى : « ولقد خلقنا الإدسان من 
صلصال من حما مسنونءوالجان خلقناه من قبل من نار السموم » الحجر/ 
5 ا" 
وقال تعالى :« خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من 
الانعام ثمانية أزواج يخلقكم ف بطون أمهاتكم خَلَقَا من بعد خَلّقٍ ف ظلمات 
ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فانى تُصَرَّفُونَ , الزميٌ / 
فنجد أن القرآن الكريم يحدثنا عن المادة التي خلق منها الانسان الأول ؛ آدم 
0 الع ا ده . ليظهر الفرق بينهما في 
0067 

اما قوله تعالى : « خلقكم من نفس واحدة » الآية » فقد بينت كيف خلق باقي 
البشر من هذه النفس الواحدة ؛ وكيف تنوع الخلق للانسان بعد ذلك ؛ للد لالة على 
قدرة الله تعالى » حيث خلق حواء من آدم » ثم بين كيفية خلق بقية البشر . وأن هذا 
الخلق يتم في بطون الأمهات » ويكون خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث . 
ول هذا بيان لكيفنة. خلق الانسان بجميع صوده العقلية الأربعة ٠.وفي‏ : 
١‏ انسان من غير أب وأم , وهى آدم عليه السلام . 

انسان من أم فقط من غير أب ؛ وهو عيسى عليه السلام » قال جل جلاله :« يان 
مثل: عيسى عند الله كمثل آدم .خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » آل 
عمران/ 09 
4 انسان من أب وأم ٠‏ وهم بقية البشر . 
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الوعي الاسلامي / العدد 514 / شعيان ١5٠"‏ ه-. 


أمهاتكم » . 

فاك تعالى - جلت قدرته ‏ بعد هذا البيان الواضح لقدرته وإعجازه في خلق 
الانسان الأول , ثم خلق جميع البشر - مع تعدد كيفية الخلق وتنوعه ‏ من هذه 
النفس الواحدة الأولى . نجده في الآية التألية مباشرة ٠‏ يوجه الائذان الشديد 

أتباع محمد صل الله عليه وسلم , خاتم الأنبياء والرسل ؛ فيقول جل 
0 ران تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا 
يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبتكم بما كنتم 
الخلافة 

في الاخبار بمهمة الانسان في الارض قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يُفْسِدٌ فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون » البقرة / 0 

والمعنى ايخلفقي ل لتقي احكامي وأوامري والمقصود بالخليفة في هذه الآية 
هو آدم عليه السلام لأمور منها : 

اولا : أن سياق الكلام كان عن اخبار الله الملائكة والكون بخلق آدم ٠‏ أول 
انسان خلق . 

ثانيا : أن آدم عليه السلام كان أول نبي ورسول الى الأرض ٠‏ فكان بذلك أول 
خليفة لله في إمضاء أحكامه وتنفيذ أوامره ٠‏ وتبليغ رسالته الى ذريته وأحفاده » 
وقد ورد في حديث أبي ذر ما يفيد ذلك » حيث قال : قلت : يا رسول الله أنبيا كان 


مرسلا ؟ قال : « نعم «( 
وأهل التأويل . 


والحكمة من اختيار الله أن يكون له خليفة في الأرض ينفذ أحكامه وأوامره , 
ويقيم شعائره , هي رحمة الله بعباده » حيث أرسل لهم الرسل من البشر مثلهم , 
يتلقون عن طريقهم شرائعه السماوية , لأن الأفراد من غير الرسل - لا يمكنهم 
التلقي المباشر من الله تعالى , لعظم الأمر . وخطورة الشأن , ولا يقدر على ذلك الا 
من اختاره الله لتحمل رسالته , وأهله لهذا الأمر الخطير ؛ . ومع كون الرسل من 
المختارين كان الأمر عظيما عليهم » وشديدا على حواسهم وأجسادهم البشرية , 
ولذلك نهد ذلك واضسها ق:مخاطية الك تعالى لرسولنا : حيث قال + :نا أنها 
المزمل . قم الليل بالا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل 

وقال تعالى :« يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر وناك لطر واليجة 
فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصير ,المدثر ١/‏ - 7 واذا كان هذا أمر 
محر لد جيه طا ساد جات لو اع داكا 012 
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وعباده في تلقى أوامرة ونواهيه . 
عن رجمة أت بعيادة أن كن :هته الواضمطة مي حكن البقار رم كلمن 

غير جنسهم مثل :اللك آى الحان .ودلك لاختلات الطيودة البشرية هديم في كتير 
من الأمور . مما يؤدي الى المشقة على ذرية آدم وبقية البشر في التلقي عنهم 

واذا نظرنا الى قوله تعالى :«.اني جاعل في الارض خليفة » البقرة / 0 
أنها جاءت للاخبار عما حدث عند بدء خلق الانسان الأول لكن ورودها في القرآن 
الكريم يجعل لها ترابطا قويا مع التشريع الاسلامي , حيث أن هذا الايراد لم يكن 
مجرد بإخبار عما حدث ٠وإنما‏ يحمل في طياته التوجيه والازشاد للمسلمين . ولذلك 
كانت هذه الآية دليلا قويا على ضرورة تنصيب إمام وخليفة وحاكم ٠‏ يكون له 
السمع والطاعة من قومه . وتكون له السلطة التي تمكنه من تنفيذ الأحكام 
والأوامر التي وردت في الشريعة الاسلامية . خاتمة الشرائع السماوية . 

بل اعتير البعض هذه الآية أصل في وجوب نصب الخليفة , قال القرطبي : 
( هذه الآية اصل في نصب ,امام وخليفة يسمع له ويطاع . لتجتمع به الكلمة ' 
وتنفذ يه أحكام الخليفة .ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ٠‏ ولا بين الأئمة الا 
ماروي عن الأصم من كبار المعتزلة واسمه أبو بكر وكل من قال بقوله واتبعه على 
رأيه ومذهبه » قال : انها غير واجبة في الدين » بل يسوغ ذلك , وأن الأمة متى 
أقاموا حجهم وجهادهم . وتناصفوا فيما بينهم , ويذلوا الحق من أنفسهم , 
وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها 6 وأقاموا الحدود على من وجبت 
عليه : أجز أهم ذلك . ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك ) الجامع لأحكام 

وقد ادك الجمهور بقوله تعالى : «رافي جاعل قِ الأرض خليفة ,» 
البقرة / ٠٠‏ 

ويقول الله عز وجل ”ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الدناس 
بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللهران الذين يضلون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد يما نسوا يوم الحساب » ص/١؟‏ . 

وبقوله جل شأنه :« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » النور / 66 . 

واستدلوا أيضا باجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على وجوب وجود خليفة » 
يتولى شئون المسلمين » ويرعى مصالحهم » ويقوم بتنفيذ أحكام الله وأوامره , 
وذلك بعد موت الرسول صدى الله عليه وسلم , وانتقاله الى الرفيق الأعلى » واستمر 
هذا الاجماع على وجوب وجود الخليفة , من غير نكير من احد منهم » وان اختلف 
اسلؤب: اختيار كل خليفة من الخلفاء الراشدين.ء ولكن في النهاية كانت البيعة 

للخليفة . ولم يقل احد منهم : نحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 

حاحة لنا ادق وجود خليفة لمعك ويتولى أقامة حدود الله ء وينفذث احكامه . 
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الوعي الاسلامي / العدد ١74‏ / شعبان ١1407‏ هد. 


أما الخلاف في كون الامامة بالسمع أم بالعقل , والنص على الامام من جهة الرسول 
صلى الله عليه وسلم , أم من جهة اختيار أهل الحل والعقد له , أم بكمال خصال 
الائمة فيه ؟ وما هي شرائط الامام والخليفة ؟ وغيرذلك مما يتعلق بهذا الموضوع , 
فليس هنا مجال البحث فيه وفي تفاصيله . ش 
والحقيقة اننا إذا نظرنا إلى بقية الآية : « قالوا اتجعل فيها من يُفْسِسٌ فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ( 
نجد أن الخليفة في قوله تعالى « إني جاعل في الأرض خليفة » البقرة/ ٠٠١‏ -ليس 
قاصرا على الرسل فقط , أو على آدم فقط ثم يمتد إلى بقية الرسل ٠‏ وإنما يشمل آدم 
ويمتد لجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام ٠‏ ويستوعب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠‏ لقوله تعالى :« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم ف الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » النور/ 50 
ثم يدخل تحت قوله تعالى :« خليفة » كل حاكم وامام وخليفة من غير من سبق 
ذكره » وذلك بدليل قوله تعالى ‏ على لسان الملائكة : « قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيها ويسفك الدماء » فهذا القول صادق على بعض الحكام والملوك وغيرهم ممن 
يتولون رعاية شئون المسلمين أى غيرهم من البشر , كما ورد ذلك في قوله 
تعالى:« قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أهلها أذلة 
وكذلك يفعلون . وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة_بم يرجع المرسلون » 
النمل/ 5" , 6 فكانت نظرة الملائكة قاصرة على هذا الصنف من الخلفاء , ثم 
عمموا الحكم على الجميع . ' 
وقد ورد ذكر مثل هؤّلاء الخلفاء . قال تعالى : « أو عجبتم أن جاءكم ذكرُمن ريكم 
على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في 
الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعكم تفلحون » الأعراف/ 14 . وقال تعالى : 
0 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وب وأكمفي الأرض تتخذون من سهولها 
قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين » الاعراف/ 5/ا وقال عز جلاله : « أمن بحدب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أله مع الله قليلا ما تَذَكْرُون » 
النمل/ 35 

فلما كان قول الملائكة قاصرا على هذه النوعية . وغير عام كما ذكروا , رد الله 
سبحانه وتعالى عليهم بقوله : « قال إني أعلم ما لا تعلمون » مشيرا بذلك إلى أن 
الخلافة ليست منحصرة في النوع الذي ذكرتموه , وإنما يوجد من الخلفاء الرسل 
والأنبياء والصالحون . ممن يهتدي بهديهم ٠‏ وينيرون الطريق لغيرهم , 
ويخرجونهم من الظلمات الى النور , قال قتادة :لما قالت الملائكة : « اتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسقك الدماء » وقد علم الله أن فيمن يستخلف في الأرض أنبياء 
وفضلاء واهل طاعة قال لهم : « اني اعلم مالا تعلمون » البقرة/ ٠١‏ 


إن 
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وبين الرعية وراعيها(" . 


لتلاميذه وذلك في قوله ( متى صليتم 
فقولوا أبانا الذي في السماوات 
ليتقدس اسمك ليأت ملكوتكٍ لتكن 
الي خيزنا كفافنا أعطنا ع يوم 
واغفر لنا خطايانا لاننا نحن أيضا 
نغفر لكل من يذنب الينا ولا تدذخلنا في 
تجربة لكن نجنا من الشرير )5 . 


اذا كيف انحرف مفهوم 
الصورة عند النصرانية الى 
مفهوم الحقيقة : 


يبدو أن ذلك الانحراف في معنى 
الصورة جاء نتيجة تأثر النصرانية 
فيما بعد عصر المسيح وعصر 
الحواريين بالفلسفات التى كانت 
سائدة في منطقة البحر الابيض 
ا منها فلسفة أرسطق . 
و البادي للعين 
أى تمكاله اللموس «الندين. : 

فصورة العصفور هي حقيقته التي 
يكون بها عصفورا وصورة الدرهم هي 
جوهره الذي يميزه من سائر قطع 
الفضة وسائر قطع النقد ويجعله 
درهما وتزول عنه الدرهمية اذازال ولا 
يخلو موجود في العالم من الصورة فكل 
موجود فهو صورة ومادة أى صورة 
وهيولى لان المادة كانت تسمى 
بالهيولى . 


10 ريا سارت عليه 


النصرانية كان خطأ في مفهومها لمعنى 
متجسدا ) وذلك أن أرسطى نفسه في 
فلسفته يقرر أن اعلى الموجودات هو 
الله لأ قكبوية المادة وفغت مجرد لا 
يقوم في جسد .(8) 


أسفار اهل الكتاب نفسها تقرر 
أن الله لا يكون انسانا : 


ان الله لا يكون انسانا مطلقا لان 
صفة الالوهية يستحيل عليها ان 
تجتمع في أنسان مطلقا وهذا بصريح 
اسفار اهل الكتاب المقدسة عندهم 
طبقا لما يلي : 
اولا : ورد بسفر هوشع قوله عن الله 
(لانى الله لا إنسان )0 ') . 
ثانيا : ورد بسفر أيوب قوله عن الله 
( لانه ليس هو انسانا مثلى فأجاوبه 
فتأتى جميعا الى المحاكمة('') . 
ثالثا : جاء في سفر صموئيل الأول 
قوله عن الله ( لانه ليس انسانا 
ليندم )057 . 
رابعا : جاء في سفر العدد ( ليس الله 
إنسسات فيكذب ولا ابن انسان 
فيندم )١9/)‏ . 
خامسا : جاء في سفر الخروج قول 
لله لمومي عليه العسلام لما طلب رؤيتة 
( وقال لا تقدر أن ترى فجهي لان 
الانسان لا يراني ويعيش )(*') . 
سادسا : يقول يوحنا في رسالته الأولى 
عن الله ( أيها الأحياء إن كان الله قد 


أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن يحب 
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الوعي الاسلامي / العدد 4؟؟ / شعبان ١10“‏ ه. 


بعتا يعهيا الله ام يتاه انعد 


يرفضون عقيدة التجسد في 
المسيح في-.زماننا المعاصر.: 


لفتت عقيدة تجسد الله في المسيح 
لغرابتها وشذوذها تفكير رجال الدين 
في أوربا مما حدا بهم الى البحث عن 
جذورها ومصادرها ١‏ الحي تسريت منها 
الى عقيدة النصرانية النقية عقيدة 
أفكار تجحسد الله في المسيح أو تأليهه 
وقد انبرى بعض رجال اللافهوت 
البريطانيين لمناقشتها حيث انتهوا 
فيها مجتمعين الى القول بأن الوقت قد 
حان لترك هذه الاسطورة الدخيلة على 
دعوة ' المسيح عليه . السلام ١‏ وأن 
المؤمنين بالنصرانية مقتنعون بأن 
الاعتقاد المتأآخر : 
إنسان . 
" - والشخص الثانى في الثالوث 
المقدس الذي يحيا حياة بشرية . 

هذا الاعتقاد ما هو الا أسلوب 
أسطوري أو شاعري للتعبير عن أهمية 
المسيح وعلينا أن نقول هنا أن أملنا هو 
أن نحرر الحديث عن الله وعن يسوع 
من الخلط والتشويش محررين بذلك 
الناس لخدمة الله في الطريق المسيحي 
بكمال اكبر لان المسيحية لاتستطيع 
البقاء كايمان يمكن الاقتناع به الا اذا 
كانت متفتحة ماشقمران عل 
الحقيقة9 ') . 


هل من الممكن وجود النصرانية 
بدون عقيدة التجسد : 


اولا : يقول القس ( موريس وايلز ) 

ركيس لحتة العتقدات- ق. كئيسة 
انجلترا وأستان الالهيات في جام 
اكسقورد حاآن السيعية توضبف خالنا 

بأنها عقيدة التجسد أي تجسد الله في 
الفرد المعين يسوع الناصري فهل من 

الممكن وجود المسيحية بدون تجسد 

بهذا المعنى ؟ ( أي بدون هذه 

الاسطورة ) . 


ولقد انتهى في اجابته الى القول بأن 
الكثيرين يعترضون الآن على 
استعمال الاسطورة في اللاهوت سواء 
كانت الأسطورة تاريخية او فلسفية أي 
شعرية فالرأي السائد في فهمها هو 
أنها خرافية ولعت 1071 


ثانيا : ماذا تقول المحاضرة 
اللاهوتية ( فسرنسيس 


بونغ ؟ ) هذه المحاضرة تقرر : 


أن الافكار والالقاب التى أضفيت 
على المسيح كانت موجودة قيل أن 
يتبناها المسيحيون الاوائل ويمكن 
الاطلاع عليها في وثائق غير مسيحية 
وبتفسيرات غير مسيحية فلها أصول 
اراعة وخلفيات للبطنة وويزيي 
وهللينية ويوتانية : 
5 ولقد نسيت هذه الرقكار و لالم 
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إلى اللشيع ولم دعيها السيع لنقسة , 
كتب العهد الجديد يمكن قول الآتي : 
أ أن الاناجيل لا توفر معلومات 
مساشرة من الورحي. عن الرمينة 
١ |‏ 
355 وفكرة التجسد بمعناها المقيول 
تقليديا لم توجد في رسائل بولس ٠‏ بل 
في أذهان قراء هذه الرسائل الذين 
فسروها على هذا التنحوق, وب 
تطبيق نفس هذا الجدل على بقية 


الأناجيل . 
ج - أن عملية التآليه للمسيح 


د وان امتداد 1١‏ الكنيسة في العالم غير 
اليهودي هو سبب ظهور فكرة دخول 


ويقرر ( دون كوبيت ) 
عميد كلية عمانوئيل بجامعة 


كميردج : 


أن يوحنا الدمشقي الذي عاش 
الفترة من (1170م ‏ 45) وهى عالم 
شرقي من علماء اللاهوت أقريأن كتب 
النصرانية المقدسة خالية من التثليت 
وثنائية الطبيعة والتجسد 


وهذه الافكار انتقلت الى النصارى من 
آباء الكنيسة وينتهي ( دون كوبيت ) 
الى القول بأنه اذا كان الأمر في 
التضممد. فى أ الله حنسة نخد 
بصورة دائمة طبيعة بشرية أمكن 
وصفه أنه إله في شكل إنسان ويمكن 
إذن إدراك الالوهية بهيئة تركيب 


بشرى وتعود هكذا فكرة الوثنيين عن 
مع الوقت بمساعدة الصور التقليدية 
دراسة شخصية الس فرعا عن 
مذهب عبادة الانسان للانسان بل 


المادى جسمت: الالوفية فتفلت. إلى 
( ألوهية المسيحية ) مادية الوثنية 
الرومانية والاغريقية قبلها وأنزلت 
السماء الى الارض وحولت الانسان 
عليها الى إله أى شبه إله في قداسته 
واحترامه والطاعة له(" ") , 


الاسلام في عقيدته يرفض فكرة 
المشبهة والمجسمة للذات 
الالهية : 


ففي الوقت الذي أضفي القرآن 

ف على حقيقة الذات الالهية من 
الصنات واضاف آليها من الثقرت ها 
يميزها عن سائر الموجودات ويجعلها 
في متثاول الادراكات الانسانية وفي 
دائرة ما يعرف بالعقل والوجدان بل 
ويجعلها أجلى ما يعرف واسمى وأجل 
ما يعلم لذوى الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة يرفضن القرآن الكريم نضا 
فكرة المشيهة والمجسمة كلية . 

قالاله لا حاجة له أن لبن خض 


.البشر كما وأنه منرّه عن صفات البشر 
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من العهد الجديد بالكتاب المقدس . 


ويشير القرآن الكريم في سورة 
الاخلاص الى جانب التنزيه بقوله 
(قل هو الله أحد ) فهذه الأحدية 
تقتضي التفرد والتنزيه عن المشابهة 
والمماثلة للحوادث كما يشير الى جانب 
الكمال والتأثير بقوله ( الله الصمد ) 
وهو المقصود للناس جميعا فهذه 
الصمدية تقتضى اتصافه عز وجل بكل 
صفات التأثير التي هي صفات 
الكمال . ولم يكن أحد مكافنًا ومماثلا 
له في شىء من صفاته كما يشير اليه 
قوله تعالى (ولم يكن له كفوا 
أحد ) . 

فالله في عقيدة الاسلام ليس الا 
الموجود الاسمى المنفرد بكل صفات 
الكمال الحائز لكل معاني العزة 
والجلال المهيمن على كل ما سواه ومن 
عداه اليه تستند وجودات الاشياء 
ومنه تنبثق ما فيها من قوة وحياة وعنه 
وبارادته تصدر كلما فيها دن حركات 
وكل ما يلحقها من تغيرات 2 وهو 
القاهر للخلق جميعا بما له من مطلق 
الأمر والنهي . 
قال تعالى ( ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير ) سورة الشورى 
1١١‏ 


ويقول جل شأنه قل هو الله أحد 
الله الصمد“لم يلد ولم يولدولم يكن 
له كفوا أحد » سورة الاخلاص 5 


المراجع : 


إللهة رسالة بولس الى اهل فيليبي في الاصحاح ١‏ عدد 
ه . ” من العهد الجديد بالكتاب المقدس . 


(1) رسالة بولس الى كولوسي في الاصحاح ١‏ عدد ١6‏ 


الوعي الاسلامي / العدد ١14‏ / شعبان ١40*‏ ها. 


(5) رسالة بولس الثانية الى اهل كورنثوس في 
الاصحاح ؛ عدد ؛ من العهد الجديد بالكتاب المقدس . 


(5) رسالة بولس الاولى الى اهل كونثوس في الاصحاح 
١١‏ عدد 7 من المرجع السابق . 

(ه) كتاب سلاسل للناظرة الاسلامية النصرانية 
للاستان / عبدالله العلمي الغزي الدمشقي استان 
دروس تفسير القرآن في الجامع الاموي بدمشق سابقا . 


)١(‏ سفر التكوين قي الاصحاح 8 عدد " من العهد 
القديم من الكتاب المقدس . 


(1) كتاب ( الله ) نشاة العقيدة الالهية للمرحوم 
عباس العقاد . 


(4) انجيل لوقا في الاصحاح الحادي عشثر عدد 4-7 
من العهد الجديد بالكتاب المقدس . 


(9) كتاب ( الله ) نشاة العقيدة الالهية للمرحوم 
عباس العقاد . 


)٠١(‏ سفر هوشع في الاصحاح ١١‏ عدد 4 من العهد 
القديم بالكتاب. المقدس . 


)١١(‏ سفر ايوب في الاصحاح 4 عدد 55 من العهد 
القديم بالكتاب المقدس . 


[فيلة سفر صموئيل الاول في الاصحاح ٠6‏ عدد 74 من 
المرجع السابق . 


(1) سفر العدد في الاصحاح 7 عدد 14 من المرجع 
السابق . 


)١4(‏ سفر الخروج في الاصحاح ؟ عدد ٠‏ من المرجع 
السابق . 


)16) رسالة يوحنا الرسول الاولى في الاصحاح الرايع 
عدد ١7 1١١‏ من العهد الجديد من الكتاب المقدس . 


(15) كتاب اسطورة تجسد الله في المسيح تاليف 
البروفيسور جون هوك استاذ اللاهوت بجامعة 
برمنجهام في بريطانيا . 

(1) المرجعالسايق 

(10) المرجع السابق . 

(14) المرجع السابق . 


. كتاب الدين والدولة للدكتور / محمد البهي‎ )١4( 


)٠١(‏ كتاب العقيدة والاخلاق للدكتور محمد بيصار 
شيخ الازهر السابق . 
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منهج القرآن في تصوير الأخلاق : 


من روائع المنهج القرآني ... أنه عندما يعرض صور الأخلاق الكريمة 
و آثارها في المجتمع . أو الأخلاق الذميمة وأضرارها ف البيئة .. يعمد إلى 
نجسيدها في شخص., أو تحريكها ف قصة ,. أو تجسيمها في سلوك .. 
وبخاصة إذا كانت تلك الأخلاق تعير عن اتجاه نفسى ؛ أو أمر معنوي .. 
فيكون ذلك أدعى إلى تمثلها . والتعرف عليها , والتماس القدوة منها 
واستيعاب الدروس المستفادة لها من غير عناء ولا مشقة !! يضاف إلى ذلك ما 
يتجلى في هذا المنهج من روح الواقعية التي تجعله أليفا إلى النفس أنيسا 
للقلب , يما يلمح فيه من نتائج ترتيط بالأسباب , و آثار تنشأ عن السلوك , 
متمثلة في أشخاص يتحركون على أرض ال مجتمع , ويمشون بين الناس .. 
وهذه الآثار وتلك النتائج لا تقتصر على نماذجها الخاصة - و إنما تتكرر في كل 
زمان ومكان ... وتتجدد في كل عصر وبيئة .. لآن آفات البشرية واحدة .. 
وفضائلها النفسية واحدة ... وما حدث في قديم التاريخ يحدث في حياتنا 


7 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الماثلة وظروفنا الحاصلة .. لأن تاريخ البشرية درس متكرر !! 

والصور الأخلاقية التي يعرضها القرآن نماذج للقدوة . لا تفقد 
واقعيتها على مر الأيام وكر العصور .. وإنما تظل على جدتها وجاذبيتها كأنما 
نراها اليوم بأعيننا ونلمسها بأيدينا .. لأنها تصوير العليم الخبير . ... الذي 
خلق فسوى وقدر فهدى . 

والمنهج المقايل لذلك - الذي يرفضه القرآن - هو منهج العرض 
التقريري على شكل بحث منظم . .. تصطنع له المقدمات . . وتساق الآدلة . 
وتستخلص النتائج .. ويراعى فيه الترتيب . والنظام .. ومثل ذلك المنهج لا 
يحرك النفس . ولا يبعث الشوق , ولا ينشىء الجاذبية .. بل هو لا يترك الأثر 
في النفس الانسانية , لأنه مجرد كلام لا أكثر ولا أقل !! على أنه من قبل ومن 
بعد تجريد للمعاني لا يكاد يفهمه أو ينفذ إلى أعماقه إلا القلة من الناس !!2 


أما منهج التجسيد : 


فانه يريك النتائج متمثلة في أشخاص »2 . سواء أكانت نتائج سارة أو 
سيئة ‏ فتجد قليك ينيض بالعاطفة . ويجيش بالشعور تعاطفا مع أولئك 
الأشخاص وتأثرا بما يحدث لهم . 

والقران يتوخى هذه الغلية ما في ذلك ريب .. لأنه كتاب هداية يؤثر أن 
تنفعل النفوس من أعماقها بصور الخير لتتمثله .. وبصور الشر لتتجنبه .. 
وتلك هى القدوة في صورتها الواقعية !! 

ودوم تصبح الأخلاق نظرية للبحث والدراسة تتحول إلى مقالات 
وخطب ‏ ويكون حظ المجتمع منها بلاغة لفظية , وفتنة كلامية , إن أثرت في 
العقل والفكر .. فانها لا تؤثر في الشعور والوجدان !! 

وويل لأمة تبتلى بكثرة الكلام .. وتحرم من ثمرة العمل .. ولقد كان 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم يؤثر بفعاله أكثر مما يؤثر بكلامه .. ولهذا 
ربى أجيالا عملية تفعل أكثر مما تقول , + وتطدق أكثر مها تدس '١‏ 

م ولقد صعد عثمان بن عفان المثير يوما .. فتعذر عليه القول ٠‏ وأرتج 

عليه وأخيرا فتح الله عليه يكلمات هن فصل الخطاب فقال : ( أيها الذاس : 
سيجعل الله بعد عسر يسرا . وبعد ضيق فرجا وأنتم إلى إمام فعال أحوج 
منكم إلى إمام قوال ) فما سمعت خطية في موضوعها أبلغ منها 00 
أعتمدت الأفعال منهاجا للحداة ورفضت الثرثرة والكلام .. وصيغت في أو 
عيارة وأحلى بيان !! 

على أنه لا ثمرة لعقيدة لا تدفع إلى عبادة ولا لعيادة لا تنشىء مكارم 
الأخلاق وخير للفضائل أن تمارس الات جد ع رااان 
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أن تصبح شعارات وخطبا ودراسات . وإن ممارسة واحدة لفضيلة الصدق 
خير ألف مرة من قراءة ألف كتاب فيه . وسماع ألف خطبة لأن ذلك لا يعدو أن 
يكون كلاما . 


أمثلة خاطفة لهذاالمنهج : 


عندما أراد القرآن أن يحدثنا عن آفة السطو على الناس في منازلهم ف 
غير أوقات الزيارة وبدون استئذان ومن غير رعاية لحرماتهم ومكانتهم 
الاجتماعية .. ويحذرنا من تلك الأخلاق السيئة ذكر قصة واقعية .. تحرك 
أشخاصها على أرض الوجود وتحركت معهم أكخلاقهم الجافية الغليظة 
فأحدثت آثارها السيئة . وانفعلت بها القلوب والمشاعر .. بل امتاأت سخطا 
على أولئك الجفاة الغلاظ ولم يذكر أسماء أولتك الاشخاص في ذلك المجال 
النقدي رعاية لجانب التربية الآلهية التي لا د تشهر بالناس يقدر ما تتجه إلى 
إصلاحهم . وعلاج أمراضهم الخلقية .. نجد ذلك ماثلا ف قوله سجحانة : 
2 4 الذين ينادونك من وراء الجهرات ‏ أكثرهم لا يعقلون .ولو أتهم ضيروا حت 

ج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم » الآيتان ؛ . © من سورة الحجرات . 


لقد عالجت الآية مشكلة اجتماعية هى الجفوة والسطو على أوقات 
الناس وقلة الذوق في مخاطبة الرسول الكريم ومن كرمهم الله فعمدت إلى 
تصويرها في قصة واقعية تمثلت في وفد تميم .. فكان ذلك أدعى إلى الاتعاظ 
والانتفاع يثمراتها . 

وهذا التمو زه الجافي الغليظ من الناس يتكرر عبر الازمنة المختلفة 
والأمكنة المتباينة .. ومن ثم فان القصة الواقعية تظل على عطائها المتجدد ف 
كل بيئة وعصر وتلك خصائص رفيعة للنماذج القرآنية يبلى الزمن ولا تنفد 
جدتها . 

وتستطيع كذلك أن تلمح هذا المنهج في العرض التصويري لصور 
الأخلاق في حديث الافك حيث قال جل جلاله : « إن الذين جاءوا بالافك عصبة 
منكم لا تحسبوه. شرا لكم بل هى خير لكم » ٠.‏ آية ١١‏ من سورة النور. 

لقد حدثنا القرآن عن أشخاص تحركوا بالافك . فأرانا الأخلاق السيئة 
متحركة نايضة في صورة عملية مؤثرة .. تدكفر مما ارتكبوا ٠‏ وترغب في 
الصدق وتحرى الحق . 

وخذ مثلا في تصوير آثار الصدق وبيان ثمراته .. إن القرآن لم يعطنا 
بحثا ف تعريف الصدق وإقامة الأدلة على قيمته .. واستخلاص النتائج 
النافعة وإنما عمد إلى تجسيده في شخص وتجسيمه في سلوك وتحريكه في 
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الوعي الع العدد 4؟”؟ / شعبان ١40‏ هل. 


لق ل ي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون + إنه يريطنا 
بالصادقين من أمثال أبي بكر الصديق رضى الله عنه ‏ وليس بالصدق 
المحرد . ويعطينا ثمرة الصدق متمثلة اق الأشخاص فيقول : 0 أولئك هم 
المفلحون » 

ومن هنا ندرك أن المنهج القرآني في تصوير الأخلاق منهج واقعي 
سواء في الجوانب السلبية أو الايجابية من الأخلاق وهذا درس ينبغي أن 
بنتفع به المريون والوعاظ والكتاب.والخطباء . حتى تبرز فؤضائل السلوك في 
صورة عملية صالحة للقدوة والتأسي !! 


إيمان المتفعة : 


بعد أن سقنا طريقة القرآن ومنهجه في عرض الصور الاخلاقية .. 
وعززنا ذلك ببعض النماذج القرآنية .. نخلص إلى موضوع مقالنا وهو . 
( إيمان المنفعة ) ونبسط القول فيه والحديث عنه مستندين إلى ما مر من 

وسأقف عند هذا النموذج القرآني « إيمان المنفعة ,» وقفة خاصة أحلل 
بواعثه ‏ وأحدد أهدافه وأوضح خطره على الفودٍ والجماعة .. 

وهو نموذج لا يخرج عن النماذج السابقة في التجسيد .. لا في 
التقردس .. 
يقول الله عز وجل في ذكر هذا النموذج النفسي .. ( ومن الناس من يعبد 
الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ذلك هى الخسران المبين ) الآية رقم ١١‏ من سورة الحج 

فقد عمد القرآن إلى طريقته الفذة في تصوير العقيدة التي يبتغى بها 
أصحابها جذب المنافع إليهم . .. واحجتناء الثمرات من ورائها .. دون أن 
يكلفهم ذلك عناء ولا مشقة .. أبرز القرآن ذلك في صورة حسية نابضة بالحياة 
والحس والحركة تتألق فيها معالم القدوة وتتجلى آثار الشر .. فهذا الفريق 
قلق ف روحه مضطرب في ضميره ... منتهز للفرص التي تجر إليه المنفعة . 
وتجلب له الخير .. إنه كمن يقف على طرف جيل أو نشز من الأرض يترقب 
المنفعة ويترصد الغنيمة وهو في وقفته تلك مضطرب النفس بأسباب 
الهوى . قلق الوجدان بانتهاز الفرص معرض للسقوط في الهاوية والهبوط في 
الوادي السحيق ولهذا التصوير أثره الفذ في تشخيص الدسواعث , 
واستيطان الدخائل . والتعرف على روح الأنانئية التي تحكم هذا الطراز من 
الناس .. 

وإذا كان هذا النموذج قديما .. قد وجد في أول عصر الدعوة وواجه 
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بأطماعه الدفينة النفعية عقيدة الايمان .. فانه نموذج متكرر متجدد نلمحه 
في حياتنا الماثلة على شكل أناس يجعلون من العقيدة سلعة مادية إن حرت 
إليهم نفعا رضوا بها وعبدوا الله .. وإن أصابهم ضر صدفوا عنها ونسوا 
الله وهو يذلك يرنون الايمان يموران المقسب والخسارة كانه ستعة باع 
وتشترى . 

ولا شك أن هذا التصوير أفعل في النفس مما لو جيىء به على شكل 
بحث تقريري يحدثنا عن النفعية والاتجار بالعقيدة .. 


>« فيمن نزلت هذه الآية ؟ : 


جاء ف تفسير القرطبي : قال أبو سعيد الخدري إن الآية نزلت في رجل 
من اليهود أسلم فذهب بصره وماله فتشاءم بالاسلام فاتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : أقلني !! « أي اعفني من الاسلام » فقال له رسول الله : إن 
الاسلام لا يقال منه فقال اليهودي : إني لم أصب في ديني هذا خيرا .. ذهب 
بصرى ومالى وولدي فقال الرسول : يا يهودى : إن الاسلام يسبك الرجال كما 

لقد اتخذ اليهودى من العقيدة مغنما يعود عليه بالربح الوفير والمال 
الكثير ومادرى أنها قبل كل شىء تبعات ومسئوليات وابتلاء فمن أدى وصبر 
فله الأجر ومن تراجع ونكص فعليه الوزر .. وقد وضح له الرسول الكريم أن 
عقيدة الايمان تصهر الرجال .. فتنفى عنهم الشوائب وتزيل الأدران .. 
وتصقل معادنهم النفسية صقلا تتوهج منه الفضائل وتتالق المزايا والملكات 
بالضبط كما تصقل النار الذهب فيزداد بريقا ونفاسة وتألقا !! 

وروى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في سبب نزول الآية الكريمة 
( ومن الناس من يعبد الله على حرف ... الخ ) قال : كان الرجل يقدم المدينة فان 
ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله وزاد ربحه قال : هذا دين صالح فان لم يظفر 
بشىء من المغانم قال : هذا دين سوء !! 

لقد غدا الدين عند هذا الفريق تجارة .. أو عملية استثمار ... إن جاء 
بالخير العاجل والمال الكثير .. وربح الربح الوفير فهو دين صالح و إلا فهو 
دين سوء فأية نظرة هذه ؟ إنها الأنتهازية الطامعة , والأنانية المرذولة , 
والمتاع الرخيص . 

وقال المفسرون : نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي فيسلمون فان 
نالوا رخاء أقاموا وان نالتهم شدة ارتدوا .. وكانوا يمنون على النبي بايمانهم 
ونسوا أن المنة لله وحده .. ( بل الله يمن. . عليكم أن هداكم للايمان ) ( ولكن 
الله حبب إليكم ال وزينه: - في قلوبكم ) . آية ١0‏ آية 7 سورة الحجرات . 
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/ العدد 5؟؟ / شعيان ١1١7‏ ه-. 


فالعقيدة ذات جوهر نفيس .. وهى فضل وكرم من الله يهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام . ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه , 
ويهديهم إلى صراط مستقيم . 
وقيل : ان شيبة بن ربيعة قال للنبي قبل أن يظهر أمره : ادع في ربك أن 
يرزقني مالا وإبلا وغنما وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك .. فدعا له 
الرسول فررقه الله عرز وجل ما تمنى .. ثم أراد الله عزوجل فتنته واختباره - 
وهو أعلم به فاخذ منه ما كان رزقه به بعد أن أسلم فارتد عن الاسلام فنزلت 
الآية . فكانما هذا الرجل أسلم على شرط ... أي على ( حرف ) فلما فلما زال 
المشروط عليه رجع إلى الكفر و إن الله لغنى عن إيمان نفعى كهذا !! 


وقال الزمخشري في الكشاف : 


هذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم ( وهو يشمل كل الفئات 
النفعية ) لا على سكون وطمانينة ‏ كالذي يكون على جرف من العسكر فان 
أحس بظفر وغنيمة قر واطماأن - والا فر وطار ... !! 


تحليل الموضوع : 


هذا الذي سقناه من أسباب نزول هذه الآية يفسر لنا ما كان يختلج في 
نفوس أولئك النفعيين الطامعين من أغراض هايطة . واهداف خسيسة 
فالمفروض أن العقيدة ثبات واطمئنان لا قلق واضطراب .. وهى نور في 
الضمائر يجعل أصحابها يرون الحق حقا والياطل ياطلا .. فكيف عميت 
عليهم السبل إلى هذا الحد فصاروا لا يرون فيها إلا تجارة في سوق 
المساومات ؟ وهى سكينة وسلام فكرفت درام 0 أطماع ترزعزع النفس 
وترهق الضمير ... « الذين أمنوا وتطمكن قلويهه! ') بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب «( آية 784 سورة الرعد . 


وهى ملاذ وحمى .. مهما عصفت نوازع المادة وهبت رياح 


الشهوات .. 

نعم : ما تزال العقيدة هى المعتصم القوى الذي تلون به الأفراد 
والجماعات فيجدون قِ حماها 5 والائنس . وراحة الضمير .. 

الذين ينظرون إلى العالم من المؤمنين يدركون حقيقة ما أنعم الله به 
عليهم من نعمة الايمان حين يرون الحيارى والمتخبطين من أصحاب العقائد 
المادية تتحيفهم النظم وتتخطفهم المذاهب , وتتقاذفهم الفتن والزوابع , 
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وتستبد بهم م الحيرة ٠‏ و ويضنيهم م القلق 57 عاشوا ١‏ قِ 0 المادئ 
كي باك 01 آية "١‏ من سورة الحج . 
١‏ 0 بل إن نفوسهم لتحترق من الداخل لحرمانهم من العقيدة التي ترطب 
جفاف القلوب برشحات من الايمان الندى الطهور . 


ولايد أن حدرك أولئك الذين أعمى الله قلويهم من تجار العقيدة .. أنها 
ادناه وامتحان قبل إن تكون عرضنا ارين أو غتى ماهولا ( احشب الناس أن 
صدقدا وليعلمن الكاذيين ) بل ان الابتلاء بالمحن والارزاء سبيل عودة إلى الله 
وليس سبب تنصل من الايمان وتبعاته ولقد كان السلف الصالح يجدون في 
المحن والارزاء مصدرا لرضى الله عنهم لآن الابتلاء أساس التمحيص 
والتصفية من النقائص والعيوب ومن يرد الله به الخير يصب منه في الدنيا 
حتى يدقله إلبه وما عليه خطيئة !! 

ولقد حدثتنا كتب السيرة أن أعرابيا قريب عهد بالاسلام كان قد بايع 
رسول الله صلى الله على الجهاد والبذل في ذاته .. وقد حضر احدى 
الغزوات . . التى ربح فيها المسلمون غنائم كثيرة . . وأخذ رسول الله بعد أن 
عاد المسلمون يوزع الغنائم على أصحايبها . .. وإنه ليعطى ذلك الأعرابي 
نصيبه من الغنيمة فيتعجب الأعرابي .. كيف يتقاضى ثمنا أجرا على 
عقيدته ؟ وقد دخل الاسلام ليدفع روحه لا لياخذ مالا أو عرضا زائلا . 
ويقول لرسول الله : ما هذا يا رسول الله ؟ ؤيرد عليه الرسول هذا نصييك 
من الغديمة فيقول الأعرابي كلا يا رسول الله فما على هذا اتبعتك ؟ إنما أمنت 
بك على أن أجاهد في سبيل الله فارمى بسهم هنا وأشار إلى نحره - فأقتل 
فأدخل الجنة . 

وأمام إصرار الأعرابي على رفض الفنيمة وافق رسول الله . 

فلما كانت الغزوة المقيلة قاتل الأعرابي فيها فأصيب بسهم حيث أشار 
فلما رآه رسول لله بين القذلى ونظر إلى مكان السهم فوجده . حيث أشار 
الأعرابي عرفه ثم قال : « صدق الله فصدقه , !! 

فيذا موقف البدل والقداء -ورقض اى تمن عل التعلاية ولس موقف 
التريص للكسب التافه والمتاع الرخيص .. وهكذا العقيدة لا يؤخذ عليها 
أجر ‏ ولا ينتظر عليها ربح - إنما تعتنق لذاتها . لأنها في ذاتها أكرم ثواب 
وأعظم جزاء فهى الحمى والمنند . وهى الملاذ والأمن . يعيش صاحيها 
مطمئن القلب , هادىء البال رضى النفس تابت القدم موصولا بريه .. واجدا 
في ذلك الأنس والعز والخير كله وهى لا تكون صفقة تجارية فتقاس بمقياس 
الكسب والخسارة فهذه عقيدة التجار وأصحاب المنافع والشهوات من الذين 
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الوعي الاسلامي / العدد 5154 / شعبان ١107‏ ها. 


واعمى ايضارهم : 
يقول عز وجل : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) فيبين أن بعض 
الناس يدخل في الايمان بهذا الشعور الخسيس .. ينتهز فرص الكسب 
وبترصد للمغانم .. فهو قلق مضطرب .. يؤدي العيادة لأهداف مادية إن 
تحققت له ثيت وأطمان -و إن نفرت عنه فزع واضطرب .. . إنه كالواقف على 
حرف جبل يقلب نظره هنا وهناك , ليرى المغانم والاطماع ... فما يلبث أن 
يهوى في قرار سحيق .. فهذا قوله سبحانه : ( فإن أصابه خير اطمأن به ) أي 
أن جنى من وراء عبادته وفرة المال وكثرة المتاع وربح التجارة وصحة 
الجسم فرح واستبشر .. وتمكن من موقفه مطمئنا , وتشبث به ملتصقا .. 
رجه ) بالتخلص من العقيدة , والنكوص عن الدين , والكف عن العبادة أو 
أخذ يتهم القدر , ويسىء الظن بالله فيكون بذلك قد ( خسر الدنيا ) بضياع ما 
كان يترصده من المتاع الرخيص ‏ وخسر ( الآخرة ) بحرمانه من ثواب 
الايمان وثمرة العقيدة . 
ان الدرس المستفاد من هذا الموضوع هو أن نخلص إيماننا لله » وأن 
نثق في العقيدة التي شرح الله بها صدورنا ٠‏ وأن نرتفع بها فوق المطامع 
والشهوات .. وأن نتقيل البلاء الوافد بنفوس راضية . نزداد به صدقا 
ويقينا واستمساكا بالعقيدة . وأن ننعم بثمرات هذه العقيدة من رضى القلب 
واطمئنان النفس غير ناظرين إلى الأطماع والشهوات فتلك هى النظرة 
التجارية التي تهبط بالعقيدة الى درك السلعة الرخيصة المعروضة في 
الاسواق ‏ وتأبى العقيدة الا أن ترتفع على مغريات الحياة ومطامع المال 
والجاه والمادة وانه لجدير بالمربين والكتاب والوعاظ أن يلجاوا في تصوير 
الرذائل و آثارها الوخيمة إلى تمثلها في آفراد ‏ أو تحركها في قصة . أو تحققها 
في مجتمع ‏ فذاك أدعى إلى تعرف عواقبها الوخيمة .. والابتعاد عن آثارها 
السدئة . 


ولنا في القرآن أسوة حسنة .. فاننا مهما بالغنا ف وصف آثار النفعية 
وما تتركه من آثار سيئة في الافراد والمجتمعات فلن نبلغ من ذلك بعض ما 
بلغه التصوير القرآني الذي مثل لنا المستشرف الى المنفعة عن طريق عقيدته 
بمن يقف على ( حرف ) جبل مثلا يترصد للمغنم , ويترقب للكسب فهو زائغ 
البصر مختل الحركة قلق الشعور ‏ فان لمح بارقة خير استقر في موقفه 
واطمان , وإلا اختل توازنه وسقط من حالق ... وذلك هو الخسران المبين .. 
الذي يسلب صاحبه الأمان .ووفقده مجد الدنيا ونعيم الآخرة . 


( ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت 
الوفاب » 
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الاحتلال البرتغالي لجزر الكناريا في المحيط الاطلسى سنة 545 ه كان فاتحة 
لالتهام الثغور والمذن المغربية على المحيط الاطلسي وسواحل البحر المتوسط 
الغربية » وقد استطاعت البرتغال في أقل من قرن أن تحتل معظم التغور المغربية 
الشمالية والجنوبية وبعض سواحله .. 


والحقيقة اذا تتبعنا جميع عمليات الاحتلال البرتغالي والاسباني ودوافعها 
ومؤثراتها على البلاد المغربية وشعوبها وقادتها لتبين لنا أن وجود البرتغاليين 
والاسبان بالمغرب كان من أبرز عوامل ظهور القيادة السعدية » وكان طبيعيا أن 
يكو هن أهم اهداف السعديين نهو تحرون المواقيء الكقوبية والسواحل المحطة امن 


كك 


نير الاستعمار الصليبى » وقد نجح الأمير القائم بأمر الله وابناه أحمد الاعرج 
ومحمد الشيخ في هذا الاتجاه نجاحا كبيرا وهذا الأمر هو الذي ثبت أقدام الدولة 
الناشئة وأتاح لها الفرصة ف ممارسة القيادة على بلاد المغرب الاقصى وتوحيد 
مناطقه تحت حكم السعديين 

ولقد استطاع محمد البدت مؤسس الدولة السعدية الحقيقي الاجهاز على 
مطامع البرتغاليين وتحرير الغالبية العظمى من المراسى البرتغالية » حتى لم يبق في 
ا عهد المهدي إلا سبتة وطنجة ومازكان بأيدي البرتغاليين » ولقد حاول جان 
الثالث ملك البرتغال الاستنجاد بالامبراطور شارل الخامس ملك أسبانيا في ايقاف 
هجمات السعديين , ولكن الملك الاسباني لم ينجده نتيجة انشغاله بالحرب مع 
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ممتلكاته بالأراضي ي المنخفضة . 

الذولة السهدية الحديدة تمين الى شيء من الاشتقرار والعتاية نمتطليات اللك وق 
مقدمتها الاهتمام بالعلاقات مع الدول المجاورة .. وبظهور العثمانيين بالمغرب 
الاوسط ومضايقتهم للسعديين بدأت تنتكس أهداف السعديين وهم لا يزالون في 
عهد مؤسس دولتهم في القضاء على قواعد الاحتلال الاجنبي بالبلاد بل انهم 
اتجحهوا الى مخالفة الصلبييين وق مقدمتهم الآسياق , 


واذا كنا نعلم أن المناطق الاسبانية المحتلة في شمال المغرب لم تمسسها يد 
التحرير فان المهدي في نفس الوقت كان لا يزال طامعا في الاستيلاء على كل الثغور 
المغربية الواقعة تحت الاحتلال البرتغالي » وربما كان ذلك لان البرتغاليين هم أول 
من احتك السعديون بهم من القوى الصليبية وان كانت أهداف المهدي قد تأثرت 
يعد ذلك باللسياسة الحدد8 ازاء القوى السيحية :, 


٠‏ . وق ادقع اكقالك يأنة بن للهدي ق سنيابنة ميادفة الشيعيين الى ابعد 
'التحدود. :وق منهاولة منه لذيدئة المضاعر المغربية القاكرة عل سياسته تلك فقد هيت 
جيوشه لتحرير البريجة على ساحل المحيط الاطلسي 2 ”0 ابن تودة 

ولعل الغالب أراد بذلك أن يؤكد للبرتغاليين أنه بامكانه تحرير موانىء المغربي 
منهم الا أنه يفضل الاحتفاظ بصد اقتهم , خاصة وهو يواجه الدولة العثمانية ومن 
يسير في ركابها من الجزائريين ورجال الجهاد البحري . 


ولعله من المناسب أن نذكر أن سياسة الغالب مع المسيحيين قد أثارت السخط 
عليه من طوائف الشعب المغربي . حتى ان بعض المؤرخين وفي مقدمتهم صاحب 
قارمة الدولة الفيكدية: .قصب جام ضيه عل الماك السعدى ويليمه بالكو اطلة 
مع ٠‏ الكفرة #ويخاصة بعد اعادقه الدريحة الدوكفاليين والتخارل عن ميناء يادسن 
للاسبان وتخليه عن مساعدة الموريسكوس إبان ثورتهم على ملك أسبانيا والوشاية 
بهم عند فيليب الثاني . 


ويعلق ل ا لالب مخ السيدو اقردرل ييه 


مجهولة المؤلق اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية 03 وظنى أنها من ن :صتع 
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أعدائي لحظة من قدرشع ل اياهم من النسب الشريف ووصف ذولقهه 
بالدولة الخبيثة » . ثم يضيف اليفرني : « الا أن الملوك لا يستغرب في حقهم أن 
يهدموا أساس الشريعة ليبنوا مناررياستهم , ويستهيتوا عظائم الأمور .. كيف لا 
وشراع افئدتهم تلعب به رايات الشهوات فتلقي سفينة قلوبهم على ساحل بحر 
القنوط من رحمة الله تعالى » والله يسامح الجميع ويتجاوز عن عصاة هذه الأمة 
نمنه وفضله ؛ 

ولم تختلف سياسة المتوكل عن سياسة أبيه الغالب في التقارب مع المسيحيين 
ومعاداة الاتراك العثمانيين » ولم تشهد سنوات حكمه القليلة آنه بأذدرة لتمرير ها 
تبقى من الموانىء المحتلة بالبرتغاليين والأسبان . وقد دخلت جيوش الاتراك الى 
المغرب الاقصى مع عمّه عبد الملك لاقصائه عن العرش . ومما هى جدير بالذكر أن 
الملك الدرتفال بون سيسستيان قد 1 مرارا على قيلي انان مك نيان التوخل 
في شئون المغرب والحيلولة دون احتلال العثمانيين له ؛ وفي يعض الرسائل اقتر 
دون سيستيان تكوين :حملة مشتركة من أشيانيا والبرتفال الاستيلاء على بل 
المغرب مستغلا في ذلك اضطراب الاحوال الداخلية بالمغرب . ولكن الملك الاسباني 
شغلته حروبه الدينية وممتلكاته الاوروبية عن الاستجابة لاة قتراح الملك البرتغالي . 

غير أن طموح الملك البرتغالي الشاب لم تتوقف وشراهته نحو الاستيلاء على 

م سي ال كر » وقد كان ذلك 
سير العلاقات البرتغالية المقربية + وعل الأوضاع الدولية فق شي بجزيزة ابيويا 
والشمال الافريقي وهي معركة وادي المخازن التي حدثت نتيجة للحملة البرتغالية 
على بلاد المغرب . وسنحاول فيما يلي أن نفشل الحديث عن أسبابها ونتائجها 
وآثارها اليعيدة على المعسكرين الاسلامي والمسيحي . 

ومما يؤسف له أن الصراع بين الأجنحة والقوى الاسلامية تسبب في مهادنة 
المسيحيين وكان لذلك تأثيره الخطير على الجبهة الاسلامية . 


* الحملة البرتغالية على بلاد المغرب : 


بعد أن أقصى المتوكل عن عرش المغرب حاول عن طريق أنصاره والقبائل 
المغربية استعادة عرشه , ولكن باءت كل محاولاته بالفشل , ولم تنصر له راية أمام 
جيوش عَمَيهِ عبد الملك المعتصم وأبي العباس أحمد الذي طارده وهزمه في مواقع 
كثيرة . فاتجه المتوكل الى شمال المغرب ووصل الى طنجة محاولا الاستعانة بحلفائه 
القدامى . وقد حاول ذلك مع الاسبان أولا وقد امتنع فيليب الثاني عن مساعدته 
بسبب مشاغله وحرويه المتعددة : وربما فضل ملك أسبانيا صداقة الجالس على 
العرش مغرب على ساعدة هذ الشودية الدى سوفه يكلف بده يل 1 كير عن 
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سبستيان الملك البرتغالي الطموح وكانت تلك فرصة العمر أمام ذلك الملك الذي أراد 
أن يستعيد هيبة البرتغال ببلاد المغرب . وكان سبستيان شابا في الثالثة والعشرين 


الكل مقايل التنازل للبرتغال عن سائر السواحل المغربية . ٠‏ كما وجد أيضا في 
الغالية ٠‏ 
لك ' المركقاليين كارايا ان عبد اتلك دا بيكم ميناء النسكن خاضة سن نا سين 
قوة:الاتراك البحرية +:فكدي البرتكاليون من أن يتكر المعتصم فى الحيون إلى رضن 
لفاس ومماعد: الرروي كون وتحرير شية جريرة أهريا قن القوى الصلييا : 
ولذلك صمموا على الخروج إلى المغرب لأحتواء تغوره وسواحله ومهاجمة المعتصم 
في أرضه . 

بتكو اللاو اندمح الترار 3 تاريخ الاقرعي ان كبا ورلا صقا 
كذوي عاقية خطتة الرامية إلى عزو الغرب يدعو عرساعدة المتوكل لآن هذا توريط 
للبرتعل في يلاه لغرب بولكتهاكية أذنيه عن تفاع أقوالهم والخ و رآية الذئ 
ملك الطمع قلبه.وابى الآ الخروج . 

غير أن 0 ملك البرتغال ل تصبعيم على احتلال المكرب وحرصه على 
ل العاية ر ا ل 0 0 
بمشروع المعاهدة المغربية الاسبانية 3 وقد باءعت كل محاولات الملك الأشيائي 
بالفشل ازاء أصرار ملك البرتغال الطموح للتدخل قِ المغرب وأستعادة تفول 
البرتفال يه :, 

ديرو أن التمتصنم ركه رندالة إل الشيرنة بذك :هيا الك البوشفان. يان 
الحرب 3 يسعى إليها غير عادلة , 07 يرمي من وداتها إلى أحتلال اللغرب 
تيمقلها ويد كر ب ب و 0 1 


للتنازل عن منطقة 3 تمتد 17 كيلو مترا وراء ‏ جميع المراكز البرتغالية » وفي الختام 
العثمانى . 
لي 
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خط سير الحملة : 


تقدم دون سبستيان على رأس حملة كبيرة من بلاده في طريقه إلى المغرب » 
ويروى السلاوي أن ملك أسبانيا قد أمد سبستيان بعشرين آلفا من الجنود » كما 
أن الملك البرتغالي قد ساق معه اثنى عشر آلفا من البرتغاليين » وثلاثة آلاف من 
الايطاليين ومثلهم من الألمان ومن متطوعي اسبانيا وانجلترا , كما بعث اليه البابا 
صاحي روما يآريعة آلاف أخرى وبألف وخمسمائة من الخيل واثني عشر مدفعا ٠‏ 
وجمع سبستيان نح آلف مركب ٠‏ وفي هذا الجيش ظهر تعاون المسيحيين مع 
بعضهم البعض للهجوم على المسلمين وبهذا اكتملت معالم الغزوة الصليبية على 
بلاد المغرب . 

تقدم سبستيان إلى المغرب ٠‏ ونزل طنجة وأنضم إليه المتوكل في حوالي 
ثلاثمائة من جنده » وأخذت خيل البرتغال في الاغارة على أطراف البلاد فلجاً 
أصحابها إلى الجبال وكتب أصحابها إلى خليفة مراكش الذي كان على آهبة من 
ذلك الأمر ؛ ثم تحولت جيوش البرتغال إلى أصيلا حيث وصلتها في ١7‏ يوليو سنة 
وعسكرت بضواحيها وبقيت بها حتى يوم منه قبل أن تزحف إلى داخل 

وبلغت أخبار نزول الحملة البرتغالية على المغرب إلى المولى عبد املك فاستعد 
للجهاد وأرسل إلى كل البلاد والقبائل المغربية وإلى قواده لكي يتهيؤوا بالعتاد 
والمثونة وأن يتجهوا إلى القصر الكبير ويلحقوا بالجيش المغربي في سلا » كما أرسل 


إلى أخيه أبي العباس أحمد - واليه على فاس - للخروج بجيش فاس وأحوازها ٠‏ 
وأن يتهياً بمن معه للقتال ولملاقاة العدى البرتغالي . 

واستهابت القبائل المغربية لنداءات خليفة السعديين المعتصم بعد تذمرهم 
منه لاستعانته بالأتراك على خلع السلطان الشرعي بالبلاد » ولكن قلوبهم جميعا 
عادت وتعلقت به حينما ترامى إلى أسماعهم أن المتوكل المخلوع قد ارتمى في 
الحشنان الأعداء الصليبيين ؛ وكانت هذه القبائل تكره سبستيان كراهية شديدة 
يعن أن يلوا أساليبه القاسية في القتال الذي خاضه ضدهم في طنجة . 

وهكذا لم يتخلف عن نداء الجهاد في سبيل الله أحد ممن يقدر عليه أمام هذه 
الغزوة الضلبيية الشرسة ؛ وساهمت في هذا الجهاد جميع طوائف الشعب وثي 
مقدمتهم الشيخ أبو المحاسن الفاسي الذي شجع الناس على البقاء في بلادهم 
ومواجهة المغيرين , وساهم أيضا في المعركة مع المغارية بعض جنود الأتراك 
والجزائريين الذين أرسلهم باشا الجزائر لكي ينضموا إلى جيش عبدالملك ٠‏ 

ولم يكن من السهل تحديد أعداد القوات المغربية لآنها كانت تضم أعدادا 
كبيرة من الجماهير . بالاضافة الى الجنود النظاميين وقوات الجزائر » وان كان 
صاحب تاريخ الدولة السعدية يُقدر عدد المسلمين بست وثلاثين ألفا والنصارى 


آه 
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مثلهم مرتين أو أكثر . 
وغادر الخليفة السعدي عبدالملك مراكش حيث وصل سلا , ثم اتجه بمن 
معه إلى القصر الكبيرحيث اجتمعت عليه القبائل ‏ ثم عسكر في منطقة تسمى سوق 


معركة وادي المخازن : 


وما لم يكن بد من القتال والمناجزة بين جيوش الصليبيين بقيادة دون 
سبستيان مع ما انضم إليه من رجال المتوكل ‏ وبين جيوش المغرب بقيادة المعتصم 
مع ما أنضم إليه من القوى الاسلامية وأبرزها قوة. العثمانيين من الجزائريين 
والأتراك » وقد حاول الخليفة السعدي أن يستثير خصمه أو يلقى الرعب ف فؤّاده 
فكتب إليه أولا : ان سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك البحر إلى 
العدوة ؛ فإن تَبَند إلى أن نقدم عليك فأنت نصراني حقيقي شجاع , وان رحلت إلى 
بلادك قبل أن يقاتلك أمير مثلك فأنت كلب ابن كلب . 

فلما وصل الكتاب إلى سبستيان غضب لذلك وشاور أصحابه هل يبقى إلى 
أن يلحق به من خلفه من أصحابه ؟ أو يتقدم ويملك تطوان والقصر والعرائش 
ويتقوى بما فيها من النخائر ‏ وأعجب الرأي الأخير أصحابه من أهل الديوان , 
وكان ذلك رأي المتوكل خليفة السعدي , ومع ذلك فان الملك البرتغالي لم يعجبه هذا 

ولا اكتملت عدة عبدالملك على المواجهة العسكرية بعث مرة أخرى إلى غريمه 
سبستيان : «.أني رحلت إليك ست عشرة مرحلة أما ترحل إلى واحدة 4 .. فرحل 
الملك البرتغالي من موضع يقال له تهدارت ؛ ونزل على وادي المخازن بمقربة من 
منطقة قصر كتامة ٠‏ ولعل رسالة الخليفة المغربي الأخيرة كانت مكيدة منه حتى 
يستطيع محاصرة الجيوش البرتغالية . ١‏ 

وقامت الجيوش البرتغالية بعبور جسر الوادي فأمر أبى مروان يهدم 
القنطرة ٠‏ ووجه إليها كتيبة من أربعة آلاف من الخيل بقيادة أخيه المولى أحمد 
وادي المخازن كله أجراف ومهاوى ولا طريق فيه من جميع الجهات سوى 
القنطرة ؛ وقد أكد عبدالملك المعتصم خطته البارعة تلك قائلا : ران النصارى اذا 
هزموا لم ينج منهم أحد . فكان الأمر كما قدر خليفة مراكش . 

ولما غادر أبيو مروان عبدالملك وادي وارور ونزل بأعلى وادي المخازن وصار 
النهر على يمين المسلمين يشربون منه نشبت المعركة بين الفريقين وحمى وطيسها , 
غير أن عبد الملك توق عند الصدمة الأولى في المعركة وكان مريضا في محفته ؛ ومن 
حسن حظ المغارية أنه لم يطلع على وفاة الخليفة السعدي سوى حاجبه رضوان 
العلج الذي كتم موته وصار يتردد على خباء عبد الملك فيعلن أن الأميريأمر فلانا أن 
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تذفن ال موضيع كذا , وفلانا أن يلزم الراية ... الخ , كما علم بموته أيضا أخوه 
أحمد فكتم ذلك أيضا , ولم يزل الأمر كذلك والناس في النزال والقتال إلى أن هبت 
ريح النصر على معسكر المسلمين وأرتفعت راياتهم بالظفر فولى البرتغاليون 
الأديار . 

وانجلت المعركة عن مصرع سبستيان حيث وجد غريقا في الوادي » وقصد 
الصليبيون المنهزمون للقنطرة فلم يجدوا لها أثرا فكان ذلك أكبر الأسباب في 
هلاكهم واقتناصهم وأكتمال النصر للمغاربة » ولم ينج من القوة الصليبية غير . 1 
قليل » وبحث أيضا في القتلى عن المتوكل فوجد غريقا في وادي لكس فاستخرجه. 
تبنا وطيف به في مراكش وغيرها من البلاد المغربية . ' 

وهكذا لم تخلف المعركة ظن أبى مروان حينما أمن يهدم قنطرة وادي 
المخازن فقتل من قتل وغرق من غرق وأسر من أسر ولم ينج من الصليبيين أو يفلت 


ومن العجيب أن هذه المعركة قد أسفرت عن موت الملوك الثلاثة الذين 
من غريمه المتوكل , الذي كان يهدف إلى اعلان موته قبل بداية المعركة » فيفت في 
عضد المغارية ويبعث الأضطراب في نفوسهم , كما أسفرت المعركة عن مصرع 
الملك المغامر سبستيان , الذي لقى مع جنده عاقبة حمقه وتسرعه ولم يفلت من 
هذه العرعة محم من غبدالله المتوكل المسلوخ الذي مات غريقا ٠‏ فانتهت حياته 
بهذه الخيانة المخزية من جراء انضمامه لأعداء الاسلام , ولقى عاقبة ذلك القتل 

وكان تاريخ التقاء القوتين الاسلامية والصليبية يوم الأثنين آخر جمادى 
أول سنة 147 هء 4 أغسطس سنة 918١م‏ . 


نتائج معركة وادي المخازن : 
السك 
كانت معركة « وادي المخازن » أى « القصر الكيير » أى « الملوك الثلاثة » 
بالنسبة للمسلمين في المغرب وفي أفريقية بمثابة معركة بواتيه أو بلاط الشهداء في 
أوروبا , وهى أيضا كمعركتي عين جالوت وحطين في المشرق ولقد أسفرت ال معركة 
عن نتائج مباشرة وأخرى. عميقة الأثر سوف نعرض لها فيما يلي : 


فمن الناحية العسكرية : 


لم تكن هناك ظروف محيطة بالملك دون ن تدعو إلى الفشل الا وهى . 


ون 
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متوفرة ٠‏ ولكن عظم النكبة فاق كل الاحتمالات 11110111 
أيام أغسطس الحارة أبيدت قوة برتغالية بلغت ستة وعشرين ألف رجل بين قتيل 


8 | ولي تقدير المؤّرخ المغربي المعاصر أبي فارس عبد العزيز الفشتالى أن عدد 
قتى العركة وأسراها يبلغ نحو ثمانين ألفا » ويذكر ذلك بقوله : « ناهيك عن يوم 
أجلي عن “انين الفا من المشركين بين قتيل وأسير ويكفي دلالة على ذلك أن كل 
بى قد د 5 آَ 3 ف كد 3 ع 3 
أكابر .ولتهم 5 مدهم سير و أسيران فآكثر ومعظم هؤّلاء الأسرى من 
لحملات الصليبية التي كان البرتغاليون يقومون بها ف بلان الفى + 
0 لتي كان الير: ليون يقومون بها في بلاد المغرب وغيرها من 
0 وأدت هذه المعركة إلى تدهور مكانة البرتغال كدولة كان لها وزنها الدولى فى 
7 ل الاستعمار وقهر الشعوب ٠‏ لترتد إلى حضيض الدول الصغرى بحجمها 
الذي تعرف به الآن بعد أن فقدت مستعمراتها في الخارج , ولم يعد لها شأن دولى 
ثم لتتقلص داخل حدودها الحالية . ولا شك أن الفضل في ذلك يرجع إلى السعديين 
الذين حفظوا للاسلام هيبته وللعالم العربي كيانه وللمغرب قوته , كما كان الفضل 
د , لعتصم بحسن تخطيطه وفي تحييده لموقف أسبانيا التي سبق أن قدم 
لها مشروعا للتحالف ؛ ولكن ملك أسبانيا فيليب الثاني لم ينفذ هذا التحالفاً 
انتظارا لما يؤول إليه أمر المعركة بين القوى المسيحية والاسلامية في المغرى . 


ومن الناحية السياسية : 


ا 9 انها 00 _ 7 سيادتها وكيانها السياسي , وانتقلت دولتها 
ستين عاما من سنة ٠١8١‏ إلى الاي لاني لازاه الحيدي ورا 
0 لخرى فلقد وطدت المعركة سياسيا دعائم حكم السعديين . وقوت 
شعبيتهم قي اكرياء وأبرزت أكثر من ذي قبل القيادة الشعبية للسعديين ١‏ الذين 
يحرصون على وحدة البلاد واستقلالها » كما أظهرتهم المعركة كحكام أقوياء يمكن 
تماد عليهم وعلى تحالفهم » مما جعل للمغرب دورا هاما في السياسة الخارجية 
0 بين قوى الشرق والغرب من جهة وبين القوى الكاثوليكية 
00 أ أنتية من جه أخرى ؛ ولقد عادت المعركة على المنصور بالدرجة الأولى 
بغربي أفريقية لتنافس أكبر أمبراطوريتين معاصرتين له" في استنيول ومدريد . 
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اول من هبط على القمر 


© قدمنا في زاويتنا تلك « روجيه جارودي » أى «١.‏ رجاء جارودي 0 المسلم » والذ 
تقاذفته امواج الفكر البشري حتى رسا على الجانب الآمن في ظل الدين الخالد 
0 واليوم مع نجم آخر شاء الله له آن يتلالآ في سماء الاسلام , ليؤكد أن المسيزة مباركة 
وأن الله سبحانه يتولى حفظ دينه ونشره برجال لهم شهرتهم في دنيا الناس » فهم 
علاميون وأصوات عالية تحكي خلود الدين الاسلامي على من الزمن .. رغم الغربة التي 
يعيشها المسلمون في أوطانهم . | 
ب بلا حكومات تنفق على الدعوة إلى الله » وبلا هيئة عالمية تعمل على نشره , وبلا | 
اجمعيات تبشيرية .. يحقق الاسلام انتصارا يعجزعن تحقيق مثله المبشرون والكهنة 
|0 أعلن نيل أرمسترونغ - أول من هبط على سطح القمر ‏ إسلامه في ماليزيا .. وهذا ‏ 
| حدٌ ذاته أمرنسعد به ونسر ! وقد أراد الله بصاحبنا خيرا حيث شرح صدره للاسلام 
|0 وقد قال رائد الفضاء الأمريكي : « لقد فقدت وظيفتي .. ولكنيوجدت الله » . | 
)| وهكذا الغرب الذي يدعى الحرية ٠‏ ويؤمن بأنها حق مطلق لكل إنسان .. إنهيؤسن | 
| بالحرية إلى درجة الفوضى .. إلا أن تؤدي هذه الحرية إلى اعتناق الاسلام » عندها يظهر | 
| الاضطهاد في أبشع صوره , يطرد المسلم الجديد من وظيفته , ويلجأ إلى الزوايا المظلمة | 
| © ولم يكتف الغرب بطرده من وظيقته بل لجأ إلى النيل منه وتشويه صورته آمام الرأي | 
| العام حيث قالت صحافة الغرب عنه : زار نيل أرمسترونغ القاهرة وتجول في أحياء مصر | 
| القديمة وسمع الأذان .. فأصابه مس من الذهول , فسأله مرافقوه عن الحالة التي || ' 
| اصابته , فقال ودقات قلبه تتسارع : لقد سمعت هذا الصوت فوق سطح القمر . ١‏ 
|0 وهكذا يصورون الرجل بأنه أصابه مس , وأن حالة أصابته , وأن دقات قلبه | 
| تسارعت . وأنه سمع الأذان فوق سطح القمر ‏ وهذه العبارات توحي بأنه لم يعد في | 
| حالته الطبيعية . وهذا هى هدف الحاقدين على المسلم الجديد . والرجل باختصار : | 
] 0 شاهد ما لم يشاهده الانسان العادي فامن بآن لهذا الكون حالقا عظيما  .‏ | 
| 0 واعاد دراسته للأديان , فآمن بالاسلام دينا , ولا دين سواه ؛ وأعلن إسلامه | 
© فطرده مركز الفضاء الأمرد من عمله .. فقال : « لقد فقدت وظيفتي .. ولكني | 
|وجدت الله.. ١ ١‏ 
|0 ومن نتائج إيمانه : أداؤه الصلاة في أوقاتها . نبذه تعاطي الخمور . دراسته للدين | 
| الاسلامى ولقضاياه . وكما يقول أصدقاوٌه : أصبح إنسانا آخر غير الذي كنا نعرفه . | 
|0 أفبعد هذا تنشر صحافتنا : أنه أصابه مس , وحالة أصابته » وسمع صوتا فوق | 
القمر هو الأذان . ' 
يجب أن ندقق تماما فيما نقرأ لنميز الخبيث من الطيب ٠‏ وهذا يتطلب منا وقفة تأمل 
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حبذا لوفكز الدعاة الى الله بين الوقت والآخر في تقويم الجهود المبدوله ي 
هذا الطريق الشاق الطويل ليتعرفوا على الثغرات تعرفا مباشرا , وليتسنى 
لهم استدراكها في قادمات الأيام . وليس من شك أن الخطابة سلاح من 
أسلحتهم الحية التي تستحق تحق منهم المراجعة والحوار حول ما يدفع بها 
القطابة م ١‏ مياه اع ا لا يدنى الى شغاف 
القلوي فيستميلها ويتتزعها من وهدتها وأخلادها الى الأرض لتتحرك وفق ما 
يرسمه الخطيب ٠‏ اذا عكفنا على ذلك التقويم الهادف تبين لنا أنها لا تحقق قو 
نرنى اليه وذلك في رأينا للأسباب التالية : 


لكم » « خطر ببالي وأنا أصعد المنبر » ولم يخطر يباله أن يخصص ساعتين 
من وقته ليحضر مراحل الخطبة والوثائق التي ينيغي أن يدغم خطبته بها 


كه 
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طيبة أن يجتمع بهم , لعله لا يلقاهم بعد أسبوع أو شهر أو سنة فلماذا لا 
يعى دوره ؟ إنه بذلك يعمق الفكرة الشائعة التي تقول : إن لقاءنا بالخطيب 
تقلردى رتيب وينبغى أن أخلد الى غفوة في أثناء الخطبة أستريح بها من عناء 
يومى حتى ينتهى خطيبنا ؛ أو هي فرصة سانحة لأحاور نفسي فيما صح 
عزمى عليه , أما اذا كان الخطيب قد احترم نفسه ووثق بدوره ودور هذا 
السلاح الماضي وأعد للأمر عدته فقدم مادة مرتبة أشبعها نقاشا علميا لا 
انشائيا فان لسان الحال والمقال سيضع الحق في نصابه في الحكم على التآثر 


باه 
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والتاثي : 


؟ - خطيب اليوم قد يذكر خمسة موضوعات في خطبته , انه لا يمس 
موضوعا منها الا مسا رفيقا ٠‏ كيف يدرس موضوعا معينا دراسة عميقة وهو 
الذي يذكر للجمهور كل ما يخطر بباله من شتات انه يبدو لنا وكأن الخطبة 
مجال له لكي يعرفنا أنه اطلع على كذا وكذا من المعارف والقصص : فيخرح 
احدنا من الخطبة وقد سأل نفسه : ما موضوع الخطبة الذى حضرنا 
للاستماع اليه » ما الفائدة المركزة التي خرجنا بها ؟ فلا يعرف اجابة عن 
هذه الأسئلة » وذلك لأن صاحبنا تنقل كالطائر من حقل الى حقل ومن غصن 
الى غصن » ولم يمكث في دوحة واحدة مدة كافية ليقف بنا على حقائق صلة 
الدين بالحياة أرأيت لى أن خطيبنا اكتفى بموضوع واحد فأعطاه حقه من 
الدراسة والحوار والعرض » ودذعمه بوثائق واستشهادات 2 وأحسن ف 
الأداء لكان الجمهور المسلم قد أصبح جمهورا مثقفا , وذلك لكثرة من يلتقى 
بهم من خطباء ومناقشين وعلفاء . أن مثل الخطيب صاحب الخطبة المجملة 
فثّل الطبيي الذي يخطب في قواعد الصحة العامة أمام مريض بالرمد , 
فكلامه هذا لا يلمس مواضع الألم عند المريض » أرأيت لو أنه تحدث في 
خطبته عن الرمد نفسه ألا تكون الفائدة أوقع من إجماله ؟ 


؟ ‏ خطيب اليوم لا يراعي مقتضى الحال وما ينفع الناس في الأرض 
ليمكث ٠‏ انه قبل أن يختار الموضوع ينبغي أن يركز اختياره حول مشكلات 
الجمهور من حوله » ومشكلات المجتمع الذي ينطلقون منه . يروي الدكتور 
عبد الجليل شلبي أنه استمع في احدى القرى المصرية الى خطبة شيخ عن 
مضار الخمر وأخطارها ٠‏ وهذه القرية لا تعرف الخمر لا من قريب ولا من 
بعيد » وانما تعرف التدخين والمخدرات ٠‏ أرأيت لو أن الرجل ناقش حال 
هؤّلاء الذين أزعجه سعالهم من جراء ادمانهم هذه السموم ويروي لي أحد 
الفضلاء أنه استمع في قرية تقع شمال سوريا الى خطبة يقرأ فيها الخطيب 
من كتاب قديم فيوصي مستمعيه ألا يركبوا في نهر النيل لأن عائلة كذا غرقت 
أمس . إن الخطيب اليوم وهى لا يراعي مشكلات مجتمعه يفقد الخطبة 
هدفها الأساسي . لله دره هل انتهت قضايا عصرنا وهل خلت أسرنا 
ومدارسنا من موضوعات مناسبة للخطبة ؟ 


6ت القن الانسانية غالبا تتوق الى الجديد وتمل من التكرار الذي 
استمعت اليه » ويلجً بعض الخطباء الى القراءة في خطبة كانوا قد القوها 
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الوعي الاسلامي / العدد 754 / شعبان ١40‏ ها. 


المتابعة , فيفقد الخطيب بذلك عنصر الاستمالة اللازم في الخطبة » يستطيع 
الخطيب ان أراد أن يعود الى الموضوع أن يعيده في قالب جديد وبدعم جديد 
من الاستشهادات والحجج ؛ وذلك ليحس المستمع أن الخطيب مهتم بهم 
مراع لاستماعهم السابق . 


ه ‏ ان الحديث عن الزهد وذم الدنيا ونعيم الآخرة أمر طيب وهو من 
العناصر التى ينبغى للخطيب دائما أن يسعى الى التنبيه اليها فان الذكرى 
تنفع المؤمنين » وإن معظم بلائنا من اخلادنا الى الأرض » غير أن هذه المقولة 
ينبغي ألا تجعل الخطيب غافلا عن موضوعات الحياة التي تهم الناس ٠‏ واذا 
أراد أن يتحدث عن الزهد والحياة الدنيا الفانية فان عليه أن يختار من 
العبارات اللفظ المناسب ومن القصص ما يوّثر ومن المواقف الحية ما يجعل 
حديثه واقعا في القلوب ٠‏ أما اذا اختار لحديثه تعبيرا تقليديا رتيب مكرراً 
طالما طرق الاسماع لفظه فانه بذلك يضعف من قيمة حديثه وإن للخطيب 
من كتب السنة الصحيحة ومن اختياراته من مقروئه ما ينفعه في تجديد 
الروح وضمان التأثير . 


1 - القائمون على الخطابة اليوم لا يهتمون بتجديد معارفهم واغناء 
خطبهم بما يجعل عنصر التشويق واردا في خطبهم ؛ ناهيك عن جهل كثير 
منهم بالعلوم الشرعية الضرورية ‏ إن الخطيب اليوم على ثغرة كبيرة فلا 
يظن أن مستمعيه على بساطة وجهل فلا بأس عليه إن حدثهم بما يخطر 
بباله ؛ إن أمامه من المثقفين والمطلعين » وان أمامه من لا يملك وضوح 
الرؤية ؛ فحمل في ذهنه أخطاء في التصور وأخطاء في العقيدة والمنهج » وقد 
يكون أمام الخطيب من يعيشون انحرافا ما في بيوتهم أى أدمغتهم فماذا أعد 
لهذا الركام ؟, واذا كان قد أعد عبارة انشائية وصوتا جهوريا ومعلومات 
مكررة قريبة فليتق الله في هذا الخير الذي يمكنه أن يحمله وفي هذه الأمانة 
التى هو عليها مهيمن ٠‏ والا فان سلاح الخطابة سيكون أقرب الى مباشرة 
الشكل والصورة من غير روح وحياة . 


هذه هي أهم أسباب تعثر الدور الذي تقوم به الخطابة اليوم واذا أردنا أن 
نعالج الأمر باخلاص وجدية كان علينا أن نلحظ هذه الأسباب ونتلافاها حتى 
لا يكون خطباؤنا في واد مثالي وبرج عاجي رفيع في حين يمضي المسلمون من 
حواهم في طريق أخرى . 


لمامه. اهما 1 
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للأستان / عبد الحفيظ فرغلي علي القرني. 
تطلق كلمة العصامي على معنى بعيد جدا عن مدلوبها اللغوي , فالعصام في 
١‏ أ نعصم به القربة من حبل ونحوه , يقال : عصم القربة شدها بالعصام , 
/ المعنى الذي اعتاده الناس من كلمة عصامي فهو الانسان الذى يشرف بنفسّه 
بآبائه . ١‏ انرا 
٠.‏ 3 0 
! وأصل هذا المعنى مثل يضرب وأوردته كتب الأدب واللغة مرده الى عصام حاجب 
النعمان وقالوا في ذلك : كن عصاميا ولا تكن عظاميا اي كن مثل عصام حاجب 
النعمان بن المنذر والذي سود نفسه بنفسه حتى صار ملكا دون ان يكون أحد ف 
أبائه وأجداده ورثه وانشدوا في هذا المعنى . ١ ١‏ 
وصيرته ملكا هماميلا 
ونقيض العصامي العظامي وهو الذي ورث الشرف عن أسلافه » نسبة الى العظام 
يي عظام اجداده . 
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ولاشك ان الذي يشرف بنفسه ويعظم بهمته اجل من الذي وجد له سلما من الآباء 
فهو اولى بان يستحق ما نال وان يحافظ على ما اكتسب . 


أثر البيئة : 


والبيئة تترك أثرا في ابنائها ما من شك في ذلك . وقد ورد في الامثال ٠‏ الانسان 
ابن بيئته , والناشىء يتأثر بما حوله وبمن حوله , واذا درج الطفل في بيت علم الف 
رؤية الكتاب وحببه ذلك في تقليبه والاطلاع عليه . واكتسب حب العلم من والده 
وورث ذلك منه ‏ هذا في الغالب - وكثيرا ما رأينا العلم يتوارث كابرا عن كابر , 
والمثل في ذلك اللقب ( الشحنة ) الذي يطلق على عبدالبر بن محمد بن الشحنة 
قضاءها . وكان مقربا من السلطان الغوري ٠‏ ومن تآليفه الذخائر الأشرفية في 


كما يطلق على جده محب الدين ابي الوليد المتوفي سنة 416 ه وكان قاضي قضاة 
الحنفية في حلب ودمشق ومصر والشام ولد وتوف في حلب وله « روضة الناظر في 
أخبار الأوائل والأواخر» . 

ويطلق على أخيه أحمد بن محمد المتوق سنة 147 ه وهو فقيه حنفى ولد في حلب 
وتولى قضاءها وتوف شابا ومن مؤلفاته 2 لسان الحكام 3 معرفة الأحكام ا 
ويطلق على أبيه أبي الفضل محمد بن الشحنة المتوفي سنة 84 ه » وقد عرف 
باين الشحنة الصغير . وكان قاضيا حنفيا نش في حلب وقدم الى القاهرة حيث عمل 
في كتابة سر السلطنة , وينسب اليه كتاب « الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب » ٠‏ 
فهذا مثال يتحدث عن أن العلم يتوارثه الصغير عن الكبير . يجيء ذلك من تأثير 
البيئة في أبنائها ويساعد عليه ... الاستعداد والطبع ؛ وتصقله الهمة القوية 
والأمثلة على ذلك كثيرة » فابن تيمية الجد هو الذي ورث ابن تيمية الحفيد حب 
العلم والاقبال عليه ؛ والجد هو عبد السلام مجد الدين المتوى سنة 1017 ه وكان 
عانا حنيليا ولد بحران وتوف فيها ومن مؤلفاته « الوصية الجامعة لخير الدين 
والآخرة » والمنتقى من احاديث الاحكام . 0 

أما الحفيد فهو تقى الدين أحمد المتوفي سنة 78 ه , وقد جدد المذهب الحنبلي 
وتعرض لكثير من المحن ويز جده في التأليف . 

ومادامت الظروف المواتية قد تهيأت له . فهو يأخذ الخيرة ويضيف اليها ببحوثه 


5١ 
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ودراساته واطلاعاته واجتهاداته . وقديما قالوا ( رب فرع قاق الأصل ) . 
واذا كنا قد ضرينا المثل بابناء القرون الماضية فان الحاضر المشاهد يصدق ذلك ولا 
يكذيه ٠‏ فالأسرة تتوارث ما تتعاطاه من علم أى صناعة وقد تكون الصناعة علما 
دقيقا له أسراره وخباياه » فيصبح ذلك وقفا على أبناء هذه الأسرة التي تتقنها ١‏ 
وكم من صناعات دقيقة بادت أو كادت تبيد ‏ بكل أسف - لآن العلم بها ظل 
مضنونا به على غير الأبناء » وانقرض الكبار الملقنون وضاق به ذرعا الأبناء 
المحدثون . 

ويدخل في مجال العلم الدب الذي يتلقن الاقبال عليه الصغير من الكبير , ففي 
القديم كانت اسرة زهير ... الشاعر يروي بعضهم عن بعض فكان زهير راوية لخالة 
بشامة بن الغدير ولزوج أمه أوس بن حجر وأخذ عنه ابناه كعب ويجير . وكان 
عبد الرحمن بن حسان وارثا لشاعرية أبيه حسان بن ثابت الأنصارى , وهؤلاء 
كلهم شعراء مجيدون .. وتسير العصور تلو العصور على هذا المنوال . والشاهد 
على ذلك في العصر الحديث الأسرة التيمورية التي بد أت مع نهاية القرن السابق 
ومطلع هذا القرن نشاطا أذبيا علميا ملحوظا بدأه أحمد بن اسماعيل تيمور 
الامطا ١٠وا١ا‏ م صاحب الخزانة التيمورية الشهيرة بمحتوياتها المطبوعة 
والمخطوطة وقد أهداها قبيل وفاته لدار الكتب المصرية ' وكان له نتاج علمي وأدبي, 
قيم أهمه م« تصحيح لسان العرب 00 وتصحيح القاموس المحيط وناهيك بهذا 
العمل الضخم الذي يدل على احاطة واسعة باللغة العربية ومعرفة كبيرة بدقائقها 2 
أما الكتاب الذي يدل على دقة ملاحظته واحكام نقده وقدرته على التمييز بين المعاني 
وعلى السليقة الأدبية الممتازة فهو كتاب 0 أوهام شعراء العرب ف المعاني .2 
لقد ورث عنهم هذه الحاسة الأدبية أبناؤه من بعده فكان اينه محمد ١835‏ - 
١‏ م أديبا اتجه بنتاجه الأدبي نحو المسرح ٠‏ ووقف ابنه محمود 1١855‏ 
/ا١‏ م جهوده على القصة الأدبية الحديثة حتى أطلق عليه لقب عميد القصة: 
العربية . 


البيئكة العامة : 


وفي كل هذه الأمثلة السابقة عرض للتأثير المباشر من البيئة القريبة التى تظهر 
في الأسرة الواحدة » ولاشك أن تأثيرذلك واضح ملحوظ , ولكن البيئة العامة لها 
تأثيرها أيضا في أبنائها » ولا ينكر منكر أن أبناء العصر الجاهلي كانوا مصبوغين 
بصيفته مفطورين يفطرته » وحظهم من العلم هى ذلك العلم الذي كان منتشرا في 
بعضهم في الفراسة القيافة والكهانة والزجر وكانت لهم حكم وأمثال من وحي 
التجارب . يصدق بعضها ويتآثر بعضها بمأ يدينون به من عادات وتقاليد . 
قلما جاء الاسلام دا من مثل عليا ومبادىء كريمة 0 


ن الناس يه وأنطيعوا يما ة 
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وظهر أثر ذلك واضحا في تفكير المسلمين وسلوكهم , لقد نشر الدين رواقه على 
الجميع وأصبحت البيئة كلها اسلامية خالصة وكان للقرآن الكريم ودعوته 
الصريحة للعلم أثر كبير في توجه الناس الى الانتفاع بثمرةالعقل ونعمة التفكير . 
ومع تقدم العصر بالأمة الأسلامية واتساع أرضها وتقارب أبنائها على اختلاف 
أجناسهم ونضج العقلية العربية ازدهرت العلوم واتسعت آفاق المعرفة ودانت 
قطوفها للجميع . أقبل الناس على العلم وأنواعه والأدب وفنونه حتى اصبح من لا 
يأخذ بحظ من الادب أو العلم أى الفن فاسد القريحة سيىء الطبع بليد الفهم , 
ومن أجل ذلك . رأينا العلماء والأدباء يكثرون ويجلون عن الحصر وتعددت منافذ 
العلم وروافده ففي كل مسجد مدرسة وفي كل قصر من قصور الخلفاء والأمراء 
والأعيان مجلس معقود للعلم والأدب وبدأت المدارس المنتظمة تعرف طريقها الى 
الظهور وينتظم فيها الطلاب والمدرسون ٠‏ 

كان الخلفاء في العصور الاسلامية الزاهية حماة للعلم وكانت قصورهم منتديات له 
تشع النور والعرفان وتحلق العلماء حول الخلفاء والأمراء يفيدون ويستفيدون ' 
وأصبح العلم وسنيلة يتقرب بها الناس الى الخلفاء والولاة وينالون بذلك سنى 
الجوائّز وأعظم الصلات ٠‏ ولقد بلغ من ذلك ان العالم كان يحصل بكلمة واحدة ما 
تشركب له الأعناق وما يرسم الطريق نحو التنافس في تحضيل العلم لينالوا به ما 
نال » ومثل واحد يغني عن كثير فقد أورد الرواة أن المأمون نطق في مجلس فيه 
النضر بن شميل كلمة سداد بالفتح في الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس 
2 أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان ذلك سدادا من عون « فقال له النضريل 
سداد بالكسر فقال المأمون هل معك شاهد من ذلك ؟ قال أجل قول العرجي 
الشاعن . 


١ 0 


وبين له الفرق بين سداد وسداد فقال : السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل 
والطريق , ويالكسر السداد للثلمة وكل ما سددت به فهو بالكسر , فأثنى عليه 
حنيفة ومالك والشافعي وابن حنيل ومن أمثلة الكسائي سيبويه والخليل بن أحمد 
والمبرد وثعلب وابن المقفع والجاحظ وابن قتيبة والحسن بن الهيثم وجابر بن حيان 
ومئات غيرهم ممن عاصرهم وسبقهم وجاء بعدهم ممن طبقوا الأرض علما وأدبا 
وشعرا وفنا . ' 

فقد تأثر العلماء المجيدون بالبيئة العامة المزدهرة , وتأثر الناس بهؤلاء العلماء 
الذين ازدانت بهم الحياة وأصبحت هناك مدائن عامرة مشهورة بالعلم في مختلف 
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الأقطار . 
فالمدينة بمسجدها النبوي ويغداد بقصور خلفائها وأمرائها ودور كتبها وبيت 
الحكمة فيها والقاهرة بمد أرسها ومساجدها الجامعة كجامع عمرو والجامع الأزهر 
ودار الحكمة فيها والموصل ودمشق والقيروان والمغرب وقرطبة والأندلس وصنعاء 
وزبيد في اليمن وغيرها , كل هذه العواصم والمدن كانت عامرة بالعلم والعلماء 
تستقبل الوافدين من كل صوب لينهلوا من العلم ويتخرجوا علماء أجلاء . 
ليس غريبا بعد ذلك ان نسمع نسبة كثيرمن العلماء الى مكان واحد بعينه مع افتقاد 
صلة النسب بينهم , فالاصفهاني مثلا نجده لقبا لعشرات من العلماء ‏ والأزهري 
أيضا والبغدادي والقيرواني والجرجاني والطبري كذلك وهكذا » ما ذلك الا لآن 
المنسوب اليه في ذلك كله كان منبعا فياضا من منابع العلم تخرج في ظله الكثيرون 
واقتطف من ثماره العديد من العلماء المشهورين . 


التأثر بالبيتة أمر طبيعي ولكن يمكن الخروج عليه : 


والتأثر بالبيئة آمر طبيعي يتمشى مع منطق الحياة وفطرتها ٠‏ ولكنه ليس من 
اتحتم أن تؤثر البيثة في الانسان فقد ينشق الانسبان عل بنثكه ويخرح عليها .وقد 
نقادق عل أسرته ويضيق يها + وليس من الحم أن اين العاك يكون عانا إو ابن 
الجاهل جاهلا وعلى ذلك فقول الشاعر . 
وهل ينبت الخط الا وشيجه وتديت الا في منايتها النخل ؟ 


ان صدق في كثير من الاحيان فقد يتخلف في بعض الأحيان . 

وعلى هذا الفهم رفض الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله أن يتحدث عن البيئة في 
التعريف ببعض من ترجم لهم من الأعلام الفضلاء . لأنه رأى أن البيئة ليست هى 
كل شىء في حياة الأعلام » قد يكون للموجهين أثر ولكنه الى حد ما , والنابغة في فنه 
وعلمة له شخصيته المتميزة الفريدة والااكان صبورة طيق الأصل من موجهه وقال 
عن مصادر أبي الحسن واذا كنت قد كتبت عن سيدي عبد السلام بن مشيش فانما 
ان مهمة الموجه كما يرى هي أن يدل تلميذه على الطريق فاذا عرفها التلميذ انطلق 
والذي يستطيع أن مشق.طريقة بين الحبخون يعر صادق هو العصامي - 
الذي يعنينا في هذه السطور التي تتحدث عن العلماء العصاميين :الذين لم تكن 
هناك بيئّة قريبة أو بعيدة يتأثرون بها . 

أو كانت هناك بيئة ولكنهم خرجوا على نظامها المتبع الى التحليق في أجواء أخرى 
برزوا فيها وأث ثبتوا فيها قدرتهم الفائقة وشخصيتهم المتميزة . 
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أو كانت هناك ظروف معوقة ولكنهم استطاعوا أن يطوعوها أى يخضعوها 


وينتصروا عليها . ١ ١‏ 
والتاريخ العلمي للعرب يمتلوء بصفحات مشرقة من هذه الشخصيات . التي 


استطاعت أن تقدم الكثير من المبتكرات والمؤلفات والأعمال العظيمة وأن تجبر 
التاريخ أن يحني لها قامته اجلالا واعظاما . 


صور مشرقة من العصاميين : 
اا اا ...سدكت 


والأمثلة التى نقدمها من هؤّلاء ليست هي كل شىء في تاريخ العلماء ٠‏ ولكنها 
نماذج فقط يستطيع القارىء أن يأخذ منها جوانب مختلفة من العبرة والعظة 
والقدوة الحسنةالتى يمكنه الانتفاع بها في حياته وسلوكه . 0 
ففقدان البصر كثيراً ما يقف عقبة في طريق من امتحنهم الله بذلك » وهي عاهة 
كفئلة عند الانسان العادى بأن تعوقه , وقد رفع الله عن الأعمى مئونة الجهاد مثلا 
وقال في محكم كتابه « ليس على الأعمى حرج ... » سورة الفتح ( الآية ١١‏ ) . 
ولكن هذا الشعور بالنقص قد يولد الكمال عند من وهبهم الله الشعور بلذة الكفاح 
والانتصار على المعوقات , فلا يجد هؤلاء في هذه العاهة عائقا بقدر ما يجدون فيها 
حافزا على بلوغ القمة . وقد رسم الله امام هؤلاء - الطريق بقوله تعالى : « فانها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » سورة الحج ‏ الآية 51 . 
كأنه يريد أن يقول لنا ان العاهات ليست نقمة ولكنها نعمة » وقد أبت حكمة الله 
العليا الا أن تعوض المصاب بما هى خير , فهى ان كان قد أخذ البصر فقد منح 
البصيرة : 
ونجتزىء عن كثير من الأمثلة في ذلك بالأعلام الآتية . 


السهديلي : 


حسيك من السهيلى أنه مؤلف كتاب « الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام » وقد جلى كثيرا من مواقفها وأبان مزيدا من أسرارها . 
والسهيلى هو عبد الرحمن بن عبد الله المتوفي سنة 5/١‏ ه , ونبغ في كثير من فنون 
العلم . نبغ في التاريخ , والحديث واللغة . وتميز في روايته للحديث بالحفظ 
والاجادة . 0 
ولد السهيلى في الأندلس . في قرية سهيل القريبة من اقليم مالقة . وهي مرفاً في 
جنوب آسبانيا على البحر المتوسط . 
وابتلى السهيلي بفقد بصره مبكرا ولكن ذلك لم يعقه عن تلقي العلم والنبوغ فيه 
حتى شهد له بالتفوق , وقارىء:كتاب الروض الأنف يوْخذ بما فيه من جمال 
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الأسلوب وغزارة العلم وسعة الأفق وكثرة الرواية ودقتها . وله الى جانب ذلك 


الانطاكي : 


وداوود الانطاكي المنسوب الى انطاكية الشهيرة وقد ولد بها ثم هاجر منها 
الى مصر حيث أقام بالقاهرة وتوفر على طلب العلم ولم يعقه فقد بصره عن ذلك وظل 
يطلب العلم راحلا في سبيله وانتهى به المطاف في مكة حيث توق بها سنة ١555‏ 
م - 155 ه تقرييا . 
وعبقرية الانطاكي تظهر في براعته في الطب وتفوقه فيه الى درجة أنه وضع في ذلك 
كتابا مشهورا وله كتاب في الأدب والجامع للعجب العجاب وهى معروف بتذكرة 
داوود وله كتاب في الأدب اسمه « تزيين الأسواق . 


المعري : 


والمعري هو ابو العلاء . الذي ولد في معرة النعمان . وقد فقد بصره في الرابعة 
من عمره - ولكن هذا كان حافزا له على تعويضه بالدرس والتحصيل ؛ فأقبل على 
ذلك متنقلا بين حلب وطرابلس وانطاكية ويغداد وعاد الى المعرة زاهدا راضيا 
بالكفاف . وأطلق عليه رهين المحبسين العمى والمنزل وقد وهبه الله شاعرية ملهمة 
في الحياة , كما أملى رسالة الغفران وهي رسالة طريفة انتقادية تعرض فيها لكثير 
من الشعراء والادباء » ىح شبيهة بها الكوميديا الألهية للشاعر الايطالي 
« دانتى 6. 


العكبري 


ومن العلماء المكفوفين الذين تحدوا العمى عبد الله بن الحسن العكبرى المتوفي 
في حدود العقد السابع من القرن السادس الهجرى , وحياته صورة مثالية للتحدى 
واجتياز العقبات ٠‏ فعلى الرغم من كف بصره برع في النحو براعة فائقة حتى لقب 
بالنحوي , ولم يعقه توفره على تعلم النحو الذي تلقاه على ابن الخشاب من أن يقبل 
على غيره من فنون العلم والأدب » فقد ترك من بعده كتابا في التفسير هو« التبيان 
في إيضاح القرآن » وكتابا في الأدب لا يشق له غبار وهى شرح ديوان المتنبى » 
وحسبك بهذا العمل الأدبي دليلا على ألمعية هذا الرجل ومقدرته في النقد .. 
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واليتم من أكبر المعوقات عن الوصول , ولكن كثيرا من العلماء استطاعوا ان 
يرتفعوا فوق مستوى الشعور به وأن يحولوا الاحساس الأليم بفقد الأب أو الأم الى 
قوة دافعة نحو الكمال وتمكنوا من أن يجدوا في حمى العلم وحمايته ما يعوضهم ' 
عن حمى الأب ورعايته . 


وكأن الله جلت حكمته يعلمنا بأن رحمته التي وسعت كل وده لا تع عن أن 
تبسط لليتيم أكف الرعاية وتفتح أمامه أبواب الأمل وتسك نس اسه دوافع العمل 
حتى يوقن بأن حماية الله فوق كل حماية ورعاية”' .ئ'كل رعاية ٠‏ وها كان 
واليتم لو أمعنا الفكر نجده نعمة لمن تولاهم اله برحمته فقد قطعهم من كل سبب 
الا منه . ومن قطعه الله عن غيره ليوصاء به فقد بلغ منزلة لا تدانيها منزلة » 
والقدوة في ذلك نبى الهدى صل الله عليه وسلم الذي يمن الله عليه بقوله « ألم 
يحدك يتيما فآوى » ثم يوصيه بعد ذلك باليتيم فيقول له « وأما اليتيم فلا تقهر » 
هورة الخيص . 


السيوطي : 


وأمامنا أمثلة ممن لم يقف اليتم عقبة في طريق طموحهم » نقدم منها السيوطي 
الملقب بجلال الدين وهو عبد الرحمن أبن أبي بكر » ولد بالقاهرة وتوق فيها سنة 
١‏ هء ولعل نسبة السيوطى جاءته من أسرته التى كانت تعيش في أسيوط 
احدى عواصم الصعيد في مصر . 1 


ونشاً السيوطي يتيما ولكن ذلك لم يحل بينه وبين الاقبال على العلم والتزود منه 
بأقصى ما يمكنه في مختلف الأقطار فرحل اليه في جميع مظانه ؛ ولم يترك عاصمة 
عربية دون أن يحط رحاله فيها مستفيدا من علمائها » بل رحل الى الهند حينما بدا 
له أن فيها علماء أجلاء يمكن أن يستفيد منهم وتفرغ للتأليف حينما بلغ الأريعين 
من عمره وضمن كتيه المفيدة ثمار علمه » وستظل هذه الكتب كما كانت مذيعا 
فياضا بالعلم والمعرفة وقد زادت مؤلفاته على خمسمائة كتاب تنوعت بين التاريخ 
والفقه والتفسير والحديث واللغة وغيرها » ومن موّلفاته التى ذاعت واشتهرت 
« الاتقان في علوم القرآن , والدر المنثور في التفسير الماثور . وبغية الوعاة في طبقات 
النحاة . وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة والمزهر في فلسفة اللغة » . 
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الشعراني : 


والشعراتي من العلماء الذين ذاقوا اليتم ضغارا ».وهو أب الموافب غبد الوهاب 
الشعرات المتوق 51/5 وهو منسوب: ال بناقية ان كتعره من أغمال المثوفية في 
مصر , فقد والده وهو دون العاشرة من عمره ولكن ذلك لم يحل بينه وبين التوجه 
الى القاهرة ليلتحق بالأزهر صايرا على شظف العيش وقسوة الحياة , وعلى الرغم 
من ذلله جان رزقه الله عفة منقطعة التظيز +يحدث عن نفسه قائلا . كنت اذا نجعت 
ولم أستظع الص< ره , “: مغالبة الجوع أيمم وجهي نحو شاطىء بولاق والتقط من 
النهر ما يتبقى من أو 'اخضر التي يتركها الباعة بعد غسلها وأسد بها رمقي . 


فافظن اطلام امكل هده الحالة مخ الفقن ومع ذلك سنتطيع أن يقر هذا الغرق 
الشديد ويثابر على طلب العلم حتى يصل الى أعلى درجة في الاجتهاد وحتى تربو 
مؤلفاته على الثلاثمائة . 00 | 


ويكفي في ذلك أنه أول من فكر من العلماء في التوفيق بين المذاهب المختلفة بكتابه 
هذه الأمة .. ١‏ 


وقد تناولت مؤّلفاته فنونا شتى من التاريخ والفقه والطب والتصوف وغيرها ٠‏ وقد 
ارتفعت منزلة الشعراني في عصره حتى كان يقصده الولاة _وكان الى جاتب علمه 


الغزالي : 


ولعلنا لا نففل في هذا المجال عن حجة الاسلام الغزالي المتوفي سنة 5٠00‏ ه . 
تركه ابوه وأخاه يتيمين , وأقبلا معا على تلقى العلم حتى نيغا فيه . ولكن حجة 
الاسلام ابا حامد ما كان يقف عند حد في الطلب فلم يقنعه ما اقنع أخاه فيه ولكنه 
ظل مثابرا راحلا في طلبه . لا يعبأ بما يعترضه في طريقه من مشقات يروى عن 
نفسه أنه في أثناء عودته من احدى رحلاته في طلب للعلم وقد علق تعليقات كذيرة 
وضعها في مخلاة خاصة به . قطع اللصوص الطريق على القافلة التى كان فيها 
وأخذوا أمتعة المسافرين ومن بينها مخلاة الغزالي فأقبل الغزالي على زعيم العصابة 
يناشده أن يرد اليه مخلاته فقط ولا يطلب شيئًا من أمتعته سواها . فقال له الزعيم 
ماذا في هذه المخلاة ؟ ققال له : انها أوراق فيها تعليقات سمعتها من العلماء 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


آلوعي الاسلامي / العد ما ١805‏ هد 


قال الغزالي 0 ؛ فعزمت من هذه اللحظة آلا أقيد شيئا 


هذه همة غضامية لاشك فيها تشهد بالكفاع والضدق ف الطلب. ولقد أثمرت ثفارا 
يانعة من العلم والمعرفة وترك الغزالي مؤلفات لا تكاد تحصى ؛ يكفي أن يكون منها 
احياء علوم الدين الذي جمع فيه بين الفقه والتزبية والاجشاع والتصيوف :ان 
كثيرا من العلماء يعتبرونه من السابقين في وضع أصول علم التربية وعلم النفس 
الذي يباهي المحدثون بمعرفتهما ويزعمون أن مبتكرهما علماء الغرب . 


وشبيه باليتم عدم الرعاية للابن وقصور الأب أو الأم أو كليهما معا عن التوجيه 
السليم . وذلك القصور قد يكون فطريا أو ناشنئًا من استعباد العادات والتقاليد 


لفن اليقيم من اتنين اشوا .مخ. كم النياة يكلقناة. ذليلا 
ان البتيد فى الدع تلفى له آما تفلت آل آينا فقولا 


وتحدى 'الناقرء ليذه الطروف عضنامية لاشك فييا : 
مكانه في عالم الشعر والأدب وان ينتزع اعجاب الخلفاء والأمراء في عصره دون أن 


ولقد سئل مرة من أشعر الناس ؟ فقال لسائله اقم انع بحتى أرياك »واقتاة الى 
أبي . أتدري لم يصنع ذلك ؟ قال السائل 1ل مع قال هري ال ام 
لا يسمع جاره صوت الحلب فيطلب منه اللين ٠‏ أتدري من هى أشعر الناس بعد 
ذلك ؟ أن اشعر الخاس من بفاخر بهذا الآب ثمائيخ شاعرا فيخطلهم .. 

لقد أدرك جرير أن المجد يمكن أن يصنعه صاحبه بنفسه دون اتكال على الآباء 
والأجداد. . وكذلك كان .. ' 


وأراد المتنبي أن يتحدى شانئيه الذين عيروه بالافتقار الى النسب. فقال لهم : - 


أنا اين من بحضسه يفوق آيا اليا 1 حث نل الفجل فض من نجله 
وأ انما 5 كعد ك ادم مسق تقر 3 وأخفيوا ا حيله 
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لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وينفسي فخرت لاا بجدودي 


انه يفخر بنفسه وعمله وينتسب الى معنى بعضه يغني عن كل غيره .يل انه يقول : 
ان قومه هم الذين يشرفون به وان كانوا هم مثار شرف العرب اجمعين . ان 
العصامية هي التى جعلت المتنبي الذي ثار شك الناس في نسبه ملء سمع الرزمن 
وبصره . : 1 


الفضيل بن عياض : . 


ومن الأمثلة الحيه لعصامية العلماء ما تروية“ كتب التاريخ والطبقات عن 
الفضيل بن عياض . 


وهو من علماء العصر العباسي كان معاصرا لهارون الرشيد الذي كان يقصده 
للانتفا ع يعلمه . 
كيف كانت حياة الفضيل في أول أمره ؟ 


كان قاط طريق. مين اسورد امن أقاليم.كراسان )«وسركى. ( عل الحدود 
الايرانية الروسية وكان يتعشق جارية . وبينما هو في الطريق اليها ذات يوم اذا به 
يسمع قاربا يقرأ قوله تعالى ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 
وأخذ القول بمجامع قلبه وسد عليه منافذ الطريق فهتف صارخا : قد أن يارب ٠‏ 


قد آن يارب ويكر عائدا أدراجه حتى آوته خربة للمبيت ٠‏ فوجد فيها رفقة قد لجأوا 
طريق التوية . الخالصة .وأراد أن ييمم شطر مكة المكرمة ولكنه أراد أن يهيىء 
نفسه أولا لضيافة الله ٠‏ لابد لجوار الكعية من زاد وهذا الرّاد هى العلم ٠‏ لآن العلم 
هى أعظم وسيلة للمعرفة فولى وجهه شطر الكوفة وعكف هناك على علمائها يرتوى 
من مناهلهم الثرة , أعانه على ذلك قريحة وقادة وذهن متفتح وعزيمة صادقة ورغبة 
جامعة ف التكدير عا سلف وشبوق جارف الى العرفة , 

برع في شتى الفنون العلمية ولا سيما الحديث الذي حفظه ورواه وعلم طرقه 
وأسائيده وأعلامه ورواته . وحين أنس من نفسه الصلاحية لجوار بيت الله المحرم 


0 كرد دو جد تو عاك جر كر ارك و جد 0 
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امه اله ليله العدد 5١4‏ / اشتعيان *591 1ه 


0 
21 


رفاعة الطهطاو ي : 


واذا اردنا ان نقدم نموذجا للعالم العصامي في العصر الحديث فأمامنا رفاعة 
رافع الطهطاوي الأزهري الذي قاد نهضة الأمة العربية الحديثة » فقد اختير اماما 
ومرشدا! لأول بعثة تعليمية مصرية الى فرنسا . ولم يكن دوره بالنسبة لها يتعدى 
الاشراف وامامة الصلاة ؛ ولكنه تجاوز بنفسه هذا الدور وأبت عليه همته الا أن 
يتعلم الفرنسية على حسابه الخاص ٠‏ ومهر فيها وقام بترجمة عدة مؤلفات 
نرنسية > وضين خلاصة تجريته في فونسا كتابا طريقا اسماء « تخليص الابريز 
في تلخيص باريس #ؤحين عاد يووا ميو 
وأشرف على تحرير الوقائع المصرية 0 وغل يديه ا تخوج الأدياء والعلماء الذين 
قادوا حركة التقدع في مصر والبلاد العرمية . 


العقاد : 


ولعلنا لا نغفل في حديثنا عن العقاد عملاق القرن العشرين في العلم والأدب 
وسائر فنون ن المعرفة وكتبه ناطقة يفضله وأديه ٠‏ والعهد قريب على وفاته ولا أحد 
ينسى أنه صنع نفسه ووصل الى منزلة لا يدانيها غيره ممن أتيحت لهم الفرص 
المهيأة والتوجيهات السديدة والحوافز المختلفة . 


ميراث العلم وحده لا يكفي : 


هذه امثلة من عصامية العلماء الناجحين , ولكن لا يفوتنا أن ندرك أن العلماء 
النافعين جميعهم عصاميون , سواء منهم من تأثر ببيئة أو لم يتآثر فان ميراث 
العلم غير ميراث المال وغير ميراث السلطان , ميراث العلم لا يكون للوارث الا اذا 
أقبل عليه بهمة نفس وشغف قلب ليستوعب ويفهم ويجدد ولا يمكن أن يطلق على 
من يرث كتب ابيه أنه عالم , فالعالم له مقوماته وخصائصه من اقبال النفس 
وتفريغ القلب وبذل الهمة في الموازنة والاستنتاج . وغير ذلك من الأدوات » والذي 
يفعل ذلك من أبناء العلماء يضيف شرفا الى شرف وجاها الى جاه » والذي لا يفعل 
ذلك انما هو ميت أشيه بالأحياء ويحق للورته أن يرثى نفسه كما رثاها حفني 
ناصف يقوله . 1 
أتقضي معي إن حان حيني تجاربي اسه وا اود 


0 
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3 35 أ 
55-3 


قال تعالى واصفا 
أولى الألباب بأنهم 
الذين يقولون: 
2 ردنا إذنا سمعتا 
مناديا بنادي للايمان 
أن آمنوا بريكم فآمنا 
ربنا فاغفر لنا ذنوينا 


وكفر عنا سيكاتنا ١|‏ وقالوا قد سعينا كل سعي 
وتوفنا مع الأبرار . 1 ولكن في فسادي 
ربنا وآتنا ما وعدتنا وقالوا قد صفت منا قلوب 
على رسلك ولا تخزنا رحد باحوا هم يدادي 


يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد » آل 
عمران . 


اه حالة المضطر 


كان النبي - صلى قال رحن ذا افير القننين + إن المشطن 
الله عليه وسلم ‏ يركب الصدية .من الأمون. وفيق بغالم 
مدعو ريه سد حا فسا يركويه 0 ويتجاوز الأدب وهو كاره 
بهذا الدهام : م اللهم لتجاوزه 2 ولو أحسنت الأيام مطالبتي 
إفي أسالك الجدة , لأحسنت مطالبتك ولأنت على رد ها لم 
وما قر إليها من قول تفعل أقد رمن 53 ما قد فعلت . 


أو عمل , وأعوذ يك 


ف الحاي , وم قرفب 
] امن قسول أق حكمة 
1 0 : وأسألمك أن 


ان كل 0 اجعل العلم مالك , والأدب حيلتك . 
ٍِ 0 3 0 وي ء. 
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سمع سائلا يسأل بعد 
المغرب . فقال لواحد من 
قومه: عشي الرجل »2 
فعشاه . 

ثم سمعة ثانيا- 
يسأل . فقال لصاحيه : 
ألم أقل لك عش الرجل ؟ 
فقال : قد عشيته . 

فنظر عمر فإذا تحب يد 
السائل مخلاة مملوءة 
خيزا : فقال : لست سائلا 
لكنك تاجرء ثم أخذ 
المخلاة . ونثرها بين يدي 
إبل الصدقة » وضربه 
بالدرة :وقال + لا تعد . 


تلهى به إن خانك الأحباب 


وتقفساد احكمة وصواب 


قال المبرد.: نظر أعرابي إلى زجل وهو لا 
يسمع شيئًا إلا كتبه . 


فقال : ما تترك ا إلا اند 
نماصة إلا انتمصتها . 


تتقرنيا , 


وإنك لملقفة الكلمة الشرود . 


قال ابن المقفع في « الأدب الصغير» : ْ 


أحق الناس بالسلطان أهل المعرفة ( أي 
أهل المعرفة بسياسة الحكم ) , 


وأحقهم بالتديير العلماء 0 وأحقهم 
بالفضل أعوَّدهم على الناس بفضله , 


وأحقهم بالعلم أحسنهم تأدييا 8 وأحقهم 
بالفنى أهل الجوا ل »> وأحقهم بالنعم 
أشكرهم نا أوتي. منها . 


21131 لع لطعم .]// مط 


للاستذ / محمد علم الدين 


اداة العدل الميزان على اختلاف انواعه , ولأهميته في نظام الكون والمعاملات 
كرر الله تعالى ذكره في اوائل سورة الرحمن عندما قال : ( والسماء رفعها ووضع 
الميزان . ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان ) . وما بعدها نالل تاق رحب الدران وله فاحدة التعامل يي لقا" . 
بحيث يقوم بينهم بالقسط , . ويعطي كل ذي حق حقه ؛ فلا طغيان كما يفعل 
المطففون عندما يشترون يستوفون حقهم وزيادة » ولا يخسرون كما يفعلون عندما 
يبيعون ؛ أن ما اخذوه زيادة عن حقهم ظلم لمن باع وا ن ما انقصوه ظلم لمن اشترى 


وويل لهم من الامرين 


نَم الآيات في اوائل سورة الرحمن عجيب , فنلحظ ان المولى جل وعلا قم 
تعليم القرآن على خلق الانسان عندما قال : ( الرحمن . علم القرآن . خلق 
الانسان . علمه البيان ) الرحمن / ١‏ 4 وكان النظم في نظرنا أن خلق الانسان 
يتقدم على ما خلق من أجله والقرآن مخلوق للانسان ؛ ولكن المولى جوعلا خلق 
حش ده البشر قبل ان يخلق البشر تراد اميا ارا بان الصرات 
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: الشياطين والنفس الثمارة بالسوء والجهل 
والظلماث ألا وهو القرآن الكريم , خلقه الله تعالى وجعله في أء”الكتاب علياً حكيما. 
وجعل جميع الشرائع السابقة على دين الختام بعضا منه وصحفا من صحفه ذلك 
لأن البشرية لم تتقدم طفرة , ولكنها تدرجت في الاجتماع والحضارة تدرج طلبة 
العلم في مراحل الدراسات الابتدائية والاعدادية والثانوية والعالية والدراسات 
العليا » وناسب ذلك تدرج التشريعات الدينية » فهى تزداد عمقا وسعة كلما 
تقدمت البشرية في الحضارة والاجتماع , حتى اذا اوفت على الغاية التي علم الله 
انها تناسب القرآن الكريم أنزله على خاتم النبيين محمد الأمين كاملا في ثلاثة 
وعشرين عاما بلسان عربي مبين بعد أن أنزل بعضا منه على الأثبياء السابقين 
بلسان اقوامهم , فالقرآن الكريم أول في الخلق وآخر في كمال النزول ولذلك جاء في 
القرآن الكريم : ( وإنه لفي زبر الأولين ) الشعراء / 157 .و:( إن هذا لفي 
الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى ) ختام سورة الاعلى . و:( شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ) الشورى / ٠ ١١‏ 


ومن رحمة الله بالانسان انه علمه البيان كي يستطيع ان يستفيد بهذا 
القرآن العظيم تلاوة وفهما وعلما وهى الكون المقروء الموجه للكون المنظور . 


وكما+اقتضت .رحمة الله خلق القرآن قبل خلق الانسان ٠‏ اقتضت رحمته أن 
يجعل وضع الميزان بين رفع السماء ووضع الارض ٠‏ وكان الوضع في نظرنا تأخير 
الميزان وجعل وضع الارض عقب رفع السماء , ثم وضع الميزان ٠‏ ولكن الله 
الرحمن أعلى شأن العدل الممثل في الميزان فجعله بين رفع السماء ووضع الارض في 
قوله تعالى : ( والسماء رفعها ووضع الميزان . آلا تطغوا في الميزان . وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان . والأرض وضعها للأنام ) اشعارا للناس 
ان الارض بدون عدل لن تقوم لها قائمة وانما قيامها به , فالعدل ميزان الله وضعه 
للخلق ونصبه للحق وهى من قواعد الدنيا ولا انتظام لها ,إلا به . 


ادوات الميزان : 


والافساد لم يكن بد من أن تأخذهم الصيحة؛ومن قبيل هذه الادوات المقاييس 
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للنسيج وللارض كبرت أو صغرت . 
؟ - التوازن بين الاجر والعمل : وقد اشار الله اليه في قوله : ( يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل !ا الث أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) النساء / 55 . ولا كانت 
التجارة بيع سلعة بثمن عن تراض بين البائع والمشتري فقياسا على ذلك تكون 
سائر المعاملات التي فيها ثمن وأجر لقاء عمل وخدمة ٠‏ فينبغي لتكون سليمة ان 
يكون هناك تكافق بين الأجر والخدمة حسب المتعارف عليه . 
الطبيب يأخذ ما يسمى بالكشف نقدا وينيغى ان تكافته جودة الفحص 
والتشخيص للداء ووصف الدواء الناجع . والمديس يأخذ مرتبه ازاء التحضير 
والتدريس والتصحيح والتربية » وما لم يفعل ذلك فقد أنقص التلاميذ وأولياء 
أمورهم حقهم , واستحل مرتبه حراما » وكذلك الشأن في المقاولات يجب ان يكون 
تكافق بين الثمن واداء المواصفات كاملة » واي نقص أو غش فيها يجعل المقاول 
أكلا للسبحتة علية الوزر قي الدنيا والآشرة . 
ومن اكبر الخطأ ما يقوله بعض الموظفين : (إنعمل قدر ما نؤجر) ويتخذون ذلك 
مبررا للتقصيرواداء نصف العمل اوربعه ٠‏ وهذا أكل لاموال الناس بالباطل , فما 
دام هناك تعاقد بين الحكومات او الشركات مع الافراد او بين الافراد والافراد 
فيجب أن يودي المتعاقد العمل كاملا غير منقوص مهما كلفه من جهد , وبهذا يبارك 
الله له ق ماله وولده وصبحته »وما لم يفعل ذلك فليأذن بحرب من الله ومحق للبركة 
من كل ذلك . 


" - التكافؤ بين الحقوق والواجبات : عقود العمل ينبغي ان يكون فيها 
تكافؤ بين الحقوق والواجبات والمواصفات واضحة محددة , والاجر يتكافاً مع ذلك 
تحت شعار قوله : ( لاتظلمون ولا تظلمون ) البقرة/715 . واي استغلال من 
جانب صاحب العمل للعامل ظلم وحرام. ‏ وفي ذلك يقول الحديث الشريف في حقوق 
العبيد التي كانت مهدرة قيل الاسلام: خخ لاتكلفوهم ما لا يطيقون وان كلفتموهم 
فأعينوهم » رواه اليخاري ومسلم . كما لا ينبغي للعامل ان يغش رب العمل 
فينقص من وقت العمل او كميته او جودته او آلته فكل ذلك حرام ومحاسب عليه , 
ومااقن عامل يغيل عبلة يهو يستطيم ان تنه اكت هما عمل إلا تخويني حليه 
والله يكب الحيتين أعمالا . 
ميزان النفس : هو أعظم الموازين وأكثرها اعتلالا . واعتلاله هو السبب في سوء 
المعاملات . ونقصد بميزان النفس ما ذكره الرسول الكريم : ه احب للناس ما 
تحب لنفسك » رواه البخاري والطبراني . وميزان النفس يعني ان يجعل المرء 
اديه عير |0] ليها بنكو التارن فعا هب انيه أحية الهم وا احرهه انفده ره 
والاعراض والاموال وسالفاة : أتمب أن يقتلك احد اويشوه وجهك . لأجاب : 
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والتدريس والطابّة والتأليف حتى يشعر كل بنعمة العدل . 


ان الموظف الذى لا ينجز عمله ويدعى المواطن الى الحضور غدا أو بعده مدة طالت 
أو قصرت , لو وضع نفسه موضع هذا المواطن لأنجز عمله ولا استدعاه مرة 
الذى يستحل لنفسه السحت من انقاص الحديد والاسمنت والمواصفات لو وضع 
نفسه محل المالك لبثى له بيتا كالحصن كما لى كان يبني لنقسه .. وهكذا .. هل 
هناك أولى بالرعاية من هذا الميزان ؟ أنه بمفرده سيمنع الغش من جميع الموازين 
والمماطلات عند سداد الحقوق والتهرب من أداء الواجبات ومما يعين عليه 
استشعار رقابة الله وأن الانسان مجزي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر . 
اطمئنان قلب القاضي : اذا كان العدل مطلوبا في كل الامور فهو اكثر طلبا في 
القضاء والحكم بين الناس , لان قلوب المتقاضين تكون واجفة معلقة بكلمة تخرج 
من فمه . تحق الحق وتبطل الباطل ‏ والاسلام يأمر القاضي بالحكم بالعدل وعلى 
رأس ذلك قول الله تعالى : ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) النساء 
/ 8ه. 


لقد كان الرومان يرمزون للعدل بإمرأة معصوية العينين ممسكة باحدى 
يديها ميزانا وبالاخرى سيفا والرمزية واضحة ٠‏ فتعصيب العينين يرمز للنزاهة 
المطلقة في الحكم . بحيث لا يتأثر القاضي بأي من الطرفين , والميزان واضح في 
العدالة والسيف قاطع في تنفيذ العدل . 


نقرا قول المولى جل وعلا : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 


8 


يف 


0 0 | 
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ليعلم الله من يخصره ورسله با كدب ). 
فرسل الله الذين بعثهم برسالة الدين تؤيدهم المعجزات معهم مناهج الدين وما 
يفعل البشر وما يذر , وفيها العدل بين الناس وترك المظالم فانها ظلمات يوم القيامة 
الحكام العدول مع القوم الظالمين . وفي سورة النساء : ( بأيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن 
غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعترضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ) ١١‏ . فالمؤمنون مخاطبون من المولى 
جوعلا أن يكونوا على الدوام قائمين بالعدل ومنه الشهادة على النفس والوالدين 
والاقربين , كالشهادة على غيرهم دون اعتبار للغنى والفقر بحيث لا يؤثر ذلك على 
الشهادة الحقة العادلة المضيئة بالحق أمام القاضي والمعينة على الحكم بما انزل 
وهم لا يراعون في الحق إلا الله فالعبرة للحق وحده والله ينهاهم أن يتبعوا الهوى 

. وميل النفس الى القريب او الغنى فينحرفوا عن الحق والله خبيربهم ومجازيهم على 

اعمالهم . 


- وإلى جواز شهادة الأصول والفروع بعضهم على بعض ذهب فريق من العلماء 
اتباعا لنص الآية » ومنعه بعضهم خشية التهمة وبخاصة في هذه الأزمان . 


وفي سورة المائدة في الآية الثامنة : ( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا الله ) . وفي هذه الآية يصل العدل الى اعلى مستوى , فهو العدل 
مع الخصوم حيث الفرصة سانحة للتنكيل بهم وليس في اي تشريع ارضى ما يرفع 
القاضي الى هذا :الستوى قي العدل واتما هو عدل السعاء.. 


أنواع العدل مع النفس ومع الله ومع الناس 


العدل مع النفس - ان من لم يكن عادلا مع نفسه فهو لغيره أظلم , والعدل 
مع النفس قوامه حملها على ما فيه المصالح , وكفهًا عما فيه القبائح ٠‏ والوقوف في 


وان من اظلم الظلم للنفس ان تشرك بالله وفي ذلك يقول الله تعالى : ( إن 
الشرك لظلم عظيم ) لقمان / ؟١‏ .و : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
لجنة وماأواه النار ) المائدة / ؟7 . و : ( ومن يشرك بالله فكانما خر من 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١4‏ / شعبان ١5107‏ ها. 


0 0 5 ع 


السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ) الحج / ١‏ .ومن 

ظلم النفس تجاوز حدود الله وفي ذلك النص الكريم : ( ومن يتعدٌ حدود الله فقد 
ظلم نفسه ) الطلاق / ١‏ .ى : ( ومن يُغْص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
نارا خالدا فيها ) النساء / ١4‏ . ويكون ذلك بالعدوان على الأنفس والاأعراض 
والاموال وافتراء الكذب على الله » وادعاء الوحي » ومن ظُلمِ النفس الالقاء بها الى 
التهلكة والانتحار وكل ما يعصف بالصحة من الخمور والمخدرات وكذلك اهدار 
الاموال في الملاهي والميسر والشح بها في الخير . 


ومن ظلم النفس ما يسمى بقتل الوقت واضاعته في المقاهي ولعب النرد ونحى 
ذلك . فالوقت هى الحياة ٠‏ وهو الفرصة التي لا تعوض فكل يوم ينشق فجره 
ينادي : يابن آدم » إني يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود الى يوم 
الوعيد . 


العمر محدود والحساب عسير على اداء الواجبات نحو النقس وتحى الله 
والناس , والعمر رأس مال الانسان . من اضاعه فقد بدد رأس ماله » ومن عجب 
ان بعض الناس يجدون الوقت اضيق مما لديهم من اعمال وبعضهم يملثونه فراغا 


جدير بالعاقل ان يعمر وقته بما يفيده في الدنيا والآخرة » ويشغل وقت 
الفراغ في الهوايات النافعة والرحلات المفيدة والرياضات المنشطة والاطلاع على 
الحديث في العلوم والفنون والآداب ومن ظلم النفس اعانة الظالم على ظلمه , يقول 
المولى عز وجل : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) هود ١١”‏ . ومن 
ظلم النفس ان يحيا المرء مستضعفا في ارض الاعداء وهى قادر على الهجرة يقول 
الله تعالى : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين ف الآرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) النساء / 57 . 


ومن ظلم النفس ترك الفضيلة وهي غالبا اوساط بين اطراف هي رذائل » 
كالشجاعة بين التهور والجبن , والكرم بين الاسراف والبخل , وقد تكون الفضيلة 
طرفا والثاني هى الرذيلة كالصدق فالقول إما صدق وإما كذب ٠‏ وكالحكم إما عدل 


وإما ظلم . 


العدل مع الله:وليكون المرء عادلا مع ربه يجب ان يوفيه حقه من الإجلال 
والمراقبة والخشية والاستقامة على المنهج الذي شرعه ٠‏ وعلى رأسها الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ثم العمل الصالح , وقد فصّله القرآن الكريم 
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اجتمعت فيه ما جاء في سورة الاسراء من قوله تعالى ( وقضى ربك آلا تعيدوا إلا 
إياه ) ؟“” . الى قوله : ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى ف <هنم ملوما 
مدحورا ) 55 . وما جاء في س.رة الفرقان من : ( وعباد الرحمن ) من > 
الى آخر السورة اا .ومن العدل مع الله ان يكون المرء على المستوى الذى وضعه 
الله تعالى فيه » عندما صوره فاحسن صوره وعندما كرمه وفضله على كثير ممن 
خلق ». وعندما جعله خليفة له في الارض » وارسل له الرسل والكتب ؛ وعندما طلب 
منه أعالي الامور واليعد عن سفسافها ٠‏ طلب اليه ان يقول احسن ما يقال : ويرد 
باحسن رد ويدفع بالتي هي احسن ٠‏ ويجادل بالتي هي احسن » ويستمع القول 
فيتبع احسنه , وعندما اعلنه انه يصلي عليه هو وملائكته ليخرجه من الظلمات الى 
النور مع تمييزه بالعقل والنطق ٠‏ وطلب اليه أن يقتبس من صفاته في العدل والعفو 

وان يتأسى بخاتم الرسل فله فيه اسوة حسنة . 


ومن العدل ان يرضى الانسان لنفسه صورته فلا ينقم منها لونه او نحافته او 
سمنته او طوله أى قصره فكل ذلك للتعارف بسرعة ولو كان الناس كنسخ كتاب 
واحد ما تعارفوا وليست العيرة بالصورة ة انما العبرة بالخلق وحسن العمل ذلك هو 
المعتير عند الله . 


كما ينبغي الا ينقم موقعه الاجتماعي من ناحية الفقر او الخدمة فهذه 
بحكمة المولى واتخاذ الناس يعضهم بعضا سخريا » ومن الخير للجيش ان يكون 
فيه قادة ومساعدون وجنود , وليجتهد في عبور الحياة وامتحاناتها على خير . فكل 
هذه الاوضاع اختيارات وابتلاءات وتحميص للناس : ( ونيلوكم بالشر والخير 
فتنة ) الأنبياء / © 


لا يحقر انسان الا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير 
الحق ‏ ومن النجاح في اختبارات الحياة شكر الغنى والصبر في البأساء والضراء 
وحين البأس والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . ومن العدل مع الله تذكر نعمه 
التي لا تعد وشكره عليها » والشكر على النعمة يضاعفها ويزيدها : ( لئن شكرتم 
لأزيدنكم ) ابراهيم / 7 . 


احاسنكم أخلاقا , الموطتود * أكنافا » 0 يألفون 0 4 رواهة الطبراني 
والبزار . والمرء مرآة أخيه ان رأى فيه عيبا اصلحه بالنصح الخالص واللفظ 
المهذب والاسلوب السليم ؛ مع ترك العجب والخيلاء والاستعلاء والفخر بالحسب 
م ٠‏ وليعلم ان اماد عا سف ع لط واس ما اد لت 
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الوعي الاسلامي / العدد 4؟7 / شعيان ١407‏ ها. 


والهفوات . 


ومن نا الذي ترضى سجاياهة كلها كفى المرءع نيلا أن تعد معابييه 


أولى حتى لا يهضمهم حقهم ولا يخل بواجباته عليهم من حيث الانفاق والتربية 
والمساواة والقدوة الحسنة ليكونوا كذلك مع الناس ٠‏ لقد خلقنا الله ضعفاء 
عاجزين ليشعر كل منا بحاجته الى اخيه , والمرء قليل بنفسه كثير باخوانه وهو 
يتكامل بهم , والله تعالى يحب ان يرى اثرنعمته على عبده شكرا له واشراكا للناس 
كانت مالا فبالانفاق والصدقات والمساهمة في خير الجماعة » وان كانت جاها 
فباعانة من لا جاهله , وليعلم انه يحب ان كان محتاجا الى اي نوع من المساعدة ان 
يساعده الناس , فليساعد هو الناس قدر ما يستطيع وأحق الناس بهذا من تعلم 
العلم الديني فهو خليق بنشره ٠‏ وملعون عند كتمانه حتى يبين ٠‏ 


واذا كان العدل مطلويا من كل فرد فهو من الحاكم اكثر طلبا واوجب عملا » 
فهو امانته , وهو مسئول عنها امام احكم الحاكمين الذي خاطبهم بقوله : ( وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وقال لهم : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الآمانات إلى أهلها ) وامانة الحاكم هي العدالة المطلقة بين المحكومين » سواء 
اكان ذلك مباشرة منه ام بوساطة اعوانه واعوان اعوانه من الوزراء وحكام الاقاليم 
والعمد والصيارفة وكل من يحتك بالجماهير وله عليهم سلطان مستمد منه ؛ وعليه 
ان يولى في كل هذه المناصب اصلح من يصلح لها بغض النظر عن القرابة والمنافع 
الشخصية وعلى كل حاكم ان يقرأ كتاب الحسن البصري لامير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز في وصف الامام العادل وان يعمل بما فيه خروجا من المسئولية الضخمة 
امام رب العالمين كما ان عليه ان ينفذ العقوبات والحدود ولى في اقرب الناس اليه 
كما قال سيد البشر : « وايم الله لى أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 0 
رواه البخارى ومسلم . 


وسائل العدل واهداقه : 
وسائل العدل عموما تهدف الى ايصال الحقوق لاربابها دون مطالبة ودون 


الناس بالعدل والامن ,كبر حافز لهم على التفرغ والانتاج والاجادة . 
اكد و جك 22 15 0 
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وأهم وسائل العدل العلم بالدين فهو والعقل متلازمان . العلم بالقرآن يزيد 
المنهج الديني في القرآن الكريم يحتق العلم النافع ويستتبعه العمل الصالح , 
والايمان والعمل الصالح من رزقهما غنِم4: ومن حرمهما حرم ونّدم' . 


وسنيل الكل القاقع التلقى عن العضوى الصناذى الامين :فاح كلش الى 
ل ل 
اتبعه اعتدل وعدل ٠‏ والعلماء ورثة الانبياء وهم لم يورثوا درهما ولا دينارا ٠‏ وانما 
ورثوا العلم +-ومصدر العلم في الاسلام الكتاب الكريم والستة الشريفة .٠فمن‏ اران 
العدل استجاب لله والرسول بالاطلاع عليهما والتفقه بما فيهما » وبعغد عن آفة 
العدل . وآفة العدل هي آفة التعصب والتقليد . كلاهما يحمل على الجور 
وصاحبهما يتبع تأويل المبطلين . والذين يظلمون كتاب الله بالتكلم في المتشابه 
ويخدعون الجهلة من الناس . بالكتاب والسنة يستطيع العالم ان يتصدر للناس 
تفقيها بالدين » وحكما بالحوادث وفتيا في المشاكل شريطة ان يكون حسن الطريق 
مرضى السريرة متشاكل السر والعلن . 
في الحديث الشريف « القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة : رجل عُلِم 
الحق فقضى به فهى في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهى في النار » ورجل 
عرف الحق فجار في الحكم فهى في النار » رواه ابو داود والترمذي ٠.‏ 
واثر عن سيدنا عمر بن الخطاب انه قال : ويل لمن قضى بغير الحق لقرابة أو هوى أو 
رغبة . ومن الظلم ان يتصدر الانسان للحكم والفتوى بغير علم او بسوء نية فالحق 
يقول : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) الاسراء/1” . كما يقول ( ولا تقولوا لما 
تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) النحل / ١١‏ . ويقول : ( قل إنما حرم 
0 ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا 
باللّه ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) الاعراف / 
”5 » ويقول : ( فإن لم يستجييوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) القصص / 
٠‏ . واذا كان الله قد أمر بطاعته ورسوله وأولى الامر ٠‏ فإن طاعة الله ورسوله 
واجبة رأسا . وطاعة أولى الأمر واجبة تبعا لطاعتهما ‏ فمّن أمَرَ من أولى الامريما 
يوافق طاعة الله ورسوله وجبت طاعته » ومن أمرّ بما يخالف وجبت معصيته . إذ لا 
طاعة للخلوق فى معصية. الهالق : 


كيف العدل فيما يجد وليس في كتاب ولا سنة ؟ 


.أهذاك امون تيد وليس لها حكم في الكتاب أو السنة . فماذا يقعل الحكام او 


م 
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الوعي الاسلامي / العدد 514 / شعبان ١10‏ ها. 


القضاة اق المفتون ؟ هنا يوحب الاسلاع عل علماء الدين ان يكتهدوا ويفتو) يما هو 
اقرب الى الله ورسوله ‏ ومن قصير في البحث والرد" الى الله ورسوله بجهل أو سوء نية 
فهو رد عليه وهو ضلال وميل الى الطاغوت ولا بأس باختلاف وجهات نظر العلماء 
بعد الاجتهاد . فان من اجتهد واصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر . 
ورحم الله الامام مالكا كان يقول : إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي , 
قما.وافق الكتان والستة فكذوه .ونا خالفيما فاتركوة. : 

وقد قال الرسول الكريم لمعاذ عندما ارسله الى اليمن : كيف تصنع اذا عرض لك 
قضاء ؟ قال اقضي بما في كتاب الله » فان لم اجد فبسنة رربسول الله , فان لم اجد 
اجتهد برأيي ولا آلى . فضرب الرسول على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول. 
الله الها مركي الله ووسوله وعتدماول امير الؤعكين عفوين الشطاب :انا نويني 
بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك » حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس 
ضعيف من عدلك . والكتاب بنصه في كتاب اعلام الموقعين لمؤلفه الامام ابن قيم 
الجوزية وقد شرحه شرحا وافيا . 


على العدل فطر الله الخلق 


ركز الله في فطرة الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وانكار التفرقة 
بينهما , والتفرقة بين المختلفين وانكار الجمع بينهما , ولذلك كان الجزاء من جنس 
العمل ان خيرا فخير وان شرا فشر . فاذا عدب الله قوما كفروا وكذبُوا نبيهم فلا 
شك ان هذا الحكم يشمل كل قوم كفروا وكذبوا نبيهم » ولذلك قال الله تعالى عقب 
إخباره عن عقويات امم كذبت رسلها وذكر ما حاق بها : ( أكفاركم خير من أولئكم 
أم لكم براءة في الزبر ) القمر / ”؛ . ومما يوافق الفطرة : من ستر مسلما ستره 
الله من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن نفس عن مسلم كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات الآخرة » ومن تتبع عورة اخيه تتبع 
الله عورته ومن خذل مسلما في وقت تجب فيه نصرته خذله الله . وهكذا شرع الله 
يتعلق بهذا الاصل , وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل » ولهذا فالشارع 
يذكر العلل والاوصاف المؤثرة فتقر النفوس بالعدل الالهي . 


ونفي الله عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم فقال : 
( أفنجعل المسلمين كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون ) القلم / 6ق 7١‏ . 
فأخبر ان هذا للحكم باطل في الفطرة وفي العقول لا يليق نسبته الى الله سبحانه » 
وقال : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) الجاثية / 7١‏ . وهذا 
الذي ركزه الله تعالى في عقول وفطرة الناس من اعطاء النظير حكم النظير وعدم 
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الذذا 
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التسوية بين المتخالفين هو من الميزان الذي انزله الله تعالى مع كتابه حيث يقول : 
( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط) . 
وتاسيسا عل نفة] فالديخ ممتهدوى بزايوم قيمالة فحن افيه ف العنابن الى السنة 
يستعملون القياس شريطة ان يكون القياس عدلا ليكون صحيحا والا كان فاسدا 
باطلا كالذين قاسوا البيع على الربا وقالوا : ( إنما البيع مثل الربا وأحل الله 
البيع وحرم الربا ) البقرة / 7" . ومن اراد ان يكون عدلا في قياسه وميزانه 
فليرجع الى ما كتبه العلماء الاجلاء كابن قيم في كتابه الذي سبق اعلام الموقعين 
فقد وؤدهذ! الباب وبين قياس العلة والشبة والدلالة ٠‏ وليس هذا همقام للافاضة في 
هذا ولكن نجتزي بمثال واحد لكل . 


قياس العلة يتألف من اصل وفرع وعلة مؤثرة وحكم ٠.‏ يقول الحق جل 
وعلا : ( قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين ) آل عمران / ١17‏ . فالأمم الاصل , وأنتم الفرع , والعلة الجامعة هي 
التكذيب , والحكم الهلاك . 


قياس الشبه ذكره الله تعالى عن المبطلين الذين لم يجمعوا بين الاصل 
والفرع بعلة او دليل العلة بل بمجرد الشبه وفي ذلك يقول اخوة يوسف : ( قالوا إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبلة) يوسف / 77 . وقوله من قالوا:( ما نراك إلا 
بشرا مثلنا ) هود / 7" . 


أما اذا وجدت العلة المؤثرة والوصف المقتضى للحكم فقد صح القياس 
ووجب الاخذ به وذلك مثل قوله تعالى وله المثل الاعلى : ( مثل الفريقين كالاعمى 
والآأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ) هود / 55 . 
فهذان فريقان فريق عمى عن رؤية الحق والصم اذنيه عن سماعه » وفريق فتح 
للحق قلبه وعقله فكان الاول كالاعمى حقيقة وكان الثاني كالسميع البصير وبعد 
هذا نفى الله التماثل بينهما بقوله هل يستويان مثلا ؟ . 


ونقول فيها مع القائلين : ( الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله ) الأعراف / 59 . 
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والسلام على الصادق الأمين سيدنا 
محطق. .عليه أفكتل. الضبلوات: .واثر 
التسليم . وبعد : 
يعتبر اللبنٍ من إكمل الاغذية التي 
وهبها الله عر وجل اسان ٠‏ خد 
الهامة ف 000 
ور الامراحن ” 
لذلك يلزم اتخاذ كافة الاجراءات 
القفيلة لضماقن خلوه'فن ميكرزيات 
الأمراقن هنن استيلاكه , 
ومن المعروف ان : اهم مصادرتلوث _ 


د بصورة عامة تتلخص في : 
- تلوث عن طريق الحيوان الحلوب 
؟ - تلوث عن طريق الحلاب 
“ - تلوث عن طريق الآلات والأدوات 
د لديث عن طزين ايان 
داكلوك عق طرية الحظائر . 


اولا : تلوث عن طريق الحيوان 
الحلوب :- ْ 


() ميكروبات داخل الضرع 

هناك اعداد كبيرة من المجاميع 
اليكروبية الختلنة ترجه داك ضر 
الحيوان السليم . ومثل هذه الكائنات 
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١‏ ان تعفل عل ويادة ال 


الميكروبية الكلية في اللبن الخام 
الناتج . اى قد تكون مصدرا هاما 
لزيادة مجاميع ميكروبية معينة تسيب 
الكثير من المشاكل . 

وعندما نتعرض لمعرفة ما هي 
الممكرويبات الموجودة أصلا قْ 
الضرع ؟ : 
فلقد اثيتت الأبحاث العديدة دون 
ادنى شك وجود مجاميع معينة من 
الميكرويات داخل الضرع السليم 
ولكن باعداق قليلة نهدا + 

فمنها التايعة للجنس 5دء06» 7/1050 
والجنس 2 5165]0000005 ويعض 
البكتريا العضوية السالبة لصيغة 
الجرام . علاوة على القليل من افراد 
الجنس 001315036161302 ولكن اكثر 
هذه الكائنات شيوعا هى التابعة 
للجنس 18110106006115 وقد ذكر 
العالم دورتر منذ عام 1١5‏ م وجود 
اختلافات اساسية في المجاميع 
الميكروبية الموجودة طبيعيا في 
الضرع , وذلك حسب الظروف البيئية 
التي توجد فيها الحيوانات الحلوي 
وخاصة الظروف الجوية .. 

( ب ) ميكروبات خارج الضرع : 
نظرا لقرون الخترع. عن :الخارج 
للتلوث بالكثير من ميكروبات الهواء 
والروث والترية مما يسهل وصول هذه 
الكائنات الى اللبن المحلوب . لذلك يلزم 
العناية التامة لتطهير وتنظيف العدرء 
بالمنظفات الصناعية ٠‏ وتجرى عملية 
التضهير بواسطة محاليل 
الهيبوكلوريت او مركبات الامونيوم 


كم 


( ج ) ميكروبات عالقة بجلد 
الحيوان الحلوب : 


كشن كلد الحمواة مهدر ,فد 
مصادر تلوث اللبن المحلوب » ويرجع 
ذلك الى سقوط الاقذار التي توجد على 
حك الحدوان. اكتاء. عملية الطهن , 
وكل هذه الاقذار تحتوي على مجاميع 
هائلة هن الميكرويات: . لذلك كان عن 
الضرورى العناية الكاملة بنظافة جلد 
الحيوان وقصن. شتعر الأفخحان 
والأرداف مع التطهير المستمر 
للجلد . 

هذا وتعتير الغناية بنظافة الحيوان 
الحلوب عاملا هاما لمنع العديد من 
الانسان مثل السل , الحمى المالطية » 
الحمى القلاعية . 

وهنا يجدر بنا الاشارة الى اهم 
انواع البكتريا المسببة لاصابة 
الضرع بالحمى وكلها تنتشر في بيئة 
الحيوان الحلوب . ولكن لحسن الحظ 
ان الميكروبات المسببة لحمى الضرع 
تباد بسهولة بالكثير من المطهرات . 
ومن اكثر المطهرات شيوعا في القضاء 
على هذه الميكروبات هي محاليل الهيبو 
كلوريت وذلك بسبب رخص ثمنها 
علاوة على انها لا تكسب اللبن أي 
رائحة غريبة . وقوة فعاليتها في 
التخفيفات العالية . وذلك كان هذا 
النوع من المطهرات أصلح وأنسب 
مطهرٌ لمزارع الألبان . 

كذلك توجد بعض المطهرات 
الاخرى الاقل استعمالا في مزارع 
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انها اقل فاعلية في إبادة الميكرويات 


عن الهيبى كلوريت .. 
ثانيا : قلوث عن طريق الحلاب : 


ذكر العالم برايس أن عدد اليكتريا 
الموجودة طبيعيا على ايدي الحلابين 
قد تبلغ حوالي عشرة آلاف للسنتيمتر 
المربع » وان اغلب البكتريا الهوائية 
الموجودة تتبع الجنس 5نه101020206 
اما من الناحية الصحية فانه يهمنا 
معرفة الميكروبات التي تلوث الأيدي 
من حين لآخر . فمن المعروف أن في 
حالة إصابة القطيع بحمى الضرع 
يمكن عزل بكتريا -480 5116006066115 
103 من أيدي الحلابين حتى بعد 
غسلها بالماء والصابون وغمسها في 
خطرل قوي من. الوسيوكوريت :. 

علاوة على ذلك فان اصابة ايد 
الحلابين بالخرجان ٠‏ تسبب اصاب 
الضروع ومنها تنتقل البكتريا 
المرضية الى اللبن . كذلك قد يكون 
الحلاب حاملا للتيفوئيد او مصابا 
بالدفتريا او الكوليرا ٠‏ فتصل هذه 
الميكروبات الى البن وتسبب اصابة 

من هنا يجب العناية بنظافة 
الحلاب واجراء الكشف الصحى 
الدوري للتأكد من خلوه من الامراض 


6ع 


المعدية ,, 
ثالثا : تلوث عن طريق الآلات 
والأدوات : 


تلعب الآلات والآدوات المستعملة 


الوعي الاسلامي / العدد 7١4‏ / شعبان ١10"‏ ه-. 


صفات اللبن الميكرويية . فاذا لم يهتم 
بتنظيف وتطهبر الاجهزة ادى ذلك الى 
زيادة الميكرويات زيادة واضحة عند 
ملامسة اللبن لها . اما اذا اعطيناها 
العناية الكافية فانها قد تساعد على 
انتاج لبن نظيف جدا . 

اما عن الميكرويات التى قد تصل 
الى اللبن عن طريق الادوات فهي 
متعددة الا ان اكثرها انتشارا هى 
سلالات ١‏ 
-5116210 ,123لا اع هآ مسساتوعغعة 11110 
38 6060115 14/116500 ر15اع3آ قتاععم0 

11110 831211113 111 

هذا وتعتير : عملسة التدنظيف 
والتطهير اليومي للآلات والأدوات 
داخل مزرعة انتاج الالبان عملية هامة 
جدا . 
وتتم عملية التنظيف بواسطة المنظفات 
الصناعية وتتم عملية التطهير يواسطة 
الحرارة حيث يعمل كل منها على ابادة 
اليكتريا . 
(1.) استعمال الكيماويات : 
تلعب الكيماويات دورا هاما وسريعا في 
عمليات التطهير .. وفناك العديد من 
المركبيات الكيماوية شائعة الاستعمال 
في عمليات التطهير والتي لها القدرة 
على ابادة البكتريا .. ومن فذه 
المركبات الكيماوية . مركبات الكلور . 
وقد قامت بعض المعامل الكيماوية 
بالولايات. المتحدة بتكوين هادة 
1 1 نسيل 20-55ه10طء-1,3-01 


من الكلور اساسا وهذه المادة تستعمل. 


/ام 
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اه للكلور ولكن" ا 1 آبطة 7 
ينطاق هق محاليل الهيبوكوريت. : 
كذلك تستعمل مركيات "اليود في 
مبتؤارع. الالياق. رخاصة مركيات 
الايودفور وهي مركيات معقدة تددج 
من اتحاد اليود مع بعض المنظفات 
التخليقية غير الأيونية . وتعمل 
المنظفات كحوامل لليود علاوة على انها 
فسيب زياد ثبات. الركيات الماكررة . 
الرباعية في عمليات التطهير » ولكن 
على نطاق اوسع نظرا لانها لا تسيب 
تآكل سطح المعدن الذي تلامسه . كما 
انها لا تسبب تهيج جلد ايدي 
العمال » وايضا فإنها لا تضعف 
بسبب وجود المواد العضوية . 


رابعا : تلوث عن طريق الذباب 
والحشرات : 


يعتبر وصول الذياب دون غيره من 
الحشرات من اخطر العوامل التى 
تساعد على زيادة المحتويات الميكروبية 
للبن علاوة على احتمال وصول الكثير 
من الميكروبات المرضية عن طريقه » 
فمن المعروف أن الذيابة الواحدة 
تحمل ما لا يقل عن مليون خلية 
ميكرويية على جسمها وعلى ذلك 
فوصول ذبابة واحدة الى حوالي لتر من 
اللبن تعمل على زيادة قدرها ٠‏ 
بكتريا في المليمتر الواحد . واغلب 
الانواع البكترية تكون مصدرا للعديد 
من الامراض التيفوئيد وغيره من 
الميكروبات المرضية المعوية . 

ومن هنا يجدر بنا الاشارة الى 


ضرورة الاهتمام يتغطية ا 0 


إعم مسح 


4 


القيريد 'نتيجة: البخاز امكف . 


7ج جوج م ل 5 000 


باجكام ومنع نزول الحشرات بها حتى 
لا تكون مصدرا لنشر الامراض . 
خامسا : تلوث عن طريق الحظائر : 

يجب ان نولي الحظائر عناية كبيرة 
خاصة عند انشائها لما لها من اثر كبير 
على صحة الحيوانات وعلى صفات 
اللبن الناتج . بحيث ان تكون الحظائر 
نظيفة دائما ومبنية على ارض مرتفعة 
لتكون سهلة الصرف . وكذلك يجب 
ان تكون جيدة التهوية من أجل تجديد 
الهواء ياستمرار . كذلك يجب ان 
تسمح بدخول اكبر كمية ممكنة من 
اشعة الشمس لكى تطهر الحظيرة . 
كذلك يجب ان تخلى الحظيرة من كافة 
انواع الحشرات حتى لا تؤدي الى 
اصابة الحيوانات وتهيجها . 

وأخيرا يجدر بنا الإشارة الى كيفية 
حفط اللين عن المتكرويات + 


(1) عن طريق التعقيم : 


يقصد بتعقيم اللبن في المجال 
الصيقاقي فعا نلقة بعرارنا عل درية 
اعلى من درجة ”,57م أى ٠٠١,‏ 
درحة ف + وعادة تكون هذه الفاملة 
ا لمدة تزيد عن عشرين 

: والطريقة: المستقدمة الآن 3ق 
تعقيم اللبن تسمى بالتسخين فوق 
العالي وهي تقسم الى طرازين 
اساسيين الأول يحذك'قيه التسيقتن 
والتبريد السريع للبن بواسطة 
مبادرت الحرارة السطحية . والثاني 
يحدث فيه تسخين اللبن بالاتصال 
المباشر بالبخار وتحت ضغط . ثم 
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( ب ) عن طريق البسترة : 


تعتبر البسترة اكثر المعاملات 
الحرارية للبن انتشارا من اجل ابادة 
الميكروبيات غير المرغوبة في اللبن . 

وهناك نظامين لليسترة . يبسترة 
بالطريقة البطيتة وبسترة بالطريقة 
السريعة . 
وفي حالة البسترة بالطريقة البطيئة 
فان . اللبق ينل الى حوضن. البسترة 
حيث يحفظ مدة نصف ساعة تحت 
درجة حرارة /١١ا‏ درجة م 0 1١‏ 
درجة ف » مع التقليب . ولنع حدوث 
بسترة ناقصة فان التوقيت يجب الا 
يبدا حتى يتم نقل كل كمية اللبن الى 
حوض البسترة . كذلك يجب عدم 
سحب أي كمية من اللبن قبل مرور 
نصف ساعة . هذا ويلزم وجود 
وحدات خاصة لتسخين الرغوة التى 
تتكون نتيجة التقليب ومثل هذه 
الوحدات تسمى 763]655 ع30م5 

اما في حالة البسترة بالطريقة 
السريعة فان اللبن ينقل بواسطة 
مضخة الى جهاز البسترة حيث يعامل 
بحرارة لا تقل عن كلما درجة م 
١١ 0»‏ درحجة ف » حيث يظل على هذه 
الدرجة مدة خمس عشرة ثانية على 
الاقل . وعملية التسخين تكون في 
انبوية الحفظ ويلزم جدا وضع الجهاز 
الهام والمسمى بصمام تحويل اللبن 
عند نهاية انبوية الحفظ , وهذا 
المهاز يعمل عل ارجاع آي لبن لم 
يسخن للدرجة المطلوبة . ونحصل على 
التوقيت المضبوط 


مقت حي مه كد 


للبسترة بجعل طول 


الوعي الاسلامي / العدد ١١4‏ / شعبان ١407‏ ه. 


انبوية الحفظ وقطرها بدرجة معينة » 
بحيث تسمح بمرور اللبن بها بسرعة 
معينة وبذلك يجعل كل جزء منه يحتاج 
الى ١6‏ ثانية على الاقل ليمن خلال 
الافنوية + وسخ اهم النقط 
البكتريولوجية التي يجب مراعاتها في 
عملية البسترة , هو منع اختلاط إللبن 
البارد الخام مع اللبن المسخن , 
ويكزق ذلك باستعمال شغط متكفهن 
على اللبن الخام وبذلك فان اللبن 
الخام يسحب الى وحدة البسترة تحث 
ضغط منخفض . اما اللبن المبستر 


واللبن المبستر يجب تبريده في 
اجهزة خاصة تمنع تلوثه من اي 
مصادر خارجية . واللين المبستر يجب 
تخزينه في احواض تبريد قبل بدء 
عملية التعيئة » وتتم عملية التعيئة اما 
في زجاجات معدة لذلك الغرض ومعقمة 
اى في علب من ورق الكرتون المقوى 
والمعقم . 
( ج ) عن طريق الغلي : 

يعتبر غلي اللبن في المنازل من اكثر 
الطرق انتشارا في المناطق الحارة 
وشبه الحارة لاطالة فترة حفظ اللبن 
والتخلص مما يوجد به من ميكرويات 
مرضية .. 
هذا وفي نهاية مقالي هذا فانني 
أتوجه الى القارىء العزيز بان يضع في 
الاعتبار ضرورة الحصول على ما 
يستهلكه من اللبن من مصدر نظيف 
موثوق به ٠‏ حتى لا يكون اللبن عاملا 
لتقل الامراشن يين: اقراد أسرتة . 
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الثاني للمصرف الاسلامي » والذي انعقد ف الكويت في الفترة الواقعة بين 
8-5 من حمادى الآخرة ١51١‏ ه . 

وقد أنعقد المؤتمر تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح والذي أناب عن سموه السيد 
الأستان / أحمد سعد الجاسر وزير الأوقاف والشئون الاسلامية حيث ألقى 
كلمة الافتتاح . ورحب بالحضور . 

وق عددنا هذا نستعرض التقرير المتضمن التوصيات والفتاوي 
الصادرة عن لجنة العلماء في المؤتمر . كما جاءنا من السيد / أحمد بزيع 
الياسين - رئيس اللجنة التحضيرية . 


ظ © الداعون الى المؤتمر : ظ 


تم بعون الله خلال الفترة الواقعة بين 7 8 جمادى الاخرة عام 5١7‏ ١ه‏ 
الموافق "5-7١‏ مارس عام 1187م عقد المؤتمر الثاني للمصرف 
الاسلامى في دولة الكويت بدعوة مشتركة من البنوك الاسلامية التالية : 
١‏ بيت التمويل الكويتي - الكويت . 
" ا يتنك دبى الاسلامي - دبي . 
 '“‏ بنك البحرين الاسلامي - البحرين . 

: - شركة البحرين الاسلامية للاستثمار ‏ البحرين . 
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وقد رأت اللجنة التحضيرية المشكلة من البنوك الداعية بالاضافة الى 
مشاركة البنك الاسلامي الدولي ‏ بالقاهرة ‏ والبنك الاسلامي للتنمية في 
جدة أن تكون ابحاث المؤتمر الثاني للمصرف الاسلامي مكملة لابحاث 
المؤتمر الأول للمصرف الاسلامي الذي عقد في دبي في الفترة من 1" 0" 


جمادى الآخرة عام 57555 هت الموافق 


©الآبحاث التي تمت مناقشتها : 


©المساهمون في المؤتمر 

كنا حرهمت: اللحكة” التمضوية 
على دعوة عدد من علماء الفقه 
الاسلامي ليبينوا رأي الفقه 
الاسلامي فيما يتم عرضه من 
ابحاث , وما تقوم به البنوك الاسلامية 
من أعمال ٠‏ وقد تكرم بتلبية الدعوة 
مشكورا كل من الاساتذة الفقهاء 
١‏ فضيلة الاستاذ الشيخ 


عبد الحميد السائح 

؟" -فضيلة الاستان الشيخ بدر المتولي 
عبد الياسط . 

" - فضيلة الشيخ محمد الصديق 
الضرير . 

: - فضيلة الاستاذ الشيخ زكي 
الدين شعبان 

5ه فضيلة الاستاذ الشيخ زكريا 
البري . 

القرضاوي : 

- فضيلة الاستان الشيخ ابراهيم 
المحمود . 

6 فضيلة الاستاذ الشيخ محمد 
سليمان الاشقر . 


٠١‏ فضيلة الاستان الدكتور حسن. 


عبد الله الامين . 


95* هايو 51/4ام : 


وشملت الابحاث التي تم عرضها 
في هذا المؤتمر المواضيع التالية : 
١‏ - الريا وأثره على المجتمع 
الأتفناتى _. الباحث ال عن 
الاشقر. 
" -منهج الدعوة الى مفاهيم المصارف 
الاسلامية ‏ للباحث الدكتور حسين 
شحاته . 
؟"- اسلوب المضاربة الشرعية 
تطبيقاته المعاصرة ‏ للباحث الدكتور 
- أعمال الصرف وتبادل العملات - 
للياحث الدكتور سامى حمود . 

- البيوع في الشريعة الاسلامية ‏ 
للباحث الشيخ عبد الحميد السائّح . 
5 التعامل في أسواق السلع 
والأسهم للباحث الدكتور معبد علي 
الشاريحى : 


من أجل العمل الحلال : 


كما دمت اليذوك الانسلامية المبيئة 
٠ 00‏ صورا عن أعمالها على لجنة 
لعلماء للنظر. في وجوه التوافق أو ما 
00 التصحيح من اجراءات وهذه 
البذوك فى + 
بيت التمويل الكويتي . 
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الحلال . 


01 
#أن الضرف. الابلافي الدون - 
لوكسمبورغ . 
البحرين . 

وقد جرى عرض الابحاث 
والتعقيب عليها والرد على الاسئلة 
للوصول الى أقرب ما يكون من الحق . 

وختم المؤتمر أعماله في نهاية اليوم 
الثالث بعد اتمام المناقشة في المواضيع 
المدرجة على جدول الاعمال وقد 
اتخذت لجنة العلماء والفتاوي 
والتوصيات المرفقة . 

وأن اللجنة التحضيرية لتسجل 
شكرها وتقديرها للرعاية الكريمة التي 
الاسلامي من حكومة دولة الكويت 
وتخص بالشكر سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله 
السالم الصباح ومعالي وزير الاوقاف 
الجاسر وجميع الذين أسهموا في نجاح 
هذا المؤتمر . 

كما تشكر اللجنة التحضيرية 
العلماء الاجلاء والباحثين الذين كان 
والتدقيق الفقهي المستفيض أثر 
الثى ستكون نيراسا للمصارف 
الاسلامية في توضيح الطريق أمامها 
لاكسال- المسيرة يق طريق العفل 


#الفتاوي والتوصيات من لجنة 


العلماع : 


سيؤكد اموق ى أن ما سس بالفاكرة 
في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين 
ومن تابعهم هى من الربا المحررّم 
شرعا . 

؟ - يوصي المؤتمر اصحاب الاموال 
من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا الى 
المصارف والمؤسسات والشركات 
الأساامية دالختل. اليلاق. السري 
والبلاد الاسلامية ثم في خارجها والى 
أن يتم ذلك تكون الفائدة التي 
يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم 
استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في 
مختالخ.: السلمين: العامة ويعتين 
الاستمران في ايداع الاموال في البذوك 
والمؤسسات الربوية مع امكان تفادي 
ذلك عملا محيما شرعا : 

5 - يوضصي المؤتمر بتشجيع المصارف 
الاسلامية القائمة ودعم انشاء المزيد 
من هذه المصارف لتعم منافعها على 

جميع المستويات . 

00 دوهي الذقر اللضارف اللسلافة 
تعميق التعاون فيما بينها على كل 
الملستويات ولا سنيما فى سمال التعاون 
لانشاء مصرف اسلامي دولي ينسهل 
ابتعادها عن التعامل مع البنوك 
الربوية كلما أمكن ذلك . 

5 - يؤكد المؤتمر يجوب اتفاق 
المعبارقف. والؤسسات' والشسركات 
الاسبتثمار عل نسية الربخ لكل طرف 


1 سد هذا 00 الى ما 
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57 يجوز الاتفاق بين المصارف 
الكل شتراط مباغ معين يستمقه 
المصرف أو المستثمر أو العامل اذا 
زاد الريح عن حد معين . فان هذا 
الاشتراط لا يؤدي الى قطع الاشتراك 
في الربح . 

7" - لا يحل تبايع الذهب والفضة 
والنقود بعضها ببعض الا بالتقابض 
الفوري ويكون التبايع في هذه 
الاصناف على أساس التسليم الأجل 
هى من الربا المحرم شرعا . 


4 - يقرر المؤتمز ان المواعدة على بيع 


الرابحة للامن بالشيراء :يفن تملك 
السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن 
أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد 
ا 
الجلاد قبل. التسليم وتيعة الرد. قيما 
يستوجب الرد بعيب خفي 

وأما بالنسبة للوعد مكو عزفا للامر 
أ الصنرف: أو كلييما: فان. الاكذ 


|بالالزام هى الاحفظ لمصلحة التعامل 


واستقرار المعاملات وفيه مراعاة 
لضلحة الصبرف والعيل وأخ الاكد 
بالالزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف 
مفة فق الاكذ يما يراه فسضالة القول 
بالالزام حسب ما تراه هيئة الرقابة 
الشرعية لدية . ' 

1 يرى المؤتمر أن أخذ العريون في 
عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط 
أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من 
العريون: القدم. .الا" بمقدان. الخبور 


الفعا لي التحقق علب عليه مز هراك الكو . 
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يدنك ؛ 


الوعي اعد العدد 5١4‏ / شعيان ١507‏ هدا. 


لواجهة بخاطر الاستمان يهو أن 
يقتطع المصرف الاسلامي سنويا 
نسبة معلنة من صافي أرباح 
المتسان التدشقة .من مخف 
العمليات الجارية خلال السنة 
المعينة .. وتبقى هذه المبالغ المقتطعة 
محفوظة في حساب مخصص لواجهة 
أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح 
الاستثمار في تلك السنة . 

1١‏ يوصي الموؤتمر تأسيس 
مؤسسات اسلامية للتأمين التعاونى 
للقيام بأعمال التأمين واعادة 
التأمين . 

5 -يوصي المؤتمر الجامعات العربية 
والاسلامية بضرورة الاهتمام 
بتدروسن الاقتضان الاسلامى بفروعه 
ونظمه التطبيقية المختلفة كما يوصى 
بضرورة انشاء المزيد من مراكز 
ابحاث الاقتصاد الاسلامى . 

٠‏ - يوصي المؤتمر بانشاء المزيد من 
مراكز اعداد وتدريب العناصر العاملة 
في الوحدات الاقتصادية الاسلامية 
مع الاهتمام بالجوانب العقائدية 
والخلقية . 

4 - يوصي المؤتمر بالاهتمام بالدعوة 
أل 0 المصارف الاسلامية 
باستخدام جميع الوسائل المختلفة 
الحديثة . 

6 - يقرر المؤتمر أن التعامل في 
أسواق السلع والاسهم في الاسواق 
المالية أمر يحتاج الى دراسة مفضّلة 
وأن المطلوب هو التحضير لبحث هذا 
الموضوع في موّتمر علمي خاص 
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روى مسلم عن جابر رضى الله 
عنه : 

« خرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في غزاة . فأبطأ بي جملي وأعيا . 
قلا يكاد يسير. 

ومر بي رسول الله صبتى الله عليه 


وسلم . فضربه . ودعا له . فمثى 
مشية ما مثى مثلها قبل ذلك : 
وقال صلى الله عليه وسلم لجاير- 
وكان يعلم أنه يمر بأزمة مالية ‏ : 
بعنى جملك يا جابر . 

قال : هو لك هبة يا رسول الله . 
قال : لا .. بعنه بأوقية من ذهب . 
وكان الجمل لا يساوي نصف أوقية . 
قال : لا .. بل اهيه لك يا رسول الله . 


قال الرسول : لا.. أشتريته منك 
بأوقية . 


قال : على أن يحملتي الى أهلي 


345 


قال : وعلى أن أدفع الثمن بالمدينة . 
ونا رحعا الى المديئة قال لبلال + 
أعطه أوقية وزده . 
فأعطاه أوقية وقيراطا . 
فلما ربط الجمل وانصرف . ناداه : يا 
جابر ! 
فقال : لبيك يا رسول الله . 
ولما أخبر جابر يهوديا بذلكضرب كفا 
على كف وقال : 
اشترى منك اليعير.. ودفع اليك 
الثمن .. ثم وهيه لك ؟ ! 
قلت : نعم » . 


د د 


كما يشر الاببان ققلب السام 
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ضياء . وفي عقله ذكاء .. فان الإرادة 
تنبعث منطلقة الى أهدافها بلا تردد . 
ومهما كانت العقبة كتودا .. فانه 
ومهما كان الثمن غاليا .. فانه يدفعه . 
فاذا كان هذا المسلم جنديا في 
مغركة :. فان. ذلك معتى. أن الكيان 
المسيوك. بالايفساق حقق الفضر في 
معركته مع نوازع نفسه .. واكتسب 
فانذا وجد هذا الجندى قيادة حكيمة 
تعيش آلامه وآماله .. تعينه عع أمر 
الله تعالى . كان ذلك دليلا على. أن 
المجنمع فد بلغ رشده الواصل به حنما 
الى النصر المبين في معركته الثانية .. 


١‏ ووحقة 
الطريق .. وانه ليرتحل ببعيره الهزيل 
في سفر طويل .. 

ولا يحس جابر بأنه وحده في الميدان 
يعاني من قسوة الواقع وقسوة 
الواجيمغا وما يترقو عل ذلك من 
تأثردوره العسكري يقسوة الحياة من 
خولة:... 1 


ذلك بأن القائد الحكيم صلى الله عليه 
وسلم يقدره قدره .. بل يقف إلى جانبه 
في أزمته .. عن طريق خطة .. لها 
هدف معلوم : 

أما الهدق + 
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اه 
يهف به نفسه وأهله . 
وأما الخطة : 


أن يتم ذلك بطريقة لا تجرح 
كرامته . 

وفي محاولة تنفيذ الفكرة تبدو 
للمتأملين دروس وعبر .. تتكشف من 
خلال الممارسة النبوية الكريمة .. 
تبصرة وذكرى : 
وبادىء ذي بدع : 
يضع الرسول الكريم أدبا من آداب 
الطريق .. يستلهمه « أرباب المهنة 
الواحدة «( اليوم .. حين لا ينطلق 
السائق هارا يزميله اللتعش قبل. أن 
يعرض عليه خدماته ! 
بل اته صن الله عليه وسلم د تعلمنا - 
وهى الذي أرسل رحمة للعالمين -درسا 
في الرفق بالحيوان حين لا يصب 
غضبه عليه ليمضي على الطريق .. بيد 
أنه يضبط نوازعه داعيا له بالعافية 
دعاء من يلتمس العذر حدم 
للحيوان .. فيندقع الى أمام . 
ومن الرفق بالحيوان .. الى الرفق 
بالانسان على نحو يوّكد دائما أنه 
حقا : الرحمة المهداة : 


تنفيذ !! . ل 


لايد مق .عملي ينع وشراء قانكذ 
حدودها وشرائطها .. تتوج في النهاية 
يكمن متاسي يظقر به تجاير .عقا معلوما 
له .. بلا من أى أذى : 

5 ايجاب وقبول 2 كم 
محاورة بين الاثذين 


 *‏ لم يحدد الرسول الثمن 
ابتداء .. ولم يفرضه . 

بعد أن وافق جابر . حدد 
الرسوا التفين .. 

* - يشترط جابر- من موطن 
العزة ‏ ألا يُسَلَُم الصفقة إلا في 
المدينة . 

*- - وبالمقابل .. يرجىء الرسول 
تسليم الثمن أيضا ليتم في المدينة ! 

وهكذا تواجهنا عملية بيع وشراء لا 
غبار عليها .. وينجح القائد الحكيم في 
تنفيذ الخطة المرسومة المبقية على 
كرامة الجندي الذاهب الى المعركة . 
وحين.قال الرسول لبلال : 

« أعطه أوقية .. وزده » فان ذلك 
يعنى أولا : 
© أن الزيادة تتم في ظل من الصفقة 
يراد بها تحسين وضعه الأقتصادي . 


أن" الرسول 'صلى الله عليه وسلم 
كان يملك أوقية 4 وزيادة 66 وكان 
يعلم أن جابرا في حاجة الى المال .. 
فلماذا لم يهبه الأوقية ابتداء 2 ولا 
داعي لهدًا البيع الذي بدا 
ضعورنا ؟ !! 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتيح 
للرجل أن يظل محتفظا بكرامته : 

فلا يدفع اليه المال ابتداء حتى لا 
يخدش حياءه 

واذا جاءه المال فمن عرق جيينة .. 
ومن أشرف مصادره وهق عملة .. 
بلأمكة مخ اعد - 
وتلسك هى التريية الاستقلالية 


يب ا 0 7 
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وتأخذ البهجة على قلب جاير 
أقطاره فيخبر يهوديا قابله يما حدث ! 

فماذا قال اليهودي ؟ 
لى أن جابرا رضى الله عنه قابل في 
الطريق أيا بكر مثلا وأخيره يما حدث 
لما كان هناك داع للتعجب لأن هذا 
كن السوك إلى لزه والكى هق 
معدنه لا يستغرب . 
لكن اليهودى وقد علم ذلك . 
« ضرب كفا على كف وقال : 
اشترى متك البعين + 
ثم وهبه لك ؟ !! 
قلت : نعم » !! 

فالمفروض في منطق اليهودى أن 
يستغل القائد موقعه ليأخذ البعير 
اغتصابا .. أما ما حدث فهو شيء ما 
سمع يه في آبائه الأولين ! 
وكان تعجب اليهودى أمارة البعد 
الشاسع بين منهجين ومجتمعين : 
© المجتمع المؤمن : والمؤمنون فيه 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض .. بكل 
ما تفرشه الولاية من نجدة وتضصصة 
وتعاون . 

والمجتمع المنافق : والمنافقون فيه 
والمنافقات بعضهم من بعض : كلهم 
صورة للجين .. والتمزقوالأنانية ! 


ويمدك 5 


2 وعم اك العدد 5١14‏ 0 شعيان " 14 ها 


0 لاه 
فقد حقق بهذه الشفقة نصفها 
الباقى .. من حيث كانت العبادة : 
تحظليق الخالق ».: 
والشفقة على الخلق . 


والأمة 
على نفس الطريق 


وقد مضت الأمة ‏ في شخص 
زوادها الأوائل -. على ذات. الطريق 
الذي مضى عليه صكى الله عليه 
وسلم .. فكانت لهم في رسولهم الأسوة 
السيفة .. تعظيما لله القالق .. 
وحنانا ومودة لخلقه : 
وقصة : « عبدالله بن عامر » مع جاره 
0 خالد بن عقبة » شاهد على ما تقول : 
ففي محاولة الخروج من الضائقة 
المالية كان أمام « خالد بن عقية «( 
مجموعة من الفروض : 

أن. يفيل على المبال: اللطلوب 
كنيع -واكتيا لذ 
أو سؤالا ٠6‏ 

وأما أن يبيع داره وهى آخر معقل 
في حياته ! 


ولقد كان له من دينه ما يمنعه من 
الخديعة والاحتيال .. 
وله من عرْته ما يكفه عن تبديد كرامته 
بين يدف أمكاله من 0 


لتخرج الكرامة من ذلك 
ال 
/ا5 
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وما علموا أن الخضوع هو الفقر 
وبيني وبين المال شيئان حرما 
على الغنى : نفسي الأبية والدهر 


فواقف د .قيهن وقوق بها السسر 


ولم يبق الا أن يبيع داره على ما في 
القرار من مرارة يحسها أهله وولده . 
وليكن .. فليبق للرجل دينه .. 
ولتق أله كرامته ...وان فقد.. الدان 
وحرم بفقدها القرار وياعها لجاره 
« عبدالله بن عامر » يتسعين ألف 


درهم 5 
المفاجأة : 


سمع عبد الله ين عامر نث نشيجا ويكاء 55 
قلعا سال أهله عن سرة قالوا. + 
صاحية الدار تبكى دارها ! 
وأنت خبير بقلب زوجة .. وقلوب صغار 
يكتب عليهم الجلاء من مهد الصيا 58 
وموطن الذكريات ؟ ! 
وهذا الموقف [ريسية الماز الشنديق : 
وفي محاولة الخروج من الضائقة 
النفسية .. كان. آمام :« عبد الله بين 
عامر » أيضا مجموعة من الفروض : 
الجار . والأسى يعتصر قلوب 
الحككان... 

أو أن يرد الدار على أن يسترد 
الثمن .. أى يبقى في عنق جاره 
« خالد » قرضا حسنا .. 


وكان هذا هو قراره الأخير حين نادى 


غلامه قائلا : 


أخبرهم أن الدار والمال لهم ! 

ولم يكن هناك من جزاء « لخالد بن 
عقبة » المستمسك بدينه وعزته .. إلا 
هذا الذي فعله صديقه وجاره .. جزاء 
كريها من جنسن. عمل كريم نيقي بيه 
المودة . ويستمر الاخاء . 
ولم يكن هناك أجمل من « خالد » في 
إبائه »2 الا ( عيد الله 6 في إيثاره 3 
وبهذا الإباء . وهذا الإيثار بقيت 
الضداقة قاكمة عل أصولها هن الدين 
القويم . والخلق الكريم . 


ماذا عن ثمرة هذا الموقف في دنيا 
الطفولة ... وق .علاقات . البزوحات 
هنا ؟ : 
إن رجلا كخالد بن عقبة لم يتاجر 
بدينه . ولم يساوم على كرامته .. لن 
يترك الجميل يمر . دون أن يعقد العزم 
على رده مضاعفا .. 
وليس كمثله رجل يرضى أن يظل عبدا 
وق ظل .مق هذا اللحساس. .شوف 
يحدث الآتى : 
سيظل شاكرا ذاكرا ‏ مع أهله 
وول ب للحفيل .ذكرا تتكس أخارغ 
صلة طيبة بين الزوج والزوج .. 
والزوجة والزوجة .. والأطفال 
ويختفى تلقائيا ما يسمى بمشاكل 
الجيران . 
وغدا يرتد الجميل مشفوعا بمشاعر 
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الاعتزاز بجار لم يقتل في جاره نوازع 
الطموح .. وأبقى عليه الكرامة فيه . 
واذا كان بعض الجيران يتعالى على 
كومة من المال.. أو قبسا من 
الجمال .. ولا يحسب له وجودا إلا 
بالزهى على جيرانه بهذا وذاك .. فإن 
« عيد الله بن عامر » استبقى ما هو 
أغلى من المال .. وأبقى من الجمال .. 
وهى مو صاحبه وحسن علاقات 
الأسرتين .. 

ورغم ضخامة الثمن البالغ تسعينٍ 
ألفا ...الا أنه استرخصه ليبقى الود 
قائما . 


انها لصورة من التعاون على البر 
والتقوى . يبقى بها المجتمع قويا 


متماسكا .. 
تعاون لا يستهدف المال أخذا 
وعطاء . 


بيد أنه أيضا يحفظ العرض أن يهون 
في دوامة الشجون في هجمة الفقر 
الشرسة .. 
تعاون محكوم بقيم الخير : 

يفتح الجار عينيه على مأساة جاره 
ليتحما تبعتها معه .. ويتفس القوة 
يغفمض هذه العين عن عرض جاره 
وشرعته قول الشاعر : 


وأغض طرق .ان يدت في جارتي 
حتى يوارى جارتي مأواها 
انها ليلة خير من ألف ليلة في حياة 


العايثين الهازلين .. بل خير من زهو 
المناصب الذاهبة بأهلها الى المعاطب ! 


الوعي الاسلامي / العدد 554 / ششعيان ١40‏ ها. 


وأموالهم : فأصمتهم وأعمت 
أبصارهم فلم يسمعوا نداء ولا بكاء ! 
ولعمرى .. ان فلاحا بسيطا في قرية 
نائية يخف لنجدة زميله في محنته 
لأسعد بكثير من هؤلاء الناس .. 
ولأن يكون الرجل فلاحا ينطلق الى 
الفلاح .. خير ألف مرة من « مدير » 
يدير ظهره للناس ! 

59 أكثر الذين يبالفون اليوم في 
التسبيح تعظيما لله تعالى ثم لا يثمر 
فيهم التسبيح شفقة أو حنانا يتم لهم 
به معنى العيادة 2 

آلا وان الثوب الوسخ في حاجة الى 
الصابون أكثر من حاجته الى البخور ! 
وما أحوج الناس اليوم الى الحنان 
يجتمع به الشمل ويلم به الشعث .. 
وما أصدق القائل : 

0 الحنان «( هى ميراثنا العظيم 1 

وهو المادة الأولية الوحيدة التي 
تنصدرها الى العالم . 

0 الحنان » شجرة عربية الجذور ١‏ 
وهى تكبر .. تترعرع . وتعطي ثمرا 
سكرى المذاق . طيب الرائحة . رغم 
ملوحة الأرض . وقسوة الطقس . 
ونشسح المياه . وخصام المزارعين 1 
وأكثر التلاميذ يسقطون في الامتحان 
لافتقارهم الى وسادة الحنان ينامون 


اكد العمال العرب .. والصحافيين 
أيكنا يهريون . لأن الأمة لا تحسب 
حساب القابت 

ان الحنان هى أكبر مفاخرنا .. وأغلى 
عطورنا . وأجمل مناقبنا الباقية » 
وما أجمل أن نعود 


.. الى هذا 
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لاشك أنه من المضار التي تثقل حياتنا فقدان الطريقة المثمرة حين نفضب 
أو نختاة ١‏ 


02 مع أن اختلاف أهل العلم يكون دائما أخصب وأثرى ٠‏ لأنه موقف تستثار 
0 ت » ويسطع وهج الفكر . فيستخرج من الحقائق خوافيها » ويجلى 
خوافيها » وليس أمتع من أن ترى العقولالفذة تتحاور حوارا ممتعا سدد ا ” 


يوهم الآخرين أنه الغالب . 1 اا 


ومن بيننا رجال حملوا أقلامهم لتبرئة الأمة من الأدواء التي منها هذا . وشخصوا 
3 الوبيلة ودعوا قومهم ‏ مخلصين - إلى ضرورة التفكير الهادىء مهما كانت 
”9 عالصيطه بالوقات , أن التفكيرالهادي هو وحده الذي تستطيع به أن تضع 
أشيء في نصابه . ثم لما شاء القدر أن يختصموا صاروا في حاجة إلى من يذكرهم 
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وليس هناك ما يدعونا إلى أن نشير إلى مكانة رجال يختصمون الآن على 
الساحة وهم الشيخ الشعراوي والدكتور زكي نجيب محمود والدكتور يوسف 
إدريس ؛, والاستاذ توفيق الحكيم » وان كان الاستاذ الحكيم نفض يده ورجع في 
صمت . وكنا ننتظر صورة زاكية للخلاف في الرأي ٠‏ نرى فيها المختلفين متعاونين 
في الكشف عن الحقيقة التى هى أجل من الكل » وأخلد من الكل , ولكننا وجدنا 
تراميا كالترامى الذي آلفناه في ساحات أخرى ٠‏ ولم تبرأ ساحة الفكر والأدب حتى 
عند الكبار من هذا الوبال . وكان أول ما يجب في هذا الموضوع أن يضع فضيلة 
واحدا والتي بنى عليها القول الذي قاله في هؤّلاء الرجال ٠‏ والشيخ الشعراوي يعلم 
أن الرمى بهذه الكبيرة ‏ إذا لم يكن مؤسسا على حقيقة لا يتطرق إليها الاحتمال - 
كان ذلك عند الله حويا كبيرا » وقد غضب رسول الله صلى الله عليه وبسلم أشد 
الغضب لما نالت سيوف المسلمين دم رجل قال لا إله إلا الله محمد ررسول الله وظن 
من رماه أنه يقولها تقية . 


ثم إن الدكتور زكي نجيب وهو الذي كابد ويكابد نحو غاية سامية نبيلة وهى 
وذلك. ف النقاظ الآقة ؛ 


١‏ كان موقف الدكتور زكي نجيب من حديث الذبابة موقفا غير سديد وذلك لأنه 
سخر منه ؛ والحديث مروى في البخاري » ومادام كذلك فلابد من التوقف ودراسة 
الحديث بالوسائل التىأسسها العلماء في هذا الباب فاذا قوى الحديث » وعلت 
درجة صحته كان ملزما لكل مسلم أدركنا حكمته أو لم ندرك لأننا نأخذ ديننا عن 
هذا النبى الذي قال هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه . يستوى في ذلك 
الحكم المعلل , والحكم غير المعلل . ومن غير شك أننا لا نعرف الحكمة في كون 
الصبح ركعتين ‏ والظهر أربعا ؛ والمغرب ثلاثا , كما لا تعرف الحكمة في كون 
الطواف سبعا , ولا في تقبيل الحجر الأسود , ومقالة عمر بن الخطاب وهو يقبل 
الحجر مقالة مشهورة ومهمة , قال .. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنقع » 
ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك » فالأمر أمر إذعان , مادام قد ثبت عن 
رسول الله صل الله عليه وبسلم » هذا ولم تناقش هنا مضمون حديث الذبابة » مع 
أن فيه كلاما وأخصره أن رسول الله إنما أرشد إلى طريقة التوقي ولم يآمر 
بشربه ؛ وإنما ترك ذلك ليتصرف كل طبقا لظروفه ٠‏ وفي الأحوال أحوال لا يجد 
المرء فيها مناصا من شريه . ْ 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


" - وصف الدكتور زكي الشيخ الشعراوي بوصفين ينقض أحدهما الآخرفقد ذكر 
أنه يحسن فهم القرآن ثم ذكر أنه يعادي العلم » وهذان لا يلتقيان لآن من أهم 
مقاصد القرآن هو تحريك العقل الأنساني وتوجيهه إلى النظر في هذا الكون . وف 
سنن الله فيه » ودراستها . وتحليلها » وتسخيرها .واستمداد القوة من ذلك حتى 
تكون للمسلمين الغلبة والشوكة ‏ والقرآن الكريم يأمر المسلمين أن يمشوا في 
مناكب الأرض ؛ وهذا معناه الأمر بأن يكونوا مقتدرين يستطيعون إخضاع هذه 
الأرض وتذليلها » ولن تكون الأرض ذلولا لقوم جاهلين يعادون العلم » والقرآن 
الكريم ملىء بذلك , والآية الكريمة التي تنفي المساواة بين الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) لم تذكر ضربا من 
ضروب العلم دون ضرب ٠‏ وإنما جاء لفظ ( يعلمون ) هكذا مطلقا أعني لم يذكرله 
مفعول , لحكمة عالية هى أن المهم أن يعلم الانسان فحسب سواء كان هذا العلم 
علما نظريا أم كان عمليا » والآية الكريمة التي في سورة فاطر والتي تقول ( إنما 
يخشى الله من عباده العلماء ) جاءت في سياق علم النبات » وعلم طبقات الأرض 
والجبال الجدد البيض والغرابيب السود , وعلم الاجناس البشرية واختلاف 


الألسنة والآلوان » وعلم الدواب والبيطرة » وراجع الآية رقم 1 « ألم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام 
مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء , . 

إلى آخر ما لا سبيل إلى استقصائه وهذه حقائق شائعة في القرآن يدركها من قرآه , 
وندبره » فكيف يوصف الشعراوي بأنه يجهلها ؟ وأنه يعادي العلم ؟ وكيف يكون 
2 من الدكتور زكي نجيب محمود وهو واحد من وجوهنا التي ينظر إليها 
الكثر . 


" - الأمر الثالث أن الدكتور زكي نجيب أنكر على الشيخ الشعراوي أن يقول 
« يريد أو يريدون » » وحجته في ذلك أن تحديد إرادة الناس يعني مقاصدهم 
المطوية وراء أعمالهم إنما هو من علم الله . وهذا حق , ولكن من الحق أيضا أن 
تحدد مرادي من كلامى هذا الذى تقرؤه » مادمت أفرغت إرادتى في كلامى وهذا 
هو القدر الذى عليه المؤاخذة بين الناس وهو الذي كان يعتمده رسول الله صبى الله 
عليه وسلم في قضائه , وهو الذي نتبعه اتباعا لرسول الله صبى الله عليه وسلم , 
فاذا آنكر كاتب حكما من أحكام الله » أو سخر منه » يكون من واجب من يعلم أن 
هذا الحكم من شرع الله أن يقول ما يجب أن يقال في هذا الشأن . 

هذا ما ريت أن أشير إليه في كلام الدكتور زكي نجيب محمود . 
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العدد "١4‏ / شعيان ١10‏ ه-. 


أما الدكتور يوسف إدريس . فقد كان يبدو منفعلا وخاصة في لقائه مع 
الاستان عاطف حسين الذى نشر في جريدة الشعب , والمنشور في هذا اللقاء ٠‏ 
والمنشون في الأهرام بعنوان « عفوا يا مولانا » شيء واحد , ويكاد يكون مكررا ٠‏ 

وقد بدآ الدكتور يوسف يذكر »2 الخور اليقرة غير الحلوب ( وهذه تشكيلة 
عجيبة دالة على مزيد من السخط والانفعال , وأن هناك ما أثار حفيظة الأستاذ , 
وهى يقصد الذين يتهمون بعض الكتاب بالشيوعية والالحاد ؛ وبالأخص هذا الثور 
لأن من يصف الشيوعيين بالالحاد لا يتهمهم , وإنما يخبر عن حقيقتهم المعلنة ٠‏ 
والمهم أن غضب الدكتور ادريس جعل رمزه مكشوفا لأن لفظ « ثور » لو تعاملنا معه 
على طريقة أبي الفتح بن جنى في تقليب حروف الكلمة لأخرج اسم كاتب من كتاب 
الأهرام هو أعذبهم مقالة وأشرقهم ديباجة ٠‏ وأقومهم طريقا وأهداهم سمتا ؛ 
وأرجو ألا يكون قد قصد إليه لأنه من أرومة عزيزة على الفكر والأدب » نعم هو لا 
ينى في مطاردة الملحدين . 


ثم ذكر الدكتور يوسف أنه هو وصاحبيه رؤّوس كبيرة جدا في هذا 
البلد وتتلمذ على أيديهم أجيال وأجيال » وأنهم أصبحوا من عمد الوجود 
لمصري - وهذا بالطبع لا يقدم ولا يؤخر في مناقشة المسألة ‏ . 
ثم ذكر أن الشيخ الشعراوي يكفر من يفكر , وأنه يعتبر المفكرين منافسين له , 
وهذا ليس داخلا في القضية ولا ينسب إلى الشعراوي وليس في كلام الشعراوي ما 
يدل عليه ؛ ولا يجوز للدكتور يوسف أن يحكم على مطوى نفس الرجل ؛ وقد رفض 
فى أن معكم التعراوض عل إزافة اناس . 


ثم أخذ على الشيخ الشعراوي أنه شغل وشغل الناس بتفسير سورة البقرة في 
الوقت الذى كانت فيه الأمة محتاجة إلى مواجهة مخططات الصهيونية » ونسى 
الدكتور يوسف أن ما كشفه القرآن من طبيعة الشخصية الاسرائيلية لا يستطبعه 
كاتب مهما بلغ من الفهم والاستيعاب . وسورة البقرة حافلة بهذا اللون الذي 
وصف طبيعة قلب اليهود , وأنه لن يكون مصارا لخير كما وصفت غدر اليهود وأنهم 
لايذعنون لحجة .ولا يستمرون على عهد , وكان الشيخ الشعراوي موفقا جدا حين 
قرأ على الأمة هذه الصفحات من المصحف في الوقت الذي كثر فيه الكلام عن 
ضرورة تذويب جدار الحقد وفقدان الثقة بين الطرفين » واليهود أنفسهم يعلمون 
أنه مادام القرآن متلوا في هذه الأمة فسوف تظل العقيدة قائمة على أنهم أشد 
الناس عداوة للذين آمنوا : ويلاحظ أن بعض أعيان الأهرام في ذلك الوقت طلبوا ود 
يهود علنا » وأداروا ظهرهم للعرب علنا ؛ وهاج لذلك من هاج ؛ وكتب الدكتور زكي 
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قيه حين أساء الناس ؟!! ثم أنكر الدكتور يوسف ادريس قول الشعراوي إن 


والذي قاله الشيخ الشعراوي حق لأن مسائل الدين مرتيطة يمعارف 
ودراسات دقيقة ومتشابكة لم تتح للكاتب غير الملتخصص ؛ والشيخ الشعراوى 
يدفع بذلك خطرا لابد أن يدفع , لأن صلة كتابنا بالتراث الاسلامي لا تهيثهم 
للاستنباط منه » وآقرأ ما كتبه الدكتور زكي نجيب محمود نفسه في مقدمة كتابه 
تجديد الفكر العربي ليحدتك الرجل بأمانة عن فقدان صلته بتراث أمته فقدانا 
. تاما » وأنه بقي هو وكثير من جيله لا يعرفون إلا الفكر الغربي قديمه وحديثه . 
وأنهم صاروا أساتذة يحاضرون الآلاف المؤلفة من أبناء الأمة في غيبة تامة للفكر 
العربي الاسلامي ٠‏ وأن الدكتور زكي بأخرة ٠.وقع‏ على هذا الفكرفرأى أنه قد فاته 
خير كثير . ودع هذا . 


واقرأ مقالا نشرته مجلة الدوحة لكاتب مسلم يخوض بقلمه في مسائل 
الحلال والحرام ويرى أن انكار البدعة فكر جاهلي ٠‏ وجعل عنوان المقال استنكار 
البدعة وكراهة الجديد موقف اسلامي أم جاهلي . ؟ وبين أن من يقول « كل 
بدعة ضلالة“يسد في وجه الأمة مسالك التقدم ؛ وقد أفزع هذا الكلام المفزع كاتبا 
مستقيم الفهم هو الدكتور كامل زعموت فرد هذه الضلالات ردا صريحا واستهول 
ما جاء به صاحب المقال » فهل يكون الشعراوي مخطتا إذا قال لمثل هذا الكاتب دع 
هذا لمن يفقهه ؟ » نعم من حق كل مسلم أن يدرس الحلال والحرام » وأن يكون من 
العلماء في هذا الشأن . ولكن من الحق الذي لا ريب فيه . أن الذي يكتب في 
الاسلام من غير مراجعة مصادره لا ينتج إلا مخرقة كمخرقة هذا الكاتب الذى 
ينكر إنكار اليدعة . 


أما ما قاله الشيخ شعراوي في مجلس الشعب ٠‏ وموقفه من كامب ديفيد » 
وكونه ليس له برنامج في أصلاح أزمة المواصلات أو السكن , فهذا كله خارج عن 
القضية التى كنا نود للكبار جدا والذين هم عمد الوجود المصري أن يستهدفوا 
بخلافهم بيان حقائق حول المسائل التي اختلفوا فيها ٠‏ بالروح العلمية المترقبة من 
ثقافاتهم الواسعة , والمتنوعة » ولكن ليست هذه أول مرة يخيب ظن الناس في 
الكبار جدا والله هو الهادى إلى سواء السبيل . ٠‏ 
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للشيخ : محمد الآباصيري خليفة 


ألقى الدكتور / محمد أحمد خلف وى محاضرة بالمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بالكويت في 1 رجب ١207‏ ها الموافق 15 ابريل كام 
عنوائها : » حقوق اسان في الاسلام 6 . 
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وعندما تعرض للكلام عن الحرية الدينية في الاسلام قال : تبقى مسآلة قد 
تكون الى حد ما محيرة وهى الحرية الدينية .. الحرية الدينية في القرآن لا اكراه في 
الدين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . وهذه مسألة مفروغ منها في القرآن 
الكريم . الحرية الأخرى وهى أيضا واردة في القرآن الكريم وليس بكمالها أو 
تمامها هى حرية الانسان في أن يرجع عن دين هو متدين به . هنا نرى أن الدول 
الاسلامية تتخذ موقفا لا يتفق مع ما يقال في المواثيق الدولية من حرية الأديان 
ولكنا سنحاول بقدر الامكان أن نفهم الوضع فيه .. اذا انتقل الانسان من 
المسيحية أى اليهودية أو الشرك الى الاسلام لا يتدخل الحاكم في البلاد الاسلامية 
أو في البلاد العربية أما اذا حصل العكس فيتدخل الحاكم .. اذا انتقل الانسان 
من الاسلام الى الشرك شيء واذا انتقل:من الاسلام الى اليهودية أو النصرانية أي 
الديانة الكتابية شيء آخر .. اذا انتقل الى الديانة الكتابية لم ينص عليها القرآن ولم 
يتحدث عنها انما نستطيع أن نقول ان القرآن يبقى على الزوجة الكتابية مع زوجها 
وهى على دينها فهنا نوع من التسامح على أساس أن أهل الكتاب انما يديتون 
بأديان سماوية .. المشكلة في من يرجع عن الاسلام الى الكفر . هنا الفقهاء لهم 
رأي والقرآن الكريم لم ينص على هذا الرأي ٠‏ رأي الفقهاء أن المرتد يقتل أما 
القرآن الكريم فيرجىء أمرهذا المرتد الى الله (ومن يرتد د منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر ) فنحن هنا أمام حكمين حكم للفقهاء وحكم للقرآن الكريم ) أ ه . 


هذه أقوال الدكتور محمد أحمد خلف الله ويتضح منها : 


أنه نسب الحكم بقتل المرتد الذي قاله رسول الله صل الله عليه وبسام ‏ الى رأي 
الفقهاء . 


ؤآئة يفرق في الارتدان عن الاسلام بين من يرق الى الشرك ومن يرك الى 
المسيحية أو اليهودية فالمرتد الى المسيحية أو اليهودية في رأيه لا تثريب عليه لأن 
المسيحيين واليهود عنده ليسوا كفارا لأنهم يدينون بأديان سماوية ويرى أن 
القرآن لم ينص على الانتقال الى الديانة الكتابية ولم يتحدث عنها . 

وأن الشكلة عنده تنحصر في من يرجع عن الاسلام الى الكفر لآن القرآن في 
نظره يرجىء أمرة والفقهاء يرون قتله . 

ولا كانت هذه الأقوال غير صحيحة قي شريعة الاسلام اقتضى الآمر أن 
ذكشف عن زيفها 1 ببييان 
ل أ مثزلة السنة 4 في التشريع ع الاسلامي , شه عه دحاب , 


101 7 1777 


كأ 
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الوعي الاسلامي / العدد ١74‏ / شعبان ١40‏ ها. 


ب باحكم الله تعاق في آفل الكتاب: الذين لم يؤمتوا بالأسلام.. 


سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المتمثلة في أقواله وأفعاله وتقريراته 
هى المصدر الثاني للتشريع الاسلامي ٠‏ وهى والقرآن الكريم موحى بهما من عند 
الله » القرآن أوحى الله به لفظا ومعنى والسنة أوحى الله بها معنى لا لفظا:( وما 
ينطق عن الهوى.إن هو إلا وحي يوحى ) النجم/" و؛ » والله قد أمرنا بالعمل 
بالسنة في قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وفي 
قوله جل شأنه : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء/9ه . 


ومن هنا قال ابن حزم : القرآن والخبر الصحيح بعضهما يضاف إلى بعض 
وهما شيء واحد في أنهما من عند الله . 


ولقد امتن الله على الموّمنين بأن الرسول ‏ صدكى الله عليه وسلم ‏ يعلمهم 
الكتاب ويعلمهم السنة فقال تعالى : ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإِن 
كانوا من قبل لفي ضلال ميين ) . فالكتاب هو القرآن والحكمة هى السنة . 


والسنة النبوية قد تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن الكريم » ومن ذلك ما رواه 
البخاري بسنده عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : ( استوصوا بالنساء 
خيرا ) فان هذا الحديث جاء مؤكدا لقول الله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ) . 


ل ل لي ل 


فان هذا الحديث جاء مخصصا لقول الله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس .. ) النساء/١١‏ . 


مودي ل ع رو ا و سو اك ووو ب وو ا ورا 3301011 53 


١ 
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ركعاتها وأوقاتها ٠‏ وبيانها لما تجب فيه الزكاة ومقدارها , وبيانها لمناسك الحج ؛ 


باجتهاد الرسول المعصوم الذي لا يقره الله على خطأ . ومن ذلك حكمها بأن الجدة 


فأحكام الشريعة الاسلامية مأخوذة من القرآن الكريم ومن السنة . وقد 
قال النيى - صلى الله عليه وبسلم ‏ فيما رواه أبو داود 0١‏ ألا انى أوتيت القرآن 
ومثله معه ) . 


والح اكت كؤكة من الرسول .كيل الله غليه وينله. ب نضافنية او قنفل 
الأحاديث . 


ولما كانت السنة لها هذه الأهمية العظيمة في أحكام الشريعة الاسلامية ركز 
المستشرقون على مناهضتها والتشكيك فيها , فهذا ( جولد تسيهر ) اليهودي في 
كتابه ( العقيدة والشريعة ) يزعم أن آلاف الأحاديث هى من وضع العلماء الذين 
أرادوا أن يجعلوا من الاسلام دينا شاملا فخلقوا هذه الأحاديث . 


داعين الى الاكتفاء بما جاء في القرآن من أحكام وإهمال أحكام السنة النبوية وذلك 
ليستطيعوا الوصول الى وضع الأحكام التي تتفق مع أهوائهم وأهواء زعمائهم 
والتي تخلخل عقائد المسلمين وتبعدهم عن دينهم .. والتي من أجلها أقام هؤلاء 
التلاميذ الأحزاب الشيوعية والعلمانية في البلاد الاسلامية !! 


الألاعيب التي تظهر في الساحة صيانة للشباب المسلم من التضليل والمكائد . 


هذه هى السنة وقد أجمع المسلمون على أن المسلم الذي يحافظ على إسلامه 
لا يرد حديثا ثبتت صحته بدعوى أنه غير ملتزم إلا بما جاء به القرآن » ونرجى أن 
يكون في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهى شهيد . 


١١8 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 7١4‏ / شعبان ١10*‏ ها. 


0 


ليس لأحد كائنا من كان أن ينشىء حكما من عنده في أمر أهل الكتاب بعد 
ظهور الاسلام انما صاحب الحكم في ذلك هو الاسلام .. وبالرجوع إلى الاسلام في 
هذا الموضوع يديين الآتي : 


أولا : الاسلام هو الشريعة الخاتمة التي ختم الله بها رسالاته وجعلها عامة 
لجميع الناس الموجودين عند ظهوره ومن سيوجدون بعد ذلك الى أن تقوم الساعة ٠‏ 
قال تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخانم 
النبيين ) النور / ٠ ١‏ وقال : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس يشيرا ونذيرا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) سورة سبا|8؟ . 


وهو الدين المقبول عند الله ولن يقبل من أحد دينا سواه قال تعالى : ( إن 
الدين عند الله الاسلام ) آل عمران 159 . ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 45 . 


ثانيا : أخذ الله تعالى الميثاق على الأنبياء السابقين على الاسلام ومنهم أنبياء 
اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول الذي يأتي مصدقا لما معهم » وأن ينصروه » 
وأخذ الميثاق على الأنبياء أخذ على أممهم , فاليهود والنصارى مأخوذ عليهم العهد 
من أنبيائهم بهذا . وذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميقاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
قال |اقررتم واخذتم على ذلكم إصرى قالوا اقررنا قال فاشه دوا 
وانا معكم من الشاهدين ٠‏ فمن تولى يعد ذلك فأولتئك هم الفاسقون 
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون ) آل عمران/١8‏ و87 و37 . 


ومعلوم أن الكثرة من أهل الكتاب نقضوا هذا الميثاق ولم يؤمنوا بالشريعة 
الاسلامية ولا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بل إن اليهود لا يؤمنون 
بعيسى أيضا . والفسق الذي وصف الله به من تولى عن هذا الميثاق هو الكفر بدليل 
قوله تعالى : ( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن بيعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 


02 
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سبيلا , أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذايا مهينا ) النساء / 
ا 15 

ثالثا : قد أمر الله رسوله محمد صب الله عليه وسلم - أن يدعو أهل الكتاب إلى 
الاسلام كما يدعو غيرهم فقال جل شأنه : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم آلا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأنا مسلمون ) 

وقال تعالى : ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي 
به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه 
ويهديهم إلى صراط مستقيم ) المائدة/5١‏ ي ١١‏ . 

وقال جل شأنه : ( يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على 
كل شيء قدير ) المائدة|9١‏ . 
رابعا : بين الله ما أعده لأهل الكتاب حين يؤمنون بالاسلام من تكفير السيئات 
وإدخال الجنات فقال تعالى : ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا وأتقوا لكفرنا عنهم 
سيئاتهم ولآدخلناهم جنات النعيم ) المائدة/19 . 


خامسا : أعلنت بعض الآيات عن كفر أهل الكتاب ومنها قوله تعالى : ( قل يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون . قل يا أهل الكتاب 
لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله يغافل 
عما تعملون ) آل عمران/54 و 45 .. وقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم ) المائدة/71 . وقوله : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) المائدة/7 .. وقوله : ( هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر ) سورة الحشر . وقوله : ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولتك هم شر البرية ) سورة البينة . 
وقوله : ( وقالت اليهود عزيرإين الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك 
قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيحإبن مريم وما أمزوا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سيحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) سورة التوبة 
او" و””. 1 


وقدريين الله أى فريقا من أفل الكناب اسنتجاب لذعرة الاسلام وأمق ترسول 
أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا 


١٠١ 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١١4‏ / شعبان ١40‏ ها. 


يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب ) آل عمران / ١159‏ . 


هذا هو حكم الاسلام في شأن أهل الكتاب واضح كالشمس في رابعة النهار , ' 
والذي يجامل اليهود والنصارى بقوله إنهم غير كافرين مع عدم إيمانهم بالاسلام 
يتبع هواه ولا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله .. وقوله هراء لا يقدم ولا 
يؤخر في أحكام الله ورسوله . وهو يريد بهذا الهراء أن يفتح الباب على مصراعيه 
أمام المبشرين . 


وبعد أن بينا منزلة السنة النبوية في تقرير الأحكام , وحكم أهل الكتاب 
فنقول ويالله التوفيق : [ْ 

لما كان وجود الاسلام في الأرض بعقائده وأحكامه وأخلاقه وأدابه وكل ما 
يقضى على الظلم والطهر الكامل الذي يطارد الفساد حرص أعداء الاسلام على 
الكيد له بالعمل على فتنة المسلمين وردهم كفارا في أية صورة من صور الكفر , 
ليسلم لهم وجه باطلهم وبغيهم وفسادهم .. وهم في هذا الطريق يستخدمون كل ما 
يستطيعون من ضروب الكيد ووسائل الحرب » وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا 
سلاحا غيره . : 


واللهكفاق وهو العليم تتعوال الثانن قل كان السلفين مخ الاسسبلاء 
لأعداء الاسلام ونبههم إلى الخطر » ودعاهم إلى الصبر على المكائد يمد افعتها وإلا 
خسروا الدنيا والآخرة .. وبين أن من يرتد منهم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط 
عمله في الدنيا والآخرة وكان ممن يخلدون في عذاب النار يوم القيامة . 

وهذا التبليغ الصادق هو قول الله تعالى : ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
بردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئتك حيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) البقرة/711 . 


وبين سول اللفاق ديق أن بكم امرك عق الاسيلام القثل وذلك فول عليه 
الصلاة والسلام 1 ( من بدل دننه فاقتلوه ) وهذا الحديث صحيح رواهة أحمد 
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والبخاري وأبى داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله 
عنهما . وقوله أيضا : ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله إلا ياحدئ كلأث:التفس بالتفس ٠‏ والثيب الزاتى , والمارق من الدين 
التارك للجماعة ) وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنة . 

فحكم المرتد الذي لا يتوب احباط عمله في الدنيا والآخرة وخلوده في النار 
وقتله وهذا الحكم مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله . 


ومن هنا يتبين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هو الذي أمر بقتل 
المرتد وجعل دمه حلالا فليس الحكم بقتل المرتد رأيا للفقهاء كما قال المحاضر ومن 
الأفانة أن ينسب الحكم لمن حكم به فدور الفقهاء في هذا الأمر دور المتمبع لحكم 
الرسول : وليس دور اجتهاد منهم فيما لا نص فيه . 


ومعنى الردة عن الاسلام ترك الدين الاسلامي والخروج عليه بعد الدخول 
فيه » وتحصل الردة بأمور كثيرة منها استباحة إتيان الفعل الذي يحرمه 
الاسلام . والامتناع عن إتيان فعل يوجبه الاسلام إنكارا له » أو جحودا » أو 


ويعتبر مرتدا من جحد الربوبية أى جحد الوحدانية » أو ادعى النبوة » أو 
صدق مدعيها » أوجحد القرآن أو السنة الصحيحة .. أوقال إن أحكام الشريعة 
كلها أى بعضها أحكام موقوتة بزمن معين ؛ أو قال إن السنة ليست مصدرا من 
مصادر التشريع 8 


ويعتبر مرتدا من اعتقد اعتقادا منافيا للاسلام كاعتقاد أن العالم ليس له 
موجد .» والاعتقاد بتناسخ الأرواح وغير ذلك من الاعتقادات المنافية لما ورد في كتاب 
ردة يعاقب عليها بالقتل ما لم يتجسم في قول أو عمل لقول النبي - صل الله عليه 
وبسلم : ( ان الله تجاوز لأمتي عما وسوبست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
تكلم ) رواه البخاري عن أبي هريرة . 


ويلاحظ أن الاسلام لا يكره أحدا على اعتناقه » وإنما يدخل فيه من يدخل 
باحتياره ومحض إرادته قال تعالى : ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغفى 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد أستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
والله سميع عليم ) البقرة/]3 55 . 


ولكنه.يعاقب المرتد عنه بعد الدخول فيه بالقتل لأن الردة 


د ع يخ هر مس دم 5 
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/ العدد 5؟؟ / شعبان ١5٠1"‏ ه. 


الاجتماعي الاسلامي فالتساهل فيها يؤدي الى زعزعة هذا النظام ومن ثم عوقب 
عليها بأشد العقويات أستتصالا للمجرم من المجتمع وحماية للنظام وزجرا عن 
الجريمة . -وقذه العقوية كن ترك الاسلام إلى آنة نطلة فانه حين يترك الاسلام إلى 
أية نحلة يترك الدين إلى غير دين وقول المحاضر . إذا انتقل الانسان من الاسلام 
إلى الشرك شيء وإذا أنتقل الانسان من الاسلام إلى اليهودية أو النصرانية أي 
الديانة الكتابية شيء آخر قول غير صحيح وكونه يقيس الردة عن الاسلام على زواج 
المسلم بالكتابية لا يتفق مع واقع الأمرين فزواج المسلم بالكتابية وهى على دينها 
ليس فيه ضرر على الاسلام لآن الرجال قوامون على النساء وليس فيه ضرر على 
الكتابية لأن الاسلاح هو الذي وصى خيرا بالنساء أما الردة عن الاسلام فتحدث 
فجوة في النظام الاجتماعي الاسلامي وبلبلة في الصف المسلم قد تصيبه بالتصدع 
والانهيار وقد كان من مكائد أهل الكتاب للمؤمنين أنهم يحاولون إرجاعهم عن 
إيمانهم باهلهان الايمان بما اتذل عليهم اول التهار والكقى به آخره وذلك قول الله 
تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) آل عمران/"7 . 


كيدي .اسك باد اسلو رف لقال . ل 
على هذه النظم أى يحاول هدمها أى إضعافها . وهى العقوية ذاتها التي وضعتها 
الشريعة الاسلامية لحماية النظام الاجتماعي الاسلامي الذي لم ذكرة أحدا على 
الدخول فيه . 


أما من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر , أو قام بعمل مكفر , فلا يكون 
مرتدا وذلك لقوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) النحل/ ٠١5‏ 
ولقول الرسول ‏ صى الله عليه وسلم ‏ ( وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) ذكره السيوطي في الجامع وقال حديث صحيح . 
كنا نم تنا 


هذااواقن لادغى الشيان السلم ق كل مكان أن يقيل. غى دراسة الفكر 
الاسلامي الصحيح حتى تكون لديه الحصانة ضد الأفكار الضالة المضلة . 
وأنادى علماء الاسلاء المتخصصين في دراسته وفقهه أن يواجهوا الأقوال الشاردة 
عن الحق بالبيان الصادق اللستئ إلى الصمة والبرهان ..حتى يردوا كين الأعداء في 
نحورهم . ويصونوا عقائد الشباب المسلم وأفكاره » ويزيحوا الضباب عن أعين 
المفتونين بتلك الضلالات والأباطيل . 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


يل 
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سمحت أنت لي بفضلك وكرمك أن أقيم أنا الحوار بيننا تخيلا وتآليفا وأنت 
السميع ولست أنت المجيب بل أنا في هذا الحوار المجيب عنك افتراضا . 

هكذا يريد توفيق أن .2 بقيم الحوار بيقه وبين الله حقيلا وتاليقا يستال ويتوك 
الاجابة نياية عن الله .. ولا يستحوى الاستاذ توفيق أن يتشر هذا الهزاء على 
الناس . 

المن :ذلنا مقلع :طلتزيا والماويا: كوييا خدلة إلينا مق قريوا بعل زاف 
الغرب . وقاسوا الأمور بمقاييس غير إسلامية » ويحاولون فرض مقاييسهم 
وطرقهم في التفكير على منهج الاسلام الواضح الصريح . 

إن الطرق القي يتم بها الاتضال بين الخالق نجل وعلا وبي من أقبياة فى + 
١‏ أن يكلم الله نبيه عن طريق الوحي وهو إلهام يقذفه الله في روعه ولا يشك في أنه 
مق الله عزوكل :.. و.صبحيح ابن حيان عن رسول الله. ضطل الله عليه وسبلم. - آنه 
قال : إن .روح القدس نفث وروحي أن ننسا ان ضبوت عض تسكيل رزقها واجلها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب . 

- أن يكلم الله نبيه من وراء حجاب كما كلم الله سبحانه موسى عليه السلام .ولما 
طلب رؤيته قال له ( لن تراني ) . 
- أن يكلم الله نبيه عن طريق رسول يرسله إليه كما ينزل جبريل من عند الله على 

أنبيائه . 

وهذه الطرق يجمعها قول الله تعالى : ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 
أى من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم ) وقد 
انتهى كلام الله لأنبياته بالرسالة الخاتمة . 

وأنت يا سيد توفيق لست نبيا ٠‏ والأنبياء لم يكونوا مع سمى منزلتهم - 
يتحاورون مع الخالق كما حاورت أو هذيت بقولك يقول المخلوق .. ثم يقول الخالق 
تعالى الله عن ذلك علوا كييرا . 
خامسا : يقول توفيق الحكيم مخاطيا الله تعالى : وحديثي معك سيكون بغير 
كلفة لا أصطنع فيه الأسلوب الرفيع اللائق بارتفاعك . ولا الوصف العظيم 
المناسب لعظمتك فأنا سأخاطيك مخاطبة الحبيب لحببيه . 

زلمنيا توقيق يا حكيم 9 تسمتكدم الأسلؤب الزقيم لوضف العظيم في 
مخاطية الله , أليس هى المتصف بصفات العظمة والجلال ؟ ألم يأمرنا الله أن 
نسيحة وتعظمه ؟ وهل يثتاق الاسلوب العظين ضع مي العين لخالقه > امتلقك 
عجيب يا توفيق . 

انظر معي كيف دعا عيسى ربه ( قال عيسى اين مريم اللهم رينا أنزل علينا 
مائدة من السسماء ) المائدة ١١5‏ » وانظر كيف أجاب الله عندما سأله ( و إذ قال 
الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني و أمرّالهين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلثه فقد علمته تعلم ما في 
نفسى ولا أعلم ما 2 نفسك إنك أنت علام القيوب) المائدة ١١5‏ . 
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الوعي اا العدد 5١4‏ / شعبان ١107‏ ه. 


وفكذ| الأسباء ١‏ وهم صفوة الخلق ) يخاطيون الله شيجانه ر اللهم رينا ) 
اعترافا بربوييته وتعظيما له ثم يسألون . وهكذا عندما يطلب الله متهم الاجاية 
يقرلوخ ( سبحائك ) تعذليما له وتدزيها ثم يحييون:: 

لا تؤّاخذوا الأستاذ توفيق الحكيم فإنه يجيد تمجيد المخلوقين وتعظيمهم 
ولكنه يعجز عن تمجيد الخالق وتعظيمه . 
سادسا : يقول توفيق الحكيم مخاطبا الله سبحانه : عندما سأل بعض المؤمنين 
ذبيك ‏ صلى الله عليه وسلم دعا إذ1 كانوا ستيروتك قي الآخرة لم يردا أن 
يخيب أملهم فلم يقل لهم كيف ترون من ليس كمثله شيء .. .ثم مضى يقول : 
أنا فأسال وأجيب إن العالم الآخر عالم مستقل عن عللمنا الأرض 

يا توفيق يا حكيم إنلاتهرف يما لا تعرف .. « إن الرسول صل الله اغلية 
وسلم - نظر إلى القمر ليلة البدر فقال لأصحايه إنكم سترون ريكم كما ترون 
هذا القمر لا تضاون في رؤيته فان استطعتم ألا تفلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويها فافعلوا » ثم قرأ ٠‏ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب » أخرجه مسلم . 

وفي القرآن الكريم : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) .. وف شأن 
المكذبين بيوم الدين يقول الله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) : 

وفي ضوء الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة نقول إن المؤمنين 

سيرون الله سيحانه عيانا في الدار الآخرة بلا كيف ولا انحصار لأن الكيفية 
مجهولة لأنه ليس كمثله شىء .. أما الكافرون فمحجوبون عن رؤّية الله في الآخرة . 

وليس القول كما قلت يا توفيق .. وأما طلب موسى رؤية الله سبحانه فقد كان 
ذلك و الدنيا ولذلك قال متيحات ( أن تراني ). 
سايعا : تقول عن إينشتين صاحب قانون النسبية : هو من العلماء القلائل 
الس الله لبي عق الطلماء اللصرين : لشت ان قوله بالنص :+ إتي آدين 
بالتبجيل كله لتلك القدرة العجيبة التي تكشف عن نفسها في أضأل جزىء من 
جزيئّات الكون » 
كما لا أنسى قول العالم المعاصر « كاستلر » : « إننا كلما أوغلنا في دراسة المادة 
أدركنا أننا لم نعرف عنها شيئًا » فسوف يظل دائما شيء فيها مخفيا عنا » فلما 


* ونقول : إن كل شيء في الكون شاهد على وجود الله ٠‏ ويسبح بحمده ؛ وإن,كنا 
تحن العشن لا نفقه تسبيحه :. بل إن عبدة الأوثان كانوا يعتقدون بوجود الله 

سبحاته  ٠‏ ما تعيدهم إلا لنقريونا إلى الله زلقى »,عل إن.من الناس عن بعد 

الأمروقليه مؤمن به « جحدوا بها واستيقستها أنفسهم » . فوجود الله ووحدانيته 

لبسبيت فق بضاحة إل.تلدل. ١‏ يقول الشباغو 

وف كل شيع. لنه آية شفل شل “أثبة البواجين 
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ثم إن المرأة الأعرابية التي قالت : إن البعرة تدل على البعير , والقدم يدل على 
المسير . فسماء ذات أبراج » وأرض نات فجاج » ويحار ذات أمواج ٠‏ أفلا يدل 
ذلك على اللطيف الخبير . ْ 
إنها يذلك أقوى إيمانا يوجود الله من « أنشتين » و « كاستلر » . 

ونحن ‏ المسلمين ‏ نعتقد أن الايمان الحق .. هوما وقرفي القلب وصدقه العمل . 
نعم إن العلم إذا حماه الايمان رفع صاحبه درجات .. يقول تعالى « يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » ؛ أماإذا خلا العلم من الايمان الحق » فلا 
فائدة فيه . 

بقول تماق + «فقدهقا إل ما عملوا عق عمل تجغلناء سساء متكورا .. 

وإذا كان لأنشتين » وكاستلر . من جزاء على علمهم وعملهم ‏ فانه سيكون جزاء في 
الدخنا ء آما'ق الآكرة» فالهؤاء الحسق الذين امتوامما ذؤل عل محمد دوفو 
الحق:. 

ثامنا : دعواك بأن الأديان نسبية , لا تقوم عليها حجة , فإن الدين الخاتم هودين 
البشرية جمعاء ؛ « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه » , بل إن القرآن 
استمع تقر من الجن فقالوا إنا سمغتنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فامنا به ٠»‏ . 
تجرؤٌ منك غريب ٠‏ فأنت تنسب إلى الله سبحانه ما لم يقله . 

تاسعا : أخذت قراءة قوله تعالى « إنما يخشى الله من عباده العلماء » برفع لفظ 
الجلالة . وإن كان المعنى أن الله يجلهم ويرفع من شأنهم . إلا أن القراءة بنصب 
لفظ الجلالة أولى وأبعد عن التكلف . ولا تحتاج إلى تأويل ٠‏ وتكون الخشية من 
العلماء لله سبحانه . فهم الذين أدركوا سر عظمة الخالق بما أودع في مخلوقاته من 
نبيات وحيوان وجماد , ومن هنا كانت خشيتهم لله سبحانه . 

عاثيرا : وتقول : إن كل ما نعرفه عن العالم المحسوس لا قيمة له في فهم العالم 
* كيف ذلك والله قد ضرب لنا في قرآنه الكريم الأمثال ؛ ودعانا إلى التفكير وإعمال 
الفكر . والاستدلال بالموجود على ما هى غير محسوبس ؛ ويكفي أن نسوق مثالا 
واحدا نستدل به على البعث بعد الموت ٠‏ قال تعالى : « و إذ قال ابراهيم رب أرني 
كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة 
من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك 
سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم » هذا وإن الانسان ف داخله 
خلادا تموت واخوي تنا يما يالبعل أن عفلية الموت والحياة تنو ردعل 
ذاته . 

أليس هذا المحسوس دليلا على البعث بعد الموت . وهو شأن من شئون 
الآخرة !! 
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الوعي الاسلامي / العدد ١١4‏ / شعيان ١50"‏ ه-. 


: إن أمثال أنشتين وكاستلر من العلماء المؤمنين 
سوف يكون مصيرهم مغفرتك وأنت الغفور الرحيم . 

وليس الأمر هكذا » فان أبا جهل كان يوّمن بالخالق » وإن أبا طالب .. دافع عن 
الاسلام » وعن المسلمين , واحتموا في شعبه , ومع ذلك قال النبي - صل الله عليه 
وسلم ‏ عنه : إنه سيكون آخف الناس عذابا يوم القيامة . 

وإن هذا الايمان الفطري ‏ الذي يشترك فيه الانسان والحيوان والوجود كله أمر 
مسلم به أما الانسان متى بلغته الدعوة الاسلامية بطريق صحيح واقتنع بها 
قلبه , فلابد له من النطق بالشهادتين حتى يكون مسلما » ويجد رضوان الله في 
الآخرة .. وإذا لم يكن الأمر كذلك فكل الناس مؤمنون إذن .. وكلهم مصيرهم 
مغفرة الله ورحمته .. وهذا لا يستقيم . 

ثاني عشر : أخذ يوجه أسئلة إلى الله سبحانه , ويتولى الاجابة عنه , فالله في 
حواره مستمع فقط ‏ ثم يقول : حدث ما كاد يجعلني يفشى على دهشة فقد 
سمعت ردا من الله أو خيل !74 ذلك . يا سبحان الله... ومضى يقول : وهذا 
يكفي ليجعلني أعتقد أن الله قد سمح أخيرا أن يدخل معي في حديث . 
ثم أخذ تفويضا من الله بأن يقول على لسانه ما يشاء !! 

* أرأيت أخي القارىء هذا الهراء والهذيان الذي خرج من ثقوب في ذاكرة 
الحكيم .. وتجرأ على الله » وتقوّل عليه بما لم يقله » وفتح الباب لغيره لكى يدعى 
أن الله حادثه أى سمح له بالحوار معه . وكذلك تضافرت كل القوى الشريرة » 
ويوحون إلى بعضهم زخرف القول ؛ ثم يقولون إنه حوار مع الله .. ( الصوت 
العظيم ) كما يسميه الحكيم كبرت كلمة تخرع من أفواههم إن يقولون إلا كذبا : 


حادي عشير : وتقول يا حكيم 


ثالث عثر : وقد تعرض الحكيم إلى عصمة الأنبياء .. ونسب إلى بوسف .. 
عليه السلام .. نية السوء وأن الله قد عصمه فقط من الفعل , أما النية فان 
الله مؤاخذ عليها .. غير أنه غفور رحيم . 

* وهكذا يتجرأ توفيق الحكيم على الله سبحانه فينسب إليه ما لم يقله » ويتجراً 
على مقام الأنبياء فيتهمهم بارادة السوء. ولولا عصمة الله لهم من الفعل لوقعوا 
فيه . 

والله يقول : 7 

« ولقد همت به وٌهُمِ” بها لولا أن رأى برهان ربه » 

والمعنى الذي يلتئم مع قوله تعالى في الآية نفسها ( كذلك لنصرف عنه السوء 
والفدشاء إنه من عبادنا المخلصين ) . 

أن هم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز امتنع لوجود البرهان عنده وشو حرصه 
على الطاعة واستمساكه بآداب آبائه ويأخلاقهم الزكية الطاهرة . فلولا حرف 
امتناع لوجود امتنع الهم لوجود البرهان , ونظير ذلك قوله تعالى في أم موسى 
( وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 
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وللامام الفخر الرازي في تفسيره كلمة خلاصتها : 
يوست قد شه اللسبراءته يقرله ( إنه من عيادنا الكلضميق)) ونين الشنيطان 
ببراءته بقوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وشهد 
ببراءته الشاهد من أهل العزيز إذ قال : ( إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الكاذبين وإن كان قميصه قد من ذَيْرٍ فكذبت وهى من الصادقين فلما رأى 
قميصه قد من ذَبّْرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا 
واستغفرى لذنبك إِنكٍ كنت من الخاطتين ) . وشهد ييراءته النسوة ة اللاتي قطعن 
أيديهن بقولهن ( ما علمنا علبهمن سوء ) وشهد ببراءته زوجة العزيز بقولهاً ( الآن 
فالذي يريد أن يتهم يوسف بالهة* عليه أن يكون من حزب الله أو 
من حزب الشيطان وكلاهما شهد ببراءة يوسف فلا مفر له من الاقرا ر بالحق على 
أي حال وهو يراءة يوسف من الهم بامرأة العزيز . فما هو الحزب الذي تنتمي إليه 
يا أستان توفيق حتى زعمت أن يوسف أراد السوء ؟ 
رايع عشر : ينسب الحكيم إلى الله قوله : لا .. أنا خالق القانون الذي يتم به 
تركيب الكون فاذا فسد القانون اختل تركيب الكون » فأنا لست فوق 
القانون . ولكني الحريص عليه لأنه من خلقي , ووليد حكمتي . 
* وهكذا ‏ في نظر الحكيم ‏ يبقى الله حريصا على القانون ٠‏ وليس فوقه , وكيف 
ذلك وخالق الشيء أسمى وأعظم من الشيء نفسه » في استطاعته أن يعدمه , أو 
يبقى عليه ؛ « إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون » 
ونكتفي بهذا القدر من حلقته الأولى .. 


أما الحلقة الثانية .. فكانت بعنوان حديث إلى الله . 


سوف يقتصر تعليقنا على أبرز ما جاء فيها حتى لا يطول بنا الحديث .. وقد 
طال . 
خامس عشر : يقول : ثم إنك يا ربي لا يمكن أبدا أن تلغى ما خلقت وما 
أوجدت . ولذلك أبقيت كل المراحل السابقة موجودة في كيان البشرية 
والانسان . فالى جانب العقل الذي توجت به وجوده أبقيت معه الغرائز 
والعواطف ... ثم يمضي قائلا : ثم إنك يا ربي تذكر في قرآنك دائما بهذا 
الترتيب : التوراة والانجيل والقرآن مع أن القرآن خاتم كتيك السماوية فما 
قصدك من ذلك يقدر علمي وفهمي , تريد أن نتذكردائما أن ما خلقت وأوجدت 
في الماضي لا تريد إلغاءه أو إعدامه , إنما أنت تضيف وتعدل ولا تلغي ما 
أوجدت , فوجود موسى وعيسى قبل محمد ليس معناه إلغاءً هما ... ثم يمضي 
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قائلا : ولذلك أعتقد أنك تحب من رجال كل دين أن يقرءوا كل الكتب 


الوعي الاسلامي / العدد 5١4‏ / شعبان ١101‏ ه. 


الأخرى . وينساق في حديثه هذا فيقول عورا د ا 
على قراءة كتيك السماوية للتقريب بين آديائك . 

* أما أن الله سبحانه لا يمكن أن يلغي ما خلق وأوجد . . فهذا أمر مرفوض 
تماما .. فالله سبحانه يوجد ما يشاء لأي وقت يشاء ولحكمة يعلمها سبحانه » ثم 
يلغيه أى يعدمه . . ألم يكن جائزا لذرية آدم عليه السلام .. أن يتزوج الذكر من 
الأنثى ( أخته ) بشرط ألا تكون توأمه . ثم آألغى هذا الحكم ..أى لم يأت عيسى 
عليه السلام بشريعة الله سبحانه ليرفع عن اليهود إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم . 

ثم جاء محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بشريعة هى الخاتمة للبشرية 
كلها وات يقل عنم لصيف قفي تابيخ البرك لبا » بل إن من أحكام 
من آي وميا رسي كد 

كاذ وجي سند عله الصلاةوالسا لال يد عسي وم .- فإن 
لمث منرول القران الكريم . 

د والدين | لاسسلامي كاين 6153 غير قاع لغيه فقد احتوى كل الفضائل » 
واستغنى بنفسه عما سواه , وقد ذكر الكتب السماوية السابقة على أنها كتب من 
عند الله . شرع الله فيها أحكاما وموقف القرآن الكريم منها ينحصر بين ثلاث 
حالات : 

أولا : إذا قرنت حكاية الشرائع السابقة في القرآن بما يدل على نسخها عندنا » 
فليست تشريعا لنا باتفاق العلماء . 

ثانيا : إذا قرنت يما يدل على تقريرها وكتابتها علينا كما كتبت على الذين من قبلنا 
فهى تشريع لنا باتفاق . 

ثالثا : إذا ذكرت مجردة عما يدل على نسخها أو تقريرها فهى محل خلاف بين 
العلماء هكذا قال الشيخ شلتوت رحمه الله في كتابه الاسلام عقيدة وشريعة . 
أما ما أنزل على الأنبياء السابقين ولم يحك في القرآن الكريم ٠‏ فليس قرآنا .. ولسنا 
مطاليين به . والدعوى إلى التقريب بين الأديان دعوى بياطلة . قلا ؛ دين إلا 
الاسلام . 


الحلقة الثالتة 


سادس عشي : وفي هذه الحلقة يقول : شاءت حكمة الله أن يختار دينا راقيا 
الما لينزل في صحراء وقوم بدائيين » وكان يخاطبهم على قدر عمد 
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واستخدم في جذبهم إلى الدين الجديد عبارة مغرية لهم لأنهم كانوا يشتغلون 
بالتجارة من مثل قوله تعالى : « من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها » أوهكذا قال . 
* إن الدين الاسلامي ليس دينا راقيا فحسب , بل هو الدين الوحيد الذي اختاره 
الله سبحانه للبشرية ٠‏ وهو دين نزل في صحراء ؛ وعلى نبي أمى لحكمة إلهية 
سامية .. يمكن أن نحاول اكتشافها . وقد ندرك بعض الأسرار ؛ وقد لا ندرك . 
والقول الفصل في هذا « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . ونقول كما عَلّمَنا الله 
سبحانه : « قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعر 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » وكما قيل : المقصود 
بالملك هنا النبوة . فقد نزعها الله من بنى إسرائيل وأعطاها لمحمد أفضل خلق 
الله . 
* والدين الاسلامي ما جاء دينا للتجار .. واعدا إياهم بالربح العظيم , وإلا 
لسارع لاعتناق الدين الجديد كل أصحاب رغوس الأموال + وكل. التقيين : 
والسادة . ولكنه دين عظيم . جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور , جاء 
ليجعل المسلم لا يلتفت إلى مال وأهل ووطن مادام يتعارض هذا مع عرَّة دينه , 
« الذين أخر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » . 
ا .الحواء الوحيد !ذا اخلص السامون العمل . هنو ذا الذي هن 
الله عليه : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » . 
* الدين الاسلامي إذن ما جاء بمنطق التجار : ولا بمنطق أصحاب المصالح .. 
ولكن كما قال الاعرابي لمحمد رسول الله - صل الله عليه سلم ‏ حينما أراد أن 
يعطيه حظه من الغنيمة : ما على هذا اتبعتك , ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا .. 
وأشار إلى عنقه . هؤلاء هم رجال الاسلام . 
* ويبقى بعد ذلك فضل الله الواسع الذي يجزى بالحسنة عشر أمثالها وأكثر 
:.مثل الذين يتفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أتيتت سنيم نستايل ف كل 
سنبلة مائّة حية والله يضاعف لمن يشاء » . 
سابع عشر : إن توفيق الحكيم لا يسأل الله شيئًا من متع الدنيا لأنه أعطى 
القناعة والاعتدال , ولا في الآخرة لأنه لا يتطلع إلى الجنة لآنها جزاء المتقين . وهو 
لا يريد جزاء ولا مكافأة على حبّه لله وتقواه . وهو لا يخشثى النار : لأن الله لن 
يجعلها تمسه لأنه رحيم . 
* سبحان الله , إذا كان الحكيم لا يريد شيئًا من متع الدنيا , فلم كان بوقا لكل 
سلطان ! . 
وَلِمَ كان سعيدا بدخوله مجمع اللغة العربية ؟ وهو الآن ما يزال حريصا على أمور 
تافهة . 
ات ا اله ود حي الاو اسع ع لح ا 
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ورسول الاسلام يقول واللة ما يعن الدنيا من دان ]لا الجنة أو الثان ...هكذا علمنا 
محمد دق الله عليه ويسلح:. ولوكلا يخقى الحكيم عذاب الله ». ومحمف يقول :كن 
يدخل أحدا عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 

قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله يرحمة منه وفضل . 

الحكيم لا يريد الجنة لأنها جزاءالمتقين » وهو لا يريد جزاء على تقواه .. ونحن والله 
ندعو الله ليل نهار أن يجعلنا من أصحابها بفضله وعفوه وكرمه ؛ قهو الوأهب 
العطاء رو اذاي من عطاء . وستتعية هن النان رن« فمن هزع عق الكاز ديل 
الجنة فقد فان » . 

ثامن عشر : والسقطة الكبرى , والبلوة العظمى , هذا الذي كتبه الحكيم . 
الخالق : والآن في سنك هذه ماذا تفعل في الدنيا ؟ 

المخلوق : يا ربي العزيز ؛ لولا الخجل لكنت أوجه إليك هذا السؤال . 

* أخي القارىء : أترى هذا يحتاج منا إلى تعليق ؛ الحكيم يريد أن يسأل الله 
نفس السؤّال . سبحانك ربي ٠‏ لا تسأل عما تفعل . وهم يسألون . و...فقط . 
تاسع عشر : ثم أخذ الحكيم يتكلم عن الجمال » وعن حبه لامرأة نظرت إليه طويلا 
ثم قالت : مستحيل , وتكلم عن شاعر ألماني من عباد الله المسيحيين المتصوفين - 
كما يقول . ثم مضى في هراء عجيب , لا يستحق منا التعليق ؛ ولا يستدعى أن 
يستوقف إلهه ليقص عليه حكايات سخيفة . 


الحلقة الرايعة 


عشيرون : وفي هذه الحلقة يفرح الكاتب بشىء من متع الدنيا » حيث أن الأزهر 
وغاه لحكنور الاحثقال مفتده الالقى ها اشعره يانه لسن هن الخبالة-. 
#* ونريد أن نقول للحكيم وهو أعلم بذلك منا إن الدعوات الرسمية لا تدل على 
شيء ٠‏ وإن هناك اعتبارات أخرى تفرض مواقف معينة . ونحن في زمن العجائب 
والغرائب . فالذي جعل مناحيم بيفن ينال جائزة نوبل للسلام » هو الذي جعل 
توقيق الحكيم فيما هو فيه الآن . قدعوة الأزفر لك ليست مما يوضع في ميزان 
حسناتك يوم القيامة . وليست شهادة لك بأنك لست من الضالين . 

حادي وعشرون : ومضى في حلقته هذه حتى قال : إن العبادة لمنفعة البشر . وانها 
ليست لتعظيم الله فهو غنى عن كل تعظيم ؛ والبشر الذي يزعم ذلك لا يقدر الخالق 
هقدره . 

# نعم إن الله سبحانه غنى عن كل شىء ؛ فهو الغنى , وكل ما عداه محتاج إليه : 
وعبادة الناس له سيحانه لنقفعهم هم . وعصيانهم ضرره واقع عليهم : فالعياد 
جميعا لن يبلغوا ضر الله فيضروه ؛ ولن يبلغوا نفعه فينفعوه . 

ولكن أليس في العبادة تعظيم لله سيحانه ؟1 و لسنا مأمورين بتعظيمه وإجلاله 
وحمده وشكره . الكون كله يرنم بتسبيح الله وتعظيمه , والعبادة نوع من التسييح 


-_ 


نقدلا 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


لله , والتعظيم له , اليس كذلك ؟ عه الكتدما مكل تفن عسل الله 
عليه وسلم عن عبادته الدائمة لله سبحانه قال : أفلا أكون عبدا شكورا . سبحانك 
اللهم فنحن نجلك ونعظمك وتخصك بالعبادة . 

ثاني وعشرون : يقول : إنه في سنة 1115 تجمع هو وبعض المتظاهرين بمسجد 
السيدة زينب , وقام بالتمثيل . وأخذ دور لويس في مسرحية ( لويس الحادي 
عشر ) ثم طلب مته المتظاهرون أن يمثل فصلا مضحكا .. وقام بذلك في المسجد . 
* هذا هو احترام توفيق الحكيم لدور عبادة الله سبحانه ‏ يتخذها مسرحا يمثل 
عليه قصدر لا مكحكة م ويصبقق له التطاميوة اعهانا كه الله كو ريهيم ع ادق 
فهو يريد إبطال قانون الثواب والعقاب .. يريد الأمر فوضى وفق مزاجه » ويطلب 
من رجال الدين أن يبتعدوا عن أساليب التخويف في دعوتهم إلى الله » ويكتفوا 
بأساليب الحب والعطف والترغيب .. مع أن الله سبحانه أرسل رسله ميشرين 
ومنذرين .. وهى أعلم بما يصلح عباده . منهم من يخاف العقاب فيسلم » ومن هم 
من يريد الكرامة فيطيع ٠‏ والخائف من عذاب الله , والطامع في رحمته جزاؤهما 
الجنة . أما هؤّلاء الذين يفعلون ما يشاءون ويقولون إن الله غفور رحيم .. فهم 
حكيم . واخش عقابه فقد تطاولت بك السنون وخير لك أن تتوب مما صنعت . 
ثالث وعشرون : تحدث طويلا عن عضويته في المجمع اللغوي , 2 
عبد العزيز فهمي المناضل من أجل الحرية السياسية والفكرية واللغوية ٠‏ كما 
أشاد بواصف غالي كمناضل حرٌ خاطب الغرب بالاسلوب الذي يفهمونه » وقال عن 
عبد العزيز فهمي : إنه أراد أن يحل العقدة ‏ عقدة تخلف اللغة العربية وصعويتها 
كما يراهاا د سيف لبجاعته + فقدم اقتراحه المشهور بترك الحروف العربية , 
واتخاذ الحروف اللاتينية . ويقول الحكيم : وأذكر أنني وافقته في ذلك الوقت . 
ثم دعا الحكيم إلى تبسيط اللغة بحيث تحتفظ الفصحى بخير ما فيها » وتستعيرمن 
العامية خيوما فيها:.: 

* تلك هى آراء الحكيم في حواره مع إلهه » ولسنا ندري هل وافقه إلهه على ذلك ؟ أم 
7 له رأى آخر؟ إن عضوية الجمع اللقوي لاترفع قيمة الاضان عند الله , 
إن كانت مما يحر ص البعض عليه في الدندا » وليس كل عضو في هيئّة أفضل من 
غيره ممن لم ينضم إلى تلك الهينة , وقد يكون أصحاب المناصب آقل علما من 

علماء مغمورين 

28 الدعوة إلى استعمان التحزوف اللأتينية بدلا من الحروف العربية , فهى دغوة 
استعمارية قديمة القصد منها القضاء على الأمة العربية وبالتالي القضاء على: 
الاسلام , فالقرآن كتاب الله نزل بلسان عربي مبين . 

وأما المزج بين الفصحى والعامية » ففيه تكريس للانفصال النكد بين الأقطار 
الاسلامية .. فبأي عامية سنأخذ ؟ . العامية المصرية . أم الشامية 2» أم 
المغربية » آم السائدة في دول الخليج العربي » آم غير ذلك ؟  .‏ الاق العريي 


- 
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0 والمهني 00 يه قشى 
0 اران احا سي او يت 
مسد اموس موتو لوي د 

عندها قآل الحمدة فل الم ا اجا 30 و أي 
أسيادنا وأولاه أسيادنا © . 

ا 5 إصنحات الظيع السليم » ومن يتمعو 
قول الرسول الكريم : « لا تسيدوني » لا يقولون كمثل هذا المخلوق .. أما أنت يا 
حكيم فأنت وشأنك مع أسيادك . ثم كيف بررت هذا التعظيم لغير الله وقد حرمته 
على نفسك لله . 


خطورة الأحاديث 


نحمل خطورة أحاديث الحكيم تلك في عدة نقاط : 

أولا : أنه فتح الباب أمام كل منيريد : يدير حوارا مع الله سبحانه .. معاذ 

الله . 

ثانيا : أنه مسنَّ عصمة الأنبياء بحديثه عن يوسف عليه السلام . 

فالتا : أحه دعا إلى طيخة عجيية من التوراة والانجيل والقرآن . 

رامعا :أنه مسن أمورا غيبية ما كان ينيفي له أن مخوض فيها . 

خامسا : أنه يرى أن الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس شيرطا لدخول 

الجنة . ولعفو الله ومغفرته . 

سادسا : يرى أن النطق بالشهادتين ليس ضرورة 2 مادام الانسان يشعر 

دوجود الله داخليا . 

سابعا : تصور الحكيم أن الله سمح له يادارة الحوار معه . وأنه سمع 

صوته . ومعنى هذا أن لغير الحكيم أن يدعى ذلك ويزيد عليه . وذحب أن 

نقول لاآستان توفيق الحكيم انك انفردت يهذا العيث عن أنسيادك في الغرب 

فانهم لما أرادوا التعرض لأمورغيبية أو التشكيك في قيم عليا اتخذوا الشيطان 

محورا لاستعراض مفاهيمهم ولم يجرءوا على إدارة مثل هذا الحوار الذيكان 

لك فيه عار السيق . 

ثامنآ : سياتي جيل يطلع على ما كتبه الحكيم . فيظن أنه كلم الله . استغفر 

ا إليه ويعد كل هذا أتركك أخي القارىء لتصدر أنت حكمك 
على الرجل والله يتولى | الصالحين .ولا عدوان إلا على الظالمين . 
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في المناطق التي تتزاحم فيها مطامع الكبار ليس بين لعبة الحرب ولعبة السلام 
سوى خيط دقيق جدا . لا يكاد أحد يستطيع أن يتكهن متى ينقطع ! وهذا هو 
الموضوع الرئيسي الذي يشغل الآن معظم الصحف العربية والعالمية » وهي تتابع 
الأحداث التي تتطور بسرعة في هذه المنطقة الحساسة من العالم الاسلامي التي 
يسمونها الشرق الأوسط . 
والحقيقة ان الاعتقاد الذي اصبح سائدا بعيد الغزو الصهيوني الأخير للبنان 
هو أن أمريكا هي الجهة التي تستطيع أن تجد حلا للصراع الدائر وكان الحديث 
خطوطه الغامضة مبادرة الركيس الامريكي ريغان . وجرت سباق ذلك تحركات » 
وصدرت تصريحات ٠‏ بيد أن الواقع 9 00 تعقيدا وعسرا من كل الأحاديث 
التي تصنعت التفاؤل بالحل السلمي . .. أي سلام هذا الذي يمكن ان 
تصطلح عليه الأطراف المتنارعة وال راف نه اس 
ان هناك ضرويا عدة من السلام يوافق كل منها وجهة نظر هذا الفريق اوذاك 
غير ان وجهات النظر شيء ٠‏ والواقع الذي فرضته القوة شيء آخر تماما فالولايات 
المتحدة واسرائيل ‏ على ما بينهما من فرق في بعض وجهات النظر ‏ تقوم رؤيتهما 
للسلام على الظروف التي استجدت يعد الغزى الصهيوني الأخير . وهذا يعني ف 
الحقيقة : دفع الطرف الآخر بالمفاوضات الى القبول بشروط القوي . وهذا أمرلم 
يغب عن منظمة التحرير الفلسطينية . ولكنها مع ذلك لم ترد ان تغلق هذا الباب , 
مادام هو الباب المتاح ٠‏ ولكن الحوار فيما يبدو أظهر ان هذا الباب سوف يفضي الى 
سراب . فأمريكا تريد من الفلسطينيين تنازلات لتعطيهم في المقابل وعودا ٠‏ وهكذا 
غدا من الصعب على منظمة التحرير الفلسطينية »بعد مذابع صيرا وشنائياذ + ان 
تمحض الوعود الامريكية لونا من الوان الثقة + وواقع الآمن ان النتيجة التي آلت 
إليها المحاورات السريعة لم تكن مفاجأة للذين كانوا يتابعون مراحلها الأخيرة . 
وكان الاتحاد السوفياتي يترقبها وهو يعمل بصورة حثيثة جدا على استعادة نفوذه 
في المنطقة . هذا النفون الذي بدا واهيا جدا في أثناء الغزو الصهيوني الأخير . 


0 طيول الحرب ! 


وعلى ذلك هل يقع الصدام بين سورية واسرائيل في البقاع ؟ هذا هو السؤال 
الذي حاولت مقالات كثيرة أن تجيب عنه . وبغض النظر عن العناوين المثيرة التي 


هيل 
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تميل إلى إبرازها معظم الصحف عادة . يرى فريق كبير من المحللين ان كوايح 
الصدام اكثر من دوافعه , وان التصريحات التي تصدر من الطرفين تنطوي على 
شكل من المبالغة » بهدف تعزيز المواقع في اثناء الحوار الذي يتم في ظروف من 
التكتم » ولا تظفر منه الصحافة بشيء ذي بال . ولكن .. الا يمكن ان يقع الصدام 
مع ذلك ؟ هذا غير مستبعد في نظر بعض المراقبين السياسيين . غير ان السؤال 
الذي نجد من المهم ان يدور حوله البحث : ما الذي يمكن ان يفضي اليه الصدام - 
اذا حدث ‏ على الصعيد العسكري والسياسي في لبنان وسورية ؟ 
كتبت صحيفة وول سترايت جورنال في ١9‏ رجب مقالا انصب فيه التحليل على 
التسابق الامريكي ‏ السوفياتي في مضمار النفوذ الدولي في المنطقة , بينما يقوم 
وزير الخارجية الامريكى «١‏ بزيارته » المتآخرة .. جاء فيه : 
مهمة جورج شولنز المكوكية تتيح للاتحاد السوفييتي فرصة ذهبية لالحاق 
هزيمة رئيسية ثانية لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط , في الربيع 
ل 
وهكذا فانه اذا تمكن شولتز من اقناع كل من لبنان واسرائيل بالتعاون للتوصل 
الى اتفاق ؛ فان موسكو تستطيع ان تلعب دور الحبيب المنيون وتفسد حفلة الزفاف 
من خلال تشجيع سوريا على الوقوف بصلابة والقول انها ستبقى في لبنان . 
واسرائيل كانت قد اوضحت من قبل انها لن تسحب قواتها من لبنان ما لم تفعل 
سوريا نفس الشيء . 
فاذا حصل فشل كبير جديد ( حين يعجز شولتز عن انجاز مهمته ) بعد انهيار 
مبادرة الرئيس ريغن بشان السلام ف الشرق الأوسط الذي حدث في الشهر الماضي , 
فان ذلك سيعمق نظرة العرب للولايات المتحدة من انها لا تستطيع انجاز خططها , 
وتوجد لديهم القناعة بأن التوصل الى اتفاق سلام ف الشرق الأوسط سيبقى 
مستحيلا ما لم يشارك الاتحاد السوفييتي في عملية السلام , وادارة الرئيس ريغن 
شأنها شأن سائر الادارات الاميركية السابقة تحاول ان يبقى الاتحاد السوفييتي 
بعيدا عن دبلوماسية الشرق الأوسط . 
وذكر شولتز يوم الأحد انه يأمل بزيارة سوريا فْ وقت لاحق من هذا الاسبوع . 
كما ذكر شولتز حين كان على الطائرة التي اقلته الى بيروت في نهاية الاسبوع الماضي , 
انه يتوقع ان تقوم الدول العربية بحث سوريا على سحب قواتها من لبنان حتى لا 
تبقى هناك ذريعة لاسرائيل للاحتفاظ بقواتها في لبنان بشكل دائم . 
وملاحظا ان اسرائيل احتلت الضفة الغربية لنهر الأردن منذ ١5‏ عاما وما زالت 
باقية فيها . قال شولتز : « لا اعتقد ان سوريا تريد تحمل مسؤولية استمرار 
الاحتلال الاسرائيلي للبنان » غير ان المسؤولين اللبنانيين يشككون ف قدرة العرب 
على اقناع سوريا . 
وبعض المسؤولين الاسرائيليين يعتقدون ان سوريا ربما تقوم بسحب قواتها من 
لبنان لابعاد القوات الاسرائيلية عن منطقة تمركزها الحالية . التي باتت دمشق فى 
مرمى مدفعيتها . 1 
غير ان احد مسؤولي وزارة الدفاع الاسرائيلية يشك في ذلك . وبعض المسؤولين 
الاميركيين يعتقدون ان سوريا ستوافق على الانسحاب لتقليل مخاطر نشوب حرب 
بين سوريا واسرائيل تكون بمثابة اختبار غير مرغوب فيه للتانة الصداقة 


يفنل 
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السوفيتية ‏ السورية والمعاهدة المعقودة بينهما التي تلزم موسكو بالوقوف الى 
جانب سوريا والدفاع عنها عمليا في حالة وقوع اعتداء عليها . 

وقال مسؤول اسرائيلي انه يعتقد ان قيام اسرائيل باعتداء بهدف ضرب مواقع 
الصواريخ السوفيتية الجديدة في سوريا , لن يحمل السوفيت على الرد على هذا 
الاعتداء . غير ان المحادثات مع المسؤولين الاسرائيليين تشير الى انهم ليس لديهم 
ابة نية لغزو سوريا . كما انهم لا يعتقدون ان اية اعمال عسكرية اسرائيلية ضد 
سوريا اقل من الغرو الشامل ستدفع الاتحاد السوفييتي ليهب لنجدتها . 


وعن احتمالات الصدام السوري الاسرائيلي كتبت مجلة الحوادث اللبنانية في 
عددها ١58١‏ تقول : 


السؤال المطروح في بيروت اليوم هو : هل هناك حرب بين سوريا واسرائيل على 
الاراضى اللبنانية . وهل ان مقومات هذه الحرب متوافرة ؟ 
مصادر سياسية وحزبية تتايع هذه القضية المهمة . خاصة بعد استعراضات 
الطيران الاسرائدلي والسوري في سماء لبنان يوم الخميس الماضي . قالت ان الحرب 
مستبعدة خلال العام الحالي على الأقل لاسباب اسرائيلية وسورية ودولية وجيهة ٠‏ 
انْ هذه الحرب مستبعدة اسرائيليا لاسباب كثيرة منها اقتناع وزير الدفاع 
الاسرائيي أرينز دان اسرائيل ذهبت مسافات ابعد مما هو مناسب لها ولجيشها في 
حرب لبنان . وان عليها الآن ان تفكر جديا بالانسحاب ؛ ولو من جانب واحد ٠‏ الى 
حدود امنة في حال تعذر الوصول الى اتفاق مع لبنان . فهذا الانسحاب يبعد جيشها 
عن مواقيع المواجهة الحالية القريبة من مواقع الجيش السوري في البقاع . 
كذلك بات من الصعب على اسرائيل ان تخوض حربا ثانية في لبنان خلال سنة 
واحدة . بسيب الانتقسام الداخلي الناجم عن ظروف الحرب السايقة . فالحرب قٍِ 
لينان كانت أطول حرب تخوضها اسرائيل . وهي لا تستطيع ان تتحمل النتائج 
الاقتصادية والبشرية لحالة الاستنفار العسكري والمدني فيها , كما انها لا تستطيح 
ان تغطى لمدة اطول متاعبها الاقتصادية 
يضاف الى ذلك حذر اسرائيل من مخاطر تفجير خلاف جديد مع اميركا التي لا 
قريد فعلا انفجار الحرب بين اسرائيل وسوريا لاسباب متصلة بحساباتها الداخلية 
وبمخاطر الصدام مع الاتحاد السوفياتي : 
والحرب لا تناسب سوريا ايضا لاسباب كثيرة منها ان سوريا لم تسذوعب بعد 
ولم تهضم نتائج الحرب السابقة , لا على الصعيد البشري ولا على صعيد المعدات . 
والجيش السوري يحتاج الى وقت اطول لاستيعاب الاسلحة السوفياتية 
المتطورة ؛ اضافة الى صعوية الوضع المالي الذي تفرضه متطلبات 
الحرب وصعوبات الوضع المالي العربي وحاجة سوريا الى وقت اضافي لبلورة حدود 
اعتمادها على الاتحاد السوفياتي . خصوصا ان الحرب اذا أندلعت هذه المرة 
ستندلع خارج اطار الاراضي السورية حيث تسري فعالية معاهدة التعاون مع 
الاتحاد السوفياتي , وستكون منطقة البقاع ساحتها الرئيسية . وستكون ايضا 
حرب طائرات وصواريخ ودبابات . اي ستكون حربا مصيرية وكقيرة التكاليف ' 
ولا تخاض عادة الا بعد درس عميق لكل الظروف والاحتمالات . 
ومع ان هذا الواقع لا يسقط نهائيا احتمالات اندلاع الحرب فجأة , خصوصا اذا 
لجات اليها اسرائيل بضوء اخضر من اميركا في حال تعثر الانسحابات من لبنان ٠‏ 
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الا انها تيدو بعيدة وصعبة ويمكن ان تستبدل باشتباكات محدودة للضغط . أو 
بحرب استنزاف مشابهة لحرب الاستنزاف التي قامت دين اسرائيل ومصر على 
ضفتي قنال السويس في عهد الرئيس جمال عبدالناص. . 


المكوك الامريكي الجديد 


وعن « الزيارة » المتأخرة لوزير الخارجية الامريكي جورج شولتز الى المنطقة 
كتبت الأويزرفر البريطانية في الاسبوع الثالث من رجب مقالا جاء فيه : 


في محاولة لانقاذ رصيد الرئيس الاميركي رونالد ريغان من حطام ديلوماسيته 
الشرق اوسطية سوف يقوم وزير الخارجية جورج شولتز بزيارة المنطقة .. ومهمته 
مخبطة للعزائم . ومشروع سلام ريغان ميت . والقوات الاجنبية التي تمعهدت 
اميركا باخراجها من لبنان في عيد المبلاد الماضي ما تزال هناك . وتزداد المخاوف من 
حرب سورية - اسرائيلية جديدة يمكن . بسبب الدعم السوفياتي لسوريا , ان تجر 
الولايات المتحدة الى الجانب الآخر . 

إن شولتز اذا نجح في لبنان فان العرب سوف يستردون الثقة في اميركا وربما 
يعبرون اخيرا عن استعدادهم للتفاوض . ليعيدوا يذلك مشروع ريغان الى 
الحياة . ويجابهوا بيغن بالحاجة لتقديم تنازلات اقليمية . 

والتنازلات هي الشيء الاخير الذي ينويه بيغن . والمشكلة هي ان شولتز سوف 
يعود الى واشنطن خالي الوفاض ولم يخف بيغن رفضه الكامل للتخلي عن الضفة 
الغربية او غرة او مرتفعات الجولان او للانسحاب من لبنان بأية شروط غير 
شروطه الخاصة . 

ان العلاقة بين اسرائيل واميركا نموذج كلاسيكي للذيل الذي يحرك الكلب , 
ورغم ان المصالح الاميركية في الشرق الأوسط لا تتفق دائما مع مصالح اسرائيل , 
فان اسرائيل تمكنت من تحويل التحالف مع اميركا لفائدتها والمفارقة تكمن في انه 
كلما اساءت اسرائيل للعرب اكثر اضطرت الولايات المتحدة اكثر للاعتماد على 
اسرائيل ودعمها . 

ولا يوجد شك الان , بعد ان انهارت عملية السلام ؛ في ان اعتماد الولايات 
المتحدة على اسرائيل سيكون اكبر وليس اقل وستكون جهود اميركا اكثر تصميما 
على ضمان ان تظل اسرائيل متفوقة . 


0 الهجوم الامريكي على منظمة التحرير 


ل 0 
أظهر الرئيس الامريكي ووزير خارجيته خيبة امل كبيرة عندما صدر البيان 
الأردني الذي اعلن عن أخفاق مبادرة ريغان ؛ ولما كان ريغان يعتمد في نجاح 
مبادرته على التنازلات التي يرغب في ان تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية مقابل 
وعود امريكية .. فقد سارع الى مهاجمة منظمة التحرير يصورة غاضبة فتساءل : 
من انتخب منظمة التحرير ؟ وقد اثارت هجمة ريغان ردود فعل في الصحف العربية 
بدا معظمها مشويا بالسخرية . 
حول هذا الموضوع كتبت صحيفة الوطن الكويتية في ١١‏ رجب مقالا جاء فيه : 
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طريف ذلك السؤال الذي طرحه الركتيس الاميركي اول امس 3 وقال فيه : من 
الذى انتخب منظمة التحرير ؟ وقد يتطور موقف الرئيس ريغان بعد ذلك عندما 
تقترب الانتخابات الاميركية - لنسمعه يسأل : من هم هؤلاء الفلسطينيون ' 
ذلك انه اذا كان المعدار الموضوعي للشرعية في الحكم والقيادة هو مدى التعبير 
عن ضمير الجماهير وطموحاتها . فسوف نكتشف ان منظمة التحرير تتمتع برصيد 
من الشرعية يتجاوز بعشرات المرات رصيد بعض الأنظمة الحليفة للسياسة 
١الاميركنة‏ ف المنطقة . واذا كان رؤساء كل بلديات الضفة الغربية وغزة , الذين 
انتخيتهم الحماهير الفلسطينية قد اعلنوا انهم من مؤيدي منظمة التحرير 
الفلسطدشمة . وهو ما اضطر السلطات الاسرائيلية الى ابعادهم الواحد تلو الاخر . 
فان ذلك بعد بحد ذاته استفتاء حقيقيا على شرعية قيادة المنظمة للجماهير 
"0 ولو مارس الموقف العربي قدرا من المسؤولية لتكفل وزراء الخارجية او السفراء 
العرب بالرد , ذلك ان الاجماع العربي في مؤتمر الرباط الشهير قرر ايضا ان منظمة 


ولكن اللشكلة لدسست فى الجانب الاميركي , لانها اساسا وبالدرجة الأولى في 
' الجانب العربي الذى تضاءل حجمه , وتنازل عن كل عناصر القوة التي يملكها » 
حتى بات بعض الحكام العرب يتفاخرون بأن 89 من اوراق اللعبة في يد اميركا , 
وان الشريك الكامل هو في حقيقة الأمر السيد الكامل والامر الأوحد . 

ولبس مستبعدا ان يجىء اليوم الذي يتساءل فيه الرئيس الاميركي : من هم 
هؤلاء العرب ؟ 
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إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسويل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد ٠‏ رأينا عدم 
قدول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 


رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( د ) بيروت لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسسة الاهرام شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ص.ب (558) ١‏ 
الجزائر <: الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغر 0 0 الدار البيضاء - 00 الشريفية 

تون : الشركة التونسية بع 

0 ش, 0 ا العربية للتوزيع صاب (5550) 
الاردن :| عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : (570) 


السبعودية: حدة : مكتبة مكة # ص.ب (51717) 
الكو +.مكتية مكلاب هوري خا ) 
الرياض : مكتية عكة صاب (؟45) 


مسقط ‏ 1< مكتبة العائلة - متك اولان مربي :ذا 
صنعاء . دل القلم للتوزيع والنشر والاعلان - ص.ب : 

المحرين . دار الهلال 

قطر : دار العروية ص.ب 155 00 

ابو ابي : المؤسييسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (1754) 

دبي 200 دار الحكمة ص.ب )5١١17(‏ 

الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات ت 15١118‏ م 


ونوجه النظر الى انه لا بوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


-20 حعحمحص دح حر << در 
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انظ اذ١-اط‏ عاملنا-اة 


7 :808 .0 .ص 1ام/زلالاكا 
السنة التاسعة عشرة 


العدد 6 2 رمضان "١ 5٠#‏ ه ‏ بونيو / بولديو 4 م 


المزيد ص الوعي . وايقاظ الروح . 
بعبداا ىع الخلاقات المدهبيبة 
والسيابيده 
تصد رهسا 
ورارد الاوقاف والشذون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل سهر عربي 


عدوان المراسلات 


صندوق بريد رفم )١5610(‏ الكويت 
هاتف رقم 86( 9؟- .. 03# 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع (.ش مل ) 


ص. ب 1528٠0‏ . ببروت ‏ ليثان 
تلكس 18 23032 :)88د 
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للاستان / احمد عبد الرحيم السايح 


ان الدين الاسلامي هو منهج الله الأمثل . الذي يستهدف صنع الحياة 
والوجود على دعائم مكينة من الحق ٠‏ والعدل : والخير » والفضيلة .. ولقد جاء 
الاسلام وهو يتغيا هذه الغاية ٠‏ ويرمي إليها ويقود نحوها منهجا متكاملا ...لم 
يعرف البشر . ولن يعرفوا منهجاً أمثل من منهج الاسلام » وهو يبصر الناس 
بمكانهم من ريهم , ومكانة ربهم منهم . حيط يبرن لهم أن الل ربهم وهم عيادة .. 
ومنحق الريويية! عظامها وإكبارها ومن واجب العيودية أن ب يعيش المرء في حجمه 0 
وان يشعر بمكانه » وان يدرك طبيعته فيو مخلوق ازية الشالق . ومخلوق على هذا 
النحو - لإله له الجلال والكمال ٠‏ والجمال.لا بد من أن يشعر نحو ربه بكل الاعظام 

له . والخشوع اليه من حيث كونه لذلك أهلا لما تميز به الانسان عن سائر الخلق 
بالسؤيلية والتكليف . .وأنه لم يفزل: :إلى .هذا الوجوف, عبكا ».ولا -ضيدفة : 
( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم الينا لا ترجعون ) المؤمنون ١١١‏ وانما 
خلقه الله وجعل له رسالة ضخمة ؛ ووظيفة حيوية جاء لها مستعدا ولها مهيا .. 

ولهذا جاء الاسلام يستهدف الناس في منهجية متكاملة يتلاقى فيها الانسان 
مع ريه . ونفسه » وبيدّته » ومجتمعه . لعي ذلك هين أ في كل مجالات الاسلام في 
العقيدة . والشريعة , والأخلاق ؛ والسلوك ٠‏ وفي علائق الانسان بربه ٠‏ ونفسسه , 
ومجتمعه ... تشهد بهذا جميعا كل أركان الاسلام . وقواعده من أولها الى 
آخرها . 

رالصياة وهو أحد هذه الاركان والفرائض التي فرضها الله على المسلمين 
وأمرهم بها ودعاهم اليها ‏ تتمثل فيه هذه الجوانب » ويستهدف هذه 
الأفداف بكل صور القصد ؛ والاحاطة , والشمول » وبجميع الأبعاد والأعماق في 
طوابا ومظاهن النفس م والقرد «والمجضع م والامة .. يلبى .د اعيتهم + ويقطى 
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حاجتهم » ويصوع : 
تشكيلها على أسس من الطهر , والنقاء والايجابية , والبناء .. إن للصوم أهدافا 
حيوية وغايات عملية ترتبط كلها أيما ارتباط بخواطر الوجدان والشعور » وجوانب 
الاخلاق والسلوك : وتدور جميعها في ذلك المنهج الرباني لبناء النفس ٠‏ وتكوين 
معالمها . واعداد مقوماتها وصقل امرها لتنهض بأمانة الدين ٠»‏ وامانة 
الدنيا .« الدين والحياة » ص 5 عدد رقم ١85‏ وزارة الاوقاف المصرية . 

والتقوى بطبيعة الحال أول هذه الأهداف واوسعها دائرة وأكثرها حجما 
وأجزلها عطاء . وابر ها بأمور الدنيا » وآوفاها بشئون الآخرة .. 

والتقوى الجامعة هى اجتناب كل ما فيه ضرر لأمر الدين والدنيا .. وتقوى الله 
في مدلولها العام ومفهومها الشامل : ترجع الى اتقاء الانسان كل ما يضره في 
نفسه , وفي اسرته , وفي مجتمعه , وما يحول بينه وبين المقاصد الانسانية والكمال 
الممكن في الدنيا والآخرة .. وما شرعه الله في رسالة الاسلام امرا ونهيا وسيلة 
لهذا الكمال النفسي , والكمال الخلقي , والكمال الفكري , والكمال السلوكي . 

ان التقوى هي العاصم الذي ينيثق من خلال الصوم . وتتفجر ينابيعه » 
وتتعدد معطياته في شمول وعمق ٠‏ بحيث تضع النفس والجوارح في مواجهة 
حقيقية . واكيدة امام تبعاتها المسئولة وفي اطارها العام .. 

إن للصوم كما لسائر العبادات في الاسلام غايات تشريعية أشارت اليها الآية 
القرآنية في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة /1817 . 

واذا كانت التقوى حالة ايمانية . فان لها سمتين بارزتين : الصبر والايجابية . 
وان كان للصوم اهداف ومنافع للناس . قهذه الأهداف والمنافع ليست المقصودة 
معينة من شهر بالذات . ان يمكن ان تتحقق تلكم الأغراض والأهداف في صوم 
آخر . وغير تلك الأيام المعدودات .... اذن للصوم غاية تشريعية ذات فاعلية في 
تربية المسلمين على « التقوى » . 
( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على 
شفا جرف هار ) التوبة / ٠١5‏ 

ان الاسلام لا يدعونا الى التقوى , ولا يحضنا عليها إلا وهو يوجهنا الى بواعثها 
ويقودنا الى روافدها . ويبصرنا بمواقع استلهامها . ومواطن الحاجة اليها ' 
والعمل بها . كخصلة جامعة تمسك لبنات المجتمع » وتشد بنيانه وتوثق عراه » 
وتحيله الى خلايا ايجابية حية ٠‏ ومتعاونة لا يقصر فيه المرء عن نجدة , ولا يضيق 
بمروءة ولا يتبرم بهتاف , ولا يطمع في حق , ولا يفرط في واجب ؛ انما يعيش في امته 
تقيا نكما خالصا افيا . 

فالاسلام الحنيف بدعونا في صيام شهر رمضان ان نمنح التقوى حقها الواجب 
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الى دو العدد ١١5‏ / رمضان ١407‏ ها. 


والعطلرك , وفي سثى اتماط الحياة , . حون التحارق ‏ ل 75 لتقي 
ونستبقها , ونجعلها زادنا الى الله » وعدتنا في طريقه . نستلهم منها يقظة الحس , 
وحيوية النفس . وصحوة الضمير . واستواء الخلق واستقامة السلوك . 

إن تقوى الله تبارك وتعالى حين يحضنا الاسلام عليها » ويدعونا اليها ائما 
يدعونا إلى الوقاية الذاتية , والمتابعة الآمينة » والمحاسية الدائية . والمراجعة 
الدقيقة لكل ما يصدر عن الانسان 0 الدين والحياة » عدلن 5٠١5‏ ص 3 وزارة 
الاوقاف .. واذا كانت التقوى « هى الغاية التشريعية التى أشارت اليها الآبة 
الكريمة بقوله تعالى : ( لعلكم تتقون ) واذا كانت التقوى هي حالة تتكون في 
النفس نتيجة للايمان بالله . فما دور الصوم في ايجاد هذه الحالة ؟ . 

ان الصوم هو المعاناة العملية لتوطين النقفس ورياضتها على تربية النزعة 
الايمانية في الفرد والمجتمع . ويتخذ ذلك مظهرين 
أ- مظهر الرياضة على الصبر والخشونة ةا الحياة .. 
ب - مظهر المراجعة العامة » وكشف الحساب مع النفس في دورة تدريبية أمدها 
شهر اسلامي « عربي » يتجه الانسان المسلم في هذه الدورة التدريبية الى الله 
طالبا العون على مواجهة التحديات » ويتكاشف فيها الانسان مع نفنسنه , محاسبا 
لها قبل ان تحاسب ثم يعود الى ربه تائبا منيبا .. ( رسالة الاسلام عدد ١‏ و؟" 
ألسنة الرابعة ص 4 العراق ) فاذا الضمير يقظ حي ؛ والنفس شفافة وصافية , 
والوجدان دقيق ورقيق , والشعور حساس ومرهف , والصدر سليم ونقي والقلب 
طهور وزكيء والخلق سءوي ؛ والسلوك رضي ؛ والمجتمع كله في قصد واستقامة 
وسلام وألفة » وحب وايثار . ومشاركة وجدانية » رفيعة , انها جميعا اشراقات 
للصوم يصل مداها الى كل بعد , ويتغلغل اثرها الى كل عمق . 

وايمان المسلم بالله سبحانه وتعالى » وانه يعلم السر منه والعلانية يمثل رقابة 
ذاتية عملية ؛ لا يحتاج معها الى رقابة المخلوقين ... 

والصائم بسلوكه تتربى عنده المراقبة لله تعالى » حيث يخلو بالمفطرات ولا رقيب 
عليه إلا الله تعالى . قال تعالى : ( وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير ) 
الحديد /؛ 

فالله سبحانه وتعالى مع كل شيء » في كل وقت , وفي كل مكان . والمعية هنا حقيقة 
وكا سام ا و ب آخر . 
القلب البشري غلى حقدقتها . إن ترقعه وتطايره , وتدعة مشتولا بها عن اعراض 
الأرض .كما تدعه في حذردائم مع الحياةوالتخرج من كل دنس ومن كل اسفاف . 

من أجل الله وحده يدع الصائم طعامه وشرابه وشهواته .... ومع صعوية هذه 
المواجهة وكراهة النفس لها . فان الصائم يمضي في ممارسته يبعثه الايمان 
وتحرسه ممع د ا سس ووساوس الشيطان ٠‏ حتى تستضىء 
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النفس ينون الله . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله 
عز وجل : كل عمل ابن آدم له . الا الصوم فانه لي » وانا اجزي به , والصيام 
جنة , فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ؛» فان سابه احد او قاتله 
فليقل اني صائم اني صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب من 
ريح المسك ) رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية للبخاري «يترك طعامه 
وشرابه وشهواته من أجلي ؛ الصيام لي وانا أجزي به » والحسنة يعشر أمثالها». 

ومن هنا نفهم دور النية في الصوم , وموقفها في هذه الدورة التدريبية حتى 
تتحقق استضافة الك للصائمين في شهر رمضان . وهي بلا شك استضافة لها 
خصوصية معينة مرتبطة بعطاء الصوم وتدور قبولا ورفضا معنية الصائم فكم من 
صائم مطرود من ضيافة الله ؟ وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع 
والعطش ؟؟ .. 

ففى ظل الايماإن بالله تعالى وممارسة أوامره ٠‏ يجد الانسان نفسه غنيا عن 
رقابة البشر سعيدا بمراقبة الله ؛ فيسقط من نفسه التحايل والخداع ٠‏ واتخاذهما 
وسيلة للوصول الى مارب ششخصين ؛ او مغنم ذاتي . والذي يكون في ضيافة الله 
يكون قريبا من الله في اعماله وتصوراته ؛ وعواطفه , وفي تعامله مع الكون , وتفاعله 
مع الحياة » وتواجده مع الانسان وكلما اوغل المسلم في الصوم , وأدرك من أنوار 
الصيام ما أدرك » وانتفع بالآثار تغلغل في ذاته » وترسب في وجدانه الاحساس 
بهذه المعية : ( وهو معكم اينما كنتم ) والوجدان لهذه المراقية . كلما نما لديه 
شعور د اخلي فإن هناك في أعماقه سلطة ذاتية بدأت في الوجود وياشرت على الفور 
العمل . والحكم والتنفيذ . فالصائم بغاية الصوم التشريعية ( لعلكم تتقون ) 
مفوض عام من ربه ٠‏ ورقيب عام على نفسه ؛ وحارس عام على ضميره . ومن هذا 
المنطلق يعتبر الصوم مدرسة للسلطة الحيوية . يتلقى فيها المؤمن اكبر جرعة 
تطبيقية وعملية للقيادة . ويلقن فيها بصورة سلوكية وواقعية أعظم منهج للامارة 
والادارة . 

لقد تخرج في مدرسة الصوم رجال قاوموا في أنفسهم ‏ كل شهوة , وفي 
مجتمعاتهم كل انحراف ... فسعدت بهم الحياة . ولقنوها دروسا حية في النقاء 
والطهر . ومراقبة الله الكبير المتعال ... هل سمعت نبا الاعرابي الذي كان يرعى 
غنما في البادية وصاحبها غائب . فجاء من يريد شراء واحدة . فلم يوافق 
الأعرابى . قفقال المشتري : ان صاحب الغنم غائب . ووبسأدفع لك الثمن . فيرد 
عليه الاعرابى الذي تربى في مدرسة الصيام : اذا كان صاحب الغنم غائبا فان الله 


فالصوم له أثره البالغ على نفس المؤمن . يقوم بعملية الطهر الذاتي ٠‏ والنظافة 
النفسية , والنقاء الوجداني , والصقل الفطري حيث يضبط حركة النفس , 
وآعمال الجوارح ومظاهر الخلق والسلوك على ما وقر في القلب من جوهر الحق » 


١ 


ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / رمضان ١40‏ ه. 


كا ا 2 0202 ي 
ومعالم الخير , وموازين الفخ بلة 0 ومبادىء الاسلام : 


يتعلم المؤمنون في مدرسة الصوم كيف يضبطون انفسهم ٠‏ ويكبحون 
جماحهم » وينظمون غرائزهم » ويستعلون على شهواتهم » ويبدلون نزواتهم . 
ويعدلون وجهتها نحو الكمال . 

فاذا بالمسلمين على مدى شهر الصيام في نتاج اخلاقي ٠‏ وسلوك اسلامي رفيع 
يأخذ خطا بيانيا صاعدا » وحداته ألوان للفضيلة وصور موضوعية للحق . 

وان الصيام دعوة مفتوحة للمؤمنين كافة 2 غنيهم وفقيرهم ٠.‏ حاكمهم 
ومحكومهم 6 الى ضيافة الله . بيطاقة أسمها 0 التقوى «غ وهذه الدعوة السنوية ان 
وجدت مناسبتها في رمضان المبارك بوصفه شهر القرآن الا انها ستبقى نافذة 
المفعول تتجدد بالاستعمال عبر الزمان والمكان لتسحب عطاء هذا الشهر الى أشهر 
العمر كلها , تقربا من الله » ودنوا من رحمته , واعمالا لنظامه ( رسالة الاسلام 
عدد ١‏ السنة الثالثة ص 8 العراق ) . 

وسوف لا يجد المسلم كالصيام أمرا يفي بكل هذا » ويعين عليه ٠‏ ويساعد على 
تطهير النفس 0 وتحنظيف وعائها 2 والافادة من عطاء الله في الوحى والكون , 
والوصول بالنفس الى غاية التقوى وذروة الخشية , ثم تحويلها الى صور عملية: 
ونماذج سلوكية يتردد صداها ف أرجاء المجتمع ٠‏ وتخلف بيصماتها على وجهه , 
وتعكس آثارها على كل خلية من خلاياه ٠‏ وكل داعية من دواعيه والميزان الذي يوزن 
به الانسان ليكون “انسانا على الحقيقة هو الميزان الاسلامي الذي ينحصر في 
« التقوى » والتي اشبعها القرآن الكريم ذكراوترد مدا وتصريفا واشتقاقا . وهذا 
يعطي حقيقة واضحة وهي ان كلمة التقوى بمفهومها ومدلولها وتصريفاتها 
واشتقاقاتها » أمرا ومصدرا ومفعولا واسم فاعل ومضافة ومفردة وجمعا ‏ وفعلا 
واسما قد اشتملت على كل القيم الهادفة لصلاح الانسان . 

وثمرات التقوى كثيرة » وفوائدها في الدنيا والآخرة جليلة . ومن ذلك البشرى 
والعون . والنصر ‏ والعلم » والحكمة . واليسر . والسهولة والخروج من الغم 
والمحنة» والأمن والاطمئنان » والرزق الواسع , والفوز بالمراد » والنجاة من 
العذاب ٠‏ والتوفيق ومغفرة الذنوب ٠‏ والفلاح ٠‏ ونيل الوصال » والبشارة 
بالكرامة » والصفاء , وكمال العبودية والأمن من البلية » وزوال الخوف والحزن » 
والتأييد والنصر , والفرقان والحفظ من كيد الاعداء , والاجر العظيم الى غير ذلك 
عن النتاتم والخنصيات . 

ويوم أن كان المسلمون أتقياء . وعاملين بتعاليم الاسلام , لا تفرقهم الاهواء 
السياسية والأحزاب القومية , والمذاهب الانسانية » يومها كانوا قوة لا تضارعها 
قوة . لقد استطاعوا في سرعة مدهشة ان ينشروا الاسلام في شعوب كانت تائهة في 
عماء الوثنية والجهل , كما تمكنوا من رفع الظلم والتسلط والاستعباد الواقع على 
الشعوب وان الامة الاسلامية تواقة الى وعي القيم الاسلامية التي تمكنت في 
الماضي من جغل الامة الاسلامية شير آمة أخرجت للتاس ... 


ا 
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الهدى والفرقان ) البقرة/ ١165‏ ولا كان الحق عز وجل هو الذي جعل للشهر 


القرآن وشهر رمضان وليلة القدر : موضوعات ثلاثة تسلك خيطا واحدا . أو 
موضوع واحد يتوسط ثلاثة أفرع .. أي ذلك قلت كنت على صواب ؛ فأينما ذهبت 
تدير العلاقة بينها فأنت على نحو مما قلنا ل ا ل 
الكريم الى الشهر الكريم ..وإن قلت شهر رمضان فقد جمعهما اليه جميعا . 
قلت القرآن الكريمفقد جمع ليلة القدر الى شهر رمضان .. فوجه له 
العلاقة . انها دائما ذات وجهين . فهي موضوعات مستقلة مترابطة .. مجتمعة 
متفرقة .. تحسبها شتى وهي جميع .. وتحسبها جميعا وهي شتى ... وأوسط 
الخيط يجمعها الى يعضها .. هو القرآن الكريم .. الذي تجد فيه قول الله تعالى : 
( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) وتجد فيه قول الله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن ) البقرة . فتجد الدليل قاطعا على أن ليلة القدر هي من ليالي 
ا ... ولهذا .. أنت معي في صحبة مع القرآن ... في شهره ... و.. 
القرآن ... في ليلته . 


قال تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
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للاستان/ محمد فوزي حمرزة 


الكريم هذه المنزلة الرفيعة وافرده دون غيره بهذا التكريم . فقد رأينا مناسيا أن 
نقف هنيهة عند تسميته : ٠‏ شهر القرآن » » فانه قد علم ان : ( شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن ) هو ذات الشهر الذي أنزلت فيه الكتب السماوية 
السابقة . اذ جاء في تفسير القرطبي ص 858 انه : ٠‏ نزلت صحف ابراهيم اول ليلة 
رمضان , وآنزلت التوراة لست مضت من رمضان . والإنجيل لثلاث عشرة , 
فلماذا إذن اختص القرآن وحده باطلاق اسمه دون غيره على الشهر الكريم ؟ هذا 
سؤّال فرض نفسه أمامنا في هذه المناسية ٠‏ فقلبناه على أكثر من وجه وكان آخرما 
قر عندنا في شأنه ما يأتى : 


اولا : إن القرآن هو الكتاب الجامع : 

فهو الجامع لكافة الاهداف التى من أجلها أنزل ومن أجلها انزلت الكتب السابقة 
وهى الدعوة الى توحيد الله وعيادته ونتزيهه عن منازل خلقه ونوادر ملكه 0 وكذاك 
لتكون شريعة صالحة يتعامل بها الناس فيما بينهم وبين بعضهم وفيما بينهم وبين 


ربهم تضمن لهم صلاح أحوالهم وحسن معاشهم . تلك هي المقاصد النبيلة التي 
الكريم الذي جاء جامعا 


كذ 
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قا لآياتها 
ومهيمنا عليها قال تعالى : ( وأنزلنا إليك الكتاببالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك 
من الحق ) المائدة/ 48 , وقال تعالى : ( والذي أوحيناإليك من الكتاب هو 
الحق مصدقالما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ) فاطر/ ١١‏ وقال ' ( الله 
لا إلهالاهو الحي القيوم . نزل عليك الكتاببالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
التوراة والانجيل ) آل عمران/ ” و ١‏ ففي القرآن الغنى عما في سواه , وبهذا لم 
يكن فقط مصدقا لما قبله من الكتب وإنما كان أيضا ‏ مهيمنا عليها »“ناسخأ 
لها . مبقيا هديه الذي شمل هديها جميعا . 
. ثانيا : القرآن وحده هو الذي سلم من التبديل : | 

اما سواه من الكتب فقد عدت عليها يد البشر بما تناولها به: من التبديل 
والتحريف . وسنضرب المثل لما نريد مماوقعفالتوراة التي بين أيدينا الآن إن هي 
الا طبعات حديثة للاسفار التى كتبها أحبار اليهود في أسر « بابل  »‏ وقد فصل في 
ذلك كثير من المنظرين وقدموا أدلتهم , أما التوراة التي أنزلت على موسى فكانت ققد 
٠‏ نسى أمرها وضاعت الواحها وتلاشت بالجملة الى ان تقدم: بعض الكهان الى الملك 
ودفعوا اليد يبعض الألواح زاعمين انها هي « سقن الشريعة » » وجده خدام 
الهيكل بطريق الصدفة . شهدت بذلك الرواية اليهودية نفسها » إذ صورت مشهر 
الملك وهو يتناول هذه الأسفار من كهانه , وكان ذلك في عهد الملك « يُوشيا » , 
ويكفيك لكى تعرف المدة ما بين ضياع التوراة من عهد موسى ومين هذه الألواح التي. 
قدمت للملك على زعم أنها « سفر الشريعة » , ان تعرف ان ذلك كان في الاصحاح 
الرابع والثلاثين من الكتاب الرابع عشر من العهد القديم » وان مُلك يوشيا هذا كان 
بعد وفاة موسى بأكثر من سبع مئات من السنين , فالتوراة اذن لم تسلم من 
التبديل . وقد سجل القرآن الكريم أطرافا من هذا التبديل قال تعالى : ( فبدل 
الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء 
بما كانوا يفسقون ) البقرة/ 55 وقال : ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم 
وويل لهم مما يكسيون ) البقرة/ 74 وكالذي حدث للتؤراة فقد حدث للكتب 
الاخرى غير القرآن . 

أما القرآن فهو الكتاب الذي أنزله الله وحفظه من الضياع و التبديل وجعل 

في حكمته أن يحفظه وهى القائل : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
الحجر / 9 . ووفر له من الضمانات ما يضمن لمصتحفه المكنون أن : ( لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) فصلت / ؟5 . وملخص ذلك انه سبحانه 
أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام وألهمه ان يتخذ حفاظا وكتابا فاتخذهم صلى 
الله عليه وسلم حتى لا يضيع من كلام الله وكان أشهرهم عبد الله بنمسعود وسالم 


1١5 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١5‏ / رمضان ١107‏ ها. 


لبراجع عليه النبي القرآن في رمضان , وفي البخاري : « كان جبريل عليه السلام 
يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي القرآن » وقد ظل كذلك الى 
أن قبض 2 . 1 

تم بعد أن قبض صلى الله عليه وسلم تنبه الراشدون الى ضرورة جمع 
القرآن ٠‏ نبههم الى ذلك أن القتل استحر يوم اليمامة بالحفاظ فتيقنوا من ضرورة 
جمعه مكتوبا وعهد ابو بكر بذلك الى زيد بن ثابت وقد كان يكتب الوحى من قبل 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم , قال زيد : « فى الله لو كلفونى نقل جبل من 
الجبال ما كان أتقل على مما أمرني به من جمع القرآن .. فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال»الخبر بطوله في البخاري ‏ فضائل. القرآن 
باب/ ” » حتى اذا كانت خلافة عثمان نسخت مما جمع زيد نسخ متعددة وأرسلت 
الى الأمصار . فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم : » إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن 
القرآن أنزل بلغتهم » البخاري ‏ فضائل القرآن باب ؟ . ففعلوا . 


ثم استمر الى اليوم نسخه وطبعه كما هو بكل حروفه وكلماته بل وبالرسم 

العثماني ذاته » وتوفرت عليه الهيئات الدينية والعلمية مراجعة ومراقبة لطبعاته 
وتحصياد ولداكيكا في أياته وتحليلا وشرحا في علومه ... الخ . أبعد هذا يضيع 
القرآن ؛ كلا وألف كلا والله تعالى هو الآخذ على عهدته مهمة حفظه من الضياع أو 
التبديل » وهو القائل جل جلاله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . 
تالثا ؛ كتاب أذزل للناس كافة : 

فالقراق هو العتان. المتذل بالرسالة الاأسلامية + والرسالة الأسلامية تيت 
على سائر الرسالات بأنها الرسالة العالمية التي انزلت من السماء لتكون هدى 
ورحمة للعالمين » فلم.تكن هذه الصفة لتتوفر لرسالة من قبلها , إذ كانت كل رسالة 
فيما قبل مخصوصة بأهلها . وكان كل نبي بعث من قبل مخصوصا بقومه » الا 
نبي البر صلى الله عليه وسلم أرسله ربه : ( بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ) الفتح / 38 ٠‏ وبعثه في كافة أمم الارض ٠‏ بل وفي الثقلين جميعا وقد 
قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) الأنبياء / ٠١1‏ , 

فالرسالة التي أنزل معها القرآن لم تكن لشعب دون غيره أو لاقليم دون 
سواه . صحيح أنها انزلت في جزيرة العرب وأنزل كتايها بلسانهم على قلب واحد 
منهم . ولكنها مع ذلك جاءت لتكون هداية لكل شعوب الأرض أنى وجدوا في 
اقاليمها . وأيا عاشوا من أزمانها ... وان بعضا من المستشرقين حاول أن يقصر 
الرسالة على اقاليم العرب دون سواها معتمدا على موطن الرسالة ولغة كتابها , 
فرعم أن النبي .صل الله عليه وسلم لم يكن ف اول آمره يجاهن بأنه مرسل الى 
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الناس كافة وآنه لم يعلن ذلك الا بعد أن تحقق له النصر على قومه من العرب ولكن 
الذي زعم ذلك كان غافلا عن قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) 
وقوله تعالى : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ) الأعراف / 
. وقوله تعالى : ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرآ ) الفرقان / ١‏ . وقوله تعالى : ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) ص / 87 , تلك 
الآياث القى نةاتاها قوق دعواهم وقد كانت جميعها لسو يحظهم من القرآن المكن : 


أليس كتاب الرسالة الخاتمة » أنزل على قلب خاتم النبيين ؟ بلىهو كذلك 
فالرسالة الاسلامية « ليست رسالة موقوتة بعصر معين أو زمن مخصوص ينتهي 
أثرها بانتهائه كما كان الشأن في رسالات الانبياء السابقين .. فقد كان كل تبي 
يبعث لمرحلة زمنية محدودة حتى اذا ما انقضت ؛ بعث الله نبيا آخر » وقد كانت 
كثيرة هى الاسباب التى دعت الى تعاقب الأنبياء والرسالات » منها تعدد الأقوام 
وتباعد مواقعها على الارض فكان الامر يحتاج الى نبي لكل منهم حتى اذا بعث 
احدهم في قومه لم يتيسر له نقل دعوته الى قوم آخرين ٠‏ ومنها تباعد أزمنة هذه 
الرسالات ودث.ور تعاليمها في الناس فكان الامر يحتاخ الى إتباعها برسالة أخرى 
تقيم ما انهدم وتصلح ما اعوج ؛ وربما كان منها ان كل رسالة كانت تصاغ 
شريعتها لتوافق عصرها فكان تعاقب الأعصر وتجددها يلجىء الى تتابع الرسالات 
وتجديدها . ومنها غير ذلك .. اما الرسالة الاسلامية فهى الرسالة الخالدة التي 
جعلها الله لتبقى بقاء الدهر الى يوم القيامة » فهى تتضمن هداية الله الأخيرة 
للبشرية « فليس بعد الاسلام شريعة .ولا بعد القرآن كتاب » ولا بعد محمد نبي » 
ولم يسبق لنبي قبل محمد صل الله عليه وسلم أن اعلن أن رسالته هى الخاتمة 
وأن لا نبي بعده . بل بشرت التوراة بمن ياتي بعد موسى وبشر الإنجيل بمن ياتي 
بعد عيسى ‏ . 
وفي هذه المعانى جميعا يقول الامام الشهيد حسن البنا : « إنها الرسالة 
. التى امتدت طولا حتى شملت آباد الزمان وامتدت عرضا حتى انتظمت آفاق 
الأمم » وامتدت عمقا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة » ٠‏ والقرآن كتابها 
العظيم , ولهذا كله لم يقر لنا ان ثطلق على الشهر أيا من اسماء الكتب الأخرى , 
ولا حتى اسمها جميعا فيقال : « شهر الكتب السماوية » وإنما وجدنا مناسيا أن 
يقال « شهر القرآن » ٠‏ الكتاب الخاتم ؛ الذي سلم من التبديل منذ أنزل للناس 
كافة وجاء مصدقا لما أنزل قبله . 


كامسا : هو الحق ١ ١‏ المعحز . البشري للمسلمين : 


قال تعالى :وان نحو النقن | العانة إلا ٠١‏ » وهو الذي اعجزت الذاسن 
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| 


بلأشكه ومقطفه وبسمعته الكن كقاانا ( إنا سمعنا قرأنا عجبا . يهدي ٠‏ إلى 
:الرشد ) الجن / ١‏ ى ” + وسمعه يعشن الغرب ولم يكن:٠‏ هومن + فقال. + ٠١‏ أن 
المنطقه لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وهى الذى تكلم عن نفسه معجزا فقال زوق 
وال الاج ا و مواري كر نري 
دون الله إن كنتم صادقين ) البقرة / "5 , وكيف يأتون بسورة من مثله وهو 
الكتاب الذي قيل فيه : ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء / 88 . 

والقرآن هو البشرى للمسلمين , المفحم للمكذبين » قال فيه رب العالمين : 
( قل نزله روح. القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى 
للمسلمين ) النحل / ٠١”‏ , إنه هو القرآن ٠‏ ( وإنه لتذكرةللمتقين ) 
الحاقة /8: ؛ أما المكذيون الضالون فقد قال رب العزة : ( وإنا لنعلم أن منكم 
مكذبين . وإنه لحسرة على الكافرين . وإنه لحق اليقين . فسبح باسم ربك 
العظيم ) الحاقة / 565-”"_م. 

الهدى واليينات : 

ثم نرى؛ ونحن بين يدى « شهر القرآن » » أن نقف عند معنى تنزيله في 
رمضان + ومعنى أنه هدى القاس ويينات من الهذي والقرقان + فأما معض تنزيله 
قوى ها ستؤحله حتى نضل التسديث غن: ٠‏ لبلة القران: ف ع وامنا معني ان القراد 
الكريم هدى للناس وأنه بينات من الهدى والفرقان : فذلك ما سننقل اطرافا مما 
قيل شرحا لمعناه » ثم نبين وجهتنا الخاصة في فهم الآية الكريمة , ولكن ننبه مسبقا 
الى أن محور فكرتنا هى ورود لفظ الهدى في الآية مرتين » وقد يدخل في معنى هذا 
التكرار أنه يفيد التأكيد ولكن لا نظن معناه يقف عند هذا الحد ؛ وذلك ييين على 
نحى ما سترى . 
على قسمين تارة يكون هدى جليا وتارة لا يكون كذلك , فكآنه قال هو هدى في نفسه 
ثم قال هى المبين من الهدى الفارق بين الحق والباطل .. » الى أن قال « إن القرآن 
هدى للناس على الإجمال وبينات من الهدى والفرقان على التفصيل , لأن البينات 
هى الدلالات الواضحات التي تبين الحلال والحرام » . 

وقال في الفتوحات الالهية ما أفاد أن لفظ الهدى أولا خاص بالأحكام 
الاعتقادية . وأن الهدى ثانيا هو في الأحكام الفرعية . 

وف تفسير المنار ما آأقاد. أن كتب: الله كلها هدي ولكنها لست في سانيا 
كالقران فهو ينتازذ عل ساكل الكتب السهاوية يانه آدات ييقات من انيدي الى 
توصف به كلها وبينات من الأمر الإلهي الذي يفرق بين الحق والباطل ٠.‏ 

وأفاد القرطبي ان عطف « بينات من الهدى » على « هدى للناس » هوق من 
قبيل عطف الجزكيات غل الكليات + وآن الهدى الأول مقصود به القران في حملته 
ا م كسس لو ب يا 
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والحرام والمواعظ والأحكام . 

وقال الطبرى « وأما قوله هدى للناس فانه يعنى رشادا للناس الى سبيل . 
الحق وقصد المنهج , واما قوله بينات من الهدى فانه يعنى واضحات من 
الهدى .. » الى أن قال « وقوله الفرقان يعنى الفصل بين الحق والباطل » . 

هذا اختصار ما اخترناه لنثبته هنا مما اطلعنا عليه في تفسير هذين اللفظين 
وما استغنينا عن اثباته اتفق معها في فكرة الفصل بين معنى اللفظ في المرتين » فهو 
ليس مجرد تكرار يفيد التأكيد فحسب , وفكرة الفصل هذه التي اعجبتنا واتفقت 
فيها وجهتنا مع ما نقلنا من التفسير , ولكن وقفنا بين كل هذه التفسيرات فلم تبلغ 
بنا المدى الذى نريده ٠‏ والذى نريده هو أن اللفظ في المرة الاولى تقرير بان القرآن 
والفرقان » فهى خطاب للعلماء خاصة واشارة لهم واثارة لملكات البحث فيهم , 
ليتديروا القرآن ويتتبعوا تفاصيل الهدى في آياته البينات : واذا كان التقرير بأن 
القرآن « هدى للناس » يغنى في خطاب العامة » فان العلماء والخاصة اذا ما تلقوا 
هذه الإشارة التي ذكرنا فلاشك ستنبه فيهم طبيعة البحث والتحرى التي جبلوا 
عليها وتدفعهم دفعا الى تمحيص آياته ومدارسة بيناته ليحصلوا منها ما يرضى 
طبائعهم المحبة للتعلم » وهذه هى الفكرة التي ارتضيناها أيما رضاء , لا سيما 
أنها تنبثق من اعتبار فكرة الدعوة الى التفكير والتعلم والتحصيل ٠‏ تلك الدعوة التي 
عنيت بها الرسالة الاسلامية أيما عناية حتى أن بعض المفكرين ليقول إن العلم 
نريضة في الأسادم » 

والتفسيرات التى سقنا منها اختصارا بعضها ما اقترب من هذا المعنى. 
وبعضها ما لم يهدنا إليه » والذي. اسعفنا بمعنى قريب جدا من ذلك ما ذكر في 
تفسير الميزان .ن تفسير لفظ « الناس » قبل تفسير لفظ « الهدى ("( ففسر الناس في 
الآية على أنهم العامة الذين لا يسعهم إدراك الأمور المعنوية بالحجة. والبرهان ٠‏ 
وأما الخاصة المستكملون لناحيتي العلم والعمل , فالقرآن بينات في حقهم وشواهد 
من الهدى والفرقان , ومن ثم فإن وجه المقارنة بين اللفظ أولا واللفظ ثاتيا هى - 
حسب الميزان من نوع المقارنة بين العام والخاص والتفرقة بين العامة والعلماء , 
فالهدى خطاب لهؤلاء » والبيانات من الهدى هى الخطاب للآخرين . 


مع القرآن في ليلمته : 

بلغنا الحديث إذن عن ليلة القرآن .. هى ليلة القدر اكتسبت قدرها لما قدر 
فيها من امور الدنيا وشئون الخلق .. وهذا لا يمنعنا من أن نطلق عليها أيضا « ليلة 
القرآن » .. أليست ليلة الفرقانالتى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) ؟ بلى والفرقان 
من أسماء القرآن , قال تعالى : ( انأ أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها 
يفرق كل أمر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين ) الدخان /  ”‏ 5 فتلك ليلة 
لقدر كما ذكرت بالوصف . وقال عز من قائل : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما 


ضحد مع م د ا 


١م‎ 
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أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من آلف شهر تنزل الملائكة والروح فيهاً 
بإذن ربهم من كل أمر . سلام هى حتى مطلع الفجر ) سورة القدر , فذلك ليلة 
القدر كما ذكرت بالاسم والوصف والفضل معا .. تلك أيها ولا نزعم آثنا ستخوضش 
ق تفسيزهاء فالقدرة عل الكغسير محزلة رفيحة لا تدعييااء ولكذا ‏ فقط - سني 
فيما نريد من الحديث عن «١‏ القرآن في ليلته » . 
تلك هى الليلة التي أنزل فيها القرآن ٠‏ والبيان في هذا جلى فيما أوردنا من 
آياث + واذا آردتا اتوقف. عند معنى تتؤيل: القران في ليلة القدر فليس لتتوسط 
المعاني اللغوية المترادفة لكلمة ( أنزلناه ) ... ولا لنتعقب التصريفات المتعددة 
لمادة ( نزل ) .. ولكن لنبين , ما نستريح اليه في هذا المعنى ٠‏ وكعادتنا ؛ سنطالع 
ماايتاح لتا هن التفسير لعل يأفينا ها لم خخط يه خيرا . خم دنتقل يعن ذلك إلى 
فحيقا القاصية . 
كثير منهم غلبت على تفسيره قواعد الفقه ؛ كما قال في البخاري : « إن الهاء 
كناية عن القرآن إنا أتزلناه مخرج الجشيع والمتزل هي الله كغال والعرت: كذ كد فل 
الواحد فتجعله بلفظ الجميع فيكون أثبت وأوكد » البخاري تفسير سورة القدر , 
وإن كان للذرل قو الله الواح الأحد تعظيما له , ليتوسل به الى تحقيق الأمر , 
وانه نازل من عظيم لا يكتنه كنهه جل ذكره وثناؤه » 1 
وقال فق التفسير الواضع : «وبعضهم فسر نزول القؤاق :نهر تان 
وأنةيخزل في ليلة القدر الباركة التي هى خبرمن الف شهريان القرآن فزل الى سفاء 
الدفيا في ليلة القدر وليلة القدن.في شون رمضان + التفسير الؤاضم ج ١‏ : ضن 
25٠‏ 
وورد قي تفسين القرآن العظيم ما فصه +« قال اين عياس وغيوه أخزل الله 
القسران جملة واحدة من اللسوحالمحفوظ -الى بيت العزة من السماء الدثيا 
كماكزل مفصلا يحبيب الوقاكغ ق ثلاث وفشرين سكة + تفسير انق كثير وروده 


أما في جامع البيان فانه قال « قال الشعبى : المعنى انا ابتدأنا انزاله في ليلة 
القدر , وقيل بل نزل به جبريل عليه السلام جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ الى سماء الدنيا والى بيت العزة واملاه جبريل على السفرة ثم كان جبريل 
ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما نجوما وكان بين أوله وآخره ثلاث 
وعشرون سنة .. « ثم انتقل الى واسطة تنزيله فحكى طرفا من ملحمة دارت بين 
أبن عباس وابن العربي قال الاول ‏ حسب ما روى عند الماوردى - : « نزل القرآن 
في شهر رمضان وفي ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله من اللوح 
المحفوظ الى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا . فنجّمسه السفرة الكرام 
الكاتبون على جبريل عشرين سنة ٠‏ ونجمه جبريل عل الثبي ضى الله عليه وسلم 
مرو + وقال لحان ١‏ و رهد بال ليس بره جيويل ورت الله وابسنة واد 


0 7 
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بين جبريل ومحمد عليهما السلام واسطة » . 
وأما في الكشاف قال ان قوله تعالى( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) « قد عظم 
القرآن من ثلاثة اوجه احدها : انه اسند إنزاله اليه وجعله مختصا به دون عيره ' 
والثانى : انه جاء يضميره دون اسمه شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه 
عليه ؛ والثالث : لرفع مقدار الوقت المناسب الذي أنزل فيه » روى انه انزل جملة 
واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة 
ثم كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في ثلاث وعشرين سنة ٠‏ 
واما فضيلة الاستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي ‏ بعد أن استعرض 
مادة نزل ومختلف احوالها ومشتقاتها مستخلصا من قوله تعالى : ( إنا أنزلناه ) 
يضمير الجماعة واسناد الفعل الى رب العزة جل شأنه _فإنه يقول : « الذي حدث 
في ليلة القدر انها ساعة الفصل الاولى من عالم الغيب الى عالم الشهادة الاولى » انه 
انزل ليلة القدر وتنزله أيضا الى السماء الدنيا كان ليلة القدر » ونزل نجوما كل سنة 
تأتى بها السفرة وتسلمها لجبريل كل ليلة قدر ... » ٠‏ ْ 
1 ذلك اغلب ما أتيح لنا الاطلاع عليه .. وقد اتفقوا كما نرى - في ان القران 
أنزل من السماء في ليلة القدر , سواء بدأ تنزيل أوائله فيها ثم تتابع نزوله وفقا 
للمناسبات ؛ أو أنزل كله فيها الى بعض السماوات ثم تفرق نزوله الى الارض بتفرق 
اسباب النزول , المهم , إننا كنا نطمع أن يتجاوز التفسير ذلك المدى فلا يقف عند 
المعنى المادي لمادة ( نزل ) فانه لا يغنينا كثيرا ما يسعف به هذا المعنى » وان له 
لدلولات اخرى لم يشر اليها ما قدمنا من |إطراف التفسير وكان اولى ان ينبهوا اليها 
خصوصا وان القرآن نفسه اشار الى بعضها ودل عليها مجازا بنفس اللفظ ؛ قال 
تعالى : ( وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ) الحديد / 59 »' 
والحديد كما نعلم مدفون في الثرى وليس هايطا من السماء ‏ وانما المعنى الجليل 
ان المنعم الباري أنعم على خلقه بما اوجد لهم من هذا المعدن النافع ‏ و « قربه : 
اليهم وجعله في متناولهم و « هداهم » الى سبيل مناقعه » وكذلك قال تعالى » وهو 
يذكر بني اسرائيل بنعمته عليهم : ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من 
طيبات ما رزقناكم ) البقرة / 51 . ومعناه ان الله تعالى ساق اليهم ذلك الرزق 
واتى به من حيث كان و« قريه » اليهم و« هداهم » الى أكله فاطعمهم من الجوع 
ونجاهم من الهلاك . 
وبذات الوصف أحيينا ان نتجاوز المعنى المادي لهذا اللفظ , وان نفهم من 
بين معانى ( تنزيل ) القرآن ( تقريبه ) للناس و ( هدايتهم ) الى سبيله وهو ما 
استلزم الوحي به الى نبي منهم ليبلغه لهم ويدلهم على سبيل هديه وطريق هداه ' 
أما قال تبارك وتعالى : ( فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما 
الدا ) مريم / 47 وقال : ( وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين ٠‏ 
. بلسان عربي مبين ) الشعراء / ١55-1١95‏ . 


ه في ليلة القدر ) معنى تنزيل 
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الوعي مسدب / العدد 5١6‏ / رمضان ١10‏ هل.. 


القرآن املا وليس ف التهار” وقذه سكدة والقة ريه 0 الحق ف 
سحب الذهان + الذي اتقتضى سركة الحياة والضرب في الارض والسعى على الرزق 
أن يكون مبصرا , وإنما في هدوء الليل وسكون الحياة حيث يكون الانسان خاليا 
بنفسه هادئًا متأملا فيكون أقدر على جمع مواهبه عليه دون ان يتوزع بعضها - 
كذهنه أو قلبه أو مشاعره ‏ الخ بين هموم الدنيا ومشاغل الرزق . 


أملة 3 


مر بنا ان ليلة القرآن ذكرت بالوصف في قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة 
مباركة ) . الآيات . وبالاسم في قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) الى هنا 
ولم يذكر موقعها من شهور العام : وقد ذكر ضمنا في قوله تعالى : ( شهر رمضان 
الذي أنرل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) » فهى إذن 
احدى ليالي رمضان ٠‏ لم يختلف على ذلك أحد ولم يقل بغير ذلك أحد ولم يرد بغير 
ذلك خبر إلا خبر واحد يقول : « عن ذربن حبيب يقول : سألت أبى بن كعب رضى 
الله عنه فقلت ان اخاكابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر .. ومعناه 
أنه لا يخص بها رمضان وان موقعها من العام يلتبس بين الشهور . ولكن هذا 
اللبس سرعان ما يزيله بقية الخبر ذاته » إذ أجاب أبى بن كعب فقال « ٠ ٠٠‏ رحمه 
الله أراد ألا يتكل الناس . اما انه قد علم أنها في رمضان وانها في العشر 
لأواخر .. » ثم أن ابن كعب « .. حلف لا د يستثنى انها ليلة سبع وعشرين .. » قال 
سائله : « فقلت باي شيء تقول ذلك يا أبا اللقذر > + قال « بالعلامة أو بالانة التي 
اخبرنا رسول الله صل الله عليه وبسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها » الخبربطوله 
في صحيح مسلم ‏ كتاب الصيام ‏ باب فضل ليلة القدر . 

قاما انها من رمضان فهذا مفروغ منه , وما نظن ابن مسعود رضى الله عنه 
إلا كان يريد أن يدفع الناس الى حسن العبادة طول العام , اما انها ليلة سبع 
وعشرين « بالذات » كما قال ابو المنذر وكما « حلف لا يستثنى » , فهذا ما لم نجد 
له دليلا قاطعا وان تعارف الناس عليه واما الصحاح في موقعها من رمضان ٠‏ فهو 
ما ورد في الحديث الشريف من أنها في السبع الأواخر أو التسع الأواخر أو العشر 
الأواخر واليك ما ورد في كل ذلك من الحديث : 

عن ابن عمر رضى الله عنه أن : « رجالا من اصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
الأواخر » رواه مسلم في صحيحه . 

وعن الزهرى بن سالم عن ابيه رضى الله عنه قال : « رأى رجل ان ليلة القدر 
ليلة سبع وعشرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر 
فاطلبوا في الوتر منها » رواه مسلم في صحيحه . 

وددى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ لماي ان ونا اسع 


لح و حو ب عا ا 6 ع 
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لس 


7 لاد انا ! متك انها في السنم ووو 
مسلم في صحيحه . 

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوتحينوا ليلة القدر في 
العشر الأواخر أو قال في التسع الأواخر » رواه مسلم في صحيحه 3 

في احدى هذه الليالي .. ليلة القدر .. إنها ليلة مباركة .. إنها .. ه خير من 
آلف شهر , تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر . سلام هى حتى 
مطلع الفجر » 


هو الفصل : 


سقنا الكلام عن « شهر القرآن » و « ليلة القرآن » وبقى ان نتكلم عن 
القراق ذاقة + لتقول كما حاء فق اكير انهم هى الفصل لين بالهزل مق تركههة 
جار قصنمة الله ٠‏ ومق ابكقى اليدى بق غيرة اخيله الله فى هيل الله المكين اد 
وثورة المبين + والذكر الحكيم + وهو الصراط المستقيم , هو الذي لا كدي بيه 
الاهواء .ولا تلتيس بيه الأآلسنة .ولا تتشعب منه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا 
تمله الأتقيام .ولا يلق عل كثرة اغرود ولا عفدن هكاتيه ومن علد طلم 
سبق »؛ ومن قال به صدق ؛ ومن حكم به عدل ٠‏ ومن عمل به أجر ؛ ومن دعا اليه 


ذو الفضل : 


ولنقول إن القرآن بجملته درجة واحدة « لا نهائية » من الفضل والمنزلة » 
وقد ورد في الخبر ان لبعض السور أقضالا اختصت بها دون غيرها إلا أننا لا نظن 
معناه أن ما لم يذكر فضله منقوص الفضل أو خال منه » فما من سورة ‏ وما من 
آية وما من حرف الا كانت من الله فضلا علينا عظيما ‏ ومع ذلك لا يسعنا الا ان 
نورد السور التى ذكر فضلها وما ذكر منه . 

فعن فاتحة الكتاب ورد ان النبى صدى الله عليه وسلم قال أعظم سورة من 
القرآن : « قال الحمد لله رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
ايخينه « البخارى فضائل القرآن باب 5 . وفي سورة الكهف ورد أن روحلا كان 

يقرؤها فشهد أحوالا ذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال « تلك السكينة تنزلت 
بالقرآن » رواه البخاري وورد « انما الآيتان من آخر البقرة من قرأ بهما في ليلة 
كفتاه » رواه البخاري وعن فضل آية الكرسي وهى من البقرة ايضا « اذا أويت 
الى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك غير الله حافظا ولا يقربك شيطان » 
البخاري فضائل القرآن باب ٠١‏ . وقيل قل هو الله احد « تعدل ثلث القرآن » رواه 
البخاري وقيل « تعدل ثلث القرآن أو تعدله » رواه الدارمى وسيرد قوله صلى الله 

عن لمر وام العا ا داري مراف السركء 


ا 0 7 مد ا ين 
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الوعي عنس / العدد 7١6‏ / رمضان 1408 ها 


6 0-6 00 7 
وورذ ف اللعوذ ات أن الخبي صل الله عليه وسلع .كان اذ اك 2" عر سه 
بالمعوذات 5 رواهة البخاري ويقول « لقدانزلت على آيات لم ار مثلهن 5 رواهة 
سم ال ا ا 1 
احب امي الله ولا ابلغ عنده من قل أعون برب الفلق «( رواهة الدارمى وإنها 0 
سأل سائل. ولا استعاذ مستعيذ يمثلها » رواه الدارمى . 


العرائس : 


أما م الحواميم » فكن يسمين « العرائس “0 الدارمى واما ثلاث آيات من 
اخن الدكرفين قرآها انا اصيع أو امس + طبع بطائم الشهداء + الذارس وانا 
المسيحات فكان صل الله عليه وسلم يقرؤّهن عند النوم ويقول « إن فيهن آية تعدل 
ألقك آنه روا الد ارهن . 

وعن الحسن : « من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له ما تقدم من ذنيه » رواه 
البيهقى وإن من قرأها في صدر النهار « قضيت حوائجه » روأة الدارمى وإن من 
قرأها حين يصبح أعطى يسر يومه حتى يمسى » ومن قرأها في صدر ليلته أعطى 
يسرليلته حتى يصبح » رواة الدارمى وقال كعب « من قرأ تنزيل السجدة وتبارك 
الذي بيده الملك كتب له سبعون درجة وحط عنه سبعون سيئة ورفع له بها سبعون 
درجة «( رواه الدارمى كما ذكر عن السجدة وتبارك ايضا أن قراءتهماوجاء من 
عذاب القير ,2 وان النبي صل الله غلية وسلع كان لا ينام حتى يقراهما + زواد 
ارد 


صاحب القرآن : 


وقيل لا يحسد المرء الا على اثنين : القرآن والزكاة : فقد قال صلى الله عليه 
وسلم « لاحسد الا على اثنتين ... رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل 
آنه اللهامالا فو يتضدق به أناء الليل والثهان» رواة البخاري وقد بق لن علمه 
الله القرآن فقام على تلاوته بالليل أن يغتبط فانه إذا سمعه جاره قال « ياليتنى 
أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثلما يعمل » رواه البخاري .إن القرآن لنعمة من 
الله ومن ذا الذي لا يتمنى أن يتم الله عليه نعمة القرآن ؟ » أليس « مثل الذي يقرا 
القرآن كالآأترجة طعمها طيب وريحها طيب » ؟ رواه البخاري . 


معلم القرآن : 


ومن ياب الحض على قراءة القرآن وتعلمه جعل الفضل متزايدا كلما زاد 
المرء في قراءته زاد فضله ٠‏ والأخبار كثيرة والأحاديث في فضل من قرأ آية واثنتين 
وعشرا ومائة والفا .. الخ اما قارىء القرآن فانه يقال له « بعد موته » : « اقرآ 
وارتق دنعل كما كنت لعي ف الدنيا فان منزلك عند آخر آية. للدي 0 رداه 


0 
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الاي + 
وقال صلى الله عليه وسلم « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » رواه البخاري 
وقد كان من اصحايه من تعلمه حتى علم لكل آية موضع نزولها وسبيه ٠‏ فعن 
مسروق « قال عيد الله رضى الله عنه والله الذي لا اله غيره ما أنزلت سورة من 
كتاب الله الا انا أعلم أين أنزلت وما نزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيم أنزلت 
ولو أعلم احدأ أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت اليه » رواه البخاري ٠‏ وكان 
عبد اللة بن غباس كن 'أتم تعلم القرآن وحفظه ولم بجاوو عقروستين زوم البخاري + 
الا ان تعلم القرآن وحفظه يستلزم معاودة قراءته كلما أتمه المرء قراءة اعاده » وقد 
قيل في الأثر : م دوام الغلم مذاكرتة ه.وقال .صل الله عليه وسلم + استذكروا 
القرآن ثاته اشن تفصيا من ضدون الرهال .من الهم + رواء البغاري وقال 
« تعاهدوا القرآن فو الذي نفسي :بيده لهو أشد تقصيا من صدور الرجال من الايل 
ف في عقلها »رؤاء البخاري وقالواتما مثل صاحي القران كمثل صاحب الابل المعقلة 
طامه عابيا ايكيا وان اطلفيا ذهيض» رواء المخاري: 


ختم القرآن : 


وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل أحدهم كلما ختم 
القرآن وقيل إن الامام أنس بن مالك كان اذا اشفى على ختم القرآن بالليل ابقى 
عند ختم القرآن نولا قرو ان مفرت اليم اذا خم القران فقن قال يعض الجلماء 
31 كص الرجل القران : نهار صلت عليه الللائكة حتت بمسى واذا شرح مه ليلا 
0 


حسن الصوت يزيده حسينا : 


ومهها قم الوجل"التزاقونهها تحفظله فاان يزان مني أن ممع هن 
غيره , كأنما هو يحب ان يبلغ به مجددا وقد كان صلى الله عليه وسلم يطلب الى 
فقول 1 إني احب أن أسمعه من غيري » رواه البخاري وقرأ بعضهم عليه فقرأ 
النساء حتى اذا بلغ «فكيف إذا جئنا من كل أمة يشهيد وجثنا بك على هؤّلاء 
شهيد! ؛ بكر الثبي صمل الله عليه وسلم من التاكز.وقال له كف * اوقال أمسك » 
رواه البخاري . 

ولهذا عرفنا النبى صلى الله عليه وسلم يحث القراءعلىاجادةالقراءةحتىلا 
يخطئوا فيها ولا يلحنوا ولا يبدلوا وان يحسنوا نطق الحروف ٠؛‏ ولا نقول ان القرآن 
جائز تلحينه والانشاد به كبعض الوان الطرب , الا انه لا جناح من تحسين 
ا ا العح ح سه ح الص اه للحت الجهريه »,2 
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الوعي سير العدد ه؟” / رمضان ١10‏ هل. 


ام عر ا 0 « الأسكناء به عن كل ثي 2 «( وغل كل هال من غير أن ينيد آنا 
نخلط في الفهم بين تحسين الصوت عند القراءة ويين الصدح والغناء . فاننا تنورد 
من الحديت الشريف قوله صلى الله عليه وسلم « زينوا القرآن باصواتكم » رواة 
الدارضى وق بزواعة و كسك القران واصواتكم كان بحسن السوف يزيد التران 
حسنا » رواه الدارمى وقد كان صلى الله عليه وسلم في قراءته « يمد مدا » رواه 
المخارى ربنون كن هد القرزان كيد اشع » فيقرل سن الك عليه وسلع 5:1 اهذا 
كهذ الشعر » رواه البخاري . أي ينهى عن العجلة في قراءته وكان اذا استمع الى 
من قرأ القرآن بصوت حسن يقول : « لقد أوتى هذا من مزامير داوود » رواه 
الدارمى . 1 


في الخبر ان امرأة وهبت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها ولم يكن له 
حاجة بها فقام رجل فقال:2ايا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقالله 
فل غندك من شيء ؟ ققال لا والله يا رسول الله .قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد 
شيئًا ؟ فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال انظر. ولو 
خاتها من حدين. ,قدهب كم وحم فقال لا والله.ما يسول الله ولذاخاتها من ديد 
ولكن هذا ازارى (قال سهل بن سعد _وكان حاضرا نما له رداعفلها نصفه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تصنع بإزارك ان لبسته لم يكن عليها منة شيء : 
ران لنسقة لف ركن لمت شيع . قجانين. الرجل بحن ال متكلسه م قام فرا#وسرن 
الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمربه فدعى ؛ فلما جاء قال ماذ! معك من القرآن ؟ 
قال معي سورة كذا وبسورة كذا ووسورة كذا . عدها ٠‏ فقال أتقرئٌ هن عن ظهر 
قلبك ؟ قال نعم . قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن » رواه البخاري .: 


الحال المرتحل 


عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئّل أي 
العمل أفضل ؟ قال : الحال المرتحل . قيل : وما ألحال المرتحل ؟ قال : ٠‏ صاحب 
القرآن يخترب فن اول القرآن الى آخره ومن آخره الى اوله كلما حل ارتل + زراد 
الدا 
رمى ٠‏ 


عرفاء أهل الحدة 


قال بعضهم ان من شهد القرآن حين يفتح فكأنما شهد فتحا في سبيل الله 


ال ا ل م 
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ظهر قلبه كانت له دعوة ف الدنيا والآخرة ؛ ومن قرا القرآن ثم دعا امن عل دهان 
أربعة آلاف ملك ٠‏ وقال عطاء بن يسار : « حملة القرآن عرفاء أهل الجنة » رواه 
الك أزهي ش 


المارقون من الدين : 


قال صلى الله عليه وسلم « يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم؛القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيكا وينظر في الريش 
فلا يرى شيئًا ويتمادى في الفوق » رواه البخاري . 
براءة من الشرك : 

في الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ ( قل يا أيها 
الكافرون ) فقال : « يرىء من الشرك » . وسمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد ) 
فقال : « غفرله » . وسأله رجل ما يقول عند منامه قال صلى الله عليه وسلم « فاذا 
اخذت الى مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من 
الشرك » رواه الدارمى . 1 


الظلة فيها المصاديح : 


كان أسيد بن خضير يقرأ القرآن ذات ليلة فرفع بصره الى السماء فرأى 
منظرا عجبا لم ير مثله من قبل : فحكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عن 
اليها حتى توارت ولم أعد أراها . فقال صل الله عليه وسلم : أوتدري ماذاك ؟ قال 
لا قال :«تلك الملائكة دنت لصوتك » رواه البخاري : 


طو بى كأمة بدؤزل عليها هذا : 


عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذا الله قيارك وتعالى قرا «عله - ويس قيل أن يخلق المنماوات والأرض 
لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم 0 «( رواه الذارمي . 


3 صبية وسول الله : 


اس الاطلديخ بالخصنة وزازاك ,مكل 1ن يعرف :يماذ| رهن روسل الله : 
2 وكان صدى الله عليه وسلم قد لقى ربه » فأجيب و ري ا 
كيف لم يوص وقد أمر المسلمون بالوصية ؟ فقيل له : أوصي بكتاب الله » رواه 
البخاري » 


1 


نهنا 
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حم سه معي مارك رو بوه و 1 


للواء الركن محمد حمال الدين محفوظ 


الارادة القتالية والانضباط من أهم الصفات التي تعنى الأمم بغرسها 
وتتميكيها في مقاتليها + فقد. اجمع رجال العسكرية غل أن الحرب. في حقيقتها 
« صراع إرادات » وعلى أن النصر فيها يكتب للجانب الذي يتفوق على خصمه في 
2 إرادة القحال «( .. إن المقاتل ‏ من وجهة نظر علم النفس العسكري يتعرض في 
المعركة . وحتى قبل أن تبدآ ٠‏ للتوتر العصبي وعوامل الخوف . كالخوف من 
الإصابة أو الحصار أو الوقوع في الأسر , والخوف من الموت , كما يتعرض أيضا 
لحالات التعب ب والإرماق و النيم الح انل ل والضجر ؛ وللصراع النفبي 


يفا 
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يسيب الدواقع المتعارضة مثل دافع أداء الواجب 3 ودافع حب اليقاء 3 الأول 
يدعوه للتقدم ٠‏ والثاني يدعوه الى التخاذل . 
© فالارادة القتالية القوية هى السنبيل الأول الذي يمكّن المقاتل من قهر هذه 
العوامل والتغلب على هذه الضغوط التي لو استجاب لها لأضعفت من قدرته 
وكفاءته القتالية . ولضاعت منه فرحة الانتصار على عدوه . 
يقول الجنرال فولر ‏ مستندا الى تجارب الحروب وبخاصة الحرب العالمية 
الهجوم » ويصيب النصف الثاني بالشلل » ,.وقف كيت هدة انحاف عن ككاو 
المرور. وخاصة ما يتعلق : بعلم نفش المعر>ة كشقت فق أن قسية كسرة مث 
المقاتلين بلغت نصف قوة الجيش أحيانا » لم تطلق طلقة واحدة من بنادقها في 
المعركة ! ؟ 
© أماالانضباط فهو الذي يقوم على الطاعة ٠‏ وعلى تنفيذ الأوامر على أكمل وجه , 
وكل الجيوش تعنى أشد العناية بتنميته في المقاتلين على مرحلتين : 
ومغزاهنا وآهميتها ف بناء الحيش وف إحران الخضر في الحرب. : 
والثانية : تذنمية الانضباط عن طريق 2 التدريب «( العملي ٠‏ وفيٍ هذا يقول علماء 
النفس : « إن الطاعة لكي تصبح عادة لدى الفرد ٠‏ فلابد من ممارستها عمليا 
بكثرة عن طريق التكرار والتدريب وبذلك تتولد عادة الطاعة .وتصبح من الأمور 
الغريزية مع تقدم التدريب واستمراره . 
ووسيلة الجيوش لتنمية الانضياط عن طريق التدريب تتمثل في « طوايير » 
التدريب العسكري اليومية التي يمارس الجنود فيها الوقوف بنظام والسيربنظام » 
وتتمثل كذلك في إخضاع حياة الجندي اليومية لبرنامج عمل منظم يقوم فيه بألوان 
متعددة من العمل بشكل محدد وفي أوقات محددة , وبذلك يصبح الانضياط عادة 
وسيجية . 


1 عناية الأاسلام أشمل وأعمق : 


وإذا كانت الأمم تعنى بتنمية الارادة القتالية والانضباط في نفوس أبنائها 
عند التحاقهم بالخدمة العسكرية . فان الاسلام لا ينتظر حتى يشب الفتى 
فيدخل الجيش ثم يبدأ في غرس تلك الصفات فيه ويا 
المسلم منذ طفولته , أي في مرحلة تنشئته وبناء شخصيته ٠‏ .حتى تكون تلك 
الصفات جزءا لا يتجزأ من وجدانه وتكويته النفسي والاجتماعي . 

لقد سيقت حكمة الله جل شأنه أن تكون_الآمة الاسلامية قوية الشوكة 
عزيرة الجائب . فجاء منهج الاسلام ف التربية السلوكية شاملا لكل ما من 
ال ا الكو 


م 


لوا 


ع ل 
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الوعي عد / العدد 5١5‏ / رمضان ١10‏ ها. 


إبحابا ملاح ل محتيفه الحدير. ؛ ومقاتلا لا يقهر في الحرب دفاعا عن ديه 
وشرفه ووطنه . كما رسم الاسلام الطريق الصحيح لبناء المجتمع الانساني 
الفاضل الذي يهيىء المناخ الصالح للتنشئة السليمة والتربية القويمة , كما 
يهيىء للمسلم الفرص التي تتيح له إظهار طاقاته المدخرة فيه . 

© والصوم من بين العبادات التي تنطوي على تدريب المسلم عمليا على قوة 
الارادة » التي تكبح جماح النفس وتفطمها عن شهواتها وتسمو بها عن 
العبودية لمألوفها وعاداتها . وذلك هو الأساس للارادة القتالية .. فالمجاهد في 
ميدان القتال . لا ينتصر فيه , إلا إذا أتم الانتصار ف ميدان نفسه ؛ فلا 
ينتصر على عدوه الذي يحمل السيف , حتى ينتصر على نفسه التي بين 
. جنييهوحتى تكون كل أهوائه وشهواته خاضعة لآمر الله ونهيه . 

© وقد أثر عن الندي صلى الله عليه وسلم أن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر , فقد 
روى أنه قال بعد رجوعه من إحدى الغزوات : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر » .. فالمسلم المجاهد . يخضع أهواءه وشهواته لأحكام الله تعالى , 
ويجعل هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم , وأمر الله تعالى به , وهوما 
يفهم من قول النبي : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » . 
والمرء حين يكون عالي الهمة قوى الارادة ٠‏ يستطيع أن يوجه حياته التوجيه الكريم 
الذي يسمو بآدميته سكل في المكان الأسمى الذي أراده الله له وكان بيه سيد 
الوجود من حوله . 

وإذا كانت الجيوش تستدعى قواتها الاحتياطية لفترة محددة كل عام لكى 
تحيى في رجالها الصفات الحربية » فان الصوم دورة تدريبية سنوية » ومدرسة 
دائمة لترسية الأرادة القويةوالاتشياط . 


الانضياط الاسلامي : 


ومنهج الاسلام في غرس الانضباط وتنميته فيْ الشخصبة الاسلامية , 
بجمع دين ل الأساس العقلي » في « التدريب العملي » 
0 فهو يبين فلسفة الطاعة ومغزاها الاجتماعي ويريطها بالعقيدة والايمان : 
ويجعل طاعة القائد في منزلة سامية . فيضعها ف الترتيب بعد طاعة الله 
وطاعة رسوله : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم » ( النساء 05 ) . 
© وهو لا يكتفئ ببناء الانضباط على هذا الأساس العقلى العميق » بل يعنى أيضا 
« بالتدريب العملي » على الانضباط , لذلك نرى الاسلام يعنى بالتربية السلوكية في 
عباداته لكي يغرس في الفرد عادات الانضباط والسلوك السليم وينميها حتى 
تصبح جزءا من كيانه لا يتخلى عنها أمام أي ظرف من الظروف . 
فالصلاة لا يمنع من أدائها مرض أو دخول في معركة , لأنها ذكرلله » وقد أمرنا أن 


تمع 


>35 
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-09090203 7 ل وت سي ممدرس بعت ع 


م لس ا ند 0 


تذكن الله قراما وقعودا وعال حنؤينا + قاذا خادئ الؤذن « حي عل الضناذة + لبن 
المسلمون دون حاجة إلى من يرغمهم لأنها صارت عادة .. وفي أثناء الصلاة يتعلم 
المسلمون تسوية الصفوف » حيث جعلت من تمام الصلاة » ويتقدم ايلامام صفوف 
المصلين , ولا دخول في الصلاة إلا بدخوله . ولا ركوع إلا بركوعه ولا سجود إلا 
بسجوده , ولا سلام إلا بسلامه . وإلا بطلت صلاتهم .. ويتكررهذا المظهر كل يوم 
خمس هرات + وق كل مرة يتاكد الشعور بالاتضباط التابع ن ذاخل الذات وليس 
من خارجها .. 
© والصيام والامساك ف رمضان عن المشتهيات . وضبط النفس عن 
متطلباتها والصمود أمام هذه المتطلبات بحزم وعزم وإصرار من فجر كل يوم 
إلى غروب شمسه , ومن أول يوم في رمضان إلى آخر يوم فيه .. إنه تدريب على 
الانضباط وامتحان قاس لعزيمة الانسان وقوة إرادته وميلغ استعداده 
للصمود والتضحية من أجل عقيدته وميادئه وأهدافه العليا وغاياته 
السامية .. فاذا ما أذن المؤذن معلنا بزوغ الفجر , امتنع المسلمون عن 
طعامهم وشرايهم ١‏ ذاتيا » لأن قلوبهم وعقولهم قد ذاقت حلاوة الايمان , 
فدفعتهم الى المسارعة في تنفيذ اوامر الله ... ثم يأكل الجميع وقت النداء بان 
الشمس قد غابت وحان موعد الافطار . وهكذا يكون الصيام بآمر واحد , في 
وقت واحد , ونهاية واحدة . ١‏ 
© وفي الزكاة طاعة لله باخراج الجزء الواجب اخراجه بلا رقابة من أحد وبالقدر 
المحدد . وفي الحج يقف المسلمون جميعا دون مخالفة في مكان واحد هو حبل 
عرفات ٠‏ وبدونه لا يكون حجا ؛ فالجميع في زي واحد » وفي وقت واحد وتلبية 
واحدة هى هتاف واحد الهي رائع : « لبيك اللهم لبيك » . 
تربية الضمير الديني : 

والأمر الجدير بالتامل أن منهج الاسلام في بناء الانضباط يقوم على 
ميدأ الحرية والكرامة الانسانية وتحرير شخصية المسلم من العبودية لغير 
الله تعالى في كل الميادين وعلى تربية الضمير الديني ومراقية الله عز وجل 
وخشيته , فيكون دائما على ذكر من ربه الذي يعلم أنه معه حيث وجد : 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » غافر / ١5‏ . 
والرسول صدى الله عليه وسلم يصور لنا ذلك في العبادة بقوله : ٠‏ أن تعبد الله كأنك 
تراه ٠‏ فان لم تكن تراه فانه يراك » ( رواه البخاري ) . 
ومن أهم ما يلاحظ في منهج الاسلام في تربية هذا الوازع الديني والخلقي أنه لم 
يجعل نتيجة الخوف من الله « أمرا سلبيا » وهو النجاة من العقوبة وعدم التعرض 
للعذاب . بل جعل للخوف.فوق النجاة والسلامة « جزاء ايجابيا » هى الثواب 
الجزيل والأجر العظيم وذلك ما يفهم من قوله تعالى : « وأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى . فإن الجنة هى المأوى » (النازعات 5١ 5٠‏ ).. 


ا ا 
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0 ولمن شاف مقام رده حنتان « )0 الرحمن 51) 
بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير » ( الملك ؟١‏ ) . 
أرفع أنواع الانضياط : 

والمدهش أن هذا النوع الرفيع من الانضباط , والذي جاء به الاسلام 
منذ أربعة عشر قرنا , لم يتنبه رجال العسكرية إلى قيمته وحيويته إلا في 
العصر الحديث . فأصبحوا ينادون بأن المطلوب في عصرنا هو «١‏ الانضياط 
الذاتى » !! 
والصر ق ذلك' اخ الحيوشن هديا كانت كهارن :3ق -ضقوف: متراضنة + فكانت 
شخصية المقاتل 0 تذوب 0 قي الجماعة التى تجرفه معها وتسنده وتحجب نقط 
الضعف التي فيه » تحت تأثير أن الجماعة تنظر إليه وترقبه » وإحساسه المعنوي 


بالطمأنينة لوجود زملائه على جنبيه » فضلا عن ان رقابة القائد وسيطرته على 
رجاله بالعين والصوت كانت امرا ميسورا لقربه منهم ولكونهم متجمعين في مساحة 
محدودة . 
أمافي الحرب الحديثة التى ظهرت فيها أسلحة القتال ذات النيران الهائلة , 
وأسلحة التدمير الشامل « مثل الأسلحة النووية » . فقد اضطرت الجيوش إلى 
الانتشار حتى لقد أصبحت هناك مسافات بين الجندي وزميله تصل إلى حد أنه قد 
يواجه وحده موقفا في المعركة عليه أن يفكر ويتصرف فيه وحده . كذلك أصبحت 
سيطرة القائد على رجاله أكثر صعوبة وتعقيدا عن ذي قبل مما يمكن معه أن يقال : 
إن عنصر الرقابة المباشرة على المقاتل في الميدان لم يعد ممكنا .. 
© وأهم ما يستخلص من ذلك أنه لا قيمة للفرد الذي تعوّد على ألا يؤدي 
واجبه إلا عند وجود رقيب عليه , بل إن مثل هذا الفرد يصبح خطرا على 
الجماعة . إن قد يؤدي إهماله أو تقاعسه ‏ وهو الفرد الواحد ‏ إلى تعريض 
القوة بأكملها للخطر أو الهزيمة .. وهكذا ظهرت أهمية أن يكون الانضياط 
نابعا من الذات دون حاجة إلى رقيب أو قوة دافعة خارجية . 
© وتطورت مفاهيم الانضباط في علم النفس العسكري , فبعد أن كان ٠‏ فيْ 
5 صلب الجماعة » . أصبح في « صلب كل فرد » كما يقول العلماء والخيراء . 
وبعد أن كانت « الجبرية » هى مدرسة الانضياط التي عير عنها قول فريدرك 
الأكبر : « انظر إلى هؤلاء الرجال , لو اختبرتهم واحدا واحدا لوجدتهم 
يكرهونني , لكنهم متى اجتمعوا في صفوفهم . وعلموا أن الضابيط وراءهم 
بالسوط . فائهم يضطريون خوفا . ويكفى أن آمرهم حتى يلقوا بأنفسهم ف 
النار دون تفكير . لأنهم يجهلون كل شيء حتى الغرض الذي يقاتلون من 
أجله » . تحولت الجيوش إلى نظريات جديدة تحترم فردية الانسان 
وشخصينتة مثل نظرية » الأنضباط الذاتى ذش و 0 عقيدة القثال اك 
حقا ما أعظم تكريم الاسلام للانسان ١‏ 2 
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للدكتور / عزالدين علي السيد 


إذا شهد الانسان الذي اختاره الله للسعادة شهادتي الاسلام , فقد أعلن 
ل ل ل ال كي اه 
مثله . 

بطلا جديرا من جهة الله جل علاه - أن يتولاه بالرعاية ؛ فلا يكبو إلا 
لينهض , ولا يخطىء إلا ليصيب فاذا نهض وأصاب من بعد الكبوة والخطأة ٠‏ 
عرف أن الفضل لله ٠‏ فألهج لسانه بذكره » وجنانه بشكره ؛ حذرا وقّافا مخافة 
أن يغتر فيتيه , فينزع الله عنه لباس الأمن والسداد ٠‏ فيكله إلى نفسه ‏ ومن وكله 
الله إلى نفسه هلك ! 

وجديرا ‏ من جهة الدنيا ‏ أن يعرف مكانه منها ومكانها منه , فيعاملها - 
من وجه - معاملة الخليفة المترفع » فلا يترك لها أن تستعبده وتستذله بالفتن 
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والشهوات 0 مهتصرا عودها 0 معتصرا ثمرتها ٠‏ منتفعا بركازها 0 مستخرجا 
الالهي للتربية هكذا شاءه خليفة فيها . وهكذا حثه حثا متصلا , لا يترك لعقله أن 
يخيو . ليستدر ما أمكن ومادام على وجه الأرض كل طاقاته الموهوبة في إرضاء 
لَه ! 
ثم يعاملها ‏ من وجه آخر ‏ مع هذا النشاط المشروع لعمارتها . ولسيادة 
الانسان الذي كرّمه الله فيها , معاملة الضيف المرتحل أو الغريب النازح , الذي 
كان يعمل ما يعمل : ليعيش في دار الغربة عزيزا كريما ‏ ثم ينتقل خفيف الحاد “ 
غير مثقل النفس بحزن على نفيس ملكه آن فراقه ؛ لأن كل ما بين يديه من نعم الله 
لقمة تقيم صلبه » وثوب يستر عورته ٠‏ وصدقة أسبقها بين يدى أجل لا مهرب 
منه ! 
بهذا يكون جديرا ‏ من قبَلٍ نفسه ‏ أن تسكن إلى الله فتسعد بقضائه ف 
ما قدّر » صادقة الحس ٠‏ بأن حكمة الله وراء القضاء , وأنه لولم يكن خيرا 


لتحكدت ا ور عع س صم زع م ا ع ع 0 
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لعبده الذى سلك طريقه وآثر منهجه , لم يجره عليه ؛ لأنه جل علاه آرأف به من 
نفسه , وأعلم بما يسعده من كل وَهُمٍ يخاله ! 

والمنهج الالهى لتربية هذا البطّل , الداخل طواعية في الاسلام ؛ والذي 
يحقق للذات هذه العظمة والكرامة » هو ما وراء الشهادتين من أركان » ما أشبهها 
بالمعسكرات التى تعتمد عليها الدول لتكوين الرجال , تكوينا شاملا » يهيئهم 
ليكونوا حملة العلم في ميدان الجهاد , مع الفارق الكبير والواسع المدى ٠‏ بين ما نبع 
من الأرض وما أنزل من السماء ؛ فما نبع من الأرض - مهما صفا وراق ‏ ممتزج 
بعناصر الأرض الخالدة فيه , وما أنزل من السماء هو نور الله من ذات الله ٠‏ الذي 
تعشو إليه قلوب المؤمنين فتصبح للأرض أمنة , يهدى بها الله من اتبع رضوانه 
سَيْلَ السلام ٠‏ والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ! 

منهج متكامل يشد بعضه بعضا , ولذلك مثلت فيه تلك الفرائض المحكمة 
ناركان البيت ؛ التى لا يكون دونها بيتا ! 
36 غايته أشرف الغايات , كل غاية سواها منسوبة إليها . وهى صقل القلب 
ليشرق فيه الحق بنوره » ليفيض نوره على جميع الجوارح ٠‏ فيعلم المسلم أنه 
العبد » وأن مفيض النور هو الربٌ » وأن قوى الكون مهما علت أو أرعبت فهى 
مربوبة لجلاله . فيقطع شوط الحياة على هذه العقيدة , التي يمدها دائما بغذائها 
م الله أكبر الله أكبر » تتردد في ليله ونهاره من لسانه وعلى سمعه . نهارا وليلا 7 
وحضرا وسفرا , إلى أن يلفظ الروح . وصدى ٠‏ الله.أكبر » نور يحملها بجناحيه 
إلى منازل السعداء ! 


حك اه عرعود ص ج عاية عند ف 9 


الصوم : 


والصوم , هذه الفريضة المحكمة , والركن الركين من أركان الاسلام » قد 
شاءه الله تعالى ركنا لكل رسالة سماوية ؛ لآن الرسالات كلها واحدة ؛ والأنبياء 
كلهم أولاد عَلاتٌ ! ْ 

غير أن الصورة والزمن لهذا الفرض تحت الغاية تختلف لحكمة الحق ٠‏ كما 
تختلف النجوم في السماء والأنهار في الأرض ؛ اختلافا لا يذهب بالقيمة ولا يهدر 
الغاية ؛ إلا أن جل علاه قد اختص هذه الأمة باليسر ,لما علم من أنها الباقية على 
الدنيا إلى يوم الدين . وأن دينها القيم سيدخل على ما دخل عليه الليل » لتستبشر 
قلوب السالكين بهذه اليسرى ٠؛‏ ولتعلم أن الدين الخاتم والمهيمن على ما سيق » قد 
جاء ليضع عنها الاصر والأغلال التي كانت على سواها . فكان الصوم المفروض 
شهرا . وكان في الشهر محدودا في الأيام بنهارها دون ليلها , قال تعالى : ( فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ) /١85‏ البقرة وقال : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) 
البقرة / ١417‏ وكان الذين قبلنا إذا نام أحدهم قبل أن يفطر ؛ حرم عليه الطعام 


ان 
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ْ ققد سه ل سوه 6 / رمضان ١107‏ ها. 


فوصل بين اكه ارد في ذلك الموضع . 

وقد أعلن الحق ترخيصه اطوائف من التاس رحمة بهم أن لا حرج عليهم 
إذا أقطروا . يقضا ء عند القدرة أو بفداء . وامتن بهذا عليهم ليشكروا نعمته 
ويقدروا رحمته : ( بريد الله بكم البسى ولا بريد بكم العسر ) موكدا تلك 
الارادة الرحيمة بنفي ضدها . تأكيدا يقسر قلوب المؤمنين على حبه والخجل من 
ميل عنه لا يليق بإحسانه ! 


قيمة الشهر : 


أما الشهر فقد اختاره الله عظيما , والشهور والأيام ظروف من الزمن » لا 
فضل لبعضها على بعض ٠‏ إلا بما تحمل من كبار الأحداث » حتى لتصبح مولدا يلد 
التاريخ » فيحسب الزمان من عنده ! 

والعظمة التى اكتسبها هذا الشهر العظيم هى أعلى ما تشرفت به الشهور » 
إن احتوى على ليلة القدر » التي هى خير من ألف شهر ؛ وانما كانت كذلك وهى - 
أيضا ‏ زمن من الزمن : لأنها نزل فيها القرآن المنقذ من الضلالة . فضلا من الله 
ونعمة نعمة : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدي 
والفرقان ) /١65‏ البقرة . : ( إنا أنؤلناه في ليلة مياركة إنا كنا منذرين + . فيها 
يفرق كل أمر حدس . أمرا من عتدنا إنا كنا مرسكين . رحمة من ربك إنه هو 
السميع العليم ) /١  "‏ الدخان . 


الفرح بمقدمه : 


لهذا الفضل الذي عرفه المسلم من تعظيم الله ورسوله لهذا الشهر . ولما فيه 
من هذا النور الذي عمه بالليلة المباركة » كان المسلم يتلهف على أيامه » يتشوفها 
بقليه حنينا إليه :لا يمن تفنحات وير الزكية تغمر وجدانه فيه » فتفيض على 
كل دنياه . يحس بها نشوة ساربة به في محيط من نور يطرد الظلمات ! 

يحس يها همسا حبيبا إلى روحه : أن هلم إلى شهر الغفران ! 
ونجوى صاعدة يقليه + أن هذه ليلة القدر شارفت فاغتنمها ! 
ثم أمعن الزمن في المسير .. فأصبح يح بها صفحة منشورة وضاءة » تبهر 
سطورها الروح جلالا . وتهرّ حروفها القلب روعة . فلا يملك إلا أن يرسل الدمع 
هتانا . وهو يرى بين سطورها الغر «١‏ بدرا الكبرى » . يستقبل قلييّها الفرح 
الناشط رءوس الكفر وأساطين الكبر والأئفة » كي يحشروا منه إلى الثار . وأبو 
جهل الفارء القرشى العنيف . يسقط ذلا أمام بلال الحبثي الشريف ؛ إعزازا من 
الله كن آمن + وانتصماقا لجسن يفى وتجير ٠‏ ومن أبطأ به عمله لم يسرع به 
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نا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


نعم » وهى يرى بين سطورها مكة الأمس .. التي ذرفت دموعها أسى لفراق 
حبيبها المهاجر .. وهو أمامها يعتذر إليها وفاء » ويقطر وداعه رقة وحيا .. وهى 
اليوم في رمضان مكة الفتح المبين .. ترتفع فيها راية النصر .. وينطلق فيها من فم 
الرعوف الرحيم للضارعين بعد الأنفة » والمطاطئين بعد الصلف ٠‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء » ! 

ثم يمعن الزمن في المسير . ليحسنٌ المسلم بصفحة رمضان معارك ظافرة 
نتجدد من حين إلى حين ؛ يخلع عليها رب" رمضان خلعة رضوانه , فتفتح 
الأندلس , وتندحر الصليبية في مصر , وينتصر الاسلام في عين جالوت ؛ ويطرد 
التتار من أنطاكية » ويستولى جنوده على القرم .. وأخيرا في الزمن الكثيب أهله .. 
وباشراقة خفيفة من آيات الله » يتحطم برليف حلم اليهود الشامخ . ويصبح من 
الحقائق الصادقة حلم العبور ! 

هكذا كان إحساس المسلم واستشرافه القلاع ورءوس الجبال والمراصد . 
مشوقا إلى الطالع المسعد , فاذا اكتخظت أعين المسلمين بنور هلاله » دقت طبولهم 
فرحا , وانطلقت المدافع إعلاما » وتهللت المآذن في القرى والمدن , وتفتحت الدور 
المباركة في كل حي ليعيش الناس ليلهم مع القرآن شهر سعادة إلى مطالع الفجر . 
فلا تغادر الفرحة أحدا , حتى الأطفال يحملون المصاحف في وداعة تمتزج براءتها 
ببراءة القرآن وطهره من كل زيف وفتنة ! 

لم يكن ذلك بدعا , وقد عرفوا ما قال نبيهم : 

٠‏ أتاكم شهر رمضان : شهر مبارك ٠‏ فرض الله عليكم صيامه ؛ تفتح فيه 
أبواب الجنة , وتغلق فيه أبواب الجحيم ؛ وتغل فيه مردة الشياطين » وفيه ليلة هى 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة . 

« يآيها الناس » قد أظلكم شهر عظيم مبارك : شهر فيه ليلة القدر خير من 
ألف شهر » جعل الله صيامه فريضة ٠‏ وقيام ليله تطوعا » من تقرب فيه بخصلة 
من خصال الخير , كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى فيه فريضة كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه . وهو شهر الصبر . والصير ثوابه 
الجنة ... » عن سلمان الفارسي من خطبة للنبي أخرجها ابن خزيمة والبيهقى . 

نعم كانوا كذلك . وكانوا يقتد ون في الجودبنبيهم ٠‏ فتمتد الموائد لذى 
الحاجة وابن السبيل , فاذا لم يجدوا آكلا لطعامهم أسفوا ! لأنهم آمنوا بقوله 
صب الله عليه وسلم : « من فطر صائما كان له مثل أجره , غير أنه لا ينقص من 
أجر الصائم شيئًا » رواه احمد والترمذي ولأنهم عرفوا أنه صلوات الله وسلامه 
عليه . كان أجود الناس ٠‏ وأشد ما كان جودا إذا جاء رمضان فهو فيه أسيق من 
الرونم المرسلة : 

كيف لا يؤمنون بهذا » ويصنعون هذا » وقد أضاف ربهم عملهم في رمضان 
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1 لوعي الاسلامي 
إلى ذاته فقال 


كل عمل اين ادم له : إلا الصو + 
البخاري واللفظ له ومسلم من حديث أبي هريرة . 


ما وراء الجوع والظماً : 


والحقيقة الظاهرة لهذا التدريب التربوي.. هى حرمان الصائم أوقات 
صومه من الطعام والشراب واللقاء الجنسيء. وهذا الحرمان إذا رجعنا إلى 
الحساب الزمني قد اختزل إلى نصف الشهر دون أكمله , فانه لا وصال في الصوم 
لليل بنهار . فاذا نسب إلى العام كله فما أيسرما كلف الله عباده ؛ ول علم المسلم ما , 
فيه من الخير لتمنى أن يكون السنة كلها ! فاذا عرفنا أنه ليس لله حاجة في أن يدع" 
الصائم طعامه وشرابه ٠‏ أيقنا أن العائدة منه لنا ٠‏ فضلا من الله علينا ! 
: ( يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) /١١‏ فاطر . 
وهنا نقف قليلا عند بيان الله لتلك العائدة : ( لعلكم تتقون ) لنعلم أن التقوى هى 
الضمير الدينى المتصل برقابة الله ؛ والذي يحول بين العبد وبين المعاضي » فتلتقى 
غاية الصوم بغاية الصلاة : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) 15 / 
العنكيوت . 

ولكن كيف تتحقق هذه التقوى ؟ 

تتحقق في الصوم من الوجهة المادية بترك شهوة البطن والفرج , وكلتاهما 
إذا احتدمت أهلكت , فاذا مكننا الصوم من الاستعلاء عليهما فقد انتقلنا إلى 
وجهة روحية . تتحقق فيها الذات المسلمة ٠‏ التي تفترق عن ذأت الحيوان ؛ الذي 
هو في صورة إنسان أؤ غير إنسان .ولا يكون هذا إلا باستصحاب الصبر ‏ الذي 
هو من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد , والذي فيه قال الله : ( إنما يوق 
الصابرون أجرهم بغير حساب ) /٠١‏ الزمر . 

فالارادة والعزيمة والصبر سلاح التقوى . يخارب بها الصائم الضعف 
والهزيمة . فاذا صارت له بالتكرار طبعا » ضار الانتصار له جزاء في كل درب من 
دروب الحياة ! 

ولما كانت عائدة الصوم كذلك صحبت فرضيته الوصايا التي تسدد خطى 
الصائم إلى غايته . وتحذره فلتات العزم باغراء الشيطان : 
« إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث » ولا يصخب , فأن سابة أحد أو قاتله , 
فليقل : إني صائم إني صائم » رواه البخاري واللفظ له » ومسلم عن : أبي ‏ 
هريرة . ١‏ 
« من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ( 
رواه البخاري عن أبي هريرة . 

وهنا - أيضا - نلتقي بالحج في غايته : 

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) 1517/ البقدة . 
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ررحو اجر حر دن اوم را عادو ع فا و تو 0 303013121 


« من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » متفق عليه : أيوهريرة . 


المجتمع وراء الفرد : 


إذا تحققت ذات الفرد بتلك العزائم تحققت ذات المجتمع الاسلامي الذي 
تملك افراده هذه الطاقة في السلم والحرب ٠‏ فالنهج إذن منهج امة ادر 


مشاركة وجدانية : 


الصائم الذي عَلَّتٌ إرادته وتحققت بالخير ذاته » تدفعه لذعة الحرمان 
المؤقك تلك إل آعرين كبيرين : أن بحس بالوجة ان مقدار التعمة فلهع بالشكر , 
بما جرب في نفسه ! 

بل وليدرك ماا اث تنية واصحابة من الفقر على الغتى :ومن ن الجوع على 

هذه المشاركة الوجد اثية التي سببها الجوع , أحسّ بها ل يوسيف ل 
السلام » إن سثل الم تجدن وآنت عل بخزاتن الاي بحنيط عليم #افقال : 
« أخاف أن أشبع فأنسى الجائع ! 

إنها سنة الابراد ١‏ الذين ب شرون هل الفسيع ولق تاق بيه ب سناسة !جوع 
قليك هذا الدواء ودعنى أشاركك ! 
وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه ! » رواه مسلم . 
وعاء شرا من بطنه ! بحسب ابن آدم أكلات يقمن صليه ! فان كان لا محالة ؛ فتلت 


حث وتحريض : 


ولم يدغ ربنا جل علاه وهو اللنعم ذو العلل اوطح السك اه 
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عر الاسلامي / العددن ه؟١؟‏ / رمضان ١1١‏ ه . 


وسلاية عليه رقو يالوم رعزف ركه إغراءنا لخير اتفسنا اللحض ١‏ يها أعد 
لنا من أجر , إذا نحن التزمنا ذلك المنهج الصاعد ؛ لنمضي ونحن على أسعد حال 
بصومنا . مستعذبين الجوع . مستلذين الظمأ » مستظلين بشرف الغابة وعظمة 
المصير ! 

حسبنا -مع كل ما سبق - أن يجعل الله جل علاه ريح فم الصائم وقد غيره 
الجوع والظما إلى ما تعلم » أطيب عنده من ريح المسك ! 

يالله ! ما أزكى وما أعظم أن تنقلب طبيعة هذه الريح إلى الضد ٠‏ بل إلى 
أزكى من الضد !5 ثم أن يجعل مع هذه التزكية للصائم فرحتين , ما أكرمهما على 
تفي : فرحة عن القطر بتماء الصيام تؤفيقا منه ؛ واعظم ون هذة فرحته عند 
لقاء ربه المخشى المهيب من كل قلب منيب ! 


حالنا اليوم ا 


هذه إشبراقة امن اشرافات افدق + وقسن من اقباين القيوة , تتكرن .دن 
الدعاة التذكير بهما وبمثلهما كل عام مع شهر الصوم . لتتضح الصورة الصحيحة 
أمام القلوب ! 

ما بالنا اليوم قد انطمست بنا هذه الصورة . فما أصبح العالم يرى فينا 
إشراقها الذئ كان مراك فيمن قلذا ؟ 

يكاد أكثر من نُعِتَ بالاسلام يرد رمضان عن وجهه بكلتا يديه لو استطاع , 
أى يلغي 0 من حساب التاريخ لو أمكن ! 

أءًّ عذر في الفطر لذوى الأجسام الفارهة . والرءوس الشامخة المستكبرة » 
ذات النعمة والغنى والفضل من الله ؟ 

أي أدب إنساني فضلا عن أن يكون إسلاميا لمن ينفخ دخان التبغ في وجوه 
الصائمين إسرافا في التهكم والمجاهرة ؟ 

أي حكم يعرف الكرامة وشرف الرسالة يرضى هذا المجون بل هذا الجنون ؟ 

أية وسائل للاعلام في بلد يعرف قدر الاسلام يجرف بتيار برامجه المفسدة 
قليلَ ما يذيع من برامج دينية واجبة ؟ 


أليس هوان المسلمين على أنفسهم هوانهم علق عدؤهي+ الذي ] أن تقن يما 
استدقن من هزالهم إحراق ما بقى من أحلام عزتهم بإحراق المسجد الأقصى يوم 
احفاليم يثرية بس ؟ 

يا قلوب تشققي 

هذا رمضان ! فهل دق أبوابك دقا يوقظ المسلم الذي رقد فيك رقدة الميت في 
لحده ؟ 

اح تسا سات اده ...رمصضان تف )2 
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- الآن الأستاد الكاق .- 
خن ركم .» 
بها ولائخا 2 0 ها محمد علو لدين كتب ف مقا 
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( يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج ) 
البقرة / ١‏ 


الحمد لله رب العالمين . عدد خلقه , 
وزنة عرشه : ورضاء نفسه : ومداد 
كلماته 5 وتستعين يحوله وقوته 0 
ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئّات 


اعمالنا » ونصلي ونسلم على نبيه وخير 
ف اضطفى محدد صل عليه رع 
آله وامتهابة والتائخين له احساتن الى 
يوم التريق كم اما بعد بده 

فقدء طال الهدل بن علماء: لامي 
في تحديد الأهلة وأوائل الشهور 
القعرية واواخرها بر احتلفوا فى ذلك 
اختلانا كيرا .- وى كل عام متحدد 


:١ 
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لارتباطهما بالصيام والحج 
تطلعناءى فحن الأسلسن اه ال تويضين 
كلمتكا فق مشارق الآرض وفغاونيا :. 
وذلك بتوحيد مبدأ الشهور القمرية في 


. يتوحد المسلمون في اداء عباداتهم , 


وفي مواسمهم وأعيادهم . 

وتوحيد اوائل الشهور القمرية 
وأواخرها يعتبر في حد ذاته من اقوى 
العوامل التي تمكن الروابط بين 
الشعوب الاسلامية في جميع نواحي 
الأرض وتجمع كلمتهم واحدة فتكون 
أمة المسلمين كما ارادها الله سيحانه 
وتعالى حين قال في سورة الأنبياء 
الآية . 39 : ( إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وانا ربكم تاعتذون ١١‏ 

وتوحيد اوائل الشهور القمرية 

وأواشرفا لبس بالشيع العسسين هذا 
الزمان الذي تقدمت فيه علوم الفلك . 
والآلات الدقيقة التى لها القدرة ط 
رصد الهلال مهما كان صغير 
الحجم .. 

ونحن بعون الله وفضله سوف نركز 
في مقالنا هذا على ركيزتين أساسيتين : 

اما الأولى : فهى استعراض آراء 
علماء المذاهب الأربعة في ثيوت الهلال 
في حالتي الصحو والغيم .. والثانية : 
اسيكمراهن. اأزام.-غلماي السلمين .فق 
مطالع القمر وأثر اختلافها في اثبات 
اواكل الشهور وأواخرها . 
اولا : آراء علماء المذاهب الأريعة فْ 
توت الهلال في حالتي الصحو 


[1) آراع الحتفية: 4 يجب عل 
المسلمين وجوب كفاية ان يلتمسوا 
هلال رمضان او غيره من الشهور في 
البوم التاسع والموريق مقن الود 
السابق » فريما يكون الشهر تسعة 
وعشرين يوما لذلك يجب رؤية الهلال 
.. فاذا ظهر الهلال يثيت الشهر 
الغدية بونمسام الشدين 131 كات 
رمضان .. وذلك لقوله تعالى في سورة 
البقرة الآية 15 ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) .. فاذا لم يظهر 
الولال : يهب. اتمام. 'الشهن ثلاذين 
ماء وذلك لقول الرسول في حديثه 
الشريف : « صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم 
عليه . 

وى حكن الستفية 31 كانت بالسناء 
علة من غيم او غبار يحجب الرؤية 
فيقبل في ثبوت الهلال خبر عدل او 
مستون ولى كاق الخين ‏ العتول أق 
المستور على خبر مثله » ولا يشترط ان 
يكون المخبر حرا او عبدا . ذكرا او 
انثى , ولا يشترط كذلك العدد ولا لفظ 
الشهادة , ولا تقدم الدعوى ولا حكم 
االجاكر ولا مدان القضياء ,و الكلقي: 
يستدلون في ذلك بما روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما : - 


وان اعرابيا أتى الى رسول الله 
الهلال . قال الرسول اتشهد ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله ؟ قال 
.. قال الرسول قم يا بلال وأذن في 
الناس. ليصوموا غدا "2 ف ٠‏ نداب 
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شري . , اشهد ان لا اله 5 الله وان 
محمدا رسول الله ؟ قال نعم . قال 
الرسول يكفي المسلمين احدهم قم يا 
بلال وأذن في الناس ليصوموا غدا » 
ويستدلون كذلك بما روى عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال 0 تراءى الناس 
الهلال فأخبرت النبي صل الله عليه 
وسلم اني رأيته » فصام وأمر الناس 
تضيامة ع .رواة ايق.ذاوه والدارمي 

من ذلك يتبين لنا ان الحنفية 
يشترطون في المخبر ان يكون مسلما 
عاقلا بالغا والا يكون ظاهر الفسق . 
اما اذا لم تكن بالسماء علة : قلا يقبل 

خير الواحد حتى يراه الكثيرون ويقع 
العلم للقاضي بخبرهم .. والمرا د من 
العلم هنا هو غلبة الظن لا اليقين . 

فدوى الحسن عن ابي حذيفة انه 
تقبل 5 هذه الحالة ايضا شهادة 
الواحد العدل . وفي رواية اخرى 


شهادة رجلين اى رجل وامرأتين وفي 


استطلاع هلال شوال فانه اذا كانت 
بالسماء علة فلا تقبل فيه الا شهادة 
رجلين اى رجل وامرأتين مسلمين 
حرين عاقلين بالغين غير محدودين 
بقذف ٠‏ وذلك مستند على ما روى عن 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم 
انهما قالا : « ان رسول الله صل الله 
عليه وسلم اجاز شهادة رجل واحد 
على رؤية هلال رفضان وكان لا يجيز 
الافطار الا بشنهادة رجلين » . 

واذا لم تكن بالسماء علة فهو 
كهلال رمضان لا يقبل فيه الا خبر 
جماعة . يحدث بخبرهم غلبة الظن 
دددى الحسن عن ابي حنيفة انه تقبل 
فيه حيانة رجلين أ اقب بعل عه 


جع جا ع وو و ا اك سن ص ك6 را ه11 


ار المسلاني. / العدد 7١8‏ / رمضان ١10‏ ها. 


د مد 


سبواء كانت السماء هيهو اوكان يها 


علة . 

وفي حالة استطلاع هلال ذي 
الحجة في رأي الحنفية هى كهلال 
الفطر في الصحو والغيم ٠‏ ويقول ابن 
الهمام انه يقبل فيه شهادة الواحد .. 
لان هذا من باب الخبر فانه يلزم المخبر 
اولا ثم يتعدى منه الى غيره .. . ولانه 
يتعلق بأمر دينى هى وجوب 
النحر وايام التشريق .. لهذا صار 
كهلال الفطر يقيل في حالة الغيم خبر 
الوابحد العدلء انها قحالة الصحوق 
فلا يقبل الاما يحصل به غلبة الظن . 

وأهلة بقية الشهور كذلك يجب 
استطلاعها في اليوم التاسع 
والعشرين فاذا ثبتت رؤية الهلال 
يكون اليوم التالي هى اول الشهر 
الجديد , اما اذا لع تكبت - تنيت رؤية 6 
() آراء الشافعية : 

يقول الامام النووي : أنه يجب 
صيام رمضان بأحد امرين : الأول : 
هو اكمال شعبان ثلاثين يوما, 
والثاني : هو رؤية الهلال في ليلة 
الثلاثين من شعبان استنادا الى قول 
الرسول صك الله عليه وسلم : 
د صوموا لرؤيته. وافطروا 
لرؤيته , فان غم عليكم فأكملوا عدة 

ويكتفى بعدل واحد في ثبوت هلال 
رمضان . وكذلك شهادة عدل واحد 
بالنسبة للعبادة فقط , ولا تثبت الرؤية 
لاي شهر بشهادة عدل واحد بالنسبة 
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ارقي هلال رمضان قول عدل واخد 0 


دين مؤجل مثلا . 

وف رآي الشافعية انه عند 
الاكتفاء بعدل واحد أن يكون يطريق 
الشهادة لا الرواية : . ولا يقبل رأي 


الانثى او العبد وكذلك لا بد فيها من 
لفظة أشهد ولا بد في وجوب الصوم ان 
يكبت الهلال عند قاض ينف سكمه , 
() آراء المالكية : 

يتحقق رمضان في الخارج سواء 
حكم حاكم بثبوته او لم يحكم بآحد 
ثلاثة امور : - 
[1) اتام شعيان كلقن دينا وكذلك 
بقية العديور وذلك ف بخالة الغيم .. أما 
في حالة الصحو فيجب رؤية الهلال في 
اليوم. التاسغ والعشرين . 
( ب ) رؤية اثنين من العدول على الاقل 
للهلال ولا يوّخذ بكلام عدل واحد او 
عدل واحد وامرأتين » ويعم ثبوت 
كان ثبوت الشهر باتمام شعبان ثلاثين 
يوما .. ولا يعم اذ! كان شوته يزؤية 
عدلين الا اذا تقل شهادتهما عدلان 
أخران » فكل من نقل اليه خبر العدلين 
بإخبار عدلين وجب عليه الصيام . 
( ج ) رؤية جماعة مستفيضة لا يمكن 
تواطؤّهم على عادة الكذب .. كل منهم 
يخبر 0 نفسه أنه رأى الهلال ولا 
يشترط ان يكونوا 0 ييا أو 
احوانا 0 عدولا + ٠‏ 
(4) آراء الحنايلة :. . . 

من المستحن عقاهم زؤية الهلذل 
..فإن روي هلال رمضان ليلة الثلاشين 
من شعبان وجب الصوم ويقبل عندهم 


الآية الكريمة : 


0 الحدحت 1 ( 0 
ديني وهى احوط ولا تهمة فيه , ولا 
فرق عندهم بين الغيم والصحو ولا بين 
لكل التلاد بوخايميا .وه :اذا 
كان الرائي في جمع كثير ولم يره غيره 
منهم .. وهو خبر لا شهادة فلا يشترط 
فيه لفظ اشهد ولا يختص بحاكم 
ويجب الصيام على كل من سمعه من 
غدل ومقل كذلك قول الراة .و العيف , 
وعند الحنايلة اذا ثيتت روّية : 
هلال رمضان بخبر واحد ثبتت تيعا 
للصوم بقية الأحكام من طلاق وعتق 
وحلول دين موؤجل وانقضاء عدة الى 
غير ذلك مما يتعلق بدخول رمضان . 
وعند الحنابلة لا يقبل في رؤية 
الهلال خبر مستور ولا مميز لعدم الثقة 
بخبره .. ولا يقبل في بقية الشهور 
كشوال الا شهادة رجلين عدلين بلفظة 
الشهادة . 
وبعد .. فنحن نرجح ما يلي : 
)١(‏ استطلاع هلال الشهر اي شهر 
- في اليوم التاميع والعكترين فاذ ا رؤي 
الهلال كان اليوم القالى. بداية الشهر 
الجديد ويصام اذا كان ع ' 
واذا لم تثيت رؤية الهلال 
إكمال الشهر ثلاثين يوما وذلك لما جاء 
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 


السايق : 0 صوموا لرؤيته وافطروا 
لوؤيكه فان. خم عليكم «ماكظوا عدة 
شعيان ثلاثين اء. 


(؟) اذا ثبتت. الرؤية في أي بلد أمن 
البلاد الاسلامية: يجب ' التزام بقية 
بلاف. السلمين: ذلك وزاك ا 0 5 
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تفيد التعميم وعدم التخصيص . 
ثانيا : آراء علماء المذاهب الأريعة في 
اختلاف مطالع القمر : 1 

تخطف مطالع القمر مخ حكان لآخو 
على سطح الأرض ويترتب على ذلك 
اختلاف أوقات العيادات المرتيطة 

ررق 'الشحس وقوويها #الصلوات 

اصن ؛ والمرتبطة بالأهلة م 
والشع:فشتروق الشسين فق مكان ها 
يختلف عنه في مكان آخر حسب 
الفاعن: نحن : المقانين شيرقا: وفرها 
فأحيانا يكون شروق الشمس في بلدة 
معينة قبل اى بعد شروقها في بلدة 
خرئ .شبكلا تمد القت ظهرا فق 
احدى البلاك تم قي عصرا ف اخرى 
وفكذ ا مما يكرتت عله اختاذف اوقات 
الصلاة والافظان والأمسناك + وفده 
حكدة ريائية واقعة لذ يمكن_اثكارها : 
وبهذا لا يمكن ان تتوحد مواقيت 
الصلاة اى الاقطان ا الأمساك. 3 
جميع البلاد الاسلامية المنتشرة على 
وجه الأرض . 

ولكن :. هل لهك! الأخثلاف فى 
المطالع تأثير على ثبوت الأهلة والأحكام 
المتعلقة بها من صوم وافطار وحج 
واشمحية ؟ قمتلة اذا خيث. اليلال ن 
قطر من الاقطار . هل تلتزم به بقية 
الأقظان (3] يلقها كس فوته مطريقة 
موثوق فيها ؟ 

يقول العلماء ان اختلاف مطالع 
الشمس واقع ومعتبر شرعا في 
الاحكام المتعلقة بها وجرى العمل 
بمقتضى ذلك من بداية عهد الاسلام في 


اونات | الصلاة ارماك والافطار 


ع عع ص د 


الذي ال العدد 71١6‏ / ا ١110#‏ هد 


الشهر فليصمه ) فان لفظة منكم هنا 


وذلك لقوله كال راقم الصلنة 
لدلوك الشمس الى غسق الليل 
وقرآن الفجر إن قرآن اشير كان 


مشهودا ) الاسراء ( 78 ) . لذلك 
اجمع العلماء ان كل بلد يلتزم بحكمه 
هو دون غيره في اوقات الصلاة 
فالمعتيرعندكل قوم فجرهم وشروقهم 
وغرويهم ولا يلزم حكم غيرهم .. اما 
الآفلة قلأ'ية. من رؤيتها + وذلك لقولة 
تعالى (فمن ششيهد منكم الشهر 
فليصمه ) فلفظة منكم هنا تفيد 
العموم وعدم التخصيص ؛ ومعنى 
الشهود في الآية ‏ كما يقول العلماء - 
ليس الروية وانما الشهود : هى 
الحضور » والمعنى فمن حضر منكم 
الشهر وأدرك زمنه وجب عليه الصوم 
متى كان أهلا للتكليف بالصوم . 

فمتى تحققت الرؤية في بلد من 
اليلدان الاسلامية وجب على جميع 
البلاد الاسلامية التي تشترك مع بلد 
الرؤية في جزء من الليل - وجب على 
هذه البلاد-الصيام . 

وقد قدر الفلكيون هذه البلاد من 
الفلبين شرقا الى المغرب غربا. وقالوا 
انه عند ما يكون الوقت مغريا ‏ في 
المملكة المغربية يكون قد تبقى على 
الفجر في الفلبين حوالي الساعة وثلث 
الساعة وهى تعتبر مدة كافية لتناول 
السحور وتبييت نية الصوم 

واما افل البلان الثى لا تشكرقاضه 
بلد الرؤية في جزء من الليل فانهم 
حينئذ يكونون في نهار يعتبر النهار 
الاخير من شهر شعبان ٠‏ فعليهم ان 
يصوموا النهار الذي يتلى ذلك النهار 
الأخيرء وفك سقنا بحديك الرسول هم 
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لاعابي الذي 7 الهلان 6 به 
القائل 0 ب 0 وافطروا 
لرؤيته »2 وبينا ان الخطاب في 
الحديث العموم السلمين ولسن لأهد 
معين .. مما يدل على الاجماع بعدم 
وجوب رؤية الجميع للهلال بل يكتفي 


* ولنستعرض بعض آراء علماء 
المذاهب الأآريعة ف هذا الششأن : 
مذهب الحنفية يقول انه لا عبرة 
باختلاف المطالع فيلتزم اهل المشرق 
برؤية اهل المغرب وذلك لعموم الخطاب 
في قوله صلى الله عليه وسلم « صوموا 
لرؤيته وافطروا لرؤيته » اما بالنسبة 
لاوقات الزوال والغروب فلم يثبت 
عموم الوجوب فان دخول الوقت او 
خروجه يذ لف باختلاف البقاع 
والبلدان فمخلا اذا زالت الشمس في 
المشرق لا يشترط زوالها في المغرب 
وكذلك طلوع. الفجر وغروب الشمس 
نل كلما تحركت الشعس درحة فتلك 
الحركة تكون طلوع شمس لقوم 
وغروب شمس لآخرين .. وهذه 
خلاصة ازاء الحتفية . 
* اما المالكية فقد اختلفوا في اعتبار 
اختلاف مطالع القمر اختلافا كبيرا 
وانقسمت آراؤهم الى ثلاثة اقسام : - 
اما الرأي الاول : فيقول انه لا 
عبرة باختلاف مطالع القمر مطلقا 
سواء قريت البلاد او يعدت .. يقول 
الحطاب في مواهب الجليل : ان الحكم 
بثبوت رمضان يعم كل من نقل اليه اذا 


م بشيادة عدلين او اة 0 


0 
0 1 


وسواء كان ثبوته عند حاكم عام 
كالخليفة اى حاكم خاص كالامير 
والقاضي على المشهور .. 

الرأي الثاني يقول باعثيباز 
اختلاف المطالع اذا ثبتت الراية عند 
حاكم خاص » فانه لا يعم الد نم الا في 
ولايته فقط يقول الحطاب عن عبد الملك 
إبن الماحشون « اذا كانت الشهادة 
فقط» . 

واما الرذي الاخير : فيقول باعتبار 
اختلاف مطالع القمر بالنسبة للبلاد 
الصيدةاهد! ررض الطاب هن اد 
عرفه عن أبن عبد البروقد اجمعوا على 
عدم لحوق حكم رؤية ما بعد من 
التدان - كالالاس .من بخراسان. .+ 
ونحن نرفض هذا الرأي لانهة مدحور 
وغير مقبول .. لعدم الثقة في المأخون 
عنهم هذا الرأي 
ند اما الشافعية فهذه خلاصة 
اقوالهم : يقول الامام النووي : 

اذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ولم 
تثبت في غيره من البلاد فان تقارب 
البلدان فحكمهما حكم بلد واحد بلا 
خلاف . وان تباعدا فوجهاز 
مشهوران .. 
الاول : انه لا يجب الصوم على اهل 
البلاد التي لم يثبت فيها الرؤية . 
والثاني : يقول بوجوب الصوم 
ا الاول اصح , وفيما يعتبر به 
البعد والقرب ثلاثة اوجه : 
)١(‏ ان التباعد يختلف باختلاف 
مطالع القمر كالججاز والعراق 
وخراسان » والتقارب لا يختلف 


كيقداد والكوفة وهذا الرآي هو 
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ا اسح ان العدد 5١6‏ / رمضان ١"‏ 146 ها 


(؟) الاعتبار باتحاد الاقليم واختلافه 
فان اتحدا فمتقاريان والا 
فمتباعدان . 
( التباعد مسافة القصر والتقارب 
دونها 5 

اما الحنابلة فيقولون : اذا رأى 
الهلال بلد ‏ اي بلد -لزم جميع البلاد 
الصوم . 
لاختلاف ما القمر في مسائل 0 
فان اختلاف المطالع يعتير لان 
الصلوات تتكرر يوميا مما يشق على 
المسلمين . 


وهذه هي خلاصة اقوال جمهور 
العلماء من ائّمة المذاهب الاربعة 
وغيرهم .. ويقول ابن 0 
0 تنبيه الغافل والوسنان ( يقول : 
الاعيرة قلاف مطالع م 
الا عند الشافحي ذي العلم الزخار ما 
لم يحكم به حاكم يراه فيلزم الجميع 
العمل بما امضاه كما ذكره اين حجر 
وارتضاه وقال لانه صار من رمضان 
بموجب ذلك الحكم ومقتضاه . 

ومن هنا يتقرر اجماع الائمة 
الاربعة على ان اختلاف مطالع القمر 
لا يعتبر شرعا اذا نقل حكم الحاكم 
الشرعي ببدء الشهر ووجوب الصوم 
او الافطار أو الحج اق التحر . 
خصوصا وقد تيسرت المواصلات بين 
مختلف الاقطار الاسلامية » واصبح 

من السهل اللا ار 


وكذلك لان جميع البلاد الاسلامية 

تقع ما بين خطي ١٠١٠١‏ شرق جرينتئش 
ست سرك وانها لا 
تختلف في الوقت اليومى الا بمقدار 1 
ساعات فقط من ١4‏ ساعة . 

ولذلك تجتمع كل البلاد الاسلامية 
في يوم واحد . 

من. هنا .نيهت .آنه 9 اعكبار 
لاختلاف مطالع القمركما سبق شرحه 
وخلاصة القول مما سيق كله : 
)١(‏ ان اثبات الشهور في حد ذاته من 
غير نظر الى ما يتعلق به من حقوق 
العياد من ياب الاخيار لا الشهادة ,2 
ويستوي في المخبر ان يكون ذكرا او 
انك بحرا اى عندا : 

ولا يشترط مجلس الحكم ولا قضاء 
القاضي ولا لفظة اشهد ويكفي ان 
يكون امقس مطقينا + 
حم ام ع 
ولامشطط العده الكثير الا عند الخطأً 
أو كلهون, الكنات + 
(*) لا عبرة باختلاف مطالع القمر 
فاذا ثبت الشهر في اية دولة اسلامية , 
وجب على باقي الدول الاسلامية 
الالتزام به ما دام نقل اليهم عن طريق 
موثوق به . 

وهكذا قدمنا ‏ في ايجاز ‏ حديثا 
عن الأهلة .. وتقلنا آراء العلماء 
والفقهاء في كيفية ثبوتها .. وهذا 
موضوع هام وعظيم لما له من عظيم 
الأثر في توحيد المسلمين-” :. اللهم وحد 
بين قلوبنا ويسر لنا سبل طاعتك 
الع د استسية 


ا 
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إن أخطر شيء على حياة الانسان هو إيمانه بالأوهام والخرافات واعتقاده فيها » 
أى حتى ميله اليها لتحدد مصيره وقدره » وتلعب بمقدراته ومقرراته ؛ في فوضى 
وفي.شيوع ؛ وتفسر له أحداث الكون وأفاعيل الطبيعة في تباين مشاهدها ٠‏ لأن 
ايمان الانسا ن بالأوهام والخرافات يلغي عقله » ويغرقه في بحار الظلمة » ويدفعه 
ادفعا نحو التآخر ٠‏ ويبيت نهيا للوساوس والظنون طيلة حياته . 
وعندما جاء الاسلام حرم على الانسان كل.ما يعوق تقدمه ويزعهه ق.حياته , 
كالتنجيم ٠‏ والكهانة . والعرافة . والتنيؤ بالمستقيل ٠‏ وما يخيئه الغيب ؛ وفحرم 
عليه ضرب الودع ٠‏ وزجر الطير » وطرق الحصى , والخط على الرمال » وحرم 
التشاوّم ٠‏ والاعتقاد في الجن . والاستعاذة برجال من الجن . 
الي يا م ب د قال ع 
- عليه وسلم يقول : « لا طيرة ! وخيرها الفآل » . قيل : يا رسول الله . وى 
الفآل ؟. . قال : « الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم ا 
ولآبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر - رضي ألله عنه ‏ قال : ذكرت 
د عرسي لسار واي : « أحسنها الفآل . ولا ترد 
. مسلما » فاذا رأى أحدكم ما يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات الا أنت ؛ ولا 
0 السيئات الا أنت » . 
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وقسن يه وان ا ع ا وي عم ب م 
فالطيرة تستعمل في المكروه ٠‏ والفآل في الشيء المحيوب .ولقد بقيت رواسب من ذلك 
عند الكثر من السلمين ٠فنهى‏ الاسلام عتها » وحوم الاعتقاد. فيها : وجغل كل 
شىء مرده إلى قضاء الله عز وحل وقدره . 


التفاؤل سنة الحياة : 


إن التفاوّل يد كتق يم قطرة الهاة +:والطيرة اق التشاقم كروي هل كظلاهها + 
والشفائل سئة ,الصاة ء لكأن سة العمل ٠‏ وسنة الطبيعة السليمة التي يدين بها 
القلب قبل أن يذين:يها العمل . فكل إنسان مثا: إنما جاء إلى هذه+الحياة وهو 
اضعف ما يكون ا ا ا ماس ساهيا لل الإدواكت» 
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محتاجا إلى المعونة ف. كل شي. لطعام ‏ وفي اللباس , وفي المأوى , وفي الوقاية , 
يقول الحق جل وعلا : ( وخلق الإنسان ضعيفا ) 518/ النساء . 

وكل علامة من علامات هذا الضعف البالغ هي في الوقت نفسه دليل على الثقة 
بالله عز وجل , والاعتماد على سنة الوجود , وعلامة من علامات التفاؤل الأصيل 

. _وفي التفاؤل ارتياح واستبشار , وظفر وفوز . وهى عنوان الثقة بالمولى تبارك 

وتعالى وحسن الظن به » فهو يبعث في النفس النشاط , وفي الروح القوة , وفي العزم 
الشدة ٠‏ ولذلك كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعجبه الفأل . 
وسلم « كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع : يا نجيح , يا راشد ا 

وروى أبوداود باسناد حسن عن بريدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم « كان 
لا يتطير من شيء ٠‏ وكان إذا بعث عاملا سأله عن اسمه , فاذا أعجبه فرح به .وإن 
كره اسمه رئى كراهية ذلك في وجهه » 0 


الطيرة شرك : 
أما الطيرة والتشاؤم فانها تبعث في النفس الاحجام , واليأس من النجاح , 
وقدهو إلى التخاذل +والاتحاء بالفشل ٠‏ الامر الذي من شاتة ان يضبعف الروح 
المعنوية » ويجعل الانسان يسيء الظن بالعناية الالهية , يقول المولى تبارك وتعالى : 
( إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ) 417 -/ يوسف - » وروى أبو 
داود عن ابن مسعود رضي الله عنه _مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « الطيرة شرك » » لأن من اعترض القضاء إرادته » وصده القدر عن مطليه 
وكان من المتشائمين , جعل التشاؤم سبب خسرانه ٠‏ ونسى أو تناسى قضاء الله عز 
وجل ومشيئته . وهذا ما حكاه لذا القرآن الكريم عن أقوام رسل أربعة : 
١‏ - قوم سيدنا صالح عليه السلام ؛ فقد قال المولى تبارك وتعالى حكاية عنهم 
( قالوا اطيرنا بك وبمن معك ) , فأجابهم رب العزة بقوله : ( قال طائركم عند 
الله بل أنتم قوم تفتنون ) 47/ النمل . 
؟ ‏ قوم سيدنا موسى عليه السلام ٠‏ فقد قال المولى تبارك وتعالى حكاية عنهم 
( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون . فإذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ون تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) 
١١‏ / الأعراف ‏ فرد عليهم الله عزوجل قائلا : ( آلا إنما طائرهم عند 
الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ) /١١١‏ الأعراف . 
؟ - قوم سيدنا عيسى عليه السلام » فقد أرسل إليهم المولى تبارك وتعالى اثنين بعد 
سيدنا عيسى عليه السلام , ثم عززهما بثالث , فقالوا : ( إنا تطيرنا بكم لئن لم 
تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ) /١‏ يس ..ء فرد الله عز وجل 
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الوعي الاسلامي / العدد 515 / رمضان ١510‏ ها. 
ا جا و اس اخوك وق ععع و ركه بحم اسع رم الم 


تسج جع مسم م7 م جم م 
عليهم بقوله : ( طائركم معكم ) /١١‏ يس - ٠‏ 
؛ - قوم نبينا ورسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه » فقد كان المنافقون 
والكفار من اليهود وغيرهم اذا أصاب الناس سبوء 3 0 المدينة «( يقولون : « هذا 
من شوم محمد » , وني هذا يقول الله عز وجل : (وإن تصيهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) » فرد عليهم المولى 
تبارك وتعالى بقوله : ( قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) 74/ النساء , يريد : فما بالهم لا يعلمون ولا يدركون حقيقة التوحيد , 
وأن كل شيء من عند الله عز وجل , فهو خالق المنافع والمضار ؛ ثم أرشدهم عز 
وجل في الآية التالية إلى حقيقة أخرى . وهي سنة الأسباب والمسببات » وأن 
الانسان لا يقع في أي شيء يضره إلا بتقصير منه في معرفة الأسباب وجهل بتعرف 
السنن ؛ وعدم اتقاء أسباب الضرر » فعليه أن يرجع إلى نفسه يلومها في غير يأس 
أوشوّم من الحياة . وأن يتعظ ويعتبر بما حدث له » ويجعل من ذلك حافزا له إلى 
تهذيب نفسه وإرشادها , فتشرق شمس الأماني أمام عينيه » ويملأ الأمان جوانب 
نفسه . يقول الحق جل وعلا : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصايك من 
سيئة فمن نفسك ) 175/ النساء 


تصفية وتمحيص : 


. يتناقل البعض من الناس حديثا منسوبا إلى أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « انما الطيرة في المرأة والدابة والدار » , ولا 
يتردد أي مسلم في إنكار هذا الحديث . وذلك لاستحالة صدوره عن المصطفى 
صلوات اللة وسلامه عليه + وذلك لعذة: أسياب + متها : 
أولا : لآنه يخالف جوهر الاسلام ؛ دين التوحيد ؛ فالاسلام بأصوله وفروعه لا 
يجعل لغير الله عز وجل تأثيرا في هذا العالم بكل ما فيه » يقول عز وجل :( ذلك 
تقدير العزيز العليم ) 47/ الأنعام . و :( ألا له الخلق والأآمر) 54/ 
الأعراف , و :( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) /١7‏ الأنفال , و : ( ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) /5١‏ الكهف » وقد كفر 
أئمة المسلمين وعلماؤهم من أآمن بالنجوم وبالأنواء وما شاكلهما . 
ثانيا : لأنه ينافي ما عرف عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه , فقد كان يحب 
الفال الحسقن: » ويتك الطيرة . 
ثالثا : لأن في هذا القول ظلما كبيرا للمرأة » فهو يخصها بالشْوّم » ويجعله وصفا 
لاصقا بفطرتها » وهي قسيم الرجل في كل شيء ٠‏ يقول الله عز وجل :( وأنه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى ) 45/ النجم , ويقول المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه:« إنما النساء شقائة, الررحالم رواه ابو داود والترمذى واحمد , فكيف تكون 
المراة هى المشكوية يمفردها + والرجل , 
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رامعا : إلى امن الناس نهدا الكت كريد البلاد وشقى العباد » وتفسير ذلك » 
أن كل من تزوج امرأة وأصابه حادث من حوادث الزمن التي لا تعد ولا تحصى 

وكل من اقتنى دابة فوقعت عليه كارثة » تطير من دابته , فتركها بلا أكل ولا 
شرب حتى دنفق . 

وكل من سكن دارا » فحدث فيها حريق ؛ أو مات له فيها عزيز . خرج من تلك 
الدار فارا بنقسيه . 

وهكذا تفترق الزوجات عن أزواجهن ٠‏ وتهلك الدواب . وتصير الديار خرايا » 
ويعيش الناس في ذعر وخوف ووجل . 


إذن فما حقيقة هذا الحديث الذي ينسيه الناس إلى أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه - عن أبي حسان قال دخل رجل من بني عامر على عائّشة رضي الله عنها 
فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صل الله عليه وسللم قال : الطيرة في الدار 
والمرأة والفرس فغضبت وطارت شقةمنها فيالسماءوشقةفي ا لأرض وقالت : والذي 
أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قط , إنما كان اهل الحافلية يتطيرون مرغ ذلك 


وهذا الحديث ياخْد المبشرون شطره الأول - ويخاصة آنه يررئمتفردا في آكثر 
كتب الحديث ‏ مع علمهم بالشطر الثاني ؛ لأنهم قد قرؤوا أكثر مما قرأنا » بيد 
أنهم ليسوا بطلاب حقائق ؛ بل مزيفون مبطلون , يذيعونه بين العامة » وبين 
الشباب المسلم غير المتمكن , ويقولون : انظروا كيف يبلبل محمد عقول الناس , 
ويبعث فيهم الشك والوهن , ويثبط عزائمهم وهممهم » ويبث في صدورهم أوهام 
الجهل وخرافات العامة وعجائز النساء ٠‏ والنتيجة لهذا هى صد غير المسلمين عن 
الاسلام ا و م د ا ل ا 
هذا لا تعدم احمق مخرفا مقلدا يزمن ذكل النقول فيتعي صبحة هذا الحديث * 
ويدعو إلى الأخذ يه . 0 


الايمان بالقضاء والقدر : 

يقول 0 توماس أرنولد «( قْ رسالة له يعنوان 0 العقيدة الاسلامية : إن 
الآيمان يقضاء الله وقدرة واحيه وإ التفير والشمته , وإ كلها محدث إتما 
لح ا علا اال ا جا ةا كلسل 
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الوعي الضيى العدد ١١6‏ / رمضان ١507‏ هل. 


اشأنة :( والله خلقكه وها تعملون ,)55 الصانات ‏ 

إنهذه العقيدة قائمة عق آيات ف القوآن الكريه صنريةة يلك قال موحل + 
( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير ) /١4‏ المائدة »و 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ) /0١‏ التوبة .و : ( وما تششاءون إلا أن 
يشاء الله رب العالمين ) 59/ التكوير . 

بيد أننا نجد آيات في القرآن الكزيم تشير الى سنكولية الانسان الذي وهبه الله 
عز وجل نعمة العقل , ودعاه إلى الخير . وحذره من عاقية الشر , مما جعل الاختيار - 
في الخير والشر مبنيا على ارادته واختياره » بدون أدنى تدخل ٠‏ فقال عز وجل في 
صدر الكلام على عقاب الذين كفروا يوم القيامة :( وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون ) 7؟/ النحل , و :( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم ) /١١‏ الرعد . 

هذا على أننا نجد الاسلام كما عرف عنه في 0 
أخلاقي , يشير على أتباعه أن يتمسكوا على الدوام بالواجبات الأخلاقية » وأن فيما 
يفرضه عليهم من الاعتقاد أن كل شيء بأمره «وآن كل .شير نما فى طواع مشنيتةة 
وإرادته ما يغرس في نفوسهم التبجيل وتكريم النفس , مما يظهر أثره في سلوكهم 
الخاريهى . 

وكذلك فرض ق أوقاك المنة والشداض كر هده العقينة واهنها ق الكف عن 
الشكوى , وتمجيد خلق التسليم والرضا , الذي هى من أهم سمات ومزايا 
المؤمنين . فاذا مسهم نصب , أو نزل بهم ضرر , تأثروا بهذه العقيدة . وكانوا 
اكتن اخثمالاً وصيرا حنين ياكزون: ان هذا من ري العزة الذع كفي عل كقسة 
الرحمة وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم . 

إن عقيدة الايمان بالقضاء والقدر ليست عقيدة استسلام للأقدار والحظوظ : 
والوقوف موقف الخضوع والخنوع , لذلك كان من التعاليم الاسلامية التي يجب 
أن يتمسك بها كل مؤمن تقي أن يثق بالعدل الالهي وأن كل ما يواجهه في المحن 
والصعاب إنما هو مقسوم له ومقدر عليه » فعليه أن يقابله بالصير والاحتساب : 
لآنه من فعل الحكيم الخبير » وإن غابت عنه أسراره » يقول عز وجل : ( وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون ) 511/ اليقرة . 

وإننا لنجد هذا الدرس يتردد ويتكرر » وقد صور هذا الدرس في قصة سيدنا 
موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي لم يتعرض القرآن الكريم لذكر اسمه , 
والقصة معروفة في سورة « الكهف » » ومغزاها : :أن يعرف المسلمون أن وراء 
ظوافي|الأشماء مواطن تحمل السرازا وقيقة + ويتكما خفية:: لايورك كنيها العقل 
البشري ‏ ولا يصل إلى غورها الفكر الانساني ؛ فيجب أن نعتقد الحكمة في أفعاله 
عزوجل + والخيرفي تصاريق شكونه + وإن غايث عنا مكمه وخفيت على عقولنا 
دارط 
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لقد اقتضت إرادة الله تعالى - أن يوجد بين أفراد المجتمع تفاوت في فهم. 
الدين ‏ فمنهم من يسوء فهمه للدين فهى يحتاج إلى اقناع ٠‏ ومنهم من يفهم ولكنه 
ينسى فهو يحتاج الى تذكير » ومنهم من ينحرف فهو يحتاج الى تقويم . 

لذلك فقد شرع الله تعالى مبدأ إسلاميا هاما ؛ الا وهى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , فجعله واجبا من أعظم الواجبات الدينية . 

قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون:»: /١١5‏ آل عمران ش 

وجعله أيضا من أهم أسَباب أفضلية الأمة الاسلامية على غيرها من الأمم . 
المدنكر وتؤمئون الله » /٠٠‏ آل عمران. : 

وأخبر الله تعالى أنه صفة من صفات المؤمنين ودعامة من أهم دعامات مجتمع 
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الوعي الاسلامي / العدد 775 / رمضان ١10‏ ها . 


ع 0 ع ع 1 1 0 


الايمان فقال ‏ عز من قائل ‏ « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضن. 
يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
١‏ التوية . 

كما اهتمت السنة النبوية الشريفة بهذا المبد! اهتماما كبيرا » فكان رسول 
الله صل الله عليه وسلم - قدوة للأخذ به ومن ثم فقد أكد على القيام به تأكيدا 
شديدا ؛ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :- ٠‏ 

« والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ؛ أى ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقابا منه ؛ ثم تدعونه فلا يستجيب لكم » رواه الترمذي وحسنه . 
أدلة فرضيته :- 

يستدل على فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة 
١‏ قال تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون » 5١١/آل‏ عمران . 
؟" - وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يقول : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه . فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الايمان » رواه مسلم . 


تدس 


هل هو فرض كفاية أم فرض عين ؟ 

ذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما 
ذهب البعض الآخر إلى أنه فرض عين . ١‏ 

وفي الحقيقة أن نوعية الفرضية في ذلك تتوقف على معنى « من » في قول الله 
تعالى :- « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمحروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون » /٠١5‏ أل عمران . 

وفيما يلى نورد آراء العلماء قْ تلك المسألة :- 
١‏ قال أب حيان في كتابه « البحر الميط » : 

« الأمرمتوجه لمن يتوجه الخطاب اليهم » قيل هم الأوس والخزرج على ما ذكره 
الجمهور وأمره لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين ومن تابعهم الى يوم القيامة , فهومن 
الخطاب الخاص الذي يراد به العموم . ويحتمل أن يكون الخطاب عاما فيدخل فيه 
الأوس والخزرج . 

والظاهر أن قوله 20 منكم » يدل على التيعيض ٠‏ وقاله الضحاك والطبري لان 
الدعاء الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا لمن علم المعروف 
قامته » وكيف يباشر 


حا 0 
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رتو عن مدروتت » وريم عرف حكن وود فيه محاافا لذفي غير :قبتي عن 2 
منكر » ويأمر بغير معروف . وقد يغلظ في مواضع اللين ويالعكس ٠‏ فعلى.هذا تكون 
« من » للتبعيض ٠‏ وكو تعلق الأمر بيعحن الامة ود الذين يصلحون لذلك.. 
١‏ وقال الزجاج في كتايه « معاني القرآن واعرابه «( ٠:‏ ومعنى ( ولتكن منكم 

مة ) - والله أعلم. - ولتكونوا كلكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون بالمعروف ولكن 
ا ع د الي 0 ٠‏ وهي مؤكدة أن الأمر 
للمخاطبين » ومثل هذا من كتاب الله ( فاجتنيوا الرجس من الأوثان ) الحج/ ٠١‏ 
ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان , ولكن المعنى : اجتنيوا الأوثان فاتها رجس 

مثله من الشعر قول الشاعر :- 
أخى رغائب يعطيها ويسأآلها يأبى الظلامة منه النوفل الزفر 

اي هو النوفل الزفر . لأنه قد وصفه باعطاء الرغائب , والتوفل : الكثير الاعطاء 
للنواقل والزفن : الذى يحمل الأثقال , 

والدليل على انهم أمروا كلهم بالامر بالمعروف والتهي عن المنكر قوله جل وعلا : ات 
( كنتم خير آمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر ) آل 
عمران/ ٠١٠١‏ وجوز أن تكون أمرت منهم فرقة لأنه في قوله تعالى ( ولتكن منكم آمة 
بدعون إلى الخير ) ذكر الدعاة إلى الايمان والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء بما 
يعون الس وليب الكان كلهد علماة بر العلة يوب فيه عضن الحاين عن يعن + 
وكذلك الجهاد رعرع وكيد ل ل ل ا 
الآية الكريمة أقرر آ ن الرأي القائل بأن « من » للتبعيض هو الأولى بالقبول إذ على 
أساسه يكون الأمر بالمعروف والنهي يي كدان ١‏ هذا فو مدهب 
صدق ذلك أيضا حيث أن الأمر بالفووت والنهي عن المنكر يحتاج إلى أناس 
يعلمون حقيقة ما يأمرون به وما ينهون عنه . ولا شك أن ذلك يحتاج إلى دراسة 
واعية وفهم عميق لمسائل: الدين:.. وليس ذلك في مقدور كل الناس . 

إذ أنه ينبغي علينا أن نعرف ‏ أن تغيير المنكر بواسطة القلب فرض عين على 
الجميع لأنه في مقدور كل الناس واستطاعتهم إذ أن معناه : كراهية المنكر وكراهية 
فاعله كراهية من القلب . 

قال رسول الله دمل ابل عامدييام مني نوراف كه متكر| للنقازه يدي 
فإن لم يستطع فيلسانه . فإن لم يستطع فيقليه » وذلك أضعف الايمان »روأة 

قال ابن تيمية : « فأما القلب فيجب يكل حال : إن لا ضرر في فعله » ومن لم 
يفعله فليس بيمؤّمن , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ « وذلك أدتى عاأو 
أضعف الايمان «ى -وقال 2 وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل «( وقيل لابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه من ميت الآحياء » فقال : ال ا ان 
اه «( 1 
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ني اسه 1ه العدد 5١6‏ / رمضان ١‏ 1ه ه. 


من آداب الأمر بالمعروف والدهي عن المذكن : 


الكل مده م لي 5 
يحتاج إلى دراسة واعية وإحاطة 57 يأصول الدين وعلوية المختلفة " 
وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) 7١/لقمان‏ . 

كما يجب أن يكون رفيقا . فالنبي صلى الله عليه وسلم - يقول : « ما كان 
الرفق في شيء إلا زانه ولا كان العنف في شيء إلا شانه #فتسراية » إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه »ولا ينزع من شيء إلا شانه» رواه مسلم والقدوة في الرفق 
والحلم والصين هن تشول الثدت صمل الله عليه وسلم. ققد آخل قومه بالرقق 
مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ‏ : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ) 158/ التوبة . 
كت اد لوضوته النجاج : 

- أن يكون قدوة بحيث يطبق على نفسه قبل أن يأمر غيره أو ينهاه : 

ولعل هذا الشرط من أهم الشروط التي يجب أن تتحقو تتحقق في الداعية وإلا كان 
ممن قال الله فيهم : (يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون,كبر مقتا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون )” , / الصف . 

وى اننا نسي ني كاانا حسنا كد با يعات طن انطا خافن 
تمت إل هذا الكلاح يصلة فإلبيم ازبجه هذا الكلام من باب التذكير + د 

ألم تعلموا أن ذلك يشكل خطورة كبيرة عليكم وعلى مجتمعكم » إن الله تعالى 
أنكر ذلك على أمثالكم حينما قال - موجها الخطاب إلى بني اسرائيل - ( أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )4 / البقرة . 
عليه وسلم - في حديثين من أحاديثه تصويرأ تقشعر منه الأيدان . 

أما الحديث الأول : فعن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -متول تو يوق ليجل يوم القيامة فيلك ل الحا + فذاق اقتايه:+ ليندون 
بها كما يدور الحمار ف الرحى فيجتمع إليه أهل النار , فيقولون : يا فلان مالك 
وأنهي عن المذكر وآتيه «غ رواه البخاري م 

وأما الحديث الثاني : فعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه 


داه 
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0 رايت لئلة أسرى بي وجالا قر شفاههم بمقاريض من الثار ,'فقات : من 
فؤلاء يا جيريل:؟ فقال : الخطياء من أمتك الذي وامرون ‏ الخاس مالي وكتسون 
أنفسهم اوفع يكلون الكتاب م اقل يعقاون 5 رياه ابن عبان ل حسحيكة ١‏ 
فيقول من تحب بلس للناس امأ فلبين! بتعليم نفسه قبل تعليم غيوة وليكن 
تهذيبه بسيرته قبل تهذيبه بلسانه ؛ ومعلم نفسه ومهذبها أحق بالاجلال من معلم 
الناس ومهذيهم » . 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أسوق موقفا رائعا من ..واقف الحسن البصري - 
رضي الله عنه _لقد جاءه عبيد البصرة ذات يوم وقالوا له : يا تقي الدين » لقد أساء 
سادتنا معاملتنا وقست علينا قلوبهم ووجتنا إلبك لتكوى خطبيك ف الجمعة القادنة 
الحث على عتق الرقاب ٠‏ ولبى ‏ رضي الله عنه - رغبتهم ووعدهم خيرأ » ومضت 
جمعة وجمعة . والحسن لا يخطب فيما كلموه بشأنه . 

وفي جمعة من الجمع خطب الحسن عن عتق الرقاب » فما من أحد سمعه في 
السحد ل 
معانيين .قال : ففيم العتاب ؟ قالوا” ري اس عاك 
كنا في مسيس الحاجة إلى التعجيل بالكلام في هذا الموضوع ؟ 

0 : إنما أخرني أنني كنت لا أملك عبدا » ولم يكن معي ما 
ودعوتهم إلى عتق الرقاب وجد الكلام استجابة في قلوبهم لأنني طبقت على نفسي مأ 
أمرت به غيري . 
هذا ولقد كان الشاعر العربى صادقا حين قال مقرعا من يخالف قوله فعله :- 


با ابم الترجل الطلم غييره اقلا لسك كنان :13 التعليم 
ايبدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فيخاك يقدل ها وعظت ويقتدى: بالعلم متك ويتقسع التتليم 
- على الآمربالمعروف الناهي عن المذكر أن يكون شجاعا في مواجهة الظلم والجور 

مقتديا يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ « أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر «( رواه أبى داود والترمذدي وحستة . 

وعليه أيضا أن يكون فطنا في نصحه لأولياء الأمور , فعليه أن يعرفهم ويعظهم 
نكما عا محزنة الفتنة وموتب الشير . 


عاقية 3 الأمر بالمعروف د ا 5 


ججوو و ب اوعاب لأ تددو ودود توه 3130093 | 
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العباد حيث يجدون فيه الأمن .ويشعرون بالأمان وينعمون 
بالاستقرار بسيب إعلان المعروف والقضاء على المذكر . 

فإذا ما أهمل العباد ذلك حل الخوف بدلا من الأمان وساد الاضطراب بدلا من 
الاستقرار وكان في ذلك هلاك الأمة . 

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم فقالوا : لى أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوّذ من فوقنا » فإن 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » رواه 
البخاري ومسلم . 
لا يحسنون التصرفات فيسيئون في العمل ويتحللون من الخلق ويلغون ابعقل . 

ولقد كان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هى السبب في أن لعن الذين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 0 

« إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول 
له : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك , ثم يلقاه من الغد وهى على حاله 
فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض , ثم قال : ( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت 
لهم أنفسهم .. الى قوله « فاسقون » , المائدة /8 - ١‏ ثم قال : « كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكر ولتأخذن على يد الظالم ولتاطرنه على 
الحق أطرا أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم » 
رواه ابو داود . 


ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشيع الفاحشة في الناس وتنتشر 
الرذيلة بينهم انتشار النار في الهشيم ٠‏ وبذلك تعاني الأمة من كثير من الأزمات في 
كل محالات. الحياة من-سداسة واقتضاد .وتليم وصبعة وغير ذلك ., 

وذلك لأن الفساد حينئذ لا يجد من يقاومه ‏ والظلم لا يجد من يقف في وجهه 
ويضع له حدا فينطلق أهل الظلم والفساد يعربدون ويخربون ويستعبدون دون 
أدنى مبالاة . 

« إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر هى القطب الأعظم في الدين ؛ وهوالمهم 


ا ا 001 توصو وليه اا ود سدم لوتب 1311 
اتوي مم 0 امك كيه وروي جو بجو وكيا و و0 كر كا لوو اك 35 1 10 01 
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الذي ابيقعت ال له الفيين احمعين + ولوطوى سناظة اهم غدل وعلنه احدطات 


النبوة . واضمحلت الديانة وعمت الفتنة » وفشت الضلالة وشاعت الجهالة , 
واستشرى الفساد , واتسع الخرق , وخربت البلاد وهلك العباد » ولم يشعروا 
بالهلاك إلا يوم التناد » وقد كان الذي خفنا أن يكون: , إنا لله وإنا إليه راجعون » إن 
قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه , وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه » فاستولت 
على القلوب مداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس في 
اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم » وعز على بساط الأرض موّمن صادق لا 
تأخذه في الله لومة لائم » فمن سعى في تلافي هذه الفتنة » وسد هذه الثلمة إما 
متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبائها , 
ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى 
إماتتها » ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها » احياء علوم الدين 
ع لاه 7 
متى دترك هذا الواجب : هناك حالات يباح للمرء فيها أن بترك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر منها :- 

١‏ -إذا علم الآمريالمعروف الناهي عن المذكر عدم قيول أمره ونهيه والانتفاع 
بهما فحينئذ يترك الأمر والنهي ويلتزم بأمر نفسه . 

ونستدل على صدق ذلك بما ورد عن ثعلبة الذشني أنه قيل له : كيف تقول 
في هذه الآية : ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) المائدة/ ٠١‏ 
قال : سألت عنها خبيرا ‏ أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقال «بل اتتمروا بالمعروف وانهوا عن المذكر . حتى إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا ودنيا مؤثرة » واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر 
العوام » رواه أبى داود وابن ماجة والترمذي . 
١‏ - إذا آلت الأمور إلى غير أهلها وساء حال الأمة ووصل إلى درجة من الفساد لا 
يجدي معها أمر ولا نهي » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : سأل رجل 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؟ 
فقال : إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم » قلنا يا رسول الله : وما ظهر في الأمم 
قبلنا قال : الملك في صغاركم , والفاحشة في كباركم , والعلم في رذالكم » رواه ابن 
ماجة . 
قال زيد بن يحيى الخزاعي : 

« يعني أن يكون العلم في الفساق , فالعالم الفاسقلا يتورع عن التقرب لأهل 
الفواحش من الكبراء وإفتائهم بغير ما أنزل الله طمعا في دنياهم , 
وختاما : 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الآمرين بالمعروف الناهين عن المذكر 
الحافظين لحدود الله . ويالله التوفيق . 
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للاستان / كارم السيد غنيم 


شاءت ارادة الله سيحانه وتعالى أن يجعل الحياة الدنيا محل ايتلاء ومحك 
اختبار بين الناس حتى يستيين المفسد من المصلح والمسىء من المحسن ؛ ومن هو 
أهل رضوانه وجنته » ومن استوجب مقته وعقابه . وشاءت رحمته تعالى ألا يتركهم 
في متاهات الدنيا ضائعين ضالين ‏ بل هيأ لهم الأرض وهدانهم السبيل وعلمهم 
الأسماء والمدلولات وخلق لهم ما يحملهم وأثقالهم 0 وخلق" لهم مقومات حياتهم 
جميعا مما يأكلون ويشربون وما يتنفسون وما يستمتعونبه من كل طيب جميل . 
تعتورها العثرات والمشكلات وتعترضها معضلات الأمور وشدائدها . فتقف أمامها 
شاردة لاتدري للضائقات حلا ولا ترى منها مخرجا وتضيق قدراتها عن نيل 
مراداتها فتتآزم النفس وتتصاعد غيظا واختناقا وهما . فماذا تفعل إن ألمت بها 
الخطوب واستبدت الحيرة وضاقت الدنيا ‏ لا تملك الا أن تلجاً الى خالقها فهو 
العليم بخلقه , القدير في كل مراده . مالك الملك كله4المهيمن على الشأن كله » القائم 
على كل نفس , العزيز الحكيم القاهر قوق عباده , الفعال لما يريد - ييسط يده 
لعباده وخلقه بالرحمة وكان بهم عليما خبيرا وبضعفهم بصيرا : ( وخلق الانسان 
ضعيفا ) النساء / . 

ومن هنا لم يستغن بشر عن الهه وخالقه , يلجأ اليه في الملمات , ويجأر اليه 
فى الضائقات ٠‏ ويسآله دواما الحاجات » ويستكثره النعم والعطاءات ٠»‏ ويضرع 


5١ 


0 
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اليه إن انتابه الهم أو اصابه الغم أو امتدت به الحيرة ؛ فكان سوال الرب ضرورة 

من الضرورات وبديهة من البديهات » وكما أنه لا غنى لطفل عن ثدى أمه وحنانها 
فلا غنى لمخلوق عن خالق حنان منان ؛ يعطف ويرأف » ويعطي بغير حساب ؛ لا 
تفن خزائتة + ولامتقطع حوي» ٠‏ ولأا عمل عطاء ركرفا كناد الى كان قدو كمال زات 
خلقنا فتركنا لانقسنا تحيا حياة القاب قراكنى مقتل معهينا يعشنا فلا غنى إذأ 
عن رب عظيم نعبده ونتقرب اليه بالطاعة والتحبب والزلفى ٠‏ فيحيطنا باللطف 
وبالعناية ويفتح بابه لشكوانا وتضرعاتنا + ونلجاء اليه فى أزم ثنا وملماتنا وتطلب 
منه الزيد للطامعنا وآمالنا ونساله قوة .فوق قوتنا وطاقة فوق طاقتتا وتصديرة 
تهدينا » ونورا يضيء لنا . 


* كيفية الضراعة الى الله ومناجاته : 


في أنفسنا ونبضات قلوبنا وفي كل شيء من حولنا نرى آلاء الله وآياته 
ووجوده وبقاءه ‏ لا نرى ذاته تعالى لأنه فوق السمع والبصر والحواس كلها ؛ لا 
ثل له : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى / ١١‏ : ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) الأنعام / ٠١7‏ . فكيف 
نخاطبه وكيف تبلغ مناجاته جل وعلا ٠‏ لا سبيل الى ذلك الا يما علمنا فو ذاته في 
كتابه المنزل وبلسآن نبيه المرسل محمد صل الله عليه وسلم » ففيه أدب الخطاب 
وحسن التعبير وجوامع الكلم وتمام المقاصد . وفيه من قبل تطهير النفس وتزكيتها 
لتصبح خليقة بمناجاة ربها وبتجلي رضوانه عليها واستجابته لضراعتها ٠ 2٠.‏ 


* علل النفس في معترك الحياة : 


صيغة الله قي الكين آن تجعل الحياة فيها تتافسا وصراعا ومغالية +(ولون 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) البقرة / 55١‏ ؛ ( ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) الزخرف / ؟١”‏ , 
( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ) المطففين / 57 فاذا ضعفت همم بعض الناس 
عن المقاومة والصمود لمعتورات الحياة وعن مجابهة معتركها » وأصاب الخور 
نفوسهم , تتازعتها الانفعالات والتأثرات يما يصيبها من أمراض وصراعات 
نفسية داخلية وعصبية تفقدهم شخصياتهم وتنهار معها عزائمهم وتنهدم بها 
كياناتهم . 


الاضطرايات النفسية تسيب أمراضا عضوية : 
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لدي الح العدد 775 / رمضان ١107‏ ها. 


جح حك سرع و سروح رج 0و0 و جا با 01 م 


وت م ا ص ا 1 133 
أشراقن عضوية عديدة مش عرض السكر » وضغط الدم وزيادة ندا ١‏ الغدة 
الكظرية (-الأدرينالين ( فتتضاعف الانفعالات وتؤدي الى آثار خطيرة ٠‏ كمأ أن 
الانفعالات النفسية الحادة تسبب تهيج العصب الحائر الذي ينجم عنه الاصابة 
بقرحة المعدة » وقد تحدث تغيرات في الأوعية الشعرية للعيون يتخلف عنها بياض 
مصحوب بضياع البصر ( الجلوكوما ) » وقد ثبت حديثا أن الحزن الشديد والتوتر 
العصبي الانفعالي والقلق ‏ إن جاوز الحد ‏ يوش تأثيرا مباشرا على الإبصار , 
يؤيد ذلك قول الله تعالى : ( وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) يوسف / 
6 , كما قد تؤدى هذه الاضطرابات الى اجهاض الحامل والى الشيب المبكر 
واختلال الافرازات الغددية في الجسم عموما . 


إن انتشار الأمراض النفسية والاضطرابات العصبية يتزايد يوما بعد يوم 
مواكبا ركب التقدم: الصناعي والتكنولوجي في حياة البشر ؛ لأن وسائل الرفاهية 
التي يلهث الناس في.سبيل تملكها واقتنائها متباهين بها هي في حد ذاتها وسائل 
مؤدية الى اصسابة الانسان بامراض الضعف. العضل وبالخمول والكسل وعدم 
القدرة على التصدي للأعمال الكبيرة أو إتمام الأعمال الموكولة اليه بجد , ثم 
الشعور بالملل والسآمة التي تفقده لذة الحياة . يقول الدكتور جوبر : ( إن القلق 
يحدل العصارات الهاهعة كدحول الى عضازاك سامة تؤدي فى كثيرمن الأحيان 
الى قرحة المعدة ) . وعبر عن ذلك أيضاد . ج . مونتاجي بقوله : ( إن قرحة المعدة 
لا تأتي مما تأكله ولكنها تأتي مما يأكلك ) يقصد بذلك القلق والاضطراب . 


إن من آوسع مجالات الصراع حاليا بين اقراد الجنس البشري الصراع 
على المال : فقد أثبتت البحوث العلمية أن أكثر حالات الاذتحار والجنون والانهيار 
النفسي مرجعها ذلك الصراع عل تملك المال آى المثعة ...وقد نشرت إحدى المهلات 
إلخضاكية تذكد ان ١‏ لالامن: امراضن الاشطرابات التفسية مرهعيا ضراع البشر 
على الخال . 


* خطورة الاضطرايات النفسية : 


لقد أصبح من الواضح أن العقد 'لنفسية ليست وهماء كما أن الألم 
والكلواهر الت تاس هده الاقطرايات قد من الأدراض العضوة حت ولق 
ماثلتها في الأعراض . وكثيرا ما تسبب هذه الاضطرابات الصداع والدوخة 
واسيطرايات القلب وغيرها . ويقرن علماء الطن النفسى أن عن أعراضنها الاقطواء 
على النفس ( النكوص ) . ولها أعراض مرضية قد تتفاقم عن المرض السوداوي 
وأعراضه الكابة والخوف والتشاؤم وعدم الرغبة في الحياة والشعور بالرغبة في 
ا اليه اررض لطس ب ننها! أن منمضاعفات 
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الافطواء ينا مرض الانقصام اعادو وريس المرامقة وأعراضه ران 
وحقيقته . وكذلك من المضاعفات أيضا الجنون الهذائي التاويي . 


أسياب الأمراض النفسية : : 


لعل من أهم الأسباب ما يلي : 
)١(‏ الاسراف وتعجل احراز النجاح والمكاسب وى خلمام الك التقدن أل 
أشم وأخطر أمراض العصر الحديث المنتشرة إنما هو نتاج الاسراف ٠‏ وهى 
أمراض أصبحت ملازمة للانسان في الحياة المعاصرة . لأن تعجل الأمور يستلزم 
الإسراف في بذل الطاقة بما يصاحيه من انفعالات تعد من أسياب الاضطراب 
النفسى. + قلق أثبقت الدراسات أن اسراع الاتسان في حياته وتعكله للأمون دون 
روية في أوقاته يؤدي الى عدم تحقيق ما يصبو .اليه برغم تحميله نفسه فوق طاقتها 
فينعكس ذلك على الصحة بالأضرار  .‏ . 
(؟) الغضب : تشير الأبحاث الى أن معظم أمراض القلب والشرايين تئتج من 
الفضدب: الباق ذلك أن حالة الأفسان القى مكوخ عليها قي أكناء غضيه كفيلة يتغيير 
سالقه التفبية واكتلاتها : 
(") أسباب أخرى : بالاضافة الى ما أوردناه فان من الأسباب أيضا : رتابة 
الحياة , فالحياة الرتيبة المتوالية التي تسير علي منوال واحد تؤدي الى الشعور 
بالملل والسآمة وغيرها من ألوان الآلام في التفس البشرية . ومنها أيضا انعدام 
الثقة بالنفس , فانه يؤّدي يصاحيه الى الإصاية بعدة أمراض نفسية 0 الى 
درجة الجنون أو الموت . ومنها أيضا الطمع والجشع والتمرد . فكلما حقق 
الانسان هدفا طمع في تحقيق آخر , وكلما أصاب مأربا تطلع الى غيره : وهكذا 
يقضي الانسان حياته متنقلا من رغبة الى أخرى وهو في غمار هذه الحياة اذا فاتته 
رغبة تحسر عليها وندم فيخلف ذلك في نفسه أمراضا ولى لم يشعر . 


* القواعد الأساسية في علاج الأمراض النفسية : 


أولها وآهمها : الايمان بالله , فهو الوقاية والعلاج معا . لآن الايمان بالله 
ذاتا وصفات وأفعالا يجعل المرء. في أمن.على. نفسه وأمن على رزقه وأمن على 
مستقبله » ولآن الايمان بالله يمحى من العبد الشعوز بما فرط وقصر , وذلك .لأن 
اللا سمحاته خفان الثأخوب ورقيل الثرية فين غبافة. : كما أن الانفان عالله ينل 
الأفسان لياس عل ها فاته ولا يحزن على آمل لم يقمقق + يقول. الله تعالى.ذ: لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم » الحديد / 77 . وفي هذا يقول الشيخ 
الشعراوى إن الحق سيحاته يرجه الأنسان الى الا بعيش احذكا ما ق'غرزمته رقلا 
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الوعي كك العدد 5١6‏ / ا 14 ها 


يظل الانسان ادوم قات امن أحداك ولدكتف من القديم التضيي بالعبوة ا 
الانسان أيضا أن ينظر الى كل نعمة أنعم الله عليه بها فيوجهها فيما يرضى الله ولا 
يترك لنفسه قيادها في صرف النعم في غير مصارفها السليمة فقد تكون النعمة في 
حد ذاتها نقمة إذا ألهت العبد عن ربه أى صرفها في غير ما يرضوىريه . 
وتقوال البحوث والدراسات العالمية مؤكدة ان الايمان بالله هو أفظع وسائل 
التشباء عل الاضطرابات العصسية والاتهيارات النفسية ٠‏ فيد) ولم حيمس ت 
أسقان. الفلسقة بجامعة فارقارد. يقول ١‏ ( ان اعظم علاع للقلق ولاشك هق 
الايمان ) .وقول د ,مويل (إن اكرء التدين حقا لا يداني قط مرضنا تهمنياء) . 
ويقول ديل كارينجي : ( إن أطباء النفس يدركون أن الايمان القوي والاستمساك 
بالدين كفيلان بأن يقنهرا القلق والتوتر العصبي » وأن يشفيا هذه الأمراض ) ٠‏ 


(1) الايمان بالله رارقا : 


إن الانسان حين يعتقد أن الله سبحانه هى الرازق ٠»‏ وأنه - وغيره من 
الكائنات _قدر الله لهم الرزق : ( الله لطيف يعياده يرزق من يشاء وهو القوي 
العزيز ) الشورى / ١١‏ : (والله يرزق من يشاء بغير حساب ) البقرة / 
15 (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات / ٠8‏ . ( الله يبسط 
الرزق لمن بشاء ويقدر ) الرعد / 51 ؛ حينما يعتقد الانسان ذلك فكيف يطغي 
على غيره أى يطمع فيما عنده أى يحقد أو يحسد . وليست هذه دعوة الى الكسل أو 
الفغود عن السحي ل ا ل لانن 


(ب) الايمان بالله عليما وسميعا ويصيرا : 


إن الأفسان حيها يعرف اق الله ستنحاته هن اللي الذص الا يعاو هال علس 
علم . وأنه علام الغيوب . وأنه خالق العلوم وموهبها ( إن الله عالم غيب 
السموات والأرض انه عليم بذات الصدور ) فاطر / 8" ؛ ( إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض والله بصير يما تعملون ) الحجرات / ١18‏ ؛ حينما يعلم 
الأنساح ذلك ويطعكن اليه فانة ملاشك يوا من امراضن نسي اعترية ويقى نفس 
من أمراض أخرى تكاد تنزل به . ١‏ 


(ج) الايمان بقضاء الله وقدره : 


إذا اطمان الانسان الى حكمة الله سبحانه في كل الأمور حلوها ومرها قينا 
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لك ه يلم به الاكان تكفيرا عن ذنب أو اختبارا من الله للعيل افان احتاذه كاد 
له كسبا ورقيا » وان فشل في مواجهته باء بالخسران » وإذا علم الانسان أن الله لا 
يتزل يه الما مصلهة ركان الأضيات للاجمالة ينفش مف القن كرون الع 
في دنياه خالي البال من الهموم والأحزان . يقول الامام ابن القيم في هذا الشأن ما 
خلاصته : )١(‏ على المؤمن أن يتمثل دائما قول الله تعالى ( وبشر الصابرين . 
الذين اذا أصايتهم مصيبة قالوا إنإلله وإنا اليه راجعون . أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وأولتك همّ:المهتدون ) البقرة / ١5١!/- ١5٠0‏ » وقول , 
يسول الله صن الله ل وسنلم الذي روه العمد وابن ملجه عل أدي صلم | ( ما 
فيرش وابكف ل خدر ا متها : إلا أحره الله قمصيدته وأحلف له هرا منها ) . 
)١(‏ على المسلم أن يعلم أنه وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة وأن كل ذلك ودبعة 
لله عند العبد ‏ فان أخذ وديعته وقتما شاء فله ما أراد . (") على العبد أن يعلم أنه 
قارك الدنيا لا محالة وذاهب ال رية وحيد] + كنا خلقةه اول مرة ديلا أهل ول مال 
ولا عشيرة ولا جاه ولا سلطان ولا عز ولا زنخرف . وانما فقط يما قدمه من أعمال 
صالحة أو سيئات وذنوب ٠‏ فاذا كانت الدنيا هذا شأنها فكيف للانسان أن يفرح 
بموجود ويأسى على مفقود . (5) على الانسان أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه من 
مصيبة أوما حاق به من مكروه لم يكن ليخطئه , وما أخطأه لم يكن ليصيبه » وذلك 
مصداق قول الله : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير . لكبلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) الحديد / 57 35 , (0) اذا نظر 
المصاب الى مصيبته وجد أن نعم الله الباقية أكثر مما ابتلى به أو فقده » ثم ان 
الذي ادخره الله له - إن صبر ورضى - - أجر يفوق ما فاته أضعافا كثيرة . 
(1) على الانسان أن يعلم أن سنة الحياة الدنيا التغيير والتبديل : وانها ان 
أضحكت قليلا أيكت كثيرا . 

(7) على الانسان أن يعلم أن الجزع والفزع والهلع لا يرد المصيبة ‏ بل يضاعف 
أضرارها . 

(4) وعليه أن يعلم أنه بجزعه وفزعه وهلعه يغضب ربه ويفرح عدوه وهو 
الشيطان . 

(4) وعليه أن يعلم أن في الجنة بيتا يسمى ( بيت الحمد ) لكل حامد ربه في الدنيا 
برغم ما ينزل به . 

)١١(‏ وعليه أن يعلم أن كل شيء له عوض الا الله » إن فقده العبد فلا يمكن أن يجد 
له عوضا . 

» وعليه أن يعلم أن ما يحل به لا يعد دلالة على غضب , وانما يكون ابتلاء له‎ )١١( 
م افع رشي قله الرضا بودن مفظا يله المنط )ول روانا لح ررد‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 0؟5؟ / رمضان ١1١7‏ ه-. 


( ومن جزع فله الجزع ) . ٠.‏ 

(؟١1١)‏ وعليه أن يعلم أنه إن لم يصبر صبر الكرام فهو لا محالة صابر في النهاية 
ولكن صير اللنّام وهو صبر غير مآجور عليه . ش 
)١17(‏ وعليه أن يعلم أن لكل شيء دلالة وحب العبد لربه دلالته الصبر على ما ينزله 
)١4(‏ وأخيرا : ليعلم المسلم أن الحياة الدنيا مكابدة والقابض فيها على دينه 
كالقايض على جمر النار » فالضلال يستشرى والأوثان قديمها وحديثها تعبد من 
دون الله » والسعى في إفساد عقائد المسلمين له حملات ومنظمات » فليسمع المسلم 
قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه « حفت الجنة بالمكاره ». وحفت النار 
بالشهوات 28 


+ عقدة الشعور بالذئب : 


لا تسلم حياة المرء من زلات تحدث منه أو سقطات يقع فيها أثناء خوضه 
غمار الحياة العاتية فيعصى ربه حيث يقع في الذنوب » ويزداد أثرها ويعظم ضررها 
كلما ازد ادت هي حجما ولكن| لانسان يتصار ع ضمير ه مع نفسه بما يؤرقها ويمرضها 
بسبب استدامة مثول الذنب أمام عينيه وتصور ضحامة العقاب الذي سوف يحل 
به » فتظل الحياة هكذا في قلق واضطراب يؤديانبه الى أمراض نفسية خطيرة 
واختلف الناس في علاج هذه العقدة وتنوعت آراؤهم وتعددت أفكارهم ونسوا أن 
كتاب الله الخالد الذي أنزل على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام منذ خمسة 
عشر قرنا من الزمان قد احتوى على أمثل الحلول لمشكلات الدنيا بأسرها معروضة 
تصريحا أو تلميحا . ويجمل بنا قبل أن نعرض وسائل القرآن في علاج مثل هذه 
الاضطرابات النفسية . أن نعرض أهم أفكار الملحدين وطرائق العلمانيين في هذا 
المجال . ثم ندحض ذلك بالاعجاز القرآني الخالد أبد الدهر . 


* رأي فرويد ومدرسته في العلاج بالتحليل النفسي : 


فرويد يهودي الدم نمساوي الجنسية . عاش وقتما تعصبت الدولة ضد 
اليهود في كافة أرجاتها . ولقد أجمعت الأبحاث التي كتبها صديقه د . أرنست 
جونز على أن فرويد نفسه لم يكن سوي الطبيعة أو الصحة ؛ بل كان عرضة 
للاغماء اثر يعض المفاجئات . وكانت مرارة الطبع خلته في علاقاته بغيره » وكانت 
له صنوف من القلق تنم عن حيرة مكتومة باطنة » ودارت كل أفكاره في فلك واحد 
طابعه محارية العقائد الدينية والتقاليد الخلقية . هذا الرجل كان في حد ذاته 
مجموعة من العقد. النفسية حتى آخر حياته . فمن هذه العقد : خشية السفر 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


بقار + 57 العزلة , ال ف ا الفسياق لأقرب. الأشراء لدوه حت 
ب ام النفسية . 

افترض فرويد أن الشهوة الجنسية هي الحافز الأول لنشاط الانسان » وهو 
يضع بافتراضه هذا قاعدة خطيرة هي : إعلاء الجانب الفريزي في الانسان , ثم 
يرد كل العوامل اليه تحت اسم ( حيوانية الانسان ) . ويمضي فرويد فيقرر أن 
الانسان في جوهره : حيوان كغيره من الحيوانات » وأن غرائزه وميوله الفطرية 
وحاجاته العضوية هى أساس سلوكه في الحياة . 

تقوم فكرة فرويد في العلاج بالتحليل النقسي على أساس أن الأمراض 
النفسية تحدث نتيجة كبت لرغبات الغرائز الجنسية ٠‏ تلك التي لا يقر الدين 
إشباعها دون ضوابط , ولا يسمح المجتمع أو العرف بشيوعها » فيضطر صاحبها 
الى كبتها في العقل الباطن بقصد إخفائها أو تجاهلها . ولكنها لسبب ما تحاول 
الظهور في نفس الوقت الذي يحاول فيه كبتها » فيدور الانسان هكذا بين الكبت 
ومحاولة الظهور . وينشأ عن ذلك صراع مرير يودي الى مرض نفسي بسيط أو 
عنيف . 

هذه النظرية ( أو الطريقة ) نعتبرها فاشلة مهدومة من مواقع : أولها : 
المجتمعات الأوربية والأمريكية والشيوعية تبيح الاشباع الجنسي كاف ع 

حتى اللواط ( الشذوذ الجنسي ) شاع تمردا على الزنى الذي سئمه أهل هذه 
البلاد . كما أن الانتحار أنتشر يشكل ملحوظ هناك على الرغم من هذا الاشباع 
الجنسي واطلاق الغرائز بلا ضوابط أو قانون . حتى لتجد أكثر الدول اباحية - 
كالدول الاسكندنافية ومنها النرويج والسويد ‏ أكثرها شيوعا للانتحار » فلو أن 
نظرية فرويد قِ العلاج النفسي صحيحة لما عجت هذه المجتمعات بالأمراض 
النفسية , ولما شاعت العيادات. والمصحات النفسية . 
وثانيها «انتشار مرضي الاكفتان ذلف الذى لرعجد اتباع ارين خلا ارعايا لا 
غير العقاقير الطبية والصدمات الكهربية » مما يدل على فشل طريقتهم في العلاج 
النفسي . 
وثالثها : شهود كثيرمن رجال الطب النفسي في بلاد الغرب وشهد شاهد من أهلها 
بعدم صحة هذه الطريقة العلاجية , حتى قال كثير من الباحثين في الغرب وغيره إن 
فرويد أقرب الى المنجمين منه الى العلماء , ذلك لأنه يلقي بآرائه ونظرياته دون أن 
يقيم عليها البرهان العلمي أى السند الواقعي , بل هي في أغلبها تقوم على 
رويد تتدريتة لاس مركي وتبواة ومسا ترمغ الاسيماء الأسوياء «دانة 
لمن الجدير بالذكر أن الدافع الجنسي يأتي بالمرتبة الدنيا بعد دواقع طلب السلطان 
أو الرفاهية أو غيرها » كما أنه من الجدير بالذكر أيضا أن الدافع الجنسي يخضع 
للتربية بمعنى ترويضه على العفة » وليس ارس الأببادم بطافا كني روهت 
الشأن د تربية وضبطا وترشيدا . 
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الوعي ار / العدد 7١6‏ / رمضان ١107‏ ه. 


خطوات العلاج النفسي بطريقة د ونقدها موضوعيا ‏ 


ان الطريقة ان متسقرقى المريقى تاما ( ستتفينا ف ذلك 
بالعقاقير الطبية المهدئة ) ومن ثم يتحدث المريض عن كل ما في نفسه الى الطبيب 
المعالج يصوت مسموع ؛ فيكشف عن أخطائه وذنوبه فيشعر بها في الوعي بعد أن 
كانت مترسية في أعماق نفسه ؛ فيحدث صلم بين النفس والضمير , فيكف الضمير 
عن لوم النفس , فتتحسن بذلك حالة المريض حتى يبرأ من مرضه . 
أما عن نقد هذه الطريقة فنقول : 
أولا : في طريقة العلاج بالتحليل النفسي يجلس المريض ليعترف لطبيبه المعالج 
بأخطائه ودنويه وقفومه ومشكلاتة دغل الرغو من آن الطبيب مخلوق مثلة لا يملك 
له تفها ولا ضرا ٠‏ بينم يقوجة الأخضان الى الله بالتوية والاسيتفقان مع الاعققاد 
بأنه وحده هو العفو الغفور الذي يتجاوز عن الذنوب والخطايا . 
ثانيا : يسحب الاعتراف من المريض سحبا بالاستعانة بالعقاقير المهدئة أو 
المندرة + ييا 'ق. التوجه. الى الخالق العظيم العليم. بذفايا. الآمون وسرائز 
الانسان ؛ يشعر الانسان بضآلته وضعفه أمام الله فيبث اليه ما بشتكي وما يجد 
في نفسه طواعية واختيارا . 
ثالثا : تحتاج طريقة العلاج الفرويدية الى أمور كربط ميعاد مع الطبيب وانتظار 
الدور وعدم تفرغ الطبيب في بعض الأحوال إن لم يكن أكثرها ‏ أو عدم العثور عليه 
وقت احشاحه : نيتنا ف التريحة الى اللة يملك الاشسماق اليعاد ويجد ربه آفن طرق 
بابه في أي وقت وأي مكان « وهو معكم أينما كنتم » الحديد / 6 
رابعا : إذا وصل المريض الى الشفاء بهذه الطريقة الفرويدية فانه تبقى ماثلة 
أمام عينيه مشكلة أخرى هي عدم الطمآنينة بأن الله قد عفا عنه فيما قدم من 
دكورب مقطايا + بيثما اذا قرحه ذلك اللريكن ال.خالقه مداشرة مناه إياه انا 
شكر ام مسكمقر احث ذقيية كاضاهن خظانا «كانمفسق الأموين مها الشقاء: العفق 
من الله : ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفورا 
رحيما ) النساء / (٠ ٠١١‏ واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 
كتب ريكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فانه غفور رحيم ) الأنعام / 55 . 
خامسا : لا يمكن أن يعد الطبيب النفسي مريضا بالشفاء المحقق , بينما الرجوع 
الى الله واللجوء والتوجه اليه ومناجاته سبحانه يتحقق معها الشقاء الكامل » وذلك 
قول الحق تبارك وتعالى : ( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم ) الزمر / 
27 ,ء ( فمن تاب من يعد ظلمه وأصلح فان الله يثتوب عليه ان الله غفور 
وحدم ) المائدة 9:1 , 
سادسا لكان العلا بالطروقة روي د 1 حون لزاه قن بيقر زد ارات 
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مرهن فا التوحة لل الله واليجوع النه رمتاهاته لاتهنن الفتفاء الكامل فقطا 
وإنمافضهن قدرة اللؤمن عل مواحبة تبذائد الهياة ومقالية آم انحها العاقرة قينا 
يستقبله من أحداث , ذلك لأنه يعتصم بقول الحق : ( وأصير وما صيرك الا 
بالله ) النحل / ١١7‏ . 


منافه| + إن كن لسرت انديع التامين االريقى وطيية الدالع كذكل الس 
كبر و شدانه ودركه + وإته من الواضح أن هذه الدرعة تصيل الى منذياها اذا كان 
المريض يقكى مشكرا ال الخالق الحظيم وييك: تجواة اليه يهان , 

ثامنا : وآخيرا يجدر ينا أن نعرف أهم العوامل التي تحدد الإطار العام لنظرية 
فيلسوف أو فكرة مفكر ؛ فان منها أنه يفترض فكرته أو نظريته بناء على نظرته 
الشخصية ان الأمور وثقافته التي حصلها وبيثته والظروف التي أحاطت يه , 
ومهما بلغ المرء من تفكر ودقة نظر فانه لا يستطيع أن يخرج عن أبعاد وجوده 
البشري وسبتواه المقل وقدره لتقي .» لذا فهو ب محالة خاضع للخطاً 
وحذه سيحاتة الشرع: الأعظم والشاق الأكرر والسميع الدعاء والقريين للزيجاة : 
وما عدا تشريعه فأفكار من صنع المخلوقات اذا نجحت حينا فشلت أحيانا . 


الوسائل العملية في علاج الأمراض النفسية : 


(1) الصلاة : الوضوء شرط لصحة الصلاة » وهو استعداد روحي وتهيئة ذهنية 
للدخول في حضرة الاله الأحد . فمع الاغتسال من العوالق الحسية يكون 
الاغتسال من الشوائب المعنوية فيدخل المسلم مع ربه في مناجاة يرقى بها اليه ؛ 
فتذوب معها كل الأدران النفسية التى كانت عالقة يه . 

(ب) الصوم : هو مجاهدة النفس ومغالبة الهوى وتوطين المرء على معارضة 
النزعات ومواجهة المغريات » وبذا تقوى النفس في مجابهة شدانش الحياة ومكابدة 
مشكلاتها . 

(ج) الزكاة : هي مظهر من مظاهر الصحة النفسية » وفي نفس الوقت هي وسيلة 
للوصول اليها «حيت أنها تؤك للمريين - أو السليم ‏ تفاعله مع مجتمعه المحيط 
به » وتمحو عنه الاحساس بالوحدة والعزلة . كالصلوات الجامعة تماما . 


03 الوسائل الوقانية من الأمرااض النفسيةء : 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته زاخرة بالأدعية والأساليب التى بها 
يستطيع الموَمن توا جو مشكلاته 5 وعلاجا . مثال ذلك : 1 


ا ا او رترت 


0 4055685 سي 6 ل 500 
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الوعي الاسلامي / العددل 556 / رمصان ١2١1‏ ع-. 


بت قال : شكوت الى رسبول الله صلى الله عليه وويسلم أرقا أصابني » فقال : 
توم , يا حى يا قيوم أهدىء ليلى وآنم عيني.) فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما 
كنت فيه . » رواه أحمد . ١‏ 


(؟) اذا اعترى المسلم كرب : روى الترمذي في جامعه عن أنس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : أنه كان اذا أكربه أمر قال : ( يا حي يا قيوم , برحمتك 
أستغيث ) . وروى في سنن ابي داود عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه 
سلم : ( دعوات المكروب : اللهم رحمتك أرجى فلا تكلني الى نفسي طرفة عين » 
وأصلح لي شأني كله لا اله الا أنت ) . وروى الترمذي عن سعد بن ابي وقاص أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( دعوة ذي النون اذ دعا ربهوهى في بطن الحوت لا 
إله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظلمين . لم يدع بها رجل مسلم قط الا استجاب 
له ) . 


(") اذا أصاب المسلم فزع : روى ابو داود عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن 
جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات : أعوذ 
يكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده » ومن همزات الشداطين» وأن 


5( اذا شعر المسلم بهةٌ يحاول أن يسيطر عليه : روى في كتاب ابن السني عن 
ابى موسى الاشعري قال”: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصابه هم 
أو حزن فليدع بهذه الكلمات ؛ يقول : أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ٠‏ 
ناصيتى بيدك ؛ ماض في حكمك ؛ عدل فيه قضاؤك ٠‏ أسألك بكل اسم هو لك » 
سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك ؛ أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك ؛ ان تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي » وجلاء حزني ' 


(ه) اذا استعصى على المسلم أمر ما : روى في كتاب ابن السني عن انس أن 
قال : ( اللهم لاسهل الا ما جعلته سهلا . وأنت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ) . 


هكذا نرى الاسلام يعالج كل أمور الحياة قل شأنها أوجل ٠‏ وما فرط الله في 
كتابه من شىء ؛ ففيه الحل الأمثل لكل المشكلات والمعضلات ٠‏ وفيه أمثل نظام لكل 
شئون الدنيا , وفيه الشفاء الكافي لكل الأمراض ,٠‏ وكلما دقق العالم في آياته وجد 
عجبا لن ينتهي بمرور الأيام والسنين . نسأل الله التوفيق والرشاد إنه سميع 


محكنت 


جب ةج سجمبه سج ع سسا 


ا/ 
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بالله . وفي أيامه ذ 
الخلافة العباسية . 
ف 


3 


الصيام 


ليس الصيام من 
لشراب والطعام 
وحده. ولكنه من 
الكذب والمساضصل 
واللغو . 


كان عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ يقول : 

ذاكر الله في رمضان 
مغفور له. وسائل 


الله فيه لا يخيب . 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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كان المّدين ‏ في الشرائع القديمة ‏ يُستَرقٌ في دينه أي يفقدحريتة ويصبح 
رقيقا يباع في دينه . وليس بعد ذلك إهدار للآدمية : أن يفقد الانسان آدميته 
ويصبح « شيئًا » يباع ويشترى في سبيل مال عجز عن أدائه » وقد يكون هذا 
العجز لسبب خارج عن إرادته . فلما جاء الاسلام منع ذلك وعامل المدين معاملة 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) . 


وإن الناظر في أحكام الاسلام الخاصة بالدين ليتبين له بأجلى بيان - أن 
الاسلام عامل المدين أكرم معاملة ورسم أعدل منهج في التوفيق بينه وبين دائنيه , 
فلآ هى أهدر آدمية المدين , ولا هو أضاع حقوق الدائنين » بل وفق بين طرفي 
الدين : المدين والدائن توفيقا نموذجيا جديرا بفقه يصدر عن كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم . 


© -فهوقد حض على إقراض المحتاج . فقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن 


كلا 
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كخددقة مزة موعن أنسن ردي اللا حقة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
# رايتاليلة اسرى مي عل باب الجنة مكتويا + ٠‏ الصدفة بعشر افكالها والقرض 
بثمانية عشر د فقلت ١‏ يا حيريل ١‏ مايال القرض أفضل من الضدقة ؟ قال ؛ لأن 
السائل يسأل وعنده ٠‏ والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » رواهما اين ماجة 


© -وهوقد حرّم الربا 12111111 
نفع يجره القرض ٠‏ وشدد في هذا التحريم أيما تشديد . فقال تعالى : ( الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المّسٌ ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا وآحل الله البيع وحرم الريا فمن جاءه 
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئتك أصحاب 
النار هم فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل 
7 00 ارال ناك ويا زيها الدين آمنوا اتقوا 
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الله وذروا ما بقي من الربا إن كثتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا 'تظظلّمون » 
ال ا ل ا 0 
يه « آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء » رواه مسام. وعنعبدالله 
لويس سه م سد : الريا ثلاثة وسيعون 
بايا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. » رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه ٠"‏ 


وصححة . 


© - وأعطى المدين المعسر مهلة للسداد وحض على التصدق عليه فقال تعالى : 
دوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنم 
تعلمون » ( البقرة : ٠‏ ) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب 
رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنْهُ فقال رسول 
الله صن الله عليه وسلم : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه .. » رواه مسلم 


© - ولكنه إذ حرم الربا حض المدين على حسن القضاء ولم يمنع المدين من أن 
يكافء الدائن بلا شرط عليه فأباح له أن يرد للدائ نأ فض ل مما أخذ شكرا له ووفاء 
فذلك من ياب حسن القضاء . فقد روى أبورافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله 

عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرآ ( وهى الفتى من الآبل ) فقدمت عليه إبل من 
إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكره فقال : لا أجد إلا خيارا رباعيا 
( وهو الذكر من الأبل إذا طلعت رباعيتهودخل في السنة السابعة والرّباعية السن 
بين الثنية والناب وهي 5 : رباعيتان في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك الأسفل ) 
فقال : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » رواه مسلم 


© -وشدد في قضاء الدين فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن النبي صو 
الله عليه وسلم أتى برجل ليُصلي عليه ٠‏ فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : نعم - 
ديناران قال : هل ترك لهما وفاء ؟ قالوا : لا . فتأخر . فقيل : لم لا تصل عليه ؟ 
فقال : ما تنفعه صلاتى وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه ؛» فقام أبو قتادة 
فقال : هما علّ يا رسول الله . فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . 


© -وإذا كان المدين موسرا فللد ائنمطالبته فإن امتنع عن قضاء الدين كان لدائنه 
ملازمته والإغلاظ له بالقول نتيجة ظلمه لقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم م 
بالإغلاظ . وقال النبي صلى الله علنة وسلم 9 : « مطل الفنى ظلم «( وقال : 0 إن 
ماضن الحق مقالا «"( . وله منعه من السفر إن ن كان الدين حالا أى يحل قبل عودته 
لأن عليه ضررا في تأخيرحقه . 

وحبسه القاضي فإنلم يفد حبسه باع عليه ماله ووف منه ١‏ دينه . 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١6‏ / رمضان ١109‏ ه-. 


© - أما إذا كان معسرا وثبت اعساره لدى القاضي فليس لاحد مطالبته: ولا 
ملازمته بل ينظر لقوله تعالى : ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة » البقرة : 
34 ). 

0 صارت ديون المدين الحالة اكثر من ماله وخرجه اكثر من دخله كان 2 
لدائنيه ان يطلبوا من القاضي توقيع الحجر عليه محافظة على حقوقهم وحينئذ 
يجيبهم القاضي الى طلبهم فيوقع الحجر عليه . فعن ابن كعب بن مالك عن ابيه رضي 
الله عنهما « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين 
كان عليه » ( رواه الدار قطني وصححه الحاكم واخرجه ابى داود مرسلا ورجح 
ارساله ) ويحسن شهر ذلك ليعرف الناس انه محجور فيحتاطوا لأنفسهم في 
التعامل معه . ويترتب على الحجر احكام نجد فيها التوازن الفذ بين مصلحة 
الدائنين وآدمية المدين . ذلك انه اذا وقع الحجر عليه . 

أ تعلقت حقوق الدائنين بأعيان ماله ومنع المدين من التصرف في هذه الاموال 
ولكن في نفس الوقت لا يجبر على قبول الهبات والوصايا والصدقات لما قد يكون في 
ذلك من المنة حفظا لمروءته كما انه لا يمنع من شغل ذمته بديون اخرى على ألا 
يشارك الدائنون الجدد غرماءه القدامى ان انهم عاملوه وهم يعلمون وقد شهر 
حجره -اته محجورللدين وان ديوتة اكثر من :ماله ..-.ويكون هذا الحجنمقصورا 
بسبب ديونه الحالة دون ديونه المؤجلة لانها لم تستحق بعد ولا يملك الدائنون 
المطالبة بها قبل حلول موعدها اذ لا يحل الدين الآجل بفلس المدين ( ولكن يحل 
ب - ما فعله المفلس قب الحجر عليه في ماله من تصرفات من بيع اوهبة او اقراراو 
قضاء معفن: الغرماء فهو تاقد . 

ج ‏ ما يفعله المفلس من تعهدات والتزامات بعد الحجر تكون صحيحة ‏ نتيجة 
الابقاء على آدميته ‏ ولكنها لا تنفذ في ماله الحالي وانما يلتزم بها في المستقبل رعاية 
للدائنين الذين حجر عليه بسبب ديونهم . 

د - تقسم امواله بين الغرماء وليس لهم بعد ذلك شيء فلا يجبر على العمل ليقضي 
دينه لما روى ابوسعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « تصدقوا عليه » فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرمائه : « خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك » 
رواه مسلم . وظاهرٌ ما في ذلك من محافظة على مروءة المدين . 

ه ‏ واذا قسمت امواله فك الحجر عنه وعادت اليه حريته كاملة في التعامل تلك 


ا« من 


مروءة المدين وآدميته وبين حقوق الدائنين . وما ذلك بيمستغرب على فقه يصدر عن 
اللهم زدنا ايمانا بشريعتك واهدنا سواء السبيل . 


محمد ع كي 
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مما يفخر به تاريخ المسلمين هذه الأوقاف الخيرية التى تحبس أصولها , 
وتعم فائدتها , ليبقى الخير موصولا في الأمة الاسلامية جيلا وراء جيل .. وإذا 
كانت أعمار الناس محدودة مهما توالت الأيام وتطاولت السنون فان اعمال الناس 
يمكن أن تظل باقية الأثر بعد رحيلهم عن الدنيا .. وما أصدق قول الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , 
أى علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو له » 


أول صدقة في الاسسلام : 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هو أول من أوقف مالا في الاسلام - 
فقد ورد أن عمربن الخطاب - رضى الله عنه قال : كان لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاث صفايا : وكانت بنى النضير حبسا لنوائبه » وكانت فدك لابن السبيل » 
وكانت خيبر قد جزأها ثلاثة أجزاء : فجزآن للمسلمين » وجزء كان ينفق منه على 
أهله » فان فضل فضل رده على فقراء المهاجرين . 
وهكذا كان الرسول القدوة هو صاحب أول صدقة قِ الاسلام 5 


الصحابة رضوان الله عليهم : 


والسلف الصالح نهج نفس النهج النبوي الكريم . عليهم رضوان الله , 
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الوعي الاسلامي / العدد 568 / رمضان ١10‏ ه. 


© فكان لآبي بكر الصديق رضى الله عنه دور في مكة أوقفها فلم تورث عنه بعد 
موته . ولكن يسكنها من حضر من ولده وولد ولده ونسله مكة ولم يتوارثوها . 
© وعمر رضى الله عنه قال .يا رسول الله إني اصبت ارضا بخيبر لع أصب 
مالا قط أنفس عندي منها ٠‏ فما تأمرني ؟ فقال رسول الله : إن شئّت حيست 
أصلها . وتصدقت بثمرتها فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث » تصدق 
بها على الفقراء والمساكين وابن. السبيل وفي الرقاب والغزاة في سبيل الله , 
والضيف , لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف وأن يطعم صديقا غير 
متمول منه + واوصى مه إلى بحقصة آم الؤمزين ثم إى الأكاين من: آعم 

( أنظر كتاب أحكام الأوقاف للامام الخصاف ) . 

© هذا وكان عمر ‏ رضى الله عنه -قه تقلع انل رشي الله عنه مجلس دوو 
حصن له عيون ونخيل وزروع ثم اشترى على إلى قطيعته تلك أشياء أخرى » وحفر 
فيها عينا : لنيتما قم يفعلون إن اتشون علدوم مدل عدق الخزوي عن الماض: قاتى مه 
بشر عليا بذلك ٠‏ فقال كرم الله وجهه : بشر الوارث »ثم تصدق بها على الفقراء 
والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب واليعيد . في السلم والحرب يوم 
تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله النار عن وجهه بها . 


والمسيرة ممتدة : 


وهكذا تمتد المسيرة المباركة . من الصحابة الكرام : إلى الأتباع » وأتباع 
الأتباع » فالخير موجود في أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ إلى يوم 
القيامة » وانتشرت الأوقاف الاسلامية في ديار المسلمين 2» وتعددت أهداف 
الانتفاع بها .. وكتب الفقهاء فصولا خاصة بالوقف , واستنيطوا له أحكاما , 
ووضعوا له قواعد . وينوا عليه تفريعات فقهية دليل ثراء الفكر الاسلامي ». 
وصدرت في ديار المسلمين تشريعات خاصة بالأوقاف الاسلامية . 
كان متها اللوافقة الافيرما من سمع اميز الكويت عل العمل شرو قانون يكنا 
تطبيق أحكام شرعية بمواد خاصة بالأوقاف . 
وصدر الأمر الأميرى بتاريخ 55 جمادى الآخرة ١١7١‏ شهدا الموافق 
706 م. 1 


أهم الأحكام الخاصة بالأوقاف في الكويت 


© الوقف الخيرى نافذ ولومات واقفه قبل الحوز سواء كان خيريا ابتداء أو مآلا » 
أى كان بعضه خيريا والبعض الآخر أهليا . 
© يجوز استبدال الوقف خيريا أو أهليا بما هو أنفع منه استغلالا » أو سكنى »2 
كما يجوز استغلال الموقوف للسكنى . وسكنى الموقوف للاستغلال إذا كانت 
المصلحة تقضى بذلك . 
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© الأوقاف الخيرية أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الؤاقف 
النظارة علبها لشخص أو حية مهينة كوخ القظارة غلييا لدائرة لوقاف العامة 
[كؤارة الأوقاف والشكون الاسبلاسة ) وإن اشخرط الواتقه النظارة لاحن فتشترن 
الدائرة ( الوزارة ) فق النظارة منضنة إلى 'القاض المعين من الواقك. إن كانت 
المصلحة تقضى يذلك . 

© للواقف أن يرجع في وقفه كله أوبعضه خيريا كان أو أهليا كما يجوز له أن يغير 
في مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك ٠‏ إلا في وقف المسجد , وفيما وقف على 
المستجن فاته لا يجوز له الرجوع .ولا التفيير فيه ولى شتوط ذلك : 


صور من أوقاف المسلمين في الكويت قديما 
ورغم صعوية الحياة في الكويت قديما وقسوة العيش فان الناس كانوا 
سافن إلى فعل اله مكل حمست استطاعتة :دل كاتوا متساعيق مااقم ل جاية 
ليه ليجعلوه صدقة جارية لنفع أولادهم من بعدهم ؛ وفي سبيل الخير . 
وصية عثمان بن سليمان الموسى 


ونصها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذاى: 'ت الوصنية قبل خلول اللقية والضئلاة والشلام على 
خير البرية سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم 
الدين اما يعد . فهذا ما اوصى به الرجل العاقل الرشيد عثمان بن سليمان 
الموسى يرهق يكمين ان لا اله الا الله وان مدا رشول. الله وان الموث يحق 
والنار والجنة حق اوصى عثمان المذكور وهو بتمام صحته وشعوره بان له من 
جميع متروكاته من عقار ونقود وديون واثاث الى غير ذلك ثلثا يبصرف في طريق 
الخيرات والبوات ويصرف منه زواع انل ابته كه السلييان البكنان اكرس 
والوصى عل هذا الكل اين عبن الحسن وصيا ميخثارا بيعل مأ يراه صبالها 
لهذا السبيل وقد قبل عي المحسن الذكرر هذه الوصيه وبيانا لواقم الخال 
حررت هذه الوصية جرى وحرر في غرة شهر رمضان المبارك سنة الف 
وثلاثمائة وخمس وستين هجرية على صاحبها افضل صلاة وازكى تحية ٠‏ 
0 وللنساء دورسن 
وفي مجال الخير واشاعة المعروف بين الناس كان للنساء دورهن فهذا وقف 
امرأة لاطعام الفقراء والمساكين والمحتاجين . ونصه :- 

السب لداعي تت حصا انه اوه سوه د 


مسد تت 8 رد عع عد د عب و 0 ود كا 0 12 رجن 5 ص1 زو 3 ا 3 0 1733120311 


"م 
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الوعي الاسلامي / العدد 775 / رمضان ١59١7‏ ه-. 


قاسم بن ادريس وعبد المحسن بن مشعل وشهد كل منهما لله تعالى بان 
موضي بنت عبد الله بن مشعل العارفين لها تمام المعرفة قد اوقفت بيتها 
الواقع في محلة المرقاب المحدودقيلتا الطريق وشمالا بيت ال جري وشرقا بيت 
ناصر بن الخنا وجنويا بيت سساره الناهظ اوقفته في عشيات وضحايا لها 
ولوالديها وجعلت الوكيل الناظر عليه ابراهيم بن مشعل ومن بعده اولاده 
وقفا صحيحا شرعيا فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه 
حت لا يكفى هون ق ١7‏ وبي الأول 71١‏ 
0 وقف في افعال بر 
وهذا وقف اوقفه حيدر عبد الغفور في سنة ١1١‏ ه . نثبت نصه :- 
الحمن لله سشيحاتة 
حر كما ذكر لدى وانا العبد الفاني محمد بن عبد الله العدساني السبب 
الداعى الى تحرير هذه الاحرف الشرعية هو انه قد اشترى محمد بن عبد 
الغفور بوكالته عن اخوه حيدر بن عبد الغفور من تركته الدكان المحدود قبلتا 
المناخ وشمالا دكان ابن هريس وشرقا دكاكين القيصرية وجنوبا دكان 
العدساتى والدكان المحدود قبلتا دكاكين ملا عمر وشمالا دكان عيسى وشرقا 
المناخ وجنوبا دكان سيف الرشود بثمن قدره وعدده ستماية ريال وخمسة 
وثمانين ريال تسلم الثمن بتمامه وكماله المشتري محمد بن عبد الغفوروورثة 
حيدر واوقفهم من ثلث اخوه حيدر على عشيات وضحايا وختمات وافعال بر 
.وجعل له مدة حياته ومن بعده الصالح من الذرية يتولاهم ويعمل ما ذكر وقفا 
صصسيها شرعيا محيسا فمن بدله بعد ما سمعه فاتما اثمه على الذين 
يبدلونه . ش 
حتى لا يخفى جرىوحرر في ٠٠١‏ شعبان ١١١١9‏ ه . 
وقف على المسجد 


وهذا وقف من السيد/ حمد الخالد .. قد دار بشأنه نزاع حكمت فيه 
المحكمة , وهذا نص حكم المحكمة . 
حضرة صاحب السعادة رئيس الامن العام الموقر 
بعد التحيه :- 

بخصوص دعوى سليم بن صالح مولى الخالد - ضد فهد المحمد 
الخالد بوكالة عبد الرزاق الصانع . 

تضمنت الدعوى ان المرحوم الحاج حمد الخالد اوقف بيتا كائنا في 
شارع الجهراء على المدعى وعائلته وبعد انقراضهم يرجع وقفا على مسجد 
اليعقوب وقد ثمنت البلدية هذا البيت ولا زالت قيمته موقوفة وطلب المدعى 
الحكم باثبات وقفية البيت له ولعائلته وامر المدعى عليه بعدم التعرض في ذلك 


الا زو بص د كو 1 1 0 سس ع 


الله 


1 


0 
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وبسؤال وكيل المدعى عليه اجاب اخيرا بان موكله يطلب ان تبدل الوقفية عن 
صفتها الحالية الى صيغة اخرى بينها بكتاب اجابته المؤرخ 
0١‏ واطلعت المحكمة على القرار السابق في 1507/١/55‏ رقم 
0 سسنه ١١155‏ الذي جاء به ان المدعى ضمن عبيد الخالد المعاتيق 
والموقوف عليه وعلى عائلته احد البيوت الستة الصغار المقتطعه من النصف 
الذي هو قريب من بيتهم الكبير وقد حضر صالح الفارس ومحمد بن مهلهل 
ابن حمد الخالد وشهدا يما يؤيد الدعوى . 
والمحكمة من حيث ظهر من وقائع القرار المشار اليه ومن شهادة الشاهدين 
المذكورين ان المدعي وعائلته موقوف عليهم من آل الخالد البيت المبين 
بالدعوى وبعد انقراضهم يرجع وقفا على مسجد اليعقوب الذي هو قريب من 
بيت الخالد الكبير . 1 

لهذا اثبتنا وقفية البيت من ال الخالد علي سليم ‏ المدعى ‏ وعائلته يعود بعد 
انقراضهم وقفا على مسجد اليعقوب . 0 

دور وزارة الاوقاف والشكون الاسلامية 


قِ الماضي كانت اوجه مصارف الصدقات محدودة ولذا جاءت الاوقاف 
قديما لتحدد في جهات معدنة ؛ ولما تشايكت مصالح الناس قِ عصرنا هذا .2 
واتسعت دائرة التعاون بين الدول . وامكن الاتصال بأي مكان قِ العالم 5 
ومعرفة ظروف واحوال الناس فيه . وتغيرت متطليات الدعوة الاسلامية 
تبعا لأوضاع جديدة يعيشها عالمنا المعاصر . كان لوزارة الاوقاف والشكئون ش 
الاسلامية يصفتها مسئولة عن توجيه اموال الوقف - من خلال ادارة الوقف 
بالوزارة.الى اوجه الخير , كان لها ان تبرم ما تراه مناسبا المصلحة الاوقاف في 
دولة الكويت وخارجها بالبيع والشراء يثمن المثل واتخاذ الاحراءات اللارمة 
لذلك » وقبض او دفع الثمن على ان يشترى بثمن المبيع عقارا آخر لجهة وقفه 
حكمه كحكمه وشرطه كشرطه . 

وبالنسبة لفائض ريع الاوقاف الخيرية فالوزارة تقوم بتوجيهه الى 
المصارف ذات النفع الاسلامى العام . ولها ان تختار جهات البر التي ترى 
انها تحقق غاية افضل للاسلام والمسلمين وهذا نص كتاب من مدير ادارة 
الوقف موجه الى مدير الشئون الاسلامية بالوزارة يتضمن بيانات احصائية 
بالمعونات المالية من الوزارة الى الخارج لعامي ١875-48و١ا‏ م8 

يقول الكتاب :- 
السيد مدير الشئون الاسلامية المحترم 

تحنة طبدة وبعد 0 
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ودعاؤنا أن ينصر الله الاسلام والمسلمين . ويحقق لهم الخير . 


الوعي الاسلامي / العدد 5١5‏ / رمضان ١107‏ ه . 


اشارة لكتابكم رقم أ ف / ش س / ١557‏ / 85 بتاريخ 
45/6 والمتضمن طلب بيانات احصائية بالمعونات المالية من الوزارة الى 


اليثن عام 194١‏ عام ١94857‏ 
١‏ بناء مساجد ووكلم ا معوءل١ا‏ 
: تعلية ْ 0 اا 
0 كتب اسلامية ونشر الدعوة باححدم- ‏ #عجئع؟ 
الاسلامية 
3 تذاكر سفر وعلاج ع للق 
6 مساعدات لجمعيات ومراكز 6116٠‏ لك لاا 
اسلامية 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام » ٠»‏ ' 
دعوة للخير 

واذا كان الاسلاف الكرام ‏ رغم ضآلة مواردهم . وقلة ما ملكوا ٠‏ قد 
جعلوا من اموالهم جزءا يظل خيره ينالهم حتى بعد موتهم . لتثقل موازينهم 
عند الله يوم القيامة جزاء ما قدموا للمحتاجين ولنشر الدعوة الاسلامية 
ولعمارة مساجد الله وف شتى دروب الخير . وتظل ذكراهم عطرة والناس 
بدعون لهم بحسن المثوبة عند الله .اذا كان الاسلاف قد فعلوا ذلك , واذا 
كان الفقهاء قد كتبوا في الاوقاف الاسلامية . فما بالنا تجد الناس متنصرفين 
عن هذا الباب العظيم من ابواب الخير , خاصة الاغنياء ‏ وهم بحمد الله 
كثيرون ‏ لقد وهبهم الله الكثير من نعمه . وهي نعم تستحق الشكر , 
والشكر يكون بالائفاق منها ف سيبل الله , وخير العمل أدومه وأن قل , وشكر 
الله يحقق المزيد من فضله , لذا فنحن نهيب بمسلمي اليوم ان يوقفوا من 
اموالهم للخير ما يستطيعون ؛ فنشر الدعوة ف بلاد الكفر يحتاج الى 
المزيد . والانفاق على الاعلام الاسلامي يحتاج الى عطاء موصول » ونشر 
الثقافة الاسلامية . واعداد العلماء الأآكفاء الذين يخاطيون الناس بلفة 
العصر كل ذلك يحتاج الى اهل الخبير .. وقديما قال القائل :- 
بالعلم وال مال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل واقلال 


هم/ 
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حمل البريد إلينا هذه الرسالة الطيبة من فضيلة الشيخ عبد العزيز ين 
عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 


يقول الشيح : 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز 
الى من يطلع عليه من المسلمين . 

وفقني الله واياكم للتذكر والاعتبار 
والاتعاظ بما تجرى به الاقدار. 
والمبادرة بالتوية النصوح من جميع 
الذنوب والاوزار آمين . 


اما بعد : 

فان الله عز وجل بحكمته البالغة 
وحجته القاطعة وعلمه المحيط بكل 
شىء يبتلى عياده بالسراء والضراء 
والشدة والرخاء ويالنعم والنقم 
ليمتحن صبرهم وشكرهم فمن صبر 
عند البلاء وشكر عند الرخاء وضرع 
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الى الله سبحانه عند حصول المصائب 
يشكو اليه ذنوبه وتقصيره ويسآله 
رحمته وعفوه افلح كل الفلاح وفاز 
بالعاقبة الحميدة قال الله جل وعلا في 
كتابه العظيم : ( الم . أحسب الناس 
أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين ) والمقصود 
بالفتنة في هذه الآية الاختبار 
والامتحان حتى يتبين الصادق من 
الكاذب والصابير والشاكر . كما قال 
تعالى : ( وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا ) 
وقال عز وجل : ( ونيلوكم بالشر 
والخير فتنة وإلينا ترجعون ) وقال 
سبحانه : ( ويلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم يرجعون ) 
والحسنات هنا هى النعم من الخصب 
والرخاء والصحة والعزة . والنصر على 
الاعداء ونحى ذلك والسيئات هذا هى 
المصائب . كالأمراض وتسليط 
الاعداء والزلازل والرياح العاصفة 
والسيول الجارفة المدمرة ونحو ذلك 
وقال عز وجل : ( ظهر الفساد في البر 
والبحر يما كسيت أيدي الناس 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
ما قدر من الحسنات والسيئات وما 
ظهر من الفساد ليرجع الناس الى 
الحق ويبادروا بالتوبة مما حرم الله 
عليهم ويسارعوا الى طاعة الله ورسوله 
لان الكفر والمعاصى هما سيب كل بلاء 
وشر في الدنيا والآخرة واما توحيد الله 
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رسله والتمسك” بشريعته والدعوة 
اليها والانكار على من خالفها فذلك هو 
سبب كل خير في الدنيا والآخرة وفي 
الثبات على ذلك والتواصي به والتعاون 
عليه عز الدنيا والآخرة والنجاة من كل 
مكروه والعافية من كل فتنة كما قال 
سبحانه : ( بأيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم وينبت 
أقدامكم ) وقال سبحاته: 
( ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
ولله عاقية الأمور ) وقال تعالى : 
(وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون ) وقال سبحاته : 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما 
كانوا يكسيون ) وقد بين سبحانه في 
آيات كثيرة ان الذي اصاب الامم 
السابقة من العذاب والنكال بالطوفان 
والريح العقيم والصيحة والغرق 
والخسف وغير ذلك كله بأسباب 
كفرهم وذنوبهم كما قال عز وجل : 
(فكلا أخذنا بذنيه فمنهم من 
أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 


به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان 


4ذه 
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الله ليظلمهم ولكن كانوا أنقسهم 
يظلمون ) وقال سبحانه وتعالى : 
(وما أصابكم من مصيية فيما 
كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) 
وامر عباده بالتوية اليه والضراعة اليه 
عند وقوع: الصائن. فقال. سدماته : 
( يأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر 
عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار ) وقال 
سبحانه : ( وتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) وقال 
قيلك فأخذناهم بالياساء والضراء 
لعلهم يتضرعون . فلولا إذ جاءهم 
بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون ) وفي هذه الآية ألكريمة حث 
من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم 
اذا حلت يهم المضائب من الامراض 
والجراح والقتال والزلازل والريح 
العاصفة وغير ذلك من المصائب ٠‏ ان 
يتضرعوا اليه ويفتقروا اليه فيسألوه 
العون وهذا هى معنى قوله سبحانه : 
( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ) 
تضرعوا . ثم بين سبحانه أن قسوة 
قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم 
السيئة كل ذلك صدهم عن التوية 
والضراعة والاستغفار فقال عز وجل : 
( ولكن قست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان ما كانوا يعملون ) . 
وقد ثيت عن الخليفة الراشد رحمه 
الله آمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
أنه لما وقع الزلزال في زمانه . كتب الى 
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عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا 
السلمين بالتوية الى الله والضبراعة 
اليه والاسستففان من. ذكوبهم + وقد 
علمكم أيها السلمون ما رقع فى مصيرها 
هذا من أنواع الفتن.والمصائي .وم 
ذلك تسليط الكفار على المسلمين في 
أفغانستان والفلبين والهند وفلسطين 
ولبنان وأثيوبيا وغيرها ومن ذلك ما 
وقع من الزلازل في اليمن وبلدان كثيرة 
ومن ذلك ما وقع مزالفيضانات مدمرة 
الاموال والاشجار والمراكب البحرية 
وغير ذلك وانواع الثلوج التي حضل 
المجاعة والجدب والقحط في كثير من 
اليلدان كل هذا وأشباهه من انواع 
العقوبات والمصائب التى ابتى الله بها 
العباد بأسباب الكفر والمعاصي 
والانمراف عن طاعته سبحاتنة 
والاقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة 
والاعراض عن الآخرة وعدم الإعداد 
لها إلا مخ ريحم الله من غياده ولاشنك 
أن هذه المصائب وغيرها توجب على 
العباد البدار بالتوبة الى الله سبحانه 
من جميع ما حرم عليهم والبدار الى 
طاعته وتحكيم شريعته والتعاون على 
البر والتقوى والتواصى بالحق والصبر 
عليه ومتى تاب العباد الى ريهم 
وتضرعوا اليه وسارعوا الى ما يرضيه 
وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المذكر أصلح الله 
أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن 
لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم 
وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه 
كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين : 
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( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) 
وقال عزوجل : ( ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إنه لا يحب المعتدين . ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله 
قريب من المحسسينين ) وقال عزوجل : 
( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إلبه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 
وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير) وقال سيحانه : ( وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ) 
الآية . وقال عز وجل ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) 
فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن 
رحمته واحساته وأمنه وسائر نعمه 
إنما تحصل على الكمال الموصول 
بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع 
رسله واستقام على شرعه وتاب اليه 
من ذنويه . أما من أعرض عن طاعته 
وتكبر عن اداء حقه وأصر على كفره 
وعصيانه , فقد توعده سبحانه باتواع 
العقويات في الدنيا والآخرة . وعجل له 
من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة 
وعظة لغيره كما قال سبحانه : ( فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب كل شي 


ء حتى إذا فرحوا بما 
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أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم 
مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين ) . 

فيا معشير المسلمين حاسيوا 
أنفسكم وتويوا الى ربكم 
واستغفروه وبادروا الى طاعته 
واحذروا معصيته وتعاونوا على 
البر والتقوى وأحسنوا إن الله 
يحب المحستين واقسطوا ان الله 
بحب المقسطين » وأعدوا الكعصدة 
الصالحة قبل نزول الموت وارحموا 
ضعفاءكم وواسوا فقراءكم واكثروا 
من ذكر الله واستغفاره وتآمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المذكر لعلكم 
ترحمون , واعتيروا بما أصاب 
غيركم من المصائب بأسباب الذنوب 
والمعاصي والله يتوب على التائيين 
ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة 
للمتقين كما قال سبحانه : ( فاصير 
إن العاقبة للمتقين ) وقال تعالى : 
(إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والله المسئول باسمائه 
الحسنى وصفاته العلا ان يرحم 
عياده المسلمين وان يفقههم 3 الدين 
وينصرهم على اعدائه واعدائهم من 
الكفار والمنافقين وان ينزل بأسه بهم 
الذى لا يرد عن القوم المجرمين » انه 
ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله واصحابه 
والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لادارات اليحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد 
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مايزال العالم الاسلامى . من أقصاه الى أقصاه . مسرحا للصراعات 
والتفجرات الخطيرة , ولا ريب في أن كثيرا من أسبابها يرجع الى تصاعد التوتر في 
عملية الاستقطاب الدولي بين القوتين العظميين . ففي أفغانستان تكثف القوات 
السوفياتية هجماتها ضد الشعب الأفغاني المسلم . وفي الخليج تجتاز الحرب 
المدمرة يومها الألف ٠‏ وفي لبنان تملا الاجواء قرعات طيول الحرب ٠‏ وفي جنويى 
السودان أزمة تهدد بالانفصال: .وف ارتريا موجة عاتية من الجفاف تعصف بأكثر 
من ربع السكان » وفي فلسطين المحتلة تنشط تنظيمات صهيونية ارهابية » بدعم 

من الحكومة الاسرائيلية » في عمليات الاستفزاز والقمع والعدوان على 
الفلسطينيين لا سيما 3 الضفة الغربية .الى اخر هذه السلسلة التى لا يمكن أن 
نحصي حلقاتها جميعا في مقال واحد . ١‏ 

ومع ذلك يختل لبنان موقع الحدث الأول في اهتمامات الصحافة العربية 
والعالمية » نظرا للتوتر الذي تصاعد بين القوتين العظميين . بعد الاتفاق الذي 
جرى عقده بين لبنان والسواتيل بوساطة ‏ أو بضغط ‏ من الولايات المتحدة 
الأمريكية , وما نجم عن هذا الاتفاق من مواقف وتطورات . ثم يجيء بعد هذا 

كله . الخلاف الذي نشب في صفوف منظمة فتح كبرى المنظمات الفلسطينية في 
أشد الأوقات حرجا وعسرا 0 ليزيد من حدة التشاوّم . 


0 الاتفاق اللبناني الاسرائيلي 0 


تحدثت صحيفة كريستيان ساينز مونيتور , عن المكاسب التي تجنيها اسرائيل 
من عقد الاتفاق مع لبنان » فنشرت في ٠١‏ شعبان مقالا جاء فيه : 


ستجني اسرائيل مكاسب سياسية كبيرة من الاتفاق الذي وقعته مع لينان في ١١/‏ مايو 
الجاري سواء تم تنفيذ هذا الاتفاق ام لم يتم 

والمكسب الرئيسي الذي حققته اسرائيل .من خلال قيولها بالاتفاق . هو أن الولايات 
المتحدة , قِ حالة عدم تنفيذزه وفشلهء ستلوم سوريا والاتحاد السوفيتي وليس 
اسرائيل . 

والتحول الذي طرأ على العلاقات الاميركية ‏ الاسرائيلية كان سريعا وكبيرا فما ان وافق 
مجلس الوزراء الاسرائيلي على الاتفاقى حتى أعلن شولتز أن الولايات المتحدة ستنظر 
سريعا قي الافراج عن 5 طائرة اميركية مقاتلة من طراز أف - ١5‏ كان قد جمد ارسالها الى 
اسرائيل بعد قيام الاخيرة بغزو لبنان . وبدا المسؤولون الاميركيون يتحدثون كذلك عن 
دعوة بيغن للقيام بزيارته المؤجلة لواشنطن , بحيث بات من المحتمل ان تتم هذه الزيارة 
في شهر يونيو أو شهر يوليو المقبلين . كما وافقت الادارة الاميركية على الزيادة التي اقرها 
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الكونفرس في المساعدات الاميركية لاسرائيل والتي تقدر بمائة مليون وؤلار : 
وعلاوة على ذلك فان وزارتي الدفاع والخارجية الاميركيتين اصدرنا بيانين في الاسبوع 
الماضي يسمحان لاسرائيل باستغلال التكنولوجيا المتقدمة التي لدى الولايات المتحدة ف 
تصميم وبناء الطائرة الاسرائيلية الجديدة ( لاي ) التي تزمع اسرائيل صنعها . 

والاتفاق ليس معاهدة سلام . وممثل اسرائيل في منطقة بيروت سيكون له وضع شبه 
دبلوماسي . كما أن المفاوضات لعبور البضائع والاشخاص بين البلدين ستيدأ بعد ستة 
أشهر من تاريخ تنفيذ الاتفاق . 

وعلى المستوى الامني , فان ايجابيات الاتفاق وسلبياته أقل وضوحا . وذلك راجع ف 
جزء منه لكون المسائل الامنية الرئيسية في الاتفاق ظلت سرية . وخصوصا الدور الذي 
سيقوم به الرائد اللبناني المنشق سعد حداد في التركبيات الامنية في الجنوب . 1 

وكال مصبدر عمتكري المراقيل :( أن الاجزاء التي لم ت نيد تنشر من الاتفاق هي التي تجعل 
الاتفاق قابلا للتنفيذ وعمليا . وهي تتضمن حقنا في الدفاع عن أنفسنا وجميع رسائل 
التفاهم بين اسيرائيل والولايات المتحدة . وبين لبكان والولايات المتحدة ) 

وفي الجانب الايجابي , فان منطقة أمنية بعمق ميلا داخل الاراضي اللبنانية شمال 
الحدود الاسرائيلية سيتم انشاؤها ولا يسمح بادخال أي نوع من السلاح اليها الا ما 
حدده الاتفاق . كما ينص الاتفاق على حظر تشكيل أية تنظيمات مسلحة على الاراضي 
اللبنانية يكون هدفها الاعتداء على اسرائيل . وسيتولى الاشراف على الامن قِ المنطقة 
الأمنية فرقة خاصة من الجيش اللبناني . كما ستقوم كل من اسرائيل ولبنان بتشكيل 
وحدات تفتيش عسكرية مشتركة لها الحرية الكاملة ف التحرك داخل المنطقة الامنية 
لممارسة مهامها . 


لالس ان 8 مح أت 

الصف الفلسطيني بعد الغزو الصهيوتي الأخير »وقد ديد بعضها لاحر ا خزاء 
لا مسوغ فيه أن ابتضاعة الخلاف ويستعلن. في ظزف: هو من أدق الظروف 
وأحرجها » وأن تسهم في تصعيده واستعلانه بعض الأطراف العربية التي يجدر 
بها أن تعمل على ازالته . 

عن جانب من الأزمة في ( فتح ) كتيبت صحيفة الوطن الكويتية في ١١‏ شعيان 
مقالا بعنوان ) الأنظمة والحريق الفلسطيني ( جاء فيه : 

عندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر تحت شعار « استقلالية القرار 
الفلمليس ,كل العطن ان الردلة هو سكاف شنار لكر بده عل ف للق ادر وصد 
محاولات توظيف الفصائل الفلسطينية لصالح اهداف الانظمة المختلفة . لكن الاحداث 
التي تلاحقت بعد ذلك اثبتت ثبتت ان الامر ابعد واخطر . وان الامر ليس محرد ضغوط على * 
المنظمة . وشغب في داخلها . ولكنه بات يهدد وحدة العمل الفلسطيني . وينذر يشق 
عميق قد :يشكل ضرية موجهة للصف الفلسطيكي . 

ومنذ حدث التحرك الاخير في البقاع . واشارات القادة الفلسطينيين مستمرة الى دور 
الانظمة ف الذي حجرى وهو الدور الذي تحول من ممارسات تحتية الى تصريحات علنية 
وخطب في مؤتمرات شعبية تذاع على امد :هما ينح _الباب أواجهات هاده ين ليله 
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المنظمة ويين بعض القيادات العربية . 

ان موقف الاطراف العربية الضالعة ف ما يجري مدان مرحليا وتاريخيا . والى ان يتقدم 
فان المطلوب من !الانظمة العربية ان تلتزم الصمت وترفع | ابديها عن الفلسطينيين ‏ ل 
الذين لا يريدون ان يطفتوا النار الا يساهموا في اذكائها وتوسيع نطاقها . ذلك ان الذين 
يسكبون الزيت على النار المشتعلة لا يدركون ان الشرر يتطاير ف الارجاء ؛ وان استمرار 
الحريق قد يصيبهم بينما يظنون انهم في مأمن مما يجرى . 

ولنذكر الجميع الان بالحديث الشريف : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر . فليقل خيرا 


او ليصمت ! 
ن الارهاب الصهيوني المنظم 0 


تستغل الحكومة الاسرائيلية الضجة في البقاع » وتسارع في عمليات تهويد 
الضفة القريية والحرم القدسى وترحيل المزارعين الفلسطنيين من الضفة ؛ وذلك 
عن طريق تنظيمات إرهابية صههيونية » كشفت تقارير وكالات الأنباء عن 

يسود توتر شيديد الضفة الغربية المحثلة بعد السماح لليهود بالصلاة في باب المغاربة 
قرب الحرم القدسي الشريف . ودعوة وزير اسرائيلي الى تهويد الحرم والسماح لليهود 
شاد فيه , قيما صعد لويم من اعتداءاتهم على العرب واطلقوا النار على 

وذكرت وكالات الانباء أن اتوترا اشد بدأ يسود صفوف المواطنين العرب ف مديئة 
القدس المحتلة اثر صدور قرار من المحكمة الصهيونية العليا بالسماح لأعضاء ما يسمى 
بحركة «١‏ امناء جيل البيت » الصهيونية باداء الطقوس الدينية عند ياب المفارية احد 
الأبواب المؤدية الى الحرم القدسي الشريف . 
وقام اعضاء الحركة بعد اداء الصلوات ياكثر من محاولة لاقتحام الحرم القدسي الاان 
المواطنين العرب تصدوا لهم ومنعوهم حيث وقعت صدامات حادة مع المعتدين . 

من جهة اخرى كشف التلفزيون الاسرائيلي النقاب عن خطة استيطانية جديدة سيتم 
بموجيها اقامة سلسلة من المستوطنات في منطقتي « « قلقيلية ونايلس وف اللطرون » الى 
الشمال الغربي من القدس المحتلة واقامة 1 الف وحدة سكنية في المستوطنات 
الجديدة التي تقيمها الشركات اليهودية . وف تلك الاثناء صعد المستوطنون من حملاتهم 
العدوانية على المواطنين العرب حيث فتح المستوطنون النار على المزارعين العرب في قرية 
دير عمار شمال رام الله وبديا قضاء نابلس حيث يقاوم الاهالي اوامر اسرائيلية بمصادرة 
اراضيهم لاقامة مستوطنات . 

كما كشيف النقاب عن قيام تنظيم جديد اطلق عليه اسم« الدرع في اليد » وهو عبارة عن 
منظمة صهدونية ارهابية اعلنت مسؤوليتها عن تدمير عدد من سيارات المواطنين العرب 
هناك . وكانت الانباء السابقة قد تحدثت عن قيام منظمة صهيونية اسمها ٠‏ عصبة 
الدفاع » واخرى اطلق عليها اسم « ابجي رووف » وتعني بالعربية «١‏ اللكمة » 

وقد اكدت هذه المنظمات الصهيونية استمرارها في القيام ياعمال عدوانية انتقامية ضد 
المواطنين العرب وممتلكاتهم ف الارض المحتلة لحملهم على الهجرة خارج فلسطين 
المحتلة . 
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تعريف الصوم : 
الصوم في نهار لا يحرم صومه . 


حكمه : 
وحكمه أنه فرض عين على كل مكلف . 


دليل وجوبه : 

ودليل وجوبه من القرآن الكريم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الضيام كما كتب على الذين من فبلكم لعلكم تتفون . أياما معدودات ) البقرة/ 

. 4 

وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . البقرة/ ١65‏ . 

ومن السنكة ؛ قول الرسول صل الله علية وستلم :+( 5 بتى الاسلام عل خفس:: 
شهادة أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام أم الصلاة و إيثاء الزكاة 
وحج البيت وصوم رمضان ) . 
(زواه البخاري وعسلم ) 


أركان الصوم 


الاؤل - النية . فلا يصح الصوم إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . ومحلها القلب . وهي واجبة لكل يوم 
عند جمهور الفقهاء . وعند المالكية تكفي النية الواحدة في اول كل صوم يجب 
تتابعه كضؤم رمضان وصوم الكفارة » فينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر 
كله .. ويقوم مقام النية الاستعداد للصيام مثل القيام للسحور وتحري وقت الفجر 
للامتناع عن الاكل وغير ذلك . ولا يضر الاكل أو الشرب أو اتيان الزوجة بعد النية 
ما دام ذلك قبل طلوع الفجر . 
الذثاشى ‏ الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله 
تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر ثم اتموا الضياء 3 الليل) البقرة /141 والمراد بالخيط الابيض 
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والخيط الاسود بياض النهار وسواد الليل واو طلع الفح وق قب عام تلفكله 
صح صومه أما إذا ايتلعه يعد ذلك فانه يقطر . 


شروط وجوب الصوم : 


وبشترط لوجويه 8 الاسلام 8 والبلوغ 0 والعقل « والصحة « والاقامة ‏ وآلا 
تكون المرأة حائضا .ولا نفساء . ولا حاملا ولا مرضعة والقدرة على الصوم 


الأعذار المبيحة للفطر 


من يباح لهم الفطر ويجب عليهم القضاء : 


يباح الفطر للمريض الذي يرجى برؤّه والمسافر » ويجب عليهما القضاء لقوله 
تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آأخر) 
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يؤخر الصوم شفاءه 
والسقر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسيبه وقد قدره أهل العلم يما 
لا يقل عن واحد وثمانين كيلو مترا .. ويكره للمريض أن يصوم لما قد يلحقه بذلك 
من ضرر ء أما المسافر فله أن يصوم وله أن يفطر لما رواه مسلم : قال حمزة 
الاسلمي « يا رسول الله ٠‏ أجد من قوة على الصوم في السفر فهل عل جناح فقال : 
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ٠‏ ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه » . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل وشر ع فيه جاز له | لفطر أثناء النهار 
أماإذا نوى الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فجمهور العلماء على عدم 
جواز الفطر له .. وأجازه يعض العلماء 


من يباح لهم الفطر ويجب عليهم الفدية : 


يباح الفطر للشيخ الكبير والمرآة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه » 
وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من 
أعمال ..إذاكان الصيام يشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم 
أن امطميوا عن كليو مكنا مهدي هن (وسط مايا لون حادة ولا قضناء عليه : 
روى البخاري عن عطاء « أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ( وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عماس اوضت بمشيرخة .امي لاليت 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوها فيطعمان مكان كل يوم مسكينا » 
والمريض الذي لا يرجى برؤّه ويجهده الصوم والعمال الذين يضطلعون بمشاق 
د الشيخ الكبيرولا فيق : 


طاهههحح-00 اح ساسح سكو وس ممت سحت ا ا 6 ين 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١6‏ / رمضان ١5017‏ ها . 


حكم الحامل والمرضع : 
يرى الألحناف أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نقسيهما اوهل ولدقما 

فعليهما القضاء ويرى ابن عباس وابن عمر أن عليهما الفدية طعام مسكين عن كل 

وعلى ولدهما فعليهما القضاء . وإن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية . 


المسافرون بالطائرة : 

يشاهد المسافرون بالطائرة , وبخاصة إذا كانت فوق السحاب , أنهم إذا نظروا 
إلى الأرض قبيل المغرب لم يروها لأن قرص الشمس غاب عنها بسبب تقوس سطح 
في الوقت نفسه يشاهدون قرص الشمس واضحا وهو يميل إلى الغروب حتى يناي 
تاها . ومع الترخيص للمسافر سفرا طويلا بالفطر بشروطه المعروفة ' يكتار 
بعض الناس أن يصوموا , بل قد يلزمهم أحيانا » وعلى هذا 
فمتى يفطر ركاب الطائرة ؟ 
هم يرونها , فان الليل إذا كان قد دخل على سكان الأرض في منطقة فإنه لم يدخل 
على ركاب الطائرة بعد , وعلى هذا لا يجوز لهم الافطار إلا بعد غياب قرص الشمس 


تماما . قال تعالى « وأتموا الصيام إلى الليل » وليل الركاب لا يدخل إلا بتواري 


ميطلات الصيام 
ميطلات الصيام قسيمان : 
0 ما بيطله ويوجب القضاء فقط . 
0 ما بيطله ويوجب القضاء والكفارة . 


ما ديطله ويوجب القضاء فقط 
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كفارة . 
" - القىء عمدأ فان غلبه القىء فلا يبطل صومه . 

664 - الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمس ٠‏ ويجب على 
الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما .. أما الاستحاضة وهي نزول الدم في غير 
أوقات الحيض فلا تمنع الصوم ولا الصلاة . 

١‏ - إنزال المنى إذا تعمده الصائم بسبب من الأسباب التي توّدي اليه كالاستمناء 
وتقبيل الزوجة . والنظر المتكرر لمن عرف أنه ينزل به على ما رآه بعض الآئمة . أما 
نزول المنى باحتلام فلا يبطل الصيام ولا يبطله المذى ولا الودي . 

7- الردة عن الاسلام ومنها سب الدين واحتقار مقدساته وجحد ما علم منه 
- الجنون والسكر المتسبب فيه والإغماء . 

4 - من نقض نية الصيام قاصدا الفطر بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا 
٠١‏ - إذا تناول الصائم مفطرا أو فعل ما يفطر ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند الائمة الأربعة . 

وعند بعض الفقهاء صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى ( ليس عليكم جناح 
فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ) آ 

-١‏ الدخان بجميع أنواعه والنشوق الذي يؤخذ عن طريق الأنُف 


ما بيطله ويوجب القضاء والكفارة 


فهو الجماع لا غير 

والجمهور على أن الكفارة واجبة مع الرجل والمرأة ما داما قد تعمدا الجماع 
مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام » ويرى الشافعي وأحمد أنه لا كفارة على 
المرأة مطلقا وإنما يلزمها القضاء فقط والكفارة عتق رقبة فإن عجن عنه صام 
شهرين متتابعين فان عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه 
أهله ويرى بعض الفقهاء أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيها فعل أجزأته وإفساد كل 
يوم بالجماع له كفارته الخاصة ويرى الأحناف أن كفارة واحدة تكفي عن إفساد 
جملة أيام . 


كدفية القضاء : 
كيفية القضاء : أن يصوم بدل الأيام التي آفطرها في زمن يباح فيه الصوم , 
ويسن له التعجيل بالقضاء . وتجب عليه المبادرة إذا بقى على رمضان التالي 


بقدر ما يكفى القضاء »فإذأ آخره عن رمضان وجب عليه مع القضاء فدية عن كل 
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الوعي اسان العدد 508 / رمضان 150 ها 


ا م كاك اداح نم شا ل ا مرا ل لاض 
القضاء ورأى أبوحنيفة عدم وجوب الفدية للتأخير مطلقا سواء أكان يعذر أم 
بغير عذر . 

والمالكية : لا يصوم عنه وليه بل يطعم عن كل يوم مدا . 


امور لا تفطر : 


وهي نوعان : مكروهة وغير مكروهة . 


فالمكروهة منها : 

١ب‏ مضه الطعام إى زوقه كر عه :]لا نحائجة #الطااتي ألا كر :. 

؟ .-مضغ العلك « اللبان » الذي لا يتحلل منه شيء »فا ن تحلل منه شيء ويلعه يطل 
صومة . 

- تمتع النقس بامتع المباحة من المبصرات والسموغات وامشمومات + كتقبيل 
الزوجة ‏ ومعائقتها بشرط أمن العاقية : وإلا كان ذلك حراما . أما التمتع بالمحدم 
كالنظر إلى الأجنبية أو سماع المحرّم أو قوله فهو حرام على الصائم وغيره » وتشتد 
حرمته على الصائم » لأن الصوم يقوم على كفت النفس عن شهواتها . 

- الأكتمال والتقطير في العين. لغير ضسرورة +-والشاقعية والأحتاف ل يقولوة 
بالكراهة »ومالك يقول بالحرمة ,إن تحقق وضول الطعم إلى الحلق ٠‏ وإن شك كره . 
وعند أحمد يكره » وإن وجد الطعم في الحلق بطل الصوم . 
دهن الشعر عل راى الستهون + والمالكية يتولون +لى وضئل الأذن إلى اهلق 

ْ يطل الصيوع : 
- الحجامة والفصد للعلاج ٠‏ وقال أحمد بالحرمة وبقفطر الحاجم والمحجوم . 


وغير المكروهة منها : 
١‏ -وصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراه ؛ أو بسبب يعذر به شرعا , وذلك عند 
غير المالكية , أما هم فيبطلون الصوم بالنسيان والإكراه » ويوجبون القضاء دون 
الكفارة . 

-الانكراة فاه عريقا عسل ار نسمضية بالأميالقة انا اتنالفة 3 الشضة 
والاستتشاق فمكروفة : 
؟ -أبتلاع. الزيق ما لم مجاوة الشفة ,قاق جارزماكم انمه اقطن , 


العا غيان الطريق 0 الجوف لشقة الاحتراز عنه ٠‏ وكذلك ل 
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للطحان ومن يعالجه . فإن تعمد الابتلاع أفطر . 


الصوم مع ترك الصلاة : 

كت" الصلاة فقد ترك الأهم في أركان الاسلام فان لم يكن مؤّمنا بما 
ترك كان خارجا عن الاسلام ولا ينفعه صوم ولا زكاة ٠وإن‏ كان مؤّمنا بما ترك كان 
فاسقا عن أمر ربه وصحّ صومه كما تصح العبادات الأخرى .وإن كان صومه مع 
ترك الصلاة دليلا بينا على أنه لم يصم امتثالا لأمر ربه ٠‏ وإلا لما ترك الواجب 
الأول . 


8 أضب الادما سرد اليكو فعليه أن يعرض نفسه على طبيب مسلم 
حاذق موثوق به في دينه » لفحصه والوقوف على درجة مرضه بواسطة تحليل البول 
أو الدع أو همامعا وسان كر الضوم فى حالته , فإذ! ظلي هذه الإقطاز كان عليه آن 
يفطز حتى لا يلقي بنفسه لل التيلكة + وإذا القبوه بان الحيوع لايضره وجب عليه 


صيام الصغار 

الحنبي إن كان ال ل راي عليه رالا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به 
ليعتادهمن الصغر »ما دام مستتطيعا للها : » قادرا علىتحمله ؛ فقد كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدربون ن أولادهم الصغار على الصوم ويرغيونهم 
فيه بأنواع من اللعب يتلهون بها عن الجوع تقول الربيع بنت معوذ ‏ فيما رواه 
البخاري ومسلم : « كنا نصوّم صبياننا الصغار . ونذهب إلى المسجد فتنجعل لهم 
للعبة من العهن ‏ الصوف - فاذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياها. حتى 
يكون عند الإفطار » . 


الصوم في فى البلاد القطبية وغير المعتدلة عموما : 


ذكر الفقهاء مسألة تقدير وقت الصيام في البلاد القطبية حيث يستمر الليل 
نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب 
الجنوبي وفي البلاد غير المعتدلة حيث يطول فيها الليل ويقصرالنهار أو بالعكس . 
فقال البعض تقدر أوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة اليهم . 
وقال البعض الآخر تقدر على البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع كمكة والمدينة . 


وكل من الرأيين جائز فإنه اجتهادي لا نَصٌ فيه . 


٠١ ؟*‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 5؟” / رمضان ١109‏ ه. 


من آداب الصوم 


0 إذا رأيت هلال رمضان أو هلال غيره فقل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام » ربي وربك الله » 
هلال رشد وخير » ( بقاة الترمذي وقال حديث حسّنم) 5 

استقبل رمضان بنية أن تصوم لله إيمانا واحتسابا » وافتح في أول ساعة منه ٠‏ 
صفحة جديدة في سجل أعمالك ومعك العزم الأكيد على التزود فيه بصالح 
الأعمال , فمن أدركه رمضان فلم يغفر له . فقد خاب وخسر ! يقول صلى الله عليه 
وسلم : « إذا كان أول ليلة من شهر رمضان . صفدت الشياطين ؛ وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب » وفتخت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ٠‏ وينادي مناد : 
يا باغي الخير أقبل , ويا باغي الشر أقصر » ( رواه النسائي والترمذي بنحو هذا 
ج ليكن مذهجك في الصوم , التخلي عن الرذائل , والتحلي بالحلم والوقار 
والسكينة . واجتناب الرفث وهى الفحش من القول , والعبارات البذيئة النابية , 
وترك الصخب , وهو الصياح ورفع الصوت , فذلك علامة السفه والطيش ٠‏ فعن 
رمضان ٠‏ وعرف حدوده » وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ , كفر ما قبله » ( رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند جيد ) . 

0 إذا صدرت من غيرك إساءة لك , فقابل السيئة بالحسنة , وادفع بالتي هي 
أحسن 0 وذكر نفسك بأدب ا لاسلام 0 والتزم 0 الصائم » وردد ما أمرك 
الرسول الكريم به في هذا الموقف « فإن شاتمه أحد أوقاتله » فليقل : إني صائم .. 
إنى صائم «( ( من حديث رواهة أحمد ومسلم والنسائى ) 1 

0 أقبل على تلاوة القرآن في رمضان ٠‏ في ليله ونهاره ؛ في الصلاة وخارج الصلاة , 
فهو شهر القرآن .. ففى أالحديث المتفق عليه .. « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . أجود الناس , وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان 
جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيد ارسه القرآن » فلرسول الله صلى الله وسلم 
حين يلقاه جبريل , أجود بالخير من الريح المرسلة » .. والصيام والقرآن يشفعان 
للمؤمن يوم القيامة , يقول الصيام « أي ربٌ منعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعني فيه , ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان » ( دقاة 
0 لا تجعل شهر الصوم شهر فتور وكسل , فمن الاساءة لفريضة الصوم أن 
تكون مدعاة للتراخي عن العمل . وضعف الإنتاج » فهو شهر جَلدٍ وصبرٍ , يتسلح 
فيه المؤمن بقوة الإرادة . ومضاء العزيمة , فينشط إلى العمل ٠‏ وينطلق في ميادين 


إن 2 
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الكفام . يملوها بالج المثمر »والسعى النتاء .دعن عباد8 يق الضامت رضى الله 
عنه أن رسول الله صلكى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان : « أتاكم 
رمضان شهر بركة , يغشاكم الله فيه » فينزل الرحمة . ويحط الخطايا , 
ويستجيب فيه الدعاء , ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه , ويباهي بكم ملائكته , 
فأروا الله من أنفسكم خيرا » فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عزوجل » ( رواه 
الطبراني ورواته ثقات ) . 

© قدم لغيرك ما استطعت من الخير في رمضان ؛ فإن الثواب يضاعف فيه : 
وإسداء المعروف , وإطعام الجائّع في هذا الشهر الكريم يقع في ميزان الله أعظم 
موقع ٠‏ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وبسلم أجود ما يكون في رمضان ٠‏ يقول 
صلى الله عليه وسلم في حديثه عن مزايا هذا الشهر الكريم : « هو شهر الصير , 

والصبر ثوابه الجنة » وشهر المواساة » وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه » من فَطِرٌ 
فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتق رقبته من النار » وكان ن له مثل أجره من غير أن 
ينقص من أجره شيء , قالوا يا رسول الله , ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم , فقال 
صل الله عليه وسلم : يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة » أو شربة 
ماء , أو مذقة لبن ( أي حسوة أو جرعة من اللبن ) » ( رواه البيهقي وابن خزيمة 
في صحيحه ثم قال : صح الخبر ) . 

0 حتى يكون صومك صحيحا يؤتي ثمرته , ويظهر أثره في سلوكك وأخلاقك , 
تجنب قول الزور : من الكذب , والغيبة . والنميمة » والمراء » وشهادة الزور » 
والسخرية بالناس ؛ وتتبع عوراتهم , والأيمان ا 
حوار- الصائم كلها في مأمن من الرذائل التي تضر بالفرد ؛ وتدمر المجتمع ! اوم 
أبلغ قول المعصوم صدى الله عليه وسلم وهو يضع دستوراً للصائم في كلمات تنأى 
به عن مواقع السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
رن يدع طعامه وشرابه » ( رواه البخاري ) . 

© تتاول افطارك عقب غروب الشمس مباشرة وقبل صلاة المغرب , على تمرات 
ودرا ٠‏ فان لم يتيسر لك ذلك , فعلى الماء . فإن الماء طهور . وذلك لتكسر حدة 
الجوع . وتطفىء حرارة العطش ٠‏ فإن لبدنك عليك حقا . وحتى تقبل على صلاة 
المغرب غير معجل . هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام » فعن سهل بن 
سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الناس بخير , ما عجلوا الفطر » 

( رواه البخاري ومسلم ) وعنٍ د م الله عنه قال : قال ربسول الله صل 
الله عليه وسلم : قال الله عر وجلك : « أحب عبادي إِلِءَ أعجلهم فطرا » ( رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن ) . 

© عند الافطار . توجهالى الله بالدعاء لنفسك وللمسلمين . فهى في هذه اللحظة 
دعوة مقبولة إن شاء الله » يقول صلى الله عليه وسلم : « إن للصائم عند فطره 
سس » (زرواه أبن ماجه ) . 
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الوعي الف العدد 5١6‏ / رفضان ١5#‏ هدء 


ريت أنه حل النة عله وسلم كار رتل ددهي الكليا وات لحرو + ٠‏ وثيت 
الآجر إن شاء الله تعالى » . 

وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « اللهم إنياسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء ٠‏ أن تغفر لي » . 

© تناول سحورك قرييا من الفجر , ففي ذلك عون على النشاط في النهار » وتحمل 
مشاق الصوم والوقت المناسب للسحورءقيل الفجربنصف ساعة وبذلك يجتمع 
لك فضلان : تحقيق السنّة بتآخير السحور , وإدراك صلاة الصبح جماعة في 
وقتها .. عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة » ( متفق عليه ) . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال : ه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة » قيل كم 
كان سنوي ؟ قال + حمسوق أيه + [ مق علية ). , 

6 تحتى الافراطق الأكل والشرت إن وحم الصوع , الفكشت عل العاف , 
وتنقية البدن من رواسب ب الطعام المتراكمة في داخله طول العام ؛ وإن عدداً كبيراً 
من الأممراض الشديدة . والعلل المنهكة » ينشأ من اكتظاظ المعدة بما لا تطيق 
هضمة , وقد جاء في الحديث : « ما ملأ ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه » ( رواه 
الترمذي ) وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الإسراف في الأكل والشرب » في 
رمضان وغيره فقال عن قائل : ٠‏ وكلوا واثعربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب 
0١‏ الل انا لتوسا و رفن قزق كيف أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » . 


صلذة التراويح 


صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سنة مؤكدة , وتسن فيها الجماعة , 
وركقيا حعد صلاة العشاء 


و سندتها 
لس اسان اي ال ا 
خرج من جوف الليل ليالي رمضان وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والعشرين » 
والخامس والعشرين ؛ والسابع والعشرين وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته 
فيها وكان يصلي بهم ركعات ؛ ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كأزيز 
التنحل . 

وج ظال الصسكانة يضناوقيا متفرفين حتى رأى عمر رضي الله عنه في خلافته أن 
يجمتوم ع بالمسجد اكه فكانت صلاة الست جماعة 
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نا المتعيية بير وض الله خلا روافكه خلدة الشتدا وتنا علدا اوشاعو ور 
ه . وروى الامام مالك في الموطاً عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في زمن 

عفن رف الله عنه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة  »‏ أي يزيادة الوتر 
ثلاث ركعات على التراويح موقم حميم بعس التالين عل هذا ل امه 
هذا الرأي أن الثبي صل الله عليه وسلم وإن كان قد صباى بالناس في السجد في 
الليالي التي خرج اليهم فيها ,ثماني ركعات إلا أنهم كانوا يكملون العشرين في 
بيوتهم #وصلاة التراويت سخة ملا خلاف ع والجماعة فيها فضلها ثايت لا يذكر . . 
ورسول. الله صلل الله عليه وسلم قد رغب في مظلق قيام الليل في رمضان فقد روئ 
الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله وسلم.يرغب 
في قيام. الليل ٠‏ من. غير أن يان فيه يعزيمة فيقول : « من قام رمضان إيمانا 
واحتسابيا غفر له ما تقدم من ذنيه » . 

ويسن القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان عند الامام 
الشافعي . 

ومن الأفضل أن ينتهي من قراءة القرآن في التراويح بانتهاء شهر رمضان متى 
تيسر له ذلك ٠‏ وإلا فليصل بما تيسر له . 
وروح الصلاة الخشوع فليحرص عليه قبل أن يحرص على زيادة الركعات وعلي 
قراءة القرآن كله أى بعضه فيها أى يحرص على العشرين ركعة أو الثماني . كدت 
ركعات قليلة » تؤدى في صلاة خاشعة اي لحري زتعن كه 
قصيرة لا خشوع فيها ..! 


العمرة في رمضان 


للعمرة و رفضان كواب ب كبير يساوي ثواب حجة . 
سماها .. ما منعك أن تحجي ا ا ا ا 0 
لزوجها وابنها -وترك ناضحاً ننضح عليه ؛ قال : فاذا كان رمضان اعتمري . فإن 
عمرة في رمضان حجة أو نحوا مما قال ( وفي رواية مسلم ) قال : فعمرة في رمضان 
تقضي حجة أو حجة معي ) . 

ولكن يجب أن يعلم أن العمرة في رمضان ٠وإن‏ كان لها مثل ثواب الحج » !| 
أنها لا تسقط فريضة الحج عمن عليه هذه الفريضة . 

يوى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع 
عمرات ؛ كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته . 

عراف الك ار المي د لت القعة رقاب العام المقيل في 
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الوعي 0 العدد 5١6‏ / رمضان ١59‏ ه. 


ذي القعدة وعمرة من جعراثة حيث قسم غتائم حذين في ذي ال القعدة ا ١‏ 


حجنة 
وإضا اعفن لتب صق الله علية ولع .قذي القمذة , لقضيلة هذا الشهر , 
ولمخالفة الجاهلية في ذلك ٠‏ فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور , ففعله صلى الله 
عليه وسلم مرات ت في هذا الشهر . ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه » وأبلغ في ابطال مأ 
كانت الجاهلية عليه . 
ركد ودع خلاف حول ما ]ةأكاق الاقضيل الشمرةا رمناق : أو شو المع 
فقيل ان العمرة في رمضان لغير النبى أفضل ؛ وأما في حقه فما صنعه أفضل : 
وذلك لأنه فعله للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون الاعتمار في أشهر 
الحج . وهذا هى رأي الجمهور . 
الاعتكاف 

الاعتكاف رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل من غلبة أغراض 
الدنيا على نفس المؤّمن .. وتكون في المسجد تفرغا لله سبحانه وتعالى ولعبادته . 
.. يلجا إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضى الله , ولهفة إلى عفوه ومغفرته 
وحبه .. 

ورياضة الاعتكاف رياضة قديمة ٠‏ كان يؤديها أصحاب النفوس الشفافة . 
ددى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله ( إني نذرت في الجاهلية 
الا ااا فقال له صلى الله عليه وسلم ا 
وعن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 
الحدر الأزاخر من ومحان حص كزناة الله ثم اعتكف أزواجه من بعده . « رواه 
البخاري ومسلم » 

وكار رستول الله كدق الله كلية وبشلة - كما روى البخاري ‏ يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيام ؛ فلما كان العام الذي قبض فيه » اعتكف عشرين يوما . 
ومعنى الاعتكاف : الاقامة الكاملة في المسجد ‏ وعدم الخروج منه مدة معينة , 
غيل فة الغوب لله عن وجل ٠‏ وهى سنة حين يتطوع به المسلم من تلقاء نفسه » 
وتتأكد سنيته في العشر الأخير من رمضان ٠‏ فإذا نذره المسلم » كان واجبا عليه أن 
يؤديه . 

وليس للاعتكاف وقت محدد . فمتى مكث الانسان في المسجد مدة بنية 
الاعتكاف , كان معتكفا . فاذا خرج ٠‏ فله أن يجدد النية » ويجوز ذلك . أما 
الاعتكاف المنذور . فيجب عليه أن يؤّديه على الوجه الذي نذره به . 


أركانه : 
١_المكث‏ في المسجد . 
؟اك الثية . 
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شروطه : 

الاسلام والتمييز والعقل والطهارة من كل ما يوجب الغسل وكونه في مسجد ٠»‏ 
ول يشترظ صوع الحتكف :وإن كان'صومة أفضل», وللمراة أن كمتكف يإذن 
زوجها . فإن منعها فعليها أن تمتنع 
ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ٠؛‏ فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس ٠.‏ ويخرج بعد غروب شمس أخر يوم من الشهر . واستحسن البعض 
اللبيث لثلة القطر بالشهه + والقدو إل صنلاة العين . 

ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام دخل معتكفه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج 
بعد غروب جميع قرص الشمس ٠‏ أما إذا نذر اعتكاف ليلة أو ليال » فإنه يدخل 
معتكفه قبل مغيب جميع قرص الشمس ؛ ويخرج بعد أن يتبين له طلوع الفجر . 

ويتسكحب للممتكى_ذكن الله وقسيفة وتكيرة + والاستهفاي» والصيلذة حل 
النبي صلى الله عليه ووسلم » وتلاوة القرآن » ومذاكرة العلم » ويستحب له أن يتخذ 
بشباء 8 حنصل السجد ء أكتداء موسو الله عليه الصنازة والسلاع : 

ويكره له : إشغال نفسه بما لا يعنيه » من قول أى عمل , ويكره الصمت عن 
الكلام.ظنا أن الضمت يقت مين الله : 

ويباح له : الخروج لقضاء الحاجة . وللاتيان بالماكول والمشروب » إذا لم يكن 
له من يأتيه به » وللمعتكف أن يمشط شعره ؛ ويحلق رأسه , ويقلم أظافره » 
وينظف بدنه ٠‏ ويلبس أحسن الثياب ٠‏ ويتطيب بالطيب . 


وبيطل الاعتكاف 8 الخروج عمدا لغير حاجة والردة عن الاسلام وذهاب 
العقل بجنون أو سكر . والحيض أو النفاس أو الجماع أو الانزال . وإذا بطل 
الاعتكاف استحب للمعتكف قضاوّه وقيل يجب عليه ذلك . 

ومن نذر الاعتكاف في مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده إلا إذا نذره في 
المسجد الحرام أومسجد الرسول أو المسجد الاقصى وان تذر الاغتكاف في السهد 
الحرام لزمه ترق السجد النبوي جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه 
أفضل منه وإن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد الثلاثة أب . 


ليلة القدر 


القَدْدُهو الشرف العظيم , ولقد عَظُمٌ الله من شأن هذه الليلة لنزول القرآن فيها 
قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . ليلة 
القدر خير من آلف شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . 
وقال صلى الله عليه وسلم ( التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ) رواه 


٠١8م‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١5‏ / رمضان ١50*‏ ها. 


د 1 


أنحمد والبخاري وأبو دأود . 

والمشهور أنهأ ليلة السابع والعشرين من رمضان » وهو رأي لفريق كبير من 
الصحابة » وإحياؤها سنة لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يجاور في 
العشر الأواخر من رمضان ويقول : « تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضأن » . روأه اليخاري والمراد بالمجاورة . الاعتكاف والدعاء فيها من هدى 
الرسول الكريم » روى أحمد وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول 
الله أرأيت إن علمت أبي ليلة القدرماأ أقول فيها ؟ قال قولي : « اللهم !نك عفوتحب 
العفى فاعف عفى 5 

وحكمة إحيائها بالعبادة » تذكر نعمة الله علينا بإنزال القرآن فيها هدى 
للناس إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم وقد احتفل الله بها يكوّمها » فمن 
وأجبنا أن نعرف قدرها » ونحرص على إحيائها » والتقرب إلى الله فيها . 


صدقة الفطر 


هي ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه » وجيرا لما يكون قد حدث 
في صيامه من خلل مثل لغى القول وفحشه . 

يقول أبن عباس رضي الله عنه : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر طهرة لنتصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » ( رواه أبو 
دأود ) . 


0 مشرو عيتها : 


ومن هذا يتبين أن الحكمة في فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم , 
وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر ؛ في وقت يوسع 
فيه المسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد ؛ وفي هذا من معنى 
التكافل والتراحم بين المسلمين ما فيه ,كما أن في إخراجها تقرًا إلى الله ؛ وتطهيرا 
للصائم من السيئات التي يكون قد ارتكبها أثناء صومه , لأن للحسنات آثارها 
الطية ن مكو السيكات . 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « وأتبع السيئة الحسنة تَمْمْها » 


روأة أحمد والترمذي 5 
شروط وجويها : 


وشروط وجويها : الحرية والاسلام ووجود ما يفيض عن حاجته وحاجة من 
ام ا يي 2 2 22222 22 2 2 2 2 ءثءااا< 22077 
184 
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تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه , وإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ٠‏ فلا يجب 
على العبد إخراجها لأنه لا مال له , ولكن يخرجها عنه سيده , ولا على الفقير الذي 
لا يجد ليلة العيد ويومه فائضا عن حاجة أولاده ‏ كما لا يجب على من مات قبل 
غروب الشمس آخر يوم من رمضان , ولا على من ولد بعد غرويه . 


دليل الوجوب : 0 

ودليل وجوبها ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله 
صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين  »‏ متفق عليه . 


مقدارها : 1 

يجب على كل فرد صاع من غالب ما يأكله أهل البلد إلا أن يخرج الأحسن , 
فيكون أفضل ويقدر الصاع بنحو خمسة أرطال ونصف من القمح أى الشعير أو 
الأرز أو الدقيق ويجوز إخراج القيمة نقدا » حسب السعر الحالي والأسعار تختلف 
من بلد لآخر . 


وقت إخراجها : ْ 
يجوز إخراجها من أول رمضان , ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلا لضرورة ٠‏ 
كعدم وجود فقير في البلدة حال إخراجها . ٠‏ 
ومن المستحسن استعجال خروجها ؛ حتى يستعين الفقير بها على ما يحتاجه في 
رمضان , وإعداد ما يلزمه هو وأولاده في أيام العيد , ليتحقق معنى الزكاة 
والغرض منها في أيام العيد ؛ فإن الفقير قد يحتاج إلى ثياب له ولأولاده فلا بد من 
إعطائه فرصة يتمكن فيها من إعداد الثياب والحاجيات الأخرى اللازمة له 
ولأولاده . 
ولا يجوز نقلها من بلدة إلى أخرى . أو من منطقة إلى أخرى , إلا إذا كان هناك 
ما يبرر ذلك , كما لو اكتفى أهل البلد أو المنطقة أولم يكن فيها محتاجون ٠‏ أوكان 
له قريب فقير في بلدة أخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه يريد أن يعطيه جزءا 
منها وعند الأحناف لا يكره نقلها الى أي بلد فيه قرابة محتاجون أو من هم أحوج 
من آهل البلد أو كان نقلها أصلح للمسلمين أو إلى طالب علم ونحوه . 
والأفضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها . وله أن يزيد 
فقيرا عن آخر في الاعطاء نظرا للحاجة أو لقربه منه . 


0 لشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم من الزوجة والأقارب 
ت قال11 


١٠ 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١5‏ / رمضان ١40‏ ه. 


وهم : الوالدان الفقيران والأولاد الذكور الذين لا مال لهم حتى يشتغلوا بمعاشهم 
وكذلك الاناث إلى أن يدخل يهن الزنوج والمماليك والخدم الذين التزم المخدوم 
بنفقتهم ومعاشهم 1 


لمن تصرف ؟9 

ومنهم المسائرون اليد الذين علا لي ره عل شؤوتهم وإن 
كان لهم هال في بلدهم ‏ وكذلك الدون المشرفة على الفقراء والد اخلون في الاسلام 
المحتاجون للمعونة والذين لا يجدون ما ينفقون حتى تتيسر لهم سبل العيش . 


صلاة العيد 


لم يغفل الأسلام ناحية الافان. لد اتباعة:. «الأديا طاهرة. اجحباعة 
ضرورية لكل أمة ؛ حتى يكون لها في آيامها أعيان تفرح فيها » وتستجم من عناء 
العمل , وأعياد كل أمة ترتبط إما بدينها أى بحوادث هامة , لها أثرها الطيب في 
بأيام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام , بل جعل لهم عيدين مرتبطين بعبادتين من 
أهم العبادات فيالاسلام وهما : عيد الفطر , يعد أن ينتهي المسلمون من عيادة 
5 0 ويفرحوا 0 كن ل 0 وعيد الأضحى » بعد ٠‏ أن يودي 
ل 0 » قالوا :كنا نلعب فيهما في الجاهلية افقال 


رواه أبو داود 8 


التكدير : 
يندب إحياء ليلتي العيدين بالذكر . والتكبير , والدعاء : والاستغفار , والعطاء 
للبيائسين . 
ووقت التكييرلم تتفق المذاهب على تحديده , ولذا نختارلك منها أن ييدأ التكبير 
في عيد الفطر من رؤية الهلال حتى يغدو الناس إلى المصلى » وحتى يصعد الإمام 
١١١‏ 
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على المنبر لقوله تعالى : ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون ) . ١‏ ِ 
( واذكروا الله ف أيام معدودات ) قال ابن عباس : « هي أيام التشريق وهي 
اليوم الحادي عشر ٠‏ والثاني عشر . والثالث عشر من ذي الحجة غ١0.‏ 

ويستحب التكبير في كل وقت من هذه الأيام سواء قبل الصلاة أو بعدها أى في 
الطريق أو في: المجالس , 

وصيغة التكبير كمأ وردت عن عمر وابن مسعود : ( ألله أكبر الله أكبر , لا .اله 
إلا الله ,نوالله كين الله آكين + ولله الحم ).. 

وزاد بعضن المذاهب ( الله اكبر كبيرا » والحمد للة كثيرا إلى آخر الصيفة 
المشهورة ) . على أن يكون معلوما أن ذلك كله أمر مندوب فلا يجوز أن يحتدة 
الخلاف حوله بين المسلمين . 


عند أكثر المذاهب سنة عين مؤّكدة على كل من تجب عليه صلاة الجمعة وأداوّهأ 
فخ الجماعة سنة عند الشافعى غله أن يمليها متقرد! وقال الآخرون + الجماءة 
شرط بلا آذان ولا إقامة . 


قتها : 
3 من ارتفاع الشمس ولو قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال والأفضل التعجيل بهأ 
والمسارعة إلى أدائها وتحديد وقتها رغبة في اجتماع المسلمين حتى يؤدوها في 
جماعة ثم ينصرفوا إلى ما يريدون في هذا اليوم العظيم من زيارات تؤكد محبتهم 
وتقوي روابطهم . 
كتدفيتها : 

وصلاة العيد : ركعتان كغيرهما من التنوافل غير أنه في الركعة الأولى وبعد 
تكبيرة الإحرام » ودعاء الاستفتاح » وقبل التعوذن والقراءة يكير سيع تكبيرات 
( الله أكبر ) يفصل بين كل تكبيرتين بقدر أية صغيرة وبعد أن ينتهي من التكبير 
يتعون ويقرا الفاتحة والسورة . أما في الركعة الثانية فإنه بعد تكبيرة القيام » يكبر 
خمس تكبيرات ثم يأخذ في القراءة . 

ويندب أن يقرا في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( سورة الأعلى ) وفي الركعة الثانية 
بعد الفاتحة ( سورة الغاشية ) وإن كان له أن يقرأ بما شاء ‏ وإذا أدرك الامام في 
بعض التكبيرات تابعه في التكبير ولا يعيد ما فاته منهأءولى نسى المصلي التكبير , 
ودخل في القراءة ميأشرة بعد تكبيرة الإحرام أو القيام فلا يعود للتكبير وصلاته 
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الواني الاسلامي / العدد 7١5‏ / رمضان ١107‏ ه . 


أين تؤدي صلاة العين. . 

يستحسن أداوّها ف 00 ف غير مكة وخاصة إذا كانت قريبة من 
العمران » بخلاف الشافعية فإنهم قالوا أن أداءها بالملسجد أفضل لشرفه , إلا 
لعذر . كضيقه ٠‏ فيكره الزحام فيه وتسن حينئذ في الصحراء . 

والأجدر أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر ؛ ومن السنة أن 
دأكل قبل خريمة الى مصلا فق عيد الفطر + حدقيقا بلعتى القطر » آما ف غيد 
الأضحى قيددي تآشير الأكل . 
لا صلاة قبلها ولا بعدها : 

لم يثيت أن ن لصلاة العيد سنة قيلها ولا بعدها : قال ابن عباس : « خرج رسول 
الله صلدى الله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قيلهما ولا بعدهما » ( داه 
الجفاعة ).: 
الخطدة : 

وبعد أن ينتهي الامام من صلاة العيد . يصعد المنبر ٠»‏ ويخطب خطيتين 
خفيفتين , يرشد الناس فيهما إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد ‏ من البشاشة 
والصقاء والحب والبد والتكافي عن اليتوات 0 وهما 
فإنهما بعد الصلاة ٠‏ 
تفتتحان بالتكيير , ال و ا 1 الذانية فتفتة فتفتتح بالتكبير 
سبعا . وتختم بقول الله تبارك وتعالى . 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالمين) ( الصاقات .)١87 14١‏ 
اجتماع العيد والجمعة : 
منهما في وقتها اللشروع . فتصلي صلاة العيد في وقتها ووضب الحيع لوا 
صلى العيد : ديعس الكلين يدلا :. 
ومن السنة اظهارالسروروتبادل الدعاء بالخير في أيام العيد . ويدعو الاسلام إلى 
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قال تعالى : 
« وأقيمُوا الصلاة وآتوا الرْكَاةَ وأطيعوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرْحَمون » . 


روى الطبراني في الاأوسط والصغير عن علي كرم الله وجهه , أن النبي صلى 


الل عليه وسلم قال : 

, إن الله فرض على اغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم‎ ٠ 
ولن يجهد الفقراء اذا جاعوا أو عروا الابما يصنع أغنياؤهم . الا وان الله‎ 
. يحاسبهم حسابا شديدا , ويعذيهم عذابا آليما»‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١5‏ / رمضان ١1407‏ ه. 


أحكام الزكاة 


تعريف الزكاة : 
الكاة اسم كا يكرحة الأشا من دق اللكال أل اللدكدقين + وسميت زقاة 
لما يكون فيها من تزكية النفس وتطهير المال ونمائه . 


حكمها : 


فرض وشهي ركن من أركان الاسلام الخمسة ٠»‏ وقرئنت بالصلاة في اثنتين 
وثمانين آية . ودليل فرضيتها الكتاب 0 والسنة 0 واجماع الأمة , وكانت فريقة 
الزكاة في أول الاسلام بمكة مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه , ولا مقدارما 
يؤحدذ منه , وانما ترك ذلك لاحساس المسلم وكرمه وسخاوة نقفسه 2 وفي السنة 
الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال وبينت 


بيانا مفصلا . 
دليلها : 

دليلها من الكتاب قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة ) .. 
النور/ 55 . 


ومن السنة المطهرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا الله . وأن محمدا عبده ورسوله , وإقام الصلاة 
وإيعاء الرعاة + والح بوهوم رمضكن ) , 


حكم مائعها : 

الزكاة من الفرائض التي أجمعت عليها الأمة . فلى أنكر وجويها مسلم خرج 
عن الاسلام , الا اذا كان حديث عهد بالدين ٠‏ فإنه يعلم ويعذر لجهله . 

اماامن امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها , فإنه يأثم ولا يخرج عن الاسلام: 
وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره . ولى امتنع جماعة من المسلمين عن 
أدائها مع اعتقادهم وجويها , وكانت لهم قوة ومنعة » فانهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صل الله عليه 
وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الل وأن محمدا 
رسول الله ويقيموا الصلاة . ويؤنوا 7 #مطيه اسع 2 
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دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام على الله ». 


على من تجب الزكاة : 
تجب الزكاة عامسل الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنواع المال الذي 
تجب فيه الزكاة , 


الأموال التي تجب فيها الزكاة : 
أوجب الاسلام الزكاة في الذهب 0 والفضة 3 والزروع 0 والثمار , وعروض 
التجارة » والسوائّم والمعدن . والركان . 


زكاة الذهب والفضة 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا 
كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم . وليس عليك 
شيء يعني في الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارا . فاذا كانت لك عشرون 
دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار . والدينار وزنه مثقال ) رواه ابو 
داود 8 

بهذا الحديث تخد المقدان الذى تجب فيه الزكاة وهوها يسمى ( نصابا ) كما 
تحددت نسبة الزكاة وهي في الذهب والفضة ربع العشر . ١‏ 

والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغيروزنه وهو يساوي جل 3 
غرام . فالنصاب في الذهب على هذا يساوي 850 غراما من الذهب الخالص وليس 
كالمثقال العجمي وهى ( 8,؛ ) غراما والمثقال العراقى ( 5 ) غرامات .... وهذا ما 
افاد به بعض تجار الذهب بالكويت 1 
وامادرهم الفضة فوزنه 75,9515 غراما فنصاب الفضة على هذا 556 غراما . 

فاذا كنت تملك ذهبا اوفضة على شكل سبائك اوعملة تتعامل بها , فان بلغ وزن 
الذهب عشرين مثقالا « نيويا -( 85 غراما )» وبلغت الفضة مائتي درهم « 56 
غراما » فقد وجبت فيها الزكاة ( ربع العشر ) وما زاد على هذا المقدار فيحسابه 
فتخرج عن كل زائد ربع عشره . 


.. وإن كان ابو حنيفة لا يرى في الزائد زكاة حتى يبلغ خمس النصاب » فيكون 
فيه ربع العشر .. فمن يملك مائتي درهم فضة فزكاته خمسة دراهم . 

وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ويوزعها فاذا كانت زكاته مثلا خمسة 
دراهم فضة أخرج قيمة هذه الدراهم بالعملة السائدة قْ بلدهة وحسب السعر 
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لوحي ص نام العدد ١7٠‏ 1 رمشاد ' ١80‏ شهدا 


الجار كذلك ألامن في ألذهب ... ولا ماد من. آخرأ .زكاة .الذهت ذهيأ ».وزكاة 
جاري و. : ب ... ولا ماع 3 5 
لفت ودود 8 . 
ركاة العملات الجارية 


ؤكاة العمئة المعدنية 
التعامل الجاري الآن لايتم غالبا بالعمئة الذهبية ! أو الفضية وكل دولة من الدول 
لها عملتيا ونقودها السائدة وفي قد تكون من نحأس أو نيكل أو المنيوم . 
وقيمة هذه العملات كلها مرتيطة بالعملة الورقية السائدة ومن الممكن تحويلها 
إليها . لهذا كله نرى أن فيها زكّأة مع العملات الورقية فيزكيها إذا يلغ ما عنده 
منها قيمة النصاب فيخرج عنها ريم العشر 


ؤكاة العملة اللو وقدة 7 
إذا بلغ ما يملكه المسلم منها مأ قيمته عشرون مثقالا من الذهب ففيها ال 
00 زكأة العملة الورقد قية على أسساأس نصاب الذشي 0 
حيث أنه أعلى قيمة من 5 الفضة في عصرنا الحاضر . 
ويجب ان ناذحظ بعناية أن قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن الى زمن ومن 
يأك إلى علد كما يهن معروف” 
وعل هذايجن ان يراع كل اسنان القينة الساكد #اللذهب يده وقت اخراع 
الزكاة , وهذا يؤدي بالتالي الى ان مقدار النصاب من العملة الورقية الذئ تجب 
عليه الككاة قد يككلف اق الكويت مخلا ده ق السعوؤية .. ف مصر .. ف العراق :. 
الخ وذلك حب عن الذهب افهها . 
كنا أن كضمان الوكاة فى مقلفي ايكيا مخ نمكة الى سبقة ى البلن نقسه وذلك 
حسبي اكتاف سعر الذشب . وهذا ما يجب أن يتنيه إليه الناس جيدأ ولا سيم 
المفتون من العلماء ولا يعتمدون على أرقام المبالغ التي دونت في الكتب.من قبل لأنها 
معسيت على أساس المسافن لشب والفضة 3 زمتهم و والأسعار متغيرة كما تعرف 
ومادام وزن النصاب تايتا حسب ألنص فانه من الممكن .حساب قيمته كل سنة 
.كسب الأسعار يوم وجوب إخراج الزكاة : 


كيف تحسب ركاة العملة ؟ 


أعرف كم يساوي العشرون متقالا من الذهب بالعملة الجارية فاذا وجدت أن 
غندك قيمة العشرين عثعالا من العملة الؤرقنة اومن العملة المعدثية >التحاس 
والنيكل فانك تكون حينئذ قد ملكت النصاب وعليك ان تعرف أليوم الذي بدأ فيه 
ملكك لتضباتب كامل لمكون يده اشنتة الوكاك . 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


7777777 2 21121212112102ؤ2ظ 
ونصاب الذهب كما قلنا هو 86 غراما من الذهب الخالص . وتصاب الفضة هو 
« 516 » غراما من الفضة الخالصة ... وعلى هذا فلو كان عندك 55١‏ دينارا 
كويتيا فقط وحال عليها الحول وكان سعر الذهب يوم وجوب اخراج الزكاة هو 
دينارا للغرام فانه لا زكاة عليك لان قيمة النصاب هى : 
م *«ع 00ه5,”9؟ - "06,56٠‏ دينارا . ١‏ 


فيكون ما عندك اقل من نصاب . 
وعندنا سؤال يقوم في الأذهان .. 

وى : لنفرض ان النصاب توفر ق وقت من الأوقات كان بدء ستة الزكاة ولكن 
هذا المبلغ نقص أثناء السنة ثم زاج حتى بلغ نصايا او اكثر عند تمام السنة » فما 
الحكم ف هذه الحالة ؟ الأمام ابى حثينة يري أثه لآ يضر التقصان عن التصاب 
أثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في أولها وعند نهايتها وعلى ذلك يرى وجوب 
الزكاة في هذه الحالة . 

أما غيره فيرى أنه لا بد من وجود النصاب طوال السنة بحيث لو نقص في يوم 
من ايامها انقطحت السنة قاذا زاك حتى يلغ التساب فقون من الأيام يذ | حساب 


زكاة الحلى : 


اعتاد الثاسش أن يتخذوا من الذهب والفضة حليا للزينة كما اعتاد يعضهم أن 
يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما كالملاعق والشوك والأطباق والتحف وما 
إلى ذلك ... فهل تكون عليها زكاة .. ؟ 

قال جمهور الأئمة إن كان المصنوع من الذهب أو الفضة حليا مباحة فلا زكاة 
قبه . 

قال الامام ابو ختيفة يل تحب في الحل المباحة زكاة : 


ومن المعلوم ان المرأة هي التي يباح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ولا يباح 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا ولا بالفضة إلا بقدرخاتم صغيرمنها اما استعمال 
الأواني والتحف من الفضة أو الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا بالاجماع وعلى 
هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية أى فضية وعلى كل الاواني 
المصنوعة منهما المملوكة للرجل أو المرأة وتحسب على اساس نصاب الذهب أو 
الفضة كما قدمنا . والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلى المرأة قالوا اذا اتخذت 
المرأة حليها مادة ادخار حتى لتجدها احيانا زائدة عن حب الزينة لمثلها يقولون 
بوجوب الذكاة عليها لأنها خرجت عن الغرض المقصود منها وهي الزينة الى 
ار 
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الوعي الاسلامي / العدد 78” / رمضان ١40‏ ه. 


الحلى من الجواهر : 


وقد اعتاد البعض التحلي بخواتم او بعقود من الماس او اللؤلقٌ اى غيرها من 
الأحجار الكريمة الغالية الثمن حتى ليصل ثمن الخاتم الى عدة آلاف كما يصل ‏ 
ثمن العقد إلى عشرات الألوف فهل في هذه الحلى زكاة ؟ 

والجواب أن هذه الحلى لم يرد النص بتحريمها , ومن ثم فهي مباحة كما لم يرد 
نص بالزكاة عليها , ومن ثم لم يقل احد من الفقهاء ان عليها زكأة حتى الذين قالوا 
إن في حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام أبي حنيفة . 

ومع ذلك فانها لى اتخذت بقصد الادخار لأجل الاستثمار ببيعها في المستقبل 
فانه يكون لها شأن آخر إن في هذه الحالة عليها زكاة على حسب قيمتها في اخر كل 
عام . 


زكاة الدين 


للائمة والفقهاء المجتهدين أراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة في 
كتب الفقه ... ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن ان نختار لك هذا الموجز . 
فالدين الذي لك على آخر او آخرين إما أن يكون : 
١‏ -دينا حيا « أو قويا » وهو ما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في وقته او 
علق طلية. . 
به وليس لك به بينة . 
© والقسم الأول وهو الدين الحي يرى جمهور الأئمة ان على الدائن زكاته 
بالشروط السابقة في زكاة المال الا أنه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه 
ويركى عن اللدة الماضية كلها مننة ا اكش . 
اما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو مماطل او جاحد 
فأكثر الأئمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى أنه إذا قبضه فانه 


ومن عليه دين ؟ 
ومن كان عليه دين يستغرق كل ماله أو بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية 
.... نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال لو بلغ نصابا . 
وقال الحنفية .... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين الا زكاة 
الزروع والثمار فانها تجب . 


3 
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وقأل المالكية والحتابلة ... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مأل الا زكاة النبوع 
والثمار والماشية فاتها تجب. : 

ونحن نميل الى الأخذ برأي الذين يقولون لا زكاة عليه في المقدار الذء 57 
أده ين الذي عليه فان طابت نفسه فليفعل ما هى أنفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
كعد عن ندال ٠‏ ولى كان يقابل دينا عليه » مادام يتصرف بالمال ولا يعاجله 
الدائن بالمطالبة . 


أذا كان الانساأ ن يتاجر في أي سلعة من السلع وجب عليه أن يخرج الزكاة أن 
بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول . 

ل أبى دأوداو البيهقي عن سمرة بن جندب قال : 
فأن الثبي خضل الله عليه وبسلم كان يآمرنا أن تشرخ مع > 

بيع 

وما رواء ه أدق عصرق بين حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم ( الجلد 0 
( جمع جعبة وهي التي تحمل فيها السهام ) فمر بي عمر بن الخطاب فقال : أ 
صدقة مالك . فقلتٌ با أمم ر المؤمنين أنمأ هه ى الأدم قال : قومه ثم عو . 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سوأء أكانت أصلا من ألاصناف التي تركي 
كالحبوب والماشية أم لم تكن كالأقمشة والأشياء ات ؛ والعقارات 
والا لأسهم وغيرها تجب الزكاة فيها بالشروط الآتية 
: - أن تكون عنده نية التجارة فيها . 

- أن تبلغ قيمة السلعة أى السلع التي يملكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 
السنة 5 

والخصاب ! العتير هنأهى الخنصاب المذكور في زكاة الذهب والفضة فيأتي المالك 
أبشر العام ويجري جردأ عأما لممتلكاته التي يتاجر فيها » وؤيحسب قيمتها ونت 
الجرد 3 ولا يدخل 53 ذلك قيمة ألاثاث والأجهزة المويجودة 3 المحل اللازمة 
ألتجارة » فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع 
عشرهاأ وإلا فلا زكاة وكل تاجر في بلده يخرج زكاته على أساس قيمة النصاب المالبي 
فيها كما قلنا في زكاة العملة الورقية .ولا يضر تقضان قيمة البشاعة عن النضاب 
اثناء الحول إذ العبرة بالقيمة عند تمامه . وتقويم السلع التجارية يكون على أساس 
قيمتها بالعملة الجارية في بلده . 

وإذا كانت له عدة ممال تجارية قاتها تشم يغضنها إلى بع وتنب فيمة ما 
في هذه المحال ويخرج عنها الزكاة وهي ربع العشر وإذا ملك أرضا أوعقارا أومثل 
ذلك بغيرنية التجارة فلا زكاة في هذه الحال ؛ فاذا نوى التجارة بدأت سنة الزكاة 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١8‏ / رمضان ١407‏ ه 


من حين نيته التجارة فيها .. 

ويلاحظ أن الربح يضم إلى رأس المال عند الجرد السنوي الختامي وتؤدي 
الزكاة عن الجميع فلو بدآت التجارة مثلا بثلاثمائة دينار وفي اخر العام بلغت 
خسفاكة دمار «الركاة واجية هل اللكسسمافة دان : 

ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الختامي في آخر العام يحسب ما له من 
الديون الحية على الآخرين ويسقط من ذلك ما عليه للآخرين ‏ ان شاء - أويجعله 
مما تشمله الزكاة . 

ويعرف يعد ذلك قيمة ها نتلكة ويضم اليه ماله الدنكن إن كان وعل هذااتكون 
الزكاة . اللهم إلا اذا كان له دين على تاجر مفلس او عميل لا ينتظر منه السداد فلا 


يحسب فيما تجب فيه الزكاة . 
زكاة التأمين النقدي : 


المالك ضمانا لسداد الاجرة في مواعيدها فتجب زكاته على مالكه ( المستأجر ) لا 


زكاة العقار : 


العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية 
ويزكي زكاة عروض التجارة والعقار الذي يسكنه صاحبه , او يكون مقرا 
لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه , والعقار الذي يستغله 
مالكه بالايجار لا زكاة في عينه , ولكن غلته تخضع للزكاة بشروطها اذا 
توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول . 


زكاة الاسهم 


يرى بعض الفقهاء المعاصرين ان الاسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ربع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما تقدم . 
اما الأسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وانما قصد ارباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات والقدر الواجب 
اخراجه هو عشر الصافي من الغلة ويرى بعض العلماء ان تزكي الاسهم بحسب 
موجودات الشركة المتداولة بعد طرح ما عليها من الديون ٠‏ فيزكي الصافي بنسبة 


00 س 
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ربع العشر بقطع التظر بعنا تحققه تحققه الشركة 5 ازماع. + 
زكاة الزروع والثمار 


وردت أيات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما اخرجته الأرض , 
ومنها أخذ الفقهاء وجوب اخراج زكاة الزروع . والثمار , وان اختلفت وجهة 
نظرهم في الأصناف التي تؤخذ عليها زكاة والأصناف التي لا تؤخذ عليها » يقول 
الله تعالى في سورة الأنعام آية ( :)١١‏ (وهو الذي انشاً جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشايه كلوا من ثمره اذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) . 

. ويقول تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسيتم ومما 
اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 717 سورة 
البقرة ) . 
ولول عليه الضلاذة وارضناضه :لهاست النسماو ليوات أو كان عثريا 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشي ) رواه الجماعة الا مسلما . 
والعثري بفتح العين والثاء وكسر الراء الذي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
باطن التربة فلم يعد في حاجة الى سقي . 
اما النضح فهي آلة السقي كالساقية والماكينة ونحوهما . 


الاصناف التي تزكى منها : 

والذي يتتبع آراء الأئمة حول الأصناف التي تجب فيها الزكاة يجدهم مختلفين 
في وجهات نظرهم حولها . 

نسرى الأحاف أ الركاق الهنة فكل جا مظان يستنيته الانسان من الأرض ؛ لا فرق 


بين حبوب وخضر وثمار وفواكه ؛ فكل ما يزرعه الانسان عليه زكاة » مع استثناء 
نحو الحطب والقصب الفارسي والأشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
والكثير . 

أما جمهور الأئمة فيرون أن الزكاة واجبة في ثمار النخل والكرم وفي كل ما يزرع 
للقوت بشرط ان يكون صالحا للادخار كالقمح ٠‏ والشعير ء والارز ء والذرة , 
واللوييا : والحمص 2 والعكدس ونحو ذلك » ويزيد الامام أحمد على هذا أنه لا 
يشترط ان يكون ما يدخر صالحا للأكل فيوجب الزكاة على ما يدخر ولو كان غير 
صالح للأكل كحب الفجل والفواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك . 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة اكلها كما تجب فق الزروع يعد 
قوتها واشتدادها وتصفيتها فاذا قطعت قيل نضجها أو بدو صلاحها واد شتدادها 
فلا زكاة عليها . 
يفيل 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١5‏ / رمضان ١5107‏ ه. 


نصاب الزكاة فيها : 
وقد سبق أن عرفت ان الامام أبا حنيفة يوجب الزكاة في القليل والكثير ولا 
يشترط بلوغها نصابا . 
اما الآخرون انيم تسترط رما كم اهل التمان او الزروم الفسان: , 
وهوخمسة أوسق حسب نص الحديث السابق , وذلك بعد تصفية نحو الازر من 
قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف الثمر . 
والوسق قدره الرسول صلى الله عليه وسلم بستين صاعا بصاع المدينة في عهده 
صلى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثماكة صاع , والصاع قدح وثلث . 
ولا شك أن المكاييل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول وقد قدر بعض 
العلماء النتصاب حسب المكاييل الحاضرة بأربعة أرادب وكيلتين .. والأردب اثنتا 
وعلى هذا فمن يعرفون عندهم الآن مقدار الصاع المدني فأمامهم مقدار 
النصاب بالصيعان ومن لا يعرفونه فأمامهم قدر النصاب حسب الكيل المعمول به 
في مصر الآن .. 
وقد قذن يعضن الطلماء'القصنان والووخ فقالوا أنه مبلغ جالرطل البغد ادي قديننا 
( وهى نحو ١55‏ درهما ) ٠٠٠١‏ رطل بغدادي وبالرطل المعمول به الآن ١659‏ 
رطلا .. 
ولكن لو لجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقيل كالأرز مثلا وبعضها 
خفيف كالشعير والذي اعتبره العلماء منها هو البر الرزين . 
وقد جاء ف دائرة المعارف الاسلامية المجلد ١4‏ ص ٠١١‏ ان مد النبي صلي 
الله عليه وسلم يساوى : 5 , ٠‏ لترا على وجه التقريب والصاع أريعة امداد 
فيكون الصاع على هذا ثلاثة التاركيلا تقريبا واللتر معروف لدى المواطنين في 
معظم الدول الاسلامية . 


المقدار الواجب إخراجه : 


نص الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل بين لنا هذا » ففي كل زرع يسقى 
بماء المطر أو يماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر ء أما اذا سقى 
بالساقية أو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما يتكلفه الزارع في سقيه » فزكاته 
نصف العشر . 


والمرجع في هذا ضمير الزارع ووازعه الديني . 


ج77 21110101 
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زكاة الأنعام 


الأصناف التى تجب فيها الزكاة هى : الابل . واليقر . والجاموس ٠‏ والغنم 
والماعز ولا يزكي عنها إلا بشروط أربعة : 

. أن تكون سأئمة أي ترعى الكل المباح أكثر السنة وهذا الشرط عند الجمهور‎ - ١ 
أما المالكية فانهم لا يشترطون السوم في وجوب زكاة النعم , بل تجب سواء أكانت‎ 
. معلوفة أم سائمة‎ 

ات أخ تتكن الماضية للدن والثسل والتسدية لآ العمل .. وهذا أيضا غل راي 
الجمهور بخلاف المالكية فانهم لا يشترطون هذا الشرط بل يرون أن الزكاة وأجبة 
في النعم سواء أكانت عاملة أم غير عاملة . 

. أن تبلغ نصابا معينا كما سنوضحه فيما يعد‎  " 

5 - أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها أثناء العام » فانه لا يشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرور عام جديد ولكن يزكي مع الكبار عند تمام عامها . واليك بعد هذأ 
نصاب كل نوع والمقدار الواجب فيه : 


زكاة البقر 


نصاب البقر والجاموس ثلاثون منها فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 


من :٠‏ إلى 9ه مسنة وهى مالها سنتان . 
من 58 الى 394 تبيعان . " 

امن +4 الى بول مسنة وتبيع 

- من 6١‏ الى 84 مستتاق 

من 0 الى 49 ثلاثة أتباع 

من ٠٠١‏ الى 2225٠١9‏ مسننة وتبيعان 


شن +51 ال 1155 عستتان وتسم 


شيء في: الوقص.. وهى ما بين الفزيضتين . 


زكاة الادل 


نصاب الابل خمس منها فليس في أقل من خمس زكاة والقدر الواجب فيها كما 
يي ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 5؟؟ / رمضان ١10*‏ ه . 


عفة :6 إلى و شاة 


من ٠١‏ الى ١5‏ شاتان 

من ١6١‏ الى ١5‏ ثلاث شياه 

من 5١‏ الى 5” اربع شياه 

من ©؟ الى 505 بنت مخاض ( وهو التي دخلت في سنتها الثانية ) 
من ”١‏ الى ه65 بنت لبون ( وهي التي دخلت في سنتها الثالثة ) 

من 55 الى 5٠١‏ حقة ( وهي التي دخلت في سنتها الرابعة ) 

من 1١‏ الى هلا جذعة ( وهي التي دخلت في سنتها الخامسة ) 

من 76 الى 5٠‏ بنتا ليون 

من ١‏ الى ١١٠١‏ حقتان 


فاذا زادت ٠‏ ففي كل اربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة ١‏ . 
زكاة الغنم 
القدر الواجب فيها كما يلي : 


دمن +2 إلى + كناة لها بنيقة 
معن 91 إلى عع- دحشاتان 
دهن 81 إلى 4ه كلات كناء 
دين 44 :435 اروم شنياد 
ممق 62 الى 8455 الكمس:شياهة 
وهكذا ففى كل مائة شاة . 
هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا فان 
كان إناثا فقط أو انان وذكورا ٠‏ جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى 
عند غيرهم . 


المغدن والركار 


مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أودع أرضه الكثير من خيراته وادخرها 
لبني آدم ومكنهم من نيلها بجهد قليل .. ونعم الله تقابل بالشكر عليها والانفاق 
ولذلك أوجب ال الله حم على م من أستخرجها . أاحقا قا ليعم الا بتلك الحرواة 
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العظمة ويعود نقهها عل مستخرجها مغل الصماعة الابدلاسية.. 
وكذلك ما قد يجده الانسان في الأرض من الكنوز التي لا يعرف لها مالك أثبت 
الشرع فيها حقا . 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم 
من الأرض ) وهذا يشمل ما تنبته الأرض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الأرض مما أودعه الله فيها من المعادن والكنون . 
والمعادن : لغة المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض ٠‏ وقيل المعادن تلك 
مواد نفسها م والفضية والتحانن + والتغط ء والكيريت. . 

وتطلق قعصيرقا الحاهر عل مواة معينة منها الذهت والقضة والتعاش ولسسن 
منها النفط والكبريت ونحوها . 
والكنز : المثبت في باطن الأرض من الأموال بفعل الانسان . 
والركاز : يشمل النوعين : المعادن والكنون . 

فالركاز ما يوجد في باطن الأرض مما أودعه فيها الخالق أو المخلوق . 


القدر الواجب في الركان : 
كل ما استخرج من باطن الأآرض وجب فيه الخمس ( ١؟7/‏ ) . لقول النبي 
[أصل الله عليه وستلم ) + ( في الركان الخعس ) : 
ثم إن ما يؤخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة » وأما ما يؤّخذ من الكنوز 
فقد قيل هو فيء فيصرف في المصالح العامة ٠‏ وقيل هو زكاة فيصرف في مصارف 
الزكاة . 
مصارف الزكاة 


حدد الله سبحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه : 

م أئما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وي 
الرقاب والغارمين وفي سييل الله وابن السييل فريضة من الله والله عليم 
2 اه 


نمصارفها اذن كما يتبين من الآية الكريمة ثمانية : 


(5-؟) الفقراء والمساكين : 

اهم الح الذيخ لا يدون كفايتهم ويقابلهم الأغنياء وهم المكفيون ما 
يحتاجون اليه , والقدرالذي يصير الانسان به غنيا هو قدر النصاب الزائد عن 
الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأكل ٠‏ ومشرب ٠‏ وملبس » 

ومسكن ورف 2 حرفة م هذا اود ل سار 
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الوعى الاسلامى / العدد 5١5‏ / رمضان ١507‏ ه-. 


الزكاة والفرق بين الفقراء والمساكين من حيث الضاحة والفاقة . ' 
فالمساكين هم الدين ل5 يملكون شيا ولا مكتسيون ضيئا + والفقراء.هه الذين 
يملكون اى يكسبون اقل مما يقوم بكفايتهم وقيل عكس ذلك . 


'"' - العاملون عليها : 

وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه العمل على جمع الزكاة من الأغنياء » ويدخل 
فيهم الحفظة لها والرعاة لانعامها والكتبة لديوانها ‏ ويجب أن يكونوا من المسلمين 
وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ويجوز أن يكونوا من الأغنياء . 


تت المؤلفة قلويهم : 
وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه 
لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . 
© - فى الرقاتب : 
ويشمل المكاتبين » فيعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به 
العبيد ويعتقون . ١‏ 
5 الغارمون : 
وهم الذين تحملوا الديون » وتعذر عليهم اداوّها كمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح ذات البين أى ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاحته إلى الاستدانة , 
فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفي بديونهم » ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولى كان غنيا . 
7 - في سبدل الله : 
الغزى » وأن سهم سبيل الله يعطي للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من 
الدولة فهؤلاء لهم سهم من الزكاة فيعطونه ولو كانوا من الأغنياء . 
وسبيل الله يشمل الاستعداد للحرب بشراء الأسلحة وأغذية الجند وأدوات 
النقل وتجهيز الغزاة » ويشمل إعداد الدعاة إلى الاسلام في بلاد الكفر وتجهيزهم 
بوسائل النقل ووسائل الاعلام وغير ذلك . 
ويمكن أن يقام بها مستشفيات أو مدارس في بلاد الكفر بغرض خدمة الدعوة 
إلى الاسلام . 
ولكن لا يصح أن يبني بها في ديار الاسلام مستشفيات أو مدارس يستقيد منها 
الأغنياء أما إن كانت للفقراء خاصة فلا بأس , وكذلك لا تبنى بها المساجد أوتشق 
بها الطرق . 
لأن سبيل الله هو الجهاد فلا يقاس عليه ما ليس بمعناه » ولكن يقاس عليه ما 
شى بمعناه , وهو ابلاغ الدعوة إلى الكفار بأي وسيلة مناسبة . ْ 
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6 - ابن الستبدل : 
وهو المسافر الذي نفد ماله وأصبح في حاجة إلى مال ينفق منه حتى يصل إليه 
ماله أى يصل هى إلى بلده . 
توريع الزكاة : 
اختلف الفقهاء في توزيع الزكاة على الاصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها وأنه يجوز توزيعها على جنس واحد » 
وللمزكي أن يعطي بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
وهذا يقتضي تقديم أهل الحاجة على غيرهم . 
من تحرم عليهم الزكاة : 
الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزي صرفها اليهم : 
١‏ الكفرة واللاحدة > 
0 بني هاشم وبني المطلب . 
الآباء والابناء وتشهل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأبناء والبنات . 
ا لأن نفقتها واجبة على الزوج . 
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها ؟ 
لا تجب زكاة المال . وعروض التجارة , والماشية » إلا إذا مضت سنة على ملك 
النصاب فيها , وأما الثمار والزروع ٠‏ فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 
والأنواع التي لا بد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
0 النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام السنة ؟ 
فمثلا لو كان آ خرشهرذى الحجة هو مام السنة عل مالك المدخر فهل يجوة لك 
أن تخرج زكاة هذا المال قبل آخر ذي الحجة ؟ 
قال الشافعي ٠‏ وأبو حنيفة . وأحمد وبعض التابعين دج يجوز التعجيل بها قبل مجي 8 
وقتها . 
وذهب مالك . وسفيان الثوري إلى عدم الجواز . 
ولكل من الفريقين أدلته التي بني عليها رأيه وهي مذكورة في الكتب المطولة . 
كجيمة أن نضع أمامك الرأيين 0 والح ١‏ اللحد باحدهها ولول آلا 
0 اقطان حلول فوهك الزكاة . 


هل يجوز إعطاء غير المسلم شينًا من الؤكاة ؟ 
اجمع القا كل ع را ضرت تيه من الركاة الواح اح كا بس 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١6‏ / رمضان ١10‏ ه . 


المسلمين + وذلك في حديكة عاذ :رضي الله عنه .حين يفك إلى اليمن وقال له 
( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
نقواتهم ) يواد اليخارى , 
واي ممحيها ,عل [الستاع غير المنتلم مدن يننا وبيدهم صملة وحهد ١‏ باعتبار ١‏ 
ثوابا والأمر في ذلك يرجع إليك وإلى. تقديرك للظروف حولك .. 

وأهم شيء يجدر بك أن تراعيه هو حاجة أقاربك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
صلة ومن هم أشد حاجة من غيرهم .. وكلمأ كان من تعطيه الزكاة أصلح دينا أو 
"أشد فقرا أو أقرب إلبك فهى افضل:. ظ 


نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 

قال الأئمة جميعا إن الأصل في زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقرائها أولاثم 
فقراء اليلاد المجاورة لهم : 

ومنع جمهور الفقهاء نقلها إلى بلاد بعيدة عنك قدروا مسافة بعدها بنحو ثمانين 
كيلو مترا ! وهي ما يسمونها مسافة القصر أي التي يُقْصِرٌ المسافر فيها الصلاة 
الرباعية ما دام في بلدك محتاجون إليها . 

ولكن أجاز أبو حنيفة نقلها إلى أكثر من ذلك ما دام يوجد لك أقارب محتاجون في 
البلد البعيد أقرب من الموجودين لديك . أو مسلمون أشد حاجة ممن هم قريبون 
منك أو طالب علم أو مجاهد ونحو ذلك فانهم يُقدّمون على غيرهم فتصرف الزكاة لهم 
كلها أى أغلبها » والأغلب أفضل حيث يتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك في 
بلدك ممن ينتظرون منك العطاء . 
للمرابطين على خط النار والمتضررين من آثار العدوان المحتاجين وإلى النازحين 
واللاجئين لتحسين أحوألهم وتوفير المأوى والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاريهم 
المقيمين في بلاد بعيدة . 

هل تجب في مال الصبي زكاة ؟ 

قال الأئمة ما عدا أيا حنيفة تجب الزكاة في مال الصبى وعلى وليه إخراجها 
وقال أبو حنيفة : لا زكاة في مال الصبى . ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة عبادة 
محضة كالصلاة وهى ليست وأجبة على الصبى . 1 


6 


1 
4 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]عمط 


والاولى الأخذ بالرأي الأول .. إذ الزكاة ( حق معلوم . للسائل والمحروم ) 
( المعارج 6 و 55 ) وهذا الحق ثابت في المال.. ومن ثم يجب على من يتولى تدبير 
أمور الصبى بالنفقة وتنمية المال وتسديد ما عليه من ديون أن يتولى إخراج الزكاة 
كذلك .2 | 
والأمر في المجنون والسفيه والمحجور عليه كالأمر في الصبي .. 


من مات وعليه ركاة 


من مات وغليه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة » والوصية . لقوله تعالى في 
المواريث ( من بعد وصية بوصى بها أو دين ) ( النساء آية ؟١‏ ) والزكاة دين 
قائم لله تعالى . : ٠‏ 

التهرب من الزكاة 

وبعض من لا دين عندهم يحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويلجئون إلى حيل 
فيتهربون من إخراج الزكاة » ولكن إذا تهربوا في الدنيا وضنوا بحق الله » فأين 
يهربون من الله في الآخرة يوم لا ملجأ منه إلا إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من 
أتى الله بقلب سليم ..؟ ْ 

هذا هو الضابط وهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده وما يفرضه العباد على 
العباد خارجا عن شرع الله . 

الدعاء للمركي 

يستحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ( التوية 
اا 5 

وعن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاٍ أتى 
بصدقة قال : ( اللهم صّل عليهم ) وإن أبا أوفى أتاه بصدقة فقال ( اللهم صل على 

وروى النسائى عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة ٠‏ ( اللهم بارك فيه وفي إبله ) . 

قال الامام الشافعي السنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول : 
آجرك الله فيما أعطيت ويارك لك فيما أبقيت . وكذلك يسن للمستحق أن يدعو من 
عليه فان لم تقدر فادع له . . 


بحم ج72 


ريل 
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) الى راغبي الاشتراك (( 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهمل الامر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص .ب ( 554؛ ) بيروت ‏ لبنان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين ' 


مصر القاهرة ‏ مؤسسسة الاهرام شارع الجلاء . 
السودان الخرطوم دار التوزيع - ص.ب (554) 


الجزائر :0 الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المفرى + الدار البيضاء . الشركة الشريفية 

تونسن2 : الشركة التونسية للتوزيع 

لدنان بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص.ب (5558) 
الاردن عمان . وكالة التوزيع الاريشية : عىنيب + (1175) 


السبعودية : جدة : مكتية مكة # ص.ب (1717) 
الزياضن: « مكتية نكة ض .بي [181) 


0 مكتبة العائلة - روى - ص ب : 111 أ ١‏ 
صنعاء : دل القلم للتوزيع والنشر والاعلان - ص.ب : 

البحرين : دار الهلال 

قط 2 دار الخرية ضويب 105 0 
ايو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ‏ ص.ب (1054) 

دبي 002 . دار الحكمة صن.ب )5١١7(‏ 

الكويت الشركة التحدة لتوزيع الضعف والمطنوعات ت 71154 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 
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طباعة مؤسسية دار السباسية ت#الكويت 5 
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النظاذ١-اقة‏ عاقللا-ام 


7 :غ808 .0 .م 7زم بزان »مر 
السنة التاسعة عشرة 


العدد "١>"‏ شوال ”“٠14١اه‏ - يوليو/اغسطس ١9/7‏ م 


هد فها 
المزيد مر الوعي . وايقاظ الروح . 
بعيدا ع. الخلاقات المدضصية 
والسيانيية 
مصسد رهطا 
وزارد الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل سهر عربي 


عموان المراسيلات 


صندوق بريد رقم (53310؟) الكويت 
هاتف رقم جور .. ل 3؟ 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( ش ملل ) 


ض. ب ١‏ م558 1 ننروت لينان 
تلكس 1.8 23032 480:0هد 
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ع 1 


بعد الآبات التى انزلها الله في القرآن الكريم مبينة انه انزل التوراة على 
نبيه موسى فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
وليحكم بها لهم الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شيواء . 

وبعد الآيات التى ذكرت الانجيل الذي أنزله الله على عيسى مصدقا لما بين 
بديه من التوراة وامره أهل الانجيل ان يحكموا بما انزل الله فيه .. بعد هذه 
الآمات جاءت ايات تتحدث عن الشريعة الخاتمة التي انزلها الله للبشرية 
قاطمة لتستمد الحياة الانسانية منها التصور الاعتقادي والنظام الاجتماعي 
والأدب السلوكى , ولتطبق بكل دقة , ولا يترك شيء منها ويستبدل به غيره 
من صغيرة أو كبيرة .. والا فهي الجاهلية التي تغمر الانسانية في الفساد 
وتبعدها عن صراط الحكيم الخبير .. وتلك الآيات هي قوله تعالى : ( و أنزلنا 
إلدك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
دينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم 
فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم 
فيه تختلفون . وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع آهواءهم 
واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل اللله اليك فان تولوا فاعلم أنما 
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يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون . 
افحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) المائدة 
من 58 ٠ه‏ 

وهكذ! ببين اللة تفال أكة انول القرآن الكزيم عل رسوله مهمه خضل الله 
عليه وسلم بالحق والصدق فلا ريب في انه من عند الله . ويتمثل الحق في 
محتوياته وفي كل ما يعرض له من شؤون » وما يقصه من أخبار , وما يحمله 
من توجيه . وهو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه . فهى الصورة 
الأخيرة لدين الله » وهو المرجع الاخير في شرائع الناس ونظام حياتهم بلا 
تعديل بعد ذلك ولا تبديل , وهو الأمين والحاكم والشاهد على الكتب قبله 
حيث جمع الله فيه ما اراد بقاءه منها وزاده من الكمالات ما ليس في غيره » 
وتكفل تعالى بحفظه فقال سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) الحجر ‏ 5 . 

والكتب المتقدمة على الاسلام في صورته الاخيرة قد تضمنت ذكر القرآن 
الكريم ومدحه وانه سينزل من عند الله على عبده ورسوله محمد ( صل الله 
عليه وسلم ) فكان نزوله كما اخبرت به مما زادها صدقا عند حامليها من 
ذوى البصائر الذين استجابوا لأمر الله واتبعوا شرائعه » وصدقوا رسله 
كما قال تعالى : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
للأذقان سجدا . ويقولون سيحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ) 
الاسراء لا ٠-5٠١‏ 

وفي الآيات التي قدمناها يأمر الله رسوله صى الله عليه وسلم بأن يحكم 
بين الناس بما انزل الله ؛ والا ينصرف عن الحق الذي امره الله به الى اهواء 
الجهلة الاشقياء ( فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما 
جاءك من الحق ) . 

وهذا الأمر حاسم لا يدع طريقا للتساهل في أحكام شريعة الله بدعوى 
مراعاة الاعتارات. والظروف. .وتاليف» القلوي. حبين: كختلف الرقبسات 
والأهواء .. وقد بين الله أنه جعل لكل رسول من رسله شريعة على حدة ثم 
نسخها أو نسخ بعضها برسالة رسول آخر يأتي بعده , ثم نسخ الجميع 
بالرسالة الخاتمة العامة لجميع الناس التي بعث بها رسوله محمدا صلى الله 

عليه وسلم وندب الجميع إلى المسارعة والمبادرة الى الخيرات اي الى طاعة 
الله واتباع شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله » والتصديق بالقرآن الذي هو 
آخر كتاب أنزله , ويخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام » وأن الجميع 
سيرجعون الى الله وينبئهم يومئذ بما كانوا فيه يختلفون وذلك قوله تعالى 
( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أآمة واحدة 
ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا 
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ثم يوكد الله الأمر بالحكم بما أنزل . وعدم اتباع الأآهواء ويحذر ربسوله 
من الانصراف عن بعض ما أنزل الله إليه وبين أن من تولى عن حكم الله 
سيصييه الله بييعض ذنويه .. وذلك قوله تعالى : (وان احكم بينهم يما 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك فان تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن 
كثيرا من الناس لفاسقون ) ويقول الله جل شأنه لرسوله : ( وما أكثر 
الناس ولو حرصت بمؤمنين ) يويسف/5١٠‏ .. ( وإن قطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سييل الله ) الأنعام 1١7‏ . ا 

وفي ختام الآيات ينكر الله على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير | 
النامي عن كل ند إن.ها سواه من الآراءروا اصبطلاحاف التي وضيهها ذوو 
الأفواء بلا مستند من شريعة الله كما كان آفل الجاهلية يحكمون به من : 
الضلالات والجهالات التي يضعونها بآرائهم وأهوائهم .. والجاهلية كما 
حل مانم اجر لوجاافات ل 1 
وجد أخذ صفة الجاهلية التي تقابل الاسلام وتناقضنه : 

وقد بين الله أنه لا أعدل منه في حكمه لمن عقل عن الله شرعه واهتدى به , 
وعلم أن الله أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها . قال الحافظ 
الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وويسلم ) « أبغض الناس الى الله عز وجل من يبتغي في ا ل 
الجاهلية ٠‏ وطالب دم امرىء يغير حق ليريق دمة » . . وذلك قوله تعالى : 
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) 
المائدة/ 6١‏ . 
والحكم بما أنزل الله على رسوله محمد صل الله عليه وسلم إيمان لا 

يعرض عنه إلا الكافرون . وعدل لا يتولى عنه إلا الظالمون : وطاعة لله لا 

يتركها إلا الفاسقون وصدق الله في قوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله 
! فأولئك هم الكافرون ) المائدة/ 5: .. ( ومن لم يحكم يما أنزل الله 
]. فأولئك هم الظالمون ) المائدة/ 55 ..( ومن لم يحكم يما أنزْل الله فأولئك 
هم الفاسقون ) المائدة /ا5 . 

تفال الله ان موقق السلمين رق فشارق الأرشن ومقارييا ال الاسكساك 
بدينهم والحكم بما فيه حتى يخرجوا من الظلمات الى النور ويرتبطوا برباط 
الأخوة الاسلامية الوثيق ويتعاونوا على جلب الخير ورفع الشر أنه سميع 


محيب 8 


رئيس التحرير 
سر الزرنا ضير 
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لامالا 
ااا 
مامالا 
رأ 
ااا 
ااا اا 
ااا 
ال 


) 


هناك أحاديث كثيرة توضح فضل 
القرآن وعظمته . وتشيز إلى أنه أفضل 
ما يتقرّبٍ المتعبدون بتلاوته إلى الله 
تبارك ك وتعالى ٠‏ ولا غرى في ذلك ٠‏ فانه 
كلام الرحمن ؛: أنزله على أصفى 
أصفيائه , وأغلى أحبائه ؛ فكان ذ 


الراالالالالاالالرر 

لامالا اللا 
لاا 
ااانا مالالا 
لاما 
االاالالمالاللاالا ااا 
1 


سابقة على أمة شهد الله أنها خير أمة 
أخرجت للناس ٠‏ إنها الأمة الوسط »2 
أمة القرآن . وعلى عكس الكتب التي 
بين يديه كالتوراة والانجيل فان القرآن 

قد تكفل الله بحفظه ,. وكفل سبحانه 
استمراره بالصورة التي نزل عليها 
وإلى يوم الدين . يقول سبحانه : ( إنا 


نعمة 2 نحن نرلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 
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الحجر / 4 
الدالة على عظمة القرآن وفضله ما 
يأتي : 

© في حديث عبدالله بن مسعود رضى 
الله عنه عن التنبى صل الله عليه 


وسلم قال : « إن هذا القرآن مأدبة 

فاقيلوا مأديئته ما 
5 . إن هذا القرآن حبل الله » 
والنور المبين . والشفاء النافع, 
عغصمة لمن تمسك نه + ؤتجاة لمن 
اتبعه » لا يزيغ فيستعتب , ولا يعوج 
فيقوم , ولا تنقضى عجائبه » ولا يخلق 
من كثرة الردٌ . اتلوه فان الله يأجركم 
على تلاوته » كل حرف عشر حسنات » 


أما انى لا أقول : ألم حرف . ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف » 
رواه الحاكم : 


© وأوصى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا ذر رضى الله عنه فقال له : 
« عليك بتلاوة القرآن » فإنه نور لك في 
الأرض 0 وذخر لك 5 السماء 0 رواه 
ابن حبان . 


00 


ولقد كان صلى الله عليه وسلم يتلو 
القرآن قائما أو قاعدا , وعلى جنيه أو 
مضطجعا . ومتوضئًا أو محدثا , لا 
ينعا من قتي إلا أن يكون جنبا : 
ميل + كما كان عليه الصلاة والسيلاد 
يحب أن يستمع إلى تلاوة القرآن من 
غيره 2» فقد أآثر أنه طلب من اين 
مسعود ‏ رضى الله عنه ع أن يسمعة 


قران ٠‏ فتردد دل لرسوا 7 الله صلى 


. ونسوق من الأحاديث 


وتلاوة القرآن 


الله عليه وسلم : «أأقرأ وعليك 
أنزل ؟ » فقال رسول الله صنتى الله 
عليه وسلم : « إني أحب أن أسمعه 
من غيرى » قفأستمعة أين مسيعود 
سووة النضاء حتن. اذا الكين. 3 
قراءته إلى قول الله تعالى : ( فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
يك على هؤلاء شهيدا ) النساء / 
١؛‏ . استوقفه رسول الله واغرورقت 
فينا. بالدموع استكعارا بالرمية 
والهيية , واستعظاما لقدرة الخالق 
وتقل السكولية + وإشتفاقنا ورحمة 


"بأمته من هول الموقف في يوم لا ينفع 


فيه مال ولا بنون ٠‏ إلا من أتى الله 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم »2 
يتلو القرآن حق تلاوته ؛ ويقرؤه كما 
سمعه من جبريل الذي نزل به بلسان 
عربي مبين . ويؤثر عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « إن الله يحب أن 
يقرأ القرآن كما أنزل » . وبالكيفية 
التي تلقاها الرسول للقرآن من ربه 
امنانة تكد 1 هه ح طل الله 

عليه وسلم - أنه قال : « خذوا القرآن 
من أربعة : من عبدالله بن مسعود , 
وسالم مولى أبي حذيفة , ومعاذ بن 
جبل وأبي بن كعب » صحيح 
البخاري . وعن هؤلاء نقل نقل الكثيرون 

من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم 
ورضوا عنه . 


)5( 


لخادت بها كارت 
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العبد إلى سر : ا يكسب 


الضيفات والثواي: الجزيل فك اث 
« أن من أراد أن يتقايل مع الله 
ويناجيه فعليه بالصلاة » ومن أراد أن 
يكلم الله فعليه بتلاوة كلامه ». 
وثواب تلاوة القرآن توضحه الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية : 

أ فمن الآيات الدالة على ذلك 
كحتزفء قبل الله فعاللى: : 

0 ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون ) 
يونس / /0 . 

© ( إن هذا القرآن يهدى للتي هى 
أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ) 
الأسراء 5+ 

0 (إن الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة 
لن تبور. ليوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله إنه غفور 
شكور ) فاطر / 59 و 7١‏ . 


ب - ومن الأحاديث النبوية نسوق 
يعفن ما قاله وسول اللةضل الله عليه 
وسلم : 

© « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله تعالى . يتلون كتاب الله, 
ويتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم 
السكينة . وغشيتهم الرحمة, 
وحفتهم الملائكة , وذكرهم الله فيمن 
عنده » الجامع لأحكام القرآن - 
القرطبي . 


«١ ©‏ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي دوم 


القيامة شفيعا لأصحابه ( ا مسلم 


الوعي ا 6 العدد 5١”‏ / شوال ١12‏ هل. 


0 و ا م 


3 0 حيرك من تعلم القرآن وعلمه » 
عن عثمان بن عفان رواه البخاري 
© + يقال لصاحب. القران + اقرآ 
وارق ٠‏ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا » 
فان مكزلتك عذذ آخو آية تقرؤها ورواة 
أبو داود والترمذي والنسائي . 

© « من قام بعشر آيات لم يكتب من 
الغافلين » ومن قام بمائة آية كتب من 
القانتين ومن قام بألف آية كتب من 
المقنطرين » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص مسند أبى داود . 


):4( 


ويأمرنا الله تبارك وتعالى أن نرتل 
القرآن فيقول سبحانه : (ورتل 
القرآن ترتيلا ) المزمل / ؟. 
والترتيل يشتمل على تجويد الحروف 
وكذلك معرفة. احكام الوقف ».ويقصيد 
بالتجويد إعطاء كل حرف في الكلمة 
حقه ومستحقه بمعنى أن يرد إلى 
هيئته بلا إفراط ولا تكلف فتحلو بذلك 
القرراءة » آم الوك شيو كن لسوت 
عند آخر كلمة من عبارة تتلى زمنا يتيح 
للقارىء أن يتنئفس ليستانف القراءة 
ثانية . والترتيل على النحى السابق 
غيادة وقد تلقى. رسول الله ضيل الله 
عليه وسلم القرآن مجوّدا . وكذلك 
وصل إلينا بالتواتر » فأصبح تجويده 
واجبا شرعيا يثاب القارىء على فعله » 
ويجازى على تركه . والترتيل 
يستوجب أن يتبع الكلام بعضه بعضا 


بلا عجلة بل على مكث ليتدير القارىء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


اللسان والعقل والقلب ٠‏ آما اللسان 
فيجوّد , والعقل يفشر المعاني فيتاح 
للقلب أن يتفكر ويتدبر ويتأمل . وفي 
هذا الشأن يقول سبحانه : ( كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب ) ص / 
5 * ويقول سبحانه: (وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون ) الحشر / "١‏ . 

هذا ولقراءة القرآن صور أخرى - 
غير الترتيل - 
١‏ التحقيق : ويقتضى المبالغة في 
الإتيان بالقراءة على حقها من غير 
زيادة ولا نقص في أحكامها . 
5 - الحدر: ويقتضى الاسراع في 
القراءة وإدراجها مع مراعاة تقويم 
اللقظ وتمكية. الحروف :. 
ات -القدرين:+ :وفني التريلط. جنية 
الحالكين السابةتن وفق ما ورد .عن 
ادر الأضنة عفن وسطها الد 
الففصل . 

ولكن اى صورة للقراءة أفضل ؟ 
١‏ - ذهب البعض الى تفضيل الحدر 
ثرة المقروء استنادا الى حديث 
عبد الله بن مسعود عن الدبي (:ضل 
الله عليه وسلم ) انه قال : 5 من قر 
والحستنة بيعشر أمثالها «( رواهة 
الترمدى وصححة . 
؟ - معظم السلف والخلف يفضلون 
الترتيل مع قلة المقروء تحقيقا للتدبر 
والتفقه لقوله تعالى : 

( افلا يتدبرون القران ام على 


٠ 


واللسمترة - جنيقا , ا 7 يشترك 


دن اع 57 


الامام أبو حاكن الغواق آن الترتيل 


أدعى إلى التوقير والاحترام وأشد 
تأثيرا على القلب . 

ومن أحكام الترتيل عامة ما يلي : 
١‏ حسين الآداء + وهذا فرض على 
من يتلو القرآن حتى لا يجد اللحن الى 
قراءته سبيلا . فأحكام التجويد يجب 
مراعاتها بدقة . 
؟ ا معرفة كيفية الأراء بمعنى ان 
ينطق القارىء على الصفة التي نزل 
القرآن يها . ولا يكفى في هذا الصدد 
أن تتم القراءة من المصحف على كمال 
ضبطه وسلامته بل لابد من التلقي 
والأخذ بالسماع عن متلق سامع 
سابق واع . وقد يتم ذلك بالمشافهة 
على استان من اساتذة القراءة سبق له 
ان شوفه به وأجاد حفظا وتجويدا . 
واذا لم تتح الفرصة ذلك فاذاعة 

قد تغنى في هذا الصدد لمن 
يتاح له سماعها ومتابعتها . لكن 
الاستماع المباشر أجدى وأنفع . 
" - حرمة تلحين القرآن واخضاعه 
للايقاعات والأوزان الموسيقية لما في 
وصرف القلب عن تدبر آياته وخروج 
بالقرآن عن جلاله ووقاره وقدسيته . 
© وفي الفترة الأخيرة علت اصوات 
تنادي بتلحين القرآن والتغني به على 
اصوات موسيقية ؛ وايقاعات فنية , 
ويأصوات تيدق للناس مشجية 
رخيمة - وليعلم الذين علت اصواتهم 
بهذه النزوة الطائشة , أن الشيطان 
قد سول لهم فأضلهم وأعمى 
أبصارهم . لأنهم يعاملون كلام الله 
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الوعي اساي العدد 5١5‏ / شوال ١50‏ ها. 


نال كلام اليكن: 1 لوق القران 
الكريم منزلة الهزل واللهو والمجون . 
ولا ندري كيف يجترئون على بحر 
يخوضونه وسيغرقون فيه لا محالة - 
وعلى ارتكاب منكر لا يملكون منه 


توبة. لأنهم لا يعحصون الله 


بأففسهم + ولكن: يستتون نه بسيكة” 


ليكون عليهم وزرها ووزر من عمل بها 
أل يوم القيامة : 0 
هم كما ان بعضٍ القارئين للقرآن في 
القرآن ولكنهم يفتعلون دود 
وتمطيطات 5 قراءاتهم , كما 
يتلاعيون بالألفاظ مها يتنانى مع جلال 
القرآن ٠»‏ قاصدين يذلك التلحين 
والتطريب ٠‏ ومشترين بذلك استملاح 
المستمعين السذج ٠‏ سبعيا لشهرة او 
فقان: + + اقرؤى) القرات هون العرب 
واصواتها واياكم ولحن اهل | لعشق 
ولحون اهل الكتاب وسيجىء 
بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع 
مفتونة قلوبهم , وقلوب الذين يعجبهم 
شأنهم «( توادر الأصول ايو داود عن 
بحذيفة . 


6) 


وهنا قد 3 سؤال مداه ان 
فقي الى #زيين القران 'بالصوت 
والتغنى يذ حهرا . يقول صلى الله 
عليه وسلم : 


ا القرآن بأصواتكم » سكن 
النسائي وابو داود عن اليراء . 
© « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 
اخرجه 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
به » البخاري ومسلم . 

فهل بعد هذه الاحاديث من عتاب 
اى لوم على من يتغنون بالقرآن ' 
ويحسنونه بأصواتهم ؟. الحق ان 
العلماء ناقشوا طويلا هذه المسألة 
وأجمعوا على ان المقصود بتزيين 
القرآن بالصوت والتغني به هو ترتيله 
بإحكام بحيث لا يتعدى نطاق الحدود 
المرسومة له في علم التجويد كما اثر 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وقد يقول قائل ان التطريب بالقرآن 
منعه بعض السلف الصالح « منهم 

واجازه آخرون « منهم عمر بن 
الخطاب وابن عباس وابن مسعود 
وأبو حنيفة .. وغيرهم »ء» واذا كان 
لكل فريق وجهة نظره وادلته ؛ الا ان 
فصل الخطاب ‏ كما قال ابن القيم في 
زاد المعاد ‏ أن يتمشى التطريب 
والتغني حسبما تسمح به الطبيعة 
دونما تكلف ولا تصنع ودونما تمرين 
ولا تعليم » ٠‏ فمثل هذا الذي يأتي 
بالسليقة يكون جائزا ٠‏ ومثاله ما قاله 
ابو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم : 
« لى علمت انك تسمع قراءتي لحبرتها 
لك تحبيرا » رواه ابو داود . والتحيير 
تطريب يأتي بالسليقة دون تكلف ولا 
تصنع بل هو انفعال نفساني لا يملك 


صاحيه له دقهعا . 
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5 التغتى والقطارين. ' الذي يتكلفه 


ويتصنعه اغلب قرائنا في عصرنا 
الحالي » بحيث يخضعون اصواتهم 
اكعرات: ‏ والحينات. متصددون بها 
اصوات الاستحسان والتشويش 
فهذا ما انكره السلف الصالح 
وعايوه . 


050 


#متومق 'لحكام الترقيل :ايضا كراعة 
رفع الصوت لقوله صلدى الله عليه 
وسلع 1+ احنين الكاس صيونا من اذا 
قرأ القرآن رأيته يخشى الله تعالى » 
عمدة القارىء عن جابر . وقوله صلى 
الله..غلية ,وملم + < ايها الفاس : 
انفسكع:فانكم الستغ تدعون اضم ولا 
غائبا » الجامع للقرطبي . 

ولقد اصيحت بدعة أن يستخدم 
القارىء للقرآن مكبرا للصوت في المآتم 
أو الناسيات العامة يحيث لا مقتضعر 
الاستفاع على الحاضرين وحدهم بل 
يتعداهم ليحدث ضجة كبيرة تسمع 
على مسافة اميال . فيقلق بذلك 
مريضا . أو يزعج نائما » أو يربك 
اعمال الأشرين.. ومنا وكيد الطين 
بلة. ان تقام سرادقات المأآتم 
متجاورة ٠‏ بحيث يستخدم كل قارىء 
مكيرأ للصوت مستقلا عن الآخرين » 
قاذا ها قرؤكوا حسفا اختلطت 
الأصوات . وامتزجت النبرات »2 


ومن احكام الترتيل ايضا : 
ه ‏ الاستعاذة من الشيطان الرجيم 
ويلاحظ بخصوصها : 

انها مستحبة في رأي البعض » 
او واجبة في رأي الآخرين ويجهر بها 
عند بداية الترتيل . لقوله تعالى : 
( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم ) النحل/58 . 
ب - لا تجوز الاستعاذة بين السورتين 
في الترتيل المتصل . 
جه يفضل الفصل بين الاستعاذة 
والبسملة . وبين البسملة وأول 
السورة .. 
1 من السنة عند التلاوة الوقوف 
عند آخر كل أية من آيات القرآن » لأن 
هذا الوقف توقيفى . 

واذا كان الوقف ممنوعا عند آخر 
الآية لعدم تمام المعنى الا بما بعدها , 
فيمكن الوقوف عند أآخرها في التلاوة 
الأولى ثم اعادتها بلا توقف مرة ثانية 
ليستكمل بذلك المعنى المنشود . ( وقد 
يكون هذا الوضع امتحانا ال 
القارىء ومبلغ متابعته للمعنى ) . 
»8 7 عدم ترك آيات الترهيب 
والتخويف , كما يفعل بعض القارئين 
في المآتم والحفلات . وكأنهم بذلك 
يقصسدون عدم تخويف المستمعين 
بآيات الوعيد مفضلين عليها آيات 
الترغيب . والأفضل قراءة الآيات 


متصلة كما انزلت بترتيد 

6 عدم الجمع بين القراءات المختلفة 

في التلاوة الواحدة وقصر ذلك على 
المقامات التعليمية . 
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كثييرا من قار القرآن. الكرية 


يتفننون في قراءة الآية الواحدة 
بقراءات مختلفة مدللين بذلك على 
مقدرتهم وعمق خبرتهم وتمام تمكنهم 
مع ان ذلك قد يكون غير مستساغ 
بالنسبة للمستمع العادي , او كثيرا 
ما يخرج به عن مقام التدبر والتأمل , 
كما ان القراءات تغرى القارىء نفسه 
بالتغني والتطريب والتنغيم . والأولى 
بالقارىء ان يقرأ بقراءة واحدة 
165 من أداب التلاوة إتيان سجدة 
التلاوة فهي تجب على القارىء 
والمستمعين جميعا فور قراءة احدى 
آيات السجود عند الترتيل . وهذا 
الحكم يغفل عنه الكثيرون ٠‏ قارئين 
ومستمعين . 

حامل القرآن يجب ان يكون 
قدوة حسنة لغيره كلاما وسلوكا : فلا 
يلهو مع اللاهين. ولا يلفو مع 
اللاغين . اجلالا لكلام الله الذي 
يتلوه . وهو في ذلك يطيع كلام الله 
الذدى يقول : 

( ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادا لي من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون ) آل عمران/ ةلا . 


0 


مانا عن لحن القلذرة + 


القار مع اجرا ل معتمدين 5 


الوعي الاسلامي / العدد 5075 / شوال ١107‏ ه. 


ذلك عل قولة سنيحانه : ( قل :ها 
أسألكم عليه من اجر وما أنا من 
لمتكلفين . إن هو الا ذكر للعالمين ) 
ص/815 و87 ومع ذلك فيرى فريق 
آخر تجويز اعطاء الأجر لمن يقومون 
بتعليم القرآن او قلاوته اذا الغ يكن لهم 
مصدر رزق سوى ذلك . وهم 
يستمدون رأيهم من قول الرسول 
ز صدل الله عليه ويسلم ) نان احق .ها 
اخذكم عليه أجرا كتاب الله تعالى + 
الكنز الثمين ‏ ابن عباس . 

واللاحط ىق عصيكا ‏ الهال. أن 
قزاءة القراق اصبصه دهارة خا هن 
للعرض والطلب . فالتالون للقرآن 
يرفعون. :احورهم :يمقدار ما يتهافت 
عليهم المؤّجرون ٠‏ وهؤلاء كثيرا ما 
يتنافسون فيما بينهم رياء وتظاهرا » 
وقد اه ا م ا 
واطفالا لم سلفوا الحلم بعد . او 
محتاجين هم اولى بمال ينفق بلا إعمال 
فكر . 

سم الست لخ جاه الى 
وكاسة فى القرع ان سياه الاق 
يستاخر فارئا او اكش ليلو القران ١‏ 
بينما توزع السجائر وتشعل . وتوذع 
القهوة وتشرب , كل هذا اثناء القراءة 
وبلا القاء بال لها » بل قد يدور حوار 
ونقاش وهمس ولمز بين واحد وجاره ٠‏ 
وكأن القارىء يقرأ لغيرهما . وقد 
بحفع الماتم انا القراءة وابحن من 
ذو التعنان او "السلطاق + اذا 
بالجالسين من المعزين ينفرون زرافات 
ووحدانا لاستقباله وتحيته » ناسين او 


مح سه الله ووقاره فك 
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حاف رن لق : ( وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وائصتوا 


٠١ 5 الاعراف/‎ 


لعلكم ترحمون ) 
)١(‏ 


وبناء على الآية الكريمة السابقة , 
نكون مأمورين من قبل الله تبارك 
وتعالى بأن تستمع وننصت عند سماع 
تلاوة القرآن » من قارىء بذاته اومن 
جهان ينقل القراءة « الاذناعة 
المسموعة اى المرئية » ويقتضي 
الاستماع حضور القلب مع السماع , 
ويقتضي الانصات عدم احداث جلبة 
أو اقيوضاء ا واقشويكن يذهب بعلان 
الاستماع . كما يحرم اللهى واللغو 
والانشغال بأمور جانبية ويقبح تعلية 
الصوت حتى ولو كان يرمز الى 
الاستحسان . فكل ذلك يجافي التدبر 
جلال كلام الله وحضور ملائكة 
الوخمة . يقول سفحاتة + 

0 (كتاب انزلناه اليك مبارك 
ليديروا آياته وليتذكر اولو 
الألباب ) ص / 59 . 

0 ( افلا يتدبرون القرآن أم على 
قلوب اقفالها ) محمد / 5؟ . 

واذا كان الأمر كذلك , فما بال قوم 
اذا قرىء فيهم القرآن لا يستمعون ولا 
ينصتون ؟ وانما :يسلكون مسلكا 
غوغائيا . فيصيحون صيحات منكرة 
يحسبونها من جانيهم استحسانا , 
وضي قْ الحقيقة منهم رعونة 
واستهجان , انهم يصرخون عند كل 


مقلع بتفتنين في التشويان متغالين 


في رفع الأصوات بالاعادة او تقريظ 
القارىء ٠‏ وكثير منهم لا يفرقون بين 
وعد ووعيد . فكلمات استحسانهم 
تنطلق جزافا تعد كليهها ».مما ينطق 
بأن كل آفعالهم تتجاق مع التدير 
والتأمل والوقار الواجب لذكر الله . 
ويكون هذا المظهر اكثر استنكارا اذا 
كانت التلاوة في المساجد , فانهم لا 
يراعون حرمة لييت الله ولا لكلام 
الله . فهل يمكن ان تتنزل رحمات الله 
على مثل هذا الجمع الصاخب ؟ وهل 
يمكن ان تحف الملائكة امثال هؤلاء 


العايكين 4:. اللهم. اكه منكس لا 
برذ ضيك . فاعف عن عبيدك واصفح »2 
فانك عنون رحيد ١‏ آنا فؤلام النوم 


فعليهم ان يتدبروا قول الله : ( واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى 
اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق ) المائدة/ 87 . 


00 


ومن آداب الترتيل ايضا : 

- يحرم الترتيل مع الحدث الأكير 
00 مع الحائض والنفساء ٠‏ لكن 
الحدث الاصغر للا يمنع من قراءة 
القرآن مشافهة اما من يتلى من 
المصحف فواحيه ان يكون كامل 
الطهارة بدنا وثوبا ومكانا » لقوله 
تعالى : زلا بمسيه الا المطهرون ) 
الواقعة/ 5ل . اما ف حالة التعليم 
والتلاوة المستمرة للكيار والصغار فلا 
القاركين . 
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بدعء القراءة ويعقب ذلك اليسملة 
ويراعى ذلك سواء بدأ الترتيل من اول 
السورة اومن اى مكان فيها فيما عدا 
سورة التوبة فتبدأ بدون بسملة . 

- يفضل استقبال القبلة » وعدم 
الانشغال بغير القرآن ٠‏ والتوقف عن 
التلاوة عند التثاّب ٠‏ وطلب الفضل 
من الله بعد قراءة آية وعد اى رحمة » 
والاستجارة به سبحانه بعد قراءة 
آأيات الوعيد , والتيقن من تفسير 
الكلمات الصعبة , والتأمل في غريب 
القرآن » ووعى اعراب كلماته . 
: - عند ختم القرآن والانتهاء بتلاوة 
سورة )0 الناس 03 يسثمر القارىء 
فيضيف قراءة الفاتحة ثم الآيات 
الخمس الأولى من سورة « اليقرة » ثم 
يردد دعاء حتم القرآن او يدعق يما 
شاء . 

وحبذا لورتب المسلم على نفسه كل 
يوم حزيا من القرآن :يحدده حسب 
ظروفه المتاخة له وعلى سسبيل المثال 
والتوضيح كان السلف الصالح - 
بخصوص قراءاتهم من القرآن 
الكريم - يختمون القرآن في مدة لا تقل 
عن ثلاثة ايام ولا تزيد على الشهر , 
ذلك لان الختم في اقل من ثلاثة ايام 
يقتضي اسراعا لا يعين على التدير 
والتفهم , اما الختم في اكثر من شهر 
فيعد اسرافا في هجر التلاوة . والحد 
الوسط ان يختم المسلم القرآن كل 
اسبوع مرة , فبهذا القدر امر ربسول 


.الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن 


صحاية رسول الله كعثمان : وزيد بن 


ثايت 0 ٠‏ دابن مسعودء وابي بد بن كعب 
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تلاوتها كثيرا - كأوراد يومية - مثل 
سنت الشاق ب «الواقفة ب انالك . 
الكيناب. آل عمزان ل العاشرون ب 
الاخلاص - المعوذتان . الفاتحة 

كما ان هناك اباتك خاصة تفي 
بركاتها على مكرر قراءتها مثل آية 


الكرسي ‏ خواتيم سورة البقرة ‏ اول 


وأكن آناق.سورة الكعيفه ب. الآيثان 
الاخيرتان من براءة .. الخ . وقد ورد 
بخصوص السور والآيات احاديث 
كثيرة جدا لا داعى لتسجيلها هنا 
لطولها . 

وخير ما نختم به مقالناء هو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام 
الله : عن علي رضي الله عنه ؛ قال : 
سمغت رسول الله. ضل. الله عليه 
وسلم يقول : « ستكون فتن » قلت : 
فما المخرج منها يارسول الله ؟ قال : 
« كتأب الا ؛ فيه نباً ما قبلكم » وخبر 
ما بعدكم . وحكم ما بينكم 2» وهو 
الفصل ليس بالهزل . من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره اضله الله وهى حبل الله 
المتين » وهى الذكر الحكيم 2 وى 
الصراط المستقيم » وهى الذي لا تزيغ 
ولا يشبع منه العلماء » ولا يخلق على 
كثرة الترداد , ولا تنقضي عجائبه . 
من قال به صدق ٠‏ ومن عمل به أجر ١‏ 
ومن حكم به عدل , ومن دعا اليه هدى 
الى صراط مستقيم » أخرجه الترمذي 
وغيره . 


جع بج 7ج ع جع سمج ع سس 


١6 
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لاشاعة التوجيه الديني : فهو المجتمع لأداء الفريضة الكبرى في الاسلام , 
وشعيرته الأولى ؛ وهى المدرسة التي تتلقى فيها احكام الشريعة وتعاليم الدين 
الحنيف . وهو المصنع الذي تصاغ فيه النماذج التطبيقية الحية المتحركة 
لاسام ؛ وهو الصجاه التي تجلو صدأ القلوب وتنفى عنها ادران المادة ا 
العقول + وقول اللحق + والتضوف. عل اللحاقيقة والسلة بنجلا الغيونه .. 

المسجد مهوى افئدة المؤمنين , ومتردد المصلين ومعلمة هذا الدين : يتلقى 
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فيه المسلمون كل يوم خمس مرات دروسا عملية في المساواة الرفيعة والطاعة 
المثلى والانقياد الخاضع الخاشع لرب العالمين وحده ؛ وفيه تشيع المحية 
المخلصة المترفعة عن الاغراض والحطام وتنعقد اواصر الاخوة الدينية التي 
تفجر في المسلمين التراحم وتدفق فيهم معاني الإيثار والتناصح وتوطد عرى 
التآلف والتناصر فيعرف المسلم لاخيه حقه . ويهتم يأمرة . وبواسييه قْ 
محنته . ويمنحه بره : ويبذل له الكثير من ولائه , والجميل من قوله ٠‏ 
والصالح من فعله . والفاضل وغير الفاضل من ماله . 

من احل هذه المقاصد الانسانية السامية الشاملة . سميت المساجد بيوت الله ' 
لأنك لا ترى فيها الا الخير ؛ ولا تسمع الا البر : ولا تشهد الا ما يذكرك برب 
العالمين . ويعرج بك الى علام الغيوب ‏ وما هذه التسمية والنسبة الا لتشريف 
المساجد وتعظيم الشعائر . وتمييز هذه الرحاب الخاصة بالطيب والطهر 
والقدسية . 

ومن اجل تلك الاهداف الحيوية النبيلة الشامخة حرص الاسلام على اقامة 
المساجد واذن بتشييدها لاعلاء كلمته . وتسبيحه وتمجيده : « في بيوت اذن 
اله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال ... ' 
وجعلها المولى سبحانه خاصة به ؛ لا يذكر فيها غيره , ولا بدعى فيها سواه : 
«دوان المساحد بثك فلا تدعوا مع اث احدا 2 . 

وقد بادر النبى صلوات الله وسلامه عليه الى بناء المسجد قبل كل شيء في ارساء 
قواعد مجتمعه الجديد . ووضع الدعامة التي لا بد منها لاداء رسالته , واظهار 
شعائر دينه الذي حورب في مكة سنين طويلة ٠‏ 

بنى مسجده الجامع حيث بركت ناقته , ليِجَمّعَ فيه المسلمين ويبث فيهم 
شرع الله ودينه الحنيف . وينقيهم من ادران المادة . ودسائس الدنيا 
ويطهرهم من لوتاتها . ويوصلهم بضياء الوحي الى مرضاة رب العامين . 
وانقطع النبي صل الله عليه وسلم ‏ في مسجده لاصحايه ؛ كان هو موضع 
العيادة . ومعهد العلم الديني وندوة الادب الاسلامي وكان متعلق القلوب 
ومَسَبَ خيال المؤمنين لا يغادرونه الا ليلتقوا فيه ولا ينصرفون عنه الا 
ليعودوا اليه . 

لم يكن المسجد النبوي سامقا ولا شامخا بل كان على العكس من ذلك » سقفه من 
جريد النخل واعمدته من جذوعه وارضة مفروشة بالرمال والحصباء . ومع ذلك 
فقد قَننمَ الى الأمة النماذج الحية للاسلام والقادة الذين قوضوا معاقل الشرك 
وملوك الظلم ‏ ودول الطغيان ونشروا العدل والسلام . وذلك بفضل النبي الامي 
الذي كرس حياته للمسلمين في هذا المسجد , وانقطع فيه اليهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ٠‏ ويبين لهم ما نزل اليهم ويحملهم امانة هذا الدين ويهديهم الى صراط 


الك العزيز الحميد . 
وتتايع الخلفاء من بعده . وحكام المسلمين يبنون المساجد ويتسابقون الى 
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اقامتها ف كل مصر وقطر . لتكون موئل اهل الدين ومركز الاشعاع الاسلامي 
وجامعة العلوم الدينية ومناير علماء المسلمين : المسجد الجامع في اليصرة , 
وجوامع بغداد . وجامع بني امية في دمشق , والجامع الازهر الشريف في 
الفائرة + وجاع الزيتونة في تونس . 

وكانت رم الاضلاء وعلامة التوحيد ف 0 بلد لامي 

وكانت محط عناية الحكام والخلفاء الاسلاميين ؛ وكانت العناية بها من اهم مأ 
نجه اليه اكطار هم ويشكل جانيم :. 

وف الروايات التاريخية الصحيحة ان سيدنا عليا ‏ كرم الله وجهه لما تولى 
الخلافة سارع الى جولة تفتيشية في المساجد والجوامع . التي تتركر في 
حاضرة خلافته وف العراق . على التخصيص وكان يهدف من ذلك اصلاح 
المساحد باعتيارف مراكز الهداية والاصلاح الديني فكان يتخير الصالح 
وبعين الأاصلح الامامة الصلاة . وخطية الجمعة والوعظ الديني واقراء 
القرآن وتبيان الاحكام وتثقيف العامة ؛ والافتاء في المستجدات والاجاية عن 
المسائل . وحل معضلات المشاكل العملية والعقدية . 

فتقول الروايات :انه رضي الله تعالى عنه - ما دخل مسجدا ولا صلى خلف 
.امام ولا استمع الى عالم الاوانكره وانتقده . فعز له وولى الاصلح منه ف 
نرف + 

والشاب الجلد , والحدث اليافع ؛ وكانوا ينصتون باقبال وحسن تفهم ٠‏ وفيهم من 
يكتب ما يسمع ؛ وكلهم يحتفي بما يلقي اليه فيحفظه في صدره او يسجله في 
قرطاسه .. 1 ١‏ 

فراعه - رضي الله تعالى عنه ‏ هذا المشهد الرائع بحق ٠‏ وزاه في روعته ان 
المتحدث لم يكن من الشيوخ المسنين . ولا المدرسين المشهورين . ولا الفقهاء 
البارزين ولا الرواة الموثقين . وائما كان غلاما حدثا لم ييلغ بعد الجلم 
واستمع مع المستمعين في اعجاب واكبار 2» وشيء غير قليل من الدهشة هشة 
والاستكراب قتا اتهى الغلام الفذ حديته . تقدم اليه الخليفة الامام , وقال : 

با غلام : انك قد تحدثت فاجدت وقلت فأصيت واقفصحت ؛ واني سائلك 
سؤالين : 

اولا : ما هو عماد هذا الدين ؟ 

فقال الغلام : عماد هذا الدين الورع . 
ثانيا ا آفة هذا الدين ؟ 

فقال الغلام آفة الدين الطمع . 

ع ل الات : تكلم لمحت ا ا ا هر 
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سمعت ؛ وابقاه في الجا : يقرىء ؛ ويفقه » ويحدث ويعلم . وكان هذا الغلام 

الحسن البصري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ . 

< كلمتان » لطيفتان » خفيفتان . مسجعتان ٠‏ بلا كلفة ولا صنعة , لخصتا الدين , في 
اقامته وقي ديسسفقه ؛ 
هذه النوعية من الأئمة والعلماء الذين كان الخليفة الامام الراشد يتحراهم في 
جولته ليسند اليهم توعية الامة وتبصيرها في دينها » ويعهد اليهم بالقيام على بيوت 
الله .... 
وهكذأ اعطى الصورة النموذجية التي ينيغي ان تتوخى ف ائمة المساجد 
كلما اريد الخير للمسلمين وكلما اريدت التوعية الاسلامية المثمرة البناءة 
البعيدة عن الشكلية والمظاهر التي لا وزن لها . 
واثمرت هذه الجولة اللافتة المباركة الطيبة أيما ,اثمار وشاءت الاقدار ان تطبق 
أحسن تطبيق عبر القرون فقام بمساجد العواصم الاسلامية أئمة اعلام حفظ 
التاريخ اسماءهم في سجلات الخلود ؛ سفيان بن عيينة بمسجد مكة . ومالك بن 
أنس في مسجد المدينة » والحسن البصري في مسجد البصرة كما ابقاه فيه امير 
المؤمنين ‏ وابى حنيفة في مسجد الكوفة . والاوزاعى في مسجد بنى امية , 
والشافعي في مسجد عمرو في مصر , واسحاق في مسجد نيسابور واحمد وأبن جرير 
واخرون في مساجد بغداد . 
وبالحملة فقد كانت الامامة في الدين والعلم والصلاة نايعة منالمساجدو كانت 
الحركة الدينية الواسعة النطاق في سائر الاقطار الاسلامية وليدة اصلاح 
المساجد وعمارتها باهل العلم . ورواد الفكر والفقه ... 

فاذا أضيف إلى ذلك أن الخلفاء الاسلاميين . وفي عصر العباسيين على 
التخصيص , كانوا يخصون العلماء بولائهم » ويقربونهم إليهم ٠‏ ويؤثرونهم 
بعطائهم ٠»‏ ويقيمونهم على تربية أولادهم . وربما شاركوهم في بعض الجدل 
العلمي ٠‏ واستنهضوهم للنقاش الحاد .-علمت أية حركة وازدهار ارتقت إليها 
المساجد , في أيام الخلفاء وفي عصور الخلافة ٠‏ وأن عناية الحكام بالمساجد 
وبالقائمين عليها من أهل العلم » وربث الاسلام والشريعة والثقافة الدينية ؛ ثروة لا 
تناغى » وعزة لا تغالب . وذلك هى الشأن في كل ما يتجه إليه الحكام » لأنهم أقدر 
الناس على ترغيب الناس فيما يحبون , والناس أسرع ما يكونون استجابة إلى 
تحقيق أغراضهم , ولا سيما الصالحة . | 
على أن أهل العلم كانوا يرون علاوة على ذلك أن ميدانهم الطبيعي هو 

المساجد ؛ وهذا هى الوضع الصحيح الذي يتفق مع المقصد الأسمى الذي 
استهدفه النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين بنى مسجده الأعظم في دار 
هجرته . . 


واتخذوه مستقرا لهم ومقاما » يتعهدون به الناس » ويزقون طلاب العلم » من غبش 
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الفجر » إلى غسق الليل . 
غل سبيل القالب محم ين عند الله ين مالك 'الأتدلسي + العالم , 

اندو ” 00 المشهور . صاحب الألفية » التي ذاعت في الشرق والغرب , 
واستظهرها العلماء والطلاب في الماضي والحاضر ؛ كان من علماء القرن السابع 
الهجري » نشاً في الأندلس . الفردوس الذي فقده المسلمون وأخرجهم منه 
اختلافهم واتخاذهم الكفارٍ أعوانا على المؤمنين » ونزل في دمشق ؛ فكان في 
مسجدها الامام والمعلم , فدرّس القراءات ٠‏ وروى الحديث ٠‏ وكان من المتحمسين 
للاستشهاد به في النحو , الذي رسخت قدمه فيه , إلى درجة أنه كان يقول في 
صاحب المفصل ( وهى الزمخشري ) : إنه نحوي صغير . ش 

فتحدث الرواة عن ميلغ صلة الإمام الشيخ ابن مالك بالجامع الأموي ١‏ 
ونشره فيه العلم . فذكروا أنه كان أول من يدخل المسجد ؛ في الثلث الأخير, 
فيتعبد ويتنسك , ما شاء الله له أن يفعل , فاذا صلى الفجر , التفت إلى حلقاته في 
المسجد . من طلاب العلم : فمن حلقهء القرا ءات » إلى حلقة الحديث » إلى حلقة 
اللغة , إلى حلقة العربية ف النحو والصرف .. حتى ترتفع الشمس , وتكون 
الشحرة العيرى : 

وينصرف الطلاب من الشيخ ؛ طلبا للرزق والسعي على العيال » فينهض 
الشيخ فيصلي الضحى ؛ فاذا أتمها انطلق إلى باب الجامع الأموي الكبير فوقف 
عنده ؛ ونادى في المشاة وأهل السوق : أيها المسلمون ! ألا من طالب علم فأعلمه , 
ع ا ا ل ا 0 
للصرف ؛ آلا .. آلا .. فان أتاه أحد , عاد إلى المسجد , فجلس إليه , وَعَلْمَهُ ؛ وإن 
لم يسأله أحد . انطلق إلى شئونه ٠‏ وهو يقول : الآن أبرأت نفسي من إثم كتمان 
ا ١‏ 
١١‏ 0ه عنده دوشح سل ميلة اذل النام والساجه + ومارقياً بالنكن, 
والفيرة والازشار والتسلية. . 

وأذكر أن المساجد الكبرى في بلاد الشام . حتى هذه الأيام » ما تخلو من 
التدريس للعامة والخاصة . عقب كل فريضة في الليل والنهار وأن هذه المساجد 
لا تغلق في النهار أبدا , وأنه كك أن تجد مسجدا لا تنعقد فيه حلقات العلم » بعد 
صلاة الفجر . 

وكان يغلب على المساجد أن يقصدها الشيوخ والشيب والكهول ٠‏ فأصبح 
الذين يرتادونها جلهم من الشباب والحدثان ؛ وأصبح هؤلاء وأولئك يجدون في 
المساجد الهدوء المنشود ٠‏ والراحة من صخب الحياة ؛. وطغيان المادة . فيتلون 
القرآن » ويقرؤون في الكتب العلمية » ويجدون من يعلمهم ما عسر عليهم فهمه من 
الدروس , ويجدد لهم النشاط ؛» ويحبب إليهم العلم . 

وانتشرت. هذه الطريقة الحميدة د بحمو :الله قي كفي من اقطان البلاد 
العريية والاسلامية ؛ واصسدة > المساجد اسه شعيية للتعليم والتربي 
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الوعي اساي / العدد 775 / شوال ١40‏ ها. 


الدينية .بل أصبحت كالمنتدى للقاء الفكر .ويث الدعوة وغرس العقيدة السليمة 
في نفوس النشء ؛ كما أصبحت يحمد الله أيضا - مثابة لعلاج الشاردين من 
الضقار + .واللاعبية والعاينين + واستصلاحع- للمقتودق. بالهضارة القربية , 
ولللكووين بسرابيها الشادع , 

حدثنى صديق لي ١»‏ أنه تعب من تأديب ولده الوحيد ؛. وحمله على سواء 
السبيل . واستيعاب دروسه ٠‏ وكاد يستيئس من إصلاحه » فأشار عليه جاره - 
وكأن مق المعناية ل الجامع ب أن رصحيه إل السعد ..ويملكه فل حلنة من 
حلقاتها ,.فقعل .وهو غير متفائل. ؛ وإذا والواد. .يعد فترة لم تال ب يسايق زملاء: 
إلى السجه ٠‏ ويسين الحا إلي وينافي التفوقي مق زملائة في الدرسة» 
ويتتفين الراك الضعداءء ويريطلها حبد| لله كثيرا + عل هده القعة العطرية 
التي أسداها إليه لتحيل تكس واذة وإمتداد أمله فقلبه له رأسا على عقب 

اكميت سنوي الصالحة :'ق العقبر اكد السنية: الالقيرة . إلى العناية 
باليشاجد + تشين] واسكبالا لحاجة الفشنء قيها إلى ما يصلم الفكن والقلف + 
ويرهف الحس والذوق والفن ٠‏ ويملأ الفراغ » ويستوعب مجالات النشاط .. 

أعرف مسجدا في مصر , بني حديثا » فيه قاعة محاضرات » ومكتبة 
للمطالعة ؛ وصالة لبعض الرياضات البدنية الخفيفة » وفيه مستوصف للعلاج 
المجاني : ومعمل لصنع السجاد , وفرع لتعليم الأميين ؛ وركن للأشرطة والاعاف 
الديني . . كآنه موسوعة . علمية عهللمية عجيبة ف 

ولئن سيقت مصر ق.هذا + وغيره , فقد سيق إلى تكميل اكساجد + 'أباؤنا 
الأولون 0 الذين استفادوا من حديث استباق النبي صلى الله عليه وسلم ب 
فعائشة درهى الله عذها بق السجد غل ما رؤاء الامام عمد فالمقو] تعن 
المساجد ملاعب للرياضة : والفروسية والرمي . 

والذين كنيوا فا"الحروب الصلييية من خلائف الاين تسيو بطلينا 
هذه القصة المعبرة . ويصفون البيئة التي كان فيها المسجد , والحريم المتخذ 
حول #:فقالوا : 

ه كل مقرية من طرطوين :عل شاطي» النس الأبيض التوسط ول رملة 
ميناء » بعيدة الأرجاء ٠‏ تنتهي في الساحل » وتتصل بسفح الجبل الشامخ أقيمت 
حدود ميدان للرماية ؛ في زاويته مسجد متواضع فيه بضعة عشر فتى ٠‏ فقط , 
يقوم عل اشيم القران شيم معدم وقزي» .ظورل اللهية + بحل الحص »مل 
الجبين , تعلى بشرته البيضاء حمرة وشقرة ,تضيفان إلى شيبته نورا وإشراقا ؛ 

وفي الضحوة الكبرى , هرع الشيخ وفتيانه إلى ميدان الرماية ؛ وكان إلى 

وقار الشيخوخة يتمتع بتحرك الشباب » ونشاط الرياضة ٠‏ وخفة الجسم , 
والصبر على تعليم الصغار . وتدريبهم على الرملية . ' 

ل مر صليبى ؛ وهى يسير متنقلا في هذه الأرض ٠‏ التى تَرَخَلَ عنها قومه » 
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دارسا معتيرا ؛ فوقعت عينه على الشيخ وفتيته . واستوققه هذا المشهد الغريب : 
شيخ في السبعينيات من العمر . وصغار لما يراهقوا بعد . منهمكون في الئل 
والدريئة . والإصابة والانحراف : هذا أصاب الهدف ؛ مرحى له ؛ وهذا أخطأً 
فلينتبه . وذاك يستعد لتسديد سهامه ؛ وهذا مقارب ٠‏ وذاك خطؤه فاحش . وهذا 
عريف الفتية القائد , الله آكبر ما أبرعه وما أروع إصاباته . 
5 عجب الصليبى من هذا المشهد . وأكبره . وأنكره في ذات نفسه . 
وتابع رياضة النبالة » فرأى على البعد تلميذا صغيرا » يجره تلميذ , 
ويدفعه آخر . ومازالا به حتى قدما به على الشيخ , الذي ما إن رآه حتى انهال به ٠‏ 
يضربه ضربا غير رفيق ولا رحيم » بعصا من الخيزران » كان أعدها لتأديب 
العصاة ؛ لكن الشيخ قسا على الصغير . واشتد في قسوته ؛ فاندفع الصليبي بغير 
شعور منه للتدخل في الأمر . فاقترب من الشيخ وأمسك بيده وبعصاهة وكفه عن 
ضرب الفتى . فلما سكت عن الشيخ الغضب ؛ وألقى عصاه , أقبل عليه يسأله - 
والذكال ؟ 0 
فقال الشيخ » وهى يتوعد ويهدد ويزمجر : « إنه فنٌ من درس الرماية » . 
فأطرق الصليبى برأسه . وهو يقول في نفسه , ولا يكاد يبين : « بهذا 
غليونا » . ١‏ | 
كذلك كانت التربية والترويض : القرآن مع الرياضة المبكرة المفيدة » والعلم 
مع الرمي ؛ وبذلك غلبناهم . وطهرنا منهم الساحل ؛ قبل قرون . 
فهل تضاف إلى مساجدنا أندية رياضية , تستهوى اللاعبين » فتشيع 
رغبتهم في اللعب , وتخفف من شغفهم العارم بالكرة » بأنوا ع مفيدة من الرياضة 
البدنية » والسباحة والرمي ٠‏ ويجد الناشئة في المساجد : نور اليقين » وربسوخ 
العقيدة . وإقامة الأركان » وقراءة القرآن » وعلوم الدين » ورياضة الأبدان » 
وفنون القول والعمل الصالح ٠‏ واللعب المثمر . 
إن ممارسة لعب الكرة , إن أفاد الجسم قوة وخفة ٠‏ لا يفيد في مجالات القوة 
التي أمر القرآن باعدادها للكفار . وإنه سراب لا يغنى _مع تكاليفه الباهظة من 
الحق شيئا . وإن الحق السليب , في الساحل والداخل , لا يسترد باللعب » وإنما 
يسترد بالقوة .وما القوة إلا الرمي . بتفسيرسيد الوجود صن الله عليه وسلم - 
بقوله : « ألا إن القوة هى الرمى , ألا إن القوة هى الرمي ٠‏ ألا إن القوة هى 
الرمى » . ١ ١‏ 
إذا استطعنا تحويل المساجد , إلى مراكز إسلامية ٠‏ بكل ما في المركز من 
تكامل يستقطب النشء , على النحو الذي قدمنا . أمكن أن تؤدي المساجد رسالتها 
الدينية . على وجه يناسب روح العصر . 
وإنما يصلح هذه المساجد على هذا التخطيط , اثنان : الحاكم والعالم.. 
فالله يأخذ بأيديهما إلى هذا الاصلاح المنشود . 


ف 
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يخثى المتأوريون وأصحاب الثقافة الغربية في كثير من اليلاد 
العربية والاسلامية من الشروع في تطبيق حكم الله كيديل للقوانين 
الوضعية المستوردة الجاري العمل بها في بلدانهم .. 
وهذا ما لا أعرف له تفسيرا يا شيخنا عارف , لماذا يخشى هؤلاء 
المسلمون من تطبيق شريعتهم الاسلامية التي يؤمنون بها ؟ . 
فقال الشيخ عارف : 1 
- لايمكن أن يسمى هؤلاء«مؤمنون » 
انما هم «سلمون أسما و فحسب . 
- آلا يعلمون أن الاسلام حق وأن 
تطبيق شريعة الله غاية كل والاعتقاد والايمان . 
مسلم ؟ .. - ما هو الفرق في رأيك ؟ . 
هناك فرق بين العلم والعمل 20‏ كثيرا ما تسأل عن الباطل والحق 
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والحكمة والهوى فتجد : كفن الناسن 


يدافعون عن الحق والحكمة, 
وينكرون الباطل والهوى لكن ذلك يتم 
فحسب بالقول .. 

مان!ا تقصد | بالقول «( با شيخ 
عارف ؟ .. 

- أقصد باللسان اما العمل بما تلوك 
معنى ذلك انهم يقولون بالسنتهم 
ما ليس في قلوبهم ... 

بالتأكيد يا صاحبى ... وهذا هو 
الشرك الخفى أو الرياء الذي قال فيه 
رسول الله صكى الله عليه 
عله و اكدوت ها أخاف عل 
أمتى » ... 

- لكن أليس المعتقد في شريعة الله 
ددافع عنها ؟ 1 

الاعتقاد في الدين وسيلته العقل 
والعقل قاصر عن فهم كنه الدين ... 


- آلا يكفي الاعتقاد إذن في شريعة 


الله ؟ . 
لو كنت تعتقد في شيء وتعلم أنه حق 
وتدافع عنه, الا انه حضر اليك 
شخص وقدّم لك أدلة وبراهين على 
فساد ذلك الشىء ... ألا يهتز 
اعتقادك ؟ ألا يفتر حماسك في الدفاع 
عنه ؟ ألا يبليل أفكارك بالنسية 
له ؟. 0 

هذا مؤكد .. 

- لكن لو كان اعتقادك في الدين مقترنا 
بالايمان به أكان من السهل على هذا 
الشخص أن يبلبل أفكارك ويبعدك عن 
لايستطيع أحد أن يخرج مؤمنا 
عن انمانه ... 


>32 


- لأن الاعتقاد في الدين وسيلته العقل 


وأما الايمان به فوسيلته القلب ... 
آلا دهم الاعتقاد ف شريعة الله 
إن + + 
لم أقصد ذلك وانما أقصد أن أقول 
لك ان الاعتقاد غير كاف وحده في أمور 
الدين . فيجب أن يقترن بالايمان والا 
كان صاحبه على حافة الهاوية . 
ؤهل الذين يخافون من تطبيق 
شريعة الله من المتأوربين 
وأصحاب الثقافة الغربية هم الذين 
- أنا أريد أن أقول يا صاحبي إن 
الذي يخاف من تطبيق التشريع 
الأسلامي انسان غير موؤّمن أو على 
الاقل ضعيف الايمان . 
-لماذا يا شيخنا عارف ؟ . 
لأن الذي يؤمن بدينه لايخاف من 
العمل به ... أما الذي يؤمن ببعضه 
ولا يؤّمن ببعضه فهو لا يعد من 
المؤمش ..: 
كأن الخوف ثمرة عدم الايمان ... 
ريما برجع الخوف الى الجهل أو 
بالثقافة الغربية أو المذاهب 
الالحادية أو الانبهار بالحضارة 
الأوربية المادية ... كل هذه عوامل 
يمكن أن يكون لها التأثير السيىء 
ادمان ١‏ 5 
0 0 هؤلاء ؟ . 
- ريما يرجع الخوف من اقامة حدود 
الله ... مثل رجم الزاني والزانية 
المحصنين . وقطع يد السارق مع عدم 
حاجته الى الطعام » أى جلد القاذف 
بالزنا وكذلك شارب الخمر 
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- ألا بعلم هؤلاء أن تطبيق الحدود 
يتم لا بالشبهة كما في القوانين 
الوضعية . وإنما باليقين ... 

إثة كوف لا ميون له ولى تققهرا فق 
الديق. ها شافوا أيدة ... 

-ان اقامة الحد على الزاني 
والزانية صلاح وإصلاح للفرد 
والاسرة والمجتمع 1 

- هذا صحيح يا صاحبي .. 
فالتشريع الاسلامي يفرق بين 
المحصن وغير المحصن . كما يطبق 
هذه القاعدة في أضيق الحدود وذلك 
باشتراط أربعة شهود عدول ؛ فاذا 
علمت ان هذه الجريمة تتم خفية عن 
عيون الناس ظهر لك أن الزاني الذي 
يقدم على فعلته النكراء علانية قد 
وصلت به الجرأة الى إعلان فسقه 
وإشهار عهره دون أن يخشثى أحدا 
ومن ثم فواجب الجماعة أن تقيم عليه 
الحد لتمنع الفساد في الاسرة 
والجماعة . 

- وما رأيك في اقامة حد السرقة ؟ .. 
الأمر كذلك يا صاحبى فيما يتعلق 
بالسرقة . فالمفروض أن يضمن 
المجتمع للفرد حياة طيبة . وعلى الفرد 
عند ذلك أن يحترم مال الغير فاذا ما 
تعدى عليه وجب إقامة الحد حتى لا 
ينتشر الفساد والافساد . 

- أرى انك جعلت تطبيق القصاص 
أمرا واجبا . بدونه ينتشر الفساد 
والافساد . 

- ان شريعة الله فطرية تواكب العقل 
الرشيد والنفس المستقيمة والقلب 
السليم ... 

- ولماذا يرفض هؤلاء تطبيق 


الوعي الاسلامي / العدد 7١١‏ / شوال ١10‏ ها. 


الشريعة وهي بهذه الصورة 
المشرقة ؟ .. 
لأن القوانين الوضعية بها ثغرات 
ممكن أن ينفذ من خلالها أصحاب 
الأفواء والشهوات .. ويذلك يتمكتون 
من تحقيق شهواتهم وإرضاء 
نزوعاتهم وتلبية مطاليبهم غير 


المشروعة .. 
- ألهذا يرفضون تطبيق التشريع 
الاسلامى ؟ .. 


مكل تأكيد ب فالأشسان. عزن 
عوائده ... فاذا أردت أن تغير عاداته 
المرذولة وأخلاقه المذمومة وسلوكه 
الشبائن:... رقفن: قيول: ذلك وطعنة 
فيما تأمربه من مكارم الاخلاق والحق 
والرشاد . 

وكيف يمكن تطبيق التشريع 
الاسلامي على البلدان التي تدين 
بالاسيلام ؟ . 

- لابد من وعي ديني جديد ... لابد 
من الدعوة الى الله في صورة واضحة 
قوية دون تنفير أو تخويف ... لابد من 
الدعوة الى الله بالحب والتسامح 
والاخاء كما علّمنا رسول الله يه ... 
- وكيف يتسنى ادخال الايمان الى 
القلوبي 05 

ان ذلك أمر جد عسير ... لكن الله 
تعالى أمرنا بالدعوة لدينه دون 
اكراه : وما دام الداعون الى الله 
يقومون برسالتهم فان الله يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء ... 

- أيمكن أن يرجع المتأوربون الى 
حظيرة الايمان ؟ .. 

- لا جد لقدرة الله فالله على كل شيء 
فدير 
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لماذا التربية بغرض الايمان ؟ 


ضرورة تبني الثربية لمبدا الايمان . 


وأول هذه الاعتبارات هو الحاجة الأصيلة في النفس الانسانية الى العقيدة 
الدينية واعتبار أن الايمان لازم وضروري وهام في حياة الانسان ومصدر للقوة 
والاطمئنان مما تؤكده دراسات نفسية وفلسفية ودراسات في تاريخ الحضارات 
وتطويها . 

والاعتبار الثاني ما تشكى منه الحضارة المعاصرة التي نعيشها من 
المساوىء والعيوب الناتجة عن ضعف التمسك يالقيم الانسائية ويفضائل الأحلاق 


ومن بعض التبذل والتحلل والانغماس في الشهوات مما يصدر في أغلب الأحوال من 
شعف العقيدة الديضة ونقهن التوازع الى الأيمان + 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الى التهاون في أمور الدين والتقصير في في القيام بما يحض عليه من التعاون والمخبة 
والاخاء والتباسك الاجتماعي ومن مكاريم الاخلاق : 


والاعتبار الرابع حاجة الشباب في هذا العالم وبخاصة في الوطن العربي 
الى قيم واضحة تجنبهم الحيرة الفكرية وتكون لهم سندا في تبين صور المستقبل 
بين المذاهب والدعوات المختلفة والتيارات المتعددة التى يموج بها العالم في الوقت 
الحاضي , 

صر 


ونضيف الى الاعتبارات السابقة التي تؤكد ضرورة بل وجوب تبني التربية 
لغرض وهدف الايمان , انه مع تألق نجم العلوم والتكنولوجيا اصطبغ الجو العالمي 
بالمادية والوجودية ٠‏ والابتعاد عن الجوانب الروحية والقيم السامية » وأصيح 
العالم مهيا لانتشار فلسفات وعقائد مادية وأضحى العالم تهب عليه الرياح 
اللادينية بكل قسوة , وهذه العقائد الغريبة المادية أثرت بشكل مباشر وقوى في فكر 
الانسان وفي علاقاته باخوته من بنى البشر . ووسط هذا الجو كله بات لزاما على من 
يدينون بالأديان السماوية وفي مقدمتهم وفي طليعتهم المسلمون أن يخوضوا المعارك 
الفكرية المعاصرة لكى يثبتوا أن هذه الأديان قادرة على مواجهة الحياة ومتطلباتها 
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ا اميم ترمو لوول 
التمسك بالدين الاسلامي الحنيف قولا وعملا . إن دور أبناء المجتمعات العربية 
بخاصة والمجتمعات الاسلامية بعامة لا ينبغي أن يتوقف عند هذا الحد بل يجب 
أ ينشط ويمدد حتى يتضمن دخولهم هذا السياق العلمي التكنولوجي وأن 
يرتادوه على قدم المساواة مع أبناء المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا ٠‏ وينبغي آلا 
يقتصر دور المسلمين كذلك على استهلاك ما تنتجه وما تقدمه تلك المجتمعات 
المتقدمة من ثماز العلم والتكنولوجيا , بل يجب أن يشاركوا مشاركة فعالة في هذا 
الانتاج . يجب على رجال الاسلام آلا يتخلفوا عن ركب الحضارة والعلم . والعبرة 


نا لست فق قدرة المواطن المسلم على استهلاك إنتاج العلم والتكنولوجيا 
التكنولوجيا . 


وإلى جانب كل الاعتبارات السابقة التي تدعم دور التربية في غرس وزرع 
الايمان في نفوس أبنائها وطلابها ما نراه ونلمسه من تزايد أطماع الصهيونية في 
المنطقة العريية » فمنذ أنشئت دولة اسرائيل في عام ١554‏ وخلال الثلاثين عاما 
التى تلت سنة الانشاء تكشفت النوايا الحقيقية م الدفينة والأحقاد 
القديمة . واستطاعت تلك الدولة اليهودية الصهيونية أن تستعدي دول الغرب 
ميحكوماته وشعوبه ضد المسلمين عن العرب 6 واستتارى قدي القاوت القدية نن 
الحضارة العربية الاسلامية التي ازدهرت طوال قرون عديدة في العصور 
الوسطى ؛ وأضاءت العالم كله بنورها وبمرور السنين تطور الصراع العربي 
الاسرائيلي إلى أ أصبح صراعا بين حضارتين . حضارة الغرب القائمة على 
المادية والتكنولوجيا المتقدمة والتي تتخذ من دولة اسرائيل ‏ ومعناها العبري 
الكفاح والنضال - أداة وحليقة لها وحضارة الاسلام العربية بتراثها العريق 
وأمجادها التليدة القديمة وقيمها الروحية السامية ويحاضرها المؤسف اللىء 
بالتغيرات والهزات والتقلبات والصراعات والتخلف عن ملاحقة عجلة التقدم 
العلمي والتطور التكنولوجي بسبب الابتعاد عن تعاليم وتوجيهات الاسلام . 


وأمام كل هذا اصع باك أنه كر المجتمع الأساددي واج مقدسري هق 0 
الأسراتيل ان ترتقه الانتصارات الحربية السك رحدها يكحن عل كو 
قوى المجتمع الاسلامي ومؤسساته وهيئاته وتنظيماته أن تعد كل ما تستطيع من 
قوهة وان تتوحد وان تحشد كل طاقاتها المادية والروحية والبشرية وتضاعف 
جهودها من أجل معركة أطول وأشرس وأعمق هى مرحلة البناء والتقدم . ودور 
التربية والتعليم وكافة المؤسسات التربوية في هذا المجال دور عظيم الشأن . إن 
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الوعي الاسلامي / العدد 551 / شبوال ١10‏ هلا. 


عليها واجب تطوير المجتمع الاسلامي وتعيتته روحيا بحيث يصبح قادرا على 
مواحهة تحديات. العضر والأنتضان في المعارك. القكرية والحضارية ضند عدو 


صهيوني يتسم بالغدر والخيانة . 
ماذا نستمد من تعاليم الاسبلام ؟ 


بعد أن تأكد لنا ضرورة ان تتخذ التربية من الدين هدفا وطريقا وسبيلا 
للنجاة والسلامة والتطور لمجتمعنا في حالته الراهنة وفي عصره الحاضر . بعد هذا 
يأتى التساول : ماذا نستفيد من تعاليم الاسلام ؟ ولعل الاجابة على ذلك تستغرق 
كتبأً ومؤلفات ولكننا في اختصار تلخص ما نريد في العديد من النقاط التالية : 

أول هذه النقاط أمر الاسلام بالقراءة , اقرأ هى أول كلمة نزلت من السماء 
على الرسول الكريم , فالقراءة هى باب المعرفة قال الله تعالى في كتابه الكريم : بسم 
الله الرحمن الرحيم ( اقرأ ياسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ 
وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان مالم يعلم ) العلق الآيات / ١‏ - 
© . ولقد جعل الله من الكون كتابا للمعرفة ووجه القلوب والعقول والأبصار الى 
بدائع صنع الله فيه . ودعا الى التفكير في آياته واستكشاف أسراره وفهم نظمه 
ونواميسه وحرر العقول من أسر الجهل والجمود ودفع وشجع على البحث والدراسة 
وعلى العلم . والأحاديث النبوية الشريف لا تعد ولا تحصى في ميدان الحث على 
العلم والتعليم ف « العلماء ورنة الأنبياء » رواأة أبو داود والترمذي 0 ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة » رواه مسلم وغيره « ومن 
يرد الله به خيرا ,يفقهه في الدين » رواه البخاري ومسلم . 

والعلم في الاسلام لا يقتصر على علم الدين وحده رغم شرفه ووجوبه على كل 
مسلم وانما هو يتعداه الى علوم الدنيا لآن المسلم بهذه العلوم الدنيوية يستطيع أن 
يقوم برسالته الحضارية . 

ثانى هذه النقاط أن رسالة الانسان في الاسلام رسالة تعمير وبناء , 
رسالة حضارية , فالانسان بما حباه الله من عقل يكون قادرا ومستطيعا على أن 
يكون بحق خليفة الله في الأرض ويعمل وفق تهاليمه وأوامره ويجتنب نواهيه 
ويبتعد عن معاصيه يقول الله تعالى : ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ) الملك / ١١5‏ . ويقول في كتابه الكريم : 
( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) 
النحل / ١5‏ . ويقول سبحانه وتعالى : ( وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ) المائدة / 48 . رسالة الانسان هى العمل 
والنشاط ؛ والبناء والتعمير » وهى رسالة تقدم وتطور . 

النقطة الثالثة التطبيق والتنفدن العملي والفعلى فلقد كانت التربية من 
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الأهداف الأولى التي سعى اليها الاسلام للتغيير الهائل الذي أحدثه في نفوس 
الغوي دوكاتت أولى الؤسسات التربوية التي ظهرت ف الاسلام هئ دار الارقم ين 
أبي الأرقم في مكة المكرمة التي فتحت أبوابها سرا في أيام الاسلام الآولى لمن آمنوا 
بالرستالة والرسول وشط ارهاب وفتت ؤسماءمقة وكفارها .:وعقدما فاهر السلمون 
من مكة إلى المدينة » تم فتح ثاني مدرسة في الاسلام وهى المسجد . ثم ظهرت 
الكتاتيب في العصر الأموي ثم المدارس والجامعات في العصر العياسي . 

النقطة الرايعة : الرسول هو الرائد والمعلم الأول فقد كانت محتويات 
المناهع أو المقزرات الدراسية بلغة اليوم -ق دان الأرقم وفي مسجد الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم كلها دينية فكان الرسول يتلو آيات القرآن التي ينزل بها 
الوحي ويشرحها ويفسرها , وكذلك أحاديث الرسول يقولها في الظروف والمناسبات 
المختلفة . 

وكاكك كياة الرسول هن الله ظليد بوفيلة. اللقاضة والحانة تحسيو ا كيا بلا 
يعلمه من آيات القرآن , ولما يقوله من أحاديث نبوية شريفة ٠‏ ومن هنا كان ربط 
العلم العمل فكرة اسلامية اصيلة الدتع بها الوسول: ف ترويقه الأصحاية + والترم 
بها الصحابة من بعده في تربيتهم لتلاميذهم قبل أن يقول بها علماء الغرب أو 
الشرق باكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان . 

التقطة الخامسة السثيدة من تعاليم الاسلام هى قيام القرن متغليم 
إخوانه وزملائه , فقد كان الرسول يكلف المتعلمين من الصحابة بتعليم اخوانهم 
تعليما يتناول تفقيههع ق الدين وتعليمهم القزاءة والكذانة الحياقا + وان الرسول 
الكريم كان يختار من بين هؤلاء المتعلمين من الصحابة الشخص الذي ينوب عنه 
للاتصال بالقبائل العربية اللقبلة والدآخلة في الأسلام ليتول هؤّلاء بحكم مها لديية 
من ايضاح لمبادىء الدين الاسلامي الحنيف وعباداته ومعاملاته . 

النقطة السادسة أو التوجيه الاسلامي السادس هو تعليم الكبار , ونعطي 
هنا مثالين فقط : كانت دار الأرقم بن آبي الأرقم أول مدرسة لتعليم الكبار ينشئها 
زسول الله . هذا هو المثال الأول . 

المثال الثاني : من المعروف أن أسرى بدر أتيح لهم الفداء بأنيقوم كل واحد من 

التعلمين منهم بتعليم عشرة من المسلمين . ولننظر الى مجتمع المدينة المنورة يعد 
الاسلام فاذا هو المجتمع المتعلم . وكان كتاب الله القرآن الكريم هوالكتاب الأول 
والقين مر المعلم الاكير والاعظء لهذا الجشيع والضك هو جؤمسة دينيا تريوية 
وخير دعاء للنبي : وقل ربي زدني علما . 


كيف يمكن تحقيق مبدأ التربية للايمان ؟ 


ويمكن صياغة هذا السؤال في صور عديدة أخرى مثال كيف يكون المسلم 
الحق صاحب رسالة ؟ وكيف تعود أرض العرب كما كانت أرض حضارة ؟ وكيف 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 7١‏ / شوال ١50‏ ه. 


يكون ذلك الانسان المسلم قادرا على آن. يقود. العالم الى. العدل والخير والحق 
والحرية والسلام التي افتقدها في ظل الحضارة الغربية الحديثة التي أقامت 
نفسها على المادة وايتعدت عن الروح وعن القيم فأوشكت أن تحطم نفسها لتترك 
فراغا كزيرا خاطل أن كوخ الانسان. اللسلم هو القادى غلى هلء هذا الفراغ ؟ 
إن التربية يجب أن تستمد أصولها وجذورها من الاسلام بما فيه من قيم 
خلقية روحية باقية على مدى الدهر . والدين الاسلامي ليس مجرد عقيدة تنرجم 
إلى سلوك يغير من نظرة الانسان نحو نفسه ونحو اخوانه ونحو مجتمعه فالاسلام 
دين علم وأخلاق وعمل . والتربية يمفهومها الحديث ليست قاصرة على المسجد أو 
ل اا و حر ٠»‏ وهشناك ثلاثة أشكال للتربية : 
التربية النظامية : وهى التي تتم داخل المؤسسات التعليمية المخصصة 
0 كال اين «اللعاهه والجافعات .. 
؟ - التربية غير النظامية : وهى كل ما يكتسبه الفرد بشكل غير منظم من مواقف 
وقيم ومهارات ومعارف تأتيه من خبراته وتجاربه الحياتية اليومية من محيطه الذي 
0 فيه ومن مهنته التي يعمل بها ومن الراديو والتليفزيون وغيرها . 
التربية شبه النظامية : وهى شكل من أشكال النشاط التربوي مثل النوادي 
د والمؤسسات العامة والروابط وغيرها . 
والتربية على كافة الأشكال والأنواع السابقة يجب أن تستمد أسسها 
وأصولها ومبادئها من الاسلام لأنه في جوهره نظام تربوي متكامل جاء منهجه 
شاملا يتناول الكائن البشري كله فكرا وسلوكا .. جسما وعقلا وروحا . ومن 
الضروري التأكيد على أهمية الالتزام المستمر الدائم بالمبادىء الأخلاقية 
الاسلامية وذلك أن الاسلام:. كنا عارك الأبحاث والدراسات العديدة ‏ يبني 
القرد ويكون فيه روح الخير في سلوكه وفي سعيه بين الجماعة ويكون روح الأخوة 
الانسانية ويكون الوعي بوحدة الحياة الاجتماعية 6 والاسلام يوازن بين عاملي 
الدفع والجذب ٠‏ وبين الترغيب والترهيب فيما يتصل بالالتزام الخلقي حتى يكون 
نابعا من داخل الفرد وليس مفروضا عليه من الخارج .. وهنا تتحقق الغاية 
الأسمى للتربية الاسلامية وهى بلوغ الكمال الانساني . 
واذا كانت التربية الاسلامية عملية خلقية , فالمدرسة يجب أن 
تكون قوة وطاقة خلقية في المجتمع ٠‏ وأثرها ينتشر ويعم عددا أكبر من المنتظمين 
فيها , وعلى المعلم أن يكون نموذجا وقدوة وأن يختبر طلابه لكي يعرف الى أي حد 
يدركون معنى القيم الأخلاقية . فنحن بحاجة الى ايمان أصيل لا مجرد ايمان 
اسمي . أي ايمان ذي تطبيق فعال . 
والأخلاق لا يتعلمها الطالب فقط في قصة أو خلال درس في حصة عل 
النشاطات داخل المدرسة في ظل التعاون والعمل المشترك وأن يعرف الطالب حقوق 
غيره وواجباته كما أنه يقوم بمحاكاة معلم مهذب قائد مرب . 
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كيف مخرمن ري أبنائنا #وكيت تعمل على تحقيق قيق مبدأً التربية 
المثل الأعلى للأخلاق 0 سلوك التلاميذ وتحديد ما يقبله الدين وما يرفضه أي 
ياختصار تربية التلاميذ في ضوء القيم الدينية السامية . تربيتهم على الايمان . 
قيو الطاقة الخلقية الخلاقة اكبدعة : الاثمان بالله خالق الكرن + الايمان البعيد 
عن الحفن والتحسه والضيفينة والكراهية ». الابمان الذي لايد أن بمارس سطليا 
حتى نقدم للعالم نموذجا جديدا للحياة الفضلى فالعالم لبعم ب يعيش الفراغ 
التربية ومحتوأها وأسلويها ع عليتا بالتالي : 
36 السماء واعتيار الدين من أخص ما يتميز به الانسان . 
 "‏ عناية التربية بما أقره الدين من مكانة الانسان في الوجود وفي المجتمع .ومن 
اعتماده على مدي عقله ا أبميره 3 سبعيه المتواصل 6 الاي 
وحاجات الروح. والفكد والعمل والتحاضين والاستقيل. , 
أن كهكم التربية بما أقرة الديق عن القيم الأخلافية 'وتتشكة التعلمين. كن 
الفضائل وعلى المحبة والمودة والتعاون والسعي في خير المجتمع ومن أجل تماسكه 
- وتمكينه من البناء والتعمير . 
دان قعنى الكربية بالاخاء الاتستاقى وبالدهوة إلى الكعاون بين القاضن والمق 
ا والضادعء 
ومسكوليته قدو + وكذلك 0 الجتمع لأفراده واقخراج الحقوق الراحيات , 
وأما عن طريقة ومنهج التعليم فانها تحتاج إلى إطناب وإسهاب ولكننا في 
55 العجالة يمكن ذكرها باختضار شدي وذلك بأسلوب + الأجمال له الأخلال ىق 
النقاظ» الكالية : 


: ضرب الأمثال وذكر القصص المعيرة‎ ١ 

ولقد دكن القرآن الكريم الكثير من القصص للعيرة المقصودة والدروس 
المستقادة منها : قصص الكافرين من الأمم السابقة وما حدث لهم نثيجة ظلمهم 
إيآنة ١‏ 


؟ - التجرية الشخصية والرحلة بحثا عن الحقيقة : 


ودراسة الكون : قال تعالى : ( قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ 
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الوعى الاسبلامي / العدد 5١5‏ / شوال ١10‏ ه. 


الخلق ) العتكبوت / '٠‏ 2 .. وهناك الكثيرمن آيات القوآن لكريم التي تحث الب 


العبرة من خلال الأحداث الجارية : 


قال تعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجيتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مديرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وآنزل جئودا لم 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) التوبة / ١؟‏ و56 . 

لقد أراد الله في غزوة حنين أن يعلم المسلمين درسا عن أن كثرة العدد 
والعجب بها لا يؤدي بالضرورة الى النصر الذي لا يكون إلا بالله العزيز الحكيم . 


؛ ‏ تقديم الترغيب على الترهيب : 
أي تقديم الثواب على العقاب . يقول الله تعالى : ( إنا أرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا ) البقرة / ١١4‏ . ويقول الله عز وجل : ( من جاء بالحسنة فله 


عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) الأنعام / 
ا 


الأسوة الحسنة والمكثل الصالح : 

كان الرسول خير أسوة وأفضل قدوة . قال تعالى : ( لقد كان لكم في ربسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يبرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) 
الأحزاب / 5١‏ . 
5 اتفاق السلوك ظاهريا وياطنيا : 

فالاسلام يبغض الرياء والنفاق ومن هنا كانت ضرورة اتفاق السلوك 
الظاهري مع ما يبطنه الفرد من قيم ومعتقدات واتجاهات . يقول الله تعالى : ( إن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله ) البقرة / 585 . 
٠‏ شمول النظرة الخلقية : 
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وعد سد سد نه | 


0 وأقواله” يالصفات التي أسيغها الله 8 عيانء السبالحي ؛ 


م اتفاق الغايات والوسائل : 


ومعنى دلت أن عدم الوسيلة مع الغاية التي تسعي تهن لتحقيقها وأن 
الومسيلة . ولكن تسمى بالوسيلة سمو الغاية الخلقية . 


وجوب مراعاة الفروق الفردية : 


من المعلوم ان عقلية الصغار تختلف عن عقلية الكبار . وكذلك يختلف 

الأفراد حسب ظروف الزمان والمكان والصحة والمرض .. الى غير ذلك والرسول 
الكريم يأمرنا أن نتحدث مع الناس كل على قدر عقله . 

هذه هى بعض الطرق والأساليب في منهج للتربية الاسلامية الذي يهدف إلى 

غرس قيم الايمان خاصة بعد أن اتضحت حاجة الانسان المعاصر إلى قيم التعاون 

والحرية و والمسكواي" الذي يسم يها الآيمان ؛ دإن هذه الور الدينب 

السريية ويارى بها حاته ينا يتطزى مايه يق #طلعات روحيا خلقيا بينافية . 


ونحن الآن في مطلع القرن الخامس عشر الهجري وقد توافر للسلمين بفضل 
الله القوة المادية والثروة الاقتصنادية : حليهم بالتمسك والعمل بديتهم الاسلافى 
الحنيف حتى يأآخذوا منه القوة الروحية » وبهاتين القوتين الروحية والمادية سيتغير 
حاضر المتمع وتترهب شطلة الحضارة هرة ثانية وتيعت في ديان الاسلام الوم 
والمعارف إل شابق عزها وتحدها .فالاسلام دين الغرنة ودين العلم المرتيظ 
بمسئولية الانسان والمجتمع وان مهمة التربية لهذا السبب مهمة أخلاقية 
ومسئوليتها سلوكية اكثر منها فنية تقنية ومن ثم كانت القيمة الشمولية عند 
الانسان لعلم يبدو مرتيطا بمصيره وكما له ويسيطر من داخله ومن خارجه على 
دلالات التغير , فالعلاقة إذن بين المعلم والمتعلم علاقة مثالية نجد نموذجها السامي 
في الاسلام فقد علم الله آدم » والنبي رسول الله كان معلما المجتمع من الناس في 
مكة واللزية : ْ 


والخلاصة أن التربية الاسلامية هى تربية انسانية أخلاقية هى تعليم 
وتهذيب وتأديب .. وهذا قليل من كثير وقطرة من غيث عن ضرورة ووجوب غرس 
الايمان والقيم الدينية في نفوس براعم الأمل ورجال الغد . 
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للأستان / سعد عوض المر 


مختلف الأصناف , وألوانا لا تحصى من نفس الأنوا ع ومن نفس الأصناف »٠‏ بل 
في النوع الواحد أو الصنف الواحد تختلف الأفراد .وان هذا بالطبع يدل على طلاقة 
القدرة وعظمة الخالق واتقان الصانع . 

اننا في نفس الوقت الذي نسلط فيه الضوء على اختلاف خلق الله يجب أن نتذكر 
دوما فلا ننسى أبدا حينما نتكلم عن هذا الاختلاف بأنه هو نفسه دليل على وحد انية 
الله سبحاته وتعالك ؛ لآن كل مخلوق مهما الختلف عن غيره فإنه يتشابه معه قي 
كثير : فهذا الانسان أوذاك الحيوان . وتلك الزواحف أوتلك الحشرات كل منها له 
رأس فيه عينان ومخ » فيه أذنان وأنف فيه فم ؛ كل فرد منها له رقبة وصدر وبطن 
وعمود فقري وأطراف , كل منها يكسوه الجلد , كل منها يتحرك ويتنفس ويآكل 
ومتخلص عدا دزي عن سناجت كل هنيا وتتائمل + كل فنها فيه أي تبلق وتشنير 
بأن الذي أوجده وميزه عن غيره لله هويتٍ عه لوخد الك ١‏ 
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الله يأمرنا أن ننظر ونتفكر في اياته واختلاف خلقه : 

يقول الله تعالى( قل انظرؤا ماذا في السموات والأرض ) يونس/ ٠١١‏ 
ويقول أيضا ( أولم ينظروا ) الأعراف/ (١115‏ أفلم ينظروا ) 1/3 . 
ان في القران الكريم آيات كثيرة تحثنا على أن نتفكر في ايات الله 
.واختلاف خلقه : يقول الله جل شأنه (أن في السموات والأرض لايات 
للمؤمنين ) الجاثية/ ؟ ٠‏ ويقول أيضا (وفي الأرض آيات للموقنين . 
وفي أنفسكم أفلا تيصرون ) الذاريات / 5١/52١‏ . 

ان هذا الأمر الكريم جاء رحمة من الله لكل الناس ليأخذ بأيديهم الى بر 
الأمان حينما يضع أقدامهم على طريق الايمان ؛ لم لا ؟ وهذا النظر 
العميق في خلق الله ما هو الا ذكر لله كما نستنيط من الآية 
الكريمة( الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري )الكهف/ ٠١١‏ . 
وما ذكر الله الا عبادة . وما العبادات الا ذكر لله تعالى . 


اختلاف الألوان في هذا الكون آية كبرى : 
يقول الله تعالى( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية 
لقوم يذكرون ) النحل/ ١7‏ 

تتحس عيناك عظمة تلك الآية يجب عليك أن تتدبرها حتى تزداد 
احساسا بنعمة تلك الألوان ثم تستحسنها استحسانا . واذا اردت 
برهانا على هذا تخيل انك في دنيا شفافة قد خلعت عنها ثوب الألوان ما 
عدا اللون الأسود أو اللون الأبيض كى يتسنى لك رؤية ما فيها فان لم 
تستطع الى ذلك سبيلا فما عليك الا أن تذهب الى جهاز تليفزيون ( أبيض 
وأسود ) ثم اضغط على أحد ازراره فانك ستشاهد ما سوف تشاهد . 
ثم تخيل بعد ذلك تلك الاشجار من خلفك وتلك الازهار من حولك ٠‏ وهذا 
النبات في حقله كله اسود ... اسود ... اسود . ترى ماذا سيكون اثر 
ذلك في نفسك ؟ 
ثم تصور نفسك في بيتك هذا ابنك قادم نحوك يحمل تفاحة سوداء تبدو 
بجوارها برتقالة من نفس اللون . وهذى بنتك تلعب بتلك الرمانة السوداء 
التي وقعت في طبق فوقه بعض من حبات ارز أسود ٠‏ فهل لك بعد ذلك 
خيار في أن تسكت ؟ 
أو تقول : ان تلك الحياة ستكون مقبضة بل وتثير الشجون في كل حين . 


اذو 
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ال الس ل 1 العدن ؟؟ 1 نا *147 شم 


5-58 0 1 اع ع لامعة ,2 0 
في خيارة ناضجة , أو هذا الابيض في ياسمينة مشرقة . 


0 اختلاف ألوان الزرع اية : 


يقول الله تعالى (ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع 
في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ) | الكمر 5١‏ برائكف إن 
شاهدت جنة أو بستانا أو مشيت في حقل أو في حديقة أو زرت قرية أو 
مكثت في مكان به زرع ٠‏ اذن لوجدت قدرة الله تنطق ببديع صنعته 
وعظيم ابداعه . فهذا زرع يميل الى البياض وهذا اخر أحمر وهذا 
اخضر , بل إن تعمقت اكثر ودققت اكثر وجدت أن هذا الاخضر لن 
تستطيع ان تحصيه من حيث درجات هذا الاخضرار . 
وياليت كل انسان يتذكر ربه حينما يقف أمام زهرة مذهولا بحسنها 
مبهورا بجمالها , لأن اوراقها جمعت اكثرمن لون : تعجز أية ريشة فنان 
مهما كان أن ترسم مثلها ؛ أو أي كائن ما كان أن يحاكيها ... اللهم الا 
ان يتغزل يها . 
0 اختلاف لون عسل النحل أية : 
يقول الله تعالى ( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه )النحل/ 55 . 
رغم أن عسل النحل يخرج من بطون تلك الحشرة الواحدة الذي اقترن اسمها به 
الا أن ألوانه تختلف حسب البيئة التي يعيش فيها , حتى أننا نرى هذه النحلة 
التي تنتج ج عسلا أبيض في فصل الشتاء » تفرز عسلا يميل الى الاحمرار في فصل 
الربيع ذلك لأنها امتصت رحيقا يختلف في كل مرة عن غيره ٠‏ الا أننا نكاد نرى 
معظمه يميل الى اللون الأبيض في أغلب الأوقات وغالبا في كل مكان ٠‏ لهذا السبب 
كان اكتساب اسمه الشائّع به بين الناس . 


اختلاف ألوان الجبال والبشر والحيوانات آيات : 


يقول الله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب 
سود . ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه ) فاطر /1؟ . 58 . 
أننا اذا تدبرنا هذه الكلمات المباركة وجدنا اية اختلاف ألوان الجبال قد جاء 
عونا ناشرة اذه اخكزت الران ن الناس نظرا لوجود علاقة وثيقة قوية بين التكوين 


0 
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ستجم كت 0 يي 3 مس مسي 
الأساسي للجبال وبين 1 الماك ف زاب 
أننا اذا تفكرنا كيف انحدر هؤلاء الناس جميعا مق أب واحد ذي بشرة واحدة ومن 
أم واحدة خلقت قْ اليداية من ذلك الأبفستجد أنفسنا تائهين مبيهورين حينما 
نتساعل كيف اكتسي هؤلاء الاحفاد وأحفاد الاحفاد هذه الألوان كلها ؟... 


أليست هذه قدرة ما بعدها قدرة ؟ يا من تقولون ان جميع الصفات التي يكتسبها 
الأبناء من الاباء تنتقل بواسطة الكروموزومات التي يحملها ذلك الحيوان المنوي في 
رأسه او في تلك النواة بهذه البويضة الحي كقداات يها ماين الأنثى ؛ هل كان في 
نطف ادم كل هذه الألوان ؟ 


0 اختلاف الشعوب آية : 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم ( انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل ) الحجرات/ +1 ؛ ( ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين )هود/ ١١4‏ . 

لقد شاءت ارادة الله وحكمته أن تكون هناك دول وشعوب قائمة كل بذاتها لقد 
بدأت تلك التجمعات الشعوبية بالتالف القبائلي الذي ولد الانتماء للجماعة والأرض 
نتيجة لصلة القراية ووحدة المضيين والعين: في مكان واحد . 

وبالرغم من ان هذه الدول والشعوب يمثل كل واحد منها مجتمعا يتميز ويختلف 
عن غيره فانه يظل مجيرا لاقامة علاقات مع غيره من الشعوب الأخرى لأنه لا 
يستطيع أن يعزل نفسه في قوقعة ساكنة أو في شرئقة مسكونة كأنها قبريضم بين 
خيوطه أحياء أحبوا السكون والوحدة ٠.‏ 


0 اختلاف لغات اليبشر اية : 


يقول الله عز وجل ( ومن اياته خلق السموات والارض واختلاف السنتكم 
وألوانكم ) الروم/ ؟؟ . 

وكنا أن اختلاف الوان النشر الذيخ اتحدرؤا من صلب ادع اية + كذلك كان 
اختلاف السنتهم اية أخرى ارتبطت بتلك الآية الأولى التي وردت في كتاب الله 
الحكيم بعدها مباشرة . 

ان هؤلاء البشر جميعا لا يتفاهمون فيما بينهم بلغة واحدة مشتركة رغم أن ادم 
علية السلا كان صاحب لسان واحد وبيان لم يتغير ء انك تراهم قد اختلفوا في 
لغاتهم حسب مواقعهم الجغرافية . فلو تفكرت كثيرا او قليلا لوجدت كل لغة كافية 
التعبير غما حيط بقائليها » كما اتها قادرة على تصويز.ما يدون بالأذهان من 
الحاسين وإفكان.. 

انك ستنبهر حقا اذا علمت حقيقة العدد الذي يمثل تلك اللغات التي تنتشر في هذا 
العالم: ؛ وستنبهر أكثر اذا بحثت عن أصلها أو كيف نشأت ١‏ 


| سم 


ليان 
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الوعي الاسلامي / العدد 5؟١؟‏ / شوال ١10١‏ ها. 


انناالن نجد من يدلنا كيف ترك الاحفاد لغة ادم ثم اصبحوا يتكلمون لغة اخرى لها 
مصطلحاتها التي تميزها عن غيرها وقواعدها التي تنفرد بها » بل ورونقها وجمالها 
ان انتقال اللغة من الآباء الى الابناء لا تولد مع كل طفل , وهذا ما يزيد ايماننا 
بقدرة الله تعالى لأن سلسلة تعليم اللغة لاتنقطع أبدا , فهذه الأم تبدأ بتعليم 
وليدها 'طريقة .نطق أاسماء الأشياء من حول امتدانا لتعليم: الرب. لآدم عليه 
السلام الاسماء ( وعلم ادم الاسماء كلها ) البقرة/ 5١‏ 


لهذا كان اختلاف ألسنة الناس آية تدل على قدرة الله جل علاه . 


© اختلاف يصمات الانسان آبة : 


يقول الله تعالى (أيحسب الانسان ألن نجمع عظامه ال ارم هل ا تن 
بنائه ) القيامة؟ .6 

حقا أن الآ السابقة :تفكين اعتحاذا علمنا لم يقوصل الانسان ان معرفة مدلوله 
و ا ار ل اك 
تك الاصابع التي لا يتشابه فيها اثنان حتى في هذه اليد الواحدة ٠‏ يل حاءث لتقرق 
الأصابع يتدفق اليها دم واحد من نبضات قلب واحد , بل انها جميعا تحس 
باحساس واحد وتغور في اطرافها خيوط عصبية متمائلة . 

فكيف لهذا المتشكك بعد ذلك نراه عاجزا لا يرى عظمة الله في تلك الاية انه وعد أن 
يعيد كل انسنان بعد موته حسب حالته التي كان عليها في الحياة الدنيا حتى تلك 
التعاريج التي رسخت في جلد كفيه واصابعه , لقد هدى الله الناس فسجلوا تلك 
ياله من اله عظيم حقا ذلك الذي جعل بقدرته لكل انسان بصماته التى لا تشابهها 


0 اختلاف الصفات التى يحملها المنى والبويضة آية : 


يقول الله تعالى ( انا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج )الانسان/ " 

ان معظم الصفات التي تظهر في ذلك المولود ٠‏ يقابلها في نفس الوقت بذلك المولود 
نفسه صفات اخرى تختلف عنها بل تراها على النقيض منها لأنها تعتير عكسها 
كماما :لكنها قنحت واختفت وتقوقعت فى تلك الجينات كن تظل قابعة قيها كى تنتقل 
للأبناء أو الأحقاد . ١ ١‏ 
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وج جع مس ب 4 422260 شف ف هلي أأ#“اططدندااا 0 


2 اختلاف وكثرة هذه الصفات وتعددها في تلك 11 الجينات لشي تمكو اظهاره 


0 اختلاف الأطعمة آية : 


يقول الله تعالى (واذ قلتم ياموسى لن نصير على طعام واحد ) البقرة/١7‏ , 
( فلينظر أيها أزكى طعاما ) الكهف/ ١5‏ . 

حقا أن فق اختلاف الأطعمة أية كبرى تنطق يقدرته وتدل على أنه قد نوع بحكمته 
نتيجة لعدم تماثلهم في الألوان والأشكال والطباع " لهذا خلق الله الأطفمة وعد قا 
ولم يخلقها طعاما واحدا فنوعها من حيث الشكل والطعم والرائحة حتى في الصنف 
الواحد . 

فهذا البرتقال البلدي وهذا ما يسمى ( بأبوسرة ) وهذا السكري وهذا الصيفي . 
كما تختلف الأطعمة من .حيث مكوتاتها سواء فلك العاددن أو البروتيتات ان 
السكزيات أو الدهنيات. او الاخماض أو القلويات. أو من حيث اختلاف وكقدد 
الفيتامينات . 

وكما اختلفت الأطعمة فقد اختلفت أيضا مصادرها التي خلقها الله : فهذه الأرض 
التوانات والطيود الني يا ا أكلا . 


0 اختلاف طعم الثمار رغم تجاور اشجاره آية : 


يقول الله تعالى (و في الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل ) 
الرعد/ : » ( والنخل والزرع مختلفا أكله ) الانعام/ ١5١‏ . 

فلو دخلنا يوما بستانا يسقى يماء واحد ثم التقطنا من شجرتين متجاورتين فيه 
تمرتين من نفس الصنف ٠‏ فماذا سنتذوق ؟ 

إننا ستنجد واحدة أحلى من الاخرى حتى ثمار تلك الشجرة الواحدة سنجد أيضا 
مثل ذلك التفضيل أوذاك الفرق .ولعل هذا راجع الى اختلاف الوقت الذي ظهرت 
فيه كل زهرة سبقت تكوين الثمرة : كذلك تلعب اختلافات رائحة ئحة كل فاكهة - 
وجميعها طيبة زكية تهفو لها كل نفس - دورا كبيرا في هذا التفضيل . 

واذا زرنا يوما حقلا ثم رأينا فيه شجرة حنظل وشجرة فلفل وشجرة شطة وشجرة 
صبر وشجرة مر وشجرة موز وشجرة تفاح ٠»‏ ثم تذوقنا ثمر تلك الأشجار( ثم 
تميداة ] قم بظينا انه كدلك ك ( انظروا الى ثمره اذا أثمروينعه ) الانعام/ 15 . 
حينئذ سنتفكر في هذا الماء الواحد وهذا الطين الواحد وهذا الهواء الواحد وهذا 
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الوعي لت د اعون فض 4 اشوا 1 هدا. 
الصنف + الواحد: ثم ذلك الاختلاف في في الطعم . 
0 اختلاف الليل والنهار آية : 


يقول الله تعالى (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات ) 

ال عمران/ 1٠١‏ , ( ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات 

والارض لآيات )يونس/١‏ . 

لق جاء ذكر هذ الانة ف القراق فق اكقرمى آية لاخ القامل فيها محتاع: الى وفك 

اطول وادراك أعظم 3 وعلم أكثر ٠‏ وحضور تام ٠‏ وذكر لله رب الأنام . 

قول لك أن تفيل هذا اليل السرمدى عل وجه تلك الارضن ؟ قلا تر فوقها شسها 

ولا توراولا ذقنا ««وفل لك أنضا أن تتخيل هذا النهار المبرهدي الذي يماذ الدنيا 
فلا تجد سكونا ولا سكينة فالكون كله يغج بالحركة والأرهاق والالام فلا ذوم الا 

قليلا وان تم فكيف تكون فيه الراحة والجسد يتلظى تحت وهج الشمس وسياطها 

مهما كان هناك ظل , 

كما ان آية اخخلاف اللبل والتهان ل تتح ق.هذا المقهوم فقطيل تتعداه إلى هنذا 

الاختلاف في طول النهار وطول الليل بين قصر وطول يتدرج تبعا لاختلاف فصول 

انسنة ((الشحاء والسيف: والربيع والخريف ) : 


0 اختلاف صور كلق الله لا تحصى ولا تعد : 


ان عظمة الله لا يستطيع أي فكر مهما أوتى من قوة أى رجاحة أن يحيط بها ولا 
يستطيع أي قلم أن يسجلها لأنها لا تعد ولا تحصى , لأن كل واحدة منها تمثل كلمة 
في كتاب الله المنظور تشهد بوجوده وعظمته وقدرته ووحدانيته جل علاه وف هذا 
المقام دعنا تسبح معا بعض الوقت في أنوار عظمة الله بين بعض آياته : يقول الله 
تعالى ( الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ) أول سورة فاطر . 

ويقول جل شأنه ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج )فاطر/؟٠‏ . 

ويقول عز وجل ( الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ) الروم/ 05 . 

ويقول أيضا (فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) 
فصلت/١١‏ . 

ويقول أيضا (الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم 
يخرج به زرعا مختلفاالوانه ) الزمر/١7‏ . 

سيحاك الله قبوة المسدوات ...اقبوه الأزكى الذي قولف تدرقه اق كل شيم ” 
سينحات: ه الذي ان اذا ' قال اللشىء كن فيكون  .‏ 
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لا شك في أن المجتمع يدين 
بالولاء للمسنين الذين .ادوا دورا 
فعالا فق اعداد الاطفال والشياب 
وتحملوا الكثير من المشاق وضحوا 
بكل رخيص وثمين في سبيل توفير 
السعادة للنشء ولم يدخروا جهدا 
في نقل خبراتهم الى الاجيال اللاحقة 
عليهم . والذين تلقوا منهم العون 
واستمدوا منهم و والقيم 
ونقلوا عنهم التراث . فاصيح من 
ا ان يغدق المجتمع عليهم 
اهتمامه في فقرة الفضعف 
والشيخوخة وان يراعى التغيرات 
التي تحدث لهم نتيجة التقدم في 
السن حيث يعتريهم الوهن 


والضعف وتصاب اعضاء الجسم 
واجهزته وغدده بالخمول والكسل 
مما يؤثر على وظائفها ويصبحون في 
حاجة الى رعاية المجتمع لهم في هذه 
الفترة الحرحة من العمر حيث تقل 
قوة التحمل عندهم فيغضيون لاتفه 
الاسباب ويصايون بالاكتئاب بين 
حين واخر ويعتريهم احساس 
بالملل .ولم يدع الدين الاسلامي 
السمح جانب الرعاية بالمسثين دون 
أن يتعرض له بل لقد أولاهم أجل 
اهتمامه فقال تعالى « ( وقضى ربك الا 
تكيدو| 1ل انام وباك الدين أحينانا آنا 
يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلا هما 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل 
ع ليطن شرب ارك كنا 
ربياني صغيرا )2 « الاسراء ”5 , 
4" » وهى دعوة تحرص اشد 
الحرص على توفير العناية والرعاية 
لكبار السن وتحثنا على ان نتجنب 
الالفاظ التي تسيب لهم آلاما نفسية 
وان تحاول ادخال السرور على 
نفوسهم وان تحسن معاملتهم ونكثر 
في هده المرحلة يحتاجون الى القول 
اللين والوجوه الياسمة لما لذلك من اثر 
لبي عل لفوسهم فيشعروق جالرضنا 
والسعادة , بل لقد جعل الاسلام هذه 
000 مقرونة بعبادة الله اه 


عليعم 00 رعوف د رحيم ) ٠‏ 


ولاسيما أن المنهج الاسلامي يحتوي 
في ثناياه على مبادىء الذوق الرفيع 
ويصون الحقوق ويدعو للرحمة والالفة 
الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى 
ورحمة ويشرى للمسلمسين « 


( النحل 85 ) والرسول صلى الله 
عليه وسلم حريص على ما يحقق الامن 
والسعادة لأمته فجاء في القران الكريم 
قوله تعالى(لقد جاءكم رسول من 
الفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 


وذ 
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القويا 1110 هوقو با مره فجلذه ال 


أي مدى يحرص الرسول صلى الله 

عليه وسلم على تحقيق التوافق والبر 
والرحمة بين افراد أمته ليعلى ويرتفع 
شأنها ٠‏ ولقد دعا الرسول صلى الله 
عليه وسلم الى أن تحسن معاملة 
المسنين وأن نوقرهم فجاء في الحديث 
الشريف عن عمرى بن شعيب عن أبيه 
عن جده رضى الله عنهم قال :قال 
منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 
داود والترمذي وهي بلا شك دعوة 
تتجلى فيها روح الادب والوقار ونبل 
الخلق وتنظيم العلاقة بين الكبير 
والصغفير . 

وفي حديث اخر عن أنس رضى الله 
عنه قال :قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم( ما أكرم شاب شيخا 
لسنه الا قيض الله له من يكرمه عند 
سه ) رواهة الترمذي . لأن الاسلام 
يحفظ الحقوق ويقدر دور المسنين 
والاباء في عطائهم فأوجب على المجتمع 
توفير الرعاية لهم في فترة ضعفهم . 
ولقد كان أبى بكر الصديق وعمر بن 
كان ابى بكر مثالا للابن البار فلم 
يجلس وأبوه واقفه قط بل كان يوقره 
تعتبر حقا مكفولا لهم ولم يغفله 
المشرع كما أنه في عنق الشباب 
والمجتمع حق ودين ينبغي على الشباب 
والمجتمع الوفاء به ولقد تضمن قانون 


ا ار ا 25310 


44 


الأخوال الشخصية قي مبعظم 


المجتمعات المتقدمة بعض الحقوق 
للشيوخ وأوجب على الأبناء والشباب 
الالتزام بها . ولان الاسلام يجمع بين 
الجوائب الاحتماعية والاخلاقية فان 
رعاية المسنين تعد عملا انسانيا نييلا 
لأنه من غير المعقول أن يهمل المجتمع 
طائفة من الناس قدمت له الكثير في 
شبابها وعندما يعتريها الضعف يتخلى 
عنها . أما الجانب السيكلوجى فلا 
يقل أهمية عن بقية الجوانب الاخرى 
ولايد من التعرف على بعض التفيرات 
التى تحدث لكبار السن وذلك لأنه 
عندما يتقدم الفرد في الحياة تواجهه 
كثير من المشكلات ويصبح كبير السن 
كما كان طفلا يعتمد على الآخرين 
اقتصاديا واجتماعيا وفيزيقيا . 

ان الأبناء يكبرون ويعيشون بعيدا 
عن ابائهم الذين يشعرون بالوحدة 
وبعدم الأمان » وبعدم الرغبة فيهم 
وتضعف حياتهم الجنسية مما يزيد في 
شعورهم بالوحدة وعدم المواءمة 
وبالنسبة للرجال تمثل الاحالة على 
المعاش عبئا جديدا , لذا ينبغي 
دراسة اثر الاحالة على المعاش حتى 
يمكن تقديم المساعدات للمحال لاعادة 
تكيفه . يضاف الى ذلك فقدان أحد 
الطرفين الزوج أى الزوجة للاخر الى 
المزمنة والمتاعب النفسية الناتجة عن 
تغير مفهوم الذات بالتقدم في السن , 
يضاف الى ذلك ما يعرف بذهان 
الشيخوخة والجدير بالذكر ان ذهان 
الشيخوخة يرجع للضغوط النفسية 
0 يدجع 0 ى ويمكن 4 
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39 وسكري نن و الجروف أن عدد 
كبار السن يتزايد في العصر الحديث 
قيجة ‏ قدم العلوم ' الطبية وازتفاع 
مستوى المعيشة ولذلك ينبغي أن 
توجه العناية المهنية والصحية 
والاجتماعية لشباكل هد1 القطاع 
الكبير من أبناء المجتمع 

ولقد تجحت العلوم الطبيعية في :أظالة 
عمر الانسان وينبغي على العلوم 
الأنسساقة أن تحمل هذا الغمر 
سعيدا . 

ان كبار السن يحتاجون الى 
الشتعور عالركنا والأماق. والاتقفاء 
والمواءمة وبالحب والتعاطف وبالتقدير 
والاحترام وبأنهم يستطيعون أن 
يزاولوا أعمالهم. ومن دواعي 
الاهتمام بكيان السن أنه قد تلاحظ أن 
كبار السن هم الذين يتولون قيادة 
البلاذ ونا لديهم عق خيرة وحنكة , كما 
أن الاهتمام بكبار السن يعتبر مؤشرا 
من مؤشرات التقدم ذلك لان الاهتمام 
بهم يعد جانيا من الرعاية بالثروة 
البشرية التي هي أفضل من الثروات 
المعدنية ولقد حظيت فئات العمر 
الخلفة بالاعقام كمولحل الطفرلة 
الخطفة وفردلة الراهةة ومرحلة 
الشباب وينبغي أن تنال مراحل السن 
التاخرة تلسن الاقتهام. ذلك أن لكل 
مرحلة متطلباتها وخصائصها التي 
ينبغي التعرف عليها وسبر أغوارها . 

وتخكلف مرجلة الشيحرةة مز قود 
لاخر حسب ما يعترى الفرد من 
تغييرات ولكن في الفالب تتفير 
الوظائف الجسمية للمسنين ويعتريه. 


الوعي و الساي / العدد ١7‏ ' / شوال "” 1 ها 


الشبعك توي وتتضير ٠‏ أساليب 
كشي وبيات كتتسيناتي 
واتحاهاتهم وقدراقهم .غل التفكير 
والادراك والاستدلال والاحساس , 
بل قد تتغير نظرتهم لالأشياء وحكمهم 
عليها وتتغير القيم لديهم نتيجة لأن 
بعض خلايا الجسم والمخ يصيبها 
العجز وتموت كما يموت الزرع وبذلك 
يلزم اعادة تدريب كبار السن على 
يعدن الشهارات و الاعمال الى كتتاينين 
مع قدراقهع وامكانياقهم الحالية 
تعويضا عما لحق بهم من ضعف ولقد 
اولت يغضن الجتمعات المتقدمة عنابة 
خاضة لهذه المدخلة ضورف بدلة 
للمسنين سنة ١155‏ عن طريق جمعية 
المسنين في الولايات المتحدة الامريكية 
وتتلخص رسالتها في الاهتمام بكافة 
شئون المسنين وأحوالهم وبحث 
مشاكلهم والعمل على علاجها وتقديم 
المساعدات لهم حتى لا يشعروا 
بالعزلة وفي اوربا صدرت أول دورية 
عن المسنين سنة 1563 احتوت الكثير 
من شئون المسنين وأنشئت جمعية 
دولية للمسدين وتعقد المؤتمرات ت لبحث 
ما بهم كيار السن كما ينبفي أنشاء 
دارو لوغاية اليسدن فى كل عدينة تكو 
مهمتها العمل على الاستفادة من 
خبراتهم ورعايتهم صحيا ونفسيا 
واجتماعيا عسى أن يعوضهم المجتمع 
عن بعض ما قدموه فى مراحل حياتهم 
الحقلة لمشعيم ولا كيد تتديرا 
وصترفاما لهم واقد ]نا الحخسارة 
الأسلافية وتيكتيا مع سمافة 
الاسلام التي تهدف الى تحقيق 
السفادة للنشرية + جنعامء . 
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العديد 


| تن قال الرسول صلى الله عليه وسلم : « للصائم فرحتان يفرحهما , اذا افطر فرح 
| بفطره . واذا لقى ربه فرح بصومه » . 

0 وبعد ان انعم الله علينا بنعمة التوفيق للصيام . فانا نرجو ان يتقبله الله , 
ويثيبنا بفضله .. فانه القائل في حديث قدسي : « كل عمل ابن آدم له الا الصيام فإنه 
لي وأنا أجزي يه » . 

0 واليوم يعيش المسلمون فرحهم بعيد الفطر . فقد أدوا واجب الطاعة لله 
سبحانه . ليعودوا من جديد الى سايق عهدهم .. فيمارسوا حباتهم المعتادة في ظل ما 
أحل الله . 

0 واذا كانت أعياد المسلمين مرتيطة بعبادتهم .. فإنها أعياد تدعو الى فعل الخير , 
وهي مهرجان يشارك فيه الكبير والصغير . ترتسم فيه البسمة على الشفاه , وتشيع 
المودة بين الناس . وتنتفي مظاهر الشقاء والبؤس , فالكل يشعر بفرحة العيد .. 
وكيف لا . وأول ما فعله المسلمون في يوم عيدهم هو التجمع الاسلامي في رحاب 
الطاعة . لاداء صلاة العيد في جماعة , وشعارهم المتصاعد الى السماء .. الله 
أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر كبيرا والحمدلله كثيرا وسيحان الله بكرة واصيلا . 
© وكان رمضان ميدان طاعة تتطلب الصبر . ووعاء انتصارات : صير المسلمون 
كثيرا وتحملوا من اجل تحقيقها . ونصرهم الله . وبذلك كان الاحتفال بعيد الفطر 
ذا معنى , ومكانة , ودليل عز ومجد . 

ه اما اليوم .. فقاتل الله اولئك الذين اغتالوا البسمة على الشفاه . واقتلعوا 
الفرحة من القلوب . وكيف تتسنى لنا الفرحة . والأطفال يذبحون في لبنان ؛ 
والنساء تبقر بطونهن . والشيوخ يشردون , وتمتهن كرامتهم , والابطال عاشوا 
الحصار . وقدموا الشهداء . وصيروا على البلاء . 

© والزعماء يشجبون .. ويحتجون . ويشتكون لشعوبهم مما فعل عدوهم !! 
ماذا تصنع الشعوب .. وهي لا تملك من امرها شيئًا .. عجيب ان يشتكي الحاكم 
لشعيه . 

0 كدف لنا ان نفرح .. وحالتنا تمزق في الداخل والخارج .. وكلما هدأت فتنة » 
بدأت اخرى .. 

© وفئ ظل هذا الوضع .. هل ندعو الى لف اعيادنا بالوشاح الأسود ؟ لا .. اننا 
ندعو برغم الوضع الراهن ان نواسي اليتيم ؛ ونمسح على رأسه » وان نخفف عن 
الفقير . وان نشد من أزر الضعيف , وان نعمل على تغيير ما نحن فيه .. حتى يغير 
الله حالنا الى احسن حال .. وبذلك يكون للعيد معنى . 

0 والمستقبل للاسلام . والأمل ف الغد عريض .. فقط علينا ان نقف وقفة تأمل في | 
واقعنا حتى نلمس مواطن الداء .. وهي مستفحلة ومتورمة , ونصف العلاج ١  ..‏ 


| وهو في اتباع الدين .. ٠‏ ْ 
ويومها يتحقق لنا النصر . ويفرح المسلمون . ْ 
ك5 لخ درن 
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عرت: العرب ل الجافلنة يعن 
العلوم التي كانت تعتمد عليها , 
وتستفيد منها » وتلعب دورا د 
حياتها + وحانة الدين . الحنيف فا 
يعض هذه العلرم وعمل يها "ومن ذلك 
القيافة . 
وكانت. العرب ‏ تحكم. بالقيافية , 
وتفخر بها. وتعدها من اشرف 


علومها . 
تعريف القيافة لكة : 
القيافة لغة:هي معرفة الآثار 


والقائف هى الذي يتتبع الآثار 
ويعرفها » ويعرف شبه الرجل باخيه 
وأبيه ويقال : هى قائف , وهى أقوف 
الثامن « والقيافة مصدن: 


أنواع القيافة 


والقيافة نوعان : قيافة الأثر وهي 
العيافة . وقيافة البشر . اما قيافة 
الأثرفهي تتبع آثار الأقدام والأخفاف 
والحوافر في الطرق التي تتشكل بشكل 
القدم والخف والحافر التي تة تقع عليها 
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اك اعتمادا ل قوة 
الباصرة وقوة الخيال والحافظة حتى 
قيل : ان العالم بها يفرق بين أثر قدم 
الرجل وار قدم المرأة وبين أثر قدم 
الشيخ والشاب . 

وآما قيافة البشر » فهو علم يبحث 
عن كيفية الاستدلال بهيئات الأعضاء 
في الانسان على الاشتراك بينها في 
النسب والولاء + وق -شائر الاخااق 
والأحوال . واذا اطلقت القيافة فيراد 
بقيافة البشر لكون صاحبه يتتبع 
بشرات الانسان وجلوده » وما يتبع 
ذلك من هيئات سائر الأعضاء ,2 
خصوصا الأقدام . 


ويلحق يهذين العلمين علم 
السيافة ويقال ان علوم العرب 
ثلاثة : السيافة والعيافة والقيافة 
والسيافة هي معرفة الماء من 
الأرض , بوساطة الأمارات الدالة 
على وجود الماء . وذلك بشم رائحة 
التراب ورؤية نباته » ومراقية 
تحركات الحيوان فيه . فيعرف 
المختص به أن الماء قريب أو بعيد 
اعتمادا على حس كامل وتخيل قوي 
وخيرة بخواص الأرضين ومعرفة 
تربتها بالوانها وخواصها وتسمى 
السيافة ايضا علم الريافة أي 
استنباط المياه . 

وتبنى القيافة على وجود المناسيبة 
والمشابهة بين الولد ووالديه » وقد 
تكين .هدذ المتالسية فق امور لامرة 
مع حك م حم 
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جني : بدركيا الا اصحاب 
الاختصاص ولمعرفة»وتكون باعتبار 
شبه خاص ؛ واوصاف معينة يعرفها 
القائف , ويعتمد في المشابهة على قوة 
اليصر وقوة الحافظة»ومن هذا يختلف 
الثاين فيها كمالا وضدعقا »وقد يل 
الى القمة اذا لم يشتبه على القائف 
نشىء أصلا ,2 ولذلك حصرها بعض 
العلماء في العرب عامة , وفي بني مدلج 
وبني لهب خاصة . وانها نوع من 
الفراسة التي تعتبر من الغرائز 
الطبيعية التي يعان عليها المجبول 
ويعجز عنها المصروف» وقال بعض 
العلماء : « لايمكن تحصيل هذا العلم 
وكسبه وتعليمه . بل هى متوارث في 
م ل ع 


الفقهاء : يشترط في القائف أن يكون 
الفقهاء انه لا يشخرط أن بكرن 
مدلجيا . 


الفقهاء : 

عرك: الفقياء : الفيافا: 'اسحللاها 
نافيا + إلنحاق الولن. ياصبول لوحون 
الشبه بينه وبينهم ٠‏ والقائف هو الذي 
يعرف النسب يفراسته ونظره الى 
أعضاء المولود , وقال اين دقيق 
العيد : القيافة هى اعتبار الأشياه 
لالحاق الأنساب . وهكذا نلاحظ ان 
الفقهاء خصوا القيافة بمعرفة التسب 
عند الاشتياه , وانها وسيلة من 
وسائل الاثبات 0 القادي لمات 
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الوعي الاسلامي / العدد 755 / شوال ١40‏ ه-. 


الأنساب يأهلها في احوال خاصة 


ومجالات معينة كما سترى . 
مشروعية الاثبات بالقيافة : 


الف الققهاء. ق. متسروعية 
الاثبات بالقيافة على قولين : 
القول الاول : أن العمل بالقيافة في 
معرفة النسب مشروع ويجوز العمل 
بها فى تبوت انينب والاستلحاق بناء 
القائف , وهو قول الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى واحمد . وهذا مروي عن 
عدد كبيرمن الصحابة والتابعين كعمر 
وعلي واين عباس وابي موسى 
الاشعري وانس وكعب بن سور وعطاء 
والزهري وإياس والليث واسحاق 
وابي ثور » وهى مذهب الظاهرية . 
القول الثاني : أن العمل بالقيافة في 
معرفة النسب غير مشروع ولا يجوز 
العمل بها في ثبوت النسب 2 وهو 
مذفبي الحنفية والزيدية والامامية . 
ادلة القول الأول : استدل القائلون 
بمشروعية القيافة بالسنة والاجماع 
نذكر اهمها باختصار . 
-(١‏ اخرج البخاري ومسلم 
واصحاب السذن واحمد والديهقي 
( واللفظلمسلم ) عنعائشةرضي الله 
عنها انها قالت : « دخل علي رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ذأت يوم 
مسرورا فقال : يا عائشة الم تري ان 
مجززا المدلجي دخل عل ٠‏ فرأى 
اسلف وزددا وعليهما قطيفة قد 

غعطليا رؤوسهما ويدت اقدامهما 

فقال : إن » هذه اه الاقدام يعض من 


بعض 0 

والاستدلال بالحديث واضح وهو 
أن سرور النبي ضلى الله غليه وسلم 
بقول مجزز تقرير لعمل القافة ف 
الشيه الخاص . لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا يسر إلا بالحق ولو 
كانت القيافة باطلة لما سير بها, 
وهذا دليل صحيح وصريح على 
مشروعية القيافة في إلحاق 
النسس , قال الشافعي : ولو لم يكن 
في القيافة إلا هذا الحديش|اقنع ان 
يكونفيها لالةعلى انهاعلم ولولميكن 


علماً لقاللهلاتقلهذاالأنك إن أصبت 


في شيء لم آمن عليك ان تخطىء و 
غيره»وقال ايضا : فلو لم يعتير 
قوله لمنعه من المجازفة وهو صلى 
اللعليه وسلم لا يقر على خطأ ولا 
يسر إلا بالحق . 
قال الخطابي : فيه دليل على ثبوت أمر 
القافة وصحة لقولهم في إلحاق الولد » 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يظهر السرور الا يما هى حق 
عنده . وكان الناس قد ارتابوا يأمر 
زيد دن حارثة واينه » وكان زيد 
ابيض و“وجاء اسامة تأسون ‏ 

اخرج مسلم والبيهقي ان عائشة 
0 النبي صلى الله 

عليه وسلم 2 أو تصم المرأة ؟ فقال 
صل الله عليه وسلم فيم يكون الشبه ؟ 
اى مم يكون الشبه ؟ وقال : إن ماء 
الرجل اذا سبقماء المرأةكان الشبهله؛ 
واذا سيق ماؤها ماءه..كان الشيه 
لها ١‏ . 
فالرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر 


التي وبين سه وو ا أقرار 
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ع 
الشبه في ٠‏ التخات. 1 ا 5 اللثي 
يوجب الشبه فيكون دليل النسب وهذا 
هو معتمد القائف في قيافته . 
*“- اخرج البخاري ومسلم 
والحاكم والبيهقي واصحاب 
السنن إلا الترمذي عن أنس بن 
مالك قال : ان هلال بن أمية قذف 
امرأته يشريك بن سمحاء . وكان 
اخاللبراء بن مالك لأمه . وكان اول 
رجل لاعن في الاسلام . قال : 
فلاعنها . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ابعدوها , فان جاءت 
به ابيض , سبطا ؛. قضيء العينين 
فهو لهلال بن أمية . وإن جاءت به 
أكحل جعدا . حمش الساقين , فهو 
وهذا الحديث ظاهر الدلالة على 
اعتبار القرائن والأخذ بها . فقد 
جعل التبي صلى الل عليه وسلم 
الشبه في اوصاف معينة ٠‏ وحجعلها 
قرينة على النسب ؛ وأقام حكمه على 
إلحاق الولد على الشبه 
والأوصاف . والشبه هو عين عمل 
القافة . لأن القائف يتبع أثر 
الشيه , والشبه قرينة وأمارة 
وعلامة على النسب . 
ب اشكير العمل بالقياقة عن عم 
وعلي رضي الله عنهما . ولم ينكر عليهما 
احد من المسلمين فكان إجماعا فقد 
استدعى عمررفى الل عنه قائفا ف ولد 
امرأة وطئها رجلان في طهر , وكذلك 
ورد عن علي رضي الله عنه وكثير من 
اميد والتايعين وتابعي التايعين . 
أن اثبات النسب بالقيافة 
يستند الوراي راجح وظن غالب ٠‏ : 


وامارة ظاهرة بقول اهل الخيرة 
فقبوله أولى والعقل يرجح قبول 
الولد لمن اشبهه الشبه البين , 
والشارع متشوف الى اتصال 
الانساب وحفظها والنسب فيه حق 
الله تعالى وحق الولد وحق الأب , 
وتترتب على النسب أحكام كثيرة 
للأب والادن قِ الميراث والحفقة 
والحرمة وغيرها. لذلك أجاز 
الشارع اثياته بطرق كثيرة كالقيافة 
وشهادة النساء في الولادة ويئحصر 
اعتبار الشبه واثيات السب 
بالقيافة اذا لم يعارضه سيب أقوى 


ا ءأدلة القول الثاني- 
استدل اصحاب القول الثاني على 
عدم مشروعية القيافة بيعدة 
ادلة اهمها : 

١‏ اخرج البخاري ومسلم ومالك 
للفراش » ٠‏ وهذا يدل على ان طريق 
ثبوت النسب هى الفراش لا غير. 
ويستفاد هذا الاختصاص من 
الاسناد والتعريف في الحديث فلا 
تقيل القيافة في اثيات النسب . 

؟"- اخرج البخاري ومسلم وابو 
داود والنسائي عن ابي هريرة رضي 
الله عنه أن رجلا من فرارة اتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : إن امرأتي ولدت غلاما 
اسود . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم :(هل لك من إبل ؟ قال نعم , 
قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر 
قال : هل فيها من أورق ؟ قال : إن 
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قال : عسى أن يكون نزعه عرق »2 
قال : وهذا عسى أن يكون نزعه 
عرق » ففي هذا الحديث أبطل 
الرسول صلى الله عليه وسلم الشبه 
الذي يعتيره القائف فى نظره , 
واعتيره لاغيا . ٠‏ 
" - كتب عمر رضي الله عنه لشريح في 
رجلين وطنًا جارية : « هى ابنهما 
يرثانه ويرثهما » . وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة ولم ينقل أنه انكر عليه 
منكر . فيكون أجماعا . كما قال 
الكاسائى الحنقى + وقند. ثبت أن 
رجلين تداعيا ولدأ فدعا له عمر رضي 
اك عئة القائف + فقال : قد اشدرعا 
فيه . فقال عمر : وال أيهما شئئّت » 
وهذا يدل على عدم اعتبار القيافة في 
المناقشة والترجيح : 
اعترض اصحاب القول الثاني 
على مشروعية القيافة بعدة امور , 
منها أن القيافة من أمر الجاهلية 
كالكهانة ونحوها , وسرور النبي 
صلى الله عليه وسلم بقول القائف 
لاجل الزام المشركين بما هو حجة 
عندهم , ولآن قوله وافق الحكم 
الشرعي باثبات النسب بالفراش , 
وأن نسب اسامة كان ثابتا, 
فالقائف لم يثبيت شيد جديدا 
وقال الزيدية. : هذا الحديث نسخ 
يحديث )0 الولد للفراش » كما 
اعترض الحنفية بان الحكم بالقيافة 
هو استناد على مجرد الشيه 
والحدس والتحمين وأن وجود 


الشبه بين الاجانب يمنع الاعتماد الشريف ,. وأما ادعاء النسخ فهى 


الوعي فسني / العدد ٠575‏ / شوال ١40‏ ه. 


على القيافة ولو 1 الشيه معتيرا 
لبصح الحاق الولد بمن يشبهه ولو 
لأكثر من واحد, وهذا لا يقول 
الجمهور به. ولو اعتير الشيه 
ليطلت مشروعية اللعان , ٠‏ مع أن 
اللعان ثايت بالقرآن الكريم ٠‏ ولو 
كانت القيافة علما لأمكن اكتسابه 
كالعلوم والصنائع . 

وأجاب الجمهور اصحاب القول 
الأول على هذه الاعتراضات وقالوا : 
لو كاف القيافة من كك الجاهلية 
الله صلى الله 0 0 . وكان له 
يقر الباطل ولو كان وسيلة الى خير أو 
حق بوالغاية لا تبسر الوسينا ف 
مع أنها تؤدي الى اطعام الفقراء 
والمساكين ٠‏ وقد حرم الرسول صلى 
الله عليه وسلم الكهانة . وقال فيها : 
انل على محمد )» رواه الامام أحمد 
والحاكم : وان كثيرا من العادات 
الجاهلية اقرها الاسلام ويعد اقرارها 
ومجىء الشرع بها لم تبق من امور 
الجاهلية .يل اصيحت من الشريعة 
الغراء بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفعله واقراره » وان نسب 
اسامة ثابت بالفراش ٠‏ وجاءت القيافة 
تأكيدا لذلك ؛ وكان سرور النبي صلى 
الله عليه وسلم لتعاضد الأدلة , 
وتوافق أمارات النسب 0 ولى لم يكن 
دليلا شرعيا لما برقت أسارير وجهه 


آه 
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دعو اباطلة 5 ليل عليها », 35 


الظاهر من القرائن ,: وقال الحنفية 
بالحاق الولد بالزوح اذا عقد على 
زوجته ؛ ولم يثبت اللقاء بينهما » وان 
القيافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه 
كالتقويم في المقلفات ونفقات الزوجات 
وخرص الثمار . وتعيين جهة القبلة 
والمثل في جزاء الصيد في الحرم وان 
وجود الشبه بين الأجانب نادر وشاذ 
والأحكام تبني على الكثير الغالب: لا 
على القليل النادر فالنادر لا حكم له 
بالقيافة لا يتعلق بالشبه الظافر بين 
الناس , وانما يتعلق بشبه خاص 
يعرفه اهل الخبرة بالقيافة ولا تعارض 
بين العمل بالقيافة ومشروعية اللعان » 
لآن القيافة يلما اليها عندما يستوض 
الفراشان .2 أما اللعان فيكون لا 
يشاهده الزوج على زوجته فهما بابان 
متباينان . وبناء عليه فلا يصح للزوج 
ان يعرض ولد زوجته على القافة »وان 
الولد يلحق ضاحب الفراش مطلقا 

ولا يقطع نسبه عنه إلا باللعان » وأما 
الاعتراض على القيافة بعدم امكان 
اكتسابها فالحوان اتهاقوة في النفس 
لا يمكن اكتسابها كالعين وقرض 
الشعر وغيره من المواهب الفطرية 
التي تنمو بالدراسة والخبرة والتجربة 
والعلم وان ماورد في الشرع لا ينسب 
الى حكم الجاهلية ولو وافقه كالقسامة 
والدئة وبعذى- المعاملات :وغيرها . 

واعترض الجمهور اصحاب القول 
الأول على آدلة القول الثاني بأن 


حل نحت 0 الول للفراشٍ « ٠‏ ليس 


للحصر فإن حديث عائشة يخصص 
عموم هذا الحديث والجمع بين 
النصين الصحيحين افضل واولى 
من العمل يأحدهما و إهمال الآخر . 
والمراد من الفراش ليس هو الزوج 
وإنما المراد به كل من يجوز أن 
بلحق به الولد سواء كان زوجا فْ 
المتزوجة او غير الزوج عند عدم 
الزواج ؛ فلا حصر في الحديث حتى 
تخرج القيافة وأن النسب يثبت 
يغير الفراش باتفاق الفقهاء كالاقرار 
بالنسيب . 

وان حديك ١‏ تكله تزع عرق وليل 
للجمهور على اعتبار الشبه لا على 
نفيه وأن القيافة ليست باللون 
فقط. وانما هي باعتبار شيه 
خاص ؛ وعلامات معينة وأوصاف 
ذاتية يعرفها القائف . والرجل لم 
يسأل الا عن اختلاف اللون » وان 
الحديث تأكيد للشبه ,. لأنه قال 
بنزوع العرق الأول 2 وان عادة 
الناس التي فطرهم الله عليها هي 
اعتياد الشيه . فان اختطف 
الشيه ثار الشك في في القلوب وظهرت 
الهمسات و فك ١‏ الحجن . 

قال ادن حجر : « هذا الحديث اصل 
قِ اعتبار اسه » قاذ ببقى حهجة 
للهنفية فده . 

وأما مأ كتبه عمر لشريح فلا دلالة فيه 
على إبطال القيافة وان قوله : وال 
القيافة وأنما يقتصر على حالة الاشتباه 
على القائف وعدم الجزم او القناعة 
بقوله و نطاب عد كاقل دلي على 
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وقد ورد عنه العمل بالقيافة بنص 


تلك نرجح القول. الأول في 
وشروعية القرافة فق اثيات. السب ء 
وأنها تقوم على اعتبار الشيه 
والأوضاف ف النسب وآن الشرع بنى 
عليها حكما شرعيا قال ابن فرحون : 
« حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخلفاؤه من بعده بالقيافة ٠‏ وجعلها 
دليلا على ثبوت النسب ٠؛‏ وليس فيها 
الا محجرد الأمارات والعلامات ١‏ 2 
وقال البيهقي في القيافة: « باب 
الدليل على أن لغلبة الاشتباه تأثيرا في 
الأفسان وان لها حكما أذ! لم يكن ما 
هى أقوى منها من فراش أو غيره » » 
وقال ابن فرحون عن القيافة انها « من 
باب قياس الشبه وهو اصل معمول به 
في الشرع 000.٠»‏ 

ه مجال العمل بالقيافة ٠‏ 
ينحصر العمل بالقيافة عند اختلاط 
الأولاد » وعدم معرفة نسب الولد , 
كما لى وجد لقيط لم يعرف نسيه 
فحضر رجلان وادعى كل منهما نسبه 
او غير ذلك من الصور التي ذكرها 
الفقهاء في كتبهم . 
القدافة والعلم الحديث : 


القدافة علم وخيرة وفطاية وقد 
تلاشت الآن . ولكن العلم الحديث 
تمكن من الوصول الى وسائل جديدة 
تعتمد على العلم والخيرة ايضا 
وتقوم على أساس الأوصاف 
والتشابه المزدوج . وهو تحليل 
بعد عد لماعي .لصت كما 


لو ولدت امرأتان واختلط لادان 


ال الاسلامي / العدد "5" / شوال ١407‏ ه. 


وتعذر تمييزهما او مات احدهما 
دون أن يعرف وادعت كل منهما 
الولد الحي , فيمكن عن طريق 
تحليل الدم أن درجم نسب الولد 
الصحيح لكن يقتصر اثر التحليل 
على حالات خاصة لا يتعداها لأنه 
يعتمد اسلوب التشابه بين زمر 
الدم . وما يمكن ان تنتجه كل 
زمرتين من الرجل والمرأة » فيقتصر 
على نفي التهمة عن النسب لاختلاف 
الزمر وليس في اثبات النسب من 
الأب . 

كما يقوم الشبه ايضا بين قيافة 
الآثر والسيافة في شم التراب وبين 
الطرق الحديثة في تتبع الآثار 
والاستعانة بالكلاب البوليسية في تتبع 
آثار المجرمين مع التنبيه الى أن هذه 
القرائن ليست قوية الدلالة وإنما هي 
قرائن مساعدة في الاثيات كما ان 
الشبه المعتمد في القيافة يشبه التشابه 
في بصمات الأصابع في الحصر 
الحاضر ؛ فاليد مكسوة بخطوط بارزة 
دقيقة ويتخللها فراغ وترسم هذه 
الخطوط اشكالا وتعاريج وانحناءات 
متباينة تدل على صاحبها ولا توجد في 
شخص آخر بينما تدل القيافة على 
التشابه .بين اثنين + وهذا دليل .على 
قدرة الله تعالى في الخلق أولا وآخرا 
وهى القائل : ( أيحسب الانسان ان 
لن نجمع عنظامه.يلى قادرين على ان 
نسوي ينانه ) القيامة (؟ ‏ ؛ ) , 
وهو القائل ( فتيارك الله احسن 
الخالقين ) , المؤمنون / ١4‏ والحمد 
اله رب م الفاقيء 
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نشأته أى من حيث ال 0 شككرا هذه الأصالة من مستندردن 
ومبشرينوغيرهم لم يجدوامايدللون بهعلى عدم أصالة هذا النظام غير ما ادعوه من 
وجود قاد بين ا صن إكسافة 0 الحدية والقصاض ف كانت تتضمنه 
داثما عل الادعاء يان الشريعة الاسلامية ة قن حقلت عنها لأ قيما يتفاق بالحدود 
زالقصناص فقط يل وقيها يتلق يقيرها فخ النظع ..وناقيم ان النظاء العقابي 
الاسلامي لا يتكون من هذين القسمين فقط بل ومن التعازير أيضا التي تشمل 
الغالبية العظمى من الجرائم سواء التقليدي منها أو المستحدث . وهذا القسم 
الأخير» أي التعازير هو الذي نقصده بحديثنا عن الأصالة وليس القسمين 
الآخرين اللذين يعدان اقدم نظام عقابي عرفته البشرية واستمر العمل به دهورا 
طويلة ابتداء من ابني آدم قابيل وهابيل الى الآن . وهذا النظام ليس من وضع 
الانسان وانما هومن الاحكام التي فرضها الله سبحانه وتعالى على البشر ليعملوا 
وفقا لها ولذلك فانها تعد نظاما اسلاميا اصيلا , اذا اخذنا الاسلام بمعتاه العام 
الذي يشمل الاديان جميعا ولكنا ف هذة الدراسة قصدنا بالاسلام 5 الخاص 
الذي يتطبق على رسالة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام . 
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واللاحظان الحدود والتصاص تكون من عدد قليل من الجراتم أو المعاصي لا 
تزيد على الثمانية » وهذا لا يعني أن ما عداها من أفعال يعتبر مباحأ وإنما يعني 
ان الله قد ترك للانسان أمر تجريم ما يشاء منها وفقا لما تقتضيه مصلحته وما 
يفرضه التطور . 

وهذا النظام دليل على أن الانسان يملك حريته ويتمتع بإرادته فليس كل شىء 
مفروضا عليه ونعتقد أن الذين يعيبون على الاسلام عدم إتيانه بنظام عقابي 
متكامل على حد زعمهم حيث اقتصر على بضع احكام تتعلق بالجنايات والحدود »لم 
يكونوا ليترددوا لحظة في أن ينعوا عليه جبريته لو أنه نص على جميع الجرائم ما 
كان منها قائما في حياة الرسول صدى الله عليه وسلم وما استجد بعد انتقاله الى 
الرفيق الأعلى . وما سوف يستجد غدا والى ما شاء الله ويصفوه بأنه لم يترك 
للانسان شيئًا يستخدم فيه عقله ويمارس عليه إرادته . 

ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلم الانسان درسا بهذا الايجاز في 
التشريع والاختصار في التجريم وهى أن أمن الجماعة وطمأنينتها وسعادتها ليست 
بكثرة القوانين وتعدد التشريعات وإنما بصفاء النفوس وطهارة القلوب ويقظة 
الضمائر وهى أمور لا يوجدها القانون ولا توفرها العقويات مهما تنوعت وتعددت . 
ولعلنا نلاحظ ما بلغته القوانين في عصرنا هذا من كثرة وما اصبحت عليه المدونات 
القانونية من ضخامة ومع ذلك فان الانسان لا يكاد يشعر بالأمن أو الطمأنينة 
فضلا عن عدم احساسه بالسعادة والرضا في ظل قيم مادية صرفة أوحت بها 
الصراع الذي هو وليد الجشع والطمع والأنانية وحب الذات . 

ولذلك فيان عدم توسع الاسلام في التجريم يعد من معالم أصالته » فهو بعكس 
القوانين الوضعية , سواء السابقة عليه أو اللاحقة له . قصد أن تكون القيود 
القانونية فيما يتعلق بالسلوك أقل ما يمكن ؛ على أن يكون الاعتماد الأساسي على 
العادات التي يعمل على تكوينها من خلال التربية الاسلامية » بحيث تصبح هذه 
العادات في صرامتها واستحالة الخروج عليها كأي قانون , فهي قانون الضمير 
الذي يعلو في القيمة على غيره من القوانين . وهذه الحقيقة البسيطة التي يتضمنها 
الاسلام والتي ظلت خافية على اعدائه . أدركها عالم الاجرام الايطالي 
2 انريكوفري «ى وعبر عنها في قوله : )0 اعطوني قانونا بسيطا ومجتمعا صالحا 
أضمن لكم انخفاضا عظيما في معدلات الجريمة واعطوني قانونا صالحا من كل 
الوجوه ومجتمعا فاسدا أضمن لكو زيادة عظيمة في معدلات الجريمة ». وهذا هوما 
سبق اليه الاسلام » عدد قليل من النصوص القانونية ومجتمع صالح ٠‏ ولكن 
البعض من ذوي النوايا السيئة فسروا الأمر على غير حقيقته فقالوا:انه التقصير او 
العجز اوهما معا ‏ بينما فسره البعض الآخريانه النقل او الاستعارة عن الشرائع 
الأخرى وهي تهمة لا دليل لهم عليها الا ما زعموه من وجود تشابه بين ما ورد في 
ميد من ا خاصة 0-0 الل 0 ورد ف غيره خاصا بيذات 
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الجرائه 

ومن الزات ضح ان الرد على هؤّلاء وتفنيد اتهامهم ليس من الصعوية يمكان .فمن 
المعروف ان الاسلام يعترف بالديانتين الموسوية والمسيحية الصحيحتين ويفسر ما 
جاء فيهمامما بقي على اصله دون تعديل أو تبديل من جانب اتباعهما . طالما بقيت 
الحكمة من تطبيقه قائمة ومن هذه الأمور الحدود والقصاص . 

وغل الرغم مما اصاب التوراة من عبث على ايدي اليهود قاتها الاتؤال تتضدمن 
الاحكام الخاصة بالحدود ولكن اليهود بدلوها بدافع من اهوائهم وخضوعا 
أختووا تيم وهوما تيف من أحد اها هم يجين احتموا الى الرسرل صل الله نغلرة 
وسلم في أمر رجل وامرأة يهوديين زنيا فلما جاءوا بالتوراة زعموا أنها لا تتضمن الا 
تسويد وجهيهما واخفوا حكم الرجم فما كان من حبرهم الا ان كشف عنه . 

ففى صحيح مسلم أن الرسول صل الله عليه وسلم اتي بيهودي ويهودية قد 
زنيا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما “تجدون في 
التوراة على من زنى#قالوا نسود وجهيهما ونحملهما ونخالف بين وجهيهما ويطاف 
بهما قال فأتوا بالتوراة ان كنتم صادقين فجاءوا بها فقرءوها حتي اذا مروا بآية 
الرجم وضع الفتي الذي يقرأ يده على آية الرجم وقراً ما بين يديها وما وراءها فقال 
له عبد الله بن سلام وهومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرقع يده فرفعها 
فاذا تحتها آية الرجم فأمريهمارسول الله صلى الله عليه وسسلم فرجما .قال عبد 
الله بن عمر : كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها الحجارة بنفسه . وعلى الرغم من 
ذلك فان اليهود أصروا على باطلهم وطرحوا حكم التوراة واعملوا حكم التلمود 
الذي هو من وضع احبارهم وفيه أنه :ذا أقرت اكرأة بالزنا وكانت متزوجة قاقها 
تحرم من مؤخر صداقها ويكلف زوجها بطلاقها بلا حقوق وليس لها غير ما هو 
موجود مما دخلت به فما فقد او سرق او تلف أو بيع لا حق لها فيه . ومما يدعو إلى 
العجب ان هؤلاء المستشرقين والمبشرين مع ما بذلوه من جهد لتأكيد نقل الاسلام 
عن غيره دون اثباته علميا أو تحقيقه منهجيا » أو حتى تفسيره بطريقة موضوعية 
لم يحاولوا ان يفسروا التشابه الموجود بين المصادر التي يتحمسون ها أو 
بالأحرى يتعصبون وبين النظم الثي كانت سائدة في المجتمعات التي عاشت فق 
عصور سابقة على اليهودية والنصرانية على الرغم مما هو ثابت من ان الذين حرفوا 
هاتين |الديانتين استمدوا تحريفاتهم من العقائد والشرائّع والنظم التي 07 
مطبقة في المجتمعات القديمة سواء التي قامت في وادي النيل اوفيما بين النهرين 
في غيرها من مناطق المعمورة مل بو مشي ما 
بدلوها بأناشيد اخناتون وزعمهم انها هي مزامير داود » حتى كشف العالم 
« جيمس بريستد » الحقيقة عندما وقعت في يده البرديات التى كتبت عليها اناشيد 
اخناتون ويقراءتها والمقارنة بينها وبين ما يسميه اليهود بمزامير داود ظهرت 
الحقيقة وقد نشر الرجل ما توصل اليه في هذا الصدد في كتابه « فجر الضمير » 
وكان من المتوقع أن تقوم قيامة العلماء :الاين لان تكافويا بالخيرة على الحقية 


ودح 
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اويا ماع 1ه العدد ١755‏ / سر ١10‏ هدء 


6 م لمهاجمة الاسلام ا الناس البسطاء أنهم ل ايه فق 
مباديء منقولة واحكام مستعارة ٠‏ ولكنهم للأسف الشديد لم يحركوا ساكنا 
وأصموا آذانهم عن دوي الفضيحة التي أثارها « جيمس بريستد » مما ادى الى 
افتضاح امرهم امام كل من لديه اهتمام بمثل هذه الأمور وفقدوا ثقة كل من كانوا 
يظنون أنهم علماء يتمتعون بالنزاهة والاخلاص والموضوعية فاذا هم في الحقيقة 
متعصبون تتحكم فيهم الرغبة العمياء في الاساءة الى الاسلام والكيد لأهله . 

ومع ذلك فان ما فعله اليهود بمزامير داود لا يعد شيئًا خطيرا أذا قيس بما 
فعلوه يميداً الوحدانية ا ل م فقد حرفوه وأخذوا بمبدأ 
التثليث الوثني والصقوا برسلهم أبشع التهم , ما بين زنا وسرقة واغتصاب 
ومضاجعة بناتهم واخواتهم وزوجات أبنائهم ووصفوهم بأوصاف تتنزه عنها أحط 

كن الجتس .. 

ومع ذلك فان المستشرقين والمبشرين وتلاميذهم تعمى عيونهم عن رؤية هذه 
البشاعات والافتراءات والاكاذيب ولا ترى الا ما زعموا انه مباديء أو أحكام نقلها 
الاسلام عن التوراة أى غيرها . 

ولو أن المستشرقين والمبشرين وغيرهم اعترفوا بأن الاسلام دين سماوي » 
وأن القران من عند الله سبحاته وتعاق شاته فى ذلك شان التوراة والانجيل 
المتديمئ لضترا دوققيع وحهدهم ان يضبيغا فق هذا الحدل العقيم والسقبيطلة 
الفارغة حول نقل الاسلام عن غيره واستعارته من سواه . فطالما أن مصدر 
الديانات الثلاث واحد فلا غرابة في أن تتشابه في بعض احكامها التي لم تتغير 
الحكمة منها او تتبدل الغاية التي تهدف اليها . 
ولقد كان هذا التشابه الذي تذرعواً به لمهاجمة الاسلام كفيلا لو انهم نظروا أليه 
نظرة مجردة عن الأغراض ومبرأة من الأهواء ‏ أن يقودهم الى الحقيقة التي وقف 
تعصبهم حائلا دون إدراكهم لها . فلو انهم تساءلوا + لماذ! هذا التشابه بين 
العقوبات لا في الشرائع السماوية فحسب , بل وفي القوانين الوضعية التي طبقت 
في مجتمعات لم تعرف الرسالات السماوية ؟ ولماذا الاختلاف بين ما عدا هذا من 
نظم سواء كانت اجتماعية او سياسية او اقتصادية ؟ لى انهم تساعلوا لوصلوا الى 
الحقيقة وهى ان هذا التشابه يتضمن يذاتة الدليل على وحدة الاصل الذي تفرعت 
عنه الشعوب والمجتمعات وهو آدم وحواء أولاءثم نوح ومن نجا معه في السفينة بعد 
ذلك + ذرية يعضهم من بعض خملوا الرسالة جيلا بعد جيل ودهرا في أثر دهر ولكن 
عوامل الافساد والانحراف عملت عملها فابتعد الناس عن احكام الله سبحانه 
وتعالى وغلبوا احكام البشر التي تستجيب لأهوائهم وتتغاضى عن رذائلهم . والا 
عن بعضها مسافات عظيمة كالمجتمع الصيني والمجتمع الروماني مثلا واحدهما في 
اقصى الغرب بينما الآخر في اقصى الشرق فضلا عن المجتمعات التي تقع بينهما 
سحت البندي تت ا تتا تت تامة 4 ديرق من 
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الحتسيات الصغيرة كالقبائل التعزلة عن الال الدروف ف لك العصدور والذي لع 
يكن لها اي اتصال من اي نوع به . وقد يقول قائل : اذا كان ذلك بالنسية 
للقصاص فماذا بالنسية للحدود ؟ هل كانت هي الأخرى موجودة في المجتمعات 
الموغلة قْ م ؟ وإجايته على 538 ديكات أ آذها كانت ميجر 0 بل ان 
ال مواجيتها «الحوى عنها ميدن ما يؤدى إلية شسيوعها عن فساد: لأس هلال 
المجتمعات ثم خرابها بل انه يمكن القول استناد! إلى ما ورد في الشرائع القديمة ان 
كثيرا من جرائم الحدود كان يعاقب عليه يأشد العقويات مثل السرقة والقذف 
وقطع الطريق والردة .وأن كان الحد على الأخيرة منها قد بلغ الانحراف بيه غايته 
الى اقصى مدى يمكن تصوره حيث أصبح يوقع على من يرتد عن دين آبائه القائم 
الحن ‏ نقد عدن اللبى عيب بالرجم اذا لم مكلك عن ترسية النضع الى قومة 
بالعدول عن الشرك كما هدد لوط عليه السلام من قومه . أما ابراهيم عليه السلام 
فقد عوقب بالفعل بالقائه في النار في حين لقى غيرهم من الأنبياء العنت والاضطهاد 
من قومهم . 

كما انخرف الكاس عن التويحيدة الى القدرك. .وغن غيانة الله الواحذ الى.عبادة 
الأصنام والأوثان , فقد انحرفوا ايضا عن احكام الله واحلوا محلها احكاما من 
وضعهم . والملاحظ ان انحرافهم عن هذه الاحكام لم يكن بنفس الدرجة وهذا 
ذلك يرجع الى انه بينما تتعلق احكام القصاص بحقوق الناس فإن أحكام الحدود 
تعلق بما يسمى اصطلاها بحقوق الله أوحقوى اللجتمغ والمعروف أن الانسان يما 
طبع عليه من اناس ويعن ]ان 5 درطل ل حق من حقوفه مهو ميقا لراك سنا مل 
فيما عدا ذلك من حقوق مثال ذلك انه لا يغفر لانسان قتل له اخا او ابا او قريبا او 
اصابه بجراح او افقده منفعة عضومن اعضائه فيبادر الى الانتقام من الجاني 
بقتله أو جرحه : 

دتما سمو عن ابلاغ إن #تقدنيا: اتشغالا حت وان من اورم الكاصية إلى 
تؤدعها بسرعة ومو شارد ا ا 
أى لا يؤديها على وجهها , وهذا فضلاهما قد يرتكبه من آثام يعتقد انها تحقق فق 
التقع او توفر له المئعة فيزقن. أن يوب الخمر: أىيسرق او يقطع. الطريق 

ومع ان هاتين الجريمتين اي السرقة وقطع الطريق تعدان من الحدوداوارتكابينا 
يكتير اعتداء عل بحق الله او حخ المجتمع الا انهما يمكين الزنا وشرب الفصر 
احتفظتا بوضعهما الاصلي كجريفتين + بل وبالغت المجتمعات في العقاب عليهما لا 
بصفتهما الاصليتين وانما باعتيارهما يمثلان اعتداء على المال الذي لا يملكه الا 
الاغنياء'اضحاب السطرة والجاد من اتباع الحكام ورجال الكهنوت + او اعقداء 
على هيبة الحاكم أواستخفافا ب بسلطاته . أما با الرناى وَشسَوت ل دانينا / أصيت 
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الوعي الاسلامي / العدد 17 1 شوال 1١107‏ هد. 


بمرورالوقت واشتد ان الاتحراف ٠‏ عادة ؛ م محال لكيترت وأتباعهم 
الذين تسلطوا حل النايس بو امحرقوا نهم عن النويق التتنوي .وهوها عير عد ابن 
اليهود الذي حضر احتكام قومه الى النبي صل الله عليه وسلم في أمر المرأة والرجل 
اللذين زنيا ٠‏ ففي الرواية الثانية التى اوردها مسلم قي صحيحه عن 
هذين لليهوديينت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر 
بيهودي محمما مجلود! فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ؟ قالوا 
نعم قدعا رجلا من علمائهم فقال : انشدك بالله الذي انزل التورأة على موسى اهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم قال : ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك » نجده 
الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف 
اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا 
التحميم والجلد مكان ن الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم اني اول 
من أحيا امرك أن أماتوه فامر يه فرجم 

فالاسلام اذن يحيي اوامر الله فيمأ يسمي بالحدود والقصاص ويصحح منها 
ما أصايه التحريف ويقوم اعوجاج اهل الكتاب ٠‏ ولم يقل احد أن الاسلام أتى 
بجديد في هذا الصدد وكل ما فعله انه بعث مرة اخرى ما اهمله اليهود ومن بعدهم 
النصارى من اوامر الله وما عطلوه من نواهيه , والقرآن الكريم يتضمن الكثير من 
الآيات التي ت تقرر هذه الحقيقة يبشكل مياشر وصريح 

اماما برعم أعداء الاسبلام بن انه نكل او اسستعار أن شيرع فرك يقير ةم 
شأنها اذا اثيرت ان تصيبهم بأذى كثير وشر عظيم لأنها كالسلاح ذي الحدين : 
كذلك فإنها دذ تفتح عليهم بابا لن يكون باستطاعتهم غلقه بعد أن يتدفق منه طوفان 
الماديين واللطين 0 سيجدون ضالتهم ف اليهودية والنصرانية اكثر مما 
يداح الى ين بوكس السلاح الذي شرعةه أعداء الاسلام ف وجهه أحذ 
الماديون يلوحون يه في وجه اليهود والتصضازى وما اكثر الكتب التي تناول مؤّلفوها 
مواطن الضعف في التوراة والاناجيل وفي مقدمتها اوجه الشيه بين ما جاء في هذين 
الكتايين ويين ما جاء في القوانين والشرائع والعقائد القديمة . ليس في مجال 
الاحكام فحسب بل وفي مجال العقيدة ايضا مما جعلهم يحكمون بأن أنيياء ورسل 
هذين الدينين استعاروا مبادئهمواحكامهه'بلومعظم|ما جاء في كتيهم عن المباديء 
والافكار والعبادات التي كانت سائدة في مجتمعاتهم أو في غيرها من الجشمعات 
المجاورة لها ثم ادعوا انها موحى بها اليهم ونحن على الرغم مما تتيحه لنا 
دراساتهم تلك من أدلة وبراهين تكفي لضرب اعدااءء الاسلام ف الصميم ورد 
كيدهم الى نحورهم » خاصة وانها دراسات قام بها يهود وتنصارى . إلا اننا 
خضوعا منا لديننا السمح نأبى أن يدفعنا غضبنا وغيرتنا على عقيدتنا وشريعتنا 
الى سلوك هذا المسلك لأنه من شأنه أن يفضي بنا الى التعرض لأنبياء ورسل نؤمن 
بهم ونجلهم على الرغم من أن من يزعمون أنهم اتباعهم قد اساءوا اليهم ولا زالوا 
يسيئون ن باصرارهم عل 3 ترديد اتحاديت ب والاباطيل التي ينسبونها اليهم . 
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لقد أصبح إدمان المخدرات واحدا من أشهر الأمراض الجسمية والنفسية 
والاجتماعية في العصر الحديث حيث يفقد متعاطيها القدرة على السيطرة على 
عقله . كما يعجز عن كبح جماح نفسه عن تعاطي هذه السموم المخدرة , لدرجة آنه 
بعد فترة من دوام تناوله لهذه المواد » فان خلايا جسمه تدمن هى الأخرى ‏ وجود 
المخدرات فيها وتعتاد عليها » ويصبح من الصعب الاقلاع عنها .. 


و" 
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الوعي ااي العدد 5١5‏ / اه 1 هداء 


وكعد اخا رحدو اناو السد امن كط اكرات أخارا عل الحطد البشري 7 
كفت دراسات رابحا كقيرة عن اضيرارها عن حاني العلناء والببرايسية 
وامتقصصن بدراسة اللكدزات + ومع ذلك .فاق تدكيتها وكعاطيها ينتثر في شكل 
وبائي في بعض دول الشرق ومعظم دول الغرب هذه الأيام ٠‏ ونحن في هذا المقال , 
سوف تلقى..مزيدا ,من. الضوء عل. هذا المخدن» وعل. اشاره. البيولوجية 
والجسمانية . وعلى وجهة نظر الدين الاسلامي في تحريمه . 


أولا : ما هى الماأريجوانا : 


الاريكوانا تخد العقاقير الكدرة: ال .محصيل: علييا مق تبات القنب 
الهندي . المعروف علميا باسم 536108 08823515 , ويوجد من هذا النيات 
نوعان : النوع الليفي الذي يصنع منه الحبال والالياف , وهويزرع في غرب أمريكا 
منذ سنوات طويلة . وقد أصبحت زراعة هذا النوع ضثئيلة نسبيا منذ حلول عصر 
الآلياف اللصتقاهية + والنوع الأخريوهىالذى يشتوق من مخدن الماريضرانا : ويزرغ 
غالبا في المناطق شبه الاستوائية من العالم في حزام يمتد من كولومبيا والمكسيك 
وا مغرب :ووس والجؤائر وإسرائيل ولبكان إلى الهعالايا والباكستان ويتما وغير 
ذلك . وهذا النوع الأخير يحتوي في أوراقه وأزهاره على مواد خاصة فعالة عند 
استنشاقها » أى حتى عند أكلها » فسوف توّدي الى الشعور بالتخدير وفقد 
الوعي : 
القنب اد بأشكال متنوعة اذ يمكن تدكينه مخلوطا التي غالبا » كما يمكن 
وها 0 قْ يبعش ) البلاد . 


وتتركو اللكونات المخدرة لراقتح لقثب ( الذى يعرف ف البلاد العربية يأسنم 
الحشيش ) في الأطراف المزهرة لانثى النبات بوضع خاص ٠‏ وتشتق أنواع مختلفة 
مق الحدرات موتبات القتب اشهرها الحشيض والمازتدوانا «ويمتقه البعهن أن 
الحشيش هو نفسه الماريجوانا 7 ليس هذا الكلام دقيقا » فالحشيش أكثر 
الشرعية ) شرب الحشيشة ( أو الحشيش كما يسمى الآن ). توقال انه يهب أن 
الحل والمر اح وى الةاتمال خان كلا من الحشفيش واقاريجوانا يتحت يان على كش 
الموان الكرمياقة المخدرة + ولكدنا قمقاانا هذا ستعصر كلاينا عل الاربيجوانا : 
ومن الذي يؤسف له أن بعض مدخني الماريجوانا يروجون كثيرا من الآفكار 
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عنها . حيث ا وبهتانا أنها ذات خواص وتات فائقة في 
علاج بعض الأمراض ٠‏ على سبيل المثال يذكرون أن لها فوائد طبية عديدة في شفاء 
الربووبعض حالات القىء وتفيد أيضا في علاج الجلوكوما »وبالرغم من أن تعاطي 
الماريجوانا قد يكون له مثل هذه الخصائص أحيانا . إلا أن التأثيرات 
الفسيولوجية للماريجوانا . تكون عادة مصحوية بأعراض وآثار جانبية في منتهى 
الخطورة وفي غاية الضرر » وهى في ذلك تشيه الخمر التي ذكر الحق سبحانه وتعالى 
أن ضررها أكبر من نفعها , إذا كان هناك نفع أو توهم متوهم هذا النفع » قال 
تعالى : « يسألونك عن الخمر والمسر قل فيهما إثم كيير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهما » سورة البقرة / الآية 5١15‏ . ثم حرمها وأمرياجتنابها 
قْ قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا ائما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) المائدة / .51١‏ 
وبالاضافة الى ما سبق أن ذكرناه » فان هناك بعض الادوية ذات الكفاءة 
العالية في علاج الأمراض التي يدعي مدخنو الماريجوانا أنها تعالجها . وهذه 
الأدوية ليس لها التاكيرا ات الجانبية الضارة للماريجوانا .كما يمكن استخدامها 
بقدر كبير من الثقة والاطمئنان ٠‏ ولذلك فان الحديث عن الماريجوانا بأنها ذات 
تأ ثيرات علاجية فعالة . ليس الا محض هراء .تماما كالحديث عن منافع الخمر 


ثائيا : التأثيرات الجسمانية والبيولوجية للماريجوانا : 


ف السنوات العشر السايقة قام لفيف من العلماء في الولايات المتحدة 
الأفريكة واليونان جانجراء سلسلة من الدزاسات والتجارب عل الكاريدوانا «.وقد 
تمكنوا في النهاية من أن يفصلوا المواد الكيميائية المختلفة الموجودة في 
اللاريحزانا + وقد كاتت هذه مهمة عسيرة بوشاقة ‏ لان ذه 'الواد توعد بمقادير 
صغيرة جدا » لا تتعدى نسبتها ملليجرامات قليلة في كل سيجارة ماريجوانا » وقد 
اكد ذلك شيئًا هاما ء وهو أن الماريجوانا مخدر قوى جدا + لان مقادير ضئيلة جدا 

من المواد الكيميائية الموجودة في هذا المخدر تؤّدي الى حدوث التخدير » وقد وجد 
أن الكميات الصغيرة جدا من الماريجوانا -سواء أكانت بالمللي جرام أو بجزء من 
ألف جزء من الاوقية , يكون لها تأثيرات فسيولوجية قوية على خلايا ف 
الانضان ».سوق ثناث هذه التأثيرات بالتفصيل , 


اولا - أكر الماريجوانا على انقسام الخلايا : 


م التجارب اي أ أجريت ف احد د العادل الكيبياقة بمامفة كراونييا 


قر و ا او ا 3011 
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لوحي عه العدد ١؟7‏ / ةا 14 ها 


أن الماريجوانا تحتوي عن مادة كيميائية تسمى ع ادر 2 كنا نول 
[مصتط قصصدء مكل وطه ماع 1" تقلل من عملية انقسام الخلايا وتمنع تكون مأدة د . 
ن . 1 (1]14) وهى المادة المسئولة عن نقل الصفات الوراثية ( الجينات ) في 
الخلايا . كما أن هذه المادة الموجودة في الماريجوانا تمنع أيضا تكوين بعض 
الأحماض النووية 20105 11101616 اليجودة في الخلايا » وهذه الأحماض من المواد 
الضرورية لانقسام الخلايا » وللقيام ببعض الوظائف داخلها » ويحذر الدكتور 
جبريل نحاس الأستاذ المصري الذي أخرى هذه التجاري فق حايعة كرزوميدا من 
آثار الماريجوانا فيقول ف مجلة 42 الأمريكية : 00 على مدخني الماريجوانا 
أن يكونوا شديدي الحذر , لأن المواد الكيميائية الموجودة في الماريجوانا بكميات 
صغيرة جد قد تصل الى خزء هن الخليون جزء من الحراء سوف تؤدي الى ابطاء 
انقسام الخلايا . وهو أمر سيكون في شدة الخطورة على الأجيال القادمة » خاصة 
بالنسبة لذرية هؤّلاء الذين يتعاطون الماريجوانا . 


كتسين مق الكميل شردينا الا 9 +الشهية الحيع ١‏ احدة هن 
الماريجوانا . فان الأمر يستغرق حوالي ثلاثين يوما , فما بالك بالناس أو الشباب 
الذين يدخنون الماريجوانا مرات عديدة أسبوعيا أويوميا ؟ انهم في الواقع يخزنون 

في أجسامهم كل هذه المواد الكيميائية السامة التي تؤثر تأثيرا سيئا على خلاياهم . 


ثانيا ‏ أثر الماريجوانا على الرئة : 


تعتبر الرئكة الجزء الأول من جسم الانسان الذي يتأثر يتدخين الماريجوانا » 
ويرجع ذلك إلى انها آول جزء يتسال إليه دبخاتها وقد أثبتت الدراسات العلمية 
الحديثة أن التركيز العالي جدا للمواد الكيميائية الموجودة في الماريجوانا ذو آثار 
متلفة ومدمرة على خلايا الرئة . كما أنها تحد من كفاءة عملية التنفس » وفي احدى 
التجارب. العلمية التي آجريت على شاب يدمن تدخين الماريجوانا . أوضحت 
القياسات الكمية التي أجريت عليه .. أن السعة الحيوية لرئتيه قد هبطت الى حوالي 

٠‏ أو ٠‏ من الوضع الطبيعي. .وقد بينت صور الأشعة التي أجريت على هذا 
الشاب أن علامات مرض انسداد الرئة قد بدأت في الظهور والنمى . 

واذا كان قد ثيت علميا أن تدخين التبغ يؤدي الى إصاية ملايين الناس 

بسرطان الرئة , ب راشا قد أثبتت أيضا أن تدخين الماريجوانا لفترات 


ع او ركد اه 5 0 ع ور | 
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م أسوا : ثلاثين مرة من تدخين التبغ والسحائر , » وقد تبين آيهنا أن 
الماريجوانا ذات تأثيرات هدامة على خلايا الرئة » حيث تختزل وتحطم بعض أنوا ع 
الخلايا الخاصة التي تحمي الركتة من البكتريا والمواد الملوثة 2 وتفوق مقدرة 
الماريجوانا في ذلك مقنزة .دخان التبغ بمراحل . 


ثالثا ‏ أثر الماريجوانا على التناسل في الرجل : 


أن تأثير الماريجوانا على التناسل أشد خطورة وأسوأً أثرا » وقد قام الدكتور 
الأمريكي همبري ع16؟1] ياجراء يعض الدراسات مع لفيف من الباحثين عن 
تأثير الماريجواذا على التناسل في الذكر . وقد أوضحت الاختبارات التي قاموا بها 
أن المواد الكيميائية الموجودة في هذا المخدر أدت الى نقص ملحوظ في تكون 
الحيوانات المنوية . كما أدت الى زيادة ملحوظة في الأشكال غير الطبيعية لهذه 
الحيوانات حيث يتغير شكل رؤوسها وتشوه نوياتها وتنعدم معظم ذيولها التي 
تمكنها من الحركة . كما تحدث تأثيرات هدامة في خلايا الخصيتين .ومن المعروف 
أن الخصية هى المسئولة عن افراز الحيوانات المنوية ؛ وفي بعض الحالات التي 
يدمن فيها الانسان تناول الماريجوانا . تختفى الخلايا الخاصة بانتاج الحيوانات 
المنوية تماما من الخصيتين ٠‏ ولا يقتصر الامر على ذلك . بل إن مادة رباعي 
هيدروكنابينول تؤثر على الدماغ أيضا . خاصة على المراكز المسئولة عن التحكم في 
الأعضاء والغدد الجنسية , بالاضافة إلى أنها تحطم الطبقة الواقية الموجودة في 
مقدمة رأس كل حيوان منوي , والتي خلقها الله لحماية الحيوان المنوي في أثناء 
حركته . 


رابعا ‏ أثر الماريجوانا على التناسل في المرأة : 


تؤدان لخطورة المواد الكيمائية الموجودة في الخاريجوانا غل عملية التتاسئل في 
اثراة وقد أحريت بعض التجارب على إثاث القردة العليا لدراسة شاثير هذه الموان 
عليها , وقد تم ذلك لصعوية إجراء هذه التجارب على إناث البشر لعدة اعتبارات 
اجتماعية ودينيه ة وطبية وقد بينت هذه التجارب زيادة في حالات الاجهاض ووفاة 
المواليد . ولذلك السبب فان إدارة المخدرات والأغذية الأمريكية (51(4) أوصت 
بألا يسمح للسيدات بتدخين الماريجوانا » ومع ذلك , فان الكثير من الفتيات في 
الغرب وق أموكا يَدَخن الماريجوانا في الشوارع دون رادع بدعوى الحرية , 
ولست أدري أي حرية تلك التي ستؤدي الى هلاك البشر ء وإلى انتاج ذريات 
مشوهة ؟ ! 

ون التجارب التي أجريت ايضا في الولايات التحدة الأمريكية تلك التجارب 
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التي قام بها الدكتور كارول . سميث طاتصره اميق شل 55 قردة الرسضن 
5[ 1م840 كتاقعط1 وهى من القرود الهندية الصغيرة التي تتميز بالذيل 
القصس كما أن لها تقرسا وبالضيط دى #طامث تشاية دورة الطمت الفسيرارجية 
للمرأة البشرية . وقد حقنت أنثى قردة الريص بحقنة واحدة من مادة رباعى 
هيدرو كتابينول » وسجل تأثير هذه المادة » فوجد أنها آثرت على انتاج الهرمونات 
التى تتحكم في المبيض ؛ ووجد أيضا أن هذه المادة تؤثر على منطقة في المخ تعرف 
باسم « ما تحت المهاد » 05ا11(001131810 , وهذه المنطقة هى المسئولة عن تنظيم 
دورة الطمث في الاناث . 

وقد أوضح الدكتور / كارول سميث أن التغيير الذي يحدث في دورة الطمث 
يؤدي الى تغيير نسبة الهرمونات التناسلية التي توجد في الدم بالنسبة للمرأة . 
وبالتالي يؤدي ذلك الى عدم نضج البويضة ومن تم اذا اضطربت الدورة الشهرية 
للمرأة نتيجة لتدخينها ينها الماريجوانا ٠‏ فلن يكون هناك أي نضج للبويضة أو أن 
نضجها لن يكون طبيعيا ‏ وفي ذلك آثار سيئة جدا لا يحمد عقباها ولا نعرف 
نتائجها على الذريات القادمة . 

وقد اتضح من التجارب التي أجريت أيضا على قردة الريص أن مجموعة 
الحيوانات التي تعرضت لمادة رباعي هيدرو كنابينول يوميا ٠‏ حدثت فيها عمليات 
اجوافن وهون الاكطتة يضسة 72 + وبالاضافة الى ذلك فاق ذوية هذاه القردة 
المذكورة كانت ضامرة وناقصة النمو . يمعنى أنها لم نَنْمٌ نموا مناسيا وكان 
سلوكها غير طبيعي . 

وقد استنتج العلماء من تجاريهم أن الماريجوانا تسيب تسمما للجنين في 
رحم أمه , بمعنى أنها تقتله » ويحدث ذلك نتيجة لتأثير المواد الكيميائية الموجودة 
في المخدر على الغدة النخامية . مما يؤْدي الى اضطراب الاتزان الهرموني 
الضروري للمحافظة على الحمل ٠‏ وبالتالي فان هذا الاضطراب يؤدي بدوره إلى 
عدم انتظام إمدادات الدم الى الجنين في الرحم , تلك العملية الضرورية جدا 
لتغذية الجنين . 


خامسا ‏ أثر الماريجوانا على المخ : 


إن أكبر وأهم وأخطر تأثير متلف للماريجوانا هو التأثير المباشر على خلايا 
الدماغ . حيث تؤثر على المراكز التي تتحكم في الأطراف والذاكرة ؛ كما تؤثر على 
بعض مراكز العواطف ٠‏ والرؤية في المخ . وقد أوضح الدكتور روبرت هيث 
1100610 في جامعة تولان بنيواورليانز أن مقادير صغيرة من الماريجوانا في 
قردة الريص تسبب تلفا بالدماغ , في المناطق الخلوية التي تقع بين الخلايا 
العصبية والتي تنتقل عبرها الدوافع الكيميائية الكهربية المعروفة باسم الاشارات 
العصبية لصت ا ا حا 1 القردة التي منعت من الماريجوانا 


0 
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فترة تسعة أشهر بعد دوام تناولها لها قبل ذلك لم تعد الى حالتها الطبيعية نتيجة 
للأثان السيئة الماريجوانا وحركباتها القى تراكنت في الجسم +ولا تزال الدراسات 
مسكيرة عل كأكين اللازيجوانا عل المخ + ومعرفة اللف الناتم عديا ق كلانا الجسم 
مصفودة غامة ب والدما ع مضعورة كاعد .. 


ححم الاسيلام قِ تحرديم الماريجوانا : 


لم تكن الماريجوانا موجودة في عصر الرسول « صلى الله عليه وسلم » ومن 
ينطبق عليها ما ينطبق على الخمر من تحريم » فبالر.م من أن الماريجوانا لا تحتوي 
على أية مواد كحولية , إلا أنها كما رأينا في هذا المقال ذات آثار أشد ضررا من 
الكحول , ولهذا فانها أولى بالتحريم » فهى تفتك بالبدن وتؤثر على الأجنة » كما أن 
متعاطيها قد يرتكب الكثير من الجرائم كالسرقة أو الرشوة أوما شابه ذلك من أجل 
توفير المال للحصول عليها : بل ؛ ويمكننا أن نعتبرها أحد الأنواع الرئيسة من 

إن الماريجوانا شأنها شأن الخمر تؤدي إلى فقد الوعي والاهمال واللامبالاة 
بالعالم , وهذا ما يرفضه الاسلام الذي ينادي بتكريم الانسان واحترام العقل , 
أضف الى ذلك أن الماريجوانا ذات آثار اجتماعية سيئة . فهى تقوض نظام 
الاسرة . وتجعل مدمنها عبدا! لها , ولا يستطيع التخلص منها .. 
كثيره » فان الماريجوانا يجب أن يحرم تداولها وتناولها وشراوّها وبيعها في البلاد 
الاسلامية . حتى نمنع آثارها وأضرارها عن مجتمع التوحيد ؛ فانها بحق رجس 
من عمل الشيطان , تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . بالاضافة لما تورثه من 
تشوهات في نسل الذين يتعاطونها . 
« يشرب ناس من أمتي الخمر ؛ يسمونها بغير اسمها . يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض » ويجعل منهم القردة والخنازير ا 
رواه ابن ماجة في صحيحه عن أبي موسى الأشعري . 

ولعله قد أصبح جليا كيف تصنع المخدرات بالانسان » وكيف تحوله من 
وياتها المدمر . 


55 
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ْ للاستاذ / احمد حمدي عبد د الرحمن 0 0 ١‏ 
وشاد بالنور في الآفاق اسان ا 
وزغرد الحب بالآمال يزدان ا 
فكل من في المدى طهر وإيمان | 


غنت يذكر رسول الله أكوان 
وغرد الطير في أوكاره طربا 
وأعين الدين بالايمان ناظرة 


أقيلت يا عيد أهلا بعد ما رحلت 


شهر تعظم من رب الورى أبدا 
جذورها الحب والاسلام منيعها 


شهر 3 تحمعت الآشتات تكرمة 
يحيون شهرهمو والحب يغمرهم 


وفي المساء قيام يسجدون له 
وللتراويح قد قاموا وقد وجلت 
حتى إذا ما مضى تذوى أشعته 
ناموا على يسط الايمان عاطرة 


وجئت با عيد بالأنوار مغتنما 
الست كل الورى في عيدها حللا 
فكل روح بما فازت به طريبت 
يرويه حب الرسول المصطفى عيقا 
فالناس في غمرة الأفراح قد ظهروا 


أقبيلت يا عيد أهلا بعد ما رحلت 


بر فكل عام وكل الخلق يغمرهم 


أيام شهر له في الدين عنوان / 
تكرما فنمت للدين اغضان 
وجذعها النور والأزهار قران 


له وما بينهم بغض وخلفان | 
وكل عيشتهم جود وإحسان ١‏ 


١ 
١ حمدا وللنعمة الغراء قد صانوا‎ 
قلوبهم تزدهى والبدر سهران ا‎ 
وأقدل الفجر فده السحر فتان ا‎ 
والكل منهم قرير العين جذلان‎ 
0 
1 
1 


فهللت بك في الأكوان ركبان 
سنية تزدهى والقلب هيمصان / 
وكل قلب به للدين يستان (١‏ 
منعما يرييع الثور يزردان 
وكلهم إخوة قِ الدين أخدان 


أيام شهر له في الدين عنوان | 
ينور خير الورى طهر وإيمان "٠‏ 
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لم يتعرص مصدر من مصادر 
التكبريع. الاتسلامن- الى التقيد 
والتشويه مثلما تعرضت له السنة من 
ولقد تركزت دراساتهم وبحوثهم في 
الطعن بالسنة لتشويهٍ صورتها 
والتشكيك في كبوتها ..فمن حيث المتون 
والنصوص ععكفوا على نقول توهموا 
واوهاما ونطرىا فى الأسانين فشككرا 
في تسلسلها وطعنوا في كبار المحدثين 
واو نوا اسانيدهم . وا 


النواحى التاريخية ليكيلوا الافتراءات 
على غير سند او تقيد باصول علمية في 
ولم يكتفوا بذلك , بل حاولوا معارضة 
السنة بالقرآن والقرآن بالسنة , 
والسنة ياقوال واعمال الصحابة 
ايضاا+ بحتن اصعحة اليكة تشانا 
بين مصادر التشريع الاسلامى لا 
تقوى على اثبات نفسها فضلا عن 
كونها مع القرآن تمثل مرجع الأمة في 
التشريع والتوجيه . 
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فيقول : السنة هي جوهر العادات 


مسس م سي عي 


كقيزا ومتشعيا فتقتصر عل .ها 
يتصل بموضوعنا الاصولي مباشرة أو 
يمت اليه بصلة وثيقة او تأثير مباشر , 
باعتيان الشنة ' الصسكر_ النناتى من 
مصادر التشريع . 

وسنتناول اقوالهم وتحليلاتهم 
واستنتاجاتهم » ثم نرد عليها بالقدر 
الذي نراه كافيا في تفنيدها . 


* مفهوم السدة والحديث ؛ 
يعبر جولدتسيهر عن مفهوم السنة 


وتفكير الامة الاسلامية قديما » فهى 
العادة المقدسة والامر الاول . 

العدالة ءالا اذا كان له اصل في 
عاد اتهم الموروثة او كان متفقا معها , 
وهذه العادات التى تتألف منها السنة 
تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة 
8 ؛, كما انهم كانوا يرونها 
المصدر الاوحد للشريعة والدين » 
ويعدون اطراحها خطأ جسيما , 


14 
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والتقاليد المرعية التي لا يصح 
الخروج عليها ٠‏ وما يصدق عن 
الافعال يصدق ايضا عن الافكار 
الموروثة . والجماعة يتحتم عليها ان لا 
0 لمجال شنا حديدا لا 
شيك 2 مان فكرة الست يمكنا 
ادراجها بين الظواهر التي سماها 
سبنسر ب ١‏ العواطف القائّمة مقام 
غيرها 2000115 
15 عع وهى النتائج 
العضوية التي جمعتها بيئة 
البيئتات خلال الاجيال والاحقاب »2 
والتي تركزت وتجمعت في غريزة 
وراثية تتألف منها الصفة اى الصفات 
التى يتوارثها افراد هذه البيئكة . 
وقد نقل العرب فيما بعد فكرة السنة 
الاسلامية دعامة من دعامات الفقه 
نظرية السنة 3 0 
تعديل جوهري عند انتقالها الى 
الاسلام 

ففي الأسلام أصبح المسلمون لا 
يطالبون بإحياء السنن الوثنية التي 
المذاهب والاقوال والافعال التى كانت 
لاقدم جيل من اجيال المسلمين » 
واصبح افراد هذا الجيل هم 
المؤسسين. لسنة جديدة تغاير السنة 
العربية القديمة . 

واخذ المسلمون - منذ ذلك الوقت »2 
ينهجون في حياتهم نهج الاساليب 


والارا التي 5 امود حت .من 


اقوال النبي ( صلى الله عليه ووسلم ) 
وافعاله » ويضعونها ني المحل الاول » 
او تلك التى صحت عن الصحابة : 
ويضعونها في المحل الثاني . 

ويقول ( شاخت ) ان السنة قبل 
الامام الشافعي كانت تضم ما جاء عن 
النبي صل الله عليه وسلم وما جاء عن 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

هذا هى مفهوم السنة عند 
المستشرقين 2 فهي تعني مرحلتين : 
الأول انها تغمل كل ما ورك عن 
السلدجى ق الضدن الأول من اقوال 
وافعال وعادات وتقاليد » والثانية 
تشمل كل ما أثر من اقوال وافعال عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أوصحابته 
رضوان الله عليهم . 

اما مفهوم الحديث فيقول عنه جولد 
تسيهر بانه : الشكل الذي وصلت به 
السنة الينا . فهما ليسا بمعنى 
واحد وائما السنة دليل الحديث 3 
فهى عبارة عن سلسلة من المحدثين 
الذيخ يوصلون. الينا هذه الأخبان 
والاعمال المشار اليها طبقة بعد 
طبقة . مما يثبت عند الصحابة انه 
حاز موافقة الرسول في امور الدين او 
الدنيا ونا شك اهنا عسي هذا 
المعنى من المثل التي تحتذى كل يوم . 

ولقد ناقض جولد تسيهر نفسه قِ 
مفهوم الحديث في موضع آخير حين 
قال : « جعل الخلف من الحديث 
موضع الثقة الكبرى , لاشتماله على 
ها أثر مخ :أقوال :وافعال السلف الذين 
يعدهم أئمة الهدى ومنار النهج 
القديم . 

وقد نقل بيرل عن ٠‏ أن المحدثين يرون 


ا 
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ان الخدية والسنة شيء واحد : 
ويرى ْ شاخت ( ان الاحاديث ليست 
هى السنة بل تدوين السنة بالوثائق . 
وهذا الخلط بين السنة والحدية 
وتشوش مفهومهما . بنوا عليه بعض 
الاستنتاجات والقضايا الخاطتة , 
فزعم شاخت ان المسلمين قبل الإمام 
الشافعى كانت القاعدة عندهم 
000 احاديث سن والتابعين 
ركه 0 وكان الاستثناء من هذه 
القاعدة تقديم احادية النبي صلى الله 
عليه وسلم على ما دق ثر عن الصحاية 
والتابعين . فلما 1 الامام الشافعي 
جعل الاستثناء هو الميداً والقاعدة 
الاساسبية . 
الاحاديث او الاقبان 0 عن 
الصحاية والتايعين جاءت اكثر تقدما 
من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه 


والحديث . وتحقيق القول : ان السنة 
في اللغة هي الطريقة والآسوة الحسنة 
او السيئة ومن هذا المعنى ما روى 
حيلم عن البي صل 15411 ود 
قال : « من سن 3 الاسلام سنة 

حسنة , فله اجرها واجر من عمل بها 
بعده . من غير ان ينقص من اجورهم 
شيء ٠‏ ومن سن سنة اسيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده » من 
غير ان ينقص من اوزارهم شيء . رواه 


واما السنة في الاصطلاح : فهي 


الوعي الاسلامي / / العدد ١١‏ / شوال " هد 


من بعان ان لك لخر 
فين عتم علناء أعمرل الفقه ١‏ كل ها 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
قول اى فعل او تقرير . 
وعند الفقهاء : كل ما بيت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب 
الفرض ولا الواجب ٠‏ » 
وعند المحدثين : كل ما أثر عن النبي 
صل الله عليه وسلم من قول او فعل او 
تقرير او صفة خلقية او سيرة سواء 
أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها . 
وأما الحديث فان تعريفه من حيث 
موضوعه - وهو ذات النبي صل الله 
عليه وسلم من حيث انه رسول الله - 
هى : علم يعرف به اقوال رسول الله 
أو هر + كل ما شيف الى النبي ضبل 
الله عليه وسلم . 
وعلم الحديث يختلف تعريفه بالنظر 
اليه باعتبارات خاصة من حيث 
الروانة اى الدراية : 
فهوم بدي الرواية+علم يشقمل على 
اقوال النبي صلى الله عليه وسلم 
وافعاله وروايتها وضبطها » وتحرير 
الفاظها . 
ومن حيث الدراية : علم يعرف منه 
حقيقة الرواية. وشروطها, 
وانواعها . واحكامهاء واحوال 
الرواة , وشروطهم »2 واصناف 
المرويات وما يتعلق بها . 
فالرواية عبارة عن نقل السنة ونحوها 
واستاد ذلك الى من عزى اليه بتحديث 
اى اخبار » وغير ذلك . 
ومن هذا يتضح ان السنة والحديث 
قد يترادفان ويتساويان صم حت عند 
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المتآخرين من المحدثين . ففي كل 
منهما اضافة قول اى فعل او تقرير او 
صفة الى النبي صل الله عليه وسلم . 
واذا كان من تباين بين مفهوم السنة 
والحديث فيبدى في الاطلاق اللغوي 
للكلمتين ولئن اطلقت السنة في كثيرمن 
المواطن على غير ما أطلق الحديث ,2 
فان الشعور بتساويهما في الدلالة او 
تقاربهما - على الاقل ‏ كان دائما 
يساور نقاد الحديث . فهل السنة 
العملية الا الطريقة النبوية التى كان 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يؤيدها بأقواله الحكيمة واحاديته 
الرشيدة والموجهة ؟ وهل موضوع 
الحديث يغاير موضوع السنة ؟ ألا 
يدوران ن كلاهما حول محور واحد بألا 
ينتهيان اخيرا الى النبى صلى الله عليه 
وسلم في اقواله المؤيدة لاعماله » وفي 
اعماله المؤّيدة لاقواله ؟. 

ومن هذا يتبين بجلاء تهافت ما زعمه 
المستشرقون من ان السنة في المعنى 
الشرعي والاصطلاحي هي مجموع 
ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة والتأبعين » فان ذلك لم يقله 
احد من علماء الامة . ويتبين كذلك ان 
التباين والتفرقة بين السنة والحديث 
ليس صحيحا على اطلاقه وفي جملته . 
وعليه فان ما رام المستشرقون ترتيبه 
على معنى السنة والحديث لا يقوم على 
اساس علمى يقوى على اسناد 
مدعاهم . 


* #*# ثبوت السنة : 


002 


حيث ثبوتها ليوجهوا اليها سهامهم 
السفيومة ويفرنيا“ثرهنا حلده 
وافشراءاتهم وطعونهم متوسفين 
زعزعة صرحها وتوهين بنائها ومكانتها 
التتحريفية السامقة .يعد القراق 


ثبوته عن الله سيحانه وتعالى دون 
الدخول في مناقشة المسائل الجزئية او 
القواعد والمبيادىء التشريعية العامة , 
لانهم يدركون بيقين انها معركة 
خاسرة من جهتهم » فوق انها تستلزم 
فكان من السهل واليسير بل ومن 
الاجدى لهم الطعن والتشكيك في 
الاساس الذي تبنى عليه حجة وقوة 
تلك القواعد والمبادىء 0 ان الكلام 
دليلها ومصدرها وهما الكتاب 
والسنة , فاذا امكنهم توهينها وهدمها 
فليسوا بحاجة حينتذ للكلام على ما 


انبنى عليها . 
ومن هنا فقد جعل المستشرقون همهم 


التشكيك في ثبوت السنة النبوية 
باعتبارها المصدر الثاني التشريع , 
وركزوا هذا التشكيك في جانبين : 

اولا : في ثبوت السنة من جهة 
ثانيا : في صحة ثبوتها عن النبي صلى 
الله عليه وسلم بتوسيعهم فكرة وضع 
الاحاديث وسنتعرض لهذين الامرين 
بذكر اقوالهم ثم مناقشتها والرد 
عليها . 
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اولا : تدوين السدة : 


-- مود اه العدد 575 / 0 12 هد 


زعم جولد تسيهر ان الوف الاحاديث 
النيوية من صنع علماء الاسلام في 
الطبقات التالية لعصر الصيخانة , 
وهذا يعني ان شيئا منها لم يدون في 
زمن النبي صل الله عليه ووسلم وهذا 
الزعم ردده كثير من المستشرقين حدى 
عات ثر به بعض علماء المسلمين , من 
مش أبي رية الذي قال : 

«إن قول الله تعالى ( اليوم اكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ) 
معناه ان القرآن هى الهداية وهو 
النهاية ولا نشيء سواه . وانما جاءت 
البلوى من التقول على النبي صلى الله 
علية ويبتلم ونسية الاحاديت اليه وهو 
القرآن » ولا شك ان قول ابي رية هذا 
افتراء كبير على الله ورسوله ٠‏ لن 
تنفعه امام الله متابعته للمستشرقين 
ولن ينصروه من دونه سبحاته 
وتعالى . 

ولا شك أن دعوى المستشرقين 
وزعمهم أن الا 00200 
دونت في عهول وكا كرة: يؤدي الى 
نتائج خطيرة ويؤدي الى عدم 
الاطمئنان بصحة يوت الأحاديث بل 
انعدام هذه الصحة في بعض الأحايين 
وذلك بافترا عالوضع وتوسيع أبوايه ١‏ 
وبالتالي سقوط الثقة بكل ما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » أو على 
الأقل يصيح اباب وضع الأحاديث 
واقترائها على النبي صلى الله عليه 


ولو منتوعا عل مصبر اعكا. ا 


وسلم في الكتاب فابى ان يأذن لنا . 


يودي بدوره ا طلان اتعتيء 


بالسنة كمصدر تشريعي . 
وهذه النتائج كلها هي مراد 
المستشرقين من سوق مزاعمهم 
وتشكيكهم في تدوين السنة . وهذه 
النتائج باطلة جملة وتفصيلا وان 
صمت يعفن نقدماتها » ولتجلية ذلك 
كله والرد عليه لزم تناول هذا الأمر 
بشيء من التروي والتمحيص . 
فمما لا شك فيه ان النبي صلى الله 
عليه وسلم قد نهى عن تدوين ما 
يقوله » كما وانه قد ثبت ايضا انه 
اجاز الكتابة . بل انه ثبت ان بعض 
الصحابة كان يكتب على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلابد 
والحال هذه من ان يكون في النهي عن 
الكتابة والاذن فيها اسباب ومقاصد . 
ولتجلية ذلك يحسن ذكر هذه الدعاوي 
حتى نتوصل من خلال عرضها الى 
معرفة حقيقة الامر . 


0 النهي عن الكتابة : 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
كا خي غي القران قزري عطامين 
يسار عن ابي سعيد قال؛قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛« لا تكتبوا 
عنى شيئًا الا القرآن » من كتب عني 
شيئًا سوى القرآن فليمحه ». ١‏ 
وعن عطاء بن 0 
الخدري قال : استأآذنت النبي صلى 
الله عليه وسلم أن اكتب الحديث : 
فد بى ان يأذن لي ؛ وفي رواية انه قال 
سعيد : استاذنا النبي صلى الله عليه 


زف 
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وعن عطاء بن يسار عن ابي هريرة 
قال #.خرج علينا سيول الله حيل الله 
عليه وسلم ونحن نكتب 0-0 
فقال : دما هذا الذي تكتبون ؟) 
كلذ 2 الح سمعناها منك » تال 
1 لاثم من قيلكم إلا ما اكنتبوا 
من الكتب مع كتاب الله » قال ابو 
هريرة فقلت : انتحدث عنك يارسول 
الله ؟ قال : « نعم. تحدثوا عني ولا 
حون ,فين كاب عل متعمة| فايتيوا 
مقعده من النار» . 

وقيل لابي سعيد الخدري « لوكتيتم 
لنا , فإنا لا نحفظ » قال « لاتكتبكم ولا 
تكليا: مصاحف «١‏ كان رسول الله 
فيل اللة عليه وسلم يحدكنا فنحمففة + 
فاحفظوا عنا كما كنا تحفظ عن 
نبيكم ». 

وعن عبد الله ين مسعود قال « كنا 
نسمع الشيء , فنكتبه » فقطن لنا عيد 
الله قدعا أم ولده + ودعا بالكقان 
وبإجانة من ماء . فقسله ». 


إجازة الكتاية : 


فإلى جانب ما ورد عن النبى صدى الله 
عليه وسلم ويعض الصحابة والتابعين 
رضوان الله عليهم اجمعين من النهي 
عن كتابة غير القرآن ٠‏ فقد ورد ما 
يقتضي اجازة الكتابة بل الامر بها . 
روى ابى هريرة قال : كان رجل يشهد 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
يحفظه , فيسألنى . فاحدثه , فشكا 
قلة حفظه الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم + فقال له الثبي تصن الله 


ء:[2ى,2, 


: عليه وسلم « استعن على حفظك 


بيمينك » يعني بالكتابة ( تقييد العلم 
وهامشه 1١5‏ ). 

وروى البخاري عن ابي هريرة قال : 
ما من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وبستلم أحد أكثر حديثًا عنه مني إلا ما 
كان من عبد الله بن عمر , فأنه كان 
مكتيب ولا أكتب» . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضى الله عنهما لما اشتد المرض بالنبي 
صلى الله عليه ووسلم قال : ه ائتوني 
بكتاب , أكتب لكم كتابا لا تضلوا من 
بعده فالشتلقوا وككر اللغط ال 
قوموا عني ولا ينبغي عندي 
التنازع »ا 

وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة : أن خزاعة قتلوا رجلا من بني 
ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه , 
فأخذ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
فركب راحلته فخطب فقال : « ان الله 
حيس عن مكة القتل عاو القيل شك 
من البخاري - وسلط عليهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون , 
ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى 
شوكها » ولا يعضد شجرها , ولا 
تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ؛ فمن قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين ؛ اما ان يعقل 
واما ان يقاد اهل القتيل « فجاء رجل 
من اهل اليمن فقال : اكتب لي يا 
رسول الله . فقال عليه الصلاة 
والسلام : « اكتبوا لأبي شاة ». 
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب كتبا او رسأئل إلى جهات متعددة 
مثل كتابه صلى الله عليه وسلم ل 
أرسله أننق. بكر 
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لأنس بن مالك رضي ل ليها رجو 


مختوم بخاتم النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وكتابه الى سعد بن عيادة , 
وكتابه لأهل حضرموت وكتايه لأهل 
اليمن وصحيفته إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاص 2 وصحيفته الى 
حابر بن عبد الله كما توجد صحيفة 
هامة للتابعي همام بن منبه الذي 
التق ى بأبي هريرة المتوق سنة 05ه 
ونقل عنه كثيرا من احاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك في 
كاملة ان عثر عليها الدكتور المحقق 
محمد حميد الله في مخطوطتين 
متماثلتين في دمشق ويرلين ٠‏ كما نقلها 
الإمام أحمد في مسنده , ونقلها عنه 
البخاري في ابواب مختلفة . 
كما ثبت ان عض الضحابة كان يكتب 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كعبد 
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فقد 
كانت عندة صخيفة فيها ١‏ أحكام 
الدية . 


0 أسباب المنع ثم الإجازة : 


رأينا كيف أن أحاديث كثيرة تدل على 

منع كتابة السنة » وفي نفس الوقت 

دلت أحاديث اخرى على جواز 

الكتاية . 

ولا ينبغي ان يفهم من هذا كما فهم 
بعض المستشرقين ان المراد بالمنع 

ل المطلق والذي بنوا على أساسه 


امه ع 1 العدد 575 1 0 0 


كما أثنا ل نتمسك بالجواز امطلق أمام 
مدعاهم , بل الامر فيه من هذا ومن 
هذا . فليس هناك تعارض حقيقي بين 
احاديث المنع واحاديث الجواز . وانما 
هو تعارض في الظاهر فقط , فان المراد 
باحاديث النهي عن تدوين السنة 
التدوين الشامل الكامل لكل ما ينطق 
به النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه 
في مدونة او كتاب كما يفعل الصحابة 
بالقرآن الكريم 2» وليس نهيا لمجرد 
الكتابة » ولذا كان السماح بالكتابة 
محدودا . ولبعض الصحابة ممن 
يأمن النبي صلى الله عليه وسلم 
خلطهم الحديث بالقرآن . 

ومن هنا نستطيع القول ان السبب 
الرئيسي في المنع عدة امور , اولا : 
كوف اختلاط الحديث بالقران وخوفت 
انكباب بعض المسلمين الى دراسة 
وحفظ السنة وتضييع الكتاب . والا 
فمبدأ كتابة السنة لا اعتراض عليه , 
ويؤيد ذلك ما روى أن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه اراد ان يكتب 
السنن . فاستخار الله تعالى شهرا , 
ثم اصبح وقد عزم فقال « ذكرت قوما 
كتبوا كتابا . فأقبلوا عليه » وتركوا 
كتاب الله عز وجل « ولعله يريد بأولئك 
القوم اليهود » كما روى « ان بدني 
اسرائيل كتبوا كتابا فاتبعوه وتركوا 
التوراة . 


ثانيا : خوف الاتكال على الكتابة 
وتدوين الاحاديث وترك الحفظ : وقد 
كان لهذا ها يررة فاخ الثاين كاتو] 
يضقظون السدن + |3 الانعتان. قريب 
والعهد غير بعيد » وهذا يجعل للحفاظ 
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9" العلماء 0 | ومكاتة ء على درسم 


ممن قد يدون ا ب 
فيفتي على غير علم . ولذلك كره كثير 

من الاقدمين الكتاية , عع اخ لم 
ينهوا عنها كلية . بل يكتب العالم 


للاستيثاق ب ولا يكتب الجاهل . 
فروى عن سفيان الثوري رضي الله 
عنه قال : د بئكس المستودع العلم 


القراطيسي » قال يحي بن سعيد وكان 
سفيان يكتب ٠‏ احتياطا واستيثاقا . 
ولذا كان كثير من الصحابة يكتب 
الحديث للاستيثاق ثم يمحوه » فيروي 
الاحاديث : قال « أما. علمت أن 
الكتاب يكره » قال : « إنما انظر فيه 
ثم أمحوه » قال « فلا بأس . 


أهله 7 تنوين العلم يسوي بين 
العالم والجاهل فيفتي الجاهل مما 
كتب على غير دراية بغير المككتوب 
عنده ٠‏ او يفهم غير المراد وفي هذا ما 
فيه من تضييع العلم وقدر العلماء , 
ولذلك كان كثير من الاقدمين اذا 
حضرته الوفاة ٠‏ اتلف كتبه » أو أوصى 
باتلافها خوفا من أن تصير إلى من 
ليس من أهل العلم فلا يعرف أحكامها 
ويحمل جميع ما فيها على ظاهره . 
وربما زاد فيها ونقص فيكون ذلك 
منسويا الى كاتبها في الاصل . 

وعلى اية حال فان كتابة الاحاديث من 
حيث المبدأ لم يكن منهيا عنها لذاتها 
وانما لما يمكن ان ينبنى عليها من 
مال واشطاء . بد يمكن شاد 


احادية: جروازافعاية ماشفة 
للاحاديث النهى عنها , لان الجواز 
كان آخر ما عهد عن النبى صلى الله 
عليه وسلم يؤيده ما سبق مما رواه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله 
عنهما , انه لما اشتد بالنبي صلى الله 
عليه وسلم وجعه قال:ايتوني بكتاب 
اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده » . 


وفي ذلك كله يقول الخطيب البغدادي » 
فقد ثبت ان كراهة من كره الكتابة من 
الصدر الاول ٠‏ انما هي للا يضاهي 
بكتاب الله تعالى غيره » او يشتغل عن 
القرآن بسواه . والنهي عن كتب العلم 
في صدر الاسلام وجدته لقلة الفقهاء 
في ذلك الوقت , والمميزين بين الوحي 
وغيره . لان اكثر الاعراب ب لم يكونوا 
فقهوا ف الدين ولا جالسيوا العلماء 
العارفين . فلم يؤمن ان يلحقوا ما 
يجدون من الصحف بالقران » 
ويعتقدوا ان ما اشتملت عليه كلام 
الرحمن . 

ويقول ايضا معللا لضرورة تدوين 
العلم : انما اتسع الناس في كتب العلم 
وعملوا على تدوينه في الصحف بعد 
الكراهة لذلك. لان الروايات 
انتشرت , والاسانيد طالت ٠‏ وأسماء 
الرجال وكناهم وأنسابهم كثرت » 
والعبارات بالالفاظ اختلفت فعجزت 
القلوب عن حفظ ما ذكرنا » وصار علم 
الحديث في هذا الزمان أثيت من علم 
الحافظ . 

ويهذه الآدلة والأقوال مجتمعة لاينقى 
لدعوى المستشرقين في أن السنة لم 
تدون الا في عهود متأخرة » أي حظ من 


0 0 ا ا وو 1 0111 18013 ) 
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عض 5 طعا بدو ل لك 


وليل كايت إوحيدأ قوية ١‏ وبالتالي فان 


الاحاديث ولحمعت ' اسانيدها مبني 


التدوين الرسمي : 


اما التدوين الذي قطع دابر كل متقول 
ومتصيد , فهو التدوين الشامل للسنة 
الاحاديث عن غيرها ,. وهذا التدوين 
كان غاية كبيرة عظيمة كان ينشدها 
ويتطلع اليها كثير من العلماء » وكان 
اولهم كما رأينا الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . ولما كان عهد 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اراد 
جمع احاديث اللنبي صل الله عليه 
وسلم . فارسل الى آبي بكر بن حزم 
عامله وقاضيه على المدينة قائئلا له : 
0 انظر ما كان من حديث رسول الله 
صل الله عليه وآله وبسلم فاكتيه , 
فاني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء » وطلب منه أن يكتب له ما عند 
عمرة بنت عيد الرحمن الأنصارية 
المتوفاة هه والقاسم : بن محمد بن 
ابي بكر المتوفي 7١٠ه‏ ولم يخص ابن 
حزم بهذا بل أرسل كذلك الى الآفاق 
يطلب منهم مثل طلبه من ابن حزم » 
والذي يظهر أن أبا بكر بن حزم كتب 
اليه يد 
عمرة والقاسم , . ولكنه لم يدون كل 

ما في المدينة من سنة واثر . وإنما فعل 
هذا الامام محمد بن شهاب الزهري 
6ه , ثم شاع التدوين في الجيل 
الذي يلي جيل الزهري وكان أول من 


الوعي الاسلاعي / العدد 5١5‏ / موا 14 هد 


محوت كر م ارد 


اسحاق ١5١ه‏ , وبالمدينة سعيد ين 
ابي عروبة 51١ه‏ والربيع بن صبيح 
٠ه‏ والامام مالك 5ا١اه‏ 
وبالنصيرة نحات حل فتلنة: افك 
وبالكوفة سفيان الشوري ١5١ه‏ 
وبالشام ابى عمرى الأوزاعي 1517ه 
وبواضط هشيم ©17أاف ويكراسان 
عبد الله بن المبارك ١1/١ه‏ ء وباليمن 
معمر 55١ه‏ وبالري جرير بن عبد 
الحميد 188١ه‏ , وكذلك فعل 
سفيان بن عبينة 1914١ه‏ والليث بن 
سعد 5١ه‏ وشعبة بن الحجاج 
داف د وفؤلاء جميغا كانوا عضر 
واحد ؛ وكان صنيعهم في التدوين ان 
يجمعوا احادية: رسول الله صيل الله 
عليه وسلم مختلطا باقوال الصحابة 
وفتاوي التايعين مع ضم الايواب 
بعضها ال بعض فق كتاب واخد ١‏ ثم 
جاء القرن الثالث فكان ازهى عصور 
السنة واسعدها بأئمة الحديث فكتب ' 
الامام محمد بن اسماعيل البخاري 
1ه كتابه الصحيح وتبعه تلميذه 
الصحاح كسنن ابى داود 65ا"ه 
والنسائي 7ه وجامع الترمذي 
لاف وسسكن ابق ماجة ؟لالآه.. 
وبمجموع هذه الكتب دونت السنة 
وميز الصحيح من الضعيف 
والموضوع . وبهذا التدوين لا يبقى 
للمستشرقين واضرابهم متمسك في 
الطعن بصحة الاسناد الى السنة 
باعتبارها المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن الكريم . 
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الاطفال هم أولادنا » الضوء المنير 
واللشرق جاتنا + السقتيل الياسم 
الذدى نرجوه ونتمناه من بعدنا .. 
إنهم العالم المليء بالبراءة والطهر 
والنقاء في الأسرة والمجتمع .. إنهم 
الرجاء . رجال الغد الذين تعقد عليهم 
الآمال 5 القوة والتضحية 
والرجولة والدفاع عن الحق ويناء 
الشخصية. الأسلافية ولتوركيا 
وصياغتها في أقوال وأفعال متطابقة 
مع منهج الاسلام والشريعة 
الاسلامية . 

هؤلاء الأطفال ؛ فلذات أكبادنا , 
علينا لهم حقوق ؛ أكثر مما عليهم 
نحونا من د .. بل يمكن القول 
إثنا لا يمكن أن تازمهم بشيء لأنهم 
دون ٠‏ صرحلتي التحمل والادراك .. 


57 


لذلك فالتزامنا نحوهم واجب وضرورة 
كجزء من الرعاية والعناية وصولا الى 
الشربية المخل. .والسلوك: الحسن ٠‏ 
ليشبوا رجالا عارفين وعالمين ومدركين 
بحقوقهم مباشرين لواجباتهم الدينية 
والحياتية والعملية على أكمل وجه . 
إن الاهتمام بالاطفال في الاسلام 
سابق لاهتمام الغرب بهم .. إن 
الاهتمام بالأطفال في العالم الغربي 
المتحضير لم يبدا حقيقة الا منذ مؤتمر 
البيت. الأبيض للطفولة. الذئ عقد. في 
مديقة واشتطن عسام 551 1) 
ميلادية ... هذا الافتمام . كان وليد 
الاهتمام يروابط الأسرة ودورهاالأضيل 
في رعاية الطفل والعناية به ياعتباره 
كائتا .حيا له متطليات وللأسرة عليه 
احا 1 ليقين ب قويا . مقانيكا ١‏ قادرا 
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على مسايرة ردح الحمصر وخدمة 


"وطنة .من آهن التوصبيات التى جاعت 


في هذا المؤتمر مجموعة من القواعد 


متها : 


© حياة الأسرة هى أرقى وأفضل ما 
أنتجته الحضارة الاجتماعية » ولا 
يجب حرمان الأطفال منها إلا في 
حالات الضرورة القاهرة . 


© انتزاع الطفل من أسرته بسيب 


الفقر فحسب ؛ أمر غير مقبول . 


حاضنة (أسر بديلة ) اذا حتمت 
الظروف رعايتهم بعيدا عن أسرهم . 
© توفر للأطفال الذين يودعون في 
مؤسسات رعاية الأطفال ( اذا كان 
ذلك لصلحتهم ( الأجواء التي تحاكي 
جى الأسرة , أي بتوزيعهم في شكل 
مجموعات صغيرة ٠‏ وان يكون لكل 
مجموعة كوخ خاص ؛ وأم بديلة لهم 
وحدهم : 

وقد سارت. يقية التوصيات التى 
جاءت وليدة هذا المؤتمر بعد ذلك »؛ الى 
تناول كل ما يؤدي الى صحة وسلامة 


0/1 
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الجوائى ١‏ الشخسية الأساسية 
للطفل .. و .هى ١‏ الجواتب. الحسمية 
والعقلية والوجدانية والاجتماعية 
الحعرويية لقسين تبخضسة . الطفل 
واقزاته الاحتماض والكفى .إن هذه 
التوصيات التى أصيحت دستورا فيما 
بعد جاءت نتيجة أيبحاث ودراسات 
اجتماعية ونفسية ميدانية 
خول ها يكتاكةه وها لا محتاهه 
الطفل 5 ولقد أصبحت فيما بعد 
حقوقا لا جدال فيها . اي لا تقبل 
الجدل او المناقشة .. وانما فقط كل مأ 
فق مطلوب: التتفية ... وه العقرق 
والحاجات هى : 
© حق الطفل في الرعاية الصحية 
والنمى الكامل من النواحي الجسمية 
والعقلية والوجدانية والاجتماعية . 
© حقهفيٍ التربية الصحية لتنمية 
مختلف قدراته وتحويلها الى مهارات 
واشهناات 'انتاحية + 
© حاجته الى التربية الدينية والتزود 
بالقيم الاجتماعية الايجابية . 
© حقه في الاستمتاع بمختلف 
القوضن القى تكفل ل#ممارسة مختلق 
الهوايات في حرية ومع زملاء 
© حقه في الحماية من الأعمال التى لا 
تتفق مع عمره. أو مع قواه 
الجسمانية أى مع ميوله . 
© حقه في الحياة مع كافة الضمانات 
التي تعطيه هذه الفرصة دون أي 
معان كا تنوف وكر امقة 
والسوّال الذي نطرحه الآن : ما 
يمكن القول | إن م قرر حقوقا 


سنس 


يفى تطيع يكاج إل الوفاية 
والكنان , لقد كشا الرسول صل اللة 
عليه وسلم يتيما » وحين اختاره الحق 
تبارك وتعالى رسولا ورحمة للعالمين أكد 
القرآن الكريم الوصاية بالطفل اليتيم 
في أكثر من موضع وأكثر من سورة من 
سورة الكريمة .. جاء في قول الحق ؛ 
«الم يجدك يتيما فآوى ... فأما 
اليتيم فلا تقهر » ( سورة الضحى / 

. وقوله سيحاتنه 
وتعالى : 0 أرأبيت الذي يكذب 
( سورة الماعون / الآية ,١‏ ؟ ) . 
وقوله تعالى : فلا اقتحم العقدية . 
وما أدراك ما العقبة . فك رقية . أو 
إطعام و يودي سكا , يقد 5 
مقرية ,» (سورة البلد / الآية 


وتعالى : « وبالوالدين احسانا وذي 


القربى واليتامى والمساكين » 
( سورة البقرة / الآية “87 ). 
وايضا « وآتى المال على حبه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين » 
( سورة البقرة / الآية /ا0١‏ ) . وقوله 
تعالى : « ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا » ( سورة 
الانسان / الآية 8 ) 

ذلك كله واجب على المسلم القيام به 
را وسلوكا تجاه الطفل اليتيم 

.. أما اذا كان يتيما ا ذا مال . 


وأن سككدم ويستثمر . بالطرق 
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الشرعية. التي + تزيده وتحقظة ٠‏ من 


النقطة توجب الشريعة الامنلاسة عل 
الولي 0 0-0 عدم 
تبارك 0 »2 56 اليتامى 
حتى اذا يلغوا النكاح فان اتستم 
منهم رشدا فادفعوا البهم اموالهم 
ولا تأكلوها إسرافا ويدارا ان 
دكبروا ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا 
دفعتم البهم اموالهم فأشهدوا 
عليهم وكفى بالله حسييا » ( سورة 
النساء / الآية 0 .. وايضا قوله 
سيحانه وتعالى : 2 ولا تقريوا مال 
اليتيم الا بالتي هى أحسن حتى 
يبلغ أشده وأوفوا بالعهد ان العهد 
كان مسئولا «( ( سورة الاسراء / 
الآية 55 ( .. ويقول الحق تبارك 
وتعالى : « وليخش الذين لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا . 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون سعيرا» (سورة 
النساء / الآية 2,5 .)٠‏ 
ولليتامى حقوق مفروضة واجية 
الآداء من موارد بيت المال .. يقول 
الحق تبارك وتعالى : 0 واعلموا أئما 
غنمتم من نشيء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنثم 
أمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم 


الفرقان يوم الذي الجمعان _ 


الوعي محمد نه العدد 555 / / شوال 140 هد 


عل 0 شيع قدير» ا 
الانفال / آية ١‏ ) . ويقول الحق 
سيحانه وتعالى : « ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون 
دولة بين الاغنياء متكم وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب «غ ( سورة الحشر / الآية 
“7 ). 
والاسلام في تقريره لحقوق اليتيم 
لم يقف عند هذا الحد .. بل لقد قرر 
حق اليتيع فى تركة المقرق «ودلكم بقرزه 
ددوجتن وعطن أناا ملا اعلاسري 
الله عزوجل يعرف مصيره من الحياة 
أى اموت ب ولا يعرف فل ستيكون ذكر] 
أم أنثى .. ذلك كله يبين دقة وعظمة 
الخالق عق وجل فق" ايراد وايرا3 هدة 
الحقوق الكاملة لليتيم .. وهناك أمر 
عظيم الأهمية ٠‏ كبير الأثر .. ان حق 
هذا الجنين يستلزم رعاية أمه التي 
تحمله في أحشائها .. لقد قدرت هذه 
الحالة من حاجات الأم عند الإنفاق 
عليها وهى زوجة وكذلك وهى مطلقة .. 
ويظهر ذلك بوضوح في قوله تعالى : 
0 وإن كن أولات حمل 0 
عليهن حتى يضعن حملهن » 
(سورة الطائق / الآية: + )... 

عني الاسلام بالمرضع والرضيع كنا 
تبين احكام كتابه الكريم بقوله تبارك 
وتعالى : « فإن أرضعن لكم فأآثوهن 
أجورهن وائثمروا بينكم بمعروف 
وإن تعاسرتم فسترضع له اخرى . 
لاق ذو سدغة كن سكف ٠‏ ومن أقدر 
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علده رزقه فليئفق مما آتاه الله 
[اسورة الظلاق ار الآية ات /1) 
وقول الحق : « والوالدات يرضعن 
اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان 
يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
إلااوسعهالا تضار والدة بولدها ولا 
مولود له يولده وعلى الوارث مثل 
ذلك فان أرادا فصالا عن تراض 
منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن 
أردتم ان تسترضعوا أولادكم فلا 
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان 
الله بما تعملون بصير» ( سورة 
البقرة / الآية 5٠15‏ ) . 

وعناية الاسلام بالطفل لم تقف 
عند هذا الحد .. بل اهتمت بقوته 
البدنية والمعنوية وخير ما يشرح لنا 
ذلك قول الرسول,. صل الله علية 
وسلم : « تخيروا لنطفكم فانكحوا 
الأكفاء وانكدوا إليهم » .. رواه ابن 
ماجة والحاكم وقول»: « فاظفر بذات 
البخاري ومسلم ولقد روى ان 
الحسن والحسين رضى الله عنهما 
كانا يتصارعان بين يدى الرسول 
الكريم » وكان يرغب ان يشبا على 
الفتوة والقوة الجسمانية والدراية 
يفنون النزال وكان يشجع احدهما 
على الآخر استثارة لعزيمة كل منهما 
تجاه الآخر . 
حدث ان وافق الرسول صلى الله 
عليه وسلم لاحد الشيان المسلمين 
على الانضمام لصفوف المجاهدين ف 


احدى الغزوات . الها يوافق على 


1 


,م 


هه ورسم التدى الك 


انضمام آخر لصغفر سنه ونحافة 


.. قال الأخير لرسول الله 
وهو ( سمره بن جندب ) : يا رسول 
الله أجزت رافعا ( وكان المجان 
للجهاد رافع بن خديج ) ورددتني 
ولو صارعني لصرعته .. فقال له 
الرسول 0 فدوتك فصارعه 0 
وهنا صارع سمره بن جندب رافع 
الرسول الكريم كليهما للجهاد في 
سيدل الله . 

ويتوافق مع الحادثة السايقة ما 
روى عن الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه .. انه كان دائما 
يوصي ان بتعلم الاولاد الرمي 
والسباحة كما أمرهم بركوب الخيل 
وثبا .. لأن ركوب الخيل بطريقة 
عادية ليس من الفروسية على 
الاطلاق .. والركوب وثبا فيسه 
الكثير من مظاهر الفتوة 
والفروسية .. كذلك كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يهتم بأن 
يتعلم كل مسلم الرمي ويداوم 
التدريب عليه يشكل دائم 
ومستمر .. يقول صلى الله عليه 
وسلم : « من تعلم الرمي ونسيه 
فليس منا » .رواه مسلم . 

ولقد عني الاسلام كذلك بتربية 
الطفل عقائديا وخلقيا وسلوكيا .. ورد 
في السنة المطهرة ان على الأب ان يلقى 
بالأذان في أذنى طفله عند ولادته .. 
وفي هذا التصرف ابراز واظهار 
ملسؤولية الاب تجاه ولده 
عليه ان بباشره في تربيته » يي" 


حسدذده 


.. وما يجب 
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مرحلة البلوخ و وما بعدها .. فالطفل 
الصغير يمكن ان يدخل على امه في اي 
وقت يشاء . ولكن متى بلغ مرحلة 
الحلم والادراك .. عليه الا يدخل الا 
د الاستكذ ان عنص لا تكون آمه فق 
غورة .:. والسييل. الى ذلك التعليم 
وحسن التربية ومعرفة ما جاء بكتاب 
الحق تبارك وتعالى الذي يقول :»م أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النسساء ( ( سورة النور / الآية 
١؟)‏ .. كذلك معرفة اطفالنا الحرام 
والحلال .. ما أحلّه الله وما حرّمه وكل 
ما يتعلق بتعاليم الاسلام . ومن آداب 
القرآن الكريم السلوكية ما ورد كذلك 
قْ سورة التونر : ديا أنها الذدين 
آمنوا ليستآذنكم الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون تيابكم من 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا 
عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكم على بعض كذلك يبين الله 
لكم الآبات والله عليم حكيم . واذا 
بلغ الاطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته 
والله عليم حكدم » . (سورة 
النور / الآية 54 , 55 ) 

والآن نتابع ما جاء في القرآن 
الكريم من التوجيه السليم الذي يجب 
ان يلتزم به الأبناء في العديد من 
مجالات الحياة والسلوك الحسن .. 


ا 3 ا 


قال الكو ارك 0 في سورة | 


الوعي ماني العدد 5؟؟ / ششيوال ١50‏ ه. 


لقنان : »وات فال لشمان لاينه وهو 
يفظه يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم . ووصينا 
الانسان دوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر 
لي ولوالديك الي الحصير. وإن 
جاهداك على أن تشرا ك بي ما ليس لك 
بعلم قلا تطعهما وشاحيينا ل 
الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب 
الى ثم ال مرجعكم فأنبئكم بما كنتم 
تعملون . يا بني إنها إن تك مثقال 
حبة من خردل فتكن في صخرة او في 
السماوات او في الارض بأت يها الله 


إن الله لطيف خبير . يا بني أقم 


الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المذكر واصبر على ما اصابك إن ذلك 
من عزم الامور . ولا تصعغر خدك 
للناس ولا تمش في الارض مرحا إن 
الله لا يحب كل مختال فخون . 
واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن أنكر الاصوات و 
الحمير » . ( سورة لقمان الآية ؟١-.‏ 
5) . ان هذه الآيات فيها الكثير من 
المعانى .. فيها أن يشكر الانسان الله 
كلا جاده واد عل تنه ١‏ أن 
يطيعهما في كل شيء ولكن الا يوافقهما 
في الشرك بالحق تبارك وتعالى يقول 
لقمان لإبنه يا بني ان الله لا يفلت من 
حسابه شيء 2 فان الخصلة من 
الاحسان او الاساءة,ان تكن وزن حبة 
خردل تائهة في صخرة أى في السماوات 
أى في الارض يأت بها الله .. وفيها 
كذلك الأمر اعد الصادة والأمر 
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وتعالى لا يحب كل متبختر كثير 
الفشر .. وكذلك الطلوي الإاغتدال فى 
الس .. .وآذاا كان فتاك حديت. مم 
آخر أو آخرين فليكن ذلك بصوت 
الصبي الا يكون جبانا را 


هذا ل .. حكاية الصيى 20 


كان يلعب مع اصحابه .. ولما رأى 
الخليفة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب .. لم يسرع بالانزواء .. لم 
يطلق لساقيه ان تسابقا الريح .. وكلنا 
يعرف الخليفة عمر الذي كانت المهابة 
تسير في ركابه قال الصبي لعمر بن 
الخطاب : لم أكن مذنبا فأخاف منك , 
ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك , 
ولم تكن جبارا فأرهبك . هذه هى 
شخصية الطفل أو الصبي المسلم كما 
يجب ان تكون .. وكما يجب ان يكون 
السلوك الطبيعي . 

والاسلام عتى بتعليم الطفل .. 
العلم كنز لا يفنى . بل يتجدد 
د من أجل المعرفة 
صر الك 2 ويك يا الدج 
فريضة على كل مسلم .. وكان عليه 
الصلاة والسلام يطلق الأسير المشرك 
بعد غزوة بدر اذا قام بتعليم عشرة من 
صبيان المسلمين القراءة والكتابة .. 
وفي ذلك خيردلالة على أن النبي الكريم 
يريد للبراعم الصغيرة أن تكون غير 


حاهلة ... أن تكون عارقة ومتعلمة .. 
4م 


فالاسلام قوة بالعلم .. ولقد كانت 
السراحه هين افير (الاغلام لكان 
الآمن للصلاة وتلقي علوم القرآن بعد 
حفظه واجادته .. وداخل المساجد 
الف لان العلم حول غلماء أجلاء في 
الفقه والشريعة والعلوم والهندسة 
وغيرها . 

وحسن معاملة الطفل لها مكانتها 
قي الأسلام .:: الطفل كائن بحى. + كائن 
سعط .مكب أن بعاملة والحستي.. 
اق تناستطلة ابيط مع وتططن مث 
الحكات,ها كفل له الشخصضية السو 
التى تجعله متعمادلا في جميع 
تضرفات: ب حاء ف الشخة المطهرة , 
ان الزسول' الكريم سجة ف«صنلاة 
حنافة .. اطال السهوة ونا لكين 
من صلاته سأله أصحايه عن السيب 
ف أطالقه البسفوك: .: هنا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم : «ولكن ابني 
ارتحلني . فكرهت ان اعجله (( ٠رواه‏ 
| حمى و النساتى 
وكان حفيده الحلفل اعتلى ظهره اثناء 
الصلاة .. لم يقل له شيئًا .. لم ينهره 
أو يأمره بالنزول » بل ظل ساجدا حتى 
اكتفى الطفل وهو على سجيته 
وبساطته ونزل من فوق ظهره وحده 
ومخ اللقاء نضسية ,. هكن] مهب ٠ن‏ 
كوحن العاطلة +لقد كان الرسول صنل 
الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في كل 
شيء, سوال هادىء:هلا لاسلام وقف 
عند هذا الحد ؟ .. الاسلام لم يترك 
اي شيء .. الاشياء الصغيرة كانت 
مثل الكبيرة في كيفية التعامل ومعاملة 
الطفل .. لقد شملت رعاية الاسلام 
الاطفال غير الشرعيين .. وهى عندما 
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سكا لماعك لراك العدد ؟؟ 1 يفف 46 هد 


شملهم برعايت» وعنايته 1 حدر 8 


جريمة الزنا وأوقع اشد العقوبة على 
مرتكنيها حفاعنا عل كبان الأسسرة .. 
ومن يكفل اللقيط يجب ان يرعاه 
ويحافظ عليه ويحسن معاماتهويعطيه 
كان حقونه كسان و مقرل الإقاء 
ابن حزم 0غ وشهادة ولد الزنا جائزة 
في الزنا وغيره . ويلي القضاء وهو 
كفيره من المسلمين » .. ولا يوجد نص 
في التفريق بينه وبين غيره .. وذلك قول 
ابي حنيفة والشافعي واحمد واسحق 


الحسدن وا الشعبي وعطاء بن ابي رباح 
والزهري .. يقول الحق سيحانه 


وتعالى : «١‏ فإن لمتعلموا م 
فإخوانكم قٍ دين 

الدين . : . فلهم مالنا وعليهم ما علينا 
دون اي تحفظ .. أودون قبول جزء من 
كل .. وهذا في حد ذاته يمثل العدل كله 
والعدالة كلها . 

نختم الحديث في هذا المجاليما كان 
من أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
مع الاطفال .. لقد جعل للطفل الفطيم 
نصيبا من بيت المال .. اي انه حمل 
بيت المال حاجة الطفل للطعام .. 
ذركن لكل هولون ثضيبيا من ينه آخال 
رضيعا كان او فطيما وكان السبب ما 
علمه من بكاء طفل تتعجل أمه قطامه 
لينال حقه .. وقال قولته المشهورة : 
«ويح عمرء كم قتل من اولاد 
المسلمين » . ويقصد بذلك ما حدث 
قبل ان قور حق الرضميع والقطيم من 
بيت المال ل 


8 أَثْقَيَلَ أطفالك 5 أمير 
المؤمنين . فو الله إننا لا نفعل : قال 
عمر على الفور : وماذا أفعل اذا كانت 
الرحمة قد نزعت من قلوبكم ؟ .. وكان 
تصرفه الطبيعى عزل هذا الوالي .. 
وكان جوابه على ذلك التصرف انه لا 
يقبل بأي حال من الأحوال ان يلي أمور 
المسلمين .واليا يفتقن الى الحتان: في 
تصرفاته * : رقا كان و يحطي الحدان 
وقلبه غليظ مملوء بالقسوة 

ان الاسلام لم يقف عند أفو واج 
فيما يخصن الطفل .: يل هو في نظره 
كائن حي له الرعاية والعناية .. له 
الحقوق كلها .. رعاية الطقفل واجبة 
سواء كان في ظل والديه .. في ظل 
امه .. سواء كان مجهول الاب 
والأم ٠‏ وفي جميع الأحوال يجب ان 
يحظى بالرعاية .. ويجب ان تتحقق له 
كافة احتياجاته البدنية والصحية 
والتربوية والتعليمية .. مع العناية 
بتربيته عقائديا وخلقيا وسلوكيا .. ان 
يعرف دينه ويجد ف ايويه القدوة 
الحسنة .. ذلك ليس واجب الاسرة .. 
ليس واجب الوالدين ولكنه في نفس 
الوقت واجب على المسئولين في 
الدولة .. إن حنان الأب مطلوب .. 
وايضا حنان المسئول مطلوب وواجب 
اكثر . . لقد سبق الاسلام في رعايته 
القستر مكات السثين .. وبأكثر دقة 
منذ أكثر من )١5(‏ قرنا .. هذه هى 
عظمة الاسلام وقوته في جميع 
المجالات . 
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ظن الغربيون على مدى فترات طويلة ٠‏ ان خروج المرأة الى ميدان العمل من 
ابرز منجزات الحضارة الغربية ‏ بل من اهم ما اهدته الى هذا العالم في العصور 
الاخيرة ‏ ومن هنا فانها اخذت تبشر بهذا الانجاز وتدعو اليه . 

وبدأت المجتمعات المختلفة في السير على هذا الطريق حتى لا تكون متأخرة 
وفي الوقت نفسه يعمل المجتمع بكل طاقته بدل ان يعمل بنصفها عن طريق الرجل 
وحده ‏ وبذلك تضيع هذه الطاقات غير العاملة هدرا . 


مضت فت ١|د-‏ ات آت 5-7 .اع 01 5-5 3 
ومضت فترات وبدأت أثار عمل المرأة تظهر عليها وعلى ابنائها وأسرتها : 
على المجتمع كله بدأت الاثار قليلة فلم يلتفت احد اليها ‏ ثم حتت تير علي 
حتى لم تعد تخفى على احد ؛ وبدأ الناس يعترفون وان كانوا لا يستطيعون ان 
يستفتوا عن دخل. اكراة . 
وبدأت الدراسات حول هذا الموضوع تعطينا مؤشرات . 


© مؤشرات خطيزة تحتاج الى اعادة النظر في كل ما كان الغرب يقوله عن حقيقة 
المساواة بين الرجل والمرأة وعن الحرية المطلوبة للمرأة وعن خروج المرأة الى 
العفل. , 
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نعم لقد بدأت المرأة تدفع ثمن الخروج الى العمل غاليا . 


© بعض هذا الثمن تدفعه من دمها واعصابها وأمراضها الجسمية والنفسية . 
© وبعضه يدفعه اطفالها من زيادة امراضهم الجسمية والنفسية وبالتالي تدفعه 
هى حين ترى اعباء جديدة قاسية قد اضيفت الى اعبائها . 

- وبعضه تدفعه الاسرة كلها من وجود هذا الاختلال الذي يؤثر في كل فرد من 
قر انها د 

- ثم يأتى بعد ذلك الثمن الغالي الذي يدفعه المجتمع وبالتالي الحضارة التي 
تمثله . 


زادت أعباء المرأة العاملة وزادت مشاكلها : 


نشرت صحيفة الاهرام القاهرية بعددها الصادر في 1917/4/7 احدث 


/ام 
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دراسة لي المركزي للتنظيم بلدا تحت عون ١‏ كرك العامة > تدقع تمن 
الويظيفة > كالت فيه : 

يقول الدكتور حسن توفيق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة » ان 
هناك انتقادات وملاحظات على كفاءة تشغيل المرأة -فقد دخلت الاعمال المتوفرة في 

سوق العمل يفض النظر عن مدى ملاءمتها واستعداداتها وقدرتها على العمل 
وقد أثر ذلك على الكفاءة المنتظرة منها - فخروج المرأة للعمل بهذا الشكل لم 
يصاحبه الاهتمام بتوفير مجموعة من الخدمات الاساسية اللازمة لرعايتها 
ومساعدتها على التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الاساسية . 

هناك ملاحظات على تشغيل المرأة وهناك سلبيات - ومن واقع خبرة التطبيق 
في العمل الحكومي والقطاع العام يقول الدكتور حسن توفيق أهم الملاحظات 
والسلبيات التي تؤثر على كفاءة تشغيل المرأة وتجعلها تدفع ثمن الوظيفة . 

وأولى هذه اللاحظات أن دخول المرأة الى بعض الأعمال التي لا تتلاءم مع 

طبيعتها واستعداداتها وقدراتها جعلت كفاءتها الانتاجية في آداء العمل محدودة . 

ويرى الخبراء ان طبيعة المرأة ومسؤولياتها كزوجة وام أثرت على كفاءتها 
وانتظامها في العمل وعلى درجة تفرغها ذهنيا ومعنويا لتابعة عملها ‏ حتى ان 
وحدات العمل تشكومن تنيب اللراة وكثرة الامازات الممتوحة ليا كما أن هفاك 
صعوبة تواجه المرأة التي تصل الى المناصب القيادية - فالرجل لا يتقبل رئاسة 
المرأة للعمل فضلا عن عدم نجاح المرأة بالدرجة المرجوه في المنصب الرثاسي . 

وف احذث دراسة قام بها الجهاذ : الركزي للتنظيم والادارة عن حجم العمال 
بالنسبة للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع العام اتضعح ان اجمالي عدد 
العاملين بالقطاع الحكومي حتى اول يناير سنة ١4/0‏ بلغ مليونين و١١‏ الفا - 
فين هذا العرى 51 الف عاملة بنسية 771197 تقرييا من اجمال العاملين . 

أما في القطاع العام فقد ثبت ان اجمالي عدد العاملين يبلغ مليونا و5١‏ 
الف .عامل من هذا العدى 115 الفا : 4051 عاملة بنسية 71١‏ تقريبا : 

وأوضحت الدراسة ان اجمالي عدد العاملات من النساء بالقطاع 
الحكرمى ٠‏ قد زاك في أول يناير بمقدان /الا/زاعما كان عليه الحال مثذ عشيرين 
عاما -. أي ان زيادة المرأة العاملة في الحكومة والقطاع الحام بلغت /8٠١‏ . 

وأوضحت الدراسة أن فسية اماق المز1ة العاملة الت تشغل الوظائف 
العليا في اول يناير ١514‏ قد ارتفعت بما يزيد عشرين مرة عما كان عليه الحال في 
شهر يناير ١11١‏ - ويوجد سيدتان تشغلان منصب وكيل اول وزارة ١١ ٠‏ يشغلن 
منصب وكيل وزارة - بينما يوجد 14 موظفة بدرجة مدير عام في اول يناير ١17١‏ . 


حل المعادلة الصعيبة للمرأة العاملة : 


ويرى رئيس الجهاز لمك الع عام اد يحت ترقز مجموة ون 
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الوعي الاسلامي / العدد 555 / شوال ١107‏ ها. 


الخدمات الاساسية لرعاية المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها 
تحاه العملومسؤولياتها تجاه الاسرة ‏ وينمي من ولائها لجهة عملها » ويرفع من 
روحها المعنوية ‏ وبالتالي يؤدي الى زيادة كفاءتها الانتاجية كالتوسع في توفير دور 
الحضانة بوحدات العمل وتوفير المواصلات لنقل العاملات وتوفير الخدمات التي 
تتيح للمرأة العاملة القيام بواجباتها الاسرية في وقت وجهد اقل . 


الطبيعة السيكلوجية للمرأة : 


الاعمال والعلوم السلوكية بجامعة القاهرة ومستشار رئيس الجهاز ٠‏ ان المرأة 
تتميز بأنها اكثر حساسية من الرجل - لذلك لا يمكن للمدراء انتقادها دون مراعاة 
مشاعرها ‏ فهى اكثر قابلية من الرجل لآن تأخذ النقد الموضوعي للعمل على انه 
موجه لشخصيتها الخاصة وهى اكثر عاطفية ‏ ومع مسؤولياتها المزدوجة في المنزل 
والعمل فانها تكون اكثر قلقا وتوترا . 

ومن هنا فان المرأة العاملة تدفع ثمنا باهظا لكي تلائم بين عملها وأعباتها 
المنزلية كزوجة وأم وربة بيت ٠‏ 


نادى الصداع : 


واذا كان للصداع خمسة انواع - فان المرأة تتفوق على الرجل في الاصابة 
يأكثر من اريعة انواع منه ‏ ولعل صداع الميجرين هو اكثر انواع الصداع 
انتشارا يليه الصداع العصبي والتفسي . 

والمرأة تملك العديد من الاسباب لجعل الصداع رفيقا لها وما من امرأة الا 
والجاذبية . 
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والليل 0 يعد منتصف ف الليل . مسرم الشص بسي ضغط الدم العالي . 0 
الصياح المبكر هو الميجرين » وصداع الظهر هو الصداع الذي تسييه الحبوب », 
وصداع ما بعد الظهر هى الصداع النفسي . 

ومن اسياب الصداع الضوضاء والتلوث والضغوط النفسية والعصيية 
والعمل الممل والزحام والظلم والاضطهاد 

وصداع الميجرين من يعض أسياية القرف والملل والاحياط النفسي وهو 
اسواأ انواع الصداع وأكثرها ايلاما ‏ وينصح الدكتور براديليه مرضى الميجرين 
عندما تصييهم النوية أن يلجئوا الى حجرة مظلمة فيها الهدوء والسكينة دون ان 
يتعرضوا لأية مضايقات . 


مرض الطفل المضروب : 


لان المرأة مرهقة في العمل فانها لا تستطيع ان تتحمل أبناءها فتلجاً الى 
ضريهم ضربا قد يكون مبرحا جو اراي لزي وبر مرضي 
اسمه مرض الطفل المضروب 

وقد نشر الدكتور محمد ل الباز كلمة عن وضع المرأة الاوروبية اليوم في 
مجلة الامان اللبنانية بعددها الصادر في ١؟‏ من كانون الاول سنة ١51/5‏ جاء فيه : 
« مجلة هيكسان الطبية لعام ١91/7‏ نشرت في عددها الخامس » انه لا يكاد يوجد 
مستشفى للأطفال في اوروبا وأمريكا إلا وبه عدة حالات من هؤلاء الاطفال 
المضروبين ضربا مبرحا من امهاتهم . 

وقاضلة 19517 دخكل الستشفيات البزيطانية اكقرمن :+8 طفل قدريوا 
ضربا مبرحا ادى الى وفاة ما يقرب من :/1١‏ منهم - وأصيب الباقون بعاهات 
بالصمع عزوق كل ام بصات الماك مث ةب الاطفال بالعته والتخلف العقلي 
الشديد والشلل نتيجة 8 الضرب المبوج ٠‏ 
المتحدة في مدينة بريستول البريطانية : هل هؤلاء الامهات وحوش ؟ وينتهى في 
مقاله الى ان هؤلاء الامهات يواجهن أزمات نفسية خطيرة ‏ ادت بهن الى ضرب 
اطفالهن ضريا د اى مؤديا الى قات مستديمة ويقول 7 ان أغلب هؤلاء 
والخروي ثم عودتها مزهقة الى المنزل «الشتراحة الطفل الذي لا يكف تعن الصواع 
يفقدها اتزانها وعواطفها ... وقد لوحظ ان هؤلاء الامهات يكرهن اولادهن كرا 
شديدا - حيث ينغص هؤلاء الاطفال على امهاتهم حياتهن - وقد نشرت الصحف 
في العام الماضي قصة الشاب والشابة اللذين قاما ببيع طفليهما في امريكا يمائة 
دولار- كما ان ا من تمده يقمن ادم 0 شما ا 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١“‏ / شوال ١:0‏ ها. 


ونتج عن خروج المرأة للعمل - واضطراب اعصابها من الارهاق ومحاولة 
العيش فى مستوئ خاص -.اتحراف في القطرة اذى الى ان تستغنى يعض الآأسر 
عن ابنائها او عن بعضهم وذلك عن طريق البيع لافراد او لمؤسسات تكونت لهذا 
الغرض . 

وقد نشرت مجلة العهد القطرية بعددها الصادر في اول ديسمير سنة ١9545١‏ 
درافة حول هذ الوضبوع جام فيها : 
© في أمريكا الجنوبية عشرات من مكاتب التبني مفتوحة لاستقبال الاطفال 
اليتامى أى المرفوضين من آبائهم وأمهاتهم . 
© احدى ممرضات مستشفى للولادة في كولومبيا تقول « ان الاطفال الذين يولدون 
اصحاء يسأل اهلوهم بؤساطة شبكات تهريب الاطفال اذا كانوا يودون بيع 
اطفالهم فيستريحون من تنشئتهم وتربيتهم . 
© في البرازيل تألفت لجنة من الكونجرس البرازيلي لدراسة هذه المشكلة فوجدت 
اللجنة ان ثلاثة ملايين طفل يعيشون في الملاجىء ودور الايتام دون وجود آباء 
وأمهات يلجؤون اليهم ‏ وهؤلاء الاطفال عرضة للانتقال الى اوربا وامريكا للعيش 
مع أباء وامهات جدد ‏ ووجدت اللجنة ان كثيرا من الامهات الفقيرات يعطين 
أبناءهن لدور التبني طوعا ‏ وغالبا ما ينتهي هؤّلاء الصغار الى مجتمعات أوروبية 
أو كندية أو أمريكية . ١‏ 
© احد قضاة أمريكا اللاتينية علق على هذه المشكلة قائلا « هل من المعقول أن 
يندهي مئات ومنّات من الأطفال مع عائلات ؟ ويعيشون سعداء ام أنهم يباعون 
للمختيرات العملية والطبية وتجرى عليهم التجارب : , القصة لازالت غامضة . 
© التاجرة بلمر تعيش في البرازيل وتحمل جنسيتين برازيلية وأمريكية ‏ وتحتضن 
مئات من الاطفال الفقراء الذين سلمتهم امهاتهم طوعا حسب قولها ‏ وتقوم بلمر 
بتلقى طلبات التبنى وتجهنز الاوراق الرسمية اللازمة للطفل للسفر مع عائلته 
الحديدة وتتقافى ملم ستة آلاف دولار عن كل طفل » ويضات: إلى.هذا المبلغ 
اتعابها ق. القربية والرضاعة لدة شهون + 

السلظات البرازيلية اتهمت هذه السئدة يأئها تتاجر بالعرق الاتسانى ب 
وقامت بمنع عدد من الاطفال البرازيليين المباعين لآباء امريكيين من مغادرة البلاد 
لان بلمر في نظر السلطات البرازيلية ميتزة وتجنى ارباحا طائلة من تجارتها باللحم 
الآدمى . 1 
وهكذا اصبح الانسان سلعة تباع وتشترى , تحت اسم شعار أو آخر , 
هذا عانوضلت اليه الجكبارة الغرنية . 
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للدكتور / محمود محمد عمارة 


كان انتصار المسلمين في بدر نقطة 
تحول في تاريخ الاسلام قضى الله تعالى 
به على اهمية العدد والعدة في غيبة 


9١ 
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الايمان 55 وكان الظن أنهما أساس 


الانتصار .. في الوقت الذي برزت 
أهمية العقيدة المسلحة بالقوة .. على 
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. والتنبؤ بنتائج الحروب . 


ومع ان الانتصار في معركة بدر 
كان حاشما دا آله أن الأمن بالاعداد 
للجهاد مازال مستمرا .. بينما دماء 
الفمركن ل قزال سالئمة هبز 
الجحواء : 

جاء ذلك في قول الحق سيحانه 
وتعالى بعد بيان أحداث الغزوة في 
سورة الأنفال : 

( ولا يبحسين الذين كفروا 
سبقوا إنهم لا يعجزون . وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل 
الله يوف إلدكم وانتم لا تظلمون . 
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم . وإن يريدوا ان يخدعوك 
فان حسبك الله هو الذي ايدك 
بنصره وبامؤمنين ) الأنفال/ 55 الى 
11 . 


والآيات الكريمة تطالعنا بالحقائق 
الآتية : 

أي قن ,فحز العدى كقنها ال هال 
الدهاية. ...ومن القاحية العسكزية قد 
يكسب نصرا خاطفا فيحسب انه سبق 
ل الكيسان تسيقا يدل يه عليكم 
ويزهو .. 


ولقن :ذلك طن بخاطر د 
إن من ودائه قوة قادرة محيطة من 


3 


مجاراته في حملة التضليل .. فما 
فاتهم أن يتركوه على الساحة أشلاء .. 
ولم يعجز جند الحق يومئذ هربا . 


الؤمكين .. فلايد: مث الاستمرا 
اعداك القوة جهد الطاقة .. ليبقى 


5 - وحتى يظل زمام المباد رة في أيدى 
ل 


التريث قبل كل خطة يدبرونها .. أوشر 
يبيتونه وءن ورائهم قوى عالمية تمدهم 
في الغي وتزين لهم العدوان 


إن العدو المباشر واجهة تخفي 
نوايا حاقدة تتريص بالاسلام 
الدوائر .- ولايد أن يكون الديدمان 
يقظا .. مسلحا بالوعى .. والقوة . 


" - وهذه المسؤولية الكبرى تفرض 
على كل انسان في الدولة أن يسهم في 
المعركة مهما كان وضبعه المالى.. 

لآن العدو يستهدف الدين .. وهو 
حياة الجميع .. فلابد حينئذ من ان 
يظل شملهم جميعا .. وعلى ارتباط 
وثيق بالمعركة التي لا تفيب عن 
يالهم .. بكل صورة من صور البذل . 

( وما تنفقوا من شيء في سييل 
الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون ) 
الأنفال/ ٠0‏ . 


 :‏ اذا نيتت فكرة السلام في أذهان 
الأعداء ود عوكم هم اليها فلا جناح ' 


عليكة في قيول لام اتتحقق يه إرادة 
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أما السلام المرفوض فهو ذلك الذي 
تدعون أنتم اليه من واقع الضعف 
والتخلف .. على ما يقول سيحاتنه 
وتعالى : 

( فلا تهنوا وتدعوا الى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم ولن 
يتركم اعمالكم ) محمد/50 . 

إن سلاما من هذا النوع يصبح 
استسلاما يأباه وضعكم القيادي 
الذي حصلتموه يمشيئة الله 
سبحانه .. والايمان به 

على أن تذكروا جيدا أن رغبة 
الأعداء في المعايشة السلمية مشكوك 
فيها على ما يقيده حرف الشرط 
( ان .. جنحوا ) . 

انه م جدوح «( أي ميل 4 بالرأس 
قد يكون خداعا بينما أقدامهم متشيئثة 
بعقائدهم ومكائدهم .. فكونوا منهم 


على حذر .. 

ثم كونوا أشد حذرا من الاعتماد 
على قوتكم المرصودة .. وتوكلوا على 
الله وحده .. 
( وتوقل على الله ) 


ان القوة ليست في نوعية 
السلاح .. بقدر ما هي في يد تحمله . 
يحبها الله ورسوله ديبتى الا تنسينا 
أفراح النصر واجب الاعداد المستمر 
لمعركة مستمرة بين الحق والباطل .. 
ولن تضم أوزارها مسادامت. هتاك 
عراف .: 


من صور الاعداد للمعركة : 


- سرع ترك ماد لا للق 


سيران الكق. الذي لا يظلم مثقال 
ذدرة .. 
قال تعالى : 

(ما كان لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن 
رسول الله ولا يرغيوا بأنفسهم عن 
نفسه ذلك يأنهم لا يصييهم ظماأ ولا 
نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسثين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعهون 
واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 
التوبة/ ١912715‏ 


أي ان الوضاصية 0 1 3 
رضنا آعم كلدك شارتت نينا 


اعدادا .. وتنفيدذا . 


على شرط ان يتم ذلك استجاية 
ليواعث الخير .. واستهدافا لاعلاء 
ب 0 
لإ 0 . وحين يشرعه امسلم : 
وجه عدو الله وعدوه فمن أجل ارهايه 


وكف يده حتى لا تمتد يأذدى .. حفاظا 
على الدماء ان تراق .. مهما كانت 
عقيدة الانسان . 

وقد كانت استجابة المسلمين 
للاعداد صادقة . 


كان )2 عروة البارقي «( يملك وحده 
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الوعي مصة العدد 57١‏ / شوال 1401 هد 


بسن بعر لك الجهد الوفيوك 
في رعاية هذا العدد من الخيل .. 
والذي يشغل الرجل واهله 0 
وتساءل معي : كم يبقى من عمر هذه 
الأسرة . تنفقه في ملذات الحياة ؟إ! 
لآريب أن المركة ملاس خياتها ال حه 
لم يعد في حياتها وقت للهى او لعب 
حنى لغلمان لابه لهم هن اللهيق 
واللحت.: 

حتى الخيل نفسها تندمج في 
الذون .. وتضيع ملاقاة الوق ايضيا 
شغلها الشاغل ! : 

فعن معاوية بن خديج : 

انه مر على أبي ذر وهى قائم على 


فرس له . 

فسأله : 
ماذا تعالج من فرسك هذا ؟ 
فقال : 


انى اظن ان هذا الفرس قد 
استجيب له 
قلت : 
وما دعاء بهيمة من البهائم ؟ 
قال : 
والذي نفسي بيده .. ما من فرس 
الا وهى يدعى كل سحر فيقول : 
اللهم .. انك خولتني عبدا من 
عبادك .. وجعلت رزقي بيده .. 
فاجعلنى احب اليه من اهله وماله 


فولدة .. 

فانظر كيف كانت امنية الفرس .. 
ان يظل في وعي صاحبه ركوبا في 
معركة الحق .. وال يشخل عته يما 
يخلد به الى الأرض من مال واهل 
ولك : 


انه الشيين الالوى اذن.... يجنا 


يروى 


من البيثة الاسلامية معسكرا تدريبيا 
يوحي كله بالجهان رالاغك ان . . الى حد 
يجعل من تعلم الرمي عبادة يتقرب بها 
العيد الى ربه .. بحيث لى نسى الرمي 
يوما كان ذلك معصية ينبغي التوية 
منها بالرجوغ ال اجادتها والتدريب 
عليها .. يقول صلى الله عليه ووسلم : 

( من ترك الرمي بعد ما تعلمه رغبة 
عنه .. فانها نعمة كفرها ) . 
رواه الطبراتي في الكبير 
على ان يتم ذلك في حدود الاستطاعة 
البشرية .. وتبقى نتيجة المعركة بعد 
ذلك الى الله وحده . 

0 يفوتنا ونحن نواجه موقف ابي 

ان ننبه. الى جانب من حياته العملية 
0 للمعركة .: 

لقد جرت آراؤه قْ الاصلاح 
الاجتماعى على السنة تجيد 


تردادها . 
ثم لا تقدم للمعركة من جهدها 
كفنا مذكور ا 


انبا كقط لسع اراق بد اكه 
تتناسى واقعه العملي الشاهد على انه 
ب 1 د ..لم يكن 
يركب ( الخيل المسومة ) من طراز 
القرن العشرين .. ولم يكن يلبيس 
الخاتم الذي يكفي لاطعام آلاف 
الساكن .. كنية كان عم الكيل 
البونة كاففا :+ 0 .. اعدانا 
شحورا يميش ية كؤاده ىلا شهارا 
براقا يسيل على الورق حبرا . 

اى ينبعث من المذياع حديثا 
!! 


ه45 
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2017 للشيخ/,معوض عوض ابراهيم ١‏ ) 


كثيرون مثلي لا يدرون دوافع الذين 
ينقمون من غيرهم ما كان ينبغي ان 
يقولوه هم بالسنتهم عن يقين » أو أن 
تسطره اقلامهم هم منصفين الدين 
الذي امتن الله تعالى به على المؤمنين 
بخاصة ٠‏ وعلى البشرية بأسرها , 
وعلى الحياة التى استوعب الاسلام - 
باعتباره الدين الخاتم ‏ جوانيها , 
وقدم لها من توجيهاته وأحكامه مالا 
يعوزها من بعده إلى سنواه . فقال 
تعالى : « اليوم ينس الذين كفروا 
من دينكم فلا تخشوهم واخشون 
اليوم أكملت لكم دينكم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا » المائدة / ” . 

ولقد استبحر العلم واتسعت 
آفاقه ٠‏ وحصل اقوام على مؤّهلات 


45 


نجعلهم امتدادا صالحا للذين قال الله 
الذي أنزل اليك من ربك هو الحق 


سورة سبأ/ 1 
وكنا نود ألا يبقى في أوساط 


ذرعه ويكاد يطيش صوابه ٠‏ ان يقول 
غيره في الحق بالحق , وأن تسلم 
مشاعرهم2. ويصح تصورهم 
للأشياء » فتهش قلوبهم لمن يذكرون 
المحاسن بالحسنى » ولا يرون النور 
إلا نورا لا تداخله ظلمة . ولا يدانيه 
غبش , ولا يخفي على ذى بصيرة إن 
الأسوياء لا يذيبون عقولهم في عقول 
غيرهم , ولا يغمضون أعينهم ليبصر 
لهم سواهم . وهم إن فعلوا ذلك 


ينزلون بأنفسهم الى مدى لا تكون فيه 
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أقلامهم 5 0 تستهدف 
الصواب وتتفيأه , وإكنئها تكون معاول 
تخريب للقيم والأعراف الصالحة 
ومواريث أمتهم الماجدة . وفي القمة 
منها »م الدين ( الذي رضية سيحانه 


واصحاب هذه العقول المعقولة عن 
الهدى . تجانب أقلامهم الصواب »2 
ويكون حال الاسلام معهم كحال الذي 
ذكر يغى قومه وعدوانهم فقال : 
وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا 
إن ناسا من وراء الحدود رأوا نور 
الاسلام.» وكانوا شيوعيين 
ونصارى , فمضوا بهذا النور الى 
اعتناق الاسلام باقتناع ٠»‏ طارحين 
وواة اللهون تبعيادهم لفلسفات فكرية 
واجتماعية . جاعلين دبر الآذان ما 
رددوا من آثار النصرانية التى لا 
تصلها بعيسى عليه السلام واصلة , 
ولا تبدوشيئًا في ضوء الاسلام الجامع 
المهيمن ! 
وليس الاستاذ الدكتور رجاء 
جارووي هو اول الذين انصفوا 
الاسلام . فقال فيه بقدر ما عرف , 
بعد ان استثمر ببصر واخلاص ما 
انتج له من دراسات عن الاسلام , 
وجاء الى الكويت بدعوة من وزارة 


0 “وات يصرفوه عن 

منهجه الذي استيقنه وصارح به ورد 

على الذين سألوه : هل يمكن أن 
فقال بكل ثقة هوك د الح 


احدى لقاءاته اخيرا 


وعمق اليقين « لا اثنينية في الاسلام » 


وانها لكلمة تزلف من الحقيقة 


أسقارا . 
وذهب الجارودي الى القاهرة .. 
عاصمة الأزهر .. وأسهم في عيده 


الألفى وحاضر في قاعة الشيخ محمد 
عيده ٠‏ وحاور أمثال الذين استهدفوه 
ههنا فعادوا يضفقة المغيون التي عتى 

وحظى الرجل باعجاب الذين 
يتصفون ق مختلف يال" الاسام ٠‏ 
ونشرت جرائد السعودية ومجلاتها 
فق عبارات الاشادة بالاستان عا فق 
أحق به وأهله . وهأنذا اطالع جريدة 
ل اخيار العالم الاسلامي ( احدى 
منشورات رابطة العالم الاسلامي 
بمكة المكرمة « العدد ١16‏ من 
رجب ١٠17‏ 2آشا» فأجد كلاما عن 
بعد أن كانا نصرانيين » وانه نظر في 
النصرانية فلم ترى غليله » واعتنق 
الشيوعية فكانت أردآ وأدنى وبحث 
عن الدين الذي يصسل الآرض 
بالسماء + روجف الاسلام كما قال .. 
وكان مر الأيام يجلوى له الاسلام , 
الذى آلف عنه كتايا اهد اذ لبابا روما فى 
.. وقال عن النبي 
صل الله عليه وسلم : 

إن محمدا صل الله عليه وسلم في 
نظري ربط الأرض بالسماء » انه نبي 
وقاضي ورجل دولة من طراز فريد » 
والنبي أجل - لا ريب - واكبر , ولكنها 
كلمة تكن وتؤش وقال. و لقن حققت 
باعتناقي الاسلام » حلم حياتي » 
عندما كنت في للم من عمريي 0 
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واثني اشعر بأثني اه امسكت بالساسلة 
من. طرفيها + .وهما الايمان يالله + 
والايمان بالمجتمع الانساني » . 

واعلن جارودي انه سوف يشترك 
في البرنامج الديني , الذي خصصته 
الاأذاعة والتلفزيون القترفسية 
اسبوعيا . ببرنامج يقدم به مفهومه 
الحقيقي عن الاسلام والمسيحية !! 

ان الرجل يتكلم » ونحن مأمورون 
أن ححكم يظوافن الناس. وال تشق 
عن سرائرهم , ونياتهم ٠‏ التي هي في 
مناط علم الله وحده » فكيف تتشقق 
مآثر أقوام لمجرد اعزاز الرجل 
للاسلام ؟! انه لى هاجم هى أو غيره 
من غمنى- اليضائن هذا الاسلام 
لصفقت له تلك الايدي ٠‏ ولدبجت له 
الاقلام المدائح نثرا وشعرا واهازيج , 
ولقالوا : إنه العبقرية التي لم تسبق 
ولن تلحق !! 

وما كان الدكتور جارودي اول 
عارف به ؛ مقبل عليه ؛ بكل ما يملك 
من وعى فقد حفل كتاب 2 الأيطال ( 
لكارليل الانجليزي النصراني بمواقف 
ذوات عدد فيها الاشادة بالاسلام 
وأثره في العرب الذين لولا الاسلام 
لهلكوا في مواقعهم دون ان تصنع لهم 
)20 العروية (( أيسر ما صدع الاسلام 
والقرآن !! 

قال تعالى « لقد انْزلنا اليكم كتايا 
فيه ذكركم افلا تعقلون «( 
الانبياء/ ٠‏ . وقال دوإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسالون » 
الزخرف/ 45 . وغير كارليل وكتابه 
« الابطال » كتب ورجال وأقوال قالت 


في الاسلام : وستقول , وتؤمن به , 


« فللحق المصير » وكان الله في عون 
الذين يجادلون في الحق بعد ما تبين » 
وتتمعر وجوههم » وتغخص د ولا 
جارودي وغيره ممن يرون السلام 
دين العالم ٠»‏ ويرونه 0 دون غيره من 
القوميات والوطنيات ؛ طوق النجاة من 
ضلال الحياة الذي يتراقى لكل ذى 
عين 
والحق أبلج لا تزيغ سبيله 

والحق يعرفه أولو اباي 


٠‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
م 1 

وبعد فان ما لأ قري من دواقة 
الذين ينقمون من جارودي وغيره 
حديثهم البرعن الاسلام » سيبدوعما 
قليل « فما فيك يظهر على فيك » ! 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
وان خاليا تكفى عل الناس. تفلم 


والأساق :يمقائقة وإصالفه مقالق 
صاعد صامد . يفيد منه الذين 
يتعرفون عليه بانصاف , ويفيئون الى 
ساحته عن رضا وارتياح ٠‏ دون ان 
يردهم عن موارده راد ؛ او يصدهم 
صاد لأنهم كانوا شيوعيين او كانوا 
يهودا أو نصارى .. وهل كان صحابة 
وسيؤك. الله ال مشركن: وتمبارئ 
ومبودة فضتاروا”بالامدائوي لأ ايده 
شمس ونوفل وغيرهم - « خير أمة 


أخرجت للناس «و ؟! 
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المتأمل في هذا الرخيية. :لذ اح 
الذي يروج ويحفل بالعبقرية الفياضة 
والحكمة في التخطيط والروعة والدقة 
في التنفيذ والمطلع على التاريخ 
السياسي ل الاسلامية 
بالقيم الاسلامية السامية: التي حر حرص 
عليها الرسول صلى الله عليه وسلم 
بادىء ذي بدء في تأسيسة للدولة 
الاسلامية الشامخة في ظلال 
العدل والساواة والشورئ والاخاء 
والحب والسلام 

ولى نظرنا إلى تخريظة السياسشة 
الخارجية لدولة الرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) في المدينة للحظنا تشعب 
ميادينها وامتداد مجالاتها وكتثرة 
أحداثها الجليلة التي يخر لها التاريخ 
ساجدا وفي مقالي هذا أحاول جاهدا 
الاحاطة بهذا الميدان الواسع الفسيح 
فكل عنصر من عناصر الموضوع لا 
يكفيه مؤلف بأكمله ولكن أحاول 
جاهدا عرض الأحداث التاريخية من 


الوهية ! السياسية لتكون. 3 قراليها 


يهتدى به عالم يتخبط في ظلمات الجهل 
أولا *موقك سيول (اصيل الله عازه 
وسلم ) من قريش : 
ثانيا : سياسة الرسول تجاه اليهود 
داخل المدينة وخارجها . 
ثالثا : سياسة الرسول تجاه منافقي 
الأوس والخزرج . 
رايعا : توجيه الدعوة الاسلامية 
د احل كبية الحؤيرة العربيا وخايجها 
وكل هذه السياسات والميادين كانت 
تجرى بخطوط متوانية آى انها كانت 
في فترة تاريخ واحدة فكل الأحداث 
ففى الوقت الذي ظون البضول . يهود 
1 كان قد أنتهى من غزوة 
أحد ” ها ودخل في غزوة 
الأحزاب 5 ه ثم تتوالى الأحداث في 
وخارج شبه الجزيرةحتى تنتهي 


سياسة ة الرسول الكريم تعاد قريش 


اج بج و ب ع م م 0 


ع جع 7 70 


1 
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ص 


حتى صلح الحديبية 1 ه . 
| خارج شبه الجزيرة العربية : 
لقد. اتاحت: المعاهدة التى بين 

الرسول وقريش ( صلح الحديبية ) 

فوصة التفرغ النشر الدعوة الاسلامية 

في فترة الهدنة بين قريش والمسلمين 
فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم 
ست كتب وبعث كل كتاب مع وفد أو 

رسول من طرفه إلى الدول الآتية : 


-١‏ الرسالة الأولى إلى نجاشي 
الحيشة : 


وكان أول رسول وجهه رسول الله 
هى عمرى بن أمية بعثه إلى النجاشثي 
وزوده بكتابين إليه أحدهما : يدعوه 
فيه إلى الاسلام ويتلىو عليه القرآن 
وثانيهما : يطلب منه أن يبعث بمن 
قبله من المسلمين أي وفد المهاجرين 
الذين هاجروا إلى الحبشة » ويزوجه 
أم حبيب أي يتزوجها الرسول لأن 
زوجها توف في المعركة ( أم حبيب بنت 

ويذكر ابن سعد في طبقاته : أن 
حبيب للرسول ودفع الصداق أيضا 
ورد المهاجرين إلى المدينة . 


؟ ‏ الرسالة الثانية إلى هرقل قيصر 
الروم : 


دحية بن خليفة الكلبى إلى هرقل قيصر 
الروم يدعوه إلى الاسلام وأرسل معه 
كتابا وأمره أن يدفعه إلى عظيم 


عو ا محا بره لب براح ا خاكي طراح جربع رد 5 ف 


ليرسله إلى قيصر فرد هرقل ردا جميلا 
( ورد في تاريخ اليعقوبي ) . 

( من هرقل الروم إلى أحمد الذي بشر 
به عيسى إنه جاءني كتابك مع رسولك 
وإذي أشهد أنك رسول الله أجدك 
عندنا في الانجيل وبشربك عيسى ابن 
مريم ودعوت الروم إن يؤمنوا بك ولو 
أطاعوني لكان خيرا لهمءوددت أني 
عتدك فاخدمك واغسل قدميك )+ 


- الرسالة والكتاب الثالث إلى 
كسرى فارس : 


ما اطلع كسرى على كتاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم مزقه على الفور 
ويقال إن الرسول لما علم بذلك قال 
0 اللهم مزق ملكه » . 


؛ - الكتاب الرايع إلى مقوقس 
مص : 


وجه الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى المقوقس حاكم مصر من قبل الروم 
كتابا مع حاطب بن أبي بلتعة يدعوه 
فيه إلى الاسلام فرد المقوقس ردا 
قال ابن سعد في طبقاته رد مقوقس 
مصر بكتاب نصه : 
( قد علمت أن نبيا قد بقى وكنت أظن 
أنه يخرج من الشام وقد اكرمت 
رسولك وقد أرسلت جاريتين لهما 
مكاح لامي متها عار القيضة 
التى تزوجها الرسول- وقد آهديتك 
كسوة .1 
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٠‏ الكتاب الخامس إلى أمير 
غسان : 


فرد ردا قبيحا على رسالة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول 
كتابا إلى اليمامة وأميرها فلم يجب 
دضوة التوسول. إلة الشول. 3 
الاسلام . 
وبعث الرسول ( صل الله عليه 
وسلم ) إلى بعض أمراء اليمن يدعوهم 
والجزية فأجابوا الرسول باسلامهم 
ودخولهم في طاعته . 
١‏ - الكتاب السادس إلى أمير 
يصرى : 

رواية ابن الآثير تقول : ( إن 
النبي أصلى الله عليه وسلم بعث 
صاحب. بصزى .قلا نزل مؤنة: وق 
قرية من قرى البلقاء في الشام 
اعترضه شرحبيل بن عمر الغساني 
أحد أمراء الغساسنة فأوثقه رباطا ثم 
قدم فضرب عنقه ) وكان قتله 
سببا في اعداكد الجيش الذي سيره 
النبي صلدى الله عليه ووسلم إلى مؤتة / 
ه وكان هذا سبيا في غزوة مؤتة 
للانتقام من مقتل الرسول الذي بعثه 
النبي صل الله عليه وسلم . 

غزوة مؤتة عام / ه : 

وجه الرسول في هذا العام قوة 
كبيرة من المسلمين تبلغ ثلاثة آلاف 
وأسند رئاستها إلى مولاه زيد بن 
حاركة الكلبى لكن هذه القوة فوجثت 
بقوة رومية يبلغ تعدادها قرابة المائة 


الوعي الاسلامي / العدد ١7”‏ / شوال ١10“‏ ه. 


آلف 

كان ذلك أول أشتباك جرى بين 
المسلمين وبين الغمساسنة والسروم 
وترجع آهميته إل أنه اول تجربة 
حربية تجتازها الدولة 
الاسلامية على مستوى دولي ٠‏ وإن 
انتهت موقعة مؤتة بهزيمة جيش 
السلدين نقد اعقييها الردسؤل حدلة 
تعقبها كرة ٠‏ فضلا عن آنها كانت 
اختبارا لقوة المسلمين ترتب عليه 
دخول عدد كبير من القبائل العربية 
الضارية فق شمال شنيه الجزيرة في 
الاسلام على أن قريشا اعتبرت مؤتة 
هزيمة للمسلمين وضعفا لسلطانهم 
وبداية لسلسلة من الهزائم لهم » ومن 
ثم عزموا على اعادة الأمور إلى مثل ما 
كانت عليه قبل صلح ( الحديبية ) 
وذلك بنقض الصلح الذي بينها وبين 
المسلمين . 


بيانبراءة وعام الوفود : 


نزلت سورة التوبة وفيها إعلان 
براءة قيل حجة الوداع : 


يسم الله الرحمن الرحيم 
( براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين, فسيحوا في 
الأرض أريعة أشهر واعلموا نكم 
غير معجزي الله وأن الله مخزي 
الكافرين .ؤ'أذان من الله ورسوله 
إلى الناس يوم الحج الأكدر أن الله 
برىء من الخركين 0 فان 
ا عدا ) سورة التوية 
١-؟‏ 
وجه الرسول صلى الله عليه 
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إل اللشركين لاوس 
بيانا.وكان هذا البيان بوحيا جاه في 
سورة التوبة 1١9‏ 5) التى بدأت 
بكلمة براءة فسمى هذا البيأن بيان 
براءة وورد أن الررسول الكريم عهد إلى 
علي بن أبي طالب ليذيع البيان على 
بهذه القصة من صدر براءة ( سورة 
التوبة ) وأذن في الناس يوم النحر إذا 
اجتمعوا بمنى : ألا يدخل الجنة 
كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان ومن كان له عند 
فهى له مدته  »‏ وتضمن بيان براءة 
النقاط الآتية : 

للمشركين ليفكروا فيها فاما أن يدخلوا 
حظيرة الاسلام أو يعتبروا خارجين 
عن نطاق الاسلام 

ثانيا : القبائل العربية التي بينها 
وبين الرسول حلف مادامت توق 
الحلف وتحافظ عليه ينتظر الرسول 
حتى تنتهى مدة الحلف وبعد ذلك لا 
براءة . 

ثالثا : حرمت مكة بالذات على 
الحج فريضة على المسلمين دون 
المشركين . 

رايعا: أهل الذمة (اليهود 
والنصارى ) اما أن يدخلوا الاسلام 
أى يدفعوا. الجزية ولهم بعد ذلك حرمة 
المسلمين وحقوقهم وكان رد الفعل على 


هذا البيان بشروطةٍ أن أرسلت كل 


قبيلة ة مازالت 0 دين الوثنية ا 


وكل وفد يمثل القبيلة ويعبر بلسانها 
جاءوا يحالفون النبي على دخولهم 
الاسلام وانضمامهم إلى حظيرة 
الولة الاسلامية .فبحف الرسيول مع 
كل وفذ. جماغة هن القراء ليعلموقم 
علوم الدين ويتلوا عليهم القرآن 
الكريم . 

وأرسل. 'الرسول. غمالة الصسدفات 
متقصصسين: في كمع : المجوقاف 
واعتبروا مندوبين. عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولم ينته العام التاسع 
والعاشر إلا وقد أسلمت كل الوفود 
وسمى ذلك عام الوفود ما عدا مملكتي 
الخيرة والغساسةة يما فيها اليمن فلم 
تدخل في الاسلام وبذلك انتهى نشر 
الدين الاسلامى داخل شيه الجزيرة 
العربية وخارجها . 


السياسة الخارجية لدولة 
الرسول في المدينة 
فم سياينة الرسول ضين: الله 


عليه وسلم مع اليهود من وثيقة 
( الأمان ) التي عقدها في مجتمع 


المدينة بين المسلمين ( مهاجرين 
وافصارا ) كن آقل الذمة ١‏ يهودا 


أ ان المسلمين وغيرهم من أهل 
الكتاب ومن لحقهم أمة واحدة ويتضح 
ذلك من هذه الفقرة 0 إنهم أمة واحدة 
من دون الناس »2(') . 
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الوعي كه العدد 57١5‏ / شوال ١50‏ ه-. 


الذمة مة والحرية لهم في إقامة شعائرهم. 
ولا بتعوفبين بأذى للمسلمين 


« لليهود دينهم وللمسلمين ديتهم ا 


ج ‏ يبين الكتاب ما يتبع في الحرب 
التى تقع بين المسلمين في المدينة 
وأعدائهم خارجها يقرر أن كل جماعة 
تنفق على نفسها وعليها أن تحمي 
المدينة فيقول « وأن على اليهود نفقتهم 
وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة » . 


ويتضح من شروط وثيقة الأمان أن 
اوسيل بدا يارب اوضباع اللزيدة رن 
مواجهة الخطر الذي تمثله القوى 
المتريصة خارج المدينة وكانت ردة 
قدل اليتهوف تنجاء تياسة الوسو ل هق 
بين الأوس والخزرج ثم تحريض 
قريش ضد الرسول صلى الله عليه 
0 ونددوا بحادثة عبدالله بن 


الأشهر الحرم وانخذوا ل 


القبائل .. 


وبعد انتصار المسلمين في بدر 
حاولوا أن يقللوا من ذا الانتصار 
فأرسلوا الى الرسول سادتهم 
وكبراءهم من بني قينقاع يقولون « لا 
يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم 
لئن جاريناك التعلين انا نحن 


الكاندى 04 اء. 


وتعدى يهود بني قينقاع على امرأة 
مسلمة وقتلوا رجلا مسلما دافع 
عنها . فنقضوا بذلك عهدهم مع 
الوسول: فماصرهم كمنة عدر يوم" 
حتى نزلوا على حكمه الذي تضمن أن 
تكون أموالهم وأملاكهم للمسلمين 
وأولادهم ونساؤهم لهم ورحلوا عن 
المدينة ونزلوا إلى «اذرعات » 
بالشام . 


أما يهود بنى النضير فقد حاولوا 
قتل الرسول حين قدم إليهم ليعاونوه 
ولكن الله أطلعه على مكرهم 0 ونجاه 
منهم . فغادرهم واصحابه ثم بعث 
إليهم رسول الله أن اخرجوا من بلدي 
فلا تساكنوني بها وقد هممتم بما 
هممتم به من الغدر وقد أجلتكم عشرا 
فمن رئي بعد ذلك ضربت عنفه . 

وقد عزموا على الخروج فعلا لولا 
أن عبدالله بن أبي بن سلول اغراهم 
بالبقاء في حصونهم على أن ينصرهم 
ضد محمد وأصحابه 0 فأرسلوا الى 
رسول الله : إنا لا نخرج من ديارنا 
فاصنع ما بدالك . 


قواصيقم الرسوان حقن قراو عن 
حكمه وأجلوا عن المدينة إلى خيبر 
تستطيع ابلهم من أولادهم وعتادهم 
وأنزل الله فيهم قوله درهو الذي 
أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول 
الحشر. ما 000 أن يخرجوا 


٠١ 3 
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الله فأتاهم الله من حيث : 
يحتسيوا وقذف في قلوبهم الرعب 
يخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأيصار . 
ولولا آن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذيهم ف الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب الثار «( سورة الحشر الآية 
(305) : 


أما يهود بنى قريظة فنقضوا عهد 
رسول الله في أحرج الأوقات وأشدها 
فتآمروا مع الأحزاب الذين جاؤوا 
لحصار المدينة فيعد أن رحلت 
الأحزاب تجر أذيال الخيبة والهزيمة 
اتجه الرسول إلى بني قريظة امتثالا 
لأمر الله الذى نزل به جبريل قائلا 
للرسول + إن الله يأمرك يا محمد 
بالسير إلى بني قريظة » فكان لابد أن 
يأخذوا العقاب الذي يستحقونه إزاء 
خيانتهم البشعة للاسلام والمسلمين 
فحاصر المسلمون قريظة خمس عشرة 
ليلة ولم يروا بدا من الاستسلام 
والتمسوا أن يسمح لهم الرسول 
بالجلاء عن المدينة مثل بني النضير 
فأبى الرسول وأصر أن ينزلوا على 
حكم من يرتضونه حكما فرضوا أن 
يكون الحكم بينهم سعد بن معان 
فحكم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال 


وتسيى النساء والذراري 8 
البيهود خارج المدينة : 


( يهود خيبر وفدك وآم 
وتيماء /ا ه) 
أتاحت الهدنة بين السلميت 


القرى 


1 1 55 0 5 


الحديسة قوصة ليقو المسلدون عنام 
القضاء غل. البيود خارج الدينة 
والقضاء على كيدهم وخطرهم في شمال 
المدينة خيبر وآم القرى وفدك وتيماء . 


فبعد عودة الرسول صل الله عليه 
وسلم من الحديبية رأى أن يهاجم 
اليهود في خيبر الذين يتوقع خطرهم 
3 المدينة ولصلتهم الوثيقة بيهود 
07 وارسمانة مقاتل من المسلمين 
وهخجم على اليهود ف خيير فحقنوا 
الأرض ويزرعوها مناصفة بينهم وبين 
المسلمين . 


ولما علم يهود فدك بالمعاملة الحسنة 
ليهود خيير أعلنوا استسلامهم. 
وحقنوا دماءهم وتعاهدوا على متح 
المسلمين نصف غلال الأرض التي 
يزرعونها ثم عرج الرسول على وادي 
القرى وفتحها عنوة بعد أمتناعها عن 
الدخول في الاسلام أما يهود تيماء 
فقبلوا دفع الجزية له بدون قتال وبذلك 
تم خضوع اليهود في شبه الجزيرة 
تماما . 


سياسة الرسول صلى الله عليه 
وسلم تجاه قريش : 


يعد هجرة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الى المدينة لم تهدأ ثائرة قريش 
فلم يتركوا المسلمين في أمان بل كانوا 
يسعون دائما إلى اعادة المكيين الذين 
هاجروا ت الت الى جكة ويتتدر كوم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


بالسليين وتتضم سياسة الزسشول 
تجاههم في أحد ينود وثيقة الآمان التي 
عقدها بين الذميين والمسلمين في 
المدينة وهى الايجير مسلم ولا مشرك 
بالمدينة مالا أى نفسا لقريش . 


وفضلا عن ذلك تحالف مع القبائل 
الفتدة من مكة الى المديتة على عدم 
مرور قوافل قريش التجارية من أمامها 
ثم تأتي سياسة الرسول مع قريش 
متكلة فى مرحلتين : 


المرحلة الأولى: المرحلة 
الا ستطلاعية : 


أرسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما يقرب من ست سرايا 
استطلاعية أشهرها سرية « تخلة » 
ولم يحدث أي اشتياك دموي في هذه 
المرحلة فكانت أشبيه بالسياسة 
السلمية وأقرب منها الى الحرب . 


وأرسل الرسول صلى الله عليه 
وسلم عبد الله بن جحش على رأس 
( سرية نخلة ) وكلفه استطلاع قافلة 
لقريش تأتي من الشام الى مكة 
واعطاه رسالة لا يفتحها إلا يعد 
مسيرة يومين فقال له فيما معناه « اذا 
نظرت في كتابي هذا فسر حتى تنزل 
بنخلة بين مكة والطائف فتريث واعلم 
لنا من أخيارها » . 


رجب من الأشهر الحرم ووقعوا بين 


.أمرين اما أن يقاتلوهم ويهتكوا حرمة 


. لاعتراض قافلة تجارية بقيادة أبي 


الأشهر الحرم وإما أن يتركوهم 
فينجوا ويحتموا بقوافلهم منهم بحرمة 
الأشهر الحرم وانقسمت السرية تبعا 
لذلك فريقين وانتصر أصحاب الأمر 
الأول وهجموا على القافلة وقتلوا 
أصحابها وقفلوا راجعين' بالغنيمة إلى 
رسول الله فعتفهم رسول الله لهذا 
الحدث وأنكر هذا الاعتداء وقال لهم 
دما أمرتكم بقتال ... » وعتفهم 
إخوانهم المسلمون وأوققوا عير هذه 
القافلة وأموالها ولم يآخذوا منها 
كينا : 

اتخذت قريش هذه الحادثة ذريعة 
للتشنيع بين القبائل بأن محمدا 
وأصحابه يقاتلون في الأشهر الحرم 
فأنزل الله تعالى قوله 0 يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه أكبر عند الله » سورة اليقرة , 
آية ”5١1/‏ . 


وتعتبر سرية نخلة بذلك نقطة تحول 
من السياسة السلمية الى الغزوات 
وتعتبر السبب المباشر في غزوة بدر ١17‏ 
رمضان " ه . 


ويقول العلامة المحقق / أحمد تيمور 
باشا في كتايه « محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ( سبق غزوة بدر 
الكبرى " ه غزوتا العشيرة ويدر 
الأولى فقفى غزوة العشيرة خرج 
الرسول على رأس ١٠١‏ مقاتل 
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والثانية « بدر الأولى » وتسمى غزوة 
سنوان خرج الرسول في طلب كرز بن 
جابر الفهرى لأنه أغار على سرح 
للمدينة ولم يكن قتال لفرار كرز بن 
جاير الفهرى ) . 


الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة 
سياسية وخلقية : 


وبعد فانى أردت بعد هذا العرض 
السايق أن نقف على قبس من أخلاق 
أعظم معلم في الوجود ( محمد رسول 
الله ) فلعلنا نتعلم منه كيف ندعو الى 
الله ؟ ولعل دعاة الفكر ورجال 
السياسة يتعلمون منه ويسيرون على 
نهجه المستقيم وطريقه القويم « لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
ولعلنا ندرك فيما عرضناه آنفا بعض 
مواطن العبقرية الفذة في شخصية 
الرسول : 


ولاشك أنك تتفق معي فق أن 
الاقتداء يرسول الله سياسيا لا يقل 
أهمية عن الاقتداء يه أخلاقيا فنحن 
بحاجة ماسة إلى الاقتداء يه في كل ما 
يصدر عنه من قول وفعل وتقرير 
فمنهج الله كل متكامل لحركة الفرد 
والمجتمع . 
أولا : لقد كان يعرف قدر نفسه تماما 
فلا يضع احتمالات ويقدر امكانيات 
تفوق طاقته وطاقة انصاره ويتضح 


ساس السو لم ل 


كا 


سفيان بن جرب ولم يحدث فيها قتال 


ذلك من سيرته عامة فلقد بدأ الدعوة 
الاسلامية سرا وجهر بها في الوقت 
المناسب بعد تعزيز مكانته وتكوين' 
أنصار لدعوته ثم رأى عدم نجاح 


الدعوة ق 2 فبا جو إلى المندينة بايحاء 
وهداية من الله فكانت ترية خصية 
لتجاح الدعوة وتموها كم أهتم أول ما 
أهتم بتأسيس مجتمع المدينة من 
الذاخل .وقكل ذلك في حكاء: البح 
وعقد المعاهدات بين الفئات المختلفة 
( وثيقة الآمان ) ثم أزال العداوة 
القديمة بين الأوس والخزرج ونلمس 
مدع الستقة والعيقرية السماسية 
والدملوؤماسية أيشنا فى أمهالة للقكات 
المعادية للاسلام داخل مجتمع المدينة 
( اليهود والنصارى والمنافقين ) لكي 
لا ينشغل بالخلافات الداخلية التي 
تهدد دولته الناشئة حتى قويت شوكته 
وتدعفت. أركاق ذولقه .: 


ثم تحين التوقيت المناسب في فتح مكة 
ولم يحاول اخضاعها بالقوة والعنف . 


ثانيا : إن اختيار الرسول التوقيت 
الناني فق نكر الدكرة خارع المدينة 
وخارج نطاق شبه الجزيرة العربية 
المتفظة ىق رسائلة: للامراء.. واللوك 
واكواقق. السياسية السابقة الذكن 
تصور لنا جانباً من الدبلوماسية 
التاجحة التي اتبعها الرسول الكريم : 


ثالثا : ولقد اتضحت روح القيادة 
دون سيطرة أو تسلط ف شد شخصية 
الرسول: ولول هذة الروك بها احتف 
حوله العرب وغير العرب ودانت له . 


21131 لع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


للدكتور/عبد الله بن عبد القادر بلفقيه الحسيني 


لكل أمة عيد تظهر فيه زينتها 
وتعلن سرورها وتسرى عن نفسها ما 
يصيبها من مشاق الحياة ٠‏ فالأعياد 
عند. الامع سكة غطرية جيل الناس 
عليها وعرفوها ٠‏ وفكروا فيها منذ 
عرفوا الاجتمام. . 

٠‏ وان الباعث على اتخاذ هذه الأعياد 

قد يكون مجرد الترفيه عن النفوس 
وتمكينها من حرية شخصية او 
اجتماغية لا تنال + والناس ق معترك 
الحياة جادون , وقد يدفع الى اتخاذها 
محبة إظهار الفرح بنعمة يصيب 
البلاد والعيك خيرها + 


والأعياد ذات صحف ماضية 
مجيدة ينشرها في جو من الفرح 
آبائهم الأولين فتقرا بتلهف وشوق , 
وتفقه بعزة وانشراح فتقوى العزائم 
على مواصلة السير في . خطة الكمال 
فيشيد الأبناء ما ينى الآباء وينشئون 


ما لم ينشئوا . 


هكذا سنة الحياة + ويمقتضى تلك 
السنة الفطرية وجد النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم حينما . دخل المدينة 
الانصار يلعبون في يومين اتخذوهما 
عيدا وراثة عن الجاهلية . وقد كان من 
شأن الاسلام فيما يجد من عادات 
وتقاليد انه لا ينكرها جملة ولا يقرها 
جملة ٠‏ وانما يقر منها الصالح الذي 
يلبي طبيعة في الانسان » ويورثه خيرا 
في مقتضيات هذه الطبيعة ‏ أما الذى 
تأباه الطبيعة ولا يتفق وتعاليمة 
الكريمة التى تدور حول العقيدة 
الصحيحة والخلق الكريم » والسنن 
الحسان » فانه يبطله ويحاربه » ومن 


:ذلك أقر النبى صلى الله عليه وآله 


وسلم الأنصار على أصل الفكرة , 
فأباح لهم اتخاذ العيد تحصيلا لمزاياه 
الاجتماعية والدينية 0 وألغى يومي 
الجاهلية مخافة أن يظن : تقديسهما 
او الابقاء عل :شعائرهما + وعين ليم 
يومين قد ارتبط يهما في تاريخ الاسلام 
بل في تاريخ البشرية عامة ما جعلهما 


٠6١,7 
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الاضحى ويوم الفطر . 
عن أنس رضى الله عنه_قال قدم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
المدينة فوجد الأنصار يلعبون فيهما 
فقال : ما هذان اليومان ؟ قالوا يومان 
كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال : قد 
أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم 
الأضحى ويوم الفطر . رواه البيهقي 
في السنن الكبرى . 
اتخذهما رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم عيدين ٠‏ ويوم الأضحى 
معروف بالعيد الأكبر ويوم الفطر 
بالعيد الأصغر, رمزا لما بين آثار 
اليومين من تفاوث , فعيد الفطر يذكر 
بهذه النعمة العظمى التى كانت 
اساسا لبناء دولة الانسانية المؤحدة , 
دولة التحاكم الى الرحم الواحدة , 
دولة الصفاء الروحى والاستقامة 
القلبية » دولة الحق والعدل ؛ دولة 
العلم والحكمة 0 دولة التعمير 
والبناء . دولة الهدى والرشاد » دولة 
السعادة في الدنيا والآخرة 2 فيوم 
الفطر يوم اليناء ٠‏ ويو الأضحى يوم 
الإكمال والإتمام لهذا البناءه« اليوم 


دينا ) المائدة د ( 

والأمم الناهضة لا تعرف في 
تاريخها أعز من يومها الاول الذي 
وضع فيه اساس اليناء ويومها الثاني 
الذي تم فيه صرح البناء » وما أليق 
اليومين بأن يكونا عيدين تررسم فيها 
ذكرياتهما واثارهما على صفحات 
القلوب :. 


77 


ويوم يوم يأتي بعد 
رمضان 2 وصوم رمضان ركن من 
الى المؤمن حريته الشخصية في مآكله 
ومشرية وكيرفما بعد ان سلعها لولاة 
طائعا مختارا ٠‏ ولولا الإيمان بأن 
ملت الحرية ماين الله وعردقيا بان 
الله من الكمال الإنساني لما رضيت 
طبيعته يسلب حريته في. مآكله 
ومشريه وغيرهما شهرا كاملا » وهذا 
أقوى شاهد بأن الحرية مطلب عزيز لا 
يضحى الا في سبيل مجد هو أعزمنه ' 
ذلك المجد هو رضوان الله ومغفرته . 

ويوم الفطر هى أول يوم يشعر فيه 
المؤمن بفرحتين عظيمتين لهما الأآثر 
القوي في حياته وقوتها » فرحة القيام 
بالواحي 0 واجب الطاعة والامتثال 
لله » وفرحة الثقة بحسن الجزاء » وثي 
هاتين الفرحتين يقول عليه الصلاة 
إفطاره وفرحة عند لقاء ربه »روأة 
البخاري ومسلم . 

واذا كنا نجد في يوم الفطر التذكير 
ببناء الاسلام تشريعا » ونجد فيه لذة 
القيام بواجب الصوم ونجد فيه 
الشعور بلذة العودة الى الحرية 
الشخصية . ونجد فيه الايمان 
واليقين بحسن الجزاء - للصائمين 
والمحسنين . فنتخذه لكل ذلك عيدا » 
فيه نفرح ونتزاور » وفيه نتهادى » 
وفيه نستريح من عناء الاعمال , فإننا 
نجد له اعتبارا وزاء ذلك كله يضاعف 
المعنى في عيديته -. . ذلك ان يوم. الفطر 
هو الذي يعودل فيه الصائم .من رحلة 
روحية ميقاتها شهر رمضان ٠‏ ترك 
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الوعي الاسلامي / العدد 5١١١‏ / شوال ١107‏ ها. 


فيها خالصا لوجه الله مألوفاته 


ومشتهياته واكتسب فيها خلق المراقبة 
, اكقسب فيها .خلق' الرحمة لعياد 
وخلق الصبر على الشدائد , 
00 اكتسب فيها منبع خير 
لنفسه ولعبادالله » وفي الوقت الذي 
تختم فيه هذه الرحلة الروحية بيوم 
الفطر , تيدأ فيه رحلة أخرى ينضم 
فيها البدن الى الروح ويستعين المؤمن 
على مشاقها بما اكتسبه في الرحلة 
والايمان وتلك هي رحلة الحج التي 
تبدآ من يوم الفطرم الحج أشهر 
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 
وما تفعلوا من خير يعلمه الله 
وتزودوا فان خير الزاد 
التقوى »(البقرة ‏ /ا9١‏ ) 
ان يوما تنتهي به رحلة بدنية 
روحية هي رحلة الصوم , وتبدأ به 
رحلة أخرى بدنية روحية هي رحلة 
الحجج وزيارة بيت الله الحرام الجدير 
بان يكون عيدا فوق الأعياد . 
الفطر عيد المسلمين . فيه يتيادلون 
التهاني , والتزاور » وفيه يتعاطفون 
ويتراحمون 2 ؤفيه يتجملون 
وينزينون بدي يغنونٍ وينشدون . 


ننه يولقوق نيما بسي قري المحمة 
والإخاء . ثم لم يقف بهم في معنى 
العيد ومظاهره عند هذا الجانب 
العادي بل جعل لهم فيه مظهرا روحيا 


يفتتحون به يومهم لآأداء صلاة تعرف 
بصلاة العيد . يسبحون فيه 


ويكبرون ٠‏ ويتجلى ايضا في مظاهر 


العطف على الفقراء والمساكين وأرياب 
بربه عن طريق المحبة والاخاء . 
روى البخاري وغيره عن عائشة 
رضى الله عنها قالت دخل ايوق يكر 
وعندي جاريتان من جواري الانصار 
تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث 
قالت وليستا بمغنيتين فقال اى مزامير 
الشيطان في بيت رسول الله صلى الله 
عليه وآله ووسلم وذلك في يوم عيد فقال 
يا أبا بكر « إن لكل قوم عيدا وهذا 
عيدنا » 
ا 
العقول أو تسلب , وانما هو فرح زينة 
وعبادة 0 بين خطى 0 
سن وترفعه الى أسمى ما ينبغى . 
ان تتجه اليه الانسانية الفاضلة ٠‏ وإن 
هن الشدون 'الفاضع أن يظن المسلم 
ان غيرة الله على حدوده ومحارمه قي 
رمضان أشد منها في غير رمضان » 
فيستبيح لنفسه المحرمات ويتخذها في 
يوم عيده ومظهرعزته وأصالته عنصرا 
من عناصر زينته وفرحه . 
وصوموا عن المحارم يكن لكم اعياد في 
الارض واعياد في السماعء . 
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من الناس من تستآثر بهم رحمة 
الله فلا يخمل لهم ذكر ولا ينقطع لهم 
عمل . ومهما أغذوا السير في دار 
الخلود . فانهم ‏ في دنيا الناس - 
حضور وبأكرم صور البقاء 
مستمسكون . 

ومن هؤّلاء السادة الشيخ الرئيس 
ابن سينا اذ. كان ثالث ثلاثة ينتظمهم 
آدم انقطع عمله الا من ثلاث : 
صدقة جارية ؛ أو علم ينتفع به , 
أو ولد صالح يدعو له» رواه 


وان كانت المصادر العلمية 


الموثوقة . لم تأخذ بأيديتا الى ثروة 
نعرفها له خلفها لأهله وذويه أو 
حبسها على الفقراء والمساكين فلم 
يتهياً له بذلك صدقة جارية يمتد بها 
عمل ضنالع يتفعه .واد قد كانت هده 
الصانى نفسها لم كاخن يخم يايدينا 
الل ولك صنالح يدعو الل تعالى له شييقي 
له يدعوته عمل صالع ينتفع يه ؛ فان 
مما لا ريب فيه أن الشيخ الرئيس 
كلك علما وق يه عطله ,ع عل قدرها 
ينتفع الناس به في مجالات الحياة 
سواء في ذلك حياتهم العلمية 
النظرية » وحياتهم العلمية المعملية 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


لالآستان / أحمد حسن الباقوري 


وماذالكت حكية الله ناهسة علق 
البمنة الشتريقة و هبرق تفال يعض 
واختلفت بهم البيئات . 

وليس يشك أحد في أن الشيخ 
الرئيس قد انتفع بعلمه ‏ ولا يزال 
ينتفع يه كل الناسن. اق الشسرى 
والغرب والعجم والعرب », لا يتجهم 


1 به 3ع 
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هذه الحقيقة أو يغض من قدرها من 
يؤثر كرم العدل والانصاف على الجور 
والميل والاعتساف . 

واذا كان لمثلي أن يتحدث عن ابن 
سينا . فانني أوثر أن أتجنب في هذا 
الحديث الجانب الفلسفي من حياته 
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الأزهر الشريف كلمة من رسائل 
تنسب الى جماعة كانوا ينتحلون 
لأنفسهم صفة الفلسفة , ويطلقون 
على جماعتهم « اخوان الصفا » وقد 
رعم القوم أنهم وضعوا هذا المذهب 
القاكم على الفلسفة من أجل أنهم 
أرادوا أن يمهدوا به الطريق الى الفوز 
برضوان الله والمصير الى جنته ؛ 
فقالوا ‏ فيما كانوا يقولون- إن 
الشريعة قد دنستها الجهالات 2 
وخالطتها الضلالات ولا سييل الى 
غسلها من الجهالة وتطهيرها من 
الضلالة الا بالفلسفة . ثم قال لنا 
شيخنا بعد أن ساق عنهم هذا اللغىو 
البغيض في كلماتهم البذيئة فقال : 
ومن شاء أن يعرف مقدار التعسف في 
تفكير أولتك الحمقى . فانه واجد ذلك 
فيما وصفهم به واصف دقيق الحس 
واسع الاطلاع حيث قال في شأنهم : 
5 إنهم تعبوا وما أغنوا . ونصيوا 
وما أجدوا. وحاموا وما وردوا » 
وغنوا وما أطريوا. ونسجوا 
فهلهلوا . ومشطوا ففلفلوا . اذ 
ظنوا ما لا يمكن ممكنا وما لا يكون 
كائنا وما لا يستطاع مستطاعا.. 
فضلوا وأضلوا عن سواء 
السبيل ١ن‏ . 

وآية الحماقة في جماعة اخوان 
الصفا هؤلاء . قولهم : ان علينا نحن 
الفلاسفة من اخوان الصفا أن نيحث 
عن الياء.لماذا نقطت واحدة من تحت » 
وعن التاء لماذا نقطت ثنتين من 
فوق ؟ . 

ولست تشك كما أنني لا أشك في أن 
القوم سوف يظلون يبحثون في بيداء 


هذا الخيال السقيم » حتى يلقوا ربهم 
فيحاسبهم أعسر حساب عن مالهم فيم 
أنفقوه ٠‏ وعن عمرهم فيم أضاعوه , 
وعن الغاية التي كانوا يتحرونها من 
ارهاق الذهن وضياع العمر وخسار 
المال » ويومتذ يندمون ولات ساعة 
والأمر يومئذ لله . 

ولعل من أحبٌ شيء إلي في هذا 
الحقائق . بأن ابن سينا له من أسم 
أبيه أوفر نصيب وأوقفاه » أن كانت 
كلمة سينا بغير همز ‏ تعنى البركة . 
وقد عنى هذا الوالد الجليل بولده 
فكان يسهل له كل طريق الى المعرفة لما 
لقبول العلم والانتفاع بالمعرفة » حتى 
انه لما بلغ العاشرة من عمره كان قد 
حفظ القرآن وأتقن علومه » وعرف 
والحساب والجبر . ثم حذق منطق 
الفلاسفة فتهياً له بذلك أن يخلف ثروة 
علمية واسعة يحملها الى العالمين » ما 
يقارب مئة مصنف بين مطول 
وم ختصم . ومن أيرن مصنفاته وأجلها 
رسالة حى بن يقظان التي تنطوى على 
3 ضية يديهية خلا صتها أن الدين قْ 
تكوين الانسان فطرة قطر الله الناس 


ومع أن الشيخ رحمه الله كان 
صادق العبودية لله حريصا على 
الوقوف عند الشريعة ٠‏ فقد كان الى 
جانب ذلك ينتهز كل سانحة لهداية 
الناس الى صراط الله المستقيم مغير 
لجوء الى سلطانه عليهم في أمرهم 
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ونهيهم وارشادهم الى ما فيه خيرهم 
العاجل والآجل شآن الذين يؤثرون في 
التربية أسلوب الاقناع على أساليب 
الاكراه والارغام . 

ونضرب لك مثلا يعينك على 
الاذعان لهذه القضية في تاريخ الامام 
العظيم ‏ فقد كان رحمه الله له خادم 
مريد شديد الاعجاب بعلوم الشيخ 
وفلسفته . وكان من أجل ذلك يعجب 
من الشيخ الرئيس كيف يدين بدين 
محمد ويتابعه على آرائه مع أنه في رأي 
التابع التلميذ أعلم من محمد 
وآرقى > +:وكان التلميذ .ريما كاشف 
الشيخ بذلك فيعرض الشيخ عنه أو 
يزجره » ف انتظار فرصة تستح 
يفترصها في اقناع التلميذ بالحق 
ووتهعة ال الضدواب . 

وذات يوم -كان الشيخ وتلميذه 3 
مدينة « أصفهان » وفي ليلة شديدة 


البرد كثيرة الثلج عاصفة الريح : 


أيقظ الشيخ الرئيس خادمه ومريده في 
وقت السحر وطلب منه ماء يتوضاً به 
ليقوم الى صلاة الفجر كما كانت عادته 
من قبل , ولكن الخادم تأفف وبلغ به 
الضجر أن اعتذر عن احضار الوضوء 
لأن البرد شديد والليل لا يزال بينه 
وبين الصبح مدى يعيد ثم اذا صوت 
المؤذن بعد قليل ينطلق في سماء 
أصفهان من أعلى مآذنها والناس 
يتطلقون في شوارع. اليك 'استمابة 
للنداء الى أقامة الصلاة » وافترص 
الشيخ الفرصة وطلب الى خادمه أن 
يعد له الوضوء ولكن الخادم أصر على 
الاعتذار لشدة البرد وسقوط الثلج , 


الوعي الاسلامي / العدد 775 / شوال ١5١‏ ه. 


« أشهد أن محمدا رسول الله » . قال 
الركسن. الفكتال فاه المبرد 
اسمع يا هذا وأخبرني ماذا يقول 
المؤذن . فأجابه : انه يقول « أشهد 
أن محهدا رسول. الله » . فقال. له 
الرئيس الحكيم : الآن قد أن لي أن 
أبين لك ضلالك القديم . 
انك خادمى , ولا عمل لك الا أن تقوم 
على خدمتى . وأنت أشد الناس 
اعجابا بي واجلالا لمنزلتي عندك 
ومعرفة لحقي عليك ٠‏ حتى لقد بلغ بك 
أنك قكملتنى غلى محمد :رسؤل الله 
وأنكرت علي أن أومن به وأتابعه على 
في أهون خدمة أطلبها منك داخل الدار 
معتذرأ بشدة البرد وبقاء الليل في 
الأفق . وهذا المؤذن يخرج 
من بيته قبل الفجر ويصعد هذه المنارة 
وهى أشد مكان في اليلد بردا حتى اذا 
لاح الفجر أشاد في أذانه يذكر محمد 
بعد مرور أكثر من أريعة قرون 

على بعثته ايمانا » واذعانا » وتعبدا , 
واحتسايا . 

ولم يسع الخادم الا أن ينحني على 
يدى شيخه ومخدومه أو سيده ومربيه 
لثما وتقبيلا في دموع غزار لى لم يجد 
هذه الدموع أسيغ وضوع . 

فكذلك يجد المتأمل أوضح السبل 
الى أن الدين في فطرة الانسان نعمة 
يستعين بها على مصابرة شدائد 
الحياة + ولن يغنى عن هذه النعمة أو 
يقوم مقامها فلسفة , بالغة ما بلغت 
من قوة الحجة فيها وشدة البذل 
لاقامة معالمها ورفع أعلامها بين 


١١ 
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وكذلك عه الناس في حديث الشيخ 
الرئيس - على هذه الصورة - أن خير 
أنواع الفلسفة هى الفلسفة التي 
تستصحي. فق كشيارقها الى أشرف 
غاياتها روح الدين . وأن الذين 
يرمون الفلاسفة أجمعين بالضلال عن 
سواء السبيل هم عند التحقيق وبهذا 
الحكم أضل الناس عن سواء 
السبيل . 

فالانسان الخليق بصفة الانسانية 
ليس هو ذلك الانسان الذي وصفته 
الملائكة . بأنه مفسد في الارض سفاك 
للدفاء ». ولكتة هق .الاقسان. الذي 
وصفه ربه بما'يشير اليه قوله تعالى ردا 
على ملائتكته : « اني أعلم 
ما لا تعلمون «ى 

لقد خلق الله الانسان ضعيفا , 
كما قال : »2 وخلق الانسان 
ضعيفا » »النساء/58؟ وكذلك خلقه 
جاهلا » كما قال : « والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيئًا »النحل/8/ . 

غير انه - مع ضعفه وجهله - 
أعطاه الله قوة يتصرف بها تصرفا 
يكون له به السلطان على هذه 
الكائنات +يسخكرها ويذالها اذا شاء , 
متى شاء , كيف يشاء بتلك القوة 
الغريبة التي يسمونها « العقل » وهم 
لا يعقلون سرها ولا يدركون حقيقتها 
فهى التى تغنى الانسان عن كل ما 
أعطيه الحيوان في أصل فطرته من 
الكساء الذي يقيه الحر والبرد » ومن 
الأعضاء التي يتناول بها غذاءه ويدفع 


ها عن نفسه ويرد يها عل عدوه ‏ 


لي ل 
مالا يصل اليه التقدير ولا يطمع في 
الاحاطة يه الحسيان . فالانسان بهذه 
القوى ‏ غير محدود الاستعداد » ولا 
محدود الرغائب : ولا محدود العلم , 
ولا محدود العمل اذ هو يتصرف في 
الكون باذن الله تصرفا لا حد له . 
وكما أعطاه الله هذه المواهب وهذه 
القدرات يظهر بها أسرار استخلاقه 
اياه في الآرض ؛ أعطاه الله أحكاما 
وشرائع حد فيها لأعماله وأخلاقه حدا 
يحول دون بغى أفراده وطوائفه 
بعة هم على بعض فهى تساعده على 
بلوغ كماله لأنها ترشده وتؤدب عقله 
الذي كانت له تلك المزايا . فلهذا كله , 
جعله خليفته في الارض وهى أخلق 
المخلوقات بهذه الخلافة والضراع الى 
الله عز وجل حتى لايتحقق ظن الملائكة 
بالانسان فتكون خاصته المميزة أنه 
مفسد في الارض سفاك للدماء . 
وإنه . لصائر هذا المصير الأليم » لى 
ظل سائرا في طريق الغواية والتسابق 
الى اختراع أسلحة الفتك والدمار 
معرضا عن أدب الله ومتجهما منطق 
العقل وسالكا سيل الآثرة . فاذا هى - 
على ذلك -صائر الى ما تشير اليه الآية 


من سورة يونس 2 انما مثل الحياة 


الدنيا كماء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نيات الارض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى اذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها 
أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم 
تغن بالآأمس كذلك نفصل الآيات 
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للقوم / يتفكرون » 0 


الات الدنيا في سرعة زوالها بعد 
كمالها . بالزرع الذي بلغ غايته 
القصوى في الزينة والحسن ثم تعرض 
له الآفة فيزول حسنه بعد أن كانت 
الثياب الفاخرة ٠‏ من كل ل لون وتزيدت 
بجميع الألوان الداخلة في معنى الزينة 
من خضرة وحمرة وصفرة حنى اذا 
1 »ثم 
اذا هم يرون بساتينهم باطلة هالكة 
كأنها لم تكن من قبل شيئًا مذكورا . 
اولقد ستل فيلسوف جليل القدر 


الحرب الحالنة الثالثة اذا نشبت ؟ . 
0 الفيلسوف اجابة عالم أديب : 
ننى لا أعرف أسلحة تلك الحرب التي 
5 ألا تكون ٠‏ ولكنني 'أعرف على 
سييل اليقين أسلحة الحرب العالمية 
الرابعة ,2 وهى بلا ريب أسنان 
الانسان وأظافره » ان أن أسلحة 
الحرب العالمية الثالثة سوف تقضى.- 
لا قدر الله على صور الحياة كلها » 
وسوف ترد الانسان الى حياة الكهوف 
والمغارات . 
وبتدبر هذه المعاني على ما ينبغي 
لها نكاد نعتقد أن شرائع الفظرة قي 


الوعي ال العدد 5؟؟ / حك ها 


أو 0 الناس 3 كه 0 
الغايات 1 


لقد كان ابن سينا مع المدرسة التي 
أخن عنها وأخذت عنه قادرا على ان 
يدرك من أسيرار الكون ما أدركه 
المعاصرون . ولو انه فكر بعقلية الفتك 
والتدمسر ؛ لوصل الى تحطيم الذرة وبا 
ليها , لأن. الغلوم. التجريبية لم تكن 
الدعوة اليها غامضة في القران الكريم 
الذي كان يتلوه ابن سينا حق تلاوته 2 
ويتدبره حق تدبره ٠‏ ولكن أولئك 
السادة الذين التزموا أدب الاسلام أو 
عرفوا حق الانسانية » لم يكونوا 
يشغلون أنفسهم . الا يما يعود على 
0 الانساني كه 000 
الوجدان موق مجان عم جه 
الأجسام . 

واذا تهيأً للانسان أن يظفر 
بسلامة وجدانه » وصحة جسمانه » 
فقد تهياً له الخير كله . وامتهدت بين 
يديه سيل السعادة جمعاء » فكان هو 
الانسان الذي قال الله في شأنه : 
م ولقد كرمنا ينى آدم وحملناهم في 
البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 


تفضيلا » الاسراء/ 7١‏ . 


والله المسئول أن يكتب لدنيانا أولدنيا 


'من يأتى بعدنا » سكينة النفس ورخاء . 


العيش ونهمة الصحة وسلامة 
الضمير . والله على كل شيء قدير 
وبالاجابة جدير . 
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للاستان / عيد الكريم ١‏ لخطيب 
بالاسلام ختمت الرسالات وخاتم النبيين وكان الله بكل شيع 
السماوية وبنبي الاسلام ختم أنبياء عليما «( (سورة الأحزاب 6( وهذا 
أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله : محمد صل الله عليه وسلم ‏ هو 


ديل 
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نه 0 


المائدة السماوية الممدودة للانسانية 
كلها على مدى الأزمان لتمسك عليها 
حياتها المادية والروحية » ولتستشفي 
لها مما تبتلي به من عوارض العلل 
والآفات التي تدخل على الأجسام »2 
والأرواح من شهوات النفس 
ووساوس الشيطان .. 

وهذا يعنى أيضا أن من لا يقبل 
على هذه المائدة ‏ مائدة الاسلام - ولا 
ينال حظه المقدور له منها » لن يحتفظ 
بوجوده الانساني السليم الذي يؤهله 
لمنصب الخلافة على هذه الأرض ٠»‏ ذلك 
المنصب الذي خلق له . حيث أمده 
الخالق سبحانه بأسباب التمكن لهذا 
المنصب , فاذا هو لم يمسك بهذه 
الأسياب ويعمل على الاحتفاظ بها , 
وامدادها بالغذاء السماوي الممدود له 
من مائدة الاسلام . كان ذلك ايذانا له 
بالخروج من عالم الانسانية والتحول 
الى عوالم البهائم . والأنعام » أى ما 
ما يشير اليه قوله تعالى عن هؤلاء 
الآدميين الذين أبوا أن يمدوا أيديهم 
الى تلك المائدة السماوية . وآثروا أن 
يضعوا أفواههم على ما في الأرض من 
الكلاً والعشب . فيقول الحق 
سبحانه : ( واتل عليهم نيا الذي 
آتدناه آياتنا فانسلخ منها فأتيعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو 
شتنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى 
الأرض واتبع هواه فمثله كمثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث ذلك مثل القوم الذين كذيوا 
بآباتنا فاقصص القصص لعلهم 
ساء مثلا القوم الذين 


كذيوا بآياتنا وانفسهم كانوا 
يظلمون ) [ سورة الأعراف : 
77706 ] .. ويقول سبحانه في 
هؤلاء المعرضين عن مائدة الله ,2 
غرورا وجهلا وحماقة واستكبارا : 
( ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها. اولئك 
كالانعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلون ) سورة الأعراف ١79:‏ . 
فهؤلاء الأشقياء قد منحهم الله من 
فضله قوى مهيأة لأن تشرف بهم على 
منازل عالية في عالم الحق ؛ لى أنهم 
استعملوها في الوجوه التي خلقت لها , 
نافعاء بل كانت أشبه بالأرض 
الصالحة المهيأة للزرع والثمر ولكن 
يدا لم تمتد اليها بالعمل » فأصبحت 
جرداء عارية ومرعى للحشرات 
والهوام 0 ومأوى للعقارب والحيات 1 
ان هؤلاء الأمساخ. من الناس .. 
قد كانت لهم قلوب كقلوب الناس » 
وأعين كاعين الناس », وآذان كآذان 
يصل اليها شيء من هدى السماء 
وأغمضوا أبصارهم فلم يروا شيئا من 
آذانهم , فلم يسمعوا شيئًا من كلام 
الله . فكانوا كما قال الله تعالى فيهم : 
(ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم . وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم) سورة 

البقرة :ل . 
وهكذا السفهاء من الناس » يكون 
ل 
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أحستوا سياسته لكانت نت لهم منه حياة 
آمنة هانئة . ولكنهم ذهبوا بهذا المال 
مذاهب السوء وركبوا به مراكب 
الضلال والسفه . حتى غرقوا في 
الشهوات وتلطخوا بدنس المنكرات ,2 
وذهب هياء 6 واذا أجسادهم قد 
اعتلت ‏ واذا عقولهم قد ذهبت واذا 
أخلاقهم قد فسدت : ( أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
0 7 كانوا مهتدين ) سورة 
البقرة 
0 


ان للانسان جانبين يتحكمان فيه » 
جانبا سفليا أرضيا . هو هذا التراب 
الذي تخلق منه جسده .. وجانبا علويا 
سماويا قدسيا , هى تلك الروح التي 
هي نفخة من روح الحق سيحانته , 
المستشرفة للنور . والمتجهة اليه . 

بهذين الجانبين في الانسان تتحدد 
حركاته . وتتشكل منازعه.. إما 
صعودا نحو السماء . وإما إخلادا الى 
الأرض .. وبين هذين الاتجاهين يأخذ 
كل انسان موضعه , صاعدا ,2 أو 
هابطا . 
الوجود ٠‏ لكان أشبه بالطائر » يجمع 
في حياته بين الأرض والسماء , فيمشي 
على رجليه في الأرض حينا : ويحلق 
يظل على الأرض دائما ما دام معه 
جناحاه » ولا يظل محلقا في السماء 
دائما ما دام يجد في الأرض بساطا 


بين يي امال الكثير الذي لو 


عدصت سس عجرب ب - 


افلعيت قري اذن نهذ التي 
الانسان والطائر ما يدلك من قريب , 
على تلك المستويات وهذه المنازل . 
التي يكنون. عليها الناس في مثة 
الحياة ؟ .. فأنت تحد هناك من 
أهملوا الجا نب الروحي فيهم ؛ حتى 
انقطعت الصلة بينهم وبين عالم 
السماء فكانت الأرض هي كل عالمهم 
ومستقرهم ومثواهم وهؤّلاء هم 
الكافرون . والملحدون 0 والمشركون 
والمنافقون في ماضي الانسانية 
وحاضرها . ومستقيلها لا يخلى منهم 
زمان أى مكان !! 

وهناك من الناس من استهواهم 
الجاتب الروحي فيهم فحاولوا أن 
يجاوزوا المدى المقدور لهم . فسقطوا 
من خالق ٠‏ وأمثال هؤلاء في الناس 
كثير , أصحاب المذاهب الهندية 
التي تذهب إلى افناء الجسد وتعطيل 
وظائفه بالرياضة العنيفة والحرمان 
المتصل . وعلى طريقهم بعضضن 
المغرقة في الزهد والتجرد » حتى 
يتحول احد هم إلى دمية تت 2 
أو يكون شبحا هائما . لا مكان له في 
أي ميدان من ميادين العمل بين 
الناس على هذه الأرض .. 

) 

ان ١‏ الحق الفاقه لدينه , 
المستقيم على أمر هذا الدين . هو ذلك 
الانسان الذي يأخذ مكانه المكين في 
الأرض والسماء . فهى في الأرض 
عامل كادح ٠‏ يسعى فيعمر الأرض 
بعمله وجده . كما أمره الله تعالى في 
قوله سبحانه : ( هو الذي جعل لكم 


كن سن فامشوا قِ عد 
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بجعتو دللا سد 
35 
. 


وكلوا من رزقه وإليه النشور) 


(سورة الملك :15 ) وهى في السماء 
مستشرف لأنوار الحق ساع الى 
مرضاة ربه . 

والقول بأن الاسلام هى دين 
الفطرة . انما يعني أنه الدين 
الطبيعي : الذي يلتقي مع الطبيعة 
الانسانية لقاء مؤاخيا مزاوجا ٠‏ بين 
فطرة الله . ودين الله , كما يزاوج بين 
الروح والجسد , والنور والطين .. 

ومن هنا كان المسلم الحق آية من 
آيات الله . يشهد منها الناس معالم 
الحق والخير . ويرون فيها ما تسمو 
اليه النفوس الكريمة , وتنشده الهمم 
العالية . 

والمسلم الذي لا يكون في المجتمع 
الانسانى على هذا المستوى 2 هو 
شهادة غير صادقة على الاسلام »وأنه 
كلما بعد عن حقائق الاسلام بعد عن 
اتصافه بالاسلام الى أن يكون شهادة 
زود 2 حق الاسلام : 

فالدين بأهله . وعليهم تنطبع 
آثاره » وفيهم تتجلى حقائقه .. فان 
كان أهله على طريق الخيرء والبر 
والاحسان . وعلى اقتدار من التمكن 
في الأرض , وعلى اقامة ميزان الحق 
والعدل فيها . كان الدين الذي يدينون 
به دينا قويما . طيبا كريما ٠‏ لأنه أثمر 
هذا الثمر الطيب الكريم » وان كان 
أهل الدين الذي ينتسبون اليه على غير 
طريق الاستقامة والرشاد . ردت هذه 
الصفة الى دينهم . وكانوا هم 
الشهداء بهذه الصفة عليه . 

):( 


واذن ٠‏ فان الذي يرى عليه بعض 


عجعج جاجع سس 


القول , أى تفريط في العمل » شو حرب 
على الاسلام » وتشويه لصورته في 
أعين الذين ينظرون اليه من خلال 
هؤلاء المنحرفين ‏ قليلا أوكثيرا - عن 
تعاليم الاسلام » وموارد شريعته .. 
انهم بهذا دعوة تحرض الناس على 
البعد عن الاسلام » والدخول في 
أهله , وان لم يشعروا هم بذلك » ولم 
يرغبوا فيه !! شْ 
ان المسلم الحق هو رسالة تدعو الى 
الاسلام , وتفتح الطريق لمن لا يدينون 
به , حيث يكبر قدر الاسلام » ويعظم 
شأنه . بقدر ما يكون عليه المسلم من 
علو في قدره » وعظمة في شأنه . 

والمسلم الحق ؛ هى أيضا شهادة 
قائمة على غيره . بدعوة الاسلام ' 
وهو بلاغ مبين عملي عن هذا الدين » 
ننه رسول الله .. فان هذا المسلم 
الحق هو شهادة ناطقة بصدق هذا 
الدين ٠‏ بما يحمل من خير عظيم » لكل 
من استجاب له واستقام على نهجه ٠‏ 

وانها لأمانة عظيمة منوطة في عنق 
كل مسلم . يحملها الى الناس فيما 
يكون: عليه من حسن الخلق ٠‏ 
واستقامة السلوك ٠‏ والاحسان في 
القوق والعمل .: 

ومن تخل عن أداء هذه الأمانة أو 
لم يؤدها على وجهها الكامل » كان من 
الأسلامية . 
نسأل الله الهداية والتوفيق . 
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اصبح الصباح ٠‏ وقف أبى حذيفة بن عتبة يلقي نظرة على خيش المسلمين , 
انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قليل من تنظيم صفوف الجيش » ودخل 
إلى عريشه الذي أعد له . الآن تحسن الحال عن الأمس , هبط النعاس على 
المسلمين . وسال المطر وفيرا » أطفا المسلمون ظماهم , اغتسلوا . توضاوا , 
أقاموا الأحواض سكن الغبار , تلبدت الأرض ٠‏ تماسك الكثيب وثبتت الاقدام , 


لم تعد حوافر الابل تغوص . 


' ينظر أبى حذيفة إلى عدد المسلمين » يبدو العدد قليلا تجاوز الثلاثمائة يقليل » 
عتادهم ضعيف ٠‏ فلم يكن مقصدهم النفير » بل كانوا يرومون عبر قريش فى 
طريقها من الشام إلى مكة » يقلب وجهه صوب الناحية القصوى من بدر . عدد 
ريش يقترب من الألف » مزودين بالدروع والفرسان والبعير.ء تطرق أذنيه 
ضربات الدفوف , ترسلها الاماء المغنيات مع قريش , تساوره بعض وساوس , 
يخشى أن تنال قريش من المسلمين لكن يقينا يبث في قلبه طمأنينة ؛ لن يتخلى الله 
عن رسوله ٠‏ في هذا اليوم » ولم يرض المسلمون بغير إحدى الحسنيين . 


تناهى إليه أن أباه عتبة بن ربيعة ممن يطعمون جيش قريش , ينفطر حزنا على 
أبيه ' الرجل الكبير في قريش , له دلوه في الراي والمشورة . وتسعى إليه قريش فى 


١ 
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عظيم الأمور , له عقل راجح . ورغم ذلك مازال يرفل في كفره . يرفع يديه ويتمتم 
بالدعاء : أن يهدي الله أباه » أن يسلم قبل فوات الأوان . يرى أبى حذيفة حمزة 
وعلي بن أبي طالب عائدين ؛ يحملان عبيدة بن الحارث مقطوعة ساقه » يدخلان به 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريشه . منذ قليل خرجوا لمبارزة ثلاثة من 
جيش قريش ؛ مكنهم الله من أعدائهم . وعادوا منتصرين . لم يمض سوى وقت 
قصير حتى شاع موت عبيدة بين المسلمين . 


يسمع أبو حذيفة بالنباً » تموج نفسه بمشاعر متقابلة » الموت اختطف رجلا من 
خيرة رجال المسلمين . ما احوجهم في هذا اليوم لكل فاربس . عزاؤه ان المبارزين 
وجها لوجه في ميدان المعركة ؟ موقف رهيب , ود لى يقوم ينادي بأعلى صوته ' 
يتوسل إلى ابيه أن يدخل في الاسلام . 

أبى حذيفة شارد . يستعيد في رأسه مواقف لأبيه » كان فيها قريبا من 
الاسلام يذكر يوم أرسلته قريش إلى الرسول الكريم لاغرائه . كي يعدل عن 
دعوته . يعرض عليه المال والشرف والسيادة والملك » ويجيبه الرسول الكريم 
بآيات كريمة » ويردد أبى حذيفة الآيات : « يسم الله الرحمن الرحيم . حم * 
تنزيل من الرحمن الرحيم * كتاب فصلت آياتة قرآنا عربيا لقوم يعلمون * 
بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم لا يسمعؤن ؛فصلت . "/١‏ 0 


آه يا أبا الوليد » استمعت يومها وأنصت . وعدت إلى قريش بوجه غير الذي 
ذهيت به , وقلت لهم : « خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه ؛ فوالله ليكونن لقوله 


الذى سمعت منه نياً عظيم » . يفيق أبى حذيفة من شروده سمع صوت الرسول 
صل الله عليه وسلم , اقبل من عريشه ينظم الصفوف ويعدلها . يبث الحماس في 
النفوس , ويشجع المسلمين على القتال في سبيل الله » يلقى بتعليماته : « إن دنا 
القوم منكم فانصنحوهم » واستبقوا نبلكم .ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم » . 
عاد الرسول صل الله عليه وسلم إلى عريشه ٠‏ أبى حذيفة يرسل البصر إلى الناحية 
القصوى من بدر ء تبدوله المعركة وشيكة , بدأ الناس يتزاحفون ويقتربون من 
بعضهم ؛ أقبل نفر من قريش يريدون الشرب من حوض الرسول ٠‏ قتلوا جميعا إلا 
حكيم بن حزام: , فقد أعلن اسلامه وانضم الى المسلمين , فرح أب حذيفة , تمنى 
أن يفيء أبوه عتبة إلى الحق كما فعل حكيم , زاد اقتراب الجيشين من بعضهم ' 
صار الالتحام وشيكا ؛ ينفطر أبى حذيفة حزنا » يدعو لأبيه » لى قابله فسوف 
يتوسل اليه أن يسلم ؛ أن ينتزع نفسه من براثن الوثنية » الالتحام يقترب » يخرج 
الرسول صل الله عليه وسلم من عريشه , يصيح في المسلمين : « والذي نفس 
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محمد بيده , لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله 
نظر أب حذيفة إليه » هو عميربن الحمام » أخرج تمرات كانت معه ؛ رماها بطول 
ذراعه . لا يريد أن تطول يه الحياة حتى يأكل هذه التمرات . 

انطلق المسلمون يعملون سيوفهم ونبلهم في المشركين ٠‏ أبى حذيفة توشح سيفه , 
وتسلح بايمانه ٠‏ تدفعه عقيدته دفعا لملاقاة الأعداء , يود ان يتوج جهاده بالنصر 
أى الشهادة , هاجر من قبل وزوجته سهلة الى الحبشة في الهجرة الأولى » وهاجرمع 
المسلمين إلى يثرب , آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ويين غياد بن بشر 
الأنصاري . لن ترضى نفسه اليوم وتسكن إلا بالنصر أو الشهادة في سبيل الله . 


من الأرض ٠‏ الأرض التي لبدها المطر تتناثر ‏ يندفع المسلمون كأن هدفهم الوحيد 


أبوحذيفة يرى أبا عبيدة بن الجراح يفرق بسيفه جموع المشركين . ويستبسل 
الرجل فيجانبونه ويبتعدون عنه , إلا رجلا كان يتصدى لأبى عبيدة » كلما صدف 
عنه أبو عبيدة تصدى له الرجل ؛ إنه ابوه » عامر بن الجراح . كان في صفوف 
المشركين الوثنيين » حاول أبو عبيدة جهده الا يقتل اباه ؛ لكن الرجل تصدى له 
باصرار وثني أعمى البصيرة ٠‏ برم به أبى عبيدة » واستلهم إيمانه وعقيدته فقتل 
الرجل . انطلق ابى حذيفة وقد استراح ضميره الى ما فعل أبو عبيدة , وسكنت 
نفسه الى رأي تولد سريعا في نفسه ٠‏ فلينتزع من قلبه صلة القرابة » ويبقى فقط 
صلته بالدين والعقيدة . 


انطلق الرجل يضرب ويضرب ٠‏ وتتجلى في قلبه قوة العقيدة , ويستعيد في عينيه 
منظر أبي عبيدة يضرب رأس الشرك في ابيه » فيلتهب الرجل التهابا » ويمرق في 
شجاعة لا نظيرلها » يبحث عن الموت في وادي بدر . يقع بصره على بلال » يصيح 
بلال : « أمية بن خلف رأس الكفر والضلال لا نجوت إن نجا » ويتوارى أمية عن 
بلال ‏ لكن بلالا يترصده ويتعقبه إلى أن شقى قلبه المكلوم » وأرداه قتيلا . يبتهج 
أبى حذيفة ؛ ويشند عزمه , يا له من تدبير أراده الله » أن يقف بلال وهو ينعم بعز 
الحرية في الاسلام , لذلك الطاغية بالذات ٠‏ الذي أذاقه أشد صنوف العذاب , 

يشتد القتال » ويتور الغبار » ويرى أبو حذيفة المشركين يتكاثرون على المسلمين 
فمعهم مائة فرس ولا يمتلك المسلمون سوى فرسين ويردد وادي بدر صدى 
صليل السيوف ٠‏ ويطير الهواء أصواتا تعلن عن الموت , وتصطبغ الأرض بألوان 
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الموت . 


يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة المشركين ٠‏ فيلجاً الى الله بالدعاء » ويظل 
هكذا حتى أخذته سنة من النوم , ثم استيقظ فرحا مستبشرا , يتلوقول الله تعالى : 
« سيهزم الجمع ويولون الدير » القمر / 4: استبشر المسلمون , تيقذوا من نصر 
الله لهم . تحولوا إلى فرسان يشهد لهم ثرى بدر , اندفعوا بين المشركين يثخنون 
فيهم سيوفهم , تناثر جمع قريش , سقطت رعوسهم صرعى ؛ مضى نهار اليوم 
وولى ٠‏ بدأت قريش.تولي مدبرة ٠‏ راعهم ما لاقوه ٠»‏ فروا عائدين كآن الجن 


أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل القتلى من قريش إلى القليب » أبو حذيفة 
ينظر القتلى ؛ هذا أب جهل زعيم الكفار هذا أمية بن خلف معذب بلال » هذا شيبة 
ابن ربيعة عمه الوثنى ٠‏ وهذا ... تجهم أبى حذيفة غامت عيناه » طافت بوجهه 
سحابة حزن , شرد شرودا عميقا , أي عتامة ألمت بقلبك يا أبا الوليد » أي غيوم 
حجبت عن بصيرتك الحق الساطع ؛ ألم يرق قلبك في يوم من الأيام لرسول الله صلى 
صل الله عليه وسلم , اذ خرج الى الطائف يرجو المؤازرة والنصرة من ثقيف ' 
فخذلوه وآذوه وسبوه , ولجاً بعد أن أرهقه التعب ودميت عقبه إلى حديقتك » يومها 
أرسلت له عبدك ( عداس ) بقطف من العنب . 


نظر الرسول صدى الله عليه وسلم إلى أبي حذيفة , رأى التغير في وجهه بعد أن 
رأى أباه » مقتولا » سأله الرسول الكريم : 
لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء ؟ 


تنيه أبو حذيفة , وأجاب الرسول منفطرا من الحزن : 
أرجو أن يهديه الله للاسلام » فلما رأيت ما أصابه » وذكرت ما مات عليه من الكفر 
بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك . 


لطفي عبد الرحيم 
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يعتير الاعلان عن وحدة المجاهدين 
الأفغان تحت قيادة واحدة من أبرز 
الأحداث الاسلامية في الشهر الماضى 
٠‏ ومن الغريب ان تضرب معظم 
وسائل الاعلام صحفا عن الحدث » 
وتتجاوزه دون اهتمام يذكر2 على 
الرغم من انه ينطوي على أهمية 
كبيرة » ويشير الى دلالات تبعث على 
التفاؤل بتقدم كبير ان شاء الله : 
تحرزه حركة الجهاد في افغانستان 
ضد الغزى الروسي . 


وقداجتمعت كلمة قادة المجاهدين 
الأفغان بتنظيماتهم السبعة على 
مبايعة عبد رب الرسول سياف قائدا 
لدة ستتن قابلة التمديد مصورة 
تلقائية +.وقد دي البيعة 1ه كل من : 
حكمت يار رئيس الحزب الاسلامي ١‏ 
وبرهان الدين رباني رئيس الجمعية 
الاسلامية » وتصي الله متصور وكين 


١" 


منها ما “ظهر من ضراوة العدوان 


ومحمد يوئس خالص , ورفيع الله 


مؤّذن <٠‏ وجرت البيعة في المركز 
الرئيسي للمجاهدين في بيشاور 
الباكستانية بتاريخ 9 شعبان ١٠١7‏ 
6/05 وقد تم حل التنظيمات 
المجاهدة كافة ودمجها في تنظيم واحد 
تحت اسم (الاتحاد الاسلامي 
لمجاهدى أفغانستان ). 

ومن المعروف أن العمل على توحيد 
صفوف المجاهدين الافغان لم يتوقف 
هكد يداث. حسركة الخماد .وكاتث 
الخطوة الاولى في عام ١5/4”‏ 
عندما جرى ترتيب العلاقات بين 
التنظيمات الاسلامية السبعة. 
واتذيء هيفيها 'فمظامن" الاكهان: + كان 
له تأثير بالغ , على ما يبدو في 
التمهيد لاعلان الوحدة الكاملة لها 
جميعا .تحت قيادة واحدة . 

ومع ذلك فلا ريب في أن دواعي 
كثيرة دفعت المجاهدين الافغان دفعا 
يحشيتا إلى تحقيق هذه الوحدة + لعل 
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سيما قلقو و ببغد أن اكد 
اشريوف يزماة. السلطة في الاتحاد 
السوفيتي » وظهرت بوضوح ملامح 
استراتيجية جديدة للسوفيات في عدد 
من مناطق العالم . والحقيقة ان 
السوفيات يدركون خطورة الورطة 
التي انزلقوا اليها في افغانستان وهم 
يبحثون الان على حل يحفظ لهم 
هيبتهم في الشرق الاقصى , ولا يسمح 
في الوقت نفسه للمجاهدين الافغان أن 
يقينوا شكوية اتلاسة + وفتاك اكد 
من اشارة الى ان السوفيات يبحثون 
عن مخرج عن طريق التفاوض » 
مكنذا يكن تفسسير النحجيات 
السوفياتية الأخيرة على انها تمهيد 
سريع لاجبار المجاهدين على الدخول 
ف باب الفاوكنات ؛ 

وهكذا يمكننا أن ندرك الدلالات 
السياسية للهجمات العسكرية 
الكثيفة التي شنها المجاهدون 
حين بيدأت المفاوضات ‏ في 
( جنيف )لحل القضية الأفغانية , 
لك الفاوضات التى لم يشترك فيها 


الطرفان الرئيسان : الاتحاد 
الاسلامي لمجاهفدي أفغانستان 2 
والسوفيات . 


ولعل من أبرز الهجمات التي شنها 
اللماهدوة ما وقد عل قلعةبالاحضار 
التاريخية الحصينة في الثامن من 
رمضان ٠‏ والهجوم على السقارة 
الووفسة .3 البوع نفسة .و الوكوع عل 
اللواء ( 8 ) الكوماندوز في مقاطعة 
١‏ ماكقيا )أولكن اشير الي وقد 
0 في هذا اسم 0 . 


الجنود . وأسر حوالي( ٠‏ 
مصادر المجاهدين . 
كما قام الحادون بهجوم على المطار 
العسكري بمنطقة ( شنيدن )في 
محافظة هرات وعلى الطريق بين هرات 
وقتدهان هاحموا قافلة روسية + كما 
فاجموا أقافلة اخرى. على الطريق 
الرئيسي بين محافظتي بادغيس 
وهرات ..وفي دروازة قزدهار اقتحموا 
موقعا للقوات: المشتركة + وق مقطقة 
( كنج )غرب هرات تعرضت القوات 
التتركة تفسهنا لبحصات 
المجاهدين .. كل ذلك في الأسيبوع 
الاول من رمضان . 

ونصعورة عافة :تاكن مضحاوسن 
المجاهدين ان //6٠‏ من الأراضي ما 
تزال محررة. يسيطر عليها 
المجاهدون . منذ أن غزا السوفيات 
أفغانستان . وأن السوفيات لم 
يحرزوا أي تقدم «ولى ضئيلا » 
وتنحصر سيطرة القوات الحكومية 
والروسية ‏ وهي سيطرة معرضة 
للاضطراب والضعف يوميا ‏ في 
العاصمة كابل ومواقع من المدن 
الرئيسية الأخرى . 
وغل الضعيف الدول من المحتفل أن 
يتوصل الكبيران السوفيات 
والامريكان الى اعداد طبخة دولية 
حجديدة تستهدف تهدثة اجواء التوتر 
المتصاعد في عدد من مناطق التماس 
بينهما في العالم . وهذا يعني ان 
قضية الشعب الافغاني تتعرض في 
هذه الاونة لخطر المساومات الدولية » 
وهكذا تجىء وحدة المجاهدين 
الافغان . ردا حاسما على منطق 


١‏ )حسب 
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السنارمات وإصرارا عن الخ قظلريق 
الجياك المساع حند. الغراة من حهة 
أخرى . 

ومن الملاحظ - على الصعيد 


الداخلي لأفغانستان ‏ أن جانيا من 
الدواعي لهذه الوحدة ناجم عن ظروف 
داخلية . فهناك شراذم من الاحزاب 

غير الاسلامية التي توطىء للاحتلال 
الاجنبي . وتعرقل حركة الجهاد 
الاسلامى هناك . وهكذا غدا من 


الضروري ان يعمل المجاهدون 
على وضع حد لدور فذه الاحزاب »2 
ومن هنا كان الاعلان عن الوحدة بين 


المجاهدين ضرورة داخلية . 

ولعل من أبرز الدواعي التي حملت 
المجاهدين الافغان على توحيد صفهم 
استجايتهم لدعوة الله تبارك 
وتعالى» واعتصموا يحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا »وقوله تعالى« ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » ولا ريب في 
ان هذه الاستجابة من اعظم يركات 
الجهاد الذى يخوضه المسلمون 
الافغان . 20 

ولا جرم أن تأييد الشعوب 
الاسلامية في العالم للشعب الافغاني 
ودعمهم اياه كان له أيلغ الأثر في 
احراز هذه الخطوة المباركة . 

ان وحدة المجاهدين الافغان , في 
هذه المرحلة من جهادهم . تفصح عن 
دلالات عدة . على الصعد السياسية 
والعسكرية + لعل مق أنرزها : 
دح أ التوجه :السساسى الايد 
للمجاهدين لن يسمح لأية قوة من 
القري . خاريية كانت :إى باكلية ان 
تنفد اعد الا اسه 3 


ضيل 


( ؛ ) صدق الله العظيم . 


ميث بها او تبليل راي قادقها » أو 


تزرع الخلاف بينهم تحت دعاوى 
تباين وهات النطن». ان تتبوع 
التضورات السياسية . 
؟ - أن قرار القيادة المجاهدة أصبح 
الان يمثل ؛ على نحى من الشمول 
والأصالة + الشعب الافغاتي وارادته 
الحرة في الجهاد . ورأيه في الحياة 
التي يريد , والمنهج الاسلامي الذي لا 
يرضى سواه بديلا . 

- أن العفوية التي ربما اتصفت بها 
بعض المعارك السأيقة ضد الغزو, 
قد استحالت الان ؛ او هكذا يجب ان 
يكون إن شاء الله إلى عمل منظم 
شامل . ومعركة موحدة تدار بقرار 
واحد , يقدر الاوضاع ؛. ويحسب كل 
حساب بصورة من الضبط والنظام 
متكاملة . 
؛ - أن الشعب المسلم حين يشب عن 
طوق الاستبداد 2 وينتزع ارادته 
الحرة بعزيمة الجهاد . ويحول بين 
هذه الجهة او تلك وبين ان تفرض عليه 
من اهوائها ومطامعها وتسلطها ما 
تريد .. أن الشعب المسلم عند تن لا 
يمكن أن ينشق صفه , او ينثلم حده , 
مادام يدرك أن معركته واحدة وهدفه 
واحد . 

داأق كدق القيهة :الى الله الى 
بالعمل الصالح » بل بذروة سنام 
الاعمال عنده . هو يلا شك مجلبة 
لنصر الله المبين » وكيف لا ينصر الله 
.أحياءة ؟! 
د أن اللهمحب الذين بقاتلون في سعيله 
صفا كأنهم بينيان مرصوص » الصف 
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مع أن أكثر من حدث يستحق الاهتمام في العالم الاسلامي فان الصحافة 
العسة والعالدة وحهت معام اهتساتها الى ما يجري في صفوف منظمة التحرير 
الفلسطيتية .وفك ا خايث عن دواكرة الكدوة الخري المشقفرة ق تشان وغايت 
كذلك معارك المجاهدين الأفغان . والإعلان عن توحيد صفهم تحت قيادة واحدة . 


ولقد عبرت الصحف العربية عن الأسف والإحباط ما يحدث في منظمة التحرير ٠‏ ف 
وقت هي أحوج ما تكون فيه الى وحدة صفها ل 
الصراع إذا انتقل إلى داخل الصف الفلسطيني: فإن غزى اسرائيل للينان د 

يلغ أقصى أعكاقه . أما أوضاع الفلسطينيين المت ب القرى سوير فقي 
غاية البؤس كما يصورها تقرير لوكالة الانياء الكويتية ( كونا )من مدينة طرابلس 
بلبنان . وفي ظلمة هذه الاوضاع المؤسفة تبرز كضوء ء من أمل عمليات المقاومة 
الشعبية في لبنان ضد الغزاة اليهود . وقد أثيتت هذه العمليات التي تصدر عن 
ارادة شعبية عفوية انها الفعل الموجع الوحيد الذي يؤّثر في العدو الصهيوني 
وسياسناته المرسومة : 


حت 


0 أزمة منظمة التحردسر 


كتبت صحيفة لويوان الفرنسية في الاسيوع الثاني من رمضان مقالا عن 
اوضاع منظمة التحرير الأخيرة جاء فيه : 


اذا كان الهجوم الذي شنته اسرائيل منذ عام لم ينجح في اقرار الامن في لبنان فإنه على 
كل حال ساهم بنصيب ضخم فى اشاعة البليلة والخلاف في صفوف منظمة التحرير 
الفلسطينية لدرجة ان اسرائيل لم تيأس من رؤية الفدائيين الفلسطينين يتمون بأنفسهم 
مشروع تدمير منظمتهم وهو الهدف الاول الذي رسمته لنفسها قوات الجنرال شارون في 
الصيف الماضي . 


اشتباكات بالمدفعية الثقيلة تنتهي يموت واصابة حوالي عشرة اشخاص . معارك 
ضارية من اجل الاستيلاء على الرقابية على احدى الطرق الاستراتيجية الهامة . هذه 
الأمحاكات لاك مده على مقربة من مديئة بعلبك اللبنانية لم يتورط فيها اي جندير 
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اسرائيل . ولكن المتحاريين انقسموا بين «دموالين الملنظمة باسسر عرفات 
ود منشقين »عليها . انها معركة إبادة أخوية لم تنته الا بفضل التدخل الجرىء لبعض 
المدنيين الفلسطينيين الذين غامروا بانفسهم وسط المتحاريين لاقناعهم بوقف القتال . 


0 أوضاع المهجرين 


الفلسطنيين 2 جاء فيه : 

صفوف من الخيام واطفال حفاة ونساء يتزاحمن عند نقطة وحيدة لتوزيع المباه 
وشيوخ يراقبون كل هذا في ملل قاتل وامل بالعودة يبتعد .. هذا المشهد ليس مخيما 
للاعتقال اقامته النازية ولكنه نتاج التشرد الذي تعانيه الاجيال الفلسطينية التي شردت 
من اراضيها على ايدي الصهاينة ثم شردت ثانية من بيوت مؤقته في جنوب لبنان اثناء 
الغزو الاسرائيلي خلال صيف ١1987‏ . 

ويقول تقرير اصدرته مؤخرا وكالة غوث وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين ان من بقي 

منهم قْ جنوب لبنان قد عارضوا بشدة قبول الخيام واحرقوها بعد ان دمرت بيوتهم , 
فالخيمة بالنسبة لهم هي رمز للامال الضائعة .. رمز لكونهم قد اعيدوا الى النقطة التي 
بدأوا منها . ان ان الخيام ملارمة لسنوات النفي الطويلة , كما ان فكرة العودة الى الخيام 
بعد 5" سنة كان من المستحدل قبولها . 


اما بالنسية للاجتين النازحين في طرايلس كلم يكن لديهم اي خيار . فالمخيمات عد 
المنطقة : مخيم البداوي١‏ ”81/79 شخصا ,ومخيم نهر الباردم ١5196‏ شخصا » 
احصائيات شهر مارس الماضي كانا مكتظين بالسكان . 


ومع ان الكثير من الناس كانوا يتقاسمون اماكن اقامتهم المكتظة مع الاصدقاء او 
الاقارب فلم تكن هناك امكنة كافية للجميع . وبينما بدأ عدد النازحين يزداد بنسية مخيفة 
عرضت الخيام عليهم وتم قبولهسا حتى وان كانت تذكر الجميع بالبداية القاسية لتشتت 
الفلسطينيين . 


وفي نهاية شهر مايو كان يوجد في منطقة طرابلس 58ه عائلة مكونة من 5559 نازحا . 
وتم تيواء ١١‏ عائلة في مدرسة مهجورة في مخيم نهر اليارد بيئما كانت ؟" عائلة تعيش في 
4 خيمة ؛ اربع خيام ف نهر البارد وسبعون خيمة في مخيم البداوي ». 


والعائلات الموجودة ف طرابلس تيدو محظوظة للغاية بالمقارنة مع العائلات النازحة 
الى المنطقة الاخرى ولا تزال هناك 55 عاتلة تفتقر الى اي نوع من الماوئ :و نما ان كلغة 
سدئجار مكان تتعدى بكثير امكاناتهم المالية فان هذه العائلات هي بدون مأوى . ولقد 
وصلت "١‏ من هذه العائلات مؤخرا من البقاع حيث قضت شتاء طويلا مفصلة ذلك 
الانتقال الى طرابلس التي كانت في ذلك الوقت مليئة بالاصطدامات المتواصلة بين الفئات 
المتناحرة . ومع ان الاضطراب لايزال يعم طرابلس فان سكان البقاع الان خائفون 
اكثر من ان معارك جديدة قد تنشب بين الاسرائيليين والسوريين في البقاع ويتوقع وصول 
عدد اكبر من العائلات الى طرابلس . 


١58 


.010001260211 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 5155 / شوال ١10"‏ ه-. 


وليست المشكلة هي عدم توفر الخيام بل هي ايجاد مكان لنصبها ان تم استعمال كل 
شير متوفر من الارض في المخيمات . كما ان السلطات اللبنانية لم تأذن حتى الان بنصب 
مزيد من الخيام . 

وبينما تنتظر العائلات ابجحاد مأوى لها تحشد نفسها مع الاقارب وتقضي العائلات 
الاقل حظا والتي ليس لها اقارب او اصدقاء في طرايلس لياليها داخل سيارات او تقيم 
بصورة غير شرعية في مناطق خارج المخيم . 


0 حرب استدرراف شعيية 


تأثير هذه الخرن على العدو . جاء في المقال : 


يتزايد قلق الزعماء العسكريين والسياسيين الاسرائيليين حول الارتفاع المستمر في 
عدد الاصابات بين جنود الجيش الاسرائيلي في لينان . 


ومع انخفاض حدة التوتر الذي نجم من خطر احتمال اندلاع حرب وشيكة بين اسرائيل 
وسوريا , بعد ان انتهت المناورات العسكرية السورية في مرتفعات الجولان وشرق لبنان , 
فان انتياه الناس اصيح مشدودا اكثر للهجمات المتكررة التي يتعرض لها الجنود 
الاسرائيليون في لبنان ٠‏ من جانب الفدائيين الفلسطينيين واللبنانيين . الذين يستعملون 
في هجماتهم هذه تكتيك : اضرب واهرب . 


فتضع الاحصاءات التي تتصدر عن الخسائر الاسرائيلية ضغطا اضافيا على حكومة 


بيفن لسحب قواتها من لينان ولو من طرف واحد ٠‏ وحتى لو ادت معارضة سوريا 
للاتفاقية اللبنانية ‏ الاسرائيلية الى عدم تنفيذها . 


ففي شهر مايو الماضي قتل سيعة اسرائيليين في لبنان خلال ستين هجوما منفصلا 
تعرضت لها القوات الاسرائيلية معظمها جاء في النصف الثاني من الشهر. وبذلك يرتفع 
عدد القتلى الاسرائيليين في لبنان منذ خروج الفدائيين الفلسطينيين من بيروت ؛ الى ١45‏ 
قتيلا وعدد الجرحى الى 757 جريحا وبضم الرقمان الخسائر التي وقعت في صفوف 
القوات الاسرائيلية نتيجة حادث نسف مبنى القبادة العسكرية الاسرائيلية قِ صور 
والذي يلغ مجموع القتلى والجرحى فيه 5 جنديا . كذلك فان هناك 145" جنديا اسرائيليا 
كانوا قد قتلوا اثناء معارك الغزو الاسرائدلي الفعلى للبنان وقبل جلا ء منظمة التحرير 
الفلسطينية عن بيزوت . اا 3 

وكتبت صحيفة « معاريف «الاسرائيلية اليومية في "١‏ مايو الماضي :« ليس هناك 
سوى اسم واحد مناسب ليطلق على ما يجري في لبنان حاليا :احرب استنزاف .. وذلك 
بالرغم من ادعاء ات المسؤولين الاسرائيليين بأنهم لن يسمحوا للعدو بجرهم الى حرب 
من هذا النوع 

ويواجه الاسرائيليون معضلة صعبة في وقف مثل هذه الهجمات على جنودهم في 
لبنان . 


اخييل 
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من الوثائق التاريخية الاسلامية رسالة من الخليفة الأول ابي بكر رضي 
الله عنه ‏ الى ابي عبيدة بن الجراح قائد جيش المسلمين في الشام يقول 
فيها :( بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله بن ابي قحافة الى ابي عبيدة 
| ابن الجراح . سلام الله عليك .. أما بعد فقد وليت خالدا قتال العدى في 
ا الشام فلا تخالقه واسميع وأطه . فإني وليته عليك و وأنا أعلم أنك خيرمنه : 
ولكن ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك . أراد الله بنا وبك سبيل 
7 فادرا 
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وقبل واقعة اليرموك بعشرين ليلة مات الخليفة الأول ابى بكر رضي الله 

عنه . وتولى الخلافة عمر بن الخطاب , وبينما واقعة اليرموك قائمة على قدم 
وساق وصل الى ابي عبيدة كتاب من عمر رضي الله عنه يقول فيه : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم . من عبدالله عمر بن الخطاب الى ابي عبيدة بن الجراح ٠‏ | 
أوصيك بتقوى الله » الله يبقى ولا يبقى سواه » الذي هدانا من الضلالة : 
وأخرجنا من الظلمات الى النور .. وقد استخلفتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم . وبحق ى الذيعليك لا تقدم المسلمين الى هلكة رجاء غنيمة ولا ا 
تنزلهم مكانا قبل ان تستريده لهم وتعلم كيف مآتاه : وإياك والقاء المسلمين 
في التهلكة . وقد ابتلاك الله بي وابتلاني بك . فغض بصرك عن الدنيا وألو 
قلبك عنها . إياك أن تهلكك كما اهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم ) . 

هذه الوثائق تضعنا أمام خليفتين للمسلمين ؛ من الخلفاء الراشدين 
وقائدين من اكفاً قادتهم .. الجميع تحكم المصلحة العامة أعمالهم ‏ فبدافع 
المصلحة العامة يرى كل خليفة رأيه في قيادة جيش المسلمين بالشام . 

ابو بكر رضي الله عنه يعزل ابا عبيدة عن القيادة ويولي خالد بن الوليد » 
وعمر رضي الله عتة يغزل خاك -.ين الوليد ويول أبا غبددية 

أما أبو بكر فيولي خالدا لما يرى فيه من الدربة العسكرية والخبرة الحربية 
م ا خطاب تولية خالد : « فإني 
وليته عليك و أنا أعلم أنك خير منه ولكن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست 
لك » . 

ب ا ال حي ا ا 0 
(.إني لم أعزل خالدا عن سخطة أو خيانة ٠‏ ولكن الناس فتنوا به فخفت ان ْ 
يوكلوا اليه ويبتلوا به » فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع . وقد قدرعمر | 
اين الخطاب خالد بن الوليد بعد ذلك تقديرا عظيما فإنه لما فتح خالد ٠‏ 
( قنسرين ) تحت قيادة أبي عبيدة وانتهى الخبر الى عمر قال : ( أمرخالد | 
. نفسه . رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال هذى ]- 

وبدافع المصلحة العامة ضرب القائدان العظيمان ابو عبيدة وخالد المثل 
العالي على نبالة القصد , وسلامة الهدف , وسموقّ الخلق ٠‏ وصفاء النفس . 

نكاد بن الولعم بحن وصله كتاب أب بكر بتواية شيادة عيش المسلمي قي 
الشام كتب الى أبي عبيدة يقول له : ( بسم الله الرحمن الرحيم . من خالد 
إبن الوليد الى أبي عبيدة بن الجراح . سلام الله عليك ( أما بعد ) فقد أتاني 
كتاب خليفة رسول الله يأمرنى بالسير الى الشام ٠‏ والقيام على جندها » | 
و . فأنت على حالك َ 


1ههطصاطءاحءحااااا اا 0 
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ا 
ا الذي كنت عليه ا اي 
١‏ وقد حاله عل لس غبيدة ؛ ولفى كل حوبا ساد رلا قري فل لقنسة تو 
ا ا ري رح لكري ساو والمحلفية وتولى كل واحد أمره ونفسه 
| راضية بما هىء له 
2 وأبى عبيدة حين تسلم كتاب عمر بتوليته وعزل خالد كانت معركة 
ا ( اليرموك ) على أشدها , فرأى بحكمته الرشيدة ويعد نظره وإخلاصه لدينه 
ا ان يرجىء تسليم ذلك الكتاب الى خالد حتى تنتهى المعركة لأن تغيير القيادة 
| في اثنائها ليس في مصلحة المسلمين . 
ا ولنستمع الى حديث الود والصفاء والوقاء الذي دار بين خالد وبين ابي 
| عبيدة عندما وقف خالد على جلية الأمر بعد عشرين يوما من وصول ذلك 
الكتاب .. دخل خالد على أبي عبيدة فقال : « يغفر الله لك جاءك كتاب أمير 
ا المؤمنين فلم تُعْلِمْنِي وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطاتك . فقال أيو 
| اغنيدة :« يغفر الله لكهاسنلطان الدفيا أريد: ونا للدخيا أعمل وان ماكر 
3 سيصير الى زوال وانقطاع ٠‏ وإنما نحن خوان وما يضير الرجل في دينه ولا 
| دنياه ان يلي عليه اخوه » بل يعلم الوالي أنه يكون أدناهما الى الفتنة الا من 
ا عصم الله عن وجل وقليل ما هم » . 
ا أيها العرب المسلمون . هذا واقع مشرق من تاريخ الاسلام يرينا كيف 
ظ محق الاسلام أخلاق الجاهلية وأحل محلها أخلاقا تمثل الاخاء والمحبة 
وصفاء النفس والإاخلاص لله رب العالمين » وكيف صانت هذه الاخلاق 
الرجال » وكيف يسدد أعمال الأبطال ؛ وكيف يقودهم الى النصر والفلاح . 
لقد عمل أبو عبيدة بنفس راضية جنديا تحت قيادة خالد تنفيذا لأمر 
الخليفة ابي بكر رضي الله عنه . مع أسبقيته في الإيمان وأقدميته في 
ا الجهاله . . فعمل خالك بن الوليد جنديا تحت إمرةٍ 00 
ا الأوامر من قائد الى مقود . ومن آمر الى مأمور بل كان كل منهما في كلتا 
1 


الحالتين مغواراً جسورا شجاعا , يقاتل الأعداء بلا هوادة » ويحمل في نفسه 
الصافية . وقلبه الكبير كل معانى الخير للاسلام وأهله 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


١ 

وق ااشفحاف الشرعة دارم المنامين هريد لمعه :ان هنالو ' 
وجالوا في البلاد اكثر من مائتي عام ؛ على يد القائه المسلم ( صلاح الدين ١‏ 
الأيوبي ) وهزيمة التتار الذين وطدوا أقدامهم في بلاد الشام وتطلعوا | 
لاحتلال مصر - !! على يد القائد المسلم ( سيف الدين قطز) . ١‏ 

إننا نقدم لولاة المسلمين وقادتهم تلك النماذج المشرقة من تاريخ المسلمين | 
عسى أن يسيروا على الدرب ( ومن سار على الدرب وصل ) . ا 

فيتماسكوا على الحق الذي اخرجهم الله به من الظلمات الى النور ‏ امتثالا ا 
لقول الله تعالى : ْ 
( فاستمسك بالذي أوحى ,اليك إنك على صراط مستقيم.وإنه لذكر لك 
ولقومك وسوف تسألون ) الزخرف/ 57 . 

ويتآخوا على الايمان والعمل الصالح . اتباعا لقول الله جل شأنه : ( .إنما | 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ) | 
الحجرات/ ٠١‏ . وقول الرسول الكريم : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يسلمه 3 رواه البخاري عن ابي هريرة . 


ويتركوا التنازع والشقاق اهتداء بقول العلي الكبير ( واعتصموا يحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم اعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم 
منها كذلكيبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ) آل عمران/7١٠‏ . وقوله 
سبحانه ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا إن الله مع 
الصابرين ) الأنفال/57 . 


ان اعداء الاسلام بعد هزيمة الصليبيين والتتار ‏ عولوا على ان يتخذوا 
طريقا آخر للسيطرة على المسلمين . فكان الاستعمار الذي دحرته الروح 
الاسلامية في النهاية وطردته من البلاد بتضحيات كبيرة بالأنفس والآموال 5 ْ 
من أعرافه وتقاليده .. وذلك التخطيط يبعد المسلمين عن الحكم بالاسلام ‏ | 
ليعيشوا مع تقنينات المستعمرين في الاقتصاد , والاجتماع ٠‏ والسياسة ٠‏ 
وعلى أعرافهم في الجنايات والجرائم » وعلى تقاليدهم في الملاهي والمفاتن , 
ذوى المصالح الخاصة تسير اكثر الدول الاسلامية الى الآن . وبسيبه نزل بنا 


0000 
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ما نزل من أحداث !1 

سلبت فلسطين وشرد أهلها . واحتل ما حولها من ارض مصر وسوريا » 
| واحتلت لبنان . وفتك بالآلاف من ابناء فلسطين ولينان ٠‏ وغزيت افغانستان 
ا ويفتك بآهلها بجميع وسائل الدمار : ونكل بالمواطنين المسلمين في الدول غير 
]| الاسلامية. واستشرى استبداد المنافقين , وتعاظمت جرائمهم وتفاقمت 
مؤامراتهم . 

وهذه ضفحة يالفة الأب خالكة السواد فتارية السلمين اتمتاع من 
الولاة والقادة والشهوت ان متافلوها ويكاماوا غا ضنقها من انتصارات 
| ليعرفوا كيف كانوا في ماضيهم المشرق , وكيف اصبحوا في حاضرهم 
| المحزن . لعلهم يرجعون الى ما كانوا فيه من هدى ونور . 
١‏ انا بعدنا عن الأسلام في شؤون بحياتنا ارجذ ميننا القطيعة والتتادع 
| والشقاق وام ماه الفشل والهزيمة .. كما حرمنا من الأخوة 
الإايمانية » والوحدة في ظلال عبادة الله وتقواه والتعاون على الير والتقوى . 
ومن فقد تلك المقومات فقد أهم أضات النصر ٠‏ وأصبح للا يهحم الأعداء 
بأمره 5 : 


ومن حقنا عل أتفسنا ان تتذاكر .دون إبطاء- تاريخ أسلافتا المجيد 0 
لنرى فيه نور الايمان الذي أدى بهم الى الظفر بأعدائهم .. وتتذاكر واقعنا | 
المحزن لنغيّرٌ هذا الواقع بالعودة الى الاسلام حكما وتطبيقا ووسلوكا وجهادا » 
ل لي ل 
المستقيم الذي أمرنا الله ياتياعه في قوله ( وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) الاتعام/ ١٠١7‏ . 

ولنا وعد الله ,اذا حققنا شرطه ( ومن يؤمن بالله يهد قليه والله بكل 
نيء عليم ) التغابن/١١‏ ووعد رسوله الكريم ( صل الله عليه وسلم ) اذا 
اتبعنا هديه ( تركت فيكم ما ,ان تمسكتم به لن تضلوا ابدا كتاب الله 
ا وسنتي «( رواه الحاكم عن أبي هريرة . 


جم سيد 2 
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0 5 د الث ١‏ 
( واوحى ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما | 
يعرشون . ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرح من | 
دطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) التنحل/ 1/8 وكا . ا 
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القول ما يقوله رينا الحليم .. 
فالصدق كل الصدق والحق كل الحق 
هى ما جاء به القرآن الكريم .. 

أن الله اوكي الى الفحل. ...واطلاق 
لفظ النحل .. انما ليشمل كل اجناس 
وانواع واصناف وفصائل النحل في 
كل ؤمان ب وق كل مكان. .<. كنا 
اوحى الله الى النحل في اول ما خلق 
الله انواعها على الأرض ؛ فانه مازال 
يوحى اليها .. واذا كنا لايد ان نوّمن 
بهذا القول ونعتقده .. نلتزم به ؛ ولا 
نشك فيه .. لأنه قول الله الحق 
سبحانه وتعالى فان العلم قد اثيته 
اخيرا .. حتى يؤمن به من لم يصلهم 
نب هذا السبق القرآني لما كشفوا 
عنه .. واذاعوا به .. من وحي الله 
تعالى للنحل .. فعالم الحيوان موريس 
النحل .. وظل يراقبها لاكثر من 
عشرين عاما , وكان يقيم خلاياها من 
الزجاج حتى يسهل عليه متابعتها 
ويستمر في مراقبتها .. وقد اطلق على 
داره أسم « دان النحل «( لكثرة ما بها 
من مساكن للنحل .. ووضع كتايا عن 
حياة النحل يعتبر من اهم مراجع 
النحل في جميع المعاهد والكليات 
الدراسية التى تعنى بالحشرات عامة 
وخاصة النحل يقول في كتأيه : 

٠‏ وتعمل الطبيعة عملها فتوحى الى 
الجهل بيذاء مسكته عل اناس مكة 
تتجلى فيه روعة الفن وجمال الذوق 
وابداع الهندسة . وتملى عليه تحديد 
نقطة البداية ونقطة النهاية في عمله .. 
وان تكون له خطة مرسومة فيقيم 


2 


٠ 


عيون اليرقات مثلا في مكانها الطبيعي ان تظل يعض اجناس النحل تتخذ من 


نرينة. اوجعدة فوياب الكلية ١‏ 


فكذا يعترف. العلو يأن. التحل, 


الله وحده . لا شريك له .. ولا رب” 
سواه .. ولفظ الطبيعة الذي يطلقه 


هذا العالم وغيره من الناس .. انما 
يقصدون به الله .. ولا اله الا هى .. اذ 
يعترفون بأن الطبيعة التي يقصدونها 
إن هي الا مجموعة قوى مدبرة عاقلة 
حكيمة عالية تحكم الوجود بقدرتها . 


وتمسك العالم بارادتها .. لا يحدها 
الفكر ولا يخرج عن طاعتها شيء , 
وهذه بعض صفات الله سيحاته 
وتعالى 5 وما اختار الله حل شأنه 
فيما" اتؤلف له عن اسماء . افالحق 


ولقد اثبتت الدراسات العلمية ان 
الترتيب الوارد في الآيات الشريفة 
يحكى تاريخ حياة النحل على الأرض 
اذ انها اتخذت في اول امرها بيوتها في 
الجبال 2. واستمرت اجيالا من 
الزمان .. حتى نزلت الى الشجر تقيم 
فيه بيوتها .. ثم استانسها الانسان » 
واقام لها الاعراش عندما توصل الى 
معرفة انتاجها من العسل واتخاذه 
مادة غذائية له .. وكأن الله جل شأنه 
اوآف ان سفن الدليل قائما مين ايد 
الناسن .عل :هذا التسلسل. الزؤمتى 
لحياة النحل .. فشاء سيحانه وتعالى 
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5 ومنه 


الشهرهوتا 0 
معظم انواع النحل في الخلايا التى 
عالم 'التاريخ. العضري. ان القران 
الكريم قد سيقه بايراد هذه الحقيقة 
العلمية في تاريخ حياة النط ٠‏ 

لفحل :بيت الذق تشيفه لها ..قان 
مجرد تظر الانسان بهذا البيت يتاكد 
.. انه لا شك » وحى الله . 
يمال هذا البتاء . ,لذلك يقول اكد 
العلماء .. لى أن أحداً من عالم اخر 
ابدعه متلق العداة كا وسكا الة أن 
تعوض عليه مقط الشتهم التواشع 
فاح التكل عندما يريد ناخ يقكد له 
بيقا +. فان حشدا هائلا منه يحط عل 
المكان الذي وقع عليه الاختيار .. 
عدي ومتعددة 33 الجزء الاكمر 
مقا تيه يكندى . الأرخن. وازالة 
القش وذرات الرمل او الورق الزاوي 
من الاشجار : وذلك عن طريق تحريك 
ومستمرة ومتجهة الى كل جهات 
البيت + قا التحل تيف ال درجة 
الهوس ٠‏ لذلك لا تجد اطلاقا اي اثر 
لتراب او مواد شائبة في العسل وهى في 
لخلية ,ويئال التدل يكيل ل يبوب 
بها :. ومعالحة اي #شقق ,فيه + واققاذ 
ذلك تون بجساعة' مخ الفصل قد 


وخزن العا 


الوعى سسينة العدد /ا١”‏ / ذو القعدة ١10‏ ها. 


مثلث كثيف 7 0 مقلوي 
انيه عفد قي البيت +.. ويظل :هذا 
الملخووط العحيي. سشاعات ,طويلة::. 
وهو ينتظر امرا .. ويتوقع شيئًا .. لقد 
ارتفعت درحة هرارة اليك اركقاها 
كما وكدي] تح لحصى الاقمان 
وكأن كارا موقد8 دآخل البيت: .. ثم 
تظهر طبقات بيضاء شفافة عند فتحة 
الجيوب الاربعة الصغيرة التي تقع 
تحت معدة كل نحلة .. وفجأة نجد 
إحدى الشغالات كأنما ألهمت في التو 
واللحظة م أ3: تتفقصل عن باق 
النحل .. وتصعد الى اعلى موضع في 
ضيه البيت ثم تتزيم «يقسها وارجلها 
احدى طيقات الشمع المتدلية من 
بطنها وتدحوها وتنشرها وتثنيها 
بميارة قائقة وصهينة .وشترعا قد لا 
يستطيع بصر الانسان ان يلاحقها .. 
واذ بها تلصقها بأعلى نقطة في القبة .. 
وبهذا تكون قد وضعت حجر الزاوية 
في مدينة النحل الجديدة + وكنا يقول 
مقلوية تتدى من السماء .. ويرقب 
باقى النحل هذه النحلة المهندسة .. 
وهي تحدد موقع الغرفة الأولى والتي 
لابد ان. تتصل بها وتلكق. ايضا بها 
باقي الغرف كل غرفة مع غيرها ‏ ان 
هذا النحل هومن طيقة العمال المثالية 
او النحاتين فهى لا تنتج شمعا , انما 
هي تقوم بالحساب الرياضي لانشاء 
وتحديد مكان وعدد الغرف المختلفة , 
والتى منها الغرف الملكية ثم الغرف 
الكبيرة المخصصة لتربية الذكور 
ا الصغيرة 


7 
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وهي 6 د للعمال والخازق العادية 5 


الانقال ب بين الغرف الكبيرة 


والصغيرة .. 5 ن الممرات والمماشي في 
الخلية .. تدقة مدق كل اهداف الطرق .. 
اتهاد ب الا انها تسيل دون اختلاط 


درجات الحرارة المختلفة الموجودة في 
كل قطاع من الغرف .. ويقوم النحل 
بالعمل .. ليقدم لنا الغرف المسدسة 
الاضلاع المنتظمة الشكل .. و 
اصلح الاشكال قطعا لانشاء الغرف 
التى لا يتخلف عنها مساحات لا فائدة 
منها ويجعل ارض الغرفة مؤّلفة من 
ثلاثة سطوح تلتقي في نقطة فيتيسر له 
الاقتصمان. في المادة والجهد .. ويقول 
العلماء ان النحل بما تبنيه من بيوت 
هى اسيق من الانسان يمبادىء 
هندسة الفراغ لأنها اسبق في الخلق 
وق انشاء البيت من الانساخ فلقد 
دلت الابحاث. الحقرية غل. وحوه 
النحل في عصر الترشياري اي من 01 
مليون سسنة قيل الانسان . 

لقد اتفقت كل دراسات العالم . 
والتقت كل تقارير العلماء على ان بيوت 
النحل هي اكمل واجمل وادق وارق ما 
يمكن مشاهدته من عمل يقوم به كائن 
حي .. في الحياة الدنيا .. وان النحل 
فيما توم باريد اده عن اكديان مكان 
والعيش فيه انما تستجيت تستجيب لوحي الله 

. وتطيع إلهامه لها‎ ٠ 
اعجاز آيات قرآن ربنا‎ 00 


١ 


العظيم .. ما نجده واضحا في قصة 


الحكيم .. : 5 بعل 2 5 التض 
فازيخ هياة: التحل. عدل.. الأرفن ٠‏ 
واقامة بيوتها بوحي الله لها .. يذكر 
ان وحي الله لها يأمرها بأن تأكل من 
كل الثمرات .. فتسلك سيل ريها 
لتحقيق رزقها .. ميسرة مذللة .. 
ويفيض العلم في وصف ما اجمله قرآن 
ربنا الكريم في بضعة الفاظ قصيرة 
جميلة جليلة ٠‏ فيضع الموسوعات 
والمراجع 2 وكأنها كلها تشرح هذه 
الالقاط القليلة وتثيت. إعجاز القران 
الكريم العلمي والبلاغي معا .. ففي 
الصباح الباكر .. لكل يوم .كل 0 
هى يوم عمل بالنسبة للنحل » 

مق -الكلية .خكلة. فى الكاشفة ” : 
المستكشفة لتدرس المكان حول الخلية 
بحثا عن اقرب تجمع زهري للخلية » 
بشرط ان تضم نوعا واحدا من الزهور 
اذ لا يحط النحل على نوعية من الزهر 
في يوم واحد .. وان تكون كمية الازهار 
مئاسية. لحلجة كل يعكاخ الكلية . 
وعلى حالة من الصلاحية بحيث لا تضر 
النحل . ولا العسل الذي سينتج 
منه .. قاذا اهتدت اليه .. حطت 
علية ... واكذت فخ الحدع الزهرات + 
الغذاء , ثم تفرز من اسفل بطنها ومن 
غدة فنها :. ,زائعة همي .يخاضة 
بالخلية فوق المكان وحوله . وكأنها 
تحدي الساحة التى تمتحتكيا لفك 
في هذا اليوم .. وتترك النحلة بعض 
الغذاء غلى. جسمها لتتذوقة باقى 
الشفالات وتتعرف. عل راكظته:.. 
وتسرع التحلة الى الخلية لتقدم 
تقزييفا فالصيورة والصدرة والهوة ع 


المي لكان 0 ور فكمي 
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الغذاء - ب كرد النحل الى المكان 
الحو متكذا اقزي طروى لنت 


مكان غذائه 
تفسيرات شتى .. وقدمت العديد من 
الريرات اللختلفة وكل دراسة تؤكد 
عدم صحة هذا التفسير.. وذلك 
التبريو .. واستدوا ذلك. الى قياسات 
واتجاهات تحددها النحلة” الكاشقة 
لياقى. 'التكل . بالقسية الشمس .: 
ولكن كقيوا ها امت الشمين قينا بن 
عودة التحلة العاشفة وخروج 
النحل .. إلا أن ما اتفقت عليه الأراء 
هو ان الله سيحاته وتعالى وحده - 
هو الذئ :يذلل التحل الطريق لغذاثه .. 
ويوحي اليه بالسبيل الأمثل لذهابه 
وايابه ‏ لا إله إلا هى _ 

وتتضح دقة اللفظ القرآني 
وإعجازه الكامل ‏ وبيانه وبديعه 
وعلمه الشامل وكل. الفاظ. القرآن 
كذلك .. من ذكر التض. الكريم أنه 
يخرج من يطونها شراب مختلف 
الوانه فيه شفاء للناس . 

ولقد اعتقن. البعض وحتى الى رقت 
قريب ارهن الشراب عق العسيل + 
رغم ان ن الآبة الكريمة لم تذكرة بلفظه 
بيئما ذكر العسل ق آية اخورئ 

( مثل الجنة التي وعد المتقون 
فيها انهار من ماء غير آسن وانهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من 
خمر لذة للشاريين وانهار من عسل 


. ١6 محمد/‎ 


55 وقد وذ ضعت عدة 


وقد توصل العلم الى اكتشاف 


كرا مجه يه العدد /ا١؟‏ / ذو القعدة ١507‏ ها. 


حقيقة بالنسية 7 
تخرج من بطونها عدة اشرية مختلفة 
الألوان والهيقات. والاشعال 
النحل .. كلها مختلفة الألوان 

ان العسل كذلك يختلفه في لونه 1 
باختلاف نوع ولون الزهر الذي تغذى 
عليه النكل ., مق اللوخ اللاكى. الخاذل 
للاصفرار وحتى درجات لون 
الطيف. .. أما أن ق هذا الشراب 
المتعدد الاشكال والهيئات والصفات 
علمى <١ ١‏ جمعت عليه .. ودعت اليه , 
كل المحافل الطبية والمعاهد العلمية 
ودور الصحة والعلاج والاستشفاء 
يستخدم هذا الشراب على طبيعته 
كوواء ': فم لأ يقي فيه العسل يتمع 
العمل .والضع...: يقوم يه القداء 
اللكى. أما ليق التحل قتجازالت 
التجارب تجرى عليه ولو ان النتائج 
حتى الآن تشير الى أن له القدرة 
الكاملة .مل تعقيم الوسيط الذي يوعد 
فيه تغقيما كاملا وبالاضبافة فانه يعيد 
حيوية وطاقة وقدرة 3 ويراود العلماء 
الحلم بأن يكون لبن النحل هو ما كان 
العلم يسعى اليه جاهدا من قديم 
الذمان ف اكقشات عن 
وتحافظ على 0 


1 
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العلاج والوقاية هما تخصصض. فنه 


وذكر عسل النحل وسم التحل بصورة 


والاطباء العالميين من كتبوا عن اشرية 


النحل بغد دراسات طويلة علمية ' 


وعملية .. ليس اولهم .. ولن يكون 
ايوهم ,:الدكتورين: . بزدريكن التدئ 
صدر كتايه في موسكوى عام ١509‏ 
متضمنا تقارير طبية عن تجارب 
اجريت على نطاق واسع في الاتحاد 
السوفييتي في معاهد التغذية والعلاج 
وباشراف الهيئات الطبية والفنية 
الخقصحة + ركان عقواق. الككان 
بالتحديد « العلاج يعسل النحل 
لامراض الجروح . الزكام . امراض 
الرئة والقلب . المعدة والامعاء . الكيد 
والكلى الجهاز العصبيى . الجلد 
والعيون + المسكر :: إطالة الفسسن» 
ازالة ‏ التجاعيد + الروماتزم + ضغط 
بعنوان « الاستشقاء يسم النحل «( 
وقزى انه عن :طريق. لسع. التحل 
ملاتضاق عباشزة تمنالج الحم 
الروماتزمية والتهاب الأعصاب 
وآلامها . وامراض الجلد , والملاريا 
وامراض العيون 2. وتضخم الغدة 
الدرقية المصحوب بجحوظ العينين 
وضغط الدم .. كما اوضح أنه من 
ضمن :طرق العلاج سيم التحل. هي 
استنشاقه كأبخرة .. اما شمع العسل 
فانه يذكر في اخر صفحات كتايه انه 
يعالج داء الثعلبة .. وان التذكرة 


الطبية « الفارماكوبيا » للاتحاد 


السوفييتي قد نصت على ان جميع 


اللزق والادهان والكريمات تحضر 


١: 


ا حاير 0 0000 5 


له خاصة عالية في قتل الميكروبيات وان 
به هرمونا ينشط الغدد الجنسية بل 
وانه يدرس حاليا في بعض معاهد 
السرطان أثر هذا الغذاء الملكى على 
نمى الزوائد الخبيثة ٠‏ ويقول إن 
الخواص العلاجية والوقائية للغذاء 
الملكي في المراحل الأولى وان التجارب 
المقيلة والملاحظات الاكلينكية ستعين 
كما تعين الاطباء على الاستفادة منه في 
صحة الناس . 

ومازال العالم يجتهد .. والعلم يكد 
ويجد .. ليصل الى الجديد في حياة 
النحل . والى المزيد من الوقاية 
والعلاج بما يخرج من يطونها من 
شراب .. وكلما توصل الى جديد . 
آيات قرآن رينا الكريم , التي سبقت 
الله لها . وان انتاجها كله انما فيه 
شفاء »2 اي شفاء للناس )ا . 


الاستجابة لما يختم الله سبحانه 


وتعالى يه الآيات. .: أن تفش فيقودتا 
التفكر الى الحقيقة الأولى المجددة في 
الحياة ٠‏ آلا وهى وحجود الله 
ووحدانيته .. ثم التسليم له .. 
وألايمان برسالة الاسلام » ويكتايه 
العظيم .. القرآن الكريم .. ان يقول 
الله وهى اصدق القائلين : 
(ان في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون ) النحل . 
صدق الله العظيم 
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١‏ في الاقتصاد الرأسمالي : الأصل 
هو حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم 
الاقتصادى , والاستثتاء هو تدخل 
الدولة وقيامها ببعض أوجه هذا 
النشاط متى اقتضت الضرورة ذلك . 

ولا شك ان تقدير هذه الضرورة من 
حيث التضييق او التوسيع من تدخل 


الدولة ‏ وقيامها بيعضن. اوح التشاط 


الاقتصادى . مرده ظروف الزمان 
والمكان . ولكن يظل الاقتصاد 
رأسماليا طالما لم يعد الاستثناء هو 
القاعدة . 
؟- وفي الاقتصاد الاشتراكي 
الاصل هو تدخل الدولة وانفرادها 
بالنشاط الاقتصادى , والاستثناء هو 
ترك الأفراد في ممارسة بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى . 

وهذا الاستثناء قد يضيق أى يتسع 


١6ه‎ 
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اع م 


يظل الاقتصاد اشتراكيا طالما لم يعد 
0 هو القاعدة . 

أما في الاقتصاد الاسلامي : فإن 
0 الاقتصادية للآأفراد وتدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي 
وانفرادها ببعض أوجه ذلك النشاط , 
كلاهما أضل يكوازنان + وكلاهما يكفل 
الآخر ولكل مجاله . وكلاهما مقيد 
وليس مطلقا . 
4 دوايا كان الخلاق الشرعى حول 
سند ومدى تدخل الدولة في التشاط 
الاقتصادى ٠فاته‏ لأأخلاق حول ميد ا 
التدخل باعتباره أصلا اقتصاديا 
اسلاميا . يل يزتقع تدكل. الدولة 
الاسلامية في النشاط الاقتصادي إلى 
مرتبة التخطيط الاقتصادي الدقيق 
ذلك التخطيط الذي اصبح اليوم مطلبا 
شرعيا . 
8 دعل شو هذا التمهيد : نعالج 
باختصار شديد .» موضوع الحرية 
الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي , في الفروع التالية : 
الفرع الأول : الحرية الاقتصادية 
والتدخل كلاهما أصل يتوازنان ٠.‏ 
الفرع الثاني : الحرية الاقتصادية 
واتتدخل كلاهما يكمل الآخر ولكل 
معالة . 
الفرع الثالث : الحرية الاقتصادية 
والتدخل كلاهما مقيد وليس مطلقا . 


الفرع الرابع : الخلاف حول سند 
ومدى تدخل الدولة في النشاط 


باختلاف ظروف كل ه مجتمع 2 ٠‏ ولكن 


الفرع الآول 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
كلاهما اصل يتوازتان 


١‏ يقرر الاسلام حرية الأفراد في 
نشاطهم الاقتصادي ومن ثم فإنه 
يعترف لهم بالملكية الخاصة بكافة 
صورها الاستهلاكية والانتاجية بما في 
ذلك العقارات والمصانع والأراضي 
الزراعية » وذلك بغير حدود إذ ان 
القيود التى يقررها الاسلام على 
الملكية الخاصة لا تتعلق بتحديدها أو 
وضع حد أعلى لها. وإنما تتعلق 
بكيفية استعمالها . بل إن الاسلام 
يتشدد في حماية الملكية الخاصة معلنا 
أن : ( كل المسلم على المسلم حرام 
دمه وماله وعرضه ) أخرجه الشيخان 
البخاري ومسلم , وان : ( من قتل 
دون ماله فهى شهيد ) أخرجه 
النسائي . ولعل من أبرز صور هذه 
الحماية قطع يد السارق وتنظيمه 
للميراث سواء في صورة أموال 
استهلاك او إنتاج . 

؟" ‏ كذلك على نفس المستوى يقرر 
الاسلام تدخل الدولة في النشاط 
الإقتصادى سواء لمراقبة سلامة 
المعاملات وشرعية النشاط 
الاقتصادي عن طريق المحتسب » أو 
تحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق 
الملكيةا العامة ومياشرة بعض أوجه 
النشاط الاقتصادى كلما اقتضى الأمر 
ذلك ؛ أو كفالة حد الكفاية لكل مواطن 
عن طريق مؤسسة الزكاة » أى حتى 
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لوعي 0 العدد /ا١"؟‏ / ذو القعدة ١10١“‏ ها. 


0 0 ته 0 


للمنفعة العامة تسن الساهت 1 
الشوارع أو إقامة المرافق العامة .. 
الخ . 

 '"‏ ويهمنا هنا ان نشير الى ان الأصل 
الأول هو الحرية الاقتصادية . وأن 
الأصل الثانى هو تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادى ؛. وأن كلييما 
يكمل الآخر ولكل مجاله . 


الفرع الثاني 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
كلاهما يكمل الآخر ولكل مجاله 


١‏ تحقيقا للباعث الشخصي وإعمالا 
للحواقر القزية وضيمانا لحبين سير 
المشروع الاقتصادي يصير « فرض 
كفاية » أن يقوم الأفراد بكافة أوجه 
النشاط الاقتصادى الذى يتطلبه 
المجتمع . ١‏ 1 

؟" ‏ فاذا عجز الأفراد عن القيام 
ببعض اوجه هذا النشاط كمد خطوط 
السكك الحديدية اى اقامة المصائع 
الثقيلة كالحديد والصلب . أقى اذا 
اعرض الافراد عن القيام ببعض اوجه 
هذا النشاط التي لا تحقق لهم ربحا 
كتعمير الصحاري وانتاج الاسلحة 
الحربية . اى اذا قصروا في القيام 
ببعض أوجه النشاط كعدم كفاية 
المدارس أو المستشفيات الخاصة أو 
كثرة مصاريفها ٠»‏ فانه في مثل هذه 
الأحوال يصير شرعا « فرض عين » 
على الدولة أن تتدخل وأن تقوم بأوجه 
هذا النشاط . 

' - ومن الواضح أن هذا التدخل 


ليس مصادرة 7 معارضة أى حتى 


منافسة" الع الافراد امحايودد ف 
القيام بمختلف أوجه النشاط 
الاقتصادى . وإنما هو للتكامل 
والتعاون من اجل الصالح العام , 
بحيث يجب أن يوزن ذلك التدخل في 
سببه ومداه بقدر ما يتطلبه الصالح 
العام دون تعسف او مساس لحرية 
النشاط الاقتصادي . 


الفرع الثالث 
الحرية الاقتصادية والتدخل 
كلاهما مقيد وليس مطلقا 


١‏ يضع الاسلام قيودا عديدة على 
حرية الأفراد. في ممارمنة: تشاطهم 
الاقتصبادي بحسب ما يقتضيه 
الصالح العام . فلا يجوز مثلا انتاج 
الخمور ‏ إى معارسية الاحتكان + أ 
كنز المال وحبسه عن الانتاج 
والتداول » أى حتى صرفه بغير حق في 
ترف أو سفه وإلا جاز الحجر على 
صاحبه .. الخ .ء من المفاهيم 
الاسلامية التي قد لا نجد لها مثيلا في 
كافة المذاهب والنظم الاقتصادية 
الوضيهية . 

ذلك أنه في ظل أي نظام.راسماليا 
ثروة بالطرق المشروعة بحسب ذلك 
النظام » فانه يكون حرا في استعمال 
ماله كيفنما شاء كأن ينفقه كله على 
شهواته وملذاته . يخلاف الأمر في ظل 
الاقتصاد الاسلامي ٠‏ فانه لا يستطيع 
أن يصرف ماله على غير مقتضى العقل 
قْ ترف مك تيذير اه 00 0 
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 "‏ كذلك فان حق الدولة بالتدخل في 
النشاط الاقتصادي ليس مطلقا , يل 
هى بدوره مقيد بحسب ما يقتضيه 
الصالح العام 

فالدولة في ظل الاقتصاد الاسلامي 
لا تستطيع أن تنفرد بالقيام بمختلف 
أوجه النشاط الاقتصادي ٠‏ بل إن ذلك 
مشروط بأن يعجز الأقراد عن الام 
بياته . 
الاسلامية لا تملك أن تصادر أو توّمم 
نشاطا فرديا لمجرد شهوة أو التزام 
مبدأ التأميم ٠‏ بل لابد أن يثبت 
انحراف هذا النشاط وإضراره 
بالصالح العام ان تدخل الدولة مقيد 
شرعا , كما يجب ان ينظر في تعويض 
أصحايه إن لا يجوز أكل أموال الناس 
بالباطل - 


الفرع الرايع 
الخلاف حول سند ومدى تدخل 
الدولة ف النشاط الاقتصادي 


الاسلام عامة والباحثين في الاقتصاد 
الاسلامى خاصة , حول مبدا تدخل 
الدولة في النشاط الاقتصادي سواء 
كانت مراقينة ‏ آى مناشهرة “ذلك 
النشاط . ولكن يثور الخلاف بينهم 
حول السند الشرعى لهذا الحق : 
وحول مدى هذا التدخل وحدوده . 


14 


الصدر(') » أن الأصل التشريعي 


لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 


هى قوله تعالى: ( أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم ) ٠‏ النساء / آمك وأنه لا خلاف 


بين المسلمين: أن أولى الأمر هم 
أصحاب السلطة الشرعية في المجتمع 
الاسلامي . وإن اختلفوا في تعيينهم 
وتحديد شروطهم وصفاتهم » وان 
لهذه السلطة حق الشدكل لحفاية 
المجتمع وتحقيق التوازن الاسلامي 
فيه واي ا 
أنه مقيد بدائرة الشرع المقدسة 
بحيث لا يجوز للدولة أو وى الآمن أن 
يبيح الخمر او يحلل الريا أى يعطل 
قانون الارث. + آما بالنسبة للتصرفات 
والأعمال المباحة في الشريعة كاحياء 
الأرض واستخراج المعادن والتجارة 
وغيرفا عمسن" النؤوان: النتساظ 
يتدخل فيمنع القيام بشيء من تلك 
التصبرقات. أى. نامو بيذ وفقا للمتل 
الاسادمي 0 

الذكتوى محمد عبد الله العريى9) , 
انه يحسب الاسلام المال كله لله تعالى 
سواء تمثل في سلع حرة أى سلع 
اقتصادية وأن الانسان هو خليفة الله 
في أرضه وهى فينما لديه حائز لوديعة 
أودعها الله بين يديه ٠‏ وقد أمره خالقه 
بالانتفاع بهذا المال للوفاء بحاجاته 
مسد لكر فو كرا 
يعيش فيه وانه محاسب بنص القرآن 


على ذلك . بحيث أن اخل الفرد المالك 
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الوعي سمه العدد /ا؟” 0 ذو القعدة ١107‏ ها. 


بمسؤولنات هذه حلفا ولك الوديعة ” 
عق للدولة أن تتدخل كما في حالة 
صرفه ماله على غير مقتضى العقل لقوله 
تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياما), 
النساء / © أى أبقى ماله عاطلا بغير 
استثمار يعود بالنفع على ذاته وعلى 
المجتمع وكان هذا التعطل دون مبرر 
وطال أمده أكثر من ثلاث سنوات لقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس 
لتحجر حق بعد ثلاث سنوات ) . أما 
عن حدود تدخل: الدولة فق النشاط 
الاقتصادى . فيرى الدكتور العربى 
أن سنة الاسلام في تنظيم المجتمع قد 
جرت على البدء بفرض تعاليمه 
بمقتضى العقيدة عن رغبة واختيار , 
فاذا صدع لها الأفراد خفت مؤنة 
تدخل الدولة . بحيث لا توجد قاعدة 
جامدة يتقيد بها ولي الأمر (اي 
الدولة ) في تحديد تدخله لتنفيذ تعاليم 
الاسلام » إذ هذا التدخل ينقبض 
وينبسط تبعا لمستوى السلوك الخلقي 
السائد في المجتمع ومدى التزامه 
تلقائيا بتلك التعاليم » بالاضافة الى 
الظروف الاستثنائية التى قد تعرض 
للمجتمع وتهدد كيانه وتتطلب التوسع 
في التدخل . 

؟" ‏ وثترى انه من الصعب أن تحدد 
ذليلاً شبرعيا معينا نشتتد. الية مدآ 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي » 
إن الحاصل ان هذه الأسانيد 
الشرعية متعددة ومتغايرة 2 تيبعا 
لتعدد وتغاير ما يفرضه الاسلام على 


الدولة من التزامات على تحوى ما سبق 


أ لستاه مداه التنمية والحييات 
الاجتماعى ومياشرة الدولة مختلف 
أوجه النشاط الاقتصادي التى يعجز 
أى يقصر الأفراد في القيام بها '. 
وحدوده . فإنه من الصعب أيضا 
تحديده »2 إِذ مرده ظروف الزمان 
والمكان بحسب ما تقتضيه المصلحة . 
" - وفي عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام لم تكن الحاجة تتطلب 
التوسع في التدخل وذلك لسببين : 
أولهما: بساطة الحياة وضعف 
النشاط الاقتصادي ٠‏ إذ كان يقوم 
قتئذ على الرعي والتجارة المحدودة . 
ثانيهما قوة الوازع الديني ومراقبة 
الله في كل اتسيف + نوهالتال سلانة 
النشاط الاقتصادى وتحقق التكافل 
الاجتماعي تلقائيا مما كان يغني عن 
الصدق في معاملته بل ويتنافس في 
البحث عن كل عاجز محتاج بكفالته 
المسلمين يتسابقون في القيام بأخص 
التزامات الدولة . فهذا عثمان بن 
عفان يقوم بتجهيز جيش العسرة » 
وهذا عبد الرحمن بن عوف يدفع بكل 
ثروته لإعتاق الرقيق ويسدحاجة كل 
محتاج . ولم تكن المسارعة الى البذل 
وقتئذ من شأن المكثرين وحدهم » بل 
كان ذلك أيضا من المقلين حتى كان 
منهم من يوثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة . وفيهم نزل قوله 
تعالى : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) الحشر / ؟ . 


: - وف عهد الخليقة أبي بكر 


ا 
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م و ع مم د ع دك مود و جعج م م مج سم الم جم 0 


الصديق » ومن بعده الخليفة عمر بن 
الكلاب #ياتسا ع الذولة اللسلامية + 
يفا ضاحب ذلك فق ؤياوة الوارن 
وتتوع .الخشاط الاقتصادي وتعقده + 
وجدنا تطبيقات عديدة يتوسع 
بمقتضاها في إعمال حق الدولة في 
الشغل فق النشاط الاقخصادي ومن 
قبيل ذلك : 
أ منع سيدنا عمر بن الخطاب بيع 
وتجارة اللحوم واكلها يومين متتالين 
من كل اسبوع . وذلك حين قلت 
اللحوم ولم تعد تكفي جميع الناس في 
المدينة . 

وكان حاقي مجززة الذستريق العواع 
بالبقيع ولم يكن بالمدينة سواها , فان 
رأى من خرج عن هذا المنع ضربه 
بالدرة وقال له « هلا طويت بطنك 
يومسن » . 
ب نيع بمواقا عن الشاع المتكرة 
جبرا عن محتكريها بثمن المثل , 
وتحديده أسعار بعض السلع منعا 
للتحكم والاضرار بالناس . 

وإذا كات الرسوق :صمل الله هليه 
وسلم رفض التسعير بقوله ( إن الله 
هن الس القايضن البالسط الرازق:” 
وإني لأرجى أن القي الله وليس أحد 
متكم يطلبي بمظلعة في ندم ولا هال ) 
أخرجه الترمذي وايو داود » فذلك 
حين يكون ثمن السوق الذي تحدده 
قوع العرضن والطلب عادلا أي غين 
مشكفه باليائم | حتكن 1 نفقة إنتاج 
السلعة ) . أما إذا صار ثمن السوق 
مجحفا بأحد الطرفين , ٠‏ فانه يصير 


الرسول عليه الصلاة والسلام ( من 
دخل في شيء من أسعار المسلمين 
ليغليه عليهم ؛ كان حقا على الله تبارك 
وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة ) أخرجه السيوطي . على أنه 
الأسعار . آلا يلحق ضررا بالمنتج أو 
المستهلك , وإلا تحملت الدولة فروق 
الأسعار . وهو ما عبر عنه الامام ابن 
القيم الجوزيه بقوله ( وجماع الأمر 
أن مصلحة الناس. إذا لم ثثم 
بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا 
وكس ولا شطط )() . 

ج ‏ تحديد سيدنا عمر بن الخطاب 
إقطاع الأرض التي لا مالك لها بقدر 
تعميرها , بقوله لسيدنا بلال بن 
الحارث وقد أقطعه الرسسول عليه 
الصلاة والسلام قطعة أرض ( انظر 
ما قويت عليه منها فأمسكه , وما لم 
تقى عليه فادفعه إلينا لنقسمه بين 
المسلمين ) . فلما قال له بلال ( لا 
أفعل شيئًا أقطعنيه رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم ) » قال له عمر ( والله 
لتفعلن ) » وأخذ منه ما عجز عن 
عمارته وأعاد توزيعه على 
المسلمين9) . 

د مصادرة سيدنا عمر كل زيادة غير 
معقولة في اموال ولاته » يما فيهم سعد 
ابن ابي وقاص بطل القادسية وخال 
الرسول عليه الصلاة والسلام , 
وخالد بن الوليد سيف الاسلام » وأبو 
هزيرة صاحب الرسول علية الضلاة 
والسلام والمحدث المشهور . وعمروبن 
العاص فاتح مصر ء وغيرهم إذ أخذ 


حت ابرالي نن مقا و ل 
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الواللي من منصبه في تيسير أموره أو 
فجاملة الرعية أله 
 »‏ والأمثلة على ما تقدم عديدة . ولا 
فنك أن داكرة هذا التدخل تتسم أكثر 
كلما ضعف الوائع الديني آى الخلقى 
ل المع كان تتخرف الأثراك أن 
معارسة. تتحاطيم- الاقتصيادى ا 
على النحو الذي قد نشاهده اليوم في 
ذ نش مجالات التجارة والصناعة 
يدناك التعليم والصحة وغيرها . 


الفرع الخامس التخطيط 
الاقتصادي 


١‏ ازاء تطور النشاط الاقتصادي 
اليوم واتساعه وتعدده وتعقده 0 فإن 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
يرتفع اليوم إلى مرتبة التخطيط 
الاقتصادي الدقيق . 
ذلك التخطيط الذي هو من قبيل 
باغقارة هن كبيل اعداك العدة الذي 
أمرنا به بقوله تعالى : ( وأعدوا لهم 
ما استصطعتم من قوة) 
0 ٠ء‏ وهو ايضا من قبيل 
0 ولتكن منكم أمة يدعون 0 
الخير ويامرون بالمعروف ) آل 
عمرآن / ٠١5‏ , وهو في النهاية إذ 
يرسم خطط المستقبل لفترات متثالية 
وآجال متعاقبة إنما ينفذ ما أثر عن 


الاسلام ( اعمل لدنياك كأنك تعيش 


بيت المال وذلك 5 شبهة اسار 


الم الي العدد /ا؟١؟‏ / ذو القعدة ١4١‏ ه. 


أبدا 
؟ - هذا وفرق بين التنبؤق بالغيب وهو 
منهى عنه , وبين التخطيط وهو مطلب 
شرعي . ذلك أن التنبقٌ يقوم على 
اعقارات «شخضكة قزامها الضاس 
والتخمين . أما التخطيط فيقوم على 
اعتيارات موضوعية قوامها الأرقام 
والأحضائيات. . فالتقطيط ابن كنيوًا 
بالغيب وإنما هو وسيلة لضبط 
أقل فترة ممكنة وبأقل جهد أو تكلفة . 

وانه حيث يوجد التخطيط تكون 
الجدية والايجابية والوعي والتقدم , 
وحيث ينتفي التخطيط يكون العبث 
والسلبية والضياع . 

والفرق اليوم بين المجتمعات 
اللتقدمة: واللجتمعات المتخلفة م فق 
فرق التخطيظ والمقابحة : 
فالتخطيط أيا كانت صورته » وأيا 
كان مداه بحسب ظروف الزمان 
والمكان هى مطلب شرعي . 

وقد فصل تدكل: الدولة الأسلامية 
ق.هيذا المجال الى هد :اللتقطيط 
مضادرة. حق. الأفراد. الأصبيل في 
الأسدلئع نان بحرية التقباط 
الاقتصادي وقيام الافراد بمختلف 
المشروعات الانتاجية . ذلك لأن 
التخطيط الشامل لا يتقئ قشاط الفرد 
أى وجود القطاع الخاص » وإنما 
التفسيق ين .تشاط الفرد. والدولة 
الخطة الرسومة لتعقيق, اهنداف 
التئمية: الاقتصادية وهو ما يتظليه 
الاسام 
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مق البذيبيات. ال ل يضود. ان 
يغفل الدارس عنها ان تجارب 
الآخرين مفيدة لهم ولمن يريد ان 
يستفيد منها 0 واذا كانت الحكمة 
ضالة المؤمن . فمن الطبيعي ان ننظر 
ونحن نخطط لمذهب أدبي أسلامي 5 
ف اذاهب الادبية التى. ظهرت فى 
العالم وندرس عوامل نشآتها وقوتها 
وانتشارها . وهل فيها بذور مشابهة 
لأقراس مذاهيتا ؟.وما الذي يمكن ان 
نتعلمه من تجاربهم ؛ دون ان نقع في 
تقليد الصغار او تعنت الجاهلين ؟ 

يلاحظ المدقق في المذاهب الأدبية 


الغريية انها تع كه اك ات 0ل 


"5 


تكاملت وتعاونت على افرازها » وهى : 
اولا - ظهور فلسفة أو تيارات فكرية 
تحمل تصورات خاصة للحياة 
والانسان ولها مواقف متميزة من 
العلاقات البشرية وطريقة تنظيمها , 
وتشكل هذه الفلسفة والتيارات خلفية 
فكرية للمذهب الآدبي ؛ تسبق ظهوره 
غالبا وتكون إحدى أسباب ولادته . 

فالكلاسيكية سيقتها القلسفة 
العقلية التي انتشرت في بداية عصر 
الفيضة : ركان لين :الفلسفة 


تصورات بديلة للتصورات المسيحية 
السائدة فشجعت حركة الالحاد 
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وحولت مقاليد الانسان من الغيب 
والقدر كما هو في التصور النصراني 
الذي يثلث أو يوحد ‏ إلى العقل 
البشرى + وجدات ما بترعة العقل. من 
تشريعات وتنظيمات هو الحكم , 
واغطت. وتحئزات: الأشسان قيل 
المسيحية ‏ الرومانية واليونانية - 
الأولوية ووجهت الباحثين إلى دراستها 
وتنظيمها , لأنه إبداع إنساني لا 
يستليد. تحالية السعاه : واصيم 
م العقلي هو . الذي يدير قضايا 


الحياة كلها من السياسة ؛» حيث 
المنكيافلية ‏ إلى القنون والآداب. + 
حيث يحيط العقل بالعواطف 
البشرية . ولم تعد آراء الكنيسة 
مسموعة ولم يعد الآدب الذي يستند 
إلى التصورات النصرانية )0 أدب 
العصور الوسطى «( مقيولا لدى النقاد 
والجمهور . 

والرومانتيكية سبقتها تيارات 
فلسفية تدعو إلى الحرية والفردية 
والتفلت من قيود العقل الصارمة ,2 


0 : 
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الحياة كلها : فكثرت ثورات الشعوب والتيارات الفردية وفلسفاتها 
الأورويية وحروبها , واتجه الاقتصادح المثالية انتشرت بفضل الظروف التي 
إلى نظام الاقتصاد الحر ؛ وتحول الفن أحاطت بالغرييين في القرن التاسع 
والأدب إلى الاهتمام بالمشاعر عشرء فقد كثرت الحروب واشتدت 
والأحاسيس وتمرد على نظم النزعة الاستعمارية . وتوالت الأزمات 
الكلاسيكية . الاقتصادية والاضطرابات 
والأمر نفسه في المذاهب الأخرى <٠‏ الاجتماعية فأصيب القرد الفربى 
تظهر فلسفة تحمل أفكارا وتصورات بموجاتث من خيية الأمل واليأس :+ 
جديدة فتؤثر في جوانب الحياة كلها ٠‏ ويد يفقد الثقة بالنظام العقلي الذي 
ويمتد التأثير إلى الأدب ويشكل خلفية انجبته الكلاسيكية وشعر بالحاجة 
فكرية لمذهب أدبى جديد . الشديدة الى ملاذ عاطفى , فأقبل على 
-وجود ظروف تساعد على انتشار الفلسفات المثالية » وطبقها في ميادين 
الفلسفة والتيارات الفكرية الجديدة :22 حياته ,. وعلى رأسها الفن والأدب . 
وهذه الظروف هى مجموعة الأحوال واذا تايعنا دراستنا للظروف 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
ولو عدنا إلى أمثلتنا السابقة لوجدنا أن منذ منتصف القرن الماضي حتى الآن 
الظروف المذكورة قد هيأت فرصة فسنجد ان هذه الظروف قد أوجدت في 
طيبة لانتشار مبادىء كل فلسفة أو الفرد الفريى استعدادا لقبول 
تيار فكري أفرز مذهبا أدبيا . الفلسفات الواقعية والماركسية 
فالنزعة العقلية التي أفرزت والوجودية. وفي مقدمتها الحربان 
الكلاسيكية انتشرت بما تهياً لها من العالميتان . والأزمات الاقتصادية 
ظروف مساعدة . وكانت الظروف آنئّذ الكبرى . وتفكك الأسرة الغربية 
هي النقمة على الكنيسة والضيق من وتردي الاخلاق . وموجات القلق 
تسلطها على الناس والحكام والحروب2 والضياع . 
الصليبية التى دفعت أعدادا كبيرة _وجود ادباء يؤمنون مبهذه الفلسفات 
من الناس إليها » والنظام الاقطاعي ويستمدون تصوراتهم منها وينتجون 
الذي سام الناس خسقا وباركته أدبا يتآثر يها : 
الكنيسة وشاركت فيه . وموقف رجال من المعروف ان المذهب الأديى 
الدين المشين من العلم والعلماء .. ليس مجموعة قواعد ونظريات بقدر ما 
هذه العوامل كلها ساعدت على إقناع هو مجموعة نصوص أدبية تآخذ بهذه 
الناس بالدعوة () العقلية «( ويتاء القواعد 2 وليس الأدب صياغة لأفكار 
الحياة بمعزل عن الكنيسة وشجعتهم فلسفية ء بل هى تآثر بهذه الأفكار , 
على الأخذ بالكلاسيكية منهجا في ونتائج تنصب على عناصر العمل 
جوانب الحياة كلها بما فيها !الأ:داب الأدبي في المادة والأداة الفنية . 
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فالفلاسفة. واضخاب» القيارات 
الفكرية. وامذاعن الاجتماعية. ا 
يضعون مذهبا أدبيا » ولابد من وجود 
أسماء كتاخرية: بثراكء الفلاسفة ع 
وبالتيارات الفكرية الجديدة ويؤمنون 
بها ثم يصدرون عنها في أدبهم . 

فالكلاسيكية الأدبية ظهرت بفضل 
كورني وموليير وراسسين . الذين 
اعجيوا بالنظام الكلاسيكي والآدب 
اليوناني فأخذوا يقواعدهما وطيقوها 
في مسرحياتهم . 

والرومانتيكية الفرئسية ظهرت 
عندما ظهرت قصائد سندال والفريد 
دي موسيه ووستتدال ولامرتين وشاتو 
بريان ومسرحيات فيكتور هيجو , 
رهز ذم حفيها عدوا بالبادعة التي 
طوحقيا الفلسنات. اللثالت وقاروا من 
خلال انتاجهم الأدبي على الكلاسيكية 
ومبادتها . 

والرومانتيكية الانكليزية 0 
بفضل قصائد وردزورث ووليم يليك 
وكولرد ج وشيللي التي جسدت النزعة 
الفردية والاهتمام الشديد بالعاطفة 
والوجدان . 

والمذهب الواقعي الاشتراكي لم 
طون الاابك ان طون مكنمهم رركي 
وبوشكين وآخرون اقتنعوا بالمبادىء 
المامكسية وانتحوا ألديا ييرز تضباياها 
الرئيسية . 

والأمر نفسه في جميع المذاهب 
وجود نقاد ودارسين يحللون الأعمال 
الأدبية ويستنبطون منها اصول 
المذهب وقواعده ويجعلونها مقاييس 
لتقديم . الحدوين الأنيية: التالية 


| مده 


فل الا / العدد /ا؟١١‏ / ذو القعدة ١407‏ ها. 


خطوات مذهب أدبي إسلامي ؟ وهل 


ويفسرون الأدب 0 وه 
الانتاج الأدبي الجديد : 

فالكلاسيكية لم تتضح اصولها الا 
بعد ان استخرج الدارسون اصولها 
من الأدب القديم ومن كتاب أرسطو 
والشروح التالية عليه . وقد طبق 
النقاد هذه الأصول على الأدب في 
غضرهم وحاشيوا الأدباء عليها + فلما 
تحولت القواعد الكلاسيكية إلى 
نظريات ساكنة ترق في أعماق الكتب , 
ولم يعد أحد من النقاد يقوم الأعمال 
الأديية يها اعتين اللذفب ميقا . 

' والرومانتيكية استوت مذهبا أدبيا 
وكزار دج ؛ وفوجق وشيلى 0 

والوجودية استكملت وجودها 
مذهبا أدبيا في كتابات سارتر عن 
الالتزاع وتطيلاقه الأدفية , 

والواقعية- الافتكزاكية قاضات 
بفضل كتابات سوتشكوف وروجيه 
غاردوي وأرنست فيشر وجورج 
لوكاتش وغيرهم من النقاد 
الدارسين . 

وهكذن١‏ تستكمل: المذافب. الأدسية 
وجودها يفضل النقاد والدارسين 
الذين يظهرون هيكلها وقواعدها . 

وطبيض آن الخوامل الاريعة التى 
ذكرناها » تتعاون في إظهار المذهب 
الأدبي ولابد من وجودها جميعا ,2 
وإذا غاب أحدها فقد المذهب الأدبى 
أحد عناصر وحجوده والآن ما الذي 
نملكه من هذه العوامل ؟ وهل الطريق 
التى درجت عليها المذاهب الأدبية 
الاربية الها لكي شرج عليه 


م 
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لذينا ا نشأة ة المذاهب ؟ ؟9 

أما العامل الأول ؛ الفلسفة والقيم 
الفكرية التى ‏ تشكل خلفية اللذهب 
الأدبى وتمده بالتصورات اللازمة عن 
الكون والحياة والاتسان ؛فما أحسب 
إن قلسفة فى الشرية يمكن أن تقاس 
بالاسلإم في شثراء قيمه وعظمة 
تصوراته وعمقها . 

فالاسلام منهج متكامل للحياة , 
وعطاوّه صالح لكل زمان ومكان »2 
وقيمه أبقى من الزمن نفسه . 

وأما العامل الثاني : الظروف 
المناسية لانتشار القيم الفكرية 
والمذهب الجديد فلا يخفى على أحد أن 
الشروف التى يعيشها العالم 
الاسلامي المعاصر تثبت بشكل قاطع 
حاجة المسلمين الماسة إلى استعادة 
شخصيتهم وأصالتهم وعزتهم على 
المستويات الفردية والجماعية . بل 
0-0 الماسية + إلى بناء كيان هدم 

ا إن الظروف الصعبة التي يعيشها 
العالم الاسلامي المعاصر هي خير 
دافع للمسلمين كي يتمسكوا بفكرهم 
الاسلامي ٠‏ فالشعور. العام السائد 
لدى مسلمى هذا العصر هؤ أننا نعيش 
مرحلة تخلف وضعف , ونسعى 
جاهدين للخروج منها وتخطي 
المعوقات الكثيرة التي يزرعها في 
طريقنا كل من يهمهم أن يبقى 
الاسلام ضعيفا والقرد المسلم يعاني 
من عار هائلة تشعره أنه يعيش 
خارج عصره , وتملوّه احساسا 
بضرورة البحث عن أسلوب لتجديد 


كيانه وبناء شخصية عصرية وقوية » 


006 


وهذه' الظزوك. القناسية + واشارها 


النفسية أهم العوامل الي تدفع الى 
البحث عن أسلوب يحقق الشخصية 
الجماعية أيضا . 

واما العامل الثالث ‏ الأعمال 
الأدبية التى تكون هذا المذهب فأعتقد 
أن قسما وافرا منها موجود في أدينا 
المعاصر. وقسما آأخر في تاريخنا 
المسلم في المدينة المنورة ظهرت آثار 
الدعوة الاسلامية واستمرت في 
العصور الأدبية اللاحقة ينسب 
متفاوتة » وبدت في الخطابة بشكل 
أقوى ولم تغب عن أدينا اطلاقا . 

وعندما جاء العصر الحديث وحمل 
إلى المسلمين أعنف صدمة تواجههم في 
تاريخهم , ألا وهي محاولة إخراج 
الاسلام من دائرة الحياة نة اليومية 
الاسلامية » وجعلها تابعة لقوى عالمية 
غير إسلامية ! تفجرت مشاعر الادباء 
أعمال أدبية شعرية ونثرية كثيرة 
ومتفرقة في جميع البلاد العربية 
والاسلامية غير أن محاولات. طمس 
معالم الشخصية الاسلامية طاردت 
هذه الأعمال وألقتها خلف دائرة 
يبرز شيئًا من هذه المشاعر بل 
وشجعت الآدب الذي يسهم قْ طمس 
القيم الاسلامية والأدب الذي يأخذ 
بالقيم الغربية وتصوراتها وتواجهها 
لتعمق آثار الأدب الغريى فينا, 


ولتؤصل كل اتجاه يخالف الاتجاه 
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الأعمال الأدبية الاسلامية د قليلة . 
وقد صدرت دواوين شعرية وقصص 
وروايات ومسرحيات كثيرة في انحاء 
متفرقة من العالم العربي ومعظمها 
عل جائب كبيرمن الجودة الفنية كما 
أن الشعراء قن استكدموا: الأظن 
الغفية الحديكة , 

اذه لا تعوزنا النصوص الآدبية 
صفاته وكهنا تهت + فهي موجودة 
ومتنائرة ٠‏ يؤذيها الاهمال المتعمد 2 
ونقلل' عن آذوها بق ستامنة الآنات 
ضبعف امكاتفات النشن عفد 
اضنحانها": وقلة اكتراق دون التشر 
واعراض الأجهزة الرسمية في معظم 
الدول العريية عنها . وطبيعى أن هذه 
المعوقات سببت صعويات كثيرة 
مواهب عدة . لى فتحت لها المجالات 
لظهر فيها الأديب الفذن الذى يهن 
ساحة الأدب » وليس محمد اقيال 
ببعيد عنا . 

وأما العامل الرايع : 
الدارسين: والتقان. الذين 0 ع 
النصوص ٠.‏ ويستنبطون القواعد 
ويتابعون الانتاج ويطبقون المقاييس 
في مشكلة الأدب الاسلامى الأولى . 
فهؤلاء الدارسون قليلون جداء 
والنقاد الذين يريدون أن يؤصلوا 
التيار الأدبي الاسلامي أقل منهم . 
والى عهد قريب لم نكن نجد ناقدا 
واحدا يصدر عن تصورات إسلامية 
يقوم يها الادب اللعاصر . آى غل أقل 
تقدير يهتم بالأعمال الأدبية ذات 


اتح 
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الخط الاسلامي ‏ ا 0 تذدوى 
هذه الأعمال على رفوف المكتبات أو في 
مسودات أصحابها لآن أحدا لم يهتم 
يجاهد بأدبه دون تشجيع من أحد ,2 
وعليه أن يتجاوز صعويات النشر , 
وخصومات كثيرة من جهات قد تكون 
رسمية ليستمر في إنتاجه , ووسط هذه 
الظطروف: علية أن يطور أدواته الفذية :. 
ان الأدب الاسلامى يحاجة ماسة 
إلى النقاد والدارسين ليأخذوا بيد 
الأديب المسلم وليوجهوه ويعينوه على 
تطوير أدواته الفنية وهى في حاجة 
أمس إليهم لينظروا قواعد المذهب 
عازتنا للأدب دوعا قارف لانت 
العربي برؤية إسلامية نقية لا يغيب 
عنها الحس الفنى المرهف . 
وإذا تحقق ذلك أمكننا أن نستعين 
بالعوامل الأخرى , وهي مهيأة غالبا 
لننشىء تيارا أدبيا إسلاميا ومذهبا في 
الأدب يمكن أن ندعوه «الاسلامية,» 
غير أن « الاسلامية » لن تكون 
مجرد مذهب أدبى يعيش مدة من 
الزمن ثم يطويه النسيان 2 لأن 
تصوراته ورؤيته لا يمكن ان تتغير لان 
مقهوماتة الضياة والاقسان والعاذقات 
البشرية صحيحة وسليمة دائّما, 
تحقق للفرد التوازن والانسجام وتغني 
تجرية الأديب وتثرى الآدب كله . 
وطييعى أن 0 الاسلامية 4 
ستتوجه الى الآدب الاسلامى المعاصر 
وتجشع الأدباء الاسلاميين على 
الانتاج وتتابع انتاجهم بالدرس 


والتوجيه . 
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ز حخكن ‏ :الائّلاح 
وفااض امسا 1 


من أوجة العظمة التي ينفرد بها 
الاسلام كنظام يخاطب الجماعة 
الانسانية قاطبة . انه لم ينبعث عن 
عقدة استحكمت لدى بيئكة بعينها 
فأتى يعرض حلا لها » وانما هو وحي 
الله الكريم وهدى ونور من خالق 
الانسان تنزل من لدنه ليكون خاتمة 
الرسالات السماوية( ...لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزا حكيما ) النساء ‏ 
1١‏ ) وعلى م ا 
ابتدعها البشر « كرد فعل » لما شاب 
مجتمعاتهم من المظالم والانحراقات . 
نظامين هما الاسلام والماركسية في 


مع يعتيره فلاسفة 0 الشيوعية 


الفلسقات والأفكار والمذاهب ألا وهو 
ما يسمى بالقيمة الفائضة أو فائض 
القيمة ٠78106:‏ 5تنالم؟تاة فهذا 
الاصطلاح هى في نظر الشيوعيين 
الماركسيين ( ودعنا تكتف باستعمال 
لفظ :الماركسيين ) الفتح المبين 
والبشارة لسائر الكادحين المغلويين 
على أمرهم من العمال والفلاحين في 
انحاء العالم !! فالماركسية في حقيقتها 
نظام اقتصادي بحت كما سترى ٠.‏ 


من الهف الاقتصادية ستغرض 
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3532355 1 122 ار م ا ا ا 


فيمكن أن يستبدل به غيره أو يعدل 
أي وجه من الوجوه ؛ وانما هو عمود 
من جملة أعمدة بنى عليها دين 
الاسلام لمجال فيه لزيادة اونقصان 
لأن الذي فرضه هو نفسه خالق 
ومستهلكاً معطياً وقابضنا وههىق 
سبحانه الأعلم بما يصلحه ويقيه شح 
فحاز ...ومن يوق شح نئفسه 
فأولئك هم المفلحون ) ( الحشر 
سانا الفهون فاكذن القيمة ‏ الابتكان 
الماركسي ذائع الصيت وتداعياته في 
نظام الماركسية وما نتج عن ذلك 
النظام. برمشه في عوالم الفلاحين 
والعمال في شتى أقطار الأرض التي 
خضعت له ,ثم تجلية مفهوم ١‏ الزكاة ف 
نظام ال الزكاة كأحد الأعمدة 0 
التشابكة المتسائدة القن ينيت علييا 
عقيدة الأسلاع.: .+ يمكن لنا ان 
قستتطق. الحق والتطق كلمة سنواء 
لضالح هذ1 النظام أوذ اك . 


© مافائض القيمة ؟ وما ضرورته ؟ 
مؤسس الماركسية ومن بعده تابعوه , 
متفقون على ان هذا العالم لم يخلقه 
خالق بل هو موجود بلا موجد وشعاره 
الذي تابعه عليه كل من أمن بنظريته 


واشع لا لبن فيه من نحيد' إنكار 


0 1 1 


الألوهية والخلق و البعث والقضاء 
والقدر والملائكة والأنيياء والكتب 
السماوية وهم يحسمون الأمر معه 
هاتفين( لا إله والحياة مادة ) ! ولما 
كانت الحياة قصيرة فهم في عجلة من 
أمرهم أذ يرون ان السعادة في هذه 
الدنيا تتحق اذا ترك لكل فرد ان 
الغاية فهناك تفاوت بين الافراد حتى 
منذ لحظة ميلادهم ! بحسبان ان 
المولود لأبوين ثريين لا بد أن يتفوق 
لأبوين فقيرين !! واذا اجابهم مفندو 
مذهبهم يأن التاريخ لا ينسج وقائعه 
على هذه الوتيره حيث يعلم القاصى 

والداني والعالم والغافل أن ألوفا من 
بني الانسان ولدوا قْ بيئات تفتات 
اليؤس والمسغية ولا يكاد يبدى لهم 
بصيص من أمل في حياة رافهة ولكنهم 
بعزائم تطاوق. الدائ. يدون بها 
يعتاقهم من مشاق وعراقيل ويحفرون 
لأنفسهم في عرض التاريخ أخاديد 
تشجل كرامتهم وكرامة شعوبهم التي 
سادوها : ذلك بأن الله حين خلق 
الانسان زوده بارادة 00 وعليه من 
وتعالى( لقد خلقنا الاتنبسان ف كبد ( 
( البلد - 6 ) نراهم يشيحون عن هذا 
المنطق زاعمين أن الطبقة العاملة هي 
وحدها ضحية كل مجتمع يتشدق 
بالدّين والتقاليد والأخلاق وان تلك 
المسميات كلها أدغال وأحراش يتخفى 
خلقها ( البرجوازيون ) اولتك الذين 
لا يعملون بأنفسهم عملا ما معتمدين 


>53 
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0 ا العتارية” والتقولة » . 
وجاههم الاجتماعي ٠‏ ليسلبوا من ثم 
عرق الكادحين وثمرات كذهم. 

ويستطار الجدال بين الفريقين اذ 
يعقب اعداء الماركسية على هذا قائلين 
لأنصارها :ولكن الذي تزعمون أنه من 
مبتكراتكم حملته كتب السماء تترى 
على متطاول من القرون وق شعوب 
كديع فالكسول الذي 1 يجد ذ ويكدح 
المضياع للمال والوقت والجهد فيما 
لاغناء فيه ولا ثمرة له » عاص في كل 
بيئكة تؤمن بالله وتتعيد في كتاب وتتجه 
الى قبلة . وأن اليد المعروقة 
المخشوشنة من كدح ومعاناة يد يحبها 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فهكذا ينبئنا رسول الاسلام , وهذا 
هى المسيح عليه السلام يقول للعبيد 
الكسالى الذين لم يحفظوا وصاياه « 
أما العبد غير النافع فاطرحوه في 
الظلمة الخارجية . هناك يكون البكاء 
الاصحاح ٠١/51‏ )ولليهود أكثر من 
مثال في التوراة يحض على العمل 
ويزري بالاهمال وهم قوم مشهود لهم 


بالدآأب والحيلة في تحصيل المال . 


وهكذا كل أمة في هذا العالم تمجد 
العامل والنابه وتنبذ الكسول 
والخامل . فما خطبكم أيها 
الماركسيون ؟؟ 

ولكنما الجدال لا يأتي بخير, 
فالماركسيون مصرون على أن الهرم 
الاقتصادي مقلوب وهم قد صمموا أن 
يعدلوه . فكارل ماركس يفسر ما سماه 
بالقيمة الفائضة بأنه 0 اتاد لمعاف 


ال عه 0 سحو 2 


3 


ليله احتكار وسائل الانتاج 
فانة يتعين على العامل سواء كان حرا 
أو رقيقا ان يضيف الى وقت العمل 
اللازم لإعالة نفسة وقت عمل إضناق 
كي ينتج وسيلة العيش لأصحاب 
وسائل الانتاج 1 3( وهى يزيد 
الأمر ابضاحا فيقول ما معناه. أن 
العامل - أي عامل مأجور لأداء عمل 
ماك خلال فكزة معينة يكين قن قام 
بكمية عمل تضاهي وتقابل ما يدفعه 
فعلا اليه صاحب العمل ويسمونه ( 
الرأسمالي ) فكمية العمل هذه يطلق 
عليها اصطلاح ( العمل الضروري ) 
قاذا واصل العامل اداءه بعد ذلك 
وهى لا بد ان يواصل ليحصل على 
اجره المتفق عليه فكأنما هى ينتج 
كمية من العمل تفوق ما يساويه هذا 
الأجر المتفق عليه ! وهذا الجزء الزائد 
يعتبر ربحا يدخل ( جيب ) الرأسمالي 
وبتوالي قيض الأجر المحدد وقيام 
طبعا لحاحتة الى امال لياكل ويعيش 
وهو وأسرته - تزيد وتتضخم ثروة 
الرأسمالي وهذا ما يعبر عنه 
الماركسيون بالتراكم حين يقولون مع 
زعيمهم وفيما أثر عنهم في كتاباتهم 
مزيد من الراسمالية » وبالاستحواذ 
خام وجهد العمال يزيد الرأسماليون 
غنى وقوة ويزيد العمال فقرا كما يزيد 
عددهم 5 » ! لأن التنافس على 
العمل سيؤدي الى ذلك كما يؤدي الى 
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الوعي السدي / العدد 771 / ذو القعدة ١140‏ ها. 


حيلة للعامل الا أن لوحال الدورات 
0 ا(ه )ونظرية فائض القيمة 
57 الذي أضندد ماركن الحزء الاول 
منه عام ١8717‏ وحين توفي اخرج 
صديقه وولي نعمته وخليفته في شرح 
الماركسية : فريدريك انجلز , الجزء 
الثانى وأكمل له الجزء الثالث وكتب 
الجزء الرابع بنفسه وأصدره ختاما 
لمباحث ذلك الكتاب الذي اعتين يبهذا 
العصر انتجيل 
املعاصروارة ) ولن تستعرض او 
الماركسية والذي” يديره « مس 
الالحاد العلمى ( بموسكوق وتديعه 
مجالس اخرى ممائلة في ولايات 
الاتحاد السوفياتي او“جمهورياته 
الخمس عشرة وان الحزب الشيوعي 
السوفيتي لا يمنح عضويته الا لمن 
وبرىء من كل الأديان ! لان الدين 
افيون الشعوب !ومن أجل ذلك هدمت 
الدولة الماركسية الكنائس والمساجد 
والبيع وأبادت ملايين المسلمين في 
جمهوريات آسيا الاسلامية ونقلت 
الباقين كالقطعان لتوطينهم في اقطار 
اخرى من الاتحاد السوفيتى الذى 
زعم ان ثورته الشيوعية أتت لتحقق 
جنة الارض الموعودة للكادحين من 
فلاحين وعمال وبسطاء الناس . لن 
نتعرض لشىء من ذلك لا ولن نتساءل 
عن مدى حرية الفرد الشبيوعي الذ يي 
مخلصة في ذلك البنيان الماركسي 
الرهيب . فان تطاير الأنباء منذ نهاية 


ايك تت 0 0# 1 12 


الذرن العالية الثانية ؛ ٌ اد حائط 
روسيا والصين الماركسيتين , 
وفضيحة ستالين بعد موته ونبذ جثته 
من مثواها البللوري الى جانب مؤسس 
الدولة السوفيتية فلاديمير لينين لتدفن 
( تفليس ) وكأن دفن الانسان في 
التراب بعد موته عقوية ..!! مثل هذه 
اليومي تقريبا لأجهزة رصد حرية 
الانسآن السوفيتي الحالي تغنينا عن 
ان نقول قولا معادا في جدوى ما 
النطاء ” الماركسي الوثني جملة 
وتفصيلا !! لأن النظرية التي ابتكرها 
ملحد يهودي الأصل(وارتدٌَ ابوه الى 
المسيحية البروتستانتيه لأسياب 
0 |بقضد سعادة المشر !! 
التاريخ بأن البشر لم يسحقوا 
ويستذلوا ويلا أدنى رحمة مند كارتة 
الأندلس ‏ بمثل ما وقع لكل أدمي 
يؤمن بإله على وجه من الوجوه في تلك 
البلاد الشاسعة التقدمية( !! ) 
© الزكاة في الاسلام .. وأثرها ؟ 
لعلنا قلنا في فائض القيمة وجه 
الحق وشرحناها بمثل ما يحبه لها - 
كنظرية - أهلها ومحبوها ' والان 
تكجة لخر كيف شسرعت. الزكاة 
ولماذا ؟ وما الأثر الذي أحدتته في 
مجتمع المسلمين الاول ؟ وكيف يمكن 
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يحقق سعادة البشر جميعا بلا تفرقة 
بين طبقة واخرى أو بين إنسان 
وإنسان ؟ 


فالزكاة ‏ من تفسيرنا لاسمها ذاته 
ومعناه : التزكية والتفاء والتطهير 
والصدقة والصفوة من الشثىء 
نعرف انها من رحمة الله يعباده 
فكلها خير مبنى ومعنى وبشرى للناس 
في كل مكان وفي كل جيل , وزكاة تجمع 
زكي تزكية وزكاة أي اق 1ن المكاء يه 
ماله وزكاه الله ظطهره واصلحه . 

فالفعل ومشتقاته هو الخير كله من أي 
وجه أتيته وهذه وحدها حجة لافتة 
للفهم السليم ونصاعة في لغتنا 
العبقرية موصولة الأسباب بحفظ من 
الله . 


© فرضيتها؟ وهل يجوز ان 
تخصل معها الضريبة ؟ 


نزلت الزكاة مقرونة بوجوب اقامة 
الصلاة في عشرات الآيات في عديد من 
سور القران الكريم ومنها قوله تعالى( 
وما أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ) (سورة البينة ‏ 6) والركاة 
ركن من اركان الاسلام الخمسة وهي 
ثابتة بالقرآن كما رأينا وبالسنة في 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(بني الاسلام على خمس ... الخ ) 
وباتجماع. 0 د اصيكة 000 
مل العلماء ء اللجتهدون م من م 


الذاهت السائدة | والبائدة القول 
تفصيلا في الزكاة ويهمنا في هذا المقام 
ان الطوائف الثماني التي حددتها آية 
الصدقات هم مصارف الزكاة على وجه 
التحديد وياب الاجتهاد مفتوح في 
شرح المعنى المراد بكل من هؤلاء 
الطواتف ومن عظمة شرع الله انه 
وضع الكليات وترك لعباده من العلماء 
بسط التفاصيل يقول الحق تبارك 
وتعالى ( إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلويهم وف الرقاب والغارمين وفي 
سديل الله وابن السبيل . فريضة 
من الله . والله عليم حكيم . ) ( 
التوية - ٠5١‏ ) وقد اختار الإمام 
الشافعي في كتابه ( الأم ) وهى يعقد 
فصلا لكتاب الزكاة ان يذكر قول الله 
تعالى ( والذين يكنزون الذهب 
والفضة وا ينفقونها في سبيل الله 
34 ان 9 مستهلا اية ( وما 
ما خولفت القاعدة القانونية أو حكم 
الله بفرض الزكاة . وتواترت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمفيوجوب 
اخراج الزكاة . وعن ابن مسعود قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ما من أحد لا يؤدى زكاة 
ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرعيتيعه حتى يطوق به عنقه ثم 
قرا علينا النبي صلى الله عليه 


وسلم 2 ولا يحسين الذين يبخلون 
بما آتاهم الله من فضله » من الاية 


6٠‏ من سورة آل م 


ليسي ل وو صم وده 10 ااه 31 
ل 0د لود ته داك ال ب الصو ع ل ا 1ت 1 
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الخيانة ولذلك ( 


وقد رد انكر الصديق مر عمر بن 


الخطاب حين اراد ان يثنيه عن مقاتلة 
من يشهدون بأن لا إله 3 الله وأن 
محمدا رسول الله » ويمنعون الزكاة 
بقوله :(والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فان الزكاة حق 
المال . والله لو منعوني عناقا ) 
(7 ) وفي رواية عقالا . كانوا يؤدونه 
الى يسول الله القاطتهم غل منعه ء 
الخ الحديث ) وقد فرضت الزكاة لأنها 
أصلا لغوث الفقير والمحروم ولتطهير 
قلوب. امسلمين واموالهم - في العام 
الثاني من الهجرة لأن الاسلام دين 
عملي يسوس دنيا الناس ويهدهد 
الغرائز وفي رأسها الشح والتباخل 
والأثرة بعلاج رباني حكيم وربط 
الغني والفقير بآصرة وثقى تجلب 
المح والتواصل ومن لطائف الفقه 
الاسلامي انه بعد القول باشتراط 
الثية عند اخراج الزكاة ككل الأمور 
التعيدية ‏ حيث الزكاة عنادة فاته 
لا يشترط أن يعلم آآخذ الزكاة بأن ما 
يأكذه. زكاة 1( فالاسلام ف 
جوهره توقير غير محدود للانسان 
وارتفاع بمعنوياته وتكريم موصول 
له . 

ولبسيت. ‏ السكلة 3" كي الاعاكم 
حصيول يرك المال.عل: جز .من فال 
الأغنياء ورده على الفقراء حيثما كان 
نص رف تريهول اللش عسل اللة كلىه 
وسلم يقضي ينبذ المال المشيوه وعدم 
شولة الجة ففيها روا مشساع عن وسبول 


الله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله 
صدقة من 00 والغلول لغة : 
فد ركاه عل ا 


الع الاسلامي // ال العدن /0710؟ 7 ذو القعدة ١5١1‏ ه. 


التحراة كالفوائك الريوية والمال الذي 
اخذه ا بغير حق من المال العام 
ولكن هذه الاموال واشباهها تخضع 
لضريبة القيم المنقولة ! وقس على ذلك 
أرباح بيع الحشيش تخضع لضريبة 
الأرباح التجارية والصناعية ! وأرياح 
صالات القغاد تخضع 7 
صبنيغ له 0 8 

وعلماء الاسلام يرون أنه يجوز فرض 
ضرائب اضافية مع الزكاة ‏ على 
الاغنياء ‏ وذلك اذا ما نزلت بديار 
الزكاة لا تكفى لمقايلة نفقات الدولة 
المتعلقة بالدفاع وتحقيق الأمن وقد 
بني رأي فقهاء الاسلام على قاعدة 
وجوب تحمل الضرر الادنى لدفع 
ضرر أعلى وأشد ( 4 ) والمال في 
الاسلام مال الله وله الحاكمية وحده 
سيحانه والتآخي الذي دعا اليه وقرره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المدينة بمجرد الهجرة بين المهاجرين 
والأنصار وعقيدة المسلم في ان يبذل 
مال نفسه جهادا في سبيل الله وفي 
الرجال والتساء والولدائ ومضاعفة 
الثواب على الحسنة بعشر أمثالها عند 
الله كل هذه المبادىء تفسح 
للمجتهدين من علماء الاسلام ان 
يدعموا حوزته ماديا يمثل هذا الراى 
الذى انتهوا اليه .. وإلا فما قيمة المال 
اذا هيضت الأمة وسقطت نفائس 
ا ؟؟9 
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مجتمع فائض القيمة بشهادة أهله 
وسادته ومعارضيه أنضبا + الت 
فالحكم فيه فوة تستمتع بأطايب 
الحياة أو كما يقول أندرية جين الكاتب 
الفرنسي الشهير فيما نقله عنه العالم 
7 الشيخ محمد الفزالي في 
كتايه : الاسلام في وجه الزحف 
الأحمن « وأنا أسلم جد لا بأنه لم تعد 
في روسيا طبقات ولا فوارق ولكن 
الواقع ان فيها فقراء بل انهم الكثرة 


ويقوق .عن الفاقة والغطرسة هناك 
حتى لتخيل للمرء انها الفاقة الأثيمة 
الناشئة في أحضان الإجرام فلا تثير 
شفقة ولا تعث على المواطف 
والأخسات . يل يتظدر_النها بين 
الازدراء والاحتقار !!1» أي ان الشقاء 
الاجتماعي والنفسي رغم كل الهيكل 
والهيلمان للدولة الماركسية الكبرى في 
العالم هو النتيجة .. وقديما قالوا من 
ندع الشوك لا يجني العنب ! والبلبل 
لا يغني في قفص ولو من ذهب ! أما 
مجتمع الزكاة فهو المجتمع الذي عر 
0 فردا فردا على عهد عمر 
والشمس لا تغرب عن وطنه المترامى 
الأطراف حتى لا يجد عمال بيت المال 
فقيرا أو هسكينا مسككتقا اللكاة ١‏ 
وحتى يقف علي بن أبي طالب بعد أن 
يأمر بتوريع مذخور بيت المال على 
المسلمين فلا يبقى فيه شىء ثم يصلي 
لله فيه شكرا على نعائمه . ومازال كل 


ال حلي 0 هذه ه يتواصى 


ان 


ل المصاريف 9 3 تشريعات 


غريبة ملتوية القصد تقطع الطريق 
وتلتوي بالمسلمين عن قصد السبيل 
وما إنشاء ( البنوك ) المصارف 
الاسلامية ونصها على إخراج زكاة 
فلن يصلح آخر هذا الأمر إلا بما صلح 


( من أصل يهودي الماني‎ )١( 
) 1885-4 

(' ) مكابدة الأمور ومشاقها - 

5 )(5) الماركسية : فريدريك 
انجلز ‏ ترجمة ماهر نسيم . 

(5 )أجمع نقاد الماركسية على عدم 
سلامة تحليلات ماركس وتوقعاته لأنه 
بناها على واقع متغير في مطلع القرن 
التاسع عشر وقت .شيوع البطالة 
وتشغيل النساء والأطفال في اوربا . 
(1) المصدر السابق والموسوعة 
العزبية الميسرة ط ١١‏ ص 35516: 
(7 )العناق : الانثى من المعز. من 
حديث عن ابي هريرة رواه البخاري 
ومسلم . 

(4 )سبيل الفلاح بشرح نور 
الايضاح ‏ للشيخ محمد محيى الدين 
عبد الحميد ( حنفي ) . 

(9 ) محاسبة الزكاة ‏ دكتور حسين 
شحاته ص ٠١5‏ 

٠١(‏ )المرجع السابق نقلا عن ( فقه 
الزكاة ) للدكتور يوسف القرضاوي 
/ا59 . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


نشرت صحيفة ( اخبار اليوم ) القاهرية عن تقرير لكتب التحقيقات الفيدرالي 
في امريكا تقول : 

الات جرائم العف قٍِ 0 لهال بنيدية 0 عن العام الذي ديل . 
العام لضي ( 17 ) ألف شخص مصرعهم على ايدي اللجرمين الف . بالقياس 

وفي عام 118١‏ ايضا تم اغتصاب ( 87 ) الف سيدة وفتاة ؛ وتعرض اكثر من 
نصف مليون شخص لحوادث السطو المسلح . وتعرض ( 16١‏ ) الف شخص 
للهجوم على منازلهم . 

ولا يتمكن رجال البوليس من القبض ,الا على نسبة ١5‏ فقط من الجناة ويفلت 
اكثر من 7/8٠١‏ من العقاب مما جعل عدد الجرائم يتزايد باستمرار حتى قدر عدد 
الجراة ثم التي تقع سنويا في مدينة نيويورك وحدها بمليون جريمة . وبالرغم من ان 
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امريكا تنفق سنويا ”١1(‏ ) الف مليون دولار لمكافحة المجرمين ورغم ذلك 
فالسلطات الامريكية تخوض معركة خاسرة حتى الآن ضد المجرمين . 
ويقراءة هذا التقرير وغيره يتبين للقارىء الحال التي وصلت اليها الجريمة في 
البلاد التي تحكمها قوانين وضعية , وهذا مثال لتزايد عدد الجرائم سنويا في دولة 
كالولايات المتحدة الامريكية . مما يبرهن على فشل هذه القوانين في الحد من 
الجريمة بأنواعها .. 
السرقة والقتل والاعتداء على الأعراض وغير ذلك . وسنحاول هنا الاجابة على 
سؤالين : 
ولكن كيف قاوم الاسلام الجريمة ؟ وكيف صان امن الأقراد والجماعات ؟ 


عاد الأمن قف الاسلام - 


إن الاسلام عنى بالامن الاجتماعي وحرص على ان يعيش المسلم آمنا على 
نفسه وعلى ماله وعلى عرضه . فهذا الأمن ضروري لدى لبنات المجتمع المسلم ولا 
انواع الأمن ‏ وماذا يفيد ذلك كله ما لم يأمن الفرد أولا على دمه وماله وعرضه ؟ 

فالأمن الاجتماعي هو أهم ما يسعى اليه أي مجتمع وليس بغريب ان يمن المولى 
سبحانه على قريش فيقول : 

( فليعبدوا رب هذا البيت.الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ) أية 
٠ 5(‏ 4)من سورة قريش 


وكما ان الجسم لا يستغتى عن الطعام كمقوم اساسي للحياة . فلا غنى 
للمجتمع المسلم عن الأمن كأساس من أسس بنائه وحياته . 

ونظرة بعيدة الى القوانين التى تحكم الجزء الاكبر من العالم ‏ وهي قوانين 
وضعية والتى نسعى جاهدين للأخذ عنها وقد اصطفانا الله عن وجل بقوانين 
سماوية شملت فوق سعادة الآخرة سعادة الدنيا . وكفلت للأفراد والمجتمعات 
الاسلامية ‏ اذا طبقت ‏ آمن عيش وأهناأً حال . وليعتبر اولى النهى من المدافعين 
عن القوانين المستوردة ٠‏ حتى وان ثبت فشلها في تحقيق الأمن لمن تطبق عليهم . 

قبس من توجيهات الاسلام » 

. ذكر الأمن في القرآن الكريم في عدة مواطن .. فيها نرى ضرورة هذا العنصر 
واهميته في حياة الأمم والأفراد 1 

منها دعوة الخليل ابراهيم عليه السلام لمكة بالأمن والرزق في قول الله تعالى : 

( رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات ) 57 ١/من‏ البقرة ومنها 
ما يجعل الأمن والرزق مترتبين على العبادة والشكر , والعكس في قوله سبحانه 


- 
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الوعي الاسلامي / العدد 777 / ذو القعدة ١407‏ ها. 


( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) 
(1١١/النحل)ومنها‏ ما يجعل الأمن مترتبا على الإيمان الخالص في قول الله تعالى : 

( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن ) الأنعام/؟4 . 

ومنها ما يعد المؤمنين بالاستخلاف في الأرض , وتمكين الدين لهم . وإحلال 
الأمن محل الخوف اذا هم عيدوه سبحاته 35 في قوله تعالى 3 

( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ف الارض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم 
من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ) النور/ ٠5‏ . 

والمسلم لا يتحقق اسلامه إلا اذا سلم المسلمون من شره , كما ان المؤمن لا 
يكمل ايمانه ,الا اذا أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم . 

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) 
متفق عليه عن عبدالله بن عمرى بن العاص . 

ولكي يوفر الاسلام لأتباعه الأمن أمر برعاية حقوق الغير » وحث على عدم تكدير 
هذا الأمن على أفراد المجتمع . والمسلم حين يعيش بالاسلام يصبح روحا طيبة .. 
لا يؤذي غيره ولوبلسانه ...انه يد تعطي ولا تضرب ٠‏ تعين في الحاجات ولاتؤذي » 
ولا تنتهز فرص الضعف لتسفك الدماء وتزهق الأرواح لأجل حطام مادي زائل . 


*» من التدابير الوقائية : 

وضع الاسلام تدابير وقائية ليحمي المجتمع من الجريمة ٠‏ وشدد في توجيه 
المجرمين حتى يكفوا عن إجرامهم , ويتغلبوا على نزعاتهم الشيطانية » وينتصروا 
على شهواتهم ويكبحوا جماحها . وذلك من أول الطريق . 

وهذا حديث شريف يشعر بمدى إجلال الاسلام لمبدأ الأمن العام حين يغلظ في 
القول لمثيري الفزع . ومكدري الأمن فيقول : 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( سباب المسلم فسوق , وقتاله كفر ) . متفق عليه 
فحياة المسلم معاشرة بالحسنى ٠‏ وخلقه مع إخوته هو الذلة والخضوع ٠‏ والدعة 
والتواضع . بَينّ ذلك القرآن الكريم فقال : ( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم .. ) 9"/ الفتح وقال : ( أذلة على المؤْمنَين اعزة 
على الكافرين .. ) 55/ المائدة . _ 

ومن خلال هذه التوجيهات الكريمة قدّر المسلمون عظم المسؤولية الملقاة عليهم 
لضمان الامن لهم ولشركائهم على سفينة الحياة التي تقلهم جميعا . 

ومن التدابير التي وضعها الاسلام لصيانة الحرمات عدم إشهار الأسلحة في 
وجوه الغير ولو على سبيل التهديد أو المزاح ٠‏ فقد يصل الأمر إلى ما لا تحمد 


يذنا 
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عقيأه . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه - : ( لا 
يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في 
حفرة من النار ) . متفق عليه . : 
كما نهى عن التقاء مسلمين وتقاتلهما بالسيف , وحذرهما من النار ‏ القاتل 
والمقتول ‏ لأن كلا منهما حمل سلاحه . 
عن أبي بكرةةرضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : _ 
( إذا توجه المسلمان بسيفهما . فالقاتل والمقتول في النار . ) ولما سئل عن علة 
دخول المقتول النار وهو مجنى عليه قال : ( إنه كان يحرص على قتل صاحبه ) ٠‏ 
أه : 
320 السلاح فمعنى ذلك سوء نيته . والأعمال بالنيات . ولى أتيح له قتل 
صاحبه لما تمهل فكان هذا المصير حريا بهما معا . 
وبعد ذلك يعلوصوت النذير والتحذير يخوف من استهان بحرمات الغير , والمعتدي: 
عليهما أو على أحدهما .. ربما انتفع بها مسلم فحجبته عن جريمة في حق أخ له . 
والجرائم التي عجزت القوانين الوضعية عن مكافحتها تتمثل في السرقة والقتل 
والزنا والحرابة . وهي بعينها ما أولاها الاسلام عناية فائقة مع غيرها من 
الجرائم . 


»» ففي القتل : 

عن البراء رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ) رواه ابن ماجه بسند حسن 
وقال تعالى : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا إلا خطا .. ) 17/ سورة النساء . 
وقال : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذايا عظيما » 91/ سورة النساء .. . 
وقال : ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .. ) ؟؟/ الاسراء 


** وف السرقة : 

قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
وروى أن رجلا غل عباءة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما مات قال 

النبى عنه ( هو في النار ) بسبب هذه العباءة التي غلها من غير حق ‏ رواه 

البخاري 


*»* وف المظالم وردها : 
عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
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( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
وقال فيما رواه أبى موسى الأشعري : 

( إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ ( وكذلك أخذ ريك إذا اخذ 
القرى وهي ظالمة إن اخذه أليم شديد ) هود/"١٠‏ متفق عليه 
وروى أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ) من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار » وَحَرَم 
عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال : وإن كان قضيبا 
من أراك ) رواه مسلم . 
وو من مساج راكنا رمي 1٠.‏ اماف ]ل لنقيقن عل انها 
بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء ) . متفق عليه 

هذا إن وجدت ضرورة لحمل السلاح كالحراسة مثلا . وما يقال عن النبل يقال 
في غيرها من الأسلحة .. حتى لا يصاب مسلم خطأ . فكيف بمن يثير الرعب 
علنا ؟! وكيف بمن يكدر الأمن عمدا ؟ ! 


* » وعن الزنا والقذف : 

يقول تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )-7]دسورة 
الاسراء . 
ويقول في معرض الحديث عن عباد الرحمن : 


( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا ... ) الفرقان 19/74 وقال في الذين يقذفون العفيفات 
المحصنات المؤمنات بغير حق : | 

( والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ... ) ؛/سورة النوروقال 
في التعقيب على حادثة الإفك مبينا مصير هؤلاء وغيرهم في الآخرة : 

إن الذين يحيون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في 
الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون ... )-5١/النور‏ . 

ولقد غلظ النبي صلى الله عليه وسلم من جريمة القذف , فجعلها من الذنوب 
الموبقات وعدها مع السحر والقتل والرّبا فقال : 

( اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله 
والسحر وقتل النفس التي حرم الله وأكل الرّبا » وأكل مال اليتيم ٠‏ والتولي يوم 
الزحف 0 وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ( رواه البخاري و : 

وهذه هي الجرائم التي شاعت في الدول التي تسوده" القوانين الوضعية ولذا 
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رايت ان اقتصر عل ميان موقف الاسلام متها . وكيف حمى المجتمع المسلم من 
آثارها وعمل على كف المجرمين حتى لا يعبثوا بحرمات الآخرين وقد يان فيما 
سبق حديث الاسلام عنها وعن مصير أصحابها في الآخرة . 

ولم يكتف الاسلام بالتخويف من سوء المصير للمجرمين ٠‏ ولكنه حد حدودا 
زاجرة ليعرف المجرم أنه معاقب على جريمته في الدنيا , إذا ثبتت عليه الجريمة 


كيوتا قطعيا".. 
العقوبات الشرعية 


تبين لنا من خلال تعاليم مصدري الشريعة الرئيسيين ‏ القرآن والسنة - 
اهتمام بالغ بحرمات الغير . واذا خولت نفوس ضعيفة لأصحابها تجاوز 
حرمات المسلمين والاعتداء على حقوق الغير فثمة زواجر رادعة لأمثال هؤلاء 
إذا ما انحرفوا عن الجادة وتجراوا على إتيان بعض الجرائم ضد أحد أو 
بعض ففراد المجتمع المسلم . ومن اجل ذلك شرعت الحدود ... إذا لم ينفع 
الوعظم لم يفد توجيه وتوبيخ القرآن وتحذيره من سوء المصير في الآخرة . 

وشرع الاسلام لكل جريمة ما يلائمها من الحدود . حتى الجروح شرع 
فيها قصاصا من أجل حماية امن المجتمع المسلم . وليشعر المستضعفون من 
المسلمين بكفالة الدين لحقوقهم وحمايته لدمائهم واموالهم وأعراضهم من 
جهل الجاهلين , وإجرام المجرمين حتى تصان الحرمات وتحفظ الحقوق . 
قال ابن القيم عن هذه العقوبات الشرعية في كتابه : الجواب الكافي 

( إن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه وتعالى على قدر مفسدة الذنب » 
وتقاضى الطبع لها . وجعلها ال سبحانه ثلاثة انواع ... القتل والقطع 
والجلد ... وجعل القتل بإزاء الكفر , وما يليه وما يقرب منه وهو الزنا 

اللواط . 

0 القطع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن الاحتراز فيه فان السارق لا 

يمكن الاحتراز منه . 

وجعل الجلد بازاء إفساد العقول وتمزيق الأعراض بالقذف .. ) ص ١77‏ . 
وذلك كله يجعل الجاني يفكر مرات ومرات قبل أن يقدم على أية جريمة لأنه 

سيعاقب على كل ما اقترفه عقابا دنيويا ... فإن كان جرمه اعتداء على النفس 

فعقابه بنفس الآلة وعين الطريقة ونفس العمق . وبذا يعرف انه باجرامه 

انما يسعى الى حتفه او يحفر قبره بيده .. 

وحين تطبق تلك العقوبات فانها ترمي الى هدفين : 

أ حماية المجتمع من شرور المجرمين بالأخذ على أيديهم . 

ب - تربية الضمير وتهذيب الأرواح في نفوس المؤمنين . ليفعل المسلم الخير 

استجابة لداعي الله سبحانه , والرغبة في طاعته . حتى يشعر المرء بأنه لن يفلت 

من عقاب السماء اذا أفلت من عقاب الأرض فالأهم هو تربية ضمير يقظ يؤنب 
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صباحية اذا اكع عل ماعن كان كوي 1 ٠ويربى‏ في المسلم إحساسا بفداحة 
الجرم بمجرد التفكير فيه أو الهم به . 

حيث يشعر المسلم أن هناك قوة عليا وسلطانا أعلى فوق قوة القانون 
وسلطانه ... إنه يحس يمراقبة الله له » واطلاعه عليه » وهو سبحانه لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء . ويجزي كل نفس يوم الدين بما أحضرت إنه 
يشعر بعين الله التي لا تنام ٠‏ ويرهب عزته التي لا ترام «وسلطاته الذي لا يضام 
ولا يهوانك تشدق المغرضين الذين يرمون -كذبا وزورا دكوادن السبماء بالفسوة إى 
بعباده خبير وهو سبحاته يعلم للفسد من المصلح دحو الخالق الجاريء + 3 0 
المجتمعات التي رضيت قوانين الأرض سيدة دون قوانين السماء . كما تسمع 
ونقرأ كل يوم عن تزايد عدد الجرائم في هذه المجتمعات . 
ول ضرورة هذه القوانين السماوية لتحقيق الأمن الاجتماعي يقول الشيخ : سيد 
سايق في كتابه ( فقه السنة ) : 
( إقامة الحدود فيها نفع للناس .. لأنها تمنع الجرائم . وتردع العصاة . وتكف 
من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » وتحقق الأمن لكل فرد .. على نفسه وماله 
وعرضه وسمعته وحريته وكرامته .. ) ج" ص 5 "١‏ ولن يتحقق الأمن الاجتماعي 
الأمثل إلا قِ ظل قوانين السماء ٠‏ ويوم يسعى ولاة الأمر لسيادة هذه القوانين 
وتحكيمها يمكن ساعتها المقارنة بين المجتمعات الاسلامية وغيرها في استقرار 
الأمن . وصيانة الحرمات . 
0 نظرة الى العقويات الاسلامية : 

بعد هذه الرحلة مع تشريعات الأرض وتشريعات السماء ٠‏ وبعد معرفة منزلة 
الأمن الاجتماعي وحرص الاسلام على صيانته لا يد من إلقاء نظرة عجلى على 
العقويات في الاسلام أو ما يعرف بالحدود في الاسلام . 

فقد راعى الابتلاج كل ما ينغص, على الأفراد والجماعات أمنهم ووضع له 
حدودا حتى لا يظن|حد أنه يعتدي على حُرَّم المستضعفين ثم يترك وشأنه . كلا بل 
فرض الاسلام حدودا تكفي لردع المجرمين وكفهم عن التمادي في اجرامهم .وحرّم 
إهمال م هذه + الحدود أو الشفاعة فيها حتي تذني ثمارها المرجوة ما دامت قد ثبتت 

ولعل الشطر هذه الهراء ثم عامة هي الاعتداء على النفس بالقتل أو الجرح .وفيها 
حد الشرع حدا هو القصاص في الأنفس وفي الجروح . فقال تعالى : 
( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى .. ) ١/البقرة‏ . 
وقال : ( الآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قُصَامل )٠‏ 45 /سورة 
المائدة . 
وقال : ( ولكم ف القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) ١9‏ /إلبقرة . 
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فمصير القاتل معلوم ما دام قد تعمد قتل نفس بغير حق . 01 
شرع الاسلام في قتل الخطأ عقوبة لثلا نظن هوان هذا الجرم ٠‏ وليأخذ كل 
حيطته وفيه شرع الله الدّية والكفارة واذا كان شبه عمد ففيه الدّية المغلظة على 
العاقلة . والعمد فيه قصاص او الكفارة اذا عفا ولي الدم اى رضي بالدّية . 
قال تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة وديةمسلمة الى أهله 
إلا ان دصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ) 
النساء /؟5 . ْ 0 
وف بيان الحكمة من القصاص قال صاحب المنار في تفسير آية القصاص : _ 
(فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هى المطلوبة بالذات وأن القصاص وسيلة 
من وسائلها لآن من علم أنه إذا قتل نفسا يقتل بها يرتدع عن القتل ٠»‏ فيحفظ 
الحياة على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدّية » لا يرد ع كل أحد عن سفك 
دم خصمه إن استطاع . فان من الناس من يبذل ا مال الكثير لأجل الإيقا ع بعدوه . 
وف الآية من براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في 
العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة , إذ لم يُسَمٌّ العقوبة قتلا أو 
إعداما بل سماها مساواة بين الناس تنطوى على حياة سعيدة لهم ) ٠‏ 
35 حتى أن هذه الآية قد شغلت كثيرا من علماء التفسير والبلاغة يسبتخرجون 
منها وجوه البلاغة ويستنبطون منها مواطن البراعة .. فلله جل وعز حكمة بالغة في 
تشريع هذه الحدود يكشف عن جزء منها قول الله تعالى : ( ولكم في القصاص 
بحياة .]+ 


0 حد الرنا والقذف : 


شرع الاسلام للزاني الرجم اذا كان محصنا , والجلد مائة جلدة والتغريب 
لغر المحصن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيما رواه عبادة بن الصامت 
رض الله عنه : ( خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا , البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة , والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) رواه مسلم وأبى داود وقال 
سبحانه : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رافة ف دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ) سورة النور / " . 

الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني ٠‏ والنفس بالنفس , والتارك 
لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم . 


كما حد للقاذف ثمانين جلدة كما بينت ذلك آية النور ( والذين يرمون 
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المحصنات ثم لم ياتوا باربعة قبهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة .. ) و 
النور / 5 . 


0 حد السرقة : 


شرع في السرقة قطع اليد كما بين المولى في سورة المائدة قال تعالى 
( والسارق والسارقة فاقطعواايديهماجزاء بماكسبا نكالامن الله والله عزيز 
حكيم ) المائدة / 57 

ولقد لبق النبي صل الله عليه وسلم حَدٌ القطع على المخزومية التي سرقت 
قي عهده ووبح من أراد الشفاعة لها . وقال لاأسامة : 
( لا أراك تشفم في حد من حدود الله عزوجل ) وهذا في الحدود عامة ثم قام وخطب 
فقال : ( إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
فيهم الضعيف قطعوه :الذي تقب بيده لو كانت فاطانة بت محمد لخطعت يدها > 
فقطمع يد المخزومية ٠‏ زقاة أحمد ومسلم . 

وهذا درس عظيم لقنه النبي الهادي لأمته على م مد العصور وتوالى القرون 
حتى لا يفت فيهم الضعف وحتى تصان الحرمات وحتى لا يفرق بين الرفيع 
والوضيع فالكل أمام الحق سواء مادام قد اتبع هواه وانحرف عن الصواب ولأجل 
هذا ترنى أقطار المسلمين في شتى بقاع الأرض ليوم يشهد تطبيق حدود الله وإنه 
القوانين لينعموا في ظلها بالامن العام . 

وهناك جريمة أخرى .. أو نوع آخر من السرقة يسمى السرقة بالإكراه أو 
الصنف من الجرائم فقال سبحانه وتعالى : ( إنما جزاء الذين يحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أبديهم 
وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خري في الدنيا ولهم ف الآخرة 
عذاب عظيم ) المائدة / '” . 

إنهم يخرجون على المارة جهارا ونهارا . ويسلبون أموالهم وأرواحهم 
بالقوة والقهر . يفعلون ذلك أفرادأ أو جماعات بسلاح ومن غير سلاح . والآية 
بينت أن عقايهم . أن يقتلوا ؛ أو يصلبوا . إذا أخذوا المال وقتلوا ٠‏ ويقتلون بلا 
صلب إذا قتلوا ولم يأخذوا المال » وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا . وينفوا من الأرض إذا أخافوا السييل فقط فلم يقتلوا ولم يأخذوا 
مالا . ونلحظ أن الله شدد في العقاب لفداحة الجرم . 

وفي هذا ما يروع كل من فكر في ترويع المارة والسطى عليهم بالمباغتة والقوة 
قال تفسير الوسيط : « وإنما بولغ في جزاء قاطع الطريق لأنهم يسدون سبيل 
الكسب والتجارة على الناس ٠‏ ويلزمونهم البيوت ويروعونهم في مامنهم , ولذا 
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شرع لهم أشد العقاب قطعا لدابرهم ١١  »‏ ا 

وفي الآية دليل على أن الله يجمع لأمثال أولئك بين عقاب الدنيا وعقاب 
الآخرة : ( لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) لهم خزي في الدنيا 
توبة نصوحا . وأول شرط لخلوص التوية : الإقلاع عن الذنب فلا يعود إليه 
ثانية .. أي حين يأمن المجتمع شره . 

وفي هذا التشريع رحمة بالمجرم نفسه . ليبعد عن إجرامه الذي يؤول به إلى 
النار ويئس القرار . يقول د . عبد الكريم زيدان : 
الانسان عن ارتكاب الجرائم فيتخلص من الاثم . وإذا وقع فالعقوبة في حقه بمنزلة 
الكى بالنسبة للمريض المحتاج إليه » وبمنزلة قطع العضوى المتاكل حيث فيه 

هذا عدا الفائدة الأهم والمصلحة الكبرى وهى اطمئنان الناس على ما 
يمتلكونه .. أى الأمن الاجتماعي . 

وبعد ذلك نسمع من يعترض على تلك القوانين ويرميها بعلل واهية بحجة 
انها تهدر آدمية الشخص ., وتتدخل في الحرية الشخصية , وتتصف بالقسوة وغير 
ذلك من الافتراءات الباطلة . وحسبنا ما نعلمه عن انهيار الأخلاق في الغرب دليلا 
على فساد القوانين الوضعية وعدم ملاءمتها لصلاح البشرية . 

ولقد أجرى استطلاع للرأي في مصر لمعرفة آراء الناس في تطبيق القوانين 
الشرعية . فكانت النتيجة أن طالب 97/ من الشعب بتطبيق هذه الحدود .(') 

وذلك يعكس مدى تعطش هؤلاء لحماية أمنهم وصيانة أعراضهم . حيث 
تتكفل تلك القوانين بتوفير أهم عنصر وأكبر مقوم من مقومات المجتمع الاسلامي 
( الأمن الاجتماعي ) . 

والجميع يرنى بنظره وعقله إلى أسعد يوم » يوم يطبق شرع الله على 
الشريف والوضيع ؛ على الجميع متساوين ٠‏ أمام قانون السماء ساعتها سينجح 
المجتمع المسلم في جذب الأنظار إليه يوم تندر الجريمة في أوساطنا ويومها نرفع 
رءوسنا ونطالب الغرب وندعوه للاسلام ونباهي بحفظ الأمن الاجتماعي في ظلال 
قوانين السماء لا قوانين الأرض , التي أعلنت بفشلها ونرفع جهيرتنا صائحين : 

هلموا إلى الاسلام وسيكون لصوتنا دوي هائل » حين نحمل بين أيدينا 
برهان الواقع . | 

ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمر للأخذ بهذه القوانين ؛ لينعم العالم في ظلالها 
بالأمن العام . ويومئذ يفرح المؤّمنون بنصر الله ... 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


1١987/1١١/151/ اخبار اليوم في‎ )١( 
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للاستان/راتب السعود 


قبل أربعة عشر قرنا من الزمان بزغ 
على البشرية نور دين جديد » حمل 
لواءه محمد بن عيد الله عليه اشرف 
الصلوات وآتم التسليم . وحيث انه 
الدين الختامى . وانه جاء للناس كافة 


ومكنونات حياتهم » فقد جاء ليضع 
لهم منهجا كاملا للحياة » يحدد لهم 
من خلاله كيفية التعامل مع الخالق من 
جهة. ومع المخلوقات من جهة 
أخرى . 


:6 
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تندرج تحت 
)١(‏ الانسان : 


وقد حددت الشريعة الاسلامية 
لسك كيف يتعامل م هذ! الافشان 


(؟) الحيوان : 


سيتضم من خلال هذه المقالة ان شاء 
الله . 


(9) الجمادات : 


ومختلف مظاهر الطبيعة الأخرى 
كالنباتات والبحار والجبال والنار 
والكواكب وما الى ذلك . وقد بينت 
الشريعة السمحة ان الله سبحانه 
وتعالى خلقها جميعا وسخرها لنفع 
الانسان الذي استخلفه في الأرض » 
وحدد له أن ينتفع بها ويتخذها وسيلة 
لغاية اسمى وأعظم , وهي عيادة 
الخالق وحذرته من مغبة اتخاذها الها 
وعبادتها , كما كان يفعل أهل 
الجاهلية من قبل . 


مكانة الحيوان ف القرآن : 


تجدر الاشارة في البداية » الى أن 
الحيوانات أمم تشبه الناس , فقد قال 
جل وعلا في محكم التنزيل : ( وما من 
داية في الأرض ولا طائر يطير 
يجناحيه إلا أمسم أمكالكم ) 
| الانعام 


ا ا هذه تقوم بعبادة 


الله » وتسيح بحمده . كما قال عز 
جل : ( ألم تر أن الله يسبح له من 
: السموات والأرض والطسير 
صافات كل قد علم صلاته 
وتسييحه ) 5١‏ /النور. وهي لا 
تسجد لقير الله خالقها : وتندد بكفر 
الانسان لربه .» من ذلك مخاطبة 
البدهد لسليمان منتقدا كفر أهل سبأ 
وعدم سجودهم له وسجودهم لا 
خلق الله » فيقول : ( وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله 
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون . الا 
يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في 
السموات والأرض ويعلم ما تخفون 
وما تعلئون . الله لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم ) 4 -55/النمل . 


ولهذه الأسباب وغيرها . فقد شرّف 
رب العزة هذه الحيوانات باطلاق 
امساة عفتا غيل حنرى القرات 
الكريم » كان منها الطويل ؛ كالبقرة 
والانعام والنحل . والوسيط كالتمل 
والعنكبوت ٠‏ والقصير كالعاديات 
والفيل . ولم يكن من باب الصدفة 
أبدا انير ف القران الكريم استعاء 
تسع وتسعين نوعا من الحيوانات التي 
لم تنقرض بعد ؛ بل ما زالت أجيالها 
باقية حتى يومنا هذا . 


أهمية الحيوان في حياة الانسان : 


للحيوان في حياة الانسان أهمية 
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أ الديواتات خكال رحب للتفكير:ق 


العمل #التحل والابل ».ويتاء المنازل 


الوعي الاسلامي / العدد ١١9‏ / ذو القعدة ١401‏ ه-. 


عظمة الكالق وقدرتة + حيك ان مثها 
الكبير كالابل والصغير الذي لا يكاد 
يرى الا بالمجهر كالجراثيم 
والميكروبات ٠‏ وهي أنواع كثيرة 
تختلف عن بعضها ف الشكل واللون 
والتكاثر وطبيعة العيش »٠‏ قال تعالى : 
(أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت ) ١7‏ / الغاشية . 

اك الحيؤاتاة مضون اتن لغداء 
الانسان . قال تعالى : ( والأنعام 
خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ) 5/النحل . وكذلك فيها 
ذواء لأمراشن الأنسان. + قال تال : 
( يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس ) 
5 النحل . ويستفيد الانسان منها 
باتخاذها ركوية وزينة ومصدر كساء » 
قال تعالى : ( والخيل واليغال 
والحمير لتركبوها وزينة ) 
4/ النحل . 

والحيوان كان معلما للانسان 
الأول » كالغران. الذئ أرسله: الله 
ليعلم ابن آدم كيف يوارى سوأة 
أخيه . حيث قال تعالى : ( فيعث الله 
غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف 
يوارى سوأة أخيه قال يا ويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 
فاواري سوأة أخي فأصيح من 
النادمين ) ١7/المائدة‏ . 

:- ولم يقف تعليم الحيوان للآنسان 
عند هذا الحد , إنما تجاوز ذلك ليعلمه 
السعي على الرزق كالطيور التي تغدو 
خماصا وتروح بطانا ٠‏ والصبر على 


وهندستها كما تفعل الطيور » وادخار 
القوت والنظام كما يفعل النمل , 
والنظافة واخفاء الفضلات كما تفعل 
القطط ؛ وغس ذلك الككين . 

4 ويرتبط بموضوع التعلم من 
الحيوان 2. ان الانسان أخذ يقلد 
الحيوانات. ق..ظيرافها مسكفيدا هن 
شكل جسمها الانسيابي وأجنحتها 
المزودة بالريش وعظامها المجوفة 
وأكياس الهواء بين أحشائها . كل ذلك 
درسية الانسان وسخره لصناعة 
الطائرات التى تفيده كثيرا بعد ما 
جرب الطيران بنفسه فلم يفلح . وفي 
مجال الحيوانات المائية والبرمائية 
نجد أن الانسان استقاد منها كثيرا في 
ضتاعة ‏ السفن والمراكب الشراعية : 
هذا غيض من فيض »٠‏ حيث أن المجال 
لا يتسع هنا لسرد الفوائد العديدة 
الى تقدميا مملقة الحيسوان 
للانسان » انما المراد توضيح الأهمية 
العظمى لهذا النوع من المخلوقات 
للانسان . 

حق الحيوان في الرحمة : 


لما كانت الحيوانات مخلوقات 2 
أوجدها الله لتقدم للإنسان ذلك الخير 
الكثير والنفع الوفير2 وتقوم بعبادة 
ربها . وتقف عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها . وطلب حاجاتها , فقد جاءت 
الشريعة السمحة قبل أربعة عشر قرنا 
تأمر بالرفق بهذه الحيوانات » وتوهجب 
احترامها - مع الاعتذار لانسان 
القرن العشرين ‏ وفي حين أن 
الانسان نفسه لم يلق مثل هذا 
الاحترام أو الرفق حتى في هذا القرن 


/ع4 
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لانت مثلما جريه 0 كن 
الانسان من قنابل عنقودية أو غازات 


من مبادىء الرفق بالحيوان : 


بعد أن قررت الشريعة الاسلامية أن 
عالم الحيوان كعالم الانسان له 
خصائصه وطبائعه وشعوره 2 وأن 
الحيوانات أمم أمثالنا مضت في 
تشريع الرحمة بالحيوان مثل 

١‏ تحريم حبسه , فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : ( دخلت امرأة 
النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم 
تدعها تأكل من خشاش الأرض ) 
أخرجه البخاري ومسلم . 

-١‏ تحريم المكث طويلا على ظهره وهو 
واقف فقد قال عليه الصلاة والسلام : 
(لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي ) 
رواة احمد والحاكم . 

"- تحريم اجاعته وتعريضه للضعف 
والجؤذال .فقن حكن عليه الفملاة 
والسلام ببعير قد لصق ظهره ببطنه 
فقال : ( اتقوا الله في هذه البهائم 
المعجمة . فاركبوها صالحة وكلوها 
صالحة ) رواه أبوداود وابن خزيمة . 
 :‏ تحريم ارهاقه في العمل فوق ما 
بتكمل .فقد دكل وشول الله ستانا 
لرجل من الأنصار فاذا فيه جمل , 

فلما رأى النبي حنٌّ وذرفت عيناه 2 
فأتاه رسول الله فمسح دموعه . ثم 
قال +( من صاحب هذا الجمل #فقال 


صاحيبه : أنا يا رسول الله 0 
عليه الصلاة والسلام : أفلا تتقي الله 
في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها , 
فانه شكا الي أنك تجيعه وتدئبه ) رواه 
أحمد وأبى داود . 

5 تحريم التلهي به في الصيد ٠‏ فقد 
قال عليه الصلاة والسلام :« من قتل 
عصفورا عيثا جاء يوم القيامة وله 
صراخ تحت العرش يقولرب سل هذا : 
فيم قتلني من غير منفعة رواه احمد 
1 تحريم اتخاذه هدفا لتعليم 


الاصابة , فقد : ( لعن رسول الله من 
ام 


النهي .عن وسم الحيوانات في 
وجوهها بالكي والنار , أي كيها لتعرف 
من بين الحيوانات الأخرى » فقد : 
( مررسول الله عليه الصلاة والسلام 
على حمار قد وسم في وجهه فقال : لعن 
ل الذي وسمة ) وراد الطيراتى... 

الامر باحبتان الذي قاذا كان 
0 مما تذكل لكمة . فان الرعية 
به مطلوبة إن أريد ذبحه » وان تحد 
الشفرة + ومسك_ الماء .ويراح تعد 
الذبح قبل السلخ ‏ فقد قال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ( إن الله كتب 
الاحسان .عل كل شيء , فاذا قتلتم 
انوا القظلة + واذا ليطت 
تاحسذوا التابفة + ولتصف احدكم 
شفرته وليرح ذبيحته ) رواه مسلم 
وأبى داود ومالك والترمذدي . 
5 تحريم حرق الحيوان حيا . ققد : 
( ورد عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام انه رأى قرية نمل قد احرقها 
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الوعى الاسلامي / العدد /ا١؟‏ / ذو القعدة ١5١7‏ ه. 


من أحرق هذه ؟ فقالوا نحن ؛ قالي 
انه لا ينبغي أن يعذب بالنار الا الله ) 


أخرجه أبو داود 

١‏ -ولعل من مباديء الرفق 
بالحيوان كما أقرتها الشريعة 
السفحة النبى عن التقاظ صغاز 
الحيوانات من أمهاتها . قال عبد الله 
| بن مسعود : ( كنا مع رسول الله في 
سفر , فرأينا حمرة ( طير يشبه 
د معها فرخان م 


( ترفرف 2010111 
قال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا 
ولدها اليها ) أخرجه أبو داود 


ليس خيالا : 


ولعل هذه المبادىء . تبدى ضريا من 
الخيال » ولكن الواقع التطبيقي لهذه 
المبادىء ينفى عنها مثل هذه الصفة , 
وإحالتها الى حقائق ملموسة , وقد 
تمثل تطبيق هذه المباديء من قبل 
التدولة الاكلافية والؤسستات 
الاجتماعية على السواء . 


أولا : الدولة الاسلامية : 


وقن. شكلك عناية. الدولة الالسلاسة 
بهذه المباديء بأن خلفاءنا كانوا 
يصدرون البلاغات العامة للشعب 
يوصونهم فيها بالرفق بالحيوان »2 
ومنع الأزى عنه والاضرار به . فقد 
أذاع عمر بن عبد العزيز في إحدى 
رسائلة الى الولاة أن يفهوا التاس هي 


ركض الفرس في غير حق » وكتب 4 


صاحب السكك : ( وهي وظيفة تشبه 
اذارة السو :والمروى ) أن لا بسميدوا 
لأخد باجام دابتة بلجاء كقدل. أو أن 
ينخسها بمقرعة في أسفلها حديدة . 
وككان. عسين؛ وطلشية (الخشيضن 
( الشرطي ) أن يمنع تحميل الدواب 
فوق ما تطيق ٠‏ أو تعذيبها وضربها 
أثناء السير. ولديه الصلاحية في 
ا 0 


ثانيا : المؤسسات الاجتماعية : 


وقد كان للحيوان منها نصيب كبير , 
وكما يرى الدكتور مصطفى السباعي 
فقد كان من ضمن الأوقاف القديمة 
المسنة العاجزة . ومنها على سبيل 
المثال أرض المرج الأخضر في دمشق 
حاليا » فانها وقف للخيول العاجزة 
لعدم الانتفاع بها . فترعى في هذه 
الأرض حتى تموت . 

وعلى الصعيد الفردي فقد كان 
المسلمون يترجمون مباديء الشريعة 
الاسلامية في مجال الرفق بالحيوان 
المؤمنين عمر , يقول لرجل رأه يسحب 
شاة من رجلها ليذبحها : ويلك قدها 
الى الموت قودا جميلا . وهذا أبو 
الدرداء الصحابى الجليل يقول لبعيره 
عند الموت : أيها البعير لا تخاصمني 
ال ربك فاقي لم أكن. احملك فرن 
طاقتك . وكان عدى بن حاتم يفت 
الخبز للنمل ويقول : إنهن جارات لنا 


ولهن علينا حق . 
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الأخرى من الحيوان : 


موقف الأمم 


لذل: الكدرطن. لزكفت.. الأمد. الأخرئ 
كماء. الحيوات ٠‏ ومعرفة كيف كان 
يعامل. الحيوان ق. العصبون القديية 
والوسطى وحتى في العصور الحديثة 
عند الأمم التي تدين بغير الاسلام » 
يرشك لذا سعى الحضارة الاسلاعية 
وعلو الشريعة الوحدانية في كافة 
الخالات حامة ء .وق محاق الرفق 
بالحيوان والرحمة له بشكل خاص . 
وآول ما تلفت التظن فق ذلك أنذا لأتحن 
من قريب أو بعيد في تعاليم تلك الأمم 
ما يدعو إلى الرفق بالحيوان ووجوب 
الرحمة به ومن ثم فلا نجد له حقوقا 
على صاحبه من نفقة ورعاية . وأغرب 
من هذا أن الحيوان كان يعامل في 
المسؤولنة: كمعاملة” الافسان الحاقل 
المفكن , فقد كان الضيوان يحاكم كما 
يحاكم الانسان , ويحكم عليه 
بالفيحن والتشترد: والاغداح :. كنا 
يذكم عل الانسان : اتجاتي. كماما . 
نكيف كان الهال عد كل. أمة : 


قدماء اليونان : 


يقول افلاطون في كتابه القانون انه اذا 
قتل حيوان انسانا كان لأسرة القتيل 
الحق في إقامة دعوى على الحيوان 
أمام القضاء . ويختار أولياء الدم 
القضاة من المزارعين وفي حال ثبوت 
الجريمة على الحيوان يجب قتله 
قصاصا . والقاء جثته خارج البلاد » 
وبستك: من ذلك القتل الناشيء عن 
ميارزة بين الانسان والحيوان في 


مسرح الألعاب العمومية » ويعتير 
الحيوان مسؤولا كذلك في الجنايات 
التى دون القتل , فاذا عض كلب 
انسانا وجب على صاحب الكلب أن 
يسلم كلبه الى المجني عليه مكموما 
ومقيدا يثأر لنفسه منه كما يشاء 
بالقتل أى التعذيب أو غيرهما . 


قدماء الرومان : 


وتنص شرائعهم في بعض موادها على 
عقوية الاعدام على الثور وصاحبه اذا 
تجاوز الخور اثناء الحرث الحد 
الفاصل بين الحقل المحروث والحقل 
المجاور له . كما وأن الكلب الذي 
يعض انسانا يعاقب بوجوب التخلي 
عنه للمعضوض ؛ كي يتصرف فيه 
كما يشماء: : 

قدماء الفرس : 

ولعل الأمر عندهم أعجب . ذلك أن 
الكلب اذا عض إنسانا فجرحه أو 
عض خروفا فقتله » يعاقب بقطع اذنه 
اليمنى » فان تكرر ذلك منه قطعت 
اذنه اليسرى , وفي المرة الثالثة تقطع 
رجله اليمنى , وفي الرابعة تقطع رجله 
اليسرى . وفي الخامسة يقطع ذنيه 
وفي السادسة تطبق عليه عقوية 
الاعدام : 

الدهود : 

وقد تضمنت شرائعهم أنه إذا نطح 
ثور رجلا أو امرآة فتسبب بالوفاة , 


وجب رجم الثور . وحرم أكل لحمه . 
هذا إذا لم يكن من عادة الثور النطح : 
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أما إذا كان ذلك من عادته , وال 
الناس صاحبه فلم يشدد الرقابة عليه 
حتى تسيب في هلاك رجل أو امرأة » 
كان جزاء الثور الرجم وجزاء صاحيه 
الاعدام . 


الأمم الأوروبية : 


العصور الوسطى فقد أخذت فرنسا 
في القرن الثالث عشر بمبدأ مسؤولية 
منظمة بنفس الطرق القانونية التى 
يحاكم فيها الانسان 2 وقد أخذت 
بنقس المبدأ كل من المانيا وإيطاليا 
وهولندا والسويد وبلجيكا . و 

أطرف المحاكمات الشهيرة للحيوانات 
عند الأوروبيين في القرون الوسطى ٠‏ 
محاكمة الفئران في بلدة أوتون بفرنسا 
قْ القرن الخامس عشر . فقد اتهمت 
الفئران في هذه القرية بالتجمهر في 
الشوارع بشكا مزعج مقلق للراحة : 
( شاسانيه ) وطالب المحكمة بالتأجيل 
لأن الفتران لم تتمكن من الحضور » 
حيث فيها المريض والرضيع 
والعجوز » وهي تستعد للمثول أمام 
هيئة المحكمة الموقرة اذا منحت فرصة 
فقال محامي الدفاع للمحكمة : إن 
الفئران تريد الحضور للمحكمة ولكنها 
يا حضرات القضاة تخاف من وقوع 
الأذى عليها من القطط إن هى جاءت 


من واجبنا تأمين حياة المتهمين » 


الوعي الاسلامي / العدد 5١!‏ / ذو القعدة |١4١9‏ ه-. 


افطل المحامي أن تأمن المحكمة حيس 
قطط البلد كلها قبل مرور موكب 
الفئران في الشوارع لتكون مطمئنة 
على حياتها . فوافقت المحكمة على هذا 
الطلب لعدالته وأصدرت أمرا بمنع 
القطط من المرور في الشوارع تآمينا 
للفئران آثناء حضورها الى قاعة 
لمحكمة . ولكن أهل القرية رفضوا 
تنفيذ ذلك ٠‏ مما حدا بالمحكمة أن 
تحكم للفكتران باليراءة لأنها حرمت 
وسائل الدفاع المشروعة , وقد نال 
المحامي ( شاسانيه ) بسبب هذه 
القخسة شيرة ذائعة : 

ومن المحاكمات الطريفة في القرون 
الوسطى . محاكمة الديك الذي 
باض ٠‏ والتى تمت في مدينة بال 
بسويسرا عام 514١م‏ حيث أن ذلك 
يعتبر جريمة ٠‏ اذ كان من المعروف 
عندهم أن السحرة يبحثون عن بيضة 
الديك ليستخدموها في سحرهم » وقدم 
الديك للمحاكمة , ودافع محاميه عنه 
بحجة انه لا يكون مسؤولا عن واقعة 
لا حيلة له فيها , ولكن المحكمة رفضت 
ذلك وأصدرت حكمها باعدام الديك » 
وعللت ذلك بقولها : ليكون في ذلك عبرة 
لغيرة من الددكة . 

وهكذا يتبين لنااجليا الموقف الاقساتي 
الكريم الذي وقفته الحضارة 
الانسلامية تحاه الحيواق :ذلك 
الموقف الذي يأمر بالرفق بالحيوان 
والرحمة به » رحمة تلفت النظر وتدعو 
الى العجب والدهشة , وهذا الموقف لم 
نجد له مثيلا في ظل أية حضارة 
إنسائية قبل الحضارة الاسلامية ولا 
بعدها حتى اليوم . 
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ومن أجل هذا فإن طبيعة 
الملائكة ليس فيها اتجاه الى الفساد 
والمعصية كما هو الحال عند 
الانسان . فيحمل على الفساد 
بطبيعتة الأرضية .. يقول الله 
تعالى ( .. لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون ) 
التحريم / ١‏ .. 

ومن أجل هذا التباين بين طبيعة 
الملائكة وطبيعة الانسان سأل الملائكة 
خالقهم العظيم ‏ من قبيل التعلم لا 
الاعتراض ‏ عن حكمة تفضيل الله 
الانسان عليهم في إسناد خلافة الله في 
الأرض الى الانسان ٠‏ وهم دائبون في 
طاعته سبحانه متفانون في عبادته .. 
يقول. الله تعالى : ( وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ونسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
وتقدس لك .. ) البقرة / 3١‏ . 

ولقد صبغت هذه النورانية في 
طبيعة الملائكة وظائفهم التي غلب 
عليها حب الخير للانسان ‏ فيثيت لنا 
حين نستعرض وظائف الملائكة أنهم - 
بهذه النورانية ميسرون لما خلقوا له . 

وأهم الوظائف السامية التي حمل 
أمانتها الملائتكة من أجل سعادة 
الانسان إبلاغ الوحي إلى الرسل 
لاخراج الناس من ظلمات الياطل 
والجهل إلى نور الحق واليقين .. يقول 
الله تعالى : ( ينزل الملائكة بالروح 


من أمره على من يشاء من عباده أن 


أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) 
النحل / " . 
رفت للد الوظاتقب التيانية” أن 


65 


الذين آمنوا سالقى في قلوب الذين 


الملائكة يسألون ربهم المففرة لبني 
آدم . والتجاونز عن سيئاتهم »» مما 
يدل على حبهم للانسان وحتوهم 


' عليه .. يقول الله تعالى (.... 


والملائكة يسيحون يحمد ربهم 
ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن 
الله هو الغفور الرحيم )الشورى / ه 

ومن وظائف الملائكة أيضا أنهم 
يتولون العناية بشئون المؤّمنين 
والصالحين من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم ويلتمسون لهم الغفران 
والرحمة من لدن الله تعالى .. يقول 
الله تعالى : ( الذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين 
آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلما فاغفر للذين تايوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم . ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . 
وقهم السيئات ومن تق السيئات 
يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز 
العظيم ) غافر / 1 5 .. 

ومن وظائف الملائكة الدالة أيضا 
على تلك النورانية في علاقتهم ببني آدم 
أن الملائكة تتنزل في وقت الشدة على 
المؤمنين لنصرتهم وتأييدهم في 
مواجهة أعدائهم , كما تتنزل عليهم 
لتزيل عن صدورهم المخاوف التي 
تعتريهم والأحزان التي تلم بهم في 
دنياهم وتبشرهم بالجنة التي وعدوا 
بها .. يقول الله تعالى : ( إذ يوحي 
ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا 
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الوعى الاسلامى / العدد !71 / ذو القعدة ١40‏ ها. 


كفروا الرعب فاضريوا فوق الأعناق 
واضربوا منهم كل بنان ) الأنفال / 
97. ويقول تعالى : ( إن الذمن 
قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة .... ) فصلت / 

.؟5١‎ 

ولقد قيضت غنانة الله بحفظة من 
الملائكة موكلين بحماية بني آدم , كما 
يسجلون أقوالهم وأعمالهم فور تلقيها 
عنهم .. يقول تعالى : ( إن كل نفس كما 
عليها حافظ ) الطارق / ؛ .. ( وإن 
عليكم لحافظين . كراما كاتيين . 
يعلمون ما تفعلون ) الانفطار / 
3١-٠‏ ..(ان بتلقى المتلقيان عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ) ق / 
.١86-11/‏ 

واذا كان الوث أشد كرب الدنيا 
على الانسان فان الملائكة موكلة بأن 
تحضر الانسان عند خروج الروح 
فترفق كل الرفق في إخراج أرواح 
المؤمنين إذ يتهادون في سحبها كما 
يسحب الانسان الدلى من البثر 
ويسبحون في إخراجها سبح الغواص 
الذي يخرج الشىء من أعماق البحر , 
ولكنهم ينزعون أرواح الكافرين إغراقا 
في النزع ٠‏ فيسبقون بأرواح الكافرين 
إلى النار وبأرواح الموّمنين الى الجنة ٠‏ 
فيدبرون أمر عقابها وثوابها .. يقول 
تعالى: (والنازعات غرقا. 
والناشطات نشطا . والسايحات 


فالمديرات أمرا ( النازعات/ ١-ه‏ 

ولسوف تقوم الملائكة يوم القيامة 
بوظيفة نورانية أخرى فيها إحقاق 
الحق وإزهاق الباطل وتنزيه خالقنا 
العظيم عن أن يشرك به أحد في 
العبادة تلك الوظيفة هي تكذيب 
الملاتكة لأهل الباطل الذين عبدوا 
الملاتكة من دون الله تعالى .كما يعلن 
الملائكة التبرؤ منهم .. يقول تعالى : 
( ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون . قالوا سيحانك أنت ولينا 
من دونهم بل كانوا يعيدون الجن 
أكثرهم يهم مؤمنون ) سبا / 5١‏ - 
١‏ . 

هكذا نرى الملائكة ‏ في عالم 
الغيب ‏ خلقا كريما منخلق الله » لهم 
وظائف سامية تجعلهم قوة خيرة في 
الكون وجندا للحق واليقين ,2 ٠‏ وديم 
بينهم وبين بني البشر علاقة معنوية 
وثيقة ‏ طايغها الود والرحمة , فهي 
والنقاء » الأمر الذي يجعل الملائكة 
أمناء بحق على الانسان في كل أموره 
واأحوالة: :. 

ومن أجل هذا كان حقا على 
الانسان أن يقدر الملائكة حق قدرهم 
فيؤمن بهم ؛ لأن الايمان بهم تصديق 
لايمانه بخالقه وبرهان على صفاء 
نفسه وثيوت برها وسموها إلى آفاق 
الكمال .. يقول تعالى : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن الدسر من آمن بالله 
والدوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين . ) البقرة / ١7‏ . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


ومن هؤّلاء المؤرخين الغربيين جيبون - والفريد بتلر ‏ وسديى فهم ينكرون 
كل الانكار أنه وقع في الاسصدرة إبيان 3 الاسلامي اههاب أو صدور أمربمثل 
السلمية للأسكندرية يروي هذه ه القرية ” كيم 


عمرو بن العاص كان رجل إعمار لا رجل هدم وإحراق 


مما ينقض تلك الفرية التي اتهم بها عمروبن العاص أن التاريخ يشهد لذلك 
القائد الفذ بأنه رجل إعمار لا رجل هدم وإحراق ٠‏ فهو الذي أسس مدينة الفسطاط 
وشيد بها مسجده المعروف والذي يعتبر بحق أول مسجد بنى لا في مصر وحدها بل 
في أفريقيا كلها , وأعاد حفر القناة التي تصل نهر النيل بالبحر الأحمر وأطلق عليها 

٠‏ فكان حمس السدابمة ميد لصاري السرين قل بصادن مدكلكات اللقيسية؛ 
' واعاد يطريرك التصارى بنيامين من المنفى وأعطاد كتاب أمان ٠‏ ورده الى كرسيه 
بعد أن أقصاه عنه الرومان ٠‏ وظل مختفيا |منهم فترة دامت ثلاث عشرة سنة 2 
وترك له عمرو بن العاص إدارة شئون الكنيسة من الناحية الادارية والدينية : 


ولققا تلم خمرو يع :العاض حمناية انراج ورقع الام الذي اوقعه الرومان 
غل أفل البلاد ,كما انقص مقدار الخراع الذى كان برسله للمدينة المنورة قاعدة 
الخلافة الاسلامية وذلك لسنتطيع إقام ما كان بقيقة يفصن.من. المنشات 
والشروعات » وجعل تحديد الخراج مشروظا يزيادة النيل وف .حالة نقصه كان 
يرفع عن سكان البلاد قدرا يعادل ذلك النقص . 

ولق يله كساهكة مم اقباط فص التصارى تكد أ بجدال مذ ركهم الالنقفت 
ساويرس بن المقفع يقول في تاريخه بالحزف الواحد وبلغته « إن اهتمام عمرو بن 
العاص باليعاقبة الأقباط جعلهم يبنون الآمال الكبار على المستقبل وكانت الشعوب 
فرحة مثل العجول الصغار اذا حل رباطها وأطلقت على ألبان أمهاتها » انتهى كلام 


ذلك الأسقف . 
ما يقوله الدكتور الفريد بتلر ف كتابه الفتح العربي لمصر عن حسن معاملة 


. إن القبط نالوا في أول الفتح العربي كل ما يتصوره العقل ويبيحه من الحرية‎ - ١ 
؟ - كان العرب على ما يلوح لنا أخف وطأة من الرومان في جبابة الأموال إذ كان‎ 
مقدار الجزية والضرائب الذي اتفقوا عليه في عهد الصلح أحف بحماة عل الثاس‎ 
. وأقل إحراجا لهم‎ 

؟ - ويقول الأب بنيامين بعد الفتح الاسلامي ولقائه بعمروق بن العاص « كنت ف 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١7‏ / ذو القعدة ١40‏ ه-. 


بلدي وهو الاسكندرية فوجدت بها أمنا من الخوف , واطمئنانا بعد البلاء » وقد 
صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم » ويقصد بالكفرة أولئتك الرومان . 
5 -وعن موقف الاقباط « النصارى » بعد الفتح العربى لمصر إنهم كانوا في أعظم 
ابتهاج بخلاصهم مما كانوا فيه فقد خر جوا من عهد ظلم وعسف تطاول بهم 
وهوت بهم إليه حماقة البيزنطيين . وآل أمرهم بعد خروجهم منه الى عهد من 
عنانهم . وأما دينهم فقد صاروا فيه الى تنفس حر وأمر طليق ٠‏ وأجمع الناس على 
هرقل من الكبائر وما أنزله بالقبط وملتهم فقد كان هذا سبب ضياع أمر الروم وفتح 
المسلمين ليلاد مصر . 


كيف كانت الحركة الفكرية يمصر قبيل الفتح الاسلامي ؟ : 


كانت مصر قبيل الفتح الاسلامي تعاني أزمة ثقافية حادة : 
١‏ فالأديرة التى كانت تمثل الثقافة أصبحت تقف موقف العداء من الفكر 
الاغريقى بسبب خلافاتهم في العقيدة حول طبيعة المسيح وقد أدى ذلك أن وصلت 
الحضارة الاغريقية الوافدة الى درجة الاحتضار والذبول في القرن السادس 
الميلادي : 
؟ ‏ وكما انصرف رهبان القبط عن الثقافة الاغريقية انصرفوا كذلك عن اللغة 
اليونانية واتجهوا الى إحياء اللغة القبطية . 


مكانة العلم في الاسلام : 


مما لاجدال فيه أن الاسلام دين العلم وأول ما نزل من القرآن الكريم قوله 
تعالى : ( اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك 
الاكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم يعلم ) العلق / -١‏ 5 . 

وفي الواقع التاريخي يتضح ان علوم اليونان وفلسفتهم لم تنقل الى أوروبا 
وفلاسفتهم لظل الغربيون جاهلين بتلك العلوم زمنا طويلا بل ربما لم يدركوها 
كلية . 


<< والحضارة الاسلامية هى التي أخرجت أوروبا من العصور المظلمة الى 
تطويره الى علماء المسلمين ويتشجيع من الحكام في البلاد الاسلامية خصوصا في 


علوم الطب والجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء وغيرها وأوروبا ربيبة وتلميذة 


احلن 
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للمسلمين في تلك المجالات العلمية . 

فالعلم هى الذي يكشف عن أسرار الكون ويسخرها لمنفعة الانسان 
ويستخرج كنوز الارض ويستغلها لخير البشرية . 

وبحكمة العلم تستقيم السياسة فتتجه وجهة الخير , كما أنه بالعلم يحفظ 
على الصناعة قوتها ويجدد شبابها ويعمل على إنهاضها وتقدمها كما وأنه أساس 
التقدم في كل أوجه النشاط الزراعي والماللي والتجاري والاقتصادى , وهو حجر 
الزاوية في حسن القيام عليها ١  .‏ 

من أجل هذا كله حث القرآن الكريم على العلم ووجه النظر الى البحث في هذا 
الكون أرضه وسمائه جباله وأفلاكه والى غير ذلك كثير ومثاله : 
قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر / 5 ٠‏ 
وقوله جل شأنه : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ) 
العنكيوت / 7 . 

وقوله سبحانه : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) فاطر / 8 . 

وقوله جلت كلماته : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ) المجادلة / ١١‏ . 

أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثاله : 
قوله : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » رواه الخطيب . 
وقوله : « لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل 
آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها » رواه البخاري ومسلم . 
وقوله : , لان تغدى فتتعلم آية من كتاب الله خيرلك من أن تصلى مائة ركعة » روأة 
ابن ماجة من حديث أبى ذر . ١‏ 

فهل يستقيم بعد ذلك الزعم بأن عمر بن الخطاب « وهو من عرفناه اسلاما 
وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم » أشار الى واليه بمصر عمرى بن العاص 
بإحراق مكتبة الاسكندرية ؟ إن العقل ليأبى تصديق هذا الزعم ويرفض هذا 
الاتهام من أساسيه . 


ما يقرره التاريخ عن مكتبة الاسكندرية : 


من الثابت تاريخيا أن يوليوس قيصر هو الذي أحرق مكتبة الاسكندرية 
وكانت تدعى مكتبة البطالسة العظمى أو مكتبة البرخيوم حين غزا البلاد المصرية 
سنة 58 قبل الميلاد وقد كانت تحتوى على 1٠٠‏ ألف مجلد - أما المكتبة الصغرى 
التي نشأت بعد ذلك وكانت تدعى مكتبة السرابيوم فكانت تضم ٠٠١‏ آلف مجلد - 
فقد أتلقت بأمر أصدره الامبراطور الرومانى تيودورز الى بطريرك الاسكندرية 
المدعو تيوفيل حوالي سنة 589 م واندثرت مكتبات الاسكندرية منذ هذا الزمن فلم 
يكن في الاسكندرية حين استيلاء العرب المسلمين عليها بعد ذلك بثلاثة قرون مكتبة 
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/ العدد /ا 7١‏ / ذو القعدة ١1٠١“‏ ه-. 


ذات شأن فضلا عن ذلك فان ثقات المؤرخين السابقين أمثال اليعقوبي والبلاذرى 
وابن عبد الحكم والطبرى والكندى ومن أخذ عنهم كابن الأثير وابن تفرى بردى 
والسيوطى لم يذكروا ارتكاب العرب والمسلمين لهذه الجريمة . َ 

ومما يوّكد هذا الاتجاه قول المؤرخ أوراسيوس انه وجد رفوف المكتبة خالية 
من الكتب عند زيارته مدينة الاسكندرية في أوائل القرن الخامس الميلادي بعد 
إتلافها بنحىو عشرين سنة . 1 

وقد نقل الباحث السوري المرحوم محمد كرد علي بعض أقوال 
المستشرقين التي تنفى عن المسلمين هذه التهمة نفيا قاطعا فقال : 
١‏ إن افتيكوس بطريرك الاسكندرية مع توسعه في الكلام على استيلاء المسلمين 
على ثغر مصر لم يذكر كلمة واحدة عن حريق عمرى بن العاص لهذه المكتبة 
2 ويدعونها الخزانة . 1 
" -ذكر ارفنج وكريستون وفلين وغيرهم أن ما أشيع حول حرق المكتبة ونسبة ذلك 
للمسلمين لم يكن له ذكر لدى الباحثين في أوروبا قبل نقل كتاب مختصر الدول الى 
اللاتينية ‏ ومنذ ذلك الحين تمسك بعض الباحثين بهذه الفكرة ويدؤوا يهاجمون 
المسلمين بها . « والكتاب المذكور يشتمل على هذه الأكذوية . 
- ويقول فوت و أهلويلر في كتابهما : « جنايات الاوروبيين » إن الأسقف تيوفيل 
هو الذى أحرق مكتبة الاسكندرية لا المسلمين فالدين الإسلامي لا يبيح إحراق 
الكتب . 
؛ - ويقول بونه مورى يجب أن نصحح خطأ شاع طوال القرون الوسطى وهى أن 
العرب أحرقوا مكتبة الاسكندرية بأمر الخليفة عمر والحال أن العرب في ذلك 
العصر كانوا أشد إعجابا بعلوم اليونان وفنونهم من أن يقدموا على عمل كهذا وقد 
أحرقت هذه المكقية قبل ذلك بوقت طويل : 

ويعلق الاستاذ محمد كرد على . على حملة أعداء الاسلام الذين روجوا 
أساس لها ومن ناحية أخرى تعرض أمامهم حقائق عن حرق الكاردينال 
اكسيبهنيس لآلاف الكتب الاسلامية المخطوطة في ساحات غرناطة ٠‏ فيها كثير من 
ترجمة الكتب المعول عليها عند علماء أورويا وقد قدرها بعضهم بثمانية آلاف مجلد 
فيمرون على ذلك مرورا عابرا أويحاولون تبرئة هذا الكاردينال من هذه الوصمة كما 
أن علماء الغرب لم يكتبوا قليلا أو كثيرا عما فعله الصليبيون بمكتبة طرابلس حين 
أمر سنجيل الصليبى باحراق كتب دار العلم وكان عددها أكثر من مائة ألف 
محلد غ١‏ . 


وخلاصة القول : 
إن اتهام عمرى بن العاص أو المسلمين أو العرب بحرق مكتبة الاسكندرية 
أقياء ظالم لا يقي عل آي ساس من الحقيقة آق الواقم ٠‏ 


"١ 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


قِ الحراء الأخروي ات 


يحدثنا القرآن الكريم أن الله عز 
وجل يحصى على كل ,انسان ما يعمله 
من خير اى شر ء قال تعالى : ( فمن 
يعمل متقال ذرة خيرا يرد ومن يعمل 
مثقال ذرة ن شرأيره ) الزلزلة//او8 . 

وجزاء الخير حي : : ( للذين 
احسدو الحسنى وزيادة ) 
خير يام الثمل/494 
والقصص/ 54 ( ومن يقترف حسنة 
نزد له فيها حسنا إن الله غفور 


شكور ) الشورى/ 1" حقا :( هل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان ) 
الرحمن/ ٠١‏ . 


وكان المفروض ان يكون جزاء الشر 
شرا غير أن الله عز وجل أسبغ 
رحمته على عباده . وكان من مظاهر 
رحمته أنه يضاعف الحسنات بخلاف 
السيئّات :( من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ) 
٠/الأنعام‏ . ثم ينعم الله على 
عياده فيجري مقاصة بسن السيئات 
والحسنات : ( إن الحسنات يذهين 
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السيئات) 6/هود ٠‏ وكان مقتضى 
العدل ان يعاقب على السيئات ويجزي 
بالحسنات , ولكن رحمته سبحانه 
سبقت غضبه فعفا عن السيئات طالما 
كانت الحسنات اكثر . ثم زاد الله عز 
وجل عباده من فضله فسمى نفسه 
الغفور وفتح لهم باب التوية 
والغفران . فقال سبحانه : ( قل 
باعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم . وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
له من قبل أن بأتيكم العذاب ثم لا 
تنصرون ) "5 و05 /الزمر . 


القران . قال تعالى 


في الجزاء «سدنيوي : - 


الحياة الدنيا » فقد قسمت الشريعة 
الاسلامية العقويات إلى ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : الحدود : 


وهي حد الردة للمرتد عن الاسلام 
فهو يستتاب وإلا قتل . وحد الزنا وهو 
للمحصن الرجم بالحجارة حتى الموت» 
ولغير المحصن الجلد مائة جلدة » وقد 
ثبت الرجم بالسنة وبت الجلد ينص 
: (الزانية 
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والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 


مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة في 
دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذايهما 
طائفة من المؤمنين ) /١‏ النور؛. وحد 
السرقة: . هى قطع اليد . قال تعالى : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله 
والله عزيز حكيم ) /١8‏ المائدة“وحد 
القذف بالزنا: هو الجلد , قال تعالى: 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم 
يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين حجلدة ولا تقيلوا لهم شهادة 
أنبدا واولئك مم الفاسقون ) 
؛/النور» وحد شرب الخمر: هو 
الجلد كذلك “وبهذا حجرت السنة » وحد 
قطع الطريق: هو القتل أى الصلب أو 
النفى من الأرض ٠‏ قال جل شأنه : 
( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي ف الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) 
5 الماكدة. : 

وهدف هذه الحدود هو حماية 
المصالح الخمسة الأساسية في 
المجتمع الاسلامي فحد الردة شرع 
للمجافظة على الدين » وحد الزنا 
للمحافظة على النسب ونظام الأسرة , 
وحد السرقة للمحافظة على الأموال » 


وحد القذف للمحافظة على الأعراض . 


وحد الشرب للمحافظة على العقل . 


وتتسم العقوية ف هذه الحدود بالحزم 


والعلاج الناجع . ولا يصح أن ننظر 
إليها على أنها قاسية , لأنها عقوبات 
توقع على المجرمين الذين اعتدوا على 
الأبرياء فروعوا أمنهم أو دنسوا 
المجتمع إفسادا عظيما تنهار بيه 
اميه ٠‏ وبديهي أن من لا يُرحم لا 
الوضعية >الحيسن والغرامة لا تكفى 
لأنها ليست الا مسكنات للداء ولا 
يصح للطبيب ان يعالج الأمراض 
الخطيرة بالمسكنات . بل لابد من دواء 
ناجع فعال . وقد يرى الطبيب أنه لا 
مناص من استتصال العضو الفاسد 
في المجتمع حتى لا ينتشر فساده إلى 
باقي الأعضاء فيفسد الجسم كله , 
وهكذا فعل 00 فيا شرعة الله 
مجتمع ان فاضل أكثر من حاجتنا 
إلى عشرات من المجرمين الذين 
يعيثون في الأرض فسادا . 


النوع الثاني : 


والنوع الثاني من العقوبات 
الدنيوية التي شرعها الاسلام 
القصاص في القتل والعاهات والجروح 
وكذلك الضرب؛على بعض الآراء . ولا 
شك ان القصاص العادل يقضى على 
جرائم الثأرء ويحذر كل من يفكر في 
ارتكاب مثل هذه الجريمة من إتيانها 
خشية هذا القصاص , فإذا فكر في 
قتل شخص خثى أن يقتل هى بعد 
ذلك ٠‏ وبهذا تحيا نفس القتيل وتحيا 


القصاص :- 


نفس القاتل وتحيا الأنفس جميعا في 
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المجتمع , ولهذا قال تعالى : ( ولكم في 


القصاص حياة يااولى الألباب 
لعلكم تتقون ) //البقرة . ومن 
رضمة الله عز وجل. أن جعل للمجني 
عليه ولولي القتيل الدق في طلب توقيع 
القصاص أو طلب الدية أو العفو عن 
الجاني , وبالتاليي جعل له السلطان 
والتسلط على مصير الجاني » فشفى 
غيظه إن طلب القصاص ف الدية 5 
وفتح له الفرصة ليسمو بنفسه بالعفى 
عن الجاني . قال تعالى : ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان 
منصورا ) 77 / الاسزاء . 


النوع الثالث : التعزس : 


والنوع الثالث من العقويات 
الدنيوية التي شرعها الاسلام 
عقوبات التعزير. وهي عقوبات 
يحددها ولي الأمر كالحاكم أو مجلس 
و إثباته » وبهذا يقضي الاسلام 
على كل منكر في المجتمع لتعيش 
الفضيلة ويسود الأمن فيه . 


المساواة في المسؤولية : - 


ولقد كان عهد الجاهلية يفرق في 
توقيع العقوبة بين الشريف وغير 
الشريف . فإن كان القتيل من قبيلة 
ذات سلطان والقاتل من قبيلة أقل 
شأنا ٠‏ كان لولي د القتيل في الجاهلية 


لوخي الاسلامي / العدد 7١8‏ / مع ها 


أن يطلب دم 59 من الأحرار من 
قبيلة الجاني إن كان القتيل رجلا 
حرا ؛ أ دم رجل حر إن كان القتيل 
عبدا أو امرأة , أى يطلب الدية»ورية 
الشريف مائة من الإبل ٠‏ وديّة غيره 
أقل من ذلك ,. وكان عرف الجاهلية 
يقضي بأنه إذا سرق الشريف تركوه 
وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه 
الحد . ولازالت بعض أجهزة الشرطة 
والنيابة الآن تحرص على التفرقة بين 
الناس عند مساءلتهم عما ارتكبوه من 
جراته. : 

أما في الاسلام فالناس جميعا 
سواء في مسؤوليتهم عما يقترفونه من 
جرائم » لا فرق بين الشريف وغيره 
جانيا كان اومجنيا عليه . وفي الحديث 
أينة محمد سرقت لقطعت يدها 0 
أخرجه البخاري 

وفي الاسلام لا يسأل عن المذكر غير 
فاعله . سواء كان الجاني شريفا أو 
غيره » قال تعالى : ( ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزد 
أخرى ) 175/الانعام . كما أن الحد 
يُدرأ بالشبهات ؛ فيفسر الشك لصالح 
المتهم . عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم :»م ادرأوا الحدود بالشيهات «( 


الوقاية والتوبة والتسامح : 


ثم ليقف الاسلام عند حد. العقاب 
عل الشر , بل يضسع مخ القواعد ما قد 
يحول دون وقوع الجريمة وفي نفس 
الوقت يدعو المجرم بعد وقوعهاإلى 


56 
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التوية .. 
والنهي عن المذكر حتى يقوى الايمان 
ولا كون هناك .ردة , وشرع الزواج 
يرح الخلوة حتى ايكون هتاك زنا. : 
وشرع تفقة الأقارب والزكاة وغيرها 
حتى لا تكون هناك سرقة + ودعا الى 
الكلمة الطيبة ونهى عن الغيبة 
والفمينة وغيرها حت لآ يكين عثالة 
قذف , وغير ذلك من النظم والقواعد 
التي تستأصل دوافع الجريمة قبل 

وقوعها . 
نإذا وفعت الجرينة افيعاك القوي: 
التي تطهر النفوس مما اقترفته من 
إثم » تأمل قوله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء 
يما كسيا نكالا من الله والله عزيز 
. فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 


غفور رحيم )( والذين يرمون 


المحصنات ثم لم يأتوا بأريعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون . إلا الذين تايوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم ) . :( والسذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون ) ١5١١/آل‏ 
عمران 5 

المذنبين بالحسنى حتى تسهل تويتهم 
ورجوعهم إلى الله 03 وحدى تسود 
الفضيلة والمودة 


في المجتمع 


الاسلامي ٠‏ قال تعالى : ( ادفع بالتي 
هي أحسن فإذا الذي بينك وديته 
عداوة كانه ولى حميم ) 55 


فصلت . وروى أن النبي صكى الله 

علية وبا ضري كاري احص ' فال 
الله » فقال ثبي صل الله عليه وملم 
« لا تعينوا عليه الشيطان 0 ثم تأمل” 
قوله تعالى:( وسارعوا إلى مغفرة من 
ريكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين . الذين 
ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله يحب المحسنين ) ١١‏ 
و5 ١٠/آل‏ عمران . 

وأخيرا لا يغفل الاسلام عن 
التوعية الدينية .2. قال تعالى : 
١‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 
ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب 
الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا 
ثم يكون حطاما وف الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) 
:/ الحدد + وثال. سبحانه +( رين 
للناس حب الشهوات من النساء 
والينين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة 
الدنيا والله عنده حسن المآب . قل 
اؤنبثكم بخير من ذلكم للذين اتقوا 
عند ريهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة 
ورضوان من الله والله بصير 


بالعياد ) ١5‏ و١١/آل‏ عمران . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


صلة 55 » ومودة الأقارب 0 
والسوّال عنهم ؛ ومساعدة ضعيفهم 5 
ومد يد العون الى محتاجهم , 
ومشاركتهم أفراحهم 2 ومقاسمتهم 
أحزانهم والتواصل الدائّم ... بينهم 
... كل ذلك مما يهدف إليه التشريع 
الإسلامي . رغبة في تقوية أتباعه , 


وتماسكهم ,» وتناصرهم ٠‏ وتآزرهم , 
في مواجهة هموم الدنيا وملمات 
الحياة » أملا في سيادتهم وعلوهم في 
سبحانه وتعالى عليها . 


واذا تماسكت الأسرة وترابط 
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غيرها من الأسر , تماسك بالتالي افراد 
هم في الأصل دركها ينيعي أكون 
أسرة واحدة نا أبها الناس إذا 
خكلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
الشحرات 1 
هو آدم ومن آعم وائحدة هي ما 08 
فالكل على هذا مهما تعددت الشعوب 
وتباينت الجنسيات إخوة بعضهم 
لبعضن وها فق ما وني أن 

ولكن نا كشالقت الشارب »وتفارق 
ذكرها , وهم المطيعون لله تعالى ( إنما 
ال مؤمنون اخوة ) الحجرات/ ٠١‏ . 
الواحدة , وكذلك الترابط بين الأسر : 
هو من أقرب الطرق الى تقوية جانب 
المؤمنين وتعزيز جانبهم بين صفوف 
البشر أيا كانت الجنسيات ومتى كان 
الزمان . 

قدا هو ما يحرص ويحث عليه 

وكذلك كانت كل" الشرائع السماوية 
السابةة”. 

قال الله تعالى ( شرع لكم من 
الدين ماوصى به نوحا والذي 
أوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسى وعيسى ) الشورى/؟١١‏ . 

وقال تعالى ( وإذ اخذنا ميثاق 
بني اسرائيل لا تعبدون إلا الله 


وبالوالدين إحسانا وذي القربى 


واليتامى. والمسادين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة 
ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم 
معرضون )البقرة/ 8١‏ . 

وفي السطور التالية بيين لنا مدى 
اهتمام المشرع بهذا الموضوع . 


؟) صلة الأرحام من مكارم 
الأخلاق : 

ولم يوص الاسلام بشيء يتناق 
وفطرة الانسان الصافية التي خلقه 
الله عليهًا ٠‏ ولم يجعل من التقوى 
شيئًا تأباه النفوس , ويتنافى مع كريم 
الاخلاق . 

وصلة الأرحام وترابط الأقارب هو 
من مكارم الأخلاق قبل كل شيء ولن 
يضيع كريم الخلق أو يخذل . 
ولذلك : 

النتميق لم االأمقن خزيدة اذرهها 
النبي صدى الله عليه وسلم بأن الله لن 
يخزيه أو يخذله حين أتاها خائفا يوم 
بدء نزول الوحي عليه » حيث قالت 
له - صدى الله عليه وسلم : فيما ترؤيه 
لنا عنها أم المؤمنين عائشة « والله ما 
يكريك الله (يذ] إنك لقصيل الريك 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم » وتقرى 
الضيف , وتعين على نوائب الحق 
دواك" اليقارى : 

ونرى الشاعر العربي يذم من لا 
يصل رحمه فيقول : 
من الناس من يغشى الأباعد نفعه 

ويشقى به حتى الممات أقاربه 

ويذمه اخر فيقول : 
وما كبر جالميتفع الأفل ميشة 
وان مات لم تجزع عليه أقاريه . 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


والتقوى 


في بداية حديثنا نرى الاسلام يركز 
عل أن صبلة الأيضاء.+ .وترابط 
الأقارب , من علامات التقوى 
وسمات المتقين وهشهىق من اليثر 
والصبدقق الايمان م حي يقول :تدان 
( ليس اليرٌ أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين و آتى ال مال على 
حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا والصايرين في البآساء 
والضراء وحين اليأس أولتك الذين 
صدقوا وأولتك هم المتقون ( 
البقرة//1/1١‏ . 


؛ ) التحذير من قطيعة الأرحام : 

ومن هنا: ولمنافاته لمكارم 
الأخلاق . ولتصادمه مع مبادىء 
المسلمين . 2 
الرحم » وعداء الأآقارب بعضهم 
لبعض 0 

حيث يقول سبحانه وتعالى : 
( يأايها الناس اتقوا ريكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقببا 


التصماء 0 أي بدانتنا الله 


فته واتقوا الارحام مر 03 


ولكن بروها وصلوها . 

وفي الحديث : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الرحم معلقة بالعرش تقول : من 
وصلني وصله الله » ومن قطعني 
قطعه اللههورواه مسلم.أي من وصلني 
بيره وصله الله يرحمته » ومن قطعني 
عن بره قطعه الله عن رحمته . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عليه وسلم ه ان الله خلق الخلق 
حتى اذا فرغ منهم .. قامت الرحم » 
فقالت : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ؟ قال : نعم أماترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ 
قالت : بلى ؟ قال:فذاك لك . 

ثم قال ررسول الله صلى الله عليه 
وسلم : اقرءوا ان شكتم ( فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامكم . أولئك 
الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 


أبصارهم . أفلا يتدبرون القرآن أم 
محمد/"5 55 رواه مسلم ٠.‏ 
وكذلك : 


وسلم « لايدخل الجنة قاطع رحم » 


ولكن : 
ه ) كيف تكون صلة الأرحام ؟ : 
وجواب هذا السؤال مما تعدد 
الاجابات عنه حسب ب تنوع الظروف 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا١؟‏ / ذو القعدة ١40“‏ ها. 


وعادات الأسر وقدّرات الأفراد » وهو 


في نفس الوقت مما يعرف كل فرد إذا 

ومع ذلك : 

فهناك أشياء توضح الخطوط 
الرئيسة أن آراه ‏ آن. صمل رحمه 
ويرضى ربه ... منها : 

أ ) السؤال عنهم والاهتمام بهم 
والتعرف على أحوالهم وحب الخير لهم 
والابتهاج لفرحهم والتخفيف عنهم في 
متاعيهم ؛ وسترى في دلق الفقير 
والغني. . 

ومن كلام على كرم الله وجهه : 
« اكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي 
به تطير. فإنك بهم تصول وبهم 
تطول + وهم العدة عد الشدة ... 
أكرم كريمهم . وعد سقيمهم , 
وأشركهم في أمورك ويسر عن 
معسرهم (( 3 ١‏ 

ويقال : حق الأقارب إعظام 
الأصغر للأكبر وحنو الأكبر على 
الأصغر. 

ويقال : القرابة تحتاج إلى المودة 
والمودة تسكفني عن القراية . 

ب ) مساعدتهم بشتى صنوف 
المساعنة إذا كانوا في حاجة إلى 
مساعدتك ,2 آياً كانت المساعدة, 
مادية كانت أو معنوية : 

وكان يقال : إذا كان لك قريب » 
فلم تمش إليه برجلك ولم تعطه من 
مالك . فقد قطعته . 

ج ) بالتصدق عليهم : يقول الله 
تبارك وتعالى : 

« في سورة النحل المكية ( إن الله 

بأمر بالعدل والخشن وايثاء ذي 


القربى وينهى عن الفحشاء والمذكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) 
النحل/ 5١‏ . 

وف سورة الأسيزاة الكنة وات 
ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل ولا تبذر تبذيرا * إن 
الميذرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفورا * وإما 
تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ) 
الاسراء / 0/11 

وفي سورة الروم المكية : ( فآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
وأؤلئك هم المفلحون ) الروم/78 . 

وفي سورة البقرة المدنية 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ما 
انفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإن الله به 
عليم ) البقرة/ 5١١‏ . 

وفي الحديث الشريف : 

عن النبي صنى الله عليه وسلم 
و آبذا حتفسك قتصدق .عليها + فان 
فضل شيء فلأهلك , فان فضل من 
أهلك شيء فلذي قرابتك فان فضل عن 
ذي قرابتك شيع فهكذا وهكذا ( 


يقول الراوي : فبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك»رواه مسلم : 

وعن انس ين مالك آنه قال : كان 
أبو ظلحة أكير أنصاريٍ بالمدينة مالا 
وكان أحب إفياكة اله بَيرَحَى ) ا 


النند ٠‏ وكان رسول | الله صلق الله 
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يدخلها ويشرب من ماء 


قال أنس : فلما نزلت هذه الاية ( لن 
تثالوا البمر حتى تنفقوا مما 
تحيون ) آل عمران/؟1 قام أبى 
طلحة الى رسول الله صلى الله 
غلية بوستانع: فقال + أن الله يقول قي 
كتابه ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
مما تحيون ) وإن أحب أموالي إلي 
بيرحى . وإنها صدقة لله » أرجويرها 
وذخرها عند الله فضعها يارسول الله 
حيث شئت ؛ قال رسول الله صلى الله 
عليه ووسلم : بخ !! ذلك مال رابح 0 
نينا ٠‏ وإتى از أن تبعليا 3 
الأقريين ... فقسمها أبى طلحة في 
أقاربه وبنى عمه / رواه البخاري 
ومسلم . 

ويلاحظ : - 
١‏ - أن الأمر بالتصدق على الأقارب في 
ماذكرنا وارد يما يفيد : التجدد 
والحدوث وإرادة الاستمرار ... 
من الأقارب وغير المحتاج بل أمر 
بالتصدق على الأقارب مطلقا . 
'" - أن الصدقة على الفقير صدقة ... 
وغلى القريب صدقتان ٠‏ قال عليه 
الصلاة والسلام : « « الصدقة على 
المسكين صدقة وهي على ذي الرحم 
ثنتان «( رواه الترمذي . 


؟ ) النتائج المترتبة على صلة 
الرحم : - 


من الصضروري أن تكون النتائج 


0 021 2 2 


« عن أنس بن مالك : أن رسول 
الله ضل: الله عليه وسلع > قال. + من 
آهب أن ببسط لهل رزقهوينسالهق 
أثره ٠‏ فليصل رحمة « رواه البخاري 
ومسلم وقال أعرابي : صلة الرحم : 
مقسا ف العدو مر جداة للوب ,مدي 


في الأهل . 
ب ) ترابط المسلمين وتغلبهم على 
أعدائهم . 
وق الحكم يقال + الضلة يقاءوالقطيعة 
فناء . 

ينقول. الشلاض هذا هل القزايظ 
وذما للقطيعة : - 


إذا ما أراد الله ذل قبيلة 

رما هم بتشتيت الهوى والتخاذل 
الأرحام وحذر من القطيعة بين 
الأقارب.وترابطهم وقوتهم من أسمى 
أقداف' الجماعة الأسلامية بحيث 
يمكنهم ذلك من اعلاء كلمة الحق 
ونصرة دين الله » ونشر خيره على كل 
الجماعة البشرية . التي هي في 
الأصل من أب واحد وأم واحدة 
( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم ) الحجرات/؟١‏ . 
ج ) دخول الجنة والنجاة من النار . 

يقول الله تعالى ( ألم نجعل له 
عينين *# ولسانا وشفتين *« 
وهديناه التحدين :: فاذ اقتحم 
العقدة :*: وما آدراك ما العقية ؛: فك 
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رقبة :« أو إطعام ‏ في يوم ف 
مسغية * يتدما ذا مقريبة :ه 
اومسكينا 1 متربة * ثم كان من 
الذين آمنوا بالصير وتواصوا 
بالمرحمة #«أونئك أصحاب ال ميمنة ) 
سورة البلد 18/4 أي الذين يؤتون 
كتبهم بأيمانهم - يوم القيامة , 
( من أوتى كتابه بيمينه # فسوف 
يحاسب حسابا يسيرا * وينقلب 
إلى أهله مسرورا ) الانشقاق - 1 - 
5 
وفي الحديث الشريف : 

«يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان 
مقسط متصدق موفق ٠‏ ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » 
وعفيف متعففف ذو عيال » رواه 


وعن أبي أيوب قال : جاء رجل الى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة 
ويباعدني من النار » قال : « تعبد الله 
ولا تشرك به شيئًا » وتقيم الصلاة 
وتؤّتي الزكاة وتصل ذا رحمك ا 
فلا اموق م قال مول أله هيل 
الله عليه وسلع > + إن تسك ينا آمن 
كاذك الكنا وروا فسلم . 


وقال جعفر بن محمد : صلة الرحم 
تهون الحسساب. يرغ القيامة ب ثم خلا 
قوله تعالى ( والذين يصلون ما أمر 
الله به أن يوصل ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب ) 
الرعد/ "١‏ . 

ومن هنا : حث الاسلام على صلة 


دكي اللسعي | العدد /ا؟؟ / ذو القعدة ١54١‏ ها. 


ش الأرجام. + ى ا عو القطيعة ين 


الأقارب . 
وهي اثار لى نعلمها - نحن 
أصحاب الأسر ‏ المفككة 


والووائط المؤقةاه حبك عدليت: 
والوصول اليها ليس بالمستحيل 
علينا + بل .فى مخ" القطوفة الدائية 
إلينا » لوحاولنا . 


“ا ) خاتمة : 


نفد هذا البياغ الو اشم والعاكيد 
الجازم على صلة الأرحام والمودة في 
القربى ب ! 
أقول : قد يرد القول الشائّع , 
الأقارب كالعقارب . 
ومن هذا الباب أيضا يقال : 
الأب رب , والعم غم , والاخ فخ , 
والولد كمد . والاقارب عقارب . 
ويقول الشاعر : 
إن الأقارب كالعقارب 
أو أشد من العقارب 
ويقول آخر : 
يقولون عز في الأقارب إن دنت 
وما العز إلا في فراق الأقارب. 
تراهم جميعا بين حاسد نعمة 
وبين أخي بغض وآخر عائب 


ويقول آخر : 

ولقد يكين لك الغرين. انق ويقطعلة 
القريب 

اقول : 


الشائعة + أنها صادقة يل زاقكة فى 


مجدح اليوم والآمنسن ولخد : ولا 
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اه بعضها كما نلاحظ بل 


أقول تصدق على بعض الأقارب وهذا 
اليم - والحمث لله _اقلول بالقششية 
لعموم الناس ٠‏ وليس هذا بغريب في 
دنيا الناس , ولا بشذوذ في هذه الحياة 
وبخاصة وأنه لا يوجد الخير كله ولا 
ينغلب 'الشر حميعه 3 هدم التحياة 
الدنيا +وف خفس الوقت لا يستكيزذلك 
منا الفزع ولا الكفران يوصايا 
السماء ما دام التوفيق بين هذه 
الوصايا وهذا الواقع ممكنا 2 وفي 

سا الحم اي على النحو 


عن أبي هريرة : أن رجلا قال : يا 
رسول الله . إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني . وأحسن اليهم ويسيؤون 
الي +.:واحلم عنهم. ويجهلون علي ' 
فقال : « لئن كنت كما قلت , فكأنما 
تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير 
عليهم مادمت على ذلك » رواه مسلم 


وهكذا ينقلب الشر خيرا » وتصبح 
صلة من قطع .والإحسان الى المسىء 
منهم , والحلم على من يجهل بابا من 
أبواب الثواب . ومنهلا من ينابيع 
الخير . التي يكفر الانسان بها عن 
سيتاته ويزيد بالتزام منهج الله فيها 
في رصيد حسناته . 

وهذا أبى بكر رضي الله عنه : عندما 
يفترى على كريمته بما يطعن في شرفه 
كما هو المشهور في حادثة الافك التى 
تهتز لها كل الأوساط الاجتماعية 
وسناعد. في إشعال ثيران هذه الفتنة 


7/5 


ا الكانقوة ولحي ' ف ا مرض 


والمرجفون في المدينة ) . 

وكان من بين هؤّلاء : ابن بنت خالة 
أبي بكر نفسه . وهى مسطح بن 
أثاثة » وكان أبى بكر ينفق عليه لفقره 
ولقرايته منه . 

قلما حكمت السماء بيراءة السيدة 
غاكسة واعلن ذلك للخاس ف قولة تعاق 
(ان الذين جاؤوا بالافك عصبة 
منكم ) الآيات العشر من سورة النور 
(11١؟)‏ 

قال أبو بكر : « والله لا أنفق عليه 
شيئا أبدا بعد الذي قاله لعائشة » . 
ولما كان مسطح من أقارب أبي 


الزوايظ » وتوشيق الصلات بين أتباع 
هذا الدين الجديد الخالد . 

ولا كان فصع هري القراية: 
وتوهين أواصر الأسرة الواحدة هو 
الفصم الحقيقي لعرى العلاقات 
القضيم الحقيقي د بالقالى 0 
العلاقات الانسانية جميعها . 
التمزيق الحقيقي لاواصر الآسر 00 
بالتالي - التمزيق الحقيقي للأواصر 
الانسانية جميعها . 0 

فقد سارع المشرع الى رأب هذا 
الصدع . والوقوف أمام هذا الخطر 
بتغليب جانب الخير في الانسان » 
بإلهاب حماسه إلى العفو والصفح بدل 
الانتقام والحقد . 
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الويحيه الحكيم العليم :( ولا يأتل 


الوعي الاسلامي / العدد /ا١١‏ / ذو القعدة ١1+١7‏ هل. 


أولو الفضل منكم والسعة أن 
يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
ولنمصفحوا ) النور/ ؟5؟ : 
وهكذا يتضح حل هذا الموضوع 
القديم الجديد » وهى خصام الأقارب 
وعداوتهم وكراهة بعضهم الخير 
للبعض الآخر منهم : 
)١(‏ بنهى السماء عن القطيعة . 
(؟) وتغليب جانب الفضل على جانب 
الغدل:, 
(؟) وتفضيل الخير على الشر . 
(8) والحث على العفو والصفح بدل 
العقاب والانتقام . 

وكانت الآية بأسلوب « يتناول 
الأمة » إلى يوم القيامة , ناهية ان 
يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف ألا ينفع 
من هذه صفته غاير الدهر » . 
وتنتهى الآية الكريمة السابقة : بهذا 
التمثيل الواضح وهذه الحجة الملزمة 
لكل من تحدثه نفسه بعدم الاحسان 
إلى من يسىء إليه من أهله ؛ أى بعدم 
صلة من يقاطعه من أقاريه » . 

حيث يقول تعالى ( ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم ) 
النور/ ١؟‏ أي : كما تحبون عفو الله 
عن ذنوبكم , فكذلك اغفروا لمن بينكم 
وبينهم شحناء ومخاصمات لجناية 
اقترفوها في حقكم أو إساءة قابلوا بها 
إحسانكم إليهم . 

ولذلك : « قال أبى بكر فيما يرويه 
ابن اسحاق - بلى والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي » وأعاد الى مسطح نفقته 
التي كان ينفقها عليه ٠‏ وقال : والله لا 


انزعها منه أبدا»السيرة النبوية لابن 
هشام 5/1 ١؟١.‏ 

وهكذا : نتمثل بعفى الله عنا مع 
كثرة ذنوينا فنعفى عن إساءة بعض 
أقاربنا إلينا وهي بالقطع قليلة 
بالقياس الى خطايانا التي نرجو لها 
الصفح والغفران . 

ومن المؤكد أن يحيل الصفح 
والتسامح كثيرا من الأقارب المخطئين 
في حقنا الى معتذرين إلينا ومحبين 
لنا . 

ومن لم يحله الصفح والتسامح إلى 
ذلك . فيكفى أن يكون الله لنا ظهيرا 
إساءته وهي قلة قليلة جدا في طبعها 
شذوذ وذكران ٠‏ ومع ذلك : لا يوافق 
وقطيعتهم بقطيعة . 
يسود بينها الود والتواصل وتظللها 
القوة والتماسك . 

وبالتالي : يسرى ذلك في مفاصل 
المجتمع كله . وتتوجه المهابة , وتزيته 
العزة » وتعلى رايته » وتسمع كلمته » 
ويسود فكره. وينتشر خيره »2 
ويستحق أن يوصف بصدق يقول الله 
تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالل معروف وتنهون عن 
المعروف وتؤمنون بالله) آل 
ألا تحبون أيها السادة أن يغفر الله 
اففوروا: إذا العسيكين. إليكم من 


أقاريكم وصلوا "ازبحامكم . 


ع م 0 مذ[ 


7,976 
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ان الكون من خلق الله سبحانه , 
ومن ثم فهى في تكوينه » وأيعاده , 
ونواميسه وأشكاله ٠»‏ يتضمن قيما 
جمالية بدءا بجوانبه التى لا تراها 
العيون وانتهاء بالعالم والطبيعة التي 
تتحرك عليها الحياة ويتواصل معها 
الانسان . 

والله سبحاته ( جميل ) يحب 
( الجمال ) كما يحدثنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم , ولقد ( عبرت ) جلت 
قدرته عن هذه ( الجمالية ) في 
صفحات الكون التى لا يلمها كتاب . 
وف اقطار العالم الاربع.. وعبر 
معطيات الطبيعة التى لا تكف عن 
“التمخض والعطاء 0 


* المهرجان الجميل : 


ان هذه القيم الجمالية تبدو في اكثر 


كلا 


عن جائت :من كصميم الكون ووندة 
الغالم والطبيعة : في إحكاء الصنعة , 
وتوزيع المساحات والايعاد 0 وتشكل 
الكثل ٠‏ وشميط الستن والتواميس .: 
كما انها تبدق. في التدفق 'الدائم ؛ 
والتجدد المستمر, والانيعاث 
الدأثم , والعطاء النامي 0 والاتساع 
الذي لا تصده حدود .. وتبدى كذلك 0 
وبشكل اكثر مباشرة في المقياس 
الجمالي ؛ في ( التزيين ) الذي عوملت 
به خقاصى الكو والعالم والطبيعة ..: 


الواجهات 0 والالوان 0 والصيغ 
والتراكين المدهقية التى ..يفت. هنا 
وهناك . 1 


ان خلق الله سبحاته مهرجان 
جميل منذ لحظات مسيرة الابداع 
الطويلة الاولى والى أن يشاء الله 
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والحين 


فيصطصوى السماوات والارض كطي 
الفدجل الكفك وويعية الخلق كما بك اه 
أول مرة . 


شيء عن وظائف الجمال : 


ان ( الجميل ) هى ذلك الابداع 
الذى -حتشدمن قدرا .عن التشاسبن 
والتناظر والاحكام والاثارة .. والذي 
يبعث في النفس الدهشة والتجاوب 
والاعجاب والانسجام ويمنحها قدرا 
من. “التوحد .والتناغة. والامقلام: 
ويمكنها من التحقق بالتجاوز الذي 
يرفعها فوق مستويات الحزن , 
والقهر , والالم , والتعاسة , والقبح » 
والتمذة + والشقاء .. 

والجميل هو الابداع الذي يكسر 
قشرة الإلف والاعتياد والركون والملل 
التي يعأني منها الانسان بين الحين 
فيدفعه الى الدهشة والتجدد 


0 0 5 0 


والحركة والفرح والغبطة .. 

والجميل هو الابداع الذي يتعامل 
مع الانسان من خلال مكوناته 
جميعا : عقلا وروحا وحسا وجسدا 
ووجدانا .. فيمنحها المزيد من 
الحيوية ويهبها القدرة على ( الاخذ ) 
الذي يزيدها غنى وعطاء 1 


التمار الذي يحصرى على 
صفحات الكتاب : 

ومن ثم فان الخلق الجمالي في 
الكو والعالم. والمطبيعة ليس هذنا 
بحد ذاته وانما هى وسيلة اريد بها 


الكون من خلال أشند تقاط الارتكاز في 
والفاعلية .. 
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ومن هنا نعرف لماذا اكد القرآن 
الكريم على الرؤية الجمالية للكون 
والعالم والطبيعة .. لماذا تردد نداء 
التوجه الى الخلق المعجز في جنيات 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام 
عبر السور والمقاطع والآيات 


والاحاديث 5 ولماذا اتسع واتسع 
حدى أصبح تيارا هادرا يكاد يحرى 


حتى المنتهى !! 
من الجزء المنظور الى الكل 
الجميل : 


إن القرآن الكريم لا يكتفي 
بالتأكيد على هذا التوجه الشمولي 
صوب الكون ذي الحبكة المحكمة . 
الحميلة .. ولكنه متوققب احيانا لكى 
يشير بالحرف الواحد الى الجمال 
كشهادة منظورة للمبدا العام .. انه 
يطرح بعض النماذج والجزيئات 
المنيكة حوالينا ؛ ونشير الى حمالياتها 
المقصودة لكي نمضي بعد ذلك فنبحث 
عن الجمال ونتواصل معه ونتحقق 
بمعناه ومغزاه عبر تجوالنا اليومي في 
العالم والطبيعة وعبر تفكيرنا الدائم في 
الكون والحياة .. 

من السك المتظطون الى الكل 
الجميل .. تلك هى الرحلة التي يريد 
كتاب الله أن نقوم بها كل يوم لكي 
ننبعث ونتجدد » ولكي لا تنضب في 
نفوسنا وعقولنا وارواحنا وحواسنا 
شلالات الدهشة والإعجاب والانفعال 
اعت ادح 


الجمال .. في كل مكان : 


ومن خلال جولة شاملة عير هذه 
الاشارات ( المحددة ) نلتقي بالجمال 
المنبث في كل زاوية من زوايا الكون 
ومنعطف من متعطفات الطييعة .. 
وتلتقي نيه كذلله عن خلال الحياة في 
تدفقها الابدي .. ومن خلال النبات 
والخيوان : تعن خلال. الإنسان 
نفسه . سيد المخلوقات الذي خلقه 
الله سبحانه ( في احسن تقويم ) 
والذى صوره فأحسن صورته !! 

الجمال في صميم الكون والطبيعة , 
وفي قلب الحياة والاحياء » وفي تركيب 
المخلنوقات ؛ وق تصسق. الافسان 
وملامح وجهه .. 

والحيال فى اللغتلاقات 
( المتناسبة ) ,2 والتوزيع 
والساحات. المتناظرة .ين الأشياء , 
بعضها والبعض الاخر. وبين 
المحلوقات معضعها والبعضن الأشن .. 
ندع متركيب الذرة .وانتياء بالعقل 
والروح وقوة الارادة . 

والجمال في القيم المنضبطة , 
المتوازنة ,2 التي يتحرك الانسان 
بهديها وعلى ضوئها والزامها .. 


المصابيح الزرق والخضرة 
الواعدة : 

إننا نقرأ في كتاب الله عن 
زتزيين ) السماء بالصابيع الزرق ى 
( تجميلها ) بالضوء الشفيف ( إنا 
زيقا السضاء الدثيا بيزينة 
لحواب االصاناك ٠‏ املد ذينا 


بلج 0-0 


تكجو ع ود و جد 0 روماه جد موصعم وك كي 11 00 
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السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 


رجوما للشياطين ) الملك/ 5 ( وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ) 
فصلت/١١‏ ( ولقد جعلنا في السماء 
بروجا وزيناها للناظرين ) الحجر/ ١1١‏ 
( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها )ق/١)‏ . 

ونقرأ عن تزيين الارض بالخضرة 
الواعدة » وعن البهجة الجميلة التي 
يهبها الشجرء. والزرع . والزهر 
للانسان في هذا العالم ( .. فانيتنا به 
حدائق ذات يبهجة ما كان لكم أن 
تديتوا شجرها ) النمل/ ٠١‏ ( وترى 
الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وانبتت من كل زوج 
يهدج ) الحجع ره ( . وانقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهيج ) ق/" ( وهو الذي انزل من 
السماء ماء فاخرجنا به نيات كل 
شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه 
حيا متراكبا ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب 
والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر 
وينعه إن في ذلكم لايات لقوم 
يؤمنون ) الانغام/ 19 ( الذي جعل 
لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا 
انتم منه توقدون ) يسين/ 7١‏ ( الم 
تر أن الله انزل من السماء ماء 
فتصبح الارض, مخضرة ؟ ) الحج 
1 (ومن آياته 
انك ترى الارض خاشعة فاذا ادزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت ) 
فصلت/ 55 ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف يحبي الارض بعد 


الوعي الاسلامي / العدد 771 / ذو القعدة ١5+١7‏ ها. 


مونها ) الووم] .+.ة : 


عالم الحيوان المدهش : 


ونقرأ في مقابل ( النبات ) شيئا من 
عالم ( الحيوان ) ( الجميل ) حيث 
التركيب المفض + والآلوان المثيرة : 
والوظائف البديعة , والغرائز 
الحكبة + والسرعة القن تاخن آلف 
ايقاع وايقاع : ( والأنعام خلقها لكم 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . 
ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون . وتحمل اثقالكم الى بلد 
لم تكونوا بالغية الا بشق الآنفس 
إن ربكم لرؤوف رحيم . والخيل 
والبغال والحمير لتركيوها وزيئة 
ويخلق ما لا تعلمون ) النحل 5 - / 
( انها يقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرين ) البقرة/ 19 . 

ونقرأ عن الانسان نفسه سيد 
المخلوقات : كيف خلقه الله ( في 
احسن تقويم ) جسدا وعقلا وروحا » 
وكيف صوره فأحسن صورته .. وفي . 
الحالتين نلتقى بالإحسان والتجميل 
حتى ليكون ( المصور ) واحدا من 
اسماء الله الحسنى ( لقد خلقنا 
الانسان في احسن تقويم )التين/ 6 
( وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم 
من الطييات ) غافر/ 14 ( وصوركم 
فأحسن صوركم واليه المصير) 
التغاين/" ( الذي أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) 
السجدة/7 (هو الله الخالق 
البارىء المصور ) الحشر/ ١‏ ( ولقد 
ا ثم صورناكم ثم قلنا 


الع ا موه ارون رود اج 0 اا م1 ا 


ا 
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للملائكة 


الاعراف/١١‏ (هو الذي يصوركم 
في الارحام كيف يشاء) 
آل عمران/1 (يا ايها الانسان ما 
غرك يريك الكريم . الذي خلقك 
فسواك فعدلك . في أي صورة ما 
شاء ركبك ) الانفطار 5 -8 . 


اسحدوا 


المرأة .. تلك الآية الجميلة : 


وخقر] عن الزاة ) » احدي بدائم 
خلق .الله وايافة الجميلة ق العالم , 
وعن زينتها التي يتوجب الا تربخص 
وتبتذل لكل رائح وغاد , كما ترخص 
وتبتذل في قرننا هذا . وأن تظل 
مصونة . عزيزة » كيلا تذيل بمس 
الايدي المتعاقبة وتنسحق من وطء 
الاقدام » وكيلا يكون جمال المرأة 
مجرد أداة حسية لاشباع رغبات 
الحسلت واطقاء :شيواته : ديتها متاك 


ييدين وَنْندين الا لمسوتية أو 
آبائهن , أو آباء بعولتهنٌ أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانهنٌ أو بني 
إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
أى ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير 
أولى الارية من الرجال أو الطفل الذين 
لم يظهروة .على عورات” الشماء .ولا 


. زينتهن)الآية/١7‏ النور ( فيهن 
خيرات حسان ) الرحمن/ ١‏ ( وحور 


عين . كامثال اللؤلوؤ المكنون ) 
الوائطا كد 0 


اسح د ا ا 0 


وم 


: لادم ) 


1 1 


+ حتى عن املاس اليديعة 
والحلي والاثاث الجميل ( عاليهم 
ثياب سشدس خضر واستبسرق 
وحلوا اساور من فضة .. ) 
الانسان/١"‏ (ويبليسون ثيايا 
خضرا من سدديين واستبرق ) 
ب ( متككين على رضسرف 


الكلمات التي تنث نورا : 


يصفزه] ياتجأة: الخالق. البدغ 
جل وعلا » حيث (الجمال ؟ المطلق 
الذي لعي كن سعيل الى ( محرفقة ) آو 
(وصفه ) الا يما حدثنا به القرآن 
ركه نفسه ء في تلك الآية الباهرة 
ا ا م فيها كلمات مدهشة 
تنك جمالا > ( النور) ( المصباح ) 
/ له ) (الكوكب الدرى ) 
ر شغيرة الاستون ] ر الريك الضيء 
الذي لم تمسسه نار ) .. ( الله دور 
السماوات والارض مثل حوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى 
يوقد من شجرة مباركة زيئونة لا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم تمسسه نار نور على ثور 
يهدى الله لذوره من يشاء ويضرب 
الله الامثال للداس والله يكل شيء 
عليم ) النور/ 6" . 


عي كه 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


ثم شققنا الارض شقا . فانبتنا فيها 
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التى قضيل الى الهدف خفسه متهابير 
وصيغ غير مباشرة فهى واسعة 
متشعية منيثة في نسيج كتاب الله 
كله + واقها لتمثل - كما ذكرنا - ثيارا 
كبيرا » تتضارب امواجه وتتجاوب 
اصداوّه ٠‏ ينيع عند بدايات الكتاب 
ولا يكف عن التمخض والخفقان حتى 
يختم الانسان على آخر سورة فيه .. 


ولن يتسع المجال للإبحار في هذا 
التيار الكبير » ونكتفي بشواهد من 
امواجه فحسب لكي نتلمس جانبا من 
ابعادها الجمالية : (ان في خلق 
السماوات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السيماء من ماء فاحيا به الارض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون ) البقرة/ ١1١5‏ (ان الله 
فالق الحب والنوى يخرج الحي من 
الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم 
الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح 
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم . 


وهو الذي جعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها ف ظلمات البر والبحر 
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ) 
الانعام/ 15 417 ( فلينظر الانسان 
الى طعامه . أنا صبينا الماء صيا . 


ودلالاتها الجمالية . 


: قسسم 
بالخنس . الجوار الكنس . والليل 
اذا عسعس . والصيح اذا تنفس ) 
التكوير/ ١8 - ١١‏ ( الم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فاخرحنا به 
ثمرات مختلفا الوانها . ومن الجبال 
جدد بيض وحمر مختلف الوانها 
وغرابيب سود . ومن الناس 
والدواب والانعام مختلف الوانه 
كذلك ) فاطر !" 58 (والذين 
كفروا اعمالهم كسراب بقيعة 
بحسيه الظمآن ماء حتى اذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الله عنده 
فوفاه حسابيه والله سريع 
الحساب . أو كظلمات ف بحر لجي 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 
اذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم 
يجعل الله له نورا فماله من نور ) 
النور 5؟  5٠‏ . 

الانسان قدالة الكون : 


نخلص من هذا كله الى أن القرآن 
الكريم يطرح معطياته عن ( الجمال ) 
بالاشارة المحددة حينا . ويالصِيم 
الضمنية غير المباشرة حينا آخر .. 
وهنا نلتقي بتأكيد متزايد على جمالية 
الخلق الكوني ٠‏ ووضع الانسان في 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على محمد وعلى آله وصحيبه 
وبملم.. 
يقف كثير من المسلمين اليوم من 
السيرة النبوية موقف من يتابع لوحة 
جميلة وقد أعجب بها لأنها تمثل 
منظرا ربيعيا » فيرجع البصر 
اليها كرتين » وهى مأخوذ بلمساتها 
وتوزع الألوان فيها » ولا يخطر بباله 
أن يسير على هدى تلك اللوحة فيحاول 
أن يحاكيها » إنه أبعد من ذهنه كل 
سانحة تلح عليه بتلك المحاكاة » فأين 
موقعه من موقع مشاهدة اللوحة 
وأبعادها إنه في القرن العشرين » وقد 


لها 


أصاب التطور هذا العالم . وها هي 
المدنية والحضارة الحديثة قد فرضت 
عليه سبيلا معينا من السير يجعله من 
والاعجاب . ولعل كثيرا من الدعاة 
اليوم يشاركون عامة المسلمين في هذا 
الموقف فيتعاملون مع بعض المعالم 
التي كان عليها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تعاملا باهتا جامد! وكأن 
تتابع الأيام عطل النبع الثر عن 
العطاء . وعنصر التخطيط في تحرك 
القيادة الكريمة من هذه العناضر التي 
يفهمها كثير من الدعاة على اساش 
السذاجة والنظرة القريية للأمور , 


تممه ع د 1 
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كلذ 
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3 


0 
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ع6 
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2 
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في وادي حنين ٠‏ وكانت الجولة الأولى 
للمشركين حيث كمنوا للمسلمين الذين 
أعجبوا بكثرتهم من مضايق الوادي 
وشعبه . 

غير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استطاع ان يقوم بهجوم معاكس 
ليتغير من خلاله وجه المعركة ويحق 
القمر المؤؤر المسلين يفطفل الله , 
وليس شرطا أن يتحقق النصر للدعاة 
والمجاهدين من المراحل الأولى 
للمسورة فقن يقالخر هذا التضر قلياذ : 
وقد لا بتحقة يتحقق أصلا . 

ا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في يوم حنين وقبله وبعده يقظا في 
الوقك العسيب » 3اخطة مفكه 
وتدبير بعيدا لعل هذا يبدى لنا من 

النقاط التالية : 
١‏ عندما تحقق الفتح العظيم لمكة لم 
يكن ليبطره النصر فيجعله غافلا عن 
مو اكاك الوكتوين لا حتواكة ولا يما 
انهم شعروا يان الواقد. الجديد مح 
يكتسح الجزيرة ٠‏ انه كان يعيش 
أخضداث. الخصي .الؤزذ. واللسؤوليات 
الجديدة التي تترتب عليه من ناحية 
ويرقب الموقف الخارجي بالنظر البعيد 
والرصد الدقيق من ناحية شانية . لقد 
وردته انباء مؤكدة من جهات الطائف 
حيث هوازن وثقيف أن هؤلاء يعدون 
للأمنعدته ٠.‏ فارسل طليعة ترصد له 
الموقف عن كثب لتقدم له تقريرا 
ميدانيا عن الحالة . وهذا يعد في 
المعجم العسكري لفتة ضرورية يقوم 
بها القائد في مجال سلاح 
الاستخبارات والرصد . 


وقرروا التعبئة العامة وحشدوا قواهم ‏ 


وقد 15 


بهذه المهمة عبد الله بن أبى حدرد وهو 


من هوازن ليكون أهل مكة أدرى 
بشعابها ٠‏ واتطلق عبد الله فأقام في 
القوم وعلم بأخبارهم وطاف 
بمفسكرهم ثم قفل عاد يحمل: الى 
غرفة القيادة تقاريره ومشاهداته 0 
تكشف الزين عن استراتييرة العدو 
وموقفه . 
؟ د لقد تبجع كمين العدو المنقشر في 
وادي حنين بعد أن حمل على المسلمين 
حملة واحدة قِ 538 الذي أعجب 
واحكام + انه 3 نقه ثقة بأنه يملك 
ب ا د 
ليضمن ثباتها واستبسالها في الهجوم 
المعاكس ؟ 
أ- عد نفسه على رأس الطليعة التي 
شاف مل عاتفينا قل نينان 
القوى . وطبيعي أن يحس المسلم 
يراجع حسابه . لأن قائد الدعوة 
نفسه يشق صفوف المعركة بكلمة 


أنا النبيىّ لا كذب 
أنا اين عبد المطلب . 


: 0 نترك النبي الصادق الأمين 
وحده ؟ هل أت تشاداق صدقة ؟ اذأ 
فلتمض الى حيث الهجوم المضاد . 

اختار العياس ذا الصوت 
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احمد 00 


يا ا »انا لصي كداء عاديا 
وانما اختار له كلمات معينة : يا 


احكان- الحدنية + اا اهكان 


والسمرة موقفان كان فيهما الصحابة 
على عتبة الاستعداد الكامل لبذل 
الغالي والرخيص في سبيل دعوة الله . 
فأنت أيها الفار كيف يروقك ان تترك 
من بايعته على الكر والاقدام لا على 
الفر والنكوص ٠‏ بايعته على العطاء 
والثبات لا على الأخذ والزيغ فكيف 
تتركه وحده في قلب المعركة ؟ 

ج - وهى في الوقت نفسه مضى يعطي 
الدعاة دربسا ينيغى أن لا ينسوه وهو 
الارتباط بصاحب النصر ومعطيه , 
وقف يدعو الله بقلب خاشع منكسر 
يسأله التصر والثبات . 

"كما يتضح التخطيط البعيد في 
موقفه من القوات المنهزمة بعد نجاح 
الهجوم المعاكس . فهى لم يتعجل 
الغنائم ولم يدفعه النصر المبين أن 
ينسى الأبعاد المترتبة على النصر, 
فهؤلاء المنهزمون قد يعودون ولا سيما 
أنهم في عقر دارهم فأرسل اليهم 
يطاردهم كيلا يتيح لهم استرداد القوة 
والروح ووصلت قواته بقيادة أبي 
عامر الأشعري الى نخلة وأوطاس 

تصفي الوجود الوثني المنهار . 

- ويدخل في دائرة التخطيط وتقليب 
الأمون اشباعه. أحيانا طريق السياسة 
المرنة لتحقيق مكسب يعيد الآفق 
فيتعاق يا تصر للعسيرة أكبر من أن 


م د ع 0 
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00 


سريع , وتتضح هذه السياسة ف 
فرقفة من قاد الشركة مالك فخ 
غوف » فقن كان وسول الله.ضيل: الله 
عليه وسلم يستطيع أن يقضي عليه 
حينها شمق حكين واحتمى والطائف 
زلكته تزه الشوط العسكري ليكسب 
فالكا حسي القخطة الثالية : 
أت أزسل اليه + إن جاء فعلما ون 
عليه قله ومالة .: 
ب ت اسقوات وال قو كانه ينا ورعدة 
به واستعمله على من اسلم من قومه 
والقبائل المجاورة . 
جد كسي يذلك فواون الى معشكرة : 
د اتخذه رأس حربة يضرب بها 
بقايا الوثنيين لأنه أصبح يهاجم غير 
المسلمين هناك . 
ه ‏ قبل أن يتحرك الرسول صل الله 
عليه وسلم ذكر له كما يقول ابن 
اسحاق ‏ أن عند صفوان بن أمية 
أدراعا وأسلحة . فأرسل اليه وهو 
واللمطحة فقال. صفوان > أغضيا يا 
محمد ؟ فأجابه : بل عارية وهي 
مضمونة حتى نوّديها لك . فأعطاه مئة 
درع بما يكفيها من السلاح ولا خلاف 
بين العلماء في جواز ذلك ولكنهم 
يقيدونه بأن لا يكون فيه ما يخدش 
كزامة السلمين وان لا يسيب عن ذلك 
دخولهم تحت سلطان غيرهم أو تركهم 
لبعض واجباتهم وشعائرهم . 

هذه بعض المعالم اقتبسناها من 
السيرة الكريمة ليعلم الدعاة أن فيها 
كنزا لا ينفد عطاؤه لمن يريد أن يتخذ 
منها قدوة التطبيق لا قدوة النظرية . 
والحفد للشرب الغالت:. 
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رحم الله العالم الجليل فضيلة الشيخ احمد البسيوني رئيس تحرير هذه المجلة 
السايق وأنزله منازل الأيرار والصديقين وجزاه عن القراء أحسن الجزاء » لقد 
أحسن الظن بالفقير وكتب إليه أن يتناول بعض الأمراض من حيث الأسباب 
والوقاية والعلاج . ولما ناقشه زميل له فاضل في ذلك قائلا : وهل مثل هذا اللون من 
الكتابة مطلوب في مجلة اسلامية ؟ فآجاب رحمه الله : اليس الاهتمام بالصحة من 
الدين ؟ الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز 0 عسي رد جرم 
هريرة رضي الله عنه ) . 


وعلى ضوءتوجيه ذلك الشيخ الفاضل والداعية المستذيركانت بعض الموضوعات 
التي تم تناولها على صفحات هذه المجلة . وحينما أقول ذلك فإنني أقوله وفاء بحق 
ذالك الرجل حتى أنسب الفضل الى أهله ولايحسين أحد أن هذه الموشبوعات من 
بنات أفكاري كما يقولون ويشجعني على ذلك أن الرجل قد لقي ربه راضيا مرضيا 
إن شاء الله . ولن يظن أحد أن هذه كلمة ما أريد بها وجه الله . 


ل اموت اي م ا اليه 0 ا كمه 5 


ا وه ةا رد ا 121210131011173 
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ومن هذه الأمراض : )١(‏ الزكام > البرد0010) 00125208(؟) الأنفلونزا 


كلمة عامة : 


الزكام أو البرد تسميتان لمسمى واحد هو عبارة عن إصابة الممرات التنفسية 
العليا ( الأنف ‏ الحلق ) بنوع معين من الفيروسات على الأرجح حيث لم يعرف 
للزكام ميكروب خاص وقد يصل عدد هذه الفيروسات الى عشرين نوعا ! وشهي 
فيروسات عنيدة ذات مقاومة عالية للمضادات الحيوية ولم يتم التوصل الى لقاح 
السنوات الأخية ساعدت عل حفص نسية الاصابة بالزكام وكتها لم تقض عليه 
نهائيا . وهى تترصد للانسان حتى إذا ضعفت مناعته لأي سيب فإنها تباشر 
عملها . ولا توجد هذه الفيروسات في القطب الشمالي حيث تتراكم الثلوج بصورة 
مستمرة وتصل درجة الحرارة الى ما تحت الصفر ولذلك لايصاب السكان هناك 
وات عع سك ا سس جر ا ا البلاد الأخرى 


م م 


لام 
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و دو 2 0 0 5 8 جحو و جص و ودع 1 0 مسد سد | 


ومن الأننياب التي تساعد على الاصابة بالزكام مايلي : 
)١(‏ الاجهاد البدني نتيجة كثرة العمل مع قلة النوم والراحة لأن ذلك يودي الى 
ضعف مقاومة ١‏ 
(9) شيف انسجة الانق والمتعاديا تقيجة التدكين ال انتتتكاق البواء اللصفل 
بالاتربة . 
(؟) قد تكون الميكروبات الخاصة بالزكام مستقرة في الأنف أصلا حتى إذا ما 
تهيأت لها الظروف فإنها تنمى وتتكاثر وتقوى وتوّدي الى الاصابة بالزكام دون 
حاحة الى انتقالها من شخض خضات... 
ل( خروج الانسان من جو دافيء الى جو يارد فجأة كما يحدث حينما يخرج 
الانسان الىيرن الشارع يعد.جلوسة أمام مذفاة ف«منزل آى في جوية تكبيف سواء 
كان في مكتب أو قظار وقس على ذلك أي تغيير مفاجيء في الطقس , 


الأعراض : 


تخطف الأغراض من حيث شدتها باختلاف مناغة المضابين ولاشيك أنها تكون 
واضبخة بصورة لكو على ذي المحاغة الكيكدة بيدما يحدت العكس في ذي 
١‏ حديث صن بجر لم نح فين الال قو يرن حي يخلل التق ا 
محشوة بشيء ما مع الاحساس بالصداع كما تتساقط بعض الدموع من العينين . 
(؟) الشعون يآلام عامة .وقتور بالجسم .وعد عن التركين وريما ترتفع درجة 
العرارة قليلة 
(؟) يحدث احتقان بالأغشية المخاطية المبطنة للأنف قد يؤدي الى انسداد الأنف 
ثم يتحول رشح الأنف المائي الى افراز ثخين تدريجيا حتى يتحول الى مخاط وهذا 
يودي الى فقدان حاستي الشم والذوق مع فقدان الشهية . 
(5) كثيرا ما يمتد الالتهاب الى الحلق مسببا ألما به يؤدي الى السعال مع 
الاحساس يحرقة فيه . 
(0) فقدان المريض لنشاطه العام مع رغبته في أن لا يغادر الفراش . 
(1) تأخذ الاصابة المتوسطة بالزكام في التحسن بعد بضعة أيام حيث يقل افراز 
الأنف ويقل احتقان الغشاء المخاطي ويستطيع المريض أن يتنفس من أنفه 
ويتمائل الشكاة حيث تختفي الأعراض جعيعا . أما الحالات الشديدة نوعا فقد 
فإن لحلة قد ل كين بيدا ا عاديا وإنما قد تكون حساسية بالانف أو 
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لعي الاسلاصي ١‏ العدن /ا؟١؟‏ 1 0 القعدة ١1٠١‏ ه 


0-0 ع 0 جم 


العلاج الس كرا ا حاسة الشم بقول الشاء. : 


(1) اذا ظهرت أعراض جديدة تدل على أن الحالة تزداد سوء! مثل رعشة طويلة أو 
الأذنين أى الوجه أى قصر وصعوية ف التنفس أى سعال بك ' بخروج بلغم 
2000 كما منطقها الكثيرون 0 الات 0 . وهذه أشد خطورة هن 
اموضن الأي وإليها ترجم خطورة الزكام : 


العلاج : 


)١(‏ ينبغي أن يخلد المريض الى الراحة بالفراش وإن كان هناك بعض الناس 
يحسبون أن عدم و ساعد على العلاج بحتيٍ أن اجداهم يلقاك وفو 
الراحة بالفراش تحقق ف هدفين أحدهما سرعة شفاء المريض والآخر هو منع انتقال 
العدوى الى غيره . وإذا لم يكن من الممكن أن يستريح المريض في الفراش لأمرهام 
لابد أن يباشره بنفسه فيجب أن يزيد من ساعات راحته ونومه ليلا . 

(؟) أثثاء مرحلة الرشح يجب أن يلتزم المصضاب بالدفء مع تجتب التغيرات 
المفاجئة في .درجة الحرارة مع الأكثار من شترب. السوائل خصوضا الدافئة كنا 
يجب أن يكون الاستنثار أو التمخط برفق حتى لايساعد ذلك على دفع العدوى الى 
حيون الائف وال الآدنين كنا بحب أن يكون ذلك ف متاديل من الورق تستعفمل 
وتلقى هل التى في صندوق القمامة .. 

(؟) في حالة انسداد الأنف ينبغي استخدام قطرات الأنف المناسبة مع تجنب 
انمتكام ترات د 0 حذى لا تندث تنتشر العدوى بين رسن حص 
قرص ثلاث هرات يوميا ف الحالات الخفيقة وقرصين ف الحالات الشديدة . 

) 4) تعاطي المضادات الحيوية ليس مطلويا في حالة اليرد اما اذا كانت هناك 
مضاعفات مثل التهاب الجيوب الانفية الذي يسبب آنا في الجبهة ( أعلى الانف ) 
أو اي مضاعفات اخرى سيقت الاشارة اليها فإنه يتعين ف هذه الحالة أخذ 
المضادات الميريه المناسية بمشورة الود 

إذ لاسا اعتدلة الشد به تؤث تايا سين على صحتهم وريم فهدد حياتهم 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// مط 


وهذه اه الأمراض هي : 

© الدرن الرئوي ( السل ) 

© الحمى الروماتيزمية ومرض القلب الناتج عن هذه الحمى 

© بعض أمراض الكلية مثل مرض «٠‏ برايت » تشخيصه من شأن الطبيب ) أو 
التهاب حوض الكلية المزمن 

© مرض الكبد الشديد . 

© الربى الشعبي المزمن 

© الالتهاب الشعبى المزمن أى تمدد الرئة 

© التهاب الجيوب الحاد . 


الوقاية : 


كما يقولون : درهم وقاية خير من قنطار علاج ولما كان الزكام من الأمراض 
الشديدة العدوى والتى تنتقل بالملامسة وال مخالطة للمصاب فإن أفضل طرق 
الوقاية من الاصابة به هي : 
)١(‏ تجنب الشخص المصاب وإذا تعذر ذلك فيجب الابتعاد عن طريق من يعطس 
أى يسعل والامتناع عن تقبيل المصاب خصوصا وقد أثيت التصوير الضوئي ذي 
السرعة العالية أن سحابة من الذرات المحملة بالجراثيم تنتشر حول منطقة تمتد 
الى ثلانة 0 ع 0 0 0 ١!‏ ويستطيع 
ا ل الا إذا 
اما انتابه العطس أو السعال حتى يتم الشفاء . كما يجب أن لا يفشى الانسان 
الأماكن المزدحمة أثناء انتشار موجلت الزكام وينبغي أن يكون من آداب الجماعة 
أن لا يذهب مزكوم الى الأماكن العامية أو يقيل الدعوة للولائم حتى لا يكون بوّرة 
تنطلق منها الجراثيم الى الجالسين حوله . 
(؟) تجنب الجلوس في تياراث الهواء وعدم ترك الأقدام عارية ومبللة وقتا طويلا . 
(؟) العمل على أن يظل الانسان في حالة بدنية جيدة وذلك بتجنب الاجهاد وتناول 
الوجبات المتوازنة اي التي تمد الجسم بالعناصر اللازمة له ولعل مما يحسن 
الصحة ممارسة بعض أنواع الرياضة البسيطة مثل المشي على الاقدام لمدة ساعة 
على الأقل يوميا كما أن الجلوس في الهواء الطلق وعلى شواطيء البحار مما يساعد 
على ذلك أيضا والجلوس على الشواطيء الذي نعنيه ليس هو الجلوس وسط مظاهر 
الله ل ها ١‏ الوضبوع تحت ت عنوان ١‏ : 
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الوعي امح اده العدد /171؟ 0 ذو القعدة ١107‏ ها. 


لم اليكو لكك عن شابك جزار !! 

يكثر من الناسن يطيلون هده مكنيم فى مياة البحر يغرض الحصول على حمام 
كامل ونصف ساعة وقت مناسب جدا لذلك . 
(4) إذا كان المزكوم شخصا يمارس مهنة التمريض فعليه أن يكون في اجازة من 
عمله . أما إذا اضطر الى ذلك فعليه أن يلبس قناعا واقيا من الشاش على فمه ثم 
يتمخط ويبصق في مناديل من الورق يطرحها في صناديق القمامة كما أشرنا سايقا . 
(4) يجب غسل الأوعية التي يستعملها المصاب غسلا جيدا بالماء الساخن ويعيدا 
عن أوعية بقية أفراد الاسرة كما يجب على أفراد الاسرة عدم استعمال هذه 
الوعيه طيلة فثرة المرض تت ايماننا الكامل أن كل شيء بتقدير الله وما تنحسب 
0 علاج الحالات الميجودة أصلا مثل التهاب الجيوب الأنفية أو انحراف الحاجز 
الأنفي أى اللوزتين يساعد على تقليل نسبة الاصابة بالزكام . 
إصاية الأطفال بالدرد : 


لما كان الأطفال هم فلذات الأكباد وثمرات الأفئدة وبهم من البراءة والرقة 
والضعف ما يجعلهم اكثر تعرضا للاصابة باليرد كما ترتكب الأمهات كثيرا من 
الأخطاء في حقهم بحسن نية بالطبع لذلك فإننا نخصهم بهذه التوجيهات لتجنبهم 
خطر هذه الاصابة وما ينتج عنها من مضاعفات تؤثر على مسارهم الصحي في 
الستقيل : 
أولا : 

ثم الخرو به في تيار الهواء أى تغيير ملابسه م 0 
الأمهات والآباء أيضنا : 
ثانا : 

تعويد الطفل على أن يظل بعض الوقت خارج البيت في طقس معتدل اذا أمكن 
ذلك حتى يعتاد جسمه على الهواء اليارد خارج البيوت نوعا ما ولعل هذه الملاحظة 
تكون واضحة في طفل البادية والقرية عن أخيه طفل المدينة الذي يعيش مع أسرته 
وسط د علب تضم يلقة العضر كلق ق أن مساك كما أن الكداء المتوازن هام 
ثالتا : 

اع الطفل عن القريب المزكوم بشيء من الكياسة ومنعه من حمله أو تقبيله أو 

. أما إذا كانت الأمخهي المزكومة وهي أقرب مخالط للطفل فإن عليها أن 

مو امم ااي ار م ا فكي مر , 
غسل يديها جيدا . 


04١ 
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رامعا : 


يجب الزام الطفل بالراحة في الفراش ومنعه من الذهاب الى المدرسة مع إعطائه 
أعراض أخرى فلا بد من عرضه على الطبيب . 


(1) الانفلونزا : 


كفيرمن النامن يخلط بين 0 والانفلونزا ولذلك مخسها بكلمة موجزة لوجود 
انتشارا وترجع خطورتها إل أنه شاتي في صورة وباء قد يصيب قطرا واحدا أو 
1١1514‏ ) حيث انتشرت في صورة وباء عالمي أصاب اكثر من 0 
( 76 مليون ) مات منهم ١4‏ مليون نسمة !! أي أن ضحاياها كانت اكثر من 
ضحايا الحرب نفسها اكد صو انام الوك صر ابر وأطلق 
عليها انفلونزا ( هونج كونج ١‏ ) أو الانفلونزا الأسيوية وكانت ارقام اله الخحايا 
6 ألف شخص . 


وتقسنا الاضائة بها عن توع نمق القبروينات يطلى عليها «قتروين الكريب: 
( 6م0118 )نوهو فيروس متناه في الصغر يبلغ قطره جرْءا من عشرة آلاف جزء 
3 من الملليمتر !! وهو محاط بغشاء رقيق وله نتوءات شوكية ويطرأ عليه تغيير كل 
سنتين ومن هنا لا تجدى معه وسائل العلاج في إبادته والقضاء عليه وإنما تفيد في 
تخفيف وطأة الاصابة فقط . وهو يتميز يمكر ومراوغة لانظيرلهما في ميكروب آخر » 
فالجراثيم الأخرى مثلا تعيش بين خلايا الجسم حيث يمكن أن تؤثر عليها 
المضنادات الهيوية اتاهو فمعش داكل الخلنة ننسها ورؤذلف حؤء!ا منها نوهذا 
يعت تدمين خلايا الجسم القضاء عليه ومن الستحيل أن تقفى غل خلايا الجسم 
وعلى ذلك فهو يرتع ويلعب داخل الجسم كيف يشاء . 


وهكذا يقف الانسان عاجزا آمام هذا الكائن الضثيل الذي لا يرى إلا بعد 
تكبيره +58 الف مرة ! وقد تمكن الانسان من خزى القضاء ولم ينهم ق القضاء 
على هذا الوياء ..حتى لا يثيه قخرا يما لديه من العلم .ولو علم أن هذا العلم إثما 
هو قطرة من بحار كرم الله ويجب أن يستخدم في البناء والتعمير وليس في الهدم 
والتدمير لما استخدم في اختراع وسائل الدمار التي تستطيع أن تدمر العالم عدة 


47 
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5 مسد 7 2 7 0 


اذم ادك العدد /ا؟١”‏ / ذو القعدة ١1٠١7‏ ها. 


له الله والذرة " 


0 


جاري:-هة1 الغصير الفد عتدها 
علمكة هن علنك: القنوص. نا 
ما كاد يطلق للعلا صاروخه 
واغتر حتى ظن أن الكون في 
أى ما دري الانسان أنك لى أردت 
لى شئت يا ربي هوى صاروخه 
نا آنيا الأسان مصلا واتكه 


شكيوة با رس لنه ناكا 
علمته فإذا به عداكا. 
يمنى بنى الانسان لا يمناكا 
وصلت اليه يداه من نعماكا؟ 
لظلت الذرات في مخباكا؟ 
أو لى أردت لما استطاع حراكا 
واشكن لريك. فضطل ما آازلاكا 


واسجد لمولاك القدير فرئما مستحدثان العلم من مولاكا 
والضغري على السواء الى حلية سباق مجنون ب يسمي سباق التسلع كل دولة 
وو 0 جع 0 دعصي كم الذي يشاءون: . 


وهكذا يبقى ريك دائما هو القاهر فوق عباده . 

وفي حالات الانفلونزا الخفيفة قد تتشابه أعراضها مع الزكام أما الحالات 
الشديدة فإنها تتميز عن الزكام بأن أعراضها في الجسم بصفة عامة تكون أشد من 
أعراضها في الأنف والحلق كما أنها تكون مصحوية في باديء الأمر بالام في الظهر 
وصداع شديد في الراس وارتفاع ملصوظ في درجة الحرارة وفيوط في الصحة 
العامة . وبالطبع تكون مضباعفاتها أشد من مضاعفات الزكام ولا تقتصر على ٠‏ 
اصابة الجهاز التنفسي فقط بل تتعداه الى القلب والكليتين . 

وأما من حيث الوقاية فهي لا تختلف كثيرا عن الزكام أما من حيث العلاج فهي 


لا تختلف كثيرا أيضا إلا في حالة حدوث المضاعفات الخطيرة سالفة الذكر 
وتنعل. ++ 

فهذه عجالة عن اثنين من أكثر أمراض الجهاز التنفسي انتشارا أرجو أن تخرج. 
منها بفائدة أخي القاريء وأسأل الله لي ولك العفو والعافية ومسك الختام أن نتدبر 
معا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

ديا أيها الناس إن الناس لم يعطوا في هذه الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة 
فسلوهما الله عز وجل » ( أخرجه الامام أحمد في مسنده بإسناد جيد ) . 
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إن التوكل على الله حقيقة واضحة 


دائما ما اطلقها الانبياء والرسل عليوم 
الصلاة والسلام : 


وعلى الله فليتوكل المؤمنون فعلى الله 
وحده يتوكل المؤمن لا يلتفت قلبه الى 


يرتكن الا الى حماه . ولسان حاله في 
مواجهة الطغيان والاذى يقول : ( وما 
لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا 


سيلنا ) ابراهيم/؟١‏ إنها كلمة 
المؤمن المطمئن الى موقفه وطريقه 

الذي ملأ يديه من وليه وناصره فهو 
نعم المولى ونعم النصير . 
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والقلب الذى يكن اتيد الله سيحانه 
تقود خطاه وتهديه السبيل هى قلب 
موصول بالله . لا يخطىء الشعور 
بوجوده سبحانه والوهيته القاهرة 


المسيطرة فيمضي في طريق الله أيا 
كانت العقبات في الطريق . وأيا كانت 
قوى الطاغوت التي تتربص في هذا 
الطريق . وهذه الحقيقة لا يحسها الا 
من تعلق قلبه بالله . وتذوق حلاوة 
التوكل على الله . 

وان منطق الايمان الصحيح في 
بساطته وقوته كما هى في قلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكما ينبغي 
ان يكون في قلب كل مؤمن برسالة الله 
وكل قائم على دعوة الله هو هذا البيان 
الواضح في سورة الزمر 7 ( اليس 
الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين 
من دونه ومن يضلل الله فماله من 
هاد ) فهذا البيان هى الدستور الذي 
يغني ويكفي ويكشف الطريق الواصل 
يخاف اذا كان الله معه ؟ ومن ذا 
الذي يشك في كفاية الله لعبده وهو 
القوي القاهر فوق عباده انها قضية 
الخوف . وهى بسيطة واضحة لا 
تحتاج الى جدل ولا عمق تفكير إنه الله 
الذي لا اله الا هى الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المككين سيحاق الله عنما يشتركون وجيت 
يكون هذا هو الموقف . لا يبقى هنالك 
شك . ولا يكون هتاك اشتياة :. :انه 
متى استقرت هذه الحقيقة 3 قلب 
المؤمن فقد انتهى الامر بالنسية اليه . 
وقد انقطع الجدل . وانقطع الامل الا 
في جناب الله سبحانه فهو كاف عيده . 


3 لذج 77 1 1 11 1 211 


وعليه التوكل وحده ١‏ قل حسبي الله 
عليه يتوكل المتوكلون, 
الزمر// 58 . 
وان الذين يجدون في قلويهم الاتكال 
على احد غير الله اى على سبب من 
عليهم ان يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن 
غ2 حقيقة الايمان يالله «( 
( ائما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون ) الانفال ١/‏ فالتوكل 
الحقيقي على الله وحده كما يفيد 
بناء الآية . 
فالمؤمنون لا يشركون مع الله 
احدا . يستعينون به » ويتوكلون 
عليه , وكما عقب على هذه الآية 
الامام اين كثير ف التفسير يقوله : 
اي لا يرجون سواه . ولا يقصدون 
الا اياه . ولا يلوذون الا بجنابه . 
ولا يطليون الحوائج الا منه . ولا 
يرغبون الا اليه ويعلمون انه ما 
شاء كان وما لم يشا لم يكن . وانه 
المتصرف في الملك لا شريك له ولا 
معقب لحكمه وهو سريع الحساب 
ولهذا قال سعيد بن جبير « الذوكل 
اخلاص الاعتقاد بوحدانية 
لله . واخلاص العيادة له دون 
سواه . فما يمكن ان يجتمع في قلب 
واحد توحيد الله والتوكل على 
احد مقه سيحانة . 

وحسن الاتكال على الله لا يمنع 
من اتحاذ الأسياب لآأن قانئون 


الا ب وافسبيات قانون ثايت قُ 


0 وود و و | 


ه46 
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ده الحياة ة فالمؤمن بة يتخد ذ الأسباب 


من باب الايمان بالله وطاعته فيما 


دامر به من اتخاذها ولكنه لا يعتقد 


أن الأسباب هى التي تنثئ تنقى النتائج 
فيتكل عليها. إن الذي ينشىء 
النتائج كما ينشىء الأسباب هو 
الله . ولا علاقة بين السيب 
والنتيجة في شعور المؤمن . إلا أن 
اتخان السيب عيادة بالدطاعة . 

وتحقيق النتيجة قدر من الله . 
مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا 
الله وبذلك يتحرر شعور المؤمن من 
التعبد للأسباب والتعلق بها كما 
يجب على المؤمن أن يعلن عقيدته 
الناصعة فق تولي الله وحده كما 
علمنا ربنا ما نقوله على لسان نبيه 
ومصطفاه صلى الله عليه وسلم 
5 إن ولبي الله الذي نل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين . والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون . و إن 
تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
بنمصرون «ى الأصصراف / 5 , 
/ا69١58.5١.‏ 

إنها كلمة المؤمن في وجه 
الطواغيت . وكل من يصرفه عن الله 
ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) كما أمره ربه وتحدى بها 
المشركين في زمانه قالها في لهجة الوائق 
المطمئكن إلى السند الذي يرتكن اليه 
ويحتمى به من كيدهم جميعا « إن 
ولبى الله الذي نزل الكتاب وهو 


يتولى الصالحين . إن المؤمن قوي 
الايمان صادق اليقين يرتكن إلى الله 


ويعتمد عليه في كل مون 1 ويعتقد 
اعتقادا جازما بأن الأمة لى اجتمعت 
على أن ينفعوه بشىء لم ينفعوه إلا 
بشىء قد كتبه الله له » ولى اجتمعت 
على أن يضروه بشىء لم يضروه إلا 
بشىء قد كتبه الله عليه . لا عجزا من 
ربه عن حمايته من أذاها سبحانه 
وتعالى ولا تخليا منه سبحانه عن 
نصرة أوليائه » ولكن ابتلاء لعباده 
الصالحين للتربية والتمحيص 
والتدريب كما قال تعالى في سورة 
محمد «١ 5١‏ ولنيلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا 
اخباركم » وكما قال حل شأنه قي 
سورة آل عمران / ١"‏ 0 أم حسيتم 
ان تدخلوا الجئة ولما يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصايرين »ا 
فكل ما يحدث للمؤمن فهى من باب 
الامتحان والاختبار حتى تتبلور حقيقة 
الايمان ولنا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصحايته الكرام الأسوة: 
الحسنة والقدوة الطيبة . فهذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عندما ذهب 
إلى أهل الطائف يدعوهم إلى عبادة 
الله ؛ سلطوا عليه سفهاءهم وغلماتهم 
يرمؤنه بالحجارة حتى أدموا عقبه 
الشريف فما كان من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا أن تضرع إلى الله 
قائلا : « اللهم إليك أشكى ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني. على الناس 
اللستضعفين وأنت , ربي الى من 
عدو ملكت أمرى إن لم يكن بك علي 


أنت رب 
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أوسع لي . 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك 
أو يحل على سخطك . لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة 
عليه وسلم يعلمتا اللجوء الى الله وقت 
الشدة . يعلنتا الصيى عل لحن 
الكامل بحبل الله فهو ولي الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلعات الى النون . 
إذفما في الغان» واكرم .من اقلت 
وسلم يضربه المشركون على وجهه 
الكزيم بالتعال اللخصوفة تحت تركرة 
وما يعرف له فم من عين وهى يردد 
طوال هذا الاعتداء المذكر الفاجر قوله 
« رب ما أحلمك . رب ما أحلمك . رب 
ما أحلمك » كان يعرف في قرارة نفسه 
ما وراء هذا الأذى من حلم ريه . لقد 
كان واثقا أن ربه لا يعجز عن تدمير 
يتخلى عن أوليائه . وهذا عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه يقول وقد تناوله 
المشركون بالأذى لأنه أسمعهم القرآن 
في ناديهم إلى جوار الكعبة حتى تركوه 
وهو يترنح لا يصلب قامته ٠‏ كان يقول 
بعد هذا الأذى المؤلم والتعذيب 
الوحشي الذي ناله ٠ ٠‏ والله ما كانوا 
أنهم يحادون الله ا 6 وكان 
تدقن ستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب 
هين على لله تبدني مس8 


لفك الك / العدد /ا١؟‏ بك ذو القعدة ١108‏ ها. 


و إيقاء الزكاة يخافون ا تتقلبأ 


22 0 


أن الله يسمع 0 وهى قريب منهم 
وأنه معني بأمرهم عناية مباشرة وأن 
شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا 
واسطة ولا يهملها ولا يكلها إلى سواه 
ومأ حل بهم إثما لحكمة لا يعلمها إلا 
ويمحق الكافرين» آل 
عمران! 141 ومن كم كائوا معيقيون 
في أنس بربهم , في كنفه ٠‏ في جواره » 
في عطفه. في رعايته وعنايته , 
ويجدون هذا كله في نفوسهم حيا 
واقعا . وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد 
تمثيل وتقريب « إنه سميع قريب 6“ . 
لهذا .ومن أجل ذلك أعزهم الله 
ونصرهم وأيدهم فشرقوا وغريوا 
تاركين الأهل والأوطان باذلين النفس 
والنفيس في سبيل إعلاء كلمة الله 
ونشر دين الله حتى استضاءت بهم 
قارات العالم مبشرين ومنذرين 
وشهدت لهم الدنيا بأسرها , الأعداء 
قبل الأصدقاء . والفضل ما شهدت به 
حيث رأوا فيهم الاسلام يتحرك في 
رجال والقرآن العظيم يتكلم بكل 
لسان » صدق وصفاء . تواضع 
ورحمة .2 رجولة ومروءة ؛)شجاعة 
وإقدام 2 علم وتعلم » دعوة بحق 
مقشاهها . 
« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله «( 
حتى مدحهم رب العالمين بقوله 
سيحاته : «» رجال لو تلهيهم تجارة| 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 


0 
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فيه 4 القلوب والبصار , : النور/77 . 


فكانت لهم البشارة من السماء في 
قرآن يى إلى يوم القيامة قال تعال 

حقهم مهنتئا ومبشرا لهم 
٠ ,‏ والسليلون الأولون من المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا 3 الفوز 
العظيم » التوبة / ٠‏ 


وقد بيت مستوأيتنا في أعناقنا نئن 


منها حتى نلقى الله حيث ضللنا 


الله المستقيم . وشغلتنا أموالنا 
وأهلونا عن فرائض الله وعن الجهاد 
في سبيل الله واطمأنت نفوسنا إلى هذه 
الدنيا وكأنها نهاية المطاف فبددنا 
والشراب ونسينا إخوة لنا يموتون 
جوها في أرترياء في القليين: في 
أفغانستان في جنوب أفريقيا . كما 
ضيعنا ملكا ورثناه عن آبائنا وأجدادنا 
نالوه بأمجادهم وجهادهم في سبيل 
الله واستسلمنا لأحفاد القردة 
والخنازير الذين كتب الله عليهم 
اللعنة والذلة والمهانة إلى يوم القيامة . 
وتركنا لهم ساحة الميدان خالية 
فأخذوا يصولون ويجولون . يسلبون 
ويقتلون ويدمرون . يهتكون الأعراض 
ويسفكون الدماء . 0 تشاغل 
شغله متصطة ل د متهم من 
شفلته ماله . ومتهم من شغلته 
توارية م ل 


جع 


5 . ونفيق من سكرتنا فنوحد 
الكلمة كما نوحد الصفوف وتنجمع 
الشمل ونقف يدا واحدة أمام أعداء 
الإسلام 

أما 3 أن نعود إلى كتاب الله فنحل 
حلاله وتحرم حرامه أما أن لنا أن 
نعود إلى سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فنتأدب بآدابه ونتخلق 
بأخلاقه . أما آن لنا أن نتخلص من 
الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق . 
ونتحلى يكل أدب أدبنا به الإسلام . 
أما آن لنا أن نترك الانتماء الى الشرق 
تارة وإلى الغرب تارة أخرى ونجرب”' 
مرة واحدة أن نكون جند الله 
المخلصين ٠‏ أن نكون حزب الله 
الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على 
ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون » ابراهيم / ١١‏ . فربما 
ننال وعد الله الذي وعد به المؤمنين 
الصادقين .00 ٠‏ 

.وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم قي 
الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولتك 
هم الفاسقون «( النور/ 5 © . 

والله أسأل أن يصلح قادة المسلمين 
وعامتهم وأن يهيء للأمة من يقودها 
إلى الهدى والرشأد ويجمع كلمتها على 
التقوى حتى تسترد مجدها وتتبوأ 
مكانتها 2 الولى ونعم النصير . 
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اياناس تنيت طاو لبان ' 
نسو قالعى الى سمللا مان مزاول سبجييا . 


ظ وتصايق' 2700 سول : 


--- د 


انتيل ملاس عزالياوفار ولاس ا 


(ملين باس 
00 


0 ست صرفت رارسا ٍ 


0000|[ ز 1 1 1 ص2 
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يقول .الله تعالى فيحديته القدسى + 
« انطلقوا يا ملائكتي الى عبدي 
فصبوا عليه صبا » فيصبون عليه 
البلاء فيحمد اللهفيرجعون فيقولون 
ياربنا صببنا عليه البلاء كما امرتنا 
فيقول ارجعوا فإني أحب أن أسمع 
صبوته > : 1 

وقد سمى الله تعالى التكاليف 
الشرعية «١‏ بلاء » لانها كلها مشاق 
على الأبدان كما قال تعالى : 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ) محمد/١".‏ 
ولثعلم آن. اختبان الله للعباد. لين 
بالمضار والمحن ولكنه كذلك بالمسار 
والمتم كما قال الله تالى فى شان 
ابراهيم عليه السلام (وإذ ايتلى 
ابراهيم رده يكلمات فأتمهن » 
البقرة/ ١75‏ . 


والبلاء عنرجات ومراتب وذلك بقدر 


العيد غتف: الله ويددي تكريم اللةتله 
ره فكلها اقترب الغيد من الله تعرفن 
للايتلاء ... وكلما ابتعد عن الله لم 
ينان الله اليه ولم يبال به . 

وسنتناول باذن الله الابتلاء الذي 
يبتلى به عباد الله المقربون منه 
سيهاتة ‏ وتعال. دده قال الله فاق 
(واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات 
فاتمهن ) ...وإذا تتبعنا حياة الخليل 
وجدنا بلاء كثيرا ابتلى به . 

فا كان طفلا-في منزل والده 
« آزر » « بمدينة أور »2 اخذ يتأمل 
ما مصتعه والدو من اقل للذليه 
المختلفة التي كان يعبدها قومه , ولم 
يحاول خليل الله ابراهيم تقليد آب** 
فيما يصنع كشأن معظم الأطفال 
حينما يشاهدون والدهم يقوم يعمل 
شيحاولون تقلده ...لع يفعل أبرافيم 


عليه ا ذلك الس كان يتأمل 
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0 المشوهة التي سس 0 


ويعجب من شأنها كيف تسجد لها 
الناس ووالده يصنعها بإزميله 
ومطرقته !! وهل تسمح الآلهة لانسان 
بأن يدق على رأسها بمطرقة وإزميل !! 
فكافت فطرته السليية تقودة ارك 
الحق .حقا والباطل ياطلا .... كات 
يبحث عن الحقيقة الكبرى بقلبه وعقله 
مد الها يكن يستتسيز ها يفده أقلة 
وعشيرته 0 

كان وحن بالشديق. والكاية النطل 
اليكيم ؛ كيك كين الآلبة بيده 
الخلقة المشوهة !! فقد كان الاله 
الأكير 0 مردوخ » ذا اذنين كبيرتين 
وجحسد مشوه 5 كيف يكون الاله 
الذي خلق الناس ف أحسن صورة 
وخلق. الجمال. في الكوث. كله. ورفع 
السماء الصافية كما قال مال : 
٠‏ الله الذي جعل لكم الارض قرارا 
والسماء بناء وصوركم فآحسن 
صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم 
الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ( 
قاقر 14 كينوركى لنفسه. هذا 
الجسد المشوه وديذث الأذنين 
الكبيرتين !! 
بعظمة الخالق وإبداعه .... فهذه 
الكواكب المعلقة قْ السماء من 
مبيكها , ديا قو عطي لم ييطرلها 
بعل . 

وود الله يتين الطريق: الكايان» 
إبراهيم فهداه إليه وبعثه رسولا 
مبشرا ومنذرا فذهب إلى قومه يدعوهم 


70 0 . 2 - ظ 0 


واسلمت سارة وذهب الى أبيه وأمه 
واخوة يدفوهم اليعيالزة الزحمن ولا 
يشركوا به شيثا أحذ يدعوهم. الى 
الأسلام لله وعيايته .... كان. أفله 
يعتقدون أن الاوثان يقريونهم الى الله 
زلفى . 

ولم يستطع هداية أبيه وأمه فقال 
له أبوه ... ( أراغب أنت عن آلهتي 
باإبراهديم لخن لم تنته لأرجمنك 
واهجرني مليا ) مريم/١:‏ . 

فما كان منه وهو اللي ]ان 
يترك اباه في الضلال المبين قائلا له : 
7 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي 
انه كان بي حفيا. واعتزلكم 
وماتدعون من دون الله وأدعو ربي 
عسى الا أكون بدعاء ربي شقيا » 
مريم/ 44-507 .0000 

وأراد الله أن يجعل رسوله ابراهيم 
اه سظلفة واث يرفعه مكانا عاليا ف 
الدتنا والآكرة ولكن شناءت: ارادة الله 
أن يبتلى ابراهيم ليكون قلبه راسخا 
قويا لا يحيد عن دين الله .... فكان 
الارقلاء. الأوان كان قومة الموقدة.. 

غتدما دعا إيراهية عليه التاق 
قومه الى عبادة الله الواحد القهار 
كذبوه واتهموه بالسقه فكاد ايراهيم 
عليه السلام لهم كيد .... فحطم 
أصنامهم وترك صنما ووضع الفأس 
عل كه فحاء القن و اصبابيه 
الفزع والذعر حينما رأوا أصنامهم 
التي يقدسونها ويسجدون لها محطمة 
فقنائية: الاقاذءء فإسنكر ا يخليل 
الله امراهية واكيفوه يتحطيد اليتيد 
فقال لهم : ( يل فعله عر هذا 


قف ف رجه 5 5 322373 7ط نجه بنط 2 :123020373721 فد -- 
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فاسالوقم. إن كانوا تتطقون 1 ٠‏ 


الانيياء/ 1 .... كانت حجة إبراهيم 
عليه السلام قوية فهى لا ينطق عن 
هوى ولكنه ينطق بالحق الذي هداه 
اليه ربه ٠‏ فقال القوم لقد صدق ان 
مردوخ رب الأرباب كره أن يعبد معه 
غيره ففعل ما فعل . فقال إبراهيم عليه 
السلام ( افتعبدون من دون الله ما 
لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ) . 
الانبياء / 55 . 

فأرسل النمرون في طلبه فسار اليه 
خليل الله جليلا مهيبا ولم يخرساجدا 
له . فسأله النمروذ : من ربك الذي 
تدعو اليه ؟ 

رد خليل الله قائلا : (رب 
السموات والارض وما بينهما 
فاعبيده وا صطير لعيادته «( 
/مريم/ 19 . ١‏ 

فقال له النمرون + ان كتت في ريبة 
من أني ربك فقل لي من ربك . 

فقال ابراهيم عليه السلام : رجي 
الذي يحبى ويميت اليقرة 54 . 
فقبال. التمرود + [اقا احينى 
وأميت ) . 

قال ابراهيم عليه السلام : ( فان 
الله بأتي بالشمس من المشرق فآأت 
بها من المفرب فبهت الذي 
كفر ) .... البقرة/ 504 . 

واتفق القوم على إحراق ابراهيم 
ليتصبروا الهتهم. واوقدوا له نايا 
عظيمة وأرادوا إلقاءه فيها فصنعوا 
منجنيقا ليقذفوا إبراهيم عليه السلام 
في النار دون أن تمسهم حرارتها .كان 
هذا البلاء الأول لخليل الله فصبر 


عليه 00 يخف النار الموقدة ولم 


ع م م 1 1 1 


ادوج عل دين 1 أن شر الله 
أشد حريقا من نار الناس ٠‏ فلم يتخل 
عنه الله عندما صير على بلائه وأمر 
الله العلى العظيم النار « يانار كوني 
بردا وسلاما على إبراهيم» 
الانبياء/ 19 . 

واتهمه الناس بالسحر ولم يكن 
هذا سحرا ء فالنار كانت حقيقية ولم 
يكن إبراهيم من السحرة بل كان خليل 
اللة وزفيوله وآيا الاتبياء , 

ولكن الله اصطفى ابراهيم على 
العالمين وقربه خليلا صديقا ٠‏ فأراد 
الله أن يبتليه ليزيده مقاما وعزا .في 
الدنيا والآخرة وما كان ابراهيم عليه 
السلام يرجع عن الحق بعد أن رآه 
واستقر في قذبه . إن الله هو الرحمن 
الرحيم لا يأخذ الناس بالعذاب قبل أن 
يبعث فيهم ميشرا ونذيرا منهم 
« فكيف سيتركه الله للنار تحرقه وهو 
خالق النار » فلم يأبه ابراهيم بنار 
الكافرين الموقده ودخلها وهى متصل 
بقلبه بخالق السماء والارض وما 
بينهما وابل يلاءتحستا في اول اختبان 
له . 

وكان خليل الله يعيش في زمن بعيد 
لم يكن هناك علوم تهديه الى قدرة الله 
في الخلق والبعث , فكان يريد أن 
لفان ىن ايماته يأن الله يحيى 
الموتى . فقد كان قوم إبراهيم عليه 
السلام يعتقدون أن الانسان يموت ولا 
جديا يعد اموت + كان دري أجاه يناعن 
الهه مردوخ رب الارباب بأن يمنحه 
حياة طويلة لأنه بعد الموت سينقطع 
عن الحياة . ويتلاشى ولا يبعث ثانية 
كانت عقولهم قاصرة فكيف يبعث 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


امه التحقت. التطلل وقد اختفت 
معالمهوأعضاؤهكان قوم ابراهيم عليه 
السدلام لا يؤمدون بالبعت ولا مومتون 
بالحساب بعد الموت لأن الميت يذهب 
الى العالم السفلى الذي لا يعود منه 
أحد فدعا خليل الله ابراهيم ربه 


لفيدهةه الى الحق : 
فقال: (رب أرنى كيف تحيي 
الموتى ؟ ) 


قال : ( أولم تؤمن ) ؟ 
قال : ( يلى ولكن ليطمثن قلبي ) . 
البقرة/ 51١‏ . 

فأمره الله أن يأتي بأربعة طيور 
فيذيحها ويقطعها . بعد أن يعرف 
شكلها تماما . ويضع على كل جبل 

ثم قال له الله : ( ادعهن يأتينك 
سعيا ) . البقرة/ 5١‏ 

فدعاهن الواحم فاذا الطيور 
الاريعة تأتي اليه تمشى على أرجلها 
كما كانت من قبل حية . 

قال ابراهيم : أمنت أن الله على كل 
شيء قدير . 

هكذا كان رسول الله إبراهيم 
يهتدى الى الحق بدعاء ربه ليهديه لأنه 
نشاً على فطرة سيليمة « ولم يسأل 
أحدا من البشر فيضلوه ضلالا بعيدا 
ولا يسأل نفسه فالنفس أمارة بالسوء 

« فيتخيطه 00 قلا يهدية الا 

للباطل والشر . إن الله يهدى من يشاء 
ا م 
يحيى ويميت لا اله الا هو هكذا كان 
اهان إبراهيم عليه السلام .ضبافيا 
نقيا يسقى من نيع واحد ألا وهو نور 
لديم الله الذي بولق هن يقس : 


| 22 ل 0 02 


سه ا - العدد 7١1‏ 0_0 اذو القعدة ١107‏ ها . 


كان ٠‏ 6 | الامتلاء الثانى الذي 
ابتلى الله به خليله ابراهيم ومرت 
السنون وابراهيم عليه السلام يدعو 
الناس الى عبادة الله وحده ويبشرهم 
بمغفرة منه وجنة عرضها السموات 
والارض ٠‏ دخل في دين خليل الله قوم 
كثيرون وزاد الله إبراهيم عليه السلام 
قوة ومالا . فخافه جيرانه من الملوك 
والحكام وجعل له الارض مسجدا 
طهورا وكان يتوافد عليه قوافل 
التجارة من كل مكان ويستضيفهم 
يكرمه ويدعوهم الى عبادة الله الواحد 
القهار» استجاب له الكثيرون من 
الكحان. والرعاة وانكل. الله ابراهيد 
خليله وحبيبه الابتلاء الثالث : ففي 
إحدى الليالي الشديدة البرودة أشعل 
ابراهيم عليه السلام النار وانتظر على 
باب خيمته عسى أن يأتي اليه ضيف 
فيكرمه وينزله عنده ؛ ولمح شيخا 
ليكرمه ويستضيفه » كان عجوزا حنت 
السنون ظهره وامتلً وجهه بالتجاعيد 
والاخاديد التي تنم على أنه جاوز 
التسعين وأتى خليل الله بالطعام 
للعجوز ومد العجوز يده الى الطعام 
دون أن يتفوه بكلمة . 

فقال له ابراهيم عليه السلام : هلا 
ذكرت اسم الله ؟ فنظر العجوز الى 
ابراهيم عليه السلام في دهشة وقال 
له : اسم الله ؟ ومن هو الله ؟ 
قال خليل الله : ربي وربك ورب 
السموات والارض وما بينهما . 
رد الشيخ : ليس لي رب أسيمهة الله . 
سالة كليل الله + وما كمعن ؟ 
0 : أعيد 20 لإنها حرسي 
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اعبد من يقدر على احراقي وعلى 
ومد الشيخ بده الى النار التى تشتعل 
امام الخيمة وقال : أنني أستطيع ان 
المس النار واحس بلهيبها وحرها أما 
الله الذي تدعونى اليه فانى لا 
استطيع لمسه انى لا أؤّمن بما لا أراه 
فهب خليل الله فزعا وقال : لا يسجد 
في خيمتي الا لله ونهر العجوز وطرده 
....ماذا فعلت بالضيف يا ابراهيم ان 
من دونه وأنت لم تحتمله ساعة 
وماضرك بثىء ولا أسباء اليك 5 

الى خيمته , اراد الله ان يُعلم خليله 
ابراهيم ان لا يهتم بمن كفر وأبى وأن 
ليس عليه الا ابلاغ رسالة ربه والله 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء وهو 
القادر على عقاب الكافرين يه . 


اما" الابتلاء. الرابع + فهو شرق 
اإراهيم عليه البلا للذرية الضالحة 
كان. خليل الله يدعو الله أن يرزقه 
بذرية صالحة وأن يهبه من الصالحين 
عجوزا عقيما . 

ونحن نعلم أن البنين زينة الحياة 
الدنيا وأن الناس يتهافتون على الذرية 
وانجاب الأولاد ويكون تعسا شقيا من 
لا ينجب ولكن خليل الله لم تكن تلهيه 
زينة الحياة الدنيا ولكنه كان يدعو 


م ع ع مدر د 1س 0 


ل 


خليل الله ابراهيم بالفر 


(رب هب لي من الصالحين ) 
الصافات/ ٠٠١‏ ليرثوا منه الحكمة 
والكتاب وليكونوا هداة للناس وقدوة 


كان خليل الله ابراهيم في شوق 
للذرية الصالحة ليسود دين الله 
الأرض وتدك معاقل الشرك والوثنية . 

ها هو خليل الله ابراهيم يدعو 
كثيرا ( رب هب لي من الصالحين ) 
لم ييأس من رحمة الله رغم هرمه 
وزوجته عجوز عقيم . كان متيقنا ان 
الله على كل شيء قدير انما أمره اذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون . 

وكان لله الأمر والتديير ,2 يعلم 
الغيب ولا يحيط أحد بعلمه الا بما 
شاء . 

قدر الله تقديرا 0 فلغارت. الجنود 
زوجته سارة تلك التى كانت أول 
المؤمنين فذهب ليفتديها من ملك مصر 
لقبار هاري لها آلا وهي ماجر) ول 
يهتد أبراهيم خليل. الله الى حكمة الله 
قدرا. 

كان خليل الله ايراهيم يدعو دائما 
(رب هب لى من الصالحين ) 
وسمعت سارة دعاءه فكانت تحزن 
لأنها عجوز عقيم لا تستطيع تحقيق 
أمنية زوجها في الذرية الصالحة . 
فوهبيت جاريتها هاجر الى ابراهيم 
الخليل لينجب منها ذرية صالحة 
وتصبح تلك الذرية آل ابراهيم . 
وحملت هاجر من ابراهيم فتهلل وجه 


صدىقى 
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الوعي الاسلامي / العدد ا١؟‏ / ذو القعدة |١107‏ ه-. 


١‏ الله وعد ووه له عل الكبرما ليطن 


جاريته هاجر . ورأت هاجر رؤية في 
نومها تبشرها باسماعيل أي المسموع 
من الله وأن الله سيباركه ويكثر نسله 
كثيرا ويلد اثنى عشر سبطا أمما 
ومحطلة 01 كظيسة. + 

ثم أوحن الله الى.خليلة ابراهيم أن 
يأخذ هاجر واسماعيل ويذهب بهما 
الى الأرض المباركة . 

ونزل خليل الله وهاجر واسماعيل 
بواد غير ذي زرع يطل عليه جبل 
فين لأ ماء ود فهرو كل راد 
يكن بالوادي أحد من البشر . كان 
قحلا جافا . 

ومكث خليل الله ابراهيم مع زوجته 
هاجر وابنه اسماعيل ثم تركهما 
وحيدين بلا معين غير الله وصبرت 
هاجر لأمر الله وبعد ذلك بارك الله في 
هذا الوادي القفر وأخرج فيه بترا 
يسيل منه مياه عذية فتجمع الناس 
والتمائل بقول البتر وتشرلك الصحراء 
القاحلة الى وابحة تقص بالقاس. الذي 
أتوا اليها من كل فج بعيد . 

وعاد خليل الله ابراهيم الى هاجر 
لزيارتها فوجد أن الله فتح على الوادي 
الفحل عركات .من الضعاء والارضى 
زذاى ابراقيم بعليه: السياذي ناللنام 
أنه يذبح اسماعيل فهب من نومه 
مقزوعا وراح يفكر في ذلك البلاء 
العظيم أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه 
ورؤيا الأنبياء صدق ووحي من الله 
وانطلق خليل الله بابنه اسماعيل الى 
جبل «ثبير» وقال له والحزن يملا 
قليه : 


( يا بني اني ارم ق لخدم لني 


بكم فانظر ماذا عد 


الصافات / ؟ 0" 
قال اسماعيل : 
(يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصايرين ) . 
الصافات/ ؟ ٠١‏ 
كان هذا البلاء العظيم الذي لا يقوى 
عليه أب رحيم بايئه . 
« فلما اسيلما وتله للجبين » 
الصافات/ ٠ ٠ ١‏ ناداه ربه ( أن 3 
ابراهيم . قد صدقت الرؤيا انا كذلك 
نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء 
المبين ) الصافات/6 ١٠١5-5‏ 
«و قداه الله 0 
المحسنين . انه 7 عد 
المؤمنين ( الصافات/ ١١١- ٠١5‏ 
ولنا أن نعتبر ونتذكر فضل الله 
علينا في البلاء لأنه رحمة ظاهرها 
عذاب ولو كان ابتلاء الله لعياده عقايا 
لهم وعذابا في الدنيا لما اقترفوه من 
آثام فلماذا ييتلي الله خليله الذي 
اصطفاه وطهره وجعله أبا للأنيياء ؟ 
والله لا يعجل عقويته للناس لأنه 
أرحم الراحمين ,. لأن الله يقول ( أنا 
عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فخير 
وان ظن شرا فشر ) رواه الطبراني 
وابن حبان عن وائلة بن الأسقع . 
انما يكون الابتلاء سلما للعروج 
الى الله والقرب منه والدعاء له وعبادته 
وعن عائشة قالت : قال رسول الله 
صلى الله عليه ووسلم : ما يصيب 
المؤمن من شوكة فما فوقها الا رفعه 
الله بها درجة أوى حط عنه بها 
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للعرب في جاهليتهم خلق مستملح 
مقبول . واخر مستقبح مرذول » ثم 
جاء القرآن الكريم فنهى عن الثاني , 
وصادق على الأول صراحة أو ضمنا : 
والأمثلة في هذا المضمار يكاد تكرارها 
كوخ من خافلة القول. . 


لذلك رأينا أن نتناول الموضوع من 
زاوية جديدة هي زاوية الشعر » ولا 
نقصمد من وراء هذا البحك القابلة بين 
القرآن الكريم وبين الشعر كمصدرين 
من مصادر الأخلاق » وحصر أوجه 
الاتفاق والاختلاف بينهما , ونبادر 
فننفي عن أنفسنا هذه الشبهة ؛ ونرباً 
بالقران أن يستوي في كفة ميزان مع 
مصدر أآخر مهما كان . 

ومن هنا فنحن نهدف يهذه الدراسة 


الى القاء اليد على كل مصدر 
منوما م ف آل دان عدي اقفاق 
ري آك الأمر » كما تعرس 
كثانين. من . اقران 'الرسول صل الله 

عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضى الله 
عنه للجانب المقبول من خلق ما قبل 
الاأسلام ؛ الذي سجلة وانقديحة شين 
هذه الحقبة هن الزمان :وق كاتة 
البحث نتطرق بايجاز الى بيان وظيفة 
الكلعن والشاعر عنصدر اخلاقي يعن 
الافياام , 


وكان من أهم مراجعنا في هذه الدراسة 
كتابي العقاد عن الفلسفة القرآنية 
واللغة الشاعرة . 


ولعله كان من المنطقى التزاما بالترتيب 
الزمنى . أن نعرض بداءة لشعر ما 
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بالدسقور الخلقي الأمثل في القراك 
الكريم لكننا رأينا ‏ إعلاء لمنزلة 
القرآن- أن نبدأ به » بغير أن يغيب 
عن فطنة القارمئ اللبيب ذلك الترقيب 
الزمثى اللضوط : 


'تعليل نشأة الأخلاق : 


قيلن ىق تفليل. عماة اللخلذق. إقيا 
عصللحة احصاعية” تشكل :ل عادات 


متعاونون في جماعة واحدة ؛ وأيا كان 
ذهب الفاظلين. ق: تعليل. الأخلاق , 
فنما لا تشاحتة عليه أن الأخلاق 
مصلعة احماهية .وان الجماعات 
تخطف نيا .ىق العادات' + واضدول 
الفرق يفن حبس الحتاذقها لق احوال 
الاجتماع . 

مقياس الترجيح : 

ويتساءعل العقاد ما الترجيح اذا تعادل 
خلقان في النفع الاجتماعي ؟ ألا يوجد 
هثالك مقياس نرجغ اليه في تفضيل 
أحدهما على الآخر ؟ أو يعيارة أخرى 
البن: لحاشة الحمال أو قورع 
الافسان الى الكمال شان ى تتهيل 
بعض الأخلاق على بعض ٠‏ أو في تمييز 
بعضها بالاستحسان والإيثار , 
وبعضها بالمقت والاستنكار ؟ 
ويجيب على هذا التساول بقوله : أيا 
كان المقياس في ترجيح بعض الأخلاق 
على بعض فهناك مقياس لابد من 
الرجوع اليه في جميع الأحوال ؛ وهو 
صححة الس + وصحة الحسه عن 


السوامء فالتقس الصعصحة تمعن 


عنها أخلاق صحيحة . ومصدر 
الجمال في الأخلاق هو القوة النفسية » 
وهى أن يشعر الانسان بالتبعة » وأن 
يدين نفسه بها لأنه يأبى أن يشين 
نفسه , ويعتبر ( الشين ) غاية ما 
مكشاة من عقات.. 

ومصدر الأخلاق الجميلة هي : (( عزم 
الأمور )) كما سماه القرآن 2 وهو 
مصدر كل خلق جميل حثت عليه 


شريعة القران . 
أولا : القرآن كمصدر خلقي : 


القرآن الكريم يقرر (( التبعة 
الفردية )) وينوط بها كل تكليف من 
تكاليف الدين . وكل فضيلة من 
فضائل الاخلاق 2» فالشخصية 
الانسانية في الجمال الأخلاقى كلما 
ارتقت في الاستعداد ((للتبعة )) 
ومحاسية النفس على حدود الأخلاق 
اقتريت من النزوع الى الكمال 
الأخلاقي . ( كل نفس بما كسبت 
رهينة ) 58/المدثر : ( لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسيت ) /581١‏ البقرة 
( ولا تزروازرة وزر أخرى ) /١٠١‏ 
الاسراء و ١8‏ /فاطر . 

وما من خصلة حث عليها القران إلا 
كان تقدير جمالها بمقدار نصيبها من 
الوازع النفساني » أو بمقدار ما يطلبه 
الانسان من نفسه , ولا يضطره أحد 
الى طليه ,2 فالحق الذي تعطيه ولا 
الحقي- ؛ وأكرمها على الله , وأخلقها 
بالفضيلة الانسانية . 


فأثت عندهما تحددة الى السك وال 


١١ 1/ 
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اليتيم وى الأسير لا تنتظر المقايل ‏ " 


انما هو خاق تمتك عليه القران وعلل 
البو بأمتال هؤلاء الضعفاء 
(ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا وبتيما واسيسرا] 
الانسان/4. (فأما اليتيم فلا 
تقهر. وأما السائل فلا تنهر) 
الضحى 4/ ا" وكذلك الشأن ف 
واجب البر بالوالدين حين يضعفان » 
أو يعجزان عن التأديب والجزاء » فهو 
أخلص البر وأكده : ( ومالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكبير 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف 
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا ) الاسراء/ ؟٠و54.‏ 

وعزم الأمور يتضح في مجال ضبط 
النفس حتى في مقاتلة العدى . فيقول 
القرآن : ( وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) 
البقرة/ 16١‏ ؛ ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم ) البقرة/ .١95‏ 

الفضائل المثلى في القرآن : 

ول سقط القدوورة ولا الغضب هذا 
الؤاحب عن كاهل اتسان يتشد الكمال 
الخصال , فعلى الغاضب أن يغفر 
للمغضوب عليه ٠‏ وعلى المضطر أن 
يتجنب البغى والعدوان : 

( وإذا ما غضيبوا هم يغفرون ) 
الشورى/77 ( فمن اضطر غير ياغ 


وز حك واد إنم خاي إن الله كور 


7 1 


وغني عن التفصيل أن القائل المقل 
الذي يحض غليها القرآن, الكريع هي 
الفضائل التي ترتفع الى هذا 
المستوى . وتجري في نسقه » وتجمل 
بمن يروض نفسه على هذا الوازع 
نيكاسي قنسة هذا الصيعات: ؛ 
فالصبر والصدق. والعدل 
والاحسان . والحلم والعفو. كلها 
مثال الكمال الذي يطلبه لنفسه من 
يزع نفسه ٠‏ ويختار لها الأمثل فيأبى 
لها أن يهيط بها دون. مكان. الجمل 
الكامل من الخصال والفعال . 
- ( ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور ) الشورى/7؛ 
- ( وقل رب أدخلني مدخل صدق 
واخرجني مخرج صدق ) 
الاسراء/ /١‏ 
- ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصايرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس أولئك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون ) البقرة/ ١١1‏ 
( إن الله يامر بالعدل والإحسان ) 
الثحل/ ٠٠‏ 

( يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط ولا يجرر 
شئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى ) المائدة/8 


من الدستور الخلقي في القرآن : 
وهذا الأدب القراني عينه هى الذي 


يملي على الكبير أن يتواضع للصغير , 
ويملي على الصغير أن يحفظ مكانة 


الكبير ٠‏ يمي 0 الخبار ا 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا؟؟ / ذو القعدة ١408‏ ه . 


رمح 7 6 م الاساءةء 


ويتعمدوا المحاسنة » ويأخذ بعضهم 
بعضا بالرفق والأدب ٠‏ وطيب العشرة 
واحسان المقال : 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين ) الشعراء/ ”١6‏ 
- ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
ما ) الفرقان/ 17 
- ( قول معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى ) البقرة/ 577 
( والله لا يحب كل مختال فخور ) 
الحديد/ 517 
(ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها ) الاعراف/1ه 
(والذين هم عن اللفو 
معرضون ) المؤمنون/" 
والقرآن الكريم يطلب من المسلم 
احسان القول في المفيب كما يحسنه في 
الحضور : 
بعضا ايح أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا فكرهتموه) 
الحجرات/ ؟١‏ 
ولا يخفى أن جماع هذه الأخلاق 
القرانية كلها . هى تلك الصفات التي 
اتصف يها الخالق نفسة فق أسماته 
الصفتي ٠‏ وكلها مما نيحد للاتسان 
أن يروض نفسه عليه » وأن يطلب منه 
أوق تصيب نيتاح للمخلوق المحداود + 
فيما عدا الصفات التى اختص بها 
الخالق نفسه دون سوأه . 


المصدر الالهي : 


0 ات بمصدر هذه 


سس كضمر المثلى ورهن عدر وس 


مفروضة عليه بأمر من الله . 

ولكن المسلم وغير المسلم ‏ في رآأي 
الفقاد - يستطيعان أن يقولا معا اتها 
رام الو ا 
الأشياء ٠‏ أن مناطها الأعلى لم يعاق 
بمنفعة المجتمع 0 ولا باستطاعة 
القوة . ولا يالقانون والسلطان , ولكنه 
تعلق بما في الانسان من حب للجمال » 
وشوق للكمال . وكلاهما نفحة من 
الخالق يهتدي بها الأحياء عامة 3 
معارج الرفعة والارتقاء . 


سورة الشعراء : 
سميت احدى سور القرآن الكريم 
بسورة ( الشعراء ) زهي مكية 0 
ختمت بالتنويه بشأن القران 2 
افت ستس ع اام 
يكون رسول الله من الشعراء وأن 
يكون القرآن شعرا . وجاء في ختامها 
هذه الآيات عن الشعراء: 
( والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم 
تر أنهم ف كل واد يهيمون . وأنهم 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 
ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون ) الشعراء غ5 
/ا؟” . 
والمعنى « أن الشعراء يهيمون في كل 
واد من أودية القول . فلا يهتدون 
دائما الى الحق ٠‏ لكن الذين اهتدوا 
متهن بمدي» الله يحلدون الشهن 


كالدواء يصيب الداع ,2 وينتصرون 
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لدينهم ولإقامة الحق , وسيعلم الذين ‏ 


ظلموا ‏ انفسهم .بالشرك وفجاء 
الرسول . أي مرجع من مراجع الشر 
والهلاك يرجعون اليه 6 » انتب قْ 
تفسير القرآن الكريم للجنة القرآن 
زالسنة بالطين الأضل للشتوع 


الاسلامية بمصر» . 
ثانيا : الشعر قبل الاسلام كمصدر 
خلقي : 


كان الشعر العربي قبل الاسلام 
مستودع المناقب والمفاخر والأنساب ١‏ 
والدستور الخلقي الذي يعرف منه 
القلق الحميد. والخلق الذميم .. 
وهو الذى استحسن النجدة والشهامة 
والمروءة والفروسية واكرام الضيف , 
وذم الجبن والبخل والشح والخذلان 
وكل فعل يجري على خلاف ما تعارف 
عليه العرب قبل الاسلام من خلق 
حميد 
فالى الشاعر العربي كان يرجع العربي 
ليتعرف القيم الاخلاقية المفضلة , 
ويستقصى المناقب التي تستحب من 
الأفقسان قتكياته الشاضة أن حياقه 
الاجتفاغية . 
يرجع العربي الى الشاعر ولا يرجع الى 
الفيلسوف أو الى الزعيم أى الباحث في 
مذاهب الأخلاق ٠‏ ويعلم كل قارع. 
عربي كما نرى مع العقاد ‏ أن 
الشاعر الحكيم آبا تمام إثما قرز 
حقيقة علمية حين قال : 
ولع خادل 0 ادن مادري 
ففي ففي الشعر العربي تنويه بكل صفة 
من صقات المروة والفقوة + إزراء يكل 


ر- 


ل التي تة لي 
بين قوعه +وبداة.واف للأخلذق التي 
تحكم الحياة فعلا أو ينبغي أن 
تحكمها وتتراءى فيها مرجحة مشرفة 
بين سائر الأخلاق . 

ومن عجب أن العربي لا يرجع الى 
الشاعر ليسآله عن المذاهب الفلسفية 
ذات الشروح والحواشي وذات العلل 
والنتائج ٠‏ لأنه يجد عنده شيئًا أقرب 
الى حسه وفهمه وعمله. يحجد 
( شخصيات حية ) تتمثل في كل منها 
صورة من صور الحياة كما هي » وكما 
يتمناها . 1 

وإنه ليشعر بالمجاوبة بينه وبين هذه 
الكتخصيات فقي حوائت كثيرة من ذات 
نفسه وذات ضميرة . 

الصفات التى يحمدها الشعراء . 
ويشعر بها حين يتعزى عن فقدان 
الأخلاق الفاضلة في المجتمع . فيردد 
أبياتا من الشعر يستشهد بها لغيره . 
ويجد في الشعر العربي شخصيات 
حية تناسب كل حالة وكل سن وكل 
رشهمية الكين الثاضم وشخصية 
الشيخ الحكيم . وكلهم من الشعراء 
النايهين » وكلهم نموذج صحيح من 
نماذج الشخصية الانسانية على 
سليقتها » وصورة مستوفاة لحياة 
واقعية . 

ففي شعر الجاهلية مثلا » نموذج 
الشخضية الشاتن طوئة بق العيد , 
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الوعي الاسلامي / ' العدد 7١1‏ / د القعدة ١107‏ ها. 


وشخصية ‏ : اليد زهفير بن 8 


سلمى ل 
على حقيقته , بالاضافة الى أنه واصف 
اح ل وت 
يتمنى أن تسود في الثامن كافة : 
شخصية طرفة بن العيد : 


لم يعمر طرفة طويلا ٠‏ فلم يشرف على 
الثلاثين اذا أخذنا بقول أخته في 
رثائه » ولد في بيت عريق لكنه فقد أباه 
فقشبا يتيما + ولم فقل .من اعنام حته 
وابتلى بالظلم » فاستقل برأيه وذهب 
يقامر ف الحناة ولا باق اكوت :إذا 
عاش عيشة النعيم ومات ميتة 


الكريم 
ألا 5 يهذا اللائمي أشهد الوغخى 
وان حشر لقند عفدل منت مخلناي 


فإن كنت لاتسطيع دفع منيتي 

فدعنى أبادرها بما ملكت يدي 
وإذا خرنيه بالعمر التصورقال + ها 
أقرب اليوم من غد ). 


ولم يكن طرفة يبالي أن يسأل عن خبر ٠‏ 


مغيب عنه , وكان يقول لمن يشغلون 
أنفسهم بالسؤال والاستطلاع : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وهى في رأي العقاد نموذج للشاب 
النبيل الذي يرضي نفسه ولا يرضى 
عنها اذا تخلفت عن أنداده ونظرائه في 
مقام الشجاعة والندى . ولا يقبل من 
قومه اذا أعطاهم حقهم في ساعة 
الشدة أن يحولوا بينه وبين ( ساعة 


ششخصنة حاتم دن غيد. الله + 


فومكل من انال الرجولة. التاشفية 
وقدوة السيه المسؤول عن قوم + والى 
هذا اليوم يضرب المثل بالكرم 
( الحاتمى ) في أحاديث الناس , 
الذين يحرفون عق هو حاتم هذا + 
في عداد الصفات الدالة على النبل 
والكرم . 
واتفق الرواة على أنه : ( رجل يصدق 
قله قطة :اذا قات غلب +واذا سكل 
وهب . واذا سابق سيق » واذا أسر 
أطلق ). 
وقك. شهدت ابثقه البعثة ‏ الاسلامية 
وجيء بها مع أسرى قبيلتها الى النبي 
صل الله عليه وسلم فقالت : 
( يارسول الله ! هلك الوالد ع 
قالت 0 الله صل الله 
0 عليه ووسلم , وحمّلني » وأعطاني 
ا ل 
ويفشي السلام : ولع يرة طالب ,حاجة 
قط ء أنا بنت ( حاتم طيء ) . وشهد 
السامعون بصدقها.. ولم يكن يخفى 
حقيقة قولها . 
كان سيدا ينهض بأعباء قومه ويخجل 
من العيش الرغد اذا كان في قومه من 


يشقى بالفقر والأسر . ويكرم نفسه مع 
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الحلم سه العقس. ؛ قائلا وعاملا - 


بما يقول : 
ننسك أكربيا فيفك إن عبن 
عليك فلن تلقى لك الدهر مكرما 
تحلم على الأدنين واستبق ودهم 
ولن تستطيع الحلم حتى تحلما 
وأغفر عوراء الكريم أدخاره 
لحى الله صعلوكا مناه وشمه 
من العيش أن يلقي لبؤسا ومظهما 
ون اجعل أقواله. التي سيق يها 
القائلين قيل أريعة عشر قرنا أن المال 
عيد وليس يسيد : 
اذا كان بعض المال رًّ لأهله 
فإني يحمد اليه مالي 1 
ألا كل مال خالط الغدر أنكد 
فشريعة الرجولة في هذا النموذج 
وعفة مع شجاعة « وكرم مع وداعة 
وطيبة » وأنها حقيقة عملية وليست 
أمنية من أمانى المثل الأعلى . 
يعرض لنا زهيرقيم الحياة الفضلى كما 
التجربة » خبير بحوادث الأيام في 
زمانه وقبل زمانه » فيقول : 
سئّمت تكاليف الحياة ومن يعش 
وأعلم علم اليوم والأمس قبله 
ولكنني عن علم ما في غد عم 
والجدير بالحمد عنده من بحسم 
الحرب ويسعى في السلم , فلا يهاب 
القثال ولكنه ندري كنيه فما هق يان 
ارعس فيعافه يقد بخيرة : 


0 


< وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم . 


وما هى منها بالحديث الريك 
وقد جمع زهير في قصيدته ( الميمية ) 
هذه الصفات المثلى كلها في أبياث 
شهيرة, يشيد فيها بحسن 
الفماسةع- وبالقضيل..والوقاء: 
وبالقياد بمطالب الغشيرة > كنا نشيد 
فيها بالاقدام الذي لا يهاب صاحبه 
آسياب التايا » وبالضراحة الث تقبو 
عن النفاقويامر بالمعونة ل ولكنه ينهي 
عنها في غير موضعها ولغير أهلها : 
ومن لا يصانع في أمور كثيرة 

يضرّس بأنياب ويوطاً بمنسم 
ومن يجعمالمعروف من دون عرضه 


يفره ومن لا يتق الشتم يشتم 
من يك ذا فشيل فبيخل يفضله 
على قومه يستغن عنه ويذمم 
ومن هاب اسباب المنايا ينلنه 
وان يرق اسباب السماء بسلم 
ومن يجعل المعروف في غير أهله 
يكن حمده ذما عليه ويندم 
ومن 9 يذف عن .خوضة سملاحه 
سوام ويك لا بيظلع النامن حطللله 
ومن مقترب بحسب عدوا ضطديت 
ومهما تكن عند امريء من خليقة 
وإن.خالها تخفى عل الناس تَعلم 
وإن مقا الشيع لا حلم بعده 
دأن. الفقن بحن السقافة. يله 
اسان القت قصفب :وقضتك: فؤادء 
ولا يخفى أن هذه القصيده ة أوق 


مسي ومس مسب سم سر معي سس 1ك 
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الوعي د كاه العدد 7517 4 اذو ١‏ القعدة ١410‏ ها. 


الحياة , و الأخلاق الفضل . 00-5 


يتمثلها شاعر جاوز الثمانين وقضي 
العمر في عراك العيش بين الحرب 
والسلم » وبين الشدة والرخاء ,2 قام 
بتكاليف الحياة حتى سئمها , لكنه 
أراد أن يمحصها خالصة لمن لا 
يسأمها ولا يزال يعانيها . 

ولا يغيب عنك أيها القاريّ الكريم أن 
وتمثلها وأداها بحس العربي 
المرهف . وفطرته السوية وشاعريته 
المطبوعة . وليس أغنى من الشعر 
الجاهلي بهذه ( المذاهب الأخلاقية ) 
معروضة في شخصيات حية تستمد 
قيمتها من وحي المجتمع العربي وفي 
نطاقه ٠‏ ويتسع فيها المجال لتطور كل 
شخصية على حسب اختلاف السن 
والمزاج وتجارب الآيام . 

الشعر كمصدر خلقي بعد الإسلام : 
سأل عمر بن الخطاب الحطيئة : كيف 
( كنا ألف حازم نطيع قيس بن زهير 
ولا نعصيه , ونقدم إقدام عنترة » 
ونأتم بشعر عروة بن الورد ). 

ولا حاجة بعد هذا المثل للسؤّال عن 
مصدر القيم الأخلاقية بين الشخصية 
المستقلة وبين العرف الذي يتواضع 
عليه المجتمع . فان الأمرينتهي بالثائر 
والمسالم معا الى توكيد القيم الفضلى , 

والزراية بمن يخرج عليها . 

ولقد مضى على هذه النماذج المتمثلة في 
الشخصيات التي عرضناها ألف 
وخمسمائة سنة أو تزيد » ولم يزل لها 


ل 


ولم تتغير تتغير بعد ٠‏ الأملام وظيعة الشاعر 
التى يرجع اليها في تسجيل القيم 
والأخلاق . وإن كان قد تغير الشاعر 
كما تغير سامعوه وقراوّه » وأصبح من 
اليسير على بعض الشعراءأن يعرضوا 
للناس صفات ( الشخصية الحية ) 
كأنها مذهب من مذاهب التفكير . 
بين هذه الأنماط والصفات , ويتحول 
بها الى اتجاه واحد كما تتحول 
الجداول الى مجرى النهر الكبير . ذلك 
هو ضابط الدين بعد ظهور الاسلام . 
ففي مجتمع الجاهاي كر نطاق 
فتتفق ع تعددها في النهاية على 
الايمان بآداب ذلك المجتمع الجاهاي ٠‏ 
الدين بآداب المجتمع » وجاءت يناد 
التماسك التى تشمل الأنماط الكثيرة 
وتردها الى بنية واحدة . 

وقد تتساءل معي يا قارئي الكريم هل 
يكون معنى ذلك أن الدين والشعر قد 
يتفقان كمصدرين من مصادر 
الأخلاق ؟ ويجيب العقاد بقوله : نعم 
يتفقان , وفي الصدر سعة ؛ وعلى الثغر 
الشعراء بأنهم : ( في كل واد 
يهيمون . وانهم يقولون ما لا 
يفعلون ). 

فللشاعر أن يقول ما يشاء , وللقارىء 
أن يستريح الى سماعه إذا شاء , لأنه 
لا ينظر اليه نظرة المقارض المصادم 
للدين ٠‏ وإنما ينظر اليه كانه يتفرج 


355 
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ْ ويقيموا الصلاة وبق 
وذلك دين القدمة «( البين ره : 


١‏ مفهوم الايمان ‏ الايمان هو تلك 
العقيدة الراسخة , التى تغمر جوانب 
النفس ٠‏ ويتيعها آثارها من العمل 
الصالح . والاخلاص لله ٠‏ إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ف سييل الله أولئك هم 
الصادقون (( . الحجرات / ه6١‏ 
ولقد وصف الله المؤمنين 
الصادقين في الآية الكريمة - بأنهم 
الذين امنوا بالله ويرسوله المصدقك 
بجميع الرسالات السابقة إيمانا لا 
يلحقه شك ولا تتطرق إلبه ربية , 
إيمانا تحملهم عل التضحية في سبيله 
بأعز ما يملكونه من أموال وأنفس . 
لقد حرص الاسلام كل الحرص 
على أن ينشثىء عقيدة التوحيد نقية 
صافية واضحة وأن يحوطها يكل 
الضمانات التي تحفظها من تطرق 
الله حيسي له الدين حنقاء 
توا الزكاة 


آخرج البخاري في تاريخه عن 


١١ 


قال : « ليس الايمان بالتمني ولكن ما 
وقر قٍ القلت ودف العمل , 0 
الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا د 
الظن بالله تعالى وكذبوا ٠‏ لو أحسنوا 
الظن : لأحسنوا العمل » - فلا ينهضن 
بإيمان الانسان كلمة يقولها - كيف 
|حرنة وإن كثيرا من المنافقين قالوا 
للنبي صل الله عليه وسلم : آمنا 
قآراد الله عن وحل أن يبين لهم أن 
الأمر ليس كما ظنوا فأنزل قوله تعال 
٠‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن 
ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئًا 


إن الله رحيم 5 
الحجرات / ؛ 05 : 
قفصاحب القلن المفعم بالايمان 7 


المعتصم بالله هو الانسان الذي لا 
يستحوذ عليه الشيطان . يتفانى في 
حب الله ويهوى تعاليم دين الله . 
إن نور الايمان .. يهدي الحائرين 
ويسلك بهم في دروب اليقين فيثبتون 
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للاستان / عبد الحميد عمار 


على عقيدتهم ثبوت الرواسي فلا 
يتزعزعون ولا ينحرفون . 
نور الايمان ‏ وهذا التظلع الى 
الايمان الحق .. هو ما حدث لأحد 
شباب أمريكا عاش في هذا المجتمع 
المنحل ونهل من حضارته المادية 
الزائلة فما سعد وما استراح .. وله 
هذه الكلمة في شنأن اسلامه وايماته - 
يقول : ( ايفان جفرنور ) 1" سنة 
الذي اصبح ( يرجى رحمة الله ) بعد 
اخواني المسلمين . - فائنى أرجو لهم 
الحق 3 يتمسكوا به ويحرصوا عليه 
دون أن ينظزوا: إلى :الحناة المادنة 
والسعادة المادية الزائلة التى بيثها 
الشيطان .. وبدلا من أن يستمعوا الى 
موسيقى الجاز والروك أندرول عليهم 
أن يستمعوا الى صوت المؤذن وهو 
يناديهم « الله اكبر 
على الصلاة . . حي على الفلاح » . 
إن نور الايمان يجلى الضمائر , 


.. الله اكبر ...حي 


المؤمدون في الكتاب والسنة 


ويفتق الأذهان ٠‏ ويبصّر الانسان . 
بحقائق الأشياء في عالم الواقع فجدير 
بنا ونحن في باب الايمان .. أن نسوق 
صورا وأمثلة من حياة السلف الصالح 
0 مدى تأخير الايمان في نقس 
الانسان ٠‏ 
- روى البخاري عن ابي هريرة 
رضي الله عنهما « أفى رجل الى رسول 
الله صدى الله عليه وسلم فقال يارسول 
الله أضاينى الجهد فأرسيل الى نسائه 
الانصارى .. ضيفي بارسول الله , : 
فلما دخل عل عياله .. قالت : والله ما 
عندي الا قوت الصيية ٠‏ فقال : إذا 


اداد. الصبية العشاء فنوميهم وتعالي 


ففعلت . - فهذا الحديث الشريق 
يعطينا صورة حية واضحة عن الايثار 
الصادر من قلب مفعم بالايمان .. 
وعن مدى تأثير هذا الايمان قِ فسن 
الصحابي الجليل حيث انه قدّم قوت 
صيبيته طعاما لضيف: رشول الله 
وبقيت جميع افراد : العائلة تتلوى 
جوعا . بينما نرى اليوم في 
عصر المدنية الزائفة نّفة أناسا يتناؤلون 
شتى آلوان الأطعمة وجارهم الى 
جنبهم يتلوى جوعا وخصاصة . 
كما يذك رلتا التاريخ الاسلامي أن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : . كان يعس بالليل ثم جلس. 
تحت ل صوتك إمرأة تقول 
فاجايتها الفتاة ان امير المؤمنين 00 
مناديا ينادي ان لا نفش اللبن فقالت ْ 
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لها ا 0 ال انائم فلا 
يبصرنا فأمني يابنية مما تخافين ! 
فقالت لها الفتاة: إن كان أمير 
المؤمنين بعيدا عنا فرّب أمير المؤمنين 
ليس عنا ببعيد ولئن نجونا من عذاب 
الدقيا قلن نتهو من عذاف. الآنثرة :+ 
وإن عذاب ربك لشديد » كل ذلك وأمير 
المؤمنين يستمع فأعجب بأمانة الفتاة 
وبإيمانها وشجاعتها فاختارها زوجة 
لأعز أولاده وكان من ذريتها الخليفة 
العادل عمر بن عبد العزيز ‏ ياللعجب 
ابن الخليفة يتزوج بنت بائعة اللبن 
الفقيرة المعدمة ! 

ولكن أمانتها وايمانها رفعها إلى 
درجة رفيعة قد لا يتحصل عليها ذوات 
الجاه والمال . 
وضصف المؤمدين في مجكم التدريل 

لقد بين الله تبارك وتعالى أوصاف 
المؤمنين في محكم التنزيل بقوله عز 
وجل «ا قد أفلح المؤمنون . الذدن 
المؤمنون/١‏ 5 . 

لقد ربح خيري الدنيا والآخرة ونال 
تجارة لن تبور يوم القيامة وفاز برضا 
رب العالمين يوم العرض والحساب كل 
من أدى صلاته بخشوع ود بر وطرح 
وراءه شواغل الدنيا وآمالها 0 والذين 
هم عن اللفغفو معرضون » 
المؤمنون/” أي أن لسانهم لا ينطق 
بفحش الكلام والمنطق البذيء - بل 
لسانهم رطب بذكر الله آلا يذكر الله 
تطمئن القلوب - الرعد/58 .* 

في الحديث القدسي 

رؤفى البيهقي عن أبي هريرة 00 أنا 

عند 0 عدي 2 اه معهة حن 


11 


كرا اق كاري ل طلسه مكرظن 
نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
حير منه » «والذين هم للزكاة 
يؤدون الحق المعلوم والمفروض في 
أموالهم للسائل والمحروم ‏ ولقد شدد 
الله على تارك الزكاة يقوله في محكم 
التنزيل « والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها ف سبيل الله 
تيسوقه يعزات اليم . يوم يحمي 
عليها في نار جهنم فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكدزون «( التوية/ 55 50 : 

روى البخاري - في صحيحه ‏ عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
قال : « من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع 
له زبيبتان يعلوقه ثم يأخذ بلهزمتيه - 
كفك كم تلا را دا اين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله . 
الآية/ ٠‏ من سورة آل ا 
0 والذين هم لفروجهم حافظون «( 
المؤمنون/ 5 - أي لا يتعاطون البغاء 
والزنا بل يحفظون فروجهم لقوله تعالى 
« ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
الجرائم خطرا وأشدها ضررا على 
فشا الزنا في أمة من الأمم الا ضاع 
مجدها وذهب عزها وتفشت فيها 
الأمراض والأويئة . فجناية الزنا على 
الأعراض اش خطرا دكثير من عننا 
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ارسي الاسلامي / العدد ا؟١؟‏ / زو القعدة ١1:07‏ ها. 


شرن صرق ره د 


أو ما ملكت ايمانهم فائهم غير 
ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون » المؤمنون 
كلل . 
5 والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون « المؤمنون/8 لما كانت الأمانة 
لازمة من لوازم الايمان ودليلا على 
طهارة المسلم عظمها الشارع الحكيم 
يدان 3 5كرحمها وزفم هن مترلتها 
حتى قال : الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا ايمان لمثلاأمانة له ولا دين 
لمن لا عهد لههرواه البخاري ومسلم 
وذكن التبي. عب الله علية وسلم أن 
الكياتة من اأخصن. هيفات التانقين 
لهم جهنم وبساءت مصيرا . 

قال صلى الله عليه وسلم د آية 
المنافق ثلاث , اذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلفشء :اذا أكفن خامورواه 
البخارى ومشلم + فليت. الآمانة 
خاضية ممقط ارال الناسن وود اتلخيه 
بل هئ شاملة لكافة الحقوق - 
فالتكاليف الشرعية والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر أمانة ‏ والأولاد 
أمانة ‏ فيجب على أبيهم حسن 
تربيتهم وتعليمهم . 

وفي الحديث « كلكم راع ومسوّول 
عن رعيته » رواه مسلم وأحمد فتعليم 
المسلمين أحكام دينهم أمانة حملها 
العلماء فهم يدعون الى سبيل الله 
بالمكمة والمعاطلة ف البنع والشواء 
امانة شيجب على التجار الا .يمتكرو! 
شلنة ولا شصرا ينين فاحش. رن 


ينقصدا الكيان والميذان و ييخسوا 


الناس أشياءهم - وكل ره 
الاتسان أمانة قلا يستعملها الآ فيما 
أحل الله . 
«والذين هم على صلواتهم 
يحافظون » المؤمنون/1 أي يؤدون 
الصلوات في أوقاتها لأنهم يعلمون 
« ان الصلاة كانت عل المؤمثين كتابا 
موقوتا ن 0 . 

روى الحاكم عن عائشة رضي الله 
عنها في الحديث القدسي عن ربٌ 
العزة ‏ « إن لعبدي علي عهدا إن أقام 
الصلاة لوقتها أن لا أعذبه وأن أدخله 
يضيعون 'السلاة وبؤخرينها عن 
وقتها ويتبعون الشهوات وينهمكون في 
المعاصى فقد أنزل الله آية الوعيد في 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 

«فخلف من بعدهم خلف » فعقيهم 
وجاء بعدهم عقب سبوع «( أضاعوا 
الصلاة » أي تركوها أو أخروها عن 
وقتها 15 واتبيعوا الشهوات “0 كشرب 
الكمروالأثيناك فق اللعاضى + فسوف 
يلقون غيا» واد في جهنم نستعيذ منه 
0 

وأما الذين يخشعون في صلاتهم 0 
ويعرضون عن اللغى » ويؤدون زكاة 
أموالهم » ويحفظون فروجهم ,2 
ويؤدون أماناتهم ويراعون عهدهم 
ويحافظون على صلواتهم فقد بشرهم 
ربهم بالخلود في الفردوس في قوله عز 
وجل - «١‏ أولئك هم الوارثون . 
الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون »المؤمنون / ٠:‏ 6ك 
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من الخير للشباب المسلم وهو يحيا في دنيا تتصارع فيها مختلف القوى , 
ح لاترى صناتيها وق هذا صندها ,يل الأجدرية إن يتعرق انضينة اليداك + 
والاعد اكوا لاأضدقاء . ومراكز القوة والشعف , اليسقفل مراكز القية ويدفد نقط 
العف :وقو ق .هذا وذاك يتسلج ف الحياة باسلحة الانتصار في - مرحخلتة 
الصيوية التشبال.. 


وعليه ان يعلم ان الاعداء يحاريونظاهرين ومستترين » ويتسلحون 
بمختلف الاسلحة ويتشككون وينافقون . ويظهرون النصح وهم غاشون , 


ينصحون مخلصين : وينبهون للخطر ؛ ويماؤون النفس ثقة ويشجعون ويدلون 
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الصديق على مراكز قوته واسلحته ليستعملها ؛ وكلما كان الصديق عليما بيواطن 
الامور كان اقدر على كشف قوى الاعداء وفضح اساليبهم . 

هذا الصديق المخلص والناصح الامين , والعليم ببواطن الامور والذي . 
لا يبغى للمسلم الا الرشاد والانتصار هو الدين الاسلامي ؛ فاحرص عليه وعض 
عليه بالنواجذ تكن من الفائزين ولا نغالي اذا قلنا ان الكرامة والتقدير والحرية أهم 
أسلحة قدمها الاسلام للمسلم لينتصر على أعبائه : النقس الامارة بالسوء , 
والعدو الخارجي البشري , والعدو الخفي المستتر وهو الشيطان ؛ كل اولك . 
الاعداء يريدون أن يشعر المرء بالذلة والهوان : وهم يعلمون ان هذا الشعورقاتل , 
ويسهل على اصحابه ارتكاب كل انواع الدنايا والموبقات ٠‏ وقديما قال الشاعر : 
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وهنالك فرص كثيرة للاعداء يجدون فيها مدخلا كبيرا لغرس هذا الشعور 

القاتل في النفوس وعلى سبيل المثال هناك : 

» الاوضاع الاجتماعية من الغنى والفقير . فالفقير يشعر بنقص ازاء الغنى‎ ١ 
كذا الحسب والنسب , فذو النسب الوضيع يشعر بنقص أمام ذي الحسب‎ 
. الرفيع‎ 
؟ - وهناك التشويه الخلقى كالسمن المفرط ؛ والنحافة البارزة والطول ونقص‎ 
1 : غضبو مخ الاعضاء‎ 


متاك الالواة ومخاضة السواك + #الاسون عشسن ينقطن اناد الأبيفن: 
4 وحكاك: السيف والقون والأضسطياك فاكيا كلها تسن ضناحييا بالهوان والدلة 


والكياة:: 
ه ‏ وهناك ارتكاب الذنوب مع صحوة الضمير الذي يعذب صاحبها وانتظار 
العقاب 


كك وفتاك 'الفكل فى الامعحانات وق الغدرل: تاؤهمال والوظاتف :. 
كل هذه فرص سائمة أمام الاغداء ليضخهوها ويعمقوا التتدوى بالنقصن 
حتى تظهر اعراضه ومنها : 
أ الخجل في غير موجب , والبعد عن الناس والسلبية . 
ب دكدة الضناسنة والجركات اللأشعؤرية والالهساى «التفافة., 
جب نلرة التشناؤم #.وفقد. الثقة بالنفس + والاكييان العصي : 


وشرب الخمر والعدوان على المجتمع وكراهية الناس وهى اساس العدوان 
والإجرام . والاسراف واخيرا الانتحار ؛ فانظر ما فعله الاسلام بابنائه ليخلصهم 
من هذه النقاتص ويحل محلها الكرامة والثقة في التقدير يما حشده من وسائل 
التكريم . حتى يشعر كل امرىء انه من عباد الله المكرمين : 

١‏ :انه كرمهم في نطاق البشرية باسرها وخصهم بكرامات زائدة عنها جزاء 
اسلامهم فالله تعالى في محكم كتابه يقول : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
الير والبحر ورزقناهم من الطييات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) 
الاسراء / ١/ا.‏ 

الله أحسن الخالقين ) المؤمنون / ١5‏ . كلهم يتمتعون بالسمع والبصر والفؤّاد 
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٠‏ الوعي 1 العدد /ا؟١؟‏ 1 اذو القعدة ١5١1‏ ها. 


والاستواء في الجسم والتناسب في الاعضاء . وجمال الصورة , وريما كان الكافر 
أحسامهة ) المنافقون / ؟ .وق قوله تحال + ( ولا قتكضوا المشركات حتى يؤمن 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) البقرة / 55١‏ . 

والانسان هو الوحيد الذي يمشي سويا على صراط مستقيم » وسائر الحيوان يمشي 
مكبا على وجهه أو على بطنه أو على رجلين أو على أربع - أما الانسان فهو رافع 
الرأس موفور الكرامة محمول برا وبحرا . 

- ان الله تعالى أسجد الملائكة لأبي البشر آدم وفي هذا تكريم له ولنسله من 
مدي ٠‏ كما أن اللهتدال نيرضل عفطة من الذلائكة يطوق التامن من امن الله: 
عقي اذا حاء الها الوك ككلت عنه .حتى ينف اليقين . 

- كرم الله البشر بالرسل والرسالات والكتب السماوية لينقذهم من الظلمات الى 
النور وبخاصة القرآن الكريم وهو الكون المقروء والموجه للكون المنظور سمائه 
وارضه وما بينهما وما فيهما . 
3 وكرمهم بالعقل الذي يعي الامور ؛ ويستخرج به صاحبه كنوز الارض وقواها 
وقد سخر الله للانسان ما في السموات وما في الارض جميعا ويذلك كان الانسان 
يدا فق الكوة هل النناث والحيران والحمك + 

ة ب وللمحافظة على كرامة الانسان حرم السقرية والاستيزاء والهمن واللمز 
والتنابذ بالالقاب » وحذر المسلم من ذلك فعسى ان يكون من يعيبه ويسخر منه خيرا 
مية . 

5 حوالله عمال امير الثقالقن بالأعنانبوالاسان والقويات والعضدياف والالواة 
وجعل معيار التفاضل بالتقوى بقوله في محكم كتابه : ( يأيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاكم ) 
الحجرات / ١١‏ . ان كل مظاهر الاختلاف بين الناس في الالوان والاشكال هو 
لسهولة التعارف ولو كان الناس نسخة واحدة لانعدم التعارف ولاختلط الامر حتى 
لا يفرق المرء بين زوجه واخته والحديث الشريف يقول : « لافضل لعربي على 
عجمي إلا بالتقوى » وقد غضب الرسول اشد الغضب على وصم غلام بأنه ابن 
السوداء وقال : طف الصاع طف الصاع لقد حكم الاسلام بالأخوة بين المسلمين 
أيا كان لونهم وشكلهم . كلهم خلق الله والذي يعيب الخلقة يعيب الخالق . 
" - وزيادة في التكريم يقول : ( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما ) الأحزاب / ؟: . فأي تكريم بعد 
هذا ؟ ! 

وقد خلق الله الانسان ليكون خليفة له في الأرض يعمرها بالعدل والإحسان 
وايتاء ذي القربى ويعطي كل ذي حق حقه , ويبتعد عن الفحشاء والمذكر والبغي 
وهذا في حد ذاثة تكريم من ابل انواع التكريم: : 

ثم كرمه بفتح بابه له ليتصل به متى شاء دون حجاب بالليل أو النهار , 
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بالصلاة أو الدعاء والتوبة من الذنوب وهو غافر الذنب قايل التوب ٠‏ كما أنه شديد 
العقاب لمن غفل عنه وارتكب المعاصي ومات دون توية ٠‏ والله تعالى ‏ من فضله - 
اذا قبل التوبة أنسى الحفظة الذنوب وأنسى ذلك سائر معالم العبد حتى يلقى الله 
ل بذنيه . 

والله تعالى جعل منزلة صالح المؤمنين بين جبريل أمين الوحي والملائكة في 
1 تعالى : ( وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
ل ل 

١‏ - والله تعالى يريد من المؤمن أن يكون على أعلى مستوى خلقي بصرف النظر 
عن الغنى والفقر وكل الفوارق التي أهدرها فجعله يحاكيه في العفى فيقول 
للمؤمنين : ( إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا ) النساء / 84 . كمايقول : ( وليعفوا وليصفحوا آلا تحيون أن يغفر 
الله لكم والله غفور رحيم ) النور / "” . وجعلهم عند القول : ( قل لعبادي 
نقولوا التي هى أحسن ) الأسراء / ”5 . وعند رد التحية : ( فحيوا بأحسن 
منها أوردوها ) النساء / 87 . وعند الدفع : ( ادفع يالتي هي أحسن ) 
فصلت /75 . وعند المجادلة : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هى 
أحسن ) العنكبوت / 5 . كل ذلك تكريم للقائل والمخاطب واشاعة للكرامة في جو 
المؤمنين . 

١‏ ومن أبلغ تكريم المؤمنين أن جعلهم الله تعالى يوم القيامة شهداء على الناس 
بالشروط التى ذكرها في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . وجاهدوا في الله حق جهاده هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس فأقدموا الصلاة و آتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم المصير ) سورة الحج اا 78 . 

ان هذه الآية الكريمة تحتاج الى وقفة لمعرفة ما أعده الله للمؤمنين من تكريم اذا 
استوفوا الشروط , ومن تكريمه في هذه الآية أنه اجتباهم واختارهم لنصرة دينه » 
واختارهم. , وجعل أبا الانبياء أبا لهم » وانه هى الذي سماهم المسلمين » وانهم 
سيشهدون على الناس بتبليغ الانبياء اليهم » وان الله تعالى هى مولاهم وهى نعم 
المولى ونعم النصير . 

© أما الشروط فهى : اقامة الصلاة كاملة على الدوام بركوعها وسجودها 
وادعيتها , وهى عبادة الله وحده لا شريك له , وهى الجهاد الحق في سبيله : جهاد 
النفس وجهاد الاعداء والتفوق عليهم في العلم والقوة والوحدة , وايتاء الزكاة 
والاعتصام بالله . 

١‏ - ولكي يعين الانسان على ان يكون كريما يلفته الى سلاح فيه خلقه ليعينه على 
التقوى هو سلاح النفس اللوامة والضمير الحي , التي اقسم بها جل شأنه في 
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قوله : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) القيامة / ؟ . ان هذا السلاح يودي ماخلق 
من أجله اذا أستمع الانسان له . وأستجاب لندائه ٠‏ أنه هو الذي يثنى على 
صاحيه إن عمل خيرا » ويؤنبه إن عمل شرا , وما على صاحبه إلا أن يستجيب له 
إذا أنبه » فيرد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها » ويستسمح من أساءاليه حتى 
وهذا هووسلاح النفس صنوان ؛ وهى أن يجعل المرء نفسه ميزانا فيما بينها وبين 
الناس فما أحبه لنفسه أحبه لهم , وما كرهه لتفسه كرهه لهم وهشو يحب أن يكون 
آمنا على نفسه وعرضه وماله وعقله ودينه » فعليه أن يحب ذلك أيضا لسائر الناس 
فلا عدوان منه على نفس أو عرض أو مال أى عقل أو دين وبذلك تسود الرحمة 
والمودة ويسود الأمن والحب بين العالمين ويتحقق لكل إنسان كرامته وعزته . 
أما الذين لا يستجيبون لنداء الضمير الحي ولا ميزان النفس فإن قلوبهم تقسو 
وكلما أغفلوا النداء ارتكبوا أسوأ أنواع الجرائم والمنكرات والفجور وهؤلاء هم 
- والله سبحانه وتعالى يسلح الانسان بما يجعله كريما على نفسه وعلى قومه 
غرس فيه استعدادين فطريين هما : المشاركة الاجتماعية التي تحببه في الناس 
وتحبي. الثاسن فيه والداكاة ال كفعلة فطلا , 

أ- أما المشاركة الاجتماعية : فإن كل انسان يحس من نفسه بأنه يتشارك 
وجدانيا مع مجتمعيه الصغير في الاسرة والكبير في الوطن : يفرح لفرحهم ويألم لما 
يحزنهم ويتشارك معهم ولا ينعزل عنهم فهو معهم في أفراحهم وأتراحهم ‏ أما 
السلبي والانعزالي فلا خير فيه والدين الاسلامي جعل للوالدين حقوقا وللأقارب 
والجيران والاصدقاء والضعفاء من الفقراء والايتام والمساكين وابن السبيل 
حقوقا » يواسيهم بماله وبجاهه . ولا يبخل عليهم بعلمه وبصحته وكفاءته ودفاعه 
عن مصالحهم وصد اعدائهم » ومن حقوق الجار مودته في حضوره والسؤال عنه 
اذا غاب » وعيادته اذا مرض » ومساعدة اسرته اذا غاب أومات , وقد أوصى الله 
تعالى في القرآن الكريم بالجار عدة مرات , الجار القريب والجار الجنب والصاحب 
بالجنب في سفر أو علم . كما أن الحديث الشريف ينزع الإيمان ممن بات شبعان 
وجاره طاو وهو يعلم . ١‏ 

ب - واما المحاكاة فإنها نزعة فطرية تجعل الصغير يحاكي أباه ومعلمه ومن يحيه 
ويحترمه من الابطال » وهذه النزعة إذا وفقت لابوين على علم وخلق وحسن تربية » 
ولعلمين افاضل اجلاء واذا قدمت لها سير الابطال الحق كانت خيرا وبركة على 
الغلام يحاكيها , اما اذا كان من حول الغلام عكس ذلك فقد ضل سواء السبيل . 
- ولذلك كان من اوجب الواجبات على الوالدين والمعلمين ان يعرضوا على الناشىء 
أكرم الابطال ؛ على رأسهم خير البرية ثم كبار الصحابة وكبار قواد الاسلام ثم 
كبار المصلحين في العالم والمكتشفين , والرواد في العلم والبحث والوصول الى مأ 
يخدم الانسانية وينفعها » ليتشوف أن يكون مثلهم : وياويل من جعل أنطال 
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الخيالة والاذاعات المرئية من أبطال العنف والجرائم والشره للعرض والمال » 
ومفاتن الدنيا . ياويل من جعلهم مثله الأعلى ...انه سينحدر ويكون نكبة على نفسه 
ا م ف اوه ل لضم نه الو ع لما كيرا الأولى , تبعا لما في قوله 
0 -وستجد أن كرامة المؤمن ستكون في الآخرة أعظم من الأولى ٠‏ تبعا لما في : 
تعالى : ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولاآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلا ) الاسراء / 7١‏ . هناك ما أعده الله لعباده المكرمين مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المقيم » فنورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم : ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . سلام عليكم بما صبردم 
فنعم عقبى الدار ) الرعد / ؟؟ و 55 . والملائكة تبشرهم بالجنة في الحياة 
الآخرة : ( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم ) التوبة / 5١‏ و55 + 0 / 

بعد كل هذا ليس لامرىء عذر في أن يحس بأن الله وقد كرمه ليس لأحد أن 
يذله . وليس عليه إلا أن يتخلق بأخلاق عباد الله المكرمين , كي يكون كريما 
وعزيزا . فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين , وما عليه إلا أن يغشى الناس الذين 
يقدرون الناس بعلمهم وخلقهم . ويبعد عمن يقدرون الناس بأموالهم وجاههم ٠‏ 
وعليه أن يرفع رأسه ولا ينكسها أمام مخلوق فلا سجود لغير الله - وعليه أن يطهر 
نفسه كل يوم فيستغفر من الذنوب ويرد المظالم ويستسمح من أساء إليه » ولا 
فعل فق السر ما مستصن مثة 3, العلانية + 
والحادل هد عرف قدره نهدا الوجود وا اللتمرية اؤ يراه كازمرة الهالهيه 
من عباده ولا سيما أنه آراه رأي العين السموات والأرض وما بينهما » ومتعه 
بجمال الكون وزينة الكواكب وينع الأزهار . وعظمة المخلوقات من أضخم الكواكب 
إلى أصغر جرثومة .'وجعل له عقلا وإدراكا يتصل بهما بملك الله وآيات الله , 
وقرآن الله . فكل ذلك يملوءه ثقة بنفسه واعتزازا بها , ويعلم أنه مسئول عن أن 
يكون أهلا لهذا المستوى فلا ينزل بنفسه عنة . 
والذين يمدهم الله تعالى بكل أسلحة العزة والكرامة ثم يغفلون عنها ولا 
يستعملونها وينبههم الواعظون إليها فلا يستجيبون ؛ هؤلاء يمقتون أنفسهم 
وسيكون مقت الله لهم في الآخرة أشد من مقتهم أنفسهم إن يدعون إلى العزة 
لين + 

يعوزق تقول الكناعي الحكيم : 

0د سن طللن نان تلفي ليلذ اده برها 


ويعون قول الله تعالى وهو يعلمنا أجمل الأدعية : ( واجعلنا للمتقين إماما ) 
الفرقان / 5 . وقول الرسول الكريم في دعائه ٠:‏ اللهم إني أعوذ بك من الفقر الا 
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يي حت 12 العدد 51 75 في القعدة ١:07‏ ها. 


الحرية 
النعرية في لابلاع لدت حتلحة من قر ولا مق اميقة لمم كما رظن اليعقن 
انما هى منحة من الله تعالى للناس , ولذلك فهى حق للجميع ؛ لا ينبفى لاحد أن 
يدغى انهماتكها لآن الذي يمنم له آن يمنع: ٠‏ ولوكانت الحرية من يشر لكان الناس 
عييدا لعبيد أمثالهم . 
وعلى رأس الحريات حرية العقيدة . نص عليها الاسلام في قول الله تعالى : ( لا 
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) البقرة / 557 . 
وقد بطل بهذا قول"الاعداء إن الأسلاه انققبن بالسيف والقهر ء وكفى يقول الله 
دليلا على البطلان .ان الله يحب من عياده عيادة الأحرار لا عبادة العبيد » وعبادة 
مسحي الاةتتاع لأعيادة الاتباع لات اعوا امد ابد فلكل اتسان عقل وهيه الله له لممدزنة 
الخبيث من الطيب , في كل الاشياء وعلى رأسها العقيدة والأديان , والعاقل يوازن 
بين الصحيح وغير الصحيح والنور والظلام . 
- والاسلام لحرصه على هذه الحرية الدينية عاتب الرسول الكريم على أنه كاد 
يبخع نفسه حرصا على إسلام الناس فقال تعالى : ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين ) 
الفسعراء و . وقال : ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 
أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) يونس / 355 . 
ومن أجل ذلك نزل القرآن سفرا ضخما مليئًا بالآيات والسور , وكلها أدلة وبراهين 
وأمثال وتشبيهات وقصص ومواعظ وحكم وأحكام وتشريعات ؛ وكلها تهدف إلى 
خير الانسان ف«طاحلة وآجله .وكلها مححة رياقية سائغة ل تتعب فيها شر +ونحن 
تعلم آن البشر امام التشريعات عاحز عن تشريع واحد ليس به عيوب بل كلما سد 
عيبا بتشريع ظهر عيب جديد في التطبيق ؛ على حين أن القرآن لا يأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفه لآنه تنزيل من حكيم حميد . 
- ولا عذر لمخلوق لا يعرف أن الدين الاسلامي هو الختام.وآن ن الله لا يقيل سواه 
وأنه دين لم يتغير فيه حرف وأحد . وأنه كامل وباق إلى يوم القيامة وموجه إلى 
جميع البشر » ومهيمن على ما قبله من الاديان ومصحح لما شابها من محو وإثبات , 
و ا ا 
مواكتايه | القران الكريم ) »:وهة» الحرية الدينية المقروة هن تبون المسكيلية , 
من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد . 
دركا هري الجقيدة مومانع خرن الرقاي وهو الله نعل الذي خوط قري 
العتق اجمل خطة تقضي عليه في الاسلام دون هزة عنيفة في سوق المال » فقد كان 
الرقيق مالا وكان دولاب عمل ٠‏ وتحرير الرقاب دفعة واحدة يهز سوق المال ويربك 
العبيد والأسياد . فجعل الله تعالى أسباب الرق في أضيق الحدود , وهى الحرب 
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مالساي 
سس سس 


المشروعة إذا استرق العدى الاسرى معاملة بالمثل » وجعل غير ذلك المن والفداء » 


مي ولكن ليس معنى الحرية تجاوز الحدود دون مساءلة فاذا كان من كرامة المرء 
أن يكون حرا ولا يوؤذيه أحد فكذلك كرامات الغيرء حرية دون ايذاء ٠‏ , 
واذا كان الاسلام قد ضمن للمرء حريته السياسية والمدنية فليس معنى ذلك أن 
يحرم الناس منهما اذا هى ملك أمرهم . فيسن تشريعات بإبطال الانتخاب 
والحرمان من مناصب الدولة مع استحقاق المواطن لها أو بحرمان المواطن من ملكه 
والحجر عليه إلا لسفه ولا حجر على إبداء الرأي إلا إذا كان به إضرار بالبلاد ٠‏ 
- إن حرية الرأى واجبة لكل ذي رأي فخير الآراء لا يعرف إلا باستعراضها جميعا 
والمقارنة بينها وعندئذ يتميز الخبيث من الطيب ويشعر كل ذي رأي بقدمتهوكرامته 
وهذا ما نرجوه جميعا ؛ وكذلك الصحافة حرة في حدود القانون العادل . 
- إن توفر جو الحرية في الآمة يضمن لها عدم استبداد الحاكم ويضمن لها أفضل 
الآراء وأعلى المنازل بين الأمم وظهور الملكات , والحق والواجب لا وجود لهما إلا في 
ظل الحرية والكرامة ؛ أما في ظل الاستبداد فلا حرية ولا كرامة ولا حق ولا واجب . 

وبعد : فاذا كان الاسلام قد وفر وضمن لكل فرد كرامته وحريته فما عليه 
إلا أن يحرص عليهما ويؤهل نفسه للانتفاع بهما ؛ وهذا أمرليس سهلا بل يحتاج 
إلى معاناة . وقد ورد في الأثر : « من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم 
ووعدهم فلم يخلفهم فقد كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت اخوته » . 

وإن حمل النفس على هذا حتى تنقاد ويصير لها طبعا » فيه مشقة ولكنها 
محمودة العاقية 5 


لولا المشقة سان التاس كلهم الجود يفقر والاقدام قتال 


فكن عالي الهمة شريف النفس , مرتفعا عن النقائص , مستنكرا للمهانة 
والذل تسهل عليك المعاناة » وليكن شعارك قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


2 إن الله يحب لكم أعالي الأمور ويكره لكم دنيها وسقسافها » والله ولي التوفيق‎ ١ 
١ 
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0 التدهور الاقتصادي في الدول 
النامية 

فى فوالتدن زور ول الشمال 
تناول عددا من قضايا العالم الثالث - 
المحلية . والكساد والبطالة وعجز 
ميزانيات هذه الدول النامية , الذي 
يراه التقرير ناجما عن توسع هذه 
الدول في الانفاق على التسليح 
والادارة . جاء في التقرير : 

ان ظاهرة الزيادة المستمرة في عجز 
ميزانيات الدول النامية ليست مشكلة 
مؤقتة ناجمة عن ظاهرة مؤقتة كالتغير في 
اسعار السلع او عن القحط والمجاعات 
التي تجتاح دول العالم الثالث . على 
الرغم من ان هذه الظاهرة او تلك قد تؤكد 
المصاعب التي تواجهها بعض الدول . بل 
ان هذه الزيادة المستمرة نحمت اولا عن 
التوسع في الاتفاق الحكومي على الاسلحة 
والادارة ومشاريع التنمية التي تتجه 


اليها هذه الدول بعد الاستقلال مباشرة ' 


لتعويض مراحل الاستعمار السابقة , 
لذلك فهي تندفع اليها وبعضها بشكل 


ونجمت هذه الزيادة المستمرة ثانيا 
كناتج متناقض لسياسات التصنيع التي 
كان هدفها احلال السلع المحلية الوطنية 
محل اليضائع الاجنبية المستوردة 
والمصنعة في الدول « الغربية اساسا » . 
وكان من ثنيجة . هذه السياسات سه ان 


عززت اعتماد معظم دول العالم الثالث 
على الواردات من المنتجات الرأسمالية , 
والبترول. والمواد ‏ الخام. 
والتكنولوجيا . والادارة . هذا بالاضافة 
الى انها قد ألقت على هذه الدول بعبء 
تسديد ارباح القروض وغيرها وهي 
باهظة ف حد ذاتها . 


ان الانتعاش م الحاد , الذي حدث 
عام 161 قِ اسدال البترول العالمية , 
الصناعية , قد ضاعفا سن حدة مشكلة 
الدول المستوردة للبترول من الدول 
النامية . وبالتالي فان كثيرا من الدول 
التي لم تحصل على اسعار افضل 
بيضائعها ومنتجاتها افير ٠‏ لا 
تستطيع ببساطة دفع ثمن وارداتها 
الحالية . دون ان تصبح مدينة ؛ وبالتالي 
فان عليها ان تستدين قروضا اكثر لتسديد 
ما عليها من ديون . 

لقد استخدم كثير من القروض لتسديد 
الديون . وسيرداد هذا الاتجاه ف 
المستقيل . ومعنى هذا ان تقل الموارد 
التي يمكن توظيفها في الاستيراد . وليس 
و 00 
الدول بتسديد ديونها المتراكمة والتي 
تتراكم عاما بعد عام . 


وتخشى الدول والوكالات التي اقرضت 
دول العالم الثالث , أن تعلن الاخيرة عن 
عجزها وبالتالي ترفض الاعتراف 
بالديون . من جانب واحد . وستكون هذه 
سايقة - خطيرة , تهدد مسار عمليات 
»2 الاقراض الدوني 0 . 

وعن القدهون الاقتصانيى فق الذول 
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تع خم ا تنقصت فيه عددا من 
كوارث العالم الثالث جاء في المقال : 


دون مطرء لا يمكن ان تكون هناك 
محاصيل .. ودون محاصيل لا يوجد اي 
طعام .. ولا مال .. وف اخر المطاف .. لا 
امل . 

بالنسبة لملايين الناس في اربع قارات . 
لا امل لهم ف هذا الصيف . 

من الهند الى جنوب افريقيا . ومن 
البرازيل الى الفلبين , فان دورة الجفاف 
المشؤومة زات تأثير مفجع .. كما ان 
حرائق الادغال قد التهمت الأراضي 
الزراعية في غانا وليبيريا. والرياح 
الساخنة 3 هبت على البرازيل من 
الشرق قد جعلت الأرض الجافة اكثر 


متاك نحوا ل يوان شيخ يعانون 
من سوء التغذية الفظيع في جنوب 
افريقيا , ويعتمد ثلاثة ملايين انسان في 
اثبوبيا اعتمادا كليا على معونات 
الطوارىء . 

وفي الهند حيث تلفت المحاصيل 
الزراعية ف ها بالمئة من الأرض نتيجة 
الرياح الجافة التي استمرت في اقليم 
واحد لمدة خمس سنوات ٠‏ فان على رئيسة 
الوزراء انديرا غاندي ان تنفق 5٠٠‏ 
مليون دولار من احتياطي العملة الصعبة 
الثمينة لتستورد الطعام في هزه السنة 
وحدها . 

اما اندونيسيا . التي حققت اخيرا 
الاكتفاء الذاتي في الأرز : في العام الماضي , 
فانها ستحتاج الى استيراد مليوني طن من 
الأرز في هذه السنة بكلفة 7٠١‏ مليون 
دولار. 

ان كل الاقطار المنكوبة تواجه نفس 
النمط المحزن . فعلى جانب « شارع 
المرضي » في مدينة ايراكويا . في شمال 
البرازيل ' ٠‏ يوج اأسرة من اثنيٍ - 


ع د جع 0 


0 شسخضا د مضه من غرفتي ! عاملين ل 


البقاء على قيد الحياة بمبلغ الاثنين 
والءشرين دولارا الذي يتلقونه من 
الحكومة شهرندا . والسيب , “انبة. لم بعد 
هنالك اي خضرة تأكلها المواشي فقد 
تهاوت مرنة على ارجلها , كما ان بعض 
القرويين لا يجدون ما ياكلونه سوى 
الاعشاب يمضغونها او يمصون جذور 
الاعشاب البرية او يترنحون الى جانب 
الحيوانات ليلحسوا الماء الذي يتناثر من 
اقدام هذه الحدوانات ! 
وفي المناطق التي نكبها الجفاف في الفلبين 
التي شهدت قدوم الحراد , فان هذه 
الحشرات تباع الان من أجل الطعام . 

ان اللاجئين ف كل انحاء هذه المناطق 
المنكوبة يزدحمون في مخيمات ينتشر فيها 
المرض المعدي بسرعة وبصورة قاتلة » 
حيث ان مرض ١‏ كواشيوركور » وهو 
مرض فقر البروتينات » يجتاح الأطفال في 
المناطق الريفية السوداء في افريقيا 
الجنوبية . غير ان كثيرا من الناس لا 
يستطيعون ان يؤمنوا رسم المستشفى 
البالغ ”,٠‏ دولار. 


0 الحرب في تشاد 


الصراع في تشاد ليس محصورا في 
النظاق المحلى لتشاد .2 بل له يعد 
افريقي وآخر دولي . عن هذا الجانب 
فن الحرب شرت مجلة الوطن العريي 
في العدد 5١6‏ للسنة السابيفة مقالا 
جاء فيه : 

للمرة الخامسة سقطت فايا لارجو 
خلال خمس سنئوات من الصراع 
التشادي . لكن هذه المدينة الرئيسية ف 
شمال تشاد لم تكن الهدف الرئيسي 
لغوكوني عويدي الذي اكد ان حربه 
الجديدة ‏ تحمل شعار «١‏ الطريق الى 
نجامينا » والفريق الذي يستولي على 
العاصمة يستولي ف .الوقت نفسه على 


| 
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وفايا 0 ليست الهدف” الوحيد , .لان 
مدنا اخرى مهددة بالسقوط . 

لكن هل تسقط نجامينا ؟ 

وبسقوط فايا لارجو حقق غوكوني 
عويدي نصرا مثلثا . من الناحية 
الاستراتيجية لانها تعتبر المدينة 
الرئيسية واهم موقع في الشمال, 
والسيطرة عليها هي في الوقت ذاته 
سيطرة على الشمال التشادي كله . ومن 
الناحية النفسية لأن هذه المدينة كانت 
تمدص عفار لحيون خيري الذي سيق أن 
سيطر عليها في هجومي ١9475 -198٠‏ 
من دون مقاومة تذكر. ومن الناحية 
السياسية يعتبر سقوط فايا لارجو كسبا 
شعبيا لعويدي وتأكيدا على احتمال 
عودته الى الساحة التشادية بعد سنة من 
رحيله القسري عنها . ولا شك في ان هذا 
الكسب سيضمن له ولاء عدد من الجنود 
الحكوميين الذين يأسرهم . 

صحيح ان قوات حسين حبري هي 
الأضعف على الصعيد العسكري وهي 
بعتادها الحالي غير قادرة على مجابهة او 
وقف تقدم قوات عويدي . لكن حبري 
ليس وحيدا في الساحة . فقد تكرس خلال 
قمم منظمة الوحدة الافريقية رئيسا 
شرعيا لدولة تشاد وهو يتمتع بتأييد كل 
الدول الافريقية المعتدلة . 

وامام ضر وة هجوم قوات عويدي 
وسلاحها المتطور كان واضحا ان نظام 
حبري قِ حاجة الى اكثر من التأبيد 
الديلوماسي والمعنوي. لذلك وجه 
الرئيس التشادي نداء عاجلا الى 
٠‏ حلفائه » حميت بدعو الى مساعدته 
عسكريا . حتى انه طلب من الحكومة 
الفرئسية التدفل مياشرة لدعمه . ومن 
المعروف ان فرنسا مرتبطة بمستعمراتها 
السابقة عبر اتفاق تعاون عسكري جرى 
توقيعه ف العام 1995 . لكن تجرية 
التدخل المباشر علمت الفرنسيين خطورة 
الغوص ؤ 8 الرمل التعركة ا التشادية . 


مسال مره القن 


الاشتراكي ان ركز لسياسته الافريقية على 
ميدأ الدعم من دون التدخل المباشي . 
وانطلاقا من هذا المبدأ عقد ميتران مجلسا 
حربيا في قصر الاليزيه قرر على اثره ف اول 
تموز ( يوليو ) ارسال دفعة من 50 طنا 
من الاسلحة والمعدات الى نجامينا , 
شملت رشاشات « سات 49 » و« سيغ ( 
السويسرية الصنع , ومدافع من عيار 
٠‏ مليمترا , وقذائف صاروخية مضادة 
للدبابات ومدرعات من طراز ١‏ . م . ل 
بانهارد . وناقلات جتود . 

وقد الحقت هذه المساعدة الفرنسية 
بمساعدات اخرى مازالت تتوارد حتى 
الان على نجامينا . من خلال جسر جوي 
تقوم بها طائرات ترانسال «١‏ وهرقل 
»١٠١‏ و «ددي . سي 8 » بين باريس 
والعاصمة التشادية . بالاضافة الى 
مجموعة من الخبراء المدنيين 
والعسكريين . 

ومع استمرار تقدم قوات عويدي 
السريع من الشمال والشرق في اتجاه 
العاصمة نجامينا تيدو هذذ المساعدات 
غير كافئة لدرء الخطر عن نظام حيري . 
والمائتانوالخمسون مظليا الذين ارسلتهم 
زائير الى نجامينا لم يطمئنوا التشاديين 
ولا حبري الذئى يعيش هاجس سقوط 
العاصمة في حال عدم وصول مساعدات 
جديدة . 

والمساعدات الجديدة التي يطليها 
حبري واضحة حدا + وهي تتركز علي 
تدخل فرنسي مباشر وارسال طائرات 
٠‏ جاكوار » فرنسية للدفاع عن نظامه . 
لكن هذا الأمريشكل احراجا لفرنسا ؛ فهي 
من جهة مبدئية لا تقر التدخل العسكري 
المباشر خارج الاراضي الفرنسية » ومن 
جهة ثانية لا تستطيع التخلي عن شركائها 
الافارقة الذين يطلبون منها هذا التدخل 
لحماية تشاد . فالشركاء يخشون اذا هي 
تخلت عن حيري ان يواجهوا وضعا 
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ش ل 


0 أزمة الشرق الأوسط 


نشرت الواشنطن يوست في عدد / 
شوال )7/١8(‏ مقالا تناول 
التنافس الدولي في منطقة الشرق 
الأوسط. والعلاقة الامريكية 
الاسرائيلية بعد الغزى الصهيوني 
الأخير للبنان . جاء في المقال : 20 


ليس هناك من حل في الشرق الأوسط 
بدون مشاركة الاتحاد السوفييتي . 

والى جانب ذلك . فان استمرار اسرائيل 
في تكديس الاسلحة النووية . ورفضها 
التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الاسلحة 
النووية , التي قبلتها جميع دول الشرق 
الأوسط . ينميان الشكوك السوفيتية , 
ويساعدان في استمرار الدعم العسكر 
السوفيتي لسوريا . 

وفي الوقت نفسه ؛ فان استمرار الدعم 
الاميركي غير المشروط لاسرائيل : يجعل 
الدول 'الحريسة تتجه الى الاتحاد 
السوفيتي طلبا للمساعدة . 

ولا تزال الولايات المتحدة مستمرة قِ 
دعم العدوانية الاسرائيلية بحسب 
الشروط التي تمليها اسرائيل . 
والحكومة الاسرائيلية بدورها مستمرة في 
الادعاء بأنها تمثل رأس الحرية الاميركية 
في الشرق الأوسط المعادي للولايات 
وعلى اسباس هذا التصور لا 
تزال الولايات المتحدة تسمح لاسرائيل 
بممارسة النشاطات العدوانية على الدول 

وتتمثل هذه النشاطات في سياسة 
اسرائيل التوسعية ف الأراضي العربية 
المجاورة مصعدة بذلك من حدة النراع 
العربي الاسرائيلي بحيث بيات يهدد 
بوقوع مجابهة بين الدولتين العظميين . 


ومن د ان اللتطرفين الاسرائيلبين 


لم د 0 


ضر 


يزعمون انهم يمثلون المصالح الاميركية . 


وكما قال السفير الاسرائيلي السابق في 
واشنطن . فان اسرائيل بغزوها للبنان 
كانما « رفست الاتحاد السوفييت على فم 
معدته,». ومن الواضح انها مستعدة 
لتكرار ذلك . 

ورد فعل واشنطن على تصرفات 
اسرائيل كان الموافقة الضمنية . التي 
تمثلت فى استمرار المساعدات العسكرية 
والاقتصادية والدعم الدبلوماسي . 
وفهمت طبيعة هذه «١‏ العلاقة الخاصة » 
حين اعلن الرئيس ريفان في مؤتمر 
صحفي عقده اخيرا ان الاتحاد 
السوفييتي ١‏ ليس له شان بالشرق 
شأنها بالطيع . ومضمون هذا الكلام لا 
يحتمل اللبس , فالتواطؤ الاميركي - 
الاسرائيلي على لبنان , الذي اسيء فهمه 
على انه تحالف , انما يجيء في اطار ما 
دعاه الكسندر هيغ وزير الخارجية 
الاميركية السابق «الاجماع 
الاستراتيجي » . اي انه موجه اساسا 
ضد التدخل السوفييتي في المنطقة , 
وليس كوسيلة لتسوية عادلة للنزاع 
العربي ‏ الاسرائيلي . ومن المتوقع ان 
تقبل موسكو ابعادها عن الشرق 
الأوسط . اذا حدث ذلك يشكل لا يمس 
كرامتها . 

ولا يمكن تحقيق السلام العالمي بدون 
التخلص من نفوذ الدولتين العظميين في 
منطقة الشرق الأوسط . وهذا يفترض 
مسبقا تحييد الشسرق الأدنى ( لبنان» 
اسرائيل ٠‏ وفلسطين الجديدة والأردن 8 
وسوريا ) . وحياد هذه الدول يجب 
تضمنه الدولتان العظميان على غرار ما 
حصل مع النمسا في فترة ما بعد الحرب 
العالمبة الثانية . ومن الواضح ان ذلك 
سيكون في مصلحة كل منهما . ويجب ان 
يستثنى الخيار النووي من وسائل 
التسلح الدفاعي المشروع الذي هو حق 


لكل لل دولة من دول المنطقة . 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 

تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4158 ) بيروت -لبنان 


أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر 
السودان 
الجزائر 
المغرب 


سلطنة عمان 
صنماء 
المحرين 
قطر 

أبو ظبي 
دفي 

الكويت 


المديكة المثورة : 


5١:58: ت‎ 


: القاهرة ‏ موّسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
: الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص 
: الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 
: الشركة التونسية 


عي لكيه ) 


: بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص .ب (555*48) 
: عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (1725؟) 
: جدة : مكتية مكة - ص 
ش الخير : مكتية مكة ب ص 
الرياض : مكتبة مكة ص . 


) ل‎ 
)٠١( ب٠‎ 


ب (151) 
مكتية ومطبعة ضياء 


: مكتية العائلة ‏ روى - ص 5 
: دار القلم للتوزيع والنشر والاعلان دص اب /ا 1١١٠١‏ 


نت 1 (01؟؟) 


: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوغات 


: دار الهلال 

: دار العروية ص . ب 155 

الؤسيسة العامة الطباعة والقشى مهن 19 ١‏ 
: دار الحكمة ص . ب )'5١١7(‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 
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21131 لع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


ا/لل8 ا ذ١-اقة‏ غاقللا- ام 


7 :غ508 220.6 [اثم/لالا »ا 
السنة التاسعة عشرة 


العدد /75١/‏ ذو الحجة ١1٠“‏ ه/ سيتمير ١981٠‏ م 


وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل سهر عربي 


عحوان المراسيلات 


مجله ١‏ 0 هي الأسيلامي 


صبندوقٌ بريد رقم )551١7(‏ الكويت 
هاتف رقم 06 .4135 


التوزيع والاشتراكات 


- - | | الشركة العربية للتوزيع ( ش مل ) 
ص. ب 186 /,ببروت لبنان 
تلكس 1.8 23037 248)0:0م 
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يقول الله عز وجل في كتابه الكريم 
( ومن يعظم شعائر الله فانها من 
تقوى القلوب ) الحج/"7 : 

لم لا ؟ وهذا التقى قد علمه ربه 
حين أدخله في عباده المتقين ( واتقوا 
الله ويعلّمكم الله ) البقرة/ 585 ,2 
لم لا ؟ وقد علم هذا التقى أن كل نسك 
من مناسك الحج يشير الى معنى من 
معان عظيمة تجعل الوجدان يهتز من 
الأعماق هيبة من الله جل جلاله حين 
الأداء » لهذا وجب على كل حاج ان 
يستحمين ق“نفسيه. اثتاء قنامه يكل 
نسك هذه المعانى أو بعضها . كى 
يتولد في قلبه تعظيم شعائر الله , 
وحتى يبقى في كيانه ذلك الاحساس 
الايمانى العميق المحاط بالاجلال 
والتيجيل . ان هذا الحاج يحتاج ان 
يزداد لله خضوعا قبل أن يتأزر 
ملابس احرامه وأن يتزود لطريقه 


خشوعا كي يعظم شعائره ؛ كل هذا 
من اجل ان يكون سعيه مشكورا 


وحجه مبرورا . 


الله ف ابيرا مثاسيك الحج- 
عرف ابراهيم 
حين دعاه : 


يتما كان ابراهيه. واسمافيل 
عليهما السلام يقومان بتعلية بناء 
الكعبة الشريفة من القواعد بناء على 
أمر الله تعالى كانا يبتهلان ان يتقد 
منهما . وهنالك ايضا دعا ابراهيم 
عليه السلام ربه أن يعلمه مناسك 
الحج عن طريق الرؤيا حتى تكون 
ثابتة راسخة في الافهام بالنسبة له 
ولذريته من بعده ( وآرنا مناسكنا 
وتب علينا ) البقرة/8؟١‏ . 

لكق هل اعت هزه الناسك غابيقنة 
بعيدة الفهم عن ذلك العقل البشرى ؟ 
الواقم لا .... لاخ الناظن الى كل تمبك 
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للأستان / سعد عوض المر 


مذها يستطيع ان يتخرج بيغقن الحكم 
الظاهرة التى تكاد تنطق فتقول : عش 
في أنواري أيها الحاج كما سبق ان 
عاش من قبل في ذكراى ابراهيم 
وهاجر واسماعيل : أولئك الدين 
تومي كود ف ف هذه الدنيا بقلم 
القدرة الالهية ؛ وأنكم يا حجيع بيت 
الله الحرام انتم الآن تعيدون 
وترددون طاعة الانسان لخالقه الواحد 
الديان قٍ ضياء هذه المناسك في ظل 
هذا الاسلام والتسليم لله رب العالمين 
رب هذا الكون العظيم : 


الطواف حول الكعبة ليس احسادا 
مجردة تهيم حولها : 

ريما قد يسيل لعاب بعض 
المتفلسفين حين ينظرون الى شاشات 
التلفزيون فيشاهدون فهؤلاء الحجيج 


يطوفون حول بيت الله العتيق , 


فيقولون : ان هذا الذي يتم هو عبادة 
المادة . كلا .... انهم حين قالوا ذلك 
متناسين أنهم كثيرا ما وقفوا 


خاشعين أمام أعلام بلادهم خافضي 
رؤوسهم ومطأطئين دون أن يتذكروا 
أنها رايات من أقمشة قد صنعوها 
وصوارى من اخشاب قد وضعوها 
نل بتفس ١‏ الفهم يترون أن 
إجلالهم لهذه المادة هى عبادة لها ؟ أم 
يا ترى سوف يقولون إن هذا كان 
رمزا فقط يعبر عن هذا الولاء اوذاك 
لعن دغنا مخ هذا وذخ اله حقى 
يقني لنا آن نقول لهم إن. القضية 
ليست قضية طواف لان الطائفين لا 
يلبون ولا يكبرون لجدران الكعبة أو 
يكلمونها » بل تتصاعد أصواتهم 
وهتافات افئدتهم لربٌّ هذه الكعبة ؛ 
إن القضية الاساسية التي يجب أن 
نناقشها اولا مع هؤّلاء هي قضية 
الايمان . فإن تم الاقتناع بها 
استراحوا وأراحونا » ومن ثم وجب 
عليهم أن يؤمنوا بانه على المقتنع الذي 
آمن ان يستقيل أوامر الله تعالى دون 
متاقشة , لأن الأيمان يعنى التسليم : 
ومن يقول بان التتسليم هو الغاء للعكل 
فقد قال قولة لا يفقل وزونا كبيرا ”+ 
لانه ما من أحد ينكر أن عقولنا 
محدودة لا تستطيع أن تدرك كل 
الاشياء من حولها حتى تلك التي 
تخيط بها + كذلك يجب أن نتذكن ان 
هذه العقول ليس مطلوبا منها, أن تعي 
أو تفهم كل هذه الحكم , أو أن تقتنع 
بأمر الله قبل أن تفعله ؛ اما اذا لم 
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امه د 


يقتنعوا بداية بتلك القضسة الآيمائية : 
فإنه لا جدوى .... ولن يجدي مع 
هؤلاء القوم حديث . 


الطواف حول الكعية انسجام 
وتسييح مع هذا الكون : 


إنك اذا نظرت الى هذا الكون 
وجدت كل أجزائه تتمثل في أشياء - 
تلك الاشياء مهما اختلفت هي عبارة 
عن ذرات متراصة أو مبعثرة » كل 
واحدة منها تتكون من نواة يحيط بها 
عدد غير قليل من الالكترونيات تدور 
كلها حولها في اتجاه واحد ؛ في دوائر 
ذات مدارات متعددة تماما كما يفعل 
حجاج بيت الله حين يطوفون. حول 
الكعبة . إن طوافهم هذا انسجام مع 
حركة هذا الكون. : وحن كو تستطيع أن 
نقول : ١ن‏ الذي يشذ عن هذه الحركة 
هم أولئك الذين لا يطوفون حول البيت 
الذي ثبت أنه ( مركز هذا العالم ) 
مكل فلك النواة فق منتضف الذرة + 
كذلك الحال بالنسية ليذة (الجموعة 
الشمسية التي نعيش في قلبها » إن 
تدور في اتجاه واحد ؛ في نفس الوقت 
الذي تدور فيه تلك الشمس وتوابعها 
حول مركز ما يتمثل ايضا في جرم 
آشر» في نفس الوقت الذئ تدون فيه 
مجرتنا هذه التي تضم ةا 
الشمسية حول مركز آخر .. 
وفكذ! كل اجراغ هذا الكوخ : 
إن هذا النظام البديع الذي نراه 
متمثلا في ذلك الطواف ما هى إلا 


تسبيح لله رب العالمين ست 


السموات السيع والارض ومن 


الع ل الا 


فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
الاسراء/ 54 . 

إننا تلم انها .د يسبح الانسان 
لابد له أن يحرك حنجرته ار لساته د 
فكره اى يحركهم جميعا في نفس 
الوقت . إذن كان التسبيح وما زال 
حركة , وما يدريك بان حركة ذلك 
الكون وسباحة أجرامه ليست تسبيحا 
باعتبار أن كل حركة لا بد أن ينتج 
عنها صوت بغض النظر عن عجزنا أى 
استطاعتنا سماعه . 

كما لا يفوتنى هنا أن أنوه عن 
وحدانية الله التى تنطق بها حركة هذا 
الكون فأقول انها دليل على أن الذي 

خلقه ا اك 
لا شريك له ... فان لم يكن كذلك , 
فسيذهب كل اله بما خلق وما كان هذا 
النظام الذي نراه نظاما واحدا 8 


السعي بين الصفا والمروة : 

يقول الله تعالى : ( إن الصفا 
والمروة من شعائر الله) 
البقرة/ ١58‏ . 

ان ظهور مكة كبلد استقر فيه 
عند هذا المعنى التاريخي لهذا 
عليه الصلاة والسلام زوجته قار 
ألتى هشاهريها الى الله فكانت اعتيارا 
من ذلك الوقت أول من هاجر الى 
صحراء جرداء قحل لا زرع فيها ولا 
ماء , وكأآن السماء قد اختارت لها 
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فرضه الله وزوجها على بقائها وحدها 
مهاجرة اللهم الا وليدها الذي زاد 
همها امتثالا لأمر ربها , انها لم تتعلق 
بثياب زوجها كي يبقى أو لا يتركها » 
لانها قد علمت أن الله الذي يرزق 
ويرحم ٠‏ موجود في كل مكان ٠‏ ولا 
يوجد مكان يخلى منه . 

إن ابراهيم عليه السلام كان واثقا 
من ان الذي نجاه من النار قادر على 
حفظهما ولن يضيعهما ابدا ٠‏ إنه لم 
يتساءل : كيف يتم هذا الحفظ ؟ ومن 
أين يكون ذلك الرزق ؟ إنه لم يفكر في 
ذلك مطلقا » ترى لماذا كان هذا ؟ الأنه 
نظر وتدبر وتفكر في أن نجاته من النار 
لم تكن نتيجة لابعاده عنها , بل تمت 
نجاته منها بالقائه فيها ... في قلبها 
ذلك القلب الذي تحول الى برد .... برد 
لا هو بقارس فيميت , ولا هى بحار 
فيذيب ٠‏ بل كان بردا وسلاما ؛ على 
من ؟ على ابراهيم فقط حتى لا تنطفىء 
النار من أركانها أى يتمكن الكافرون 
من الدخول فيه 
سبقت آنه الصفا واخروة التي تذكركا 
بسعي هاجر بحثا عن الماء هنا 
وهناك , ان هذه الآيات قد صورت ما 
مرت به هاجر بالرغم من أنه لم يتم 
الاشارة الى ذلك صراحة . 


رمى الجمرات : 


يقول الله تعالى : ( ولا تتبعوا 


خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
ميين ) البقرة / 25١81١14‏ ويقول 
ايضا (إن الشيطان لكم عدو 


الوعي مع 11 العدد م١7‏ 8 اذى العجة ١‏ كل ها 


0 شيابها + ١‏ اتها لع ترقض ما 


م و ا 0 1 لت 


فاتخذوه عدوا ) فاطر / 1. 

وكما حدر 0 آدم من الشيطان 
وعرّفه أسباب عدا وتهله بعد أن امتنع 

عن السجود له امتتالا لأمره فانه 
59 عفنا بتلك العداوة التي امتدت 
واستمرت وحذرنا أيضا منه حتى لا 
نقع فريسة لوساوسه كتلك التي وقع 
فيها آدم حين استجاب له وأكل من 
الشهرة : 

وحيث اننا لا نرى الشيطان من 
شعت دراذا + فاثنا- ككيرا ]ا خض 
وجوده متناسين تحذير الله لنا رغم انه 
لا يتوقف عن وسوسته لنا ليحرك 
نفوسنا لشهواتها حينما يبث فيها 
احقاده وفي افكارنا كذلك 

لقد علمنا الله في كتابه الكريم كيف 
نبتعد عن ذلك الشيطان ونبعده عن 
طريقنا ( قل اعوذ برب الناس © ملك 
الناس © إله الناس © من شر 
الوسواس الخناس © الذي يوسوس 
في صدور الناس ) الناس / ١‏ الى ه 
كذلك علمنا الله في مناسك الحج أن 
نجعل أجسامنا تشارك ايضا في رجم 
هذا الشيطان , حتى نتذكر دائما أننا 
قد اتخذناه عدوا لنا قولا وفعلا طاعة 
لله وخوفا ٠‏ كما فعل من قبل ابراهيم 
واسماعيل وهاجر حين وسوس لهم كل 
واحد. منهم عل.حدة بالافائي 
والعصيان حتى لا يتم ذبح 
الشفاعيل: : 
0 الهدى : 


ييا من بعض : ١‏ السرم من 
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أما حجاج بيت الله فيحنما ينحرون 
فإنما يكون ذلك بسبب الإحرام 
بالتمتع أو بالقران أى نتيجة لترك 
بعض الأعمال الواجبة ( فيما عدا 
الأركان ) أو بهدف التطوع ابتغاء 
مرضاة الله . لقد سمى الذبح هديا 
لانه عر وجل طيب لا يحب إلا طيبا 
يهدى له . إنه عر وجل سيتقبلها لكنه 
على أي حال لن ينال منها شيئًا سوى 
ما يراه فينا من تقوى تنفعنا(لن ينال 
الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم ) الحج/!؟ . 


إنه نسك يذكرنا بتلك الرؤّيا التي 
رآها ابراهيم عليه السلام الذي علم 
أن رؤيا الانبياء حق بل وحي من عند 
الله » لهذا عاش فيها وعايشها لأنها 
ظلت تتراءى له تعيش معه . لهذا 
السبب قال ( إذي أرى ) ولم يقل 
( اني رأيت ) كذلك لأن هذا الامر 
الإلهي ما زال قائما حتى وقت التسليم 
من اسماعيل وإذعانه . إن ابراهيم 
حينما قال : ( فائظر ماذا ترى ) لم 
يكن بهذا القول قاصدا آى تخيير محل 
كان يريد أن يتيح لابنه فرصة الرضا 
والمثول لقضاء الله تعالى ؛ لأنه قد علم 
- وهى أبوهالذي رباه. مدى تقواه 
فأراد ان يعينه في الدخول ذسمن 


عبان الله الصابرية. فقولا وغملا 
لانهم أولثك. الذين يحبهم الله : 
(والله يحب الصابرين ) آل 


استحق ذلك الفداء العظيم من الرب 
الكريم » فهل لنا بعد ذاك أن نتقبل كل 
ما يحدث لنا من مصائب بروح طيبة » 
موقنين واثقين برحمة ربنا » وبأنه جل 
علاه سيفدينا بكرمه في الوقت الذي 
يرانا فيه قد است ستسلمنا وسلمنا له , 
تقد متقيلين قدره دون أي ضجر منا مهما 
كان قدر هذا الضرر : ( ولذيلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأئفس والثمرات 
وبشر الصابرين ) البقرة / ١58‏ . 
الوقوف يعرفات : 


(عرفة )و( عرفات ) حتى لا يختاكا 
الأمر يينهما عند التعبير, ان 
( عرفة ) هوما يطلق على اسم الزمان 
الذي يشير الى اليوم التاسع من ذي 
الحجة + ٠‏ أما ( عرفات ) فهوما يطلق 
على اسم المكان الذي يقف فوقه. 
الحجيج يوم عرفه. ولعل هذا 
الاسم قد اشتق من قول جبريل 
مناسك الحج : عرفت ؛ قال أيراهيم : 


إن يوم عرفة هو اليوم الوحيد في 
بيت الله فق مكان واحتدم إنيم 
أحمر وأصفر ») أسمر وأشقر كل له 
لغته ولسانه الذي يختلف به عن 
غيرد» لكنهم .حميعا هذا الرقف 


- ينطقون بصوت قلب واحد . 
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الوعي الاسلامي / العدد 75١86‏ / زو الححة ١407‏ ه 


إثه حقا مشهد مهيبن تتشعر 


القلوب والأبدان ٠‏ إن كل حاج هناك 
يقف حاملا إزار إحرامه على جسده 
وكأنه قد حمل على كتفه كفنه الذي 
منعه أن يطير فيصعد الى أعلى الى 
عرفات . 

يذكرنا بيوم الحشر , يوم القيامة » يوم 
تشخصض الأنضيار قي انتظار 
الحساب ٠‏ فإما جنة وإما نار ؛ إنه يوم 
سكين افيه معان الجزاء بيه الله 
الواحد القهان » إن الحساب سيكون 
بمكيال العزيز الجبار ‏ فبالله عليك هل 
سيكون هناك عدل أكثر من ذلك 
العدل ؟ إن من رحمة ربك بنا وعدله لم 
بول اند امسا ا هر خا تحر 
فؤلاء الملائكة اكرام » لكن كنف يتم 
أن هذا الشيء على الله هين ؛ والدليل 
على ذلك ةيوميتهلنا الآن في آن وأحد : 


مناسك الحج في اركانها في 
انوارها الذكر 


إننا اذا ما تدبرنا سورة البقرة 
بداية من آيات الصيام لوجدنا أن 
الغاية هي التقوى ,ويا للعجب لما نرى 
بعد ذلك لقد جاءت آيات الحج بعدها 
بقليل وكأن الفترة الزمنية بين رمضان 
وبين ذي الحجة قد ذابت بسن 
الفريضتين لتظل آثار التقوى باقية 
حتى نهاية مناسك تلك الفريضة 
الاخيرة . يقول الله تعالى ( وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى ) البقرة/ 


53 » ويقول أيضا نا (لن ينال ال الله 


لحومها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم ) الحج/57 . 

ان تقوى الله هى اليقظة الدائمة في 
قلب ذلك المؤمن ألتى تجعله دائما 
متذكرا بأن الله مطلع عليه ٠‏ يراقبه , 
ان ذلك التذكر بعينه ذلك الذكر الذي 
ذكره الله في آيات الذكر الحكيم عن 
المج كثيرا : ان الله حينما نهى عن 
الجدال في الحج إنما آراد سبحانه 
وتعالى ان يأخذ الحجيج من انفسهم 
كي يعينهم ويساعدهم اثناء مناسك 
الحج ليتفرغوا لذكره ناسين 
المشاحنات كما نسوا عند إحرامهم 
المال والأولاد . وإن اردت المزيد من 
البيان فتعال معي نقرأ ونرتل ما تيسر 
من آيات في كتاب الرحمن : 
يقول الله تعالى : ( ليشهدوا منافع 
لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات ) الحج/8؟ . 
ويقول ايضا : ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) البقرة/ 5١7‏ . 
ويقول ايضا : ( فإذا أفضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم ) 
اليقرة/198 . 
ويقول ايضا: (فاذا قضيتم 
مناسككم فاذكروا الله كذكركم 
أباءكم أو أشد ذكرا ) البقرة/ ٠٠١‏ 

وهل هناك أجمل من أن يذكر 
قوف الرحمق اسح الرحمن الذي 
دعاهم لرحمته وعبادته حتى يغمرهم 
بغفرانه وكرمه وعطاياه .» وهل هناك 
أحمال .هن كلك التلبية يعد ذلك الاأخراء 
بذلك الصوت الواحد ( لبيك اللهم 


لبسدليية د ريه لك لسار 
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العروفف أن ازادة القفال والقاومة والمسود » ولاخ التصمابنة والايجانية ف 
العمل وروح الابداع والابتكار . وأن الهزيمة والاستسلام واليأس والسلبية هى 
كلها « حالات عقلية » تنش في عقل الانسان تحت ظروف معينة فتولد لديه الدوافع 
النفسية التي تدفعه الى السلوك الذي يعبر عن تلك الحالات . 

وفي مجال الصراع بين الأمم أوبين الجيوش » فان كل جانب يحرص على أن 
ينشيء في خصمه الحالة العقلية 3 التي تحقق قى له أهدافه والانتصار عليه . وهنا 
يأتي دور « الحرب النفسية » أى : الدعاية ( التي يجمع الخيراء على أنها أقوى 
أسلحة الضراع أثزا .في تحقيق. النصر تسترعة وباقل' التسائر ف الأرواح 
والفدات ٠‏ 

« فالحرب بالسلاح «( تستطيع أن تدمر القوات والمعدات . وى « الحرب 
الأقتضانية » حدرم الخصنه من المراد الحيوية > :اما + الحري: النفسية نب 
تستطيع ما هو أخطر وأعمق أآثرا » انها تجرده من أثمن ما لديه وهو « ارادته 
القثالية » + فوى تستهدف ف المقائل أو المواطن عقله وتفكيره وقليه وغراطقه لك 
تحطم روحه المعنوية وتقوده الى الهزيمة , وهذا ما دعا القائد الألماني روميل الى 
القول يأن « القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائّه قبل أبدانهم » 2 ودعاأ 
برل الى أن يقول : و كثيرا ما غيرتٍ الحرب النفسية وجه التاروع !» وإقد 

مانا قبل أن قظلق جيوشها طلقة واحدة !! !! 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


ددا الترمذي والنسائي . 


إدارته ا الأعداء 1 : 0 العامل النفسي الصراع كيرورة 
جد تحنس الأكياف الاستراتيجية » » فمن بين ثماني وعشرين غزوة قادها 
عليه الفياذة والسادم مدقييية جد تسع عشدرة غزوة حلفت أهدافها يلا قتال » اذ 

وقد قرر الرسول القائد صلى الله عليه د أن )0 الجهاد باللسان «( 
كالجهاد بالنفس وال مال فقال لحسان بن ثابت وكان من شعراء الاسلام : « يا 
حسان اهج المشركين أهجهم فان جيريل معك , اذا حارب أصحابي بالسلاح 
فحارب أنت باللسان » رواة اليخاري ومسلم وأحمد . 

وليس ذلك فحسب بل انه عليه الصلاة والسلام يقرر أن الحرب النفسية 
أشد وأسرع أثرا من حرب السلاح فقد روى أن عبد الله بن رواحة كان يلقى شعرا 
في هجاء الأعداء في المسجد فاستنكر منه ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قائلا : 
بين يدى رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر ؟ ! فقال الرسول صل الله عليه 
وبسلم : « خل عنه يا عمر فلهى -يعنى القصيدة ‏ أسرع فيهم من نضح النبل » 
وفي رواية « خل عنه يا عمر فى الذي نفسي بيده لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » 


ج77 س7 سس جع سج م 
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الحرب النفسية قِ صراعنا الحضاري 


ولنفان. حل كلك فق لزن 'الانة: الالبالاتينة :رجه النوم ريا بمضارية : 
تستهدف تدمير قواها وفرض التبعية عليها . ومنعها من القيام بالنهضة 
الحضارية التي ترجوها » واستعادة مكانتها اللائقة يها . واذا كانت الحرب 
بالسلاح والغزو العسكري والغارات الخاطفة , ٠‏ هى التي تلفت النظر 
وتستآائر بالاهتمام والانتياه , لما يصاحيها من قعقعة وضجيج على 
الصعيدين المحلي والعالمي . إلا أنه لا ينبغي مطلقا أن تغفل الآمة عن الدعاية 
والحرب النفسية أو تقلل من شأنها , لآن القتال له نهاية يوما ما , أما الحرب 
النفسية فليس لها نهاية , بل هى مستمرة ودائمة في السلم والحرب على حد 
سواع . 
وأستطيع أن أقول ان الانسان في هذا العصصر « يتنفس » الدعاية كما يتنفس 
الهواء . لكنه ف تنفسه للهواء يأخذ ما ينفعه « الأوكسجين » ويلفظ ما يضره 
»0 ثاني أكسيد الكريون » أما في تنفسه للدعاية والحرب النفسية ٠‏ فهو لا 
يستطيع في أغلب الأحوال أن يفعل مثل ذلك . وهو معرض للاصابة « بالعلة 
النفسية » , التي قد تدمر فيه الارادة والايجابية وقوته المعنوية .. 
ولكي ندرك حجم هذا الخطر علينا أن نتفهم ماهية الخرب النفسية وأهدافها 
ووسائلها : 


مفهوم الحرب النفسية وأهدافها : 


تعرف الحرب النفسية بأنها « هى الاستخدام المخطط للدعاية أو ما ينتمي 
إليها من الاجراءات الموجهة الى الدول المعادية أى المحايدة أو الصديقة , بهدف 
التأثير على عواطف وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول بما يحقق للدولة « التى 
توجهها («( أهدافها ١ . 0:١‏ 
ويلاحظ من هذا التعريف ما يلي : 
)١(‏ أن الحرب النفسية لا توجه فقط الى الدول المعادية أولا تنحصر فقط في نطاق 
الصراع بين الدول المتحاربة أى المتنافسة ٠‏ بل هى تشمل أيضا الدول الصديقة 
والذول المحايدة »ولعل هذا هوما جعل الكبراء يفصضلوح لفظ و الدعاية »يدلا مخ 
« الحرب النفسية » وكل دولة من دول العالم هى في حقيقتها جماع لتلك الأوصاف 
الثلاثة. »)2 معادية ومحايدة وصديقة «( فذلك هو الأمر الغالي في العلاقات الدولية 0 
فالدولة غالبا ما يكون لها اصدقاء وأعداء ودول تقف موقف الحياد في مواجهة 
عض تشناياها . 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الححة ١4١‏ ه . 


)5( وأن « أهداف » الدعاية تختلف ياختالاف 0 وضع («( الدولة التي دوجه اليها كي 
العلاقات الدولية : 

© فاذا كانت الدولة معادية .كان الهدف تحطيم الروح المعنوية والارادة القتالية 
وتوجيهها نحو الهزيمة . 

© واذا كانت الدولة محابدة :كان الهدق قوجيهها شد الاخحياز للدولة المووجهة أو 
التعاطف مع قضيتها ‏ أو على الأقل ابقاءها في وضع الحياد ومنهه! من الانحياز 
الى الجاقف الآكر : 

© واذا كانت الدولة صديقة + كان الهدف توجيهها نحو تدعيم أواصر الصداقة 
مع الذولة. الموجهة وتحو المؤيد من التغاون لتحقيق. أهدافها . 


مهام الحرب النفسية : 


واذا عا حضيرنا البحث ف مهال الصدزاعميت الدول لآنه هو المجال الذي 
ينبغي أن نتدبره بكل الوعي والفطنة في هذا العصر » فنستطيع أن نقول إن الكيراء 
الذين يخططون لحملات الحرب النفسية لتدمير الروح المعنوية وتحطيم الارادة 
القتالية » يسعون الى تحقيق هذا الهدف من خلال المهام. الرئيسية التالية : 
)١(‏ التشكيك في سلامة وعدالة الهدف أو القضية . 
(؟) زعزعة الثقة في القوة « من كافة عناصرها » والثقة في احراز النصر . واقناع 
الجانب الآخر بأنه لا جدوى من الحرب أو الاستمرار في القتال أو المقاومة . 
(") بث الفرقة والشقاق بين الصفوف والجماعات . 
(؟) التفريق بين الجانب الآخر وحلفائه ودفعهم الى التخلي عن نصرته . 
(5) تحييد القوى الأخرى التي قد يلجأ إليها الجانب الآخر للتحالف معها أو 
لناصرته . 


الصور والأساليب : 


وثمة عدة صور وأساليب تستخدم لتحقيق تلك المهام نذكر منها ما يلي : 

)١(‏ الكلمة المسموعة أو المقروءة التي من شأنها التأثير على العقول والعواطف 
والسلوك. . وهى.مجال تتعدد فيه الأشكال والوسائل كالكتاب والصضميفة والمجلة 
والمنشور واللافتة والاذاعة والتلفزيون والسينما والمسرح .. الخ . 

؟/ الشاتعاك ء يوهي اغبا مشكرك ين صسواء ووتعد ر التحتق عق افيلها + 
وتتعلق بموضوعات لها أهمية لدى الموجهة اليهم » ويؤدي تصديقهم لها أونشرهم 
لها « وهذا هو ما يحدث غالبا » الى اضعاف الروح المعنوية . 

) 0 التهديد بواسطة الكو 2 محرت لساطا اح ثورات الحربية بالقرب 
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من الي تركف أ القادة - اعلان 1١‏ التعبئة ة الجزئية الغ و 
) / الخداع عن طريق الحيل والايهام . 


ألوان الحرب النفسية 


ومن المفيد أن نعرف أن جهد الحرب النفسية أو الدعاية يوجه في ثلاثة آلوان 


الدعاية البيضاء : 


مثل : 


بالدعانة: الصوممة 7 الوهعية ‏ 


الدعاية الرمادية : 


0 الدعاية الواضحة المصدر, ولكنها تخفى اتجاهاتها ونواياها 


ع ا و ا ا حون السطون. دو يطريق غير اشر 
الى اعتناق مذهب سياسي معين أو التعاطف معه . 


الدعاية السوداء 
وهى الدعاية التي لا تكشف عن مصدرها مطلقا ‏ فهى عملية سرية تماما , 


عن أمثلتها. الصيحف والاذاعات والمنشورات السرية. والخطابات التي ترسل الى 


الرمادية أخطر الألوان 


0 م 
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الوعي لاملاب | العدد 774 24 ذو الحجة ١1١‏ ه 


جسم جددجه سكي 0ت 5 عجعج تج سسنج سس 


الرطادية هى اخطرها عل الاطلاق قالافسان يقليل 'فن الوعي والفطنة , 
اسسطب ا تاق بسسر حلاها ورا الدعلية الميحماء والسوداء :ما الدعاية 
الرمادية فهو يتجرعها قبل أن يكتشف أهدافها . ويتعرض لتأثيرها دون أن 
دبشص , . لأنها ه تتسلل » الى عقله ووجدانه مستترة وراء شيا ميو عير 
عليه .. أي أنه « يتناول السم ف العسل » .. والمعروف أن حملات الدعاية 
تضم عادة الآلوان الثلاثة . ولا تكتفي بلون واحد منها , ٠‏ لكننا لا نجاقٍ 
الحنيقة [ذ! قلا إن الو عاد الرواار تحتلى انما 1ن ,وآنها هى الأكثر 
استعمالا والأوسع انتشارا . وذلك تأكيدا لكونها أقوى أثرا 


فعلى الأمة الاسلامية أن تتنبه الى تلك الحقائق بكل الوعي والفطنة , 
وخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه وسائل الاعلام والنشر والاتصال الى الحد 
الذي انعدمت فيه الفواصل والمسافات بين أجزاء العالم ... واذا كانت الدولة 
تستطيع أن تغلق حدودها وتسد المنافذ التي تؤدي الى داخلها , واذا كان الفرد 
يستطيع أن يغلقٍ على نفسه ياب داره وتوافذه ؛ 0 4 الدولة ولا المواطنون 
الذعاية المخافة الف كتسلل إلى 00 


قد نشاهد « حلقة » تلفزيونية من المسلسلات الأجنبية تحكى قصة «١‏ بوليسية 3 
لعملية سطو على أحد البنوك , تتلوها مطاردة الشرطة لعصابة اللصوص حتى يتم 
القبض عليهم والقصاص منهم ... انها لأول وهلة قصة عادية في الظاهر , لكنها 
تنطوى على عدة سموم تنفثها في النفوس كما يلي على سبيل المثال : 

© التشجيع على الجريمة والارشاد الى وسائلها » ولعلنا سمعنا كثيرا عن الشباب 
© تعميق الشعور بالاحباط وغرس الاحساس بالتدني وتنمية عقدة النقص في 
قلوب أبناء امتنا في مواجهة تفوق الدول الأجنبية العلمي أى التقني 
0 التكنولوجي » » وذلك من خلال ما يشاهده المتفرج من صور التقدم والتطور في 
اجراء الاتصالات وفي شبكة الطرق والاسعاف والحاسبات الالكترونية الى غير ذلك 
مما ساعد على القبض على المجرمين بسرعة فائقة . 


1 
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المسلمين ضدها على نحو لا تتسامى إليه أفضل النظم الوضعية وهو ما نوضحه 


: كشف أهداف وأساليب الحرب النفسية المعادية‎ )١( 


لقد عن القرآن الكريم أشد مالماد اح أهداف أعداء الاسلام من 
ا رن لتتشرببها ( افمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن 
على ميونا عل صراطط. مستقيم ) الملك / "" ومن أمثلة ذلك : 


0 كشف محاولات التفرقة : 


قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) آل عمران / ٠٠١‏ ثم أرشد الله المسلمين 
الى طريق مواجهة تلك المحاولات فقال جل شأنه : ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 
مستقيم ) آل عمران / ٠١١‏ . 


0 كشف محاولات التخذيل وتثبيط العزائم : 


يقرر القرآن الكريم أن الدور الذي يلعبه أعداء الدين في التخذيل وتثبيط 
العزائم له خطورته اذا انساق في تياره أبناء الأمة » ويوضح أنه كلما لقيت دعواتهم 
آذانا صاغية » فانهم يفرحون بذلك ويستبشرون وهذا شأنهم في كل عصر » ومن 
أمثلة ذلك محاولات المنافقين لدفع المسلمين الى التخلي عن الرسول صل الله عليه 
خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا 
لا تئفروا ف الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا 
ولبيكوا كثيرا جزاء يما كانوا يكسيون . فان رجعك الله الى طائفة منهم 
فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم 
رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) التوبة / 35-41١‏ . 


فحسب , بل يقير أيضا + ضرورة تطهير الجيش من آمل هؤلاء لنافقين اشدة 
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الوعي الاسلامي / العدد 57١8‏ / ذو الحجة ١4١٠‏ ه. 


0 كشف محاولات زعزعة الثقة في النصر : 


في غزوة الخندق أراد المنافقون تشكيك أهل المدينة في وعد الله ورسوله 
بالنصر والفتح المبين . فركزوا على جانب التوهين والتخويف وإضعاف العزائم لدى 
المسلمين ليتركوا الوسول صل الله علية وسلم هده هم تف قليل ب وليرجعوا الى 
بيوتهم متعللين بأنها غير محصنة 2 وكان الخندق خارج المدينة ( قال تعالى : 
( وإذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض « أي شك ونفاق » ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا . « أي باطلا من القول » وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يشرب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا فرارا ) الأحزاب /؟١١‏ و١١.‏ 


() ردع القوى المضادة : 


ل 0 في برائنها 0 الى 00 اقوى الاحراءات الاتجابية 
الفعالة في مواجهة أعداء الأمة من القوى المضادة حر الخفاء 
والتى يكون خطرها - اذا غفلت عنها الأمة أولم تتصد لها - أفدح بكثير من خطر 
بد ص سي اك ماحم اعد م 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم و آخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) الأنفال / ٠‏ 

ان «م عدو الله » واضح -ق«2 عدوكم » واضح أيضا » أما الفئّة الثالثة وهى المعبر 
عنها بقوله جل شأنه : ( وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ) فقد 
فسرها السابقون بالمثافقين الذين يليسون ثويا ظافره الرحمة وياطته العذاب » إلا 
أنها تنطوى بلغة العصر على كل القوى المضادة التي تنفث سمومها في الخفاء وتثير 
الفتن وتروج الشائعات وتغرى بالسلبية وتقتل الارادة والايجابية .. ومن هذه 
الفئة من يكون داخل البلاد الاسلامية وبين صفوف أبنائها ٠‏ ومنهم من يكون 
خارجها يدبر ويخطط ويسعى بكل الأساليب العلمية للحرب النفسية والغزو 
الفكري الهدام . 

ال ا ال د 
شر الناس ذا الوجهين يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه » متفق عليه . 

حذرنا الله جل شأنه منهم فقال في سورة المنافقين / 6 لجيه 
عدم 2 ادر امد د سيم سد يؤفكون ) ٠‏ 


مح و وك ب 1131| 


"١ 
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يفقرط ق«الغاعي قبل الفخيل فق 
الدعوى توعان من العلم : الاول : 
الملم بالأأمكام الشرغية ٠.‏ وف ساس 
تأهيله واعداده للقضاء ٠‏ والثانى : 
العلم بحقيقة الواقعة وتفاصيل 
القضية . وهذا العلم إما أن يكتسبه 
القاضي بنفسه برؤّية القضية أوسماع 
الأقوال أى معاينة المدعى به 
والكشف عليه . وإما ‏ أن 
يكتسبيه عن طريق غيره 0 كالشهود 
واقرار المدعى عليه وكتابة القرائن 
المحيطة به » وهو علم ظني في الغالب 
فاذا علم القاضي بحقيقة الحادثة يأن 
اطلع على واقعة من الوقائع بسماع 
الفاظ المقر خارج مجلس القضاء ؛ أو 
سمع الفاظ الطلاق في البيت اى 
الشارع. أو رأى الإتلاف أو القتل أو 
ارتكاب الجريمة ٠‏ أو عاين وسمع 
أطراف التصرف أو القتل أو ارتكاب 
الجريمة . أو عاين وسمع أطراف 
3-0 وعماية التعاقد . ثم رفعت 


اليه الدعوى ليفصل فيها » فهل يعتمد 
على علمه السابق ,. او لايد من 
الشهادة وغيرها من الوسائل 
والبينات ؟ 


* الحالات المتفق عليها : 


من المسلم به أن علم القاضي بالحق 
أو الواقعة يفيد اليقين والعلم . 
بخلاف الوسائل الأخرى ؛ فإنها 
تكسبه غلبة الظن ٠‏ والبينة هي كل ما 
يبين الحق ويظهره , وقد اتفق الفقهاء 
على العمل بعلم القاضي في أربع 
حالات : هى : 
© الاولى : اتفق الفقهاء على أن 
القاضي لا يقضي بخلاف علمه , ولو مع 
البينة . فاذا علم بطلاق أو بِدَيْن أو 
بإتلاف أو بقتل ؛ ثم قامت البينة على 
ما يخالف علمه , فلا يجوز له القضاء 
بالبينة قطعا » وقال ب :. يعدي ال 
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حكمه . والحكم بالباطل حرام ؛ فيجب 
عليه أن يعتزل النظر بالقضبية » أو 
يفوضن غيوو فيها ب ويكين شافدا + أى 
عنون لذلك البخاري فقال : « باب 
الشهادة تكون عند الحاكم في زمان 
ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم «( 
وساق قصة شريح : « وقال القاضي 
شريع » وسأله انسان. الشهادة: + 
فقال : إنئّت الأمير حتى اشهد لك » ,2 
وقال عكرمة : قال عمر لعبد الرحمن 
ابن عوف : « لى رأيت رجلا على حد 
سرقة أو زنى وأنت أمير ؟ فقال : 
شهادتك شهادة رجل من المسلمين , 
قال صدقت » ( صحيح البخاري مع 
حاشية السندي 4/ص١١1‏ . 

© الثانية : اتفق جمهور الفقهاء 


على جواز العمل بعلم القاضي في الجرح 
والتعديل . فاذا علم حال الشهود 
غدالة آو تاماك | + فيجحب علية أن يعفل 
بموجب علمه , فيقيل العدل » ويسمع 
شهادته دون أن يأمر بتعديله وتزكيته 
ولى طلب الخصم ذلك ؛ ويرد كل طعن 
جديدا لم يطلع عليه القاضي » فيقدم 
الجرح . واذا علم فسق الشاهد 
وتجريحه فلا يقبل شهادته ولا يسأل 
عنه » ولا يسمع تعديله » ولى طلب 
الخصم ذلك , وقبول علم القاضي في 
الجرح والتعديل جائز عند الجمهور , 
لتلا يؤّدي الى التسلسل فيه . ولم 
يكالف فيه إل الختائلة فى زواية 
عندهم . خشية التهمة عليه . 


© الثالثة افر جفهون الفا 
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اله بعده . ذهب 2 ذلك الشافعية في 


على جواز حكم القاضي بعلمه فيما 


يحدث في مجلس حكمه . فاذا بدرت 
اساءة من أحد أطراف النزاع نهره 
القاضي ٠‏ واذا تطاول أحدهم بالكلام 
على القاضي أو على خصمه منعه ,2 
ويؤدب من تبين لدده أى كذيه من 
المتخاصمين . واذا حدث ضرب أو 
جرح في مجلس القضاء حكم القاضي 
على العتدي الواستك و حكمه عله 
© الرابعة. : اتفق الققساء على 
د الع معن م 
اويح فيمنعه من ال 
بزوجته 3 وكما اذا سمع القاضي وقفة 
أرض ثم ادعى رجل ملكيتها . 
بعمله في تغليب حجة أحد الخصمين 
على حجة الآخر إذا لم يكن في ذلك 
خلاف . وهذا يرجع إلى علمه بالاحكام 
؛ ومنها طرق الترجيع عند التعارض 


وغيره . 
* الحالات المختلف عليها : 


ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في جواز 
الحكم بعلم القاضي فيما علمه خارج 
ملس القضاء سراء أكان الوضوع 
حدا أم قصاصا أم حقا ماليا أم حقا 
غير مالي ٠‏ وبسواء أكان علمه قبل توليه 
القضاء أم بعده , ولهم ثلاثة أقوال : 

القول الاول : ان القضاء جائز 
قطلقا , سواء علمة قبل كول القضناء 


المشهور عندهم والامام أحمد في رواية 
وابن حزم والصاحبان من الحنفية 
والزيدية والإمامية وأبى ثور , 

واستدلوا بقوله تعالى : ( يا أيّها 
الذين آمُنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء للّه ) النساء/ 15 » وقوله 
تعالى : ( يا أيّها الذيّن أمنُوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط) 
المائدة /8 ٠‏ قالأمر للوجوب باقامة 
الشهادة والحكم بالقسطء ومن 
الحكم بالقسط أن يقضي بالحق الذي 
يعلمه وليس من القسط أن يترك 
الظالم على ظلمه لا يغيره » ويعرض 
عن المظلوم فلا ينصره . واستدلوا 
بحديث عائشة قالت : دخلت هند , 
مرأة أبى سفيان ؛ على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول 
الله + إن آنا سفيان وجل شتميم » لا 
يعطين, من النفقة ما يكفيني ويكفي 

بنىّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه , 
فيل علي في ذلك من جناح ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك رواه البخاري وبسلم وابو 
داوود والنسائي وابن ماجه والبيهقي 
:قالوسول ضل الله عليه وسلم كان 
يعلم شح أبي سفيان وبخله » فصدّق 
امرأته في منعها من النفقة . فحكم 
عليه بناء على عمله وهذا يدل على 
مشروعية الحكم بعلم القاضي ؛ وإن 
منع القاضي من الحكم بعلمه : يستلزم 
توقف الأحكام . أى فسق الحكام ‏ 
لاقرارهم الظلم والبطلان ٠‏ 

٠‏ القول الثاني : ان القضاء بعلم 
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توليه القضاء وفي مكان ولايته » وكان 
مستمرا في الحكم منذ علمه حتى 
عرض الواقعة على القضاء » دون أن 
يفرق بينهما عزل ٠‏ فاذا علم القاضي 
بواقعة في زمان ومكان ولايته فإنه 
يحكم بعلمه والا فلا . ذهب الى ذلك 
الإمام أبى حنيفة . والمتقدمون من 
الحنفية واستدلوا على ذلك بالأدلة 
السابقة ثم قيدوها بأدلة المنع, 
وأساس التفريق أن علم القاضي قبل 
ولايته أو خارج مكان الاختصاص 
يشيه ما يسمعه من الشهود في تلك 
الصورة , وهذا السماع لا أثر له , 
لأنه لا ولاية له » أما علمه أثناء قضائه 
وفي مكانه فيشبه ما سمعه من الشهود 
فيجب عليه القضاء بموجيه ؛ فعلمه 
الاول حصل قبل توليه القضاء أو بعد 
توليته . ولكن في غير مكان قضائه فلا 
يقضي بعلمه ‏ ويعتبر كأنه لم يكن ٠‏ أو 
هو شهادة فقط , وعلمه الثاني حصل 
في الوقت المكلف فيه بالقضاء . فأشبه 
البينة القائمة التى يجوز له الاعتماد 
عليها والقضاء بموجبها . 

وقد اختلف القائلون بمشروعية 
القضاء بعلم القاضي فيما يجوز 
القضاء به . فذهب الشافعية في 
المشهور عنهم والظاهرية والإمامية 
بالنسبة للإمام قولا واحدا » وأحد 
قولين عندهم بالنسبة الى غيره , 
وأحمدفي رواية وبعض الزيدية الى /أن 
القضاء بعلم الحاكم جائز في جميع 
الحقوق , فاذا علم بحقيقة الواقعة 
قضى بها بناء على علمه ٠‏ سواء في ذلك 
الحدوب والقصاص والحقوق المالية 
والعائلية وغيرها ٠‏ 


وذهب الحنفية والزيدية وكثير من 
الشافعية وأحمد في رواية والإمامية في 
قول الى أن القضاء بعلم الحاكم جائز 
في القصاص ولمعاملات المالية 
والأحوال الشخصية ؤفي حد القذف + 
فيقضي بعامه في امال فقط دون القطع . 

القول الثالث : أن القضاء بعلم 
القاضي غير جائز مظلقا , مهما كان 
نوع الحق موضوع الدعوى , وكيفما 
كان حصول علمه به . ذهب الى ذلك 
المالكية والحنابلة والشافعية في قول 
رواية. ؛ وعليها المتآخرون من الحنفية 
والاباضية 2» وهى مروي عن شريح 
والشعبي والأوزاعي . 

واستدلوا على رأيهم بقوله تعالى : 
( والذين يرمون المحصناتٍ ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداع فاجلدُوهم 
ثمانينَ جلدة ) النور/ 6» فقد أمر الله 
بجلد القاذف عند عدم البيتة وإن علم 
الشهود . واستدلوا بصريح الحديث 
٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إنكم تختصمون إليّ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض , فأقضي له على نحو مما أسمع 
منه . فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئا فلا يأخذه ٠‏ فإنما أقطع له به 
قطعة من النار » رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب السنة والبيهقى. فالقضاءء 
يكون بحسب المسموع لا بحسب 
المعلوم + والرسول. صل الله عليه 
وسلم قضى بذلك , رغم أنه كان يمكنه 


الاطلاع على اعيان القضايا مفصلا » 
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وروت السدة عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 
أباجهم بن حذيقة مصدّقا . فلاحه 
رجل في صدقته » فضربه أبو جهم 
فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه 


وسلم ؛ فقالوا : القود يارسول الله , 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 

لكم كذا وكذا ٠‏ فلم يرضوا ء فقال : 
« لكم كذا وكذا . فلم يرضوا ؛ فقال 
لكم كذا وكذا . فرضوا ٠‏ فقال النبي 


ضل الله علية وسلم + إثي يقاظب 
١‏ نشد لعشنة على الناس ومخبرهم 
برضاكم , فقالوا : نعم , فخطب 


فقال : إن هؤلاء الذين أتوني يريدون 
القود » فعرضت عليهم كذا وكذا 
فرضوا . أفرضيتم ؟ قالوا : لا » فهم 
المهاجرون بهم ٠‏ فأمرهم ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم 
فكفوا , ثم دعاهم فزادهم ... » رواه 
النسائى وأبوداوود واين ماجه واحمد 
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يؤاخذهم بعلمه فيهم , ولا قضى بذلك 
عليهم » وقد علم رضاهم وهى واضح 
بعدم الأخذ بعلمه صلى الله عليه وبسلم 
برضاهم الأول , لأنه لم يلزمهم به , 
رتقافى الى .عمن رجلان + فقال 
احدهما : انت شاهدي » قال : إن 
شئت شهدت ولم أحكم أى أحكم ولا 
أشهد . وعن الشعبي قال : لا أكون 
شاهدا وقاضبيا 6 وقال شريح : 
بعوديك . أي بشاهديك . 

وقالوا : ان قضاء القاضي بعلمه 
يجعله في مكان التهمة لانفراده بالبينة 
دون بقية الناس ٠‏ وهذا يثير الشيهة في 


قضائه + وبضعه 3 قفص الاتهام..: 


كما يمع القضباء يعلم:القاشي شدا 
للذرائمع ٠‏ لأنه قد يعمد قضاة السوء 
الى إنزال الاحكام الجائرة بخصومهم 
وأعداكهم +«ويكخد يعضن القضياة هذا 
الطريق ملية للظلم . والكمه. هن 
الإمام الشافعي مي الله عنه 0 لولا 
قخباة السوء لكلت إن للحاكم أن يحكد 
بعلمه » قيل الاوطار 48/(ص58؟ . 

وهذا ما دعا المتأخرين من المذاهب 
الى الافتاء بمنع القضاء بعلم القاضي , 
لفساد أحوال القضاة عموما + قال 
ابن نجيم الحنفي 0 الفتوى على عدم 
العمل ا الكاعي 3 زماننا («( 
وقال الشرازى الشافعى : 0 دلو كان 
علمه كشهادة اثنين لانعقد النكاح به 
وحده » وهى غير مقبول , والقاضي 
مندوب للحكم . والشاهد للشهادة , 
فلا يجوز تغييره , وان الشهادة 
مشروعة باثنين فلا يكفى واحد لمخالفة 
النص»المهذب للشيرازي "ص؛ ٠١‏ 
وقال الدردير المالكى 0 ولا يستند في 
حكمه لعمله في الحأدثة , بل لا بد من 
البينة أو الاقرار, إلا في التعديل 
لشاهد أو في الجراح «( وقال اين 
حجزىء المالكي : دولا يقضي بعلمه 
سواء علم ذلك قبل القضاء أى 
بعدذه » ,2 وقال ابن قدامة الحنبلي : 
« ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في حد ولا في غيره , لا فيما 
لابن قدامة 4/ ص05 . 
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هذا 0 : أدلة 3 الأقوال فى 


القضاء بعلم القافي وممه له انها ل 
تنهض حجة على الجواز أو المنع ١‏ أ 
الجواز في حالة والمنع في حالة أخرى , 
لتعارضها . وحيث لا دليل على 
المشروعية أو المنع فينظر الى المصلحة 
العامة في ترجيح أحد الآراء على الآخر 
وتقديم أخف الضررين .ودفع الضرر 
الأشد + ونظرا لتغير الزمان + وقساد 
أهله .وضعف الئفس الشرية بورقة 
الوازع الديني . وقلة الورع 
والتقوى , وسدآ للذرائع , ودرءاً 
للفتنة . وخوف التهمة فانه يرجح منع 
القضاء بعلم الحاكم بشكل عام , 
ويؤكد المنع في الحدود بشكل خاص » 
لأنها تدرا بالشبهات ٠‏ ولأن الشارع 
الحنيف شدد في اثباتها لمنع الشك 
والشبهة فيها . مع ملاحظة الأمور 
المتفق عليها , والتي سبق ذكرها من 
عدم الحكم بخلاف علمه ,2 وأن 
القضاء المستفاد في مجلس الحكم لا 
يدخل في مضمون منع القاضي من 
القضاء بعلمه » وتأديب من يظهر 
الاساءة في مجلس القضاء, ومثع 
المحرمات التي غلم بها كالبائنة 
والوقف: .حسنية لله تعاى وغيرها . 
وملاحظ ان الضعر اللخر غلل متم 
القضاء بعلم القاضي ضرر خاص على 
المتقاضيين فقط , أما الصرر الناشيء 
عن اجازته فيقع على التاس جميعا 
ويصبح كل فرد مهددا بالحكم عليه 
من القاضي . استنادا الى علمه 
الشخصي المزعوم ٠‏ وتفقد الثقة من 
القضاة , ويصبح القضاء سيفا 


سلطا ٠‏ على الثابن . ولذلك د 


الع اك / العدد 5١8‏ / ذو الحجة ١40‏ ه . 


مم عمد 


الشبرو! م القع الضين العام ١‏ 


النقه السابقة وغيرها #السسوط 


الاثيات يعلم القاضي في القانون : 


أما القانون الوضعي فانه عل الرغم 
من السلطة التقديرية الواسعة التي 
خولها للقضاة 5 الاثيات ' فمنح 
القاضى سلطة مطلقة في تقدير وسائل 
الاثبات » وخوله حرية تكوين القناعة 
من الوقائع المعروضة عليه » فقد منع 
القانون القضاء. بعلم القاضي » ونص 
عليه صراحة قانون البينات السوري 
في المادةالثانية منه : « ليس للقاضى أن 
يحكم بعلمه الشخصي «( 1 

وذلك لأن واضع القانون قدر 
النتائج السيئة التي تنتج عن السماح 
للقضاة بالقضاءبعلمهم ٠‏ وما يترتب 
عليه من مفاسد . ومظالم » وماينشاً 
عنه من تحكم باتخاذه وسيلة للكيد 
والتعهمسف ٠‏ فلا يجوز للقاضي أن يبني 
تناعقة عن ماسكر قد اط عليه در 
وقائع خارج المحكمة ومن غير أطراف 
النزاع , أما ما يطلع عليه بحكم ولايته 
بعد عرض النزاع على المحكمة وما 
يستنبطه منها من وجوه الحكم 
فيصح , لأن علمه بها حصل بصورة 
رسفي . 

والخلاصة أن علم القاضي لا يعتبر 
وسيلة من وسائل الاثبات في عصرتا 
الحاضر في الشريعة والقانون . لما 
ل للا ل 
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للاستان / حسين ناجي محيى الدين 


اولا : إن المنافقين ممن اندسوا في 
الاسلام وهم يهود أو نصارى أو 
صابئون أو عياد أصنام أو عباد نار 2 
وهم الذين لا ينسون للاسلام أنه 
أجهز على ضلالاتهم وقوض سلطانهم 
في الارض وانتزع من نفوس الناس 
الولاء لهم وبدل به الولاء لله الواحد 
الأحد القهار . هؤلاء جميعا عملوا على 
تقويض الاسلام من داخله . ففرقوا 
الفرق وابتدعوا الاضاليل ودسوا على 
القرآن تفسيرات نسيوها للصحاية 
والخلفاء والتابعين » ثم دسوا على 
السنة المطهرة الكثير مما لم يقله 
الرسول الكريم ؛ ثم زينوا للناس 
تفسير القرآن وتأويله يغير ادوات 


التقسس المعيردة وما أكثر ما قعلو! 


للمسلمين الانسلاخ عن دينهم 
بتدليسات هي من صنع شياطين الجن 
يوحون بها الى سياطين الانس 
ليضلوا المسلمين عن دينهم الحق . 
وريما اصايوا نجاحا حِرئيا تارة وريما 
أصابهم الخزى والانكسار أحيانا 
لكنهم لم يبلغوا من الاسلام الا ما 
يبلغه ناطح الصخرة بقرنه ليوهنها , 
لكنه, بهذه المحاولة الخبيثة التي 
يسمونها الاعجاز العددي للقرآن التي 
مهدوا لها بمجرد تلفيقات عددية » ثم 
اتبعوها بزعم الكشف عن الرقم 
5» وشأنه الخطير في كتاب الله 
اواذوا ان يالوا من القرآن الكريم عن 
طريق املائه في مصحف عثمان 
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الوعي ع اه العدد ١١8‏ / ذو الحجة ١40‏ ها. 


2 رضي الله . عنه 4 وأرشناة » ويريدون 


ان يستخرجوا من هذه الكلمات أو 
الحروف المكتوية “بأسلوب احتيالي 
وتاشقات ماقرة لكنيا ظاهرة النطالذن: 
ما بدللون يه ف.تهاية مطافهم على ان 
عذد. التسعة. عقن الوارن ‏ في 'القرات 
الكريم لا يشير الى جهنم وحراسها , 
وهم الملائكة القلاظ الشدان .لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤّمرون وانما هذا العدد في زعمهم 
ترد مكتوبة بالملصحف العثماني . 
ثائيا : ونحن نخالفهم في كون البسملة 
تكالف من قسعة عكر حرذا » والكق 
معنا فالعبرة في عد حروف كلمة من 
كلمات القران انما يكون حنسن نيلقيا 
وتلفظها لا حسب كتابتها الاملاثية في 
المضبحف العثماتى : 


فاليسملة تلاوة متصلة تكون 
حروفها هكذا « يسم ل لا ه ر رحمان 
رن رحيم ("( يعني ثمانية عشر حرفا 
بخدف آلف لفط الجلالة الأول واثباث 
الآلف التي قبل الهاء , واثبات راءين 
اللام في الراء وحذف أداة التعريف 
« ال » من كل منهما لعدم النطق بها , 
ليجوب النطق. .بها . .واما اذا اظلونا 
السسملة كلاوة غير متصملة تعد يذلك 
الوقوف عند كل كلمة فإنها تكون 
وتكون حروفها ملفوظة عشرين حرفا . 
لكن الساعين الى اثبات قدسية الرقم 
ركذ أهملوا عد الحروف منطوقة 
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متصلة كما الا 0 مرق 
متفصلة راضروا عل عذها- مكترة 
ليصل بهم العد على هذا الوجه الى 
هدفهم المنشود . 

ونقول , ونؤكد أننا لا نمس املاء 
المصحف ولا طريقة كتابته ولا نريد 
زحزحتها الى طريقة أخرى ٠‏ ولا نقبل 
محارلة من هذا القبيل أبذا : 
فالصدف فق اعتبازنا ككدان له وفقاق 
يجمع بينهما أي القرآن الكريم يجب 
أن يبقى على ما هو عليه من حيث شكل 
الاملاء . 

لكن هذا شيء . وما نحن بصدده 
شيء آخر . 
ونحن قلنا ونقول ان عد حروف الكلمة 
كتابتها في المصحف, لا لأن هذا 
الاعتبار يقطع على الكائدين للقرآن 
سبيل كيدهم ويظهر الخطاً في 
حساباتهم التي بنوا عليها خدعهم 
وأكاذيبهم فحسب 4 ولكن لأن 
القوآن - ولا اقول الفيحف هك قزل 
ليحفظ ويتلى ويتعبد به وتستنبط منه 
الأحكام فالعيرة يمتطوقه. وملفوغله 
الذي يحتوض معتاه وفحواة. . 

ألا يعلم المسلم أن القرآن نزل وحيا 
على قلب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لينطقه كما نزل على قلبه 
وليحفظة كما تطقه وليعلمه لأصكابه 
كما حفظه وقطقه + قيتطقين كما نطق 
ويتلون ويرتلون كما كان يتلو ويرتل » 
هل يرى المسلم أي دور للكتابة 
والاملاء في انزال القرآن من اللوح 
المحفوظ وتحميله لجبريل وتيليغ 
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جبريل سيدنا رسول الله إياه وتعليم 


الكتابة ملحوظة في هذه الخطوات كلها 


والقلاوة . 
وهذا أمر بديهي لا يحتاج الى عناء في 
التدليل عليه : 


١‏ فلفظ القرآن بالهمزة مع الألف 
معناه القراءة بمعنى التلادوة ٠‏ ودعنا 
من الاختلاف في كون لفظ القرآن 
مصدرا على وزن فعلان أى هى غير ذلك 
فإن المرجح أنه من قبيل استعمال 
المصدر أو ما هو على وزنه للتعبير عن 
اسم المفعول فالمقروء بمعنى المتلو 
يسمى قرانا ٠.‏ والمخلوقون يسمون 
خلقا . والملفوظ يسمى لفظا ‏ أما 
القران بالألف من غير همزة فهى عند 
0-1 مشتق من قرن الشيء إلى 
الشيء أي جمعةه عليه وضمه إليه 
إشارة الى أن أي القرآن تجتمع في 
وحدة واحدة هي السورة وأن السور 
ينتظلمها عقدها فتكون قرآنا . لكن 
الاعتبار الأول هو الأشهر والذي جرى 
على مقتضاه تلفظ القرآن بالهمزة 
والألف ومهما يكن من أمر فلفظ قرآن 
أصبح علما على ما أنزله الله وحيا على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وبسلم 
ليكون آخر كتاب من عند الله ولتخد 
به الرسالات . 

لاغرو مع الذي بيناه أن ينزل قول 
الله تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرآاه 
على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا ) الاسراء/5١٠‏ وقوله: 
(اقرأ ياسم ريك الذي خلق ) 
العلق باك يمعدن .اقل وتلفظ+ 


2 


وقوله: ( سنقرئك فلا تنسى ) 


جع 22 


الأعلق/ ‏ بمعتى ستحفظك إياه ونثيته 
قُِ صدرك بلفظه ومعناه . 

ويقول سبحانه وتعالى : ( أوزد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا ) المزمل/ 4 قال 
صاحب الصحاح الترتيل في القراءة 
الترسل فيها والتبيين من غير تغن » 
وفي الكشاف ترتيل القرآن قراءته على 
ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع 
الحركات . ومن فسر الترتيل بإخراج 
الحروف من متاريجها عل وجة تيز 
به الحروف ولا يندمج بعضها مع 
بعض حمل الأمر في الآية على 
الوجوب 2 أعني وجوب الترتيل في 


التلاوة . 
ويقول سببحانه وتعالى : ( يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك ) 


المائدة//71 فالأمر هنا بالتبليغ ولم 
يكن التبليغ عن طريق صحف سيارة 
ونشرات وكتب » وقتها كان التبليغ 
بعرض القرآن تلاوة على الآذان 0 
وكان الرسول الكريم عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام يتلى القرآن على 
الناس حين يعرض عليهم الاسلام . 
*دوقك تلاحظ أن آمو ريثا رسولة 
بتلاوة القرآن على الناس تبليفا لهم 
قيده بأمر آخر هى الترتيلن فيالتلاوة 
والتلاوة وترتيلها امرانيرتبطان بالنطق 
والتلفظ ولا يرتبطان بالقيد في 
القرطاس والاثبات في الصحف 
والأوراق ومن الواضح أن القرآن 
الكريم لا نعثر فيه على أمر بكتابته لكن 
فيه الأمر بتلاوته وقراءته وترتيله 
وترديده وهذه أمور كلها ترجم إلى 
التلفظ لا إلى ال الكتابة وقواعد الاملاء , 
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ومن هذا المفهوم ورد ف الحديث 
الشريف :دما 0 الله لشيء كما أذن 
لني بحسن الصبوة. يتفني. تالقان 
يجهر بهإرواه البخاري ومسلم واللفظ 
له وفي الحديث الآخر :« خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه «( رواه اليخاري 
ومسلم . 

وربما كان من التزيد النافع أن 
لسان طائفة من الجن : ( قل أوحى 
إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا 
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلي 
الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا ) الجن/١'و؟‏ والى قوله على 
لسان المشركين ( وقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تفليون ) فصلت/ 5 : 
" -فالقرآن نزل عربيا مبينا: 
( وكذلك أنزلناه قرآنا عريبيا 
وصرفنا فيه من الوعيد ) طه/ ١١١‏ 
إذ أن سنة الله أن يرسل كل رسول 
بلسان قومه ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل 
الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم ) ابراهيم /؟ 
واللسان معناه النطق والتلفظ وليس 
معناه النقش يقصد القيد في القرطاس 
والورق ٠‏ ولذلك فإنه لا يجوز للمصلي 
ان يحمل المصحف مكتفيا بهذا الحمل 
عن قراءة ما تيسر من القرآن أثناء 
صلاته + وليس القرآن مهدا المقياين 
ضمتا بينهما اوراقا نقشت فيها آي 
القرآن الكريم ليمكن حفظه لمن يريد 
ملظا ال ا 


الوعي اعادو العدد 5١8‏ / ذو الحجة ١1١“‏ ه. 


لضا مع صو وح ريو وجزة عم و د40 3 


وتلاوته وترتيله لمن "1 يريد ال 
أى يعجز عنه . 


وقدروعي في القواعد الاملائية الخاصة 
بكتابة القرآن ان تعين على نطقه نطقا 
صحيحا وفي أحيان كثيرة تنبه الى 
أصل الكلمة . كما روعى في التشكيل 
والتنقيط محاذرة اللحن وهى الخطأً 
الذى يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى 
وربما أدى الى رفع ما يجب نصبه أو 
00 ما يجب رفعه وهو المسمى عند 
علماء التجويد باللخن, الجحلي 
الواضح:. وكذلك محاذرة اللحن 
الخفى وهو الخطأ الذي يطرأ على 
الحروف فيخل بالأداء الصحيح كقصر 
الممدود وإظهار ما يجب ادغامه 
وتفخيم ما يجب ترقيقه وهكذا 8 
فالنطق السليم هى اللسان السليم 
وأما كتابة الجمل في كتاب فليست من 
اللغة في شىء فاللغة واللسان هما 
النطق والتلفظ وليس علم الكتابة 
وتحصيل قواعدها من اللغة في قليل أو 
كثير ٠‏ وقد يجوز في.التصور الممكن أن 
يحول القرآن إلى شفرة يتعلمها الناس 
ويفكون رموزها فيقرون القرآن تهذه 
الشفرة كما تقرأ شفرات البرقيات أو 
الشفرات الدبلوماسية والبحرية , 
وهكذا ٠‏ وقد أعطانا التقدم العلمي 
فرسنا لحفظ القدران بالصبوت د في 
المصحف في ا إليها لغرض 
الحفظ اى لغرض التلاوة والتعبد . 
الفاتحة بغير الف في الكتابة بعد حرف 
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أظهر في أمور العقيدة وفي الغيبيات . 


0 فليس معتى ذلك على الاطلاق 


أنها تتكون من سبعة حروف بل 
حروفها ثمانية . وأزيد عما قلته فأقؤل 
إن خلوها من الألف لا يُجِوّز لي أن 
أنطقها وأن أتلوها بلفظ العلمين . 
وورود كلمة الصلاة بواى بعد اللام 
ليس معناه على الاطلاق أن من بين 
حروفها المنطوقة حرف الواى بل 
تحسب الألف من بين حروفها عند 
التلفظ , هذا إذا شئنا أن نجمع حرف 
الألف أو أن نحصى عدده في أية أو في 
وكلمة النفاثات الواردة في سورة 
الفلق تكتب في المصحف العثماني 
بدون الفين بعد الفا ء والثاء اكتفاء 
بألف صغيرة فوق كل من الحرفين 
لارشاد القارىء الى وجوب النطق 


بالألفين . ش 
'والأمثلة كثيرة جدا جدا لكن نكتفم 
بهذا ... ؟؟؟ ١‏ 
؛ - ألا ترون معي - وأظن الحق في 


جانب ما ذهبت اليه أن كتابة القرآن 
إنما هي وسيلة لحفظه , وأما القرآن 
نفسه فالعيرة فيه يتلفظه ونطقه + فهل 
يجوز ان. يكون. اللوسيلة الاعتبار 
الأول ؟ وأن ننفى عن المقصود 
بالوسيلة كل الاعتبار .... بمعنى هل 
الشرعية من طريقة كتابته أى أن 
أحكام القرآن تستنبط من نصوصه 
الملفوظه كما وردت على أحرفها السبعة 
وهي اللغات أو اللهجات السبعة ؟ 

واذأ كان لا يجوز ترتيب حكم شرعي 
عملي على طريقة املاء المصحف فالأمر 


ملكا غلاظا شدادا بالنص الصريح في 
موضعين من القرآن فهل يجوز أن 
نخالف صريع لفظ القرآن الكريم وآن 
كتابتها لا حسب تلفظها لنثبت خلاف 
ما أثبته القرآن ولننتهي الى كلمة كافرة 
هي أن جهنم ليس عليها تسعة عشر 
ملكا وانما عليها تسعة عشر حرفا هي 
عدد حروف البسملة . ١‏ 
ثالثا : قد يقول قائل إن سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه ووسلم قال : ١‏ لا 
أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف » رواه الترمذي وأن 
هذا الحديث نظر إلى الكتابة ولم ينظر 
الى التلاوة مما يجب معه اعتبار عد 
الحروف مكتوية وعدم عدها ملفوظة 
والرد على هذا الاعتراض من وجوه . 
- أن الرسول ما كان يقصد من قوله 
الشريف الا إفهام المسلمين القارتين 
للقرآن أن ثواب قراءتهم سيكون لا عن 
الكلمة وإنما عن كل حرف فيها . 
ب - والأخذ بمفهوم غير الذي قصده 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقصر الكواب غل. كناتب:. القران 
وناسخه وطايعه . 

وما أظن أن رسولنا الكريم قصد 


3 هذا" التمصيل .. 
- أن الوميول علية اقشيق الصلذة 
وأذكى السلام قرر أن كلمة . ألم 


مكونة من ثلاثة أحرف وأنها ليست 
الثواب ب فل الكقاية فإن قصيكة النحاق 


والتلفظ والتلاوة أجدر وأوثق » فهو لنا 
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الوعي لماي / العدد م8؟؟ / اذى الحجة ١1١7‏ ه . 


د - الكلمة لغة تسمى حرفا , واللغة 
تسمى حرفا , واللهجة تسمى حرفا 
ودليل ذلك ما هو ثابت أن القرآن 
الكريم نزل على سبعة أحرف , يعني 
يتسع القرآن ف النطق .بآية:'لسيم 
اد العرب , وأظن لا 
خلاف قْ هذه الحقيقة ومن هنا 
الستطيع أن نول الحديث الشتريف 
على أن لفظ « الم » يشمل ثلاثة 
ألفاظ , ولا نكون قد جانينا الصواب . 
هب الحرفه المكتوي. اننا هو مجزد 
رمز اصطلاحى لعدة أصوات : 
فالحرف الهجائى حين ننطقه 
ونتلفظ به فإننا في الواقع نتلفظ بأكثر 
من حرف واحد . نعنى بذلك ان 
الحرف منطوقا يتكون من أصوات 
أقلها اثنان . فحرف « ها» ينطق 
ه.2 أ وحرف « ج» ينطق ثلاثة 
أحرف هي : ج “ويام . وهكذا قْ كل 
الحروة... 


وفذه هي اللناعفة في الثوان قلفظ 
« ألم » لا يؤخذ الثواب على قراءتها 
على اعتبار أنها لفظ واحد بل يؤخذ على 
اعتبار أنها ثلاثة أحرف وكل حرف 
يحتاح في نقطه إلى ثلاثة أحرف 
اخرى:. والله يشباعقه لق شا + 

و - الحرف المكتوب حرف ميت لا 
حياة فيه فإن روح الحرف التي تبعث 
فيه الحياة هي القراءة والتلفظ , 
وشتان بين ميت وحي . إنما ينفخ في 
الحرف المكتوب ‏ وهو مجرد رمز 
العباة تمر الشناين به واجرة النطق 


مص اسه 


في الفم والحلق والحنجرة والشفتان 
واللسان ومخارج النطق كلها لو 
اجتمعت على أن تجعل من جسد هذا 
الحرف وحده الملقى على الورقة صوتا 
نسمع تاما كاملا ما استطاعت إلا أن 
تضيف إليه حرفا آخر أو حرفين 
وتكون منه ومن هذه الاضافة لفظة 
يمكن اخراجها صوبتا . فالياء والميم 
يضافان لحرف « ج » فتدب فيه حياته 
وينطق جيما . وحرف « ف » تضاف 
اليه |اء.:فتدخله روحه فيتحرك وينطق 
« فاء » وهكذا الحال في كل الحروف : 
بدر ديا مج حيقة كذلك الجرك يترف 
وينطق ويصير لفظا بانضمام حروف 

فهذه الحروف الاضافية التى 
تبعث الحياة في ميت صتافنت ليست 
عيثا بل هى التى انطقت أخاها وكانت 
له حياة يتحرك بها في الهواء فيمصير 


وهذه الحروف التي تنضم الى 
أخيها تصير جزءا لا يتجزأ من بنيته 
ويصير الحرف بعد نطقه أو لدى نطقه 
لفظا مكونا من حروف وموّدي ذلك أن 
حرف « 2 » منطوقا ومسموعا يجب 
ان يحسب معه في عده حرفان هما 
الياء والميم وحرف «ل » يحسب معه 
في عده منطوقا ومسموعا حرفان هما 
الألف و الميم . وهكذا دواليك . 
رامعا : 
والحرف العريبى نفسه 


ممكن تصور تغيره وتغير خصائصه أو 


0 
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ولنستحضم في ذهننا أن تنقيط 
حروف القرآن المسمى الاعجام وكذلك 
تشكيلها بعلامات السكون وحركات 
الاعراب لم يعاصرا نزول القرآن ولا 
كتايته في مصحف عثمان فإن المشهور 
أن أبا الاسوب الدؤلي أول من نقط 
الحروف وشكلها في القرآن لقد جعل 
للفتحة نقطة فوق الحرف ٠‏ وللكسرة 
نقطة اسفله وللضمة نقطة بين الحرف 


والذي قبله ٠‏ وللتنوين نقطتين . وفي 
فرحلة لاحقة جعل المسلمون علامة 
كالقرون: للحرف. الشدد + ولآلف 
الوصل جرة فوقها أوتحتها أووسطها 
أوضمة . وفي عهد عبد الملك بن مروان 
وضعوا النقط للياء والتاء والثاء ٠‏ فلما 


التبس التنقيط بالشكل ميزوا بينهما 
باللون والرسم إلى أن تم الوضع على 
ما هو عليه الآن . فهل كان القرآن قبل 
ذلك كله هى غير القرآن بعده ؟ وهل 
يمكن ان يطوف بالعقل أن القرآن نزل 
ناقضا واتمه. آبو الأسود. الدولي ومن 


بعده ؟ 


بل لقد ذكر أن أول من وضع الهمزة 
والاشمام والتشديد هى الخليل وقد 
قيل ان كتابة القرآن ليست بحجة في 
القواعد العربية النحوية والصرفية 
والبلاغية وإنما الحجة في قراءته 
والتلفظ يه . 


بل إن رسم المصحف تغيرمن القلم 
الكو إلى 0 الل لاسر بدعا 


بعد ا ا 
أن نجد عالما هى القاضيى ابى بكر 
الباقلاني المتوفي سنة 205 ه في 
كتابه الانتصار يجوز آن يكتب القرآن 
على خلاف الرسم العثماتي طبقا 
لقواعد الكتابة السائدة مستدلا على 
رأيه بأنه ليس في السنة ولا في إجماع 
العثماتى بل قال ان السنة دلت على 
جواز رسمه بأي وجه . 


والحق يقال لا تنذهب مذهب 
الباقلاني فإِنٍ الأجماع حضل على 
ومقتضى الاحتياط من أن يتسرب الى 
القرآن كما تسرب الى ما سبقه من 
كتب شىء من التحريف , هذا المقتضى 
يوجب أن نحافظ على الرسم القرآني 
الذى عهدناه , ودرجت الأمة على 
قواءة القران هن المفعاكفم هل 
هة . 

فطريقة الاملاء في الملصحف ليست 
من بنية القرآن الكريم 2 وليست 
توقيفية إنما هي من صنع المسلمين 
على مر العصور . 

ومن أفدح الأخطاء وأشنعها في 
حق القرآن وفي حق العقل البشري 
عامة والوجدان الاسلامى خاصة , 
أن يأخذ المسلم من طريقة إملاء 
المصحف دليلا في تأويل القرآن 
ومنهجا لتفسيره والجزم بمراد الله 
وتعيينه من مجرد هذا الاملاء . 
إنها والله لاحدى الكبر . 
والله نسأل أن يهدي الضالين وأن 
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لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر 
فضل الا بالتقوى 

آيها الناس + ان لكم عاق تسائكم حقا 
ولهن عليكم حقا لكم عليهن الا يوطئن 
فرشكم أحدا تكرهونه وعليهن الا 
يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله 
قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع 
وتضربوهن ضربا غير مبرح ٠‏ فان 
انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف , واستوصوا بالنساء خيرا 
فانهن عندكم عوان لا يملكن لانفسهن 
شيئا وانكم انما أخذتموفن بأمانة الله 
واستدالتم فروجون. يكلمات. الله.. 
اها القاس "ان الله كسم لكل اسان 
نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث 
وصية , الا وان الولد للفراش وللعاهر 
الحمر الا ومن ادعى الى غير آنيه أق 
تولى غير مواليه رعبة عنهم فعليه لعنة 
أيها الكاس اسمهوا واظيعوا وان أفن 
عليكم عبد حبشي مجدع ما أقام. فيكم 
كتاب آللة . 

انها التاين: “ارقناكم . أزشاعكم . 
اطعنوفم هنا تاطوة: واسونم هما 
تلبسون وان جاءعوا بذنب لا تريدون أن 
تغفروه فييعوا عياد الله ولا تعذبوهم 
فاغقلوا أيها الكاس :قو لي فاتى قد يلغت 


وقد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به 
ولك سواه .: 


ايها الناس ٠‏ الستعوا قول واعقارة 
تعلمن ان كل مسلم أخ للمسلم وان 
المسلمين أخوة فلا يحل لا مرىء من 


فلا تظلمن أنفسكم اللهم قد بلغت . 


جاب الناس من كل صوب 
فقال : اللهم أشهد 
وتزلت عل الرسول. الآية الكريمة : 


( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا ) المائدة / 2/7 

ويجدر بنا أن نحلل هذه الوثيقة 
الخالدة تحليلا علميا دقيقا لكى ندرك 
مدى سمو وتقدمية الاسلام على سائر 
النظم والمبادىء في الشرق والغرب على 
حد سواء . وليس معنى هذا أن نقارن 
بين تشريعات الاسلام وهذه النظم 
الوضعية ‏ أستغفر الله فهذه النظم 
من وضع البشر وهؤّلاء يصيبون 
ويخطئون . 

كما أن المبادىء التي قررها الاسلام 
لصون كرامة الانسان وحقوقه لا تزال 
بزوتقها وصفائكها أكثر بهاءمق. كل ما 
جاء.به البق ووصل اليه التقدم ٠‏ أن : 
الاسلام يقر للانسان بحقوق الانسان 
أو 2 الحقوق الطبيعية (( هذه الحقوق 
قد اتكرها بعضن المفكريق المعاصرين 
فقالوا إنه لا يوجد حق طبيعي 
للانسان وانما الحق ما يمنحه المجتمع 
أو الدولة للشخص بمعنى أن الدولة 
تقرن في دستورها أو في قوانينها أن لكل 
فرد هذا الحق , وهكذا وعلى ذلك فمالم 
تنص الدولة على تلك الحقوق المسماة 
عند غيرهم بالطبيعية لم يكن للفرد 
هذه الحقوق . . 


وقد وجه هؤّلاء المفكرون الى 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي 
اعلنته الجمعية العامة للامم المتهدة 


في ٠١‏ مند 5 تداريدية 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١1١0“‏ ه. 


من اساسه باعتبار انه ليس هناك حق 
طبيعي للانسان باعتباره ‏ انسانا 
وعلى ذلك لا حق عندهم من هذا القبيل 
الا ما تقرره كل دولة داخل حدودها 
لافراد شعبها . 

ويقرر آخرون من اكثرية المفكرين 
أن للانسان حقا قررته له الطبيعة 
باعتباره شخصية انسانية وقد ظهر 
هذا الاتجاه قديما عند بعض فلاسفة 
اليونان كما ظهر ايضا في العصور 
الوسطى احياء للتراث اليوناني في 
هذه الوجهة , بل لقد طبق بعضهم 
ذلك على القانون الدولي ايضا باعتبار 
أن الالتزام بقوانينه يرجع الى الالتزام 
بقوانين وضعتها الطبيعة اذا اهملتها 
الدول لم تستطع أن يعيش بعضها مع 
بعض في سلام . 

وقد توارى مذهب الحقوق 
الطبيعية للانسان قليلا بعد القرون 
الوسطى باعتبار انه نسبي وغير 
دقيق . وانه يجعل تلك الحقوق 
مصدرا للجدل والدعوى فيما يدعيه 
فرد اودولة , انه حق طبيعى قد ينكره 
آخرون ولكن هذا المذهب وجد ما 
يؤيده ويحييه من بعض الوجوه في 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان فهو 
يتضمن صراحة ان للناس باعتبارهم 
آدميين حقوقا اوجدتها الطبيعة على 
الجميع احترامها والاسلام قد سبق 
الى المناداة بما يتفق مع الرأى 
الاخير. لأكثرية المفكرين القائلين 
بوجود حقوق طبيعية للناس تثبت لهم 
باعتبارهم آدميين ؛ فضلا عما قررته 
الشريعة من الحقوق المالية 


والشتخسية بالتفضيل: الذي لا مزين 


وراءه » فإن الاسلام يقرر في 
النصوص العامة للدين حقوق 
الانسان الطبيعية تقريرا لا شك فيه , 
ومناداة الاسلام بتلك الحقوق تمتاز 
على كل التشريعات الحديثة من 
خاصة ودولية ومنها الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان من النواحي التالية : 


أولا : 

ان تلك الحقوق من تقرير الوحي 
السماوي فلا يعتريها التغيير 
والتبديل . 


ثانيا : 

ان تلك الحقوق لا يقررها الاسلام 
من وجهة عامة نظرية كما فعل الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان بل يعضدها 
بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق 
بالحقوق الخاصة من مالية وشخصية 
وسياسية ان لا يمكن فصل الحقوق 
الطبيعية عنها فصلا تاماء بل 
الحقوق كلها أيا كان تقسيمها 
القانونىي وحدة متكاملة تستهدف 
صيانه كرامة الانسان وتكميل ذاتيته 
سواء فيما يتعلق بربه أى أسرته أو 
بملكيته أو بني جنسه . 
ثالثا : 

ان الحقوق الطبيعية للانسان في 
الاسلام لها صفة الإلزام بالنسية الى 
السلين لأنها من ات الدين 
ولانها تتضمن جزاءات دينية ودنيوية 
على من يخالفها , اما الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان أو ما يؤخذ منه من 
التشريعات فليس من شأنه حماية 
الحقوق ولا يعطيها صفة الالزام لانه 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


لا يتضمن أى جزاءات - لخالفة 
أحكانة آى كهماتات تتفيذها ولانة 
يحتاج الى ان يتخذ شكل معاهدة 
يوثقها رؤساء الدول المتعاقدة حتى 
يصبح لها حكم القانون . 
ونبدأ في الحديث عن المبادىء العظيمة 
التي وردت في خطبة الوداع . 
© حق الحداة : 

قال الرسول الاعظم : « أيها 
الناس أن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام ٠.)‏ 
الحياة منحة الله تعالى للانسان لا 
يملك أحد « انتزاعها بغي ارادة اك «( 
الافراد للدولة فحسب وفق 7 
الجنايات لمصلحة المجتمع وحماية 
الافراد :( ولكم ف القصاص حياة ) 
البقرة ١/9/‏ / وقد صور القرأن 
الكريم جريمة القتل تصويرا انسانيا 
رائعا : 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الآرض فكأنما قتل الناس جميعا 
ومن أحياها فكانما أحيا الناس 
جميعا ) المائد 3/5" . 
لانه اعتدى على أمن الناس جميعا 
وأخل بسلامتهم جميعا وعرض 
الانسانية كافة للخطر والفوضى . 
ولم يكتف الاسلام باعلان هذا المبداً , 
مبدأ حق الحياة بل وأعلن مع ذلك 
وجوب صيانة الحياة من كل ما يقضي 
عليها اى يضعفها فطلب العناية 
بالصحة العامة ودفع الامراض - 
والاوبتة عن 0 ١‏ 


ة ونشر للفاحشة في المجتمع ينشأ عنه 


شككه يعد قثرة + وكدالس ق الانشاب 
وسحرقة لعواظف: الآباء ماليشوة 
المزورة . 

شدد هذه العقوية فجعلها الشحصة 
والمحصنة الرجم ولغير المحصنين 
والمحصنات الجلد : 

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما 
رآفة في دين الله ) النور/ ؟ . 
وجعل العقوية ثمانين جلدة للذين 
يرمون المحصنات والمؤّمنات 
والغافلات ويفترون عليهن ويلوثون 
اعراضهن كذبا لان جريمة الإ فك هنا 
قريبة من جريمة الزنا فهي اعتداء على 
السمعة والعرض . والمال اذا جمع من 
الطريق المشروع وأنفق منه صاحبه 
بالاعتدال كان ما بقى منه في يد 
وقوانينها وعلى المجتمع ان يحترم 
ملكيته لذلك المال . ولذلك شدد عقوية 
السرقة لما فيها من اعتداء على أمن 
الناس والثقة المتبادلة بينهم فجعلها 
قطع اليد : ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا 
نكالا من الله والله عزيز حكيم ) 
المائدة/ 8 واذا كان الفرد تقطع يده 
لعدوانه على المجتمع بالسرقة والنهب 
والسلب فان الحاكم أيضا اذا لم يوفر 
للناس طعامهم , واذا لم يكفل عملا 
لكل فرد فهو مفسد في الآرض ؛ ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
لحاكم الولاية : فان جاءني منهم 
جاع أو خاطل تسنوف يقطع كدر 
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العف لع العدد م757 2 ذوا الحجة ١1١‏ ه. 


الخاضة حقوقا للشعب تاخذها الدداة 
من تلك الثروات لتحقيق التكافل 
الاجتماعى وغيره مما تحتاجه الدولة 
ولذلك جاءت فريضة الزكاة وغيرها 
مما يستطيع الحاكم المسلم فرضه 
اصبالع اللحد 

© أداع الامانة : 

قال حل الله عليه وَسلم + عن كانت 
عند آمانة فليؤدها الى من آنتمنه 
عليها . 

كلمة الامانة كلمة عامة شاملة 
فالحكم بين الناس أمانة لآن الله وسد 
للحاكم هذا المركز وجعله أمينا عليه 
ولذلك يختين خروج الحاكم عن مقتضى 
النصيحة والأخلاض الشعب عشا 
وخياتة > والولد عته أيه آفائة غلية 
أن يحسن حفظها وأن يقوم على ما 
يصلحها حتى يسلمه الى المجتمع والى 
نفسنه قؤيا ضالها قادرا عل حمل 
أعبائه وأداء ما يؤديه مثله » والزوجة 
أمانة 'عند زوجهاوزوجها امانة عندها 
على ان الزوجية لها حقوق ولها واجبات 
ولها قداسة فمن فرط أو كان أو اقرط 
فقد جافى خطة 'العدل . والعلم أمانة 
والمال آمانة والتجارة آأمانة وعكذا كل 
من أوتى شيئًا اى جعل الله تحت يده 
شيئا فيو حامل لأمانة عليه أن يرغاقا 
ويصلحها ويؤديها كاملة غير 
منقوصة . 

يقول الإمام ابن تيمية في كتابه 
« السياسة الشرعية2» على ولاة 
الامور أن يوّدوا الامانات الى أتملها 
واذا حكموا بن «الثاس. أن محكهوا 


بالعدل . 


إن الإسلام بحل الحكم + حقا للامة 
التي استخلفها في الارض واستعمرها 
فيها ومنحها وصف السيادة عن هذا 
الطريق على كل فرد منها ولى كان 
حاكما . وزيادة في تأكيد هذا المعنى 
السامي الذي لم يسبق الاسلام اليه 
قرر أن يكون 6 يكون الحكم شورى بين 
المسلمين وأمر الرسول. ان يشاور 
المسلمين في أمرهم وهى بالطبع لا 
يشاورهم فيما هو من شأن الوحى » 
والتشريع بل في غيره وأهم امر 
للمسلمين مما لا دخل للوحى به ؛ وهو 
أمر الحكم وهو موضع الشورى بيتهم 
لا يستبد به الحاكم ولو كان ررسولا 
عمران/ ١١45‏ (وأمرهم شورى 
بينهم ) الشورى/78 . أما ما هى 
شكل الشورى وما مداها فقد ترك ذلك 
للامة تشكلة كسيب ما ترا هق 
مصضلحتها فى كل مكان وزفان قالميد] 
ثابت ودائم ولا رأى لأحد فيه ولا تملك 
الامة تغييره لانه تشريع دانم والشكل 
متغير متطور للامة الرأى في تغييره 
وتطويره برأى ذوى العلم والخيرة من 
بينها وهم أولياء أمرها وأهل الحل 
والعقد: فيها . 


* تحريم الريا : 

قال الرسول الاعظم : كل ربا 
موضوع - مهدر ولكن 0 رؤّوس 
اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى 
الله انه لآ ريا + 

يهدف الاسلام الى اقامة مجتمم 
تعاوني يوي بين افزادة يما يحظهم 


كالبنيان يشد.. بعضه بعضا وكالجسم 
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الواحد 131 اشنتكن منه عضو تداعت 
لةساكن الأعشاء بالسون والشمى . 
المباديع الانساقة ب تحرهاقاطها أن 
يتخذ الغني حاجة أخيه الفقير أو 
دولفه اللحتاجة فرضية لاكقساي الال 
عن هذا الطريق الذي لا خير فيه 
للافراد او المجتمع والذي يجعل الغني, 
قُِ تريص دائم لحاجة المحتاجينا 
يستغلها في زيادة ماله دون عمل يحقق 
به نسبته الى المجتمع والذي ينزع من 
قلبه الشعور بالوحدة ومعاني الرحمة 
والغطك. التى هى .من. خصسائض 


الانسان الفاضل . خطب الرسول 


الاعظم اصحابه قال : أن الدرهم 
يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله 
في الخطيئة من ست وثلاثين زنية 
يزنيها الرجل وان آرم الرنا غرض 
الرجل 6 0 رواه ابن أبي الدنيا 
والبيهقي » 

ولعن رسول الهدى أكل الربا » ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه , رواه مسلم وغيره 
وقال > داهم سواءعع»يقول ميرزا محمد 
حسين في كتابه الاسلام 
والاشتراكية. وقبل انحدار 
الراأسمالية وما وصلت اليه من تدهور 
كان يعتقد أن الربا هو مفتاح الرخاء 
الاقتصادض : 


ولذا قال الجاهلون ان الاسلام 


مانعيه عن سلوك الطريق ول .الرخاء 
ونسيوا ا تخلف الذول 57 ٠مية‏ فد 
ميادين الصناعة الى هذه الثغرة فى قي 
النظرية الاجتماعية الاسلامية » ولكن 
منظق الأفسان المتهاقت لن عضبل إلى 


مستوى القوانين القرآنية في علاج 
المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
والغارفين بتعاليم القرآن الكريم حققة 

لن ينكد عوا بالثروات الطائلة 
والسيطرة الاقتصادية التي للغرب 
لأن هذا لن يخفي عن الانظار الفقر 
والعوز الذى تعانيه الجماهير الضخمة 
هناك. والاستعمار وتشييد 
الامبراطوريات بدورها مظهر آخر 
للفساد والفراغ في الحضارة الاوربية 
والاسلام الذي لا يستأنس غريزة 
الجشع لن يقبل بأي ثمن مثل هذا 
الامر الذى يسعد قلة من الناس على 


© المساواة بين الناس : 
»2 ان ريكم واحد 0 وان أباكم 00 0 
لآدم وآدم من ترابد» “أن 
أكرمكم عند الله أتقاكم » ليس لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عربي ؤلا 
لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر 
فضل الا بالتقوى ». 
تفاضل يينهم الا على اساس كفاياتهم 
واعمالهم وما يقدمه كل منهم لربه 
وميه ووطنه والمجتمع الاقضاني 
الطوائفه واساليي: الشترمة سين 
الطيقات وتراعن. المفاسلة بين الناس 
تبعا لاختلاف شعوبهم أوتفاوتهم في 
الذين يؤمنون بدعوة الحق إخوة لا 
فرق بين أبيضهم وأسودهم 
وأحمرهم . 
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ويقرر الاسلام أن الذميين في بلد 
اسلامى او في بلد خاضع للمسلمين 
لهم ما للمسلمين من حقوق عامة 
وعليهم ما على المسلمين » ويجب على 
الدولة أن تقاتل عنهم كما تقاتل عن 
جميع رعاياها » وتطبق عليهم القوانين 
لقضائية التي تطبق على المسلمين الا 
ما تعلق منها بشئون الدين فتحترم فيه 
عقائدهم وشعائرهم . 

يقول الدكتور دهالا في كتابه عالمنا 
في طريقه الى الكمال » أن دين محمد 
وحده بين أديان العالم هو الذي ظل 
متحررا من الحاجز اللوني ونه يفتح 
ذراعيه على وسعها ترحيبا بمعتنقيه 
أيا كانوا سودا أى منبوذين وهى يمنح 
الجميع حقوقهم وميزاتهم دون تحفظ 
ويحتضنهم في نطاق المجتمع مثلما 
يحتضنهم ف نطاق العقيدة .2 


© المرأة في الاسلام : 

قال الرسول الاعظم « أأيها الناس ان 
لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا 
تكرهونة وغلييين الا يأتين بفاحشة 
مبينة فان فعلن فان الله قد أذن لكم 
أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضربا غير مبرح ٠‏ فان انتهين فلهن 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ,2 
واستوصوا بالنساء خيرا فانهن 
عندكم عوان ن لا يملكن لانفسهن شيئًا 
وانكم انما اخذتموهن بآأمانة الله 
وان اكه فروجهن بكلمات الله » 
كانت المرأة قبل الاسلام لا تعدو ان 
تكون في حياتها مخلوقا تابعاللرجل 
ليس له في نفسه قيمة , ولكن قيمته 


الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١40‏ ها. 


جاءت من ان الرجل يريده انتفاعا 
ومتاعا فمثلها في ذلك مثل_الحيوان 
رفع اكرأة من 0 الى مكانة 
الانسان المعدود من ذرية آدم وحواء 
بريكتة من رجس الشيطان ومن حطة 
اللحووازة .+ 

وقضى على مبدأ التفرقة بين الرجل 
والمرأة أمام القانون وفي الحقوق 
العامة وجعل المرأة مساوية للرجل في 


هذه الشئون . 


شرع الاسلام المساواة بينهما 
فيما هومن خصائص الانسان في 
الدنيا والآخرة قال الله تعالى : ) ومن 
يعمل من الصالحات من ذكر أو 
أنثتى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا ) النساء 
/ 5 
وتحميل المرأة المسئوليات يجعل لها أو 
عليها الحة, في أن تتعلم كل ما يمكنها 
من القيام بهذه المسئولية على الوجه 
الذي حددت به وطلبت منها عليه » 
وتحرى الخير والصلاح والبعد عن 
الشر والفساد . 
وقد سوى الاسلام بين الرجل والمرأة 
أمام القانون في جميع الحقوق المدنية 
سواء في ذلك المرأة المتزوجة وغير 
المراة اسعياء ولا #تتسييديا 
المدنية . ولا أهميتها في التعاقد » ولا 
حقها في التملك . بل تظل المرأة 
المتزوجة محتفظة بشخصيتها المدنية 
الكاملة وثروتها الخاصة ٠‏ ولا يجوز 
لزوجها أن يأخذ من مالها قَلكَ ذلك 
الشيء د 
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قال الله تعالى : (وان أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتأخذونه بهتانا وإثما ‏ مبينا . 
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا 


غليظا ) النساء / 5٠١ 7١‏ . 
كنيكا عما سيق أن 'أتاه لروحته قلا 
يجوزله من باب او أن يأخذ شيئًا من 
سا ا كا 

برضاها وعن طيب نفس منها , 
امام ا 
من اموالها الا اذا أذنت له بذلك او 
وكلته في إجراء عقد بالنيابة عنها وفي 
هذه الحالة يجوذ ان تلفى. وكالته 
وتوكل غيره اذا شاءت . ويرفض 
الاسلام ان تزوج المرأة قسرا أوكرها 

بل اشترط إذنها وقبولها . 

0 أن الرجل قوام 
عليها :( الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله على بعض 
وبكا أنفقوا من اموالهم ) النساء / 


فوجه التفضيل : هو الاستعداد 
والمرانة فيما يختص بالقوامة , 
فالرجل بحكم تخلصه من أعباء 
اطول ٠‏ ويتهياً لها بقواه الفكرية 
جميعا . في حين أن المرأة عاطفية . 
فاذا جعلت للرجل القوامة على المرأة . 
فبحكم الاستعداد لهذه الوظيفة , 
فضلا عن انه المكلف بالانفاق وللناحية 
المالية صلة وثيقة بالقوامة ٠‏ فهي 


مقايل كا 5 5 يندت و قِ م اميه 


بالمساواة بين الحقوق والتكاليق في 


محيط الجنسين 6 ومحيط الحياة : 
( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 
وللرجال عليهن درجة ) البقرة/ 


: هى درجة القوامة التى بينا 


وقد يبدى أن هناك تفضيلا آخر في 
مسالة الشهادة : 

(يايها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين الى أجل مسمى فاكتبوه 


: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب 


كاتب سا سانيا الى 
أن قال : 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم 
فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى )البقرة / 587 . 
وليس معنى أن شهدادة المرأة 
الواحدة » أو شهادة النساء اللاتي 
ليس معوق رجل لا يثيت يها لحن : 
ولا يحكم بها القاضي ٠‏ فان أقصى ما 
يطلب القضاء . البينة ») وقد حقق 
العلامة ابن القيم أن البينة في الشرع 
أهم من الشهادة لاك كفا يي به 
الحق ويظهرة ٠‏ هى بينة يقضي بها 
القاضي ويحكم القاضي بالقرائن 
القطعية ويحكم بشهادة غير المسلم 
متى وثق بها واطمأن اليها . 

واعتبان المراتين. في. الاقنتيقاق 
كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها 
الذي يتبع نقص انسائيتها .ويكون 
أثرا له ٠‏ وإنما هولان المرأة ‏ كما قال 
الاستاذن الشيخ محمد عبده ليس من 


شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية 
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ان المرأة الغربية ما زالت تعيش حتى 


الوعي الاسلامي / العدد 754 / ذو الحجة ١10‏ ه. 


ونحوها ومن هنا تكون 


ذاكرتها قيها ضعيقة , ولا تكون كذلك 
في الامور المنزلية التي هي شغلها 2 
ذاقها .ليها أقرى ذاكرة من :الردل.: 
وف طبع البشر عامة أن يقوى تذكرهم 
للامور التي تهمهم ويمارسونها ويكثر 
وقد رسم الرسول صورة واضحة 
القسمات لحياة زوجية سعيدة فعلى 
الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف وعلى 
المرأة أن تطيع زوجها وتخضع 
لرياستة وان ماك ما أمر الله 
جعلها الله افيثة عل ذلك وغل الرجال 
ع ان يرضخا لحكم الله 

5 تهيئة كل منهما على الوضع المناسب 
لقصود مته فلا تتطلع النساء الى ما 
خض انهه الرجال وجعلهم مفضلين 
به النساء وحفلين مفضلات فيه . 
وأوضح الرسول الخطة التي تتبع في 
حالة وقوع خلاف بين الزوجين فاذا 
بدأت الزوجة تسير في طريق المخالفة 
والمغاضبة فعلى الزوج أن ينصحها 
بالرفق فاذا لم يوفق فالهجر في 
المضجع أسلوب اخ من أساليب 
العلاج فان أكير ما تعتز به المرأة ان 
تزى زوجها هائما بها شديد الميل اليها 
فاذا وجدت منه ما يدل على الانصراف 
عنها وعدم التأثر بأنوثتها أحدثت أنها 
بدأت تدخل في منطقة الخطر وأن 
عليها ألا تتمادى واذا لم تأت هذه 
الخطوة بالنتيجة الرجوة فان الخضرب 
الخفيف هو العلاج الموّش . 


اليوم فيما يمكن ان نطلق عليه « التق 
ويقضي عرفها أن المراة بمجرد زؤاجها 
تفقد اسمها واسم اسرتها وتحمل 
اميم ليها واسرته 

وفقدان المرأة اسم اسسرتها وحملها 
لاسم زوجها يرمز الى فقدان 
التتخصة الدتية للزيحة وأخدماهيا 
و شدخصية الزوج فق حن آن الاشلاع 
يعترف للزوجة بالشخصية المدنية 
المستقلة . 


0 الميراث في الاسلام 0 

يقول الرسول الأعظم : « اد لذ قم 
لكل اقسان نصديه مخ الميراث 
ل 
الملكية الخاصة اق الحقوق مقصبورة 
على مالكها يل: انها تنتقل: ويقلف 
المتوق فيفن كين هياتة امتدان! 
لحياته أومن يكون مرتبطا معه بحقوق 
وواجبات وهم الأقارب ويقول 
الرسول : « من توف من المؤمنين فترك 
دنآ فعني قضاوّه , ومن ترك 
فالأفلوركته . ووانه الشقارى 

وقد حدد الرسول الوضية المباحة 
بثلث التركة فقال : « الثلث والثلث 
كنس .يها و التغارض . 

وفي الدين والوصية يقول الله جل 
شأنه : ( من بعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم ) النساء/ ١١‏ . 
ونظام التوريث من أفضل النظم للحد 
من الطغيان المالي كما يهدم على المقابل 
له الفوضى . فهى وسط لا طغيان ولا 


فوضى . 
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وكان في اقامة نظام التوريث في 
الاسلام على هذه الاسس العادلة 
السليمة حكمة يجب تقديرها في حياة 
الرجل والمرأة وفي حياة الأسرة وفي 
حياة المجتمع . 

ففي حياة الرجل والمرأة » نظر 
الاسلام الى أن أعباء المرأة في حياتها 
ونفقة أولادها وتكاليف زواجها 
محمولة عن كاهلها وموضوعة على 
عاتق الرجل ؛ فكان من العدل بينهما 
ان يكون للرجل مثل حظ الأنثيين 
ليستطيع الرجل القيام باعباء حياتها 
وحياته وحياة الاولاد » وكان إعطاوّها 
النصف مجرد احتياط للوقاية مما 
تصير اليه وتقع فيه من فقد مصدر 
الإنفاق عليها . 

اما الحكمة في حياة الاسرة فقد نظر 
الاسلام الى أن توزيع التركة على 
أرباب القرابة والزوهجية يضاعف 
اخلاص القلوب ويربط بعضها ببعض 
ويجعل كلا منهما شديد الحرص على 
خير الآخر الذى يعود نقعه بالميراث 
عليهم جميعا . واذا خص فريقا 
معينا بالميراث دون غيره تنافرت 
القلوب وتفككت الاسرة . أما الحكمة 
في حياة المجتمع فقد اتقى الاسلام 
بالتوريث ونظامه خطرين اجتماعيين 
أحدهما : تكدّس الأموال في يد 
واحدة , وهو من عناصر الطفيان المالي 
الذي يثير في المجتمعات حرب 
الطبقات . 

ثانيهما : حرمان جميع أفراد الانسرة 
من حجهود الآباء ٠‏ والأبتاء والأنواج 
والأقارب الذين يرتبط يعضهم ببعض 


بصلات الدم والقرابة والتعاون ويذلك 
تصرف التركة الى هؤلاء المرتبطين 
المتعاونين فلا تصرف الى شخص 
معين فيكون الطغيان المالي ولا تصرف 
الى الدولة فيكون حرمان الجميع من 
جهول الآياء والأيناء والأزواج 
والأقارب وهو معنى لا يقل أثره السيء 
في المجتمع ان لم يزد أثر الطغيان الما لي 
فكلاهما شر في المجتمع وكلاهما طفيان 
وحرمان ٠‏ والحياة لا تصلح مع واحد 
منها . 


لا رق في الإسلام : 

يقول الرسول الأعظم : « أيها 
الناس 0 ارقاءكم 0 أرقاءكم 2« 
تلبسون وان جاعوا بذنب لا تريدون أن 
تغفروه فييعوا عياد الله ولا 
تعذبوهم .2 


عرفت البشرية الرق منذ القدم 
وكان الرومان يعتبرون الرقيق شيئا لا 
شخصا فليس له أسرة وليس له ذمة 
مالية وللسيد أن يترك رقيقه كالأشياء 
تماما فيصبح شيئًا لا صاحب له . 


وكان الرق عند الانجليز ينقسم الى 
قسمين : الرق الفردي والرق 
الاقطاعي فالرق الاقطاعي لا يباع 
بمفرده :مجردا عن الارض بل باع 
بالارض كأنه قطعة منها . 


اما الرقيق الفردي فهو الذي يباع' 
بمفرده وكلا الصنفين من الرقيق 
٠‏ يعتبر شيئا لا شخصا . 
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جاء الاسلام فوجد الرق على تلك 
الصورة القائمة فعمد الى تغييرها 
تمهيدا لالغاء الرق تماما . 


بدأ الاسلام بتحرير الرقيق من 
الداخل عن طريق المعاملة الطبية ولا 
شىء كحسن المعاملة يعيد التوازن الى 
النفس المنحرفة ويرد اليها اعتبارها » 
فتشعر بكيانها الانساني وكرامتها 
الذاتية وحين ذلك تحس طعم الحرية 
وتعض عليه بالنواجذ ٠‏ 


غيدٌّ الاسلام اسم الرقيق فكانوا 
يقولون » عبد ي 0 وأمتي . 


فقال الرسول : الا يقل أحدكم : 
عبدي , أمتي »٠‏ وليقل : فتاي وفتاتي 
وغلامى » رواه البخاري . 

كانوا يعتبرون الرقيق شيئًا من 
الأشياء فاعتبر الاسلام الحر والرقيقٍ 
أخوين في الانسانية . وقد سد 
الاسلام النوافذ التى يدخل الانسان 
منها في الرق وفتح النوافذ الكثيرة 
للخروج من الرق ٠‏ 

ومن النوافذ التي فتحها الاسلام 
١‏ كفارة للقتل الخطأ : ( ومن قتل 
مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة الى أهله) النساء 
ل" 
؟ ‏ وكفارة للظهار: (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون كا 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا ) المجادلة / " . 


جوج جب 7س م م 


الوعي الاسلامي / العدد 5١18‏ / ذو الحجة ١41١9‏ ه-. 


: كقارة لليم ين الحانثة‎ ٠ 
لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم‎ ( 
ولكن يؤ اخذكم بما عقدتم الأيمان‎ 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو‎ 
كسوتهم أو تحرير رقبة ) المائدة/‎ 
. 4 
امر بتخصيص من الزكاة‎ - 
لتخليص الرقاب من الرق والأسر قال‎ 
تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء‎ 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة‎ 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي‎ 
سبيل الله وابن سبيل فريضة من‎ 
: .الله عليم حكيم ) التوبة/17‎ 


واشار الله تعالى الى الطريق التي فيها 
النجاة والفوز فقال جل شأنه : ( فلا 
اقتحم العقبية. وما أدراك ما 
العقبة. فك رقبة )البلد/ -١١‏ 
1. 

- حض الرسول الأعظم كثيرا على 
تحرير الرقيق وجاء في نصوص 
الشرع احكام تنيل الرقيق حريته فاذا 
صار الشخص عبدا لآخر تجمعه وإياه 
روابط النسب والقرابة فانه يعتق عليه 


ان شريعة الاسلام وجه 
حضارى قائم بذاته وفلك ثقافي له 
خصائصه وسماته المميزة : (قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين ٠‏ 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات الى 
النور بإذنه ويهديهم الى صراط 

قيم ) المائدة / 16 .١١‏ 


اود 1 
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شعاع من انوار الفطرة : 


لا يكاد يخلو قلب مؤمن من شوق 
الو حج بيت الله انها الفطرة الكامنة في 
الاعماق . 

والنداء الخفي الذي قد يحجبه الى 
حين عالم المادة د هين منتفرق الرد 
في وقت ما في زخارف دنياه والدنيا كلها 
بريق خذاع يحسيه الظمان ماء.آى 
كبريق قطعة من زجاج في ضوء ساطع 
تحسبها ماسا ‏ وليس هذا تحقيرا 
للحياة .. وانما هى وضع الاشياء 
بأحجامها الحقيقية في الموازين 
الصادقة .. وهكذا كنت .. مذيذب 
النفس بين ما كان في اليدين من وسائل 
كسب دنيوي مما يخيل للانسان انه 
سيصيبه بعض عطل أو ضياع حين 
يغيب عن ماله وعمله بضعة اسابيع 
مغتربا في الحج .. ولكن مع هذا في 


الجانب الآخر كان هناك الحنين الملح 


لحج البيت . إنه النداء لمن 
استطاع: ...وما اكذن ها تحاول الثفس 


للبعض تأويل هذه الاستطاعة . لعلها 
من خلال الخداع تبعده او تحجبه ولو 
الى حين عما يصعد يايمانه درجات .. 
فالايمان يزيد وينقص .. وهذه فترة 
امتحان .. والحنين يتزايد باطنيا رغم 
محاولات النفس لبذر المعوقات في 
الطريق ‏ هذا الحنين ولا ريب هو 
شعاع من اعماق الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها واستجابة لدعوة ايراهيم 
عليه السلام فالدعاء الطيب 
مستجاب . فكيف بدعاء الانبياء : 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير دي زرع عند بيتك المحرم رينا 
ليقيموا الصلاة فاجعل أفئكدة من 
الناس تهوى إليهم وارزقهم من 
الثمرات لعلهم يشكرون ) ابراهيم/ 
31 .. 
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اعظم دعوة مستجاية : 


واستجاب الله للدعاء العظيم 
وباركه ورسم الطريق الى تحقيقه .. 
ولكي يتحقق امر ما يجب ان تسبقه 
منك رغبة - وإرادة - وتفهم لأساليب 
التنفيذ .. فكل أمر له طريقه وحسابه 
واسلويه .. فكيف جاء الاسلوب 
الريانى لتحقيق اعظم دعاء : ( وأذن 
في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) 
الحج/ 57 .. وهذا هى اسلوب 
التحقيق منذ دعاء ابراهيم .. إلى أن 
تقوم الساعة والدعوة ستظل قائمة - 
والاستجابة مستمرة ‏ سيأتون - 
وسوف يظلون يأتون الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها -سيأتون فرادى - 
وجماعات 


ايتداء من الناقة في الزمن القديخ إلى 
السيارة ‏ الى الطائرة .. إلى الصاروخ 
حين يكون على الاخوة في عوالم اخرى 
ان يحجوا بيت الله في الارض إلى مالا 
يعلمه إلا الله ...لمهم ان الدعوة قائمة 
والاستجابة مستمرة وما كنت فردا من 
هؤّلاء الذين في قلويهم محطة استقبال 


للدعوة المتجددة 5 وكندت ادخل كل 
عام في جدل طويل مع النفس الخبيثة 
للتسويف والتأجيل .. تقول سامحها 
الله انتظر حتى يمكن بوسيلة ما في 
وقت ما قضاء كل مناسك الحج في ايام 
معدودات ثم تعود إلى مصالحك 
وأموالك بدلا من ترك الامر اسابيع . 


هذا ما كان قبل الحج ‏ من الرغية 
في سرعة العودة ولكن كل ذلك تغير 
تماما ‏ بعد استحمام القلب في انوار 
الفطرة .. وبعد ان تذوق بحق حلاوة 
الايمان مما يعتبر ثمرة مؤكدة حين 


اح 
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لذ اوج ف طن عرس الل ل ميق 


المحرم ميلادا جديدا .. اين ما كان 
من حديث النفس قبل الحج ؟ ثم 
الحنين المستمر بعد ذلك الى الرغبة في 
اليقاء اكير مدة مستطاعة في مناسك 
النور والتي لا تشبع منها النفس 
المطمئنة ‏ والتي ستصير حتما 
مطمئنة . 


عندما تولد الروح من جديد 


منذ ان تبدأ النية وتكون هذه النية 
صادقة . عندئذ تيدأ النفس تلقائيا 
ببركة القظرة تبر وويدا رويدا هن 
سراديب ظلمات دنياها . لقد بدأ يبزغ 
فجر الروح .. فيعيش المرء في مناخ 
الحج قبل موسمه متلمسا أسياب 
السوال واللزيد «يق. المعرفة ب. ان 
الحج الاول هو محاولة الولوج الى عالم 
حديد مجهول. للنقس :.. وان كانت 
تسكن اليه الروس الؤمنة فى حديديا 
الفطري ... وتقرأ في كتب كثيرة - 
وتسأل - وتستمع في شغف الى كلمات 
العلماء . والى قصص الذين تذوقوا 
من قيل حلاوة هذه الثمرات .. ١‏ 
حلاوة الروح للا تستطيع ان تصفها 
الكلمات ... ووقفت على ابواب عالم 
جديد حين دخلت في ملابس 
الاحرام .. الاحساسن المطلق المجرد 
في امساواة بين اكير كيير في دنيا الناس 
وأصغر إنسان ذي شأن دنيوي 
محدود . الكل سواء .. عندما دخل 


كل متا الحياة الدنيا يوم مولده لم 


يتكذون رمز الشجرد من كلا امتكوا 
بعد يوم الميلاد .. اللهم انت الخليفة 
في الاهل والعرض - والمال ‏ والولد - 
كل هذا نفضنا اليدين منه ‏ وأصبح 
وديعة عند من لا دخ يع عنده الودائع 
ليس الا هذا التجرد في هذا اللباس 
مسارعين الى تلبية إلا الابراهيمي 
تحن م مجميع بقاع الارشى تسدكيف 
للتداء .. ل الات 
شريك لك لبيك , 

00 ب عالم 
الثور.- ان اسباب الولاية مهيأة لكل 
اسان .. كل مؤمن يستطيع ان يكون 
وليا لله باشياء لا يحتاج فيها الى مال أو 

جاه 5 بأمرين مستطاعين فحسب 
الايمان والتقوى : ( ألا إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزئون . 

الذين آمنوا وكانوا يتقون ) يونس / 
وخ 


في ظلال الأيام المباركة : 


لأننا كرحتا عن 'قراقه دنيانا :إل 
الدخول 0 هناف ايانه . أنه لتعبير 
هكذا ينادونك الاخوة الكرام ل باذ 
المسول.ن. أي الل سيحانه فيل 
بعض الاماكن على بعض فمكة خير 
بقاع الأرن -, غير من لضن اريس 
مكلا »وغيوها ,, كط فقيل سيماتة 
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واو هي ليلة القدر خير من الف 
شهر .. وفضل تعالى بعض الانبياء 
على بعض ... وهكذا سسنته تعالى فى 
خلقه وحكمته في شأنه . 9 
الله وهي ايام الحج التي قال كثير من 
المفسرين انها الليالي العشر التي 
الفجر .. فطوبى. للذين يتعرضون 
لنفحات الله في ايامه التى تفتح فيها 
ابواب الرضوان .. وحين تتجه اليها 
بعزيمة وارادة تتنزل عليك بركاتها . 
والا فما السر في رغبتي قبل الحج 
بسنوات لوتتاح اسباب العودة سريعا 
ثم تتبدل الامور فيصبح هنالك الشوق 
شديدا يتمنى لى تمتد الايام .. وقد 
اشتدت الجاذبية الى الكعبة كانما يود 
الانسان لى يقضي العمر هناك .. وما 
اسعد هذه الايام التي تخرج فيها من 
مسؤوليتك الأرضية ومتعلقاتها . 
إوتعلم عن يقين ان الله وحده هو 
الخليفة في الاهل والعرض والمال .. 
سواء عدت اليهم أو لم تعد .. لقد بدأ 
موسم استقبال الانوار الالهية لمن 
يفتحون لها القلوب .. ليس عليك الا 
ان تفتح قلبك فيتدفق فيه النور .. وهو 
نور لا يمكن وصفه لانهة فوق مستوى 
المعالم التى تعبر عنها الكلمات .. 
ومتى حلت الانوار في القلوب أزيلت 
ربانيا .. فماذا تبغى من وراء ذلك من 
سعادة ؟ لقد وجدت الله فانت كما قال 
القائل : 
لكل شيء اذا فارقته عوض 

وليس ١‏ لله 0 6 من عوض 


الوعي ساسك العدد ١١8‏ / ذو الححة 7١1ا'ه‏ 


عندما وحدت الله 


منذ الوهلة الاولى عند ركوب 
الطائرة . والمنظر البهيج لمئات 
الحجيج فيها في ملابس الاحرام 
البيضاء .. كتلة واحدة من نور تصعد 
من الارض لتلتقى بالانوار النازلة 
اليهم من السموات .. والطائرة لا 
المباركة .. لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا 
شريك لك لبيك . 


عند بيت الله الحرام : 


لقف تبخن .وخلاكي كل أحساسس 
مادي كان يستغرقنى السنوات 
الطوال او كنت غارقا فيه .. انه 
احساس عجيب كانما يتحول المرء الى 
نور متجسد في صورة بشرية .. عندما 
ضحت الك اكين مخ اخفاق الويهد ا 
لاول وهلة عندما ظهر عن بعد بيت الله 
في جاذبية مطلقة مجردة تشد اليها 
الافئدة.. هذا اول بيت وضع 
للناس .. تبارك الله في آياته .. اننى 
اقف عند كلمة « وضع «( وكانما 
اذكرها بمعناها الحقيقى لاول مرة ان 
البيت ليس من وضع أحد .. وليس من 
اختيار احد .. وليس من صنع أحد .. 
لقد وضعه الحق يوم لم يكن هناك 
الآيات. في اماكن تزولها .حيث مهبط 
الوحي فكأنما تبدولنا الآيات هناك مع 
التدبر الكامل والتأمل العميق وهي 
تحمل الينا أسرار حكمتها .. وذلك من 
اسرار إعجاز كلمات الله 


أن اع 
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قراءته بعد مرتين او ثلاث ؛ اما كتاب 
الله فتقرأه مئات وآلاف المرات تتذوق 
منه في كل مرة حلاوة سر جديد .. ها 
نحن اذن نتلو الآيات في اماكن نزولها 
فكأنما ارى جبريل عليه السلام في كل 
ركن من اركان مكة .. ان لا ريب انه 
كانت هذه الاماكن في استقباله ... إن 
مواكب النور حيث الرسول والصحابة 
وجبريل ترتسم في الوجدان . وكأنما 
اشهدها واعيش في جوها ومناخها .. 
لقد اصبحت جزءا من التاريخ ‏ انني 
اعود اجيالا بعد اجيال الى الوراء 
متلذذا سعيدا فرحا .. كلما نظرت الى 
قمة جبل أو بقعة من ارض البيت .. 
هناك في بلاد الرسول اذا ذهب الحاج 
بقلب منيب سيرى ببصيرته ما لا يراه 
البصر ... سيكون التاريخ حاضرا 
مصورا في وجدانه منذ ان شاء الحق 
سبحانه ان يتخذ في الارض خليفة .. 
وجعل تعالى مكة مركز الاشعاع منذ 
كان آدم الخليفة الاول .. كم من مرات 
نزل جبريل في هذه البقاع ؟ وكيف كان 
ارشاده باذن ريه لابراهيم عليه 
السلام الى مكان البيت 2 حين جاء 
ابراهيم من بلاد اخرى بعيدة 
مسترشدا! بهدى السماء . ليدع اهله 
بواد غير ذي زرع مارا ببلاد اخرى 
كثيرة فيها الزرع الوفير... وأضع 
يدي على كل موضع وأسعد واشرف 
متصورا اننى المس ما لمسه الجد 
الاول ابراهيم عليه السلام والانبياء 
من معده.. واشهد بنور البصيرة 
اسماعيل الفتى يساعد اياه الشيخ في 
رفع القواعد من البيت . 


؟6 


كتاب ارضي لأعظم موّلف يمل المرء 


. اكاد أسمع واتصور بعض حكمة الله في اسرار 


الاصوات المباركة وارى الايدي ولقد 
اهم ان اضع يدي مع أيديهم .. 
الهامات قوق الهامات لا يستطيع المرء 
لها وصفا دقيقا . 

فان اللسان لا يستطيع تماما ان 
يعبر كمال التعبير عن نبضات 
القلوب ... واقف متأملا عند كلمة 
يرفع القواعد من البيت ‏ ان اساس 
القواعد كان اذن في عهد ابراهيم 
معروفا منظورا . فابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام لم يصنعا القواعد »2 
فقد كانت من قبل منذ خلق الله الارض 
منذ اجيال لا يعلم مقدارها غير الله .. 
ولو عاشت الانسانية مئات الالوف او 
الملايين القادمة من الاعوام » فسوف 
تظل مكة على مدار الاجيال الى ان تقوم. 
الساعة بلد الله وفيها البيت مثابة 
للناس وأمنا . 


الناس في صور ملائكية : 


والصلاة حول الكعبة حيث مئات 
الالوف من الناس في لباس الاحرام 
الابيض. كأنهم اطياف ملائكية تحيط 
بالبيت من جهاته الاربع - نهر من 
النور المتجسد بشرا ‏ مئات الالوف 
هؤلاء ومن ورائهم مئات الملايين من 
اخوانهم في بقاع الارض ممن 
يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدأ 
رسول الله ... مشهد حين اتصوره 
تمتلىء النفس غبطة واحساسا 
بمستقبل آت مجيد لا ريب فيه فقد 
تأذن ربك ان الارض يرثها عباده 


الصالحون . 
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الوعي الاسلامي / العدد 518 / ذو الحجة ١40‏ ه . 


اليه بقوة غير منظورة ما يقع في مجاله 
فأي سر خفي في جد تحجن 
0 يانوار الك هذه القدرة عل 
اعتذاب. :القلوب ؟ 

هذا الس فى اسيقودعة ا :طنعة 
الانسان .. فيا للانسان من سقيد اذا 
عرف بحق قدن تكريم اله له 
ومسؤوليته عن هذا التكريم .. وفي 
الصلاة حول الكعبة مشهد لا مثيل له 
في الوجود الكوني ... فحين يردد إمام 
الحرم المكي خلال الركعات الله اكبر 
تبصر من جميع الجهات الاربع بحر 
النور البشري يستجيب قياما او 
ركوعا اوسحودا! ..: كنت أأحيا في كل 
اللحظات مسقتها بهذا الشرق 
الابيض الملائكي وأرى إشعاعات 
نورانية تنبعث من هؤلاء الذين جاءوا 
ليكونوا ربانيين ... ترى لى استطاعت 
اجهزة القياس أن تحدد قوى 
الاشعاع الروحي من هؤلاء الا يكون 
ذلك شيا رفيبا -. خطيرا مهولا 


بديعا ؟ 
وتزداد النفس شفافية عند الصلاة 


جبهتي يقينا في مكان شرف بسجود 
ابي الأنبياء والأنبياء من بعده ...ويا 
له من فرح للروح حين تلمس جبهتي 
فنن الأرض: المكان. الذي التصيقت .2 
الا ما أسعد الذين يتذوقون حلاوة 
الاشارة لمن يستجيب للنداء بقلب 


مكة وجبال النور 


حين يدير المتأمل يصره يجد البيت 


فين مك كحتهنه هراليا االحلة 
من جميع أقطاره 2 وهذه الجبال 


العالية الصامدة عبر آلاف الاجيال » 
الشاهدة على كثير من الاحداث ... لو 
نطق كل حجر فيها لتحدث عن تاريخ 
طويل تحتويه صفحات من نور .. 
دهده الجيال شاهدة على الزمان . 
حتى اسراب الحمام الذي ما ينفك في 
كل تحظاته يطوف حول الكعبة متخذا 
حماها مقرا قد شهدت أجياله المتعاقية 
هذه الأحداث ... وف الطواف الدائم 
وغريزة هادية واحساسا بيميزاته 
وتغريده وحصانته . 
الناس يطوفون والحمام يطوف - 
وكل شيء حول البيت يخيل اليك انه لا 
يكف عن الطواف حول الكعية , 
يستطيع الفكر بالتأمل ان يرى "5 
رمزا لطواف الملائكة حول عرش الله .. 
ان الله سبحانه قد وسع كرسيه 
الكرسي تدور في طوافها الدائم كل 
مخلوقاته سبحانه في طواف لا يكل ولا 
يهناا من كزاكب: السموات وشموسها 
ونجومها الى كل ما فيها الى كل مخلوق 
ودابة وطير ... الطواف حول عرش الله 
هى التسبيح الدائم والعيادة المستمرة 
عير لحظات الزمان .. وفي ذلك سعادة 
المخلوقات ت وكمال وجودها في طوافها 


ا للوصول حتى يأذن 
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سبحانه . 


وهاجر ام العرب حين كانت 
تسعى : 


وفي اشواط السعي السبعة بين 
الصفا والمروة كأنما من وراء الزمان 
ترقينا ام العرب هاجر .. فنحن نقوم 
بهذه المحاولة احياء للذكرى وشحذا 
للارادة لواجب يجب ان يستمر فلا 
خير ينال بغير السعي ... ليس مرة 
وائما مرات تعبرعن اصرار وعزيمة في 
مواصلة السعي الذي هو رمز الكفاح 

في التجرية الارضية الموقوتة لبني 
الانسان .. لقد جاء ابراهيم عليه 
السلام بأهله الى واد غيرذي زرع ٠‏ 
فالماء غير موجود ولا حياة للتاس 
بدونه .. وهذا الصغير اسماعيل في 
الحجر يصرخ ظماآنا .. والأم حيرى 
في اضطراب تبحث عبثا عن قطرة 
ماء .. انها آيات الله يجب ان تسير في 
نطاق سنتها ليسعى المرء ويسعى 
ومتى انتهى جهده جاءه فضل الله .. 
سنة لن يجد لها تبديلا ولا تغييرا حتى 
يرث الله الارض والا فكيف يكون 
الاستخلاف في الارض ما لم يكن 
ديدن ذلك البذل والكفاح والاجتهاد ؟ 
مع الاسباب في غير غفلة عن مسبب 
الاسباب الذي تأذن سبحانه ان 
يعطي دائما النتائج على ضوء 
الاجتهاد ... فما خاب ابدا لمجتهد 
تصيب 

وهكذا كان الله في عون أمنا الكبيرة 
قاماء هو عقسي الحياة وراحت تسعي 


ذهابا وايابا في قلق وحيرة .. وفي ك" 
لحظة كانت عينها على مكان الصغير في 
الحجر, كما نتفعل نحن رمزا 
وتصويرا حين نسعى فما اعياها 
الجهد ,, وكما يحدث لكل منا .. جاء 
يفاح الارض افتفجرت زمزم 
ل در برو الحياة 
لها ولولدها ولمتات الاجيال . 


ولكن كل سعي مبارك له عدو 


ولما ظهر الماء في الارض الجرداء 1 
بدآت حياة جديدة تدب في تلك 
البقاع واقبل الناس من كل حدب 
واستجاب الله لدعاء أبي الانبياء 5 
فأحاطت افئّدة جاء اصحابها من كل 
مكان الى بيت الله ونما الزرع .. 
والسققظ المطية اميس وله لم كن 
غافلا كثيرا عما يرى ‏ ولعله لعنه الله 
لم يكن في تقديره ان تصل الأمور الى 
ما تنبىء به هذه البداية فجمع 
كيده 55 . ثم أتى معطا محنقا مخارلا 
ان يعترض طريق مستقبل النور الذي 

والشيطان مسلح بقوى شريرة 
رهيبة . ليس الى تقدير مداها من 

فهو العدق للانسان 
والحقد في قلبه وقلب قبيله يتزايد 
ويتنزى لحظة بعد لحظة وفي صدره 
جبال من 0 على بني البشر منذ 
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:الله » فذلك عند الشيطان اروع واعظم 


الوعي الاسلامي / العدد م١5‏ / ذو الحجة ١1١7‏ ه , 


الاول .. فلو جمعنا كيد الناس يعضهم 
لبعض منذ قامت الحياة على الارض لما 
بلغ عشر معشار ما يديره ابليس .. 
ولذلك جاءت تعاليم الله للبشر 
بارشادهم الى ما قد يستطيعون به 
مواجهة من يدير لهم شرا من بني 
الانسان بالعفى او المعذرة او التحاكم 
إلى ذوي عدل منهم : ( خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) الاعراف/ ١99‏ . 

هذا اسلوب علاج ما قد يكون من 
كيد الناس بعضهم لبعض .. اما حين 
يكون الامر مع الشيطان الرهيب 
الخطير المسلح بتجارب الزمان وخبرة 
الايام .. والكيد الابدي المستديم .. 
فان هذا مع قوته يضعف ويخنس حين 
نلجأً الى حصن الله لينقذنا من شره 
وكيد تدبيره : (واما ينزغنك .من 
الشيطان نزغ فاستعن بالله ) 
الاعراف/ ٠٠١‏ 
ضعيف كذرة تافهة امام قوة الله » وها 
هى ابليس يجمع كيده وتدبيره , 


ليعترض ابا الانبياء حين رأى في المنام 


انه يذبح ابنه اسماعيل رمزا الى ان 
كل مطلب عظيم ٠‏ لا ينال الا ببذل كبير 
ومع ان الشيطان كان عليه ان 


شيء اليه ولده .. لكن الرجيم له 
الانسانية ... فلئن استطاع أن يدفع 
ابراهيم الى معصية يحيد بها عن امر 


قدرا . 

فالامور مع الشيطان ليست 
بظواهرها فقد يوسوس الى انسان 
لعمل خير في ظاهر الامر ؛ ليجني ما قد 
يكون من وراء ذلك من الرياء والعجب 
اللذين يهدمان ما فعل الانسان . 

كان الشيطان يرى بداية حياة 
جديدة تدب على هذه الارض 
الجرداء ومادام ابراهيم في كنف الله 
وطاعته فسوف تسير الامور قدما 
وينشأ دين جديد وتستجاب الدعوة 
بأكملها : ( فاجعل أفتدة من الناس 
تهوى إليهم ) من هنا جمع الشيطان 
كيده محاولا تغيير خظ المسان ..فهدا 
ابراهيم في الطريق من مكة الى منى في 
طريق تحقيقه لامر الله بذبح ولده وفي 
قلبه من نيران الحزن ما لا تصده مهما 
كان هولها عن طاعة أمر الله .. 
فاسرع الرجيم مهرولا في صورة شيخ 
ناصح يا ابراهيم ايها الكريم عند ربك 
هذه مجرد رؤيا ايها الجليل اتقتل 
ولدك من اجل رؤيا رأيتها ؟ إن هي يا 
ابراهيم الا خواطر نفس .. وهنا تنبه 
له ايراهيم فرجمه ثلاث مرات في 
الاماكن التي تبدى له فيها مرة بعد 
مرة . ١‏ 
وها هى ابليس من بعده يتابعنا 
جيلا بعد جيل ويوما بعد يوم .. 
وساعة بعد ساعة وعلينا ان نرجمه 
بقوة وارادة نفس قوية مستعينة بالله 
للنجاة من كيده عبر الايام . 

ونعود من رحلة النور مزودين بعبر 
وعظات وذكريات مجيدة .. وتلك من 
حكمة المناسك ومن ينابيع رحلة الروح 
في عالم النور . 
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كانت راية الفتح التى حملها غزاة الاسلام » نسيجا دقيق التركيب غريب 
الصنع ,له على الغازى والمغزى هيمنة عاقبتها النصر للاسلام في المعارك » اذ كانت 
هذه الراية الرمز . يتصور الجند المسلم كل خيط فيها أمرا من الله أونهيا .ليس 
في التراخى عن امتثاله السريع سعادة , ولا في النكول عن التهيقٌ للاستشهاد أو 
الفوز في ظلها متاع , لأن السعادة والمتاع ليسا في التخاذل والجبن ؛ وليسا في 
المخالفة عن أمر الله الذي لا يملك القدر سواه ٠‏ والذي اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة . 

نعم كانت هذه الراية مظلة الهية , ترتسم في نسيجها آيات الوعد والوعيد تقر 
بالروح ٠‏ وآيات الطاعة والحب تستجلى بالقلب , وكأنها والنور المنتشر منها علي 
الكون شمس للاسلام تختص أهله ٠‏ فهم بها كون داخل الكون لا يعرف غيرهم 
عظيم_مزاياه ! 

وكان من المعانى الناصعة وراء الرمز الكبير » أن ارتسم على أحد الوجهين عهد 
الله ورسوله .لمن أعزه الله بالاسلام من أهل الأرض ٠‏ ان يكون بدخوله تحت هذه 
الراية » من أشراف المؤمنين , الذين لا يفضل بعضهم بعضا بلون أو جنس »٠‏ او 
غنى أى جاه . لفناء الفوارق الهابطة تحت القدم , التي انتقلت من دنيا الكفر 
والعصبية: الى عالم الايمان والحب والوحدة . 

أما ما ارتسم على وجهها الآخر ء فهو صورة الرعب لقلوب المارقين , الذين لا 
يرون مصيرا دون الاسلام الا الفناء أو خفض الجناح , فاذا خفضوه رأوا ‏ ما 
صانوا العهود ‏ عدالة ورفاهة وأمنا ‏ لم يسبق للتاريخ أن سجل شيئًا منها لأمة 
من الامم , لأن دين الاسلام الذي تظله هذه الراية » دين السلام والانسانية 


ىه 
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والنور ‏ الذي يسعد في رحابه كل حي مسالم !. 

قلا عجب اذ ا صر د ما يو ا 
بعضديه وقد قطعت يسراه , غير آبه بأعضاء من جسمه تقطع , » أى بدم عزيز 
يفيض ٠‏ لأن ما امتزج بحرارة القلب من حبها وقداستها » فوق حسيه يما نال 
السيف من جسمه ! ابن كثير ”/ 55 . 

ولماذا لا يصنع ذلك جعفر وأمثال جعفر . وقد صدق بالروح والعقل وعد الله 
7 وسو وي ان الع جر بهذأ البدل كال ابن 

يطير بهما حيث شاء » فقال انعم صدقت صدقت يا رسول الله ١‏ سيرة أبن هشام 

٠‏ واذا كان لله الحكمة البالغة في قوله : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذيين ) " و" العنكبوت , فلا عجب أن يكون من أهل هذه الراية من 
تزيدها دماؤهم عزة » ومن تكون أواخر وصاياهم بها صوتا مدويا يثير البطولة في 
قلوب الآخرين ن » فينالوا النصر والفتح جزاء الصمود ٠‏ ويكن لهم عند الله ثواب 
المجاهدين ٠‏ وعلى لسان التاريخ ثناء العارفين ٠‏ والعبرة الهاتفة بأهل الدين عن 
لسان مبين ! 

أترى هذه الراية لولا ما سبق كان يعيش اليوم على مجدها وما ارتوت به من 
دماء أيطالها عالة من الأقزام يبلغون ألف مليؤن في جهات الارض ؟ 
اتراهم لى عرفوا ما عرف الأجداد من حقها , ولى قرأوا على صفحتيها ما قرأ 
الأجداد . غير واصلة بهم الى طى صفحات الضعة واكتساح حدود الهزيمة , 
واعادة المجد المسلوب والتراب المغفصوب ؟ 

فتوح الاسلام كيار.كيار .: وراية الفتح عظيمة عظيمة لم فد يشق بها وطن 
دخلته . الا اذا 'نقض أهله العهد ٠‏ وخرجوا عن الطاعة » وأنساهم الشيطان ما 
جاءتهم به من مبادئء إلكرامة والعزة , والله - جل علاه - يغار » وغيرته أن تنتهك 
محارمه وتتجاوز حدوده . فما يصاب مصاب بغير ذنب ٠‏ سسنة عادلة ووعد غير 
مكذوب : 
( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 1١١‏ / الرعد . 
(وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) / 
الشورى . ْ 

هكذا ضاعت الأندلس .. وهكذا محا التتار بلادا ما تزال بائدة '.. وهكذا زالت 
وتزول بقاع غالية » تتبدل من نعمة الاسلام شقاء الحياة ؛ لأن راية الله لا تظل 
الهالكين + الذين لآ تقريها اليهم غيرتهم . 

( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسناكنهم لم تسكن من بعدهم 
اد يد وكا تصن الوارتن ) 27 / القصص . 
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انما تظل راية الله أهل الجهاد في الله .. أهل الوئام والحب .. الذين تجمعهم 
كلمة الله على الهدف الأسمى , ولا تفرقهم. كلمة الشيطان على الحطام الدنيء ! 
هكذا فرق الشيطان ملوك الطوائف , فاستنصروا اعداءهم على أنفسهم » حين 
ذهبت ريحهم . وفلت شوكتهم ؛ حتى ارتحلت الراية عنهم الى مكان بعيد » وقد 
كانت مظلة ملكهم ومنار حضارتهم , فزال الملك وزالت الحضارة .. وقالت أم والهة 
ملك 5 
ابك تكل الشسناء ملكا مضبافا لد.تضائط غلية عقل الرحال 


وماذا يفيد استتجاد المخذول بالمخذول اذ يقول شاعرهم : 
ادرك بخيلك خيل الله اتدلسا لم تضافظ عليه مكل الرجسال 


هيهات هيهات .. يداك أوكتا وفوك نفخ .. 
ثم هكذا وهكذا ما توالى من المحن » فألف مليون من المسلمين » ليس بينهم وبين 
السماء الا خيال راية الله , لأنها ارتفعت عنهم حتى يعودوا اليه » وحتى يغسلوا 
حياتهم الآثمة بالتوبة والدموع .. ويذيبوا بحرارة الندم جليد القلوب .. ويعرفوا 
الدرس العميق البعد ؛ الذي تعمق قلوب الصحابة بالجملة الموجزة المحيية : 
»2 دعوها فانها منتنة «( رواه مسلم 3 
« ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات 
على عصبية » رواة أبى داود أي حين يكون المسجد في أي مكان من ارض الله , 
علامة لأي مسلم في الدنيا على أن هنا له أهلا واخوة ٠‏ وأن الوطن وطنه والدار 
داره » يلاقى بالوجه الباسم ٠‏ وبالقلب الودود ٠‏ ( يحبون من هاجر اليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ) ؛ / الحشر . 
أي حينما يصرخ منهم صارخ في أي مكان من الأرض يجدهم له ظهرا ونصرا » 
لا خذلانا وذلا . ! 
هؤلاء الذين امتدحهم الله كانوا الجنود تحت تلك الراية .. فليحذ المسلمون 
حذوهم ان شاءوا أن تعود مظلة الله تحميهم . ! 
المسلم اليوم في قرية غير قريته غريب .. بل في جانب من قرية غير الذي فيه داره 
غريب .. بل هو بفكره في داره على أفكار أهله غريب ‏ فكيف به في قطر غير قطره 
الذي حددته الفتنة بعيدا عن غاية الاسلام ؟ | 
هذا هو الواقع المحزن , والحقيقة المرهبة » ومنكر ذلك مكابر أو مخدوع » حتى في 
المكان الذى فيه آثر الأنصار احبابهم المهاجرين ٠‏ وآخى فيه النبي بينهم . ! 
سر ذلك معروف , وتجاهله حمق , والاعتراف دون معالجة عجز أو فسوق , 
وكلاهما يردى ! إنه نجاح الأعداء في مساومة الكبار على الدين والتاريخ » واخراج 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١40“‏ ها. 


التعري السنلمة عن اصالتها م يكل اسلوب ماكر تداك متام . كانت الأضالة 
توحد القلوب على الهدف الرافع والغاية المسعدة التي يدعوهم ريهم اليها ! 
عاذا يقي الدزع فينا من اصالة جبادعء الاستااه ليكون الصميع كاليتيان المرصوضي 
أو الحهم الواحه:؟ 
وما التأويل غير البشع الذي يتسع للاندفاع بفتن الكافرين الى تلاقي جيوش 
|السليين يحظم يعضبهم بعضبا ٠‏ في فكال يخرب الديار ويسصن الآثانويفتى خيرة 
الجند والعتاد » حتى أصبح العدو لا يجد فيهم ظل قول نبيهم : « نصرت بالرعب 
مسيرة شهر » روأه البخازي ومسلم . وكيف وقد نع متهم ألهيبة » وحل مكانها 
السك :والاستهنار » عند فهروا اتنسهم بالتقريط ف بكق زايقهم :التي تكنيوها 
وهم يتهاوون سقوطا في أول بلد ضاع من بلادهم ؟ 

ماذا بقي لتربية جيل ناشىء للاسلام » والمنافج تصنع صنعا لتزييف الحقائق 
ونقالطة التاريع ء واحلال' الكناقكن مكل القوافن ولتمريث الثقة يوم ميلادفا .ىن 
أن ٠‏ فيخرج الناشىء حائرا أو كافرا , لا يصدر عن فكر سديد ولا يهدف الى عمل 
حميد ؟ 


صحوة المسلمين : 


فق تلك الايام تسبمع المتفائلين يستيشرون بأن للاسلام صحوهة ب 
فهل الصحوة بكاء ورجاء من منكوبين في طول الأرض وعرضها , لا يجدون الا 
وانفضاضها تتغير جغرافية الارض وتاريخ. الاوطان ٠‏ ولا يكون هذا أو ذاك الا 
تسجيل مأساة جديدة من مآسي المسلمين في العالم ؟ 

هل صنحرة الاسلام ان تخذل الافغان أقطار مسلمة تستمد سلاحها من قاتليها 
وتقيم لهم في أرضها القواعد ؟ 
حمانتم : 
م ان للاسلام عد 3 لآن الالوف من الافغان اللاجتين تتلقاهم باكستان ريثا 
جهدها بتدفق اللاجئين الفارين من المذابح فهي في أشد الضيق بنزوحهم . ! 
هناك صحوة .. لأن اناسا يعتنقون الاسلام في بلاد نشطت فيها المراكز الاسلامية 
وروابط الطلاب المسلمين , حتى أنشئت مدارس ومساجد . اولان حلكم قرطة قد 
وقد كان ثم سقناثة سجد حولت كناقين »ها تزال تدق قوقها الأجراس ٠‏ وترفع 
الصلبان ' ويلقن فيها العداوة للاسلام وأهله وقد كانت منارات للأذان وجامعات 
للعلوم تنتة ا الا الوجود » في خمسة قرون 
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| 
استعادة مسجد صحوة .. وبناء عدة مدارس ومساجد صحوة أين بقية المساجد 


صوفيا ؟ وأين .. وأين ؟ 
لقد اصيحت كلمة الصحوة مستندا رسميا من اقلام ال المسلمين ,2 
لاتخاذ كل وسيلة فعالة لحصرهم والاعداد لقمعهم وابادتهم . 

ما الذي أعجز الكفرة في أي مكان عن تشريد 0 ٠‏ حتى في 
الهند التي كثر فيها عددهم ؟ 
ماذا دفعت الصحوة عن مسلمي الصومال وأريتريا واوغندا وغيرها ٠‏ وماذا 
دفعت عن الأفغان ؟ بل بماذا دفعت اسرائيل عن التحدى اليومي الوقح , وعزمها 
الاكيد على ربط مستعمراتها بالبحر؟ ١‏ 

ان ما'قتصتعة الصحوة شعر وخطاية +-ومنها هذا المقال + :او اجتماع حاد 
كزوبعة في الصحراء , تثير الرمال الخفيفة في فراغ من الجنة والناس ٠‏ فلا تليث كل 
ذرة ان 4 لجنيها على الارض مستقرا .. وعلى البغاة السلام وبين الذئاب 
المحية . 
المتكمين المسلمين حناناً ورحمة + لكي يكرنوا: في. القريت العاجل ألفي عقاب 
يحلقون يطائرات اكوك فوق رؤوس الافلين + 

يا لله للمسلمين ! أهكذا تتبدل الحال من العزة الى هذا الوضع المهين ؟ اقرأ 
معي قول ارنولد في كتابه )2 الدعوة الى الاسلام » عن رؤساء الكنيسة في جورجيا : 
دص .2)١١٠١‏ 
« وقد حدث أن باع فريق من رؤبساء الكنيسة قينات وصبيانا من المسيحيين بيع 
الرقيق للأتراك والفرس » ثم اقرأ : عن الاسلام في الصين : « فهم يشترون 
الأطفال الوثنيين حيثما 7 ولا يجد آباء هؤلاء الأطفال غضاضة في بيعهم 
لعجزهم دائما عن توفير القوت لهم , وفي أثتاء المجاعة اتيحريت را ست 
8 اشترى المسلمون ما يربو على عشرة آلاف من هؤلاء الأطفال .. 
« وشبيه بهذا ما حدث في المجاعة التي اجتاحت ولاية كوانجتونج عه ههه ٠8‏ >1 
سنة 1710 اذ اشترى المسلمون فيما يقال عددا كبيرا يبلغ عشرة آلاف طفل 
كان أباؤهم من الفقر بحيث لم يستطيعوا الانفاق عليهم قرعو اق التخلضن عقيم 
دوق زار القاهرة ف سنة 1115 ضبيني مسلم من ولاية يوناث يد عى سي سلييناك 
فذكر عندما قابله مندوب احدى الصحف العربية أن عدد الذين يدخلون في 
الاسلام كل عام بهذه الطريقة يفوق الحصر والعد ٠‏ وشهد مسيوة « د . ألون » بما 
يشبه ذلك ٠‏ ويقرر أن عادة شراء الأطفال هذه أيام المجاعات منتشرة حتى الآن 
بين المسلمين في جميع أنحاء الصين وعلى هذا النحى اشتروا أطفال المسيحيين .. 
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الوعي اللاي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١107‏ ها. 


١ 59‏ ونشأوهم على الاسلام » ( ص 7 944). 
وم ة أن يقتل عالما الذرة المصريان يحيى المشد ومساعده في 
فرتسا فلا يكون ذلك الا محرد خيرتافه لا مدلول له “٠‏ والمسلمون يعلمون أن 
اسرائيل تمتلك عشر قنابل ذرية منذ سنة ١470‏ تزيد في كل عام ما تزيده ٠‏ والمركز 
الذري في 5 :ديمونا ٠‏ يمدها بالبلاتينيوخ ‏ في سكاء ؟ ‏ * 


الصحوة : 


انما يكون للاسلام صحوة ة بالتخطيط المدروس على اساس من الوحدة الشاملة 
التي لا تعرف غيه الهدف السامي : هدف العودة لمجد الاسلام ٠لا‏ لاكتساح الدول 
الطاغية الكبرى ففيما أظن قد فات الاوان ولكن للمحافظة على الحياة القائمة في 
ظلال الأمن , واستغلال كنوز الوطن الاسلامي الكبير لنفع أهله بأيديهم » دون 
حقد واستثثار , “ويبذل كل امرىء قادر أقصى الوسع مخلصا لدينه وأمته 2 
والأجيال التي ستشهد عليه حفظ ام ضيع ! وصدق الله العظيم , ما ترك لنا عذرا 
اذ قال : ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ) " ١‏ / النساء . 
لقد غفلنا فمالوها . ولقد نالوا ما ودوا وفوق ما ودوا ٠‏ وأول أسلحتنا الضائعة 
سلاح الايمان الصدوق 2 الذي من شعيه : 
(وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصيروا ان 
الله مع الصابرين ) :١‏ / الانفال . 
( لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء 
من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) 
8 آل-عمران... 
بل لقد أخذ منا أعداونا اغلى هذه الشعب فدمغونا يها : ( وأعدوا لهم ما 
استطعتم ) ٠١‏ / الانفال . 
فقاموا وناموا في مصانع العلم والتفكير والاختراع . حتى حالوا بشبح الفناء بيننا 
زوك الأمل في كسيه النضى ١‏ قاذا رادا نايفا منا قظوه بايديهم أو بالديقا ١‏ 
ان الخطر المتهدد للآمال الكبيرة لا يرى العقل زواله سهلا . فان السبيل الى 
ذلك عسير . لأنه يكمن في مكان الداء العضال ٠‏ وليس كرصاصة ريجان التى 
أخرجت بيسر من المقتل ؛ فعاد معافى الى منصبه . : 
نعم أن الخطر فقلوب تشريقه + قصارت منه وصارنمتها :كلذ يبتقق اتتذائعة 
الا يمعجزة وقد فات زمن المعجزات , ولكن رحمة الله قادرة على أن تبدل ممن 
.هلكت قلوبهم من يآخذ بيد الاسلام ويأخذ الاسلام بيده الى المكان الأعلى , الذي 
ليس فيه نيرون متجبر ولا شمشون مجنون ! 


ترى من يفكر بأن يكون هذا القائد الميمون ؟ 
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فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام » 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها 
فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا 
ينهانا » . 
الدنيا ٠»‏ يتجردون عن المخيط ؛ فلا 
يرتدون إلا رداء يلف النصف الأعلى 
من البدن وإزارا يلف النصف الأسفل 
منهء الرؤوس عارية ٠‏ والقلوب 
مبتهلة , والوجوه الى الكعبة » يصلون 
ركعتين بنية سنة الإحرام يقرؤون بعد 
الفاتحة في الاولى سورة ( الكافرون ) 
وفي الثانية سورة ( الاخلاص ). 
ماذا بقى من الدنيا بعد ذلك » لقد 
ذلت وهانت . وصغرت وتضاءلت بل 
انعدمت وانمحت .ها هم ولاء بعد 
الإحرام لا يحلقون شعراء ولا 
يقصون ظفرا . ولا يصيدون صيدا »2 
ولا يعقدون نكاحا » ويحرم على النوج 
أن يقرب زوجته أو يقبلها أى يلمسها 
بشهوة أو يخاطبها بكلام يتعلق 
بالوطء » ويحرم النظر الى الأجنبية , 
فقد أخرج البخاري بسنده عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما قال : 
« كان الفضل رديف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم 
فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه 
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم 
يصرف وجه الفضل الى الشق الآخر 
فقالت : يا يسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبى شيخا 
كبيرا لأايثيت غلى الزاحلة انلمع عنةه 
قال : نعم.وذلك قْ حجة الوداع . 
أين الدنيا اللاهية من أمة محمد 
الساجدة العابدة 2 أين الذ 


ين لا 


يفيقون من خمر ولا يقلعون عن ظلم 


ولا يبيتون على طهر. أين هم من 
الغيون السافرة + والقلؤب الظاهرة , 
والقوين. الخاشهعة + والظيور 
الراكعة .+ والحياة الساحدة , 


وقد تيددت أمام صفائهم 
وهتكت أمام شفافيتهم الأستبار , 
فرأوا الأشجار ساجدة والنجوم 
موحدة ( الشمس والقمر يبحسيان . 
والنجم والشجر يسجبان ). 
اح ا 

وينطلقون -مليين ٠‏ لقد ايو " 
إنهم هم 0 محمد : بثيابهم 
البيض ٠‏ وخطوهم الوئيد  »‏ وهتافهم 
بالتوحيد ٠‏ الزي واحد وإن اختلفت 
الجهات ؛ والقصد واحد وإن تباينت 
اللغات والكل سواسية وإن اختلفت 
الألوان » قربهم ابدام وإن تناءت 
بهم البلدآان:. .+ *, 

العالم المتصارع يجب أن يتلقى 
درسه هنا , والدنيا المتنازعة ينتهي 
نزاعها لى وقفت بالمحصب من منى » 
ستذفل وتفميل أدواتها اذا استمعت 
الىى هذا النداء ينبعث من قلوبٍ 
المسلمين وحناجرهم ( لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد 
والنعمة لك والملك , لا شريك لك ). 

هذه مكة , بعد يالغ ث شوق وطول 
سشرى . وتلك معللمها . شعابها 
ودروبها . مسالكها ووديانها ٠‏ جبالها 
العلائم وجبالها الأعلام ؛ فأما العلائم 
لفتدعة. وأبى قبيس” والهيان. + وأما 
الأعلام فالصفا والمروة (ءان الصقا 


وا مروة من شعائر 000 
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هذه مكة . فيها البيت تهوى اليه 
الأفئدة . الكعبة تتجه اليها القلوب » 


وفي غار حراء هنا تبتل محمد صلى الله 
عليه وسلم . وهبط جبريل ؛» ونذل 
القرآن 


هنا جبال دوت بأعلى قممها دعوة 
وحنّت وذابت 
وفنا دان أوض النها حصي اول 

دعوته مستخفيا ٠‏ ومن حوله نفوس 
مؤمنة صدقت وفهمت 3 وتذوقت 0 
وتشكلك واستست. ( اكا 
عليك قولا ثقيلا) المزمل /0 
فامتثئلت 2 وسلمت 3 وتآخت 3 
وأخلصت . واندفعت 2 فأشاعت 
النور . وقطعت الأبعاد . وآمن الناس 
إلا قليلا .. 

هذذ عكة :لا يذخلها إلا مؤمق : 
ولا يغشاها إلا طاهرء فيستحب 
لدخولها الافتسال > فعن: اين غير 
رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لدخول 
مكة , ويستحب المبيت بذي طوى من 
جهة الزاهر . فقد بات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بها قال نافع : وكان 
ابن عمر يفعله » ويستحب أن يدخلها 
من الكدية و كتية كداء + فقد. ديخلها 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهة 
المعلاة . 

وهذا البيت الحرام ٠‏ آلاف مؤلفة 
يدخلون من باب السلام » وحين تقع 
انظارهم على البيت ٠‏ ترتفع الأيدي 
داعية ( اللهم زد هذا البيت تشريفا 
وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرّفه 


ركرمة 5 ع عد أو اعسي تشرية 


الوعي الاير العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١10‏ ه 


وتكريما وتعظنها رام الهم أ أنت 
السلام ومنك السلام فحينا ريتا 
بالسلام ). 
هذه مواكب السلام تصل سيرها 
بموكب السلام الذي قاده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية 
بعام في عمرة القضاء حيث أخليت مكة 
يطوف المسلمون بالبيت كشرط من 
شروط الحديبية وخرجت قريش الى 
شعاب الجبال تنظر منظرا: عجبا . 
هذا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ألفين من أصحابه يطوف 
بالبيت على ناقته القصواء يأخذ 
بزمامها عبد الله بن رواحة يرتجز 


خلوا بنى الكفار عن سبيله 
يا رب إنىي موّمن بقيله 
أعرف حق الله في قبوله 


فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: 
( ايها يا ابن رواحة قل لا إله إلا الله 
وحده . صدق وعده ,» ونصر عبده » 
وأعز جنده » وهزم الأحزاب وحده ). 

هذه مواكب السلام ولايد للسلام 
من قوة تحرسه » فقد جهز النبي صلى 
الله عليه وسلم مائة فارس جعل على 
رأسهم محمد بن مسلمة 2 وبعتهم 
طليعة له على ألا يتخطوا حرم مكة , 
وأخرج عضده اليمنى ثم قال : 
( الهم ارحم امرا أراهم اليوم من 
نفسه قوة ) وكذلك تتحرك مواكبنا 


للسلام فتحرسها قوة يبقظة وترعاها 
عين الله التي لا.تنام . 
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بيت الأآمان 


قال تعالى :2 إن أول 
بيت وضع اللشاس 
للذي ببكة مباركا 
وهدى للعللمين . فيه 
آيات بينات مقام 
ابراهيم ومن دخله 
كان أآمنا ولله على 
الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فإن الله غنى 
عن العالمين «( الآيتان 
5 من سورة آل 
عمران 
خطيب 

وقف ابراهيم بن عبد 
الله يق الحسقن خطييا 
فقال + انها الناسن كل 
كلام في غير ذكر فهو 


الغى » وكل صمت في غير 


فكر قهى سهى ء والدنيا 
حلم ٠‏ والآخرة يقظة » 
والموت متوسط بينهما » 
ونحن في أضعات 
أحلام , 


السلام 


روى أبى أيوب 
الأنصاري - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله - 
صلل اللة علية ويسلم ب 
قال : لا يحل لرجل أن 
يهجر اخاه فوق ثلاث 
ليال٠‏ يلتقيان »2 
فيعرض هذا » ويعرض 
هذا + وخيرهما. الذي 
يبدأ بالسلام » . رواه 
البخاري . 


عاقبة الطغيان 


© قال إبليس - كما 
حكى القرآن : : « أنا 
خير منه خلقتنى من 
نار وخلقته من 
طين » . 


فكانت العاقبة: 
« فاخرج منها فانك 
رحدم »م 

© وقال النمرود كما 


ا حكى القرآن : « أنا 


أحبي وأميت » . 
فكانت العاقبة: 
7 فيهت الذي كفر » . 
© وقال فرعون ‏ كما 
حكى القرآن : م أنا 
ريكم الأعلى 6 
فكانت العاقية: 
« فأخذناه وجدوده 
فنبذناهم في اليم » . 
© وقال قارون ‏ كما 
حكى القرآن ‏ : « إنما 
أوتيته على علم 
عند ى ا 

فكانت العاقبة : 
فخسفنا به وبداره 
الأرض » . 

© وقال صاحب 
الجنتين - كما' حكى 
القرآن - : د أنا اكثر 
منك مالا وأعزئفرا » ٠‏ 
فكانت العاقبة: 
0 فأصيح يقلسب 
كقيه » . 

مكذا عاقبة كل طاغ 
500 
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قال حكيم : لا يكونن منكم المحدث الذي لا قال رجل لأحد الفقهاء : اذا نزعت ثيابي 
ينصت له . ولا داخل في سر اثنين لم ودخلت النهر لأغتسل . أأتوجه الى القبلة 
بدخلاه فيه . ولا الاي الدعوة لم يدع أمالى غيرها؟ 

,إليها ‏ ولا الجالس المجلس لا يستحقه ٠‏ 

ولا الطالب الفضل من ايدي اللثام ؛ ولا قال : توجه الى ثيايك التي نزعتها لتلا 
المتعرض للخير عند عدوه . تسرق . 


/ا5 
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عرض وتعليق الأستان / عبدالسميع المصرى 


الدكقور مين البين عن اغلام الذكن الاسلامى العاضي الذيخ اقروا اللكتية 
الاسلابية بالتديد من مزلفاه التى تتم عن يفكر تاضع وتدور حميق وثقافة واسعة 
لا تستغرب من الدكتور البهى الذى جمع بين الثقافة الاسلامية الواسعة والثقافة 

وهو في هذا الكتاب ١‏ الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الاسلامية 
الكفاصرة ويتتاول بالبخ. سنا من الشاكل المعاضرة والقى: تعافن: متها سلا 
المجتمعات الاسلامية نم يختتمه بالياب السايع الذى يعرض فيه « الاسلام قْ 
تجرية الحياة الصناعية المعاصرة » . 

وقذ اسكول اللششاكل الست يبقكلة الالتاطة التى حتجع مع الشتاكل التخرق 
عن ظروف الحياة المعاصرة.في المجتمعات البشرية وقد كانت المجتمعات الغربية 
أسيق الى معاناة هذه المشاكل ثم حاولت في الحاح أن تنقلها وأحيانا'تفرضها على 


0.|أ2 لاو 01000126 


المجتمعات المسلمة دون أن تتاح الفرصة للرأى الاسلامى كى يخوض تجربة 
العلاج « بدعوى أنه كان لمجتمع معين .. بينما الاسلام قَْ حقيقته رسالة الله 
للانسان بخصائصه البشرية التى هى له فى كل وقت وللمجتمعاته التى تتنوع من 
بدائى الى حضارى ومن اقطاعى الى رأسمال ... ولذا فالاسلام ليس لعهد وليس 
لمجتمع وليس للسان انما هو للانسان أينما وجد وى أى زمان كان وجوده » . 
فرضها علينا فى تعليمنا وفرضها فى تشريعنا وفرضها علينا فى تفكيرنا وسلوكنا 
وفرضها علينا فى سياستنا وفرضها علينا فى اقتصادنا ... ففصل بين الاسلام 
وحكم الدولة وأبعد الاسلام عن مجالات الحياة العامة وتركه داخل المسجد 
وف قلوب الناس يمارسونه اعتقادا وقلما ينزلون به الى التطبيق . 

وف هذا الباب يعرض الدكتور البهى لتاريخ العلمانية التى نشأت كرد فعل 
ليه فى العصور الوسطى على الحياة فى أوربا وفرض وصايتها على 
لانسان . 

ل 
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فجاءت العلمانية لتؤكد : 
١‏ سيادة الدولة المطلقة . 
١‏ اتهام المسيحية يبعد بعض تعاليمها عن العقل كعقيدة التثليث وعقيدة 
الطبيعة الإلهية الانسانية للمسيح كما يرى فى فلسفة لوك وليمنز . 
- النظر الى الذين ف التربية على أنه ضد الطبيعة كما يرى روسو لا سيما 
بالنسبة للقول بالخطيئة الموروثة . 
؛ - اعتبار الدين أمرا متطورا وليس بنهائى - كما يرى ليسنج - وبالتالى 
فحقائقه متغيرة أو قابلة للنقض . 

وقد انتهت هذه العلمانية الى سيادة المادية على الحياة فى العالم الغربى 
وأدت فى النهاية الى ظهور الماركسية التى ألهت المادة حتى ليقول لينين « أن 
الدين هو أفيون الشعوب وأن الدين نوع ردىء من خمرة العقل التى تحجب 
ذاكرة الأرقاء لرأس المال عن أن يعوا وجه انسانيتهم ومطاليهم فى وجود 
انسانى » . 

وعلمانية لينين « انتهى امرها الى الغاء المسيحية كدين ووضع 
البلشفية ‏ وهى الماركسية اللينينية ‏ كدين جديد بدلا منها وهذا الدين 
الجديد يجب أن يكون فى خدمة الواقع الذى هو الحزب ؛ والحزب يأخذ الآن 
فى هذا الدين الجديد مكان العبادة عوضا عن الله فى المسيحية ومكان 
القداسة عوضا عن الكنيسة » 

ويمضى الدكتور البهى بعد ذلك ليعرض رأى الاسلام ‏ العلمانية . فهو 
دين التوحيد الخالص الذى يرمى الى تحرير الانسان من كل عبودية الا لله 
تعالىءوالناس فى نظره سواء فلا تكون فى هذا الاسلام حكومة الهية » من ١‏ 
مجموعة من الناس أيا كان اخلاصهم ف العبادة لله وأيا كانت منزلتهم 
منه ... والحكومة اذا أخذت بمبادىء القرآن فهى حكومة انسانية تخة 
للخطأً والصواب والقرآن يطالبها بالعودة فى النزاع الى كتاب الله وسنة 
رسوله حتى ولو كان النزاع بين الحكومة والمحكومين لأن الله تعالى يقول 
( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا . يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم فإن تنازعتم فى 
شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
واحسن تاويلا ) النساء / 4ه وى 55 . 

وهنا يتضح أمر القرآن للمؤمنين جميعا من أولى الأمر وغيرهم : 
ناء نات الى اهلها : 
7 بمياشرة العدل ق الحكم والقضاء . 
 '"‏ بالطاعة لما لله من قوانين وميادىء . 
؛ ‏ بالاحتكام الى ما لله فى القرآن وسنة رسوله من مبادىء وأحكام وتطبيق عملى 
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الوعي الاسلامي / العدد 558 / ذو الحجة ١1١‏ ه. 


عند التنازع بينهم وبين أولى الأمر منهم . 

والاسلام بعد ذلك لا ينكر الجانب المادى من حياة الانسان ولا يجعل العبادة 
سببا لتجاهل الدنيا وعدم الحركة لتحصيل الرزق كما لا يكون السعى ف الدنيا 
شاغلا عن أداء العبادة فيقول : ( يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون ) الجمعة / 4 وى 9. 

فكلا الأمرين مطلوب « لأنه اذا كانت العبادة تحمل على استقامة الاسلوب فى 
تحصيل متع الحياة فان تحصيل هذه المتع بسعى الانسان يعين بدوره على 
الاستمرار فى العبادة ... ولا يحرم الاسلام إلا الاسراف فى الاستمتاع لأنه يترتب 
عليه اما منع الآخرين من حقهم ف الحياة واما الاساءة الى الذات نفسها بكثرة ما 
تستمكم به » . 

فالاسلام اذن ليس فيه أى باعث على التخلف طالما لا يرى فى الدنيا شرا ... 
انما هو ينظر الى الانسان على أنه وحدة مستقلة تنطلق الى العمل وى مسئولية 
شخصية فردية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو كان ذا قربى ) فاطر / ١4‏ . | 

« وبشهادة أن لا إله إلا الله . محمد رسول الله يتصل الانسان بربه من غير 
وسيط ويالايمان بالله يتحرر الانسان من كل الزام خارجى عنه » . 

وهذا هو سير ديناميكية الاسلام وقوته ولهذا كانت محاولات الاستعمار فرض 
العلمانية على العالم الاسلامى أى تطبيق البلشفية فى الوطن العربى لابعاده عن 
دينهة - مصدر قوته ‏ « حتى تطمئن اسرائيل على المستقيل وعلى التوسع 
الاقتصادى والعلمى فى هذه البلاد وتمكينا للكتل الاستعمارية المتنافسة على 
خيرات الشرق الاوسط ومركزه 6 

وعلى المسلمين لمواجهة هذا الغزى الفكرى والاقتصادى ‏ دراسة الاسلام 
دراسة واعية»وعلماء المسلمين قبل عامتهم عليهم أن يعيدوا دراسته في كتاب الله 
ويستوحوا الرأى منه دون أن يفرضوه عليه من خارجه . 

ثم يتحدث الدكتور البهى ف الباب الثانى من الكتاب عن مشكلة الديمقراطية فى 
المجتمعات المعاصرة الِتّى يتحكم فيها اما النظام الرأسمالى أو نظام البروليتاريا 
وكل منهما يدعى الديمقراطية . 

وقد ورثت المجتمعات الاسلامية بعد الاستقلال النظام الرأسمالى عن الغرب 
المستعمر وعندما يريد أى مجتمع منها أن ينفك عن التبعية السياسية للغرب 
ويتحرر من نفوذ رأس المال يأخذ بنظام البروليتاريا ويتبع الماركسية البلشفية . 

بينما نظام الحكم فى الاسلام ليس حكما طبقيا ... أى ليس حكما رأسماليا ولا 
حكما آخر عماليا .... انه حكم أمة بدون طبقية . لأنه لا يعرف تمييزا بين أفراده 
تقوم على أساسه طبقة خاصة . إنه لا يميز بين افراده فى الاعتبار البشرى 
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والكرامة ١‏ الإساية ة » ون كان ينظر الى عملهم نظرة تفاوت افاكرمهم هو من كان 
أقرب للتقوى والايثار . 

والمجتمع الاسلامى تمحى فيه الطبقية فقط فى اللحظة التى تسود فيها التقوى 
3 السلوك .. آى سوق ليها تجتن الفواحي والتكوء كما ونون فيها الايثار 
وضعف الأنانية فى علاقات الافراد عي ببعض . 
فى مجال الأسيرة والمجتمع والدولة وى ظل هذه الحقوق 9 لا يرى ) أشر 
لطبقية فى المجتمع ٠‏ ولا ترى عداوة بين الافراد . وانما جميعا كأسنان المشط 
الواحد . 

والحق الذى للفرد قيل الدولة والحق الذى للدولة قبل الافراد ينتهى الى معنى 
« العدل » ويالعدل ينتفى الظلم كما ينتهى الى معنى « الاحسان » الذى تتحقق به 
المصلحة العامة . 
الفرد ومن جانب الدولة . 

ولن تصل الى هذه المنارسلة الاعن طريق العنادات الاسلامية الى هى رياضة 
نفسية تؤدى الى التطبيق العمل للأحسان : 

« وليس أكرم للانسان من أن يكون ايمانه هو الدافع له على معرفة الحق وأدائه 
معا وليس أذل للانسان من أن يكون غيره ‏ شخصا أو نظام حكم هو الذى يحدد 
له دائرة الحق ويحمله فى الوقت نفسه على مباشرته 6 . 

وديمقراطية الاسلام تنظم كل علاقات الانسان على نظرية الحق وتبدأ من 
الأسرة ... فاذا قال القرآن : ( الرجال قوامون على النساء ) النساء / غ3 . 
فهى قوامة تقوم على الشورى وتبادل الرأى لأنه يقول أيضا فى وصف المؤمنين عامة 
( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما 
رزقتاهه يتفقون ) الشورى / 51 , فيجعل الشورى لاصفات الزمنين. آمزا 
يساوى الاستجابة لله تعالى بالايمان والطاعة واقامة الصلاة والانفاق من رزق 
الله .. ْ 

» واذا دخل عنصر تيادل الرأى فى قوامة الرجل فى الأسرة فقوامته عندئذ تكون 
قوامة بناءة ... بعيدة عن العنجهية والاستيداد مستهدفة مصالح الأسرة وحدها 
وتحكى مسئوليته الكبيرة التى تتفق وطبيعة الرجل فى الحياة » 

فاذا خرجنا من نطاق الأسرة الى المجتمع فالأفراد جميعا متساوون « أمام 
قنريعة الله وما فيها من .عدل ف.حمانة الأعراضى من الاعتذاء.غليها وضدانة 
النفوين من الاخطهاد وكماية الخصتوصيات من التتيع والمراقية وعدم التفرقة ق 
أساس من التقوى : ١‏ نا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعاناعم 
ا وقبائل لتعاريوا . 0 اكرفكم عر عند الله انقاكو) الخور 0 


لع در 0 37 - ع حد ع ع و 0 لح 
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الوعي الاسلامي / العدد 718 / ذو الحجة ١40‏ ها. 


أما عن علاقة الفرد بالدولة فأولها حق المسلم فى حرية التنقل ( هو الذى جعل 
لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) الملك / 
6 . 

« فللحاكم أن يقيد خطوات الظالم المعتدى لكنه ليس فى حل من تقييد حركة 
الفرد من أجل مصلحة سياسية له فى الحكم وليس له كذلك أن يمنعه من الخروج 
من دائرة ولايته ا 

واذا كان من العدل المطلوب من الدولة أن تساوى بين رعاياها فى فرص تولى 
الوظائف وأن تحافظ على حرمة المساكن والمال الخاص ... فانه من ناحية أخرى 
لولى الأمر الحق فى الطاعة على أفراد الأمة ما أطاع الله وهذه الطاعة مبدأ أساسى 
فى سياسة الحكم والخلاف يجب أن يرد الى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وشرط الطاعة هو أداء الأمانات المنوطة بولى الأمر ... أمانة الحكم وأمانة 
الشورى وأمانة الوفاء بالبيعة وأمانة العمل بكتاب الله وسنة رسوله امتثالا لأمره 
تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى اهلها ) ظ 

ومن أهم أمانات الحكم اقامة التكافل الاجتماعى وأداء الزكاة وهى من 
4 الفدوق الجوهريا بين مجتمع اللؤمتين وحتفا تمن عداهومن احيماب العقائة 
الأخرى ولذا فللدولة الحق في الحمل على أدائها ضمانا لتغطية التكافل والرعاية 
الاجتماعية فى الأمة وضمانا كذلك للمحافظة على المجتمع من اعدائه ان هم اعتدوا 
عليه اعتداء ماديا أو نفسيا أى دعائيا .2 

وفى الباب الثالث من الكتاب الذى يعالج مشكلة الثروة القومية يتحدث الدكتور 
البهى عن ضرورة التمسك بالنظام الاسلامى الكامل فى كل شىء : ( اليوم اكملت 
لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة /" 
أي منهجا للحياة في السلوك والمعاملة وفي الترايط . 

« والاساس الاقتصادي في الاسلام هو في نظرته الى المال وملكيته . فهو لا يرى ‏ 
الملكية أصلا للفرد . ولا للدولة بل ملكية المال لله . والانسان مستخلف فيه : 
( آمذو يالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ) الحديد /" وقوله 
تعالى : ( والله فضل يعضكم على بعض ف الرزق فما الذين فضلوا برادي 
ررقهم عل ما ولعت النانهم كيم ف وسسواء لبتقم الله يججدون | الحمل ر1 
يوّصل في المال قاعدتين رئيسيتين : 


الأولى : أن هناك تفاوتا فى الارزاق بين الافراد فهناك الغنى ومن هو أقل فى غناه 
ومن هوفقيرومحتاج وهذه سنة كونية لا يستطيع الانسان تعديلها : ( والله فضل 
بعضكم على بعض ف الرزق ) . 

د والثانمة : أنه مع تفاوت الأفراد فى الأرزاق وى الغتى والفثر فان منقةا المال 
منه شيئا : ( فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما .لكت أ الا قاء 
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الذين لا يملكون ولا يحق لهم أن يملكوا طالما هم أرقاء » فهم فيه سواء ) . 

ولذلك يطلب الاسلام من المسلمين أن ينزعوا مال السفيه حتى لا يبدده ويضر 
بذلك مصلحة الجماعة لأن الملكية الخاصة لا تحول دون وجوب المنفعة العامة .. 
فلصاحب الحاجة حق ف المال ينفذ طوعا أو كرها ... ( كلوا من ثمره إذا أثمر 
وآتوا حقه يوم حصاده ) الأنعام / ١‏ فالمال هنا قسمة مشتركة فى منفعته 
بين المالك له وصاحب الحاجة ... ( وآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا ) الاسراء / ٠ 5١‏ وهنا النهى عن التبذير لتبقى فضلة من المال 
لأضتحاب الشاحة .. 

« وعن هذه النظرة الاسلامية للمال في ملكيته ومنفعته » يتجنب الاقتصاد 
القومى للمجتمع الاسلامى استغلال اصحاب رؤوس الأموال ف النظم الليبرالية 
كما يتجنب التواكل واللامبالاة وعدم المسئولية فى ملكية الدولة فى النظم 
الشيوعية » . 

« وعلى هذه النظرة الاسلامية ذاتها للمال فى ملكيته ومنفعته تتأصل عبادة الله 
ف المال وهى الزكاة التى تتراوح بين 5,؟/ و /٠١‏ على الأموال الثابتة والمنقولة : فى 
الزراعة والتمارة والصناغة والمعادن واللدخرات :...: 

وهذه الزكاة فرضت كأساس ضرورى ل عالجة خطر التمزق ٠‏ كأقل ما يجب أن 
يوجد فى صندوق الدولة للرعاية الاجتماعية الأولية وبذلك لم ينط بالزكاة كل صنوف 
الرعاية وكل ضروب الحاجة فى سبيل تقوية الأمة معنويا وماديا » ووكل الى 
( الاحسان ) بعدها أن يتكفل بما زاد على هذا القدر الضرورى فى سبيل المحافظة 
على كيان المجتمع ويقائه عزيز الجانب . 

وحث القرآن وترغيبه فى انفاق المال فى آيات كثيرة ومواضع عديدة يشير الى أن 
أمر الانفاق فى الظروف العادية قد يصل الى مستوى الوجوب مما يدل على أهميته فى 
حياة المجتمع إيجابا وسلبا » . 

ولاشك أن صاحب الحاجة فى المجتمع مضطر ويجب اطعامه فان لم يقم الأثرياء 
باطعامه تعين على ولى الأمر أن يأخذ منهم لدفع حاجته ودرء فتنة القتال بين 
المؤّمنين . 
ومقدار ما يلزم الأغنياء بانفاقه _وراء الزكاة ‏ يعود الى تقدير حاجة المحرومين 
والضعفاء فى المجتمع وهنا يكون ( تحديد الدخل ) للفرد خاضعا لكفاية المحتاجين 
وهو ما يعرف بالضريبة التصاعدية . 

« والعدل الاجتماعى فى نظر الاسلام - عن طريق تحديد الدخل لصالح 
الفقراء ‏ يرتبط اذن ارتباطا كليا بنظرة الاسلام الى المال: فى الملكية الخاصة 
والمنفعة العامة , وليست له صلة من قريب أو بعيد بالغاء ملكية المال واحلال الدولة 
محل الافراد فيه . 
وهنا فى مجال المال لا يلذقى الاسلام مع البلشفية كما لا يلتقى معها فى مجال 
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الوعي الاسلامي / العدد 778 / ذو .الحجة ١1١‏ ه . 


وكذلك لا يلتقى مع الرأسمالية فى نظر تها الى منفعة المال على أنها منفعة خاصة 
لمالكه وحدهة . 

ان النظام الماركسى اللينينى يتم التخطيط والعمل فيه بارادة رئيس الدولةوحده 
والأفراد جميعا حينئذ هم عاملون ف الملكية التى يشرف عليها والملكية العامة هى 
خاصته وهذا يؤدى الى أقسى أنواع الاحتكار الذى عرف باسم رأسمالية الدولة 
التى ترفع اسعار المنتجات والخدمات كلما كثرت نفقات الانتاج وقل كمه يسبب 
وفرة البطالة المقنعة وزيادة الأجور المتكررة لاستمالة العمال وحملهم على حماية 
نظام الحكم والمستهلك يتحمل هذه الزيادات فى مقابل السلع الرديئة والخدمات 
السيئة . 


لكن الاسلام يرفض الحقد الطبقى والتفرقة بين المؤمنين بل يدعو الى مجتمع 
التكافل بين المؤمنين أينما وجدوا عن طريق الزكاة والاحسان معا ولا يجعل رذق 
الله. الذى بأيديهم لمجموعة دون أخرى وانما منفعته للمؤمنين جميعا . 

« ولو أن اغنياء الدول الاسلامية سعت الآن الى ايجاد منظمة مالية تسهم كل 
دولة بجزء من زكاة الركاز على المستخرج من باطن الأرض من بترول ومعادن 
ووظفت هذه المنظمة المالية أموالها فى قروض للتنمية الزراعية والاقتصادية على 
العموم فى الدول الاسلامية غير الغنية ... لى أنها فعلت ذلك تكون قد خطت الخطوة 
الأولى نحو التكافل الاسلامى كميداً أصيل ف حياة المسلمين » 00 

ويتحدث الدكتور البهى ف الباب الرابع من الكتاب عن مشكلة العمل ف المصانع 
فيذكر بعض نقاط الضعف ف المجتمع الصناعى كالعجز عن التكسب بسبب 
الضعف البدنى أوكبر السن أوعدم المهارة كما يوجد من نزلت بهم نكبات الحريق 
أو الحوادث ومنهم من لا يكفى دخله أعباء أسرته وغير ذلك من عوامل تشعر 

ويلجأ العمال فى النظام الرأسمالى الى الاضراب لتحقيق اهدافهم فى زيادة 
الأجور كما تعمل النظم الاشتراكية على توفير مزيد من الرعاية الاجتماعية من 
الدولة لارضاء العمال بعد أن حرمت الاضراب كاجراء للتعبير عن شكوى العمال . 

« والنتائج التى نصل اليها بسبب الاضراب المتكرر فى النظام الرأسمالى 
كطريق لتحسين اوضاع العمال فى الاجور أو بسبب التوسع ف الرعاية الاجتماعية 
لعمال المصنع ف النظام الاشتراكى البلشفى , منعا للحالة النفسية التى قد تسود 
العمل يسبب ما سميناه بنقاط الضعف ف المجتمع ‏ هى : ْ 
أولا : العجز عن منافسة انتاج المصنع لانتاج المصانع الاخرى المماثلة فى 
الخارج ٠‏ بسيب زيادة تكلفة الانتاج فيه 2 أى يسيب التعديل 2 مواصفات 
انتاجه . ' 
ثانيا : زيادة اعباء المستهلك الداخلى . بسبب زيادة أسعار انتاج المصنع . تلك 
الزيادة التى استهدف منها زيادة الاجور حين تسوية مشكلة اضراب العمال فى 
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لع ص ا 0 جم كته مطح ا ع ا ا ل ا دن 
النظام الذى يبيح للعمال الاضراب أو سد النفقات التى تتطلبها الرعاية 


الاجتماعية للعمال أو التوسع فيها + قى النظاء الآخر الذى يرئ. هذه الرعاية 
والتوسع فيها » مع مئع الاضراب 3 

«واذا فصل آمو الانتاج فى اخصتع ألى تهفيل الستيلك الذاخل الؤيادة ى 
أسغار انتاجة فان ذلك سيترل بسبتوى المعيشة للمستهاك ان لم يكن له موره لخر 
لمواجهة هذه الزيادة . 

لكو للاسلام طريق اخن عي الاضراب ا وتشريفات الرهانة الاجامية ولقاهو 
طريق الالتزام بمبدأ التكافل فى تغطية الضعف ف المجتمع ككل سواء كان هذا 
المجتمع فى مصنع أو قرية أو اقليم أو دولة أو فى المستوى العالمى الانسانى لأنه 
يكفل الرعاية العاحزين والذين تقصر دخولهم عن :الوقاء باسرهم والذين تصييهه 
النكدات . 

فلو آن المجتمع المستم الحدابية] المبك] ليقي له قوف كنا وكنها وفيت لاقدرته 
التنافسية ولأمكته أن يتفم فق مكتمعه : 
؟ - وآخر لتغطية الخدمات الأسرية . 
#احوكانذا لترقية اليارات للعاملين فيه 

فهو الميدا الذى يقوم غل الايمان الحر فق غير اكراه وق غير تهدين لخ قداانة 
الله هى « فى أن يبقى الانسان انسانا كما صوره الله وأعده بالعقل والادراك حتى 
لا يسقط عن انسانيته ويرتد الى الطبيعة المادية وحدها بل ليجتهد فى أن يرتفع 
بانسانيته الى مستوى العطاء من انسانية الانسان فى غير مقايل مادى 0 

لكن الدكتور البهى ينسى ف الباب الخامس من الكتاب / الذى تحدث فيه عن 
مشكلة التأمين والبنوك / الغزى الغربى المادى الذى حذر منه فى صفحات طوال 
ويسقط فى شرك التغريب ويدافع عن افكار غريبة عن الاسلام وفى الاسلام ما يغنى 
عنها. 
ويذكر المؤلف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان المسآلة لا تحل الا 
لأحد ثلاثة » رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل 
أصايته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة 
يأكلها صاحيها سحتا » رواه مسلم , يرى أن تكافل الزكاة هذا يشيه تعاون 
المتعاقدين مع شركة التأمين على تعويض خسارة المؤمن ولو أنهم يقومون بالتأمين 
لمنفعة ذاتية ومصلحة دنيوية بينما الزكاة تؤدى عبادة وقربى لله لا تلحظ منها 
المتفعة الذاتية , 

ويقدم عقد التأمين على أنه عقد تفوض فيه الشركة من مجموعة المستأمنين 


كلا 
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كنوع من التعاون لدفع الكوا 
للمضاربة واستثمار أموال المستامنين ليضفى عليه الشرعية لاسيما وهى عقد 
مستحدث . 
والمعروف أن الصيغة العملية التى شرعها الاسلام للتعاون ويذل التضحيات 
هى عقود التبرع التى لا يقصد المتعاون فيها عوضا ماليا مقابلا لما بذل أو 
« الاحسان » الذى أفاض الدكتور البهى فى شرح معناه وهومازاد على الزكاة التى 
هى فريضة امال فى الاسلام وأساس التكافل الاجتماعى فيه ومن أبوابها 
0 الغارمين «ى المخصص للكوارث والأحداث : 
لكن الأمر الواقع فى عقود التأمين أن المقصودب بها ليس التعاون وبذل 
الاحسان -بل الحصول على الربح-الكسب.فهو عقد معاوضة لا تبرع باتفاق شراح 
القانون وعلماء الشريعة وليس هناك ما يزعمه البعض من وجود اتفاق بين شركة 
التأمين وجماعة السعتامتين . 
« انما العقد الوحيد الموجود هو عقد التأمين الذى يتم بين شركة التأمين من 
جهة ومستأمن معين من جهة أخرى . وهو ينشىء علاقة ويرتب حقوقا والتزامات 
بين الشركة وبين هذا المستأمن المعين ووفق ما جاء بالمادة /41// من القانون المدنى 
المصرى فالتأمين « عقد يلتزم المؤّمن بمقتضاه أن يوّدى الى المؤمن له أو الى 
مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين فى العقد وذلك فى نظير قسط 
أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن . 
وبذلك تكون أركان عقد التأمين هى : الخطر المؤمن منه ومبلغ التأمين وقسط 
التأمين ولا وجود لعقد التأمين بدونها . 
فاذا كان الخطر أو الاحتمال هو الركن الأساسى فى عقد التأمين وأصل الركنين 
الآخرين ‏ قسط التأمين ومبلغ التأمين ‏ كان الغرر ملازما لعقد التأمين لا ينفك 
عنه بل ان ذلك جعل عقد التأمين ذاته غررا »من كتاب حكم الشريعة الاسلامية فى 
عقوب التأمين للدكتور حسين حامد حسان . 
وليست كل أعمال شركات التأمين مضاربة - استثمارات شرعية ‏ بل يدخلها 
الكثير جدا من الربا وأبسط صور هذا الربا فى عقود التأمين نراها فى التأمين على 
الحياة حيث يأخذ المستأمن عند الاستحقاق قيمة الاقساط مضافا اليها فائدة 
ربوية كما أن شركة التأمين تستثمر أموالها فى سندات ذات فوائد ثابتة أى ديون 
بالريا . 
كما أنها تقرض عملاءها بضمان بوالص التأمين على الحياة بفائدة ربوية وهي 
ولاشك قروض استهلاكية أو لحاجات ملحة كالمرض . ١‏ 
وما أغنانا عن كل هذا لو أخذنا الاسلام ككل وفيه من التكافل الاجتماعى الذى 
أفاض فى شرحه الدكتور البهى ما يغنى عن كل هذا الترقيع ... ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون بيعض ) البقرة / 65 كما فعل بنو اسرائيل .. ؟ . 
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ولست أدرى كيف استحل الدكتور البهى لنفسه أن يقفز على كل أسانيد تحريم 
الربا فى الاسلام ليحل لشركات التأمين الاقراض بالريا ؟ 

وهل اذا كان لدى مريض يحتاج الى عملية جراحية عاجلة وذهبت لشركة 
عقد اذعان ؟ 

والاعمب .مق هذا قول الدكفور الى ق الندوك بد فى 3 كظرة «شدرعة 
مسناهمة للعضارية يافوال الأسيم التى دعت من المشاهمين » , 

« وحين تربح المضارية بالمال يوزع ربحها بنسب مختلفة على أصحاب الأسهم 
واسبحاب الودائع :التي فى لاحل والتى قيل اضحابها الفا ... 

ويبعد الخيال بالدكتور حتى ليقول « وهل عملاء البنك من المقترضين لامواله فى 
العمليات التجارية والذين يدفعون له زيادة عما اخذوه منه .. مضطرون لدفع هذه 
الزباد ةله جحت جغط الطاحة ؟ إن حاعة اكد الريا فى بكافة عيكن ونرة : 
بينما حاجة أصحاب العمليات التجارية حاجة مضاربة بالمال » أى .حاجة توسع فى 
العمل التجارى ويدفعون من ربحهم الزيادة التى تعهدوا بها للبنك . وقد يخسرون 
وقد يشترك. البنك مغهم اق خسارتهم بالتنازل عن بعض استحقافاته من امال 
المقترض » . 

لكن الواقع يا دكتور أن البنوك. عملها الأنساسى تجارة المال فهى تقيل ودام 
الثايس وتدقم لهم أن آراننوا ت قائدة كابتة وتقركن الماع بس قائدة اهل 
وتربح الفرق بين السعرين واذا زادت لديها الأموال فهى تستثمرها فى الاعمال 
ذات العا المضمون وهى ل.نظر الينوك سكداك الحكومة ذات الفائدة القايقة أ 
القروض التن تضدرها الشبركات. الكيرس: . 

ولم تسمع أن البنوك تتنازل عن يمحن اتنةحفاقاقيا واشينة ايذا .د انها 
تشارك ق الخسارة عادة أذ افليس العميل ولم يعد لدية ما يعطيه أو ما قستطيع 
الحدن ولية . 

وهل نسى الدكتور أن تسعين بالماثئة من أراضى مصر كانت مرهونة للبنوك 
وستنزع ملكيتها سنة ١172١‏ لولا أن تدخلت الحكومة وحلت محل البنوك ؟ !! وكل 
تلك من التوسع ق الأغمال والفائدة الصغيرة التى يريد أن يخرجها الذكتور من 
دائرة الريا ... ؟ ! . 

لقد :كان عمر يفتح بيت المال للمزارعين من . المسلمين فى موسم الزراعة 
ليساعدهم على مصاريف الزراعة من حرث وبذور وبسقاية وغيرذلك ... بدون ربا .. 

واغمال عق المضارية الاسلامى معناه الوحيد ان تكون البتوك الاسلامية يترك 
استثمار فعلا فتكون شريكة ف المشروعات لا مقرضة بالوبا ... 

الاسلام نظام حياة مكاملة يدن ان تالقذ يه كله لناخد بالقين والرخاء كنا 
وعدنا المولى عز وجل .. 
أما الباب السادس مَن الكتاب فيحدثنا الدكتور البهى فيه عن مشكلة ازدياد 


لا 
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الوعي الاسلامي / العدد 558 / ذو الحجة ١5١‏ ها . 


السكان والظاهرة التى اخذت تتفشثى فى بعض المجتمعات الاسلامية ظاهرة الأخذ 
بفكرة تنظيم الأسرة كوسيلة للحد من تزايد السكان وللمحافظة على مستوى 
المعيشة أو محاولة الارتفاع به . 

ويرى المؤلف أن أهم عوامل مواجهة هذه المشكلة هى تنظيم الهجرة بين 
المجتمعات المزدحمة بالسكان والأخرى التى يقل عدد سكانها مع ثراء مواردها 
« على اسباس من الاخاء الاسلامى وليس على أى أساس من الايد يولوجيات 
المستوردة فهذه الايديولوجيات دفع بها المستعمر الى داخل المجتمعات الاسلامية 
وحرك بها أعوانه وأتباعه فى الداخل كى يصرف المسلمين فى سياستهم الخارجية 
والداخلية عن التجمع على أساس اسلامى حتى يظلوا مفرقين ومقسمين على 
تبعيات أجنبية . 

فاذا تحقق شعار ( المسلم أخى المسلم ) فى السياسة الخارجية للمجتمعات 
الاسلامية لم يكن هناك خوف ولا تهديد من قدوم المسلم من بلد اسلامى الى بلد 
اسلامى آخرليقيم أوليعمل فيه ... أوليجوب فيه وكانت حاجة المجتمع من الفنيين 
والحرفيين والمهتيين تغطى من مجتمع مجاور أو مجتمع مسلم آخر تتوفر فيه هذه 
الحاجة . وقد ربط الاسلام فى تاريخه الأمة الاسلامية كلها من المحيط الى المحيط 
بين افرادها وكان الايمان هو سر هذا الترابط ومبعث الاخاء والمودة وكان مفتاح 
الأمان هى : السلام عليكم . 

آلم يأمرنا المولى عز وجل بهذا الاخاء فى قوله : ( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا ) آل عمران / ٠١‏ . 

فلابد من احلال النظام الاسلامى محل النظام الشيوعى حيثما وجد فى 
مجتمعاتنا حتى تتخلص هذه المجتمعات من أمراض الانحراف والاهمال وسوء 
الادارة وقلة الانتاج ورداءته ويقضى أيضا على مصدر التهديد والارهاب فى 
العلاقات الخارجية ثم تمكين حسن التفاهم فى العلاقات الخارجية على أساس من 
الايمان . 

واذا دعت بعد ذلك ضرورة اجتماعية أى اقتصادية بحثنا مسألة تنظيم 
الاسرة . فاذا كان الباب الأخير من الكتاب ( الاسلام فى تجربة الحياة الصناعية 
المعاصرة ) بعد أن رزئت بعض المجتمعات الاسلامية بالنظام الرأسمالى وبعضها 
أخذ بعد ذلك بالنظام الماركسى فترسبت فى هذه المجتمعات مشاكل اجتماعية 
واقتصادية وسلوكية أصبحت مستعصية اليوم على الحل . 

ولقد اتضح أن ما خلفه النظام الرأسمالى من مشاكل لم يحله النظام الماركسى 
الذى حل بعده وأن ما تركه النظام الماركسى من مشكلات زاد من قسوة الحياة 
والاشتراكية والرأسمالية نظامان من صنع البشر بنيا فى الصناعة على أساس 


الرقابة وهى رقابة متبادلة من أصحاب العمل والعمال معا مما يفيد وجود فجوة فى 
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الثقة يا وبالتالى به يوجد 9 ولع اعتداء اليه 9 الخد 

ورغم الرقابات العديدة يوجد الاخلال بأداء الواجب ... عدم اتقان وتواكل 
وغش وتسيب ... كما يوجد الاضراب الذى يؤدى الى أسوأ النتائج ... لآأن 
الانسان ليس حيوانا ولا آلة يساق أويدفع من الخارج نحو العمل وأداء الواجب . 

« الانسان يتحرك ولكن المحرك له أمر ذاتى قائم داخل نفسه هو ضميره . فاذا 
لم يوجد الضمير فقد الانسان ما يميزه عن الحيوان والآلة وأصبح يسدير حسب 
الهوى لا يعرف حدودا لحركته وان عرف لها غاية فهى تلك التى تحقق له ما 
يشتهيه وعندئذ لا تدفعه الرقابة الخارجية الى أداء الواجب إلا يقدر ما يحس بهذه 
الرقابة أى بقدر ما يسير الأمر فى اتجاه هواه . 

لكن فى الاسلام تبعث الرقابة من ذات العامل ومن ذات صاحب العمل وليس من 
خارج أى منهما لأن الاسلام يعنى بأن يكون المسلم صاحب رقابة ذاتية يتحرك من 
ذاته ويؤدى الواجب من ذاته أى من ضميره وهذا الضمير يتكون عن طريق 
الايمان بالله وحده والخشية منه وغن طريق أن آداء العمل الذى يقوميه اللزمن 
ينطوى على رضاء الله فيحقق به المؤمن اا الواجب والتقرب الى الله تعالى . 

ومن هنا يجد الموؤّمن فى العمل متعة هى متعة التقرب الى الله . واذا انطوى 
العمل على متعة نفسية تفوق المتعة المادية يبرز هذا العمل الى الوجود وهو متقن 
بعيد عن العشن والخداع لآن. اومن يعمل أمام الله وليس تحت رقابة مظلوق ]و 
هيئة . 

وف ظل هذا الايمان تنتقل مسئولية صاحب العمل لتكون لله بدلا من أن تكون 
أمام العمال أى أمام نقاب 

ليس هناك مجال للحقد تبعا لنظرة الاسلام الى المال لآن مالك المال وواضع اليد 
عليه يقران أول الأمر بحق العامل فيه وبحق صاحب الحاجة فيما يملك لأنه يؤؤمن 
بأن المال مال الله والمنفعة فيه سواء للجميع . 
والعامل وكذا صاحبت الجا د ل ميت نيعا للايمان أن و لواضيع 
المال له وأن ضمانه لوصول هده النفعة هو بالتالى يشيمان” الآمة كلها . 

لأنه لو وقع تقصير من مالك المال فى حق أصحاب الحاجة فمسئولية المالك أمام 
الله يباشرها ولى الأمر باكراهه على توصيل الحق ف المنفعة الى مستحقيه . 

ولو وقع نزاع بين العمال وأرباب العمل أصحاب المال ‏ حول الأجور مثلا فان 
على ولى الأمر حسم النزاع بما يحقق العدل بين الطرفين فاذا تحول النزاع الى 
خصومة قتال يهدد وحدة الأمة فالأمة كلها مدعوة للتدخل يما يعيد العلاقة بين 
الطرفين على أساس وقف الاعتداء والفصل بالعدل كما يقول المولى عز وجل : 

( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبيغى حتى تفىء الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا 
ابينهما ادل لطر ان الله يحب اللسطة) الحجرات / .1١‏ 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١407‏ ها. 


الاسلام ينزع الحقد من القلوي ٠‏ بتحديد الواجبات والمسئوليات وبالغدل 
ولذلك فان المجتمع المسلم ليس بحاجة الى العلمانية التى لا تعنى الا الغاء الاسلام 
من .اتنا وابعادنا بعن الدعوة الى الخير والآمر: بالمعووك والنه بعن. اللنكر 
( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ) آل 
.عمران / غ١٠ى.‏ 

الاسلام 58 العبادة وأداء الواجبَ والسعى ف الحياة : 

( دا أبها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من دوم الجمعة فاسعوا الى ذكر 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الأرض وايتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 


وهذا الذكر لله هو مصدر الرجاء والأمل فى نجاح العمل . 

وف ظل هذه المفاهيم الاسلامية لا تكون النقابة العمالية أى المهنية الا أمة أو 
مجموعة من الأقراد تسعى الى تحقيق الصلحة العامة .. 

( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران / .٠١95 2١٠١5‏ 

فتكون وظيفة النقابة بذلك هى دعوة الأعضاء الى أداء الواجب أولا ثم دعوتهم 
الى فعل. الأحسن والأجود وهوما ينطوى على الخير أى المصلحة وبأداء الواجب 
لا يكون هناك اختلاف فضلا عن أن يكون هناك نزاع أو شقاق . 

بل إن أداء الواجب الذى يوّدى الى الاتقان سيؤدى آليا الى التوصل الى حقوق 
الغمال كامقة دون اساءة من ان بهافت.. 

«ان الرأى الاسلامى لم يدخل بعد مجال التجرية ف مجتمعاتنا المعاصرة 
وتنحيته عن مجال التجربة ‏ بدعوى أنه كان لمجتمع معين ‏ ناشتثة عن قصور فى 

الاسلام رسالة الله للانسان فى كل وقت وفى كل مجتمع ومن ميزاته فى التطبيق : 
© أنه يرى منطلق العمل من أداء الواجب وليس من المطالبة بالحقوق . 
© ويرى أن مسئولية الانسان ف العمل أمام الله وليست أمام انسان . 
© ويرى الرقابة على آداء الواجب هى رقابة ذاتية وليست خارجية . 
© والنقابة دورها الحث على أداء الواجب قبل المطالبة بالحقوق . 
© ويرى أن العبادة والعمل فى ترابط وثيق لا يعزل أحدهما عن الآخر . 
© ويرى أن الصناعة ف وظيفتها ومنافعها فى حياة الانسان تعادل الايمان فى 
هداية الانسان وتوجيهه : 
© ويرى أن وجود الله فى حياة الانسان مصدر الخير والبركة وأن غيبته تفتح 
الباب للشيطان فيحل الهوى وتكثر المشاكل وتحتدم الضراعات . 

نسال 1 الله ه تعالى أن يهدينا د اسيل 
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الأزفر مذياع الدغوة الاسلافية فل يلاد المسلمية .. تمهاوب فيق 
مآذنه أصوات الهداية . وتنبعث منه اشعاعات الاصلاح إلى كل مكان . 
يستقى السلهون كزوسن الخلم من زوادة وميعوثية دن بعد عشبريق اشاعة 
قطعتها الطائرة فوق السيناب: ى ١17‏ الف غيل المسافة بين القاهرة وجاكرنا 
وعلك بق الاستواء هيظع »ينا دن نتسيكا اللقاع الكريم متاعب: السقل ..: 
.به ... حدثني أحد الزملاء عن حياته ... وللعبرة والاعتبان أحكيها : 
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رأيته وقد قارب الخامسة والخمسين من عمره مديرا للجامعة 
الانتلامية قي باندونه ٠‏ حركة داقية :يلقن الدروس قي مخظف. الكليات : 
يحاضر العامة في المدن والقرى ٠‏ يسوق عربته بنفسه , يستيقظ مبكرا ليؤذن 
الفجر ويؤم المصلين . ويلقي عليهم درس الصباح ؛ له خمسة عشر ولدا 
يننا كلو وستهون هليما يليا ...ومن روهةا راحود» قفرة أعدالهة + 
أكثر الأيام يدعوني لأصاحبه في زياراته لالقاء العظات الدينية وهى 
تيكو ل يفون وانانة ». كل .عمة عقيف .رجال الشتكيل عن تغرية 


حياته الأولى 


لتقطع من بدينه وأهته » وتعزله بنفسه وفكره عن أهله ووطنه , وتحوله عن 
عقيدته بزخرف القول ومعسول الكلام ... قرر أن يبرح أندونيسيا ويعيش في 
هولندا بقية عمره . .. أعد له المبشرون الحياة الرغيدة السعيدة .. وتهياً 
للسفر وأعد عدته .. علمت أمه وكانت مؤمنة تقية - طلبت منه أن يحج 
معها وترجع بعد أداء الحج والعمزة » ؤيسافر هو إلى ما يريد ... وكان يحبها 
فأجابها إلى رغبتها ... وسافر معها إلى ... 


شارف مم انوا الفشر إل عرفات الله م وظليت ميك أنذها أن يذهب 
بها إلى جبل الرحمة . .. تقف على قمة الجبل ؛ تنظر حولها : مئات الألوف 
من شتى الأقطار والأجناس محرمين عابدين لربهم قانتين ٠‏ طرحوا الرتب 
والألقاب . وتجردوا من كل زينة وجاه ٠‏ واستوى الملوك والرعايا » والرؤساء 
والأتباع » جميعا عباد الله ... موقف تقشعر منه جلود الذين يخشون 
رنهم > ثم تلين قلويهم 11 هذا الجى الرياتي الرهيب ينادى ري العالمين : 
#التكدى مؤلاء اعيادي أتوني شعثا غبرا » يرجون رحمتي ويخافون عذابي : 

وتجهكن الام باليكاء وترفع يديه إل النساء محاطب زيها من اعطاق 

: اللهم إن هذا مقام العائذ بك فلا تخيب رجائي ٠‏ ولا ترد دعائي 2 
اس ا ولا كربا إلا كشفته , ولا 
قسادا إل أصلعته + ولاتعاحة من وات الدننا والآخرة لك فهها رضباء ولذا 


0 .|(2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


01000126021. 


فيها متلا إلا قضيتها يازف النانين:... 

ويرتفع صوتها بالتحيب ... ويرتعد ابنها من حشرجة صوتها وهى 
قضي في دعائها تقول ؛ للهم إنك تعلم سري وعلانيتي وتعلم ما في نفسي , 
ن لين وكرة إليه الكقر والقميوق والعصياق ٠‏ وخلص ننن الفكئة ببيرة + 
ونور بالعلم قلبه , وقه شر وساوس الشيطان حتى لا يكون له عليه سلطان . 
الظالمين . ا ا 0 
وهفدأت نفسها الحائرة . وأطمأنت إلى رحمة ربها الواسعة .. 


بقاؤه في مكة 


وتؤدي أمه مشاعر الحج والعمرة » وترجع مع حجاج بيت الله إلى 
أندونيسيا وقد تركته يقرر مصيره بنفسه !!! 

في مكة كثيرون من أهل بلده يقيمون فيها يتعلمون اللغة العربية , 
ويدرسون العلوم الدينية » يعرفون قصته وأنه عما قليل سيودعهم إلى 
هولندا ... عرضوا عليه أن يدرس الاسلام قبل أن يخلع إهابه » استجابت 
نفسه إلى هذا الرأى ... لقد قيل له : إن الدين لا يورث » وإن الانسان 
لا يجب عليه أن يعتنق يعتنق دينا لمجرد أنه وجد نفسه فيه . يجب أن يتحرر أولا من 
كل الأديان الدحيحة بانس مكدردا إلى أن يجد الدين المناسب الذي يملأ 
قلبه إيمانا » ويسيطر على أحاسيسه فيعيش فيه .. . إذن من الأفضل أن 
ألبس وما أستيدل ؟ !! 

أمده المميشرون بكتب مشككة في الاسلام وعرضوا عليه أحوال 
المسلمين في بلاده وفي كل بلاد العالم .. فلى كان هذا الذي ين صالحا لما كان 
حال المعتنقين له جهلاوتاخروفقراً ومرضباً واستكانة للاستعمار واختلافاً في 
الرأي !!! كثيرمن العبادات يؤديها المسلم دون أن يعرف لها حكمة . .. بعض 
العبادات كتقبيل الحجر الأسود وثنية جاهلية .. 

ملؤوا عقله وحسه عن تقدم أورويا وأمريكا وحضارتهم وعلومهم وما 
يتصفون به من حسن المعاملة واتقانهم للعمل وحرصهم على دقة مواعيدهم 
وأمانتهم وصدقهم 55 

ما أحراه أن يدرس الدين في أول بلد انبثق ثق فيه نور الاسلام ليعرف 
كنهه ويسبر غوره قبل أن يستيدل يه غيرة !!! 
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الرعيل الآول من المسلمين !! 


أول ما لفت نظره .. أن الاسلام لا يكره أحدا على اعتناقه : ( لا إكراه 
ف الدين ) ولا يقهر آحدا على الدخول فيه ... الاسلام ينادي الناس - كل 
الناس ل 0 
خاول الشبركون وتفكترا في تعديتهم + 

سار ل دروب فك وطركاتها بمتتطاق اللثرئ كيف تمل الرغيل لاز 
فن المسلمين التفذيب ق سبيل الدعوة ؟ ١!‏ 

فوق هذه الزمال الحركا عذيت تريش دوعن زانسها ابريجيل .+ باسيرا 
تتوجته سمنة واينهنا غمارا تحت نيران شسس طق | اأجسام رلكيوي 
الوجوه والابدان » نضوا عنهم ثيابهم وخلفوهم كيوم ولدتهم أمهاتهم . 
ل ا وطن اليه وييتت 
وترتفع الروح المؤمنة اه دب واتتظار + سمية » إلى زوجها 
في فزع فتراه جثة هامدة لا حراك فيها !!! فتثور.في وجه أبي جهل : على 
رأسك يقع دم زوجي يا ابن الفاعلة !!!اويشتط أبو جهل غضباويطعن برمحه 
« سمية » فتلحق بزوجها لتكون آولى شهيدات'الاسلام !!!إيتصور 
صاحينا هذا المشهد ؤ فتثور نفسه » ويغلى فؤّاده » وتخنقه العيرة !!! 

ويسأل نفسه : أيتحمل الانسان عذايا يصل إلى الفداء في فكرة لا 
يؤمن بها وعقيدة لا بقدسيها 4 !1 صاحينا فى دوامة التذكير لا يوقظه إلا 
صوت المؤذن « حي على الصلاة » فيدخل الحرم ليؤدي فرض الله .. 


علاج الاسلام للمشكلات !!! 


اللغة العربية وتردد على مجالس العلماء » ودور العلم يناقش 

مضللة » وأن الاسلام وضع حا لكل مشكارت الجن" 

الاسلام عالج الفقر بالزكاة وحدد مصارفها :. للفقراء والساعين 
والعاملين عليها . وابن السبيل الذي ترك مسكنه ووطنه ... وجعل الزكاة 
فرضا في مال الأغنياء » وهى حق للفقير وليست منة من الأغنياء ... جمعت 
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الزكاة في عصر عمر بن عبدالعزيز ووزعت في مصارفها فلم يبق فقير في 
الدولة ... في العام الذي يليه لم يجدوا فقيرا أى مسكينا يؤّدونها إليه . 
فأمرهم أن يدعموا يها آهل الحرف من التحارين والحدادين والخر ارخفة 
ليستغنوا عن غيرهم., ولا يمدوا يدهم للسوّال ... يهدد الاسلام الأغنياء 
البخلاء بالعذاب قال تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها ف سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) وقال ( لن تنالوا البرحتى 
تنفقوا مما تحيون ) . 

المؤمن الصادق لا يعرف الدعة والاستكانة » مشغول طول يومه , 
يسعى إلى ما ينفع نفسه وأهله ومجتمعه ... مع العمل يراقب ربه ومن أتقن 
عمله حسن انتاجه !!! 


على المسلمين أن يكونوا أقوياء !!! 


فرض الله الجهاد على المسلمين ٠‏ وأعلن أن القوة هى التى تحمي 
الحق ... المهاد أعل ذرعات الانعان ..: اوضانا بالصين عت الشد اد : 
صير القوى الذي يرفض الخضوع لأي قوة تحيط به 0 لا يخثى أحدا قال 
تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا جسبنا الله ونعم الوكيل ) . 

سعم تصاعيتات الحد الخطياء في ساحة الحرم المكي يقول : « تحن 
ستعماتة .مليون مسلم لو الوا في ,مكان وأنحف. لأغرقوا النهود في يولهم .. 
فكيف لى حاربوهم بقوة متحدة » ؟ !! 

وتأخر المسلمين ليس من الاسلام .. هو من المسلمين لبعدهم عن 
منادئة ولى رجعوا إل اسسه الضافية من التاسك والوحدة عق أساس 
صادق من العدل والإخاء والتعاون في سياج من القيم الخلقية والروحية من 


لمانا لم بدين الله الحكمة قِ العيادات ؟ !!! 


لم يبين الله الحكمة اخلقه في الأعمال التعبدية كعدد ركعات الصلاة » 
وتحديد أوقاتها ٠‏ ولمانا جعل صوم رمضان شهرا واحدا 3 العام ؟9 !ولم 
فرضه بهذه الكيفية ؟ ومشاعر الحج من الهرولة بين الصفا والمروة والطواف 
حول الكعبة وتقبيل«الحجر الأسود ورمى الجمرات ؟ !! إلى كل الأعمال 
التعبدية ؟ !! لأن الله تعالى لو بين الحكمة فيها والعلة والسبب لتحولت طاعة 
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العابد وإيمانه إلى هذه العلل والأسباب وتناسى الايمان والتسليم لله الواحد 
الأحد ... مع أنه يجب أن يكون إيمان المخلوق بحكمة الله تعالى أكبر وأعظم 
وأتم من الأسئلة من سبب وعلة كل أمر يأمره الله يه .. 

يقول له المبشرون : إن تقبيل الحجر الأسود فيه وثنية لأنك تقبل 
حجرا وتقدسه ؟ !! 

وغاب عنهم أن المقصود من تقبيل الحجر هو طاعة أمر الله لأنني لا 
أقدس الحجر ولكنني أقدس الذي أمرني بتقبيل الحجر ولى كان الحجر 
مقدسا من حيث هو حجر لما أمرني برجمه !!! فكيف أقبله وأرجمه في وقت 
واحد ؟ !!! 


تأخر المسلمين !!! 


تأخر المسلمين ليس من الاسلام لأنه هى الذي أصبح العرب به أمة 
منظمة , لها فكرها وحياتها الراقية » حثهم على البحث والفكر ؛ ودعاهم في 
آياته الواضحة إلى البحث في الكون لمعرفة قوانين الخلق قال تعالى : 
( سنريهم آياتنا في الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم 
يكف بربك أنه على كل نيء شهيد ) ... في العصور الأولى للاسلام شاد 
المسلمون الدنيا بعلومهموأفكارهم ... تقدمت أورويا بعد أن ارتوت من 
حضارة الاسلام وترجمت علومه إلى لغاتهم » ونشأت جامعاتهم لدراسة 
الفكر الاسلامى . مما كان له أثره في اقبال الأوروبيين على العلوم العربية في 
كل مجالاتها ‏ وإيمانهم بأن العلوم الكونية لا تتعارض مع الايمان بل تؤّدي 
إلى الايمان به .. 


عودته إلى بلده 


ويستمر ‏ صاحبنا - بين الدرس والحرم يملأ عقله وفهمه بالعلم ٠‏ 
وقلبه وفوّاده بنور اليقين ... أحد عشر عاما قضاها في مكة عاد بعدها إلى 
بلدهة » بعد أن حفظ القرآن الكريم ورتله وبدت وراثة النبوة ظاهرة على عقله 
وسمته ... وما وطئّت قدماه ثرى وطنه حتى أصبح داعية لدينه ؛ زاهدا في 
ترف الحياة ‏ راغبا عن الشهرة , مقبلا على العمل لدين الله خرج من بلده 
بقلب مقفول عن نور الله , وعاد بفؤّاد مصقول باستقبال هذا النور في 
حناياه ‏ يستهدي به مسالك الحياة ... هذا هو حاج أنور مسدد ‏ أطال الله 
عمره ‏ وسدد خطاه . 
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غني عن البيان الحديث عن 
الجهاد ومنزلته في الاسلام ويكفي في 
الاشارة الى ذلك قوله تعالى : ( يا أيها 
الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون 
بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل 
الله بأموالكم وانفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم 
ذنويكم ويدخلكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم . 


واخرى تحبونها نصر من الله 


وفتح قريب وبشر المؤمنين ) وقوله 
تعالى ( ان الله اشترى من المؤمنين 
انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلسون 
ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده 


من الله فاستيشروا ببيعكم الذي 
بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ) 
التوبة/ ١١١‏ 


كما يكفي في الاشارة الى ذلك قول 
الرسول صلى 0 .امعان 
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وعموده وذروة سنامه ؟ قلت بلى يا 
تححول: اللة. قال .ةراس الأمين 
الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه 
الجهاد » رواهة أحمد والترمذدي 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . إن في الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والارض» 
رواه البخاري 7 

والآثار الواردة في فضل الجهاد 


أكثر من أن تحصى سواء منها ما جاء 


05 
خددتة ا بتكو و 


في القرآن الكريم أوما جاء في الحديث 
الشريف . 

والعلماء هم أولى الناس بمعرفة 
فضل الجهاد ومنزلته في الاسلام 
فالاستجابة له أمر يحتمه العمل بالعلم 
الذى تعلموه وإلا انطبق عليهم قوله 
تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون . كبر مقتنا عند 
الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) 
الصف/؟و؟ وقوله تعالى : ( اتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم و أنتم 
تتلون الكتاب افلا تعقلون ) 
البقرة/؛ 6 

وهم أحق الناس باستيعاب الدرس 
الذى ألقاه الله في آذان قوم تمنوا 
الجهاد فلما كتب عليهم تقاعسوا .. 
فقد اخرج النسائي والحاكم عن ابن 
عباس ان عبد الرحمن بن عوف 
واصحابا له . اتوا النبي صلي الله 
عليه وسلم . فقالوا يا نبي الله » كنا في 
عن ونحن مشركون ,٠‏ فلما آمنا صرنا 
أذلة » قال إنى أمرت بالعفوفلا تقاتلوا 
القوم . فلما حوله الله الى المدينة أمره 
بالقتال فكفوا فانزل الله قوله تعالى : 
| الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 
سد بكم واقدموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية 
الله أو أشد خشية وقالوا رينا لم 
كتبت علينا القتال لولا آخرتنا الى 
أجل قريب قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا ) النساء/717 اسباب النزول 
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00 بما عَلِمَ ورثه الله جلم ما 


© فضيلة العلم 


ولا يجهل أحد فضيلة العلم , فهى 
لا يقل عن منزلة الجهاد شأنا وعلى 
مكانة , حتى ورد انه يوزن يوم القيامة 
مداد العلماء بدماء الشهداء . دلالة 
على ان العلم له من الأثر في تثبيت 
دعائم الدين ورفع لوائه واقامة 
المجتمع على اسس سليمة ما للجهاد 
سنواء يسواء ‏ - : 

وقد ورد في فضل العلم آثار شتى » 
يكفي في الاستدلال بها والاستشهاد 
قوله تعالى : ( قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) 
الزمر/ 9 وقوله تعالى : ( يرفع الله 
الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلم درجات )المجادلة/ ١١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
الدرداء : « من سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة 
وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنع وان العالم 
ليستغفر له من في السموات ومن في 
الارض حتى الحيتان في الماء » . 

وقضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب . وان العلماء 
ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما . وانما ورثوا العلم . 
فمن أخذه . أخذ بحظ وافر .. 


8 


سبيل الله فعن انس رضن الله نه . 
قال:قال رسول الله صلى الله عليه 
يسنم رن خوج ل للب الملن افون 
في سبيل الله حتى يرجع » رياض 
الضالمن: .ياب العلم ‏ 

ولقد تحدث العلماء كثيرا في فضيلة 
كل من العلم والجهاد ٠‏ ووازنوا بين 
العالم والمجاهد , واتفقوا على افضلية 
كل منهما وان كليهما له من الفضل ما 
يرفع .من قدره فى الدثيا والآشرة ., 
بشرط ان يكون العمل فيهما خالصا 
لوبحة الله قاثنا عل تمسرة” العق 
والدين . ١‏ 


© غايات الكمال . 


فللعالم المخلص ثوابه العظيم 
وفضله العميم واثره الذي لا ينكر في 
إرشاد الجاهل, وتوضيح المبهم من 
الأمور والدفاع بالقلم واللسان والعلم 
عن الدين» والرد على الشبهات 
وتفنيدها . وهذا في حد ذاته عمل لا 
يقل شأنا عن رفع لواء الجهاد 
بالسيف في ميدان القتال .. 

وهناك من المواقف ما لا يغنى فيها 
السيف غناء العلم والفتوى والرأي » 
واذا كانت الدولة في حاجة الى الجنود 
والقادة فهى في حاجة كذلك الى العلم 
والدراسة وبخاصة في وقت وصل 
العلم فيه الى درجة عليا واصبح 
التقدم فيه وسيلة عظمى في تقدم 
الدول ورفعتها . 

والعلماء في ذلك مجاهدون 2 
وبخاصة حين يستدعى العلم من 
في سبيل 


عرست عه ددبت | 
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الوعي الإساايي / العدد 57/8 / ذو الحجة ١407‏ ه. 


ات والاختراع . 
ولكن على الرغم من ذلك فان 
التاريخ يوقفنا على ان هناك من العلماء 


من لم يقنهوا يمتزلتهم العلمية التي 
وصلوا: اليها بل تاقوا الى غيرها من 
في سبيل الجهاد بالسيف والمشاركة في 
١‏ لفزوات والحروب وهناك من 
استشهدوا في سبيل ذلك . 


ه عبد الله بن المبارك ' 


من هؤّلاء العلماء المجاهدين الذين 
جمعوا بين بطولتي العلم والجهاد عبد 
الله بن المبارك وهى من متقدمي 
السلف الصالحين من تابعي التابعين 
كان مشهودا! له بالعلم والرواية وله 
حلقة من حلقات العلم يحضرها 
التلاميذ والمريدون ؛ وكان معاصرا له 


الفضيل بن عياض الفقيه المحدّث . 


ومن صفات عبد الله بن المبارك الى 
جانب علمه الغزير الذي تناول مختلف 
الفنون انه كان يأكل من تجارته التي 
يكسب منها فينفق ما يكسبه على اهل 
العبادة والزهد والعلم وريما انفق من 
رأس ماله . 

قال عنه سفيان بن عيينة نظرت 
في أمره وأمر الصحابة . فما رأيتهم 
يفضلونه الا في صحبتهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وقال عنه 
اسماعيل بن عياش . ما على وجه 
الارض مثله . 


الرشيد قدا سكي احتفل به الناس 


وازدحموا حوله 3 ا 0 ولد 
الرشيد من قصرها هناك فقالت . ما 
للناس ؟ فقيل لها . قَدِمعالم من علماء 
خراسان يقال له عبد الله بن المبارك 
فانجفل الناس"اليه .“فقالت:المرآأة.هذا 
هو الملك لا ملك هارون الذي يجمع 
الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة 
والرهية . 

وأثر عن عبد الله بن المبارك حبه 
للغزى وعدم القعود عنه حتى قال في 
الجهاد شعرا جميلا . اذكر طرفا 
منه : 


يا عابد الحرمين لى أبصرتنا 

لعلمت أنك في العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه 
أو كان يتعب خيله في باطل 

فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 

وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أتانا من مقال نبينا 

قول صحيح صادق للا يكذب 
لا يستوى غبار خيل الله في 

أنف امرئ . ودخان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 

ليس الشهيد بميت لا يكذب 


وخا أنشد هذا الشعن لفضميل بن 
عياض في المسجد الحرام ذرفت 
عيناه ٠‏ وقال صدق والله ابى عبد 
الرحمن وذكر لمن انشد أمامه هذه 
الأببيات . الحديث الآتىي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل 


الى يسول الله صبى الله عليه ولع 


0 


5 
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فقال دلنى على عمل يعدل الجهاد ,2 


قال « لا أجده » قال هل تستطيع اذا 
خرم الحاهد. ان #ختل مسجدك 
فتقوم ولا تفتر ٠‏ وتصوم ولا تفطر ؟ 


قال : ومن يستطيع ذلك . اخرجه 
البخاري . 
© الرياطات 

ولقد انشئت الرباطات في الاسلام 


علي يد العلماء الأجلاء الذين كانوا 
يعلّمون الناس الدين ٠‏ اقاموها في 
الثفور ليجمع فيها المتعلمون بين العلم 
والجهاد . وقد اشارت دائرة المعارف 
الاسلامية في هذه المادة الى تعريف 
الرباط فقالت . الرباط هو المكان الذي 
يجتمع فيه الفرسان متأهبين للقيام 
بحملة من الحملات ولكن هذه الكلمة 
أطلقت على منشأة دينية وحربية 
ويتصل نظام الرباط بالجهاد , 
فالرباطات قلاع واماكن يتجمع فيها 
المتون. .عق الثقونى. الأسشلافية 
المعرّضة للخطر فهي تشبه القلاع عند 
أهل الغرب كما تتخذ أبراج مراقبة 
لتحذير أهل البلاد المهددين وجدود 
الحاميات في داخل البلاد وعلى 
الحدود . 

وكان معظم هذه الرباطات منشآات 
حكومية الا ان خدمة المحاريين فيها لم 
تكن بأي حال من الأحوال إجبارية » 
فرجال الرياط والمرابطون متطوعون 

من اهل التقى والورع . تذروا 
بشرف عليهم في التعليم شيوخ من 


أحلاء العلماء . 


وقد د قام هؤلاء المرايطون بأعمال 
جليلة يذكرها لهم التاريخ الاسلامي 
بالفخر والاعتزان .. 


© علماء الدين كانوا قدوة 


يقف العلماء يمنأى عن 
الجياد .. وإكتهم :شاركرا .عمليا في 
المعارك التى دأرت بين المسلمين 
واعدائهم لم ييستئن من كأن.مشهورا 
متهم بالتقى والصلاخ والدعوة الى 
الله . ولكن هؤلاء كانوا في طليعة 
المجاهدين ٠‏ تذكر كتب التاريخ أن 


الشيخ أبا الحسن الشاذلي 
لم يمنعه كف بصره من 


الاشتراك في صدٌ الحروب الصليبية 
معبئا النفوس والأرواح ومذكرا 
بالشهادة ومذكيا الروح الاسلامية 
وملبيا داعي الله , ويقول الشعراني 
في مقدمة كتاب الطيقات الكبرى ٠‏ في 
ذلك «١‏ ولا اجتمع العلماء والأؤلياء ف 
وقعة الإفرنج بالمنصورة قريبا من ثغر 
دمياط . جلس الشيخ عر الدين بن 
عبد السلام والشيخ مكين الدين 
الاسمر 0 تقي الدين بن ديق 
يتكلم ييحن تكلم اللتنية ايو الحسن 
الشاذلي صاح الشيخ العز بن عبد 
السلام قائّلا هلموا الى هذا الكلام 
القريب العهد من الله» 


والشاهد في هذا الكلام أن العلماء 
كانوا يشاركون الأمة م الجهاد . 


ولم يكونوا في معزل عن قضايا 
الشعوب العامة والخاصة . 
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ولقد تحمل علماء الأزهر قديما عبء 


الدفاع عن الشعب ضد ظلميه من 
الحكام والأمراء ولهم في ذلك مواقفهم 
المشهورة التى يذكرها التاريخ 
بالأعجاب. والتقدير..: 

كما أن مواقف العز بن عبد السلام 
والشيخ عبد الله الشرقاوي والشيخ 
احمد الدردير وغيرهم . مواقف لا 
ينكرها احد . 

وتدل على تمكن روح الجهاد في نفوس 
العلماء حتى هانت لديهم الدنيا وَلّمْ 
ويقول حاتم الأصم وهو من الشيوخ 
الأجلاء العاملين توق سنة سبع 
وثلاثين وماتتين . الجهاد ثلاثة : جهاد 
في سرك مع الشيطان حتى تكسره . 
وجهاد في العلانية في أداء الفرائتض 
حتى تؤديها . وجهاد مع أعداء الله في 
عر الاسلام . 


© من سير العلماء المجاهدين 
ولنقلب معا صفحات التاريخ لنعثر 
على سيرة اد البطل أسد بن 
0 بين فضيلة الجهاد 5 العلم 
والجهاد في الغزى . 
نشاً هذا الفقيه العالم في المغرب وزرحل 
في طلب العلم الى الحجاز حيث التقى 
بالإمام مالك رضى الله عنه ثم ارتحل 
الى العراق والى مصر وارتوى من معين 
الفقه في تلك البلاد التى رحل اليها ما 
طاب له حتى أصبح علما يشار اليه 
بالبنان . واستقر به المقام في مدينة 


القيروان ٠‏ وكان مذهب الامام مالك قد 


الصطسة مضت 14 ه. 


أخذ باقطار نفسه فعكف على نشيه . 


وا صيحت له حلقة بالقيروان 
بالمتعلمين يأتون اليه من 0 5 
وينهلون من علمه الفياض ويعودون 
وقد اخذ بمجامع قلوبهم . 

وفي يوم كان يفسر قول الله تعالى : 
( ائفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم واتنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم ,ان كنتم تعلمون ) 
التوبة /. 2 وكانه أفاق من غشية 
فلماذا لا يطبق هذه الأية عليه وهذا 
داعى الجهاد يدعو الى فتح صقلية .. 
وانخرط في سلك المجاهدين تحت قيادة 
زيادة الله بن الاغلب ؛ الذي حاول ان 
يثنيه عن عزمه قائلا له : إن ميدان 
جهادك لا يقل خطرا عن ميدان 
جهادنا . ولكنه أص على موقفه وابى 
الا الاشتراك في المعركة القادمة . 
وحملت السفن الجنود في طريقها الى 
صقلية وفي احداها أسد بن الفرات 
العالم الجخ الذي كان قد شاخ 
ونيف على السبعين .واخذ يخطب في 
الجنود حاثا لهم على القتال والجهاد » 
وكان لموقفه وخطبته أثر عظيم ف 
,لهاب حماس الجنود الذين تمكنوا من 


نشد أدرك هذا الشية: قيدة 
الجهاد . واستحيا من الله أن يدعو 
العلم على العمل فكان حقا على الله أن 
يجمع له بين المنزلتين . منزلة العالم 
ومنزلة المجاهد . وتلك عقبى 


الضالضين : 
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© الشجاعة الأدبية © 

على ان هناك ميدانا آخر لا يقل 
روعة عن ميدان الغزى في سبيل الله .. 
ذلك هوميدان النصح للملوك والوقوف 
في:وجه مظالمهم . ؤفي الأثز:الكريم ان 
افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر .. 
الأجلاء الذين باعوا الدنيا بالآخرة 
وضحوا بأرواحهم في سبيل كلمة الحق 
والدفاع عن المظلوم وكّفتّ الظالمعن 
ظلمه . 
وأمامنا مثل في ذلك نكتفى به عن بقية 
الأمثلة التى تحفل بها كتب التاريخ 
نستمده من الحوار الذي تم بين سعيد 
ابن جبير والحجاج بن يوسف الثقفي . 
جاء في شذرات الذهب 2 لابن العماد «( 
في حوادث سنة خمس وتسعين . فيها 
أراح الله العباد والصلاه بموت 
عن مظالمه التي استشرت حتى ضج 
فنيا الناسن ٠‏ قال. ىلا أشن الحسن 
البصري بموته سجد لله شكرا وقال . 
اللهم كما أمته فأمت سنته . ووجد في 
سجونه بعد موته ثلاثة وثلاثون ألفا لم 
يجب عليهم قطع ولا صلب ويقال إن 
زياد بن أبيه أراد أن يتشبه يعمر بن 
الخطاب في ضبطه وسياسته فتجاوز 
الحدّ ولم يصب , واراد الحجاج أن 
يتشيه بزياد فدكّر وأهلك . 
ولقد قتل الحجاج سعيد بن جيير 
الواإبي المقرىء المفسر الفقيه المحدّث 
أحد أعلام 0 
من خمسين سنة . اكثر روايته عن ابن 


وحعلاث في حياته بإذنه وقيل كان 


اد 


أعلم التابعين سعيد بن جبير وأعلمهم 

بالحج عطاء . وأعلمهم بالحلال 

والحرام طاووس وأعلمهم 

0 مجاهد وأجمعهم لذلك 

سعيد بن جبير : ؤقتله الحجاج وما 

على وجه الارض أحد الا وهو مفتقر الى 

علمه . 

وقال الخيست نوع كله 

أن ن أهل الارض اشتركا في قله لكبهم 

بين سعيد والحجاج يوم قتله شفاء 

لصدور اهل العلم وحجة لهم على اهل 

الظلم من الولاة والخلفاء 

قال ابن العماد : 

لما دخل سعيد بن جبير على الحجاج 

قام بين يديه فقال له - أعوذ منك بما 

حيو جه وهات رت 
. أعوذ بالرحمن منك إن كنت 

0 

فقال الحجاج . ما اسمك ؟ 

قال ستعيد : سعيد بن جبير . 

قال الحجاع بل شقي ابن كسير . 


ل 
قال سعيد . الغيب يعلمه غيرك . 

قال الحجاج . لأوردنك حياض 
الموت . 

قال سعيد . أصابت إذن أمي . 

قال الحجاج . فما تقول في محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

قال سعيد . نبي ختم الله تعالى به 
الرسل وصدق به الوحي وأنقذ به من 
التبكة . إمام هدى . ونبي رحمة . 
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الوعي الاسلامي / العدد 7١8‏ / ذو الحجة ١1١7‏ ها. 


قال الحجاج . فما تقول في الخلفاء ؟ 
قال سعيد . لست عليهم بوكيل . انما 
استحفظت أمر ديني . 

قال الحجاج . فأيهم أي اليك ؟ 
قال سيفيد ١‏ أحستهم كلقا وأرضنافة 
لخالقه . 

قال الحجاج . فما تقول في علي 
وعثمان ؟ أفي الجنة هما أم في النار ؟ 
قال سعيد . لو دخلتهما فرأيت 
أهليما . اذن لأخيرتك: . قم سالك 
عن أمر عيب عنك ؟ 

قال الحجاج . فما تقول في عبد الملك 
ابن مروان ؟ 

قال سعيد . تسألنى عن امرىء انت 
واحد من ذنويه ؟ 

قال الحجاج 0 
تراب وإلى لتراب يعود ..١‏ 

اللهو . 

قال سعيد . ليست القلوب سواء . 
قال الحجاج . فهل رأيت من اللهو 
شيا ؟ 

ودعا بالناي والعود ٠‏ فلما نفخ بالناي 
بكى سعيد ‏ رضي الله عنه - فقال 
الحجاج ؛ ما يبكيك ؟ 

قال . ذكرني يوم ينفخ في الصور . 
قأما هذا العود فم تياف الارشن 
وعسى أن يكون قد قطع من غير حقه 
وآما هذه المفاش والاأوتار فإنها 
سيبعثها الله معك يوم القيامة . 
قال الحجاج . إني قاتلك . 


ل إن الله وَقتَ لي وقتا أنا 
قد فرغ منه ولا مخيص عنه ٠‏ فإن 


تكن العافية فالله أولى بها . 
قال الحجاج . فاذهبوا به فاقتلوه . 


قال سعيد . أشهد ان لا إله إلا الله 
وحدة. ل شترنك: له استمفظلكها يا 
حجاج حتى ألقاك يوم القيامة . 
فلما تولوا به ليقتلوه . ضحك سعيد . 
فقال الحجاج . ما أضحكك ؟ 

قال سعيد . عجبت من جراآتك على 
الله . وحلم الله جَلءً وعلا عليك , 
ثم استقبل القبلة فقال . وجهت وجهي 
وها أتاعحن الشركن : 

قال الحجاج . اقتلوه عن القبلة . 
قال سعيد . فأينما تولوا فثم وجه الله 
إن الله واسع عليم . 


قال الحجاج : اضربوا به الأرض 
قال سعيد : منها خلقناكم وفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم نار اخرى:. 


قال الحجاج : اضربوا عنقه . 
قال سيعيد : اللهم لا تحل له دمى ولا 
تمهله من بعدي 


علا وفاض ودخل تحت سرير 
الحجاج , فلما رأى ذلك هاله وأفزعه , 
كعد اهدرو الطب لبنااة من 
انه ولع جحفد. ل جسده ١‏ ولع عدار 
الله عز وجل أكثر دما من الانسان . 

فلم يزل ذلك الفزع بالحجاج حتى 
منعه النوم ٠‏ وجعل يقول مالي ولك 
ياسعيد بن جبير وكان في جملة مرضه 
ا اي 1 
له + واعدو الله قوع فلتي رسيتي 


/ا4 
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فزعا .. 

هذا مثل طيب من أمثلة العلماء 
الأجلآء الذين لا يرهبون صولة 
السلطان , لأن سلطان الله ملأ قلويهم 
رهبة وخشية وأضاء أرواحهم بنور 
المعرفة |واليقين فلم يعد يهمهم رضاء 
بشر أي كان . 


مثل من سعيد بن المسيب : 


ومن أمثلة الشجاعة الأدبية ما 
حدث من سعيد بن الممسيب 
المخزومي . الذي كان أحد أعلام 
الدنيا وسيد التابعين وواحدا من 
الفقهاء السيعة + وقد رآأئى الدنيا 
تكفي مؤنتها اربعمائة دينار ٠‏ فلما 
امتلكها اتجر بها في الزيت وجعل 
يرتزق منها دون أن يقتضي عن علمه 
مالا ودون أن يمد يده للعطاء , ولما 
مات العبادلة المشهورون صار الفقه في 
جميم البلدان الى الموالي الا المدينة 
فكان فقيهها سعيد بن المسيب . وقد 
جمع بين العلم والعمل . 

وكان ذنيه فيما رواه الاستان سيد 
الأفل في كتابه عن عمر بن 
عبد العزيز ‏ أنه رفض البيعة لولدي 
عبد الملك بن مروان في حياته . لأنه كان 
يرى أن تكون الخلافة شورى بين 
المسلمين ٠‏ وأنه لا ينبغي أن يختار 
الخليفة أبناءه خلفاء من بعده وأَصَرّ 
سعيد على موقفه الذي يمليه عليه دينه 
وعلمه . 
اسماعيل » فلم يقتفر له هذا الخطأ 
لمكانته من الجاه 1 لدم دك التعيد » 


فاستدعى هشام سعيدا فضريه ستين 
سوطا وطاف به وهى في تبان « لياس 
قصير كلياس الاستحمام والمصارعة « 
وعليه مسوح . وطاف به على الناس » 
حتى اذا بلغ الثنية التي كانوا يقتلون 
عندها العصاة رده حيا . 

فكون سعيق نفق ردوء لألهاظق أنه 
مقرل قم بغار .لبي الموج 
والتبان ٠‏ ولو علم أنه لن يقتل لرفض 
لبسهما. وحين جاء الوليد بن 
عبدالملك الى المدينة ‏ في خلافة عمرين 
عبد العزيز عليها : والوليد هذا هو 
الذي رفض سعيد أن يبايع له في 
خلافة والده . وقد أصبح الآن. 

فودٌ عمر: بن عبدالعزيز الا يلقي 
الوليد سعيدا حتى لا تثور العاصفة 
من جديد ضده . 

ولكن سعيدا كان يلازم مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ولا 
يبرحه فكيف لا يلقاه ؟ ١‏ 

وكان عمر قد أمر أن يُخلي المسجد 
للخليفة . فلم تجرقٌ الشرطة أن 
يحملوا مع 2 الت 

وكأن الله قد أراد أن يرفع من 
شأن العلم ويعلي من قدره فجعل 
الخليفة يمر في ردهات المسجد بعد 
تجديده . ويعجب بما يرى .. 

وحانت منه التفاتة فرأى سعيدا 
جالسا ف المحراب: + فقال .. من هذا 
الشيخ ؟ أهو سعيد بن المسيب ؟ 
فأجاب عمر بأنه هى . 

وحاول عمر أن يعتذر عنه للخليفة 
قائلا . 

لوعلم بمكائك لقام فسلم عليك وهو 
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شبعيف: المصن : 
فقال الوليد . قد علمنا حاله ونحن 
ودار الوليد في المسجد ثم جاء 

الشيخ ؟ فما تحرك سعيد . ثم قال : 

بخير والحمدلله . فكيف أمسر 

المؤمنين ؟ وكيف حاله ؟ 
قال عمر بن عبد العزيز وهى يروى 

هذه القصة . ثم انصرف الوليد وهو 

يقول هذا بقية الناس . وأنا أقول . 

أجل داأمير المؤمنين 
فانظر كيف ا موقف هذا العالم 

من السلطة +وكيف احترمتة حين راته 

يحرص على احترام علمه . 


وبعد : 


فهذه أمثلة صادقة عن طائفة من 
علمائنا البررة الذين أدركوا حقيقة 
العلم وزينوه بالعمل » ورفعوا مناره 
عاليا بالجهاد فأضاءت يهم الدنيا 
وصاروا فيها مثلا عليا . وهكذا يكون 
العلماء . 

إن الله جل وعلا أكرم العلماء 
بلعم فمن. .واحدهم لح يحفظوا هده 
النعمة ويشكروها بأن يرفعوا من قدره 
أمام الناس فلا ينبغي أن يكونوا في 
ركاب السلاطين والأمراء ولا ينبغي أن 
يرفعوا المادة فوقه بحيث يتهافتون 

والحق أن بين علمائنا نخبة أدركوا 

قدمة ما أنعم الله به عليهم فصغر في 
اينهم كل وه عذا هذه النعمة التي 


الوعي معد ل العدد 7١/4‏ / ذو الحجة ١1١“‏ ه . 


بالشكر سد 5" 5 ا 
شرعه الله . وهم وإن كانوا قلة إلا 
أنهم قدؤقة صالحة وأسوة حستة 8 


كلمة تحية : 


أشض استاذ| كان دكن لنا مادة 
العلوم « في الثلاثينات » وهذا الاستاذ 
اجتذبته هواية الصيد « صيد الطيور 
النادرة «( التي كادت تنقرض 03 

فكان يصطادها مكلفا نفسه المشقة 
في ذلك. ثم يحاول تشريحها 
والابدتفاط به في متحف أعده لذلك 
وكتب في واجهته هذه العبارة : 

ضحينا بها في سبيل العلم ونحن 
نضحي بأنفسنا في سبيل الوطن . 

ولم تكن قولته هذه مجرد شعار 
أجوف . ولكنها قولة صادرة عن 
إخلاص يشهد به تفانيه في العمل 
ودروس الوطنية التي كان يبثها في 
طلابه إلى جانب ما كان يلقيه أمامهم 
من علوم » والإيمان بقدرة الله التي 
كانت تنطق بها عباراته وهو يقرر لهم 
دروس الأحياء والمشاهدة ٠.‏ 

وانطوت الأيام . ورأيت هذا 
الاستان بعد سنوات فاذا به قد تزهد 
في الدنيا وأكسبه تفانيه في العلم لذة 
هونت أمامه ما كان ينتظره من 
مناضي: + قوقن تفسة علن: البح 
والدراسة والاطلاع مكتفيا من الدنيا 
بالكفاف .. 

لذلك ذكرنى هذا الاستان كلمة 
قالها . احد العلماء القدامى . 

نحن فى لذة لو أدركها الملوك 
لقاتلونا عليها بالسيوف .. 
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للدكتور / فؤاد خدرجي ي العقلى - 


007 تتمة . بناؤه , وهذا الركن تتمثل فيه عناصر 
ِ الحج تتمثل أركان الاسلام هامة من الأركان السابقة عليه : فان 
من شهد أن لا اله الا الله » وأن 
الحج هو الركن الخامس من أركان محمدارسول الله .كان لزاما عليه أن 
ان الأساسة التي قام عليها. يلبي ده دعوته له الا 56 .قال 
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تعالى : ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع اليه سييلا )آل عمران 
/اة. 

وأن يستجيب لدعاء خليل الله ابراهيم 
عليه السلام » حين أمره ربه أن يؤؤذن 
في الناس بالحج في قوله : ( وأذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج 
رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم في 
قوله : (يا أيها الناس إن الله قد 
فرض عليكم الحج فحجوا ) رواه 
مسلم . 

واذا كانت الصلاة متجه المصلى فيها 
هو بيت الله الحرام » فان الحج هو 
قصد التوجه والسفرازيارة هذا البيت 
الحرام واذا بدئت الصلاة بالاحرام 
والتكبير فأن بداية الحج هي الاحرام 
والتلبية . واذا ختمت الصلاة 
بالسلام » فان الحاج يخدم حجهةه 
بالسلام على نبي الاسلام ٠؛‏ عليه 


8 واذا كانت الزكاة نزولا عن جزء من 
المال طلبا لمرضاة الرحمن ؛ فان في 
الحج نزولا عن بعض المال في نفقات 
السفر والاقامة والعودة. واعداد 
الهدى وغيره : كل ذلك ابتغاء مرضاة 
8 واذا كان الصيام امتناعا عن 
ملذات البدن وشهواته طلبا لمرضاة 


رب العالمين . فان في الحج تجردا من 
زينة اللباس والرياشٍ شح مية 


الوعي عدم 2 العدد 56 / ذو الحجة ١"‏ 1 ه . 


والولد وامال والوطن , ابتغاء. 5 
امتناع عن لغو القول وفاحش اللفظ 
كما قال تعالى : ( فلا رفث ولا فسوق 
ولا جدال في الحج ) البقرة/191 » 
وكما قال صلى الله عليه وسلم « من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه » متفق عليه . كما أن في 
وبذىء اللفظ , مصداقا لقول 
الرسول . صلى الله عليه وسلم : 
ولا يصخب , فان سابه أحد أو قاتله 
:. ب - الحج ركيزة من ركائز القوة في 
الاسلام : 


إن الحج مظهر من مظاهر القوة. في 
القوة الكاملة الشاملة لشتى صور 
القوة + زم أوامى اللة لذا في تعائر 
الحج المختلفة إلا عناصر أساسية في 
تحقيق. صون القوة” المتنوعة .وها 
امتثالنا لهذه الأوامر وقيامنا بأداء 
هذه الشعائر . إلا مظاهر صادقة على 
أننا .حصلا عل .هزه الألوان. عن 
القوة . 

إننا اذا تأملنا شعائر الحج 
وتهكةتحتاها واعدة واهدة رحد نا د 
منها ترمز الى صورة من صور تلك 
القوة التي يريدها الاسلام لأتباعه , 
فمثلا ‏ الاحرام يمثل القوة الروحية , 
حيث يتجرد ٠‏ الجاع من زينة الليس 
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أهله وأحبابه ودنياه ! مهاجرا الى 
ربه ٠‏ مقبلا عليه بكل همته . 

كما أن الطواف حول البيت يمثل معنى 
روحيا عميقا ؛ فان دوران المسلم حول 
الكسة . هتاه الذائرة. الثى. .يرسميا 
بدورانه ويركزكا الكعبة » ترمز الى أن 
المسلم مهما شرق أو غرب ؛ أو أيمن 
أى أشمل , فمركز حياته هو دين الله 
وشرعة الذى. ترمز اليه الكعييةء 
ومحور تصرفاته كلها وقطب الرحى في 
سلوكه فى هذا الدين الذى هو متهج 
الله الذى رونك ليحيا يه لمكم . 


© كما أن قطع نهار عرفة وجزء من 
ليلة الخصض فى مناحاة الله ودعاته + 
وتكبيره وتسبيحه ؛. والضراعة 
والابتهال: اليه , :ذلك اس مظافر 
القرب عن الله : وتحصبيل أغل 
مستوى من القوة الروحية والدينية . 
كما أن السفر بما يكبده للحاج من 
مشقات , في قطع الأبعاد الشاسعة 
والشاقات. الواسعة + نوكن الطواف 
حول الييت والتسعن ين “لصفا 
والمروة » بما فيه من صعود وهبوط , 
مسرعا ومبطئًا. أشواطا بعد 
أشواط» كل, ذلك يمثل «مظيرا حن 
مظاهر القوة البدنية والعسكرية التي 
يحبها الاسلام للمسلمين . 1 
ها ثم هذه الأموال التي لا بد من 
توافرها ٠‏ لتنفق على السفر والاقامة 
واجتلاب الهدى » وتوزيع الصدقات , 
إن هي إلا أموال دعى المسلمون الى 
كسبها من وجوهها المشروعة , 
وأقفاقيا ف حاحات: السلسين 


ومصالديم 1 ع نوم عرسم 


ج تجاري . وتبادل 
لحي ورخاء اقتتصادي مقصود اليه 
في قول الله تعالى : ( ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) 
البقرة/94١‏ . 
كل ذلك من مظاهر القوة الاقتصادية 
التى أرادها الله للمسلمين . 
وصفوة القول أن الحج أحد عوامل 
القوة التى أرادها الله لهذه الأمة , 
فقد أراد سبحانه _لأمة الاسلام أن 
تستجمع كل عناصر القوة وأسبابها 5 
التى لا بد منها لأمة كتب الله لها 
الخلود » حيث حفظ عليها دينها . 
وصان لها كتايها الى يوم القيامة فقال 
تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر و إناله 
لحافظون ) الحجر/ ؟ . 


ج - الحج فرصة ذهبية لجمع 
الكلمة . وتوحيد الصفوف : 
وأحب هنا أن 0 
هي قِ نظري2 أ هم الفوائد 
الاجتماعية للحج ١‏ انها دود + عدم 
النفع على الجماعة الاسلامية كأمة 
أراد الله لها العزة والمنعة . وكتب لها 
السؤدد والرفعة. طالما تمسكت 
بشرع الله . وسارت على نهجه 
المستقيم الذي رسمه لها . 

إن الواجب على المسلمين أن يتنبهوا 
الاسلام وأن يترابطوا ويتحدوا قلبا 
وهدفا . فيتخذوا من هذا المؤتمر 
الاسلامي الآأكبر. الذي يقيمه لهم 
دينهم كل عام فرصة ذهبية للتفاهم , 
ونسيان تلك الخلافقات الصغيرة ,2 
0 اكي به ايعود د السلمون . كما لع 


مح م ا ا 
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الله لهم : ( بنعمته إخوانا ) آل " 


عمران/ ٠١‏ . 
ومن حكمة العليم الدكيم ؛ الرحيم 
الخبين وامصرال خلقه , وخصتح 
عباده : أن جعل اجتماع المسلمين على 
مذ . القريقية" القدسة + «واعيا 
بحفيا , ركنا اناسنا عن أركان 
دينهم » لتظل الفرصة سانحة , 
والظطروف. ,مهياة +. والأسباب. متاحة 
لإلتقاء المسلمين » لقاء متجدد! , عاما 
بعد عام , وكأن الله - سيحانته - 
يناديهم : يا معشر المسلمين » إن باب 
التصالح والتصافي والتحاب بينكم 
مفتوح على الدوام » فمن تقاعس عن 
لقاء أخوانه هذا العام +.ومن. غليته 
جواذب نفسه فأقعدته عن تلبية 
الدعوة هذه السكة م قاذ نيال الباب 

أعوام 1 

8 إن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ قد أراد 
لهذه الأمة الوحدة الشاملة ؛ القائمة 
على المحبة والأخوة والتعاون والبر 
والتقوى , نقراً في ذلك قوله 
سبحانه ‏ : ( إن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاعبدون ) 

الأتبياء/ 57 
وقوله : (إنما المؤمنون 
إخوة ) الحجرات/ ٠ ٠١‏ وقوله تبارك 
وتعالى : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 

والعدوان )المائدة/” 
لذلك حرص الاسلام على حراسة هذه 
الوحدة الاسسلامية الكيوري: 


الوعيٍ المي العدد 778 2 ذو / الححة ١5١‏ ه . 


قصدا الى د تدعيم هذه ال :. 


د - حتى يكون حجنا مبرورا : 

ثم لا ينبغي أن ينسينا الاسترسال في 
اكر.حكم المع وآسراره الاجتماعية 
والحياضة غ. 'التسيم . الأنيض لوذه 
المهلة المباركة روفو ااستكبال اسل 
فراكقن الاسلاة «وتطوين نفنه من 
الذنوب والآثام + ولم يقد يها آبدا 
أن كيد فخلا للرياة والسععنة , 
والتفاخر والمباهاة . وكأن بعض 
المسلمين انما يخرج للحج ليحصل 
على لقب ,0 حاج 66 . 

واذا كان الشرع لم يقصد بطلب 
الصلاة والزكاة والصوم إلا أداء 
فرض الله ٠‏ وتزكية تفس صاحبها » 
فان مقصده ‏ بالدرجة الأولى - في 
الحج امتثال أمر الله » وتعظيم 
فرائضه ؛ وتطهير نفس الحاج وغفران 
ذنوبه . 

ان رحلة الحج ليست رحلة ترفيهية أو 
سياحية :. انما عى هجرة إلى الله 
ورسوله . وتخفف من ذنوب الحياة 
الدنيا وآقامها ‏ سزيارة بيت الله 
الحرام ٠‏ ففي رحايه الطاهرة تزكو 
النفس . وترتفع درجة إيمانها » جين 
تطالع قبلة الاسلام الأولى » وتشاهد 
مهابط الوحي وآثار النبوة » وتستغرق 
قي الأنوار المحمدية عند مثول المسلم 
بين يدي رسول الله صدكى الله عليه 
وسلم - في الروضة الشريفة ؛ الى 
حفوف رحمات الله بالمسلم في عرفات » 
وما يتنزل هنالك من بركات وفتوحات 
وفيوضات . 

وحتى تكون حجتك , يا أخى المسلم 


3 0 
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مقيولة عند ريك وكبداك بعض 
الآداب والشروط التي ينبغي 

مراعاتها . نوجزها فيما 0 

١‏ اذا اعتزمت الحج فعليك أن تبدآ 
بالتوبة من جميع الذنوب 2 فترد 
المظالم الى اصحابها ء فان كنت 
اغتصبت مالا فرده لصاحيه » او 
ضريت انسانا أى ث شتمته أو آذيته 
نوحه عق الوخوه “شتكنه حن “لسك 
لحان نك وان كان نين 
تخميتة' قبل سفرك + واذا كانت لذ.ك 
أمانات أو ودائّع أديتها الى أهلها . 
 "‏ أن يكون المال الذى اعددته 
لنفقات الحج ذهابا وايابا وإقامة , 
وشراء هدى . وتصدقاءمن حلال »2 
وكشي :طن قاق الله طين لا يقل ال 
طييا . 


؟ -كقيقن خفيق الأخان رفقاءم السفر 
من الصسالحن الذين يمينوتك عل 
الخير » إن نسيت ذكروك » وإن ذكرت 
اعانوك . وإن عجزت قووك . وأحسن 
معاشرتهم + وآلن ليم الكلام :زغل 
رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج ). 

4 التومنعة عل الفقراء. والساكين 
بالتفقة والصدقة حسي الاستطافة , 
- أن تكون طيب النفس بما تنفق 
مال ٠‏ ويما تلقى من مشقة في سبيل 
مرضاة الله عز وجل ٠‏ في غير منْ ولا 

أذى » وفي غير مباهاة ولا فخر . 
- أن تعلم أن حجة واحدة مقيولة 
عند الله + أتشيل فخ الك حهة غير 


مقنولة +فلسيت المسالة بالكثرة . إثما * 


وبدلا من تكرار الحج مرات ومرات 
ديق مزاعاة لشزوظ الحم وكنوابطه 
وآداب قبوله , فانى أقول لك : إنك إذا 
أديت فريضة الحج على الوجه الاكمل 
مرة . فخير لك بعد ذلك ٠‏ أن تنفق ما 
تريد انفاقة في وجوه الخير الأخرى 
التي تعود على المجتمع الاسلامي 
بالذخع , وغل الاسام تالقوة من 
المساهمة في اقامة المساجد ٠‏ ويناء 
اللداوسن والستعفيات + والصماكم 
والمشروعات العمرانية التى يعود 
نفعها على المسلمين . وكذلك إعالة 
الاسر التى فقدت عائليها » أو قصرت 
مواردها عن تلبية احتياجاتها » كل 
ذلك ونحوه خيرلك من تكرار الحج بعد 
اداء الفريضة ‏ وهذا ترشيد لك ايها 
المسلم ب بيغا فق الاصلم لديتك 
طنك 


وأخيرا ‏ أخى المسلم ‏ إن هذه 
الرحلة تذكر المؤمن بالرحلة للأآخرة » 
فما أشيه السفر اليها , بالسفر الأخير 
والاحباب . كوداعك لهم في سكرات 
الموت . وفراق الاوطان والاصحاب ,2 
كفراق الدنيا بالموت . والالتفاف في 
ثياب الاحرام كالالتفاف في اثواب 
الا كفان» ودخولك الميقات للاحرام ,2 
كدخولك القير وهو ميقاتك , للقيامة ,2 
ومن التلبية في الحج تتذكر تلبية داعي 
الله # عز وجل - لك عند البعث٠/‏ 
احياء علوم الدين للفزالي . ج " ص 
ع م بعد + 

حجك , عر الله لك , وتنزل 
رحماته عليك في عرفات . 
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ويحين من جديد عيد نحرنا » 
عيدنا الأكبر. عيد التضحية 
بالنفوس من أحزان وهموم . وتسطع 
شمسه لتنير في القلب أنوار الايمان 
والمعانى السامية والمثل العليا . ويظل 
العيد موعدا متجدد! لفرحة النفس »2 
وعبرة الايمان في القلب . 


وبحلول العيد . وفرحة الصغار , 
ويسمات الكيار , وأضحية تتحر , 
وأهل واصدقاء يتزاورون لابد أن يثور 
في الذهن سوال : لماذا عيد 


الاضحى ؟ ولعل حكمة العيد تكمن 
١‏ ان العيد وقفة سنوية لتجديد 
الصحة النفسية للمسلم . فحينما يمر 
عام يكون قد مر على الانسان من هموم 
الحياة ومشاكلها وانشغاله بها ما عكر 
صفو أيامه ولياليه . والعيد وقفة لكي 
يوقن الفرد المسلم ان دوام الحال من 
وبعد الضيق فرجا , ويعد الشدة 
رخاء وهناء . وبذلك يقبل المسلم على 


الحياة من جديد ٠‏ ويثق أنه لابد واجد 


حلا لمشاكلة . ولا 'يخفى ما لأهمية 


م 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


تجديد الصحة النفسية للفرد المسلم 
من ضرورة بالغة من اجل بناء مجتمع 
مسلم صحيح وقوي وسعيد . 

" ان العيد تجديد للعقد الاجتماعي 
بين افراد المجتمع المسلم . وهذا 
العقد ليس مبنيا على ما نادى به 
الفيلسوف جان جاك روسى من ان 
الحاجة هى اساس المجتمعات 
الإنسانية » ولكنه مبني على اساس 
اخر هو الحب في الله ان تحب لأخيك 
كنا تحب النفسك: وتكرة له ما ذكرة 
لها . انه النموذج المشرق والفريد 
للعلاقة الانسانية القائمة على المثل 
العليا . فحين يحل العيد يجب على 
الفرد المسلم ان يزور اهله واصدقاءه 
وجيرانه » وبذلك .يصفي ما بينه 
وبينهم من مشكلات يومية تافهة , 
يصفيها بالحب والهدوء والتفاهم . 
وعليه فانه يجدد صلاته معهم ولا 
يبقى بين افراد هذا المجتمع غير الحب 
في الله والصداقة لوجهه وحده . 

'" - ان العيد تجسيد لمعنى الوحدة 
الاسلامية ففي يوم معين ومحدد هو 
العاشر من ذى الحجة من.كل عام يحل 
عيد الاضحى , ويذكر المسلمون 
جميعا في مشارق الأرض ومغاربها 
ومع اختلاف الوانهم وألسنتهم 
وجنسياتهم قصة ابراهيم الخليل 
وولده اسماعيل . وفي ذلك اشارة لهم 
انه مهما اختلفت مواقعكم ومشاكلكم 
فأنتم جميعا متحدون واخوة متحابون 
في هذا الدين الحنيف . وحينما 
تختلفون - دون شطط او تجاوز او 
رغبة في الخلاف ‏ فإنكم في الأصل 
متحدون مترايطوة .. انها الوحدة 
كل 


ْ الاسلامية الكيرى التي لا تذة كفس 


عراها ولا تذبل مواثيقها . ولا تبلى 
أصولها وتشيخ . 
4 - وفي العيد تذكير بأداء فريضة 
الحج . الركن الخامس في الاسلام 
م ولله على النالس حج الديت من 
استطاع البسه سبيلا » ( آل 
بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق - 
الحج/ 7" . في العيد تذكير وترغيب 
باداء تلك السياحة الروحية الخالصة 
في الأرض المقدسة . ومعايشة أنصع 
فترات تاريخ الاسلام والمسلمين 
وتلبية لنداء الله العلى القدير « لبيك 
اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك 
لبيك » . 
ه ‏ ان العيد احتفال بالانتهاء من 
اداء ركن هام من اركان الاسلام الا 
وهى الحج الذي يتميز بمجاهدة 
ومشقة بدنية ونفسية 2 وهو يمائل 
الركن الآخر من اركان الاسلام الذي 
يتميز بنفس الصفات ألا وهى الصوم 
وفي ذلك بيان لأهمية هذين الركنين 
المتميزين من اركان الاسلام : الصوم 
ذلك العمل الوحيد الذى لى أدى 
صحيحا فانه يكون لله وهى سبحانه 


يجزي به 
يقول رب العزة في 
الحديث القدسي « كل عمل ابن آدم له 


وواة اليخاري ومسلو ؛ 

والركن الثاني هو الحج الذي لو 
أدى صحيحا بلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فان صاحبه يعود نقيا طاهر 
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الذيل 0 0 0 ل 


يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم 
ولدته أمه » - رواه البخاري ومسلم 
والنسائي وابن ماجة . 

عن هنا تبدو اهمية الاحتفال 
بالانتهاء من اداء هذين الركنين 
الهامين من أركان الاسلام حيث يأخذ 
المسلم - عن طريق أدائهما ‏ زادا 
ومعينا يساعده على إكمال المسيرة 
الإيمانية لمدة عام حديد . ومن هنا 
جاع حكمة العيدين : عيد الفطر 
وعيد الأضحى ٠.‏ 
5 وفي عيد الاضحى المبارك تحل 
ذكرى قصة الفداء : قصة ابراهيم 


عليه السلام وولده نبي.اللهاسماعيل .. 


قصة أب شيخ أمره الله سيحانه 
وتعالى أن. يذب لله ليرى امتثال نبيه 
لأوامره » وولد مطيع يدرك أن أباه لا 
ينطق عن الهوى .ولا يطلب إلا ما أمر 
به. ربه » والتضحية كبيرة » والخطب 
عظيم » ولنتدبر القصة من مفاهيم 
جديدة : 

أ) بالنسبة لابراهيم الخليل نرى 
مدى خطورة الابتلاء » وفداحة 
الطلب ؛ فالمطلوب هو ذبح اسماعيل 
ولده الوحيد من زوجته هاجر . ولده 
الوحيد الذي سبق أن تركه وأمه في 
قن متجرا: جرداء بلا ررع ولاغاء 
ولا أنيس فكانت حكمة الله بتحقيق 
دعاء ابراهيم ورزق هاجر وابنها الماء 
والسكن والأمن . ثم يجىء الأمربذبح 
ذلك الابن ولنا أن نتخيل ما في الأمر 
من مشقة حتى مع نبي لله ورسول 


ب ) وبالنسبة لاسماعيل عليه السلام لقومه كان اسلوب دعوته عقلانيا 


- الاعاديي. / العدد ا الحجة ١4١‏ ه. 


لي صني ليود بت 


التسليم بأن مارآه الوالد حقا وصدقا 
وأن ما آرادة الرب لابد وأن يكون 
لحكمة لا يمكن أن تكون شرا . من هنا 
ايضا تتضح نجابة الابن وفطنته 
وتضحيته ورجاحة _ 0 مع أنه كان 
ورك وحماسه 5 
ج ) قد يثور تساؤل :لماذا اختار الله 
سبحانه وتعالى ابراهيم الخليل وابنه 
اسماعيل دون غيرهما من الرسل لهذا 
الابتلاء العظيم ؟ قد يبدى السوّال 
غريبا لكن التفكير الهادىء يمكن أن 
يقودنا الى الحكمة من وراء هذا 
الاختيار . إن الدارس لحياة رسول 
الله ابراهيم عليه السلام يرى | أنه كان 
بعد ٠‏ أن من الله علية يهذ! العقل التزن 
السموات والأرض وليكون من 
الموقنين . فلما حَنّ عليه الليل رأى 
كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين . فلما رأى القمر بارغا 
قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم 
يهدنى ربى لأكونن من القوم 
الضالين . فلما رأى الشمس بازغة 
قال هذا ربي هذا اكبر فلما أفلت قال 
ياقوم إني برىء مما تشركون . إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حتيقفا وما - 0 
المشركين » - الانعا م/هة>7ع- 

وحيتما أمره الله بتبليغ 0 
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ايضا ومنطقيا بالضرورة . « وتلك السلام أنه سنأل ربه ليريه كيف يحيى 


حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه 
نرفع درجات من نشاء ران ربك حكيم 
عليم ( ) الانعام/ 87 ) 5 

لذا لم يقبل من أهله استمرار 
عبادتهم للأصنام لمجرد أن آباءهم 
كانوا لها عابدين « إذ. “قال لأبيه 
وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم 
لها عاكفون . قالوا وجدنا آباءنا لها 
عابدين . قال لقد كنتم أنتم و آباؤكم 
في ضلال ميين » (الانبياء/؟ 5‏ 
954). لأنه ليس من المعقول أن 
يعبدوا إلها لمجرد التقليد والمحاكاة 
وبدون اقتناع عقلي يقوم على أسباب 
وحجج . وحينما أراد أن يهز ابراهيم 
العمل من فعل كبير الأصنام لكي 
يعجز أهله بالمنطق والحجة حينما يروا 
الفأس معلقة في كتف كبير الأصنام 
« وتا لله لأكيدن اصنامكم بعد أن 
تولوا مديرين . فجعلهم جذاذا إلا 
كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . 
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن 
الظالمين . قالوا سمعنا فتى يذكرهم 
يقال له ابراهيم . قالوا فأتوا به على 
أعين الناس لعلهم يشهدون . قالوا 
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم : 
قال بل فعله كبيرهم هذا فأسألوهم 
ان كانوا ينطقون . فرجعوا الى 
أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون . 
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون  »‏ ( الانبياء//اه - 
6 ). 

ومن دلائل عقلانية ابراهيم عليه 


١4 


لله سبحانه أن يعلم نبيه ابراهيم 


الموتى ولم يكن ذلك نتيجة ضعف في 
ايمانه ولكن السبب أن ابراهيم اراد 
أن يرى معجزة الخلق والموت رؤية 
العين والتجرية « وإذ قال ابراهيم 
رب أرني كيف تحبي الموتى قال أو 
لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 
قال فخذ أريعة من الطير فصرهن” 
اليك ثم اجعل على كل جبل منهن 
جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم 
أن الله عزدر حكتدم 2 - 
البقرة/ 5 . 

ويتضح استخدام ابراهيم عليه 
السلام للعقل والمنطق والحجة البالغة 
وقدرته على المحاورة والإفحام عدد 
لقاته بالملك النمرود حيث ادعى 
النمرود أنه إله قادر على أن يحيى 
ويميت بمعنى أنه يستطيع أن يقتل 
أي فرد أى أن يتركه حيا وأفحمه 
ابراهيم عليه السلام حينما طلب منه 
أن يأتي بالشمس من المغرب بدلا من 
المشرق إن كان إلها حقا فسقط في يد 
الملك « ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم 
في ربه أن أتاه الله الملك إن قال 
ابراهيم ربي الذي يحيى ويميت 
قال أنا أحبى وآميت قال ابراهيم 
فان الله يأتي بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر 
والله لا يهدي القوم الظالمين 5 
( البقرة/554 ) . 

من هنا نرى أن ابراهيم عليه 
يأخذ بالأسباب . ولما كانت رسالة 
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صفة ا ٠‏ ويدريه .علنينا ! 
ويدخلها إلى قناعاته الداخلية قولا 
وعملا . ولا يكون التسليم واقعا إلا 
بالاقتناع والايمان أنه يمكن ‏ بارادة 
المولى عز وجل - تحقيق النتائج بلا 
اسباب منطقية أى عقلانية » وخرق 
الناموس الطبيعي لقوانين الحياة من 
أجل حكمة إلهية يريدها المولى جل 
وعلا . وعليه فقد كانت نجاته من 
النار - حينما أراد قومه أن يحرقوه 
لأنه كَسَرَ أصنامهم ‏ خرقا لناموس 
الكون والعقل والمنطق وتدليلة على 
قدرة الله على تحقيق النتائج بلا 
أسباب . وكذلك كان وحي الله لنبيه 
ابراهيم أن يترك ولده اسماعيل 
وزوجته هاجر وسط الصحراء الجرداء 
حيث لا زرع ولا ماء خرقا لناموس 
الكون ايضا بالمقاييس البشرية وكانت 
مشيئة الله وقدرته هي التي فجرت بئر 
زمزم وأوجدت أسياب استمرار الحياة 
لهاجر وولدها اسماعيل . 
ابراهيم أولادا من زوجته الأولى سازة 
رغم تقدم العمر بهما خرقا لناموس 
الكون والعقل والمنطق .أيضا لكنها 
كانت ارادة الله التي تحقق ف النتائج بلا 
أسياب . « قالت باويلتا أألد وأنا 
عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا 
لشيء عجيب . قالوا أتعجبين من 
أمر الله رحمة الله ويركاته عليكم 
أهل البيت إنه حميد مجلد »)- 
(هود/177و77). 

واخيرا كان الابتلاء الأخير 
لابراهيم » إنه الابتلاء الأكيد والأهم 
لاختبار امتثاله لأوامر الله مهما كانت 


٠‏ الوعي عدم ا العدد 20 الححة ١1١‏ ه. 


ا كو دي" 
في ميعاده » وكان نجاح ابراهيم عليه 
السلام ف امتحانته مذهلا ٠‏ وكان لا 
تقدر عليه سواة ولا يكن أن ن يناط هذا 
الاختيار بغيره . ومن هنا تأتي 
الحكمة بأن رسالة ابراهيم هي رسالة 
الاسلام » رسالة التسليم لله » ومن 
هنا كذلك تأتى صلة رسالة نيينا محمد 
اين عبدالله برسالة جده ابراهيم . 
فكل منهما تقوم على التسليم المطلق 
والكلي لأوامر الله وكل منهما تعتمد 
على العقل كأساس للاقتناع والاقناع 
دون معجزات مادية خارقة لان كلا 
منهما ٠‏ هي عقيدة الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها . ومن هنا اخيرا كان 
انتساب المسلمين جميعا لابراهيم 
المسلم الأول والأعظم . 

وأما بالنسبة لاسماعيل عليه 
السلام فان الأمر يبدى منطقيا فهو 
الطفل الذي نشا بين أحضان 
الصحراء على القوة والجلد 
والاحتمال . وهى الصبي الذي 
استطاع أن يقهر الجياد البرية 
ويروضها . وهو الشاب الذي خصّه 
ربه بأن تكون نشأته وصباه وحياته 
حول بيت الله العتيق وفي رحاب 
الأرض المقدسة التى بارك الله فيها 
وحولها . بل هى اسماعيل الذي ساعد 
وشارك أباه ابراهيم في رفع القواعد 
من البيت الحرام وتطهيره للطائفين 
والعاكفين والركع السجود : 

« وإذ جعلنا البيت مثاية للناس 
وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم 


مصلل وعهدنا الى ابراهيم 


١.8 
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وانسفاعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السحود . واذ 
قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمن 


منهم بالله واليوم الآخر قال ومن 


كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى 
عذاب الثار ويئس المصير. وإذ 
يرقع ابراهيم القواعد من البديت 
واسماعيل رينًا تقيل منا انك انت 
السميع العليم » _( البقرة/ ١١6‏ 
)١/‏ 

ان برد الابن بأمر الله 
وأمر نبيه مقنعا له دون سواه » ومن 
هنا كانت عظمة الاين في قيول أمر الله 
رم أن الامركان يعني تغرين حياتة 
ذاتها للهلاك والفناء . 

د ولنتدير الآن قصة الفداء كما 
وردت يبلاغة منقطعة النظير واعجاز 
ليس له مثيل في القرآن الكريم ننرى 
كيف عبر القرآن العظيمعنالنوازع 
السيكولوجية التي تشابكت داخل 
نفس . ابراموق. الخليل” كني وشل 
وكوالد انسان . ونرى كيف تقبل 
اسماعيل الأمر فشلما أمرة لله الواح 
القهار . 

« فلمايلغ معه السعي قال يابيني 
إني أرى في المنام أني اذيحك فانظر 
ماذا ترى قال باأبت افعل ما تؤمر 
سفتجسد نسي ان شناء الله من 
الصايرين . فلما أسلما وتله للجبين 
وناديكاه ان يا ابراهيم.قد صدقت 
الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين.ان 
هذا لهو البلاء المبين.وفديناه بزيح 
عظيم 2 (الصاقات/؟5١٠2‏ 
68١,‏ : 


7س 


١١ 


اسماعيل حين أرحى الله لنبيه 
ابراهيم أن يذبح ولده « فلما بلغ معه 
السفى ». ولعلة لأ نقيب عن أذهاتنا 
أن القرآن الكريم بهذا البيان قد 
أوضح فداحة الخطب وجسامة 
الظلوب مق التاحية التفسية : 
فالانسان حينما يبتلي في عزيز لديه 
مازال في مرحلة الطفولة أى جاوز 
مرحلة الرجولة فانه يجزع ويألم لكن 
جزعه يصبح مضاعفا بشدة ويصبح 
ألمه بليغا 0 كان المخصاب ق مرجلة 
ربه خيننا بلغ ولد اسماعيل 3 
الشباب والسعي في طلب الرزق . 

بلاء هذا . وأي أب يمكن 0 
كل هذا. «إن هذا لهو البلاء 
المبين » . 

- ونأتي لقول ابراهيم عليه السلام 
« إني أرى في المنام أني أذبحك , 
فانظر ماذا ترى » وهكذا في اعجاز 
رائع عبر القرآن العظيم عن كل ما كان 
يجرى ويعتمل داخل نفس ابراهيم 
وهو يتعرض لهذا البلاء العظيم . لقد 
استخدم ابراهيم ألفاظا مجردة قاسية 
ليضع الحقيقة كلها أمام ولده كي 
يكون اختياره حذا وتسليمه لأمر الله 
خالصا لوجهه . فبرغم أ سيدا 
ابراهيم كان يوقن أن رؤياه حق - 
ورؤيا الأنبياء وحي من الله واجب 
التنفين ‏ إلا أنه كاب وانسان قال 
,0 أني دك » وأضاف « فق المنام » 

ولم يقل أوحي لي أو أن الله يأمرني أو 
غير ذلك حتى لا يضع لولده قيدا عند 


1 ا ا ا 1 ا م 00 030 
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الوعي اللاي العدد 7١4‏ / ذو الحجة ١14١7‏ ه-. 


الاحقار نيل ترادالة لحرن كاملة - ب 
آق يصدق وله غير ذلك . وأضاف 
ايراهيم النبي »2 أني أذيحك «( وهكذا 
كان التجريد واستخدام اللفظ القاسي 
لبيان جسامة الابتلاء . لم يقل إني 
أقدمك لله قريانا رغم صحة المعنى . 

هكذا توضح الكلمات كل ما كان 
يجرى داخل نفس ابراهيم كأب . كان 
يؤمن أن رؤياه وحي وحق وأجب 
التنفين وكانت عاطفته كأب تقدر 
فداحة المطلوب فاختار أن يسلم أمره 
لله وأن يمتثل لقضائه وأن يضع 
الحقيقة مجردة ‏ أمام ولده ليختار 
قدرهء و الفاظ القراق الكريم تشير كلها 
الى خوف الوالد ورغبته أن يكون 
اختيار ولده حرا وتسليمه خالصا بلا 
شائية . لذلك تستطرد آيات القرآن 
الكريم « فانظر ماذا ترى «( . لم يقل 
سيدنا ابراهيم إن هذا أمر الله وعلينا 
الامتثال لأمره ولم يقلاني.ثبيورؤيتي 
وحي وحق واجب الاتباع » بل ترك 
من الحرية هذا , هكذا بمقولة ابراهيم 
عليه السلام تحقق ف تسليم الأب . 

 '"‏ ونأتي إلى اجابة الابن « ياأبت 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصايرين («( أدرك إسماعيل أن 
ريا والده النبي حق وأنها واجبة 
التنفيذ 0 وأدرك أن الأمر ليبس أمن 
أبيه وإنما هوق أمر الله,. وقيل 
التضحية , وقبل التنفيذ راضيا 
مستسلما وقانعا . بل لقد أراد 
اسماعيل عليه السلام أن يزيل 
الخوف والتوتر النفسي عن والده 


فكانت كلماته تشجيعا للأب ب أن يه يعخي 


00 


الاي جو رط بات 
اجاية اسماعيل ب(« باأيت افعل «“( 
وأضاف « ماتؤمر » أى ما أمرك به 
الله لكن. اسماعيل اسقدرك - وقد 
أحسّ بخطورة المطلوب وفداحته - 
متمسكا بالصير من عند الله ٠‏ ودعا 
ربه أن يرزقه الجلد وقوة الاحتمال 
0 ستجدتي إن شاء الله من 
الصايردين » .. وهكذا تحقق تسليم 
الابن . 
ة: - وتستطرد آيات القرآن الكريم 
ر فلما أسلما وتله للجدين » أي 
حينما تحقق تسليم الأب وتحقق 
تسليم الابن ولعايكن التسليم شفاهة 
أى بالقول فقط بل اقترن القول بالفعل 
2 وتلّه للحدين » » وتحققت الحكمة من 
الرؤيا وهي الاسلام لله إن أن الاسلام 
هو الطاعة والامتثال وهو دين الله في 
الأولين والآخرين . وهكذا كانت 
رسالة الاسلام الأولى على يد نبي الله 
ابراهيم وهكذا كانت رسالة الاسلام 
الآخرة على بد سيدنا محمد بن 
عبدالله صلى .الله عليه وسلم . ومن 
هنا كانت العلاقة الوثيقة بين الديانتين 
أى هي الدياثة الواحدة أولا وآخرا . 
ه ‏ وهكذا تم الفداء « وفديناه يذب 
عظيم »2 . ومن هنا جاء احتفالتاً 
السنوى بهذه المناسية الإاسلامية 
الهامة كل عام لنذكر قصة الفداء 
وحكمتها , فالذكرى تنقع المؤمتين .: 
وبعد : فقد جاء عيد الاضحى 
المبارك بكل ما توجبه الذكرى من معان 
واقكار ومقاهيم » فهثيئا للمسلمين 
بعيدهم . وكل عام والأمة الاسلامية 
بخير . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


ان من يتابع الاحداث التي تعصف بالمسلمين اليوم لا يستطيع ان يدفع عن 
نفسه احساسا ايها بلق حي يحاول أن يرسم ف خيله صورة للمستقل لاني 
من تاريخ هذه الامة . ان تأمل الخط البياني للانتكاسات والترديات التي يعيشها 
المسلمون اليوم يشير بوضوح قاس الى ان صورة المستقبل مظلمة على الرغم من ان 
بأنفسهم.ويشير الخط البياني ايضا الى ان شيل اللحن الشواد ما يزال في اول : 
اذا استمر العزف على اوتار العجز والصمت والصمم .. وحركة التاريخ لا ترحم 
القدعفاء ولا الفخزة ولا الستكينين . 


واذا كانت الهزيمة محنة فان المحنة الكبرى ان يدمن المسلمون على الهزائم 
والكسات حت يوك أن يكون هذا طبينة جدبة فيو دناقضنة تماما 1 قد عرى 
اليه قيم الاسلام من العزة والقوة . وهذا في الحقيقة ليس من قبيل التفلسف 
التاريخي » بل هو واقع ملموس ٠‏ وسنة من سنن الله في تاريخ البشر . تتكرر كلما 
وجدت اسيابها . ذلك بان الاثار التي تخلفها احداث التاريخ في نفوس الناس 
عميقة ويعيدة الخطر » بمثل ما هي بطيئة خفية المظهر والذي يثير في النفس هذا 
الاحساس بالخطر ما نجدة من استكانة ردود الفعل بين صفوف المسلمين على ما 
يجرى لاخوتهم في العقيدة من ضروب القتل والاضطهاد في هذه البقعة او تلك من 
يقاع العالم الاسلامي . حتى لم يعد اعداء المسلمين يحذرون ؛ فيما يقترفون من 
جرائم » صولة للمسلمين او شوكة . أو يحسيون لذلك حسايا ما . 


لاا 
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المسلمون في الدرجة الاولى , في فلسطين وفي لبنان » بينما اشتعلت من جديد حرب 
الخليج بآثارها المدمرة وخسائرها الفادحة . وتصاعد الصراع في تشاد ؛ وازداد 
وضوحا تدخل العوامل الدولية فيه » واستعلنت مطامع الدول الكبرى ؛ وتبين كيف 
تذهب مصائر الشعوب المضيعة هدرا في اتون الصراع على النفوذ والمصالح 
الدولية . 


0 فلسطينيو الضفة يتعرضون لخطر الترحيل 


لا تخرج الاعمال التي تقوم بها منظمات الارهاب اليهودية عن الاهداف 
الاصيلة لسياسة الحكومة الاسرائيلية » ولا يمكننا ان نفصل بين تخطيط حكومة 
العدو لتهويد الضفة وبين ما قام به الارهابيون اليهود في الكلية الاسلامية في 
الخليل .. وقد اعترف صحفي اسرائيلي في افتتاحية نشرتها جريدة ( هاعو لام 
هازية ) الاسرائيلية : اعترف بان الحكومة الاسرائيلية تتستر على سرايا الموت 
اليهودية التى تتحرك ضد الفلسطينيين . حول مخطط التهجير في السياسة 
الاسرائيلية كتبت صحيفة هيرالد تريبيون مقالا في الاسبوع الاخير من شوال جاء 
فيه : 
تميزرد الفعل الفلسطيني في الضفة الغربية للهجوم على طلاب الكلية الاسلامية في الخليل 
بالغضس الشديد وليس الدهشة مما حصل . وهو الهجوم الذي اودى بحياة ثلاثة من 
الطلاب وجرح اكثر من ثلاثين اخرين . وجاءت الحادثة لتعزز وتزيد من مخاوف 
الفلسطينيين من ان الحادث ما هو الا بداية موجة من العنف تستهدف اجبارهم على 
مغادرة اراضيهم هناك والرحيل الى شرقي الاردن . ويعتقد السكان هؤلاء بان 
الاسرائيليين الذين يخططون لضم الضفة الغربية منذ مدة طويلة لم يمنعهم حتى الان 
سوى الطبيعة السكانية لهذه الاراضي التي يسكنها حوالي مليون و ٠٠١‏ الف فلسطيني 
حيث ان دمج هذا العدد من الناس في الدولة اليهودية يضعف من هيمنة الشخصية 
البهودية في اسرائيل . 


وبدلا عن ذلك تحاول الحكومة الاسرائيلية تغيير الطبيعة السكانية في هذه الاراضي 
عن طريق تجريد السكان من حقوقهم الانسانية واضعاف اقتصاد الاراضي المحتلة ونزع 
ملكيتها لتوطين اليهود هناك . كما يرى العرب في هذه الاراضي . 


والحقيقة ان المستوطنين اليهود في الضفة قد اقاموا ما بشيه دولة داخل الدولة فهم 
يديرون شؤونهم العامة من خدمات وطرق وشئون قضائية منفصلة ولهم برنامجهم 
الاقتصادى الخاص . كما يرى عرب الضفة ان اسرائيل قد اتخذت خطوات ليس من شأنها 
التضييق على الشعور الوطني لدى السكان فحسب بل الحركة الاقتصادية هناك أيضا مما 
ينتج عنه تدهور ملحوظ ف الخدمات العامة من صحة وتعليم وقضاء وبرامج المعونة 
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الزراعية و غفرها . . والقطاع الخاص : كذلك كا غناي من | الاشراف العسترن: الذي 59 
استخدام المياه , والصادرات والواردات والتشجير والانشاءات وكذلك تحويل الاموال 
من الخارج . كما تشرف الادارة العسكرية على جميع الهدئات التعاونية من اتحادات 
ونقابات وجمعيات ومدارس وحامعات . والنتيحة ان الاقتصاد الفلسطيني هناك اصبح 
معتمدا كليا على الاقتصاد الاسرائيي . ويعتقد السكان انهم مجرد سوق محمي للمنتجات 
الاسرائيلية ومصدر ايدي عاملة رخيصة للمصائع الاسرائيلية وحتى المساعدات التي 
كان بتلقاها السكان من العرب في الخارج تم تقليصها الى اقل حد ممكن . 


ويخشى السكان العرب من المضي قدما في سياسة تهويد اراضيهم بهدف الضم النهائي 

لها . والوسيلة الوحيدة لذلك في نهاية الامر هي تفريغ الاراضي من سكانها الفلسطينيين 
وقد شرع المتطرفون اليهود ف مناقشة خطط لطرد السكان علنا .ويخشى الفلسطينيون ان 
اسبرائيل في انتظار خلق ظروف طارتة مناسية لتنفيذ هذه الخطط ٠‏ كاشعال حرب او 
احداث عنف قٍِ هذه الاراضي من شأنها نشر الخوف بينهم واجبارهم على المغادرة . 
ويعتقد الفلسطينيون انه ف حالة فشل هذه الخطة فان المتطرفين اليهود يفكرون في وسائل 
اخرى لاجبارهم على الرحيل شرقا عير النهر بالتنسيق مع الادارة العسكرية في هذه 
الاراضي التي ستغمض عينيها عن ممارسات المستوطنين المتطرفين . وقد ططعلب 
المستوطنون اعطاءهم دورا اكبر في تطبيق القانون في الاراضي المحتلة واخذوا يطالبون 
بإبعاد عائلات الشياب الذين يتسيبون فى ائة اضطرابات كعقاب جماعي لهم . كما 
السحب المستوطنون من وحدات الاحتياط في الجيش النظامي ليشكلوا وحدات دفاع 
اقليمية مسلحة اوكلت لها مهمة الاشراف على القرى العربية المجاورة لمستوطناتهم في 
الاوقات الطارئة او الحرب وقد سجل هؤلاء رقما قياسيا ف حوادث ارهاب الفلسطينيين 
في الاماكن التي اوكلت لهم فيها مهمة تنفيذ القانون . 


0 الشركات العالمية تستعمر المال العربي 


الوجه الاخر للانتكاسات 00-6 والسياسية هى الاستعمار الاقتصادي 
الذي يعاني منه المسلمون . ويبدو ان ازمة الديون التي تبهظ عددا من دول العالم 
الثالث . وعجزها عن السداد اثارت ضمن عوامل اخرى - نقاشات حول اوضاع 
المال في السوق العالمية . وتحتل الاموال العربية على هذا الصعيد اهتماما باررا . 
حول هذا الموضوع نشرت صحيقة القيس في 55 شوال مقالا جاء فيه : 


تحرير رأس المال العربي يتطلب بطبيعة الحال من الجهات المالية العربية وبصورة 
خاصة المصارف المركزية أو وزارات المال في بعض الأقطار العربية صاحية «الفائض , 
المالي ٠‏ نظرة جديدة الى الأمور المالية والاقلاع عن تطبيق نظريات مالية تركها العالم 
المتقدم في متحف التاريخ منذ عقود ويستخدمها فقط للتصدير الى العالم الثالث لاعاقة 
الجهود الانمائية . وجوهر القضية التي أريد أن أبرزها هنا هو أن تحقيق السيادة المالية 
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للج جل انع لوحت الاق الى لكل رامن وال لسري حاو السيادة الفعليبة 
العربية فتبقى الثروة النفطية اسميا في أبدي العرب وفعليا ف أبدي الدول الصناعية . 
فأموال النفط تخرج من محفظة بعض الجهات في الدول الصناعية لتدخل على الفور فْ 
محفظة بعض الجهات الأخرى . فهي فعليا لا تتحرك ف الأسواق المالية الدولية ويبقى 
الجزء الأكبر منها متمركزا في اقتصادات الدول الصناعية عن طريق استثمارها من قيل 
مؤسساتها المالية وبشكل أرصدة محررة بعملات تلك الدول . أما صاحب هذه الأموال 
الطائلة فلا يملك من الادارة والطاقة الفنية ما يمكنه من توجيه هذه الثروة توجيها 
سليما . 


فاذا كان من غير الطبيعي أن تظل هذه الأموال الضخمة خارج البلاد العربية «وهنا يبرز 
تدريجيا وعي عربي جديد » . وهو أمرلا مناص منه ما دام التعاون المالي العربي لم يأخذ 
حجمه الطبيعي فان ابقاء الأموال في الخارج مع استمرا ر انعدام السيطرة الفعلية عليها 
لهو أمر أكثر استغرايا يكثير . خصوصا ان معالجة هذا الوضع ف متناول اليد . عن طريق 
خلق شبكة من المؤسسات المالية العربية في الأسواق العالمية , تكون مجهزة بالكفايات 
الفنية العربية المتوافرة يغزارة في أنحاء العالم. وقادرة على توجيه المال العربي 
واستثماره في اقتصادات البلدان الغربية . حسب سياسة مدروسة ونشطة لافادة الأقطار 
النفطية التي تنقصها حاليا الطاقة الاستيعابية نظرا الى قلة التعاون والتنسيق 
الاقتصادي العربي . وما وراءه من أسباب سياسية وغيرها . 


ان الهدف الأساسي لممارسة أية سيادة فعلية على الأموال العربية في الخارج هو تواجد 
شبكة من المؤسسسات المالية العربية في كل الأسواق العالمية تودع صناديقها تلك الثروة 
الهائلة لاستثمارها حسب خطة مدروسة لمصلحة الأقطار النفطية والعالم العربي ككل . 
لذلك يجب الخرو ج عن الدروب التقليدية في توظيف الأموال في شكل ودائع قصيرة الأجل 
أو الاكتتاب بسندات مكفولة من حكومات غربية وهي سياسة تتيعها منذ سنين بعض 
المصارف الغربية بغية «تأمين السيولة » وقد كرستها في قوانين مالية داخلية تنقصها 
المرونة ولا تستفيد منها الا مجموعة المصارف الدولية . وعلى كل حال فان المفهوم التقليدي 
للسيولة المصرفية لا يعني شيئا في بلدان « الفائض ؛ حيث ندخل صناديقها يوميا أموال 
هائلة . 


فالمطلوب هنا تأسيس شيكة من المصارف العريية ف الأسواق الخارجية لاستيعاب 
رساميل «الفائض , وتوجيهها توجيها ماليا حديثا في ميادين الصناعات الدولية الحديثة 
للاسراع في الجهود العربية لدخول العالم التكنولوجي الحديث تقنيا وثقافيا 
واقتصاديا . 


وعلى كل حال لا يمكن أن يتصور المرء استمرار بقاء هذا التراكم المالي مهما كان حجمه 
الناتج عن استغلال الثروة العربية خارج المنطقة العربية في أيدي مؤسسات غير عربية , 
فالخطوة الأولى لتصحيح هذا الوضع الشان هي ايجاد الأجهزة الملائمة قِ الأسواق 
العالمية للسيطرة الفعلية على تلك الأموال وعلى مثل هذه الأجهزة أن تتولى قيادة عمليات 
ادخال الصناعات الحديتة للعالم العربي بعدما تكون دخلت هذا النطاق بنجاح خارج 
العالم العربي . 
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ضراعة المضطر (قصيدة) 
الشورى قِ الاسيلام 
5 رحاب الاسراء والمعراج 
الأمر بالمعروف 
خير يوم طلعت عليه الشمس 
مراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل 
القرآن وشعر ما قبل الاسلام 
الجهاز التنفسي ْ 
أكثر أمراض الحجهاز التنفسي شيوعا 
القرابة والقربة 
لمحات مع حكم الحج واسرارة 
حقوق الانسان 
التقويم الهجري والميلادي 
ثقوب في ذاكرة الحكيم 
أوقاف المسلمين 
كلمة الوعي 
وسائل الانسان لقهر الشيطان 
مناجاة الله 
البدعة وذكرى مولد الأآمين 
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علوم الدين الاسلامي (كتاب الشهر) 5١١/١١5‏ 


المرتد عن الاسلام 


5221 


21131 نع لطعم .]// عمط 


اللواء محمد جمال الدين محفوظ الصوم والصفات الحرسة 
للواء الركق © محمد كمال الديق 'مجقوكل: خذوا حدركة من الحرب النقسة 
الاستان محمد حسين عبدالعرزدير الهجرة تحول حاسم 
الاستان محمد حسين عبدالعزيز أول المسلمين 


الاستان محمد الحسيينى عيد العزيزالأساليب الديلوماسية عند العرب  5١٠١/85‏ 


الاستان محمد الخضري عيد الحميدالمثل الأعلى للانسان 


الاستان محمد الدراجيلى التفسير بين النقل والعقل 
الاستان محمد رجاء حنفي موقعة نهاوند 

الاستان محمد رجاء حنفي التفاؤل والتشاؤم في نظر الاسلام 
الدكتور محمد رجب الييومي مسجد اليصرة والخليل بن أحمد 
الدكتور محمد زكي عبد البر معاملة المدين ف الاسلام 


الدكتور محمد سعد حسين قشوان مدلول الساعة في القرآن 


الدكتور محمد شوقي الفنجري2 الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة 7707/١١‏ 


الاستاذ محمد صان الدين المرآة (قصة ) 

الاستاك محمد صان الدين العقدة (قصة ) 

الدكتور محمد طموم خلق الله الكون ليثيب عباده 
الاستانك محمد الظاهر العصاية المؤمنة ( قصة ) 
الأستان محمد عيد الحميد الاعلام الاسلامي 

الاستاذ محمد عيد الحميد الاسيلام ورعاية الطفل 


الدكتور محمد عبدالحكم مهدي البحث الفني الجنائي في القرآن 
للدكتور / محمد عبد الحكم مهدي عيد القداء 

للأستاذ / محمد عبد العزيز البتشتي قصة ( دعاء الام انقذه ) . 
المهندس محمد عبدالقادر الفقي الاريجوانا وأضرارها الجسمانية 
الاستان محمد عزة دروزة غزوة تبوك الكبرى 
الاستان محمد عزة دروزة وفد تنصارى نحران 
المستشار محمدعزة الطهطاوي الله وكيف يعتقد النصارى 
المستشار محمد عزت الطهطاوي عمرو بن العاص 
الاستان محمد علم الدين الحب في الاسلام 
الاستان محمد علم الدين الكرامة والحرية في الاسلام 
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الاستان محمد فوزي حمرده 
الاستان محمد فوزي حمزه 
الاستان محمد فوزي حمزه 
الدكتور محمد فوزي فيض الله 
الدكتور محمد فوزي فيض الله 
الاستان محمد لبيب البوهى 
الاستاذ محمد لبيب البوهي 
للأستاذ / محمد لبيب البوهي 


الدكتور محمد محمد أبوموسى 
الدكتور محمد محمد الشرقاوي 
الدكتور محمدمحمد الشرقاوي 
الاستان محمد محمد عيسوي 
الدكتور محمدمصطفى الزحيلي 
الدكتور محمد مصطفى الرحبلي 
الاستان محمد هانى اسماعيل 
الاستان محفوظ أمين غريب 
الدكتور مصطفى السنجرجي 


الاستان معوض عوض ابراهيم 
الاستان محمود ابرهيم طيره 
الاستان محمود بكر هلال 
للأستاذ / محمود بكر هلال 

للأيتقاة / مكدو الشنوقاري 
الاستان محمود الشرقاوي 
الاستاث محمود عبد الغفاردياب 
الاستان محمود عبداللطيف فايد 
الاستانذ محمود قظام 
الاستان محمود قظام 
الدكتور محمود محمد عمارة 
الدكتور محمود محمد عماره 


1 


وقائع مقدسية 

مع القرآن في شهره و في ليلته 
استحسان النطق بالنية 
يصلح المساجد اثنان 

الهجرة وتاريخ الأمة العربية 
الصهيونية تحفر فيرها 

حادي الارواح .. 

مهلا أيها الكبار 

روخ العسي فق الاسلدم 


المصالح المرسلة ف فقه الامام مالك 


رعاية المسنين 

الظواهر المرضية للتدين ؟ 
القيافة و أثرها في اثبات النسب 
حول استقلال المطلقة بالسكن 
الملائكة قِ عالم الغيب 
الصحوة الاسلامية وأثرها 


محمد وحقوق الانسان 

جامع البيان ( كتاب الشهر ) 
من وحي الاسراء ( قصيدة ) 
وصية شهيدة ( قصيدة ) 
الاسلام والمشكلة السكانية 


الاسلام دين الرأسيمالية والشبوعية 


عزة المؤمن 
الفردوس المفقود 
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الدكتور محمود محمد عماره السلام من مركز القوة 527/47 
الاستان معالى عيد الحميد الأفعى اليهودية (كتاب الشهر ) 1 


الاستاذ معالي عبد الحميد المسلمون واليهود والسلاح الغائب +غ./*؟" 
الاستان منذر شعار الخوارزمي 23250 
الدكتور نجاشي على ابراهيم 2 مشروعية الأذان في الاسلام 0 
الدكتور هشام ابراهيم الخطيب حكمة الافطار على تمر 560 


بأقلام القراء : 
أحمد سيف الاسلام ليس قوامة الرجل على سد فض 

المرأة تسلطا . 
الحسينى محمد عيد الرحمن لغتنا العربية 11م 
رياض عبد الكريم محمد الشعر ونظرة الاسلام اليه 14 
فايز موسى أبوشيخه منطق القوة ا/؟ 
مكي عيد الفتاح العيسوي مكانة المرأة في الاسلام حال ارقف 
عبد المنعم توفيق النظر ف آيات الله (قصيدة) 23004 
علال البوزيدي القدوة والمثل الأعلى 1 
علال البوزيدي محارية الاسلام للفقر 1/1 
علي أحمد الفاوي عدو العرب والاسلام 2/1 
محمد عصمت عبد الرحيم القضاء في الاسلام يض 
منير عبد السلام الأشقر ونسي العرب معقد شرفهم 0 
لطفي عيد الرحيم دماء على ثرى بدر (قصة) خشف 


المقدمة 


من العدد ١١1١‏ 
الى /1” 


فهمي الامام العدد ٠57/‏ 


الشيخ محمد الأباصيري 


يفن 
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ابن سينا 

الجزية بين الأحن والرد 

الجهاز التنفسي 

أحسنوا التوكل على الله 

اختلاف خلق الله آبة على قدرته 
آداب النمو والاستيقاظ 

الأساليب الديلوماسية عند العرب 
استحسان النطق بيالنية 

الاسراء والمعراج دروس وعبر 
الاسلام بين الرأسمالية والشيوعية 
الاسبلام والأيديولوجيات المعاصرة 
الاسلام ورعاية الطفل 

الاسلام والمشكلة السكائية 

السادم من مركز القوة 

السياسة الخارجية لدولة الرسول 


الشريعة الاسلامية والمواد الجنائية 
الشورى في الاسلام 

أصالة النظام العقابي الاسلامي 
أضواء على بعض قضايا الاسلام 


اطلالة الربيع (قصيدة ) 

الطريق الى مذهب أدبي اسلامي 
الظواهر المرضية للتدين 

اعتداد الاسسلام بالألعاب الرياضية 
الاعلام الاسلامي 

الأفعى اليهودية (كتاب الشهر) 
أكثر أمراض الجهاز التنفسي شيوعا 
ألقاه فق اليم مكتوقا 


:]الله أقسم أن يتمم نوره (قصيدة) 


1) 


الشيخ أحمد حسن الباقوري  "51/١٠١١‏ 


الاستان/ ابراهيم النعمة 
الدكتور غريب جمعة 
الشيخ أحمد علي حشيش 
الاستان سعد عوض المر 
الأستان عيد الرحمن البر 
الاستان محمد الحسيني عبد 
الدكتور محمد فورزي فيض 
الاستان راتب السعود 
الدكتور عبد الفتاح الفاوي 
الدكتور عبد العزيز أبوعيد 
الاستان محمد عيد الحميد 
الاستان محمد قظام 


8/1" 
1" 
5 
حاف كف 
ااسسشففض 
العزيز”5م// 77١‏ 
الله "١١/85‏ 
الطالرقفق 
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الله 8/9م١؟‏ 
لشف 
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الدكتور محمود محمد عماره لطاشضصض 


الدكتور عجيل النشمي 


52/538 


الاسيتاد علي السبيد السبيد فايد "52 
الشريعة الاسلامية والعلاقات الدولية المستشار علي عبداللاه طنطاوي 57١/75‏ 
الاستان صالح محمد عبدالله 5١‏ 
الاستان عمر حافظ سليم عاصي 11/1 


الدكتور أحمد علي المجدوب 
الاستاذ أيوالمعاطي سليمان 
عطا الله 


+/22>”5 
رفك 


الاستان ضياء الدين الصابوني 5١9/54‏ 


الدكتور محمد مصطفى الزحيلي 


الدكتور زيدان عبد الباقي 
الاستان محمد عبد الحميد 
الاستان معالي عبد الحميد 
الدكتور غريب جمعه 

الدكتور عماد الدين خليل 
الدكتؤر أحمدحسدين القفل 


؟ 5252/0/0 
1 
1 
؟/51 
57 
افق 
0 
1/1 
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ألا وحدة ف الله يا عرب (قصيدة) الدكتور أحمدحسنين القفل 
الله .. كيف يعتقد النصاري انه يتجسد المستشار محمدعزت الطهطاوي ١١1/”‏ 
أمن المجتمع المسلم الاستان توفيق محمد سيع 11/4 
الأمر بالمعروف الاستان عمر حافظ سليم عاصي :+" 
الأمن الاجتماعي في الاسلام الاستان عاطف شحاته أحمد انق فقق 
أنس بن مالك الدكتور أحمد شوقى الفنجري  ٠76/98‏ 
أوقاف المسلمين الأستان فهمي الامام الك 
أول المسلمين الاستان محمد حسين عيد العزبيز ١7١/076‏ 
أهل الصفة في القرآن الدكتور عبد الفتاح الفاوي 0/1 
الأهلة وأثرها ف توحيد كلمة المسلمين الاستاذ سعيد كامل معوض "0/١‏ 
الهجرة تحول حاسم الاستان محمد حسن عيد العزيز ١١١/145‏ 
الهجرة وتاريخ الأمة العربية الأستان محمدلبيب البوهى 5/1 
آيات في الخلق محكمات الدكتور عيد المحسين صالح لاقف 
أ ايمان المنفعة كما يصوره القرآن الاستان توفيق محمد سيع 1/4 
أين نحن ( قصيدة ) الدكتور عز الدين على السيد  ١/078‏ 
البحث الفني الجنائي في القرآن الدكتور محمد عبد الحكم مهدي ١71١/7/‏ 
البدعة وذكرى مولد الأآمين الاستان كمال أحمد عون 8 
البلاء المبين لأبي الأنبياء الاستان سليمان التهامي ل/لا؟| 
التحاسد بين علماء الاستان عبد الحفيظ فرغلى اسلف 
الترقي الروحي في المنهج الالهي الدكتور عزالدين علي السيد 1/14 
التفاؤل والتشاؤم في نظرالاسلام الاستان محمد رجاء حنفي ليس 
التفسير بين النقل والعقل الاستان محمد الدراجيلي 1 
التقويم الهجري والميلادي الاستاذفتح الله محمد الحمدي ١١٠/59‏ 
الحب في الاسلام الاستاذ محمد عبد الفتاح علم الدين801/ 519 
الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة الدكتور محمد شوقي الفذفجري 1" 
الخائفون من شريعة الله الدكتور حسن الشرقاوي يفديظى 
الخرافة ف أذهان الشباب العربي الدكتور عبد الرحمن العيسوىي ١١*//١‏ 
الخطابة بين الواقع والواجب الدكتور أحمد محمد الخراط 5ه/4؟”١‏ 
الخطيب الديني الاستان ابراهيم أبوالخشب 1" 
الخوارزمي (شخصية العدد )2 ' الاستان منذر شعار تقفىف 
الخير والشىر الاستان سليمان التهامي تطاضف 


07 
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الرفق بالحيوا ذراتب السعود متلففف 
الصحوة الاسلامية و أثرها في حياتنا اللغويةالدكتور مصطفى السنجرجي 55/0 
اللواء محمدجمال الدين محفوظ 5776/5717 
الاستان أحمد عيد الرحيم السايح /17/ 765؟ 
الاستان محمد لبيب البوهي اللمقفىض 
الاستان محمد علم الدين 2 فق 
الاستان محمد الظاهر تضق 
الاستان محمد صان الدين ل ضف 
الاستان عيد الحفيظ فرغلي 54/7 
الدكتور عزالدين على السيد دض 
الدكتور محمود محمد عمارة 35> 
الاستان الغزالي حرب 7 
الدكتور عجيل النشمي 2/4 
الدكتور أحمد حسنين القفل > 
الدكتور عجيل النشمي جل لضض 
الدكتور عجيل النشمي 0/6 
الاستان عمر الراكشي 5/0 
الاستان السيد مصطفى الجرف ١١9/89‏ 
للأستاذ / محمود بكر هلال ا ا 
قصة ( دعاء الام انقذه ) . الأنيكاة. ١‏ محمد حيد العوية البقشف. 5212 
القلق وأثره في المجتمعات الحديثة الاسستان علي القاضي 1111| 
القواعد الاسلامية للتخطيط الاجتماعي الدكتور زيدان عبد الباقي 20/5 
القيافة وأثرها في اثيات النسب الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ‏ 755/147 
الكرامة والحرية في الاسلام الاستان محمد علم الدين 7/11 
الكون قبل مولد النبي (قصيدة ) الاستان محمود بكر هلال لعلف 
المؤمنون فى الكتاب والسنة الاستان عبد الحميد عمار ف 
الماريجوانا وأضرارها الجسمانية المهندس محمد عبد القادر الفقي 5١5/7٠‏ 
المثل الأعلى للانسان الاستاذ محمد الخضري عبد الحميد ١9/5‏ ؟ 
المجتّمع الفاضل الاستان حسنين نعيم 5 
المرأة العاملة . الاستان علي القاضي 5/85 
المرآة. الاستان محمد صان الدين د 
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المرتد عن الاسلام 

المسلم رسالة وشهادة 

المسلمون والبيهود والسلاح الغائب 
المصالح المرسلة في فقه الامام مالك 
الملائكة في عالم الغيب 

النمل والرقضة 

اليتيم الرحمة المهداة 

يماذا تثيت العقيدة 

بين الدعاة والآدعباء 

تعاقب الليل والنهار 

تلمسان مدينة الفكر الاسلامي 
ثقوب في ذاكرة الحقيم 

جامع البيان (كتاب الشهر) 


جماعات القصاص 
حرب التحرير الجزائرية 
حقوق الانسان 

حكمة الافطار على تمر 

حول استقلال المطلقة بالسكن 
حياة المسلم عقيدته 

خطة الشريعة في العقاب 
خلق الله الكون ليثيب عباده 
خير يوم طلعت عليه الشمس 
دلالة الزمان والمكان 

دور التربية في غرس الايمان 
رحلة مع الجمال في كتاب الله 


الشيخ محمد الأباصيري 
الاستان عيد الكريم الخطيب 
الاستان معالي عيد الحمين 
الدكتور محمد محمد الشرقاوي 
الاستان محفوظ أمبن غريب 
الدكتور ابراهيم سليمان عيسى 
الاستان عيد الغني أحمد ناجي 
الشيخ عيد الحميد السائح 
المستشار حسين ناجي 

الذكتور حامد صادق القنيبي 
الدكتور حسن فتح الباب 
الاستان فهمي عيد العليم الامام 
الاستان محمود الشرقاوي 


الدكتور احمد علي المجدوب 
للأستان / محمد لبيب البوهي 
الدكتور حسن فتح الباب ‏ 
للأستاذ / حسين ناجي محيى الدين 
الدكتور فؤاد محمد العارضة 
الدكتور هشام ابراهيم الخطيب 
الاستان محمد هانى اسماعيل 
الشيخ بدر الهلالي ‏ 
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للواء الركن / محمد جمال الدين محفوظ ١4‏ 7 


الدكتور عبد الناصر توفيق العطار 71/75 


الدكتور محمد طموم 
الاستان عمر الراكثشي 
الاستان عبد العزيرز مصطفى 
الدكتور علي محمود رسسلان 
الدكتور عماد الددن خليل 1 
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"1/1 
525” 
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راية الفتح . 
رسالة المسجد 


رمضان كما عرفه الصالحون 
روح اليسر في الاسلام 
سعادة البشر 

سنة الحياة أخذ وعطاء 
شهر ربيع الأول في حياة الرسول 
صلة الأرحام 

عو تكترفة من عيلة الخلماء 
ضراعة المضطر ( قصيدة ) 
عزة المؤمن 

عقائد المسلم من عند الله 
علم وبيان من آيات القرآن 
علم وبيان من آيات القرآن 
علم وبيان من آيات القرآن 


علوم الدين الاسلامي ( كتاب الشهر) 


عمرو بن العاص 

عيد الفطر عيد الشعور بالحرية 
غروة تبوك الكبرى 

فلسطين 

في الحجاب 

تحب طه (.قصيدة ) 

في رحاب الاسراء والمعراج 
القضاء يعلم القاضي 

كتاب الشهر (الاسلام في حل مشاكل 
المجتمعات الاسلامية المعاصرة ) . 


18 


موضوعات مجلة الوعي الاسلامي لعام م.؛١‏ ه 


للدكتور. ./ عز الدين على السيد 
الدكتور عيد الفتاح سلامة 
الاسيتان على القاضى 

الاستان محمد محمد عيسوي 
الدكتور عز الدين علي السيد 
الدكتور محمد محمد الشرقاو ي 
الاستان / السيد مصطفى الجرف 
الشيخ احمد حسن الباقوري 
الاستان صلاح احمد الطتوبي 
الدكتور عيد الحي الفرماوي 
للأستان / عبد الحفيظ فرغلي القرني . 
الاستان عمر بهاء الدين الأميري 
الدكتور محمود محمد عمارة 
الاستان حسين ناجي 

الاستان عبد الرزاق توفل 
الاستان عبد الرزاق نوفل 
الاستان عيد الرزاق نوفل 
الاستان محمد ابراهيم الخطيب 
المستشار محمد عرت الطهطاوي 
للدكتور / محمد عبد الحكم مهدي 


الدكتور عبدالته يلفقيه الحسيني 575/1١‏ 


الاستان/ محمد عزة دروزة 
الاستان محمد فوري حمزة 
الاستاذ طارق محمد الحسيني 
الاإستان صلاح عفيفي. 

الاستان / عمر حافظ سليم عاصي 
عرض وتعليق الأستاد / عبد السميع 
المصرىي 
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لغتنا العربية الاستان ابراهيم النعمة يطلفف 


لو كان معه رجال ( قصة ) الاستان شوقي محمود حسين ١7١/١٠١8‏ 
لمحات مع حكم الحج واسراره للدكتور / فوّاد خدرجي العقلي لكف 
ما يغفره الله وما لا يغفره الاستان / حسين محمد طاحون 1" 
محمد وحقوق الانسان للأستان / محمود الشرقاوي دم /رم م" 
مدلول الساعة فى القرآن الدكتور محمد سعد حسن فشوان7١/؟7؟‏ 
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطلالاستان عمر الراكشي ليقف 
مسجد البصرة والخليل بن احمد الدكتور محمد رجب البيومي  5١8/١١5‏ 
مشروعية الأذان ف الاسلام الدكتور نجاشي علي ابراهيم 21/05 
مشروعية القتال الاستان عبد الرحمن الينا فى 
معاملة المدين ف الاسلام الدكتور محمد زكي عبد البر 105/ه”5 
مع القرآن في شهره وف ليلته الاستان محمد فوزي حمزة 201 
معركة وادي المخازن الاستان عسر عسران 252>1/45 
مناجاة الله الاستان كارم السيد غنيم ١‏ 
مناسك الحج بين الذكر والذكرى للآستان / سعد عوض المر لا 
من آيات الله في خلقه الدكتور عبد المحسين صالح ك1" 
من معالم التخطيط الدكتور احمد محمد الخراط حيتفففى 
من وحي العيد ( قصيدة ) الاستان/ احمد حمدي عيد الرحمن75/571؟ 
من وحي الاسراء ( قصيدة ) الاستان /محمود عبد الغفار دياب 84ه٠/*7؟‏ 
من وحي الهجرة ( قصيدة ) الاستان محمود ابراهيم طيرة 1" 
منهج الأخوة في مدرسة الهجرة الأستان/ عبد الحفيظ فرغلي فق 
منهج الصحوة الاسلامية ( كتاب الشهر )الاستان عبد الحميد المغربي 5١9/١١8‏ 
موائد الرحمن ( قصيدة ) الاستان/ سيف النصر الطلخاوي 775/14 
موقعة نتهاوند الاستان محمد رجاء حنفي 4 
مهلا أبها الكبار الدكتور محمد محمد أدبو موسى  ١74/٠٠١‏ 
ميكروبات اللبن الدكتور عزت أبو الفتوح 517100 
نظرات في آية من كتاب الله الاستان عبد الكريم الخطيب ١7١/8 ١‏ 
نظرات في آية من كتاب الله الاستان عبد الكريم الخطيب  774/١١‏ 
وجوب الرجوع الى الله الشيخ / عبد العزيز بن دان >2 


'وجوب تظبيق "التئزدعة-الاسلامية المتستشان علي .عبد اللاه.طنطاوي 5117/78 
لقق 
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موضوعات مجلة الوعي الاسلام 


وسائل الانسان لقهر الشيطان الاستان كارم السيد غنيم يلض 


صية شهيد ( قصيدة ) الاستان/محمود عبد اللطيف فايد 5١6/9٠‏ 
0 الاستان محمد عزة دروزة /4 
اكت 00 اا رام 
وفود الحجيج للأستاذ / عبد الرحمن البنا 1 
قائء مقدسدة الاستان محمد فوزي حمزة فض 
ا الاستان احمد العنانى ه/2 
وقفة تأمل آخرى 6 
درون النور الاستاذ معوض عوض ابراهيم ‏ 555/95 
يصلح المساجد اثنان الدكتور محمد فوزي فيض الله 575/١5‏ 
التحرير 
من حيل الأعداء لجنة الفتوى يوزارة الأوقاف اكليف 
والشؤون الاسلامية 
المؤتمر الثاني سقف 
للمصرف الاسلامي لل 
المؤتمر الثاني 
للمصرف الاسلامي (؟) الحرفيض 
مع الصحافة : 
انها أحاديث مقصودة 11 
حاكمية الله ش 1 
الدين والدولة في عصر الرسول سف 
مع الصحافة : اا ل لاريم 
يي ا ل لف اك لضف 
ل ا اه 
. 
وقفة تأمل 


ا الا ل ا ل 71" 
0/4 لوعرسم؟ 0 وه/7”11' 


. 715/1520 


مم00 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقضد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغيين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4528 ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مضع : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص . ب (58؟) 


الكزائر + الشركة الوطتية للصحافة -* شارع الحرية 
ْ صن دي + ناه 
ْ لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص . ب (8؟47) 


' السبعودية : جدة : مكتية مكة ‏ ص . ب (//ا8) 
الخبر : مكتبة مكة ‏ ص . ب (30) 
الوداخيي : مكقية مكة صور.ى (489) 
المدينة المنورة : مكتية ومطيعة ضياء 

سلطنة عمان : مكتبة العائلة - روى - ص . ب : (7177؟) 


صتعاء : دار القلم للتوزيع والنشروالاعلان ص .ب ١٠١7:‏ 
اليحرين : دار الهلال 
ْ قطر “دار العروية هن . تن 0 
ْ أيو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر دص .ب (317/08) 
1 دبي : دار الحكمة ص . ب )٠٠١17(‏ ْ 
الكو يت 4 الشركة المتحدة لتوزيع الضنحفك والطبوعات 
ت : مكتذكك5ة ْ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . . 


2(|.0 010001260 21131 نع لطعم .]// مط 


0.|أ2 010001260 


'طباعة مؤسسة دار السئاسة - الكويت - ١‏ 


131 أدوع ما/عم.//نومغخط 


0002019 


ل 


58/1 - اق غامقللا-ام 
7 :808 .0 .2 [إش/زالا كا 
السنة العشرون 
العددن 555/المحرم 04 ه/ أكتوير“987١‏ م 


١ 


7 
و 


9 
00 0 1 ل 
0 ل ىر سم 6 


|60 
6 ا 


١ 
+ اللزيد من الوعي + :وانقاظ. الروخ‎ 
بعيدا عن الخلافات اللماهشسية‎ 


والسبياننية 


٠. 
0. 
ب‎ 
6 


: 
7 


نصدرها 
وزارة الاوقاف والشنون الاسلامية 
بالكوبت في غرد كل شهر عربي 
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مجلة الوحي الاسلامي 


1 


ستنوق؟ بويت وفع (2913001)] الكويت 
فاتك رفح )0 الت 001 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع ( سس مل ) 


ص ب . 4558 - بيروت لبثان 
تلكس 25 23037 (8):60ذلام 


لقد فضل الله الناس بعضهم على بعض , واختار منهم رسلا للقيادة 
والهداية كما اختار من الأمكنة ما جعلها مهابط للوحي ومنازل للنور ومواضع 
للتقديسن والعيادة .. كذلك الآزّمنة اختار الله منها مواسم للرحمة ومواكب 
للخير ومعالم على طريق الدروس والذكرى والعبر . 
من هذه الأزمنة المختارة شهر الله المحرم » فهو شهر كريم على الله ٠‏ عزيز 
على. المسلمين , وحينما اعتدى اهل الجاهلية على هذا الشهر بالتبديل والتغيير 
أبطل الاسلام هذه التقاليد المضطربة , معلنا أن حق التشريع في الحل 
والخرئة كام عل أكله ويحدة لا حدوز كحويفه عا لليوئ والغرضن + كنا 
كان يفعل رجل من بني كنانة . يأتي كل عام الى موسم الحج وينادي في 
الناس قائلا : إني لا أعاب , ولا أخاب » ولا مرد لما أقول : إني حرمت 
المحرم » وأخرت مسفر » ثم يجيء في العام المقبل ويقول : إنا قد حرمنا صفر 
واكرنا العم . 
فصان الله شهره الحرام من العبث وقال : « إنما النسىء زيادة في الكفر 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما 
حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لايهدي القوم 
الكافوفن > العرية ‏ 10 , 

بهذا الشهر الكريم على الله وعلى الناس ابتد! التاريخ الهجري حين فكر 
عض وفكن معه الصحابة رهى الله عتهم بق اتكاد حاذكة هامة:تكون سند 
للتاريخ الاسلامي فلم يجدوا أعظم أثرا من الهجرة ٠‏ فقال عمر : الهجرة 


فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها . وبالمحرم لأنه منصرف الناس من 
الحج . وبذلك ربطوا تاريخنا بأهم حدث فيه , لنظل دائما على اتصال 
بدروس الهجرة نستمد منها هديا لأنفسنا ونصحح على ضوئها خطانا على 
طرتق. الغزة: والكرزامة . 

في مطلع هذ الشهر الكريم ومع بداية عام هجري جديد لابد للمسلمين 
من وقفة تأمل وحساب صريح »٠‏ وقد استقر في ضمير الناس أن ما يعانيه 
المسلمون الآن من محن وتمزق وضياع ليس من قلة عددهم . فقد بلغ عدد 
المسلمين أكثر من ألف مليون نسمة , وليس من عجز مادي فوطنهم الفسيح 
يفيض بخيرات وثروات أودعها الله فيه » قد لا تتوفر في غيره من بلاد 
العالم 
ولكن ما اصابهم كان بسبب بعدهم عن هدى الله وغفلتهم عن منهجه 
هذه قضية يصرح بها كل فرد وتطرح في كل مناسية . 
ولكن ما هي الخطوات الايجابية من جانب الأفراد والجماعات ؟ وأين 
دور الشعوب والقيادات في العمل على نهضة الأمة وانقاذها مما تردت 
فيه ؟ 
من المؤسف "أن الجاني السلبي: له زال من الهم شواعل الفكلف : 
والاسلام ينادينا بأن نكون إيجابيين ٠‏ فاعلين , نغير من الواقع الذي نعيشه 
وصولا الى الأفضل , والله ينصر من ينصر دينه ! ولقد درج المسلمون في 
مشارق الأرض ومغاربها على الاحتفال بذكرى الهجرة في كل عام هجري 
وما ينبغي الن تكون الحفاوة بالهجرة مجرد اتفعال لا يليك أن يتلاشى بعد 
اتقضاء --. لآن الظروف تقرض كل السلميي انها حلوا وحيتنا 
ارتحلوا أن ينطلقوا الى العمل وأن يتركوا الكلام والجدل , 
عل أكل فرد فق الآمة أن فدح نواجيه قل :اج سل مق .+ 
ويوم يسود منهج الاسلام ونحتكم الى القرآن فإن الخلاص قريب » ووعد 
الله قائم : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فد 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
نهم ولبسبلدهم من ينع يكوقهم ‏ أمنا » النور / داك / 
كانس والاحداث مخظييا بدء المسلمين الزكي ده وعد 
ارتفع في حسابه عدد الضحايا والشهداءوسالت فيه دماء الابرياء , 
ونستقيل عاما جديدا بالايمان والعمل والبشرى والأمل لنؤّكد من جديد أننا 
من سلالة أبطال لم يعرفوا الشعور بالقلق واليأس ,. وإنما واجهوا مرارة 
الأحداث بالصير والحذر . فما ضعفوا أمام الخطوب وما استكانوا حتى 


يهنوا . 
بل دفنوا حزنهم في أفئدتهم واظهروا للناس بقية من قوة ترد عنهم شماتة 


أريهم 


فعادت اوعدت ) اسيم ان المدينة ا 
ونزل في ذلك قرآن يتلى . « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وأتقوا أجر عظيم . الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل . فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم بمسسهم سوء 
واتبيعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » آل عمواق 7015/71/7 + 
لعل المسلمين ينتفعون من هذه الدروس في واقعهم الاليم . ليضعوا عن 
والمسلمين . 
0 القادفر ن يستقيلوا الفا ادس أي 
حتى تواجه الأمة ري المتلاحقة 8 قوة واستعلاء « ويومها تدخل | 
التاريخ من جديد وتستحق بشارة القرآن الكريم . ا 
ع ع جاح ماسو مر سا مداردرن 
. والله ولي التوفيق » ومنه سيحانه نستمد العون والسداد . 


رئيس التحرير 
ْ عول المغرضون من المستشرقين كثيرا يؤدي الى فصلها عن القرآن الكريم 
| على وضع الأحاديث . ووجدوا في هذا واعتبار القرآن هو المصدر للتشريع 

الباب مجالا فسيحا للطعن بالسنة طعنا وحدهء وقد رأينا قولهم في القرآن 
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بامديارة .تضهن العدرية : اذا شيف 
اليه هذا الزعم في السنة لم يبق للاسلام 
تقرين الأعكام : 


ولقد ساعدهم على بسط الكلام 
وتشعيب مسائله ما وجدوه فعلا من كلام 
علماء. ١‏ لمسلمين في وضع الأحاديث 2 
وهذا مما لا ينكر . الا أن المنطق العلمي 
والنظر الموضوعي كان يقتضي من 
المستشرقين مناقشة طرق علماء المسلمين 
في نقد الأحاديث ومنهجهم في غريلتها 
ومعرفة الصحيح من غيره . ونتائج 
الجهود الجبارة التى بذلوها لافراز 


ولقد حاول ( جولد تسيهر) أن 
يؤصل لفكرة وضع الأحاديث ويوسع 
رقعتها وتبعه في ذلك من أتي بعده فيقول 
دلا نستطيع أن نعزو الأحاديث 
الموضوعة للأجيال المتأخرة وحدها . بل 
هناك أحاديث عليها طابع القدم » وهذه 
ما قالها الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 

أو هي من عمل رجال الاسلام 
القدامى . وينقل ( شاخت ) عن 
( جولد تسيهر ) ما هو أبعد من ذلك 
فيقول« إن جولد تسيهر أعرب عن 
تحفظه وريبته بالنسبة للأحاديث 
الموجودة حتى في الكتب الأصلية ؛ وليس 
ذلك فحسب بل بين بطريقة ايجابية 
الأغلبية العظمى لأحاديث النبي ( صلى 
الله عليه وسلم ) هي عبارة عن وثائق لا 
للعصر الذي تزعم الانتساب اليه ٠‏ بل 
للمراحل التاليةمن تظور المذاهب في قرون 
الاسلام الأولى . 
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لم يقضع ( كناخت ) عن الأساس 
الخاطىء الذي يبني عليه ١‏ لمستشرقون 
دراساتهم فيقول سمشيرا الى كلام ز نجولد 
تسيهر ( السابق »غ» وقد اصبح هنددا 
الاكتشاف اللامع حجر الزاوية لكافة 
ل عهدة البكر >: 


ويحاول ( جولد تسيهر ) أن يجعل 
من الحكومة في عهد بني أمية طرفا في 
عملية الوضع فيقول :« ولم يقتصر الأمر 
على هؤلاء . فإن الحكومة نفسها لم تقف 
ساكنة إزاء ذلك » فإذا أرادت أن تعمم 
رآيا + '(واتسكت هنؤلاء الأتقباء :.:تذرعت 
ايضا بالحديث الموافق لوجهات نظرها » 
فكانت تعمل ما يعمله خصومها . فتضع 
الحدوة "او تذعو الى وظتعة »: 


فقول : وهذه دعوى جديدة لا وجود لها 
إلا في خيال كاتبها » فما روي لنا التاريخ 
أن( الحكومة الأموية ) وضعت 
الأحاديث لتعمم بها رأيا من آرائها , 
وشحن نساله أين هي تلك الأحاديث التي 
وضعتها الحكومة 9 


إن علماءنا اعتادوا ألا ينقلوا حديثا إلا 
الصحيحة محفوظة في كتب السنة ولا 
نجد في حديث واحد من آلافها الكثيرة » 
في سنده عبد الملك أو يزيد أو الوليد أو 
أحد عمالهم كالحجاج وخالد بن عبد الله 
القسري وه ضاع ذلك في 
زوايا التاريخ لو كان له وجود ؟ واذا 
كانت الحكومة الأموية لم تضع » بل 
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الااااترااا لل سوم 


دعت الى الوضع , فما الدليل على ذلك ؟ 


ومن جانب آخر لم يقتصر زعم الوضع 
على عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
بل إن معظم الأحاديث ابتكرت في عهود 
لاتحقة «قهذ! (( كاحت ) بوهم أن معطم 
الأحاديث في الصحاح والمجموعات 
الأخرى وضعت بعد وقت الامام مالك 
والشافعى 0 ون أول مجموعة جديرة 
بالاعتبار في الأحاديث عن النبي ( صبى 
الله .علية .وسلم ) .تشياء حوال وسط 
القرن الثاني للهجرة. ويقول : ( جوا 

تسيهر ) دإ ل 
البلاد حكموها بما فيها من تقاليد 
وقوانين بعد أن حوروا هذه التقاليد 
والقوانين واضفوا عليها من عندهم 
صبغة دينية » ثم جعلوها أحاديث شريفة 
كرفا ال تيه 


ويرى أولئك المستشرقون أن وضع 
الأحاديث كان لأجل إسناد أصحاب 
المذاهب لآرائهم . فكانوا يضعون 
الأحاديث لتسند رأيهم ثم يرفعونها الى 
النبي.خنل الله عليه وسلم. : ويضيفون 
ال .ذلك أن فقهاء المتسلعين لا .وأو اقصيور 
القرآن عن استيعاب حاجات المجتمع 
التشريعية أرادوا اضفاء الشمولية على 
ألفقه والتشريع الاسلامى عن. طريق 
وضع الأحاديث , وفي ذلك يقول ( جولد 
تسيهر ) « ألوف الأحاديث هي من وضع 
العلماء الذين. أزاقوا أن محقلوا من 
الاسلام دينا شاملا فخلقوا هذه 
الأحاديث ؛ والقرآن لم يعط من الأحكام 
إلا القليل ولا يمكن أن ككون لكا 
شاملة لهذه العلاقات غير المنتظرة)» ٠‏ 


وهنا يفصح هذا | لمستشرق عن نيتهم 
الدفينة المكشوفة في الطعن بشمولية 
الاسلام من خلال زعم وضع الأحاديث »2 
فهو اقرار منهم بشمولية الاسلام من 
ناحية تشريعية ؛ وفي نفس الوقت طعن في 
شرعية هذه الشمولية بنسبتها الى عمل 
الفقهاء ووضاع الأحاديث . 

ويريد المستشرقون من ذلك ايضا 
التوصل. إلى خصر الشرعية في القرآن 
الكريم فكل ما جاء عن السنة ينبغي 
عرضه على القرآن فإن وافقه قبل وإن لم 
يوافقه فهو مردود . وهذا ححدا لأحكام 
السنة فيما عدا ما وافق القرآن الكرهم : 
وفي هذا ما فيه من خطور. خطورة وخطأ علمى لا 
يمكن التسليم به كما سنكشفه فيما يلى 
17 


حقيقة وضع الأحاديث : 


أن كلام المستشرقين السابق في 
جملته » وإن كان صحيحا في بعض 
جواتبه: مما يحتاح في الحكم علية إلى وزتة 
في ميزان علمي دقيق 2 نعرضه الآن 
الهجرة هى الحد الفاصل بين صفاء 
الشنة وخلوهتها .مخ الكذتي والؤشمع + 

و التزيد فيها واتخاذها وسيلة لخدمة 
الأغمراش السئاسية والاتشامات 
الداخلية . بعد أن اتخذ الخلاف بين على 
ومعاوية شكلا حرييا سالت به دماء 
المسلفين الررطوائقهو اسراف كفنا . 
وحاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن 
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والدوعء دد/ع 2 ]//: و مط 


ورا املقنا 


القرآن على غير المراد فيها لتأيد مذهبهم 
ورأيهم . واضطروا إلى تحميل النصوص 
مالقا «السنة واكك عم تتحملة » 
ووضعوا على لسان النيى صلى الله عليه 
وسلم ما يؤيد مدعاهم . 
نشأة الوضع : 

لمكن واي بعل اللقاء يكال عون 
ذلك من الصحابة الكرام رضوان الله 
صلبوم. لولتلك الذين. تركو ديارسم 
وأموالهم في سبيل الله » وهاجروا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم إن المدينة 
ليقيموا دولة الاسلام ويبذلوا في سبيل 
ذلك الدناء وكنة. ظاهرة ركاقوا قاعدة 
خذحيم عل تبوهع, وقدونهم محمد اكد 
الله عليه وسلم .خصوصا وهم يحفظون 
عن آلتن خطوات لللة وساي عليه 
قوله : « ان كذبا علي ليس ككذب على 
مقعده من النار » متفق عليه . وكان 
خوف الله وتقواه يغمر قلوبهم ويحول 
دون التفكير على التقول على رسول الله 

أخرج البيهقي عن البراء قوله : 
« ليس كلنا يسمع حديث النبى صلى الله 
ولكن كان النانى لم بيكويوا يكتبون 

واخرج قتادة : أن أنسا حدث بحديث 
فقال له رجل : أسمعت هذا من رسول 
الله صمل الله ظية وسلم ...قال : نعم + أو 
دن من لم مكب ٠‏ واللهاها كنا تكذاب 


١ 


أسباب الوضع : 
أولا : الخلافات السياسية : كانت 
فتتة عثمان وما أثلاها بدانة الاتقسامات 
السنامدة فى الغيلة الاسلاية إلى فرق 
وأحزاب وبدأ كل فريق أو حزب يؤيد 
مسلكه وإن اقتضى الأمر وضع 
الأحاديت كنا يدق د وظلفر ظليًا 
والبيوتات أو الجنس أو القبيلةالىغي..زلك 
ثانيا : الخلاقات الفقهية + فإن 
المتسه للمدافن: أدص بالحيلية” إل 
ابتكار أحاديث يؤيدون بها مذاهبهم 
حيث لا حديث » ويقابلهم الخصوم بمثل 
ذلك فيضهون ما يؤيد مذهبهم + ولقد كان 
هذا اللوع هو الفوضشع 
وللأسف - موجودا , ولكنه ليس بالشكل 
الواسع الذي صوره المستشرقون » اف 

يتصوره البعض . 
كالكابالترغيب والترهيي + ققد تقيظ 
مفكن الماك والنعالظة. ق دكن الحابييف 
الرقائق والترغيب والترهيب , لما وجدوا 
القاس قنست قلوبهم : ولا يليتها الا ذكن 
أهوال النار ونعيم الجنة 0 وقد كان أولئتك 
الوضما م يسضميوة هذا العمل حتد الله :, 
ويظنونه عملا يتقربون به الى الله عز 
وجل , ويقول في حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم « فمن كذب علي متعمدا 
قليكيوا مقعده من الكان » +أنذا تكذب له 
صلى الله عليه وسلم لا عليه ولا شك أن 
صنيع هؤلاء وإن حسنت نيات الكثير 
منهم ٠.‏ جهل بمعنى الحديث كمصدر 
التخيريع فل امور العبادة والعمل آل اليج 
والذتنا ‏ وسندورة عن النين هيل أله 
عليه وسلم غير صدوره بأقوال من عند 
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_ آذآ ةله 


اتفسسهم: وساتن: ملك فؤلاء 
القصاصوق. الكذايون. التذيخ كاتا 
يسوقون القصص الطوال وينسبونها الى 
النبي صلى الله عليه وسلم ليجذبوا انتباه 
العوام الستافعين وتيالقوا فى التاكير 
عليهم ٠‏ ويعطوا لأنفسهم فكتائنة 
ولأقوالهم قدسية ؛ ومما زاد من إيغالهم 
في هذا تأييد العامة لهم وانتصارهم لهم 
حتى على العلماء . فقد روى السيوطي في 
القصاص » أن أحد القصاص جلس 
بيغداد » فروى تفسير قوله تعالى ( عسى 
أن يبعثك ريك هقاما عحمود! ) الاسراء 
| ةلوزعم إن. القبى صل الله عليه 
وسلم يجلس مع الله على عرشه فبلغ ذلك 
محمد بن جرير الطبرى . فغضب من 
ذلك . وبالغ في انكاره » وكتب على باب 
داره « سبحان من ليس له أنيس ٠‏ ولا له 
على عرشه جليس , فثارت عليه عوام 
بغداد ورجموا بيته بالحجارة حتى استد 
بابه بالحجارة وعلت عليه . 

رابعا : الحاقدون والانتهازيون : 
لأشك ان هاه الأجزاء العامة التى كان 
يعيكنها السلقون فتحت الجال الحاقدية 
والتافقين الزتادقة أن علجوا هذا اكمال 
وينفثوا سمومهم ويوجهوا للشريعة 
والمسلمين سهامهم + وخاصة اولك 
الذين دخل الاسلام ديارهم وسحب معةه 
من تحتهم بساط العز والمكانة والمهابة 
المبنية على الظلم والكفر , وأبدله بعدل 
الاسلام ونوره » فوجدوا واتباعهم 
الفرضة ليقوضوا الأسسلام من قنء 
الناحية ناحية التشريع عن طريق تشويه 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم 
الحلال .وتظيل الضراع واحداث: .نا 


يمكنهم من بلبلة وتشويش . 

وقد اقر زنديق من هؤلاء أمام المهدى 
بأنه وضع مائّة حديث تجول في أيدى 
القاش م وكا اهنم يغب ' الكري ين ابي 
العوجاء للقتل اعترف بأنه وضع أربعة 
ألاف حديث يحرم فيها الحلال ويحلل 
فيها الحرام » وقد لمس بعض خلفاء بني 
العباس ما وراء هذه الحركة من خطر على 
كنآن. الالسلام العواني والتتتريعي , 
فتعقبوهم قتلا وتشتيتا » وأشهر من عمل 
ل رقابه السنيق الخليفة اللهدى الذى 
أنشا ديواناً خاصا للزندقة ٠‏ تتبع فيه 
أوكارهم ورؤساءهم من شعراء وأدباء 
وعلماء . 
مقاومة حركة الوضع : 

تكن علماك اتسين اغافلن حذ 
حركة الوضنع وخطورتها وابتعادها . ولِذَ! 
كانت جهودهم مواكبة لبداية الوضع بعد 
الفتنة » يقول ابن سيرين : مؤرخا لبداية 
النظر في الاسناد. بعتا آن, لم يلكن 
الصحابة والتابعون يطلبون ذلك : « لم 
يكونوا يسألون عن الاسناد , فلما وقعت 
الفتنة قالوا : سموا لنا رجالكم , فيتظر 
الى اهل السنة فيؤخذ حديثهم . وينظر 
الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . 

وروى مسلم في مقدمة صحيحه عن 
مجاهد أن بشيرا العدوى جاء الى ابن 
عباس فجعل يحدث ,٠‏ ويقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كذا عوقال 
رشول الله صلل الله: عليه وسلم كذا 
فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر 
اليه , فقال : يا ابن عباس مالي لا أراك لا 
تسمع لحديثي احدثك عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولا تسمع ؟ فقال 
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ابن عباس : إنا كنا مرة اذا سمعنا رجلا 
يقول : قال رسول الله ابتدرته أبصارنا 
وأصغينا اليه بآذاننا » فلما ركب الناس 
الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلاما 
نعرف . ثم أخذ التابعون يطالبون 
بالاسناد حين فشا الكذب ,. يقول أبو 
العالية ا« كنا. فنع الحديك من 
الصحابة فلا نرضى حتى نركب اليهم 
فنسمعه منهم., ويقول ابن المبارك : 
« الاسناد من الدين , لولا الاسناد لقال 
من شاء ما شاء » . 

واصبح الاسناد والتثبت منه مطلبا 
هاما . ولذا كان العلماء يرحلون من بلد 
الى آخر . يقول سعيد بن المسيب؛ إنى 
كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث 
الواحن . 

وهذا المسلك في التثبت فتح للمسلمين 
بان تقد الرواة » وتضتيفهم :ثم آصبع 
لكل راو سجل يعرف منه حاله من صدق 
او كذب أو غير ذلك من رتب الرواة بعد 
دراسة حاله من نشأته حتى وفاته ومن 
تلقى عنهم العلم وقولهم فيه » وأسفاره 
وتنقلاته ومواقفه وسيرته عامة كانت أو 
خاصة خلقية وسلوكية . 

وأفرز هذا البحث والتقصى علما 
خاصا وبابا دقيقا امتازبه المسلمون دون 
سواهم من الأمم هو علم الرجال والجرح 
والتعديل , ولم يعد بعد ذلك خافيا على 
والبدع والفساق ومن على شاكلتهم . 

ولم يكتف علماء المسلمين بتوجيه 
جهودهم النقدية الى رواة الأحاديث بل 
فرغوا جهودهم مركزة على السند, 
وتعدوا نقد المتن فبينوا علامات الوضع 
والكذب في متن الحديث كما بينوا علامة 
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الصحة . 

وهكذا طوق علماء المسلمين وضاع 
الأعاد وك والكةة| مين اعسات الأغراقن 
والأهواء . وهتكوا سترهم الآثم وكشفوا 
زيفهم ٠‏ فتركوا حديثهم دون خوف أو 
محاباة مبتغين نصرة حديث النبي صلى 
الله .غليه. وسلء مؤدين. 'آمانة التتليخ + 
أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم 


حديبى 

وهكذا تمخض هذا الجهد الكبير في 
وين مسلة لني يسل كله عاية وسلم 
بعد معرفة الصحيح من السقيمعناسلوب 
نقدى علمى دقيق فريد ٠‏ شهد له العدو 
قبل الصديق . 

ومن هذا الذي ركنا بياث تسطايع 
وك عبارات المستشيرقن ق توهين المندة 
وتضعيفها اعن. طريق إشاعة .وتشضخيم 
القول في وضع الأحاديث ٠‏ فقد تبين أن 
مبدأ الوضع لا نشك في وجوده .ولا نلوم 
الستشرقين في طرحه والتنبية :عليه , 
لاحقهعلماء المسلمين وطوقوه وحصروا 
دائرته وسلطوا الأضواء عليه وكشفوا 
صل الله عليه وسلم يوّدى بالياحث الى 
استبعاد الاستفادة أو الاعتماد عليها , 
فقد تبين الصحيح من الضعيف والرشد 
من الفى بن آراد. اليفت العلمى النزية 
من المستشرقين أو غيرهم . 


على وجه الدقة ترجمة معانيه بين 
القديم والحديث او الماض, والحاذ 

ذكز ما بل : ضي والحاضر 
١‏ - أن القرآن نزل بلسان عربي 
مبين » واعجازه يشمل اللفظ والمعنى » 
كما ان التعبد بتلاوته لا يكون الا 
بهما : ( إنا انزلناه قرآنا عربيا 
الروح الام .عل قنبة. نتكون من 
لمنذرين . بلسان عربي مبين 

الشعراء/ ١960 ١97‏ ف 3 
؟ - هذا القرآن المجيد دعوة الله 


يقتضي الحديث عن ترجمة القرآن او 


للناس جميعا ٠‏ فهو يخاطبهم في كثير 
من أياته » يدعوهم الى الايمان , 
وينهاهم عن الشرك ٠‏ بل ان من هذه 
الآيات ما ينص صراحة على عموم 
رسالة الاسلام » وان كل مكلف 
مخاطب بها . وان محمدا صلى الله 
عليه وسلم لم يرسل للعرب وحدهم , 
وإنما بعث رحمة للعلمين : (وما 
ارسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ومذيرا ولكن اكثر الناس لا 
يعلمون )سبأ/18" ( وما ارسلتاك 
إلا رحمة للعالمين ) الانبياء//ا١٠‏ . 


* - من دلائل قدرة الله تبارك وتعالى 


؟ 


غالدوع لطعم .//:وم!ا] 


ورا املقنا 


وودو يا رو د حر مر ا 
الا ل كيجي كوي 
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واناتة فقي خلقة اختلاف الناس في 
الالسن والالوان : ( ومن أياته خلق 
السموات والأرض واختلاف 
السنتكم والوانكم إن في ذلك لآيات 
للعالمين ) الروم/ 7١‏ . 

وما دام القرآن عربي اللسان , 
ومعجزا بنظمه ومعناه. وما دام 
رسالة الله الخاتمة العامة . وما دام 
النامن آمة: عي والحدة البيانا :ولونا 
فكيف يمكن تبليغ دعوة القرآن الى كل 
انسان تبليغا يضع عن المسلمين إصر 
التقصير . ويلزم الآخرين مسئولية 
البلاغ ؟ 

إن الداوين لتارية انقشان الدعوة 
الاسلامية في اقطار شتى متباينة 
اللغات والثقافات والعادات يلفت نظره 
ان المسلميق لع يتخذوا اهن ترجمة 
القران الى لغات هذه الشعوب 
والاقطار سبيلا لتبليغهم وإنذارهم , 
وتنا كاتنوا .يفسروت. لهم أركنات 
العقيدة وقيمها قولا وعملا لقد كانوا 
إسلانا يتحرك جين القاض + ركان 
هؤلاء. يؤمنون بالاسلام. او يعرضون 
عنه رغبة واختيارا فلا اكراه في 
افذين حوها كانت الشروي الالسلافية 
لحمل احد على الايمان بعقيدة كرها 
وقضوا واكها كانت هده الطرويت 
وستظل ‏ وسيلة لحماية الحق 
وارهاب الباطل . وكفالة الحرية 
الدينية لكل انسان . فمن شاء بعد 
ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر . 
ومع هذا تعرض العلماء قديما 
لوضوع اترسمة القرآن . قهم قد 
عقوا فى سلا من يعمزعق القرادة 
بالغربية » ويكان. الجمهور يذهب الى 


أنْ من قرأ في صلاته بغير العربية 
كالفارسسة .مثلاً فان .ضملاته فاظلة + 
قال الامام الزركشي : لا تجوز قراءته - 
اي القرآن ‏ بالعجمية , سواء احسن 
العربية ام لا في الصلاة وخارجها ؟ 
لقوله تعالى : إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
( البرفان بج سس 254 10+ 

واما من يعجز عن القراءة بالعربية 
لحداثة إسلامه أفلهان تدعق يلشتانه 
ما اقناغ. لله ان اتقاعق:. 

ويعزى الى الامام ابي حنيفة انه يرى 
صحة صلاة من قرأ فيها بغير العربية 
سَتَواء لكان “عاجزا عنها اع قادرا 
عليها ٠‏ غير ان الصاحبين يخالفان 
إمامتهما'قي صلحة هذه الضلاة كن قدز 
على العربية » ويذهبان مذهبه فيمن 
عجز عنها . 

ويعزى الى هذا الامام ايضا انه رجع 
عن ذلك الرأى ٠‏ ولا يكون العدول الا 
عن يقين بان ما كان قد افتى به اولالم 
يرضه أو لم يطمئن اليه » أو لعله 
راعئق ظروف الذين دخلوا ف الاسلام 
من الفرس فيسر عليهم امر الصلاة 
وحكم بصحتها لمن قرأ فيها بالفارسية. 
حتى لانت ألسنتهم للقراءة بالعربية : 
فهي الضرورة التي تبيح المحظور , او 
ترفع الضيق والحرج . (انظر ابو 
حنيفة للشيخ محمد ابو زهرة ) 
وكما تحدث العلماء في قراءة القرآن 
بغير العربية في الصلاة , تحدثوا كذلك 
في ترجمته الى غير اللغة التي انزل 
بها » وهم في هذا الموضوع قد أطبقت 
كلمتهم على ان فذه الترجمة امر 
جائز . بل ان منهم من انزلها منزلة 
ترون الكقارة ب فون الخد وسائل 
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التبليغ والبيان الى من كان لسانهم غير 
قال الزمخشري وهو يفسر قوله تعالى : 
( وما أرسلنا من رسول الا بلسان 
قومه ) ابراهيم/؛ . فان قلت : لم 
اجمعين . بل الى الثقلين . وهم على 
الشكة حقظقة ١‏ قان لم تكن اللعرب 
حجة على الله لفهمهم القرآن بلغتهم 
فلغيرهم من الاعاجم الحجة , قلت : 
واحد منها . ولا حاجة لنزوله بجميع 
الأسنة :لان الترحفة وي كن 
لسان قوم الرسول ؛ لانهم اقرب اليه » 
فاذا فهموا عنه وتبينوه » وتنوقل عنهم 
كنا خرى الحال وتشاهدها ق كل آمة 
ص ”١١‏ » 

وقال ابن حجر في فتح الباري في 
بان «خزل القران بلسان فريش 
والعرب »: ولا يرد على هذا كونه صلى 
الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة 
عربا وعجما وغيرهم ؛ لان اللسان 
الذي نزل عليه به الوحي عربي ٠‏ وهو 
يترجمونه لغير العرب بالسنتهم . 

واذا كان الاقدمون يذهبون الى ان 
ترجمة القرآن امر لا بأس به فانهم مع 
هذا يرون أن الترجمة الحرفية للقران 
كلها امن متف و دل ,ديسل رم لكل 
لغة خصائص تركيبية وبيانية تنفرد 


الوعي الاسدزمي/ العدل /١1١7‏ احترم 01 1١ها.‏ 


بها ولا يمكن نقلها اىن.لقة أخرع اذ 
يقول ابن فارس : « لا يقدر احد من 
التراجم على ان ينقل القرآن الى شيء 
من الالسن كما نقل الانجيل عن 
السريانية الى الحبشية والرومية , 
وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب 
الله تعالى بالعربية » لان العجم لم 
تتسع في الكلام اتساع العرب » الا 
ترى انك لو اردت ان تنقل قوله تعالى : 
( وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 
اليهم على سواء ) الانفال/58 لم 
تستطع ان تأتى بهذه الالفاظ المؤدية 
عن المعنى الذي أودعته حتى تبسط 
مجموعتها » وتصل مقطوعها وتظهر 
شرطته لهم . وآذنهم بالحرب لتكون 
انت وهم في العلم بالنقض على 
استواء » 

ومن ثم فان أية ترجمة للقرآن مهما 
علا كعب صاحبها في البلاغة لا يمكن 
ان تحمل وجوه الاعجاز التي يحملها 
القرآن 2. فلا تكون القرآن المتعبد 
بتلاوته ولا تأخذ قدسيته » وهي لا 
تتجاوز بعض المعاني التي فهمها 
المقناس : 


من تاريخ ترجمة القرآن : 
القرآن الكريم ؛ لدعو الثالتن الية ؛ 


وان كانت لهم آراؤهم في صلاة من قرأ 
بغير العربية ٠‏ وكذلك في حكم ترجمة 
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تعلاط 


ورا املقنا 


القزآن الى هباش اللقات. + واتما ترجة 
القرآن اول ما ترجم على ايدي غير 
المسلمين 2 وتذكر الروايات ان 
السريان كانوا اول من ترجم بعض 
آيات القرآن الى لغتهم :.وذلك في عهد 
هشام بن عبد الملك ١دث ١55‏ هد 
ففي متحف لندن مجموعة من 
المخطوطات باللغة السيريانية تفون الى 
كلافة عنشام ».وقيها طائفة من آيالة 
القران الكروم متريمة الى هده اللعة. . 

ولما عبر الاسلام الى اوروبا في 
مستهل القرن الهجري الثاني واستقر 
في الاندلس وجنوب ايطاليا وجزر 
البحر المتوسط انزعجت الكنيسة , 
سلطة كبرى وكلمة عليا ليس على 
الشعوب بجميع طبقاتها فحسب ؛ بل 
على الرؤوس المتوجة نفسها 2 لان 
عيادخ» هن الفنين لا كحغل الأنسان 
سلطانا على غيره في عقيدته وتقضي 
بالمساواة بين الناس كافة ٠‏ وتقيم 
مقياسا واحدا للتفاضل بينهم عند الله 
وهو التقوى والعمل الصالح : ( إن 
اكرمكم عند الله اتقاكم) 
الحجراة)] 17+ نومن كم عارست 
الكنيسة ضد الاسلام كل دعاية ظالمة 
وراحت بكل الوسائل تنفر اتباعها منه 
كل التنفير» ومن ذلك الاقدام على 
ترجمة القرآن ترجمة محرفة مشوهة 
لآ قعرف الوشتوعية: آى الآيانة 
العلمية » وكان كل من يترجم القرآن 
من الاوروبيين المسيحيين يشفع 
ترجمته بمقدمات وتذييلات وبعض 
الحوائي ق3: دحقى الكتاب الكزيه 
وتفنيده ؛ وذلك من قبيل الاعلان عن 
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حسن ايمانه وصحة عقيدته ٠‏ حتى 
يمكن ان تنشر ترجمته وترضى الكنيسة 
عنه . 

وكانت اول ترجمة اوروبية للقرآن 
تستحق الذكر تلك التى تمت في « دير 
كليني » في جنوب فرنسا , وهو من 
الاديرة التى كان فيها مركز للدراسات 
العربية » فقد اصدر راعي الدير 
«نظطرّسن المتحل # تعليماته الخاصة 
بوضع ترجمة للقرآن باللاتينية وذلك 
في مقابل 'احر ظائل : 

وقد اشترك.قي هذه الترجمة كلافة! : 
منهم انجليزي » وآخر الماني » وراهب 
اسبانى عربى . واستغرقت مدة 
التزجمة "ثلاث ستوات 
1-5141)] كرعت. بعدها 
الترجمة غير جديرة بان تسمى 
ترجمة . لكثرة ما فيها من حرية 
التصرف والاخطاء التى لا عداد لها 
فضلا عن الحذف والاضافة , حتى لم 
يبق بها من المشابهة للاصل الا النادر 
الاقل . 

وبقيت هذه الترجمة مخطوطا نحو 
اربعة قرون ثم طبعت سنة ١٠١47‏ في 
مدينة بال السويسرية » وما كادت 
هذه الترجمة تنشر حتى ترجمت من 
اللاتينية الى الايطالية والالمانية 
والهولاضدية : وتشواهنا من اللفات 
الاوروبية . 

ومكد حعن الكيفطة اوعض الن 
كثرت في اوروبا وامريكا وآسيا 
ترجمات القرآن » وبلغت باحصاء 
بعض الباحثين مائة وعشرين ترجمة 
ف ست وثلاثين لغة ما بين شرقية 
وغربية » وكان من بينها ترجمات قام 
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بها مسلمون غير عرب كالفرس والترك 
والباكستانيين 0 ومسلمي الصين 
وروسيا واليابان ... الخ . 
والترجمات التي قام بها غير العرب 
من المسلمين كانت افضل حالا من 
الترجمات التي قام بها سواهم ؛ وما 
وقع فيها من بعض الهنات او الهفوات 
ليس مرده الى سوء النية والرغبة في 
تشويه القرآن ٠.‏ وانما مرده الى ما 
يمكن ان يقع فيه المجتهد المسلم من 
خطأ في اجتهاده ؛ لأسباب مختلفة . 
على ان هناك ترجمات قام بها اناس 
يزعمون انهم مسلمون 2 و لكنهم اشد 
خطرا عليه من غير المسلمين . وهم 
طائفة القاديانية ٠»‏ وقد ظهرت هذه 
الطائفة في الهند في القرن الماضي , 
القادياني المتوقي سنة ١1١4‏ انه نبي 
وسلم ليس خاتم الانبياء وان الجهاد 
قد انتهى ؛ لانه قد استنفد اغراضه , 
الى غير ذلك من الآراء الفاسدة التى 
عرسع -59) 
لقد حاولت هذه الطائفة بمساعدة 
واليهود وغيرهم نشر آرائها المنحرفة 
تحت ستار ترجمة القرآن ٠‏ وكان لما 
قاموا به وما زالوا يقومون ‏ افدح 
اما الترجمات التي تمت على ايدي 
١‏ لمبشرين وا لمستشرقين 2« واساتذة 
الدراسات العربية في الجامعات 


الاجنبية فانها لا تخلو من تحريف 
وتشويه ومهاجمة للقرآن واثارة 
الشبهات والاتهامات الباطلة حوله , 
وان كانت هناك بعض الترجمات 
القليلة التي يمكن وصفها بالامانة 
العلمية بيد أن مثل هذه الترجمات 
النادرة لم يكن يتاح لها من الذيوع ما 
يتاح لغيرها من الترجمات المحرفة ,2 
ومن ثم لم يكن لها تأثير ذو بال بين غير 
المسلمين ٠‏ وظلت الصورة المشوهة ان 
بسبب تلك الترجمات التى تفتقر الى 
الموضوعية والامانة العلمية -تسيطر 
على مشاعر وافكار غير المسلمين 
وبخاصة في اوروبا وامريكا حتى 
أن 


الترجمة بين الاباحة والمنع : 


نبهت كثرة الترجمات المحرفة 
المسلمين في العصر الحديث الى خطورة 
الامرء والى ما يجب عليهم حياله , 
فكانت لهم آراؤهم المتباينة فيه » ومن 
هذه الآراة ها يذهف إلى كفوي 
الترجمة » وان الاقدام عليها من 
المسلمين يعد اخطر حدث في تاريخ 
الاسلام في العصر الحاضر » واعتمد 
التالية : 


١‏ ان القرآن معجز لا يمكن 
ترجمته . 
؟ - ان ترجمة القرآن بحرفيته غير 
ميسورة . 
“2 ان الترحمة اتففد. القزاق ازوعة 


ذا 


لوو املقنا 


النظم العربى والطلاوة واللذة والتأثير 
في النفوس . 

: - ان بعض الفاظ القرآن يجب ان 
يسلط عليها التأويل ؛ امتثالا لحكم 
العقل . وهذا لا يمكن في التراجم 


ولكن :هذ الاتحاة الذئ ذرى حومة 
الترجمة لم يصمد امام تيار الدعوة الى 
جواز الترجمة ووجوب القيام بها ؛ 
تليغا للدين الكل انان : 

واما تلك الحجج التى استند عليها 
دعاة الحظر للترجمة فلا تسلم لهم ولا 
تنهض على أدلة مقبولة . فالاعجاز 
البياني ليس غاية من غايات الترجمة 
فهو امر لا سبيل اليه باتفاق الجميع , 
ومن ثم يستحيل ان تحمل الترجمة الى 
اية لغة ع من اللغات . المعنى 
ووجه الاعجاز. ولكن عدم امكان 
ترجمة دليل الاعجاز لا يستلزم عدم 
نقل المعنى نقلا صادقا امينا يشرح 
المعاني القرآنية » ويتيح لغير العرب 
فرصة الاطلاع عليها والالمام بها , 
ولذلك تعد الترجمة تفسيرا للقرآن و 
تعد عينه » ولا يضير اذا اخلت بد 
من معانيه الكثيرة التي ليس في طوق 
غير العربي ان يدركها ويعبر عنها . 

ودعا بعض الذين نادوا بالترجمة 
الى ان تكون هذه الترجمة حرفية , قال 
القكن 'الغالم الاستاك محمد فريد 
وجدي (آات ٠١"‏ ه): ان وضع 
القيون غير العقولة. فق عسبالة تقل 
القرآن ٠‏ يقضي عليه بهزيمة منكرة تقع 
نتائجها علينا وعلى اعقابنا قرونا 
ظويلة. ٠‏ ومعتاة صدة عن المولان ان 
الدورة الفكرية الغالمية مع غيره من 
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الاديان السابقة . وان كل ما يخثى 
منه ان يوكل امر البت في هذا الشأن 
لمن لا يعرفون لغات اجنبية ٠‏ فيخيل 
اليهم انها لغات بربرية تخلو من جميع 
الزخارف: اللفظية والمعنوية التى الا 
توجد الا في اللغة العربية , وان تعطيل 
القرآن عن الترجمة الحرفية » والزج 
به في معترك الافهام الى اليوم قضي 
عليه بالا يكسب انصارا من الامم 
الغربية . فصار مقصورا على الامم 
الشرقية التي رضيت ان يكون حظها 
من اديتهاً كسظ البيقاء. ( أتظسر 
المستشرقون وترجمة القرآن الكريم 
ص :7 ) 
ولم يلق هذا الاتجاه في الترجمة 
انا ضاغية :.وغارضه يعض العلماء 
معازظنة شديدة واتتصر.علته:الاتجاة 
الذئ: نذففت الى "اشتحالة ‏ «التوجمة 
الحرفية . وان الترجمة التفسيرية هي 
وحدها السبيل الامثل لنقل المعانى 
القرآنية الى غير الناطقين باللسان 
العربي : 
مصطفى المراغي (ت ١١54‏ ه) 
شيخ الجامع الازهر دور بارز في 
الدعوة الى الترجمة التفسيرية , وله في 
الموضوع دراسة قيمة عرض فيها 
لآراء الاقدمين 0 وناقش ادلة 
الماتعين : رونعا اللتسكولين: الى العمل 
من أجل ترجمة معاني القرآن ترجمة 
صحيحة تحقيقا لمبدأ غالمية القرآن 
وإن الناس كافة على تباين السنتهم 
مخاطبون به . ( انظر مجلة الازهر 
المجلد السابع ص ١١7-71‏ ) 
ن الشيخ المراغى شكل لجنة 
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فنية من علماء الازهر لوضع قواعد 
لتفسير القرآن تفسيرا وجيزا يقتصر 
الأشازة الى الآراء الخلاقية والقضانا 
الجانبية » والنظريات العلمية » ثم 
ينقل هذا التفسير عن طريق لجان 
متهفتضة ' آق اللقات الاحقية : 
العالمية منها والمحلية ‏ مع هذا لم 
تظطوريهتى الآن دفيما أعلم - ترجنة 
القران تفاون عق أشراجيا لجان فترة 
للتفسير . واخرى للترجمة الامينة 
التي لا تعرف التزيد او القصور . وكل 
ما ظهر من ترجمات للقرآن في العصر 
الحاضر بين المسلمين يمثل جهودا 
فردية ٠‏ وهي وحدها لا تكفي ولا تضع 
هنا اهبر التقصي.. والأهبال بل 
التبليغ » ومقاومة المحرفين والمشوهين 
ومن في قلوبهم مرض من اليهود 
والنصارى 

والخلاصة ان القرآن دعوة الله 
الغامة: الكاقة . 'وانه ينذل يناك 
عربي مبين . وان ترجمته الحرفية 
مستحيلة . وان ترجمته الصحيحة لا 
تعدو ان تكون تفسيرا له بلسان غير 
عربي ٠‏ وان هذه الترجمة لا تحمل 
قدسية القرآن » فلا تصح الصلاة بها 
ولا يتعبد بتلاوتها » ولا يحظر على غير 
الطاهر مسها ؛ فهي لون من التفسير 
وما قد يقع فيها من هنات هو كالذي 
يقع من المفسرين للقرآن باللسان 
العربي . 

والتعاون اليوم بين 557 
وبخاصة اجهزة الدعوة الاسلامية وما 
اكثرها. ضرورة دينية لتقديم 
ترجمات اكثر ادقةا لمغاتى القران , 


وكذلك لكتابة دراسات حوله . وهذا 
التعاون اذا كان بمنجاة من الاهواء 
التشياسية . والفكرية .. وخلصن الوجة 
الله فانه يحقق اطيب الثمرات ويضع 
امام البشرية التائهة في دياجير المادية 
الرهيب » البائء التي تهدى للتي 
هي أقوم . لعلها تسلك طريق 
الرشاد ٠‏ فتنقذ نفسها مما هى فيه »2 
ومما قد تتعرض له من دمار شامل 


ودب يعمن الداضرين الى ان 


القرآن الكريم تفيد و فائدة في 

توجيه انظار العالم اليم دو الي 
وانه دين صحيح 'وتقتلع ما غرسه 
الاستشراق والتشير .من شرافات 
واوهام في اذهان ومشاعر غير المسلمين 
حول هذا الدين ( انظر القرآن والعلم 
الحديث للاستاذ عبد الرزاق نوفل ص 
8 ). بهذا اسمحيخ. الى .جد بها ء 
والاصح منه ان يقدم المسلمون ترجمة 
عملية لمعاني القرآن من خلال سلوكهم 
واعتصامهم بحيل الله , فالعالم الآن 
لا يعبر الآراء والنظريات المجردة 
اهتماما . ولكن يعير الواقع العملي 
اكبر الاهتمام . واعتقد ان واقع العالم. 
ان الاسلام دين الوحدة والقوة والعزة 
والفضيلة . فلنترجم القرآن الى سلوك 
وتطبيق عملي » حتى يكون للترجمة 
النظرية برهانها الواقعي . وبذلك 
تحقق هذه الترجمة الغاية المنشودة 
0 تحقيقا كاملا ان شاء الله . 


وو و 2 0 


حل 


1 لاما 0 051 5 
اي الا انالا الالالاانانااالالاللانالنالانالال لالنا االا الا اا الا االا لالاالااالا 
١‏ 500 ا لاا ا ااانا 
000000000 

| از الزااازااااااللااا 1 
١‏ لللا ااا ااا 


0 اللاالا اناالا لزاالزاالزاااالاالراالرالا لزالز الزاالزا الا لزالنا 
ا ا ااا !ا 


للا الالالال لاا لال ارال ااا ااا لامالا" 


1211.001 


1 


/ 
9060 


"ااا 
م ا الاا لاالااااالاالااا الاا ااا الا الاالاااالاالا 


« والله انك لأحب أرض الله الى الله » وانك لأحب أرض الله الي ٠‏ ولولا أن أهلك 
أخرجوني منك ما خرجت » . 

بتلك الكلمات التي تفيض بالحب الشديد والحنان الفريد ودع محمد بن عبد 
الله مكة بلده الذي فيه ولد فكان طفلا صغيرا وعلى أرضه نما وترعرع فكان شابا 
قويا أمينا وبين بطاحه نزل عليه الوحى فكان داعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا . 

الا أن شوكة الكفرما تزال قوية ‏ والمسلمون ما زالوا مستضعفين . والموٌّامرات 
على الدوام تدبر والفتن في كل حين تحاك والعذاب يستعمل ألوانا مع أصحابه 
الذين آمنوا به . فماذا يفعل وقد قرر من قبل أنه لا رجعة الى الوراء حين أعلنها 
مدوية في سمع الزمان : « والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 

وأمام هذا الجبروت , وذلك التحدي لم يجد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الا أن يصرح لبعض أصحابه بالهجرة الى الحبشة قائلا لهم : 

«لى خرجتم الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده أحد . وهي أرض 
صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه » وقد كانت تلك الهجرة أول هجرة في 
الاسلام . 
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ااانا 


ومكث رسول الله صدى الله عليه وسلم في مكة مع بقية أصحابه ينتظر الاذن 
من الله تعالى بالهجرة الى المدينة المنورة التي كان أهلها في نفس هذا الوقت تتطلع 
أفئدتهم ‏ في لهفة - الى رؤية الرسول القائد الذي سيخرجهم من الظلمات الى 
النور , ذلكم الرسول الذي بايعوه من قبل على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم . 

وبينما الحال كذلك نزل الاذن من الله تعالى لرسوله الكريم بالهجرة الى المدينة 
المنورة فراح يعد للأمر عدته حيث استصحب أبا بكر الصديق معه وترك عليا نائما 
في فراشه مسجى ببردته - صل الله عليه وسلم - 

وما أن علمت قريش بذلك حتى أعلنت حالة الطوارىء في صفوف جنودها 
الأشرار فرسموا مخططهم الفاشل الذي يقضي باغتيال محمد عن طريق اختيار 
شاب قوي من كل قبيلة ثم يجتمع هؤلاء الشباب الأقوياء فيميلون عليه ميلة واحدة 
ويضربونه ضربة تقضي على حياته وتفرق د مه بين القبائل . ولكن هيهات هيهات » 
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فقد أبطل الله مخططهم ونصر رسوله : « اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ 
هما في الغار إذ يقول لصاحيه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه 
وحصي ل ترود وي لدو عجارو السال وكلذاالنة في بهلي 
والله عزيز حكيم , ٠‏ / التوبة . 

وكام الرسول - ستل الله حلية لم2 وه أنويكر اضورق اطريقيينا: قن 
وصلا المدينة بسلامة الله . فاستقيلهما أهل المدينة أعظم استقبال فأنشدوا 
أناشيد الفرح وغردوا أغاريد السرور وأقام محمد بين أهله واخوانه وأحيابه من 
المهاجرين والأنصار فأنشأ مجتمعا تسوده الاخوة والمحبة وينتشر بين ربوعه 
الآأمن والآمان . 

الآ أن 0 المسلمين كانت ترنو الى مكة دائما فهي مسقط رؤوسهم ومهد 
طفولتهم ٠‏ وقد أخرجوا منها لضعفهم وقلة حيلتهم ثم انهم الآن قد أصبحوا قوة 
تستطيع تطهير مكة من الأدناس والأرجاس التي توجد فيها . 

وبينما هم على تلك الدرجة العالية من الشوق الى بلدهم اذا برسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يخبرهم أنه رأى رؤيا أنهم سيدخلون المسجد الحرام ان شاء الله 
أمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون ؛ فهللوا بحمد الله وكبروا ٠‏ وصدق 
الله رسوله الرؤيا بالحق . لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قرييا » الفتح / /ا” . 


0 صلح الحديبية : 


وفي شهرذي القعدة من السنة السادسة للهجرة حرج الرسول - صل الله عليه 
وسلم -ومعة أصحابة رضوان الله عتهم قاصدين مكة من ادل العمرة لذ يتقو 
الا اجلال البيت الحرام وتعظيمه . 
حتى اذا علمت قويش بذلك خريجوا للأقاة [لسلمين:وعلم الرسولبينياً خروجهم 
عن طريق بديل بن ورقاء الخزاعي الذي جاء في نفر من قومه من خزاعة قائلا : 
- يا رسول الله اني تركت كعب بن لؤْي وعامر بن لوّي نزلوااعداد مياه الحديبية 
معهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . 
ما 0 - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لم يأت يريد حربا وانما جاء. 
زائرا للبيت ومعظما لحرمته . فانطلق بديل الى قريش ليخبرهم بما قاله له رسول 
الله فاتّهم هو وقومه وخوطبوا بما يكرهون وقد بعثت قريش الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أكثر من واحد ليخبروه أنهم مصممون على عدم دخول المسلمين 
مكة ومن هؤلاء الحليس بن علقمة سيد الاحابيش وعروة بن مسعود الثقفى . 
فما كان من هؤّلاء الرسل الا أن شهدوا لرسول الله وأصحابه أنهم أهل حق 
لا ينبغي أن يصدوا عن البيت الحرام 
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فهذه شهادة الحليس بن علقمة سيد الأحابيش الذي رجع الى قريش وقد سيطر 
عليه الغضب قائَلا : « يا معشر قريش »2 وال عر الام ولا على هذا 
عاقدناكم ٠‏ أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ! والذي ذ نفس الحليس بيده 
لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد». 

وهذا ‏ أيضا ‏ عروة بن مسعود الثقفي يقوم من عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - وقد رأى ما يصنع به أصحابه . لا يتوضا الا ابتدروا وضوءه ولا 
يبصق بصاقا الا ابتدروه » ولا يسقط من شعره شيء الا أخذوه » فيرجع الى قريش 
قائلا : 

يا معشر قريش اني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه , 
واني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه . ولقد رأيت قوما لا 
يسلموته لثيء أبدا فروا رأيكم . 


0 ببعة الرضوان : 


لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بإلهام من الله سبحانه يتحاثى 
اراقة الدماء في هذا الفتح الى أبلغ درجة وخير دليل على ذلك أنه بعث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ الى أبي سفيان وأشراف قريش يخيرهم أنه لم يأت لحرب 
وأنه اثما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته . فما كان. من قريش الا أن 
احتبست عثمان بن عفان فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين أن 
عثمان قد قتل فما كان منه حين بلغه ذلك الا أن قال : لا نبرح حتى نناجز القوم 
فدعا الناس الى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة حيث بايع المسلمون 
رسول الله على الموت في سبيل الله وقد نزل في ذلك قول الله تعالى : 
« لقد رضى الله عن المؤمنين اذ ييايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلويهم 
فأنزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا » /١16‏ الفتح . 


0 شروط الصلح : 


ولما علمت قريش بأمر هذه البيعة دخل الرعب الى قلويهم فبعثوا سهيل بن عمرو 
لابرام صلح مع الرسول فلما انتهى الى رسول الله تكلم فأطال الكلام وتراجعا ثم 
جرى بيتهما الصلع الذى قيلة رسول الله.عل الرعومن أن السلمن كانوا لشروطه 
كارفيج فهذا دوين الخظايدرضى الله هته حدما التأم الأمر ولم يبق الا كتابة 
السك حاء آل رسول اللدسسس الله خلية وسلي قافا يا وسول الله : الست 
برسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أو ليسوا 
بالمشركين + قال بل + قال قعلاء .خحطى الدكية ق. ديتها ؟ قال + 61 عبد الله 
ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني ؟. 


يقول ابن اسحق : « ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
طالف.رضنوان الله علفة <فقال:: اكتت ياشع :اللة الزحمن الرحيه :فال سهيل: لا 
اعرف هذا :ولك اككي ناسيتك اللهه فقال رول اللة - صيل أللة علية وسلم ؛ 
واكتب ماسمك اللهم + + فكتبها : ثم قال : اكتب: : هن ما صالح.علية :محمد :رسول 
الله سهيل ين غمرو + قال :فقال 'سهيل : لو شهدت أتك رسول: اللةلم. إقاتلك ., 
ولك اكتت استمك واسم آبِيك + قاق, : فقال وشول الله:صيل الله عليه وستله : 
0 اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ١٠اصطلحا‏ على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه 
من أتى قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه » وان بيننا عيبة مكنوفة-اي صدرا 
منطوية على ما فيها لا تبدى عداوة.وأنه لا إسلال ولا إغلال - السرقة والخيانة 
وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد 
قريش وعهدهم دخل فيه » فتواثيت قبيلة خزاعة فقالوا : نحن في عقد محمد 
وعهده . وتواثبت بنو بكر فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم . وأنك ترجع عنا 
عامك هذا فلا تدخل علينا مكة ٠‏ وأنه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها 
بأصحابك فأقمت بها معك سلاح الراكب . السيوف في القرب . لا تدخلها 
بغيرها » . هكذا كانت شروط صلح الحديبية شروطا مجحفة بالنسبة للمسلمين الا 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلها تنفيذا لأمر الله سبحانه . 


علا عاد عار 


ونريد هنا أن نقف وقفة » فقد يتخذ بعض الناس قبول الرسول لصلح الحديبية 
تكأة للقول بأن الشورى غير ملزمة للحاكم ويستدلون بعدم نزول رسول الله صبى 
الله عليه وسلم ‏ على رأي أغلبية المسلمين ٠‏ ولهؤلاء نقول : لو رجعتم الى ما قاله 
رسول الله لعمر لعلمتم أن هذا أمرمن الله وليس للرسول أن يخالف أمر الله وينزل 
على قول البشر . 

لقد قال الرسوللعمن سيان كر بي أن ف الله وليكونة لى اقاننا 
أمره ولن يضيعني » وطالما أن الأمر من الله سبحانه فلا مجال للشورى فيه فتلك 
الحادثة خارجة من هذا النطاق ولقد كشفت الأحداث فيما بعد عن عمق تفكير 
الرسول ومعد تنظره:-,صلوات الله بوسلامة عليه : 


© عمرة القضاء : 


وفي شهر ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة دخل رسول الله والمسلمون مكة 
وأقاموا بها ثلاثا وفقا لشروط صلح الحديبية وأدوا العمرة حيث دخل الرسول 
المسجد الحرام وأدخل بعض ردائه تحت عضده اليمنى وجعل طرفه على منكبه 
نطقت اتناك :111171 -2:1711-:136-733525553 013322333 712-13075121 03757150575717555772-3:22:135:73377 7233:3:7217:-11215912257711115377377310:3 
232 


الأيسر ثم قال : رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة ثم استلم الركن وأخذ 


يهرول ويهرول أصحابه معه حتى اذا واراه البيت من الكفار واستلم الركن 
قال أبن معام «شاكيل اللمعخ وجل فيما حدثني أبوعبيدة : « لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين 
روسك ومقصرن لاتتاقرن فعلم هأ زع تجاهيا فمعل من دون ذلك فقت 
قرمبا + القتع / 57 : 
وهنا تشاعك يندين اتسلتي الى مكةاواشتد شوقهيم الى فتحها وايظنا تطلع 
الرسول الى يوم الفتح الأعظم الذي كان يمنعه منه صلح الحديبية والعهد الذي 


كان بينه وبين قريش . 


ه الفتح الأعظم 


اذا أراد الله أمرا هيأ له من الأسباب ما يكفل تحقيقه . وهذا ما حدث عند 
فتح مكة فبينما كان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يحترم العهد والصلح 
الذي كان قد أيرم بينه وبين الكفار . وكان هذا الصلح هو السيب الذي 
بمنعه من الفتح . 

بينما الأمر كذلك هيأ الله الفرصة فجعل المشركين ‏ وهذه طبيعتهم - 
ينقضون العهد الذي دخلت بموجبه قبيلة خزاعة ف حزب النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وقبيلة بكر في حزب قريش فهاجمت قريش خراعة غدرا ونقضوا 
العهد المبرم . فخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ المدينة فوقف عليه وهو جالس ف المسجد بين ظهراني 
الناس فقال : 
يا رب اني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
قد كنتم ولدا وكنا والدا ثمت أسلمنا فلم تنئنزع بدا 
فانصر هداك الله نصرا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول الله قد تجردا ان سيم خسفا وجهه تربدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا ان قريشا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثئاقك الموكدا وجعلوا لي من كداء رصدا 

فقال رسول الله صىى الله عليه وسلم ‏ «نصرت يا عمرو بن سالم » ثم عرض 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عنان سحاب - من السماء فقال : ان هذه 
السحابة لتستهل بنصر بني كعب . 


رواه ابن اسحاق 


وتجهز رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ لغزو مكة وأعد للأمر عدته . وايثارا 
للسلم على الحرب أخفى الرسول الخبر فلم يشعر به كثير من الناس وذلك حتى لا 
تعلم قريش فتستعد للحرب , والرسول لا يريد الحرب بل يريد فتح مكة مع عدم 
المساس بحرمتها لذلك فقد روى ابن اسحاق أنه صلى الله عليه وسلم ‏ دعا 
الله:. عر وؤخل -. قاناك : 

« اللهم خذ على أبصار قريش فلا يروني الا بغتة » 

أما قريش فانهم ندموا على ما فعلوا فأرسلوا أبا سفيان يطلب تجديد مدة الهدنة 
فلم يهتم به أحد . 

وفي شهر رمضان المبارك من السنة الثامنة للهجرة بدأ الزحف المقدس فخرج 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومعه عشرة آلاف مقاتل قاصدين مكة المكرمة 
التى اشتد شوقهم وزاد حنينهم اليها . 

ولم يكن هدف الرسول ‏ صب الله عليه وسلم ‏ هو القتل واراقة الدماء : وانما 
كان هدفه الأسمى هو نشر الخير والسلام وتطهير البيت الحرام من رجس الوثنية 
وارساء دعائم التوحيد في مكة المكرمة التي أخرج منها كرها . 

ولما وصل الرسول ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ الى (مر الظهران) أمر بايقاد عشرة 
آلاف نار وكانت قريش قد علمت ان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قد يؤثر 
الاستسلام وخرج أبوسفيان ليتعرف الأخبار فقابلته الطلائع وأدركه حرس 
الجيش ورآه العباس فغدا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما رآه 
رسول الله قال له : : « ويحك أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؟ 
قال : بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظننت ان لو كان مع 
الله اله غيره لقد أغنتى عنى شيئًا بعد » . 
قال : ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ 


قال : بأبي أنت وآمي ما أحلمك وآكرمك واوصلك ! أما هذه والله فان في النفس 
معها حتى الأنشيكا قال له العالن :ريسك اسلم وانون (لاالة 1ل اللموات 
محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك فشهد شهادة الحق وأسلم . 

وها زُكجل ايكازالرسول -ضال اللعطلية وسلع السلم عل الحرب لق هذ (لقحم + 
فقد دخل جند الله مكة دون اراقة دم وأمنوا حياة كل من يدخل بيته أويدخل الحرم 
أو يدخل بيت أبي سفيان » ورأى الرسول ان مكة لا تقاوم فاستوقف راحلته 
وانحنى لله شكرا واطمأن الناس » وخرج الرسول حتى جاء البيت فطاف به سبعا 
على راحلته يستلم الركن بمحجن «عود» في يده » فلما قضى طوافه دعا عثمان بن 
طلحة هالهد منه مقتاحالكعية فقتحت له فدخلها وحطع ماافيها مق تام واوكان . 
ثم وقف على باب الكعبة وقد استجمع له الناس فقال : «يا أهل مكة ما ترون أني 
فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا أخ كريم وابن أخ كريم » . 

وهنا يصل الرسول ‏ صب الله عليه وسلم ‏ الى قمة الانسانية ويضرب المثل 


ل 


ياب ِ 


اد سف هط جمس عم لقف 317 لس 717371 257551717717237 177212332721533 
الأعلى في العفو عند المقدرة فيعلنها صريحة لا لبس فيها واضحة لا غموض فيها : 
» اذهيوا فأنتم الطلقاء «"( 


وفكذ] كسفن ابل الفاكد وامكسكم الل بقة عيها راف نكن اسوك وين لدت 

وهكذا صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده :وعن هذا 
الفتح يقول الله تعالى : ٠‏ انا فتحذا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما . وينصرك الله 
الناس يدخلون ف دين الله افواجا . فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان 
ذ3[كا ‏ ونه التصن . 


وبعد : 

فإن من ينظر في سير أحداث الهجرة النبوية الشريفة ثم ينظر في سير أحداث 
الفتح: الاعظم. فتع مكة المكرمة ايحد الفرق كبيرا والبون: شاسغا نين هلة الكفى , 
وملة الاسلام. : يجد الاخلاق قي اقبّح صورها عند الكفار كما يجدها في احسن 
صور قا وإنهئى'متاظلرها عند محمة وصبحدةى. 

فيوم أن كان هؤلاء الكفار قادرين على محمد لم يرحموه بل مضوا يعذبون 
ويؤذون ويعربدون وبذلك مثلوا الاخلاق في اقبح وأرذل صورها . 
الطيبة ٠‏ والمثل العليا والمبادىء السامية حيث عفا عنهم . 

وبذلك يكون قد قابل الاساءة بالاحسان , والغلظة باللين . والجهل بالحلم؛إن 
الهجرة المباركة ترجمة صادقة للتضحية والفداء في سبيل نشر العقيدة وتبليغ 
الرسالة وإن الفتح الأعظم ترجمة صادقة لخلق العفو عند المقدرة , ذلك الخلق 
الذي دعا إليه قرآننا حين قال الله تعالى . « والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس + آل: عسراق / 172 . 
وحين قال : « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » الاعراف / 
1-1 
ثم إنه دليل قاطع وبرهان ساطع على أن الاسلام لم ينتشر بحد السيف ‏ كما يزعم 
الزاعمون من المستشرقين وتلاميذهم على أن الاسلام لم ينتشر بحد السيف وإنما 
انتشر بالقدوة الطيبة والأخلاق الفاضلة مع استعمال السيف إذا دعت اليه 
الضرورة . كما أن هذا القتع ترجمة صسادقة لحب الأوطان والحكتين إليها ميما 
تباعدت المسافات وتعسرت الظروف وأظلمت الدنيا . 

ادعو الله سبحانه ان ينفعنا بسيرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وأصحابه 


مف 


1211.001 


يحلو لكثير من البسطاء والسذج من 
التسلسن أن مصوري الوجرة نانها كانت 
قيار) يدون الله وفرويا مق الشركين فل 
مكة , وكأنهم يؤيدون ما يردده أعداء 
الاسلام وخاصة | لمستشرقين والمغرضين 
الذين يصفون الهجرة بأنها كانت فرارا 
وخوفا وجبنا » ثم يقولون كيف يفر النبي 
من الميدان ؟ اذن فهم يريدون بذلك 
الانتقاص من شخص النبي والكيد 
للاسلام والمسلمين ليطمسوا أمجاد 
الاسلام ويشوهوا بطولاته التاريخية 
المشرقة : 

والحقيقة أن ما يردده هؤلاء 
المستشرقون دعاوى باطلة قد أجهدوا 
أنفسهم في اختلاقها يدفعهم الى ذلك 


>34 


الحقد الأسود الذي يملأ قلوبهم على | 
الاسلام ورسوله ولا سند لهم على ما 
يقولون من واقع اى تاريخ . ٍ 
فالهجرة لغة : الترك ‏ تقول : هجرت 
وهاجرت واهتجرت بمعنى الترك 


وقال الشاعر العربي : 

نان إلى عدوا نتن كيرا 
وهاجرت المروق والسماطا 

وتال. الساشن لذن الؤيس : 

يا قوم جدوا في قتال القوم 
واهتجروا النوم فما من نوم 


وحسي - وكلاهما بمعنى الترك ‏ فأنت 


إذا لم تعجبك فكرة أو نظرية فأعرضت 
عنها وتركتها ولم تأخذ بها فقد هجرتها . 
قال بوسول الله كملق الله عليه ولك ؛ 
( المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ) 
رواة البخاري ‏ وإذا كرهت قوما 
وسثمت. الأقامة اسيديم لا تتكرى مق 
فقد هجرتهم ‏ . 

وليس بالضرورة أن يوجه اللوم إلى 
المهاجر الذي ترك قومه فقد يكون الأمر 
بالعكس فقد يكون هذا المهاجر على حق 
فيما جاء به إلى قومه أراد بهم الخير 
فرفضوه وتمسكوا بما هم عليه من باطل 
وهجروا دعوته فاضطر إلى هجرهم إلى 


غيرهم قال الشاعر : 
إذا ارتحلت عن قوم وقد قدروا 
91 اتقدارقهم #الدراحلين ' فق 


الجراة والشجاعة ف الهجرة : - 


لو انصف هؤلاء وتجردوا من هوى 
النقس + وها عن اتكارع زداء 
التعصب وتحرروا في أفكارهم ونظروا الى 
الهجرة نظرة موضوعية لتغير تصورهم 
ولتغير حكمهم على الاسلام ونبيه فالنبي 
محمد ضدق الله عليه بوسلء لم يؤر عند 
أنه كان جبانا فقد تفتحت عيناه أول ما 
تفتحت عل السهراء التدذى عل الناج 


الصحراء واكتحلت عيناه يسهولها 


>" 


جد 4757752727277 1 13727 لشن قط مص 101 ل تت 


وجبالها . وجاءه الملكان وشقا صدره 
وأخرجا قلبه وملآه حكمة وعلما ثم أعاداه 
كما كان 2» وشب محمد قوى الارادة 
شجاع النفس رابط الجأش وقد زادته 
الأحداث الجسام التى تعرض لها صلابة 
والطبري وغيرهما يجمعون على أن 
مكيد!| كا رهزا الشماعة ف صهره : 
فقد اشترك في حرب الفجار التي وقعت 
ين الغرب ل سوق عكاظ : وكان »تمد 

يضع السهام فق الأقيواين ويشاعدة 
ا على سرعة الرمي وهو صبي 

عنقي يوكق الست آن يكون كذلك فالكيء 
من معدنه لا يستغرب » فهى ابن عبد 
المطلب الذي تحدى إرادة قريش كلها 
حين حاولت منعه من حفر زمزم » ونذر لله 
إن أعطاة الله مكشرة من الاولاكد 
يمنعونه ٠‏ ليذيحن واحدا منهم لله قربانا 
وشكرا ٠‏ وقد أعطاء اللة تعاق عشرة عن 
الاولاد وكان أصغرهم عند الله » فلما 
استوى عوده وبلغ رشده . توجه عبد 
المطلب إلى الكعبة ليدير السهام: على 
أولاده العشرة » فخرجت السهام على 
عبن الله وكاخ ‏ افتعانا اقاسيا وجلاء 
عطيما + افعبة اللةكان اكز ااؤلآنة واحيهم 
إلى قلبه . وأجيلت السهام مرتين أخريين 
فوقع الخيار على عبد الله نفسه » فنهض 
عب الظلي: 3 كتجاعة بومشساء لا تثنيه 
عن تنفيذ نذره والوفاء به عاطفة أبوة أو 
أثرة أوشفقة . إلا أن الخبرقد ارتجت له 
بطاح مكة . ففزعت القلوب وجزعت 
النفوس فعبد الله زين شباب مكة وخلقا 
ووسامة وقسامة يحبه شيوخها 
وصغارها , رجالها ونساؤها وتهواه كل 
فتاة فيه . فهو المثل الأعلى لفتى 


وا 


أحلامها -وتشيثت. قري .يغيد . اللمة 
معرخو] عل ابية القداء قرفن" يحتى 
يستشير العرافة » وتوجهت كوكبة من 
سادات قريش إلى العرافة فأجالت 
سهامها واقداحها بين عبد الله وعشرة 
من الابل فخرجت السهام على عبد الله » 
قذانوا القزاءهتى وصل قائة من الائل 
وعتديعاً كركت. الففياء. عل الأبل +« 
فنحرها عبد المطلب راضيا مغتبطا ليأكل 
منها الانس والطير والوحوش , كان حقا 
عبد المطلب شجاعا كريما سيد سادات 
قريش ومحمد تربى في حضنه صغيرا - 
وحمل صفاته كبيرا . فقد شهد الأبطال 
المغاوير بشجاعة النبي وجراته , يقول 
علي كرم الله وجهه : كنا إذا حمى 
الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول 
الله كما بكرن احد مثا اقرب إلى العدئ 
منه . 


سلسلة من البطولات المتصلة : - 


سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
شللة من اللولات القصلة له تمع 
تلقصاء آن يقدرو! .عليه .ها ليس عن 
أخلاقه . ومواقفه مشهورة ومشرقة على 
سمع الزمان وبصره لا يحجبها جاحد ولا 
يتكرها مكابر وقديها قال الشاعر : 
ماخر تسن القند 3ق لاقع طالئقة 

ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر 
منذ أن هبط الوحي على رسول الله في 
الغار » ورجع إلى بيته وتلفع وتدثر » ونزل 
عليه الوحي مرة أخرى يحمل الرسالة 
ويكلفه التبليغ : ( يأيها المدثر * قم 
فانذر* وربك فكبر * وثيابك 
فطهر * والرجز فاهجر * ولا تمدن 


اادر١‏ اا ااا 22 ا ل ا اا اا ا ا ااا لي 1222222225 002252025252521 


تستكثر * ولربك فاصبر ) أول سورة 


الدشر .. 
مذ ذلك حعل الررسول سصل اللالاعلية 
وسلم الرسالة وتصدى للدعوة وتعرض 
لاذى قريش وسخريتها واستهزائها به 
فما عرض نفسه على قوم وعرض عليهم 
دينه الجديد إلا وصاح خلفه ابو لهب : 
( لأشاري من اين جناء ) الاتصدقؤه فإنه 
كاذب إنه مجنون انه كذا وكذا ومجالس 
قريش تسخر من محمد واتباعه 
ويتغامزون عليهم : (إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون * 
وإذا مروا بهم يتغامزون * وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين * 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) 
المطففين / 56-5 ( وإذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث 
الله رسولا ) الفرقان / ١؛‏ وكلما صعد 
المشتركون من تصدمهم للدغؤة وتقتنهم في 
تعذيب الرسول وأصحابه , زاد الرسول 
شدة وصلابة وقوة وثباتا » الم تر 
الرسول وقد ضاقت قريش بمحمد 
ودعوته . فقد عاب أالهتهم وسفه 
احلامهم . وكفر الماضين من آبائهم 
وأجدادهم , فذهب سادة قريش إلى ابي 
طالب عم الرسول وكان على دين قومه إلا 
أنه كان الحصن الحصين للرسول 
زاغوته: : قالوا لآب طالي :نا آبا ظالت 
إن ابن أخيك عاب الهتنا وسفه 
احلامناً ::. وان لم شنهه هنا نازلتاك وإياة 
الحرب » قال أبو طالب للنبي يا ابن أخي 
إن القوم هددوني بحرب ل طاقة بي بها 
فأبق علي وعلى نفسك ٠‏ وهنا يظهر معدن 
الرسول الأصيل 0 حرأة وشجاعة 
وثباتا على المبدأ » قال النبي لعمه وقد 


استعبر باكيا وظن أن عمه خاذله : 
( والله يا عماه لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمر في يساري على أن اترك 
هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو 
أهلك دونه ) أية شجاعة وأية عزيمة 
أمضى من أن يقف الرجل وحيدا منفردا 
لا جيش يحميه ولا سلاح يمنعه ويتحدى 
ذولة: الكفر كلها وكاتما يتحدى, الذافنا 
كلها :فقن قتشدت العقائك فالثاسحمتعا 
بين عابد لصنم أو راكع لوثن ٠‏ وبين 
ساجد لنار أو حيوان أو انسان أو ملك 
وفسدت الطباع وانحطت الأخلاق وفسق 
الرجال والنساء » ومحمد الوحيد يعلن 
بكل شجاعة أنه يتحدى ذلك كله حتى 
ينتصر دين الله وتعلو راية الحق أو يهلك 
دونه . 
)4ه مطلواقة: تاذوق: - من تطولات 
الرسول النادرة موقفه يوم حنين ٠‏ وقد 
اعجب المسلمون بكثرتهم وقد بلغ عدد 
المقاتلين اثنى عشر ألفا حتى قال بعضهم 
لن نغلب اليوم من قلة وغرتهم كثرتهم 
ونسوا الاعتماد على الله تعالى فوكلهم الى 
اللمدهع وتجاروا فى تيم عدلين 
بكثرتهم معجبين بأنفسهم , وإذا بالعدو 
يخرج عليهم من الكمائن فيشيع 
الاقكرات قل سقوف السلين ونوا 
الأدبار هاربين امام ثقيف . وكان ذلك 
دوسا .قاسمنا للمتسامين تزيقة. .وتعليما 
ليعلموا أن النصر من عند الله لمن أطاع 
الله:ووستوله واعن 'العدة؛ اللازمة"و عتمت 
على ربه في طلب النصر قال تعالى : 
( ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم 
تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الاأرض 
نه رخبت خم وليثم عدبرين ) التوية / 
0 


"١ 
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ولكن الرسول العظيم أعرف الناس بربه 
وأخشاهم وأتقاهم لله وقف على ظهر 
بغلته وسط المعمعة ينادي بأعلى صوته : 
انا النبي لا كذب * انا ابن عبد المطلب . 

وأمر عمه العباس أن ينادي في 
المسلمين بالعودة وكان جهوري الصوت » 
وعاد المسلمون والتفوا حوله ٠‏ واعتمدوا 
على ربهم وتغير خط سير المعركة » وبدلت 
هزيمة المسلمين نصرا بفضل شجاعة 
الرسول وثقته في ربه 2 وهزمت ثقيف 
هزيمة منكرة وقع على اثزها الآلاف من 
رجالها أسرى في يد المسلمين ووزعت 
الغنائم ووزع الأسرى على المقاتلين , 
ولكن بعض دهاة ثقيف وسعد بن بكر 
فطنوا إلى أن الوفاء خلق أصيل بين طباع 
الرسول واخلاقه , فذهبوا اليه وذكروه 
بخالاته اللاتى في الحظائر وما يلحن له به 
ايام طفولته حينما كان يرضع عند حليمة 
السعدية 2 فعفا عن نصيب آل عبد 
المطلب من الأسرى », ولما رأى بقية 
المهاجرين والأنصار ما فعله الرسول 
عفوا عن أسراهم جميعا إكراما لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


أسياب الهحرة : - إن الحديث عن 
بطولات.. الزسول. وقوائفة:. الشواعة 
حديث ممتمع 5 يندتهي لذأ أفضل أن 
أعرض الاسياب التي أدت للهجرة لنقف 
من خلالها عل مقدان تماعة الرضرل 
واصحايةه فمنذ أحست قريش بالدعوة 
الجديدة . وأحست بخطرها الداهم على 
الهتهم التي لا تملك أن تدافع عن نفسها 
امام الحق الواقع خوفا على مصالحها 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية , 


فما سادت قريش العرب الا لأنها اهل 


ووحشيتهم ٠‏ يرى النبي ذلك كله بل 


النيت التاى يدع أثية العرب .ين كل فخ 
عميق وحوله ثلاثمائة وستون صنما 
يخربين يديها العرب راكعين وساجدين » 
ينحرون لها ويذيحون معتقدين انها تنفع 
وتضر وتقربهم الى الله زلفى ٠‏ منذ ذلك 
الحين ولهذه الأسباب شمرت قريش عن 
سواعدها ووقفت للرسول واتباعه بكل 
مرصد ليصدوهم عن الدين الجديد الذي 
سوف يحرمهم من جاههم وسلطانهم » 
كما سوف يحرمهم مما تدر عليهم هذه 
الاصنام المنصوبة حول الكعبة ٠‏ ولذلك 
ما تركوا وسيلة من وسائل التنكيل 
والتعذيب إلا أذأقوها لمحمد واتباعه , 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يهال عليه 
ألترات اعيانا وانحانا طلقى .عل ظيزة 
وى ستاحم ليك تدروو للك «القهه 
والدم » حتى تأتي فاطمة وتطرحه عن 
ظهره الشريف , ويخنقه عقبة ابن ابي 
معيط حتى تكاد تبرز عيناه » ويدفع عنه 
ابو بكر وهو يقول اتقتلون رجلا أن يقول 
ربى ألله . آما اصحابه فحدث يما شت 
من احاديث التعذيب ٠‏ فبلال يربط في 
عنقه بالحبال ويسلم للاطفال يسحبونه في 
شوارع مكة كما يسحبون ويجرون 
الكلاب الميتة إذلالا للمسلمين وامتهانا 
لكرامتهم , ويكوى بلال وخباب بن الأرت 
بالنار . وعمار بن ياسر وأمه وأبوه 
يعذبون أشد أنواع العذاب لدرجة أن 
تربط رجلا سمية أم عمار إلى جملين 
ويضربان بالسياط ليذهب كل منهما في 
ناهية > فتشهد سمية 'أن لا إله إلة الله 
وأن محمدا رسول الله وتفارق روحها 
الطمة الله الطافي» وتصعيد. إل 
خالقها لتشكو إليه ظلم القوم 


ؤ 
ظ 


يحسه بقلبه ومشاعره ويحس وقعه على 
ننه فردالم اكش .هع يتالوج + ال اانه 
يغلى كعادته قوق هذ» الآلام النفسية 
والبدنية » ويقول للمسلمين وهم تحت 
سياط العذاب تلهب ظهورهم » صبرا فإن 
قمة المأساة : - 


وتمر الأيام وتكر الليالي والكفار 
سادرون في غيهم ما ضون في ضلا لهم 
يصعدون من تعذيبهم للرسول واتباعه » 
حتى تأتي الاقدار بما لم يكن في 
الحسبان ويفجع الرسول في أعز الناس 
لديه حيث يتوق عمه ابى طالب الحصن 
الحصين والركن الركين للرسول . كانت 
بالنيل من رسول الله ٠‏ وبعده بثلاثة ايام 
تفاجئه الأقدار بفجيعة الفواجع حيث 
تموت حاضنة الاسلام خديجة بنت 
الراحة والحنان . أمنت به وقد كفر به 
وقالت له لا تخف والله لا يخزيك الله 
أبدا » بعد موتهما اصبح طريق قريش 
إلى الرسول ممهد! . فقد نالوا منه ما لم 
ينالوه من قبل . حتى خيروه بين إهدار 
دمه أو خروجه من مكة . وخرج الرسول 
ومعه غلامه زيد بن حارثة متوجها إلى 
ثقيف يرجى أن يجد بها رجالا يؤمنون 
بالله ورسوله ٠‏ يؤيدون رسول الله حتى 
يبلغ رسالة ربه لعن ما اجا مز افيف 
برفض دعوة الرسول 5 اغروا به 
سفهاءهم لما نهم 0 افويقوا له صفين 


اتدمنة ا وكا ذا عله الاسيام نيان عل 
الأزض: لتلتقط أنفاسة , ,فهزعوا. اليه 
ورفعوه من تحت إبطيه ودفعوا به إلى 
الطريق ليواصلوا رضخ قدميه بالحجارة 
وزيد غلامه يدفع عنه حتى شجت رأسه 
شمايا ؛ ,وخوج. الرشسول. م لقف 
مهموما محزونا وفي الطريق مال إلى ظل 
شجرة , ولما اطمأن توجه إلى ربه في دعاء 
ضارع : « اللهم إليك أشكى ضعف 
قوتي , وقلة حيلتي 2 وهواني على 
التاين + ها أرنم الراتحمين + لآنت: وب 
المستضعفين 2 وأنت ربي » إلى من 
تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم إلى عدو 
ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي 
قلا آياق ٠.ولكن‏ عافيتك هي الوسع لي : 
الظلمات ٠‏ وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة . من أن تنزل بي غضبك » أو 
يخل. .على سخطك :. لك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » سيرة 
ابن هشام ص 5١‏ وهنا ينزل الملك الموكل 
بالجيال ويقول للرسول علية. الضيلاة 
والسلام يا محمد ريك يقرئك السلام 
ومحسك «الدكنة 0 وقد جعلني 
0 1 ع فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد 
هذه التى تعلى فوى كل الآلام وتشخطن كل 
هده الأحران وتنمى أو تتكاسى ها كان : 
اية شجاعة تنسيه آلامه النفسية 
وجراحه: القى ننا بذالت اكتزف مرخ رجليه 
وهذه رأس غلامه تنزف من جراحها بين 
يديه » ينسى كل ذلك ولا يذكر الا اثنتين 
تملكان عليه فكره ووجدانه أولاهما : 
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مرضاة ربه عز وجلء.والدنيا كلها ونفسه 


وروحة وكل ما يلاقيه كل ذلك هين في جنب ٠‏ د 


مرضاة الله ضيث مقيق.5 إن لم يكزريك 
غضب على فلا أبالي » وثانيهما : هي 
حرصه على مصلحة قومه وهدايتهم مهما 
عذبوه ومهما آذوه فإنه ينسى كل بها 
مستعوة معه اويعلق فوق:طيائم اليش فلا 
يفكر في مقابلة اساءتهم بمثلها ولو عقوبة 
وردعا , ولكن يقول لملك الجبال : « اللهم 
اهد قومي فإنهم لا يعلمون » 

احتفال الملا الأعلى للنبي محمد صلى 


الله عليه وسلم : - 


بعد رحلة الطائف المضنية دخل النبي 
مكة في جوان المطعم بن عدي وطاف النبي 
بقعي وضالي اثم “قوع الى .دان اع 
نىء فكثيرا ما يتردد على دار عمته أم 
0 أى الحطيم لينام هناك بعيدا عن 
الدار التي فقدت ١‏ كر الناس "الى قلتة 
حتى لا تحتوشه الهموم والاحزان ٠»‏ 
وذات ليلة جاءه جبريل وأيقظه ودعاه الى 
الحضرة الربانية وأسرى به من مكة الى 
المسجد الاقصى ثم عرج به الى السماوات 
الغلا يح كان سن المفسزة الريائية 
قاب قووسين او ادنى ورأى من آيات ربه 
الكترى .. 
كان ذلك تسرية للهموم عن نفس الرسول 
وإعلاء لقدره ورفعة لشأنه وتعويضا له 
عما اتالة امن اقل مَكة والطائف + وكان 
الاشزاء نضا امتحانا آحن للرسول'فقن 
تعددت ندوات قريش ومجالسها التى لا 
هم لها الا السخرية والاستهزاء بمحمد 
وأتباعه , في ليلة واحدة يسري محمد من 
مكة الى بيت المقدس وهذه مسافة يقطعها 
المسافر في شهرين ذهابا وإيابا غير رحلة 


وواصل وم اراد الله 1 
وتصرة نبيه وانجار ها وعد كدر ينان 
الله الى ثبية ثقرنا من 
اراد الله لهم ل 0 
النبى دعوته فأجابوه وقالوا إنه الذي 
توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم اليه 
فأجابوه لما دعاهم اليه . ولما عادوا الى 
يقرب ذكروا ذلك لقرمهع . ودعوهم 'الى 
الاسلام فلم يبق دار للأوس والخزرج الا 


وفيها ذكر من رسول الله فلما كان العام | 


المقبل وافى موسم الحج اثنا عشر رجلا 
فلاقوا النبي بالعقبة وبايعوه بيعة 
التساء ‏ * 


« الا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا | 


يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصين 
في معروف » وطلبوا من الرسول رجلا 
مسلما يعلمهم امور دينهم فارسل مفييد 
زرارة يدعو الى الاسلام حتى لم يبق دار 
من دور العرب الا وفيها رجال ونساء 
عسلهون فل المذينة وق العام الثاني تقدم 
على الرسول من المدينة ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان من الانصار فبايعهم 
الرسول على ان يمنعوه مما يمنعون منه 
نساءهم واولادهم وبايعوه على حرب 
الاحمر والاسود ولما احست قريش بذلك 
جن جنونها وطار صوابها فعما قريب 
يظهر الاسلام وتقوى شوكته ويغلبهم 
على أمرهم ويفرض عليهم ما يريد فقد 
هاجر اكثر المسلمين من مكة الى يثرب 
فاجتمعوا في دار الندوة ليروا رأيهم في 


ااال ا ا ا و 2 
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محمد وكيف يمنعونه من اللحاق 
بالمسلمين في يثرب فقال قائل منهم 
احبسوه في الحديد واغلقوا عليه الباب , 
فقال ابليس وقد اجتمع معهم في صورة 
شيخ نجدي قد سمع اجتماعهم فحرص 
على شهوده مغهم قال لا ليس هذا براي , 
لو حبستموه لخرج أموّة امن وزاء :هة[ 
الباب وجاء اصحابه ووثيوا عليكم 
وخلصوه من ايديكم وغلبوكم على امركم 
وقال ثان ننفيه من بلادنا فاذا خرج عنا 
فوالله ما نبالي اين ذهب ولا حيث وقع اذا 
فا هيا وبر جنا ينه فاصلها [مرنا “قال 
عزاي : فوالله أن ن فعلتم هذا ما أمنتم ان 
يحل على حي هن العري تيفل ليد 
بحسن حديثه وحلاوة منطقه حتى 
يبايعوه » ثم يميل عليكم , هو وأصحابه 
فيغلبكم ويأخذوا امركم من ايديكم قال 
ابو جهل ان لي رأيا ما اراكم وقعتم على 
مثله . قالوا ما هويا ابا الحكم قال ارى 
ان نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا 
نسييا وسطا ونعطي كل واحد سيفا 
قاطعا فيثبون على محمد ويضربونه 
ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في 
القبائل » فلا يقدر بنو عبد مناف على 
حرب قومهم جميعا فيرضوا 
بالعقل :« الدية » فعقلناه لهم . فقال 
الصيخ النجدي نعم الرأي لا أرى لكم 
غيزة. فققره رن قوم ردم جوسعرة بهد 
ذلك . 

ثلة من الفدائيين : - 


حاول ابو بكر ان يهاجر كما هاجر 
اصحابه فقال له الرسول لا تعجل لعل 
الله يجعل لك صاحبا ففطن ابوبكر الى ما 


يريد الرسول ففرح بذلك ٠‏ وجاء اليوم 
المنتظر فقد اجتمع شباب قريش وفي 
ايديهم السيوف على باب النبي ينتظرون 
خروجه ليثبوا عليه جميعا » ولكن جبريل 
قد سبقهم الى محمد يخبره بما عزم عليه 
القوم » وقال له لا تبت في فراشك الليلة يا 
محمد ,2 وعند المبيزة اد فت 0 
بكر بما عزم عليه من الهجرة الليلة 
لدستعن ,فقن تجاء الاح الا 
قال تعالى : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين ) الأنفال / ٠١‏ . 

وفي الليلة الموعودة خرج الرسول على 
القوم وهو يتلو:( يس والقرآن 
الحكيم ) حتى وصل الى قوله 
تعالى :( فاغشيناهم فهم لا يبصرون ) 
يس / ١‏ - 4 فأخذ الله أبصارهم وضرب 
على أذانهم فناموا فخرج عليهم وقد نثر 
التراب على رعوسهم جميعا , أهذا فعل 
خائن او جبان ؟ كلا انه فعل الشجاع 
الواثق في ربه وفي نصرته له » وإنه 
ممنوع من عدوه , قال تعالى :( يأيها 
الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدي 
القوم الكافرين ) المائدة / 117 من هذا 
نتبين ان الرسول لم يهاجر خوفا على 
حياته ولا جبنا ولا فرارا » فهو معصوم 
وممنوع من عدوه انظر اليه وهو يأمر عليا 
أن ينام في فراشه وهو يقول تسج ببردتي 
الحضرمية الخضراء . ويشجعه قائلاً 
انهم لن يصلوا اليك بشيء تكرهه ‏ فينام 
الفدائي غير وجل ولا هياب ويدخل النبي 
وابى بكر غار ثور2 وتقف على فمه 


ه* 


قريش » فقِد هداهم القفاة اليه حيث 
انتهت اليه آثار الاقدام » وابويكر 
يسمع كلام القوم ويلتصق بالرسول خوفا 
على حياته قائلا : ان قتلت انا فانا رجل 
واحد وإن قتلت انت قتلت الامة . فقال 


الرسول في شجاعة المؤمن بربه الواثق في 
وعده ونصره ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا 


تحزن إن الله معنا . 


فدائية ابى بكر : - 


سار موكب النور وابى بكر تارة يسير 
امام الرسول وتارة خلفه , وتارة عن 
يمينه وتارة عن يساره ‏ فيسأله الرسول 

تففل هذا هذة ليست عابائكف:؟ اليا 
رسول الله اذكر الرصد فأكون امامك , 
واذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن 
يمينك ومرة عن شمالك لآ من عليك 
الطلب : « الرياض النضرة ص 5١‏ » 
هل هناك فدائية او شجاعة اجل من هذا 
وأعلى قدرا ؟! 
كيف انت وسواري كسرى :- 

واصل موكت النور رحلته وقد جعلت 
عم ا ب اود 
اوميتا ٠‏ ويينما سراقة بن مالك جالس في 
نادي قومه سمع ان ثلاثة قد مروا في 
طريقهم للشمال فتأكد لديه أنه محمد 
وأصحابه . فخرج سرا يتبع محمدا 
ليفوز بهذا الجعل الثمين » وشد على 
فرسه وانبلجت اسارير وجهه فقد اقترب 
من الصيد الثمين , واذا بحصانه فجأة 


و سس ا ا ا 119191010151 


١ 


يتعثر ويسقط سراقة عن ظهره ٠‏ وقد 
غاصت اقدام حصانه ثم ينتزع الحصان 
قدميه فيتبعهما دخان كالاعصار . فعلم 

ان الْرَجلَ ممنوع فطلب من النبي الامان 
وكتب له الرسول كتابا.ء ولما هم 
بالانصراف قال النبىي صلكى الله عليه 
وسلم » ٠.‏ ياسراقة كيف انت وسواري 
كسرى ٠‏ أية“*شنجاعة اعظم من هذا ؟؟ 
رجل يطارده قومه وقد جعلوا جعلا كبيرا 
لمن يأتيهم به ؛ وفي مثل هذه الظروف 
العصيبة يتكلم بكل هدوء وثقة , ويعد 
سراقة بسوارى كسرى وكأنه ينظر الى 
الغنب كأنما يقرأ في كتاب مفتوح ‏ : 
0 رسول الله ج 31 

وانطلق موكب النور حتى وصل قباء 
وأهل يثرب يشرفون من أعلى الدور تطلعا 
الى رؤية النبي بل أن الكثيرين كانوا 
يخرجون كل صباح وينتظرونه حتى وقت 
الظهيرة واخيرا وصل الرسول وخرج 
الرجال والنساء يغنون جميعا : 


اليد علينا 
لدع 8 من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا 
ما 0 لله داع 
ايها المبعوث فينا 
- بالأمر المطاع 


8ت 
حنتب 


عادجاج عا 


وفوق كل هذا وذاك ‏ ليعلم أولئك 
المستشرقون والمغرضون أن الهجرة 
كانت طاعة لأمر الله وامتثالا » فقد 
فرضت على كل مسلم ومسلمة قادر على 
الهجرة لا عذرله في التخلف عنها فالمدينة 
المنورة كما سميت بعد الهجرة هي مهجر 


ا 


| 


الاسلام كما ورد في كتب الاولين : ان 
خاتم الانبياء والمرسلين سيكون مهجره 
أرض ذات نخل بين حرتين . 
نعم يثرب هي مدينة فتحت قلوب بنيها 
للاسلام واشرابت اعناقهم تطلعا اليه , 
وأنه ليس من الحكمة أن يتقاعس 
المسلمون عن الهجرة اليها بعد ما صمت 
قريش آذانها غن الدعرة الجديدة : 
وفعت ,شرت إلييهنا اياك قال 
تعالى :( والذين آمنواوهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا 
ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم 
مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من 
بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك 
منكم وأولواالارحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم ) الأنفال / 5لا و 768 . 
هكذا يبين الحق تعالى أن الذين 
فاجروا هم الدمنون حقا كما أكية أن 
لهم ولاية على إخوانهم في يثرب يتوارثون 
فيما بينهم بالهجرة وإن كان قد تعدل هذا 
م بعد ذلك قال تعالى :( إن الذين 
هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
اولئك بعضهم أولياء بعض والذين 
أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم 
من شيء حتى يهاجروا ) الأنفال / ١‏ 
نعم كاقت الهجرة ,جراة وشجاعة 
وطاعة لأمر الله وتحديا لارادة الكفار 0 
الذين حاولوا أن يمنعوا المسلمين من 
الهجرة . وكانت استعلاء على العواطف 
والقاعسر الرقظة. سقط الراس 
ومدارج الطفولة وذكرياتها الغالية » لا 
سيما اذا كانت مكة المكرمة البلد الحرام 
#بلد البيت الحرام ولذلك وقف الرسول 


الوعي الاسلامي / السوق 700 المحرم 4 ف 


ليله الهجرة شمالي مكة عند ثنية الوداع 
يودع مكة متألما قائلا : والله إنك لأحب 
بلاد الله الى الله وإنك لأحب بلاد الله الي 
ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت 
أخرجوني بتصديهم للدين وعدم 
ويشتد شوق الرسول الى مكة عند 
الجحفة بين مكة ويثرب فينزل القرآن 
الكريم يطمئنه بالعودة اليها قال 
تعالى :(إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد ) القصص / 5 
خلاصة القول : الهجرة لم تكن 
فرارااى هروبا كما يحلوى للبعض أن 
يصورها , ولكنها كانت جرأة وشجاعة 
وارتفاعا فوق علائق البشرية والروابط 
التفيبيئة علاهة للنة .اتفال قال 
تعالى :( إن الذين توفاهم الملائكة 
ود لحرت ماك 
مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا . فاولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ) 
النساء / ةو 9و 
كمااكاتت الهجرة تحديا لآرادة قريكن 
التي جندت كل امكانياتها لتقبر الاسلام 
في مكة وتئده في مهده فلا اسم له يذكر ولا 
دعوة له تنشر ولكن الله وعد رسوله 
بنصرة دينه واظهار أمره . 
قال تعالى :( يريدون ليطفئوا نور 
الله بافواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ) الصف / 8 هذا وعلى الله 
سن 3 السسل ةوكم المولى ونعم لسن 
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واه 


احتجاجا صبارهًا على 
الظالمين » وإنذارا واقعدا 
للمعتدين . وتأنييا واضحا 
للمقيمين على الباطل بعدما 
ند سين لهم الحق . ودرسا 
لأولئك المتتزعمين الذين 
يتخذون من فرض زعامتهم 
على الضعفاء سييلا لاشباع 
رغباتهم وهم قابعون 8 
دورهم يتنعمون ويأكلون كما 

تأكل الأنعام والأمة تلطمها يد 


الاعتداء . ويضربها سوط 
الجور في اوطاتهاء. 
وأعراضها. وأقواتها, 


اه 
ا 
أ 
ا 


ا يفعلون !! 
| الهجرة في 


0 00 يهجره فخدرا 


ا ا ا ا ا ا 
4٠‏ 


١ 
ِ 


يجيج جو بج جم 1 ه111 1 11 


الوصل . وهجر الشىء يهجره 
هجرا تركه وأغفله وأعرض 
-- 
0 ولا يسمعون القرآن 
هجرا » يريد الترك 0 
والإعراض عنه . 

وأشحن الرجل هجرا إذا تباعد 
ونأى ,. وقال الليث ؛ الهجر من 
الهجران وهو ترك ما لا يلزمك 
تعاهده .. وهجر في الصوم يهجر 
هجرانا اعتزل فيه عن النكاح ٠‏ 
والهجرة بالكسر والضم ؛ 
الخروج من أرض إلى آخرى 
قال الأزهري ؛: وأصل المهاجرة 
عند العرب : خروج البدوى من 
باديته الى المدن , يقال ؛ هاجر 
الرجل إذا فعل ذلك . وكذلك كل 
مخل بمسكنه منتقل إلى قوم 
آخرين بسكناه فقد هاجر 
قومه... وسمى المهاجرون 
مهاجرين ٠‏ لأنهم تركوا ديارهم 
ومتتباكدهم التي نشأوا بها لله ' 
ولحقوا بدا السين لهم بها إل 


بج نط1 71177157202 ال 019:11 


عته ومنه حديث أبي 


ان إلى المدينة : 
وكل من فارق بلده من بدوى أو 
حضرى أو سكن بلدة أخرى 
0 والاسم منه 


( إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجورا )الفرقان ٠١‏ أي 
باللسان أو بالقلب .. وقوله 
تعالى : (واهجرهم هجرا 
حملا )1 المزفيل ١‏ وحمل 
للثلاثة .. وقوله جل ثناؤه ؛ 
( والرجز فاهجر ) المدثر /5 
حث على المفارقة بالوجوه كلها 

والهجرتان ؛ هجرة الى الحبيشة 
وهجرة الى المدينة . وهذا هو 
المزان..من الهحرقين اذا اطق 
ذكرهما , والمهاجرة من أرض ؛ 
ترك الأولى .للشانية . وذو 


المكقمل القران لكريم مال 2 
الهجرة . والمراد في أغلب 
اسمتعماايا عنتى الأركحال 
والانتقال من مكان الى مكان » أو 
من بلد الى بلد . فرارا من ضلال 
أو أذى ٠»‏ وطلبا لموطن سكينة 
وطمأنينة 


الهجرة (مفتوحة بي كل رمن 
والى كل مكان ؛ 

قال الله جل ثناؤه ؛: ( إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 
كنا مستضعفين قٍِ الأرض 
قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك 
ماواهم جهنم ويناب 
مصيدرا دم المستضعفين من 
الرجال والنساء اللو ان 
(يستطيفون حيلة ولا 
يهتدون سبيلا . فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفوا غفورا ) النساء 501 
1 


الهجرة لم يغلق بابها . ولن يغلق 
الى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها , لأن بواعثها باقية 
دائمة مادام ف الدنيا عسف 
وَظلم ايضتطر الاتتعان. !الل 


ا 


ورا املقنا 


00 


لاه 


ىجس ع ب 5 


الانتقال 2 لينجو بعقيدته 


وإيمانه . فحيثما جارت السلطة 
الحاكمة . وفسقت عن أمر 
ربها . وتعقبت عباده المؤمنين 
تفتنهم في دينهم » وتصرفهم عن 
عبادة ربهم » وتحول بينهم وبين 
التعبير عن عقيدتهم وأداء 
الشعائر . وتعطيل أحكام الله » 
والتعدى على حدوده سبحانه 0 
ولم تكن بالمؤمنين قدرة على 
وضع حد لهذا الجور والعسف 
فان الهجرة من تلك الأرض 
تصبح واجبة وجويا عينيا 
لايعفى منهتا إلا الضعفاء 
والمرضى . والتقصير في تلك 
الهجرة ضرب من الهوان 
وإن الحياة في تلك الأجواء 
المستبدة ضرب من المذلة التي 
يأباها الله تعالى لعباده المؤمنين 
زفلنه العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) المنافقون - 4 ٠‏ 
فالهجرة ثورة على 
الاستسلام لأعداء الدعوة 
الاسلامية . والهجرة ثورة على 
الأوضاع الفاسدة وثورة على 
العبودية » وثورة على الكافرين 
والظالمين والفاسقين الذين لم 
يحكموا بما أنزل الله » وثورة 
السام رائدة تستهدف تأكيد 
حقوق الانسان الاجتماعية التي 
ا الاسلام منذ خمسة عشر 
قرنا . 
الضمان الالهى للمهاجر ؛ 
: قال الله تبارك وتعالى ؛ 


لسن يهاجر في في سبيل ا 


سلا قِ الأرض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته 
مهاجرا الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره 
على الله وكان الله جيه 
رحيم ) النساء / ٠٠١‏ 

ن: المهاجر في سبيل الله تبارك 
امد ف أرض الله تعالى 
وسيجد الله تعالى في كل مكان 
يذهب إليه يجيبه ويرزقه 
وينجيه .. ولكن الأجل قد يوافي 
في أثناء الهجرة في سبيله 
سبحانه وتعالى ؛ والموت إنما هو 
حتم محتوم عندما يحين الأجل 
المرسوم , وسواء أقام أم 
هاجر , فأن الأجل لا يستقدم 
ولا يستأخر » فأعطى الله جل 
ثناوؤه ضمانا بوقوع الأجر عليه 
سسدحانه منذ الخطوة الأولى في 
الهجرة إليه .. فماذا بعد ضمان 
الله تبارك وتعالى من ضمان ؟! 
روى الامام أحمد في مسنده عن 
عيد الله بن عتيك رضى الله عنه 
قال ؛ سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « من 
خرج من بيته مهاجرا في سبيل 
الله فخر عن دابته فمات فقد 
وقع أجره على الله » أو مات 
حتف أنفه فقد وقع أجره على 

الله ». 


الهجرة من ثمرات الايمان ؛ 


حديث القرآن 
الهجرة أنه ,يقزتهاً بالايمان: في 
كك من اللواملن :قال الله 
تغال” 3 إن الذيخ اعَضوا 
والذين هاجروا و جاهدوا ف 
سبيل الله أولئك يرجون 
رحمة الله والله غفور 
وحم )اليقرة 7ب + 
وقال اللة جل حلاله ؛ ( الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك 
هم الفائزون ) التوبة / 7١‏ . 
وقال الله عز وجل ؛ ( والذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا ف 
سييل الله والذين أووا 
ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزق كريم ) 
الأنفال / 75 . 
الهجرة وسام شرف 
للمهاجرين والأنصار ؛ 

فتال اللنه: حل ناما : 
( والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا لد الفوز 
العظيم ) التوبة / ٠٠١‏ 
البق آل الوجترة إطناعلة 
عظيمة . من حيث إن الهجرة 
فعل باق يعن النفشن. ومجالفت 
للطبع . فمن أقدم على الهجرة 
صار قدوة لغيره في هذه 


الطاعة .. » وكذلك السبق في 


التصمرة ..:. وللجميع 
والرضوان 

وقال الله تعالى ؛ ( فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند 
الله والله عنده حسسين 
الثواب ( آل عمران عنما : 
وقال الله سبحانه ؛ ( والذين 
هاجروا فق الله من بعد ما 
ظلموا لنيوئنهم في الدنيا 
حسنة ولأحر الآخرة أكبير لو 
كانوا يعلمون ) النحل 5١/‏ . 
وقال الله جل شأنه ؛ ( والذين 
هاجروا في سييل الله ثم قتلوا 
أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا وإن الله لهو خير 
الرازقين . ليدخلنهم مدخلا 
يرضونه وإن الله لعليم 
حليم ) الحج /58 و65 . 
المهاجرون الصادقون 
والأنصار المفلحون ؛ 

قال الله عز وجل ؛ ( للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون . والذين 
تبوءوا الدار والايمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على 


اميم واو كان يم تسا 


2 تدم رود اننيب 242 داعال 
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ومن يوق شح نفسه فاولتك 
هم المفلحون ) الحشر /الو؟'. 
هذه صورة صادقة تبرز فيها 
أهم الملامح المميزة للمهاجرين 
لاملجأ لهم سوى الله . ولا 
جناب لهم. الا حماه ٠‏ وهم مع 
أنهم مطاردون قليلون ينصرون 
الله ورسوله بقلوبهم .. 
وصورة صادقة أيضا تبرز أهم 
الملامح المميزة للأنصار الذين 
استقبلوا المهاجرين بالحب 
الكريم . وبالبذل السخى » 
وبالمشاركة الرضية ؛ وبالتسابق 
الى الايواء . واحتمال الأعياء . 
أفضل أنواع الهجرة ؛ هجرة 
محعدين عي الله صل :الله 
عليه وسلم ؛؛ 
قال الل حل: ثناوة ؛ ( إلا 
تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إن هما فى الغار إن يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
فأنزل الله سكينته عليه وأدده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هي العلدا والله عَزَيْر 
حكيم ) التوبة / 50 . 
تجلى الله تعالى على محمد 


ا د صلى الله عليه وسلم » بالنصر 


في حادث الهجرة .. وفي قلب 
الغار « غار ثور » سلم كما سلم 
ابراهيم « عليه السلام »2 في 
وسط النار. وموسى « عليه 
السلام «"( ف التابوت : ويونس 
2 عليه السلام «"( في بطن 


الخوت: 5.5 .ق]ت! لم يود الله 
نجاة أحد فهو في البرج الشامخ 
يموت » وإذا تولى برعايته أحدا 
من كلقة يسقطة يخييل الفكوت 
وعصمه . فمن كان في ميدان 
العصمة كان مستغنيا عن 
نصرة المخلوقين . 

حديث السنة المطهرة عن 
الهجرة ؛ 


عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب « رضى الله عنه » قال ؛ 
سمعت رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم » يقول ؛ إنما 
الأعمال بالنيات . وإنما لكل 
امرىء ما نوى . فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله .» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 


إليه » 
رواه البخاري ومسلم 


دل الحديث الشريف على أن 
النية معيار لتصحيح الأعمال » 
فحيث صلحت النية صلح العمل 
وحيث فسمدت فسيد العمل 2 
والنية محلها القلب باتفاق 
العلماء .. ومن قصد بهجرته 
الله تعالى ورسوله حصل له ما 
قصدة 2+ ومن كان قضددة 
الهجرة الى دنيا أو امراة فليس 
له الا ذلك 

وعن عبد الله بن عمرى بن 


ل الحج د ري ع كو جار م ا و ون د م د د ا رج لوو لت 
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العاص 2 رضى الله عنهما « أن 


النبى « صلى الله عليه وسلم » 
فال » المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده ,2 
والمهاجر من هجر ما نهى الله 
عنهة » رواه اليخاري . 
المهاجر على الحقيقة هومن هجر 
الينام وترقيها ذو الله غنه + 
والمسلم في نظر الاسلام هو من 
سلم المسلمون من ضرره وأذاه 
فكف عنهم لسانه ويده . 
وروى ابن حبان أن الرسول 
« صلى الله عليه وسلم » قال ؛ 
« المهاجر من هجر السيئّات 
والمسلم .من سلم الناس من 
لسانه وبده » والانسان مسئوا 
امام الله تعالى عن كل كلمة 
تسرك بذ انه وطلفنليا 
شفتاه .. قال تعالى ؛ ( ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ) 
ق .١8/‏ 

وعن ابن عباس « رضى الله 
عنهما » قال : قال : رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم » 321 
هجرة بعد الفتح ولكن 
فانفروا «"( . رواهة البخارى . 
هذ ] الحويث بوشن المسامق أن 
تنقيقة هي ! أن الندلله 3 رطا 
في وطنه . ولا يستسلم لعدوه . 
وعليه ان يتقة العدظ الك تكفل 
له الحياة القن كلق ين احليا 
وام «التحقياظ هليها والدوت 
دونها.ء. وهي حياة العزة 
والكرافة 1 


775711725527122 221723: 
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إن الهجرة الباقية الى يوم 
القيامة هي هجرة المساوىء 
والتخلى عنها » وقدروى مسلم في 
كتاب 0 الامارة » من صحيحهةه 
عن أبي عثمان النهدي أن 
قال ؛ جئت بأخى الى رسول الله 
« صلى الله عليه وسلم "( بعد 
الفتح فقلت يا رسول الله بايعه 
عل الجفرة م خقال صل الله 
عليه وسلم » قد مضت الهجرة 
بأهلها : قال مجاشع ؛ فباى 
شيع كيايفة #اقال. #غل الادتلاع 
وروى من حديث فضالة بن عبيد 
أن النبى «ر صم الله عليه 
وسلم «"( قال في حجة الودا ع 
افلم © عن سلم. الكلدس من 
والهااجس, من سجر اللكطايا 
والذنوب . 
واللة قارف وكفال سال 1 
يجعل من ذكرى الهجرة النيوية 
قوة يعيدون بها للاسلام مجده » 
ويرفعون شانه » حتى تصبح 
كلمة: الله تبارك وتفال فى 
العلنا ب ركية الكدية عقوا 
السفل .وضيل الله تماق عل 
محمد التبي الآني وود تملينا 
ان 


عند هده 2 
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للاستان / سيد خليل الأبو تيجي 


مع إشراق هلال المحرم لهذا العام 


دي اك 4 


القرة الكافق 


تقل السلعون العام الرايع .من 


عشر الهجري وتفتتح 


أعظم حادثة . إنها ذكرى يوم الهجرة 


الأمة الاسلامية صفحة « جديدة » 
من صفحات تاريخها المبارك .. 
وتتنسم الدنيا أريج أروع ذكرى وعبير 


النبوية ذلك اليوم الذي غير وجه 


التاريخ وحول ميزان القوى ولا يزال 
ييتف فق أذق الكون حوقل القاتمين 
وينبه الغافلين . فقد كان فرقانا بين 
الحق والباطل وبين الظلام والنور , 
وفجرا أطل على الدنيا بعد ليل حالك 
الظلمات وكان حدا فاصلا بين عهدين 
هما عهد الجهل والشرك والوثنية 
وعهد أشرقت فيه شمس الهداية ونور 
الرسالة < كور الأفتلام -. الذذي انقن 
الانسانية من عصور الظلم والوحشية 
الى عصور العدل والحرية 2 وإن 
الكدرية كلها ننديتة لهذا الدين الذي 
أضاء طريقها وأخرجها من ظلمتها 
ورفعها من عثرتها وهداها الى 
الرشك > وها اكثر نا تسل تكرى 
الهجرة من حقائق عليا ومبادىء قيمة 
ونماذج فريدة تستوقف النظر وتأخذ 
بمجامع القلوب وتلقى على المسلمين 
أضواء كاشفة تنير السبيل وتقوى 
الغزاته وتشدق:الهمم وتحرك الشتاعر 
حص الجهاد الواثي. والقفاح الستثين 
لرفع لواء الدين ومكافحة الباطل 
وعقابية: اللقيان ما دار فق السليد 
قلب ينبض ولسان يلهج .. ومن حق 
هده الذكرى الغطرة أت كلك عندذها 


الهدانة وتستوهيها القدوة عل العمل 
ومواصلة الجهاد . 

فقد كانت الهجرة نقطة تحول في 
ياه الظلينة الزمقة وتمسيدا 
العقيدة الصحيحة والآيمان-“الكامل 
ورفضا لمقاييس الجاهلية والقيم 
انشية الباظلة ٠.‏ زتها حياة وافكار 
وقيم ومبادىء تتمخض عن تأريخ 


الحقائق االسياقرة انها ل حكن شكرة 
طاركة ولا أهوا ارشجالما:بل كانت أخظلة 
مديرة ومخطظؤة خاروية وعملة عبيناالله 
مقدماته ,وله تشاكحة الباهرة. حية 
ضرب النبي صدى الله عليه وسلم المثل 
الأعلى في دقة الاعداد وشمولية 
التخطيط وهذا ما يترجم الارادة 
القاصدة والعزيمة الصادقة فقد صبر 
اولى العزم من الرسل وصبر أصحابه 
الكرام ما وسعهم أن يصبروا » ولكن 
المشركين كانوا مع كل يوم جديد 
يزدادون شسراوة وتوحشا وعنادا 
وسقافة » وأشكس البلا وعظعت 
الفتنة وكان النبي يصبر ويأمر 
إسضحانة باللصير واليقاة وتسطل الال 
فاسقهديوا السعاب ولعاطق لبهم قناة 
حتى أذن لصاحب الدعوة بالهجرة من 
مكة الى المدينة لينشر الهدى ويؤسس 
دعائم الدين ويقيم صرح المجتمع 
الفاضل. الذي دقرف علية الافان 
ويسود فيه الحب والوئئام » ولكن لما 
أحس المشركون بعزم النبي وتصميمه 
على الهجرة جمعوا جموعهم وعقدوا 
خناصرهم وبيتوا النية وتآمروا على 
قله ليقضوا عل الدين, الجحديه : 
وتجمع فتيانهم وحاصروا البيت 
التبوى الكردم ... ولكن السماءمقادين 
وللسماء تدابير .. فقد غشيهم النعاس 
وخرج الرسول وألقى عليهم التراب 
وغرقوا في النوم حتى أصبح الصباح 
وفسك تدبيرهم وهكذا حفظت رعاية 


ورا املقنا 


0ا6 


الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين » الأنفال  7١‏ 


ثورة في وجه الباطل .. 

لقد ثبت رسول الله 0 الله عليه 
وسلم أمام تيار الصراع العنيف 
والشدائد الضارية ثبات الجبال 
وصمد للنوازل رابط الجأش ثابت 
القدم لا تزحزحه الخطوب عن دعوته 
والمشركون يقفون له بالمرصاد فقد ران 
الضلال على قلوبهم وتأصل العناد 
والصلف في نفوسهم ولم تعد رحاب 
مكة المناخ الصالح للدعوة وتلاحقت 
الخطوب وتوالت النكبات واشتدت 
الأزمات ولم تبق الا الهجرة والتماس 
المناخ الذي يوائم الدين الناشىء 
فكانت الهجرة ثورة على الباطل 
الغشوم وتعبيرا صادقا بليغا عن 
رفض واقع متخلف وظلام مجتمع 
فاسد مغلق أصر سادته وزعماؤه على 
بقائه في أوحال الظلمات وجموده على 
التحجر ورفض منصطق العقل وإغلاق 
نوافذ النور وحجب دلائل 0 
ليخيم الظلام ليسجد الانسان لا 
يصنع بيدية من حجارة صماءلا تنفع 
ولا تضر وهكذا حاول الطغاة 
المستبدون أن يحجبوا النور خوفا على 
سلطانهم قال تعالى « يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى 
الله ,الا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون » التوبة - 
ونجحت الهجرة فكانت ثورة على الظلم 
وعلى ع عبادة شد 0 وعلى 


|[ وج 0 7 
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مسحي عد ع عر مان عو كك 


الى تهورهم قال تعال ٠‏ وإذ يعكريك 


23777 مط نما[ نل سكا تحن هته | 


فيه اللمزية العربية كما كانت ثورة 
على الهمجية والفوضى وشريعة الغاب 
والعادات الموروثة والتقاليد العاتية 
والنظم الضالة 

أجل .. لقد كانت ضربة قاصمة لكل 
العقائد الزائفة والأهواء الزائغة من 
شرب الخمر ولعب الميسر ووأد البنات 
والتعامل بالربا والسشجود لغير الله 
لذلك كانت الهجرة انقلابا لكل هذه 
الأوضاع فغيرت وبدلت وقضت على 
الظلم وأذلت صناديد قريش وساوت 
بين الناس جميعا فلا سادة ولا عبيد 
ولا كبر ولا استعلاء ولا ترفع ولا 
غرورفالمسلمون إخوة متعاضدون 
يسيرون يدا واحدة وقلبا واحدا الى كل 
ها تكون فيه مرضاة الله ورسوله 
فالمسلم أخ للمسلم وأصبح الجار 
أحب الناس الى جاره والولد أولى وأبر 
الناس بوالديه . وهكذا تغير المجتمع 
كله فاذا بالصفوف الممزقة تجتمع في 
صف واحكق. ,واد ببالجماعات 
المتخاصمة المتنافرة يربط بينهم 
الإيمان وتجمعهم روابط الأخوة في الله 
وبذلك كانت هجرة محمد عليه السلام 
انتصارا حقيقيا للدين على الدنيا 
وانتصارا للعقيدة والمبادىء على 
مغريات الحياة وزينتها الكاذبة 
وآمالها الزائفة فانخفض صوت 
الباطل وارتفعت كلمة الحق .. 


وكانت منطلقا الى الله : 


لا يخفى على مؤمن أن الهجرة 
النبوية كانت د صادقة من 


عدت ا ا ين 


- ئة 


الكوكبة المؤمنة للانطلاق والسعى نحو 


الله أولا :وقل كل رشى2. أفقد هاجن 
محمد عليه الصلاة والسلام وصحيه 
الكرام بدينهم وعقيدتهم وليس 
بدنياهم وأموالهم . هاجروا باحثين 
عبوديتهم لله » ومن هنا نقول ليست 
الهجرة في حقيقتها هي النقلة المكانية 
السطحية من مكة الى المديثة كما يفهم 
كثير من الناس . بل كانت امضاء 
للعقيدة على ساحة الممارسة العملية 
وفرارا الى الله الحي القيوم الذي 
أثابهم أحسن الجزاء قال تعالى 
, والذين هاجروا في الله من بعد ما 
ظلموا لنيوئئهم في الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا 
تعلمون + االفهل. ١2‏ 14 + 

إنها رحلة ملؤها النوى في مغية الله 
وهي نقطة انطلاق نحو طموحات لم 
تعهد من قبل , وبداية تطلع واع الى 
نعيم دائم فقد ألغت الفئة المؤمنة 
والطليعة المهاجرة الذنيا :ونلذاقها 
وزخارفها من قاموس حياتهم ولم 
تقضم قلوبهم لآغبراضها .الزالة 
وأسيانيا اليقيضة ولم اتعتكق 
عزائمهم القوية في الاضطلاع 
بمهمتهم النبيلة وأهدافهم الكبرى 
فخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم 
وأولادهم طلبا للآخرة واستجابة لنداء 
الإيمان الذي هز مشاعرهم وأنار 
طريقهم قال تعالى « الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 


باموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند 
0" 
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ومن يقرا عن الهجرة يجد زادا روحيا 
وطاقة هائلة تبعث في نفوس المؤمنين 
اشراقات أمل عظيم كما يجد في سيرة 
الرسول صل الله علية: وسلم شتعاعا 
يهتدي به الأحياء على مر الأجيال فقد 
ضرب الرسول أروع المثل لكل داع 
ومصلح 3 المصن والجهك والتعنمية 
والفداء ونجاح الداعية , كما استطاع 
علية العلام آن محل من كباحه 
مديالد وفمزته عتان؟ للتمطلصيي 
ودرسا للمؤمنين ومنبعا فياضا يوحي 

بجليل العبر وأعظم السبل والمناهج في 
القدوة الصالحة والقيادة الناجحة فقد 
تلاقت أشعة الايمان بيقين الإرادة 
السسالسة كن اسكذلاعة الفقة 
الوسة االسعسكقة. الفى 4 حدل للها 
ولا قوة أن تصنع تاريخ اعظم أمة وقد 
مضل الأسلاق الأماهى. العصم 
الصفحات في الثبات على المبدأ والفداء 
في سبيل النور الذي ملأ قلوبهم .. 


ثبات لا فرار 


الا على الحياة ومتاعيها «ويتشداق 
فريق من المغرضين وهم يتناولون 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
بالدراسة أن يطلقوا عليه لقب « النبي 
الفار » وتوهموا في ظل من الحيرة 
والارتياب ان هذا الوصف قد يشين او 
يشوه صورة النبي الأكرم والمهاجرين 
معه . ونقول لهم خسئتم وخسرتم فقد 
كانت الهجرة جهادا في سبيل الله 
وبرهانا على قوة الايمان وكمالٍ البطولة 


ول 


الوعي الاسلامي / العدد /١519‏ المحرم ع.6اها. 


ا 
ا 
أ 
ِ 
ا 


وصدق العقيدة كما كانت مكابدة 
شناقة عل دري الوضول: الى الحق 
وإزاحة العوائق ومواصلة السير على 
طريق الحق ولم تكن فرارا بالأموال 
والأنفس فما أرخص الدنيا ومتاعها 
لدى قوم آمنوا بربهم ورغبوا فيما 
عنده من جزيل الثواب ٠‏ والواقع 


النقي يفند مزاعم المبطلين ويدعها 
زاهقة طائشة فهذا رسول الله لا 
يعرف الخوف الى قلبه: سبيلا ومن 
يستعرض حياته الحافلة بالجهاد 
إيمانه ولو كان خوفه على نفسه لهاجر 
هو قيل أصحابه . 

ثم كانت هجرته صيانة للدين 
الجديد وحفاظا على الخير ونقطة 
التحول الكبرى للجهاد في سبيل الله 


فلا بد الحق من قوة تحميه » ولا بد 
للدين الناشىء من أنصار يؤمنون به 
ويدافعون عنه ولذا صارت الهجرة 
ملحمة كبرى تزخر بالأحداث الجسام 
والمغارك المشبوبة الأوار: انتقل 
بغدها المسلمون الضعفاء من نصر الى 
نصر وازدادوا قوة وكثرة . 


فدائية وجهاد : 


لق تشكل, اللجاهدون مم برسول 
اللة . بدمائهم - سطورا مضيئة 


وإ صفحات مشرفة خالدة حيث اذ نطلقوا 


لوس سر ا ا مت 


بدعوتهم غير مبالين وواجهوا الباطل 
بإيمان لا يتزعزع وثقة لا تهتز لأنهم 
مؤمنون بأن طريق النصر مخاطر 
والحرية أرضها أشواك وسماؤها 
رعود ومعالمها دماء الشهداء « عرفوا 
هذا بحق فضحوا بكل غال ونفيس 
وبذلوا الأرواح والنفوس حفاظا على 
العقيدة وحماية للدين فهذا هو على بن 
أبي طالب يضرب المثل الأعلى في 
الإيثار والفداء حيث نام في فراش 
النبي صدى الله عليه وسلم في شجاعة 
واطمئنان وهو يعلم أن الخطر محدق 
به وان الرماح مشترعة اليه لتمرق 
احسمدد ٠‏ لكنه ينام غير عابىء 
بالمتآمرين ويتسجى ببرد النبي في 
طمأنينة وسرور ثابت الجأش قوى 
الايمان لا يخالط قلبه خوف ٠,‏ نام ليلته 
يحلم بعزة الاسلام ترعاه عناية 
السماء 

وهذا هو صهيب بن سنان الرومي 
يشتري نفسه المؤمنة من قريش بكل 
ماله ليلحق برسول الله ويقول 
للمطاردين يا معشر قريش لقد علمتم 
أنى من أرماكم رجلا وايم الله 
لاتصلون إلي حتى أرمي بكل سهم 
معى في كنانتي ثم أضربكم بسيفي 
حتى لايبقى معى منه شىء فاقدموا أن 
شئتم وإن شكتم دللتكم على مالي 
وتتركوني وشأني .. ثم دلهم على ماله 
راضها مسري وشترع للع اليدواة 
الركب المنطلق ويلتقي بالنبي ويخبره 
تعرققة فنقول له رمم البيع آبا يضئ 
ربح البيع أبا يحى » وقد خلد القرآن 
هذا البيع المبارك قال تعالى « ومن 


الناس من يشري نفسه ابتغاء 


الوعي الاسلامي/ العدد 4؟51/ المحرم 


مرضاة الله والله رءعوف بالعياد » 
البقرة 72 ؟ , 
ولك أن تقف في إعجاب مع «أم 
سلمة » لترى نموذجا فريدا للإيمان 
الصادق فقد هاجر زوجها ولكن قومها 
بنى المغيرة أبوا أن تهاجر معه ونزعوا 
من يده خطام البعير وفرقوا بينها 
وبينه فهاجر أبو سلمة.ويتخاصم أهله 
وأهل زوجته ٠‏ وترى أم سلمة طفلها 
الرضيع تخلع يده أمام عينيها ولكنها 
تصددر «وتعضسي. الثوية . عش الله 
وتصمم على الهجرة فتلحق بركب 
المهاجرين .. ولتنظر الدنيا بأسرها 
الى موقف الصحابي الجليل جندب بن 
ضمره وهو شيخ متقدم قي السن 
قدميه ويريد أن يلحق بركب النبي 
صلى الله عليه وسلم ويحظى بشرف 
الهجرة فيقول لأولاده احملوني الى 
رول الث بالقيتة واللة'لا آبيث هذه 
اللينة بيقة شماءة لوت عند 
« التنعيم » فوضع يده اليمنى على 
اليسرى كأنه يعاهد ربه ويقول هذه لك 
وهذه لرسولك أعاهدك على ما عاهدك 
عليّة :رولك اللهع. اكتف لى الهجرة 
فنزل قوله تعالى « ومن يخرج من 
بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفورا رحيما » النساء / 
1١٠‏ 5 

ولا تقض الفاومق عمويين ‏ القطات 
الذي أبت نفسه أن يهاجر سرا فخرج 
على مرأى ومسمع من قريش وقد تقلد 
سيفه وتنكب قوسه وعلق حربته ومضى 
يطوف بالكعبة ثم يقول قولته المدوية 


ل ك2 


من أراد أن تثكله أمه أو ييتم ولده أو 
ترمل زوجته فليلقني وراء هذا 
الوادي . 

ولا تغقل 'تحائف" المجد. النطلة 
الفريدة أسماء بنت أبى بكر الفتاة 
الناشئة وهي ترتقب الليل حتى اذا 
نشر خيوطه أخذت الماء والطعام 
وسارت ثلاثة أميال على اسنة 
الصتخور ومتاهات الرمال. حتى تضل 
الى الغار فتقدم الى الرفيقين الكريمين 
ما حملته من طعام وماء ثم تعود ولا 
هاناغ: لها ولا موس ليا آل آلله ؛. 

إي وربي : إن البيان ليعجز أن 
يَضَفَ تلك التضحتات القن وللفقل أن 
نتتتتائل 3 عحجب ما :هذه اليظولات 
الانسائنة ؟ 
وما هذا الجلال الروحي ؟ إنه أثر 
الأتمان: وثمار, العقند 5 
هذه هجرة محمد , مبادىء وقيم , 
مهما يكتب عنها الكاتبون فسيظلون 
دون الوفاء بمدى بعيد ولو كتبنا عنها 
كل يوم لوجدنا زادا جديدا . 
هذه هجرة محمد إيمان لا تزعزعه 
الشدائّد وصير على المكاره ويطولة 
نادرة رغم ما اعترض طريقها من 
عقبات وتحديات ورغم الأسوار العالية 
التى اقامها اعداء الحق .. أ 
ستبقى هذه الهجرة غرة في تاريخ 
البشرية تنير السبيل للمسلمين لعلهم 
يستعيدون أمجادهم وقوتهم ووحدتهم 
وستبقى الهجرة لعل أبناء الاسلام أن 
يدركوا مسئوليتهم نحى دينهم وأن 
الدين أمانة في أعناقهم وأنه الهادى 
الى العزة والكرامة وسترقى رايته وما 


|021١. م00‎ 


ا 
ا 
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ا 
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مهو لك 


ع للاستان / حسن عبد الغني أبو غده 


نيفية ة » والشريعة 

أرسل الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم ا 000 
الجامعة التى تكفل للناس حياة كريمة قائمة على دعائم واقعية » ومن ا 
تكن رسالة الاسلام موضعية محددة , يختص بها جيل من الناس ٠‏ دون جبا 
7 بل كانت للناس جميعا . الى إن يرث الله الأرض ومن يه 
ولبيان أثر الاسلام في حياة العرب بل الشعوب التي أمنت به لابد من 

|1 الجتفعات المختلقة قيل الاسلام . | 
أحواك الحتفعات ' 0 000 
0 السادس الميلادي كان العالم يعيش في ني 0 ف 
0 قنوة وحشتارات فادية: . 

5 علوم وفنون وحضار : ا ل 
ا 5 2 الظلم والتعسف , حيث القوي يفتك بالضعيف هذا إن كان 
0 الرومان أنفسهم , اما إن كان الضعيف من رعايا الدولة 0 0 
8 ف ك2 ٠.‏ - 3 . 8 | حك . ف 
مرموقة , كما كانوا يزعمون , فهو حقا من المغلوبين على بوم لف اجو ماده 


ب يهيبه يي ببهييهبيويه جب 5 


إفن 


شفبعا 


والمراة عند الرومان , لم تكن اسعد حظا من الغرباء , إذ لم تكن لها شخصية 
مشتركة ,بل الحقوق كلها للرجل , والواجبات كلها على المرأة ‏ 

هكذا عاش اكثر الناس في دولة الروم ؛ ينظرون الى الأثرياء والاشراف نظرة الحاقد 
المحروم » يسألون اين تعاليم الدين المسيحي في هذا المجتمع ؟ أين السماحة 
والرفق والزهد ؟ لقد فقدت تأثيرها على الناس » فدبت الخلافات وقويت النزاعات 
الدينية » حتى عجزت أصوات المصلحين عن الوصول الى اعماق القلوب المنكوبة 


اليائسة . 
والى جوار الروم كان المجتمع الفارسي يعيش في تمزق وتفسخ ونكد ؛ لقد فشت فيه 
دعوات التشاؤم التي قادها ) مافي ) ودعا الى فناء الانسان . ليتخلص العالم من 
شره ! وحرم الزواج , ليتسارع العالم الى الفناء , لآن الانسان لعنة في هذا 
الوجودكما كان يزعم ٠‏ وفي الطرف المقابل نشطت ( المزدكية ) التي أسسها 
( مزدك ) عكس ذلك ٠‏ وحاولت الاصلاح عن طريق الابقاء لا الافناء , ولكن على 
شر حال من الانحلال والفساد ٠‏ فاذا كانت حيازة الاموال او العقارات او التزوحج 
بالنساء سببا في الخصومة والأحقاد , فان إزالة السبب تذهب الاحقاد كما كانوا 
يزعمون . وبناء على ذلك انتشرت الدعوة الى الاشتراك في الاموال والنساء 
والملكية » فأقبل السفلة الغوغاء على هذه المبادىء المنحرفة فاعتنقوها حتى كانوا 
يدخلون على الرجل في داره فيغلبونه على منزله ونسائه وامواله كما يقول الطبري . 
وهكذا انتشرت الفوضى في المجتمع الفارسى ولم تخف حدتها إلا بعد مقتل مزدك . 
وأما جزيرة العرب بأراضيها الواسعة وصحاريها المترامية » فقد تقطعت أوصالها 
ما بين موالين للروم أو موالين للفرس ٠‏ او قبائل مستقلة منعزلة عن العالم في وسط 
الصحراء وفي مدن الحجاز واليمن » ولا يعرفون وحدة سياسية تجمعهم أو تؤلف 
بينهم فلا نظام ولا قانون سوى أحكام القبيلة ٠‏ وتعاليم سادتها وطاعة الكبيرفيها . 
وفضلا عن ذلك فقد فشت في جزيرة العرب العقائد الضالة والعادات السيئة 
كعبادة الأوثان ٠‏ وإنكار اليوم الآخر , وواد البنات , وتسلط القوي على الضعيف , 
وشرب الخمور . وانتشار الزنى ٠‏ ولعل أبلغ تصوير للحال التي وصل اليها العرب 
في جاهليتهم . ما قاله جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه امام النجاشي ملك 
الحبشة ! قال له : ٠‏ كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتى 
الفواحش ؛ ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار . ويأكل القوي منا الضعيف حتى 
بعث الله الينا رسولا نعرف نسبه وصدقه ... » سيرة ابن هشام . 

وفي هذا الحال الذي وصفه جعفر بن ابي طالب يتحقق قول الله تعالى في سورة 
الروم( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون ). الروم  ١‏ 


لت عا وك سه ا ا ا 0 2 ا نت ا بكاجن 3 202 بد 102020 


لوو املينا 
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010 


ا اسس كريمة . 5 000 
00 6 العلاقة بين الانسان وأخيه , كما نظمها بين عم 2ه 
0 إن الاساءة الى الخلق إساءة الى الخالق سبحانه . جاء في الحديث الذي رد ” 


الله عليه وسلم قال : الخلق عيال 


١‏ / 3 الله 
الطبراني وأبى نعيم والبيهقي أن رسول الله صلى أجل ذلك كان التعامل 


الله » وأحب الخلق ال الله من أحسن الى عياله » ومن 
الفاضل دائما متلازما مع العبادة السليدة : | 0 
والسنة النبوية » وهذه القواعد تمثل الدستور الاسلامي. اقرأ قوله 0 
الحطرانة -؟ روها آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقو 

إن الله شديد العقاب ) 
وهكذا يتضح أن سلطان 
١ 0‏ الله عليه وسلم » 
فالقرآن الكريم نزل به جبريل الامين على محمد رسول الله مسىي ل .ويد 
والسنة النبوية هي تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ القوام . والفعلية » 
ما أقره مما رآه فسكت عنه . ل 
الحرك والسكة هما مضدي الأحكام الشرعية .ولا تملك الأمة وس 
أحدهما . واذا شرع أحد من البشرما يخائفهما : فليس لتشريعه أي سلطان على 
؛ ١‏ 6م » . ٠.‏ 
ذلك اجتهاد الحثيدين من علماء المسلمين المخلصين اجتهادا مرجعه القران 
والصتة اذاتهما : العو 

لما أرسله الى اليمن : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال #يكياب الله » 1 
فإن لم تجد ؟ قال أقضي بسنة رسول الله » قال : فإن لم تجد في سنة رسول ؟ 
قال معاذ:اجتهد رايى ولا آلو . فضرب رسول الله صل شين 2 0-١‏ 
وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول اللا 00 
الكون ومتناسقا الحياة . َ 1 
والعلاقات الأسرية . والروابط الاجتماعية والعقائد الفطرية » وبشلات الحقوق 
والواجبات بين افراد الأسر ثم أفراد المجتمع بعت اكثدات امور الدين يداد 


القانون في الإسلام مستمد من الله ورسوله في القرآن 


إن 


قوله تعالى : ( البوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتى ورضيت 
ا ا لكم دينكم و عليكم نعمتي ورضيت لكم 
قلا يَجَوَن للمسلم ان يتور أن في هذا الاسلام تقصنا يستدعى الأكبال ., رن 
قصورا يتطلب الإضافة » فهو دين الله » صالح لكل زمان ومكان » وأن ما قام به 
العلماء والمجتهدون إنما هو تفسير لنصوص الكتاب والسنة . وربط لها 
بتطبيقاتها » واستخلاص للغايات والمقاصد . وسبب ذلك أن نصوص القرآن 
الكريم ٠‏ والسنة الشريفة . حوت المبادىء الكلية التي نستطيع أن نطلق عليها 
الاطار الذي تنمى في داخله الحياة البشرية . الى آخر الزمان . 
إن قعاليم الأساكم تحجه في احكاعها الى تحقيق اهذآف احتماعية ذبيلة ‏ ومقاسعد 
كريمة ؛ ومن أجل ذلك اهتم الاسلام اهتماما خاصا بتربية المسلم . ففي الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم » يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « كلكم راع 
فمسئول عن رعيته , فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم , والرجل راع 
عل أهل بيته.وهى مبستولعنهم + والمراأ#اواعية في ديت بعلها 'وولده.وهي مسئولة 
عنهم , والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه , ألا كلكم راع وكلكم مسئول 
عن رعيته ». 
وحتى تؤتى التربية الاسلامية ثمارها . شرعت العبادات والفضائل الاسلامية , 
اما العبادات فقد شرعت لتربية النفوس وتهذيبها على المساواة والتعاون والطاعة 
واذا كانت العبادة لا تحقق هذه الاهداف جلبت لصاحبها المقت والكراهية من الله 
تقال والنافتن: . 
ولنضرب مثلا بالصلاة التي وصفها رب العزة , بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر , 
فان لم تثمر الصلاة غايتها . واستمر صاحبها في الظلم والغش وأخذ الرشوة فهى 
ليست صلاة صالحة . بل وعلى صاحبها المسئولية والعقاب , إقرأ قوله تعالى : 
( فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هم يراعون . 
ويمنعون الماعون ) الماعون ‏ 4 -/ . 
اولئتك الذين يؤدون الصلاة لكن قلوبهم غافلة عنها ولا تعيش معها ٠‏ ومن هنا فقدوا 
أثار صلاتهم في نفوسهم فمنعوا البر والخير عن الآخرين . 
وأما الزكاة فهي حق معلوم في مال الغني لأخيه الفقير . من أجل تحقيق التعاون 
الاجتماعي بنظام الا يذل الفقير ولا يبطر الغتى.. لآن الذي يجمعها ويوزعها وى 
الأمر . يقول الله تعالى في سورة التوبة ‏ آية - ٠١”‏ ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وهكذا كانت التزكية والتطهير مقصدا للزكاة . 
وهنالك وسائل اخرى شرعها الله تعالى كفارات للذنوب ؛ واصلاحا للنفوس . فمن 
افطر في رمضان فعليه عتق رقبة ٠‏ أوصيام ستين يوما » أو اطعام ستين مسكينا » 
ومن حلف وحنث في يمينه كان عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين اوكسوتهم . 
وهكذا فالذنب الذي يرتكب عدوان على المجتمع لا يغفر الا بتعاون اجتماعي يسد 
النقص ويزيل الخلل . : 


وكويها مدا رزالة الترمذي وابن ماجه عن رسول الله 


وغل المعنى يزداد 
حل اسه د اك مسكفت مكة |الحتهم .فالكذاب 
4 ا المجتمع لا تزول إلا بتعويض د د د : : 
معصية هي عدوان على المح 1 _ 0-7 00 
ل تله ا الآفات الاجتماعية يجب تكفيرها بالتوبة والصدقة التي 
تنيض باللجتمع بقذن تنا اساء ألية الكلف - 2 
اذا كان تهذيب النفوس هدفا من أهداف الاسلام فهو قد حثهم على امرين لتطهعر 
وه الأمر الأول هى الحياء : لأنه اساس الخلق واللباقة 3 
لك أخرج مالك وابن ماجه عن رسول لله صلى الله عليه وسلم أنة 
قال . إن لكل دين خلقا , وان خلق الاسلام الحياء » فمن يفعل فعاة ب في الذوق 
والحياء فاته يدل بتصزقه :عل حفن مفككه :غير متالفة موعن يعايفها :9ه 


8 الثانى الذدى حث عليه الاسلام لتكوين مظهر فاضل > المجمع هن 0 

١‏ لستر تيعف الانسان ووقوعه في المعصية . لأن الاعلان عنها يفسد وحد 
لخلقى للمج » ويشج ٍِ 82 ١‏ 

7 قن ]تمدهت :31, كل تفنين تَمَيْلَ الى الغواية ومن أجل ذلك عد الاسلام 
ت ونشرت أنبعت .ا . 0 0 

المعلن عن ارتكاب الفاحشة مرتكبا لجريمتين : جريمة الا 0 

44/٠‏ . آما من ينشر جرائم غيره فهو شريكه في الاثم »ول 

هذا العنى الخرج الشياق عن رسول الله عسل الله عليه ونم 2 

أمت معاق الا المجاهرين , وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل ثم يصبيح 

ا الله فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا . وقد بات يستره ربه 

و : و3 

يصبح يكشف ستر الله عنه ». 0 | ٠‏ 

وروى الامام مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠:‏ من 
كتاب عام الأول يود 

عليه كتاب الله » جامع 0 8 ٠‏ : 

مكة|اترى العقوبات المشددة تكاد تكون للاعلان والمجاهرة ٠‏ لآن من ستر على 


3 لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
تعالى في سورة الاسراء آية  ١‏ ( قي : ٍ 20 : 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضب إ 
والمتتبع لآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ها 
أبرزت كرامة الانسان لا لكونه منتميا الى جنس معين أو لون خاص ٠‏ 0 
أخرى وإنما للانسانية التي فيه . 


ا ين 


كه 


7ع وو جججوج جج جع تا 
جب م 7ط تنكف 03ت لعو د ا تن 
2 حو عو حال 6 


ب 53 
91517711 هر يات 2 


الوعي الاسلامي/ العدد 514/ المحرم 404١اه.‏ 


ولذلك اقتضى أن تدور التكاليف الشرعية والأحكام الاسلامية حول المحافظة على 
كرامة النفس البشرية .. ومن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مناداة 
السيد عبده بيا عبدي . فروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وبسلم أنه قال : 
« لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماءالله ولكن ليقل 
غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي » أليس في هذا تحقيق للكرامة الانسانية واحلال 
للألفة بين الخادم والمخدوم بدل الكبرياء والاستعلاء ؟ 
بل ان الاسلام ذهب الى أبعد من ذلك حينما أمر المخدوم أن يطعم خادمه مما يأكله 
هى . ويلبسه مما يكسو به نفسه واولاده » وان كلفه بحمل حاجة وعجز عنها 
فليعنه عليها . فكما ان للمخدوم طاقة محدودة , فالخادم مثله . أخرج البخاري 
ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الخدم والرقيق : « جعلهم 
الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل , وليلبسه مما يلبس » 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم عليه .». 
حينما دعا الاسلام الى احترام كرامة الانسان ولوكان غير مسلم » لم يكن يكبر 
فيه سوى مشاعره الانسانية وانتمائه لآدم أبي البشر عليه السلام ففي الحديث 
المتفق عليه ان جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها فقيل له : إنها 
جنازة يهودي !! فقال : أوليست نفسا ؟! ومن أجل ذلك ذهب ابن حزم من علماء 
المسلمين الى استحباب القيام للجنازة وان كانت جنازة كافر . فقه السنة - 
١ع‏ 5 
لقد استطاع الاسلام أن يمحو الفوارق العرقية واللونية التى كانت سائدة في 
المجتمع الجاهلي عصورا طويلة ٠‏ ذاق فيها الملونون الذل والهوان والاستهزاء ممن 
يزعمون أنهم خلقوا من جنس أرقى » وعرق أصفى ٠‏ فاذا بالاسلام يهتف بهؤلاء 
وهؤلاء ليردهم الى أصلهم الواحد ٠‏ وميزان الحياة العادل . حيث لا ينبغى عنده 
التناحر والتفرق . اقرأ قوله تعالى في سورة الحجرات الآية ١١‏ ( يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله اتقاكم إن الله عليم خبير ). 
وأين هذه المواقف الكريمة في معاملة الغربيين للملونين والزنوج وهم كما يزعمون 
أصحاب فكرة حقوق الاشسان ؟! 
لقد بلغ من تكريم الله تعالى للانسان ؛ أنه أعطاه العزة والاحترام في الحياة » 
وأوجب تجهيزه وتكفينه ٠‏ استكمالا لكرامته بعد الممات ٠‏ وحرم التمثيل به أو 
نشويه جزء من جسمه . ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن المثلة لأن التمثيل بجسم الميت أو القتيل إهانة للانسانية ذاتها . 
وتنمية من الاسلام لكرامة الانسان ٠‏ اوجب عليه حرية الفكر والقول والعمل , إلا 
ما خرج عن النظام العام » وخدش العرف الاجتماعي السليم . وفي هذا كله يتضح 
لنا أن المحافظة على الكرامة الانسانية التي سعى اليها الاسلام . تحقق المجتمع 
الصالح القائم على الود والتآلف . 


ورا املقنا 


مكاكة الواحرين والاتصار 
قال تعالى : « والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين 


آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم ٠‏ 
والذين آمنوا من بعد وهاجروا معكم فاولئك منكم 3 


وفود المهاجرين الى الله 


0 اترك الذنوب 7 


٠‏ قال سهل بن عبد الله : لا معين إلا 


الله . ولا دليل إلا رسوله , ولا زاد ٠‏ ونورا في 
إلا التقوى . ولا عمل إلا بالصبر القلب وصحة فق البدن ٠‏ وسكة ل[ 


علينه2, ومن اراد أن نصح له البق ٠‏ ققحي في كلوب الخلقا ا 


التقوى , ٠‏ فلدترك الذنوب : 


سثل حكيم عن الم فلل بهو 


تجرع الفغصص الى ان تنال 0 0 
الفرص . وبنقطع عنك إذا سئمت 


مه 


خليفة الله 
نادى رجل عمر بن عبد العزيز قائلا : يا خليفة الله في الارض . 
فقال له عمر : مه » إني لما ولدت اختار لي أهلي اسما فسموني عمر , 
فلو ناديتني يا عمر اجبتك . 
فلما كبرت اخترت لنفسى الكنى . فكنيت بابي حفص , فلو ناديتني يا 
ابا حفص اجبتك . ارا 
فلما وليتموني اموركم سميتموني امير المؤمنين . فلو ناديتني يا أمير 
المؤمنين اجبتك . 
واما خليفة الله في الارض . فلست كذلك ,ولعن حلفا لهال الأرخى 


داود النبي عليه السلام وشبهه . قال الله تعالى : ١‏ يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الارض ». 


1211.001 


لدو اقة رع ل وو 1 11 110-30 1 
1 20 217110 


0103 


ع لهجرة 


لم يكن حديث الهجرة النبوية من 
مك الى الديقة سدق لون ستفةة 
به السمار . ولا اهزوجة عبث يتلهى 
بها الأخلام .. واثما كانت الهوجرة من 
اول امرها 2 وحتى نهاية شوطها 
تلكفنة اكلاقية شقة جاه به كابلة 
جا كين العد .. عاسعة كارو ها 
كو الخمم :والدهم ب ولف حقلت 
بالكثير من مواقف البطولة والشهامة » 
والصعرو ءالا لئس والافانة .ستصاء 
في ذلك ما ظهرت به المرأة متمثلة في 
اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله 
عنهما , وما قامت به من دور اشهر من 
ان يذكر. وابهر من ان ينكرحين 
حملت الزاد خفية الى الرفيقين 
المهاجرين وهما في غار ثور.. مع 
تعرضها لاخطار جسيمة » ومفاجآت 
رهييبة 


"5 


كين 


0000 


والمراهقة . 
تلهر ل شيمتها من معجزات قارتة ؛ 
وآيات صادقة .. ثم في دفاعها عن 
الركب الكهاجن هين وصل اللا نشييتها 
المطاردون بحثا عن فريستهم 
التقيوقة 21 اى عا علو به الرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه . 
متمثلا ذلك .. في موقف الصديق ابي 
بكر رضي الله عنه وهى يحوط النبي 
صلى الله عليه:وسلم بكل دلائل الحب 
والتفاني . خرصا على ذاتتسه 
الشريفة » وابقاء على شريعته 
الحنيفة ::.وآخر ها كان هنا لعل 
طريق الهجرة .. هو دور سراقة بن 
مالك الذي آثرنا في هذا المقال ان نلقي 
علئة خبوء| بسلا ةا عن كل هوافية , 
ويجلى هذه اللقطة التاريخية الرائعة 


.من شتى زواياها وجوانيها . 


داك 


اللا 


وحديث سراقة بن مالك على طريق 
الهجرة يكاد يكون متواترا بين 
كتب كثيرة » ورواة ثقات ف بحيث 
تعطي في مجموعها ككل درجة 
الشهرة .. والتواتر المعنوي لتلك 
القصة العجيبة .. التى سارت بذكرها 
الركبان » وتعاقب على تجديدها 


الجديدان .. فقد اخرجها البخاري 
[197 لقان 14) عن ديك 


انس ء والحاكم 7/7 /) هن 
حديث سراقة بن جشعم » ومسلم 
(3755/4-:7773) من حديث 
البراء بن عازب , ورواها ايضا احمد 
)7١١/(‏ وتحدثت عنها كتب 
لسيرة النبوية على اختلاف 
درجاتها » ومنها السيرة الحلبية , 


للدكتور محمد محمد الشرقاوي 


والامتاع ٠‏ والسبعيات للهمداني »2 
وبعض كتب التفسير . والفصول 
المهمة .. وغيرها كما تعددت الروايات 
في هذه الحادثة الواحدة .. وتحدثت 
يعقن. الروايات عن هانب ... بيثما 
ذكرت غيرها جانيا اخر .. ولما كان 
المحور الذي دارت من حوله كل هذه 


الروايات + وتنوغعت من اجلة: .لك 
النطرات :: :وااحدا فقك نار محل 


إجماع من الرواة .. مع الأخذ في 
الاعتبار ما تميزت به كل رواية من 
أسلوب خاص بها , وبرواتها .. مما 
تقتضيه طبيعة الاشياء حين تتصدى 
لمثل هذا الحدث بالتعليق عليه .. 
والرواية له .. ونستطيع ان نسلك كل 
تلك الروايات في خيط واحد .. حين 
نسرد قصة سراقة بن مالك على طريق 


وسيرة الزيني 2 وابن ا اليعرة .. .. ناسين .. اومتناسين ما بين 
71 77ج و4 7:7 717/1 7757573 :17714772 32 731و 2 137117527 لا 9174327 71111571212237 
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ورا املقنا 


211111 


96100 


الاحكيد كذ ذا ااا اا ااا وغ 


الروانات والرواة من تخالق.في.الشكل 
لا في الموضوع , ومن تنوع في العرض 


في صبيحة الليلة الثالثة من دخول 
رشول الث صل أله عليه وسلم 
وصاحيه ابي بكر رضي الله عنه 
الغار .. جاءهما الدليل الذي اخذ على 
عاتقة افصناحيتهما الل المدينة في هذه 
الرحلة التاريخية الفريدة لقاء 2 
وهو عبد الله بن أريقط الدؤلى .. 
لاسا ب تراب وانسق ليا 
ميم لاريق الشاجل ...واتطلق معهة 
خادمهما عامر بن فهيرة .. وذلك بعد 
أن اتجاهما الك تعاق من مؤامرة 
مشركي مكة مرتين : مرة بخروجه 
صل الله عليه وسلم .من ذازة وهم 
جلوس حولها من حيث لا يشعرون » 
ومرة بتعمية أمره في غار ثور » وكان هو 
وصاحبه يريانهم من حيث لا 
يرونهما .. وبدأت بهذه الرحلة الحلقة 
الثالثة في مسلسل الرعب والمطاردة 
المسعورة .. التي ألهبت أقدام 
المشركين بحثا عن فريستهما 
الغالية .. ولذا أبلغت رسلهم أهل 
السواحل وغيرهم , : أن هن قتل أ اسر 
محمد | أو أنا دكن اهما معا ...كان له 
بكل رأس مائة ناقة . . ووقع البلاغ في 
أذن سراقة بن مالك موقع الرضا وهو 
جالس في مجلس من مجالس قومه بني 
مدلج بقديد في مكان قريب من رابغ 
على بعد أربعة وتسعين ميلا من مكة 
وهى ميقات أهل مصر الذي يحرمون 
عنده بحجهم أو بعمرتهم .. أو بهما 


معلل وداعبت ه هذه الجائزة / الكمينة 


احلام سراقة , وأثارت في خياله 
حديث الثروة والشهرة .. وهما الشغا 
الشاغل لفتيان العرب ومغاويرهم .. 
وزاى القرصة ساتحة فق وجل من قومة 
يقول : يا سراقة إني رأيت أشؤووة < 
اي رجالا - بالسواسل: :.. آراهم 
محمدا وأصحابه . .. فعرف سراقة 
عَنَ عقالته 'بقوله ا عدوا بن 
ولكنك رايت فلانا وفلانا اما 
المتفرس .. ٠‏ ولا سيما بعدما لبث 
سراقة مرهة لآ يزيع ... كم انفلت عق 
شجاضه خلينة: الى جاويتة الكى امرها 
ان تتتقاره .كفية بترسضة قل بطن 
الوادي .ومرق من. ياب خلفي يجرجر 
في التخفى والحذر فق لا شارك 
احد من قومه .. اى من غير قومه في 
اللقر حوذ! الأعظاء الوعون ١‏ ,شط 
بالغ في سرعتها - 


والحق: أن سراقة: بن .مالك بدا 
بطاروةه الوسول ضيل انثا عليه رسام 
وصاحبه من مكة .. لا من قديد . 
وانها لتكت حلقكن : علقة قبل أن 
تعلن تريش ع :مكافاتها المجوية .: 
وهذه بدأت من مكة .. لانه كان احد 
القصاصين لأثر النبى صلى الله عليه 
ململ الجيل اين 01 صمل ايه 
وسلم ومعه صاحبه في غار ثور .. ثم لما 
وراءهم .. سلك في المطاردة طريقا غير 


الذي سك ا ل الله له 


وسلم وصحبه في هجرتهم .. حيث 
سبقهم الى قديد عند قومه بني 
مدلج .. واتخذ له بينهم مجلسا من 
مجالسه المعتادة فيهم .. حنتى جاءة 
خبر الجعل المغري الذي أعلنته قريش 
لأهل السواحل وغيرهم مكافأة لمن 
يأتي بمحمد وصاحبه حيين او 
ميتين .. وهنا تبدأ الحلقة الثانية في 
المطاردة .. وهي التي اختلس فيها 
بمرور الاسودة 5 5-38 فس ١‏ من 
جاريته , وامتشق رمحه ؛ وأغذ السير 
بفرسه للحاق بطلبته المرتجاة في 
تجاويف الصحراء » وبطون الاودية » 
ومكارغ. الجيال, .. وساز مع أحلافنه 
الخادعة يذرع دروب الصحراء في 
نبفة وتنوق للغتك القدكل. واهاثة أن 
مائتين من العيس .. وهي ثروة هائلة 
في الابل بصفة عامة مصدرا رئيسيا 
للقنوت. والكسناء ,. والركوب 
والاكتقاء ... وقد ركن شراقة اق بادىء 
أمره راحلته واستجنب فرسه 
مصطحبا عيدأ له اسود مشهورا 
بشجاعته وإقدامه .. جعله رديفا له 
على الراحلة , فلما أبصر سراقة الركب 
المهاجر نزل عن راحلته » وركب 
فرسه. وتناول رمحه .. وأقبل 
نحوهم .. فعثرت به فرسه ٠‏ ووقعت 
لمنخريها .. بادىء ذي بدء .. وخر من 
فوقها .. ثم قامت الفرس من عثرتها 
تحمجم . ومل سراقة يده الى أزلامه 
التي يستفتيها في كل أموره الهامة , 
وهي أأعواد ثلاثة : الآمن . . وقد كتب 


م وعليه لا 


ل قعل , لاقي 
تفعل .. والثالث غفل من الكتابة . 
نآك خوج . الأول افعل ب بواك .حرج 
الثاني لم يفعل ٠‏ وإن خرج الثالث 


أعاد القرعة .. وكانت ١‏ هذه العقيدة 
الزائفة شائعة في ا الجاهلي 
شيوع الماء 68 وقد أبطلها 
الاسلام » وكشف عن زيفها بقوله 


تعالى : ( وان تستقسموا بالازلام 
ذلكم فسق ) المائدة / ؟ .. وبقوله 
جل شأنه : ( انما الخمر والميسر 


والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاحتنيوه لعلكمح 
تفلحون ) المائدة / ٠١‏ وخرج الناهي 
ف قريعة سراقة! ....واكتة عضناء ١‏ الأول 
مرة في حياته - على ا بيدق - 
المرتقبة الى ان اقترب من الرسول 
صل الله عليه وسلم لا يلتقت آليه . 
الرقراق ٠‏ بيثما كان أبنو يكن كثير 
على الرسول وحبا له وتقدم سراقة على 
فرسية غاص ازلانه تقال انو يكن ددا 
سول اط قد تزهركا هذ ااراقة أقد 
الهم أكفنا سراقة يما ششة وكيف 
شت اوآنن. شتت .. افنغابت: .قواتم 
فرضكد ل الأرشى الصلبة: لل 
الركيتان. ٠:‏ حقى فقد الفرس عركتة . 
رمحه . . فلم اتتلر سنواقة امالك مال 


ورا املقنا 


هيمسي ضر 


ما رأى .. ووقع في قلبه انه النبي 
الحق . فقال : يا محمد انت انت 
واصحابك .. فادع ربك يطلق لي 
جوادي ٠‏ ولك عهد وميثاق ان ارجع 
عنك .. فرفع النبي صلى الله عليه 
وعلر بدن ال السداذيقان : اللهم إن 
كان صادقا فيما يقول فأطلق له 
جواده .. فانطلق جواده ٠.‏ وقد عاهد 
سراقة سبخ هرات .. 5 كل مرة 
ينكث العهد .. وكلما نكثه عادت قوائم 
فرتنه الى الآرذن ....:مع. الزيادة ,في 
الغوص في كل مرة عن التي قبلها . 
حت سناشف ال متها لق أل مره أشي 
من الاولى .. وفي كل مرة يزجر فرسه 
للنهوض بعد دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم لها بالانطلاق , وفي المرة الثانية 
لما استوت قوائم فرسه ظهر لأثريديها 
غبار ساطع كالدخان يصعد في السماء 
مع جلد الارض وصلابتها . 
فاستفتى ازلامه مرة ثانية .. فخرج 
الناهي فعصاه ثانيا كما عصاه 
أولا . بعد ان أعمته والصستة الرعية 
الجامحة في الحصول على الجائزة 
الهائلة .. وفي المرة الاخيرة ركب فرسه 
بعد نهوضها حتى جاءهم وعرض 
عليهم الأمن والأمان .. ومما قاله : يا 
م وا 
قتلك إى أسرة ع د 
عن ذكر أبي بكر .. وقال لهما : 

هذه الاسهم من كنانتي د 
تفحل. كذا وكذا افخذ] ,متهما ما 
شئتما .. فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : يا سراقة اذا لم ترغب في دين 


عليه وسلم ومن معه بالامان وقال 
لهم : انظروني لا اؤذيكم ولا يأتيكم 
مني شيء تكرهونه , وانا لكم نافع غير 
ضار . واني لا أدري لعل قومي فطنوا 
لركوبي . وانا راجع إليهم » ورادهم 
عنكم » ووالله عيباني ؟ 
مخ الطلب . .وما قاله في تهديدانة 
اليوم ؟ فقال الرسول صلى الله علية 
وعلم  <‏ يمئعثي الجبان .. . الواحة 
القهار .. ونزل جبريل عليه السلام 
وقال:؛ مأ محمد . أن الك هد فكل 
يقول : جعلت الارض مطيعة لك . 
فامرها يما + شت .. فقال صلل الله عليه 
وسلم : يا رفن خذيه ب افتاحدد 
الأزفن أيخل هدادة أل الركن فنا 
فوقها معو و يعي 
فلا تتحرك .. فيقول : يا 0 . 
الامان . وعرة المدى لي نمضي 
لأكونن لك لا عليك .. فيقول الرسول 
عليه الصلاة واللاء : ,نا اوض 
اطلقية: .. فأذا اتطلق قال نيا محمد 
مرني بما شئّت »2 فيقول له : تقف 
مكانك د لا اتتركن أحنا تلدق هنا .. 
بعش له يح تتراقة نن هالك ببق 
جعشم المدلجي 1 من الاعتراف 
بالامر الواقع .. وهو وإن كان قد تأخر 
إشلامة ال متعسرف الرشول صتل الله 
عليه وسلم من غزوة حنين والطائف 
حين اسلم بالجعرانة سنة ثمان من 
الور .ألا اق نا إزاة معيدنه:: 
ويسمعه بأذنيه » قد فنجر ققلبه ثورة 
عارمة على الكفر وأهله , وقد بدأت 


0-0 : 0 لا أرغب في ابلك الثورة صغيرة في اول امرها .. ثم ما 
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يقذف 0 الكفر والجهالة من 
تلن هذا لعن العمادق الى غير 
رجحة:.. فهذا الفتى الكتهاتى 
الحجازي الذي ابكى ابا بكر قدومه 
مع غلامه الاسود .. رهبة مما يرفل 
فيه من قوة ولاده ؛ تت قال الواسوا 
لصاحيه : ما يبكيك ..؟ 00 
والله ما على «نفسي ابكي .. 
عليك - قا عليه اللي عسل لعي 
فقال للرسول صل الله عليه وسلم . 
قد علمت يا محمد ان هذا من دعائك 
فادع الله ان ينجيني مما انا فيه , 
ولكما [8. آرف الناس»عتكمنا ذلا 
أضركما .. هن[ القتى الذئ شهد 
التجزة ننفسة وراها رراى. العتن 
بناظريه .. لم يبارح مكانه هذا .. قبل 
ان يعترف اعترافا صريحا بما يعتلج 
في قرارة نفسه من صدق النبي » 
والصقرة رسالته » وصعود شأنه , 
وازدهار مستقبله .. فقال : يا محمد 
إني أعلم أنه سيظهر أمرك في العالم , 
وتملك رقاب الناس , فعاهدني اني اذا 
أتيتك يوم ملكك .. فاكرمني .. فأمر 
الرسول صدى الله عليه وسلم ان يكتب 
له كتات مالامان ... وقبك "أن اينضرك 
به ويعود ادراجه من حيث اقبل .. 
زوده الرسول صل الله عليه وسلم 
بمعجزة المستقيل .. بعد ان أفحمه 
بمعجزة الحاضر . فقال له : كيف بك 
كسرى .. ؟ .. فقال متعجبا : كسرى 
ابن هرمز ؟ .. قال : نعم .. ويمضي 
سراقة وفيا يدينه رادا كل. طلب 
للرسول ودفاقه .. وأرسل الى أبي 


١ . - د‎ 


جهل زعيم قريش , وكافل الجائزة 
يقول : 


أبا حكم .. والله لو كنت شاهدا 
لأمر جوادي ان تسوخ قوائمه 

علمت .. ولم تشكك بأن محمدا 

رسول بيرهان .. فمن ذا يقاومه؟ 


وتمضى المقادير في أزمنتها .. تخط 
لاس أمتظن, الحكمة التالقة ؟ فكما 
تحركهم به على درب الحياة .. حتى 
يجيء اليوم الذي يفرغ فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين 
والطائف .. فيخرج سراقة بن مالك 
ومعه كتاب أمانه ليلتقي بالرسول صلى 
الله عليه وسلم في الجعرانة .. ويدخل 
في كتيبة من خيل الانصار .. والجنود 
يقرعونه بالرماح . ويقولون له: 
اليك .. اليك .. ماذا تريد ؟ حتى دنا 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
على ناقته .. فرفع يده بالكتابٍ قائلا : 
يا رسول الله .. هذا كتابى ٠‏ وانا 
سراي , فيقول 2 الوسيول سق لذ 
عليه وسلم : هذا يوم وفاء وبشر .. 
ادنه .. فدنا منه . واسلم بين يديه 
وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله 
عنه .. وفي خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حمل إليه سوارا كسرى 
سسرافة من ابي بكر فقال ء عمر 
لسراقة : ارفع يديك ٠‏ وألبسه بنفسه 
السوارين إظهارا للمعجزة وقال له : 
قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن 
هرمز الذي كان يقول : انا رب 
اناس + والشعيمنا سراقة بن مالك . 


"8 


الدهر لا زال يقظانا يحدثني 


| في جنح ليل وعين الله تكلؤهم 


ْ والشرك في مكة يغرى جحافله 
ْ هم أجمعوا امرهم والغدر يدفعهم 

والنور لن ينطفي مهما هم نفخوا 

وانسل خير بنى حواء مدرعا 
ا لم يبصروه ولم يمنع تريصهم 
| واستقبل الغار من يسمو بدعوته 

خاف الرفيق على الهادي وقد وقفوا 
لكن « دعوة ابراهيم,» في ثقة 
0 


| يقول للصاحب المفزوع ليس على 


و 0 


فى 


حديث أفضل رهط ف الدنى ارتحلواا 


إ 0010 8 1 5 
مما بحاك وحقد القوم يشتعل للاستان / شوقي محمود ابو ناجي 


بالنور..والنور يسطع في الدنيا ويكنون تظن ونحن اثنان ثالثنا 


كي وطفتنتوا الحق لي مكر وقد لشفو د يك كار راتوا 


فيه بأفواههم ... بل سساء ما فعلوا كز الفعوف شرع سحلئطه 


جالليل ب والليل فوق العون متصرل [ى رعربركوى افحق غم عل 


ان ينثر الترب فوق الهام اذ غفلواً! اله سوى الرحمن منفردا 


ِ . إإرض قيضته بوم القيامة إن 
الى الجنان بمن لبوا ومن قرلوا|) 7 * ١‏ 


جم لكوع لالسعاوير كرف ين 
على فم الغار والكفار قد جههلوا 5 

جرين نواهي الله ... زخرفها 

الكتاب وما سين الرسول لذنا 
مثل ومثلك وما تظهن الكل إل اسباق أن مدئ توااعتا 


يضفي الامان فلا خوف ولا وجل 


الله .:: إنا عن الرحمن تتكل 

بالخزى لم يجدهم عرّى ولا هُبَل 

الله اكير ... ان الظلم منخذل 

كل البطاح فضاء السهل والجيل ا 
بالحكم والامر لا شك ولا جدل ا 
تطوى السموات في يمناه والازل | 
خسيسة هبطت بالناس اذ نزلوا | 
ان يقل اياققوم فى إمن فق ستفلوا | 
هما السبيل إذا ما اعوجت السيل | 
على الصراطءصراط الحق تعتدل ا 


لقال خقتاك1-707 2 13ت عل ششفةء “ 131371521سنطلة امل م2 ف :035 1232لا اسم ان 4 ل 


لاسا ملس و ل 1 هك رفت شن 13-2 عاط سنا 1 


537 


131لدوع لطاع .]//:ومااطا 


ورا املقنا 


0اه0 


لما هاجر النبي صل الله عليه وسلم 


| من مكة الى المدينة ونزل بقباء » كان 
| أول عمل قار يه بهو يناء سه قا 
| وهو المسجد الذي ذكره القران في قوله 
| تعالى : « لمسجد أسس على التقوى 
| من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
| رجال يحبون أن يتطهروا والله 
يحب المتطهرين » التوبة /) ٠١8‏ 


| وذلك ليكون مجمعا يجتمع فيه الناس 
| نقباء يؤدون صلواتهم ويقرؤون 
| القرآن ويذكرون الله تبارك وتعالى 
| ويتشاورون في امور دينهم ودنياهم 
أ وأخوتهم وليكون منارة يدعون منها الى 


3 
و 20 1 
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صلواتهم وبيتا من بيوت الله الني 
أشاد الله بها في قوله سبحانه 0 
,ف بيوت أذن الله أن ترفع ويد 
فيها اسمه يسبح له فيها بالغدر 
والآصال رجال لا تلهيهم تجار 
ولا بيع عن ذكر الله و إقام الصلا 
وإبتاء الزكاة يخافون يوما تتقلد 


فنه القلوب والأيصار' 
النور / 717/57 وبذلك وضعت الا 
لبنة فى بناء صرح المساجد في الاسلام 
الك هن بيوت الله في الارض قل 
تعالى : ( و أن المساجد لله فلا تدعرا 

الله احدا ) الجن / ١8‏ وف 
مقط الملائكة كما ورد في الحديد 


الصحيح : وقال صلى الله عليه و 


وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة 
العصر » اخرجه البخاري وهي مثوى 
عنان'اللة الصالتكين:ق الأركن ..قفها 
صل السلع الخللة دعبال السماء 
ويزكي نفسه ويسمو بروحه حتى 
تمل الى عازج القفاتن.. 

ثم هى علاوة عن ذلك مصحات 
للأبدان كما هي مصحات للارواح فلا 
بدللن يغشاها مصليا وقارئًا أن يتطهر 
ون الأحذاث. والامكاين 3 السحد 
والثوب والمكان وهي المستراح لمن لا 
مستراح له . والملجأ والمأوى لمن لا 
مأوى له . وهي منازل طهر ونظافة 
وتجمل كما لا يجوز ان.تكون المساجد 


الو عه 


للبيع والشراء والعبث واللهو ولا 
لتشةدةان: الفحاكة ولا جلأفواء 


والشهوات والمنازعات والمشاحنات ١‏ 

| ولا للخلافات العقائدية‎ ٠ 
١ والمذهبية لان رسالتها رسالة توحيد‎ 
| وهدى وحق وخير . رسالة وفاق ووحدة‎ 


واعتضاء مكيل الله :. 


0 وظيفة المسجيد في صدر 


الاسيلام 6 


كانت الساجه وضدو الاسلام تودى ١)‏ 
وظائف وخدمات دينية وعلمية | 
واجتماعية وصحية وحربية ١‏ 


وسبياسية . 


ل 


121١.001 
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اكت د.ا 


واه 


سوه ودس نحن 
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ج المساجد أماكن عبادة . 


8 الرطليفة الاوال مامد فلن 
أنها أماكن عبادة فيها يؤدي المسلمون 
صلواتهم ويقرؤون القرآن ويذكرون 
الله وصدق الله إن يقول : « إنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله 
والبوم الآخر واقام الصلاة وآتى 
الزكاة ولم بخش إلا الله فعسى 
أولئك أن يكونوا من 
المهتدين ٠‏ التوية/4١‏ . 


ومكرة الساجي لها اهكان 
وكلاهما مقصود : الأول تشييدها 
وإقامتها وبنيانها وقد جاء في الحديث 
المتفق عليه عن النبي صلكى الله عليه 
وسلم. أنه قال : « من بنى مسجدا 
يبتغى به وجه الله بنى الله له مثله في 
الجنة » رواه البخاري والمعنى الثاني 
من الحديث عمارتها بالعبادة 
والاجتماع فيها للجماعة وقراءة 
القرآن والذكر والاعتكاف ونحو ذلك . 
وهذا المعنى هو الأهم في العمارة فقد 
كانت المساجد في صدر الاسلام في 
غاية البساطة والسماحة حيث كانت 
مبنية بالطوب.والطين والحجارة وكانت 
اساطينها من جذوع النخل وسقفها 
مغطاة بالجذوع والجريد ومع ذلك 
كانت عامرة بالإيمان والمؤمنين 
وساهمت مساهمنة جادة في تكوين 
أعظم أمة وخيرأمة عرفها التاريغ أما 
اليوم فقد امجح العا والجذي 
العمارة بالمعني الثاني 


0/١ 


... وقد اتنب 


جم ع 131777 جج 


> 
اليه الحال حيث قال ليأتين على 
عدي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا 
يعمرونها إلا قليلا 0 رواه أو رداون . 
ولهذا التجمع في المساجد الذي أكده 
الاسلام وحبب اليه ورغب فيه آثاره 
البعيدة في حياة المسلمين الدينية 


والدنيوية . 
0 المسجد مجلس للشورى 0 


كان المسجد النبوي الشريف في 
العهد الاسلامي الاول يقوم مقام 
المجالس الشورية الآن كمجالس 
النواب ومجالس الشيوخ مع الفرق 
الكبير بين الشورى الاسلامية في 
حقيقتها وجوهرها في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وبين ما هي عليه 
اليوم فقد كانت الشورى في صدر 
الإسلام اسما على مسمى أما اليوم 
فهي اسم بلا مسمى ٠.‏ 


فكثيرا ما عقدت هذه المجالس 
الشورية في المسجد وذلك كما حدث 
قبيل غزوة أحد وما حدث قبيل غزوة 
الأحزاب وغيرها من الغزوات 
والسرايا التي كان يرسلها الرسول 
وكان من انها الغنم والخبر للدعوة 
الاسلامية وللمسلمين . 

وكثيرا ما تشاور في هذا المسجد 
الخلفاء الراشدون كن | بعد ارس 


والمعاهدات والسلم و وشوؤّون 0 


000 الدولة وحقوق الرفيه . فقد ' 


سي ص سما 


والأنصيان وكذلك كان لعسنانا عمو حدق 
الخطاب رضي الله عنه ثم لمن جاء من 
بعد هما من الخليفتين الرشيدين 
عثمان وعلي رضوان الله عليهم جميعا 
كما أنه كان معفانة نار اللقضاء كلس 
فيه الرسول والخلفاء من بعده للفصل 
بين الخصوم فيقضي بينهم ويفض 
منازعاتهم ويصلح فيما يينهم . 


0 المسجد ملجا وميرة 0 


وكذلك كان المسجد النبوي يقوم 
مقام الملاجيء والمبرات التي يأوى 
اليها الغريب وابن السبيل . فيجد 
المبيت والطعام والشراب بل 
والكساء . فقد كان بالمسجد النبوي 
صفة ( وهي مكان مظلل في مؤخرة 
المسجد ) يأوى اليها من لا دار له ولا 
أهل ولا مال وبها نزل أهل الصفة وهم 
ضيوف الله وضيوف الاسلام . كانوا 
يجدون المأوى والطعام والشراب 
والكساء كما حدث بذلك أبو هريرة 
وغيره من الصحابة في صحيح 
البخاري . وكانوا يحتطبون بالنهار 
ويقرؤون القرآن ويصلون بالليل فإذا 
دعا داعي الجهاد لبوا مسرعين ولم 
يكونوا عالة ولا كسالى ولكنهم ما كانوا 
يجدون عملا وإذا وجدوه فما كان يقوم 
بكفايتهم ومن ثم كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم ‏ يصلهم ويتبارى 
المسلمون في إكرامهم وبرهم . 

كما أن المسجد لعب دورا آخر من 
أدوار البر والمعروف فقد كان المسجد 
النبوي يقوم مقام الجمعيات الخيدية ‏ 


الع 1 سات 


مجلس شورى من كبار لاجو 


اي بد فصنب ا لئس 


0 5 جمع الزكاة لات" م 
المزكين والمنفقين في سبيل الله ويوزعها 
والمساكين .ققد كان يجمع في[ الستدد 
بعض زكاة الفطر والزكاة العامة 
وبعض الاموال التي كانت ترد من 
الأقاليم لتوز ع على مستحقيها كما ورد 
ذلك في الصحيحين وغيرهما من كتب 
السنن . ثم إن المسجد أيضا كان دار 
ضيافة للوفود التى ترد على النبي 
صلى الله عليه وسلم فقد ثبت أن 
بعض الوفود كانت تبيت بالمسجد 
ويوكل الرسول 000 من يرعاهم وذلك 


ليعرفوا الاسلام عمليا ( مثل كيفية 
أداء الصلاة ) بعد اق كلقن اليهم 
ويدعون اليه . 


مام المتشفيات. العسكرية التي 
يقيم بها المرضى والجرحى فيمرضون 
شيمة السيدة! رفيذة. الصحابيية 
الجليلة التي كانت تقوم بتمريض 
الجرحى وتضميد جروحهم . وكان 
بالمسجد خيمة اخرى لبني غفار . 
وكذلك امر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن تضرب خيمة لسيدنا 
سعد بن معاذ لما اصيب يوم الخندق 
ليكون قريبا منه يرعاه وبعوده . 

وف الوقت نفسه كان المسجد 
النبوي مركز تدريب على فنون القتال 
وإعداد ابد موعت وقد ثبت .أن 


ا 


0 


الصحابة كان يعد القسي 
ويثقفها ويعدل السهام ويعدها في 
المسجد النبوي ٠.‏ 


ه المسجد وسيلة إعلام ايضا 0 
وكذلك كان المسجد النبوي يقوم 
تكلم وشائل الاعلام في الدفاع عن 


الاسلام والمسلمين والمنافحة عن 
الذدن» وتدسيت الدعوى وإبطال 


المخاوق 81 التبى حي الله عليه 


وسلم - قال له مرة: ( أجب عن 
رسول الله . فقال اللهم أيده بروح 
القدس ). 


وشكذ] :ترئ المسجد في صدر 
الاسلام كان يؤدي دورا كبيرا واسعا 
فى حياة المجتمع أوسع شمولا من كونه 
ل مكان تؤدى فيه العبادات ٠‏ 


ه المدرسة الأولى في الاسلام 0 
من المعلوم بأنه لم يكن للنبي - 

صل الله عليه وسلم ‏ مدرسة مشيدة 

أصحابه يحاضرهم بل كانت مجالسه 
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وو 21 
عع لت 356 


العلمية واسعة عامة شاملة كالغيث 
ينزل في كل مكان وينفع الخاص 
والعام . فهو في الجيش معلم وواعظ 
يلهب القلوب بوعظه ويحمس الجنود 
بقوله وهو في السفر مرشد وهاد . وهو 
في البيت يعلم أهله . وهو في المسجد 
مدرس وخطيب ؤقاض ومرب ٠‏ وهو قي 
الطعودة يستوقفه أضعف الناس 
لسأله عن أمر دينه فيقف . وهو على 
كل أحواله مرشد وناصح ومعلم . إلا 
أنه كثيرا ما يعقد لأصحابه المجالس 
العلمية بالمسجد حيث يجتمعون فيه 
أغلب الأوقات لأداء الفرائض . 
فالمسجد إذن هو المكان الرسمي 
الأصلي للعلم والتعليم والمذاكرة 
والوعظ والارشاد لأنها تدخل تحت 
مفهوم العبادة كما تدخل ايضا تحت 
مفهوم ذكر الله . يقول الله :تعالى : 
( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فبها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولاابيع عن ذكر الله ) النور ١‏ 7 /"" 
وقد أخبرنا عن ذلك صراحة النبي 
صدى الله عليه وسلم حين قال : ( من 
دخل مسجدنا هذا ليْعَلمَ خيرا أو 
ليتعلم كان كالمجاهد في سبيل الله ) 
رواه ابن ماجه . وقد كان المسجد 
النبوي الشريف هو المدرسة والجامعة 
التى تشرفت بجلوس وتصدر صاحب 
الفضلن المتتابع على كافة أفراد هذه 
الامة الرسول الاكرم ‏ صلى الله عليه 
وسلم -فكان إذا جلس أحاط أصحابه 
به من كل جانب وتحلقوا عليه في شكل 
دائرة كهالة النجوم التي تحيط 
بالبدر . ولم تكن هذه الحلقات مقيدة 


تحضبرة الرسول- صمل الله: علية 
بعض أصحابه فقد جاء عن عبد 
الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان 
يقول لاضحاب سول اللة:- ضئل الله 
عليه وسلم ‏ ( تعالوا حتى نؤمن 
ساعة ) فيجلسون اليه فيذكرهم العلم 
بالله والتوحيد قي الآخرة كما كان 
يخلف رسؤل الله: بعد قيافه من 
الدرس فيجمع الناس ويذكرهم الله 
الله عليه وسلم وربما خرج اليهم 
رسول الله وهم مجتمعون عنده 
فيسكتون , فيقعد إليهم ويأمرهم أن 
يأخذوا فيما كانوا فيه . 
وممن كان ينوب عن الر سول صب الله 
عليه وسلم ‏ أيضا عبادة بن الصامت 
فكان 2 يعلم أهل الصفة القرآن . 
عبيدة بن الجراح الذي أرسل اليه 
النبى واحدا من أصحايبه وقال له : 
( دفعتك أ رجل يحسن تعليمك 
وأدبك ) أخرجه ابن عساكر . 
كبا كان - ادل الله عليه وسلموت 
يبعث الفقهاء والقراء الى الجهاد 
يعلمون الناس ويفقهونهم في الدين 
منهم مصعب بن عمير ومعاذ بن جبل 
قاضيا على الجند يعلم الناس القرآن 
وشرائع الاسلام ومنهم عمرو بن حزم 
الخزرجى استعمله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - على نجران ليفقههم في الدين 
ويعلمهم القرآن . 
ومنهم البعثات التى غدر بها الأعداء 


الوعي الاسلامي / العدد 94؟1؟7/ المحرم 
ججحجت صجوجه تج جوج مج سد 000 


55آاهش.ة.:. 


الرجيع وبئر معونة . 
كما كانت حفنة الستحق التشوى 
مدرسة للقراءة والفقه يأوى اليها 
فقراء الصحابة ممن لا أهل لهم 
يتدارسون القرآن ويتعلمونه2 ثم 
يذهبون في نواحي البلاد فيعلمونه 
الناس ففي مسجد الرسول الشريف 
تربى الجيل المثالي في تاريخ الدنيا وهو 
جيل الصحابة . رضوان الله عليهم 
حتى كون منهم أعظم وخير أمة 
أخرجت للناس » وصير منهم علماء 
واحكماء وكلفاء و امرزاء :وفانه إستايئة 
تفوقوا على الرومان والفرس . 


© المسجيد قٍ عصور الاسلام 
الزاهرة © 


تطور تبعا لذلك دور المسجد وصار 
معاهد علم وتدريس لكل الفنون 
الهجرة ثم أدخلت عليه تنظيمات 
جديدة وصار جامعات علمية تدرس 
فيها علوم الشريعة والعلوم العامة 
بدمشق والجامع الأزهر بمصر وجامع 
الزيتونة بتونس وجامعة القرويين 
بفاس . وتبارى الملوك والأمراء في بناء 
مدارس ومعاهد ملحقة بهاته 
الجامعات. لسكنى الطلبة وغير ذلك 
ورصدت لها الأوقاف الخاصة والعامة 
للصزف عليها وكان من أثر ذلك 
ازذفار الغلوم. والثقافة في. كافة 


الأاا1:302717753:153121:993:0اقةاقتقفةةتاققة51315737711 31235507 7213177275:7 175772185153 17:77 572530071301838 7:1 : ) : 1 
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المجتمعات الاسلامية وقيام حضارة 
راقية يدين لها بالفضل عصرنا 
الحديث خرجت ألوف العلماء في كل 
علم وفن : فى التفسير والحديث » 


والفقه . والأصول . واللغة والآداب 2 


والنياضيات د وشكى 'الوان. المعرقة 


الاسلامية بما لم تزخر به حضارة 


قط . 
وكانت المستقى الأول للحضارة 
الاوروبية عدئ وصلت الى ما وصلت 
اليه اليومء. واستطاعت هذه 
المؤوسسات العلمية أن تصنع من الأمة 
مجتمعا يتغاون على تحويل العلم الى 
عيل مكبر وجيان تاف واذاء عتم 
لشتى الحقوق والتزام كامل بكل 
الواجبات وتحقيق بارز لأهداف 
الرسعالة: : 


م دور مساجد اليوم وما آلت 
اليه 0 


أما .رسالة المسجد اليوم فقد 
اتخسييرت وتقفلصت حتى أصبحت 
أماكن للعبادة والصلاة فحسب 
وفقدت الكذير من هذه الخصائص 
والوظائف التي قامت بها في صدر 
الاستلاء وبعده في عصوره الزاهرة . 


نين المسلمين فريق الدعاة الذي 
يتسحندى لهكذا المتحف التادف 
والحضارة المزيفة التى شغلت ببريقها 
كر المسلمين عن حقائق الاسلام 


وجو سس 30 11100353075237 21307771035725 للف 
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وقضاياه الأصلية ؛ فركنوا الى الراحة 
واستثقلوا الجهاد قدب الوهن في 
نفوسهم وأحبوا الحياة وكرهوا الموت 
واتسعت الفجوة بين المنبجن, وبين 
الواقع المعاش في اللجتصعء: وماذا 
يفعل أو يثمر القؤل .البليغ الذي يهتف 
به الواعظ في المسنهد اذا كان الناس في 
المجتمع مثقلين: بقيود. من الحاجة 
الملحة التي.تحبسهم في سجون 
الضرورات التى لا يستطيعون منها 
فوارا ..وهذ] ها الاي برسالة المسجد 
الى التضاؤل والانزواء وضعف التأثير 
في المجتمع لأن الأوضاع الاقتصادية 
أشرت في المناخ خارج المسجد 
وأصبحت عقبة كأداء في سبيل آداء 
المسجد لدوره وفي امكانية تأثيره على 
المجتمع . 

وأما من حيث ترميم المساجد 
وتجديدها فقد هبت عليها ريح المدنية 
وشمتها التحف الحماوي والتقدم 
الحضري الحديث فتبارى المسلمون 
قٍِ الترميم والتزويق مواكبة لعصر 
النهضة وتمشيا مع التطور والتقدم ؛ 
حتى تم تجديد أكثرها وتجهيره 
بالمرافق العصرية الحديثة على نمط 
مريح ونثى العدسين من المفشاجة 
الجديدة في المناطق السكنية الحديثة 
وتعالت صوامعها سامقة تردد الآذان 
وتعلن التوحيد الذي نؤمل منه تغيير 
مجرى حياتنا وتخقيف حدة المادة من 
نفوسنا حتى تستشف معاني الايمان 
وتتشبع بروح الاسلام فتزكو بالهداية 
وتثوب الى رشدها بالتوجيه الصحيح 
فتهتدي الى الصراط السوي :.. والله 
ولي التوفيق والسلام ٠‏ 


1181337 انقاذ جم ج355 


ل" 
وال تت 


أ 


آل 4# 


للشيخ / عبد الحميد السائح 


الغزى الثقائي الامبريالي الصهيوني 
- الافة العربية :. وما يشئلة هن 
حضارة انسانية ورسالة اتشلامنة : 
اين قدم أحقاد ترسبت ف كفويين 
جردت من صفائها وانسانية : 
ودفعتهم المطامع المادية وت 
لدان والاستيلاء والاستعمار 
والاستغلال الى أن يعتدوا على أيّة أمة 
يجدونها دونهم سلاحا ورجالا 
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وحضارة ٠‏ ويعمدوا الى تجهيلها 
وإبعادها عن مواطن التقدم والتطور 
والمعرفة ٠»‏ وإفقارها حتى. شيعيو 
بَحَاجِتها الماأسة الى. أولتك: المهنمته 
المسيطرين . 0 


استاذ الأدب الاندلسي في كلية الاداب 
بجامعة بغداد , إني لا أعرف أمة من 


نف 


الأمم أو شعبا من الشعوب ازدادت 
واعنافت يه الاآلام مكل الشعب 
العزيى:: ذلك الشعب الذي احتل 
مكانته في التاريخ » وانتقل من طور 
التأخر الى طور التقدم ‏ ومن الظلمات 
القاتمة الى النور الساطع ؛ وفن 
الحمود الى النشاط ٠‏ سواء في عاصمة 
المشرق بغداد , أى عاصمة المغرب 
قرطبة . ( المستشرقون والاماكن 
المقدسة ص"7). 
التاريخية والاجتماعية يتحقق أن 
العرب رغم كل الظروف الخطيرة الي 
ترك ييه والمؤامرات التي دُيّرت لهم 
دأبوا على استنكار الظلم بكل اشكاله 
والوائة ؛ ومقاومته ومجابهته والنضال 
ضدة © وق إبان الحروب الصليبيه 
كلم كه القوى المادية والعسكرية 
لأوروبا الحاقدة حينئذ , واستعمالهم 
لكل ووسائل القهر والبطش والعدوان 
على الاشخاص والمقدسات ٠‏ فإن 
الشعب استمر في مقاومته » حتى لجا 
الى ما يشبه حرب العصابات » لإقلاق 
راحة الغزاة وإشعارهم بالتصميم على 
استنكار ومقاومة كل انواع الغزىه 
واستمر كذلك حتى حلت ساعة الفرج 


والنصر . 5 
ونحن نعترف أنه مرت على أمتنا 
فترة أو فترات معيّنة » أحاطت بها 


حالة من التوقف والجمود ٠‏ استطاعت 
خلالها الدعاية الامبريالية 
واا ٍِ نية أن تشوه حقائق رسالتنا 
وتاريخها , ولا تزال تعاني من آثار 


تاريخها .ولا تزال تعاني من اثار_ الفظ شل الاق الست 
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ذلك ونتائجه , وما وجود اسرائيل في 
قلب الوطن العربي ٠‏ وما هيمنه 
الامبريالية ودول الاستعمار الآن على 
اوطاننا وخيراتنا , الا أثر من آثار ذلك 
التشويه 2 ومن المؤسف أن الآمر 
والمشوهين ٠‏ حتى تكونت 5 و 
هؤلاء بيننا تنطق بلسانهم وصردد 
إفتراءاتهم؛ دون أن تلجأ الى دراسة 
العلماء ود تمحيص المحققين ٠‏ 


ما هو الغزو الثقافي ؟ 


الاستان المهندس زكريا هاشم في 
كتابه « فضل الحضارة الاسلامية 
والعرية .عل العالمنة لاك 00 
الثقافة والمدنية والحضارة ودأى أن 
معظم الباحثين اليوم يتفقون على 3 
كلمة د ثقافة » تعني التهذيب 
والتربية والتنمية . ونحن لو رجعنا الى 
استعمال مادة الثقافة في لغتنا العربيا 
الأصيلة , لوجدناها تهدف الى التقدم 
الى الأمام » والتطور نحو الأفمل ' 
وقد جاء فيوالمصباح المذير)4 نقفت 
الحديث فهمته بسرعة » وثقفت» 
لسان العرب ج ١‏ ( ص 715 ) ما يدل 
على أن المادة تعني سرعة التعلم أو 


الوصول الى درجة رفيعة من الفطن | 


الذكاء » وقد أورد حديث أم حكم بنت 
و 2 2 9 
عبد المطلب « إني حَصانٌ فما أكلم 
وَثقافٌ فما أعلم ». ؛ 
ويظهر منالاصطلاح اللغوي أن 
اللفظ يشمل الناحيتين المادي 


والعنونة » وكا قال الدكتور فؤاد 
كزيا » فان, كلمة « المثقف بق اللغة 
العربية تحمل معاني تتجاوز ما يمكن 
أن يقابلها في اللغات الأجنبية ». 
فكلمة المثقف في العربية تعني من 
يحب المعرفة وتعني أيضا من يتذوق 
الفن والأدب وغيرهما من نواتج 
الخيال . ( من مقال في مجلة العربي 
العدد :551 ). 
وإذن فإننا نعني بالغزى الثقافي 
الغربي للمسلمين والعرب هو ما يطلق 
عليه الغزو الفكري , وهو التغير الذي 
حصل فق استراشمية القزاة» القن 
استبدلوا باستعمار الأراضي 
دالأرطان : امشعصار العقيل 
والقلوب . ومحاولة التشويه 
واذ كان القزى الشكري ايعتمد 
السلاح والرجال » ويغزو الأوطان , 
فانه يقابل بالثورات والنضال » حتى 
تتيل بحماكة وآتاوة ولو ظاهريا . آنا 
الغزىو الفكري فإنه أسهل منالاً للغزاة 
في تحقيق أهدافهم , لأنه مغلف بما 
يحجب حقيقته ويسهل على المخدوعين 
الانتماء اليه والسير في سبيله , تحقيقا 
لا يويد اللتطظرى : ولذلك. شهب 
التنبيه الى خطره والتوعية بوسائله » 
وإظهار أبعاده ومراميه » حتى ينال 
من المقاومة الفعلية مثل ما نال وينال 


وسائل الغزو الفكري 


يعتمد الغزى الفكري في تحقيق 
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أهدافه أية وسيلة توصله الى مبتغاه , 
وهي تتطور وتتغير بتطور الزمان » ومن 
أهم تلك الوسائل :- 
١ح‏ التبشى, 
؟ -الاستشراق والاستلاب الفكرى . 
”7ت إتحداء: الذكؤات الهدامة 577 
- إنشاء ودعم الحركات المعادية . 
ه ترإشاعة وستعائل الدرف: والهون , 
وافلام الجنس وغير ذلك ؛ في الاذاعة 
المرئية وغير المرئية . 
أما التبشير فقد كان يعتمد على 
بعض الرهبان الذين يلقنون وسائل 
الدعوة الى تغيير العقيدة . بالاغراء 
والاساليب. المتعددة ؛ وَحَينما تحققوا 
فشل هذه الوسيلة , اكتفوا بالتشكيك 
بكل ما يمت الى التذين والعقيدة 
والسلوك الانساني » وتشويه كل 
ذلك » حتى يصبح المرء في ضياع 
ومتاهات , وئذلك عمدت الدول الواعية 
الى مقاومة التبشير والغاء المدارس 
والمعاهد التي تحمل نزعة تبشيرية 
بأية صفة من الصفات , وجعلت 
معاهد العلم تابعة للدولة»تتولى تعليم 
وتثقيف الطلاب على اختلافهم . وهو 
ما ينبغي اعتماده والسير على نهجه . 
وآما الاستتشراق. فتقصد «نه ما 
كتبه الغربيون عن الاسلام وقضاياه 0 
والأمة العربية وظروفها وما يتعلق 
بها » وهى حلقة الوصبل بين التبشير 
والاستعمار .(دراسات في الثقافة 
ويقول: جمال الدين الالوسي . هو 
اشتغال غير الشرقيين وغير العرب 
بدراسة حضارة الشرق ولغاته وأديانه 
وروحانياته » وأثر ذلك في تطور البناء 
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الحضاري للعالم . (المستشرقون 
والتراث)( ص ١‏ ). َ 
ويقول آخرون إن قضيه 
الاستشراق من القضايا الجديرة 
بالبحث والتعمسق والتفكير . لا لكونها 
حركة عملية ,بل حركة سياسية ترمي 
الى اهداف بعيدة . المستشرقون 
والأماكن المقدسة (ص 7 ). 
.وقال مالك بن نبي. الجزائري : 
نعنى بالمستشرقين الكتاب الغربيين 
ل يكتبون عن الفكر الاسلامي 
وعن الحخسارزة الاسلامية ٠‏ وقد 
صنفهم من حيث الزمن الى طبقتين : 
١‏ القدماء : :+ حتل جيير دورياك 
والقديس توماس الاكويني ٠‏ 
؟ ‏ المحدثين : مثل كاره دو فى وجولد 
تسهبر . 
ومن حيث الاتجاه الى نوعين : 
المادحين للحضارة الاسلامية 
او لخصائصها . 
؟ ‏ المنتقدين لها والمشوهين 
يمهكيا : 

٠‏ وبعد أن أوضح أنواع الانتاج 
الاستشراقي قال : إن كلا نوعيه كان 
كيرا على المجتمع الاسلامي ٠‏ لأنه 
ركب في تطوره العقلي عقدة حرمان 
سواء في صورة المديح والاطراء التي 
حولت تأملاتنا عن واقعنا في الحاضر » 
واغمستنا في النعيم الوهمي , الذي 
نجده في ماضينا ٠‏ أو في التفنيد 

والاقلال من شأننا ٠‏ بحيث صيرونا 
حماة الضيم عن مجتمع منهار ٠‏ بينما 

كان واجبنا أن نقف منه على بصيرة » 
ولكن دون هوادة » ولا نراعي في كل 
ذلك إلا الحقيقة الاسلامية » غير 
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المستسلمة لأي ظرف من التاريخ 
الخ.- انتاج المستشرقين.( ص 37 ). 


إن غرض المستشرقين إما أن يكون 
سياسيا أو استعماريا أو علميا 
( المستشرقون والأماكن المقدسة 
« ص ) ويقول آخرون ليس 
الدافع الى الاستشراق علميا » بل 
يعود ذلك الى النزعة العدوانية التي 
حملت فريقا من الأوروبيين على شن 
الحروب الصليبية ٠‏ وقد كان لهم 
وسائل متعددة للتمهيد لما يهدفون 
اليه . دراسات في الثقافة الاسلامية 
ص الاب 14 


متى بدأ الاستشراق ؟ 


اختلاط الغرب بالشرق وبالعرب 
خاصة يعود الى القرن السابع 
الميلادي , ولا يعرف بالضبط من هو 
أول غربي عنى بالدراسات الشرقية 


ولا في أي وقت كان ذلك . وقام | 


الاستشراق في أول أمره على اكتاف 
المبشرين والرهبان من اورويا 7 
اتصل بالاستعمار وكان ركيزة له 

يعتمد عليه ومن المؤكد أن بعض 
الرهبان الغرييين قصدوا الاندلس قُِ 
إبان عظمتها وازدهارها ٠‏ وتثقفوا في 
مدارسها . وترجموا القرآن والكتب 
العربية الى لغاتهم , وتتلمذوا على 
خاصة الفلسفة والطب والرياضيات ٠‏ 
ومن أوائل هؤلاء الراهب الفرنسي 


كا 


جربرت الذي انتخب بابا لكنيسة روما 


م وجيزار دي كريمون 57" 


11م 

ويكاد الدارسون لتاريخ 
ل ستشر اق يجمعون على آن انتشاره 
في اوروبا بصفة جدية كان بعد فترةما 
يسمى في التاريخ الاوروبي بعهد 
الاصلاح الديني . (المستشرقون 
والتراث ص "), دراسات في الثقافة 
الاسلامية ا 19 1 , 


أنواع المستشرقين 


امستشرقين تاخذ طابع الريبة 
والاتهام نظرا لما بدر من الكثيرين 
منهم بحق الاسلام وتشويهه 
والافتراء عليه . والافتراء على سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم والتمهيد 
الطفق ف القراق الكريم م حتى بزلزاو 
عقيدة الميلمية. واشباط انامة 
العربية يلفتها ومصدر امجادها :فخ 
بعض هؤلاء وخصوصا المتأخرين 
منهم تغلبت عليه الروح العلمية فلم 
نكر عا مطل اليه نتيهة الددافنة 
الواعية< عن عتلية التهحارة 
الاسلامية والمبادىء الاسلامية » ومن 
التنكر لكل ما-افترآء الأتغرون عل 
الاسلام والقرآن الكريم ومحمد رسول 
بعض. الامثلة: لكل أفريق من القبريا 
اليهم .ونبدا؟ بالتورم الأول ؛ 

١د‏ فاتتي فق الكوصديا الانيلة 7 
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الرسول بأنه دجال . 

المستشرق لامانسي وصفه بأنه 
لسن ثناق : 
؟ - إحدى اللوحات الأورويية جعلت 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحد 
ثلاثة أساعوا الى البشرية إساءات 
بالغة » وثانيهما ابن رشد , وثالثهم 
الشيطان . 

"لاه حرمت كنت ابن رشد 0 
اا ادا امي 
نقله لمصلحة المسيحية . 

١‏ الكنيسة حرمت تراث ابن حرم 
الاندلسي ٠‏ لانه قارن بين الأديان 
بمنهج عقلي منطقي في موسوعته 

الفصل في الملل والآهواء.والتحل - 
دوافع الاستشراق وأهدافه .(الوعي 
الاسلا مي الكويتي العدد ٠/‏ “ربدم 
م 21 
3-31 ما ازال الجدرة م ينفشون 
وثكتان ٠.‏ 

ومن النوع الآخر الذين أدركوا 
حقيقة الاسلام وكتبوا المجلدات عن 
سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
واشادوا تعظمتة : 

- وليم سيو الانكليزي في كتابه 
« محملكل » والشاعر الألماني 2 غوته «( 
والمستشرق الفرنسي « سيديوق » 
والمؤرخ توماس كارليل ٠‏ والفرنسي 
غوستاف لوبون , والفيلسوف ل 


تولستوي ستستية 


/ 


* - ومنهم برنارد شى ؛ ومايكل هارت 
الذي كان كتابه من أروج الكتب في 
أوروبا سنة 19174 م ؛ وهو« العظماء 
5 التاريخ مائة » أولهم محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

- وكما حدث للرسول صلى الله عليه 
وسلم حدث للقرآن الكريم » حيث ظهر 
الطبيب موريس بوكاي في كتابه 
« دراسة الكتب المقدسة ف صنو 
المعارف الحديثة » يثبت أن القرآن 
الذي لم يصطدم بالحقائق العلميه , 
وهو المنزل من عند الله سبحانه » وقد 
احتف به في عمان واستمعت الى 
وتحدثت معه طويلا » مما أوحى إل 
بأنه قانع قناعة تامة. بما كتب 
وحدث . 

 :‏ المستشرق النمساوي الذي أعلن 
انالامة كه 1455 ع وينتدى اتفسه 
« محمد أسد » وقد حسن إسلامه , 


ف يلي : 

« إن المستشرقين الأولين في الأعصر 
الحديثة كانوا مبشرين نصارى 
يعملون في البلاد الاسلامية وكانت 
الصورة المشوهة عن تعاليم الاسلام 
وتاريخه مدبرة على أساس يضمن 
التأثير في موقف الاوروبيين من 
المسلمين , وغير أن هذا الالتواء العقلي 
قد استمر . مع أن علوم الاستشراق 
قد تحررت من نفوذ التبشير » وأن 
تحامل المستشرقين غريزة موروثة 
وخاصة طبيعية تقوم على المؤثرات 
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التى خلفتها الحروب الصليبية ٠‏ بكل 
ما لها من ذيول في عقول الاوروبيين 
الأولين « المستشرقون والأماكن 
القدسشة » ص ١‏ و 1" 

ورغم أنني لست مع الذين يضعون 
جمدي 0-0 قبن في كفة واحدة إلا 
أنني أقول إنه يجب أن ننظر بحذر 
ويقظة لكل ما يكتب عن الاسلام ' 
وحَضوْضنَا ما يتعلق بالرسول والقرآن 
وترجمته , ونتأكد من عدم وجوه 
الاخطاء المقصودة وغير المقصودة » 
حتى لو كان ما يكتب صادرا عن 

1 بن غير اوروبيين » فإن بعض ما 
يكتبه أو يعلنه المسلمون غير المختصين 
ودعوته أكثر مما يضر قول الآخرين ٠‏ 


الحركة المعادية 


ومن أشد الحركات المعادية إيذاء 
للاسلام والعروية 0 وتأثيرا على 
5 | ف القدس وفلسطين , 
الماسونية وأمثالها من الحركات 
المشبوهة التي لا تفرح إلا حيث تتمكن 
الصهيونية وتنفث سمومها ؛ وكلها من 
مرتكزات الصهيونية التي تعتمد 
عليها . وأتباع هذه الحركات لا يدعون 
وسيلة لتحقيق اهدافهم إلا اتبعوها 
كالرشوة والاغراء بالمال والنساء ؛ 
واخيرا الارهاب والعنف . كما نسمع 
ونرى في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان » ونرجو من المخدوعين بهذه 
الحركات ومروجيها , أن يتنبهوا لمدى 
أخطارها وأضرارها على أمتهم 


وذراريهم وقضاياهم والمبادرة الى 
التنصل منها ومن كل حركة تهدف الى 
الماسونية من مرتكزات الصهيونية » 
عن اكتأي: اذا بيند .[حراق اماد 


إشساعة وسائل الترف والحفلات 
الماحنة 


فسن عظامن انز الكقاق ‏ الذاى 
يُفسد علينا مجتمعاتتا ما تراه 
وتستيغة فى الاذاعة" الشركية وغبير 
المرئية » من أفلام خليعة وأقوال 
وعمليات مخزية تتعلق بالجنس , 
ومنها تقبيل الرجال الأجانب للنساء 
الأجنبيات وبالعكس . على مرأى 
ومسمع من الآخرين » وما يحدث. في 
الحفلات التي يتبارى الناس في ترفها 
ومجونها ٠»‏ حتى تصل الى ارتكاب 
المحرمات وعمل المنكرات 2. مع 
استباحتها والنظر اليها نظرة التطور 
والتقدم » وهي في حقيقتها إفساد 
واتحراف ق تقاليدنا : 3 

2 في تقاليدنا » وبعد عن تعاليم 
: وأن ما نراه اليوم من انحلال خلقى 
وفساد اجتفاعي وتخاذل سياسي , 
وهيمنة استعمارية امبريالية .في 
المتبعات العرد: والاسلاهة لين 
إلا نتيجة حتمية لتغلغل ذلك الغزو 
بمختلف صوره وأشكاله حتى 
أصديستا تتكلر إى. الحياك والبتتعاك: 
المقدسات وحفظ الكرامات نظرتنا الى 
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المستحيلات , مع أننا لو تخلينا عن 
آثار ذلك الغزو والتبعية لأصحايبه 
وَرجِعنا الى متايغ حضارتنا وتصدن 
أمجادنا الأدركنا أن السبيل: الوكئد 
لاستعادة أوطاننا ومقدساتنا وعزتنا 
هو التخلص من ذلك الكابوس المخيم 
فوق رئؤوس بعض قادتنا وكبرائنا 
نتيجة ذلك الغزو الفكرى المتغلغل فى 
اعماق افقوم ٠‏ تحتى افسد غلدهم 
سلامة تفكيرهم وممارساتهم مع أن 
المؤمن مستعبدا لغيره وأن يستقل مع 
إخوانه المخلصين بوضع القرار 
وتنفيذه على وجه يحفظ الشخصية 
الاسلامية العربية ويعيد العزة 
والكرامة ويضع حدأ للشحناء 
شخصية ومصالح ذاتية » والتي إن 
دلت عان..شيء فإنما تدل على أننا لا 
نزال:في أغقلال الاستفمار والاستفياد 
الفكوى :الذي د من حريكا وشلاعة 
تصدوفاتتا > اوابعدانا .عن مواقق 
التضحية بكل ما نملك في سبيل 
باعزازنا » وحرياتنا والاحتفاظ 
بشخصياتنا . وهذه المواقف هى ما 
يقتضيه الايمان ويستلزمه الاسلام , 
ويعيد لنا مكانة الاحترام في نظر الدول 
والشعوب على اختلافها . فإلى هذه 

المواقف يجب أن نسير. في عز 
وتصميم . ونختم كلمتنا بقول الله 

سبحانه :( إنما المؤمنون الذين 

أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك هم الصادقون 
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اللمط0لك 


منذ سنوات بعيدة والأجهزة 
الاعلاسة المطيية_ وشييها - تطاين 
افتراءات مروعة على الاسلام تتجمع 
تلك الافتراءات في عبارة واحدة هي 


« أن الاسلام انتشر بالسيف » 
سنوات بعيدة تخرج آلاف المؤلفات 
والأبحاث النصرانية لتواصل الافتراء 
على الاسلام مرددة المزيد من 
الافتراءات تحت عبارة مخادعة هي : 
البحث العلمي والمقارنة بين الأديان : 
والحقيقة أن الاعلام الاسلامي 
وقع في خطأ خطير وذلك في مقام الرد 
على تلك الافتراءات فرأينا الكثير من 


ىم 


النتحقين السفق يتصدون الهنذا 
وكأن الاعلام الصليبي وصى علينا 
وسان 3 كن ان اله حل 
الافتراءات اي دزوجها الأعداء هند 
الاسلام ينبغي أ ن تكون و١‏ على تلك 
الافتراءات من جهة ومن جهة 
اخرى ‏ مرتبطة بما سبق - ينبغي 
علينا ان تقلب في تلك الضفحات 
« الوريقات » التي يقال لنا إنها كتب 
مقدسة ومن ثم نتدارسها ونخرج منها 


الود الفسنة ويخرسها ويجعلها تتوقف 
عن توجيه الافتراءات ضد الاسلام 


نيع . سي .ا 


زجاح ف فمن العقل والسكنة "آله يرجم 
الناس بالحجارة . 

وفي معرض تصدينا للافتراءات 
الموجهة ضد الاسلام فإننا نوجه 
السؤال بطريقة اخرى وهى : ما شأن 
الحسنة أو بالسيف ؟ ومن نا 


السوّال يكون يكون المنطلق للبحث في 
وريقات غير المسلمين التي يقال لنا 
إنها مقدسة . 1 


ما وصلنا اليه في بحثنا هذا . هو 
أن المسيحية لم تنتشر إلا بالسيف بل 
إن السيف في المسيحية أصبح 
« إلها » رابعا ضمن سلسلة الآلهة 
المزعومة التي تقوم عليها المسيحية 
المعاصرة . 

كان السيف هو الوسيلة الرئيسة 
لنشر المسيحية بل إن السيف كان 
الوسيلة الوحيدة لتعامل المسيحية في 
كل وقت وزداق حي التسادم بوي 


يم حي السك اسان القن 
يقال لنا إنها مقدسة ومع التاريخ 
ومع أقوال المؤرخين المسلمين 
نفسو ونح الوقائي اكادية 
الحقيقية نتجول لنثبت في النهاية أن 
التتححنة اتتشرت علا بالسيف واولا 
السيف واثهان الدهاك رما أفتشين 
الشحطفة . 

يرى الكثير من المسيحيين أن هناك 
نصوصا « مقدسة » جاءت فيما يطلق 
عليه الأناجيل الأربعة المتداولة , تثبت 
أن السك الشتع سول الله علية 
السلام جاء بالسيف ليحرق الأرض ٠‏ 


يدوه 


وليقتل الناس وليقيم المذابح ويسفك 
الدماء ؟ 

في الواقع أن عملية التزييف 
الدينية التي قام بها القطيع 
النصرانى الحقت الضرر بالمسيحية 
نفسها + ذلك: أن. الأتاجيل االازيعة 
المتداولة كما اثبت البحث العلمى 
الغربى ٠‏ أنها ليست من السماء ولا 
علاقة للسماء بها . والثابت تاريخيا 
أن تلك الأناجيل لم يكتبها المسيح , 
ولم يقم باملاء كتبتها » بل كتبها اربعة 
من الاشتخاصن يكتنق. الغفوض 


كما أن المتتبع لسيرة | 
المسيح عليه السلام - حتى من 
الناحهية التاريخية المجردة .تثيت أن 
هذا النبي العريم غلنة السيلام ل 
يجىء بتلك التعاليم التي تبيح القتل 
وسفك"الدماء. كنا أن المستيج :لم 
يخض حربا واحدة في حياته وكانت كل 
تعليماته ‏ وتعليماته ضاعت واندثرت 
الى الابد ‏ روحية لا علاقة لها بجهاد 
أوبحرب اوبأي شيء من هذا القبيل . 

ولا بأس من أن نتعرض للأقوال 
التي ينسبها أهل الصليب للسيد 
المسيح لعل هذه الأقوال تكون خير 
شاهد على ان هذه الديانة المسيحية 
المتداولة لا شأن لها مطلقا بما جاء به 
المسيح عليه السلام من عند ربه تعالى 
الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا . وتلك 
الأقوال انضاً تفيت أن كفقنة:الأتاجيل 
لا يخرجون عن كونهم مجموعة من 
الناس تستبيح سفك الدماء والقتل 
والسلت والنهب:من: حل نش الديانة 
الدموية : المسيحية المتداولة . 


لذ 
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لوو لع طاو واو 


لاه 


غم كتية الاناجيل آنا الفسنه 
يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم الى 
هنا واذيحوهم قدامى » لوقا 
يا . 

هذة! العنازة الهو | الس 
المسيح عليه السلام أخذها أبناء 
المسيحية المتداولة ليطبقوها في كل 
تفائل تفاعلوة سؤلها متر ايحن 
أنفسهم أم مع غير المسيحيين 
ه ملي كنا سنتف من مقن 
وقائع التاريخ . 

تلك العبارة الواردة في أنجيل لوقا 
يتشدق بها زعماء المجتمعات 
السيحية الفاسترة عندما ياحذوتيا 
على أنها »2 دستور «"( الديانة المسيحية 
المقداولة + 'فاذ] اعتدوا عل المسلمين 
قالوا عاذ تفعل واتااحيلنا تقول ذلك ؟ 
واذا قتلوا 'الآلاف من آبتاء أمة لا إله 
إلا الله مح رول اللة: سحل أللة 
عليه وسلم قالوا : ماذا نفعل ألم يقل 
لنا لوقا هكذا ؟ 

والسيد المسيح برىء من هذا كله 

وكاهد الزيد. هذا الرغية ق: القزي 
والتدمير وسفك الدماء من تلك 
الأناجمل المت آولة فيزعم التسمارى آن 
المسيح قال : 
« لاتظنوا اني جئت أنشر السلام على 
الأرض إنني لم آت أحمل السلام 
واتها السيف هالتعيا مكى قار 14 : 

وقكك| مموء الكون: .واهيما 3 
أنجيل متى ليأمر باستخدام السيف 
وإحلاله محل السلام والوبام والدعوة 
الى الله بالحكمة والوعظة الحسئة . 


ثم يزعم التسارى ايضا أن 
المسيح قال : 
« إنني جئت لألقي النار على الأرض 
وماذا أريد من ذلك إلا اشتعالها ؟ » 
لؤفًا 25/17 + 

وهكذا يعلن القطيع المسيحي بكل 
وقاحة أن ديانتهم تحرض على إشعال 
الأرض وإذكاء الفتن وحرق هذا الكون 
بكل ما فيه وما عليه . 

وتمضي الأناجيل المتداولة في بث 
الرغبة الشديدة في التدمير الاجتماعى 
وإحلال البغضاء والكراهية محل 
الحب والوئام فيزعم النصارى أن 
المسيح عليه السلام قال : 

« إني جئت لأفرق بين الولد وأبيه 
والبنت وأمها وبين زوجة الابن وأمه » 
لمق 

ويواصل القطيع الضال 
الافتراءات فيزعم القطيع أن المسيح 
قال : 

« إن كان أحد يأتي ولا يبغض أباه 
وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته 
حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي 
تلميذا ».متى 79/15 . ' 

فشكنا ..- 

تعلن المسيحية ‏ المتداولة - عن 
وجهها القبيح فتقول لنا إن من شروط 
التلمذة للسيد المسيح أن يكره 
الانشحان عائلته ووالديه وأولاده 
وإخوته وأخواته ونفسه وكل شيء .. 
فاذا لم يفعل الانسان هذا كله فلا 
يكون تلميذا للسيد المسيح عليه 
السلام . 

غل «ستبيل' :لقال < الا الحضرت 
وضعنا تلك الفقرات من أناجيلهم 


4م 


الوعي الاسلامي / العدد 9؟7؟7/ المحرم غ0 اه. 


اح ا اا ا ا ا يق 


المتداولة لتكون شاهدا عليهم ومع ذلك 
فنحن لا نرغمهم على أي شيء فقد 
زعموا ان المسيح إله ثم ابنا للاله ثم 
روح القدس . ثم زعموا أن الاله نزل 
من السماء وترك « نفسه » هناك ,2 
واصبح في الأرض ينادي نفسه !! ثم 
ها هم يقولون بكل صفاقة إن المسيح 
جاء ليغزو البشرية ليدمرها ويحرقها 
ويفرق بين الناس !! 

والمثير ابعد. هنا كلها آن تطوفان 
المنشورات التبشيرية والتنصيرية 
حمل" عتاوين ابراقة بشادعة ستل : 
« دين المسيح دين السلام «( 
و«المسيحيةلا تعرف سفك الدماء » 
وغير ذلك من المغالطات التبشيرية .. 

بذكن لنا القازيخ أن ما يسمى 
بالبابا أوربان الثاني « البابا الذهبي » 
بدأ حروب السيف الصليبى عندما 
دعا - 06م - حكام أوروبا 
وشعوبها بالكف عن الحروب المحلية 
والخروج بدلا من ذلك لمحاربة العالم 
الاسلامى والاستيلاء على خيراته » 
وبعد أن أعلن أوربان الثاني أن 
المسلمين « كفرة » تستباح دماؤهم , 
فقد دعا سامعيه الى تخليص ما يسمى 
بالقبر المقدس من أيديهم مع وعد 
بغفران الخطايا لقتلى تلك المعارك 
الممنوح لقداسة البابا أوربان 
الثاني !! 

وبدأت بذلك أقذر حروب عرفها 
التاريخ وهي الحروب الصليبية التي 
رفع فيها ابناء الصليب السيف لقتل 
المسلمين . 

وكنماذج فهيا نقلب أوراق التاريخ 


لنعرف ماذا فعلت المسيحية ؟ 

على سبيل المثال لا الحصر تعهد 
ريتشارد قلب الأسد بإطلاق سراح 
أسرى عكا من المسلمين وفقا للاتفاقية 
بين المسلمين والصليبيين سنة 
١0مم.‏ وما إن تم لريتشارد 
الاستيلاء على عكا حتى جمع من فيها 
من الأسرى المسلمين 2 وكانوا زهاء 
ثلاثة آلاف مسلم , وقتلهم الصليبي 
الكافر كلهم طعنا بالرمح وضربا 
بالسيف !! 

وعندما د خل أبناء الصليب القدس 
مَاة! 'قعلوا ؟ هل اسنتخدموا الكلمة 
الحسنة ؟ هل عاملوا مخالفيهم في 
الدين معاملة إنسانية ؟ هل سلكوا 
سلوكا حضاريا إنسانيا محترما ؟ كلا 

إن أبناء الصليب أفحشوا القتل في 
المسلمين حتى استشهد منهم عشرات 
الألوف فيهم جماعات من العلماء 
والائمة والعباد والزهاد لدرجة أن 
المؤرخ النصراني الشهير « ميشوى » 
قال : 

« تعصب الصليبيين في القدس من 
أنواع التعحصب الأعمى الذي لم 
يسبق له نظير. حتى شكا من ذلك 
المنصفون من مؤّرخيهم فكانوا ‏ أي 
الصليبيين - يُكرهون المسلمين على 
إلقاء أنفسهم من أعالي البروج 
والبيوت ويجعلونهم طعاما للثار 
ويخرجونهم من الأقبية وأعماق 
الأرض ويجرونهم في الساحات 
ويقتلونهم فوق جثث الآدميين » . 

وقد دام السيف المسيحي يذبح في 
المسلمين اسبوعا حتى قتلوا منهم على 
ما اتفق على روايته - مؤرخو الشرق 
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ال ا و ا ين 


والغرب - سبعين ألف نسمة . 

وها هو المؤرخ 0 جوستاف 
لوبون » - وهى غير مسلم - يسجل في 
كتايه ؛ حضيارة الغري قبارة واقمفة 
لا لبس فيها ولا غموض : 

0 أراد ١‏ لصليبيو: ان يستريحوا 
من عناء تذبيح آهل القدس قاطبة : 
فانهمكوا في كل ما يستقذره الانسان 
من ضروب السكر والعربدة » واغتاظ 
مؤرخو النصارى أنفسهم من سلوك 
حماة النصارئ مع. اتصاف فؤلاء 
المؤرخين بروح الاغضاء والتساهل 
فنعتهم « برنارد الخازن » بالمجانين 
وشبههم « بودوان » الذي كان رئيس 
أساففة حتقول »جالفونى الث كتدد 
في الأقذار » . 1 

وينقل جوستاف لوبون قول المؤرخ 
النصرانى 0 الراهب روبرت » الذي 
فاق يسقة :قطائة. السلبيية في 
القدس : 

« كان قومنا يجوبون الشوارع 
والميادين وسطوح البيوت ليرووا 
غليلهم من التقتيل وذلك كاللبوّات 
التى خطقت: صغارقا + وكاتوا 
يذبحون الأولاد والشبان والشيوخ 
ويقطعونهم إربا إربا2 وكانوا لا 
سكنقوخ إشمانا وكاشوا يكتتقن: 
أناسا كثيرين بحبل واحد بغية 
السرعة ٠‏ فياللعجب وياللغرابة أن 
تذبح تلك الجماعة الكبيرة .. وكا 
قومنا يقبضون على كل شيء يجدونه 
فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها 
قطعا ذهبية فباللشرة وح الذهب : 
وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طرق 
المديئة المقطاة :بالجثق .. ثم اعمضر 


ىم 


21-2 قن ه12 جاتر كي يات 2ت 21 3 ل اا اد ولق 


»2 بوهيموند » جميع الذين اعتقلهم في 3 
برج القصر وأمر بضرب رقاب 
عجائزهم وشيوخهم وضعافهم 
ويسوق فتيانهم وكهولهم الى انطاكية 
لكي يباعوا فيها » . 

وهكذا قدمنا نماذج بسيطة لما فعله 
السيف السيكي بالسلصن ٠.‏ .0 
إجرام وقسوة وسفك دماء لا شبيه له 
في التاريخ .. 
السيف 
المنبسشحبيين : 


0115 


المسيحي يذبح 


قدمنا فيما سبق مجرد نماذج 
بلدا مسلما .. فقد استخدمت السيف 
دل وماؤالت تاستخدمة :-ووسائل القتل 
المتطورة ديكا - ضبد المسلمن في 
المجتمعات المعاصرة ولم يتغير الوضع 
كثيرا منذ أيام البابا أوربان الثاني 
حتى يومنا هذا , وكل الساسة والقادة 
ورجال الدين المسيحي لا هم لهم 
سوى نشر المسيحية بالسيف طلبا 
لبركات يسوع وتنفيذا لتعليماته . 

ونقلب أوراق التاريخ لنتوقف عند 
سَنة 35542 مكلالنة وهذه السلكة 
شهدت وقائع مثيرة بل ومروعة » ففي 
هذه السنة وقعت مذبحة دامية قام بها 
السيف المسيحي . وليس هناك غرابة 
في أن المسيحية تستخدم السيف , 
ولك القرابة .تمن في أن آبقاء 
امسيكة ؟ 

فعنوضا اتقو السلبييوة 
القسطنطينية سنة 4 الل 


ام فت 7< ست مم شط ومست لاك 


الوعى السام 8 العدد /١١‏ اجحبر” (11902اها. 


ا ا لت 


القطيع 5 عن نهب ٠‏ الكنائس 


والاعتداء على أهاليها المسيحيين وهم 
« اخوانهم في الديانة المسيحية » 

فما جرى ؟ 

عندما وصل فرسان الحملة 
الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية 
« وكانت مدينة مسيحية » . كانوا 
يجوسون بخيولهم شوارع المدينة 
وتوقفت الحركة التجارية ودأبت 
جماعة من عساكر الحملة الصليبية 
السكارى على نهب القرى وضواحي 
المدينة واتى حريق هائل على حي 
الفرنسيين - من فرسان الحملة ت 
بدافع التقوى والتدين إلى إشعال 
المرتق ستمد بوبه التجسار 
السلعوة القاذمون اى. المنايكة .. 

وسارت وقائع التاريخ في الحملة 
الضليبية الرابعة كمنا هو معروف إلى 
أن سقطت القسطنطينية المسيحية في 
أيدى المسيحيين ٠‏ ماذا جرى ؟ 

انطلق الفرسان الصليبيون - 
اللرتسيون..والفلمكتود وقد 
تسلطت عليهم الشهوة للتدمير 
فاندفعوا كالرعاع الهائجة يجوبون 
الشوارع ويدخلون البيوت ٠‏ ينتزعون 
كل ما يتراءى لهم . من قتل ونهب 
6 مستودعات النبيذ لينتشوا 

» ولم يفلت من التخريب الا 

0 والكنائس والمكتبات 2 بل 
حدث في كنيسة القديسة صوفيا ذاتها 
يمزقتوق النشاكر الصريوية » 
ويحطمون الأواني الفضية الكبيرة » 


المقدسة «( والاتقرناك + . 

وشرب الفرسان الخمر في أواني 
المذيح المقدس في بهجة وسعادة .. 
وتربعت إحدى العاهرات على كرسي 
البطريرك وأخذت تشدى بأغنية 
فرنسية بذيئة العبارات بل وتعرضت 
الراهبات للاغتصاب في أديرتهن 
وأخذ الجرحى من النساء والأطفال 
يلفظون أنفاسهم في الشوارع . 

وظلت مناظر النهب وسفك الدماء 
المريعة مستمرة خلال ثلاثة أيام حتى 
أصبحت الدينة الجميلة تسبح في نهر 
من الدماء وكان حقا ما قاله المؤرخ 
الصليبى « نكتياس » « إن المسلمين 
أكثر رحمة لمسيد «( 

وهذا نموذج من النماذج التي 
تثبت أن المسيحية استخدمت السيف 
الدامي حتى في تعاملها مع نفسها . 


نماذج لانتشار الديانة المسيحية 


ناما ١‏ لطر 2 تاريخ انتشار 
انتشار المسيحية في يا فك هذا 
انتتسان لم يتم إلا بالسيف 
وألمانيا مثلا في عام وكات تزوج الملك 
كلوفيس من أميرة مسيحية وقامت 
هذه الأميرة ببيذل المحاولات المستميتة 
لتنصير كلوفيس فلم يتحقق لها 
النجاح ٠‏ وعندما هدد كلوفيس بالقهر 
في معركته ضد أعرق الشعوب الألمانية 


فانه أقسم في وقت الخطر على أن يصير 


/ام 


1121.001 


لقلسلل أطت نك .كا مسد طم ٠‏ :دعا 


غانها لاله السيهيين إ3١‏ كان القضر 


حليفه , وتعمد الملك يوم عيد الميلاد 
عام دوبع كلا الاق حة 
مقاتليه . 

ونا فطله افق الور سافان لد 
خطير فقد استخدم هذا الداهية 
السيف المسيحي ومعه مجموعة من 
العقائد. الدينية المسيحية لازغام 
الناس وإجبارهم على اعتناق الديانة 
الشحطة ؛ فقق سحل بكلا آله فى 
إحدى المناسبات قتل 65٠٠‏ 
سكسوني « من سكسونيا » في يوم 
واحد . بل أن قوانين الدولة وقتها 
كانت تنص على « أن أي سكسوني 
غير معمد يحاول أن يختبىء بين شعبه 
ويرفض قبول التعميد مسيحيا سوف 

وعن النرويج وكيف دخل شعبها 
إلى المسيحية فان الشعب النرويجي لم 
يعتنق المسيحية إلا بحد السيف , 
فهنذا اللك ‏ أؤلاف كدمحفسةق : 
عنوما أصيع ملكا للترويي اسهد 
كل لجال التن تمن لنت 
النرويجي غلى اعتنتاق الديانة 
المسيحية , وكان المبدأ المعمول به أن 
الشعب غندها وري أن اللك اسن 
مسيحيا يلوح لهم بالسيف »2 فإن 
الشعب - في إذلال وخضوع ‏ يسارع 
على الفور باعتناق الديانة المسيحية 
هربا من السيف والذبح . 

وما جرى في السويد والدنمارك من 
إجبان شعويها على اعتفاق السيصية 
بالسيف أمر يثبته التاريخ الغربي 
العاسر > + وبطند .. وبروسيا .. بل 


وغير ذلك من الأقطار الاوروبية لم 


ععس ااه 


يعتنق شعب واحد من تلك الشعوب 
الزيانة السيجية. !1 بالمنيق وسبنك 
الدماء . 

وهكذا . 


واذا نحن قد وصلنا إلى ختام 
الكلمة . فقد استبان لنا أن المسيحية 

تنتشر إلا بالسيف . واستخدمت 
الحيقه النخنا 3 مواجونها للديالة 
الاسلامية واستعملت السيف فذيحت 
أآلاف المسلمين في القدس .. وغير 
القدس .. ثم استخدمت المسيحية 
السيف في نشر ديانتها بين المجتمعات 
الأوروبية . وكان القتل ولا شيء غير 
القتل هو المقابل الوحيد لمن رفض من 
التوكتوين ‏ اق أررومكت. اللشيسة 
ذمنا ‏ 

وكما قدمنا في مطلع الكلمة إن 
النصارى يرتكزون الى بعض العبارات 
الواردة في الأناجيل المتداولة .. ثم 
جاءت العصابة المكونة من البابوات 
ورجال الدين » وسنت هذه العصابة 
دستورا همجيا استمر على مدى 
العصور .. وهو أن يرفع السيف أولا 
ووراءه الصليب . ٠‏ قحكاء: قادة 
المجتمعات المسيحية ‏ القديمة 
والمعاصرة ‏ كلهم دون أي استثناء 
يرون أن المسيحية لا تنتشر إلا 
بالسيف . ومن ذلك أتهم رتبوا 
سياساتهم على هذا الدستور 
الهمجى . 
ولذأ لم يكن من المصادفة أن يقوم 
الصليبيون المعاصرون بزرع جسم 
غريب في قلب الأمة العربية الاسلامية 
هذا الجسم « هو اسرائيل » .. يجمع 


لم1 5 72171 7217777755512772517717733772732757125-1 27 71 ا 


لهلدا 


الوعي الاسلامي / العدد 9؟١7/‏ المحرم 
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اللسيايةة واللضرحن والفل. السقد» 
وقاموا بمعاونة زعيمة الصليبية 
بالاستيلاء على أرض فلسطين , 
واقافت لها قوق الازفى المسلية كرانا 
دمويا غير شرعي .. 

ولم يكن من المصادفة أن تظل 
زعيمة الصليبية واقفة وراء اسرائيل 
تمدها بكل شيء من أجل إجبار 
المسلمين جميعا على الخضوع 
للصليب :ذلك أن الكثير من شباينا لا 
يعرف حقيقة الصراع بيننا وبين غير 
المسلمين « نصارى أو صهاينة » إنها 
معركة عقيدة .. وليست معركة من 
أجل عراس بدفرافية + لنت مفركة 
من أجل نهر من الأنهار أو هضبة من 
الهضبات أو مدينة من المدن ولكنها 
معركة العقيدة .. 

إن المسيحية المعاصرة تكشف عن 
نفسها جهارا في تحد حضاري خطير 
للاسلام والمسلمين , وتعلن المسيحية 
الفاضرة اتا ترفع السيقف السليبي 
لتذبح به كل من يرفض المسيحية 
العاصرة جد أن سالينة: االجتيعات 
السيهية قد للها يقليل من [لذكاء 
إن أنهم قد درسوا وقائع التاريخ 
والفسهرا * بين المسلمين وغير 
المسلمين ا الساسة النصارى 
أن يقيموا جدارا صههيونيا في قلب 
الأغة العربية الشلمة + ويقرهوا 
بامداد هذا الجدار بكل الوسائل 
الأب وللعترية ه رتقف السيعيا 
الماصترة ذات الأنيات الدسوية 
الصليبية تلعق لسانها ترقبا للحظة 
التقشيرة :وى ستصوط الجيالة 
الاسلامى . ' 


والاسلام لن يسقط فهو دين 
الله .. وإن مجتمعات الاسلام لن 
تسقط بإذن الله تعالى مادام فيها من 
يجاهد ‏ كل حسب طاقته ‏ من اجل 
العودة الى الله تعالى ومن أجل إقامة 
مجتمعاتنا عقيدة وشريعة حسيما 
أمر الله تعالى وحسبما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وكتاما . 

إن الذي انتشر بالسيف لم يكن 
الاسلام فلم يعرف في تاريخ الاسلام 
أية واقعة من وقائع نشر العقيدة 
بالسيف .. وأن الذي انتشر بالسيف 
لم يكن إلا الديانة المسيحية .. وخليق 
بهؤلاء الأفاعى والعقارب الزرقاء 
والتنوداء والحمراء أن مكرما 
الصمت وأن يكفوا عن افتراءاتهم 
القذرة ضد الاسلام والمسلمين . 

وقاتل...الناس ..... وسافك الدماء 
عندما تضيق به الأمور وينكشف أمره 
فانه لا يجد إلا أن يقول إن منافسه هو 


القائل ومساقك انماء : 
وقفء اسقياق لضا اع الفافل د 
وسافك الدماء .. ليس إلا السيف 


الكون قد استراح من هؤلاء القتلة .. 
السفاكين .. السفاحين . 

قال تعالى : 

( ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما 
تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل 
شيء قدير ) البقرة/ ٠١5‏ . 
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ا#الفسيحةمن المزارع والغابات والحدائق 


| أبسبب أو بغير سيب . 


للاستاذ / علي القاضي 


ما المقصود بالتلوث ؟ 

شاع في العصر الحديث استخدام 
كلمة تلوث البيئة - ويقصد به الحالة 
الناتجة عن التغيرات المستحدثة في البيئة 
والتى ينتج عنها للانسان التأذي أو 
المرض أو الوفاة - بطريق مباشر أو غير 
مباشر ‏ او عن طريق الاخلال بالنظم 
البيئية السائدة . 
وقد اهتمت الدول والأمم المتحدة بهذه 
الظاهرة وأصبحت تناقشها وتتعرف على 
مصادرها وتعقد المؤتمرات لمناقشة 
الأخطار الناجمة عنها وترسم الطريق 
لتلافيها وتصدر التوصيات للدول 
المختلفة للعمل على الابتعاد عنها وبذلك 
يمكن للانسان أن يعيش بعيدا عن 
المتاعب الصحية . 
التلوث الفكري : 

ثم سار هذا التعبير وأصبح يطلق على 
أشياء أخرى ومنها التلوث الفكري 

ني ذلك : 

6 فكر الانسان الذي كان صافيا 
نقيا أصبح متأثرا بمؤثرات خارجية 


6 


مختلفة تعود عليه بالضرر في تقديره 
للامور وفي توجيه صاحبه الى أمور تعود 
عليه وعلى مجتمعه بل وعلى الانسانية 
الصانا والاشراق اللخطفة : 

وقد لا يظهر الأثر واضحا على المدى 
القصير . ولكن على المدى الطويل تظهر 
الآثار تباعا الى درجة قد تدمر الحياة على 
ظهر الأرض 


مظاهر التلوث الفكري : 


ويظهر التلوث الفكري في تصرفات 
الانسان المختلفة التي تعود عليه 
بالاضرار » فالانسان يعيش في بيئة 
طبيعية هذه البيئة صديقة له فهو 
يتعامل معها بما يعود عليه بالفائدة ‏ 
فالغابات والمزارع والحدائق والمناظر 
الطبيعية الخلابة تساعد على تنمية الذوق 
الهادىء عند الانسان وتريح أعصابه من 
ضغوط المدنية ‏ ولكن تلوث فكر الانسان 
يجعله لا يلتفت الى هذه الفوائد ولا يعمل 
على اام الصداقة بينه وبين بيئته د 


ومن مظاهر التلوث الفكري رغبة 
الانسان في السرعة الهائلة في كل تصرف 
من تصرفاته . مما يطبع الحياة بطايع 
من التوتر الدائم لدى الانسان بدلا من 
ان يكون هذا التوتر في فترات قليلة يمكن 
ان يستريح الانسان منه فيعود الى حالته 
الطبيعية ‏ ونتج عن ذلك انتشار امراض 
المدنية الحديثة التي يتجلى معظمها في 
النوتر الدائم - نتيجة للارهاق النفسي 
والاجتماعي الذي يؤدي بشكل طبيعي 
الى شعور بعدم الارتياح من الحياة بوجه 


اعام - ونتج عن هذا التوتر الدائم زيادة 


حوادث الانتحار . 
وندل الاحصاءات على انه في عام 
اهق أمريكي من الجنسين , وقد حاول 
مائة الف أخرون أن ينتحروا ‏ كما فكر 
اثلاثمائة الف في الانتحار ‏ وهذا الرقم 
6 من الشباب الامريكي - 
وعدد النساء من هؤلاء نحو 0# 


عدم القناعة في متطلبات الحياة : 


لكل انساق كتدرورات وعذه اليا لا 
ن أن يستغني عنها , كالطعام الذي 
أوده ٠‏ والملبش الذي يزين به 

٠‏ والبيت الذي يأويه » والدابة 

لني يركبها . فما زاد على ذلك فهو من 
0 الرفاهية ... ومع ذلك فان 
لانسان قد يتعدى مرحلة الرفاهية الى 
اللاعدم الاكتفاء يشء مهما كان - 
“عدم اللعتاع يما سيل اليميده منت 


اللتعاة 1:27 ,77200 اليد ل لف0317 


0ك 53782 تنما 11 بنط 11777052 155 خط 116 كدالك الل سق 


وسائل المواصالات - وبخاصة وأن 
التقنية تتيح له في كل يوم ألوانا من 
المخترعات والمنتجات فيها الطريف 
والجديد والمحسن وما الى ذلك - وأصبح 
يتوق دائما الى كل جديد يظهر في 
السوق ‏ وهذا يسبب له جهدا فكريا 
يرتكس على ' جسمه وعلى صحته بوجه 
عام ٠‏ وذلك كله نتيجة النمو المفرط لغريزة 
حب الاستطلاع وغريزة التملك التي 
فرشنقها اللدنة الحديكة حاليا + 

كما أصبح لدى الكثيرين جشع في 
الغذاء , سواء أكان ذلك من ناحية الكم 
أم من ناحية الكيف . وهذا يؤدي الى 
سوء التغذية ‏ اذا كان الغذاء غير 
متكامل لا يشتمل على كل ما يحتاج اليه 
الجسم » آى أذا كان زاتدا بعن الساجة 
يؤدي الى الاجهاد العصبي . وأمراض 
جهاز القضم أو الشرايين او الاصابة 
مالسكرى _ آل ها ال كلك .. 
وهتاك من معتل الى , الرشتاقة: فيتكن 
ريجيما قاسيا ‏ فلا يأخذ الجسم كفايته 
من الغذاء.- فيودى: هذا الى التحافة من 
ناحية المظهر أو الى ظهور بعض الأمراض 
كالسل وفقر الدم والانهيار العصبي . 

والعنانة بهذ النقطة خطوة هامة 2 
تحقيق نوع من الحضارة التي يتطلبها 
العالم بالعقل , والتي تومن للنادن 
الراحة النفسية والاتزان النفسي في كافة 
تصرفاتهم وشؤون معاشهم . 
الاكتئاب : 


ومن مظاهر التلوث الفكقري 
العحب ب يقول الدكتور الفرنسي 


5١ 


1211.001 


فق هه نو ل ا ل 
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بمرض الاكتئاب م ترجع 79 الات 0 
مها : 
© ان حجم المعلومات التي أصبح على 
الانسان أن يستوعبها قد ازداد بشكل 
فَائل -واصبحت الذاكرة مق حرا ء ذلك 
اضافة الى التغيرات العميقة في 
الحياة الاجتماعية التي أصبحت تلزم 
الانسان بالتكيف معها ‏ بصرف النظر 
عن قدرات الانسان على التكيف مع هذه 
التغيرات . 
وينصح الطبيب الفرنسي الفرد : بأن 
يدرب الانسان نفسه على تهدئة الصراع 
الداخلي ‏ وذلك بقدر من عدم الاندفاع 
وباعطاء نفسه فترة للتأمل قبل الرد - 
ويتعلم الصمت قليلا قبل الاجابة على أي 
موقف قد يحوله الى شخص ثائر » وأن 
يجتهد ليكون متماسكا على الدوام » وأن 
يحدد أهدافا قريبة غير مبالغ فيها حتى 
يستطيع تحقيقها ‏ وبالتالي يصل الى 


درجة من الاتساق النسبي مع نفسه . 
> صحيفة الراية القطرية في 


20 
ومن مظاهر الاكتئاب ‏ عدم قدرة 
الانسان على التأقلم عند حدوث أي تغير 
في حياته « ولوللأحسن » يقول الدكتور : 
هانز ستانلي « استاذ علم النفس 
الامريكي « الذي أجرى دراسة مكثفة 

حول مرض الاكتئاب : 

مع متغيرات الحياة وعدم القدرة على 

التمييز بين التحديات البناءة التي 

يواجهها الانسان في حياته المادية اليومية 
والأحداث المثيرة ‏ قد تؤدي الى 

الاصابة بالامراض النفسية التي تؤدي 


د السدا ا اصابته بالامراضن و2 
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موك القاهى 6 - 


بقل .عن 7/65٠‏ من سكان تلك المساحة 
وكذلك استخدام الاسلحة الكيماوية 


الانفاق الهائل الحرب تلون 
ق الهائل على الحر, سن غماوات. خائقة الى اغازات شالة 


هري : 
الحرب والتفكير فيها لون من "١‏ وكذلك استخدام الاسلحة البيولوجية 
اللو الفطيعا اد 0 6 ين لكر 
4 التربية التي تسددقا : و حرا تت ولها فاعلية شديدة 
سيو 0 ب أل شل الجملة العصبية عن طريق فعلها 
اليونسكو ‏ العدد الرابع عام 
0 ص ١‏ : الحاد في ايقاف النقل العصبي بحيث 
مابريل كارسلس . رئيس نودي في النهاية الى | 
الاحصاء عن التربية باليونسكد ٠|لوجيواو‏ . كيك حو طون 
دأتى : 
< في عام 19174 خصصت دول العا 
65 الف مليون دولار للأغراة 
العسكرية ‏ وذلك يعادل /١9,16‏ 
القيمة الاجمالية للدخل كرتي 
والزيادة في الانفاق الحربي - 
مأ بين غخاض 151/6 50/5 م اد 
المتقدمة الى حوالي الف مليون دولاراً 
وتقول الاحصائية : ان الدول العرسا. 
أنفقت على التسليح عام 15175- 10447 
آلاف مليون دولار بنسبة ؟,8/ 
الدخل القومي - وأنفقت على الت 
,ع ألاف مليون دولار بنسد أأوفي باريس : 
4 / . ازداد العنف بصورة ظة ‏ مما 
وأعلن تقرير للمعهد الدولي لابح ]اضطر الحكومة 00 تأليف 
السلام في استوكهولم : 1 الجنة سنة ١919/84‏ برئاسة بريفيت وزير 
« أن حجم الانفاق العسكري بلغ ! دل لدراسة هذه لمعيب وقد 
مليار دولار خلال ١18١‏ . صلت اللجنة الى الآتى 
ومن مظاهر التلوث الفكري في ميد( 3 
الحروب الاسلحة الجرثومية ‏ حين د [اسباب العنف : 
بعض الدول بنشر عدد من الفيروساة: العنف ناتج عن الشعور بعدم الامان 
المسببة لعديد من الامراض الخطيرة الذي ساد في الفترة الأخيرة وأصبح 
الكوليرا أى الطاعون ‏ والقنبلة الواحؤاقناك : عنف اجرامي. وعنف 
في استطاعتها أن تحدث العدوى |افتصادي . وعنف في الرقاضة #:وعتفة 


من التلوث الفكري 

' وظاهرة العنف التى انتشرت في 
(١‏ رشان التلوث الفكري فقد 
شرت الحكومة الامريكية أن عدد 
لجرائم يغام /ا14 كان. يزيد علق 
المليين ارتفع في عام 5/ا9١‏ الى ١١,5‏ 
يون منها عشرة ملايين ضد الممتلكات 
ضد الافراد . 

وأن ضحايا الأفراد في القتل في عام 
1 هوه "١‏ الف قتيل.. 


مود اط وسكي 1 اجافطة . إ الجروب , .وعنف في الإزهاب. 


نامع 


رات نع جك 12 ينج عم وجب ووصود بي 


اب 3-3 . 1١-‏ 
252 كدي ا 00 


السيلين ٠‏ وقد ثبت للجنة ا : 

5 من عينات البحث لا يلجئون الى 
الشرطة لحل مشكلاتهم لأنهم لا يثقون في 
امكاناتها . . 

وأن “7 تدرب لذلك على الكاراتيه 
والجودو ليدافعوا عن أنفسهم . 

وان احكموا. اقلاق اابنوات 


تنتتت لتحت عر د دونو 


كما لاحظت اللجنة : 
أن بعض الناس يطلقون النار على 
ا اي ا 
ن 85 تمن السكان اتواتييم الرغبة 
وساي دن أعان - - مرة على 
الأقل كل أسبوع وأن نصف سكان 
باريس - اعترفوا بأنهم يتعاركون بشكل 
مستمر مع أحد أفراد العائلة وقد سجل 
عام ل ا 
أن 8٠‏ جهاز تلفاز عام - تم 
وأن ١١١١‏ جهازا تم سرقتها . 


الوجه السلبي للعلم والثقافة نوع من 
التلوث الفكري : 

والسعنال* الس ركه انها قوم شللي 2 
يظهر في عزوف الناس وبخاصة الشباب 
على ما وصلت اليه المدنية من الرفاهية 
القن اله قلف عند حن ب مما ندا الكقير 
من الشباب الى الاعراض عن حياة 
الشوف ال تحياة الأفسان يل “عسر 
الهمجية . 

كما أن بعيض الس قد + هربرا بن 


٠ 
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حياة المدنية ‏ وبدعوا يتناولون المهدئات 
والمخدرات في صور مختلفة . 

وفي دراسة لقسم الدراسات 
والابحاث الاجتماعية في جامعة ميتشغن 

أن نسبة تعاطي المخدرات عموما في 
أمريكا بلغت 7/59 عام ١911/5‏ - ارتفعت 
الى 9ه/ز عام 1911/8 . 

وقد تنبأ وليم سايمون وزير مالية 
أمريكا الاسبق في كتابه : 

« حان وقت العمل » في الفصل الاول 
هذا المجتمع فقال : 

« مجتمع الحرية والوفرة الذي تعتبره 
أمريكا من مفاخرها ٠‏ وتعتبره مثل حق 
الحياة»موجود ومكفول للانسان 
الامزيكئ - هذا المجتمع معرض لأن 
ينتهي ويتمزق قبل نهاية القرن 
العشرين . 


كيف يكون العلاج ؟ 


والعلاج من هذا التلوث الفكري يكمن 
في أن يتجه الانسان الى الايمان بالله تعالى 
ومعرفة وظيفته في هذه الحياة ‏ فالحياة 
الانسانية جعلت لعمارة الارض طبقا لما 
رسمه خالق الانسان والحياة ‏ وهناك 
حياة أخرى يلقى الانسان فيها. اما 
سعادة دائمة واما عذابا دائّماوالايمان 
شرط لازم لتصور معنى مفهوم ومقنع 
للحياة ولابراز قيمة هذه الحياة من. جهة 
اشر , 

والحهياة متصلة بالك تعالىت. وهي 
جديرة بأن تعاش ولها معنى خالد ٠‏ فهوم 
والمحن والآلام التي يلقاها الانسان اذا 
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افلس ا 


الاتنساتية وتشحذها - وقد تستثير 
مقومات الصمود حتى تزول هذه المحن 
وتلك الالام - وعندئذ تسترد الانسانية 
ابتسامتها واشراقها . 

والحياة فيها البؤس والنعمة» فيها 
الصعة واتركن , فقا الشحة 
والبكاء »وهي بذلك تقدم للانسان أنواعا 
جديدة متواصلة من التجربة مما يتطلبه 

والحياة في صورها الراهنة معرض 
غنى بالتجارب الحسية والعقلية 
والجمالية والأخلاق الدينية ... والقرآن 
الكريم يلفت النظر الى جمال الطبيعة في 
صورتها المنظورة وصورتها المعقولة : 
( افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيناها وما لها من فروج ) 


ق/١‏ . 
واستشعار الجمال 
النفسي والروحي في الحياة الزوجية 
السعيدة ( ومن آياته أن خلق لكم من 
انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ) الروم/ "١‏ . فهذه 
النظرة تسمح بالايجابية الواعية لا 
الساذجة التىتةصراهتمامها وغايتها على 

المظهر المحدود الموقوت . 
وقصر الحياة الدنيا يعتبر في الاسلام 
مدعاة لاغتنام كل ثانية فيما يفيد 


الاثسان حسيا ومعنويا ذلك لآن الحياة || 


المستقبلية والآخرة يصنعها كل انسان 
بنفسه الآن . 1 

والايمان كالضوء الذي يوضع خلف 
الظهور ليكشف عن الأشياء أمامك - 
وضوء الايمان بالوحي السماوي هر 
الذى يزيل امية البصر الانساني فيقزا | 


واس بوط سلج يا 


0ك 


العالم - في يسر وسهولة ‏ في رضا 
والخاع - فالتمود ع مضع فكيرا 
وسلوكا وتقيدا واقعيا واضحا . 
والاسلام لا يقلل من ايجابية الفرد 
ودوره في الحياة : ( وقل اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله ) التوية/ ٠١5‏ 
والآلام والاحزان التي لا يتقبلها الفرد 
سببها النظرة السطحية والطبيعة 


الانسانية التي لم تتهذب : 


قال تعالى : ( إن الإنسان خلق 
هلوعا . إذا مسه الشر جزوعا . وإذا 
مسه الخير منوعا . إلا المصلين ) 
المعارج/ ١9‏ - 77 . 

والموقف الانساني المثالي ازاء هذه 
الحياة يتمثل في قوله تعالى : ( لكي لا 
تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 
أتاكم ) الحديد/ "١‏ . 

وموقف التحمل والتعالي على المصائب 
يحبذه القرآن الكريم ‏ تلميحا الى مافي 
بعض المصائب من أوجه الخير الخفية 
كالآية السابقة أو تصريحا لعدم دقة 
الحكم أو صحة الحكم الانساني الذي 
يكره الشيء وهى خير: ( وعسى ان 
تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئًا وهو شر لكم والله يعلم 
وانتم لا تعلمون ) البقرة 5١5‏ . 

وأحيانا يصرح بالحكمة التربوية 
التي تكمن في مثل هذا اللون من 
الصائب : ( ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والأنفس والثمرات ) البقرة/ ١١5‏ 
فهذه الآية تحمل كل مؤهلات التجدد 


والانطلاق المقنع في كل جيل وفي كل زمان 


للغمل تحت كل الظروف :مهما كانت 


الوعى الاسلامى / العدد /7١9‏ المحرم 6.:؛١اها.‏ 


قسوتها: (ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل ) هود/17 . وجزاء 
الله سبحانه وتعالى يكون في الدنيا كما 
يكون في الآخرة ‏ ويكون في الدنيا 
وهو أدرى بحاجاته في هذه الحياة : ( من 
عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو 
ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون ) النحل/7؟ وجزاء الله تعالى 
يكون في الآخرة بالجنة ‏ والجنة يجمع 
يجعلها موازية لطاقات المستويات 
البشرية : ( لكن الذين اتقوا ربهم لهم 
غرف من فوقها غرف مبنية تجري من 
تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله 
الميعاد ( الزمر/ ٠١‏ 8 

والجنة لا تقتصر على المتع الحسية : 
( ورضوان من الله أكبر ) التوبة/ "ا 
ثم النظر الى وجهه الكريم : ( وجوه 
يومئذ ناضرة . إلى ريها ناظرة ) 
القيامة/ 71 و77 . 

من هنا فاننا نرى انه لا بد من اعادة 
بناء الانسان ‏ حتى يمكنه أن يسير على 
المنهج الذي يبعده عن الفساد في الارض 
طبقا لفكره الملوث ‏ فيحس بأن له في هذه 
الحياة رسالة سامية وبأنه مسؤول عن 
تنفيذها ‏ وقد تنبه ألكسيس كاريل 
كتابه : 
«الانسان الحديث أضعفته الحياة 
العصرية ومقاييسها الموضوعية ‏ ولذلك 
ينبغي علينا ان نعيد إنشاءه في تمام 
شخصبكته » . 
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ورا املقنا 


تقزل الله تماق إلى اكعايه الفؤين : 
(وق الآرض قطع فتججاورات 
وجنات من اعناب ) الرعد/؟ , 
استوققنى وانا اقزا هذه الآنة تعيير 
« قطع متجاورات » فعدت الى كتب 
الققدى أبحة عن طبيغة هذه القنام 
المتجاورة فوجدت أن معظمها قد اتفق 
على أنها أراض متباينة في نوعية 
التربة . بعضها ذو تربة طيبة وأخرى 
ذات كرية غير سغالحة: للتراعة .رونا 


كان القرآن الكريم كتابا لا تنقضي 
عجائبه فقد أحببت أن أنقل للقاريء 
الكريم ما أوحت لي به هذه الآية 
وسواها سائلا المولى عز وجل أن 
يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا . 

تتراوح ثخانة القشرة الأرضية 
التي نعيش عليها ما بين ( 0 حتى 
م وتغطى هذه القشرة طبقة 
ويحيط هذا الوشاح. يكرة مركزية 


تدعى النواة ٠‏ وقد امكن التغرف, على 
هذه الأقسام من خلال دراسة الهزات 
الأرضية وتسجيل موجاتها الزلزالية . 
ولا تشكل القشرة الأرضية سوى 
غلاف رقيق جدا اذا ما قورنت بنصف 
قطر الأرض الذي يبلغ وسطيا حوالي 
(7؟١‏ )كم . وتزداد كثافة مادة 
الأرض كلما اتجهنا نحو المركز . 
وَتَعتقد العلماء :أن الحدمد والذذكل هما 
المكونان الرئيسيان للنواة » وهو نفس 


القذثرة القارب خم 


الحيط الهوم اكثاذة 


تركيب بعض النيازك التي سقطت على 
سطح الأرض ,٠‏ والتي يعتقد أنها قد 
انفصلت من كواكب مشابهة لأرضنا 
في تركيبها الكيميائي ٠‏ والتي يشكل 
عنصر السيليكون فيها الجزء 
الأعظم . 

ركه الى الكو 
منطقة الوشاح بشكل دائم بفعل 
تيارات حرارية تدعى ( تيارات 
الحسل ) + وتعتبس هذه النظقة 


ورا املقنا 


قدت 
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المسؤول الأول عما يصيب القشرة من 
هزات ارضية وحوادث بركنة وطي 
وتصدعات . وترجع الحرارة الداخلية 
الموجودة في باطن الأرض الى الضغط 
الكبير الذى تتعرض له صخور الباطن 
بفعل ثقل ما يعلوها ٠‏ كما تعزى ايضا 
للنشاط الاشعاعي الناجم عن تفكك 
بعض العناصر المشعة . 

في عام ١91١5‏ اقترح العالم 
( الفرد وغنر ) نظرية تدعى بانزياح 
القارات 2 فقد افترض ان القارات 
كلها قد تشكلت في كتلة واحدة قبل 
حوالي ( ٠٠١‏ ) مليون عام مضت » ثم 
بدأت هذه الكتلة بالتصدع , وتحركت 
أجزاؤها باتجاهات معينة » معطية 
القارات التى نجدها موزعة حاليا على 


مع بعضها 
والأحافير والبيئات القديمة التي 


أشكال هوامش القارات 


سادت هذه الحواف . وحتى الآن لم 
يجد الجيوفيزيائيون تفسيرا مرضيا 
لحركة هذه القارات وتباعد الأجزاء 
عن بعضها , على الرغم من ان هذه 
الحركة لا تزال مستمرة حتى وقتنا 
الحاضر . فقد وجد أن الامريكيتين 
تتباعدان عن اورويا وافريقيا بمعدل 
(" )سم سنويا . 


البلورية » . وبناء على هذا المفهوم فان 
هذه المسطحات تغطي معظم سطح 


الأرض ؛ وتستولي على جزء كبير من 


سطح الأرض . وقد استند العالم قشرة المحيط. وبعضها يحمل فوقه 
(.ى غد غنر ). في. نظريته هذه. على. مقارنة فقط قشرة قارية . وقد قدرت الثخانة 
جافلتم 217 71 و81 ” 75 711:22373773225 2271772 قفة 115033711 الشطط تنه 2010 ا 2 
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الو لهذه السانات بحوالي 
الا د وي يو د ا 
كافية فقد أطلق عليها تعبير ( الغلاف 
الصخري ) . أما القسم العلوي من 
هذه المسطحات فقد اطلق عليه اسم 
( غلاف الانسياب ) وهى بحد ذاته 
اقل صلابة من سابقه . الرسم (؟) 

وتتحرك هذه المسطحات فوق 
فتطقة الوشتاح بوكاتيا جبال حليدية 
تقوم على وجه الماء . ويحدث احيانا ان 
تتلاقى المسطحات نظرا لحركتها 
باتجاهات متقابلة . وعند حدوث هذا 
التادلي فان المسطح الذي يحمل 

قشرة محيطية يبدأ بالغوص تحت 
المسطح ذي القشرة القارية ٠‏ وذلك 
نظرا لتباين ثخانة ومقاومة هوامش 


الس ةم 
ممه الس ا رسرق 


الرحلة الاوايةت لحف السطحات 


0 
ل 0 سطصة مؤلفت من قثرة قاربة نط 


عي هذه 
#متمع8) . كرا هوها معدت تماما 
الآن تحت اليابان . 

ويقدر العلماء النهوض الذي 
نحو الاعلى ب ( ٠٠١‏ ) ملم سنويا . 
نا المسطى السيطن فانة مقط بق 
رحلة اللاعودة حيث ينصهر في منطقة 
قيما إذ! كان 'الينوط 3 أحد أطراف 
قازةامايكانه التييقن ل طرفداتارة 
اشر آم أل اليايسة 3 #زاسم 
مستمر » وتدعى هذه العملية بتخرب 
خلوى نقطة الشط. انا الرواسب 


هذين ١‏ السطع . : 


التى كانت تتقل امن القارة إلى ملقطلقة 


1 4 041 01 71 7 
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وداه 


الشاطىء البحري فانها تشكل اثقلا 
كبيرا على قاع القشرة المحيطية مما 
يجعلها تنحني نحو الأسفل مشكلة 
وهدة كبيرة جدا مملوءة بالرسوبيات 
تدعى المقعر. وينشأ عن استمرار 
حركة المسطحين باتجاه بعضهما ان 
تصاب هذه الرواسب ب بطي عنيف مما 
يجعلها تظهرمن جديد فوق سعلح الماء 
بشكل أحزمة من الجبال وذلك كمرحلة 
نهائية من مراحل الحركة . 

أما عن طريقة تشكل هذه 
المسطحات فيقول العلماء إن سلسلة 
الجبال التى تقع في أواسط المحيط 
الأطلسي هي المحل الهندسي لمواد 
القشرة الحديثة التشكل التي تخرج 
من الوشاح بشكل صخور مصهورة ٠‏ 
وتضاف هذه المواد الجديدة: بشكل 
متناظر إلى جانبي حافتي السطيحتبن 
« أمريكا الشمالية وايو راسيا 
) أوروبا وآسيا ( «( . وقد أمكن اثيات 
ذلك كما يلى : 

© تتصلت الصخور المصهورة فور 
خروجها من الصدع نتيجة تماسها مع 
مياه البحر الباردة نسبيا » ولما كانت 
هذه الصخور تحتوي على معادن غنية 
بالحديد فان هذه المعادن التي و 
لها شكل ابري متطاول أحيانا 
تتصرف تصرف ابرة مغناطيسية 
وضعت في الحقل المغناطيسي الأرضي . 
أى ان هذه المعادن تأخذ اتجاها 
مواقا لاتجاه الغناطيسية الأرضية 
الذى كان يسود في تلك الحقبة الزمنية 
الماضية . 


المغناطيسية التي تمت على هذه 
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الطفوح تحت المحيطية أن لمعادنها 
الحديدية اتجاهات مختلفة , 
استخلص منها العلماء الزمن الذي 
انبثقت فيه . كما تمت ايضا دراسة 
مشابهة في جزيرة آيسلندا التي تعتبر 
احدى ذرى هذه السلسلة تحت 
المحيطية » وتتعرض هذه الجزيرة 
حاليا لنشاط زلزالي وبركاني إضافة 
الى أنها تغوص بشكل بطيء جدا في 
مياه المحيط الأطلسي 

لم يكتف العلماء بالدلائل 
المغناطيسية لدعم نظريتهم هذه فقد 
قاموا بدراسة الهزات الأرضية التي 
تحدث على أرضنا بمعدل مليون هزة في 
العام تقريبا بعضها عنيف مدمر 
الأجهزة الحديثة . وصنفت الهزات 
تبعا لعمق مركزها . وقد وجد بأن 
مراكز الهزات الأرضية القريبة من 
القشرة او الضحلة العمق تتمركز 
دوما على هوامش المسطحات بشكل 
أحزمة . اما الهزات العميقة التي 
تحدث تحت القشرة الأرضية بعمق 
كبير ( من 7١‏ وحتى ١٠٠اكم‏ ) فقد 
وجد بأن مراكزها بعيدة عن الأحزمة 
السابق ذكرها . وهذا يتفق مع اطراف 
المسطحات التى تلتؤي نحو الأسفل 
غاطسة في القسم العلوي لنطاق 
الوشاح . 

يبين الشكل الموضح ( 5 ) أهم 
هذه المسطحات وهى ( أنتراكتيك ) - 
افريقيا - الهند ‏ الأطلسي - شرق 
الهادي أمريكا اوروبا ‏ آسيا - 
جنوب شرق أآسيا ‏ اضافة الى قطع 


صغيرة متناثرة.السنا نستطيع الآن » 
5-5 كد ججح جد تو عم 


بعد اكتشافنا لطبيعة هذه 
المسطحات ٠‏ ان نفهم دلالة جديدة 
لقوله تعالى : ( قطع متجاورات ) ؟ 
ان القوى التي تحرك هذه 
المسطحات قد تكون ناجمة كما ذكرنا 
عن تيارات الحمل الحرارية » وقد 
تكون ناجمة عن دوران الكوكب حول 
نفسه وما ينجم عن ذلك من قوى مد 
تسعى لجر كل الأجسام الموجودة على 
سطح الأرض من الشرق نحو الغرب » 
وقوى الجذب الشمسي والقمري 
اضافة لجذب نواة الأرض ذاتها 
للأجسام الواقعة على : طحها الاق 
اهم قوة مقاومة لهذه الحركة هي تلك 
الأوتاد التي جعلها الله تحت الجبال , 
يقول تبارك وتعالى : ( وجعلنا في 
الارض رواسي أن تميد بهم) 
الأنبياء/ 5١‏ وكذلك في سورة النياً ١‏ 
( الم نجعل الأرض مهادا . والجبال 
اوتادا ) آو/ا ,2 ويعرف العرب حق 
المعرفة ان الوتد كى يعتمد عليه في 
تثبيت جوانب الخيمة لابد له من أن 
ينغرس في عمق يزيد عن ثلثيه في 
الجيوفيزيائية أن جزءا كبيرا من كتل 
القارات ينغرس بهذه الصورة في 


منطقة الوشاح ٠‏ وان هذا الحازء 
المغمور تحت الجبال قد يبلغ ثمانية 
أمثال الجزء الظاهر منها . 


حدوث الزلازل والبراكين اعتمادا على 
نظرية المسطحات ؟ 

يقول أصحاب هذه النظرية إن حركة 
لي التي تحدث في اللنالق الهامشية 
من المسطحات كثيرا ما تكبح بفعل 


اسو حي .وسبرسي | امصمات ١١١‏ |( احصسرم 


4 "اه . 


قوى الاحتكاك الكبيرة بين الصخور . 
وتتصرف الطبقات الصخرية تحت 
تأثير هذه القوى الهائلة تصرفين 
متباينين 0 إذ أن هذه الطبقات يمكن 
أن تنفتل وتصاب بلي شديد مشكلة 
طيات وجبالا #.خاضة إذا طيقت هذه 
القوى على فترات زمنية طويلة جدا . 
أما إذا كانت هذه الصخور من النوغ 
القصيف وتعرضت لقوى مفاجئة فان 
هزات أرضية شديدة مرتبطة بحدوث 
تصدعات كبيرة هي النتيجة 
الحتمية . ويحدث أحيانا أن تصل 
هذه الصدوع ما بين سطح الأرض 
وبين ناك النطاق الواقع ككف القشرة 
حيث تكون الصخور بحالة مصهورة 
ا 
تاقنر ضغوط الطبقات الغلا وضقوط 
الغازات المكظومة . وأول ما يخرج من 
هذه الصدوع هو الأبخرة والغازات , 
ويشكل بخار الماء النسبة العظمى 
فيها ( 25٠0 - 7١‏ ) يقول الله تعالى : 
(أخرج منها ماءها ومرعاها) 
النازعات/ ”١‏ . 

ويحدث أحيانا أن تخرج هذه 
الغازات بصورة مفاجئة . مشكلة فوق 
فتحة الصد ع غمامة لها شكل فطري , 
حارة وخانقة . نظرا لاحتوائها على 
بعض الغازات السامة كأول وثاني 
أوكسيد الكربون . وفي هذه الحالة فان 
كارثة بشرية كبيرة يمكن أن تحدث في 
المناطق الآهلة المحيطة بهذه الفوهة , 
إن هذا هوما حدث بالضبط عندما ثار 
بركان بيليه في جزر المارتينيك عام 
6١‏ حيث قضى على نحو ( "١‏ ) 
ألف نسمة . وكدرت الحادثة ثانية 


1211.001 


لادلاو شي اعلا اتاد تنوك فلات بيت 0د 


فوق 1 فيزوف ف ايطاليا الذي 1 
دل طمر الديتة ا برماد ومقذوفات 
فأزال مدينتي بومبي وهوكولا نيوم من 
الوجود . ومن المحتمل ان تنكون 
الغمامة الغازية تلك هي المقصودة 
بالظلة التي وصفتها لنا آيات من 
سورة الشعراء » حين تحدثت عن 
عذاب يوم الظلة : ( فكذبوه فأخذهم 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم 

وعقب الغازات يخرج من الفوهة 
طفوح بركانية سماها العرب ( لابة ) 
تتباين في تركيبها تباينا كبيرا . وغالبا 
0 تكون فزة الطفوح غنية بالحديد 
والمغنزيوم وفقيرة بالسيليكون فتعطي 
عند تصلبها صخورا قاتمة اللون يطلق 
عليها « الصخور القاعدية » وى « فوق 
القاعدية » ويعتبر البازلت ممثلا لهذه 
المتكوية 

إلا أنه يحدث أن تقوم هذه المواد 
المصهورة خلال رحلة الصعود نحو 
السطح بهضم صخورر القشرة 
الآرفنية الغتيةبالاوكسجحيز 
والسيليكون + مما يعظى نوعا مغايرا 
من الطفوح يؤدي تصلبها الى اعطاء 
صخور فاتحة اللون ؛ يدعوها العلماء 
بالصخور الحامضية . وبين هذين 
النوعين نمر بحدود وسطية تعطي 
ألوانا عديدة جدا من الصخور . يقول 
الله تعاى في سورة فاطر : ( الم قر ان 
الله أنزل من السماء ماء فأخرجحنا 
به ثمرات مختلفا ألوانها ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف 
الوانها وغرابيب سود ) 7" فاطر . 
ع ميد 1 


اا 


عاك . عادة خروج هذه الطفوح 
الحامضية انفجارات بركانية عنيفة , 
ذلك أن هذا النوع يتميز بلزوجته 
الكبيرة مما يجعله يتصلب بسرعة فور 
خروجه من الفوهة . وينجم عن ذلك 
إغلاق فوهة البركان الثائر » مما يجعل 
الغازات الموجودة في الداخل تتفجر 
تحت ازدياد الضغط الناجم عنها , 
دافعة بتلك السدادة نحو الخارج 
بشكل كتل هائلة . وقد ينجم عن ذلك 
تدمير شامل للفوهة أو ظهور فوهات 
ثانوية . وهكذا نجد حتى هذه الجبال 
الهائلة المؤلفة من أقسى انواع 
الصخور تقف خاشعة امام قدرة الله 
القادر على أن ينسفها نسفا كما ذكر في 
آيات سورة طه : ( ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ) 
٠6١‏ . 

وقد حذر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من نار ستخرج من حضرموت 
كشرط من أشراط الساعة تحشر 
الناس نحو بلاد الشام . 

وقد تكون الكسور مقتصرة على 
عله خسة + من القشرة الأرضية دون 

ان تصل الى السطح . وفي هذه الحالة 
فان المواد المصهورة تندفع نحو الأعلى 
عبن كه الشقوى متجععة ل 
مستودعات ضخمة أو مندسة بين 
فراغات الطبقات الرسوبية . ونظرا 
لانعزال هذه المستودعات عن الجو 
الخارجي فان تمايزا ثقليا للمعادن 
المركبة لهذه الصخور المصهورة والتي 
تدعى ( ماغما ) يمكن ان يؤدي الى 
هبوط المعادن الثقيلة نحو أسفل 
المستودع بينما تطفو المعادن الأقل 


لأكبير. وهنا ت 


ناب منود :)امد اشاح "16 ١‏ 


كثافة نحو الأعلى . ويعتبر صخر 
الغرانيت ممثلا للصخور التي تتشكل 
أعلى هده الستودعات بينما نجد 
تتشكل أسفل هذه المستودعات 0 
هذين النوعين نمر بحدود وسطية 
انتقالية . 

ويحدث أحيانا ان تعزل أنواع من 
المعادن تشكل مكامن اقتصادية هامة 
وقد تضخ هذه المعادرن عبر أحد 
الشقوق فتسيل على سطح الأرض 
بالحالة المصهورة . وقد اشار القرآن 
الكريم ايضا الى هذه الظاهرة حينما 
ذكر في سورة الزلزلة : ( إذا زلزلت 
الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض 
أثقالها ) ١و"‏ . فقد فسر بعض 
الصحابة تلك الأثقال بأنها الكنوز , 
أما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد قال : « تقيء الأرض أفلان 
كبدها أمثال الأسطوان من 
الذهب والفضة ) تفسير القرطبى . 

وتختلف هذه التوضعات المعدنية 
باختلاف نوع الصهير ومرحلة النشاط 
البركاني . وقد صنفها العلماء إلى 
توضعات انعزاليةوأولية ومتأخرة . 
وقد وجد أن هذه التوضعات ترتبط 
تَحَامات إن تعن العناصر النادرة 
مثل النيوبيوم والتنتاليوم والزركون .. 
ولا كانت هذه المستودعات الماغمية 
معزولة عن الهواء الجوي فانها تتبرد 


بيطء . مما يمكن المعادن المشكلة لهذا 


الصهير من أن تنمو بلوراتها الى حجم 

تسنح الفرصة م 
أحجار وي مثل (الماس ‏ 
الزبرجد ‏ العقيق ‏ الياقوت ‏ 
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7-١ 177573771331371‏ :اسه جم 
السفير - اليشب ‏ الفيروز وانواع 


مختلفة الألوان من بلور الصخر 
وغيرها . مما ليس له مرادفات باللغة 
العربية ) . اضافة لمعادن ذات 
خواص اشعاعية وايضا الميكا التي 
تستخدم في الصناعات الكهربائية . 

وهناك نوع آخر من التوضعات 
يرتبط بتلك الغازات والأبخرة الحارة 
التى تسربت عبر الشقوق الصخرية 
حافلة معها بعض العناصر التي 
تسامت مباشرة من الحالة الصلبة الى 
الحالة 'الفازكة تفعل الخكرازة 
اكرتفعة ...إن هتاه الفازات لالبك أن 
تشم انها عورد الرردفا طالنة 
بذلك تلك الشقوق بتوضعات معدنية 
توصف بأنها من أهم التوضعات 
المعدنية في العالم نظرا لغناها . وأهم 
العناصر التي ترتبط بهذا النوع نجد 
النحاس والرصاص والزنك والاثمد 
والزئيق والفضة والذهب ويبعض 
العناصر المشعة أهمها الأورانيوم . 
اخيرا فقد ذكر القرآن الكريم أن الله 
عز وجل قد أسال لسيدنا سليمان عليه 
فترة طويلة من الزمن وذلك في أرض 
اليمن : ( وأسلنا له عين القطر ) 
سبأ/؟١‏ . 

هل من علمائنا المسلمين من فكر 
بتحري هذه الكنوز ؟ نسأل الله ان 
يوفقنا لذلك . 


مراجع البحث 


صحيح البخاري 
؛ - الجيولوجيا التطبيقية للمهندسين 
ه ‏ جيولوجيا التوضعات المعدنية:. 


: الاسام ستسساسسه نت 717150775750557 13 


"ا 


أتطرق الى التكلم عن تعريف الدم 
توافرها , والى الحالات التي تستدعي نقل الدم .وإن عملية 
عملية تبرع لا بيع . وأخيرا فإن التبرع بالدم مساهمة في الجهاد 
تنسمع 
التبرع به . هل هذا دعاية » أم 
الجرحى :(وسق إحاحة الآمة: في الحالات المفاجئة كحالات الحرب ..؟ 


تعريف : الدم هو ذلك السائل الأحمر , الموجود في الأوعية الدموية والقلب؛ 


التبرع هر 
وعون 


الخلوية ( 
7 من حجم هذا الدم 
ححد الدم 0 وكذلك 3 يحتوي 


الجسم الأخرى . 
نقل الدم : 


أما الشاكل اللعريف بالعلازما فهق يكن 084زه 
الدم على الحديد والبروتين وسموم وفضلان 


اداو وو اا ا 2222 


. وعملية نقل الدم والشروط الواجب 


لترات من الدم ٠‏ وتشكل العناص 
كريات الدم الحمراء وا لبيضاء والصفيحات الدموية ) ما مقدارن 1 - 
(قللا أجد فى ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن بكون ميتة أو 


' وهوبهذا يختلف عن الدم المسفوح الذي يسيل ويخرج من العروق متعرجا ٠‏ 


زالذي حرّمه الله وفقا لقوله تعالى : 
إفها حرم عليكم المذتة و الدع ونه الختزير وها اهل يه لخر الله فين 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ) البقرة ١75‏ . 
|(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما 
ذبح على النصب ) المائدة ‏ ؟ . ١‏ 


دما مسفوحا ) الانعام  ١55‏ . 


زد الا.حقل .فدموغلويين الشخص المتبرع عن ١١‏ غم/ . 


!ان يكون ضغطه الاعظمي فوق ال ٠٠١‏ ملم من الزئيق . 
لاد الا يكون مصابا بآفة قلبية أو تتنفسية . 


اسه لق لات 


ندع عدم تيت يك 


لل 


1121.001 


إفإفلك 


غ _ الا يكون قد أعطى دما منذ شهرين : 

ه _ الا دكون مصابا بافراض مزمتة كالسل أ الاقرتجي ا البرداء أو 
فسوي : 

م سؤال كل متبرع بالدم عن إصابته بالتهاب الكبد الوبائي 

الانتانى . آى احد افراد عائلته خلال الستة اشهر المنابقة على تبرعه ؛ 

لامكان انتقال هذا المرض بواسطة الدم . 8 

اذا اريد نقل الدم مباشرة بعد أخذه من المعطي فلا بد من إجراء تفاعل 

واسرمان غ65 3م223 71/3562 للتحري عن الداء الأفرنجي . 

٠ 5‏ للحافل أو المرضع أن تتبرع بالدم . 

4 الخو هتكاس امم الوضية الصحي العام للمتبرع 

ويك الم القلخض ذللم القفان 

. حفظ الدم في المصرف لئلا يتلف‎ - ٠ 

استطبانات نقل الدم : 

أو الحالات التي تستدعي اسعاف المريض 

حالات كشيرة نذكر منها على سبيل المثال : 2 

0 الأنزفة الغزيرة والمتكررة : ومنها الأنزفة الجراحية . والأنزفة التي 

7 ونزف القرحة المعدية , والنزوف السرطاني 


أو معالجته باعطائه الدم ؛ وهي 


تحدث في الأمراض النسائية , 
؟ - الامراض النزفية » و 
العرفد 1 3 1 . مع 
 *‏ الصدمة الرضية والنزفية : الصدمة هي حالة اختلال في الدوران وتؤدي 
الى تقصن اف حجم. الدم الجاري ٠‏ فالمعالجة: الرشيدة هي نقل الدم ٠‏ , 
؛ -فاقات الدم المزمنة . كفقر الدم الشديد » فقر دم البحر المتوسط , وفقر 
العام الحجل اوغدرها : ش 
اوكسيد الكريون واعطاء المريض كريات حمر قادرة على نقل لأوكسجين ٠.‏ 
١‏ - بعض الانتانات الشديدة ٠.‏ 
٠‏ - تغيير الدم للاطفال حديثي الولادة والمصابين بانحلال الدم الولادي 
بسيب اكقلاف زمرة العامل الريزسي 1 بينهم وبين والدتهم . 


أهمها الناعور 1 نطمهدمع13 ]أو الفرمزية 


تبرع لا بيع : 
إن تكرنة الانسان في الاسلام أمر معلوم وواضح ٠‏ قال تعالى : ( ول 
ا الع وي في شد الت ودذه رخ يع 4 +27 9 ع ا 0 
10 
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كرمنا بني آدم ) الاسراء  7١‏ » إن تلك الكرامة تمنع الانسان أن يبيع 
جزءا منه بيع المتاع والسلع فلا يجوز له أن يبيع شعره من أجل النسيج أو 
عمل قبعات الشعر المستعار مثلا ٠‏ كما لا يجوز له ان يبيع دمه كما تباع 
الأدوية والمصول الاصطناعية ٠‏ واتفق الفقهاء على ذلك . 

وجاء في السنة النبوية المطهرة ما يؤيد ذلك فعن عون بن ابى جحيفة عن 
أبيه أنه اشتري غلاما حجاما , فقال : « إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن ثمن الدم وثمن الكلب ؛ وكسب البغي , ولعن آكل الربا وموكله والواشمة 
والستوشمة)( صميع البكاري ): 


التبرع بالدم مساهمة ف الجهاد وعون للمؤمنين : 


إن من افضل القربات عند الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيله وإن تقديم 
العون الى المجاهدين يحصل به المؤمن ثواب الجهاد أو بعض ثوابه بمقدار 
عونه وصدق اخلاصه . فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
جهّز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا » رواه 
الترمذي . 

ومن احق من المؤمنين والمؤمنات بالتسابق الى الانفاق من دمائهم 
لأسعاف المجاهدين مشاركة لهم في الجهاد . واستيقاء النفس الانسانية 
التي قال الله تعالى في حقها : ( ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) 
المائدة ‏ *73 فالتبرع بالدم لا نقاذ مريض ينزف دمه إحياء لهذه النفس : 

وعلى المؤمنين الصادقين والمؤمنات رد لهفة المحتاج وتنفيس كربة المسلم 
ونفع الخلق عيال الله ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من نفس عن مؤمن 


' كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ٠‏ ومن يسر على 


معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة . ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » رواه مسلم . 

وإني لآمل من الشباب المؤمن والشابات المؤمنات ومن الكهول رجالا 
ونساء من ذوي الصحة الجيدة ؛ أن يبادروا الى التبرع بشيء من دمائهم 
عونا للمجاهدين وإخوانهم من أبناء هذه الأمة المدافعين عن كيانها , 
المقاتلين لاعداء الله تعالى والوطن . وإذا كانت الحالة الصحية للمؤمن أو 
المؤمنة لا تساعدهما على التبرع بشيء من الدم فلا أقل من أن يبثوا الوعي 
حول التبرع به » ويشجعوا عليه بين صفوف هذه الأمة , بعد أن اطلعوا على 


الضرورات الموجبة له . ومكانة إسداء العون عند الله تبارك وتعالى » وفي 
الدلالة على الخير والتشجيع على عمله أجر عظيم قال صلى الله عليه ووسلم : 


2215-3 533 :له 0 2 1م 2 ل لست 00 
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في تكوين الجوانب الخظفة لشخصبا 
الأولى في حياة الطفل هي التي تكون 
شخصيته وتحدد سلوكه واسلوب 
تفكيره الذي سيواجه به مشوار حياته 
الظويل ٠‏ ويتطلب ذلك ان يكين لدئ 


٠ 


الاباء وعي تربوي لتوفير جو اسري 
ملائم وعناية دقيقة تجاه الصغار لٍ 
تراحل "الطفتولة: (االخطلقة: التكس 
الشخصية السوية وحتى تهيئه للحياة 
االفرسسنة تطؤلاء اكدرسة لتكيل الدذا 
التربوى فيحدث تكامل بين دور 
الاسرة والمدرسة في بناء المفاهيم 
والجوانب المعرفية واهم هذه الجواب 


--- 


خم دده 3 


لم ديه 
الالستك ا 
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للاستان : محمد محمد عبيسوي الفيومي 


تنمية القدرة على التفكير الابتكاري 
تلك القدرة الانسانية التي يعزي اليها 


]ا احرزتة: :الشيرية من انتصارات 


1 ومند ا 1 ية وفنية وف> ية 


وفلسفية . اذا نمت لدى الفرد وصل 
أل حد. السافرة ,والعتلمانه وسنتاء 
لتازيخ انها القدرة اللسؤولة عن ضنع 
نشارة الأنسان ترلذلك: فكلما أرتقع 


4 


يستتوى قو التهاره ركد تنسيدها 
كلما احتاج. الفرد لزيد من الابتكار 
ليحسن التعامل مع ظروف العصر 
ونظرا لأهسية هذه القدرة الآتسنائية 
كانت تفط امام 'العلمات والبااهتين 
والفلاسفة والمفكرين ولابد ان يسبق 
عملية الابتكار التفكير . 

ا والتفكير كل نشاط عقلي يستخدم 


ليل 


121١.001 


سشييا بيشي يُيُُيُيُيُيييس يس سس 


100000000 


أشنا شت حش ل سه لام خلا يح دن هاه تمه .: 


ا ال العدد 579/ المحرم ع.:واه. 


والرموز ويشمل التصور والتخيل 
والتذكر والفهم والتمييز والتجريد 
والتعميم والتعليل والاستتتاع 
والفهم : يعني ادراك علاقة بين شيء 
علوم وشيء مجهول .كما ان التعديم 
شي ء معلوم وبشيء 00 وادراك 
الموقف الحاضر والموقف المستقيل . 
والتفكير هام في حياتنا فهو يساعد 
على حل كثيرمن المشكلات وتجنب كثير 
الانسان ومنحه الله القدرة عليها 
وخصه بنعمة العقل اذ يمكن ان يميز 
بين الخير والشر والصواب والخطأ اذا 
استخدم الاسلوب السليم في التفك 
مصداقا لقوله تعالى : ( إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الآلباب . الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنويهم ويتفكرون في خلق 
ا العامة 
># ولقد حرص القرآن الكريم على 
حماية المؤمن مما يؤثر على قواه 
العقلية فنهى عن تناول الخمور بقوله 
تعالى : ( باأيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رحس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون ) المائدة / 1١‏ 
00 حون ديوي : 

لصا بوجود ١‏ المشكلة كنرف في 


تفسير ظاهرة طبيعية . 
- تهدك الشكة : وتشلينيا إن 
عناصر بسيطة ومعرفة قيمة كل عنصر 
ومعناه ووظيفته ويستدل الفرد بما 
لديه من خيرات سابقة . 

- فرض الفروض :'او وضع 
الاحتمالات المختلفة للحل ويقصد 
بالقوقن: الكل المؤقت للشكة . 
أ منتاقش السروقى ايا قريقة 
الفروض لامكان. هذف يعضها غير 
الصالح والتمسك بالصالح . 
5ه مرحلة اصدار الاحكام والوصول 
الكل الشككلة رفسي الركف الشكل 
وتشبه هذه الطريقة طريقة خطوات 


التفكير العلمي . 
هل يمكن تنمية القدرة على التفكير 
الابتكاري ؟ 


- إن التفكير الابتكاري عبارة عن 
عارة يمكن. التدرين: علتها كالشان في 
شتى العادات والمهارات العقلية 
والحركية الأخرى . 

وللتفكير الابتكاري الصائب فوائد 
جليلة في النجاح في الحياة ولاسيما في 
الحياة العصرية المعقدة التى تتطلب 
الكشير من المسازف: :والخييرات 
والمهارات . 
ويفيد التفكير الابتكاري الخلاق في نمو 
شخصية الفرد وكذلك نمو الجماعة 
وتقدمها فاذا ما نجح الفرد في الوصول 
الى أحكام جديدة صائبة اكتسب 
شعورا .تالثقة تنفسه: والاعتدان :بها 


واحترام ذاته . وشعر بالرضا 


والسشاد | يدن تاحنية اخرعي فان 


التفكير الابتكاري يفيد اكثر ما يفيد في 
ظل الحياة الديمقراطية التي يتاح 
للفرد فيها ان يفكر بنفسه ولنفسه وأن 
يعبر عن آرائه وافكاره وأن يسهم كل 
فرد اق كل مشاكل الجتنم الدع 
يعيش فيه وينعكس هذا على نمو 
الملجتمع بأسره ذلك لآن:ذكاء الجماعة 
أكبومن ذكاء القزف واى ااشكلات في 
ظل النظم الديمقراطية يناقشها عدد 
كبير من افراد الجماعة كل من زاويته 
وطبقا لخبراته ومن وجهة نظره وبذلك 
جوانبها وملابساتها ومنظورا اليها من 
وجهات نظر متعددة . ومن أجل هذا 
فقا أساسيا مق اهداك الاسمقراطية 
الحديثة فعن طريق تدريب التلميذ على 
التفكس اللمى الجية يضصيح قاد را عل 
التمييز بنفسه بين الحق والباطل وبين 
الأهواء الذاتية وبين الموضوعية وبين 
الواقسية" . 


+ الابتكار أو إلابداع (0280102)) 


هو ايجاد حل جديد واصيل لمشكلة 
علمية أو عملية أو فنية أو اجتماعية 
ويقمك بالكل الأسل اهل الدق لم 
يسبق صاحبه فيه أحد . 

والمشكلات على أنواع : فمنها ما 
يستهدف تفسير ظاهرة : أي معرفة 
أمننابها كالشكلات القلكية والفيزيقية 
والطبيعية التي تعرض لحلها أمثال 
نيوتن وجاليليو واينشتين وجينز » او 
مشكلة نشأة الأمراض النفسية التي 
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عالجها فرويد في ايكون , الابتكار من 
قبيل الكشف: . وهن. الشكلات ها 
يستهدف خلق شيء جديد أو أداة 
جديدة ؛ مادية أو معنوية » أو ظروف 
اجتماعية معينة . وهذا هو الاختراع 
0 اكتكاختراع الميكروسكوب 
و تأليف قصة أو اقامة نظام تربوي 
أو اقتصادى جديد . وقد جرت العادة 
على التمييز بين الاستدلال والابتكار 
فيقال أن الاستدلال هدفه الكشف على 
أشياء أو علاقات خافية كانت موجودة 
من قبل في حين أن الابتكار هدفه خلق 
اشياء او علاقات جديدة لم تكن 
موجودة من قبل وكأن الاستدلال 
يقتصر على الكشف والابتكار يقتصر 
على الخلق فجاليليو ابتكر المنظار 
المسمى باسمه واكتشف توابع 
المريخ . فكل اكتشاف يمكن اعتباره 
ابداعا ان جاء بحل جديد اصيل 
للمشكلة وكل ابتكار مهما بلغت 
اصالته يستعين يمواد قديمة موجودة 
من قبل والجديد فيه هو التأليف بين 
هذه العناصر القديمة ومتى تحرر 
العقل من قيون العلاقات القديمة 
ووجهات النظر القديمة استطاع ان 
يفرغخ عن عناصر المشكلة مغاني 
ووظائف جديدة وان يؤلف بين هذه 
العناصر في وحدة جديدة ذات 
خصائص فريدة . 

ولقد كان الابتكار يعتبر الى عهد 
قريب مرادفا لحدة الذكاء . فكان كل 
ذى ذكاء رفيع يسمى « عبقريا » وكان 
الطفل متوقد الذكاء يسمى موهويا ولا 
شك "اق مث الذكاء والابتكان كبئلة 
وثيقة غير انه اتضح من الدراسات 


١ 


ورا املقنا 
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التجريبية الحديثة والقياس العقلي ان 
الذكاء وان كان شرطا ضروريا 
للانتكان الا اثة شترط غيراكاك فلائد 
ان تقوم الى جانبه قدرات ابتكارية 
معينة حيث اتذ ان اختبارات 
الذكاء بوضعها الحالي لا تصلح 
للتمييز بين المبتكرين وغير المبتكرين 
ولقد اسفرت بحوث جلفورد ١965٠‏ 
وهو من اتباع مدرسة تحليل العوامل 
عن وجود قدرات ابتكارية مستقلة عن 
القدرات العقلية التى تقيسها 
شار ات الذكاء ومن هذه القدرات :- 
الاصالة وهي قدرة الفرد على 
2 واعراضه عه الاذعحان 
للمالوف والمعتاد. : فالابتكان يتعارض 
مع هذه السلبية التي تبدى في الامتثال 
للقديم والمالوف . 
؟ ‏ مرونة التفكير : وهى قدرة الفرد 
على تغيير وجهة نظره الى المشكلة التي 
يعالجها في نظره اليها من زوايا 
مختلفة . وهي عكس جهود التفكير 
ويصور لنا « شوبنهاور » هذه المرونة 
بقوله ليس المهم ان نرى شيئًا جديدا 
بل الأهم ان ذرى معنى جديدا في 
7 ء يراه كل الناس » أي ان توحى 
الننا الأكتناء المالوفة نافكار جديدة . 
إن كشا من الاختراعات والكشوؤقف 
العلمنة: والأدتنة والفتية ظهرت. حين 
أفرغ المخترعون والمكتشفون معاني 
جديدة على الوقائع التي يعرفها كل 
الناس. .ققد اوحى سقوط التفاحة من 
الشجرة ال ضرتن امس فاهوج 
الجاذبية كما أوحى فيضان الماء على 
جوانب حمام السباحة الى ارشميدس 


ذلا 


الطافية . والقصصي المبد ع ليس فقط 
من يأتى بموضوعات وأفكار جديدة » 
بل هو أيضنا عن ينظر الى الموشبوعات 
الثدائلة م زرانا جديدة ان يلقي 
عليها اضواء جديدة . 
 "‏ الطلاقة : هى قدرة الفرد على ان 
يتذكر عددا كنيرا من الأفكار والألفاظ 
والمعلومات والصور الذهذية في سهولة 
ويسر . وهذا د يحتم ان يكون المبتكرذا 
ثقافة ةا أكنوم تذكق بدون 
مل ؛ آنا القن باق المسريية 
وحدها تكفى للابتعار فقول يخاظى» ‏ 
وقد صرح نيوتن بأنه غير صحيح أنه 
اكتشف الجاذبية بمجرد رؤيته تفاحة 
تسقط من شجرة ؛ بل لأنه كان يفكر 
فيها دائما . وان نتائج بحوثه ترجع 
الى العمل والكد الدائب الصبور . 
: - التأليف : هو القدرة على إدماج 
أجزاء مختلفة معان وصور ذهنية في 
وحدات جديدة - كالتأليف بين رأس 
الانسان الحم الأسد ف وحدة ابي 
الهول . وكالتأليف القصصي بين 
شخصيات مختلفة في قصة جديدة 
وكالتأليف بين جسم الطائر وجناحه 
وبين مروحة الباخرة وآلة السيارة في 
ابتكار الطائرة . 
بالقسيرة دور هلم و كرين البثاء 
الاسرة ان تنمى في طفلها القدرات 
الابداعية اذا هيأت له فرص البحث 
والتنقيب والاطلاع وزودته بالمعارف 
والمعلومات واتاحت له فرصة 
الاشتراك في الرحلات العلمية 
الاستكشافية ووفرت له الكتب 
والمجلات والمراجع وشجعته على 
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قراءتها على شرط ان تتفق مع مستوى 
قدراته العقلية وكذلك إذا وفرت له جوا 
تسم بالدرية النكرية .وفرصض 
التعبير الصريح عن الذات وحيث ان 
الابداع ينمو ويزدهر إذا ت تمتع الطفل 
الصتحة والعقلية السوية ف حرص 
الأسرة على ان تهيىء جوا خاليا من 
الأزمات والانفعالات الحادة 
والتوترات وخبرات الفشل والاحباط 
والصد والزجر فإن ذلك ولا شك يؤؤدي 


إلى تكوين الطفل تكوينا سليما ومن ثم 


تكن أأثره عل 'قدرتة ف الهلق 
والابداع ويتمشى هذا مع الحقيقة 
اللبية التن تراصرت: فى كتد. من 
البحوث ومؤداها أن الابداع او الخلق 
ليس اثدة 'فطزرية امحشة واشما يكفي 
لكي يكون الفرد مبدعا ان يتمتع بقدر 
من الذكاء حدد في بعض الابحاث ب 
٠‏ نسية وموّدى هذا أن الابتكار لا 
يعتمد على الذكاء وحده بل يعتمد على 
كثبر من العادات الذهنية والسمات 
التى تلعب الأسرة والمدرسة دورا 
أسأسيا في تكوينها . 

إذ دلت الدراسات أن الآباء الذين 
يشغلون الوظائف الفنية التخصصية 
الراقية يوفرون بيئة تعليمية مثيرة 
ومشجعة لأبنائهم كأن يتوقر لللفل 
الغذاء الجيد والكتاب والمجلة والمذياع 
والتليفزيون والأحاديث الراقية . 

ومؤّدى هذه الدراسات أن هناك 
تأثيرا للعوامل البيئية على نمو القدرة 
الابتكارية وهنا نتساءل ما هى تلك 
العوامل بغية العمل على توفير المزيد 
منها لأبناء أمتنا العربية 9 

لقد وجد أن الطفل الذي يذهب إلى 


لشانة 
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إحدى دور الحضانة يمتلك قدرة 
ابتكارية أعلى من زميله الذي لا يذهب 
اليها . على اعتبار أن دور الحضانة 
تمثل بيت اكز عئى من الداعية 
التعليمية عن البيئة المنزلية الصرفة 


تؤدى الى أنخفاض القدرة 


الابتكارية » فحرمان الطفل من 
الاتصال الطبيعي بالأم يخفض 
القدرة الابتكارية ومن الآثار الايجابية 
على نمى القدرة الابتكارية لدى الطفل 
مقدار الساعات التي يقضيها معه 
الأب وكذلك فرص اللعب البنائي 0-0 
الطفل ؛ وعدد الساعات التي يقضيها 
الأب في القراءة مع ابنه فالموامل 
البيئية تؤثر ولو تأثيرا محدودا على 
م الابداعية وتؤثر بالقطع في 
كيفية استخدام الابداع وتحدد 
الوجهة التي يتخذها إبداع الفرد فإما 
ان يتجه نحو الخلق والابداع والابتكار: 
في العلم والفن والتحصيل والأعمال 
الايجابية النافعة وإما أن يتجه نحو 
السرقة والجريمة والانحراف ومعنى 
ذلك أن التربة الصالحة هىالتى تحدد 
إما أن تنمى القدرة الابتكارية وتزدهر 
أى تطمس وتندثر 2 إما أن ترتقي 
بصاحبها إلى مراتب الخير وإما أن 
تتجه الى الشر والجريمة واذا كان 
هناك:فن درون أن اكز العوافلالدينية 
غير الا آثنا' لا بد وأن تتمنسك: ة 
ونحرص عليه ونسعى لتحسينه 
وتطويره لأنه العامل الوحيد الذي 
نستطيع ان نعدله ونطوره . 

كما أنه ينيغى أن تراعى الاسرة 


ونا 


خةالهوع ع« .]/ :ةما ١‏ 


1211.001 


6010 


الحدات الاتية لاشباعها : 
0 الحاجة الى الحب : 


وتنشأ هذه الحاجة عند الطفل في 
السنوات الاولى من عمره خلال علاقته 
مع أمه وأبيه وإخوته وتفاعله معهم . 

فالحب للطفل هو الغذاء النفسي 
تنمو وتنضج عليه شخصيته ولا يقل 
عن الطعام الصحي اللازم لنمو 
الجسد . 


الحاجة الى الانتماء : 


ان الانسان اجتماعي بطبعه 
ويؤكد علماء النفس ان الانسان 
يحتاج ادآثما الى الانتاء أل جماعة 
بحس بانتمائه لها بدوره وتتأكد من 
خلال هذا الدور شخصيته وذاتيته 
ويكتسب مكانة اجتماعية يحس معها 
بالراحة والسعادة . والأسرة أول 
جماعة نمس بالآنتناء لها ثم جماعة 
اللعب وجماعة المدرسة والجماعة 
الدينية ونحى ذلك ودور الأسرة دور 
هام في اختيار الجماعة الصالحة التي 
ينتمي اليها الطفل . 


© الحاجة الى الأمن والاستقرار 


يحتاج الطفل الى الاحساس بالأمن 
والاستقرار داخل الأسرة ولهذا 
ينبغي أن يسود جو من الود والتفاهم 

بين الزوج والزوجة حيث تنعكس 
سلامة المنزل وتمتد ظلاله الوارفة 
لتحمي حياة الطفل من المشكلات التي 


تواجهه بيتس ا شخصية سو 


ا ا 


0 الحاجة الى التقدير : 


يحتاج الأطفال الى من يستمع 
اليهم ويعترف بهم ويعاملهم 
كأافراد لهم أهميتهم . ويجب ان تقدم 
لهم المدح عندما يحسنون العمل 
وتخلق فيهم روح المنافسة البناءة . 
ودور الاسرة هنا دور حيوي ٠.‏ 


ه الحاجة الى النجاح : 


النجاح دائما يدفع الشخص إلى 
مواصلة التقدم نحو تحسين سلوكه 
أن الماع د ينمي الثقة بالنفس أما 
الفشل فيؤدي ل فقد الثقة بالتفق 


عد المغالاة في الأهداف التي تتوقعها 
من أطفالنا .... كما يجب أن نشجع 


تلجس السام الذي يفشل في عمل 
ونوجهه بدلا من أن نلومه ٠.‏ 


© الحاجة: الى الحرية : 


املق الأكشان بطبييته السور 
بأن هناك أي قيد يمنعه عن حرية 
( الحركة ) والتعبير عن النفس لان 
الحركة تساعد على النمى والتقدم 
قوط الا :كوخ عرية نطلقة بل الاند 
من سلطة موجهة وضابطة . 


الحاجة الى التوجيه وضبط 
السلوك : 


7 بشعر الطفل بحاجته إلى من 


يوجهه ويبصره بالامور ويرد على 
تساؤلاته المتعددرة التي تسيب له 
القلق النفسي . ينبغي على الأسرة 
تبصير الطفل بالامور الغامضة 
والاجابة الواضحة على تساؤلاته 1 


0 الحاجة الى المعرفة : 


الخاحة"الى. المعرفة "من اللحاجات 
المهمة لدى الطفلٍ ومحاولة الطفل ان 
يتعرف على بيئتة من العوامل الهامة 
التي إذا ما عولجت بحكمة . أمكن عن 
طريق ذلك تنمية ما يمكن أن يكون 
لدى 'الطقل من. إمكانيات وقدرات 
فيجب على الآباء الاهتمام بحاجات 
المعرفة لدئ الاظفال لأهميتها . 


النشاط الذاتي : 


من الاموى الفافة إتاحة القرضة 
امام الطفل لكي يبذل نشاطا ذاتيا لأن 
ذلك من. اللتادئء الأشتساسية 7 
أكدها علم النفس في عملية التعلم .. 
وهناك العديد من المهارات لا يجدي 
الشرح النظري وحده في تعليمها بل 
لابد من بذل جهد ذاتي مثل 
السباحة وغير ذلك . ١‏ 


الصراعات النفسية والتعليمية 


نحم اق بعضن الاحبان عن كبك 
الحاجات الابداعية صور متعددة من 
الصراع النفسي . حينما تخمد 
الرغبات الابداعية » فا فا ن العزم أو 


, صور متعدىة الأغراض ٠‏ تقديعة 


اتلس 151 11373375577255 1557:27122513 17د 7ق ,15+ 127-2917 


الوعي الاسلامي/ العدد 519/ المحرم ؛.واها. 
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أخانا © لمر الاكتثات: 6 القلق» 
الارفاب , عندما تكون الرغبات 
الابداعية نشطة 2. شديدة وثائرة 
وحدث في نفس الوقت أن قيدت في 
التعبير » فان العرض النفس الرئيسي 
هو التوتر النفسي وإذا كانت الحاجات 
الابداعية قوية وفي نفس الوقت 
تخضع لقمع وكبت مزمن أو عنيف 
فإن التوتر الناجم قد يكون شاملا 
بحيث يشل التفكير ويؤدي إلى 
الاضطراب العقلى . 


دور المدرسة والمجتمع ف تنمية 
التفكير الابتكاري لدى لاقل ” 


- إثابة الأنواع المختلفة للمواهب 
والانجازات الابتكارية . 

- مساعدة الأطفال في التعرف على 
قيمة مواهبهم الابتكارية . 

تعليم الاطفال استخدام الطرق 
الابتكارية في حل المشكلات . 

- عرض الدروس على صور مشكلات 
تتحدى تفكير التلاميذ وتعمل على قدح 
قدراتهم العقلية وعلى ادراك عقالهم 
وبذلك تساعد التلميذ على ان يستدل 
بنفسه وعلى ان يستخلص النتائج 
والحقائق بمجهوده الذاتى وكلما كانت 
المشكلة ذات صلة بميول التلميذ 
وافتماماتة كلما كان اكش تحمسا 
- ينبغي ان تكون المشكلة في مستوى 
القدرة للتلميذ ولا تكون سهلة جدا 
فيسخر منها ولا تكون صعبة فتشعره 
بالعجز والاحباط . 
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6ت ج2294 :نحم قشم مك نود سا تلم ند 


وول التلامية بانفسهم الى تقائب 
جديدة ولكن ينبغي تشجيعهم على 
تطبيق هذه النتائج على الميادين 
العلمية المختلفة ٠‏ تشجيع التلاميذ 
على الاشتراك في المناقشات الجماعية 
المنظمة وعقد الندوات والمناظرات 
التي يتم فيها تبادل الآراء والخبرات 
وعرض وجهات النظر المختلفة 
وتصويب الاخطاء . 
تشجيع المدرسة وتقديرها للاعمال 
الانتكارءة الذي الطفل : 
التقليل من عزلة الاطفال الموهوبين . 
ثوفير تسكولين: «وطقبرقين للرعاية 
وحماية هؤلاء الاطفال الموهوبين . 
تنمية القيم والأغراض التي تحفز 
على ا لابتكار . 
مساعدة الاطفال الموهوبين على تعلم 
معالجة ما ينتابهم من قلق ومخاوف . 
مساعدة الاطفال الموهوبين على 
تنمية الشجاعة وتحمل القلق الناشيء 
عن انتمائهم لأقلية صغيرة وعن 
اكتشافهم للمجهول . 
معتاهة التلاميذ لكن يضجدوا اكت 
حداسنة الكشرات اللانا- 
تشجيع تداول الأشياء والآراء . 
-خفليم كيفنة الققان. كل آي يعن 
أساس منظم . 
تنمية احتمال وجود آراء جديدة 
الحذر من فرض نموذج معين . 
- خلق جو ابداعي في الفصل 
المدرسي . 
- تعليم التلاميذ تقدير تفكيرهم 
الابداعى . 
- تعليم التلاميذ المهارات في تجنب او 
معالجة مضايقات الزملاء لهم دون 
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التضحية بقدراتهم الابتكارية . 
اعطاء معلومات عن عملية الابتكار . 
د أسكعان الاحساس «الرقية عن 
الاعمال الخالدة . 
تشجيع وتقسيم التعليم بالمبادأة 
الذاتية . 
حغل_التلافين يفظتوق الا اللشكلات 
والعيوب . 
- خلق لوازم التفكير الابتكاري . 
- توفير فثرات للتشاط والراحة : 
2 حور مضكانار :طافتات التتفين 
الأفكار . 

تشجيع عادة تحصيل وإنجاز 
تصميمات الأفكار جميعها . 
- تنمية مهارات النقد البنائي . 
د تشيدسيم تمطئل اللعرة .ف متعالال 
متنوعة . 
- ينبغي على المدرس نفسه أن يكتسب 
روح المخاطرة . 

هذا وينبغى ان تتعاون الاسرة 
والمدرسة حتى يكتمل الدور التربوي 
الفعال في خلق الشخصية السوية 
المتكاملة وحتى يتم تكوين البناء 
القدرات والوافب ااالختلفة لدئ 
التلاميذ والعمل على تنميتها ليكتسبوا 
طريقة التفكير العلمي السليم ويصبح 
اسلوبا قحياتهم ويكونوا أكثر قدرة 
على الخلق والابداع والابتكار وكم 
نحن في حاجة الى رعاية أطفال أمتنا 
العربية (واحاظةا قدراقيم بالرعاية 
والعنابة وحن التوعية وتزفير الكتب 
والمجلات والمدارس والرحلات وغير 
ذلك من العوامل التي تنمي قدراتهم 


اا 0 


وقفة تأمل 


القول والعمل 

© كثيرة هي الاقوال . وعديدة وسائل التعبير ... فذاك خطيب بيانه 
سحر .. وذاك محدث ينطق بالدور . . وآخر تجري الحكمة على لسانه 

.. وكم من كتاب سطروا صفحات اودعوها نتاج عقولهم وروائع 
ككرهي' .. وكم بثت الاذاعات من ساعات وساعات . وكم شاهدنا على 
شاشات التلفاز من أحاديث ومناظرات . دعا فيها أصحابها إلى 
الفضيلة . والمثل العليا . 
© الارقن سكين بوني . وأكثر من مجلة أسيبوعية : واككرمن محلة 
شهرية ... والأساتذة يكتبون . والناس يقرءون . ولكن ما الحصيلة ؟ 
© هذا ظ المهم .... فالقول بلا عمل جهد ضائع ... والقراءة بلا 
استيعاب لا قيمة لها .... والمعرفة بلا إيمان معرفة ناقصة . والكلام من 
اجل الكلام سفسطة لا قيمة لها . والنظريات والنظريات المضادة جدل 
عقيم . 
المهم أن يقترن القول بالعمل , بل أن يسبق العمل القول . ال نتجاوز 
في القراءة ‏ حتى قراءة القرآن الكريم ‏ الحذد الذي نقدر على استيعابه 
وفهمه والعمل به . ومن ثم ننتقل الى مرحلة اخرى .. فقد كان الصحابة 
الكرام لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتقنوها حفظا وتلاوة وفهما 
وعملا .. هكذا علمهم الرسول الكريم . بل كانت الأحداث الواقعية هي 
السبب في نزول القرآن الكريم . ومن هنا نشأ علم اسباب النزول 
© لا بد إذن من ريط القول بالعمل لابد من ان تتمثل المعاني السامية 
في واقع محسوس متحرك ٠‏ ولذا كان خذّق رسول الله صِلى الله عليه 
وسلم « القرآن » . وكانت قيم الاسلام الخالدة صورة ناطقة في 
شخصية الصديق . والفاروق ٠‏ وذي النورين . وأبي الحسن . 
وغيرهم من الصحابة الأعلام . 
0 ألشت معي أبها القارىء الكريم فى وجوب التمسك بالدين قولا 
وعملا ؟ وفي وجوب الدعوة الى الله بالآسوة الحسنة قبل القول 
الجميل ؟ إن مجرد القول بلا عمل جسد بلا روح ؛ بل إذا خالف الباطن 


الظاهر كان نفاقا ... ونعوذن بالله من النفاق والمنافقين ... وقد شدد 
الله الذكير على هؤلاء الذين يقولون ما لا يفعلون ... ولنقف وقفة تأمل 


في قوله سبحانه : ( يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون.كبر مقتا 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » . فلنحاول إصلاح انفسنا أولا ... حتى 


| تؤتى دعوتنا ثمرتها الخيرة إن شاء الله . 


1١1 


121١.001 


فخ شك دنس جدات سد عا مت الى 


جاءتنا من الجمعية الاسلامية في 
يقوم بها الطلبة المسلمون هناك من نشاط اسلامي 


ل الام اا ادا 


اسبانيا هذه المذكرة ننشرها تعريفا بما 
خدمة لدينهم الخالد .. | 


ونهيب بالغيورين على دينهم ان يمدوا لهم يد العون , والله يوفق 
الجميع لما فيه صالح الاسلام والمسلمين . 


مذكرة تعريف بمسجد غرناطة : 
( مسجد عمر بن الخطاب ) 


يعود النشاط الاسلامى في مدينة 
غرناطة آلى منتصف الستينات .من 
القرن الحالي . حيث تجمّم في هذه 
البلدة عشرات من الطلية الوافدين 
اليها :مقضد الدرامتة: الجامعية هخ 
بلدان المشرق والمغرب العربي 
الاسلامي . وفي عام 577١م‏ أقيمت 
أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام 
قرونا خمسنة + كنا أئة فى ه43 الأونة 
صدر أول قانون لحرية الأديان في 
امنتائفة . وسمم عتدفنا باقامة 
النشاطات . الدفتفة اوالشتعاكل الفكير 
االكتسيين: الكاكوليك: + مها عدا 
بالطلبة هناك لاستصدار ترخيص 
محلي ذي طابع طلابي « المركز 
الاسلامى في غرناطة ١‏ . 


ومحع تنامي العمل غ2 وكثرة 


مكان اجتماع المسلمين (والذي كان 
عبارة عن شقة سكنية في احدى 
العمارات المكتظة بالسكان ٠2‏ جهزت 
بشكل عفوي ) الذي يوؤدون صلاتهم 
فيه. يضيق ببالصلحين ولا يفي 
بالحاجات الأساسية الضرورية لأداء 

- المصلين في عين المكان 
لا تتوفر فيه الشروط الشرعية ( حيث 
يضطر الامام لتغيير مكانه فهو تارة 
يخطب في مكان وأخرى في مكان آخر , 
والمصلون موزعون في غرف مفصولة 
بالجدران فلا تستقيم الصفوف ولا 

وقد رأى العاملون في الحقل 
مكان يفى بالأغراض الأساسية 
الحنيف .. فتنادوا لشراء مكان يفى 


الوافدين , تنوع الشكل الاجتماعي بهذا الغرض .. وبالفعل فقد اشترد 
١ 775925737712712553737555:1527255072777272 717557353757 775:27753‏ 103777771015377 
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لي ١‏ وهو عا : عن طابق له 
بمدخل مستقل يتصل بالطريق العام 
مساحته ”557 مترا مريعا. وموقعه 
متوسط كتوفي اله كاف وسائل 
المواصلات . 

وقشّمته بصورة تلبي حاجات 
الجالية الاسلامية المتزايد عددها في 
هذه المدينة : 
© مصلى : يتسع مائتي صل . مع 
مرافقه من : « ميضأة وحمامات 
ودورات مياه . 
© قاعة محاضرات ومكتبة . تعطى 
فنها' الدزوسن الاشحلامية: لأبقاء 
المسبلفين: الصغانا وستكلون انواة 
لدرسة لهم . كذلك يمكن الاستفادة 
مذها الذعوة الاسيان الى الاسااء 
زتعريقه النانن عالدي الحكيف: . 
© صالة رياضة ومطعم ومطبخ . 
وهذه المرافق توفر للناشئة من 
المسلمين مكانا طيبا حيث يرتبطون 
بالمسجد ويحيون سنن الاسلام فيه 
وخاصة الأعياد والمناسبات 
الاجتماعية من عقيقة وزواج وغيرها . 
© صالة انتظار ومكتب استقبال . 

وقد تمت بحمد الله عملية الشراء 
ودفع المبلغ الأول من الثمن ٠‏ الذي 
جمع (بشكل قرض حسن) من الاخوة 
الطلبة والعمال وأقدمت الجمعية 
متوكلة على الله ٠‏ بتنفيذ التجهيزات 
حتى أصبح المسجد مهيأ في منتصف 
رمضان ”"٠5١ه‏ .. على أن تسدد 
المبالغ المترتبة على الإعداد والشراء في 
فوعد اأقصناء 1/1903 1 ارااة آم 


واللحدين ثالذكن أن 'لخصائية 
المسلمين هنا كما بل ١‏ 
213131118811111اه:7ر ' . ! :. ؛ - تقد ل 
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م 3317ل عه ل ا كه غات 1 ست .. ٠‏ 


ا خمسمائة طالب جامعي . 
ع عدن انكر غتبر متكدن من العمال 
والمقيمين بصورة متقطعة على مدار 
السنة من تجار وغيرهم في هذه 
المدوتة . 

بالأاضناقة الكونق هذه الديتة :من 
المدن التي يرتادها المسلمون بقصد 
التعرف على هنا اخلفة الأجداد من 
الآثار الاسلامية الشهيرة 

كما أن نذا ج السلممن الكقابية ه 
وانجاب اطفال - يبلغ عددهم 
التقريبي ١50١‏ طفلا ‏ يحتاجون الى 
رعاية تآمة لحمايتهم من الضياع في 
وسط مسيحي مهيمن . 

وان وفرة الكفاءات الجامعية 
المؤهلة . والتي تبذل الغالي والرخيص 
في سبيل دينها سيكفل بإذن الله 
هده الجماعئة الصضغدرة في ذنتها 
وثقافتها وصلتها بحضارتها . 

كل ذلك ؛ جعل الاخوة القائمين على 
النشاط الاسلامى لا يأبهون للصعاب 
التى تقف في سبيل رفع هذا المسجد 
لتقام فيه الصلوات الخمس ويذكر فيه 
اسم الله كثيرا . 

وقك اقدموا عل الشراء واثقينبان 
الله سبحانه وتعالى سوف يهيىء من 
يدعم هذا المشروع المبارك من أهل 
البر وا لاحسان ممن وصفهم الله تعالى 
بقوله : 
[ إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
و اق الزكاة ] التوبة/8١‏ قآكن 
الحمذ:للة ري الغامين: 


دعوانا ان 


الوعي الاسلامي/ العدد 515/ المحرم ؛.واه. 


)ا 0 الاقصى الى: وسمطل از للاحة الخطب في مستقيل | أيضا حول الشعراء والكتاب |والاحاديث النبوية , 
ْ على الخامئعة الاسلامية بالخليل ليسهل الوصول. الى اللتجهول ٠‏ والله تعالى يقول : | الجاهليين ومس وتسأل : هل يسمح لي وآنا لم 
ا 2 - 1 .< واستقوعت مجموعان (وقاتلوهم حتى 5 تكون والاسلاميين . ويقترح أن أتلق الا القليل من الآيات 

من مسلسل جرائم ؛ إتاحة الفرصة المتدينين |الاسرائيل_ين إينفشنة ويكون الدين لله فإن | تكون جوائز الفائزين عبارة | القرآنية والاحاديث النبوية 


الصهيونية هذا الاعتداء بإقامة شعائرهم الدينية جنبا ١مستوطنات‏ داخل الا د فلا عدوان إلا على ! عن كتب ومراجع اسلامية | الشريفة , أن أكون داعية إلى 
الوقم + والذي جاعنا يشانه | الى جنب اسوة بالمسلمين |الحى القديم ٠‏ واخيرا 3 ار تاساك ود القماد | لبطلا <١‏ 
فنا البيات من جد ب رابطة ونا عد كلد به الآديان قواتها باقتحام | اد ب لحق وهى يهدي | تنى على مجلته المفضلة / 


١|] 5 8 7 5 0‏ كا بتك للفسا 0 
: متشيوة تنه 5 ” 1 اسراشل العدواتية احذورها هنا أدص أله وه اها الى الرشد | ش ودعوتا إل لخن امو 
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١‏ الصهيونى البغيض الى !معتمدين على عامل الزمن |أمجموعة كبيرة من ا ونبذ خلا 0 واجب يا أخ منير , وإنا لنرجو ١‏ مطلوب ل ن يكون 


يوني اكات دايا أ اخاقت الجابية إن وطن معركتها مع | الله أن تتقيل: عملنا بخالصا | كذلك ٠‏ قال تعال اندم خير 
مدينة الخليل وهو يحاول ؛وانه الى جانيهم وكانت داثما او دان بالله عون الم ل الكذيع ٠‏ وآن. يزقتنا ان الخرحت للثلس ثائرون 
ا كان العبد في عون اخيه' أدائما لما فيه صالح الاسلام إبالمهمروف مدا 
5 اكه يحب الذين | | والمسلمين . ال آل عمران / ٠‏ 


باساليبه المعهودة التي حملات التوعية بين المسلمين |ومازالت تقوم بع 


8 | 8 كدنَهَا طللات ١ه‏ : مخطط مدرو 
ا والقتنة والاعتداء ١‏ لسيطرة الاسرائيلين يقود : اه 0 قاتلون في سبيله صفا | ثانيا : بالنسبة لاقتراحك » 
| على المسجد الابراهيمي بزعم واساتذة الجامعة الاسلامية |تعلم بهم يتنا فهو اقترا , وهو قد 1 وتلك الدعوة إلى الله في 
ان أكبيعة انيائهوه إن الكلئل وهذا نا نه امنا الت كي سيا أنهم كن مرسوصس + سين 7 الحاء لا ماع 1 
د لمشت العد أفلية | القلاقات والحروب ١‏ 1 اه ونتمدن الله إن ع ل مائع أن تقوم 
واجدادهم تقع داخل حرم تت سبرانيلند حق 3 : يوفقك لما فيه خير ام 1 كل من يستطيع ذلك , أما 


5 5 5000 ا , 00 . أقد ١‏ اها ؛ ره 
المسجد .كانت بداية التدخل | العلم » مما أفشل معظم 0 .)ك0 أثقكا : تياك ليله لكأ 0 تعلق الأمير بالعكام 
في محاولاتهم الصلاة داخل | المخططات التي كانت تعتمد ' النذير اضحت ٠‏ 777 | وللقراء الأعزاء جميعا 4|إسلامية. بالحلال 
المسجد ودأبوا على حشد | اسرائيل في تنفيذها على المكر أعالم العروية وال. لأخ / مثير الأرخ | المغرب الشقددة ؛ نف إإل | والحرام , بالجائز والممنوع , 
والخديعة وأخيرا كشفت ‏ وينطبق عليها قول ال لأخ / منير الأدغيري ‏ من | المغرب الشقيق »2 نفع 


حموى. للصلاة يومي ١‏ المذ ب الأو الشقيق الإسادم | بالصحيح والفاسد ' بالمقبول 

ا ٠.‏ جا تت 6« 00 ه. © ا ! اه - 5-2 1 - 
الوم وحينما ثار المسلمون واضح وصرحع فاشهرت / اذ 7 الرما 1 1 ان 90 ١‏ 5 /أذاعدة إلى الاسلام إدراسة خاصة » ومعرفةه تامة 
في مدينة الخليل لمواجهة هذه ؛ السلاح وحسرت عن ذراعيها اذ نطقت ولكن الرماح ابقة يكون م ار ؟ أتأضول الشريعة وقواعدها 
الهجمة خوفا على مسجدهم | لاستعمال القوة في تنفيذ أومع علمنا بأن الكلمة بحرن كسخر ره اخل 


أ 8 1 1 0000 اهن لطرة كك ليث من | وأدلتها ٠»‏ وطرق الاستنياط 0 
من التهويد وتحسبا من | مخططاتها بدون مواربة , ألم يعد لهما تأثير ليو . اس الشقنة | أك قير ذلك . | 
3 96 5 اع 3 ملي اك أ الد أئة ٠‏ العالنة وال لفان » وان تتضه | له ب لشفيق 0 
تحقية نواباهم وتنفيذ | بالوكالة المهندس مصطفى أوالاسلامية منها بذااا فول سلام| غوورة على| فلتكن دعوتك على علم 
بتحقيق نواياهم وتنفيذ | د 0 ا ٠‏ باءلالناا العصر النيى | دينها » وتحارب الفساد أ 
١ 526 8 :‏ مكانه بيد أننا مطالبون با ) ن في يي 3 | وبصيرة كما قال تعالى : ( قل 
مخططاتهم 2 واجهتهم عبد النبي وعينت 57 ا .وضائلاة والخلاعة والمجون 2 وتدعى| 
سلطات الاحتلال في برود رئيس بلدية اسرائيلي وقامت الحق وصيحة الزز لاريم وى من عصور | إلى | 5 هذه سبيلي أدعو إلى الله 
1 ا داء انيه التجول |من بين السحب لإ 0+ والتايعت - عليهم | التمداحة وى أخلاق| علق بصيرة أنا ومن 
اليهود لا تعدى عن كونها | عريض يمتد من 0 لمسجد ‏ فيها ما يوقة ان أ بأمل أن تدور الاسئلة باكر 18 
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نزولا على رغبة القراء .. وابتداء من عددنا هذا .. سنواصل يعون الله 
نشر هذا الياب » ركن الفتاوى © . 

ويطيب للوعي الاسلامي أن تتلقى أسئلتكم لتجيب عليها .. وبالله 
التوفيق . ْ 


نزول القرآن مفرقا 


السؤال : 

ما الحكمة من نزول القرآن الكريم على فترات ولم ينزل دفعة واحدة ؟ وهل 
كان الوحي يدل الرسول صلى الله عليه وسلم على ترتيب السور والآيات كما 

عليه الأن ؟ 

الجواب : انزل الله تعالى القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا أيات 
آيات ووسورا سورا على حسب الحوادث والمناسبات وكان نزول القرآن الكريم مفرقا 
على مدى ثلاث وعشرين سنة وقد عاب الكفار من اليهود والمشركين نزول القرآن 
الكريم مفرقا كما حكى القرآن ذلك بقول الله تعالى ( وقال الذين كفروا لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة ) ولكن القرآن الكريم يبين الحكمة في ذلك بقول الله 
تعالى ( كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ) لهذا كان من حكمة نزوله مفرقا 
تشبيت فؤاد النبى صلى الله عليه وسلم والتيسير عليه وانه بتجدد نزول الوحي 
بنزول القرآن يتجدد سرور النبي صلى الله عليه وسلم . كذلك نزوله مفرقا تخفيفا 
على النبى ورحمة به لشدة الوحى وثقله فكان صل الله عليه وسلم إذا نزل عليه 
الوحى يتصبب عرقا في اليوم الشديد البرد . ومن الحكمة ايضا تمكين الرسول 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كتابته وحفظه وتعلمه وهذا لا يتأتى لو نزل جملة 
واحدة وفي وفت واحد : 

اما ترتيب القرآن الكريم فكان عن طريق الوحى حيث كان جبريل عليه السلام ينزل 


مكنيد ا وسو الو ا ا ا 2025222 


يفيك 


الوعي الاسلامي / العدد 579/ المحر. غ+0٠1١ه.‏ 
و© سعد 527 125777727 1 1 1 111111111111111 2111111111ذ2ظ م 
بالآيات ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم موضع الآيات النازلة مما قبلها ومما 


لكتاب الوحى ضعوا هذه الآية في سورة كذا بعد آيه كذا وكان صلى الله عليه وسلم 
يعرض ما تزل من القرآن على جبريل في رمضان كل عام مرة الا العام الذي توف فيه 
فقد عرضه مرتين فترتيب السور والآيات بالوضع الذي عليه المصحف الآن كان 
عن طريق الوحي . 

وضع المصحف مع المتوق 
سؤال من احد القراء يقول فيه . والدي يقول إذا مت ضعوا المصحف معي 
داخل الكفن فهل هذا جائز ؟ 
الجواب : الوالد يقصد بذلك الحصول على الرحمة بسبب مرافقة المصحف له في 
قبره ولكن الرحمة لا تكون بذلك بل بالدعاء والاستغفار والصدقة والقراءة وبعمله 
الصالح فانه يلازمه في قبره ويكون القبر روضة من رياض الجنة اذا كان العمل 
صالحا ويكون حفرة من حفر النار اذا كان غير صالح والعياذ بالله اما وضع 
المصحف بهذه الطريقة فلا يجوز صيانة للمصحف مما يسيل من جسم الميت من 
قيح وصديد وسوائل نجسه والمصحف يجب احترامه وصيانته والابتعاد به عن 
ذلك : 

الزكاة للاخ 

أحد القراء يسأل قائلا : لي أخ عنده عقار يؤجره ولكنه خسر في تجارته 
وأصبح مدينا فهل يصح أن أعطيه من الزكاة ولو كان عنده عقار أم لا يجوز ؟ 
الجواب :إذا كان الدين بسبب خسارته في التجارة يستغرق الدخل العائد من 
العقار أوكان الدخل الذي يأتيه من أية جهة لا يكفيه فانه يعتبر من الغارمين وعليك 
أن تبادر باعطائه من الزكاة . فقد ثبت أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اشترى رجل ثمارا خسر فيها واصبح مدينا فقال صلى الله عليه وسلم تصدقوا 
عليه فتصدق الناس عليه ولكن مجموع الصدقات لم تسدد ما عليه من دين فقال 
صلى الله عليه وسلم لاصحاب الدَّيْن . خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك . 
يعنى ليس لكم الا المال الموجود وليس لكم حبسه مادام معسرا . نقول للاخ 
السائل ٠‏ أخوك أولى بالصلة والصدقة من غيره واذا سدد ديونه واصبح عنده 
دخل يكفيه فلا يستحق الزكاة وبذل الصدقة على الاقارب المحتاجين أولى من بذلها 
لغيرهم لأنها صدقة وصلة كما قال صدى الله عليه وسلم : الصدقة على المسلمين 
صدقة وعلى ذي القربى ثنتان صلة وصدقة . 
وهذا سؤال من أحد الأخوة القراء يقول لقد مضى على زواجي ست سنوات 
أنجبت فيها من زوجتي ثلاثة اولاد وفوجئت في هذه الأيا 


0 


م بقول أمي اني 


تر 
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رضعت مع زوجتي من امرأة تعرفها والمرضعة هذه توفيت فهل زوجتي 
محرمة كما تدعي أمي ؟ 

الجواب : ظاهر من هذه الدعوى انها كيدية والأم تريد أن تفرق بين ابنها وزوجته 
والا لماذا سكتت الام عند الخطبة وعند العقد وعند الزفاف ؟ | 

ولماذا لم تتذكر هذا الرضاع طول هذه المدة وعلى مدى السنوات الست واثفاء حياة 
الرشنعة ؟ ٍ ' 
قولها لا يكفى في التفريق بينهما لأنها متهمة في دعواها هذا من جهه ومن جهه 
اخرى لم يوجد شهود بالارضاع واكثر الفقهاء يرى ان يشهد على الرضاع اكثر 
من امرأة بحيث لا يقل عدد الشهود عن امرأتين بشرط ان يكون الرضاع شائعا 
قيل الشهادة . بل أن مذهب الاحناف يشدد في ذلك ويشترط شهادة رجلين اورجل 
وامرأتين ولا تقبل شهادة النساء وحدهن لقول الله تعالى ( فاستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) 
حتى لوجاءتالمرأة التي ارضعتهما وشهدت فجمهور الفقهاء يرى ان شهادة 
المرضعة لا تكفي في التحريم لأنها تشهد على فعل نفسها . 

اما اذا وجد النصاب القانوني من الشهود وشهدوا بذلك فيلزم التفريق فورا . 


الصلاة الابراهيمية 


السؤّال : لماذا بعد التشهد نصلى على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم 
دون بقية الانبياء والمرسلين ؟ 

الحواك : فن الطلوم أن المسلء يقكن يسيع الرسل طبهم الاقم ولا قرو بين 
احد منهم في قضية الايمان كما جاء في قول الله تعالى . ' 
أمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين احد من رسله ... 


وهذا على نقيض ما فعله اليهود والنصارى ؛ كانوا يؤّمنون ببعض الكتا ب ويكفرون [71 


بيعضن يل قل اللتهود «الأنبياء بغار تضق . 
اما تخصيص سيدنا ابراهيم بالصلاة دن الله أمر نبينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم باتباعه فقال سبحانه ( إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 


النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين ) وقوله سبحانه ( فاتبعوا ملة ابراهيم | 


حنيفا وما كان من المشركين ) ومن جهة اخرى سيدنا ابرهيم خليل الله واب لكثير 
من الأنبياء والرسل ومن ذريته اسماعيل ابو العرب واسحاق ابو اسرائيل ومن 
ذريته داود وسليمان ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى والياس . هذه 
خصائص لم تتوفر لغيره من الرسل فليس عليه بكثير أن يخصه الاسلام بالصلاة 


شا 


يا 


في الشهر الماضي تفاقمت الأزمة اللبنانية بصورة خطيرة جدا , وهذا أمر كان 
معظم المراقبين السياسيين يتوقعونه ‏ نظرا للتناقض الحاد في المصالح والأهداف 
بين الأطراف على الساحة اللبنانية » وصعوبة الوصول الى شكل من أشكال الحل 
لمشكلة , أو على الأصح مشكلات , تكاثرت على الخوض فيها مختلف الدلاء , 
واتسع فيها مجال التدخل الدولي . وقد صاحبت الحملات الاعلامية المكثفة 
عمليات استعراض للعضلات على السواحل وفي الأجواء اللبنانية . وتبعا لذلك 
شغلت أزمة لبنان معظم الاهتمام الاعلامى في الصحافة العربية والعالمية . مما 
دفع الى الظل أحداثا أخرى في العالم الاسلامي ليست قليلة الخطورة . ففى 
سجون اسرائيل يجري تنفيذ أحكام الاعدام في الفلسطينيين بالتقسيط كما ذكرت 
محاميةتتولى الدفاع في المحاكم عن المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين , وفي الوقت 
نفسه تستمر القوات الاسرائيلية بتعزيز مواقعها العسكرية التى أقامتها في 
جنوبي لبنان مما يؤكد انها تعد العدة لاقامة طويلة كما يذكر تقرير لوكالة الأنباء 
الكويتية . 


وفي تشاد ما يزال الصراع على أهبته بين المتنازعين ؛ على الرغم من الهدوء 


إأظلت فيه اأيدي الدول العظمى + واخرجتة عن. اطاره الكمل . 


وفي ارتيريا يخوض الثوارمعارك عنيفة ضد القوات الأثيوبية في وادي «لابا» 


| اإجبل « معز » . وفي باكستان تتعاظم حدة السخط الشعبى ضد السلطة . وخاصة 
ف اقليم السند . وتشكل التظاهرات الشعبية ضغطا كبيرا على السلطة , بيد أن 
١‏ محاولة الكشف عن تطور الأحداث في الأسابيع القادمة ليست أمرا سهلا على كل 
احال. 


1121.001 
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1 و ا ا ادقن 0 البقو لس د 2 السوقييت‎ ٠ 


وفي جنيف عقد المؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية . ومع أن المؤتمر 
ل ا الفلسطيني . وعبر عن تعاطف دولي مع القضية 
الفلسطينية » غير أنه . كغيره من الؤتموات الدولية . لا يتجاوز حدود الطايع 
الأدبي والأخلاقي . ولقد لوحظ بصورة متزايدة تخاذل الغرب عن دعم القضية 
الفلسطينية ٠‏ ووقوعه في إسار الاستراتيجية الأمريكية المؤيدة لاسرائيل تأييدا 
مطلقا . 


رات اتعدي ين تصاماع الومدة ال 0 الدولي يمكننا أن 
نشير الى الأزمة المالية والاقتصادية التي يسببها الدولار الأمريكي في عدد من 
بك أن 00 وفاق "آمو سفهوع. طليعاً أن إن أمزيكا استطاعت ‏ أو فسح لها 
المجال ‏ أن تسيطر على كثير من المجالات الحيوية في الاقتصاد العالمي ٠‏ وبذلك 
ايا مد كيه 1 العالم بأوضاعها الاقتصادية ٠‏ وعلى ذلك 
فان هذه الأوضاع تنعكس بصورة جلية على البلدان التي تربطها بالاقتصاد 
الأمريكي روابط وثيقة » مما توس عن وجه من أوجه النفون السياسى 
الأمريكى في تلك البلدان 


وعندما نتجاوز قليلا طابع «البرود الهادىء » الذي يبديه المراقبون السياسيون 
في معالجة الأحداث ». ونحاول أن نتلممن ما تمكن أأن. تكن,مة الفرن المسلم:وفو 
يتلفت في هذه الدوامة . فمن اباس جرم ويس بحس .. ثقيلا 
يجثم على الصدر ويضغط مثل كابوس » غي رأ ن الكوابيس تزول عادة بعد هنيهة » 
ولكن هذا الكابوس الثقيل تتزايد وطأته على الصدر دون أن تضيء في الأفق المنظور 
بارقة من بوارق الأمل بانحساره . 


© حول أزمة لينان 


أحداث لبنان في هذه الآونة من هذا النوع ٠‏ غير أننا نعتقد ان الصراعات في لبنان 


الوعي لاصسعة! العدد كفده اه 5 اكلكهة 


أعقد من أن توصف خلفياتها السياسية بالوضوح وكا عاق لقا أذ اق عل لذو 
ما يحدث في لينان أمكننا أن نقول : ان أحداث لبنان تثبت كغيرها أن المراهنة على 
القوى الخارجية ليست ضمانا 8 ولا مستمرا . وفي الصراع السياسي حين 
يرتضي أحد الأطراف أن يكون مجرد ورقة للعب على مائدة السياسة يكون بذلك قد 
قرر ألا يكون لاعبا » فضلا عن أن يكون رابحا طبعا . 

تكبوت مجلة االسققيل فق عددها 7 4؟ للسخة السارعةامغالا يوضع حجان فن 
أسباب الأزمة وملابساتها السياسية » جاء فيه : 


يختلف المراقبون حول تقييم الدور الاسرائيلي في لبنان , وما اذا كان هذا الاذكفاء 
الماأساوي الذي لم يستغرق أكثر من ساعات معدودات يمثل انسحابا 
نهائيا أم أنه مجرد خطة مؤقتة ربما تظهر خطوطها في القريب العاجل . ذلك ان وزير 
الدفاع ارينز يعتقد ان المجازر التي سيرتكبها اللبنانيون أثناء نزاعهم على الهيمنة 
وملء الفراغ الأمني . ستوفر لاسرائيل فرصا أفضل للعودة الى هذه المنطقة . وهو 
يرى بأن الدول التي رحبت بالجلاء اول الأمر مثل أمريكا وايطاليا وفرنسا 
وبريطانيا . ستجد قواتها محشورة في خنادق بيروت . . الأمر الذي قد يضطرها الى 
طلب النجدة من اسرائيل ذاتها . وهو يراهن بطبيعة الحال على معركة فاصلة في 
الجبل يحسم فيها القتال لصالح الشرعية أو وليد جنبلاط أو القوات اللبنانية . 
ومعنى هذا ان المهزوم سيلقي بكامل أوراقة على الطاولة الاسرائيلية .. تماما مثلما 
حدث عام ١975‏ عندما طليبت القوات اللبنانية نجدة سوريا . 

ويذهب الوزراء الاسرائيليون في توقعاتهم الى أبعد من هذه الاهداف . فيلمحون 
الى أن جيشهم قد يعود الى المناطق الساخنة التي انكفأ عنها . وهم يريطون هذه 
العودة بنشوء أوضاع معينة تتمثل في انقسام الجيش اللبناني وانتشار الفوضى 5 
وانتصار تيارات سياسية من النوع الذي يشكل تهديدا مباشرا للنظام . عندها قد 
تسقط التوازنات وتقضي الاستراتيجية الغربية بعودة اسرائيل للمحافظة على 
مواقعها السايقة خلف الخطوط المعروفة 


وعن التحرك الأمريكي تتابع المجلة قولها : 


والطريف ان التهديد الخجول الذي أطلقه وزير الدفاع الأمريكي واينبرغر وقال 
فيه انه لن يسمح للقوات السورية النظامية بالاشتراك قِ معركة الحسم قِ 
الجيل . . هذا التصريح أعلن في وقت كان ماكفرلين يفاوض في دمشق بحثا عن حل 
سياسي للأرّمة . لذلك ظهر تصريح وزير الدفاع وكانه شهادة لرفع العتب وابهام 
الدولة اللبنانية بأن الولايات المتحدة قد حركت اسطولها وعرضت عضلاتها . 
ولكن المشكلة في النهاية هي مشكلة داخلية بين الدروز والموارنة : وان واشتظن 
ليست معنية من قريب أو بعيد بهذا النزاع الطائفي التاريخي . أي أنه تناسى دور 
بلاده في تسخين هذا النزاع وكيف ان ريغان بواسطة درابير وحبيب وشولتز قد 
شجع هه اللبنانية 5-5 الغطس : هذا اكات بعد ما وضع أمام الرئيس 


١” 
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الجميل كل الضمانات العسكرية وكل الوعود السياسية . بل كل الالتزامات 


الرسمية . 


© المعارضة الشعبية قِ ياكستان 


نشرت مجلة الوطن العربى في عددها 57" للسنة السابعة مقالا عن التهديدات 


التي يتعرض لها نظام الحكم في باكستان جاء فيه : 


نظمت المعارضة ف ه تموز (يوليو) الفائت «يوم حداد وطني » في مختلف مدن 
البلاد بمناسبة مرور ستة اعوام على تسلم العسكر لمقاليد الحكم . وهذه المعارضة 
تضم ثمانية أحزاب محظورة رسميا تتحالف ضمن «حركة اعادة الديمقراطية » 
برئاسة سردار شرباز مازاري . وهي التي قادت تظاهرات كان لها نصيب معين من 
النجاح خارقة القوانين العرفية التي تمنع ممارسة اي نشاط سياسي . وقد تم 
اعتقال عدد من قادة هذه الحركة التي تطالب بالغاء القوانين العرفية واجراء 
انتخابات فورية . ومن المعتقلين بعض القادة من حزب الشعب الباكستاني الذي 
اسسه علي بوتو والذي يخشى النظام الحالي عودته عبر انتخابات قد يتم اجراؤها . 
وقد ازداد التوتر في ١4‏ آب (اغسطس) في اليوم الأول من «العصيان المدني » حين 
سارت تظاهرات في الشوارع تلبية لنداء حركة اعادة الديمقراطية وبحجم لم يكن 
متوقعا . حينذاك نظم الجنرال ضياء الحق تظاهرة مضادة ووعد الباكستانيين 
بالغاء حالة الطوارىء و بالعودة الى الديمقراطية في غضون الأشهر الثمانية عشر 
المقبلة . ولكن المعارضين عملوا في الايام التالية على نشر حركتهم التي اختاروا لها 
الطابع السلمي . فكانوا يتقدمون من قوى الأمن بانفسهم حتى تعتقلهم . 

وينتهي مبدئيا تنفيذ برنامج اعادة الديمقراطية في 71 آذار (مارس) ١1965‏ علما 
بان قوانين الطوارىء لن ترفع الا بعد تشكيل حكومات المقاطعات والحكومة 
المركزية . وليس واردا على ما يبدو ان يقدم الحكم الحالي تنازلات معينة وهو يحظى 
بتاييد حزب « جماعة اسلامي » وبثقة البورجوازية المحافظة في البلاد . 


ومن جهة أخرى لا يستدعي الوضع القائم تنازلات معينة , فحركة الاحتجاج , 
مهما بدت جدية من الخارج , لا تهدد حكومة الجنرال ضياء الحق . وقد تمكن 
الرئيس الباكستاني من كسب ولاء مجموعات مؤثرة . ليس بالضرورة بعددها بل 
بقدرتها المالية والسياسية . وهي تضم عسكريين وموظفين كبارا ورجال اعمال 
يرون من مصلحتهم دعم المؤسسات القائمة حالية . وما لا شك فيه هو ان الطبقات 
الاجتماعية الأكثر حرمانا تعاني من الفساد الذي تدينه السلطة نفسها ومن 
التضخم المالي ايضا ولكن المساعدات الخارجية التي تغطي ٠١‏ في المائة من اعباء 


الديون توفر وضعا ماليا لا يستهان به . ومن جهة اخرى , تمكن الجنرال ضياء ١‏ 


الحق من الافادة من الوضع الأفغاني ليكسب دعم الولايات المتحدة طالما ان 
الباكستان من وجهة نظر أمريكية , مهدد بالتحول الى ركيزة اخرى للشيوعية 


الدولية . والمعلومان ادارة يغان اقرت للباكستان برنامج مساعدات بقيمة " ١‏ 


الوعي الاسدلامي / العدل 115/ المحرم 11'1١اشهده‏ 


مليارات و ٠٠١‏ مليون دولار , بشكل معونات عسكرية واقتصادية . ومؤخرا تسلم 
الباكستان من واشنطن ست طائرات من طراز «اف 0٠1”‏ من اصل أربعين طائرة من 
هذا النوع . واذا صح ما يقال عن البرنامج النووي الباكستاني فان اسبلام آباد قد 
تصبح العاصمة النووية الاولى في العالم الاسلامي . وفي اي حال تعتبر العلاقات 
الامريكية ‏ الباكستانية غاية في المتانة . طالما ان عودة باكستان الى المعسكر 
الامريكي بعد سنوات من العلاقات المضطربة تبدو تماما في أوانها . واذ تعلن 
الباكستان انها « خط الدفاع الأول ضد التوسع السوفييتي » تحتل بطبيعة الحال 
مكانتها في استراتيجية الرئيس ريغان الهادفة الى «صد » الهجمة السوفييتية . 
وهذا الاهتمام الامريكي بالباكستان ساعد الجنرال ضياء الحق , لا على تثبيت 


سلطته على الصعيد الداخلي وحسب بل على الخروج من عزلته الدولية أيضا . 
0 الدولار الأمريكي يشيع القلق 


صدر في لندن تقرير عن ازدياد قوة الدولار الأمريكي ؛ وأثر ذلك في الاقتصاد 


العالمي » وقامت بنشره صحيفة الرأي العام في 4 من ذي القعدة جاء فيه : 


لندن ‏ اصبح الدولار القوي الذي يتوقع أن يظل قويا بعض الوقت مصدر قلق 
مستمر للمخططين الاقتصاديين الحكوميين . الذين يخشون أن يضع حدا 
للانتعاش الاقتصادي الهش في انحاء العالم . وقد ارتفع سعر الدولار بنحو عشرة 
في المئة بالنسبة الى العملات الرئيسية الأخرى منذ بداية عام 1487 . وعلى الرغم 
من تنبؤات بين الحين والآخر بان الدولار لا بد وان ينخفض قريبا لان العجز 
التجاري الأمريكي آخذ في الازدياد والسلع الامريكية اصبحت اقل قدرة على 
المنافسة فانه ظل حول اعلى مستوى له منذ قرابة عشرة أعوام وهو نحو 7,١‏ 
0 غربي . وأدى ازدياد التوتر بسيب ماساة الطائرة الكورية الى تدفق 
موال فترة قصيرة على الدولار فى اواخر الا الماضي مبرهنا مرة أخ 
امي ب م ودر في اواحر الأسبوع الماضي مبرهنا مرة أخرى على 


ومع احتمال أن يبقى الدولار قويا بعض الوقت فان الحكومات تواجه مازقا في 
مواجهة الدولار الراسخ . فهي ان تركت عملاتها تستمر ف الهبوط بالنسية الى 
الدولار فانها تخاطر بزيادة معدلات التضخم في الداخل لأن واردات كثيرة منها 
النفط مسعرة بالدولار . 
واذا حاولت حكومات في ميزانياتها عجز هائل ايقاف صعود الدولار عن طريق 
زيادة اسعار الفائدة لتقريبها من أسعار الفائدة الأمريكية فانها لا تستطيع تخفيف 
الضرائب لانعاش اقتصاداتها على نحو اسرع . ولقوة الدولار مزية واحدة هي ان 
الدول المصدرة للولايات المتحدة تجد الآن منتجاتها اقدر على المنافسة في السوق 
الأمريكية . ولكن مصدر القلق الرئيسي لحلفاء امريكا الغربيين والبلدان النامية هو 
ارنفاع اسعار الفائدة الامريكية التي تبقى على الدولار في وضع قوي . وتجد أوروبا 
الغربية واليابان ان اسعار الفائدة الامريكية تجعل اسعار الفائدة الامريكية تجعل 


' أسعار الفائدة الامريكية تجعل اسعار فائدتها في مستوى غير مشجع مما يؤدي 
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ا 7727272227 ٠١‏ 7777 ةط 11717177 قالطال قن القن لق قطان طن اللا 
أ بالتالي الى خنق النمو الاقتصادي : 
وتحد الدول النامية المدينة للبينوك الدولية بمليارات الدولارات من الصعب 
!| 
ا 


| عليها بصورة متزايدة دفع ديونها لآن ما تدفعه من أقساط الفائدة يلتهم المزيد :لقرعي الاشكرات 7 
| والمزيد . ٍ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 47728 ) بيروت -لبنان 


ويقول خبير اقتصادي ف وكالة التخطيط الاقتصادي اليابانية ان صعود الدولار 
سيزيل على الأرجح مزايا خفض اس جار النفط الذي اجرته منظمة البلدان المصدرة 
للدترول - اوبيك - في مارس الماضي . وداخل المجموعة الاقتصادية الأوروبية حيث 
يتعين على كل الدول عدا بريطانيا استيراد النفط فان ارتفاع نفقات النفط يعد عاملا 
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ئيسيا في الصورة الكئيبة . وقوة الدولار مثار قلق على وجه الخصوص بالنسية الى |م و وم- 2-0 يا ينا ١‏ 
اي لفرت (فريض الثثل بمعدل تضهم نسيل إن 3 تآلنة وعدز تجار ١‏ أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : ْ 
هائل . وقد قدرت الحكومة في الآونة الأخيرة ان ارتفاع سعر الدولار قد اضاف مابين | ْ 
ا ١,‏ و ٠,4‏ في المئة الى معدل التضخم . ويتوقع ان يظل العجز في الميزانية ١‏ مر : القاهرة - مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
١‏ الامريكية قريبا من رقم مذهل هو ٠٠١‏ مليار دولار خلال العامين سواه جو ا السمودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص . ب (08؟) 4 
ظ هنك حاجة الى تمويله عن طريق عرض أسعار فائدة عالية با فيه الكقلية على |) الجزائر ٠‏ ' الشركة الوطتية للصحافة ٠١‏ شار الاي 
المستثمرين وسوف تستمر اسعار الفائدة الغالية هذه في تعزيز مركز “ود 0 المغرب : الدار الميضاء_ الشركة الشريى.ه 
/ و بالنسبة الى اوروبا فان احتمال بقاء الدولار ثابتا في المستقبل المنظور امريبعث على |) تونين ا سو علد 2 
1 القلق ولكن خلال العام الماضي فانهم اظهروا انه يمكنهم مواجهته حسيما قال احد ية للتوزيع -5 شارع قرطاج - ؛ 
! محللى اسواق النقد الاجنبي هنا و بالنسبة الى الدول النامية فان قوة الدولار 59 ص . ب : 440 
7 ليست مثيرة للقلق فحسب بل قد تكون مدمرة كما قال محللون . فارتقاع سعر |) 00 : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص . ب (558؟؛) ١‏ 
5 الدولار واسعار الفائدة الامريكية التي تصاحبه يجعل من الصعب على نحو متزايد 8 الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (170؟) ْ 
5 عل الجلدآن النامية دفع ديوتها المحدد :معظظمها بالدولان ٠‏ | السعودية : جدة : مكتبة مكة ‏ ص . ب (اا) ١‏ 
ويعد المغرب والجزائر في شمال افريقيا مثلين طيبين للدول النامية التي تواجه ارد حو مولي ف ١‏ 
صعوبات بسبب ارتفاع سعر الدولار . فقد هبطت العملة المغربية وهي الدرهم إياض : مكتبة مكة ص . ب (457) ١‏ 
بنسدة ٠١‏ ف المئة مقابل الدولار في العام الماضي . وأدى الجفاف الذي استمر ثلاث 7 | ١‏ المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 
سنوات الى استيراد كميات كبيرة من الحبوب واسهمت نفقات استيراد النفط |1 يلظكة عمان : مكتبة العائلة - روى - ص . ب : (51/3؟) 
العالية وانخفاض الاسعار العالمية لسلعة التصدير الرئيسية للمغرب وهي صنعاء 5 القلم للتوزيع والنشر والاعلان دص .ىن ١٠١:‏ 
الفوسفات في عجز تجاري هائل يزيد على ملياري دولار ايحا ل البحرين : نان اللال 1 
من عشرة مليارات وتلتهم مدفوعات فوائد هذه الديون 55 في المئة من عائدات 1 يي يه 
صادراته ولذلك فان اية زيادة في اسعار الفائدة الأمريكية تعد ضربة مهلكة ٠‏ | 5 | الو م ا 2 0 ) 
ولخفض العجز التجاري قام المغرب بخفض كل وارداته باستثناء السلع الضرورية ١|‏ 2 "م 0 لعامة للطباعة والنشر ص .ب (5758) 2 7 
وخفض الانفاق الحكومي بنسبة 1 في المئة وزاد اسعار الاغذية ومنتجات النفط [) "لي : دار الحكمة ص . ب (50037) ْ 
بنسبة تتراوح بين سبعة و57 في المئة . وتمول الجزائر وهي عضو في اوبيك 1.4 ٠‏ الكويت 1 الشركة التحدةالتوزيع الصدف والشوعات 
مليار دولار من ميزانيتها العامة الحالية البالغة ١١,4‏ مليار دولار عن طريق |0 ت +5 و 
عائدات النفط ولكن هذا ليس بالامر الهين عندما يلغى خفض أسعار أوبيك زيادة 1 
نه اودر احا لديا ويتشفش امش عر اغاز الي ب الي ٠.‏ ونوجه النظر ال انهلا يوجد لدين الآ سخ من الإعداد ل 
الاوروبيين الذين اضيروا بسبب ارتفاع النفقات . وتواجه الجزائر هذا الوضع [) السابقة من المحلة . 
بالابقاء على وارداتها عند مستواها الحالي ورفع اسعار الاغذية الاساسية بنسبة 0١|‏ " 5 0 
تتراوح بين ٠١‏ و “” في المئة . 
-- 
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0 صّاحب السَهو 0 


افتتح ضاحن السمو أمبر 
' البلاد الشيخ جابر الاحمد 
0 الضباح يوم السبت 4 ١‏ من ذي 
الححة ١6٠“‏ ه-_الموافق ١‏ 


من اكتوبر 9 م دون 


0 التحقاد العادي الرابع من 
الفصل التشريعي الخامس 
٠‏ من مجلس الامة وفيما يلي نص 
الكلمة التي القاها صاحب 
السمو امبر اليلاد : 


بسم الله ' الرحمن الرحيم 0 


. والحمد لله رف العالمين‎ ١ 
1 . خاتم المرسلين‎ 
يعون من الله تعالى نفتتح‎ 0 


0 وعاتنا لد م اج 
0 ا وق 


ورا الاتنعقاد الرائع من 
٠ 0‏ التش . 0 


وراد معمشبابنا أمابّة 


بوالأضرك المت 0 


تقال 


.ان أبعث باسم الشعب 2١١‏ 


الكويتي وباسمكم جميعا | 

ونا 0 بالتهنكة الى ا 
العالم العربي والاسلامي ١‏ 
متوجها الى الله تعال ين | 
بالدعاء 2. ان يجعل مع 


0 ومودة بيتهم - 


وتحقيقا 00 0 


الخيرة : 
إخواني : 


كانت الحروب فوق الارض ل 


العربية. والاسلامية ضد. 0 


المستعيرج ا صبحت 0١‏ 
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والسل 7 


وجهودنا . ْ 
نسال الله تعالى أن بهدي 


| العرب والمسلمين الى 
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طريق الخير والصواب 


إخواني : 


أن علينا ان نستعين بالله 


تعالى . ونصير على الخير . 


قولا وعملا , ٠‏ وفزداد 
تمسكا دما تؤمن ‏ أنه 
الحق . 

إن المحافظة على وحدتنا 
الوطنية أمانة , وتعميق 
التشاور فيما بيننا أمانة : 
ورعاية شبابنا أمانة , 
وتنمية اقتصادنا أمانة , 
وبناء قواتنا لحماية 
وطننا داخليا وخارجيا 
أمانة ٠‏ فكونوا لأماناتكم 
وعهدكم راعين . 

إن هذه الأمانات هي ركائز 


السور الجديد . الذي 


علينا أن نتعاون على بنائه 


ليحفظ الكويت ويزيد من 


ار 


أصالتها وما يناس 


٠ ١ ١ [‏ الشجواة ا 


١ 0 


جمبعا بذل حهود ‏ 


داعين. الله تعاق, » 000 
العليم 3 0 ا 
إخواني : ْ 0 
أن الحدث الذي عيرم 
اقتصادنا , اقتضى 0 


نامل ان تكون قادرة على ' 
احتواء مظاهره وآثاره 00 


مؤمنين بضرورة تكريس ١‏ 


قيم العمل الجاد الذي 2 
يريط بين الحهد والابداع 
والجزاء ». ذاكرين قول 
الله ووعده 0 


«والذين جاهدوا فينا 2 
لنهدينهم سبلن وان ال 1 


0006 بن‎ ١ 
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ثم القى سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشبخ سعد 
العيد الله الصباح الخطاب 


الأميري فاستعرض الأحداث 
التي يعيشها عالمنا العردي 
المعاصص .. 
نص الخطاب الأميري : - 
© إخواني اعضاء مجلس 
الأمة الموقر 
بسعدة بداية دور 
الانعقاد العادي الرابع لهذا 
الفصل التشريعي الخامس 
باممي. واسم اخواني 
اعضاء الحكومة بالتحية 
والتقدير ٠‏ لما أبديتموه من 
خرص على أداء الواجب 
والتفاني فيه حين بادرتم الى 
تلبية الدعوة لدور انعقاد غير 
عادي بين دوري انعقاد 
الموقرء استحابية 


0 لداعي المستولية الوطتية ' 


التشريع درجم كما قدرت 
الحكومة انه لا يحتمل 
الارجاء 3 
ولقد اعتدنا في بداية كل دور 
من ادوار انعقاد مجلسكم 
الموقر ان نتذاكر معا جوانب 
مسئولدتنا المشتركة . حتى 
تواصل العمل الذي لا 
يتوقف لخدمة الكويت 
العزيزة وشعبها الذي اولانا 
ثقته وحملنا امانة السعي 
لتحقدؤ آماله وتطلعاته . 3 
ولقد كان العام الذي انقفى 
وحافلاة كذلك بالانجازات 0 
على الصعيدين الخارجي 
والداخلي على السواء . 
وحين نذكر الصعيد 2 
الخارجى فاننا لا تملك الا 
ان نذكر بكل مشاعر الالم ما 0 
تعرضٍ له لبنان 0 


م0 
ب 00 8 
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وعدم . تنفين كو الكبات ْ 


الصهيوني لقرار مجلس 
الامن بضرورة سحب 
القوات الاسرائيلية المعتدية 
من الاراضى اللدتانية : مما 
زاد الموقف تعقيدا وهدد 
السلام في المنطقة كلها . 

كذلك نذكر ‏ بكل مشاعر 
الصراع بين الفئات 
اللدنانية المختلفة ؛ واتخاذه 
اشكالا تهدد وحدة لبنان 
كما تهدلن استفلال» في 


امام تدخل قوى اجنبية 
متعددة جاءت با 

المحافظة على السلام » فلم 
تلبث ان تورطت في القتال . 
واذا كانت الجهود المكثفة 
التي بذلت للوساطة بين 
اطراف النزاع قد توجت 


بالاتفاق الاخير على وقف 


اطلاق النار تمهيدا لمصالحة 
وطنية شاملة ٠‏ فان الكويت 


| وهي تشعربالارتياح العميق 
لهذه الخطوة المبدئية تأمل ‏ 
0 ان يكون وقف اطلاق. النار 0 
بداية ١‏ لا رجعة افيه ١‏ امود 


الحياة الطبيعية الى لبنان 
الشقيق , على نحو يحافظ 
على وحدته واستقلاله ‏ 
واستقرار الامن في ربوعه » / 
كما تبارك الجهود الكبيرة ‏ 

التى بذلتها اطراف عديدة » 2 
وف مقدمتها المملكة العربية . 
السعودية الشقيقة . من 7" 
احل التوصل الى هذه ”© 
الخطوة . ْ 
لقد مرت القضية 

الفلسطينية خلال الفترة ‏ 
الماضية بظروف عصيبة 
وشلهدت المقاومة 
الفلسطينية مواجحهات 2 
صعبة تابعناها معا بكثير من 
القلق والالم . ولكننا نعلم 2 


ان كل ذلك لن يفل من عزيمة ‏ . 


المؤمنين بحقهم ق م 


0 ْ يحول دون تحقيق أمدافهم .. 
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الى تضافر القوى وحشد 


| الممطقة كلها 7 


| الاخطار الجسيمة التي - | 
ظ ست ]| كط م اللقاقم د بع دل أ 


0 تزال اريت طلم الى. 
استجابة الجمهورية 
| الاآيرانية 
للمساعي الموصولة على 
طريق وضع حد للحرب ‏ 


الاسلامية - 


الدائرة سنها وبين 
الجمهورية العراقية . فما 
اشد حاجة البلدين وحاجة 
العالم العربي والاسلامي ‏ 


الطاقات المهدورة في هذه 
الحرب لمواجهة المخططات 
العدوانية التى تستهدف 
المنطقة بأجمعها . ولتوجيه 
كل الطاقات للتنمية ولتحقيق 
الامن والرخاء والاستقرار . 
وستستمر الكويت مع الدول 
الشقيقة والصديقة في بذل 
المزيد من المساعي لانهاء 
هذه المأساة 0 


الصف العربي في وجه ‏ 


ْ اتفاقية التعاون الاقتصادي .. 0 


الوزراء اء ووزير ال 0 


ووزبر الاعلام. بالعديد من ل 
الزيارات والاتصالات باسم ‏ |00 
حكومة الكويت , تقريبا 2 0 00 
لوجهات النظر . وتضييقا |1 2 
لشقة الخلاف كما [2 
استقبلت الكويت خلال هذا | 20 
العام عددا من المسئولين | - 
العرب : استكمالا | الحلقات 
شقيقاتها لواجية. اخطا 
والاستغراق قٍ راع 
وفي نطاق تقوية الزوابط م مع ا 0 
الاشقاء في دول الخليج )2 
العربية تم تبادل الزيارات . 
بين كبار المسئولين في هذه | 
الدول بقصد التنسيق |2 
والتشاور حول السلع | 
والقضايا المشتركة .. كذلك | 
استمر العمل في 00 بثود | 


بين دول مجلس التعاون » | 
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. وسوف يعقد خلال الشير ْ 
المقيل بمشدييّة الله قي دولة 0 


فطر الشقيقة لقاء قمة لذول 


وخطوات التعاون دين ن دول 


المجلس 1 و لتنسيق ‏ بين 


. المشتركة . 


واذا كانت الكويت قد اعلنت 
مرارا تمسكها المطلق بأن 
المحافظة على امن الخليج 


٠‏ هي ف المقام الاول مسئولية 


ابناء الخليج ». فان ا 
هذا المبدا , ان تتوفر لدول 
مجلس التعاون ٠‏ القوة 


ْ الدفاعية الذاتية فيه للقيام 


اط ف المنطقة. : ولقد تم في هذا 


أ الشآن معاون وتنسيق 3 


ا كما يحمت 
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الحكرية اعناية ]| 


الوعي الاسلامي / العدد ٠"7؟‏ / صقر ع ١).‏ ه . 


اما على الصعيد الدكر . 
فقد تابعت الحكومة تنفين / 
0 البرامج : . الواردة. في بياتها ) 
1 الذي تقدمت به الى ٠‏ سك 50 
الموقرن ف دور اتعقاره ' 
الاول . فكافي تر 
على تحقيقه ؛ ذلك 0 له 
الاجتماعي والاقتصاد. )2 
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0 وهي يا تتطلع في ف كل ما تبذله 0 


© الاخوة اعضاء المجلس 0 
| الموقر ْ 
| ل 
1 الاسهم التي 3 تمت بالاجل 
. الموقر في اتخان الخطوات 
| التشريعية الكفيلة باحتواء 
| المشكلة وتصقيد تصفيتها 
٠‏ الجهود المضنية التي بذلت 
لانهاء هذه المشكلة باصدار 
القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
ل 4 اواذا عد هذا 


| 0 دائنيه. .. فليس د يعد ما جاء ا[ 
٠‏ من جهدالى مزيد من تعاون  ١‏ به هذا القانون ٠‏ عذر ولا لا حجة ْ 

المواطنين مع اجهزة الدولة | 
| لختصة تعبيرا عن 
ْ٠‏ المسئولية التي تحطلها 
٠‏ كما كانت دائما , واحة امن 
واستقرار وامان لكل من 


ْ الجيات. المختصة عل 
٠‏ دينار المعسرين. ٠‏ ويذلك. لن ” ا 
يكون امام المدينين. ال ال 


المبادرة الى الوفاء بحقوق 


اصحاب الحقوق . 0 3 0 0 


المالية وذلك ب بقصد 0 0 
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الوعي الاسلامي / العدد ١٠57؟‏ / صفر ١41١4‏ ها. 


قيها. كما صدر قرار ‏ 


بتشكيل لجنة السوق , 


وستبدأ في ممارسة عملها 


وفقا للمرسوم . 

© الإخوة اعضاء المجلس 
الوقر 

الاسكان عنابمة خاصة 


تمثلت في انشاء المحلسن 


الاعبى للاسكان بالمرسوم 
الصادر في ”١‏ مارسسن 
1١1585‏ بقصد رسم سياسة 
متكاملة للاسكان تكفل توفير 
السكن اللائق للمواطنين 
جميعا . ولقد اضدر 
المجلس منذ بدأ احتماعاته 
التوصيات الهامة 0 
عرضت على مجلس الوزراء 
وتم اتخاذ القرارات اللازمة 
في شأنها .. وتقوم السياسة 
الاسكانية الجديدة على 
اساس منح الاولوية في 
السكن الحكومي للأحق في 
الرعاية السكنية . وذلك بدلا 
من النظام الحالي الذي يي بيقنوم 
حسبت ٠‏ اولوية. اتقديم الطلب 
وحدها . كما تقو 


0 الحديدة ؟ على الس تو توحيد‎ ١ 


نمط الاسكان الحكومى ١‏ 


لكافة المواطنين المستحقين ؛ 
وقد اقتضى 


طلبات الاسكان التى ل ئ 


التقدم بها. كذلك تقرر 7 


العمل بنظام توزيع قسائم - 


على مستحقى الرعاية 


السكنية كأاحد البدائل 


ضمن ضوابط وقواعد 
جديدة وبنسب محددة من 
للاسكان الحكومى : وكذلك 
اشتملت تلك التوصيات على 
دراسة تطوير اسلوب عمل 
بنك التسليف والادخار 
وكيفية مساهمته بشكل 
الاحتياجات الاسكانية 
للبلاد 2. ودراسة افضل 
السبل الممكنة لقيام القطاع 
الخاص وجهات حكومية 


بنة بالمشاركة ف تنفيز 1 


المشروعات الاسكانية . 


واذا كانت الحكومة ماضية - 
على هذا النحو في تنفيق - 
برامج التنمية والتعمير وي 
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1 وتطلعاتهم الكبيرة ٠»‏ قاتها . 


ترى من واجبها مع ذلك ان 


تذكر بأن المحافظة على 


الرخاء هي مسئولية جميع 


المواطنين . . وهي مسئولية 
تقتخى منا جميعاً ان نراجع 
نظام انفاقنا . وان تبذل 


مزيدا من الجهد لترشيد 


هذا الانفاق .. فهذا وحده 
الرخاء . 


© الاخوة اعضاء مجلس 
الامة الموقر 
.ان مستقيل وطننا ورخاءه 


.هه اده 


واستقرادة انما تتحقق 


بتكافل ابتاء الكويت جميعا جميعا - 
وترابطهم وهم يعملون معا ‏ 
كالبنيان المرصوص لتحقيق . 
هفذه التطلعات 3 ولاداء 
دورهم الذي حافظوا عليه . 
دائما في قلب امتهم العربية 
والاسلامية . بتوجيه ورعاية 
السمو امبر اليلاد حفظه 
الله . والل تعال نساأل ان 
وتوفيقه ورعايته حتى نودي 
الامانة على الوجه الذي 


. يحيه ويرضاه . 


وبركاته 8 
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أقا 2 0 
مت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية حفلها السنوي 
ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في مسجد فاطمة بضاحية 
السالم ليلة السيت الأول من المحرم ١5١4‏ ه/. 000 
وقد القى كلمة الوزارة الأستان / محمد ناصصر الحمضان و 
الوزارة .. وهذا نصها : ا 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


0 أما بعد فإ حك الله تماق اقتضتٌ أن يكين الزعث ل‎ ٠ 
00 يعيشه الافرادٌ وتحياه ل مليئا بالمحطات ا تت الوقوفة‎ ٠ 
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صدى الآلام حافرٌ لاستدراك ما فات وتحاشي الأخطاء والتقصي. 
1 كما لنا من الآمال حاد ينفحنا بقوة الايمان ٠‏ ويدراً عنا اليا 
والقنوط من رَؤْح الله . ا 


ا (إِنّهِ لا بَياسُ من رَوْح الله الا القومُ الكافرون) ٠‏ 00 
22 إن استقبال عام جديد من اعوام الهجرة يفتح لنا صفحات ١‏ 
الذكرى لتلك العهود المشرقة التي بداث مخروح هذه الأمة ١‏ 


والناس من ورائها من الظلمات الى النور » ومن خؤر الأديان الى 00 0 
عَدْل الاسلام ‏ ومن ضيقٍ الدنيا الى سّعَة الدنيا والآخرة , فَظل 00 
حضارة شهد بها التاريخ ... واننا أحوجٌ ما نكون الى تجديد معاني ١‏ | 
الهجرة في النصرة والإيواء والألفة والاتحاد لإنقاذ الأمة مما تعانيه || 
من تمرَّق في الكيان الواحد , وشَتاتٍ في الأفكار ؛ وتفرّقي عن سبيل ١‏ 
الاعتصام بحبل الله , أن يتكرر ما أفاءثه حادثة الهجرة العظيمة | 
من تغيير في الأنفس نش عنه تغييرٌ في المجتمع ٠‏ وهداية عمَّتْ ١‏ 
مشارقّ الأرض ومغاريها . ا 


( إن اللة لا يُغَيّر ما بقوم حتى يُغَيّروا ما بانفسهم ) 


هذاء وان الذكرى التي نعيشها توافق العام الرابع من 
دخول القرن الهجري الخامسّ عَشْرَ . وقد رافق استهلال هذا 


القرن كيد 3 يلظ الأضواء على محاولات النهووض بالأمة وتصحيح 1 


03 مسارها وتكثيف الإعلام بشكل له خطره البعيّد اذا لم يصحبه | 
1 تحرّل فعلٌ باتجاه الاصلاح وإرادةٌ التغيير وضبط المسارات في 
0 تفتح الشباب وإقباله على دين الله ووضعٌ الأسس الثابتة للاصلاع ‏ 
المنشود في الفكر والاقتصاد والاجتماع والسياسة ٠‏ 0000000 
2 إن مما ينبغي رعايته وتأصيله تلك الفرّسات الجديدة القين ‏ 
شهدثها السنوات الأولى من هذا القرن متمثلة في تطوير القوانين ‏ 
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بما بوافق الشرية الاسلامية . وتنشيط المؤسسات الما 
تضمن الاستثمارٌ الحلا وطهارةً الأموال والعناية يا لكريم 
وتيسير حفظه وتعليمه ٠‏ ونشر الكتاب الاسلامي وإحياءِ ذلك التراث - 
وكلّ ما يجلي وجة الحضارة الاسلامية التي تبعث قينا روح التجديد . 
والعودة الحميدة الى كتاب الله وسنة رسوله . 20 0 


وان هذا النشاط الفكري والاقتصادي لو ب أن تسثتمر 08 
خطواته بصورةٍ شاملةٍ تؤدي الى راصلا ح المجتمع وتوثيق غراه 1 
وجمع الصّفّ وتوحيدٍ كلمة الأمة الاسلامية ة على اختلاف أقطارها ‏ 
والسنبّها وأنظمتها حتى تكون -كما أمر الله ام 
لا تنفذ فيها الدسائّسٌ الخارجيةٌ الماكرة ونان الفتدكر التي يكون. 
حصادها ضياع الأمن وقَطمٌ مسيرة البناء والسقوط في وهدة 
1 النفون الخارجي . ويذلك ٠‏ نحيي ذكرى. المحرة التي. كانت دقطة. 
الانطلاق لإيجاد خير أمةٍ أخرجَتث للناس وننتهز هذه الفرصة لنقدّم 0 

الى صاحب السمو أمير البلاد » وسمو ولي العهد , والى المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاريها أطيبٌ التهاني بالعام الجديد “6 سائلين. 


لك م الراك وريه عر رات ْ 
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. أمة الاسلام على اخ 
إحجساس مشترك بأن اكه 
]أ تاريخهم الطويل - يعصر القلوب 
1 دينه ووطنه يسأل نفسه ويسائل غيره - 
| مجد وما ضاع من تراث خلفه الآباء والأجداد ؟ 
٠‏ الدنيا وهداة العالم ؟ ويم تبدا مسيرتهم على طريق الوحدة و 


لالم اي مماجعل ١‏ نسم الغيور على ل 
؟ ومتى يعودون كما كانوا 0 
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والمعاناة ؟ 


نعم هجرنا القرآن فلم تقف عند حدوا وما حرمنا حرا ولا احالنا حلاله وي 
أقمنا معالمه . ما طبقناه في السلوك والأخلاق ولا في المتاجر والاسواق ولافي 
المكاتب والمدارس ولا في البيوت والأسر ولا في السلم ولا في الحرب فهل بعد 


دخل العزبن عبد السلام يوما على تلاميذه فوجدهم جميعا يبكون لأن أحدهم 


كذلك المسلمون اليوم كل منهم يبكي على ضياع القرآن ولا يدري أنه يتحمل 

قدرا من وزوهذا الضياع ندر يتهم البعض منا فساد الزمان وف الواقع«العيب 
فينا وليس العيب في الزمان المتهم البريء وصدق ابى الطيب إن يقول : 
نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا 


يشترك في هجر القرآن من يقتصر على تلاوته ولا يظهر اثره في سلوكه 

ومعاملته . ومن يلفه بالحرير ويضعه ف علية فاخرة . بزين به مكتيه أو 

يجعله حرزا لسيارته أى يتخذ من آياته لوحات معبرة لجمال الخط والرسم 

وباسم التيرك به نشترك في هجر القرآن وعزله عن حياة الناس ؟ 

ان بركة القرآن في العمل به والاحتكام اليه وإيجاد المجال ليتطلق مؤديا ‏ 
رسالة الهداية والثور في ظلمة الحياة 

وصدق الله العظيم « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 


فما أنزل القران الا ' ليفهم الناس رق ويستندروا بهديه وبتبعوا اه 
3 وصدق الله العظيم"قد جاءكم من الله :نور وكتاب. .ميين. يهدي ابه الله عن 0 
اتبع رضوانه سيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى لور بان ويهديهم ْ 
الى صراط مستقيم « ْ 0 
00 ان هذه الامة بأفرادها وجماعاتها بقادتها وشعوبها جميها يتحملون 0 
ا 0 ا 3 بقددر ما يمكون ه من اقوة ومالي اك من اتوجيه وتأثير 0 


1١7 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


ْ يدل منه كلمة وم يتقيه منه حرف ومادامت السنة الطيرة مسسطودة ف 
له لحافظون » ْ 

لم بق ع فهم المسلم وفكره أن الاسلام . وهو الدين عند الله . أنقذ ْ 
البشرية من ضلال وهداها من حيرة عندما نزل القرآن يهدي للتي هي اقوم 
وقام رسول الله صل الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل اليهم . 


وفي رحاب القرآن وفي مدرسة النبوة تعمق الايمان وقويت العقيدة وتربى 
الرجال والنساء تربية رشيدة وعاش المجتمع الجديد ينعم بالرحمة بعد 
القسوة وبالامن بعد الخوف وبالهدى بعد الضلال كما اعترف بفضل القرآن 
أعداوه حين نطقوا نهذه الشهادة ‏ والله إن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وإن 
أعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وما يقول هذا بشر . 

أمن به الجن وقد وجدوا فيه الهدآية والرشد وقالوا « إنا سمعنا قرانا عجبا 


ولا عجب إذا راينا اعرابيا اميا مثل ربعى بن عامر وقد اشرق قلبه واستنار 
فكره بالقرآن يقف مرفوع الراس امام رستم قائد قوات الفرس وقد سأله 
رستم ما الذي حاء بكم 5 

قال ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن 
وهكذا ربى.القرآن رجالا عزت. بهم الحياة وابطالا استارت بايعانهم 
صفحات التاريخ . 


وسعدت به اجيال عاشوا في ظلاله وتمسكوا به واحتكموا إليه . 
كما سجل التاريخ خ أن الاسلام أساسن الحضارة المعاصرة فيوم كانت اورويا 
تكبلها قيود الجهل كانت الجامعات الاسلامية تنتشر في شرق الدنيا وغربها 
ووصل المد الاسلامي الى الصين شرقا والى ابعد من الاندلس غربا وتنبه 
الغرب الى صوت القرآن يملا سمع الدنيا وعلموا أن قوة الاسلام اساسها 
القرآن الكريم ودعوته الى اكتشاف اسرار الكون عن طريق النظر في 
ِْ الممعوات والارض فأرسلوا بعوثهم الأوربية الى أقرب الجامعات الاسلامية 


. تعلموا الطب والفلسفة والفلك والكيمياء وغير ذلك من العلوم والمعارف على يد. 
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علماء المسلمين كما قرر ذلك الزرخون. المنصفون منهم 
ومازالت صورة الامام الرازي والامام ابن سينا تدر تلتاهها كلية الطب في 
باريس اعترافا بفضلهما وتخليدا لعلمهما ْ 

أشار الى ذلك ( بريفولت ( مؤلف كتات 2 بناء الانسانية «( وحاء في بعض 
فقراته : قوله لقد كان العلم أهم ما جاءت به الحضارة العربية على العالم 
الحديث ويستطرد قائلا ولم يكن العلم وحده هو الذي أعاد الى اورويا الحياة 
بل ان مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الاسلامية بعت باكورة 
اشعتها الى الحداة الأوروبية . 

وهكذا كان من غير المسلمين قلة منصفة اعترفت بأثر القرآن وفضله كما كان. 
منهم كثرة حاقدة دأبت على الكيد للاسلام وأهله وحاولت أن تصرف الأمة 
عن دينها وتباعد بين المسلم وقرآن ربه بكل الوسائل وما رحل الاستعمار عن 
بلد إسلامي الا بعد ان سيطر على المناهج التعليمية ودس فيها مباديء 
الالحاد والعلمانية واتخذ من المدارس والمستشفيات الاجنبية اوكارا للتبشير 
وحملاته وان كانت هذه الدول تنبهت الى ذلك يعد التخريز من سلطان 
المستعمر إلا أن أثر ذلك خلف في شعويها المرارة والمعاناة والتخلف 
رسي المسلمون في اوطانهم حيارى ان ظلوا بعيدين عن كتاب الله وسنة 
أن الأمة لن تضع اقدامها على طريق العزة والكرامة الا اذا اسلمت قيادها 
للقرآن وبدات حركتها من تعاليم. الإسادم 

يلبوا داعي الله وان يعودوا بكل امانة وصدق إلى كتان. الله وسنة 5 وله : 
حتى لا يضلوا وحتى لا يذلوا كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إني 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله «( 
هذا ومن يوادر الخير وبشارات النصر اتجاه كثير من البلاد الاسلامية إلى 
تطبيق الشريعة الاسلامية . بهذا يسير المسلمون في الطريق الصحيح 
ويفوزون بعز الدنيا وسعادة الآخرة ٠‏ 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم . 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون » 


رد ئيس التحرير . 
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للدكتور/محسن عبد الحميد 


مصطلح الفكر الاسلامي من 
المصطلحات الجديدة ؛ فهى يعني كل 
ما انتج فكر المسلمين منذ مبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى اليوم في 
المعارف الكونية العامة المتصلة بالله 
سبحانه وتعالى والعالم والانسان , 
والذي يعبر عن اجتهادات العقل 
الانساني لتفسير تلك المعارف العامة 
في اطار المبادىء الاسلامية , عقيدة 
وشريعة وسلوكا . 


وكل فكر بشري نتج عن فكر 


مستقل ولم ينطلق من مفاهيم الاسلام 


؟" 


الواضحة التضوض غليها ق القران 
الكريم والسنة النبوية الصحيحة ؛ لا 
قولنا « فكر اسلامي » يعني وصفنا 
أياه بصفة « الاسلامي » . وليس من 
المنطق السليم :ان يحسب فكن ما غلى 
السلا وهو ليس باسلاص + يل 
نصفه بأنه فكر عام لم ينطلق من 
اخرى ؛ تقترب من الاسلام حينا 
وشتعن. نه عباتا اخري :. 


وهذا الفكر الاسلاميليسهو 
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الاسلام نفسه . من حيث هو وحي 


إلهي ثابت في القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة . ولذلك فان ذلك الفكر 
ليست له عصمة وقداسة الاسلام , 
ويجب ألا يخلط بيه . لأن خلطه به 
يؤدي الى اقحام الفكر البشري 
بالوحي الالهي . وقد جر ذلك كثيرا 
من الالتباسات التى آدت الى نتائج في 
غاية الخطورة عبر التاريخ » حيث 
أضيفت افكار بشرية عرضت في اطار 
الاسلام الى الاسلام نفسه ‏ وانتهت 
الى إعاقة المسلمين والحضارة 
الاسلامية . لأنه من اخطر مظاهر 
الاتحراف العقيذى ء ان تتحول افكان 
بشرية في نواحي الحياة الى دين 
مقدس , يحاسب الناس عليه ء, 
فالنتيجة الطبيعية لذلك , ادخال فساد 
كبير على ما الدين وتشويهه 
تحقيقها في المجتمع الانساني . 

ومن الؤسسف أن كثييرا عن 
الباحثين عن الفكر الاسلامي القديم 
والحديث وقعوا في هذا الخطأ الكبير , 
وهم عندما يتحدثون عن الفكر 
الاسلامي يخلطونه بميادىء الاسلام 
ويتحدثون عن القرآن والسنة مظهرا 
من مظاهر الفكر دون ان يضعوا خطا 
واضحا بين الأصول الاسلامية والفكر 
حولها . 

نعم ان الفكر الاسلامي الذي 
نقصده لابد له ان ينطلق من ضوابط 
عبارة عن مواقف اجتهادية لعلماء 


والحديث عنه وعن مراحله لابد ان 
يدرك كل قارىء لذلك الفكر , ذلك 
وضوابطه وقواعدهة 3 شي الوحي 
الالهي الممثل بالكتاب الكريم والسنة 


الشريفة . 
ويجب على كل مسلم أن يعرف أن 


الدين الاسلامى ليس فكرا او تصورا 
او فلسفة . لأن مصطلحات الفكر 
والتصور والفلسفة انما هى افرازات 
العقل الانسانى في تاريخه الطويل » 
سواء تم ذلك الافراز في الح 
الاسلامي آم 0 الأخرى 
ان الفكر ل اذا كان قد 6 
بهداية الاسلام في اطار ضوابطه 
وقواعده , فان امكانية الخطأ فيه تقل 
كثيرا عن امكانية الخطأ في الفكر 
التائه الذى لا يضبطه ضابط يستند 
الى عصمة الوحى الالهى واصوله 
العامة . وذلك لسيبين . 2 


الأول : ان الاسلام يضع الحقائق 
الكاملة عن الوجود امام العقل في 
المجالات التى ليس له ان يلجها , 
لكون ذلك العقل محدودا ناقصا » وجد 
اصلا لكي يكون عقلا عمليا يتحرك في 
اطار عالم المادة » فيحاول الكشف عن 
قوانينه واسراره 2 ولذلك نجد أن 
العقل الانساني عبر التاريخ ؛ كلما 
حمل نفسه في قضايا ما وراء المادة 
اكثر مما يتحمل ؛ ضل وتاه ولن يصل 
قط الى الأمان . والدليل القاطع على 
ذلك آراء الفلاسفة والمفكرين في 


القضايا الغيبية خاصة . منذ اقدم 
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بجميطة من الانكار الضطرية 
المتصارعة والمتناقضة الساذجة في 
كثير من الأحيان والتي تحمل قصور 
ذلك العقل المحدود في المجال المذكون . 

ومن جهة اخرى ٠‏ فإنه كلما عرف 
العقل الانساني مقداره ومجاله 
واشتغل في اطار كشف اشرار عالم 
المادة , انتج بل ابدع في هذا الانتاج , 
والدليل التاريخي على ذلك ثمرات 
الحضارات التي حقق بها الانسان 
جزءا مهما من 5 على الأرض . 

وكلما ادعى العقل الانساني 
المعرفة المطلقة في جل اسبرار العالم 
الأول ضل وتاه وانتهى الى الالحاد 
والادنحراف وارتمى في احضان 
المادية , وانتج حضارة غير متزنة » 
بعيدة عن تمثيل الفطرة الكونية 
والانسانية بعدا كبيرا . 
الثاني : أن الهوى المعبر عن حركة 
الانفعالات الفريزية لدى الانسان 
يعيق العقل عن حركته: السليمة 
ويحجبه عن الادراك السليم لحقائق 
الاشياء ٠‏ بل يعطله تعطيلا كاملا » 
فيستعين الانسان بهواه . فلا يضع 
الأمور في اماكنها الصحيحة ٠‏ فينتهي 
الىى الحاق الضرر والظلم بنفسه 
وبغيره . 

هذه هي حدود الفكر الاسلامي 
الأصيل المنيثق من الكتاب والسنة , 
عند من يفهم حقائقهما » ويعلم ان 
ذلك الفكر حيث ظهر صافيا انطلق من 
ذينك الصدرين العصومين .. غير ان 
الدوائر الاستشراقية قد حاولت خلال 


اكثر من قرن أن تثبت أن الفكر 


" 


الاسلامى في مظاهره المتنوعة نبع من 


اصول الثقافات الأجنبية » وطرحت في 
ساحة البحث العلمى قضايا ودعاوى 
ضخمة في هذا المجال . ولكن محاولتها 
لم يحالفها النجاح ولم تستطع 
اثباتها » بل قدمت أبحاثها من خلال 
ادعاءات خاطئة واحقاد موروئة 
وتهويشات وأباطيل سمتها علما 
وحيادا وموضوعية . لم تستطع ان 
تقف امام البحث الجاد والنظر 
السديد والمناقشة الموضوعية . 

لقد سلكت تلك الدوائر في سبيل 
الوصول الى اهدافها مسلكين : 
الأول : 
لم الثقافة الاسلامية 
ذات الاصول السليمة 0 انها قد 
المذاهب الكلامية التى 0 ف العاله 
الاسلامي بعد القرن الأول الهجري 
نتجت عن الثقافات الأجنبية » الفكرية 
منها والدينية .» وكادعاء ان الفقه 
الاسلامي الذي يعتبر اكبر مظهر من 
افر عبقرية الفكر الاسلامى قد 
تأثر بالقانون الروماني !1 0 
الثاني : محاولة توسيع دائرة الفكر 
الاسلامى حنى تشمل الفلسفات 
الغريبة » الفلسفة المشائية منها 
والصوفية الباطنية والتيارات المنحرفة 
ذات الأصول الهندية والمجوسية 2 
والباطنية ربيبة الثقافة الغنوصية 
واليهودية » ثم سحب ذلك على الفكر 
الاسلامى . ويما انه قد ثبت ان تلك 
الفلسفات الوثنية والانحرافات 
الصوفية والتأويلات الباطنية كانت 


الثمرة الطبيعية لغزو الثقافات 
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الأجنبية لمق 7 الاسلامي . . إذن 


فالفكر الاسلامي برمته غدأ في نظر 
هؤلاء متهما بأنه لم يصدر عن 


.المستشرقين ولاسيما اليهود » مثل 
٠‏ كوزيهر » حاولوا بأسلوب مكشوف 


طبيعية للتراث اليهودي ٠‏ دون أدنى 
اعتبار للمنهج العلمي في البحث 
والنظر والمقابلة والمقارنة . 

على انه لم يمض زمن طويل حتى 
ظهرت الحقائق الفكرية والتاريخية 
عن مجمل حركة الفكر الاسلامي 
الأصيل وأثيت الباحثون وا لمفكرون 
أمورا قٍِ غاية الخطورة والوضوح ,2 


- ان جركة الجدال العقلي في الاسلام 
نبعت من تطور المجتمع الاسلامي 
نفسه في ضوء تعاليم القرآن ومنهجه 
في الجدال وعرض الحقائق الكونية 
والحيوية والانسانية . 


ان الفقه الاسلامي بنى على اصول 
الشريغة الاسسلامية وقواغدها 
العامة . وان حركة الاستنباط كانت 
نابعة من نمى المجتمع الاسلامي 
وتطوره قي ضوء تلك الأصول 
والقواعد . 


- ان حركة الزهد والتصوف 
الاسلامي المستقيم غير المنحرف كانت 
ثمرة ة طبيعية للميادىء الاخلاقية التي 
رسمها القرآن الكريم للحياة 
البشرية . وطبقها الرسول الكريم 


وصحابته الكرام في حياتهم العامة 


الوعي عه ادكه العدد نرف اي كد هاا 


والخاصة . 

- إن الأفكارالاسلامية الاصيلة لابد 
أن تستكشف في مصادرها الحقيقية 
النابعة من الأصول الاسلامية وتطور 
الفكر الاسلامي السليم , لا في الثمرة 
البائرة التى انتجتها الثقافات 
الدخيلة . 2 


واليوم ونحن نعيش في خضم 
الصراع الفكري الذي تتصادم فيه 
الفلسفات والأفكار . لابد لنا ان 
نتعرف عليها » ونتغلغل في اصولها 
واتجاهاتها حتى نستطيع أن نميز 
الأمور وتنحدد المبيادىء . قلا نحسب 
افكارا كثيرة برددها حاب قد لا 
0 2 اكد بديهي وهو 5 


لقد ظهر اسلوب فكري جديد لا 
يحاول انكار الاسلام صراحة 
كالماركسيين والماديين . ولكنه يحاول ان 
يعرض الأفكار عينها تحت ستار 
كلمات الايمان والأصالة والمعاصرة , 
فيمكن للاتجاهات المادية والعلمانية . 


يخطن. هذا الأكماه عطي .جد عل 
الجزل الجذيد. : لعدع معرفته بحقائق 
الاسلام ويجذور سك الافكان 
الاسلاميين ان يكشفوا التيار الجديد 
مستدماقه ونتاتحه ومصيظ ا هاثه جتن 
لا نعيد مأساة من صاغوا ثقافات 
اجتنية .ل اعمرلها وذروعها بصية 
اسلامية رقيقة مهلهلة . 


؟؟ 
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لقد تحدثت الكتب المقدسة قيل ميلاد الرسول الأعظم صلى اللّه عليه وسلم 
بقرون عن أهداف رسالته قبل أن يكون صلى اللّه عليه وسلم في عالم الوجود وهذا 
ما يؤكده قوله عز وجل « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المذكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم »الأعراف / ١١1‏ , ا١١‏ 
كما أخبرنا التاريخ عن حديث الكهان والرهبان عن ذلك النبي الذي لمع نوره - 
قالوا : نبي مصلح يظهر في بلاد العرب يغير وجه التاريخ - 
أما العرب أنفسهم الذين بعث رسول اللّه منهم فقد كان لهم معتقدات كثيرة كلها 
ضلال وشرك ‏ ففي الجاهلية كانوا يعاملون المرأة على أنها سقط متاع ... لذلك 
00 إذا ' ابلغ الرجل منهم أن زوجته ولدت له بنتا غضب وحزن . - يقول في ذلك 
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للأستان / عبد الحميد عمّار 


ال ب با سس تس م ااام م م م مم بي 52525 آ آ ى_لىلىلىلىلل ا 


ايا 200 آلا 
ساء ما يحكمون » النحل / /ه 5ه 

وإذا كان في الرجل حمية الجاهلية أو كانت المولودة دميمة فإنه يدفن هذه المولودة 
حية وكانت طريقة وأد البنات كما يقول ابن عباس رضي الله عنه : 

كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت على رأسها فإذا كان المولود 
أنثى قذفت بها في الحفرة وإذا كان ذكرأ استبقته في حنان  ...‏ كما كان هناك 
طريقة أخرى للوآأد - وهي أن الرجل يترك البنت حتى السادسة من سنها فإن أراد 
التخلص منها قال لأمها طيبيها وزينيها ثم يذهب الى بئر حفرها في الصحراء ويقول 
لها انظري في هذا البئرثم يأتي من خلفها ويدفعها في البئر ويهيل عليها التراب - 
ففى هذا الوقت الملسيء بالشرك والضلال بعث الله محمد صلى الله عليه ووبسلم 
رحمة للعالمين لينقذ البشرية من الظلمات الى النور وأنزل عليه القرآن فيه هدى ونور 
وشفاء لما في الصدور ونادى « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ريكم و أنرلنا 
إليكم نور مم ميينا » النساء 0 /ا١1‏ 
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« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويركبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » آل 
عمران / ١15‏ 

لقد حول الرسول صل الله عليه وبسلم الأمة المتناحرة إلى أمة ناهضة استطاعت أن 
تكون امبراطورية عظيمة . 


وفي ذلك يقول الفيلسوف والمؤرخ ه . ج ويلز : إنقضت انذاك أكثر من الف سنة 
ولم ينشيء شعب سامي امبراطورية واحدة وماكان أحد يتكهن للصحراء العربية 
التي كانت مرتعا للقبائل الرحل أن يسطع نجم البدو ويبنوا ملكهم وينشروا لغتهم 
في بلاد الأندلس حتى حدود الصين فقد منحوا العالم ثقافة جديدة وأقاموا عقيدة 
لا تزال الى اليوم من أعظم القوى الحيوية في العالم أما الرجل الذي أشعل هذا 
القيس: فهق محمد حمل الله غليه وسلم - 

فقد ورد في دائرة المعارف البريطانية ‏ « كان محمد أظهر الشخصيات الدينية 
والمسياسية واكذرها احا وترنيقا » 


وتقول ديتسوق. ق كقابةات الحركاك كاساين الحضارةى 
العقائد التي كانت تعيش على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ولم يك ثم ما يعتد به 
مما يقوم مقامها وكان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي قامت بعد جهود أربعة 
الآف سنة مشرفة على التفكك والانحلال وإن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما 
كانت عليه من الهمجية إذ القبائل تتحارب وتتناحر لا قانون ولا نظام أما النظم 
وكانت المدنية #كهرة نقية مشقرعة امتد ظلها الى العالم كله واقفة تترئح وقد 
تسرب إليها العطب حتى اللباب وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي 
وحد العالم جميعه ‏ 


أما جيمس متشنز -فيقول عن الرسول الكريم « إن محمدأ هذا الرجل الملهم الذي 
أقام الاسلام ولد حوالي 0م ميلادية في قبيلة عربية .. .ولد يتيما محباً للفقراء 
والآرامل واليتامى والمستضعفين وقد أحدث محمد بيبشخصيته الخارقة للعادة ثورة 
في الجزيرة العربية وفي الشرق كله فقد حطم الأصنام بيديه واقام دينا يدعو إلى الله 
وحده ورفع عن المرأة قيد العبودية ونادى بالعدالة الاجتماعية - 

وفي وسط الاضطرابات التي كانت تسود العالم إيان الحرب العالمية الأخيرة وتنافر 
الدول وتناحر الشعوب يقول الكاتب الانجليزي المعروف برناردشوى : - إنه لى تولى 
العالم الأوروبي رجل عظيم كمحمد لشفاه من علله كافة » 

0 إن محمدأ أعظم عظماء العالم ولم يجد الدهر بعد بمثله والدين الذى جاء به أوفى 
الأديان وأتمها وأكملها - ١‏ 


"5 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الع اق العدد للدي سد 5 14 هاء 


ويقول الكاتب جب - في كتابه مع الاسلام ‏ « ليس هناك آية هيثة سوى الاسلام 
يمكن أن تنجح مثله نجاحاً باهرأ في تأليف هذه الأجناس البشرية المتنازعة 
القتافرة ق حدية واحدة انساسها اللساواة د واذ! وضبعت مدازعات دول النشرة. 
والغرب العظمى موضع الدرس قلا بد من الالتجاء الى الاسلام لحسم النزاع » 


لقد حرم الاسلام قتل البنات ومنح للمرأة حقوقا لم تعهدها من قبل . .. ويذلك كان 
هو النظام الأول الذي أخذ بيد المرأة من وهدتها الى حيث جعل لها ما للرجل وعليها 
ما عليه إلا مازاد للرجل في سبيل تبعات الانفاق عليها ومراعاة صالحها فيقول المولى 
عز وجل في سورة البقرة « ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درحاة » 

لم تكن المساواة معروفة قبل الاسلام بل كان يسود المجتمعات البشرية نظام 
الطبقات والتفرقة بين الطبقة والأخرى .... وكان القصاص في القتلى قصاصاً 
جائراً أساسه الجور والظلم وعدم الاعتراف بالمساواة بين الناس ... ومازالت 
التفرقة العنصرية واختلاف الاصل في بعض البلاد سيبا في اندلاع الثورات وعدم 
الاستقرار ... ومماروته أنباء العالم في اكتوير ١151‏ طالعته ومازال بخلدى - 
من أن وزير مالية غانة طرد من أحد المطاعم في مدينة ( دوفي ) بالولايات المتحدة 
لأنه غير مسموح للملونين بتناول الطعام في هذا المطعم ‏ 

لقد عالج الاسلام مثل هذه الحالة وحمى بلاد المسلمين من هذه الانقسامات بأن 
ساوى بين الناس جميعاً في الحقوق والواجبات ودعا الى المساواة التامة والاخاء 
الشامل بين أبثاء الجك رهديعا فق رجه الله سيحاتة وكمال الخطان ف قوله وديا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 


دون 0 هو لكل اللسلمين 00 لين انر ال امام العدالة . 

ومن أبرزما يؤكد هذه الحقيقة موقفه صلى الله عليه وسلم - من أسامة بن زيد 
وقد جا «النشقه ل فالطبة يفك الأسون المكزومية اتتص من بخ السرقة فد قال له 
«اتشقع في حد من حدود الله ! ثمقام فخطب في الناس وقال داتما آهلك الذين من 
قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف أقاموا 
عليه الحد ‏ وأيم الله لو أن فاطمة بئنت محمد سرقت لقطعت يدها » رواه 


تكن اح أن 
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روى في التاريخ الاسلامي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وقام 
أصحايه ياعداد شاة للطعام فقال رجل يا رسول الله على ذبحها ‏ وقال الآخر على 
ملقها ركان أخر عل طبهها فقال صل الله عليه وساع وعل جمع الحطب -قالوايا 
رسول الله نكفيك العمل فقال «علمت أنكم تكفونني ولكنني أكره أن أتميز 
سه ع جه ال 2 ا 
سبحانه لا يرضى حتى من المصطفين من عباده ‏ أن يشعروا بأنهم ممتازون عن 
غيرهم وان كانوا أقرب خلقه اليه . 


6 5]! 
8 ا 


وحازب البطالة والخمول والكسل ‏ قال أحكم الحاكمين في محكم 5 
٠‏ وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما 
أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين » 
القضصصض/ لاا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أكل أحد طعاما قط خيرا 
من أن يأكل من عمل يده وان النبي داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده «( 
رواه البخاري وأحمد . 


اد ل لس عل الناطيه رسام لعل ل قيكس مما ين جزل وم ل 
عنه فقد سلم عليه يوما فوجد النبي صلى الله عليه وسلم بيده قروحا فسآله عن 
السبب ! فأخبره انه اثر العمل فقبله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . 

وول الدب داصق اللاعلبه ويولم لهذا اللتما دمن أمسى كالا من يعمل يدة 
أمسى مغفورا له » . 


« لأن يأخذ أحدكم حبلا ثم يغدو الى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خيرله 
من أن يسأل الناس » . 


فنظر أصحابه ال شاب ذي جلدةوقوة قد بكد ليسعي" - فقالوا ويح هذا لو كان 
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لوعي الاسلامي / العدد ل ضفر 1 » 146 هد 


شاه وجلده ل سيل الله ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لا تقولوا هذا - 
فانه ان كان خرج يسعى على ولدة صغار فهو في سبيل الله وان كان خرج يسعى 
على أبوين شيخين كبيرين فهى في سبيل الله وان كان خرج يسعى رياء ومفاخرة 
فهى في سبيل الشيطان » . 
لقد جاء رجل الى رسول الله صل الله عليه وسلم قسآل شيئًا فقال له الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ أما فى بيتك شيء ؟ قال الرجل : بلى.حلس نلبس بعضه 
وخيسط يعكةه وقعي تشري :فيه الماغ فقا الرسول صن الله عليه ولع ب اكقني 
ميعا-.قاتاة .يهنا فككذهما رسول: اللة حل الله علية وضلم فيديه - وقال: عن 
يشتري هذين ؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال الوسول عليه الصلاة والسلاء 
من يزيد على درهم مرتين أوثلاثا -فقال رجل آخر بدرهمين فأعطاه الحلس والقعب 
0 الدرهمين ودفعهما الى الانصاري -وقال له ات بأحدهما طعاما وأرسله 
الى أهلك وائّت بالآخر (قدوما) وائتني به - فلما جاء الرجل بالقدوم أخذه الرسول 
عليه 0 والسلام قشد فيه عودا ثم قال له اذهب واحتطب ويع ولا أريتك 
خمسة عشر يوما ‏ ففعل الرجل ثم 58 وقد ربح عشرة دراهم فاشترى بيعضها 
كونا وببعضها طفاماً فقال له الوسول رهذا خير لك :من أن تحيى» اللسالة نكتة في 
وجهك يوم القيامة » وبقدر ما حث الاسلام على العمل في طلب الرزق بقدر ما حذر 
الانسان من الغلو والانشغال في طلب المال عن طاعة الله . 
يقول الله عزل وجل في محكم التنزيل « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
منيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون 
فك فحت الغتارة لانت روا الارض وايدخوا ين فصل القكروا تكردا الله 
كثيرا لعلكم تفلحون » الجمعة/؟ ,2 0 
لأن ا 7 الله عز وجل وهذا ما وقع 
بالضبط في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم - لدحية الكلبي كان دحية من كبار 
تمان العرب في عهد سول الله ضبل علية وسلع وكان يقدخ الى المديتة مق الشام 
بالأبل المحملة بالسلع على اختلافها فيقبل عليه الناس رجالا ونساء لجودة 
بضاعته - وكانت طريقته في الاعلان عنها ‏ أنه يضرب على الطبل ليعلم الناس 
بقدومه ‏ دخل دحية الكلبي ذات يوم من أيام الجمعة الى المدينة وكان الرسول 
صل الله عليه وسلم قائما يخطب على المنير وما أن وقع الاعلان عن قدوم بضاعة 
دحية حتى هرع الناس اليها ولم ييق بالمسجد الا اننى عشر رجاذ منهم أبويكر 
الصديق وعمر بن الخطاب ويعض كبار الصحاية رضى الله عنهم ولم يتوقف 
رول الله صل الله عليه وسلم عن الخطبة واقيمت الصلاة ‏ وإشر هذه الحادقة 
أنزل الله تعالى قوله الكريم في محكم التنزيل « واذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا 
اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير 
الرازقين 
هدانا الله جميعا الى سواء السبيل وسلك بنا سلوك عياده المتقين . 
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ه قال صديقنا لماذا أنتم ق- - الوعي الاسلامي ‏ - بعيدون عن الخلافات 0 ًْ 
ْ المذهبية ؟ أليس الخلاف في الفهم والاستنباط والفكر والراي من طبيعة 
الانسان ؟ اليس الخلاف الفقهي . وطرائقه المذهبية إثراء للفقه 
الاسلامي . وتنشيطا لحركة الاستنباط وعودة إلى عصر الاجتهاد الذي 
نه نواحه معضلات العصر ومشكلات الحداة ؟ ْ 0 
ن وتقول لصديقنا نحن معك ف أن اختلاف الفهم تبعا لطرق الاستنباط. 1 
من النص أمر طيعي ف بني الانسان و إن ألفاظ العربية وتراكديها فقها 2 
من الاسرار ما دحعلها أحديانا تحمل المعنى ونقيضه .. ولذا تحد من ١‏ 
العلماء من فسر القرء في قوله تعالى 7 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء » بالطهر . ومتهم من فسّره بالحيض . 
0 ومنهم من تكلم في صفات الله سسحانه نافيا عنه الشييه والنظير : 
ومنزها له عن كل نقص أو عيب .. وتعددت بهم الطرق من أجل الوصول 
الى تلك الغادة . ْ 
0 نعم نحن معك في أن الخلاف المذهبي إثراء للفكر الاسلامي ؛ وتدسير 
على الناس لمواجهة مصاعب الحياة وحلها بما يتلاءم وروح الاسلام 
ومنهجه ؛ فما دامت الأصول ثابتة وراسخة ومادام الاجتهاد في دائرة 
النص والفهم المستقدم , . فلا مانع من الأخذ به . والعمل يمقتضاه 2١١‏ 
0 ومع تسليمنا يكل ذلك ٠‏ وإيماننا بحرية الفكر الاسلامي مادام 0 
مستندا الى الكتاب والسنة . وأنه - كما علمنا الرسول - إذا اجتهد 
الحاكم فاخطا فله أجر . وإذا احتهد فأصاب فله أجران 
ت غير أن هذا التكتل وهذا التعصب المذهدي . وتطاول كل جماعة على 
الأخرى . الى درجة قد يتيادلون فيها الاتهام بالخروج عن الدين ؛ إن 
هذا الذي نشاهده حتى داخل المساحد دفعنا الى الابتعاد عما يؤحج نار 
الفتنة . حيث أن دفع الضرر أولى من جلب النفع , ْ 
© وعندما لا نلمس فائدة من تصارع آراء ومفاهيم لكل منها وجهة 1 
نظر , ولها سند فن الدين لسك ل رك لاه 0 
هوة الخلاف . فإن من المصلحة العامة أن نشيتعد عنها . ْ ْ 
© وإثنا لنعتقد أن صلاح المسلمين منوط بضلاح اثنين : ل 
أولا : العالم المحتهد المخلص لدينه الذي لا يخشى في الله الومة لاكم . 
ثانيا : الحاكم الحافظ لحدود الله . الساهر على مصالح المسلمين 0 
1 الذي بعلم أن الرجوع الى الحق خير من التمادي في الناطل ولنا. أن 2 
201 نقف وقفة تامل فيما يمكن أن يؤول إليه حاننا إذا صلى العالم والحلكم . 
و 
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يذكر الاسلام الحنيف فيرى فيه الجاهلون به والمتجاهلون لحقيقته أنه (دين) 
ويفسرون هذه الكلمة بما تمليه عليهم أهواؤهم وثقافاتهم المتباينة وتصوراتهم 
المختلفة .. فمنهم من يراه كسلا وتواكلا أو ضعفا وتخاذ لا ٠‏ ومنهم من يراه أوهاما 
وخرافات وتماتم وشعوذات .. ومنهم من يحصره في العبادات الروحية ؛ والطقوس 
الشكلية . ويرى أن لا شأن له في مسيرة الحياة وتنظيم المجتمعات .. ومنهم من 
يذهب به جهله الى أعرق المذاهب في الوهم وأبعدها في الضلال فيعتقد أن الاسلام 
عقبة في طريق الاصلاح » وسد أمام التقدم » وصرف للجماهير عن تعرف حقوقها 
والجهاد في سبيل الحصول عليها ؛ ويصف أهله والمؤمنين به والداعين اليه بأنهم 
دعاة الرجعية والتاخرء وخصوء. التحرن والتقدم .. الى غير ذلك من أوضاف 
ابتدعوها ونعوت اخترعوها ما أنزل الله بها من سلطان ( إن يتبعون الا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) النجم/؟3؟ . 

والحقيقة الناصعة للاسلام أنه نظام كامل شامل يحقق الاصلاح العقائدي , 
والاجتماعى ؛ والاقتضادي ٠‏ والسياسي 3 والأخلاقي وأنه لم يغادر صغيرة ولا 
كبيرة من أمور الناس الا أحصاها , وبين شأنها » ووزنها بميزان الحق والعدل » 
وأن فيه الهداية والرحمة والبشرى في الدنيا والآخرة لمن سلك طريقه واتبع 
سبيله . قال تعالى لرسوله محمد صل الله عليه وسلم : ( ونزلنا عليك الكتاب 
تبيانا لكل ثيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ) النحل/ 45 . 

لقد تعامى المنافقون عن تلك الحقيقة الناصعة . ونسوا أن الاسلام الذي 
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موود لك وداريرة تمشيا م عرد لوبهم وارشناء السادتهم من الكافرين . 
نظام فريد للحياة وضعه العليم بأحوال الناس الخبيريما يصلحهم , تتضاءل دونه 
نظريا وعلميا وتاريخيا آثار كل نظام يضعه الناس بعلمهم القاصر المحدود , 
وأهوائهم الجامحة عن العدل ‏ وأغراضهم الشاردة عن الحق , وفهمهم السقيم لما 
يجب أن تكون عليه الحياة . 

لقد جاء الاسلام مزلزلا للأوضاع الفاسدة . ومحطما لصروح البغي 
الشامخة . . جاء يحدد معالم الحياة وأوضاعها التي لا تسعد بغيرها » فهدى 
للطريقة المثلى ودل على الطريق المستقيم الذي يسعد سالكوه ويخيب الشاردون عنه 
( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات ان لهم أجرا كبيرا . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم 
عذابا آليما ) الاسراءة ٠٠١‏ ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ) الأنعام/ ١607‏ . 
جاء مطاردا للجهل فأعلم الانسان بقدره . ( يا أيها الانسان ما غرك يربك 
الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركّبك ) 
الانفطار/ ‏ 8 وأعلم الانسان بالعالم الذي يعيش فيه حيث ربط بينه وبين هذا 
العالم العجيب بأوثق رباط . وجعل دوام النظر والدأب على التفكر طريق العلم 
والعرفان . ( أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من 
فروج.و الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج . 
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) سورة ق/4-1 . 

جاء الاسلام مطاردا للظلم بكل أنواعه . طارد ظلم الحاكم للمحكوم حين قضى 
على كل معاني التعسف والاستعباد . والتحكم والاستبداد » وحين قرر بينهما 
التكافل والمساواة . والتعاون على الخير . والتناصح في الحق . وحين أعلم كلا 
منهما بحقوقه وواجباته ؛ وفرض عليه أن يكون لها راعيا » وعليها محافظا . قال 
تعالى : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء/ 59 وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فان 
أمر يمعصية فلا سمع ولا طاعة » متفق عليه وطارد الاسلام ظلم الغني للفقير حين ' 
جعل الغني مسؤولا عنه يؤدي له حقا معينا من ماله ولا يستطيع أن يجحده أي 
يتخلف عن أدائّه ٠‏ والدولة ترغم من جحد الحق أو تخلف عن أدائّه . قال تعالى : 
( والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) المعارج/ 5" .595 . 
والخليفة الأول يقول في شأن مانعي الزكاة ( والله لى منعوني عقالا كانوا 595 
لرسول الله لقاتلتهم عليه ما استمسك السيف بيدي ) .. وحارب الاسلام ظلم 
القوي للضعيف ٠‏ فلا قوة ولا ضعف في الاسلام الا بميزان الحق » فأقوى الأقوياء 
صاحب الحق حتى ينتصف له , وأضعف الضعفاء صاحب الباطل حتى يتنتصف 
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الوعي الاسلامي / العدد 7٠‏ / صفر ١6١4‏ هدا. 


منه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل . 

ولقد حارب الاسلام الضعف بكل مظاهره ونواحيه . ضعف النفوس بالشح 
حين جعل الفلاح في الدنيا والآخرة نصيب الكرماء الذين يبتعدون عن الشح فقال 
الحق تبارك وتعالى ( ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المفلحون ) الحشر/ ؟ 
وحين جعل الشح بالانفاق في سبيل الله طريق الهلاك فقال تعالى : ( وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) 
البقرة/ 156 1 

وحادب الاسلام ضعف الرؤوس بالغياء والجهل حين جعل طلىب | 
فريضةعلى كل مسلمومسلمة. وضعف الأبد انبا لأمراض حين أوجب الوقاية والتداوى 

وفك أغاق الاسلام الحرنة واللساواة والاكاء وسرق فق ذلك سسيقا لن يلح 
فيه » حين جمّل ذلك وزينه بالصدق والعمل ؛ فلم يقف عند حدود النظريات 
الفلسفية : وائما طرق هذه المبادىء في الحياة اليومية العملية » وأضاف اليها 
الننمو بالانسان + واستكمال فضاله + ونزعاتة: الرويضية والنفسية لينعم في 
الحياتين ويظفر بالسعادتين , وأقام على ذلك كله حرسا شدادا أقوياء » من يقظة 
الضصسر + وععرفة الله وصرامة الحاء + وهدالة القاتوق: ولنمن يعد ذلك زيادة 
لمستزيد . 
النهوض والتقدم ويوم أن اعتمد المسلمون تلك الحقيقة ايمانا وسلوكا عزوا 
وسادوا , وخافهم الكافرون والمنافقون واذا كان المنافقون اليوم ينبحون في كل واد 
كالكلاب المسعورة ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق » ويهزءون من أحكام الله 
وآياته وسنة رسوله » ويتشدقون بالأكاذيب والأباطيل ليضللوا الجماهير 
الاسلامية عن حقيقة دينها » حتى يخلو الطريق لشهوات الآتين » وطغيان 
الظالين ..: فليطفوا أن عملهه الى ضياع وان يصلوا الى شيع مما يقصدون ؛ 
وسوف تعود للمسلمين عزتهم بتطبيق شريعة الله في كل بلد اسلامي برغم أنف 
أعداء الاسلام . 

وليعلم المنافقون أنهم ‏ بعملهم هذا لهم عند الله وعند المؤّمنين أكبر المقت 
والغضب قال تعالى ( الذين يجادلون في آيات الله يغير سلطان أتاهم كبر مقتا 
عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) 
غافر/ 50 ؛ 

وعلى المؤمنين بحقيقة الاسلام أن يكشفوا كل زيف يتفوه به المنافقون ‏ وآلا 
تفزعهم حركات المنافقين في هذه الأيام فان العاقبة للحق وللمنادين به . قال تعالى 
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) 


. ١8 الأنبياء/‎ 

( انا لننصر رسلنا والذين آمنوا قِ الحداة الدنيا وبوم يقوم الأشهاد ) 
غاة /١ه‏ 

اع ا 2 22201 2 ا ا ة ا 0 32 ا 0 سس 
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للدكتور/ محمد احمد العزب ْ ْ 


اذا كانت «الفظنيلة وسيطا داق طرقيق . ادها له ..فان 
الفاضل هو الذي يشكل المحور الثابت العنيد الذي لا يتلاشثى على الإبعاد !!! 

ولأن كل الدعوات ت صياح ضائع في القفر مالم تتخذ من الانسانٍ محورا لها 
المؤهل رِلدَّوْرَيُه : الاسكيفات .. والنقل. .. وكانت للقرآن العظيم في هذ! الصدد 
فلسفته الخاصة .. التى استطاع بها أن يصنع أنماطا من البشر تستعصي على 
الذوبان والتفتيت ٠‏ وتصمد في معارك التحدى الى نهاية الشوط .. غير عابئكة كثيرا 
يما يتناثر على جبينها من جراح 

ولقد كانت فلسفة القرآن ف صياغة الانسان على هذا النحو قائمة على أساس 
وضعه في المنتصف الايجابى .. محورا لكل شثىء و . ونقطة ارتكاز لكل شىء .. 
وقاعدة انطلاق لكل شىء فهو عل. الستويات الخلقية".. والخلقية:.. 
والسلوكية .. وسط قاصد منضبط .. بين التدلي غير القادر على النهوض .. 
والتحليق غير القابل لمعايشة الواقع الحياتي . 

ومع وقوفنا العابر مع آيتين من آيات القرآن الكريم نتبين ملامح هذا المنهج 
القرآني في ائتلاق وروعة واقتدار : 

(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواوكان بين ذلك قواما . والذين 
لايد عو نمع ألله إلها آخرولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك نَلَْقٌّ أثاما ) الفرقان / لاا ىول 18 . 

فهنا حملة على الاسراف 0 وحملة مقابلة على التقتير » حتى اذا امكن وضع 
الانسان في المنتصف العادل والعاقل . انطلق القرآن لتعزيز هذه الوضعية 
الرائعة » بتخليص انسانها من العبودية لما سوى الله يمان وجوده الذاتي 
ضد كل : ما فوينه سوال .. كل ما هى متدل وجانح للهبوط .. 
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الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ) . | 
9" ا أن 58 شىء غير انهيار الخلفية الاقتصادية 
للفرد والمجموع .. مما يهدد المجتمع الاسلامي بالافلاس والجدب .. والإحباط 
العاجز عن كل محاولة للتصدي في مجالات الصراع .. ومن هنا كانت رعاية 
الاسلام : للمال» رعاية حميمة .. وكانت حملته الضارية على كنزه وتأليهه 
اروع روعة وآهدى سبيلا ... .إن المال عصب هذه الارض .. ولكنه ليس غايتها 
أبد! .. إنه وقود القاطرة التي تشق طريقها في الزحام .. لكي تصل بالملايين الى 
محطة الوصول التى عندها تشرق الشمس ٠‏ ويقيّل الصديق صديقه في مودّة 
واعتناق ... 1 | 
ولعل مقارنة سريعة بين الاسلام ‏ كدعوة يجب أن تهيا لها مجالات العمل - في 
بد مهيض اقتصاديا .. وبلد ناهض من هذه الناحية . تؤكد لنا أن « امال » سلاح 
رحب أن يتوافر للدغوة : حتى تتمكن معه من مزاولة دورها الحضاري »٠‏ واشعاعها 
الرسالى .. فالمسلم الذي لا يشغله البحث الكادح عن الرغيف يمكن أن يشغله 
البحث الكادح عن ارض جديدة يزرع في رحابها إسلامه .. وعن قلوب كافرة 
يطومّها لايماته .. وعن قوافل فارغة من الداخل يضىء غسقها المر . ويثرى جدبها 
العقيم .. فاذا تخطينا إطار الفرد للدولة .. وإطار الانتشار الى إطار الدفع 
والذود .. عرفنا أن للمال دوره الخطير في تصفية كل الجيوب المغيرة .. والتصدي 
لسلاحها الفاتك بأسلحة أخرى أفتك .. : ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
الأنفال/ 50 . 00 | 
ان القرآن الكريم بعد أن يلقى الضوء على ما أبدع الله في الأرض من جنات 
مدر غنات وغير معروشات .. والنخل .. والزرع .. والزيتون .. والرمان . 
متشابها وغير متشابه .. يهتف في أتباعه فاتحا أحداق عيونهم على هذه الحقيقة : 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب 
المسرقين ) الأتعام/ ١5١‏ . 
ل البهجة , ولا يصادم فينا طبيعة الحب للحياة ٠‏ ولا 
يكره للانسان أن يفتح للوجود ذراعين أرحب من الوجود .. ولكنه فقط يدعونا الى 
لون من الوان التعقل والالتزام : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الأعراف / 3١‏ . 
والقرآن يحرض على البذل .. ويدفع الى امتلاك ناصية الخير .. ولكنه يحذر من 
الاسراف والخرق .. هادفا من وراء ذلك الى تربية الجماهير المسلمة على خلق 
القصد في كل شىء : ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا.إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ) 
السراة 4 لو ل 1 
وعل هذا المنهج القرآني الراشد في تربية الافراد والجماعات سلك النبي 


ع 


وم 
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تأكيد عميق : « إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
الناس » متفق عليه . هذا وهو القائل في اصرار : «١‏ اليد العليا خير من اليد 
السفلى » رواه احمد والطبراني 

هذا جانب من حملة القران على « السرف » المفضي الى الإجداب .. فاذا 
انتقلنا الى الجانب الآخر الذي أاعلن فيه حملته القاسية على « التقتير » في اطارهذه 
الآيّة : ( والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) . 
راعنا هذا الدمج ف موطن واحد بين النقيضين .. حتى لا يفزع الانسان من شىء 
قبل أن يهدا للامتلاء بشىء آخر .: إن « الإسراف » جريمة !نعم .. ولكن مقابله 
الذي هو «١‏ التقتير » جريمة 58 + يحت ل يدزلن الفرد أو تنزلق الجموع من 
هاوية الإسراف الى حضيض التقتير .. قرن القرآن هذه بتلك .. ليقيم المسلم على 
صراط لا خرق فيها .. ولا شح .. وإنما قوام بين ذلك .. « وحملة القرآن ن على » 
« التقتير » لا تنحصر في دائرة الشح المادي وحده وانما تنساح لتشمل التقتير في 
البذل المادي والتقتير في العطاء الفكري ..والتقتيرفي الثراء النفسي ا ؟ 
البذل المادي يصيب نفسه . ويصيب المجموع من حوله بالضمور والانكماش . 
وبديهي أن موارد الدولة الاسلامية وكفايتها قائمة أساسا على « التعاون » المفضى 
الى القوة . . وعلى بذل »2 مافرض » من الزكاة . . وغير الزكاة . . فاذا وجدت 0 
القدرة التي منها يتكون الكل في إطار الدولة .. كانت نتيجة ذلك اهتزاز العلائق 
المحم ٠‏ واضطراب الموازين ف الدواة .. وغياب الأساس الصامد اي 

([والتين. يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ) التوبة / #لاوه”. 

( فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من 
بخل واستغنى . وكدب بالحسنى . فسنئيسره للعسرى . وما يغنى عنه ماله 
إذا تردى ) الليل/ ١١-٠5‏ . 

ولآن المقتر في بذل « العطاء الفكري » يشكل قوة جذب شريرة الى الوراء . 
وحاجزا على طريق التقدم يعيق عن المضى والانطلاق .. لقد نبه القرآن الى 
خطورته .. وضراوة مسلكه , ولفت اليه في اعجاز معجز .. عاقدا بين تقتيره .. 
وتقتير الياخل يماله ما يشبه الصله الحميمة في قوله تعالى : ( قل لو أنتم تملكون 
خرائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الانسان قتورا ) الاسراء 
٠٠١ /‏ .إن التعبير القراذ في العقم «اتخراتق ريعمة ردي يقطي الجاني المادي 
والجانب الفكري على السواء .. لأن هذين الجانيين ينضويان بالضرورة تحت 
مقهوم « الرحمة » التي عناها القران الكريم 

ولأن المقدْرٌ في بذل 0 الخرام النفسي » هو الآخر يهدم ما بناء الله فيه من 
استعداد طبيعي لحب الأغيار لاس السو ار . فقد ألمح اليه 
3س ا م 11111111342 ب 


لضن 
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الوعي الاسلامي / العدد 70 / صفرع ١6٠١‏ ه. 


جب 


القرآن في أكثر من موضع : ( ومن 
التغاين/ ١١‏ . 5 0 ا 1 
( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو ندر 
لهم ) آل عمران/ ١18٠‏ . والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الموقف وضوحا 
رائها في حديثه مع الاعرابي الذي وجده يدعو ربه قائلا : اللهم أرحمني .. وارحم 
محمدا .. ولا ترحم معنا أحدا .. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : « لقد 
حيرت واسعا يا اعرابى»رواه البخاري .. إن هذا الإحياء لمناطق حب الآخرين 
داخل النفس كان منهج القرآن ورسوله العظيم .. مما يوحي بأن لَرُوجَة النفس 
المقثّة في شتى مجالات هذا التقتيرشيء يرفضه الاسلام وتآباه طبيعة المسلم !!! 
لأن المسلم كان كما أراده الله .. عاقلا لايركب غوارب التبديد والسرف .. وسمحا 
لا يتردى في كهوف التبلد والإقتار .. وكان بين ذلك قواما !!! 

ويبدو التلاحم العنصري بين الآيات القرآنية المعجزة في انتقالها الفوري الى 
الآية التالية : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) إن قضية ٠‏ المال » 
التى أثارها القرآن الكريم في الآية السابقة توحي من حشد ما توحي .. بأن بعضا 
من الناس قد يؤلهون « المال » فهى يحرضهم على التحليق فوق غباء هذا المنطق 
وإلى تمحيض العبودية لله بدء .. وختاما .. فاذا فعلوا ذلك كانوا آحادا في قوافل 
أولئك الراشدين الذين يرتفعون بأنفسهم الى قمة الحق وهذا منضى تحت قوله 
تعال : ( والذدن لا مدعون مع الله إلها آخر). ' ' 

ل اد القصاص , في النفس ( ولا يقتلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ) تشع كلماتها الالهية معاني أخرى .. فليس القتل فقط 
أن يعتدى إنسان على آخر .. وإنما هو كذلك اعتداء الانسان على نفسه باليأاس 
القانط المتشائم .. أى بالجريمة الخانقة المدمرة . أو بالجهل المغلق الهابط .. أو 
بالعزلة المريضة الصفراء .. أو بالكراهية للحياة وللأحياء على السواء .. 
وجميل أن يجىء التعبير القرآني في قوله : « ولا يزنون » بعد « القتل » 
مباشرة اليس الزنا قتلا هو الآخر ؟.. آليس يقتل عفاف الحرّة المسلمة ؟ أليس 
رذض تدرف الزوج الغائب ربما في صراع مع الحياة من أجلها .. ومن أجل أطفاله 
الأبرياء ؟ اليس يخنق نبض الانسانية في علاقاتنا بالنوع ؟ أليس تمهيدا لخلق 
مجتمع لقيط تتفتح فيه أحداق الطفولة اللاشرعية على نوازع التدلى وهواتف 
الهبوط ؟ هذه محظورات ينبه اليها القرآن .. : ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) !! 

لا أريد بهذه الانطباعات السريعة الخاطفة مع آيتين من آيات القرآن الكريم . 
أى زكر اتن أفسر أو اشرح .. ]نما استطيع فقط أن أزعم أنها انطباعات يعكسها 
النص القرآنى على من يحاول أن يصيخ الى ايقاعه الإلهي بقدر وافر من التفتح لما 
يمكن أن يضيفه من ثراء .. وخصوبة .. وتعميق لحس التذوق الفني في اروع 
اتساق .. وقد حاولت أن أكون هذا المتلقي .. وأرجو أن أكون قد كنته حقا . 


وو د 12 كع د 1 


نت ج7777 


يض 
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قِ مرحلة الانيعاث ٠»‏ وعلى أمتداد 
حلقات. تاريقنا الوضول : كانت 
الوحدة الفكرية مع. اختلاف الظلال 
هي الأساس المتين الذي تقوم عليه 
حضارتنا الاسلامية ؛ 

ففي اقل من ريع قرن يعد الهجرة 
النبوية المباركة كان المسلمون قد دكوا 
أعتى عروش القياصرة والأكاسرة , 
وصاروا يواجهون عن كثب الميراث 
الثقافي والحضاري لدولتي الفرس 
والروم . 

وبالأزافة- الأسانية. الأصديلة , 


والثقة الواعية في قدرة الاسلام على 
وترشيده ‏ انطلق المسلمون نحو 
تشكيل وحدات ثقافية متعاونة متكاملة 
تنتظم العالم الاسلامي كله » وتفرض 
على كل اعضائه ‏ مهما تباعدت 
الديار ‏ موقفا ثقافيا ملائما للبيكة .. 
يعطي الواقع حقة + ولا بنذ عن اصيول 
الاسلام الثابتة .. ويجتهد فيما دون 
والرشيد » وفي اطار تناغم وانسجام 
مع بقية الايقاعات . 
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وكان أول ما واجهه المسلمون من 
تحد خطير هو دستورهم نفسه . أنه 
كتاب دينهم الذي كان من الممكن - 
لولا ان تعهد الله بحفظه ‏ ان يكون 
سبيل تفرق لاوحدة 2. وعامل تيه 
لاهداية . كما وقع في النصرانية 
واليهودية .. فقام المسلمون ‏ بتوفيق 
من الله على عهد الخليفة الراشدي 
الأول ابى. بكر الصديق رضى الله 
عنه - بجمع المصحف من الرقاع 
والعسب وصدور الرجال .. وقد 
حفظت هذه الصحف عند ابى بكر , 


ثم عند عمر ء ثم عند ابنة عمر زوج 
رسول الله حفصة .. قلما جاء عهد 
عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضى 
الله عنه . ولاحظ قائد من قواده . وهو 
حذيفة بن اليمان اختلاف المسلمين في 
قراءة القرآن . فأشار على عثمان بن 


المسلمون دون اختلاف في القراءات . 
فأرسل عثمان الى حفصة ان ترسل 
الصحف .. وامر بتدوينها واخراج 
مصحف واحد يقرؤه الناس جميعا 0 


م 
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وارسل عثمان الى كل مصر من 


الامصصار 'الملصحف الذي دونة 
لوبهم عل كتاب ربدم الذي لا يأتيه 
على الأعم ‏ التيارات الثقافية عبر 
التاريخ . 

فلما « تفرد » القرآن و رعلا » 
عن أن يلحق به غيره أي يشتية يكيرة 
كاملا , وجاء القين ‏ الثاني الوجرئ 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
0 ١ه‏ ) ان يتجهوا الى 
فأمق_ عض بين عي دالعزيق يتدوين 
الحديث فتصدر لهذا التدوين افذاذ 
من علماء التمحيص والتدقيق 
وه الجرح والتعديل » بدأوا بأبي بكر 
أت اه ) والاماومالك بن انس 
(ت 5لا١ه‏ ) وتصدر منهم في هذا 
اكد العظيم ستة اجمعت امه على 
مد 7 2 الكتب الستة «غ وتعرفهم 
بمصطلح »2 رواة السنة » وتصدر 
السكة آثكان عرفا باسع ٠‏ الشيفان » 
واطلق على ما يتفقان عليه مصطلح 
» متفق عليه 8 
مهؤلام الحدكون الأغلام السنتة 
الذين يكفظوا لاكية. عصيورفنا 


هذا المضمار هم : المحدث الامام 
محمد بن اسماعيل البخاري (ت 
551ه ), ومسلم بن الحجاج 
القتشيري (١516ه‏ ) وابى داود 
السجستاني (ت هاه ) وأبو 
عيسى محمد الترمذي ات 8!ا"ه ) 
والنسائي زت "١ه‏ ) وابن ماجة 
(ت هللاه ) . 

وهكذا حفظ الأصلان الشابتان 
للأمة الاسلامية . واتحد فكر الأمة 
على منهج إلهي ‏ هى وحده ‏ كما 
اعترف الأعداء والآأصدقاء 55 المنهج 
الوحيد الموثوق في صحته وف نسبته 
الى الله سبحانه وتعالى . 

وكما اتحدت الأمة في مجال حفظ 
اضولها ' الروحية .والثقافية + فانها 
اتحدت كذلك في مواجهة القوانين 
والأفكار الوافدة . وفي مواجهة وقائع 
الحياة المتطورة التي تحتاج الى 
الل عا بس حاترت / 
العالم الاسلامي كله دون أقليمية - 
ظهرت المذاهب الفقهية التي بلغت 
خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة 
ثلاثة عشر مذهيا . منها مذهب ابى 
حنيفة النعمان (ت ١٠١١ه‏ ) ومذهب 
مالك بن انس (ت 5!١ه‏ ) ومذهب 
محمد بن أدريس الشافعي ١‏ 
:"5ه ) ومذهب احمد ين حتيل ( ت 
١ه‏ )ء, والليث ين سبعد ( 
٠ه‏ ) وسفيان الثوري ( 
اككه) والأوزاعي (ت ١8اه‏ 
واسحاق بن راهويه (ت ٠5'"ه‏ 
وابى سليمان داود الظاهري ( 


| 
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الطبري (ت ٠ه‏ ) وغيرهم . 

وكما اتجهت الأمة لحفظ قاعدتها 
الفكرية بعد توالي الفتوح واستشهاد 
القذاء ودخول عي العرب. في الأنسلام 
وتسرب افكار وثقافات دخيلة ‏ 
اتجهت لحفظ القاعدة اللسانية 
لضمان سلامة العربية لغة القرآن » 
وتضافرت على ذلك الجهود التي 
استهلها أي و الأسود الدؤّلي باشارة من 
الإمام علي رضي الله عنه ٠.‏ 
وهكذا تتابعت جهود العلماء على 
امتداد العالم الاسلامي في بقية العلوم 
حتى أحدثوا حركة علمية سيطرت على 
الساحة الاسلامية كلها وجمعت 
أمشاجها على اهتمامات واحدة 
ووحدت أهدافها الثقافية لتحقيق غاية 
واحدة . وربطت في الوقت نفسه بين 
أبناء الحضارة الاسلامية برباط 
واحد . 

وإننا لنلمس آثار هذه الوحدة 
الثقافية المتعددة العطاء في عدد من 
الظواهر التي بدأت تنتظم حركة 
الحضارة الاسلامية . 

فقد أصبح للعلم والثقافة القدر 
الأكبر من الاهتمام بين شعوب الأمة 
الاسلامية وحكامها « حتى لقد بدا - 
كما يقول المستشرق نيكلسون إن 
الناس جميعا من الخليفة إلى أقل 
أقراد العامة شأنا غدوا طلايا 
للعلم » - وقد فتحت الحدود أمام 
العلم , فلا سدود ولا قيود تعترض 
العلماء : بل الحكمة ضالتهم ومن 
حقهم أن يلتقطوها من أي مكان .. 
وعلى امتداد الأرض الاسلامية 0 


و و 0 0 


الوعي الاسلامي / العدد 57٠‏ / صفر ١6.6‏ هد. 


الناس يجويون ثلاث قارات ل 
وافريقيا وأوروبا المسلمة ) سعيا الى 
موارد المعرفة ليعودوا الى بلادهم 
كالنحل يحملون الشهد الى جموع 
التلاميذ والمتلهفين 2 ثم يصنفون 
بفضل ما يذلوه من حهد متصل هذه 
المصنفات التي هي أشبه بدوائر 
المعارف 2 والتى كان لها الفضل 
الأكبر في إيصال هذه العلوم الحديثة 
إلى الأوروبيين ‏ كما يقول نيكلسون - 
بصورة لم تكن متوقعة من قبل » . 
- وقد برزت ظاهرة التنافس العلمي 

بين العواصم الاسلامية في المشرق 
والمقوت:: ففى المشرق : المدينة 
ويغداد د ودمشق 2 وفي 
المغرب : قرطبة والقيروان وبجاية . 
كما برزت ظاهرة التنافس على 
اجتذاب العلماء وتشجيعهم بين 
الحكام » فحفلت دول السامانيين 
والفزنويين والحمدانيين والطولونيين 
والاخشيديين والفاطميين والأمويين في 
الأندلس ‏ وحتى عصر ملوك 
الطوائف بجمهرة من العلماء 
والأدباء » وقد برزت بلاطات أصبهان 
والري وبني زيري وبني حماد 
ويخاري وقرطبة ٠‏ وغيرها ؛ في مجال 
التنافس العلمي . وكانت تعتبر 
0 عواصم علمية ("( يؤمها طاليبى العلم 
على امتداد العالم الاسلامي كله , 
وبصرف النظر عن أجناسهم 
وأوطانهم » وكانوا يجدون فيها العيش 
الكريم » والتشجيع المعنوي والمادي . 

وبتأثير من هذه الظاهرة 
الحضارية التى تعاون على رقيها 
جميع عناصر الأمة - انتشرت حركات 


لح 
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الانتقال بين العواصم الاسلامية , 


وغلب عليها طابع البعثات العلمية , 
لأن حدود الأقاليم السياسية لم تكن 
ذات موضوع - كما يذكر المستشرق 
يوهان فك ولم تمثل حاجزا بين 
العلماء والكتاب والأدياء والشعراء 6 
فقد كانت الأفكار في العالم الاسلامي 
خصيصة من الخصائص الكبرى في 
ككتاركنا'«الأسلامية بخازل. عصيور 
الازدهار . 

ونحن نرى ابن يسام صاحب 
0 الذخيرة قْ محاسن أهل الجزيرة «( 
يفرد القسم الرابع من موسوعة 
الخشيرة :و لخ يحل الى الحزيرة 
( الاندلس ) من الآفاق ؛ وطرأ عليها 
من شعراء الشام والعراق » .. أما 
المقري صاحب « تقح الطيب » فيورد 
لنا نحوا من خمس وسبعين ترجمة لمن 
وخلوا من المشرق ال الاندلس وكين 
يورد لنا المقري حياة الأزدي الحميدي 
صاحب « جذوة المقتيس » يخيل إلينا 
أننا أمام مواطن عالمي ( جنسيته 
الاسلام ) فقد عاش وطلب العلم في كل 
من الأندلس ومصر ودمشق ومكة 
وواسط ويغداد وغيرها , فقد قيل إن 
أبا القاسم سليمان بن احمد الطبراني 
الذي. ولد بطبرية في سنة 
5ه اختلف الى كقين.مخ. البلان 
ثلانا وثلاثين سنة سمع فيها من ألف 
شيخ ٠‏ كما أثر عن القاضي عبدالله 
محمد بن أحمد مولى عبدالرحمن 
الناصر الأندلسي أنه رحل من قرطبة ‏ 
وتنقل 0 'الحجاز واليمن ومصر 
ار وأخذ العم على مائتين 


وثلاثين شيخا , ثم عاد الى الأنداس في 
6 كهدء ومن هؤلاء العلماء الذين 
جابوا البلاد الاسلامية أيى القاسم 
الدباغ الذي نش بقرطبة ثم رحل الى 
بلاد الشرق الاسلامي ©5"ه وتنقل 
بين مصر والشام زهاء خمسة عشر 
عاما ويلغ عدد شيوخه مائتين وستة 
وثلاثين شيخا » ونتيجة لهذه الوحدة 
الثقافية ولهذا التضامن العلمى الذي 
سيطر على روح الحضارة الاسلامية 
في عصور الازدهار انتشرت أنوار 
الفكر الاسلامى بألوانها المتعددة في 
شتى بلاد المسلمين وكأنها بلد واحد . 

وقد انتشرت المذاهب الفقهية 
المشهورة في سائر العالم الاسلامي 
دون نظر الى مواطن أصحابها ‏ رضي 
الله عنهم ‏ كما أن الشعراء اللامعين 
نظر الى مواطنهم . ويضم الى هؤلاء 
النحاة والمفسرون والمحدثون الذين 
كافرا يتبوّون مركزهم ايضا على 
أفاضل الشسام والقرت والسراد 
يقررون أن أبا العلاء المعري أديب 
عصرهم يلا متازع . 

وهكذا كان أعلام لفك اللاي 
على اختلاف بلدانهم وأزمانهم مشاعل 
للأمة الاسلامية كلهاء. وملكا 
للحضارة الاسلامية كلها . وممثلين 

أبناء هذه الحضارة دون أدنى 

التفات الى الوطن الذي ولدوا فيه » أو 
الأرض التي دفنوا في ترابها . 

انها حضارة واحدة في البداية 
والنهاية !! 
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تتميز طبيعة الانسان منذ بدء الخليقة بأن له رغبات متنوعة ٠‏ يتوق الى 
أشباعها . . ومن الملاحظ ان هذه الرغيات الانسانية متعددة وغير محدودة » 
ويتدده حدى إشباعها ينا لك موحد كحت تضرف الانسان مز مزارة اقتصادية . 
والنظم الاقتصادية الوضعية تقرر ان المشكلة الاقتصادية تظهر حيثما تكون 
وسائل اشياع الحاجات نادرة نسييا , فالمشكلة الاقتصادية اذن تتمثل في قصور 
موارد الانسان عن قضاء جميع رغباته ( انظر عبد العزيز قرني » د . منبيس 
أسعد . التوازن الاقتصادي - ص١١‏ ) ويرى بعض الكتاب ان المشكلة 
مح ب د 0 2 ب لون . (انظزد . محمد مظلوم 

. ميادىء الاقتصاد التحليلي ص١١‏ ) . 

١‏ وللاسلام مقهوم وتصور خاص للمشكلة الاقتصادية ليس على أساس انها 
مشكلة ندرة الموارد وعجز الطبيعة عن تلبية حاجات الانسان ؛ بل ينظر اليها على 
أساس ان الموارد الاقتصادية التي أنعم الله بها على. عباده كافية للاشباع » وهذا 
ما نجده في الآيات له الآدية الله ٠‏ الذي خلق الننتردات والأرض وانزل 
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من السماء ماء فاخرج به من الثمرات ررقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري 3 
البحر يأمره وسخر لكم الأنهار . وسخر لكم الشمس والقمردائبين وسخرلكم 
الليل والنهار . و آتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
ان الانسان لظلوم كفار ) ابراهيم/ ؟” 0 

فالمشكلة الاقتصادية لم تنشأ عن بخل الطبيعة أو عجزها عن تلبية حاحجات 
الانسان . وانما نشآت من الانسان نفسه ,2 فظلم الانسان في توزيع الثروة , 
الصدر اقتصادنا ص ٠١95‏ . 


اختلفت النظم الاقتصادية في تحديد تعريف للمشكلة الاقتصادية فبينما يذهب 
النظام الرأسمالي الى ان المشكلة الاقتصادية هي قلة الموارد الطبيعية نسبيا نظرا 
لأن الطبيعة محدودة فالأرض لا يمكن زيادة كمها . ولا يمكن زيادة ثرواتها 
المتنوعة رغم ان احتياجات الانسان تنمو ؛ وفي ظل هذا النظام وبحسب نموه 
وتطوره في 5 الغربي ٠‏ فان هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق تركها للأفراد 
أساسا , وكان الاعتقاد السائد هو انه اذا اشبع كل فرد رغباته فان المجتمع ككل 
سوف ينعم في السعادة والرخاء وتلك هي أساس فلسفة آدم سميث . 
© أما النظام الاشتراكي ‏ فيذهب الى ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة 
التناقض ب بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع فاذا تم الوفاق بين الانتاج والتوزيع 
ساد الاستقرار في الحياة الاقتصادية . انظرد . محمد شوقي الفنجري . الاسلام 
والمشكلة الاقتصادية صن 54 : 
© أما الاقتصاد الاسلامي . فلم يعتبر المشكلة كما تصورها الرأسماليون 
مشكلة قلة الموارد ٠‏ أي مردها الطبيعة ذاتها وعجزها عن تليية الحاجات ولا هي 
كما تصورها الاشتراكيون بأنها مشكلة التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات 
التوزيع 2« أي مردها اشكال الانتاج وعدم بلوغ التطور غايته بالتوفيق بين قوى 
الانتاج وعلاقات التوزيع وانما المشكلة الاقتصادية في الفكر الاسلامي هي مشكلة 
الفقر (انظر د . صلاح الدين نامق . علم الاقتصاد ومحاولات الاقتراب من 
الاقتصاد الاسلامي ص1 . أيضا د . الفذنجري . مرجع سايق ص "7١‏ ( 2 الذي 
لازم الانسان عبر التاريخ , الا ان الانسان لا يشعر بوطأة الفقر الا تدريجيا 
بزيادة حاجاته تبعا لدرجة تطوره وتقدمه , فالانسان الأول رغم قلة موارده لم يكن 
يشعر بوطأة الفقر نظرا لقلة حاجاته وتطلعاته . انظر د . محمد عبد المنعم 
الجمال . موسوعة الاقتصاد الاسلامي ص ٠١‏ . وقد عرف بعض الكتاب المشكلة 
الاقتصادية في الاسلام فقال : « المشكلة الاقتصادية هي كيفية انتاج متطلبات 
لعي قن للم والتدمات وتوزيعها عل أقراد يخوت تعره علبي اكير اناق ٠‏ 
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الوعيٍ مجه ك العدد اواك لح 2 4 هد 


ولقد كفل الاسلام ذلك فالععل لانتاح كل ما يلزم المجتمع فرض كفاية في المجتمنع 
المسلم (انظر طاهر عيد المحسن . علاج المشكلة الاقتصادية ص"2؛ . ومع تقديرنا 
لهذا التعريف الا اننا نفضل التعريف الأول الذي يقول بأن المشكلة الاقتصادية في 
الفكر الاسلامي هي مشكلة الفقر ٠‏ نظرا لآأن هذا التعريف لاقى قبولا عند علماء 
الاقتصاد الاسلامي . وقد بين احد الدارسين لهذه المشكلة انه يمكن التعرف على 
موقف الاسلام من المشكلة الاقتصادية التي نجد التجسيم لها في مشكلة الفقر . 
انظر شوقي أحمد . دنيا الاسلام والتنمية الاقتصادية ص؟١‏ . 

| ومشكلة الفقر فى حقيقتها مشكة ظلم الأنسان بسوء توزيع الثروة الى. جائب 
كفرانه بالنعمة واهماله استثمار الطبيعة وموققه السلبي منها أى عدم استغلاله 
جميع المصادر التي تفضل الله بها عليه استغلالا تاما ». وسوء استخدامه 
واستهلاكه لها ٠‏ فهي في المحصلة ترجع إلى سلوك الانسان نفسه وتقصيره إما 
تجاه الموارد الطبيعية أو تجاه أخيه الانسان : 


يرى علماء الاقتصاد الوضعي ان المشكلة الاقتصادية تدور حول حاجات 
الانسان ورغباته من جهة ووسائل قضائها من سلع وخدمات من جهة أخرى , 
وهر مشكة فانية هد خلق الانسان ؛ ويدجع استحكامها الى بعض الخصائص 
التي :3 تتميز بها الحاجات ووسائل الأضياع : 
© الساجات كثيرة ومتعددة , فكلما حقى الاسناو عطقا تعد ذث أل كص مظالب 
أخرى يسعى لاشباعها ٠‏ وهيهات أن لستجيب له شروت بجدانة براقي يكن ١‏ 
يريد . وقد ساعدت الاكتشافات والاختراعات الحديثة » فجعلت الانسان يطلب 
عددا لا يحصى من السلع الاستهلاكية والكمالية فاذا أرادت المجتمعات ان تحقق 
ما يسمى بمجتمع الرخاء وجب عليها العمل الدائب لزيادة الناتج القومي 
ومضاعفته مرة ومرات . حتى يحصل كل فرد على هذه المتطلبات . انظرد . صلاح 
الدين نامق . مرجع سايق ص55 . 
© قلة ووسائل الاشباع من السلع والخدمات بالنسية لكثرة الحاجات ويرجع ذلك 
الى ان الطييات التي تجود بها الطبيعة ليست متوافرة ٠‏ في جميع الجهات ٠‏ ثم هي 
لا تصلح لاشباع حاجات الانسان الا بعد جهود تبذل في استخراجها ونقلها ثم 
اعدادها على وضع يلائم ميوله ورغباته . فكمية السلع التي يمكن الانتفاع بها 
تتقيد بعنصري الوقت والعمل فالزيادة منها تتطلب المزيد من الوقت ومن الجهود 
اليشرية ٠‏ والواقع ان العنصر الأساسى في المشكلة الاقتصادية هو الندرة النسيية 
لوبسائل ا . انظر د . السيد عبد المولى . أصول الاقتصاد ص58 . فهي 
المهيمن الرئيسي على جميع السلع والخدمات المنتجة . انظلر:. . صلاح الدين نامق 
لحا يه ا ا ا 
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نظامه الاجتماعى 5 
© صلاحية وسائل الانتاج لاستعمالات مختلفة » فعنصر العمل مثلا يمكن 
توجيهه الى انتاج القمح والقطن . وصناعة الأسلحة . ولكن لا يمكن استخدامه 
لانتاج جميع هذه السلع بالمقادير اللازمة لاشياع كل الرغيات في وقت واحد بل 
ان استخد امه لبعضها سيكون على حساب البعض الآخر . فاذا استعمل بتوسع في 
فرع من فروع الاتتاج كان ذلك على حساب فرع آخر ء فالأرض تصلح في جملتها 
لأنوا ع مختلفة من الزراعة ولكن استغلالها في انتاج القمح : كان ذلك على حساب 
ما تصلح له من المحصولات الأخرى كالأرز والقطن وما اليهما . فالمشكلة ليست 
ندرة الوسائل فحسب بل مشكلة حسن اختيار وحسن تدبير وتوجيه لعناصر 
الانتاج . 
© اختلاف اهمية الحاجات باختلاف الأفراد . فرغبات الانسان وحاجاته غير 
متساوية الأهمية فهناك حاجات لازمة وأخرى متممة , وهناك حاجات تانوية لا 
يتوق الانسان الى اشباعها الا قليلا » ولى أمكن ترتيب الحاجات حسب أهميتها 
بحيث يرضى جميع الأفراد . ما كانت هناك مشكلة , ولكن هذه الحاجات لا يمكن 
ومستوى حياتهم , ولهذا تزداد المشكلة تعقيدا ويصعب الوصول الى حل ملائم 
لها . 

هذه باختصار الأركان الأساسية للمشكلة الاقتصادية كما تصورها علماء 
الاقتصاد الوضعى . اما عن أركان المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامى 
فيرى بعض الكتاب ان الاسلام لم يحدد أركان المشكلة الاقتصادية وانما تمثلها في 
شكلها العام وهو الفقر ومكافحته لتحقيق التقدم والتنمية . انظرد . صلاح الدين 
نامق . مرجع سابق ص78 

فتصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية تصور واقعي للأمور من حيث ان المشكلة 
لم تنشاً من ندرة موارد الانتاج وبخل الطبيعة » فالاسلام لا يقرذلك كله وينظر الى 
المشكلة من ناحيتها الواقعية القابلة للحل . فالمشكلة تتجسد في ظلم الانسان بسوء 
توزيع الثروة الى جانب كفرانه بالنعمة واهماله استثمار الطبيعة وموقفه السلبى 
منها أى عدم استغلاله جميع المصادر التي تفضل الله بها عليه استغلالا تاما . 


0 أسياب المشيكلة الاقتصادية : 


تباينت وجهات نظر علماء الاقتصاد الوضعى في أسباب المشكلة الاقتصادية , 
© فال رأسماليون يعتبرون ان سبب المشكلة الاقتصادية هم الفقراء انفسهم سواء 
لكسلهم أم لسوء حظهم بشح الطبيعة أو قلة الموارد » فقضية الفقر في الاقتصاد 
الرأسمالي » هي أساسا قضية قلة الانتاج » وقد رتب الرأسماليون على ذلك ان على 
30 ان تبيح الحزية المطلقة للجميع لينتجوا ويكسبوا راتوا دون قيد أو 
تست ا 5 : : 0 0 
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ل العة ا ورورشو ور اققة وى سكي وه الله له . انظرد . 
محمد شوقي الفنجري . مرجع سايق ص 7ه : 

© أما الاكستراكيون ميرو أن السيب الحقيقي للمشكلة هم الأغنياء أنفسهم ,2 
باستتئثارهم دون الأغلبية الكادحة لخيرات البلاد » وهوما يتمثل في نشوء التناقض 
بين قوى الانتاج وعلاقات التوزيع ٠‏ فقضية الفقر في الاقتصاد الاث شتراكي ٠‏ هي في 
الأساس قضية سوء توزيع وقد رتب الاشتراكيون على ذلك نظرياتهم في الصراع 
بين الطبقات ,. والتركيز على تغيير أشكال الانتاج بالقضاء على الملكية الخاصة 
والقضاء على الطيقة اليرجوازية «الأغنياء » . 

© أما الاقتصاد الاسلامي فليس سبب المشكلة الفقراء وقلة الموارد كما في النظام 
الرأسمالي » وليس سييها الأغنياء أو التناقض بين قوى الانتاج وعلاقات التوزيع 
كما في الاقتصاد الاشتراكي . 

هاو فسيب المشكلة في الاقتصاد الاسلامي هو ظلم الانسان من توزيع الثروة » 
وكقفرانه للنعمة بعدم استغلال جميع المصادر التي تفضل الله بها عليه استغلالا 
تاما ذلك هما السييان المزدوجان للمشكلة التى يعيشها الانسان اليائس منذ أيعد ‏ 
عصور التاريخ ‏ الامام محمد باقر الصدر . مرجع سابق ص 505 : وخلاصة 
الانسان نفسه وفساد نظمه الاقتصادية سواء من حيث ضعف الانتاج أو سوء 
التوزيع محمد شوقي الفنجري . مرجع سايق ص18 . وهو الأمر الذي تداركه 


© وسائل الاقتصاد الاسلامي في علاج المشكلة الاقتصمادية : 


أوضحنا من قبل ان المشكلة الاقتصادية .» وهى مشكلة الفقر2. هى في 
محصلتها النهائية مشكلة الانسان نفسه . وفساد نظامه الاقتصادي سواء من 
حيث قلة الانتاج أو سوء التوزيع وقد رتب الاقتصاد الاسلامى على ذلك أحكاما 
أساسية للانتاج من أجل زيادته . وتنميته » وقد سن تشريعات تحقق عدالة في 
التوزيع . هذا من جانب , وفي الجانب الآخر . وضع لنا منهجا لترشيد وتنظيم 
الاستهلاك . هذا المنهج الذي حرم حياة الترف ٠‏ ونهى عن الاسراف والتبذير 
والسقه , وآمر بالقويننط والاعتدال في الانفاق على الاستهلاك . ولم يترك الاسلام 
الجانب الاجتماعي , كما فعل الاقتصاد الرأسمالي الذي كان موقفه من الفقراء 
الاثرة واللاميالاة . ولا كما فعل النظام الاشتراكي الذي اعتمد على اشعال 
الصراع بين الطدقات . بل عمل الاسلام على التقريب بين الطيقتين «الأغنياء 
والفقراء وبالتالي احلال التعاون والتكامل بينهما لا التناقض والصراع .. وسوف 
نعرض أحكام الاسلام بالنسبة للانتاج ثم نتكلم عن أحكامه في التوزيع 
الس ع 
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0 أق لا-أحكام الاسلام بالنسية للانتاج : 


لما كان الانتاج هو عملية تطوير الطبيعة الى شكل أفضل بالنسبة للحاجات 
الانسانية . وتوفير المنافع الضرورية لاشباع هذه الحاجات ٠‏ فقد عنى الاقتصاد 
الاسلامي بايضاح الوسائل التي توّدي الى تنمية الانتاج وزيادته » وجعل الهدف 
من دفع عجلة الانتاج والاستثمار توفير الحياة الطيبة للجميع ؛ من أجل القضاء 
على مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية . 


© العمل والانتاج واجب وحق : 


الاسلام يقدس العمل ويجعله حقا للفرد وواجبا عليه في الوقت نفسه , ولذلك 
فهو يوجب توفير العمل لكل قادر عليه » ويدعو الى تضافر القوى لتيسير ذلك العمل 
لتصلح نفسها أو لتقيم أودها , أو تحيا حياة انسانية كريمة تليق بالانسان الذي 
كرمه ربه في قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) 
الاسراء/ 7١‏ . 
واعطى مقاييس خلقية وتقديرات عن العمل والبطالة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ اذ 
حعل العمل عبانة واعتين العامل ف سبيل قوته أفشل من التفيد العاطل ...ان 
للانتاج فقد رتب على قدر عمل المسلم نفعه وجزاءه . قال تعالى : ( من عمل صالحا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون ) النحل/57 . 


ويقول صلدى الله عليه وسلم : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فياكل منه 
طير أو بهيمة الا كان له به صدقة » رواه البخاري . 
ويقول صلى الله عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل 
يده وان نبى الله داود كان يأكل من عمل يده » رواه البخاري 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أمسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له » رواه 
الطبرانى في الأوسط . 

ولقد رفع الاسلام العمل الى مرتبة العبادة عامة والجهاد في سبيل الله خاصة ٠‏ 
وفضله قد يفوق كثيرا من الطاعات , فلولم تكن للعمل الحلال قدسيته التي تقارب 
قدسية العبادة لما سمى سبحانه وتعالى الايمان تجارة اذ يقول : ( هل أدلكم على , 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله ( الصف ١٠و١١‏ ولا 
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الوعي الاسيلا 


/ العدد لاس 


قرن العمل بالصلاة اذ يقول ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 

وابتدوا من كل الله ) الجدع / 0 
آنأت كثيرة تحن هيدا للعامل بوالخمل وقول كال : ( انا لا نضيع أجر مي 
أحسن عملا ) الكهف/ ٠١‏ . والاسلام يعتبر العمل والانتاج نعمة اذ يقول تعالى : 
ار ا ا . ومن هذا يتضح 
لنا القيمة الكبرى التي قدرها الاسلام للعمل باعتباره أحد العناصر الهامة للعملية 
الانتاحية عل أساشها : 

وفي الجانب الآخر ينفر الاسلام من البطالة , لما لها من تأثير ضار بالانتاج » 
ويحذر من سوء نتائجها ويسد على المتعطلين كل باب يظنون أنهم يحصلون منه على 
القوت . واوسع هذه الأبواب هى التسول والاستجداء . وطلب الاسلام من المعدم 
أن يتعفف عن السؤال والاستجداء . وان يستخدم ساعده ويستثمر طاقاته في 
اكتساب عيشه , وأن يتسلح بارادة العمل وأن يترك العجز والاستكانة فقد قال 
صل الله عليه وسلم : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيآتي بحزمة من الحطب على ظهره 
قيكف وجهه خبر له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه «( رواه البخاري . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 
وليس في وجهه مزعة لحم » رواه البخاري ومسلم . 
مما سبق يتضح لنا . كيف أن الاسلام في حثه على العمل والانتاج من ناحية 
وبتحذيره من البطالة والكسل ! وتنفيره من القعود عن الاكتساب من ناحية أخرى 
انما يعمل على تهيئة الأرض البشرية الصالحة اللازمة لدفع عجلة الانتاج وتنمية 
الثروة » وحرم الاسلام مزاولة بعض الأعمال العقيمة من الناحية الانتاجية , 
كالمقامرة » والسحر , والشعوذة , ولم يسمح بالاكتساب عن طريق اعمال من هذا 
القبيل . لأن هذه الأعمال تبدد الطاقات الصالحة المنتجة في الانسان , والاجور 
الباطلة التي تدفع لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالامكان تحويلها الى 
عامل تنمية وانتاج . 


مم 6.6 


يعتير الاقتصاد الاسلامى العمل وهى بمعنى الانتاج امانة ومسؤولية فالله 
سبحانه وتعالى يقول : ( ولتسئلن عما كنتم تعملون) النحل/ 5١‏ . ويقول جل 
شأنه : ( كل نفس بما كسبت رهينة ) المدثر//8؟ . ويقول تعالى : ( وكل انسان 
ألزمناه طائره ف عدقه ) الاسراء/ ١١‏ . واتقان العمل والائتاج يستوجب اتباع 
أدق.واحدث الأساليب العلمية في الانتاج فاذا ظهرت اكتشافات جديدة من شأنها 
. أن تؤدي الى زيادة اتقان المنتجات أى تحسينها فان من واجب المسلم أن يتزود 
1 بها ء و "آم الله تماق يذلك ونشك ل الذين يعلمون على الذين لا يعلمونٍ لقال 
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تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) الزمر/؟ . 


0 وجوب تنويع الافقاج : 


اوجب الاسلام تنويع المنتجات بحيث تشمل كل الحاجات البشرية ٠‏ وذلك لقاعدة 
أن كل مالا يتم الواجب. الا به يصير واجبا » وترتب على ذلك ان كل ما لا يقوم به 
الافراد من النشاط الاقتصادي ؛ كالمشروعات الكبيرة يصبح شرعا 0 فرضا » على 
الدولة القيام بها وقد حث الاسلام على القيام بكافة مجالات النشاط الاقتصادي 
سواء أكان هذا النشاط في المجال الزراعي أم التجاري أم الصناعي , ففي النشاط 
الزراعى نجد أن الايات القرانية حافلة بالحث على الزراعة فالله سبحانه وتعالى . 
يقول :( أفرايتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ) الواقعة 1 
و54 وقوله تعالى أولم دروا أنا نسوق الماء الى الأرض الجرز فنخرج به زرعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) السجدة /1" وفي السنة النبوية 
احاديث تدعو صراحة الى الزراعة فقال صلى الله عليه وسلم : « ما من مسلم 
يغرس غرسا .. » الحديث السابق وايضا عن جابر ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال « من كانت له ارض فليزرعها او ليمتنحها فان ابى فليمسك أرضه 3 
البخاري « وقال صلى الله عليه وسلم : من احيا ارضا ميتة فهي له » انظر 
الخراج , لابن يوسف ص 154 وقد روى البخاري عن قيس بن مسلم عن ابي جعفر 
قال : « ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع » البخاري باب 
المزارعة . 
اما عن النشاط التجاري فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحث على التجارة 
0 التاجر الصدوق الامين مع النييين والصديقين والشهداء »البخاري 5 
اما عن النشاط الصناعي فقد قال صلى الله عليه وسلم « إن أشرف الكسب كسب 
الرحل من مد + انر مسقن الامام 'احمف .: 
وجوب مداومة الانتاج والاستثمار : 
يوجب الاسلام مداومة الاستثمار لمالك المال لان تعطيل الاستثمار والانتاج يؤدي 
الى فقر صاحبه اولا ثم الى فقر المجتمع ثانيا » وقد صار تطبيق هذا التكليف من 
الصدر الاول من الاسلام عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم « ليس لمحتجر 
حق بعد ثلاث سنين » والاحتجاز هو وضع اليد على الارض الموات لمحاولة إحياتها 
وتعميرها انظر د . محمد عبد الله العربي محاضرات في النظم الاسلامية 
56 ). 
لك د لكين ترون اتخطان رضى النةتغفه هك قدا حر طا نكال عن لخاد 
دمن أحيا ارضا ميتة فهي له ٠‏ وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين » انظر الخراج 
الأبى يوسف 65 طيعة بيروت .ولا شك ان حكمة هذا التطبيق ظاهرة وهى حرص 
الاسلام على مداومة استثمار المال , لان المال اصلا مال الله ومداومة الاستثمار 


6 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد 57٠‏ / صفر ١104‏ ها. 


تعو عن ضاهيه بالنقع وعل الحقنع «جاعتبار هذه القبانؤيادة في الدكل القودى 
والثروة , وقد بين المرحوم الدكتور محمد عبد الله العربي ‏ اطار مداومة استثمار 
المال . قفبين انه يجب عند استثمار المال ٠‏ اتباع ارشد السيل في الاستثمار »: فاذا 
عمد المالك الى اسلوب في استثمار ماله يؤدي الى ضالة الانتاج أو يودي الى تلف 
رأس المال , كان لولى الامر ان يرده عن هذا الاسلوب العقيم ‏ فاذا عمد الناس الى 
تركيز اموالهم في تملك الارض الزراعية دون سواها من مصادر توظيف المال 
كالصناعة والتجارة كان لولي الامر ان يتدخل بالاجراءات التي تكفل توزيع الناس 
اموالهم بين مصادر الانتاج المختلفة واذا تضخمت الثروة في ايدي فئة قليلة من 
الرعية وكانت هذه الثروة من مصادر الانتاج التي عليها قوام المجتمع ثم ثبت 
عجزهم عن استمارها استثمارا رشيدا كان لولي الا أن 0 

ثانيا : احكام الاسلام بالنسية للتوزيع : 

وضع الاسلام اعدل واحكم سياسة لنظرية التوزيع واذا كنا هنا لا نتعرض الى 
دراسة تفصيلية لاحكام هذه السياسة - لان الامريحتاج الى اكثر من كتاب الا 
اننا سنعرض بايجاز غير مخل أهم التشريعات التي وصفها الاسلام لضمان عدالة 
التوزيع . فانه عل ضوردراه اقتصادية معقولة يمكن تقسيم هذه التشريعات 
0 الموعة الأولى : تسمى «الخزانة العامة أو بيت المال («( وهذه المجموعة 
تشمل فريضة الزكاة والغنائم والركاز . والعشر ‏ والخراج , والجزية » والعشور , 

والضوائّع وتركة من ل وا له . 

والأمناحي , والعفارات 0 والوضة والتذور ٠‏ والوقف 2 د الأقارب ١‏ 

أما المجموعة الثالثة : فتسمى ضرائب الكفاية والأمن وهي عبارة عن حق الدولة 
بالنسبة للتدخل في الملكية الفردية ونمائها واستثمارها . اذا لم تف موارد 
المجموعتين السابقتين .بحاجة الأمة في تحقيق «توازن سليم نين أقرادها يكفل 
لها الكفاية والأمن داخليا وخارجيا مما يمكن أن نسميه ضرائب الكفاية والأمن . 


0 ثالتا أحكام الاسلام قٍِ تحظيم وترشيد الاستهلاك : 


جاء الاسلام بمنهج شامل لتنظيم الحياة الانسانية وجعل الاستفادة والانتفاع بما 
خلق الله تعالى أمرا طيبا في الاسلام طالما انهلا يقوم على ادخال الضرر بالنفس أو 
الاضرار بالغير » أما اذا تضخم هذا الانتفاع والتمتع والتنعم كما هي صفة 
والتبذير من هنا ققد بحرم الاسلام حياة الترف باو جه 
والاعتدال في الانفاق على الاستهلاك . انظر مقالنا في عدد شعبان 5١5‏ لسنة 
١‏ افص /1. 
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من المعروف لدينا منذ زمن بعيد أن 
الأغذية تؤثر في الجسم كل حسب 
نوعيته . بيد أن الشيء الذي أثار 
دهشة العلماء هو ان هناك أطعمة 
معينة تؤثر على المخ . وقد يقوم غذاوّك 
في المستقبل بدور رئيسي في تحسين 
الطريقة التي يعمل بها مخك . وقد 
تتناول اغذية خاصة لتحسين الذاكرة 
أو تعزيز قوة التركيز والتعليم . 

إن أحاسيس الجوع والظماً تنسب 
عادة للمعدة . في حين انها في الواقع 
خاصية عصبية يسيطر عليها المخ . 
وقد عرف الدكتور ريتشارد فورتمان 
اخصائى الاعصاب والغدد يمعهد 


ماساتشوستش التكنولوجي ان بعض 
الأطعمة بالذات توّثر على انتاج المخ 
من أجهزة الإرسال العصبية والمواد 
الكيمائية التى تنقل الرسائل الى 
الخلايا العصبية . فقد تبين على سبيل 
المثال أن مادة الكولين التى توجد 
بوفرة في صفرر البيض .قفول 
الصويا . والكبد واطعمة اخرى غنية 
بمادة الليستين ‏ التى استخدمت 
فعلا في علاج مرضى التخلف العضلي 
والرعشة غير الإرادية للوجه واللسان 
والاطراف وقد عرف ان هذا المرض 
سببه نقص في مادة استيلكولين في 
اجهزة الارسال العصبية وعالج 
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ف هات 9 بعض ا كرضي 
بجرعات كييرة من الكولين ف صورة 
الليستين الذي يحوله الجسم الى 
كولين واستيلكولين . 


ولكن اذا كنت تتمتع بصحة طيبة 
فماذا يستطيع الكولين أن يفعل لك ؟ 
إن علماء معهد الصحة العقلية 
القومي في امريكا يقولون إن جرعات 
كبيرة من الكولين يبدو أنها تحسن 
الذاكرة على المدى القصير . وعلى 
يستطيعون تذكر قائمة من الكلمات 
بصورة أفضل بعد تناول الكولين » 
واي نقص شديد في الكولين في غذائك 
يمكن ان يعرقل الذاكرةوالقدرة على 
الفوام ‏ » ومع أن الأيحاث حول الطرق 
التي يو ثر بها الكولين على الذاكرة غير 
معروفة بوضوح حتى الآن الا أن 
العلماء لا" يستطيفوخ. القول يان 
كبسولات الكولين اوحبيبات الليستين 
سوف تزيد معدل ذكائك في الوقت 
الحاضر على الاقل . 

ان فكرة أن الغذاء يستطيع التأثير 
في المخ تتناقض تماما مع كل النظريات 
السابقة . فقد كان المخ يعتبر عضوا 
مقدسا يحميه وحده حاجز الدم في المخ 
الذي يمنع اي شىء يشق طريقه الى 
مجرى الدم عند دخول المخ : وكان 
المعتقد ان بعض العقاقير والجلوكوز 
والماء والكافيتين هي وحدها التي تنفذ 
في هذا الحاجز . ولكن الدكتور 
فوريتمان يقول إنها كانت مفاجأة تامة 
عندما 0 العلماء التأثير في شىء 


بواسطة م 39 ة غذائية وقد مال الى 


ادلة اولية على ان نقص بعض الأغذية 
قن تكون له صملة ببغض الأمراضض مثل 
قوبات الحنون وفقد الذاكرة في 
الشيخوخة . إن الأبحاث الخاصة 
بأثر التغذية على المخ لا تزال في مهدها 
بيد أن قائمة الاطعمة القادرة على 
النفان من حاجن الدم في ازديات + 

ونقص المواد الغذائية قد تكون له 
أثار خطيرة على جسمك مثل الإصابة 
بمرض الاسقريوط )0 اليري بري » 
الدم« الانيميا (( بل وعددلد من 
الامراض العقلية والجسمانية .. 
ولكن هل هناك طعام او شراب يمكن 
ان يخفف الارق ؟ 

لقد اكتشفٍ العلماء ان مادة 
0 با ا عر كر 
اميني شائع وجوده في اللبن والبيض 
واللحوم الطازجة . وكذلك في الأسماك 
الطازجة ويخاصة التونة ... ويقوم 
جسمك بتفتيت المادة وتغذية المخ في 
صورة سيروتونين جهاز الارسال 
العصبي وهو من المهدئات التي توجد 
في المخ ذاته .. 

وفي عام 1517م وصف الباحثون 
في مركز ماريلاند للامراض النفسية 
والعصبية مادة الترايبتوفان في صورة 
اقراص لسيدات مصابات بأرق كن 
يقضين أكثر من أربع ساعات عادة في 
محاولة للاستغراق في النوم » وفي 
خلال ايام انخفض الوقت الذي 
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وعد قريب تبن للاطباء ق سعمل التوم 


بمستشفى بوسطن أن كمية تتراوح 
بين جرام وأربعة جرامات من مادة 
3 يتضيه. الشخص: .3 محاواة 
التوم فحسيب فل ان هذة المادة بعل 


عكس اقراص النوم التقليدية 2 لا 


تغير الدورات العادية للنوم والأحلام . 
وأخيرا أعلن الدكتور فورتمان عن 
وجود أحماض أمينية اخرى غير 
الترايبتوفان في الاطعمة الغنية 
بالبروتين يمكن لها التفوق على هذه 
المادة في دخول شعيرات الدم في المخ 
واقتحام حاجز الدم في المخ الذي يحول 
ال عادة سوروتونين المهدفة .. 


فيتامين ج .. والسرطان : 
باسكظندا بعلاج ٠٠١‏ مريض في حالة 


|متقدمة من مرض السرطان باعطاء كل 


منهم عشر جرعات من فيتامين « جع 
فيا ومقارنة هؤلاء المرضى .يالف 
مريض أخر يعالجون بالوسائل 
التقليدية تبين ان المرضى الذين 
يتناولون فيتامين « ج» عاشوا فترات 
يلخ متوسطها اربع مدات أطرل من 
الآخرين وضاغت كل آثان الأورام 
الخبيثة .ويعتقد. .بعضن. الباحتين ‏ ان 
فيتامين ج يزيد انتاج الجسم من مادة 
الانترنيرون التي تكافح الفيروسات 
وتقشى عليها - كذلك فان هذه اكادة 
لها اثرها الفعال ضد الخلايا 


السرطانية : 

ويرى علماء طب حجزيئات 
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الأحماض أن الكثير من الامراض 
سببها يرجع الى اختلال التوازن 
الكيميائي بين المخ والجسم . ولما 
كانت الفيتامينات عناصر طييعية 
0 وتدعيم جهاز المناعة 
بالجسم . ومن ثم فانه بقليل من 
المساعدة الطبيعية فان اجسامنا 
يمكنها في كثير .من الحالات شفاء 
اتقسها . ولقه اعلن : الدكتون تايبيل 
استاذ الكيمياء الحيوية بجامعة 
كاليفورنيا انه توصل الى أن فيتامين 
ده » يعمل على حماية الرئتين من 
تلوث البيئة . 


غذاء يقلل خطر الإصابة 
بالسرطان : 

قد يكون التوصل الى علاج ناجح 
للقضاء على السرطان لا يزال يتطلب 
فترة من الزمن . ولكن هناك بعض 
الاطعمة التى تقلل فرص إصابة 
الجسم بالسرطان .. 

ولعل خير دليل على ذلك هو 
الاحصائية الأخيرة التى اعلنها معهد 
السرطان ان 76٠‏ من حالات 
السرطان ترجع اساسا الى طريقة 
طهى الاطعمة المستخدمة في بلادنا . 
حيث ان الأغذية الغنية بالدهون 
وخاصة الدهون الحيوانية تعمل 
على اجبار الكيد لافراز أحماض 
الصفراء الدهون . ولكن زيادة 
نسية هذه الأحماض في اليراز قد 
تؤدي الى الاصابة بسرطان القولون 
والشرج في الرجال . 

وقد يظهر سرطان الثدى 3 النساء 
مرتبطا ارتباطا قويا بنوعية الغذاء . 
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حيث وجد ان البلاد التي تستهلك فيها 

النساء مستويات عالية من الدهن 
الحيواني تزيد من احتمال الإصابة 
بسرطان التثدى ؛ ويعلل العلماء ذلك 
بان زيادة الدهون تعمل على زيادة 
كمية هرمون البرولاكتين الانثوي في 
الدم مما يشجع على ظهور الاورام 


الثديية . واذا كان الدهن يسهم في 
الاصابة بسرطان القولون فان الغذاء 
الغنى بالالياف قد يساعد على مقاومة 
الاثار المؤذية للدهون . حيث ان 
الالياف تجعل البراز متماسكا ؛ وهذا 
يعجل بخروجه من الاحشاء »: وبذلك 
يعمل على تقليل الوقت الذي تبقى فيه 
العوامل المسببة للسرطان في جدران 
الامعاء . 

كذلك فقد وجد ان الاطعمة الغنية 
بعنصر السلينيوم تقلل خطر الاصابة 
بالسرطان , ويقول العلماء إن 
الاطعمة الغنية بعنصر السلينيوم تقلل 
الإصابة بسرطان المعدة والقولون 
والرئتين والمثانة . والأطعمة الغنية 
بهذا العنصر هى : الاسماك ‏ 
الكبد ‏ الكلى - البصل ‏ الثوم - 
البيض ‏ عش الغراب ‏ القمح . 


عقاقير حجديدة لمكافحة السرطان : 


هناك العدك من الادوية والعقاقير 
القيادة للسرطاق: . معظيي | معدا عل 
تخفيف الألم والبعض يعمل على وقف 
انتشار المرض . وبعضها توجه 
بواسطة عقول الكترونية لقتل الخلايا 
السرطانية وترك الخلايا السليمة دو 


أدنى ضرر .. وقد توصل علماء كلية 


-.الوعي-الاسلامى. /...العدد 


٠. واخطارة‎ 


لاا ا د 


طب جامعة كاليفورنيا الى انتاج عقار 
جديد يسمى « ازيتومايسين » وهو 
يعتبر من .أقوى: العقاقين الضمادة 
للسرطان حتى الآن . لانه يعمل على 
تدمير التكوين الكميائي للخلايا 
السرطانية في خلال "١‏ دقيقة وهورقم 
قياسي بين العقاقير المضادة لهذا 
المرض . 


جسمك ينتج عقاقير مضادة 

منذ عهد لويس باستير والأطباء 
يكافحون الأمراض يعقاقير مأخوذة 
من الميكروبات والنباتات وغيرها من 
المركبات التى تعد في المعامل . ولكن 
الطريق المتجه اليه الآن هى البحث 
عن وسيلة يتم عن طريقها تدعيم نظام 
الحماية الطبيعي بالجسم لكي يخوض 
معاركة الخاصة بترسافة من الكقاقر 
القاتلة للجراثيم 
وقد توضل العلماء الى أن هناك مركبا 
كيميائيا بالدم يستطيع أن يوقظ 
أجهزة الدفاع الواقية بالجسم وأطلق 
على هذه المادة اسم «عامل النقل » 
لأنهم اكتشفوا أنه عندما يؤؤخذ دم من 
شخصض كافم. السترطان. يقضاع : 
ويحقن به مريض آخر مصاب 
بالسرطان , فان الدم الجديد يساعده 
في مكافهة برشية , 

وان شنا الله باليسف. المتكزر 
وتعون الله وف يتوضل العلماء في 
المشتقيل القريت: الى تحفيين هذا 
المركب ف المغمل وعتدكة يكن الطبين 
وصف عقاقير للقضاء على السرطان 
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صاحب العلماء 


يطيب العيش أن اتلقى لبيبا غذاه العلم والرأي المصيب 
فيكشف عنك حيرة كل جهل وفضل العلم يعرفه الأريب 
سقام الحرص ليس له دواء وداء الجهل ليس له طبيب 
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تثير مقدمات كتب أهل العلم في نفس قارئها أشياء أردت أن أشير إلى شىء 
منها . 
وليس النظر في مقدمات الكتب واستخراج ما فيها شيئًا جديدا , وانما هو 
لون من الوان النظر قديم , أكثر منه علماؤنا , وأفردوا له كتبا ورسائل يوقد 
كتبت كتب متعددة حول مقدمة واحدة , كمقدمة القاموس التي أثار فيها 
الفيروز بادي مسائل.حول نشأةاللغة. وتاريخ العريية . وإيغالها في القدم , 
واستبحار مقرداتها وترأكيبها . وعلومها . وأنها لا يحيط بها إلا نبي , إلى 
آخر ما قال . وروى من كلام الكملة رضوان الله عليهم . 
وإنما أردت أن أستخلص من بعض المقدمات بعض الحقائق المهمة , 
والمتصلة يما يثقل حياتنا الفكرية من خلافات حول التعرف على الصراط 
المستقيم الواصل بها الى ما ينشده كل ذي عقل وقلب من أبناء هذه الآمة , 
الذين يجدون أوجاعها وآلامها وخرًا ف قلويهم وأهم هذه الحقائق أن هذه 
المقدمات كثيرا ما تجدها دعوة جهيرة الى الاجتهاد في الباب 00-7 
وان مجال القول فيه متسع جدا . وامكان الابداع . والاضافة . والتنوع 
فسيح فسيح . 

وهذه حقيقة مهمة , وقيمة رفيعة من قيم هذا التراث . أما موطن الدعوة 
الى الاجتهاد في هذه المقدمات نص في هذه الفجوة الواضحة بين ما طمحت 
إليه هممهم . ونصيوه ف هذه المقدمات هدفا وغاية , وبين ما حققوه في بطون 
الكتب من دراسة وتحليل . 
فالغاية غالبا ما تكون هدفا كبيرا يشبه الأمل والرغبة التي عظمت في تلك 
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النفوس . ثم يأتي العمل والممارسة ف داخل الكتاب ويرى قاصرا عن هذه 
الغاية قصورا لا يخفى . 

وهذه الفجوة هي الصوت الجهير الذي يدعو الخلف إلى إتمام ررسالة 
السلف . 
والغايات التي يستشرفها العلماء ليست انطلاقات من فراغ . وإنما هي 
احساس غامض بضروب من الميادين العامرة بحقائق المعرفة والتي لما تزل 
وراء الحجب . وكلما طالت الممارسة لحقائق العلم . وطال الالف وطالت 
الملازرمة كان ذلك أحرى بايجاد هذا الاحساس الغامض بهذه الحقائق 
الغامضة ؛ والذي قد يعظم حتى يكون تطلعا وتلهفا وتحرقا نحوها . حتى 
ليوشك الباحث ففي, هذا اللون أن يلمح هوادى الحقائق وهي تومض من هذا 
الغيب . وتوشك كلمات أهل هذه الطبقة أن تومىء الى هذا البعض المجهول 
ولكنها إيماءة ٠‏ « كالاشارة الى مكان الخبىء ليعرف » على حد عيارة عبد 
القاهر . فعباراتهم لم تدل على هذه الحقائق دلالة قريبة ولا بعيدة وإنما 
أشارت الى مكانها المخبوءة هي فيه . ليبحث عنها هناك وتستخرج ؛ وهذا 
هو وجه طموح المقدمات , وهذا هو الذي يجب أن يكون بين أعيننا ونحن 
قرأ تراث أهل العلم كما كان بين أعين سلفنا وهم يقرؤون تراث سلفهم . 
وليس بين أبدينا كناب واحد من كتب البلاغة والاعحاز أصاب الهدف الذي 
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رمى اليه صاحبه , وقدم فيه ما يقنع ويقطع بتحقيق الغاية التي توخاها 
ولهذا تواترت الكتب والجهود من هذين العلمين الشريفين , وترك كل كتاب 
من ورائه الباب مفتوحا يدعو غيره . 

وإليك يرهان هذه الدعوة : 
أما كتب البلاغة . فسوف يكون شاهدها أجل كتابين كتبا فيها وهما أسرار 
البلاغة ودلائل الاعجان . 
ذكر عبد القاهر في مقدمة أسرار البلاغة أنه يتوخى تحديد الأصول التي 
يؤسس عليها الحكم في بيان منازل الأدب والشعر . حتى يتبين لدارسه 
٠‏ كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من 
الاستحسان . ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان » أسرار البلاغة. 
وهذه غاية ليس بعدها غاية من هذا الباب , فاي شىء نستشرف إليه بعد 
العلم بكيفية الحكم في تفاضل الأقوال ؟ اسرار البلاغة ص ؟ . 
والسؤال هو هل حقق كتاب اسرار البلاغة هذه الغاية ؟ مع أنه من أدق 
واحكم ما بين أيدينا من كتب , بل هل حقق التراث البلاغي والنقدي كله هذه 
الغاية ؟ ووضع بين أيدينا الحقائق المستوعبة والتي يؤسس عليها فهم 
اسرار بلاغة الكلام وقياس منازله ؟ أم أن أهل العلم لا يزالون في كبد من هذا 
الشان ؟ 
والأمر كذلك عند غيرنا . وقد وصف رتشاردز كفاح عقل أمته في هذا الباب 
ابتداء من كهوفهم القديمة من أمثال أفلاطون وأرسطو وانتهاء بالأفذاذ من 
بني جلدته من أمثال كارليل » وآرنولد , وذكر ان حصيلة هذا الكفاح « حقيبة 
تكاد تكون فارغة » مقدمة مبادىء النقد الأدبي ترجمة د . مصطفى بدوى . 
ولا يزال ميدان البلاغة والنقد يزخر بالآراء والمذاهب التي تتهالك ويبتلع 
بعضها بعضا . ولا يزال العلم بكيفية الحكم في تفاضل الأقوال وتقسيم 
حظوظها بينها من الاستحسان غاية غائمة نستشرف إليها كما استشرف عبد 
القاهر اليها . وإن كان هو كد وثابر وأثرى ٠‏ 
اما ما قاله في مقدمة دلائل الاعجاز فالامر فيه لا يختلف عما قاله في الأسرار , 
وإن كان في الدلائل يوشك أن يخلص كلامه لبيان وجه الأعجاز , الذي لا يكون 
إلا بمعرفة طبقات الكلام , والاسس التي يقوم عليها الحكم في تفاضل الأقوال 
إلا أنه هنا يتابع كيف يعلو بعض الكلام بعضا وتتوافر فيه العناصر التي 
بها يرقى في سلم الفضيلة درجا بعد درج حتى يتجاوز الحدود التي تطيقها 
طاقات البشر وتنقطع دونها أطماعهم . وتستوى الأقدام في العجز . 
ويذكر عبد القاهر أنه لا يكفي ف هذا أن تنصب له قياسا وأن تصفه وصفا 
مجملا . بل لا بد من التفصيل , والمقصود في كتاب دلائل الاعجاز أن تعرف 
كيف تضع يدك على ٠‏ الخصائص التي تعرض في نظر الكلام ؛ وتعدها واحدة 
شينًا شيًا » دلائل الأعجاز ص "١‏ . 
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آرانت الذي م اكلمحف! إليه فنة ئة الشيخ الجليل دكم ا النه + 
والسؤال هل وضع اليد على أسرار نظم القرآن الذي به أعجز ؟ وهل عدها 
واحدة واحدة ؟ 
لا ريب في أن كتاب دلائل الأعجاز ليس له كتاب يزاحمه في تراث هذه الأمة , 
ولكن الغاية أكبر . ومهما جد عبد القاهر . وأصاب في كشف أسرار الكلام 
وغوامضه . 
فالشىء الذي في سورة قل هو الله احد .. وتيت بدا أبي لهب .. وإنا أعطيناك 
الكوثر ... كالشيىء الذي في سريان النفس ف النفس , واختلاف الليل 
والنهار . وتصريف الرياح والسحاب المسخر , لأن القرآن وهذه الأشياء من 
معدن واحد . وأين هذا مما قاله الشيخ الجليل ؟ 

ولا يزال القرآن منطويا على أسرار إعجازه , التي هي آية الله فيه , كما لا 
يزال هذا الكون من السموات والأرض وما بينهما منطويا على ايات الله فيه . 
والذي ادركناه من أسرار بلاغة القرآن . كالذي أدركناه من اسرار الكون 
والنتفس والسماء والأرض وهو بالنسبة لما لم ندركه بعد كالسطور الأولى 
من فاتحة كتاب كبير وكل خطوة نخطوها في هذا السسييل تتكشف من ورائها 
آماد وآماد ٠‏ تجعل الاحساس بالعجز أقطع وأقهر . 
وليس هذا خدشا للصرح العظيم الذي بناه عبد القاهر والذي فتح به افاقا 
سامية ووضع به أسسا دقيقة لفهم الكلام وتذوق أسراره . وغوامض بنائه , 
وائما هو حقيقة ادركها من هم أعرف بتراث عبد القاهر وانفذ في فهم الباب 
كله 


فهذا ابو يعقوب السكاكي الذي كان أكبر همه أن يصب كل شىء في قاعدة , 
ويجمع كل ما انتشر في أصل , وكان له عقل مطيق لما يقصد إليه . وقد نفض 
تراث عبد القاهر كلمة كلمة , ووعاه بعقلية يسطو ذكاؤها ويسطع ضياؤها , 
يقول بعدما مخض تراث الرجل ( ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ) وهذا 
ليس إذعانا لقول عبد القاهر حتى تضع اليد على الخصائص وتعدها واحدة 
واحدة . وإنما هو شىء غيره . بل وإحالة إلى ميهم عانت منه قضية الأعجاز 
منذ الاجيال التي كان يخاطبها حمد بن ابراهيم الخطابي رحمه الله . وعانى 
منه الشعر والادب ولا يزال يعاني , لأن الاحالة الى النفس واعتماد الذوق 
وحده , هو في جوهره موقف حيرة . يلوذ به الناظر حين لا يكون قادرا على ان 
يفصح عما يجد . وأن يبين عن علله . وبواعثه , أو حين يضيق به مجال 
الحجة . ويصعب عليه وصول البرهان . كما يقول القاضي أبو الحسن . 
ثم إننا إذا عدنا الى عبد القاهر نفسه لنبين مدى المطابقة بين ما أودعه في 
كتابه . وما طمح إليه في مقدمته وجدناه يدرك إدراكا ظاهرا قصور كثير من 
مباحثه عن الغايات التي يراها هو لهذه المباحث , وأنه كان كثيرا ما يطوى 
مود موه لك بو اسل ود 1 
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الأمر الغريب أنها لا تزال عند الحدود التي وقف بها عندها . ولم يفتح 
العلماء بعده ذلك الباب الذي رأى هو منه أبعادها الرحبة . 

ثم إن هذه المباحث لا تزال بيننا كذلك على هذا الحد الذي تركه عبد القاهر , 
لم نعمل عقولنا في إكمالها . هذا فضلا عن تقصيرنا في فهم ما استخرجه هو , 
لآن دراساتنا البلاغية والنقدية لم تمتد على ذات الطريق الذي سلكه الآئمة , 
وإنما قشتتت وتفرقت بها السيل . 

وإليك بعض هذه المباحث . 

قال بعد ما بسط صور الكناية . واقسامها . وحلل شواهدها وأشار إلى ما 
بينها من علائق على الحد الذي ترى بعضه في كتب المتأخرين « وليس لشعب 
هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره . وطرقه . ومسالكه . حد اونهاية » 
دلائل الأعجاذز ص ١غ8؟‏ . 

واضح أنه لا يقصد كثرة شواهد الكناية في الشعر والأدب لأن توفر صورها 
ليس في حاجة الى تنبيه . وإنما يقصد ضروبا من الكناية هي بمثابة شعب 
وفروع . وطرق ومسالك غير هذه الضروب والطرق والمسالك التي ذكرها » 
وهذا قاطع . 

والسؤال أبن هي ؟ ولماذا سكت عنها خلفه ؟ كما سكتناو اكتفينا بترديد 
الصور التي ذكرت , ولم نجشم أنفسنا البحث عنها كانه يضع في أعناقنا 
مسؤولية استخراجها من الكلام . اقرأ عبارة عبد القاهر مرة ثانية , تجد فيها 
أن الرجل رأى في هذا الباب آفاقا ممتدة , التمعت بين عينيه واضحة 
خصبة , ولكنه أكتفى بما قال وطوى صحفه . 

ودع هذا . واسمعه يقول في أسرار حذف المفعول بعدما أبان عنه إبانة لا 
نعلم فيه شيئًا أكثر مما قال « وليس لنتائج هذا الحذف أعني حذف المفعول 
نهاية فانه طريق الى ضروب من الصنعة وإلى لطائف لا تحصى » دلائل 
الأعجاز ص ١١١5١‏ . 

تامل قوله « فانه طريق إلى ضروب من الصنعة , و إلى لطائف لا تحصى » 
تجده ليس إشارة الى كثرة شواهده في الشعر والكلام البليغ , و إنما هو تنوع 
في الطرق , والأساليب , فيه من اللطائف ما لا يحصى . يعني معرفة أخرى في 
أسرار هذا الضرب تضاف إلى ما بين أيدينا ... وأين هي ؟ 

واسمعه ديقول بعدما درس مواقع « إن » من الكلام دراسة هي أوسع مما 
جرى في كتب المتاخرين « وليس لهذا الذي يعرض بسيب هذا الحرف من 
الدقائق والأمور الخفية , بالشىء يدرك بالهوينا . ونحن نقتصر الآن على ما 
ذكرنا » دلائل الأعجاز صن 757 . 

وهذا واضح من أن وراء الذي قاله في هذا الباب دقائق + 

وامورا خفية , لا تدرك بالهوينا , وهذا كلام نفيس يدركه من عانى تحليل بناء 
الكلام وواجهته هذه الأداة . واراد تخريجها على الوجوه المتعارفة فنبت ' 
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فضاق بها وسكت . وهو لا يحسب أن وراء ما عرفناه من معانيها وأحوالها , 
اشياء وأشياء . ْ 
ودع هذا . ّ 


وخذ قوله بعدما استخرج الذي استخرجه من كلمة ( إنما ) مما شاع بعده 
قال « واعلم أنه ليس يكاد ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق , 
دلائل الأعجاز ص 77١‏ . 

ولم يذكر أحد بعده واحدة من هذه الدقائق . التي قال فيها إنها لا تنتهي ولا 
تكاد . 

وهذا كثير جدا في كتابي عبد القاهر . وهو صريح رأى عبد القاهر نفسه من 
موقف مباحثه قبل أن تصل إلى غاياته , وأنها لم تفض كل ما في أحوال الكلام , 
وضروبه . وطرقه ومسالكه . 

ولو تجرد لهذا باحث ذو نفاذ » وعزم . واستقصاه وحقق القول فيه , لكان 
ذلك عملا جليلا . 

وقد قلت إن عبارة عبد القاهر التي أشار فيها إلى رحابة الابواب التي اقصر 
فيها كلامه دالة على أنه كان يرى أبعادا رحية وصورا وطرقا . ومذاهب , 
وانها كانت تتكاثر بين يديه » وتتزاحم . 

ويمكن ان ينفتح لنا الباب الذي رأى منه هذه الرحابة وهذه الكثرة , وذلك 
إذا مضينا على طريقه الذي أسس عليه علمه . وهو استقصاء كلام العرب , 
ودعك من هذه الهرطقة التي تعده تلميذا لأرسطو فليس لها دليل واحد 
مقنع . اقول إن طريقه الذي أسس عليه علمه هو استقصاء كلام العرب , 
واستخراج الطرق والاساليب , والضروب . وتاسيس الاقسام على هذا 
الواقع » الذي جرت به السنة أهل الطبع . وهذا هو الذي تكاثر بين يدي عبد 
القاهر . واثرى به أبوابه , واشارإلى من بعده بمواصلة النظر فيه . ثم هو 
يتكاثر . ويتنوع ويتغير. بتغير الاحوال والازمان , والثقافات واطوار 
الحضارة ٠‏ وغير ذلك مما تتنوع به اهتمامات النفوس , ومغازيها في مبانيها , 
وبذلك يتواصل النظر , ويتجدد على أساس من واقع اللسان . وأدبه . ولس 
غير . 


ثم إن تصنيف ومدارسة هذه الطرق , والضروب واللطائف ليست مما يؤخذ 
بالهوينا كما يقول , وإنما يحتشد لها من يصبر . ويثابر . ويعرف كيف 
يعطي للحقيقة حقها من الصبر والصدق , والتدير , والمعاودة . لآن هذا 
تاسيس لمعارف وليس لغوا تجري به الالسنة الثرثارة , الفارغة , التي 
ضلت حقائق المعرفة . وحبب إليها العبث واللفو والطعن في الكملة من 
علماء الأمة واستمرات ذلك وسمته علما . أو تجديدا للعلم , وراج ذلك 
ويروج ٠‏ وأخذه وياخذه الصغير عن الكبير. كل ذلك في غيبة الوعي 
المستثير . 


ص 1 رمي ا ره د 0 1 1 التخط ا او 5 وام افا رموه سم 
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وَضع عهدهمٌ في رقاب أمينة 


الوسئان : الذي أخذه النعاس . 

عضونه : تجاعيده وأجزاء زخرفته الدقيقة . 

العياب : البحر المتلاطم الموج . 

الشدق : جانب الفم . 

« حقا علينا » : إشارة الى قوله تعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمدين » 
« كنتم » : إشارة الى قوله تعالى : « كنتم خير أمة اخرجت للناس » . 
الوتين : عرق في القلب يجري منه الدم الى سائر العروق . 


نظلمت في المدينة المنورة 
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الطليون خنؤافاك فقارية متعددة 
الانواع والاجناس والبيئات والمواطن 
وفيها الجمال والألوان البديعة 
المتعدنة : وتقطف» فى اشكالها 
وأحجامها لتلائم البيئة التي تعيش 


فيها أوالذاظن ال الطيور ب يجد.. أنهاٍ 

000 أداء هذه الوظيفة وللطيور زوجان من 
ن:.” * الأطراف الزوج الأمامي محور الى 
٠‏ الجناحين والزوج 


ل قي 00000 
انها مخلوقة ٠‏ لله الذي خلق فسوى ٠‏ 


سيحاته وتعال جلف قدرته خلق كل 
شيء فأحسن خلقه والتسوية تعني 
التصميم الداخلي والخارجي والتأهيل 
للمخلوقات فكلها ميسرة لما خلقت له . 
والمتأمل في الطيور يجد أن ووسائل 
تأهيلها لحياتها متعددة وكثيرة . 
فتعال معى أيها القارىء الكريم 
نتأمل قدرة الله في خلق الطيور فسوف 
نجد أن الطيور من حيث الوزن أخف 
من أي حيوان آخر في مثل أحجامها 


578 


رقيقة ومجوفة بالاضافة الى أن جسم 
الطائرزورقى الشكل وللأنثى مبيض 
واحد وقناة بيض واحدة وليس لها 
أسنان أو فكوك كل ذلك يؤهل الطائر 
لوظيفة الطيران ويزيد من مقدرته على 


الخلفي مهيا 
للوقوف على الأغصان أو المشي أو 
العوم والسباحة وهيكلها الداخلي 
برغم قوته خفيف والريش مميز واضح 
هذه خاصية من خصائص الطيور 
وتركيب ريش الطيور وترتيبه يساعد 
على الطيران ويحفظ حرارة الجسم 
ورطويته في أثناء الطيران بالاضافة 
الى حدة البصر والرؤية من مسافات 
بعيدة وتتصل بالرئتين في الطيور 
أكياس هوائية تفوق الرئتين حجما 
وسعة وهذه الاكياس الهوائية لا تعمل 
على زيادة السعة التنفسية للطائر 
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فحسب بل 7 تقال ه من وذن 0 
النوعى وكثافته فتزيد تبعا لذلك 
القدرة على الطيران ثم نجد أن اتصال 
أجنحة الطائر تكون من أعلى عظام 
0 القص «( وهذا يمنع الطائر من 
الانقلاب في اثناءالطهان وصدق الله ان 
يقول : « ألم يبروا إلى الطير 
مسخرات في جو السماء ما يمسكهن 
إلا الله »الآية 4 من سورة النحل 
هذا قليل من كثير والخلاصة أن هذه 
المخلوقات عجيبة قوية وديعة جميلة 
متعددة الأشكال والألوان والأتواع 
والأجناس . والكلام في هذه النقاط 
متشعن. ومتعدن الجواتب. .والزؤانا 
التي تؤدي في النهاية الى بيان قدرة 
الله وبديع صنتعه سيحاته وتعالى 
© تعيش الطيور في مختلف البيئات 
ينشط نهارا هن الفجن طقن القسة 
وللطيور هجرة ما تزال مجهولة 
الأسياب والدوافع حتى الآن برغم 
تقدم العلم وانتشار معاهد التعليم 
ونشاط الطيور ينحصر في ترتيب 
الأعشاش والسعي وراء قوتها وبناء 
الأوكار ورعاية صغارها وإطعامها 
وليس للطيور بيات شتوي ويعيش 
بعضها منفردا في أزواج يتكون كل 
زوج من ذكر وانثى والبعض الاخر 
يكون اسرايا وجماعات لها قيادتها 
ولوائحها ونظمها وهي حيوانات 
واسعة الانتشار توجد حيث يوجد 
الادنسان والحيوانات الأخرى 
وبعضها يعيش على سطح البحر أو 
فوق مرتفعات شاهقة لكن جميع 
نواعها لاتستطيع العيش تحت سطحٍ 


وتقل ا 1 الطيور ق ا القطبية 
وتزداد في المناطق المعتدلة . 


مهاد الطيور (أعشاشها 
واوكارها ) . 


5ب .قليق مق الظيون ينشط قي اثناء 
اليل 'ومعظمها نتحصتر نقناطة قي 
ويدق الثيل تاوع الى اعشاشها وتادرا 
الى جحورها وهناك أنواع اخرى من 
لها طيلة الليل ومثل هذه الأنواع 
القدرة على الوقوف .يل النوم العميق 
على هذه الأغصان دون ان تتعرض 
للسقوط من فوق الغصين حتى ولو 
ويسارا وفي كل الاتجاهات وهذا ما 
يحرف بيالحكم وفذا بيهم الى أن 
العضلات ) الأوتار ) المحركة لأصايع 
القدم تؤهل الطائر للقيام بهذه العملية 
حيث يتثتى الأصبيح الخلنى الى الأماخ 
وتنثني الاصابع الامامية الى الخلف 
ومن ثم تتقابل وتتعاون في الامساك 
بالغصين بحية لا يقلت من القدم اذا 
غلب النعاس الطائر ومن الجدير 
بالذكن :أن حسم الطائر تفسة مساعة 
ويعين في اداء هذه الحركة . 
والطيون تبوح العشن خفاضنا وتعود 
اليه بطانا فتجد فيه المكان. الداىء 
وامفاسب لوضع. البيضى وحضانته 
وتربية صغارها بعد النقفء وبناء 
العض. هادة كرن. من اختضياض 
الأنثى بعد ان تأنس الى ذكرها على ان 
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الذكر فى بعض الأنواع ق قد عا ٠‏ 3 
بناء العش وترتيبه . والأعشاش تكون 
آية :اق البوعة والجمال: والهقخوسة 
والكثير من الطيور يتفنن في بناء العش 
وهتدسكه لدرحة تدهش إتسان العصر 
الحديث برغم الشوط الكبير الذي 
قطعه فل محال التكنواوجيا واليقدسة 
والمعمار»والطائر بغريزته يبنى العش 
الحميل المنفش ٠.‏ سسنة الله ق. خلته 
ولن نجد لهذه السنة تبديلا . 

على أن بعد ,. الطيور لا تميل الى 
بقاء أغشاش. تتراقر فيها الراحة 
والسكون . وكل مخلوق يعمل بقدر ما 
يسر له فسبحان الذي خلق فسوى . 
؟ - تتباين أعشاش الطيور بناء 
ووضعا وتركيبا وهندسة وتختلف 
باختلاف أنواع الطيور وطباعها 
وسلوكها ودورة الحياة فيها ومميزات 
الطائر الحسمية والشكلية واذا قمثا 
بحولة لشاهدة الأعشاش فسوف تعد 
عظمة الخالق ممثلة في إلهامها للطيور 
بناء تلك الاعشاش . 
وهذه بعض الملاحظات أذكرها فيما 
بل . 
© حين تبنى الأعشاش تكون في 
اماكن مككار: تفيدة عن أعين الزقباء 
والأعداء . 
© أعشاش أفراد النوع الواحد تكون 
متشابهة. من حيث مظهرها وشكلها 
وتركيبها وتختلف في هذا عن أعشاش 
الأنواع الاخرى من الطيور . 
© بعض الطيور تبني أعشاشها على 
أغصان الأشجار ونحوها ومثل هذه 
الطيور تعنى جيدا بيناء هذه 
الأعشاش الار وتثبيتها < حتى لا 


مجان كن يالريات والعواصف وحتى 


الامطار . 

© مواد العش توّخذ من قشور 
الأشجار وأعواد النباتات وسيقانها 
ومن الطين احيانا . أخرئ . ويقوم 
بعض الطيور بتبطين ( من البطانة ) 
العش مواد تاعمة' اللفسن' كالزيش 
والشعر او القطن وغير ذلك من المواد 
الذاعمة :في ملعسيا وفظ ذلك يكون 
واكهاق اعقناش الطيوى الطدائة , 
© بعض الطيور بعد أن يفرغ من بناء 
العش يشده بحبل متين الى فرع 
شجرة أو رأس صخرة مرتفعة وبعض 
الطيور يكون عشها في صورة كيس 
تبعث هندسته على الدهشة والاعجاب 
وتعلق هذا العش ( الكيس ) بطرف 
حبل طويل بحيث تتجه فوهته الى 
أسفل حتى لا تهاجمه الثعابين 
والحيات . ولطائر )2 الخياط 0 مهارة 
فائقة في بناء عش دقيق الهندسة معقد 
التركيب ويظهر كانه قرطاسن أحكمت 
شياكتة وصناعته:. 

© هناك الطيور المائية التى تعيش 
قريبا من العيون والمستنقعات 
والمجاري المائية وشواطىء البحار 
وأعشاش هذه الأنواع من الطيوزر 
قف "3ق فقاطق. المستتفعاتك أو 
متحتنات. اماه الداخلية فوق" الشباقات 
اللاكية آى بين ثتاياها فتخفيها يعيد] 
عن ملاحلة الانسان وبعيد! ايشا عن 
متناول يده . 

© تتعاون جماعات من الطيور في بناء 
الاعشاش مع ملاحظة استقلال كل 
ذكر وانثاه بعش ولا يبغى أحد على 
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© قد يكون العش مجرد حفرة على 


سطح الأرض أو جحر في وسط حقل أو 
قرب مورد ماء أو مجرد تجويف في 
جدار أو سقف , ونادرا ما يوضع 
البيض على سطح الآأرض نفسه ٠‏ 
© الطيور ( ناقرات الأخشاب ) قد 
تصنم 3 الأشجار أنفاقا فلا تبني 
أعشاشا وتضع بيضها في نهاية النفق 
عل هواد. من الخشب مقطعة تشبه 
النشارة المتعارف عليها . 

فين الطيون : 

الطيور شأنها شأن كل المخلوقات 
يوجد بين أفرادها من يسلك سلوكا 


شائنا قطائر الكوكو لا يسرق الطيور 
الأخرى فحسب بل يسخرها تسخيرا 
تاما ‏ دون إدراك منها ‏ لتربية 
صقار ويتم ذلك يان قوع .هذا الطائن 
بتوزيع بيضه خلسة في أعشاش طيور 
أصغر من هذا الطائر حجما بعد أن 
تسلف فدة الطيرن الكدرعة يكن 
بيضها وأحيانا كله . وتقوم الأم 
المخدوعة بقووة ضقان الطاكن 
الشكيل السبارق) نيع خفيانا 
الشكن حكن القن بالكيم يل إن هذه 
الصغار الدخيلة تلقي يصغار الأم 
الحقيقية خارج العش لتحظى هي 
بعطلف ورعاية وقفذية الاح الجاهلة 


قد تنجذب لطيو لتقن عقو بتاعي كسساات 
أصواتها المناسبة الكل حالة .. وتهجر الزْرازيْرٌ منطقة 
ياد بها شريط سبلت علية صيجات الجزع من طلاى 
أسير . 1 
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0 
( المخدوعة 00 

ألا ترى معى عزيزي القارىء ان هذا 
ما فعلته اسرائيل بالشعب الفلسطيني 
كماما »وها يفعله ‏ الاستعمان بالامم 
والشعوب المغلوبة على أمرها . وريما 
كان هذا السلوك الذي يتم غريزيا قد 
وجد لناخذ العظة والاعتبار والتنيه الى 
ما يفعله المستعمرون بكل الشعوب 
المغلوية على أمرها وعندما نعرف 
حقيقة أنواع طيور الكوكى ومسلكها 
الشائن والمعيب بين هذه المخلوقات 
نأخذ منها العبرة والعظة لعلنا نتدبرها 
ونعمل على عدم تكرارها بين بني 
البشرية جمعاء ونواجه الخطن 
الصهيوني الذي يهدد المنطقة كلها . 


الطيور أنواع كثيرة منها الطيور 
النافعة كالدجاج والطيور المستانسة 
والطيور التي تتغذدى 3 صمت 


ا ل 


1 و 11 


الضارة وفيٍ الطيون توء من التسلية 
والوباكنة وقد استخدمها اليش في 
كثير من الخدمات كساعي بريد 
ووسنائل صيد وغير ذلك ومنها الطيور 
الضارة التى تهلك كل شىء وتتغخدى 
على المزروعات والحبوب في المخازن 
خاصة المخازن المفتوحة وبعضها 
يأكل الفواكه والبعض الآخر طيور 
ماصة للعصارة في النبات ويوّدي إلى 
وقف نمى الأشجار إن لم يكن موتها 
وتوجد وسائل كثيرة لتقويم ضرر 


الطيور ونفعها كما توجد في كثير من 


البلاد قوانين تحرم صيد الطيور 
النافعة وتحميها من انقراض 
أنواعها . 


طيور ماهرة في الصيد : 


بعض الطيور له مهارة فائقة في 
الم 5 -والعرب اكز البشر المديها ” 


التي تنتهي بها الاصابع في الطيور الجارحة 
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صورة لتبادل القيادة في الطيور 
أثناء الطيران : التي يتخذ سربها 
شكل مثلث يتقدمه طائر واحد عند 
قمته ( راس المثلث ) 'فاذا. تعب 
حل مكانه الطائر الذي يليه في 
الترتيب وتمارس الطيور في إثناء 
طيرانها قدرا كبيرا من الاشارات 
الصوتية والصياح خاصة عند 
الارتفاعات الشاهقة . 


حب 25 


واكدرب: عل الضية ' خلالا بص 
العرب في شبه الجزيرة العربية 
الصبقون. الخغلمة والمدوية. في. الصين 
والقنص إذ يعصب الفارس عيني 
الطائر . ولا يعفيهما إلا حين يريد 
مطاردة فريسة رآها فيندفع اليها 
الصقر اتدفاع السهم ولا يزال 
يطاردها حتى يلحق بها ثم يفقاً عينيها 
بمنقارهءومن هنا تقع أسيرة ويستخدم 
بعض الناس طائر غراب البحر في 
صيد السمك إذ يربطه الصياد بحبل 
طويل لق عنقية مضة: هن ازدراد 
الطائر ثم يطلقه ليصطاد سمكة وحين 
يعثر عليها يجذبه بالحبل ثم يخلص 
منه السمكة ويطلقة هوة الكترض 
وأخرى وهكذا ويقول الله تعالى في 
الآية :( 4) من سورةانائدة 
( يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل 
لكم الطييبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين_تعلمونهن مما 
علمكم الله ) الى آخر الاية والمعنى 
يسآلونك ماذا أحل لهم من المأكل قل 


ثل_ الوببائل 3 


أحل لكم جميع ما تستطيبه الأذواق 
والطيور التي علمتموها الضنيد لكم . 

فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان 
الجوارج كرابي منت الصييد من اللبنيا ع 
ويعض الطيوق والمكلب أي المعلم 
والمدرب فان لم يكن السبع أو الطير 
معلما فصيده حرام . 

ويعض الطيور حارس ليس من 
طيعه الشراسة : 

من الناس من يربي بعض الطيور 
( الاوز ) وهذه الطيور خاصة الذكور 
تصيح صيحات منكرة عند دخول أي 
قادم غريب للمنزل وفي ذلك تنبيه 
لضاحب ‏ البية: والظير الخارين .هنا 
ليس بمثل شراسة الكلاب الحارسة 
التي قد تعض الغريب وقد يكون 
الزائر ضيفا كريما أحيانا فالطيور آلة 
تنبيه وناقوس حي يعمل من تلقاء 
التي يضعها الغرب وبعض الناس في 
حملاتهم أضبت إلى ذلك أن هذه. 
قد تتعطلٍ بقل القيان 


3 
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الكهريائي وقد يصييها التلف والعطب 
انا أخرئ 

وانثى بعض الطيور تضع بيضة بدلا 
مما فقن.هن تحتيا لبظل: العدن 
مناسيا . قدرة عجيبة على وضع 
البيض .عند الظلي - الا يمكق . ان 
يكون ذلك وسديلة لادران البيض ليتتقع 
به الأتسان ٠‏ وهذ! بالطيغ متوقف على 


واقتصادياته 5 
قِ الطيور ذكاء وحنيتها الى أوطائها 


مشهور ومضرب الأمثال : 
ينكر بعض العلماء وجود ذكاء ف غير 
الانسان من الحيواتات وتوّكد 


الطيور وكثير من الحيوانات ويوجد 
تعاون بين الطيور ومجاملات » ومن 
القرائن التي تدل على ذكاء الطيور : 
1 حكاية الغراب والجرة التى ملأها 
بالحصى ليرفع متسوب المأء قيها 
ليطفىء ظمأه . 

ب يقال ان جماعات البيغاء حين 
تخرج الى طلب الرزق تجعل منها 
حرا سا تستمع الى كل إشارة منه 
ويذكر انه اذا اتكتلف طائران ثم مات 
احدهما فان الآخر يموت حزنا عليه . 
ج - يصطاد طائر البجع السمك 
بالوقوف بشكل نصف دائرة ويحصر 
مزدحمة بالأسماك فيسهل عليه 
اقتناصها . 1 


وحكايات ذكاء الطيور كثيرة ومتعددة " 


وبعض الطيور في طيرانها جماعة تأخذ 
0 المحاكاة التبادلية بحيث لى تعب 


كم 


لقائك تقدم الطائر الذي خلفه لاخذ 
القيادة ثم يذهب القائد إلى آخر 
الصف انتظارا لدوره القادم ف اثناء 
الرحلة الطويلة . 

وقطين الطيون يظوق مختلفة كالافزلاق 
وفيه يبسط الطائر جناحيه دون أن 
يحركهما ويشاهد ذلك حين يندفع 
الطائر من مكان مرتفع الى مكان أقل 
منه ارتفاعا . وكذلك الدفيف وفيه 
يضرب الطائر بجناحيه سفليا وعلويا 
وبصفة متتالية ومستمرة كالحال في 
الحمام واليمام وكذلك الحومان وفيه 
ببسط الطائر جناحيه دون حركة 
ملحوظة كانه يسبح في الهواء مثل 
جوارح الطير كالحدأة » وكذلك 
التحليق. وفيه يتوقف: الطائر عن 
الطيران معلقا جسمه في الهواء في 
يتانق يعدها الطيران كالصكون , 
وتحورات الأجنحة في الطيور كثيرة 
ومعظمها معدة للطيران وقد تستخدمها 
بعض الطيور في الدقاع عن النفس 
والهجوم أحيانا . كما أن أشكال 
المنقار متعددة في الطيور لتناسب 
أنواع الغذاء المختلفة وكذا الحال في 
الأقدام والأصابع فكلها مختلفة لتلائم 
الاختلاف في البيئة والمعيشة . 
0 الله العظيم الذي خلق 


محطق الطار: 

للطيور لغتها ومنطقها الذي تتفاهم به 
وإذا كانت حدة الصوت في البشر قد 
تدل على معنى زائد عن اللفظ فان 
العلمام ع4 هلوا “كرات عسوقة 
مخطنة. الطيون بيعقبيا: للاكدان 
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اختلاف واضح في شكل البيض وعدده ولونه وبناء العش وحجمه والمادة المصنع منها 
هذا الاختلاف نجد الوحدة بين الجميع حيث أنها مظهر لقدرة واحدة يتجلى فيها الابداع والاتق 
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فسبحان الخالق المبدع . 


والارهاب أودعوة لتلاقى ١‏ جد لجنسين أو 
للتيبشير وتستخدم الآن أصوات 
الانذار في مكافحة الطيور الضارة 
بحيث تسجل هذه الاصوات وتوضع 
على 0 كومات الحبوب «( وقي المخازن 
المفتوحة وتدار بحيث اذا سمع طائر 
صوت الجزع من بني جنسه لا يقترب 
من المخزن وبذلك نقي الحبوب شرهذه 
الطيور الضارة أي أن لغة الطيور 
أصبحت تستخدم الآن في خدمةالبشرياآ 
ووقاية المحاصيل ولقد سجل القرآن 
جانبا من منطق الطيور في المحاورة 
التي تمت بين نبي الله سليمان عليه 
السلام والهدهد من قوله تعالى في 
سورهة 5 النمل 0 وتفقد الطير فقال مالي 
لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين «( 
الآية /٠١‏ وما بعدها الى آخر الآيات 
وتكشف المجاورة عن أن الطائر وهو 
الهدهد يعرف الديانة الحق وأفزعه أن 
هناك من البشر من يجحد ينعمة الله 
ويكفريع ‏ بعد أن كرم الله الانسان 


متخو 25 2 2د اعرد يف ور 


إدراكه وميزة بالعقل. وازسبل. الد 
الرسل ثم بعد ذلك كله يوجد من يكفر 
بتلك النعم ويجحدها. كما تبين 
الآيات كيف تكون القيادة الحازمة من 
نبي اللهسليمان والجندية المطيعة من 
الهدهد . 

ولبعض الطيور حركات تتفاهم بها 
دل إن فتاك طبور تقلد: اصوات غيرها 
كالبيغاء ولقد اتخذها البشر رمزأ 
لقوتهم وبسط نفوذهم كما يتخذ 
بعضها شارة لخاتم الدولة في بعض 
الول 'الغربية وطائر حابر مكار 
على ذلك . وأيضا تتخذ بعض الطيور 
رمزأ للسلام وتمتنع بعض الشعوب 
الأوروبية عن اكل الحمام لأنه رمز 
السلام وتبدو المفارقة عجيبة فهذه 
الدول تماريس آكل لحوم البشر في كثير 


الرمزية يالها من مفارقة عجيبة . 
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الساعة الآن الثانية والنصف بعد 
منتصف ليلة الثامن عشر من ربيع 
الأول من العام الثاني من المائة 
الخامسة عشرة بعد هجرة رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهي ثاني ليلة 
من عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين 
بعد مولد السيد المسيح عليه السلام » 
ياالله ! قد مضى على مثل هذه الليلة - 
المبكرة لأعد محاضرة ألقيها بمدينة 
خليل الرحمن عليه السلام_أريعون 


سنة عددأا 5 


كانت المحاضرة يعنوان 0 أزمة 
الفكر المعاضص » وكانت خلاصة 


اولا :- 

تدارس القران الكريم وما يفضي إليه 
ذلك من دراسة حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وسنته الشريفة , 
ووجهة نظر الاسلام في الحياة 
والممات والبعث . وموقف المسلم من 
خالقه . والكون والناس من حوله » 
وطريقة الاسلام في السياسة والحكم 
ونظمه في الاقتصاد والاجتماع . 
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الناشئة عن ذلك التفاعل . وبالخلق 


ا الناتج عن ذلك يجب على 
المسلمين ان يتداركوا ما فاتهم من 
علوم الطب والصناعة والكمياء 
والهندسة , والا يطلبوا من التقائهم 
بالأجانب شيئًا غير ذلك أيدا » فان الله 
تعالى قد اكمل لنا ديننا وتممه واوصانا 
في هذا الأمر ألا نتبع سبلا غيرصراطه 
المستقيم لتلا نضل ونشقى وبذلك فان 
موقفنا الأبدي من الناس هى أن 
نعطيهم في مجال العلوم الانسانية ولا 
نأخذ منهم شيئا في ذلك المجال أبدا 

رضى الناس عن تلك المحاضرة ذلك 
اليوم الا ثلاثة منهم فأما أولهم فوقف 


يزعم أن الشعوب المضشطيدة والهددة 
كشعينا في قلسطين . ليس لهم الا أن 
ينضموا الى معسكر الكادحين ؛ وأن 
كل فلسفة للحياة لا تنبع من 
الاشتراكية ستبقينا في جيوب 
المستعمرين . 

قلت له : ان كنت تعني ماركس ولينين 
فان هذين ينكران الخالق ويحاربان: 
الدين 

قال وما علاقة الاشتراكية بالدين وكل 
انسان يعيد كما يشاء ؟5 

قلت : ولكن صاحبك ليئين يفتتح 
رسالته عن الدين بعيارة واضحة , اذ 
يقول : « ان الالحاد هو ضرورة لازمة 
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د ناشط في مبادئنا الاتشر عه 0 
فان تنكر ذلك فأنت بين جاهل أو كاذب 
ثم توجهت اليه بحرارة أقول له : أيها 
السيد . هذا الكلام باعه لك الدكتور 
( فلان ) من 0 وقد باعه له 


يهودي ف تل أبيب باعتراف لسانه 
وأريد أن أقول لك ولهما إن الحق 
أقوى من كل باطل وإن المراد من نشر 
هذه الفكرة الخبيثة الخاطئة هو تفتيت 
المجتمعات الاسلامية, وانهاك 
مقاومتنا للغزوة الصليبية اليهودية 
الجديدة يا الذي حصل في الحرب 
الصليبية هو أن دهاقنة المال اليهود في 
جنوة والبندقية لم يكفهم ما نالوه من 
الثروات بالتجارة العاجرة فأرادوا 
السروية لوضيع اعدو على تجارات 
البحر الاحمر عن طريق العقبة 
والسويس ٠‏ ودرب القوافل من 
اليصرة الى. ثغور السام ومديثة 
حلب . 

والذي سن اليوم هى مجرد تغيير في 
الأدوار فيتقدم الصهاينة باسم الدين 
الى فلسطين وما حولها وتدعمهم 
الصليبية من وراء ظهورهم .. 


ان صاحبك الذي أوحى لك بكلام 
الصهيوني المنقول عن اليهودي 
ماركس قد غرر بك من حيث لا تدري 
ايها المسكين , وارجع لكتايات ماركس 
تجده يجعل اشتراكيته وراء النظام 
الرأسمالي الصناعي اذا ما وصل قمة 
إنجازه وبدأ يهترئ .. فاين هي هذه 
الراسمالية الصناعية في بلادنا ؟ 


قله يقصدون بالتيغير بالشيوعيا 


هنا غير تفكيك وحدة هذا الشعب 
المعروض للذبح حتى تتلاشى مقاومته 
أمام المؤامرة الفاجرة .. 

أما الرجل الثاني فوقف ليقول كلاما 
مرقعا أضحك الناس كثيرا : قال : 
دعونا نكون واقعيين : تحن نحدرم 
الماضي ونجله ولكننا نعيش زمانا آخر . 
ينبغي ان نأخذ من كل شيء أحسنه ١‏ 
فليكن الجانب الاقتصادي. من الفكر 
الاشتراكي هدفنا في الاقتصاد ,2 
ولنأخذ من الفرب تقاليده 
الديموقراطية » ولا تنسوا ان لنا 
مصالح متشابكة مع اناس غير 
مسلمين من قومنا فيجب أن نحترم 
مشاعرهم ؛ ثم انطلق يمتدح العرب 
وهى يخبط على عمياء فيجيء 
بالمتناقضات من كل لون فالعرب أولا , 
وقد كانوا قبل الاسلام ٠‏ فالاسلام 
جزء من تاريخهم والنبي أعظم 
أبطالهم . 

وقلت له يا هذا صاحبك كفر وأقر 
بالكفر ٠‏ وأنت تكفر ألف مرة وترعم 
أنك مؤمن . 

وجاء دور الرجل الثالث فوقف يثني 
على شيء فهمه من المحاضرة ‏ وينكر 
مالم يفهم .. وهو يرى أن القرآن يتلى 
ف الصلاة والمناسيات »2 وأن كل ما 
نقوله عن الاقتصاد في الاسلام خارج 
نطاق الزكاة هى من باب البدع التي 
تفضي للضلالة والتان .. 


يا لها من أربعين سنة عجاف هن 
العذاب والهوان مضت منذ تلك الليلة 
اسه الليلة ! 
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الوعي مسد 2 العدد اك 16 ها 


نمث حمر الومرة عل متايت ا 
الافكار المنحرقة عن دين الله وشجم 


فأصابهم وأصابنا من جرائهم 
طاعون الهوان والهزيمة . 
وجرى الناس وراء كواكب آفلة 
يعبدونها من دون الله ودون كتاب الله 
وسنة رسوله :. غات تلك الكواكن 
الآفلة وتركتنا معهم في ظلمات 
الصهرة :.. 
وتحكم المتشدقون بالعروية العرقية 
فملأوا الجى مشاحنات مخجلة , ولم 
يسفكوا غير دم العرب في بطولاتهم 
الدوتكيشوتية الضمكة , 
وتبرم المضيقون دين الله لتوسيع 
دنياهم ؛ وتسييج جناتهم المغصوية , 
فما زادوا: الناس- الا بكيالة, ونا 
أوسعوهم الا كذايا وثفاقا .وما دافعوا 
عن مسرى رسول الله ضيما .. 
كواكب كلها كانت آفلة .. وحيلة ما 
أراد أحد من أصحابها الا تفسه 2 وما 
اتتضر يها :الا لشنهوات مال يجمم + 
وهوى منصب مطمع فغابت عنا آفاق 
النصير ‏ وخيطت.. مكنا" الأعسال , 
وانفضح فينا ألف كاذب ودجال .. 
ومال الحال وما زال مائلا .. ومضى 
أربعون سنة من العذاب وتجارب 
المضللين في هذه الأمة . 
نا آيها الناس المسلمية القنظيدوة 
تحت كل كوكب في الأرض كل هذه 
الأستماء الى سفيتموها وما اتؤل الله 
بها من سلطان كانت لكم أصناما 
عبدتموها من دون الله , ولا رضي الله 
الا لا الدرك الاسفل من الثار .. 


ا 7 تس 


الاسلام أيها و 

الشيوعية على الفطرة السليمة التي 
فطر الله الناس عليها . بريء من 
كفرها والعادها كد ا ٠‏ بريء من 
قسمة غيال الله الى وورجوازرة 
وبرولتارية بريء من تحكم الحزب في 
ضمير الفرد المسئول أمام ربه وحده , 
بريء من تأله الدجالين بالناب 
والمخلب ومن إرهاب خلق الله 
بالستجون والكبت والقون , 


الاسلام يرىء من كل ولاء يرفع له 
لواء من دون الولاء لله » قلا تعصب 
لعرق ولا لتراب ولا للغة ولا لقبيلة ولا 
لمصلحة من دون الله . لا فرق بين 
غزيى. واعكمي. ال بالتقرى رانها 
المؤمنون إخوة , وما محمد الا 
رسول , ولا إلة الآ الله وكل المسلم غلى 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
في الدنيا » بيريء من الحكم يفير ما 
أنزل الله . بريء من عبادة احد غير 
الله » بريء من تكفير أحد يشهد بان 
اله الا الله وان حتصمد ا وممول الله : 
بريء من ترويع المسلمين والحجر على 
والسرف والسفه . برىء من الظلم 


ايدان المسلمين .وأصوالهم وكرؤات 
أرضيهم . 


ولقد أفلت كل الكواكب المعبودة .. ولم 
يبق الا عبادة الله لا نعبد معه احدا 
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بالسياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد » 
أو الفن ٠‏ أو العمل . ٠‏ 
يبحث في الحياة الخلقية , والحياة 


الفكرية , والحياة الثقافية .. هذه هي 
موضوعات النقد , واذن فهو متسع 
للحياة كلها . ولكن حديثنا هنا قاصر 
على الناحية الأدبية » فهى ميدان 
النشاط الذى يعذينا في هذه الدراسة . 
والأدب ؛ ملكه فطرية في الانسان 
اليصير , يغذيها ويصقلها بالقراءة 
والثقافة المكتسبة واذا كان هذا هو 
الأدب , فإن التذوق الأدبي هو الذي 
يصل النقد بالأدب . لأن التذوق 
اساس في كل من النقد والأدب . 


ه فائدة النقد : 
والنقد هو المرآة الصادقة التي نرى 


ع 0 
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الدنسف والخداع .+ 
فهى يميز بين مظاهر القبح ومظاهر 
الجمال .. وهى يفتح الآفاق الرحبة 
أمام الاصلاح ليمضي المجتمع في 
حياته على هدى وبصيرة '.. وهى يفتح 
الافاق الرحبة أمام الادب فيمضي 
الأدياء على هدى ويصيرة يبحثون عن 
أسباب الجودة . ويلتمسون الحسن 
والنقاد يستطيعون ببصائرهم 
النفاذة . ورياضتهم للأدب أن يوازنوا 
الاشباه والنظائر .» ويختاروا من 


النظطاكن اللمقاؤة تماذع. يدوسوتها : 
ويتفهمون ‏ خصائصهاء 
ويستخلصون منها قوانين عامة للحكم 
على الآداب . ويقدمونها لاتدباء 
ليتخذيا منها مغالم يستيرية 
بنورها . ويهتدون بهديها في صناعتهم 
الفنية + 

فالنقد إذن يعنى بدراسة مظاهر 
الحسن والجمال التي سمابها النص 
الأدبي : كما يعنى بإظهار نواحي 
التخلف عن, الادي التاهضن , 

على ان الناقد لا يستطيع القيام 
بدراسة النقد الا اذا استوعب الفنون 
الادبية التي يتعرض لها . وكشف عن 
تت" 
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ا بطري ٠‏ وعرف د النابهين و 
أعلامها 2 وحفظ آثارهم فيها. 
0 دور النقد في العصر الجاهلي : 


لا يستطيع اح أن يحدد على وج 
الدقة الشكل الذي ظهرت عليه 


الصورة الاولى للنقد الادبي في 


الجاهلية » إذ أن ما قيل من شعر ومن 
نقد في العهد الجاهلي ٠‏ لم يصل الينا 
منه الا القليل النادر ويوّيد هذا ما قاله 
عمرو بن ابي العلاء « ما انتهى اليكم 
مما قالت العرب الا أقله , ولو جاءكم 
وافرا لجاءكم علم وشعر كثير ». 

وقال ابن سلام 0 ومما يدل على 
ذهاب الشعر وسقوطه , قلة ما بأيدي 
الرؤاة اللصححين لاطرفة وعبيد ؛ فقن 
صح لهما قصائد بقدر عشر وان لم 
يكن لهما غيرهن . فليس موضعهما 
حيث وضعا من الشهرة والتقدمة 3 
وإن كان مما يروى من الغثاء لهما , 
فلا يستحقان مكانهما. على أفواه 
الرؤاة:: فلما قل كلامهما .. حمل 
عليهما حملا » 

وإذا كان شعر طرفة وعبيد قد 
سقط معظمه , وكذلك حدث بالنسبة 
لغيرهما من الشعراء فكذلك حدث 
بالنسبة للملحوظات النقدية التى قيلت 
في هذا الشعر الضائع .2 


© الاولية الأولى للشعر الجاهلى : 
0 


للشعر الجاهي لنعرف ١ه‏ هذه البداية . 014 1 


تت صو د تج ا 0" ا 
22 2 د لقو 


تقد الشعر وتذوقه الذي نخص به هذا 


المقال . 


ليس من البسير ان تحدنا ندابة 
العصر الجاهني الأدبي بصورة 
يقينية . وذلك لأن الحديث عن 
الاوليات في المجالات الادبية والفنية لا 
يمكن ان يصل الى درجة اليقين » . 
وانما كل ما نستطيع ان نطمئن اليه 
هو ذلك التحديد التقريبي الذي ذهب 
اليه الجاحظ حين قال : « اما الشعر: 
فحديث الميلاد . صغير السن ٠‏ اول 
من نهج سبيله ؛ وسهل الطريق اليه 
امروٌ القيس بن حجر , والمهلهل بن 
ربيعة , اذا استظهرنا الشعر وجدنا . 
له الى ان حجاء الله بالاسلام - خمسين 
ومائة عام , واذا استظهرنا بغاية 
الاستظهار فمائتي عام , اما ما قبل 
هذا التاريخ فليس بين ايدينا عنه 
وثائق يقينية تثبت شيئًا عن الحياة 
الادبية قُِ الجزيرة , وانما هى. 
مجموعة من الأخبار والنصوص التي ْ 
يحيط بها الشك والاتهام ولا شىء اكثر ' 
من ا اجا ما ا بعض 
العربي مي ان العرم قبل 
الميلاد بنحى قرن : وان هذا يرجع 
بميلاد الشعرالى اكش من سبعة قري 
قبل .الاسلام ٠‏ فضرب من الوهم ‏ 
يعوزهة الدليل الصحيح 0 ولا تؤيذه 
التنصوص التي يعتمد عليها : : 

وحسنيما قرره الجاحظ من أن 


. العصر. الجاهلي الادبي بدا قبل. 


الاسلام بقرن ونصف | 


.على أبعد 
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تقدير بقرنين من الزمان ٠‏ فائنا تقول : 

ان هذا التاريخ يعود. بنا الى حدث 
ضخم شهدته الجزيرة العربية في هذه 
المرحلة من تاريخها » وكان له اثر بعيد 
المدى في حياتها الاجتماعية وحياتها 
الادبية » وهي حرب البسوس: التي 
وقعت بين قبيلتي بكر وتغلب ٠‏ والتي 


١‏ استمرت _فيما يروى اربعين سنة غ 


وفي. اغلب الظن. ان هذه الحرب هى 

التي شهدت ادليه لتر العام 
ان اظهرت هذه الحرب جماعة من 
الشعراءٍ حرا يفن ل 
التي كان ايدو قيها الى. الذاكرة 
الرسمية حيث ظهرت القصيدة 
العربية ف صورتها الناضجة التي 


.تسيطر عليها مجموعة. من التقاليد 


الفنية الثابتة التى حققها لها شعراء 
هذه المرحلة من تاريخ الجزيرة 
العربية ٠‏ والمعروف ان المهلهل بن 
ربيعة هو بطل هذه الحرب الذي 
شهدها من بدايتها حتى نهايتها » وهو 
الرائتد الاول الذي اعطى للقصيدة 
العربية صورتها المعروفة » واخرجها 
من نطاق المقطوعة او الأآبييات 
المحدودة العدد الى نطاق القصيدة 
الطويلة ؛ وهي زيادة اضفت عليه لقبه 
الذى عرف يه . 

واذا «“كانت هذه هى البداية 
الناضجة للقصيدة العربية في العصر 


الجاهني . فليست هي البداية الاولى . 


للشعر الجاهلي ٠‏ وانما لا بد ان تكون 
قد سبقتها. محاولات » وتجارب 
متعددة قام بها الرواد الاوائل . من 
الشتناء ! الجامليين | القدماء:: 


ممح 


0 نظريتان حول البداية الاولى 
للشعر الجاهلي : 

وحول البداية الاولى التى سبقت 
البداية الناضجة المكتملة للقصيدة 
العربية التي ولدت على يد المهلهل بن 
ربيعة وغيره من شعراء الطليعة” 
المبكرة .. حول هذه البداية اختلف 
الباحثون , وبين .ايدينا نظريتان 
تتحدثان عن -طبيعة. هذه: التجارب 
والمحاولات التى سبقت البداية 
الناضجة للقصيدة العربية , احداهما 
عربية قديمة والثانية حديثة . 


١ 0‏ - النظرية العرمية : 


يرى :أطتحات هذه «النظزية "إن 


الشعر العربى :بد1 مقطوعات قصيرة 


يقولها الشاعر في مناسيات طارئة , 
ليعبز بها عن انطباعات سريعة » ثم 
أخذ الشعراء يطيلون في مقطوعاتهم 
خاضعين في ذلك لسنة التظور حتى 
ظهرت القصيدة الطويلة في صورتها 
الناضجة على يد المهلهل في حرب 
البسوس . لكن هذه النظرية لا تقدم 
حلا لهذه المشكلة ولا تعثير محاولة 
لحلها ..لان مجموعة النصوص التي 
يحاول القدماء أن يعتبروها صورة 


لأولية الشعر الجاهلي .. يحيط بها 


الشك والاتهام. : واكضر هذه النصوضن 
منتحل ؛ أما ,القليل متها الذي يصمد 
امام الشكوك والاتهام فلا ينهض. 
دليلا للأولية المبكرة للشعر الجاهلي » 
ولكنه يصلح فقط .لتصوير مرحلة من 
مراحل الشثر الحاو ؛ دشي الرخة 
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7 اك 1ق 0 1ر20 


التي لم يكن لأوائل الشعراء فيها. إلا" 
الأحات القليلة ٠‏ نقولها الرحل. فى 


حادتة أو عند حدوث الحاجة » وعند 
هذه النظرية تظل المشكلة قائمة دون 
ل 


0 ؟ - النظرية الحديتة : 


وهذه النظرية تصلح لحل مشكلة 
أولية الشعر الجاهلي ويمكن أن تقترب 
ها من الحقيقة المجهولة + قالشنن في 
اغلب الظن بدا غناء : وآن هذا الغناء 
تنتظم في القوافل الضاربة في شعاب 
للغناء , فهو يستحثها على السير 
وينسيها الجهد والتعب اللذين تلقاهما 
: في الطريق »2 وفي دواوين ن الشعر 
العربي أحاديث كثيرة عن الغناء الذي 
كان العربى يتغنى به لناقته , ولهذا 
اطلقوا على هذا اللون من الغناء 
د الحداء ») وهوق مأخون من الأصل 
اللغوي لمادة « حدا» الذي يدل على 
الزجر والسوق . 

فالشعر بدأ رجزا , ثم تولدت عنه 
التفعيلة الواحدة , ثم تطورت الأوزان 
وظهرت - بعد تجارب ومحاولات - 
المقطوعة أو الأبيات قليلة العدد » ثم 
ظهرت القصيدة الطويلة على يد 
المهلول ومن عاضيرة من الشتعراء في 
حرب البسوس . ويمكن أن يقال إن 
شعن المقطوعة أو الأبيات. القليلة يعثل 
مرحلة متوسطة بين الرجز ومرحلة 
القصيدة الطويلة التي ظهرت على يد 


المهلهل . 


ل ا 


5 وي أل كان الرير فى الحداء + 


ضار نذا شكيها مرايطا بالحراة اليوضية 
التى. ينارسهنا الشعن قي شتى 
محالات: الحياة العملنة . ويمكن إن 
لي 
* كان المحاربون يتغنون به في 
حرويهم مع العدىو. ويحمسون به 
* كان الشعب يتغنى يه 3 حياته 
اليومية +.. فالأم تقتى به لضغارها .. 
والسقاة يتغنون به وهم يسحبون الماء 
من الآبار » وكذلك. القائمون عل حفن 
الآبار والخنادق وأعمال البناء .. كل 
هؤلاء اتقدوامن ا كيد 
واضطا يخياتهم البومية + 

من أجل هذا يحتمل أن يكون 
افلية الشيض الحريى المبكرة .” 

ولعل هذه النظرية تكون هي 
العقيقة التاريقية لأن الحقيقة 
التاريقية لا تنيت آلا بالتضوضن 
اليقينية .. اما الفروض فانها لاتصلح 
لاثيات الحقيقة . 

أما الأبيات المحدودة العدد . أقى 
التطوعات القصصيزة , قإن. الصتهيع 
منها الذي يثبت أمام اتهامات الشك 
والوضع. والاتكحال , قلا صلنة اه 
بالأولوية المبكرة للشعر , ولكنه يقع - 
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0 نماذج من النقد في العصر 
الجاهلي 
نقد امرىء القيس : 
عاب النقاد على امرىء القيس قوله في 
ديواته :- 
أغرك مني أن حبك قاتلي 
وأنك مهما تأمري القلب يفعل 
وقالوا : إن كان هذا الأمر لا يغري فما 
لآأسره : 
أغرك مني أني في يديك وفي إسارك 
وأنت ملكت سفك دمي 5 
ولكن ابن قتيبة لم ينسب هذا النقد 
لاحد , واغلب الظن أنه .من نقد 
الجاهليين ففيه اللمحة السريعة ,2 
والتعليق الموجز المركز البعيد عن 
التفصيل . 
ومما يذكر أن ابن قتيبة دافع عن 
عيبا لأنه لم يرد بقوله « حبك قاتلي » 
القتل الذى يقصد القضاء على 
الحياة , ولكنه أراد به : أنه قد برح 
بي » فكأنه قد قتلني .. وهذا كما يقول 
القائل « قتلتني المرأة بدلها وبعينها » 
وقتلني بكلامه . الخ ٠‏ 
عن امرىء القيس ون 
من معنى فإن النقد الذي وجه لامرىء 
القيس سيظل وآردا . 
من هنا تتضح نظرة العربي الى 
النقد: وأنه يتوخى الحرص على جودة 
الاسلوب , والتوافق بين الالفاظ 
والمعاني 0 وأنه ف نقده يميل الى 
الايجاز والتركيز والبعد عن 


وقد اتثاسى ‏ الهم 


الوعي الاسلامي / العدد عر ٠04‏ ها. 


مي يت 323373737777 ل 3ق 


التقصيل ,. 

نقد المتلمس : 
وعابوا على المتلمس قوله : 
بناج عليه الصيعرية مكدم 


فقد مر المتلمس أى المسيب بمجلس 

بني قيس بن ثعلبة فاستنشدوه 

فأنشدهم قصيدة :- 

ألا انعم صباحاأيهاالربعءواسلم 
نحييك عن شحط وإن لم تكلم 


فلما بلغ قوله : 

عند ادكاره 

كميت كنان لحمها حميرية 
مواشكة ترمى الحصى بمثلم 

كأآن على أنسائها عذق خصبة 
تدلى من الكافور غير مكمم 


فطرفة نقد مجيء كلمة ( الصيعرية ) 
في شعر المتلمس وفي هذا دلالة على 
حساسية العريبى باستعمال الكلمة , 
وانها متى خرجت عن أصل وضعها 
وابتعدت عن دلالتها اللائقة بها : 
خدشت أذنه 2 واصبحت كالنغمة 
الشاذة في اللحن الجميل , فقد أدرك 
طرفة أن الشاعر الذي قال هذا القول 
قد أخطأ . لأنه وصف الجمل يبوصف 
اختص بالناقة » فالصيعرية سمة في 
عنق الناقة خاصة . 
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وقال أبو علي ف" التتذكرة : 
الضيغرية ٠‏ وس لأهل اليمن لع يكن 


يوسم بها إلا النوق . 
وقال ابى عبيد : الصيعرية : سمة في 


عنق البعير , ٠‏ ومن. هذا النص اللغوي 
النرق بهذه العلامة . 
فحين عاب طرفة نن العيد هذه الكلمة 
0 الصيعرية » في بيت المتلميس كان 
نقده على ما يجري به العرف في محيطه 
الأدنية تؤكد هذ|..النقد ولا تنفية فقن 
اوردة صاحب العقد الفريد كما أوردهة 
المرزباني في الموشع ١ ٠.‏ 

وهذا يركذ لنا أن الاستعمال 
اللغوي كان في الجاهلية من الدقة 
والاضاية بحيث لا تبيح للأديب أن 
يجرىق على غير طيعة : وسليقته 
العربية ,السليمة .لان للبيئة والنشاة 
أثرهما الذي لا ينازع في هذا الباب . 


3 


الإقوا 


هو :.اختلاف الإغراب في القواق 
وذلك أن تكون قافية مرفوعة وأخرى 
مخفوضة أو هى اختلاف قافنة أو أكثر 
عن غيرها في قواق سبائر الآبيات : 
الإقواء عد إمزريء القيس 8 

ظهر الاقواء في بعض أبيات من 
معلقة امرىء. القنس ٠‏ فعابه النقاد 
وهى قوله : 
كأن ثبيرا في عرانين وبله 


0 


7 


07 سي 2 م 


كبر 6 قِ تجاد 2 0 سوادة د 


فكلمة قكلمة «مزمل و ضصفة لكلمة ركنن ولكن 
الشاعر جاء بها مجرورة باعتبار انها 
صفة لكلمة « يجاد © فخالف حركة 
الروئ : 


اق قو أ خ هعد الخايفة ا 


وعاب. النقاد على النايغة الاقواء فق 
قوله : 
أمن آل .مية رائح 
عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم. البوارح . ان رحلتنا غدا 
وبذاك: خيرنا: الغداف' لأسون 


أى مغتدي ٠‏ 


فهذان البيتان من القصيدة التي 
وصف فيها «المتجردة» امزأة النعمان 
ابن المنذر ملك الحيرة حيث دخل 
النابغة على النعمان :. ففناجاته 
ل فسقط تصيفها متها 
فغطت وجهها بمعصمها تواري 
وجهها . ويقال : إن النعمان هو الذي 
سأله أن يصفها في شعره فقال : 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه 
فتناولته واتقتنتا باليد 
بمخضب . رخص كأن ' بنانه 
عنم يكاد من اللطافة يعقد 
فالنقاد عايوا عليه إقواءه, 
وأرشدوه اليه فلم يأبه بهم ولم يفطن 
لما قالوا . 
قال ابو عمرو بن العلام : فحلاة 
النابغة 
فدخل يثترب فغنى بشعره ؛ 0-2 
فلم يعد للاقواء .22 
وأما بشر بن أبي 0 فقال له 
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اكوا : قال قولك”: 


ألم تن أن: طول. الدهر: يسلى 
وينسى مثل ما نسيت خزام 

يكائرا قومنا فيغوا علينا 
فسقناهه : الى - البلد الشنتام 


فلم يعد للاقواء 5 


امتداح النقاد اشمعارا للنابغة : 


وكما عاب النقاد هذه الأبيات من 
شعر النابغة . امتدحوا شعره في 
جانب آخر منه ... فامتدحوا. قوله : 
يا أميمة ناصب 


. وليل أقاسيه بطىء الكواكب 


فقالوا : لم يبتدىء أحد من المتقدمين 
بأحسن منهة ولا أغرت وعده 


حسن لفظه وجاد معناه . 

.وهذا البيت مطلع قصيدة يمتدح 
بها عمرو بن الحارث الأصفر الأعرج 
في ديوانه » وقد عد ابن سلام النابغة 
من الطبقة الأولى . 


ع الأعشى 3 


وعاب. النقاد. على الأعشئ قوله : 
ونبتت قيسا-ولمآته 
وقد زعموا- ساد أهل .اليمن 


قيسا أنكر ذلك عليه ؛ إن جعل مكان 
« وقد زعموا « 0 2-5 


لوعي الاسلاسي / العدد 3 / صفرن 4 م 


أيضا ا : 
فرميت غفلة. عينه. عن: شناته 
قأصبت حبة قلبها. وطحالها 


عابه قوم على ذلك ٠‏ لأنهم رأوا أن 
ذكر القلب والفؤاد والكبد يتردد كثيرا 
في الشعر عند ذكر الهوى والمحبة 
زالشوق : وما يحده المفرم ف هذه 
الإعضاء من الحرارة والكرب ؛ بينما 
لم يجدوا الطحال قد استعمل في هذه 
الحال , ان لا صنع له فيها : وهى مما 
لا يكتسب حرارة وحركة في حزن ولا 
عشق , ولا بردا وسكونا في فرح أو 
ظفر . فاستهجنوا ذكره .. 

ومرجع هذا النقد الى أن الأعثى 
استعمل كلمة ٠‏ وقل دعموا » في قوله: 
الأول في غير موضعها , وكذلك ذكر 
كلمة مططالها «( في قوله الثاني: .وهذا 
دلالة على أن الناقد التريي كان شديد 
الحساسية 5 ادراك التوافق والتلاؤم 
بين الكلمة ووظيفتها ‏ فاذا انحرف بها 
الشاعر عن المعنى المقرر لها » وابتعد 
عن وضعها الصحيح ؛ عد ذلك عيبا في 
الكلام . كما يدل هذا على ادراك 
العربي واحساسه بلمعنى الجيد , 
وقدرته على اصدان أحكام موجزة 
مركزة: والاكتفاء .فيها باللمح 
والاشارة عن التفصيل والاطالة .. 
وقد كانت هذه هى. احدى سمات. النقد 
في العصر الجاهلي : 
عمرو بن الاهتم والزبرقان بن بدر 
التميميان :22 

روى أن الزبرقان بن بدر وعمروبن 
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الأهتم ا الدب والغيل 
السعدي .. تحاكموا الى ربيعة بن 
حذار العو في الشعر.. 1 
أشعر ؟ 1 

قال ربيعة للزيرقان : أما أنت 
فأكل ولا ترك نيئًا فينتفع به . 

وأما أنت يا عمرى : فإن شعرك 
كبرود حبر » يتلألأ فيها البصر . فكلما 
أعيد فيها النظر يغض البصر . 

وأما أنت يا مخيل » فإن شعرك 
قصر عن شعرهم . وارتفع عن شعر 
غيرهم . 
كمزادة أحكم خرزها ٠‏ فليس تقطر ولا 

هكذا كن رسع ين حذان الأسدئ 
الى أشعار هؤلاء الشعراء الفحول 
فوزنها بميزانه المناسب 2 فشعر 
الزيرقان تنقصه الجودة , لأنه لم يبلغ 
درجة الاكتمال والنضج ؛ فمثله كمثل 
اللحم الذي أسخن , فلا هو ناضج 
فيؤكل ولا هى نيىء فينتفع به . 

وأما شعر عمرىء فإنه يبهر 
السامع لأول مرة وذلك , إما لأآن 
الفاظه خرجت منه منمقة ؛ وأساليبه 
خلابة » واما لأن ما يحويه من 
تشبيهات وصور أضفى عليه حسنا 
وجمالا . فمثله كمثل البردة اليمانية 
الموشاة التي تخدع البصرء ولكنه 
عندما يتامل المرء في شعره هذا يجد 
فيه بعض نواحي القصور والضعف . 

وشس الحل السفدي لوا 
مرتبة الشعراء الفحول , ولم ينحط الى 
شعر المتشاعرين وإنما هو وسط في 


جودته شمن 3 


روح ص ارو قاو ا ا زف و 010113 


وأما عبدة ين الطبيب 2 فشعره 
أجود من شعرهم . فهو شعر محكم » 
فالناظر فيه لا يرى مدخلا الى 
الضعف . ذلك لأنه جمع بين 
الأساليب القوية . والمعانى الملائمة , 
ولذلك شيهه بالمزادة التي أحكم 
خرزها ٠‏ فهي تحمل الماء الذي يسقى 
منه فلا يقطر منه قليل ولا كثير . 


ملاحظات عامة على هذا النقد : 


بعد أن قدمنا نماذج من النقد في 
العصر الجاهلي عن الشعر الذي أنتج 
في هذا العصر.ء نسجل هنا هذه 
الملاحظات وهي : 
أولا : أن هذا النقد هى من النقد 
المتطور الذي يحكم على الشعر بنظرة 
عامة . فيأتى حكمه باحاطة كاملة لكل 
ما قاله الشاعر , فالرواية التى 
ذكرناها عن الشعراء الأربعة الذين 
تحاكموا الى ربيعة بن حذار تحمل لنا 
قصائد معينة قالها كل شاعر من 
هؤلاء , ثم حكم ربيعة الذي جاء 
نتيجة لما سمع , ولكنها تدل على معرفة 
حكمه على شعر كل منهم نتيجة لهذه 
المعرفة » فكان أن وضع كل شاعر في 
موضعه الذي رآه مناسيا له . علما 
بان الشتعراء الأريعة من قبيلة واحدة 

نيا أ الناقد العربي واذن بين 
عو يه 
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الوعي للستي العدد 59 / صفر ؛ امد 


كو التلهن ف يعد فحهى رامل 
كشعر عمرو .. ومنه ما هو وسط بين 
الجيد والردىء ٠‏ فلم يرق الى مرتبة 
القبار> ولم نيف إل دوحة: أدفى 
كشعر المشيل. السعدى :. ونث ما 
حسن لفظه وقوى معناه ٠‏ واستوى 
ونضج كشعر عبدة . 

ثالثا : ان الناقد نظر الى اللفظ والمعنى 
والتناسب بينهما ؛ ثم بنى حكمه بناء 
على هذه النظرةءيدل على هذا حكم 
الناقد على شعر عمرى ؛ إذ أن شعره 
يروقه عندما يسمع ألفاظه ,2 ويدرك 
جرسها وأنغامها » ثم هى عندما ينظر 
الى هذا الشعر ويتفحص ويتمعن في 
آداء هذه الألفاظ يكتشف ما فية من 
عيوب ونقص , كما يوضح ذلك حكم 
ربيعة أيضا على شعر عبدة .. فقد 
جمع بين رضانة الالقاظ ‏ وقوة 
المعاني » بحيث لم يجد فيه السامع 


ثغرة لعيب أو نقص . 
النايفة وسوق عكاظ : 


إن من يقرأ تاريخ خ الأدب وأسواقه 
ف الغضير الجاهلي يجد أن هناك ثلاثة 
أسواق أدبية شهدتها منطقة الجزيرة 
القوافل التجارية ؛ ويتجمع فيها تجار 
الجزيرة من شتى القبائل » فهذه 
الأسواق , هي الثالوث الذي يتألف 
من .«عكاظ. 'ومجنة وذدي المجاز » ومن 
بين هذا الثالوث يلمع اسم عكاظ التي 
لم تكن سوقا تجارية فحسب ٠‏ وإنما 


حتى لتتراءى في تاريخ العصر الجاهلي 


1 01 د 


كانها ويا بن مهوجانات الاغريق 
التي كانوا يحتفلون بها في أعياد 
آلهتهم » وبحق كانت عكاظ مهرجانا 
أدبيا ضخما يقام كل عام في موسم 
الحج ٠‏ وتشهده وفود العرب القادمة 
الى مكة من مختلف أرجاء الجزيرة من 
أجل الحج والتجارة » وليتبارى فيه 
شعراء القباكل وخطباؤها أمام 
الجماهير المحتشدة للاستماع اليهم , 
وبين أيدي الحكام الذين. كانت تضرب 
لهم قباب مميزة يقصد اليها المتبارون 
ليعرضوا إنتاجهم الأدبي عليهم . 
ومعروف أن قس بن ساعدة الأيادي 
ألقى بها خطبته المشهورة التي استمع 
اليها النبي عتلى الله عليه وسلم قبل 
البعثة » وأن النابغة الذبياني كان 
حكما بين الشعراء فيها 2 وكانت 
تضرب له فيها قبة من أدم كما يقول 
القدماء ‏ يفد عليه فيها الشعراء 
فيحكم بينهم وينقد»وخبر حكومته بين 
الأعشى وحسان وعدم مشهور في 
تاريخ العصر الجاهلي . 

والواقع أن هذه المسوق كان لها أثر 
كبير في الحياة الأدبية في العصر 
الجاهلى . 

فيروى أن الأعشى أنشد الذبياني . 
في هذه السوق ٠‏ ثم أنشده حسان بن 
ثابت قصيدته التى منها : لنا الجفنات 
الغر . ١‏ 
وذكر البيتين وهما : 


لاا لجفناتالغن يلمسعن بالضحى 


وأسيافنا يقطزن من نجدة دما 


ولدنا بنى العنقاء وابنى محرق 
فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما 
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فقال النابغة : 


وأسيافك 2 وفخرت بمن ولدت ولم 
وحجاءت الخنساء السلمية « 
3 رثاء أخيها صخر : 
قذى بعينك أم بالعين عوار 
أم أقفزت مز خلتمن أهلها الدار 


فقال النابغة : 

والله لولا أن أبا بصير أنشدني 
آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس . 
والله لأنا أشعر منك 
ومن أبيك ومن جدك . 

فقيض النابغة على يده ٠‏ ثم قال : 
يا ابن أخي إنك لا تحسن أن تقول مثل 
قو 
فإنك كالليل الذي هى مدركي 

وإن خلت أن المنتآى عنك واسع 


ثم قال للخنساء : أنشديه, 
فأنشدته , فقال : والله ما رأيت ذات 
مثانة أشعر منك . 
فقالت له الخنسساء 

ولق .علق االصدول غلل. نقد القازية 
لحسان فقال : فانظر الى هذا النقد 
الجليل الذي يدل على نقاء كلام النابغة 
وديباجة شعره ؛ قال له : 

أقللت أسيافك . لأنه قال : 
وأسيافتا , وأسبياف “جممع لأدنى 
العدد . 
والكثير : سيوف 0 والجفنات لأدنى 


والله ولا ذا 


العدد , والكثير حفن 0 يقال : 


ع مج 


00 


فخرت يمن ولدت ٠‏ لأنه قال ولدنا 
بني العنقاء ل وابني محرق فترك 
آياءة وفخر يمن ولد نساوٌه 1 

واذن فنقد النايغة لييت حسان 
الفخر. فكان عليه أن يستعمل 
«الحجفان والسيوف «( بدلا من 
د لجفنات والأسياف» التى 9 

وتقد النابقة لبيت. حسان. الثاتى 
يدل على وعي يتقاليد العرب وعاداتهم 
التي تعتد تعتد بالآياء والأجداد 0 وتقيم 
وزنا لحسبب القبيلة ونسبها ؛ وان كان 
الاسلام قد استهجن ذلك وأنكره فيما 
بعد : الا أن هذا هوها كان ساتدا 3 
حياة الجاهلية , وهو أن يقخر الشاعر 
بآبائه وأجداده , لا بأبنائه وأحفاده 

وك جاه هثل هذا القض في بيت 
للفرزدق وهو يعافي على جرير : 

ويروي أن النابغة عاك أيضا 
فقال : لى قال مكانها «البيض» لكان 
أنسب , وذلك لأن الغر : بياض قليل 
يختلط بغيره من الألوان . 

وباب الكانفية الظننا لفظا 
»2 الضحى» في قول حسان وقال : لى 
أنه قال «الدجى» لكان أنسب لأن 
الشبيف اكثر ما يكن طروقا بالليل : 
لا بالنهار » ولو قال «يجرين» بدلا.من 
«يقطرن » لكان أدعى للشجاعة . لأن 
كلمة «يقطرن» تدل على أن نيلهم من 


أعدائهم ضعسيف محدود . 
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ان الاسلام فيما أوصى من تعاليم . وفيما جاء به من توجيهات استهدف 
اتضداتية الأسيان ,اليسل والاتسان ال الحياة اتات , روتف مقر ها 
والاسلام منهج متكامل رفيع » ورائد في قيادة البشر وهدايتهم . منحهم غاية 
السعادة ن اللنس والمكتم والدية بوالدها والاكية د وذلك يتل ها حادب 
الاسلام من جلال الوسيلة وكفاية الفطرة . والوفاء بالغاية » ومن خير صور العطاء 
التي أهداها الاسلام ومدهها للبشرما حاءفع يه.دن كريم الأخلاق وياضن السجايا 
ها مكق. أن معشن مديما أحسلا عن حيك الاستهان لكلف انماظ السلوك 
البشري . ومن حيث الاستغراق لكل أغوار النفس الانسانية وأعماقها » وشتى 
الخواطو الراردة عليها ب 
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وله يلع من ع الصدق وجلال شأنه أن أتصف يه فحت تبارك وتعالى » 
فليس في الوجود كله من هو أصدق من الله تعالى : وعدا . ولا حديثا . ولا قولا »ولا 
اذهل ذلك عن القراخ الكريع الى ايحي يال ناته الأدياء وا للرسلن جد 
«صى اللد عليه وسلم » اذ هو آية الآيات على صدق الله عز وجل في كل كلمة » 
ولفظة . ومعانيه وموضوعاته . وأسالييه . ووسائله . وأهدافه . وغاياته . وسائر 
مجالاته وشتى شؤون الحياة التي جاء يعالجها . ولقد برهنت على صدق القرآن 
الكريم مجريات الأحداث ومسيرة التاريخ في الأفراد والأمم والشعوب والجماعات 
والمجتمعات . 

ولقن كانه فخييلة الصدى بك القدى خلف الأنبياة. واللكهماء » والعلماك وكان 
أول جهن الت محمد «صيل الله عليه ولم ٠‏ بالدعوة محتمة] عل الضدق الذى 
عرف بيه بين قومه . اذ قال لهم : « أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا 
تريد أن تغير عليكم أكنتم مصد في ؟ كالوا : نعم ما جرينا عليك كذبا » وقد كان 
الحسهانة“رضوان الله ليو يؤترون الصدق يما كان وواءه من الآلم. . 

جاء في كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز ابادي أن الشيخ عبد الله الانصاري 
قال > الصندق اسم الحقيقة الشيء بخصولا ووجودا والصدق هق حصول: الشيء 
وقنامة وكبال كرذه , امساح (احرافه كما يقال عزيدة هنادقة ذا كانت هري كاب ١‏ 
وكذلك فحية صاناقة : زارادة صصادعة :وكذلك بعلاوة هنادقة + اذا عالت درية تام 
ثابتة الحقيقة لم ينقص منها شيء . ومن هذا أيضا صدق الخبر لأنه وجود المخبر 
به بتمام حقيقته في ذهن السامع . واذا كان الصدق هو مطابقة الخبر للواقع 
والمظهر للمخبر . والشكل للجوهر ؛ فانه لم يأت منهج يدعو الى الصدق بصدق كما 
جاء الاسلام يدعو اليه » بحيث يأخذ به المؤمنون أنفسهم . يتعايشون فيما بينهم 
عل قدا بالكلية السويدة . والقولة الضادقة + والفعل القويم ,قال تفال : ( يا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
تكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيما ) الاحزاب / ١2د‏ 

الاا. 
وللصدق أنواع ثلائة : 

أ -صدق اكرء مع نفسه : وذلك بآن يجتبها مزالق العيش ف الأوهام والشيالات : 
وأحلام اليقظة , والأماني الكاذبة وأن يعيش في الواقع ويواجهه بشجاعة وتثبات . 
؟ ‏ صدق المرء مع ريه : وذلك بأن يعرف لله حقه فيتقيه حق التقوى . ويعبده 
حق العبادة + ويتكنويى فى سلك. طاعتةه قور الامنتطاعة + 
- صدق المرء مع الناس: وذلك بأن يقرر ما يعتقد أنه الحق في قوله وفعله 
وصمته. . والصدق- أساس لفضائل كثيرة لأن الصادقرلا بد أن يكون شسجاعاوامينا 
وحافظا تلعهود وعادلا فى اشكايه . الى غير ذلك من قضدائل كثيرة تمترييا فخنياة 
الصدق وتشتمل عليها . 

وهناك الصدق في الأقوال , والصدق في الأفعال :والصدق في النيات ,واللؤمن 
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الوعي النشلامي ١‏ العدد 0 مدر 4 اها 


العا لو هو المتصف الهم 1 في هذه النواحي كلها . 

فالدعوة الى الصدق والى التمسك يه دعوة تجد بين يديها المثل الواقع للخير 
العليع الذذى يكالة الصادقون يصبدقيم وان احقل السادقية. ف عل غلم 
الحق شينًا من الأذى والضر في أول الأمرفان العاقبة دائما لهم » وهي عاقبة تهيىء 
لصاحبها الفوز والفلاح . والحق ان أي مجتمع من المجتمعات لا تصلح له حياة ولا 
يستقر له وضع الا اذا أقام حياته عنى الصدق ٠‏ والتزم به قغدا سديدا في عمله , 
مصيبا في قوله » سويا في تفكيره » مستقيما في سلوكه . صادقا مع ربه » ومع 
نفسه » ومع غيره من الأمم والمجتمعات . 

ومذاعن عور كك اذا اتطيدة عليه اتكاراق الالمق وك شيم عانده فادد اق يننا أن 
مقام البن: كلمة الحق الجامعة لأطراف الخير وفذونه في النفس,والفرد والمجتمم في 
الدين والدنيا قال تعالى في سورة البقرة:( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين و آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن ن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة و أتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا 
عاهدوا والصايرين ف البأساء والضراء وحين البأس أولتك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون » البقرة / لالا١‏ . 

فأولتك هم الذين جعلوا بينهم وبين سخط الله وقاية بالبعد عن المعاصي التي 
توجب خدلان الله في الدنيا وعذابه في الآخرة . وأولئك هم الذين صدقوا في ايمانهم 
لأنهم حققوا الايمان القلبي بالأقوال والأفعال . فلم تغيرهم الأحوال , ولم تزلزلهم 
الأهوال فالصدق دليل الخير والهادي اليه في كل أفاق البر . ومجالات الحق 
وميادين الدعوة اليه » والصديقون هم أيرز العلامات في كل أفق من آفاق الحياة » 
الأمر الذي يبلغ بهم وبالحياة درجة الطمأنينة . وما أحوج المسلمين أن يأخذوا 
أنفسهم بفضائل الاسلام وأن يعيشوا بها واقعهم . ليسعدوا بها في الحاضر 
والمستقيل .وليس هناك ما هى أدخل في. هذا المجال من الضدق ؛ وما يشيع في 
المسلمين من أنماطه وصوره ومظاهره وبقدر ما يكون المسلمون في ذلك قريبين من 
الحق مستقيمين على النهج يكونون جادين آمنين مطمئنين . 

والصدق يعتبر من أهم المظاهر والأدلة على وجود الايمان وأصالته ومن ثم 
تلمس له في حياة المؤمنين ثقلا ووزنا ونتيجة وفاعلية تتوقف عليها حياة 
الناس , وتتحدد على ضوئها أقدارهم من الايمان ؛ ومراكزهم في الأمة . قال تعالى 
في سورة الحجرات : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتايوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف سييل الله آولئتك هم الصادقون ) . 
الحجرات / ١6١‏ فالمؤمنون هم الذين آمنوا بالله ورسنوله فنزل. هذا الايمان ف 
قلوبهم منزلة اليقين لا يزحزحه أي عارض من عوارض الحياة ولا يغير وجهه في 
اديه ها يلقاقع هل طريق الحياة وازلئنا هم اللزمدون بفقا الذية عدن فكليم 
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والصدق فضلا عما يحتوي في رحابه كفضيلة كبرى من عوامل الالتزام وخلال 
الخير . وخلائق البر . وكلمة الحق , يترك في وجدان الآخذين به انطباعات 
يستشعرون بها راحتهم , ويضع على أخلاق الموالين له بصمات حيوية » ويشع على 
سلوك العاكفين عليه انعكاسات مشرقة . 

عن أنس «رضى الله عنه » قال : قال رسول الله «صلى الله عليه ويسلم » « لا 
يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه » ولقد 
كان من خيرما تعلمه الرسول الأمين محمد صلوات الله وسلامه عليه من ريه هتاف 
يدعو به الى الله تعالى أن يجعل باعثه ومقصده الصدق في كل شأن من شؤونه ! 
ويختم به كل عمل من أعماله وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله أن يسأله أن 
يجعل مدخله ومخريجه على الصدق قال تعالى في سورة الاسراء : (وقل رب 
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
تضميرا # الاسراء / 8 : 

وأآخير عن خليله ابراهيم عليه السلام انه سأله أن يجعل له لسان صدق في 
الآخرين . وبشر عباده ان لهم قدم صدق ومقعد صدق فقال : (وبشر الذين 
آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم ) وقال : إن المتقين في جنات ونهر . في 
مقعد صدق »2 قهذه خمسة أشياء مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان 
الصدق . ومقعد الصدق . وقدم الصدق . وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو 
الحق الثابت المتصل بالله الموصل الى الله ؛ وهو ما كان به وله من الأعمال والأقوال 
فليس هناك كالصدق فضيلة جامعة يتآلق في ظلالها البر المحيط بالعقيدة والعمل 
والدين والحياة والأخلاق والسلوك والمجتمع وكل ما يتصل بنهضة الأمة وتكوينها 
ومقوماتها واعدادها . والصدق بهذه المثابة من النفس والايمان والأخلاق وبهذا 
التأثير الحيوي على المشاعر والسلوك , يعتبر في طليعة الأمور التي تظل صاحبها 
بحسن نفعها يوم القيامة فضلا عما يعطاه الصادقون من رفيع المنازل والدرجات 
قال تعالى في سورة المائدة : ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك القوز 
العظيم ) المائدة / ١١9‏ . 

وفي كتاب إحياء علوم الدين للغزالي : قال بعضهم : اجمع الفقهاء والعلماء على 
ثلاث خصالٌ انها اذا صحت ففيها النجاة ولا يتم بعضها الا ببعض - الاسلام 
الخالص عن البدعة والهوى , والصدق لله في الأعمال ٠‏ وطيب المطعم » . 

واذا كان للصدق في الاسلام كل هذه الآثار والنتائج في الدنيا والآخرة فما أحوج 
الأمة الاسلامية أن تأخذ نفسها به في كل عمل وقول وخلق وسلوك لنتمكن من جمع 
الأمة الاسلامية على كلمة الحق , ولنعيد في ثبات وقوة المجد الحضاري للمسلمين . 

وأي أمة لا تصلخ لها حياة ؛ ولا يستقرلها وضع الا اذا أخذت نفسها بالصدق 
والتزمت به . فغدت سديدة في عملها . مصيبة في قولها » سوية في تفكيرها , 
مستقيمة في سلوكها مع ربها ومع نفسها . ومع غيرها . 
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لوواع ةا 
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اصبحت الجريمة بأنواعها 
المختلفة ‏ ظاهرة مفزعة في الولايات 
التحدة وق غيرها هن الدول الغربية ‏ 
كاذل السنوات. الأكيرة ب واأصضبيحة 
تشير قلق الامريكيين على مختلف 
المستويات من المواطن العادي ‏ الى 
الرئيس رونالد ريغان ‏ ويعد ان زادت 
معدلات الجريمة بدرجة كبيرة خلال 
هذه السنوات لم يعد غريبا ما يقوله 
القضاة وغيرهم من أن المجرمين لم 
تعد تهمهم العقوبات التي تفرض 
عليهم او التي قد تفرض عليهم بعد 
اركاب حجزائمهم : 


ابلغ تعبير عن خطورة الجريمة من 
مختلف الانواع في المجتمع الامريكي 
المفتوح ‏ وذلك على الرغم من ان 
الحكومة الامريكية تنفق سنويا ستة 
وعشرين الف ا دولار لمكافحة 


القتلة واللصوص ومرتكبي جرائم 
الاغتصاب: -. ومغ: ذلك. فالسلطات 
الختصة تخوض معركة خاسرة حتى 
الآن ضد هؤلاء المجرمين . 


الارقام تتكلم : نشرت صحيفة اخبار 
اليوم القاهرية بعددها الصادر في 
1 أاحصائية عن هذه 
الجرائم تحت عنوان الارقام تتكلم 
جاء فيها : 

« تقول ارقام مكتب التحقيقات 
الفيدر الي ,ان جرائم العنف زادت في 
العام الماضي بنسبة /١٠١‏ بالقياس الى 
عام ١914‏ ومنذ عام ١91719‏ حتى 
العام الماضي تضاعف هذا النوع من 
الجرائم اربع مرات ‏ ولقى في العام 
الماض " 31" / الف شخص مصرعهم 
على ايدي المجرمين بالقياس الى تسعة 
آلاف شخص فقط منذ عشرين عاما . 
وفي عام /١948٠‏ ايضا تم 
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اغتصاب *6 الف. سيدة ونقاد 
بالقاس. الى 110 الف سيدة عام 
وتعرض اكثر من نصف مليون 
العهدد ٠١/8‏ / الف عنام 15 


وتعرضن: قل كفن العام +55/الفت 
شخص للهجوم بينما كان العدد 
68 / الف شخص عام 2١9370‏ 
وخلال هذه الفترة أسفرت السرقات 
والجرائم المماثلة عن خسائر قدّرت 
بآلاف الملايين من الدولارات . 
يقتلون ويهربون : ويرى معظم 
الخبراء ان هذا التزايد المستمر في 
الجرائم يعود الى وجود خطورة قليلة 
بالنسبة لمرتكبي الجرائم الذين يمكن 
ان يفلتوا من العقاب بكثير من 
السهولة ويقولون : إن رجال الشرطة 
يلقون القبض على عدد قليل من الجناة 
لا تزيد نسيتهم عن 6 في الجرائم 
التي يتم الإبلاغ عن وقوعها وإن 
المحققين لا يوجهون تهما للكثيرين 
ممن يتم إلقاء القبض عليهم لاسباب 
كثيرة أولا يطيلون فترة احتجازهم . 
مليون جريمة في نيويورك : كما 
العقوبة القصيرة أو تخفيض هذه 
الفترات على الرغم من ان الاحصاءات 
تشير الى ان /٠٠١‏ من المجرمين عادوا 
الى اركاب حرائمهم هرة آخرئ.. 
وذكر بعض الخبراء في دراسة قاموا 
بها..:. أن 
تصدر ضدهم عقوبات تزيد مدتها عن 
سنة في عدد الجرائم التي تقع سنويا 
في مدينة نيويورك وعددها مليون 


جريمة أي أن واحدا من كل مائتي 


خمسة - آلإاف -.شخص- .فقط. - 


مجرم تصدر ضده عقوية بالسجن 
مدة تزيد عن سنة . 

وقد اعترف الرئيس الامريكي 
ريغان ان نظام الشرطة والقضاء في 
الولايات المتحدة يعانى من الانهيار 
إزاء الجريمة ‏ وطالب بوقف ذلك 
وأرسل مشروع قانون الى الكونغرس 
الامريكى به الكثير من الاجراءات 
الصارمة ضد المجرمين 
صحيفة الراية القطرية بعددها 
الصادر في ١187/7/11‏ دراسة عن 
الجريمة في أمريكا تحت عنوان سؤّال 
ملح في ولاية فلوريدا الامريكية كيف 
نوقف الجريمة ؟ 

جاء فيه : أشار تقرير صدر حديثا 
عن وكالة التحقيقات الفيدرالية 
بعنوان (الجريمة في الولايات 
الملتحدة ) الى اتدياك أعمال الإجرام 

وذكر التقرير 
ولاية فلوريدا كانت بين اكثر من عشر 
مدن في امريكا ارتفعت فيها نسبة 
الجريمة ‏ . 

وسجل التريد / : ان بين كل ا 
اى متسية بين كل هنائة الف 
نسمة وهى اعلى نسبة . 

أسباب الجرائم : وذكر التقرير 
الاسباب التي أدت الى انتشار 
الحريمة معضرب الفبظة لذلك ٠‏ ففي 
ميامي -- الاشتباكات“ التي تحدث في 
شوارعها سبيها إدمان المتشابكين على 
تناول الكوكائين 2 وهذه الاشتياكات 
تشبه المطاردات التى كانت تقوم بين 
رجال المافيا في شوارع نيويورك 


ل 
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الوعي الاسلامي / العدد 7٠‏ / صقر ١14.6‏ ها 


وشيكاغى في حين ان عدة اعمال 


اغتصاب يرتكبها اللاجئثون 
الكوبيون . 

وفيٍ غينيسفيل التي تعتبر رايع 
ولأية بالقسبة العدد. الجراكم الذي 

ترتكب فيها 2 لاحظ الصميرة أن 
أعمال الإجرام والسرقة تفشت كثيرا 
في هذه البلدة ‏ والسلب يشمل كل شيء 
حش الدرايات- الهوائية ب وقد 
تعرضت. .غرف: الطلاب: في جامعة 
الديقة الى عدة سرقات : 

وفيٍ ويست بيالم بيتش يقول 
الرسميون : أن السيب هق عدم 
الاستقرار الاجتماعى في المنطقة وقد 
اثبتت التقارير الأمنية : ان بين كل 
ماكة القه تسعة مخ سكاتها يتعرض 
77 شخصا لأعمال القتل والسلب 
والاغتضاب : 

يق ابولاقنو القن كنتين عفاد 
بلدة في الولاية _ بالنسبة للجرائم 
المختلفة التي ترتكب فيها يتعرض 
6١‏ لجسا عن السسكان جو بق عل 
مائة الف نسمة للجرائم السابقة . 

وفي غولد مدبيتش وهي بلدة 
صغيرة لا يتعدى سكانها تمائمائكة 

نسمة ‏ اضشنطر سعاقها الى اغلاق سحة 

شوارع ويتولى رجال الشرطة حراسة 
الشوارع خلال 4؟ ساعة وبهذا لا 
يتمكن احدهن مقادرة البلدة والدخول 
اليها الا من شارع واحد . 

عقوية الاعدام : يقول حاكم 
الولاية يوب. غراغام + إن. التسلطات 
الامنية اتخذت عدة تدابير لقمع 
الجرائم - منها تشكيل فرق خاصة 
لهذا الغرض 


ومنذ ان تولى غراهام منصبه 
حاكما للولاية في كانون الثاني عام 
وقّع على 7" عقوبة اعدام بحق 

- ويقول كون دوغرتي : احد 
المسؤولين في دائرة مكافحة 
المخدرات : إن رجال المكافحة بحاجة 
الى طائرات عمودية وزوارق سريعة 
لحراسة الشواطىء وتعقب المهربين . 
ماذا يعني هذا : وهذا يعني الفشل 
الواضح في تحقيق الحاجة الضرورية 
لهذه المجتمعات فشي الحاجة الى 
الأمن . 
الاصول التربوية والقوانين 
التشريعية رجال - علماء تربية وفقهاء 
في القوانين وهم يعرفون عن الأفراد 
جوانب ويجهلون جوانب ‏ ولذلك 
فانهم ‏ حسب علمهم يضعون ويظنون 
ان هذا كاف وعند التطبيق تظهر ألوان 

من القصور فيغيرون ويغيرون 
ومكذا دم مدا 0 
الزوايا ب وأحيانا تتدخل | لصالح 
الخاصة في وضع ذلك فتصيح 
القوانين او تطبيقاتها في مصلحة 
الحاكم يس 
ذلك . 

لجنة باريس : وقد انشأت 
الحكومة الفرنسية لجنة في باريس 
لدراسة العنف يرئاسة وزير العدل 
بيريديت « وقد اجرت دراسة واسعة 
عن العنف واسبابه ونتائجه وانواعه 
ودب عمت هذه الدراسة بالاحصاءات 
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المختلقة . ثم اصدرت هذه اللجنة 
توصياتها التي تقدمت بها للحكومة 
والتي تتلخص في العناية بالهوايات 
وفي تنظيم العطلات المدرسية بحيث 
تؤدي الى امتصاص الفراغ وفي 
الاهتمام بتكوين المعلم وفي الحماية 
القضائية للشباب الذي ارتكب 
الجرائم وق اقامة روابطيين الشياب 
والمؤسسات التي تخدمهم وفي العناية 
برسالة التلفان . 

أو ليس من العجيب ان تكون هذه 
كل التوصيات التي توصف لوقف 
الجرائم المختلفة ؟ أين اسلوب 
التربية التكويني ! ! وأين الاسلوب 
العلاجي الذي يقف أمام هذه 
التيارات اانه اسلو كاعر ابر ياج 
في إصلاح 


الاسلام يجيب 


في الغرب يسألون كيف نوقف 
الجريمة ؟ ذلك لانهم اتخذوا كافة 
الوسائل التي يظنونها كافية ولكنهم 
فشلوا في إايقاف الجريمة فشلا 
ذريعا - والاسلام يجيب على هذا 
السؤال اجاية شافية . ولآن اسلوب 
العلاج من الله سبحانه وتعالى فانه 
يتوخى في تشريعاته مواءمة الفطرة 
الانسانية . وقد اتخذ لذلك اسلوبين 
يسيران جنبا الى جنب حتى يتحقق 
بذلك الأمن للفرد والمجتمع . 


الاسلوب الاول تكويني : و 
مهمة التربية الاسلامية وذلك يكون 


يإتيانا للحقوق ‏ 


نواحيه الجسمية والعقلية والوجدانية 
والخلقية والاجتماعية وربطه بالله 
سبحانه وتعالى فيقوى بذلك ضميره 
على محاسبة نفسه ومراقبته لله 
تعالى - ثم في رسم الطريق الذي 
ينهجه وفي سلوكه الذي يسير عليه في 
هذه الحياة ‏ ويذلك يستنفد طاقته في 
مسالك سليمة لا يضل من يلتزمها 
وتعود بذلك الفائدة على الفرد وعلى 
متين من العدالة الاجتماعية والتكافل 
الاجتماعى الكامل بين افراد المجتمع 
الاسلامي على نحو يتيح لكل فرد ان 
ينال حقه كاملا في الحياة الانسانية 
التي تليق بالبشر سواء أكان ذلك من 
الناحية الاقتصادية أم من الناحية 
النفسية أم من الناحية الاجتماعية . 
والتكافل في الاسلام -يفرض مند 
البداية ان يقوم كل انسان بواجبه أول 
فاذا ماتمت هذه الخطوة فليس هناك 
من يحتاج الى المطالبة بحق لأن في آداء 
الواجبات من الافراد ومن المجتمع 
حقوق كل فرد - فلا 
يجد الانسان نفسه في حاجة الى ان 
يطلب شيئًا ‏ فباذا لم ينل حقوقه أمكنه 
ان يطالب بها وسيجد آذانا صاغية 
وأعذارا واضحة تبين له سبب عدم 
واذا ما غابت العدالة الاجتماعية 
او التكافل الاجتماعى لسبب أو لآخر_ 
وانحرف بعض الافراد في هذه 
الظروف الطارئة استتبعها إعادة 
النظر الى المواقف في ضوء الوضع 


من طريق بناء الفرد المسلم من جميع2 القائّم . 
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والاسلوب الثاني : علاجي م 
ويظهر في مواجهة ما يبدو من شذوذ 
خارج عن الفطرة او انحراف طارىء 
غلى استقامتها._وذلك تظهريدين يكون 
هناك خلل في بناء الفرد اى نتيجة 
لعوامل أتاح لها ضعف الانسان 


3 ثيرا 


وقتيا 8 يلبث ان ينتهي متى 
قاسية وإن كانت في حقيقة الأمر هي 
الرحمة :. بعيتها . 
والحدود في الاسلام لا بد وأن 
تدخل ميدان التربية الاستلافية يحت 
تصبح جزءأ أساسيا في تكوين أفكار 
وجد اناتهم 3-5 وهذا كله يحقق معنى 
التقوى التي يطلبها الاسلام من كل 
من افراد المجتمع الاسلامي - 
بالكو معان ان يفعل المسلم كل ما 
يأمره الله تعالى به وان يتجنب كل ما 
نهاه عنه ومعتى هذا ان يستجيب 
ضمير السلم للحق والشير:والعدل - 
وهذا اغظم ركيزة ق المجتمغ 
الاسلامي لأن المسلم يسير على 
النهج السليم الذي يقربه من معاني 
القوة والفكيية ويبعده عن الانحراف 
الحدود وحدها لا تكفي : والحدود 
وحدها لا تنشيء مجتمعا آمنا سليما 
ول تعس ق. النفين الهسدوء 
والاطمثنان ٠‏ وائما دورها الاسهام في 
المحافظة على أمنه واستقراره اللذين 
قاما أصلا نتيجة لبنائه على اصول 


الاسلام ومبادئه . 


الوعي الاسلامي / العدد 5٠‏ / صفر ع ١).‏ ه . 


وليس من المفيد أن يوّتي بالحدود 
لاقامتها في مجتمع لا يسير على نظام 
الاسلام ولا يعني فيه بالتربية 
الاسلامية » ولا يحقق في النفوس 
التقوى ولا يقوي الضمير ولا يربطه 
بالله تعالى , انه إذن الخلل بعينه 
الخلل الذي يظهر الحدود الاسلامية 
مكلو القسوة عل. التحرقين- لأن 
الانحهراف بكل أنواعه منتشر في 
المجتمع - ومن هنا تزداد المخاوف 
وتظهر آثارها ولكن م الحدوة 
في الاسلام ‏ في ظل المجتمع الذي 
يقوم على أسس الثربية في الاستلام - 
مفيدة إفادة هائلة في إيقاف 
الانحراف وفي ضمان الأمن للفرد 
والمجتمع . 
الحدود تقام لحماية المجتمع : الحد 
في الأسادع بد لقاع مز ليح 
المجتمع من فقدان الأمن من القسوة 
التي يلقاها افراد المجتمع من انتشار 
الفوضى على ما نرى في المجتمعات 
الغربية في العصر الحديث ‏ ومن هنا 
فقد حرص الاسلام على تمكين الأثر 
المترتب عليه سواء من الناحية 
النفسية أم من الناحية الاجتماعية . 

وقانون العقوبات ‏ حين يوضع » 
انما يقصد به ان يكون جزاء على عمل 
الشر والإفساد . فلا بد وان تكون 
العقوبة رادعة , ولى قارن الغربيون 
بين هذه العقوبة وتأثيرها ٠‏ بالجريمة 
وآثارها . ولو استحضروا فعل 
السارق وهو يسير ليلا يشهر السلاح 
ويرؤّع الآمنين في بيوتهم لى انهم 
نظروا الى الاشياء وقارنوها بقطع يد 
السارق الآثمة لغيروا . رأيهم, 
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الأمن للفرد والمجتمع : تهتم كل دولة : 


بأن يسود الأمن مجتمعها ‏ وهذا يدل 
على نجاحها في ادارة الأمور وفي 
صلاحية القوانين السائدة فيها ولذلك 
فانها تعلن عادة في نهاية كل عام عن 
حالة الأمن فيها.ء وحين ينخفض 
معدل الجريمة تهلل الحكومة ومعها 


كل وبسائل الدعاية والإعلام لان الدولة ' 


فد تمكنت من زيادة الأمن فيها 
للإفراك وحفانة حرحات: الثاس وضيظ 
المجتمع . ومعنى ذلك : أنها نجحت في 
عملها بمقدار ما حققت من الأمن - 
وإلا فإن النظام الموجود في الدولة 
قاصر عن تحقيق الأمن للافراد 
والمجتمع فتزيد ف اجهزة الأمن وفي 
الوسائل التي تستخدمها لمراقبة 
المجرمين والتصدي لهم والأمر يقتصر 
على أجهزة الأمن بل ان المجرمين 
بدورهم يقيمون اجهزة مضادة لأجهزة 
الأمن ترصد حركاتها وتقاومها 
وتصيب من أفرادها بمقدار تعرضها 
لهم . بل انها قد تقف متحدية لكل 
أجهزة الأمن . ولعل هذا هنى الذي 
خعل. عصايبتات . التقتل: والسترفة 
بالإكراه والاختطاف والسطو 
الجماعي والاغتيالات - التي تعرف 
اسبابها او التي لا تعرف ‏ موجودة في 
١‏ لمجتمعات المعاصرة ولا توجد في 
المجتمعات التي تطبق الحدود في قديم 
الانسانية وحاضرها . 


وقد أعدت هيئة الأمم المتحدة 


إحصائية عن معدل الجريمة في بلاد 
تطبق الشريعة الاسلامية بالمقارنة 


بمثله في البلاد الغربية - وهذه 
الأخصائية ترينا الفرق الهاكل" فى 
نسية الأمن في البلاد 2 
الحدود الاسلامية ‏ مع ملاحظة : 

أن هناك أشياء تعتبر جرائم في 


0 اا 


وقد أذيعت هذه الاحخصائية في مؤتمر 
وزداء العدل ع 2 
الدولية : 

إنه من بين كل مليون نسمة يرتكب 
الجريمة في السعودية >" شخصا . 
وفي فرنسا نحن / الف شخص 

وني كتدا 1/6 / الف شخصن 

وفي فنلندا 15 / الف شخص 

وفي المانيا الفربية ”5 / الف شخص 
ولعل في هذه الاحصائية الاجابة على 
السؤال :الحائن قل «حضارة الغرب 
كيف نوقف الجريمة ؟ 

فإلى هذا العالم الحائر الذي يريد ان 


. يعيش في ظلال الأمن والاستقرار 


أهدي هذه الكلمات .عله ينظر بحين 
العدل والانتصاف الى الاسلوب 
يستفيد عقا 

والله سبيحانه وتعالى الذي خلق اليشر 
هو الذي يَعْلّمُ السر وأخفى 

وهو أدرئ يما يصلح لعباده الذين 
خلقهم وكرّمهم وفضلهم على سائر 
مخلوقاته ليحققوا خلافته في عمارة 
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بين الاسلام والكفر عداء 
متواصل . منذ أن وجد إسلام وكفر 
على ارض الله . وفي حمأة الصراع 
بين الاسلام . المبدأ الحق . وبين 
الكفر . الدعوة الضلال . تبرز في 
الساحة ألوان مختلفة . وصور 
متعددة من صور الصراع . تعبر كلها 


في مضمونها ومحتواها عن حقيقة 
واحدة . هي استحالة التقاء الاسلام 
والكفر على أرضية واحدة . 

الامر الذي يورث العداء والصراع 
المبدئي . وقد اتخذ الصراع بين 
الاسلام والكفر أشكالا كثيرة . 
واساليب متنوعة . تختلف ياختلاف 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


جراخل الضراع قوة وضبهفا «ضيراوة 
وفتورا . 1 

فتارة يكون صراعا دمويا . وآخر 
فكريا . ومرة صراعا في مظهر التوادد 
والاتقلافه. والتقارتن. مع السلسين:: 
فهى هجوم في صورة المودة . وطعن 
بصيغة المدح والتعظيم . 

وهذا اللون الأخير من الوان 
الضراع قد غاب شيعه عن: اتصنان 
الكثير من المسلمين واختفت معالمه عن 
أذهانهم . حتى تداخل الأمر وتوارت 
المطيفة قي سحي الباظل زيمن آدكلة 
هذه الصو هق هحور الصبراء:: 
بحوث 0 التي تظهر من 
خلالها أن أصحابيها يشيدون 
بالاسلام . ويؤكدون في أكثر من 
موضع في مؤلفاتهم وتقاريرهم .أن 
الاسلام حضارة فذة ٠.‏ ودين لا ترقي 
الى عظمته أديان الارض جميعا . فهم 
وإن نطقوا بالحقيقة . الا أنهم يرمون 
الى غاية في النفس شبيثة ماكرة . 

لذلك كان من الواجب على المسلمين 
أن :يدركيا إدراكنا واسها » أن 
البحوث الاسلامية التي يكتبها 
المستشرقون هي بحوث موجهة أحيانا 
لهذه الغاية . 

فتمجيد الاسلام في كتب 
المستشرقين يقصد به خلق جو من 
الثقة والاطمئتان الى تزاهة الفكن 
الغربي من ناحية . ومقابلة هذه 


المجاملة من جاتب أاستشرقين للقيم 
الاسلامية بمجاملة مثلها من جانب 
المسلمين للقيم الغربية وصولا الى 
تسقيق التفاهم متشو ين الحضارة 
الاسلا مسية والحضارة لحي ' 


ولعل ذلك واضح في الكتاب الذي 


ألفه ( السير آربر ) أثناء الحرب. 
العالمية الثانية . وعرض فيه نواحي 
الامتياذ فى الآداب. الشرقية .. فهو 
يعتبر أنهذ|العملنوع من رد الاعتبار 
للشعوب الاسلامية وثقافتها التي 
كانت محلا للانتقاض وسوء الفهم في 
بلاد الغرب عند بدء اتصالهم 
بالمسلمين وعلى الرغم من أن مثل هذه 
الكتب في واقع الأمر نوع من الدعاية 
التي يقصد بها خلق جو من التفاهم 
بين المسلمين والاوربيين . فإنها لا شك 
تذكر معلومات صحيحة وعادلة كان 
ينبغي أن ترف عن المسلمين منذ عهد 
طويل . وان من يتتيع جوانب المؤتمر 
الذي عقد في جامعة ( برستون ) 
لدراسة الشؤون الثقافية والاجتماعية 
للشرق الاسلامي . يدرك بوضوح 
عمق هذا المخطط الموجه ويلمس بجلاء 
هذه الدسيسة للتقارب الغربي مع 
المسلمين . وتدعيما لتخطيطهم 
السياسي لهذه المنطقة . 
فلقد أكدت البحوث التي ألقيت في 
هذا المؤتمر عن الشؤون الثقافية 
والاجتماعية للشرق الاسلامي . 
فالدين كما يقول ( كويلرتيك ) 
مرآة تنطبع عليها القيم الروحية 
والثقافية للشعوب باجلى صورها . ولن 
يجد الغربي ذى العين الباحثة 
الفاحصة طريقا لفهم الظروف 
الاجتماعية في بلاد الشرق 
المعرفة الشاملة العميقة للاسلام ). 
ويضيف قائلا بالحرف الواحد : 
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الحقائق المتصلة بالشؤون القومية 
والشؤون الدولية للبلاد الاسلامية ). 

وكانت خطة هذا المؤتمر 
الاستشراقى وما تلاه من مؤتمرات 
تقوم على أساس إشراك باحثين من 
المسلمين والمستشرقين في توجيه 
الدراسات الاشلامية والأستهاتة بهذا 
الأسلوب. عل تطوين الفكر الالسلامي 
والاقتراب به من القيم الغربية . 
قدعينا 1 يراق 'انشاؤة من هندامات 
تربط دول هذه المنطقة بالغرب من 
تاحية + وككقت وحدكيم الحضمارية من 
ناحية أخرى 1 

وقد أكد هذه الحقيقة ( السير 
فملتون حب ) قخاتمة الأعمال الت 
كتبها للمؤتمر حيث يقول ويتساءل : 
( أين وعلى أي أسس يمكن للشرق 
المسلم والغرب الحديث أن يلتقيا في 
جى من التفاهم المتبادل ) ويبدو 
واضها أن القيم. المطلوب تطويرفا 
وتغييرها هي القيم الاسلامية ودعوة 
الباحثين من المسلمين للمشاركة في 
مثل .هذه المؤتمرات وغيرها من الكب 
والبحوك | لاساايية » لامقصيد نقها 
المعاونة في تحقيق التقارب بين 
الثقافتين الاسلامية والغربية ومزج 

فالمقصود إذن من هذه الأيحاث 
ألكى تضمنها الكان الذي صدى عن 
المؤثمر بعنوان ( الشرق الادنى 
مجتمعه وثقافته ) والهدف هو كما 
ذكرنا أن تتفاعل الحضارة الغربية مم 
الحضارة: الأسلامية بحيث تمتزع 


الوعي الاسلامي / العدد ١*٠‏ / صقر ١4106‏ ها. 


كانت تخضع لمنطق واحد . والضوابط 


الواحدة بالأخرى امتزاجا كاملا 
تتطون .معه العضتتارة. الاسلامية 
والفكر الاسلامي ليصيبحا شيئًا 
جذيدا توت الحدانة والتطورية - 

وذلك لآن الاستعمار الفربي 
يحرص على أن يكون بينه وبين مناطق 
نفوذه واستغلاله تقارب حضاري 
وثقافي . يضمن لعلاقاته ومصالحه 
الدوام والبقاء . 

وقن لفقت هذه المسالة ايضنا نظن 
المستشرق ( كرومر ) حيث يقول : 
( ومن المتصور بمضي الوقت ان 
المسلمين سيطورون ديانة من المحتمل 
أن تستند الى التوحيد المجرد . ثم 
كوخ .وسطا بين العقيدة الاسلامية 
كما كانت في الماضي وبينها حسبما هي 
في الحاضر . عقيدة تلفي جانبا بالكثير 
من تعاليم محمد صف اللهعليه وسلم . 
لكنها تقيم بناء اخلاقيا يحوي من 
المبادىء ما يكفي لربط المجتمع بروابط 
تخلف عن كلك الروافظ الفى تستند 
الى المصالح الشخصية) هذا 
بالاضافة الى ما ينشأ من التقارب بين 
الحضارتين من أثر جانبي آخر على 
المدى الطويل . ومن تفتيت الوحدة 
الحضارية والثقافية للشعوب 
الاسلامية . 

فالتفاعل المنشود اذا تم سوف 
لايجري على نحو وأحد . لان كل بلد 
مؤبلاد السلعين سيفتف عق اليلد 
الآخر في تفاعله مع ذلك الطارىء 
الدخيل حضاريا وفكريا . 

وما وحدة الأنماط الحضارية 
والثقافية في البلاد الاسلامية إلا لأنها 
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مستمدة من الأصول التي أجمع عليها 
علماء المسلمين وفقهاؤهم الأولون . 
وهى مأخوذة من القرآن والسنة . . 
قال تعالى (إن الدين عند الله 
الاسلام . وما اختلف الذين اوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن 
الله سريع الحساب ) آل 
عمران/ ١95‏ 

إن انفتاح باب التفاعل مع 
الحضارة الغربية بدعوى العصرية . 
لم يجر. ذلك التفاعل على المنطق 
القديم . لأنه في زعم الداعين الى ذلك 
التفاعل . جزء من الفكر الاسلامى 
القديم . الذي لم يعد يلائم ظروف 
العصرية الحديثة . ولذلك فالغالب 
على هذا التفاعل ان يجري على منطق 
الحضارة الغربية . يما يشتمل عليه 
من أصول أخطرها القومية بمفهومها 
المجافي للدين . ومع توالي السنين 
والأجيال يزداد هذا الدين في تلك 
البلاد تباينا وبعدا . 

وهذا هو ( جيب كوراني ) 
يصرح بوضوح بأن الفلسفة اليونانية 
القديمة . والفلسفة المسيحية 
والفلسفة الاسلامية المتأخرة التى 
تأثرت يهما عناصر أصيلة في ذلك 
التفاعل المنشود والذى يسميه هو 
بالاصلاح الاسلامي الديني حيث 
يقول : ( لابد لاي إصلاح اسلامي 
يهدف الى تقريب المسلمين من 
الحضارة الحديثة من. أن يأخذ في 
الاعتبار الفلسفة الكلاسيكية 
والفلسفة المسيحية والفلسفة 


وهذا متفق تماما مع كلام 
( هملتون جب ) في كتابه ( الى اين 
يتجه الاسلام ) حيث يتساءل بقوله : 
رغل ووايط الوحدة هن القوة بيت 
تستطيع ان تحتفظ بتضامن العالم 
الاسلامي . وتسيطر على مظهر 
شعوبه وتطورهم وتمييزهم بطابيع 
خاص . أم أن الآراء القربية وحاجات 
الحياة التحديكة ستنمع آخن الامر في 
تشتيت المجتمع الاسلامي وتحطيم 
وحدته ). 
والشيء الذي أريد أن أؤكد عليه 
وأزيل عنه اللثام . ولكي أضع 
الحقيقة ماثلة أمام أنظار المسلمين . 
هو موضوع الأبحاث التي كتبها 
المستشرقون . والتي يتضح منها 
للقارئء المسلم أن بعض اللمستشرقين 
أثنوا على الاسلام . واشادوا 
بتعاليمه . وأثاروا حوله هالات المديح 
والاطراء وأن مديحهم هذا ما 
هو إلا جزء من هذا المخطط الذى يدعو 
للتقارب والتفاعل بين حضارتنا 
وحضارة الكين: .وما هذا ا لاسلوتن 
الفسسدة ومكر ومكادعة : 
فيعد ان فشل اسلوب الهجوم 
المباشر على الأفكار الاسلامية النيرة 
وبان عواره. وانكشف أمره 


للمسلمين . كان يقابل هذا الاسلوب 
الهجومي من جانب المسلمين بهجوم 
مضاد كاسح وتزييف للقيم الغربية 
وسخرية يانظمتها الفاشلة الخاطئة 
الباطلة . 

أقول : بعد أن فشل اسلوب 
الهجوم المباشر على حضارتنا . ابتكر 
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وإقناع مزيف . 


المستشرقون واتباع التخضارة الغربية 


لونا جديدا من الوان الصراع . وهى 
محاولة التوادد والاشادة بالاسلام 
واحكامه التمابا لكسي ثقة السلمين 
في بحوثهم ووصولا لامتصاص 
مشاعرهم وعواطفهم وكسبها 

فالمسلم حينما يرى الكاتب الفربي 
يكنيد باسلامه وحضارقه الواقية تتون 
فنتقية اخاسين الووة والاتكااكت 
تجاهه . وتنشط فيه عوامل الإقبال 
غل قراءة كلما يككنه المتتشردون + 
فتكون بحوثهم متقبلة لدى المسلمين 
ومحبية لنفوسهم . 

فيأخذونها على أنها حق واعتراف 
بالواقع . وهم لا يدرون أن المستشبرق 
اذا أورةء ف محتة سظرا آي غبارة 
تمجيد بالاسلام . فإنه قد دس في ثنايا 
هذا البحث أوراقا وضفحات واكد اننا 
من الطعن والهجوم المباشر وغير 
المباشر . 

وماهذا الاعتراف يعظمة الاسام 
من جانب المستشرقين ألا تغيير في 
الاسلوب والطريقة . وانتقال من 
الهجوم الى التصافح لتحقيق غاية 
واحدة . .فقن .3 «تحقيقها الأسلوب 
القديم. ثناما: كنا تقين ‏ اسلوب 
الاستعمار من سسياسة الوجود 
العسكرى في البلاد المحتلة . الى 
سياسة . القروقن المالية والمساعدات 
الاتتصيادية ١‏ ند عوس سسناسنة التنمية 
الاقتصناسة وإنهاضن "الدول الثامية : 

فالحقيقة إذن أن هذه الأبحاث ما 
هي الا تكتيك ودسيسة ومناورة 
ان لو كان هؤلاء 


الوعي الاسلامي / العدد ٠"57؟‏ / صقر ١:١4‏ ها. 


الممجدون للاسلام من المستشرقين 


صادقين في أبحائهم وجادين في 
اذقائهم .. ترا .بالاساذم. العظيد 
باعضانه 'الخبد] الحق. والتظام. الامتل 
لسعادة الانسان . ولحققوا ححة 
اغترافائيم. والدخول قي لل .ذا 
المبد؟ . وهذه العقيدة - لان الاقتضاء 


الواقعي يستتبع بالضرورة ان من يعترف 


عليه أولا وقبل كل شيء أن يؤمن بهذا 
المبداً . وإلا لم يكن لاعترافه أي قيمة 
ميطلا في اعترافه . ولكان أسلويه هذا 
سبر عن كايا ال :فقس ماكزة حيزت : 
وحاجة في صدره يريد قضاءها 8 
وما هذه الأساليب. وابكاليا إلا 
واستمالة 0 ٠‏ لكي ند تتحقق 
والفكر الغربي ٠‏ 
سلبي على الحضارة والأفكار 
الاساامية” التى. تعتل ويد قنور 
واستقلال عن غيرها ولن تكون في يوم 
من الايام مندمجة بغيرها أو متأثرة 
ولن تقبل مطلقا كل أشكال 
القرضيات والاققاغات اللؤيقة والحلول 
النصفية (.ومن يبتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين ) آل م عه 
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راضية : تفضيل الطرفين , فهو تعالى لم يقل ما فضل به أحدكما 
على الآخر , وانما قال : ما فضل به بعضكم على بعض فأنت 
بعض الرجل ؛ وهو بعضك , وأنتما معا كل فضل الله بعضه على 
بعض وكما أنه فضل الرجل بالرجولة . فقد فضل المرأة 
بالأنوثة » وكما فضل الرجل بالقوة ٠‏ فضل المرأة بالرقة » والمرأة 
بأمومتها مفضلة , والرجل بأبوته مفضل ؛ ولكل منكما طبيعة هو 
بها مفضل , ولكل منكما رسالة تتفق وطبيعته هوبها مفضل . ان 
اكرمكم عند الله اتقاكم . 

عريرة : نظرا لأهميتي ؛ فقد أوصاه الله بي أمة وذوخا وأحتا 
وبنتا . 

أميرة : بل قولي نظرا لضعفي 

راضية : لقد أوصاه بك ٠‏ وأوصاك به وكلاكما عند الله مكرّم . 
الويقل جل شام : ولقد كرمنا بني آدم ... بل وكلاكما عند الله 
ليخرجكم من الظلمات الى النور .. الاحزاب /59 » . 
أميرة : لولم يكن الرجل أكثر فضلا من المرأة لما كان أكثر ميراثا 
فنا : 


عزيزة : بل لولا أنه أكثر احتياجا . 
راضية : يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني 


وفقراء الى الله بدليل قولك يا عزيزة انه اكثر احتياجا . وهذا 
اعتراف منك بأنك محتاجة أيضا ولكن أقل منه ولا يمكن أن تكون 
قلة الحاجة أو كثرتها مناط التفضيل , ذلك لأنه اذا كان الرجل 
أكثر احتياجا فذلك لأنه اكثر تكليفا , وأكبر مسؤولية ؛ لذلك كان 
توزيع الميراث مرتبطا بالتكليف والمسؤولية . انه تنظيم 


اقتصادي ‏ من حكيم خبير ‏ له دواعيه » ولن نخرج بها عن 
الموضوع ويكفي أن تنتذكر بأنه لى كان الناس يتفاضلون عند 
ربهم بالمال ما أهلك الله قارون . ان الرجل والمرأة صنوان يكمل 
أحدهما الآخر ؛ ولا غنى لاحدهما عن الآخر وأنا لا أقول بأن 
المرأة هى التي تكمل الرجل ؛ كما لا أقول بأن الرجل هو الذي 
يكمل المرأة , وانما أتمثل قول الله تعالى : « ... هُنَّ لياس لكم . 
وأنتم لياس لهْن . اليقرة الف 3 5 

وقوله جل شأته : ٠‏ ومن آباته أن خَلَقَ لكم من أنفسكم ازواجاً 


21131 لع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد ”٠‏ / صفر ١6406‏ ها. 


لتسكنوا إليها وجَعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ 
لقوم يتفكرون الروم /١5؟‏ ». 

فالرجل سكن للمرأة وامراةسكق لترجلى وقد ربط ألله بينهما 
بالوياة والررحمة : 
أميرة : ولكنك نسيت أن للرجل أن يختار شريكة حياته » وليس 
للمرأة مثل ذلك . 
عزيزة : أنت في كل ما تقولين انما تصدرين عن هذه العقدة 
( عقدة الرجل ) ؛ أما أنا فلا أغبطه على أنه هو الذي يسعى الىّ » 
لأنه ما من عزيز يسعى » ولا من ذليل يسعى اليه . ومن عزتي 
أننى إن شتت قبلته » وان شئت رفضته ؛ ومن ذلته أنه يقدم 
التماسا يتمنى قبوله ويخشى رفضه . 
راضية : حسبكما يا أختيّ » انها والله لمتعة وأي متعة هذه التي 
اجدها وانا اصغى اليكما » لقد جعلتماني أحلق في ملكوت الخالق 
ا العظيم الذي خلق العقل والفكر واللسان فأحسن صنعها , ثم 1 
]| أحسن التفريق بينها ء ولله در القائل .. ْ 

ديا لساني لاعدمتك » فما من فكرة الا وقد اعطى صاحيها ل 

القدرة على الدفاع عنهاءاما دفاعي . فهو أنني لا أرى رأيك 
يا أميرة في أن الاختيار من حق الرجل وحده ٠‏ أذ ليس ما يمنع 
المرأة من ان تختار رجلها ٠‏ اللهم الا شعورها هي ان في ذلك ما 
يقلل من قيمتها كما أنها في اعتقادي أقل تحملا لصدمة النتيجة 
اذا جاءت رفضا من الرجل . 

ان عق الرجل في الاختيار ينجل 3 تقدمه الى من عناء مخ 
النساء . وحق المرأة في الاختيار يظهر في قبول الرجل أورفضه » ا 
وليس ثمة ما يمنع المرأة من ان تتقدم بالطلب اذاوجدت في نفسها ا 
القدية عق تحمل التديجة وق اعتقادي انا مينا عانت المراة من 
سأم الانتظار فهو اهون عليها من أن تصدم بمرارة الرفض 
ا ل ا ؛ لأنك لا يمكن 
أن تنكري حاجتك اليه . ن كلا منكما محتاج الى الآخر , 
ولا أكونمغالية'اذا قلت 7 يستحق منك الشكر على مبادرته 
للخروج بكليكما من ازمة لا يعاني هو منها اكثر مما تعانين . 
لا شك أنه كريم حين يبادر اليك معرضا نفسه للصدمة , عالما 
باحتمال رفضك إياه . 
عزيزة : على رسلك يا راضية , أراك بدأت الدفاع عنه . 
راضية : أولا . لاا مصلحة لي في ذلك ما دمت امرأة . ثانيا » إننى 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


هذا 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


الوعي الاسبلامي / العدد ”5"٠‏ / صقر ١406‏ ها. 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 نع لطعم .]// عمط 


00 


لهألاو 01000126 21131 لع لطعم .]// مط 


02.0و 01000126 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


.010001260211 21131 لع لطعم .]// :مط 


0.|أ2 010001260 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


.010001260211 21131 لع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


الصحابة والفقهاء مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب في 
غزوة الخندق قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله قلويهم 
وسيرتهع ثار] قع ستلاها بعد العويه., 
عل إى خال لم مخصل | إجماع على تحديد وقتها ليحافظ الناس على كل وقت من 
أوقات الصلاة ليصادفوا الصلاة الوسطى واخفاوّها يدفع الناس الى التماسها في 
كل اأرقات كما لكفى مكلا ليلة القدر ليسة الناس. ف ليالي رمضان غل. أن 
بلتنسوها ويمضلوا عل, شرنها واخفى ساعة الاجابة أيضا كذلك. ليواضل 
المسلمون: الدهاء عسى أن يضنادقوا .ساعة الثهاية لأن. إكفاعها يجفل التاش 
يحرصون عليها ويزيدون من العبادة والدعاء وكل ذلك 5206 وأبقى . 
مدرس تربية فنية يقول اختلفنا في موضوع قيام النشاط المدرسي بعمل تمثال 
لشخصية تاريخية تخليدا لذكراه وليكون نوعا من وسائل الايضاح 
التعليمية فما الحكم ؟ 
© يا أخي الفاضل ينبغي ألا تضيق نفسك لوكان الحكم ليس معك ويجب أن تعلم 
أن التماشل محرمة ونسوق اليك حديث رسول الله عليه وسلم قال . « إن الملائكة 
تدكل بيثا فيه تماقيل: . . يعني المكان الموجود فيه تمثال سواء كان بيتا آم مدرسة 
أو ناذيا آم ملعبا مثلا تبتعد عنه الملائكة . بل حرم الاسلام على المسلم أن يشتغل 
بصناعة التماثيل ولو كان يعملها لغير المسلمين . فتحريمها على من يعملها 
للمسلمين من باب أولى . 
وسبب التحريم . البعد عن مشابهة الوثنيين في احترام الأوثان التي يصنعونها ثم 
يقدسونها ويقفون أمامها خاشعين . 
رب قائل يقول . هذا المعنى بعيد عن عقيدة المسلمين . نعم هو بعيد الآن ولكن 
الاسلام لا يشرع لعصر أو عصرين انما يشرع للأجيال كلها وفي أرجاء الدنيا الى 
قيام الساعة فاحتاط بشدة حتى لا يتسرب الى العقول في عصر من العصور نوع من 
أنواع الشرك ولو بحسن نية . خاصة وأن ما يعتبر مستحيلا في عصر قد يصبح 
واقعا مالوفاءق عصر آخر بموانكان قريبا آم بعيد! ب الأضنام التي كان يعيدها 
المشركون أصلها صور للموتى والصالحين اتخذوها تخليدا لذكراهم وبعد زمن 
طويل عبدوها من دون الله ولهذا فالاسلام على حق حين يسد هذا الباب نهائيا ٠‏ 
أما تبرير هذا بأنه تخليد للعظماء والأبطال . فنحن لا ننكر خدماتهم للدولة 
والتاريخ ولكن التخليد لا يكون بأمر محرم وانما بالكتابة عنهم مثلا وتأليف كتب في 
سيرتهم بدراسة تاريخهم والرسول صلى الله عليه وسلم وهى أكرم الخلق لم يخلد 
صو مادية وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كحت المستلموة ليم تماكيل 
ولكن سيرته صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه محفوظة في الصدور مسطورة في 
الكتب مَنْد خمسة عشر قرنا من الزمن . لا تتخذوا المحرم وسيلة ايضاح وربوا 
الشباب ترنية اسلامية رشهدة + ساعدوهم على سلامة العقيدة وحسن العيادة 
والله معكم في أناء هذه الرسالة . 
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0 وفد إسلامي سوفيتي يرور 
الكويت 


زار الكويت بدعوة من وزارة 
الأوقاف والشوؤّون الاسلامية وفد 
إسلامي سوفييتي يرأسه السيد 
محمود هسكيف . وقد قام لتوقن” قِ 
محرم ١1١:5‏ بزيارة لوزارة 
الأرقاف. والشؤون” الاسلافية حيبت 
كان فى استعياله وكيل الوزارة السيد 
مدع ناضر الحفضبان ع ثم قالح الوقد 
بزيارة لمجلة الوعي الاسلامي واطلع 
على سير العمل فيها . كما زار ايضا 

مقر الوسموعة القذبية يحض ادارات 
الوراوة , 


© الحمضان يتراأس اجتماع 
لجنة التخطيط بالوزارة 


عقدت لجنة التخطيط بوزارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية في ١١‏ 
مدرم احتماعها الثاني بركاسة وكيل 
الوزارة السيد محمد ناصر الحمضان 
ويحضور كافة الوكلاء المساعدين 
ومدراء الادارات حيث تم استكمال 
بحث الخطوات التي تم تنفيذها من 
قبل الادارات بالوزارة فيما يتعلق 
بميزانية الوزارة المقبلة لعام 
غم 60م 


ز القرارات التي 


هذا وكان من أبرذ 


ا وكيل الوزارة المساعد 
للشؤون الادارية والمالية السيد محمد 
مائحد الضيقن وذلك لمناتشة هيزانية كل 
ادارة بمفردها تمهيدا لعرضها على 
لجنة التخطيط خلال اجتماعها 
المقيل : 


اقدال عظيع على تعلم القران 
الكزية 


ذكرت مصادر إدارة الدراسات 
الاسلامية بالوزارة أن أعدادا وفيرة 
من جميع المستويات من الرجال 
والنساء تقبل على التسجيل في فروع 
دآن القرآن: الكريم + ومراكز التساء 
رغبة في حفظ القرأنالكريم » وحسن 
ترتيله ‏ وفقه معانيه » وكذلك لتلقي 
الدراسات الاسلامية وعلوم العربية 

. وقد بدأت الدراسة في /ا/محرم في 
1 القرآن الكريم الاسلامية وفروعها 
ومعتيد الدراسات الاسلامية . 


الداخلية افتتاح فرع للدار في وقت 
قريب في السجن المركزي . 
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عادت حرب الخليج في الشهر الماضي إلى بؤرة الاهتمام في الصحف العربية 
والعالمية مع قدوم طائرات سوير ايتندار الفرنسية إلى العراق » حتى لقد حجب 
الاهتمام بهذه الحرب في بعض الأحيان جانبا مما يحدث في لبنان » على خطورته 
وأهميته , فهناك في طرابلس يتربص الفلسطينيون متوجسين من المصير الذي 
ينتظرهم , بعد أن تم ترحيلهم من موقع إلى آخر حتى حصروا في الزاوية الشمالية 
من لبنان . وعلى صعيد الوفاق السياسي ٠‏ في لبنان ايضا , تتعثر خطوات المفاوضة , 
بين الاطراف المتنازعة حتى على مكان عقد الاجتماعات , مما يدل على التعنت الذي . :... 
ينطوي عليه موقف كل منهم منذ المراحل التمهيدية للتفاوض ٠‏ وهذا ما يجعل وقف .. 
إطلاق النار بينهم مسألة هشة سريعة السقوط . 


0 عن حرب الخليج 0 


يعتقد معظم المحللين بأن حرب الخليج تقف الآن أمام منعطف جديد , فقد 
تتطور أوضاع الحرب ويتسع مدى الصراع ليشمل قوى أخرى إقليمية أودولية » 
وقد يحدث العكس فتهدا ثائرة الحرب نظراً لما يتوقعه الطرفان المتنازعان من 
مخاطر جسيمة قد تنجم عن ازدياد حدة الصراع بينهما . والواقع أن الانعكاسات 
الدولية أي تطور في حرب الخليج ترجع إلى ما للدول الغربية واليابان وأمريكا من .. 
مصالح اقتصادية وسياسية في هذه المنطقة . ففرنسا دائنة للعراق بمبالغ ضخمة .. , 
قدرتها بعض التقارير بأريعين مليار فرنك فرنسي ٠‏ وبريطانيا والمانيا الغربية . . 
وإيطاليا واليابان تبيع إيران سنويا بمعدل ستة مليارات دولار » وتستورد منها. ..., .. 
نسبة من استهلاكها النفطي ٠‏ ولذلك فهي تحسب كل حساب خشية أن يحث 
إغلاق مضيق هرمز . هذا الشريان الحيوي للاقتصاد الغربي . ال 


حول آخر تطورات حرب الخليج نشرت « لونوفيل اوبسرفاتور » الفرنسية مقالا في 
اواخوذى الهجة يجام فيه : 


طائرات سوير اتندار الخمس المجهزة بصواريخ اكزوسيت ١‏ ام 74 ستصل للعراق 


) 
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من فرتسا في صناديق تحمل قطع غيار واجزاء الطائرات»وهذا. يعني أن شهرًا سيمر على 
الأقل قيل ان تصبح الطائرات جاهزة للعمل . وبانتظار ذلك يلتقط العالم انفاسه لآنه إذا 
نفذ العراقيون والايرانيون تهديداتهم فان العالم سيشهد أزمة نفطية أسوا بكثير من ازّمة 
“لاوا . 


في ٠١‏ تموز الماضي صرح طارق عزيز الشخصية الثانية في العراق يانه : ما ان تصل 
طائرات سوير اتندار حتى تقصف المصبات النفطية . ورد الايرانيون : إذا حاولت 
الطائرات التابعة للسلطات الفرنسية ضرب اقتصادنا فسنرد بنفس الطريقة .. إننا نمسك 
بمفتاح الخليج وهو مفتاح قادر على اشعال اقتصاد العالم او إطفائه . وياختصار فإن 
طهرانلترد على هجمات محتملة من جانب هذه الطائرات الفرنسية للعراق.ستغلق مضيق 
هرمز الذي تمر منه معظم كميات النفط المصدر للعالم من الخليج.و في حالة كهذه لن تليث 
اوروبا ان تواجه ازمة اختناق نفطيببينما تبدا دول الخليج بمواجهة المشاكليو عند ذلك 
قد تتدخل الولايات المتحدة . هل هذا سيناريو متشائم ؟ إن الاميركيين يخشونه: وقد 
أيلغوا ذلك لفرنساءوكذلك فعلت بيريطائيا والمانيا الغربية واليابان التي تخشى ازمات 
اقتصادية اكثر منها استراتيجية.وردت فرنسا آنذاك بان عليها ان تفي بتنفين عقودها وإلا 
فقدت كل مصداقية امام زبائنها في العال؛وقد قبلت فرنسا اتخان عدد من الاحتياطات اولها 
إرسال الطائرات اجزاء مفككة؛لاعطاء الدبلوماسية مجالا للتحرك قرابة شهر بين العراق 
وايران . وثانيها أن فرنسا احتفظت لنفسها بحق تقديم قطع الغيار اللازمة للطائرات 
بكميات وتوقيت تحدده هي وحدها . 


واخيرا طمانت فرنسا حلفاءها بانها اقنعت العراقيين باستخدام الثنائي سوبر 
اتندار - اكزوسيت بصورة ذكية؛اي كسلاح رادع اساسا لإفهام إيران بأنها لن تربح 
الحرب في أية حالة من الاحوال دون أن تخسر مصباتها النفطية في جزيرة خرج حيث تتم 
تعبئة مليوني برميل من النفط ف اليوم للتصدير . إذاً من مصلحة ايران أن تفاوض 
والحسابات الفرنسية هي كما يلي : لقد فقد العراق الذي بدا الحرب قبل ثلاث سنوات 
الكثير من الضحايا وفقد منشاته النفطية بعد ان كان ثالث دولة مصدرة للنفط في العالم » 


وبعد ان قدمت السعودية له 7١‏ مليار دولار منن ١9/٠‏ أصبح من الصعب عليها 
الاستمرار بعد ان خفضت انتاجها بمقدار الثلث؛وهكذا فان العراق يريد إنهاء الحرب . 


نوجد أسباب تفسر الموقف الفرنسي : فالعراق ذو الموارد الاقتصادية الهائلة كان يتلقى 
عونا من فرنساءوكان يدفع ثمن مشترياته نقداءولكن الدين العراقي صار 5" مليار فرنك 
فرنسي ٠‏ ترمد فرئسا استردادها . 


كشفت تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين وغير الفلسطينيين صورة 


واضحة؛الى حد كب لواقع ما آلت إليه اوضاع المقاومة الفلسطينية,مما يغنينا عن 


مقالا حول / أزمة الثورة ‏ الفلسطينية حاء فيه : 
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لم تعد ازمة فتح مجرد خلافات بين قيادات هذه الحركة سواء على استراتيجيتها او على 
اشخاص قباداتها .. وإنما بات واضحا انها ازمة المقاومة الفلسطينية .. وزعامة منظمة 
التحرير التي تتولى امرها . 

ولو كان الخلاف بين اشخاص ياسر عرفات . وابو موسى وابو صالح وابو .. وابو .. 
لانحلت الازمة حتى لو كان حلها عن طريق ١‏ نشطار الحركة إلى مجموعة حركات ٠‏ كما 
حدث في عام 1454 وعام 1474 عندما خرجت من رحم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقيادة جورج حبش - الجبهة الديمقراطية بقيادة نايف حواتمة والقيادة العامة بقيادة 
أحمد جبريل , ولم تطلب القيادتان الجديدتان يومذاك راس زعيم الجبهة وقائد حركة 
القوميين العرب التي انبثقت عنها الجبهة جورج حبش . 

اما الآن فالخلاف الناشب بين صفوف فتح , يستهدف كما هو واضح التصفية والحسم 
الدموي كما تزمزم الرعود في الافاق ! 8 
ولأن فتح كبرى حركات المقاومة الفلسطينية ولان قيادتها تتولى في الوقت نفسه قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية واجهزتها وقواتها المسلحة .. فقد كان من الأجدر ان ينسع 
مجالها الرحب لانشقاق جديد تبرز فيه شراذم قيادات صغيرة او كبيرة لتضيف إلى عدد 
المنظمات الفلسطبنية الكبير مجموعة اأخرى . 

لكن الامر ليس كما يقال مجرد خلافات بين قيادات فتح .. إنما هو جزء من مخطط 
التصفية النهائية للثورة الفلسطينية .. وليعذرنا المتخاصمون في نطاق فتح , عندما 
يذهب بنا الظن إلى تصور أن ما حدث ولا يزال يحدث على ساحة فتح إنما هو تامر على 
الثورة الفلسطينية زاتها . يلعب فيه بعض الاشخاص دور احجار الشطرنج سواء عرفوا 
ذلك ام لم يعرفوه . وسواء كانوا يدركون خطورة ما يفعلون ام لم يدركوا , وسواء قاموا 
بما قاموا به بحسن نية أو وفق مخطط مبيت .. 

ولا ندري إن كان سيتوقف ولو مؤقتا تنفيذ مخطط إبعاد الثورة الفلسطينية عن 
الساحة العربية . 7 
وقد بدا في العام التالي لمعركة الكرامة في عام ١47/‏ .. وطوردت الثورة في كل موقع عربي .. 
حتى حقق الغزو الاسرائيلي للبنان إخراجها من بيروت في عام ١1/5‏ وحتى أزفت في عام 
19٠‏ ساعة الحسم على ما يبدو للإجهاز على فتح تمهيدا للإجهاز على منظمة التحرير 
الفلسطيئية . 


0 عن الوفاق اللبناني 


نشرت مجلة ( الايكونومست ) البريطانية في مطلع محرم مقالا عن آخر 
تطورات الوفاق اللبناني جاء فيه : 


إذا ما أريد للبنان أن ينتقل من حالة وقف إطلاق النار المتوترة إلى سلام دائم / فإن على 
الذين يتولون صنع السلام فيه أن يتذكروا أن ٠‏ الازمة اللبنانية » تتالف من جزاين 
منفصلين , أحدهما يحتاج إلى علاج متطرف , أما الثاني فيحتاج إلى لمسة خفيفة . وإذا ما 
حصل تشابك بين الجزاين , فان العملية كلها قد تفشل . 

أما الجزء الذي يحتاج إلى علاج متطرف فهو المتعلق بعملية المصالحة الوطنية 
الداخلية . ذلك أن التميز الذي ظلت الطائفة المارونية تحتفظ به منذ أربعين عاما قد مات 
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بالتاكيد ؛ إن قتلته فوارق معدلات الولادة بين طوائف لبنان المختلفة , والاختلال الذي 
حصل ف ميزان القوة نتيجة لذلك . وباستثناء الموارنة المتشددين فإن جميع اللبنانيين 
متفقون على ضرورة إعادة توزيع السلطة السياسية على ضوء التغير الذي حصل في حجم 
الطوائف اللبنانية المختلفة . وتحقيق التوزيع الجديد للسلطة يحتاج الى وقت » وحذق » 
والكثير من الانضباط الذاتي الذي اظهر اللبنانيون مؤخرا افتقارهم اليه . 

وإذا زادت المطالبة بالتغيير عن الحد المعقول , فإن الموارنة سينكفئون على أنفسهم , 
ويستقلون يكيان خاص بهم . يتالف من نصف بيروت وتلك القطعة من لبنان الواقعة إلى 
الشمال من الحعاصمة . 

وإذا ما أخذت مقاومة التغيير طانع العناد الشديد . فإن الدروز الذين انتهوا لتوهم من 
حرب ناجحة شنوها للاحتفاظ بموطنهم الشوف ٠‏ قد يستقلون هم كذلك بدويلتهم , التي 
سيكون من متطلباتها منفذ الى البحر؛ياخذونه من المنطقة التي يهيمن عليها الشيعة في 
جنوب بيروت . وعندها لن تكون المسالة إعادة توحيد لينان ؛ وائما مع وجود الجيش 
الاسرائيل في جنوب لبنان . والجيش السوري في شماله وشرقه . ستكون المسالة ما إذا 
كان لبنان سيتجزا إلى ثلاثة أجزاء او أربعة أو خمسة . وأية تعقيدات جديدة تضاف الى 
المفاوضات اللبنانية الداخلية متعددة الأطراف من شانها أن تجعل اضمحلال لبنان 
وتجزئته إلى كيانات متعددة أكثر احتمالا . 

والتعقيدات التي تهدد مستقيل لبنان تاتي من الجزرء الثاني . وهو المتعلق بعلاقاته 
مع إسرائيل . 


أما بهيقة ) الأوبزرفر ) فقد نشرت في أواخر ذي الحجة مقالاً عرضت فيه 
تغير السياسة الامريكية تجاه لبنان جاء فيه : 


قبل أيام فقط كانت السياسة الاميركية في لبنان تقوم على أساس دعم حكومة الرئيس 
الجميل التي يهيمن عليها الموارنة»ومحاولة إقناع سورية بالقوة المسلحة الكفدً عن 
مناصرتها لخصوم الرئيس اللبناني وعرقلة الاتفاق اللبناني مع اسرائيل . 
إلا أن السياسة الاميركية تغيرت تماما الآن : ففي الوقت الذي مازالت اميركا تقدم 
الحماية للرئيس اللبناني فإنهاتمارس عليه ضغطالتقديم تنازلات فيما يتعلق باقتسام 
السلطة مغ المسلمين في لبنان»مع ما يعني ذلك من قبول تقليص الدور الماروني في البلاد . 
والاكثر من هذا إثارة للدهشة أن الموقف الاميركي المتصلب تجاه سورية أصبح اكثر 
اعتدالاء.وتحول إلى اعتراف من قبل الولايات المتحدة بالنفون السوري في لبنان كحقيقة 
واقعة يجب أخذها بالحسبان . 
ومع أن الولايات المتحدة تقف رسميا مع الاتفاقية اللبنانية الاسرائيلية التي تم التوصل 
اليها بتاريخ 11/817/8/1١1‏ إلا أن مسؤولين كباراً في كل من واشنطن وبيروت يعترفون 
سرا بان الاتفاقية أصبحت مجرد حبر على ورق وآن مجموعة الوقائع الجديدة قد ادت الى 
إلغائها 
وقد جاء تصريح وزير الخارجية الاميركي جورج شولتز الأسبوع الماضي ليؤكد الموقف 
الأميركي الجديد عندما طالب بإعطاء مسلمي لبنان دورًا اكبر في إدارة شؤون البلاد » وقد 
امتازت ردة فعل الموارنة بالغضب حيال ما يدعونه باتفاق اميركي سوري على تحجيم 
لبنان الى دويلة تسير في فلك سوريا , كما تكلم والد الرئيس ومؤسس الكتائب بيير الجميل 
بمرارة عن خيانة الاميركيين له . 
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© عن تشياد 


نشرت صحيفة الديلي تلغراف في أوائل المحرم مقالاً عنالتدخل الدولي في تشاد 
وبخاصة الموقف الفرنسي جاء فيه : 


من الواضح أن الرئيس الفرنسي ميتران يامل أن يتمكن مؤتمر القمة الافريقي الفرنسي 
العاشر المعقود حاليا في مدينة فيتيل الفرنسية الشهيرة بمياهها المعدنية , من تمهيد 
الطريق لانسحاب فرنسي مبكر من تشادحيث. يرابط هناك الآن ثلاثة آلاف جندي فرنسي, 
يدعمون حكم الرئيس حسين حبري, الذي تقلصت سلطته لتقتصر على جنوب تشاديبينما 
يسيطر خصمه الرئيس السابق جوكوني عويدي على الشطر الشمالي من البلاد؛بدعم 
ليبي . ومن الناحية العسكرية»الوضع في تشاد هادىء الآن,حيث يرابط كل طرف على 
المواقع التي وصل اليها قبل شهور»في وقت ترفض القوات الفرنسية الاشتراك في عمليات 
هجومية,لطرد قوات المتمرد عويدي باتجاه الشمال,بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها 
فرنسا من قبل واشنطن والرئيس التشادي حسين حبري بهذا الشان . 

ما فعلته فرنسا حتى الآن هو إنقاذ حسين حبري وقواته من الانهيار في وجه الهجمات 
القوية التي شنها خصمه عويدي بدعم ليبي , ولا يبدو أن القوات الليبية راغبة في 
التورط بقتال ضد الفرنسنين في تشاد؛لأنها ستخسر بالتاكيد . فالتدخل الفرنسي جاء بعد 
تردد وبعد تعرض الرئيس الفرنسي لضغوط كبيرة من الادارة الاميركية؛ التي هددته 
بالتدخل المباشر بدلا عنهماذا لم يرسل قواته هناك لحماية حليف الغرب حسين حبري . 
ولم يرضخ الرئيس ميتران إلا لادراكه أن التدخل الاميركي في تشاد يعني تهديد مصالح 
فرنسا ودورها التقليدي في القارة الافريقية,وكذلك حفاظاً على مصداقيتها أمام الدول 
الافريقية الحليفة الأخرى . 

من الناحية السياسية لم يتسبب التدخل الفرنسي باية نتائج سلبية على فرنسا . وكذلك 
من الناحية العسكرية لم تخسر القوات الفرنسية جندياً واحدا هناك حتى الآن . 
والمطلوب الآن هو إجراء مصالحة سياسية في تلك البلاد التي مزقتها الحروب الداخلية 
منذ استقلالها عن فرنسا عام ١55١‏ . وتفيد الأنياء أن حسين حبري أبدى استعداداً طيباً 
لمحاورة خصومه بما فيهم عويدي,وحتى الزعيم الليبي نقل عنه ترحيب بإجراء تفاوض 
بين الجانيين المتحاربين . ا 
ولكن المصالحة هذه ستاخذ وقتا طويلا مما يعني أن أي انسحاب مبكر للقوات 
الفرنسية من تشاد سيترك فراغا خطيراءقد تستغله ليبيا وتدفع بقوات حليفها عويدي 
نحو الجنوب . وعليه فإن هناك تفكيرا بانشاء قوة افريقية لحفظ السلام»تكون تابعة 
لمنظمة الوحدة الافريقية؛وترسل الى تشاد . ٠‏ 

ولكن التجربة أثبتت عدم جدوى مثل هذه الخطة , وان التوصل لاتفاق سياسي في هذه 
البلاد لن يكون بهذه السهولة . فقوة حفظ السلام الافريقية السابقة التي تم تشكيلها من 
قوات نيجيرية وزائيرية لتحل وقتها محل القوات الليبية لم تنجح في مهمتهاءواضطرت 
للانسحان مبكرا بعد أن دبت الخلافات السياسية بين البلدين المشتركين فيها , 
وانسحبث هذه القوات؛بعد ان زرعت بذور الفرقة والصراع الحالي الذي تشهده البلاد . 
وعليه يخشى ان بعيد التاريخ نفسه من جديد . 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 

قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 45778 ) بيروت -لينان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السودان . الخرطوم ‏ دار التوزيع ا ص . ب (554) 


الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
المغرب الذاو البيضساء. الشركة الشريقية 
تححان بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب (558:) 


سلطنة عمان : مكتبة العائلة ‏ روى - ص . ب : (9073؟) 


صنهماء . دار القلم للتوزيع والنشروالاعلان حص اب :ا ١١١‏ 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروبة ص . ب 755 
أبو ظبي2 : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (10798) 2 ( 
دسي : دار الحكمة ص . ب (17١٠؟) ١‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الضصحفك والطبوعات 

ت :4تئككة ' 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 5 


حر حر د يح حر حر هل .> كاه حل حر حر ره ريح يم 
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طباعة مؤسينية زان النياشة -. الكويت: ب 
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81/1 ؟١-اق‏ عآاقلثا-ام 


7 :80 .0 .5 11اهلزانا»ا 
السنة التاسعة عشرة 
العددل 71/ربيع الأول 4.04١اه/‏ ديسمبر/يناير 6م9ام. 


ولتسصست لش سه 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح » 1 ْ ٠‏ فلس 
بعيدا عن الخلافات المذهبية ٠‏ مليم 
والسياسة : ٠‏ مليم 
تعمد رةه ا 00 ر بال و نصف 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية درهم ونصف 
بالكويت في غرة كل شهر عربي ‏ | ريالان 
ْ فلسا 
فلسا 
ريالان 
ل (١‏ فلس 


٠ 5 500‏ فلس 
صندوق بريد رقم (57551) الكويت | ليرة ونصف 


يدب لخر درهما 
تون 57 6 هنيما 
50008 | الجزائر ديئار ونصف . 
الشركة العربية للتوزيع. (ش .م .ل) | | المغرب درهم ونضف. 
ص .ب 45538 »2 ندروت لينان 0 
تلكس 1.8 23032 484860 0 بقية بلدن العالم 
]| هايعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 
0 


00 
72 


0 2 0 
3 3 
3 10 


00 


0 


0 
1 


م 


0 .|(2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


1 0 
م جما 


1 1س 


للأستان / عبد الرزاق نوفل 


0 .|أ2 010001260 


0 الله عليه 
وسلم الشهيد على كل هؤلاء وذلك 


بالنص الشريف : 
« فكيف 2 إذا جتنا من كل امتر 


بشهبرٍ وحفت بيك على هَؤُلاءِ 
شهيداً » ١‏ سورة النساء . 
وتتكرر هذه الحقيقة بالنص 


العريم : 


٠‏ ويوم تبعت في كل أمةٍ شهيدا 


عَليّهمْ مِنْ انْقسِهِمٌوَجِنْنا بك شهيدا 
على هؤلاءغ 45 سورة النحل : 

ولقد أثيت العلم أن الصوت .. كل 
الهواء أحدث ذبذبات يتكون منها 


ويسمع بها 5 وأن هذه الذيذيات أي 
الأصوات .. لا تتبدد ولا تفنى .. 


وأنها باقية في الكون ما بقى محفوظة 
أساس هذه الحقيقة العلمية نسمع من 
يتحدث من أي جهة في العالم مهما كان 
بعده عذبا عن طريق الراديو اذ يلتقط 
عنا هذه الأصوات الموجودة دائما 
وأبدا في أي زمان .. ومن أي مكان .. 
ان يكفي أن تدير الجهاز وقد يكون 
النوافذ والأبواب فتسمع من كل يلد 
قصي وبعيد أى بالجوار القريب .. 
صوت المتحدث الفوري كأنه أمامك أو 
بجوارك» ويبحث الولماء حاليا في كك 
وجد" واجتهاد محاولات التقاط 
أصوات الأمس/واذا وفقهم الله .. 
فانهم يعودون الى بحث ما هى أبعد الى 
أيام الرسل والأنبياء .. وعن طريق 
كلمة 0 بيه الاصوات نعرف أنها 


١٠ 


فيتجهون اليها بالقياس 


لومت والتسجيل حتى يمكنهم 
التقاط كل ما قاله النبى في حياته .. 
وسيكون ذلك نصرا عظيما .. وفتحا 
حبينا < اليستعرف الخاس أن كل تي 
أو رسول انما بشّر قومه بالنبي الخاتم 
والرسول الآنكن .. وآئه صنل الله عليه 
وسلم قال حقا... كل الحق ‏ ونطق 
صدقا .. كل الضدق .. وهكذا فان كل 
قول ينطق به الانسان انما يسطر في 
الوحرن كنا فق : بحرقة وتضية + 
ودرجته , صدق قرآن ربنا العظيم وهو 
يسبق العلم فيقول في نصه الحكيم : 

« ما يلفظ من قول ,الا لَدَيْهِ رقيب؛ 
عتيد » 18 سورة ق . 

وأما 0 
م ل . ولا ازالة لها ..' 
ولقد تمكن الغلماء آخيرا من تصوير 
أحداث وحوادث بعد وقوعهايبضع 
ساعات .. اما ما 0 هو 
التسصلة بق كعد التسسوير ما 
كان من الأقوام وأنبيائهم . والرسل 
وأتباعهم . 

ولذلك فان كل قول من الانسان » 
وكل عمل له , انما سيراه ويسمعه 
الى يوم البعث والنشور صدق قرآن 
ربنا العظيم الذي يسبق العلم في ذلك 
بقوله الحكيم : 
« وكل انسان الزمناه طائرّة في كُنقم 
ونخرجٍ :لها يوم القيامة كتايا بلقاة 
منشورا . اقرأ كتابك, كفى بنفسك 


اليومَ عليك حسيباً, . 1١ ١١‏ 


سورة الاسراء ٠.‏ 
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الجوانب المشرقة من قول قرآن ربنا 
الكريم بنصه العظيم : 


« وَوْضِعٌ الكتاب فترى المجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لايغادرٌ صغيرة ولا 
كبيرة بالا أحصافها ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلمٌ ربك أحدلً 62 
5 سورة الكهف . 

ان تقرر الآية الكريمة أن الفعل 
نفسه سيكون معروضا لا بصورته 
ولكن بحقيقته .. أي أن الانسان 
سيقوم بكل سابق عمله أمام الخلق 
أجمعين وأمام رب العالمين . والناس 
شهود عليه .. وان كان لكل انسان 
شأن يغفنيه .. وأمر يلهيه .. فبإن 


رسول الله .. الذي أرسله الله 
للناس حتحفنا .. لا يذ سكوق 


الشاهد .. الذي يشهد لهم .. [ 
يشهد عليهم ٠‏ ويشهد ما كان عليه كل 
مسلم من قومه .. أمام الملائكة 
وتعالى مألك يوم الدين .. لذلك ما 
به .. مما عَلمَنا الله وأنزله لنا في النص 
العريم : 
٠‏ وَيّنا وَآتَِنا ما وَعَدْثَنا على رُسلِكَ 
وَلاتخْزنا يوم القيامة إِنْكَ لا كخْلِفْ 
الميعاد » غ15 سورة آل عمران . 
وما أكرم وأفضل ما وعد الله 
سبحانه وتعالى : نبيه صلى الله عليه 
وسلم ومن آمنوا معه . بما جاء في 
النص الشريف : 
« يوم لا يخزي الله النبي والذين 


صصح و ور و 1 0 تا بك 223 


الوعي الاسلامئ / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ؛' 0 له . 


امذوا :مظة". 4 سورة التحريم . 


وشهادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليست قاصرة على 
الآخرة .. بل انها في الدنيا قبل 
الآخرة . فلقد أطلقت الآيات لفظ 
الشاهد ليكون عاما . فيشمل الدنيا 
الشاهد لفظ البشير والنذير : وهما 
يختصان بالحياة الدنيا حيث أن 
القرصة نتاعة للافسان أن يستزيد 
من العمل الصالح , وأن ينتهي عن 
عمل السوء والضلال 0 ولقد شر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس اذا التزموا بما يجعلهم من 
المؤمنين . وأنذرهم اذا عصوا بما 
يجعلهم من الكافرين .. بشرهم 
وأنذرهم بما تلاه عليهم من آيات قرآن 
ربه العظيم بوحيه الكريم وبنصه 
الحكيم .. ولا زال وسيظل بين أيدي 
الناس في كل زمان .. وكل مكان .. 
وحتى قيام الساعة قرأن رَيَّهِم 
المجيد ... يستمعون منه ويعلمون: 
عنه مأ هو يشير .. وما هى نذير .. 
فالرسول صلى الله عليه وسلم هو 
الشاهد والبشير والنذير.. في 
الدنيا ... علاوة على أنه الشاهد في 
الآخرة . 
ولما كان الشاهد هى من يؤيد الحق 
ويؤكد الصدق .. وهو الآية والبيان 
والدليل والبرهان:. قان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم .. هى 
الشاهد من الأتبياء والرسل . يل هو 
الشاهد الوحيد والثيت الأكيد 7 
حق واقع . . وصدق قاطم .. 
الملاحدة والماديين وهم يرفضون 0 


ع و 


1١١ 
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أي دين وكل دين .. يشككون في وجود 
الأنبياء .والمرسلي .. فنتساطون .نا 
الدليل على وجود سيدنا موسى .. أو 
وجود سيدنا عيسى في زمانه وبين قومه 
او و عر د 
قبلهما .. قبر يمكن السير اليه .. 
أثر معلوم يمكن الاعتماد عليه 0 
حديث عن قبر يضم رفات سيدنا 
موسى على سبيل التأكيد وأما سيدنا 
عيسى فإن قبره وجد خاليا لا أثرله فيه 
وكل ما قيل عن ذلك أنكره حتى بعض 
اتباعه كما يقول المؤرخ العالمى .. 
ه .ج . ويلز في موسوعته « معالم 
تاريخ الانسانية » تحت عنوان 
« صلب يسوع الناصري » ما نصه : 
« ولم يكن بد من أن يحاول بسطاء 
المؤمنين أن يهولوا في عنف الذعر من 
هذه الماساة باقاصيصض سخيفة عن 
اضطرابات أَلْنَْ بالطبيعة تشابه تلك 
التي اختلقت لتوكيد اهتداء جوتاما 
الى الطريق السوي'فإنهم يخبروننا أن 
ظلمة عظيمة قد غشيت الأرض وأن 
ستار الهيكل قد انشق شطرين . 
ومن العسير علينا في هذه الأيام أن 
تنصدق أن نظم الطبيعة قد سمحت 
لنفسها بالانغفماس في مثل هذه 
التعليقات الجوفاء . وقد غمرت أرواح 
التلاميذ زمانا مع ظلمات دامسة م 
ما ليثوا أن د بينهم تهامس ثم 
أقاصيص متناقضة أو تكاد بأن جسم 
يسوع ليس في القبر الذي وضع فيه 
وأن واحدا منهم ثم آخر قد رآه حيا 
وسرعان ما أخذوا يعرون أنفسهم 
بالاعتقاد في أنه قد بعث من بين أهل 
القوون ‏ : 


0 


١‏ مرة. 


أما محمد صلى الله عليه 


وسلم .. فوجوده موكد .. وأمره مؤيد؛ 
فبيته حيث ولد معروف» وطريقه - 
حيف سان عالوق .يكل ها قالة 
مكتوب منشور .. وكل ما فعله مَدَوّنة 
مسطور وقبره حيث ذُفِن تشد الرحال 
اليه»وما تركه من قرآن هو وحي الله له؛ 


وأبداء فهى بكل المقاييس ومن كافة 
نواحي الابحاث معجزة بل معجزأت:' 
تفوق العدّ والحصر .. لكل 
جيل .. ولكل زمان  ..‏ ولكل 
كان . وو مسرن تساي بان 
لها ولا إحاطة بها.. لذلك فإن 
شهادته .. وشهادة ما جاء به هى 
الدليل الذي لا يبارى .. والبرهان 
الذي لا يجارى .. فما يقوله ويشهد به 
هى الحق الكامل .. والصدق 
عليه السلام 

٠‏ واذكر 1 الكتابٍ “موسى اث كان 

مُخلصاً وكان رسولاً نبياً . وناديناه 
من جائب الطور الآيمَنِ وقربناهة 
نجيًا . ووهبنا لَه من رحمتنا أخاة 
هارون نبيَاً ٠‏ ١ه‏ 57 سورة مريم . 
مرة . 

٠‏ سما المسيح عيسى ابن مريم 
سول الله ؛ وكَلِمَته القاها الى مر 7 َم 
وردح 5 منه” » ١١/١‏ سورة الاين : 
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بل ان اليهود عندما حرفوا التوراة 
وهو الكتاب الذي أوحى الله به لسيدنا 
موسى عليه السلام أضافوا اليها .. 
وحذفوا منها .. ويدّلوا فيها .. فلقد 
هاجم الملاحدة الأنبياء بما تذكره 
عنهم النسخ المتداولة حاليا ومنها ما 
جاء في الإصحاح التاسع عشر من 
سفر التكوين ونصه : 
« وصعد لوط من صوغر وسكن في 
الجيل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن 
في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه 
وقالت البكر للصغيرة أبونا قد شاخ 
وليس في الأرض رجل ليدخل علينا 
كعادة كل الأرض هلم نسقي أبانا 
خمرا ونضطجع معه لنحيى من أبينا 
نسلا فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة 
ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها » 
الى أن تقول « فحبلت ابنتا لوط من 
أبديا *: 

وفي الاصحاح التاسع من سفر 
التكوين نجد النص : 

« وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس 
كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى 
داخل خبائه » 

وفي الاصحاح الثامن والثلاثين من 
سفر التكوين نجد النص : 

« ونظرما يهوذا وحسبها زانية . 
لأنها كانت قد غطت وجهها . فمال 
اليها على الطريق وقال 0 ادخل 
عليك لأنه لم يعلم اي 
ويشربوا الخمر ويأتوا الترتم بد عون 
أقوامهم الى اجتنابها؟وكيف يستقيم 
الأمر وهم يدعون الى الخير ويقترفون 


الوعي الاسلامي / العدد / ”١‏ / ربيع 
الاول ١1405‏ ه 


الشر*؟ لقد شهد محمد صلى 
الله عليه وسلم بماقاله من 
قرآن رَيْمِ الذي أوحاه اليه لهؤّلاء 
الأنبياء شهادة الحق والصدق والعدل 


في مثل القول العظيم من النص الكريم 
عن لوط عليه السلام : 

٠‏ ولوطا أتينام حكماً وعلما 
ونجِيناهُ من القرية التي كانث تعمل” 
الخيائث إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين . وادخلناه في رحمتنا إنها 
من الصالحين 00 5 و 1/6 سورة 

الانبياء » 


وعن نوج عليه السلام يقول قرآن 
رَبنا الكريم 

٠‏ سلام على نوح في العامة .انا 
كذلك تَجزي المحسنين . إنه” من 
عباينا المؤمنين 0 ع ١م‏ سورة 
الصافات » 

ومن المتناقضات الموجودة في 
النسخ المتداولة من التوراة ما جاء في 
الاصحاح الثالث ف الثلاثين من سفر 
الخروج ' . 
« ويكلم الربة موسى وجها لوجه كما 
يكلم الرجل صاحبه » 
وفي نفس السفر ونفس الإصحاح نجد 
النص : 

« وقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن 
الانسان لا يراني ويعيش « 

ومما جاء فيها مما لا يجور 
اح ع أن يامن الله 
قومه أن يسلبوا الصري " بنص 
الإصحاح الثالث من سفر الخروج 
وئصه : 


١1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


« فيكون حينما تمش 21 - 


تمضون فارغين بل تطلب كل امرأة من 
جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثيابا وتضعونها على 


.بنيكم وبناتكم فتسلبون المصريين» . 


٠‏ دأن سيدنا ٠‏ موببى كان أكثر حلما 
اشر الذي 0 
جاء في الاصحاح الثاني والثلاثين من 
سفر الخروج وهى : 

«وقال الرب لموسى رأيت هذا 
الشعب واذا هو شعب صلب الرقبة . 
فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم 
وافنيهم » 

الى أن تقول إن خوى قال + 
« ارجع عن حمو غضبك واندم على 
الشر بشعبك . اذكر ابراهيم واسحق 
واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم 

بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم 
السماء واعطي تسلكم كل هذه الأرض 
التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد . 
فندم الرب على الشر الذي قال انه 
أما الانجيل وهو الكتاب الذي 
أوجام الله لسيدنا عيسى عليه السلام 
فقَدٌ فقد وذلك باعتراف المسيحيين 
اتفسهم وهذا حق . 6 .. وواقع»ءفأين 
انجيل عيسى ؟؟ أن ما هى متداول 
اناجيل كتبها من هى مسند الانجيل 
لاسمه»وقد كتب أولها وهى انجيل 
مرقس بعد 7١‏ سنة من ميلاد المسيح 
١١٠‏ ويقول الفونس رينيه في كتابه 
«محمد د سول الله »اه 


و ا ا 1 ا 2 00 20 


« إنه لا شك في أن الله قد أوحى 
الانجيل الى عيسى بلغته ولغة قومه ولا 
شك أيضا ان هذا الانجيل قد ضاع 
واندثر ولم ييق له أثر» أو أنه باد أو أبيد 
فلهذا قد جعلوا مكانه توليفات اريعا 
مشكوكا في صحتها وفي نسيتها 
التاريخية كما أنها مكتوبة باللغة 
اليونانية وهي لغة لا تتفق طبيعتها مع 
لغة عيسى الأصلية التى هى لفة 
سامية»إن في الاناجيل ما يتناف مع 
الصورة المثلى للانسان الكامل فضلا 
عن الصورة التي تريد المسيحية أن 
توحي بها . 

ويقول الدكتور موريس بوكاي في 
كتابه «دراسة الكتب المقدسة في ضدوء 
المعارف الحديثة » «يإن المتناقضات 
الضارخة ييخ الاناضيل والأنوى غير 
العلم الحديث والتحريفات المتوالية 
النضوضن كل. هذا يمفل" الاتاجيل 
تحتوي على اصحاحات وفقرات تنيع 
من الخيال الانساني وحده , لكن هذه 
العيوب لا تضع في موضع الشك وجود 
رسالة المسيح فالشكوك تخيم فقط على 
الكيفية التى حجرت بها 04 . 

وجاء إليه. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بما أوجاه الله سبحاته 
وتعانى اليه..شاهد اللتوراة والانجيل 
مبينا فيه كل ما جاء فيهما من حق 
وعدل وصدق وذلك بمثل النص 
الشريف : 
َزَّلَ عَليكَ الكتاب بالحق مصدّقاًها 
بَينَ يديه وأنَرْلَ التوراة والإنجيل » 
5 سورة آل عمران ٠.‏ 
نزل القرآن الكريم ب. نذا الاكه به 


ل 0 م 
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الكتب السابقة عليه يبين م الها 
ويهيمن على ما بها .. وذلك بالنص 
الشريف : 
٠‏ وانزَلنا إلبك الكتاب بالحقٍ 
مصدقة الما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه » م سورة المائدة . 
هكذا يشهد .رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .. ليؤيد الحق ويؤكد 
الصدق .. فهى الشاهد والدليل على 
النيوات السابقة .. وعلى الرسل 
السابقين . 
وهو البشي : 5 والميشر . اعادو 


بمثل النص الكريم : 
«ومار أرسلناك الا كافة للفاس 
بشيراً ونذيرا «" سورة سبأ 


أما ما يبشر به»فهى بمثل النص 
الحكيم : 
َب المؤمنيع بان لهم من اله 
فضلا كبيرا» /ا: سورة الأحزاب 

وهو النذين بمثل النص الشريف : 
« قل يا أَيّها الناسئ إنما أنا لَكُمّ نذيرٌ 
مدين” » اح سورة الحج . 

وهى المنذرء بمثل القولٍ الكريم : 
إنما انت مُنَذِرْ مَنْ يَخَشَاها » 45 
سورة النازعات . 

وان ما ينذر به يشير الى بعضه 


« فانذْرِتُكُم ظلراً مَلظَّى . لا يصّلاها 
إلا الأنقى » 15 و١‏ سورة الليل . 
والرسول صلى الله عليه وسلم 


5 الناس الى عياد الله ونوحيد ه 


من وحي 0 ف قرآن. د كر يراد 


بالنص الشريف : 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الافلك لاله 


: ولا يَصْدّمّكَ عَنْ آبات الله بَعْدَ إن 
أنزتت إليكوادع الى رَنَكَ ولا تكونن 
من المشركين » » لام سورة القصص . 


قهى الداعى. الى الله ١‏ بامتره +: 


وإذته .. وبفضله وعوبه . 

وما يدعو اليه صلى الله عليه وسلم 
من الايمان بالله وتوحيده وعبادته 
والتسليم له .. والاعتماد عليه هوما 
يحقق للانسان ف حياتيه الدنيا 
والآخرة السلامة .. والوقاية والشفاء 
كما تفعل الشمس بالانسان في حياته 
الدنيا ان لا حياة له بدونها .. وكذلك 
يحقق له الهداية والأمن والأمان في 
الدنيا والآخرة كما يحقق له نور القمر 
في ليالي حياته الدنياالطمأنينة وكشف 
الطريق والراحة وهدوء البال . 

وفي كل آيات قرآن ربنا العظيم 
التي أوردت السراج لم تطلقه إلا على 
الشمس,ءبمثل النص ‏ الكريم 
٠‏ وَجَعَلَ فيها يسراجاً وقَمَراً يرا » 
1١١‏ سورة الفرقان ا 

وذلك النص الشريف : 
« وجعل القمر . فيهن” ورا وَجَعلَ 
الشمس سراجاً » ١1‏ سورة نوح . 

وتفضل بينها كما يتبين وبين نور 
القمن . 
ولكن عندما ذكرت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذكرته جامعا بين 
سراج الشمس ونور القمر .. صلى 
الله عليه وسلم . 

د إن الله وملائكته يُصلون على 
النبيّ يا انها الذين آمنوا صَلوا 
عليه وسَلموا تَسْلِيما » 51 سورة 


1١ه‎ 
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واحدة جامعة ... وتحدث عنه كذلك 
من حيث آدابه الفاعلة في العادة 
والطبيعة . وفي الفرد والجماعة , وفي 
الحرية والمسئولية » وفي الشريعة 
والآداب وفي القوة الاجتماعية وفي 
وضع العرب في قلب تاريخ الحضارة » 
وق تربية العقل والخلق » وفي وشبع 
أصول الأخلاق الاجتماعية » وترسيخ 
المساواة والارادة ... وتحدث عنه 
كذلك من حيث أثره في العلوم » نعني 
في النهضة الاسلامية الشاملة » وفي 
عموم الدعوة الى العلم 0 وفي رذ تشييد 
كالقراءات ٠.‏ وا لنحو 0 وا 1 لتفس, 0 
والتاريخ ١‏ وا لقصص : والوعظ , 
والشطاية : والفرائضن +. والقلك : 
والبلاغة , الى غير أولئك من تحريض 
لا ينتهي على كشف سرائر الكون ,2 
وتفجير طاقاته يلا حدود !! 

وينتقل الرافعي من حديثه عن 
الاعجاز المجالي الى حديثه الأساسي 
عن الاعجاز الموضوعي ٠‏ أي عن 
الاعجاز الذي ينبعث من قيم ذاتية 


“كامنة في القرآن الكريم ٠‏ كاسلوبه : 


0 .|أ2 010001260 


ونظمه 0 وتأليفه 2« وأوضاع تركييه , 
ان أشن ما هتانه من قيم ,تعبيرية 


وتركيبية لا تعرف الا لهذا النسق 
القرآني الذي أخرسٍ الألسنة 


م لمشرثئرة 


المتطاولة » وشل العقول | 
وأجبل الطبائع التي كانت تزعم 1 
الكون مملكتها تجول في أنحائه 
باقتدارها الموهوب بلا حدود . وبدءآ 
عبت الراقمي اماد يريا 
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هداق : : كبعت القدرة الانسانية 


قْ محاولة المعجزة ومزاولته على 
شدة الانسان واتصال عنايته .. ثم 
استمرار هذا الضعف على تراخي 
الزمن وتقدمه ) .. أي إن الاعجاز 
القرآني في مواجهة العجز الانساني 
ليس أسير لحظة أو مرحلة أو تاريخ »2 
وإنما هوشيء محتوم دائما . لأنه جزء 
من النظام الكوني الذي يتدفع من 
خلاله الأزل في اتجاه الأبد على نسق 
متواقز لا مقيل الاسكؤان . 

ثم يرسم الرافعي خطوط منهجه في 
هذه الدراسة الرائّعة فيقول : ( ونحن 
الآن قائلون فيما هو الاعجاز عند 
علمائنا رحمهم الله » وما وضعوه فيه 
من الكتب ا ا ا « 
إعجاز القرآن باسلوبه وبيانه مما 
يماس اللغة ويستطرق إليها » نستتم 
بذلك القول فيما انتهى إليه جهدنا من 
قليل عا اسقطفت لنا مخ اسيرارة 
العجيبة » وإن قليلها لكشير على 
الانسان بالغة ما بلغت قوّته ) ...وشو 
العلمي ٠‏ الآنه يبدأ باضاءة ” المساحة 
التي تحرك فوقها السابقون , ثم يتوفر 
بعد ذلك على بذل طاقاته الممكنة في هذا 
الأتجاه + حاصرا نفسه في جاتب هن 
جوانب البحث وهى ما يتصل ببيان 
القران ولغته وأسلويه , مقررأ أنه لن 
يقول الكلمة الأخيرة , ولا الكلمة 
الجامعة المانعة . وإنما قصاراه أنه 
سيقول الكلمة الممكنة . وإنها ‏ في هذا 
المجال ‏ لكثيرة على الجهد الانساني 
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230 اي 


مسار البحث والباحث . ويشرق 
الاحساس باستمرارية الجهود 
المبذولة على هذا الصعيد دون تنكر من 
الخالف للسالف . وتتضح قيمة 
التواضع العلمي الذي يقف طاقاته 
أمام ما 000ظ من إمكان وليس أمام 
ما لا تستطيعه من غير الممكن . 
وحين يتعرض الرافعي للأقوال في 
الاعجاز لا يهمل تصنيفها وإسقاط 
أبعاضها والابقاء على أبعاض منها 
كثيرة » فهو يبدأ برفض أكثر آراء 
المتكلمين وأشباههم من المناطقة 
والفلاسفة , لأآن معظم هذه الآراء 
لاتتحدد قيمتها النهائية بقوتها هي 
وإنما بضعف الاراء النقيضة ٠‏ وإن 
كانت هي في ذاتها خطأ وفسادا 
وجهلا ... وهى يرفض كذلك القول 
بخلق القران . 
اليهودي . ثم الى ابن اخته 
طالوت » ول البنانية التي ترى 
الهية 0 ثم إلى الجعد 0 
والرد غلية وححد أشياء مما فيه 0 
واضاف ال القول لخلقة أن 
فصاحته غير معجزة ... كم يرفض 
الرافعى اتجاه المعتزلة الذين 
حاولوا لونا من المزج بين الفلسفة 
كنظر صرف . وبين الدين كيقين 
محض ... وخاضوا الى غايتهم تلك 
بحارا من التهويمات والتأويلات 


المعتزلة النظام ال الذي قال بالصرفة 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاو 05 هه 


من جهة . ويأن الاعجاز انما كان 
من حيت الاخبار يالماشى والآتي من 
جهة اخرى ... ويسفه الرافعي 
الاتجاه الى القول بالصرفة لان من 
سلب القدرة .على. شيء باتضراف 
وهمه عنه . وهى يعد قادر عليه , 
يكون عجزه ليس عن عدم القدرة 
ولكن اعد القدو وشضى للا يغالب 
5 الجاحظ في الاعجاز “وغوراي 
كرأي اهل العرب + الها عه 
تخليطا أو تأثر غير مقصود 
بأستاذنه النظام من كلام يوحى 
بالقول بالصدرفة ... ويشبير الواففي 
الى رأي بعض الفرق التي ترى 
الاعجاز في النظم المتفرد مقاطع 
ترتيب الكلام لا اكثر ... والى راي 
من يقول : ان الاعجاز في سلامة 
الالفاظ القرآنية مما يشين اللفظ 
كالتعقيد والاستكراه وتحوهما مما 
عرفه علماء البيان ... ثم يعقب 
قائلا : ( وهو رأى سخيف يدل على 
ان القائلين به لم يلابسوا صناعة 
المعاني ) ... ويقول : ( وآخرون 
يقولون : بل ذلك في خلوه من 
التناقض واشتماله على المعاني_ 
الدقيقة ) ...(وجماعة يذهبون الى 
ان الاعجاز مجتمع من بعض 
الوجية الى تكرناها قلة 
وكثرة ) .ب وآذا كانت هذه الآراء 
التى رصدها الرافعى على هذا 
التحو ضعيفة ف الدلالة عل صميم 


اشسد حتى من بعض وجوهها 


مع وس 0 
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عل الاقل وقان هناك آراء : بقيت 
على دا واستطراد بعضها من 
دعقن :: ٠‏ يقول الرافعي : ( آما 
الذي ذفب. اليه غيذ القاهر 
الجرجاني صاحب (دلائل 
الاعجان: المتوق سنة 41١‏ ( وقيل 
4 ) فكثير من المتوسمين بالأدب 
يظنون أنه أول من صنف فيه » 
.ووضع من اجله كتابه المعروف 
وذلك وهم . فان اولامن حون الكلام 
هذا المذهب وصنف فيه أبى عيد 
الله محمد بن يزيد الواسطي 
المتوفي سنة 7١‏ , ثم أبى عيسى 
الرماني المتوي سنة 587 » ثم عبد 
القاهر . وهذا الرأي كان هو 
السبب في وضع علم البيان ) .. 
(ومذهب اخر لطائفة من 
المتأخرين : وهو ان وجه الاعجاز 
ما تضمنه القرآن من المزايا 


الظاهرة والبدائع الرائّقة في 
. الفواتح والمقاصد والخوانيم في كل 


سورة وفي ميادىء الآيات 
وفواصلها قالوا : والمعول على ثلاث 
خواص : ١‏ - الفصاحة في الفاظه 
كأنها السلسال , 

 "‏ البلاغة في المعاني بالاضافة 
ال عخيرب كل مثل:. وماق كل 
قصة وخبر » في الأوامر والنواهي » 
وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ 
والأمثال . وغيرها مما اشتمل 
عليه . فإنها مسوقة على ابلغ 


سياق . 
ذكوه من هذه العلوم مسوق عل تم 
" 


ف 


ومحصل هذا المذهب ‏ يقول 
الرافعى ا نالاعجاز في القرآن كله , 
لأن القرآن كله معجز ... وهو 
معجز لأنه معجز .... وواضح ان 
الرافعي هنا ينزع في تقريره 
للقضية المرادة منزعا عاطفيا 
رماكان محتاع الى ككيرمن القامل 
الفكري النابع من نظر موضوعي 
إلى ف شتى المقولات والآداءر 0 
المنطقية على اختلاف بينهم في 
مجمل شبههم ومطاعنهم التي 
يوردونها على القرآن الكريم » وهي 
نح عشرين وجها - يقول الرافعي 
كلها سخيف ركيك , وكلها واه 
مضطرب . .. وكلها غث بارد ٠.‏ 
هل جنح الرافعي عن العقل الى 
العاطفة ... لانه 5-5 رفن 
مقولات عقلية فاحشة ربما كان 
يكون أروع لو انه التزم موضوعية 
الحوار العلمى الهادىء الرصين 
مهما كانت فحاشة ما يتصدى له 
من مقولات !! 

اما عن التأليف في الاعجان 
فيسلسله الرافعى هكذا : الجاحظ 
ت 56568 - والواسطي 
1 والرماني ”58 
والباقلاني :١*‏ - والخطابي 44 
والرازي 501 - وابن ابي 
الاصبع 595 -والزملكاني 7717 . 
وتحت عنوان ( حقيقة الاعجاز ) 
ينتقل الرافعي الى تحديد وجه 


الاعجاز في القرآن الكريم كما يراه 


معد ع د 3 1 مع سد 
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فيقول. :: ( القرآن. مَعجِرٌ بالمعتى 
الذي يفهم من لفظ الاعجاز على 
إطلاقه , حين ينفى الامكان بالعجز 
عن غير الممكن فهى امر لا تبلغ منه 
الفطرة الاتسائية ميلقا ..وليس الى 
ذلك مأتى ولا جهة , وإنما هو أثر 
كفيره من الآثار الالهية يشاركها في 
اعجاز الصنعة وهيئة الوضع 

وينفرد عنها بأن له مادة من الالفاظ 
كأنها مفرغة افراغا من ذوب تلك 
المواد كلها . وما نظنه الا الصورة 
الروحية للافحدان : اذا كان 
الانسان في تركيبه هى الصورة 
الروحية للعالم كله ) ... هنا 
يستحيل القرآن الى ظاهرة كونية 
وليس مجرد كتاب . ويحدد اتجاهه 
في بيان الاعجاز القرآني في نفسه 
من حيث هو كلام عربي فيقول : 

( واتما. عذهينا بيان إعجازة في 
نفسه من حيث هو كلام عربي لاننا 
انما نكتب في هذه الجهة من تاريخ 
الأدب 2 دون جهة التأويل 
والتفسير ) ... أي أن الرافعي 
يحصر نفسه في مجال تأمل النص 
القرآني ... من حيث هو إبداع 
معز من الوحية الحمالدة . تاركا 
جوانب الظاهرة الأخرى لمن يريد 
أن يتوفر عليها » ويحدد قيمها 
المضمونية الهاظة ... :ويسترسل 
الرافعي في شرح الحالة اللغوية 
التي كان عليها العرب عندما نزل 
القرآن الكريم » وهي حالة يصفها 


بأنها كانت ذروة الفصاحة العربية 
التي لم تعرف فيتاريخهم من قبل 
حيث بلغ الشعر أوج أكتماله الفني 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ١104‏ ها 


واللغة غاية تنقيحها وتهذيبها 
وتحددها في نمط من القرشية يرونه 
مثالا لكمال الفطرة الممكن ان 
يكون .: 

وجاء القرآن الكريم . فكان من 
العرث: فى 0 الاجتماعية 
ا والشوكية .... .حتى 
أخرجهم منها إليه » وهذا وجه 
إعجاز قرآني جديد كما ب 
الرافعي ... أي أن الاعجاز هنا 
تسعد ف ابذرا ج القرآن للعرب من 
تاريخية أرضية الى تاريخية 
قرآنية . 

وحين ينتقل الى قضية ( التحدي 
والمعارضة ) يرى أن الطريقة التي 
سلكها القرآن الى ذلك هى : « ان 
التحدي كان مقصورا على طلب 
المعارضة بمثل القرآن » ثم بعشر 
سور مثله مفتريات لا يلتزمون فيها 
الحكمة ولا الحقيقة 2 وليس الا 
النظم والاسلوب ... ثم قرن 
التحدي بالتأنيب والتقريع » ثم 
استفزهم بعد ذلك جملة واحدة , 
فقال : ( وإن كنتم ف ريب مما 
نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداءكم من دون 
الله ان كنتم صادقين . فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ) البقرة ""و5؟ 
فقطعلهمانهم لن يفعلوا وهي كلمة ‏ 


يستحيل ان تكون الا من الله ولا 


"5 
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يقولها عربي في العرب ابدا » .. 
ويستعرض الرافعي كل من قيل 
انهم حاولوا معارضة القرآن 
الكريم وينقض مزاعمهم الواحدة 
تلى الاخرى ويثبت للقرآن قداسته 
وتفرده واعجازه الخارق ... ولهذه 
التخليطات فوق ركاكتها 
المضمونية الهازلة - حرفية تقليدها 
الهازل ايضا للنمط القرأني 
العظيم .. وينتقل الرافعي إلى 
الحديث عن. (أسلوب 
القرآن ) .. ويمهد لذلك بالحديث 
عن المستوى البياني المذهل الذي 
وصل اليه العرب قبل نزول 
القرآن ... ثم يخوض في جدل رائع 
حول فرضيات عديدة » تنتج في 
النهاية يقينا جازما بأن القرآن 
معجز يكل المقاييس : ( فلما ورد 
عليهم اسلوب القرآن رأوا الفاظهم 
بأعيانها متساوقة فيما الفوه من 
طرق الخطاب والوان المنطق ليس 
في ذلك اعنات ولا معاياة غير انهم 
ورد عليهم من طرق نظمه ووجوه 
تركيبه » ونسق حروفه في كلماتها » 
وكلماته في جملها . ونسق هذه 
الجمل في جملته , ما اذهلهم عن 


انفسهم من هيبة رائعة ؟/ وروعة 
مخوفة 0 ويخوف تقشعر مذ 


الجلود . حتى احسوا بضعف 
الفطرة القوية. وتخلف الملكة 
المستحكمة . ورأى بلغاؤهم أنه 
جنس من الكلام غير ما هم فيه ' 
وأن هذا التركيب هو روح الفطرة 
اللغوية فيهم . وأنه لا سبيل الى 

فه عن تفس أحد العرب. + أي 


121 


ع ع 


اعتراض مساغه الى هذه النفس » 
إن هو وجه الكمال اللفوي الذي 
عرف أرواحهم . واطلع على 
قلوبهم ) ... ومن هنا انقطع العرب 
عن معارضة القرآن الكريم مع 
تحديهم الى هذه المعارضة ان 
استطاعوا والاستطاعة هنا غير 
مفرداتها في أيديهم » فالفاظ القرآن 
هي الفاظا حديثهم اليومي ٠‏ ولكن 
رصف هذه الألفاظ في هذا النسق 
التركيبي » هو الذي اعجزهم بلا 
حدود , لأنه جسد لهم من المفردات 
العادية كمالا لغويا اعجز العادة 
والاجتهاد جميعا 1 

ثم يتطرق الرافعي الى بعض ظواهر 
الاعجاز المتحدي في القرآن 
الكريم . كظاهرة ( التكرار ) الذي 
يجىء في بعض آيات القرآن 
فتختلف طرق الأداء وأصل المعنى 
واحد في العبارات المختلفة , وهذا 
ابوع في الأداء وأسرى في 
التوصيل ٠.‏ وأبلغ في العبارة . 
وظاهرة ( القصد ) في خطابه 
للعرب 2 ( والبسط ) في خطابه 
لبنى اسرائيل لأن من سنن كلام 
العرب الاكتفاء باللمحة الدالة اما 
بنى اسرائيل فلم تكن لهم سليقة 
العرب , ولهذا كان لا بد في خطابهم 
من التكرار والبسط والشرح .... 
على ان الكلام في عجز العرب عن 
معارضة السور القصيرة من 
القرآن - يقول الرافعي - لا يؤخذ 
من أن غير العرب المحدثين 


والمولدين وسائر من يكونون عربا في 
ا ا ا جم م 
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اللشلان وخ القطرة مستطليدون نا 


لم يأت لأولئتك لأنهم أبعد من العرب 
في أسباب العجز وأدنى الى 
التقصيرء وآقرب. إلى الهجنة اذا 
هم تعاطوه .... آما سبيل نظم 
القرآن في إعجازه فهى أنه معجز 
للأبد . بوجوه تركيبه » وخصائص 
اساليبه ٠‏ ومباينته في كل أولئك لكل 
ما عرق من أسالين. البلغلة ف 
ترتيب خطابهم » وتنزيل كلامهم , 
فكله معجز خارق ... ليس ككلام 
اليشر الذي يتردد بين الصعود 
والهبوط ويتبع تركيب المزاج 
الآدمى تهللا وانقياضا ٠.‏ 

( من ذلك يخلص لنا أن القران 
الكريع اثنا يتقرد. باسلويه لاه 
ليس وضعا انسانيا البتة » ولوكان 
من وضع إنسان لجاء على طريقة 
أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد ) 
ولا من الاختلاف فيه عند ذلك بد في 
طريقته ونسقه ومعانيه : ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 


اختلافا كثيرا ) النساء/ 8١”‏ أما 


أن يكون وضعا الهيا ... فهو اذن 

شامل لكل تطورالعصور » مع 
استوائه على وجه واحد يستجمع 
درجات الفهم ٠‏ كأن فيه غاية لكل 
وأسرار تركيية آخر ما يسمو إليه 
فهم الطبيعة تفسها . 


وحين يتحدث الرافعي عن (نظم 
0 واعجاز تاليفه ... يرد ذلك الى 


2 
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١‏ 


وا 
وكلماتها .. 


لكلمات وحروفها .6 والجمل 


: خأما الحروف وإصواتها‎ - ١ 

فيتجسد اعجازها في الموسيقى 
اللغوية التى تحملها انسجاما ‏ 
واطراد نسق . . واتزانا على لخدا 
النفس مقطعا مقطعًا ٠‏ ونيرة ثيرة . 
كأنها توقعه توقيعا , ولا تتلوه تلاوة 
حتى أن من عارضه (كمسيلمة) حاول 
أن يوجد لمعارضاته نوعا من هذا 
الايقاع في تلفيقات زعم بها أنها قرآن 
كالقرآن .. (وحسبك بهذا اعتبارا في 
اعجاز النظم الموسيقي في القرآن , 
ذلك الوجه الذي هى فيه الا فيه, 
لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها 
ومخارجها . ومناسبة بعض ذلك 
لبعض مناسبة طبيعية في الهمس 
والجهمر, والشدة والرخاوة , 
والتفخيم والترقيق ٠‏ والتفشي 
والتكرير ) ... 

ولا يغيب ( أن مادة الصوت هى 
مظهر الانقعال النفسي 2 وأن هذا 
الانفعال بطبيعته انما هى سبب في 
تنويع الصوت , بما يخرجه فيه مدا أو 
غنة أولينا أوشدة وبما يهيىء له من 
الحركات المختلفة في اضطرابه وتتابعه 
على مقادير تناسب ما في النفس من 
أصولها ) ... 

( وما هذه الفواصل التي تنتهي 
بها آيات القرآن الا صور تامة 0 
1-2 تنتهي بها جمل الموسيقى وهي 

مع أياتها في قرار الصوت اتفاقا 

0 !يلاثم كا السوت والوجه 


7 1 


بف 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الذي يساق عليه بما ليس وراءه 
العجب مذهب ) 

وهذه طريقة الاستهواء الصوتي في 
اللغة ,؛ وأثرها طبيعي في كل نفس » 
فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون 
صوت اعجازه الذي يخاطب به كل 
نفس تفهمه , وكل نفس لا تفهمه .. 

على انفي القرآن سرا آخر يجعله لا 
يمل على كثرة الرد وطول التكرار , 
وكلما أخذت فيه على وجهه الصحيح 
فلم تخل بأدائه رأيته غضا طريا 
وجديدا مونقا ‏ كما يقول الرافعي : 
(هذا على أنه ترسيل واتساق 
وتطويل , لا يضبط بحركات وسكنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطبيعتها 
صفة من النظم الموسيقى » ولا يخرج 
على مقاطع الكلمات التي تجري فيها 
الألحان وضروب النغم , ٠‏ ممأ يسهل 
تأليفه , ويكون أمره الى الصوت .. 
وطريقة تصريفه وتوقيعه : ( 0 
"٠‏ وأما الكلمات وحروقها : 

فيرى الرافعي ان الكلمة في 
الحقيقة الوضعية انما هي صوت 
النفس .. (وصوت النفس أول 
الأصوات الثلاثة التي لا بد منها في 
تركيب النسق البليغ » حتى يستجمع 
الألفاظ ومعانيها » وبين هذه المعاني 
ودسورها النفسية ) .. 

والأصوات الثلاثة هي : 
١‏ صوت النفس . وهو الصوت 
الموسيقى الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع 
ذلك من تركيب الكلام ونظمه على 
عه سد 


بحيث تكون الكلمة كأنها خطوة 
للمعنى في سبيله الى النفس , ان وقف 
عندها هذا المعنى قطع به . 
د صوة العقل , 0 الصري 
الع ل جدلة الكازه ومن الوجوه 
البيانية التي يداور بها المعنى لا 
يخطىء طريق النفس من أي الجهات 
انتحى اليها . 
 '"'‏ صوت الحس 2 وهو أبلفهن 
شأنا . لا يكون الا من دقة التصور 
المعنوي والابداع في تلوين الخطاب ٠‏ 
ومجاذية النفس مرة وموادعتها مرة , 
واستيلائه على محضها بما يورد عليها 
من وجوه البيان » أى يسوق اليها من 
طرائف المعاني يدعها من موافقته 
والايثار له كأنما هي التي م 
وكأنها هي التي تحاول أن يتصل 
اثرها بالكلام » أذ يكون قد استحوذ 
عليها وانفرد منها بالهوى 
والاستجابة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلا من 
التأمل وأحسنت في اعتباره على ذلك 
الوجه لرايته روح الاعجاز في هذا 
القرآن الكريم .. 

ذلك بأن صوت النفس طبيعي في 
تركيب لغتهم 2 وان كان فيها الى 
التفاوت كمالا ونقصا . وصوت الفكر 
لا يعجزهم أن يستبينوه في كثر من 
كلام بلغائهم أما صوت الحس فقد 
خلت لغتهم من صريحه ٠‏ وانفرد به 


القرآن ٠‏ وقد كانوا يجدونه في أنفسهم 
منذ افتنوا في اللغة وأساليبها ولكنهم 
لا يجدون البيان به في ألسنتهم لأنه 
من ن الكمال اللغوي الذي تحاطره ولم 
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ا ... الى هنا يكون الرافعي قد 


نلغ بالقشعنة أوسها تنانا , 

واذا كان كل تعبير بشري يتطرق 
اليه النقص والاضطراب من بعض 
جوائيه غل- الأقل + فان هذا مكال 
يطرد في كل ما أنت واجده من البلاغة 
العربية : (فلا ترى شيئًا منها يروعك 
ويملك عليك المذاهب من نفسك بالتئام 
أجزائه ورشاقة معرضه وحسن 
تصويره » الا وقعت منه على ضرب من 
الاستعانة بالخيال الشعرى أو العادة 
الثابتة أو العاطفة المطمئنة أو فحوها 
والقرآن لا يستعين بشيء من ذلك في 
وانتظام أسباب التأثير فيها وليس الا 
أن تقرأه حتى تحس من حروفه 
وأصواتها وحركاتها ومواقع كلماته 
وطريقة نظمها ومداورتها للمعنى بأنه 
كلام يخرج من نفسك ويأن هذه 
النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتا 4 
واستحال كل ما فيك من قوة الفكر 
والحس اليها » وجرى فيها مجرى 
البيان فصرت كأنك على الحقيقة 
مطوي في لساك ) . 

ويسترسل الرافعي ليؤكد عديدا 
هن الأساسيات الصميمة قي تظم 
القرآن: 'الكريم واعجاز تاليفه - فليس 
في كلمات القرآن اسراف على النفس 
ولا حشئ. من زيادة وفضول 
واعتراض ولا نبى بين اللفظ والمعنى 
حتئن صارت. آلفاظ القرآن بطريقة 
استعمالها ووجه تركيبها كأنها فوق 
للغة .. ولو تدبرت ألفاظ القرآن في 
نظعها لرايت: شركاتينا الضبرقية 
ا تجري في لت 0 


الوعي الاسلامي / العدد / ١8؟‏ / رسبيع 
الأول ١4١4‏ ه. 


مجرى الحروف أنفسها فيما هي له 

من أمر الفصاحة , فيهيىء بعضها 
لبعض ويساند بعضا ولن تجدها الا 
مؤتلفة مع أضوات الحروف مساوقة 
لها في النظم الموسيقي .. وقد وردت ف 
القرآن الكريم كلمات طويلة : 
(ليستخلفنهم في الأرض ) النور/ 5ه 
فهي كلمة من عشرة أحرف , ولكن 
عذويتها تأتي من تنوع مخارج 
الحروف ومن نظم حركاتها فانها 
صارت بذلك في النطق كأنها أربع 
كلمات ان تنطق على أربعة مقاط 0 
وقوله تال كذلك:: 

لله ) البقرة/777_ فانها من تسعة 
٠ 0‏ وشهي ثلانة ثة مقاطع , ٠‏ وقد 
تكررت فيها الياء والكاف , وتوسط بين 
الكافين هذا المد الذى هوسر الفصاحة 
في الكلمة كلها .. ان الرافعى هنا يبدو 
ذا حساسية لغوية مرهفة » كما يبدو 
قل اعملة حطينة .مكصائضن «النص 
القرآني , 

وكذلك في الكلمات الأسماء المعربة 
كابراهيم واسماعيل وطالوت وجالوت 
ونحوها ٠‏ قانها لاتجىء الا أن يتخللها 
المد فتخرج الكلمة وكأنها كلمتان - 
وهذا سداد لغفوى . 

وقد تجيء الكلمة غريبة لغرابة 
الفعل الذي تجسده : ( تلك اذن 
قسمة ضيري ) فقد وردت في سياق 
قوله تعالى : (األكم الذكر وله 
الأنثى . تلك اذا قسمة ضيزي )- 
النجم/١؟و77”‏ ففرابة التقسيم 
جاءت بغرابة اللفظ على أنها توائم 
فواصل سورة النجم التي جاءت في 


سياقها لآن الفاصلة في السرارات 


ع 0 وك رقع سن د ا ا 0 


هه" 
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كما أن هناك ظاهرة تستلفت 
الرافعي ٠‏ وشي مجيء كثمات قرأنية 
معينة على صيغة الجمع دائما : 
كالأرجاء والأكواب والالساب ...: 
وكلمات أخرى تجيء على صيغة المفرد 
دائما : كالأآرض .. وكلها تجيء هكذا 
لقصد تركيبي معجز تفجر من خلاله 
عديدا من مواطن الروعة والجمال . 
٠‏ - واما الجمل وكلماتها : 

فيقول الرافعي : ( الجملة هي 
مظهر الكلام . وهي الصورة النفسية 
للتأليف الطبيعي ) ويترقى تركيب 
الكلام مستوى بعد مستوى ‏ كما 
يرى - حتى يصل الى المستوى المعجز 
الذي كانه القرآن : (وانما اطرد ذلك 
للقرآن من جهة تركيبه الذي انتظم 
أسباب الاعجاز من الصوت في 
الحرف : الى الحرف في الكلمة + الى 
الكلمة في الجملة حتى يكون الأمر 
مقدرا على تركيب الحواس النفسية في 
الانسان تقديرا يطابق وضعها وقواها 
وتصرفها . وذلك ايجاد خلقي لا قبل 
للناس به. ولم يتهيأ ألا في هذه 
العربية عن طريق المعجزة التي لا 
تكون معجزة حتى تخرق العادة ,2 
وتفوت المألوف وتعجز الطوق ) .. 
وهذا تدرج في الاستدلال من الجزئي 
الخاص الى الكلي الشمولي . 

فمن البين - كنا يقولٍ الرافعي - 
ا والانفراد حيث وجبت وهذا 
هو المستوى الذي أحرزه القرآن 
الكريم وحده فأحدث به هذا 
الانقلاب التاريخي الذديه فق + احصارة 


الكريم من قيم تركيبية تؤّكد هذا 


تاريخية وحضارة روحية معا . 

كذلك يتميز النظم القرآني ‏ كما 
يرى الرافعي ‏ بما يمكن تسميته 
(روح التركيب ) لأن اللغة التي نجدها 
في القرآن ليست لغة مغايرة للغة 
العادية ‏ اذا نظرنا الى مفرداتها ‏ 
ولكنها تصير شيئا معجزا في القرآن 
من الوجهة التركيبية ويبقى غيره من 
التركيب ركاكة بلا اعجاز .. ان البناء 
هنا هى جوهر التشكيل الجمالي في 
القرآن . 

ويلاحظ الرافعي أن أية بلاغة 
تتعاطى الكلام في باب الشرع , 
وتقرير النظر وتبيين الأحكام ونصب 
الأدلة . وأقامة الأصول ؛ والاحتجاج 
لها . والرد على خلافها .. تجيء _ 


الامحالة بكلام نازل عن طبقة كلامها في 


غير هذه الأبواب .. أما في القرأن 
الكريم فالأمر غير ذلك على الاطلاق 
فهو يردد الكلام بين كل هذه الأغراض 
والمعاني ولا ينزل عن طبقة الاعجاز في 
كل أولتّك .. وهذا سر آخر من إسرار 
اعجازه واكتنازه .. والحق أن 
الرافعي هنا قبض على قضية فنية 
صميمة وهي الاقتدار على تذويب 
الفكر في وهج الابداع دون تقريرية 
مباشرة وأيضا دون تخييل بلا 

وعن (غرابة أوضاعه التركيبية ) 
يتحدث الرافعى حديثا حديا اذا شئنا 
أن نقول فهو يضع حدا فاصلا بين 
الابداع البشري والابداع القرآني 
من خلال وعيه العميق بآدمية ابداع 
والهية ابداع آخر , وكل ما في القرآن 
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0 اي 
الابداع في كل الأجناس وكل 
العضور .. أثه هثا يفقلك. قسرادة 
معجزة . 

وتبدى غرابة أوضاعه التركيبية في 
ائتلاف الألفاظ والنظام والسرد وأن 
التراكيب فيه مباينة للتراكيب المألوفة 
لدى بلغاء العرب وأننا في القرآن وحده 
نستطيع العثور على (معجم تركيبي) 
يشكل أصل فنون البلاغة : (من ههنا 
كانت دهشتهم له ٠‏ وكان عجبهم منه 0 
اذ رأوه يجري مجرى الفن مما لا 
يعرفون له فنا » ووجدوه في ذلك ببلاغة 
النلغاء ..حميعا + واستيكنية فوق ها 
تسع الفطرة . ثم صار من بعدهم 
يأخذ مه أصول :هد العلم عصير| يعد 
استقرت البلاغة على قواعدها وهو مع 
ذلك بحيث كان ؛ لا الفطرة استوفت ما 
فيه ...ولة الصناعة :. ولا يزال. يغد 
كأنه في نمط بلاغته سر محجب ) 


هذه أبرز ملامح الدراسة الرائدة 
في فكرنا العربي المعاصر التي حدد بها 
الرافعي رؤيته المسلمة. لقضية 
الاعجاز القرآني بدأها بدراسة 
الاشعاع الحضاري الذي أحدثه 
القرآن الكريم في المحيط العربي 
والانساني وقد سمينا هذا ا 
التاريخي (بالاعجاز المجالي) أي بما 
أحدثه القرآن في المجال الخضاري 
والانساني من تحول شامل .. ثم 
عطف بالدراسة صوب تأمل 


الخصائص الذاتية في النص القرآني 


الوعي الاسلامي / العدد / 77١‏ / ربيع 
الاول 664 ها. 


فدرس ى تاريشية القول بالاعهاد أولاء 3 


ٍِ توفر على دراسة ما في 0 من 
وتأليفه » وأوضاعه التركيبية وطرائقه 
البلاغية .. مترقيا في ذلك من الحديث 
عن المفردات الصغيرة للقضية 
لكلية 2 ومنتهيا الى شمول الحديث 
عن القضية الكلية ذاتها , بلا مفارقة 
فاقعة بين حديثه هنا وحديثه هناك .. 
فهى حين يتحدث - مثلا - عن نظم 
القرآن واعجاز تأليفه » يتحدث عن 
ذلك من خلال تأمل المفردات المكونة 
لهذا الاطار الكليء فيتوقف عند 
خصائص (الحروف وأصواتها ) 
و(الكلمات وحروفها ) و(الجمل 
وكلماتها ) .. وهذه بدورها هي جوهر 
(النظم والتأليف ) 

على أن الرافعي في دراسته يلون 
المضوعية بالذاتية كثيراءريما لآن 
طبيعة القضية ذاتها تحتشد بعناصر 
الحس العقيدي» الذى يجعل الدارس 
يتعامل مع الأشياء بغير الحيادية 
المنشودة في الدراسة العلميةءوهذه 
وضعية لا حيلة للرافعي ولا لغير 
الرافعي فيها . 

ومع ذلك فقد لا نغامر اذا قلنا ان 
المنهجية الصارمة كانت سمة من 
سمات هذه الدراسة العميقة يدها من 
التدرج الطبيعي في تناول الظاهرة, 
وانتهاء الى تجسيد اطار عام يقف 
الاعجاز القرآني فيه كائنا متجاوب 
الانحاء والملامح .. مع بعض التجوز 
في الأسلوب الرافعي وأيضا في الحركة 
الفكرية » فكل ريادة محكومة في 


النهاية بمثل هذه التجوزات !!! 


/1؟ 
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لاوستة ثدية المطهرة 
 '"'‏ وحوادث التاريخ بين ايدينا ومن خلفنا 3 


#دوفيكا ايفيا واعط الهسميرق كراقها . 


فهل نحن مع هذا في حاجة الى دعوة ودعاة ؟ يقول أناس لا فائدة ! وريما 
وصل التشاؤم ببعض الناس حدا انكروا فيه ان يكون للوعظ قيمة .. لا من حيث 
توفر العوامل السابقة فقط .. بل لأن طبيعة الانسان لا امل معها في العودة الى 
الطريق المستقيم اذا هي حادت عنه . . يعني : لا أمل في الاصلاح .. وقد يأخذ 
الأمر شكل موّامرة يراد بها وقف المد الاسلامي الزاحف .. وبث اليأس في قلوب 
تندفع على طريق الاصلاح .. راغية الى ربها بمثل هذا المنطق : 
ولا داعى للثهور دفاعا عن الاسلام ..لماذا ؟ لآن للدين ربا يحمية )!+ 


قالوا 1 لا مكدو م الاصلاح ...ولا علاج الا يواحد من سييلين : 
اما بالزفه .. قرازا مخ الحداة + 
واما بتقديم النفس قربانا للنار . يصير بها الانسان رمادا . 


وفي امكاننا ان نقول ردا عليهم : 
ان اللجوءالى اي من وسيلتين احلاهما مر .. انما يكون لولم نجد هناك طريقا آخر 
م 

أما وقد فتح الحق سبحانه وتعالى طريق العودة اليه أمام المسرفين على انفسهم . 
مهما كانت ألذنوب أحجاما وأعدادا .. فان فرصة الاصلاح اذن متاحة . . والأمل 
في العلاج قوي . 

وق وحاية الى حداة مخلصين على طريق العودة . . يمهدونها تمهيدا أمام 
السالكين .. ليستأنفوا السير من جديد على سواء الصراط . 


ّ د ل م ما لرحل كاين 

العلاء المعري يرفض النصيحة ويشكك في جدوى الموعظة الحسنة في مثل قوله : 
وما قبات ننس من الحيي انطنة 

وإن طال ما فاهت به الخطباء ؟! 

كيف يقول بهذا مع انه وقف واعظا آمرا ناهيا بما روى من شعره الزاهد في 

الدقنا رات يتحت الح الى لحار لاخر 
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الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول 1404 ها. 


ا ل لي 

ثم انه رجل مسلم .. وتاريخ الاسلام حافل بما صنعته الكلمة الطيبة في عصور 
الظلام وكيف خرج بها الناس من الظلمات الى النور ؟! واذا لم يقبل هو من الخير 
لفظة .. فقد قيل غيره .. واحس ف كياتة بالتغير الى الأقضل .. فهو اذن اسككتاء 
من القاعدة .. ويأسه من الحياة لا يصح ان يكون هو القاعدة لحياة حافلة بنماذج 
تكتاوق امود عيفها عاملة آملة .: صالمحة مصلهة : 


واذا لم تؤثر كلمة الخير اليوم .. فسوف تؤثر غدا أى بعد غد . 
بل ان حق المسرفين في الموعظة لا يسقط بالتقادم » وواجب الدعاة تخولهم بالموعظة 
بلا يأس وإن طال بهم المدى .. 
على ان تعريف الدعوة مأخوذ فيه معنى : الحث .. والالحاح .. والحض . 
ياستمرار بدك يفوم داك من نص التعريك ادح 0 
( ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ) ! 
ولمن وصل الله تعالى القول ؟ 
لهؤلاء المذكورين في الآية السابقة مباشرة : 
( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ) . القصص / ٠ه‏ 
فاذا لم يستجب القوم للموعظة .. فان الأمل في الهداية باق .. ولعلهم 
ان الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة يجعل من الاستجابة امرا بعيدا 
بعدما تبين من الهدى : 
( فان لم يستجيبوا لك ) 
تذكيرهم .. انه سبحانه يلفت نظره الى علة الإعراض هنا وهى : الهوى المتبع . 
واذن .. فيمكن للقوم .. اذا رأوا يوما أنوار الحقيقة ‏ أن يعدلوا موقفهم 
ويستديروا ليستقبلوا النور الواقد . 
وتلك نتيجة متوقعة .. لو تخلصوا من تحكم الهوى .. ولهم على نفس الطريق 
اخوة سبقوهم بالايمان . 
ولا تواجههم الآية بالظلم .. لكنها تقرر حقيقة عامة .. لا تشتبك اشتباكا 
( إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) 
اسه اح سوه + فاذ! تخرر الانسان من ريقد تحر في 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


نفس الوقت من الضلال .. واسلم ا لهداية السماء 
ولو تأملنا الآيات الكريمة التالية لوجدناها تعرض نماذج لأناس تلي عليهم الذكر 
فآمنوا يعد ما كفروا .. وانها لتتحدث عن سماحة انفسهم .. ويشاشة قلويهم . 
ثم عن ما ادخر لهم من الثواب المضاعف .. مما نعتيره تشجيعا للمعاندين . 
لينقلوا خطاهم على نفس الدرب '.. ليصلوا الى نفس المصير .. ولن يتم ذلك الا 
بالدعوة .. والدعوة المستمرة .. يلا يأس ولا ضجر . 
وذلك قوله عز وجل : 
( الذين آتيناهم الكتاب من قيله هم به يؤمنون ) . 
واذ! يكل عليهم كالي' آمنا به إنه الحق من رينا إنا كنا من قبله مسلمين . 
اولئك يؤتون اجرهم مرتين يما صيروا ويدرءون بالحسنة السيثة ومما 
رزقناهم ينفقون ) . القصص / ١ه‏ - 4ه 


شواهد من السية : 


كا الم الطفيل يق عمرى الدؤس ++ اعانه الرمول صيق الله علي وسلم: الى 
تنه ليدحوفم الى الالملام : : ظ 

ولما دعاهم الى مثل ما آمن به . وطالت دعوته .. وكان قبل هذا مسموع الكلمة 
1-2 

قد غلبني على « دوس » الزنا .. فادع الله عليهم فقال عليه الصلاة 

والسلدم : اللهم. أهد دوسا .. 

كو قال له : 

ارجع الى قومك : فادعهم 4 وارفق بهم .. 


ونلاحظ هنا ان اليأس قد استبد بالطفيل فطلب اهلاكهم ولكن الرسول الكريم 
امره ان يستمر في دعوته .. شريطة ان يغير خطته .. يمعنى ان يمارس جولته 
الجديدة يلا احساس يمركزه وسايق عهده فيهم فان من شأن ذلك ان يفسد 
خططه .. كلما تذكر كلمته التي لم تعد مسموعة . 

وعليه ان يترفق بهم .. فانهم بهذا الرفق واصلون معه الى حيث أمر الله تعالى 
وامر رسوله صلكى الله عليه وسلم .. 


ان الموعظة الصادرة من قلبك قد لا تصادف قلبا خاليا لتتمكن منه .. لكن ذلك 
القلب الجامد قد يحملها الى من هو أدعى منه واقرب الى التقبل والالتزام 
,2 وليبلغ الشاهد منكم الغائب ( 


وربما بقيت الكلمة الطيبة بذرة في النفس .. لا تورق ولا تثمر .. الا ان يتهياً 
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الوعي الاسلامي / العدد / 77١‏ / ربيع 
الاول ؟ ١505‏ ها. 


سعد سوس موص دوعس عادر | 


ردت للك عله ابراه الوعظة .. وخيد ل ار قا 


وعلى فرض أن الطفيل لم يحقق نجاحا .. فلا عليه .. والأمر كما يقول الشاعر : 

« وميلغ نفس عذرها مثل منجح » 

اي أل عق كاحن ريلك لتكفيق عدف معين: ., فان وصلت. الدد .: فيها + زاك 
وسعا. 


وعلى فرط عداوة ابي جهل للرسول صلى الله عليه وسلم .. وضياع الأمل كلية في 
هذايته .. الا ان ذلك لم يمنغ الرسول الكريم مخ ان يكرن دهوظه .. ودعوته 
بالكنية - ياأبا الحكم مجم النة .:وتلظفا نه . 


وأكثر من ذلك كله .. فاننا نطالع قوله صلى الله عليه وسلم : 

( كنت بين شرجارين : أبي لهب . وعتبة بن أبي معيط . ان كانا ليأتيان بالروث 
فيطرحانه على بابى ) كما روى صاحب السيرة الحلبية . 
لكنه يروى الى جانب ذلك موقفه عليه الصلاة والسلام .. البالغ يالأمل منتهاه .. 
حين قال : 

( ان رسول الله صدى الله عليه وسلم كان يكثر من مجالسة عتبة بن أبي معيط 
ليدعوه الى الاسلام ) . 


وليس بيننا اليوم من هى أفدح جرما من عتبة .. ولا من هو شر من أبي جهل 
نان لهت . 
ويحملنا ذلك عل الالحتفافة يقد رمق الأثل ل قلوينا .يمنا مل التاكير هل زجاء 
ان تتفم الاكري + ابماناً مذا بطبيفة الانسان > وتطلهنا ال«صدرة ان انتقاضة 
واحدة من تحت رماد الغفلة يصير بها المعاند خلقا آخر .. وتاريخ الاسلام شاهد 
عل ذلك 
يقول المرهوم الشية عل محفوظ ق كداية :: هدانة 'الرشدين 

( إن الأمراض والعلل تعرض للاجسام فتذهب بجمالها . وكثيرا ما تودي 
يحياتها + اذا لم تسعف بالعلاع الثامم .. قبل اتستفمائها واشتداد يخطرها . 
والقلوب كالاجسام : 
يعرض لها من العلل والأمراض ما يطفىء نورها . وقد يفقدها 0 ٠‏ وذلك 
يوردها مورد الضلال والغي . وانهماكا في اللذات والشهوات .. وعدم المبالاة 
باتواع الفسق والفجور . وسيئات_البدع . . ونبن الآداب الدينية والاخلاق 

0 


رذن 


05ت لج م بوه 5 022 و تعد و ات ع 0# 
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ل اك اعم 06 ١5‏ 


كل ذلك يحملنا على الاعتقاد بأهمية الدعوة وحاجة المجتمع اليها .. لا سيما 
وطبيعة الانسان معدة لتقبل دواعي الخيرمهما ارتكبت من المعاصي .. انها صالحة 
للاعتبار دائما .. ومن واجب الدعاة ألا ييأسوا من ملاحقتها بالعلاج كلما كان 
الوقت مناسيا .. والظروف مواتية .. 

والا ل ا ل 
التوية مهما كان حجم الذنوب .. ومهما كان عددها أيضا . 

وذلك يعني بالدرجة الأولى الثقة بلا حدود في صحوة الضمير وتقبل العلاج من 
قبل عصاة بلغوا في الانحراف حد التشبع .. فلنقل كلمتنا .. فقد تصادف نفسا 
ارهقتها الخطيئة .. وتبحث عن الخلاص . قال بعض الحكماء 
( الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة . ومنقذة للبصائر من سكرة الحيرة . 
ومنديية لها من موت الجهالة .:وسكذريعة لهاامق خيق الضلالة ) » 


يقول الدكتور عبدالكريم زيدان معبرا عن وجهة نظر القائلين بالتذكير على أي 
حال ؟ 

القول الثاني : 
يجب الاحتساب سواء نفع أولم ينفع . لأن احتسابه قيام منه بواجب شرعي . فلا 
يتوقف على انتفاع الغير به . 
ولأن على المسلم أن يؤدي ما عليه . وليس عليه أن يقوم الغير بما عليه .. مثل ترك 
صاحب المتكرمددية .وأجابوا على احتجاج أصحاب القول الأول - المانعين للتذكير 


اذا لم ينتفع يأن الآية الكريمة : ١‏ 
( فذكر ان نفعت الذكرى ) لا تعلق الوجوب على حصول الانتفاع للأدلة 

الآتية : 

دآان المعلق « بإن » على الشيء .. لا يلزم أن يكون عدما عند عدم ذلك الشيء 5 

يدل على ذلك آيات منها : 


(فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم ) .. النساء ٠١١/‏ فان القصر جائز وان لم يوجد الخوف . 
وقوله تعالى : ١‏ ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) .. البقرة / 
يدف والرهن جائز مع وجود الكاتب . 
؟ ‏ ان ذكر الشرط في الآية الكريمة « فذكر إن نفعت الذكرى » لفوائد منها ٠‏ 
انه سبحانه وتعالى ذكر اشرف الحالتين عند التذكير وهي حالة الانتفاع . 
قال تعالى : ( اسرابيل تقيكم الحو ولقين ا 0 هذا 


5 
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الوعي الاسلامي / العدد / 5١‏ / ربيع 
الاول ١1٠١5‏ 


ومع صو ودود الجركو و وار ا ا 1 0 


فقوله تعالى : 
( فذكر ان نفعت الذكرى ) فذكر ان نفعت الذكرى أو لم تنفع ٠‏ 
ومن القواكن: ايسا : 
ان المراد الحث على الانتفاع بالذكرى كما يقول الشخص لغيره اذا بين له 
الحق : قد اوضحت لك الأمر أن كنت تعقل . فيكون مراده الحث على القبول , 


وقفة 


مع المفكرين الغربيين 


ذكر الدكتور المرحوم محمد عبدالله دراز رأي بعض الفلاسفة الغربيين في 
مفهوم الأخلاق عندهم .. وفي امكان تغييرها من حال الى حال .. 
ه م« شويتهور » الفيلسوف الألمانى قال ٍ 

يولد الناس أخيارا أو أشرارا كما يولد الحمل وديعا .. والنمر مفترسا .. وليس 
لعلم الأخلاق الا أن يصف سيرة الناس وعوائدهم .. كما يصف التاريخ الطبيعي 
د حياة الحيوان » ( مبادىء علم الاخلاق للمرحوم د/دراز ص١‏ ) 


له الألمانى كانت » : 

ان الذى يشاهد موقف الانسان في ظرف معين ويعرف سوابق تصرفاته في مثل 
هذا الموقف .. يستطيع أن يتنبا صادقا بما سيفعله في مثل هذا الظرف المعين .. 
كما يتنبا العالم الفلكي بكسوف الشمس . وخسوف القمر في ساعة محدودة 
») المرجع السايق 0 . 1 


م... سبينوزا الهولندي : 

( إن افعال الناس كغيرها من سائر الظواهر الطبيعية تحدث . ويمكن 
استنتاجها بالضرورة المنطقية الهندسية كما يستنتج من طبيعة المثلث ان زواياه 
الثلاث تساوي زاويتين قائمتين ) المرجع السابق . 


> « ليفى برول ع الفرنسى 2 
ان ميولنا الحسنة او القبيحة التي نجىء بها الى هذا العالم عند ولادتنا هي 
طبيعتنا . فكيف نكون مسؤولين عن طبيعة هي ليست من عملنا . أى على الأقل 


( ان شعورنا بالمسؤولية ليس 


2 عع مم ع 0 
0 دج ع 0 ا 0ت 0 
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حين عزل الغرب الدين عن منصة الحكم .. ومضى وحده في التيه .. ارتكى 
خطأين : ْ 
و العقل فيما وراء الطبيعة .. فتاه دليله .. ومضى بين ركام من 
الظنون شقى بها طويلا .. 

الثاني : الاعتماد على الضمير في مجال الأخلاق .. فضلوا وأضلوا .. لأن 
الضمير الذي لا يستمد نوره من الوحي السماوي .. ومن الايمان بالآخرة يتخبط 
قي الحكم .. وتصيح الأخلاق في تقديره امرا اعتياريا .. يتلون حسب الأمزجة 2 
والأمكنة . 0 

هذا الضمير الذي اباح للبرازيل ان تلقي بفائض البن لديها .. في البحر .. 
وسول لامريكا ان تلقي بفائض القمح عندها .. الى نفس المصير ! 

في الوقت الذي تتواطاً فيه القوى المعادية لارخاص المواد الخام لدى الشعوب 
المحتاجة فعلا الى هذا القمح .. وذلك البن !! ْ 


فلا هي بالتي اطعمت الشعوب المتخلفة من جوع .. وفضلت عليها اسماك 
البحر .. ولا هي بالتي انصفت ثلثي سكان الكرة الأرضية فأعطتهم ثمنا يناسب ما 
لديهم من امكانات وخامات .. انها تسلب .. ثم ترد الى هذه الشعوب بأغلى 
الأثمان ! 


هذا هى الضمير الغربي .. وتلك هي الأخلاق في نظره ! 
والقوم هناك منطقيون مع انفسهم : 2 
وهل ينبت الخطى إلا وشيجه 
وتنبت إلا في منابتها النخل ؟! 
والشيء من معدنه لا يستغرب كما يقولون : 
ولكن الاسلام شيء غير هذا .. 
ولدينا نحن المسلمين ما نرد به هذا التصور .. وما يترتب عليه من أحكام جائرة .. 
فنحن, نتساءل : 
هل كان من الممكن ‏ بهذا المقياس - التنبؤٌ بموقف عمر رضى الله عنه .. عندما 
دخل على اخته .. ونزع ما في يدها من آيات قرآنية .. مست شغاف قلبه فحدث 
التغير الكبير ؟! 
كان المتوقع حينئذ .. ان يثور .. وتسيل الدماء هنا وهناك . ولكن شيئًا من ذلك 
: ت تخطر على بال احد .. وقل مثل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الوعي الاسلامي / العدد / 3١‏ / ربيع 
الاول ١1٠5‏ ه. 


الذى لا يمكن تغييره .. كما لا يمكن تحويل النمر الى حمل .. والعكس .. اذا كان 
يقرر ذلك .. فانما يتحدث عن علم الأخلاق في منطق الغرب .. ان للنظرية الاخلاقية 
الاسلامية فاعلية وايجابية .. تمتلك بهما زمام الانسان لتنقله من محيط الى محيط 
كما كولوت:.: 

وهى ضد السلبية الواقفة عند حد التسجيل ووصف الواقع كما هى الشأن 
هناك .. ان الحياة هناك أرقام وأحجام .. ومقدمات تسلم الى نتائج .. هكذا في 
نظام آل#رتيب .. بينما الاسلام -كما قلنا -قوة فاعلة مؤثرة .. لا ترضى بالواقع .. 
ولا تستسلم له .. لكنها تروضه على فعل الخير استعلاء به على نوازع الشر 
العارضة على طبيعتة .. 
يقول المرحوم الدكتور درازه 

( ان القرآن حين يعرض نظريته عن الحق وعن الفضيلة .. لا يكتفي دائما بأن 
يذكر بها العقل . ويثير أمرها باستمرار أمام التفكير والتأمل .. وانما يتولى هو 
بنفسه التدليل على ما يقدم .. ويتولى تسويغه .. 

وفضلا عن ذلك . فان طبيعة استدلالاته . والطريقة التي يسوق بها الدليل .. 
قد اختيرت كلتاهما على وجه يفحم أعظم الفلاسفة دقة . واشد المناطقة صرامة . 
في الوقت الذي تلبي فيه اكثر المطالب واقعية . كما تروق أرقى الأذواق الشعرية 
وأرقها . وابسط المدارك وآقلها ) . 

ان العقل يعرف الفضيلة بآثارها في واقع النفس وواقع الحياة .. ومن ورائه 
الوجدان يحرك الانسان للتنفيذ .. بل والاقتناع بأهمية الفضيلة .. ولولم يكن من 

قلب مغلق على عقيدة دينية متحجرة .. لا تناقش .. بل تستسلم لما لا تعلم .. 
ثم .. في نفس الوقت عقل مبهور بالعلم الحديث .. ولا يعترف بهذه العقيدة .. ولا 
بالدين الا طقوسا ومراسم .. أي أن الكيان الانساني مضموم على اشد انواع 
التناقض .. ومع هذا يتغنى بالبحث العلمي النزيه ؟! 

اى معنى للبحث وللنزاهة يبقى مع هذا التمزق .. والصراع داخل الكيان 
البشرى ؟ بل أية حضارة يمكن ان تؤّسس على هذه الكيانات الهشة ؟ 

وجاءت مقرراتهم في مجال الاخلاق على نفس المستوى .. مادية هابطة تقول 
أحيانا كاشفة عن اساس الأخلاق : 

( مثلا .. اذا ضعف هذا العصب .. انتهى بالمريض الى عادة الكذب . واذا 
مرض غيرة .. اتتهى يه الى.عادة السرقة . 
وهكذا .. فتسمى شرورا ورذائل .. وان هي الا أسماء سمتها الأوهام . وثبتها 
طول الزمن . فنزلت منزلة القداسة . . 
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ويقاومه فينتصر عليه .. ليخرج الانسان من التجرية انصع جوهرا .. وأخلد 
اثرا .. 

(وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هي 
المأوى ) . الذا زعات / 5١ 5٠‏ 

(٠ .‏ آذآ اراك الله يعيد خيرا جحل له واعظا من تفسةيافره ويدياه / 

. وتجلية الاحساس بهذا الواعظ الذاتي .. ليقوى ويصبح قادرا على مباشرة 
سلطاته في التوجيه والارشاد .. هى ثمرة مباركة لمنهج القرآن في تربية النفوس 
واخذها بالقضيلة : 

وتحن تر الهتاية الفائقة القى الثزمها هذا الكتاب _ القران ت فى غالب 
الأحيان : 1 
حين قرن كل حكم في الشريعة بما يسوغه . وحين ربط كل تعليم من تعاليمه بالقيمة 
الاخلاقية التى تعد اساسسه : 

ومن ذلك : انه عندما يدعونا ان نتقبل من اهلينا كل تسوية للصلح . حتى لو 
كانك: ق غير صالعنا يزيد دعوقة بقلك المكمة + 

( والصلح خير) 
وعفدها يافرنا اق نوق القيل. :ونون بالتسيظانن اللسنتقي: .دهن عل هذ | الأمن 

بقوله : 
( ذلك خير) 

ولكي يسوغ قاعدة الحياء . التي تطلب من الرجال أن يفضوا ابصارهم . 

ويحفظوا فروجهم ‏ نجده يسوق هذا التفسير : 
( ذلك أزكى لهم ) 

وبعد أن يأمرنا يتيين السبب قيل ان نصدر حكما يقول : 
( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم نادمين ) الحجرات /> 

وننقل هنا بتصرف وجهة نظر المرحوم الاستاذ ابى بكر ذكرى في الرد على هذه 

الفظرة: اللحضائمة اللفرضية : 

- الحكم على خلق انسان عادي لا يثبت على حال واحدة : 

فبينما نراه على صلاح وتقوى حينا .. اذا بنا نراه وقد انقلب فجأة الى عكس ما 

كان عليه . 
أكان يستطيع ان يغير اخلاقه حسب مشيئته لو كانت الطباع لا تتغير ؟ حسيما 

على أنه من مقررات علم النفس : أن الاخلاق تتغير بتغير العالم . 

- يستمر يعض الناس على خلق زمنا طويلا .. حتى يظن أنه لن يتغير . فاذا به 

مكل ال قبده سبون عظة سمحي اوسا نه وقعم لد بوذا حاذ لاكساق ان مرك 

عن دينه كما تقول اخبار الغرب .. فان عودة الشرير الى طريق الخير أيسر وأولى . 
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الوعي الاسلامي / العدد / ١‏ / ربيع 


الاول ١1١5‏ ها. 
ايعان 3 العلاء في ذلك : 0 
أبدى العتاهى نسكا وتاب عن ذكر عتية 
والخوف ألزم سفيا ن .. أن يغرق كتبه 


وقد ودع الفيلسوف الروسي 0 تولستوي « اقطاعياته على الفقراء فما سر هذا 
التغيبر ؟ 
بالتربية والتهذيب تتحول طباع البهائم بل والسياع من الشره والعصيان الى 
الاعتدال والطاعة .. فكيف لا يتغير طبع الانسان ايضا ؟ 
زعم الفلاسفة يأن الطباع لا تتغير انكارً؟ لحقيقة تاريخية شرعية وهي ارسال 
الرسل الذين بعثوا لهداية الناس .. ثم هو انكار لجهود المصلحين عبر ألقرون . 
واذا كان هناك اليوم باحثون منصفون .. يلتقون مع وجهة النظر الاسلامية 
القاضية بامكان الاصلاح وضرورته ايضا . 

فقد بقيت للماكرين رغبة ملحة في وقف المد الاسلامى الزاحف .. عن طريق هذه 
القلفوة. المسكترة وراءاما ستفى بالبحك العلس . ” 

ثم بمثل هذه التساؤلات التي يطرحونها في طريق البعث الاسلامي الجديد . 
كقولهم : 
لا أمل في الاصلاح .. فارضوا بالأمر الواقع .. أو : ان الاصلاح ممكن .. ولكن 
لا تراعوا .. فللدين رب يحميه ! 

وإنها لمحاولات مكرورة يبتغي بها كسر حدة الحماس المشتعل في صدور ترى في 
الاسلام أملها وملاذها .. فلو تحقق املهم .. ورضينا بالواقع . 
ولى قعدنا مع الكسالى .. تاركين حماية الدين لرب الدين . 
د أ 131 احملنا التحقل الاسلاسئ' وال حراتتنة” ول ديددات بق فرق اعلا ؤنا 
حراسته !! وكنا كما يقول الشاعر .. 
ومن رعى غنما في ارض مسبعة 


وكدن جاسم الاسلاع منظالدون بالنقفلة :والدقة ف كقازل عارك القوم 
هناك . 1 

واذاعانت النضة خبالة اللوين أن وجدها التفكليا ..فان غين التنكية إن 
تأخذ ما نتأخذ .. وندع ما ندع بمقياس الاسلام العادل .. 
وق كلقنا الشركة حيذ ا :. ومالا ,نولا مالي ذا رقيت لقا يسفضيتها 'الرقة 
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ل 0 6 ل وألسنتكم » (رقاه اح وغيره ) 
بالأموال والأنفس , والجهاد باللسان يكون بإقامة الحجة على الأعداء » ودعوتهم 
إلى الله تعالى . ورفع الأصوات عند اللقاء » وبزجرهم ترويعا لهم , ونحو ذلك من 
كل ما فيه نكاية للعدى , قال تعالى : « ولا ينالون من عَدُوْ نيلا إلا كُتِبَ لَهُمْ به 
عَمَلَُ صالح » ( التوبة ١١‏ ) 

ثم يقرو الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجهاد باللسان لا يقل أهمية وأثرا عن 
الجهاد بالأموال والأنفس . بل قد يكون أشد آثرا على الأعداء من لقتال 
بالسلاح فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . 
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يبيج بج جب 5 5 55 


» لقدوا قريكنا مه لس البجاء ) اخ غلرها من رندوة الندل > ( ووه مسلم د 
والنبل آي السهام ) 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لعبد الله بن رواحة وقد رآه يلقى الشعر في 
المسجد : « بين يدي رسول الله وفي حرم الله تقول الشعر ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه ويسلم : خل عنه يا عمر , فلهي - يعني القصيدة ‏ أسرع فيهم من نضح 
النبل » . 

وسوف نتناول بعض صور الجهاد باللسان بقدر ما يتسع المقام . 


أو لأ ب الششبهن : 

كان يقف إل عموانالرتسول :سبق الله عليه بوملم كلاثة من شعراء' الدينة 
ينافحون عنهءهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة»وقد أثر عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أمرت عيد الله بن رواحة فقال وأأحسن ٠‏ وأمرت 
و 0 اوانك الشغراء 9 تقتصن على 0-7 الأعداء 0 إلى الله . بل 
الحارث ؛ وعبد الله بن الزيقري وضرار بن الخطاب وغيرهم , 
علي تالا اح عنة مل الله عليه ولو در ول الله بترك + إن الله بو 
حسانا بروج القوس ها تاقح غن رسول الله صل الله علية وسلغ موعن البراء ين 
هاجيم وميريل معك » ( روا الشيداث ) وعن غروة قال + ذفيت است خسان عند 
عائشة ٠‏ فقالت : ٠‏ لا تسبه , فانه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
رواه “الشيخان ) .. وقد استضدم الشعز في عدة مهام تذكر متها ما يلي :- 
0 ارد علي شعرا ع أكة ركان : 

ومن #مثلة استخدام الشعر ف الرف عل شعراء الشركين تذكر عفن تعن 
حسان ردا على هجاء أبي سفيان بن الحارث للرسول الكريم يوم أحد : 


فمن يومجو رسول الله منكم ويمدحه وستون سواء 
وجبريل رسول الله فينا ا وروح القدس ليس له كقاء 


وقال شاعر المشركين عبد الله بن الزبعرى يوم أحد : 


ابلغنُ حسان عني آية فقريض الشعر يشفى ذا الغلا 
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فأجابه حسان بن ثايت قائلا : 


ذهبت يا بن الزبعرى وقعة كان منا الفضل فيها لى عدل 
لقند لشم .ولتا .متكشم وكدايك الصبري. احيبانا يرول 
وعلونا يوم بدر بالتقي ‏ طاعة الله وتصديق الرسل 
وقتلنا كثل رأس منهم وقتلنا كل جحجاح رفل 
وتركنا في قريش عورة ‏ يوم بدر وأحاديث المثل 


الجحجاح 3 السيد 4 والرفل بكسر الراء وفتح الفاء : الذي يجر ثويه خيلاء ) 


0 الشعر في نعيير المشركين بالجبن : 

ا ا ل السمامب تسندوا لب قتازل 
عِة عمرى بن عبد ودفقتله ٠‏ كما قتل المسلمون رجلين من المشركين » وعادت بقية 
الفرسان هاربة إلى قواعدها .. قال ابن إسحق : وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه 
يومئذ وهى منهزم عن عمرو » فقال حسان بن ثابت في ذلك : 


0 شعر حسان يقنع بني تميم بالأسادم : 

ويعد: فتح مكة ‏ قدمت على رشول الله صل الله عليه وسلم وقود. العرب + قلا 
قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء 
عدراقة . إن أخرج الننا باححمه . قاني ذلك الرسدرل ضيل الله عليه وسسلم من 
صياحهم . فخرج إليهم , فقالوا : يا محمد » جئناك نفاخرك ٠‏ فأذن لشاعرنا 
وخطيبنا . فآذن الرسول صلى الله عليه وسلم لخطيبهم عطارد بن حاجب , فلما 


ل كح جع مو ب 2 52132 سس 
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الرجل ق'خطيبته .. 


ثم قام شاعرهم الزبرقان بن بدر فقال : 


أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا 
بأنا فروع الناس في كل موطن 
وأذا كرد العلمين ١3]‏ (لذككوا 
وأن لنا المرباع في كل غارة 


(# ) دارم من بني تميم 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ١5١5‏ هب 


فرغ من خطنته ندن عليه الصلاة والسلام ثابت ين قيس ين الشماس قاجاب 


إذ1 اككلوا. عق اسان الواسم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأصيد المتفاقم 
نغير بنجد أو بأرض الأعاجم 


( # ) (المعلمون : الذين يعلمون أنفسهم في الحرب بعلامة يعرفون بها - 
وانتخوا : من النخوة وهو التكبر والاعجاب ‏ والأصيد المتفاقم : أي المتكبر 
المتعاظم ‏ والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة ) 

فآمر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت أن يرد عليه فقال : 


هل المجد إلا السؤّدد العود والندى 
نصرنا وآوينا النبي محمدا 
تصركاة لما هل وسط دينارتنا 
وتعلنا ينيكا دوكة :ويناتنا 
وتحن ولدنا من قريش عظيمها 
يله عليتا تفخرون وأنتم 
فإن كنتم جنتم لحقن دمائكم 
فلا تجعلوا لله تدا وأسلموا 


وجاه الملوك واحتمال العظائم 
على أنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
وطبنا له نفسا بيفئىء المغانم 
وللدنا خبى القير من آل فاشم 
يحوة. ويالا عحد: ذكن المكانم 
لنا خول ما بين ظئر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسسم 


ل و ل لاد غيرها ) 


00 ' لخطيبه أخطب من 


ا ا الرجل مق 


من أشراف بني 


خطيينا 0 ولشاعره أشعر من اا ولأصواتهم أحلى ( أى أعلى ) من 
أصواتنا .. فلما فرغ القوم أسلموا زنك مسرن الل در اللا له را 


فأحسن جوائزهم . 
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كالتعارف فيما بينهم في أثناء الالتحام بالأعداء أو في الظلام ؛ ومنها إثارة انفعالات 
الشجاعة والحماسة في نفوسهم مع ترويع العدوويث الرهبة والخوف في قلبه »ومن 
أمثلة صيحات القتال التى استخدمها المسلمون في عصر النيوة « أحد أحد » في 
غزوة بدر ؛ و « أمت أمت » في غزوة أحد ٠و‏ « يا خيل الله اركبي » في غزوة ذى 
قرد ٠و«‏ حم لا يتصرون » في غزوتي الخندق وبني قريظة ؛ هذا الى 
جانب التكبير الذي كان شعار كل مسلم « الله أكبر » 3 . أخرج البخاري عن أنس 
رضي الله عنه قال : صبح النبي ص الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحى 
على أعناقهم فلما رأوه قالوا : هذا محمد والخميس ؛ فلجئوا إلى الحصن , 
فرفع النبي صلكى الله عليه وبسلم يديه وقال : الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا 
بساحة قومءقساء صصياح المنذرين 
(والمساحى جمع مسحاة وهي المجرفة التي يسحى بها الطين أي يجرف). 


في غزوة الخندق تجمعت قوى قريش والقيائل الأخرى واليهود للقضاء على 
المسلمين » وحدث أن جاء نعيم بن مسكول الغطفاني )0 وكانت غطفان من القبائل 
التي انضمت إلى قريش في التجمع المذكور ) إلى رسول الله صلى الله وسلم وأخبره 
أنه أسلم ولا يعلم قومه , وطلب منه أن يأمره بما يشاء , فقال الرسول : « إنما أنت 
رجل واحد . فخذل عنا ما استطعت . فان الحرب خدعة » 
فقام نعيم بهذه المهمة بأسلوب بارع حاذق حيث حققت مهمته هدفها في الوقيعة 
بين المتحالفين وفي ازالة الثقة فيما بينهم » فقد ذهب نعيم إلى يهود بني قريظة - 
وكان لهم نديما في الجاهلية ‏ فقال لهم : « قد عرفتم ودّي إياكم وقد ظاهرتم 
الريكنا وغطقان عل يحوب محلق + ولبسنوا كانتم + اليك يلدكوء. يه انوالكم 
وأبناوكم ونساؤكم لا تقدرون أن تتحولوا منه » وإن قريشا وغطفان إن رأوا نهزة 
١‏ أي فرصة ) وغنيمة أضابوفا + وإن كان غير ذلك لعقوا ببلادهم وخلوا بينكم 
وبين محمد , ولا طاقة لكم به . فلا تقاتلوا حتى تأخذوا منهم رهنا ( رهائن ) من 
قالت بنى قريظة : أشرت بالنصح . ولست عندنا يمتهم .. 


ثم خرج نعيم إلى قريش فقال لهم : « بلغني أن قريظة ندموا ( أي ندموا على 
نقضهم العهد مع النبي ) ٠‏ وقد أرسلوا الى محمد : هل يرضيك عنا أن نأخذ من 
قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكبهمفتضرب أعناقهم »ثم نكون معك على 
7 الل ارو .. فإن طلبت قريظة منكم رهنا من رجالكم فلا 
تدفعوا لهم رجلا واحدا . 

ويجاء تعيم غطنان فقان ليم : أنتم أهلي وعشيرتي .. وقال لهم مثل ما قال لقريش 
وحذرهم ما حذرهم . 
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الوعي الاسلامي / العدد / 37١‏ / ربيع 
هم ١1504‏ شا. 


لفل ابوسشان وبناية خطداق إلى قريظة له غكرمة ين أمى مهل ف ذو من شري 
وغطفان في ليلة سبت وطلبوا منهم الاستعداد للهجوم نهار السبت ٠‏ ولكن قريظة 
وو ل ا حا بي الت ؛ ثم طلبت رهائن من قريش وغطفان قبل أن 
تسرع بأي هجوم . 

وهكذا كانت 00 نعيم والنادعة سييا في تفرق تفرق جمع الأعداء . 


رابعا ‏ الرد على الأعداء : 

ومن صور الجهاد باللسان الرد على الأعداء وعلى دعاواهم وحربهم النفسية 
التي يستهدفون بها الضغط على المسلمين نفسيا وتدمير معنوياتهم وارادتهم 
القتالية . 
فيعد غزوة بدر شعر اليهود بالخطر الداهم عليهم من قوة المسلمين وازدياد 
هييتهم , فأخذوا يكيدون للمسلمين ويشككون في مبادىء دينهم وفي قيمة 
انتصارهم ؛ وجعلوا يتغامزون عليهم ويأتمرون بهم حتى فكروا أكثر من مرة في 
اغتيال الرسول صل الله عليه وسلم . 
ولقد جعلت هذه المواقف الخبيثة من جانب اليهود وتصرفاتهم الملتوية الرسول 
صلى الله عليه وسلم يحذر جانبهم ويتخذ المواقف الحاسمة معهم , فأرسل إِليهم 
في أسلوب حازم تحذيرا قويا حتى يعودوا إلى رشدهم يقول فيه : « يا معشريهود ٠‏ 
احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة , وأسلموا فانكم قد عرفتم أني نبي 
مرسل . تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » .. في هذه الرسالة الدعوة إلى 
الايمان والصدق في القول وفيها التحذير الشديد لليهود لمخالفة عهدهم معه , 
والجزاء المنتظر لكل مخالف للدين الحق ٠‏ وهي تنطوي على التأثير النفسي الذي 
يلقى في قلوبهم الرعب . 


© وبعد انتهاء المعركة في أحد » أشرف أبو سفيان على الجبل , فنادى : أفيكم 
اليك عم بن الحطاب 1 فلم يصتر» + . فقال : آنا فؤلاء فقد كفيتموهم 

أجاب عمر : ياعدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله لك ما يسوءعك .وان 
محمدا يسمع كلامك الآن .. فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدر والحرب سجال » ثم 
جعل يرتجز ويقول : أعل هبل .. أعل هبل... فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم < ألا تجيبونه ؟ قالوا : يا رسول الله بماذا نجيبه ؟2 .. قال. 
: قولوا : الله أعلى وأجل .. قال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم .. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وبسلم : ألا تجيبونه ؟.. فقالوا : وبماذا نجييه ؟.. فقال : قولوا 
الله مولانا » ولا مولى لكم .. 


هه 
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١ 0‏ الأطماع رسع م خرانها 0 
والروم . فلماذا يطمعون بها ومواردها ‏ 
. لا تكفي مواطنيها ؟ وماذا يفعلون في . 
آلاف الأميال من الرمال الحارة التي 
لا يصبر على شدتها أبناء الفرس 
. والروم الذين آلفوا حياة النعومة 1ْ 
ْ وعاشوا ' ف ؛ طراوة التحمر 


0 00 
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الغسرب قارات: الحالم القديم: 
ناكسيت: مركذا يريا في توصي 
الدعوة الاسلامية الى الأمم والشعوب 
مصداقا لقوله تعالى : (وكذلك 
أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم 
القرى ومن حولها ) الشورى /7 ٠‏ 
ففى ولادة ويعنة 

خاتم النبيين في مكة استجابة من الله 
تعال لدعوة آنى الأساء ابراهيم خليل 
الرحمن : ( ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت 
العزيز الحكيم ) البقرة/ 9؟١‏ ومن 
هذا قال رسول اللتضل الل عليه وسلم 
احمد في مسنده : « أنا دعوة ايراهيم 
ويشارة عيسى » . 

لقن اكتار اله كعال خؤيرة العرتب 
مهدا لرسول الله ولدعوته , لأنه لا 
طمع فيها لحاكم ظلوم : أما مكة 
بالذات فلأن لأهلها الرئاسة الدينية 
والمكنانة الاجشاعية عفد حميع 
العرب ٠‏ ففيها البيت العتيق محج 
القبائل > ومتطاق القواقل الى الشمال 
والصري ‏ أضانة' الى طوق ليان 
قريش في الفصاحة والاسلوب 
واللفظ . 

وهكذا يتبين لنا أن الموقع الجغرافي 
والمكانة الاجتماعية والملكات النفسية 
كانت من المرشحات لأآن تكون جزيرة 
العرب ومكة المكرمة بالذات مكانا لمولد 
خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم في 
القرن السادس للميلاد . 


أما الحكمة .من زراك احقيان 


1.24 


الرسالات فتظهر مما يلي : أخرج 
مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله 
الله عليه وسلم يقول : ٠‏ ان الله عز 
رجل اضطفي كناتة عن ولد التماعيل 
عليه السلام » واصطفى قريشا من 
كنانة » واصطفى من قريش بني 
هاشم . واصطفاني من بني هاشم » 
فأكرم بهذا النسب الكريم الذي 
يتصل باسماعيل بن ابراهيم عليهما 
الصلاة والسلام . 

لقد كان نسب رسول الله صلى الله 
من السفاح وكيف لا يكون كذلك , وهو 
الذي تقلب في أصلاب طاهرة وأرحام 
والعزة والنبل . أخرج أبى نعيم عن 
اين عباس قال + قال رسول الله صل 
الله عليه وسلم : « لم يلتق أبواي قط 
على سفاح , لم يزل الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة الى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذيا , لا تتشعب شعبتان الا 
كنت في خيرهما » . 

وحينما سأل هرقل ملك الروم أبا 
سفيان ‏ قبل اسلامه - عن نسب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه 


أبى سفيان : إنه فينا ذى تسب 
شريف . وهنا قال هرقل : وهكذا 


تبعث الريسل.. 

ان شرف النسب صفة لازمة في 
اشمن الكراع » ولديى كيرف الشب 
كثرة المال والمتاع . وانما هى مكارم 
الاخلاق التى تلزم صاحبها بالتعالي 


عن النقاتص . وبذل النجدة والوفاء 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


,الدب للناس ١‏ 

وشرف النسب يكسب صاحبه 
المنعة في قومه اقرأ قوله تعالى عن قوم 
شعيب عليه السلام : ( قالوا يا 
شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول و إن 
لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطكَ 
لرجمناك وما أنت علينا بعزيز) 
هود/١1.‏ 

لقد أوتى رسول الله صلى الله عليه 
وشلم نسيا مباركا + فجده عبق المطلب 
سود فكة عل الاطلاق + اقطلقه 
رئاستها لقوة نفسه وقوة خلقه » فكان 
أبا لشبابها » وأخا لكهولها فاتصف 
بالسيباحة والعزيمة والبركة + 

أما عبد الله والد النبى صلى الله 
عليه وسلم , فقد اقتبس صفات 
الفضيلة من أبيه عبد المطلب , 
فاشتهر بعفة النفس : وحسن 
المروءة » وطهارة العرض . صان 
شبابه عن الرذائل في وقت انتشرت 
فيه الفواحش بين أقرانه » فعاش 
بعيدا عنها في طهارة وعفة مع زوجه 
البشري . 

وآمنة بنت وهب أم رسول الله صلى 
أللك .علي .ولد اضمفت مصييين 
الخلق » ورجحان العقل ٠»‏ وحسن 
فتيات مكة . عاشت معه أيام زواجها 
ثم غادرها بعد ذلك في تجارة لأهله , 
جاءه الأجل خلالها عند أخواله بني 
التجار في يثرب ٠‏ ونا مبلغ الخامسة 
والعشرين من عمره ء. وترك وراءه 
زوجته الصابرة المجاهدة وهي حامل 


بما أودعها من نسمة مباركة كانت 


الوعي الاسلامي / العدد / 57١‏ / ربيع 
الاول ١5١4‏ ه. 


رحمة العالمين : 


وسلم يتيما فنشاً في رعاية جده 
ا عاقع وهويل الادسا من عجره 
دوع خطفها وحتاتها ».فين آنه له 
يحرم رعاية الله تعالى ٠‏ وهو ان ولد كما 
يولد الناس , غير أنه لم يتلق من 
الطاة إركا مز املك أو العتى + واكما 
خاصة تلك الثينة الشيسيفة ال لد 
تقو جذورها في الآرض . 

إنه لو جرت به الحياة على 
والتشرد كما ضاع كثير من الايتام 
والتفين. والرقة : خاضنة ف تلك 
البيئة القاسية الغليظة ..ولكن ذلك لم 
يكن + لأنه كان محفوظا بالعناية 
لفيا ل تحميع مزاخل حراقة صل 
الله عليه وسلم - ممدودا بالطافها فهو 
المعد للنيوة ٠‏ وشو خاتم النبيين وصدق 
الله القائل : ( ولسوف يعطيك ريك 
فترضى . ألم يجدك يتيما فآاوى . 
ووحدك ضلالا قفهدى) 
الضكى 267 لا . 

لقد اثفرة وسول الله صل اله علية 
وسلم من بين جيله , بل الآجيال 
كلها. بميزات جسمية وخلقية , 
ليست في سائر الناس وان كان هو من 
اناي » ولهذا لعيكن يدها من الأمر. 
ان يكون تكوين محمد صل الله عليه 
وسلم ملفتا للأنظار ٠‏ فهو جميل في 
جسمه , كما هو حسن في خلقه » ولا 


: 
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شك أن ذلك التناسق له أثر 
الاستجابة لدعوته ٠‏ دوي أن أعرابيا 
رأى رسول الله صلى الله عليه ويسلم » 
فراعه منظره وحسين هيئته . فسآله : 
من أنت ؟ فقال : محمد بن عيد الله . 
قال : أنت الذي تقول عنه قريش إنه 
كذ اب © فقان رسشول الله : نعم . قال 


الاعرابي : والله ليس هذا بوجه 
كذاب . فما الذى تدعو اليه ؟ فعرفه 


رسول الله حقيقة الاسلام فأسلم . 
كان منظر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يشد الانظان اليه لأنه الجمال 
والكمال . جمال الرجولة . وكمال 
الانسان ‏ ومن أجل ذلك أحبه كل من 
راف أذ كل شيء ن سول الله معلن 
قوته وجماله وكماله : فها هى قد بلغ 
الستين من عمره وشكله شاب تجتمع 
فيه وفرة العافية . فشعره اسود » بل 
ان الذين هدوا شعرات شيبه لم يرقوا 
بها الى العشرين . أخرج البيهقي عن 
أنس بن مالك خادم رسول الله أنه عد 
شعراة كنيب رسول الله شم قال ما 
كان في رأسه ولا لحيته ألا سبع عشرة 
أى ثمانى عشرة شعرة بيضاء . 
كان ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شبابه طاهرا عفيفا . حفظه الله من 
الانغفماس في اللهى والرذيلة » وهما 
أشد ما يخشى على الشباب . روى 
اليخارى عن رسول الله أنه قال : « ما 
هممت بشثىء من أمر الجاهلية الا 
مرتين : كنت في غنم ارعاها . فقلت 
لغلام معي من قريش : اكفني غنمي 
حتى آتي مكة , وكان بها عرس فيه 
لهو ومزمار . فلما دنوت من الدار 
أحضر ذلك اي علي التوعه فنا 


ق أيقظتى الا حر الشمسن ٠.وفي‏ المرة 


الأخرى قال لصاحبه مثل ذلك ؛ فألقي 
النوم عليه كما القي في المرة الاولى . 

ولا شك في أن الله تعالى أراد له 
الحماية من الاسترسال في الهوى , 
لأن المرة الاولق كهر الى آلشتها : 
وحيتذاك تسيطر الشهوات عل النقسن 
ويصعب أمرها ولئئلا يكون ذلك . كانت 
الحضصمة المائعة ىق أول. الخطوة د 
بمجاهدة نفسية منه ؛ وائما يتعاس 
القاه الله عليه . 

وفي مكة كان كبار القوم وصغارهم 
يقصدون الأصنام لتقربهم الى الله 
زلفى ٠‏ فيتصرون لها القرابينء 
ويسجدون لها غدوا وعشيا . وكان 
محمد صلى الله عليه وسلم يتخلف عن 
ذلك لأن فطرته السليمة هدته الى 
غيره . أخرج أبو النعيم وابن عساكر 
عن علي رضي الله عنه قال : قيل للنبي 
صل الله عليه وسلم : « هل عبدت وثنا 
قط ؟ قال : لا . قالوا : فهل شريبت 
خمرأ قط ؟ قال : لا . ومازلت أعرف 
ان الذي هم عليه كفر, وما كنت 
أدري ما الكتاب ولا الايمان . 

وبعد هذا : لا يستطيع أحد ان 
يقول : لم اختيرت الجزيرة العربية 
ومكة المكرمة من دون الأماكن الاخرى 
لولادة النبى وبعثته ؟ لا يستطيع أحد 
أن يقول : لم اختير محمد دون غيره 
من الرجال ؟ وفيهم الأبرار 
الشجعان ؟ لا يستطيع احد أن يسأل 
ذلك , لأن حكمة الاختيار لم تكن الا 
هنا . وصدق الله القائل : ( الله أعلم 
: الانعام 
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ل العملية 0 تقت ل اا 1 

عنه فقط ؛ أو مجموعة آراء احتوتها كتب أو حفظت في رفوف المكتبات .. 0 

لهذا وغيره ٠‏ كان لزاما علينا معشر المسلمين ٠‏ أن تكون لذنا بين الفينة والآخرى ‏ 
وقفة تأمل في تلك التربية النبوية والنظريات الخلقية , ننهل منها الزاد الخلقي - 
دعامتتا الوطيدة ضد الهحمات الشرسة من جاتىن. الاستعمار الثقافي الذي تشهدة. ا 
أكثر البلدان المسلمه » والصهيونية العالمية .. التي وضعت من أول اهدافها هدم ل 
العالم بأكمله كما هو واضم ف بروتوكولات حكماء صهيون . : 0 


الخلق في اللغة الما 


الخلقن تحيهما الله ا ل ا ال ا ل 
0 عليهدا : قال : بل حبلت عليهما ؛ قال الحم لك الذي جالني عل حاته بجا 
( (رواه مسلم ). : 1 
ال : فهو يطلق على التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلا ٠‏ وتركا. “2 ومنه 
» قوله' صلى الله عليه وسلم : البر حسن الحلق . "0 ( رقاه الترمذي ) وقول . 0 
عائشة رضى الله عنها في تفسير قوله تعالى « وإنك لعلى خلق عظيم » كان خلقه .. 
القرآن - رواه احمد وابو داود . 


أخلاقه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم : 


كان صلى الله عليه وسلم فاضل الأخلاق . حميد السحايا في حميم مراحل. 
حياته » فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا ». حيث اجتمع فيه من 
أوصاف المدح والثناء ما تفرق في غيره ». وكيف لا وقد اختاره الله من بين 2 
البشر كافة ليشرفه لحمل لواء هذه الرسالة الخاتمة ٠‏ وينيط به هذه المسؤولية ‏ 

ولعل هذا الشرف الذي هازه صل الله عليه وسلم .شرف الاختيار لحمل. 
الرسالة وتبليغها للناس كافة . فضل من اللا ٠‏ وهذا الفصصل يؤتيه الله من يناء 
من عباده واللا ذو الفضيل الع 


ل 
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وتعالى في هذه !١‏ 
تناح سد له ل 3 ليم كد ذلك بتلائة اننا 1 
لقلم وما يسطرون وتصديره ‏ باد : اوإدجل اللاء عل ل 1 ١‏ 


0 0000 


00 فقوله تعال : ادو ,اعلمو 1 0 00 سول ا الله لو لو بشي ظ 
ل ا لعنتم 2 » الحجرات . كك 27 00 1 5 


و 
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الوعي الاسلامي ا العدد / 571 +7 ابي ١‏ ٌ 


على بن الرسمة الت التي > كان يرنه د عل الله 0 ْ 
حرصه على أن يبعد امته عن كل مكروه أوضيق 0 : 
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ع الله فيه عليه السادمة قو 0 ل 


يتقدم اص أصحابه 00 م الله 4 وقد شج و 0 


ْ ساء وهو يقول " : آنا ا لبي ل كلب أ أبن عبد 


مت ر, رسول الله د صل الله عله 0 0 
ولا. أصنعت 1 ..فكان ص ١‏ الله 0 _ 
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الوعي الاسلامي / العدد / 58١‏ / ربيع 
الاول ؛ 1هددا 

وآخر- ح الامام أحمد ف الممبتد أنه لا خير صل الله عليه وسلم بين أن يكون عيدا. 
« رسولا » أو نبيا ملكا اختار مقام العبودية والرسالة على مقام النبوة والملك ٠.‏ - 

ودوى البيهقي عن أنس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح 

وذقنه على راحلته متخشعا » . وي صحيح البخاري عن الأسود قال : سآلت عائشة 

ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله ؟ قال : كان في مهنة أهله فاذا 

حصرت الصلاة قم الى الصلاة ٠‏ وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضى . 

الله عنه عن النبى صمل الله عليه وسسلم قال اودعت الى تراع اوكراع اللحدت ولو 

ٌْ قدي الى ذداغ) اد كبا لقيلت . 

الخلق مو سيد ابشر واكرمهم ٠‏ الذي جعل قي الله من الحصائ واليزات حت 

سما بها إلى منزلة لا يساويه فيها غيره . 1ْ 


) النصح في الدعوة إلى ددن الله : 0 

2 آلله صلل الله عليه وسلم بهذه الاخلاق الفاضلة من جود وكرم 0 
وتواضع وشجاعة ورحمة وشفقفة وعفى , وغديرها من السحايا الطبية .ابان قيامه 0 
بتبليغ رسالته ونشر دعوته , فقد قام عليه الصلاة والسلام بأعباء هذه المهمة على 1 

وقد ترك صى الله عليه وسلم الناس عل المححة البيضاء . ليلها كنهارها لا . ا 
يزيغ عنها الا هالك , كفيلة لمن سلكها بعز الدنيا وسعادة الآخرة ».جاء ذلك نتيجة. 0 
لاتصاف الرسول صل الله عليه وسلم بكمال النصح وقوة البيان ونهاية الأمانة  »‏ - 
فما من شيء يقرب إلى الله ادل عليه امته ورغبها فيه , كما حذرها مما يخالف 00 
ذلك , ٠‏ ولم يقصر صلكى الله عليه وسلم في ابلاغ شرع الله مستخدما شتى 0 
الوسائل ا وياضا يوقا لا بحر ليد ل الي 1 
بطاعة الله والبعد عن معصته إلا سلكها في سبيل دعوته الى الله : 


خاتمة : 
لعل في هذا غيضا من فيض مما كان عليه رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام 5 

فمن الصعب علينا ان نحصر في أوراق قليلة كل ما يرتبط بالرسول المربي . 

لقد كان محمد عليه الصلاة والسلا ه منذ أول لحظة ف حياته الى آخر خفقة من ١‏ 
خفقات قلبه ,متاي يكل خلق كويو»ميتعدا عن كل وصف ذميم ٠‏ اجتمعت في 
كل الآداب الاجتماعية في التعامل مع الناس , تلك الأخلاق والآداب التي ستيقى 

مصدرا للتعلم والتأسي والاقتد تداء لكل الأجيال إلى أن يرث الله الأرض وم عليه ”ا 
0 وبعد فاني أسإل الله الكريم. ؛ أن بلهمنا جميعا الصواب والرشاد وأن يوفقنا 
للعادت بآداب تبينا نبينا والتحلى بأخلاقه 0 متهاجه لنكون من الفائزين ‏ 


لاه 
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اشتدت الصلة في السنوات الأخيرة بين كلمتي «١‏ الثورة » و « الاسلام » 
وظهر - لأول مرة ربما - شعار الثورة الاسلامية ‏ تعبيرا عن آمال إسلامية يتم 
السير تدوها مطريقة مفينة , اي تعريقا مواق فرك نفسنة يشكل ما : 

والسؤال الذي يفرض نفسه هو : ما مدى اتفاق مفهوم كلمة ٠‏ الثورة » مع 
جوهر الاسلام المتمثل في نظامه وشريعته ؟ 

ومعلوم ان ٠‏ الثورة ٠‏ في عرف السياسة الحديثة , تعني اي تغيير جذري 
شامل . يحدث في الأنظمة السياسية او ب لات ا 
ا اد تسمه أو يعامل عنف وسقك دماء . 


5 
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غير ان الواقع الذي رصده التاريخ ٠‏ بدءا من الثورة الانجليزية التى ظهرت 


عام 15١5‏ الى الثورة الفرنسية عام 1875 الى الثورات الأخرى التى ظهرت هنا 
وهناك » الى يومنا هذا » حصر معنى الثورة في السعي الى التغيير الجذري بعامل 
العنف واراقة الدماء .. ولا شك ان هذه الأداة تفاوتت شدة واتساعا ما بين ثورة 
واخرى . غير انها ظلت سبيلا اساسيا وقاسما مشتركا بينها جميعا . 

وهكذا ؛ فان التصور النظري , وان كان لا يمنع من ان تقوم ثورة يسلك بها 
اصحابها طريق السلم ؛ الا ان الواقع لم يساعد هذا التصور , يوما ما على 
فرض نفسه في مجال التطبيق . 


ولا ريب ان لهذا الواقع أسبابه التي لا يضعب التنيه اليها . غير ان هذا 
الحديث خارج عما نحن هنا بصدده . 


إذن ٠‏ فلايد أن نتساءل : هل تتفق طبيعة الاسلام ؛ بحد ذاته »مع أي منهج 
ثوري :0» يقوم على الشدة والعنف » لاقامة المجتمع الاسلامى وتشييده ؟ 


بوسعي أن أبادر فأقول 9 ان حقيقة المجتمع الاسلامي الذي يقره الاسلام 
فعلا . لا يمكن ان يشيّد . اعتمادا على سبيل الشدة والعنف . كما هى منهج 
الثوريين في الواقع والتاريخ . وما سبق ان قام مجتمع اسلامي صحيح ؛ على مثل 
هذا الأساس . 3 

ذلك لأن إشاعة أحكام الاسلام ونظامه في المجتمع . ما ينيغى ان تأتى إلا 
ثمرة لرسوخ جذوره الاعتقادية في الأفتدة والعقول . وذلك هو مجمل الفارق الكبير 
بين النظام الاسلامي وسائر الأنظمة الاجتماعية أو السياسية الأخرى . 


الأنظمة الوضعية الثورية » تفرضها اقلية مقتنعة بها او مستفيدة منها ؛ على 
اكثرية لا مصاحة لها فيها . ومن ثم فلا مفرمن تثبيتها بطريقة واحدة لا ثانية لها , 
وهي ان تلصق بالأمة إلصاقا . وتحمل عليها حملا . وإنما اداة ذلك على 
الأغلب ‏ سلوك طريق الشدة والعنف . 


اما عندما تكون هذه الأنظمة متساوقة مع رغبات المجتمع متآلفة مع فطرة 


الأفراد . ومع مصالحهم اجمالا . فلا داعي عندئذ للالتجاء الى سبيل الثورة 
والعنف , كما هو واقع كثير من الدول القائمة . 


اما نظام الاسلام » فلا يصلح ٠‏ بل لا يقبل ؛ ان ينهض الا على دعامة خفية 
تكمن في اغوار النفس الانسانية » ألا وهي استشعار معنى العبودية لله تعالى 
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خير او شر .. ولذلك كانت سائر الأعمال السلوكية التي تصدر من الانسان مهدرة 
لا قيمة لها في ميزان المثوية الالهية يوم القيامة ؛ ان لم تنهض على هذه الدعامة 
الايمانية ولم تصطبغ بها . ونصوص القرآن صريحة وقاطعة في الدلالة على ذلك : 
( وَقَدِمْنا الى ما عملوا من عمل فجعلناهُ هباءً منثورا ) ؟5/ الفرقان ( والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ) 15/ النور . 


وبمقتضى هذه الحقيقة التي تبرز الفارق الجوهري الكبير بين طبيعة النظام 
الاسلامى وسائر الأنظمة الأخرى ؛ كان واجب المسلمين في السعي الى اقامة هذا 
المجتمع متمثلا بادىء ذي بدء في العمل بالسبل الممكنة كلها على تنبيه العقول الى 
حقائق العقيدة الاسلامية ودلائلها العلمية الثابتة وعلى إزالة الشبهات التي قد 
تعوق دون الجزم بها » ثم بالعمل بالسبل الممكنة ايضا على اخضاع هوى الأفئدة 
والنفوس لما استيقنته العقول وصدقت به . وهذا هى أعم معاني الجهاد واشملها 
واهمها في الشريعة الاسلامية . 


وما من ريب في ان طريقا يتجه به سالكه الى العقول والأفئدة , لا يصلح الا ان 
يكون طريق مرحمة وبسلم وحكمة وأناة . وما من شك في ان أخطر العقبات التي قد 
تبرز على متنه إنما يتمثل في الضغينة والعنف . 

وخير ما يمثل هذه الحقيقة ويبرزها صافية عن الشوائب ,٠‏ قول الله عز وجل : 


( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ) 
النحل/ ١١١‏ . 


فان أعوزك مظهر تطبيقى تتجسد فيه هذه الحقيقة . فدونك فتأمل في سيرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » واستعرض مراحل دعوته كلها » فلن تجد من 
خلالها الا ممارسة مستمرة لهذه الحقيقة . ووسعيا دائبا على هذا الدرب . 

لقد آمضى عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاما من عمر دعوته الى الله والجهاد 
في سبيله وهو يخاطب العقول بالارشاد والتذكير . ويتجه الى القلوب يستثير فيها 
العواطف الانسانية والفطرة الاسلامية » دون ان يحرفه عن ذلك الطريق ما امعنت 
فيه قريش من العناد والبغضاء ومقابلته بشتى مظاهر الكيد والعدوان . 


زويف قزمم سكين الناس , أنه الضعف الذي كان يعانيه النبي واصحابه 
آنذاك : فهو الذي منعه من ان يقايل الشر بمثله » وحمله على الصبر الى حين .. 


غير ان هذا وهم وباطل من القول .. فلو كان الذي يمسكه على تلك الحال من 
التجمل والرحمة وسعة الصدر , عجزه عن المقاومة ورد الكيد بمثله » إذن لفرضت 


"5 
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الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ١5:٠5‏ ه. 


ا 7م م 


طبيعة الثورة نفسها على حاله ومظهره , ولتجلى ذلك ؛ على أقل تقدير ؛ في حقد ينفثه 
أى توعد يشفى غليله به » ولدعا عليهم ذات مرة بالسحق والمحق , لا سيما وان 
دعاء الرسل والأنبياء أمضى من اسلحة الثائرين .. ولكنا قد علمنا انه صلى الله 
عليه وسلم ما كان يستقبل عدوانهم الا بمزيد من الشفقة والرحمة , ولقد أبى ان 
يحرك لسانه بالدعاء عليهم حتى في أحلك الساعات واقسى الظروف التي مرت به . 

فلما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستقر به المقام فيها » نظر 
المشركون فرأوا أنه قد وجدت للنبي ارض يركن اليها » واحاطت به جماعة تستن 
بسنته وتدعى بدعوته » وانها بسبيل ان تنتشر في الناس وتستقر في افئدتهم 
وعقولهم . فهاج بهم عندئذ هائج الضغينة والحقد , وهيّت من ذلك ثورة لاهبة في 
صفوف المشركين » تسعى لحماية الباطل الذي توارثه الأباء والأجداد , وتلح على 
خنق حقائق الدين الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام . 

وهكذا فان الأمر سار على عكس ما يتوهمه المتوهمون .. فالدعوة الاسلامية , 
التي اختط رسول الله سبيلها الآمن الحكيم , هي التي واجهت من المشركين ثورة 
البطش والعنف والعدوان ٠‏ وليس المشركون هم الذين فوجئوا من النبي واتباعه 
بتلك الثورة التي تنسب على ألسنة بعض الناس الى الاسلام . 

وما واجه المسلمون اعداءهم يوما ما م وهم يقيادة المصطفى عليه الصلاة 
واحقادهم الهائجة . وانما كانوا يتصدون لثورتهم بالاخماد » ويواجهون قوتهم 
بالتوهين » ويلاحقون جموعهم بالتفريق » وقاية لحقائق الدين الاسلامي ان تغتال 
في اشخاصهم , فينكفىء الناس مرة اخرى الى ظلام الجاهلية » ويعودون الى 
ماضدهم التائه |الشؤوم + 

لقد قيل للنبي عليه الصلاة والسلام » إن أهل نجد بحاجة الى من يدعوهم الى 
الاسلام ويعرفهم به . فأرسل اليهم سبعة من عيون أصحابه . يخوضون اليهم 
غمار أحقاد ضارية ٠‏ دون أن يجهزهم عليه الصلاة والسلام الا يمنطق الحق 
مضمخا بلوعة الشفقة والحب ؛ فتخطفتهم جميعا يد الغدر ودارت عليهم رحى 
القتل ولم يعد منهم أحد !.. ثم قيل مرة اخرى له عليه الصلاة والسلام عن شدة 
احتياج اهل نجد الى من يعرفهم بالاسلام » فأرسل اليهم بدلا من اولك السبعة 
سيعين من خلص أصحابه , ولم يجهزهم الا بمثل ما جهز به ,اخوانهم من قبل , 
فما كادوا يبعدون في ارض نجد حتى أحيط بهم , وقتلوا عن آخرهم .. الا واحدا 
فقط , وهو عمرو بن أمية الضمري , وكأن الأقدار استبقته ليعود بالتبأ الأليم الى 
وغول الله + 

فأي الفريقين ثائر هائج مغتاظ , وأيهما يسعى الى إنفان دعوة الحق مضمخة 
يكنياء المنطق + نايضة برو المحبة والاخلاص ؟! 

ولما صد المشركون رسول الله عن البيت » وقد اتجه اليه مع اصحابه معتمرين 
مسالمين آثر السلامة ؛ وعاد الى المدينة أدراجه . ووقع مع المشركين على كتاب 
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صلح بين الفريقين كانت بنوده كلها خدشا لكرامة المسلمين واجحافا بحقهم »لو 
انيد كاتوا نسيرين ف فخاملة المشركية سمرة القائريث + 
1 اه الله من العودة ظافرا الى مكة , واظفره الله بأهلها » وسار اليها 
ممتطيا أعلى ذرى القوة والنصر , كان يراقب قلبه ألا يتسلل اليه شيء من روح 
السخيمة وهوى الانتقام ؛ وكان يحاذر الا يتسلل الى رأسه شيء من نشوة الظفر 
والانتصار ٠‏ وكان يراقب اصحابه ايضا ويحذرهم من ان يفتحوا افتدتهم لشيء 
من تلك المشاعر .. وما بلغه ان سعد بن عبادة قال ؛ وهو على مشارف مكة , كلمة 
احرتها نشوة النصر على لسانه , « اليوم يوم الملحمة , اليوم نستحل الكعبة » رد 
عله رسول الله قائلا : « بل اليوم يوم المرحمة .. اليوم تكسى الكعبة ٠»‏ . 
وأبى رسول الله . وهو يدخل مكة من اعلى قمم النصر , الا ان يكون خاشع 
القلب مطاطىء الرأس ٠‏ يرتدي كسوة الذل والعبودية لمولاه !.. وقدم على المشركين 
قدوم الغائب على أهله .. وبدّد مخاوفهم من البطش والانتقام بقوله : اذهبوا فأنتم 
الطلقاء !.. 
فتلك هى صورة مراحل الدعوة الاسلامية في حياته صلى الله عليه وسلم كلها » 
هل تحدها مسوقة الا برحمة القلب وشفقة النفس , وهل تجدها متجهة الا الى 
العقول بالاقناع والى الأقُئدة بايقاظ معاني الانسانية والحب ؟!.. 
غير ان المشكلة التى قد ترد على كلامنا هذا في تصور بعض الناس - هي 
مسالة الجهاد .. أليس الجهاد أقدس شرائع الإسلام ؟ وهل يكون لمعنى 
الثورة » مذ أ ن هذا وأبرز ؟ 
ْ 1-0 شرعه الله قتالا للكافرين , واستقر بابا من اخطر 
ابواب الفقه الاسلامي , ليس في حقيقته اكثر مما تشرعه أي دولة ديمقراطية 
مسالمة اليوم . بصدد حماية سلمها ورعاية أمنها .. وهو شيء ضروري لابد منه 
باجماع سائر فلاسفة القانون وعلم الاجتماع , مادام ان البغي على وجه الأرض لم 
ينقطم بعد , وأن مطامع الظلم والعدوان لا تزال بارزة المخالب والأنياب . 
| هل تجد دولة على وجه الأرض لا تهتم بانشاء جيش لها , ولا تنصرف الى حماية 
ثغورها وتحصين حدودها ؟.. ان الجهاد الذي شرعه الله وألزم به عباده المسلمين 
ليس اكثر من ذلك ؛ مهما رأيت له من مظاهر وأشكال . 
يقول ابن رشد في مقدماته على مدونة الامام مالك : « فاذا هوجر العدى , وحميت 
أطراف المسلمين وسدت ثغورهم . سقط فرض الجهاد عن سائر المسلمين » 
تقدمات أن رشن 7 | 
رمتل الت رميس لمكت المسفاق ارج لهي 1 : « ويحصل فرض الكفاية 
بأن يشحن الامام التغور بمكافئين للكفار , مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد 
اء 0 . 
له ان تعلم أن مشروعية الجهاد ليست من قبيل شرعة المقاصد 
والذايات , وانما هي وسيلة لابد منها في ظروف معينة تفرض نفسها » لتحقيق 


00508 بج 
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يقول العز بن عبدالسلام « ان الجهاد لا يتقرب به الى الله من جهة كونه 
افسادا ‏ وانما يتقرب به من جهة كونه وسيلة الى درء المفاسد وجلب المصالح » 
قواعد الأحكام ١١7/١‏ ومعنى هذا , كما قال جمهور الفقهاء . ان الأصل هو 
السلم وحقن الدماء . ولا تشرع الحرب إلا عندما تكون هي الوسيلة الوحيدة الى 
حماية السلم ودرء الفتن وحماية الأرواح . وعندئذ لا مناص من تطبيق القاعدة 
القائلة : يتحمل الضرر الأخف درءا للضرر الأعظم ٠‏ 

وبمقتضى ذلك يقرر معظم الفقهاء ان الباعث على القتال الذي يدخل في تعريف 
الجهاد . انما هى درء الحرابة . وحماية واجب الدعوة الاسلامية أن يمكن 
لمسلمون من النهوض به على أتم وجه . وليس صفة الكفر التي يتلبس بها غير 
المسلمين . 

ومن أبرز الأدلة على ذلك ان رسول الله مازال ينهى في غزواته عن قتل الأجراء 
والعبيد والنساء والشيوخ , والرهبان الذين انقطعوا في كهوفهم أو معابدهم . وقد 
سار الخلفاء الراشدون من بعده على هذا النهج . فلوكان الباعث على القتال كفرا , 
لاستوى في موجب القتل هؤلاء وغيرهم بداية المجتهد /١‏ ص "لا" . 

غير ان هذا لايعني أن الجهاد في الشريعة يدخل تحت ما يسمى بالحرب 
الدفاعية .. فهذا العنوان , لا يعبر عن حقيقة معنى الجهاد ولا عن طبيعته . 

ان الجهاد ( اذا ميزنا عنه قتال الصائلين والبغاة ) انما يبتغي منه درء أسباب 
الحرابة والظلم من جانب ٠‏ وحماية واجب الدعوة الاسلامية التي كلف الله بها 
جميع عباده المسلمين من جانب آخر .. ان الاسلام بمعناه الاعتقادي والسلوكي 2 
هو المنهج الذي فطر الله عليه عباده واختاره لهم والزمهم به في هذه الدنيا ٠‏ ولاراد 
لما ألزم الله عباده به لذا فقد كان عليهم جميعا ان يتقيدوا به في حق أنفسهم “ثم 
ان ينشروا دعوته والتعريف به في اهل الأرض جميعا على اتم وجه ويأقوم سبيل . 
وما ينيغى ان تلقى هذه الدعوة أي صد أى عدوان , مادامت مقيدة يحدود التعريف 
العلمي وازالة ما قد يكتنف الاسلام من شبه ومشكلات . فان لقيت هذه الدعوة 
صدا وعدوانا » فهو ظلم صريح يملك المسلمون حق مجابهته والوقوف في وجهه , 
ولا فرق بين ان تأخذ هذه المجابهة شكل الهجوم او الدفاع . 

إذن فالجهاد ليس مظهرا لثورية الاسلام كما قد يتوهم بعض الناس . وانما هو 
الحزام الذي تتخذه اي أمة من الأمم , في اي زمان ومكان , لحماية سلمها , 
والتمكن من اداء دورها الإنساني البناء على صعيد الأسرة الانسانية جمعاء . 

جار جار عاد 


الأسلامية والغمل لمصلحته » يشكل ما : 


9 
0 ب 2000 سميج حدم مسبج بمج سي سيد جب سه دسج ب ممع 


مه 
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اولا : يتميز هذا العصر بكثرة الحركات الثورية التي تظهر في كثير من اطراف 
العالم الثالث : مدفوعة بعوامل واسباب شتى ٠‏ ولكنها جميعا تتلاقى على صعيد 
مشترك يمثل الهياج النفسي والأحقاد المستعرة والسعي الى التشفي والانتقام .. 
وقد تجد بين اصحاب هذه الحركات من يكون معذورا في وقوعه تحت سلطان هذه 
العوامل . ولكن فليحاذر أولتك الذين لا غرض لهم الا العمل من أجل الاسلام 
والدعوة اليه . من أن يصابوا بعدوى هذه الحركاتوويائتها . فمحال ان ينهض 
وجود حقيقي للاسلام على دعامة من هذا القبيل !.. ان كل نظام من النظم 
الوضعية قد يفرض لصقا . بواسطة الضغط الثوري » الا الاسلام , فانه لا يستقر 
وجوده إلا بغرس أصوله في تربة الأفتدة والعقول , ثم استنباته بالرعاية والتوجيه 
ولا يتم هذا الا بمعاناة فردية صابيرة . 1 


ثانيا ‏ انما يتكون المجتمع الاسلامي من أفراده الصالحين أولا . ولا تتمثل مهمة 
المسلمين في اكثر من النهوض الحقيقي بهذا الواجب . فإن هم انجزوا ذلك في صبر 
متماسك وسلطة اسلامية راشدة .. لذا » فليحذر المسلمون من آفة هي اخطر آفات 
الاقيال على الاسلام يتزايد » وان يقظة اسلامية واعية بدأت تظهر في صفوف 
الأجيال الناشئة . وان الانظار أخذت تحسب للقوة الاسلامية حسابا - حتى 
تعاجلهم النشوة ويستبد بهم الزهى !.. فيتركون القاعدة التوجيهية التي ما كلفهم 


ثالثا ‏ على المسلم الذي ينهض بأعباء الدعوة الاسلامية . ان يكون شديد الرقابة 

نفسه , فلا ينتصر لها من حيث يتوهم أنه ينتصر لدين الله .. فإن بين هذين 

الطرقين حاجزا دقيقا جدا لا يكاد يبين ؛ ولكنه مع ذلك حاجز ذو أهمية بالغة »ان 

ضاعت معالمه على السالك وقع من جرّاء ذلك في مغبة ضياع خطير » وذهبت جهوده 
جار جاجعاج 


لست آدري ٠‏ وانا اقرر هذه الحقيقة . هل كنت رقيبا على نفسي الى الدرجة 
القصوى , متيقظا للحاجز الدقيق الذي يمنعني من الانجراف نحو الانتصار 
للذات ؟.. أرجو ان اكون قد وفقت لذلك . وإني لأعون بالله من فتنة النفس 
والهوى . 


ع 
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الوفد الاسلامي السوفيتي 


ه ضيف وزارة الاوقاف 


والشئون الاسلامية 

© زار الكويت منذ ايام قليلة 
ماضبة وفد اسلامي من 
الاتحاد. السوفيتي والوفد 
يمثل المسلمين هناك , والبالغ 
عددهم « 7١‏ , مليون مسلم » 
0 وقد اعدت الوزارة للوفد 
الاسلامي السوفبتي برنامجا 


حافلا اطلع ا المعالم 0 


ومقابلة كبار لملسكولين هنا ٠‏ 
60 والوفد يبتكون 8 00 


58 


© سماحة ا 0 


القفقاس . 
0 وعضوية كل من :202 
0 زاهد عبدالقادر ‏ المدرس 


بالمعهد العالي الاسلامي في 


طشقند. ٠‏ باسم الامام 


ن والشيخ محمد صادق. 
كما امام وخطيب المسحد.' 


المركزي في جمهورية قرقيزيا . 


© وهذه الزيارة تمت بناء على 


1 دعوة رسمية تلقاها الوقد هن 00 
ْ وزارة الأوقاف والشئشون 2( 
0 اط - وتعتبر اول ذيارة. 0 


الادارة الديشة لمسلمي شمال 0 
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وقد كان لمجلة الوعي الاسلامي 
شرف مقايلة الاخوة الزوار واجراء 
هذا الحوار معهم وذلك حول 
مختلف القضايا التي 
المسلمين.. 
© سماحة المفتي ما أهداف 
زيارتكم للكويت وهل افقتم تلك 
الأهداف ؟ 
© لعل اهم. سبب لزيارتنا. هذه هو 
التعرف غل. احوان ليا قي الله هنا ف 
الكويت ... وذلك تحقيقاً لقوله تعالى : 
« وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم » ولقد حثنا رسولنا الكريم 
محمد صل الله عليه وسلم على تبادل 
الزيارات ويسرنا جدأ مقابلتكم انتم في 
مجلة الوعي الاسلامي لأنقل لكم 
تحياتنا الشخصية وتحيات. ٠ ١‏ مليون 
مله .يعشون . ف3: الاتحاد 
ان. تبادل الزيارات بين. المسلمين 
لهى امر مهم جدأ ... ورؤية أخوة 
اعزاء لنا تربطنا بهم رابطة العقيدة 
الواهدة ٠.‏ .عقيدة. الترحيد ودينيون 
واحد صلى الله عليه وسلم وكتاب 
واحد هو القرآن الكريم امن 
ضروري بالنسبة لنا . 
0 من قابلكم فل الكويت ؟ 
-.لقد كان لنا. الشرف ‏ الكبير بمقايلة 
سمو ولي العهد رئيس مجلس _الوزراء 
الشيخ سعد العبدالله الصباح كذلك 
التقينا. بمعالي وزير الأوقاف السيد 
أْحمييل الجاسر ووكلاء الوزارة 


ا العليا واليمن الشمالية ٠‏ وقد 


* رئيس الوفد الحاج محمود بن كيكي . 


/ 
0 
0 
1 


وموظفيها كما زرنا قسم الموسوعة 
الفقهية وزرنا اقسام المجلة واطلعنا 
على سير العمل يها لقد سعدنا جدا 
بهذه اللقاءات ونحمد الله كثيرا على 
توفيقه لنا بمقابلة هؤلاء الاخوة . 


© هل زار سماحة المفتي دولا 
اسلامية اخرى غير الكويت ؟ 


© نعم ...لقد_زيت, موريتانيا وغانا 


التضار” ف هذه ل قد من الله 
عليهم وهداهم الى الاسلام ولدى.. 
ل نشاء اللا لزيارة دول اسلامية 


1 
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من أعلام 
القرن الثالث عشر الهجري 


من العلماء المسلمين الأفذان ؛ ولد 
ونشأ في يلاد الهند - وكان له شرف 
الدفاع عن الاسلام والتصدي 
لاعدائه هناك حيث أرادوا القضاء 
عليه فرد كيدهم في نحورهم فباءوا 
بالخيبة والخسران المبي 
دويدار عميد كلية الدعوة الاسلامية 
بجامعة الازهر بقوله : « لقد كنا في 
مصر ولا يسمع بالشيخ رحمة الله 
الا بعض الخواص ., ولكن بمرور 
الزمن وجدناه يتصدر الاستاذية 
حيث اتجه الكثيرون للتلمذة عليه 
بعد وفاته ليعوضوا مافاتهم في 


حياته . فصار كالمعدن النفيس. 


للاستان / محمد عرزت الطهطاوي 


الذي لا تفقد نفاسته مهما طال 
الزمن . وينقب عنه الباحثون علهم 
يظفرون منه بشيء . كتاب المدرسة 
الصولتية د . أحمد حجازي السقا 

ويقول عنه الدكتور / أحمد 
حجازي السقا المحقق لكتاب إظهار 
الحق , للشيخ رحمة الله في طبعته 
الأخيرة « لقد رد الشيخ رحمة الله 
ومساعدوه على الحركة التبشيرية 
بمثل ما يفعل المبشرون » ردوا على 
الكتب بالكتب- وأسسوا جماعة 
مين )2 واللكدر» رنّيسن البحقة 
التبشيرية ببلاد الهند وغلبته له » رفع 
المسلمون رؤوسهم الى السماء 


ايف 
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و ع 


بانتصار الاسلام 0 التصيرائية 3 


خزى النصارى فكروا في الاعداد 
العسكري المسلح للاستيلاء على الهند 
استيلاء كليا وتم لهم ذلك سنة ١851/‏ 
ميلادية » . كتاب إظهار الحق تاليف 
الشيخ رحمة الله الهندي طبعة ١51/48‏ 
نشر دار التراث العربي بالقاهرة . 
ذلك هى الشيخ رحمة الله بن خليل 
الله المعروف يخليل الرحمن ولد بحى 
( درباركلان ) في قرية ( كيرانه ) 
التابعة لمحافظة ( مظفرجار ) في بلاد 
الهند في غرة جمادى الاولى سنة 
١٠١١+‏ ه الموافق 9 من مارس 
لم أما نسبه فينتهي الى 
عبد الله الكبيرين عمر بن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وما يزال 
نسب هذه الذرية المباركةلعثمان بن 
عفان الذين استوطنوا بلاد الهند 
محفوظا في ( الطويار ) أي السجل 
التاريخى القديم جيلا بعد جيل حتى 
اليوم في مبنى جلال الدين في مدينة 
وكانت عائلةة واسعة الثراء عطيمة 
ا كبيرة النقوذ حتى ليقال إن 
المشيدة - وفي صغره را القرآن 
الكريم - ودرس كتب الشريعة 
الاسلامية واللغة العريية واللغة 
الفارسية على يد آبائه ‏ ولا ستكمال 
تعليمه العالي ارتحل الى مدينة 
( دلهي ) حيث التحق بمدرسة 
الاستاذ حفن حيات ثم اتجه الى 
( لكنوك ) مدينة العلم والادب 
والحضارة ٠‏ وتتلمذ هناك على المفتي 
سعد الله كما تتلمذ على آخرين من 


علماء الاسلام : 


ثم عاد الشيخ رحمة الله الى وطنه 
في قرية كيرانه حيث اشتغل هناك 


بالتدريس . المرجع السابق 


الله منها : 


وفي ذاك الزمان من منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي كان المبشرون 
١‏ النصارى ) من طائفة اليروتستانت 
جادين في نشر دينهم في بلاد الهند 
ويستهدفون الاسلام بكل طاقاتهم ' 
فأخذوا في الانتشار في جميع البلاد 
يبشرون بصليبيتهم في مجامع الناس 
وينشرون رسائلهم وكتبهم بين مختلف 
الطبقات ‏ وكان منهم القسيس 
( بفندر ) ركيس البعثة التبشيرية في 
عموم الهند : وقد ألّف كتابا سماه 
(ميزان الحق ) يدعى فيه السكان 
علنا الى النصرانية . فدبٌ الملل في 
نفوس الناس - وكادوا أن يخرجوا من 
ملتهم ‏ وفجأة تنبه علماء المسلمين 
وعلى رأسهم الشيخ رحمة الله بن 
خليل الله للخطر الداهم على الاسلام 
والمسلمين هناك 2» فوضعوا خطتهم 
التي ترتكز على محورين : 


مطالعة كتب الدين النصراني وما 
شرحه علماؤهم في عقيدتهم كي 


يعرفوها حق المعرفة عند مناظرتهم 
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المحور الثاني : 


مقاومة الغزى التبشيري النصراني 
يأسلوب الفكر المستنير وإظهار الحجة 
للنصرانية وذلك على رئوس الاشهاد . 

وفي هذا يقول الشيخ رحمة الله 
« دعوت العالم النصراني « يفتدر » 
أكبر القسيسين ورئيس البعثة 
التبشيرية في الهند للمباحثة والمناظرة 
علنا وعلى مرأى ومسمع من الناس 
لنحق الحق ونزهق الباطل ‏ وقد 
انعقدت الجلسة الأولى للمناظرة في 
التاريخ المحدد لها بحي ( أكبر أباد ) 
في مدينة ( أجرا ) وكان مرافقا 
للشيخ رحمة الله الدكتور محمد وزير 
خان كما كان مرافقا للقسيس بفندر 
القسيس ( فرينتش ) أما شهود تلك 
المناظرة فكانوا كثيرين منهم رئيس 
الديوان ومستشار النظارة المالية 
والمفتى الحافظ ‏ وياشكاتب النظارة 
المالية ‏ ونائب أمير مدينة بنارس - 
وإمام الجامع الكبير في أجرا الشيخ 
قمر الاسلام كما حضرها رئيس 
تحرير جريدة مطلع الاخبار خادم علي 
خان وبعض أمراء الانكليز ومسدر 
وليم حاكم المعسكر ومستر ليدلي 
المترجم الاول للدولة . كتاب مجاهد في 
التاريخ ترجمة الدكتور احمد 


حجازي السقا . 
و0000 المنفاظرة 


كانت موضوعات اناده التي 


لمع م 0 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ١104‏ ه. 


. النسخ‎ (١ 
؟) التحريف‎ 
. التثليث‎ ) '" 


:) حقية القرآن . 


في بداية هذه الجلسة قام 
الشيخ رحمة الله وعرض وجهة 
نظره في النسخ وتحريف الانجيل 
وأثيت يأدلة استخرجها من كتب 
أهل الكتاب أنفسهم أن النسخ 
ممكن عقلا وواقع فعلا وأن 
الانجيل المتداول ليس هو الذي 
نزل من السماء على المسيح عليه 
السلام وخلال المناقشة اعترف 
اتسين بفندر بقوله 0 يوجد 
ثمانية في الانجيل ) فعندئذ وقف 
الجامع وقال للمحرر الصحفي 
خاد علي خان اكتب ف صحيفة 
مطلع الأخبار أن القسيس 0 


أنا اعترق الى هذا الحد - 
مثل هذا القدىر القليل لا يضس 
الكتب السماوية » الا أن الشيخ 
رحفة الله رد عليه بقوله اذا ثيت 
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قانه لا يعمل يها وتكون لاغية - 
وحيث قد أقررتم يثيوت 
التحريفٍ ف سيعة أو ثمانية 
( الذي أصيب بالتحريف ) 
صحيحا وتؤمنون به وتدعون 


اليه . 


والى هنا انتهت الجلسة الاولى 
من المناظرة واتفق الطرفان علي 
اليوم التالي . المرجع السابق ' 


حلسية المفاظرة الثائية تتاروق 
١١‏ من امردل سبدة 667 : 


ولق فرق كلمن عه تفلن 
كير من وجال الدين والشملك السياني 
وليم كلين - والقسيس هارلي وآخرون 
كثيرون غيرهم من روّساء البلاد وكبار 
يجان الحكرمة وعلماء الذين وعامة 
الث لشعب ذلك لأن الناس سمعوا يمادار 
العلسة السابقة وان السلمين قد 
غليوا القساوسة النصارى 

وعندما انعقدت هذه الجلسة جرت 
اللناظرة خول تدريق الاتجيل - لكن 
بمنطق ملتى ‏ ويحتدون في المناقشة 
يغضب شدَّيد » وينطقون بكلمات 
تستقز الشيخ رحمة الله وتغضبه »2 
0 يانعدام حجتهم وضعف 


الجلسلة بهزيمة القسيس عم 


والذين معه ‏ وعتدئذ امتنع ذلك 
القسيس عن الحضور في باقي 
الجلسات واكتفى بيمراسلة الشيخ 
رحمة الله قٍِ أول مايى سنة م 
خان الى توجيه رسالة اليه يقول فيها 
(كان يجب عليكم ) : 


إول ع النجابة عن امكلة الشيخغ رحمة 
الله ثم بعد ذلك . 

ثانيا + تلقون الاتجيل وراء فلهوركم 
لاقراركم بتحريفه ٠‏ ولا تمتنعون عن 
حضو حلسات الناظرة حت “يكم 
بحت الوضوهنات, المتقق. عليها : 
ليمي السايق 


حضور 0 فاكك انصرام 
جلستيها الاولى والثانية : 


حدث في بداية انعقاد المناظرة 
الاولى أن أخذ الشيخ رحمة الله على 
نفسه عهدا أمام الحاضرين أنه اذا لم 
يستطع الاجابة على أسئّلة القسيس 
بفندر فسيلزم نفسه بقبول عقيدة 
النصرانية . كما التزم بهذا الشرط 
وأخذه على عاتقه القسيس المذكور إذ 
أعلن بأنه اذا غلب في المناظرة 
فسيعتنق دين الاسلام . 

فلما أثيت الشيخ رحمة الله في مدة 
يومين فقط أن الانجيل شايه 
التحريف . وانتزع الاعتراف 
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الحضور حتى لا تتكرر هزائمه في باقي 
مواضيع المناظرة فيضطر الى ترك 
دينه ا للشرط السايق الالماع 
اليه لذلك فانه اكتفى من الغنيمة 
بالفرار من الميدان ليلعق جروح ذلته 
وجهله وحتى يسدل الستار على فشله 
الذريع ' 

البروتستانتية في أوروبا بما حدث 
لقسيسها بفندر من هزيمة ٠.‏ سحبته 
من يلاد الهند وأوفدته الح المانيا 
وسويسرا ويريطانيا د ثم الى 
القسطنطينية عاصمة الشلافة 


الاسلامية وقتئذ - عضو في بعثة 
هناك . 


وفي القسطنطينية أشاع ذلك 
القسيس كذنا أن علماء السلمين قي 
بلاد الهند فشلوا في مناظرته لهم .مما 
افع الى انتصار التضرافة عل دون 
الاسلام . فانزعج السلطان العثماني 
من كلك الاشاعة الكاذبة وحزن حزنا 
شديدا : وأرمسل سريها في عللن 
الحقيقة من واليه بمكة المكرمة » حيث 
كان يقيم الشيخ رحمة الله بعد فراره 
من بلاد الهند ولجوئه الى الاراضي 
المجاتية إثكن لحقلال القوات 
الانجليزية للهند ومحاولتهم القبيض 


عليه عند مقاومته لهم. المرجع 
السايق 
كيف احتفى السلطان العثماني 


ولا غرف السلطان العذماتى بحقيقة 


الوعي الاسلامي / العدد / 5*١‏ / ربيع 
الاول ١504‏ ها. 


مادار ف المتاظرة بين الشيخ ريخمة الله 
والقسيسين في بلاد الهند وتغلبه 
عليهم ٠»‏ أرسل في طليه » ويمجرد 
وصوله الى مدينة القسطنطينية ترك 
القسيس يفندر بعثته التبشيرية وفرٌ 
غاريا مق هناك آنا السلظان 
العثمانى فقد خرج لاستقبال الشيخ 
رحمة الله في موكب رسمي واحتفى به 
حفاوة يالقة + فقن دعا بق حفل 
استقباله جميع عي , الدين في قاعدة 
الخلافة وكبار رجال الدولة واستمع 
الحنيع من فم الشيخ لتقام يل مان ان 
في مناظرته مع القسيس يفندر وكيف 
قاوم جيوش الغزو الانجليزي في بلاد 
الهند - ونا انتهى. الحفل. الرشعى 
أنعم عليه السلطان بالخلعة 
السلطانية » وأكرمه بالوسام 
المجيدي ٠‏ وجعل له راتبا شهريا من 
قيل دولة الخلافة . وكان يسمح له 
يحضون المملنن الأغل لشتون: الدولة 

قا لبان الفتكة اسن السلطاة 
العثماني بالقبض على القسيسين 
الأجانب ومصادرة كتبهم وطردهم من 
ليلانا . المريجم السايق 


حالة الهكد السياسية 
الوقت : 


ا 
62 
“هج : 


كانت الهند في ذلك الزمان تحت 
سلطان المغول المسلمين لكن في وقت 
بدأ فيه سلطانهم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
من الضعف وكانت شركة الهند 
الشرقية « الانجليزية » تعمل على, 
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الهنود يثورتهم الكبرى ضد تلك 
الشركة سنة ١86/‏ انتهت الثورة 
باستتصال الحكم المغولي والقضاء 
على الحكومة الاسلامية واستيلاء 
الانجليز على جميع البلاد - وكان من 
أول أعمالهم مجابهة الاسلام 
والمسلمين فقتلوا الآلاف المؤلفة من 
خيرة علماء المسلمين المجاهدين هناك 
فثار الشيخ رحمةالله على الانجليز 
وقاومهم أشد المقاومة مع من كان معه 
إلا أن الانجليز استعملوا الخديعة 
واشتروا بعض المواطنين الخونة 
فانهزم المجاهدون المسلمون ٠‏ وفرٌ 
الشيخ رحمةالله الى مكة المكرمة في 
سنة ١1/5‏ ه التى توافق سنة 
4 م كما قدمنا آنفا . 

ولما لم يعثر له الانجليز على أثر في 
يلاد الهند ٠‏ أحصوا أملاكه وكانت 
كثيرة وصادروها جميعا وباعوها في 
مزاد علني بثمن بخس روبيات 
معدودة بتاريخ ٠١‏ يناير سنة 
5 م انتقاما منه . المرجع السابق 


بالتدريس في المسجد الحرام 


ولما استقر به المقام في مكة المكرمة 
علم بمقدمه كبير علمائها الشيخ أحمد 
ابن زينى دحلان ٠‏ الذي كان يقوم 
بالتدريس في المسجد الحرام فقا 
ودعاه الى ضيافته وأكرمه غاية 
الاكرام خصوصالما سمع بما جرى في 
المناظرة التي كانت بينه وبين القسيس 
يفندر م رؤساء الهنه اسه 


0 الدول الاجنبية وغلبة الشيخ رحمة الله 


على القسيس المذكور . ثم طلب كبير 
علماء المسجد الحرام من الشيخ 
حتى ينتفع الناس به ويعلمه فقام به 
خير قيام . 


مؤلفاته 3 فقد دين النصرانية 
وغيرها : 

ألّف الشيخ رحمةالله كتبا كثيرة في 
نقد دين النصرانية والرد عليها 


. وياحبذا لى اهتم المسلمون وولاة 


أمورهم في زماننا المعاصر لا بطبعها 
ونشرها فحسب ؛ بل وتدريسها في 
مختلف المعاهد الدينية والعلعي 
التبشيرية الضارية التي يوجهها 
الغرب الصليبي حاليا الى بلاد 
الاسلام ونذكر من هذه الكتب : 


أولا - كتاب اظهار الحق :. 


ويتضمن هذا الكتاب تفاصيل 
المناظرة التي سبقت الاشارة اليها بين 
الشيخ رحمةالله والقسيس يفندر 
ويقع في 57١‏ صفحة - وقد ترجم الى 
اللغات الاوربية المختلفة بأمر من 
الحكومة التركية في ذلك الوقت . 


ثانيا ‏ كتاب إزالة الشكوك : 


وهى يجيب على 55 سؤالا سألها 
يهان اامصارم عنما الإساتر دويق 
في جزءين ويحتوي على ١١١7‏ صفحة 
ويتتاول بالاذلة القاطعة إشاك نبوة 


مح وم د لو جح رو و ا ل شي اس ا ا ا ا ا يل 
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محمد خاتم أ لنييين »2 صلى الله عليه 
وسلم » كما أثيت تعمد أهل الكتاب 
تحريف التوراة والانجيل . 


ثالثا ‏ كتاب إزالة الأوهام : 


الفارسية للرد على كتاب ( ميزان”' 


الحق ) الذي ألّفه القسيس بفندر 
باللغة الفارسية ‏ وقد فند فيه حجج 
النصارى التى أوردها القسيس بفندر 
في مؤّلفه المذكور . 


رايعا كتّاب أحسين الأحاديث 
قٍ إيطال التخليث : 


تكلم فيه الشيخ رحمةالله عن 


التثليث في النصرانية وأبطله بالدلائل 


الحقلية والنقلية : 
خمامسسا -ه كتاب أ لفروق 
اللامعة : 


أثيت الشيخ رحمة الله في هذا 


مكتوب عنه في التوراة والانجيل ولانبي 
بعده بأدلة استخرجها من الكتب 


المقدسة عند أهل الكتاب . 


سادسا ‏ كتاب التنييهات في 
إثقبات الاحتياج الى المع 


والحشى : 
البعث بعد الموت وأن الحياة الآخرة 
هى غير الحياة الدنيا ‏ وذلك ردا على 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١‏ / ربيع 
الاول ١105‏ ها. 


منكري البعث وحشر الخلائق يوم 
القيامة . كتاب إظهار الحق تأليف 
الشيخ رحمةالله الهندي 


مكاسة الشيج رحمةاللسه 


3 


كان رضوان الله عليه عالما جليلا ' 
وباحثا عظيما » جمع الى علمه الديني 
بعقيدة الاسلام وشريعته , إلمامه 
الكبير بما تنطوي عليه عقائد وكتب 
أهل الكتاب من تحريف وتغيير 
وتبديل . فجادلهم وأفحمهم وأنتمسن 
عليهم . كما ألّف الكتب القيمة في 


مجابهتهم والرد عليهم وقد بلغ من قوة 
حجته وسطوة براهينه وأدلته أن 
لندن الترجمة الانجليزية لكتابه 
( اظهار الحق ) بقولها ( لى اطلع 
الناس على هذا الكتاب فانهم لن يقبلوا 
الدين النصرانى وبذلك يتوقف نشر 
الديانة النصرانية ) المرجع السابق 

رحم الله الامام رحمةالله بن خليل 
الرحمن الهندي لقاء ماجاهد وجادل 
ودافع عن الاسلام بنفسه وبلسانه 
وقلمه وكتبه وأنزله مع الذين أنعم الله 
والشهداء والصالحين وحسن 1 
رفيقا ٠‏ فهى لم يتوان قط طيلة حياته 
عن إعلاء كلمة الله ورفع راية الاسلام 
في عصر كانت الفتن فيه تحدق 
بالمسلمين وتحيط بهم ظالمة ومظلمة »2 
فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير 
العداء 


37 
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خرج صاحبنا من بيته متوكلا على الله 
مستعينا به متوجها إلى عمله واستقل 
إحدى وساكل. اللو الات “العافة وكناء 
حظلة الفاخن. أن يكين :قبالة: اعد 
الثرثارين الذين ينسون أنهم في مكان 
غاء: . وفجأة توقف ذلك القركار عن الكلام 
وتشنج قفاه العريض وأصد اغه الضخمة 
واقترب من نافذة العربة وأطلق بصقه 
من بين شفتيه الغليظتين كأنها قذيفة 
موجهة تتائرة: تكلاياها كقاضبابية 
الجالسين حوله الذين تعددت رودود 
الفعل عندهم , فمنهم من نهره ومنهم من 
نظر إليه في صمت نظرة أيلغ من الكلمات 
ولكنه لم يعبأ بذلك كله . وحينما جاءت 
منفطة تؤولة.غادن العرية نكل يدوق وكانه 
ها قعل شنثا 11«وقال. قاكل + لو كنا في 
أوربا ما رأينا مثل هذا المنظر الذي تتقزز 
منة التقوس ورق. صعائظيتا قاكلا + 
بل لى فيمنا اسلانتا والعزمتا بادانة نا 
رأينا مثل هذا المنظر ولا غيره » ومتى 


نتخلص من عقدة الخواجة ؟ وتساءل 
القائل في دهشة : وهل تناول الاسلام 
مثل هذه الأمور ؟ وأجاب صاحينا : 
نعم ألم تسمع قول رسول الله صلفى الله 
عليه وسلم : 

« إن الله طيب يحب الطيب , نظيف يحب 
التظافة. » كريع يحب الكرم »جواد يهب 
الجود. :. قنظفوا اقتاءكم وساحاتكم ون 
تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء 
( القاذورات ) في دورهم » ( رواه البزار 
ي:مسندة ) وقوله :عن انس .عق الس 
صل الله عليه وسلم أنه قال : 

« البصاق على ارض في المسجد خطيكة 
وكفارتهاردمها » ( رواه مسلم ) 


وفعذا ري في هذين: الحديتين. من 
الترجوواف. التبوية ها .يقي. الفرن.. شي 
الإصابة بالمرض بمحافظته على النظافة 
دائما في مليسه ومسكنه ومأكله ومشريه 
والأماكن العامة والخاضة التن معشاها 
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: 0 صورة اشعة للصدر تبين إصابتين 
: بالتدرن بالرئة التسرى 5 


أق ما يقئ: الجشع آبضا ختر انتفال 
العدوى بين أفراده بمنع اليصاق على 
الأرض وهو ما يسفيه الأطباء في العصر 
الحدية ١‏ مضسحة 'الفكة حاوما كان 
الأسسلام ليمئع. الباق ف اسهد 
ويعتبره خطيئة تستوجب كفارة ثم يسمح 
به في آماكن. الغمل. والطرقات ووسائل 
المواصلات . 

وقد سيق - أخي القارىء ‏ تناول 
مرضين من أمراض الجهاز التنفسي في 
غدد ذى القعدة ١2٠“‏ من هذه المجله 
الغراء وبينا كيف تنتقل العدوى بهما 
وطرق الوقاية منهما وفي هذه المرة نتناول 
مرضا ثالثا شائعا ألا وهو 


التدرن الرئوي - الدرن الرئو ي - 
السيل الرئو ي- دزوه[ناء 6ط - 1.8 
كلمة عامة : 

هو واحد من الأمراض المعْدِيّة وقد 


عصية التدرن أو بآسيل التدرن وهو 
يصيب الرئتين بصفة خاصة لكنه قد 
يصيب أعضاء أخرى مثل : 
الكليتين . العقد اللمفاوية ,. الجلد , 
الحنحرة. العظام . المفاصل ؛ 
الامعاء وأجزاء معينة من أعضاء 
التناسل . وسوف يقتصر الحديث هنا 
عل إضاية الركدن فقط: وهي كحدت 
قِ أي سين وأي حجنئس لذلك يجب 
التنيه لها خصوصا بالنسبة للأفراد 
الذين يخالطون مرضى السل 
والعاملين قٍِ المستشفيات والمصحات 
ويبعض المصابين بالأمراض المزمنة 
مثل البول السكري . ويتميز ميكروب 
هذا المرض بأنه يغزو الجسم في هدوء 
وبطء لذلك يحتاج المرض إلى وقت 
طويل في العلاج . وقد أصبح العلاج 
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بفضل الله ميسورا والشفاء يكاد 
يكون كاملا إذا تم اكتشاف المرض 
مبكرا ولم تعد الاصابة بالسل الرئوي 
شيحاً يثير الذعر عند المريض وعند 
من حوله من المخالطين . 


كيف تتم الإصابة بالمرض ؟ 
تعدل الكروبات إل الحسم مرق 
شتى ولكن مصدرها واحد وهى يلغم 
المريض المصاب بهذا الداء ومن هذه 
الطرق : 
أولا : الاستنشاق : ويتم ذلك بطريق 
مياشر يواسطة الرذاذ الذي يخرج مع 
السعال واليصاق مَكدلا باللكرويات فن 
الشخص اللريقن. كما ف .حالة الفقبيل 
مدلا وهذا هو السيب غاليا ف انتقال 


لنب 


العدوى من الآباء إلى أولادهم ٠‏ وقد 
يكون بطريق غير مباشر وذلك ياستنشاق 
الذرات التي تخرج مع السعال والبصاق 
والتى يحملها الهواء أو الغيار الجاف 
نتيجة البصق على الأرض وحتى إذا جف 
البصاق فإن ميكروبات الدرن تعيش 
شهورا طويلة في اليلغم الجاف دون أن 
تفقد قدرتها على غزى الجسم وإصابته 
بالمرض . 


ثانيا : عن طريق الفم : في هذه الحالة 
يدخل الميكروب عن طريق الفم ليصل إلى 
ويكون ذلك نتيجة شرب اللبن القادم من 
حيوان مصاب بالدرن أى تناول لحومها 
أيضا . 


ْ 0 المرنض بالدرن الرئوي بخرج عند السعال رذاذا من فمه تحمل الاف المنكروبات والعطس عذلك . وهذا 
الرذاذ يسبح في الهواء ويلوثه بحيث اذا استنشقه شخص اخر دخل الهواء رئتيه حاملا الميكروبات والخطر 
3 الاكبر هو من تكرار حصول ذلك ٠‏ . إذ يصعب على الجسم مكافحة غزو المبكروبات المتكرر . 5 
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مادا يحدث داخل الجسم ؟ 
١‏ )عد دكول. المكزويات إل اللصسة 


بمرحلة الاصابة الابتدائية وفيها 
تتكاثر الميكروبات ولكن الجسم يقوم 
بتجميع وسائل الدفاع التى حياه الله 
إياها في مكان الإصابة وتدور معركة 
شرسة ويكتب النصر للجسم في المعركة 
الأولى ويكون ذلك بقتل بعض الميكروبات 
ومحاصرة نشاط المتبقى منها بتغليفه 
بنسيج ندبى غليظ وتظهر تلك الندب في 
رئات كثير من الأشخاص الأصحاء 
الذين لا يشكون من أعراص المرض عند 
الكفف بالاشعة عل الصدن + وتظل 
الميكروبات المحاصرة على قيد الحياة 
ولكن دون خطر يذكر ء والإصابة 
الابتداقية اضيب اعراضا ملحوظة في 
العاية ولكن. من الشترورى. اكتشناقها 
لتظل < اليكدروياك- الخاصيرة دون 
انطلاق ‏ ويتم اكتشماف الاصصاية 
الابتدائية باختيار بسيط يسمى اختبار 
« مانتوه » حيث دقوم الطبيب بحقن مادة 
كمف العلك قممن عاذ( التسودر كير 
وهي عبارة عن سائل معقم به عناصر 
باسيل الدرن . فإذا كان الاختبار ايجابيا 
دل“ ذلك على وجود ميكروبات سبق لها 
غزوى الجسم وفي هذه الحالة يستطيع 
الطنيب 33 تعرف. نا: إذا كانت كلك 
الميكرويات لا تزال سجينة أم أنها 
اتطلقت التفارس تشاطها الاجراض 
وأكل' الجمهم: وذلك: متصوين السمة ن 
بالأشعة وباكتشاف علامات الدرن 
النشسط فق مراحله الأول , 


لميكروبات الدرن على عنصرين 
الصحة وطول السهر والعمل المضني في 
الأماكن الرطبة والإقامة في الأماكن 
المزدحمة سيئة التهوية وسوء التغذية 
والأمراض المزمنة كل ذلك يضعف قدرة 
وسشائل: الدقاع ‏ الموحودة بالحسسم, 
وثانيهما : كثرة التعرض لميكروبات 
الدرن ولأعداد كبيرة منها كما في حالة 
بالدرن ) دون اتخاذ.الاحتياطات اللازمة 
للوقاية كما يحدث بين زوجين لا يعلم' 
يعيش مع والد مصدور أى مدرسة أو 
مَرمِّيّةم تعاني من هذا المرض . 


؟) مرحلة ما بعد الاصابة 
الابتدائية ( الدرن النشط) : 

وكحدت مده الركلة با لا 
إسائل الدفاع سرعى' انام اليكروياك 
الغازية وتنهار مقاومة الجسم وتعيث 
الميكروبات فسادا في الجسم بحريتها إما 
بواسطة. الدى حيد يحملها إلى اعضما 
الحسسم الخلفة مكل العظام والمقاضيل 
والحمان المول اله ازمواسيطة الشحب 
الهوائية بالرئتين وهنا تكون تكون 
الإضاية مركزة بالرئتين وي تحدث عادة 
عند الشياب ومتوسطى الأعمار وهي 
أكثر مراحل المرض شيوعا وتمثل غالبية 


الأعراض : 
حينما نذكر الأعراض هنا فإننا 
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ذكرها هو مجرد التنبيه لمن يشعر بها أو 
بيعضها أن يقوم بيعرض نفسه على 
الطبيب. نحتى 'يمكن. اكتشاك. الحالة 
مبكرا أما أن يجزم شخص عادي لآخر 
ياثه مويشن «الفزن كنرن آثارة من عاد 
فهذا تدخل فيما لا يعنيه ومن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . ومن هذه 
الأعراض 


١‏ ) قد يشكو المريض سواء كان طفلا أو 
شابا من ضعف قدرته وفقدان شهيته 
للطعام ونقص في الوزن وارتفاع في درجة 
الحرارة ولما كانت هذه أعراض أمراض 
أخرى فانناننيه مرة أخرى إلى عدم 
الاندفاع في التشخيص وترك الأمر لأهله 


تعلمون ( 0 الكل , ا ) ومن العجير 
المختلفة م في مجال الدين وق مجال 
الطب فما أكثر من يتطوع بالفتوى 
متجاوزا حدوده . بل إن بعض السيدات 
يعالجن بعضهن أو أولاد يعضهن من 
النوافذ أو من شرقات المنازل !! 


) بالنسية للبالغين قد يلاحظ المصاب 
إحشاسا بالقكون او «الضعف أو قي ذلك 


من اللأعراض إلا أنها تكون محتملة فلا 
تسترعي الانتياه ولكن تظهر أعراض 
أخرى مثل السعال والبلغم وارتقفاع 
درجة الحرارة والعرق الليلي الغزير 
ونزيف 00 ويكون ذلك بعد حوالي 
ستة أشهر أ ل من بداية فتك 


:. يات ون . 


" ) عادة يصاحب الدرن الرئوي المزمن 
التهاب الغشاء البلوري ( الجنية ) 
المحيط بالرئة ويكون على هيئّة ما يعرف 
بالانسكاب البلوري أي تكون سائل 
بتجويف اليلورا بين الرئّة والقفص 
الصيوى ودر الكاعفات في الإصابة 
الرئوية ولكل أعراضه المميزة . 


من ممجاعفات . اللفوق «الركسوق 
اتقشاش: الرثة: الفاجوء يس إنثقاب 
تجويف تدرنى ( درني ) عميق واتصاله 
بتجويف البلورا حيث يسمح بدخول 
الهواء والمادة المعدية إلى داخل 
الكحويك: : 
4 ) إذا ما أفرغت إصاية رئوية 
مزمنة محتوياتها فجأة في الشكبٌ 
الهوائية الرئوية انتشرت الإصابة في 
جزء كبير من الرئة وأدت إلى ما يسمى 
بالالتهاب الرئوي الدرني . 

وأحب أن لا ينزعج القارىء الكريم 
حينما يقرأ مثل هذه الأعراض أو 
االشتاعفات: الكى ييقق أن تصورف. نقيود 
الدرن الرئوى لأن نسبتها انخفضت 
انخفاضا كبيرا بفضل الله الذى وفق 
العلماء إلى اا كتشاف المضادات 
الحيوية . ولكنها حقائق نذكرها حتى لا 
يهمل المريض علاجه خصوصا وأنه 
يستفرق وقتا طويلا ريما يسيب له الملل 
من الاستمرار في العلاج . 


21131 لع لطعم .]// :مط 


0100012610211. 


ا اا ولكن الأمر متروك 
للطبيب المعالج حيث يستطيع أن يحدد 
نوع العلاج والجيعة الكافية والبدة 
اللأومة لهذا العلاجروالاتحات الت محب 
عملها قبل وبعد العلاج وكل ما يمكن أن 
تقول هنا هو كاذه عام الاسكتارة خقط : 
في الحالات البسيطة يمكن أن يعالج 
اللويهن. ق اتتزل. آنا الحالات. الشديدة 
وكذلك ق دة علا الدرن التفظ فيحب 
على المريض أن يدخل إحدى المصحات 
القريبة منه حيث يجد كل أسباب الراحة 
البدنية والذهنية ويتعرف على نظام 
التقذية اللأازع .وزساكل. الغناية «الطبية 
التى تنتهى به الى الشفاء بِإِذن الله . 


لوعي الاسلامي / العدد / ا ؟ /ربيع 
الأول 5١4‏ هد 


وتاك نوع آخر من العلاج هو العلاج 


الجراحي حيث يستاصل الجراع+ جزء] 
من الرئة أو يستأصل الرئة بأكملها وذلك 
في حالة فشل العلاج الدوائي ومثل هذه 
الجراحات لها تفاصيلها وضروراتها 
وليس هنا مجال تقفصيلها . 


الوقاية : 

سكير 'الوقانة بمو ينك كرك ل 
ثلاثة أمور : 

المحافظة على الصحة 
امس القدرض ليكزرياف ارق 

د كفك الرضى ف اطواره الأول .: 
والوضون. إن هذه الآأموي الثلاةة ,يكزي 


<0 يمكن للام المريضة ان تعدي 


صغيرها عندما تقبله ف فمه . 


م ا 


قمه . 


55 
| حجن السعال والعطس والكلام 


| تسبب خروج رذاذ من الفم والائف 


يحمل ميكروبات المرض فتنتقل الى 


غيى المريض 


0 منديل المريض ينقل الميكروبات ٍْ 
فاذا استعمله غيره انتقلت المبكروبات لمم سس سس 


المعدية إليه . 


0 النوم في سرير ومع مريض بالدرن 9---__ز_ذز_ز2ذ2ذ0ذ9ذز111121292 1 1 1 ذاش 


هو الآخر طريقة من طرق انتقال 


العدوى 


و ما يستعمله المريض من آدوات 
| قد تتلوث من شفاه المريض فاذا | 
| استعملها شخص آخر انتقلت اليه 


ا ا ا ل 2 01 01 
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باتباع التعليمات الآتية : 


أولا : بالنسبة للمريض : 

)١‏ يجب أن تكون للمريض أدواته 
المنزلية الخاصة به مثل : كوب - ملعقة - 
سكين طبق . الخ كذلك يجب أن يكون 
له فراشه الخاص وملايسه التى يجب أن 
لا يشاركه فيها أحد . 1 


) إجتهد أن لا يصل اليك شيء من رذاذ 
الشخصق الصاب خضوضا إذا كان لا 
يضع منديلا على فمه عند العطس أو 
السعال ولا داعي لتقبيل المرضى عند 
الزيارة أو السماح لهم بتقبيل الأطفال 
ويكون ذلك بطريقة مهذبة لأ تؤذي 
مشاعرهم . 


" ) عند إصابة أحد الزوجين بالدرن 
يجوار الآخر بدافع التضحية والوفاء 
والمشاركة 3 الآلام كما يجب أن تتوقف 
المعأشرة الحفسنة بيتهما حك التائل 
للشفاء . 


ثانيا : تعليمات عامة : 

1) رفع مسترى العيشة وتوف الغذلة 
الصحي حتى يمكن المحافظة على مقاومة 
الجسم كما يجب تجنب الإفراط في 
الإجهاد البدقي والعيش في الأماكن 
الرطية سيئة التهوية ١‏ 


؟ ) الامتناع عن تناول اللحوم إلا إذا 
وتحت اقدراات طبيٍ دقيق حيث تمدع 


الاطمئئنان الى مصادر اللحوم مهما 
تعددت مصادرها كذلك يجب الامتتاع 
عن شرب اللبن إلا إذا 


كن ملو لسن ال قث هيل السقة 
بالنسية له اذا تعذرت هذه العملية فاخ 
غلي اللبن قبل شتريه يساعد على الوقاية 
من ميكروبات الدرن . 


* ) توفير البيئة الصحية من حيث 
المساكن وعند تخطيط المدن الجديدة 
فكلما كان المسكن صحيا تضاءلت فرصة 
العدوى بالدرن كما يجب تجنب الازدحام 
خاصسية. آى أماكن: .عاضة هذل العفايق 
والمسعكرات والفنادق . 


) يجب المحافظة على نظافة البيئة 
المحيطة بالانسان من التلوث بالغيار 
والأدخنة وذلك له أهمية قصوى في حماية 
الصدر ولكن مع الأنسف هناك من يُلوْسُونَ 
بيئتتهم الخاصة بانتشار عادة التدخين 
بينهم سواء كانوا فرادى أو جماعات 
يتبادلون وسيلة التدخين على أفواههم 
واحدا تلو الآخر وقد يكون أحدهم مصابا 
بهذا الداء ويتطوع ( غير مشكور) 
بعدوى الجميع وهم يحسبون أنهم في 


ساعة من ساعات الحظ التى لا تعوض 

ويزداد الطين بلة حينما يتعاطون 
المخدرات في مثل هذه الجالين الشيطانية 
أو المجالس المرضية ( بفتح الميم والراء ) 


وقد يت علميا ارتفاع نسية الإصابة 
بالدرن في هؤلاء المدخنين عن غيرهم ممن 
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عافاهم الله من هذا البلاء . 
٠‏ ) يجب اجراء فحص طبي شامل كل 
عام يتضمن الكشف بالأشعة على الصدر 
وفحص البصاق فحصا جيدا خصوصا 
بالنسبة للعاملين في المطاعم والفنادق 
ووحدات التغذية وليتقوا الله في صحة 
عباده من يتساهلون في إعطاء شهادات 
صحية تثيت سلامة هؤلاء الأفراد من 
غير كشف أو تحليل مقابل مبلغ مادي 
زهيد هو في الحقيقة سحت النار أولى به . 


5 ) عند الاصابة بنزلة شعبية يمتد 
الشعور بعرق ليلي غزير وارتفاع في درجة 
الحرارة أو يلغم دموي مع السعال يجب 
الذهاب إل الطهي فور . 

) غسل الأيدي جيدا قبل وبعد الطعام 
وسلم قوله : « بورك في طعام غسل قيله 
وغسا دبعلة » 


) قبل -الطبيب [13 كان الح أفراد 
لومم ا ا 0 . فعلى 
الريك من أن الدرن ليس عضا وراتها ا 
أن هناك بعض العائلات لديها استعداد 
للإصابة به . 


) إجراء فحص طبي قبل الزواج إذا 
شك أحد العروسين ف اضنابة التخر وك 
حرج في ذلك . 


٠‏ ) التربية الصحية والتثقيف 
الصضحى وزيادة الوعى عتد. الأقراد. هن 
خلال وسائل الإعلام المختلفة حتى تربى 
عند الناس العادات الصحية السليمة أو 


السلوك الصحى السليم مثل عدم 
البصق على الأرض أو العطس أو السعال 
في وجوه الآخرين دون وضع اليد على 
الفم أى إستعمال منديل كما يجب أن تُقْلي 
المناديل جيدا وحبذا لى كانت من ورق ثم 
كهرق يعد اساكمالها بواشطة الشخص 
المصاب وذلك لما قلناه سابقا من أن 
الميكروب يقاوم الجفاف لمدة طويلة . 


س . ج وهو يعطي مناعة جزئية عند 
البعض بعد شهرين من التطعيم . 


وبعد .. 
فهذه كلمة عن هذا المرض لعلها تلقي 
ضوءا كاشفا يستنير به من يقرؤهاقيٍ 
وقاية نفسه وأسرته ومجتمعه بإذن الله 
من هذا الداء اللعين . 

ويقف الانسان خاشعا في إجلال 
وإكسان لق مُعلنتا 'السلوك الصكن 
السليم في الحديثين الشريفين السابقين. 
في أول المقال وهى الذي لم يدخل مدرسة 
ولا جامعة ولكن حسبه أنه نبي يتكلم , 
ويأتى. بعض الأغرار والصعاليك 
ليشككوا في سنته على غير علم وربما لا 
يعرف أحدهم آداب قضاء الحاجة أو 
كيف. نتوهنا 1 آلا سحقا الحيل 
والجاهلين . ألا تباً للضلال والمضلين . 
ولن يكون حظهم كن الشبن من الكدكر 
النبوية الصحيحة بأحسن من حظ من 
سبقوهم في موكب الضلال والإضلال وما 
اصدق قول القائل : 


ماضر شمس الضحى في الأفق طالعة 
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© نحن في الوعي الاسلامي لا نستطيع أن نغفل حَدَثاً مُهمَةً . بل أعظم حدث في 
تاريخ الانسانية » وهو مولد خاتم الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ؛ 
ومهما قيل عن أمر الاحتفال بالمولد النبوي ؛ فإننا نجدها مناسبة لنتدارس واقع 
المسلمين اليوم » وما ينبغي أن يكون عليه . 


© وليس بدعا من القول أن نقول : ما أشد حاجتنا إليك يا رسول الته .. فهاهي أمة 
الاشاثم اليون + وقد ضماع متها الطريق + واتبحت. معاله أى كات +.وفقدت 
عقلها . ونزفت دماؤها بأياد إسلامية ٠‏ وتحول الأحياء الى جثث منتنة » وفي هول 
الفجيعة .. سقط الأطفال والشيوخ , والنساء , والرجال . حتى أن اليد اليمنى 
قطعت اليد اليسرى , واعتدت أعضاء الجسم الواحد على بعضها , وأكلت المعدة 
نفسها . وأصبح حالنا كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله . والعدو يعيش 
أفراحه بما يرى ما نحن فيه ٠‏ وأصحاب المأساة وجهوأ بنادقهم الى صدورهم بدلا 
من أن يوجهوها الى عدوهم , فما أحوجنا إليك لتقول لهم : إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . ولتذّكْرّهم بقوله تعالى : « واتقوا فتنة 
لاتصيبنالذين ظلموا منكم خاصة , . 


© لقد جئت يا أشرف خلق الله » رحمة للعالمين » ومرشدا للحائرين » ومنيرا درب 
السالكين ‏ ومنقذا للضالين . فاهتدى بك المؤمنون ٠‏ وعاداك الكافرون ؛ رغم 
حرضك علل إيمائهم : وعلى ما يتفعهم في الدنيا والآخرة .. فقد قان الله تعالى 
عنك : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رؤوف رحيم » . ولكن القوم ساءت حالهم » فالقوي يأكل الضعيف , 
والغني يبخل بماله » وذو السلطان يبطش بسلطانه » فما أشد حاجتنا إليك لتقول 
لهم : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض , وما كنت تخشاه على 
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أمتك قد وقع .. فالشح مطاع , والهوى متبع . 0 
© ما أشد حاجتنا إليك لتقول لأصحاب السلطان والجاه .. « لا يحل دم امرىء 
مسلم إلا باحدى ثلاث الثيب الزاني ؛ والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق 
للجماعة » . فكم من بريء سَّفِكَ دمه ؛ وكم من الفتن والمصائب نزلت بعباد الله , 
ولا ذنب لهم ' 
© ما أشد حاجتنا إليك لتقول للمتعاملين بالربا .. إن كل ربا موضوع , ولتردد على 
مسامعهم : « لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ولتردعهم بقوله 
تعالى : « فأذنوا بحرب من الله ورسوله » 
© ما أشدٌ حاجتنا إليك » لتقول للغشاشين المخادعين : « من غشنا فليس منا » 
وللذين يسرقون ف المكيال وال ميزان ١‏ أوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ٠‏ . وإلا فالويل لهم ..« ودل للمطففين , الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » 1 
© أمراض وأمراض قد تفشت في أمتك يا رسول الله » وبح صوت الدعاة , ولا 
فائدة » عيوب وعيوب هنأ وهناك , ثقوب وثقوب تعددت في ثوبنا الاسلامي ٠‏ 
اتسع الخرق على الراقع . 

© يا رسول الله .. في ذكرى مولدك .. يخطر في بالنا هذا السؤّال : ماذا لو عدت 
إلينا من جديد ؟ هل ستفتح الدول الاسلامية حدودها أمام دعوتك ؟ هل 
سيسكجين الحكاء لخي الذى ترحيهم فية ؟ هل سيطيقون شرع الله على أنفسهم 
وعلى شعويهم ؟ هل سيرضخ الأغنياء فيبذلون من أموالهم ما فيها من حقوق 
أوجبها الله عليهم ؟ هل سيقلع أكلة الربا . وأموال اليتامى » وحقوق الناس 
بالباطل .. هل سيقلعون عن عاداتهم ؟ هل سينال المسلم ‏ أيا كان موقعه ‏ حقه في 
الحرية .. حرية القول , والعمل في ظل الشريعة الاسلامية ؟ وهل سينال كل 
انسان حقه فى اليش الكريم 

والف هل توفل باو اذا أجاب المعنيون بهذا بأنهم سيستجيبون .. فإنا نقول 
لهم .. كما قال الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ من كان يعبد محمد فإن محمداً قد 
جات ٠‏ ومن كاز ركبو الله قاد الله عي ل بين 

ونقول : إن كتاب الله بيننا » حفظه الله وصانه . وان سنة الرسول قد توافر 
عليها 0 فأخرجوا لنا الحديث الصحيح ؛: وان السيرة العطرة لأضحاب 
رسول الله مدوّنة ‏ وهم كالنجوم , بأيهم نقتدي نفلح » وما دام وحي الله قائما 
وسنة الرسول موجودة . وسيرة الصحاية بين أيدينا » فلا عذر لنا ‏ ولا نجاة لنا إلا 
باتباع ما أمر الله به » واجتناب ما نهى الله عنه » وخير منهج منهج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . وأفضل الناس أصحايه » فهل سنسلك طريقهم .. نرج , ونرجو 
الفلاح لأمتنا » وأن ينقذها الله من الضلالة والتيه 

فهمي عبد العليم الامام 


ص 


20 
7 
5 «حصبئعه 
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فجاة الخنفى الشيخ. آمين > طن 
أهل المدينة في أول الأمر أنه في سفرة من 
المساجد القديمة أو يناء الجديد منها كما 
هى عادته . ومع ذلك فقد أخذوا 
يتساءلون حينما طال مغييه . 
أين ذهب الشيخ ؟ 
الى أين سافر هذه المرة ؟ 
متى يعود يا ترى ؟ 
لقد شعروا بفراغ موحش وجدب 


010001260 2(|.0 


يكونون اليه الآن . 
هل جين الرول عن ملاقاتيب؟ 


هكذا قال قائل منهم:( بمبوطي أعرج 
يعمل في البحر ) 

لقد أغروه بالمال فاحتجب 

ورد رجل من أهل المدينة . 

كيف تسول لكم انفسكم هذا الظن ؟ 
إنكم تطعنون أنفسكم بما تتقولون ' 


5 2 1 
ل 0 0 
اه 


دوع ما/عم.]//نومخط 


للأستان / محمد جاد البنا 


انتم لا تعرفون حقيقة الشيخ أمين . ولكن كان الشيخ أمين بالقطع على 
درجة من التقوى تؤهله لأن يحتل 

00000 مكانا طبيا من قلوب أهل المدينة 

البسطاء الذين لم يعجبهم ورعه 

لم يكن الشيخ أمين على درجة من وتقواه فحسب وإنما أعجبهم صدقه 
العلم تؤهله لأن يتولى أمر الإفتاء في وإخلاصة أيضا فهو يصلح بين 
المدينة الساحلية التي كانت قبل المتخاصمين وهو يعين المحتاجين من 
الاحتلال الأخير تعج بكل لون وجنس مله القليل ثم هو يشارك الجميع 
من طلاب التجارة والسياحة والمتعة 
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ما هذا ؟ ..... المحتل يدوس أرض 
المدينة الساحلية يأقدام عسكرية 
غليظة ودبابات ضخمة لم تشهد مثلها 
المدينة من قبل ... صحيح انهم لا 
يعتدون اعتداء ء بدنيا على أحد فأوامر 
سادة العسكر ألا ينفروا القلوب لأول 
وهلة» و إتما عليهم استئناس اهل 
المدينة ... ولكن الاحتلال يترك 
بصماته الدنسة في كل مكان ... الأوامر 
العسكرية تحدد بداية السير في 
الطرقات ونهايته ... أهل الضيعة 
المجاورة للمدينة مازالوا يتحدثون عن 
عريضهم الذي مات ين يديهم فقد 
ردهم الجنود الغلاظ عن دخول المدينة 
بعد الساعة العاشرة ليلا , وكانوا في 
طريقهم الى الطبيب فالضيعة تخلو من 
الأطباء ومن المشعوذين أيضا . 

هجاحب مصخع 0 الحلويات 
إحالة شكواه الى المحكمة المدنية كي 
يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار 
يسيب منع عمال مصنعه عن وردية 
الليل . 


أهل المدينة لم يحزنوا من أجل 
مصنضع الحشوؤى فليس هناك من 
يتعامل معها الآن ... وإنما حزنوا من 
أجل مريض الضيعة الذي فارق 
الحياة يسيب تسلط هؤلاء الأوغاد . 

همس يدور هنا وهناك .... الشيخ 
أمين في مخيً سري كه بعض 
الشياب ... ترى ماذا يفعلون ؟ 


قال الراوي معلقا : الناس عادة لا 
يصبرون حتى يعقلوا الأمون . 


قال بمبوطي البحر الأعرج . 
- قلت لكم منذ البداية هرب الرجل بتقواه 
وورعه عن ملاقاة أعداء الله . 

« وتطوع ٠‏ دون فائدة تعود عليه بيث 
إشاعة تمس كرامة الشيخ أمين » . 
2 آقل لكم إن اللحية مصنوعة وأن 
العمامة ت تح كيد معت ريام رهم 
وقال حمادة أدق:شتت . 

- وماذا يفيدنا ااشيد أمة أو غير الشيخ 
أمين , البركة في الحكومة , الحكومة لازم 


تكون من فوق . 
وتعمق دون فائدة فالكلمات عمياء 3 
والعقول في الآذان ء 


وفع ه3] انحيضا فيل :قن الديفة :إن 
القوات كتحه مدجحة الى اكيم المجاود 
فزع أهل المدينة ... أخذتهم الشفقة 
والشيوخ العزل فقد أجبر المحتل الرجال 
والشباب على ترك المخيم ... فماذا يريد 
العسكر من المخيم اذا - ماداموا قد 
أخلوه من المقاتلين ومن السلاح ع 


تسللت إشاعة تقول:( يبدو أن مصدرها 
بمبوطي البحر الأعرج ) : إن بعض 
الرجال والشباب تسللوا الى هناك ومعهم 
بعض السلاح ... قال الراوي : الأقرب 
الى. الضواب. انها فرية” افتعلها العدو 
ليفتك بالأطفال والشيوخ ء ويقيم لهم 
مذيحة جماعية يقضي بها على مستقبل 
المقاومة.على أئة رحال قد أشاعوا في المدينة 
أنها مجرد عملية تمشيط وتأديب لا 
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'“ستبلع الجبال 


عادت فلول القوات التى كانت تدق 
الأرض بالأمس وكأنها ستخرقها أوى 
.... الأخبار تقول .... لقد 
وقعت في كمين أفنى معظمها في ساعات 

. نجا البعض منها بأعجوية .... أهل 
المدينة في دهشة كيف استطاع 
النساء والعذارى والأطفال والشيوخ 
التصدي لهذه القوات والفتك بها ؟59 
يبدو أنهم لم يكونوا وحدهم . 


جاءت الأنباء مرة أخرى تؤكد ان 
الشيخ أمين استشهد في الدفاع عن 
المخيم ومعه أربعون من شباب المدينة . 
كان هناك ينتظر قدوم عسكر الأعداء .. 
أعد لهم كمينا محكما يعد أن درب 
الشياب الأريعين في جزيرة مهجورة 
قريبة من المخيم .... لقد كيدوا العدو 
خسائر فادحة قبل أن يستشهدوا 
كانت خطة الشيخ أمين التي نفذها معه 
الشياب»أن تجردوا من ملايسهم ودنياهم 

ارتدوا أكفانهم البيضاء بدوا 
كالملائكة .... حملوا أسلحتهم . قاتلوا 
بضراوة ..... في شوق كانوا الى لقاء الله 
من هنا كان صبرهم على القتال 
قنابلهم الحجرية جعلت العدى كعصف 
مأكول .. بنادقهم اليدوية البسيطة 
عطلت تقدّم الدبابات ... بطولات نادرة 
كتبوها بدمائهم هناك على أرض المخيم 
200 قال الراوي : يقولون: إنها مازالت 
مكتوبة حتى اليوم ووستظل الى أمد بعيد 

هدّبوا الأطفال والنساء قبل المعركة 
إلى مخيم آخر ... المخيم الآن لا شيء فيه 
سوى حجثث القتلى والشهداء .... العدو 
سبارع الى هناك بسيارات مصفحة ليجمع 


الوعي الاسلامي / العدد / 5١‏ / ربيع 
الاول ١1١04‏ ها. 


أشلاء قتلاه ... إنه حريص على حثث 
القتلى حرصه على أرواح الأحياء . 

لم يبق غير جثث الشهداء يفوح عطر 
الشهادة من أكفانها الجميلة المطرزة 
بخيوط الدماء قال قائل منهم : من منكم 
يا شباب يتسلل الى المخيم فيعود بها الى 


المدينة ؟ 
في هدوء الليل تسلل الى المخيم بعض 
الشياب ليعودوا ب يحفت الكوواء ن مركن 


فرح وبهجة . ... كانت أتأشيدهم تتصاعد 
الى السماء مرئلة في نغم حزين ولكنه رائع 
آسر ‏ لا إله إلا الله » وما النصر إلا من 
عند الله . 


نا البعيض الآخر من الرجال فقد 
انشغلوا بإشعال الثورة في المدينة 
المسالمة ..... الشرر يتطاين .... مواقع 
الأعداء تدك يقنايل من سجيل ... فجأة 
ولد ألف أمين آخر , الشهداء يتساقطون 
وعلى وجوههم ابتسامة الراحة 
المدينة تدك أيضا بمدافع الاعداء . 

قال الراوي : إن الحامية الصغيرة 
قد لا تصبر على المقاومة . 


في غفلة تسلل البمبوطي الأعرج وحده 
الى البحر ليغتسل من أرتال الظن 
السيىء وليتطهر من حوبة الندم . 
بعضهم قال : .... بل لينقل الى حامية 
العسكر المرابطة في عرض البحر » موجز 
الأنباء الجديدة كي يعززوا قواتهم داخل 


دكن كباحينا البغيوطي : 
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من معانى الأمومة في معجمات اللغة العربية : 

© ) معنى الجامعية . 

© ) ومعنى الكثرة . | 

© ) ومعنى الأصالة . وذلك ما تنطق به الكنايات العربية آو الاسلامية الآتية 
أم رحم , وأم القرى : كناية عن مكة المكرمة » مشرق العروبة » ومهبط 

وأم الكتاب : إما كناية عن اللوح المحفوظ . الذى اجتمعت فيه خطوط القضاء 
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والقدر من الأزل الى الأبد وإما كناية عن سورة الفاتحة , التي جمعت وجازتها ' 
مقاصد القرآن الكريم ٠‏ الذي نزل تفصيلا لما أجملته هذه السورة , التي عرفت 
بفاتحة الكتاب وأم القرأن » وقد رجعنا إلى ما تيسر من أمهات الأدب العربي 
القديم . والتراث الاسلامي . متسائلين عن مدى أهمية الأمومة وأفضالها , 
فراقتنا الوان من أدب النفس , وروائع من أدب الدرس , استروحناها في ظلال 
الأمومة الوارفة الحنون , وهأنذا أعرض على قراء الوعي الاسلامي ماتيسر من 
هذه الروائع ؛ وتلك الألوان «اواللة الستعان +من ألوان اذب الكقس والدرسن في 
ظلال الأمومة»الألوان الأربعة الآتية : 
© ) لون البر المثالي بالأمومة . 
© ) ولون الشكوى الصارخة من العقوق للأمومة . 
© ) ولون الاستاذية التربوية العملية للأمومة . 
© ( ولون الاشادة بالأيناء النجباء 3 والأمهات النجيبات 5 
أ) أما لون البر المثالي بالأمومة : 

فمن أروع نماذجه أن علي بن الحسين بن علي سأله أحدهم : لماذا تتحاشى أن 
تأكل مع أمك في صحفة واحدة ؟ فقال : أخاف ان تسبق يدي إلى ما قد سبقت 
عينها إليه . فأكون قد عققتها . 
ب ) وأما الشكوى الصارخة من العقوق للأمهات : 

فقد جارت بها أم ثواب الهزانية شاكية عقوق ابنها في أبيات : 


ربيته وهو مثل الفرخ أعظمه أم الطعام ترى في ريشه رغبا 
حتى إذا آض كالفحّال شذبه أيّارهُ ونفى عن متنه الكرّبا 
أنشاً يحرق أثوابى ويشربني أبعد ستين عندي يبتغى الأديا ؟ !! 


ج ) وأما الأستاذية التريوية العملية للآمومة : 

فحسينا من نماذجها وأساليبها ما يأتي : 
60 أستاذية الأم العربية الكريمة » غنية بنت عفيف لولدها حاتم الطائي في 
السخاء والاريحية في الكرم , كما تنطق بذلك أخبارها . 
©"( واستاذية فاطمة بنت الخرشب الأنمارية لأولادها الأربعة في السيادة 
والطموح وبفضلها صاروا « كالحلقة المفرغة لا يدري أين طرفاها ؟  »‏ على حد 


© - وأستاذية ريحانة بنت معد يكرب لأولادها الخمسة ٠‏ في الفروسية والبطولة 
ومهابة الحماية . 


© ) وأستاذية صفية بنت عبد المطلب لولدها الزبيربن العوام الذي قال حسان بن 
ثابت في الاشادة بأستاذية أمه له : 


وإن 
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قولها له + افق آتقق.ما عبد الوحمن +..+ فكان لقولها هذا ايلم الآثر »فيما عرف 
والطرب + إل التفقه ف الدين + حتى كنار .من اعظم اثمة الاسلام الشهريين , 


© ) وأستاذية الآمهات العربيات صاحبات الوصايا البليقة لأولادهن ذكورا 
أى إناقا م.وحسينا فن هذه الوصايا وصبية الآ التى الف لولد هاا دفيما قالك.من 
وصيتها « إياك والنميمة فإنها تزرع الضغائن , ولا تجعل نفسك غرضا 
للرماة » ووصية الأم الأخرى التي قالت لولدها من وصيتها : « يابني إن سؤالك 
الناس ما في أيديهم . أشد من الافتقار إليهم » ووصية الأم الفزارية أسماء بنت 
خارجة لابنتها قبيل زفافها إلى زوجها : « يا بنيتي إنك خرجت من العش الذي 
فيه درجت , فصرت إلى فراش لم تعرفيه . وقرين لم تألفيه » فكوني له أرضا 
يكن لك سفاء. .... » إلى اخوهذة الوضنية الشنيورة الثى رونت ياسالس مكظلية , 
ولكنها متقارية في المعتى ... ْ 
د ) وأما الاشادة بالأبناء النجباء . والأمهات النجيبات : 
فكانت تارة بالنثر » وتارة بالشعر . من طراز ما قاله الشاعر العربي القديم في 
نجابة الأولاد الثمانية , وللأم النجيبة ربطة بنت سعيد بن سهم التي كنى عنها في 
شعره هذا « بأخت بني سهم » ودعونا هنا من الأبناء السفهاء , الذين لم يتورعوا 
عن هجاء امهاتهم . كما صنع ضابىء بن الحارث والحطيئة وأمثالهما . ممن 
حرموا الاهتداء بالتراث الاسلامي الرفيع ؛ في إشادته بالأم وأفضالها فقد حرص 
القرآن الكريم على. ان يقرن طاعتها وشكرها بطاعة الله وشكره إجمالا شفعه 
بتفاصيل الحمل والوضع والرضاعة , في أآيتين من سورة « الاحقاف » وسورة 
«لكنان + كنا ههه مفاصييل . ودقائق كدق العاملة: للوالدين ل سسورة 
» الاسراء » وحرصت السنة المطهرة على إبراز فضل الأم ومكانتها ٠‏ وواجب الير 
بها . فقد روى البخاري أن رجاة استأذن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
الجهاد . فسأله الرسول الانسان : « أحيٌّ والداك ؟ قال : نعم : + ففيهما 
فحاه » . 
وأخرج النسائي وغيره ؛ أن رجلا يسمى « جاهمة , قال : ؛ يا رسول الله , 
إني أريد الغزو وقد جئت إليك استشيرك ؛ فسأله الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : هل لك من أم ؟ قال : نعم . فقال له : الزمها فإن الجنة عند 
- رجليها » . 
وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك ؛ أن رجلا قال : يا رسول الله .... إني 
أشتهى الجهاد ولا أقدر عليه , فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم - : هل 
أحد من والديك ؟ قال : أمي ... قال : فاتق الله فيها ٠‏ فإنك اذا فعلت 
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النسيم قبل أن تكدره الخلائق بأنفاسها ... !!!! تلك هي الأم الحنون ؛ في قمة 
أمومتها , التى لا ترتفع إلى مستواها أية قمة أخرى ولو كانت قمة الزوجية التي 
دلت التجارب قديما وحديثا ؛ على أنها دون قمة الأمومة بكثير , وأين الزوجية من 
الآمومة فق المثال الحى الآتى: : 

حدثتنا امهات الأدب العربى القديم » أن صخر بن عمرو بن الشريد » أخا 
الخنساء الشاعرة المعروفة , طعنه ربيعة بن ثور الأسدي ؛ طعنة ألزمته الفراش , 
حيث قامت على تمريضه والعناية به اثنتان هما أقرب الناس إليه » وأعزهم عليه : 
أمه الكريمة . وزوجه سلمى التي هي ابنة عمه في الوقت نفسه : 

أما أمه , فظلت على وفائها له . وعنايتها به » حتى اللحظة الأخيرة من حياته , 
وأما زوجه وابنة عمه سلمى « فسرعان ما ضاقت به ذرعا » فقالت لأمه ‏ وقد 
سألتها عنه ذات يوم : لا هو حي فيرجى ؛ ولا هو ميت فينسى ..... وقد سمعها 
زوجها صخر ؛ فكانت كلمتها هذه أشد وقعا عليه من مرضه ٠‏ وجاشت نفسه 
بمشاعره الملتاعه , في هذه الآبيات المؤثرة الدامية , التي جاءت في « الشعر 
والشعراء » لابن قتيبة وغيره : 
أرى أم صخر لا تمل عيادتي ‏ وملت سليمى مضجعي ومكاني 
وما كنت أخشى أن أكون جنازة ‏ عليكء. ومن يغتر بالحدثان ؟!! 
لعمرى لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان 
وأى امرىء ساوى بأمٌ حليلة ‏ فلا عاش إلا في شقا وهوان 


ذلك غيض من فيض الأمومة الحنون الفذة , في أدبنا العربي القديم » وتراثنا 
الاسلامى العظيم , الذي يعتز ‏ أول ما يعتز ‏ في ظلال الأمومة الوارفة ‏ بعد كتاب 
الله . وقرآنه الكريم ‏ بنفحات الأمومة التي تعبق بها » وتتوهج بأريجها » عشرات 
المؤلفات الاسلامية . التى نذكر منها هنا على سييل المثال لا الحصر : 
« الاصابة » لابن حجر العسقلاني , و« أسد الغابة » لمجد الدين بن الأثير 
٠‏ الطبقات » لابن سعد ,و« الاستيعاب » لابن عبد البر » وأخبار النساء لابن قيم 
الجوزية ٠‏ وطوق الحمامة «٠‏ لابن حزم , و« بلاغات النساء . ٠‏ لابن طيغور , 
ومحاسين التنساء لأحمد بن هشام . 


ا ا ا ا و ا 2010111 موي ا ل ا 1 0 
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حدذث 


مله6. نج 010500120 131أهوع ما/عم.]//نومغط 


0 


وان 5 ذ عَسَرْوا وَصَانَ ا بالل كه اطا 


57 حَقَ للفقراء في أمُوَالهم إلا 
2 0 وإذا الوا في أمق 1 ا 
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[ إلى الله الشَّقيّ الها لحائرا / 
راع . بل أَقَامَ على الى (*) 0 


0 حَلِيمَة ات آنا تُوْجَرَا ْ 


ل ا 1 
01 


شب الوَليدَ بدون أمّ أَوْ أب يَحْيَا يِظْلَهِمَار وخر قفر 
يَدئْهَ بَدْ الجَلالَةَ يِالمُرِى وَكَسَتَهُ توباً بالمكارم مُزْهِرَا | 
عَافَ الدَّنَاتَا(9) في الؤحُودٍ وَمَلَهَا وَاخْتَارَ من" طرق الحََاةٍ الذَيْرَا 2 
لم تَهْوَ لَهُواً مثلَ آتثراب 2 عُوَوَا ا يِمَن عاش الحيّاة” مظهوا . 0 
ما خان عَهداً ما كنَاوّل فرْيْة() م ما رَامّ عَذْراً ما تَعَاطى مُسْكرا 0 
خُلق” كَرْهْرِ الرّوْضٍ قاع عَيِيْرَةُ قد كان مِنْهُ الرَوضُ درا مُقفرَا | 
أكْرِمٌ بِمَنة رَمَّاهُ خَإلقَهَ .. على حُسْنٍ الفعال فْلَمَ بتارسا لا 


َه د مم6 


1 : حمدّ مُشرقاً فهفث الى هذا الشذى مُتََاطَِا. ْ 
وَدَعَتة أن بَليَ التجارة سَيّداً يكو عَقلَ المخلِصين السَاهرًا ْ 


رَامَت خَدِيجة” أن يَكونَ قرَاتها بِمَحَمَّدٍ رَؤْضاً نَضِيثْرَا متها | 
فَمَضَى إلمها عمّة في صَنْتها لتَننها أَشَؤْقَ الرَّسُولٍ القاصًا ‏ 
فَعَلا جَبَيْنَ حَدِيْجَة البشَرٌ الذي _يكلو النفوس كَحَرِْنَتَهُ يما تَرَى 
حَقَفْتَ لى أملا وَحكت يمظلب قن عَاتْنَ حِيّناً في الطوئة )١(‏ غايرًا 
وَمَنَتّهُ ما مَلَكَنْ فقيّنْ عَيْنُها وَحَبَتْهُ حَيْرَاً قَدْ تدفق أنهرًا 


هَجَرَ الحََاةَ بشركها وَضَلالِهًا وَخَوَى بقَارٍ عَابِدا مَتَدَيَررا 
فأتى اله الوَحئ حير ؛ بمَا شَاءَ الرَحئه: من الهدّاد َه للؤرى ٠‏ 
اقرأ َرَكَكَ خَالقاً. وَمُعَظِم] لِلنّاس فلزجاع النبي وَمَا ذرى 
0 وَعلى جناح الشَوَّق طار لِرَوْجِهٍ يَحْكيٍ لها وَحْيٍٍ السَمَاء التاهرا . 
وَدَعَا بديتار فَرْلْرَلَ سَمْعه صوتٍ ' من العَلياءِ قَال مْيَادَِا 


م 


قم أَنْيَّنِ البَشْرّ الذين صَوَغْلُوا | في القمرد وَالق القوي 0 
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عد 


ْ 'قصّتْ حديبحة لان تؤقل اقرة و وََوَتْ عَلَنْه و من. ٠‏ العحاف مَائْرَ كرا 
ْ فاحايها هذا الذي تأتي اثر مُونَى وعنسى بِالتَيِوَةٍ مُخُيرَا ْ 
ولخن ؤُهيث من الحَمَامَ تقَة حتى أَرَاهٌْ تكن لدوم 0 00 اه 


علد علد علد 
اا م 


دآ امول تَدَعُوةَ .. قْ قَوْمِهِ سرَّا وَتْنىَ بالحوار 'مجاهرا 00 
فد عاهُمٌ فوق الصّفا كي يسمغوا هَذا اليَان العنقري الصَّايوًَا ‏ 
لو قلت خدلة خَلّقَ وَادِيكُم أنث لِتُدمر الحي الحمثل المزُهِرًا ْ 
أيَقَنك إنسان” يما أَحْبِرْنْكُمْ وَتَرونَ قَوْلِي بالوشاية قََ حَرَى 
َتَهُوا. جميعاً ما نَطَفْت بفزيَة مَا كُنْتَ إلا قَادِرا ومُقَدَرَا 
0 . بَثْ قَوْلَكَ 5 العشائر همة- فالان11),اخسّاساً وَكَرَ مشتاعرا. 


فَعَلَنْ عقيئرتة بأمرٍ صَادق إني يُعِنْتْ إلى الخلائق مُتْذِرَا 0 
برسَالة التوؤجيد كُونُوًا دُونها حار الدّعَام هِدَايَة وَتَحَضُوًا ‏ 
وَتَعَلمُوا م المكارم_تَوَتْقُوا وَدَعوا الحَنَا والشَرّك ثُمَ المشيرًا | | 
مَنْ لم نْطِع أ مَرَّ الحَكيم فَإِنْه تَحَسَا قبا أو يَمُوتٌ 0 0 


1 03 0 
6 مع ل 8م 200 0 1ن 
قَالوا له تنا أَتَدْعُو جَمْعَنَا لتكوؤن من وَحَهاء ٠‏ قومك ساخرًا 
وَتَعييْسًا وَتَنَالَ مِنْ أشَْرَافِنَا وَسَوَدَ للعَنِدٍ الذَلِيل .. تَحَرّرا 
ما أَنْتَ إلا مَارق عَنّ دِبنِنّا تَنَفِي لنا كَنْداً وَحَظاً عاترًا 
دَعٌْ ما تقول وَكفٌ عَننْهُ فإِنْنًا واللات لن نَرضَى لدَيْنِك نَاشِرًا 


إن" لم تَذَرٌ ما نَدَّعِْتِهِ فقد تَرَى فاه المنِسَةلالتهامك قاغرًا 2 
إن كَنْتَ تَسَغى الملكَ والمال الذي تَحَبا به بَلِنَ القبائل كايزا 
ا ما 


تشاع دَكد* عَلنْنا مدا واتزك خديتا ي الجريزة كذ سسرى. 0 


2 


0 قله القوار غَضَبَ الحلثم فَإِنَّهُ اؤدى' 0 اباقوام. عصؤة وَدَمَرَا 
7 اس 2 ٠‏ أضحى ذَليلاً قف الحناة وَخاسرا 
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واخرون يتهكمون به متكلما وكاتبا , اذا ظهر أثر وجدانه او انفعاله بفكرته , 
فيسمون هذا العمل الواجب ( أسلوب الزعيق أو التشنج ) ويقيسون فن الدعوة 
على ما يسمي في الأدب الحديث أسلوب الهمس . وهو قياس يجهل أو يتجاهل 
الفرق الواسح من :همهون يذاقى حقائق الدين ومهامه ماخر يتلقي ترف الثقافة في 


ليست هذه الأقيسة صحيحة ولا تلك الظنون ؛ وليس الأسلوب العلمي البحت 
صالحا ‏ في كل حال - ليكون طريق الخطاب في المسائل الدينية . واذا صح في 
تدريس الفقه والأصول للخاصة في المعاهد ‏ مثلا فلن يصح على قدم المساواة في 
غيرهما , ولا في مسألة من مسائلهما يجعلها الداعية او الخطيب موضوع حديثه ٠‏ 
أو يجعلها كاتب مقال في صحيفة اسلامية مناط اهتمامه , أما الذي يصح ويصلح 
في هذين المقامين ؛ فهو ما يصطبغ بوجدان الواعظ وتأثره . لآن ذلك عنوان ايمانه 
بما يدعو إليه . وكلما صدق إيمان الداعي بما يدعو اليه قابله التصديق بالدعوة 
من المتلقى . والكلام الحي يخرج من القلب الحي ٠‏ وعلامة الحياة هي توقد اللفظ 
بانفعال اللافظ . 


كم من حدث جديد نتلقاه خيرا هامدا راكد الدلالة ٠‏ وكم من حدث قديم نتلقاه 
خبرا حيا متحركا في الضمير » وما الفرق بين الخبرين الا الصياغة الخطابية » 
التى منحت القديم ما لم يمنح الجديد فاكسيته الحياة والحركة . 

لو قيل لنا اليوم : هيت العواصف الشديدة في .. فهدت الدور واغرقت السفن 
واقتلعت الأشجار ..! 


أتراه كقوله تعالى : ٠‏ وفي عاد إن أرسلنا عليهم الريح العقيم . ما تذر من 
إن التصوير القرآني لرائع يملا القلب بالرعب . لتشخيصه الريح هذا 
التشخيص المؤذن بعدم إنتاجها ما تنتج الولود من إزجاء سحاب أو إنزال غيث ٠‏ 
ثم بتأكيد معني الشر المنوّه به بتلك الجملة المستأنفة التي قصرت كل شيء في ديار 
عاد على أشد الهلاك فلا نجاة ولا مهرب ! 


إنها تصور تلك الحال كأنها تقع أمامنا بتلك الجملة المضارعية . كما تصور 
وقوع الدمار على عموم الأشياء , بايقاع ( شيء ) النكرة في سياق النفي , ثم تأكيد 
هذا العموم بزيادة ( من ) الداخلة عليه . وقد تأكدت الكارثة بالجملة الوصفية , 
( أتت عليه ) فهي تومىء بالمضي إلى تحقق الوقوع , وبالتعدية ب ( على ) دون 
( إلى ) يخرج فعل الاتيان عن معنى المجىء المطلق إلى معنى الابادة » الذي صار 
إنذارا وارصاد! لجعله كالرميم . والرميم على ما فسره السدى وابو العالية هو 
التراب المدقوق . ويهذا المعنى يتجلى لنا مغزى التشبيه . ان ان هذه الاشياء من 


3 055 ااام تتشي 9د 75 


| 
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حى وجامد . تبددت هياكلها ذرات كأنما دقتها الكارثة دقا ! 

هذه لمحة مما تضمنت الصورة على وجازة ألفاظها . تعطي المتذوق برهان 
الصقق غل ما قذمدا ‏ وتحن 131اما احتكمنا الى القران بكل ما حاء فيه من عقيدة 
وتشريع وقصٌٌ ومثل ؛ واجدون هذا الهرٌ النافض لوجداننا والمثير لعواطفنا يشدنا 
الية » وكلما اعطيتاة من كاملنا إدقاكق زوائعة قسظا اعطانا من عجائي خضائمته 
اقتساطا ».ويخيرنا الاحتيار ان! ازدنا ان كختاز المقال + قالقران كله آيضما يدعت آية 
منه مثال ! 


الآن كنت السيع مح كرفيل اللخ اللخصضزي دوحهه الله مور( الشنا) وله 
يكن قبل الآن يدور بخلدي أن أختصها دون غيرها بحديث ولكنه قد لفتني إليها 
هذا العجب الغاحب الذي بدات يه كوسارت عليه .من التحرك الأسلوبي السريع 
الذي لا يترك للرتابة أن تمس الفكر أو الخاطر . فليس ما يأخذ عين المراهق من 
نبضات الحروف المتألقة في لافتة كهربائية بآخذ للعقل الكبير من هذه الوثبات في 
السورة ! إنها إحدى السور القلائل التي بدئت بالاستفهام . ولكن الاستفهام هنا 
لحقه الجواب بلا مهلة . فلم يدع للناظر أن يتلفت ٠‏ لان الجواب هو مناط الحديث 
الراد ع بالحجة ! 

( عم يتساءلون ) : تصوير عجيب ! فهم لا يسألون من ينيئهم سؤال 
السكليد. + فق سمعوا مذه فكذور) + ولكدية سال يعضعيه بخضا سوال المكذب 
المتعجب المحتار . «٠‏ عن النيا العظيم الذي هم فيه مختلفون , . 


انتقال « سريع » الى الجواب ولكن التظليل الحادث بالكناية عن المستفهم عنه 
والمجاب به يظل غلالة لطيفة تخايل لنا الحقيقة من ورائها ؛ إلا انها والذببية إليهم 
أمر معهود معين ولذلك جاء معرقا يلام العهد . أما نعته بالعظيم ثم بالموصول 
ا و 
الحقيقة المظللة بالكناية ! 


إخيا امو اليقة »اللا ترس لل مدركهم بوكواكا رهم اداه وقعميي بون 
بعضا من الانباء به أيات ٠‏ كثيرة مكية » منها ما هو أت قريب في السياق نفسه . 

يتطق عيارة الدع والتجر والتهدك هذ كورة مردين ب (احستيما معطرنة بلزااة 
التراخي ( ثم ) على الأولى , لافادة علو هول الثانية مدلولا » كي يعلم بطريق اللزوم 
من ذلك الردع والتهديد جسيم جرمهم ؛ بالأزورار عن التصديق والاستمرار في 
هذا التساول ل ! ولكن حذف مفعول ( يعلمون ) يوقع القلب في دوامة التوجس 
للمهفه يه 1 أي امن كوق :غير 1ن لن يظول. آمد الحبى قان حرف القفيس هو 
السين القصيرة المدى . 

المسطاتسيه سه تاها انس ١‏ عند تحاف فيا ينيب كابلو 
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ليك تلويهم عن تتصدرية ” :ولك عن امور مقرو جوانها حنج متهم رول !0( 
ولازم هذا الجواب عن السؤال التقريري: بالواقع الملموس ٠‏ هو التهكم بهم 
والتجهيل لهم . لعماهم البين عن قياس النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون » على 
هذه الأمور المشاهدة الملموسة , التي هم لابد مجيبون عنها بالايجاب ٠‏ لان الموجد 
لما أقروا به موجود وهو أمر جلل . ليس غير الموجد لهم بعد الموت . « لخلق 
الشامخة وكوظيفها لأرساء الآرهن أن تمي + ولسعل الأركن عيادا لتسيور سكيم 
واقامتهم وكل مأ ولى هذين من كيار الأحداث ٠‏ التي يرونها اينما كانوأ وأي وقت 
يكونون - لكل ذلك او بعض ذلك برهان لذي عقل كي يؤمن بالنباً العظيم الذي هم 
فيه مختلفون ! 
١ ©‏ ألم نجعل الأرض مهادا . والجبال أوتادا . وخلقناكم أزواجا . وجعلنا 
نومكم سباتا . وجعلنا الليل لباسا . وجعلنا النهار معاشا . وبنينا فوقكم 
سبيعا شتدادا . وجعلنا سراجا وثنّاجا . وآنزلنا من المعصرات ماء ثكّاحا . 
لنخرج به حبا ونياتا . وجنات ألفافا » سورة / النبا . 
اكد احقز نهدفن الأركن وماغايها وارتفع بهم الى السماء وما فيها ٠‏ وعاد بهم 
بعد الرحلة الى الأرض مستقرهم : حبها ونباتها وجناتها الألفاف , في سياق سريع 
متعاطف وجمل فعلية تبتديء جميعا بمعنى الخلق والإيجاد » أسندت أفعالها الى 
القادر الجليل سبحانه ؛ وقد استوعبت اشاراتها » ورمورها مشارات إليها واسعة 
الشرح . فانظر الى جعل الأرض مهادا! والجبال اوتادا :.وما ينطوي تحته من 
اعدادها.مستقرا صالحا لحياة تنمو وازدهار يزداد ! 
ثم انظر الى الخلق ازواجا وما يرمز اليه من حكمة هذا التنويع الهادف الى بقاء 
الحسن لموم اللفان ! 
ثم الى النوم السبات وفي الليل اللباس وما يتضمن من نعمة بناء الخلايا الهالكة 
ع العزم الغارب للجسم المكروب والعقل المكدود ! 
ثم الى النهار المعاش وما يعني من الانبعاث بالطاقات العائدة او المتجددة في 
5 التحضير والتعمير ! 
ثم اطرد الأمر على هذا النسق , وإن-كنا قد فسرنا الرموز برموز والاشارات 
باشارات . 
وان مقف السؤول اللقرر جيذ الححل والايهاد بخاضعا يقول + فق )لا 
يستطيع أن يفضح نفسه بالانكار » يجيئه ما يجذب ناصيته جذبا من جمل تقريرية 
اخبارية ٠‏ تؤّكد بصراحتها وقوع النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون , والذي عنه 
يتساءلون . وقد تهيأت الأذهان لجذب ناصيتها بما سبق من جمل شديدة الأسر, 
ملزمة بالايجاب ! 
٠ ©‏ إن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا » 
لتك ضمي قناييم ١‏ الفصل ٠‏ لأن الفصل الام اعت وار لكا , ا 
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فابدل منه مطابق في الظرف مفارق في الوصف ( يوم ينفخ في الصور ) لتصوير 
الرهبة البالغة والجلال المهيب تصويرا يسبح فيه الخيال اي مسبح فيتصور النفخ 
والصور والنافخ ٠كم‏ يبلغ من الأعماق والأبعاد حتى يحشرهم جميعا للفصل , ولا 
يحشرهم افرادا يل يحشرهم افواجا ! 

هذه خطرات لمحتها لمحا سريعا في هذا الجزء من السورة , فهل هناك من يرى 
اذا قرأ القرآن بقلبه غير هذا التحريك المستمر لقلبه بتلوين الخطاب وسرعة التنقل 
من اسلوب الى آخر منذ البدء بالاستعاذة الى الختم بالتصديق ؟ 

هذا هو الكتاب المبين الأعلى . والمعجز للخلق والراكد للدعاة ! 

ترى هل تختلف السنة المطهرة في هذا النمط من الأداء عن القرآن المجيد ؛ 


علا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأسمى وجدانا وأرق وأدق حسا من ان 
يكون جاسي الطبع جافي اللفظ جامد التعبير . وهذا هو القرآن المنزل على قلبه 
يناديه ٠:‏ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, ( 1١5‏ أل عمران ) . 

ولقد كانت حياته الوجدانية سراجا وهاجا مشكاته الألفاظ في كل معنى فاه به , 
وقد وصفه الله بنعوت تؤكد هذا التألق الشعوري المستفيض في انحاء حياته 
النبوية : تلك الحياة التي أرهصت بها أنماط سلوكه من مولده الى يوم مبعثه » من 
ذلك قوله تعالى : ٠‏ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم خريص 
عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » ولهذا نعت نفسه يما نعته به ريه فقال : , إنما أنا 
رحمة مهداة ٠‏ ( عن أبي صالح لابن سعد والحكيم ‏ الفتح الكبيرا/ 5؟؛ ) 

الى كم يتسع المدى النفسي تحت ( عزيز عليه ما عنتم ) : انه يشق على 
نفسه .. يرهقه .. يسهده .. يؤلمه .. يحثه على الاستغفار لكم والدعاء بالعفو 


عتكم . 


ثم الى كم يتسع مدى الدلالة النفسية لقوله : ( حريص عليكم ) : لنفاستكم 
لديه .. لأنكم أمته .. لأنه مباه بكم الخلق يوم القيامة .. لأن الرآفة والرحمة غريزةٌ 
قليه ورمرٌ رسالته 2١‏ . ْ 


لذلك كما اسلفنا كانت أحاديثه وكانت خطابته ودعوته فيضا غامرا من دفقات 
وجدانه.» وما يزال ولن يزال الى يوم الدبن ثاني القرآن ترتيبا في امتلاك القلوي 
بذلك المعنى , واذا سمي شيء في أدب الناس بالصدق الفني فان أروع المثل لذلك 
الصدق هو قوله الشريف صلوات الله وسلامه عليه ١‏ 2 
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انظر الى هذه الومضات السريعة الموحية , التي تترك وراءها خطا طويلا من 
نور تظل المشاعر به عالقة : قال صلى الله عليه وسلم 
٠‏ ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه » ( عن كعب بن مالك تيسير الوصول 105 
جملة خيرية قصيرة , مغزاها القريب الذي يؤدي بالكلام الجاف العاري عن 
بلاغة النبوة ؛ والذى يذهب عن القلب مع ذهاب اللفظ عن السمع هو : حرص المرء 
على المال والشرف شديد الفساد لدينه . | | 
غير أنه صل الله عليه وسلم أعظم علما بما يؤثر في النفوس أثره البالغ اذا 
اكتسى به المعنى , فأخرجه على تلك الصورة اللافتة . | 
صورة ذئبين : مثال للشراهة والشر والافساد , يبدأ بها الحديث إنذارا أو 
إرهاصا بشىء خطير يجب الحذر منه ! 
واذا كان الذئب بلا نعت , تلك منزلته من الحذر ‏ فما بالك به وقد نعت 
بالجوع ؟ ثم ما بالك بالذئبين المنعوتين بالجوع اذا ارسلا ارسالا في الغنم بلا قيد 
ولا حرز ولا زاجر ؟ انها صورة في القمة من الشر ! 
اذا تمكنت تلك الصورة من خاطرك فلا تظنن انفرادها بتلك القمة , فقد دخلت 
آداة النفى عليها لتنقض زيادة شرها عن صورة ذنبين معنويين جائعين يرسلان في. 
دين المرء فلا يتركان له صلاحا ! انهما الحرص الطائش على المال والحرص 
الطائش على الشرف , ومعنى طيشهما آلا يكونا خاضعين لأمر الشريعة فيهما . 
أتساوى شاة تهلك او قظيع من الشياه أو ملء الأرض ذهبا قسباد دين المرء 
وهلاكه ؟9 
أى رصيد نفسى وراء هذا المثل الصغير الحجم ؟ والى اي مدى بتلك الجملة 
القصيرة الآتية تنفعل كما انفعل اصحابه حين قال : صلى الله عليه وسلم 
٠‏ لا تجعلوا بيوتكم مقابر ! ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة 
اليبقرة » ( عن ابي هريرة ‏ لمسلم والترمذي - الفتح الكبير ”١9/7‏ ). 
أرأيت ما تثير جملة النهى في نفسك ؟ أرأيت البيت القبر كم يكون ظلامه 
ووحشته والمنافرة بينه وبين الحياة ؟ اذا انقدح ذلك في نفسك بكل ما توحى به 
الصورة من المعانى فاعلم انه البيت الخالي من قراءة القرآن ! الذي أنزله الله نورا 
مبينا يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ! ْ 
كان صلى الله عليه وسلم يقتاد الناس بأعنة غرائزهم وميولهم فيأتيهم من جهه 
ما يبغضون تبغيضا للشر ومن جهة ما يحبون تحبيبا في الخير : وذلك ما نراه في 
الكصدر الاعل للنمق نوهو القران. + 
انظر مصداق الأمرين معا في هذين النصين : 
٠‏ إن من اكبر الكبائر ان يشتم الرجل والديه ! قالوا : وهل يشتم الرجل 
والديه ؟ قال : نعم . 
يسب أيا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه » ( تيسير الوصول ٠. ) ١١9/5‏ 


٠ 
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لقد استثارهم من مكمن الكراهية لأكبر الكبائر , ليمكن في قلوبهم المستثارة ما 
شاء من تبغيض أذى الوالدين ولو من طريق غير قاصد ! 
٠«‏ أيحب احدكم اذا رجع الى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان ؟ قلنا : 
نعم ! قال : فثلاتث أيات يقرأ يها احدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام 
سمان » ( تيسير الوصول 45/١‏ . 
ألا تراه صلى الله عليه وسلم هنا قد استثارهم من مكان ما يحبون ؟ أن يفاجاً 
الربجل لدرص أهله جيذ | الخير العظيو ها أوحقف عليه من خيل ولااركان. :ثلاث خلقات 
عظام سمان لا ثلاث دجاجات ولا ثلاث شياه ولا خلفة واحدة ! 
اذا كان هذا من متاع الحناة الدقياتحيهنا الى التقكن فان أحي مث انس الؤفن 
الحق هنا ع لذ يبون ! 
الآن أصلك بنص أطول اختم به الجولة ليتاكد لك ان الدعوة الكريمة قامت على 
هذا النسق الغالي الذي لزع الدبعاة ان ياتسوا جه : وهو التملؤ الوجداني بما 
تهون اليه آولا + كم حمل ما يعون الده حن مساكل الدين اشبواهم عل أحكمة 
الترغيب والترهيب , المحلقة بالقلوب المتلقية في رحاب حياة روحية أطهر وأنقى 
وأهتا واشهى + مما لابيتاتى لهم الوضيول اليه بالقول الجاف والعبارة البليدة ؛ 
ولنسن معتى ذلك ان متفظوا اتفدال الحافل السب والتيئيس ‏ والاعضاة عل 
جهارة الصوت بلا رحد من علع نضن الجماهير , الذي رسكيه القاعد؟ والتطبيق 
من المصدرين الأعليين : القرآن والسنة . 
٠‏ عن ابي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلع فال' : إن الزسمان قد استدار كهيتتة يوم خلق الله السعوات والأرضي + السدة 
اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ٠‏ ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم , 
ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان . 
م الو و 0 
اسمه ! فقال : أليس ذا الحجة ؛؟ قلنا : بلى ! قال : أي بلد هذا ؟ قلنا ؟ الله 
و لير اسم ا زلا 03 : أليس البلد 
الحرام ؟ قلنا : بلى ! قال : فأي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله اعلم ! فسكت حتى 
ظننا أنه سنيشهيه يقير اسسمه ١‏ فقال + اليبى يوم التحر © قلا ؟ لى ١‏ قال #قان 
دماءكم وأموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا ! وستلقون ريكم فيسألكم عن اعمالكم . فلا ترجعوا بعدي كفارا 
يصيرب يعضكه ركاب يعض ؟ 1لا لبيلع الشاهد منكم الخاقي فلعل يحضن من ماق 
0 ار 2 ثم قال : ألا هل بلغت ؟ ثلاثا ‏ قلنا :نعم ! 
: اللهم فاشهد ! م الرهي 5 ا 

ا هز قلوبهم 0 عنيقا بالاستفهام المحير والسكتات المخيفة وتراكب 
العومات فحنا فرق عضي لذن خطر الساء والأقوال والأعراقن فق اشر 
الخطر الذي كان يخافه من بعده ويالله للمسلمين فقد كان ! 
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دعا 


ل ِ فلا تشمت بي الأعداء ب 
اللا تجعلني مع ل 


اخيرنا عن نفسك 25 | 


روى أن نفرا من | 
اصحاب رسول الله صلى . 
الله عليه وسلم ‏ قالوا 
له: بارسول الله : 
أخدرنا عن نفسك ؟ قال : 
نعم. أنا دعوة ابي 
ابراهيم . ويشري 2 
عسى », ورات امي حين 

حملت بي انه خرج منها 
نور اضاء لها قصور ‏ | 
الشام . واسترضعت في 2 


89 
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د قل الشاعر : ْ ْ 
1 0 1 ود قريب الون أخمرا وان فاى 22 
ا 2 من الأبعد الود القريب المناسب 0 
ْ اوت اخ لم ه يدنه منك والد ابر من اين الام عند النوائبي ]| 
0 ل يعيد د حاضر 1 لك اتفحهه ورب قريب شاهد مثل غائب 0 0 00 
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اندر بين امسر ولاوتع 


لسلا الوسومة. 7 تنا 
ظاهرة من طواهر الحياة " 0 

0٠‏ وبتقدم العلم تفرعت اصوله الى 
فروح كشيرة واعنيح لكل فرح علماءه ا 
000 يتعمقون كف . أبعاده وأغوارة 
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الهائل في شتى مجالات المعرفة . 

وكان علماؤنا القدماء - رحمهم 
الله - يعترفون بنظام التخصص » 
فكان منهم علماء في النحى وعلماء في 
الطب وعلماء قُِ الفلسفة وعلماء في 
الفلك وعلماء في التاريخ وعلماء في 
الرياضيات وعلماء في غير ذلك من 
الوان المعرفة 2 

ولكن بعض العلماء خرجوا على 

نظا م التخصص واطلقو العنان 


0 ع فؤلاء ل الات محكفة ‏ 
١ 0‏ تبريزا أوأضحا دون ان ايقصر واحد, 


٠‏ ولم تكن المعارف ٠‏ محدودة ١‏ د 


الاحاطة بها بأدنى جهد ؛ ولكنها كانتت - 
واسعة متعددة المنايع والموارد. ومع 0 
ذلك كان الاقبال على تلك المتابع | 
والموارد متقطم النظير . 


سلاح العلم : 0 

كانت همة العلماء: لا تعرف الكلل 00 
وكان الطموح العظيم. رائدهم لاتقصر 0 1 
همة الواحد منهم على هدف. قريب 0 0 
تقف عند حد معين , وكانت التقوى 0 


تغذيهم اك ابقوة حا مسقي 


الكمال ؛ ولا يجهان بن اد قيمة التقو 4 00 
قٍِ الاعانة علي اطلب 0 م 


١1“ 
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ويبنانه . 


العلامة شهاب الدين الشارماحي . 


فرضى زمانه. واجزت بتدريس 
العربية في مستهل سنة ست وستين » 
وقد الفت في هذه السنة فكان اول شيء 
الفته شرح الاستعاذة والسملة , 
واوقفت عليه شيخنا شيخ الإسلام 
علم الدين البلقيني فكتب عليه تقريظا 
ولازمته قي الفقه الى أن مات ٠‏ فلازمت 


ولده . 
ثم لزمت في الحديث والعربية 
شيخنا الامام العلامة تقى الدين 


الشبلي الحتفي وكتب لي تقريظا على 
الجوامع فق العربية تاليفي . وشه ف 
غير هرة بالتقدم في العلوم بلسانه 


ولزمت شيخنا العلامة استان 


. الوحود محبى الدين الكافيجى أربع 
عشرة سنة فأخذت عنه الفنون 


والأصول والعربية والمعاني وغير 


ذلك , وكتب لي اجازة عظيمة . 
وشرعت احضر عند الشيخ سيف 


الكشاف والتوضيح وحاشية عليه » 
ونلخيص اللمفتاح وا لعضد . 


وستين وبلغت مؤلفاتي الى الآن 


كلاتماكة كياب سوى مارجعت عنه . 


والحجاد واليمن والهند 2 


0 والتكرورر ولا حججت شريت من ماء 


01000126210211. 


وسيعين , وعقدت إملاء الحديث في 


مستهل سنة اثنتين وسبعين ورزقت 


التبحر في سبعة علوم : التفسير 
والحديث والفقه والنحى والمعاني 
والبيان والبديع على طريقة العرب 
البلفاء لاعلى طريقة العجم وأهل 
الفلسفة والذي اعتقده ان الذي 
وصلت النه من هذه العلوم السيعة. 
سوى الفقه والنقول التى اطلعت عليها 
فيها لم يصل اليه ولا وقف عليه احد 
من اشياخي فضلا عمن هى دونهم 0 
واما الفقه فلا اقول ذلك فيه بل شيخي. 
فيه أوسع نظرا وأطول باعا . ودون - 
هذه السيعة في المعرفة أصول الفقه <- 


والجدل والتصريف ودوتها. الانشاء 0 00 
والترسل والفرائض ٠‏ ودوتها ار 
القراءات ولم اخذها عن شيخ خ ودوتها. ٠‏ 0 00 
الطب , وأما علم الحساب فهو أعسس  2١‏ 
شي ء علي وأبعده عن ذهني واذا نظرت. : 0 

في مسألة تتعلق به فكأنما احاول حيلاً .2 


أحمله وقد كملت عندي الآن آلة ا 
الجهاد يبحمد الله تعالى . ْ 


أقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى لا 


فخرا , وأي شيء في الدنيا حتى يطلب. 
تحصيلها بالفخر ؟ وقد أزف الرحيل 
وبدأ الشيب وذهب اطيب العمر , ولو 
شئت الآن أن آكتب في كل مسالة -. 
مصنفا بأقوالها وأدلتها النقلية . 


والقياسية ومداركها ونقوضها 0 ٍ 
وأجويتها والموازنة فسن . اختلاف . 

المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل ١‏ 

او 30 يحول مني ولا قوة قلا حول و 0 


| وقد اذكر السبوطي ر رحمه | الله *اد . 
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مؤلفاته في وقت تاليفه . حسن 


المحاضرة بلغت ثلاثمائة ئة كتاب. ولكن 
صاحب درة الححال ذكر أنها لا 
تحص كثرة وآنها تناهز الألف . 


حد قريب ؛ ولكنه يتناول شتى المعارف 
بأدق التفصيلات وقد اعترف بنفسه 


انه قصر في بعض الفنون كالحساب 


ولكن ذلك لا يطعن في مقدرته بل الذي 
يطعن في الشخص الادعاء , كما 


ْ اعترف بأنه عرف عن د يعن العلوم 
فهو يقول وقد كنت في مبادىء الطلب 


ل القى الله 


فعوضني الله عنه هم الحديث الذي 
هو من أشرف العلوم . 
202 وهمة السيوطي رحمه الله عالية 
2-2 اتاحت له الوصول الى هذه القمة 
22-0 الشامخة يزينها تواضعه الجم ‏ 


ا ٠‏ واجلاله لشيوخه وتقديره لو دحري 


دهن ذينها ايضا صبر ٠‏ على | 'الطلب ْ 
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ويهتدي بطولها ” 


عضر الموسوعات : 
السيوطي دتميز بظاهرة سه ل 
كانت رد فعل لحركة الدمار التي قام. 
بها التتار ضد الحضارة الاسلامية . 
وعلومها .فقد تضافرت جهود العلماء 2 
الذين طاردتهم سطوة الطغاة وغيرهم ‏ . 1 
على انقان العلوم والمعرفة . يحدثنا عن 2١‏ 
ار الدكتور ‏ عبد اللطيف احمزة 01 
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: والنيات » والتاريخ, 000 


0 واسع ومعرفة شاملة 


من مرحي اوالعتيي ام 


وفنون هي 


وقد عرض هذه الوضوعات عرضا. 


شائقا مزح فيه بين الحقائق ال 
والذوق الادبي وأبان ف 
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00 ا 1ْ 
1 0 1 ولكن كتانة القيم « نهاية الآرب .. 
أعظم مترجم لحياته : فقد ألفه في 
00 ثلاثين جزء! وقسمه على خمسة أقسام 
: السماء والآثار العلوية 
. والآرض. والمعالم السفلية ‏ والانسان 
وما يتعلق ابه 8 والحيوان الصامت 0 


العري. - وات كان > كتابا في اللغة. ل 
انه يدل دلالة. واضحة على مدى سعة 0200 
علمه ومعرفته وعلو ثقافته كما يدل على 7 
ذلك كثرة ما كتب عنه ٠‏ ومن ذلك ما. 

. اجام في مقدمة محقق كتابه المشهور : 0 


ْ دل مهدا انه ترك كتيا من تاليف أو 
اختصاره بلغت خمسمائة مجلد عدا 
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مجالات العلم والادبٍ الا على أنه 


00 المثقفين بالثقافة العربية من يعرف أنه 
مؤلف نهابة الأرب أو قلائد الجمان أى 
شارح كذا وكذا من كتب الفقه ونحو 
ذلك « قال هذه العبارة الدكتور عبد 
١‏ اليف حمرة في كتايه عن 1 المذكور 


٠ انفا‎ 


شهداء العصر . 


هؤلاء العلماء اللجلاد وراد عل ْ 
١‏ عصرهم الذي عرف بأنه عصر 
ل امات العلمية والادبية. وقد 


شيء من المعرفة ومال اليه طبعه أقبل 


00 0 اهو ١‏ اخطر كتبة وهو 2 د 
ا ٠‏ يعرفابه الرحل عبر العصور ويذكر به 
027 دائما بين المؤلفين في سائر الدهور , 
قلادمر اسم القلقشندي ف محال من 


شيء ويبرز فيه , حتى اذا ما أنس ١‏ 


عليه وجدد فيه وابتكر ؛ ومن هنا كان 0 


. السباقون الذين تتلمذت عليهم الدنيا . 


من امثال ابن الهيثم. وابن خلدون 
وادن سينا ومئات غيرهم صنعوا. ١‏ 


ْ الحضارة الاسلامية التي بنت افيا 
الحديثة حضارتها على هديها ‏ 


واستنارت نضوئّها . . فهل لنا ان 
تذكر جهاد. هؤلاء العلماء الأجلاء : 
وجهودهم وما قدموه الأمتهم من. : 


: أمجاد ١‏ حلي تصيق كما سيقو ولقعل 0 
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الحجاب الشرعي 


اخت مؤمنة اشارت الى 
اسمها بحروف رمزية تقول . 
تزوجت من موظف هنا في 
الكويت وتحجبت قبل 
الزواج ٠‏ ولكن الحجاب كان 
غير كامل , ثم - الآن - أصبح 
الحجاب شرعيا, ولكني 
فوجئت بزوجي يطلب مني 
ترك الحجاب , ويلح في ذلك , 
وبدا الخلاف يشتد بيننا 


للتظرات. الشائعة وقد حعل 
النبي صل الله عليه وسلم هذه 
النظرات صورة من صور الزنا 
حيث قال . « العينان تزنيان 
وزناهما النظر » كما ورد ف 
البخاري . وسماهة صلكى الله 
عليه وسلم زنا لأنه نوع من 
الجنسية بطريق غير مشروع , 
فكيف يسمح بتعريض الزوجة 
لهذا الزنا ؟ 

© يا أخي اسلامك يفرض عليك 


فماذا أصنع ؟ أن تلتزم بما جاء في الكتاب 
أرجو أن تنتصحوه لعله يعدل والسنة . فاحمد الله أن زؤجتك 
عن رآأيه . وفرت عليك أمرها بالمعروف 


ونهيها عن المنكر . والتزمت 
طريق الكرامة والفضيلة . لا 
قال: «ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى »وقال. 
« وليضرين بخمرهن على 
جيويهن » وقال . «١‏ يا أبها 
النبي قل لأرزواجك وبشاتك 


شكوى عن طريق الهاتف في هذا 
الموضوع , وهذا تصرف عجيب 
وغريب . المفروض أن الزوج 
يغار على زوجته » ويحاول أن 
يسترها ويصون عرضها ‏ 
السفور الذي يطلبه وكونها 
تخرج عارية الشعر والصدر 
والعنق والساق أمر يعرضها 
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ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذين وكان الله 
غفورا رحيما » 

لمادخلت أسماء بنت أبي بكر 
رضي ألله عنهما على النبي عليه 
الصلاة والسلام في ثوب رقيق 
شفاف أعرض بوجهه وقال يا 
أسماء . إن المرأة اذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها 
الا هذا وهذا 0 وأشار الى وجهه 
وكفيه . 

يا أخى هداك الله لنداء 
الاسلام : من الخير لك في دينك 
ودنياك أن تصون عرضك وتعين 
زوجتك على طاعة الله ورسوله » 
فبعض الأزواج يلح على الزنوجة 
أن تتحجب وأنت تعكس القضية 
وتطالبها بالسفور 2 وهذا أمر 
مؤسف: حقا + فالسفور يا أخي 
لا يمكنها مّن الصلاة لأن صلاة 
السافرة لا تجوز ويجعل 
أصحاب القلوب المريضة 
يطمعون فيها , ويجرح كبرياءها 
أمام الساخرين منها ‏ ولقد نعى 
القرآن الكريم على أهل الكتاب 
أنهم يصدون من آمن » فكيف 
بك وأنت المدرك للحلال 
والحرام ؟! قال تعالى : « يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل 
الله من آمن تبغونها عوجا 


ولعلها نزعة شيطان تنتصر عليها 
بارادتك وايمانك . 

بألا تطيعه في ذلك ان أصرء 
حيث لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق ؛ وعليها أن تعالج 
الموقف بالحكمة وبالاقناع 
وبالمنطق وبالتفاهم وفي داخل 
البيت » 00 مامورة يايداء 
وأخين من حق غيره من 
الأجانب . ولعله يستجيب ليسير: 
فق طريق القور ؛' بواللة "ولي 
التوفيق : 
الزوجة .. ومال زوجها 
تقول . أنا رية بيت 2 
مالا بخصهي , وأحب 
أن أتصدق من مال 
زوجي ١‏ فهل يجوز في 
ذلك ؟ ثم تقول : هل لي 
الحق في الأخذ من مال 


1 
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دلدته” 4 وإن كان 32 0 
يرضى بذلك فلا حق لها في 0 


1ه .ثبت أن اس عسل ا الله ع ْ 
| عليه وسلم قال . اذا انفقت | 
| المراة من طعام سستها غير 
ْ م كان لها اجرها يما" 
1 نفقت . ولزوجها آجره يما 


أ 1 اتات بت أن النبي اعرد 
| الله عليه وسلم تبه في حجة | 
1 الوداع إلى أن المرأة لا تنفق 
| ل جه | اد 
أما إذا كانت لصديا لمينا [ 
1 لها قيمة مالية فلا يشتر إذن 

0 أويلويت » َ الام ا 0 
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أن بفضلك ‏ عل يرك ٠‏ يرقنك . 
. مثلا بالاختيارمن غيروجه حق ». ْ 
0 اويوليك عملا فيه ركاسة. أو : 
' ينقلك الى مكان أفضل , قانها | 
٠‏ تكون رشوة ف صورة هدية ' ا 
1 خلالا . ل 
| ورئيسك هذا هل اسادلك . د 

٠‏ الهدية ؟ وهل لوكان في عمل لا أ 

يراسك كنت تقدم له هدية ؟ ان | 

كان الأمر كذلك فانها تعتبرهدية | 

لاا رشوة , ولكن اذا كنت تنتظر 

من ورائها كسبا ماديا أو أدبيا » | 

أو يعطيك حقا ليس لك . فهذا | 

' حرام : حرام على الراثي ‏ اوهو 00 ١‏ ْ 
١‏ من يقدمها . حرام على المرتتثي | 0 وعرضه , اذا استعنت فاستعن 0 
ا الذي بقبلها ٠‏ مراع عل الريك ٠‏ 0 ا ل 1 
ا بينهما 1 فقد لعن رسول الله : ا 8 : 0 
| صلى الله عليه وسلم الراشي ‏ 

1 والمرتنشي والرائش . والرائش هو | 

| عبيد الله بن رواحة بعثه رسول | ' 

0 ا || 


1١ 
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| زمن البرد . ولكني في 


بيتي ألبس جوارب 


الملا وثهارا ٠.‏ فهل 


أمسح عليها أم لا يجوز 


َ عليها ؟ 


هذا المسح من التيسير على 
من البرد للأطراف : ولذلك أفرد 


الفقهاء في أبحاثهم بابا خاصا ' 


لبيان أحكام المسح على الخفين ٠‏ 
يلبسهما الانسان على طهارة 
يعني بعد أن يتم الوضوء , 
وكلما انتقض الوضوء يتوضاً 
اذا أراد الصلاة . ما عدا غسل 


| الرحلين فانه لا ينزع الخف | ١‏ 
| ويغسل الرجلين . ولكن يمسح 


على الخفين بدل غسل الرجلين » 
ومدة هذا المسح للمقيم يوم 
وليلة ٠‏ وللمسافر ثلاثة أيام 
بلياليها . والجوارب التي يسأل 
عنها الأخ القارىء مثلها في 
المسح. عِليها كالخفين تماما : 
واشترط كثير من الفقهاء أن 


. تكون الجوارب ثخينة يمعنى 


أنها لا تسمخ بوصول الماء .الى 


الرجلين . وأن تكون غير | 


شفافة , واللفائف التى تستعمل 
للحاجة مثل الحماية من البرد أو 


1 م على جرح في الرجلين 


مدة يوم وليلة للمقيم. وللمسافر. 
ثلاثة أيام ولياليها . من باب 
التيسير على المساقر 2 
أو اللفافة وييظل ‏ المسح دك 1 
بالحتاية .. 

هذه الرخصة لاشك من 
محاسن الشريعة الاسلامية ,. 
وصدق الله العظيم 2 تريد الله 
بكم الفعر ولا تريد نكم 
العسر» : 


تماثيل للزينة 


سؤال من القارىء 


الفاضل مطهر مولاي 


مصطفى - باب دكاله | 


درب الدقاق . مراكش . 


المغرب . يقول : ما 
حكم الاسلام في 
التمائثيل المصنوعة من 
حيوانات . هل هي" 
حرام مع انها توضغ 
للزينة لا اقل ولا أكثر ؟ ‏ 

نقول : من المقرر شرعا. 
تحريم التماثيل وهىي هي الصورة . 


المجحسمة غر الممتهنة. لأن. وجود : 
هذه ٠‏ التماقل 8 البيت ا لم 
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رسول الله صل الله عليه 
وسلم : إن الملائكة لا تدخل بيتا 
فيه تماثيل ( أو تصاوير ) متفق 
0 ْ 
وبين العلماء أن سبب هجر 
الملائكة لبيت فيه تماثيل يرجع 
الى تشبه من يتخذ ذلك بالكفار 
لأنهم يتخذون الصور في بيوتهم 
ويعظمونها . يستوي في التحريم 
التماشيل المصنوعة من الجيس 
أو من النحاس أو الحديد أو 
المعادن . واتخاذها للزينة لون 
من ألوان احترامها وتكريمها 
وادا كانت عقيدة المسلمين الآن 
نقية من شبهة الوثنية ولكن 
الاسلام يسد بالتحريم باب 


للبشرية. كلها إلى أن ؛ تقوم 
الساعة وما يستيعد الآن قد 
يكون مقبولا في عصر اخر . ومن 
جهة أخرى اتخادن التماثيل 


مظهر من مظامر الترف 
والاأسراف وخاصة فيما لا فائدة : 
تعود من ورائه للفرد او المجتمع 

ولذلك حرم على الرجال الذهب 
والحرير وحرم على النساء 
والرجال استعمال آنية الذهب 
والفضة فمن باب أولى تحريم 
التماثيل . وكما حرم الاسلام 
اقتناء التماثيل حرم على المسلم 
أن يشتغل بصناعة التماثيل وان 
كان يعملها لغير المسلمين قال 
من أشد الناس عذابا يوم 
القيامة الذين يصورون هذه 
الصور ) . وفي رواية - الذين 
يضاهون بخلق الله . متفق 
عليه . 

انظن الفتوى المنشورة ف عدد 
كل * ش 


١" 
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من المرجح أن يصدر هذا العدد من « الوعى الاسلامى » دون أن تهدآ حدة 
المعارك الدائّرة في شمالي لينان : كما أن من الأمور المحتملة ‏ نظرا إلى سياق 
الأحداث المتتابعة ‏ أن تتحمل مدينة طرابلس وطأة حرب ضروس شبيهة يما حدث 
في بيروت . وهذا ما ندعو الله تعالى ألا يكون . وليس سهلا في الحقيقة أن يخوض 
الكاتب في وصف هذه الأحداث المؤلمة ‏ لا لأنها عصية على الفهم والتفسير ._فلعل 
العربية ميل يعض الصحف الاحضية اننا عن الأسضاء والدهشة والأسلف كا 
بحدث . 


ولقد قيل إن الصحافة مهنة القلق ٠‏ بيد أنها توشك الآن في خضم هذه الأحداث 
أن تكون مهنة الموت قلقا ! فبينما تدور رحى المعارك في شمالي لبنان قامت إسرائيل 
بعزل الجنوب اللبناني » وإغلاق بوابات العبور إليه تمهيدا لضمه ضفا نهائيا , 
كما أصدرت حكومة العدى الصهيوني أيضا قرارا بانشاء خمس مستوطنات 
جديدة في الضفة الغربية » وقامت بغاراتها العدوانية على البقاع لتقصف اللبنانيين 
والفلسطينيين . ومن صميم الشعب المقهور في لبنان بالحديد والنار يبرن 
« مجهولون » ليدكوا معاقل المارينز في بيروت ومغاقل اليهود في صور . 

وعلى التخم الشرقي للعالم الاسلامي .. هناك في أفغانستان ما يزال المجاهدون 
يخوضون حربا طويلة ضد الغزو السوفياتي .. 


وعلى الصعيد الدولي تتصاعد حدة الحرب الباردة بين الدولتين العظميين 0 وتشغل 
العالم وصحف العالم المحادثات والاتهامات المتبادلة حول الحد من الأسلحة 
النووية + بيتما قصل طلائع حبواريخ كرون الأمريكية إلى بزيطانيا + 


كثيرون والتعليق » ومما 
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يلفت النظر أن هؤّلاء الكثيرين جميعا يكتبون بأسلوب مشوب بضروب من الدهشة 
والاستياء .. وريما بشىء من السخرية المبطنة بالآلم . حتى الصحفيون الأجانب - 
بعضهم لم يكن له مناص من أن ينفعل الانفعالات نفسها وهو يكتب عن أحداث 


: فية‎ 0 1١ 


يوم امس تزامن الحادثان : اقتحام مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين بديابات 
وبنادق وقيادة وقنابل فلسطينية عربية .مع اجتياح قواعد لبنانية وفلسطينئية في البقاع 

من الجو يقنايل اسرائيلية قامت بقصف هذه القواعد يمن فيها من البشر . تحت حراسة 
الطائرات الاميركية . وقع حادث اقتحام المخيم بعد سلسلة من الحوادث التي مهدت له : 
من الانشقاق إلى الرحيل عن قواعد البقاع . ثم لحقت قوات المنشقين بقوات الشرعية 
الفتحاوية إلى شمال لبنان . فتم إخلاء البقاع عمليا من قوات الثورة الفلسطينية ٠‏ قيما 
يبدو انه تحقيق لمطلب اسرائيل في خروج هذه القوات من البقاع مقايل انسحابها إلى نهر 
الاولي . ولاشيء في العالم قادر أن يقنعنا بأن ما يجري على الساحة الفلسطينية ليس جزءا 

من التسوية اللبنانية . وبعدها تسوية الصراع مع اسرائيل سلميا . وأول شروط 
سراخيل للقبول بالانسحاب الجزئي كان ابعاد مقاتلي ل الشورة عن البقاع . بعدما تم لها 
اخراجهم من الجنوب وبيروت . ولكن لا يهم أن نقتنع أو لا نقتنع بمنطق الانشقاق 
وفوائده وحستاته ٠‏ فها هي ر حسناته » على الارض : مخيمان فلسطينيان آخران 
يدمران . وعشرات الالوف من النساء والاطفال والرجال يبحتون عن ملاجىء جديدة 
يسندون إليها رؤوسهم التائهة ومئات القتلى والجرحى من شباب فلسطين يهدر دمهم دفاعا 
عن المخيمات لا عن أرض فلسطين ولا على الطريق إليها . 


وها هي « حسناته » : تمزق ف نفس كل فلسطيني وعربي واذا كان من يحسب أنها نهاية 
الصراع فقد أخطا خطأ عظيما , فالذي جرى هو البداية فقط . وسوف تشهد الارض 
العربية المزيد من هدر الدم ومئات الضحايا سوف تجد طريقها إلى المقاير . وكل ذلك تحت 
شعار العمل من أجل فلسطين والكفاح على طريق التحرير ! ولكن أي فلسطين هي هذه 
التي عنها يتحدثون . وأي تحرير , إن خداع النفس ممكن وبسيط ولكن خداع الآأمة صار 
من المحال . والذين أثاروا الفتنة وأشعلوا نارها سوف يؤخذون بالنار ويخحصدون عذاب 
النار التي حسيوها تدؤء الأبدي فاذا بها تحرق الوجوه والاعين والاسماء والتاريخ . 


و إذا كان هناك من يحسب نفسه منتصرا على إسرائيل حين يقتحم المخيمات ويقتل الرجال 
والنساء والاطفال من أبناء شعيه ويناته . أو يتوهم أنه المغوار لو فاز براأس ياسر عرفات 
أو سواه من قادة المقاومة . فانه الخاسر الضائع ف سراب الظن وشرور النفس الامارة 
بالسوء والجرم . 
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ف الحياة خقائق بسيطة + لكنها قوية +ولذلك لايد من أن تجد سملا إلى التعبير 
والتحقق . ودفع الظلم والبغي عن النفس واحدة من هذه الحقائق , وكلما كان 
الظلم والبغي أقسى كان الدفع أعنف . هذا هى التفسير البسيط لتلك 00 التي 
توصف يأنها انتحارية . إنها تعبير عنيف عن بغي وقهر أعنف . | ن عمليات 
العذوات الدمون الى امد بها سر بل وكيا لقا وي لي 
مع أمريكا . هي التي أنتجت هذه الضربات الموجعة التي سددها إلى معاقل 
المارينز واليهود. .. قدائيون »2 محجهولون . 


العمليات الانتحارية الكبيرة الاخيرة التي خططت لها ونفذتها ٠‏ مجموعات الظل » 
العربية المناضلة هي , في أن معا . نتاج لواقع مرير أولا ٠‏ ومدرسة ذات تربة خصية 
سينمو في احشائها جيل قديم ‏ جديد من المناضلين ثانيا ‏ انها مدرسة تقول بان الفعل 
الثوري هو الذي يملك افعل اعلام . مدرسة تقول يأن النضال الصامت أبلغ من كل 
الثرثرات اللفظية الثورية . مدرسة تقول بأن الدولة هي نهاية طبيعية للثورة وليست 
بداية لها . مدرسة تقول بأن العودة إلى النضال السري تحت الارض . دون تضييع 
الانجازات المكتسبة في العلن ‏ هو وحده الذي يهز الارض من تحت أقدام المستعمرين 
الصهيونيين وغيرهم . 


وهي. أخيرا . مدرسة تقول بان العقيدة أو الاعداد الايديولوجي الصحيح هو الذي 
يجعل المقاتل شهيدا يدخل الجنة بعد أن تجعله في حالة ذهنية ونفسية يستعجل معها 
الدخول إلى تلك الجنة . 


ونحن لا نذيع سرا أن قلنا بان تيارات جماهيرية واسعة وعريضة , فلسطينية وعربية 
اخرى ؛ باتت تتحدث بصوت مسموع عن ضرورة العودة الى اعتماد تعاليم هذه المدرسة 
التي تجلت فى معارك خصار بدروت. وبعد أن طال الحديث عن تلك التعاليم بصوت خافت 
منذئن , أنها تياراات واسحة كامسة وموجودة إلى اعتماد تعاليم هذه المدرسة التي تعلت في 
معارك حصار بيروت وبعد أن طال الحديث عن تلك التعاليم بصوت خافت منذئذ . إنها 
تيارات واسعة نامية وموجودة فعلا تحت سطح العمل السياسي والعسكري العربي 
القائم . إنها تيارات سرعان ما ستطفو على السبطح كنتاج مضاد لما هو سائد ٠‏ وكرد ناجع 
على المهجمة الاميريالية/ الصهيونية المستشرسة . والايام بينذا .. وان غدا لناظره 
لقريب . 


١78 
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كما وصفت صحيفة ( فرانكفورتر الجماينة ) الالمانية طرفا من العمليتين , 
وجانبا من رد الفعل الأمريكي المتوقع في مقال نشرته في الأسبوع الثاني من صفر 
حاء قيه : 


العمليات الانتحارية بدأت تشق طريقها ف لبنان ضد القوات الاجنبية المتواجدة على 
الاراضي اللبنانية المدمرة . « سائقو الجحيم » يخترقون بسياراتهم الملغومة المواقع 
الدفاعية لمقري قيادتي القوات الاميركية والفرنسية في لبنان ويفجرون سياراتهم في هذه 
المواقع , في الوقت الذي كان فيه الجنود نياما او على مائدة الافطار ليصبحوا بين لحظة 
واخرئى اشلاء متناثرة . وبعدها بحوالي اسبوع تتم عملية مماثلة ضد مقري القائد 
العسكري الاسرائيلي وجهاز الاستخبارات الاسرائيلية في مدينة صور بجنوب لبنان . في 
العمليتين يسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح لتلتهب ساحة الشرق الاوسط مرة 
اخرى بعد فترة هدوء مشوبة بالتوتر سكتت فيها المدافع وراجمات الصواريخ بانتظار ما 
قد تسفر عنه محادثات جنيف بشان تقرير مستقيل لبنان . 


الولايات المتحدة هددت على لسان اكثر من مسؤول فيها بما في ذلك الرئيس رونالد ريغن , 
ووزير دفاعه كاسبار واينبرغر ووزير خارجيته جورج شولتز , بالانتقام لقتل جنودها » 
بعد ان يتم تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ عملية التفجير , أما إسرائيل فقد كان ردها 
فوريا حيث انطلقت الطائرات الحربية بعد عدة ساعات فقط لتضرب وتدك مواقع القوات 
الفلسطينية في وسط لبنان . 


الكاتب والصحاق الاميركي جون غوشكو قال في تحليل له ان بعض المسؤولين 
الاميركيين قلقون من العواقب الدبلوماسية لاي عمل عسكري اميركي في الشرق الاوسط 
بالنسبة لمجمل الاهداف الاميركية بعيدة المدى في المنطقة , كما أن رئيسة الحكومة 
البريطانية المحافظة مارغريت تاتشر حذرت الادارة الاميركية من مغبة المغامرة بالقيام برد 
انتقامي ف لبنان . وذلك خلال اجتماع عقدته مع نائب وزير الخارجية الاميركي كنيث دام 
في لندن اخيرا . 

تاتشر التي كشفت النقاب عن غزو جزيرة غريناد! قبل وقوعه وحذرت ادارة الرئيس 
ريغن من العواقب المترتبة على أي غزو محتمل للبنان شبيه بغزو غرينادا وهذا يعني ان 
الولايات المتحدة تخطط بالفعل للقيام يمغامرة عسكرية في لبنان والا لما اطلقت تاتشر هذا 
التحذير . 


تقارن صحيفة ( غلوب آندميل ) الكندية بين دعاوى أمريكا ودعاوى السوفيات 
في غزويهما لغريناد! وأفغانستان . وتكشف طبيعة العدوان الذي تحاول كل من 
الدولتين العظميين أن تستره بنوع من الدعاوى او الذرائع الضالة . جاء في المقال 
الذي نشي في اوائل صقن :: ْ 
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خلال السنوات الاربع التي خضعت فيها افغانستان للاحتلال السوفياتي . ظلت 
محنتها ذريعة تستخدمها وسائل الدعاية الاميركية المعادية للشيوعية لدحر معارضيها . 
لكن غزو الولايات المتحدة لغرينادا نقل هذه الذريعة فجأة الى حوزة الطرف الاخر . 


ومنتقدو السياسة الاميركية يستطيعون الآن أن يقدموا الدليل على أن الاميركيين لا 
يملكون من القيم الدولية والاخلاقية اكثر مما يملكه القادة الروس الذين يهاجمهم البيت 
الابيض بشكل دائم . وان مجرد القدرة على اطلاق الاتهام هو لغير صالح العملية 
الاميركية في غرينادا . ولكن أبن يكمن مفهوم النسبة والتناسب لدى النقاد الذين 
يتفوهون بهذا التشبيه المضخم . 


والاتحاد السوفياتي الذي قال عن غزو الولايات المتحدة لغرينادا بانه « جريمة ضد 
الانسانية » قام بقصف السكان المدنيينودمر قرى بأكملها . واستخدم ١‏ لغازات السامة 
وخلق اسوا مشكلة للاجئين في العالم . بعد أن أجير أكثر من 5,5 مليون افغاني على 
المجرة . 


وف أحد التقارير وصف ديلوماسي أفغاني سايق ويعيش الآن قِ الباكستان الاساليب 
السوفياتية ٠‏ وصفا مثيرا للذعر . فقد تحدث التقرير عن قيام الجيش الاحمر بغارات ضد 
القرى بالقرب من كاندهار . انتقاما لهجمات الفدائيين . 


لقد انتقلت القوات السوفياتية من منزل لاخر فألقت القنابل اليدوية واطلقت النيران 
على من بداخلهاكان معظم الضحايا تقريبا من كبار السن ومن النساء والاطفال ؛ لأن 
الفدائيين درجوا على عدم العودة إلى منازلهم عقب قيامهم باعمال هجومية ففي قرية 
كلوشاباد قتل 0١‏ قرويا . بينما قتل في ماشخيزي المجاورة 0" آخرون. وف قرية ثالثة هي 
قرية تيمور كلاشا , قام السوفيات بقتل ١؛‏ امراة وطفلا بالحراب . 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في / 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضداع المجلة: فقي البريد , رأينا عدم ' 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 

رأسما بالشركة العربية للتوزيع ص . ب (778: ) بيروت -لينان 

أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السبودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص . ب (/55) 


الجحزائر : الشركة الوطنية للصحافة "٠١‏ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

فن :ديه ننه 
ليدان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص .ب (55”5*/8) / 
الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (7250؟) 
الستعودية جدة : مكتبة مكة ‏ ص . ب (/7ا]) 

الخير : مكتية مكة ب ص . ب )٠١(‏ 

الرياض : مكتبة مكة ص . ب (55:) 
صنعماء 1 دار القلم للتوزيع والنشر وا لاعلان دص اب /ا 1١١١‏ 
اليحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص . ب 153:5 4 
أدو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ىدص .ب )1١75/8(‏ 
دمي : دار الحكمة ص . ب )5٠١١0(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 

25١5358: ت‎ 

ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد ا 

السايقة من المجلة . 


ته <ن ل نكت 2ه حصا 8 لضي سيد سيد يد 1" 
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المقدمة . 
؛ علم وبيان من آيات القرآن للاستان/ عبد الرزاق نوفل ”7 
الاعجاز القرآني عند الرافعىي  20٠‏ للدكتور/محمد احمد العزت” 
و جاحتنا الى الدعوة للدكتوز/محمود محمد عفنازة 1 

. من الجهان باللسان فق عصر الندوة للواء / محمد حمال الدين. 0 1 
الله اعلم حيث بحجعل رسالته 2 2 للإستان/جسن ابوغية: 0ت 45 
النظري الخلقية عند الرسول للاستان /راتب؛ السعود. 61 

0 محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ( قصيدة ) للاستان/ عبد الله كنون‎ ١ 
"06 هل الجهاد مظهر لذورية الاسبلام للدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي‎ ' 
لقاء مع الوفد. السوفييتي للاستاد / بحيب الرفاعى ا‎ 

الشيع رحمة الله الهندي والمبشرون ١‏ للأاستان/,محمد عزتالطهطاوي )0 “ل ) 
من امراض الجهاز الننفسي للدكتور/غريب جمعة 0480000000 
للاستان./ فهمي الامام : م8 
للاستان/ محمد. جاد البنا 0 
ْ الامومةف الاب العربي والترات الاسلامي للاستاذ / الغزالي حرب 14 
من ذكربات النبوة ( قصيدة ) للاستان/ابو المعاطي سليفان ‏ 5807 
الداعية دين .الفكرةوالتائن بها | -: للدكتون/عزالدين على السيد 00م 
مائدة القارىء. 0 0 للتخردر ْ 
, العلماء الموسبوعات للاستاذ / عبد الحفيظ فرغلي 
الفداوى ‏ 
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8/1 ذ١-اقة‏ غعامقلما-ام 


7 :عع 80 0.6 22 1ش /لالا»ا 
السنة التاسعة عشرة 


العدد ”7/ ربيع الثاني؛:4.0١هن/‏ يناير/فباراير 1986م . 


هدفهسا 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 


والسياسةم رد رهسا 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عذوان المراسلات 


مجلة الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم (1771) الكويت 
هاتف رقم 4589174 - 155700 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع (ش .م .ل) 
ص .ب .8م؟5؟5 » يروت لينان 
تلكس 1 23032 0:0 قحلم 
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وبي :وافن من العلم .والققه + والذوق. والراي + والفكن والادن + والإحاناة 
والاطلاع »وريم قال قائل من هؤلاء + وهل هى إلا كتاب ككل الكتب تتالف سطوره 
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من حروف وكلمات عربية » وهو كما يقول الله عنه ( بلسان عربي مبين ) 
الشعراء/ ١65‏ اوكما يقول : ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) القمر , 
لا يحتاج من القارىء إلا ن يساعده لسانه على النطق الذي منحه الله إياه ,2 
وعوده عليه ٠‏ وقاوم به محنة البكم او الخرس الذي ابتلى به غيره والعيان بالله ؟ 
ونحن نبادر بالإعلان عن الغرض الذي نقصد اليه من هذه القراءة » وهي من غير 
شك قراءة خاصة , لها مواصفات وآداب ٠‏ وسمات وكفاية ٠‏ ودربة واستعداد , 
ودراية وعلم » قد لا تتأتى لاصحاب هذه الصناعة , وأهل ذلك الفن , ومما لا 
يماري فيه أحد أن النبي صب الله عليه وسلم ‏ وهو أفصح العرب بيانا ‏ وأقومهم 
لسانا ‏ تلقى قراءته عن جبريل الذي كان ينقطع له في رمضان ‏ من السنة الى 
السنة ‏ ليسمع له . أو ليتلو عليه . وكان هذا درسا له .. 


ومن ثقافتنا التي حصلنا عليها من الكتب التي بين أيدينا يصادفنا في التوصية 
بهذه القراءة » والحث عليها ٠‏ والترغيب فيها ٠‏ أكثر من آية في كتاب الله الكريم , 
وأكثر من حديث نبوي من كلام سيد المرسلين . وهي ترينا ان هذه القراءة 
المطلوبة , لم يكن المقصود منها مجرد المرور العابر على الآيات والسور , ولكنها 
القراءة المصحوية بالتأمل ٠‏ المقرونة بالفهم ٠‏ المليئة بتعلق القلب , وارتياط الفكر , 
وهيام النفس وثورة العاطفة ٠وميل‏ الطبع وشغف الفؤاد ٠‏ وكأنما هي تلك التي 
يتحدرث عنها , ايو حمزة الخارجى في وصفه لأصحابه إن يقول : « منحنية 
أصلابهم على اجزاء القرآن ٠‏ كلما مر أحدهم بآية من ذكر الجنة بكى شوقا إليها , 
واذا مر بآية من ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه » . 


ومن قوله جل جلاله : « الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك 
يؤمنون به ) البقرة/ ١١١‏ , وقوله : ( إن الذين يتلون كتاب الله ) فاطر/ ١5‏ , 
وقوله : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) الإسراء/ ٠١‏ يمكن ان 
ندرك الملامح البارزة . والخطوط العريضة , والصفات الواضحة , التي يجب ان 
تتوفر للقارىء الجاد في قراءته » او المخلص في صلته بربه ٠‏ وهى لا يداجى في 
مناجاته له » وحديثه إليه » واقباله عليه » واشتغال قلبه به .. وهذه الملاح , وتلك 
الخطوط , او تلك المعاني , يعلنها قوله : ( حق تلاوته ) وقوله : ( يؤمنون به ) 
وقوله : ( على مكث ) فاننا ننتهي منها ‏ في هذه الآيات الى ان القارىء يجب 
أن تكتمل له هذه الصفات الثلاث . 


الأونى : ان تكون هذه القراءة تلاوة » والتلاوة مأخوذة من قولهم تلا فلان فلانا اذا 
جاء بعده بوقت ٠‏ ولا يتأتى ذلك في النطق الإ اذا كان على مهل ٠‏ ليأخذ كل حرف من 
الحروف خظة من الصوت الذي يليق به من الاظهار او الاخفاء او الجهر او 
أالهمس » ومد الحرف او قصره , وهكذا وهو ما يسمى عند علماء النغم بتجويد 
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والوصاة التي يوصى بها اى يؤكدها . ليست تلاوة وكفى , وانما هي : 
( حق تلاوته ) , والتأكيد بالمصدر هنا » يعطي معنى يجب ان نلتفت اليه » وهو 
أن المطلوب التلاوة الرتيية . والقراءة الهادئة . ليتسنى لمن يقرأ تأمل الأهداف »2 
وفهم المقاصد وتدير المعنى 5 


الثانية : أن يكون القارىء ممن تمتلىء نفوسهم بالإيمان به , والإكبارله » والرغبة 
فيه . والاقبال عليه . وهذا الذي تهدف اليه كلمة ( يؤمنون به ) لأن الذي يساق 
الى ما يقرأ سوقا من غير رغبة صادقة , ولا استجابة خالصة » ولا ميل صحيح ٠‏ 
لا تكون قراءته بفهم , ولا تأمله بوعي ٠‏ ولا إصغاؤه بفائدة » ويكون ضياعة 
الفقه والعلم آلا يكون المستمع لكتاب الله على صورة المستمع وكفى »٠‏ بل لابد ان 
يكون مع الأصغاء تأمل , ومع السمع تدبر » ومع توجيه النفس سياحة : ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) الأعراف/ ٠١4‏ » فلا يكتفي الانسان 
بامتلاء الأذن بالصوت » او منع اللسان من اللغى . والجوارح من الحركة »مالم 
يكن مع هذا وهذا الامعان في الإصغاء , والإغراق في التأمل . والمبالغة في التفرغ , 
ونراه سبحانه وتعالى ينعي على هؤّلاء المنصرفين عنه أشد النعي » ويوبخهم أقسى 
ويؤدبنا صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب ٠‏ ويرشدنا الى هذا المعنى حين يقول : 
« اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلويكم , فاذا اختلفتم فيه فقوموا » متفق عليه ٠‏ 
فقد ورد عن الرسول صى الله عليه وسلم ما يفيد أن أولتك الذين يقرؤون تل 
القراءة التى لا تتجاوز حناجرهم . ولا تلامس ضمائرهم .ولا تصادف منهم هوى 
صادقا , ولا قلبا خافقا . ملعونون من القرآن الكريم ٠‏ وما أظن ان تكون هذه 
اللعنة الا لرجل بلغ به هذا الاستهتار حد العبث بكتاب الله » فهى لا يتأدب له 
بأدبه , ولا يستحضر له مهابته ‏ ولا يوفر له احترامه , ولا يوفيه حقه من النطق 
اللائق به , ولا يعطيه من الإقبال عليه » والتفرغ له . والتفرغ له ,ما ينبىء عن 
كونه موصولا به . ش 


الثالثة : أن يكون ذلك على مكث : ( لتقرأه على الناس على مكث ) والمكث في اللغة 
أكثر من التمهل ؛ وأعمق من التوّدة , وأبلغ من التريث .. ومنه يتبين أن التواني 
الذى تتطلبه قراءة القرآن ٠‏ والأناة الواجب ملاحظتها , ليست ليأخذ النطق حقه » 
ولا لاخراج الحروف من مخارجها الصحيحة فحسب . فان هذه أمور من البداهة 
أن يحسب حسابها . ويراعى توفرها . وهذا المكث الذي ترمي إليه الآية لا يكون 
باستيفاء الحروف حقها من «التجويد» ولا تلوين الصوت لها باللون المناسب فقط , 
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بل باستحضار روعة المعنى وقدسيته وربطه بما يؤازره من سابق آى لاحق » يؤلف 
المقلاضيق ها لهذا الكلام كن إعهان اندعت. فيه قدرة الأظيف الخيي .. 


وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا يبالغ في نسكه ويتجاوز الطاقة في 
عبادته » ويمعن الامعان كله فيما يصله بربه ٠‏ ومما عرف به أنه كان يقرأ القرآن 
كله في ليلة واحدة ٠‏ وانتهى علم ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقره عليه , 
وأمره أن يتم قراءته كل عشرليال , ولما راجعه عبد الله وقال له ولكنني أطيق أقضل 
من ذلك . قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأه كل سبع ليال مرة . قفعل ذلك 
عبد الله إلا أنه بعد أن تقدمت به السن ولم تسعفه القوة ولم يساعده النشاط ,ندم 
على أنه لم يقبل تلك الرخصة التي أجازها له رسول الله ولم يمت حتى كان يعلن 
هذا الحديث الذي رواه عنه أبوداود والترمذي وابن ماجه : « لم يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث «( .. وقد يكون من المستحسن وقد تناثر بنا حديث القراءة 
الى هذا المدى ٠‏ أن نعرض لتلك القراءة الثي يملؤها أصحابها بالنغم . ويشحنها 
ذووها بالتلحين ٠‏ ويثقلها أهلها بما يكون فيها من الموسيقئ . وأن نذكر نصيبها من 
الحل والحرمة . وحظها من اللياقة والأدب , وأكبر الظن ان القارىء الذي يلتزم 
بحقوق الحروف من النطق المنصوص عليه عند علماء التجويد لا يلومه أحد ؛ ولا 
يمكن ان يكون الجمال للصوت + إنما هو لسحر القرآن: . ولذلك الجلال الذى 
يضفيه على نفسه ..ولا يتصور إنسان أن يكون هذا الحسن لصوت المغنى او 
المعنى على القارىء ٠‏ وكثيرا ما نسمع قارئًا لم يتوفر له جمال الصوت ولااخسن 
النغم . في حين أنه يتوفر له الى جانب نور القلب , وإخلاص النفس ٠‏ وفرة 
الايمان » وقوة اليقين وسلامة النطق . وصحة التجويد وروعة الأداء . فإذا هو 
يملك منا القلب , ويأسر منا النفس , ويسبح بنا في ملكوت السموات والأرض .. 


وعلى هذا فإن القراءة الممقوتة التي يلعن الله صاحبها . هي تلك التى لا تتسوفي 
حقها من الأداء . ولا يتوفرلها نصيبها من الأدب ٠‏ أويتجاوز بها القارىء ما يجب 
أن يكون في النطق » وحين يمضغ القارىء الكلام » أو يخطف الحروف ,٠‏ أو يتناسى 
للأباء حقه , أى يخلط بين المخارج , أو يتخنث كما يتخنث المغنى ,» فانه يتعرض 
لسخط الله وغضبه , وعليه الوزر من غير شك , والصوت الجميل ٠‏ والإيقاع 
الحلو . والتطريب الحسن ٠‏ في قراءة القرآن لا تمتاز شيئًا عما يكون في الآذان 
الذي يرى الشارع أن يكون من إنسان مديد الصوت ؛ عذب اللحن ٠‏ حلى النغم ؛ 
جهير النطق . رطب الحلق ٠‏ سليم المخارج ٠‏ كما كان بلال بن رباح الذي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستريح له ٠‏ ولقد كان رسول الله داود عليه السلام 
صاحب صوت حسن , ونغم حلو : وكان حظه كله . ومتعته كلها » وبسعادته التى 


ا ا ا ا وود ا 2 3 
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أنعم الله بها عليه , لا يراها في شيء وراء تلاوته لذلك الكتاب الذي أنزله الله عليه . 
وكان لصوته الحلو , وتلاوته الرتيبة الفضل كل الفضل في نجاح دعوته ٠‏ وقبول 
رسالته . وامتثال ما كان يأمر به قومه من هدي ونصح .. والفطرة السليمة من 
شأنها أن تستجيب للصوت , وتهتز للنغم » وتميل إلى حلى اللحن » وعذب 
|الايقاع . والدين لا يحارب الطباع , ولا يجافي الغرائز , وهذا هى أبى هريرة رضي 
الله عنه يقول : « ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن 

ويجهر به » رواه البخاري ومسلم واللفظله .. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه , 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « زينوا القرآن بأصواتكم » رواه 

أبود اود والنسائي وابن ماجه ولعل المعنى على القلب ‏ كما يقولون ‏ فإن القرآن 

كامل الزينة . تام الروعة . موفور الحسن ٠‏ جميل النغم , حلى اللفظ » عذب 

الحروف , والفضل إنما يعود على الصوت من القرآن الذي يخلع عليه من فيضه ؛ 

ويسكب عليه من مائه » ويجود عليه بما أودع الله فيه من بهجة وجلال ؛ وليس ذلك 

غرييا اذا علمنا أن علماء الأصوات الذين عنوا بدراسته من الناحية الصوتية 

أدهشهم ذلك التنسيق في الحروف الذي جعل النغم فيها غير ناب ولا قلق , ولكنه 

يجعل درجات اللحن متشابكة على شكل يبعث على الدهشة التي لا تنتهي إلا بقوله 

سبحانه : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) المؤمنون/ ١ . ١5‏ 


3 ل 


ولابن قتيبة في كتابه «عيون الأخبار » كلام ينال به ممن يقرءون القرآن للدنيا » 
أولطلب ما عند الناس , والذين لم يكفهم من ابتذاله والارتزاق به هذا الحد المزري 
الذى وصلوا اليه . حتى راحوا يجيئون في القراءة بوجوه غير مألوفة إظهارا 
للمعرفة , أو إعلانا عن المقدرة , والعلماء يقولون بكراهية ذلك .. وقد رأيت ابن 
قتيبة ‏ أيضا - يقول في كتابه «مشكل القرآن» فان قال قائل فهل يجوز لنا أن نقرأ 
بجميع الوجوه ؟ ٠‏ قيل له كل ما كان منها موافقا لمصحفنا , غير خارج عن رسم 
كتايته . جاز لنا أن نقرأ به وليس لنا ذلك فيما خالفه ٠‏ لأن المتقدمين من الصحابة 
والتايعين قرءوا بلغاتهم ٠‏ وجروا على عاداتهم ٠‏ وخلوا أنقسهم سوم طباعهم 5 
فكان ذلك جائزا لهم , ولقوم من القراء بعدهم مأمونين على التنزيل , عارفين 
بالتأويل , فأما نحن معشر المتكلفين » فقد جمعنا الله بحسن اختيار السلف لنا على 
مصحف هو آخر العرض ٠‏ وليس لذا أن نعدوه , ولو جاز لنا أن نقرأ بخلاف ما ثبت 
والتأخير . وهناك يقع ما كرهه لنا الآئمة الموفقون رحمة الله عليهم .. وقد تعمدت 
هذا النقل عن ابن قتيبة لأنه أشبه بالتعليل للكراهة التي يرتكبها هؤلاء القراء من 


يفهمه . ويداقع عنه . الا أمثاله الذين أحاطوا بمثل ما وعاه وعرفه . 


١ ؟‎ 
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إن المتأمل في واقع المسلم المعاصر 
في سلوكه الاجتماعي 2 يرى مع 
الاسف تناقضا واضحا . او انقصاما 
مثيرا للتساوّل بين ما يعتقد ويتدين 
به , وتصرفاته ومعاملاته وسلوكه 
العام » فليس واقعه معبرا عن التزام 
صحيح لقيم دينه وشرع ربه ٠»‏ تراه 
يصوم ويصلي » ويحج ويزكي » 
يتحمس لاسلامه ويدافع عنه 
عاطفيا » دون تقدير او احترام لبعض 
ما حظره الدين ٠‏ ففي مجال التجارة 
قد لا يتورع عن أكل الريا او الفائدة , 
وق اكتاء السقن لخارج. البلاف. قد 
يتناول الحرام من لحم خنزير او شرب 
فشك أو الثقراف معصسية د إلى 
غشيان فاحشة ؛ في بلد مسلم او غير 

وزيم يقاول الفهله: فيزم الحل آى 


الأجاكضة 0 أو يتذرع بالصاهية 


ف النديخ والافتفاد:». الى ,متقبيك 
الأحكام الشرعية في بلاد الاسلام دون 
ماعداها مخ بلاد غير السلمين + اوقد 
لا يتجاوز الأمر مجرد مجاملة أو 
اسحدياه هن الآخرين , 

وهذا كله من وساوس الشيطان » 
وتذرع بأوهى الاسباب , واتباع 
محض للأمواء والشهوات + إن إن 
شرع الله واحد. لا يتبدل ولا يتغير 
بسبب الزمان والمكان والأشخاص » 
والحلال في دار الاسلام حلال في دار 
الهوب + والحراة :في ذخان الاسلام 
حرام في دار الحرب ؛ ولا تحل دار 
الحرب ما كا «اصلة مهرنا قا دان 
الامائوي «غل. حو تعديو: | سام 
الشافعى ريحم الله كفا . 

وقيم القتراق. الكدريم تسيكنود 
االسلمين + سواء اكانث كيما خضي 
جحة + الغ احتماغية ع اع اشتافية 


عالمية » لا تتبد تتبدل ولا تتلون 5-07 
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المصلحية 2 الا ف الحدون المقررة 
المرسومة لها في نطاق العيادات او 
المعاملات . كالمرض او السفر.2 أو 
العجز الدائم ونحوها من الأسياب 
المخفقة 2 التي للا تلغي اصل الحكم 
الشرعى ٠‏ وانما تجيز الانتقال الى 
بدائل واحكام اخرى تنوب عن 
الاحكام الاصلية . 

ونه ينين آن. الاتقال الى ايديل 
مقصور على تقدير الشرع , لا يبحسب 
الشهوة والهوى . ومحاولة اخضاع 
الأحكام او القيم لمزاعم الانسان 
ورغاتبه الخاصة ٠‏ فلقد أوصد الدين 
الحنيف كل منافذ الأهواء . ليضمن 
سلامة المبادىء و هيمنتها على السلوك 
الانساني في كل الأحوال العادية التي 
لا ا إلى الأحوال الاضنطرارية 
الضرورة وضوابطها الشرعية ٠‏ وما 
اكثر الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الصحيحة التي تندد باتياع 
الهوى واتياع خطوات الشيطان 
والاصغاء لوساوسه .» قال الله تعالى : 
السموات والأرض ومن فيهن بل 
أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
مغرضيوق + ( الزفقين +1 ]ؤيرد 
ذلك قوله سيحانه :0 أفمن كان على 
بينة من ربه كمن زين له سوء عمله 
واتيعوا أهواءهم «( (محمد: 
١6‏ ) . دياأيها الناس كلوا مما ف 
الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا 
0 الشيطان إنه لكم عدو 

. ) ١1١48 : اليقرة‎  » 
ويحذرق الي صلوات الله‎ 


ع سم 


وسلامه عليه من المظاهر المرضية . 
المدمرة لبنيان الجماعة ومصلحة 
الأمة . ومن أخطرها اتباع الهوى 
الذي يمكن ان يكون في هذا العصر هو 
الظاهرة البارزة في سلوك التاس ,2 
فيقول : ديل ائتمروا بالمحروف ,2 
وتناهوا عن المنكر .» حتى إذا رأبت 
شحا مطاعا . وهوى متبعا ٠‏ ودنيا 
مؤثرة » واعجاب كل ذي رأي برأيه » 
فعليك بخاصة نفسك , ودع العوام 2 
فإن من ورائكم أياما . الصبر فيهن 
مثل القبض على الجمر , للعامل فيهن 
مثل أجر خمسين رجلا ٠‏ يعملون مثل 
«( رواه الترمذي في أبواب 

تفسير القرآن , وابوداود في الملاحم , 
واين ماجة في الفتن . 

إن في اتياع الأهواء مفاسد ومضار 
واضحة من أهمها اشاعة القوضى » 
وفقدان الأنظمة. واضطراب 
الأحوال . وتسلط القوي . وظلم 
الضعيف . وإثارة “القلاقل 2» وعدم 
الطمأنينة . وانعدام الأمن . 

وأما حب القيم واحترامها 
والتزامها . فدليل على التحضر 
والتمدن » وسبب لتوفير السعادة 
والراحة . إن هى صمام أمان ضد 
المخاطر التي تهدد في النهاية مصالح 
الأفراد أنفسهم , وإن بدا في أول 
الأمر عدم التآثر المباشر يسيب 
التهاون بها . لذا وجب على الانسان 
ان يكون احترامه للقيم نايعا من 
قناعته الخاصة بجدواها وأهميتها », 
وبانعكاس آثارها عليه إن عاجلا أو 
آجلا . 

ولن ارغب في جعل نفسي هنا 
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واعظا , 7" مصدرا للنظريات , 5 


راعيا للفضيلة , أى حارسا للقيم » 
وإنما أريد أن أقارن بين مجتمعنا 
الاسلامي والمجتمعات الأخرى , في 
مجال التعامل القائم على الثقة , 
والنابع من ضرورة ا المصلحة 
الحقيقية للانسان نفسه . 

وأذكر هنا أمثلة ثلاثة فقط من قيم 
الاسلام الخالدة التي التزمها غيرنا » 
وغابت عن ذاكرة بعض الشبان أو 
الكهول المسلمين في ثنايا تحركاتهم 
الاجتماعية ٠‏ وتلك القيم هي 
الصدق ؛ والأآمانة , والوفاء 
بالعهد 0 وهي التي يمكن رد مختلف 
القيم الاسلامية لها 2 وصدورها قْ 
الواقع عنها . وتآثرها بها . 
انطلقت النهضة الصناعية الجبارة في 
الغرب معتمدة على قيم كثيرة , 
وانتتعشت حركة الصادرات 
والواردات الضخمة عيبر البر والبحر 
والجى بالاعتماد على اصول وقوانين 
نايعة في الأصل من قيم اخلاقية , 
ترجعت الى أنظمة او اغراف تجارية : 
وعادات التزمها الصانع والمستصتع 
والمصدر والمستورد . وازدهرت حركة 
السياحة بأعراف مردها الى الأخلاق » 
وقامت الخدمات الفندقية على اساس 
خلقي ٠‏ وكل هذه الأوضاع: الجديدة 
حريصة على كسب الثقة ٠‏ وتوفير 
السمعة الحسنة والشهرة . واكتساب 
الذيائن والعملاء عن طريق المغافلة 
الطيبة » بعد توفير عنصر الجودة 
والاتقان » وذلك يحقق أرباحا ذات 
مردود افضل قْ وسط المنافسة 
اح : . والتزاحم على فتح الأسواق 


7 


الوعي الاسلامي / العدد / 777 / ربيع 
الثاني ١1١14‏ ه-. 
0 0 0 0 0 0 


العديدة امام المنتجات والصنايع 
المتنوعة » واساس كل هاتيك القيم هى 
الصندق" والأماثة والوفاء بالوعد أو 
العهد . ويخطىء كل هن يظن أن 
مظاهر التقدم الحديثة لم ترتكز على 
قيم خلقية » وان كانت متأثرة بالحفاظ 
على المصلحة ,2 فهي مع ذلك تظل 
قيما . 

ان فضيلة الصدق مع الله تعالى 
ومع النفس ومع الآخرين عنوان 
الرجولة والشجاعة والقوة والجرأة : 
نذا أمن الله تعال بالصدق كل مؤمة : 
فقال سبحانه : « باأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين , 
( التوبة : ١١4‏ ) بل إن الحق 
سبحانه لم يدع الأمر مجرد اختيار , 
وانما كان محل سؤال ونقاش . فقال 
تعالى : « لبمسأل الصادقين عن 
صدقهم وأعد للكافرين عذايا 
أليما » ( الأحزاب 6 ١)‏ فمن أظلم 
ممن كذب على الله وكذب بالصدق 
إذ جاءه اليس في جهنم مثوى 
للكافرين , والذي جاء بالصدق , 
( الذين: لاح +7 7 

والأمانة سواء بأداء الحقوق 
والتكاليف الالهية ٠‏ أو بأداء حقوق 
الناس الأدبية والمادية قاعدة كل بناء 
وتقدم ورفعة , وأساس النجاة من 
المسؤولية والحساب وما يتبعه من لوم 
وعتاب وعقاب , إذ أن الخيانة سبيل 
تردي المجتمعات. وانتحلال 
الشخصيات : وتهمير الكزامة , وهذ 
الثقة » والانذار بالفشل والخسارة ' 
الكقفا” ع أشاد القرآن ال ١‏ 
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10 : د إنا انا عرضنا الأمانة على 


السموات والأرض والجبال فابين 
ان يحملنها واشفقن منها وحملها 
الانسان انه كان ظلوما جهولا » 
(الأحزاب : ؟7 ) . 

والأمانة في كل شيء : الأمانة في 
الصلاة . والأمانة في الصوم ,2 
والأمانة في الوضوء , والآمانة في 
الحديث . وأشد ذلك الأمانة في 
الودائع » وقد اخبر النبي صلى الله 
عليه وسلم ان الأمانة اول شيء يرفع " 
ويبقى أثرها في جذورقلوب:الناس » ثم 
يرفع الوفاء والعهد لدم ٠‏ فدذى 


عليه وسلم قال : « أرتع اذاكن فيك , 
فلا عليك ما فاتك من الدنيا :. «حفظ 
امانة 2 وصدق حديث 6 وحستن 
خليقة . وعفة طعمة » 

والوفاء بالعهد أو الدع او العقلا 
والالتزام اساس مكين في العلاقات 
والمعاملات الداخلية والخارجية 
الدولية » إذ لولاه لافتقدت الثقة 
والاطمئنان بين الناس .. وعامل الثقة 
لابد منه في كل تعامل » ؤمن محور 
الثقة يطمئن الانسان لما يعطي أو 
يأخذ . لذا اعتبر الاسلام الوفاء 
بالعهد من اصول الايمان 
ومقتضياته ٠‏ وكرر القرآن الأمر به » 
وحذر من الغدر والخيانة » ونقض 
العهد واللميداق » أفقال الله تعالى : 
بالعقود «0 ( المائدة 60 20 وأوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسؤولا » 
(الاسراء : غ") وجعل الوقفاء 
اسسسة من م0 الوم 


عم عه 
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ع 0 سح ان 


0 قرفن بلعهدهم اذا 


عاهدوا .. » ( البقرة : ١0/17‏ ) واما 
جزاء نقض العهد فهو السقوط من 
هيبة الله والناس , والعذاب في تار 
جهنم . قال عز وجل : « إن الذين 
يشترون يعهد الله وأيماتهم. ثمنا 
قليلا آولئك لاخلاق لهم ف “الآخرة 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم 
القيامة ولا يركيمم ولهم عذاب "2 


أليم «( ١‏ آل عمران : : /ا ). 


وما اما سر جره لقان 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
« لكل غادر لواء يوم القيامة » يرفع له 
بقدر غدرته » ألا ولا غادر أعظم غدرا 
من أمير عامة » رواه احمد ومسلم عن 
ابى سعيد الخدري ٠.‏ 

إن قيم الاسلام الخالدة » سواء 
أكانت شخصيه كالصدق والصير 
وحب الخير . وجهاد النفس والهوى 
والشهوة . ام اجتماعية كالأمانة 
والاحسان الى الآخرين . والكلم 
الطيب ٠‏ والتعاون على البر والتقوى » 
ام انسانية عالمية كالوفاء بالعهد 
والميشاق , والحفاظ على الكرامة 
الانسانية . والدفاع عن حرمات الدين 
والأهل والديار والبلاد ٠‏ والجهاد في 
سبيل الله , وإيثار الحرية والسلام , 
إن هذه القيم تستهدف إسعاد الفرد 
والجماعة . وحماية مصلحة الانسان 
نفسه , وتمتاز بمنطقيتها السديدة » 
وبواقعيتها الأكيدة » وتتصف بصفة 
الديمومة والخلود , ويالتجرد الذي لا 
يتأثر بالظروف الشخصية ٠‏ ويتجاوز 


قيمة كبرى واجبة الاحترام في كل 
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زمان ومكان . 

أما غايتها في اسعاد القرد 
والجماعة , فلأنها تقوم على مبدآ 
الوسطية والاعتدال دون افراط ولا 
تفريط ,» فليست هي فقط من اجل 
الفرد ومصالحه الذاتية . وليست 
ايضا من اجل الجماعة وحدها وائما 
والانسجام بين الملككن الخاصة 
والعامة . واذا تحقق الخير العام 
استفاد المجتمع والأمة ٠‏ كما استفاد 
الفرد ايضا لتأثر مصالحه يتأثرات 
البيئة والوسط الذي يعيش فيه , بل 
إن المردود النهائي بالنفع يعود 
للانسان ذاته . 

وأما المنطقية والعقلانية في هذه 
القيم , ٠‏ فهي واضحة إذ لا يستطيع 
اي انسان عاقل المكابرة في جدواها 
واهميتها وسلامة بنيتها » وليس أدل 
على ذلك من ان قيم القرآن الكريم 
تتردد قديما وحديثا على ألسنة 
الحكماء والفلاسفة والمفكرين . 
وتتعالى الأصوات بها في المحافل 
الحذيكة والؤسسبات الوولية عتسواء 
اكان هناك صدق في اعلانها, 
واستعداد للعمل بها ام لا. وهذا 
ترجمان آخر لمصداق كلام الله تعالى : 
« وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد » ( فصلت 6١:‏ )0 
« سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 
لم يكف بربك أنه على كل شيء 


الوعي الاسلامي / العدد / ”77 / ربيع 
حك 05 هاء 


م جم 


الأحوال 5 سكل الحارن 
بالشكوى والتبرم من سوء الاخلاق » 
يهن مسممنة مع القطدرة الئقة 
واضالة: الافساق. السوى و“وواقى 
الحياة .. فهي ليست مجرد نظريات 
مثالية بحتة . ولا مجردات خيالية 
انعزالية » ولا غريبة عن تصورات 


-الانسان وتطلعاته في حياة فضلى 


-وأما ديمومتها وخلودها , فلأنها لم 
تكن مغلقة على مجتمع أى عنصر أو فئة 
أو جنس معين , وإنما هي عامة لكل 
الناس . ثم إنها مستمدة من خلود 
شريعة الله الدائمة الى يوم القيامة , 
ذلك الخلود القائم على المبادىء 
الكلية. والقواعد الشاملة , 
والضوابط الرنة ,؛ : 
بلد أو إقليم » وهي بالمعنى الشامل 
أنسانية عالمية ليست كما قد يتصور 
بعض الكاتبين ‏ لمعالجة امراض 
وعصبيات وقبليات العرب في ربوعهم , 
فان مثل هذا التصور يعحصف 
بالاسلام من جذوره 2 لأنه خاتمة 
الشرائع » وعام النزعة يشمل كل 
العوالم والأجناس . بصريح النص 
على عيده ليكون للعالمين نذيرا «( 
( الفرقان : ١‏ ) والخلاصة ان 
تجاوز ؛قيم الاسلام في عالمنا يسهم 
بقسط كبير في إبقاء التخلف ؛ ويعوق 
كل نهضة وتقدم » فلم تقم نهضات 
العالم إلا بالتزام دقيق وتطبيق صارم 
شديد 5 هذه 000 الخالدة . 
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مقهوم تطور السنة عند أولكك 
المستشرقين يعنى مواكبة وملاحقة 
السنة للأحداث المستجدة والقدرة على 
اعطاء الأحكام الشرعية المناسبة لها . 


يقول جولد تسيهر : « من ناحية 
التطور الدينى الذي نعني به هنا لا 
يمتنا الصديث من شاحية شكلبه 
النقدى ٠‏ وانما يهمنا من ناحية 
التطور . كما ان مسألة صحته وقدمه 
تجىء متأخرة عن معرفة ان الحديث 
تتجلى فيه جهود الأمة الاسلامية في 
عملها الشخصي الخالص ؛ ونرى ذلك 


14 


كله في الأمثلة الكثيرة للأغراض التي 
لم تكن موجودة في القرآن». 


ان الخطأ الرئكيسي الذي وقع فيه 
جود تسيهر وأمثاله هى في تطبيق 
مفهوم التطور على السنة النبوية فقد 
أرادوا من السنة أن ترتسم الواقع 
وتمشي على خطاه . مهما كان هذا 
الواقع خاطتا أى موغلا في الخطأ . 


ان السنة انما جاءت لتحكم هذا 
الواقع بكل ما فيه من قوانين وأعراف 
وتقاليد وغيرها لا لتكون محكومة بها , 
فالسنة هي التي تحدد ما هو تطور أم 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


وا لسنة قد تقرر قواعد ومبادىء غير 


قابلة اللتطون والتغير + شان اللبادىء 


والقواعن الثابتة الأصيلة +. .والتئ 
يقبل التطور كل ما يندرج في تلك 
القواع. ٠‏ |13 انطيقك عليه علاهميا 
وشروطها وهي بهذا التطور لم تخرج 
عن كداية ميادىء السنة وقواعدها 
ولم تخضع لواقع أو عرف أو عادة أو 
ما شابه ذلك 

يل "نهد السعضرع عقن السة 
وليدة التطين فيزهم ان القسع الأكين 
من الحديت الس اله كنيحة للتظوى 
الذيتي. والسياي والاجتساعي 
للاسلاء ف القرنين الأول والثانن + 
يدوا الدكتوز السطاعل ولا ندري 
أن النقول الثابتة تكذبه » ومع 5 


الشامت :يما اتزل الله عليه في كتابه + 
ويما ستةهة عليه الصلاة والسلام من 
سنن وشرائع وقوانين شاملة وافية » 
حت قال :صل الله عليه ونام قعل 
وفاته «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
المتسكم بيع اعديام الله وسنتي » 
اس 

ومن المعلوم ان من أواخر ما نزل 
كتاب الله تعالى : « اليوم أكملت لكم 
ديئكم وأتممت عليكم تعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا «( 
المائدة/ * . وذلك يعنى كمال الاسلام 


مله6. نج 010500120 
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فنا عق رسول ١‏ الله الا وقد كان 


الاسلام ناضجا تاما لا طفلا يافعا كما 
يدعي هذا المستشرق . نعم لقد كان 
من آثار الفتوحات الاسلامية أن واجه 
المسلمين جزئيات وحوادث لم ينص 
على بعضها في القرآن والسنة ؛ 
فأعملوا آراءهم فيها قياسا واستنباطا 
حتى وضعوا لها الأحكام ‏ وهم في ذلك 
لم يخرجوا عن دائرة الاسلام 
وتعاليمه ٠‏ وحسبك أن تعلم مدى 
نضوج الاسلام في عصره الأول » أن 
عمر سيطر على مملكتي كسرى وقيصر 
وهما ما هما .فق الحضارة والدنية + 
ويحكم شعويهما . بأكمل وأعدل مما 
كان كسرى وقيصر يسوسان بها 
مملكتيهما:.. أترى لو كان الاسلام 
طفلا » كيف كان ب يستطيع عمر أن 
ينهض بهذا العبء ويسووس ذلك الملك 
الواسع . ويجعل له من النظم ما جعله 
ينعم بالأمن والسعادة .بما لم ينعم 
بهما في عهد ملكيهما السابقين ؟ 

على أن الباحث المنصف يجد ان 
المسلمين في مختلف بقاع الأرض التي 
وصلوا اليها كانوا يتعبدون عبادة 
واحدة ١‏ ويتعاملون بأحكام واحدة. . 
ويقيمون أسس أسرهم وبيوتهم “على 
أساس واحد . وهكذا كانوا متحدين 
في العبادات والمعاملات والعقيدة 
والعادات غاليا . ولا يمكن أن يكون 
ذلك لى لم يكن لهم قبل مغادرتهم 
جزيرة العرب نظام تام وناضج ,2 
وضع لهم أسس حياتهم في مختلف 
نواحيها , ولو كان الحديث أو 0 


فكي منه نتيجة اليو الديني في 


5-1 


القرنين الأولين للزم حتما ألا تتحد 


عبادة المسلم في شمال إفريقيا مع 
عبادة المسلم في جنوب الصين »2 0 ان 
البيئة في كل منهما مختلفة عن الأخرى 
تمام الاختلاف . فكيف اتحدا في 
العبادة والتشريع والآداب ٠‏ وبينهما 
من البعد ما بينهما ؟ 

أما قيام المذاهب بعد القرن الأول 
وتعددها . فذلك بلا شك أثر للكتاب 
والسنة . ولمدارس الصحابة في فهم 
كتاب الله والسنة . أما الكتاب فقد 
كان محفوظا متواترا بينهم 2 وأما 
السنة فلا ترى قولا لامام من أئمة 
المذاهب في القرنين الثاني والثالث , 
الا وقد سيقه اليه صحابي يي 
وذلك قبل أن يتطور الدين ‏ كما زعم 
هذا المستشرق - تطورا بالغ الأثر , 
وفي هذا ما يقضي على الشبهة من 
اساسها ؛ 

- ان التطور لا يمكن أن يكون في تغيير 
نصوص الأحاديث. أو تأويلها تأويلا 
يلوي عنقها قسرا كي توافق الأهواء 
والواقع .. ولا يمكن أن.نسلم اطلاقا 
بمقولة ان الحديث تتجلى. فيه جهود 
الآمة الاسلامية في عملها الشخصي .. 
حدودا للاجتهاد في النص متفقا: عليها . 
بين علماء الأصول ٠‏ يأمن فيها حديث 
النبي صلى الله عليه وبسلم من أن 


- فالسنة الى جانب القرآن يقرران 
الأحكام الحاكمة على الأوضاع 
والتقاليد والأغرافن" 0 سمعنا 3 
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الوعي الاسلامي / العدد / ”5 / ربيع 
الثاني 505 ها. 


ع عد 


تج مج ع ل 


8 لع التدل والفلسقات لكوع 


وما ثبت تاريخيا ما سبق زعمه من أن 
المسلمين سمحوا للعرف والتقاليد ان 
تحل محل الأحاديث . وحكموا البلاد 
المفتؤحة بأعرافها .وتقاليدها ونكُوا 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 
والذي أصبح من المعلوم الثابت 
بالقرورة + ان اللمسلمين حكموا البلاد 
المفتوحة بنظم وشرائع الاسلام سواء 
في العلاقات الداخلية أم في العلاقات 
الدولية , ولم يبق من الأعراف 
والتقاليد سائدا معمولا به , الا ما هو 
عرف سليم لا يعارض النصوص أو 
القواعد والمبادىء العامة الاسلامية . 
- ولم تكن السنة في حاجة الى التلفيق 
أو السرقة أو الاستمداد من مصادر 
أجنبية كالتوراة والانجيل والفلسفات 
اليونانية وأقوال حكماء الفرس والهند 
وغير ذلك , كي تواجه حاجات المجتمع 
الاسلامي المتطورة2. وواقع 
المجتمعات المفتوحة المتطور . فهذا 
زعم يكشف القصور والجهل بالسنة 
الشريفة وبالقرآن الكريم من قبلها , 
ويجهل الرابطة بينهما . لقد جاء 
الاسلام بنظام متكامل مستقل ليواجه 


به غيره من النظم الاجتماعية , لا. 


ليقتات على جاهلية نظمها وأؤضاعها 
- يقول الشيخ محمد الغزالي رادا على 
زعم جولد تسيهر وأمثاله : ان البون 
بعيد جدا بين الاسلام والديانات التي 
سيقته وبعيد جدا دين الأمة 
الاسلامية التى قامت به والأمم 
الأخرى التئى عاصرتها أوى تقدمت 


عنها . وإن هذا المستشرق يريد أن 


يوهم نذأ الدين " الجدريد 0 اقتبسٍ أ 


ويخاصة اليهودية والنصرانية » وأن 
أمته لم تزد عن أن تكون جسرا 
للمعارف والآداب الأولي ».وان 07 
لنفسها الجدة والايتكار . ونقول : 1 
العقلٍ كان يمكن أن يجيز هذا تيدم 
لى كان السابق أغنى من. اللاجق 
وأقدر . لكن اذا كان الدين الذي أتى 
به مخمد صلى الله عليه وسلم ,أوسع 
أقطارا وأرحب :آفاقا . مما سيقه ,2 
فكيف يتصور أن يأخذ الغني من 
الفقير ده رك 

-ان التوراة لم تتحدث عن الدار 
الآخرة - أعني الصحفٌ التي بين 
يدي اليهود الآن فهل ما حفل به 
الاسلام من حديث عن الدار الآخرة , 
وعن الجنان وما فيها من مثوية , 
والنيران وما فيها من عقوبة مأخوذ 
من التوراة ؟ 
والنصزانية ‏ كما يعلم الجميع - 
عقيدة لا شريعة. فهل ألوف 
الأحاديث التي نظم بها الاسلام 
الحياة العامة .. وخاض بها في أدق 
التفاصيل ٠»‏ وصاغ منها شريعة 
جامعة رائعة , هل هذه مأخوذة عن 
الخصرائية . 

ان الملامح العلمية التي تفرد بها 
الاسلام , والتي تمينر شخصيته 
تمييزا حاسما :لا حصر لها في أصليه 
العظيمين الكتاب والسنة ٠‏ وانه لمن 
السخف بمكان أن يقال : نقلت السنة 
النبوية عن الأمم السابقة الواهنة 
التى عاصرت النبوة . إن صاحب 
القصر الشاهق لا ينبغي اتهامه بأنه 


عبر دان السامقة من لبنات ت الأكواخ 


سوساج 7 ع 5 


0 
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لو بسو د 
ا 


0 


المتداعية حولة , 

فالسنة النبوية باعتيارها المصدر 
الثاني للتشريع تأخذ صفة التشريع 
الاسلامى عامة تجاه قضية الثيات 
والتطور , الثبات في الأصول والغايات 
والأهندافك .والتطور. أو المرونة :فى 
الجزئيات والفرعيات والوسائل . 
فبالأصول والقواعد الثابتة تقوي 
الشريعة بأحكامها على التغير أو 
الذويان وبالمرونة في الفروع تتطور 
يتفيس الاحتياد .زفق الزمان .والكان : 
وقي الاطار الشرعي الثابت في نفس 
الوقت . ١‏ 

- وتمثل دائرة الأصول الثابتة » كل 
الأمور القطعية والنصوص المحكمة 
والمجمع عليها كفرضية الصلاة 
واعداد ركعاتها والزكاة والصوم 
والحج » وحرمة الزنا وشرب الخمر 
والسرقة والقتل وفضيلة الصدق 
والامانة والعدل + فهذه وامكانيا نه 
يتصور أن يقبل الاسلام فيها تغيرا أو 
تطورا في الزيادة أى النقص ؛ فيحل ما 
كان حراما أو يحرم ما كان حلالا . 
وتعثل. داكرة المروقة. الأمون الطنية 
والاجتهادية . فمجال المجتهدين فيها 
واسع جدا . بل ان الظنيات بنيت 
عليها أكثر الأحكام الشرعية , 
وللمجتهدين حق فهم النصوص ظنية 
الدلالة , . والاستتباط .عفيا فق ما 
يوصلهم اليه الدليل عن طريق القياس 
الآدلة #الضلصة الرسلة أو 
الذرائع أى شرع من قبلنا أى غير ذلك 


0 2 كد ودج د دن 


" 


0 0 


0 دمع 


٠‏ المتفق عليها أم المختلف فيها. 


وللمجتهدين أيضا باب واسع مبني. 
عل اضول الكتاب: والسكة والقراغد 
العامة لهما وهى باب القواعد الفقهية 
والأصولية ٠»‏ مثل الضرر يزال »2 
والشيرن لا ذال بالككون + الصيروية 
تقدر يقدرها. الضرورات تبيح 
الحطوو الت + اللمشقة كجلن التسي ء 
الخراج بالضمان ؛ الأصل في الأشياء 
الأباحة + العادة محكمة + الى غير هذه 
من قواعد تفتح أبواب التطور والمرونة 
على مصراعيه الشرعيين . يقول ابن 
قيم الجوزية مبينا مبدأ الثبات 
والتطور في الأحكام : الأحكام نوعان : 
نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها 
لا يحسب الأزمنة ولا الأمكنة كوجوب 
الواجيات وتحريم المحرمات والحدود 
ونحى ذلك . والنوع الثاني : ما يتغير 
نحسب. اقتفناء الصضلحة له زنانا 
واذا كان هذا هو حقيقة التطور في 
ميزان السنة والشرع عامة . فهل 
يتمالك كلام المستشرقين على الوقوف 
أمام هذا البيان والميزان الواضح 
الثابت الناشيء عن دليل . واذا كان 
المستشرقون يقيسون أحكام الشريعة 
الاسلامية على فترات الجمود الفقهى 
في التاريخ الاسلامي . فهى قياس 
خاطىء . فان الذي جمد على 
النصوص هم الفقهاء وهذا لا يعني أن 
باب الاجتهاد قد أغلق ‏ كما يريد 
المستشرقون أن يشيعوه ويعمموه على 
كل الأزمنة ‏ بل هى باب مفتوح في 
مجاله المشروع المحدد في اطار الثيات 
والتطون الشرعيين . 
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لشرقا 


وي 


الاساس' د 
عليه الفرع .. ويسمى مجموع بناء 
الفرع على الاصل بسبب علة او 
يصق جام بينهها ٠‏ صترك. نيهم 


وهى دليل شرعي من الاصول 
التشريعية المتفق عليها بين الآئمة 
الاربعة من اصحاب المذاهب الفقهية 
المشهورة ابي حنيفة ومالك والشافزي 
واحمد بن حنبل . سلك 
سبيلهم لتهن عل جام من فليا 
الامة . وعلماء الشريعة .. والقياس في 
اللغة معناه التسوية .. يقال : قاس 
الشيء بالشيء .. اذا ماسلواهيه »في 
الشريعة : مساواة القرع للاصل: في 
ذلك الحكم لاستوائهما في علة 
واحدة .. فهو من باب تذ تخصيص اللفظ 
ببعض مسمياته . كتخصيص الدابة 
ببعض مسمياتها .. وهى الفرس عند 
العراقيين » والحمار عند المصريين 
قالقياس عند علماء. اضمول الفقه ؛ 


والفقهاء .. حقيقة عرفية .. مجاز 


الاحتجاج به الا اهل الظاهر .. 
محتجين بقوله تعالى ( ومن لم يحكم 
بما انزل فاؤلئك هم الفاسقون ) 
المائدة/ / 4 والجواب : ان القياس مما 
انزله الله تعالى في عمومات القرآن 
الكريم مثل قوله تعالى : ( فاعتبروا يا 
اولي الابصصار ) الحشر/ ؟ .. ان 
الاعتبار هو مجاوزة الشيء الى غييه .. 
أصحاب الرأي وهم الحنفية .. .. فهم 
يقولون 


0 .|أ2 010001260 


ساح 1 تس 


تحقيق ا العباد ودرء 


مفاسدهم .. وعلى ذلك دلت ادلتها 


عمو وخصوصا . ٠.‏ وهذا معناهة 


الاستقراء التام المفيد للقطع 
واصحاب الرأي .. اق القياس 


جردوا المعانى. من الفاظها الدالة 
عليها » واعتبروا هذه المعاني قواعد. 
كلية:.. يندرج تحتها ما لا يحصى من 
الحوادث المستحدثة , والنوازل 
الجديدة .. فنظروا في الشريعة من 
خلالها . وطرخوا خصوصيات الالفاظ 
( الموافقات للشاطبي ج ؟ : 5١١‏ ) 


وقد بعاهم الى ذلك ضرورة الزحف 


١‏ الاسلامى المقدس على ما وراء حدوده 


الاصلية .. ودخول الناس في دين الله 
افواجا . على اختلاف لغاتهم والوانهم 
وعاداتهم وتقاليدهم .٠‏ ومعهم 
قضاياهم ومشكلاتهم المتجددة .. 
فاتخذوا مما انزل الله تعالى قوانين 
عامة شاملة , وقواعد جامعة مانعة .. 
تحقق للشريعة كمالها » وللملة تفامها 
حسب ما اشار القرآن الكريم في قوله 
تعالى : ( اليوم أكفلت لكم دينكم 
واتممت عليكم تعمذي ورضيت لخم 
الاسلام دينا ) المائدة/ ٠‏ وذلك. عن 
طريق استنباط الوصف الذى من 
اجله جاء النص بالامر او النهي او 
بالاباحة .. مستعملين للوصول الى 
ذلك براعتهم الاجتهادية وحيويتهم 
الفكرية امعرفة العلة من اصلها .. ثم 
سريانها الى فروع تشارك هذه 
الاصول في وصفها المعلل .. وكانت 


| 
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مجملاتها . وتبينت محتملاتها ,2 
وقيدت مطلقاتهاء,. وخصصت 
عموماتها تارة بالنسخ , وتارة 
بالاستثناء » وتارة ثالثة بالتخصيص 
اى غيره ‏ ثم بقيت بعد وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قانونا مطردا , 


واصلا مستنا .. الى ان يرث الله 
الارض ومن عليها .. وعلى المستنبطين 


من الراسخين في العلم ان يفرعوا على 
هذه الاصول المحكمة , ويرتبوا على 
تلك الكليات المقننة .. فالاصول باقية 


على عمومها وشمولها .. لا يلحقها 
تبديل ولا نسخ .. وكل ما وقع من 


خلاف بين الفقهاء انما هو في الامور 
الجزئية المتنازع عليها من حيث 
دخولها تحت هذه الكليات ؛ او 
خروجها عن تلك القواعد .. والحاكم 
بالقياس حاكم بما انزل الله تعالى في 
عمومات القرآن الكريم .. وقد قال 
تعالى: (وما أآتاكم الرسول 


فخذوه ) الحشر//ا وقد جاء الرسول 
:': بالقياس فيما جاء به .. وان كان اسم 


القياس لم يعرف كاصطلاح شرعي 
الا فيما بعد . والعبرة للمعاني لا 
للالفاظ في الادلة .. ومن ذلك : ( ان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل 
الرسول صدى الله عليه وسلم عن قبلة 
الصائم .. فقال له عليه الصلاة 
والسلام : أ 
ثم مججته .. أكنت شاربه ؟) وهذا في 
مضمونه قياس حيث شبه ما بين 
اال سي با اضرم 
تنقيح الفصول للقرافي/587 ) 
0 لت عليه الصلاة والسلام 


2 


رأيت لو تمضمضت بماء 


الوعي الاسلامي / العدد / 7١7‏ / ربيع 
الثاني 5 ها. 


للختعمية حين سألته عن جواز قضاء 
الحج عن ابيها المتوق : ( أرايت لى 
كان على ابيك دين .. اكنت قاضيته ؟ 
قالت : نعم .. قال : فدين الله أحق أن 
يقضى ).. وقد استعمل الصحابة 
رفسواة الله علي القيان. ن 
اقضيتهم , وحوادثهم 030 وقد كتب 
عمربن الخطاب الى ابي موسى 
الاشعري رضي الله عنهما اكيم 
العام والنظائر :وما اختلج في 


0 ).. ولابد لمن يتصدى لعملية 


القياس بين الاصل المنصوص عليه 

وبين الفرع الذي يراد الحاقه بالاصل 
لعدم ورود نص خاص به .. ان ينظر 
في الاصل نظرة من ثمانى نظرات حتى 
يستدل بفكره الثاقب على مكمن العلة 
او مصدر الوصف .. الذى من اجله 
جاء النص محققا لمصالح العباد .. او 
دارئا عنهم مفاسدهم .. فان الاصل 
في النصوص الشرعية ان تكون 
مفهومة المعنىئى غ٠‏ مدركة القصد 
والمغزي .. لان الله لا يتعبدنا الا بما 


في طوقنا. .. ولا يلجأ الى التعبد وتعطيل 
التعقل والفهم الا في الامور القليلة 
التي تستعصي على العقول والالباب 


وهذه الامور الثمانية هى : 
١‏ النض على العلة .. فان ذلك يغنى 
المجتهد عن البحث عن غيرها مثل قول 
الرسول صدى الله عليه وسلم : ( اذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل 
ان ذلك يحزنه ) رواه الشيخان عن 
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علة سواها لهذا الحكم 

 "‏ الايماء الى العلة بطريق الاشارة 
للا العبارة 8 والتلميح دون التصريح 
مثل العطف بالفاء في قوله تعالى : 
( الزانية والزاني فاجلدوا ..) 
النور/ ؟ الآية .. اى ترتيبالحكم على 
وصف من الاوصاف مثل ترتيب 
الكفارة في الفطر في نهار رمضان على 
قول من قال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : واقعت اهلي في شهر 
رمشنان :. أن السؤال عن الزسنول 
صلى الله عليه وسلم عن وصف 
المحكوم عليه : لقوله : ( أينقص 
الرطب اذا جف ):! ؟ ففي ذلك تنبيه على 
علة المع عن بيع الرطب 3 
متساويين .. ليستحضر السامع علة 
الحكم بدلا من البحث عنها ء او 
التفريق بين المتمائلين في حكم واحد 
( القاتل لا يرث ) في حديث ( لا يرث 
القاتل شيئًا ( رواه أبو داود واحمد 
اي ولوكان ابنا للمورث مع تساويه مع 
ابنه غير القاتل في البنوة .. اى النهي 
عن فعل يغوق واجبا كقوله تعالى : 
( وذروا البيع ) بعد قوله 
تعالى :( يايها الذين آمنوا اذا نودي 
للصلاة من بوم الجمعةفاسعوا الى 
. ذكر الله ) الجمعة/1 فعلة التحريم 
هنا هى التشاغل بالبيع عن الجمعة 
الواجية 

"' - المناسية وذلك بالبحث بطريق 
العقل والفهم عن مكمن المصلحة .. 
لتقريرها .. او المفسدة لدرئها .. 


سار السكرات + 
الشبه .. وفيه خلاف بين الفقهاء 


ومثاله تشبيه القعود للتشهد الاول 
بالقعود للتشهد الثاني في الصلاة 
الرباعية .. عند من يقول : بوجويهما 

الدوران .. ومثاله في الخمر ان 
نقول : العنب وهو عصير غير مسكر 
فليس بحرام .. فاذا صار مسكرا 
حرم .. فاذا تخللت الخمر المتخذة من 
عصير العنب المسكر حلت فدار الحكم 
مع الوصف وجودا وعدما فتكون العلة 
المحرمة هى الاسكار 


١‏ - السبر والتقسيم .. ومثاله في 
الخمر ايضا أن نقول : اما ان تحرم 
لسيلانها او للونها او لاسكارها .. لا 
جائز ان تحرم المجرد السيلان فالماء 
سائل وهوحلالولا جائز أن تحرم 
للونها .. فالالوان في المباحخات كثيرة 
مثلها .. فلم يبق الا الإسكار فيكون هو 
العلة المحرمة 

7 الطرد .. وهو ملغي عند الجمهور 
من الفقهاء ومعناه : اقتران التحريم 
بجميع صور الاصل في صفته بدون 
نظر الى تحصيله لمصلحة او درئه 
لمفسيدة . . وهذا غير معتير لان الاصل 

في الشرائّع. اعتبار. المصالح أو درء 
المفاسد 
6 تنقيح المناط وهى الغاء الفارق بين 
الاصل وفرعه فيشتركان في حكم 


واحد .. فاذا استوت صورتان ولم 
يوجد بينهما فارق . . فالظن القوي 
قريب من القطع بايا : ستوائهما في حكم 
واحد .. 


كتحريم الخمر .. لعلة الاسكار التي 


"5 
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مقدمة : 


كان في تخطيطنا أن يكون عنوان 
هذا المقال كالآتى .. لاموسى .. في 
السيرة الصهيونية » . ولكن عدلنا 
عنه لاقتناعنا التام بأن موسى عليه 
السلام لا يمكن أن يكون الا كما 
تحدث عنه القرأن الكريم » وأن 
سيرته الحقة لايمكن أن تكون الا كما 
قصها علينا القرآن الكريم ‏ ثم زادنا 
عزوفا عن هذا العنوان ما غلب على 
قناعتنا من أن الأخبار التى ذكرها عن 
موسى مؤلفو العهد القديم لا يمكن أن 
تكون أطرافا من سيرة نبي مرسل الا 
أن يكون موسى ‏ وهذا محال قد 
أرسل على هوى اسرائيل لا ليدعو الى 
دين سفاوي أن الى وسالة اصبلاحية : 
ولكن: ليضم أآساسا ديكا التدذعرة 
الصهيونية . يرتب أهدافها ويؤسس 
منهاجها ويجمع أنصارها ويأمرهم 
0 ياسم الرب «( أن يكونوا طغاة بغاة 
مفسدين في الأرض ٠‏ ولأجل هذا غدلتا 
عن خطتنا في عتوان هذا المقال, 


وأستقر عندنا أن هذه الأخبار التى 


أمدنا بها « مؤّلف العهد القديم » لا 
تصلح لأن تكون سيرة » ولا تصلح 
لأن تسمى سيرة . ولا تصلح الا لأن 
تكون. أطرافا هن شواهد' الفيث 
الصهيونى في سير الأنبياء . 

وقد سبق أن قلنا في مقالات سابقة 
ان من يطلع على الهوة السحيقة بين 
حقيقة موسى وحقيقة الدين اليهودي 
من جهة » و حقيقة هذا الشعب 
المشاكس من جهة أخرى يجد شهادة 
من موسى شيئًا عن الرب أو شيئًا عن 
العهد القديم «( أدار سيرة موسى من 
خلال فكرة الغزو الصهيوني لفلسطين 
قاضاف» الى سيرة من الأشفاقات 
الصهيونية ما أعطاه صورة ممقوتة 
على قدر مقاييسهم ؛ محدودة على قدر 
ضيق أفقهم , وحوله من نبى يدعو الى 
الله الى زعيم للصهيونية يشيه 
الكثيرين من زعمائها الحاضرين » 


وف 
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وهو ما ترس تقصبيلة ق هذ | اللقال: + 
حيث سنستعرض أطرافا من هذا 
0 العيث الصهيوتي في سيرة 
موسى « . 


سيرة موسى والشعب المختان : 


لم يستطع أحد أن يهتدى الى وجه 
تعر لبت البرائيل أن ودحو 
لأنفسهم قدسية فوق الشعوب ٠‏ ولكن 
هكذا كانتت دعواتهم دائّما .. أقصد 
قولهم بأفواههم أنهم « شعب الله 
المختار » » تلك الدعوى الكاذية التي 
حفلت يها الضهيونية وعمدت الى 


.إذاعتها في كل حفل مسموع واثباتها . 


في كل متن مكتوت + بحتى في أسفان 
0 الكتاب المقدس («( وكان متوقعا من 
أخبار صهيون ألا يغقلوها وهم بصدد 
تحرير سيرة موسى في العهد القديم ' 
وملخصها أنهم كما وصفوا أنفسهم في 
شعب مقدس لله إلهك واياك تختار 
الهك لتكون له شعبا خاصا من كل 
الشعوب التي على وجه الأرض - تثنية 
غ١‏ : 2.2١‏ 5*غ(٠),‏ ووفق السيرة 
الصهيونية يقول لهم موبى: إن الله 
أقسم ليثبدتنهم شعبا مقدسا وينعت 
اسمه عليهم ويجعلهم رأسا لا طرفا - 
تثنية 4؟ : 9 , ١١٠١‏ -وأن الله 
ما أخركهد نن .فى الا ليكونرا له 
شعبا - تثنية 5 : 5١‏ وهى اذ 
أخرجهم منهافهم مملكته وقد أتى بهم 


1, وفي هذه السيرة يبالغ موسى * 


فيقول إذ الله الع بني سي 
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كما يحتمل الرجل أبناءه ‏ تثنية ١‏ ا 


ينزل بينهم ليسكن فيهم ‏ 159 : 514 - 
فيكونوا جميعا مقدسين بما فيهم 
الرب - عدد 3:55. 

وفي «السيرة الصهيونية «ى لا يمل 
ألو أن يقول #اقومي بتي اشر تيل 
خروعج /ا : ه6, 5»ء, أو يقول 
«شعيى »- خروج 4: 5ق 
” » ء أ « خاصتي » - خروج 5 : 
1 0" ولهذا حرصت هذه السيرة 
على أن يخاطب موسى فرعون لا باسم 
الله رب العالمين . ولكن باسم « الرب 
اله العبرانيين » » وعلى لسان موسى 
خلعت « السيرة الصهيونية «( على 
واحد هو سفر الخروج ‏ / : ١1‏ »2 
عل ه158 35:3١‏ 
وربما لهذا أيضا تجد موسى يخاطب 
الرب بقوله «قومك »ه ‏ حروج © : 

أو « قومك الشعب هذا 359 : 
١1‏ . 

الا أن كاتب 0 السيرة 
الصهيونية » لم يستطع أن يحاصر 
روايته تماما فيخرجها كما يريد » 
وانما افلتت منه بعض الشواهد الدالة 
على أن موسى عليه السلام لم يزعم لهم 
اختيارا من قبل الله أى يزعم لهم 
قداسة دونها كل الشعوب 3 وأنه 
أوضح لهم أنهم - فقط ‏ عباد الله لا 
شعيه المتميز ولا خاصته المختارة ,2 
كان يقول لهم على لسان الرب : « فان 
لي بني اسرائيل عبيد! » عبيدي هم 


ه» : 6" ' - وهذا ف هو و لمعن الوحيد 


ع رت دري | 
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الذي تقيل تسبته الى موسى اذ 5 يقابلتا ‏ 
مثله من القرآن الكريم قوله تعالى 
« فأسين بعيادي ليلا اذ 
مثيعون » - الشعراء الك 


الشعوب الأخرى 


ووفقا لدعوى « الشعب المتمين «( 
يبدو الاستهتار بالشعوب الأخرى 
جليا شر يم اك موسى 
ل ل 
صدقاتهم - لاويين 1 : ٠‏ وفي 
موضع آخر يحرم على الاسرائيلي أن 
يقرض بالربا اسرائيليا مظة ويصحت 
لاويين 0" ا ثالث يحو 
الاسراكيل يمن الؤنا فى عساء: تومه - 
لاويين د ٠ ٠‏ ويؤكد على ذلك مرة 
أخري ب لاوييت ١ : ١‏ ويصمت 
الأخري يدوق قشر ,هذا العت - 
التلمود وق غيرة من شروج القررا: 
عل اآنهوخصة للاسرائيل يأتيها إن 


شاء أن يرني بأمرأة الأجنيى أف:. 


بقرضه بالربياء كما يزمر 
الاسرائيليون بألا يستخدم بعضهم 
بعضا ولكن أبيح لهم أن يستعبدوا 
أبناء الشعوب الأخرى حتى 
المستجيرين بهم لاويين 56" :576 - 
5 . 


ولا ترعوى « السيرة الصهيونية ( 
أن تجعل موببى بتكاد انه لبني 


ا 0 


«وكدواقهم وان كييلة اصيرا ليم 
الشعوب الأخرى مهما كانت لا 0 
بأن يكون موسى منصفا . ومن ذلك في 
هذه السيرة أن رجلا اسرائيلي الأم 
اختلف مع رجل اسرائيلي خالص 
فكان جزاؤه أن رمى بالكفر وكيلت له 
التهم جزافا وأمر موسى بقتله رجما ‏ 
ولم تعلن السيرة الصهيونية عن 
تحقيق أدين فيه الرجل وانما كان كل 
سندها في قتله انه لم يكن اسرائيلي 
الأب وأن خصمه كان اسرائيليا 
خالصا . ويجوز يهذه المناسبة أن 
نورد قصة المصري الذي قتله موسى 
قبل أن يهرب من مصر الى أ 
نشيت بين قريب له و هذا المصرى 
فكانت النتيجة أن قتل المصري 
بضربة من موس ٠‏ والمعروف يقينا أن 
موسى ما كان يريد أن يقتل المصري 
ولكن ظروف المشاجرة أدت الى قتله , 
والقرآن لكريم يدس ملع ادبن 
أطراف من سيرة موسى : ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها 
فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه ... ., 
قال هذا من عمل الشيطان انه عدو 
مضل مببن القصص ١١‏ 
٠‏ وآنه طفق يستغفر 


الله ويقرر انه لم يكن ليريد أن يكون 


منحازا للمجرمين ( قال رب اني 
ظلمت نفسي فأغفر لي فغفر له انه هو 
الغفور الرحيم ٠‏ قال رب يما أنعمت 
على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) 
القصص ١7١١١‏ . واضح اذن أن 
موسى قتل المصري خطأ من غير قصد 
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ولكن « السيرة الصهيونية » استغلت 
هذه الواقعة لتضيف من عبثها ما 
شاءت فأظهرت مودي هرما يتضامن 
رةه بصوركةه كالقتلة 
المحترفين ‏ يتلفت يمنة ويسرة فلما لم 
يجد أحدا يشهد عليه تقدم وقتل 
المصري ودفنه في الرمال - خروج " : 
ال ا" 


سيرة موسى والوعد المزعوم : 


قلنا أن أسفار العهد القديم 
حرصت على أن تدير سيرة موسى من 
خلال فكرة الفزى الصسبيوتي 
لفلسطين , وفي هذا المقام تقول السيرة 
المحرفة ان الرب عندما اطلع على 
سخرة بني اسرائيل في مصر « تذكر » 
وعده الذي سيق أن قطعه 
لآأجدادهم . . وقد بينا في مقالات 
سابقة وأ خذنا عل هذا الوعد وشرحنا 
حجتنا في بطلانه وبطلان كافة 
الدعاوي القائمة عليه ٠‏ ونبين هنا 
اعوجاجا آخر في قولهم : « فسمع الله 
شهقتهم وراعى الله أي تذكر 
عهده معابراهيمومعاسحاق وفع 
يعقوب - خروج 7 : 6:54 ؛ فكأن 
الله - شيهاتة وتفال عن :تلك علوا 
كبيرا - كان ناسيا وعده ء: وطبعا 
سكا أن يقطع الله وعدا ثم ينساه 
ولكن السيرة الصهيونية تعيد التأكيد 
على هذا النسيان المستحيل فتقول على 
لسان الرب في موضع آخر : «١‏ وأيضا 
أنا سمعت شهقة بني اسرائيل لما 
الملصريون ستو وداعيت 


0000-2 
.و 


0 


جع سج 0 ته 1 0 


مع د بج 0 


عهدى 1 : ع » أي تذكرته » 
وقد قر في قناعتنا ان الله تعالى لم يقطع 
لهم مثل هذا العهد وقد شرحنا ذلك في 
مقالات سايقة وليس هو همنا الآن 
ولكن همنا إن ما أثيته مؤلفى العهد 
القديم عن هذا الوعد في سيرة موسى ' 
فأنظر الى الترتيب السابق في تحول 
الوعد من ابراهيم الى اسحق ثم الى 
وع ا ل 
السيرة الى موسى تحول الوعد اليه اذ 
يقول الرب لموسى إنها الأرض التي 
0 أقسم لآيائك بالاعطاء لك خروج 
٠: 1١‏ ءويكرر هذا المعنويل 
سفر آخر ‏ عدد ٠ ٠‏ وقد كدب 
0 الرب 0 فق هذه المرة كل وعوده 
السابقة فهو لم يعد أبراهيم واسحق 
ويعقوب بأن يعطى هذه الأرض 
لذرياتهم » » ولكن_.وعدهم أن يعطيها 
لموسى 2 وسنرى فيما بعد كيف أن 
الري لم يعظ الأيض وى بل إنه لم 
يلبث بعد موت موسى أن حول الوعد 
الى غيره , والمهم أن الرب في هذه 
السيرة وعد موسى بالأرض على الرغم 
من علمة بأنتها لست أركنا مجاعا ان 
يمتلكها وانما لها أصحاب يمتلكونها 
ويعيشون فيها فهى بنفس كلام الرب 
« أرض الكنعاني والحثى والأمورى 
والفرزى والجرشى والحيى واليبوسى - 
خروج البو ءال ” :م ١7‏ » ولكن 
رب اسرائيل تعهد لموسى - في سيرته 
الصهيونية - بأن يطرد من هذه 
الأرض أصحابها ويملكها لاسرائيل - 
خروج ع« , د26 5" : -1١‏ 
ررك عل طبيعة اقتضنانب الأرض في 


سك 
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م ع ا 


ا انه ليما لين اراشيل 
ويورثها لهم وراحاك خروج 7 
/ا1ط, "١‏ . 


من النيل الى الفرات : 


الرب ما أخرج شعب اسرائيل على يد 
موسى من مصر الا ليغزى بهم فلسطين 
ويغتصبها لهم من أهلها ‏ لاويين 
كذ - د" وهذا ماحد | يبعض 
المؤرخين المستشرقين ألا يظن موسى 
بجماعة من أهلها وخرج يغزى بهم 
0 
الكاسح الى جني المصالح . ١‏ 07 
وتحصدون حصيدها - لاويين اه 
1 وأئه. ذهب ينظه. عملية الغزى 
ويأمر باستطلاع الأرض ويرسل 
الجواسيس ليعرفوا طرقها ومدى 
قرتها وتحصينها وكيقية دحولها + آدا 
عودة « اليطل الصهيوني » لغزو مصر 
ققد تبجع عليه إشارة هاية إلى فغير 
تضمتها في هذه المرة الوعد الذي 
النهر الكبير نهر الفرات والى اليحر 
الأخير ‏ تثنية 8" 5-1١:‏ ». 
ولكن ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا 
فان. الرواية القسيسة ذاقيا له 
تستطع ‏ كما قلنا في مقالات سابقة - 


ا مهمكة وأدى رسالته وقضى نحبه 
ولقى ربه دون أن يدخل يشعيه الى 
فلسطين . هذا ما أثبتته الرواية في 
السفر الأخير من توراة موسى - تثنية 
"© :57 وهذا ما عادت لتؤكد عليه 
في موطن آخر من ذات السفر اذ 
قال له الرب بالحرف الواحد : 
« هذه الأرض التى أقسمت 
لآبائتك لابراهيم واسحق ويعقوب قولا 
لنسلك أعطيها . قد أريتك يعينيك 
وهناك لا تعبر ‏ تثنية 8" : 5 ».2 
وهذه هي الحقيةة التي أرهق عدرل 
بالدعاوة الصهيونية التي تجعل من 
أغتصاب فلسطين احدى أساسيات 


رب الجحتود 0 قِ سمرة موسى : 


لمجأل مونف السيرة الصدويونية 
جهدا في اشباع سيرة موسى 
بأسطورتى 0 العهد الالهى «( 
والشعب الممتاز» . حتى أن هذا 
المؤلف جعل موسى ينادي بهاتين 
الخرافتين ويوليهما اهتماما اكثر من 
تعاليم الدين اليهودي نفسه » ويتشبع 
بهما حتى أنه جعلهما جزءا هاما من 
تسبيدته الكى يفول فيها », ختى يعبر 
شعيك يا ألله . . حتى يعير الشعب 
هذا الذي ملكت تدخلهم وتغرسهم في 
جبل نحلتك المعد لسكينتك يا ألله - 
خروج 71١1 : ١١6‏ ع أما أسطورة 
«٠‏ رب الجنود لخبي كراف أخرى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


الع التداشيرة والغابرة 17 
وتجعلها في أساسسيها الديني و: تؤكد 
لها فى اث من موضتة 3 إبداطيد 
العهد القديمء وملخص هذه 
الأسطورة أن لاسرائيل ريا عجيبا 
علد معيا بولقا منناسيا ردول بوقتخاء 
2210001110117 
شعبها ويتقدم جيشها ويضرب 
الجيوش بسيفه من أمامها ويجلب لها 
النصر في كل مرة. وفي المقايبل 
« تسأعده » اسرائيل فينتصر بها على 
« آلهة الشعوب الأخرى » !!. 

ولما كانت سيرة موسى هى همنا 
مؤلفى السيرة الصهيونية على دس 
هذه الأسطورة والتذكير بها في 
اخبارهم عن موسى . فرأينا موسى 
يحدث شعيه عن رب الجنود « الذي 
بحارب علكم وانثم تطبمتون بشروج 
»١58:16‏ ويصفه بيأنه إله « جبار 
2 الحروب - خروج د 2309 
ويظمان شعي اسبرا ل فيفل له إن 


واجعل اعد الك بن يديك ب قنية 91 .+ 
غ١‏ » ,”م السائر بينكم هو يحارب 

تثنية «١ .»17١ : ١‏ ويقرض 
شعوبا كثيرة بين ايديكم - خروج 
:” :58 » ولما كان هذا الرب حليفا 
لاسرائيل فان حلفه يقتضيه أحيانا أن 
يشترك مع قادة جيشها ف مجلس 
الحرب وقد اشترك فيه غير مرة وأشار 
بتجسس الأرض المزمع غزوها 
عه عدد 

597-1١ :‏ »ء يل انه احيانا يعمل 
واه ليقسد | التحالف كله لكر 


ا 0 د جو د 0م و ا ا 2 


3 


أخي. . اشيدن به أندي : وأشركه 0 يٍ 


١‏ ان اللا لكر شتيحة قرو الاير ا 
عدد 9” , ”"" كلها الى غير ذلك .. 
عجيا .. أنه « ليس كاله اسرائيل .. 
يطرد من بين يديك العدى ... من مثلك 
يا شعيا مقدسا مغاثا من الله ترس 
عيونك وسيف اقتدارك فيتحسر 
تثنية :"ا 5١6‏ 595 ». 


ايتزار التأبيد : 


يريدون أن يكون للرب دور غير دور 
القوة الكبرى التى تساند اسرائيل في 
مطامعها الصهيونية ٠‏ فإنهم ذهبوا 
: دستغلون«م تصريحات الرب » 
بأختيارهم وتوريثهم فلسطين 
واعلائهم على شعوب الأرض 
ليحاوطوا الرب بهذه الوعود 
وى يستعملوها ورقة رابحة يلوحون له 
بها فيضطر الى النزول على رغباتهم 
ويبذل تأييده لهم » حتى أنهم صوروا 
اسرائيل وسفيرا لها عند الرب يبذل 
مساعيه «١‏ لابتزان تأييده ». 

أرادت اسرائيل » ويناسب هنا أن 
نطلع على العبث الصاتدي في خبر 
موسى ان طلب من الرب ١ ١‏ ن يعاونه 

بها روناخيهاذ المعروف أن موسى توجه 
الى ربه بمنتهى الأدب وخاطبه بآدب 
النبوة داعيا اياه قاتلا ( . رب آشرن 
5 صدري. ويسر لي أمري. واحلل 
عقدة من لسائني . يفقهوا قولىي. 
واجعل في وزيرا من أهلي. هارون 
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وص 


امري ) طه 
القصة ف « السيرة الصهيونية»)توحى 
بأن موسى كلم ربه في هذا الشأن 
« بلهجة حادة » مما تسيب قي أن 
« يشتد وجد الله أي غضبه ‏ على 
موسى » ويقول له « بلهجة حادة » 
أيضا : غ2 أليس هارون أخوك 
اللاوى - خروج 5 ؟*:  1١7‏ 04 > 
ودر مق السيان و ريقية القصة آن 
الرب أمد موسى بهارون وهو متذمر منه 
.ولكته رغم تذمره «لم يقى » على 


الامتناع عن طلبات موسى طبقا لوعوده 
الى بني اسرائيل . 


وفي موضع آخر ترى موسى يخاطب 
الرب الى فرعون وهو يعلم أنه قصير 
اللسان ضعيف البيان 0غ فقال موسى 
في حضرة الله قولا ان بني اسرائيل لم 
وأقا قصير اللسسان:- خروج 5: 
1١»ء‏ وتراه في موطن ثالث يخاطب 
الرب بضجر شديد « فقال موسى في 
حضرة الله انني منعجم اللغة فكيف 
يسمع مني فرعون - خروج 221:0١‏ 
الاحتجاج الجاد والأدب الجم 
الذي درى عليه موسى في السيرة 
القرآنية اذ يتوجه الى ربه ويقول له 
أن يكذبون ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني فأرسل الى هارون ) 
الشعراء ؟"١.‏ ؟١١»‏ أو قال له 
( وأخي هارون هو أفصح مني 
ليندات الخارسطة معي 0 بصد قدي 


هل كا ي», ولكن 84 بام وازاة 8 1 الأدب ال فان 


الله تعالى وجه الخطاب الى موسى 
و( قال سنشد عضدك بأخيك 
ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون 
اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
الغالدون ‏ القصص 00 

وفي مواطن أخرى من هذه السيرة 
ترى موسى وهارون يتوجهان الى الرب 
وسيلغانه استنكارهما الشديد عندما 
هم بأن يأخذ الجماعة كلها يذنب 
واحد متها ب عدد :1١5‏ ١5ب‏ 
وأحيانا أخرى تجد موسى « يحذر » 
الرب من الاضرار ببني اسرائيل وقد 
بدت بوادر غضيبه عليهم ‏ عدد ١5‏ : 
١91-‏ -وفي سفر الخروج يغضب 
الرب على اسرائيل فيخاطبه موسى 
مستعطفا ولكنه يلوح بتحذير الرب من 
شماتة المصريين » وجدير بالذكر أن 
الصريية: عتد. شعب. استرائيل. هد 
أعداؤهم وأعداء الرب » ولكن موسى في 
النهاية لم يجد بدا من التلويح في وجه 
الرب بالورقة الرابحة فذكره 
« بتصريحه الرسمي » باختيار 
اسرائيل وفنا شبعف الرب أمام 
معاهد ته هم استزائيل ولو فد مندويفة 
من العدول عن غضيبه ‏ خروج ؟3 : 
/ ب 5١ا.‏ 

وأكثر من ذلك - وأغرب - عندما 
يغضب الرب على شعب اسرائيل 
ويقدر لهم بعض المتاعب عقابا على ما 
صنعوا فيتذمر عليه موسى ويوجه اليه 
« خطابا شديدا » حول المهام التي 
كلفه بها حتى أن موسى ‏ في السيرة 
الصهيونية - ليكاد يلعن: اليوم الذي 
0 فيه الك تكليقه بهذه 
ا 0 0 


رذن 
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1 ا 21 


المهام ٠‏ أنظر الى هذا الغخضب الشي 


وهذا الاستجواب : «لماذا أضررت 
بالشعب هذا ؟؟ ولماذا أررسلتنى ؟؟ » 
وانظر الى هذا اللوم العنيف : « ومنذ 
دخلت الى فرعون للمخاطية باسمك 
أسىء الى الشعب هذا وخلاصا لم 
تخلص - خروج © 59 ,”5 »,أما 
بعد غضبة الرب يعد اتخاذهم العجل 
فان موسى قد شعر بأنها خطيئة كبيرة 
قل أن يغفرها الرب لو أنه لم يتصلب 
أمامه ويوجه اليه 0 تهديدا قويا » اذا 
لزم الأمر ء وبالفعل لم يتورع مؤلف 
هذه السيرة أن يجري قلمه على لسان 
موبسى ليهدد الرب بالتنحي عن 


الرسالة ويبلغه أنه سينسحب ‏ هوق 
وشعبه ‏ من المعاهدة أو يلغيها « من 


جانب واحد ( ؛ يقول هذأ المؤلف على 
لسان موببى : « والآن إن تغفر 
خطيئتهم فاغفره والا فامحاني من 


كتايك الذى كتبت ‏ خروج 3 : 


ا'ي, ولكن لاه أن الرب كان 
صارما هذه المرة ان أنه عاقب 
اسرائيل ولم يعباً بالتهديد . 


سيرة موسى .. تهمل موسى وتعثى 
بالسفاح : 


قلنا إن موسى ‏ حتى في الرواية 
اليهودية للتاريخ - أدى رسالته ولقى 
ربه دون أن يدخل بشعب اسرائيل الى 
فلسطين » وأن هذه حقيقة حيرت 


العقول الصهيونزية في تفسيرها على 
نحو لا يضر بالدعاوة الصهيونية التي 
أوليات الدين اليهودي ولكن مؤلف 


لع م اممو لماعمو لج د ار 


«١‏ السيرة الخبويوتية ٠‏ لم قال بحرته 


ولم يعدم الوسيلة ليدس في سيرة 
يعظ شعبه ويوصيهم بغزى فلسطين - 
تذنية 5 : >5" ء ويضع الترتيبات 
الأولى لعملية الغزى ويعقد مجلس 
الحرب ويآخذ القرار باستطلاع 
الآرض وجمع المعلومات عن سكانها 
وقوتها وكيفية اختراق حصونها » 
ولكن ‏ ومع كل ذلك لم يزل موسى 
نبيا يدعو الى الله ويأمر بالاصلاح ٠‏ 
ولم يستطع مؤّلفو سيرته برغم كل ما 
أضاقوا اليها وحوروا فيها 
من أعمال المسخ 

والتشويه أن يثبتوا أهدافا صهيونية 
يزعمون أنها تحققت على يديه » ولهذا 
فانهم يئسوا منه وفقدوا الأمل في 
الاحتفاظ به زعيما لعصابتهم وقائدا 
لها الى تطلعاتها الصهيونية » وازاء 
ذلك شهدت السيرة أنهم بدأوا 
يستهترون به ويوجوله بينهم 
فيعصونه ويبينون له ضجرهم منه 
وضيقهم به وبشريعته 2 وقد بلغ 
الاستهتار يموسى درجة قصوى عندما 
بدأ فساق ينى اسرائيل يجليبون 
النساء الزانيات الى خيمة موسى 
ودة يفسقون بهن حتى في مجلس موسى ٍ 
في حضرته وبمشاهدته ودون حساب 
لوجوده ولا حتى حياء منه - عدد 
الوم 

وبينما موسى مايزال حيا يقيم بين 
ظهرانى اسرائيل . وبينما مؤلف 
التوراة مايزال مشغولا في سيرتة , 
تجد شعب اسرائيل مشغولا في البحث 
عن زعيم يجعلونه عليهم يعد موسى 
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تتوفر فيه المقومات الصهيونية التي 


يصبو اليها شعب اسرائيل ولا يجدها 
في موسى . وقد وجدوا ضالتهم في 
جندي منهم هى « يشوع بن نون » 
ودرا فيه الجدارة كن مترعه 
عصابتهم الى تطلعاتهم الصهيونية » 
فقدموه عليهم وقال مؤّلف السيرة أن 
موسى جعله نائّيا له وقائدا لجنوده 
وسماه « معانا » ٠‏ وقد كان يشوع بن 
خالصة وتحققت على يديه بعد أن 
خلف موسى أهداف صهيونية كبرى » 
العناية بشخصية يشوع حتى من 
خلال سيرة موسى والى العمل على 
« تلميع » أسمه كلما حانت الفرصة 
لذلك . وقد بدأ المؤلف عملية التلميع 
هذه مبكرا في سفر الخروج ٠‏ أي قبل 
الاتنهاء هن سيرة موب بذلاثة أسفان 
كاملة . وآستغرقت منه هذه الأسفار 


الثلاثة من أريعة أسفار هى كل سيرة " 


موسى الذي لم تكن توراته بما فيها 
سيرته سوى خمسة أسفار . وقد ذكر 
هذا المؤلف أطرافا من سيرة يشوع 
مرتين في سفر الخروج ١ : ١7-‏ وما 
بعدهاو"" ١7:‏ وما يعدها ‏ وثلاث 
مرات في سفر العدد ‏ 5 : 5*5 
5:5 , 55 :5110:5311 وسيع 
مرات في سفر التثنية 3١, ”8:: ١‏ : 
كع كا ا الا خم ا الى 
8 : 5075 كل ذلك على سبيل 
التلميع ؛ الا أنه في سفر التثنية ‏ وهى 
الذي بانتهائه تنتهي سيرة موسى - 
جعل يهيء يشوع للحلول محل موسى 


في الاختصاص « بالعهد الالهى » 


لبني اسرائيل . 


نهابة غامضة : 

ولم يكد يموت موسى حتى بدا من 
مؤلف العهد القديم أنه استراح من 
سيرته ومن الجهود الجبارة التي كان 
يبذلها في تخريبها وتحويرها من سيرة 
نبي الى سيرة زعيم صهيوني في الزمن 
القديم . وقد ودع العهد القديم سيرة 
موسى وداعا فاترا حتى أنه لم يحقق 
كيف مات ولا في أي موضع كان قبره 
ولا كيف تم تجهيزه أو دفنه » ولم يذكر 
له كلاما عند موته الا زعمه أن موسى 
أوصى بغزى فلسطين . واكتفى 
بتسجيل موتته الغامضة في أرض 
مؤّاب . وقد قلنا في مقالات سابقة إن 
مؤلفي العهد القديم أضاعوا موسى 
يعن ذلك -وآشناعوا "الكوراة : وهنا 
نضيف أنهم أهملوه حتى قبل موته 
وهى مايزال في أيامه الأخيرة لأنهم 
كانوا يتعجلون تشطيب سيرته 
ويستعجلون استقبال سيرة يشوع 
التي هرولت اليها أقلامهم بشههمية 
مفتوحة وفشناط كزين + ولا غرو فقد كان 
يشوع - كما أكدت سيرته فيما بعد - 
زعيما صهيونيا خالصا وجده المؤلف 
الصهيوني فرصة ذهبية ليحول اليه 
وعد صهيون ويحقق من خلاله أهداف 
الصيدونة فى فلسطين , 


)١(‏ في اعداد هذا المقال كان اعتمادنا الأساسي على 


. الرواية اليهودية للتاريخ , وقد اثبتنا هذه الاشارات 


للدلالة على موضع النص المقصود من هذه الرواية , 
وتتضمن هذه الاشارات اسم السفر ثم رقم الاصحاح 
ذاخل السفر ثم رقم النص داخل الاصحاح . ومعناه أن 
هذا النص من سفر التثنية اصحاح ١4‏ نص رقم ١‏ 30 
وهكذا بالنسية لغيرها من الاشارات . 


لهسم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


من الأقوال المأثورة عن الشيخ بشير 
الابراهيمى أحد رواد جمعية العلماء 
السلمين- الجزائرين. تولة .و ان 
احتلال. الجزائر انما هى قرخ من 
الصليبية نجمء لاجيش من 
الفرنسيين هجم » . بل ان الفرنسيين 
انفسهم لا يكتمون هذه الحقيقة . فقد 


ليان 


« إن التعويض الذي أريد الحصول 


غزو الجزائر ؛ في خطاب اليه بتاريخ 1 
ايريل ١8١‏ قائلا : « إن فرنسا 
كانت هي الدولة التي خرجت منها 
اولى الحملات الصليبية . فلتكن كذلك 
هي آخر من يرسل أآخرها » . وشهد 
شاهد آخر من رجال دولتهم بل رأسها 
بذلك . ان أعلن الملك شارل العاشر في 
؟ مارس ١8٠١‏ أي قيل الغزى بأربعة 
أشهر الهدف الصلييى للحملة بقوله : 
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عليه وأنا أثار لشرف فرنسا سيتحوا 
المسيحية » . 
كما قدم وزير الحربية الفرنسي لهذا 
الملك تقريرا في ١5‏ اكتوبر ١8651!/‏ جاء 
فيه : « لعلنا -مع الزمن سيكون من 
حظنا أن تمدنهم ‏ أي الجزائريين - 
وذلك بجعلهم مسيحيين » . 
وأسيغ » الفاتيكان « الصيغة 
بمباركته له وتحريضه عليه » ( اذ أمر 
2 اليايا ا«( ف ري مارس م١‏ ممثله 
في فرنسا ) بابلاغ الحكومة الفرنسية 


تأييده وتعهده بتكوين جيش من 
المتطوعين المسيحيين على نفقته . وما 
ان نفذت الجريمة التاريخية الشنعاء 
حتى استقيل البايا قائد الحملة بعد 
عودته من الجزائر « ليهنته على دوره 


بالبارحة , اذ يتحد أصحاب العروش 
الأوربيون وسدنتهم تحت مظلة الدين 
مع ممثله الرسمي في الاعتداء على 
شعب آمن وتجريده من مقوماته 
وطمس شخصيته العربية الاسلامية 
حتى يجردوه من أمضى أسلحته في 
مقاومتهم . فيسهل عليهم بذلك 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


الع اء واستغلاله , ان شورع 


والعرض والأرض ٠‏ وكل من مات 
دفاعا عن هذه الخرمات فهو شهيد 
بالامس , في عصر الحروب الصليبية » 
ركب ملوك أورويا وأمراوها موجة 
الديق: السيصى + قرفعوا: شعان 
الصليب , والمسيح عليه السلام منهم 
براء » وعزفوا على وتر انقاذ بيت 
المقدين. عن المسلمين + وهم الذيخ 
حموه وصانوه 2 وجعلوا الحرم 
الشريف مصلكى لأهل الأديان 
السفاوية الخلاكة وموظنا الحقوق 
الانسانية وملتقى للحضارات . لقد 
استغلت الطبقة الملكية الحاكمة 
وأعوانها من الأشراف الاقطاعيين 
ورجال الكنيسة العاطفة الدينية لدى 
الشعوب السيحية لتحقق هذه القثات. 
الباغية أهدافها الاستعمارية2, 
واستطاعت ان تحتل في القرن 
الخامس الهجري ساحل الشام 
وفلسظين » مستغفلة الخلاف بين 
الأنخلمة العربية الحاكمة وتوزغها الى 
دويلات متنازعة . ولم يستطع 
المسلمون اجلاءهم الا بعد تضامنهم 
وتحرير ارادتهم وعملهم المشترك في 
التخطيط والتنظيم والتعبكة لقهر 
أعدائهم واسترداد ما اغتصب من 

ولكن المطامع الاستعمارية والرغية 
في اعادة السيطرة على العالم العربي 
الاسلامى ظلت الهدف الأول 
للأوربيين , فأعادوا الكرة مستخدمين 
سلاح- التغريس والتخديس بالندين 
اله 0 كد أ حرفو «١‏ ده غزو 


الجزائر في 0" 000 اليب م 


واستنزاف خيراتها تحت غطاء 
المسيحية . وكانت محارية الاسلام 
والقضاء على القيم العربية الاسلامية 
لتمهيد السبيل الى هذا الاستغلال . 
ادراكا منهم لما يفجره الاسلام من 
الطاقات الكامنة في نفوس معتنقيه » 
وما يأمرهم به من دفاع حتى الموت عن 
حرية العقيد ةوسا حقوق الاتسان. : 

وهكذا وضع الاستعمار الفرنسي 
الاستيطاني في الجزائر مخططا 
أحدهما بالقوة والآخر بالخديعة ,2 
لاقتلاع الجذور الاسلامية المتغلغلة في 
هذه الأرض العربية ذات التاريخ 
العريق في معارك الجهاد بدءا من 
الفتح الاسلامي على يد الفرسان 
القادمين من أرض الرسالة في المشرق 
بقيادة موسى “بن نصير وأهل البلاد 
من البرير الذين دخلوا في دين الله 
أفواجا . ونبغ منهم العباقرة في 
الحروب مثل طارق بن زياد فاتح 
الأندلس , فحرروا الأنفس من ترهات 
الباطل وأوهام الافك ؛ وطهروا الأرض 
من أغلال العبودية . وانتهاء بثورة 
التحرير الكبرى في الفاتح من نوفمير 
:656 م على يد المجاهدين 
الجزائريين , وما بين هذا المبتدأ وذلك 
المنتهى من ملاحم القتال البطولية 
التى قادها الأمير عبدالقادر 
الجزائري ؛ ثم المقراني وأبى عمامة 
وغيزهم من رواد حركات المقاومة 
الشعبية التي كان الدين الاسلامي 
أكبر حوافزها في مجالدة العدو وخوض 
المنايا | رافعين شعار ال 0 
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وقد استخدم الغزاة في سبيل 
تحقيق الشق الأول من مخططهم 
الجهنمى الخاص باستتصال الروح 
والقيم الاسلامية أعتى أساليب القمع 
والارهاب وأكثرها وحشية ؛ مما يعتبر 
عودا على بدء ومثالا مجسدا للمقولة 
التاريخ يكرر نفسه وان اختلفت 
الفاروف . أن #ذكن من الأساليب 
بمذابح الصليبيين الأوائل بالقدس 
ومذابحهم بعد ذلك بالأندلس , وتجعل 
حملاتهم في القرنين العاشر والحادي 
عشر للميلاد في المشرق العربي , 
وحملاتهم في القرن التاسع عشر في 
المغرب العربي 4 حلقدين .ىق سلسلة 
واحدة رغم الفترة الزمنية الطويلة 
التي فرقت ا والتي تخللتها في 
آغر القرخ الذامخ عشر حملة يوتايرت 
على مصر واقتحام جنوده الجامع 
الأزهر » ثم دخول الفرنسيين دمشق 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى . 
ووقفة القائد الفرنسي السفاح 
« جورق » على قبر صلاح الدين 
الأيويى . مطلقا كلمته الحاقدة 
المشهورة : « هاقد عدنا يا صلاح 
الدين ع مشيرا الى أخذه بالثار من 
سقوط الصليبيين تحت سنابك البطل 
المببلم واستعادته بيت المقدس في ليلة 
الاسراء ا" رجب سنة 7ه هجرية 
بعد استيلائهم على مدن الساحل ٠‏ 
وتحريرها من 1 واستغلالهم . 


الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربيع 
لش ل 5 ها 


الفرنسية التي اغزت 4 العزاكر و وي 
به من نزعة دواد رهيبة كان لها 
أثرها المدمر لافي البلاد العربية 
الاسلامية التى استولت عليها فقط بل 
في البلاد الأوربية أيضا . فعلى أثر 
التدالف الأوروبى شد تابليوخ سَنة 
غ181 

فرضت فرنسا معاهدة صلح «باريس» 
التي عادت بمقتضاها الملكية التي 
أسقطتها الثورة الفرنسية الى الحكم 
بدعوى اعادة الحقوق الشرعية »2 
ومكلما قصب لويس الثاين عكر عل 
عرش فرنسا ؛ أعيد غيره من أمراء 
الييوت المالكة البائدة في أوروبا دون 
اقامة أي اعتيبان للقومية السكان 
وحقهم في تقرير مصيرهم بأنفسهم 
واختيار حكامهم . فكانت السياسة 
الرجعية التى استنتها الدول العظمى 
في ذلك الحين ترتكز على القوة 
العسكرية . وتقوم على التصفية 
الجسدية للمناضلين دفاعا عن حقوق 
الشعوب 2 وقمع الحركات المطالية 
بالحياة الدستورية . واهدار المبادىء 
عبني القويم . وذلك في سبيل 
تحقيق السيطرة ة وفرض ا 


أو تحويلها الى 


- يعثل ؛ هذه الب ا ا 
٠‏ الملك شارل العاشر وجتودة ف فسادا 8 
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أرض الجزائر منذ دخلوا مدنها وغزوا 
قراها . وكانت العروية والاسلام أشد 
عقبتين في طريق تثبيت احتلالهم 
وتوطيد سلطانهم ٠‏ فعمدوا الى تهديم 
بيوت الله أو إغلاقها وتحويلها الى 
كنائس أو معسكرات ٠‏ أو بيعها بالمزاد 
العلني . ويقول الباحث الجزائري 
الأستان محمد الهادى الحسينى في 
هذا الشأن نقلا عن مصادر موثوقة , 
ان مدينة الجزائر العاصمة كانت قبل 
الاحتلال الفرنسى مكتظة بالمساجد » 
إذ كان يوجد بها ثلاثة عشر جامعا 
كبيرا وتسعة ومائة مسجد صغير, 
وثلاثون من مساجد الأحياء ؛ واثنتا 
عشرة زاوية » فأصبح معظمها آثرا 
بعد عين ٠‏ إن لم يبق منها بعد ثلاث 
سنوات من الاحتلال الا ربعها . فقد 
أعمل فيها الفرنسيون معاول التهديم 
والتحطيم » وحولوا الباقي الى كنائس 
أى مبان تخدم أغراضهم دون أن 
يرعوا حرمتها التي تنص عليها 
الشرائع والدساتير . وهكذا أصبح 
جامع كتشاوة الكبير الذي بني في عصر 
الولاة الأتراك كاتدرائية باسم 
القديس فيليب ٠‏ ووسارع البابا فزود 
تلك الكنائس من مقره بالفاتيكان 
بالأيقونات والتماثيل والصلبان . كما 
حول مسجد علي بتشيني الى كنيسة 
ياسم «نوتردام دقو فكتوار ») ومسجد 
القصبة إلى كنيسة باسم الصليب 
المقدس . 

وزوايا ومدارس ملحقة بها في مدن 
الجزائر وقسنطينة ووهران والمدية 


لتقام على أنقاضها مساكن . أولتحول ١!‏ الطابع الجزائري أرضا وانسانا » 


0 


الى حمامات أو مد ارس فرنسية أو 
مستشفيات أو ثكنات عسكرية أو 
مراك للدخيرة «ذون ادك وانغامن 
بالحرية: والعول بوالساواة: شغان 
الثورة الفرنسية الذي زيفوه . فلم ينج 
من هذا التدمير أو التخريب في جميع 
أرحاء الشؤاكر إلا سنظة وستون ومانة 
الاسلامى وخرينا كنيسة للمسيحيين 
وخمس وأربعون بيعة لليهود الذين 
استظلوا بيظل الغزأة , ومارسوا 
احتكاراتهم الربوية ل حماية الرماح 
الفرد نسية : ليزيدوا أصحاب اليلاد 
الشرعيين فقرا على فقرهم . وبلغ 
الشيق والقطوس بالشتضرين 
المتعصبين وسعيهم الدائب للقضاء 
عل المقرمات الاساامية بالجزاش إلى 
حد إحبار ائمة المساجد القليلة التي 
أبقوا عليها ‏ ذرا للرماد في العيون 
واتقاء لثورة الجماهير ‏ على أن يدعوا 
فق الساجد لملك: قرتنا + وإكراة 


تعيينهم من اختصاص هذا الملك على 
أن بنطقوا بالأحكام باسمه -. 

إن الهدف الأساسي الذي يكمن 
خلف العمل على تجريد الشخصية 
الجزائرية من عقيدتها الدينية كان 
إدماج الجزائر بفرنسا في إطار الادعاء 
بأنها جزء لا يتجزأ من الوطن الأم 
الأبيض المتوسط . ومن ثم اختطوا 
سياسة الاحتواء عن طريق تغيير 
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أصولهم ويذوب كيانهم في بنية 
الغاصي اله كيل زوية | رويذا ٠‏ مثلها 
يصنع الصهاينة اليوم في مدينة 
القدس موكان قرسقونة الوسائل التى 
اتخذدها السلطات الفرنسية لتحقيق 
هذا الغرض الاستعماري الصليبي 
القائم على تغيير التركيب الديمغرافي 
والسكاني واستبدال الكنائس 
بالمساجد . والاكثار من بناء الكنائس 
في الساحات العامة للمدن والقرى 
وعلى سفوحها ورباها . لتكون أول ما 
يلقاه الداخلون إلى تلك الربوع . 
وإطلاق أسماء قوادهم ومشاهيرهم 
على الميادين والشوارع , وفي ذلك ما 
فيه من تأثير نفسي يومىء بسيادة الجى ١‏ 
المسيحي ' ويجعل الحاضر المصطنع 
الاسلامي الأصيل الى أعماق التاريخ 
فينسى ‏ كما ظن المستعمرون ‏ بعد 
حين . ومما يدل على هذه السياسة 
التخاذغة الهاترة قول سكرقير الحلاد 
الطاغية” الحترال: سبحو عد تدشين 
احدى الكنائس : « إن آخر أيام 
عامالن يكون للجزائر إله غير المسيم 

ونحن إذا أمكننا أن نشك في أن هذه 
الأرض تملكها فرنسا . فلا يمكننا أن 
نشك على أية حال أنها قد ضاعت من 


ا مأسيدية لخخصير 2 


السكرين: في التعاملمم اه 


ل 
ل 
ظ 
! 


الوعي الاسلامي / العدد / 5797 / ربيع 
لع 85 هشا. 


البلاد , ٠‏ فقد ع الثمر او الحزدة هو 
أسلوب المبشرين . وقد استفل 
الفرنسيون ما آلت إليه أحوال 
الجماهير في عهدهم من فقر وجهل 
ومرض ليلوحوا لهم بكسرة الخبز التي 
تشيع من جوع أو جرعة الدواء الذي 
ترف غائلة الهلاك أو الماوي الذى يقيهم 
التشرد نظير تخليهم عن عقيدتهم 
والدخول في دين من اغتصبوا 
ديارهم » وخيروهم بين الافناء أو 
الاحياء على طريقتهم بسوقهم 
كالأنعام ل تدرعهة + بحقى لا يفكرو| في 
وطن ولا عقيدة ولا قومية . فالسلطة 
العسكرية- تمتاح البلاة. خيزوا': 
يتضبادر الأراضى .بوتكم السرك عل 
رقبة من يرفض أو يتمرد على القيد » 
وه المعمر » الأجنبي الذي تسلمه تلك 
السلطة الأرضن الخضيية امتفين ينها 
ويسخر من عليها حتى لا يجد أبناء 
الشعب. في الصحاري القاحلة غير 
الجراد يتصارعون عليه ليقتاتوا به هم 
وأطفالهم » ثم يأتي المبشر ف رداء 
الملاك اه أو الفازيين النقة 
للابتزاز والتضليل ٠‏ فلا يجد البائس 
سيلا الى الاختيان بعد أن تسق آمابنه 
الأبواب جميعا . 

مساودات اكبقوظ وخصيان انا 
أشاك اعداة الشعوب استفماليا غير 
كل مراحل التاريخ في الشمال 
والجنوب وفي المشرق والمغرب . 
وحملات من التمويه والتشويه تجرد 
الأسماء من مسمياتهاء وتلبس 
الباطل ثوب الحق . ولا تختلف الدولة 
الفرنسية في اعتمادها على التبشير في 
الج لهسا ا عن غيرها 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


1-7 


فهي تنظر إلى الشعوب التي تقطن 
ميرقة + يمكخ استباحة آراضيها 
والاستيلاء عليها غصبا . وما زالت 
البواعث الحقيقية للاستعمار القديم 
القائم على العدوان العسكري 
والاستعمار الاقتصادي والثقافي 
الجديد : هى استغلال ثروات 
الشعوب ونهبها والسيطرة على موارد 
المواد الأولية .» والحصول على الأيدي 
العاملة الرخيصة . وما زالت الدول 
الاستعمارية تحاول أن تخفي 
مصحالحيا الاننتغلالية يدفؤى 
المبادىء والأهداف الانسانية . وقد 
زعمت - بعد اكتشاف أمريكا 
سكان العالم الحديث . وادعت - 
عندما غزت أراضي إفريقيا وآسيا - 
مسؤوليتها عن نشر المدنية وحكم 
العدل والقانون لدى الشعوب 
المتخلفة . 

وقام الكتاب الاستعماريون 
بمحاولة دعم إجراءات احتلال 
الأراضي والسيطرة على شعويها , 
بنشر فلسفات لا أساس لها من الواقع 
ولا ظل لها من الحقيقة . ولعل من 
أخطر هذه الفلسفات ‏ كما يقول 
الدكتور مفيد محمود شهاب ‏ ما 
أسماه اليعض «رسالة الرجل 
الأييض نه ومقتضاها أن الانسان 
الأبيض مسؤول - بتكليف سماوي 
وبحكم ما يتمتع به من حضارة 
وذكاء - عن نقل المدنية الى الانسان 
الأسود والنهوض به . بالقضاء على 


أسباب تخلقفه . فهو يذهب الى افريقيا 


وتعميرها . لخير سكانها . وهى بذلك 
يقوم بواجب إنساني يتحمل أعباءه في 
سييل الرقى بالجنس الأسود الأدنى 
حضارة وذكاء !! ولم تكن تلك الفلسفة 
أو غيرها في واقع الأمرء إلا قناعا 
يحاول الاستعمار أن يستر وراءه 
مصالحه الذاتية السياسية 
والاقتصادية والتجارية » وتاريخ 
الاستعمار في كل زمان ومكان 
محاولات مستمرة لاستغلال ثروات 
الشعوب والابقاء على تخلفها في 
مختلف نواحي الحياة . ولم تكن 
بعض مظاهر المدنية الحديثة إلا من 
أجل مصلحة رعايا الدول 
الاستعمارية وبقدر حاجتهم وحدهم 
إليها . وقد صنع هؤّلاء الأوروبيون 
القانون الدولي ضمن إنتاجهم 
الحضاري ٠‏ ومن ثم كان يعتير 
الاستعمار عملا مشروعا ولم يتدخل 
بأدنى حماية لسكان المستعمرات أو 
يسمح لهم بتقرير مصيرهم وممارسة 
سائر حقوقهم وحرياتهم . 


في ضصوء ما تقدم من سمات 
الاستعمار فكرا ومنهجا تنظر 
الفرنسيون إلى الشعب الجزائري 
واعتبروا دورهم في العالم كمنافس في 
مباراة عنيفة ضد « قوى الشر » التى 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


لا بد أن ينتصر عليها مهما كانت 


الوسيلة !! فلم يترددوا في أن يفنوا 
الجزائريين معنويا بمسخ دينهم 
وثقافتهم من أجل أن ينقذوهم ‏ فيما 
زعموا ‏ من أنفسهم , طالما 9 
عاجزين عن إفنائهم جسديا , 
أجل أن تنتصر أورويا السيحية 3 ف 
النهاية . فالمستعمر هو «مكيافيللى» 
العصر الحديث , الذي تبرر له الغاية 
استخدام كل وسائل التآمر والتجويع 
والفتك والدمار2» وييرر له ضميره 
إعدام شعب مقهور من عالم 
المستضعفين 2 حريمته أنه يطالب 
بحقه في الحرية والعيش الكريم ٠‏ على 
حين يحرم قانون هذا المستعمر قتل 
شخص واحد من أبناء بلده : 
قتل امسرىء في غاية 

جريمة لا تغتفر 
وقتل شع ب كامل 

مسالة فيها نظر !! 


ومن أخطر السياسات التى عمد 
إليها المستعمر الأجنبي في الجزائر 
للقضاء على روح شعبها وحوافزه إلى 
النضال . سياسة التنصير أى 
التمسيح تحت ستار التحضير 
والتمدين . وقد ايتدعوا لها أخيث 
الحيل . فكان ظاهرها الرحمة وباطنها 
العذاب كما يقول الباحث الحسنى , 
إذ كانوا يذيعون أنهم يهدفون إلى 
غرض إنساني وهى إنقاذ الأطفال 
المساكين من المجاعات والتشرد 
بايوائتهم في ملاجىء أعدوها لذلك » 
ولي اها ع د ابقدان 


| 
أ 


الوعي الاسلامي / العدد / 57 / ربيع 
سيد نك 605 ها. 


مأجورين مدربين لتتقيسك : سياسة 


ولكن الحقيقة أنهم > كانيا تديدو قطع 


الأواصر الوثيقة بسلخ الجيل الوليد 
عن جذوره وفصله عن محيطه 
الطبيعي 2 وتغريبه في بيئة أجنبية 
وبين قوم لا يضمرون له ولأهله ووطنه 
الا العداء » حتى ينشاً على أيديهم 
مقطوع الصلة بشعبه وتراثه » منيتا 
عن تاريخه ودينه ولغته » فيضمنوا 
بعد ذلك ولاءه لهم وتسبيحه بحمدهم 
وتنكره لأهله بل خيانته لهم أحيانا . 
ويستطود. الناحث قائلا + إن 
الفرنسيين شرعوا في إنشاء هذه 
الملاجىء منذ وطئت أقدامهم أرض 
الجزائر . وكثيرا ما كانت القيادة 
العسكرية تعهد الى قواتها ‏ بالاضافة 
الى مهامها القمعية ‏ جمع الأطفال 
الدزائريين وإيد اعيغ تلك الملاجىء . 
وقد سلم الجنرال بيجى نفسه مجموعة 
منهم إلى الراهب «بريمى» وهى يقول 
مسيحيين . فاذا فعلت فلن يعودوا إلى 
دينهم ليطلقوا علينا النار » . وفي هذه 
المقولة دلالة على وعي العدى بحقيقة 
الجهاد في الاسلام . وسعيه لذلك إلى 
القضاء على العلة ليبطل المعلول . كما 
فتح الرهيان مراقد في المدن الهامة 
بأسعار رمزية لاغراء التلاميذ الفقراء 
القادمين للدراسة من القرى والمدن 
الصغرى بالالتجاء إليها . وكان أولتك 
الرهيان : « يشترطون على من يسكن 
فيها الذهاب معهم صباح كل أحد إلى 
الكنيسة للعبادة وقراءة الأناجيل . 
وإلا رفعوا الكراء أى اخرجوا /' الكلاميذ 
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ولا يجهل أحد من الجزائريين 
اليوم أسم ذلك الكاهن الذي كثر 
نشاطه وتعددت أساليبه في هذا 
الميدان ٠‏ وكان رائدا لحركة التبشير في 
الكزائي» بحدى. اطلق الفبرفسون 
اسمه على حي كبير بالعاصمة اعترافا 
بدوره المخرب هذاء ألا وهو 
«الكارد ينال لافيجيري « . ولقد عهدت 
إليه سلطات الاحتلال القيام بهذه 
المهمة » ودعمته بالأموال وغيرها من 
الوسائل . لرد أكبر عدد من 
الجزائريين ولا سيما. الصغار عن 
دينهم كي يتبعوا ملة الغازيا لمستعمر 
وهكذا عمت الجزائر ملاجىء الأطفال 
المعدة للتبشير بعد تعيينه أسقفا سنة 
/861 . وقد رافق قدومه مجاعة 
كبيرة فاستغلها أبشع استغلال لجلب 
اكير عدد من الأطفال الجزائريين إلى 
هذه الملاجىء . «فكان يطوف في 
الأنحاء التى فتكت بها المجاعة 
والأمراض ء. والصليب في يمينه 
والخيز والدواء قْ شماله » . « وكأن 
من وصايا المسيح عنده أن لا يطعم 
البطن إلا إذا أخذ القلب . وأن لا 
بكسر الطهى إلا بالتصرية من الدين + 
ولا ينشر تعاليم المسيح إلا ياستغلال 
أزمات الضعفاء واليائسسين 2 


فلاحية ومستثفيات 


14 0 3 
اللتنسشيي : 
لمفشتفار . 


ومن الوسائل التي اتبعها 
الستعموية الحاتدين. العلليية 


انشاء قفرى زراعية ١‏ ذات لاست 


:قال قائل منهم : 


نصراتي ٠‏ وسنتحيد عون افيها 
ليكونوا تحت تأثير الرهبان المشرفين 
عليها . والذين يعملون على تنصيرهم 
بعد أن يسقط هؤلاء الضعفاء في 
شراكهم : ويصبحوا طوع 00 


وكانت كل مع : نضم كنيسة 
ومدرسة ومستوصفقفا « فتنفتم بذلك 
أرواح المسلمين 6 ويخشظشععون 


لاميراطورية الصليب القوى » !! وقد 
إن القوة العسكرية 
تن تكهييم ١‏ الصسزاكرسيق وان 
تنصيرهم هو الحل الأمثل . 

ومن العجب العجاب ما كشف عنه 
المأؤقرخون من وضع السلطات 
الاستسارية مشزيعا سنتة ١846‏ 
لتهجير المسيحيين الموارنة من لبنان 
إلى الجزائر ليستوطنوها ٠‏ كأتما لم 
يكفهم المعمرون المفامرون الذين 
استوفدتهم من فرنسا . وكان الباعث 
على هذا المشروع أن هؤلاء المارونيين 
سوف يؤثرون على سكان الجزائر 
المسلمين حينما يسكنون وسطهم » أو 
كما قال رئيس السلطة الفرنسية في 
الجزائر حينئذ « إنهم سيكونون 
مدافعين أقوياء عن عملنا وقت 
الحرب ٠‏ ومبشرين بالمبادىء 
١‏ لمسيحية وقت السلم » . بيد أن هذا 
المشروع الخطير قد باء بالفشل , 
وكان من بين أسباب ذلك معارضة 
الدولة العثمانية التى كانت تحكم بلاد 
ب ١‏ 
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لمم سي يب 


الى الفلاحية : التي ) أنشئّت بهدف 
التتصير, أقيمت. المستشفيات 
والمستوصفات لهذا الغرض أيضا . 
ووضعت تحت إدارة الرهبان 
المبشرين . وكانوا يقيمون صلواتهم 
في هذه المراكز أمام المرضى المسلمين 
ويرغمونهم على المشاركة فيها , 
ويوزعون عليهم قسرا أو خداعا 
الرموز والصور المسيحية . كما كانت 
معظم المستشفيات الكبرى في الجزائر 
تحتوي على كنائس . 

وهكذا استغل الطب للتنصير , كما 
استغل غيره من الوسائل التى شرعت 
للتخفيف من آلام الانسان أو لاشباع 
حاجاته الروحية والمادية . 

ومن ذلك استغلال حق الفرد في 
التعلم الذي نض عليه ا ميثاق العالمي 
لحقوق الانسان ؛ فقد عمل الاستعمار 
الفرنسي على منع انشاء المدارس 
العربية وإغلاق ما كان موجودا منها 
أى فرض شتى القيود عليه » وعلى 
تأسيس مدارس فرنسية تحت 
إشراف الادارة الاستعمارية أو 
رهبانها المبشرين ٠‏ كي ينشاً ناشيء 
الفتيان الجزائريين فيها متشبعين 
يميادىء الحركة التنصيرية 
وتعاليمها . كما أقام المستعمرون 
جمعيات دينية أشتهر: بت منها جمعية 
الآباء البيض وقد تفرعت منها جمعية 
الاخوة البيض التى زودت بالأسلحة 
على غرار الصليبيين القدامى . وكانت 
الاسلامى والتخطيط للتبيشير . وصدر 
قانون سنة ١845‏ يحث الرهبان على : 


0 0 اتناسي أ أآداء اع الأصلية 


الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربيع 
الثاني ١5‏ هد 


377771317577177 


0 الأمالي 0 آي تنصيرهم 0 عندما 
تحين الفرصة . ولذا يجب عليهم تعلم 
اللغة العريية والقرآن .2 ودراسة 
عادات الأهالي وتقاليدهم حتى يتمكنوا 
من إطلاعهم على الجانب الخاطىء 
وغير الأخلاقي فق عقيدتهم ») !! 


تأاميف تاريم المغرف أب سسلامم 1 


تعدو ده 


ذإك جاني الراكتو: التبشيرية 
ومدارسها ومؤّسساتها الأخرى ,2 
مفترياتهم وأباطيلهم » وتخصص 
متهم كثيرون في تآليف: الكتب الثى 
قشيوه' الفقيدة الانسلامية ,+ لك 
يضلوا إلى أهدافيم واخظقوا تاريذا 
محرفا زائفا لايهام الشعب ان 
الاسلام طارىء على هذه الأرض 6 
الجزائر مسيحية رومانية فرنسية . 
فالجزائريون هم احفاد الرونان ل“ 
العرب 6 ودخول الاسلام هذه المنطقة 
وتعريبها لا يعدو أن يكون طفرة شاذة 
في مجرى التاريخ , مثلما يعتبر البحر 
الأبيضي الفاضل بين الجرائر وفرننيا 
طفرة جيولوجية فصلت الجزء عن 
الجزائر من قبل العثمانيين في أوائل 
القرن الماضي » للقنصل الفرنسى 
بالروحة 4 إيد انا ايغوياة فرتينا إل 
الجزائر ( عن طريق الغزى ) والتنام 
الشمل الذي كان ممزقا !! لقد أطلق 


إْ التاريخية ثم صدقوها - وها فى 1 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


1 5 0 117 ب 55 سي 0 


أحدهم وهى الفرنسي «لوي برتراند » 
يقوا : « فتحن عندما دكخلنا إلى 
ولاية فقدناها منذ عصور الرومان ٠.‏ 
ونحن كورثة لروما نطالب بحقوقنا 
التي وجدت حتى قبل دخول الاسلام 
هذه البلاد والأثر الرمزي للشمال 
الافريقي ليس الجامع وانما قوس 
النصر » . ثم يتساءل ‏ ويا للافك - 
« أيحط من قدر الجزائري أو التونسي 
المسلم أن تذكره بأصله الروماني ؟!! 
إن كل ما يهمنا ف الجزائر هى اعادة 
خلق شعب الجزائر الروماني وأن نعيد 
مسيرة الزمن من جديد » !! 

لقد كانت الأجهزة التبشيرية 
تحارب الدين الاسلامي بشتى 
الوسائل . وتصفه بالهمجية » وتنعت 
أهله بالمتوحشين . ولما كان إبطاله 
بقرار من وزير الداخلية متعذرا » فان 
سلطات الغزو وجدت الطريقة لمحاريته 
عن طريق إظهاره في هيئة كاريكاتورية 
عسس ما كانت تشجع على احداثه من 
ويوكد الدكتور عمار حاتم أن التفتيت 
للدين الواحد الى طوائف متشاحنة 
متضاربة من البدعية والطرقية وما 
الذي تؤديه التفرقة بين أبناء الأمة 
الواحدة على أساس مذهبي »٠‏ بل ان 
تلك الطرق كانت تقدم للاستعمار من 
الخدمات ما يتجاوز بكثير ما يمكن أن 
بالد بة للد طاء من الناس أدوار 
المحامين والأطباء والقضاة 2 فهم 


يفصلون في النزاعات » ويعالجون 
الأمراض بالتعاويذ وما شاكلها ء 
المدينة , فيضربون سورا إضافيا دون 
التفاهم القوي , كما أنهم ينزلون عند 
اللزوم لعنة الهرطقة والخروج عن 
الدين بمن يجىء بالآراء الاصلاحية 
والثورية الداعية الى التغيير » وكان 
ذلك من أهم ما يرمي اليه الاستعمار , 
ويمكنه بواسطة أولئك المشعوذين من 
امتصاصض النقمة الشعبية عليه أو 
تسريبها في مسارب الفتن الطرقية 
والقبلية والمشاحنات الداخلية » وهو 
ما يؤدى في مجمله الى وقف تطور 
يؤّدي تصاعده الى الثورة على 
الأعداء . 

كما أنشاً الفرنسيون مراكز 
للدراسات العربية والآسيوية 
والافريقية لتعزيز المؤسسات 
التبشيرية . وكانت مهمتها . وما زالت 
الى الآن ‏ توجيه هذه الدراسات وفقا 
لأهواء المستعمر وخططه ومصالحه ٠‏ 
ومنها يتم تسريب مختلف النظريات 
الثقافية التي تفسر كل شيء بالفوقية 
الاستعمارية والتركيب الأيديولوجي 
الخاص لدى رجال الاستعمار » في 
حين يفسر التخلف الثقافي لأهل البلاد 
بالتخلف البيولوجي الذي لا سبيل إلى 
الخللاص منة . وبهذا يحم التمهيد 
لايصال هؤّلاء الى مركب النقص 
والشعور بالدونية والقبول بالوضع 
القائم بل ويمنة الاستعمار . ولكن 
هيهات أن يفلح العتصريون 
المضللون !! 
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« إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما ». الأحزاب/ ٠١5‏ 
وبعد .. .. فقد انتقل الاسلام بالمرأة انتقالة كبيرة وارتقى بها ارتقاء عذ عظيما . فرفعها 
من الحضيض الى القمة ووضع كل ما كانت تتمناه ‏ ولا تدركه-في اطار شريعة 
كاملة وحدود ثابتة واضحة في دستوره العظيم ‏ القرآن الكريم - فساوى بين 
كرامتها وكرامة الرجل ؛ وحدد لها طريقها القويم - . وعنى بها طفلة فحفظ لها حق 
الحياة وندد بكل ما كانت تلقاه من ذل ومهانة قيل أن يبعث الله رسوله الأمين 
بالاسلام الحنيف .. « وإذا الموءودة سئلت . بأي ذنب قتلت » التكوير/ 4 »2 
05 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال ريسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ل اوثلات احوات ؛ أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن » 


وتوص مه ع عه مج م م سو سم جع سس سس 7ج سج م م 1ن 
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واتقى الله فيهن د الجنة » اك الترمذي والى داو , 
وت يها فعاة فحعل لها كلمتها المستموعة :ورايها الذى لاهذا أن يعقوم > وكقل للها 
الحرية في اختيار شريك حياتها , وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
رواة اين عياس رقى الله عتهما +« الثيب احق بنفسها من وليها واليكر تستاذن 
في نفسها وإذنها صماتها » رواه الستة إلا البخاري . 
وعنى بها زوجة وأما .. « وأتوا النساء صدقاتهن نحلة » النساء/ 5 . 
رجل الى رسول الله خسل الله عليه وسِلم فقال ع كر ا 10 
قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال :ثم 
من ؟ قال : « أبوك «ى رواة البخاري ومسلم 
وال تعال : ٠‏ ووصينا الانسان بوالديه إخنناذا جملكة اق كرها ووشتعقه 
كرها «» الأحقاف/ ١6‏ . 
- وكان من أخر كلام الرسول قبل انتقاله الى الرفيق الاعلى : « الله .. الله في 
النساء » رواه مسلم . 
وكان الاسلام كريما غاية الكرم ‏ مع المرأة .. فوضع مجموعة من القوانين 
والتشريعات التى حققت للمرأة المساواة الفعلية والمتكاملة بينها وبين الرجل 
وبلغت بها مرتبة سامية , لم تبلغها عن طريق أية ديانة أو حضارة وضعية سابقة 
أى لاحقة للاسلام . 
- وسوف نعرض - في شىء من الايجاز ‏ لهذه القوانين والتشريعات .. بعد 
الاستعانة بحول الله وقوته . 


شاوعة الاسلام به بين ا 6 في الحقوق الانسائية الأساسية . وهى حق 
الحياة المبني على المشاركة المتساوية والفعلية بينهما في الوجود مما يترتب على ذلك 
تمتع المرأة بكافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل » مثل حق العمل والتعليم » وحق 
ل معرءة الزاي. : وطق 378 والعقاب ٠‏ وق هذا تقول يسيحائه وثعالل : 
« يأيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقييا «ى النساء/ .١‏ 

هن الآنة الكريمة عقبين لنا ان الرجل واكواة خلقا من كفن واحدة .هذه النفس 
الواحدة كانت أصلا لكل البشر » ومعنى هذا الأصل الواحد أي النفس الواحدة أن 
قدر الانسانية واحد في كل من المرأة والرجل ٠‏ وبذلك تحققت المساواة الانسانية 
بينهما في الحقوق والواجبات في حدود ما يسمح به تكوين كل منهما . 
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كذلك في الحقوق الاجتماعية فقد سمح الاسلام للمرأة أن تختار الدين الذي تفضله 
ر فمن ششياء فليؤمن ومن شاء فليكفر » الكهف/ 5" . 

ففي الآية لم يخص الله الرجل بالاختيار والمشيئة في الايمان اى الكفر , بل ترك 
للمرآة أيضا حرية الاختيار وخولها نفس الحق الذي خوله الرجل . ومنحها الله 
أيضا حق مبايعة الرسول ويذلك ساواها مع الرجل في الالتزام بما تقول وحملها 
المسئولية كاملة امام الرسول , وبذلك أيضا منحها حق الأعلان عن شخصيكها 
المستقلة وعن إرادتها الحرة في كل ما تقول أو تفعل : « يأيها النبي إذا جاءك 
المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهن ولا يآتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم » الممتحنة/ ١١‏ . 
كذلك منحها الله حق الهجرة ومفارقة الزوج الكافر إذا أصر على كفره : « يأيها 
الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » 
الممتحنة/ ٠١‏ 


كذلك ساوى الاسلام بين المرأة والرجل في حق الدعوة الى الله بما يندرج تحت هذا 
الحق من بنود « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وبنهون عن المذكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم «( التوية / وإ 
فهنا تدلنا الآية الكريمة على ان المؤمنين والمؤمنات أولياء متساوون وإخوة 
متناصرون متقاربون في حق عبادة الله وفي الأهلية للدعوة اليه وردع الخارجين 
عليه بكل ما يتسع له مجال الدعوة من حض وزجر ٠‏ وترغيب وترهيب مادامت 
شروط الدعوة الى الله متوفرة في الداعية سواء أكان ذكرا أم أنثى . 
كقالخا : حق المفاضلة 

لا فرق بين المرأة والرجل .. ولا فضل لذكر على أنثى أو لأنثى على ذكر إلا 
بالتقوى هكذا قضى الله . 
فالجنة يدخلها الرجل بعمله الصالح وكذلك تدخلها المرأة بعملها الصالح .. والنار 
سيحشر فيها الرجل بعمله الطالح .. وكذلك تحشر فيها المرآة للسيب نفسه : 
فالجنة أو الثار ليست حكرا على أحد النوعين دون الآخر .. وهذا المعيار الدقيق 
الثابت .. معيار التقوى .. الذي يجمع بين المقدرة على تجنب الخطايا واجتناب 
الأخطاء والقدرة على العمل الصالح المثمر .. هذا المعيار هو السبيل الوحيد الى 
صلاح المجتمع وأمنه وازدهاره . 
« يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم » الحجرات/ ١‏ 


للعومو جعت يت و ع د ا شت 3 و و ا و 1 ا وكا 1ط 31 3 13111 | 
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« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحييه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون » النحل/ /ا5 . 

عمران / ه5١‏ . 

وعندما خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما الجنة قال : « ونا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاللمين » 
الأعراف/ ١9‏ . .فآدم وحواء ( أي الرجل والمرأة ) يثاب أحدهما أو كلاهما إذا 
العمل الذي يآتيه كل منهما .. 

وتبين السيدة عائشة رضى الله عنها منزلة المرأة فتقول « جاء تنى مسكينة تحمل 
ابنتين لها فأطعمتها| ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة » ورفعت الى فيها 
تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التى كانت تريد أن تأكلها بينهما 
فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه ووسلم فقال : « إن 
الله قد أوجب لها بهما الجنة أى أعتقها بهما من النار» رواه مسلم . 


ابعا : حة الأسرة 

0 الاسلام الرأة حق الشاركة في بناء الأسرة تماما كالرجل .. فالمرأة لها الحرية 
المطلقة في الزواج من الزوج المناسب لها بكرا كانت أم ثيبا على أساس حقها في 
التكافؤ مع الرجل فلا تتزوج إلا بمن يكون أهلا لها في حدود الشرع ؛ ويتكافا معها 
في الأخلاق والدين والطباع والمزايا النفسية وبذلك تتجنب المرأة الزواج من رجل 
تنقصه حسن المعاشرة ومزايا النجابة في الذرية .. وفي هذا يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستآذن .. 
قالوا يا رسول الله وكيف اذنها ؟ قال أن تسكت » رواه البخاري . 


ويروى عن خنساء بنت خذام الانصارية : 
« ان اباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك فأنت رسول الله صل الله عليه وسلم 
فرد تكاحها ( رواه اليبخاري . 
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ورحمة » الروم / ١؟‏ . 

يحدد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الغايات التي من أجلها شرع النواج. 
قن سحاياة 0 الها دل ونيا المكنونة . + والتجل يرف 
في هذه السكينة دليل قوته الظاهرة . 

والزواج مودة وهي الأواصر التي تربط الأفراد بعضهم ببعض من قربى المصاهرة 
والنسب بين جميع الأسر والأصدقاء الذين تجمعهة صبلة بعيدة أى قريبة بهذين 
الزوجين » والزواج رحمة وهي النسل وقد اشتق تق القرآن معنى الرحمة والتراحم من 


مصدر التكوين وهو الرحم .. فمن الرحم تأتي الذرية التي هي لبنات تكوين 
المجتمعات . 

والاسلام بهذه المساواة بين المرأة والرجل في حق الأسرة انما يقوى نسيج المجتمع 
ويدعم بناءه . 

خامسا : الحدود 


سارى لاسن حك قوسل لعفن افا الحدود عليهما تبعا للجرائم 
والذنوب التي يرتكبها كل منهما من زنا .. وبسرقة .. وقتل ... وشرب للخمر الى غير 
ففي جريمة الزنا يقول تعالى : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ولا تأخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » النور/ ” .وفي هذه الآية نلاحظ أن المرأة 
( الزانية ) مقدمة على الرجل ( الزاني ) لأن جريمة الزنا لا تقع الا بموافقة المرأة 
اولا ‏ ( اللهم الا اذا كانت قاصرا أو مغتصبة ) وبذلك تكون هي الطرف الاول في 
هذه الجريمة النكراء .. والجلد هى العقاب الجسدي الذي يقمع الحواس 
يما تصنين رغنة الحودة الى الذيا بالعجز التام والشلل .. وهناك نوع آخر من 
العقاب هو العقاب النفسي الذي يحول دون تسرب هذا المرض الخطر ال ال 
وهذا العقاب النفسي هو ان الزاني لا يستطيع الزواج من الحرة الشريفة ‏ وكذلك 
الزانية لا تستطيع الزواج من الحر الشريف ... الا إذا تايا . 
« الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك 
وهنا أقترن ا . مما يوضح شناعة هذه الجريمة التي تقتر ب شناعتها 
الوباء يد عنقي لا قنك ذبرنة لكون افيها كضائم هؤلاء المرضى 
الذين تردى بهم العيب الخلقي والنفسي الى إيذاء المجتمع بهذه الوصمة التي 
تأباها الحرة ويتنزه عتها الحر . 
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د رت 


وفي السرقة يقول تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا ابديهما جزاء يما 


محمد سرقت لقطعت يدها « رواهة اليخارى ومسلم 5 
مثل غيرها 


سادسا : حق الجهاد 


وسلم فنسقي القوم وتنخدمهم ونرد الجرحى والقتلىالى المدينة «ى رواة البخاري : 
وعن أم عطية الأنصارية قالت : « غزوت مع الرسول سبع غزوات أخلفهم ف 
رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى واقوم على المرضى » رواة مسلم . 
وعن أنس بن مالك قال : , كان ربسول الله يغزى بأم سليم ونسوة من الأنصار 
معه اذا غما فيسقين الماء ويداوين الحركن + رواة مسلم : 
وقد حدث في غزوة أحد أن امرأة تدعى نسيبة بنت كعب المازنية كانت تمر بين 
صفوف المسلمين تحمل اليهم الماء . فلما اشتد وطيس المعركة حملت السيف 
وحاربت حتى أصيبت ٠.‏ 
وف غزوة الخندق حدث ان كانت صفية بنت عبد المطلب في حصن حسان ثن 
ثابت .. وكان فيه حسان .. ولحت يهوديا يحوم حول الحصن فقالت لحسان إن 
هذا اليهودي يطوف بالحصن كما ترى .. وإني والله ما آمنه أن يدل على عدر ر.. 
من وراءنا من اليهود . ورسول الله وأصحابهة قد شغلوا عنا . وغادرت صفية 
هذه هى المرأة المسلمة وهكذا نظر اليها الاسلام ! 
سابعا : حق الميراث 

قد يعن للبعض خاطر خبيث يقول إن الاسلام - ريما 
ساوى بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات الا هذا الحق ! وذلك لآن 
الاسلام قد حدد للمراة في الغالب -نصف ما للرجل من ميراث أو بمعني آخر ان 
للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ 
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وقال : « للذكر مثل حظ الأنثيين « النساء / 15 . 
ذلك شرع الله الذي اعتبره البعض إجحافا بالمرأة وسلبا لحق من حقوقها واتخذوا 
من ذلك في وقاحة ‏ سبيلا الى التعريض بالاسلام » ونسوا أو تناسوا في زحمة 
انشغالهم بالطعن في الاسلام .. الحكمة التي من أجلها لم يسو الاسلام بين الرجل 
والمرأة في حق الميراث .. فقد اعفى الاسلام المرأة من جميع الأعباء الاقتصادية 
ووضعها على عاتق الرجل وحده . فسواء أكانت المرأة متزوجة أم غير متزوجة لا 
تكلف بأي عبء , اقتصادي فقبل الزواج يتكلف ولي الأمر او الأقارب بالانفاق 
عليهاءوعليهم ان يكفلوا لها من أسباب الرزق ما يحميها من إراقة ماء وجهها 
ويعفيها من مشقة الكدح من اجل لقمة العيش , أما بعد الزواج فنفقتها على زوجها 
ففي مرحلة الاعداد للزواج يكلف الرجل بدفع مقدم الصداق وهو حق خالص 
للزوجة .. لها حرية التصرف فيه كيفما تشاء .. كما يقوم الزوج باعداد منزل 
الزوجية دون ان تتكلف الزوجة أي جهد في ذلك وفي مرحلة قيام الحياة الزوجية 
يقوم الرجل بالانفاق على زوجته وتعفى المرأة من جميع الأعباء المعيشية وبرغم ذلك 
فقد احتفظ الاسلام للمراة بكافة الحقوق المالية والمدنية كاملة .. فللمرأة المتزوجة 
ثروتها كاملة وشخصيتها المستقلة , ففي هذه الناحية تنعم المرأة بجميع حقوقها 
بينما يتحمل الرجل العبء كله . 

واذا لم تستمر الحياة الزوجية وانفصل الزوجان بالطلاق .. كان العبء أيضا 
على عاتق الرجل وحده فعليه أن يدفع مؤخر الصداق : « وللمطلقات متاع 
بالمعروف حقا على المتقين » البقرة/ "5١‏ .. وعليه أيضا نفقة زوجته في أثناء 
العدة , ونفقة الأولاد وأجور حضانتهم ورضاعتهم : 0 والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » البقرة/ 577 . 

هكذا ارتقى الاسلام بالمرأة ورفع شأنها وصان كرامتها .. ومنحها كل الحقوق 
التي منحها الرجل . 

واذا كانت هذه هي نظرة الاسلام للمرأة .. فما هي ياترى نظرة الحضارات غير 
الاسلامية لها ؟ لكي نجيب على سؤالنا هذا سنرجع الى الوراء وننظر حال المرأة 
قبل الاسلام .. ثم حالها في المجتمعات المعاصرة : 
© فالمجتمع العربي قبل ظهور الاسلام كان يذيق المرأة ألوانا من الهوان وصنوفا 
من الذل .. كان الرجل يعتبر إنجابه للأنثى عارا .. فتضيق به الدنيا ويداري نفسه 
من قومه خجلا .. « وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 
الاساء ما محكمون « التحل/ مه , 5ه . 
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© وف المجتمع الهندي القديم لاقت المرأة من الهوان الاجتماعي والانساني 
الالهى والخالق الخرافي إنه : د عندما خلق النساء فرض عليهن حب الفراش 
والمقاعد والزينة والشهوات الدنسة والغضب والتجرد من الشرف ووسوء السلوك 
فالنساء دنسات كالباطل نفسه وهذه قاعدة تابحة . 
ويقول كذلك : « ان الزوجة الوفية ينبغي لها ان تخدم زوجها الذي هى في الوقت 
وكان يحرم على المرأة أن تعيش بعد موت زوجها بل يجب ان تموت يوم مون 
وتحرق معه . ش ْ 
© وف المجتمع الاغريقي ( اليوناني القديم ) كانت المرآة في الدرك الأسفل من 
الايتذال والخسة وقلة الشأن والهوان ‏ وفي هذا يقول : ول ديورانت في كتابه 
« حياة اليونان » إن الكثيرين من مفكري اليونان في عصرهم الذهبي كانوا ينادون 
بأن يحبس اسم المرأة في البيت كما يحبس جسمها . 
ويقول ديموستين خطيب الاغريق العظيم محددا وظائف المرأة في مجتمعه « إننا 
نتخذ العاهرات للذة . ونتخذ الخليلات للعناية بصحة أجسامنا اليومية » ونتخذ 
الزوجات ليلدن الأبناء الشرعيين » ويقول سقراط فيلسوفهم الأول : « إن وجود 
ظاهرها جميل ‏ ولكن عندما تأكل منها الطيور تموت في الحال ». 
© وفي مجتمعات اليهود ظلمت المرأة ظلما بائنا بحرمانها من الميراث » وببيع 
البنات في أسواق الرقيق وبمعاملتها معاملة أقل من معاملة الحيوان ووصفها بأحط 
اليهودي في « سفر الجامعة «( الاصحاح السايع : « درت أنا وقلبى لأعلم ولأبحث 
ولأطلب حكمة وعقلا ولأعرف الشر أنه جهالة والحماقة أنها جنون . فوجدت أمر 
من الموت : المرأة .. التي هي شباك وقلبها شراك . ويداها قيود .. الصالح امام 
الله ينجى منها . أما الخاطىء فيؤخذ بها ». 1 
© وق مسيحية اوروبا لم تكن المرأة أحسن حظا من مثيلاتها في سائر 
المجتمعات .. فقد ظلت المرأة اما حبيسة الدير هرويا من الدعارة والمهانة 
والابتذال . واما طليقة في الشوارع يلهو بها من يشاء .. وفي هذا يقول : مارتن 
لوثر « لقد خلق الله النساء إما زوجات وإما خليلات »! ْ 
ويصور بعضهم المرأة على أنها شيطان فيقول : « إن الشيطان مولع بالظهور في 
شكل أنثى »!! ويستنكر أكثرهم دخولها الجنة فيقول في استفهام إنكاري : و هل 
يحق للمرأة أن تعبد الله كما يعبده الرجل ؟! وهل تدخل المرأة الجنة وملكوت 
الآخرة ؟!!» 


ا 0 


6 


0 .|أ2 010001260 
21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربيع 
الثاني ؛ 601 ها 


5 7 المجتمعات المعاصرة 5 زالت الك + تتقلب ‏ 5 مواحل الاهدار لكرامتها. 
الانسانية ومكانتها الاجتماعية ففي أرجاء شاسبعة :من الهند الحديثة: لا زالت 
المرأة تحمل اطفالها على ظهرها و: تتمرغ في المهانة والوحل بحثا عن لقمة العيش . 
وفي الشعوب المتقدمة صناعيا والحاملة لواء الحضارة الحديثة لا تزال المرأة لعبة 
مبتذلة في أيدي الرجال .. لقد هجرت المرأة البيت الذي هى مكانها الطبيعي 
المقدس , هجرت تربية الاولاد ورعاية الأجيال الى المواخير وعلب الليل .. لتمارس 
الحرية المزعومة التي ينادي بها الرجال ! 

وفي فيينا تقول الأنباء 00 ان المرأة سائرة نحو حالة تصبح فيها جنسا ثالتا قلا 
هي,بالذكر ولا هي بالأنثى ومظاهر هذه الحالة .. ظهور حالات عدم الحمل على كثير 
من النسوة دون سبب من أسباب العقم نتيجة لفقدان خصائص أنوثتها يسيب 
مشاركتها المطلقة للرجل في أعماله ». 

وعار على البنت في المانيا أن تصبح بكرا ووبسائل منع الحمل متوفرة في كل طريق 


وفي أمريكا يسقط مليون حمل على الأقل كل عام ويقتل الآلاف من الأطفال فور 
ولادتهم . ويقول الفيلسوف الأمريكي ول ديورانت في كتابه « مناهج الفلسفة » عن 
حال المرأة في المجتمعات المعاصرة « لقد كان القانون الأخلاقي قديما يقيد الصلة 
الجنسية بالزواج لأن النكاح كان يؤدي الى الابوة بحيث لا يمكن الفصل بينهما » 
ولم يكن الوالد مسئولا عن ولده الا بطريق الزواج .. أما اليوم فقد انحلت الرابطة. 
بين الصلة الجنسية والتناسل ٠‏ وخلقت موقفا لم يكن اباؤنا يتوقعونه لأن جميع 
العلاقات بين الرجال والنساء آخذة في التغير نتيجة هذا العامل . ويجب على 
القانون الأخلاقى في المستقبل أن يدخل في حسابه هذه التسهيلات الجديدة التى 
جاءت بها الاختراعات لتحقيق الرغبات المتأصلة , فحياة المدنية تفضي الى كل مثبط 
عن الزواج في الوقت الذي تقدم فيه الى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل 
سبيل يسهل آداءها 

والنمو الجنسي يتم مبكرا عما كان من قبل ٠‏ ويتأخر النمى الاقتصادي »2 
وتضعف القوة على ضبط النفس عما كان في الزمن القديم » وتصبح العفة التي 
كانت فضيلة موضعا للسخرية : ويختفى الحياء الذي كان 
يضنفي على الجمال جمالا . ويفاخر الرجال بتعداد خطاياهم وتطالب النساء بحق 
ف مغامرات غير محدودة على قدم المساواة مع الرجال » ويصيح الاتصال قبل 
الزواج أمرا مألوفا . وتختفي البغايا من الشوارع بمنافسة الهاويات .. لا برقابة 
البوليس !!! »عه هكذا أصبحت المرأة في مدنية الاظلام تتبعثر يمنة 'ويسَرة ٠:‏ 
وتتمرغ في الأوحال .. وتأكل بثديها وتتاجر بعرضها .. بينما المرأة المسلمة تلقى 
من التشريف والتكريم .. ما تحسد عليه في سائر المدنيات .. 

هذا « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 
وإى ' الله عاقية 0 ُ« 0 221 
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الخلاف السياسي 


فهمي عبد العليم الإمام 


© تكلمنا في زاويتنا تلك عن الخلاف المذهبي .. وقلنا إننا معه ما دام في 
دائرة الإثراء الفكري ومعالجة القضايا المعاصرة بأسلوب يتفق وروح 
الاسلام . وما دام الخلاف في الفروع.والهدف هى صالح المسلمين بما لا 
يخرج عن حظيرة الدين فلا ضير في ذلك , بل نأمل الخير كل الخير من 
ورائه . أما إذا امتد الخلاف المذهبي الى ما يفرق صفوف المسلمين , 
ويوقع الفتنة والشر بينهم . فذاك ما نرفضه . 

© وف عددنا هذا - نقول : إذا جاز الخلاف المذهبي في الحدود التي أشرنا 
إليها . فلا يجوز الخلاف السياسي بين المسلمين بأي حال من الأحوال .. 
فالخلاف المذهبى ‏ في معظم حالاته_-مثمر .. والخلاف السياسي دائما 
مدمر .. الخلاف المذهبي إثراء للفكر .. والخلاف السياسي ضياع 
للحكمة ..الخلاف المذهبى دليل فكر مستنير . وعقلية راجحة , والخلاف 
السياسي دليل نزاع مهلك ٠‏ وعقلية خاسرة . 

© هذا وإن ديننا الاسلامي .. وهودين الانسانية الخالد -حث على الاتحاد 
وحذر من الفرقة قال تعالى :« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ». 
وقال سيحاته :0 » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 3 

© والحاكم في نظر الاسلام مأمور باتباع شرع الله , وتنفيذ حكمه » فليس 
له أن يشّع : وليس له أن يستغل منصبه في التسلط على رقاب عباد الله » 
وإلحاق الأذى بهم .. وإن ساس المسلمين بغير شرع الله » ولم يقم بواجباته 
كحاكم مسلم كان للأمة ممثلة في أهل الحل والعقد أن كفزله + والرسول صق 
الله عليه وسلم يحذره بقوله : « ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها 
بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة ». 

© وإن أطاع الله ؛ وعمل على تحقيق ما ينفع المسلمين في دنياهم وآخرتهم 5 
كان له السمع والطاعة » وحسن المثوبة عند الله والناس .. قال 
تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مدكم » .وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم : « السمع والطاعة على المرء المسلم , فيما أحب 


وكره , مالم يؤمر بمعصية » فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». 


3 © ويقول لنا عبادة بن الصامت - رضى الله عنه : لقد دعانا النبي - صلى 
2( 
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ةا 
ات حب 
الله عليه وسلم ‏ فبايعتاه .... بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا © 1 
ومكرهنا . وعسرنا ويسرنا , وأثرة علينا ‏ يعنى إيثار الأمراء بحظوظهم 0" 
واختصاصهم إياها بأتفسهم -.وآلا ننازع الأمر أهله « إلا أن تروا كفرا ‏ /[ 
© وإذا ما تحققت العدالة بين الناس , وقام المجتمع الاسلامي بواجباته .. ١‏ | 
كان الخروج عليه إفسادا في الأرض يقابل بالحزم والشدة والضرب على ا 
أيدي العابثين الخارجين على حكم الله المفارقين لجماعة المسلمين : قال تعالى ١‏ 
»م إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ا 


أن دقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من ا 
الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم». | 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لاايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا (١ ١‏ 
إله إلا الله وأني رسول الله إلا باحدى ثلاث : النفس بالنفس , والثيب ١‏ | 
الزانى , والمارق من الدين التارك الجماعة ». ْ 

١ 


© وإن نشا خلاف بين طائفتين مسلمتين فالحل كما رسمه القرآن الكريم 
٠:‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفىء الى أمر الله فإن.فاعت 


فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ». ا 
© إن ما نعانيه اليوم من الفرقة , والتباعد , بله العداوة والتناحر والتقاتل » ْ٠‏ 
إنما يرجع الى اتباعنا لمذاهب أرضية ٠‏ واختلافنا حول مفاهيم كلها باطلة ٠»‏ | 
وتركنا لدين الله .. ولن يخرجنا مما نحن فيه إلا أن نلجاً الى الله سبحانه ا 
فننصر دينه ٠‏ فيحقق لنا وعده .. « إن تنصروا الله ينصركم ويثيت ا 
أقدامكم ٠.)‏ ا 
© إننا نقول للذين وضع الله في أعناقهم أمانة قيادة هذه الأمة .. حذار .. 2 | 
حذار من الخلاف السياسي ‏ فإنه والله ‏ ليس له من نتاج إلا فناء ا 
المسلمين » وذهاب شوكتهم . وضياع هيبتهم . وهوانهم على الناس » ْ 
واستتصالهم من تاريخ الوجود .. ومعاذ الله أن يحدث هذا .. ْ 
فان فالق الحب والنوى , مخرج الحى من المت » ومخرج الميت من الحى ٠‏ | 
وفالق الإصباح , وجاعل الليل سكنا . والشمس والقمر حسبانا . والذي 2 / 


يحبهم ويحبونه ينصرونه وينصرهم ١٠‏ يكونون جنوده » ويكون هوسبحاته | 
معهم ... وساعتها لن ينقذنا من المصير المحتوم منقذ ... فهل نفيق  .‏ ,, 
قبل فوات الأوان فنجعل العزائم عزما واحداوالقلوب المتباعدة المتنافرة ١‏ 
قلبا واحدا , والرايات كلها راية واحدة .. هي راية التوحيد ؛ والاسلام ؟ (2/ || 
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0 0 الناس ا الجموع المحتشدة لحرب المسلمين + 
كانت الحرارة شديدة » إذ كان الصيف قد حل وكان الناس في عسر من 


العيشن شنديد. .ولذا راى القبى :ضيل- الله عليه وسلم أن يغلن عن الونسية 


التى سيتوجهون اليها . وكان من عادته إذا أراد غزوة ورى بغيرها . ولكنه في 
هذه الغزوة رأى ببصيرته الثاقبة أن الأمر مختلف عما كان قبل . والحاجة 
ماسية للتأهب على درجة كافية فلا بد من معرفة جيش المسلمين الأرض التي 
سيطأونها ليعدوا لكل أمر عدته . ويعملوا لكل شيء بعد الشقة وشدة الحر 
والعسرة ‏ ألف حساب لأن الرحلة ثقيلة على النفس وفيها أقصى مظاهر 
الابتلاء للمؤمنين . ليمحص الله القوم . وليظهر كل واحد على حقيقته .. 
المنافق والمخلف والمعذر والموّمن الصادق . 
صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وحثٌ الناس على الإنفاق لتجهيز 
جيش العسرة كما حث على الاستعداد للخروج جهادا في سبيل رد عدوان 
متوقع عل السلمي . سمع السلمون ذلك ومنهم شان بن عفان رضي لك 


مه 
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للأستان / عاطف شحاته زهران 


عنه فيإذا به يقول « على مائة بعير با حلاسها وأقتابها » فلما حثٌ النبى ثانية 8 
قال مثل ذلك . فلما نزل مرقاة المنبر ثم حت قال عثمان : « علء مائة ثالثة 
هذا » وبعد حين جاء عثمان بألف دينار في ثوبه وألقاها في حجر النبى حتى 
جهز بها الجيش . ثم أخذ المسلمون يتبارون في ذلك . فمنهم من جاء بنصف 
ماله . ومنهم من جاء بكل ماله وترك لعياله الله ورسوله . لانهم يعلمون أن 
الجهاد بالمال والأنفس . وعلى قدر المشقة في هذه الغزوة تزيد الحاجة الى 
المال . وهنا ظهر السابقون الى الايمان . فالوقت وقت برهان . ولكل مؤمن أن 
يعمل حسب قدرته . فمن ملك المال جاد به . ومن بخل فإنما يبخل عن نفسه 
والله الغني ونحن الفقراء . ومن ليس لديه مال جاد بنفسه . والجود بالنفس 
أعلى غاية الجود . .انهم يرجون رحمة ربهم ويجاهدون لنصرة دينهم . 
ويعلمون أن الله ينصر من ينصره ويصدق من يصدقه . 

وَلِم لا يضحون بكل ما يملكون والله عز وجل أنبأهم في قرآن مجيد . 
وأعطاهم عهدا بأنه قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة . ومن أوف بعهده من الله . لقد كان الله ورسوله أحب اليهم مما 


"3 
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اهما وكانوا يحرصون على الموت في سبيل الله حرص أعدائهم على 
الحا . ولذا نصرهم الله وأعزهم لما عَلِمَ من صدقهم ومن إخلاص نياتهم في 
ول الناس في الأمر على ما قلنا . والشدائد دائما وسيلة لاظهار 
المخلص وغير المخلص فانقسم الناس عدة أقسام حسب تجاويهم للسف رمع 
النبى دفاعا عن دين الله . وقصّت آيات الذكر الحكيم قصّة كل فريق ٠‏ 
كشفت عن دخائل المنافقين والقاعدين غير أولي الضرر . 1 
ه .. المنافقون فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله .. وتواصوا فيما بينهم : 
لا تدفروا في الحر . ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف . وأولتك قال الله فيهم : 
ف المخلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
اموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرّ قل نار جهنم 
أشد حب لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما 

نوا تكسئون ). 48١‏ - 8375 التوبة . 
00 2 الح . فَحُوقُوا بنار جهنم . وإنها أشد-حرًا . ولكنهم 


لا يفقهون لأنعقولهم قاصرة وبصائرهم كليلة . ونسوا أو تناسواوصف 
الرسول صل الله عليه وسلم لنار الدنيا بأنها غير نار الآخرة فقال : ( ناركم 
هرء من سبعين جزءا من تار جهنم + قيل : يا رسول الله ان كانت لكافية . 
قال : فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها ) . رواه 
الشيخان . 00001 
ي وغير المنافقين كانت هناك طائفة أصحاب أعذار . وهم صادقون حين 
اعتذروا للنبى عن حضور تبوك معه . لهم أعذار مالية أومرضية أولم يجدوا 
ما يحملهم للذهاب مع جيش العسرة , ومنهم من جاء يطلب من النبي أن 
بسر له ما يركب . فلم يجد النبي لهم ما يحملهم . وما انصرفوا بكوا حزنا 
على قوات هذا الخير الجزيل . وفيهم قال الله تعالى : ( ليس على الضعفاء 
ول على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم . ولا على الذين اذا 
ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حَرَّناً آلا يجدوا ما ينفقون ) ١4و19‏ التوبة . 0 
ولقد برأهم الله سبحانه وعفا عنهم وهى أعلم بهم ورفع عنهم الحرج . واكثر 
من ذلك انهم نالوا أجر المجاهدين لصدق نواياهم . وفيهم قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولاسرتم سيرا إلا وهم 
معكم . قالوا وهم بالمدينة ؟ قال : نعم » حسبهم العذر ) رواه الشيخان ٠‏ 
لقد تأثروا شديد التأثر لقعودهم . وكانوا يودون - صادقين - لى تمكنوا 
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وشاركوا النبى في هذه الغزوة . 0 
وغير هذين الصنفين كان هناك الصنف المؤمن المجاهد في سبيل الله . الذي ١‏ 
ساعد في تجهيز الجيش بيماله ‏ كل على قدر سيعته ‏ أو بنفسه كل على قدر 20 
طاقته . وهم الذين صدقوا مع النبي صل الله عليه وسلم . وقال الله فيهم : 
( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك ١‏ )| 
لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون . أَعَدُّ الله لهم جنات تجري من 0 
تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ) 848 و 85 . التوبة . ١‏ 
وهم الذين كابدوا وتحملوا الشدائد . وضحوا بأموالهم وأنفسهم . ولم 2 ا 
ترهبهم شدة الجر . ولا وعورة السفر . ولا البعد عن الوطن والأهل . وآثروا ١١‏ 
الجهاد على القعود مع الخوالف مؤثرين حياة عند ربهم في جنة عرضها 
السموات والأرض . وكان عددهم يناهز ثلاثين ألفا هم قوام جيش العسرة 
الذي خرج من المدينة في شهر رجحب من السنة التاسعة للهجرة . ومكثوا 
قرابة الشهرين حتى عادوا للمدينة المنورة في رمضان بغير حرب فلما وصل 
النبي الى تبوك أتاه يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله وأعطاه 
الجزية . وأتاه أهل حرباء وأذرح فأعطوه الجزية . فكتب النبي لهم كتابا 
فهى عندهم فيه أمان لهم . , ١‏ 
وغبرهذه الطوائف كانت هناك جماعة المخلفين الثلاثة . هلال بن أمية , 
ا 
ْ 


ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عذهم . تخلّفوا عن الخروج مع 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك . إلا أن شأنهم كان غير شان سائر 
المخلفين . يم إن قصتهم لقيت عناية من القرآن الكريم ومن المسلمين 
السابقين واللاحقين لما فيها من العظات البالغات لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد . 

أول الأمر كان قد تخلف معهم أبى خيثمة مالك بن قيس . أغرته المدينة 
وهواوّها . وعز عليه أن يترك آهله وثمره الذي أينع والعيش المرفه ويستبدل 
ذلك كله بالقيظ الشديد , والمعاناة في السفر . ومكايدة الحرب » إلا أن 
صسعيره جد اسكرعة برعا مرا يض كر ويه لمك 
مذهما عرينتها ويردت لاماء رميات لد شه طفانا الها لدخل قام على ياب 
العريش فنظر الى امرأتيه وما صنعتا له . وخطر بياله ما يعاني منه جيش 
العسرة في الطريق الى لقاء جيش الروم في تبوك . وضاقه أن ينعم هو بين 
النساء والماء اليبارد . والجيش يتنقل من واب الى واد تحت وهج شمس 
الصحراء القاسية . ولم يرض لنفسه أن يبقى مع المخلّفين فقال : ( رسول 
الله في ال بالكسر الشمس - والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد 


جع و ا 
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| ( والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله ) ثم لحق 
بالرسول لما نزل في تبوك فأنشد يقول : 

| تركت خصيبا في العريش وصرمة 

ا صفايا كراما بسرها قد تحمما 
٠‏ وكنت اذا شك المنافق أسمحت 

ا 


الى الدين نفسي شطره حيث يمما 
| ثمآة الله الخبر . فقال له خيرا ودعا له بخير . | 
0 ل 9 العسرة كثيرا وقد أصاب الناس فيها مجاعة 
فطلبوا من النبي أن يأذن لهم في نحر نواضحهم ليأكلوا ويدهنوا فأذن لهم 
ا فقال عمر : ((ان فعلوا ذلك قل الظهر . ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع 
لهم بالبركة لعل الله يجعل فيه ذلك ) فدعا عليه الصلاة والسلام بتطلع 
| فبسطه ثم دعاهم بفضل ازوادهم فجعل الرجل يجيىء بكفٌ الذرة . والآخر 
ا يجىء بالكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير . ثم دعا الله 
| بالبركة ثم قال لهم : « خذوا في أوعيتكم » فأخذوا في اوعيتهم حنى 

| ماتركوا في المعسكر وعاء الا ملتوه وأكلوا حتى شبعوا . وفضلت منه فضلة 
ا فقال رسول الله : « أشهد آلا إله إلا الله وأني رسول الله . لا يلقى بها الله 
ْ عد غير شاك . فتحجب عنه الجنة ». رواه احمد . 

٠‏ وبقى المخلّفون الثلاثة وادعين هانئين في الظل والنعيم في المدينة حتى قفل 
0 الحنش من تبوك . 

ا ١‏ الي اللقوا من قبزيفيك :ول فاق . وقد كشف الله أمر المنافقين والبكائين 
| والمجاهدين الصادقين . وأرجأً أمر الثلاثة الى حين . فقد جاء المنافقون الى 
النبى بعد عودته فجعلوا يحلفون له ويعتذرون . فصفح عنهم ولم يعذرهم 
<٠‏ الله لا رسوله ولكن كعبا وصاحبيه تخلفوا عن هؤلاء فأرجا الله أمرهم حتى 
| يقضي فيهم أمره .0 


5 
بعد أن خرج النبي بالجيش حدثت كعبا نفسه بسرعة اللحوق به . ولكنه 
ظل يماطل ويسوف . الى أن استجاب لداعى الدعة والراحة . 
كان يسير في المدينة فلا يلقى بها إلا منافقا معروفا . اومعذرا من البكائين 
الذين لم يجدوا ما يحملهم الى تبوك . فكان ذلك .يحزنه ..-وغير أولئك لبوا نداء 
ربهم . ( انفروا خفافا وثقالا ). | 
ومكانة كعب بين المسلمين ليست من الهوان بحيث يؤثر البقاء مع هذين 
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الوعي الاسلامي / العدد / 57 / ربيع 


الصنفين .فلما وصل الجيش الى تبوك وأخذ النبي يتفقد المجاهدين لم يجد 
كعبا فلما لم يجده سآل عنه فمن المسلمين من قال : حبسه برداه والنظر في ظ 
عطفيه . ولكن معاذ بن جيل اعتذر عنه وقال : « يا رسول الله والله ما علمنا َ 
منه .إلا خيرا » يريد أن يلقمس له عذرا سيبا لتخلقه : 
ومما كان يؤرق كعبا وصاحبيه تفكيرهم الدائم في كيفية مواجهة النبي ا 
ثانية” .ولا يعرف. احدهم كيف يعتذن وباي وجه يلقاه صبل الله عليه وعتلم . 
اثة لا برضن لنفقسة أن يلين عذرا وهو بعلم أن لأ غذز له . ولا يليق به أن 
كذيه فيتطل: 1 وإقية بقن لكان عل التبى قالله سيوانه بعلم المير 
كديره الح ؤنقسه البليية . .بل كان يجد وازعا من تقسة يدفعه ال الصدق 
دفيغا . وليكن ما يكون ولم بهذا لهديال طوال زمن سفر الجيش + واخيرا الختار 
الصدق على الكذب . راجيا مغفرة الله لذنبه والكذب ليس من شيم 
المسلمين . واستقر رأيه على ذلك . وبعد عودة الجيش جلس النبي في المسجد / 
وأخذ الناس يقدّمون له أعذارا واهية وه يقبل أعذارهم ويكل سرائرهم الى 
من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . 1 
ورأى المخلفون الثلاثة الناس يقفون بين يدى النبي ويحلفون له أنهم ا 
ما تركوه الا لأعذار . فيعفى عنهم فدفعهم ذلك على ان يصدقوا وسأل النبي ا 
كعبا « ما خلّقك ؟ ألم تكن ابتعت ظهرك ؟ » قال : والله ما كان لي عذر . | 
فقال له النبي : « أما هذا فقد صدقت فيه فقم حتى يقضي الله في أمرك ». ا 
وبعد حين تناهى الى سمع كعب أن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع 
شاركاه ما فعل وصدقا كما صدق . فعلم أنهم ثلاثة مرجئون لأمر الله عز 
وجل ٠.‏ إمارقرانا متزل :قي شانهم اوقوية من الله عليهم . ولكن قرجيها صدر 
من النبي بمقاطعة الثلاثة نهائيا . وفي الحال رأى واحد منهم أن حصارا 
قاسيا قد ضرب حوله . إنه حصار اجتماعي رهيب .. يكلم الناس فلا 
يكلمونة .. اك امرك ا م 0 
الأرض + واجثوا عن ذلك همسيين ليلة , 


0 


على صدقه هذا . فلم يكن يرضى واحد منهم أن يحشر في زمرة المنافقين . وكل 
ما يكون في الدنيا فأمره هين ولعذاب الآخرة أشد وأيقى . فإيمانهم قوى 
وأعمالهم شاهدة على ذلك وما حدث إنما هو 
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للاستان / محمد أمين الجندي 


إنا لفى زمن غاضت بشاشته 
3 2 5 5 5 
ني ساد القوي به . والظالم العاتي 
عمت الأرض فوضى . لا مثيل لها 
9 يقد وقّدست كل أنواع الضلالات 
والناس أضحوا شياطينا معريدة 
ضلوا السبيل »2 وهاموا باللذاذات 
الماجد الحر. منيوذ ومضطهد 
١‏ والساقط الفسل , مرموق المكانات 
والعدل عندهم اسطورة بليت 
والدين قِ رعمهم 1 محض الخرافات 
ل اذا ساروا لمعصية 
يرعوون يندى لها خجلا , وجه المروءات 
وشوهوا الحق بالبهتان .وانقليوا ٠‏ 
لا يحسنون سوى فن الدعايبات 


عباد مال أثاروا كل مشكلة 
منأجله. فاصطلوا نار العداوات 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بركث نت من عالم . لا دين بعصمه 
ولا ضمير له . أعمى الفعياة 
مزعزع السلم . مجنون الهوى . نزق 


0 03 نم 0 َ به و 4 ل 
لظى المطامع . ف صدر الحماقات | 
وأصبح الناس من رعب ومن قلق : | 
كطائر يتلوى قِ الحيالات 
أهكذا با أولى الآلبياب . يفتنكم 
عن منهج الحق . حب النفس والذات ؟ 
لا كان علم لكم, ألقى أزمته 
راع الوجود بأشقى الاختراعات 
يا رب مخترع »2 . سالت قريحته 95 
سما تُقطر من ناب المثيات 
وما الصواريخ تنزو في قماقمها 
إلا نذيرا 2 يأحداث جسليمات 
كم في سبيل الردى ٠‏ أنفقتم عبثا 
- والناس جوعى ‏ ملايين الجند أت 
والعلم ما لم يكن نعمى ومرحمة 
على الأنام , فانعم بالجهالات 
لولا أنانية الطاغين ؛ ما اشتعلت 
ثار الحروب . وعشنا في سعادات 8 


والحق أنصفه . رب السموات ؟ 
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حتى لانضل 


قال تعالى : « ياداود إنا 
جعلناك خليفة في الارض 
فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب » . 

الآية 1" من سورة ص . 


مكانة العلم 


عن عون بن عبد الله قال : 
قلت لعمر بن عبد العزيز : 
يقال : ان استطعت أن 
تكون عالما فكن . فإن لم 
تستطع فكن متعلما ٠.فإن‏ 
لم تكن متعلما فأحبهم , 
فين لم تحيهم فد 


الم 


فقال عم : سبحان الله ! 


010001260 2(|.0 


عن ادن عباس رضي الله عنهما -قال :.. 
2 حاء رجحل الى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله » إني 
ا ٠‏ قيما برى النائم » 

ني اصلي خلف شجرة ٠‏ فرأيت كاني 
ا سجدة ,2 فرأيت الشحرة كأنها 
تسحد لسجودي , . فسمعتها وهي ( 
ساجدة , وهي تقول : اللهم اكتب لي بها 


عندك أجرا ء واجعلها لي عندك ذخرا 22 


وضع عني بها وزرا ٠‏ واقبلها مني كما تقبلت. 
من عبدك داود ؟ 1 
قال ابن عباس : فرأيت رسول الله - صكى . 
الله عليه وسلم ل 0 
كلام الشجرة » 


0 عندى قدرك . 00 


اله ال فلا 
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العدوً ره م و 
اشتقت الى زوجتك 
| حل رجل ثقيل الظل ضيفا | وأولادك . 
العدق نوعان : إنسي .. | على آخر . وأطال المكث | فقال الضيف : نعم, 
وشيطانى . عنده . ولذلك سأحضرهم الى 
فأما العدو الانسي : فالله أفقال له : ياضاح أطلت | هنا . 


يرده المعروف عن عداوته 
ويدفعه الى الموالاة 
والنصرة . 

وأما العدو الشيطانى : 
فالله يأمرنا بالاستعانة 
منه ؛ ان .لا يقبل مصانعة 
ول العيمانا + ولا يبكذي 
غير هلاك الانسان . قال 
تعالى : «إن الشيطان 
لكم عدو فاتخذوه 
عدوا ( 


بذاك ينصرنا الله 


من قصيدة لكعب بن مالك .. قالها يوم الخندق : 
ويعيننا الله العزيز بقوة منه وصدق الصير ساعة ذلتقي 
ونطيع أمر نبينا ونجيبه2 واذا دعا لكريهة لم نسيق 
ومتى يناد للشدائد نأتها ومتى نر الحومات فيها تعنق 
من يتبع قول النبي فانه فينا مطاع الامرحق مصدق 
فبذاك ينصرنا ويظهر عرّنا ويصيبنا من ديل ذاك بمرفق 
ان الذين يكذيون محمدا كفروا وضلواعن سييل المتقى 


( الحومات : مواطن القتال . نعنق : نسرع ) 


3 
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21131 لع لالع // 


5ط 


0 


مجتمعه 


قود ! 


يِ 


كسلم يترجم 
كل المثل الإنسا 
تصرفاته 


العليا 


ع 


هه 
١‏ 

١ 
وا‎ 
وا‎ 


اث 


الى 


ا 


أمن 


بها 


ا 


فى سلوك 


الن 


0 
- 


١ ة‎ 

فطر 

الى صحة 
يضا ! 
فيه 


و 


الإ 
اث 
الإنساني , 
روحا 


و 


الة 
ن التربية 

يهدف 

بهدف 


ين ا 

3 
الاسلا 

أد 


لني 
مية | 


ّ 3 
312 3 
1371 
5 


خلقه عليها . 
جيه الإ 
الانسان وسلامته حسما ونفسا 
د المسلم مثا 


بمة . بل هو الفطرة ا 
سلام 


للسلوك 
لا حسنا فق 


ا 
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تضز_الغرة فرق الطيكمواد 


تؤتوعي الملب وترفح ضعنط الرم 


"نزماد مزرمات العدب تاد 
١العبهء‏ الديناميكي على العلبٍ 


١‏ لحر حوق الطلية 


بعض تاثيرات الغضب عاى الجهاذا لعصبي والعلب 


وبسلم مثالا كاملا للسلوك الإنسانى 
القويم كما قال الله تعالى:( لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا ) الأحزاب/ 5١‏ . 

وقد يظن البعض أن العبادات في 
مجتمعه ولكن الحقيقة أن العبادات 
إنما تجعل الفرد المسلم في قلب 
مجتمعه . ليعطي للجميع خير العطاء 


. الانساني هى روح العبادات»فكل 


0 


1 


اعمال الأقمنان الكسلم 'وسلوكه إتنا 
يكمل بعضها بعضا .. ويشد بعضها 
يعضا 2 والهدف واحد هو سعادة 


الإنسان وصحته وسلامته جسما 0 


ونفسا + ورونها :له الدكيا والأكرة : 

إن العبادات والأوامز والنواهي في 
الاسلام » ليست هدفا في حد ذاتها 
فحسب , لكنها أيضا وسيلة لتهذيب 
النفس البشرية وتصحيح سلوكها 
الإفساتى على المتيج الاسبلامى 
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إن مكل الإسلام كمثل. شجرة 
أصلها ثابت في الأرض وفرعها في 
السماء ومثل السلوك الاسبلامى كمثل 
ثمار هذه الشجرة وأكلها 1 

ونحن: إنا: تحدثنا: عن السلوك 


0 الإسلافي وصحة القرد ولخت 


متكامل يهدف الى صحة الإنسان 


الطعنام والشم اب 2 في السدور 


وا لغضب ف السراء والضراء 2 في 
الضحة والمرض ؛ فى نشاطات الحياة 


اليومية كلها . 


إذا غضب الاتسان وانفعل ازداك. 


إفراز الكورينزون والأدرينالين من 


غدنه الصماء وازداد توتر العصب 


السميثاوي ويؤدي ذلك إلى تسبارع 
1 القلب وخفقانه وارتفاع ضغط 
دم . ولى كان الإنسان مريضا 


شرايين القلب ا المخ . لتعرخت. 


نقسشه لكارثة . صحية إذا ثار أو 


0 غضب » والإنسان الذي يغضب كثيرا 


ال من الأمراض. سس مرض 
ومرض السكر. ومرض قرحة المغدة 
ال له فوق ذلك 


والاثنى ع عار 


ع سا ل لوسر 


من خلال علمنا أحديقا جدا:. 

أمريكا يولعون بالاحصاءات ... 0 
نشر أحدهم بحثا يقول فيه إن الانسان 
إذا ضحك من كل قلبه دقيقة واحدة 
فان ذلك يكون سببا لأن يطول عمره . 
خمس دقائق .. ولا ندري مقدار ذلك 
من الصحة .. ولكن من المؤكد أن 
نوبات الغضب في الإنسان تقلل من 
عمره الافتراضي حتما . فلو أراد أي 
إنسان أخذ مشورني ب لقا ل 


0-5 


تغضبت 

هذه تصحة ينطق بها الطب 
الحديث .. ولكن مهلا .. إن من يطالع : 
السنة النبوية الشريفة يجد أن النبي 
محمداً صل الله عليه وسلم قد علمنا 


كل ذلك فقد روى البخاري والترمذي 


ومالك وأحمد : عن عبد الرحمن ابن 
عوف رضي الله عنه « أن رجلا أتى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن 
ولا تكثر عن" فأنسى فقال النبي صلى . 
الله عليه وسلم 'ا تغضب ». : 
. ودوى الترمدى ومسلم عن ابي | 


0 هريرة رضي الله عنهه أن‎ ٠ 


بالصرعة ' إنما. الشديد الذي يمك . 


فدذى أحمد _ فق مسنده دان رجلا قال | 0 


لرسول الله صل الله عليه صلم | 
أوصني قال صلى الله عليه 
لا تغخضب » قال الرجل قف 


0 قال النبي صل الله عليه وس م قال 0 
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ما ا غلاج الشوتر لمعي : 
والكورة النفسية الذي يتعرض لها 
الانسان في حياته اليومية ؟ .. في 
الطب يكون العلاج بالمهدئات .. وهي 


أدوية لها مفعول موّقت .. ولكن آثارها 
الجانبية تدخل الإنسان في حلقة 
مقرغة مخ التاعن + لا يستطيع أن 
يتخلص منها بسهولة .. وهكذا يصبح 
العلاج الذي يتناوله ليريحه » مشكلة 
أخرى تضاف الى مشكلاته الكثيرة » 
فاذا اتجهنا إلى المهدئات كملا 
لحالات التوتر العصبى والاضطراب 
النفسى فاننا لا نجد فيها حلا مناسبا » 
بل نجد فيها مشكلات جديدة أيضا . 
إن الاضطرابات النفسية ٠‏ تغير 
من شخصية الانسان 2 وتغير من 
سلوكه .. ونا داع الآمن كذلك : 
فالعلاج الصحيح لا يكون بالمهدئات », 
وانما يكون بتغيير سلوك الإنسان 
الشخصية .. إذن فالشفاء من 
الاضطرابات النفسية والتوترات 
العصبية في حياة الانسان يرتكز على 
ممارسته سلوكا جديدا وبصورة 
مستمرة .. وماذا تكون نتيجة ذلك ؟ 
النتيجة أن شخصية الإنسان 
تتغيرمن الشخصية الغضوبة المتوترة 
الى الشخصية الهادئة الوديعة. 
وحتى تصبل. إلى ذلك +. هناك .طرق 
كثيرة للعلاج منها : 
١‏ الاسترخاء العضى والنفسي . 
1 العلاج بتقليل الحساسية 
الانفعالية . 


وهذا أحدث 


ما توصل إليه العلم في 


بالانسان من توتر وغضب وهذه 


الوعي الاسلامي / العدد / ”57 / ربيع 


الثاني 13 07 هد 


إن ال العفبل : من ضمن 
وسائل العلاج النفسي الحديث 
ويتحقق ذلك بعمل جلسات يتدرب 
ليها الويقى. حعت . إشرافت' طبري 
نفسى . على الاستراخاء النفسي ‏ ( 
والعضلى . وهذه الجلسات تريح 
الانسان أكثر بكثير من المهدئات من 
العقاقي : 

اها العاذع متكلندل 'الكساسية 
الانفعالية فهو يكون بتدريب الانسان 
على ممارسة الاسترخاء النفسي في 
مواجهة التحديات والمواقف .التي تثير 
غضبه وقلقه وضيقه النفسي وتوتره 
العضبى + :وذلك دون حمساسية 
وبدون أنفعال . 
ويحدث ذلك تدريجيا وتحت إشراف 
طبيب نفسي أيضا .. وبذلك يتحول رد 
الفعل لدى الإنسان لصعوبات الحياة 
وتحدياتها من القلق والتوتر الى الهدوء 
والطمأنينة والاسترخاء العضلي ْ 
والنفسى معا . . وقد تنجح هذه 0 
العلمية في العلاج وقد لا تنجح . 
شأنها في ذلك شأن أي علاج آخر .. 

لكن العبادات في الإسلام أكثر 
فائدة وأعم نفعا . 
ففى الصلاة : شفاء من كل ذلك .. 
نبتدىء بالوضوء ثم بالتوجه إلى الله 
تعالى صفا واحدا . ثم الركوع 
والسجود في خشوع واطمثنان 
كاملين . : 
أولا : الوضوء يهدىء النفس ويزيل 
عن. الانسان . التوض لأن ٠‏ الاغتسال 
بالماء من الناحية النفسية يحدث حالة 
من. الاسترشاء. الثفسى ويؤيل: فنا 


عه 


ا*0 
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حقيقة علمية توصل العلم إلى معرفتها 
ق عونا الحاهتن: ش 

ونقرأ في السنة في ذلك علما فقد روى 
أحمد في مسنده أن رجلا دخل على 
عروة بن محمد فكلمه بكلام أغذ عصية .. 
فلما غذ غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضاً 
سمغت رسول_ الله ضنن الله علية 
وسِلم يقول.( إن العْضب من الشيطان 
والشنيطان خلق: من النان واثما تلف؟ 
النان يالماء فانا غخ عغضب أحدكم 
فليتوضنا ) واما: التضترفات: السلوكية 
الغلاحية. ق حالات+ التودر والعضت 
والضيق النفس ‏ 
واقفا اى يضطجع إن كان جالسا . 


هذه/التصرفات وهذا السلوك يزيل 
الاتجاه التفسي اللاإرادي الغاضب 
ويجغلة تصرفا تنفسيا إراديا خاضعا 
لارادة الانسان ويعطيه. الفرصة 
الكاملة للنظر والتروى ومراجعة 
النفس .. في طمانينة واسترخاء .. 
فيزول عنه التوتر.. ويذهب عنه 
الغضب .. فجلوس الانسان الغاضب 
إذا كان واقفا أو اضطجاعه إذا كان 


جالسا. يمتحه :الفرصة ‏ للاسترخاء: 


ش: النقندي ‏ 0 ماما مع كل انفعال 
السلوكئ هى من ١‏ تعاليم الإسلام فقد 
حاء في مسد أحمد أن أيا ذر كان 
يسقي على حوض له فجاء رجل فأورد 
على الحوض فدقه .. وكان أبوذرقائما 
فجلسن ...ثم اضطجع .. فقيل له يا أيا 
ددع د 8 أاضطجعت 5 ١‏ 

ل 0-7 6 


0 
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و حك تمه 


فهي .أن يجلس ١‏ 


فقال لقد قال لنا رسول الله صى 1 
الله عليه وسبلم : ( إذا غضب أحدكم 
وهى قائم. فليجلس: فان ذهب: عنه 
الغضب أو فليضطجع ) .... وذهاب 
الانسان إلى المسجد ووقوفه صفا 
واحدا مع الناس جميعا علاج نفسي 
عظيم 2 0 0 إسلامي 
١‏ حب الناس: في. مجتمعه. الذي 
يعيش فيه ويتعامل معه . 

 "‏ تنمية عاطفة حب الغبر والمساواة 
بهم ...وتجنب الاستعلاء عليهم 8 
يزيل: من , النفسن الكراهية 
والبغضاء لأي واحد من الناس ‏ . 
4 يربق في النفس الإندمياح .في 
المجتمع بروح المحبة والخير. دوح ‏ 
فيزيل بذلك شعور الوحدة والعزلة 


الت يشكو منها. الكثر من المرضى 


النفسيين ا 

إن التوجه: الى المسصد ‏ للضلاة 
كتيلوك اسبلافى يومى ووقيوكت التاس 
للنفين البشرية: : 

دوى البخاري عن أنس رضي الله 


سل قال أقيمو! 0 « فكان 
وَقَدَمَة تقدمة ا ١‏ 


1 وهكّذا فان الضئلاة كعيادة 
وكسلوك إسلامى تحقق الصحة. 
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72 00000 
(< “كرك جوع «قر9 .> م رج 
تح الح الها امنا 


ذكريات السّعد والمَكْد | | 


برسول الله ٠‏ بالقران 
2020 باليّين الصّرّاح* 
يا باح الذكريات الغ 

َ في قلبي حرّاح 


© © 
01 0 


فالآبي الحَرٌّ طاح * 


ولقد أغناك مدخ الله 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


حق ذكراك انتهاح | 
 .‏ وابتهاج وانشراح ٠.‏ 
بيد أني . هاجت الذكرى 
أسى قلبي فبّاح 
وشكا لله مر البَثْ* 
© © ء 
أمة الإسلام في وَيْلاتِ 


00 
0 


0 


3 


ه 
يي 


+٠.‏ ور 


0 


1 0 


0 


السام 
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في أؤطانك 
العدوان صَاح ! 


ماخصامٌ بين أبنايّك ؟! 
ياهَوْلَ الجنَاح* 1 
مااحتفاءاتك بالسَلم 4 
7 وما هذا المرام* 
ما احتفالاتك بالذكرى ٠»‏ ول 
7 0 هل من طماح ؟! 
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| ٍ والرّكبٌ جاخ * 
لم يَكنْ - 


2 0 


بالذي اسك ستخدى وتتاح 
وهو اليوم رَهين القهرٍ 
تذروة رياح 
كاهل كل ٠.‏ وأمن جل 
0 السشاخ* فسّاح 


ما الذي أمَلِكْ ياربي 
ولو كُنث 2 صَلاح ("( 
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القراح : الخالص الصافي 
الصراح : النقي البين 
طاح : تاه وأشرف على الهلاك 
البث : أشد الحزن 
0 : استغاث واستنصر 

: الغي : الضلال والتمادي في 


0 : سقك الدماء 


طلا : 
ازلا 
الرزاح 


جمع ا : وهو الهزيل ا 
الأزل : الوقوع في الضيق والشد 
الثقيل الذي لايكاد يتحمله 
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كتب تجدب الرفاعي : 0 

برعاية صاحب السمو الأمير احتفل يوم 1187/17/0 بتخريج 
اول دفعة من طلبة كلية الطب بجامعة الكويت وقد حضر الحفل 
سمو ولى العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العيب الله السالم 
ورئيس مجلس الامة الكويتي السيد محمد يوسف العدساني 
والوزراء وأعضاء مجلس الأمة وسفراء الدول العربية والاجنبية في 
الكويت وعدد من اولياء أمور الطلبة الخريجسين والخريجات .. هذا 
وقد كان للخريجين الجدد شرف كونهم اول اطباء يقسمون باللغة 
العربية . القسم الاسلامي الذي اوصى به المؤتمر العالمي الأول 
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استهل الحفل:- الكبير”تتلاوة: مباركة 
لبعض من آيات الذكر الحكيم ثم ألقى 
الدكتور/ يعقوب الغنيم وزير التربية 
الرئيس الاعلى للجامعة بهذه المناسية 
كلمة أعربفيها عن سعادته بتخرح الدفعة 
الأولى من كلية الطب وأشار إلى أن إنشاء 
كلية الطب كان ضمن خطة الجامعة 
لتوفير مختلف التخصصات التي تحتاج 
إليها خطط التنمية وقال .. إن هذه 
الخطة لم تقتصر تقتصر على إنشاء كلية الطب 
فقط بل امتدت أيضا إلى العلوم الطبية 
المساعدة حيث أنشئت كلية: العلوم 
الطبية المساعدة والتمريض . وهناك 
دراسة لإنشاء كلية لطب الأسنان وذلك 
في إطار مركز العلوم الطبية .. وقد تمنى 


الوزير في ختام كلمته التوفيق والسداد. 


للخريجين والخريجات :٠‏ 
ثم القى بعد ذلك الدكتورمرعيد الرحمن 
العوحي وزير الصحة ووزير التخطيط 


كد هذا اليوم الذي انتظرناه طويلا » 
تى الروض ثمارة. 6 ويتعم الزارع 


ا ٠‏ وتهدى كلية الطب الكويتية 
باكورة خريجيها إلى الوطن العزيز 
ليندرجوا في صفوف مزاولي المهنة 
الطبية . جنود' مكافحين 2 ويررة 
مخلصين . ورسلا للانسانية ٠‏ وأعوانا 


للانسان في مدافعة المرض بالوقاية. 


والعلاج . ولينضموا إلى تلك المهنة 
النبيلة ٠‏ التي نذرت نفسها وجهدها 
ووقتها في أشرف جهد . في أشرف 
ميدان .. وأضاف الدكتور العوضي .. 

وليعلم أبنائي الخريجون أنهم وهم 
يمارسون مهنتهم فإنه لا رقيب عليهم إلا 


م م 0 5 2 


٠‏ ل وتعالى وشمائرفم فليخشوا 


الك وعم تتمنوا عليه ٠‏ ولينظانوا 3 17 
معلوماتهم وإمكاتاتهم ووقتهم من أجل 
شفاء المريض وتحقيف ألامه والحافة 
على حيات . ْ 
3 القن بد ذلك مدير جامعة الكويت ١:‏ : 
الك رع الرزاق الغدواني كما دج 
, . راى بعض المخلصين من أبناء هذا ١‏ 


الوطن أنه قد يكون من الاسلم والايسر 


أن نرسل طلبتنا لدراسة الطب في الخارج 
دون إن نتكبد مصاعب إنشاء كلية طب 
كويتية : قد لا تكون على المستوى الذي ْ 


٠١‏ متهي بخارورة إنشاء كلية طب وطلية. 


هي أولا: أنه لا يمكن أن نستمر في | 
استيراد الأطباء من الخارج خصوصا 
وأن جميع الدول تسعى لتطوير خدماتها. 
الصحية والتوسع فيها ثم إن هذا 
التوسع قد يستدعي قصر قبول الطلبة 
لدراسة الطب على مواطني الدولة فقط .. 
و أصبح ماكنا قد توقعياه حقيقة واقعة 
فإنه من الصعب في هذه الاأيام قبول 
الطلبة في كليات الطب في العالم لغير 
المواطنين وخاصة في كليات الطب ذات” 
المستوى الجيد التي كنا نطمح في إرسال . . 
طلبتنا إليها .. ثانيا:إن وجود كلية طب 
وطنية في الكويت ستساهم في 3 
الطبي . كما ستقوم بدراسة المشاكل 
الصحية الاقليمية والتي قد لا تكون مركن . 


7“ 
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اهتمام في كليات طب أخرى في حين أنها 
مهعة بالنسبة لنا .. هذا وقد اثنى 
الدكتور مدير الجامعة على جهود العميد 
المؤفسس الدكتوزرعيد المحسن العبد 
الرزاق ومن اختار معه من مساعدين 
أكفاء . كان له ولهم الفضل فيما وصلت 
إليه كلية الطب . ش 

كلمة الخريجين والتي أعرب 0 ع 
سعادته واعتزازه بتمثيل إخوا 

وأخواته الخريججين والخريجات 0 7 
« إن يومنا هذا ليعتبر انطلاقة جديدة لنا 
في مجَال التحصيل العلمي الذي بداناه 
بعد جهد سيمع سنوات من التاهيل 
والتنوير في طريق أشرف المهن وأكثرها 


18 


. بذور هذه الكلية التي بدأت جني ثمارها 


عطاء .. نشكر جميع من قاموا على غرس ١‏ 


اليوم 0 وخاصة اساتذتنا | الكرام وعلى 
المحسن العين الرزاق الذين بغيرهم ها 
كان لهذا الصرح أن يعلى .. » 
وبعد الانتهاء من إلقاء كلمته قام الأطباء 
الخريجؤن ا عريف الحفل 
مساعد عميد كلية الطب للشؤون ‏ 
اللكاايقي الدكتور ع عيد اللطيف البدر 


تفضل سمو الأمير ووزير أل التربية الرئيس . 
الأعلى للجامعة يتوز يع شهاد ات التخرج 
على الدكاترة تك : ١‏ 
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- أقسم بالله العظيم أن اراقب الله في مهنتي ٠‏ وان اصون حياة الانسان في 
كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال باذلا وسعي في استنقاذها من الهلاك 
والمرض والالم والقلق.وان أحفظ للناس كرامتهم . واستر عورتهم واكتم 
0 سرهم . وان أكون على الدوام من وسائل رحمة الله ٠‏ باذلا رعايتي الطبية 
00 للقريب والبعيد والصالح والخاطىء والصديق والعدو وان اكابر على طلب 
العلم. اسخره لنفع الانسان لا لأذاه , وأن اوقر من علمني . ٠‏ واعلم من 
يصفرني واكون اخا لكل زميل في المهنة الطبية متعاونين على البر والتقوى , 
وان تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي . نقية مما يشينها تجاه . 
.الله ورسوله والمؤمنين .. والله على ما اقول شهيد . 
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ق أقل من كلاكن سنة جمع الاسلاء 
الأمة العربية ٠‏ ثم تناول من بقية الأمم 
مابين المحيط الأطلسي وتخوم الصين في 
أقل من قرن واحد .. وهى أمر لم يعهد في 
تاريخ الأديان ٠‏ ولذلك ضل الكثير في بيان 
أما الذين ضلوا ف بياخ السبب فقد كان 
كبااليم سيت الجول يقهاليم الاسلام + 
أو يسيب التطاول على الاسلام 
والكيد له .. ولذلك زعموا ‏ بضلالهم - 


المدة الوجيزة الا يواسطة السيف واكراه 
الناس على الدخول فيه . جاهلين أو 
متجاهلين قول الله تعالى : ( لا إكراه في 
الدين قد تببن الرشد من الغي فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لها واللنه. سميع عليم) 
البقرة / 551 .. وقوله جل شأته : 


( وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
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نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه 
سئس الشراب وسساءت مرتفقا ) 
الكهف / 595 


أما المنصفون فيعزون سرعة انتشار 
الاسلام الى سببها الحقيقي وهى ان 
الاسلام دعوة آل الحق » ومساعدة 
المغلوبين . والى العدالة الاجتماعية , 
والى الحرية في القول الطيب والعمل 
الصالح .. ودين يطارد رذائل الأخلاق 


والأموال ؛ والأعراض والديار . 


وقبائح الأعمال » ويتسامى بالنفوس 
البشرية . ويحدد الحقوق » ويساوى بين 
الناشس .فق المقاظ عل النفس. والدين 
والغيضن والمال.» ‏ الحكافة مير 
سهلة التعقل والادراك . 


والمتأمل للآيات القرآنية التي وردت في 
القتال لايسعه ‏ ان كان متنصفا - 
ألا الجرم بأن القتال في الاسلام إنما 
شرع تأمينا للدعوة . ودفاعا عن الأنفس 
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وهذه معاتن :. الآيات التي , وردت 5 
القرآن الكريم خاصة بالقتال ومنها يتبين 
صحة ماذكرناة 3 


ما إنزل .ف القتال.: وهي قولة. تعاق : 
( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن 
الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا رينا الله ولولا دقع الله الناس 
بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبيع 


وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
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كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 
ل لحج / كلاق ءءء 6 وهي نيين أن 


القتال أذن فيه للمسلمين بسبب ظلم 


الكفار لهم واخراجهم من ديارهم بغير 
حق ولاذنب لهم إلا أن يقولوا ربنا الله 
وهذا الاذن قاكم كلما وجد سبيه:: 
ثانيا - جاء في سورة اليقرة قول الله 
تعالى : ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لايحب 
المعتدين . واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 
فإن. قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور 


رحيم . وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة. 


ويكون الدين لله فإن. انتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين ‏ الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
قصاص فمن اعتدى . عليكم 0 


عليه. بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 


الله واعلموا. أن الله مع المتقين ) . 


امعد ا دم 


84م 


ار 


م 


5255 0 
هذة الآيات تين ل الله أمن المسلمين 
بقتال طائفة مخصوصة فن الكفار وهي 
الثى . تقاتل.. المسلمين ‏ وتخرجهم: من 
ديارهم . وتفتنهم في دينهم بإلحاق الأذى 


بمن. آمن .. وجعلت لهذا القتال غاية : 
وهي آلا تكون فتنة ويكون الدين لله بأن 
يكون الانسان حرا في دينه يدين به الله 
لا خوفا من عقاب يلحقه , ولا طمعا في 
متاع يناله .. كذلك تثبت الآيات أن الفتنة 
٠‏ وهي الحاق الأذى بالمؤمن ومحاربته 
الاعغتذاء عل العقيدة شرما يكون من بني. . 
الانسان .. كذلك نهت. الآيات. عن 
الاعتداء وبيئنت أن الجزاء عند الاعتداء 
لاينبفي: أن ايتجاوز .ما -فمل اليادي 
بالعدوان . 


فلا جاء في سورة السباء قول: الله 
: (ومالكم لاتقاتلون ف سبيل 


0 والمستضعفين من الرجال 


والنساء والوالدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها 
واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنامن 
لدنك نصيرا ) النساء / 0 

وهذه الآية. تفيد أن. للقتال . سيبين 
أحدهما : سبيل الله وهى آلا تكون فتنة » 
فلا يحصل اعتداء على العقيدة التي هي 
حق الله ٠‏ وسيب للسعادة. الدنيوية 
والآخروية 7 
كانول مَنتَامين كه وجيل _ 00 
الهجرة 2 فقد عذيهم كقار مكة وفتدتوهم 
عن دينهم حتى تضرعوا الى الله طالبين 
الخلاض 0 لابد -_- من جماية 


مجه قم ج3030 كمع كه 
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عنهم أذى الظالمين , وتنيلهم 
فيما يعتقدون . 


رابعا ‏ جاء في سورة النساء قول الله 
تعالى : ( فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
وألقوا .اليكم السّلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا ) النساء / ف 


وهذه الآية نزلت في شأن قوم من 
المشركين لم يحبوا أن يقاتلوا المسلمين 
فاعتزلوا الفتنة جانبا » وهي تفيد نهي 
المسلمين عن مقاتلة هذا الفريق بشرط أن 
يكون ميلهم الى المسالمة حقيقيا لا ذبذبة 
ولا خداع فيه . فان لم يكونوا كذلك فقد 
جعل الله للمسلمين عليهم سلطانا وأذن 
لهم بمقاتلتهم حتى يأمنوا شرهم وذلك 
معنى قول الله تعالى عقب الآية السابقة : 
( ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا الى 
الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 
فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا 
مبينا ) النساء / 5١‏ . 

خامسا _جاء في سورة التوبة قول الله 
تعالى : ( وان نكثوا أيمانهم من بعد 
عهدهم وطعدوا ف دينكم فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 
ينتهون . ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم 
بدءوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق 
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) 
التوبة / ١7‏ و١١‏ فقد بينت هاتان 


الآيتان أن من أسياب مقاتلة المسلمين 


سس --100: 


للكفار نكثهم للعهود المعقودة بينهم وبين 


الوعي الإسلامي / العدد / 55 / ربيع 
الثاني ١1١4‏ ها. 


المسلمين » وعودهم الى الطعن في 
الأستلام . ١‏ 


سادسا ‏ كان بين اليهود بالمدينة 
الرسول صلى الله عليه وسلم عهود 
مكتوبة نقضوها بالاتفاق مع قريش 
والمنافقين على محاربة المسلمين في غزوة 
الأحزاب . فأمر الله المسلمين بقتالهم , 
وهذا ما يستفاد من قول الله تعالى في 
سورة التوبة : (قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرّمون ماحرّم الله ورسوله 
ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون ) التوبة / 55 ٠‏ 


ومعنى الآية : قاتلوا أهل الكتاب 
الموصوفين يهذه الأوصاف عندما يوجد 
موجب القتال كالاعتداء عليكم ؛ أو على 
بلادكم ٠‏ أى اضطهادكم وفتنتكم عن 
دينكم حتى تأمنوا عداوتهم باعطائكم 
الجزية عن قدرة وسعة فلا يظلمون 
ولايرهقون . وبذلك تكسر شوكتهم 
ويكفون عن الاعتداء عليكم . 


والجزية قدر من المال يؤؤخذ منهم 
جزاء على ما الترزمه المسلمون من الدفاع 
عدهم.» ويشهد يذلك أن الصحابة 1 
فتحوا الشام وضعوا الجزية على أهل 
حمص وأخذوها منهم ؛ ولكنهم لما وصل 
اليهم أمر أبي عبيدة بحضور موقعة 
اليرموك وترك حمص ؛ ردوا الى أهل 
شخض ها احذو مع العرية روقالوا نا 


هم 
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فوجب ردها . فعجب أهل حمص من ذلك 
ودعوا لهم بالنصر . 

هذا وقد كان أمر القتال أولا قاصرا 
على قريش ومن يمالئوهم من يهود 
المدينة » فلما اتحدت قبائل العرب مع 
قريش غل شرب المسلمين . والوقوف في 
وجه الدعوة الاسلامية , أذن الله بقتال 
المشركين كافة فقال تعالى : 
في سورة التوية : ( وقاتلوا المشركين 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن 
الله مع المتقين ) الآية "١‏ . 

هذه هى آيات القتال في القرآن الكريم 
ناطقة وشاهدة على أن القتال لم يشرع في 
الإسلام لإكراه الناس على اعتناقه , 
وإنما كانت مشروعيته لتأمين الدعوة ' 
والدفاع عن الأنفس والأوطان ٠‏ وحماية 
المستضعفين ومعاقبة الغادرين . 

وقد أمر الاسلام المسلمين بالجنوح 
الى السلم متى جنح الأعداء اليه . قال 
تعالى : ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله إنه هو السمديع 
العليم . وإن يريدوا أن يخدعوك فإن 
حسبك الله هو الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمنين . وألَفَ بين قلوبيهم لو 
أنفقت مافي الأرض جميعا ماألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم إنه عزيز 

. 717-51١ / الانفال‎ 

00 00 ليتأمل المسلمون 
في كل مكان مشروعية القتال في الاسلام » 
وليدركوا أن وضعهم الحالي من اغتصاب 
بلادهم . وغزىديارهم ٠‏ يفرض عليهم أن 
يعدّوا للأعداء ‏ فورا وبلا إبطاء ‏ كل 
ماب متطيعء ون من قوة : « مادية 
ومعنوية «( ليرهيوا عدو الله وعدوهم . 


كم 


العظيم ) التوبة/١١١‏ . 


وأن يقاتلوهم حتى يخرجوا من الارض 
الاسلامية التى اغتصبوها واستولوا 
عليها ٠‏ فهذا هى الطريق الوحيد , 
ولا نشىء سواه يمكن أن يمنع الأعداء .. 

وأمر عديم الجدوى أن تطلب الحقوق 
( بالمفاوضات والمحادثات ) من أعداء 
غايتهم من العدو ان أن يردوا المسلمين 
عن دينهم , كما قال الحق تبارك وتعالى : 
( ولايزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
محن دينكم إن استطاعوا) 
الدقية ‏ 1197 

أيها المسلون .ان الأعداء يمدون لكم 
حيل المحادثات والمفاوضات حول 
قضاياكم ليبعدوكم عن العمل الذي يجب 

: اتخاذه : « وهو طرد المغتصبين 
والمحتلين والغزاة من بلادكم بالقوة مهما 
تكن التضحيات » وليستفيدوا من مضي 
الوقت التمكين والثبات في بلادكم , 
وليصلوا بكم الى حالة من اليأس القاتل 
تمكنهم من زيادة الطغيان والإجرام .. 
لكم قبل أن يتمكن الدأء ٠‏ ويصعب 
العلاج : ( يأيها الذين آمنوا إن 
تنصروا الله ينصركم ويتبت 
أقدامكم.) محمد/" . (ولينصرن الله 
من ينصره إن الله لقوي عزيز) .. 
(ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) محمد/١١‏ . 
( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ف 
سبيل الله فَيَقثُلونَ ويقتلون وعدا 
عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله فاستيشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
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في ملوك المسلمين ثلاثة عرفوا بحب العلماء وجمعهم وإفشاء آرائهم وكتبهم 

عابتهم » : 
و ا العباسي , ابن هرون الرشيد , المتوق سنة 5١14‏ ه ء بطوبس . 
أمير.دولة الحمدانيين في شمالي الشام . وعاصمته حلب ٠‏ وهو ممدوح المتنبي 
اله توفى سنة 5051 يحلب ٠.‏ 

2 الأيوبى ٠‏ ملك حماة , وهى أكثر الثلاثة إفشاء لعلم العلماء . 
إذ كان هو نفسه عال ما ضخما . ومصنفا كبيرا » ومؤرخا وجغرافيا ملأ ذكره آفاق 
الأرض .ون اسم أبي الفداء اليوم مكتوب ‏ بالخط العريض - على جدار قاعة 
الجمعية الجغرافية في باريس والى جانب كبار الجغرافيين العالميين ‏ بعد صدور 
عشرات الطبعات والترجمات لآثاره في الجغرافية والتاريخ على ما يليق بعالم كبير 
مثله لم يشغله الملك عن العلم ولا العلم عن قيادة الجيوش وحفظ الديار والقيام 
بحق الرعية . وهذه الكنية ( أبى الفداء ) هي عَلَّمٌ على أبي الفداء , ملك حماة في 
القرن الثامن الهجري , ولم تعرف لمشهور معروف قبله , لكن كثيرا من العلماء 
والأدباء في زمنه , وبعده تكنّوًا بهذه الكنية اقتداء به وتقرباً من منزلته, أشهرهم : 
١‏ - الشيخ رشيد ؛ أبى الفداء , اسماعيل المعروف بأبي المعلم , وهى فقيه حنفي 
من أعلام الفقهاء والمفتين توفي سنة 774 ه ء بمصر ودفن , بمقبرة القرافة » 
وكان مولده بدمشق . 


؟ ‏ الحافظ ابن كثير , المحدِّث والمفسرٌ والمؤرخ المعروف , واسمه اسماعيل بن 


ام 
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58 0-6 توق سنة 500 . وكانت كنيته أبا الفداء . 

أبو الفداء اسماعيل بن محمد بن يونس البعلبكي عماد الدين من علماء 
الحديث الشريف ولد سنة 7٠١‏ ه وتوفي سنة 45/ا ه . 

 :‏ سامي السراج . الكاتب المناضل القلمي ٠‏ في بكور هذا القرن » وهو سوري 
الأصل ومن مدينة أبي الفداء الأيوبي حماة 0 رحل الى مصر ٠»‏ بعد خطوي 
سياسية 2 وا ست فده منت يكت ١‏ خردات حسمفها رضهف الثنام والعراف ٠‏ 
فكتب في السياسة وكوكب الشرق ومصر الحديثة والجهاد ٠‏ وكان أديبأ في اسلويه 
سياسيا عرييا في مطروحاته . وكان يوقع أكثر مقالاته بكنيته( أبي القفداء ) وبها 
عرف عمره حتى وفاته في مدينة حماة عام ١٠1551م.‏ 
ويلاحظ ان كل من تكنى بأبي الفداء كان اسمه اسماعيل ٠‏ كأبي الفداء . ماعدا 
سامي السراج ج فانه تكنى بالكنية للحموية التي فيه ٠‏ ولمنزع فيه علمي مع منزعه 
الأدبي والسياسي . 
واليوم . نسمى كباة 3 سورية مدينة اتي القداء بيواول مق سساها كلك الثادئ 
الأدبي الحموي عام 6 م في مهرجان أدبي عربي دعي اليه الأقطاب من مصر 
والشام ؛ وجاء من مصر يومئذ شيخ العروبة أحمد زكي باشا المحقق العالم ‏ 
والدكتور محجوب ثابت :وجدد يومتذ مرقد أي النداء يجام ٠‏ وشق طريق » 
لحماة من يومد مديتة أبى الفداء .. اما جلَّةٌ علماء المسلمين قبل ستمائة سنة فقد 
جرت اقلامهم بهذه العبارة : ( قال صاحب حماة ) ٠‏ يعنون أبا الفداء » كما يقول 
الأسنوي في طبقاته وابن كثير في البداية والنهاية والقلقشندي في صبح الأعثى . 
وأبى الفداء هى اسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب بن شاذي بن مروان . وشاهنشاه هو أخو صلاح الدين الأيوبي فيكون أبى 
الفداء من نسل أخيه ٠‏ وهؤلاء الآباء في نسبه كلهم ملوك في حماة ٠»‏ اذ كانت حماة 
لهم من عهد عم ابن شاهنشاه وكان اسمه الديني تقي الدين ؛ وهى الملك المظفر 
الأول .وكان محمود جد أبي الفداء هو الملك المظفر الثاني . وكان آباء أبي الفداء 
أمراء حماة وملوكها في عهد عاهل العائلة والاسلام السلطا ن صلاح الدين رحمه 
الله » وخلفائه من بعده . حتى خرج الملك من الايوبيين الى مماليكهم في مصر 
والشام فخرجت .حماة فترة وجيزة من ملك آل أبي الفداء , ثم أرجعها الى أبي 
القداء نفسه سلطان المماليك يمصر : الناصر محمد بن قلاوون الذي كان شديد 
المحبة والاكيار لأبى القفداء . 

وقد ولد أبو الفداء في دمشق بدار الزنجيلي وكان أهله قد جفلوا اليها من 

حماة أيام الغزى المغولي . ثم عاد أبى الفداء مع اسرته الى حماة حتى تولاها 
واستوى على عرشها وانغمر وهو فيها بالحكم والعلم جميعا . 
وحماة عدينة تفع قي .وسط سودة الضديتي سيور او واه ارده 
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الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربيع 
57 ادير 155 هد 


0 ممصو 0 0 0 0 00 
الشهون | العاصي ) ؛ وقد ذكر حماة من المقراقيت الرحالة للقي ادن بطو 

وابنجدير وابن سعيد الاندلسي وياقوت الحموي ٠.‏ وايو القداء تفسه , أذ يقول : 
حماة من الشام مدينة أزلية » ولها ذكر في كتب الاسرائيليين ( يريد انها قديمة ) 


عع د 305 


وهي من أنزه البلاد الشامية .والعاصي يستدير على غالبها من شرقيها وشماليها » 
ولها قلعة حسنة البناء مرتفعة . وفي داخلها الأرحية على الماء . ويها نواعير على 
العاصي تسقي أكثر بساتينها » ويدخل منها الماء الى كثير من دورها . 
ويقول فيها أيضا : 
حماء عل شبفة الخاصى ونه لنة يفي بالحجارة اللثودة وفيها نواعير مركبة على 
العاصي تدور بجريان الماء ويرتفع الماء الى الدور السلطانية ودور الأمراء والأكاير 
والبساتين . وفي بساتينها الغراس الفائّقة , والثمار الغريبة » وهي في غاية رفاهية 
العيش ' وحولها مروج فسيحة ممتدة يكثر فيها صيد الطير والوحش وليس في 
المماليك الشامية ‏ بعد دمشق - لها نظير . 
وقد نشا أبى الفداء في هذه المدينة النْزقنة الجميلة . فشارك مع أهله في 
الحروب لصد الغزاة من صليبيين وتتار وأكب على طلب العلم فذكر ابن الشحنة 
استاذأ واحداً للملك أبى الفداء هى أثير الدين الأبهري . أخذ عنه أبى الفداء 
الرياضيات والهندسة والهيأة ( القلك ) وغيرها . 
وذكر أبى الفداء لنفسه استاذا آخر هو القاضي جمال الدين محمد بن واصل 
الحموي . في معرض ذكره وفاته ( سنة 197 ه ) وابن واصل هو مؤّلف تاريخ : 
0 مفرج الكروب في أخبار دولة بني أيوب «( الذي حققه الدكتور جمال الدين الشيال 
بمصر . وذكر أبى الفداء أنه كان يأخذ عن ابن واصل حلا واضحاً لاشكالات كتاب 
اقليدس , ويستفيد منه » ويعرض عليه ما يحل بنفسه . 
وقد مهر أيو الفداء في علوم شتى كالفقه والتفسير والأصلين والنحو وعلم 
الميقات والفلسفة والمنطق والطب ( مع الاعتقاد الصحيح ) والعروض والأدب 
والتاريخ والنظم والنثر وغير ذلك ٠‏ وكان شاعراً مرموقا . 
أما تصانيفه الجليلة فهذه هى : 
- المختصر في أخبار البشر ‏ 
 "‏ تقويم اليلدان 
الكناش 
؛ - العروض والأطوال 
-00 الحاوي الصغير 
- الموازين 
7" التير المسيوك في تواريخ الملوك 
6 مختصر اللطائف السنية في التواريخ الاسلامية 
16 شرح نظم الكافية 
حارادة العلوم 
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-١‏ مجموع في الأخلاق والآداب والزهد والوعظ 

وان أشهر هذه المؤلفات لأبي الفداء كتاباه في التاريخ والجغرافية » أي 
كتاب المختصر في أخبار البشر . وكتاب تقويم البلدان . 

أما كتاب المختصر فهو كتاب في التاريخ العام في أربعة أجزاء » أرَّخ فيه 
للبشرية منذ الخليقة حتى سنة 779 ه , وهي توافق ١5759‏ م » أي الى ما قبل 
وفاة أبي الفداء بقليل . يقول حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) : 
« ان المختصر في اخبار البشر في مجلدين للملك المؤيد صاحب حماة المتوق سنة 
هاء أورد فيه التواريخ القديمة والاسلامية ليكون تذكرة » مغنية عن 
مراجعة الكتب المطولة . واختصرهمن الكامل ( يعني من ابن الأثير ) وغيره » ورتبه 
على الستين 4 

ولما فشا الكتاب احتفل العلماء به » فاختصره ابن الوردي بعد ما رآه « ندرة 
من الكتب » وزاده حسنا فألحق به أعيانا وسماه ( تتمة المختصر ) وذيله من حيث 
وقف أبو الفداء الى آخر سنة هً2, للهمجرة : 

كما اختصره أيضا ابن الشخنة المتوق سنة 8١5‏ للهجرة , وذيله الى زمانه 
وسماه : روضة المناظر في علم الأوائل والآواخر . وهذان الكتابان مطبوعان سنة 
هوقد فشا الكتاب الفدائي ( المختصر ) في أوروبا مترجما الى اللاتينية في 
القرن الثامن عشرة فأصدره ديسكا وإدلر في فييينا مترجما مع الأصل العربي في 
أخرى منه الى الفرنسية ونشر في باريس باشراف « دوفرجيه » . كما ترجم موراي ' 
05337 الجزءا منه الى الانكليزية . ثم طبعه في الآستانة نقلا عن طبعة أوروية 
عام ١815‏ مء كما طبع؛ العلامة فلا يشر قسماً منه تحت عنوان : 
ونع . 0 . 11 - 112م6أوتك دهلع11تاطف 

وذلك في ليبزيغ عام 187١‏ وجعل فيه النص الغربي مع الترجمة اللاتينية . 

وأمأ كتابه ( تقويم البلدان ) فهو الأكثر شهرة عند الغربيين » وكانوا به 
أشد احتفالاً وله أكثر تلقفا . فطبعه في لندن بالعربية واللاتينية » وطبع منه في 
ليبزيغ ما يتعلق منه بخوارزم وبلاد ماوراء النهر والشام . وطبع في غوتنفن عن 
افريقية . وترجمه ( رينى وجوبار ) الى الفرنسية ٠‏ وطبعاه في ثلاثة مجلدات سنة 
87 ,؛ والفرنسيون يسمون هذا الكتاب ( جغرافية أبي الفداء ) » وان نسخاأ 
مع ترجمتها من هذا الكتاب موجودة في فيينا وباريس ٠‏ ويوجد في مكتبة ليدن 
تحت رقم 7717 النسخة المخطوطة التي صححها أبو الفداء نفسه من هذا الكتاب 
حسبب ما ثقل الدكتور عبد الرحمن حميدة في كتابه أعلام الجفرافيين عند العرب . 

وفي المكتبة الظاهرية بدمشق نسخة من (تقويم البلدان ) مخطوطة على 

الصحيفة الأولى منها أبيات من نظم شرف الدين الحسين بن ريان يثني فيها على 
المؤلف والموللف . وهي ' 
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تضمن من ل اليلاد غرائيا 
وترتيبه في غاية الحسن واضح 
فأكرم بمن أبيدى وأبدع وضعه 
هو الملك الضرغام ذى الهمة التى 
أقام منار الفضل يعد انهدامه 
له راحة للناس والجود ترتجى 
اذا استلت البيض الصوارم في الوغى 
وان سار في جيش سرى النصر فوقه 


ا ا درك في 


خا 5 جو ا جو 31 


الوعي الاسلامي / العدد / 777 / ربيع 
الكاتي ؛ 1 همد 


0 


وابداعه قد فاق تأليفه الكتبا 
محاسنها كل العقول بها تسبى 
وقف واق. ..حتى :خلت. الفاظه الحبهيا 
وفاق به الآفاق والسبعة الشهبا 
تعالت على الأفلاك واستعلت القطبا 
حريصا عليها مستهاما بها صبا 
وقب كان قبل اليوم إيجابه سلبا 
فيوم العطا بحرا ويوم السطا حربا 
علمنا بأن البرق يستوطن السحبا 
وأحلل اذ ذاك الجناحين والقلبا 
« يؤيده » ما استوجب المصدر النصيا 


عجن البيت السادقن: الى ق مديحة له ق.سيف الذولة والبيت يتتامه : 
أي كلا يفي الحياة الفسسه. حريضا عليها مستهاما يها ضبا 

) فجعله ابن ريان في هذا السياق موفقا وقوله في آخر بيت في العجز (يؤيده‎ ٠ 
بمدخل كوزمو ع راق يقد وا ل الداقع الى تأليفه ' وهى أنه لم‎ 
يجد كتابا جغرافيا قبله موفيا بغرضه , وكان يود لو أن المؤلفين الجغرافيين قبله‎ 
ولم‎ ,٠ ذكروا الاحداثيات الجغرافية للمناطق التي يدرسونها . من طول وعرض‎ 
. يهملوا بط الأسماء‎ 

جزيزة العرب: .عضي + القرب» افريقية. الاستوائية:.:اسياتنا والجزر 
الشمالية , بلاد الشام , بلاد ما بين النهرين . خوزستان , فارس . سجستان , 
البنجاب ٠‏ الهند والصين . الجزر الأندونيسية ويحر الصين .2 أرمينية , 
القفقاس , ايران الشمالية ٠‏ أقاليم الخزر , خراسان ‏ طخارستان (وهى اقليم يقع 
اليوم في كل من ايران الشمالية الشرقية وجمهورية تركمانستان السوفييتية ) . 
خوارزم ويلاد ما وراء النهر (أي شرقي أموداريا ) : 

وخطة أبي القداء قُِ ذكر هذه الفصول تشمل جزأين 3 

فالأول : نظرة اجمالية للمثطقة + وضف. حدودها وتضبارييتها واقسائها 
السياسية وعناصرها العرقية وعاداتها الطريفة ٠‏ ويذكر أيضا أبنيتها الأثرية ذات 
القيمة » والمستالك المغروفة . 
' والثاني : جداول تتتمل عل هده الحقول . 
١‏ - المصادر التي منها استقى أبوالفداء المعلومات . 
" - درجة طول المدن الرئيسة' وعرضها . 
 *‏ الاشارة الى المناخ والاقليم 
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غ - ضبط كتابة الأسماء . 
ه ‏ وصف موجز خاطف لكل مدينة . 
ويرى الدكتور عبد الرحمن حميدة (وهى رئيس قسم الجغرافية في جامعة 
دمشق ) أن هذه الجداول هي أعظم شيء في كتاب أبي الفداء » وهي التي أحلته 
المقام السامي عند علماء الغرب , ويقول : إن أبا الفداء استقى هذا التنظيم 
الجدولى من طبيب عربي ظهر في القرن العاشر الميلادي وهو (ابن جزلة) وطبقه 
أبوالقداء على الجغرافيا « فكان مبدعا حقا ورائدا ذا أصالة » . 
الجغرافية . ككتاب ابن حوقل والشريف الإدريسي وابن خرداذبة » وغيرهم ' 
وميزه أيضا عن الكتب المؤلفة في تصحيح الأسماء ككتاب الأنساب للسمعاني 
. والمشترك لياقوت ومزيل الارتياب . والفيصل , وجميعها لم يشتمل إلا على القليل 
بينما كان كتاب أبى الفداء محيطا بما سبقه من كتب في هذا الفن . 
وأنا كتات. أبى الفداء ( الكُّنّاشُ ) فهو مجلدات كثيرة ذكره الخفاجي » ولم 
يطبع بعد , والمجلد . الأول موجود في دار الكتب المصرية وقد كتب على 
أغلب كراساته : 
« بلغ مقابلة بين يدي مؤلفه أدام الله أيامه » » ويظهر الورقة الأولى منه خط 
صاحب (كشف الظنون ) حاجى خليفة المتوف بالقسطينطينية سنة 11 ١١ه‏ . 
وأول الكتاب » الحمد لله الذي ليس لعلمه غاية ولا لجوده نهاية 25 » ثم 255 
«قال مؤلفه : هذا كتاب كناش مشتمل على عدة كتب : الكتاب الأول في النحى .. » 
وقال ف آخره : 
« وكان الفراغ من جمعه وتأليفه في العشر الأول من شعبان سنة /ا؟ لاه . 
ومعنى ( كُنَّاشُ ) الأصل الجامع لعدة فروع » . 
خط الاستواء . وأما « نظم الحاوي » ؛ فالحاوي كتاب فروع معتبر عند السادة 
الشافعية . وأبى الفداء شافعى ٠‏ والحاوي كتاب وجيز اللفظ , بسيط المعاني » 
مهذب المباني » حسنٍ التأليف والترتيب ٠‏ كما هى جيد التفصيل والتبويب » وقد 
نظمه غير رجل في الملّة » منهم أبى الفداء » وقد شرح منظومته الحاويّة القاضي 
البارزي الحموي المتوفي سنة 8لاه . 
وباقى كتب أبي الفداء مخطوط حتى اليوم » وبعضها لم يجمع على ذكره 
أصحاب التراجم ولكن ذكره علماء أفراد كاين الشحنة الذي ذكر له « توادن 
العلوم » . 
وكتابه « التبر المسبوك في تواريخ الملوك » فيه تاريخ المماليك الترك والجراكسة 
.سلاطين..مصر والشام . وقالت فهرسة دار الكتب المصرية انه يبتدىء بسلطنة 
شمس الملوك دقماق السلجوقي المتوفي سنة 455ه . 
هذاولابى الفداء بلاء في الحرب وجهاد الصليبيين . فقد حضر حصار حصن 


جب جم سح ع 0 2 0 
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الوعي الاسلامي / العدد / ”77 / ربيع. 
الثاني ١404‏ ها . 

لمرقب سنة 485اه وسنه لا تتجاوز الثانية عشرة وكان مع والده في جيش 
سيف الدين قلاوون .وقد انتصر المسلمون يومئذ وكان يوما مشهودا! . كما اشترك 
أبى الفداء » في السنة نفسها , في حصار طرابلس الشام مع السلطان قلاوون وكان 
أبوالفداء بصحبة والده وابن عمه الملك المظفر ملك حماة وقد انتصر المسلمون 
أيضاً يؤمت وطردوا الافرئج عن بظرا يللين + 

وتوالت حروب أبي الفداء مع العساكر المصرية القلاوونية في الشام وتركية 
كما تصد ىللتتار سنة ”١/اه‏ في الشام وهزمهم ومن معه من القواد هزيمة منكرة . 

وقد كان عهد أبى الفداء ‏ ملكا في حماة عهد ازدهار علمى وأدبى . 
فاستحضر العلماء من شتى البلاد » فجاءه منهم كثيرون منهم ابن مالك الذي ألف 
في حماة ألفيته المشهورة في النحو . المعروفة اليوم بألفية ابن مالك وأولها . 

قال ابن الوردي : « أخبرني شيخنا قاضي القضاة شرف الدين هبة الله . 
البارزى المتوق بحماة سنة 71/4 قال : نظم الشيخ جمال الدين الخلاصة (الألفية) 
بحماة برسم اشتغالي فيها وكنت شابا وخدمته 0 ولقد رأيت بركة خدمتي له ., 

وقال المقري صاحب نفح الطيب : « تصدر ابن مالك في حماة مدة » . 

وقال العجيبى التلمسانى المغربى سنة احدى وثمانين وسبعمائة 0غ ذكر لي من 1 
أثق بقوله انه صنفها برسم القاضي شرف الدين بن هبة الله البارزي » . وقال 
( الألفية ) بحماة للشيخ شرف الدين البارزي » ولابن الوردي إجازة بقراءة ' 
الألفية عليه الى القاضي شهاب الدين احمد بن الريّان » وان هبة الله البارزي أجاز 
ابن الوردي بالخلاصة ( الألفية )عن ناظمها . » 

ويذكر الأستاذ حسان العظم رحمه الله في بحث له عن حماة في عصر أبي الفداء 
أن ابن مالك نظم الألفية في جامع (القاق) بحماة ؛ ويطلق عليه الحمويون جامع 
(القان) » ويظن الأستاذ إحسان العظم انه كان موجود! بالقرب من دار البارذي 
(أي أسفل الباشورة قرب متحف حماة حيث دور أبى الفداء ) : 

وممن وفد على أبي الفداء بحماة فعاش في رحابه وجرى في ركابه جمال الدين 
ابن نباتة المصري الأديب العلامة المشهور , وآلف في حماة لأبي الفداء عظام كتبه 
المعزوفة المشهورة الآن ؛ وهي : « مطلع الفوائد ومجمع الفرائد » . وكتاب 
« سجع المطوق » وكتاب « سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون » وكتاب 
«الفاضل في انشاء القاضي الفاضل » وكتاب «زهر المنثور » وكتاب «شعائر البيت 
أبى الفداء ف ديوان سماه ) المؤيدات ) ومن قوله له فيه : 


3 


لا خنوق أن سلايت عن لوى حشاي الذاكرة 
فلقد وحجدت ديار ملا كك بالسعادة عامرة 
قهرت « حمأة » لى الهدا « فحمأة ,» عندي 0 القاهرة «( 

ش ش ٠‏ 
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ويالها من تورية هنا بديعة . 
وقال أيضا في حاله بحماة : 


كلما كنت في حما ة على خير موطن 
أجد . الشينن " والندى «فحماتي تحبتي » 
ابن محمد . شمس الدين ؛ أبوعبد الله المعروف بابن طرطير » وكان يتردد بين 


دمشق وحماة ثم مات بحماة سنة ”الاه . 

ووفد خلق كثير من العلماء والأدباء الى حماة يفسح لهم ملكها العلامة كل مكان 
ويستقبلهم بكل سرور ورعاية , من هؤلاء الأبهري وابن خطيب الدهشة الفيومي 
صاحب معجم ( المصباح المنير ) » وصفي الدين الحلي الذي رثى أبا الفداء لما 
مات بتخميس نونية ابن زيدون المشهورة . وهذا مقطع منها فيه ذكر العاصي 
والقصر والمرقب اللذين بناهما أبى الفداء قرب جامعه الموجود حتى الآن ٠‏ 
اذا ذكرت حمى العاصي وملعبه والقصر والقبة العليا بمرقبه 
اقول والقلب سار في تلهبه يا ساري البرق غاد القصر واسق به 

من كان صرف الهوى والود يسقينا 

ونود أن نشبر الى أن شهرة ابن تيمية رحمه الله يعود أكثرها الى مدينة حماة » 
لأنه منها وجه اليه سوال خطير يومئذ في عام 154ه ( في زمن أبي الفداء ) وهى : 
ما قول السادة الفقهاء آئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى في سورة طه : 
« الرحمن على العرش استوى » وقوله في سورة يونس والرعد والفرقان والسجدة 
والحديد « ثم استوى على العرش » وقوله في سورة فصلت : « ثم استوى الى 
السماء وهي دخان » الى غيرذلك من الآيات . وأحاديث الصفات كقوله صل الله 
عليه وسلم : « قلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن » وقوله : « يضع 
الجبار قدمه في النار » الى غير ذلك وما قالت العلماء فيه » وابسطوا القول في ذلك 
مأجورين . 


فأجاب الشيخ ابن تيمية على ذلك » وأصدر « الفتوى الحموية الصغرى » ثم 
« الفتوى الحموية الكبرى » وجرى له ما جرى من المحنة بسبب آرائه وتطبيق 


وقد توفي الملك العالم أبو الفداء في الثالث والعشرين من المحرم سنة اثنتين 
وثلاثين وسيعمائة 0 وقبيره في جامعه الموجود حتى الآن واسمه جامع أبي الفداء » 
والعامة تسميه ( جامع الحيايا ) للنقوش الحجرية البارزة التي فيه وتشبه 
الحيّات . وللأستاذ كامل شحاذة الملحق"الفني في مديرية الآثار بمدينة حماة بحث 
ضاف أثري في هذا الجامع وفي المقابر الأيوبية التقوية خارجه ٠‏ وفي ضريح أبي 
القداء » وفي سائر آثار ملك حماة العمرانية . 


3ك ص و 2 ا قلق لج سس عدم 
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لالأستان / عمر حافظ سليم عاصي 


إن طريق الايمان بالله سبحانه 
طريق طويل , وهو مع طوله هذا ليس 
مفروشا بالورود ' والرياحين وائما هو 
مسقوفت بالشداقد عملوء بالقاهب + 

وهذا هو قدر المؤمنين الذين رضوا 
بالله ريًا وبالاسلام دينا وبمحمد - 
صل الله عليه وسلم ‏ نبيا ورسولا . 

وصدق الله العظيم إذ يقول 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 0 ولقد 
فتنا الذين من قبلهم م فليعلمئ الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذيين ) 
١-؟/‏ العنكبوت . 

والناس تجاه هذه الشدائد التي 


يمتحنهم الله بها ينقسمون الى 
فريقين : فريق يرضى ويتحمل ويصبر 
وفريق يسخط ويضعف وييأس » فمن 
رضى فله الرضا ومن سخط فله 
السخط . 
دق وشول اللات صمل الله عليه 
وسلم اذ يقول : : » ان عظم الجزاء 
مع عظم البلاء » وان الله تعالى اذا 
أحب قوما ابتلاهم » فمن رضي فله 
الرهنا ومن سقط فلة السقط » زواء 
الترمذي وقال : حديث حسن وفي 
حديث من احاديثه التى لا ينطق فيها 
عن الهوى بين الرسول ‏ صلى الله 
ود الشدائد . والفتن 
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والأهوالٍ والمكاره / التي . تحيط. يكل 


يقول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ « المؤمن بين خمس شدائد : 
مؤمن لي ومنافق 0 
تنازعه «0 أخرجهٍ ادق يكن يخ لال من 
حديث أس اوه قْ هذا المقام أن 
أتعرض لكل واحدة من هذه الشدائد 
بشيء من الوضوح والتفصيل حتى 
تقق بهنيكا غل خطيها وتحاول اثقاء 
شرها . . 


© - مؤومن يحسده : 


فالحسد آفة من آفات القلب اذا لم 
يتخلص المؤمن منها فقد تذهب 
بايمانه ؛ مثل ما يحدث في عالم النبات 
اذا لم يتطهر من الآفات والحشرات 
نانها تجعله يذبل شيكا فشيئا حتى 

ولقد بين الرسول ‏ صلكى الله عليه 
وسلم. ذلك حين شال ل حديفه 
الشريف : 
ادب إليكم داء الأمم من قد : 
الحسد , والبغضاء هى الحالقة , أآما 
اني لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين » روأة البيهقى . 

.ويقول ايضا : »2 ماذئيان 


جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 


حرص المرء على المال والشرف لدينه «( 
رواة الترمذي واحمد 
ذلك فضلا عن ان الحسد يتعب 


.صاحبه في دنياه فيجعله في تفكير دانم 


ظ الصا ص هه 
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ب وج درم ف مج ع الور يمع تت ب و يمحي لم عم مدو قت ور بت 0 


جع ع #سسسح عد سم زو ع | 


الذيت أعطاهم الا الله من متع الحياة 


فيقول في نفسه : لماذا أعطى الله 
هؤلاء ولم يعطني ؟ لماذا أنعم الله على 
هؤلاء ولم ينعم عل ؟ ونذلك يعيش 
قلقا حزينا . بل يصل الامر بالحاسد 
أحيانا الى أن يكفر بالله « نعوذ الله 
من ذلك ». 

وهكذا نجد أن الحسد مرض فاتك 
له عواقبه الوخيمة واضراره الجسيمة 
التي قد تذهب بايمان المؤّمن » بل انه 
يهبط بصاحبه ويقوده الى ارتكاب 
الجريمة في بعض الأحيان . 

واصدق دليل على ذلك أن [ 
جريمة قتل ارتكبت على وجه الارض 
كان سييها الحسد » وقد وقعت تلك 
الجريمة بين ولدي آدم ( قابيل 
وهابيل ) حيث طوعت لقابيل نفسه 
أن يقتل أخاه ( هابيل ) فقتله حقدا 
وحسدا عليه » وقد قص القرآن 
الكريم تلك القصة حيث قال تعالى : 
( واتل عليهم نيا ابني آدم بالحق 
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال 
إنما يتقيل الله من المتقين 0 لئن 
بسطت يي يدك لتقتلني ما أنا 
بباسط يدي اليك لاقتلك إني اخاف 
الله رب العالمين © ,اني اريد أن 
تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جراء 
الظالمين 0 فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فاصيح من الخاسرين ) 
المائدة/ ٠٠517‏ | 

ويرى الإمام الغزالي في كتابه 
2 أحياء علوم الدين «( 3 اسياب 
الحسد ا فيما يأتي 
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١'_العداوة‏ واليغضاء : وهذا اشد 
اسياب الحسسيد , فإن من آذاه شخص 
بسبب من الاسباب أو خالفه في غرض 
بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب 
عليه ورسخ في نفسه الحقد . والحقد 
يقتضي التشفي والانتقام .. وبالجملة 
0 يلزم البفض والعداوة ولا 
يفارقهما . 
؟ ‏ التعزز : وهى ان يثقل عليه ان 
يترفع عليه غيره ٠‏ قاذا أصاب بعض 
امثاله ولاية أو علما أو مالا خاف أن 


يتكبر عليه » وهى لا يطيق تكبْرّه » ولا 


٠‏ الكيد : وهى ان يكون في طبعه أن 
يتكبر علنة ويستصخره ويستخدمه 
ويتوقع منه الانقياد له » فاذا نال نعمة 


خاف أن لا يتحمل تكبره ويترفع عن 
متابعته ' أوريما يتشوف الى مساواته . 


؛ - التعجب : كما أخبرنا الله تعالى 
عن الأمم السابقة اذ قالوا : ( ما أنتم 
إلا بشر مثلنا ) يس/ ١٠١‏ . ( فقالوا 
أنؤمن لبشرين مثلنا) 
المؤمنون/57 . فتعجبوا أن يفوز 
برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله 
تعالى بشر مثلهم فحسدوهم . 


5ه الخوف من فوت المقصد : وذلك 
يختص بالمتزاحمين على مقصود 
واحد فان :كل واحد” يحسد :صاحيه 
في كل نعمة تكون عونا له من الانفراد 


ام 


الوعي الاسلامي / العدد / ”77 / ربيع 
الثاني ١505‏ ها . 


5- حب الرياسة وطلب الجاه 
لنفسه : وذلك كالرجل الذي يريد أن 
يكون عديم النظير في فن من الفنون ‏ 
اذا غلب عليه حب الثناء من أنه وحيد 
الدقن وقزيد. العصر وآئه لا حظي له 
فانه لو سمع بنظيرله في أقصى العالم 
لسافة. ذلك وحن عوتة: آأى. زوال 


نعمية . 


٠‏ - خيث النفس : وشحها بالخير 


لعباد الله تعالى : فإذا 
وصف عه حوس حال عي من هيا 
الله تعالى , أثعم الله عليه . يشق ذلك 


عليه بون واف له احتطراي اعرد 
الناس وإدبارهم وفوت سود 
وتنغخص عيشهم فرح به نف 


إلا أن من الحسد نوعا محمودا 
يكون في موضعين ذكرهما الرسول في 
حديثه حين قال : لا حسد إلا في 
اثنتين : رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه 
في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو 
يقضي بها ويعلمها » رواه ابن عبد الير 
النمري في كتابه بهجة المجالس . 


© ومنافق يبغضه © 

اهل النفاق صحودسة نكن نان 
ومكان , ولقد ايتلي بهم الموّمنون في كل 
أن الرسول نفسه عانى منهم كثيرا 
فقد ذيو| له القن والكائك وتكتوا معة 


كيدهم الى طعن الرسول ‏ صلى الله 


عليه وسلم - في عرضه وشرفه حيث 


22111210101 1 1 1 1 
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1 وي رع و ا د ا ا 11 


رموا زوجه أم” المؤمنين عائشة بالزنا 
فيما ايعرت: يشادث الافك :+ وقد قزل 
الوحي من فوق سبع سموات ببراءتها 
مما رّميت به . 

قال تعالى :( ان الذين جاعوا 


بالافك عصية منكم لا تحسبوه شرا : 


لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم 
ما اكتسب من الإثم والذي تولى 
كبره منهم له عذاب عظيم 0 لولا إذ 
سمعتموه ظن المؤمئون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك 
ميين ) الآيات من ١1١-١١‏ /النور . 

وكان الذى كول كبن هذا الحادث 
وقيادة المنافقين في إذاعة أنبائه 
الكاذبة رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي بن سلول وذلك نتيجة الحقد 
والحسد والكيد للدعوة ولصاحب 
الدعوة . 

لذلك فان خطر المنافقين هى اشد 
واعظم من خطر أعداء الاسلام من 
الكفار والمشركين من جهة أن الكفار 
أمرهم ظاهر وكفرهم بَيْنَ أما هؤّلاء 
المنافقون فانهم يبطنون الكفر 
ويتظاهرون بالإيمان .٠‏ 

ومن رحمة الله سبحانه بعباده 
المؤمنين أنه لم يتركهم فريسة لنفاق 
المنافقين . وانما حسم الامر فبين 
صفاتهم وسماتهم حتى يكون 
المؤمنون على علم بهم فيتقوا شرهم 
ويأمنوا بوائقهم . 

قال تعالى في سورة البقرة : ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين 0 يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
نفسهم وما يشعرون 


ب م 


0 في قلويهم واذا وعد اخلف . واذا عاهد غدر » 


مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب 
أليم بما كانوا يكذبون 0 وإذا قيل 
لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما 
نحن مصلحون 0 ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون 0 واذا 
قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا 
أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون © واذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون 0 الله 
يستهزىء بهم ويمدهم في طفيائنهم 
يعمهون ) 5-48١/البقرة‏ . 
ومن شدة خطرهم اختصهم الله 
سبحانه بسورة كاملة في القرآن الكريم 
هى « سورة المنافقون اث ١‏ 
ثم بعد ذلك نجد أن الرسول ‏ صلى 
الله عليه ووسلم - قد بِيِنَ صفاتهم 
بعض أحاديثه الشريفة . يقول 
الرسول ‏ صلكى الله عليه وسلم - 
« ثلاث من كن" فيه فهو منافق وإن 
صام وصلى وحج واعتمر وقال إني 
: من اذا حدث كذب واذا وعد 
أخلف واذا ائتمن خان ». رواه ابو 


يعلي . 

ويقول الرسول ايضا : « اربع من 
من كُنْ فيه كان منافقا خالصا » ومن 
كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا 
حدث كذب , واذا وعد اخلف , واذا 
عاهد غدر ء واذا خاصم فجر ». رواة 
أحمد 

كما يقول عليه الصلاة والسلام : 
« آية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب , 
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الوعي الاسلامي / العدد / 787 / ربيع 
ده 106 هد 


رواه البخاري ومسلم . 


0 - وكافر يقاتله 0 

الله البشرية وال فرعتا هة! : وهذهة 
هي طبيعتهم ٠‏ يكيدون للمؤمنين 
برسالات الله حسدا من عند أنفسهم 
ويقاتلونهم حقدا عليهم . 

لقد وقفوا من كل الأنبياء موقف 
المعائدين. المسديزتن + قال تعال. : 
( وكذلك جعلنا لكل نيبي عدوا من 
المجرمين وكفى بربك هاديا 
ونصيرا ) /5١‏ الفرقان . 

كما أنهم تعرضوا بالايذاء والتعذيب 
لكل أتباع الأنبياء عندما كانوا قلة 
صدق ذلك يموقف الكفار من محمد 
ودعوته . وموقفهم من الذين اتبعوا 
محمدا . وأمنوا بدعوته . 


0 موقف الكفار من محمد 
ودعوته 0 


لقد وقف هؤلاء الكفار من دعوة 
«محمدلد - صلى الله عليه وسلم - 
موقف المعاندين المكذبين » ولم يكتفوا 
بالعناد والتكذيب فحسب ء وإنما 
دبُروا العديد من المحاولات لقتل 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما 
أنهم كانوا يتعرضون له كثيرا بالسب 
واللعن والإيذاء . ونستشهد على ذلك 
يما حدث منهم في الطائف يوم ذهب 
اليها الرسول كي يدعو أهلها الى عبادة 
الله الواحد ونبذ عبادة الأصنام 
والأوثان 5 


لقد عدا به بتراني سه 


فخرجوا يرمونه بالحجارة ويتابعونه 
بالسب والقيتو» قاذا يه بنارى: الى 
بستان هناك يستظل به ثم يدعى الله 
قائلا : 
حيلتي 01111 
الراحمين 2 أنت رت المستضعفين ,. 
وأنت ربي . الى من تكلني ؟ الى بعيد 
يتجهمني أم الى عدو ملكته أمري ؟ أن 
لم يكن بك عل غضب فلا أبالي ٠‏ ولكن 
عافيتك أوسع لي ؛ أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات »2 وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل 
و ع ب 7 
بك » . سيرة ابن هشام ج "5 ص 1١‏ 
طبعة بيروت لبنان 

كما نستشهد على كيد الكفار 
للرسسوك .يها حذث متهم يوم أن علقوا 
آنه مباحر :مق مكة ان المدينة افقد 
اجتمعوا قْ دار الندوة كئ يضعوا 
خطة لقتله والقضاء عليه . وأخذوا 
يتشاورون فيما يصنعون بأمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فاجتمع 
رأيهم آخيرا على أن يأخذوا من كل 
قبيلة فتى شابا جلدا ثم يعطى كل 
فتهم نينا أضنارها ع كم عمدرو ا 'أليه 
فيضربوه ضرية رجل واحد فيقتلوه » 
كي لا يقدر بنى عبد مناف على حربهم 
جميعا . وضربوا لذلك ميعاد يوم 
معلوم فأتى جبريل عليه السلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره 
بالهجرة وينهاه أن ينام في مضجعه 


تلك الليلة » سيرة ابن هشام 
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. 5١5/١ 
ذلك الاجتماع حيث قال : « وإذ يمكر‎ 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك‎ 
او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله‎ 
. /الأنفال‎ 5١ ) والله خير الماكرين‎ 
- وغير ذلك كثير مما لا قاه الرسول‎ 
صلى الله عليه وسلم - من أذى‎ 
الكفار . ولكن الله نجاه بفضله من‎ 
كيدهم وشرهم وكتب لدعوته البقاء‎ 

ولكيدهم الفشل والفناء . 


0 موقف الكفار من أصحاب 
محمد 


الله غليه وسلم الاين ا والتعذيب من 
جانب هؤلاء الكفار : ( فما وهنوا نما 
أصابهم ف سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب 
الصايرين) آل عمران/51١‏ . 

- فهذا بلال ين رياح ب العين الحبشي 
الذي أصبح موؤذن الرسول عندما 
أفن بزستالة محمد اسشفيل معة الكقان 
العذاب ألوانا فكانوا يأتون به في حر 
الظهيرة فيطرحونه على ظهره 
ويضعون الأحجار على صدره في سبيل 
أن يكفر بدعوة محمد ولكنه يأبى 
ويظل يردد : أحد » أحد . 

بلا وهذا سعد بن أبي وقاص - رضي 
الله عنه يسمع عن دعوة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فيؤمن بها , 
فتعلم أمه نب اسلامه » فتستعمل معه 
دين آبائّه وأجداده » حتى أنها خيرته 


بين أن يكفر بمحمد أو أن تمتنع عن 
فامتنعت عن تناول الطعام والشراب 
أكثر من يوم » ولما رأى سعد أن أمه قد 
لها : يا أمى والله لو كانت لك مائة 
أرجع عن دين محمد ما فعلت فكلي 
وأشربي ا 

با وهذا عمار بن ياسر وأسرته - رضي 
الله عنهم ‏ يعذبون لأنهم آمنوا بدعوة 
فيجدهم يعذيون فيقول لهم : «صبرا 
آل ياسر . موعدكم الجنة » سيرة ابن 
هشام ج ١‏ ص "55 طبعة بيروت . 
لينان . 

وهذه سمية أم عمار بن ياسر كانت 
تعمل خادمة عند أب بن خلف رأس 
الكفر » وما أن علمت بدعوة محمد 
أنواع التعذيب حتى يرجعها عن ذلك 
الدين الجديد لدرجة أنه كما 
يروى - كان يكويها بالحديد المحمي 
الضعيفة .ويعلم الرسول بذلك فيبعث 
اليهاسن وتو لها كا سعرة محقد 
بلسانك يكلمة الكفر ما دام قليك 
مطمئنا بالايمان «( ولكن سمية تأبى 
ذلك وترد على الرسول قائلة : «والله لن 
أنجس لسانى بكلمة الكفر بعد أ 

طهره الله منها » . 


0 - وشيطان يضله 0 
فلقد أخذ الشيطان عهدا على نفسه 


1١ه‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد / 77 / ربيع 
الكادى ؛ ها 


واه بني آدم واعلالي ذلك منذ 


أن طرده الله من الجنة : ( قال 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا 
عبادك منهم المخلصين) ؟8 و 
"مص . ( قال فيما أغويتني 
لاقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم 

لآتينهم من يبن أبديهم ومن خَلفههٌ 


وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكثترهم شاكرين) 15 


وهو لا ينام عن ذلك . فلقد سئل 
الحسن فقيل له : يا أبا سعيد : أينام 
الشيطان فتبسم وقال : لى نام 
لاسترحنا ويل آثه يلك ظرقا مختلقة 
ويدخل من مداخل متعددة ,ان أغلق 
مدخل منها دخل من غيره ٠‏ يوّكد لنا 
الله صلى الله عليه وويسلم ‏ قال : 
«ان الشيطان قعد لابن آدم بطرقه , 
فقعد له بطريق الاسلام فقال : أتسلم 
وتذر دينك ودين آيائك قال : فعصاه 
وأسلم , قال : وقعد له بطريق 
الهجرة , فقال : أتهاجر وتدع أرضك 
وسماءك + واتما مكل الهاحن كالفرين 
في الطول فعصاه وهاجر , ثم قعد له 
بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال 
فقال : تقاتل فتقتل فتنكح المرأة 
ويقسم المال . قال : فعصاه وجاهد . 

قال رسول الله - صبتى الله عليه 
وسلم ‏ فمن فعل ذلك منهم فمات كان 
حقا على الله أن يدخله الجنة وان قتل 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة » 
وان غرق كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة » أى وقصته دابة كان حقا على 


الله أن يدخله الحكة 4 

ومداخل ابليس أكثر من أن تحصى 
ومنها كما جاء في كتاب «احياء علوم 
العفي: الحيوةن. الكملدة ب 
الحضد اليكل - الكير -منوء الكلة 
بالسلمين ... الغ : 
وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - حيث قال : « إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم من 
الحسد ©» متفق عليه . 

وكة | ند أن هذه القند تفرق 
كل الشدائد » وأآن الشيطان هو العدو 
الأكبر للموّمنين . ولذلك فقد أمر الله 
بالحذر منه فقال : ( يا أيها الذين 
آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه 
يأمر بالفحشاء والمذكر ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء 
والله سميع عليم ) /١١‏ النور . كما 
أمن الله عباده المؤمنين أن يتشذوا هذا 
الشيطان عدوا وأن يحترسوا منه أشد 
الاحتراس فقال (يان الشيطان لكم 
عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزيه 
ليكونوا من أصحاب السعير ) 
١/فاطر‏ . وفي استطاعة كل مؤمن 
مخلص أن يسد تلك المداخل التى 
يدخل منها الشيطان ؛ وأن يقي نفسه 
من شروره » وذلك عن طريق تقوى 
الله تعالى . والاستعاذة به » ودوام 
ذكره » ومراقبته وحسن عبادته قال 
تعالى : ( وإِمَا ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم . 


إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
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الشيطان تذكروا فاذا هم 
ميصرون ) ١٠‏ ١5/الأعراف‏ . 


0 ونفس تنازعه 0 

وهذه الشدة من أخطر الشدائد 
التي تحيط بالمؤمن . وذلك لأن نفس 
الانسان كثيرا ما تقوده الى مواطن 
الشر والرذيلة وتورده موارد الهلاك 
وتنأى به عن مواطن الفضيلة » ولا 
يسلم من شر النفس إلا من عصمه الله 
القرآن الكريم : ( وما أبرىء نفسي 
بان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم 
رن )9252 سوره يوبيب* 
كما أن نفس الانسان التي تشتهي 
وتطوع وتسول له فعل الفاحشة ,2 


لنفسه حقها فهى يترفع بها عن 


الفاحشة وينأى بها عن الرذيلة » 
وفريق يهمل في حق نفسه فهى لا 
يستطيع مقاومة نزعاتها ووساوسها 
وهذا هى الظلم بعيئه.. 

بالفلاح كما وصف الفريق الآخر 
السو 

قال تعالى : ( قد أفلح من زكاها . وقد 
خاب من دساها) 5و١٠/‏ الشمس . 
والمؤمن الذي رضى بالله ربا وبالاسلام 
دينا وبمحمد نبيا ورسولا يؤدب نفسه 
أولا بأول ولا يهمل تأديبها فهو 
يخالفها عندما تأمره يما نهى الله عنه 
تنفيذا لقول الشاعر : 


وخالف النفس والشيطان واعصهما 
وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولا تطع منهماً خصما ولا حكما 
فأنتتعلم كيد الخصم والحكم 
والنفس كالطفل ان. تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه يتفطم 


ونستطيع أن نجد البرهان على ذلك 
فيما قصه القرأن الكريم عن 
السابقين . فقد جاء فيه أن النفس هى 
التى طوعت لقابيل قتل أخيه هابيل » 
قال تعالى : ( فطوعت له نفسه قتل 
أخيه فقتله فأصيح من الخاسرين ) 
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. /المائدة‎ ٠ 
عن افيا أمكنا عي الى سولاك لتقو‎ 
يوسف أن يفعلوا ما فعلوا به من أخذه‎ 
والقائه في غيابة الجب , قال تعالى على‎ 
لسان يعقوب عليه السلام : ( قال بل‎ 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصير‎ 
جميل والله المستعان على ما‎ 

تصفون) 8١/يوسف‏ . 


0 رضا الله في مخالفة النفس 0 


بد 3 


الى فريقين : فريق يعرف 


وتعد ١‏ 
فان الشدائد تحيط بالمؤمن المخلص 
لله في إيمانه من كل جانب ٠‏ وهي في 
عصرنا هذا أشد مما سبقه من 
ععنون د :وذلك: تقلرا" لكفرة المغريات 
والمفاتن ونظرا لحقد الأعداء على 
الاسلام وكيدهم للمؤمنين . 
فعليك أيها المؤمن أن تواجه 
المصاعب بثبات ويقين وأن تستعين 
عليها بالله وعليك ألا تلين أو تضعف في 
مواجهة الحاقدين والحاسدين والكفار 
والمنافقين وعليك ألا تستسلم لوساوس 
الشيطان والتقس .: 
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للأستان / محمد عبد العزيز البتشتي 


يزداد نشاط المبشرين المسيحيين في بلاد العالم الثالث متخذين من تخلف 
شعويها . وجهلها بحضارة الاسلام وسيلة ينفذون منها إلى تسميم عقول الشباب 
والضعفاء .. 

في أندونيسيا طرقوا كل باب . وسلكوا كل الوسائل ليحولوا ضعفاء المسلمين 
عن الاسلام .. أفلحوا في أقل من القليل . تحت وطأة الفقر والمرض .. وكان في 
المقابل أن كثيرا من البوذيين الذين اعتنقوا المسيحية ٠‏ بعد قليل تحولوا عنها إلى 
الاسلام .. كانت دراستهم للاسلام دراسة دقيقة عميقة » فاعتنقوه » وأصبحوا 
دعاة له .. 


باباسيون رئيس المسلمين الصينيين !!! 


بأندونيسيا ) لأصاحبهم في الاستماع إلى محاضرة يلقيها « باباسيون رئيس 


جع 
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تحدث باباسيون ‏ وهو شخصية مهيبة قوية ‏ وكان بوذيا واعتنق المسيحية , 
كد عدرل عنيا إلى الاسبلادب حديكا طويلا قال فيه 


الألوهية ؟! 


أولا : بحثت في الديانات ‏ كل الديانات ‏ فوجدت آلهة مختلفة : إلها للخير , 
وآخر للشر . إلها للجمال : وآخر للرياح ٠‏ إلها للنور وآخر للظلام , آلهة تحل في 
الحيوان والانسان ٠‏ وآلهة تهيم في الأدغال والأجراش ٠‏ وآلهة تولد فتدل عليها 
النجوم والكواكب ٠‏ تدخل الآلهة الهياكل فتقوم الأصنام لتسجد تحت قدميها !!! 

ولكن الاسلام حين يتحدث عن الألوهية ٠‏ يخاطب العقل والقلب معا : فالله رب 
كل شىء ( رب العالمين ) ( الذي خلق السموات والآرض وما بينهما ) أحاط 
علمه بكل شىء ( إن الله بكل شيء عليم ) . إله واحد لا يشاركه أحد في ألوهيته 
( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) .. قريب إلى عبده , بلا 
وساطة ولا معين ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) .. عقيدة كاملة صححت 
عقيدة الهند بما كانت تطويه معابدها من أرباب يلحق بها الحيوان والآوثان » 
وطمست كل عقائد اليونان في صور الاله المتعددة»عقيدة أزالت الشك من قلوب 
العاقلين . وأقامت الصدق في عقول المترددين » فانشرح لها صدري , وانفتح لها 
قلبى . وصدق بها عقلي , واندفع فؤادي يعلن في فم الدنيا ويشهد : أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . وأن محمدا نبيه الصادق ورسوله الأمين . 


أسلوب الحياة عند المسلمين !! 


ثانيا : رأيت أسلوب الحياة الذي اختطه الاسلام لم يسلكه أي دين قبله » أو 
الدعامة الأولى في الاسلام : توحيد الله في عبادة الواحد الأحد ليجمع الخلق 
كلهم على أمر واحد ( لا إله إلا الله ) سلطة عليا تتعلق بها كل النفوس ٠‏ وتهفى 
إليها كل الخواطر .. 
الدعامة الثانية : تغرس الطهارة في نفوس المؤمنين بلا إله إلا الله فتربط المسلم 
بربه رباطا يرى ( الله ) في كل شيء فلا يخشى أحدا غير الله » ولا يتعلق بأحد غير 
الله » ولا ينشد أحد! غير الله .. الخير كله من الله لا شريك له , والشر كله في البعد 
عن الطريق التي رسمتها تعاليم الاسلام .. 

العبيد الذي ارتبط بربه هذا الرباط وآمن بربه هذا الايمان . واعتمد عليه هذا 
الاعتماد » وتصرف في حياته بهذا القانون الشامل لكل نظم الحياة يصبح فردا 
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الوعي الاسلامي / العدد / 5١7‏ / ربيع 
الثانى ١14054‏ ه . 


سليما نقيا مخلصا , لا يعتريه شك » ولا تخالطه ظنون . يضحي بنفسه في سبيل 
إعلاء دينه » ويرتبط بغيره من المسلمين رباط أخوة صادقة , يمثلها قول رسول الله 
صل الله عليه ووسلم ( ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد 
إذا اشن عقنوا تذاغى لدسائر حسده بالسور والحفى | .. اكرجة الجكارس.. 


كيف يربي الشياب ؟!! 


الاسلام تعهد الانسان من المهد إلى اللحد .. بل تعهده قيل أن يولد حين حث 
الشاب على اختيار الزوجة الصالحة ليربيه تربية سليمة .. يغرس فيه الأخلاق 
الكريمة . فيعلمه كيف يأكل ٠‏ وكيف ينام ٠‏ وكيف يعامل غيره .. ويّعوّده الصلاة 
من نعومة أظفاره . والصدق منذ أن يعرف نفسه . وحسن المعاملة في ظعنه 
وإقامته . ا ب .ولا يقطق الا حقا + وإذا حاد 
الشاب عن الطريق أرجعه إلى الصواب بلطف ودعة .. 

فقد ورد عن أبي أمامة قال : ٠‏ إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال:يا رسول الله اذن بي بالزنا ٠‏ فأقيل القوم عليه فزجروه ٠‏ وقالوا مه»مهءفقال: 
أدنه فدنا منه قريبا » قال:فجلسءقال:أتحبه لأمك ؟ قال لا والله جعلني الله فداءك » 
قال:ولا الناس يحبونه لأمهاتهم , قال:أفتحبه لابنتك ؟ قال:لا والله يا رسول الله , 
جعلني الله فداءك ٠‏ قال:ولا الناس يحبونه لبناتهم » قال:أفتحيه لأختك ؟ قال :لا 
والله جعلني الله فداءك ٠‏ قال:ولا الناس يحبونه لأخواتهم ٠‏ قال:افتحبه لعمتك ؟. 
قال:لا والله جعلنى الله فداءك . قال:ولا الناس يحبونه لعماتهم , قال :أفتحبه 
لخالتك؟قال- لا والله جعلني الله فداءك , قال:ولا الناس يحبونه لخالاتهم , قال؛ 
فوضع يده عليه وقال : اللهم إغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه . 
فلم يكن بعد ذلك:الفتى يلتفت إلى شيء » رواه أحمد ف مسنده . 


قوة المسلمين !!! 


وأثينا » واسكندر وقيصر , والفرس والروم ؛ والحروب الصليبية والحرب العالمية 
تمخن أساظاه لبا ل اك الس الا مو ا يت 
عدقه .لكان عارك السلمين تقلي سورازون الحروب رانا عل عقي دق اوالسعرعة 
يخوضها تني الاسلام ينتصرفيها على عدوه انتضارا لم يسجل التاريخ منذ خط 
قلمه في صفحات الدنيا ل 

والأموال . يدها او سفيان ومعة اربعون رجلا , وتسمع مكة بتعرض السلميز 
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في كبرياء المغرور : ( إننا لن نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا ننحر الجزر » ونطعم 
الطعام ونسقي الخمر . وتعزف علينا القيان وتسمع العرب بنا ويسيرنا وجمعنا 
فلا يزالؤن يها بوننا أبدا !! ) 

5 يتقابل الفريقان : المسلمون في ثلاثمائة وفارسين خرجوا لاعتراض قافلة 


مل غروضا وتجارة , لم يستعدوا لحرب وقتال .. المشركون في نحو ألف ومائة 
فارس خرجوا متأهبين لحرب أعدوا لها عدتها من خيل ورماح ٠‏ وقيان تغني » 
:+ .وطبول تدق .. تبدأ المعركة بين فريقين غير متكافئين عددا وعدة .. وي ساعات من 
.::غمر الزمن يلتقى المؤمنون في قلتهم , مع المشركين بكثرتهم في معركة طاحنة .. 


35-5 


تنتهي ' يقتل سبعين صنديدا من رئوس الكفر بمكة » يشربون كؤوس الردى 
صاغرين ٠‏ ويسقط سبعون آخرون في ذل الأسر وعار المهانة !! وتفر البقية من 
قريش تبعثرهم رياح الهزيمة في وديان الجبال » وفجاج الصحراء ٠‏ تروى لمن 
خلفهم كيف تهاوت هيبتهم , وتحطم كبرياؤهم !!! هذا لا شك نصر نبي مؤيد من 
ريه ٠‏ لا قائد متمرن بحريه !!! 


الحياة الاقتصادية عند المسلمين !!! 


رابعا : يقول باباسيون : « إن آية من كلام الله تعالى لى طبقها المسلمون تطبيقا 
الاسلام الدنيا كلها !! 
يقول الله تعالى في محكم آياته ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) البقزة/511 
والعفوما زاد عن حاجة أهلك .. فهو يتصور لو أن كل مسلم أمد غيره بما زاد عن 
حاجته وحاجة أهله لشبع الجائع . وإكتسى العريان » وسكن من لا مأوى له , 
وأمن الناس على أرواحهم وأولادهم » ولم يختلس أحد من مال » ولم يسرق لص في 
ظلام الليل أو وضح النهار » وإختفى الحقد من الصدور ؛ وأحب الناس بعضهم 
بعضا , ورفرفت على الشعوب المتناحرة راية الحب والسلام . 

لقد طبق المسلمون هذه الآية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » حين وفد 
المهاجرون إلى المدينة .. تقاسم الأنصار أموالهم مع المهاجرين » وآخى النبي صلى 
الله عليه وسلم بين المسلمين إخاء محبة وإخلاص , حدا بالمسلمين إلى أن يؤثر 
أحدهم أخاه بالطعام وهو جائع , أو بالماء وهو مشرف على الهلاك .. ورد أن النبي 
صل الله عليه وسلم جاءه ضيف فأرسل إلى نسائه يطلب منهن طعاما » فردت كل 
واحدة منهن تقول : والذئ بعثك بالحق ما عندي إلا ماء . فقال صلى الله عليه 
وسلم لصحابته : من يضيف هذا الليلة ؟ فانطلق به أحد الصحابة إلى بيته » يقول 
لزوجته : هل عندك طعام لضيف رسول الله ؟ فأجابته امرأته المؤمنة الصادقة : 
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يناموا يدون عشام , دوكر الشبيف حن ينه ينما وأولادضا على الطوى يل 
يقول الف يف الله من مبتيحكها الندلة 101 
إيثار يعز أن نجده في غير مجتمع المسلمين !!! 


عدالة الحكام تسعد الرعية !! 


الأسلاموغة له م الناس حمه مسد ياد الاسلام 
في اليمن واحدا يعطيه الزكاة »مما حدا به أن يبعث بثلث الصدقة إلى عمر في مدينة 
رسول الله . فأنكر ذلك عمر وقال له : بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ٠‏ وتردها إلى 
فقرائهم : فقال معان : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني .. فلما كان 
العام الثال + وعث معان بتصف الصدقة + فتراجعا يمكل ذلك اا 
الثالث , بعث إليه بها كلها . فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك . فقال معان : مأ 

وجدت أحدا يأخذ مني شيئا .. وكلما أظل عدل الاسلام الناس زاد الرخاء 
دالية بالعراق + : أن آخري للناسن بواضيه لكشا 2007 : إني قد 
أخرجت للناس أعطياتهم » وقد بقي في بيت المال مال » فكتب إليه عمر : ( أن انظ 
وشا صا صر ل م 1 

انظر إلى كل بكر « أى كناب لم ينزو ا 0 
وأصدق عنه « أي ادفع عنه المهر » ) فرد عليه الوالي يقول : ( إنى قد زوجت كل 
من وجدت ,٠‏ وقد بقي في بيت مال المسلمين مال ) . 


هذا هو الاسلام !!! 


هذا هى الاسلام كما فهمته وكما يجب أن يفهمه الناس جميعا : دين ودنيا » 
عقيدة ونظام قرآن وسلطان ٠‏ رسالة شاملة هادية تحرر الفرد وتكرمه وترفه عن 
المجتمع وتسعده . يقود اليشرية كلها إلى الخير والحق والكمال . 

لهذا حين أدعو إلى الاسلام لا أدعو من فراغ ؛ وإنما إيمان يشع في النفس قوة 
التمسك يدين الله .. آليت على نفسي أن أدعو لدين الله . . بدأت بولدي وأهلى 
فآمنوا والحمد لله .. وهم الآن يشع في قلويهم نور الأيمان 5 

احتتم « بايا سيون » محاضرته بعيارات تعتصر ألما وحزنا على حاضر 
المسلمين ٠‏ ضيعوا تعاليم الاسلام فتلفرقت بهم السبل .. وبسأل الله الهداية 
والتوفيق . . لعلك عرفت أيها القارىء الكريم لمانا أسلم 5 


11111777553 1ج 
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طريا ونستخرج منه الحلى وتبحر فيه الفلك ؛ والشمس المسخرة والتي تستخدم 
كمضدر للطاقة والرياح . 

وعناصر الانتاج كما يقسمها الاقتصاديون هي الأرض والعمل البشري وا مال » 
تناول الكاتب كل واحدة منها بالدراسة في ضوء الشريعة الاسلامية . 

(1) الأرض : والمقصود بها كل ما وهبه الله للانسان على وجه البسيطة من 
تربة صالحة للزراعة وأنهار عذبة وثروات معدنية ومساقط مياه ...الخ . 

ولقد وردت فيها آيات كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى : 

اق سورة الأعراف آية ٠١‏ : ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش ) ١‏ ء' 

في سورة غافر آية 74 : ( الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ). 

- في سورة الجاثية آية ١١‏ : ( وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
وف سورة النمل آية 5١‏ : ( أمَّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 
وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم 
لا يعلمون ). 

ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أهمية وقدر الزراعة ونعمتها على الناس فيقول : 
في سورة عبس : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا . ثم 
شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا ٠‏ 
وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم ). 

وفي سورة ق آية 4 - ١١‏ : ( ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد . رزقا للعباد وأحيينا به 
بلدة ميتا كذلك الخروج ). 

- وفي سورة الشعراء آية 7 : ( أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج 
كريم ). 

عد أهمية الصناعة وقدرها في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال قوله تعالى : 


ال سورة الرعد آية ١٠7‏ : ( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع 


وقي سورة هود ية /ا” : (واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ). 
ٍ بد [ 


وفي سورة الحد ية 5 : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للداس ). 1 
في سورة الأعراف اية 4 : ( تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال 


بيوتا ) 1 
وفي سورة الزخرف آية ٠١‏ : ( الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها 
سبلا لعلكم تهتدون ) ْ 

-وفي سورة البقرة آية 175 : ( والفلك التي تجري في البحر يما ينفع الناس ) . 


1١١ 
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وتشير الآيات الكريمة وغيرها من الآيات الى صناعات التعدين والحديد والصيد 
الآيات قد شملت جميع ما يتصل بكافة النعم والمنافع التى وهينا الله سيحانه إياها 
ووجهها . 


ب ) السكان : تؤثر القوى البشرية بصورة كبيرة على الانتاج وذلك لانها 
تحدد حجم القوى العاملة في المجتمع وعدد ساعات العمل الكائنة , لهذا تمثل 
قضية السكان أهمية خاصة في الفكر الاقتصادي . 
وعرض الكاتب من خلال حديثه عن السكان لنظرية بالتس التي تصور زيادة 
السكان في صورة متوالية هندسية . وتصور تزايد موارد الطعام على شكل متوالية 
حسابية ثم نقدها كما نقدها الكثير من علماء الاقتصاد , ثم تكلم عن العلاقة بين 
حجم القوى العاملة في المجتمع وفرص العمل المتاحة . 
وطرق الحديث عن مشكلة الحجم الأمثل للسكان بلانقص أو زيادة قد يضر 
بعملية الانتاج »وبين أن الاقتصاد الاسلامي يقوم على وفرة الموارد بحيث نجد أن 
الله قدر نعما لا تحصى ولا تعد ولا تنتهى » ولذلك فهو يرفض تحديد النسل ويدعو 
الى محاريته حيث يقول سبحانه وتعالى : 
( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) الأنعام - ١‏ 
ويقول نبي الاسلام صلى الله عليه ووسلم : 

-0» تزوجوأ الودود الولود فاني مكائر يكم الأمم )2 رواه ايوداود والنسائي والحاكم 
العياة لا الى الحديف عن تحدين. الفسل وعهار ينه . فان نعم الله كثيرة وهباته 
متعددة ومن الأمثلة ما يكفي . 


( ج ) العمل : فالاسلام دين العمل المتواصل والكد والجهد المنتج ونبي 
اسان أشرف الخلق أجمعين » قد عمل بيده ورعى الغنم وجمع الحطب وتاجر 
وسافر وذهب وعاد سواء قبل البعثة أو بعدها . 

وذلك لان العمل أحد دعامات الانتاج في المجتمع لأنه كما يعنى بذلك في سبيل انتاج 
سلع أو خدمات مقايل أجر سواء كان هذا الجهد ذهنيا أو عضليا ٠‏ وقد وردت 3 
القران الآيات الكثيرة وعلى لسان النبى الأحاديث المتعددة بحيث تضمنت أحكاما 
شاملة للعمل وتقدير أهميته في المجتمع ومسئوليات العمال وأصحاب الأعمال 
والدولة . 

على الوجد التالي : 

الت ل يكون لبن يغيرها 1 0 قن أن دح 0 ملعاياة وككسي اده 


لل 
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ومأواه حيث تعتبر هذه السلع الاستهلاكية الرئيسية التي لابقاء للانسان يغيرها . 
ثانيا : المبادىء العامة لنظرية العمل في الاسلام : 

١‏ ) العمل شرف : فهى يضفى على الانسان ثوب الشبرف والكرامة فيقول تعالى في 
سورة فصلت ان 1١‏ ار و ب و 
ل ا و «والاما حر سي 
باكليسن خمل ولا ون نجي الله داوب عليه العباام كاج واكلى مق ول يدةا«روان 
احمد والبخاري ٠.‏ © 

" )العمل واجب وعيادة كل كان ومطالين بق شتريقة الأسناقم بالسعى و العمل 
واتقانه وكفى اعطاء الله لنا الدرس الخاك من الصلاة والتي أظهر ما فيها العمل 
الحركي من وضوء الى قيام ثم ركوع: وسجود . 
ولنا في مقالة عمربن الخطاب نمط فلقد قال رضى الله عنه إني لأرى الرجل فيعجبني 
فأقول أله حرفة-آى عمل-فان قالوا لا4سقط من عيني 

" ) حرية العمل : الانطلاق في السعي المشروع للعمل «سواء كان يدويا آم ذهتيا 

: يقتضي المهارة أم لايقتضيها في مجالاته المختلفة المحددة في شريعة الاسلام فكل 
.عمل يبل بالاكسان بغانة حيها تفع وانسن هذه إخدران مفيرء هو جل هباح .. 

: ) بذل الجهد في العمل : وذلك بقوله سبحانه وتعالى ( ولتسئلن 'عما كنتم 
تعملون ) النحل ‏ 837 | 
وقوله أيضا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسنعها ) البقرة - 5/1 وقوله ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) التوية  ٠١١5‏ 

0 : يقول رسول الله صلى الله عليه ووبسلم : « إن لجسدك عليك حقا 

ن لعينك عليك حقا . وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك .عليك حقا ( متفق عليه ) 
يمكذا بين الحديث ان للعامل حقه في الراحة وإداء العبادات والقيام بواجباته تجاء 
كل ناحية . 

5 ) حق المرأة ف العمل : لا تعمل المرأة في الاسلام الا للضرورة وذلك واضح من 
تكليف آدم وحده بالعمل بعد خروجه وحواء من الجنة وفي سورة.طه حيث يقول رب 
العزة ( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . 
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى “انك 3 يضما فيها وا تصحى . 


( د ) رأس المال : 

يعتير رأس المال المورد الرابع في موارد الانتاج ويعبز عن الثروة التي تستخدم في 
انتاج ثروة اخرى ويقاس رقى الادم بواتاع ميال وتكوينها له وعملها على 
تنميته 

وقد ذكر امال في القرآن بذكا رسيي برها يادي بطر بحاام لدج لافيت 
والتقدير لآثاره في الحياة . 
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وفي هذا المجال تكلم الكاتب عن نقاط هامة وذلك على النحو التالي : 

١‏ ) المال مال الله : حيث أن الكون كله لله ( قل لمن ما في السموات والآأرض قل 
لله ) الأنعام ‏ ؟١‏ ويقول تعالى : ( واقتوهم من مال الله الذي اتاكم ) النور - 
*"” ويقول أيضا : ( لله ما ف السموات والآرض ) لقمان 531 وهكذا تتوارد 
الآيات كثيرة مبيتة أن. الكون كله لله من أموال ومنافع وغيرها . 

؟ ) المال وسسيلة لا غاية : فالمال وسيلة ووسيلة للخير وتبادل المنافع وإشباع 
الحاجات وقد عبر القرآن عن المال بالخير في قوله تعالى : ١‏ كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ) البقرة - 
٠‏ ويقول عليه الصلاة والسلام : « نعم المال الصالح للرجل الصالح » رواه 
أحمد . ْ 

* ) الملكية الفردية مصونة : وذلك بتسهيل سبل التملك والحصول على المال وبين 

ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم ) النساء ‏ 55 . 
ويقول الرسول الكريم ٠:‏ من اققطع ارضاظالما - وفي رواية لمسلممن اقتطع حق 
امرىء ظالمالقي الله وهو عليه غضيان «( رواه أاحمد ومسلم ٠‏ وقد وضع الاسلام 
قواعد وأضذلا جد للملكية الفردية وتناولتها أجيال من فقهاء امسلمين” 
بالتفصيل والشرح ٠‏ 


00 وظيفة والتزامات الملكية . : ولهذا ما ينظمه ويوضح القواعد والالتزامات | 


5االللكة وكليفة اجتماعية تيدش كان اتج القع وخر دل المشروعة . 
؟ - يشجع الاسلام على العمل والكسب والاستثمار ويحارب الفقر والعجز 
والكدل ٠‏ 
ل ل اي 
ه - تحريم بقاء المال مكتنزا بدون استثمار 
5 تحريم استخدام المال فيما يلحق الضرر والأذى بالمصلحة العامة . 
شك الدولة لمعته ا لصلطة ننه معينة . 
ه ) طرق كسب المال : وللمال طرق معينة لكسبه تتلخص في 
ب العمل 
ات الليرات 
د الوضية . 
 :‏ القرض . ٠‏ 
ف الهية ؛ 
5 العارية : 
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د احياء الموات 

اعطاء الدولة امواليا للرعية : 

5 ) أشكال المشروعات : بين الكاتبالأشكالالمختلفة للشركات التىيمكنأن تمارس 
نشاطهاومنهاشركةالعنان وشركةا لايد انوالمضاربة3 شركة الوجوه وشركة المعارضة 
37( كراهية تكدس الثروات : لا يحبذ الاسلام على تواجد الثروات في أيدي عدد 
قليل من الناس كا يؤدى اليه ذلك من افساد وزيادة الفوارق بين التاس . 

6 ) ملكية وسائل الانتاج : التأميم وتوزيع الملكيات وهنا يقرر الاسلام الملكية 
الحماضية لبعقى الوارة الطبيعية الضرورية ويجيز التأميم في بعض الأحان عا 
يمكن تحديد الملكية الزراعية . 


(" ) القيمة : تعبر القيمة في الاقتصاد الاسلامي عن مقدار ما في السلعة من 

منفعة مع ملاحظة عامل القدرة وقاقون . العركن والطلف: . 

ولالقاء الضوء على ما تثيره نظرية القيمة تناول الكاتب بعض الجوانب الهامة 

والرقظة بموضوع القيمة” ولذا فقد. تعرهن للنقاط التالية : 

- التداول الاستهلاكي : فالتد اول يشير الى انتقال السك بين النثين مع لنقاهها 
حتى الى مستهلكها الأخير ؛ وجاء ذلك في القرآن في مواطن كثيرة عند الحديث عن 

9 ؛ ولقد ورد من الآيات الكثير أيضا التي يوجه فيها سبحانه عباده الى 

الانفاق والاسنتهلاك حيث أنه الغاية النهائية للانتاج ووسيلة لتحقيق الرواج 


الأخلاقية وذلك لاجادة العمل وتحقيق التعاون المثمر والوصول الى العمل الصالح 


وكقى ذكر هنا ء الديق العائلة. ٠‏ الدين: النصيحة . 
ولقد نهى الاسلام وزجر على الخيانة والاثم والغش والكذب والخداع . 

ج - التسعير :من الأمور التي نظر فيها فقهاء المسلمين واختلفوا عليها هل يجوز 
أولا يجوز فدهب آكلية منهم ال منعه لخذا يظاهر الحديث عي 
علاجها إلا بالتسعير . 
ك الاحتكار : الاحتكار حجز سلعة من السلع أو جمعها من الأسواق وبيعها 
بسعر أعلى على المسلمين وفرض السعر المرتفع ولقد نهى عن ذلك رسول الله 
وجاعت الاحاديث كثيرة متها :2 الخالي ال شوقنا كالجاه قسييل اللهوا لكر 
في سوقنا كالملحد في كتاب الله » رواه الحاكم . ومنها « لا يحتكر إلا خاطىء » رواة 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي . 


( 4 ) - التوزيع :تعتبر مشكلة توزيع الثروة والدخل بين أفراد المجتمع من 


١15 
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أخطر المشاكل في هذا العصر وفي كل عصر ء لذلك اهتم بها الاسلام وأولاها العناية 
الكافية وفيما يلى بعضا مما جاء من المبادىء الأساسية لنظرية التوزيع 
الاسلامية . 2 

الأجور : يقر الاسلام الأجركوسيلة من وسائل توزيع الثروة ويجب أن يحصل 
عليه العامل كاملا فور انجاز عمله . ويمكن في هذا الصدد بيان القواعد التالية : 

١‏ الأجر مكفول لكل عمل : المعروف أنه لا عمل بدون أجر مهما كان صغيرا أو 
كبيرا والأجر حق للعامل ويقول رب ألعزة : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فلهم أجر غير ممنون ) التين - 1 . 
؟"_الحد الآدني للآجور : يجب أن يحصل العامل على حد معين من الأجر يكفل 
له تأمين معاشه واشباع حاجاته الأساسية المنصوص عليها في القران وكان رسول 
الله يعطى الآشل حظين والغزب حظا واحدا وفي هذا بيان لحق الانسان في تأمين 
احتياجاته وكفاية معيشته . 
عدالة الأجور : بحيث يكون الأجر مساوياللجهدالمبذول في العمل المفروض على 
العامل فيقول تعالى في سورة الأحقاف آية ١4‏ : ( ولكل درجات مما عملوا 
وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ) ويقول أيضا في سورة الاعراف آية ‏ 15 : 
»2 ولا تيخسوا الناس أشياءهم 6 ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
« ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته » رجل أعطى بي ثم 
غدر » ورجل باع حرا فآكل ثمنه » ورجل استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يوفه » 
رواه ابن ماجة . 

- مسئولية الدولة : الدولة في الشريعة الاسلامية مسئولة عن : 

أ ضمان حد أدنى للأجور يكفل تحقيق الحاجات الأساسية الضرورية للانسان 
ب - ضمان عدالة الأجور وذلك بحماية العامل من استغلال رب العمل . 

ح - ضمان استيفاء الأجر : بحيث يحصل العامل عليه كاملا ومناسيا . 
وتعتبر القواعد السابقة من المبادىء التي حاربها الاسلام في نظرية الأجور , 
والتى تعيب على توفير الجو المناسب للعامل لكي ينطلق وينتج وتزداد رفاهيته بما 
ينعكس على المجتمع كله بعد ذلك . 

ب -الريا : من أخطر الموضوعات التي تناقش في الاقتصاد الاسلامي بصفة عامة 
وفي نظر البنوك الاسلامية بصفة خاصة , حيث انتشر التعامل بالفائدة في 
الاقتصاد الوضعى بدرجة كبيرة كان من جرائها بعد ذلك الأزمات الاقتصادية 

المتكررة التى دعت مفكري الغرب وعلماء الاقتصاد الى سد الفكرة . 
وفي سبيل ذلك عرض الكاتب لما كتبه كل من أرسطو وآدم سميث واللورد كينز 
وهنري سيموز وكارل ماركس وغيرهم من الآثار الضارة للفائدة وانها أحد مظاهر 
الاستغلال العام . 
ثم عرج الكاتب للحديث عن الربا في الاسلام وأوضح ما هيته ثم بين أنواعه مقسما 

177ل 13013 
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ا ا ا ا ا 
اياها الى ربا النسيئة وربا الفضل وتطرق في حديثه الى نظرية تحريمه والآيات 
الدالة على ذلك وأسباب التحريم وعلته وقدم على لسان بعض علماء المسلمين بعض 
الحلول والمقترحات الاجتهادية للوقوف تجاه هذا التيار الرهيب . 

- الزكاة : بين الكاتب ما هي الزكاة ثم فريضتها وذكر ورودها في القرآن وتعرض 
لحكمة فرضها . 
وأوضح بعد ذلك شروط وجوب الزكاة ملخصا ايأها في : 
١‏ الاسبلام : فهي تفرض على المسلمين دون غيرهم . 
ات : فلا يؤديها إلا كل مسلم حر . 

الملك التام : أن تكون العين المفروض عليها الزكاة مملوكة. ملكية تامة 
1 - اجات كشدو قدو سين قجس الذكاة ليه 5 ركاة تنما هق اقل مق 
الحول : أي سنة كاملة ولا تجب الزكاة قيل تمام السنة . . 
وعرض الكاتب انواع الزكاة مقسما إياها الى زكاة الفطر وزكاة المال مقسما 
الأخيرة ايضا الى ستة أنواع . 

. زكاة النقود‎ ١ 

؟" ‏ زكاة الدين . 
" - زكاة الزروع والثمار . 

؛ زكاة النعم وتعرف يزكاة الحيوان . 

ه ‏ زكاة عروض التجارة . 
5 زكاة الركاز والمعدن . 
وبين الكاتب يعد ذلك أوجه إنفاق الزكاة وقد حاتت ضرييية و قزل الى بار 
وتعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وق انرقات والغارمن وي سبيل الله وابي السجيل فريضة عن ااذه والذه عنيم 
حكيم ) التوبة ب ٠‏ 
راحم لحك عن محافع كرجه من الزن واس الك لضي اليه 
د - الصدقات : تلعب الصدقات دورا هاما في تنفيذ نظام الضمان الاجتماعي 
وإنشاء مؤسسات العجزة واللحتاجين يما يحقق قيام مجتمم التكافل الاجتماعي 
بدرجة كبيرة . 
لذا فقد ورد ذكر الصدقات والانفاق في سبيل الله والبر والاحسان ولمساعدة 
الانسان القادر لأخيه في مواطن كثيرة في القرآن الكريم منها : 

- ( يمحق الله الردا ويردى الصدقات ) البقرة - الالو 
- ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا بيضاعف لهم ) 
الحديد  ١8‏ . 
- ( خذ من أموالهع اصدفة تطهرهم وقركيهم نه ) التوية  ٠١"‏ . 
ومن أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم : - 


ملحل 
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الوعي.الاسلامي ./. العدد /.7 / ربيع. 
الثاني ١504‏ ه . 
7 1 ل 32 ا 


« خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ يمن تعول » رواه البخاري وأبو داود 
والفساتى. : 1 
« الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أى القائم الليل الصائم 
النهار » متفق عليه . 
د الريح : الربح أمر مشروع وهى نتاج للتجارة تعبيرا عن نجاح عملياتها 
واسترداد رأس المال وزيادة . 
وقد أقر الله الربح حيث يقول سبحانه : ( أولئك الذين اشتروا الضاذلة بالهدى 
فما ريحت تجارتهم ) البقرة  ١١‏ 
وف قيام الشركات والمضاربات تكون النتيجة غنما أوغرما . وقد أقر الاسلام وبين 
لها القواعد وارسى لها الأبسسن + 
ولكن الاسلام يحرم الربح غير المشروع والناتج عن عمليان الغش والتغرير 
والتلاعب :بالمكاييل وغيرها 
وف كلمة ختامية عن التوزيع قال المؤلف : 
الأفراد مستخلفون في الأرض لحفظ وإدارة وتوزيع الثروة فهي وديعة وأمانة الله 
عند 
- إحاطة الشريعة الأجر بسياج قوي من التعاليم والقواعد التي تكفل للعامل حياة 
كريمة . 
- تدريم الريا تحريما قاطعا والعمل على حماية المجتمع من الاستغلال والكسب 
الحرام . . 
- فرض الزكاة وتجميعها وصرفها ف نصارق الرسمية : 
زه ' دراسة مقارنة : 
وف نهاية المطاف يعرض لنا الكاتب سمات كل من النظام الاقتصادي الوضعي بما 
يتسم به » والنظام الاقتصادي الاسلامي ودوره في المجتمع فمن سمات الأنظمة 
الوضعية : 
دوران النظريات في هذه الاقتصاديات حول فكرة الندرة النسبية . 
هذه النظم محلية ولا يمكن تطبيق أحد هذه النظم في مكان آخر . 
تقوم هذه النظم على .الصراع والحرب والدمار والمنافسة 5 
ومن أهم سمات النظام الاقتصادي الاسلامي : 
قيام هذا النظام على الوفرة النسبية . 
- نظام وضع للعالم أجمع من أجل إسعاد البشر كافة في شتى بقاع الأرض . 
اقتصاد يقوم على السلام والتعاون والتضامن والاخوة بين الناس 3 
الاتفاق مع الفطرة وعدم تجاهلها أى إهمالها . 
دعم العمل الاجتماعي والاقتصادي والحث على مكارم الأخلاق وإشملاع الأفكار 
وتطهير النفوس . . 
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استبدال جزء من المعاش 


عرض على لجنة الأمور العامة في الهيئكة العامة للفتوى في وزارة الاوقاف 
والشئون الاسلامية في جلستها المنعقدة يوم السبت 55 محرم ١5١5‏ ه 
الموافق 5/ 3ع الاستنا” ء المقكام من بعض المواطنين عن الفتوى 
الصادرة بشأن الحكم الشرعي في استبدال جزء من المعاش التقاعدي 
( والذي درجت تسميته بين الناس ببيع المعاش ) وقد سبق للجنة بيان 
جوازه شرعا إذا ما تم بين صاحب المعاش والجهة العامة المنوط بها ذلك 
النظام . 
وقد المتمعك اللجنة ق جلسة طارتة يوم الأزيعاء 5" مهرم +52 هالموافق 
؟/ ١135815 /١١‏ م. 
واطلعت على بيانات 0 من لومس العامة للداميتات الاجتماعية ,0 

دان الحقوق التي يقررها نظام التأمينات ابا عن انتهاء خدمة 
المؤمن عليه تتمثل إما في مكافأة تقاعد اى في معاش تقاعدي وذلك تبعا لمدة 
الخدمة وسيب انتهائها . والمكافاة هي مبلغ محدد يصرف دفعة واحدة أو 
على دفعات وفقا للشروط والقواعد المحددة لذلك قانونا . أما المعاش 
التقاعدى فهو مبلغ دوري يصرف كل شهر ويكون لصاحب المعاش الحق في 
أن يصرف معاشه بالكامل دوريا أو أن يطلب صرف جزء منه في صورة مبلغ 
من دفعة واحدة وهذا هى ما يسمى بنظام الاستبدال ٠‏ وفي هذه الحالة 

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية في المواد ( لا/ا 77 +4 ) منه وكذا 
القرار الوزاري رقم (5) لسنة ١178‏ م والقرارات المعدلة له موضوع 
الاستيدال فيحدد القدر الذي يجوز لصاحب المعاش استيداله من معاشه 
التقاعدي بمبلغ من دفعة واحدة ويحدد القيمة التي يستحقها مقايل كل 
ديتار من هذا القدر وذلك طبقا للأسس الفنية والاكتوارية التي بني عليها 
النظام - 

وطبقا لهذا النظام فانه إذا توق صاحب المعاش التقاعدي يقف خصم 
الجزء المستبدل من معاشه ويوزع المعاش على المستحقين عنه كما لى أنه لم 
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يستبدل منه شيئًا ولو لم يكن قد تم الوفاء بكامل القيمة الاستبدالية التي 
صرفت له+ كنا انه يحق لصاحب المعاش آن يطلب في اع وقت إيقاف العمل 
بالاستبدال مقايل قيامه برد مبلغ يحسب وفقا للجداول الخاصة بذلك فيعود 
له معاشه بالكامل كما كان قبل الاستبدال . 

وبطبيعة الحال فإن بعض أصحاب المعاشات المستبدلين يوافيهم الأجل 
قبل اكتمال وفائهم بالقيمة الاستبدالية التي صرفت لهم والبعض الآخر يمتد 

بهم الآجل فيسددون ما يزيد على القيمة التي صرفت لهم ٠‏ حيث يقوم هذا 
الخلام على أساس من التكافل بينهم فيغطي بعضهم البعض في الوفاء بالمبالغ 
التي صرفت لهم ) . 

وقد رأت اللجنة ( بالإجماع ) تأكيد ما جاء في فتاواها السابقة بهذا 
الشأن من جواز هذا الاستبدال شرعا اذا ما تم بين صاحب المعاش والجهة 
القائمة على نظام التأمينات ( المعاشات ) ولى روعي في الاستبدال سن 
المستبدل وسنوات خدمته وظروفه الاخرى 

ذلك ان استيدال جزء من المعاش التقاعدي ما هو الا واحد من التصرفات 
التى يشتمل عليها نظام التأمينات ( المعاشات التقاعدية ) وهى نظام قائم 
أصلا على التكافل والتعاون وليس على المعارضة ( المبادلة المالية البحتة ) 
لكى يشترط فيه ما يشترط في تلك المبادلات من تقايض وتماثئل في المقدار اذا 
جرت بين عوضين من جنس واحد ( الصرف ). 

ولا يخفى ان نظام التأمينات من أساسه قائم على تسلم النقد ( عند 
تجميع الموارد ) ثم اعطائه لصاحب المعاش بعد أمد طويل ( عند 
الاستحقاق ) اولذويه بعد وفاته بلا مراعاة للفورية في التقابض ولا للتمائل 


بين البدلين : ولم يقل احد بعدم جواز هذا النظام ٠‏ بل اتفقت كلمة العلماء 
المعاصرين على اجازته . ولو كان من قبيل المعاوضات البحتة لما جاز هذا 
النظام من أساسه . 


وان التعاون والتكافل تدعو اليه كثير من النصوص الشرعية , كقوله 
اليخاري ومسلم عن انى هوي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم اث 
الاشعريين اذا أرملوا في الغزى . اوقل طعام عيالهم بالمدينة » جمعوا ما كان 
عندهم في, ثوب واحد .ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني »2 
وأنا منهم «( . ولا يخفى ان الحديث يفهم منه تسويغ اخذ أحد الاشعريين 


حلملا 
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اكثرمما أعطى او أقل .وقد أجان الشارع ذلك .ؤاثفى عل فاعلية + لما فيه 
فق “معن التعاوق والصلة : 


وان الاطراف التي تسهم في تجميع موارد هذا النظام ( وهي صاحب 

. المعاش ء والدولة » ومؤسسات العمل أحيانا ) لاتقدم تلك الاموال على سبيل 

الغاوضة +ولاعن انها خؤسمةق الأأحون المستحتة للنوظف وات - هى فورض 
رعاية.المواطن عند شيخوخته وعجزه ورعاية أسرته بعده . 


هذا بشأن الموارد . أما المستحقات فهى في حال الاستبدال وعدمه صلة 
ومعونة تصرف لصاحب المعاش أو لذويه من بعده واقتضت المصلحة وضع 
شروط وإجراءات ومراعاة ظروف يتأثر بها أصل الاستحقاق ومقداره . 


وكيفية الصرف تكون على طريقتين : اما بمرتبات شهرية فقط واما بمبلغ 
الاستيدال معجلا مضافا الى رياه شهرية مطرصه واي ماخ 
الحياة : أو انتقال الاستحقاق في تلك الصلة الى ذويه . ومن هذا يتبين ان 
الزيادة أو النقص بين المبلغ المعجل وبين الجزه المستقطع 0 في باب 
الصادر عن ولى الامر . ومما يؤكد ذلك انها لا تجرى عليها أحكام التركات . 


هذا عن الاستيدال الحاصل بين صاحب المعاش وبين الجهة القائمة على 
نظام التأمينات ( المعاشّات ) أما اذا كانت المبادلة قد تمت بين صاحب 
المعاش وبين جهة أخرى غير الجهة القائمة على نظام تأمينه سواء كان تاجرا أم 
شركةام بنكا زم غيرها » بحيث يقبض صاحب المعاش مبلغا يتفق عليه » كالف 
دينار متلا ا بي الاو بكر كر عا 1 
تخصم منه مدى الحياة لصالح المشتري . فإن اللجنة رأت أن هذه المبادلة 
بيع حقيقي الا انه بيع باطل , لأن لاع سيدفع نقودا مؤجلة شنا لنقو. 
حالة » فهى عملية صرف . والصرف يشترط لصحته الحلول والتقايض في 
العوضين . وهى باطل أيضا لأن الصرف يشترط فيه التساوي اذا كان 
العوضان من جنس واحد , وهذا البيع المذكور لم يتساو فيه العوضان بل قد 
يأخذ المشتري أقل مما دفع أو أكثر » وهو باطل ايضا لأنه بيع فيه غرر كثير , 
إذ لا يدري كم المبلغ الذي سيقتطع من راتبه تبعا لطول حياته بعد هذا العقد 
أو قصرها . والأعمار بيد الله تعالى . 


تيل 
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وحاصل الجواب : 


ان استبدال جزء من المعاش التقاعدي الشهري بمبلغ معجل اذا تم بين 
صاحب المعاش وبين الجهة العامة القائمة على نظام التأمينات الاجتماعية 
( المعاشات التقاعدية ) جائز شرعا ولا غبار عليه , لأنه نظام قائم على 
التعاون والتبرع والصلة . 
خاصة - كالبنوك أو الشركات التجارية او الافراد ‏ فإنه لا يجوز لأنه 
معاوضة يقصد بها الاسترباح وقد تضمنت التأجيل ؛ والتفاوت بين عوضين 
من جنس واحد ؛ فضلا عن الغرر والجهالة . والله تعالى أعلم . وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


بد - نود افادتكم بأن الفتاة التي ترغب 


© الى القارىء باتشيسن يوسف المغرب 1 
نفيدكم بأن الأصل الذي ذهب اليه العلماء ان كان من صحت صلاته لنفسه 
صحت صلاته لغيره ولكنهم مع ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسق والمبتدع . 

. أما صلاة الجنازة فمن المتفق عليه بين العلماء أنها فرض كفاية لأمر رسول 
الله صل الله عليه وسلم بها ولمحافظة المسلمين عليها والغاية منها الدعاء 
والاستغفار للميت والعظلة والاعتبار للأحياء . 


© الأخ 5 عبد القادر ‏ الناظور ‏ المغرب ‏ اقراً الفتوى المنشورة في 
المجلة في شهر صفر ١1١5‏ ه العدد رقم 357 . 


1١١١ 
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لماذا يتهمون الاسلام ..!؟ 


المسلمين اقصبد كلماء الدين لم يجهدو| و عقا ا القضايا التي 
تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والعمليات التي تنجم عنها مكتفين بالنقل , ٠‏ اما العقل 
القرآن الكريغ ذكر في اماكن كثيرة مه ., 8 يا ]ول الالناب + مخاطيا العقل 
مباشرة . كذلك لا نريد ان نذهب بعيدا . فأول آية نزلت من القرآن ن الكريم « اقراً 
باسم ربك الذي خلق . خلق الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم » الذي علم 
بالق . علم الانسان ما لم يعلم » صدق الله العظيم . 

إن فالعلم والتعلم بصفة غامةسمة من سمات الاسلام»لا يل جوهره ود عامته . 
كذلك قوله تعالى « يرفع الله الذد ين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» . 
وقوله 0 وقل رب ردني علما . 


هذا د ان القرآن قد ذكر في آيات كثيرة ما يفيد التطور . ومادام القرآن اقر التطور 
يكون الاسلام دائما متطور ا ويصلح لاي زمان . 

والتلميح في قوله تعالى « يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
ثلاثِ». إقرار بذلك التطور الظاهر الذي يمكن للعقل البشري ان يستوعبه ولقد 
فسرت هذه الآية في هذا العصر بعد ان اكتشف العلم الحديث تطورات الجنين 
داخل الرحم ‏ بخلاف تفسيرها في الماضي . يعني ذلك ان التطور طبيعة خلقها الله 
سبحانه وتعالى في الكون . ومن ثم ينطبق على كل شيء في الحياة . 


وقوله تعالى « قل سيروا في الأدض فانظروا كيف بدأ الخلق » حث على العلم والبحث 

والاسلام دين ودتيا وصالح لكل زمان وليس فيه تعقيد . وهو صريح ليس فيه 
غموض ولا ايهام . فالتجمد العقلي الذي اصاب العقول كان سببه الرئيسي بعض 
رجال الدين ولم يكن الخطأ ابدا في الاسلام . 
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ارادت الحكومة المصرية ان تدخل علوم الرياضيات والطبيعة في مدارسها 
ولكنها لم تستطع ان تقدم على ذلك دون ان تستفتي شيخ الأزهر خوفا من ثورة العلماء . 
فكتبت له : هل يجوز تعليم المسلمين العلوم والرياضة والهندسة والحساب والهيئة 
وعلوم الطبيعة ؟ 

داذا كان الاسلام يدعو الى العلم والى التفكير واستخدام العقل فلان! يجد 

ما لا يجده أي دين غيره من هجوم ؟ 


لأن أعداء الاسلام يعلمون تمام العلم انه لوطبق شرع الله كما جاء في الاسلام 
وكما اراد الله له أن يكون . فسوف يكون ذلك وبالاً عليهم . وعلى ارادتهم وحياتهم 
المملوءة بالمادية والتي يكسوها الفجور . ويشهد على هذا العديد منهم . واحدهم 
يقول ويعترف انه مادام القرآن في يد المسلمين فلن نتمكن من هذا الاسلام ابدا . 
ولكن عقم التطبيق هو ما يمكننا منهم . . 

هذا اعتراف صريح منه ان هذا الذكر المنزل الجامع الشامل هو الدعامه 
الاساسية في بقاء هذا الدين القيم ولهذا يحاولوناضعافه بشتى الطرق . 

فهل آن الأوان ان نفهم ابسط اسباب التخلف. ..وفل أن الأوان ان تعرفهماذ! 
يقصد القرآن ٠‏ يقول الله تعالى « .. ل#4معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر اللهزن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوءا قلا مرد له وما لهم من دونه من وال » صدق الله العظيم . 


علي محمد عبد الباقي 


اتحدوا 


تلنك هذا المخرزن كفي الا مجانن محفت كلق كليل وقول «حيفيا يقرا للم قرلل: الندق 
سيحانه وتعالى « واعتصموا يحيل الله جميعا ولا تفرقوا » آل عمران ٠١”‏ يعتصر الألم 
قلمانب [13 كان قليه هنا بتكن «الايمان :كلما القى يصمرء علق الساحة الاستلامية لقد كن الله 
على المسلمين إن جعلهم أمة واحدة ٠‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاعبدون » الأنبياء 
تتحدث بلسان واحد . وتتجه قلوبها صوب قبلة واحدة ؛ ويعبدون ربا واحدا ٠‏ ويتلون كتابا 
واحدا هو القرآن . ويتخذون من محمد ين عبد الله الأسوة والقدوة ( صلى الله عليه ويسلم ) 
وتتسد "غاياتهم وامالهم : 

إلى جاتب ذلك كله قالرقعة الاسلافية شبه متكاملة ٠‏ تتجاور أراضيها ؛ وتتدقق خيرات الله فوقها 
أكثر من غيرها من البقاع ويغمرها الخير في ظاهرها وفي باطن أرضها . 

ومع هذا كله لا نجد اتحادا قويا يربط بين الشعوب الاسلامية . 
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ألا يعلم المسلمون أن سير قوتهم في وحدتهم ؟ 

إذا كانوا لا يعملون ذلك فها هو رسولهم الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) يبين لهم بالمثل الحي : 
0 إن الدحب 0-0 من الغنم إلا القاصية "نغ رواة أحمد واب داود والنسائي يح 2 
أعلن أعداء الاسلام 0 ف تمريق الأمة الاسلامية نحت شعار ل فرق تسك » 0 


التقسيمات التى مزقت الشمل بحجة الحدود السياسية . 
إن روح الفرقة والانقسام تسود بين أفراد الأمة الواحدة فكل دولة بأحوالها مشغولة تاركة غيرها 
تئن وتشتكي وتصيح ولا مغيث . 


إن حال أمتنا الآن لا يسر فالمال في أيدينا ‏ والبترول عصب الحياة في أراضينا » والقوة البشرية 
الضارية من سمات الأمة المسلمة التى لا تعرف شيئًا يسمى تحديد النسل , والعقول المسلمة 
الفذة يضرب بها المثل في كل زمان ومكان في الذكاء وسرعة البديهة والتكيف مع أحدث ووسائل 
التقدم العلمي . ومع هذا تركنا زمام الأمور لغيرنا يقودنا ونحن حملة مصابيح الهدى ولا نهتدي 
بها لقد صدق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذ يقول : 

« توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قال قائل : من قلة نحن يومئذ ؟ 
قال : بل أنتم يومنذ كثيرون , ولكنكم غثاء كغثاء السيل ٠‏ ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة 
مذكر + وايقة فن 3 الاريك الوهن . قيل : وما الوهن يا رسول الله ؟ 

قال : حب الدنيا وكراهية الموت . » رواه أبى داود . 

نعم يا رسول الله ها هي الذئاب تنهش في جسم أفغانستان المسلمة ؛ والعدو يعمل في أرتيريا 
لسلخها عن إسلامها . وفلسطين ما زالت ترزح تحت نير العدو الصهيوني القذر والصليبية 
العالمية قائمة على قدم وساق لتنصير شعب أندونسيا المسلم . 

وهل تملك القصعة أن تمنع عنها الأيادي ؟! 

إن أعداء الاسلام يتحدون فيما بينهم على اختلاف لغاتهم وعقائدهم وجنسياتهم ومشاربهم قهل 
تدبرنا في أحوالنا معشر المسلمين ؟ 

إن أوربا تجمع بين شعويها اقتصاديا السوق الأوربية المشتركة . فأين السوق الاسلامية 
المشتركة 


إن أوربا يربط بين دولها خط حديدي يسير عليه القطار من أقصاها إلى أقصاها فأين ما يربط بين 
الشعوب الاسلامية ؟ 1 

إذا تدبرنا وقائعنا مع أعدائنا ألفينا النصر وليد الوحدة ولم الشمل . واسألوا صلاح الدين 
واسألوا سيف الدين قطئ . بل اسألوا التاريخ الاسلامي المجيد يجيكم : 

إن الاتحاد أمضى سبلاح وأقوى عدة للانتصار . 

أيها المسلمون : اتحدوا : ودوسوا.على الصغائر وكونوا كبارا كبارا كما أراد الله لكم حتى 
تطمسوا من صفحات التاريخ الأقزام الذين أصبحوا في بعدكم عن اتحادكم وترابطكم عمالقة 


يا خير أمة أخرجت للناس تصفحوا تاريخكم العظيم وشمروا عن ساعد الجد لكي تعيدوا تلك 
الصفحات المشرقات التي كتبت على جبين التاريخ بأحرف من نور . ١‏ 

واعلموا - رحمكم الله أنكم أمام امتحان عسير تتكالب ضدكم فيه كل قوى البغي والظلم 
والعدوان ٠‏ والهدف هو عقيدتكم . فاعتمدوا على الله » ودافعوا عن الحرمات ؛ والله ناصركم . 
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سوف نركز الاهتمام في هذه الصفحات على أوضاع المسلمين في الشرق الأقصى 
في الهند وأفغانستان والفلبين , وغايتنا في ذلك واضحة فمعظم الصحف العالمية 
والعربية » قليلة الاحتفال بما يجري في تلك البلدان ٠‏ على عظم ما يجري واهميته , 
وتشكلها يضورة: اساسية تطورات "الأحداث. السريعة .فق الشرد الأوسط, 
وبخاصة ما يظهر في الأفق من تصاعد التوتر بين القوتين العظميين , الذي تثيره 
عمليات عسكرية أمريكية محدودة في لبنان : من المرجح أنها ذات أهداف سياسية 
بالدرجة الأولى ٠‏ بيد أن أخطر ما آثار التوتر هو الاعلان عن اتفاق التعاون 
الاستراتيجي بين آمريكا والعدو الصهيوني . وأما على الضهيد القلسطيتي فلعل 
أبرز التطورات تلك العملية التي قام بها الفدائيون الفلسطينيون في قلب القدس", 
وقد حاول العدو الصهيوني منع رئيس منظمة التحرير من مغادرة طرابلس يهدف 
القضاء عل الدور السياسي للمنظمة بعد أن تم إضعاف قواها العسكرية مثن غزو 
لينان وحصار بيروت حتى أحداث طرايلس الأخيرة . 


0 التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل 
عن موضوع التعاون الاستراتيجي بين أمريكا وإسرائيل نشرت مجلة الوطن 
العربي في عددها 5517 للسنة السابعة مقالا بعنوان الموقف الجديد في الشرق 
١‏ وحتى تشرين الثانى ١587‏ . جاء في المقال : 


عاد الوزير الاسرائيلي الأول اسحق شامير من واشنطن في 79 تشرين الثاني ( ذوفمير ) 
الماضي باعلان عن تمتين العلاقات السياسية والعسكرية بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل مما يعني زخما جحديدا لاتفاق « التعاون الاستراتيجي الاميركي - 
الاسرائيني 5 القائم فعلا قيل ذلك التاريخ 1 

قِ الول ( سيتمير) 198١‏ زَار الوزير الاسرائيلي الأول مناحيم ييفن واشنطن لأول 
مرة والتقى الرئيس ريغان ويومذاك كانت الولايات المتحدة تحاول أن تبني « إجماعا 
إستراتيجيا » في الشرق الأدنى والخليج في اتفاق مع بعض الدول العربية ؛ لكنها واجهت 
في ذلك معاكسة إسرائيلية خلال شهور كاملة تمثلت بميادرات اتخذها الوزير الاسرائيي 


الأول » ومنها بنوع خاص قصف المفاعل النووي العراقي وبيروت . وحين وصل بيغن في 
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زيارته تلك إلى الولايات المتحدة كان القادة الاميركيون على وشك تسليم العربية السعودية 
أسلحة مهمة . وكان الكونغرس يشهد حملة ضد بيع طائرات « اواكس » للرياض . ولا 
شك فق أن مناحيم بيغن حاول ثني رونالد ريغان عن تنفيذ الشق الأخيرمن الاتفاقية المبرمة 
مع السعودية . والمعلوم أن قضية ١‏ الأواكس » لم تحسم إلا بعد عدة شهور 1 
ود عمد الكسندر هيغ وزير الخارجية الاميركية في ذلك الحين إلى نوع من تطمين إسرائيل 
باعلان اتفاق تعاون عسكري جديد بين واشنطن وتل ابيب التي خشيت من كون 
. الأواكس », مزودة باجهزة لتعطيل الرادارات العدوة . وفي كلام هيغ لم يكن المقصود 
معاهدة أو اتفاقا بل « تعاون عملى » يساهم في الحفاظ على « أمن المنطقة » . 

الواقع أن تعاونا إستراتيجيا حقيقيا هو المقصود بعبارة « التعاون العمل » تلك 
واليوم توافرت معلومات واضحة عن الموضوع . فالتعاون ذاك يشتمل على ما يلي : 

[ولا - تدريبات مشتركة ومنتظمة و إمكانية استخدام الأراضي الاسرائيلية لمذاورات 
عسكرية اميركية . 

ثانيا - تعاون لوجيستي يتيح إستخداما متطورا للتجهيزات الاسرائيلية من اجل 
أعمال الصيانة للقوى البحرية الاميركية العاملة في المتوسط الشرقي ٠.‏ 

ثالثا ‏ امكانية استخدام الأراضي الاسرائيلية يمثاية قاعدة متقدمة » للقوات 
الأميركية إذا ما تعين على قوة الانتشار السريع الاميركي التحرك والعمل . وخصوصا في 
منطقة الخليج . 

رايعا ‏ ان تتمكن هذه القوة من تخزين عتاد عسكري وذخائر في إسرائيل . 

ف تشرين الثاني ( نوفمير ) ١158‏ توجه الوزير الأول الاسرائيلي إسحق شامير في 
زيارة وسمية إلى وأشنطن بعد فترة سنتين تبدلت فيها اشياء عديدة في الشرق الادني 
والخليج . صان « الخطر السوري ‏ السوفياتي « محور اهتمامات ريفغان و اكتشفت 
واشنطن مجددا ما اعتبره قادة تل ابيب دوما حقيقة بدهية واسفوا دوما لعدم اخذه بمين 
الاعتيار . وما يمكن تلخيصه بان إسرائيل تبقى حليف الولايات المتحدة الموثوق به في 
الشرق الادنى والمحاور المتميز الذي يمكن للغرب أن يعتمد عليه !. 

أشكال هذا التعاون الاستراتيجي لم نتحدد بعد بوضوح طلما ان لجنة عسكرية 

شتركة سؤف تصوغها وتحدد ترجمتها العملية . ولا يبدو أنها ستكتفي باستعادة ما 
اتفق عليه ف "٠‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) 14/1 وتطبقها فالمتوقع رسميا حتى الآن هو 
الآتى : 

ول التهيئة لمناورات مشتركة جوية وبحرية للعام 1144 ٠‏ 

ثانيا ‏ تنظيم امور تخزين العتاد ( ربما الطبي فقط ) العائد لقوة الانتشار السرم . 

ثالثا ‏ رفع الحظر الاميركي عن تسليم إسرائيل قنابل انشطارية ( تستعمل مبدئيا 
لغايات دفاعية ) . 

رابعا ‏ تحويل , الهبات ‏ إلى قروض اميركية ممنوحة من ضمن المساعدات الاميركية 
لاسرائيل . والمنتظر أن تتلقى إسرائيل للعام 6 مليارا و 7٠١‏ مليون دولار . 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة الغاية من هذا الاتفاق إذا مزدوجة . فالمقصود هو تمتين 
التحالف الأميركي - الاسرائيل من الناحية السياسية والعسكرية في وجه التحالف 


من المرونة في ما يتعلق بلبنان . وترغب واشنطن في ان يبقى هذا ١‏ التعاون 
الاستراتيجي , في اقصى سرية ممكنة حتى لا تتسبب باحراج حلفائها ومن نبثى من 
اصدقائها العرب . ولا يشكل الأمر عقبة في إحياء « مشروع ريغان » . ولكن تل أبيب 
تحرص ف المقابل على إعلان الحدث ياقصى ما يمكن من الضجة الاعلامية . 
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0 محنة المسلمين فى الهند 

قدمت « لجنة إغاثة مسلمى الهند + وعقرفا ىق لكان + عذكرة عن محنة 
المسلمين في الهند إلى المؤتمر الرابع عشر لوزراء خارجية الدول الاسلامية الذي 
انعقد في ( دكا ) ببنغلادش من 1 إلى ٠١‏ ديسمبر 11487 . وقد جاء في المذكرة : 


لا زال المسلمون , منذ استقلال الهند . يعاملون بالتمييز في مجال الاقتصاد والشئون 
الاجتماعية ويحرمون من حقوق الانسان الأساسية واكير من ذلك لا زالوا هدفا لسلسلة 
غير مذتهية من المجازر القمعية . فقد حدث أكثر من ٠١٠٠١‏ عشرة آلاف حادثة عنف ضد 
المسلمين منذ سنة 15541 م راح ضحيتها قريب من نصف مليون مسلم ونهيت ممتلكات 
تقدر ببلايين الروبيات . ولم ينس العالم حتى الآن مجزرة المسلمين الكبرى في ولاية آسام 
بالهتد . 

وقد غصيت المساجد وممتلكات الأوقاف والمقابر من قيل الحكومة والأفراد يحيل 
مختلفة وحاليا مذع مسلمو العاصمة . دلهي ؛ من أداء الصلوات في حوالي ٠٠١‏ ستمائة 
مسجد قديم بحجة حمايتها كابنية أثرية . 
إن سياسة التمييز تنفذ في حق المسلمين ف كافة مجالات الحياة القومية فنسية المسلمين 
في الوظائف الرسمية وشبه الرسمية تقل عن 9 بينما لا تقل نسبتهم في المواطنين عن ١١‏ 
استنادا إلى المصادر الرسمية . ويبذل قصارى الجهد لتنفين القوانين العائلية 
الانجليزية ‏ السكسونية ‏ الهندوكية باسم الاتحاد الوطني وتوحيد القوانين المدنية . 
ومعاهد المسلمين التعليمية تحت ضغط مستمر من قبل الجهات المسؤولة . ويتهم 
المسلمون . بحقد . باستلام بترودولار من البلاد العربية لنشر الاسلام في الهند . 

ولكن الاجهزة القومية تقوم بدعاية في العالم بان الهند دولة علمانية يتمتع كل من فيها 
بحقوق مساوية , والاقليات في امن ورفاه . إن جو الخوف المستمر الذي تعيش فيه جالية 
198١-٠٠‏ مليون مسلم قد اوجد نتائج وخيمة من وهن العزيمة والركود , شبايهم لا 
يرون إلا مستقبلا قفرا ونسائهم يخفن الاهانة . ويتربى الناشئة على نظام تعليمي متحيز 
ضد الاسلام والثقافة الاسلامية بينما يعيش تاجرهم ومزارعهم وعمالهم في اجواء من 
التمييز والحرمان . 

لذا فان لجنة إغاثة المسلمين ف الهند . بلندن ٠‏ تنادي القادة الاسلاميين للأمة أن بيدوا 
اهتمامهم بثاني اكبر تجمع للمسلمين في العالم . مسلمي الهند لكي يتمتعوا بحقوقهم 
الدستورية والانسائية . 


0 محنة المسلمين في الفيليين . 

ا ا و الم 
المسامين في القلبين » وإذا يك اقرب والشرق غير عابئة بمصير 
المسلمين , فإن من المستغرب ألا تحظى مثل هذه الأخبار الخطيرة باهتمام مكافء 
لهامن الضحف العرمية . 

ففى "١‏ صفر نشرت جبهة تحرير مورى الاسلامية تقريرا عن مذبحة 
« جديدة » قتل فيها 55 مسلما من المدنيين منهم ١7‏ طفلا , على أيدي قوات 


1١7 / 
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فقد جاء في بيان صدر عن الجبهة المذكورة بتاريخ ؟ صفر تلخيص لخسائر 


أ) إحراق/ تدمير أكثر من مائتي الف منزل . و 5٠١‏ مسجد و "٠٠‏ مدرسة عربية 
إسلامية . 
ب ) اكثر من ألف شهيد من العزل معظمهم من النساء والأطفال والعجائز . 
ج ) تشريد أكثر من مليون مسلم حتى الآن , ولجوء أكثر من مائة الف منهم إلى بلاد 
أجنبية . 
د ) اغتصاب أكثر من مليون هكتار من اراضي المسلمين الزراعية . 
ه ) استرقاق حوالي ” آلاف من النساء المسلمات على ايدي الوحوش من قوات ماركوس . 
وعن أساليب حكومة مار. س تجاه المسلمين ذكر التقرير ما يلي : 
ضى أسالدى حكومة ماركوس العدوانية ضد المسلمين : 
)١‏ مسي حلفا لكل مس تلل مجاف | أو مسلما متعطفا مع المجاهدين بعد فشل العدو 
في ملاحقة المجاهدين والاستيلاء على قواعدهم . 
ب ) تدريب عشرات الألوف من النصارى عسكريا لتعزيز قوات العدو لمواجهة المجاهدين 
الذين تزداد قوتهم يوما بعد يوم بعون من الله وتوفيقه . | 
ج ) إلهاء الشعب المسلم بالحفلات الساقطة لينسى قضيته وحقوقه المفتصبة . 
د ) تعذيب الركاب المسلمين اثناء مرورهم على مخافر الشرطة العسكرية بتهم مختلفة . 
ه ) جريمة اغتصاب النساء المسلمات وتحويلهن إلى جواري تحت الوعيد والتهديد ' 
وكنتيجة انتحر عدد كبير من هؤلاء النسوة . ولذلك فإن بعض العمليات للمجاهدين تنفذ 
في غير موعدها المحدد لها لانقان هؤلاء المسلمات والانتقام لهن . 
و) إغلاق عشرات من المدارس الاسلامية والعربية والمساجد المتبقية نتيجة مضايقات 
قوات العدو . 
ز) تعلن الحكومة مرارا عن استسلام قواد المجاهدين , والحقيقة ليسوا بمجاهدين بل 
0 العرق ما زال قائما في بلاد المسلمين لمواصلة العدوان بجحافله ضد المسلمين 
وليكون مبررا لابقاء حكمه غير الشرعي الذي سينتهي قريبا باذن الله تعالى . 


© عن اففانستان 
تحظى أخبار الجهاد الاسلامي في أففانستان ضد الفزى الروسي ببعض 
الاهتمام في الصحافة الغربية بين حين وآخر نظرا لموقفها المعادي لتوسع النفوذ 
السوفياتى . مما يتيح لنا الاطلاع على جوانب من القضية الأفغانية . من ذلك ما 
نشرته في الأسبوع الأول من ربيع الأول مجلة ( يى . إس . نيوز ) عن عمليات 
التهجبر الجماعى للمسلمين التي ينفذها السوفيات في أفغانستان . جاء في المقال : 
فول الحرب بين الثوار وبين القوات السوفياتية عامها الخامس في اففانستان , 
دخو ب قار ا فادد 3 : 

0 التاكيد مجددا على استراتيجية طويلة المدى هي استرانيجية التهجير 
الجماعي . أي بمعنى آخر السيطرة على البلاد عن طريق دفع اعداد كبيرة من السكان 


. 
عضت حا يت 


لمشيل 
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للخروج من ديارهم . 

ويحاول السوفيات الآن قصف الافغان وإجبارحركة المقاومة الصلبة إما على الخضوع 
والاستسلام او الفرار من البلاد . ويعتقد أن حوالي خمسة ملايين افغاني فروا إلى الخارج 
حتى الآن من وجه الارهاب السوفياتي . 

إن كل يوم جديد يمر على مخيمات اللاجئين في الباكستان يجلب معه قادمين جددا من 
داخل الأراضي الأفغانية . ويتحدث الجميع عن نفس القصة . وهي قصة القصف 
السوفياتي العشوائي للقرى والمزارع ومعاقل الثوار . وف عملية واحدة جرت خلال العام 
الحالي . قتل أو جرح اكثر من ٠٠٠١‏ مدني في حيرات وهي المنطقة التي شهدت نشاطا 
ملحوظا للفداكيين مسف" 

وهدف موسكو على المدى القصير من التهجير الجماعي هو تجريد الثوار من الدعم 

المحلي الذي يتمتعون به ومن مصادر المعلومات التي يملكونها من تحرك القوات 

السوفياتية . وفي الوقت نفسه . فان الخطة السوفياتية الأخيرة اجبرت المقاتلين على 
تحويل اهتمامهم عن المعركة نحو رعاية المدنيين الذين تعرضوا للتشرد والجوع يسبب 
الحرب . 

أما الاستراتيجية السوفياتية الطويلة المدى من تحجيم عدد السكان فتكمن في إقامة 
دولة جديدة . قايلة للادارة ٠‏ وكدليل على أن ذلك هو هدف موسكو فعلا , في كايول ؛ فإنه 
حتى لو بقي مليون شخص ف البلاد فقط , فان ذلك سيكون كافيا لبدء حياة جديدة . 

إن ما يحدث في افغانستان يتجاوز باشواط بعيدة . مشاكل اللاجئين العادية التي 
تخلقها الحروب ف كل مكان . فقد وصل عدد المهاجرين إلى حوالي ثلث عدد السكان الكلي 
وهو 16,54 مليون نسمة . حيث فر من 5,5" " مليون شخص إلى حدود الباكستان 
الشمالية الغربية الوعرة وبلوشستان , وحوالي مليونين إلى إيران . اما الذين تخلفوا عن 
الهجرة . فقد اجبر معظمهم بفعل اساليب الارهاب السوفياتية على الالتجاء إلى كابول طلبا 
للأمن وبحثا عن اماكن للعمل . 

إن موسكو بقصفها الجوي وباعمالها الانتقامية وحصارها الاقتصادي للسكان 
الأفغان . جعلت الأوضاع السائدة قاسية بشكل لا يمكن تحمله . بحيث بدت الهجرة 
البديل الوحيد المتوفر لكثير من افراد الشعب . ومعظم اللاجئين هم من النساء والاطفال 
وكبار السن . فقد تخلف معظم الشيان إما لدعم المقاومة أو لتسيير الأمور في مزارع 
العائلة . وهذه المهمة باتت من الامور الصعية في افغانستان . فالقصف يجعل العمل 
الزراعي محفوفا بالمخاطر . ويدمر اقنية الري بشكل مستمر . اما الحصاد ففاليا ما يتم 
إحراقه . 

وفي محاولة للحيلولة دون فرار السكان من اراضيهم . وجد الثوار ان الواجب يدعوهم 
إلى القيام بمهمة اخرى تختلف عن مهمة إطلاق النار على الروس . لقد وجد هؤلاء انهم 
سيواجهون مشكلة فقدان القاعدة السكانية إذا لم تجر معالجة الأوضاع الاجتماعية 
السائدة , لذلك بداوا في توفير الدعم للمدارس والمؤسسات الصحية وللمواد الغذائية لكن 
الثوار يعتمدون على الدعم الانساني الخارجي الذي لا يمكن ان يشمل كافة المناطق 
وخاصة المناطق المعرضة لأعمال الانتقام السوفياتي . 

فهؤلاء المحاصرون في المناطق المنكوبة » يواجهون خيارين فقط : الالتجاء إلى العاصمة 
كابول حيث لا يجدون أمامهم من وسيلة للعمل سوى خدمة النظام المدعوم من قبل 
موسكو . أو الهجرة إلى الباكستان أو إيران . قال الحاج حسين رئيس لجنة تقديم 
المساعدة للافغان وهي مجموعة متطوعة للعمل ف منطقة هازراجات الفقيرة « اننا نواجه 
خطر خسارة جيل كامل بسبب الحرب » . 
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5 آي ع 

المفسدون ف الأرض 
© شهدت الكويت مؤخرا أحداثا مجنونة .. زرع أصحابها الرعب في نفوس 
الآمنين » وروعوا الناس , وأصابوا بحماقاتهم الأبرياء من الشباب والنساء 
والشيوخ , أرادوا الشر , واعتدوا على الحرمات ٠‏ فخلفوا الخراب » وجرح 
من جزح » ومات من مات . 
© فبأي ذنب يقتل البريء ؟ .. وبأي جق يقتل المسلم ؟ والله يقول : « ومن 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذابا عظيما » . 
© وإذا كانت المتفجرات قد أصابت السفارة الامريكية , والسفارة 
الفرنسية , فقد أصابت أماكن أخرى .. وذهب ضحيتها أبرياء من 
المسلمين . والعرب , وغير العرب . 
© وأيا كان الهدف من وراء هذا القعل الاجرامى .. ومهما كان من أمر , 
فين الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان من المفسدين في الأرض ٠‏ وجزاء 
هؤلاء كما نص القرآن الكريم « أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في 
الآخرة عذاب عظيم » . 
© إن الوعي الاسلامي التي تشجب هذا العمل الآثم .. لا تتعاطف مع 
المصالح الامريكية ٠‏ أو غيرها . وإنما تنظر إلى الأمر على أنه اعتداء على أمن 
البلاد » وغدر وخيانة , وقتل للأنفس بغيرحق , والله يقول : « من قتل نفسا 
بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا » . 
© ونحمد الله إن وفق المسؤولين عن الحفاظ على الأمن في الكويت إلى إلقاء 
القبض على الجناة , لينالوا جزاء ما اقترفوا .. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم 
© والاسلام برىء من فعل هؤلاء .. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قتل سبعة رجال بسبب تآمرهم على رجل واحد , وقتلهم إياه غدرا ٠‏ وقال لو 
أن أهل الحي جميعا اجتمعوا عليه لقتلتهم به . 
© هذا .. وإننا لنرجو للأخ الاستاذ الزميل/نجيب الرفاعي الذي صادف 
تواجده في السفارة الامريكية لانجاز التأشيرات المطلوبة لسفره لأمريكا 
حيث كان يعد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه . صادف وجوده هناك وقت 
الانفجار المجنون . فأصيب صديقنا , ومازال تحت العلاج » وأسرة التحرير 
تتمنى للأخ/نجيب الرفاعي أن يمن الله عليه بالشفاء . فهو سبحانه على كل 
شىء قدير . 0 


فهمي الامام ‏ 


أ 
0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :عمط 


« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشق اك و. غدة منا 

تسهيل 0 وتفاديا لضياع المجلة ال 0 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4778 ) ديروت -ليئثان 
او بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين + 7 


لجزائر ْ ا ا ا +1 شاوع الحرة 
المغرب : الداز البيضاء 00 5 ا0 0 
ص . 40 
3 : جرت الع العربية للتوزيع ص .ب (558:) 
ردن 2 : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (070؟) 
السعودية 2 : اماي عن رن ب 1 


ع م 00 
الرماشن : مكتبة مكة ص . ب (107) 


0 المدينة المنورة ٠:‏ مكتبة ومطيعة اشنياء 
سلطنة عمان : مكتبة العائلة - روى . دص .ب :(01؟0؟) 
صنهعاء : دار القلم للتوزيع والنشر وا لاعلان دص .ب ١١٠١/1:‏ 
البحرين : دار الهلال 
ار : دار العروبة ص . ب 577 ١‏ 
أبو ظبي -- : المؤسسة العامة للطياعة والنشر ص .ب (30798) 1 
دبي : دار الحكمة ص . ب )٠٠١7(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 

5١:18: ت‎ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآ ملسب ما" 
السايقة ا من المجلة . القت ند 


> لتو رجح حرج 
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00 الاسلامية و اتناء الهوى. 
| تطور السنة في نظر المستشرقين 


ا للدكتور/ انراهيم ادو الخشب ‏ . 
للدكتور/ وهبه الزحيلي 
للدكتور/ عجيل النشمي . 


يان الحكم الشرعي من. اصله الى فرعه للدكتور/ محمد محمد الشرقاوي 


| العيث الصهدوني في سيرة موسى 
| ماثر العلماء الجزائريين . 
. المراة بين مدنية ية الإسلام ومدنية الاظلام 


'ُ ا مع , الصادقين رقصة في آية) 
١‏ ماتم |الانسانية الععدة) | 
ال الاسلامي وصحة الانسان 
| الحروالمر والذكريات الغر ( قصيدة ) 
)] . كلية الطب لطاع ) 


]) الملك العالم ابو الفداء (شخصية الغدذ) 
0 6507 المؤمن بين خمس شدائد 


آ 00 الاقتصادي في الاسلام | 


٠‏ الفسدون د الارض 


للاستان / محمد فوزي حمزة . 
للدكتور/ حسن فتح الباب . 
للاستان/ سعيد كامل معوض. 
للاستان / فهمي الامام 
للاستان/ عاطف شحاته زهران 
للدكتور/ أحمد شوقي ابراهيم ‏ 
للاستاذ / عمر بهاء الأميري : 
للاستان /تجدب الرفاعي 
للشيخ / محمد الأباضيري. خليفة 
للاستان/منذر شعان : 
. للاستاذ/ عمر حافظ سليم . ' 
للاستان/ محمد عبدالعزيز اليتشتي 


للاستان/ محمد امين الجندي 1 


عرض الاستاذ / عبد الحميد الا 


010001260 2(|.0 
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”ا احماد 2 


ألق" الرابع ١‏ 7 5 50 5 
لقرن الججري من سورة المؤمنون : قسم من الآية :44: خت اذ ب2) ودس , 
ييا 2 حتى جزء من الآية اه 


201 :20 2005 2006 ككل : 


8 اذ١-اق‏ غعاقلما-ام 


7 :80 .0 2 [اشلنالا »ا 
السنة التاسمة عشيرة 


العدد 7 - جمادي الأولى ١504‏ ه . ( فبراير ‏ مارس ) 1984 م . 


٠‏ فلس 
٠‏ مليم 
امليم 
ريال ونصف 
درهم ونصف 
ريالان 
فلسنا 
فلسا 
ريالان 
٠‏ فلس 
٠‏ فلس 
سوريا ليرة ونصف 
لينان ليرة ونصف 
لسسيا درهما 
تونس 6 مليما 
الجزائر دينار ونصف 
المغرب درهم ونصف 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح 8 
بعيدا عن الخلافات المذهبية 


والسياسة 


وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


صندوق بريد رقم (/7751؟) الكويت 
هاتف رقم 4978974 - 14551700؟7 


الشركة العربية للتوزيع (ش .م .ل) 
ص .ب 2558 / سيروت لينان 
تلكس 1.8 23032 484800 


بقبة بلدن العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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حلقات المصارعة بين الانسان والوحوش , . 


محافلهم كما كانوا ب ا 
ظ اهدة الاثسان الجريح وهو يلفظ انفاسة ١‏ 


ويحدون لذة متجددة. 
الأرة 00 
0 وممالاشك فيه أن التقدم العلمي المحاصر مع ما فيه من مساويخ ١,‏ 
فيه جانب للخير يعود على البشرية بالنفع في مجالات كثيرة . وفرت هذه 
الحضارة العديد من المتاعب والمعاناة ويسرت للناس أمور الحياة 2 
ولكن لا ينبغي أن يأخذ بريقها الألباب أو أن يصرف الأنظار عن المنهج ١‏ 
! لالهي الذي يتحقق به التوازن بين الجانب الروحي والجانب المادي 20 
0 فالمزاوجة بين الروح والمادة لها فاعلية إيجابية في سعادة الانسان ف 2 
الدنيا والآخرة»أما المادية المحضة فانها لا تنشيء قبما ولا تحقق فضائل 0١١‏ 
والروحية المحضة فيها تعطيل للقوى المسخرة لبني البشر : 000 
( وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنها 20 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 22 
المفسدين ) . 1 / القصص . ا 
© أما الفئة الثالتة:فهم المؤمنون حقا . لا تزيدهم الكشوف العلمية ‏ 02 
إلا إيمانا بالله واستقامة . يظهر أثرها في الاخلاق والمعاملة . وكلما ظهر - 
كشف مادي جديد قالوا لولا قدرة الله ما توصل الفكر الانساني إلى 
الذرة وما انطلق صاروخ أو تحركت سفينة في الفضاء غير أنهم ‏ 
ينزعجون من انغماس الناس في متع الحياة , ومن ابتعادهم إلى حد ما 
عن دين الله»يخافون من أن يتأثر ضعاف النفوس من المسلمين 
بالدعاو ي الضالة التي يرددها أعداء الإسلام اتهاما له بالتخلف 2 
والسلدية . : 0 
والحق أنه لا خوف على الاسلام لآنه الدين الذي ارتضاه الله لهذه 
الأمة . وضمن له الخلود بيقاء القرآن . وحفظه إلى دوم الدين . 
قال تعالى : ( إنا نحن نَزننا الذكر وإنا له لحافظون ) 2 
الححر /5. 0 
إن انتصار هذا الدين مع ضعف أهله وعجرهم عن حماية أنفسهم 
وحمايته دليل على قوته الذاتية ٠‏ فمبادئه غزت مجاهل افريقيا مجردة مر 
الال والسلاح ومظاهر المغريات ٠‏ وانتصرت على أعداء الاسلام هناك بما 
معهع من ذهب ومدارس وامكانات فوقفوا مبهورين أمام هذا !ادين : وهو 
يجتذب الملايين وينتشلهم من بؤرة الكفر والالحاد إلى قمة الهداية رالايمان . 
الحضارة التي لمعت بوارقها في القرن المعاصر والعلم المادي الذي اتسعت 
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غير غير اقراط ولا تفويط وراعى فطوة !١‏ الله ا 
الك اكثر الناس لا يعلمون ليس هناك شك في أن القرن. القا؛ 

0 سيادة الاسلام وانتصار منهجه وأكد ذلك الكاتب الفيلسوف الاتجلد 

0 اس اك « وادركت رك 


واعتقد أنه الذين الذي سوف يسود العالم في وقت مقبل 1 1 تعرف لي 
العالم بأد 3 تقصس أ فاإخصصبي عم القلوب عن الحقيقةه . والاسلم ‏ هو ْ 9 
الحقيقة التي جاء بها محمد لبجمع العالم على الحب والسلام والحق ١‏ 
والعدن » ا 
فالغيورون ن على هذا الدين لهم أن يتفاءلوا بالتقدم العلمي, لأذه دأتي بأدلة 
-200 تلخدام قضانا الاسدللام وتدون '-قصضده على الناس ا 
لهم أن ستيشرؤا وهم ريت الأعدادن اليائلة من ملحدن س0 ومن مفكرين 
وعتماء غير مسلمان بعصيقون الاسلام عن يقن ومن شير أن يد وهم كن ذَنك 
أحن وصحدد قل الله العظي :جم (فخاما الزيد فيذهتب جفاء وأما م يدقع الكامسن 
فحمكث ق الأرضن كذلك يضرت اللة الأمثال » الرغد / ١7‏ : 


أعزنا الله ه بالإسادم ووقة فقذا لطاعته والاعتصام ده ومن تمتصيعم بع فائطيك ١‏ 


نا 
فقن هدي إى صبراط ملقم : 


ريسن التهرير 


طن يكلم 
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مامه 


حقيقة التدين : 
هناك فرق بين الدين والتدين ؛ فالدين 


قائم ولكن الأخذ به والتدين بمقتضاه قد 


يكون او لايكون ؛ وعدم التدين هو طمس 
لحقيقة كامنة في أعماق الفطرة التى فطر 


*- وبيناته ان المرء يزداد اطمئنانا كلما 


حقيقته الكامنة . أي حدث اتزان 
وتناسق مع طبيعته ؛ او كما قال شاهد 


ليس من أهل الاسلام والفضل ماشهد به 


القير . وهو الفيلسوف انيوناني القديم. 


م 


بيكتيتٍ حيث قال : الاتجاه الى الله 
يجب أن يكون مستمرا كما يكون 
التنفس , ولذلك يضل الانسان طريقه 
عندما تفقد نفسه هذا الاتزان مالم 
يسارع بالعمل على اعادتها الى فطرتها , 
وقد يحاول اليعمض تخدير الفطرة او 
تنويمها . او ايجاد بديل غير سليم 
للاتزان ٠‏ بالمكدرات. وماشابييا هما 
يعتبر هروبا من الواقع الذي لا تتم 
سلامتة يفن القيق: الستادق + ونافة! 
التخدون للتلمن أن الووويدنيا الأمحارلة 
لاعطائها جرعات من السعادة الوهمية 
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نلحظ كثرة مايصيب الذين يلتمسون هذا 
الطريق غير الطبيعي من الاضطراب او 
القلق النفسي فيعودون الى جرعات تخدير 
أكبر كالشاعر الذي قال : 


ولكن لن يكون هناك دواء على 
الاطلاق . فالفاقد للاتزان بسيب 
الانحراف عن طريق الفطرة لن يصل 
أبدا الى الاطمئنان النفسي وهذا هى السر 
في عدم قدرته في اكثر الأحيان على 
الخروج مما اوقع نفسه فيه من البدائل 
الحسية . 


اه مده 


حقيقة عالم الحس .. 

وعالم الحس ليس هو العالم الطبيعي 
الذى خلق له الانسان تماما بل هو ووسيلة 
الى الغاية الطبيعية التي من أجلها خلق 
الانسان . ولها أعدت فطرته 2 فليس 
عالم الحس هو حقيقة الحياة الانسانية 
السليمة فالانسان هو روح أودعها الله في 
الجسم البشري لتحقيق ذاتها وتقدير 
المكانة التي تستحقها عند الرجوع الى 
عالمها . وأعد عالم الحس لها ليكون مواد 
اختبار او امتحان تؤدي من خلاله 
رسالتها ويكون الفرق بين نفس وأخرى 
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٠‏ الامتحان الأرضي , ٠‏ مثلها 
تلاميذ المدارس والمعاهد امتهم من | 


آنا مجه دن قود أكثر سر ال 
بدرجات علمية ومنهم من يفشل .. وكل 
من هؤلاء يتحدد مصيره ومستقيله في 
حياته بقدر ما وصل اليه من تحصيل 
خلال دراساته في الكتى والأوراق . 
الانسان ضسدف ف الأرض الى حين : 
هذا المثل يعطينا فهما عن حقيقة 
استخلاف الانسان في عالم التراب الذي 
هو انتداب لفترة مؤقته ٠‏ تعود بفدها 
ومعنا ماقمنا بتحصيله ليوضع في موازين 
التقدير .. أوبمعنى آخرفإن الانسان هو 
ضيف في هذه الأرض : والضيف ذائما 
حين ينزل بدار الضيافة يهيا له سكن الى 
حين . وليس له أن يدعي ملكية هذا 
السكن عند مضيفه كما يهنا له ثون 
فترة الإستضافة :. وهذا: الذون هؤ 
الحسد الذي أعطى للروح لتلبسه في فترة 
ضيافتها الأرضية وشأنها شأن الضيف 
تماما حين يترك كل ما يخص دار 
الضيافة عند عودته. . فالمسبكن. هق عالم 
الأرض والثوب هو جسده وقد استعاره 
من تراب الأرضن ١.‏ . اذا اتحيت كن 
العناية. الى عالم. الحس فحسب , فذلك 
تكريس الجهد كله للعناية بالمسكن دون 


د ماد مد 


ومخالفة ماتقدم هو أمر مخالف 
للفطرة وعندئذ يحدث الاضطراب 


وفقدان الاتزان “. ومن ن: أجل ذلك تحد 


الذين يكرسون كل حياتهم للمتاع الحسي ْ 


00 ف حرمان من صفا ء النفس. واطمئنان 0 

ل 0 القلب . كلما زاد اقبالهم على عالمهم كلما 
زادت متاعبهم الروحية. التي صارت. 

خواء : ولذلك. فإنه فك أصبح معلوما أن 


0 


اكثر افراد الشعوب انتحارا ورغية فق 
مفارقة الحياة هم أكثر أهل الأرض ثراء . 
من الذين تهيأت وتوفرت لهم كل أسباب 
المتع الحسية فلا يرون سبيلا لالتماس 
الراحة الا بالخروج من هذا الذي 
استهلكوا فيه حياتهم . 


المدد الدائم من نهر الإدمان .. 

والقلب البشري مثله كمثل عين ماء 
عذب ؛: يأتيها المدد دائما من نهر جار 
فاذا لم يأتها المدد قسد الماء وتعفن , 
والمدد لايأتى الى هذه العين الا من نهر 
الايمان الذي يجدد حياتها فتزكو 
وتتغذى الروح وتسطع فيها أنوار الفطرة 
ومن هذا المدد الذي يحب | ن: يكون 
مستمرا ذكر الله والصلاة وغير ذلك من 
العبادات . وكما. يمرض : اليدن ويزداد 
ضعفا وهزالا اذا منع عنه الغذاء حينا 
فإن الأمر كذلك بالنسية .الى الروح .اذا 
حرمت غذاءها . 

ولنعد الى عين الماء التي انقطع عنها 
مدد النهر فاخذت الرمال والأحجخار 
تتساقط فيها فتسد منافذها. وقنواتها 
التي يأتيها. منها المدد . وهذا مايحدث 
للقلت: الذي نهد إن الشيوات والخزوات 
بالتسنية أله مثلها كمثل الأحجار التي 
اغلقت منافن المدد لعين الماع ومتى فسد 
القلب: فسد كل. شيء » فيجرم النون , 
ويتخبيط صاحيه في . مسارب ظلمات 
الحياة . 

والسبب في عدم قدرة الكثيرين على 
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ار 


علاج هذا الوضع والتماس الطريق 


النقفس ليست تويها 


اليل الحصانة وتركت نور الفطرة 


حتى توارى الخور تماما . 


الحصانة لصيانة القطرة .. : 
والحضانة النفسية لاتكون الا بأن 
يصبح الدين عادة ملازمة لها قالعبادة 
دائما تتأكد بالعادة والمداومة حتى 
لاا تجد القن لذتها الا فيها فالانسان 
لايستطيع أ ن يحدا يغير متعة والعيادات 
تحقةو تحقق للروح هذه المتعة فاذا تركها المرء 
اندفع الحسيد الى متقة الحسسية التي 
لاتدوم ٠‏ والتي تنتهي به ان آجلا أو 
عاجلا الى أهوال المتاعب ... ومن هذا 
ندرك حكمة تعاليم النبي صلى الله عليه 
وسلم في ا الأبناء الحدااة من 
اغلب الأحيان ١‏ نَ يدرك او يتقن اصولها 
ولكنها ضرورة حتمية لتكوين العادة التي 
سوف تلازمه ٠‏ وكلما تقدمت به السن 
تكشفت له حكمة هذه العبادات التى 
تعودها . ١‏ 
ولو رحع كل منا الى نفسه لوجد انه 
حفظ كلمات او أشداء او آبات او أحاديث 
في سن الصغر ء وانها ظلت كامنة في 
أعماق التنفس دون ان ندرك لها او 
لأكثرها المعنى الحقيقي , فلما تقدمت به 


. السن كانت قد ظلت معه كما يبقى النقش 
على الحجر الذي استمر آلاف السنين 


مابكون امن التوجيه 1 الوعظ او 


الارشاد في سن الكبر هو كالكتابة على 


سطع الرمال المتحركة سرعا عاتاتي 0 


عليها 0 او كالكتاية على .١‏ الماء النى 
لن نتم ابدا . 


تجرية لمخصة | 

أصبحت كثير النسيان لما أقرأ أو أحاول 
قليلة ميت وان ذلك بنطوي سريعا في 
ظلمات التسان ٠‏ ا مازلت كر ْ 
يكون قد مضت عليه الأعوام لل 


غامضا اهن 


حدثت_لفورهاً كر 
المعاني وقتها أصبح الآن واهنا الؤنئن 0١‏ 
ثماره في التوجيه اوالعمل فكثيرا ما أنتفع . 
يما حفظت منذ عشرات الأعوام من عهد 
الطقر ولم تأت عليها الأيام التى أنت . 
اكثر ما هو قريب .. ان التعلم ' 
والتطيمي الصكر مدرات مسار فا : 
النفس تحفظها له وتعيدها اليه مضاعفة . 
فيسحب من مصارف المعاني والذكريات 
والتوجيهات مما كان قد ادخر . 


فروع شجرة المعرفة . ْ 
مما سيق بتبين ان المعارف الانسانية 


هي بذور لأشجار المعرفة تنمو بها 


لواف وتتكشف عن فوا حلياا الونان 


هنا تجد أنه لو امكن الاحتكام الى الفطرة 
السليمة لما اختلف الناس في أديانهم , 
ولا وحدوا نكا أو اختلافا كشرا ف 

مدركاتهم لآن ابيع القطرة لدى الجمدع 
واحدة على حد سواء ؛ ولو حدث نثىء من 
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00 من ان امن باق الخلاف. 0 0 
ان فطرة التدين بإذن. كافية ف 
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وحركة اوحياة .- ٍ 0 
سقراطظ ا ترى نا أرستوديم أن الذى 
فطر الناس قد أعطاهم ما لديهم من 
الأعضاء وجعل لهذهة الأعضاء غابات 
للسمع . وهل كنا ندرك الروائح إذا لم 
تكن لنا أنوف ؟ وهل كنا نعرف حلاوة 
الحلو2 ومرارة المر لو لم يجعل ذلك 
الصائع لنا اللسان مهيئا لهذه الطعوم ؟ 
دلائل تبصر هذا الصانع أن تكون الأعين 
لرقتها. وسهولة تأثرها قد حعلت لها 
الأحفان تقفل وتفتح بالإراده وتنسدلن 
على العينين عند النعاس . وقد غطيت 
0 التحميها شر مر الرياح , وأن 
عليها . 

المحال إلى أن قال سقراط : كل هذه 
الأضشياء التي صنعت بحكمة وتبصر 
أتعزوها 5 أرستوديم إلى المصادفه 5 هل 
تستطيع هده لأسا تحديد وظائفها ؟5 
أرستوديم :لاا وحق الإله »2 جوييدر 2 إن 
الأفسان إذا | نظر إلى ذا ذلك اك أن 
بإرادة وقدرة : 

ْ و 0 أن ندرك أنه 0 من هذا 


اذى . .يعتقد . أنه صاجمع هذا فقول 
لسقراط : لا أنكر ذلك بحق « جوبيتر». 


مع يداه كل فريق عل 0 وما 


براهين : لأن ذلك مركوز في الفطرة دون 
حاجة إلى جدل ؛ كل ما هو مطلوب هو أن 
ندع الفطرة تنمو وتتفتح بالرعاية على 
طريق قويم . 

إن العقندة يوجود خالق واحد أحد.له 
كل صفات الكمال والجلال والجمال تولد 
مع الانسان ثم تنمى ‏ وتتفتح بالرعاية ٠‏ . 
وتزداد بهذه الرعاية إشراقا ووضوحا ؛ 
رتتحول إلى نور يهدي صاحيهة 
.قد تفضل الخالق فضلا منه ورحمة بأن :: 
هدي الراغبين من عباده في التماس سيل 
لرشاد إلى يتابيع هذه السبل :0 
: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سيلنا ) 15/ العنكبوت 
فلم يقف الأمر عند حد الفطرة الكامنة بل 
بعث الله الكريم الودود فوق هذا بالرسل 
وبالكتب المقدسة لتهيئة المناخ الصالح 
لنمو بذرة النور التي استودعها في 
أعماق النفس ٠‏ ولتطهيرها من الشوائب 
التي تعلق بها في الحياة الأرضية . 
ويظل الانسان بعيدا عنها بنور الفطرة 
مهتديا بها إلى سواء الصراط مسلما 
وجهه لله وهو محسن 2 حتى يصبح 
الإحسان في الأقوال والأعمال والأحوال 

" موقنا بنصر الله في الدثيا‎ ٠ 

والآخرة _ما دام لم يشرك بربه أحدا ولا 
ولتقف عند قوله تعالى  :‏ 
(قالترسلهم أقي الله شك فاطر . 
السموات والأارض ( 1/ ابراهيم 


وهذة الآية وحدها .كافية كي تدحض 
الاتجاهات المذهبية الضالة والفلسفات 
التي تحهد نفسها لتاحذ بايدي أهلها إلى 
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للعلماء والباحثين في الماضي والحاضر | حاولت حصرها فيما يلي : 
أراء كثيرة في المنهج الأمثل لتفسير كتاب 
الله » وهذه الآراء على كثرتها وصعوبة | أولا : إن التجرد من الأهواء الفكرية 
استقرائها تكاد تلتقي عند مبادىء أساسية | والشخصية عماد كل بحث علمي سليم , 
أو قواعد عامة ينبغي على كل من يقدم على | فالمفسر للقرآن عليه أن يكون موضوعيا لا 
شرح الكتاب العزيز أن يأخذ بها ٠‏ وقد | يخضع لتصورات ومفاهيم خاصة ؛ لأنه إن 


١ © 
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ن يعولوا عليه في التماس ال ١‏ 3 
ٍ: مشكلات 2 ويجد قي حياتهم م من ن أقضية ‏ يم 
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ٍ 0 | بين موضوعات القرآن. 
0 0 وان ذكر آية تتحدث عن 


: | تلم اباو 2 


0 امسا - 00 القران الكريم كتاب اما ” 
ْ . آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » وهو 0 النص القرآ 


0 م ل ل يعرف تناقضا. أى احتلافا بين | ع أن منهج المعاصرين رسالته : 
1 0 آياته. : ابل .إن هذه الآنات بأخذ. بعضها خدمة هذا التصن القدس ٠‏ 
0 بحجر بعض , ويفسر بعضها : بعضا ؛ وما نزل 
0 متقدما كما ؛ يرى الإمام الشاطيي ( انظر بعذة 
تح ص” 
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منشوخة ؛ وأيضا دون 


امنها ؛ درءً للتناقض أو الاضطراب في تفسير 
الكتاب العزيز . 


إن من بحاول مثلا تفسير قوله تعالى:! إن 
الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من أآمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ) البقرة/ 


”365 دون أن يريط هذه الآئة يغدرها من 


الآيات التى تحدثت عن عالمية القرآن ؛ وأنه 
دعوة للداس كافة وأنه شيعن عل كل الكتب 
د أن يربطها بهذه 
الآية :( إن. الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين 


أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة 
إن الله على كل شيء شهيد ) 


الحج/ 
٠١‏ - إن من يحاول أن يفسر تلك الآية 
دون أن يصل بينها وبين.ما أومآت إليه هذه 
الآيات فإنه يخطىء في التفسير حين يرى أن 
هؤلاء من الذين هادوا والنصارى 
والصابئن اصحاب عقيدة صحيحة وإن لم 
يرتضوا الاسلام الذي بعث به محمد صلل 
الله عليه ووسلم دينا ؛ لأن في ذلك تناقضا بين 
أيات. القرآن وأحكامه , وينتهي بنا إلى أن 
نؤمن بيعض الكتاب ونكفر ببعضه الآخر ؛ 
ولا علاقة لهذا الموقف الذى لا يحامل في 
الحق بمبدأ التسامح والحرية الدينية في 
الاسلام ٠‏ فهذا المبدا شيء , والتناقض في 
درس تعاليم هذا الدين شيء آخر . 
وهكذا في كل آيات القرآن لا ننظر في 


بعضها دون أن نصل بينها وبين سواها من 
الأحكام التي ينهض عليها منهج القرآن في 
.بناء الشخصية الإنسانية بما يؤهلها لعمارة 


. الأرض ,الحق والعدل والإاخاء والفضطلة . 


| سسابعا : وكما أطبقت كلمة العلماء على أن 
القرآن يفسر بعضه بعضا أجمعت على أن 
السنة النبوية بمفهومها الشامل بالنسبة 
للقرآن أشبة ما تكون بالمذكرة اللفسيرية 
بالنسبة للقانون . 

إن من المجمع عليه أن مهمة الرسول 
صل الله عليه وسلغ لم كان بتقصورة عن 
التبليغ . وإنما كانت إلى هذاءبيان ما يحتاج 
من آيات القرآن إلى توضيح » ومن ثم كان 
الرسول صكى الله عليه وسلم هو المفسر 
الأول للقرآن » فسره بسنته قولا وعملا » فلا 
بد لمن يرغب في تفسير القرآن من أن يلم أولا . 
بتفسير الرسول ؛ لأنه يبين عن ربه » وليس . 
بعد بيانه بيان » ومن أعرض عن هذا( 
التفسير . فلا يحق له أن يقول في كتاب الله 
كلمة واحدة , وكان من الأخسرين أعمالا , 
الذين حل اضحيهم 3 اليا الدنيا 0 ٠‏ وهم 

إن دراسة السنّة ا والإلمام بحداة 
الرسول صل الله عليه وسلم , وكذلك حياة 
صحابته الذين عاينوا التنزيل » وعرفوا ‏ 
مناسيات النزول لكثير من الآيات 2 فضلا: 
عن دراسة البيئة المادية والمعنوية التي نزل 
فيها القرآن ‏ ضرورة لا غنىيعد.ها لمن يفسر 
كتاب الله . على أن يكون حذرا في قبول 
بعض المرويات ٠‏ ولا يأخذ منها إلا ما كان 
صحيحا لا شبهة فيه من وضع ونحوه . 
كامنا : إن الدعوة إلى التجديد لا تقتضي نبذ 
القديم كله ؛ لأن أولى مراحل التجديد هي 
قتل القديم بحثا وفهما , فما كان منه ملائما 
لعصرنا ولا يعكس ثقافة خاصة ؛ أو هوى 


. مذهبيا فهو زاد علمي نعهض عليه بالنواجذ » 


وما لم يكن كذلك عذرنا أصحابه , واعترفنا 
! لهم بفضل السبق على ما كان منهم من 
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عثرات وهنات ٠‏ وليس من المنهجية العلمية 
أن نحكم على تراث الأجيال الماضية بمفاهيم 
وموازين عصرنا. فلكل عصر قيمته 
الفكرية وموازينه العلمية . وقد لاحظت أن بعض 
الذين يدعون إلى التجديد في التفسير وغيره 
من العلوم الاسلامية يتهمون القدامى بما لا 
يليق أن ينسب إليهم ٠‏ فهم على كل حال 
خلفوا لنا تراثا علميا - وإن شابته بعض 
الشوائب - ما زال شامخا لم يستطع جهد 
المعاصرين أن يحجب قوته وتأثيره » بل إنه 
في الحقيقة ما زال عالة عليه . 

إن القدماء أدوا واجبهم نحو كتاب الله على 
مالهم من ميول مذهبية أو اتجاهات فكرية , 
وعلينا أن نحاول أداء الواجب كما فعل 


السلف دون الوقوع فيما وقعوا فيه . ولا | 


يدفعنا الحرص على التجديد إلى تشويه 
عطاء هؤلاء العلماء الذين لم يدخروا وسعا 
عضرهم . 


تاسعا : إن العمل التفسيري يحتاج إلى 
دراسات متنوعة ٠‏ يتعلق بعضها باللفة 
العربية "وعلومها ٠‏ ويتعلق يبعضها الآخر 
بالعلوم التاريخية والجغرافية والاجتماعية 
والنفسية والطبيعية .. الخ حتى يتوافر لهذا 
العمل كل أسباب الدقة والصحة ؛ ولما كان 
التبحرفي هذه العلوم جميعها لا يبلغ إليه 
إنسان في عمره المحدود كان التعاون بين 
العلماء ضرورة مفروضة , وكان العمل 
الجماعي في التفسير أهدى سبيلا من العمل 
الفردي . 


عاشرا : والعمل التفسيري بعد هذا ينيغي 
أن يكون قوة محركة للعمل ودعوة صادقة 
للتطبيق ‏ وليس مجرد معلومات جافة باردة 


ا 


والمفسر الذي بعنش القرآن سلوكا 

عمليا : وشعورا جياشا بالعاطفة ‏ 
الاسسلامية ؛ شعورا ينبثق عنه العمل الذي 
لا يعرف الكلل من أجل أن تعلو كلمة الله في 
الأرض - هذا المفسر هو الذي يقدر على أن . 
يكون تفسير القرآن على يديه روحا تبعث في 
الانسان الحركة الدافعة لطاعة الله . 
والاستمساك بدينه والدعوة إليه وليس ترفا . 
عقليا أو متعة ذهنية »2 ٠‏ فالعلم في الاسلام . 
ليس غاية في ذاته ‏ إنه وسيلة لخشية الله , 
وسيلة للعمل الذي يقرب من الخالق » ويعمر 
الأرض ؛ ويحمي رسالة الخير فيها , ولا 
يفهمن أحد أنه بصبح من أجل ذلك لونا من . 
المواعظ أو الدردشة التي تسبح في عالم من 
الشطحات والتهويمات ؛ وإنما هي الدراسة . 
التي تجمع بين الفكر والفؤاد كي 
العقل والضمير . وتثير الذهن كما 

الشهور . إنها تلك الدراسة التي تربى 
الانسان تربية خاصة فلا تكون حقائق ؛ العلم. 
أمامه مجرد نظريات وقوانين جافة لا تشدها 
إلى فاطر الأرض والسماء مشاعر اليقين 
وروح الايمان » ومن هنا تكون الحقيقة 
العلمية - أيا كان لونها ‏ في خدمة العقيدة , 
تشد أزرها . وتدفع عنها رياح الشك » أو 
نزغات المروق والعصيان . 1ْ 


ويعد فتلك في المبادىء العامة التي دلت 
عليها آراء العلماء على تباينها حول منهج 
جديد للتفسير. منهج يستجيب لتطورات 
الفكر . ويواكب أحداث الحياة وظروف 
العصر . وفي الوقت نفسه لايجافي التراث » 
أويشيح بوجهه عنه , إنه المنهج الذي يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة على هدى وبصيرة . 
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ل 0 تصدت هذه 1 لكل ا اد والاستيداد 0 وسلطت 5 


الاسلام مي في القرن الخاسن والسادس والسابع "١‏ 


الجر الحالك من شمو ىء الطريق وتبدد اللا . وتم ذاهرة 


و واللستتقعات 


منهذه القمم الامام ابو محمد عبد العريز بن عبد السلام م 


٠ ١‏ بسلطان العلماء والمشهور بالعزبن عبد السلام » فقد كان رضوان الله عليه 
0 الدين والفقه ٠‏ قويا في الحق زاهدا في الدنيا مخلصا لأمته ودينه ٠‏ ونشهد 
واجتهاداته. الفقهية على الفهم العميق للدين والبعد عن التعصب 
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مى الشريعة وأهدافها. فعلى الرغم انه * 
قة : التقليد الأعمى » واتجه نحو الاجتهاد قِ نْ 
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الثتاء على الملوك والسلاطين فيها ٠‏ وبعد سنة واحدة من تولي الامام العز بن 1 
عبد السلام الخطاية : اي في سنة اه . قام الملك الصالح اسماعيل الذى ولاه <: 
الخطابة بخطوة خيانية في حق الاسلام والوطن , وهي تحالفه مع الصليبيين » 
وبلادها . وقلعة شقيف وبلادها » ونصف صيدا وطبرية وجبل عامل وسائر بلاد 
مصر ؛ لأن اسماعيل حارب والد نجم الدين ووثب على حكم دمشق بعد موته . 
وأمام هذه الخيانة النكراء ٠‏ هل في وسبع الامام العنز بن عبد السلام ان يقف 
خداميا وهو سلطان العلماء الذي لا يخاف في الله لومة لائم .ولا يسكت في قول 
كلمة الحق في أقل الأمورشأنا هل يبيح لنفسه أن يسكت على خيانة حاكم يفرط في 
بلاد المسلمين , ويسام ثغورها للاعداء من أجل أن يبقى متربعا على الحكم وقد 
تمادى هذا الحاكم في خيانته » فسمح للصليبيين بدخول دمشق لشراء السلاح 
وآلات الحرب ..؟؟ لا والله لن يسكت ابن عبدالسلام وهو الذي قد فهم دين 
الاسلام على وجهه الصحيح » وقد اصبح مشعلا ينير الطريق ٠‏ وقد اختلط حيه 
للاسلام والمسلمين بلحمه ودمه . : 


ابنة | وآن. آخر هده الآية لا يصلح الا يما صلح به أولها ولم يصلح أولها الا 
بالجهاد في سبيل الله , ثم ذكر ما أوجب الله على المسلمين من طاعة أولى الامر . 
منهم , ليستقيم به معاشهم ومعادهم » وما أوجب على أولى الأمر من النصح 
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0 ” /جمدى‎ ١ الوعي الاسلامي 0 العدد لم‎ ٠ 
الاوى 4 1ه‎ 

. للاسلام واهله والقيام بحماية بلادهم وسد تقورهم حتى بامتوا عل دينهم , فليها. 
سلطان أو أمير أو ملك فرط في حفظ بلاد المسلمين وعرضها للوقوع في أيدي. 
الكافرين » فقد أبرأ ذمة الله والمسلمين ٠‏ وخلع بيده طاعتهم له وظلم نفسه ٠‏ وعلى 
المسلمين أن ينصروه ظالما كما ينصرونه مظلوما ٠:ونصر‏ الظالم دفعه عن ظلمه » : 
والحيلولة بينه وبين ما أراد من أن تضيع بلادهم وكسر شوكتهم . وتحكيم الأعداء 
في رقابهم . وتمكين هؤلاء من القضاء على ما في قلوبهم من عزة الدين ونخوة. 
الاسلام . ثم تلا قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ٠‏ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله دوف ال واحمم 1 اجون 
الأنفال 5١‏ . 
الخيل ١و‏ شعاد الأساطيل في المح ناس وسائل القوة ا ماف فول 
الله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) المنافقون : 8 , ثم خلص من 
هذا فذكر تحريم بيع السلاح للعدو تحريما باتا لا رخصة فيها ولا استثناء وندد 
ا » ويشترون : 
ملك الملوك وقال :. 2 أيما مسلم باع لعدو سلاحا أو آعان على بيعه لهم ؛ فقد خان 
الله ورسوله وحان المسلمين » وتلا قوله تعالى ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ٠‏ 
المائدة : 35 ؛ مرددها كلاظا . 
أيرم لهذه الأمة ارام ركد بعر فيه ا سل فيد بطاح ٍْ 
وينهي فيه عن معصيتك ٠‏ والناس يضجون بالتامين والدعاء ؛ وخرج الناس من 
المسجد ولا حديث لهم الا خطبة العز بن عبد السلام وأشفقوا على مصيره ٠‏ وقد 
كان الملك غائبا عن البلاد , فكتبوا اليه بما قاله ابن عبد السلام في خطبته ٠‏ فكتب 
الى نائبه بعزله عن الخَّطابة ٠‏ وألقاء القبض عليه وسجنه . حتى يرجع الى دمشق. 
ودبرى فيه رأيه ٠‏ وكان أنصار الامام قد نصحوه بأن يغادر اليلاد وأبدوا 
استعد ادهم لمساعدته على الهرب . فامتنع وقال : والله لا أهرب ولا اختبىء وانما. 
نحن في بداية الجهاد ٠‏ وقد وَطَنتُ نفسي على احتمال ما ألقى في هذا السبيل ٠‏ والله 
لا يضيع أحر الصايرين ٠‏ فقيض على الشيخ وسحجن ٠‏ فثار الناس ٠‏ وكان قد 1 
0 0 , وادقعوا هذا المتكر, 
لأعداء ١‏ الاسلاء من ٠‏ الصليييت الذين لو حماية الملك الشراء الس “حتى 

تطور الامر الى أن دقتلوهم جهرة في الأسواق ؛ والزم الأفرنج الملك بدفع دية كل من _ 

١‏ يقتل من رجالهم قزادت - التكليف على املك . وختي من حلقات. أن ينقضوا. 


سا 
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ذ ما كان يأتي من الشام ليسكت في( ندما 
سطوتهم نظر فوجد أن هؤلاء لمستبدين م ا 
ْ م ا 0 
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0 0 فتملهها آراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغاق: " 
ا وجوه الحم ودفعو الثمن. .عن ايعضهم ‏ ابعضا | واعتقوا 
٠ 0‏ عباسلاو وهى قضية تتعلق بوزير السلطان معين الدين ابن 
د لشي ساد رام تن 
ْ لى بناء غرفة له على سطح المسجد المجاور 


ل مسا لفؤو, 
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دعوه فاني الى دعائه له القصير لاوح مني الى الثناء الطويل من غيره وما عرلتة عن . ْ 
القضاء وانما عزل نفسه , ولو قبل أن يعود لأعدته ؛ وما يملأ عيني من العلماء 
غيرهة 3 فإياكم أن تعودوا .بالسعاية عندي ؛ باين عيد السلام ٠‏ وقد اشتد المرض 
دالملك الصالح نجم الدين ؛ فقرر الانتقال الى دمشق بناء على نصيحة الأطباء - 
للاستشفاء بهوائها » وكانت حملاته وانتصاراته قد أقلقت الصليبيين وأشعرتهم 
بالخطر على اماراتهم بالشام ؛ فارادوا أن يتتهزوا فرصة بعده عن عاصمة ملكه .. 
ليفيروا على مصر بسفنهم من البحر ٠‏ وكاتبوا لويس التاسع ملك فرنسا في ذلك ؛ 
وأتفة3 تفقوا معه على أن يبحر الى الشرق ويقود بنفسه حملة صليبية كبيرة بأساطيل 
عظيمة وجيوش عديدة » يهجم جم بها على مصر , ولما سمع المسلمون بذلك انتايهم 
الجزع والفزع وهنا خرح الشيخ ابن عبد السلام من حرلته » فتزعم حركة الدعوة 
الى الجهاد وحض الأمراء على الاستعداد للقتال ونسى ما بينه وبين السلطان من 
الخصومة فكتب إليه أن يسرع بالرجوع الى مصر . وكان مما قاله في كتابه (.أن .. 
الاسلام قي خطر وصحة السلطان ف خط , ٠‏ والاسلام باق والسلطان فان 3 : 
الفانين » فلينظر السلطان أيهما يؤثر ) . فلما قرا السلطان كتايه يكى وعجّل 
بالرحيل الى مصر محمولا على محفة من شدة المرض 0 
دمياط : واشتدت المعارك بيتهم وبين المسلمين كان 17 ابن عبد الام ب يشر 
الحماس ف الجماقة المسلمة حتى تمكن المسلمون من دحر الأعداء وردهم على 
أخره الثالث الكند د ؛ وكان بطلا مغامرا ٠‏ وقد توق الملك الصالح الذي كان : 
مريضا اثناء هذه المعارك . 

وفي سنة /15ه . زحف التتار على بغداد بقيادة طاغيتهم هولاكو وقتلوا 
الخليفة أشنم قتلة وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال ولع يتركوا شيئا إلادمروه , 
واخذوا يتقدمون نحو دمشق ؛ وتدفق اللاجئون حتى أن كثيرا منهم وصل الى 
مصر , وتأكد أهل مصر أن التتار أتين اليهم لا محالة” ٠‏ وشاع الاعتقاد أن التتار 
قوم لا يغلبون ولا يقف أمامهم جيش ٠‏ وكان الملك على مصر هو المنصور بن عز 
الدين . وهو صغير السن مشغول عن شؤون الملك باللهو واللعب وحوله بطانة 
فاسدة , ولذلك فقد رأى الإمام ابن عبد السلام أن أول خطوة لمواجهة هذا الخطر . 
هو ازاحة هذا الملك الغر عن 0 وتوليه الامر قطر الذي عرف بالشجاعة 
اجتماعا مع قطن للتشاور في 5 وتدارس الطروف الحي تحيط بالموقف ؛ فقد 
فوجىء العالم الاسلامي بما حدث في يغداد عاصمة المسلمين » سفكت فيها الدماء 
وخربت المساجد والمدارس ويقول المؤرخون ان التتار عمدوا الى خزائن الكتب 
ماء دجلة بلون الحير ومكثوا أربعين يوما يعيثون في الأرض فسادا , حتى احصى 


لكا 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


0 0 الطاغية هولاكو جتك القت ة قو ه يا برقطز في قبول فكرة 2١‏ 
خلع الملك المنصور ليحل محله ؛ لأن والد الملك عز الدين أنيك فو استادة فك 2 
. نعمته , ولكنه وازن بين الوفاء لأستاذه والوفاء لأمته » ورأى استحالة العمل مع 2-١‏ 
بقاء الملك المنصور في الحكم في مثل هذا الموقف العصيب الذي يقتضي سرعة البت . 

1 في الأمور . فعقد مجلسا في القلعة عند الملك المنصور ضضم الوزراء والأمراء والعلماء 
والقضاة وأهل الحل والعقد . وحضرة سفقير الناصر صاحب دمشق وتلدت قي ِْ 
المجلس رسالة من الناصر الى الملك المظفر يستنجد فيها بعسكر مصر لصد التتار 
عن بلاده بعد ان بس من اجاية هولاكو الى طليه الصلح , وقد عقد المجلس بسبب 
هذه الرسالة . وفي أثناء الاجتماع شعر الحاضرون بضعف ال ملك وعدم صلاحيته 
للحكم في هذه الظروف ٠‏ وكان الشيخ ابن عبد السلام خاضرا باعتباره من العلماء 
فاق قترح بصدراحة وأضحة ل لذ فيها ولادوران ان يتنحي املك النصور عن الحم 
وصراحته فأشفق عليه أصحابه ومحبؤة وخافوا أن يصيبه سوءا من السلطان ١‏ 
اكد الأمراء 0 فاضطر الأمير قطن الى فض الاجتماع وخ الأمير على حياة 
الشيخ فرتب له حراسة حتى أوصلوه الى بيته ٠‏ وظلوا يحرسونه .أينما ذهب » 
وتمكن بعد ذلك الامير قطز من القبض على الملك واخيه قاقان واعتقلهما في برج 
القلعة . واستولى على الحكم وجمع الأمراء وقال لهم : ما قصدت إلا أن نجتمع على 
قتال التتار ولا يتأتى ذلك بغير ملك قادر.واذا خرجنا وكسرنا العدو فالأمر اليكم 
أقيموا في السلطنة من شكتم وإذا كان منكم من يرى نفسه أقوى مني في الاطلاع 
بهذ الأمر فليتقدم .الي لأحله حلي ويخفيني من هذه التيعة العظيمة ويتحمل 
بعضهم ال نفض محرهوا وتم الأمر له ولقب بالملك المظفر . 

اتجه بعد ذلك الملك المظفر للاستعداد للقتال » وأحذ يفكر في تدبير الأموال 
اللازمة لتقوية الجيش اذ ليس في خزينة الدولة ما يكفي للقيام بكل ما تتطليه حاحة 
الجيش فاراد أن يفرض ضريبة على الأملاك والأقراد من العامة لجمع المال اللازم 
فعقد لذلك مجلسا حضره العلماء والقضاة والأفراد من العامة والوزراء والأعيان 
وفي مقدمة هؤلاء الشيخ ابن عبد السلام » فاستفتى الملك العلماء في جواز أخذ هذه 
الضريية . فسكت العلماء الحاضرون جميعهم . لأنهم خافوا إن أفتوا يها أن 
تغضب العامة :. وإن امتنعوا أن يغضب الملك فتدافعوا الفتيا ولم يقل أحد متهم 
رأيه ما عدا ابن عبد السلام فقد صدع برأيه وفتواه الحاسمة وهي أنه يجب أولا 
أحذ الأموال من الأمراء وكيا ررجال الدولة وعليهم أن يحضروا ما لديهم من ذهب . 
وفضة وما عند نسائهم من حُلِي ومجوهرات ٠»‏ فاذا تساووا مع العامة واحتاج الأمن . 
بعد ذلك إلى زيادة فلا بأس أن تفرض الضريبة على العامة .فحار الملك في الأمر لأن 
0 , فأرسل الى الشيخ ابن عبد السلام وشرح له صعوبة 


الا 


.01000126021 131 21 نع لطعم .]// :مط 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]//نخمخط 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 لع لطعم .]// نمطا 


0 .|أ2 010001260 


5 5 0 ( 
صدنما مشي محمد حملوات الله 


وسلامة عليه مسحده لق ألدنتة »؛ نه 
2 : - 2 ا 


ف لحرا صنق الله بعلن 
وبسلم أنه قال « من جاء مسسجد ي هذأ 
لم يانه اللا لخير يتلم أ يعلمه فين 
بمنزلة المجاهدين في سبيل الله » روأم 


وروم 


ين 


5 ام اع 5 
أدني مجه و البووقي اق اصبيح لط اسل له 


50 شاد 1 
5-5 0 شن ا 


000 0 007 قأمن بعص 
لق العلم م من 0 أن 0 عا 


م 


5 


في 8 اليا 0 وما ا حلقات 
المستممين منذ صيان الأسلام حنى 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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5 اه‎ 520 1 ١ 
اليصرة ونمد اك و ميق والقاهره‎ 
5 1 أ مااأث‎ » 0000 

طية نمناأنيكة هبر أ - 
: 35 2 كْ انمه ع ل بسى 


مثلد ناطقا 2 هذا المضمار فقد كان 
أنشاء هذ! مجك 3 الى دشى 


الاسلام » وغرس مبادئه في نفوس 


ىا 2 


تشجيم الطلاب على الانتظام في 


5 -. 


الدراسة ولمم بترددوا ف تقديم الماوى 


0 


أ 5 + 3-5 


من 3 غرفة 
خاصة بالكتب 0 واحتوت على اكثر من 


00 7 
6,٠٠٠‏ محل ؛ كما انشّثت مكتششدة 


أطلق عليها اسم «١‏ دار العلم » وفي 
المساجد الاسلامية المختلفة تخرّج 
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كات الآلاف 08 الطلاب , ١ن‏ 
مشاعل العلوم - ويخاصة الدينية 
منها ‏ وينسوقنا الحديث الى الكلام 


عن المكتبات في الوطن العربي ء 
ودورها في النهضة الفكرية والثقافية 
في الاسلام 


فنقول : كان إقبال المسلمين على 
التعليم بعد ظهور الاسلام امرا طبيعيا 
فبالعلم يمكنهم تفهّم تعاليم هذا الدين 
واداء رسالتهم كاملة في ترغيب الأمم 
الأخرى في الدخول في الدين الجديد 
ويمرور الوقت أقبل المسلمون على 
قراءة كل ما يقع تحت أيديهم من كتب 
عربية اى غير عربية فقد ترجموا مئات 
الكتب في شتى الموضوعات والعلوم » 
ونشطت مع حركة الترجمة هذه 2 
حركة أخرى قوية بثّاءة هي حركة 
التأليف , وظهرت نهضة علمية قوية 
حمل العلماء المسلمون لواءها ف 
حماس وثقة وساعدت صناعة 
الورق على إذكاء حماس العرب حين 
تضخم انتاجهم العلمي . بل لقد 
ساغدت هذه الضتاعة عل حدوت 
انقلاب فكري هائل إذ سهل تداول 
الكتب العديدة المترجمة او المؤلفة على 
الممو ا 

وكان من الطبيعي ان تظهر نواة 
مكتيات عربية م ليثت أن نمت 
لتصبح بمرور الوقت مكتبات كبيرة ثم 
بدأت تتعدد وتنتشر في أرجاء العالم 
الإسلامي . 7 ف قصور الخلقاء 
والأمراء وإما في المكتبات العامة التي 
تفتح ابوابها لكل راغب في القراءة 
والاللاع .. ولم يضن الخلفاء عليها 
بمال 3 جهد بل سحي بمختلف 


وتد ع 


3100-5 


ات جه تس سج :تنه نه حم لكت 


المؤلقات الثمينة ووشيوا: ان 
الراحة لروادها . ١.‏ . 

وقد كرس الخليفة العباسي المأمون 
(6/1548١ككه)‏ شطرا كبيرا من 
وقته وماله لدعم المكتبات » وبر ذلك 
واضحا في اهتمامه بالدار. التي بدا 
الرشيد بإنشاتها في تغداد والتي 
تبناها المأمون يعد ذلك ف حماسن 
وإخلاص منقطعي النظير.ونعني بها 
« بيت الحكم «( اى «ندان العلم. » فقد 
أمر المأمون بتزويدها بكل ما 'وصل . 
اليه من مخطوطات اجنبية مترجمة 
وشجع المأمون طلاب العلم على التردد. 
عليها للقراعة وديز لهم سيل الإقامة 
واسباب الراحة فذهب الى حذ إقامة 
جناح ملحق بالدار يضم عددا من“ 
رواد الدار ينالون 0 .قسطا من 
الراحة . كما كان يقلام لهم الطعام 
والشراب ولم يقتصر انشاء المكتيات 
العامة على بغداد بل تعداها الى 
مختلف العواصيم العربية الهامة ففي 
ا أنشاً الفاطميون مكتبة القصر 
في الفقه واللغة والدين والحديت 
والتاريخ والفلك والكيمياء » والحقت 
بالمكتية قاعات للمناظرة وأخرى 
للكتابة كما أنشاً الخليفة العزيز 
الفاطمي مكتبة كبيرة ألحقها بالجامع 
الأزهر . اما الحاكم بآمر الله فقد أقام 
مكتية ضخمة أسماها 20 دار العلم ("( 
زودت يما يحتاج اليه المترددون عليها 


من ادوات الكتابة كالأوراق والأقلام 


وقد قَدّر عدد الكتب في هذه المكتية 
بأكثر من 000٠‏ مجلد كان من 
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والهندسة محدها . وقد أسدت هذه 


المكتية خدمات جليلة للنهضة العلمية 
في مصر والعالم الاسلامي كله إذ كان 
يقصدها من يشاء من طلاب العلم 
والمعرفة للتزود بما فيها من علم وفن . 

وقد أدت مكتية قرطبة في الأندلس 
دورا كبيرا في خدمة العلم والثقافة 
وهي المكتية التي كانت تضم نحو 
ع كتاب في شتى العلوم 
والفنون ولم يأل الخلفاء ويخاصة 
المنتصر جهدا في تزويدها بكل طريف 
وجديه من الك سينا كتوم لمن 
دُوى أنه لما تقرر نقلها من مبناها 
القديع الي ادي و اك ا م 
للق مع سه ور حا د 
للدلالة على ضخامتها وأن فهارس 
دواوين الشعر وحدها في المكتية 
استفرقت 55 كراسة . 

وانشئت مكتبات أخرى في مختلف 


عواصم العالم العربي والاسلامي كما 


عرف نظام المكتبات الملحقة بالجامعات 
او اللداس غل غرار ما فى حادت 
اليوم .+ 
وقد تبارى الأثرياء في إقامة 
للكتبات في قصورهم وكانوا يرون ذلك 
ة للفخر ودليلا على اغتزازهم 
9 والثقافة وكانوا يفتحون أبوابها 
للعلماء والدارسين وقد قُدّر عدد 
المكتبات العامة في اسبانيا بنحو 
سيعين مكتية عامة آدت واجبها على 
الوحه الأكمل قصل النظام. الدقيق 
الذي وضع لها . 
إن المتدبع للوائح هذه المكتبات 


ونقام ا الاستعارة داك والخارجي ا 


الوعي الاسلامي / العدد 77 / حجمادى 
الاوى 0 اه ه . 


اذ عرفه وطتّقه لي في مكتباتهم 


ليدهش حقا من مدى الدقة التي 
اتسمت بها أعمالهم. فكانت 
الاستعارة الداخلية سهلة ميسورة إذ 
وضعت الكتب في متناول القارىء على 
الأرفف دون أن يحجزها عن القراء 
حاجد كما هى متبع الآن "في أحدت 
المكتبات العامة . أما نظام الاستعارة 
الخارجية فقد عرفه العرب اإشاراكة 
كان قا صرا على طلاب العلم الموثوق 

بهم وكان يطلب عادة من بضعهم 
تقديم ضمان مالي كاف . كما كان 
نظام الاستعارة الخارجي يقضي 
بتحديد فترة لا تتجاوز شهرين يرد 
المستعير الكتاب خلالها. وو 

الطريف أنه وجد في مكتبة قرطبة 
نسخة خطية' من كتاب «١‏ العبر, 
والمبتدأ والخير » وقد كتب مؤّلفه اين 
خلدون على غلافه بخط يده هذه 
العيارة » الا يجور إعارة هذا الكتاب 


ش ياعارة خارجية إلا اذا كان المستعير 3 


حيحتهه اواو به وأميناً . على أن 

وكان يشرف على المكتبة ويقوم 
على إدارتها وخدمة الرواد والقراء 
فيها جهاز فني واداري مهمته تقديم 
كل عون ممكن قارف ٠‏ ويقوم على 
0 الخازن «( يعاوته + عدد من القينات 
وبعض المتاولين : وكان أمين المكتية 
يقوم بعمل فني خاص بسبب إلمامه بما 
في المكتبة من كتب وأسماء مؤلفيها 
ومحتويات كل منها 0 أما مهمة 
المناولين فهى إرشاد القارىء الى 


موضع ل لكتاب الذى بريده 2 إو 
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احضاره اليه حيث جلس لهذا الغرض 
وقد غرف العرب. تظاغ اتصفيفت 
الكتب ٠‏ فقسّموها الى أقسام حسب 
العلوم والفنون . وسجلوا على غلاف 
كل كتاب: اسمه واسم مؤلقه ليسول 
على القارىء التقاط الكتاب إلذي 
يريده دون عناء وهى نفس المتيع قي 
أرقى مكتياتنا الآن . 
ولم تأل الدولة جهدا في تزويد 
قاعات 'اللكتيات: بالشزاكن والتاضد 
والمقاعد . كما وفرت للقراء المحاير , 
والأقلام والأوراق . 
ولا شك في أن انتشار المكتبات 
ذلك. الوقت واتباعها هذه الانظمة + 
وفتح ابوابها لكل قارىء وتسخير كل 
هذه الامكاتات الخدمته + دليل. ناطق 
على تقدم العرب الفكري والعلمي : 
ومدعاة للفخر. ويسجل لهم 
ولتاريخهم يمداد من نور . 
بقى ان نتساءل : 2 وماذا كان 
مصير هذه المكتيات الضخمة ؟ 
ونجيب في مرارة عميقة وأسى بالغ » أن 
مصير أغلب مكتباتنا العربية كان 
قاتما وكثييا ٠»‏ فقد ذهبت مكتبات 
الفاطميين في القاهرة ضحية أعمال 
الفتن عندما عَنََثْ المجاعة في أواخر 
دولتهم ٠‏ وكانت النتيجة أن نهبها 
الثوار "من النمتوى اللرتوقة الاحافي» 
والقوا بعدد كبير من الكتب الثمينة في 
الفيل ولحرقوا عذد١‏ آخوا مفها أمانما 
تبقى بعد ذلك فقد اندثر معظمه نتيجة 
الإهمال أى عدم الصيانة . 
وفي الأندلس وبعد خروج العرب 
منها . قامت حركة انتقامية مجنونة 


ان 
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وكانت وجهة نظطرهم خضي قٍِ ان 

وأن هذه الكتب. فحضية 507 
خيرا من الانجيل الذي يغني عنها فلا 
داعى إذن لها . وكانت النتيجة تدمير 
المكتبات وحرق كل محتوياتها . 

وفي بغداد تكب العالم الاسلامي 
العياسيين وأاما, ه -_ ودمر رجاله 
النادرة » بكل ما فيها من علم وفن ٠‏ 
والقوا سيعضها:0 دين سسلائعض لق 
ماء النهر .بالسواد نظرأ لاختلاط 
المداد به 

ولم يكن ذلك خهاية المطاف بل كان 
موحلة قاتية حن. عزاخل. الثقنافة 
العربية والتوضة العلمية الثى معت 
بعس الوقت + كو لم ظيك: ان شبعتها 
مرحلة اليعث التي ازدهرت ونعيش 
عصضرها الذهبي الأن فق مختلف الدول 
العربية فق تطويت الحياة الثقافية 
والنهضة التعليمية مع انتشار آلاف 
العلم الى جانب عشيرات الجافعات 
العربية فق كل مكان تحمل ستتبعل النون 
والحضارة في جميع الأقطار العربية » 
اشواكن: الركن- العلضن الدتذاحف 
وذاتحفه ولم تيخل هذه 6 الدول على 
ومين 0 العربي الجديد 
الذي أثيت بحق جدارة” في جميع 
ميادين العلم والمعرفة . 
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للآستان محمود الشرقاوي 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يتولى آمور القضاء في الأمة الاسلامية 
وكانت الطريقة التي يعتمدها في القضاء تنحصر في تنفيذ قول الله تعالى : « فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ) المائدة/58 . 
( قلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) النساء/ 19 . 

وكان الرسول الكريم يحكم بين الناس يما ينزله الله عليه من الوحي » ويحضر 
الملتخاصمان اليه مختارين ٠‏ فيسمع كلام كل منهما , وكانت طريقته هي الإثبات 
بالبينة وياليمين ويشهادة الشهود وبالكتابة وغيرها . وكان يقول : 
و البينة على المدعي فى أليمين على المدعى عليه »ك رؤاه الترمذي ٠‏ والبينه 
في الشرع ؛ أسسم ما بيين الحق ويظهره بيع اث الد عى ملام بإطهارنها ببية 
صحة دعواء + فإذ! ظهر صدقه بإحدى الطرق حكم له » وروى مسملم آنه صلى 
الله عليه وسلم قال  :‏ « إذا اجتهد الحاكم فآصاب قله أجران ٠وإن‏ أخطأ فله 
الحن وكات عليه أ الصلاة والسلا لا يحابى أ. أحداً من , المتخاصمين “.فقد ورد في 
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+أوسنورد واقعة واحدة - عل 
إرسيول الله صَك اللة ح يه وسلم .7 
افد في الحديث الصجيح الذي يواه الإضبغ أحيع 
إعنها زنوج اللي صلل الليحةة 
ايسول الم لجيه تسلغ - 38 3 5 


في عذقه. ا 


ايوم القيا القيامة » : فيكى الرجلان ؛ وقال كل باكر يب 
الله صل الله عليه وسله ب 1 8 
/استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه » . 
: فنا انتشرت الدهوة الاسلامية , أذن الرسول الكريم ليحقن السحابة بالقضاء: 
بيك الناس ٠‏ طبقا للكتاب والسنة والقياس والاجتهاد ١‏ خرن التي عر عون 
إبن مهران قال : كان أبوبكر اذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما . 
إيقضي بينهم قخضى به »وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله في ذلك الأمرسنة 3 
فى بها ٠‏ فإن أعياه ٠‏ خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل أن 
را “الله-قضى-في ذلك “تقضصاع-؟فزتما, ,.اجتم ليه" الحفز كلهم "تذك” عن ثنتتؤل الله 
فيه قضاء فيقول أبوبكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا فبإن أعياه 
أن يجد فيه سنة عن رسوق اللومقظع نرؤوس التاسةوزخيارهم فاستشارهم ٠‏ فإن 
أجمع رأيهم على أمر قضى.به- ..وكان.عمربن. الخطاب يفعل ذلك فإن أعياه في القرأن 
ل دحتظرنهن كإن -- حصي 6 0 دنا | بكر قخى فيه + منساء قضيئ نه 


-.تقال. 7 .خلباؤن: فيدمنقدمة اتازيجه. اولانطل :وفع “الى غيزه'وفوضن.به غشسبن 
الخطاتك رضئة#اللعنه ٠‏ قو | أجاء عه كمواسايديد 3 0 0 ع 
الكندي قضاء: الكوّفة 
وظلائق ٠:‏ القضبا: تقير لها العدول الأكقاء 1 “ته > كيفك + يتصترفون .حنين د لتيل 


دا االوواة بين الجد لَيْة 


اليجال: ؛ فإن < جاءك. ا كتايد الله 3 0 الله ضلى | الله عليه 
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الوعي الاسلامي / العدد 77 / جمادى 
الأول 0 ل م 


ام م دن 0 لصو كه 


وفاففال مل الخقمه.علليه بإلقاس فخي ريجكهه. فإن : اي 7 ينس ؤبكتات الله 3 ألمبيكواافي 
سنة من رسول الله ولغ يتكلم:فيف أجبه قبقك, فانفتل ألو دالاطل تتح بويا شقلت- أن 
تعجتتهذا راأيكدئ: د بتقدام فتقيم وووان_شيكاال تولخن قتأخرصنولا أويى #التأجيز الاريخطرا 
1 اللو _أديقوالء ةالجثود زفيمه«طلكامل! ل لويشالة عموتبة الخظاب في للقتساء: :تابي 
موسى الأشعري جمع فيهة. ةا اجمك |الأحكام ع ولختفبرقا بأجود بالكلاميسويجعل 
اناس :عه +نتخنؤنها. .ا امناما! ,:ولابيجد:: تححق]اغنها معبلا له ولإمظالم, كا 


ممقخيصياء لدو شيع مله ل 4 53 "نسيصضاأأ ! م 4 :ا هأ بالق 353139 لفقل سفقالة ريسا 
بصعلا أن:القضاءا ا.ففردد «فعضنة. .مسحكمة؛ » ؤسيئة . مخيهة أ قافاهؤة كله أقلى. مالك لانماة 
: يذفنع. تكلخ بحق الإ:شفان لنق.. آش أدين 1 ناس اق لواجهك واهدلك و مجلسيك » عختى 


لايطفع تننويف حوفت , ال عد الينة عل يناد هوا" 


كَرَّم حلالا . لا يمنعك قضاء قضيته اليوم ل لش وح فيه 
الرشدك أن ,ترجع+اى ..الحق -فإن :الحق) قدتّم! »'ؤمراجنعة ,الحف غخيرا اين 
التماري في.الباطل + الفهم. الفهة,فيما تلجلج:ق_طتدرك :نما ليس. ف كتاب ولا 
.سنة...ثم !| عرف. الآشيياه و الأمثال...:فقسن.الأموتزاعضه ذلك, .وا عمد الي اقربها 
الى اللهر:: و إأشيههاء بالبحق : .وزاجعل لمن ادعى حقا! :غائنا آو.بيتة أمدا ينتهي 
.اليه . فإن أحضر بينته أخذت له بحقه والا استحللت عليه القضبية! .رفإنه 
أنفى لليشك .و أجك للجمئ. المسنلمون اعدؤؤل بعضهم عن بعض:.:الا مجلودا 
"ف جد.: :اق .مخزيا علدته شهادة رون ٠+.‏ /أو.ظنيفا. قؤ:ولاع. أو شسئنة .:فإن.اللواتولى 
منكم السرائر . ودرا بالبينات والأيمان , وإياك والغلق:.:ؤالضجر؛؛ والتأذني 
بالخصوم: :,والتنكرا:غش: الخصسومات:.: :فإن. «الحق فئمواطن الجقليفظم 
الله به الأجر و يدسن به الذخر فمن صحت نيته و أقيل عانْ:نفسية كفاة اللهمابينه 
وبين :الناس!: ومن.تخلق للناس بما يعلم الله آنه ليس من.نفسه.شناتة:الله . 
فماظلنك يثواب غير الله عزن وجل 3ف :عاجل'ززقه واخزائن :رحمقه»:. : 
:-القضاء: فريضة.:.فرظن ‏ بنعنئ. أ وجب وجوبًا. لازما 'كماءفي اللسان .الاسام 
قونظة! افكان. القضاءء واجبا: وجوبا لازقنا ؤهذ..الؤجوب,مستفاد. من: قوله.تعالى..: 
(.ما داود إنا جعلناك..خليفة ؤي :الأرض. فاحكم :بين التانن بالحق.). سؤر 
عن وفي قوله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام:::( فاجكم نينهة يما ١‏ أشل 
الله:): والقضاء. هى :الخكم: نين :الناسبالجق 'فهى ضنزوري:لللساس: الخاجة: اليه 
لإنصاف المظلوم من الظالم وقطع المنازعات التي هني :سبب الفساياء ,نمال 
وقوله'سبنة متمعة . ءاي نطريقة. مستلوكة ي الدين يجيه اتجاعهااعلى كل 
واللشنة دق اللقة #الطريهة لبس :ارون #الية عله ليسي + سيا 
الإ د لاء : رفع الخصومة. الى القاضي - 5 
وألفهم : إصابة الحق تمعناة عليك يذل الحيى : ف صاب “لقا اذا 50 اليك .. 
وقيل رضدة كلام كل وإجد, من: ! الخصمين وافهم مراده ومكذا إتطلب الرسالة من 
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القاضي انمد وح انا لذن ناعرس وا لبد ال ا او 2 
مخافة ركوب متن الشطط والانحراف عن طريق العدالة . 
آأس : آي سّوقّ بين الخصوم أي أن القاضى يسوي بينهم اذا تقدموا اليه على 
اخكلافت: طلهم.. والتسوية تكرن :فق النطر .الى الخصمن والإقيال غليهها 3 
جلوسهما بين يديه حتى لا يقدم أحدهما على الآخر . 
ادعى رجل على على بن أبي طالب عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ٠‏ وعلي 
جالس فالتفت اليه عمر وقال له : يا آأبا الحسن قم فاجلس مع خصمك . فقام 
نكاس معخصمه متناظرا . واتصرف: الرجل ورجع على الى مجلسة قتيين لعتر 
عد ب د : يا أبا الحسن مالي أراك متغيرا أكرهّت ما كان , قال : 
: قال : وماذاك ؟ قال : كنيتني بحضرة خصمىي «أي قلت لي يا أيا الحسن 
قأحد عمس راس غل رضي الله عنيها القبله بيخ عه 


والحيف : هو الظلم . فاذا قدم الشريف طمع في ظلمه أي في أن تكون الحكومة 
له +ولاتكفر بهذا التقدجم قلي خصيعة الخبعيف فيقاف الجون ويياس من عدلة :: 
أثبات حقه بالحجة والقاضي هو المتسبب لذلك باقباله على أحدهما وتركه التسوية 
ديتهنا في'اكطس: . 

كان بين أبي بن كعب وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة في حائط . فقال : 
وبينك زيد بن ثايت فأتياه . فطرقا عليه الياب ٠‏ فخرج وقال اف ال 
أرسلت الى حتى آتيك ؟ ‏ | 
فقال عمر : في بيته يوّتى الحَكم . فأخرج زيد وبسادة فألقاها عمر وقال : هذا أول 
جورك ». وأبى أن يجلس عليها . . 
وبين خصمه حتى لا تكون هناك مفاضلة بين أحد الخصمين والآخر . وطالبت 
بمقتضاها على حسب قواعد الشريعة الاسلامية الغراء :واذا طلب امتداد الل 
الأمر موكول لاجتهاد القاضي . 

فاذا اتقضبيث المدة واتقفى الكل واتن ححة تاقسة عبر يتين علييا قرعا 
فالجمكم عليه يان لا حق له + 

وأشارت الرسالة الى الشهود حين ذكرت : « المسلمون عدول في الشهادة الا 
مجلودا في حد » أو مجربا عليه شهادة الزور . أو ظنينا في ولاء أو نسبغفمن كانت 
صقته من هذا اللون فإن شهادته غير مقبولة » ولا يمكن للقاضي أن يحكم 
بمقتضاها . 


كن 
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الوعي الاسلامي / العدن 788 / جمادى 
الاولى ١405‏ ها. 


كما دعت الرسالة الى الصلح , اذا التبس على القاضي الأمر وتطرق اليه الشك 
وتسرب اليه الغموض والإشكال وخاف تنفيذ الأحكام أى تقطيع الوبشائج 
والأيعافب 

وقذلك يقول عن فى موضيع الك 

« رددوا الحكم بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا . فإن فصل القضاء يورث 
الضغائن » . 
لقدارست هذه الرسالة العمرية قواعد القضاء في الاسلام لما تضمنته من نصائح 
غالية للقضاة تهديهم سواء السبيل » وتحول بينهم وبين اقتراف المنكر أو الجنوح 
تحو الباطل , والانحراف عن العدالة . 

وقد اختار الخلفاء المسلمون القضاة أحسن اختيار » ولم يعيتوا في منصب القاضي 
إلأكل من وقفوا على أخلاقه وسيرته » بل انهم كانوا يمتحنون القضاة قبل أن 
يسندوا اليهم هذا المنصب الرفيع . | 
كتب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الى عامله في مصر , ينير له الطريق 
الى السياسة العليا في اختيار القضاة وصفاتهم : | 
,.. ثم اختر ليحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به 
الأمور . ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة , ولا يحصر من الفيء الى 
الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه , 
وأوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج , وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم , 
واجبرهم على تكشف الأمور . وأصرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يرزدهيه 
إطراء , ولا يستميله إغراء ؛ ثم أكثر تعاهد قضائه , وأفسح له في البذل مما 
يزيل علته . وتقل معه حاجته الى الناس ؛ واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع 
فبه غيره من خاصتك , ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك » . 

وقال عمر بن عبد العزيز اذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل : علم بما 
كان قيله ونزاهة عن الطمع , وحلم على الخصم , واقتداء بالأئمة ومشاركة أهل 
١‏ الراى. : 

5 اختيار القضاة . وكان قاضي قضاة المتوكل يحيى بن أكثم 
يتول امتحان من يترشح للقضاء بنفسه حتى لا يعين في منصب القاضي إلا من 
ثبتت التجارب , وأثبت ماضيه أنه جدير به . 

جاء في كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة : « أن يحيى بن أكثم كان يمتحن من 
يريدهم للقضاء فقال لرجل : ما تقول في رجلين زوج كل واحد منهما الآخر آمه . 
فولد لكل واحد من امرأته ولد » ما قرابة ما بين الولدين فلم يعرفها . فقال يحيى : 
كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه . 

وليس هذا الامتحان شططا من العمل أى بدعة جديدة أتى بها المسلمون 
المتأخرون , فقد روى أبوداود والترمذي أن النبي صل الله عليه وسلم لما بعث 


0 
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لمك ١‏ 77” هاا ١‏ ريمعلسما يد هاا 
0خ وعما 


مانا للا اليمنة قال :متتخي . قليديكتلب الجر قال فإزن لع تجد.. قالرن 
فينسفة, ازسبوك. ةاللم!. . قافن لع_تجدرر قال ندفيمايي تشوعفاا. عذا برس 
وليس الرأي هنا إلا الاجتهاد وقياس الأمور بأشباهها أو العمل بتاع 0 
العامة » وهو ما يسمى الآن بقواعد العدل الطبيعي . ولا يقدر على مثل هذ 
العلماء 0 الذي ا الا إن 
ليةة اياسم رسي .اليه لملامتجان فبييال ب 
ف اتفرض الفرائض . قال : نعم .كال : عد 00 
.م_قال. :-أتعرفت من #أيام العجم شيم فاك : 
ا بي كتايد «نتقج الطيب بم لآب العياس | لع 0 وعاصما 


سما 


مجاليس. الذاكرة ويكون .ذا مال ف أغليه شم لاحل 1 ا 0 5 0 


١ ا‎ 


: وهكذا. كان الإمتحان عنضر| :من عناص التعيين. ارا 


اسفسدا ع 7 ال “علد 


التعيين ل السايقة ,2 » أي بطول 0 ؛ لون تحيز إومحاياة. 0 بشهادة 
5 ب الله ؤاسيةة 


فيصاب الفرس. تب 0 جات فيرده عم إلى 0 3 
فيتحاكمان :الى شريخ إلقاضي. بميستيع شبريح الى ججة كل منهما ثم يقول يا 
المؤمنين.خذ ما :انتعت بأو دما أخذت 5200 5 ا 
فيقول عمر : نعم القضاء قضيت... 3 
ل ا ..فيقول فرعن ومع الساريى أن 
الدرع لعلي ؛ فيتحاكمان الى قاضي.الكوفة. يول الفاضي با أمم وين ل اذك 
ولكن ليس لك بينة ٠‏ فالدرع لليهودي ٠‏ فيولي عل ضاحكا , وهو يقول : 

قاضي المسلمين-ذرع آمير المؤمنين ..ويعجب_اليهودي لهذه المثالية. 0 
عن قائلا :يا أمير المؤمنين والله انها.لدرعك وجدتها.يوم خيبر فأخذتها. فهي لك , 
وأناً أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسبول الله. . فيقول. علي : إذن فالدرع لك 
هدية. وبتوغل جيوش المسلمين في فارس وما وراء النهر :حت لكل بد سمرقتند 
فيرسل آهلها الى. عمر بِنْ . عيد العزين خليفة المسلمين أن القائد الاسلامي قتيبة 


الباهلي قد دخل مدينتهم 158 عمر الى والي خراسان يأمره بعرض هذ.ه 
القضية على القاضي « جميع بن حاضر البلخي» فقضى القاضي بأعجب حكم في 
التاريخ ا ا حدم الاسلامي من «سمرقند» لآنه 0 المدينة عدوة : 


اق ا 2 و ا 1 كت 


0 
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الوعي الاسلامي / العدد 777 / جمادى 
اا 5 ها 


و والمكا ا تش مين إالضلئة اجام لاهن اكمة ان ”2 إألقد 
ا . عدالة حتى في ميادين الحروب وساحات الفضتالئبا! وكتيمع اؤقعة العولة أ 
الافللالليتن» وصاقة حانتدانكنا التاريخق: العلطيطا ,ملقضة ا الكباعيونالمظماعقويدة 
لقنا 0 كم الغلياةالكتياو لو ا سهاا به موك . لاا رللقاا رغ ما! نيسية اما 
وفاظللعة طالفة! سد اجفوز! اعوظوفة ففاخضق القضلناة »توصي اأشبةعير! أخطافلة سو تسو ا التطل إع سلرعوةآول. 
38 للقي :بهذا اللقلن لابو ذل إبخقنا يعقوب لضع إبواهيم فعيةالخليتا هاررى: اللرشيصعة 
لفك ,مصئةلة ٠‏ بمسصي ن! مفنعاا عالق .عب نآ لغهرماا هلك _ريعقه موبايدأ 
يقول للطقؤ رتو :ري رقصلا تببعة «تمخضقالء مقصال معسيب يع لاا رلمصة رلد سشاسساا 
> لفيليه قال خالتفن. «الرشتيولبالخلاقةة رويك القضماها أيونيوتيف يفقوب بن إنااهيم ! 
أحفة اصفحال ,البعحهنايفة بافقتسقة اييوع: وشائقب. فللم يقلق.في بلاد_الغزاقاؤخرراسات » 
: هن لاهن اا م الوسر 0 


7 الير 


0 لعي 55505 ا د 0 سبخية |,اجتج: 
يتفيقونا -الالالممكاه بعد :أن يطضطقى| :عط معابثلهم «ورلاقهم ويه رزب سلنا' ميد ١‏ لعفلا 
وقد اتسعت أرزاق ”اللقهغاة:اللا؛ وإ ٌعمر بق| الخطاب يقول :مجم بن | تتنعد في الطيقات: 
الكبرط) .»إن :عمراؤزقةعياضل ابن عقن لخين ؤلام حمضى كل أيفم:دينارا.وشاة واحدة لم 
وكان راتب القاضي في مصر ألف دينار يقول 0 السيوطي 2 فيه كتابم حيبلين 
الحاضلزة 1 “ثم ى إن دعبلا #الوخمن + الخولانى .سؤجممل له القضتاءيا.وابي. ااا فكان. 
يأخذ رزقه في السنة ألف ديتار . : عفني مف مضب !1 ليقلساه ل 
واف 'الدولة 'العبائفية كاترؤزاتب..القاضي قي #اللدينة االلتؤرة ري الفا ا .بثم] 
عرف النظام الاسلامي ديوان المظالممؤهلو:هييّة ‏ 'قضائيةا عليال :.. يقول عنها ابن ٠ ١‏ 
خلذوخ +قا.انصيها : +اذوشي ولاية. ممتزجةء_مندسيظؤة ,السبلطة: ونصفة. القضاي؛: 
وكحتاج) إلى يلوك لوغظبخ رهية . تقمعءالظالو.من. الخصفت مؤتزر المعتدين »' 0 
واإليها النظن في البيذات التقريس.سوا عتماد. الامارات:. والقرابق! بور إل 
استهجلاا. اللحق؛ 0 االخصم.بعق عليه الجليواسستهلافب لمرو عونك ان 
سللظة.! القاضئ. اح _ لقا نسمة مانام 1 : 00 
د رسن حمل اسيل ويلك لقا د افر الذي تنازعه د 
العوام:رضي .الله..عته وزنجل من الأنضار!: فقد روى .أصحاب. السنن:::» أن زجلا, 
من الأنصار خاصم الزيير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شرّاج ع ( الشيلج. 
مللسيل ‏ اللناءة )! .الحزة ) أرض: ذات: حجارة: نخرة سبود .) التى يسقون يها البجل! : 
فقال :الأنضارئ : :-اسواح: :أالماء بره قأبىعلنه “::فاختصما عند النبي: ضلى الله 
ويسلم ' “فقال: رسول! ا 0 50 0 اشق يا زبير !ثم أرسبل, 
دنه ل ال 0 ن كان ابن عمتك!.فتلون وجه لبي 
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صل لله طايه ويساك ثم قال الو ارين اح جه إلى سيج الا دده 
أخرجه البخاري في الشرب . 

ويقول الماوردي في الأحكام السلطاتية : ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء 
الراشدين إلا في القليل النادر , لأنهم في الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم » بين 
فن يقوده التناصضف إلى الحق + او متجره الوغظعن الظلم + وإتما كانت المتازعات 
تجري بينهم في أمور مشتيهة » يوضحها حكم القضاء ٠»‏ فإن تجور من جقفاة 
اغرابهم متجور ثتاه الوغظ أن يدينء وقادة العتف: آن يحسن + فاقتصتر خلفاء 
السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم والقضاء تعيينا للحق في جهته لإنقيادهم 
إلى إلزامه , واحتاج علِم رضى الله عنه حين تآخرت إمامته ؛ واختلط التاس فيها , 
وتحورؤا إلى فضل صرامة في'السياسة + وزيادة تيقظ ي الوضول إلى غوامض 
الأحكام : فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل بها ولم يخرج فيّها إلى نظر 
المظالم المحض لاستغنائه عنه , ثم انتشر الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم , 
ولم تكقهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب ٠‏ فاحتاجوا في ربع المتغلبين 
وإنضاف القلوبين الى نظر الظالم الذويستزع يه قوة السلطة ينصفة القضاء 
فكاق اول من أقرو للظلاعات زيما متضهم فيه عصنكن االتظلمين م عير ساشرة 
للنظر , عبد الملك بن مروان الذي كان يستعين بقاضيه ابن إدريس”الأزدي فيما 
أشكل عليه , فكان ابن إدريس هو المباشر وعبد الملك هو الآمر . 
وكان عمر بن عبد العزيز أول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها , وراعى السنن 
العادلة وأعادها . 
وكانت المحكمة العليا تعفد ق الساحي :ويحاظ ضائهيها يكس حماعات ولا 
يكقظلى بشقك.حاماقها إلا يتسورىم وس + ش 
أولا : الحماة والأعوان : وكانوا من القوة بحيث يستطيعون التغلب على من يلجاً 
إلى العنف أو يحاول القرار من وجه القضاء . 
فاكيا + الحكاء : مميمقيم النخاطة مما 'يصدى من الأحكام لزن اللحقوق إلى 
أضحابها + والغلع يما نجري بين الخصوم + فيلمون بشتات. الأمون الخاصة 
بالتقاضين .ركان القهناة يستفيد ون قن وراء عفورمم هذه العلمدات +]ذ كائرا 
يستطيعون تطبيق الأحكام على ما يعرض أمامهم من القضايا في جلساتهم . 
ثالثا : الفقهاء : وكان يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه من المسائل 
الشرعية . ري 
رابعا : الكتاب : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم وإثيات مالهم وما عليهم من 
الحقوى : 
خامسا : الشهود : ومهمتهم إثبات ما يعرفونه عن الخصوم » والشهادة على أن .ما 
أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الحق والعدل ؛ وبذلك أصبح القضاء قوة عليا 
واسعة النفوذ . واسعة الاختصاص تمد يدها وعد التها إلى كل متمرد عليها , أيا 
كان بأسسه وسلطاتة . : 


لك 
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ان الاسلام شرع نظاما للحكم . وجعل دعامته الرئيسية الفرد المسلم لأنه 
أساس المجتمع المتحضر , ولبنة من لبناته فلا يصح قيام مجتمع متحضر بدونٍ 
الفرد الصالح , ولو أن كل مجتمع راعي في نظامه الأخذ بما شرع الاسلام لَعَمَُ 
الخينء وناد. الاصلاح . 


والنظام الذي أقره الاسلام وراعى فيه المصلحة العامة أخذ به الفكر الحديث ٠‏ 
فقى مجال الاختيار والتعيين كان الاسلام قائما على مبدأ تكافؤ الفرص والمقدرة 
الفنية والسمات الشخصية للعامل . 
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,وقد أخذ الموظفين البعناية بتظاميهم . ومن العدل أن 
0 3 0 : ص 5 فراده وموظفيه م 


5 1 0 د ب 
فآن أقبلتم 2 


١‏ 5 0 بي 103 8 ١‏ ا 
ا وانأ ل النظن قيما يفغله عمر وقيما يفعله ولام لحكومات العصرية فانك | 
أوااجد تشابها في منع الموظفين السياسيين من الزواج بالاجانب . ا 
2 ل د ل كل بسن ( لفان بن عدي )إن مع 72313 قآل أبياتا ١‏ 
بجاء فيه ل 
١‏ بسقي التهبد 
لك أصير سم متملدى 00 اليمنيار ير الجي كر وكيق 
ع سلا عفرا 05-7 ١‏ عل ملسا حلا معلا لبآ 
7 0 مع ديا مما ل 
0 م 3 
ره التى تلفظ يها عاملة . والتم اولس نبي 


٠‏ وقد ع كانظ اهاطة أعقوا مل + لبا عفاي الذفد افيد “لخلقة امن أ جه مظن حيث 
أنه ةاكانواديك الا كل طفيه اام خلظ يراسم / و إخاالمم بوالبييم بو عار باجم وكأ 


دواد من أعمال العامة 8 لعل م مما تالمسااع حييفا! 
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الوعي الاسلامي / العدد 77 / حمادى 
الاولى 1١5054‏ ها. 


أ قالمؤظف الذي بمسئولية. للع قال ايعز بوسيفت 
الؤشيدهوانا ابصصا عنةك من النغامن والوالخ تعد يظلح وعستف وبضيانة لبد ف معيتك ل 
واحتجاز شره من .الفىهد. أو سبو سيرتة .[فحرام عليكاييبتعهاله والاييتعانة يف 
ويأن:تقلداةاشْلَيَئًا ماج أطور.رعيقك دئاأو تشركةافي تيع من: أمرايم! ,,بلىتعاقبو عار: ذلك 
عقايبةا تربدغ يغيووامن اغيم أن يقغرجبهلمثل ها تعرضيزءه! ٠‏ وإبالفنود عوة,المظلوم فانة 
بمطوتسطلجابقم ةله به انف . عتيسا الها زبه مفلهذا مهاعي نم . تبدلمتي»! 
نأ والمسسلفوق كاخوا لنتقون |الموظفيةةالأكفاء.اقولي الوظائفد ففي طدقات ابن سيطما» 
أنه كان من عمال عمر ( عمير بن سعد ) ابوفيه إيقوك عملي وقبات لى رآن اليارجلا 
مثلاعميقتبن بلنعدااأشتعيندبه عل أعمال,الاسليدين» (زولاك عمر على حوب افتعاق 
ملزلقتهئ هلرل) موتلاعدا به صصغة تلاعدما! بلصها رله مقصتسطلا لقا 
موقعلة مم حملهن!!:. لايزال,الابقلام مشيعارمار اشتس اليسلطاناء 
وليمتث نشياة اابشلطان.قتلال بالطليقيال) | ول اضريا بالسموطي_ولكن .قضيا 2 التق م 
وإخةالأبالاط اا هاا رللميله رذ لاعنص .يقعتاا نه لهييقله لئلتها ن١‏ بف ١‏ هيا 
٠‏ موسو هلم امناولزطالئد اع الجمل هق ,الاحيظة ف إختيال الموظفه وانتقاء الصالح مهم 
الذي يتمع ,بكف] لوق فوأمطنة. في رأذ اط العمل بحيثديكون هلا ا,الهملمموافقاريا حل 
اللموومطابقاء تلو يطقافة ند مها رمنف ٠‏ مهسفنا د علده| رلد مها قهة سلا نَلة 

كما جاء في قول رسول الله هلو اللفيعقيه وسلم اأيقاك. تا مويله قصص 
رالفؤمفلين اتتكاف اهملا ؤسم«رمبعئز يذنمتهم_أدقاهلة:وهح بم اعلى من عنواهم نب نمام 
اتوظالون.ه :2 يهشاا ية ليد يكالم ليب قثله سلالمه ننه رلجيهاا رقت : ها 


نه مههلة 3يةا ن١‏ بنع هبن عنس هلاا لتقب اهلمد ن! مسب مهاول! : رلمقية 
ومن اداب المؤظق لزوم العفاف والصيانة فيما يتولاه من أعمال ب التعففيع 

اللسلامع_الذجيمة, , والمطاعزة الوجيفة| والتيفي من المكاسب الإتيمقه؛ فارج ذلك 
يحقق القرب من الله سبحانه وتعالى , والحظوة عن السيلطان قدب مزدكان بعيها. 
علي من كان .قديها. ,ومؤرلا: مكانة لعولا جدمة, على من كان لع مكانق وجرية لديك 
مإدباج كَقنًا زوبذلك بشبتع. الموظلف. فحسن السيرق عا الفعيكصفاا _ملمدل لتنا 
تعىسه قولعاا و فل قنئة رسخا معشاا ن8 . وله عدئك كا رقسفب بعثي 
والاشبازم قد يؤضنع نظافاءماصبا لرئزاتي_اللوظفين ليناا قوابهيم وبنسيقة ,تنيتنيقبا عنا اه | 
فلا يُعطى عامل الا على قدر عمله .ولا يمنح أقل من كفايته ٠‏ ومن دواعي زيإدتها 
أنة ببدكيا المويظف نهمل ركفاية وحكمة قال اللو شتبحانه وتعاكى :.فمن يعمل متقال 
وق تخيرايره .ومن معمل»متقان فراة شيراايره) الزايلة بازبفنهاا ) قلنه 
مه به | 

:وقد .روي اين اسهب فوطيقاقه إن النمي صصلى الله عليه يلم أوضي أئمة السبلمين 
بعدهةبموظفي أحسن طيينعا في يعض را لإموزا رفكتب لبه بهذا كتاباءوختمي؛ فظل 
الميظفر يضق من نخلفاء, اللسلمينة حتي زعهد ,عمرا ينعي العنيز.. يا! الله انا 
م وراتيه الموظف كان بتخامبب مجع امركز الموظف يض وما جتيخذه لنفسيه من هبي قا 


4 


3 
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00 ب 
0 ”5 0 2 انه قاد 00 بجعي كته 


تك 


تفوس الكاس . ولعل فك اهس , الشواهد عل ذلك ما يروي آن المعتضد بلغه أن 
عامله على قفارس "أظهر أبهة في ولادتهوأنفق مالا طائلا ٠‏ فوقعت له بذلك هيبة في 
نفوس الرعية . فزاد المعتضد رزق عامله ليستعين يه على مروءته ؟ 

وقد روي أبو داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أتاه الفيء 
قسمه في يومه , فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا ‏ فهو يراعي الحالة 
الاجتماعية » ومن يعولهم الموظف من افراد اسرته , وهذا هو ماتوصلت اليه تظم 
الموظفين الحديثة بعد كثير من العناء والمشقة والجدل والمراء على الرغم من أن 
الاسلام كان سنابقا لها ومتقدما مايا , 
والنظام الضريبي له أصل في الاسلام وبخاصة « ضريبة الدخل » فقد كانت 
الزكاة المستحقة على أصحاب الأعطيات تخصم من أعطياتهم قبل ان يستولوا 
عليها ولا يسلم ,اليهم إلا مابقي بعد خصم الزكاة . هداهم الى هذا فطرتهم 
واستقامة فكرهم . حيث أن مؤلفي علوم المالية الحديثة لم يتوصلوا الى ما انتهوا 
النه الأيعد أن اجتازوا مافيها من الكقيد وصولا الى ماوضمل اليه اساي 
العريق . وقد رأى خلفاء المسلمين انصاف الموظفين بوضع نظام عادل لرواتبهم 
تأعير ا الزمنين حل ترح اللا وجيهه بوجي احه عمالة أن يس الأر اق عل الوق + 
فإن ذلك قوة لهم على إصلاح انفسهم ٠‏ وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم » 
وحبة علييع ان خالفوا الأمر ا و'ظموا الآمانة : 
ولعمر بن عبد العزيز محاورة في ذلك تدل على مبلغ حرصه على إنصاف الموظفين قيل 
له 018 ل ل 
الهم بعما ره 

وكان اقم كت علية الإدارة قي عهد المآمون التوسعة عل العمال يراد بهذا 
حفط يحقوق الرهية والستطان . 
ولعمري ان ذلك حزم ويعد نظر . وحسن بصر وبصيرة بالأمور . فان من تولى أمور 
الناس واعطى الفصل فيها وتصريفها يجب أن يكون مرزوقا موسعا عليه ؛ ولا 
يشبعس بصديق ولا #لذعه .حاجة + لآن. الشعور بالضيق فتنة ولذع الحانعة مدرجة 
للخيانة . فتمتد يد الموظف الى ما في أيدي الناس , وتتطلع: عينه الى المعونة بما 
يطلكون. + 

ومن أحق بهذا الحزم من المأمون . وهو من هو علما وحكمة ؟ وهو الذي رفع 

منزلة ( الفضل بن سهل ) وعقد له على الشرق طولا وعرضا , وجعل عمالته ثلاثة 

الف در 2 

ورواتب الموظفين تجري عليهم من بيت المال لأنهم في عمل المسلمين . أرشد 
بهذا أبو يوسف الرشيد ففي كتاب الخراج أن الرشيد قال : يجري على القاضي 
اذا صار إليه ميراث من المواريث . فأجاب قاضيه ابو يوسف : لا إنما يعطي 
عرس مات اسم ا ل نولقي م اول 


ريصت م ا ص 1 001 


000 
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الوعي الاسلامي / العدد 77 / جمادى 
الاولى ١5٠5‏ ه. 


يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع اذا صارت اليه مواريثه رزقا . 

ونظام المعاشات والمكافات في الاسلام معروف : فقد أجرى ربسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم على قيس بن مالك الأرحبي من همزان لما استعمله نعلى عريهم 
وعجمهم ومواليهم . فأقطعه من ذرةإنسار ) مائتي صاع ومن زبيب ( خيوان  )‏ 
مائتى صاع ٠‏ جار له ذلك ولعقية من بعده أبدا ء آبدا أبدا . 


وعمر بن عبد العرّيز أمر أن يرفعوا اليه كل يتيم ومن لا أحد له ممن قد جرى على 
والده الديوان » فأمر لكل خمسة بخادم يتوزعونه بالسوية » وقرض للعوانس 
الفقيرات, 
وكان لا يُفرض للمولود حتى يفطم ٠‏ فنادى معاوية لا تعجلوا أولادكم 
عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الاسلام . ٠‏ 

وراعى الاسلام العجزة من موظفي الدولة ومنحهم رعاية اجتماعية » فقد كتب 
عمر بن عبد العزيز الى أمصار الشام ان يرفعوا اليه كل أعمى في الديوان » أومقعد 
أو من به فالج او من به زماثة تحول بينه وبين القيام الى الصلاة » فأمر لكل أعمى 
بقائد » ولكل اثنين من الزمنى بخادم » وعلى هذا النحو كانت رعاية الولاة العادلين 
لمصالح الموظقين بل للمسلمين أجمعين.. 

وليس يعزيز على من يشعر بأنه مسئول أمام الله عن كل صغيرة وكبيرة من أمور 
رعيته أن يسد حاجتهم بل ليس بعزيز عليه أن يغنيهم , وأن يلبث ساهرا لا تغمض 
له عين وفي رعيته جوعان حتى يشبع ٠‏ أوظمآن حتى يروي » لا يقصد بذلك الااوجه 
الله وطاعته فيما ولاه . ش 

عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتي 
بالرجل المتوقععليه الدين قيسآل : هل ترك لدينه فضلا ؟ فان حدث أنه ترك لدينه 
وفاء صدوءوالا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح 
قال : أنا أولى بالمؤمنين من آنقسهم . فمن توف من المؤمنين فترك دينا فعا 
قضاوّه . ومن ترك مالا فلورثقه » رواه البخاري ومسلم وأيى داود . 

جاءت أمرأة من العراق الى عمر بن عبد العزيز وشكت عيلتها وفقرها ٠‏ وقالت ان 
زوجها لحق بربه وترك بنات خمسا وطلبت ان يفرض لهن :. فقال ما أسم الآولى ؟ 
فقالت : فلانة . قال فرضت .لها كذا . فقالت الحمد لله يا أمير المؤمنين ثم قال 
والثانية ؟ قالت : فلانة . قال : فرضت لها . كذا قالت : الحمدلله يا أمير 
المؤمنين . ثم سألها عن الثالثة . ففرض لها . فحمدت الله ثم الرابعة ففرض لها . 
فحمدت الله : ثم قالت : والشكر لأمير المؤمنين ٠‏ بقيت الخامسة واسمها فلانة : 
فقال لها عمر :. لا اننا لا نفرض لها , فقد فرضنا لاخواتها حين أوليت الحمد أهله 
أما الآن فقد أوليت الحمد غير آهله فمرى الأريع أن يفضلن على الخامسة !!! 


أ 
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يمن النصارى في زماننا المعاصر بألوهية روح القدس لأنه في نظرهم حل على 
السيدة عريم بتت عمران والدة السيح عليه السلام عندما جاء اليها في مكان 
لي يي ا ا ا دون اتصال منها بأي واحد من 


اليشر . 

كما يعتقدون ثانيا أنه هى الذي حل على المسيح عليه السلام عند تعميده في تهر 

الاردن 

وأكه ١‏ ي حل على الحواريين تلامذة المسيح وأصحابه بعد أن ذهب عتهم 
1٠٠‏ العالم . 

ف : ذلك بالنصوص الآتية من كتابهم. المقدس . 

الخص : ورد في إنجيل لوقا بالاصحاح الأول عدب  :51‏ 55 وهى : 

« وفيا السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة من الجليل اسمها 


ناصرة أن عذراء مخطوية لرجل من بيت داود اسئقه يوسف واسم العذراء مريم 
فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها ‏ الرب معك مباركة انت في 
النساء ... وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع ... ققالت مريم للملاك 
ححد رو دا وا د لخر رجا طج اي 0100 وكاررايا الروي القدس يحل 
التص الثاني “ورد ف اتحيل فقن ف الاستحاح الأزل عون :4 ٠+:‏ وذى + 

« وفي تلك الايام جاء يسوع من ناصرة الجليل . واعتمد من يوحنا في الاردن 
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وللوقت وهو صاعد من الماع رأي السماوات قد انشقت والروح مثل حمامة نازلا 
عليه » . 
النص الثالث : وقد رود في سفر أعمال الرسل في الاصحاح الأول عدد 8 وهو 
القول المنسوب للمسيح الى تلاميذه : « كلكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس. 
عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى 
الأرض ١‏ وكلمة أورشليم تعدنى مدينة القدس ١‏ 
مجمع نيقية يضفي القداسة على روح القدس في القرن الرابع الميلادي : 
تكشفت قداسة روح القدس فجأة لدى النصارى عند اتعقاد مجمع نيقيه 
المسكونى سنة 775 ميلادية فقد ألغى عقيدة التوحيد التي كانت سائدة لدى 
طوائف النصرانية خلال القرون الثلاثة الأولى للميلاد » وبدلا منها فرض ذلك 
المؤتمر عليهم عقيدة الثالوث المكون من الأقانيم الثلاثة وهي :- 
)١‏ الآب ويعنون به الله 
* ) الابن ويعنون به المسيح 
* ) والروح ويعنون به الروح القدس ١‏ 
وما كان أعضاء ذلك المؤتمر يهمهم في البداية استقرار مبدأ الوهية المسيح 
ضمن عقيدة الثالوث لذلك فقد تركوا موضوع آلوهية روح القدس دون مناقشة فلم 
يثبتوها أو ينفوها بل أجلوا القطع في أمرها لفرصة أخرى . 
3 أالوهدة القدس بعد ذلك : 
0-0 -- يي الثالوث أو التثليث انقسمت طوائف النصارى حول طبيعة 
الأقنوم الثالث ‏ وهو روح القدس الى طائفتين :- 


6١ 
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و 


الطائفة الأوليي» 
ومتذفمها يزيرك الاسكندرية المبتدع والمدافع عن عقيدة الثالوث ويفسرها 


يمفهومه الكثبني فيقول : إن --- 
١‏ ) المكين" “الامل فقو الله ن 5 


انعقاد هر القسطن باللسطتطيني الاو 0 ١‏ 
مجمع القسطنطيزي/اء الاول_سنة 5 شلادية دية_ولم ب يحضره من من جمي أنحاء ص 


ليناققولت بل المتحيشقوا واروا امبدتاةقتك! اجتصا فا . سافان أر نوا جلي روود يه تيملل 
د طملت 
أولامرتقزين الفهية ينم القدس ب#ويذلك اكتمل في نظرهم بنيإن الثالوث المقيراب يمنا 
ثانيل: .لان من اإيقول بغيرةنيك. كرمالهه معت » : وخبمفك نأ ! متسملا بوهسلً! يلمقاا 
يبنام عل ردان ]يكين أعلن جرمان الأببقفون مقدونيوس ووس انيوس د 
وأسقط من كل منهما رتيته ‏ .. رسلا طقايقه رمفعة ملت 0-6 0 0 
يعلاة! جعدلباا ١‏ تريقةا يسسقا!ا دي رلك قسانهقا! اطق 
ابر نري المفقط| الشصا ني يشارج قراز ذليك المؤتهرية تلش ياج اج 
ردس قله جاه يمنا لمعريناا مداقت ريغا 558 0 7977© شيمهت وكا 
بيقؤلءلينة البطريقب» زادؤاليها الأجانة كلقن اوخبعيا الثلاتمائة والتمانية رعشن 
أسقفا الذين اجتمعولئي حيقية ال الايهانا برمح القد درا الياب: المحبي المفيثق زا 
الآب الذي هو مع الآب الاين فسدوق له وسمد وثبتول أن دالاسوالاين تدوج ا 
القدس خلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاث خواص » رسيأ طب و رمفعيرع ريا 0 14 
انتهى كلام ابن البطريق . هاا كوياا عت ينه دعا 5 
ومسط| ظيويلا أيه قدا قناسهاا 3 هعيب ممريةً! يلاة دلمهدا نل2 للم 
كيفاة قروا :الو هية ,روج ١‏ القبس ف مؤئمن القسطدوي 30 ييقه يعد 
ويفا لكيه 
عم بده سفت لمجم وشو 0 0 
وافقوا عليم.عقيدة لهم ولطوائف حنمن لشفا الشتره هد 1 3 
« ليس روح القدس عندنا بمعتى غير ريم إلل: ولس يوج الله شين غير جياب فأ : 
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قلخاطق روت اسالقدس علخلؤق تق فقي قلنا.إثا روخ الله للوجبخلوقي. وان 


لمانا 08 


الوعي الاسلامي / العدد 777 / جمادى 
الاولى ١50١4‏ ها. 


اتقلنا#إن رواج ,الله 
مخلوقة قلنا إن حياته مخلوقة ٠‏ واذا قلنا إن حياته مخلوقة فقدزمنا ,أنه مغير.طل .1 
وان ألمزعلطنات أنه غر تحبي#فلقر ركفرنا اب عدومن كفي به وجب يعلية اللحن. 4 + عقت 

7 ا يعت ليب عقصلاا لالسال لتنعصيء لقمله رسشيحع 


قت للك لا جه 7 #,مجمغ ال 7 صصص | 3 تقريره_الوهية 4د ) 
5-8 ف رمبهاا 0 ريسلها! دما رده ع ملقم هم ربلعه 00 2 ا عله 0 رروضه 
ا 53 ب ليما ل بشع 
لسلسلة | 30 

مقلعة ع هاجة 5 - 0 اسع إن 5-5 مولمدماأ يه ب ج لناب 0 

020 1 3 هي لبي يدبع التي تقي م 03 1 1-035 
- تمق ل صوص 7 القشنى , عندهم ولإرريوا فقا : م العلع در 
13 


ل 


5-0-2 56 -10 فك 
ألني ' و 7 القبطوطينية الأول عن تزجدع عت 0 يلد 
التفسير الواضح لروح القدس أو روح الله من واقع الكتاب المقدس لليهود 
والجمعاركه رونا مرهيناا الله ريد كري انا نات كينها ,إل ريعس مقف ها 
م 0 ا لعن غموط/ فيه رتنه انارو" القلاسح أو يح الك مالقتقنما 


ل يه د ميد جر لس 
ع 0 م 50 © إقمصه رهط يعم هوسه أولقد 
6 رسج ب لشت أ روقية رنؤل ديح العكييد :وألققاك منكاللهولن ةاوه ذللةاا 


قا لحر عيضا العا التي ماقا لدعي قيالةٍ لك ريخقلنه أنه 
| رمت و كار ات 0د جنل لدي يصاع فقاومو تسمه لوانعللن,اتبياء يقن ' 

3 ره 
امسطئيل ميقا قسيبتها! نلائض ةسيسهاا قاليئها! هفة قيذلزيبا! سبتقا ! رليقة ملم 
اتجرودا فر قم العددرق الجاع اان: عدو فك قوله مجكلية |عن موسي عليه | 
السبلؤيم ب .دروأ أخذرهن الدوج لني علدهة لك وعد كل السببعين رجلا ظلما تداج عادهم !ا 
ارود 00 ولكتهم لم يزيدوا «( أي فلما نزل عليهم الملك بالوحي, يَقيرأو2 لاما | 
5 تضمن السفر السابق الاشارة إليه في الإاصحاح ١‏ عدد 6 قوله أيضا 0 5 
ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء اذا جعل الرب روحه عليه « أي تأبيده ع 
ا؟اوزية قالؤيوردة فمعو رد <لالو ماع ذا ونالخليه لبلاقنمه ل تق دالقلوقى 5 
تنلزيقه منره ا ابلمتعتيج الوامرمالهالتائية قالفياكا معنورالله: ياتا | عريقة به لصت 
3 وشبيه بذلك ما ورد بسفر أشعيا في الاصحاح ١‏ عدد ١‏ قوله بولهوعااً السجهلا 
اله علي » . 


لذن 
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01 د 
١‏ -وما ورد في سقر تحميا في الإاصحاح التاسع 
الصالح لتعلمهم . 

ثانيا : في كتاب العهد الجديد والذي يضم الاناجيل الأربعة المنسوية الى متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا والرسائل الملحقة بها نذكر الآتى : 

)١(‏ ورد في انجيل لوقا في الاصحاح. الأول عدد ١5‏ قوله عن النبى يوحنا : « لأنه 
يكون عظيما أمام الرب ... ومن بطن أمه يمتلىء من الروح القدس » النبى يوحنا 
يعني النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام . ١‏ 

(؟) جاء في الانجيل السابق الاشارة اليه في الاصحاح الثانى عدد 55 قوله عن 
سمعان التقى وكان من أهالي مدينة القدس : « وكان رجل في أورشليم اسمه 
سمعان ... والروح القدس كان عليه » . 

(5) ورد في سفر روّيا يوحنا في الإصحاح الثامن عدد 4 قوله عن المؤمنين بالمسيح 


0 0 5 


0 امع ب 5 


د *” قوله :« وأعطيتهم روحك 


عد 


هل اكتفى رجال الكنيسة يذلك القرار الثالوثي على هذا الوضع ؟ : 

لم يكتف بعض رجال الكنيسة بذلك الثالوث على هذا الوضع السابق شرحه فهم 
لم يقتنعوا بألوهية روح القدس وأنه منيثق من الآب « أي الله » بل تراهم كأنهم 
عقدوا مجمعا آخر هو مجمع طليطلة سنة 584 ميلادية انتهوا فيه إلى أن روح 
هذا مناقض لما قالوه سابقا وللنصوص الأولى المشار إليها فوصددالمقال من أنه هو 
الذي حل على العذراء مريم لدى البشارة لها , وعلى المسيح عند العماد فمتى يفيق 
هؤّلاء الغافلون ؟ 

ولم تقبل ا لكنيسة اليونانية هذه الزيادة الجديدة وكذلك الكنيسة القبطية يمصر 
لم تقيلها ولا تزال عيارة : « ومنيثق من الابن أيضا » موضع خلاف بين الكنيسة 
اليونانية والقبطية من جهة وبين الكنيسة الكاتوليكية من جهة أخرى وسببا لعدم 
الالتقاء بيثهما: 


الدكتور أحمد شلبي أستان علم مقارنة الأديان بجامعة القاهرة يعلق على 
قرارات المجامع الكنسية : 

ويقول الدكتور أحمد شلبي عن تلك المجامع الكنسية وعما تصدره من قرارات 
عجيبة في تقرير الألوهية : « وهكذا اتخذت تلك المجامع سلطة صنع الآلهة » فيا 
العهن الححاب : 


ما يقوله الفيلسوف والمفكر اللاهوتي الهولندي سبيذورا عن الروح القدس 


أو روح الله : ١‏ َ 
ن كلمة روح في اللغة العبرانية تعني الذهن أى حكم 


500 1 5 
- - 
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الوعي الاسلامي / العدد 57 / جمادى 
ال غ508 ها 


م 
الذهن . د ولهذ! امشحفت الشبويحة تنسيا يعكدار سيا عن القكر الالهي أن 
تسمي روح الله وفكره . 

فاذا قلنا روح الله في النبي ٠‏ أنزل الله روحه في البشر , والبشرملىء بروح الله أو 
بالروح القدس ء قهذه عبارات لا تعني سوى أنه كانت للأتبياء فضيلة خاصة فوق 
المعتاد »وأتهوكاتوا يقابروخ عل التقوى دوافا + وكانو| بالاضبافة إلى ذلك قادوين 
على إدراك فكر الله أو حكمه بمعنى أن روح القدس يعني الفكر الصائب المستقيم 


ي الإاسرائيلي أشعيا يؤيد في سفره ما ذهب إليه الفيلسوف والمفكر 
سفحفو مت 9 1 
وذلك في قوله : وفرع فقدرب مز كد ع ميعن ويحل كل روي الرب روح 
الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ويخافه الرب , ولذته تكون في 
بالعدل للمساكين + انظن سفن اشعيا في الأصشاع ١١‏ عدك .١‏ 


ادرو ح القدس في عقيدة الإسبلام : 

هو الملك « جبريل عليه السلام » اصطقاه الله لينزل بالوحي على رسله 
وأنبيائه » وإطلاق روح القدس عليه لأنه ينزل بالقدس أي الطهر من الله والمراد به 
الوحي ‏ الذي يطهر نفوس البشر من الجهل والإثم » أى لطهره من الأدناس 
البشرية فهو من إضافة الموصوف إلى صفته . 

وهو الذي قزل بالقران الكريم عل رسول الله مهند صدل الله خلية وسلم فا 
تعالى يصف نزوله بالقرآن عليه صلى الله عليه وسلم : ( قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ) النحل/ ؟١٠‏ 

ومن أوصافه ايضا أنه الروح الأمين فهو أمين على وحى الله المنزل من السماء 
قال تعالى في وصفه : ( نزل به الروح الأمين.على قلبك لتكون من المنذرين ) 
الشعراء/ ١197‏ و ١55‏ 

ولهذا الملك من القوة العظيمة ما لا يعلمه إلا الله فلقد قام بتعليم القرآن الكريم 
وتلقينه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله من قوة ويأس وشدة قال تعالى : ( إن هو 
إلا وحي يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى )النجم/ 5 ١-‏ وكثيرا 
الك صو ل سي الو الور 

حدكت عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصةالجرس وهو أشده على فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل ل الله رجلا فيظمنى قاعي ما بترل قالت عائشة 


11 11 7 7 ا جم 1 
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علّدلك الاستاذ / ابراهية 0 

في أبحاثه التي ضمنها 0 0 القريم قتفسير اسقار الكلى ”7 

العبرانيون أن ينسبوا إلى الله ما يريدون تعظيمه طبقا لما يلي :- 

١‏ ورد سار كرون ل إمحاع اغلد لطع الري مرت : « روح الله 

يرف على وجد لايد رلصب ؟ رعسب عه بيسفة 3 حب : هإهة: ره 5 

ل | ميد صقر اسايق شيا ل إصحاج | ؟ ا (اعن يني جو بيه 

لبراهيم ,ولعي لسرت . ل تزل أيه يفلم علي ٠‏ أت رئيس متو اشر يمعي 
.اد // ودالصصيا! ره لعثا يقب عل د وعة لسملا باتعا 

"' ) ذكر مزمور 1 عدد 5 قوله : ٠‏ عذلك مثل جبال الله » أي مثل < عظيمة 

) ورد في سف صعوتيل الأول إصكاح 51" عدد ١7‏ قوله. 0 لأن سبيات الرب وقع 


عاوزي؟ أي : لون : لم ققد علناا عله ريه + هللاا عه 
ا م الإستادم, برراهيم اجو نير هبلك ريسسقاا درى رق لكل ١‏ عةليينة ام 


ويدسلكيف! | رسعف مهلي ردنهاا ‏ رمعرهاا 
تعكل #ضاظ الرؤاح 1 اله فق القراة إن اريم لؤلدة! نه _مهة ا سشهاا 


امقر اهنافةااتهلزايفل-وتفشعيل «للعظوب-ومظاته مشا! نأبقاك رلت يدشاا مي 
١‏ ا لتق خلف آاة ثم أعلية الستاقمل أكال الملدفكة. بالساجوقا اليلحت | أرجةففص فطاعت 
من / زوحه دقاف اتتشلد يكلا ونفشحة ففهة كنا تزومخي فظفو: تدلقداستاج لين ناه 
الملجسااائكه 00 ال روصع زيلع زينه] رمقة ة مهما !ا 3 عهاا ص لمخها مؤلسصة! زيمم 
مومهم | رن خلملة . اليا عيا! طن را : هغيص رم رإلعة رإلة 
)0 بعال عن الثاقة الث لبها قوم ساني عليه السلامرآية الهم م ( فقل لقا 
رسيوح :اش ناقة. اشروسقياها اسار له قملفعا! تيقاا. نبه عللا! اشهله 
ا يدانه بعة ,البيج: واج فيه مك المكرمة زا وعبهدنا_الى إسرا 
د إسمجاعيل دان طهبرا .بيقي اللحلائغدين ربو لاكفين هالركع_السجفي! 
لبقرة) للك نه رمقلتاا رة هعفنت ققشه قبلد غلاا يليه رسنلا تعب ن2 له 
وم من مشاني الوح الربحمة والنئمة من الله على عبادة (فبلد كان السريع” 
عليه البنبلام ربظمة يز ارش لقومارونعمة: عظيمةرمينه علد عليهم ان كارن بشدعم لما . 
سهادتهم ف |إلدنيا والآخرة ميعى رفحل يذ يه قإل تعالي بالل انما امنيح عيسي 
ابن هريد درسو :ا ش وكلمقه ,القاها إلىد مريم. وزو ح .من ل الهاو ا ) ل ١‏ علا 
توقداتكون: الروج. بمعنى زالوجيد«الذ .يجيه به ملك الوجي لأذ نه يجبي .القليي. عل 


ا 


ده 
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الوعي الاسلامي / العدد 7 / حمادى 
الاوى ؛ ؛: ١4‏ ها 


بالباطل وتحريفهم أيات التوراة والانجيل وسو تاويلها قال تحال هزنيا 5 
ماكان أن يؤتيه الله الكتّاب وا الندوة ل للنا 5 
دو و و ثم يقول للناس كونو. 
0 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
0 :ولا 0 لملائكة والنبيين ابيا اج مسار 
عمرآن/ 5 8 5 4. 
6 ا |. قملفنذا ظعلمعاا لمامشتال سحق 
١‏ ) كتاب المسيحية. طهاوئة لادان تكفا اع علبي . بأعلماا سحا لعشا لب 5 
" - المرجع السايق . 1 ' لضي و وا 
) كتاب محاضرات النصرانية للمر. محمد / أبو 8. 
لمدار جة الاق . وبا عع 0 ا لمسويتنه عا يحعيذا رليك اندها 


1 كتا المسيحية ‏ مقارنة الاديان . ني ا اق دا سبصة !| - رو لاا 


01 : 
رلك ةالو بجلما الطابق .امنا مضت | : م ا 9 قابمسيعاا 5 عا عمالسصقة ةا رن مشا 
4.) كتإ ا عامتسا 0 0 اهرهم عه لم راعذ ا تبذلققذا 
رلا كتابالسين القديم افق ست اس 0 ينا النصرانية إلاةلبتان عبد إابئه اللي 


ب6؟ )كثاف مألفرك كاي عرف القرلاق ان افايب مسي 7 شيك الوكدجار اماع ضهنا 


اه 
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ما المقصود بالتخطيط : 


يقصد بالتخطيط العملية المنظمة 
التي يتم بها اختيار احسن الحلوا 
التخطيط طويل المدي 'آو متوسط 
المدى ‏ او قصير المدى ‏ وقد يكون في 
الكذون الاقتصادية او العسكرية اق 
الثقافية يي د 


و 


د 0 


بين القدرات والامكانات المتاحة على 
من أهداف وتطلعات وأمال . 


خصائص التد لتخطيط : 


للتخطيط خصائص كثيرة اهمها 
ثلات : 
اولا : انه يتضمن النظر الى المستقيل 
وآماله بالنسبة لفرد او مجموعة من 
الخاين أو الدولة اى الجميعة عن الدول 
الى تس عل مازع وخر في نوع من 
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أنواع. التخطط ى خبوء. الامكانات 
المتاحة سواء. أكانت هذة الامكانات 
اقتصادية اع يقيرية أن غيرها: 
ثانيا : أنه يعني العمل الايجابي 
الهادف الذي يقوم على اساس متين 

من الفهم والحدية الكاملة ق العمل ؛ 
كالتا + انه .يعتى" التنظيم : في -غلاقات 
الافراد بعضهم ببعض , وبالأنظمة 
الامشاعة المقطفة , ق شنوء ادراكة 
للعلاقة بين الأسباب والنتائج . 

من هنا كان لابد - عند التخطيط 
لعمل ما - ان تتوفر له البنانات الكافية 
الموضموع الذى. يقطط. لله 
والاحضاءات القى ظزم _ مغ العتاية 
الكاملة بأن يكون كل ذلك على درجة 
كبيرة من الحسحة والناقة حك يدون 
التخطيط قاكما هل استاس. سليم” . 


اتواع التخطط : 

والتقطيطة له اقوااع كثيرةاء وقد 
تبنت كل دولة ما يناسبها من أنواعه 
على حسب تقدير المسؤولين في كل 
دول + 
6 سا 0 الدولة 
فيفرض عليه الالتزام يما تحددة 
الخطة من الأهو ات . 

تقوم فيه الدولة رانك يوي و قٍِ 
الاقتصاد والتكدولوجيا ٠:‏ كم دثئرك 
المؤسسات ورجال الاعمال يتصرفون 
بحرية .حسب ظروفهم . 


تضع الؤضواك الى ما ينيفى أتخاذه 


لتقخطيطيا تاركة المؤسسات: حرية 
ااتصرف والفادزة التلقائية . 

وهتاك التخطيط التشجيفي «وكتق 
الذي تكتفي فيه الدولة بالالتجاء الى 
يعض الاساليب فى الكواب والعقاب ب 
عن طريق الضرائبٍ وغيرها من اجل 
تحقيق اهداف الخطة بدلا من ان تقوم 
أهمية التخطيط : 

وياقي مسؤال كاذا خيقم الدولة في 
عل قطاعاتها بالتخطيظ ؟ 

والحورات: :: أن القنطيط يوا عن * 
مساهدة قعالة عل كتفي الاق افناب 
مدع الاقتصاك: فى الوقت والحهد 
والمال . 

واكن يكون 'المفط مط ضبليها قلايد 
وان يحقق الاهداف :التي تنسجم مع 
المجتمع وقيمه واخلاقه ومعتقداته - 
والا فان المجتمع سيكون في حرب 
داخلية ويذلك يخسر المجتمع من هذا 


. التخطيط . 


ومن ذلك ما تلاحظه في ذه نظمتا 


التعليمية في جامعاتنا ان ان الخطة 
والمحتوى وايدتان" “من الخارج ولا 
تتفقان مع قيم الشعب ومعتقد انه 5 
ومن هنا ينشاً الصراع بين خريجي 
الجامعات ويقِدئة طوائف الشعب 
للاختلاف على القيم والمعتقدات 
احياناأ 0 ما يبحدث في معظم دول 
العالم الاسلامئ ا 


العوامل التي اتؤشري التخطيط : 


وهم السوامل الى 0 قِ 


3 
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.0100012621021 131 أدوع ما/عم.]//نومغخط 


0 لاه النبي صلوات الله | بمهمة مزدوجة الأولى : 
١‏ وسلانه عليه 3 مرح شن اهم سراحل . 
00 الدعوة الاسلامية. وآخطرها . 1 
مالي سوام لله سلا 
0 التخطيط الدقيق 1 لا يترك كديرة 
00 ولا صغيرة في طوق البشر أن يعملها إلا 
0 عملها. فقد | ْ ستيقى النبي: عليه 
الصلاة والسلام معه معد ابا بكر وعليا 
0 00 امن الخطة فلكل ينهم دوره 
وبدا أبو بكر يقوم بدوره المرسوم له 
ا . راحلتين احيسهما في دارة 
ما استعدانا لهذه الرحلة 
واستاجر دلملا لخييزا بالصحراء 
:. ا ار 


.| تحتل الرسول عليه الصلاة والسلام 

. وأبو بكر من الغنم وآن يذيها 20 

م ومهمة على بن ابي طالب مزدوجة .- 
ايضا : الأول . أن ينام مكان النبى.. 

' عليه الصلاة والسلام ليعمى الأمرعلى ‏ 
قريش والخاحة أن يؤدي 0 5 ْ 
عليه لأهل قرش 2-2 0 

0 وكانت مهم عبد اله ن اريقط ان 0 
2 ه | 0 ذلك. الت 3 


ْ 3 | عكات ال 0 
مكتنا ثلاث بال افد 
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ل ٠‏ أهمية كبرى في حياة المسلمين . 


0 0 الاحصاء والتخطيط : 


20 لبه ببين الامكانات المتاحة لتنفيذ ما 
يراد تنفيذه -وقد استخدم النبي عليه : 


203 يلفظون بالاسلام فكان عددهم ‏ 
0 خمسمائة وألفا ‏ وقد كان يعرف عدل. 
2-2 هذا الأساس بدا يخطط اللغزوات 1 
22 والسرايا حتى أتم رسالته . 0 


010001260211. 


ْ ١ لرسالته .التي. تجعله ايحطم‎ ١ 
0 م ل 1 3 الصهيونية :والا ستعفار فإكل صورة‎ 
. ١ والسلام إلى المدينة ا حيت ل وأشكاله  ثم تجعله يحمل رسالته الى‎ 
220١ سالته كاملة . -يل ان الهجرة اصبحت. الدنيا كلها ليخزج من فيها من غيادة‎ 
0 .هيدا ل . العباد :الى عبادة الله - كما قتالن‎ 
0 ربعي لرستم قائد الروم تم يحقق‎ )]: : 
20 رسالته باعتباره خليفة لله في الآرض‎ 
ْ يحق الحق ويبطل الباطل وينشر العدل‎ 

: التوافق لتم الإسلاي م 
الاختراعاتٍ التعبرومية | المختلفة 


. والاحصاء عامل هام 3 ف التخطيط - 


3 الصلدة اوالسلام ال اق اللي 
1 الخطة عل أشاس م - وكل لو 

1 البخاري أنه صلوات الله وسلامه 

. عليه أمر يعض أصحايه . بعد الهجرة ْ 

1 إلى المدينة - أن يحصر عدد. الذين ‏ 


المهاجرين منهم وعدذ الأنصار : -وعلى ٠‏ : 


. بهذا يمكن الحيف الإسلامي ان 0 

عقر الهجري - - وتحن نريد د نبد1. 0 الستعية م أت ٠‏ يؤدي رك 1 
صفحة جديدة في التخطيط وق التنفين: . 0 
تعيد للمسلمين مجداقع ‏ 0 


| عن كس ريرش عن عم قد 
أهذة الحياة ويرضى الله تعالى . 
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0 


0 
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نسجته من غشاء القلب أوزاتنا 

.ورحت أشدىو به في كل أونتة ‏ 
قام الهزار يحاكيه وينشده 
وعاد يلهث: لا جوعا ولا غظشنا 
ماذا أصابك ؟ قال الصوت مختنق 
من بعد شدى وتطريب: وتسرية 


اما :يال حبات"' عقد اللؤلؤ اتقزطت 
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أ اسباب كثيرة تحفزك الى التأمل الهادىء . حين تقف ‏ بعبدا عن تيار الحيا 
| الصاخب امام الآثار العريقة للفن الاسلامي قي متحف الآثار الاسلا بت 
ْ الذي اذاي وي بق عر ل تار عر لي 

اللارزوردنية . 0 

١‏ أمجرد تأمل ؟.. 

 لكشالاو حية الخطوط والانوان والزخارف‎ ١ 


د 0 


ْ 0 8 ظ 
رأ 0 ست 7 و 0 1 د حرم / 
45 9 / 1 الس ْ سان ا 


له يذه 9 1 0 


ظُْ 1 ' 
3 . 


ا َ_ 5 


ضفحتان: من مصحف: كريم مخطوط وهما من اقدم قطع المجموعة . كتبتا بالحبر على رق ٠‏ 
مكة أو المدينة القرن الثاني الهجري . يبدا النص من .آواخر سورة المائدة الى الآية ١١‏ من الأنعام . 


: الخطوط التي تتدفق ل لان ٠‏ وتتساب متداحلة فق حزكة لا : 
0 التي لكر 0ه افيض ! الطبيعة , ٠‏ وسوائح اله 


القدم والتراب واكم 


ثم الفن . 1 
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ع اسل التاريخي . 2 7 
ْ 0 
الأموي والعباسي في الطابق. 
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بلاط مستديرة . بدن مركب . مصر . القرن 00 الهجري . 


اتساع المدى الجغرافٍ . وتعاقب العصور 


التاريخية . وكذلك مهما اختلفت المادة 


.الأولية الني تعالحها يد الفنان المسلم ؛ بهذه 
: العيارات تستهل السيدة غادة الحجاوي. 
القدومي باحثة الآثار ومساعدة أمين دار 
الآثار الاسلامية حديثها عن الشمولية في 
1 الفن الاسلامي ٠‏ وتضديف كذلك :» إن هذه 


الشمولية ف .الابداع. الفنى م 


الانطباعات الجمالية والتأملية التي تنتجها . 
هذه القطع الاثرية مختلف الأذواق .مهما | 


نفنسه , انه دين شامل بسع الحياة والكين. ْ 
والانسان ؛ وهكذا تنعكس شمولية 3 ٍْ 
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الاسلامي ف سائر ل ببن مختلف 
العصور والأمكنة .. 

اما الدكتورة ماولين جنكينز التي أشرفت 

على العمل في إعداد مجموعة الفن الاسلامي 

لدار الآثار فقد عرضت في مقدمة الكتاب 

. الخاص بالمجموعة نقدا فنيا وتاريخيا لها : 

0 وترى . جنكينز أن « لتاريخ الفن الاسلامي 

وحدة متميزة رغم تنوعها الكامن فيها ؛ مع 

وقع الاعثار الواجب لتطور هذا الفن على 

١١٠‏ سنة: ولانتشاره من أراضي 

ات لسن إلى حدود الصين . وهناك أديع 

سال لهذا القن تعد من سياد تجائس » : 


الأشكال النباتية المحورة , 


ختجر وغمد : نصل فولاذي مكسو بالذهد. . مقبض من الذهب الخالص . غمد من ال المكن بالذهن القن > 
1 0 : المغولية القرن الحادي عشر 0 


. ظهور الاسلام تم تبني معظم اساليب البناء . 


أشخاص والتصاوير ٠‏ وفن - 


ع الم ا اتبعه الفن الاسلامى 0 
فتقول جندكينز : + في السنوات الباكرة م 


والذخارف المعمارية والفون 


© الآيات ٠١5 ١55‏ من سورة الشعراء بالخط الكوفي . مشكلة بنظام ابي الاسود الدؤلي . 


قساق + خقد. حرهن. الخشقاطوة. | مكانة: عالثة -. الفشون 'التشقياة 
المسلمون لدى كتابته ان يكون في | العالمية . 

احل صورة دلوا ونذاك كانه | إى كيروى الخطدق عتابة لاحك 
جهدهم .. وتباروا فيه 2 فتنوعت 1 0" 
أشكال. الخطوط وافاتينها + وقلورت وكنق تكن التدككرزى اسعكه 3 
لكل نوع قواعد وقوانين » حتى غدا | الكراس الذي أصدره عن المعرض 
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الوعي الاسلامي / العدد م7 / جمادى 
الاولى ١1١:5‏ هد. 


© صفحتان. من سورة الثور يخط المحقق . 


0 ا لخلافته , كيت 55 
المصاحف بالخط الكوفي . واستمر 
هذا اتخط خطا للمضاحف حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري تقريبا » عندما 


والمحقق . وفي أحيان خط التغليق , 
والقيراموز . وفي وقت متآخر خط 
النسخ مرة أخرى , والذي يكاد يكون 
خط سم المتادي ابوه 
والمنتشرة ة في هذه الأيام .. 
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© سورة الفاتحة وأول سورة انبقرة من مصسحف ابن البواب الشهدر . 


0 أثر القرآن فى الارتقاء بالفن | المادة . كما قام هؤلاء الفنانون 

الاسلامي . ١ ١‏ بزخرفة صفحات المصاحف »2 

1 وابتكروا شرائط زخرفية لعناوين 
ويظهر اثر القران الكريم كذلك في | السور , وأطرا زخرفية أخرى تحيط 

تطوير الفن الاسلامي الزخرفي . فلقد | بآيات القران الكريم . 

ارتقت بهذا الفن البواعث التى حملت 

الكتاب على زخرفة المصاحف . | 0 جلود المصاحف لوحات فنية . 

وتزبينها . فقد استعمل الفنانون 

المسلمون آيات القرآن ,. والرقوش ولابد من الاشارة الى ماتنطوي 

العربية (الارابسك) في البناء | عليه عملية تجليد المصاحف الكريمة 

والمعمار وعلى الخشب والخزف | من فن عال وذوق رفيع , وتعتبر بعض 

والنسيج والمعادن وغيرها من أصناف | تلك الجلود لوحات فنية قائمة بذاتها . 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


مقدحة الكراس. غلى الآتن + 
تحطعة وعشرين مسنكنا مقطونا 
ميختافة الأحجام : 


شرقفة :. 
سورة الانعام مكتوية بخطي الثلث 


مخطوطات تحتوي ايضا على أدعية 


الوعي الاسبلامي / العدد 77 / جمادى 
الاولى ١1:٠4‏ ها. 


ودلائل خيرات . 

- نسخة طبق الأصل عن مصحف ابن 
اليواب الموجودة نسخته الأصلية في 
يكرا فيدر بيش ينين 

أريع عشرة صورة لصفحات 
مختارة من بعض المصاحف 
المعزوضة : ش 
أربعة ملصقات عن صفحات خاصة 
ومصورة من النسخ المعروضة . 

- عدة جلود لمخطوطات تحتوي على 


أدعية ودلائل خيرات . 


21131 نع لطعم .]مط 


0100012620 2(|.0 


اللدكتور ار 


حظبت الزهون ف مختلف الأزمان 


والعصور باهتمام الانسان واراستة . 


وآلوانها. المتعددة . فالزفور خلق لله 
سيحانة: وتعالى وي مطالعتها والنظر 
اليها تجد الأمل والبسمة والدهشة. 5 


!| وفي تذكرها د نعيش. في دنيا الأحلام!" 


والأماني الطيبة . كانت في مختلف 


0 والأدباء 6 كلها .فوائل. فهي المصدر 


الرئيسي للروائح العطرية والزيوت 
الطيارة ومن بعض الازهار نحصل على 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


.0211و 01000126 


رسم #طيطى اقطاع طاولى قار 


أقوى المبيدات الحشرية . تتجلى فيها 
قدرة إلله وتيدو آثارها واضحة ممثلة 


كل شيء ؛ واتفاقها في كثير من 


الخواض والمميذات ١‏ متها الرائحة 
العطرية والشكل والتركيب ب واللون 


الحميل . 


والزهور أو الأزهار جمع مفردها. 


0 زهرة » . وكما هو معروف فان 
الزهرة وسيلة للتكاثر في بعض 


النباتات ويها كان تأهيل الخالق لهذه 
. النباتات لكي تحافظ على بقاء نوعها 
ومع أن 


جميع الأزهار قد خلقت من - 
اجل 8 هذه الوظيفة إلا أنها مختلفة ولا 
وتعتير لمق من 


عرة عوذجية وضع مغتات أحزانها . 


5 


متزاحمة لا تفصلها سلاميات” 
واضحة : وتنشاً الزهرة عادة ف إبط 
ورقة تسمي قنابة وتتباين وتختلف تلك 
القنايات فأحيانا تشيه الأوراق 
العادية » وغالبا ما تكون حرشفية وفي 
بعض النباتات قد تكون القنابة ملونة 
جميلة . والزهرة قد تكون محمولة على 
عدق, يعض النباتات 0 وقد تكون: 
جالسة واحيانا توحد على عنق الزهرة . 
أوراقا حاننية عددها ‏ اثنتان تغرف 
بالقنييات (و16مع1ءة82) وتتخن الزهرة. 
اشكالا متعددة وأحيانا يكون السبب في 


اتخاذ شكل معين هو الحاجة الى التلقيع 0 


دهتكمستلاهم إلى الحماية. وقد لايكون 2 
.هناك سيب ظاهري. لاتخاذ الزهرة . : 


شكلا معينا . وقد تكون الزهرة مذكرة . 
2 وقد تكون مؤنثة . ومن هذه الناحية. 


ف فالنباتات قد تكون أ أحادية السك اد اذا 


21131 نع لطعم .]// مط 


زهرة الحيفة . زهرة غريبة ليست جذابة » لااى ١‏ 


شكلها » ولاق رانحها 
حمل التبات كلا من الأزهار المذكرة 
حملت نوعا واجذا من الأزهار المذكرة 
او المؤنثة فقط 


احراء الزهرة : 


كب لزهرة عادة من جز 
متضخم م و بالتخت 05 2105ة1321) 
( 6اء3)مءم26 يقع عند نهاية العنق اذا 
كان موجودا وتكون الأوراق الزهرية 
ا 0 مخرطات متتابعة وهذه 


010001260211. 


: ويتكون الطلع من عدد من الأسيدية 
. وكل سداة عبارة عن خيط رفيع يحل 


« المتك » (1562هش) وقد تكون الأسدية 


الفصيلة الباذنجانية والكأس قد تكون 
انبوبية .اى تأخذ. شكلالمهماز وقد. 


تكون واضحة او منعدمة كما في أزهان ٠‏ 


نباتات الفصيلة الخيمية ويوجد 
نباتات بها محيط آخر خارج الكأس 
ويطلق عليه اسم ٠‏ فوق لكا ( 
212172 . : 
التويج : يتركب من. . امداق ملونة 
تعرف 0 باليتالات «( (كلةغاء6) منفصلة 
هيٍ الأخرى أو فلتحفة عدة ا : 
شكل « الضليت «( ف أزهار نباتات 
الفصيلة الضليبية (236ع عدت ) . 

ا : يشتمل الطلع على اعضاء 
التي د تحتوي على الأنوية ' الذكرية , ش 


0 قمته جزءا نتفخا د 


21131 لع لطعم .]//نقمخط 


22 كأس وتوبج وطلع ومتاع يجد اختلافا ْ 
3 3 في التركيب والشكل واللون واتحادا في 
ا أن كل جزء قد أهل. لأداء وظيفة معينة. َ 
0 منوطة به . فالسبلات ‏ وهي المكونة . 

للكأس وظيفتها حماية الأجزاء ‏ 


ادف د ف حرمة واحدة او 3 حَرمَيَين أو 


(قصسعة5) وهو الجزء المعد لاستقبال 
ويكون الميسم متصلا بالمبيض اتصالا 


: واتحادها ودرجة هذا الاتحاد . 


تاملات في اجزاء الزهرة 0 


0 وقد تتحد الأسدية بالبتلات او تكون ش 
المتاع : ال في الزهرة عضو التأنيث إن 
تتكون بداخله الأنوية الأنثوية ويتكون من ' 
عدد من الأوراق المتحورة تعرف الواحدة 
منها بَاسم ٠‏ الكريلة ٠‏ التقت حافتاها 
والتحمتا لتكوين تجوتف في جزئّها السفلي 
يحتوي على البويضات ويعرف باسم المبيض 
(010731) اما الجزء العلوي فيكون مصمتا 
ومستطيلا ويسمى « القلم » (16ل51) 
ينتهي بجزء منتفخ ذي أشكال متعددة 
منها المفلطح والكروي والريشي ويطلق 
على ذلك الحزء اسم 0 الميسم » 


حيوب اللقاح 8 والمعروف قِ يعض 
الأزهار انه لا يوجد ما يسمى بالقلم 


مياشرا .» ويختلف تركيب المتاع من 
حيث عدد الكرابل وانفضالها 


. إن المتامل في احراء الزهرة من 


الوعي الاسلامي / العدر كد اجبدى ‏ 
5 الأول 1 5ه 


أشكالا 0 حميلة لها ا 


عطرية جاذبة للحشرات وتوصف 
: السبلات واليتلات بأنها أعضاء غس 


أساسية للزهرة ولهما من الخواص " 
والمميزات ما يجعلهما مؤهلان. لأداء. 


تلك الوظيفة التي تتلخص في حماية. 


الزهرة والعمل على تلقيحها اما الطلع . 
0 الزشرة اساي 1 
المذكرة ا عضو ٠‏ التآنيث 8 
الأجزاء الأخرى كلجدر سو ُ 
والأوراق . وكلها ذات. وظائف | 
ومميزات وخواص 'محددة ‏ 0 0 ا 


النورة :. 
الزهرة. قد تكون اوحيدة ف لغيه 


الساق وقد 0 ف مجموعة حر 0 
0 بالنورة «( 'وجزء الساق الذي يحمل 


1 الأزهار يطلق. عليه أسم 7 المحون أو 


الشمراخ 0 


لطس ان تختلف 0 ١‏ 00 


2 الدهرية الآخرى ف البرعم الزهرى | ت 


ل كم د البتلات ارظفيا الس علم |0 


010001260 2(|.0 


131 21 نع لطعم .]عمط 


القمة والازهار المتفتحة والمتقدمة في 


السن . عند القاعدة 2» وتتنوع. هذه 
النورة غير المحدودة الى انوا ع عديدة . 
منها النورة الخيبية والمشطية 
والعنقودية اليسيطة والسنيلة 


ا وغيرها 0 والنورات المحدودة والتى 


تنشاً فيها الأزهار من البراعم الطرفية 
وبذلك يقف نمى الساق الأصلية 
ويخرج منها فرع واحد او عدة فروع 
تأخذ في النمو ثم تنتهي بأزهار فيقف 
نموه ويتكرار هذه الظاهرة عدة مرات 
تعرف بالنورة. المركبة. ولها. أنواع 
أخرى ثلاثة . كالنورة وحيدة الشعية 
وثنائية وعديدة الشعب . 

ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم 
الأزفار حسب المواسم والاماكن الدن 
تنتشر فيها ؛ إلى أزهار الجبل والغابات 
والصخور والمراعي » ومن أشهر 
الفصائل التي تت تتميز بزهورها الجميلة 


الفصيلة النجيلية والزثبقية والمركبة 
والوردية والبقولية ٠‏ أو البتلية ٠‏ 
الحصول عل ثمارها وقد يكون الهدف 


الحصول على أزهارها فقط . وقد تكون 


هناك أهداف أخرى ٠‏ تتعدد بتعدد 


انواع النباتات وانواع الثمار 
وفوائدها ودركيبها ومدى استعمالها في 


الغذاء 0 


0 0 الورود 0 


تشمل لقعي الوردية. حوالي 


0 اشجار وش شجيرات 7 اعشات ومن 


010001260211. 


5 نوع من 0 ْ 


النياتات التابعة لها تبات الورد 
يعدن إنواع ١‏ زيت ضار سف رك 
الورد ويستخدم في صنع الروائح 
العطرية وهناك أشجار ورد تزهر مرة 
وده ققط ن يداية العنيف واترا + 
ورود متعددة الانتاج تزهر مرتين: أى 
أكثر أثناء ١‏ لضيف والخريف » ونبات. 
الورد دو أشكال متعددة . وقد جرت 
العادة غلو تَقِسِيم. الورون: إلى ثلاث 
مجموعات تيعا لحجم الزهور 2 وهي 
الوزون: ذات الرهون:.الكبيرة: والورد 
المفرد والورود ذات الزهور الصغيرة 0 
التهفين نين الأصناف المخطلفة إلى 


ورودك ذات ألوان جميلة متعددهة . 


ومرجع هذه المعرفة ليس لجمال الورد 
وعبيره » بل لأن الورد يعتبر ذا قيمة 
دوائية » وقد عزا أحد العلماء للوردة 
مالا يقل عن 1"” فائدة ظبية وعلاجية 0 
وأنواع الورود كثيرة وتعمل أشواكها. 
غل حماية النباتات من حيوانات 


' الرعي وتمكين الورود ل 
ازهار الزنبق. ْ 


ا زنابق تشيه * الأشجاد وزتايق الزينة 6 


متعددة ة وأغواض : شتى عه عدن 


0 2000 ع 


21131 نع لطعم .]// مط 


الوعي الاسلامي / العدد “1 / جمادى 
الاولى ١1١4‏ هب. 


هذه النبانات أربعة آلاف نوع أغليها فوائد أخرى 


0 تقر ف أدحاء والأزهان تعتير مصدرا رئيسيا. 
العطرية والذي لا شك فيه أن عطرية 
فوائد الأزهار : الزهرة وجمالها وألوانها الزاهية . 
* كما سبق القول فإن الزهرة تعتير المتناسقة وما تخبرة من رحيق كل 
وهي جزء النبات المخصص لأداء هذه 1 إليها وانتقال. حيو ا 
* رغم الاختلافات المتعددة - والمشار , 1 د 1 :ْ 
إليها. -فإن الزهرة تعتبر أجمل جزء في 
0 النبات كله ٠‏ وتندع كثير. من النباتات 


.010001260211 131 دنع لطعم .]// :مط 


01000126021. 


. # نحصل من الأزهار على بعض المواد 
ذات الأثر الطبي والعلاجي لكثير من 
أمراض البشرية ويصنع من بعض 
أزهارها مشرويا يهدىء ويقوي 
الأعصاب . كما تفيد بعض مواد 
أخرى ف علاج الام الصور وخاصة 


المحففة ' بعد اطحتها وتدخل 


131 21 نع لطعم .]// مط 


0100012610211. 


وقد لا تكون جذابة لا في شكلها ولا في 
رائحتها , لذلك يطلق عليها زهرة 
الجيفة وبعضها يشبه عصفور الحنة 
المعروف ٠‏ وهناك زهرة تسمى بزهرة 


الآلام وقد أخذت هذا الاسم للشد 
الوهمي بينها ويين تاج المسيح ذي 

: الأشواك . وزهرة أخرى تشيه 0 
. الشطرنج في آلوانها . وأخرى تشبه . 
0 نقود أو لهب شمعة عضاءة 0 
ل الزهرات تشبه منقار طائر. 
ء. وغير ذلك من 0 


الوعي الاسلامي / العين " ا ١‏ / جمادى 
الاولى504اها 


يبلغ طولها حوالي ملليمتر واحد » وهى 
أصغر زهرة في العالم بالاضافة إلى أن . 
بعض الأزهار : « أكبر زهرة ا 
العالم «( توجد في بعض .الغابات ا 
ويصل قطرها إلى أكثر من ٠‏ 


131 دنع لطعم .]// :مط 


٠ 8‏ لقد أبرذ القران الكريم مكانة الحم واهميته ف يذاء جسم الاصماق ٠‏ . 
| بالاضافة الى المذاق الطيب في أكثر من موضع , نذكر منها : 
١+‏ قال تعالى : « وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهو يشتهون » الطور/ ؟؟ . 
| وقال تعالى : ٠‏ ولحم طير مما يشتهون » الواقعة/١"‏ . 0 
وقال تعالى ٠‏ والأئعام خلقها لكم فيها دفء ومناقع ومنها تاكلون . 
التحل/ 6 .. ا 
1 الر, بسول أيضاعل أهمية اللحم للجسم .ققد قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : و فصل عاتن عل النساء كفضل الثريد عل بار الطعام ». 


.010001261021 131أهوع ما/عم.]//نومخط 


للدكتور/,هشام ابراهيم الخطيب 


الحيوان وسمته ونوع غذائه . وايضا يختلف تركيب اللحم بد 
الحيوان ولا سيما في نسبة المواد البروتينية » ويختلف بحسب 
3 معيشته , وعمره ونوع غذائه فالحيوان الذي يعيش في | : 4 
من الحيوان الذي يعيش في المراعي . 


: ويتركب اللخم م من المواد التالية‎ ٠ 


.010001260211 131أهوع ما/عم.]//نومخط 


خاصة في حالة عدم توافر الأطعمة الدهنية والكربوهيدراتية “ ثم وقاية 

(0) الفيتامينات , يعتبر اللحم من المصادر الغنية بفيتامين 8 المركب 

وخاصة بالنسية للنياسين ماع 13ل رورظ , وكذلك يوجد فيه فيتامين «أ» . 

الدهن ٠‏ ويقدر في كل ٠٠غم‏ من اللحم الأحمر حوالي 3500 كيلو سعرا . 
واليك جدولا يبين تركيب اللحم في ١٠٠١غم‏ منه : 


نوع اللحم 22 البروتين كربوهيدرات دهن املاح ماء 

: مدمئية 
١-لحهم‏ اليقر /5١,95202‏ 0 - ام لام ” #هركلا/ 
؟- لحم الضان ‏ ١١,!ا١/ ‏ - لالاره/ ‏ "رام 060 
 »©‏ الطيور 15١‏ - 57 1/ اا فتلفة 
؟ - السمك 1 - 6م 1م 0ع 


الفحص الطبي على الحيوانات المعسد ة للغذاء 


يجب أن توضع الحدوانات المعدة للذبح قيد المراقبة مدة 5" ساعة 
ويستحسن ألا تكون الحيوانات كبيرة أو صغيرة بل بين الصغيرة والكبيرة 
وآلا يكون جلدها رخوا وعضلاتها مرنة . وألا يكون الحيوان مرتعشا 
ولا تظهر عليه أمارات الألم . 

هذا ويكون الحيوان مريضا اذا كان شعره منتصبا » وخشنا » واذا كان 
أنفه جافا يظهر رغوة واذا كانت العينان ثقيلتين واللسان متدليا وله فروة 
ديضاء واذا كانت الأذنان والأقدام حارة في حالة الحمى . 


اللهم الجيد واللهم الرديء : 


اللحم الجيد يكون لونه أحمر براقا وملمسه متماسكا ورائحته جيدة 
وتفاعله حامضيا . أما اللحم الرديء فيكون لونه أحمر قاتما » وملمسه 
رخوا . بحيث تغوص الأصابع فيه وتكون رائحته كريهة , وتفاعله قاعديا 
أى قلويا . 

ويمكن التأكد من الرائحة بعمل حز في اللحم وشم داخله وخصوصا من 
ناحية العظم ؛ أووضع قطع لحم صغيرة منه في ماء مغلي وشم رائحة البخار 
المتصاعد منه أو غرس سكين ساخنة ثم شمها . 


مك .|أ3 و6 100012 
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010001260211. 


٠‏ لوعي الاسلامي / العدد 00 جم 
الاولى ١4‏ 1ه 


طيخ اللحوم : 


تطبخ اللحوم لتسهيل هضمها وتحسين طعمها وقتل الجرائيم المرضية 
فيها كالسل : > : وسطن والحنة الديدان القطفة التي :تستوطن: الجسم 
وتؤذيه » وتطبغ اللحوم بطرق عدة متها : 
)١(‏ الشيك : وضع اللحم فوق نار حامية في بادىء الأمر على شرط 
ألا يصيبهاللهب ثم تخفف تد ريجياويقاب اللحم من جهة الى أخرى : ان القة 

يقضي على المواد البروتينية ويبقي على عصارات اللحم فيه وتتولد خلاصات 

0 تكسي اللجم نكية وطعما خاضية + وَعق. النادر أن تتجاون حرارة 
الشي 51٠١‏ مئوية . وهي كافية في قتل بيض وأجنة الطفيليات ويدفع الثي 
الخلاصات التى في اللحم الى سطحه , ويجعل حزم العضلات تنتفخ وتتفكك 
ويحول الألياف الى جيلاتين ويذيب الشحم في النسيج الضام فيخرج الى 
سطع اللحم وينتع بحقاف , 
)١(‏ الطهي بالماء (السلق ) : يقطع اللحم ويوضع في الماء ثم يغلى مدة كافية 
حتى ينضج ويتخثر البروتين » وبفقد اللحم بعضا من مواده حيث تبقى 
في السائل الذي يُقَدَمْ عادة مع اللحم . 
(") القلي : يقلى اللحم بالسمن أو الزبد أى الزيت بحرارة عالية ويصبح 


عسير الهضم بسبب تزايد نسبة المواد الدهنية فيه خصوصا بعد أن بيرد . 


هضم اللحوم : 


تهضم اللحوم ميكانيكيا وكيميائيا في المعدة , وتصير قابلة للامتصاص » 
ويتوقف ذلك على نوع اللحم وكيفية طبخه ٠‏ ان اللحوم ذات الألياف الطرية , 
أسرع هضما من ذات الألياف الصلبة , واللحم الضعيف أسرع هضما من 
السمين . كما أن اللحم الأبيض كلحم الدجاج وغيره من الطيور أسرع 
هضما من اللحوم الأخرى . 


أنواع اللحوم : 
١‏ -لحم البقر اياي ل ادن ليرد للخم ١‏ ولكنه يحتاج الرقوة 


كثرة الألياف التى فيه .. 
5 000 م أكثر شيوعا في الشرق منه في 


+ 
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95) لحم الماعز : ألياف عضلاته أكثر طراوة » وشحمه أقل : فهو أسهل 
هضما من اللحوم الأخرى . يضاف الى ذلك أنه ينقل مرض السل كاليقر . 
(4) لحم الطيور : سهل الهضم بسبب طراوته وقلة دهنه ويعتبر لحم 
الدجاج من ألذ اللحوم 
(6) الكيد : من المواد الغذائية ية وفيها فيتامين ,4,8,0 » وهي غنية بصورة 
خاصة بالفيتامين دأ» و الدروتة الذي فيها سهل الهضم وفيها مواد معدنية 
مهمة ولا سيما الحديد والمنغنيز وهى مفيدة جدا لفقر الدم ؛ فالمنفنيز يزيد 
النماء والحديد يكوّن الهيموغلوبين , وفي الكبد كمية غير قليلة من السكر 
والشحم ؛ أما السكر فهو من نوع 65ق61»0© وتعطي كل ٠٠‏ غم من الكيد 
حوالي ٠‏ كيلوسعرا حراريا . ولذلك فهو مصدر هام للطاقة . 
3( التمك : يشكل السمك غذاء رئيسا لجميع المناطق الساحلية في العالم 
ا و ا ل او 19 
ومسي ل . تتميز دهون السمك ياحتوائها على 
هاما لبقة الفيتامينات والمعادن افاذ) أكل بعظمه اعتبر تصورا جيدا 
العالسيوم . 

تحتوي حيوانات البحر الأخرى مثل المحار وعائلته على كميات من 
اليروتين ومن السكر . ودمكن أن تلعب دورا في دعم الأغذية الشعبية . 


.-- 
اس 


٠‏ - لحم الخنزير : أكله شائع عند الشعوب الأوروبية » وهى مُحَرْم في 

الشريعة الاسلامية فقد قال إتعالى : 

3 حرمت عليكم الميتة” والدم ولحم الختزدس » المائدة/ ١‏ . 

5 إنما حرِّمَ عليكم الميتة والدم ولحمّ الخنزير وما أهلك به لغير الله فمن" 

اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثمّ عليه إن اللّهَ غفور رحيم » البقرة/ ١7‏ . 
الخنزير حيوان قذر 2 تستخيثه الطباع السليمة , وأشهى غذائه 

القاذورات والنجاسات وقد أثيت ب الحديث أن أكله ضار ومن أضراره 

الزحار الزقي : تسيبه طفيلية تدعى 0011 8218604 ؛ تعيش في أمعاء 

الخنزير . ويعتبر الخنزير أهم مصادر العدوى ‏ وينتشر المرض عالميا ويكثر 

في الأماكن التى تنتشر فيها تربية الخنازير وتتثأولها . 

# داء ويل النرفي : ومن أعراضه أنزفة في أعضاء مختلفة من الجسم , مما 

يؤدي الى هبوط الكلية والكبد » والقلب » وممكن أن يصاحبه الاصفرار . 

* الأميبا أو الزحار الأميبي . 

# خصية الخنزير : وهو مرض يصاب به الخنزير وغيره من الحيوانات 6 
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وينتقل الى اللحافين والدياغين. ٠‏ واعراضن الرض .هناك لونة محدرة ومؤلة 

جا وصناحبها تخخم:ق..العقد اللمقاوية (البلخمية ).. 

9 الشعرية الحلزونية كذلهكام5 12أعصطءق1 , وهى دودة شعرية صغيرة طولها 
- «ملم . . تصيب الانسان نتيجة تناوله لحم الخنزير النيىء أو غير 

ار . ومن أعراضها تخريش والتهاب جدار الأمعاء .وقطفح جلدي 6 

واستقرار اليرقات ف العضلات بسيب آلاما شديدة وصعوية التخفس والمضغ 

والكلام وأحيانا تؤدي الى الموت بالاختناق 

# الدوبدة الشريطية : تصيب الانسان لتناوله لحم الختزير غير المطهي 

جيدا ,2 والمحتوي على الطور المعدي . تسيب هذه الدودة آلاما قْ اليطن 

واسهالا وامساكا . وأخطر ما فيها أن تتشكل الحويصلات الخنزيرية في 

أنسجة الانسان كالقلب والعين والدماغ وعلاجها بالجراحة . 

# أمراض أخرى مثل تصلب الشرايين » ارتفاع حمض البول 4ه ع3,ت1 

وغيرها . 


لحم الميتة : 


الميتة هي ما مات حتف أنفه من الحيوان والطير ‏ أي ما مات بغير تذكيته 
أو صيده ٠‏ وحرم الله أكل لحم الميتة بقوله تعالى : 
« حُرَّمتَ عليكم الميتة والدمٌ ولحمٌّ الخنزير وما أهل” لغير اللو به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية' والنطيحة وما أكلّ السيع إلا مَاذْكَيْتمُ 
وما ذيح على النصبر » المائدة/” . 

وذكرت الآية الكريمة السابقة أنواع الميتة : 
© المنخنقة: وهي التي تموت اختناقا , بأن يلف حول عنقها حبل فتموت . 
© الموقوذة : وهي التي تضرب حتى تموت , كضريها بالعصا . 
© المتردية : وهي التي تتردى من مكان عال مثل الجيل فتموت . 
© النطيحة : وهي التي تنطحها حيوانات أخرى فتموت . 
©دوما أل السب © والتى. اكل ننتها البشيع | حيواق .مقترش) خززو | مقا 
فماتت . 


حكمة تحريم لحم الميتة ومضار تناولها : 


هناك العديد من الأسباب لتحريم لحم الميتة نذكر منها : 
- أن الطبع السليم يعافها ويستقذرها . 
د أن ناعات حتف أتقه يغلي اق يكو قن مات اللغلة فؤمتة اوطاركة أن لفل 
تواتا ساما اق.تص ذلك «.وكل ذلك لآ ممق شعررة. 
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أن الله تعالى بتحريم الميتة علينا . قد أتاح بذلك فرصة للحيوانات والطيور 
لتتغذى منها رحمة منه تعالى بها . 

- أن يحرص الانسان على ما يملكه من الحيوان فلا يدعه فريسة للمرض 
© السل : وذوهانءئء16 : وهى غالبا ما يحدث مصادفة في البقر . ويتقل الى 
© الجمرة الخبيثة : جة:طاهك , وهي أنواع عديدة ومنها ما يحدث تقرحات 
جرائيم تدعى 5عدعطنهكة وعطله 8 . 

© التسممات الغذائية : سواء أكانت من جرائيم السالمونيلا 18اعدممصسلة5 أم 
من الجرائيم العنقودية أى العقدية , أم المواد الكيميائية التى تنتج بعد موت 
© الإصابة بالديدان المعوية . 

© الثباب الكيد الوباكي : وهى رظن خطار من أعراضة اصقرال العيقين 
وتغيرلون البول والبراز , وآلم في البطن وضعف في الشهية ؛ وأحيانا ضعف 
أكثر من مرة . 


حفظ اللحم : 


يحفظ اللحم منعا لفساده ومن الطرق التي يحفظ فيها اللحم : 
)١(‏ حفظ اللحم بالقلي : وهو أن تقطع شرائح اللحم » وتقلى بدهنها أو 
بالسمن . ويصب ساخنا عليها . فيجمد الدهن حولها ويحجبها عن الهواء 
وهي طريقة كثيرة الاستعمال . 
)١(‏ التمليح (البصطرمة) : وهي كلمة أرمنية تطلق على اللحم المجفف 
(") التدخين : يعلق اللحم في مكان محصور ؛ ويسلط عليه دخان بعض 
الأخشاب القطرانية , فينفذ في اللحم بعض العطور القطرانية الطيارة ويجف 
اللحم على هذه الطريقة, ويحفظ مدة طويلة دون أن يطرأ عليه تبدل . 
(5) حفظ اللحوم بحجبها عن الهواء بعد تعقيمها بالحرارة جيدا « المعلبات » 
وهذه الطريقة أفضل الطرق المستعملة في المحافظة على الأغذية , وأكثرها 
انتشارا ويراعى عند اعداد :لحم الماشية تجزئتها الى قطع صغيرة ويازالة 
. العظام منها . وتخزن قبل التعبئة في محاليل ملحية كثيفة ويختلف تركيب 
هذه المحاليل الملحية باختلاف صنف اللحم وطريقة تعبتته . 
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للحوم في وقتنا هذا المكان الأول في 


(0) قبريد اللحوم : تحتل صناعة تبريد 
مجال هذه الصناعة . 


الاسراف في أكل اللحوم 


الاعتدال في أي أمر هى أسمى درجاته ٠‏ والاعتدال في أمر الطعام 
والشراب هو المقصد الذي ذهبت اليه الآية الكريمة « وكلوا واشريوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » الأعراف/١5‏ . 

لقد كان الاعتدال واقعا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وحياة 
الصحابة » ولم تقتصر توجيهاته على عدم الافراط في الطعام بل حدّر أيضا 
من التقتير فيه » ومنع أقواما من الصوم أياما متتاليات دون إفطار . 

وقد اتفق على مبدأ الاعتدال كل من في الأرض من أنبياء وحكماء وأطباء , 
لهذا كان على الانسان أن يتناول الكمية المحددة له من الأكل فمثلا احتياجات 
الشخص البالغ من البروتين غرام واحد لكل كيلوغرام من وزنه » واحتياج 
الطفل من البروتين  ”‏ 5 غرام لكل كيلى . أما اذا زاد أو نقص عن ذلك فإنه 
يسبب الأمراض . 
ان عدم تناول اللحوم بالكميات المناسبة لجسم الانسان ينتج عنه أمراض 
منها : 
© حالات الإسهال ٠‏ لأنه يؤدي الى فشل في عملية الهضم والامتصاص . 
© تقفن معدل التعى : وخاضة عد الأطفال:. 
© القصور الكبدي : حيث يضعف الكبد ولا يحافظ على تركيبه ووظائفه . 
© ضمور العضلات . 
© فقر الدم . 

قد يكون نقص اللحم ناجما عن قلة تمويل الجسم من الغذاء أو يكون 
ناتجا عن أمراض في الجسم كأمراض الكلية . أمراض النزف , العمليات » 


الكسور 0 الحروق وغيرها . 
ومنها : 


)١(‏ الحصيات الكلوية : وهي أكثر حدوثا في الأشخاص الذين يعتمدون 
بشكل رئيسي على تناول اللحوم والحليب والجبن . 

(؟) النقرس أو داء الملوك 604 , وهو ألم مفصلي يأتى بهجمات عنيفة 
وخاصة في مفاصل القدم والإبهام » وسبب المرض هو ارتفاع حامض اليوريا 
ع عرلا . 

(؟) ارتفاع الضغط وتصلب الشرايين . 

(5) بعض حالات السمنة . 
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قام وزير الاوقاف والشؤون ا لاسبلامية الأسيتان احم سعد الجاسىي في 
اعقاب ترؤسه لوفد دولة الكويت الى اجتماعات الدورة الرايعة عشرة 
لؤتهر وزراء خارجية الدول الاسلامية التي عقدت في دكا مؤخرا بزيارة 
لكل من باكستان والصين للتعرف عن كثب على احوال المسلمين في هذه 


اليلدان وقد تحدث السيد الوزير لمجلة الوعي 


غغمادرت الكويت يوم الاثنين 
ه/11 الى بنغلاديش لحضور 
مؤتمر:وزرا ءخارجية الدول الاسلامية 
في دكا والوفد المرافق وقد قمنت خلال 
فترة المؤتمر بزيارة رسمية الى 
بنغلاديش بناء على دعوة رسمية من 
وزير التربية والشئون الدينية وقد 
أجريت عدة لقاءات ومياحثات رسمية 
مع عدد من المسئولين في بنغلاديش 
وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية 
تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين 
وبمختلف القضايا التي تهم العالم 
الاسلامى واثناء هذه الزيارة تفقدت 
مخيمات اللاجئين البهاريين في دكا 
واظلعت على احوالهم المعيشية . 


414 


الاسالامي بعد عودته 


جمهورية باكستان الاسلامية 


وبعد انتهاء موّتمر وزراء خارجية 
الدول الاسلامية .توجهت: والوقد 
المرافق لي الى باكستان تلبية لدعوة 
رسمية من الأخ محمد عباس خان 
عباس وزير الشئون الدينية الاتحادي 
وقد كانت فرصة طيية ان التقينا 
بالاخوة في باكستان وعقدنا عدة 
لقاءات مع المسئولين الباكستانيين 
وعلى ل السيد رئيس الجمهورية 
الذي أشاد بعلاقات الكويت 
وباكستان الاخوية . وبوحدة الهدف 
والمصير لجميع الأمة.الاسلامية . وقد 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


حملنا تحياته لحضرة صاحب السمو 
الأمير ولسموى ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء » وشكره لمواقف الكويت على 
هذا وقد اجتمعنا أيضا بالخ وزير 
الشئون الدينية وبرئيس مجلس الفكر 
الاسلامي الدكتور تنزيل الرحمن 
فبركسى قضضاة المحكمة الاتحادية 
الشرعية السيد اقتاب حسين وقضاة 
المحكمة وحخيرنا الجلسة الافتتاحية 
لمؤتمر العلوم والتكنولوجيا لمنظمة 
المؤتمر الاسلامي في قاعة مجلس 
الشورى , وكذلك الموّتمر الاسلامى 
الذي دعت اليه كل من جامعة إسلام 
أباد الاسلامية والمجلس الا سلامى 
والذي عقد تحت عنوان «١‏ الاسلام 
اليوم )١ن‏ . 

وقد زرنا مخيمات المهاجرين الافغان 
في بيشاور ومكتب الهلال الأحمر 
الكويتي والمشاريع الخيرية التي 
تقيمها الكويت هناك . 

ويسرني بعد انتهاء الزيارة ان اتقدم 
بالشكر الجزيل للسيد رئيس 
الجمهورية على الحفاوة البالغة التي 


استقبلنا بها والتكريم الذي احاطنا به 
وجميع المسئولين الباكستانيين . 


جمهورية الصين الشعبية 


بناء على دعوة رسمية من السيد رئيس 
مصلحة الشؤون الديتية التايع لمجلس 
الدولة - شوى لانغ شنغ - قمت في 
الفترة ما بين ١١‏ "5" ديسمير 
”48 بزيارة رسمية لجمهورية 
الصين الشعبية وقد زرت عددا من 
المدن الصينية بكين 2. شيئان ,2 
وشنفهاي ٠‏ وقوبلت والوفد المرافق لي 
بترحاب كبير من قبل المسؤولين 
المبيتنين ومن إغماء المسلمين ق هذه 
المدن 2 وقد عقدت عد ة لقاءات في هذه 
الزيارة مع عدد من المسئولين كان على 
رأسهم في بكين السيدروان لي)النائب 
الاول لرئيس مجلس الدولة والسيد 
يانغ جنغ رن)م نائب رئيس ال مؤتمر 
الاسستشاري. ورتين اللجنة. الوطنية 
الصينية للقوميات والسيدروان يوابيغ) 
شائب ركس مضيلحة الخنتون الديض: 
الذي .رافقنا في كل ؤياركنا. لخدف 


11 
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ننظر في هذا العصر فنرى ما يملأ 
القلب آسى والنفس لوعة , فقد تكاثرت 
أن تجد الحل الملائم - أى الجواب 
الشافي .. وهي مسائل متنوعة طرحتها 


ل 


الحياة الجديدة بكل ما فيها من حركة 
وفرضتها على المجامع الفقهية ليفتوا 
فيها ويصدروا رأيهم واضحا في 
أمرها . ولكن هذه المجامع لم تقل 
شيئا ذابال حتى الآن .. 

ومعظم هذه القضايا يدور حول 
مسائل فرعية من الربا .. تختلف فيها 
الآراء .. منها ما يرى التحريم » ومنها 
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ما يرى التحليل لأن شرط التحريم 
لا ينطبق عليه . 
وعندي أن الفقه الاسلامى الآن 
تحكمه عوامل تؤثر على سيره .. 
وتعوق اتجاهه : منها تخوف العلماء 
من المجاهرة برأيهم » فإن الدول 
تتعامل بالربا .. بل ويتفنن الكثير من 
الأفراد للاحتيال على تحليله على مرأى 
ومسمع من أولى الأمر . 
وقد يكون الجمود العقلي سببا آخر في 
توقف حركة الفقه .. فين الساحة 
الاسلامية الأن .فى ازمة خائقة من 
العلماء الفاقهين !! 

ومن بين العوامل التي تبليل 
الفكر . وتحير العقل تقادم الفتوى في 
المسألة الواحدة .. هذا حل وهذ! 
يحرم !! لأن مثل هذه الفتوى تخضع 
لراي. القرد .ولينين. لراى الجماعة 
ويجب العمل فورا على تهيئة الأجواء 
لايجاد نوع من الاجتهاد ينظر في 
المسائل التى جدد. في هذا العصر .. 
بشرط أن يصدر ذلك عن مجامع 
موثوق بها لا عن أفراد لا يؤمن 
خطؤهم .. أى لا يبعل حد : 
خذ مثلا مسائل التامين بائواعه - 


وشهادات الاستثمار بكافة صورها 5 


وأكل اللحوم المستوردة وفوائد 
البنوك - والفائدة على القروض .. 
وكل ما نشأ عن التقدم الاقتصادي 
من مشكلات كل هذه مسائل نسمع 
فيها آراء متعارضة وتنشر فيها وجهات 
نظر مختلفة فماذا يصنع الرجل 
المسلم الحريص على دينه ؟ 

أليس من حقه على العلماء أن يفتوه 
بصراحة ويوجهوه بصدق ؟ 


وإذ قارنا جمود الحركة يما كانت 
عليه في الماضي ‏ وجدنا ما يؤلم حقا - 
فشتان بين ماضي هذا الفقه 
وحاضره ؟ 


الفقه قديما : 


تحرك الفقه الاسلامي قديما في مد 
متتايع لينهض بواجبه ويؤدي رسالته 
الصحاية والتابعين بوقاء : 
ازدهر ياجتهاد الأئمة الأربعة - الذين 
أخذوا يرصدون الأحداث ويسجلون 
الوقائع » ويزنون القضايا .. ثم 
يجتهدون فيها . وكانوا في عملهم هذا 
متجاوبين مع مجتمعاتهم ..ومع 
ما يجد من أحداث الحياة . 
وكانت آراوّهم فقها دقيق الصياغة . 
لانهم كانوا يملكون وسائل الاجتهاد 
من علم بكتاب الله وسنة رسوله . 
وتبصر بأوضاع المجتمعات » ومعرفة 
باستتباط الأحكام .. 
وقد وجدت مداررس فقهية لكل واحدة 
صبغتها واتجاهها .. وعلى رأس هذه 
المدارس - مدرسة المدينة المنورة 
وعلى رأس فقهائها عمر ‏ وعلي رضي 
الله عنهما وعدد من التابعين بعدهم - 
وفي مكة وجدت مدرسة فقهية نيغ فيها 
مثلا عبد الله بن عباس وعدد من 
التابعين .. وكان أثر مدربسة المدينة في 
الفقه أجل وأعظم !! 
فقد أنجبت الامام مالكا رضي الله عنه 
الذي صاغ الفقه صياغة قانونية 
تمين بها الفقه الالحي .. وعليه تتلمذ 


6ه 
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هو في الفهم والذكاء وقوة الحجة ؟! .. 


ونجد مدرسة الكوفة في العراق التي 
تضارع مدرسة المدينة فقد أنجبيت 
من الأعلام أمثال أبي حنيفة 
وصاحبيه أبى يوسف ومحمد . 


'وتنجد مدرستى اليصرة ومصر وهما 


أقل شأنا من سابقتيهما » ومن فقهاء 
وهو أستان الامام الشافعي ويقال : 
إنه أغزر فقها لولا أن أصحابه ضيعوه 
فلم يجمعوا فقهه !! 

هذه المدارس كانت تستنبط الأحكام 
من الأصول , وتمد الحياة بزاد طيب 
أتمتها في قضايا عصرهم » وحركوا 
عقولهم » وتزودوا لهذا العمل الجليل 
بالعلم الواسع , والاخلاص الدائب » 
والمثابرة المحتسبة » ورويت عنهم في 


5 


ذلك الأعاجيب !!2 وقد وجدوا من 
المصادر الأصيلة في الشريعة معينا 
لا ينضب » ويخاصة القرآن 
الكريم .. فكان عملهم فقها , وأراؤهم 
قوانين ولم يدر بخلد واحد من هؤلاء 
الأعلام أن يجمد على مسائل عصر 
النبوة » أى أن العصور لن نأتي 
بمسائل جديدة ؛ أو ان الفقه الموروث 
يغني عن اجتهادهم. أى أن مذاهيهم 
تسد الطريق على من بعدهم !! وإنما 
كانوا يفهمون أن الفقه يجب أن 
يتفاعل مع الحياة , لتنمى في ظله 
وتزدهر ٠»‏ وتصبح قضاياه متجددة 
تجدد البيئة. متطورة تطور 
الأحداث » لا أن تقف مكانها والحياة 
تسبير »2 أو تتحمد قي موقعها 


وكم من مسائل جدت لم تكن تخطر 
للأوائل على بال وبخاصة مسائل المال 
التى ا.,تشّعت وتكائرت بتقدم الآلة 
وتحول المجتمعات .. ونشأت عن ذلك 
مسائل معقدة.. كحق العمل , 
وقضايا العمال » ومسائل الربا وهي 
مسائل كانت محدودة يسيرة في العهد 
الأول 2 ولكنها تشابكت في هذه 
العصور .. ومن يدري ماذا يمكن أن 
تطرح الحياة من قضايا جديدة 
أخرى ؟! 

نعم : لقد جدت مسائل خطيرة يجب 
أن د تفنى فيها أهل العلم»على رأسها 
كما أسلفنا أكل اللحوم المستوردة . 
وفوائد الادخار . والتزوج من الفتيات 
الأجنبيات في ذلك العصر ء وقضايا 
الأسرة المسلمة في ظل الحياة الحديثة 
وعمل المراة وما إلى ذلك من مسائل لم 
تصدر بشأنها فتوى دقيقة تريح 
الحيارى 5 

وتجيء مسالة أخرى أخطر 
وأعظم .. هي تلك الفتاوي الفردية 
التى يصدرها أفراد على ساحة العالم 
الاسلامى وهى فتاوى تتناقض 
وتتباعد فتؤدي باختلافها إلى خلخلة 
الثقة في نفوس الجماهير2.ء حين 
يقرؤون رأيا يحل ورأيا يحرم 
ويحاولون استيعاب الأدلة فإذا هم 
بين فيض دافق وطوفان غامر لا يصل 
بهم إلى شيء لأن عقولهم أضيق من أن 
تسد عب ذلك كله .. 

ثم إذا صدرت فتوى قديمة في مسألة 
روح الحصر .. قهل نتعيد بها ونبقي 
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عليها ؟ علما بأنها لا تعدو أن تكون 
وجهة نظر فقهية لا أكثر ولا أقل .. 
هل نسبغ عليها القداسة فلا نتحول 
عنها ؟ وكأنها نص تشريعي ؟!! 

لماذا لا نجتهد فيها اجتهادا جديدا 
يقريها من روح العصر حتى لا ييأس 
الناس من الدين ؟! 


ابن القيم ومطابقة الفتوى لروح 
العصر 


لنستمع بهذه المناسبة إلى ما يقوله 
الامام الجليل ابن قيم الجوزية في 
كتابه الرائع ( إعلام الموقعين ) وهى 
كلام يعتبر من الوجهة الموضوعية 


ثورة على الجمود والتزمت في مسائل 


الرأي . يقول تحت عئوان : « فصل 
في تغير الفتوى واختلافها بحسب 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والفوائد » 
( ولعل اجتهاد عمر في قطع العطاء 
الذي جعله القرآن للمؤلفة قلوبهم كان 


في مقدمة الأحكام التي قال بها لتغير 


الزمن 3 إذ توطد سلطان الاسلام 
برغم أن النص القبيآني لا يزال ثابتا 


:غير منسوخ : و من هذا اجتهاده في 


عام المجاعة في وقف تنفيذ حد السرقة 
على السارقين وهف قطع ١‏ اليد واكتفاوّه 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / جمادى 
الاولى 1١504‏ ه. 


القن احاطت بالسرفة : 


ومنها اجتهاده في منع تقسيم أراضي 
السواد في العراق . وأراضي مصر 
والشام على المجاهدين الفاتحين الذين 
طالبوا بتقسيمها نينهم في إلحاح 
وإصرار كما تقسم الغنائم الحربية 
بعد إخراج خمسها لبيت المال : 
القرآن والسنة نكن عمر رضي الله 
عنه خالفهم في ذلك بحجة أقوى فأمر 
حبس الأرض عن قسمتها بين 


الفاتحين وتركها في يد أهلها العاملين 


عليها يؤدون ان د 
المسلمون على ذلك . 

وإنما كان ذلك منه رضى الله عنه 
تمسكا بدلائل النصوص الأخرى 
متبعا للمصلحة العامة وكذلك أخذ 
بهذا الرأي كبار الأئمة والمجتهدين 
بعد الصحابة ) ١٠1.ه‏ 


المواجهة الحاسمة 


لقد قال عمر في مواجهة المجاهدين 
الذين يرون تقسيم الأرض عليهم : 
الفيء فلى قسمته عليكم .لم يبق لمن 
بعدكم شيء ,2 ولئن بقيت ليبلغن 
الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفىء 
ودمه في وجهه 0 1 
ثم يستطرد : في حجته الدامغة 
فيقول : فما يسد به الثغور ؟ وما يكون 
للذرية والأرامل ؟ ثم ينتهي إلى قوله 
المضيء : «لقد رأيت أن أحيس 


الأرض بعلوجها وأضع عليهم بها 
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الخراج وف قابهم لديا «( 


دولة ممتازاء وفقيها جريئًا » ومجتهدا 


دقيق النظرة يناقش أدلة القوم ويرعى 
بقوة المنطق والحجة والارادة جميعا إ 
فقد فهم. الآية الكريمة من سؤرة 
الحشر(ماأفاء الله على رسو له ) 
فهما محكما وناقش كبار الصخابة 


' ومنح الدولة حلا واقعيالمشكلة ناجمسة 


أراداتجند أن يتجهوا بهانحو أنفسهم 
ولكن أنى لهم بعمر القوى المتين ؟! 
الفقه ومواجيهة الحداة 


هكذا استطاع الفقه مواجهة 
الحياة فما بخل بعطاء » وما ضن 
بفتوى . لكن المشكلة 2 لا تكمن في 
مرونة هذا الفقه ومقدرته على 
العطاء .. واستيعاب مشكلات 
الحياة ‏ وإنما تكمن المشكلة في ضيق 
العقول . وجهالة التطبيق ٠2‏ وتنزي 
الأطماع !! 
ومحال أن تزدهر شريعة إلا إذا إزدهر 


الفقه .. ت تمحيصا ودراسة وتطبيقا' 


كك كزودوا للفقة بالعلم الواشم 
والتجرية الرائدة . والاخلاص لله - 


٠١8 


إن الحكمة الألهية قد اكيت 


منفعة البشر 0 
الناس فثم شرع الله وهذه المصلحة 
لا تتحقق على وجهها السليم إلا إذا 
راعينا أن المصلحةوالمضرة تختلفان 
من حال إلى حال » ومن شخص إلى 
شخص ؛ ومن عصر إلى عصر ولهذا 
كان الاجتهاد التطبيقي أمرا واجبا 
لا يعفى منه جيل من الأجيال ٠١‏ 


تقددر المصالح : 


يقول الشاطبي في الموافقات : 
0 إن الشآن ف معظم المنافع والمضار 
أن تكون إضافية لا حقيقية فهي منافع 
أى مضار ف حال دون حال وبالنسبة 
لشخص دون شخص وفي وقت دون. 
وقت » ومن هنا كان تقدير المصالح 
ورعاية الظروف من أهم الأسس في 
فقه الأحكام ‏ وانظر إلى المرونة 
الفقهية لترى أثمتنا العظام ومدى 
مطابقة الفقه الاسلامي على أيديهم 
لظروف المجتمعات ٠.‏ 2 
يقول العز بن عبد السلام « لى عم . 
الحرام في بلدة بحيث لا يوجد فيها 
حلال . جاز أن نستعمل من ذلك ما 
تدعو إليه الحاجة ولا يتوقف تحليل 
ذلك على الضرورة لأنه لوتوقف عليها 
لأدى إلى ضعف المسلمين , واستيلاء 
الكفار وأهل النفساد على بلاد الاسلام ». 


ولا نقطع الناس عن الحرفوالضنائع 


والأسباب التي تقوم بمصالح 
الأنام » . 


ومنغرى هذا الكلام : أن شريعة الله 
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الحياة وقضاياها من مرقاها العا 
مرسلة ضوعها في كل اتجاه + لتغمر 
الحياة كلها بالنور , ولا تدع قضية من . 
القضايا الجديدة إلا فصلت فيها 
وقالت قولا سديدا يقول الأسستان 


الغقاد في كتابه حقائق 0 


أصالح - وإن تلك ٠‏ الصازع ) التي 


'ينظر إليها 6 الاسلامي وهو 


ثابت على قراره المكين فلا يمنع صالحا 
منها أن يثبت صلاحه . ولا يدع 
فاسدا أن يطفى بفساده طفيانا لا 
رجعة فيه , وقوام الأمر فيما يبيح 
ويمنع مرجع واحد ثابت على الزمن 
ثبوت الجماعة البشرية ‏ وهو 


الضلمة العليا التي ب 0 الكثير 
الطويل على القصير» 


وهذا كلام في غاية الجودة: لأنه يجعل 
الأسامن الذي حصدن الحكم غل 
لا يتبدل ولا يتغير وهى النصوص 
ويجعل للعلماء دورهم فق تطبيق 


الوعي الاسلامي / العدد 77 / جمادى 
كر 5 ها 


ان 


١‏ التصومر وكل ما جدّ من قضايا 
وحوادث في القرن العشرين يمكن 
الفصل فيها على هذا الأساس .. وذلك 
بأن يجتهد فيها العلماء ويوجدوا لها 
وجهة في النصوص الشرعية مراعين 
مصلحة الجماعة بوصفها جماعة 
لا مصلحة الفرد وهنا يبرز التشريع 
الاسلامى مصدرا من مصادر الفتوى 
لا يعتريه تفيير ولا تبديل لأنه 
كالمصباح يوزع الضوء وهى ثابت . 

أى قل كالشمس ترسل ضوءها هنا 
والعلماء المجتهدون عليهم أن 
يستمدوا من هذا الأصل الثابت ما 
يغطي ٍ قضايا الحياة العدييد: - 
الأصل الثابت هده الأحكام المستمدة * 
هى الفقه ‏ وهذا الفقه متجدد 
لامحالة اق يتيقى أن كون متحدد! 
متطورا .. وهكذا : الشريعة تابتة - 
جامعا بين عنصرى الأصالة 
والتجدد الأول يتمثل في الشريعة , 
والثاني يتمثل في الفقه المتجدد مع 
الزمن . 

يقول الدكتور فرج السنهوري في 
بحث نشرته له الجامعة العربية 
متحدثا عن هذا المعنى « الفقه 
الاسلامى فقه محصن . لا تقل. 
عراقته في ذلك عن عراقة القانون 
الرومانيولاآً تقل عنه في دقة المنطق ' 
ومتانة الصياغة وقابلية التطور ‏ وهو 
مثل صالح لأن يكون قانونا عالميا بل 
كان بالفعل يوم أمتدت دولة الاسلام” 
من أقاصي البلاد الآسيوية إلى ضفاف 


21131 نع لطعم .]مط 


0 .|أ2 010001260 


وجوب الاهتمام يالفقه والاحتهاد قِ 
الأحكام 


كما بدأت مقالي بضبر ورة يقظة 
فقهاء المسلمين ليعيدوا إلى الفقه 
الاسلامي مجده , يوم كان نيعا 
فوارا يسقي شجرة الحياة .. 
ويضفي عليها الخير والبركة , 
ويغمر أحداثئها يفيض من الفتوى 
والتوجيه فإنى هنا أؤكد على هذا 
الأمر .. كي يتصل حاضر هذه الأمة 
بماضيها فلا تنقطع السلسلة . 
وهذا يدعونا إلى التفكير في برامج 
الجامعات .التي تخرج الفقهاء .. 
وذلك بجعلها متضمنة للدراسبات 
المنهجية والمقارنة التي تكون رأي 
الفقيه , وتنشيء عنده ملكة الاجتهاد 
والاستنباط .. وإذا : فلا بد لهذه 
الجامعات المتخصصة أن تعنى 
بالدراسات التطبيقية العملية .. بل 
الميدانية وأقول الميدانية وأصر عليها 
لتبرز ناحية هامة في تكوين الفقيه .. 
ألا وهي الروح العملية .. التي تجد في 
مسائل الحياة الجديدة برنامج عمل 
موصول - لا أن تظل حبيسة 
الحواشي والموسوعات .. فلا تخرج في 
منهجها عن الطابيع 0 الأكاديمي 3 
فهذا الجانب مع أهميته لا بد أن 
يقترن بالتطبيق !! 

ويذلك يرتبط الفقه بالحياة أكثر 
وفي صالح الحياة .. من ثم تردهر 
الحياة بالفقه .. وتستمد منه الحيوية 


والمرونة .. 


. كما أن الفقه يزدهر 
بالحياة لما تمده به من أحداث 
وقضايا تطرحها كل يوم في رحلتها 
الدائمة والمستمرة.. فلا يحس 
الفقهاء بضيق الحيظ ولا يكزازة 


المجال .. لأنهم واجدون كل يوم 
جديدا بما تطرحه الحياة من مسائل 


جديدة 3 وما دامت للفقه هذه 


الصادرة من غير ذوي التخصص 
وتلك إحدى الكوارث التي مني بها 
الفقه في هذا الزمان ومن عجائب 
الآمر أن الناس متفقون على توقير 
التخصص في كل المجالات إلا مجال 
الفقه الاسلامى فترى الطب 
تخصصا ء والهندسة تخصصا »2 
وكذلك سائر الفنون . 

تذهب بمريضك إلى مهندس ٠‏ ولا 
تطلب من الطبيب أن يخطط لك بناء 
عمارة مثلا .. 

٠‏ وننظر إى. الفقه فنرى مائدتهرحبة 
5 .. ومن لم يعرف من الكتاب 
والسنة إلا أقل القليل .. تراه يفتي 
وترى الجماهير القافلة تسمع له وتنقل 
عتة .. ويأبى الفقه إلا أن يكون 
5 1 
من حقك أن تتعلم الفقه ‏ ولكن ليس 
من حقك أن تفتى في دين الله إلا إذا 
كنت متخصصا والله عز وجل يقول : 


« فاسنالوا أهل الذكر إن كنتم 
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ظ لا تعلمون ‏ ل النحل/ ا 1 


وهنا الله أليه 
آخر هذا المقال . 

وهو أنه مما يؤلم النفس ويؤرق 
الضمير أن ذرى مجامع الفقه 
لا تتعاون فيما بينها لوجود 
خلافات بين بلد ويلد .. وقطر 
وقطر .. أقول مما يؤلم النفس .. 
لأن دين الله ينيفغي أن يضدت 
الجراحات ويزيل الخلافات ويجمع 
الشمل الشتيت .. لا أن يقر هذا 
الانفصام النكد بين البلاد 
الاسلامية والعربية !! 

يجب أن تزول العوائق بم 
مجامع الفقه فْ شتى أقطار العالم 
الاسلامي الكبير.. لتتصل هذه 
المجامع وتتدارس المسائل .. وتهذب 
الوسائل بعيدا عن الخلافات المفرقة 
وعن النفوس وأهوائها .. يجب أن 
يكون شعارنا : 


تعالوا نجدد دار سالعهد بيننا 

كلاتاعل هذ|الجقاء ملوم !! 
وما أروع أن تنشأ مجامع على مستوى 
كل: بذ إسلامي::. ثم يكين هناك 
تنسيق بين هذه المجامع . ثم لقاءات 
محددة تتيح إصدار الأحكام الفقهية 
مدروسة .. قد تجمعت لها عوامل 


القوة 5 وإجماع الأمة وهذا أروع 
كسب لدين الله 

ملتسي هذا المسمع الوسع «منمته 
المجامع الفقهية » 

يقول الدكتور فرج السنهوري في 
المقال الذي سبقت الاشارة إليه أنفا : 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / جمادى 
الأول 05 ها 


الاسلامي و وفك باب الاجتهان فيه + 


لأن ذلك جدير أن يثبت قانونا حديثا لا 
يقل في الجدة ومسايرة العصر عن 
القوانين اللاتينية والجرمانية ويكون 
هذا القانون مشتقا من الفقه 
الاسلامي الصرف . لقد أتاح لىي 
اطلاعى على نصوص هذا الفقه سواء 
أكانت مقننة كما في المجلة ومرشد 
الحيران ٠‏ أو كانت. ميعروضة عرضا 
فقهيا كما في أمهات الكتب ومختلف 
المذاهب ‏ أتيح لي أن ألحظ مكانة هذا 
الفقه وحظه من الأصالة والابداع 
وما يكمن فيه من قابلية التطور » إن 
هذا المفكر الاسلامي لا يدعى فقط إلى 
كرين المجتهد السلم ب وإما يتجاود 
ذلك إلى مهمته هي ميمة مزدوجة ؛ 
أولاها إصدار الأحكام الفقهية على 
القضايا الجديدة التي أشرنا إليها أو 
إلى بعضها فيما مر - وثانيها : تقنين 
يحكم العالم الاسلامي في اتجاهاته 
الفقهية .. وهذا الهدف هى المعروف 
بيتقدين الشريعة لتكون وجهتها عالمية 
كما أراد لها رب العياد الذي جعل من 
الاسلام دينا عالميا ينتظم . الجماعة” 
الانسانية على اختلاف أقطارها 


وديارها ويومئذ يفرح الؤمنون 
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قال تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي 
بعضهم الى بعض رَخْرَق القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
يفترون . ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا 
ما هم مقترفون » الأنعام ١١5 ١١١١‏ . 

.هذا بيان معجز يلقى الينا في تقريردامغ أن الافتراء على النابهين والشرفاء من 
ظواهر هذه الحياة . هو محنة يتعرض لها كل من وضعه الله جل وعلا في مكان 
القمة والقيادة وكأنه بذلك يؤدي ضريبة النجاح والنبوغ والتفوق . 

ولأن الأنيياء قدوة عليا لأممهم كان ابتلاؤهم في ذلك ضاريا 6 وكان أشدهم 
ابتلاء هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد تعرض لألسنة الحاقدين 
وافتراء المفترين فقالوا عنه ساحر . وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه 
كاهن . وقالوا عنه مغامر يطلب ملكا ومتطلع يريد شهرة , وقد ألقى القرآن الكريم 
الضوء على كل ذلك فقال : « فَذَكَنْ فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم 
يقولون. شاعر نتريص به ريب المنون . قل تربصوا فإني معكم من 
المتربصين . ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون . أم يقولون تقولة بل 
لا يؤمنون . فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين » الطور 9؟ : 78 . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


وعلى قدم الانبياء سار العلماء . فالعلماء ورثة الانبياء كما جاء في الاثر الكريم 
الناقمين عليه الحاطين من شأنه وتلك حكمة عالية فطن لها الشاعر العباسي 
المشهور ابى تمام حيث قال : 


وإذا اراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 


0 اليه 0 احسانا له وعطقا عليه حثى قال المجرب 0 : جبلت 
النفس الخبيثة على الاساءة الى من احسن اليها , وفي قول آخر : اقسمت النفس 
الخبيثة الاتموت قبل:ان تسئء الى من أحسن اليها , وكم أحسن الصديق رضي الله 
عنه إلى مسطح فكان مسطح من الضالعين في الإفك فأقسم أبو بكر وهو بشر من 
حقه ان يغضب ويثور لعرضه وكرامته ‏ ألا يساعد مسطحا بعد الآن ٠‏ ولكن 
القرآن الكريم نزل موجها آبا بكر الى ما هو أفضل وأكمل فقال «٠‏ ولا ياتل اولو 
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الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
النور 77 . 
ا الحقد التي تستعر في فؤاده . 


أمثلة من الافتراءات 


ولنضرب لذلك مثلا . تعرض القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات 
المشهورة والمتوق سنة 5١7‏ ه لحملة من الافتراء » وذلك حين استطارت شهرته 
وارتفعت منزلته , عظم على منافسيه والحاقدين عليه ميل أولى الأمر اليه , فافتروا 
عليه انه لا شأن له بالأدب وأن محصله منه انما هومن صنع غيره وقد وقع في يده 
فنسيه لنقفسه . قال ياقوت في معجم الأدباء : حين أنشأ الحريري المقامة الحريرية 
عرضها في بغداد على أبي شروان بن خالد الوزير فاستحسنها وقربه ٠‏ ولكن اتهمه 
من يحسده بقوله : ليست هذه من عمله لأنها لا تناسب فضائله ولا تشاكل 
الفاظه ٠‏ وقالوا هذا صاغه رجل كان قد استضافه ومات عنده فادعاها لنفسه , 
وباعه لعرب. بالبصرة قاشتراه الحريري وادعاه لنفسه فإن كان صادقا في أنها 
من عمله فليصنع مقامة أخرى ٠‏ فقال : نعم ساصنع ٠‏ ويبدى أنه وقع تحت تأثير 
نفسي وحرج شديد ترك آثرا سيئا حال بينه وبين ما يريد فقد. عكف على الإنشاء 
فترة مستطيلة فلم يتهيا يتهيا له تركيب جملتين والجمع بين لفظتين وسود كثيرا من 
فما غاب 5 مدة حتى عمل عشر مقامات وأضافها إلى تلك وأصعد إلى بغداد . 
فميتكد يان فقطله وعلموا اكها من 
امام انيري لين شرجا طير ما ينع التأماء كن ادن كل الخفياء: 
وقد أفحم أبى علي القالي صاحب كتاب الأمالي حين وفد على بلاط عبد الرحمن 
الناصر . وطلب أن يلقى القالي خطابا في حفل الاستقبال الذي يقام لملك الروم بقصر 
قرطبة جريا على عادة الدولة وإظهارا لعظمتها , وقد اختير القالي لهذه المهمة بناء 
عل منزلته الأدبية والعلمية التي وصل اليها بجدارة فائقة فقام فحمد الله وأثنى 
ا متا فلن اك ذلك من در ديت اباط قاض الجماها قوط 
أقام قائما بدرجة من مرقاة أبي علي ووصل افتتاحه بكلام عجيب بهر العقول جزالة 
وملا الأسعاءع جلالة . 
قال محقق ق كتاب ب الأمالي في مقدمته : ولم يكن إرقاج ات عن هذا لوقف اللعطايم 
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الأول من نوعه فقد أرتج على كثير من خلفاء الاسلام وملوك البيان فأول خطبة. 
خطبها سيدنا عثمان بن عفان الراشد أرتج عليه فقال : أيها الناس إن أول كل 
مركب صعب وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا إن 
شاء الله . ١‏ 

ولما قدم يزيد بن أبي سفيان الشام واليا عليها خطب الناس فأرتج عليه , 
فقال : يأيها الناس عسى الله أن يجعل بعد عسر يسرا وبعد عي بيانا وانكم إلى إمام 
فاعل أاحوج منكم إلى إمام قائل ثم نزل ٠‏ فليس غريبا أن الحريري حين يرى 
بالطبع وانسياب الخاطر حتى قال القائلون : إن للشاعر وحيا وللأديب الهاما » وفي 
الجاهلية كانوا يسمون هذا الوحي والإلهام بالشيطان الذي ينفث على لسان 
الشاعر بما يريد . ٠‏ 
مثل آخر : وافترى المفترون على المتنبي الشاعر بادعاء النبوة أولا » فلما لم يجدوا 
لهذه الدعوى بينة تقيمها وحجة تثبتها اكثر من قوله : 
أنا من أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود | 

عادوا يقولون : قولا آخر 0 فاتهموه بالتلفيق والسرقة.من الشعراء والإبهام 
والغلووغير ذلك مما حدا بالغيورين على الادب ان يدافعوا عنه ومن هؤلاء القاضي 
ابو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني المتوى سنة 77 ه الذي ألَفَ كتاب 
الوساطة بين المتنبي وخصومه قال في مقدمته كلمة انصاف للعلماء جميعا منها :. 
« التفاضل داعية والتنافس سبب التحاسد , واهل النقص رجلان رجل أتاه 
التقصير من قبله وقعد به عن الكمال اختياره فهو يساهم الفضلاء بطبعه ويحنى 
على الفضل بقدر سهمه , وآخررأي النقص ممتزجا بخلقته ومؤثلا في تركيب فطرته 
فاستشعر اليس من زواله وقصرت به الهمة عن انتقاله فلج الى حسد الأفاضل 
واستفغاث بانتقاص الأماثل .... الى ان قال : وللفضل آثاز ظاهرة وللتقدم شواهد' 
فان عثرله من بعد على زلة ووجدت له عقب الاحسان هفوة انتحل له عذر صادق او 
رخصة سائغة , فإن أعوز قيل : زلة عالم » وأي الرجال المهتب ؟ 
© من اسباب الافتراء : وربما كان الدافع الى الافتراء طلب الشهرة ٠‏ فكثيرا ما 
يلجأ المغمورون الى المشهورين فيرمونهم بقوارص الكلم وفظائع التهم كما يلجأ 
القمىء الى القمة فيرجمها بحجر حتى يلفت الناس اليه ٠‏ وكثيرا ما يثوب بعض 
هؤلاء الى رشدهم فيرجعون عما قالوا ويستغفرون مما اساعوا ع 

وكم ظلم النقد في مطلع هذا القرن امير الشعراء احمد شوقي وشاعر الشعب 
حافظ ابراهيم ؛ ورماهما بقوارص الافتراء واتهمهما بالرجعية والتقليد ثم عاد بعد 
ذلك تائبا نائبا يعرف لهما حقهما ويحفظ لهما فضلهما  .‏ ' : 
© في مجال العقيدة ؟ فاذا ما تطرقنا الى مجال العقيدة وجدنا الافتراء ينسج 


خيوطه القاسية البغيضة حول بعض الذين اشتهروا بالصلاح والتقوى فيبدىء 
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وغيرهم ممن عرف الناس 0 وعلى 0 
في العصر الحديث : 
هذه مقدمة لا بد منها لنصل الى ما يريده البعض الآن من هدم القمم 
الشوامخ , وإثارة الشبهات حول مواقف سلفنا الصالح عن طريق التشكيك 
في مواقف جمال الدين الافغاني الذي شهد له العصر بالنزاهة والصدق 
والاخلاص وحسن الجهاد في سبيل الانسانية والمثل العليا . 
من هو جمال الدين ؟ 

هو كما يقول المرحوم أحمد أمين في كتابه زعماء الاصلاح في العصر الحديث : 
افغاني الأصل شريف النسب ينتمي إلى الحسن بن علي رضي الله عنه » جمع الى 
شرف النسب عزة السيادة فقد كان اهل بيته سادة على عمل من اعمال افغان » 
تعلم كما يتعلم شباب زمانه في بلاده»الفارسية والعربية على طريقة تشبه الطريقة 
الازهرية ولا تمتاز عنها الا بدراسته الواسعة في الفلسفة الاسلامية والتصوف كما 
هي عادة الفرس الى اليوم , ودرس في الهند الرياضة على الطريقة العصرية , 
وساح سياحة طويلة في الأقطار الاسلامية الى مكة فأكسبه ذلك تجارب عملية 
واسمة وشيرة بصاة ل الفرنسية وهو كبير ولكنه اتقنها الى حد ما , 
ووهبه الله ذكاء حادا وبصيرة نافذة وقدرة على استقصاء الأفكار ودقائق المعاني 
0 , مع لسن في الجدل وحذق في الحجة اما اخلاقه فسلامة القلب 
في يده » قوي الاعتماد على الله ٠‏ لا يبلي ما تأتي به صروف الليالي . 
هذه .المامة يسيرة مستخلصة مما دونه الكل احمد اميت عن ) الافغاني ) . 
الرافغي في كتابه عنه الذي صدر ق«سلسلة اعلام الغرب رقم + ان قال إلى 
المقدمة 2110 الرعماء و اسلو ل الشرق كان هو رالدهم ركان ل يسنم 
نهمض والناس .نيام فكانت دعوته اول نداء دوى ف الآفاق أهاب بالأمم الشرقية ان 
تتحد وتتعاون وتحارب الاستعمار وتقاومه وتحذر اساليبه ومكايده وان تتخلص من 
النظم الاستبدادية -الداخلية التي درج عليها الملوك والرؤساء وتحرر العقول 
والعقائد من نزعات الجمود والركود وتنطلق الى آفاق الحرية والعلم واليقظة 
والرقي فكانت دعوته التي عاش عليها ومات وغرس فيها افكاره وميادئه 
مبعث الحركات القومية التي ظهرت في ارجاء الشرق حينا بعد حين خلال القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين . 

ظل الشرق قرونا وأجيالا رازحا تحت نير الاستعمار والجمود الفكري والتأخر. 
العلمي والسياسي الى ان قيض الله له الحكيم الافغاني فنفخ فيه روح اليقظة 
والحياة وأهاب بالنفوس ان تنهض وتتحرك وتستيقظ وبالأمم والجماعات ان تتطلع 
الى الحرية فكانت رسالته الى الشرق مبعث نهضته الحديثة 
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الات ١40‏ هد. 


كان الافغاني مصلحا دينيا وفيلسوفا حكيما وزعيما ‏ 2 جم دين ن الزعامات 
الروحية والفكرية والسياسية واضطلع بكل ذلك معا » وكان له اثر واضح في كل 
منها . 


التربة الصالحة ل اد ييا ع رك ب 
في كتابه عن رشيد رضا - : فاتحة عهد عظيم في يقظة الشرق وبناء معهد 
الدراسات العليا لتخريج القادة وزعماء الاصلاح في شتى ميادينه , اذ سبق لهذا 
الاستان الكبير أن حاول بذر بذور الاصلاح في البلاد التي طاف بها ولكن دون ان 
يرى لها نبتا » ولكن ما أن حل مصر حتى وجد تربتها مهيأة للإصلاح مثل تهيئتها 
للزراعة , ولذلك امتدت إقامته في مصر حتئ بلغت ثماني سنوات كانت من خير 
السنين بركة على مصر والعالم العربي . 

ولقد ظن الحكام ان ,ابعاد الافغاني عن مصر سوف يضمن لهم الهدوء 
والاستقرار ولكن خاب ظنهم فقد استمرت شعلة الاصلاح بعده على يد تلاميذه 
مشتعلة وهاجة وكان تلميذه الاول وصديقه الحميم الشيخ محمد عبده مثلا على في 
0 والجهاد » حافظ على المبادىء التي رسمها مع استاذه الافغاني وسار على 
في أكناء متغادرته مضير فق قال مر أن بلاد الله 7 وقد تركت لها الشيخ 
محمد عبده طودا في العلم والحكمة وعلى الهمة . 
وإليكم طائفة من أقوال هذا الرجل الحكيم التي تشف عن نفسه وخلقه وفكره 
وعقيدته : 
© ف مجال الدفاع عن اللغة والتاريخ يقول : لا جامعة لقوم لا لسان لهم , ولا 
© في التحذير من الفرقة يقول : شر أدواء الشرق داء لدم أهله وتشتت 
آراء 
© ف الدعوة إلى الحرية يقول «اة|اضغ أن من الاشياء مااليس يرقب قاققة 
هذه الأشياء الحرية والاستقلال , لأن الحرية الحقيقية لا يهبها الملك أو المسيطر 
عن طيب خاطر وكذلك الاستقلال بل هاتان النعمتان إنما حصلت وتخصل عليهما 
الامم بالقوة والاقتدار . 
© في الدعوة إلى القوة يقول : لا خير في حق لا تدعمه قوة . أضعف ما في هذا العصر 
حق لضعيف لا قوة له . وأقوى شيء باطل لقوى يجعل باطله حقا . 
© في مجال العقيدة يقول : من اعتقد الا حياة الا هذه الفانية فقد خسر الأولى 
والثانية . 
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الاستعمار يخشى جمال الدين : 


لقد كان الاستعمار يرهب جمال الدين الافغاني ويرقب تحركاته » وكان هو لا 
يهادن الاستعمار كان إلبا عليه في كل مكان ولذلك لم يستقر به المقام في قطر من 
الأقطار .. 

كان ينظر الى المستبدين من الحكام نظرته , الى المستعمر . ولم يخش بأس 
واحد منهم وهو يعلم ما يكنونه له من حقد ويجمعون له من كيد . 
السلطان في اصلاح الدولة » فكلمه بصراحة وشدة وهو يحرك حبات سبحته فقال 
له رئيس الامناء بعد انتهاء المحاورة : إن اجلال السلطان لحضرتك لم يسبق له 
مثيل واليوم رأيتك تخاطبه وأنت تلعب بالسبحة في حضرته . فقال الافغاني : 
سبحان الله . إن السلطان يلعب بمقدرات الملايين من الأمة وليس من يعترض 
منهم . أفلا يكون لجمال الدين حق في أن يلعب بسبحته كيف يشاء ؟ 

وكان من الطبيعى أن تتكاتف المؤامرات على حياة الأفغاني للتخلص منه » انه 
مات عقب إجراء عملية جراحية ولم تبتعد الشبهات عن هذه العملية الجراحية 
التى انتهت بوفاته في تركيا في 9 مارس سنة 1891م ودفن بغير اكتراث فيها . 

وترك جمال الدين الافغاني افكاره ومبادئه في نفوس تلاميذه ومريديه وعارفي 
فضله من أمثال الشيخ محمد عبده والسيد رشيد رضا وعبد الله النديم وأحمد 
لطفى السيد ومئات غيرهم ممن تولوا رسالة الاصلاح بعده . 


ماذا يريد المفترون ؟ 


والآن بعد مضى ما يقرب من قرن على وفاة الأفغاني تطالعنا احدى المجلات 
بسلسلة مقالات عن الأفغاني يحاول كاتبها أن يشكك في هذه الشخصية 
الاسلامية الكبيرة :ؤينسج حولها الافتراءات فيصف الافغانى بأنه غير متدين 
حقيقة وبأنه كان ينظر الى الدين على أنه مجرد دافع للجماهير لتحصل على 


وكم بين هذه الافتراءات من تناقض . 


ان هذه الاوصاف التي افتريت على الرجل تناقض حقيقته التي عرف يها فقد 


١1 
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الوعي الاسلامي / العدد 77 / جمادى 
“الاولى 1504 ه. 


الأفغاني ورددان : 


وأي دلالة على عمق عقيدته من تصديه للرد على المستشرقين الذين حاولوا النيل 


فقد جرت في باريس أبحاث بينه وبين بين الفيلسوف الفرنسي رينان في العلم 
والاسلام 0 حين زعم رينان في محاضرة القاها ان الاسلام لا يشجع على العلم 
والقلسفة والبحث الحر ‏ وقد نشرت حريدة فرنسية هده المحاضضرة زد عليها 
الأفغاني ردا مفحما يدل على عمق في العقيدة وقوة في الايمان وتفهم كامل لحقائق 
الدين . وقد أكبررينان كما يقول الرافعي حفذ | ارد فالقلى +الافقاتن وتبا جد 
واحد من أساطين الحكمة الشرقية . 


كما رد على ما كتبه الدهريون والطبيعيون ونشر في ذلك رسالة بالغة الحجة قوية 
الدلالة . 

لقد عاش جمال الدين الأفغاني ‏ كما قال الدكتور جاير قمحية في مقال له 
بصحيفة الأهرام القاهرية ‏ لفكره وعقيدته ولم يتعيش بفكره وعقيدته عاش عمره 
وضوح , ولى تنازل عن قطعة من كرامته ولو باع ضميره ولو للحظة واحدة لوجد 
آلاقفا يغلونه الثمن , بل كم من أمراء وحكام كانوا على استعداد أن يشتروأا سكوته 
بثروات طائلة ‏ ولكنه آثرعذاب الجهاد وجوع الليالي ومفارقة الاوطان على استكانة 
الدعة وسلام الاذلاء فعاش فقيرا ومات فقيرا فهل هذه حياة رجل يعيش على 
حساب التدين ؟ وهل هذا أسلوب رجل مزعرع العقيدة ؟ 

ان التدين الحقيقي يعلم صناحية كيق يكون. الثبات: عل الحق والاستيستال 
والشرف والشجاعة والتضحية من أجل الدين انهم يريدون التشكيك في تراثنا 
وعقيدتنا عن طريق التشكيك في أبطالنا وعلمائنا وسلفنا الصالح فإن الشكِ اذا 
تطرق لواحد تعداه الى غيره ثم الى غيره وهكذا حتى ينفرط عقد احترام القمم , 
ويضعف الايمان بالقيم , ويتبدد الايمان من النفوس وتهتز الثقة في القلوب 
ونصبح أمة بدون تاريع , أمة تائهة القصد ضائعة الهدف .. | 
انه الحقد الذي تتنزى به قلوب بعض الناس فيحاولون كذبا باسبم الحقيقة ان 
يلفقوا التهم للأبرياء وان يفتروا على الأتقياء لاا 
الذي يعنيه الشاعنر : 


كناطع صخرة يوما ليوهنها فلم يضزها وأوهى قرنه الوعل 
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يميل عدد من من المراقبين السسداسيقات الى الاعتقاد , بأن عام 6 سوف يكون عام 
الحلول : حلول المشاكل المستعصية . وربما يكون لهذا الاعتقاد دوافع نفسية أكثر 
من المسوغات الموضوعية ٠‏ فلعلهم ينزعون الى التفاؤل في مطلع العام ٠‏ او لعلهم 
لايتصورون أن يحدث ماهو أسوا مما حدث في عام م من الأزمات والقلاقل 
والاضطرابات . 
على كل حال هناك محاولات سياسية قد تعزز هذا التفاوؤل كالمساعي التي تيذل 
للوصول الى حل سياسي » للمشكلة الفلسطينية مثلا » بيد أن هناك ايضا 
مجموعة من الأحداث نجمت مع مطلع السنة الميلادية » وهي تضيف سلسلة 
جديدة من القضايا الى جدول المشكلات المستعصية وتزيد من صعوبة الوصول 
الى مايشبه الحلول التي يتفاءل بها المتفائلون . ففي الشهر الماضي عادت 
الاشتباكات المسلحة على أشدها الى الساحة اللبنانية » في .ف الوقت الذي يخوض فيه 
لسارت بي نك السو مساك مستيرة رعسل ة الى الإسحات زقامه 
طائرات العدو الصهيوني بغارة وحشية على يعليك وضواحيها ٠»‏ وصفت بانها 
أخطر غارة وأبشعها خرابا وقتلا وأكثرها ضحايا منذ غزى لبنان في حزيران 
١0‏ وفي فلسطين المحتلة يمعن العدو الصهيوني في الحرب ضد فلسطينيي 
عام /5 ويعد قائمة تضم 1١1‏ منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية سيتم هدمها , 
في نطاق اجراءات تتعاون عليها حكومة العدو والحركات اليهودية المتعصبة كحركة 
« غعوش ايمونيم » بغية الضغط على الفلسطينيين وطر دهم . 
وفي لبنان يدور الحديث عن مشروع اوروبي لانشاء دولة فيدرالية في لبنان تتكون 
من خمس وحدات اقليمية .كما ذكرت مجلة النهار العربي والدولي اللبنانية ٠‏ وفي 
تونس قتل - كما ذكرت مصادر الحكومة التونسية ‏ ثمانون شخصا في اضطرابات 
شعبية اطلق عليها بعض. الصحفيين ثورة الخبز . وفي نيجيريا سيطر العسكر على 
السلطة في انقلاب ساهمت فيه عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية . 


هذه لمحات موجزة لأدسرزن الاحداث التي عديت بها الصحاقة العربية 
والعالمية فاذا اضفنا اليها مالم يحظ يمثل هذا الاهتمام من مشكلات اخرى 
وجدت ان الميل الى التفاؤل 0 للمشاكل ال مستعصية ليس سوى رغية 


١ 7 / 
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6 المقاو مه الشبعيية ضد العدوق الصيدو في 


نشرت صحيفة الوطن الكويتية في " ربيع الآخر تعليقا على العمليات 
التي يقوم بها الشعب الليناني ف في الجنوب ضد العدو الصهيوني يعذنوان « 
دهعم هذا هو الحل » جاء فيه : 

في اربع وعشرين ساعة شهد الجنوب اللبناني اربعة أحداث من التصدي للاحتلال 
الصهيوني ٠‏ باطلاق القنايل والمتفجرات او اقامة الكمائن وتفجير السيارات ؛: تذكيرا 
لجيش العدو الاسرائيلي بوجوب الرحيل فورا عن تراب لبنان . 
ومثل هذا التحرك الوطني . بالرغم من فداحة الثمن الذي تدفعه جماهير الجنوب اللبناني 
لادامته ولتلقي نتائج ردود الفعل الصهدونية الحاقدة عليه . هو وحده السييل لتحرير 
لبنان من احتلال يبدو انه يريد لنفسه الاستمرار الى مالا نهاية ‏ وبخاصة بعدما وضح 
لكل ذي عينين ان عملية ما سمي بسلامة الجليل , وقد بدات في © يونيو 1187 ليس 
هدفها ‏ كما زعم العدو في بدايتها ‏ ابعاد الثوار الفلسطينيين عن حدود بلادهم مسافة 
اربعين كيلو مترا . انما هدفها ان يقتطع الاسرائيليون « نصييهم نصبيهم » من لينان وفقا لمشروع 
التقسيم الاميركي الذي افتضح مؤخرا والداعي الى تعريق الككار للبتاتي 2001 اقسام 
يكون احدها لاسرائيل والثالث للموارنة بقيادة الكتائب وآل الجميل ! 

واذا كانت جماهير الجذوب الليناني قد تأخرت في مباشرة دورها قْ المقاومة ضصد 
الاحتلال الاسرائيلي .. فيكفي انها وضعت ف الاسابيع الاخيرة حدا لصيبرها النافذ , 
وبدات ماكان ينيفي عليها ان تبدأه منذ اندفعت قوات اسرائيل الى اجتياح لبنان . 


عنيت الصحافة العربية والعالمية بالمساعي التي تبذل على صعيد القضية 

الفنسطينية بعد خروج رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات من طرابلس ٠‏ وزيارته 
مصر . حول هذا الموضوع نشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا في اوائل 
ربيع الآخر جاء فيه : 

حتى الآن نجح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات قِ احكام قيضته الشخصية على 
مؤسسات فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ؛ أو ما تبقى منهما . بعد ابعاده عن طرايلس 
وبعد زيارته المثيرة للجدل للرئيس المصري حسني مبارك . 
لقد امتنعت اللجنة المركزية في بيان لها من تونس ليلة الاربعاء الماضي عن توجيه نقد جاد 
للاجتماع مع ميارك وقالت ان ماوصفه عرفات بأنه كان « اجتهادا شخصيا » كان 
0 مفاحاة » لكنها ف الوقت نفسه اكدت على « الدور القيادي » لمصر في العام العربي وعلى 
الحاجة لاسترداد هذا الدور . 

وقررت اللجنة المركزية تكوين لجنة فرعية خاصة لدراسة العلاقات مع مصر . كما 
دعت لتطوير العلاقات بين الاردن ومنظمة التحرير الفلسطينية للعمل من أجل مشروع 
السلام العربي الذي اقرته قمة فاس في سيتمير 1987 . 

وف تطور رئيسي آخر طرد المجلس العسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية من بين 
صفوفه المعارض الرئيسي لعرفات او ا و 
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من قادة الفدائيين ومن ضمنهم احمد جيريل زعيم الجبهة الشعبية ‏ القيادية العامة - 
المؤيدة لسوريا . 
وقالت مصادر ديلوماسية ان عملية الطرد هذه كانت محاولة لتحطيم الفئات المنذشقة داخل 
المنظمة . 

وجاءت نجاحات عرفات في الوقت الذي دعا فيه الملك حسين ملك الاردن لعقد دورة 
طارئة للبرلمان فيما اعتبر محاولة لاحياء محادثات السلام في الشرق الاوسط ليكون هو 
نفسه ف قلبها بقوة . وفي الوقت نفسه يحاول الملك مرة اخرى ‏ لكن من موقف اقوى كثيرا 
الان من قبل اشراك عرفات في خططه . هذا ولم تجر انتخابات عامة في الاردن منذ ماقيل 
احتلال اسرائيل للضفة الغربية من الاردن عام 1451 . وتم حل البرلمان مباشرة بعد القمة 
العربية في الرباط في نوفمير 19174 التي اعترف الملك حسين فيها بمنظمة التحرير 
الفلسطينية « ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني » , متنازلا من الناحية النظرية 
لعرفات عما فقده ماديا للاسرائيليين . 


© الغارة الوحشية الصهيونية على بعلبك 


تعتبر بعض الصحف الغارة التي شنتها طائرات العدو الصهيوني على بعلبك 
دليلا على موقف الضعف أمام المقاومة الشعبية في الجنوب . ولاشك في ان ذلك 
صحيح كل الصحة , فلم يكن العدو الصهيوني ليذعن منذ غزوه للبنان عام 87 الا 
للضربات الموجعة التي تعرضت لها قواته في الجنوب , تلك الضربات التى تدفعه 
دفعا حثيثا الى الانسحاب السريع . ١‏ 

حول هذا الموضوع نشرت صحيفة الموند الفرنسية في أوائل ربيع الآخر مقالا 
جاء فيه : 
الغارة الاسرائيلية الجوية على بعلبك وضواحيها . هي الاشد خطرا والابشع خرابا وقتلا 
والاوفر ضحايا منذ غزو لبنان في حزيران 1987 . 
فلقد اثبتت التجارب من قبل , كما اكدت نفسها في ؛ يناير الجاري عدم قدرة اسرائيل 
للدفاع عن قواتها البرية ازاء العمليات المتصاعدة التي تشنها القوى الوطنية اللبنانية , 
في الجنوب . 0 
وهذا هو السبب نفسه الذي دفع بالقيادة العسكرية الاسرائيلية لاتخاذ قرارها الاخير 
بسحب قواتها من مدينتي صيدا وصور . ويجب أن نعرف انه , منذ بداية الحرب 
الحقيقية ف اعقاب غزوها لبنان . سقط من الاسرائيليين مئتان وثمانية قتلى بالاضافة الى 
ثمانماكة جريح في جنوب لبنان وحده . 
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0 انقلاب نيجيريا 


كحتاى صحيريا بافنيا خاضنا ابنات هده : فهي كما توصف « عملاق 
افريقيا » مساحتها 57 ألف كم" وفيها من السكان مئّة مليون نسمة أكثرهم من 
المسلمين , وهي سابع البلدان المنتجة للنفط في العالم . ومن المعتقد أن مايطراً على 
أوضاع نيجيريا يؤثر على نحى أو آخر في البلدان المجاورة لها : 
حول الانقلاب العسكري في نيجيريا وأوضاعها العامة نشرت مجلة المستقبل في 
عددها 55؟ للسخة السابقة مقالا جاء فية : 


تكاد نيجيريا تشيه العديد من البلدان التي غرقت قٍِ نعيم النقفط فهي الدولة 
السابعة في انتاج النفط في العالم . ولذلك كان طبيعيا , مع ارتفاع اسعار النفط بعد حرب 
١9417‏ .ان تشهد د سيع سنوات سمان » فالنفط يشكل ٠‏ بالمئة من صادرات نيجيريا و 
٠‏ بالمئة من الدخل القومي النيجري . ففي عام ١94174‏ كانت نيجيريا تصدر "٠ر5‏ مليون 
برميل يوميا . ونتيجة لهذا الدخل الكبير وغير المتوقع , دخلت نيجيريا ف دائرة « البذخ » 
على جميع الاصعدة . وقامت الحكومات المتعاقية بتحضير مشاريع ضخمة استهلكت 
انتاج النفط لسنوات . وما ان جاءت مرحلة انخفاض الاسعار والطلب على النفط حت 
سقطت نيجيريا في دائرة العجز المالي . وتحولت يبن ليلة وضحاها من دولة تقرض 
جاراتها , الى دولة تستقرض الأموال . حتى من البنك الدولي بكل شروطه القاسية . وبهذا 
تحول « العملاق » الى ١‏ عملاق مريض » . يتخيط في سعيه للخروج من ازماته المتلاحقة . 

وكانت التجرية النيجيرية الأولى مع النظام الديمقراطي . فسلم العسكر , قبل اربع 
سنوات . اليلاد للمدنيين وتم انتخاب الرئيس شاغاري رئيسا للدولة الاتحادية . وقام في 
آب ( اغسطس ) من العام الماضي بتجديد رئاسته فترة ثانية بواسطة الانتخاب باغلبية 
كبيرة . لكن الذي حصل ان شاغاري تسلم البلاد ‏ وهي في بداية مرضها النفطي , فبعد ان 
كانت نيجيريا تنتج وتصدر "ر7 مليون يرميل يوميا ٠‏ أصبحت تصدر في عام ١987‏ ,2 
حوالي *"ار١ا‏ مليون برميل يوميا . اي انخفض انتاجها حوالي 5: بالمئة . كذلك فان سعر 
اليرميل انخفض الى ١9‏ دولارا لا بل اكثر من هذا فان نيجيريا باعت نفطها في السوق 
السوداء . بسعر لا يتجاوز 7١‏ دولارا للبرميل الواحد . 
ولم تقف حدود كارثة النفط هنا على اقتصاد البلاد . فقد غرقت نيجدريا . خلال موجة المد 
النفطي ٠‏ في فساد مالي مريع . نتيجة لأعمال السمسرة والرشوة . واذا كانت أموال النفط 
المتوقعة قد حجبت انعكاسات هذا الفساد في السنوات الاولى الا انه مع بداية الأزمة , 
خرجت امراض الفساد الى السطح ..خاصة في السنوات الأخيرة . وقد بلغ الأمرحدا جعل 
احد الموظفين الكبار ف قطاع النفط يستولي على 7١‏ مليار فرنك فرنسي ببساطة والأسوا 
من هذا انه عندما اكتشف أمره . لم يلق القيض عليه .ولا حتى اعلن عن اسمه وائما 
فقط تم التفاهم معه على اساس ان يعيد المال الذي استولى عليه للخزنة . ثم استشرى 
الأمر اكثر . فاصبحت شوارع واوتوسترادات نيجيريا امن لكا ا لاخو در خالية 
من السيارات بعد التاسعة ليلا نتيجة للحوادث العديدة التي وقعت والتي طالت بعض 
المسؤولين انفسهم . وقد وصل الآمر الى درجة ان قائد شرطة لاغوس قال في تصريح له 
« لقد أصبحت السرقة جزءاً من النظام . لقد اصيحت جزءاً من القطاع الخاص الناشط في 
البلذد » . 
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« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغدة منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 
قيول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4558 ) بيروت -لينان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السبودان 9 الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص ب (554) 


الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 

المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

توش 2< + الشبركة التوكسية التوزيع د شارع قرطاع ب 
طن ين .+ لفه 

لبينان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص .ب (55578) 

الأردن : عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (175؟) 


السعودية : جدة : مكتية مكة - ص . ب (/ا1) 
الخير : مكتية مكة ب ص . ب )٠١(‏ 
الرداضي #مكفبة بنكة هن حي 1517) 
المدينة المنورة : مكتية ومطبعة ضياء 

سلطنة عمان : مكتية العائلة - روى - ص . ب : (175؟؟) 


صنعاء دأو القلم للتزؤيع والتضروالأعلان بسن ف 1 
البحرين 2 : دار الهلال 
قطر : دار العروبة ص . ب 357:5 
أبو ظبي2-0 : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (31708) 1 
دبي دان الحكفة هن .ري :1/< :©) 
الكوبيت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات 

ت :58:١5ة‏ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


حي بحر يح _- 
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0 أصول الددن ومذاهب التددن لاأستان/ محمد لددب البوهي 


عشرة مبادىء لمنهج التفسير للدكتور/ محمد الدسوقي 


العزين عبد السلام ....للأستان/ عبد القادر بن 
ا ِ محمد العماري 
00 للاستاد/ محمد ابراهيم الضيخي 
' من تاريخ القضاء في الاسلام ...للأستاذ/ محمود الشرقاوي 
٠‏ الموظفون في الاسلام (١‏ 
للأستان / فهمي الامام 


0 روح القدسن 1 2 للمستشار محمد عزت الظهطاوي ‏ 
لالأستان / 2 القاضي 


ِ مائدة القارىء ْ 
٠‏ با أمة العرب ( قصيدة ) .......للأستان/ محمد الداودى 
! للأستان/ نبيل خائجي 


8 2 


3 


0 


8 اذ -امة غاقل/لا-ام 


7 :808 .0 اه 7(إهمل/زال »ا 
السنة التاسعة عشرد 


'العدد 7*4 / جمادي الآخرة ١404‏ ه . ( مارس -ابريل) ١51484‏ م. 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح 


٠‏ فلس 
بعيدا عن الخلافات المذهبية . 


٠‏ مليم 
٠‏ مليم 
0 : رمال ونصف 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية |00 - درهم ونصف 
بالكويت في غرة كل شهر عربي | |0) ريالان 
عذوان المراسيلات | البحرين ملسي 
0 اليمن الجنوبي فلسا 
اليمن الشمالي ريالان 
00 الاردن 1 فلس 
صندوق بريد رقم (70771) الكويت )2 ٠١‏ العراق ١‏ 
هاتف رقم 58974 -455.00؟ | لور ليرة وتضدد 
لينان لدرة ونصف 
ليبيا درهما 
التوزريم والاشتراكات توئس 16 مليها 
لتوزيع والاشدر الجزائر دينار ونصف 
الشركة العربية للتوزيع (ش .م .ل) المغرن درهم ونصف 
ص .ب 4558٠١‏ ؛» بيروت لبنان ١‏ 
تلكس .1 23032 0 لظفخطم 


بقية بلد ان العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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وجورها إلى نور الاسلام وعدله ٠‏ وكانت بعثته نهاية لعهد الظلم والقسوة 
والتمزق والضياع وبداية لمنهج التراحم والتعاطف والتآخي والارتباط بهدبرى 
الله » واستطاع الرسول صدى الله عليه وبسلم بما أوحى إليه من ربه أن يكون 
من عرب الجزيرة في فترة وجيزة أمة تحمل رسالة وتنشىء حضارة ٠‏ وتصنع 
تاريخا حافلا بالأمجاد . 
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وفي البداية كانت دار الأرقم عند الصفا في مكة مركز التجمع وملتقى القلة 
المستضعفة من المؤمنين . وحدت العقيدة بينهم » وملأت قلوبهم صلة بالله 
في ظلال الحب والترابط والاعتصام بحبل الله » واستمرت هذه التربية 
الايمانية بعد الهجرة على نطاق واسع في المدينة » وفي المسجد , تعهد النبي 
أصحابه بأدب الاسلام : رباهم على منهج الله من طلوع الفجر إلى غسق 
الليل . وبالمؤاخاة وضع أساس التضامن الاسلامي , وبالاخاء ذابت 
عصبيات الجاهلية » وسقطت فوارق النسب واللون والوطن . وكان الاخاء 
مصدر قوة تحمي الدعوة وتحرس الاسلام ٠‏ وكان المسلمون الأولون بهذا 
الترابط عباد الله إخوانا , ولى كانوا عبيد أنفسهم لتنازعوا وذهب ريحهم 
وانتكست رايتهم . وقد ظهر أثر هذا الترابط على درب الصراع الطويل بين 
الحق والباطل ؛ ففي بدر على سبيل المثال انتصرت الفتة المؤمنة على قلتها » 
واندحرت الفئة الباغية على كثرتها » لأن المؤمنين دخلوا المعركة على قلب رجل 
واحد . بعد أن أعلن المقداد بن عمرو كلمة المهاجرين ٠‏ وقال يا رسول الله : 
والله لا نقول لك كما قالت بنى إسرائيل لموسى ٠‏ اذهب أنت وريك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون , ولكنا نقول لك : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون . 

ثم قام سيد الأنصار سعد بن معاذ يعلن تضامن الأنصار:يكلمة جاء 
فيها : فى الذى بعثك بالحق لى استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 26 
محك 15 تكالق هنا وكل والكت :: 2 

وسجل التاريخ كثيرا من مواقف بطوليةقامت على التضامن والاخاء بعد ١‏ |0 

وباستعراض سريع للأحداث التي اعترضت طريق الدعوة من بدايتها 
إلى وقتنا المعاصر . نرى التيارات المعادية للاسلام والمسلمين تتعاون جبهاتها 2 
يواكب أو يعقب الغزى العسكري , كما أن التيارات التي يواجهها المسلمون ‏ | 
اليوم هي نفسها التي واجهها أسلافنا وصارعها آباؤنا وأجدادنا على امتداد 2 ١‏ 
خمسة عشر قرنا من الزمن . 

في مكة واجه النبي صلى الله عليه وسلم التيار الجاهلي فما نال منه الوعيد 
ولا التهديد وأمام إغراتهم له بالملك والسيادة ويريق الذهب والمال قال كلمته 
الخالدة : ( والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن 
أقترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه ) . 

وفي المدينة واجه ومن معه من المؤمنين تآمر اليهود ومكر المنافقين ‏ |0 
ومهاحمة المشركين , فما وهذوا لما أصايهم في سييل الله وما ضعفوا وما 5-11 
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استكانوا حتى أيدهم الله بالنصر المبين , وما انتقل النبي إلى ربه حتى 
ارتفعت أعلام الاسلام في كل مكان وازدحمت المدينة بالوفود التي تعلن 
إسلامها وسلامها . ودخل الناس في دين الله أفواجا . ثم انتقلت المعركة 
إلى جبهة أخرى خارج الجزيرة . وتصدى المسلمون للتيار الالحادي 
والقوى المعادية من الفرس والروم . وتمت تصفية الحساب معهم ف 
عهد الخليفة الثاني سيدنا عمر رضي الله عنه , وكرد فعل لهزيمة 
المجتمع المجوسي أخذت فلول الوثنية تكيد للاسلام من وراء أقنعة 
تختلف صورها وأسماؤها . وتلتقي كلها في مستنقع الالحاد والحقد 
الدفين . ثم اتصلت حلقات هذا العداء حتى ظهر سافرا ف الزحف 
التتري المخرب الذي أتى على كل مقومات الحضارة والرقي في كثير من 
الدول الاسلامية 2 حتى أنهم أقاموا الجسور على دجلة من الكتب 
الاسلامية التي وجدوها في مكتبات بغداد . حتى أوقف هذا الاعصار 
المدمر القائد المسلم المظفر قطن ف معركة عين جالوت سنة 6/8" ه , 
كذلك مفى المسلمون بتسع حملات صليبية وتمت تصفية هذا الغزو 
الصليبي في موقعة حطين على يد صلاح الدين الأيوبي . وتم طردهم 
نهائيا على بد القائد المملوكي الظاهر بيبرس سنة 1/5" ه , وعاد الغزو 
الصليبي كالذئب الجريح يجر أذيال الخيبة . ولكنه دعم الاستعمار 
والحركات الصهيونية وحركات التبشير وغير ذلك من الحركات الهدامة 
التي اضطدم بها الاسلام في الماضي . ويلقى منها المسلمون القلق 
والمعاناة في الوقت الحاضر . 

ولكن لماذا انتصر المسلمون الأولون على كل القوى المعادية ‏ وهم لم يبلغوا 
ما بلغناه من أعداد بشرية وطاقات مادية ؟ ذلك لأنهم استجابوا لله وللرسول 
وواجهوا الأعداء بسلاح الايمان صفا واحدا ٠‏ وقليا واحدا » تحت لواء 
لا إلهالا الله محمد رسول الله كانوا أمة واحدة كما أرادها الله تعالى بقوله : 
(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعيدون ) . الأنبياء/ 17 

سدوا متافة الفتقة وما سمحوا يكفرة ق كدان الآمة عطل هيا كان الشركة , 
بل استجابوا لقول الله تعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصيروا إن الله مع الصايرين ) الأنفال/ 5١‏ 

وأبناء هذه الأمة وهم من سلالة هؤّلاء الأيطال»/أعدادهم البشرية بلغت 
الآن آلف مليون ملم ٠‏ وامكاناتهم المادية يحسب لها الغرب والشرق ألف 
حساب ؛ ومع كل هذا أصبحوا موضع الأطماع والمساومات ؛ تتداعى عليهم 
أمم الكفر والالحاد كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . واستطاعوا أن يفرقوا 
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بين شعوب هده الأمة وحكامها ٠‏ ووضعوا لهم حدودا مصطنعة وقسموها إلى 
مناطق نفوذ بينهم » وبالغزى الفكري شغلوا الناس عن دينهم وتراثهم 
وأشعلوا حرب الشعارات الزائفة بين أيناء البلد الواحد . وأصبحت الجماعة 
الواحدة طبقات متناحرة ٠‏ وكثير ممن كان يعتز بإسلامه أصبح يعلن في غير 
حجل أى حياء أنه يميني أو يساري أى تقدمي أى رجعى » وارتدت الأسلحة 
الموجهة للأعداء إلى صدور الأشقاء » وأخذ بعضهم برقاب بعض ٠‏ وياسم 
الجهاد الاسلامي المزيف غرر الأعداء ببعض الخونة , فقاموا بتفجيرات 
مروعة راح ضحيتها كثير من الأبرياء » وقد آن للأمة أن تتخذ من قرآنها 
منهجا يهديها السبيل , ومنارات تضيء لها الطريق , وأن تأخذ من تاريخ 
السلف دروس التضحية والبذل والعطاء في اطار التضامن الاسلامى 
والترابط الاخوي بحيث تنسى الأمة خلافاتها وتدفن خصوماتها لتسترد 
الكرامة السليبة » وتحرر الأرض والمقدسات يوم تستجيب لقول الحق 
سداة : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله 
عليكم إن كنتم أعداء فالّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون ) آل عمران/ ٠١7‏ . 

وإذا اقتصر التضامن الاسلامي على صب اللعنات . فاللعنات لا تضر 
المعتدين أ على كلمات الأسى والحسرة , فهذه الكلمات لا تفيد المنكوبين , 
وليس التضامن بمظاهرات صاخبة أو مؤتمرات يقتصر دورها على توصيات 
وقرارات ثم لا تآأخذ طريقها إلى التنفين . 

وإنما التضامن بالبذل والعطاء , بالتحرك والعمل وترك الكلام والجدل , 
المسلمون في معاناة الفرقة والتمزق والضياع فيوم الخلاص بعيد . 

أما الاسلام فلا خوف عليه لأنه الدين المتين بفضل ما وهبه الله من قوة 
0 أصيلة , تكقل الله بحفظه حتى تقوم الساعة : 

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم ذ 
ا قواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو 


رئيس التحرير 
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العمل هى المحور الاعظم الذي تدور حوله حياة الانسان . وبتعبير المربين الحياة 
كلها ميدان للنشاط الانساني . ولكي يتمكن الانسان من العمل , لا بد له من قوة 
يستشعرها في جسمه وروحه ٠‏ في صغره وكبره . يقول الشيخ محمود شلتوت ان 
الانسان في هذه الحياة ؛ وفي كل مايزاوله من اعمال ٠‏ لفي حاجة الى قوتين ٠‏ يباشر 
باحداهما عمله : ويقوي بالأخرى روحه المعنوية . ويغير القوة في جميع ميادينها - 
نقادية كانت أ حسية - لايتسنى عمل ولابقظق تداك لهذا نيل الاشنان 
العامل محتاجا دائما الى قوة ينجز بها عمله . ويعزز بها وجوده . من هنا جاءت 
رسالات السماء تدعو الى عمل العاملين « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون » التوبة / ٠٠5‏ ومن هنا جاءت « بسم الله الرحمن 
الرحيم » تتصدر المصحف الشريف ٠,‏ لتقرر الدور الوظيفي للكائن البشري على 
هذه الأرفن د فيو أنسان علفل لا خامل + وهو أنساخ متجز لأ عاسو , فلنيد | كل 
عمل له اذن باسم الله » وليستمد كل قوة له من عند الله » ولسوف تتفمده دوما 
رحمة الله . وتغمره السعادة في دنياه وفي أخراه . 
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7 السملة هنا تضعنا في أطاق العقيدة الدينية ٠‏ منذ ٠‏ اللحظة الأولى ٠‏ لندرك أن 
الانسان المبتوت عن أسباب السماء ضعيف مهما طفى وتجبر , والانسان 
المعتصم بحبل السماء قوى مهما جارت عليه صروف الدهر . ومن هنا تتجلى أهمية 
العقيدة الاسلامية التي تلتحم بها وتنبثق منها كل أنظمة الحياة , كما تلتحم 
بالعمود الفقري وتنبثق منه سائر أججزاء الهيكل العظمي في الجسم البشري . وقد 
سارع القرآن ‏ بالبسملة ‏ الى تأكيد حقيقة العقيدة السماوية » ومادام الأمر 
كذلك » فلا بد إذن للمؤمن وهو يستمد قوته من عند الله أن يبدأ عمله بقوة » كي 
يأتي الانجاز قويا . نرى مصداق ذلك في قول الله تبارك وتعالى مخاطبا موسى عليه 
السلام « وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها 
بقوة » الاعراف / ١55‏ وقوله تبارك وتعالى مخاطبا يحيى عليه السلام « يايحيى 
خذ الكتاب بقوة » مريم / ١١‏ وقوله تبارك وتعالى مخاطبا بني اسرائيل عندما 
رفع فوقهم الطور « خذوا ما آتيناكم بقوة » الاعراف / ١‏ وقوله تبارك وتعالى 
على لسان ذي القرنين عندما أمر بييناء السيد الشهير 0 فأعينوني دقوة 3 
الكهف / 15 لكن العمل القوي لابد له كما يقول العلماء ‏ من قوة نزوعية 
تحركه . او مايعبر عنه بالارادة » وان اختلف العلماء في منبع الارادة وباعثها 
الأساسي . وقد بين حجة الاسلام ‏ الامام الغزالي » ان الارادة القوية عند المؤمن 
السالك تستمد قوتها قبل كل شيء من قوة الايمان بالله . فبقدر ما يكون الايمان 
قويا تكون الارادة قوية .. فاذا ضعف الايمان ضعفت الارادة . واذا انعدم 
الايمان بالمرة انعدمت الارادة بالكلية . لهذا يقول رحمه الله « والمانع من السلوك 
عدم الارادة . والمائع من الارادة عدم الايمان » وهذا يعيدنا من جديد الى اطار 
العقيدة الدينية الذى وضعتنا فيه البسملة الشريفة منذ البداية . والى هذه 
النتيجة العامة ينتهي المربون اليوم » حيث يؤكدون ان الارادة تستمد قوتها 
المحركة من طاقات العناصر الثلاثة التالية ‏ الاعتقادية, والعاطفية , 
والتمصيرية ... » فالاعتقاد يدفع الانسان الى السلوك بموجيبه . والعاطفة 
الأخلاقية تدفع الى الالتزام بالفضائل الأخلاقية . وكذلك البصيرة بقيمة الأخلاق 
وغايتها السامية تجذب الانسان الى ممارسة تلك القيم ... وكلما كانت تلك الطاقات 
المحركة قوية كان اندفاع الانسان الارادي الى تنفيذ الأعمال قويا أيضا .. » 
مما سبق نستطيع استجلاء ء المغازي التريوية ل « يسم الله الرحمن الرحيم - 
أولا - ان العملية التربوية ‏ وهي عملية صياغة الانسان ‏ ينبغي ان تبدأ باسم 
الله + اول ماتبدا .حتى تكوق ويائية التصون + زياتنة الغابة ٠‏ ريافية الوسيلة : 
ربانية الآداء , لتحقق هدفها . وتفرز الجيل الرياني الجدير ‏ وحده ‏ يخلافة الله 
قِ الأرض . وهذا بالتالي يؤكد الأهمية القصوى لكون المعلم ربانيا » يستمد أصل 
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ثانا سمل الرجي أن يجعل السسملة شعاره الداتم ٠‏ يتوج بها أقواله واقغاله.» 
ويحلي بها أوراقه ودفاتره » ويرضع بها الؤاحه ووبسائله . ليتأسى به المتريون في كل 
الؤاقف بولا يكتفي كردي من السنيلة والظهن دون الجوهن» ويقم بالشكل دوه 
المحتوى , بل يضرب بنفسه المثل على ارتباط المسلم بخالقه في كل مجال من 
متعالات التموء وى كل ممارسة مق تعارسات النضاة عيل وق كل هامس ن مهال 
الفكر وق كن خشاط ق مهال العمل . 
ونكادى هل كذكي المترييك تضمو السلة +جااستطاغ ال ذلك سبيلة «لتضعل 
الأرضية الايمانية لاتصالهم بالله عريضة واسعة بحيث تغطي: كل مسأحات 
النشاط الانساني . وينتج عن ذلك أن يأتي سلوك المتربين في جميع الميادين سلوكا 
فستقييا «يعدا عن القيلية والتعصي ٠‏ خالصامن الخمية والتهزب , متويحها 
دائما نحو الخير » متجانفا دائما عن الشر . قال صلى الله عليه وسلم « قل امنت 
بالله ثم استقم » رواه مسلم وهذا الناتج السلوكي هو الهدف الذي عملت لأجله كل 
رسالات السماء + واستطاعت ححقيقه تروة الاسلاى عل يذ, الرسول الأعظم ضن 
الله علية وبسلم الذي شهد القران بتربيته لأصحابه » ومنحهم عليها ووسام الخيرية 
وتنهون عن المذكر وتؤمنون بالله » آل عمران / ٠١١‏ ويهذا تتجلى فائدة 
البسملة في الناحيتين ‏ في تقوية الروح على عمل الخير , و في صرف النفس عن 
عمل الشر . وهذا أسمى مايتصور من شعار يتخذ عنوانا لأمة من الأمم ا 
ثالثا ‏ ينبغي للمربين ان يكسبوا المتربين ارادة قوية كي يضمنوا لهم قوة نزوعية 
محركة مشحونة بطاقات العناصر الثلاثة الاعتقادية والعاطفية والتبصيرية . ومن 
الوساكلالكفراة يقحقيق ذلك داسصية علماة الثفين بالوشاكل التقسية الشعورية 
الأيحائة ,ي كقول الرسول ضيل الله علية وسلم لعيد الله بن عياس +.زضي الله 
عقينا + واذا سالك فاسان الله عوان] اسكعنت فاسكوق الله وروا اتحد رديذا 
يشعر المتربى ٠‏ بالايحاء ان قوة ارادته من قوة الله » وفلاح عمله من معونة الله , 
كما تتولد فى نفسه أحاسيس العزة المسكندة من عزة اللله. » مضدد اغا لقول الله قبارك 
وتعالى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » المنافقون / 4 وقد رغب الرسول 
الكريم . صلى الله عليه وسلم ٠‏ المؤمنين في أن يكونوا اقوياء بقوله « المؤمن القوي 
كير راحن- الى الله عن الؤمق الشبحيف + رواد مسلم كنا 0 
والكسل فقال + اللهم اتى اعون بك من العجز والكسل + . وهكذا تتود في 
الذردين قرة طيوس نايد فق ينه روحة هي كرة م 
تتضاعف قوة الأفنات» باللجوة ال الله وحده ذون سواء مصد اقا لقول الله قيارك 
وتعالى « ويزدكم قوة الى قوتكم » هود / "6 . 
رادها - ينبغي للمربين أن يعودوا المتريين على ان بيد أوا أعمالهم بقوة ,2 في كل 
٠ 0‏ خلال ترييتهم النظامية ٠‏ ليعتادوا ذلك في كل موقف 
“خلال ترميديم“الداقية الستمرة ٠.‏ فالطالت الذى يك -واحياته اعدان! 
0 لينال محبة الله , عملا بقول الله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات إنا الانضيع آحر من حسشن 
الرأس وآنى النفس عند تسميع درسه بل يتدفق بقوة ويتحدر كالشلال مادام 
و 0 . والوالد الذي يوّمن بربه ويضلي طاعة 
ه . لإيتلجلج اوينكسر . وهو ينصح والده الذي لا يصلي بل ينطلق بثقة وقوة في 
نصخه ودعوته الى القيام بواجباته الدينية . والإمام الذي يأمر بالمعروف وتتي . 
عن المنكر مخ متطاق الأيمان > لا يتخال ولا يتقرم ٠‏ خوفا على رزق او دفعا لأجل 
بل يهْدِ بالحق مستمدا قوته من الله . والمجاهد الذي يقاتل لاعلاء كلمة الله . 
لايتهرب ولايتطامن . بل ينقض كالصاعقة مشحونا بقوة الله . من هنا جاءت 
مواقف الرسول كلها مواقف قوة وعزة . وجاءت مواقف خلفائه الراشدين كلها 
مواقف قوة وعزة . وانكسرت بحمد الله شوكة القياصرة , وتهاوى بعون الله عرش 
الأكاسرة . وانداح التيار الاسلامي في الشرق والغرب بالقوة المستمدة من قوة 
الله . 
خامسا د يقي للنكزيت أن يعتاذوا البدء في كل أمر بالبسملة , بالاضافة الى ما 
اكتسبوه منها من المعارف والاتجاهات والقيم . فاذا أكل أحدهم سمى الله : واذا 
توشنا ستمى الله-..واذ! كل ويكه فى الله +:واذا ذيح سمى. الله واة! غامد 
سمى الله . واذا رقد سمى الله . واذا دعا سمى الله , واذا رتل سمى الله يقول 
الإمام القرطبي رحمه الله « معنى قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه 
وبركته . .. وهذا تعليم من الله تبارك وتعالى عباده ليذكروا اسمه عند افتتاح 
القراءة وشيرها + حف ,. يكون الافتتاح ببركة الله عز وجل ( . ويقول الامام ابن 
كتير . فالشترى ] ذكن اشم اللداي الضروع ني ذلك كه تبركا وتيمنا . واستعانة . 
للدم ذ نتيقى هل ضلتقها الداضة بالرحين ؛ وتنجو النفس'من كيد الشيطان . 
ا دي اذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله : فإن نسي أن 
يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله على أوله وآخره » رواه ابو داود وقال صلى 
الله عليه ووسلم «إذا دخل الرجل بيته فذكر تعالى عند دخوله وعند طعامه ٠‏ قال 
الشيطان لأضصحايه لامييت لكم ولا عشاء » رواة مستلم . 
سادسا ‏ ان العملية التربوية - كما يوحى ذكر الرحمة المؤكدة. في البسملة 
الشريفة ‏ ينبغي ان تنطلق ٠‏ بعد العقيدة والايمان » من منطلق الرحمة 
والاحسان افالرني ابناج ابا و ل ا 7 
تفلو بالضلية التريوية متمر فوت حتفا لنفحاد هذ السبيلة الشنريت 11 
تحويه من الأسرار الجلية والخفية فالبسملة تحوي أسسم الذات 2 واسم 
الصفات .. فهي إذن تتضمن كل ماجاء من عند الله تيارك وتعالى وهذا يحدونا 
ان نعتز بانتماتنا الى هذا الدين ٠‏ ونقبل على تحمل مسؤولياتنا بثقة ويقين وبذلك 
ااخلض ون | مقدة الاجنبي ) الت غوسي نينم بعايناذن ماع الخ وبعشارةا 
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حاول بعض المستشرقين تجريد السنة من تأثيرها وفعاليتها . والتقليل من 
أهميتهاكمصدر تشريعي ثان بعد القرآن الكريم . 

وقد أخذت هذه المحاولة جوانب ابراز تأثر السنة بمصادر أجنبية من جانب 
وعدم كيدها وقدرتها على احايه التساولات والتحديات التي استجدت على مسيرة 
د ا ار 
التطور وليد احكاكيا بمصادر اجتية عن تاحنة وقصورها عق اسقعاب النعداة 
العاصبرة والسكهدة من تاه أخرى . 
يقول جولد تسيهر « انه لم يندمج في الحديث أمور القانون والعادات . والعقائد 
والانكار السيابية فحيسش يل قن لف فيه كلما يملكه الالستلاة من سحصيوا» 
الشخصى : وكذلك الأمون الغريية عته +وقد غخيرهذ | الغريب المستعار تغييرا أبغدة 
عن أطله الأخية مته + وهم ذلك كله إلى الإنسلام .+ 


العرف والتقاليد وخلطوا بينها وبين | للعرف والتقاليد ان تحل محل 
السنة وراحوا يليسون هذا بذاك حتى الأحاديث . ويقول جولد تسيهر ايضا 
اصبح من الصعب التفرقة يينهما . « ان المسلمين لما فتحوا هذه اليلاد , 
فيزعم جولد تسيهر ان المسلمين حكموها بما فيها من تقاليد وقوانين » 
استعملوا الأحاديث واولوها في ضوء بعد ان حوروا هذه التقاليد 
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والقوانين . وأضافوا اليها من عندهم 
صيبغة دينية 2 ثم جعلوها أحاديث 
شريفة ونسيوها الى نبيهم » . 

بل انه يذهب الى أبعد من هذا مبينا 
الى اى حد تأثرت السنة وتطورت 
تطورا أضاع معالمها فيقول : « هناك 
جمل أخذت من العهد القديم والعهد 
الجديد ٠‏ وأقوال. الربانيين أو مأخوذة 
من الأناجيل الموضوعة . وتعاليم 
الفلسفة اليونانية » وأقوال من حكم 
الفرس والهنود ٠‏ وكل ذلك أخذ مكانه 
في الاسلام عن طريق الحديث » حتى 
لفظ ( أبونا ) لم يعدم مكانه في 
الحديث المعترف به , ويهذا أصبحت 
ملكا خالصا للاسلام بطريق مباشر او 
غير مباشر . تلك الأشياء البعيدة 
عنة » . 

وأضافوا الى هذه الأسياب التى 
ادت الى تطور السنة. الأوضاع 


السياسية التى واكبت الفتوحات 


و ع 0 


الاسلامية والتى تمخضت عن سنة 
تطورة لاتمثل حصيلتها مايمكن 
نسبته الى النبي صلى الله عليه 
ا ٍ 
وامام هذا الوضع الضعيف 
والمهلهل للسنة ‏ في تصورهم - كان 
لابد لعلماء المسلمين ان يتخذوا موقفا 
جريئًا ليجعلوا من السنة مصدرا 
قادرا على تلافي السلييات وتخطي 
الصعاب وذلك انما يكون عن طريق 
الاستمداد من مصادر أجذبية وتطوير 
السنة باجتهاد أحكام تنسب الى 
السنة وهى ليست متها . 

ولقد افتعل المستشرقون من أجل 
ذلك خصومة وهمية بين الفقهاء 
والسنة النبوية » باعتبار ان السنة 
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مح الغقياء آن مسنتنيظوا متها الحكاما 
لواقعهم المعقد . 


فيقول : جولد تسيهر « وقد بذلت 
جهود كبيرة خلال المرحلة الأولى من 
مراحل نمو الشريعة الاسلامية » لكي 
يتهياً للفقهاء أن يحتفظوا بحرية 
النظر والاستعانة بالعقل والبصيرة 
النافذة في استنباط الأحكام 
الشرعية » وذلك في الحالات التي 
كفتقن الى احاديث صحيهة يوذق نا 
ويمكن تطبيقها على هذه الحالات 
للفصل فيها , أو اذا كان المتواتر منها 
قائلا « وهكذا أصبحت الحاجة الى 
السنة في الاسلام عاطفة تقوم مقام 
غيرها ولم يكن للمؤمنين الأتقياء من 
هم سوى ان ينسجوا على منوالها » 
وأن يسيروا على منهجها , والا يعملوا 
الا ما أمرت به . وأن يجتنيوا كل ما 
يناقضها . بل كل ما لايصادف تأييدا 
منها .وقد اعقير اللسلمون ان كل ها 
خالف السنة او كل ما لا يتمائل معها 
تماما . كما يذهب المتطرفون : انما هو 
بدعة » سواء أكانت المخالفة في 
المسائل الاعتقادية أم في أهون 
تفصيلات السلوك في الحياة العلمية . 
ويذا أنكر المتشددون كل فعل او قول 
مقطوع الصلة بستن السلف 
الصالح , أي انهم أنكروا كل بدعة في 
اية صورة كانت . ثم يبين أنه حتى 
الصحيح من السنة اصبح عقبة امام 
تطور الفقه فيقول : وقد سهل كثيرا 
من الوجهة النظرية أن يفرض 
المتشددود 


١ 


مثل هذه القيوب التي لم 


ووجاهتها . ولكنها مع ذلك اصطدمت 
في كل ناحية من نواحي الحياة العملية 

ضيات الواقع : لأن تطور ظروف 
الحياة و التجارب التي اكتسبتها الأمم 
الاسلامية يفعل العوامل الجغرافية 
والتاريخية ٠‏ قد فرضت عليها أحوالا 
ملابسات تخالف تمام المخالفة 
أساليب الحياة والفكن في عهد 
العيكاء : 


ثم يشير الى انتصار العوامل 
الداخلية من الاعراف والتقاليد 
والعوامل الخارجية على مقتضيات 
السنة الصحيحة فيقول : كما أن 
الموائق. العدييدة .. والؤخرات 
الأجنبية التى أحاطت بالمسلمين , 
حملتهم على ان يقوموا بهضمها 
وتمثيلها وصهرها ٠»‏ هذه العوامل 
مجتمعة حتمت على المسلمين ان 
يبادروا بفتح ثغرة في حصن السنة 
المنيع » حين تعذر عليهم أن يتقيدوا 
بالفكرة السنية المتشددة التي يعدونها 
المعيار الأوحد للحق والقانون » وهكذا 
سلم المسلمون وعقدوا الصلح , 
وهكذا انتهوا الى مفارقات دقيقة 
سهلت. عليهم اقرار كثير فد البدع 
مصاريعها , وقد وضع الفقهاء طائفة 

من النظريات بينوا فيها الحالات 
والظروف التي يستطيع المسلمون فيها 
ان يوافقوا على بدعة من البدع ٠‏ بل 
يعتبرونها بدعة حسنة ومحمودة وقد 
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وجد الفقهاء والمتكلمون في العصور 
الاسلامية المختلفة المجال واسعا 
للعمل في هذا المضمار بفضل ما 
امكنهم أن يظهروه من حذق بارع 
ويصيرة نافذة » وظلت الأمور تجري 
على هذا المنوال الى وقتنا الحاضر . 


ومن جانب آخر يحاول « شاخت » 
الطعن في ححية السنة وقدرتها عل 
الزقوف. كدليل 'لاستقاء السلين 
الأحكام الشرعية منه حا ف 
أو التي هي من أفعال النبي صلى الله 
عليه وسلم . 


فيقول : « على أن جوانب هامة من 
التشريع الخاص بالعبادات كشعائر 
الصلاة مثلا » لم ينظمها القرآن » 
وانما احتذى فيها حذو النبي ( صلى 

الله عليه وبسلم ) واهتدى فيها 
بهداه . كما أن بعض الاحكام التي 
وضعها محمد (صلى الله عليه 
وسلم ) لم ترد في القرآن ٠‏ وهي عادة 
قليلة الأهمية ‏ ولم تطبق تطبيقا عاما 
الله عليه ووسلم ) . ثم يضيف قائلا : 
ومن أول الأمر لم توضع حجية النبي 
حتى في الأمور ا عن عا 
افعاله تعتير يبشرية بحتة حتى ما مس 
منها أمور الدين , فكانت بهذا لا تعتبر 
معصومة عن الخطأ . وقد نقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة . وكان الكتاب 
نفسه يلومه أحيانا على بعض أفعاله , 


الوعي الاسابي / العدد 74 / جمادي الكرة 1504 هاء 


تستخلِضها من هذا كله + والتي يريد 
المستشرقون الوصول اليها ترتيبا على 
ماذكروه عدة أمور : 
أولا- تطور السنة : ان السنة 
الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
متطلبات العصور اللاحقة لها ٠‏ فهي 
قاصرة من الناحية التشريعية ٠‏ ولذا 
كان تأثرها بالمصادر الأجنبية طبيعيا 
ووسهلا . وكان - بالتالي - تطورها في 
هذا الاطار ضروريا . 
ثانيا - شمولية الاسلام: أن 
الاسلام وهذه حال السنة ‏ لا يمكنه 
١‏ الشمولية في احكامه 
تشريعاته الخاصة , لأن القرآن 
- لايمثل الشمولية الا باقتران 
السنة معه . 
ثالثا ‏ استقلال السنة بالحكم : 
وحجيتها فان السنة لا تستطيع - 
وتلك حالها ‏ الاستقلال بالحكم 
الشرعي , وان استقلت به فهى لا يمثل 
حكم .الاسلام على سبيل الحتم . 
وكونها حجة أمر مشكوك فيه 
خصوصا أفعاله صدى الله عليه 
وسلم . 
هذه القضايا الثلاث تحتاج منا الى 
توضيح وبيان مصحويا برد موزون 
يأتي على تعديل ارائهم ومزاعمهم 
وتوجيهها بميزان عدي 9 يبخسم 
للسنة المطهرة حقّها ومكانتها كمصدة. 
تشريعي ثان بعد القرآن الكريم - 
ولعلنا نتمكن من ذلك في مقال مستقل 


ان شاءالله تعالى . 


م سم اسم م ع 0 


1١ه‎ 
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اث هار الأسلام الحنيف نحماد 
أ 


8. ٠ 9 


المسلمين المؤمكين : 


بقدر مايخدمها ابناؤها ويعملون في 
سبيل رفعتها وعزتها وتقدمها . وتكون 
شعينة بكذلفة شقية بقدوما نتقاعغس 
أبناؤها عن خدمتها وبنائها . 
والمبادىء والأديان والمذاهب 
والقوانين تبقى حبرا على ورق مطوي 
في بطون الكتب والصحف حتى تجد 
اناسنا صادقى مخلضيين يخطونها في 
عقولهم وقلونيهم ويعملون بها في 


والاشتلام الخذيف تزل من الشماء 
نقيا طاهرا كنا يتزل هاء المطن المقطن 
فتلقته عقول واعية وقلوب نقية وأياد 
بيضاء قوية فازدهر في أنحاء العالم 
وانتشر في أرجاء الأرض شرقا وغربا 
وشمالا وجنوبا وعز وبساد وقامت له 
دولة عظمى وحضارة انسانية روحية 
مادية مباركة على أيدي مسلمين 
مؤمنين صادقبين أخذوا بتعاليمه 
السمحة ومبادثه السامية من توحيد 
وصلاة وصوم وزكاة وحج وتحلوا 
بمكازرم أخلاقه وأدابه العالية من 
صدق وأمانة وتواضع وتضحية وايثار 


وجهاد بالمال والنقفس واعتصام بحبل 
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واجتثاث الشر وما الى ذلك من جميل 
الخصال وكريم الفعال . فقد كانوا 
وكالا يمد وكزوة كنالضة وصور 
مشرقة مشرفة للاسلام الصحيح 
والايمان الصادق . وبذلك 0 
الدخول فيه زراقات ووحداتا ع ان 
اعداءة: الأجاتب فايؤا الأبيلام 
والمسلمين ورغبوا عن غزى ديارهم 
وبقيت. ديار الاسلام. هكذا .مشرقة 
الشدى ساطعة البدر وتخصية مثمرة 
ومثيعة الحدن. سايق اللمية 
ولاسيما العرب منهم معتصمين بحبل 
الله جميعا ومستضيئين ليل نهار بنور 
كتاب الله وسنة رسوله كما قال ربسول 
الله محمد ستل .اللة .عليه وسلم. : 


ترقت تبكر قوتت إن لفاو 


م م 


نعدهما : ثاب الله وسيتتي ولن 
يتفرقا حتى يردا على الحوض »رواهة 
الحاكم . 


كسيو ف شمس الأسلام قُ عيود 
أ مسلمن الفاسيي دن ماهخسا 


ولما آل أمر الاسلام والمسلمين الى 
مسلمين تحللوا من ميادىء الاسلام 
السامية وأخلاقه العظيمة وانحرفوا 
عن صراطه المستقيم ولم يبق لهم من 
واللفظ والشكل ضعفت الدولة العربية 
الاسلامية وانحلت وانقسمت الى 
دويلات وشعوب وأوطان عديدة 
ضعيقة وبذلك صر المسلمون 
مستضعفين وفقراء وعاجزين عن 


1١ا/‎ 
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عناية اللسهع قطنم يهم الاغداءة" 


الطامعون وغزوهم في عقر دارهم 
واستعمروهم واستعبدوهم ولم يألوا 
الاسلامية واطقفاء انوار الاسلام 
الحنيف . 


الادعياء لما تمكن اعداء العروية 
والاسلام من غزوى ديار الاسلام 
واستعمارها واقتطاع اجزاء عزيزة 
غالية منها . 


وذلك يعني ان المسلمين البعيدين 
عن الاسلام الصحيح بفروضه 
وميادئه وأخلاقه هم الخطر الحقيقي 
على الاسلام وهم عدوه الاول الداخلي 
وألف عدو خارج الييت اقل خطرا من 
عدى واحد داخله فعن طريقهم ومن 
خلالهم دخل اعداء الاسلام الأجانب 
من مغول وصليبيين قدامى ومحدثين 
وصهاينة ديار الاسلام وانتهكوا 
كرماتة ‏ وأعتدوا عل مقدشاقة : 


الاسلامي : 


ونا ثيه النوم بالانين قري العام 
العربي وهى قلب العالم الاسلامي 
وصورة مصغرة صادقة له يغدس 
بعرب مسلمين لا يدل على انتماء 
معظمهم الى الاسيلام. الصحيح الا 
شهادات الميلاد . 


وكيف يعتيرون مسلمين مؤمنين وهم 
قلما شار ويصومون د 


ويحجون وان صلوا وصاموا وحجوا 
تثمر عبادتهم ولم تنههم عن 
الفحشاء والمنكر. ولا جدوى من 
صلاة لاتنهي صاحبها عن المعصية 
والرذيلة . وهم لا يتورعون عن اتباع 
اهوائهم وشهواتهم واقتراف 
المحظورات والمحرمات ونيذ أخلاق 
الانبلام وآدابة والتطل من ميادئة 
السامية ومثله العليا ولايستحيون من 
ذنح مضلحة العروية والأسلام .غل 
مذابج فطانههم وشيو ادهع واتاديكيم 
ومصالحهم الذاتية . ويتعاون بعضهم 
مع. اعداء العروية والامسلام من 
صهاينة ومستعمرين في أكثر من مجال 
مفرطين في دياره واراضيه في سبيل 
الوصول الى مآربهم الذاتية وغاياتهم 
الشخصية مع العلم بن الاسلام 
الذي يعادي الاسلام ويغتصب أرضا 
اسلامية اخرج اهلها منها مكرهين 
مرغمين وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى 
( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم 
ان الله يحب المقسطين . 
ينهاكم الله عن الذين انوكم و قِ 
الذين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم 
ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون ) . 
الممتحنة / 4 -5 .ويدل ‏ ذلك عل. 
ان أهل الاسلام وجنده المخلصين 
وحماته. الصادقين هم المؤمنون 
الصادقون الذين جملوا: الاسلام 
بقيمهة ومثله وأخلاقه في عقولهم 
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قولا وعملة وظاهرا وياطنا ونشروا 


اضواءه في شتى . انحاء العالم 
وجاهدوا في سبيله بأموالهم واتنفسهم 
وأقاموا له اعظم دولة وأرقى حضارة 
فيما مضى من الزمان . وأهله 
المخلصون اليوم هم الذين يوؤدون 
فرائضه وشعائره كما ينبغي ويتحلون 
بفضائله وآدايه لسانا ويدا ومسلكا . 
ويجاهدون بكل طاقاتهم وامكاناتهم 
المادية والمعنوية في سبيل عزه 


وازدهاره وا لحفاظ على آثاره. 


ومقدساته . وأهله وحماته الذين 
يبددون ما غشيه في عصور الجهل 
والظلام من وه وخرافات وضلالات 
ويجلون حقائقه النقية الناصعة . 
والذي أثر على ازدهار الاسلام 
الخنيف الخالد وألقى ضبابا وغيوما 
على شمسه الساطعة ويدره المنير هو 
اختلاف المسلمين وانقسامهم الى شيع 
ومذاهب شتى في فهمه وتطبيقه . 
وعامل آخر كان له أثر كبير في موقف 
بعض المسلمين اليوم موقفا سلبيا 
واتهامه بالجمود ومجافاة روح العصر 
الحاضر والعلم الحديث هى جمود 
الكثير من علماء الدين الاسلامي 
وقصورهم عن تفسيره تفسيرا يساير 
روح العصرء ويعمل على توجيهها 
الوجهة الصديحةء قالعلم التاق 
لابتناتكق هع الدوق ريل يسعيان: الل 
صنع الحياة الانسانية الطيبة الكريمة 
التي يسودها التفاهم والتآخي 
والتعايش السلمي . فالدين يحث على 
العلم والعلم .يدل على الدين كما يقول 
رسول الله محمد صلى الله عليه 


وسام مل لام الحقيقية ويتفرقون شيعا واحزابا 


رواه ابى داأود والكرمدي. . 
لذلك كان العالم المستنيريعرف الله 
ويتقيه في حين ان الجاهل بعيد عن الله 
بجيله وغماه وق ذلك تقول الله تعالى ؛ 
(اتما يخثى الله من عياده 
العلماء ) فاطر 58 . فالعلم جسم 
الحياة البشرية ومادتها والدين روحها 
وخسيريا وكلكيا : وواشيه 
انالانسان بلا ضمير ولا خلق يصير 
وحكا خناريا هيوان ستافلا .ودود 
المجتمع البشري شريعة الغاب 
والغدوات والتسطلط. ٠‏ 
وأهفل الاسلام المخلصون 
الصادقون أولئك المسلمون الذين 
تراهم اسوة حسنة لغيرهم في التمسك 
بالاسلام الحنيف والعمل بسنة الله 
وشريعته ويكونون صورة 
اسلامية مشرقة جذاية . والناس 
يتأثرون بالقدوة الطيبة أكثر مما 
يتات ثرون بالمواعظ والتضائج وينظرون 
وأاصتخابهنا باخلاكيو واتعالية 
وأحوالهم . أما أولتك المسلمون اسما 
ولفظا فقط ولا يدل على انتسابهم الى 
الاسلام الاا البطاقات الشخصية 
ويهدرون مبادىء الاسلام السامية 


وتصرفاتهم ويهملون فروضه وأركانه 
وواجباته فهم الخطر الحقيقي على 
الاسلام الصحيح وعدوه الداخلي 


الفعلي . 

ومن اعدائه الخطرين أولئك 
المسلمون الذين يسيئون فهمه 
وتفسيره وتطبيقه ويشوهون صورته 
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ومذاهب بعيدة عن نقائه وحقيقته 
التاضنعة فيؤلاتك, التاسن. سوا من 
الاسلام في شيء كما يقول الله تيارك 
وتعالى : ( ان الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء ) . 
الانعام ١١99‏ . 

وأخطن على العروية والاسلام من 
الاستعمار نفسه اولكك المسلمون 
الذين يتبنون افكار الاستعمار السامة 
ومخططاثه الخبيثة ويروجون سياسته 
الاستعمارية اللئيمة قولا وعملا في 
ديار العروية والاسلام مع العلم بأن 
الاستعمار يعتمد في نجاح سياسته 
الاستعمارية الماكرة في أي مكان على 
وجود اعوان وعملاء له فيه كما يعتمد 
التاجر ‏ في ترويج بضاعته على توفر 
زبائن وعملاء له في السوق . 

وأخطر على العروية والاسلام من 
العدى الأجنبي الخارجي أولكك 
الفواسيى والعفلاء الذين: يتقلون 
للعدى الصهيوني وحليفه الاستعمار 
الفربي اخبار بلادهم العربية 
الاسلامية . والخيانة والعمالة داء 
وبيل في جسم الامة والوطن وثغرات 
وفتحات في الجدار ينفذ منها العدو الى 
قلب الدار وداخل البيت . 

وكذلك المشلمون الذين لايهتمون 
بأمر بلادهم ولايشاركون في خدمة 
الامة وبناء الوطن واعلاء كلمة الله 
يعتبرون سلبيين ومتخاذلين والسلبي 
رديف الهدام والمتخاذل اخى الخائن . 
ولم لا نقول ان المواطن السلبي 
المتخاذل نقطة ضعف وثغرة في الجبهة 
والصف . وذلك يغري العدى الخارجي 


بالتساا الى القلب رالداح . وذلك 


والسلام : 


مثل ابنائها المتخلفين عن رعايتها 
وخدمتيا : والسلم الذي ليباق بآمق 
أمته ودينه يبرأ الاسلام منه كما يقول 
رسول اللة صل الله عليه وسلم : 
( من اصبح وهمه غير الله فليس 
من الله ومن أصبح لا يهتم 
بالمسلمين فليس مثهم » رواه الحاكم 
عن ابن مسعود . 

والخطر الحقيقي على العروية 
والاسلام يأتي من الذين يشقون 
بنيان الاسلام الممدصوص ويخرجون 
على وحدة الامة ويعيثون في أرض 
المسلمين فسادا وفوضى ويشعلون تار 
الفتنة والشر . فهذا المقسد الناشز 
والعضو الفاسد تقتضى المصلحة 
العامة بتره عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « انه ستكون هنات وهنات 
فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة 
وهي جميع فاضريوه بالسيف كاثنا 
من كان » . رواه مسلم والنسائي . 
وفي الاخرة يصلي نار جهنم كما يقول 
رسول الله صلكى الله عليه وسلم : د ان 
الله لايجمع امتي على ضلالة ويد 
الله مع الجماعة ومن شين شن الى 
الثار » . رواه الترمذي عن ابن عمر . 

وكذلك الذين يروجون الرذيلة 
والفاحشة والذين يرون المنكر ولا 
يحاولون تغييره بأيديهم او السنتهم 
اى قلوبهم مع العلم بأن استتصال 
الداء وهى في المهد وقتل الثعبان وهو 
فرخ وإطفاء النار وهي شرارة من 
الايمان بالله وفرض اسلامي كما يقول 
خاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاة 
« من رأي منكم مدكرا 


2 
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للتقبره ١‏ بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فيقلبه وذلك 
أضعف الايمان «( . رواة أحمد . 
ولاريب في ان اتخاذ مواقف 
اللاميالاة والسلبية والتعامى ازاء 
اعراض الفساد والمذكر والمرض في 
المجتمع يجعله مريضا عليلا ضعيفا 
متخلفا فيقع فريسة سهلة في يد العدو 
الطامع . ؤيبتر العضو الفاسد وقطع 


الفرع اللمسوس المصاب : وتقليم. 


الشجرة تظل الشجرة مورقة مزهرة 
وارفة الظلال طيبة الثمار وسليمة 
الجذع والساق اصلها ثايت وقرعها في 
السماء . والمتافقون المتملقون الذين 
قاتاوبهن درك ويتسترون بالأسلام 
ويقرلون مايقعلون :ويظلهرون. نخلاف 
ماييطتوق اش -خطراعل الالسلاء من 
اعدائه المعروفين المكشوفين . 
ويضر الاسلام والمسلمين اكثر مما 
يضرهم العدق الاجنبي اولكك 
المسلمون الذيق: تراهم اسودا كاسرة 
على بعضهم وعلى بني قومهم ودينهم ' 
وأرانب مذعورة امام عدوهم وعدق 
امتهم .ودينهم- مكنكرين بذلك: لقوله 
تعالى : ( محمد رسول الله والذين 
معه اشداء على الكفار رحماء 
بينهم ) الفتح 55 فهم كما قال 
شاعرنا العربى معروف الرصافي : 
على أبناء جلدتهم أسود 
والقادة المسئولون الذين يبتعدون عن 
طريق.. الشوري .والحرية .وسبلكون 
طريق. الاستيداذ. والحكم الفودي 
والارهاب اعداء حقيقيون للاسلام 


ا و ور و ا ا ل جك ا 1 ا ا 3 ا 1 ل 


الوعي الاسلامي / العدد ٠4‏ / جمادي عابنا اها 


الشدورف: والشورة المهذبة بة المنظمة كما 
يقول الله عزوجل : ( وأمرهم شورى 
بينهم ) الشورى 58 فالحكم 
الشورى الديمقراطي خير وأقوى 
وأبقى وأهدى سبيلا من الحكم 
الفردي وفي ظل الحكم الشوري 
الصبحيم بتجل ميد المشاواة وتكافز 
الفرص وينعم المواطن بحقه في الحياة 
الحرة الكريمة وتبرن الكقاءات 
ويوضع الرجل المناسب في المكان 
السفينة ربانها » ومن سمات الحكم 
الشورى حرية الكلمة والحركة في 
نطاق المصلحة العامة هذا والعمالقة 
الكبار الطاهرون يفتحون عقولهم 
وقلونهم واسمناعيم اكلبة المق 
وصوت النقد الايجابي البناء 
ويشكرون من يبين لهم اخطاءهم 


وعيوبهم . 
وفي طليعة هوّلاء الكبار العظام 
الانقياء ١‏ خليفة رسول الله عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه فقد قال في هذا 
الصدد : « رحم الله انسانا اهدى 
لاخير فيكم إن لم تتولوها » ولاخير فينا 
ان لم تسمعها » . 

اما الاقزام الصغار الادعياء 
الحق ويغلقون ابصارهم وعيونهم دون 
اهل الحق والصدق ويخشون النور 
والضياء وحرية الكلمة والحركة كنا 
تحدث تخشى الوطاويط دور التهار وصوء 
الشمس ويفكي بهم هذا الطريق الى 
صحارى التيه والضلال والضياع 


ومهاوي الردى والهلاك . 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260 2(|.0 


المستيد قصير العمر كعمر الفرد وان 
حكم الجماعة القائم على الشورى 
كعسن الشعن + كنا علمتنا الحياة 
ايضا ان نظام الحكم مرآة للشعب 
وافراذ له .. فالشعي الهن الضالح 
يكون نظام حكمه حرا صالحا مثله : 
والشعب المريض الفاسد يكون نظام 
حكمه مريشيا قاف امكل .كما حادق 
عليكم » .وا 7 لشعب هو الذي يرفع منار 
الحرية .والفسورى- والمياة الحيرة 
الكريمة بعلمه ووعيه وايمانه وعزته 
وشجاعته وهو الذي يصنع القيود 
والاغلال في يديه ورجليه وعنقه ويربط 
لسانه ويكم فمه ويطفىء النور في بيته 
بجهله ونفاقه وتخاذله ٠.‏ والطغاة 
المستبدون لا يتفرعنون الا في البيئات 
الموبوءة بداء ١‏ لجبن وا لتملق 
والتخاذل . والمظلمة بظلمات الجهل 
وا لضلال والعمى 1 وفي ذلك قال أحد 
الشعراء الحكماء : 
من يلم نيرون اني الاثم 
أمة لى كهرته ارتد كهرا 
كل قوم خالفوا نيرونهم 
قيصر قيل له اى قيل كسرى 

وهكذا تثمر شجرة العلم والايمان 
ومكارم الاخلاق العزة والسيادة وحياة 
الحرية والشورى وتثمر شجرة الجهل 
والعبودية والا ستيداد : 

ومنبت الحرية والعزة النفوس 
والعقول والقلوب ولاجدوى من تحطيم 
قيود الاعناق والايدي والارجل 


وسجون الاجسام مادامت العقول 
اعد _ يتبج يب ع 


نا 


واعزازه واعلاء شأنه ونشر أنواره في 


مستعيدة والارواح 
سجينة والمكان الضيق يراه الحر 
الكريم رحبا واسعا في رحاب الحرية 
والاستقلال والعدل والكرامة والمكان 
الواسع يراه ضيقا في ظل العبودية 
والاستبد اد والظلم والحياة في ذاتها 
جميلة حلوة وواسعة رحبة ولكنها 
تصير قبيحة مرة وضيقة بأهل السوء 
والشر والباطل كما يقول احمد 
ولم تضق الحياة بهم ولكن 
زحام السوء ضيقها مجالا 


والخطر الحقيقى على ٠‏ العروية 
والاسلام يأتي من المسلمين الكسالى 
الخاملين الذين لايعملون ولا يتحركون 
ولايسهمون في اصلاح المجتمع وبناء 
الوطن . ومثلهم المتخاذلون الجبناء 
الذين يرون العدى الاجنبي ينتهك 
حرمات الاسلام ويعتدي على مقدساته 
ولاينهمضون لحمايتها وتخليصها 
كه : 

ويضعف المجتمع الاسلامي ويعود 
القهقري بالمسلمين الذين تراهم 
امعات يقلدون غيرهم ويخاصة 
الغربيون تقليدا اعمى في الصواب 
والخطأ وفي الصالح والفاسد فلا ترى 
لهم زيا خاصا بهم ولا ترى اتجاها 
ثابتا معينا لهم تتقاذفهم تيارات 
الصرعات والتقليعات كما تتقاذف 
الرياح الورق والريش . أما المسلمون 
الذين يتمتعون بشخصيات حرة 
مستقلة قوية ويثقون بأنفسهم فهم 
القادرون على النهوض بالاسلام 
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أرجاء العالم وآفاق الدنيا . ولاريب في 
ان التقليد الاعمى من سمات 
الشتخصضية الشحينة فق حون ان 
التقليد الواعى المبصر والاعتداد 
بالنفس والابتكار والابداع من علائم 
الشخصية القوية القادرة . والقوي 
القادر خير واحب الى الله والثاسن من 
الشعيف العاه كما يقول رشؤل الله 


محمد عليه الصلاة والسلام : 


« المّمن القوي خير واحب الى الله من 
المؤمن الضعيف «( رواه مسلم : 

وكم يسىء الى الاسلام الحنيف ذلك 
المسلم الذي يكون صورة مشوهة 
سيئة للاسلام الصحيح سواء كان 
عالما متهتكا أو جاهلاً متنسكا او 
عا هاتك1 او منهرنا فكماة . قيذا 
المسلم الزائف ينفر ياخلاقه وافعاله 
وتصرفاته السيئة غير المسلمين من 
الاسلام ويجعلهم يشيرون اليه 
ايع الشك والاتهام . ول قري 
فعامة الناس ينظرون الى الاسلام من 
خلال اهله بأقوالهم وأفعالهم 
وبيأوضاعهم وأحصوالهم . وفي هذا 
الصدد قال الامام على بن ابي طالب 
كرم الله وجهه : « قصم ظهري 
رجلان : عالم متهتك وجاهفل 
متنسك » . 

وهكذ! تبين لنا ان أشد خطر واجه 
المسلمون المنصرفون عن كتاب الله 
وسنة رسوله ويهملون ‏ فرائضه 
وأركانه وأحكامه من صلاة وزكاة وحج 
ويتحللون من مثله العليا وقواعد 
سلوكة: ومكارء. الكلذقه مق «صداق 
وأمانة ورحمة ومحية وعدالة وشجاعة 


الوعي الاسلامي . / العدد 54 0 حصان ةا هد 


متعاون. واتحاد وتضحية وايثار يجهاد 
بالمال والنفس وما الى ذلك من فضائل 


وتيين لنا ايضا ان الاسلام 
الحنيف واقع بين خطرين اولهما 
داخلي يتمثل في المسلمين الذين 
يهملون فرائضه وواجباته ومبادته 
ومكارم اخلاقه . وثانيهما خارجي 
0 في غير المسلمين الذين يحاولون 
يه وجه الاسلام الحقيقي السمح 
الشرق وطمس معالمه وهدم متاره . 
ولاشك في ان نجاح العدى الخارجي 
يتوقف اولا وأخيرا على وجود العدو 
الداخلي . ونعرف ان ضعف 
المسلمين وانحلالهم بسبب تفرقهم 
وانقسامهم على انفسهم لابتعادهم عن 
الاسلام الصحيح هو الذي اطمع 
الاننتعمان القريى الصضيك قغزي 
العالم الاسلامي واستعماره ومكن 
الاستيطان الصهيوني من اقتطاع 
فلسطين وأراض عربية اخرى من 
جسم العالم الاسلامي واقامة 
اسرائيل على انقاض عرب فلسطين , 
وما كان للاستعمار الغربي السياسي 
والاقتصادي والثقافي والاجتماعي 
والعسكري ان ينجح في ديار العروية 
والاسلام لولا وجود مسلمين يتبنون 
نظرياته وأفكاره واتجاهاته ويتعهدون 
مناهجه ومخططاته ومشروعاته 
الخبيثة بالنشر والتنفيذ 
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فالفسير شال الف تمك يوشاظتيا 
على الخير والشر من الاعمال والنيات » 
أي أن الضمير جزء من التفس 
الانسانية اى الفطرة البشرية التى 
فطر الله الناس عليها , وقد اختلقت 
آزاء العتكاءقد يما وهديكًا حول القطرة 
التي جبل الانسان عليها » فذهب أكثر 
علماء الشرق والغرب الى ان الفطرة 
مستكية للقي والكر بتواق الله قشعا 
لم يسى بين الناس في ذلك , فتميل 
بعض الطبائع الى الشر بسهولة , 
ويميل بعضها الآخر الى الخير من 

تلقاء نفسها ويؤيد هذا الرأي بعض 
المفسرين وعلماء المسلمين » ويرون ان 
الانسان خلق قابلا للخير وقابلا للشر ,» 
ويستدلون بقوله تعالى : « ونفس وما 
سواها . فالهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها » الشمس / 7 ٠١‏ فالآية 
تنبه الى فطرة النفس وتكوينها » وان 
واوجدها منطلقا للخير والشر » وركب 
ضعها العقل' الذى .له السؤوادة : 
وجعله مناط التكليف ليقود هذه النفس 
الى التقوى والفلاح ٠‏ ويجنبها الشر 
والفجور والفساد , لأن القرآن الكريم 
نسب الفعلين « زكى 2» دس » الى 
الانسان + واشتدلوا أنضنا بقوله 
تعالى : « وهديناه النجدين » اليلد / 
٠‏ وقوله تعالى : « إذا خلقنا 


فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه 
السييل إما شاكرا وإما كفورا «( 
الانسان / " و ”. ويؤّكدون ذلك 
بنص صريح في قوله . تعالى : 0 إن 


اذا مسة” 
الشى جزوعا . واذا مسه الخير 
منوعا «( المحارج / لد ك2 لين وأن 


فيقول تعالى : « إن النخفس لآمارة 
دالسوء ( يوسف / د ٠‏ ويقول 


فاولئك هم المفلحون «» الحشر / ” 
فالنفس ذات طبيعة مزدوجة ٠‏ طبيعة 
الخير الذى تقدر على الارتفاع فيه الى 
اقصى مداه ؛ وطبيعة الشر الذي تهبط 
به إلى الخضيض + ويكون الخمير عن 
هذا الراى مقصوواية الخافب الأول 
والنقمن القهرة ١‏ والقطرة السليسة : 
وذهب ككبرمن العلماء الى ان القطرة 
خير كلها ٠‏ وان النفس الانسانية وعاء 
لكل خير وكمال : وانها مفطورة في 
اصلها على الخير. ومطبوعة على 
الايمان والفضيلة وان الشر يأتيها من 
الخارج , وهذا رأي كثير من المفسرين 
المسلمين » ويستدلون على ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم : « كل مولود 
يولد على الفطرة . فأيواه يهودانه اى 
ينصرانه او يمجسانته «"( رواه 
البخاري . كما استدلوا بالحديث 
القدسي : « واني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم .. وانهم اتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما 
لم انزل به سلطانا » رواه مسلم من 
حديث طويل ج ع ص917١؟‏ فالله 
خلق الناس على الفطرة والخلقة 
لسليمة . وفيها الاستعداد للتوحيد 
وقبول الدين , والتحلي بالحق ٠‏ والبعد 
عن الباطل : والتميين بين الخير 
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اهبحات هذا الزاي يغن القول. الأول 
ان الله غررس في كل نفس منذ تكوينها 
في عالم الاجنة غرائز ونزعات وميولا 
ضرورية للانسان ٠‏ ليصدر عنها كل 
خير . فاذا صدر عنها شر أو باطل ». 
فليس ذلك في طبيعة خلقتها 2 ولم 
تودع الغريزة في النفس لذلك , 
فالرديلة له تصرى عن النفس لذاقها:+ 
وانما تصدر نتيجة عوامل اخرى 


خارجة عن الفطرة بدليل قوله صلى " 


الله عليبه وسلم :0غ فاجتالتهم 


عن مقتضى الفطرة ويذلك يكون 
الضمين من. القطرة السليمة: التي 


يعتمد عليها 0 ويكون الخصي ١‏ هذا 
3 في القديم والحديث 2 وهو 
الضعيد. الشكترك بين الناس + 
مرموقا للنفس , وانها المنطلق في 
الايمان -والاخلاق والعبادة 2 وان 
النفس الباطنة هى المعيار في معرفة 
الخير والشر , والتمييز بينهما ٠‏ وانها 
المراقب لاعمال الانسان , والباعث له 
على الخير ء والوازع عن الشر ء قال 
رشول- الله الله عليه ووسلم : 
« البىعا سكتت اليه النفس + واطماق 
اليه القلب . والاثم ما لم تسكن اليه 
النفس , ولم يطمئن اليه القلب ‏ وان 
افتاك المفتون » رواه احمد . وقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم البر 
حسن الخلق + والاثم. نا نحاك. في 
صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس « 
رواه مسلم والترمذي والبخاري , 


ع ع 0 ا 


دالخوان ا 2 


فهذه الاحاديث تصل الاسان الى 


الخبراع ي والشاكة من الممنوع, 
والفضيلة من الرذيلة » وقد جمع 
فضائل الاخلاق والمكرمات بلفظ 
«البر» وجمع رذاكئل الاخلاق 
والمفاسد تحت عنوان )0 الاثم «ى ولذلك 
حرص الاسلام على تطهير النفس من 
امراضها . لازالة الادران عنها ,2 

لتيقى صافية نقية 0 تسعى نحو 
الهدف الرفيع النبييل ٠‏ وحذرها من 
الغل والحقد والحسد وسوء الطن 
واليأس والخوف والسير وراء 
الشهوات ٠‏ والانغماس في حومة 
الشيطان وشركه ؛ ودعاها باستمرار 
الى التسامى بالقيم والتعالي عن 
صاحبها الى كل فضيلة 2 وتهديه 
الصراط السوي »2 وتزيل عنه 
غشاوات الزيغ والباطل والانحراف »2 
وتنقذه من المهالك : وتلبيه عند 
الشدائد وتعينه في جلاء الأمور . 


أنشطة الضمير : 

ويؤدي الضمير عدة انشطة في مضمار 
السلوك والتوجيه والقيادة ٠‏ تبد من 
كشق الطريق اماغ ضناحية ٠‏ فيميذله 
بين الخير والشر. والفضيلة 
والرذيلة » والحسن والقبيح والناقع 
والخحان» والفمديم والخطنا + 
والمستقيم والمعوج ,» والصالح 
والطالح , ونَشْنع العلامات امامه , 
ويرفع عنه التردد » ويزيل له 
الفقاوة :” كم ينتقل. الضبمير :إلى 


المرحلة الثانية وهي وظيفة الناصح 
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المحرك . ليدفع صاحيبه الى اتباع 
النهج السليم . والسبيل المستقيم 
الذى كشفه له في المرحلة الاولى 
ويرغبه بذلك ويحذره من عكسه او 
التنكب عن جادة الصواب ٠‏ ولكن 
ليس للضمير سلطة القسر والقهر 
والاجبان :وانما تيفق القيادة للارادة 
فان تصرف الانسان واتجه بارادته 
الى التتفيذ والتطبيق اتتقل الشمير الى 
المرحلة الثالثة » وهى ذات شقين . 
فان اختار الفاعل البر والخير والنافع 
المفيد ابدى الضمير راحة قلبية وغبطة 
وسعادة ٠‏ وينعم على صاحبه طمأنينة 
كاملة , وجعل الدنيا في عينيه جنة 
وارفة ٠‏ وثمارا يانعة » ونورا وجمالا , 
ويملأ القلب بالأمل والتفاؤل فان تكرر 
العمل مرات ومرات شحن صفحة 
المرء بالفضائل والمكرمات . وكان في 
عداد الابراروا للاخيار ,2 والمصلحين 
المثقين:. وان اكتان الأنسان الشر 
والاذدى والضرر والفساد والرذيلة 
صاحبه ؛ واعلن في وجهه الامتعاض 
والغضب . ورفع امامه السوط 
والعقاب 6 وبدآ بالتأنيب والتوبيخ 0 
وكأن النار تلتهب الفؤاد ٠‏ والرياح 
العاتية تعصف بالقلب , وتحيطابه من 
كل جانب » ولا يستطيع الشخص 
الهربٍ والاختفاء. ولا يمكته 
الاستعانة او الاستفاثة ومهما حاول 
التخفيف: عن نفسه . بتسويغ الفعل 
او تعليله » فان نار القلب تزداد 
اشتعالا-.: وحريق.. الذات. يزداد 
اضراما 2 ولا يزال الضمير وراء 
صاحيه يضيق عليه الخناق فلا 


17 


يدفعه الى الاعتراف الكامل يطريق 
داتى + سواء توحيث: آلية ‏ اصضايع 
الاتهام » ام ابتعدت عنه الشكوك , 
وحفى عن الانظار وفيٍ هذه المرحلة 
الثالثة يتبوا الضمير مكانة القاضي 
العادل الذي يصدر الاحكام ثم ينفذها 
٠‏ فيقوم بتوزيع درجات الثواب 
د .واوسمة الفخار اوقرارات 
التأديب والانذار ,2 وكلمات الثناء 
والتشجيع أى عبارات التوييخ 
والتأنيب » والرضى والمحبة لفعل الخير 
او للوم والتقريع والفبخظ غل: قفل 
الاقم والذنب + 


سلطة الضمير : 
وفكة! تظير سلطة الشضمض عقد 
الناس ٠‏ لتتبوا المكانة الاولى بين 
الحهوة" التوحيه- والخراقية. والبواعت 
والمحرمات والتشجيع والردع 3 
والتهذيب والتربية 2 وتمتاز هذه 
السلطة بانها عامة مفروضة على بنى 
الانسان . بل مفطورة عندهم منذ 
التكوين الخلقي بدون تمييز بين شعب 
وشعب , وامة واخرى » وزمن دون 
آخر ومكان دون غيره ٠‏ ويتمتع به 
الاشخاص على جميع مستوياتهم , لا 
فرق في ذلك بين سيد ومسود وغني 
وفقير . وشاب وهرم ٠‏ وعالم وجاهل » 
ويخترق جدران البيوت » وينفذ الى 
سريرة الانسان ليفوق كل سلطان » 
وينفع الفرد والمجتمع اضعافا 
مضاعفة عن سلطة الرهبة في القانون 
والقسوطة والتشناء . لأن- الشرون 
الباطنية والرذائل الخفية اضعاف 

ن الشرور الظا 


ةق ء وان 
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الوعي الاسلامى / العدد 574 / جمادي الآخرة ١404‏ ه . 


يي 


والقضاء كنوف مكات ع 
من رقابة الضمير ومحاسبة النفس 
التى يستهيل الاختقاء متها » اوطلب 
البراءة منها ائ اتعدام الاثيات 
اماعها . كنا كمتل محكمة” الخهير 
ومراقبته صورة سامية للانسانية 
الكاملة التى تدعو الى الفضيلة وتحث 
على تجنب الرذيلة بشعور ذاتي , 
وياعث داخان. + حيا في الأول ويغضنا 
في الثانية » بينما تحط رقابة القانون 
والقضباء. .مخ قمة الاتسان التدعله 
بالخنوان او الغيد. ايه :قلا يغاف 
بالعصا . 

وان سلطة الضمير لا ينكر قوائدها 
انسان في القديم والحديث ٠‏ وفي كل 
الويلات , وتقليل الشرور , والحد من 
الجموح والشهوات لان تأنيب الضمير 
بلاحق المذني والسيء في الليل 
والنهار , وخاصة في فترات الهدوء 
والراحة » والعجز والشيخوخة كما 
يقول احد علماء الاخلاق : < انها 
تجلس في الليل: الى جانب وبسادته » 
لتفعل. نفاسه سلسلة. اضخظراباف 
ومفزعات » فاذا استيقظ تولت تعذيبه 
بقسوة وبلا انقطاع . وتتبعت خطواته 
حتى في ساعات العمل الشاغل ؛ وفي 
لجظات التسلية والسرور . وان مثلها 
كمثل العثة تمزق احزاء الفوّاد بلا 
شفقة ولا ورخمة > 


آفات الضمير وامراضه 
وهكذا يلازم الضمير صاحبه في رحلة 


العياة علا يموت 9 الساعة حم 


اجله . ويرافق 
الشفيز الانسان ما دامنت نيضاته 
تخفق , ودمه يتدفق في عروقه » ولكن 
عمل الضمير قد يخفت احيانا ويقل 
نشاطه وقد ينعدم بشكل مؤقت وقد 
يمف القودي انسانا لكرى واكذه لا 
يسكت ويتحين الفرصة ليقوم بوظيفته 
ويؤدي واجبه 2 وقد يوجه الضمير 
توجيها معينا فيتغير اتجاهه, 
وينعكس عمله فيفقد اعتباره وهيبته » 
ويخسر سلطته وبسلطانه الى غير ذلك 
من الآفات والامراض التي تعرض له 
مع اختلاف الظروف والاحوال . 

ويعود الامر في ذلك الى ان المبدع 
الخالق لم يخلق الانسان كللملائكة 
المفطورين على الخير والفضيلة » وانما 
منحه الفطرة السليمة ثم تفضل عليه 
نضمة الارادة “الت يكتان يسببها ما 
يشاء . كما خلق فيه الشهؤات 
والغرائز والميول والعواطف , وكثيرا 
ما تتحرك هذه الشهوات والغرائن , 
والميول والعواطف »2 وتطالب: 
صاحبها بتحقيق الرغبات المادية 
5008 السبميء ند تثير امامه 
الغشاوة والضجيج لتحول بينه وبين 
اداء وظيفته وتشل سلطته وبسلطاته » 
وتدفع صاحيها الى تنازع داخلي » 
وحرب باطنية تؤّدي به الى التردد 
والشك:.ثم. الضلال والضباع :ثم 
الوقوع في حومة الرذيلة ٠‏ وفساد 
الاخلاق + وسوة السلوك :+ والايذاء 
للاخرين والالتضاق بالسترى المادين 
والترّعة” الحيواتية وق ذات الوقت 
تكاول الشهوات أن تحهب: الشمير 
عن الرؤية والمشاهد وتسكت صوتة 


1 
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القاييهة لمصيحع. 3 الصيف المقارل , 
وينضم الى جنود الفساد والافساد , 
وقد يخصص مجاله في أطار محدود 
ويحصر الخير والبر في اتجاه معين 
ليمكت ما بوراءة .ويستييع كل انود 
بعدة #.ومكاله الجتدض المستعمن الذي 
يحمل في جيينه المدنية والحضارة 
والرقي والتقدم . والفضيلة وسائر 
الاخلاق ولكنه يقصر ذلك على وطنه 
وبنى جنسه ؛ وفي حدود دولته فان 
توجه الى الاستعمار قام باعمال 
وحشية 2 وتصرفات همجية فيقتل 
الابرياء ويعتد ي على النساء وييقرس بيقر 
يطون الضالى ويؤفق اروام الأطفال 
ويهلك الحرث والتسل , ويفتخر 
بالغصب والنهب والسرقة والاحتيال 
والاجرام ٠‏ وهى مرتاح الضمير مرتفع 
الرأس يشمخ بانفه ويتباهى باعماله 
امام "رؤسائة وقادكه لتمطر عليه 
اوسمة الشسماغة والنطولة والأخلاص 
والتفتحية ويرتقى في سلم الدرعات 
والوظائف والرتب . 

ومثل ذلك الجلاد الذى يحمل 
السياط , وقد لقبه بالمبادىء الباطلة 
والأخلاق الفاسدة والقيج المبتورة ثد 
يوجوهنحوى الفريسة بهمة ونشاط ,2 
وقوة وعزيمة » وقد تخلى عن الانسانية 
وصار بالحيوان أشبه . بل اصبح 
اشد من الحيوان واكثر بطشا وقسوة 
وقد يكون التوجيه والتربية نحو 
عواطف عفيئة لقيسى عاطقة خل 
ما . وصميطين على اكه 


"7 


غرائزه 5 ولو له ذلك الى 
إتلاف املاكهم وسلب اعراضهم 
وغصب اموالهم . والاعتداء على 
جميع القيم الفردية والاجتماعية 
والاخلاقية . 

وهكذا يمرض الضمير , وتعتريه 
الاويجاع والاسقام 0 وقد تصل به الى 
الحضيض والموت وهذه نماذج من 
ذلك وهي ليست بالنادرة بل تتوفر في 
الجمعات واكليا وخاريهنا فظنا 
ودوليا مما يؤكد حاجة الضمير للتربية 
والتوجيه » ويدقع على البحث عن 
القيم والمبادىء التي تصلح الفاسد 
وتؤمن للضمير الوقاية الكافية لمذعه 
من الانحراف .2 وحمايته من 
الامراض » وتوجه سيره نحو الخير , 
وتضمن فيه الجانب الايجابي ليبقى 
حيا على الدوام مهما اعتراه في الحياة 
وليقوم بوظيفته مهما علته الغشاوات 0 
ويفعل فعله في كل الحالات . 

ولا نريد الخوض في تأثير المبادىء 
المتنوعة ومناقشة جدواها في تربية 
الضمير لنقرر ان خير علاج وخير دواء 
وخير تطعيم للوقاية هى الدين عامة , 
والعقيدة والايمان الصحيح بالله 
خاصة . والصلة مع الله والارتباط 
بالله » ومراقبة الله تعالى بشكل 
اخص , وهذا ما تمتاز به الشرائع 
السماوية والتربية الدينية على 
القوانين الوضعية والنظريات 
القلسفدة + فالافسان: اللقدين يصبدى ىق 
جميع اعماله عن طاعة الله 
ى لتحقيق العبودية 


ومرضاتهة » ويسع 


ويخاف من غضب الله تعالى ويخشثى 
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من هه ويحدر للا » ويحسب 


ان تدور عليه الدوائر فيراقب الله في 
اعماله وتصرقاتة وموقن أن- الله عه 
ولو غفل الرقيب » وان الله يسمعه ولو 
غاب الكارسس + أ قام الشرطي قال 
تعالى : « وإن عليكم لحافظين . 
كراما كاتبين. يعلمون ما 
تفعلون 0» الانفطار / ١” 2-6٠‏ 
ويقول سبحانه وتعالى : « ولقد خلقنا 
الانسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن اقرب اليه من حبل 
الوريد . إِنْ يتلقى المتلقيات , عن 
اليمين وعن الشمال قعيدءما يلفظ 
من قول الا لديه رقيب عتيد » ق / 
,١8 - ١‏ فالملائكة تسجل على 
صحيفته التي لا تترك صغيرة ولا 
كيين إلا حمتها باللسؤال عنها يرم 
القيامة . والحساب بموجبها في 
المحكمة الربانية 2. كما جاء في قوله 
تعالى «٠‏ ووضع الكتاب فترى 
المجرمين مشفقين معنا فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ال 
احصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك احداء, 

الكهف / 5؛ , ولن يعدم هذا الانسان 
جزاء عمله مهما فس ل اوعظم ووسواء كان 
خيرا ام شرا ؛ تطبيقا للميدأ الالهي 
المعلن الصريح : « فمن يعمل مثقال 
ذرة خدرا بره.ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره » الزلزلة / /او8 وهذه التربية 
الدينية التي تقوم على الايمان بالله 
تفال واستمران مراقيتة ٠‏ فى التي 
لسدويا شتات الى » أعلونايجات |1« الرقي 


الوعى الاسلامى / العدد 4؟ / جمادي الآخرة 605 شد 


٠‏ والكمال , رشي آلتي دعا النها الرسون 


صلكى الله عليه وسلم وحدد معيارها في 
الحديث الضحيع وسماها الاحسان 
تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » 
رواه مسلم والبخاري وغيرهما عن 
ابى هريرة وقد اراد الاسلام تربية 
الخهير: وكنمية تشناطه + وحكة عن 
توجيه صاحبه ٠‏ ومحاسبة نفسه لان 
الانسان ادرى الناس باعماله 
واعرفهم بتصرفاته واقربهم الى 
سلوكه وبواطنه : « بل الانسان على 
نفسه بصيرة . ولو القى معاذيره « 
القيامة / ١5‏ و ١5١‏ ودعا القران 
الكريم المؤمن الى مراجعة اعماله 
ثم يتجه الى الخير 
والبر والفضيلة . وسمى القرآن هذه 
الحالة : 2غ بالنفس اللوامة «"( فمدحها 
واثنى عليها واقسم بها فقال تعالى : 
دولا اقسم بالنفس اللوامة, 
القيامة '" وان اعتراه تردد في أمر 
فآرشى الرسول صل الله غليه وسلم 
الى الاحتكام لضميره ٠‏ وان يعامل 
الأكرين مما يحب ان يغاملية يوان 
يحب لهم ما يحب لنفسه , وان يكره 
لهم ما يكره لنفسه فقال عليه الصلاة 
والسلام ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لاخيه ما يحب لنفسه ) رواه البخاري 
ومسلم وقال ايضا « فمن احب ان 
يزحزح عن النار» ويدخل الجنة » 
فلتأته منيته . وهو يؤّمن بالله واليوم 


الآخر وليأت الى الناس الذي يحب ان 


يأتوا اليه «( رواة مسلم 5 


لذن 
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حطمت قلبي الهموم الثقال 


كنت أشقى ولا أحس شقساء 


أسهر الليل باحثا والليالي 
والنهار الذي يضيق بسعي 
فحياتي جميعها للمعالي 
لم ا راحة طوال حياتي 


كل ما في الوجود عندي جميل 


صنعة الله ذي الجلال تعالى 
والرضا يملة الفؤاد ونفسي 
ما هفت للحرام أو قارفته 
واستمرت حياتنا نصف قرن 
تقنع النفس بالقليل وترضى 
أو تعق سيرنا شراك الأآعادي 
راحة الناس دأينا في صياح 
لكن الدهسر 290 وعجيب 
بييئما كنت راضيا في أمان 
لست أيكي ولست أحكي وبيتي 
ساءني ما سمعته من حديث 
يزعمون الحياة فيما رأوه 
أه من هذي المآسي وآه 
إنما جوهر الحياة ارتقاء 
وامتناع عن الخنا وارتداع 
وارتفاع عن الدنايا وحب 


| فدعوني وما وسمت لسيحري 
أنا راض يخكمه فهو ربي 
قدر الرزق وهو أدرى بحالي 


للاستان محمود محمد بكر هلال 


وتهاوت علي تلك الجبال !! | 
كدر الماء وهو عذب زلال ؟؟ ١‏ 
في حياتي وليس يبدو كلال!! |( 
عند من يسهر الليالي طوال !! | 
فيه للجهد والكفاح مجال ١‏ 
ولنيل العلا يطيب التنضال !! ١‏ 
وشكاتي من طول سيري محال !! ١‏ 
القبيح فيه جمال !! 1 
إنه الخالق البديع الجلال !! ١‏ 
كل آمالها الطريق الحلال !! | 


والدميم 


إنه سبة وفيه الضلال !! 


وهي للطهر والعفاف مثال | 
لم يصب وزنها الدقيق اختلال | 


لا. ولم يدن منا الخيال !! 


ومساء والمرء منا فعال !! | 


ودواة الصفاء 
وحياتي يضيء فيها الجمال 
ليس فيه تذمر أو جدال !! 
لو عرفنا أبعاده لا يقال !! 


كلها متعة وجاه ومال !!! | 
إنها الياأس والضنى والضلال | 
وايتهال | 
للبرايا له عليهم ظلال !! | 
كل شيء سواه عندي خيال ؟ َ 
جل ربي له العلا والكمال | 
ليس في الرزق خدعة واحتيال !!! | 


واتقاء لرينا 
واقتناع برزقنا 
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بدآت الصحوة الاسلامية الافغانى بدعوته الصارخة إلى إذقان 
والتخطيط لها منذ. أوائل القرن الوضع المتردي وحفظ الكيان من 
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شخصية قوية أثرت في كبار القوم من 
الخليفة' العثماني إلى الشيخ محمد 
عيده , الذي أصبح من أتباعه إلى حد 
ان توطن نمع ل باريس لا كساهتيه 
السيل فق الشرق + واصدرا فيها عنا 
جريدة العروة الوثقى لإيقاظ المسلمين 
من تومهم الطويل. . 


وكانت دعوة الافغانى تهدف إلى 
جمع الشمل ء ولم الأطراف »2 
واستصلاح الادارة ٠‏ وتقوية الجيش 
لمواجهة الأضباع الغربية والتوسع 
الروسية. والافيراطيرية ‏ البريطاننة 
على حساب دولة الخلاقفة وأرض 
الاسلام؛ وهي خطة كان من الممكن أن 
تعطي ننيجتها الفورية في حماية 
الثغور وايقاف العدوان الخارجي على 
الوجود الإسلامى عند حدم ف شرق 
أورويا ٠‏ ويقاء الهيبة التى كانت ما 
تزال قائمة لدولة الخلافة في نفوس 
القوات المناوئة لها . وعندئذ تتوجه 
العناية إلى الاصلاح الشامل والتطور 
إليه. ول يما ف الميدان الصناعي 
والتجهيز التقني . 


ولكن المسلمين كانوا ما يزالون في. 


نوم عميق » ومن صحا منهم فإنه كان 
يهوم ويغفل عما تدبره قوى الشر 
للايقاع بهم “فلم ينشي جمال الدين 
أن توق وحخبت تلك الشعلة وجرت 
حوادث جعلت الشيخ محمد عبده 
يتوجه إلى الاصلاح الديني . وقامت 
الحرب العالمية الاولى وانكسرت 00 


و الخلافة وك الحلقاء بل العرب 


الذين ثاروا على إخوانهم 
الاتراك ووقفوافي صف العدو ؛ فما أن 
وضعت الحرب أوزارها حتى قسمت 
البلاد العربية بين بريطانيا وفرنسا 
باسم الوصاية والانتداب ٠‏ وابتدأ 
الصراع من جديد ؛ ولكنه في هذه المرة 
كان على الصعيد الوطني بمعناه 
الضيق . إن استقر في الأذهان » ما 
خططه الاستهان الاجنيى من تقسنيه 
البلاد إلى أجزاء وقوميات لم تكن قط 
مما دشل 3 حشات. الدعناة 
الاسلاميين ؛ ولا.مما يخطر ببال عموم 
الواطلقين . 


وكان الصراع بين الزعماء 
الوطنيين والمستعمرين الأجانب في 
مصر وسوريا ولبنان والعراق 
وقلسيطين + ضراغا مريزا » والجهود 
والتضحيات التي بذلت في سبيل 
إزاحة النير الاستعماري عن الرقاب 
تدعو حقا إلى الإكبار والإعجاب ٠‏ فإن 
بريطانيا في هذه الفترة الزمنية كانت 
تمثل أعظم قوة دؤلية في العالم , 
وانتشارها في أقطار المعمورة لم يكن 
لذولة آخرى معاصرة :+ قامريكا اليوم 
بالنسبة إليها حينذاك دولة في المرتبة 
الثانية أو الثالثة . وكذلك فرنسا كانت 
في أوج عظمتها , وزادها الانتصار على 
ألمانيا قوة وغطرسة وإعتد ادا بالنفس ٠‏ 
فوطدت أقدامها في المغرب العربي , 
ويسطت سلطانها في الشرق على 
سوريا ولبنان . هذا إضافة إلى تمكن 
روسيا الحمراء من تعزيز سيطرتها 
على الاقطار الاسلامية الاسيوية التي . 
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الخلافة العثمانية عونا ونصيرا لها 
ومناوئا شديدا للقيصرية الروسية » 
وإلى ظهور ايطاليا بصفة مستعمر 
جديد وتثبيت أقدامها في ليبيا . 


فالواقع أن المعركة الوطنية بل 
المعارك التي تأججت نارها بين 
المناضلين في هذه البلاد والمستعمرين 
وجهاد مخلص وتحد للقوات الجهنمية 
التي تتوفر عليها الدول المستعمرة » 
واستهانة بقدراتها . على البطش 
عميق وثقة بالنصر لاحد لها , فالكفاح 
الوطنى في هذه المدة يذكر ببطولات 
الاسلام في الصدر الأول والمجاهدين 
السابقين من الصحابة والتابعين رضي 
الله عنهم . 


ومع أن الروح الدينية كانت 
تتاجسد في هذه الحركة 2 والزعماء 
الوطنيين كثيرا ما نادوا قومهم باسم 
الاسلام » لا يستثنى من ذلك حتى 
مصطفى كمال الذي كثيرا ما كان 
يتزينى بالسيد أحمد الستوسي الزعيم 
الليبى المشهور . فإن فكرة الوحدة 
الاسلامية أى الجامعة العربية أى 
إحياء الخلافة أو إنشاء اتحاد فيدر الي 
بين هذه البلاد : التي كانت عند 
استعمارها دولة اسلامية واحدة لو 
تتجزا , لم تطرح على الصعيد 
الاسلامي ولا العربي بجد واهتمام 
من القادة والؤعياء الوطديين 2 نولم 
يشتغل بها من الكتاب والمفكرين إلا 


الوعي الاسام / العدد 774 الم الآخرة 104 ها 
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قلة لم يكن لها تأثير يذكر في الراي 
الغام بالبلاد : بل على العكس أغجب 
الجميع يهذة. القوسات الضنيكة , 
والميزاف , وكاتت. النتيهة أن تاق 
العرب. "آزل .هزيمنة لهم 3. عيدان 
وكانوا هم سيع دول . 


أجهضت الصحوة الثانية بهذه 
التهويمة الجديدة ٠‏ التي كانت نتيجة 
طبيعية لسيادة الخلاف وعدم توحيد 
الكلمة » وتوهم أن تقوم للعرب أو 
للمسلمين دولة يقير الوحدة ورص 
الصف وإجتماع الرأي والوقوف في 
وجه التحديات موقفا لا يتزعزع .2 
بخطة محكمة وقيادة موحدة ؛ لا 
زعامات فيها ولا آراء متضارية 0 ولا 
غاية إلا إحراز الكيان وإثيات_ 
الحضور الإسلامي والعربي في 
الساحة الدولية , الذي تتجاهله الدول 
الكبرى وتعمل على محوه من صحيفة 
الوجود . 


نعم لقد اشترك الزعماء وقادة 
الفكر في العمل على قيام هذا الوضع 
المحاولات لفرض هذه الديموقراطية 
المزيفة . بدأتالثورة عليها من 
الطرفين ونودي بالصحوة من جديد » 
فأما التائرون الجدد من الزعماء 
الأوضاع فكان أن تم على عهدهم ما 
نعاني منه الآن »بدل أن يحرروا ما 
أعطته الاميريالية الغربية لاسرائيل 
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المفكرون فقلبوا ظين د للحريات 
الغامة. والديمقراطية التن كاتها 
يتغنون بها ء وأصبحوا يتغزلون 
بالاشتراكية والشيوعية مولينالأديار 
للإسلام والوحدة العربية » واوجدوا 
في المجتمع هُوى سحيقة من الشقاق 
والخلاف غبرت. في وجه الخلافات 
السابقة وأدت إلى الاقتتال والتيعية 
الخزية لهذا السك آى ناك عن 
كتلتي الشرق والغرب . 

ولا ننسى أنه قْ هذه الأثناء أنشئت 
الجامعة العربية . وهي مؤسسة 
للدول العربية لا وحدة عربية ولا 
اتحاد عربي » وكأنها أقيمت على غرار 
منظمة 3 للنظر في علاقات بعضها 
دولة ودر + وإن قيل تعمل على 
تحقيق الوحدة العريية . 

وأنشئت الأمانة العامة لمؤتمر 
القمة الاسلامية الذي انعقد على إثر 
إخراق النهوه للتمسجد الأقصى : وهي 
نسخة طبق الأصل من الجامعة 
العربية .إلا أنها بطبيعة الحال أوسع 
.دائرة وأكثر جمعا ‏ وكان المفروض أن 
يكون على رأسها أحد ملوك المسلمين 
أى رؤسائهم . يتداولونها بالانتخاب 
لمدة معينة , ليعطوها قوة ولتكون 
تمهيدا لقيام الولايات المتحدة 
الاسلامية. أى دولة الخلافة 
الراشدة ‏ ولكنها أسندت لموظف 
أكثر , والله أعلم . 

ولا نتكين أن تدرقات امة 
للمؤسستين كان لها تأثير محسوس 
77 ا 


أض 


التحدة وق" الرئي 5 ادو هثل 
الاعتواف. ينتظيةة التهرينر يقفاد2 
الأخ ياسر عرفات ممثلا وحيدا 
لفلسطين الذي ترتب. عليه استقبال 
عرفات في المنتظم الدولي بحفاوة بالغة 
كرئيس دولة حيث ألقى خطايه 
التاريخى الذي استاء منه ممثل 
الولايات المقهدة وقال : إن حادكا مثل 
هذا يقع في مجتمع دولي لمما يؤسف 
له . وصدر بعد ذلك تصريح البندقية 
الذي ظهر فيه تغيير كبير في موقف 
الدول الأوروبية ازاء قضية فلسطين 
الفلسطيني ٠‏ التي كانت أكثرية هذه 
الدول تستتكرها . ويعاءة قمة الطائف 
فيما بعد 2 وكان يقدر لها أن تهز 
الكيان الصهيوني هزا عنيفا وتجعل 
المتأمرين معه يراجعون بصيرتهم: ولا 
سيما وقد حجرت جلسة الافتتاح ف 
حرم الله ويجانب الكغية المشلفة : 
مما جعل لها وقعا مؤثرا في نفوس 
جميع مسلمي العالم . 

ولكن البداية كانت على غير ما 
يرام فقد أعلن من أول وهلة أن القمة 
ليست ضد أحد ,2 وأنها لا تهدد 
مصلحة أي كان ٠‏ فتبين للصديق 
والعدو معا أن طبيعتها لا تختلف عما 
تقدمها من القمم . وكذلك كان ٠‏ فلم 
يصدر عنها ما يعتبر جديدا في المواقف 
التي اتخذت من قبل . وإن كان 
الوضع قد بلغ من التدهور ما لم يسبق 
تامسن : 

إننا لا نتجاوز الواقع إذا قلنا أن 
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والحاشر ولا أدل على ذلك مما نتتايع 
( التتأيع بالياء المثناة . التمادي في 
الشر ) فيه يوما بعد يوم من ظروف 
سيئة وأوضاع خطيرة » حتى وصلنا 
إلى حالة من الذل والهوان تتمثل في : 
١‏ ) تحكم اليهود في المسلمين بالقتل 
والتشريد ونهب أموالهم ومصادرة 
أراضيهم وانتهاك حرماتهم 
ومقدساتهم والتشهير بهم 3 العالم 
حتى أصدحوا مضنغة في الأقواه +.فقد 
قرأت في صحف الهند أكثر من مرة أن 
الهندوس يعيرون مواطنيهم المسلمين 
بغلبة اليهود ٠‏ وإذا كان هذا ما يقال في 
الشرق ففي الغرب إعجاب بشجاعة 
اليهود وعبقريتهم واحتقار للعرب 
والمسلعين وهزء يهم . إن هذا شيء لم 
يقم في التاريع 5 قط ولم يكن في 
الحسبان أن يقع أبدا . 

؟ ) عودة الدول الاستعمارية إلى 
احتلال أراضي العرب والمسلمين 
فالامريكان والانجليز والفرنسيس 
والطليان الآن في لبنان » والروس في 
الاففان . ومن المحتمل جدا أن 
يسيحوا في طول البلاد وعرضها (٠.‏ لا 
قدر الله ) . 

؟ ) اقتتال المسلمين ومناجزة بعضهم 
لبعض في إيران والعراق » وفي لبتان 
يقتتل العرب مسلمين ومسيحيين » 
ويتعاون بعضهم مع العدوق 
الاسرائيلي » ويعمل البعض على 
تصفية المقاومة الفلسطينية , 

بتقسيمها وتسليط بعضها على بعض» 


نعيشه ؟ وماذا يكون حكم التاريخ 


22313177777172 حمطت م لقا م2 اعقطر 5 ون 0 
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معد مومه ود تدك سه 


علينا ؟ ا يدري ي حكام التطافين 
أنهم يكتبون تاريخا لا أظن أن ثمة 
تاريخا أسود منه ؟ 
مع هذا هل يقال إن عندنا صحوة ؟ 
1 5 
كم إلى هذا الك الإسلامي 
الضاعد من. طتجة إلى حاكرطا 
فالصحوة حقيقة ما فيها شك . 
وبالنظر إلى التصدي لهذا الاتجاه 
الاسلامي ومحاولة تشويهه من 
الداخل والخارجقلا صحوة » إلا أن 
تعد الصلاة بلا وضوء صلاة » أو 
الأعمال التنموية بلا عقيدة نهضة » 
ذلك أن الصحوة إنما تكون بالتخطيط 
لها . والتخطيط إنما يكون بالتعاون , 
وأن توجد بين الحاكم والمحكوم هوة 
فلا تعاون ولا تخطيط ولا صحوة . 
وبالنظر إلى هذه المؤتمرات العديدة 
التى تعقد على مدار السنة في مختلف 
البلاد الاسلامية بصدد النهوض 
والتضامن ورد الفعل على التحديات 
التى تواجهها آمتنا من الشرق والغرب 
على حد السواء ؛ هناك صحوة لا تددو 
هذه المؤتمرات أن تكون مظهرا لها , 
وبالنظر إلى الولاء الذي يكنه كثير من 
القادة إلى هذا المعسكر أو ذاك عن 
أحدا في إخلاصه لبلده فلا نقول غير 
ذلكءلا صحوة ولا ما يتسجم معها , 
وبيانات هذه المؤتمرات تؤكد ذلك . 
والخلاصة أن التهويم الذي يلازم 
السحرة يهذليا ضهوة القفل ٠‏ وماذا 
يوّمل من مهوم لا انتباه له ولا تركيز ؟ 
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ؛ 
وأنت خير الفاتحين . 


قت تم 7 فد 2 


وذ 
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وبعد : فيقول الله تعالى « ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة ,ران في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » سورة الروم آية 5١‏ . 
وقد شرع الله الزواج لان فيه 
السة والشفقة. والاستتران .وفدوء 
البال كما أنه الوسيلة الطبيعية 
السليمة الحكيمة لبقاء النوع 
واستمرار الحياة وبناء الآسرة في ظل 
الأبوين اللذين يقومان برعايتها 
والحدب عليها حتى تصير دعامة 
ضالحة لبناء المجتمع المتماسك 
الصالح وجاءت الآية السابقة في 
معرض الدلالة على كمال قدرة الله 
تعالى وكمال رحمته يعياده ومن 
علامات ربوبيته ووحدانيته ورحمته 
ان خلق النساء ليسكن اليهن 
الرجال . جعل بينهما الميل الطيعي 


وظيفته تحقيقا للحكمة . وسبحان 
الخالق المنعم الوهاب عظيم الرحمة 
بالعباد . ولهذا كان الإاعراض عن 
الؤواج كاله لطبيعة الأشياء ولس 
لمن سني ال العمن أق الاتحراف 
عن الضعراط الستوى.» أها عاايكطلبية 
بعض القادرين من فساد الزمان وعدم 
وجود الفتاة التي تصلح للوفاء 
بمسؤوليات الأسرة والحياة الزوجية 
فإنه من الاسراف في تصور الأمور 
ومن المبالغة التي يمليها الهوى 
احيافا 6 إذ هادان المي كيد 
والحمدلله ‏ ولم تخل الحياة من 
العانيخ ‏ الطيية” والتريية :الصبالعة , 
وهذا الأمر أيضا يدعو إلى ضرورة 
التمسع بالعتتانة: عكري . اليكات 
وتنشتتهن على الصلاح والتقوى : 
وتبصيرهن بالحقوق والواجيات 
وأخذهن بالحزم في أمر الدين , 
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وتعليمهن ما يقوم سلوكهن ويحثهن 
على التمسك بالفضيلة من كتاب الله 
وسلم . وقد جعل الاسلام رابطة 
الزواج الشرعى القائم على كتاب الله 
وسنة رسوله صلكى الله عليه وسلم هي 
الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة 
المسلمة , ولقد بلغ من تعظيم الاسلام 
لهذه الرابطة أن اعتيرها معادلة في 
الأهمية لشطر الدين أو نصف الايمان 
الله امرأة صالحة فقد اعانه الله على 
شطر دينه » فليتق الله في الشطر 
الباقي «( رواه الطبراني ولعل من 
اسباب التآخر في الزواج ما تفرضه 
بعض العادات التي درج عليها بعض 
الناس. إما يقوض :مهون ليست فى 


ل 2 لاي 


مقدون القنان هم اكعالاة ق الشتروط 
وإما بالنظر الى موضوع الكفاءة بما لا 
يتفق مع روح الشريعة ومراميها 
وينبغي لنا نحن المسلمين أن نعي 
جيداقول الحق تبارك وتعالى 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسبع عليم » سورة النور آية 
؟" . ففي الآية توجيه للأولياء 
بالسعي لتزويج من لا زوج لها تحقيقا 
للحكمة من الزواج. بإعفقاف النفس 
وتكفير التسل ويناء الامة الصمالحة ؛ 
وق الآنة إشارة إلى البادرة متزويع 
أهل الصلاح مع التوجيه إلى أن الفقر 
لا ينيغي أن يكون سسببا يحول دون 
تحقيق الزواج فالفنى والفقر بيد الل 


ط 8 


4 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


ته و تح د صم ع جك و ا 2 د 201 


عز وجل يفتح للزوجين أبواب رحمته 
وفضله وييسر لهم السبل ويرزقهم 
العفاف وغنى النفس , ولذا كان ابن 
عمر يقول : عجبت لمن لا يرغب في 
الناءة +« نقصد الؤواج » فعن آنس من 
مالك قال « جاء ثلاثة رهط الى بيوت 
ازواج النبي صلى الله عليه وسلم 
اه عن عبادة النبي صلى الله 

عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله 
عليه وسلم ؟ قد غفر الله له ما تقدم 
من ذكبه وما كلكن .قال الحدهم : آنا 
أنا فإنىأصلى الليل أبدا .. وقال 
آخن + أنا أضوم الدهر ولا أفظن .. 
وقال آخر : أنا اعتزل النساء فلا 
الله عليه وسلم يأمرهم فقال أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سسنتي فليس مني » 


الدوجية ذلك أن. الضاب إهنا أن 
ينصرف ويرجع عن عزمه وإما أن 
يقنطرت. جاله يتظيقه نكسه ها لا 
طحق ونا لاكككيلة كرارق اتالية ينهذ 
معاناة وصبر وزمن مع ما قد يكون 
عليه الزوج فترة من حياته من ضيق 
النفس وانقياض الصدر ,2 مما قد 
تنعكس آثاره على زوجته . فالزواج 


إلا يعد 


وا الصدقت الغية وت زواع عون الله 


ارتباط روحي وقرب ا ودعم اللحياة 
الاجتماعية . ليس المال فيه الا وبسيلة 
لتنظيم الأسرة وسيبا من أسباب 
استقرارها . فلا ينيغى للمسلم أن 
يجعله الغاية التي إليها يقصد , ولها 
يبتغى . وليذكر الأولياء جيدا أن 
الحبيب المصطقفى صلى الله عليه 
وسلم زوج ابنة عمته القرشية لزيد بن 
حارثة خادمه وكان من أسباب ذلك 
كسر الأنفة والشموخ في بني البشر مع 
ما في ذلك من تطبيق عملي للمؤاخاة بين 
المسلمين . 

وإذا كان النصح يتوجه إلى الفتاة وإلى 
وليها بتحري صلاح الخاطب 
واستقامته ودينه بالدرجة الأولى فان 
النصح أيضا يتوجه إلى الشاب يألا 
ينساق وراء الهوى العارض فيبهره 
الجمال بلا دين فيندفع مثلا إلى 
الزنواج يقير مسلمة مع 
على مثل هذا الزواج في غالب الأحوال 
من المتاعب والمفاسد ٠‏ والتجارب التي 
نراها في مجتمعاتنا خير دليل وبرهان 
على ذلك . ورسولنا صلى الله عليه 
وسلم يرشد المسلم الراغب في الزواج 
الى ما تتم به سعادته » فيوضح له 
الأمور التى جرت عادة الناس عليها 
عندما 00 في اختيار الزوجة التي 
يتوافر فيها المال والحسب والجمال 
ويقدمون هذه الأمور على أهم المطالب 
كلها وهئ الدين فيجعلونه آخر المطالب 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « تنكح 
المرأة : لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
وادينها فاطفن يذات الدوق. خريت 
يداك » رواه البخاري ومسلم . فالدين 


ما قد يترتب 


ع “تت ب م 10 تمص تعد جوج تج ع مج بوج” وو عمج عم و مم لوت تر لطا 
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كت المطالب التي ينبغي على راغب 
الزواج ان يجعله نصب عينيه والزوجة 
الصائحة هي التي تعينه على دينه 
ودنياه وآخرته وتصون شرفها وعفافها 
وتحفظ على زوجة _ كرامته تيامن محها 
ويسكن اليها وتشرق بينهما المودة 
والرحمة , 1 نهى تهى الاسلام عن ان 
تكون مظالي الحسخ اق الخال مقضودة 
لذاتها فان الزوج لا يأمن معها غائلة 
الفتنة عن انس رضى الله عنه ان 
رسول الله صلدى الله عليه وسلم قال 
« من رزقه الله امرأة صالحة فقد 
أعانه على شطر دينه فليتق الله في 
الشطر الباقي «( رواهة م 
والحاكم . وعن عبدالله بن عمرى بن 
العاض ركى اللة عذهما آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال « الدنيا متاع 
وكير وكاعيا الزأة السبالكة و نرواء 


استوصوا بالنساء خيرا ‏ - 


يقول الحق تبارك وتعالى 
( وعاشروهن بالل معروف ) سورة 
النساء آية ١9‏ . 

والخطاب للازواج وقد مغلم الله 
عز وجل قوامين على النساء وجعل 
الزوجات عونا في ايديهم , يآمرهم الله 
عز وجل بحسن معاشرتهن وتطييب 


القول لهن وبالكسوة والرزق | 
بالمعروف . ويأن يحسن الرجل قعله | 


وهيئته لزوجته بحسب قدرته كما يحب 
أن تكون زوجته له حسنة الفعل طيبة 
القول جميلة الهيئة على حد قول الله 
تعالى (ولهن مثل الذي عليهن 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ص2 


ظ 
ؤ 
ظ 


! 
ا 


بالمعروف ) البقرة آية 554 . 
والاسرة هي الخلية الأولى في بناء 
المجتمع 0 ويصلاحها د تحفة يتحقق الخير 
وقد عنى الاسلام بشأن د كل 
العناية لبناء المجتمع الصالح وبناء 
الأمة القوية القادرة على النهوض 
نوسالتيسا واذاع. وظظلائقها + راتما 
تنهض الأسرة وتحقق غايتها في بناء 
المجتمع وسلامته إذا ترابط الزوجان 
وتفاهما واحترم كل واحد منهما حقوق 
صاحبه وتعاونا على دعم حياتهما 
السودها 'الأمن والاستقرار + وهذ! 
يتم بإيمان كل واحد منهما وبره 
وإخلاصه في قيامه بواجبه نحو 
صاحبه وقد أوصى النبي صلى الله 
عليه وسلم الرجال بالنساء فقال 
( استوصوا بالنساء خيرا فان المرأة 
خلقت من ضلع وإن أعوج ما في 
الضلع أعلاه فإن ذهيت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساء ) متفق عليه . وفي رواية في 
الصحيحين (المرأة كالضلع إن 
أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها 
استمتعت بها وفيها عوج ) وفي رواية. 
لمسلم ( إن المرأة خلقت من ضلع لن 
تستقيم لك على طريقة فين استمتعت 
بها استمتعت بها وفيها عوج وإن 
ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها ) والرجل مسؤول عن صيانة 
المرأة ورعايتها وحفظ كرامتها وكفاية 
حاجتها على حسب الاستطاعة إلى 
جانب حسن لخلقه معها » وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله.عليه وسلم قال ( إن من أكمل 
الممكين إيمانا أحسنهم خلقا : 
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وآلطفهم با بأهله ؟ 9 الترمذي . 


فالخلق الحسين فق مغاملة الثاى 
عامة علذمة الايمان الكامل وإ اكات 
هذا هوشأن الخلق الكريم في الصلات 
العامة بين الناس وبعضهم وبعض 
فالأولى أن تقوم الصلة بين الرجل 
وأهله على لين الجانب وصدق المودة 
والرحعة ,وقد اكد 'الرسول ضدل الله 
عليه وسلم ذلك بقوله ( خيركم خيركم 
للنساء ) رواه الحاكم . وقد أوجب 
الاسلام على الرجل أن يحسن معاملته 
للمرأة واعتبر إكرامه لها مقياسا لكرم 
أصله وشرف منبته , كما اعتبر إهانته 
لها دليلا على لوؤّمه وخسته فقال صلى 
الله عليه وسلم ( خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلي , ما أكرم النساء إلا 
كريم ولا أهائنهن إلا لثيم ) روأه ابن 
عساكر عن علي . ولقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم مع أهله طيب العشرة 
حسن المعاملة دائم البشر يضاحك 
نساءه ويتطلف معهن ويدخل السرور 
على قلوبهن بالكلمة الطيبة والمداعبة 
والعدل في المعاملة والرفق عند 
الجفوة , ولكي تعيش الأسرة في مأمن 
من عواصف الشر نيه الاسلام الى ان 
الحياة الزوجية السليمة إنما تبنى على 
الرعاية التي بها يتكافل أهل البيت في 
معرفة ما لهم وما عليهم وفي القيام 
بالتبعات والمسؤوليات والوفاء 
بالحقوق والواجبات كما يوجه الاسلام 
النصح للرجل حتى لا يصبح مصدرا 
لتفريق الشمل وتقويض البيت وشقوة 
الأولاد . ولهذا أمر الله عز وجل 
بمعاشرة النساء بالمعروف وحذرهم 
من العواطف المتقلبة .. ولنتدبر قول 


لحرت نان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شسيئا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا ) النساء آية ١9‏ . 
أي إن شعرت أيها الرجل 
بالكراهية نحو الزوجة فأمعن النظر 
واصدر ول تتمؤل بالفارقة يسحون هذا 
الشعور بالنفرة فعسى أن يؤول الآمر 
بك الى ما قحبه من ذهاب الكراهية 
وتبد لها بالمحبة والتقدير فيكون في ذلك 
كين كير يكه: استدامة العبمة 
وتثبيت أركان الآسرة والنعمة بالأولاد 
وتامل شدى نبينا صل الله عليه ويسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر ) رواه مسلم . 
ومعنى يفرك أي يبغض وعن عبد الله 
بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر 
الذاقة والذى عقرها فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إذ انبعث 
أشقاها ) انبعث لها رجل عزيز عارم 
منيع في رهطه مثل أبي زمعة وذكر 
النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته 
جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر 
يومه ( ثم وعظهم في ضحكهم من 
الضرطة وقال لم يضحك احدكم مما 
يفعل ؛ رواه البخاريٍ . وعن عمرو بن 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله 
تعالى وأثنى علياوا كن ووعظ + ثم قال 


هن عوان عندكم ليس تملكون منهن 
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شيئًا غير ذلك إلا أن يآتين يفاحشة 


مبينة فان فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضريا غير ميرح 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » 
ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم 
عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا يآذن في بيوتكم 
لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن 
وطعامهن )' رواه الترمذي . وقوله 
صلى الله عليه وسلم عوان أي 
أسيرات » والضرب المبرح هى الشاق 
الشديد , وقوله صلى الله عليه وسلم 
فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا 
طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن 
به » وعن معاوية بن حيدة رضي الله 
عنه قال : قلت يارسول اله ما حق 
زوجة أحدنا عليه ؟ قال ( أن تطعمها 
إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت ) رواه أبى داوود . والرسول 
صلى الله عليه وسلم بهذا يدلنا على 
سبيل الحياة الزوجية المستقرة ود 

الأزواج أنه لا توجد امرأة إلا ولها 
بعض المزايا » وقد يكون فيها بعض ما 
لا يرضى . ومن أراد أن يلتمس امرأة 
كاملة من جميع النواحي فإنما يلتمس 
المحال . والعاقل لا يلتفت الى ما لا 
يعجبه وينظر إلى ما في زوجته من مزايا 
ومحاسن آخرى إن التفت إليها 
رضيت نتفسه وسعدت حياته » وقد 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي 


فقال له عمر : لا تفعل فقال : ولكني لا 


الوعي الاسلامي / العدد 74 / حمادي الآخرة ١504‏ ه . 


/ 
ا 


00 


البيوت إلا على الحب ؟ وإنما هي 
خليقة أن تبني على ركنين آخرين 
الحدهها الزعاية الى حيث. التعاملف 
والتراحم في جوانبها » وبالرعاية 
محمقق بين اقوان الاتفيرة + والامق 
الثاني التذمم أي وفاء كل من الطرفين 
تالكر محقظ ختركة وضياثة حرماته , 
والاستحياء من إغضابه أو التسبب في 
شقائه . وتتاكد هذه الخصال 
ياستمرار العشرة وتبادل الرعاية 
والوفاء ومعرقة التحقرق والواحيات: : 
وتأمل قول الله تعالى ( واللاتي 
تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع 
واضريوهن فإن أطعنكم فاذ تبغوا 
عليهن سبيلا إن الله كان عليا 
كنمرا ) النساء آينة 78 والمسراد 
بالنشوز أن تستعصى المرأة على زوجها 


وتنفر منه فإذا بدرت بادرة بذلك يبدأ 


ظ الرجل بالعظة والتبصير لترقيق القلب 


والتعريف بالحقوق والواجبات فاذا لم 
متجيم ق العظة فالاتصراف غنها في 
المضجع في صمت حتى تتوب وإلا 
فالتأديب بالضرب غير المبرح حين 
تتاتى اسيابه وحين يكون هى العلاج 
إ5.| الم تتفم العطة واليجن .. ويقوذلك 
كله مع الحرص على كرامة البيت وفي 
حدود الاعتدال والوقار وعلى الرجل 
مع حسن خلقه مع زوجته أن يحتمل 
الآأذى منها فيقابل غضبها وطيشها 
بالحلم وسعة الصدر رحمة بها ورقة 
لضعفها . وقد كانت نساء النيى صلى 
الله عليه وسلم يراجعنه الكلام 
ويصبر عليهن . قال انس : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم 
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الناس بالشمناء 2 الصندنات 77ت صل 


الله عليه وسلم يطيب قلويهن ويمزح 
معهن كما أكد الوصية بهن في كثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة التي منها 
ما تقدم . 


لكي تدوم العشرة بين الزوجين - 
واجبات كل منهما : 


قال الله تعالى ( ولهن مثل الذي 
عليهن بال معروف وللرجال عليهن 
درجة ) البقرة آية 758 . فالحياة 
الزوجية حقوق وواجبات وتعاون 
ومودة ورحمة ؛ وقد جعل الله عزوجل 
للنساء من حقوق الزوجية على الرجال 
مثل ما للرجال عليهن ؛ فعلى الرجل أن 
يحسن عشرتها بما هو معروف من 
عادة الثاني انهم يفظرته لتسائهم » 
والمرأة كذلك تحسن عشرة زوجها بما 
هو معروف من عادة النساء أنهن 
يفعلنه لأزواجهن من طاعة وتزين 
وتحبب وغير ذلك , وتكوين الرجل 
يؤهله لأن يكون جنديا قوي المراس » 
ينهض بمسؤولية الحماية والصيانة 


والجهاد والضرب في الأرض والقيام 


باعمال فرق نطاقة التكوين :العام 
للغراة ه تامناس طبيفة الرجيل 
الخضونة وقدزة الجسم والتفس 
والغالب. .عل. تكويق المراة الثعومة 
والرقة والضعف الذي يجعلها محببة 
إل تقس اليجل:.. وتكيدة الريجل 
يؤهله لأن يكون المسؤول الأول في 
وكساء ومسكن وغير ذلك من المطالب 


هه 


١‏ كالدواء ونحوه , ومن هنا كانت للرجل 


الاكثر جلد! وهى الأقوى على مغالبة 
الحوادث ومواجهة الحياة 0 يقول 
الحق تبارك وتعالى ( الرجال قوامون 


| على النساء بما فضل الله بعضهم 


على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) 
النساء آية 55 . فالرجال هم الذين 


| تومو بصندانة الفساء والدفا ع عتون 
| وتقديم الصداق لهن والانفاق عليهن 
! وتدبير المسكن الملائم للمرأة ‏ فكان 
| من حق الزوج على زوجته ان تطيعه 
| قيما لا يغضب الله عز وجل ٠‏ وقد 


أثنى الله على المؤمنات الصالحات 
المطيعات لأزواجهن الحافظات للشرف 
في غياب الزوج فقال تعالى : 
( فالصالحات “قانتات حجافظات 
للغيب بما حفظ الله ) النساء آية 
5" . والقانتات هن الطائعات إذا 
أمرن بما ليس فيه معصية لله, 
والحافظات للغيب هن اللاتى يحفظن 
ازواجهن حال غيابهم . فلا تصدر 
عنهن خياتة فى النفس. أن المال.. 
فأحسن ثمرة يجنيها المرء في حياته ان 
تكون له وجة صالحة ذات خلق ودين 
تطيع زوجها وتسره بما يرى عليها من 
نظافة وحسن هندام وجمال الهيئة 
وإن أقسم عليها في أمر مشروع أبرته 
وتفذت ها حلف: عليه لا تعائد + ولا 
تكابر » وتخلص له في حضوره وغيبته 
ولا تؤذيه في شرفه او ماله عن معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة 


اشاس الاسرة والتي لا عت عدوا أ زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من 
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هق عتداك” دخيل يوشك أن يفارقك | 


مس ع 


تؤذيه ٠‏ قاتلك الله اما 


الينا ) رواه ابن ماجة . وإن الزوجة 
التى تكون على نحو من الأدب والتربية 
ومعرفة الحقوق والواحيات لتعد كذزا 
عظليما + :وسكل هذه الأخلاق تدوه 
الحياة الزوجية وتضع السعادة 
أجنحتها على الأسرةء. وقد أكد 
الهادي الحبيب عليه الصلاة والسلام 
حق الرجل في أن تكون زوجته مطيعة 
له تحقيقا للتعاون والتآلف ودعما 
للحياة الروطة <ومن ذلك قوله صل 
الله عليه ووسلم في الحديث الذي رواه 
أبيو هريرة ( لى كنت آمرا احدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها ) رواه الترمذي . وعن طلق بن 
علي رضي الله عنه أن رسول الله صبى 
الله عليه وسلم قال ( إذا دعا الرجل 
زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على 
التضون ) وواة. الترسذي والتساتي 
وروى عن ابي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( إذا دعا الرجل زوجته الى فراشه فلم 
تأته فبات غضبان لعنتها الملائتكة حتى 
تصبح ) متفق عليه . وليست للمرأة 
أن تأذن لأحد من الأقارب والأجانب 
بدخول البيت ما دام الزوج يكره ذلك 
لما روى عن عمرى بن الأحوص 


الجشمي رضي الله عنه أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال ( آلا إن لكم [ 
على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم | 


حقا . فأما حقكم على نسائكم فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهون ؛» ولا يأذن 


3 بيوتكم لمن تكرهون ) رواة ْ 
ال وكما يتوم 


الر جل ' بأعداء 


ا م 0 


دكن اجو / العدد 4 م 0 0 هد 


010ص 


الله وهدى نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


أن ترعى الييت 200 بخدمته وتدبير 
شؤونه , ولقد كانت أزواج النبي صلى 
الله عليه ومبلم بوينته فاطهة راتوا 
أضعابة يقمق بكدية البيوك والقيام 
على تهيئة الطعام وتقديمه وكل ما 
يساعد على إيجاد جى من الراحة 
والاستقرار في الأسرة . ولقد شكت 
بنت سيد الخلق ما تلقى في يديها من 
الريصى ..ؤكانت أسماء بنث أني 5 
تقوم بالعجين وتعلف فرس زوجها 
تحش له وتسقيه وتنقل له النوى على 

رسيا د وكلك كماذع عالية لتمناء 
امتزن بمكارم الأخلاق وصدق المودة 
للزوج والقيام بكل ما يدخل السرور 
على نفسه . 

فمن واجب المرأة المؤمنة أن تسعى 
دوما لارضماء زوجها » وإدخال المسرة 
عل قلية بالطاعة +ويالهيثة الحسنة : 
قلا تستقيله عفد هودق إل وارديقيات 
اللهنة والخدمة فى البيت وإنما تعد 
لذلق احمل ثيابها .وتحاول. أن :نشم 
منها زوجها طيبا » وأن يسمع حسنا » 
وان لا يرى ما لا يسره ولا يرضيه » 
والاتكون سببا في اغضابه وإيذائه ؛ 
وما أعظم ثواب المرأة التي تموت 
وزوجها عنها راض فعن ام سلمة رضي 
اللهتها > قال رسول' الله ضيل الله 
عليه وسلم أيما امراة ماتت وزوجها : 
عنيبا راض ذخلت الهئة ) زواء 
الترمذي : فليتق الله كل متا وليصن 
الحياة الزوجية .عن العيث .واسياب 
النذاع حتى تظل الأسرة المسلمة 
والمجتمع الاسلامي بخير في ظل دين 


:6 
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الخى القارىء . 
هذه ندوة ليست بحقيقية وليست أيضا وهمية ؛ فهي لم تنعقد بهذا الشكل فعلا 
ولم تكن لها هذه الصورة ؛ وما هي ايضا بطيف خيال أو وهم من الكلام , وإنما هي 
مزيج من الحقيقة والايضاح وإعادة الصياغة والترتيب بقصن الوقوف على آراء' 
نخبة جليلة من علماء المسلمين في موضوع هام من الموضوعات التي تشغل أذهاننا 
في الوقت الحالي .. فتعال .أخي القاريء نتجؤل معا فَرَتِاضِْ أحاديثهم وآرائهم :» . . 
ولتعش خحن وق وأو لفترة وجيزة تستطيع إن خلايها. اسه آرائهم * .. 
حول موضوع الريا. : 0 
وقبل أن تعيش معهم - خَرْحَمهُم الله جورت الاير حول ارتو ع0 5 
أإعضل الموضوغات التي تجابةٍ مفكزي"الاقتصاد :الاسلامي في القترة الحالية ننين. 
أولا ما نجاء بالقرآن: الكريم: بشأن .هذا الموضوع ...تم تستعرض .ما حلاث. يه .- 
المصطفى دك الله عليه وسلم في أحاديثه الشزيفة خوله أيضا *ولا ننستى تبيان ما" 
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انتهى إليه مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية ثم نترك لحضراتهم استعراض الآراء 
/ ووجهات النظر . 
رحمة الله لهم جميعا 
- استاذنا الشيخ/ سيد قطب 
ب استاذنا الدكتور/ محمد عبد الله العربي 
-استادتا الدكتور/ عيسى عيدهة 
فالأول عالِمٌمتبحر في دراسة القرآن 25-57 دزلة عن الكتابات الاسلامية , 
ما بشهد له به . وما يمكن الأخذ به والاعتماد عليه ؛ والثانى زجل تناول النظم 
الاسلامنة بالدراسة والتحليل . والثالث عالم اقتصادي جليل له من الكتابات 
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الاقتصادية للكت وما 59 الاعتماد على دراسته وآرائه . 


أولا : ما جاء بالقرآن الكريم حول موضوع الربا : 

لقد حارب الاسلام الربا ووقف حياله موقفا شديدا واضحا ٠‏ ويتجلى ذلك من 
خلال آيات القرآن الكريم التي تناولت موضوع الريا : 
* ففي سورة البقرة : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المسٌ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله 
البيع وحرم الريا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله 
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * يمحق الله الربا ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم * إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة و آتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون * وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن 
تصدقوا خيرلكم إن كنتم تعلمون * واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توق 
كل نفس ما كسيت وهم لا يظلمون ) 51/6 - 581١‏ . 
* وفي سورة آل عمران : ( با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 
واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين * وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون * .1١1ه170‏ 
وفي سورة النساء : ( فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا * وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه وأكلهم أموال 
الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذايا آليما ) ١5١-17٠‏ . 
وفي سورة الروم : ( فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون * وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال 
الناس فلا يريوا عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك هم 
المضعفون ) 78 - ١1‏ 

ويمكن القول إن الأوامر ا لقرآنية قد نزلت ذات صبغة عامة أول الأمر , ولكنها 
نزلت كاملة التفصيل فيما بعد , تتضح هذه الحقيقة إلى أبعد مستوى عند مقارنتنا 
وتدبرنا للآيات المكية بتلك الآيات التي أوحى بها في المدينة فيما بعد , على أن 
نحتفظ في أذهاننا بمبدآ التدرج أو الوحي المتدرج ومن ثم فقد ذكر في القرآن الكريم 
لور ا ب 0 الريا : 
)١(‏ أن أخذ الربا ( الفائدة ) من شيم اليهود الذين يأكلون أموال الناس بغير 
حق : ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيرا . وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل 
واعندة للكافرين منهم عذابا ابم 


حصي ع ا 


ص 0 


عع 


1 
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ا الوه أخذ الفوائد المركبة والمتتالية . :ها ايها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) 

(” ) وبعد أن تم هذا , وجد المشرع أن الأولى تحريم كل أنواع الربا .. ( وأحل 
الله البيع وحرّم الربا ) 


ثانيا : بعض الأحاديث النيوية المتعلقة والخاصة بموضوع الريا : 
١ (‏ ) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالثس واكلم بالملح مكلا يمثل + شواء يسواء يدا بيد فإذا الكظفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان بدا بيد » رواه مسلم وأحمد . 
(؟ ) وعن علي أمير المؤمنين رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لعن الله آكل الربا . وموكله , وكاتبه » ومانع الصدقة » رواه أحمد 
والنسائي 
(” ) حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استعمل على خيبر رجلا » فجاءه يتمر جنيب فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « أكل تمر خيبر هكذا («( 
قال + لأ + والله يا:رسول الله إنا لتاخك الضاع من هذا بالصنافين والصاعين 
بالثلاثة . 
فقال رسول الله صلكى الله عليه وسلم : « لا تفعل ويم الجمع بالدراهم ٠‏ ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا » . رواة البخاري كتاب البيوع 
( 4 ) حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله 
عليه ولام مضل يرثي ب اصن فسأله الرسولٍ 0 
ل 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم عند ذلك ((أوه , أوه , عين الريا » عين الربا !! 
لاتفعل . ولكن إذا أردت أن تشتري » فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره » رواه 
البخاري ‏ كتاب الييورع 
0 4 ) وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « كنا نرزق تمر الجمع ,2 
وهو الخلط من التمر , وكنا نبيع صاعين بصاع ٠‏ فقال النبي صل الله عليه وسلم 
زلا صاعين بصاع , ولا درهم بدرهمين » . رواه البخاري ‏ كتاب البيوع 
وتوضح الأحاديث السابقة أن هناك حالتين « نظريتين » للمبادلة بالكيل لا 
بالذهب: والقضة قحسي وإنما بأشياء الخري : 
الحالة الأولى : الأشياء موضوع المبادلة التي تنتمي إلى النوع ذاته مثل : | 
جع ما عر ا كا ار اوضر لسر 
« بياس اناتكرن السلع الثباالة من الصنت عينة وآن يتم لايع قرا وق 


اح 
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حالات الائتمان اوجن د تست كميات الأشياء المتبادلة أو سين تقس سلعةء. هين 
سلعتى المبادلة أو كلاهما ففى كل من مثل هذه الحالات يكون التعامل محرّما وغير 
شرعي . ش 

الحالة الثانية : اختلاف كل من سلعتى المبادلة عن الأخرى : فمثلا الذهب 
بالفضة أو الحنطة بالشعير ‏ فإن مثل هذه الصفقات حلال بشرط أن يتم التسليم 
فورا وأن تسلم الحنطة اليوم مقايضة بشعير يسلم غدا ‏ أي وإذا لم يتم التسليم 
فورا _فهذه الصفقات الأخيرة تتعادل بالتعامل بالفائدة . حتى لوكانت المقايضة 
بقشرة جوز فإن الفائدة توجد في مقايضة نفس النوع ( الجنس ) إذا كان الكم 
متفاوتا .. فإن١‏ كان مطلوينا الحصول عل ستلعة أحود بدلا من سلعة آردا عن نفس 
الجنس , فمن الضروري أولا أن تباع السلعة الأدنى بمقايضتها بسلعة أخرى من 
نوع مختلف ٠‏ ويمكننا بالسلعة التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة أن نحصل 
على السلعة الأجود المطلوية . إن هذا لا يتساوى مع الفائدة ما دام التبادل الأخير 
قد تم بين سلعتين مختلفتين تماما بحصي وكات يط الباطة لي الخو الالووام 
تتفاوت الكميات المتبادلة . 


ثالثا : قرارات وتوصيات مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة : 

لقد انتهى مؤتمر مجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة في دورته الثالثة في المدة من 
8 محرم ١7188‏ إلى ١7‏ صقر ١186‏ هجرية الموافق ( 1” مايى 1556 إلى ١‏ 
يونيى 1576م ) ٠‏ بشأن المعاملات المصرفية إلى. القرارات والتوصيات التالية : 
١ (‏ ) الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرّم ؛ لا فرق في ذلك بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي وما بسمى بالقرض الانتاجي لآن قصوص: اللكتاب والسنة في 
مجموعها قاطعة في تحريم النوعين . 
( ؟ ) كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصميع و قرلة تماق : 
زيا ايهاالذينةمنوا لا تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة ) . 
١ )‏ ) الاقراضن بااريا ملان لاد رحه حاجة ولا سوونة دوا لتاقن بالرنا مطل 
كذلك . ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة ؛ وكل امريء متروك لدينه في 
تقرير ضرورتةه . 
( ؛ ) أغمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد 
والكفييالات كل هتاهخ الغاملات اللصرفية السائزة” .وما نؤخة عليبا فق تظين هذه 
الأعمال لون هن الريا . 
(5 )الحسايات ذات الأجل وفتح الاعتمادات بقاقاة وسائن انواع القروض نظير 
فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة . 
(5) أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخايجية فقد. كل النظر 
فيهاإلى أن يتم بحثها .© ٠‏ 
) ' ) وما كان للنظام المصرفي أثر واضع في النشاط الاقتصادي المعاصر , ولما كان 
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الوعي الاسلامي / العدد 74 / جمادي الاك 0 هاء 


جع م 0 


دعق علماء 6 ورجال المال والاقتصاد أن يتقدموا 0 ف 7 
الصدد . 


رايعا : حوار الندوة : 

ونستهل الندوة بعد أن رأينا ما ورد بالقرآن الكريع والسه النيوية المطهرة ,2 
وما قرره مجمع البحوث الاسلامية بقولنا : 

- إن الريا في اللغة يعني الزيادة مطلقا ٠»‏ فيقال ربا الشيء ٠‏ ويربى إذا زاد » ويطلق 
الريا على الكسب الحرام : كما قال تعالى في .اليهود ْ) وأخذهم الريا وقد نُهُوا 
عنه ) ويومىء الجميع علامة الرضا . 
ويضبيف الدكتون عسى عيده:؛ 
الريا هى : 
- الاحتكار وانتهاز الفرض واستغلالها . 
دتجارة الموت كما يسميه الكثاب العربيوق. لآق رمق شافه أن يشعل 
الرأسماليون الحرب وإن أكلت أكبادهم في سبيل مضاعفة رأس المال ببيع 
السلاح 
- الكسب الفاحش الذي يؤدي ول في عقد يتشابه مع عقد البيع . 
تقضى الانسانية بكرشيده والتغاون معةه'.. . ش 
- أكل مال يكسبه صاحبه بغير جهد أو بذل وإنما بمجرد الانتظار واستغلال حاجة 
المحتاج أى باستغلال فرص القحط والجوع إذا انتشرت الفاقة . 

ويذا فالمعاملات الريوية هي عقد يكون من شأنه استغلال حاجة الضعيف 
وزيادة الفقير حرمانا وزيادة الغنى ثراء حتى يطغى ٠‏ وتتفق كل المعاملات الريوية 
في أمرواحد هو الاتجاه الى معاكسة التيار الخير في المعاملات »ومن ثم يكون كل من 
الربا الجلي والربا الخفي وزيا الفضل وربا النسيئة مفسدا لسير المجتمع . 
* ونتساءل ترى ما هي العلة في تحريم الريا ؟ فيزيدنا الدكتور محمد عيد الله: 
العربي ايضاحا فيقول : 
1 أما التحريم في حد ذاته فهو قائم لأنه أمر الله . الله الذي لا يريد لعباده إلا 
الخير وقد تقصر عقولنا البشرية عن إدراك مدى حكمته . 

وبالنسبة للقرض الاستهلاكى فحكمة تحريمه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان فهو 
يتناف مع الأخلاق الاسلامية وهو يهدم جميع الخصائص التي جعلها الله من 
مقومات 2 ااام 
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مثلما بوت . منذ م سحي الأوروبية فرض الفائدة على القروض . 
وتكتفى هنا بما أثبتته المشاهدات لآثار هذا الريا في عصرنا : 
فمن جهة المرابي : تركز الجانب الأكبر من المال بين أيدي أصحاب البنوك 
الحديثة حتى صار لهم السيطرة الكبرى على اقتصاديات المجتمع ثم امتدت هذه 
السيطرة الى سياسة المجتمع الداخلية والخارجية والى التشريعات بالمجتمع بل 
والى أخلاقيات المجتمع وأسلوب تفكيره بما أحرزه من سيطرة على وسائل الاعلام » 
ودأبوا على توجيه كل هذه القوى في الاتجاه الذي يكفل لهم المزيد من القوة المالية 
ويد عم المكانة الرفيعة التي اغتصيوها . 
أما من ناحية المنتج : الذي يقترض بالربا فهذه بعضن النتائج التي تترتب على 
رياه : 
غلاء الأسعار للمنتجات التي ينتجها المقترض . 

0 أراد المنتج تخفيض التكاليف الخاصة بالانتاج التي ارتفعت يسيب اضافة 

ئدة اليها لا يجد أمامه الا أجور العمال فيسعى الى تخفيضها أو الاستغناء عن 


بعضهم . 

المجتمع هو الذي 0 الفائدة الريويا : 
صناعيا ولن يقوم لهذا ا قائمة إلا اذا سك ا الضناعة نفوذها على 
هذه الدول . 
قد يلجا المنتجون الى تخفيض أثمان المواد الأولية التي تعتمد تمد عليها صناعاتهم 
والتي يستوردون أكثرها من البلاد المتخلفة غير الصناعية وهنا تتآمر الدول 
الصناعية بتكتلاتها الاحتكارية على تخفيض أثمان المواد الأولية . 

ويعودل الدكتور عيسى عبده الى الحديث بتؤدة وأناة موضحا لنا الآثار المترتبة 
على قيام نظام ربوي في المجتمع وإن كان مخففا فيما يسمى بالفائدة فيقول : 

- ان الربا وإن كان مخففا فيما يسمى بالفائدة يعتصر الفقير فيزيده فقرا » ويركم 
على مال الغني أوزارا فوق أوزاره . 

ويمتص دماء الكادحين باحتكار السلع ورفع الآأثمان مما يترتئب عليه ضعف 
الجماهير . وهم قاعدة التنظيم الاجتماعي » ومن ثم يهتز اليناء الاقتصادي بكافة 
أركانه لضعف الكافة من الأفراد وهذه الكافة هي جمهور المشترين والمستهلكين 
والعاملين في مجالات الانتاج ٠‏ وهم أيضا الذائدون عن الحياض والساهرون على 
أمن الدولة . ويطغى الغني لأنه يزيده قوة ليكون من الفرد أى من الجماعة 
الرأسمالية الربوية دولة أى دويلات تناهض سلطان ولي الأمر وتهدد الأمن 
والا ستقرار بما تملكه من مال فائض تسخره في الطغيان كما نصت الآية الكريمة 
صراحة حزن قررت : ( إن الانسان ليطفى ا ل ل ا 
من شأن التحطيم الربوي ألا يكون فضل في امعاملة ولا عفو ولا صدقة ' وبعيش 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الحكمة الإلهية ؛ وقد كله تكريما لذاته الفانية شام ان يوبا ودين وقدة 


وتنبت الجريفة #المدروم يحك. والمنطون يبط قبل اد كروي غلنه اندو اق 
ولهذا تشيع الجريمة في جميع الأوساط الرأسمالية والربوية على صور لا نظير لها 
في ظل المدقية الريفيهةالتي كان فيها بلاء المعاملات الربوية محصورا . 

ويزعزع العقيدة ٠‏ فالغني يطغيه سلطان المال وقد ينجح في فرض مشيئته على 
السلطات العامة بالاسترفان أويششراء الذمم وبكرار فرض المشيئة ينس انه يشر 
تافه زائل فيقول بمقالة فرعون : ( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من 

تحتي ) الزخرف/١0‏ . 

< والفقير يطول انُظاره للانصاف وتتزايد عليه البلوى فيضل وقد يلجأ بالشكوى 
ولى فيما بينه وبين نفسه المكتومة ويتساءل .. أين عدل الله ؟ 

وعندئذٍ ينسى انه لا مهان ولا ذليل , وأنه مبتلى من الله لا أكثر ولا أقل ..ويفسد 
المجتمع بما يضفيه عليه من مادية مسرفة خالصة » فالفقير يفرط تحت ضغط 
الحاجة . والغني يستثري من فيض ماله الذي يتزايد فتهوي الأعراض وتنحل 
الأسر . 
ونتساءل عما قاله يعض المعاصرين هنا وفي بلاد اسلامية أخرى إن الربا الذي 
حرمه الاسلام هو ما اتصل بقروض استهلاكية يقترضها ذوو الحاجة الملحة 
ويؤدون عنها « رأسمالها » ثم الربا المضاف اليها . أما القروض الانتاجية التي 
يفرضها الموسرون ويوظفونها في مشروعات انتاجية تدر عليهم ربحا وفيرا فإن 
الفائدة التي يؤّدونها على رأس المال الذي اقترضوه ليست بالربا المحرم . 
16 ويرد الدكتور محمد عيد الله العربي على ذلك بقوله : 
| ن تسمية. الربا بالفائدة لا يعتبر جديدا ولا يغير من طبيعته » فالفائدة ليست إلا 
زياد في رأس المال المقترض , وكل زيادة هي ربا لغة وشرعا . 

وأكبر حجة ساقوها على هذا الرأي هو أن الربا الذي حرمه القرآن هو ما كان 
سائدا في الجاهلية قبل البعثة االحعدءة وان العصر الجاهلي لم يكن أهله على علم 
بالقروض الانتاجية وأثرها على النشاط الاقتصادي الحديث . ونسوا ان القرآن 
خاتم 007 الما ع 0 «يل تشريعة يعد الى أبد 

م عا 0 د ال لوا 

موالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) بغير تمييز بين ما إذا كانت رؤوس أموالكم 
هذه. الخي. . استخدْمها مقترضوها قد استخدموها ف أغراض انتاجية أو 
استهلاكية ونسوا كذلك الحديث الذي يقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا ١‏ 
للم يميز الرسول بينمالة. كان له عاد هه الس سامت 


يي و ا 0 
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كرية المقترض أو قد وظفه فى مشروع انتاجي . 
ولو شاء سيحانه هذا التمييز أو علم أن فيه خيرا للناس لما ترك النص 
وبعد أن [وضح لعا ما يتطق بالقروض الإاطاح والالمجي ام هل لنا أن نعرف 
رأي سيادتكم بشأن التعامل الخارجي 
ودرد الدكتور محمد عيد الله العربى فافلة + 

إنه كما تستطيع أن تمتتع داخليا عن التعامل الربوض وان :نطازن معاملاتنا عن 
الفائدة الربوية لتحل محلها شركة المضارية » فاننا لا نملك فرض هذا الحكم على 
البلاد غير الاسلامية التى نتعامل معها . وما دمنا مضطرين الى التعامل معها في 
عقد قروض لتمويل بعض نشاطنا الانتاجي وفي استيراد سلع لم نصل الى انتاجها 
بعد . فلا مناص من التغاضي عن وزر الربا الذي قد يشوب معاملاتنا معهم وذلك 
تطبيقا للقاعدة الشرعية : 


0 الضرورات تبيبح المحظورات « 


ومن هذه المعاملات «الكمبيالة» التى أصيحت أداة تمويل دولية ولها سوقها 
العالمية . ويشتري فيها المستوردون الكمبيالات المدون فيها عملة بلاد المصدرين 
للوفاء بديونهم الى هؤّلاء المصدرين وأصبحت الينوك واليورصات تتعامل في هذه 
الكمبيالات . 
وقد يقال إن الاضطرار هنا غير حاسم فلا ضرورة حيوية لاستيراد سلع من 
الخارج وهذا صحيح بالنسبة لسلع الكماليات أو الترفيه » ولكن هناك سلع 
ضرورية لم نتوصل إلى إنتاجها بعد ٠‏ وهناك ما هى أهم من ذلك بكثير وهى أجهزة 
الانتاج الآلية الضرورية لنا في مرحلة التصنيع الشامل التي اقتحمتها الآن كثير 
من البلاد الاسلامية . 
لذلك لا أرى بدا من أن أقررهنا -7مكرها لا مختارا -جواز استمرار معاملاتنا 
المصرفية الخارجية على الوضع الربوي القائم ؛ وفي الكمبيالات بالذات لا مناص 
من التغاضى عن وصمة الربا في تداولنا السوقي للكمبيالات سؤاء كانت مسحوية 
منا لصالح مصدرين أجانب أم لصالح موردين أجانب . 
اوعد و ل رح ل ا سر يه 
1 -:# ايقول الأستان: .سيد قط 0 ش 
ا . ومع أتنا لا بسنتقصي كل عيؤب .النظام الربوي ‏ فهذا مجاله بحث مستقل 
تكتفي اهنا بالقدر الذي ينيه المسلمين الى جملة حقائق بصدد كراهية الاسلام 
اللنظام الريوي المقيت : 201 
الججدائون لا [فناك مع قرام تله ريوس ف كان ؛ وكل ما يمكن أن يقوله 
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الوعي سيف 1 العدد 54 / جمادي ا 45 هد 


بعض أضيحان الفتاوى من امام الدين أو غيرهم سوى 1 77 د , 
فأساس التصور الاسلامي يصطدم اصطداما مباشرا بالنظام الربوي ونتيجة 
الربا العملية في حياة الناس وتصوراتهم وأخلاقهم . 
الحقيقة الثانية : * أن النظام الربوي بلاء على الانسانية ‏ لا في ايمانها 
وأخلاقها وتصوراتها للحياة فحسب ‏ بل كذلك في صميم حياتها الاقتصادية 
والعملية وأنه أبشع نظام يمحق سعادة البشرية محقا ويعطل نموها الانساني 
المتوازن . 
* الحقيقة الثالثة : أن النظام الأخلاقي والنظام العملي في الاسلام مترابطان 
تماما وان الانسان في كل تصرفاته مرتبط بعهد الاستخلاف وشرطه وأنه مختير 
ومبتلى وممتحن في كل نشاط يقوم.به ومحاسب عليه في آخرته . فليس هناك نظام 
أخلاقي وحده ؛ ونظام عملي ا وإنما هما معا يوّلفان نشاط الانسان . 
وكلاهما عبادة يوجر عليها إن أحسن . ويوّاخذ عليها إن أساء . والاقتصاد 
الاسلامي الناجح لا يقوم بغير أخلاق . 
* الحقيقة الرايعة : أن التعامل الربوي يفسد ضمير الفرد وخلقه وشعوره تجاه 
أخيه في الجماعة . ويفسد حياة الجماعة البشرية وتضامنها بما ينبته من روح 
الشر والطمع والأثرة والمخاتلة والمقامرة بصفة عامة . 
+« الحقيقة الخامسة : أن الاسلام نظام متكامل فهى يقوم بتحريم التعامل 
الربوي يقيم نظمه كلها على أساس الاستفناء عن الحاجة اليه » وينظم جوانب 
الحياة الاجتماعية بحيث تنتفى منها الحاجة الى هذا النوع من التعامل بدون 
مساس بالنمى الاقتصادي لماعي والانساني المطرد . 
+« الحقيقة السادسة : أن الاسلام لن يحتاج عند إلغاء التعامل الربوي إلى إلغاء 
الؤسيسات والأجهزة اللازمة لنمو الحياة الاقتصادية العصرية نموها الطبيعى 
السليم » ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه » ثم يتركها وفق قواعد أخرى 
سليمة ؛ وفي أول هذه المؤسسات والشركات وما الى ذلك . المصارف وما شابهها 
من مؤسسات الاقتصاد الحديث . 
* الحقيقة السابعة : أن هناك استحالة اعتقادية في أن يحرم الله أمرا لا تقوم 
الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك في أن يكون 
.هناك أمرا خبيثا ويكون في الوقت نفسه حتميا لقيام الحياة وتقدمها . 
* الحقيقة الثامنة : أن استحالة قيام الاقتصاد العالمي اليوم وغدا على أساس 
1 2 عر لاسا الربوي ليست سوى خرافة أى هي أكذوية ضخمة تعيش » لأآن: 00 
٠ . 0‏ الأجهزة التي يستخدمها أصحاب المصلحة في بقائها أجهزة ضنخمة فعلا » وعندما , . ” 
اتصفع النية للخلاص من المعاملات الربوية فالمجال مفتوح لاقامة م الرشسية 5 
57 الذي أراده الله للبشرية . : 
<< :. ونتقدم بالشكر والتقدير للسادة ضيوف الندوة شاكرين لوم حسقن تقبلهم 0 
0 “اعد وندعو الله لهم جميعا بالرحمة على ما قدموه من علم نافع للمسلمين". 0< 
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«فضيلة التعاون «ه 


قال حكيم : فضيلة الفلاحين التعاون 
بالاعمال . وفضيلة التجار التعاون 
بالاموال . وفضيلة الحكام التعاون 
بالاراء والسياسة . وفضيلة العلماء 
التعاون بالحكم الالهية ؛ والفضيلة 
المشتركة بين الاصناف الأربعة هي 
التعاون على مايصلح به المعاش 
والمعاد . 


.010001262021 131أدوع ما/عم.]//نومغخط 


يقول الشاعر أحمد شوقي : 


وما الدنيا يمثوى للعباد ‏ فكن ضيف الرعاية والوداد 
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أطل القرن العشرون والمد التبشيري يكتسح كافة الميادين , 
مدعما بالقوى الاستعمارية التي جثمت على صدر الجزائر تستنزف 
ثرواتها بأيدي المستعمرين وتحولها الى فرنسا . وتتسلل بسمومها الى 
وجدان ناشئتها من الفقراء الضعفاء الابرياء لتخرب نفوسهم وتغريهم 
في وطنهم كي تصطنع منهم حين يشبون اعوانا لها معادين لدينهم 
وقوميتهم وامال شعبهم في التحرر من ربقة الاستعباد والاستغلال . بيد 
انه لم يكن بد من انجلاء هذا الليل الطويل . فلم يكد ينتهي العقدان 
الاول والثاني من القرن الابزغ _كالميلاد الذي يعقب المخاض العسير ‏ 
فجر جديد كانت تسبقه ‏ مثل كل فجر ‏ احلك الظلمات . مجسدة في 
كثافة النشاط الذي يمارسه «١‏ الآباء البيض » القائمون على حركة 
التبشير . 


وهكذا بدأت بوادر بعث لحياة جديدة اين باديس منطلقا من مدينة قسنطينة مع 
ق ارقن الجزائر العربية الاسلامية * | زمرة من رقاقه : وبلقت. القاس حبيعا 


ودقت ساعة اليقظة والعمل عبر اصوات 
مستنيرة تدعو الى رفض القيد والتمرد 
على التزييف والعودة للينابيع الصافية » 
فكأنها استمدت قوتها الباعثة من رواد 
النهضة في المشرق بل كأنها كانت صدى 
لصوت حمال الدين الافغاتى البعيد . 
وقاد المسيرة المؤمنة الشيخ عبد الحميد 


ليان 


دعوته الاسلامية من خلال خطبه 
ومهادثاتة. . ولحببوا ياليقن في علفاته 
التي تتدفق , واذا بالوعي المخدر 
يصحو ء والجزائر تتهياً لمرحلة تحول في 
تاريخها عبر الصراع المتتظن مع 
الستعمرين التعصيين.. 

ادرك الشيخ ابن باديس ان الطريق المثلى 
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اديه الأشلام الممجيحة 
شياسة الاستسار واسالتوة بق التيشين | 


وفي العدوان على اللغة العربية والثقافة 
القومية 


وبين العالم العربي 


تاريخية وروحية . بما ضرية العدو على 


الديني واللغوي والثقافي . 


وقد كانت هذه الحركة الاسلامية | العلمية والثورة السبتاعية : ويوجوب 
الاصلاحية التى رادها الشيخ ابن | 
باديس امتدادا لتلك التي سبقتها| 
بعقدين في البلاد العربية . ففي الوقت | 

| تخلف التعليم بعد ازدهار : 


الذي سيطرت اورويا المنتصرة على تونس 


سنة ١848١‏ وعلى مصر سنة 2١ ١48487‏ | 


| كانت النهضة الادبية واللغوية بال مشرق 


ومتافشية | 


| في أوج نشاطها . كما كانت حركة 
| الاصلاح المنبثقة عن جمال الدين 


| الافغانى ١148435-1478(‏ م ) ومحمد 
. وماخلفته من ظواهر ضارة في | عبده ‏ 
المجتمع توشك ان تعود به القهقري الى | عنفوانها » بحيث لم يأت الاستعمار 
ظلمات الجهالة والافك ٠‏ وتقطع مابينه | العدوانى الغربى ليفاجاً عالما اسلاميا 
الاسلامي من روابط | وكأنه كان منغمسا في غفلة طويلة . 

| بل على العكس جاء ليعرقل حركة هذا 
الجزائر من حصار مطيق حتى لاينفذ | 
اليها شعاع من نور الحقيقة . ويبدد تلك || وتدبير اموره بنفسه . وقد كانت انطلاقة 


السحب الداكنة التي تخلفت عن الغزوى | 0 الاسلامي على از شتعوية بتاخرة 


(1849 9-060١1م)‏ في 


العالم في اتجاه السيطرة على مصيره 


استدراك هذا التأخر دون ان يفقد 


نفسه , بل في نطاق قيمه وميادته . 


لم يختلف المغرب العربي عن المشرق 
احإن 
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كثيرا في حركته قبل الغزى الفرنسي في | 
القرن التاسع عشر ء فقد كانت له دوله | 
وتنظيماته الذاتية » فجاء الاستعمار | 
ليدمره تدميرا . ويسحق اية بادرة منه | التضييق متواصلا طوال سنوات 
لتحسين احواله والمشاركة في ركب | 


الحضارة الانسانية . يدل على ذلك ان | 
الجزائر قبل الاحتلال كانت تحفل ١‏ 
بالمدارس سواء في المدن ام في القرى . | 
وقد قدر أوجين كومب » رئيس مجلس | 
الشيوخ الفرسي عددها « بأكثرمن ألفي | 
مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية » . | 
فضلا عن مئات المساجد التى كانت تعنى ا 
بتلقين اللغة العربية . وقد شهد بهذه | 
الحقيقة « جميع الذين زاروا الجزائر | 
خلال العهد العثمانى , وانبهروا من كثرة ١‏ 
المدارس بها وندرة الامية بين سكانها 2 
وكاد هذا البناء الحضاري ان ينقلب ا 
رأسا على عقب تحت سنابك المستعمر | 
الذى أطف هذه المنارات العلمية ليجعل ١‏ 
اعزة اهل البلاد اذلة تحت وطأة الامية | 
والجهل . فيسهل له قيادهم . ا 

لقد استولت السلطات الفرنسية على ١‏ 
الاوقاف . وكانت من ضمنها المدارس ١ ٠‏ 
فانقطع المصدر الماللي الذي كان يمول | 
التعليم . فتفرق العلماء وتشتت ' 
المدرسون والطلاب . وكان في قسنطينة - 
مدينة الشيخ ابن باديس سنة اا8١‏ / 
حين غزاها الفرنسيون ست وثمانون 
مدرسة , فلم يبق منها بعد تسع سبنوات ١‏ 
من الاحتلال الا ثلاثون مدرسة . واتخذ | 
الفرنسيون من المدارس مخازن وثكنات ١‏ 
وحظائر لخيولهم كما فعلوا بالمساجد 
وكذلك الشأن في مدينة عنابة » اذ كان بها 
قبل الاحتلال تسع وثلاثون مدرسة فلم 


يبق منها بعده سوى ثلاث مدارس . وقد |7 


الم 


الاحكام باللغة الفرنسية . وظل هذا 


الاستعمار حتى أصدر )0 شوتان » وزير 
الذاخلية الفرسي يعد تيف وماثة غام عن 
الاحتلال قرارا باعتبار اللغة العربية لغة 
اجنبية. فق الجزائر يحظن ,تعليمها. اق 
التعلم بها 1 وكانت حربهم عليها 
واضطهادهم اهلها بسجنهم وتفيهم بل 
اعداميم اانا » أقطلاقا من حريهع عل 
الكريم ولسان. الاضلام ديا وحضبارة , 
والثقافية للامة : خلايكم قصل 
الجزائريين عن دينهم الا بفصلهم عن 
اللغة العربية . وكان فكع هدرسة او فتم 
مؤسسة دينية تجمع أكثر من عشرين 
شخصا ولو لفرض ثقافي يستوجب 
العقاب بمقتضى القانون . ثم تراجعت 
الملطة القرفسية خشية الأفمان 
اق احد اغوان التسلظة الفرتسية يوهوات 
منح رخصة لاحد المعلمين , ولكنه اشترط 
عليه الا يعلم فيها أكثر من تلميذين !! 
العربية صنوين متلازمين » يصدران عن 
للدلالة على ذلك ان فنستشهد يقول لافير 
دق كارديتال الجؤاتر فى ازمر 
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الجزائر : « اذا اردتم ان تدمجوا 
افريقيا الشمالية في العائلة الفرنسية . 
فما عليكم الا ان تضريوا على ايدي اللغة 
العربية . فاذا توصلتم الى قتلها توصلتم 
الى الادماج . وليس هذا فحسب , وانما 
ايضا الى التمسيح , لان اللغة العربية 
هى ضمان الاسلام : وهي لغة القرآن »2 
فمن حاربها حارب الاسلام وكان 
مبشرا » ومن قبل هذا الكاهن ٠‏ قال 
الكاردينال 0 لافيجيرى «( عبارة ممائلة : 
القد وحب اغادة بناء الشعب وقصم 
وقف حياته على القرآن الذي ارتبط به 
منذ زمن بعيد ٠‏ باستعمال كل الوسائل 
الممكنة . ومن جهة أخرى يجب تلقين 
اينائه ب على الاقل ‏ مشاعر ومبيادىء 
جديدة . كما يجب على فرنسا أن تقدم - 
اذا لم أخطىء - او بالاحرى تسمح 
بتقديم الانجيل ؛ او تعمل على طرد هذا 
الشعب الى الصحراء بعيدا عن العالم 
المتحضر . وبغير هذا يصبح كل شيء 
وسيلة لاتفي بالغرض ولاقدرة لها » 
ولاعجب في هذا التصريح اذا علمنا ان 
الصليب الاستعمارى كان يسير دائما في 
ركاب السيف , وكان كلاهما يشكلان معا 
سئاسة واحدة :. 

والى جانب هذا الطمس للشخصية 
السؤاقرية أذات: الاتتباع. العسريي 
الاسلامى العريق . شجع الفرنسيون 
بعض المنحرفين في فكرهم وممارساتهم 
عن جوهر الاستلام الفارقين في التهاويم 
والشعوذة والخرافات ٠‏ المعادين للعلماء 
الجزائريين ذوي الفهم الصحيح 
والايمان الواعى الصادق . فكان معظم 
هؤلاء المتحرفين يتلقون العون المادي 
والمعنوي من السلطات الفرنسية 


ا 


الوعي الاسلامي / العدد 574 / حمادي الآخرة ١504‏ ه . 


ليمنارينا' 'أرلقم* الماك السبالهة 
ومصبوفوأ الكادن حفهم يوق اتتضريا ن 
الاماكن الناثية المعزولة عن المدث , 
واتكذوا هديا مركها كموا ليك وعار هد 
واناظيلهع + :مستفلن الامية القفشة 
وسوء الاحوال الاقتصادية 
والاجتماعية . 


اين ياديس ومنهجه في الفكر 
الاصلاحي : 


بالاضمحلال والجمود واللفلق بالاوهام 2 


| ايجابيته وسمى مبادىء ونظمه وقيامه 
ا 


على العلم والعمل والتقوى ,2 نشاً 
عبد الحميد بن ياديس ؛ فوعى علة هذا 


لواقم السقيم ل 


| ومحمد عيكة * لي كانت الحتحف 


رأسها العروة الوثقى » تخترق 0 
الخرب يهم الخضان الضروب.: كنا 


| كانت هنالك بعض الكتب التى ترد من 


مصر وبعض الاقطار العربية الاخرى , 
فضلا عن المؤلفات والمراجع التي تضمها 
المكتبات. النخاصة ق«الهزاشس . 

وك هذا آي اديس يطتى ' الدركة 
الاسلامية الاصلاحية من حيث نظرتها 
التفتحة ,..واعثمادها الأسلام عقيدة 
وسبيلا الى التحرر والتحضر والتقدم . 
فكان يتطلع الى بناء مجتمع جديد على 
قاعدة متينة من الاسلام بمفهومه 


5١ 
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6 دون بدع ولاتزمت . وبذلك 
الصاقية سيل الى النهضة ؛ والنهحة 
ثم كانت رسالته ذات بعد دينى حضاري 


وفي ضوء هذا الفكر اعلن ابن باديس ١‏ 


دعوته تحت شعار : « الاسلام ديننا 1 
والعربية لغتنا . والجزائر وطننا » 2 
وسعى الى جعله واقعا معيشيا, 
فانضمت اليه الصفوة من رجال الدين 
والتعليم ومختلف الفئات المثقفة . وكان 
في طليعتهم : البشير الابراهيمي والطيبي 
العقبى والعربي التيسى وميارك الميلي 


والعامودي , والشعراء محمد العيد آل ١‏ 
ا الاسلامي . كانت الظروف تقتضي 
| الرجوع الى السلف ادراجا ء ان لم يكن 


خليفة واحمد سحدنون ومفد ي زكريا . 
وقد ضموا صفوفهم حول ابن باديس 


تؤلف بين عقولهم وقلوبهم قوة الايمان | 
| الاجتماعي وغيره ممكنا قبل تحرير 
| الجزائري الذي تجده في ابن باديس كان 
| لابد ان يصدر عن هذه الضرورة او عن 


ووحدة الهدف , وتزيدهم قربا من الشيخ 
شخصيته الفذة الفتية . تلك الشخصية 
مالم بن نب بيقوله 4« انها تجمع ل 


طياتها جوانب بلغت من التنوع والغنى ١‏ 
مبلغا يجعل في قدرة الباحث دوما ان | 


يتطرق الى دراستها من زاوية تحرر الفكر 
لقد كان مناظرا مفحما ومرييا بناء , 


اصول الايمان المذهبية . ويفكر في 


التوفيق بين هذه الاصول توفيقا عزب عن | :3 
| يدرس في معهد تكون فيه كل قادة تعليمنا 
| الحر وحتى شعراوّنا . لقد كان المدافع 
عن الدين , والناقد الاجتماعي , والعالم 


والشعور الوطنى المتقد يغدو لديه فيضا 


55 


| شعريا عندما ينظم قصائده التي قدر لها 


ان تعيد الى الشعب الجزائري ابعاده 
الحقيقية في التاريخ الاسلامي » وفوق 
ذلك فقد كان اين يباديس مصلحا اقترن 
اسمه واثره بتاريخ هذا البلد 
( الجزائر ) في مرحلة سياسية كانت 
تعده للثورة ؛ وفي هذه الكلمة من المعاني 


ويستطرد العلامة مالك بن نبى في 
تحليله للفكر الاصلاحى لابن بأديس 
قائلا : « انه المصلح الذي استعاد موهبة 
العالم المسلم . كما كانت في عصر ابن 
تومرت بافريقيا الشمالية . ولم يستطيع 


والقابلية [الأستعمان غيرا كل الغطياف فق 


الجزائر . كما فعلا ذلك في سائر العالم 


وكل مذهب الاصلاح 


(ان الله لايغير 


هذه المقتضيات 
الاساسى القائل : 


| مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
| الرعد / ١١‏ الذي كان اول خطوة في 
| الاصلاح يمكن ان يعتبر من زاوية ما 
ومؤمنا متحمسا . ومجتهدا يرجع الى | ترجمة لهذه الضرورة في صيغة مذهبية . 
أ وقد كان للشيخ دوره في توجيه الراي 


العام الجزائري , وكان كذلك المعلم الذي 
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العحقق :: والمصلح . كل بدوره ٠‏ وهو | المؤقته . ومفجرا الصدام الذي أرجىء 
ا ا طويلا ٠‏ وذلك بعد ان شعر الفرنسيون 


0٠ ْ 0‏ | واهدافها القريبة والبعيدة , فكان القمع 
مكافحة اعداء الدين والعروية >< | والتنكيل ٠‏ ثم كان الاعدام الجماعى حين 


| اشتد ساعد الكفاح , وانتشرت المقاومة 

أدرك الشيخ اق باديس ان العمل | في الاريعينات 0 
الفردي لايجدي في مواجهة المستعمر | القضية لدى المعسكرين « نكون اولا 
تنظيم محكم قادر على هذه المواجهة . | ولم تكن المدارس التى اسستها 
فأنشاً جمعية العلماء الجزائريين ١‏ جمعية العلماء الجزائريين مجرد كتاتيب 
المسلمين سسنة 19١‏ . ولكي تحبط | لتعليم مبادىء القراءة والكتابة وتحفيظ 
الجمعية اعمال الحركة التبشيرية | القرآن على النمط التقليدي , بل كانت الى 
والمنحرفين التايعين للاستعمار وما جانب ذلك مراكز لتدوير وبيث الوعي 
افرزته من فسياد اجتماعى 7 ركزت ومنارات للمعرفة العصرية . ومن ثم دعا 
نشاطها على انشاء المدارس الحرة | ابن باديس الى دراسة علم الاخلاق وعلم 
الشعبية لاحياء الدين واللغة العربية , | النفس , واعتبر هذه الدراسة مبدآً 
ومن ثم بدأ الصراع بينهما وبين الجهاز | اساسيا في مناهج التربية والتعليم , 
الاساسي للاستعمار المتمثل في رجال | وانتقد طرق التعليم في عصره قائلا : 
التنصير الاباء والاخوة البيض الذين | «١‏ ان التعليم القديم غير نافع في زماننا 
كانوا يفرسون في النشء تلك الفرية | لنقصانه , اذ ان تمليم القرآن وحده على 
الصارخة القائلة بان الجزائر فرنسية !! | الكيفية المألوفة عند:! بهذه الاقطار 
ولم يعمد الفرنسيون الى استخدام | لايفيد المتعلم .... فلا بدمن معرفة 
العنف لتصفية حركة ابن باديس في | العلوم النافعة في الدين والدنيا . اما اذا 
السنوات الاولى لنشأتها . اذ عدوها | اقتصرنا على احد العلمين ضاع مايفتقر 
حركة دينية فقط فلا خطر منها . ولان | لذلك العلم المجهول . ولكن اهل زماننا 
استخدام القوة لقمعها من شأنه ان | تركوا العلمين معا ولاحول ولا قوة الا 
كد وم سح او | بالله . نعم أنه يوجد بعض العلماء ولكن 
الانسان وتشدقهم بالديمقراطية . ا صاروا لقلتهم كالعدم 3 ولم يغفل المصلح 
افاد رجال الجمعية من هذا الما | الجزائري عن جانب مهم من الحياة 
الضئيل الذي اتاحته لهم السلطات | الاجتماعية الاسلامية .» وهى خطبة 
المحتلة في بث دعوتهم الاصلاحية وانشاء ! الجمععة فدعا الى اصلاحها . وأشار الى 
مؤسساتهم في ظل رقابة صارمة منها . ١‏ الحضارة الاسلامية وتاريخها, 
وظل الصراع خفيا حتى اسفر عن | واستشهد بأقوال الاجانب مما يدل على 
وجهه . مسدلا الستار على الهدنة | سسعة اطلاعه . 


له 
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صحف جمعدة العلماء الحزائريين : 


ا 
إلى جانب النهضة 530 
الاسلامية التى حملت لواءها دا 
العلماء الجزائرين برئاسة الشيخ عبد 
الحميد بن باديس . أصدرت الجمعية 0 
عدة صحف تنطق بلسانها وتبث دعوتها 
؛ إذراكا منها ما تلعبه الصحافة من دون ١‏ 
كبير في تشكيل اتجاهات الرأي العام , 
وأن كل الحركات التاريخية بدأت 
بإصدار الصحف والمجلات » ودحضا 
للدعاوي الباطلة التي تنشرها الصحف ظ 


ا 


الاستعمارية في الجزائر . وأول صحيفة 
صدرت هى « المنتقد » التى أسسها ابن 
باديس سنة ١175‏ وتوقفت بعد صدور | 
ثمانية عشر عددا منها , وخلفتها صحيفة 
« الشهاب » في نفس السنة , وكانت | 
اسبوعية , ثم تحولت إلى شهرية في سنة | 
69 واستمرت في أداء رسالتها حتى 
ل 0 
٠‏ ثم أصدر الشيخ ابن ْ 
باديس جريدة « البصائر» وأصدر | 
الشيخ محمد السعيد الزاهري جريدة ١‏ 
»2 الجزائر » وقد عطلتها الحكومة ظ 


1١9755 سبتمير‎ 


الفرنسية ٠‏ وأصدر الشيخ العقبى 
والشيخ أحمد العابد جريدة « صدى 
الصحراء » شم صدرت جريدة « اليرق «( 
سنة 19717 . وأصدر الشيخ العقبى 
كذلك جريدة « الاصلاح »ا 

وقد كانت هذه الصحف التي | 


أصدرها الشيخ ابن باديس وأصحاية ١‏ 
امتدادا للصحف الجزائرية العربية التي ١‏ * 
أصدرها المثقفون الجزائريون في مطالع ا 
هذا القرن . والتى وضعت البذور الأولى | 
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للنهضة . وكان الدافع إلى إصدارها الرد 
على الجريدة الحكومية التي كانت تحاول 
أن تبث الدعاية ضد الوطنيين الذين هم 
في نظرها شياطين مشوشون . وأول هذه 
الفبعقة هرزيدة + الحؤاتن + التى 
أضندرفا بالقاصضمة عمن راشه. سندة 
., ثم جريدة ١‏ الحق » سنة 
0١‏ في وهران . وهى أول جريدة 
فتحت الاكتتاب للهلال الأحمر العثماني 
أيام حرب طرابلس ٠‏ وأول من نبه إلى 
الخطن الصهيوت + وف عام 15117 
أسسس الشيخ عمر بن قدور صحيفة 
)0 الفاروق » ثم صحيفة 0 الاقدام « التي 
أصدرها الأمير خالد حفيد البطل 
الجزائرى الأمير عبد القادر وذلك سنة 
68 .وفي السنة نفسها أصدر الشيخ 
عبد الحفيظ الهاشمي بالاشتراك مع ابن 
باديس جريدة « النجاح ا 

وقد كانت هذه الصحف وسيلة 
للاتصال بين المشرق والمغرب » وينتمي 
بعض مؤسسيها إلى المدرسة الاصلاحية 
المتأثرة بالامام محمد عبده الذي زار 
الجزائر » والتقى بعلمائها في مطلع هذا 
القرن (١5095١)ء‏ وكانت تستعين 
بمجلة « المنار » لرشيد رضا ء فتنقل 
بعض امقالاتها . وتهتم. بأخبار. العالم 


8 الأعادمي “لوقف هد 


ا والتوعية تقل لان الشياب النامض 


ر المنتقد » للدلالة عل 4 معنى النقت + 
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وكان شعار 0 المنتقد « 
لفق قوق كل. احد + والوطن تفيل كل 
نشي ء » . ومن الاتفاقات الغريبة كما يقول 


الأستان عمار الطالبى أن جريدة ' 3 
. | الجزائر تصديا لمحاولات الوأد والافناء 
| المتكررة , إلا أنهما التقيا مغا في المنطلق 
| الانعابي وهو العودة إن العذور سبج ء 
| الديمقراطية المتسامحة والداعية إلى 
| مواجهة الظلم ,والشهوو بالكيان القومي 
الافمشياعة والعاي ا ب حي ا الكشتك الموحه + وقد عين اين بالريس عن 
دع داعنة وإرادة اقوية وحماشة | هذا المنطلق في أبياته المشهورة التي كانت 
ا أشبه بالنشيد القومي ٠‏ يردده عشرات 
وأخذ الامام ابن باديس يوقع مقالته | الآلاف من الشباب ويحفظه التلاميذ في 


« المنتقد » قد صودرت بعد ثمانية. عشر 


عددا منها كما وقع ذلك للعروة الوثقى إن 
صودرت بعد صدور هذا العدد أيضا : 


والواقع أن الجريدتين متشابهتان في 
اللهجة الثورية وتوجيه النقد للأوضاع 


بقظة 


ا 


<5 


الصحف تنشر 


الطليان » وعن قضية فلسطين 2 لكى 


يشعر القارىء بأنه جزء من أمة عريقة 


كبيرة تنتفض لنيل حريتها . ومن طيات ١‏ 
التراث بدأت تتردد قصص عن البطولة ؛ 


العربية . كما بدأت اتجاهات ابن يباديس 


تحو تربية الشبيبة وإعدادها المعركة ١‏ 


الهاسمة . قياسيه نرقظ إتشاء القرق 
الرياضية والكشفية , التي كانت تعبيرا 
واضحا عن يقظة الوعي القومي 
والأستشندان. الحهاد. قي سييل. التخرر 
واسكسرن [ن: الشتحية ااتسحربية 


الأذهان أمجاد الماضي الذي حاول ١‏ 
الاستعمار دفكه . فترددت أمام الأنظار : 
أسماء « الكيتامى » فى 2 الصنهاجى » وى ) 
0 الزواوي » ىدأ لعبسي » وصارت هذه ١‏ 


الوعي الاسلامي / العدد 74 / جمادي الآخرة ١1١4‏ ها. 


*772037طتلار بحت 71ل لتحم 2515701:17175377 ا تر جل :1 


لت نج بج ونوج 


متها 


الاسلامية . 
لقد كانت حركة الوعى في المشرق في 
بعض جوانبها تصديا لغزوةخارجية عن 


المدارس بدلا من نشيد »2 المارسيليز («( 


وإلى العروية ينتسب 
من قال حاد عن أصله 


رام المحال من الطلب 
ويصدور صحف جمعية العلماء 


الجزائريين ومواصلتها أداء رسالتها إلى 
جانب المدارس التي أسستها الجمعية 
نشب صراع بين المخطط الاستعماري 
الذي يهدف إلى التنصير وتغليب ظاهرة 
الخمود بإغلاق أبواب الفكر, وبين 
الجمعية التي تبذل جهدها للقضاء على 
تلك الظواهر الضارة بل المدمرة » وبعث 
حركة اجتماعية تهدم الفاسد وتنمى 
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الصالح . 


جزئية فردية لا تشمل الوطن كله ٠‏ وذلك | 


العامة والاعتماد عل تربية الشبات ” . 


تدابير الاضطهاد والقمع : 


التبشير طويلا لانباته في “الأرض 
الجحؤائرية , فأصيديت. السلطات 


الحرب ١‏ العالمية ٠‏ الأولى » وقيام عصبة 


تقرير فصيرها + والرعانة الانسانية | 
| الفزاضن + 


لسكاخ 'الستههوات . 


5 


ولم يكن ثمة مفر من وقوع | 
الصدام يعد أن أدرك أرباب التبشير | 
المستعمرون مدى خطورة ابن باديس | 
وأصحابه على مصالحهم ٠‏ نظرا لآن | 
الحاولات: الاميلاسية الى سيقت ١‏ 


غير أن السلطات الفرنسية في الجزائر 
لم تلبث أن ضربت عرض الحائط 
بالمبادىء التي نص عليها عهد العصبة 
والمعاهدات الدولية الآخرى الخاصة 
بحقوق الانسان . وذلك يعد انتشار 
مبادعء- شمحية العلمناء الجؤاكريين 
المسلمين ,2 فعادت تلك السلطات إلى 
أساليب القوة التى استخدمتها قديما من 


| اضطهاد لاعضاء الجمعية ومصادرة 


مجلس الجمعية قرار بناء على اقتراح من 


| الشيخ ابن باديس بالتوقف عن إصدار 
| الجرائد سنة ١1775‏ بعد أن شددت عليه 
صنوفها بعد أن أثمرت جهود التعريب | 
والتوعية الاسلامية التي قامت بها | 
جمعية العلماء محطمة ما سعت حركة | 


الاستعمارية . 
ولقد دفع بعض أعضاء د جمعية 
العلماء الجزائريين المسلمين حياتهم ثمنا 


السمابية 


| لمواقفهم البطولية » ومواجهتهم الغزى 
الفرنسية قوارا: يمتع' كل متقيميه إلى | 
الجمعية من إلقاء دروس أو خطب في 
كانت المساجد تحت | 
إشراف هذه السلطات . فأدى ذلك إلى ١‏ 
قيام الشعب بإنشاء مساجد حرة | 
بالاكتتاب المالي » ووكل أمر أداء الشعائر | 
بها إلى أعضاء الجمعية ٠‏ ويتبين من ذلك أ 
أن المستعمر الفرفي الذي كان يهدم | 
المساجد أو يحولها إلى أغراض أخرى في | 
القرن التاسع عشر. قد خفف من | 
أسلوبه القائم على استخدام القوة منذ | 
الثلث الأول للقرن العشرين تحت ضغط ١‏ 
الظروف الجديدة التي أسفرت عنها | 


| فاستشهد الشيخ التبسي إذ لم يعثر له 


على أثر بعد أن اختطفه الجنود 
الفرنسيون . والآأديب رضا حومو الذي 
ألقوه من أعلى جسر في قسنطينة ,2 

ليسقوا بدمائهم شجرة الحق والحرية ٠‏ 
وسيدوا ‏ الطردق لذررة ترنكون لله فا 
التى رفعث راية الجؤائر الشعبية الغربية 
الاسلامية » وليخلدوا في التاريخ مع 
أولتك الأدباء الجزائريين الذين حاريوا 
الانمتعمان باقلاههم, الوطتية من يخال 
اللغة الفرنسية التي فرض عليهم 
تعلمها . على حين حيل بينهم وبين تعلم 


٠‏ اللقة العربية , واستشهد متهم مولود 
في | فرعون الذي سقط قتيلا برصاص 


عصابة الأقدام السوداء الفرنسية في 
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فأما الزيد فيذهب جفاء : 


قات 4 جمعية العلماء الجزائرنين | 


المسلمين . أنها مهدت ‏ جنبا إلى جنب 
مع الحركات الوطنية ‏ لتفجير الثورة 
التحريرية الجزائرية التي جعلت 
المدرسة والجامعة والمركز الثقافي والقرية 
الزراعية الاشتراكية والمصنع والمعمل 
والمستشفى ومؤسسات الضمان 
الاجتماعي بديلا عن السجن ومركز 
الاعتقال والمنجم الذي تذوب فيه حياة 
العمال الجزائريين اتسرايد أرباح 
تمجيدا لرجال هذه الجمعية انهم أخيتو 

أن العنصر الثقافي الأصيل لا يموت »: 
ولكنه يتخذ لنفسه مسارات خاصة أمام 
الغارات الأجنبية وفي ظل الضغط والقسر 
الثقافي . 


لقد سقطت إلى الأبد بفضل ‏ جهود 
جمعية العلماء الجزائريين ورفقائهم من 


فرنسية » وقرية « فرنسا هي الوطن 


الأم 0 وسقطت محاولات التيشس ١‏ 
والثقافة العربية , | 
وظهن الجوهر الجزائري الضاف من تست | 


والقضاء على اللغة 


الركام الذي استمر أكثر من قرن , ومن 
خلال لهيب المقاومة الشعبية وإعادة 


م 


00 


فيعد 
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| تجرية المستعمرين الطويلة تأكدوا أن 


التبشير بين المسلمين هى كالحرث في 
البحر لا يؤدي إلى أية نتائج . ولا اتجهوا 
إلى التبشير الثقافي والسياسي أحبطت 
أعمالهم أيضا. وقد اعترف بهذه 
الحقيقة الراهب 2 كارون ("( في كتايه 
« رحلة في الجزائر » إذ قال : إن الأطفال 
الذين جمعتهم السلطات العسكرية 
والدينية الفرنسية في مراكز التنصير 
يلوذون بالفرار» . 


وشهد الراهب « جيرارد » أيضا على هذا 
كنت آمل في تنصير العرب . ولقد رأيت 
عددا منهم يصلون إلى مرحلة التعميد » 
ولكنني لم أر أحدا يثبت أو يبقى على 
النصرانية . وقد نقل الأمير شكيب 


| أرسلان عن جوستاف لوبون قوله « إن 


الكاردينال لافيجيري في الديانة 
المنيد لمسيحية ٠‏ منقطعين في علائقهم مع 


| المسلمئن + وظقوا التربية السيمية يكل 


معنافا : ها إن يلقوا سق الركك حت 
عادوا إلى الاسلام دين آبائهم إلا النادر 


وصدق الله العظيم : ( قأما الريد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض ) الرعد/ ١7‏ 


ا" 
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لو اسبتطاعت حيال مكة لأنتٌ ‏ جزها مماكان يلقى رسول الله صلق 
لله عليه وسلم من قومه يعد أن أعلن ن ذاعوته إباهم الى الاسلام , 
ولو أعطيت حجاراتها السنة لنادت بالويل والتيور لمن يصفون 
لصادق الأمين بالكذب على ريه والتزوير على مرسله . 
التجار خائفون على تجارتهم أن تبور إذا بطل الغبن واستقامت 
لأمور . والسادة يخشون أن يتساوى يهم عبيدهم فلا ييقى آمر 
ومامور . وعامة القوم عاكفون على أصنام يعيدونها استمرارا 
للعادة ورضوخا لحكم التقاليد , إذ يعز عليهم أن يستيدل يها 
0 تها عيادة الخالق العظيم وقائد قريش في معارةخ ضتها للدين 
يذائها لرسول الله وأتياعه الضعاف أيو حجهل الذي اضطرم 
ده باحق . وامتلات نفسه بالبيغضاء ليني هاشم أن يظهر من 
بينهم هد !ا الرجل الذي تكاد كلماته تحرك الحم تماد وتعطف 
الحيوان . والتي جمعت حوله أناسا يفدونه يكل ما يملكون وياعز 
مما يملكون دأرو اه حهم التي يها يحيون . فلم يترك شيكًا يستطيع 
ان نسيء نه إلى رسول الله إلا فعله ولم يعرف لفذا يذيكا يشتم به 
الم والمسلمين إلا فاه يه . 


ا م ا 7 


8 
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إسلام حمزة رضي الله عنه: 


وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهى يجايه قريشا بكل بطونها 
يدعوهم الى الخير وا لاسلام ويد عونه 
الى الاستمرار على ما كان يعبد الآباء , 
يكردد نين الصفنا والمروة والبيت 
العتيق . كان جالسا يوما عند الصفا 
فمر به أبى جهل ( بهذا كناه 
المسلمون ) فآذاه ونال منه » وعاب 
دينه ٠‏ ولم يرد عليه رسول الله صبى 
الله عليه وسلم . وذهب أبى جهل إلى 
نادي قريش عند الكعبة . وكان ذلك 
كله على مرأى ومسمع من جارية 
لعبدالله بن جدعان كانت بمسكنها 
عند الصفا ,قاهمها ما سمعث وثقل 
على نفسها مارآت فلما رأت حمزة بن 
عبد المطلب ذلك اليوم راجعا من قنصه 


جهل : دعوا أبا 2 كه 


متوشحا قوبسه ‏ وكان إذا رجع لم 
يصل الى أهله حتى يطوف بالكعبة , 
ويقف على أندية قريش ٠‏ ويسلم 
عليهم » ويتحدث معهم ‏ وكان أعز 
قريش وأشدهم شكيمة - فنادته قائلة 
له : ياأبا عمارة لى رأيت ما لقى ابن 
اخيك محمد من أبي الحكم بن 
هشام » فانه سبه وآذاه » ثم انصرف 
عنه » ولم يكلمه محمد ٠‏ فاستشاط 
غضبا وخرج مسرعا لا يقف على أحد 
كما كان يصنع ؛ قلما دخل المسجد 
رأى ابا جهل جالسا في القوم » فأقبل 
ا ا ع 
وقال : تشتم محمدا وأنا على دينه ؛ 
أقول 0 يقول ! فاردد علي إن 
استطعت ٠‏ وقام رجال من بني مخزوم 
ال حمؤة انتضيروا آيا جيل + فقال أبى 


و 


ل 
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ابن اخيه سبا قبيحا . 

وتم حمزة على اسلامه » فلما اسلم 
عرفت قريش أن رربسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد عزء وأن حمزة 
سيمنعه ٠‏ فكفوا عن بعض ما كانوا 
ينالون منه . 


وأنذر عشيرتك الأقريين : 


ولما نزل قوله تعالى : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) جلس رسول الله 
في بيته كالمريض ؛ فأتته عماته يعدنه » 
فقال : ما اشتكيت شيئا , ولكن الله 
أمرني أن أنذر عشيرتي الأقريين 0 
فقلن له : فادعهم . ولا تدع أبا لهب 
فيهم فإنه غير مجيبك . 

كان أقرب الناس إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنى عبدالمطلب 
وهم عشرة ذكور وست نساء لم يكونوا 
جميعا أحياء عند بعثته , ولكن 
الممجودين منهم يومئذ وهم أبى طالب 
وحمزة والعباس وأبى لهب وقفوا إلى 
جانبه إلا أبا لهب فإن زوجته أم جميل 
استطاعت أن تذهب بيه بعيدا عن قومه 
ليدور في فلك أخيها ابي سفيان بن 
حرب وقومه بني أمية ٠‏ الذين عادوا 
الدعوة الاسلامية أشد العداء حسدا 
أن يكون نبي من أبناء عمومتهم ‏ كما 
فعل بنو مخزوم وبنى عدي وبنو سهم 
وغيرهم » فقد كانت قريش صاحبة 
الحرم ومضيفة الحجيج ؛ تملك 
الأموال الكثيرة » والتجارة العظيمة 
لها بين العرب الحب والأكرام ولدى 
الدول المجاورة الهيبة والاحترام 


لايسفك دم في بلدها , ولا يعتدي على 


حرمة في ارضها.ء أمن وحشها 
واطمان طيرها ذل ممق هوه : 
قال تعالى « أو لم يروا أنا جعلنا 
حرما آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم » فبطونها متنافسة في نيل 
المحامد يشق على كل واحد منها أن 
يقر بالسبق لغيره أى يرضى بالتقدم 
لسواه . بل إن انحياز أبي لهب لبني 
من ) ولدية لالحاق الأذى ويصرل الله , 
وكان جارا لرسول الله فكان يضع 
القذر على باب. رسول الله » فكان 
الرسول يقول إذا شاهد ذلك : أي 
حوان هذا يابتى عنوالظلت 4.قراه 
حمزة يوما يفعل ذلك . فأخذ القذر 
وطرحه على رأس أبي لهب ؛. فجعل 
ينفضه عن رأسه ويقول : صاحبي 
أحمق , وأقصر عما كان يفعل ؛ ولكنه 
صار يضع من يفعل ذلك . 

لم يطع الربسول الكريم عماته بل 
صدع بأمر ربه فدعا عشيرته الأقربين 
جميعا ومعهم نقر من بني عمومتهم » 
فيادره ابو لهب الى الكلام وقال : 
هوؤّلاء هم عمومتك وبنى عمك فتكلم , 
واعلم انه ليس لقومك بالعرب قاطبة 
طاقة . وان احق من اخذك فحبسك 
بنى أبيك ٠‏ فهو أيسر عليهم من أن يثب 
بك بطون قريش » وتمدهم العرب », 
فما رأينا أحدا جاء على بني أبيه بشر 
مما جتتهم به . لم يكتف أبولهب بهذا 
بل جابه الرسول صل الله عليه وسلم 
بالتكذيب في مواطن كثيرة ٠‏ ولذلك 
نزلت في حقه السورة المعروفة . 

يعما درو فى هذا .السياق أن 


معاوية بن أبى سفيان كان إذا رأى 
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الحطب . 
حب حمزة لرسول اللهر 


حمزة أخوق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الرضاعة , أما أمه 
فهى ابنة عم أم رسول الله فكلتاهما 
من زهرة , ولد قبل الرسول بسنتين 
وقيل بأربع » لم يمنعه كبر سنه هذا 
ولا كونه عم رسول الله من الاستجابة 
للدعوة الاسلامية كما فعل أبى طالب 
الذي ناصر الرسول وأحبه حبا عظيما 
كحمزة , ولكنه خشثى أن تعيره نساء 
قريش إن اسلم , ولم يفعل كمافعل 
العباس الذي كان يكن في قلبه عطفا 
عظيما على رسول الله » ولكن حرصه 
على صلاته بزعماء قريش جعله يؤخر 
اسلامه حتى قتل منهم من قتل » 
وأسلم أخيرا منهم من أسلم » لقد 
نسى حمزة أنه من سادات قريش 
وعظمائها فجعل هذه المعاني وراء 
ظهره ودبر أذنه إذ صهر الاسلام 
نفسه وقلبه وكل عواطفه . 

لما تآخى المسلمون في المدينة بعد 
المجرة كان أخاه زيد بن حارثة الذي 
كان عيدا أسود أعتقه رسول .الله 
وسمته قريش زيد بن محمد » قال عمر 
ابن الخطاب : ما كنا ندعو زيد بن 
حارثة الا زيد بن محمد حتى نزلت 
الآية ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند الله ) . 

ولما خرج من خرج الى بدر » حيث 
كانت المعركة الكبرى » من المسلمين » 


لم تكن لدى كل منهم ركوية يمتطيها 0 


أوسمة الشجاعة التي علقها التاريخ 


الوعي الاسلامي / العدد 7*4 / جمادي الآخرة ١51١14‏ هل 


بل كان الاثنان والثلاثة يتعاقبون على 
الجمل الواحب . فكان حمزة وزيد بن 
حارثة وموليان آخران لرسول الله 
يتعاقبون على جمل واحد ٠‏ 

ولما كانت معركة أحد أوصى حمزة 
رضى الله عنه . إن أصابه حادث 
الموت ٠‏ لزيد بن حارثة أن يقوم بعده 
على شؤون أهله . 

إن هذا كله يدل على مقدار حب 
حمزة لابن أخيه إذ قرن حركاته 
وسكناته وأخوته في حياته ووصيته في 
مماته بمولى رسول الله . وقد كان 
شرفا كبيرا لكل كبير من الانصار 
والمهاجرين أن يكون أخا لحمزة في 
الحياة ووصيا في أهله بعد الممات . 

إن حب حمزة لرسول الله صلى الله 
عليه وبسلم لم يكن من جانب واحد فقط 
بل إن رسول الله كان يحب عمه حمزة 
حبا لم يظهر منه مثله لأحد وقد ظهر 
استشهد حمزة ومثل به » مما سيأتي 
ذكره في مكانه : 


شجاعة حمزة رضي الله عنه: 


لى لم يكن سيدنا حمزة من 
الشجاعة في الذروة العليا ومن الاقدام 
في المحل الأسمي لما أقدم على شج 
سيد بني مخزوم بقوسه على ملأ من 
قريش , وفي وسط ناديها ٠‏ وفي قلب 
البيت الحرام » وبنى مخزوم يومتذ 
رأس قريش مالا وعددا . 

وحسيك ان رسول الله صلتى الله 
عليه وسلم سماه ( أسد الله ) ومن 
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عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فلقد 
حمل عمر سيقه ,» وذهب إلى دار 
الأرقم حيث يجتمع الرسول 
بأحابة: فلما .طرق الناب قطن 
أحدهم من خلل الباب فرآه » وكان 
شديدا على المسلمين يعذبهم ليفتنهم 
عن دينهم , يعينه على ذلك أنه جلد 
ميغ ١‏ للج يكن مفيته قينا سار + 
ولا منظره على هيئته تلك شيئًا 
محبويا . ولكن حمزة قال للرسول : 
إئذن له . فان كان جاء يريد خيرا 
بذلناه له . وإن أراد شرا قتلناه 
بسيقه . 

أما شجاعته في ساحات القتال 
فينبتك عنها اختيار الرسول صى الله 
عليه وسلم إياه لقيادة أول جيش 
ارسله لاعتراض غير قريش مكون من 
ثلاثين مقاتلا. فوجد تلك العير 
بحراسة ثلاثمائة مقاتل » فلم ينكل 
عنهم . بل واقفهم للقتال ولكن أحد 
أمراء العرب واسمه مجدي بن عمرو 
الجهني حجز بين الفريقين » فقد كان 
حليفا لكلا الفئتين . وف أول غزوة 
خرج فيها الرسول بنفسه بعد اثني 
عشر شهرا من هجرته الى المدينة » 
وهي غزوة الأبواء ٠‏ كان حامل لواء 
رسول الله حمزة بن عبدالمطلب . 
© ولى ادعى مدع ان انتصار 
المسلمين في غزوة بدر العظمى إنما 
كان بشجاعة حمزة لاستطاع أن 
يستدل على رأيه بأمرين : 

© الأول قتله الأسود بن عبدالأسد 
المخزومي , وكان مدلا بشجاعته تياها 


ك7 


غزوة أحد كانت هجوما قرشيا على 


يشرب من حوض المسلمين وأن يهدمه 
أى يموت دونه ٠‏ لقد كان حين خرج من 
بين جيش قريش يحمل عزة مخزوم 
كلها وغطرستها . فتصدى له سيدنا 
حمزة فأطار قدمه مع نصف ساقه » 
فلم يرقدع + هلم يتراجع + جل آخد 
يحبى ويزحف إلى الحوض حتى 
اقتحمه ليبر بيمينه » فتبعه حمزة 2 
وققله فق الحوضن , 

أما الثانى فقتله سيدان من 
سادات قريش هما شيبة بن ربيعة 
الذي بارزه فقتله » وعتبة بن ربيعة 
الذي اشترك مع علي رضي الله عنه في 
قتله . وذلك بعد الحادث الأول . حين 
برز عتبة بن ربيعة واخوه شيبة بن 
ربيعة وولده الوليد بن ربيعة وطلبوا 
مبارزة أبناء عمومتهم رافضين مبارزة 
ثلاكة. ‏ من. الأتضان خرجوا اليهم : 
فدعا الرسول حمزة وعليا وعبيدة بن' 
الحارث لمبارّتهم . 

لقد كان هذان الأمران مما أذل 
شجعان قريش , وشل حركتهم » وطار 
بقلوبهم » وحطم روحهم المعنوية 
فتمت الهزيمة عليهم بتوفيق الله . بل 
اق اليه لمتقيل. .ان .غزورة ‏ هد اكها 
اثارتها قريش لاغتيال سيد الشهداء 
حمزة الذي بهر قريشا بشجاعته في 
بدر» فجاءوا بذلك الفتى الحبشي 
( وحشي ) لاغتيال حمزة بتلك الطريقة 
التي لم يكن العرب يعرفونها في 
حرويهم لأنها تقوم على الفدر 
والخداع : 


الابتلاء العظيم : 
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إذا رضيت منها دفعتها عليه » فوقعت 


الوعي الاسلامي / العدد 74 / جمادي الآخرة ١504‏ ه . 


المدينة المنورة للثأر لقتلى بدر وهزيمة 
بدر , لقد كان جيشهم ثلاثة آلاف 
مقاتل يقوده ابى سفيان بن حرب الذي 
تركته غزوة بدر يسود قريشا » غير 
منازع . بمقتل ساداتها هناك . 

لقد جمع أبى سفيان هذا الجيش 
الكبير من قريش ومن الأحابيش 
وغيرهم , واستعد للثأر لهزيمة بدر 
أعظم الاستعداد » فصحب زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة التي قادت 
فريقا من النساء القرشيات أتين لبث 
روح الاقدام في كفار قريش 
وحلفائهم » وجىء بفتى حبشي يحسن 
رمي الحربة من بعيد لاغتيال حمزة 
رضى الله عنه . 

لقد خرج الرسول إليهم في 
سبعمائة مقاتل ونظم جيشه تنظيما 
جيدا . وكان النصر في يادىء الأمر 
الجيش لأوامر الرسول صلى الله عليه 
وسلم كانت سببا في ظهور قريش 
واننتشياد #كير من السلمين : 

ولكن أيعتبر تجاوزا للحقيقة اعتبار 
استشهاد حمزة رضى الله عنه سيبا لما 
حل بالمسلمين , ويمنا نال المشركون من 
نصر ؟ 

لقد جاءوا بهذا الفتى الحبشي 
لاغتيال حمزة » ووعدوه بنيل حريته 
ان فعل ذلك . فاستعد طويلا على 
استعمال الحربة التي يعرفها قومه 
الأحباش . لقد روى وحشي الحادثة , 
فقال : والله انى لأنظر الى حمزة يهد 
الناس بسيفه , ما يليق به شيئا » مثل 
الجمل الأورق ٠‏ وهزت حربتي حتى 


في أسفل بطنه حتى خرجت من بين 
رجليه » فأقبل نحوي » فغلب فوقع , 
وأمهلته حتى اذا مات ٠‏ جنّت فأخذت 
حربتي ١»‏ ثم تنحيت ولم تكن لي بشيء 
حاجة غيره ٠‏ وإنما قتلته لاعتق ٠‏ فلما 
قدمت مكة اعتقت . 

لقد خلعت هند حليها كله والبسته 
لوحشى . واستبدلت يه قلائد من آذان 
وأنوف شهداء المسلمين » ولم تقنع من 
حمزة بجدع الأنف والأذن بل بقرت 
بطنه . وأخذت قطعة من كبده 
فلاكتها . فلم تستطع ان تسيفها 
فلفظتها وأنشدت : 


نحن جزيناكم بيوم بدر 
والحرب بعد الحرب ذات سعر 

شفيت نفسي وقضيت نذري 
شفيت - وحشي - غليل صدري 

فشكر وحشىي على عمري 
حتى ترم أعظمي في قبري 


لقد انهزم كثيرون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومتذ » واصيب 
بعدة جراح » ولكن مصيبته في حمزة 
جعلته يخرج الى طور الانسان في 
أمرين : 


د الأول أنه أقسم قائّلا : لئن أظهرني 
الله على قريش في موطن من المواطن 
لأمثلن بثلاثين رجلا منهم ٠‏ ولكن الله 
تعالى رده ردا جميلا الى ما يليق به 
عوقيتم به . ولئن صبرتم لهو خير 
للصايرين واصير وما صيرك الا 
بالله ولا تحزن عليهم . ولا تك فْ 


رف 
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ضيق مما يمكرون » , ف 
".الله » ونهى عن المثلة . 


رسول 


. *# اما الأمر الثانى فأنه لما سمع نساء 


الأنصار يبكين على قتلاهم قال « لكن 
حمزة لابواكي له » فسمع ذلك رجال 
من الأنصار 2 فجاءوا بنساء ييكين 
على حمزة ؛ فلما سمع الرسول ذلك 
قال : ما هذا ؟ فأخبروه » فقال اني 
لااحب البكاء » ونهى عنه 1 


وحاول أن يمنع صفية عمته من 
مشاهدة حمزة ممثلا به فلما علم بقوة 


حرب يطعن حمزة برمحه ميتا » فعايه 
لقد كانت.غلطة فاكتمها : ولقد شود 
أبو سفيان يقف على قبر حمزة بعد أن 


قائلا : رحمك الله ياأيا عمارة , لقد 
قاتلتنا على أمر صار إلينا . 


هذه سيرة رجل كان له في نصر 
مناوئيه ما قصصت عليك » وما لم 
أقصص . من اقدام لا تردد فيه وبلاء 
منزه عن أي فخر يباريه ٠‏ وانكار 
للذات لم يشيهه أحد فيه 2 عاش 
مجاهدا يعادي أعداء الاسلام 
ويؤّاخي انصاره ومواليه فما أحسن 
أن ننشر اخباره » وأن نكثر من 
الحديث عن صفاته ,. ليكون نيراسا 
يهتد ي به في ظلمات الفخر الأحمق 
والتباهي بالتوافه والكبرياء على خلق 
الله مما نرى وتنشاهد هذه الأيام . 


بل إن من حقه علينا أن نطلق 
امه علق قواديقا وسوارعنا 
ومدارسنا ومساجدنا لا تخليدا لأعظم 
أبطال الاسلام فقد خلدته أعماله , 
ولكن تكليد 1 للصفات السامية وابراذا 
للمعاني النبيلة التي يجب أن ترى في 
كل مكان لتكون ذكرى للذاكرين . 
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عمليات الرش مستمرة من اجل القضاء على البعوض 
كما أن الامثلة على ذلك كثيرة. في 

أسيا وأفريقيا نذكر منها : 

“د في الهند بلغ عدد حالات الاصابة 

بالملاريا سبعة ملايين خالة في ١541‏ ,2 

وهى أكثر مائة مرة مما كانت عليه في 

عام ١535‏ ؟! 

* وفي جهات أخرى من أسيا وأمريكا 

اللاتينية بلغت نسبة زيادة الاصابة 

بالملاريا الضعف وأحيانا اربعة أمثال 

ماكانت عليه منذ عامين فقط !! 

* وفي أفريقيا - وخاصة في المناطق 

الريفية منها حيث تتوطن الملاريا - 


يتعرض جميع السكان ل 


بين يوم وآخر . 
8 وقي -تركيا 0 حيث كان يعتقد ان 
الملاريا قد استوصلت 0 عادت الى 


الظهون بصورة مكثفة . 
* كما أصبحت المناطق المحيظة 
بالبحر الابيض مهددة بانتشار 
الملاريا » فقد ظهرت حالات الاصابة . 
بها في اوروبا الغربية . منتقلة اليها 
9 طريق العمال المهاجرين والسياح 
تقى اللوريات : الذين يصلون من" . 
3 وقد أحخصيت تالات الاصابة 
بالملاريا في فرنتسا قبلغت ٠٠-7‏ 
اصابة 


الضحة العالمية ا 


أكثر من ٠٠‏ مليون د نسمة يصابون 


بالملاريا . 
كانت منظمة الصحة العالمية 
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الوغي الاسلامي / العدن 5*4 / جمادى الآخرة ١4014‏ ها. 


تسباعد: الذول عل .استتصال الملاريا:: 
ولكن هذه المساعدات لم تعد قائمة في 
الؤقت. الحاخر مع .الاسف.الشديد : 
وغير مقطؤع. باستمرارها في 
المستقيل 2 وقد صرح مدير المنظمة 
يقوله : « لكى اتحدث يصراحة يجب 
ان نعترف هذه المرة انه في افريقيا 
مثلا فان غاية ما تستطيع عمله هو 
التأكد من ان: اي . شخص يصاب 
بالملاريا .يمكنه الحصول على بعض 
الاقراص لعلاجه » : 

ومن الثابت علميا انه في المناطق 
التي تحدث فيها الملاريا الخبيقة 
بصورة طبيعية يكون هذا المرض من 
الاسباب .الرئيسة لوفيات.الرضع اذا 
لم يتوفر العلاج كما انه يصيب جميع 
السكان بالضعف في نفس الوقت !! ان 
ان اثناء انتشار اويكة الملآريا الخييكة 
قد تلقى اعداد كبيرة .من السكان 
جتفها بسبب هذا المرض ٠:‏ 

وعبر القرون كان للملاريا تاثير بالخ 
انحاء. العالم . ففي الهند: قبل .عدة 
قرون من عصرنا الحالي سمى مرض 
الملاريا « ملك الامراض » وكذلك عرفه 
الحتددون :القدماء : ولا يمكن تحديد 
ما اذا كان للملاريا دور حاسم كما 
يؤكد. بعض المؤرخين » في سقوط 


الأمر الذى يكتنفه الغموض مما خلف ” 


خرابا هائلا في بعض البلدان . . 

منذ القرن الثامن عشر فقط ؛: فعندما 
كان الناس. يموتون من الحمى 
المتقطعة في ايطاليا كان الاعتقاد انهم 


ضحايا 2 الهواء القاستند «"( اق 


» حلتطم نامالا 3 بالايطالية: 


وابتداء من عام ٠ ٠‏ تقرييا نخدت 
كلمة -الملاريا .| لاستعمال. الحالي لها في 
اللغة الانجليزية وعلى ممر العصور 
كان الدور الذى تلعبة.الحشرات محل 
شك..: كما ان: .التراث: الشعيئ. في 
افريقيا واوروبا وآسيا كان يشير 
باصابع الاتهام الى البعوض ٠‏ ولكن ‏ 
تعين ان تظل . الحقيقة خافية. حتى 
النصف الثاني من. القرن. التاسع 
عشي عند ما اسهم العلماء من يلدان 
عديدة في معرفتنا. بالدورة. المعقدة 
لدناة مختلف طفيليات" الملازيا: في 
البعوض والانسان ». ويرجع الفضل 
الرئيسي في ذلك الى القونس لافران , 
وكاميلوجولجي ؛ وروناروس.. 


كيف تحدث الاصاية ؟ 


ولاشبك ان اخطر انواع الملاريا هو 
0 اليلارموديوم فالسييارم » -2135 
1م121 72001112 هذا . الطفيل 
الذي يصيب الانسان ينمو بالتناوب في 
جسم عائلين او ثوبين هما : أنثى 
البيعوض 0 الاتوفيل »). والانسبان ,2 
فعندما تلدغ البعوضة مصابا بالملاريا. ٠.‏ 
فانها تمتض. الدم الذي يحتوي على 
الطفيليات وتنمفى هذه الطفيليات. في 
جسم البعوضة؛؛ ويجد فثرة قضيرة 
تصيب. غددها اللعابية. بالعدوى 


وعندها تعدى البعوضة يعد ذلك فاتها 
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وبعد اصابة الانسان بالعدوى يمر 
مابين اسبوع. واحد وآريعة اشابيع 
2 وأحيانا أكثر من ذلك يكثير » قيل ان 
تظهر الطفيليات ف دمه وتتضح 
أعراض” المرض ,٠‏ الذي تتميز نوباته 
الحادة بالقشغريزة وارتفاع. درجة 
الحرارة ..وقذارة شديدة للعرة : 

ولكن يعن ان اكتشق ان السعوضية 
هي ناقلة الملاريا تجدد الاهتمام 
باستعمال الناموسية ( وهي اختراع 
قديم ) في القضاء على أماكن توالد 
اليعوض . 

ومع بداية هذا القرن كانت هناك 
بالفعل دعوة جادة « للقضاء » على 
الملاريا فبالاضافة الى الطريقة 
التقليدية: للصضوف خزت: معالجة 
اسطح المياة الراكدة يمنتجات البترول 
للقضاء على يرقات البعوض . وكانت 
هناك محاولات للمكافحة البيولوجية 
عن طريق تربية الاسماك التي تلتهم 
يرقات البعوض في البرك 
والمستنقعات 2. واستحدثت طرق 
للقضاء على البعوض البالغ . وهذه 
الطريقة هى الكش استقداما الان 
لمكافحة الملاريا . 


الموت +ه 


ومن المعلوم ان البعوضة , 
وحليفها طقيل الملاريا الذي تحمله 
وتحقنه في جسم الانسان وهىي تعد تتغذ 
بدمائه . قد حققا انتصارا » 1 
عوامل كثيرة ساعدت غلى احداث ذلك 
التغير غير المرتقب , فمثلا 


#صراع مع 


* توجد أنواع عديدة من بعوض 
« أنوفيل » 16165م270شكُناقل الملاريا 
اكتسيت مناعة ضد ألو ذ١ءف ‏ كد ١‏ 
اهم المبيدات الحشرية التي لا يقتصر 
استعمالها كمضاد للملاريا . ولكن 
يستعمل ايضا في الزراعة للقضاء على 
الحشرات الاخرى . وضد أنواع 
اخرى. هك البيدات. كالد ورين 
عمتملاء 11 واوريجانوكلور 
5 اورجانوفوسفات 
5 وكارياميت 
00215 
وفي حالات كثيرة اكتسبت نوعا من 
المناعة يسمى كروازى 601701566أي 
ان البعوضة المعرضة لمبيد حشري 
قن كشن مقاعة كبة مبددات 
حشرية أخزى , حتى وان كانت هذه 
الاخيرة من عائلة مختلفة عن الاولى . 
كما ان البعوض قد يتعلم ايضا تجنب 
المبيدات . فقي امريكا الوسطى نجد 


ان بعوض انوفيليس البيمانوس 
15 115ع15700م 


الناقل 


الصفراء فى المدن 
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الرئيسي للملاريا. أصبح يتجتنب 
الوقوف على الجدران المرشوشة يمادة 
الد .د..ت .1 . (1. للويعد ان 
يمئنص دم ضحاياة يستريح خارج 
المباني بعيدا عن المكان المرشوش 
بهذا المبيد . 

* وتوجد في بعض المناطق طفيليات 
دموية اكتسيت مناعة ضد الادوية 
الاساسية لعلاج الملاريا مثل: 
الكلووكين ومشتقاته التى تعد من أكثر 


الادوية فاعلية وانتشارا كما انها ' 


ارخص ثمنا , ومنها الطفيل المسمى 
3م 21351100111113 

المسئول عن اشند انواع الملاريا خطرا 
والتي تسبب الوفاة لانها سريعة الفتك 
بضحيتها ولانها اخذت تظهر بشكل 
متزايد مقاومتها للكلووكين » وهو 
العقار المستعمل حاليا في الوقاية من 


الملاريا وعلاجها . 
“* كما ظهرت سلالات ذات مناعة في 
افريكا الوسطن: وكسال: شرق آسسيا 


وخصوصا تايلاند 0 ٠‏ وتجري 
مراقبة انتقال هذه السلالات ٠‏ تجاه 
الهند وياكستان .2 وبعض الدول 


- العربية بقلق بالغ » ويخشى تمكنها من 


عيور شبه الجزيرة. العربية والوصول 
الى افريقيا . 


وانتهى عصر ال د . د. 


ف . 


وف معظم الاحيان تقف السلطات 


: الصجية عاجزة أمام.المناعة المزدوجة 
ضد المبيدات وضد الادوية كما ان ٠‏ 


الوعي الاسلامي / العدد 54 / جمادي الآخرة ١104‏ ها ء 


بيض البعوض ويرقاته في اشكال جميلة خادعة ,: 


التتوسع في استعمال المبيدات 
الحشرية في الزراعة ساعدت على 
ظهور سلالات ذات مناعة ضد هذه 
المبيدات وخاصة مبيد ال د..د .٠ت‏ 
الذى يعد أرخص الانواع , هذا المبيد 
الذي قام العالم النمساوي 
اوثمارزايدلر بتحضيره عام 181/5 , 
ولكنه ظل غير معروف حتى عام ١91795‏ 
عندما اكتشف بول مولر السويسري ١‏ . 
الجنسية انه مبيد حشري فعال . 
للغاية » وقد منح جائزة نويل نظير 
اكتشافه . وترجع اهمية الد . د 
بصفة خاصة الى ماله من أثر قاتل 
يدوم عدة اشهر اذا تم رشه على . 
ال التي دعتي شي او تستريح عليها 
وكان الدكتور ارنولد وجبالدون »2 
وهو من فنزويلا ؛ من بين اوائل الذين, 
ادركيا تماما امكانية استعمال الد: . 
ت في مكافحة الملاريا في المناطق 
الريفية 1 ففي عام 06 يدأ تنفيك 
مشروع قومي هناك لاستتصال 2 
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طفيل الملاريا في الانسان الذي ندع لأول مرة في المعمل 


تحت المجهر 


الملاريا من البلد باكمله عن طريق رش 
ال د .دن .ت ذى الاثر المتبقى » وفي 
الخمسينات نظم عدد من البلدان 
برامج للقضاء على الملاريا. ويعض 
الامراض الاخرى التى. تحملها 
الناقلات . ١‏ 
وف عام ١١75‏ قدر عدد. اصابات 
الملاريا في الهند بمائة مليون اصابة 
سنويا مع حدوث مليون وفاة » ويعد 
استعمال ال دى. د . تت“ انخفض 
الابلاغ عن حدوث الملاريا بشكل حاد 
حتى بلغ عدد الحالات في عام ١155‏ 
مائة الف حالة فقط . كما لم يبلغ عن 
اية وفاة. وتحقق نجاح ممائل في 
« سري لانكا » ويعض.. دول العالم 
الثالث . 

وقد ادت هذه النتائج في عام 
06 الى تبنى جمعية. الصضجة 
العالمية الثامنة التابعة لمنظمة الصحة 


. العالمية فكرة برامج استئصال الملاريا 


المحددة زمنيا التى. تنفذن على _نطاق 


عالي باستكناء. جنوت:. الصحراء” 
الكبرى بافريقية . 

وى الماضي كان هناك سبعة 
معرضون لخطر الاصابة بالملاريا من 
بين عشرة اشخاص في العالم واليوم 
اصبح: ثلاثة. اشخاص” تقرييا. من 
هؤّلاء السبعة الذين كانوا معرضين 
اصلا لذلك الخطر في مأمن منه . 

ومن الناحية الجغرافية تم القضاء 
على الملاريا الى حد ما في اورويا كلها » 
وف كل انحاء الاتحاد السوفيتي 
تقريبا » وفي العديد من بلدان الشرق 
الادنى.: وفي الولايات: المتجدة 
الكاديبي ٠‏ وق مناطق: شاه من 
واستراليا واجزاء واسعة من عبن 
ورغم ذلك عاود. البعوض انقضاضة 
مرة اخرى . 


* السفر .. اخطر وسائل 
نقل المرض *: 


ولقرون من : الزمان كانت اصابات 
الملاريا. تفد الى المناطق الخالية من 
المرض.؛ ولكن حتى عصر الطيران.فان 
معظم الحالات او على الاقل تلك التي 
كانت تفد من افريقيا الاستوائية او 
شرق .اسيا : كانث: تظهن عليها الحمن 
وهي في عرض . البحر .. وكان يقوم 
بعلاجها طبيب السفينة الذي كان على 
دراية كاملة: بالامئراض _الشبائعة .التى: 
تصيب: المسافرين : 0 


أما اليوم فا خطوط الطيران تمكن: 
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الناس من ان يقطعوا مسافات طويلة 
ف حدود فترة حضانة اى مرض . 
مهما قصرت هذه الفترة ‏ ومن المفيد 
أن: يعادن. الى. الاذهان ‏ .ان. عذدد 
المسافرين بالطائرات يلغ ١6٠١+‏ 
مليون مسافر عام 19/7 ؛ وَفي امريكا 
ارتفع عدد حالات الملاريا الوافدة بين 
المدنيين من ١4”‏ حالة عام /19531 الى 
حالة عام 15187 » وفي اورويا 
كان هناك مايقرب من 55٠٠‏ حالة 
ملاريا وافدة عام ٠ ١945‏ مقابل ٠‏ 5/ 
حالة عام /5561. 


+« تشخنيص الملارنا نه 


وتشخيص الملاريا سهل بشرط ان 
يضع الطبيب :في اعتيارهةه احتمال 
اضابة المزيضن :بها . فالطبيب الذي 
يعالع + 0 كبيرا من المرضى الذين 
المعتدلة يجد من الححوية بمكان ان 
يظل متتبها لاحتمال:اصابة: مريضه 
بمرض غريب 2١‏ 

وف كثير من الاحيان. لاتكون 
العلامات . السريرية « الاكلينيكية » 
لاول اصابة بالملاريا هي تلك التي 
توضف عنادة كفلامات مميئزة 
للمريض : 

ففي البلاد الخالية من الملاريا 
يشخص كثير من الاطباء المرض على 
انه التهاب معدي معوي مصحوب 
بحمى . أن انفلونرا : اى التهاب 
ركوي ؛ او التهاب الكيد ٠‏ او التهاب 
الكلى قبل ان تخظر الملاريا على بالهم . 


ويمكن .ان تتشابه .الملاريا مع كل 2 
هذه الامراض وفي كثير من الاحيان 
يفوت عل المريض - اذا كان لايزال في - 
وعيه - ان يذكن انه اقام اوحتى توقف 
ف منطقة مويوءة بالملاريا ( وهناك 


:مطازات تعج بالبعوض اي 


000 ْ 
تاريخ الحالة ان يستفسر الاطباء من 
مرضاهم. عما اذا كانوا قد عادوا 
حديثا من الخارح . ووجه المأسياة في 
الوفيات الناجمة عن الملاريا الخبيثة 
( ملاريا فالسيبارم ) هو انه من 
السهل جدا علاج هذا المرض فق : 


مزاخله الاون . 
* الأدوية .. والمحاولات ‏ 
العلمية به 20 


بالنسبة .لادوية الملاريا:ء. فانها 
مازالت محدودة .لان البلاد. الغربية . 
اهملت التوسع في انتاجها. لارتفاع 
ثمنها اذا قورنت بالقدرة الشرائية في 
الا مركن وحيد للابحاث : اوهو كر 
ابحاث الجيش الامريكي الذي تمكن 
من تحضير سبعة مستحضرات لعلاج 
1100110 الذي يعتير السلاح » 
الاشد فتكا بالسلالات الطفيلية ‏ 
المقاومة للكلوروكين 6هدذن05101200) 
ومع ذلك فهناك عقبتان في طريق هذا 
المستحضر.. الاولى هي ارتفاع ثمنه » 
والثانية هى عدم التأكد من استمرار 
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أبحاث العلماء تجري على قدم وساق من 
اجل الوصول الى لقاح دائم ضد الملاريا . 
فاعليته على البعوض 

ومنذ فترة قصيرة بدأت محاولات 
لاستغلال.الوسائل الفعالة في علم 
الأحياء والثن غللت .حت _الآن تهمل 
الملاريًا والامراض: الاستوائية 
الاخرى لسبب بسيط هو ان البلاد 
الغربية لم تكن مهددة بهذه 

كما بدأ الاهتمام بالابحاث العلمية 
في.مجالات: الأمراض: الاستوائية. عن 
طريق برنامج مختص. للبحوث 
والتأليف في هذا المجال . تحت رعاية 
منظمة الصحة. العالمية ..ويمساهمة 
المتحدة. التثمية. وف معضن: البلاد 
والهيئات: المعنية.. 

وفي. اطار هذا البرنامج : تم 
اكتشاف, هام على بد الاسيتان ٠»‏ وليم 
تريجر » من جامعة روكفر بنيويورك » 
فقد نجح : ولاول مرة ٠‏ في المحافظة 
على مستنبت طفيل بلازموديوم 
فالسيباروم واصبح بالامكان تحضير 


.حبيات الملاريا 0 والامال معقودة على 


2 2 


وان كان الدكتور. تريجر » وآخرون 
غيرة »2 يعترفون بصعوية المشالة 
الابحاث . وعلى كل جال لابد من 
التطعيم عدة مرات لاكتساب المناعة 
ضبد: اكلاريا + 

والى الان لم يجر سوى نوع واحد 
سبورزويت . 5201201177 وهى مكماد 
للنوع المعدي بلازموديوم فالسيبارم 
الذي ينتقل للانسان عن طريق 
البعوض عندما يمتص دمه . 

وهناك ايضا محاولات لايجاد 
امصال تحمى الانسان من انواع 
اخرى من الطفيليات ٠‏ ولكن الابحاث ٠‏ 
يجب ان تتم في مواقع انتشاز الملاريا 
لان. البعوض: والطفيليات . والظروف 


البيئية تختلف من موقع الى آخر . 


واتباع . طريقة واحدة. مهما كانت 
كفاءتها ودقتها قد تكون فعالة في مكان 
كثيرة يكون: الانسان. نفسه. ناقلا 
للعدوى دون أن يدري فيساعد على 
انتشار المرض . 


ويوجد في شمال شرق آسيا بعوض 
يسمى 82122662515 5ع1عم20ىم 
وهى غيرموّذ عندما يعيش في بيئة وسط 
الغابات : ولكن بمجرد استصلاح 
هذه الغابات فانه يعمل على نشر 
الملاريا . وفي المناطق الخصبة الغنية 
بالزراعة كمنطقة الجزيرة الواقعة بين 
النيلين الابيض والازرق بالسودان 
يتواجد بعوض- الجامبيا. الذي يتكاثر 
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#«الوقاية الذاتية * 


ان نوعية السكان في المناطق 
الموبوءة بالملاريا تعتبر من اهم وسائل 
الوقاية فقد نجح الصينيون في ذلك الى 
ابعة الحدود ان شيطروا هل اللازيا 
في مناطق كثيرة كانت متوطنة ويقولون 
في تواضع ان الوسيلة التي حققت لهم 
اكبر قدر من النجاح هي « التوعية » 
ويبدى ان الفيتناميين يتبعون هذا 
امنيح ان يعشبروق استتصال اكلاريا 
واجبا ثوريا بالنسبة لكل مواطن 
فيتتامئ. : 

ولكن كيف يمكنك ان تحمي 
نفسك من الملاريا ؟ 


الى جانب الوقاية الكيمائية من 
الملاريا فان الاجزاء الاحتيباطئ 
الرقيس. الذي_يمكن, ان متقد: 
الانسان هو ان يتحاشثى التعرض 
للدغ. الحشرات . وخاصة اثناء 
الليل كذلك يوصى بالتدابير الاتية : 
اختيار الغرف التي تغطي نوافذها 
والفتحات الاخرى بها بستائر من 


السلك يمنع البعوض من دخولها . 


الوعي الاسلامي / العدد 4؟ / جمادي الآخرة 1١404‏ ها 


رش مبيد للحشرات يحتوي على / 
مادة « البيريثروم » للقضاء على اي 
بعوض يكون قد تسلل الى الغرفة ' 
على الرغم من وجود السائر ‏ 
السلكي.. ولكن اثر هذا المبيد يبقئ 
لفترة قصيرة » ويجب تكرار الرش في 
الغرفة . : 


. الرقبة. لحماية' الساقين من: لدغ 


البعوض , او على الاقل سسراويل او 
اردية طويلة في المساء . وتتميز بعض 
انواع البعوض بأنها عموما لاتلدغ 
الانسان الا خارج المنازل ؛ ولذلك فان 
هذه الاحتياطيات. ضرورية بوجه 
خاص في النواء الطلق": 

اذا كانت انواب غرف التوم لايحميها”” 
ساتر سلكي فيستحسن ان. تستعنل 
كلات البعوض ( الناموسيات ) ليلا 
حول السرير وخاصة للرضع وصفغار 
الاطفال ومن الضرورى تن أطرافٍ 
التموسية تحت خشية السسرير والناعن 
من عدم وجود اي ثقوب بها . 

بعد غروب الشمس يجب ان يرتدي 
جميع من يبقون خارج المنزل ملابس 
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كافية: لحماية:. اجسادهم من. لدغ 
البعوض مثل الاكمام الطويلة 
والسراويل الطويلة .. الخ ) وان 
يدهنوا الاجزاء العارية باي مادة 
طاردة . للحشرات مثل. مادة. الديت 
+ع . . او مادة الافثالات ثنائية 
المثيل . عغ12هطغطام تناع دآ ولكن 
اثر هده المنتحات ل تمر اكثز من 
ساعتين او ثلاث ساعات يجب يعدها 
اعادة الدهان ‏ كما يجب توخي الحذر 
عند استكماليا. اكناء. ارتداء. ملاس 
مصنوعة من الالياف الصناعية نظرا 
لآن المادة الطاردة يمكن ان _تذييها:: 
واذا كنت مسافرا خارج وطنكفيجب 
الاستعلام من. الادارة: الصحية. في 
البلد الاصلي لك عما اذا كان هناك 
مجال للاصابة بالملاريا في مكان وزمان 
معينين وكذلك. استشارتها بشأن 
التدابير الوقاكية » حيث يمكنها ان 
.تستعين بالاطباء ووكالات السياحة 
وشركات الملاحة . وشركات الطيران 
وغير ذلك من الهيئات لتقديم المعلومات 
المطلوبة للوقاية والاحتياطيات . 

© ويجب الا يغيب عن البال انه في 
كثير من البلدان المبتلاة بالملاريا غالبا 
ماتكون: المدن ‏ الرئيسة خالية من 
المرض وان كان هذا لاينطيق 


بالضرورة.. على الضواحي » وعلى 
الاماكن. التي ترتفع: اكثر من ١٠١‏ 
فون شي النخر :للد تحدث 
الأهباية بالرض ف طروف مساجية عر 
ارتفاعات أعلى من ذلك بكثير ويختلف 
خطر الاضابا باللاريا حيس فصول 


اسه 50 
خطر الاصابة بالملاريا فمن الحكمة ان 


تتخذ التدابير الوقائية على اي حال » 
وان تاذ العقاقتر الموطئ بها واذ! 


مرضت فيجب ان تخبر طبيبك عن اي 
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مناطق ما زال ائنة 


الوعي الاسلامي / العدد 784 / جمادي الآخرة 1404 هد 


الملاريا ) بحدث فيها 
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.الخارج . 


فالحقيقة التي لاشك فيها هي ان 
الملاريا عائق كبيرٍ في طريق التنمية » 
التنمية الزراعية , وهذا هى ماحدث في 
منطقة الجزيرة , كما انها تعوق برامج 


مقبولة » وهل من الممكن تحديد عدد 
اطفال الاسرة مع تواجد مرض 
الملاريا .. هذا المرض المسئول عن 
/٠‏ من وفيات الاطفال كما هو الحال 


ف افريقيا ؟ 

وآخيرا فان انقضاض ال ملاريا في 
الوقت الحاضر يتيح لها فرصة العودة 
الى بلاد كانت خالية. منها عن طريق 
الهجرة. والسياحة والرحلات: .. حيث 
يتعرض الانسان للمدوى او نقل 
المرض فقد كانت الملاريا سببا في وفاة 
خمسة من السياح النمساويين اثر 


م 


6م 
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0 للاستاذ / جابر السيد جايو . 


المشتركة أمل كل مسلم واداة وعلامة 
على طريق التكامل الاقتصادي 
الاسلامي وسلاحا قويا في مواجهة 
التكتلات الاقتصادية العالمية الاخرى 
والتي أصنحت طابعا" مميزا لهذا 


العصر 


وفكرة ٠‏ السوق الاسلامية المشتركة 
5 خاصة وان البلاد 
الاسلامية تملك من مقومات التكامل 
في كافة المجالات مالم يتوافر لأي 
مجموعة أخرى من يلدان العالم . 
ولما كانت التكتتلات الاقتصادية 
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131 له لع ما/زعم.]// 


5 مط 


3 


الاطرا اف بين الدول الاعضاء مما 


على احتياطياتها من الذهب والعملات. ْ 


0 الاجنبية ‏ القابلة للتحويل . 


ا لا نجح في تحقيق اهم اهدافه اذ رفع 


نسية التيادل التجاري بين دول اودويا 
الغربية فبعد ان كانت سنة /ا95١‏ 
لاتمثل سوى ثلثي ماكانت عليه قبل 
الحرب » وصلت ألى /١١1‏ في الربع 
الاول من سنة ١55٠‏ وسرعان ما 
ل ارتفعت في الريع الآخير من نفس ) العام 
الى ./565١‏ 

ا ٠‏ يضاف اد .ماتقد تقدم د الاتحاد 


0 الممنوحة للدول. المديتة . 
8 اتحاد المدقوعات العربي . 
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. واحدة , ان ان العملة 1 5 
ْ غاية التوحيد الاقتصادي والنقد 
0 الاعضاء بلكل احرية ع اجمول 


لوده الاقتصادية. قرا رارة. بانشاء 1 
٠‏ الس لاا الشركة كان 


ا نظاما. للتسويات المتعددة | " ْ 
| التكامل الاقتصادي الاسلا 


الشامل. ٠‏ كذلك فان اتحاد المدفوعات ْ 0 0 
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أ.د ٠‏ محمد محمد ابو موسى 


لا ربيب أن ثمة منافذ 
طبيعية . ومداخل صائبة 
لانماء العلوم العربية, 
وتحريكها 2. وإبداع المعرفة 
التي بها تتسع اتساعا ينداح 
من داخلها. ويمتد فيه 
نسيجها امتداد! يتراحب 1 
وبين أيدينا تجارب غنية في 
إبداع المعرفة. وإنشاء 
العلوم . ويمكننا أن نصطنع 
مسالكها . وهي باختصار 
شديد بعد استقصاء كلام أهل 


ل ك0 


شيء يجب أن نكون قد فرغنا منه , 


وطول المراجعصة ٠‏ وإدمان 
النظر . والتفتيش في كلام 
الأوائل ليس لحفظه 


واستيعابه . فإن ذلك لا يقدم 


ولا يؤخر . فيما نحن فيه 
وإنما لاستخراج خبيئة , 
وبعث الفكرة من وراء 
الفكرة . واستلال الخيوط 
ونسج كلام آخر منها ؛ على 
حد ما فعل الكبار . 
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إنما لترقب حركة عقله , وهو يكابد 
2 عملية الابداع « وخلق الأفكار , 
ويعتصر ما بين يديه من حقائق سلفه » 


3 
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م ا 
ليست رج منه رحيقا حديدا . 
2 تأمل باب التقديم الذي ظل يلح 


' فيه على استنطاق كلمة سيبويه : 


0 إنما يقدمون الذي بيانه أهم وهم 


بشأنه أعنى م 0 


1 وتامل . بحث 00 القصر « 0 أنسه 


على محاورة ذكية مع نص نقله من 
الشيرازيات , وما زال يستل من هذا 
النص خيوطا ؛ ويستخرج من الخيوط 
خيوطا حتى قدم شيئا جديدا ليس هو 
كلام أبي علي . وليس مقطوعا عنه » 
وإنما هو متناسل منه كما 0 


الحي من الحي . 


ودع عيد القاهر وانظر إلى تجربة أبي . 


الفتح عثمان بن جني في كتابه 
الخضصائص : وكيف استخرج من 
كلام سيبويه وأبي علي وغيرهما علما 
ليس هو علم. سييويهة ولا علم 
الفارس , وإنما هى علم أبي الفتح , 
وكما استخرج عبد القاهر من مكنون 
النحى علما آخر هى علم المعاني » 
استخرج أبى الفتح من هذه المضابىء 
نفسها علما آخر هو علمم أصول 


ْ النحقو » وقياس العربية ٠‏ وهئ عند ابن 


جنى :- «أشرف ما صنف في علم 
العربية » وأذهبه في طريق القياس 
والنظر . .. وأجمعه للأدلة على ما 


أودعته هذه اللغة الشريفة من 


خضائص الحكمة 3 ونيطت يه من 
علائق الاتقان والصنعة » هكذا قال في 


7 


انمره جج دست سجس امتساتجسو اج ستيه 


وألْفثُ ه 5 تا إلى إلى شيء مهم وهو ان اجتهاد 


مع 0 ا 
أهل الاجتهاد. من علمائنا رضوان الله 


مسال لحمب 0 إن كا 


:ذلك نفيسا وعن علينا ؛ وإنما .كان 


اجتهادا من استخراح علم من علم ٠‏ 


وتلك هي الغايات الع لا يدركها إلا 


الأفراد . 1 
من لا 0 عن ناهج امؤلاء. من 


الاجتهاد والاستخراج 2 وهي امناهج 


جديرة بآن تدرس ٠‏ وسيتخرج منها » 


مناهج البحث في معاهدنا لأنها تحار 
كل خطواتها بين أيدينا ومحيطها 
الذى تحركت فيه كذلك بين أيدينا » ثم 
هى أقرب إلى عقولنا لأنها مستخلصة 
من علومنا . وقبل ذلك وبعده هي جزء ٠‏ 
من تاريخ حضارتنا وعلومنا . ومناهج 
البحث الحديثة لم تخصب عقولنا 

بشيء » ولم تحفز هممنا نحو الابداع 
را سول إلى حقائق علمية جديدة » 
والذي هو المقصود أساسا من 
أحكامنا لمناهج البحث , وليس هذا 
قدحا فيها لأنها أثمرت عند من 
استخرجوها , والواقع الذي نلمسه. 


بأيدينا أنها لم تثمر عندنا ولم أعرف 
مقا الف مضدفها ثم انبثق عن حقيقة 
نافعة . 


هؤلاء ا معنا التهاون 
الذي نجده في الكتب .التي صنفت 
عنهم , والذي نجد فيها بابا أوفصلا 3 

يسمى ( منهجه ) ثم نقرأ حقائق مثل: 
إن هذا العالم كان ينسب النص ٠‏ أو 
أ كان لا ينسبه , أى أنه يكون بصريا ف 
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ن 1 ولا ننتدب لدراسة هذا الجانب 


من هؤلاء قد قطن لكل كلمة قالها . 
ووعاها وعيا يستطيع به أن يَقَفْوَ 


أثرها ٠‏ حتى يصل بها إلى منابتها في 
كلام من سبقه . أو يصل بها إلى 
انبثاقها في نفسه , ثم يصف بدقة 
قصة الفكرة في عقل هذا العالم , 
وكيف نماها ؟ ومن أي جهاتها جذبها 


حتى امتدت ؟ وكيف مخضها حتى 


أخرحت مشّضها ؟ وغير ذلك مما تجده 
حيا واضحا بين عينيك حين تديم 
النظر إلى كلامهم , وتعطيه ما هو أهله 


وهذا الباب الذي هو « علم مناهج 
البحث في علوم العربية » لا يجوز أن 
ينهض به المبتدىء . مهما كان 
إخلاصه . وجده : وإنما ينهض به 
الشيوخ من علمائنا ٠‏ الذين عكفوا 
الفكر على شه العلوم , واتجذيت 
رويتهم إليها , لأنها ليست دراسة في 


. علومهم 2 وترقيق أفكارهم بحركة 


عقولهم , وارتياض قلويهم للذي 


وكيف كانوا يتدبرون ؟ ولا أقل من أن 


نحفظ لهؤلاء حقوقهم ٠‏ وحرماتهم , 


ربد بهم عن اللفو الذي نحن في . 


بين » أى من مدرسة ‏ 
00 المتكلمين وأنه كان يُخرّجٍ الشعر »أو 

اج يُخرجه إلى آخر هذه المعلومات 
: السطحية التي بيقع . عليها القارىء 
المبتديء 5 


1 قاطعة على أنهم يفهمون. أن 


تراثهم إلا من كان أشني بهم هد 
وسمتا .. ا 3 


نتجلية روح الأجتهاد اللنطوية في 


التراث أمر ضروري » وإشاعة هذه 


الروح كأصل من أصول المعرفة آم 


ْ٠‏ ضروري , وليس بين المتخصضين في 


وإنما بين المشتغلين بالعلم في كل 
فروعه. لأنها قيمة :ابداعية , 


وحضارية ٠؛‏ لا يحوز إغفالها , ٠‏ وقد 00 


غابت عن الساحة منذ زمن . وصارت ١‏ 
حياتنا الفكرية في غيبة هذه القيمة 
تعاني عقما ظاهرا ٠»‏ بل و « عنووسة ع" 1 
بغيضة شوهاء » والغريب أن هذا 
الترات الذي ينطوي على هذه الودائع 
التي تستهدف إثارة أقدس ما في 
الانسان من طاقات جلاقة. ومبدعة 07 
يبوصف بالجمود 0 ويوصف القائمون ‏ 
عليه بالجمود أيضا ء بل والتخلف », 

وأنهم يريدون أن يرجعوا بنا إلى 


- 


الوراء « تحب بنا النجيبة والنجيبُ 0 
وأنهم ختموا على عقولهم بأنه ليس في 

الامكان أبدع مما كان ؛ وأن عيوتهم 
لا ترى أضواء العحضر الداهرة ١‏ إلى 1 
آخرما تجده في كتابات قد تذيل أسماء 
كاتبيها بأنه رئيس قسم كذا في جامعة 
كذا وهذا دليل قاطع على ما قلناه من ١‏ 
مطمورة مُقَيَبّة عن عيون من يسميهم 


. التاس غ0 .علماء «2 وليس هذا د تقصدرا. 
فحسبب 0 وإنما هو أمر منكر . ٠‏ وكلنا 


يسمع من طلابه » ومحدثيه ما يدل 


م 
1 0 1 
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إحكام الرتاج في وجه كل جديد. ؛ كما ) 


تعني إلفاء الطاقات الخلاقة, 
والاكتفاء بالحفظ. والاستيعاب إلى 


آخر ما لا تجد في نفسك أمامه إلا 
00 الحيرة » والصمت لأنه جهل بألف باء 


حقائة تق التراث. 0 وجهل بتاريخ قصة 


0 العقل . .والعلوم من امة تلبس 
00 1 جلودها » ونمتلك ماضيها وحاضرها . 


0 وقد تسمع ذلك من رجال مذكورين 


0 بالعلم بين الناس فتزداد لأواؤك » 


ونزد أن تلددك . 


ومن أهم ما غرس هذا الخطأ في 


النفوس ارتباط كلمات « التطور » و 
2 التجديد » وشىي أسيقها شيوعا 
قد إرتفحة” أول وجودها بأمرين : 


نحثاا! 
اك إغراء العقول بالفكر الغربي ‏ 


ريح من الك التراني وقد يسناء. : 
. اختيارها ويهمل فهمهاء ٠‏ مع الزعم. | 


م عل أساس عرض 


0 اما تلن بحا ,ثم عرض شريحة من 


القدماء بان" انظرٌ لحري 


: «وجها 


اسل ٠‏ بادي العطاء . شاحبا ء 
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الحسوية , 


ا قسعات .من تلك سوه التي . 
0 0 حديث ا 2" ا 


ا . وبسداجته 36 وضعف. مادته. العلمية - 


0غ اسكره 0 


1 وغابت عن الأذهان فك هُ 


والخطاً البين في تفسير المعروض من 0 
الصور التراثية ؛ وركاكة المعروض من . 

الصور الحديئة وسطحيته , والاتيهان .. 
الصارخ في التعليق عليه ٠‏ اقول مع . 


ظهور ذلك كله فقد نفقت هذه الأفكار ل 


وهي هواء , وأخذتها. أخن. المتعلم 0 


جلجلة جهيرة بأستاذية .قاليها , 0 
وجهاذهم في سسبل ‏ تحديده 0 
ومحاماتهم الشديدة عن القديع ١‏ 


وهذا الذى : ترى كانه هدم . هو ف / 0 
| الحقيقة تجديد لعقل الأمة ووجدان - 
الأمة, وتراث الأمة أنضا. ٠‏ وأن هذه 


النار التي, بوه هذا 00 في عقل 0 


القدسة التي تجلو الجرهر : وترطل ٠‏ 
الخبث إلى. آخر ما أحاط بالنفيس ا 
وهيآها لهذا ١‏ الفساد 5 ك3 ل 


فَقدّفيهاٍ وتائل , 


التحديد. 32 الوا بالاخد عن 


الغرب . وارتبط التراث في نفوسنا 0 
تمجافاة التجديد. ثم الاغراق في 1 


الجديد 0 والدوران. قي الدائية العلقة 
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: حجب الغيب عن خير كتي؟؟ إلى اخرها , 
هلفت إلى تلك الطاقة الهائلة , من 
00 التراث ٠‏ والتي هي قادرة - لو أتقن 
اصطناعها - على إثارة ما أودع الله 
اه فق فطرةٍ الانسان من طاقات »؛ . 
00 . وابتعاث شكل القلوب والعقول تسطعٌ ‏ 
000 وتذه ٠‏ كل داك مسكوت عنه , 
ْ الذي لا نيع عن صصورة العركو الي 


ذكزناها, والتي كانت بداية 


. التجديد 0 » يساق كلام القدماء قٍ 


المسألة ثم يعلق عليه يأنه صادر عن 


فقدان كر يكذا 0 سل 


الشعر , .. حقيقة التجربة .. الصدق. 
. الفني .. التناسق النفسي .. وظيفة 
. الخيال .. وظيفة اللفة .. طبيعة 
الادب .. استاطيقا اللفة2 وهذه 2 


0 الاخيرة اطرفها ٠‏ وخاصة عند من 
ار ما ترى ٠‏ والمهم آنه كلام صادر عن ٍْ 
00 0 0 0 
0 ْ ل ويخلق عليه بآنه ا وعي ليق كن 
بطلل : أو طبيعا لحيل : أو وظيفة طلب 


الطفل 
4 
: 
011111111615332 «وبوموج ربدم ممممد ددن مده ون ورج ممه رمد ممستفم وميم و وموم تم فص ص ج بصو وو وود اه تسح وسو م عومد بط صم سب مسد سل 


0 الآخذ بذيل الحداثة ٠‏ وذيل المعا 3 


نما يكون على الجيل | 0 


٠‏ الطري 


0 يتر تى عليها و ٠‏ وأنها. 00 


معرفة «ول يفطن إل إلى انها ا 


امعان . 00 ٠‏ البوتيكات » “0 متها , ل 0 3 


وذلك. أيضا. .مما عر انه ا 0 


التعليق على النص ٠‏ - سواء بالحق أو 1 
بالباطل - بأنه غير قائم على الوعي 2١‏ 
الاستاطيقي , أو على الجهل بالنظرة ‏ - 


الحديثة في نناء الصورة , أق در 
مصدره هو التذوق المادي أو ا حسى 00 
للأدب إلى آخر ما تراه» أيسر بكثير من 00( 


ا ل 
9 وعجم | اللي ست : د 
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فهمي عبد العليم الامام 


© إن الحلال هو ما أحلّه الله سبحانه وتعالى .. ودائرته واسعة تشمل 
كل ما خلق الله في كونه الفسيح .. حتى أن العلماء قالوا : إن الأصل في 
الأشياء الحل . 

© والحرام هو ما حرّمه الله سبحانه ... وتعالى : وكأنه استثناء من 


ضررا ذاتيا أومفسدة قبيحة تمس أصول الدين .. وتعرض للخطر والضياع 
الدين والجسم والعقل والنسل وا مال ٠‏ 

وأما أن يعرض للأمر الحلال عارض يقتضي تحريمه .. كالبيع الذي فيه 
غش , وصوم يوم العيد مثلا .. 
التباغض والتفرق , ولذا نهي عن كل ما يؤدي إلى ذلك .. فلا يجوز مثلا أن 
يخطب الرجل امرأة هي مخطوية لغيره . 1 

© والحلال بين وواضح .. والحرام بيّنه الشرع فلا لبس فيه ولا 
غموض , وفطرة الإنسان السليمة . وقلبه المضيء بنور الايمان يصلح مقياسا 
للحلال والحرام .. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البر حسن 
الخلق , والإثم ما حاك في الصدر , وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

© ولكن البعض ممن أزاغ الله بصيرته وطمس على قلبه » يحلى له أن 
يسمى الأشياء بغير أسمائها , فيحل ما حرّم الله » ويحرّم ما أحل الله , 
ويلتمس ألف سبب وسببا وصولا إلى تحقيق أهوائه ومآربه » فياكل أموال 
الناس بالباطل , وقد يطلق على تصرفه أنه تجارة , ويرتكب الإثم والفحشاء 
بحجة أن ظروف العصر وتطور الحياة إقتضت ذلك , فتخالط المرأة الرجال 
الأجانب . وينظر الرجل إلى ما حرّم الله النظر إليه . ٠‏ 

ويشرب الخمر لأنها مشروب شائع في الغرب , وفي دول كثيرة » ولا 
عاقب عل ذفك القاتون .. 


ص2 د 7237ا-515757ا5اللمم لو و ع د 0 ع و كر و ا و ا 


وح ع مت 0 | 
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0.|أ2 010001260 


© وهكذا تحت شعارات زائفة » ومبادىء هابطة . ومسميات ما أنزل الله 
بها من سلطان » يرتكب البعض الموبقات ٠‏ ويظلم الغير . بأفعال تكون 
صورها مشروعة , وفي باطنها الإثم كل الإثم » فكم من أجير لا يأخذ أجره 
المناسب . وكم من عامل يبدل كل طاقته في عمله ولا يتقاضى ما يكفيه ‏ وكم 
من مستأجر يدفع ما يعجزه نظيرما يستأجره ٠‏ ويقال : مادام هناك إيجاب 
وقبول فلا حرج في كل هذا .. 

ونسوا أن استغلال الحاجات منهي عنه . وبخس الناس أشياءهم ظلم , 
والإثم لا يخرجه من دائرة الإثم أن يغلف بغلاف الحلال أو المباح . 


© لابدّ للانسان أن يتخذ من نفسه رقيبا على تصرفاته , فالله أعلم ‏ | 
بالسرائر . فيجعل ضميره يقظا ينهاه عن الشرٌ . ويحثه على الخير , يبعده 2 | 
عن المنكر » ويأمره بالمعروف . وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ٠‏ ويكره له ما 
يكرهه لها . 


© وإذا تربى ضمير المسلم التربية الاسلامية الصحيحة ؛ فإنه سوف 
يسلم من الأمراض التي تشيع في مجتمعنا الآن » حيث يجعل الناس الحق 
تبعا لهواهم . فيقولون عن الرّبا : إنه فائدة » وعن المجون في الفكر 
والتصرف والسلوك إنها حرية ٠‏ وعن التطاول على الغير إنها صراحة . 


© أدعوك أخي القارىء أن تتأمل الواقع من حولك , بعد أن تتامل ‏ ا 
ذاتك .. وسوف ترى كم نحن في حاجة إلى الأخذ بقول الرسول صل الله عليه ْ 
وسلم : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » وإلى أن نحتاط في كثير من تصرفاتنا 
حتى لا نقع في الحرام . ا 

يقول الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام : « إن الحلال بين  :‏ | 
وإن الحرام بين » وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ١  ,‏ 
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لدينه وعرضه , ومن وقع في الشبهات - | 
وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى . يوشك أن يرتع فيه , آلا | 
وإن لكل ملك حمى , ألا وإن حمى الله محارمه , . 0 

:0 وليس معنى ذلك أن نضيّق على أنفسنا , أو نقع في الحرج ,يل ١‏ 
المقصود أن فيتعد عن الحرام وكل ما فيه شبهة الحرام . وبعد ذلك قلا 
حرج علينا , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خيرٌ بين آمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثما . 00 

هكذا يربينا محمد صلى الله عليه وسلم . فهل نستجيب ؟ 


11 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 لاو 01000126 


جرم أثيم وجناية ذميمة ضلعت 

يي الجاهلية أزمانا حتي جاء 
الاسلام فحرمها واستأصل شآافتها 
وعلم أن من قتل نفسا فكأنما قتل 
الناس جميعا .. لأن الحياة الانسانية 
قيمة . وهى قيمة مطلقة لا ينقص منها 
أنها حياة أنثى » وفاءت الأمة الى أمر 
ريها بعد أن أضلتها شياطين الانس 
والجن ٠‏ فكان المفتون منهم يظن أنه 
يبنى الخلود في دار القناء بإتجاب 
ور ويؤوب بالعار والشنار 
بإتنجاب الاناث «١‏ وإذا دشر أحدهم 
بالآأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم . يتوارى من القوم من سوء 


ا ال 0 


و بيدسه قِ التراب ألا ساء ما 


يحكمون » التحل / 4-58 وما 
نعود ا يي الماضي الا بهذه المقدمة 
القصيرة » فإنا لنبرم بالناس إن كان 
كل حديثهم أى جله عن الماضي » ٠»‏ وإنا 
لنهيب بالمسلمين أن يحاولوا التعرف 
ماذا يدور فيه من علم وجهل وجد 
وهزل وصواب وخطأً ٠‏ وقديما قالوا 
لعمر دفلان لا يعرف الشر » 
فقال : « هذا أوقع له فيه » . 


ونختار في هذا المقال أن نسلط الضوء 
بعد ٠‏ ما بينهما من مسافة جغرافية أو 
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فكرية . فإحداهما تصف واقعا يحدث 
في أمريكا زعيمة الغرب المسيحى ٠‏ أما 
الثانية فمن الصين تنين العالم 
الشيوعي 0 
تطبيقات ‏ 00 الطبية الحديثة 5 
فمن المعلوم الآن أنه يمكن معرفقة 
خلاياه .. وآن. الحتين ىق يظن: أنه 
لا يشذ عن ذلك الا إذا تمكنا من 
الحصول على شيء من خلاياه وهو في 
مستقره ومستكنه . وقد سن ذلك 


بدح ودف 205 حرم و 7 ا ل جا 1221 


بغرس إبرة خلال البطن الى داخل 
ا 
سطح جلده . ويزرع هذه الخلايا في 
ويصبح ميسورا عد ما تحتوي من 
وتحديد ما اذا كانت خلايا ذكر أم 
أنشى . هذا غن سجرن المعرفة وكون 
اللحمل ‏ وقد أمكن للأطباء. بهذا 
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الفحص أن يتعرفوا على كثير من 
المعلومات عن الجنين وليس عن جنسه 
فقط . فهناك عشرات من الأمراض 
أمكن تشخيصها بفحص هذا السائل 
الأمنيوسي المحيط بالجنين ٠‏ وإنما 
اللقطة التى نود التوقف لديها هى 
معرفة الجنس . 


فالظاهر أن مسألة تفضيل جنس على 
جنس من المواليد مازالت تجد لها 
مجالا حتى في المجتمع الذي يصفه 
الكثيرون بأنه بلغ قمة الحضارة 
المعاضرة .. ونا تكان. لآم ترف 
جنس جنينها حتى تجد في إمكانها أن 
تحل مشكلتها فتعزم على أمر ثم 
تنفذه . فإن المجتمع الذي تهيآت فيه 
تلك المعرفة أيضا تهياً فيه أيضا حق 
المرأة في أن تجهض جنينا لا ترغب في 
حمله .. وما نقول إن تلك شيمة 
الغالبية من التساء هناك ولكن دخل 
الحياة الأمريكية فعلا أن تحمل المرأة 
ثم تعلم أن الجنين ليس من الجنس 
الذي ترغبه ( وتقول الاحصاءات إن 
الذكر دائما هى المفضل ) فتذ 

للطبيب ويتم إجهاض الجنين الأنثى 


نفس التصرف الذي عرفته جاهلية ' 


العرب وإن تدخل علم القرن العشرين 
فهياً المعرفة الياكرة وهيا الاجهاض 
الطبيٍ ير العرب في 


اللاحق . 


النظام الصيني” ا أيقظ الآمة , بعد 


رقاد » وقواها بعد ضعف , واتجه بها 
بعد تشتت » وجعلها في نظامها كخلية 
الل كلاقة وتظاسا والتزامنا هات 
استفتت من أجل ذلك عن كثير من 
العواطف: الافساقة: الأسالهية القى 
اغتيرت ترفا يعوق بناء الأمة ويعطل 
التنمية . فإذا الصين الآن بين الدول 
مارد مرهوب يعد أن تداعت إليها 
الدول تداعى الأكلة الى قصعتها . 


وإذا بها تجد ما تلتهمه عصافير 
الفضاء من محصول الحبوب كبيرا 
فتسهر الصين كلها ليلة واحدة في 
المزارع تميق وتصيع ار 


نوم ليلة ماتت .. وقد كان وحلت 
المشكلة في ليلة .. وإن الصين ليزعجها 


الذباب بما يجلبه من أمراض فإذا كل 
من في الصين وزيرا وخفيرا ورئيسا 
ومرؤوسا وصغيرا وكبيرا يمسك في 
يده بمقرعة فإن رأى ذبابة فوراءها 
حتى يقتلها .. وحلت المشكلة .. لكن 
السلطة العليا في الصين قدرت كذلك 
أن معدل نمى السكان يفوق معدل 
التنمية فقررت أن تجتاز الصين فترة 
من تحديد النسل تمنع التعداد 0 

من الزيادة لقترة زمنية مقبلة .. وفي 
نظام محكم ذي قيضة قوية وضعت 
التفاصيل لممارسة الضغوط الفادحة 
على الاسرة التي تنجب أكثرمن وليد _ . 
وسائل منع الحمل على شيوعها » فمن 
لم ترض بالاجهاض فرضت عليها 


غرامةبامظة لا سبيل ل إلى الوفاء بها .. 


21131 نع لطعم .]// عمط 


010001260211. 


الوعي ا / العدد 74 / جمادي الآخرة ١5١5‏ ه. 


رشع يران ينع الحمل ٠‏ ولكن 


ظهرت في الصين جريمة جديدة لم تكن 
البنات . فإن من جاءته بنت ويعلم أنه 
غير مسموح له بحمل آخر ؛ يختار أن 
يقتل البنت بطريقة ما ليأخذ فرصته 
من جديد دون تجاوز العدد المفروض 
ولعل الحمل المقبل ينتج ذكرا .. هذ 
جريمة لا يقرها القانون ولكنها تكشف 
اولا عن أن القائون إذا ضاق عن حد 
معين حفن الناس الى التمرد عليه ,2 
وثانيا أنه حتى في الصين حيث الرجال 
والنساء سواء في العمل وفي الزي ٠‏ ما 
زالت كوامن النفوس تشتهي الولد وقد 
تقتل من أجل الحصول عليه فلذات 
أكبادها من البنات . 


روايتان مضمونهما واحد وان 
نبتت كل منهما في حضن فلسفة 
مختلفة عن الأخرى كل الاختلاف .. 
ومع ذلك فكل من الفلسفتين تتهمنا 
نحن كمسلمين بأن مكان المرأة عندنا 
مكان خفيض ! 


أتباعهما ‏ أن الاسلام لم ينصف 
الراة وانها فيه مواظن من الدرحة 
الثانية . ومن أسف أن بعض 
الزعم . 


لم يعلموا أن الاسلام حين حرم 
الوأد حمى المرأة من هذا الذي نخر 
في حضارة القرن العشرين بجناحيها 
الرأسمالي والشيوعي 


59 0ك مج جب جم 1 


772777777 


وراءهم َ والحمد لله رب العالمين ٠.‏ 


ياهو أن أول من دخل الاسلام 
امرأة هى خديجة .. وآن أول من 
استشهد في الاسلام امرأة هي 
نعنة ب وان يض الوجرة أكثين عليه 
خمسة أفراد من بينهم فتاة هي 
أسماء .. 


ولم يعلموا أن دائرة نشاط المرأة في 
جيش الرسول كله من النساء » بل لأن 
تحمل السلاح مقاتلة كما فعلت نسيبة 
بنت كعب وامتدح النبي بلاءها عليه 
الصلاة والسلام . 


لم يعلموا أن الأوامر والنواهي 
والتكاليف والعقوبات في الاسلام 
يستوي فيها الرجل والمرأة .. ويقولون 
فما بال نصيب المرأة في الميراث نصف 
نصيب أخيها .. يدركون أن نصيبه له 
ولامرأة يتزوجها » وأن نصيبها لها 
وحدها فإن تزوجت فنفقتها على زوجها 
هو مسئول عنها وليست مسئولة عنه » 
وإلا فأخوها مسئول عنها إن احتاجت 
وليست مسئولة عنه وإن احتاج . 


مكاء وتصدية في موكبظالم 
صاخب يرقص على إيقاعه معالأمسنف 
الشديد كثيرون ممن يحملون اسم 
.الاسلام .وما نتهمهم بالجهل قمتهم 
من يحمل أرقى الشهادات ٠‏ ولكن 
زاغت أعينهم عن الحق فنسأل الله أن 
يهديهم إليه وأن يهدي بهم من 
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كان أبو خالد وزوجته وأولاده الثلاتة يتجاذيون أطراف الحديث على مقرية من 
المذياع بانتظار نشرة الأخبار وإذ بالمقدمة الموسيقية للنشرة تقطع حديثهم , ويبدأ 
المذيع القراءة ليعلن نبأ كان له وقع الصاعقة في نفوسهم الا وهو حرق إسرائيل 
للمسجد الأقصى . فصاح أبو خالد : الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون , ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وراحت أم خالد تردد كلمة يا لطيف , يا لطيف . 
قائلا : وما قيمة إسرائيل لولا أمريكا . وأخذ يشتم هذه الأخيرة » ويندد بها . 

أما خولة فقد بقيت صامتة , لكن شكلها كان يدل كل الدلالة على مشاركتها ؛ 
وتأثرها العميق . في حين أطرق الأبوان صامتين , وكأنما هدتهما المصيبة هدأ . 

وتابع أسامة حديثه ينحي باللائمة على أمريكا باعتبارها المسؤولة عن تمادي 
إسرائيل في غيها وطغيانها , ويذهب به الحماس إلى امتداح روسيا واعتبارها 
الصديق المخلص للعرب . ويدور بينه وبين أخيه الحوار التالي : 
خالد. :"آنسيت دورروسيا ف إقامة دولة إسراقيل. .وسيقها للاعتراف يها وحرضنها 
الدائم على بقائها ؟ إن روسيا إذا كانت تساعدنا الآن فذلك ليس من أجل سواد 
عيونت » وإثما تأمين لمصالحها . 
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أسامة : لماذا لا تقول بأن امريكا هي التي ناصبتنا العداء فوقفت روسيا إلى 
جاتنا + 

خاك : لأنه كان لأمريكا موقف آخر عام 11051 , وهي لم تنقلب علينا إلا حين 
تنكرنا لها . وألقينا بأنفسنا في أحضان الروس ٠.‏ 

أسامة : إذا أمريكا في نظرك كانت مخلصة لنا » ونحن الذين بدأناها بالعداوة . 
خالد : أنا لم أقل بأنها مخلصة , فليس في السياسة إلا المصلحة ‏ وحيثما وجدت 
خالد : نعم يجب أن نكون واقعيين » فليس ثمة حياد في العالم حتى الدول الكبرى 
قسمت بانحيازها إلى دول شرقية . وأخرى غربية , فاذا كان هذا حال الدول 
القوية ؛ فكيف بالدول الضعيفة ؟ 

أسامة : إذا كان الأمر كذلك فخير لنا أن ننحاز إلى الشرق أبى الاشتراكية وعدو 
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تغالك ديل فل + انق القسن وعدن الحرنة : 

ويكاد أبوهما يتميز من الغيظ , ولكنه يكظم غيظه ولا ينبس ببنت شفة . 
أسنافة »#كماذن! قري بالشنيظ ؟ 
خالد: طانا أننا ى وضع من الشحت والعخلف لاجد معاد ون الاتضان #اتحدض 
الجهتين . فإن ما في الغرب من حرية , وارتفاع مستوى معيشة يجعله خيرا من 
الشرق , وليس ثمة عاقل يفضل المانيا الشرقية على المانيا الغربية . 
أسامة ( محتدا ) : ما كنت لأتصور كيف تجيز لنفسك أن تعايش المستعمرين 
الأوغاد مصاصي دماء الشعوب , الذين مصوا دماعنا ولا يزالون وقد رأيت وترى 
اوه 

لد ( اكثر احتدادا ) : إذا كان هؤّلاء يمصون دماء غيرهم ؛ فأولئك يمصون 

ل “ولا يتركون لأحد بحرية معارضتهم وإذا كان هذا حالهم مع 
شعويبهم . فلا تنتظر منهم أن يكونوا أرحم بغيرهم . 
وفتا تحاول الآ أن تتدخل محاولة إسكات ولديها مكافة ان يتطون الخلا 
بينهما . في حين يبقى الوالد صامتا يترقب فتتجه إليه منكرة عليه ذلك البرود الذي 
غاظها منه قائلة بانفعال : مالك يا أبا خالد ؟ لماذا لا تسكتهم ؟! 1 
حقيقية لما هي عليه أمتنا . وصدق الله العظيم إذ يقول : « ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا .. » طه/ ١١4‏ وقال أيضا : « وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون « الانعام/ ١١‏ : 
أذ . يا آم خالد » كم يؤلني آن لأايكون لهم من استمائهم نصيي.. 
خولة : ماذا تقصد يا أبي ؟ 
أبى خالد : يا بنتي , أنا لم أختر لكم هذه الأسماء التي سميتكم بها عبثا , 
فالظروف التي كنا نعاني منها حين ولدتم هي التي أملت عن هذه الأسماء , لقد 
جعلتني النكبة أقارن بين ماضي أمتنا المجيد , وبين ما آل إإايه حالنا . تذكرت خالد 
|بنالوليد وانتصاراته وخولة بنت الأزور وبسالتها وأسامة بن زيد القائد الذي لم 
يجاوز السابعة عشرة فسميتكم بأسمائهم ورجوت الله أن يجعلكم مثلهم , 
فينصرنا بكم كما سيق أن نصر أمتنا بهم . ولكن ويا للأسف لم يكن لنا إلا أن 
حصدنا بعد عشرين سنة من النكبة نكسة وأي نكسة لقد وصل الأمر إلى إحراق 
المسجد الأقصى , أولى القبلتين . وثالث الحرمين . ذلك المسجد المقدس الذي 
أسرى الله برسوله إليه ‏ فأم الأنبياء جميعا فيه » ثم عرج منه إلى السماء . 
واغرورقت عينا أبي خالد بالدموع وهو يقول : إيه أيها الأقصى يا أولى القبلتين , 
ويا ثالث الحرمين . يا من أسرى الله برسوله إليك ٠‏ ومنك عرج به إلى سدرة 
النقيى ؛.وكانت اإضلاة عناد. الدين هل اللؤمفن كتابا موقوتا . 

إيه أيها الأقصى , يا ثالث ثلاثة تشد إليها الرحال ٠‏ ماذا حل بك اليوم ؟ كيف 


امل 
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أنت وأعداء الله والناس يجوسون خلالك . والخاسئون يطوفون حولك , ومن 
ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله يتيهون في رحابك , يأتمرون 
ويمكرون ويحسبون أنهم آمنوا مكر الله خير الماكرين . 
لا شك أنك أظلمت عليهم إذ بهرهم نورك فخطف أبصارهم ثم اجتازهم إلى باقى 
الأرجاء ليوقظ القلوب المؤمنة فتصحو من غفلتها وتذكر عهد ربها . فتعلن الجهاد 
على نفسها فتغيرما بها » وتأمربالمعروف وتنهى عن المنكر , ليفير الله حالها ويمحق 
من سلطهم عليها بذنوبها ممن لا يخافه ولا يرحمها . حتى إذا مشت إلى الله بذلك 
3 النصر من عنده : وهو القوي العزيز الذي يملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
إيه أيها المث ف » يا مسجدا أسس على التقوى , إن العيون لتدمع » وإن 
القلوب لتخشع , وإنا على فراقك . وما صرت إليه لمحزونون . 
واكن ما نفع الدمع إن لم يغسل عيونا فيزيل عنها الغشاوة ؟ وما فائدة خشوع 
لا يكون للرحمن ؟ وما قيمة حزن لا يفجر طاقة تستخدم مافي الحديد من بأس 
شديد ؟ 
لا شيء . لا شيء سوى أن نضيف إلى المصيبة مصائب أخرى . 
إيه أيها الأقصى ,. ما أيعدك اليوم ؟ حتى لكأنه قد أصابك من اسمك نصيب 
يا مسجدا بارك الله حوله أيعبث فيك يهود ؟ أيرتع حولك القردة والخنازير ؟ ل 
والله لن تكون لهم سكنا , ولا أمنا فيك يجدون . إنك محرم عليهم , وأكرم على الله 
من أن يحكمهم فيك , إذا لم يكن في الناس من يذود عنك فان رب الناس يحميك 
كما حمى الكعبة من قبل « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل.ألم يجعل 
كيدهم في تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل , 
سامة : وأية ذلة هذه التي جعلتهم ينتصرون علينا ؟ 
خالد : وأي غضب هذا الذي مكنهم منا ؟ 
أبو خالد : تأكدي يا ابنتي أننا لو كنا مؤمنين حقا , لنصرنا الله ولو اجتمع علينا 
أهل الأرض جميعا » ولكننا كما ترين ويا للأسف تركنا الصراط المستقيم , واتبعنا 
السبل التي نهانا الله عنها , فتفرقت بنا عن سبيله . ولذلك خذلنا ونصرهم علينا 
رغم انهم أعداؤه . لا تستغربي ذلك يا ابنتي ٠‏ فالظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم 
الأولاد جميعا : في انتصار اليهود علينا خير ومصلحة لنا ؟ 
الأب : نعم يا أولادي . لا تعجبوا من ذلك . إن الله سبحانه وتعالى يقول : .. 
السجدة/١؟‏ . 
لونصرنا ونحن بعيدون عن الايمان لما رجعنا إليه أبدا . وما قيمة نصر يبعدنا عن 
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الحنة ويقحمنا في النار ؟ إن المحن والشدائد تجعل الناس يرجعون إلى الله يلوذون 
به , ويدعونه مخلصين . فبها تصحو القلوب من غفلتها » وتذكر عهد ربها » وأنه ( 
بخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم , فتعلن الجهاد على نفسها أولا ؛ حني , ج) 
لها النصر , أعلنته على عدوها . عند ذلك لا بد من أن يؤيدها الله بنصره تصديقا 
لقوله سبحانه وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم » . وقوله جل شأنه :اوليتصرن الله من ينتصره إن الله لقوي 
عزيز » ٠ ١‏ 35 .اهم 
«.. ويومئذ يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.يعلمون 

إن هذا اليوم قريب إن شاء الله , وكم يؤلني ويحز في نفسي أن لا يكون أولادي 
من أصحابه ؛ بسبب انحرافهم ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ وإنجرافهم في تيارات 
عدوة كافرة » يرجون عندها الخير . من حيث تسعى دائبة لضياعنا جميعا ٠‏ 
لقد نسيتم الله فأنساكم أنفسكم ٠‏ وأنتم الفقراء إليه » وهى الغني عنكم . 
أتحسبون من حمى الكعبة من الفيل لم يستطع حماية المسجد الأقصى من القردة 
والخنازير ؟ أبدا . إنه على كل شيء قدير . أما ماذا لم يفعل ؟ فذلك لأنه يوم حمى 
الكعية لم يكن هناك مسلمون يبتليهم ويمتحنهم , يومها لم يكن للكعبة سواه 
فتولاها بنفسه . 

آما اليوم ففي العالم مئات الملايين من المسلمين ويريد الله أن يقيم الحجة لهم 
أو عليهم بابتلائهم ليعلم الذين صدقوا , ويعلم الكاذبين . إنه يريد أن يباهي 
ملائكته بأن له عبادا صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فهان في أعينهم , ما كان يكبره 
غيرهم من المال , والأهل ٠‏ والولد فاقيلوا على ربهم قائلين : وعجلنا إليك ربنا 
لترضم. . فيتخذ منهم شهداء ويهلك من هلك عن بينة » ويحيا. من حي عن بيده ' 


رحمة الله . فدمعت عيونهم وتملكهم الأسى . ولاحظ أبوهم ذلك فأخذ يستحنهم 
بيستنهض هممهم فقال : ما نقع الدموع إن لم تغسل العيون فتزيل عنم 
الغشاوة . وما نفع حزن لا يفجر ما في الحديد من بأس شديد ؛ 

فقال خالد : أعاهدك يا أبى أن أحقق أملك باتخاذي خالدا أسوة . 

وقال أسامة : وأنا أعاهدك أن يكون لي أسامة قدوة ٠.‏ 

وقالت خولة : وأنا بفضلك إن شاء الله يا أبتاه خولة ٠‏ 

فقال أبوهم : ( والدموع تترقرق في عينيه ) : اللهم لك الحمد هذه بداية الخصر ‏ 
وضم أولاده جميعا إليه وهو يقول :(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)آل عمران/4 ٠‏ ”7 

اللهم كما نعمت فزد , ثبتنا كما هديتنا » وانصرنا كما وعدتنا إنك لا تخلف 
المنعاد . 
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لى كانت السعادة في وفرة المال . | 
وكثرة العيال .. إذن .. ما أكثر 
السعداء فينا لكن واقع الحياة لا رسلم ١‏ 
إلى هذه النتيجة : ا 
فقد يعطي الانسان مالا ممدودا .. / 


وبنين شهودا :. ومع ذلك فهو يحس 
بالغربة في بيئة طافحة بالأنس 
والحركة .. 

كهف مظلم تأوى اليه أسياب الشقاء 
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يكون هذا الرجل في موقع 
المسؤولية .. وبدل أن يتخذ من 
المنصب سبيلا إلى قلوب أناس يعملون 
معه .. بدل أن يجعله فرصة يحقق بها 
آمالا وينجز أعمالا إذا بالمنصب 
يتحول بالغرور إلى نقمة .. حين يدور 
به كرسيه الدوار زهوا وخيلاء .. 


وفي رأسه خواطر من جنس ما كان 
يدور في رأس فرعون مما حكاه الحق 
سبحانه ( أليس لي ملك مصر وهذه 
الأنهار تجري من تحتي ) الزخرف / 
أآه فإذا لم تسعفه الظلروف 
بمرؤوسين خائفين خاضعين ضبها 


ومع انه يملك القرار .. قرار الفصل أو 
العزل .. إلا أنه يحس بالغربة في 
موطنه 05 
وبينما يعود مرءوسه قرير العين يما 
1 تفظء * بصورته في قلوبهم .. يعود 
ركينية وحيدا وليس له من حصاد 
يومه إلا صورته على زجاج مكتبه ! 
الراكب: + الماشي + 00 
الغنى أى القوي في موقع 
6 ا .. بينما الفقير أو 
المرءوس . في وضع يحسده عليه كل 
إنسان .. حتى رئيسه . وذلك بعض 
ما يشير إليه موقف لابراهيم بن أدهم 
في رحلة . من رحلات حجه : 
فقد ذهب ابن أدهم ليحج ما شيا . 
فرآه رجل يركب بعيره فقال له : 


| قال 


الرجل : وآين الراحلة .. فإن 
الطريق طويل .. قال إبراهيم : 


| قال الرجل : وما هي ؟ 
| قال ابن ادهم : 


إذا نزلت بي مصيبة .. ركبت مركب 
الصين . 


| وإذا نزلت بي نعمة .. ركبت مركب 


الشكر . 


]| وإذا نيل القضاء .. ركبت مركب 


الركما + 


وإذا دعتني نفسي إلى شيء .. علمت أن 
ما بقى من الأجل أقل مما مضى ٠.‏ 

فقال الرجل : سير بإذن الله . فأنت 
الراكب وأنا الماشثي .. ٠‏ 
إن إبراهيم ابن أدهم رضي الله عنه ٠٠‏ 


الواقع وقسونه .. هذه السعادة التي 
اعترف بها رفيقه مع قوة الراحلة . 


| ووفرة الزاد مؤكدا أنه مع رفاهيته 


غريب .. إل جائب هنذا 'الايمان 
العصى الذى تحولت به الحياة إلى 
أعياد دائمة متجددة , بمكابرة آلامها 


وقلب كقلب ابراهيم بن أدهم « رضي 
وتطال شخصيته ثابتة في مدلهم 
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ركب مرة سفينة فهاجت الريح وثار 
الموج وبكي الناس من ركاب السفينة 
وأيقنوا الهلاك من هول ما نزل بهم . 
وكان إبراهيم بن أدهم نائما فاستوى 
جالسا وقال : 

أريتنا قدرتك .. فأرنا عفوك . فذهيت 
الرم ..وسكق البسن .وفك ا تصته 
القلب الموصول بالخالق سبحانه . 
بقدر ما تتمزق قلوب واهية الصلة 
بربها .. 

وكما كانت المراكب كثيرة .. وما رآها 
زميله في رحلة الحج فإن المراكب هنا 
ككيرة: ايهيا نوما واها: الخائفوة 
اللوحلين .. إنينا مراكن 4 القدة 
بالله .. وبقدرته .. وعفوه .. والتهوين 
من شأن الأسباب المادية التى” 
الراكبين آمالهم. بها فلم لم يروها 
أيقنوا 'بالقرق , 

أما هو ... فمن واقع إيماته الوثيق 
اطلقها دغؤة إلى الله فكانت النجاة .. 
دخ ملك الححاة: والأقراق. وحدة 
وماذلت أذكر موقفا لى مع صديق :قد 
طوف في البلاد وجمع ثروة تفوق 
المليون .. ثم عاد إلى القرية منتفخ 
الأوداج بما حقق من مال وفير .. ولم 
يكن يتكلم إلا بحساب .. ولا يبتسم 
إلا بمقدار في محاولة لرسم صورة من 
العظمة الواقفة على كومة من المال . 
ولم أكن أملك حينتل إلا فوت يومي : 
فانظر ماذا ثري + قايلته بالاشواق .. 
ودرت حوله بالاستفسار عن قصة 
زواجه وأولاده .. وأنا سعيد أن تجدد 
الحياة ذكريات عزازا خلتٍ من 
عمرنا . وانتهت للقابلة دون أن يكلف 
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لقي علا المنؤال. عن واحد. من 
أولادي .. بل عاد إلى غربته ولم يدر 
حتى موقعي الوظيفي : أنا إذن أسعد 
منه .. وإن لم أمتلك مليونا » لأن 
القلقبب كلد - ها :وال ممتقظ بوقاء 
قديم عصى على البلي . وسعادته 
الكبرى أن نفارسن هذا الوفاء :.وهذ] 
مذهيه .. بيثما آماثت الثروة فق قلب 
صديقي الاهتمام بالآخرين . 0 
لنفسه فقط .. إنه الحى .. الميت 

فما عاش من عاش لنفسه 0 

إن ايراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
يمثل حزب الله القائع بما كسب من 
عرض الدنيا .. السعيد بجنة عريضة 
ظليلة في باطنه .. وهو الرد الالهي على 
 .:‏ النساعين. وزاء - 
ستفانة ني السراب . ولم يستطيعوا 
أن يحققوا بالمال شيئا إلا المرض 
والندم فوقعوا في براثن العبودية 
للترف .. فمضت أيامهم بلا أعياد . 
وتلك عقبى الذين أداروا ظهورهم 
لمعاني الخيرفلم يسعوا لها سعيا » وفي 
حياة الحسن البصري « رضي الله 
عنه » وقفات مع هذا اللون من اليش . 
( أحيانا كان يتلو الآية ثم يعقب عليها 
بعظة مؤثرة جدا ) . فقد تلا يوما قوله 
تعالى : 

0 إنا عرضصا الأمائة على 
السموات والأرض والجبال فابين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الانسان إنه كان ظلوما جهولا » 
الأحزاب/ "7 . 

2 ثم عقب عليها بقوله . 

إن قوما غدوا في المطارف العتاق 
( المطارف لواب مزيكن) والسائة 
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ت0. 
والتفذر في صورة الملذات 0 لكنهم 


والأموال لصالح أنفسهم ودينهم 
جاهلين أى متجاهلين .. أن الله تعالى 
تعبدهم بهذه الثروات العلمية 
والمالية . 

لينظر كيف يعملون .. وآنه سيحانه لا 
ينظر إلى الأجسام والأموال . لكنه 
ينظر إلى ما تثمره من أعمال . 


نهمة الادتلاعء : 


ولك أن تتصور بعد المسافة 
الايمانية بين رجل يرفل في بحبوحه 
النعيم هكذا .. ثم لا يلفته النعيم بقوة 
إلى خالقه سبحانه وبين رجل تدهمه 
المصائب فاذا بالايمان يحولها كيماويا 
إلى نعم تحرك لسانه بشكر المبتلي 
سيحاته « يقول عمر رضي الله عنه » 
ما من بلاء يصيبني إلا وأرى لله علي 
فيه أريع نعم : 
النعمة الاولى : أن البلاء وقع في دنياي 

يقع في آخرتي . 
ا : أن البلاء لم يقع أكبر 


مما وقع . 
النعمة الثالثة : أن الله صبرني عليه 
فاحتملته 


النعمة الرايعة : أن الله تعالى ادخر لي 
ثواب الصبر عليه .2 . 

ولأآن النعم كثيرا ما تنسي الانسان 
واهبها سبحانه .. ترى علماءنا 
المخلصين يحاولون الخروج بالمفتونين 
بها من كهوفهم المظلمة .. ليقيدوا هذه 


١١7 


ا 


لافتين الأنظار إلى النعم الجزيلة التي 
تحف يهم ٠‏ بينما هم ساهون قالوا 
النعم ثلاث : نعمة حاصلة يعلم بها 
العبد . ونعمة منتظرة يرجوها ٠‏ ونعمة 
هو فيها لا يشعر بها , فإذا أراد الله 
إتمام نعمته على عبد عرقه نعمته 
الحاضرة ؛ وأعطاه من شكره قيدا 
يقيدها به حتى لا تشرد فإنها تشرد 
بالمعصية وتقيد بالشكر .. ووفقه لعمل 
يستجلب به النعمة المنتظرة ويصره 
بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها 


| ووفقه لاجتنابها وإذا بها قد وافت إليه 


على أتم الوجوه .وعرفه النعم التي هو 
فيها ولا يشعر بها وقد حكي أن 
أعرابيا دخل على الرشيد فقال يا أمير 
المؤمنين : ثبت الله عليك النعم التي 
أنت فيها بادامة شكرها وحقق لك 
النعم التي ترجوها بحسن الظن به 
ودوام طاعته . 

وعرفك النعم التي أنت فيها ولا 
تعرفها .. لتشكرها فأعجب به الرشيد 
فقال: ما أحسن تقسيمه ونقول تحن : 
ما أحسن منهجه في الأخذ بيد 
الشاردين الرافلين في حلل النعيم ثم 
هم غافلون عنها .. ليحسوا بالآأنس 
والقرار . 


وغربتهم . وما أكثر الذين يعيشون في 
البساتين والظلال بينما تجيش 
نفوسهم بمشاعر الضيق والقلق .. 

إنهم أصحاء الجشوم مرضى 
المشاعر , أقوياء .. لكنهم ضعفاء 
أمام أعدائهم . 1 

غير أن الأرقام لم تحقق لهم ما يرجون 
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من ويام وقرار . 
ولكن ابن أدهم .. وإن أضتاه 
السفر .. وأدمى قدميه الطريق .. إلا 
يمكل بجلال. الحق. الدى. يعيبر عنه 
بصبره وإن كان قردا .. ( وإذا كان 
الناطل. يتفقق. .في عتستمع مسككتر 
مستكبر . فان هذا الاباء وهذا 
الاستعلاء يزرى بأساليب الياطل التى 
تحاول فرضه على الحياة وبينما يتخبط 
الميطلون في التيه بحثا عن السعادة .. 
التي لا يكتشفونها يكتشف المؤمن 
الحقيقة .. ليمنحه الكشف سعادة .. 
لا يحس بها المبطلون لأنهم فقدوا 
ابن إسحاق الحربي : 

لقد صبر أربعين سنة . وشق 
رأسه يوؤلمه . فما أخير أحدا من 
اليومية 50 
ذكاوّه ولا قواه بمرارة الواقع .. وكان 
أعلم علماء عصره لقد اكتشف سر 


6.06 رغيف واحد‎ ٠ 


الحياة .. ومتعة الموحدين .. فبدأت 
دائرة سعادته تنداح .. ومملكته 
تتسع 2 وأعياده تمد .. وأعظم 


كشف في الحياة : كشف الحقيقة في 
خضم الحياة المادية .. 

وأعظم كرامة : الاستقامة على الجادة 
في بحور المغريات : 

يقول المودودي : « لا كشف أعظم من 
إدراك حقيقة التوحيد في متاعب هذه 
الدنيا المادية الخلابة .. ولا كرامة 
أكير من الاستقامة على جادة الحق, 
إزاء ترغيبات الشيطان وذريته 
وترهيباتهم ووساوسهم . 


اله بامصف ؟ 1 العدد 7785 / جمادي الآخرة ١5١5‏ ه. 


ا 


ا 


1 
ا 


ع 
ولا مساهدة للأتوار أحق للقدر 
والاجلال من الاهتداء إلى نور الحق 
وأتباعه في دياجير الظلام والكفر 
والعصيان والضلال المطبق علي 
رؤوسنا اليوم وأن أكبر بشرى يمكن 
أن يرتاح إليها المؤمن هي : أن يقول 
ربي الله ثم يستقيم على صراطه 
المستقيم « إن الذين قالوا رينا الله 
فصلت/ 73١‏ . 


المؤمنين عل تراط الله وق الوقت 
الذي بحطذ فيه الترقون يثين الكرامة 
الضيفة والسعادة الغارية يختط 


المؤمن لنفسه 
حياة روحية .. والناس من حوله 


ماديون . ويدور في أفق الراحة .. وهم 
قلبة :.: والجشع ‏ يفقال ٠‏ العايكين.. 
وصدورهم مستودع هم مقيم : 
وتمتص الحياة اللاهية رحيق السعادة 


من دنياهم .. وإن توفرت بين أيديهم 
أسيابها . 


الحقيقة في قوله : قال لي صاحبي : 
أراك غريبايين هذا الأنام دون خليل 
قلت كلا .. بل الأنام غريب 

أنا في عالمي وهذا سبيلي 


أثرضا طوق الححاأة : 
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م و 2 ا 0 278012017 


الرقاق ملل" الامارات وَيَضيعون 


الأمانات يتعرضون للبلاء وهم منه في 
عافية حتى إذا أخافوا من فوقهم من 
أهل العفة وظلموا من تحتهم من أهل 
الذمة. أهزلوا دينهم وأسمنوا 
براذينهم . 

ووسعوا دورهم وضيقوا قبورهم ألم 
ترهم قد جددوا الثياب وأخلقوا الدين 
يتكىء أحدهم على شماله فياكل من 
غير ماله يدعو بحلى بعد حامض وبحار 
بعد بارد وبرطب بعد يايس .. 
حتى إذا أخذته الكظة ( الشيع ) 
تجشا من البشم ( امتلأ البطن ) ثم 
قال : يا جاريتي هاتي حلو ما يهضم 
الطعام .. 1 

يا أحيمق : لا والله ما تهضم إلا 
ديتك .. 

أين جارك ؟ 

أين يتيمك ؟ 

أين مسكينك ؟ 

أين ما أوصاك الله عز وجل به ؟ 


ومعنى ذلك أن الذين يستغرقون 
بمشاعرهم في أسباب الدنيا المادية 


الواهنة .. فإذا هم أقل من صروف 
الأيام 5-5 وإذا حياتهم مشدودة إلى 


أوتاد قلقة حائرة لا تستقر على حال 
ومن ثم لا يحسون للسعادة طعما 8 

أما الذين وصلوا قلوبهم بالحق 
سبحانه فهم على أوف ما يكون الثيات 
لح ااه اده ممه 


م 0 


0 


البصيرة 5 0 الحياة من حراي 
إلى جنات ونعيم بفضل ما يستشعرون 
من قدرة خالق قانن لا يضيب :: ولا 
يتخلى عن عبادة أبدا « تروى أن حاتم 
الأصم أراد أن 2 فبكي أولاده 
وقالوا : » إلى من 9 
باد م : لا عوه .. فليس 
برزاق فخرج حاتم إلى الحج وبات 
أولاده جياعا .. وراحوا يوبخون تلك 
- 

: اللهم لا تخجلني بينهم ومر 
3 اليلد بالمكان فقال لأصحابه : 
اطلبوا لي ماء . فناوله أهل حاتم كوزا 


جديدا وماء باردا فشرب ثم قال دار 
من هذه ؟ 


فرمي فيها منطقة من ذهب . 
فقال : من أحبني وافقني . 
العسكر كلهم . 
وبكت البنت .. فقالت أمها: ما 
يبكيك .. وقد وبسع الله علينا قالت : 
لأن مخلوقا نظر إلينا فاستغنينا ٠‏ 
فكيف لو نظر الخالق سبحانه إلينا لقد 
تورث الأسيرة عدا اليقت 
الراشدة ‏ أن غياب العائل معناه : 
ضياع الرزق المرتبط بناصيته .. 
ومن فرط إحساسهم بدور العائل 
الذاهب بكوا وحاولوا منعه من أداء 
القريفسة : 
لكن ابنة حاتم تحدر إليها من أبيها 
قبس من إيمانه الوثيق .. فجاوزت 
هذا الأفق الضيق .. فشجعته على 
المضى في رحلته المباركة .. لأن الأرزاق 
على الخلاق . 
. وفعلاجاءهم الرزق المقسوم 


فرمى 


لكنه لم 
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يتزل عق السعاء 


.. فالسماء لا تمطر 


ذهيا ولا قكمة .. 
وإخا دشعت الأسرة القن د كوا :: 
جديدا .. وماء ياردا فلما بكت البنت 
متأثرة بما حدث .. كانت في قلب الأم 
بقية.من الصبورات. الآرض , 
فاستنكرت بكاءها بعد أن جاءهم 
القرع. . 

وتغطييا" ابتكيا درينا ق الاسان . 
بأن هذه قدرة المخلوق فأين هى من 
قدرة الخالق ؟ 

وهي محاولة تخرج بها البنت بالأسرة 
من حيق الأسياب | لفط الايمان. .» 
رمن غربة الحياة مع حظوظ النفس... 
لتعيشن فق جو الايمان :وما يثدره ع 
سعادة لا يحس بها إلا المؤّمنون بالله 
إيمانا يرفعهم فوق الواقع المحدود . 


الحجاب الحاحن : 


إن الأرقناط بالنواك .. ناف: 


الرازق .. وبالطبيب .. كأنه الشافي .. 
وبالراحلة والطائرة .. والسيارة .. 
وكل مظاهر الحياة .. كأنها صانعة 
المستقبل للانسان .. جهل بقدرة 


الله .. ثم هو حجاب يحبسك بين جدار 
رد إل سحاحة السرفيوات .. 
والاستمتاع بالنعيم الحقيقي .. 
المنبعث من الرضا بقضاء الله تعالى . 
وإنك لتدعى فلا يستجاب لك .. 
وتحاول الانطلاق فلا-تنطلق لأن قيود 
د وقفت بك في مكانك 


55 وسارت 


ولك عقبى الذي يثقون بأسان 


الوعي الاسلامي / العدد غ:"؟ / جمادي ار 55 ها 


|| 


الانيا فكة جفياع ب . ترمي بهم في التيه 
وإنها قصة جموع غفيرة من 


وتنعموا .. لكنهم ذهلوا عن العاقية .. 
فلم يقروا بضعفهم .. ولم يشكروا 


المنعم سبحانه . أي أن آمالهم وقفت 
الخموض. 3 الاعوسان: !حضوا 
بوجودهم الحقيقي 53 المرصود 
أساسا لدار هي الحيوان نسوها أو 
كثيفا .. وأقاموا بالاستغراق في الآمال 
الكاذبي سدا منيعا حجيهم عن الله 
تعالى وهى المعنى الذي أشار إليه ابن 
أدهم عندما سكل : 

ما بالنا ندعى فلا يستجاب لنا : 

قال : لأنكم عرفتم الله فلم تطيعوه . 
وعرفتم الرسول « صلى الله عليه 
وسلم 0 فلم تتبعوا سنته . 

وعرفتم القرآن فلم تعملوا به . 
شكرها . 

وعرفتم الجنة . فلم تطلبوها . 
وغرقكم النان فلم تهريو| متها 
وعرفتم الشيطان فلم تحاريبوه 
ووافقتموه . 

وعرفتم الموت . فلم ت 
ودفنتم موتاكم . .. فلم تعتبرو تعديروا .. 
وتركتم عيوبكم .. شتفت بعيوب 
الناس . 


ومعنى ذلك أن الجمهرة الغفيرة 
من المسلمين .. نجحوا في ١‏ لامتحان 
النظري .. وسقطوا قْ الامتحان 


م 


5 


العملي .. نجهوا في الحصول على 
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في خضم هذه الحياة : وقد سعدت 
الحياة باسلافنا الأبرار يوم كان 
الرضا بالقضاء جوهر حياتهم . قال 
سفيان الثوري بحضرة رابعة العدوية 
يوما : « اللهم ارض عنا » فقالت له 
رابعة : أما تستحي من الله أن تسآله 
الرضا وأنت غير راض عنه 

فقال لها : متى يكون العبد راضيا عن 
الله تعالى 

فقالت له :»م إذا كان سروره بالمصيبة 
كسروره بالنعمة » فمع أن الرجل لم 
يدع بإثم ولا بقطيعة رحم لكن رابعة 
تبادره لافتة نظره إلى القمة في الرضا 
والتى يجب أن يشد رحاله إليها .. 
وإذا كان سروره بالنعمة أعلى ‏ وهذا 
ما زال ملحوظا مؤثرا .. وذلك مما 
يخدش معنى الرضا ولكن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه يتقدم على 
طريق ا لرضا خطوة أخرى : فقد كان 
رضى الله عنه مجاب الدعوة ويقصده 
الناس ليدعى لهم . فقيل له : أنت 
تدعو للناس .. فلو دعوت الله تعالى 
لرد عليك بصرك . 

فقال : قضاء الله أحب إلي من 
بصري . 

فانظر كيف تجاهل متعة الابصار 
يستعيد بها ذكريات شبابه وصباه 
راضيا بالعمى .. بل حبب إليه العمي 
لأن الله قد رضيه له وإنما رضاه في 
رضاء ريه سبحانه .. لا فيما تشتهيه 
نفسه !! 

ولم تخل الساحة الاسلامية من نماذج 
مشرقة على نفس الطريق .. وفي حلكة 


>15 


| 


! 


| تعالى نورا تبصر في سناه الدار الآخرة 


وما أعد لها من نعيم ينسيها ما حولها 
من متاع .. يروى أن يونس عليه 
السلام قال لجبريل : دلني على أعبد 
أهل الأرض ٠.‏ 

فدله على رجل قد قطع الجذام يديه 
ورجليه وذهب بيصره وسمعة وشو 


الهى : متعتني بها ما شئت أنت .. 
وسلبتني ما شئت أنت وأبقيت لي فيك 
الأمل يا بر .. يا وصول . 

وكم في دنيا الناس من أناس صحاح 
الأجسام .. يتمرغون في جنات وعيون 
لكن حياتهم خالية من عنصر الرضا 
فحولها الطمع إلى خراب .. وعاشوا 
غرباء في أوطانهم . وها هوذا في محنة 
لا بحسد عليها .. ولكن الأمل ما زال 
يغمر صدره بالرضا . وما زالت ثقته 
بربه تمسك قلبه أن يزل وعقله أن 
وربما برقت في ذهن أحدهم بارقة من 
الطمع في الدنيا .. فينهض وجلا خائفا 
يأذن به الله : 

شوهد أحد العارفين يبكي . فقيل له : 
لماذا تبكى ؟ قال : إننى أبكي منذ 
أربعين سنة على ذنب أذنبته فسكثل 
ماهى الذنب قال قلت مرة لشيء كان ٠.‏ 
ليته لم يكن . 

أى أنه تمنى في لحظة من عمره آلا 
يكون أمر ما قضاه الله قد وقع فبرز 
حظ نفسه وبالتالي ضعف رضاه عن 
قضاء ربه .. فعاقب نفسه بالبكاء 
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الحديثة على فشلها في تحقيق توافق 


الانسان مع عالمه .. يما ترميثا يه 
الأنباء من حوادث الانتحار والسخط 
على الحياة .. وخنوع الارادة هناك 
أمام أحداثها وعللها .. في هذا الوقت 
تطالعنا من تاريخنا نفوس صارعت 
الخياة قصرعتها + وق قفة مالساقها 
تيصر الغد ١‏ لمأمون من خلال رضاها 
بقضاء الله تعالى فاذا هى في 
الفكر . راشدة مستبصرة : كان من 
دعاء بعض العارفين في بلائه : 
وإن كان كحلاها .. فزن .فته .: 
ثم هب لنا الصبر على البلاء .. والشكر 
عند الرخاء 
فانظر كيف لم يسحق الألم نفسها 
موصولة بربها .. 
إنها راضية بقضائه وقدره لكنها 
تطلب أن يدوم هذا الرضا بامدادها 
بالصبر على بلاء النقمة ويلاء النعمة 
معا .. فلا يتجه إلى الله بقلب جزع 
ونفس والهة .. وإنما يدعوه بقلب 
الراضي بعدله المقر بفضله . أن يعينه 
ليكوق عت بكسن اللن نه ..صيا يرا + 
شاكرا فإذا كانت العلة عذابا .. فهو لا 
يطيقه ومن ثم دعا ربه أن يصرفه . 
وإذا كانت اصلاحا لنفس شغلها 
المال .. وألهتها العيال .. لتعود إلى 
صوابها فمرحبا بالمرض وإن كان 


50 
يقول ابن الرومي : 
لويصحاليقين مارغ ب الرا 


غب الا الي مليك السماء 


الوعي الاسلامي / العدد 74 / جمادي الآخرة ١104‏ ها . 


إ فطرهم ؟ التي فطرهم الله عليها . 


غير أن اليقين أضحي مريض ا 

مرضاباطنا شديد الخقاء 
ورحم الله سلفنا الصالح : 

لقد كانوا في كل احوالهم سعداء : 

كانوا على السراء سعداء . وكانوا على 
الضراء سعداء . 

يقول فيهم الرسول « صلى الله عليه 


ان اموه كله خير ؛ وليسن ذلك لأنخن إل 
للمؤمن إن أصابته سراء شكر وكان 
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له » رواه أحمد في مسنده . 
وقد كانوا في حريهم وسلمهم سعداء : 
كانوا ف سلمهم سعداء : لأنهم 
للسلم : والعدل- والآمن: والطمائينة 
خلقوا : 
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين » النساء/ 
1١1‏ 
وللعمران والاصسلاح وحجدوا : 
« فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين » الأعراف/ 7/5 
وكانوا في حريهم سعداء : 

لأنهم ما كانوا يشنونها إلا لتقويم 
المعوج وإصلاح الفاسد وتحقيق راحة 
الانسانية وسعادتها . 
وما كانوا يحاربون إلا الجور 
والعدوان 5 
وكانوا سعداء برضاهم عن أنفسهم 


3500-7 


حيث تحقق لها من كمال اقتضته 
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تحت هذا العنوان كتب الأخ / فاروق 
عبد العزيزسلام - يقول :. 

الدين الاسلامى ليس عالما مستقلا 
بحدوده وطبيعته يعزل نفسه عن واقع 
الحياة .. والذين يعزلون الدين عن 
الحياة يخلقون نوعا من الثنائية ويعزلون 
أنفسهم .. ويبددون طاقاتهم هباء 
منثورا + 

ذلك أن الحياة النفسية والفكرية 
المزدوجة تعني سياسة تستغل الدين 
الاسلامى ضد روحه وطبيعته .. وتعرقل 
تقدم المسلمين ... وهذا ان دل على شيء 
فانما يدل على سوء فهم الدين وطبيعته .. 
وبالتالي يعتبر مظهرا للانحراف في منهج 
تطوير المجتمع العربي والاسلامي 
والدين الاسلامىي يرفض التردد 
والشك .. والفرقة والضعف . 

ولقد أرسي الاسلام القواعد 
الأساسية الصالحة لكل مكان وزمان 
ليناء مجتمع انساني سوى ... وهذه 
القواعد غطت كافة شواطي الحياة 
١‏ الاجتماعية .. والاقتصادية . 
والسياسية ) في ربوعها يستظل الانسان 
بعدالة السماء .. ويعيش أمنا بشريعة 
الحق .. وتصحيح المسار الخاطىء 


لسفين - اتنا 2 متا يدائة اط ٍْ 


أولا : ربط المسلم بمفاهيم دينه لتكون 
المحصلة العملية تحقيق 00 


بالقضاء دن التميع الحضاري 
والانحلال الخلقى .. الذي بدأ يلف 
حياتنا . 


ثانيا : ربط الانسان المسلم بمصدر 
التقونم وأنماط السلوك ؛ والتفير 
الاجتماعي يجب ان نستمده من تراثنا ٠‏ . 
وعقيدتنا .... لخلق تنمية روحية 
وأخلاقية تتلازم مع التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية وبهذا يمكن ايجاد تنمية 
اقتصادية انسانية رشيدة في زمن طغت 
فيه الماديات . 

ثالثا : أن يكون اتباعنا للمنهج العلمي في 
ظل التغير المطلوب بعيدا عن النظريات 
الدخيلة وعن المذاهب المادية التي لا 
تؤمن بالله ورسله ... الخ . ١‏ 
رايعا: إن الاسلام يتميز به 
الشخصية الانسانية ويتعاظم بصلابة 
رجاله في مواجهة جسام الأمور .. 

ولكى تكون الشخصية الاسلامية 
متكاملة , لابد من الأخذ بمنهج الاسلام 
فق كل مناحي الحياة 3 

5 مجال العقيدة ومجال السلوك الفردي 
ومجال الاقتصاد , والسياسة , والعلم » 
وعلينا الا نقطع حكما من الاحكام عن 
الصورة الشاملة ونجزئه ثم نتعمق في 


21131 نع لطعم .]// عمط 


اعد دح دده ب دم وج مص الصو وو كك ع ل ع ا 1 11ت : 


0 .|أ2 010001260 


أولهما ‏ توحيدة! سيحاته «اسواه وتقرده 


دراسته وتحليله بمعزل عن الأطان العام | 
للاسلام 0 لأن الاسلام وضع الصورة 
العامة ككل للوجود وحقائقه وقيمه .. 
ومصالحه ونظمه .. حتى تتفاعل 
السلوكيات والأخلاقيات وتنصهر في 
بوتقة الايمان .. 

وعلى هذا الأساس يمكن تحديد جذور 
التكوين النفسي والفكري وصياغة حياتنا 
وفق آمافينا في التقدم اللسكول +: 
وشمولية التكامل مرجعها الى مصدرين 
يكمل كل 0 الآخر ولا يمكن الفصل 
ا وخدة اللصلور 
ب - ووحدة موضوعه 
أما وحدة المصدسر ‏ فمردها الى كونه 
منهجا ربانيا - ( ولو كان من عند 
غيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 
النساء / 85 
وأما وحدة الموضوع : التي تقوم على 
التوجيهات والتكاليف الشرعية فنعني 
بها الانسان . : ٠‏ ويخطىء من يتوهم أن 
تنظيم جانب على حساب جانب ف حياة 
المسلم أو الانسان عموما . 

فذلك يعتبر تجاهلا 5 وقبيحا 
لوحدة النفس الانسانية . وهذا التجاهل 
يدفعه الحق بقوله : ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة 
ويشرى للمسلمين ) النحل / 45 . 

وتكامل المنهج الاسلامي يظهر جليا في 
ربطه بين الاسس العقيدية والنظام 
الأخلاقي والاجتماعي . 

وأسشسن العقيدة الاسلامية تقوم على 
الايمان بمبدأين رئيسين : 


| بالحيودية : 5 إله 3 الله وحده 
لاشريك له » 
وثانيهما : الايمان بتخطي نطاق الحس 
الى الغيب ( يوم لاينفع مال ولابنون.الا 
من أتى الله بقلب سليم) 
الشعراء / 84 وى 49 

فعقيدة التوحيد تستجمع في عقل 
الانسان ونقسه مشاعر الولاء 
والخضوع »2 وتقوده الى عبودية الإله 
الواحد الذي : ( ليس كمثله شيء ) 
الشورى / ١١‏ 

وتنتشل الانسانية من الضياع , 
والانسان من وهدة الشقاء ومن تبعات 
الولاء المشتت .. وهي دعوة للتحرر من 
سلطان الخلق أجمعين : ( وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه ) 
الأحزاب / 717 
راد تحاتوهم وخافون 

ومن هنا يتضح ان الايمان بالله يعني 
الحرية والمتناواة وهى الذي يطبع 
الفرد المؤمن والأمة المسلمة بموقف 
الصلابة في الحق : وروح النضال من 
أجل المبدا . وفي ذلك يقول الحق : 
( وتجاهدون في سبيل الله باموالكم 
وانفسكم ) الصف / ١١‏ وكذلك: 
( ولايخافون لومة لاثم ) المائدة / 60 
لانهم يؤمنون بالله رب العرش العظيم .. 
الواحد الأحد .. القفرد الصمد الذي 5 
يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في 
عذابه 07 المؤّمن مق تبن عل مايناط 
به من أعمال الو 7 


إن كنتم 


ولحت اسم لست 
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الدولة .. وحراسة القانون ؛ لأنه يعلم أن 
الرقيب ربه » وأن الحسيب ربه ٠‏ ولأنه 
يقرأ قوله. تعالى : ( ألم يعلم يان الله 
درى ) العلق / ١6‏ ويعي عن نبيه صبى 
الله عليه وسلم قوله : « الاحسان أن 
تعبد الله كأتك تراه .. فان لم تكن تراه 
فانه يراك + البخاري .. 

ارو 


ع ع 


كر اللي ال و ا 
الحق ؛ وتنكر مغرض » وسلوك أحمق 
للأمر الظاهر الذي تمثله مصلحة مادية 
أو معبتؤبةودوافعها مواقف سلوكية معيبة 
وفي هذا يقول الحق : ش 


( وجحدوا بها واستيقنتها اليم 


ظلما وعلوا ) النمل / ١5‏ وقوله : 
( فإنهم لا يكذبونك ولكن الظاين 
بآيات الله يحجحدون )الانعام/ *" . 


لا قسال العبد عن عون وعن مدد 

واسال إلهك_ رب العون والمدد 
وافقح ذراعيك للدنياا وكن بطلا 

واحذر من النفس إن تدعوك للحسد 
والجاً الى الله ف كل الأمور ولا 

ترق سوى يايه إن كنت في كيد 
فعتده لذوي الحاجحات ماطليوا 

وبحره مورد ‏ للأم ‏ والولد 
وكيف | تطرق بايا موصدا أبدا 

وباب ربك> مفتوح- الى الأبد 
والرزق للخلق_ رب الخلق ‏ ضامنه 
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ج-. م. ن . ك محافظة الشرقية 
«جمهورية مصر العربية 


© الوسوسة المقرونة بالخوف من 
النطق بها علامة الإيمان 2 اخرج 
مسلم عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
أبى هريرة أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : يأتي الشيطان 


بالله وَلِيَنْتَه . 


وقد ثنت: أن الرسول صلى الله عليه 


131 أهوع ما/عم .]سمط 


في الشهر الماضي تفاقم النزاع العسكري في بؤرتي الصراع الساخنتين : حرب 
لبنان وحرب الخليج . وعلى الرغم من حدوث تطورات عدة في بعض مناطق العالم 
الأخرى , فإن الصحافة العربية والعالمية استغرقت في تقصي التطورين الجديدين 
في الشرق الأوسط , ولا سيما ما يحدث في لبنان . ١‏ 

وقبل أن نعرض ما نشرته الصحافة عن حرب لبنان وحرب الخليج يحسن أن 
نشير إلى ما يجري في الحرب التشادية والحرب الأثيوبية الاريترية . ففى تشاد 
تركز موضوع الأزمة بين الفرنسيين والليبيين » وحملت فرنسا ليبيا مسؤولية 
إسقاط طائرة مقاتلة فرنسية . ويختلف المراقبون في توقعاتهم عن 
الأسابيع القادمة . فبعضهم يميل إلى أن الضغط الليبي العسكري على القوات 
الفرنسية في تشاد سوف يلجئها إلى البدء بالتفاوض مع ليبيا » بينما يرى آخرون 
فقد نقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحا لممثل جبهة تحرير إرتريا في دول الخليج 
في © جمادي الأولى جاء فيه : إن الطائرات الأثيوبية شنت خلال اليومين الماضيين 
غارات متوالية على مدينة « تسنى «( المحررة كما ضريت مدينة 0 هايكوتا «( 
والقرى المجاورة إثر معركة يوم الأحد الماضي التي خسر فيها الأثيوبيون 45 جنديا 
بين جريح وقتيل » وأسر ١‏ بينهم جريحان . ش 

ونعود من بعد إلى لبنان : فقد استعرت الاشتباكات بين القوات الوطنية 
المعارضة وبين الجيش اللبناني , وأدى ذلك إلى تمزق الجيش , وانضمام قسم منه 
إلى القوات الوطنية . كما سيطرت هذه القوات على بيروت الغربية . ومن ناحية: 
أخرى تواجه الادارة الأمريكية فيما يبدو إخفاقا ذريعا في سياستها حيال لبنان 
الاسطول السادس الأمريكي المحتشدة في المياه الاقليمية اللبنانية . ويبدو لبنان 
الذي هده الخراب على شفير الانقسام النهائي , بينما يتحدث بعض المراقبين عن 
صفقات تجرى من وراء ستار يتم فيها منح الأقوياء ‏ كما جرت العادة ما يمكن 
منحه ؛ بغية الوصول إلى لون من ألوان التسوية . 

أما حرب الخليج فلم يكن اهتمام الصحافة بها مساويا لاهتمامه بحرب لبنان , 
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على الرغم من التصاعد الخطر للقصف المتبادل للمدن بين الجانبين العراقي 
والايرانى . . وإذا كان اتجاه الحرب نحو تدمير المدن مسآلة ذات خطورة فإن 
دلالة هذا الاتجاه أعظم خطرا فيما يظهر . فحرب الاستنزاف والتدمير توحي بأن 
ليس هنالك أمل في المستقبل القريب أن يتوصل البلدان الجاران المسلمان إلى حل 
للنزا ع بينهما وإذا كانت سنوات الحرب الأريع قد أضعفت قدرة كل منهما على 
تنفيذ هجوم فعال فإن حرب القصف المتبادل لا تحتاج إلى ما يحتاجه الهجوم ٠‏ 
وحسبها أن تقوم بإنهاك الطرفين ٠‏ وهكذا فلو استمرت الحرب على هذه الوتيرة 
فأغلب الظن أن أمدها سيطول أكثر . 

وعلى حين تجار المدافع بصرخات الغضب والدمار تنشط المساعي في البحث عن 
حل لمشكلة الشرق الأوسط . وبخاصة القضية الفلسطينية , وتتجه السفائن هذه 
المرة إلى سواحل أوربة , ولقد صار من المألوف أن تنبعث الآمال بالحل الأوربي 
كلما استغلقت السبل أمام الحلول الأمريكية ويظهر الآن أن معظم الأطراف قد 
فقدوا الثقة بقدرة أمريكا على تنفيذ مشاريعها , أى على الأصح بما يسمى 
مصداقيتها في ذلك , بل صاروا على يقين من « مكذابيتها » كما أشار بعض 
الصحفيين , والحق أن الادارة الأمريكية تبدي تخبطا شديدا في معالجتها لقضية 
تعتبرها من أوليات اهتمامها الدولي » وقد تعرض الرئيس الأمريكي لهجمات 
عنيفة من الصحف الأمريكية نفسها » حتى وصفه بعضهم بالجهل والحمق 
والرعونة . وهكذا يلجأ الباحثون عن حل سلمي إلى الخيار الأوربي أو على الأصح 
| ليخيار: الخليطبينالخيارات»بدء ابمشرىعقمة فاس ,والمشروع الفرنسي المصري 
المشترك , والمشروع الأوربي . وانتهاء بالدعوة إلى مؤتمر دولي . وعلى الرغم من 
أننا لا ينبغي أن نميل إلى التشاوم فإن الظاهر يدل على أن الأمور لن تزيد إلا 
تعقيدا , ونظن بأن الباحثين عن الحلول في هذه المعمعة يفعلون في ظنهم الشيء 
الوحيد الذي يقدرون على فعله , وذلك من وجهة نظرهم -خيرمن آلا يفعلوا شيئا . 

وي خضم تيارات الحرب وتيارات السلام يستمر العدى الصهيوني في تتفيذ 
خططه » فقد قام بعض اليهود في الشهر الماضي بمحاولة لتفجير المسجد الأقصى , 
بهدف اجتثاث أهم معلم من معالم الحضارة الاسلامية في فلسطين , ولعل من نكد 
الدنيا على المسلمين في هذا العصر أن تزعم الحكومة الاسرائيلية أنها حالت دون 
هذه الفعلة . وأن تدعى حماية مساجد المسلمين 


0 


ه عن الحرب اللبنانية 


عن التدخل العسكري الأمريكي في لبنان نشرت وكالة نوفوستي السوفياتية 
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التي تقدم بها منذ مدة قريبة وقبل عدة اماه فقط من تشبريجه رسدما فد ره عل ترايت 
نفسه لفترة رئاسة ثانية . حاول تصوير نهج إدارته الخارجي العدواني الحالي وكأنه نهيج 
« محب للسلام » فقد صرح : « إننا لم نكن أبدا معتدين . فليست لدينا أية أطماع في 
الأراضي ولا نحتل دولا أخرى » 

إن مصير لبنان لمثال جلي لما تعود به مجهودات الولايات المتحدة لاقامة السلام المزعوم 
في الواقع . ففي البداية أعطت واشنطن الضوء الأخضر لاجراء عملية « السلام للجليل » 
الاسرائيلية الدموية التي جلبت للبنان مصائب لا حصر لها . وتبع ذلك إدخال مشاة 
البحرية الأميركية إلى لبنان ضمن ٠‏ القوات متعددة الجنسيات » وإرسال مجموعة 
أميركية ضارية تضم حاملتين للطائرات إلى الشواطيء اللبنائنية . ويدأت مدافع البارجة 
٠‏ نيوجرسي » من عيار 15 بوصة بقصف المدن والقرى اللبنانية وهؤلاء الذين يزعم 
0 الأميركيين قد أحرزوا تقدما في لبنان ‏ « وهنا بيرز هذا السؤال لعرزوا التقدم فق أي 
نشيء ؟. في القيام وبشكل سافر بالعنف والقرصفة ؟ وقتل اللبنانيين واحتلال أراضي 
القير؟ . 
والآن اشتعلت يين الكونغرس والبيت الأبيض مشادة كلامية حول مواصلة اشتراك 
الولايات المتحدة في هذه المغامرة التي قد تتحول كما تقول يبصراحة الصحف 
الأميركية نفسها إلى « فيتنام شرق أوسطية » بالنسبة للولايات المتحدة . ويبدو أن 
رجال الكونفرس يقرعون طبول الانذار بهذا الصدد .. ويحاول سيد البيت الابيض في رده 
الرسمي على عضو في مجلس النواب تهدئة الشرعين ومع ذلك يصرح علنا بأن الولايات 
المتحدة تستطيع تحقيق أهدافها في لبنان « عن طريق قوة السلاح » . ولذلك فمن شأن 
سحب القوات متعددة الجنسيات أن يقوض عملية الوفاق الوطني السياسية لدرجة 
كبيرة كما تدعو إليها واشنطن . 

في الحقيقة تسعى واشنطن بجدية إلى ٠‏ حل » الأزمة اللبناندة عن طريق توسيع نطاق 
عملياتها العسكرية في لبنان وفي أواخر شهر يناير الماضي استخده: الوحدات الأميركية 

من القوات متعددة الجنسيات الديايات والمدفعية أثناء القتال اق نطقة مطار بيروت 
الدولي لمحاولة سحق القوى المناهضة لسياسة الاملاء الامبريالية . 

ولا يمكن توقع أية تغيرات في النهج الاميركي العدواني إزاء الشرق الأوسط فلم تصل 
المارينز إلى لبنان رافعة غصن الزيتون وإنما وصلت لتثبت وجودها وإقامة قواعد لقوات 
الانتشار السريع التدخلية الموجهة ضند دول الشرق الأوسط الأخرى ومن بينها سوريا 
ودول الخليج . اليس لهذا السيب تسرع البنتاغون في إقامة مقر قيادة السينتكوم الذي 
سيقع على متن إحدى السفن شرقي البحر الأبيض المتوسط؛ وليس سرا أن قوات 
الانتشار السريع التي وضعت تحت قيادة السينتكوم مجهزة بأسلحة نووية . 


والولايات المتحدة التي بدأت في إنشاء نقط ارتكاز ف المنطقة ثم قامت بحشد مجموعة 
ضاربة ضخكمة أمام الشواطيء اللبنانية تباشر الآن بتشكيل هيئات أركان الحرب التي 
سيتعين عليها توجيه عمليات التدخل المسلح في شؤون لبنان بالتنسيق مع شريكتها 
اسرائيل ساعية إلى تحويل لبنان إلى راس جسر استراتيجي للبنتاغون ف الشرق الأوسط 
لتهديد الدول العربية الأخرى . وقد أكد جورج شولتز وزير الخارجية الأميركي أن ذلك 
بالذات هو حقيقة الأمر . وقال إنه حتى لو استقر الوضع في لبنان ستهتم واشنطن للغاية 
بإبقاء تواجدها في مناطق استراتيجية محددة في الشرق الآأوسط . 


مج ع ا ير 0 0 
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وعن تدليلات المراقبين: السياسيين لتطورات: الوشبع في لبتان تشرت يوكالة 
« كونا » لالأنباء تحليلا من بيروت في الأسيوع الثانى من جمادى الأولى جاء فيه : 


يقول المراقيون إن هناك احتمالات وكلها خطيرة : 

أولا : أن بيستبدل بمتعددة الجنسيات قوات دولية ترفع علم الأمم المتحدة . خاصة أن 
الاستعداد الدولىي لارسال قوات دولية أخذ يتسع , استنادا إلى مياحثات غربية - 
سوفيتية . لضمان عدم معارضة أي دولة من أصحاب حق النقض ١‏ الفيتو » في مجلس 
الأمن لقرار يصدر عن المجلس الدولي يقضي بانتداب قوات دولية إلى لبنان مكان القوات 
متعددة الجنسيات . 

ووصول القوة الدولية مرتبط بتسوية سياسية يعترضها إلغاء الاتفاق اللبناني - 
الاسرائيلي مع أنه قد لا يعود كافيا للحل . 0 

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة « السفير » اللبنانية أن الدولة اللينانية تسعئ .مبع 
السعودية إلى إعداد صيغة تميل إلى إلغاء الاتفاق اللبناني ‏ الاسرائيلي . وقد نقل 
الوسيط السعودي رفيق الحريري رغبة بهذا المعنى إلى القياديين اللبنانيين المعارضين 
المتواجدين حاليا في دمشق . 

ثانيا : « تلزيم » إسرائيل « تنظيف , البلد من السلاح والمسلحين والجيوش من كل 
الفئات . ويقول المراقبون ١‏ إن هذا الحل قد تلجأ إليه الولايات المتحدة إذا عجرت عن 
التفاهم مع سوريا الذي تفضله على غيره نظرا إلى انعكاساته الايجابية على علاقاتها 
العربية ومصالحها في المنطقة , وقد تقوم به إسرائيل . خاصة أن بيانات رسمية 
إسرائيلية ذكرت أن إسرائيل مستعدة للتدخل إذا شعرت أن التطورات الجارية في لبنان 
من شأنها تشكيل خطر عليها . 

وقد رافق هذه التصريحات تقدم قوات مؤللة ومدرعة اسرائيلية باتجاه مناطق في إقليم 
الخروب . وقد اجتازت هذه القوات الاسرائيلية خط نهر الأولي أي الخط الذي انسحبت 
إليه والكائن شمالي مدينة صيدا العاصمة الاقليمية لجنوب لبنان من قبل إسرائيل . 

ثالثا ‏ استمرار التصعيد العسكري خاصة في الجبل وخطوط التماس التي عادت 
لتفصل بين منطقتي بيروت الغربية وتوقع قيام الحكم اللبناني بمساندة القوات اللبنانية 
الكتائبية وبد عم أميركي ‏ اسرائيلي لمغامرة عسكرية في محاولة لاستعادة المنطقة الغربية 
من بيروت والسيطرة على الضاحية الجنوبية . 

ومصادر المعارضة اللبنانية هنا لا تستبعد ان يكون قرار الرئيس ريغن بقصف مواقع 
الجبل هو إتاحة المجال للجيش اللبناني الذي قطع مؤخرا طريق بيروت - صيدا على 
مستوى بلدة الجية الساحلية , والمتواجدة فيها ميليشيات كتائبية معززة بآليات كثيرة ؛ 
وللحكم القيام بعملية عسكرية قد تكون د مغامرة عسكرية » ضد بيروت الغربية أو 
الضاحية أو بعض مواقع الجبل , رغم اقتناع مصادر المعارضة بصعوبة قيام الحكم باي 
نوع من الحسم العسكري للانقسام الخطير الذي حصل في صفوف الجيش خاصة أن 
الحكم لم يعد بسلطتهاكثرمن عشرة الآف جندي فقط من الجيش اللبناني النظامي الذي 
يبلغ عدده ٠66/ا” ٠.‏ 


0 عن المساعي السلمية 


العربية إلى فرنسا أن فرنسا 


1 1 
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تتقاد د دورا بادذا في قِ الاتجاه العديد إل إيجاد حل لة امشكلة الشرق الأوسط , وق 


ما هي خطة تحرك فرنسا التي ستطرحها على حلفائها داخل الأسرة الأوروبية ؟ 


١‏ تدعو باريس إلى ضرورة إخراج لبنان من حال التبعية الأميركية ووضعه تحت 
٠‏ مظلة الشرعية الدولية » عبر جعل المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه مصير وطن 
وحياة شعب مهدد بالزوال . والمشروع الفرنسي واضح وهو يحظى بمباركة أوروبية 
بتاييد عربي ويرمي إلى إبدال القوة المتعدرة الجنسيات بقوة دولية تابعة للأمم المتحدة 
ويسمح للدول الاوربية المشاركة بفك الارتباط العسكري وتحريرها من ثقل الالتزام المادي 
والسماح للحكومات الأوروبية بقدر أكدر من حرية التحرك السياسي والديلوماسي لمساعدة 
لبنان على التوصل إلى هدنة امنية تمكن اللبنانيين من التفاهم سياسيا على مستقبل وطنهم 
تمهيدا للمصالحة والوفاق . 


؟ - إعطاء دور فاعل لسوريا في اي مسعى لحلحلة الازمة سواء في لبنان خاصة أو في 
الشرق الأوسط عامة . وكشف المصدر ل ١‏ المستقبل » أن باريس ودمشق اتفقتا اخيرا 
خلال زيارة الأمين العام للخارجية الفرنسية للعاصمة السورية على متابعة الحوار على 
مستوى رفيع . على أن يتم لقاء قريب بين وزيري خارجية البلدين كلود شيسون وعبد 
الحليم خدام وسيتم تحديد المكان والزمان في وقت لاحق . 


إشراك الاتحاد السوفياتي في المشاورات القائعة خانيا والمتوقة مستقبلا وضرورة 
إخراج الشرق الأوسط من حال المجابهة الأميركبة ‏ السوفياتية إلى حصول توافق بين 
الدولتين العظميين يسمح يترجمة عملية للمساعي السلمية في المذطقة .وما بداية الموار 
الفرنسي ‏ السوفياتي التي استكملت بحوار أوربي ‏ سوفياتي إلا قدمة لبلورة موقف 
سوفياتي اكثر.انفتاحا وإيجابية على المشاكل المطروحة . ولم يخف المصدر أن الجهود 
الديلوماسية مركزة حاليا على حصول أورويا على موافقة موسكو لتشكيل قوة دولية 
جديدة وإرسالها إلى بيروت والحؤول دون حصول فيتو سوفياتي داخل مجلس الأمن . 

ويبدو ان الجواب السوفياتي ‏ السوري لم يكن لا سلبيا ولا إيجابيا بمعنى أن موسكو 
ودمشق لم تقولا « لا » لكنهما في الوقت نفسه لم تردا بس د تكمء . واعتبر المصدر أن 
بداية الحوار مشجعة إلى حد ما . مما جعل الأوربيين يحثون الأميركيين على متابعة 
الحوار مع السوريين . 


؛ -إن التسوية المؤقتة للأزمة اللبنانية قد تكون مدخلا لتسوية دائمة لازمة المنطقة في 
حال تجاوب الطرفين الأساسيين مع الجهود الأوربية . 


ه ‏ التشاور مع الفرقاء المعنيين بغية إعداد صيغة توفيقية بين مبادرة الرئيس ريغان 
التي « تتجاهل الكثير من الحقوقالأساسية » ومشروع الملك فهد الذي حصل على إجماع 
عربي في قمة فاس وقد يكون المشروع الفرسي ‏ المصري منطلقا للبحث بغية إدخال 
تعديلات عليه إذا لزم الأمر مقدمة لتبنيه ف صيفته المنقحة من قبل الأسرة الأوروبية 
وتاييده من قبل النود العربية . 
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0 عن الحرب في تشاد 
وعن الحرب في تشاد نشرت مجلة الحوادث في عددها ١577‏ مقالا جاء فيه : 
مرة اخرى تجد فرنسا نفسها معنية ويصورة مباشرة بعمليات عسكرية خارج 

حدودها يذهب ضحيتها الجنود الفرنسيون . فبعد بيروت وضحايا الفرنسيين الذين 

سقطوا هناك من القوات الفرنسية في المتعددة الجنسيات فقدت فرنسا طائرة مقاتلة وقتل 
قائدها في الأجواء التشادية مما أعطى للأزمة التشادية بعدا فرنسيا ليبيا . فبعد الحادثة 
التي تعتبر الأولى من نوعها منذ إرسال القوات الفرنسية إلى تشاد قبل ستة أشهر بناء على 
طلب من حكومةحسين حبري , أبدت فرنسا بكافة أوساطها اهتماما كبيرا بالأمر وبعد 
اجتماع مجلس مصغر في قصر الاليزيه برئاسة الرئيس ميتران وبحضور كلود شيسون 
وزير العلاقات الخارجية وشارل هرنو وزير الدفاع وكبار مستشاري الرئيس الفرضسي 
للشؤون الافريقية أصدرت وزارة العلاقات الخارجية الفرنسية بيانا على شكل تحذير 
لليبيا التي اتهمها بأنها وراء الحادثة , وجاء في بيان الخارجية الفرنسية « لا يجب إخفاء 

خطورة الاحداث الأخيرة في تشاد ‏ ويبدو أن ليبيا تتحمل مسؤولية ذلك بصورة كاملة » 

'. ومما يزيد من خطورة التحذير الفرنسي هذا لليبياانهياتيبعد أياممن تصريح للجنرال 

جان جولي قائد القوة الفرنسية في تشاد الذي اعلن فيه من غير أن يستخدم أية صيغة 

ديلوماسية »2 أن لببيا تعمل لضم شمال تشاد إلدها » . 
وفرنسا التي أرسلت قواتها إلى الاراضي التشادية منذ شهر آب الماضي بناء على طلب من 

حكومة الرئيس التشادي حسين حبري وفي إطار اتفاقية مشتركة مخ تشاد لم تتوقف عن 

مواصلة جهودها واتصالاتها لضمان عقد مؤتمر الطاولة المستديرة بين حسين هبري 
وزعيم المعارضين له جوكوني عويدي . ودعت باريس دوما منظمة الوحدة الافريقية 
للتوسط لايجاد حل للأزمة التشادية , ولكن بعد فشل مؤتمر اديس أبايا للمصالحة 
الوطنية التشادية الذي كان من المقرر أن يعقد في إطار الوحدة الافريقية في 4 كانون الثاني 
الماضي . بدا التشاؤم يسود الأوساط الفرنسية بشان إمكانية تحقيق حل ديبلوماسي 
للازمة التشادية وأن على القوات الفرنسية في تشاد أن تنتظر أياما ساخنة وريما أنها تأتي 

كامتداد للأوضاع الصعية التي تعيشها القوات الفرنسية في بيروت . 
ويرى أكثر من مراقب في باريس أن هناك قناعة لدى الأوساط الرسمية في الخارجية 

والدفاع الفرنسية بأن ليبيا ستزيد من ضغطها العسكري على قوات حسين هيري 

والقوات الفرنسية المؤيدة له ايضا لتدفع باريس للتفاوض معها بشان الأزمة التشادية 

وبالتالي تمرير مطالب زعيم المعارضة جوكوني عويدي الذي تؤيده طرابلس بقوة ' 

وباريس التي اكدت أكثر من مرة أن قواتها متواجدة في الأراضي التشادية بناء على طلب من 

حكومة معترف بها من قبل منظمة الوحدة الافريقية لضمان سلامة الأراضي التشادية 
وستعمل على سحب قواتها فور تحقيق المصالحة الوطنية بين الأطراف التشادية المتنازعة 
لا يمكن لها أن تقيل بالحوار مع ليبيا حول تشاد . ومن هذا المنطلق فإن الأيام القادمة 
ستشهد تصعيدا عسكريا بين فرنسا وليبيا في تشاد . حتى أن بعض وسائل الاعلام 
الفرفسية لا تتردد فى التحدث عن «, مصيدة تشادية2» جديدة للقوات 
الفرنسية ١‏ كالمصيدة اللبنانية » , ولا يعرف أحد أين ستنتهي . خاصة أن وزارة 
الدفاع الفرنسية قد أرسلت تعزيزات جوية وارضية إلى قواتها في تشاد بعد عملية إسقاط 
المقاتلة الفرنسية ومصرع قائدها في الوقت الذي أكد فيه بيان وزارة الخارجية الفرنسية 
ثر الحادثة « أن فرنسا لا تنوي إحداث أي تغيير بشان الأهداف التي تعمل من أجلها 
لضمان وحدة وسيادة التشاد » . 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تقصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا فى 
. .تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأينا عدم 

قبول الاشتراكات عندنا ٠‏ وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص : ب ( 4578 ) بيروت -لبنان 
أو بمنعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين 0 


مصر : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السووان : الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص . ب (554) 
الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة "٠‏ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

توئس : الشركة التونسية للتوزيع 5 شارع قبرطاج - 


لبنان : بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص . ب (175”8) 
الأردن : عمان 8 وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب )3302720) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة - ص . ب (لال/ا8) 

00 الخبر : مكتبة مكة ‏ ص . ب )1٠١0(‏ 

الرياض.: مكتبة مكة ص . ب (؟ )455‏ . 

0 المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
سلطنة عمان : مكتبة العائلة - روى - ص . ب : (91/1؟) 
صنعاء 0 دار القلم للتوزيع والنشر والاعلان دص .انب :/ 1١١١‏ 
البخرين2 : دار الهلال ادا 

0 العروبة ص . ب 77> 


أبو ظبي : المؤوسسة العامة للطباعة والنشر ,ص ب (4ه11) ١‏ 
: : دار الحكمة ص . ب )٠٠١7(‏ 1 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
ت :ا :اكع ' 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعدا 
السابقة من المجلة . يه 1 


5 7 ىت <ي «و -210 
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للدكتور / فؤاد ا 
للدكتور / محمد الزحيلي ‏ 


للاستان / محمود بكر هلال 0 


للاإستاذ / عبدالله كنون. 


١‏ 0 1 الزواج وبناء الأسرة . ش 


1 آراؤهم حول الريا.. 
١ 7‏ 0 مائدة القارىء 
مكافحة التبشير في الجزائر 
٠ 0‏ اسد الله حمزة بن عبد المطلب . 
أ عودة البرداء ( املاريا).. 
| الشريد ( قصيدة) 
شْ ا السوق الاسام ا 
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الوعىا 


قله الصررءه 9 صم 


81 اذ -اق غاق/خما-ام 


7 الا 860 .0 5 1إه/زال »ا 


السنة التاسيقعة عشرد 


العدد 70 / رجب ١404‏ ه . ( ابريل ‏ مايو ) 1184 م ٠‏ 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح » 
بعبدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسة 
2 سك زلالسسساً 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
ربالان 
4 فلسا 
8 فلسا 
ربالان 
٠‏ فلس 
٠‏ ا 
صندوق بريد رقم (9551؟) الكويت | 7 20 
هاتف رقم 45844714 71455800 ا 0 
ل : ليثنان ليرة ونصف 
لبيد ما. اويل درهما 


0 تونس ' 6 مليما 
الجزائر دينار ونصف. 

.ب 45580 » بيروت لينان | 

تلكس .1 23032 00ق8م4ظطمه دقبة يلد ان العالم 


ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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من آيات الله الكونية ان بيده ظلمة الليل بإطلالة فجن يثير الدانيا ويبعت 
الحركة وينشر الضياء ٠‏ وبذلك يعلم الناس أن الله بيده ملكوت كل شيء » 
وأنه لا أحد يكشف الضر سواه وآنه القادى غ تفريج الكرب بعد استحكام 
حلقات الهم والضيق والمعاناة وصدق الله تعالى إن يقول : ( أَمَنْ يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله 
قليلا ما تذكرون ) 1١‏ /سورة النمل . 

ونحن تعلم .من تاريخ ديننا آن النبي حل الله ظلنه ودام تهضن داعي إلى 
الله ولغ يكن طريق الدعوة مقروشا بالزهون والرياحين بل كان محقوقا بالمكارة 
والصعاب في وقت عَم فيه الفساد واختلت موازين ن القيم وضلت سفينة الحياة 
طريقها وسط عواصف تنذر بالخطر ومن أجل القضاء على الدعوة الجديدة في 
مهدها تحالفت قوى البغي والشر . وآخذت الأحداث الجسام تواجه الرسول 
الكريم وهي تتوالى من قومه ومن بعض آهله , وكان يحس بعمق الجرح في 
قلبه كلما رأى من آمن يه يواجه التعذيب الوحشي البشع وظل الرسول ماضيا 
في دعوته لا يبالي بسخرية الساخرين وسفاهة المكذبين ولكن وسائل الكيد له 
وللدعوة أدت إلى إعلان حرب الحصار والمقاطعة 0 فجمع عيد المطلب زعيم 
بني هاشم أهله وانحاز بهم إلى شعب سمي شعب أبي طالب واستمر حصار 
قريش لهم نحو ثلاث سنين بلغ فيها الجهد بالمحاصرين غايته ولكنهم لم 
يضعقوا ولم يستكينوا حتى خرجوا من الحصار أقوى إيمانا وأصلب عودا 
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وأعظم ثقةبالله وبأنفسهم, “وماكادت محنةالحصار تنتهي حتى تغرض النبي 
الكريم لامتحان جديد عصر قلبه بالحزن والضيق حيث فاجاته مصيبة الموت 
بفقد زوجته خديجة وعمه أبي طالب وكيف لا يحزن ! وقد وقفت خديجة 
رضي الله عنها بجانبه ربع قرن من الزمن تقاسمه متاعب الدعوة ومفارم 
الجهاد كما كان عمه أبى طالب درعا قويا يرد عنه الأذى ويشد أزره 
ويقول : يا ابن أخي أدع إلى ربك ما أحببت . ويفقدهما أصبحت قريش لا 
تهاب في محمد أحدا بعد ذلك . فرأى أن يتجه إلى الطائف لعله يجد هناك 
آذانا صاغية وقلويا واعية » ولأن بها قبيلة ثقيف التي لها وزن ومكانة في 
العرب وترتبط مع أخواله بنسب ومصاهرة , :فكانت قلوبهم أقسى من 
الحجارة التى استقبلوه بها , وكان كالمستجير من الرمضاء بالنار , وعاد إلى 
7 بك يخطوات يتقلوا الهٌَ وقلب يعصره الألم » ويشتد الكرب ويبلغ الضيق 
ش المعسي بجاء لكريم الله لنجية ومصتطقاء بالابسراه والمعراج وانتقل ضيف 
السماء من جو أرضي خانق | لىعالم ا لإشراق والنور, “وبعدأن راي مارأى من آيات 
ربه الكبرى عاد يتابع مسيرة الدعوة بإيمان لا حَدَّ له ويقين لا يقبل الشك بأن 
لحي إل عد ب . وكما جاءت معجزة الإسراء 
والمعراج تكريما للنبي وتفر يجا لكربه وبلسما لجراحه وتثبيتا لقلبه » فقد 
نزلت آية الاسراء يردا وسلاما على تاو المؤمنين وهي تحمل البشرى بأن 
هذا البيت الذي لايستطيعون أن يعلنوا فيه عبادتهم سيكون مثابة وأمنا 
ومسجدا حراما تخلص فيه العبادة لله وحده «وآن الاسلام سيمتد إلى ارقن 
ل 0 
الإسراء لم يكن في مكة مسجد حرام ا ا ل ير 
أقصى على الوجه المألوف . ولكن الآية تصرح بالمسجدين بعثا للأمل وت 
للبشرى وتحريضا للمؤمنين على وام الجياد حتى يأتي وعد 5 
ٌ ايعان > وعلى يد عمر رشي الله علة ثم تطهير السجد الأقمى وصدق الل 
: وعده وزاد المؤمنون إيماتا بأن النصر مع الصبر , وأن الفرج مع الكرب » 
0 وأتهم ما داموا مع الله فلن تستطيع قوة في الأرض أن تقهرهم أو تعلفيء نور 
ش الله وصدق الحق سبحانه إذ يقول : ( ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز) الآية ١6/سورة‏ الحج . 
قبل المحنة الأخيرة والنكبة المعاصرة نعغدة قرون+تعرض المسجد الأقصى 
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7 0 د وا بت 1م 0 1 
ا بتي يج يحلدالل ب فين امأ 


4 ١ 
لكر ياس مي‎ 


ا 
بطتتالي 1 


الغدوان مطلنين اث وك إل نتكنة المتامدي + انان ير من قرف 


المسلمين البطل المؤمن صلاح الدين وفي موقعة ( حطين ) قهر الغزاة وطهِّر 
مسرى رسول الله وحرر مهد الرسالات وخلص جيش المسلمين القدس في 
اليوم السابع والعشرين من رجب عام ”58 ه , وكما يقول المؤرخون كان 
يوم جمعة وفيه احتفل بليلة الإسراء والمعراج .» وسجد صلاح الدين لله 
شكرا ومظ كتير يون الأيماء زيملا سمع الزين نان الحق امف سلام 
ينتصر على الباطل وإن طال الصراع '. وانطلق صوت الأذان في سماء الأقصى 
من جديد تتجاوب أصداوؤّه في الآفاق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسكل الله »وفكذا سنان الله مسعدة من العيك الصلييى وفك إسسارة مفلل 
هذا الشهر المحرّم كما تنبا الشعراء والقضاة بفتح القدس على يد صلاح 
الدذين في يجب وقال قائلهم : 

وفتحكم حلبا بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 


هذا النصر الكريم الذي أعرّ به الله المسلمين وقهر الطغاة المعتدين أذهل 
العالم في شرق الدنيا وغربها . وتناوله المؤرخون والباحثون بالدرس 
والعامل »وانتيت ابحائهم إلى ان السام كنبهوا إلى اسياب النصر فاخذرا 

. اتجهوا جميعا إلى الصفاء النفسي والسمو الروحي والتزموا بتقوى الله . 
يخوض مغركة التحرين.طيق الحكام الاسلام واعلن الحرب عل كل مثكر 
وأغلق أندية اللهو وحانات الخمن .2 ٠»‏ واهتم ببييوت العبادة ومكاتب تحفيظ 
القرآن الكريم وتكريم العلماء » وخلّص الأمة من كل ما يخدش الفضيلة أو 
يجرع الجياء وداوب الجيش على منهج التقوى وأوصاهم بما أوصى به سيدنا 
فارس كن إلية .هذا جاء فيه ٠:‏ أما بعد فإني أهرك ومن 'ففله من 


الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو 
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وأقوى المكيدة ف الحرب و آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من 
المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عقاوهم د ويعد اجلمتناته لسلاع الأيمان لهحم بالاستعد ان الخربى وفيا 
أسسباب القوة المادية التعمل نجائب القرة الحكوية فشبين القلاع والحصوة 


ويتى السفن والأساطيل وأعد الخيل وطور أسلحة القتال عملا بقول الله. 


: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 


تسرك 
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عدو الله وعدوكم .. ) الآية ١6/الأنفال‏ . 
بجانب هذا كان من العوامل المؤثرة في قضية نصر المسلم أنهم توافدوا 
من كل بلد مسلم من أجل إعلاء كلمة الله وجاءوا مؤمنين بأنهم أبناء عقيدة 
واحدة ٠‏ يؤلق بينهم الاسلام » ويجمعهم في الآلام والآمال ٠‏ وتحت لواء 
الوحدة الاسلامية اتضعت كتائب الحق في جيش تحرك .من أجل المقدسات 
الاسلامية دون اعتبار للجنس أو اللون أى الوطن كما قال الشاعر : 
ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه ووادي النيل سيان 
وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني 


وعلى هذا فقضية فلسطين ليست قضية العرب وحدهم , وإنما هي قضية 
السلمين حميها آيتما خلوا وحيثما اركحلوا : وضدق الله العظيم ؛ ( إثما 
المؤمنون إخوة ) الحجرات/ ٠١‏ بل هو واجب المسلمين تجاه كل عدوان 

نعم انتصر المسلمون بالأمس في موقعة حطين على أقوى أمم الأرض حين 
حكموا بالإسلام وشريعته , ولم يستوردوا لحكمهم أنظمة شرقية أو دساتير 
غربية وحين اعتمدوا على الله ولم يطلبوا النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم . ٠‏ 

انتصروا بوحدة الكلمة وجمع الصفوف وترابط القلوب لم يخوضوا 
المعركة باسم شعارات مستوردة . لم ينقسموا على أنفسهم ولم يسمحوا 
للفتن أن تتسلل إليهم ولا للمطامع والأحقاد أن تدمر قواهم وتذهب ريحهم »2 
بل كانوا مع الله فكان الله معهم وحرروا أرض الإسراء في عزة وإباء . 

وإذا كان وعد بلفور المشئوم قد فتح الباب مرة أخرى لغزى يهودي حاقد 
احتلوا به الأرض والمقدسات , فإن أمر هذا الغزولن يطول . وإن تكن قوى 
الغدر قد تحالفت ضدنا فليل الغدر لا بقاء له . وعقب التناهي في الضيق يأتي 
نصر الله وعونه , وذلك إذا سرنا على منهج الله واحتكمنا إلى كتابه وجاهدنا 
في الله حق جهاده , يومئذ يتحرر الأقصى من جديد وندخل التاريخ من أوسع 
أبوابه ويعود الغريب إلى وطنه وتعود الحمائم المهاجرة إلى السقوف 
الطاهرة . 

ويومئنٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . 


رئيس التحرير 


010001260211. 
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تتفاوت الفضائل ف دنيا البشر بين الضآلة والشموخ , 
واكن لا مراء في ان قمة الفضائل الانسانية هو ارتياح النفس 
البشرية للمعروف يسدي الى الغير. وللسخاء بشتى 
صنوف الخير والبر . وهو ما يعرف بالآريحية . 

ولما كان الناس يآلفون ذا الأريحية قي الحياة وينجذيون 
اليه ايادفهم ينابيع السعادة . وانجذابهم لشذى الرياحين - 
ارشد الدين ن الى التحلي بالأريحية لكونها دعامة الأخوة 
الندية التي تعتبر الهدف الأسمى لتعاليمه وتوجيهاته . او 
قل لفروضه.وواجباته . 


ْ (0 


2(|.0 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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0 تحطم أقوى ركائد الدخل وا اكزازة ؛ 1 
0 0 وهو ادعاء ‏ الأغنياء النخلاء. أن ما ها 


0 من 0 لا حق 0 


0 عام لامر مالك. املك 1 
مال ١‏ فبتفقوا في كل .اتجاه يستدعي. 
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الدنيا. فقد حرموا النيى ف ! 0 
ْ 0 َ لجعلهم أيديهم مغلولة .الى اعنا 000 
0 ْ ل كر دفث ل 0 
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ْ ا ف شه النور. والافقي- ْ 


حاجة ولهفة : فالتهب قلبه غيظا . 
ْ واليوم يلهب المنافق الكاز بالنار جزاء 00 
وفاقا 0 ولما :كان الجزاء يومئذ على 0 


0 وارتبتم وغرتكم ا حتى. اجاء 0 ١‏ 


أمر الله اوغركم | بالله الخرور:. ٠‏ ان 


والمنافقات في مشهد الذلة والهوان 
اشارة الى ان الأريحية المنشودة 
أريحية انسانية لا تفرق بين الذكر 
والأنتى  ١‏ نوي تصدر عن انمسان اتدع. 
قلبه بالرحمة حتى فاضت على جوارحه . 
خيرا ومعروة , وذاك يتاتي من المرأة. 1 
عند الله سواء , 0 متحد اختام. الآيات 
بيانا لحيثيات الحكم على المنافقين 
والمنافقات ‏ بالذلة والهوان في الآخرة 0 
وتخدم الحيثيات بالغرور الذي أتضت 
عن العطاء اقلم : تتحقة تتحقق الاريمية 
الانسانية التي كان ادها من به 


الشح والكزازة وفقد الأريحية - ا 
2 وجدنا الآية التالية تبين أن هؤلاء ‏ جمعت بينهما. 
00 المنافقين الكازين لن تقبل منهم الآن في 
موقف الذلة والهوان ‏ الفدية كائنة ما. 
: كانت” : والفدي ذف 
00 :الف 
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عي 0 ٠‏ فتتوا الى الآيا. 


ْ الي يحية. الانسانية ,. 06 


٠ المسرف .الذي ينجم عنه * الغرور بها‎ ٠ 
والاخلاد اليها. والتكالب عليها,.‎ . 
1 وتستخدم الآية فق الاقتلاع التصوير‎ . 0 
: المهون منشآنالدنياوالمنذربوخيم العواقب 0 ببسط يده ب‎ . 
0 المن يغتر 6 فهي في زهوها واردهاره اك وحسن الجزاء‎ 
لدى ' ْ 0 وما نا أصاب من مصيبة 0 لار‎ 
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ا القوة |[ النافعة ٠‏ أو المشعة النفع فيما 
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0 . والآخرة اسعدوا 3 ف الدنيا بارا 1 
22 النفسي مهما كانت ظروف الحياة اى | 
2 قسوتها. وسعدوا في الآخرة بالنعيم ‏ | 
0 المقيم ٠‏ وتشير تتمة الآية الكريمة الى - ٍ 
0 اندياح. 'مرايع الأريحية حتى تشمل 12 


ينير الطريق امام الحيارى والمدلجين 00 
فالشدة اقتام وظلام , ٠‏ وتفريجها ار 0 
وسلام » ومن ثم جوزى الأريحى ١‏ 
الذي فرج وآنار الدروب في الحماة - 
بالنون عند الله : «ويجعل الكمر | 


قور تمشون ابه > ويخفر لكم ا [ 


رحاب سورة. الحديد الكريمة - كون. 
قد .وعينا دعائكم. الأريحية 0 وفقهنا 
سرها وآثرها » وعلمنا انها من سمات 


ٌْ اد ؛ وشيم المؤمنين الصادقين , 


انا شدي كم نحققها قُ واقع 
شر ليس ١‏ ادر حم ناد خالق 
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لعل « المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيذ » ف مقدمة الاسفار التى 
حملت بين دفتيها صفوة جهود العلماء 
المسلمين لخدمة كتاب الله عبر أكثر 
مق خمسة أقوون ؛سلفت:» .حيث. كان 
كتايه صدى للاتجاهات العلمية 
المختلفة . 

أما مؤلفه فهو الشيخ الحافظ أبو 
محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرؤوف بن عطية . ولد سنة إحدى 
وثمانين وأربعماتة . في أسرة علمية 
تعرف قدر العلم فترحل في طلبه وتدلي 
بدلوها في الورود على مناهله المختلفة . 
وقد نشاً الفتى عبد الحق في بلاد 
الأندلس الخضراء حيث كانت 
للمسلمين في تلك الرياض أيام حافلة » 
فعاش في غرناطة واتصل بحلقات 


العلم التى كانت تغص بالعلماء 


لل 


والمتأديين .» فأخذ عن والده الحافظ 
ابي بكر غالب بن عبد الرؤوف. .+ كينا 

العساتي والصدن واين الطيف رايد 
مكحول والهمداني ‏ وتتلمذ له ابن 
مضاء اللخمى . تميز ابن عطية 


يكوه الثقافة : فإن 0 الفقه فهو 

أبن فرجون في « الديباج الذهب » على 

وكتايه 0 المحرر الوجيز » شاهد حق 
عل ذلك ١‏ 

وإن سألنا عن علوم العربية فهو 

عد السيرني قِ ا الوعاة 34 

وقد - 3 تفيسيرة قيضا + ين أرائه 


هذا لفن . كما أن ليجل اهتماما في 


21131 نع لطعم .]// عمط 


3 


0.|أ2 010001260 


0 الحديث ونا الآدب او 
تقلد اين عطية منتصب القضاء في 
المرية سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
ويقال إنه أحس بمسئولية القاضي 
الكبيرة فامتلاً قلبه حزنا وغما . وما 
انفك الناس يتصلون به ويفيدون من 
ثقافته الخصية وهو الذي وصفه من 
ترجم له بأنه كان غاية في توقد الذهن 
إلى أن توفى في سنة إحدى وأربعين 
وكمسفاثة . 

اما الكتاب فيبدآً بمقدمة طيبة 
القرآن فهويتحدث عن فضل القوآن 
وال البلغاء وشكفت العلماء . ثم 
يذكر معاناته في طلب العلم « فإني لما 
رأيت العلوم فنونا » وحديث المعارف 
شجونا . وسلكت فإذا هي أودية »وفي 
كل السلف. مقامات حسان واندية 
فرأيت أن الوجه لمن تشزن 
( انتصب ) للتحصيل وعزم على 
الوصول أن يأخذ من كل علم طرفا 
خيارا ٠‏ ولن يذوق النوم مع ذلك إلا 
غرارا ( قليلا ) ٠‏ ولن يرتقي هذا 
النجد ويبلغ هذا المجد حتى ينضي 
مطايا الاجتهاد ( يهز لها ) ويطعم 
الصبر ويكتحل بالسهاد » فجريت في 
هذا المضمار صدر العمر طلقا وأدمنت 
حتى تفسخت أينا ( ضعفت تعبا ) 
وتصببت عرقا إلى أن انتهج بفضل 
الله عملي وحزت من ذلك ما قسم لي » 
ثم يتحدث ابن عطية عن شرف علم 
كتاب الله فهى « العلم الذي جعل 
للشرع قواما. واستعمل سائر 
المجارف خداما , منه تأخذ مبادئها , 


وبه تعتبر نواشتها » انيد ل 
منهجه في كتايه « وقصدت فيه أن 
يكون. جامعا وجيزا محررا ؛ ولا أذكر 
من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا 
به . ؤأتبت أقوال العلماء في المعاني 
منسوية إليهم » وذكر أنه نيه على 
أقوال الملحدين . وأنه أورد جميع 
القراءات وسمى المشهورة منها 
با تعملة » وغير المشهورة بالشاذة 
وقال إنه « اعتمد تبيين المعاني وجميع 
محتملات الألفاظ . ثم ذكر ما ورد عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
الصحاية وعن نبهاء العلماء في فضل 
القرآن المجيد وصورة الاعتصام به 
وأورد في ذلك فيضا من الآثار 
المختلفة . ثم ذكر بابا في فضل تفسير 
القرآن والكلام على لغته والنظر في 
إعرابه ودقائق معانيه , ثم أشار إلى ما 
قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة. 
عليه ومراتب المفسرين)). فمنهم 
الطبيرى الذي « جمع على الناس 
أشتات التفسير وقرب البعيد وشفى في 
الاستاد , وقال :إن النقاش والنحاس 
2 كثيرا ما استدرك الناس عليهما » 
بد لبن علدا يعن ذلك إل 
دراسة قوله صلى الله عليه وسلم : 
لآراء العلماء في ذلك . فذهب فريق 
منهم إلى أنها سيعة أوجه فما دوتها 
ال وأقبل وإلياً ونحوي وقصدي 
وأقرب وجيء » وكاللغات التي 3 أف 
وكالحروف التي فيها قراءات كثيرة . 


وهذا عند ابن عطية « قول ضعيف ا 


وقال فريق آخر إن المراد بالسبعة 


1١ا/‎ 
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د ونهي 
ووعند ووعيد وقصص ومجادلة 
وأمثال . 


وقال « وهذا أيضا ضعيف » لأن 
هذه لا تسمى أحرفاء وأيضا 
فالاجماع أن التوسعة لم تقع في 
تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في 
تغيير شيء من المعاني المذكورة » وما 
يزال يشير إلى آراء العلماء في فهم 
الحعدية السايق حق كلض" إلى 
توجيهه توجيها سديدا يدل على رسوخ 
قدمه وقوة حجته فيقول : « فمعنى 
الحديث » أي فيه عبارات سبعقبائل 
بلغة جملتها نرل القرآن ٠‏ فيعبر عن 
المعنى فيه مرة بعبارة قريش ومرة 
بعبارة هذيل , ومرة بغير ذلك بحسب 
الأقصح والأوجز في اللفظة » ويضرب 
أمثلة على ذلك منها أن عمر بن 
الخطاب كان لا يفهم معنى قوله 
تعالى: (أو يأخذهم على 
تخوف )النحل/4 فوقف به فتى 
فقال : « إن أبى يتخوفنى حقى » 
فقال عمر : الله أكبر . أويأخذهم على 
١ 0‏ أي على قد تنقص لهم » . يقول 
ابن عطية : ولم تقع الإباحة في قوله 
عليه الصلاة والسلام ( فاقرؤوا ما 
تيسر منه ) المزمل/ ٠١‏ بأن يكون كل 
واحد من الضنحابة إذا أراك أن مدل 
اللفظة من بعض هذه اللفات جعلها 
من تلقاء نفسه , وإنما وقعت الإباحة 
في الحروف السبعة للنيى عليه الصلاة 
والسلام ليوسع بها على أمته » فقرأ 
مرة لأبئُ بما عارضه به جبريل » ومرة 
لابن مسعود بما عارضه ا 

0-6 يشير د اك 0 0 حيث 
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استناب العلماء الفصحاء في ٠‏ أن 
يكقوا القراق + ويحطوا ها الختلقت 
القراءة فيه عل اشهن الرؤاناث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واقصح اللقات , فمعنى. هذا : إذا 
اخخلقت “قينا وو , واسقين النامن 
عل ه13 |السحف' القن وفركوا ها 
خرج عنه مما كان قد كتب . ثم إن 
القراء قي الاإبعبار تتبعوا ها روي ليد 
مد اختلافات ولا سيما نيما رافق خط 
الملصحف فقْروًوأ بذلك حسب 
احقياد اتيم : 

ويبين ابن عطية بعد ذلك مسألة 
جمع القرآن وشكله ونقطه » ويشير إلى 
أنه ليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب 
وما ورد فيه من كلمات أعجمية جرى 
مجرى العربي الصريح , وذكر نبذة 
هما قال. العلماة فى إعهان القران » 
واختار قول الجمهور في أن التحدي 
إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي 
فضاحة الفاظه » وايظل قول اللعتزلة 
في أن العرب كان من قدارتها أن تأتي 
بمثل القرآن ولكنهم صُرِقُوا عن ذلك 
معنووا عنه: . والميده حت الشية 
أن الاتيان بمثل القرآن لم يكن قط في 
قدرة الحد . كم عقد جايا' في. تير 
أسماء القراق وذكن معدن السبة 
والقنة” .من .حيث: اللقة والاضطلات 
فالقرآن مثلا مصدر من قولك قرأ 
الرجل إذا ثلا يقرا قرأنا وقراءة .. ثم 
يصل بعد ذلك إلى الشروع في عرض 
موسوعته العلمية الكبيرة فيبدأ 
بالاستعاذة ثم اليسملة ثم الفاتحة 
فالبقرة فما تلاها على حسب الترتيب 
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سعة مادة الكتاب : 


« المحرر الوجيز » كما أسلفنا ‏ 
موسوعة علمية يتميز بغزارة ماده 
وجمعه لأطراف العلوم المختلفة , 
فحديثه في القراءات مثلا حديث العالم 
المتخصص في حروفها وأصحابها 
وطرق توجيهها » وهى لاا يقتصر على 
القراءات السيحة الت اشتيرت غلى 
السنة القوم بعد أن ذاع صيت ابن 
مجاهد وكتابه »2 السبعة ( وإنما 
وصلت إلى علمه وهي التي تسمى 
بالشواذ ٠‏ فكان يشير إليها ويسمي 


أصحابها و يضيطها ويعد ذلك 


يشرع في توجيهها توجيها يقرّبها من 
لغة العرب » .وكأن. الرجل 

يقصد قصدا إلى حصر هذه 
القراءات . ومثال ذلك أنه ذكر في 
« بئيس » من قوله تعالى في 
الأعراف : «وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بكيس بما كانوا يفسقون » 
الأعراف ١15‏ خمسا وعشرين 
قراك» : :دكن طعها #ررحييها والسيماء 
قرائها . وقد أثارت آراوّه في فهم 
القراءات الشاذة والمتواترة مناقشات 
وحوارا بين ذوي الشأن , فنجد في 
البحر الحيظ والدن الصو رجات 
القرطبي صدى واسعا لطريقة 
معالجته لها . ومن ذلك أن ابن عطية 
ينتقد قراءة أبي عمرو بإدغام راء 
« شهر » في راء « رمضان » في قوله 
تعالى قي البقرة أية هق1١‏ « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه و «ى 


المصون هذا الانتقاد قائلا. ل :"وقول 
اين عطية « لا تقتضيه الأصول”"'» غير 
مقبول منه . فإذا صح النقل لا 

وأنا قغنايا الققة والضولة فبعد 
القناب. يكرا زاشرا للذافي. الظماء 
زازائيم التتهية + انان ضيرهن 
الكواليع ويس اسحان ذه 
الأقوال 2» وقد يمضي 3 مناقشتها 
وكرهبير ما يراه عداسيا لاختيادة» 
لقد أخذت آية الوضوء وحدها في 
المائدة من تفسيره أكثر من عشر 
ضفكات. .حيف كان يعرض لآراد 
المذاهب الفقهية ولا يكتفي بالأربعة , 
داشا بيت تخرخن اقول العنارة 
والتائفين . ولعلتا. فى لضن 'التالي 
تمس مدرى اطلاقة غل أحكام الققه. ‏ 
قال في آية « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أبديهما » المائدة 5 « فأما 
القدر المسروق فقالت طائفة : لا قطع 
إلا في ربع دينار فصاعدا قال به عمر 
وعثمان وعلي وعائشة وعمر بن عبد 
العزيز والأوزاعي والليث والشافعي 
وأبى ثور . وفيه حديث عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « القطع في 
ربع دينار فصاعدا » وقال مالك رحمه 
الله : تقطع اليد في ربع دينار أى في 
ثلاثة دراهم » فإن سرق درهمين وهي 
ربع دينار لا نحطاط الصرف لم 
يقطع , وكذلك العروض لا يقطع فيها 
إلا آن تبلغ كلاثة دراهم قل" الصن ف 
أى كثر. وقال اسحاق ابن رهويه 
السلعة ربع دينار أوثلاثة دراهم قطع 
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قول رابع : وهى أن لا قطع إلا في 
خمسة دراهم أو قيمتها ؛ وى هذا 
عن عمر ويه قال سليمان بن يسار 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة ومنه قول 
أنس ابن مالك : « قطع أبو بكر في 
مجن قيمته خمسة دراهم » . قال 
«ولا حجة في هذا على أن الخمسة 
وعطاء : « لا قطع في أقل من عشرة 
دراهم . وقال أبى هريرة وأيو سعيد 
الخدري : لا تقطع اليد في أقل من 
أربعة دراهم . وقال عثمان البتي : 
« تقطع اليد في درهمين فما فوقه . 
وحكى الطبري أن عبد الله بن الزبير 
قطع في درهم . وروي عن الحسن بن 
أبي الحسن؛ أنه قال : تقطع اليد في 
كل ماله قيّمة قكَ أوكثر على ظاهر الآية 
وحكى الطبري نحوه عن ابن عباس 
وهى قول أشل الظاهر والخوارج . 
وهى في مسائل اللغة والنحى ابن 
يَجْدَتِها فقد أثبت أنه الفارس المجلى 
ويعد كتابه مثالا لكتب التفسير التي 
تصول وتجول في علوم العربية » حتى 
لنخيل. إليك. آن. الكتاب. قريب: من 
2 البحر المحيط » لأبي حيان . لقد 
استوعب الرجل أقوال النحاة وقرأ 
كتبهم وسبر يضاعتهم » فكان يستعين 
بها في تفسيره استعانة الخبير الوائق 
الذى يأتى بالشاهد في المكان 
المناسب . إن أعلام النحاة مثل 
سييوية والزجاج , والفراء والفارسي 
والمبرد ومكي يغصٌ بها الكتاب » غير 


أن الرجل يغلب عليه إغفال اسم 


لم 


| الكتاب الذي نقل ١‏ 1 انقو . 
وبذلك قد يصعب على القاريء العودة 


الك الاسلامي / العدد ه؟ لح 05 شا 


إلى النص لمراجعته . كما يضم الكتاب 
آلافا من الشواهد الشعرية الفصيحة 
التى يوردها لتدعم تفسيره اللغوي 
لألفاظ الآية أو توجيهه النحوي للوجه 
الذى يعرضه . 

وآما فق ساكل التفسيز فالكتاب 


. جامع الأقنوال غلفاء. الصحابة 
. والتابعين ومن بعدهم , وكان الشيخ 


يهتم بإسنتاد الأقوال إلى أصحابها , 


!| ومن هنا لا نستغرب ما قاله ابن 


« إن اين 
عطية لخص كتابه من كتب التفاسير 


كلها ويعنىي تفاسير المنقول ‏ 
وتحرى ماهى أقرب منها إلى الصحة » 


وهى متد اول بين أهل المغرب والأندلس 
حسن المنحى » 


المناقشات التي أثارها : 

ترك « المحرى الوجيز ف تفسير الكتاب 
وإعراب القرآن التي تلته » ولذلك أكثر 
من سبب , فالرجل يمتاز بعقلية 
اجتهادية وشخصية متميزة فكان 
يغوص على أبعاد المعاني ويصل إلى 
نتائج تكشف عن سعة أفقه وخصوية 
ثقافته » كما أن تنوّع موارد هذه 
الثقافة من فقه وعلم بالمنقول ونحو 
وقراءات وحديث جعل الناس يجدون 
في كتابه ما يُرضي الاتجاهات العلمية 
كافة + كل أولئك يفسرككثرة الخنصوض 
المقتبسة من كتابه حيث نجد في كتب 
التفسير والفقه وعلوم العربية من بعده 
كثيرا مر التصرمن والنقولات 
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اللسكوة مخ عدون أرق عط نزاحل م 
جامع القرطبي وبحر أبي حيان ودر ١‏ 


السمين الحلبى من آكثر المصئفات 


التى أفادت منه .ومن أمثلة ' 
مناقشاتهم معه . فقد ذكر ابن عطية ١‏ 


في قراءة علي بن أبي طالب بنصب 


الحق الثانية من قوله تعالى : ) وإن ظ 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم ( 


يعلمون.الحق من ربك) 
البقرة/7؟١‏ وا6١‏ 


أنهمنصوب ب « يعلمون »قبله فقال ١‏ 


| لسمين ف الدر المصون :»م وعلى هذا 


الوجه يكون مما وقع فيه الظاهر موقع ' 
ربك وذلك سائغ حسن في أماكن ١‏ 


الحة لتفخيم والتهويل 3 . وفي قوله تعالى : 


0 سأريكم دار الفاسقين » الاعراف 


5 جور في الرؤية أن تكون قلبية . 
قال ابن عطية معترضا على هذا 
الوجه : « ولو كان من رؤّية القلب 
لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة مقعودين. ولو 


قال قائل : المفعول الثالث يتضمنه ١‏ 


خربة أى مسعرة على قول من قال إنها ٠‏ 


جهنم قيل له : لا يجوز حذف هذا 
المفعول ولا الاقتصار دونه لأنها داخلة 


على الايتداء والخير . ولو جوز لكان ٍ 
على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله 
تعالى » قال أبى حيان في البحر , 


المحيط : « وحذف المفعول الثالث في 


باب أعلم لدلالة المعنى عليه جائن . 


فيجوز في جواب : هل أعلمت زيدا 
عمرا : منطلقا ؟ ١‏ علمت زيدا عمرا ,2 


وتحذف منطلقا لدلالة#الكلام السابق ؛ 


م دهذا م ولكن -000 


عليه في الكلام كما في المثال الذي أبرزه 
أيو حيان » ثم قال أبو حيان : « وأما 
تعليله بأنها داخلة على المبتدأ والخبر 
فلا يدل على المنع لأن خبر المبتدأ يجوز 
حذفه اختصارا » والتانى والثالث في 
باب أعلم يجوز حذف كل منهما 
اختصارا . تعقب السمين هذا بقوله 
«حذف الاختصار لدليل ولا دليل 
هنا » . 


طيعاته : 

طبع المجلد الأول والمجلد الثاني في 
مصر . ووصل المحقق إلى الآية 5١/8‏ 
من البقرة . ثم قامت وزارة الأوقاف 
المغربية بتكليف المجلس العلمي بفاس 
بتحفيق الكتاب من أوله 2 وصدن:من 
هذه الطبعة تسعة مجلدات استغرقت 
الكتاب من أوله إلى آخر سورة 
يوسف . وقد علمنا أن جامعة الأزهر 
قامت بتوزيع مخطوطاته على طلاب 
الدراسات العليا ف قسسم التفسير وكاد 
الكتاب ينتهي محققا ونأمل أن يحظى 
بطبعه إلى نهاية تفسيره للآيات 
الكريمة » ونتوقع أن يكون قريبا من 
عشرين مجلدا رحم الله أبا محمد 
ابن عطية وهيا له منازل في عليين 
والحمد لله رب العالمين 


ف 
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١7/8 البقرة/‎ 


الاسلام دين الفطرة السليمة ,: 
جاء يخاطب العقل الواعي , والفكر 
المستنير . والقريحة الصافية » وهو 
دين المنهاج الرباني الكامل ٠‏ لا يقربه 
نقص , ولا تشوبه شائبة » دين جاء 
ليسمو بالانسانية ويرتقي 
بالفضيلة .. وهو نظام الحق 
المستقيم . المنزه عن كل اعوجاج , 
نظام محكم البناء عديم الثغرات , 
نظام العبادة والعمل .. العطاء 
والجني .. الاخلاص والتراحم , 
الحب والايقاى ء تظاع الرابطة القوية 
والحبل المتين » من تمسك به عز ومن 


( ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ) 


وس سدع ود مسح ةحسمم ت رجنج دلوتت ناج نيهم ونا لحدح لعو معت ابن مسد اه مداه احج معدب صج ببستي بده مجه لجان ص م16 1 1 


تخلى عنه باء بخسران مبين : ( ومن 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو ؤالآخرة من الخاسرين ) 
آل عمران/ 89 . 

ولقد ظلت النظم الاسلامية تتبوا 
المكانة العليا بين نظم العالم . 
تفجرت في العالم الغربي قد 
وأفكار يسيب استيداد الحكام أو 
استغلال الطبقة الرأسمالية للفقراء 
والعاملين + وهذه الأفكان ولك 
الفلسفات:- والتي سميت فيما بعد 
بالثورات الاجتماعية ‏ لم تكن 0 
الاسلامية بحاجة الى مثلها . 


0000 205531 
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العذل الذي فى ساس النتحكم لا يعرقن 
الاستيداد . والاحسان الذى هو لب 
الشريعة الاسلامية لا يسمح بتعسف 
أصحاب الأعمال بالعمال .. 

لذلك فقد كانت النظم الاسلامية في 
غنى عن مثل هذه الثورات ا .. ولكن 
يعحى الداريسن الذيق تههوا للد رافدة 
في بلاد الغرب وأوروبا ورأوا هذه 
الأقكان والقلسقات وشعروا يمكانتها 
في نفوس من روجوا لها .. أخذوا 
بيريقها وخدعوا بزينتها وظنوا أنهم 
بنظمهم الاسلامية يجهلون معتى 
الجريةة ب 'والدسمةراطية.. 
والاشكراكة د لل شي ذلك من 


الألقاظ. الحوفاء :+ -فحاول 'هؤلاء 


الدارسون نقل هذه الأفكار ‏ كما 
هي ولم يفطنوا الى فداحة .الجرم 
الذي ارتكبوه في حق أنفسهم 
وأهليهم » فيسيب هذه الأفكار 
العقيمة يدأ اضمحلال النظام , 
وضعف العقيدة . والتقليد الأعمى 
لكل ما هو جديد دون نظر الى فائدة أو 
خسن 


.. واذا نحن تصفحنا التاريم 
الاسلامى ونظرنا بعين فاحصة مدققة 
الى حال العالم الاسلامي في أوج 
محجده وسعة رقعته وتأملنا النظم 
التجارية والمصرفية والعمرانية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية 


ايف 
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هؤلاء المقلدون .. ففي الوقت الذي 
كان الغرب يغط في ظلمات الجهل 
والتخلف: كانت حضارة المسنامين 


حديث اليقين 
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تتشامخ في رقي وازدهار .. واليوم 
تتبدل الحال فنرجع القهقري . ويحيط 
وحدب . ونيحث عن العلة !! ونظن 
أنها عدم مجاراتنا لحضارات الغرب 
وعدم أخذنا بآفكاره وفلسفاته ! 
والحقيقة ‏ التي نتغاضى عنها أن 
العلة تكمن في ابتعادنا عن تعاليم ديننا 
الحنيف والتخلي عن نظمه القيمة 
ومحاولة إرضاء نزعاتنا الخبيثة 
بتقليدنا لتعاليم الغرب التي صخر 
ونقك ا روك ككلعنا هذه التعاليم من 
ديننا أى تخلع عنا ديننا » فلا نجد 


أنفسنا إلا بين برائن الشيوعية أى ١‏ 


العلمانية » حبائل الشيطان ! 

واذا نحن قارنا الاسلام - وهو 
النظام الالهىي - بسائر النظم 
الوضعية لوجدنا الهوة سحيقة والفرق 
بِيّنا .. فهو نظام الخالق » وبقية النظم 
هي نظم المخلوق ا لا نجد في 
الاسلام عجزا أى نقصا 0 ونجد أن 
بقية النظم يعتورها النقص الواضح 
والعجز المخيف . فالاسلام هى نظام 
يحيط بكل شيء » وما من قضية علمية 
سليمة يتوصل اليها علماء الغرب 
اليوم الا ونجد القرآن ‏ دستور 
الاسلام العظيم ‏ قد تحدث عنها 
.. ولم لا ؟! والقرآن 
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الحدون دك من خلق الانسان اللا 
محدود ؟! 
..والاسلام دين العلم والعهمل 
والعبادة ٠‏ ويذلك يكون هى الكمال 
بعينه .. عن ررسول الله صلكى الله عليه 
وسلم انه قال : « ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم : اخلاص العمل لله تعالى » 
ومناصحة ولاة الأمر , ولزوم جماعة 
المسلمين + روآاة مسلم . 

.. ولقد زعم المتقولون أن الدين كان 
العربية .. وفي هذا يرد الامام محمد 
عبده على هؤلاء المتقولين : « كذب 
الخراصون » إن الدين أول معلم ,2 
وأهدى أستان ,2 وأرشد قائد الى 
اكتساب العلوم . والتوسع في 
المعارف 2 وأرحم مؤدب 2٠‏ وأبصر 
الحسنة .. والكلائق. الكريمة ... هو 
الذي رفع أمة كانت من أعرق الأمم في 
التوحش والقسوة والكخشوتة + فسسما 
بها الى أرقى مراقي الحكمة 
وللدقا: ضع 
.. ولنستعرض بعض الميزات التي 
تميز نظامنا الاسلامي وتعوز بقية 
النظم .. النظم الوضعية : 
© فالاسلام نظام الآخرة والدنيا 
فهين أمركا بالحمل مق الكل الآكرة .. 
أمرنا كذلك ألا نتخلى عن دنيانا 
والتمتع يحلالها وطيباتها .. أمرنا 
بالتوكل والاجتهاب في العمل والكدح 
لا التواكل : (وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 


الدنيا) القصص//7 . 
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© وهى نظام يهتم بتربية الضمير 
الذات للقرد .. وهنا الضمير يجغله 
رقيبا على نفسه .. فلا يفعل إلا ما يراه 
طاعة. لله ووستولةات وبهةا فق 
القرق 'الآمان والاسترار + ويقهة 
المجتمع القوة والازدهار : ( ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ) الطلاق/” . 
والتقوى هي مراعاة الله في كل شيء » 
فلآ يقل الفرن. عا فيه اخكباب لله أ 
متقالكة ازسيولة ني دل مهاونت <قنسه 
بنفسه كأنه يرى. الله فإن لم يكن يراه 
فاخ اللة جزاه ويراقيه أننما كان : 
(وهو معكم أينما كنتم) 
الحديد /؟ . 

وهدا النظام ينشىء الفرد على 
الاعتزاز بنفسه واليقين بريه مما 
بشهلة كنتضيا ريا ناحها يتقى عيلة 
ليجني كدر هذا العميل + إن 
لاانضيع أجر من أحسن عملا ) 
الكهف/ ٠١‏ . 
© وهى نظام الأسوة الحسنة والقدوة 
الطيبة : ( لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ) الأحزاب/ "١‏ . وهو 
بهذا يرسخ في الفرد القيم السامية 
ويربى فيه أسس الفضيلة والترفع عن 
الصفائر.. وذلك بالاقناع 
لا بالارهاب ! 
© وهو نظام المساواة .. لا فرق بين 
جنس أو لون أو لسان ٠‏ لا فرق بين 
غني أو فقيرء أو بين حاكم ومحكوم 
فالحجيع سوانيية كاسكان الشظ .. 
نظام لا عنصرية فيه ولا طبقية ولا 
القمامم فالسلم. الخى السام يميه 


ويشد من أزره ويواسيه » قالغتي 


4 الوعي ادي 0 العدد ممم / رجي‎ ٠ 


يعطى عن عالة لتقي و غير من 0و9 


يتركه يمد يده في ذل أو إهدان 
لكرافة ... والمنحيم يعوق. المريشن 
فيمتحه القدرة على الشفاء وقهر 
المرض .. والحاكم يحنق على المحكوم 
فيسمع شكواه ويحل مشاكله . وبذلك 
نعم الرضا ويتعدم التذمر بين الأقران 
ويترابط المجتمع ويصبح كبناء واحد 
متماسك اللبنات : ( إنما المؤمنون 
إخوة ) الحجرات//١٠‏ . ويقول 
السول سحل !الله علية وسلم + 
د السلم أكق المسلم لآ يظلعه ولا 
يسلمه ولا يحقره » رواهة الشيخان .. 

وقاهذ!ا يقول .ماسيفون. : «يعتان 
الاسلام بأنه يمثل فكرة مساواة 
صنميعة بمسافة كل كرون عن أقراد 
الشعب بالعشر في موارد الجماعة .. 
وللاسلام ماض بديع من تعاون 
الشعوب وتفاهمها وليس لمجتمع آخر 
مثل ما للاسلام » ماض كله التوفيق في 
جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة 
المبايفة عل مساط المساوأة في الحقوق 
والواجبات » . 

والمساواة في الاسلام هي مساواة 
كايلة هلا تعصيبي ولا ,عنصرية لا 
تفاضل إلا بالتقوى . لا فضل لعربي 
عل اعجفى الا بالثقوى .وق هذا 
فول فاسوف» الحضارة تدينين ” 
0 إن انعدام التعصب العنصري - 
كما هى الشأن بين المسلمين من أبرز 
ما حققه الاسلام في ميدان الأخلاق ‏ 
والواقع أن ثمة حاجة ملحة في العالم 
المعاضي إلى تقر هذه الففبيلنة 
الاسلامية » . وهذه المساواة قوامها 
التراحم والتآلف : ( محمد رسول 


"6 
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الله والذين م معه أشبداء ل الكفار 


رحماء بينهم ) الفتح/5؟ . 

هذا التراحم 'التابع من رقغة 
الأسوة وعظمة القدوة والساواة فق 
الذي كلق .روح" الترايط والتضنامن 
وأرسى قواعد التضساف. والتعاون 
والتواد مما ساعد على قوة المجتمع 
الاأسللامى وعلق مكاكته . 
© والاسلام نظام السلام .. فلم 
يشرع القتال إلا دفاعا عن النفس أو 
الحركن. و اثال” 3ق االخشفداء إى 
العقيدة . وحرم الاعتداء والتعدي على 
حدود الغير : ( وقاتلوا في سييل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) 
البقرة/ ١6١‏ .. ولذلك فالفرق واضح 
بين الاسلام وغيره من النظم التي 
تسعى الى التوسع والسيطرة وبسط 
نفوذها على الآخرين وإذلال رقابهم 
فسنتخدمة فق ذلك الاسلحة ‏ الدمرة 
وشيخ أو بين برىء ومذنب » فالغاية 
عندهم تبرر الوسيلة . سيان كانت تلك 
الوسيلة شريفة اى غير شريفة .. 

وفي هذا يقول جيمس متشفر : 
« اعتقد الغرب أن توسبع الاسلام 
ما كان يمكن أن يتم لى لم يعمد 
المسلمون إلى السيف ولكن الباحثين لم 
يقبلوا هذا الرأي فالقرآن صريح في 
تأييده لحرية العقيدة والدليل قوي 
على أن الاسلام رحب بشعوب مختلفة 
الأديان مادام أهلها يحسنون 
المعاملة ٠‏ وقد حرص محمد صلى الله 
عليه وبسلم على تلقين المسلمين التعاون 

فسع أشل. الكتاب_. آي. اليهود 

والتصارى - ولا شك أن حرويا قد 


نشبت بين المسلمين وغيرهم في بعض 
الأحيان »وكان سيب ذلك أن أفل هذه 
الديانات. اسروا عل القتال + .وف 
القرآن آيات تصور العنف الذي 
استكدم ق هذه الخروب. + ولكن 
الرهيان قطعوا بآن أهل الكتاب كانوا 
يعاملوق مغاملة طيية »وكاتوا اخرارا 
في عباداتهم ولعل مما يقطع بصحة 
ذلك . الكتاب الذى أرسله اليطريرك 
النسطوري ايشوياب الى البطريرك 
سمعان زميله في المجمع وجاء فيه 
العرب ٠‏ الذين. متحهم. الرب. سلطة 
العالم وقيادة الأرض اصبحوا عندنا , 
ومع ذلك نراهم لا يعرضون للنصرانية 
بسوء . فهم يساعدوننا ويشجعوننا 
على الاحتفاظ بمعتقداتنا وإنهم 
ليجلون الرهبان والقديسين ويعاونون 
بالمال الكنائس والأديرة . 

وحرية العقيدة فلا إكراه في الدين ولا 
حجر على العقيدة: (قمن شساء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
الكهف/ 79 . 

© وهو نظام الشورى .. تلك اللفظة 
التى استبدلها هواة التشدق بالألفاظ 
البراقة بلفظة الديمقراطية : 
(وشاورهم في الأمر) آل 
عمران/ ٠5١5‏ . (وأمرهم شورى 
بينهم ) الشورى/58 . والشورى في 
الاسلام واجب شرعي يثاب الحاجم 
إذا فعله . ويعاقب شرعا إذا تركه . 
وبذلك يكون الاسلام آسيق النظم قَ 
تطبيق هذا المبدأ الذي يجعل الرعية 


ا تشارك ص ف تحمل تم قبعات م 
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الاجتماعية وتكافوٌ الفرص والتكافل 


ولا مسف للحاك مقن را أو 


يتفرد بقرار.ء وبذلك تتلاثى 
الديكتاتورية وينعدم الاستبداد . 
ولقد اخذ الرسول الكريم برأي سلمان 
الفارسي ‏ وهى الشخص البسيط ‏ في 
حفر الخندق ؛ ومن هنا يحس كل فرد 
أن له دورا في تسيير دفة مجتمعه 
لا يقل أهمية عن دور الحاكم نفسه . 
© وهو نظام الاقتصاد الراقي 
التاييق :. فتلا ربا ولا غش : 
ولا استغلال ولا احتكار : لا اغتصاب 
ولاتطفيقب ف كيل أوهيزان ٠»‏ لأسرقة 
ولا اكل لأموال بالباطل . نظام الأمانة 
والسخاء . الكرم والانفاق الرشبيد في 
غير شح أو تبذير : ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
اليسط فتقعد ملوما محسورا ) 
الاسراء/ 595 (ويل للمطففين . 
الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون . واذا كالوهماوو رزنوهم 
يخسرون ) المطففين/؟ . 
© وهو نظام الزكاة .. التي لا يوجد 
لها نظير في أي نظام من آنظمة 
العالم .. قد يقول البعض إن الضريبة 
تناظر الزكاة . ونقول لهؤلاء إن 
أقوالهم محض هراء ؛ فالزكاة تنمية 
للاحساس الاجتماعي والعاطفة 
الانسانية وهي تزكية وتطهير للنفس 
والمال : ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها) 
التوبة/ ٠١7‏ . 

والركاة قرهيت اساسا لتؤكن عن 
القادر فتعطى غير القادر » وهي اذن 
توزيع للدخل العام بما يحقق العدالة 
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لإ تجد حد الكفاف ,2 وبهذا يسوك 
مجتمع الدرجات ويتلاشى مجتمع 


الطيقات : (والذين في أموالهم حق 
معلوم. للسائل والمحروم ) 


المعارج/ 5965-55 . 

تلفطة حق عن ودت. بالآية 
الكريمة تعتى أن الزكاة حق مكعفول 
للفقير بالاجبار. وليست مجرد 
إحسان اختياري ٠‏ فالحق يقتضيه 
دائن مستحق والدائن هنا هو الفقير 
والغنى هو المدين .. هذه هي 
الزكاة ..! 

اما الضريبة فهي جزء من المال 
يدفعه الفرد للدولة ولا يهمه أن يذهب 
إلى أخيه الفقير أى لا يذهب ؛ ومن هنا 
نشأت فكرة التهرب من الضرائب . 
ونشأت الطبقية والرأسمالية في النظم 
الوضيعية م والزكاة تكوة حزء ا .غادلا 
لسن فيه ]إجحاف ولا قسوة +:بخزء من 
المال يدفع عن طيب خاطر ‏ رغم أنه 
إجيار شرعي -جؤء:من المال لا يضيز 
صاحيه ولا يؤدي إلى نقص أو 
خسران . 

( أما الضريبة فقد تكون في بعض 
الأحيان. قدرا من الثال. يؤدي الى 
افلاس الفرد ٠‏ وهثاك أمثلة كثيرة 
لأناس أفلسوا بسيب نير الضرائب 
وإجحافها ) . 
©© واذا نحن تناولنا بالمقارنة 
الاسلام كنظام سماوي ويقية النظم 
الوشيعية .. ولتكن مقارتتتا على سبيل 
المكال من كانسيص الؤنا والريا .. لشن 
الفرن 3 
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وهى الاعتداء على الأعراض » 
وافكياك” اتجومات + كذلتك: فيو من 
أخطر أمراض المجتمعات . إذا 
أصيبت به أمة ضاعت كرامتها , 
وانفصمت عراها. ودب الخور 
والوهن في نفوبس بنيها . 

والاسلام. يقف. هن "الونا موق 
الغواع 'السافين ». وحرفه كهرينا 
قاطعا + وبشن الذين يآأثونه :يعذاب 
أليم : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان 
فاحشة وساء سبيلا) 
الافنوا) 55 


وقد حرم الاسلام كل طريق يوصل 
الى الذنا >القلوة ماقراة الأحتية : 
والنظر اليها أى لمسها . ونهى عن كل 
ما يكين العرائز + ويهيع الشهرات. : 
وفرض أشد العقوبات على من 
يرتكب هذه الجريمة النكراء ففرض 
الرجم اى الجلد وحرمالاسلام الزنا 
لأن فيه ضياعا للأنسابءوإهدارا 
للكرافة #ويكداعا للزوجات واخحتقارا 
للأزواج . 


ولقد أثبت الطب أن الزنا هو البؤرة 
لكثير من الأمراض السرية الخطيرة » 
والفرد المصاب يأحد الأمراض 
السرية « الجنسية » لا يقف خطره 
على كون المرض معديا فحسب , ولكن 
لأآن الأمراض الجنسية وراثية فهو 
خطر على جيله والأجيال التالية بعده 
حين يورث المرض لأولاده وأحفاده من 
بعده !! 
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مما يوضح سيبا آخر من أهم 
الأسباب التى حارب من أجلها 
الاسلام الزنا .. فاذا كان هذا هو 
موقف الاسلام من. الزنا فما موقف 
النظم الوضعية منه ؟! 


00 النظام الديمقراطي الحر 
( اللييرالي ) : 


لا يمانع في أن يزني الفرد , لأنه 
حر في نفسه يفعل بها ما يشاء مادام 
يدين لمجتمعه بالطاعة والولاء .2 . 

ولق وضلت خالات: الاضبابة 
برضن السيلاق فى الوقيات التسدة 
الأمريكية عام 1540 الى أكثر من ٠١‏ 
ليون خالة 1 وتقول::محلة و الصبحة 
العالمية » في عدد توفمير 3١9/7 ٠‏ : 
دان الارتفاع في عدد المصابين 
بالأمراض الجنسية يرجع بصورة 
اساسية إلى اتحدان المستوي الشلقى 
وإباحة الصلات الجنسية » . ١‏ 


© © النظام الشيو عي : 


لايقظر إل الؤنا نظرة عدا يانه 
يتطلب مجرد الانجاب » ويحبذ أن 
ينتسب الأطفال الى الجماعة لأن 
عامة هى جسد المرأة » !! 


ثانيا : الريا : 


وهى مبادلة مال بمال مع الزيادة , 
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ركذ المال لا يشتن : 0 
ولكن يجوز أن يكون سلعة تباع 
وتشتري 2.. 2 


وحذر منه وحث على اجتنايه : 
وأحل الله البيع وحرم الربا) 
البقرة/ ع" . 

(يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات ) البقرة/ 595 . 


وبشر الله الذين يأكلون الريا بأنهم 
خالدون ف النار » هذه نظرة الاسلام 
إلى الربا » ذلك المرض الاقتصادي 


والاجتماعي الخطير , الذي يغرس في 


النفوس الرذائل القييحة من : أنانية 
واستغلال وقسوة قلب وترهل . 

أما المدنية الغريية فلا تقف من 
لزنا فوقف الرفض. آى: الهداء بل 
تسكحستة وتحق عليه والأذلة كثيرة 
على ذلك : منها تلك البنوك الربوية 
المنتشرة في كافة أتحاء العالم والتي 
تتعامل بالفوائد وتقرض الأفراد ثم 
تسترد هذه القروض مضافا إليها 
الفوائد ٠‏ وحجتهم أن هذه الفوائد 
تخد كنظير للخدمات وتغظية فركيات 
العاملين بهذه البنوك على حين تتعدى 
هذه الفوائد في بعض الأحيان قيمة 
القرض الآصلي ! 

لذ جلك رك لا آن الاببلام 


على أن يكون مواطنا ات 5 


ويهتم بتكوينه الجسماني والفكري 


5 و 


التي 00007 العدد ه؟ ١‏ ابي 04 هد. 


أما النظم الوضعية فلا تعني إلا 


. بتحويل الأفراد إلى كوادر تستد 


النظام القائم أى السلطة الحاكمة . 


وهي في الحقيقة لا تعني بالبناء الذاتي 


للفرد إلا بالقدر الذي تتطلبه العقيدة 
المادية والبناء الاقتصادي للدولة .. 


...يكن هكا يتبين لكا آن هذء الحقل عا فى 


إلانظم وقتية فاسدة واهية .. لا تنجح 
في الغالب .. وإن نجحت فتنجاحها 
يرجع فقط إلى أثر القواعد النظامية في 


يتاء الجماعة ؛ 


أما الاسلام فهو نظام لتشريع 
الرباني الكامل المستقيم .. 
القيمة » ولذلك فين تقليدنا لشم 
المدنية الغربية الماجنة لن يعود علينا 


بالتفع كما قد.يظن البعض .. فإذا 


٠‏ كاخة صيالحيا وتطرعها لمبادقه 


ما فعله السلموة الأرائل مقة بينااية 
قيام الدولة الاسلامية , فقد سمحوا 


| بتبادل الفكر . والعمل في البلاد. التي 


فتحوها.. في حدود الشريعة 

الاسلامية » بحيث فقدت نظم هذه 

البلاد شخصيتها الأصلية ,2 

وخضعت لفايات الاسلام , 

وانصهرت في بو تقته 

الاختلاط بين الرجل والمرأة , 
وننادي بحرية المرأة !! أية حرية 

تلك التي نقصدها ؟ هل هي حرية 

الحسد ؟! 

لا يجوز لنا مثلا أن نتقل النظم 


4 المصرفية الغربية كما هي لأنها رباً 
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1000 
تكو حدق / بع احكام الإساته وغايانة 3 
نادي يها البحضن بوتطالي بالعو : 
إلى ميادىء الاسلام والتمسك بأركانه 
وتطبييق أحكامه والثقة فيمن وضع 
دشتو الها واحدا مذرها عن كل 
قصور أو عجز . ولو عدنا إلى مبادىء 
إسلامنا والتزمنا بهديه فلا بد أن 


نجني الثمرة.. رقيا وسموا 
وازدهارا .. ونعود كما كنا أمة تملك 


الأمم وتدين بأحكامها شعوب 
الأرض 
.. وتعالوا نسأل أنفسنا : ماذا جنينا 
من مدنية الغرب ؟! إن المدنية الغربية 
التي ينادي بها البعض ليست في 
الحقيقة إلا محاولة من محاولات 
أعداء الاسلام لاحتواء الحضارة 
الاسلامية وغزوها غزوا فكريا 
وتحويلها إلى حضارة هشة ممزقة .. 
وذلك بعد أن وقعت بعض اليلاد 
الاسلامية فريسة للنفوذ غير المسلم 
ففرض عليها التخلي عن تظطبيق شريعة 
الله واستبدالها' بالقوانين الوضعية 
ونشر العادات القبيحة والأفكار 
السامة . 
. ماذا 
اللقفوية ذا 


جنى المسلمو: ( من هذه المدنية 


لم يجنوا غير النكبات والنكسات ؛ 
تضاعت -وجكلم ممالكيو , وسيقطة 
راياتهم في كثير من البلاد . 

وفرضت الحدود المصطنعة بين 
حلم فود اوه وت الحب 


06 


التشاحن والعصدية والعلماتية عوشي 


مثال على ذلك ضياع بلاد الأندلس »: 
الثى كاكت حضيكا حصنا من حصيو 
الاسلام » وسقوط فلسطين في قبضة 
اليهود » وضم أرتيريا المسلمة إلى 
أثيوبيا الصليبية » ودوران البانيا 
والماركسية الملحدة 2, وتقسيم دولة 
باكستان .. 

- التى كانت من اكبر معاقل الاسلام 
في آسيا بعد أندوتيسيا إلى دولتين .. 
باكستان الغربية. وباكستان 
الشرقية وبذلك ضعفت أكبر قوة 

اسلامية في اسيا .. 


بعوالمو. كقديف «الرايه تنتضرنا 
حربا شرسة يبن دولتين مسلمتين . 

فماذا جنينا من الغرب غير التشتت 
والدمار والائهيان ؟ لقن كا خثر انه 


على لحمها الأمم ! 


اليس من الجدير بنا أن نعود إلى الله 
يعد أن تسنتاة. سانا انقشنا ؟ 
فلنجرب العودة إلى الاسلام .. 
لنجرب !! 

وليكن في حسباننا قوله تعالى في سورة 
الرعد/ ١١‏ ( إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم ) . 


ٍ 7 
ول 


7 0-7 0 5 0 

وي م 4 بي 
ا 0 
2 ا أنه 3 18 
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لا ريب كان شيح الاسلام تقي الدين 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
إبن عيد الله بن الخضر بن محمد 
ابزتيمية النميري الحراني 
الدمشقي نسيج وحده . فهو علم 
الأعلام ١‏ إمام المجاهدين الصادقين 


الصابرين الأخيار . عالم رباني , 
وعى مصادر الثقافة الاسلامية , 
واستوعب ما كتيه وألفه أئمة الدين 
وشيوخه . 

مولده : 


وقف ولد.شنيخ الاسلام آبق اثزمية 


010001260211. 
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ا سي كسم 
فسمع من شيوخها وتلقى عليهم علوم 
العربية والتفسسير والحنايث والفقه 
وأصولهما 08 وكان خارق الحفظ 
والذكاء حتى أنه 5 آية في ذلك 2 
وسبقهم سبقا بعيدا وهو أبن بضع 
عشرة ستة . 


وابن تيمية من أسرة علمية جليلة » 
وكان أبوه وجده من علماء الاسلام 
المبرزين وكانا مثلين سائرين في الزهد 
والورع ٠‏ وكانا يقومان بالخطابة 
والوعظ وخدمة القرآن والقيام على 
السنة مع الزهد والعفة والدين . 

كان أيوه شهاب الدين عيد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية إمام حرّان 

؛ وقد عنى بابنه فأحفظه كثيرا من 
الآثار. ودفعه الى دراسة العلوم 
ا والآدب 2« وفتح له أبوه خزانة 
كتبه 2 وكانت تحتوي على كتب 
التفسير والحديث والفقه والسير 
واللغة والآداب و التصوف والتاريخ 
والفلسفة والكلام وحتى الأحياء 
والفلك مما ورثه عصر ابن تيمية . 


نشاً الشيخ تقى الدين - رحمه 
الله في تصون تام وعفاف وتعيد 
واقتصاد 3 المليس والمأكل وكان 
يحضر المدارس والمحافل في صغره » 


ويناظر ويفحم الكبارء ويأتي بما 


يض 


والعصر مليء بالفساد 


يتحير منه أعيان البلد في العلم , فأفتى 
وله تسع عشرة سنة بل أقل » وشرع 
في الجمع والتأليف من ذلك الوقت . . 
ومات والده ‏ وكان من كبار الحنابلة 
وأئمتهم ‏ فدرس من بعده ؛ وقام 
بوظائفه وله أاحدى وعشرون نكتحة 1 
واشتهز أمره وبعد صيته في العالم » 
وأخذ في تفسير الكتاب العزين في 
الجمع على الكرسي من حفظه دون 
أوراق فكان يورد المجلس ولا يتعلثم 
٠‏ وكان يؤدي الدرس بتؤدة وصوت 
جهوري وقول فصيح . 

اكد الل ااي 
القرآن وحفظ 2 من الأحاذيث 
النبوية 2 ثم درس فقه المذاهب 
الأزبعة » وأصول الفقه في شتى 
المذاهب ودرس فقه الشيعة ودرس 
الفلسفة والنِحّل المختلفة . 


صورة لعصر ابن تيمية : 


كات الدولة الاسلامية قن تمزقت 
الى دويلات تتطاحن فيما بينها وكان 
التتار ‏ على: الرغم من هزيمتهم في عين 
جالوت قبل أن يولد ابن تيمية - 
ماؤالوا: يغيرون هل نيباذك اشام ؛ 
يريدون الاستيلاء عليها » وقد عاثوا 
والصليبيون ما زالوا يحلمون 
بامتلاك أراضي المسلمين ويغيرون على 
الساكلية. ويقالوخ عق السلسيين 
فيقتلون منهم ويأسرون . 
: قالولاة 
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يرتشون ولا يؤدون الأمانة ويبطشون 
بمن يقاومهم ويتمادون في سفاهاتهم 
وعبادة أهوائهم وشهواتهم 
ويستطيلون في الظلم والبغي والفساد 
دون خشية من الناس لذلتهم 
وهوانهم , ولا من الله لأنهم لا يرجون 
لله وقارا » وزاد تماديهم في ذلك 
ماتمدهم به حاشية السوء ويطانتهم 
الغاوية من لابسي ثياب العلماء والعباد 
زودا وبهتانا يد اهنون الحكام خوفا من 
البطش وطمعا ق العطاء وما غاد ريال 
كالعز بن عبد السلام يفرض عليهم 
هيبة الدين 2 ولا كالنووي ينصح 
الحاكم فان! رفذن. الحاكم تصيحته 
جايهه يأنه مملوك ينهب ماليس له 
وعليه أن يذعن لرأي أهل التقوى . 

والجمود خيمت ظلماته على 
العقول + وماق التقليد. “الاغيتن .فق 
شئونهم الدينية والدنيوية » قَل أن 
تجد فيهم من يعرف نعمة الله عليه في 
إنسانيته فيقدرها ويحتفظ بها 
ويستعملها في التفكر في سنن الله 
وآياته القرآنية والكونية » بل الناس 
التقليد الأعمى مفتونون به » زاعمون 
أنه الدين والمدي من هكاك. السكين 
لايخطر على بال آحد متهم أن ينظر الى 
هذا المجتمع وعقائده ودينه نظرة نقد 
وفحص وبحث . ليعرف هل هم 
يدينون دين الحق من الاسلام 
الضمية آم يكيتون. دين الحاملية 
الأولى ؟. 

فقن غادوا الى كللمات. الجافلنة 
والشرك والفوضى والتباغض والتقاطع 


والى قذارات التقليد الأعمى 


لوعي الاسلايي / / ا العدد 0مم. بيات 04 ها. 


بالانسلاخ من آيات الله فأخلدىا 55 
ارض الأهواء والشهوات وغليت 
قلويهع. عن ذكر الله * واتبعوا 
أهواءهم فكانوا من الغاوين » وكان 
أمرهم في كل شىء فرطا . واتخذوا 
على الشرع الحكيم المنزل من الله 
هدى و شفاء لما في الصدور . 
وتجمدوا على المذاهب الفقهية , 
فلا أحد يفكر خارج المذاهب الفقهية:' 
المتوارثة وكل حزب يتعصب لمذهبه , 
ويكيد كل واحد لأخيه 2 وانتشر 
الفساد ودور اللهو والخمارات حدى 
أصيحت أكثر عددا من المدارس . 
تتطاحن فيما بينها » وبعض أصحاب 
هذه الولايات يمالىء التتار أى الفرنج 
الصليبيين ويظاهرهم على بني وطنه 
المسلمين » ومن الشباب من يرخي 
الشعر تشيها بالنساء . ومن الذين 
ينتسبون الى علوم الدين من يحلل 
المحرمات , ومنهم من يمارس المجون 
حتى يفتضح أمره فيضطر قاضي 
القضاة الى الحكم بإعدامه . 
وبعض المنتسبين الى التصوف 
يزعم أنه قد اتحد في الله فرفع عنه 
التكليف . فلا ينهض للأداء أركان 
الاسلام ‏ لا صلاة ولا صيام ولا 
زكاة . بل يستبيح المحرمات وتعاطى 
الحشيش . 
وقد حاج ابن تيمية الصوفية 0 وكان 
يرى الصوفية المتأخرة مبتدعة لا 
يعرفها الاسلام . أما التصوف الأول. 


الذي ارتضاه السلف فهو جزء من 


ايذنا 
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الزهد والورع: 'لأحمد وكتب الخلال 
وآباة الحتية: والصمن: التفسري 
والحايق الكاسس. والفشميل ين 
عياض وما :عدا هذا فهى يمثل عنده 
بدعة ويمثل هذا النوع الأخير في 


نظره : الحلاج وابن الفارض وابن 
عربي وابن سبعين وأضرابهم . 

وفي كتايه 0 الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان » يحاج 
التصوعة ويقول إنه لا يخوز لأحل أن 
يعتقد أن لأولياء الله طريقا الى الله غير 
طريق الأنبياء وأن أسمى درجة يمكن 
ان يصل اليها بشر هي أن يكون 
عبدالله. خاضها لشرعته واحكامة : 
وان مقدار سمو العبد وارتقائه في 
مدارج المجد يتحقق بمقدار امتثاله 
لهذه الأوامر والنواهي الإلهية » وأن 
الله غندما امقات برسولة الكريوت 
صلى الله عليه وسلم امتدحه بأنه عبدا 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله» 
الاسراء  .١‏ 

والعامة في يأسهم من العدل 
يلتمسون العدل والبركة في أضرحة 
الأولياء والمقبورين حتى لقد عادوا في 
جاهلية جهلاء وظلمة ليلاء » فعادت 
الأصنام أكثر رواجا من أيام الجاهلية 
الأولى . وعاد العمل والعبادات تقاليد 
ورسوماآلية ميتة لا تزيد النفوس إلا 
رجسا ولا القلوب إلا قسوة وظلمة » 
ولا الأخلاق إلا انحلالا ومجاهرة 
بالفسوق والعصيان + :واتياغا لسلطان 


لكوت بالفنيوات وتحاكنا الى 


الطواغيت والطامة 'الكبرى 'وراء ذلك 
أن يسموا كل هذا بسمة“الاسلام: ‏ 
ويزعموا أنه الدين الذي يستحقون يه.. 
وكسواق الله وتصبرة ق. الدنيا 


1 والآخرة . 


وحاج ابن تيمية فرق المتكلمين من 
معتزلة وجهمية وقدرية .. وغيرهم 
ممن يراهم خارجين على السنة ومنهج 
السلف ,. فهم يؤلون يات القرآن 
الكريم وينكرون أن الله ييستوى على 
غرشه واته يتزل كل “ليلة الى السنفاء 
الدنيا » وينكرون الصفات كاليد 
والعين والوجه و القدم والنفس كما 
جاء بها القرآن الكريم » وهم في ذلك 
فريقان : فمنهم المشبهة الممثلة الذين 
يشبهور ل الله خلقه . ٠‏ ومنهم ا 
ويزعمون أن فهم الآيات بظاهرها 
تشبيه لله بخلقه وهى منزه عن ذلك . 

خرج شيخ الاسلام - رحمه الله - 
الى هذا المجتمع بصيرا بآيات الله 
فيه , مؤمنا بنعم الله عليه متبعا ما 
أوحى الله الى عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم ‏ مقتفيا آثار هذا الرسول 
الأكرم جهد طاقته واضعا نصب عينه 
هدفه الذى عرفه وحدده أدق تحديد : 
وهو تقوى الله بانقاذ نفسه وإنجا. 
الأمة مما تورطت فيه من التقليد 
الأعمى الذي أوهن فيها القوى وجرا 
عليها الأعداء يتكالبون عليها من كل 
ناحية , مؤمنا أصدق الإيمان بأنه لا 
سبيل الى نجاتها من شرورها وسيئات 
أعمالها ومن كيد أعدائها إلا بالرجوع 
الصادق الى كتاب الله وسنة ة رسوله - 


0 
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صلى الله عليه وسلم . 


'وينتمي ابن تيمية الى مذهب أهل 
الحديث والسنة يقول بمذهب الجماعة 
كأحمد بن حنبل ويخاصم المعتزلة 
والأشاعرة, ويتقد الأشعري 
والباقلاني وإمام الحرمين الجويني 
والغزالي ٠‏ .وكان يتكر على الغزالي 
تحكيمه للفلسفة وقوانين المنطق في 
أحكام الشريعة يي ٠‏ ويبين أنه 
إنما عول على ابن سينا وجماعته 
أخوان الصفا 0 وأخذ عنهم من 
الفلسفة. كما أخذ من مذاهب 
التصوف عن أبي حيان التوحيدي 
واستمد من «قوت القلوب ("( لأبي 
طالب بن مكي , ومن كتب الخارث 
المحاسبي . ومن رسالة القشيري , 
وقد خلط التصوف بالكلام » والأصول 
بالفلسفة , وتأثر ابن تيمية - رغم 
ذلك بأسلوب الغزالي في المناقشة 
والجدل واستعمل في ذلك أساليب 
الفلسفة واصطلاحات المناطقة في 
شتى رسائله وكتبه وله في ذلك كتاب 
« نقض المنطق » وكتاب 0 ف اترد على 
الفلاسفة » . 

وقد وقف ابن تيمية لجميع المذاهب 
المنحرفة والمخالفة لمذهب أهل 
الحديث . 

وكان الامام ابن تيمية يترسم خطا 
الامام أحمد بن حنيبل ويجله من كل 
جوانبه وبخاصة في الفقه والعقائد , 
ويقول عنه : « صار أحمد مثلا سائرا 


في الزهد والورع ومثلا يضرب في 


: يَأجْدَه في الله لومة لانْمْأْيتى صارت 
الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل 
أحد . 

ويعتمد مذهب 7 تيمية الفقهي 
على ستة أصول : الكتاب والسنة وكان 
لا يقدم عليهما شيئا مطلقا نا مطلقا ؛ بلّ كان 
يأخذ بالحديث الضعيف في الترغيب 
والترهيب وفضائل الأعمال التي لها 
والاجماع : وهى عند ابن تيمية ممكن 
حدوثه , وقد حدث بالفعل في عصري 
الصحابة والتابعين , ومرتبة الاجماع 
عنده بعد السنة . وأقوال الصحاية 
كد الصنحانى غك شيخنا فق من 
صحب النبي صلى الله عليه وسلم 
مؤمنا به ولو لحظة وهو بهذا قريب من 
نظرة المحدثين الى من هى الصحابي . 
والقياس_: : وهى عنده في مكان متوسط 
بين بين أن بى يعتمد عليه فيهجر النصوص 
وأن يهجره جملة وتفصيلا فهو 
يعتمد عليه عند الضرورة كفياب 
النص أو ضيق الوقت أى ما شابه. 
0 العقل في مجال الشرعيات 
ونعثير اين قدية المسلعة الرطلة 
حيث يرى أن الصحيح منها هو 
المصلحة الحقيقية وهى داخلة شرعا 
في القياس الذي راعى الشارع جنسه 
البفيق. : 
وسد الذرائع ومنع الحيل : وابن 
لان كاري اليه اذا 
كان في منحها مصلحة تفوق مفسدتها 
فالأصل سد ادك ولديه من / الأدلة 
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كذلك 
تجديع الخيل عنده حراء ٠‏ وكثيرا ها 
مر 0 


:والسنة ولا شيء إن وافق المالكية أو 


ويستمسك ابن تيمية بنصوص 
الكتاب. والسنة لا يتجاوزفا ٠‏ وق 
ممالة. عقاث الله يعتقك التخصوضص 
ولا يتخطاها ٠‏ فيثبت ما أثيته الله 
لنفسه وما أثبته له أعلم الخلق به 
محمد صى الله عليه وسلم من غير 
تشبيه ولا تمثيل له بمخلوقاته » وينفي 
ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه 
رسوله الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم 
من غير تعطيل ولا تأويل باطل . 

فهو يثبت الاستواء والنزول والوجه 
واليد والنفس والعين وغيرها : ويثبت 
الرؤية والكلام والسمع والبصر 
والارادة والعلم والحياة .. كل ذلك كما 
يليق بجلال الله من غير تشبيه ولا 
تعطيل . وكما يفهم من قوله تعالى : 
« لمس كمئله شيء وهو السميع 
الحموية الكبرى والرسالة التدمرية 


والرسالة العرشية والعقيدة الواسطية 


التي نصر فيها مذهب أهل السنة 
والجماعة . 

وفي كتاب «السياسة الشرعية » 
يرسم القواعد لإصلاح حال الراعي 
والرعية بنظرة الفقيه المتشرب بروح 


0.|أ2 010001260 


الحياة وملايساتها : 


وي كتاب 2 التوسل والوس + «غ 1 


أنكر كل الوسائل الثى اتخذها الناس 
الى الله . وآذن أنها وسائل باطلة , 
وانما يتوسل الى الله بالعمل الصالح 
ويما شرع . 

وفي كتابه « منهاج السنة النيوية 4 
شدد على الروافض في مسألة زيارة 
القبور » وشد الرحال اليها وقال : إن 
منهم من يجعل الحج اليها أعظم من 
الحج الى الكعبة . وهى يرى أن هذه 
المغالاة في تعظيم القبور والمشاهد وشد 
الرحال اليها لم يرد به كتاب ولا سنة , 
واثما هئ مقفسة الى الشرك كل فى 
الشرك عينه . ١‏ 


كنيه : 


آلف ابن تيمية في كل علم » وجال 
فك قن» رسف التصانيف الجليلة 
في التفسير والققه والأصول والحديث 
والكلام » والرد على الفرق الضالة 
والشعة + وله القكارئ القصلة وحن 
السائل العفلة حتى لد يلفنت 
تصنيفاته ثلاثمائة تصئيف منها : 
و الفتاوئ عق اسيعة وكلائين مهل ٠‏ + 
و تعارض العقل والنقل » في أريع 


مجلدات » فق02 الجواب الصحيح على 


من يَدّل دين المسيح » ردا على 
النصارى وهو 3 أربع مجلدات 
و«شرح عقيدة الأصفهاتي ( وكتاب 
0 إثيات المعاد والرد على ابن سينا («( 
وكتاب 0 ثيوت النيوات عقلا ونقلا «ى 
وه العتضزات. والكرامات »+ وكتاب 
« اثيات الصفات «"( وكتاب 2 العرش «( 
وكتاب «رفع الملام عن الآأئمة 


العام 0 00-0 0 الحسية في 
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الاسلام ( وكتاب , 0 الرن على 


القدرية «( وكتاب « الرد على الاتحادية 
والحلولنة . وكقاب: دق فضائل. أبن 
بكر وعمر رضي الله عنهما » وكتاب 
« تفضيل الأئمة الأريعة » وكتاب 
«شرح العمدة » في الفقه في أربع 
مجلدات . وكتاب « الدرة المضيئة » 
وكتاب «المناسك الكيرى والصغرى » 
و0 الصارم المسلول على فن سرب 
الرسول » و«الطلاق «( 'و«خلق 
الأفعان »ىه الرسالة المقداندئة > 
و التحفة . العراقية . فى. الأمرامن 
القلبية »: ن ٠.‏ الرن. .عل “كاسوس 
00 العيودية قْ الاسلام » فى( الفرقان 
بين الحق والباطل 5 وغيرها 8 


وفاته : 


كان من نتيجة آراء ابن تيمية 
الخطيرة . وقيامه بالأمر بالممروف 
والنهى عن المنكر . واغلاقه للحانات 
واراقته للخمور . واعلانه للحق دون 
مواربة أومداهنة , كان من نتيجة ذلك 
أن تألب عليه الحكام والعامة 
والعلماء . وقادته جرأته في الحق الى 
المحن والخطوب حتى أنه سجن مرات 
ومرات » وأوذي في بدنه » فسجن في 
قلعة د مشق وفي سجون القاهرة 
والاسكندرية” ٠‏ وكان يتنقل من سجن 
الى سجن تنقل النجم من برج الى 
برج . فما يزيده ذلك الا صلابة في 
الحق ويقينا منه . فكان يقول : 
« ما يفعل أعدائي بي ؟ 
أنا جنتي وبستاني في صدري .. 


7 اه م 


0 ب كس برل لكوم لح 


الوعي الاسلامي. 1 العدد ه77 / رجب ١5١04‏ ه. 


أنى رحت فهي معي لا تفارقني ... 
اما حيسي خلوة 58 
وقدلي شهادة 2 

وظل الشيخ سجين قلعة دمشق 
نحو عامين . ممنوعا من القراءة 
والكتابة وقد درج عليها منذ نعومة 
أظفاره ولكن الشيخ لم يحتمل طويلا 
وطأة المنع من الكتابة » فكان يُصَبْر 
نفسه بتلاوة القرآن بصوت خاشع . 
متهدج موليا وجهه الى السماء , وكان 
في الغاية التي انتهى اليها من الورع 
حَتى اسكائرت يه وبحمة الله وفاهنع ٠:‏ 
روحه وهى يتلى قوله تعالى : « .ان 
المتقين في جنات ونهر . في مقعد . 
صدق. عند مليك مقتدر ,» القمر / 
5 , 600. 

وخرجت دمشق تودعه وتبكيه 5 
البكاء . رحم الله الإمام ابن تيمية . 
ورضي عنه , فلقد كان دائرة معارف في 
الأضول : والفقه والتفسير والحديث 
والفرق والفلسفة والمنطق والكلام , 
وشتيت من المعارف والفنون مما جعل ٠‏ 
له مركز: الصدارة والإمامة ووضعه 
بحق في ذلك 0 الجليل الخطين 
عند الاطلاق . 

ومكذ| . صنفية» الرجل. الذي لة 
الحياة من حوله ضجيجا وزحاما 
واضطراماً بآرائه واقتحاماته الفكرية 
فضلا عن سيفه وصولاته الحربية » 
وما زال فكره يملا الحياة من بعده 
ضجيجا واضطراما » وما زال حتى 
اليوم يحتفظ يضراوة الخصوم 
وحناس الأفضان : 


يذنا 
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لقي النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة 
من زعماء ثقيف وسادتها . هم ابناء 
عمرو بن عمير الثقفي وعند أحدهم 
امرأة من قريش من بني جمح ؛ وألقى 
اليهم بنوره ودعوته » فكذبوه ولم 
يستجييوا لدعوتة . 

فقام النبي صلى الله عليه وسلم من 
عندهم وقد ينس من خبر نقيف 2 
وخاطبهم في حلم النبوة ووداعة 
الرسالة ٠‏ أما وقد أعرضتة فاكتموا 


للا 


امح و و و عي اممو كا وت وع ووه وو و ا 1 3 


عني , ولكنهم لم يكونوا أهلا لخيرفلم 


وعبيدهم , يسبونه ويصيحون به حتى 
الجأوه الى حائط لعتبة بن ربيعة , 
وشيبة بن ربيعة .2 وجلس عليه 
الصلاة والسلام الى ظل شجرة من 
عنب , وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان 
ما ياقى من سيفهاء اهل الطائف ,2 
ولكنهما لا يريان ما يرى التبي حدالى 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الظلم والظلمات نور ربه ٠‏ ويشهد من 
عالم القيب. ما لم يشهده العابقيخ 
واللاهون من أهل الأرض ؛ وتصحبه 
مغية اللدانتدال كلا يعفل عن تكن 
ومتاهاخه » هاهى. الحبال تتدق 
0 وجهه الى السماء ضارعا الى 

لله ( الهم إليك أشكو ضعف قوتي 
أدخم الراحمين.أنت رب الاستفعقه 
ل 7 مساك 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات , 
ان تنزل بي غضبك ٠‏ أو يحل عن 
سخطك + لك العتبى حتى ترضى ولا 
حول ولا قوة إلا بك ) ٠‏ 


نعو غلاما | لهما نصرانيا يقال له 


عداس ؛ وعمدا الى طبق فوضعا فيه 
قطفا من عنب وأمراه أن يذهب فيقدمه 
اليه ووضيع. عد اس ' الطيق بين ينان 
النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليه 
ان يأكل فلما وضع يده فيه قال بسم 
الله ؛ ثم أكل . وعداس ينظر اليه وقد 
استعرضي:ق كفسنةه كل ما كان ركقة 
من أمر انتظار هذا النبي الكريم , 
ويحمد الله ان وجد أمله الذي من 
أجله ترك وطنه ( نينوى ) وضرب في 
أرجاء الارض يقصد الشام والجزيرة 
ويأوى الى الاديرة.ء يسمع 
الارهاصات من الرهبان تبشر به 
وبقرب مبعثه . وكيف عدت عليه قافلة 
سليته ماله واحتجزته فياعته رقيقا 
حيث يعمل الان لابني ربيعة بوكاها 
التصقت قدما عداس بالأرض 
لا يستطيع حراكا . وتعلق بصره 
بوجه النبي صل الله عليه وسلم » ثم 
قال: هذا كلام لا يقوله أهل هذه 
لد يدل كه الح عل لص 
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والسلام ومن أي البلاد أنت وما 
ديتك ؟ قال : نصراني من أهل 
( نينوى ) قال النبي صلى الله عليه 
رسع من قرن الرجل الصالح يونس 
بن متى ؟ فسأله عد اس:وما يدريك ما 
0 بين مد ؟ ا بذاك اخي 0 


سن 0 "الله عليه ويضلم يقبل 
رأسه ويديه وقدميه . 
فاصاب الذهول ابنى ربيعة 
وتشيث بهما كفرهما . فلما عاد اليهما 
عداس بالنياً قالا له.ويحك يا عداس »2 
لا يصرفك عن دينك ٠‏ فإن دينك خير 
من دينه .واستغرق عداس في امره 
وشأنه » وقفل النبى صلى الله عليه 
وسلم غائدا الى مكة . 
عا ادحا 
كذب أهل الطائف النبي وام يستجيبوا 
يستمعون القرآن و لايع ول 
الطائف” .ووضولتة: الى يظن تخلة : 
وقيافة “من اليل وضل ريطو القراق 
( فلما حضروه قالوا أنصتوا . فلما 
قضى ولوا الى قومهم منذرين . قالوا 
بعد موسى مصدقا لما يبن يديه بهدي 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم ؟ . 
الأحقاف 316 : 
الله تعالى 0 د وشبرفة بالوقى 
منه » ويعث جبريل بالبراق »؛ في أعظم 
موكب تشريف وتعظيم من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ( سيحان 
الذي أسرى يعيده لياذ من المسجد 
اكرام 51 المسكة الأقعصي الذي 


ٌ 
إ 
1 
| 
ا 
ا 
ا 


باركنا كولة . لنريه من آياتنا انه 


هو السميع البصير ) الاأسرام ١‏ 
سورة الاسراء .» ويدئكت يقوله 
( سيحان ) »وقد روى طلحة بن عبيد 
الله أنه قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم . ما معتى سبحان الله فقال 
( تنزيه الله من كل سوء ) وإذن 
فسبحان اذا قرنت بفعل تنزه وتعالى 
عن فعل البشر فلا قياس ولا مقارنة : 
نم قال (اسرى ) وإذا اسرى الله 
تعالى فقد خضعت كل نواميس الكون 
ونيددت حجب. الزمنان والمكان 0 
واكتسى الكون كله بالجلال والرهبة ثم 
قال ( بعبده ) ليتحقق معنى العبودية 
للنبي ٠‏ والربوبية لله » فيسخر الكون 
لا ؛ ثم 

قال ( لنريه من آياتنا ) وفي هذا القول 
الدريم عدي 3 بعد عا ا تلاراتا . : 
على ملكوته ( وكذلك تُّرى ابراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقدين ) الانعام / 75 فكذلك 
يرى محمدا ما شاء ان يطلعه عليه من 
أياته في الأروس والسماء ( اثه هو 
السميع اليصير ) الذي سمع رد 
قريش وثقيف , لرسوله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وأيصر ما أساءوا يه إليه 
فشرفه بالاسراء والمعراج . 
في الاسراء في طريقه ما رأى » وجمع 
الله له الأنيياء والرسل . فصلى بهم في 
المسجد الأقصى , ثم أدنى له المعراج 
فعرج به الى السموات العلا ( ثم دنا 
فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدهي : 
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الوعي الإسلامي / 'العدد يرف ايب 1 1 هد 


فأوحى الى عيده ما أوحى . ما كذب 


الفوّاد ما رأى أفتمارونه على 
مايرى . ولقد رآه نزلة أخرى . 
عند سدرة المنتهى . عندها جنة 
المأوى. ان يغشى السدرة ما 
يغثى . ما زاغ اليصر وما طفى . 
لقد رأى من أيات ربه الكبرى ) 


الجر فن 8 إلى 4 . 


وفرضت الصلاة في السموات العلا , 

وعاد النبي بها الى أمته كأعظم هدية 
تهدى . تحدثت هند ابنة ابى طالب 
وكنيتها أم هانىء » عن عودته صنى 
الله عليه وسلم ليلة الاسراء فقالت 
فلما كان قبيل الفمن + افيقا سول 
الله , فلما صلى الصبح وصلينا معه , 
قال يا أم هانىء لقد صليت معكم 
العشاء الآخرة . كما رأيت بهذا 
الوادي »2 ٠‏ ثم جحت بيت المقدس 
فصليت فيه 3 ثم قد صليت صلاة 
الغداة معكم الآن كما ترين ثم قام 
ليخرج فقلت له يا نبي الله لا تحدث 
بها الناس ٠‏ فيكذبوك ويؤذوك ٠‏ قال 
والله لأحدثنهم: م وخرج يحدثهم 
نكذي. المكذبرت وقالوا لأبي يكن إن 
صاحبك يقول كذا وكذا ٠‏ فيقول أبو 
بكر . لئن كان قال لقد صدق ؛ فوالله 
إنى لاصدقه في أبعد من ذلك , أصدقه 


في خبر السماء )4 وكذلك صدق 


عليه وسلم ( وما ينطق عن الهوى . 


إن هو الا وحي يوحى . علمه شديد 


القوى )ء. النجم ” , © . 


١‏ وتأتي بيعة العقية 0 ويآذن الله أن 


تكون يثرب هي المأوى. الذي يأوى إليه 


النبي صلى الله غليه وسلم ٠‏ ويهاجر 


إليه فتلقاه القلوب والأفئدة ٠‏ وتهتف 
الولائد والوالدان وترجع الجبال 
والروابي والسهول والوديان . | 
طلع البدر علينا .. من ثنيات الوداع.ثم 
تنطلق كبريات الأمور. بدر وأحد 
والخندق والحديبية ومؤتة حتى فتح 
مكة حيث يحاصرها جيش النبي صلى 
الله عليه وسلم في عشرة آلاف مقاتل . 
يفتحها سلما ويشملها عفوا . 

ولم تكتف ثقيف بما قابلت به النبي 
صبل الله عليه وسلم حين قصين اليها 
ولكنها تحالفت مع هوزان ولما تمض 
ايام على فتح مكة حيث جفعهم مالك 
ابن عوف النصري .. واجتمعت نصر 
وجشم كلها وفي بني جشم دريد بن 
ويرجعون اليه في أمر الحرب , 
وخرجت مع القبائل نساؤها وأبناؤها 
وحملوا معهم أموالهم وسمع دريد 
رغاء البعير 0 الحمير ويكاء 
الصغير وثفغاء الشاة فسأل عن ذلك 
فهالولسباق مالك ين عوقت مع النا 
أموالهم ونساءهم وأبتناءهم . فلما 
خاطبه دريد في ذلك قال: أردت أن 
أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله 
ليقاتل عنهم . قال دريد: وهل يرد: 
المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم 
ينفعك إلا رجل بسيفه. ورمحه » وان 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك ) 
واتحدى الكاس: من اوطاس أل مكبيق 


' الوادي عند قمم حنين , ٠‏ ترى هل 


جاءوا ليهزموا المؤمنين حقا ٠.‏ أو أراد 
الله أن يحملوا ذلك بأيديهم ليكون 
غنيمة في أيدي المؤمنين ؟ .. 

لقد 0 بعض الم شيء من 
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عشرة آلاف هم الذين قاموا بفتح 


مكة ٠‏ والفان ممن أسلم من قريش »2 

قاعجينهم ككرتهم. وقالوا لن تلت 
اليوم » فأشهدهم الله تعالى نتيجة 
قولهم فكر عليهم العدى وفرقهم حتى 
كاد يهزمهم ( ثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين وانزل 
جدودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك حزاء الكفرين ) التوية 5١‏ . 


ويا له من مشهد رائّع فقد التفت 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم ينظر 
فيمن ثبت معه فرأى ا ا 
ملحان . وكانت مع زوجها أبي طلحة 
وهي حازمة وسطهاٍ ببرولها . وأنها 
لحامل بعبد الله بن أبي طلحة ٠‏ فقال 
عوفدم 
ذا ينول الله ا هؤّلاء الذين 
ينهزمون عنك مذا تقتل الذين يقاتلونك 
فانهم لذلك اهل . فقال رسول الله 
صل الله عليه وبسلم اويكقى الله يا أم 
سليم وكان معها خنجر ؛ فقال لها ابو 
طلحة ما هذا الخنجر معك يا أم 
يم ؟ قالت خنجر أخذته » إن دنا 
منى أحد من المشركين بعجته به . 


وبهذه الروح العالية . ويفضل الله 
ورحمته هزم المؤمنون أعداءهم وقتل 
دريد بن الصمة يعد ان تنياً 
بهزيمتهم . وفرت هوازن وثقيف 
تاركين وراءهم نساءهم وايناءهم 
بعالم ل غنيمة للمسلمين . اما مالك 


ابن عوف الذي كادف ورتب صفوقهم » 


فلما انهزموا فر مع ثقيف يحتمي 
جل جار هاج 


ويظهر وجة الطائف مرة أخرى 2:2 

اب ا مه 
ويشكو اليه ( اللهم إليك اشكو ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس ) 
ها هى يحاصرها بجيش لم تشهد 
جزيرة العرب من تاريخها له مثلا . 


وها هي الجبال التي بدت خاشعة يوم 
مناجاته ريه . تبدى الآن مضطربة 
جياشة تهتاج قممها بما يزمجر به 
ويغلى هذا الجمع الحاشد والجيش 
الكثيف . . ويتوقعون أن يفتك النبي 
بأعدائه اق ينقم ممن. أساءوا 
استقياله . 


لكن النبي صدى الله عليه وسلم لم 
يفعل شيئًا من ذلك وان كان قد أرسى 
قواعد الحرب ٠‏ وعلم جيشه كيف 
يلبس لكل حال ابووسها , فلمالك بن 
عوف وقد قاد الجيوش لحرب النبي لا 
مانع من هدم حصنه الذي يحثمي به 
في الطائف . 


واهل ثقيف الذين تحصنوا بأسوارهم 
ودخلوا حصونهم يرمون جيش 
المسلمين من أعلاها 0 0 
النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل. 
عسكره بعيدا عن مرمى 0 
اقيم عليه مسجد الطائف يعد اسلام 
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تقدة 4 ثم أمر الطقيل الدوسي ان 
يحضر طائفة من قومه ( بني دوس ) 
فزحفوا بالديايات على أسوان ثقيف 
ورموا حصونهم بالمنجنيق . 


وليكوخ. الهجوم. أكشر أثرا فقد عمد 
المسلمون إلى تحطيم معنويات تقيف 
بتقطيع كرومهم وتحريقها وهي تمثل 
أعز ثروتهم حتى ناشدوا النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يأخذها لنفسه أو 
يدعها لله وللرحم . 


وجاءت خويلة بنت حكيم وهي امرأة 
عثمان فقالت يا رسول الله اعطني ان 
فتح الله عليك الطائف حل بادية بنت 
غيلان بن مظعون . او حلي الفارعة 
بنت عقيل »كانت من لحمل نساء 
ثقيف . فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم وان كان لم يوّذن لي في ثقيف يا 
خويلة ؟ . 


ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه معتق من جاء إليه من 
الطائف فتوالت الوفود وكان عداس قد 
آل بعد قتل سيديه الى ثقيف . واسرع 
في جمع من الرقيق الى النبي وقد تاقت 
اليه نفسه ولكن سهما من سهام ثقيف 
اصابيه ولا يبلغ صاحيه ٠‏ وجاء وفد 


الوعي الاسلامي / العددزه*؟ / رجب ١1١04‏ ها. 


هوازن مسلمين فرد عليهم النبي صلى 
الله عليه وبسلم أموالهم ونساءهم 
النصرى إن جاءه سلما رد عليه ماله 
ؤاهله واعطاء حاكة مق الأيل- 


وجاء مالك بن عوف مسلما بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماله 
وأهله ومائة من الابل بينما يسمع 
تنازع بين نفر من جيش المسلمين وقد 
عنفوا على امرأة كهلة من السبايا , 
فقالت لهم تعلموا والله إني لأخت 
صاحبكم من الرضاعة . 


كانت الشيماء » أخت النبى حقا من 
الرضاعة ؛ فهش لها النبي صلى الله 

عليه وسلم وفرش لها رداءه وأجلسها 
فأسلمت وأعطاها ثلاثة أعيد وجارية 
واستوهبته ( بجادا ) من بيني سعد 
ابن بكر بن هوازن قوهبه لها . 


وأحرم النبي صلكى الله عليه وسلم 
بالعمرة وأحرم المسلمون يهزون أرجاء 
الأيض وجبالها باللبية ( لبيك. اللهم 
لبيك + لبيك لا شريك لك لبيك + أن 
الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك 


كح جع جر جر 
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شعر : منذر شعار 


أقيمي لنا سيف الجهاد مع الترسي 

بلادي ء. ٠‏ وميلي بالرعال وبالعئس 
لعل الذي أسرى بأحمد مفردا. 

يسير بنا جيشا لبيسانوالقدس 
لعار عظيم انك اليوم ناظم 

قصيدا وأقصلك المطهر في رجس 
فأحسن من ذا نظمك الموت لؤلوًا 

مع اللبة الشوهاء والعنق النحس 
أرى وطني في الحرم منطلق الوغى . ش 

ويحسن اسداء العزاء على البؤوس 
ويرمي -. اذا يرم - يقوس مجافد- 

فترميه أعضاء القرابة عن قوس 


كاذ ومنامد لتصريس ارفنا 


من القيمة الكبرى ومن شظف النفس ؟ 
لماذا وهذا الدين أول جامع 

لنا تحت رايات الأشاوسة الحمس ؟ 
أكنا على غير الممالك 

أكانت لذنا الأبيات الا على الشمس ؟ 
أمد لثا سيف ولم تقطر الندى 

أطال لنا حصن ولم ينس أو يخسى ؟ 
دخلنا على التاريخ فافترش العلى 

وزفت لنا بيض المكارم في عرس 
بخفقة سيف في كتاب عقيدة 

جعلنا حطاما هيكل الروم والفرس 
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وهمانحن هذا اليوم أجدر أمة 

بأن ترتدي ثوب البطولة كالورس 
دعوا يابني قومي خلافا وأقيلوا 

على الحدخ من غير ارتياب ولاليس 
حضارتنا كانت يَعَيَدَ محمد 

وكانت خرابا يوم ذبيان أو عبس 
ألا ليت شعري ماأقول وماالذي 

سنجنيه من حوك القصائد والهجس ؟ 
وايامنا حزن وقدس صريخة 

لنا تحت وطء اللطم والضرب والدعس 
ألا نهضة منكم ألا متوثئب 

كما وثب الابطال من قومنا أمس 
اإسراء خير الخلق يزهر يومه 

ومسراه عند المجرمين على حبس ؟ 
أترتاح قدس المسلمين مغيظة 

على فاحسن بين الجوانج مندس ؟ 

حلفت فلم أَعْدُ الذي سبح الورى 

له واستضاء المشرقان من الحس 
لئن بقيت فينا الحياة أعز من 

حهاد .. لقد نام التراب على الرأس 
واني وان فناحت بنات قريحتي 

لمثن على ارثي ومستلهم قنسي 
فما غاب »2 عمار »ولا ضن د خالد » 

ومازال غ2 عياس «“( بطل من الدرس 
هم سكبوا المجد الكريم يكأسنا 

فذوقوا بني قومي من المجد في الكاس 


الرعال : جماعة الخيل 2 

العنس : الابل . 

القنس : الاصل 

عباس : هذا : ابن عباس , رضي الله عنهما والعرب 
تتجاوز في اللقب الابن الى الأب . 
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بخاضة . واليدوية بعامة ٠‏ الشبهتان الآتيتان : 

الأولى : أن هنالك أحاديث نبوية » وأقولا مأثورة عن السلف الصالح » 
الأعمال الزراعية , وتحذر المسلمين حيازة الآلات الزراعية ؛ لأنها نذير بالفقر 
والذلة . 


الثانية : أن الاسلام بدعوته إلى الايمان المطلق بأن الله وحده : ( هو الرزاق 
ذو القوة المتين ) الذاريات/58 - وأن الرزق مقسوم ومقدر منذ الأزل لكل 
مخلوق : ( وما من داية في الأرضإلا على الله ررقها ) هود / ١‏ : ( وف السماء ١‏ 
رزقكم وما توعدون ) الذاريات/؟*: ( وماننزله إلا بقدر معلوم ) الحجر/ ١؟‏ | 


فالاسلام بهذه الدعوة - كما زعموا ‏ لا يشجع الناس على السعي وراء الرزق ؛ 

والجدّية في العمل والكفاح ٠‏ قدر ما يشجعهم على التواكل على القضاء والقدر , 
والاطمئنان القام إلى 0 ة وصول يلقة إليه ِِ مكاته , وإن قعد عن السعي 
توكله ار ا ات ا » رواه أحمد والترمذي 
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ودفعا لهاتين الشبهتين عن الاسلام الخالد على الزمان أقول : أشرقت شمس 
الاسلام 0 في سماء الجزيرة العربية ٠‏ وهي في مجموعها ظلمات بعضها فوق 
بعض ٠‏ ووسادتها وكبراؤها جميعهم , او معظمهم يحتقرون الأعمال اليدوية بعامة 
والأعمال الزراعية منها بخاصة , وما حاجتهم إليها » وتقاليدهم الموروثة تقصرها 
على الإماء والعبيد . وعلى الفقراء والمستضعفين ؟!! فماذا صنع الاسلام في 
مواجهة هذا التخلف العقلي والعملي الصارخ ؟ لقد آخذ أتباعه بتغييرما بنفوسهم 
من رواسب وتقاليد فاسدة , حتى يغير الله ما بهم , فإذا هم بعد زمن وجيز » خلق 
جديد مجيد , في النظرة إلى الأعمال اليدوية والزراعية جميعها , وإذا هم خير أمة 
أخرجت للناس , بالعمل والمسارعة إلى العمل والاتقان لهذا العمل السريع 
والمواظبة على هذا الاتقان حتى اللحظة الأخيرة من الحياة » وقد أحصى بعض 
الباحثين المحققين الآيات القرآنية الكريمة ؛ في الدعوة إلى ذلك أكثر من ستين ومائة 
١‏ آية » ومنها ‏ على سبيل التمثين لا الحصر ‏ : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 

ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 

تعملون ) التوبة/ ٠١١‏ ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها 

وكلوا من رزقه وإليه النشور ) الملك / ١١‏ ( وآخرون يضربون في الآرض 

يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ) المزمل/ ٠١‏ ( فمن 


مدع و ا وو 0 ده 


/ع 
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يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) الزلزلة / /او8 
( وأن ليس للانسان إلا ما سعى . وأن سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجراء 
الأوق ) النجم / 74 - ١؛‏ ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) النحل/ ١4‏ ( ومن رحمته جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) القصص / ١‏ 
ومن الأحاديث النبوية الشريفة المهتدية بهذه الآيات الكريمة , الأحاديث الآتية - 
وهي غيض من فيض - : « ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده »وإن 
نبى الله داود كان يأكل من عمل يده » رواه البخاري « من طلب الدنيا حلالا 
وتعففا عن المسألة . وسعيا على عياله ٠‏ وتعطفا على جاره ٠‏ لقي الله تعالى - 
ووجهه كالقمر ليلة اليدر » رواه البيهقي « سئل رسول الله عن أفضل الكسب 
فقال صلى الله عليه وسلم - : « أفضل الكسب : بيع ميرور »2 » وعمل الرجل 
بيده » رواه أحمد , بهذا الهدي الاسلامي ٠‏ أدب الله رسوله فأحسن تأديبه طوال 
حياته و( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام/ ١74‏ وأدب الرسول أصحابه 
"فأحسن تأديبهم , نجوما يهتدي بهم في كل ناحية من نواحي الحياة ؛ ولا سيما 
فالزسول رعي الغنم والايل ٠‏ كم عمل في التجارة للسيدة خديجة نت 
خويلد » التي كانت هي الأخرى تاجرة قبل أن يتزوجها الرسول ؛ الذي لم يأل 
جهدا في تحبيب العمل اليدوي إلى أصحابه . مهما يكن هوان هذا العمل الشريف 
على بعض الناس . مصداقا للحديث الصحيح القائل : « لأن يأخذ أحدكم حيله , 
ثم يأتي إلى الجبل ٠‏ فياتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه 
خبر له من أن يسأل الناس أعطوه أو مثعوه » رواه البخاري 
ومن هنا رأينا أصحاب الرسول جميعا أى معظمهم يزاولون ما أتيح لهم من 
الأعمال اليدوية الشريفة ل ل الراشدون ولاسيما عمربن 
الراشدة وها اروع كلماته العمرية اكاثور ة في الدعوة الحارة إلى العمل , والتنفير 
1 .ه إن الله يكره الرجل الفارغ من العمل » « لا يقف أحدكم عن طلب الرزق 
: اللهم ارزقني ٠‏ وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة » « لا تؤخر 
ا إلى. الغد فتدال عليك الأعمال »+ تعلموا المهنة فإنه يوشك أن يحتاج 
احدكم إلى مينته » ٠‏ وقال ليجل ترك عملة الذي كان يرتزق :منه + ثم ريحل إلى 
المدينة ليحارب مع المجاهدين في سبيل الله : « ارجع إلى عملك , فإن عملك بالحق 
لجهاد حسن في سبيل الله » « لأآن يأتيني الموت ٠‏ وأنا أبيع واأشتري خير من أن 
يأتيني الموت وأنا ساجد لربي 7 إن جاءت الأعاجم بالأعمال ٠‏ وجدّنا بغير عمل » 
فهم أولى منا بمحمد يوم القيامة » سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي . 
0 التوجيهات العمرية »ولم 
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الوعي الاسلامي / العدد 986 / رجب 1404 ه. 


يفت السيدة عائشة أم المؤمنين » أن تدفع المرأة المسلمة إلى العمل المنتج الشريف 
بقولها ‏ مثلا : « المغزل بيد المراة خير من الرمح في يد المجاهد » وإذا كانت 
الجزيرة العربية وقت ظهور الاسلام » وخاصة فيما بين تهامة ونجد , بعيدة 
بظروفها وأوضاعها عن التوفر على أعمال الزراعة والفلاحة ‏ كما ينبغي ‏ فإن 
الاسلام - هى الرحمة المهداة للعالمين ‏ لم يفته مطلقا » أن يهِدِي الجو ويمهد 
السبيل . ويذكر بالعوامل والوسائل التي تساعد على إتقان كافة- الأعمال 
الزراعية , وتنمية الثروة الأرضية من القمح والذرة وغيرهما , ومن أهم الأساليب 
التربوية الاسلامية في هذا المجال الزراعي ما يأتي : 
أ-اسلوب التذكرة النافعة بأن الحرث والزراعة من أجل النعم الربانية ‏ والآيات 
الإلهية : ( أفرايتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون ) 
الواقعة/ 17و14 ( وهو الذي أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء ) 
الانعام/ 14 ( فاحيا به الأرض بعد موتها ) النحل/ ٠5‏ ( فاخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) البقرة/ >" ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به ررعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) السجدة/17؟ 
( ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون ) النحل/١١‏ 

ب - وأسلوب التوجيه التربوي للبصائر والأبصار نحو المزروعات والنباتات » 
التى تمثل على اختلافها وتنوعها . معرضا ربانيا فذاً جديرا بالتأمل فيه مدى 
الحياة . والشكر لمبدعه في خشوع وصلاة ٠‏ ( وهو الذي أنشا جنات معروشات 
وغبر معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشايه ) الانعام/ ١5١‏ ولا معنى لشكر هذه النعم الكبرى ٠‏ إلا بالأكل منها 
حلالا . والانتفاع بها مجالا » وإخراج زكاتها حالا , تطهيرا وتزكية لها كما وكيفا , 
مع التزام الاعتدال » وتجنب الإسراف ؛ ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) الانعام/ ١51١‏ 


ج - وأسلوب التربية العملية للمسلم على تعود الغرس والزرع ٠‏ لأن اليد التي 
تعمل هى اليد العليا . التى اعتبرها الرسول خيرا من اليد السفلى » وبشر صاحبها . 
العامل الشريف , بالثواب العظيم . والأجر الكريم . مصداقا لحديث البخاري 
وغيره : « ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا » فياكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة » أما اليد التي لا تعمل ٠‏ في غرس أو زرع ٠‏ فليس ' 
لصاحبها أن يمسك أرضه عن انتفاع غيره من العاملين بها في سبيل المصلحة 
العامة , روى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله : « من كانت له أرض فليزرعها 
أوليمنحها ٠فإن‏ أبى فليمسك أرضه » وعلى منوال هذا الحديث الشريف » جاءت 


د وأسلوب التخطيط الزراعي السليم » وتحديد ا 


لأنصبة الزراعية العا 


دلة , 
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ا ا وف قا هل بيت هجرة | 

هف - وأسلوب الاحتياط للظوارعء والأزمات الزراعية . ولكل زمن الشلوية 
الملائم لظروفه وأوضاعه التي تختلف ولا شك - عن ظروف وأوضاع عصريوسف 
الصديق لنرى كيف كان أسلوب ذلك العصر في الاحتياط ومواجهة الأزمات : ( قال 
تررعون سيع سنين دأيا فما حصدتم فذروه في سنيله إلا قليلا مما تاكلون .كم 
يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون . ثم 
يأتي فن بعد ذلك عام فيه يُغاث الناس وفيه يَعصرون ) يوسف/ 27 - 45 
وبهذه الأساليب الاسلامية . آاخذت الحكومات الراشدة ٠‏ ومنها حكومة الخليفة 
الخامس الراشد عمرين عبد العزيز الذي سجل له التاريخ _فيما سجل - أنه كان 
يحذر ولاته وعماله إهمال زراعة الأرض حتى لا تيور » ومن هؤلاء العمال عدى بن 
أرطاة ؛ الذي كتب إليه عمر ما نصه : » انظر ما هو قبلكم ( جهتكم ) من الأرض 
فأعطوها بالمزارعة على النصف ٠‏ وإلا فعلى الثلث حتى تبلغ العشر » فإن لم يزرعها 
أرضا 00 وهكذا” لم يكتف الاسلام باعتيار الزراعة والفلاحة من الشئون 
الشعبية » وإنما اعتبرها بلسان الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من الشئون 
الدولية الحكومية , التي ينبغي بل يجب أن تعنى بها كل حكومة إسلامية تشعر 
بمسئوليتها أمام الله والتاريخ عن المصلحة العامة للأمة » وقد كان عمر بن عبد 
العزيز في هذه السياسة الرشيدة . متشبعا بالروح الاسلامية الأصيلة ‏ ومهتديا 
بجده عمر بن الخطاب الذي كانت له أرضه الزراعية بالمدينة » وكان له أسلوبه في 
معاملة الناس عليها , وإليه أشار البخاري بقوله : « وح إن 
جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وإن جاءوا هم بالبذر فلهم كذا . 

وفي ضوء ما سبق , يتبين لنا أن الشبهتين المشار إليهمافي مطلع 0 
تنهضان على قدم وساق : أما الشبهة الأولى : فتقول إن هنالك أقوالا منسوية إلى 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نفسه فضلا عن عمر بن الخطاب والإمام مالك بن 
أنس ٠‏ وهي تنفر من الحرث والزراعة » وتندد بهما وبأصحابهما » وقد أورد ابن 
حزم هذه الأقوال ثم فندها على الوجه الآتي : 

أ-روى أسد ين موسى عن محمد بن راشد عن مكحول : « أن المسلمين زرعوا 
بالشام ٠‏ فيلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر بإحراقه «وقد ابيخن فأحرق وان ععاورة 
تولى حرقه » 

ب - وروي أسد بن موسى عن شرحبيل بن عبد الرحمن المراري أن عمر بن 
الخطاب قال لقيس بن عبد الغوث المرادي : « لا آذن لك في الزرع , إلا أن تقر 
بالذل وأمحو اسمك من العطاء » 
حلت غلده ؛ الجزية » 
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مرسلة أي غير متصلة السند إلى عمن بن الخطاب ٠‏ وراويها أسد بن موسى 
ضعيف أي لا يعتد بحديثه ٠‏ ويعيذ الله أمير المؤمنين من أن يحرق أرض 

المسلمين . ويفسد أموالهم . ومن أن يضرب الجزية على المسلمين » 

وكما نسبوا إلى عمر بن الخطاب هذه الأقوال نسبوا إلى الإمام مالك بن أنس أنه 
كان يكره الزراعة في أرض العرب محتجا يحديت رواه البخاري تخت عنوان ٠‏ باب 
ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمربه » : عن أبي 
أمامة الياهلي أنه صل الله عليه وسلم ‏ رأى سكة ( حديدة تحرث بها الأرض ) 
؛ وشيئا من آلة الحرث ٠‏ فقال مشيرا إليهما **لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله 
يخرج عنهم إلى يوم القيامة 0 


وعلى التسليم جدلا بصحة هذا الحديث الذي رواه البخاري ينيفي يل 
يجب فهمه على أنه إنذار بالذل للقاعدين أو المتقاعدين عن الانتفاع بآلات 
الحرث والزراعة . دون غيرهم من العاملين الذين يؤمنون أصدق الإيمان , 
بمياركة الاسلام للأعمال اليدوية والزراعية على اختلافها . 


وأما الشبهة الثانية : فتقول : إن الاسلام :لا يشجع الناس على. السعي وراء 
الرزق » اعتمادا على أن الرزق مقسوم ومقدر لكل إنسان وسيأتيه في مكانه وإن لم 
يعمل كما يرزق الله الطير المتوكلة على الله حيث تغدو خماصا » وتروح بطانا » وخير 
ما وساعدنا عل جلاع هذه الشبهة ٠‏ إغادة التظار كهها كك بنا افق اداح واتخادييق + 
تؤّكد هى وغيرهًا دائما أن الاسلام دين التوكل لا دين التواكل , وعماد التوكل 
عو الله الأخذ بالأسباب والوسائل المعينة على العمل المنتج الذي دعانا إليه القرآن 
: ( وقل اعملوا ) كما دعانا إليه حديث الطير المتوكلة التي وصفها الرسول 
0 وتروح » ولم يصفها مثلا بالبقاء في أعشاشها دون مآ غدي أورواح 
يكنا دعانا الاسلام إلى العمل دعانا إلى المسارعة إليه ودعانا إل إتقان هذا 
العمل السريع بقوله تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) الكهف/ ٠١‏ 
وقول الرسول - كما روى البيهقي وغيره : « إن الله يحب من عبده إذا عمل عملا 
أن يتقنه » ٠‏ ودعانا كذلك إلى المواظبة على هذا الاتقان للعمل السريع المحكم 
بقولهت خضل الله عليه .وسلمت » احب: العمل إلى الله الدوفه وإن قل #رواة 
اليكارع ومملة .: 


ظلمته السنة تعايره بكم وظلمتموه مفرطين كسالق !! 
ٌٌٌّّمُّشُشٌٌُُُّّة»ٌة»ٌشٌّش»>» >#6©ح ا 171711--ب-ب-تذتذتذ2ذ00022222222ص2 عدي د 
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إن مصادر التاريخ الاسلامي في حاجة 
ماسة الى التمحيص », لأن أخبارها 
جمعت في فترات الفتن والخلافات 
السياسية والمذهبية حتى استغل 
أعداء الاسلام من اليهود والمشركين 
هذه الفتنفاختلقواالروايات التي 
تظهر صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمظهر الذين باعوا دينهم 
وأنفسهم من أجل المال وزينة الحياة 
الدنيا الأمر الذي يثير التناقض بين 
هذه الروايات . المفترض أنها تمثل 
الواقع . وبين ما جاء في القرآن الكريم 
والسنة النبوية عن صحابة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم . 

فقد وصف الله هؤلاء الصحابة 
بقوله تعالى (للفقراء المهاجرين الذين 


بك 


اخرجوا مزديارهم وأموالهم 


يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وينصرون الله ورسوله أولتك هم 
الصادقون . والذين تيوءوا الدار 
والايمان من قبلهم يحيون من هاجر 
اليهم ولا يجدون ف صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) الحشر 4-1 
فكيف يقطع القرآن بصدق هؤلاء 
وتجردهم ثم نتبع من يكذب هذا 
الوصف ؟ 

قال الله فيهم ( لقد رضي الله عن 
المؤمنين إن يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قريبا ) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
( خير أمتي قرنى ثم الذين يلونهم ثم 


. الذين يلوثهم ) كما قال (لا تسبوا 
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أصحابي » فوالذي نفسي بيده لى أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه ) رواهما الأربعة . 
التاج جد7 ص 7١377058‏ . 
وقال الحافظ أبى بكر بن الخطيب 
البغدادي( لو لم يرد من الله عز وجل 
ورسوله فيهم شيء مما جاء في القرآن 
والسنة لأوجبت الحال التي كانوا 
عليها من الهجرة والجهاد والنصرة 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء 
والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الايمان واليقين القطع في عدالتهم 
والاعتقاد بنزاهتهم ) العواصم من 
القواصم ص 6؟ . 


من الرواة بالبحث والتحري حتى 


إن المسلم لا يمكنه التسليم بهذه 
المهازل عن رجال الصدر الأول 
للاسلام الذين نقلوا الينا القرآن 
وبسلم وجاهدوا بالمال والنفس لنصرة 
الاسلام 

ولقد أراد الله حفظ دينه بحفظ 
سنة نبيه عن طريق رجال من أشد 
الناس إخلاصا لدين الله وحبا لنبيه 
صلى الله عليه وسلم . فعكفوا على 
الأحاديث النبوية يستبعدون ما شابها 
من دس واختلاق ويتعقبون الكاذبين 


1 
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استاستب) شآفة الوشيج 
والوضاعين . كما وضعوا مناهج 
فريدة للبحث والتحري عن الرواة 
وتمييز الصحيح من الضعيف من 
الاحاديث . فظهر الجرح والتعديل ؟ 
حتى أصبح المجتهد والباحث في الفقه 
الاسلامى وأصول الدين يجد بين يديه 
ثمرة طيية دانية القطوف أصلها ثابت 
وفرعها في السماء 
...ان مناهج علوم الحديث والفقه 
والأصول توجب ألا يقبل الخبر إلا إذا 
رواه العدل الضابط عن مثله فيصل 
السند من غير شذوذ ولا علة , وهذه 
المنامج تتحدى أرقى ما وصلت إليه 
مناهج البحث الحديثة في الدنيا كلها 
بالاستاد . 

ولم يكن الحال كذلك بالنسبة 
لكتابة التاريخ أى تصنيفه . فقد زاول 
المؤرخون كتابة التاريخالاسلامي بأن 
جمعوا في مصنفاتهم كل ما سمعوه أو 
قرؤوه . فانضم الى هذا الكذابون 
والقصاص وأهل الأهواء والمذاهب 
السياسية. وأصبح التاريخ 
الاسلامي وعاء لكل أنواع الأخبار 
الصحيحة والباطلة . 

لهذا فين مصادر التاريخ 
الاسلامي بحالتها لا تعبر تعبيرا حقا 
عن الأحداث . ومما زاد الطين بلة أن 
الكتاب في تاريخ الاسلام . مخلصهم 
ومغرضهم أقيلوا على هذه المصادر 
يأخذون كل ما فيها دون أن يكون هناك 
منهاج يسير الباحث على ضوئه ليميز 
الخبيث من الطيب ويهتدي سواء 
اراد 


0 


7 


و 33 


ثم ظلت عصور التاريخ الاسلامي 7 
والتجنى والجهل بالاسلام فاستمسك 
بها أعداء الاسلام وأهل الملل الأخرى 
يأخذون منها نصالا مسمومة لتشويه 
تاريخ الاسلام والمسلمين . 

ولكن لم يخل الأمر من ومضات 
أزالت بعض الشبهات » وردت بعض 
المفتريات ولكنها كانت متفرقة لم 
تجمع في شكل بحث محدد أو منهج 
واضح . 

لهذا فالمسئولية الملقاة على عاتق 
علماء المسلمين اليوم هي جمع أخبار 
التاريخ الاسلامي وتصنيقها 
وتحقيقها وتهذيبها في ضوء منهج لا 
يتعارض مع أصول الدعوة 
الاسلامية . 

لقد وقع التاريخ الاسلامي ضحية 
مؤامرات كبرى استهدفت الافتراء 
على أصول الاسلاموإلباس الباطل 
ثوب الحق ٠‏ والطعن في رجال الاسلام 
وقادته » وإضعاف عقائد المسلمين 
لاثبات أن الاسلام كان قولا لا عملا 
وأن المسلمين لم يثبتوا على دينهم إلا 
فترات قليلة من تاريخهم الأول » ثم 
ضلوا السبيل وركبوا موجة الأهواء 
كفيرهم من أصحاب الملل والنحل . 

إن هذا الافتراء لا يستعصي على 
الرد أو التفنيد لى عكف المسلمون على 
التحقيق الجدي المثمر لأخبار 
تأرنخيم يلا ملل 

إن الزامرات على الاسلام 
وتاريخه , لم تقتصر على أعمال بعض 
الأوربيين وعلى تقليد بعض العرب 
للفلسفة الأوربية ' ال امحدت ار 


مج 0ت 
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0 الفلسفة 0 ٠‏ ثم امتدت 

المؤامرات الى تطويع مفاهيم القرآن 
والسنة لتساير المذهب الماركسي في 
تفسيره المادي للتاريخ : وكان الرواد 
الأوائل من ذلك بعض صبيان 
الرأسمالية الغربية ثم أتبياع 
الماركسية من الأعراب أى بعض من 
تحولوا من الفكر العلماني الى 
الاسلامى بكتابات أسهمت في بعض 
الأخطاء نقلا عن مناهج بعض 


مؤقرات فى تدوين التاريخ 
ا لاسلامي 


ترجع هذه المؤثرات الى عاملين : 
أحدهما استخدام العقل في غير 
موضعه » والآخر ملايسات تدوين 
التاريخ الاسلامي . 
استخدام العقل في غير موضعه , 
لقد احترم الاسلام العقل . وأمر 
المخالفين أن يستخدموا عقولهم 
للتعهرف على الحق . قال الله 
تعالى( كذلك يبين الله لكم آياته 
لعلكم تعقلون ) البقرة/ 555 . 

وسجل الله تعالى على المخالفين 
( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما 
كنا في أصحاب السعير ) الملك/ ٠١‏ 

والاسلام قد وضع العقل في مكانه 

الصحيح » لأن العقل يستمد حكمه 

من خلال الحواس الخمسة . فلا 
بغرت 3 من ا إلا عن 


7 با ا م ع و ا و 1 7 


د 0 0 1 0 010111 01 101 


0 


الوعي الاسدمي ‏ / د" 0 ١‏ / بيجب 04 ها 


طريق حاسة اليمر . 

وبالتالي فالمجال الذي ينفرد فيه 
العقل بالحكم على الأشياء هى ما 
خضع لنطاق هذه الحواس . وأما 
الأمور غير المادية التي للا تخضع 
بذاتها لنطاق هذه الحواس ٠‏ فسبيل 
العقل فيها هو الآثار المادية التى تدل 
عليها » فتعرف النجوم والكواكب التي 
لا تري بالمناظير المكيرة عن طريق 
الضوء الصادر عن هذه الكواكب ,2 
ولهذا أرشدنا الله تعالى الى هذه 
الوسيلة في قوله تعالى : ( إن في خلق 
السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر 
يما ينفع الناس وما أنرّل الله من 
السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون ) البقرة / 175 . 

إن استخدام الانسان عقله في غير 
موضعه نشاً عنه صراعات وخلافات 
دفعت البشرية ثمنها , ومازالت تجني 
آثار الصراع بين أصحاب المذاهب 
السياسية والاجتماعية على مر 
الستين . 

ونتيجة لذلك ظهر ما يسمي 
بالمذهب الفرديوالمذهب الجماعي . 
وأصحاب هذه المذاهب قد تجاوزوا 
جدود الفكر الذي بنيت عليه 

» فابتدعت كل طائفة 

تفسيرا لأحداث التاريخ م الإنساني 
يؤيد فلسفتها كالفلسفة الأوربية” 
والفلسفة المادية 

خا رصعت كل ورتتيتات النفين 
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البشرية » مع أن هذه النفس لا 
تخضم للتجارب المادية ». وجالتال 
فالمناهج التي تبنتها كل فرقة ليست 
علما بالمعنى الصحيح ٠‏ فلم تبن على 
نتائج محددة لتجارب علمية » ومن ثم 
اختلفت هذه المناهج اختلافا شاسعا 
حيث بنيت عل الغلن والتسليم بصحة 
المذهب الاجتماعي الذي انبثقت عنه . 
لقد ظهر ذلك في القلسفة التاريخية 
الأوربية وفي منهاجها ومؤثراتها كأثر 
لحرمان الانسان من حرية التفكير 
ولحرق المئات من العلماء والمفكرين 
بدعوى أن هذا العلم في نظر الفكر 
الديني الأوربى السائد في القرون 
الوسطى هو سحر وهرطقة . 

ومن المحزن المبكي آن المجتمغات 
العربية والاسلامية قد سادها أقوام 
ظلوا أتباعا للغرب ومذاهبه حتى 
انضموا إليه في اسقاط الخلافة 
الاسلامية ومحاريتها . لأن بريطانيا 
في زعمهم ستقيم لهم خلافة إسلامية 
عربية قرشية هاشمية . مما كان له 
بالغ الأثر في المنطقة العربية 
والاسلامية . 

كما تجاسر أفراد للعمل على 
إخضاع الاسلام وقيمه للفكر الماركسي 
فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
هى موّسس اليسار ومشرع مبادئه » 
وأن أصحابه كانوا موزعين بين اليمين 
واليسار ولقد كان لهذه الفلسفات 
بشطريها أثر في فكر بعض المسلمين 
الذين يعلمون ظاهرا من علوم الدنيا 
وهم عن الاسلام غافلون . 
فظهر الصراع بين أهل العقل 


ذال 2 وظهرما يه يسمي باليمين 


الاسلامي واليسار الاسلامي . 

وحاول كل طرف أن يؤيد مذهيه 
وفكره بتفسير خاطىء للقرآن والسنة 
النبوية وتحريف صريح لمواقف 
صحابة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وجهادهم 
ملايسات تدوين التاريخ 
الاسلامي 


إن هذه المغالطات التى استخدمها 
خصوم الاسلام في نطاق السيرة 
والتاريخ قد ساعدت عليها ملابسات 
ترتبط بتدوين التاريخ الاسلامي 


أهمها : 
أولا : تاخر تدوين التاريخ 
الاسلامي 


إن السنة النبوية قد دون بعضها في 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم 
وعصر الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم , ثم دونت كلها في عصر التابعين 
الذين أخذوا عن الصحابة وكان ذلك 
بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز . 
ولكن أحداث التاريخ الاسلامي لم 
تدون إلا في منتصف القرن الثاني 
للهجرة بعد أن ظهرت الفرق 
السياسية والفلسفات المعادية وروجوا 
الاخبار والروايات التي تخدم 
مذاهبهم ومنها الوثنية والمجوسية 
والمزدكية ٠.‏ 
ثانيا عدم تحقيق الروايات 
إن الذين دونوا هذا التاريخ كان 
كل همهم جمع الروايات والاخبار التي 


مات لح عن للا ا 
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تمحيص ولا تحقيقلسيبين 
الأول : أنه قد نشاً علم لبود 
والتعديل الذي كان المقياس لقبول 
الرؤاية أى ردها فكان معلوما أن هذه 


الروادات الن تفكذ قضانا مسلمة ين 
ستخضع للتمحيصض والتحقيق 
العلمي . 


الثاني : سارع المؤرخون الى تدوين 
جميع الروايات الصحييح متها 
والسقيم قبل أن يحول الموت بيتهم 
يذكرون أسماء رواة الأخيار ليكونوا 
محل بحث ود تمحيص . 

ولكن لم يحصل اهتمام بتحقيق 
هذه الروايات بالميزان الذي محصت 
به ووايات. الستة الثوية لأن هذه 
الروايات تمثل عند هذا العضر اخيارا) 
ل حتصل بالحلال والكرام 
عدم تحقيق هذه الروايات فنقلوها كما 
هي ونسبوها الى المؤرخين ليضفوا 
عليها الثقة وهى من الأكاذيب فمثلا 
التحكيم ثم ينقله عنه اين مسكون ؟ 
خلدون ويخدا للقارىء أن الخير قد 
وداة كمضة مق الدواة ورية اق شكة 
مصادن تاريغية وهى في الحقيقة قد 
رواة اشخطى واعد هو أبن عكنكن 
الأزدي ٠‏ ومصدر واحد هى الطبري « 
وهذا المصدر قد نيه صاحبه أنه نقل 
ما سمع من صحيح و سقيم للأمانة 
العلمية وأن ما ورد من روايات فيها 
شتاعة فليس مسئولا عنها ولا يوثقها 


إنما نقل ما نقل إليه ليخضع | ومحاورته للفضيل بن عياض وابن 
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للتمحيص والتحقيق . 
الراوي أبا مخنف الأزدي هى 
الصحابي الجليل مخنف بن سليم بن 
أصبهان من قبل الامام علي رضي الله 
عنه وقد روى له أصحاب الستن 
الأربعة ولكن بالبحث الدقيق والعميق 
يتضح غير ذلك , فآبى مخنف الأزدي 
يرويعن التابعين فهى ليس منطبقة 
الصحابة وأسمه لوط بن يحيى ويكنى 
( أبى مخنف الأزدي ) وهو حفيد 
الصحابي الجليل سالف الذكر . وهذا 
الحفيد أغفله المؤرخون وعلماء الرجال 
فلم يرد اسمه ضمن الرواة الثقات أو 
الضعفاء فلا يجوز والحال هذه توثيق 
روايته . 
ثالذا : تسرب فكر أعداء الاسلام 
يروجوا الروايات المصطنعة للنيل من 
الاسلام ورجاله ؛ ولم يشعر المسلمون 
بهذا الخطر . 

فمثلا.ء يلفق هؤّلاء روايات عن 
هارون الرشيد تظهره كملك الخمر 
والنساء وروج ذلك جورج زيدان في 
رواياته التاريخية حتى أصبح اسم 
هارون الرشيد مقترنا بالمجون والخمر 
والنساء على الرغم من أن ابن خلدون 
في مقدمته قد نبه الى ذلك يقوله 

( ما علمنا عليه 

من صحية )0 فقد كام يمنخصب 
ا 0 ا 
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السماك ومكاتيته سفيان الثوري 
وبكائه من مواعظهم وما كان عليه من 
المحافظة على أوقات الصلوات بل روى 
الطبري وغيره أنه كان يصلي من كل 
يوم مائّة ركعة نافلة ويغزى عاما ويحج 
عاما . 

ويؤكد الامام الطبري أنه روى 
أخباراً شنيعة لا تقيل وذلك أداء 
للامانة نقلا عن غيره فيقول ( فما 
يكون في كتابي هذا من خير ذكرناهعن 
بعض الماجنين مما يستنكره قارئه أو 
ببتشتعة اسافعة: هن آجل. آنه لم 
يعرف له وجها صحيحا ولا معنى في 
الحقيقة ٠‏ فليعلم أنه لم يوت ذلك من 
قبلناوإنما أوتي من بعض ناقليه 
الينا . وإنما أدينا ذلك على نحو ما 
أدى الينا ) . 

وفي ذلك يقول ابن خلدون ( وكثيرا 
ما وقع للمؤرخين والمفسرين وآئمة 
النقل المغالطات في حكايات الوقائع 
لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو 
سمينا ولم يعرضوها على اصولها ولا 
قاسوها بأشباهها ولا سبروهابمعيار 
الحكمة والوقوف على طبائّع الكائنات 
وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار 
فضلوا عن الحق وتاهوا في بيداء 
الوهم والغلط ) . 


: الاعتماد على كتب الأآدب : 
لقد ألف الأدياء المعاجم والكتب 
خلال العصر العباسي. وذلك 
لبنالوا العطاء من الأآمراء واتخذوا 
من الخلآقات الأخيار المتناقضة 
سبيلالتسلية الناس . 


رابعا 


ولهذا سس القصص 
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مه 


ب 0 


٠‏ والرو 


يات لتكون مادتهم في التسلية 
فأساءوا الى أهل الفضل والتقوى. 
من علماء المسلمين ٠‏ فمثلا تضمن 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ 
كثيرا من الخطب المنسوبة إلى 
الامام على والى معاوية وفيها من 
التجريحويذاءة اللسان ما يعف 
عنها السفهاء يله كيار الصحابية . 
كما نجد في كتاب العقد القريد 
لادن عبد ريه ضهنا عن الخلفاء 
والأمراء والوزراء فيها من التناقض 
مالا يصدقه العقل . وفعل مثل ذلك 
أبو الفرج الأصفهاني في كتابه 
الأغاني . وهذه الكتب وغيرها من 
الكتب الأدبية غير المحققة لا تعد 
مضصدرا للأخيار ولكن لالأسف 
الشديد ينقل منها من يكتبون عن 
التاريخ الاسلامي ومنهم أسساتذة في 
الجامعات العربية والاسلامية . 
ولا يوجد عذر يحول بين هؤلاء 
وبين تحقيق الروايات وتمحيصها 
واستيعاد الروايات الباطلة 
والسقيمة . 
خامسا : أخطاء يعض الفرق 


كان من عوامل تحريف بعض 
أحداث التاريخ الاسلامي ظهور 
الاختلاف بين المسلمين وقد كانوا 
صفا واحدا ثم محاولة يعض الفرق 
اختلاق روايات تؤيد مذهبها وتحريف 
بعض المواقف وتفسير خاطىء لبعض 
نصوص القرآن والسنة مما ساهم في 
وجود مورد عذب لخصوم الاسلام 
لمحاولة تطويعه لخدمة منهاجهم يمينا 
أى يسارا . 
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الصلاة 
قال أحد العلماء : الصلاة معراج 
العارفين » ووبسيلة المذنبين » وبستان 
الزاهدين . 


يقول الشاعر : 


| إنى رأيت الصبر خير معول في النائبات لمن أراد معولا 
| ورآيت أسباب القناعة أكذدب بعرى الغنى فجعلتها لي معقلا 
وإذا غلا شيء عي تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا 


131 أهوع ما/عم .]سمط 


010001260211. 


هديت وهدية أمتك 


المعاناة . والمآسي التي يعيشها 
عالمنا الاسلامى المعاصر ء فإن أملنا في 
الأمة الاسلامية عظيم. فقد ورد في 
صلى محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
بعدد من الأنددام 0 بيت السو أنه 
وإخاء فيه خفن : لاه 


رسول الله صنى الله عليه وسلم : 
فسمعت قائلا يقول حين عرضت علا : إن 
أخذ الماء غرق وغرقت أمته » وإن أخذ 
الخمر غوى وغوت أمته ؛ وإن أخذ اللبن 


وفي الجهال لا تضع الرجاء كوضع الشمس في الوحل الضياء 
يضيع شعاعها فيه هباء وكان الجهل ممقوتا ذميما 
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قبل ان نقلب صفحات الكتاب , 
لابد من إشارة سريعة الى الآثار 
العميقة التي احدثتها الحضارة 
الأوروبية في فكر العالم الاسلامي 
وعقيدته 2 وفي طرائق عيشه واسلوب 
حياته . فمما لا شك فيه أن نهضة 
اوروبا واستيلاءها فكريا وسياسيا 
واقتصاديا على العالم المعاصر . كانت 
حادثا كبيرا . باغت العالم الاسلامي 
الذي لم يكن قد أعد نفسه لمواجهة 
هذا الواقع المفاجىء ٠‏ فلم يعر هذه 
العاصفة الفكرية الشديدة التي هيت 
عليه عناية وانتياها . حتى اذا هجمت 
عليه وجاست دياره وجد نفسه بين 
مواقف ثلائة : 

الأول : موقف مستسلم خاضع ٠‏ 
ومقلد أعمى , اصحابه كانوا ذوى 
فكر محدود .2 وقدرة ضثئيلة على 
المواجهة 2. إن ما لبثت 0 


6 


الغربية أن بهرت أبصارهم ٠‏ وشلت 
مراكز التفكير في أدمغتهم . فكانت 
النتيجة هذا الايمان الشديد بتقدم 
الحضارة الغربية في المجال العلمي أيا 
كانت اشكاله حافت : وبقيمها 
الثقافية وبمذاهبها السياسية 
والاجتماعية » متنكرين في ذات الوقت 
لقيم مجتمعهم وعقيدته ناعين عليه 
فقره وجهالته . 

الثاني : موقف حانق ثائر لم ير 
أصحابه في الحضارة الغربية الوافدة 
الا شرا مستطيرا . تجب محاريته 
والتصدي لأخطاره » فتركرت معظم 
جهودهم ف محاريته سياسيا 
وعسكريا . دونما محاولة جادة منهم 
للتعرف على جوانب القوة والضعف في 
بنيانها . لقد رأوا في أصحاب هذه 
الحضارة محتلين لأرضهم غاصبين 
لأموالهم ' اكثر من أن يروا فيهم 


م ل فو ا الور 0 
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كين اعتقد ]فينم غاصين لتراكهم + 
فكانت النتيجة أن وجد الغرب سبيله 
الى الاحتلال الفكري والى بث سمومه 
ونشر معتقداته في العالم الاسلامي . 


أما الموقف الثالث ,. فموقف 


متأمل دارس 0 أصحابه للا ينكرون' 


الحضارة الغريية برمتها 6 ولا 
يخلطون بين القيم والمبادىء ألتي جاء 
بها الأوروبيون واما. ال .من 


شركة بين الأمم كلها لا تحتكره آمة ' 
دون أخرى . وهشكذا فاذا كان أضحاب ٠:‏ 


هذا الأتجاء قد حاربوا بدشدة الروح 


المادية الجشعة التي تسربت إلى كيان 
الروح والدم فإنهم في ذات الوقت 


' يحمدون لها تقدمها العلمي وبراعتها 


3 شوّون التدظيم والادارة : وهما 


: الأمران اللذان يقفان وراء ما ينعم به 


أهلها من قوة وتقدم : 
ويذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك 


فيقرون صراحة أن هناك مواطن نضج 


في هذه الحضارة لا يمكن أن تخطتها 


. و الموضوعية المتخردة وواضح 


من النضج والعقلانية ! لابد وأن يكونوا 
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وبالتالي أفعل في مد جسور التفاهم 


والالتقاء بين :الشرق والغرب . 

وكتاب »2 حديث مع الغرب «( 
موضوع حديثنا يصور موقت + هذه 
ابو الحسن الندوي فيه لرجال 
الدعوة وقادة الفكر الاسلوب القويم في 
مخاطبة الغرب ٠‏ أسلويا ليس فيه 
اضعف المستسلم المتخاذل , ولا سلبية 
الرافض الجاهل , وهومن ناحية ثانية 
لا يكتفى بهذا القدر من الدعوة » 
وإنما يوجه حديثه إلى الأوروبيين » 
ويلفت انتباههم إلى ما هم فيه من 
أنانية ومادية' جشعة . سدت عليهم 
منافذ النور . وباعدت بينهم وبين قبول 
الحق . ش 

وهو لا ينسى أيضا أن يوجه حديثه 
إلى الشباب المسلم خاصة المغترب 
منه . محذرا إياه أن يقع تحت تأثير 
حضارة الغرب فيفقد القدرة على النقد 
والاختيار » ويدعوه إلى أن يقف منها 
موقف المتفحص المدقق , فلا يأخذ إلا 
ما لا يتعارض مع مقومات أصالته 
وشخصيته الاسلامية . 

والكتاب بعد ذلك مجموعة من 
المحاضرات التى كان: العالم المسلم 
أبو الحسن الندوي قد ألقاها في 
بعض الجامعات الأوروبية والمراكز 
الاسلامية في لندن وبرلين وجينيف » 
وغيرها من المدن الأوروبية. تولى 
جمعها . وترجم بعضها إلى العربية 
الأستان علم الله الحسني . 

يتصدر الكتاب محاضزة بعنوان 
0 رسنالة الانسانية للشرق والغرب « 
يستهلها ابو الحسن الندوي بالاشارة 
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الى ل الآثار الخلترة الداحمة عن دقولة 
الشاعن الانجليزي « كَيبلنْمٌ » 3 
الشهيرة في بداية هذا القرن « الشرق 0 
شرق والغرب غرب ولا يلتقيان » فعلى 
الرغم من أن هذه المقولة لها جذورها 
التاريخية العميقة في نفوس كل من 
الشرقيين والغربيين لقرون طويلة » 
الحروب ٠‏ وما يستتبعها من كراهية 
وشك وحذر ء الآمر الذي جعل كليهما 
لا يعرف الآخر الا معرفة ضثيلة 
سطحية ,2 خاصة معرفة الغرب 
بالشرق الاسلامي ٠‏ نقول على الرغم 
من ذلك كله ؛ فاننا لا نعرف مقولة 
جنت على الانسانية ووحدتها ومناهج 
فكرها مثل ما جنت هذه المقولة . لأنها 
تعمل كما يعتقد الندوى على ترسيخ 
فكرة توزيع الأسرة الانسانية الواحدة 
إلى اسبرتن إحداهنا غربية والأخرئئ 
شرقية . 
ويعرض الندوي بايجاز لبعض 
الوقائع التاريقية الكيرى ٠‏ التي كان 
من المأمول أن تنتج آثارها الحميدة في 
خرف الشرى إل القوب .وفي تضييق 
الفجوة الكبيرة التي تفصل بينهما » 
فكان أول تعارف الغرب بالشرق من 
قريب في الحروب الصليبية 2 وإذا 
تاريخ الحضارة ,لم ككل من قائدة > 
إلا أنها نظرا للظروف والملابسات التي 
حكمتها م تستطع أن تكون عاملا 


إيجابيا في التقريب بين الطرفين بل 
ساعدف” في توسيع وتعميق 


وكان أول تعارف الشرق بالغرب 
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من قزيب يوم أن مد الغرب يده 


الحديدية. القوية مدفوعا يمصالحه 
الاقتصادية والسياسية الى الشرق » 
ويسط سلطانه على أقطاره وزحف إليه 
بحضارته وعلومه وأساليب حكمه 
ويذكر الندوي الأسياب التى اعتقد 
أنها قد حالت بين الشرق الاقادة 
مما برع فيّه الغرب وتفوق ويالتالي بين 
تقاربهما المنشود . 
بالاضافة إلى قوة: الضدمبة التى 
أفقدت الشرق توازنه وشلت تفكيره 
أمدا طويلا » يذكر القيم المادية 
للحضارة الغربية التي تتعارض في 
لعي عن ود انها بج روجاية 
الشرق ومثاليته » والشعور الزائد 
بالسيادة وكرم العخصر الذي اتسم به 
المستعمرون :والأعمال التي كانوا 
يرتكيوتها مما لا د يتفق مع ابسط قواعد 
السلوك الانساني : ومما يتناق مع 
روح الديمقراطية الغربية. التي دافع 
عنها الأوروبيون أنفسهم في بلادهم 
دفاعا مجيدا . 

يعد ذلك يعرض ابو الحسن 
الندوي للدور الذي لعبته حركة 
الاستشراق فهى مع تسليمه بما لها 
من مآثر كثيرة وأفضال مشهودة . إلا 
أنه يعتقد أنها لم تكن في مجملها بعيدة 
عن الشبهات ؛ لذلك لم تستطع أن 
تقدم صورة واضحة صادقة عن 
الشرق خاصة فيما يتصل بالدين 
لدي معظم المسلميو باق رباطا ساكان 
يجمع بين خركة الاستعمان وجركة 
الاستشراق فضلا عن الروح الدينية 
الضيقة التى كانت وراء نشاط كثيرمن 


'. الوعي الاسلامي اد ل 


مفكروه ل 


ع 
ا 


141 هاا 


المستشرقين . 

ونلكضن. اللسيات التي باعدت 
الشرق والغرب بعضهما عن بعض في 
سبب رئيسي يرد اليه كل اختلاف 
وانشقاق بينهما : الا وهو اختلاف ' 
المجال الطبيعي الذي استاأثر باهتمام 
كل متهما + فاذا كان الشرق قد اتتجه 
باهتعامه فد القدم الى: الافسان. .3 
ناته هن حيث. يثاكه واعدادة لحمل 
الأمانة التي تعهد بحملها, وو 
خلافة الله تعالى في أرضه الأمر الذي 
جعله على اتصال قوي ودائم 
بالسماء2. فإن الغرب ولظروف 
تاريكية: طول 'شنريسيا]: كانت كن 
ضعفت صلته بالسماء بعدما فقد ثقته 
بالدين والأديان وهى ما قوى عنده 
الاتجاهات والنوازع المادية , واتجهت 
عنايته لا إلى الانسان وإنما إلى بيئته 
ومحيطه . إلى الطبيعة وعلومها , 
واستطاع أن يحقق في هذا الميدان 
إنجازات عظيمة لم تشهد لها البشرية 
مكيلا + وهكذا قشقاء. الانسانية كما 
يعتقد أبى الحسن الندوي هى في 
اتفضيال الشيرق عن الغزيءق المفصمال 
العلم عن الايمان ٠‏ فالايمان مايزال 
ينتظر مرافقة العلم . والعلم لا يزال 
ينتظر مراقبة الايمان , والانسانية لا 
تزال تنتظر التقاءهما وتعاوتهما ليناء 
مجتمع انساني جديد . 

وفي محاضرة اخرى القيت بجامعة 
برلين » تحدث ابو الحسن الندوي الى 
الشعب الألماني فأشاد يما اتسم يه 
من جدية وكفاح . وبالانجازات 
الفكرية والعلمية العظيمة التي حققها 

: إن الشعث بالقاتي 
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كان هييكا هذا حياه الله:من: امكانات 
مادية ومعنويّة للثورة على أسس 
الحضمارة: الخربية. الادية ؛ هده 
الأسسن التئتحولت الانسان إلى مارد 
غوى وآلة صماء . لا روح لها ولا 
قلن + وصولت الحياة إن رحلة لاضاءة 
لها . لقن كافت. الكاضا ومفيا اوددنا 
كلها بحاجة إلى ثورة أعمق وأوسع , 
وأعود على الانسانية بالخير من كل 
الثورات التي قام بها رجالاتها , 
وقادكها قي العصر القديم والحديث :. 
إنه لشيء يبعث على الأسى أن تقع 
ألمانيا ومعها أورويا أسيرة الأغلال 
المادية بعدما جاهدت طويلا لتحطيم 
الأغلال التي كانت تكبلها الكنيسة 
بها . 

وينتهز الفرصة فيدفع عن الاسلام 
ما روج له المغرضون في اورويا من تهم 
باطلة شبد الاسلام ارادوا عن طريقها 
تشويه صورته وصورة نبيه الكريم 
العظليم «والطلولة دون قهعه : فخلا 
عن تقديره ومد جسور التواصل ومع 
الشحوب المؤمتةنيه .+ الأمير الذي لوهم 
لكان. عاد "خيرا .غنل. الأنسانية 
جمعاء . ثم يذكر بعض العوامل التي 
كانت وراء الحملة الظالمة على الاسلام 
إذ لعبت الحروب الصليبية . ولعب 
رجال الكنيسة والمؤلفون الأوروبيون 
الذين سيطرت عليهم العاطقة الدينية 
التعطيية «دورا كبيرا ق فلك الحملة ‏ 

وما كان يؤمن بأن الشباب هم عدة 
المستقيل للأمة الاسلامية , وقادتها في 
المستقيل . فقد خصهم فضل عنايته » 
خاصة آولتك الذين يقيمون في ديار 
الغرب سواء كانت إقامتهم طلبا 


م5 


للعلم . أى كانت سعيا وراء الرزق , 
وقد دارت احاديثه إليهم على محورين 
الأول دعوتهم الى الألتزام بقيم 
مجتمعهم وتعاليم عقيدتهم اللحنيفة 
ليكونوا القدوة الصالحة والصورة 
المشرقة , فيكسبوا احترام المجتمعات 
التى يقيمون فيها . أما الثاني فهو 
تحذيرهم وتنبيههم الى مواطن الزيف 
والضعف التى تعتون .حضارة الغرب 
والتى مازالت تهددها بالانهيار 
باعتراف كثير من الأوروبيين 
أنفسهم ؛ منتهزا الفرصة بين الحين 
والآخر لعقد المقارنات. كاسلوب 
للاقناع بين قيم هذه الحضارة 
ومقولاتها وبين قيم ومقولات 
مجتمعاتهم وعقيدتهم الاسلامية . 
إن أهم ما يميز ايا الحسن الندوي 
في كتابه هو . هذا الاتجاه الانساني 
الرحب والعميق البعيد عن كل 
اشكال التعصب . وهذه الاحاطة 
الشاملة الواعية بالتاريخ والعقائد , 
وهي إحاطة رافقتها نظرة عميقة 
فاحصة استطاع من خلالها الكشف 
عن أهم الأمراض الفكرية 
والاجتماعية التى ابتليث. ها 
الحضارة الأوروبية المعاصرة والتي 
تهددها في ذات الوقت بالانهيار . 
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يحيا الانسان على الأرض في أطوار بتركه عمله وعزله من نشاطه في 
طفولة وشباب ورجولة وشيخوخة | المجتمع وما يصاحب ذلك من اتحطاط 
والشيخوخة في لفظها كانت مناغمة | في صحته العامة وقواه الفكرية وكره 
للعجز الصحي والتدهور الفكرى للحياة حيث يشعر أن لا فائدة منه 
والضعف والمرض الذي لا يملك الطب | للآآخرين . 
أمامه شيئا ولا يمكن تجنبها وأن وفي إحصائية أجريت في عام 
المسنين هم طبقة من الناس في حاجة 6 م . بلغ مجموع الذين تزيد 
الى المساعدة ولهم طلبات وليس لهم أعمارهم عن 55 سنة في العالم 57٠‏ 
إنتاج وفي الماضي كان بلوغ سن معينة | مليون وهم بذلك يمثلون /ره/ من 
هى إجبار من قبل السلطات للشخص سكان العالم وفي عام ٠٠٠١‏ يتوقع أن 
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يكون عددهم 1٠١٠‏ مليون بحيث 
يمثلون 4را/ من مجموع سكان 
العالم . وتدل الاحصائيات أن تحديد 
سن للاعتزال وراء انتشار أمراض 
القلب: والبدانة وضغط الدم. والكابة 
النفسية بل والأمراض الخبيثة 
والسوادة المنظلنة < ذلك فين 
ما تفعله يعض الدول يجعل سن 
محددة لاعتزال الخدمة ليفتح المجال 
للآخرين ولمنع البطالة جعل المسنين 
يتظروق: الى اتفسديم. اكيم اناس 
يستكملون أجالهم تحت رعاية 
أبناكهن. :. 

وإذا ان هناك سفن ااالستن ممن 
يعانون من انحطاط في قواهم الطبيعية 
فإن مرجع ذلك يكون بسيب إصابتهم 
ببعض الأمراض العضوية وليس 
مرجعه التقدم في السن ولا يجوز 
تعميم هذه الظاهرة على كل المسنين . 
المقاومة للأمراشى عامة ولخ والتقصى 
والفحص الطبى والرعاية الاجتماعية 
3 : 


للمسنين أمكن التوصل لمنع كثير من. 
العلل التى تصيبهم كضعف الذاكرة 
وحماية الجسم ضد الأمراض المعدية 
التي كانت تودي بحياتهم ولقد اهتم 
كثير من المراكز العلمية بالدراسات في 
هذا الشأن وإصدار توصيات من أجل 
حياة أفضل للمستين حاليا ومستقبلا 
فمن أبناء اليابان في عام ١15 ٠‏ لوحظ 
أن 5ر17/ ممن تزيد أعمارهم عن 
6" سنة كانوا يعتمدون اعتمادا كليا 
في حياتهم على الغير وفي عام ١514١‏ 
الغير 759 أي أنهم يستطيعون 
الاعتماد على أنفسهم أكثر من ذي 
قبل . 

ومن الملاحظات لحياة الذين 
وصلوا سن السبعين أنهم يستطيعون 
العطاء بتقوية الروابط الأسرية 
والمشاركة في إبداء الرأي والمشورة 
المبنية على الحكمة والتجربة وهما أغلى 
شيء في تسيير الأمور والرقي 
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ففي عاخ تك دلا أجريت تجارب 
على 2 رجلد تتراوح أعمارهم بين 
00 على قيد الحياة رد 
جيد ويبدون في سن أقل من الحقيقة 
والرياضة والتسلية . 


وق اللجقمات النانية فإع محلم 
الأيدئ العاملة فق الزراغة وق غير هذا 
المجال يكون الاعتزال بناء على رغبة 
الأفراد لا طيقا لسن محددة 
وبتاسصراريية العدل. يتل الفقين 
والتفاوت في الطبقات ومما لا شك فيه 
أن الحكمة وخبرات الحياة تزداد كلما 
تقدم الانسان في السن وما أحوج 
العالم الى الحكمة في جميع نواحى 
الحياة لتهدأ النفوس وتطمئكن القلوب 
في هذه الحياة المتصارعة . إننا لا نتكر 
على الغرب أى ما يقال عنهم الدول 
المتقدمة تقدمهم ادبي قٍِ دي 
ا المسنين من أآيائهم المصحات 
ودور الرعايةويابى ديننا هذا علينا 
وكأباه علينا فطرتنا فالمسنوخ من آيانتا 
في أعيننا والأخلاقيات والحمد لله تكاد 
تكون ثايتة في بلادنا ولا تتغيريالسرعة 
التي تتغير بها الحياة الاقتصادية أو 
التقدم التكنلوجي ( التقني ) وهذا 
مما يبشر بالخير وينية بيضرورة 
التمسك يقيمنا وعاداتنا وديننا حفاظا 
عسل -رؤاظ الأميرة ين الأسدة 


للآباء ا 0 دون “الرعاية أىاا 
المستشفيات فلا تقظع: عن المسن 
حتان الأسرة” المشاضل- في. التفس 
والنابع من القطرة. التي. فر الله 
الذانن علييا ذلك أن. احتياجات. كل 
مسن تختلف عن الآخر ولا يجوز 
تمميع. الكدحة وتيطيذها: لكل كاه 
الفكة فيحضهم يميل. للعمل ويحقنهم 
يميل للمرح وبعضهم يميل للقراءة أو 
الجلوس الى أصدقائه وفي هذا الصدد 
نري الاختلاق في المزاج فمنهم مخ 
يحب الجلوس مع من في عمرهم 
والآخر يحب صداقة الشباب وفي دور 
اليعاية والكسساة كعطع ليذه 
الرغبات والمسنون في الواقع لا يريدون 
أن يكونوا فتة لها وضع خاص في 
المجتمع تعزل في دور معينة ولكنهم في 
مجتمع واحد متماسك لا يتفصلون 
عنه ورعاية الابن لأبيه والجار لجاره 
والعنديق اصديقه من عدي السلرك 
الانساني وهو السلوك السوي الذي 
يجب أن يكون بيننا في جميع مراحل 
العمر وليس كما تفعل المجتمعات التي 
تعتبر نفسها متحضرة حيث يعاملون 
المسن معاملة المردض يكفيه الطعام 
والدواء لقد نسوا أن الاتقان في العمل 
اننا كملع دانها عمق هم اكين ينا 
سكا والتماذي: الممثازة فى إتقان. العمل 
إنما هن دائما من تتام الستين شواء 
في الفنون أوالآداب أ العلوم لذلك 
فمن المفيد الاستفادة من خبراتهم 
كمستشارين في تخصصاتهم 
والاستفادة من أثمن وأغلى مرجلة من 


العمرحيث القدرة في النفان الى أعماق 
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َحِتم 0 الحكمة التي 


يقسودوا . 


حتت أوطاتهمالجِد ال التافهوالمهائرات 


والتزاعات: المخادعة ويحيراتهم يوجذ 
التعاون بدلا من التنافس الغقيم على 
التوافه. من الأعمال ويكون. الاهتمام 
بالأموز الناقعة للأوطان. بدلا: من 
التعسيف والقهر الذي تتعرض له كثير 
من" شبعوب:.الأرضن” نتيجة: القياد أت 
حديثة .السن قليلة. الخبرة عديمة 
التجربة قليلة الحكمة في تدبير الأمور 
أما على مستوى العائلة فيعتبر الجد 
المعلم للطفال قٍ البيت عندما يكون 
ومنه ومن حكمتهتكون التربية للنشء 
فإذا تفككت الأسرة فما لهذا النشنء 
من مرب الا الخادم وشتان بين هذا 
وذاك والعلم والتعلم لا يكون في 
'المدارس' والكتب. فحسب. ولكن. من 
خيرات. الحياة ومن أجل ذلك لابد من 
التركيز على مزيد من العناية تجاه 
المسنين واحاطتهم بما يستحقونه من 
التكريم والرعاية مفسحين لهم مجال 
الاستمران في العمل في المجتمع. الذي 
ا وعلى اكتاقهم ولا يبخلون 
1 ا 


وهم القادرون على. إعطاء. الأجيال 
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والتقدم وتاريخ الأحداث لجعل الغد 
أكثن إشراقا ٠‏ 


إن.التطوى البسرزيع قي جبيع نواحي 
الإذادة الحديثة تجع| كثيرا_من 


المسنين يحجمون عن المشاركة الفعلية. : 

فى الحناةالعملةمماقد يعرضهمللانطواء 
والاضطرابات النفسية من آجل, ذلك ٍْ 
الافنيانية التي تود ول نضاط لان 
كإيجاد تأمينات اجتماعية. معيشية 
مناسية وخدمات صحية.. تعطي 
الاطمئنان في الشيخوخة . أمنا. 
الاحترام الواجب لمن في هذه المرحلة 
من العف فإنه يتطلب برنامجا تربويا 
عقيدتنا ومن المعلوم أن المسن صحيح 
البنية يكون. في مجتمع صحيح 
المعتقدات فتوعية الأبناء منذ طفولتهم 
وبيان فضل المسنين وواجب الصغار 
والشباب نحوهم من صميم ديننا 
الهنيت: : 


لقد كان خروج المرأة للعمل خارج: .. 
البيت بداية. التفكك العائلي اذ تركت 
أكبر مسئولية إنسانية مما 'أدائ الى 
تحلل المجتمع من قيمه العليا والسلوك. 
الانساني القويم وما أحلى العودة الى 


نظام التجميع العائلي فلم تكن 


الاضطراينات: النقسية: والقلبق 
والاكتتاب بهذه الصورة المنتشرة 
بهذ الحدة في: هذه الأيام والزيارات 
المتبادلة. بين الجار والجار وأولي 
الأرحام أمر يشيع المودة. والحب 
والاستقران لجميع أقراد.المجتمع 

وفي الكويت يبلغ سكان الكويت 
حوالي 4ر١‏ مليون نسمة متهم ار5/ 
يزيد عمرهم عن 7٠١‏ سنة ومنهم 
المعمرون وذلك بسبب ارتفاع مستوىي . 


من ١‏ الخدمات الصحية التي تقدم 0 
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والأحوال المعيشية عامة لذا فإن 
متونيظ الغضن. قي الكزوت. 355 بمنة 
كمثيله في الدول المتقدمة كالولايات 
المتحدة الأمريكية وأن. الحكومة في 
سعيها الى إيجاد التكافل الاجتماعي 
ونشر الثقافة والمعرفة ورعاية المسنتين 
قد .حققت الكثير فهى تمدد سن 
اعتزال الخدمة لمن يريد وتحث على 
إبقاء الروابط الأسرية الأصيلة التى 
أرسى أسسها الدين الاسلامي عندما 
يكون. الجد وأبناؤه وأحفاده في بيت 
واحد فيمنح الأحفاد الخبرة والرأي في 
أمور الحياة ولا يكفون عن العمل حتى 


يكون بيئنا : لسميع عرادل مسقن 


يه العمر, 


ا 
0 
0 
ؤ 
ا 
ا 
[! 


اللفولة 


جنى الشيخوخة رمنع العاد ات 
أكله أ في إدمانه على الأشياء الضارة 
المتعارف عليها والتى لها عواقب 
وخيمة على صحة الانسان كلما تقدم 


من أهم الأمور التي يجب 
أن. يسير عليها المجتمع تخفيف 
الانتقال الفجائى من حالة التوظف 
الى حالة. اعتزال الخدمة وهذه الأمور 
التى تخفك من الاضطرابات 
النفسية في هذا السن ولا يفهم من ذلك 
كله وضع قوانين ونظريات ولكننا 
ننضح المسن نالا يهمل نفسه قِ أي 
مجر يحقق له الصحة ويا ليت العالم 
يلتفت الىالاسلام وتعاليمه وروابطه 
الأسرية :ليتغير وجه: الحياة. التي 
يشقى فيها البشن الى حياة يحيا فيها 
الحفيد والاين والجذ في سعادة ونشاط 


وغطاء كريم متيادل”: 


سس سس 7ا77خئ ست 


ذا 
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( قصة النجم الذي كاد يهوى في بحر الظلمات ) 


كثيرا ما يقف قاريء القرآن الكريم مليا عند آية أى آيات من كتاب الله 
المجيد , يتدير معانيها , ويدير النظر في ظاهرها وخافيها , وكلما سلط عليها 
أضواء الفكر ألقت في خاطره ظلالا شتى ؛ وشقت أمام بصيرته الاكمام عن 
تخد المفاقي الداهرة . أرأيت ذلك الصياد حينما يفض الأصداف عن خرائد 
الولو ويقلبها بين أنامله تحت أشعة الشمس فيقف الناظر اليها مأخوذا بما 
شدعث منها من بريق أخاذ وألوان ساحرة , تتمايز حينا وتأتلف حينا آخر , 
لتكون مزيجا بحس بروعقة وسحره ٠‏ ويعجز عن وصفه ٠‏ وأدراك كنهه : 

هكذا كنت أمام سورة الناس التي ختمت بترتيلها تلاوة القرآن الكريم , 
فالله رب الناس وراعيهم وحاميهم . وهو مالك نواصيهم المتصرف فيهم ' 
وهو الاله القادر المسيطر على كل الوجود يوجه رسوله - صلى الله عليه 
سلم ‏ والمسلمين الى الاستعانة به , والاستنجاد بجيروته من شر الوسواس 
الختاس من الجنة والناين . فمن هو الوسواس الخناس ؟ ذلك الشيء العاتي 
الرهيب الذى لا يردعه ولا يعيذ منه الاقوة الاله الملك الجبار » وكيف يخلص 
الى الصدور . وما الوسوسة وما الخنس ؟ . 
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الأسماة محمد عبد الرحمن ضنان. الدين 


تصورات شتى كانت تزحم خاطري ٠‏ وتتراءى لي كأطياف الليل . وأنا في 
طريقي لزيارة صديقي العالم الباحث ( الشيخ حيدر ) إنه نجى روحي 
وظهيرى قي حل مغضملاتي الفكرية فهو يحق لا يصدر الا عن فقه وروية ولا 
يتحدث الا بصدق ويقين إنه على تقوى من العلم (إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) وعلى علم من التقوى ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) له صولات 
وجولات في حلبات التفسير والتأويل لاتبارى ٠‏ فما ان دخلت عليه وحييته 
حتى يادرته سائلا : ما الوسواس الخناس مخ الجنة والثاس ؟ لقد 
احتوشتني الافكار والتصورات كما تحتوش الأمواج العاتية في ثيج البحر 
زورقا صغيرا . فهيا افصل بين خواطرى المشتيكة وجل أمامي ما التبس 
علي » فأطرق برهة وهويمسح على جبهته العريضة المشرقةوكأنما يستحث 
الذاكرة لتنفض عن مخزونها ركام الأيام واحداثالزمان , ثم رفع رأسه وهو 


2,2 
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يبتسم قائلا : لقد سألت مجريا ,واستعنت يخبير . كان في يوم ما هدفا 
للوسواس الخناس من الثقلين » قلت وكيف كان ذلك يرحمك الله فهات 
ما عندك يا أبا الاسود() وهل لتفسير كتاب الله الا فرسانه المدججون 
بسلاح العلم والفطنة المدرعون بدروع الايمان واليقين , فهم إن جنحت بهم 
شطحات العقل ونزعات الشيطان ردهم الى الجادة دليل التقوى والايمان . 

أخذ الشيخ حيدر يتحدث قاتلا : في ضحى شبابي وريعة عمري إبان 
طلب العلم كنت أسكن بحي شعبي في بيت قديم في بنائه وطرازه » يتوسطه 
صحن فسيح قامت في وسطه شجرة سدر عتيقة شاحبة طالما أطاحت فأس 
البستانى منها بأغصان , حتى لا تحجب الضوء عن النوافذ ٠‏ وكان مكتبي 
الذى أكتب وأقرأ عليه بجانب نافذة مطلة على الصحن , التماسا للضوء 
والهواء ٠.‏ وكانعلى جانبي الدهليز بين باب البيت الخارجي والصحن 
حكرتان احداهما يسكنها رجل قد أشرف على الخمسين من عمره لا أعرف 
من أمره شيئا كان يطيب له أن يجلس على كرسي أمام حجرته أو تحت شجرة 
السدر أو أمام مدخلمسكني فكان علي أن ألقي عليه السلام كلما مررت 
أمامه داخلا أو خارجا فيرد التحية مضاعفة وباهتمام بالغ ٠‏ ثم لا أكثر من 
ذلك فأنا بطبيعتى لا أميل الى الاختلاط بمن لا أعرف , ولا أخطب ود من 
ليسوا في مجالي أومن أترابي ٠‏ وقد علمت فيما بعد أن اسم الرجل ( ١‏ : ) 
ويلقب بالاحول وهو جدير بهذا اللقب فإنه وإن لم يكن أحول العين فإنه أحول 
الفكر والوجدان كما تكشف لي فيما بعد , وقيل إنه يملك مدارس خاصة 
ويديرها , ولكنها ذهبت أباديد وأصبح بائسا رقيق الحال يسكن تلك الحجرة 
التو ضعة : 

-وفي أحد الأيام عند دخولي المنزل - وكان جالسا على كرسيه ‏ هب واقفا 
ومد يده للسلام وهويناديني باسمي مع لقب أستان قائلا : مالي أراك نائيا 
عنا مستوحشا منا ؟ السنا جيرانا ؟ وأنت من أهل العلم تعرف للجار حقه 
وعلى الرغم من أني أكبر منك سنا فإني لا أرى بأسا من أن أبدأ أنا بزيارتك 
توا إن لم يكن لديك ما يشغلك , فلم أجد بدا من الترحيب به في مسكني 
وإكرامه كزائر لأول مرة . 

وتكررت الزيارات وتعددت اللقاءات إما تحت الشجرة أو داخل المسكن 
نتجول في ضروب الحديث ودروبه ٠‏ والحديث ذو شجون ٠‏ وقد بهرني من 
الرجل أنه واسع الاطلاع ٠‏ أنيق العبارة » جذاب الحديث » حلو النبرات » 
يستهوي السامع بأفانين من الأقاصيص المدبجة والوقائع المثيرة » ويخوض 
في كل ضروب المعارف الانسانية سياسية وفنية وأدبية . وكان من أهم ما 


١ (‏ ) كنيته يذلك لأن اسمه حيدر وهى من أسماء الأسد . 
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جذبني إليه أنه ذواقة للشعر والأدب ٠‏ وقد عرف أني أتعلق بالشعر وأقرضه 
فكان كثيرا ما يطلب مني إنشاد ما أنظم فيطرب عند سماعه , ويبدي إعجابه 
به ويستعيد أبياتا منه يقف عندها مبهورا ‏ أو هكذا كان يبدو لي قائلا 
بصوت منغم : ما أبدع هذا الكلام !! لله درك يا أستاذ !! . ثم يهز رأسه 
وهو يقول : خسارة ! أنت جوهرة مجهولة:كانذلك يستهويني منه ويجذبني 
إليه 0 فأستزيده من الجلسات 2 وأقريه بكل شهي عزيز لدي ٠‏ وللاطراء 
تأثير وسحر في نفوس الكهول والشيوخ ؛ فمابالك الشباب الغرير الذي لم 
تصقله التجارب ٠‏ ولم يفطن بعد الى جوهر الحياة . 

قال حيدر : ومضت على هذا المنوال أيام وأيام لم أر فيها ولم اسمع من 
الربجل ما أنكره الا أته كان اذا صادف وقت صصلاة لا يبذئ افتماما بها الا 
اذا دعوته للصلاة » فيقوم متثاقلا ويصلي خلفي مأموما مدعيا أنه علي وضوء 
من قبل , فليكن ما أدعى فذلك شأنه وليس على أن أبحث واستوثق 
وفي إحدى الجلسات وبعد أن سمع إحدى قصائدي وقرظها قال : ولكنك قد 
تركت ضربا من أشهر ضروب الشعر ولونا من أرق وأبدع ألوانه وما من 
شاعر في القديم والحديث إلا وبدأ به ٠‏ وصال وجال فيه » حتى المتصوفة أهل 
الزهد والورع ء الا وهى الغزل ٠‏ إنه قمة الشعر بل هو الشعر نفسه مع أنك 
شاب والشباب بطبيعته شبوب العاطفة » جياش الشعور . مرهف الحس 
والوجدان فما سبب ذلك يا ترى ؟ قلت : إني أرفض أن أمارس ذلك الضرب 
من الشعر . فإن رجولتي وعزة نفسي تأبيان على أن أركع أمام امرأة باكيا 
متذللا مسترحما كعايد الصثم + وغندي آن شاعر الخزل مفتون فتان بصون 
وكشفك من اللراة ما يحت ان طن ناسنا أن مكتاسيا منا يققرف يقكره 
وقلفة مخ. جرم عل الفضيلة + غافلا عما يتتظرة ار 0 قال 
الأحول : وهى يبتسم ابتسامة شاحية زات مغزى : ذلك منطق العاجز : 
وحجة من به خلل في تركيبه الوجداني ٠‏ وينائه الجسماني فقلت : بانقعال 
الشباب وقد أثار مشاعري ذلك اللمز المفتري : كلا كلاءهذ أ بهتان وظن وإن 
الظن لا يغنى من الحق شيئًا . إنني ‏ بحمد الله على أكمل ما يكون المرء 
تكوينا وبناء » ولست أنكر ما للمرأة في نفسي من تأثير وجاذبية ٠‏ ولكني جعلت 
الله بيني وبينها فلا أتحدث عنها الا في إطار القيم السامية , ولا أريدها الا 
بشروطها التي شرعها الله لعباده الملتزمين بشرعه الحكيم : وما أبسطها 
وأيسرها . قال الأحول: : لعلك أردت أن تقول المتزمتين الذين يعيشون على 
هامش الحياة مقيدين محرومين . لكأني أسمع ‏ وأنت تتكلم شيخا فانيا 
يقف على أيواب الآخرة , وقد فرغ من الحياة ونفض يده من دنياه » فهو وإن 
كان فيها بجسمه المتهدم المتداعى ٠‏ فإنه خارج عنها بحسه وفكره وسلبيته , 
يا عزيزي : إننا نعيش في عصرتطورت فيه الأفكار وتغيرت القيم واتسعت 
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المدارك ٠‏ فلا يصح أن نبقي جامدين متخلفين بل يتحتم أن نساير ركب 
الحضارة . ونسلك طريق الرقي والتقدم محتذين في ذلك بلدان العلم والذور 
والحرية . قلت له : أولى كان في ذلك هدملأخلاقنا ومثلنا وإهدار لقوانين 
ديننا التى هي منحة السماء لعباده كي تستقيم لهم الحياة » ويقوم عليها 
للمؤمنين كيان ٠‏ وتنمو وتترعرع حضارة كما كان ثم قلت محتدا : إنني دا 
صاحبي - مع إعجابي بك وحبي لك أكاد أشك في أمرك !! فضحك الرجل 
وهو يقول : لا تغضب يا أستاذ واطمئن , إنني مسلم متدين من أبوين 
مسلمين بيد أني متحرر الفكر , أومن بأن الدين يسر لا عسر وأني بكلامي 
هذا معك إنما أحب لك الخير وأريد أن أفتح عينيك على الحياة ؛ لتكون عالما 
عصريا متطورا تتلاشى من طريق حياتك المصاعب والعقبات ٠‏ وأني لى كنت 
أتمتع بمثل موهبتك وصقاتك لكنت شيئًا آخر غيرما ترى ٠‏ ثم هب واقفا وهو 
يقول : إنني على موعد هام , قد حان وقته , فإلى لقاء آخر . 

قال حيدر : وانصرف الأحول وغاب عن عينى أياما لم أره فيها » ولكن 
بقيت من حديثه في شعاب نفسي أصداء متباينة » ظلت تتردد حينا ثم 
لفح الهجير على أديم الضارب في البيداء المحرقة . 

قال الشيخ : وعاد الرجل من غيبته ٠‏ وقد كنت أتطلع اليه وأتوق حديثه 
الشيق .واستراح قليلا في حجرته ثم أقبل الي » وما إن أخذ مجلسه حتى 
بادرنى قائلا إني لأعجب من أمرك يا فتى , وأرثى لحالك !! قلت في 
دهش + فما الذي يوجب العجب ويدعى للرثاء ؟ قال : اليس عجييا ‏ وانت 
شاعر ‏ أن تشغل فكرك بالآخرة وتصبغ سلوكك بصبغة المشرف عليها الماثل 
أمامها . مع أنبينك وبينها أمدا بعيدأ . وعمرا مديدا . لقد ضيقت على 
نفس ربعا واسعا والزمتها شيئا ليس يلزمها + فقيعت في قوقعة مغلقة < 
تنفذ اليك منها الأضواء الباهرة , ولا تترقرق عليك فيها أنسام الحياة 
البهيجة العبقة . إنك ذو مواهب جمة فأنت الى جانب علمك الديني أديب 
وشاعر مبدع ولكن منهجك في الحياة يخمد فيك الاحاسيس , ويخنق 
المواهب ». ويعقم الفكر . ويخمل الذكر فتحيا وتموت مغمورا مجهولا لا يحس 
بك أحد , ولا يفطن الى وجودك إنسان ذو بال ؛ فحرام أن تظل هكذا :. إن 
اللؤلق إذا لم يستخرج من قاع البحر . وتشق عنه الأصداف , وينكشف 
للشمس والهواء يبقى مطمورا في غيابات المجهول , لا تستمتع ببريقه الأخاذ 
عين ولا يتاألاً على صدور الغيد والحسان ٠‏ وظلم لنفسك أن تترك زهرة 
شبابك النضير تذبل وتنتثر من قبل أن تتنسم الحياة وتتندى بأنداء المتاع 
والبهجة في الدنيا !! قلت وقد بلغ مني حديث الرجل مبلغا ‏ : فماذا 
أفعل ؟ قال وقد لمح في نظراتي وأحس من نبراتي ما يغري بالمضي في الخظة 
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المحكمة + يتات اتطلق + احظلق: فى الحياتكما يتطلق البليل. الغزيد + ىن 
يعات الزماضن + وبي القناكل وامرية + سكم بالواق الزهرى. التقتعة 
ويستاف أريج الرياحين العبقة ٠‏ فيملاً الفضاء ساء ترنيما وشدوا ٠‏ إن العندليب 
الصداع لرسص و تن رلومق تهب. ‏ كنا عبيون أنت تنسك فى فدال 
شبيق. تاحل.. لا تغتى بابدع الالحان واشهى الاثقام . إفها الحرية 
والانطلاق من كلقيد يا عزيزي , ولا تنس أنك وأنت في أول طريق الحياة في 
ساجة آل من ياكة بيك : ويوققك: عل سل الصعود الى سماة المجد 
١‏ والشهرة - قلت ونا كالجالع في ليل الربيع ب : قما السييل الى ذلك ايها 
الضديق »قال - وقد قهلل وجيه دع هذا ل فما عليك الا آن تشمع يوك عل 
كتفي وتسير فإذا بك كما تحب وتشتهي قلت : زدني ايضاحا وتفصيلا . 
قال : يا عزيزي أنت في ريعة العمر مكتمل البنية مستقيم العود , بادي 
القوة , تتوثب حيوية وفتوة ٠‏ وتتمتع أيضا يوسامة أخاذة ونظرات نفاذة . 
وهنا الثفت الشنية حيدى إلى ميتسما وهو يقول :وكنت ناهذا 31 ذاك وسيما 
صبوح الوجه فقلت له : ولازلت كذلك على الرغم من أن صيبح المشيب قد 
تبسم في ليل شعرك ٠‏ فأحال الظلام ضياء فقال : أشكر لك هذه المجاملة 
اللطيفة الماكرة ؛ فما زدت عن أن قدمتني لنفسي في صورة ينفر منها , ويحتال 
عل إخفاتها كتبروق القاس م.ولكتي بها فنكور فرير العين » ثم اسقطرد فى 
قضتة: قائلا + واستمن الاحول. قي حديكه يقول : تلك الصفات التي تملكها 
وتتجتع بها نقتم امامكه القلوب. الطلقة وتمدب تمرك :الحيون الخضدية , 
وتخضع لله كل مستعضية + وتسقيل تن اعلاع الذكروقهوم الفن #وزهرات 
المجتيع بالقبول والترحاب: اينما يلات + وتقدي بهوائجك : وتنفذ رخياتك 
كيقما كات الا وإن فى اضبد قافن آرباب القلم وعياقرة الشعن والافب: : 
والنقد ممن لمعت أسماؤهم . وذاعت شهرتهم , وإني لعلي استعداد لآن 
أجمعك يهم في أشهي المحافل وأربط بينك وبينهم برباط وثيق من الود فلا 
تليث حتى تكون نجما براقا تردد اسمك الأفواه » وتهتز تحت قدميك مناير 
الاعلام + ذلك إن تخليت عن تشددك وتمسقك يما لا يجديك في خياتك شرو 
نقير » وليس له في لداتك من نظير . وإني اليوم على موعد في إحدى جلساتنا 
الحافلة بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين بين الخضرة والماء والوجه الحسن , 
وإنك لمن أليق الناس لتلك المجالات المونقة وأولاهم بها . وإني أدعوك 
لشاركتنا ذلك الفردون. الغائب عنك ديول لديك. :ونا خصسك بالدهرة 
الااتقدينا لك.وكقة فيك وقياها يدق الخواز قيل لك فيما دعرك اليه ؟'فقلت 
له #.وعتى أفكر في الأمر فقال + احخلها استكشافا وتجرية فإن رالك ذلك 
المجال فقد بلغته 2. وعرفت السبيل إليه وإلا فلا حرج عليك في نبذه 
والانصراف عنه والخيار لك ك »قال هذا ثم ودع وانصرف ولم ينس أن يترك 
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على. المكتب بطاقة كتب فيها العنوان والساعة التى ينتظمفيها عقد الزمرة ' 
زمرة الحظ والهوى . | 
قال حيدر : وخنس الأحوال وكف الانسان عن وسوسته بعد أن أدى 
المهمة التى ندب نفسه لها بحذق ومهارة ٠‏ فقد استطاع أن يهدهد المشاعر ,2 
ويعزف على أوتار العواطف والغرائز فتضطرب وتتلجج في حيرة . قال : وكان 
وقت صلاة المغرب قد حان منذ قليلوكنت على وضوء ٠‏ أو خيل الى ذلك » 
فأحرمت بالصلاة وأنا شارد اللب ؛ مبلبل الفكر » فقمت وقعدت حتى فرغت 
الصلاة . وكانت صلاة ميتة لا نيض فيها ولا روح ٠‏ إنها تحتاج الى تفكير 
واستغفار وقمت الى سريري وألقيت بجسدي عليه في غمرة التنازع بين 
الاقدام والاحجام . تدفعني عواطفي ورغباتي طورا » ويردني عقلي وخلقي 
طورا آخر دون بت وحسم في الأمر . ومضى الشيخ حيدر يقول : كان هناك أبو 
مرة )١(‏ ( إبليس اللعين)خانسا ؛ في يقظة وتحفز يرصد نتائج جولات صنوه 
وظهيرة هن مني الانسان , اليس الهدف واحدا وهو الاغواء والاضلال ولى 
الفطر السليمة عن خطها المستقيم وإن اختلفت طريق كل منهما عن 
الأخرى , فالانسان يصل الى الفكر والشعور عن طريق السمع والشيطان 
يصل عن طريق حديث النفس بعد أن يدس فيها خرطومه نافثا ما يشاء من 
تزيين وتلبيس . 
ورآنى اللعين مترددا أكاد أتقاعد تحت أشعة العقل الكليلة المرتعشة ٠‏ 
فأراد أن يجهز على الفريسة وهي مترنحة قبل أن تفيق وتتماسك » فعاجلني 
بجرعة مسكرة من معناه الشيطاني ٠‏ وحاورني محاورة أفرغ فيها كل دهائه 
وحيله , واتخذ معي منطق العلماء الذين يقررون حقيقة ربانية » ويعمقونها 
في العقل والوجدان ؛ وهكذا الشيطان يلبس لكل حال لباسها ويختل ضحاياه 
بفخاخ لا تريب بعد أن يستدرجهم اليها . .قال عليه لعنة الله :يا حيدر 
الست من أهل العلم والفطنة تحفظ القرآن الكريم » وتطالع تفاسيره ٠‏ وتلم 
بالكثير من الاحاديث النبوية الشريفة ؟ قلت : بلى » قال : فما تظن بالله ؟ 
قلت : خيرا » قال : إنه عفى غفور تواب رحيم هل في ذلك شك ؟ 
قلت : استغفر الله ومن سواه لذلك ؟! قال : حسن حسن فهل تحضرك 
الآيات القرآنية التى تدل على ذلك وتقرره ؟ قلت : أجل قال الله تعالى : 
( والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
ففور رحيم ) , الاعراف/؟١١‏ وقال سبحانه (إن الله يغفر الذنوب 
جسيها إنههو الغفور الرحيم ) الزمر/ 5١‏ قال : جميل جميل إنك لقارىء 
حافظ يا حيدر تأمل بفكرك الثاقب . تجدهما تقرران أن الله غفور رحيم 
قلت : نعم نعم قال : ومن هم الذين يلحقهم الغفران وتنالهم الرحمة ؟ إنهم 


(؟) أبى مرة : كنية إبليس 
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الذية غملوا الضكاف: واوكنوا الأمن الى عذلك وهلت يل قال ؛ فل أن 
الناس جميعا كانوا ابرارا أطهارا لا يذنبون ولا يعون السينات فول يكون 
للرحمة والغفران مجال تعملان فيه ؟ قلت كلا قال : فهل يليق بك وأنت 
العالم الفهم ‏ أن تعمل على تعطيل صفتين من صفات الله عن العمل ؟ قلت 
في بلاهة ‏ يخيل لي أن هذا منطق معقول قال + إذا لايد من ارتكاب السيئات 
وإتيان الذنوب.ليمحوها الغفران وتغسلها الرحمة . قال : حيدر : وران على 
فلجي التاليس.والقلميس وكين عل عقل هنه حبيات كتيق فلح اعد امير 
الخبييث من الطيب , والحق من الياطل . ونسيت قول الله تعالى ( إنما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتويون من قريب ) 
0 النساء/ ١7‏ ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتيها للذين يتقون .... ) 
الأغراقف /.155 فالتوية تمنع ان جهل االعصية وم يتعهدها :والرحمة منوطة 
بالتقوى وهي التحرز من الوقوع في الاثم والمعصية . نسيت هذا وغاب عن 
ذاكرتي قول الله تعالى ( نبىء عبادي ؛ أني أنا الغفور الرحيم . وان عذابي 
هو العذاب الأليم ) الحجر/ 55/ :0.فاذا كان المذنبالعاصيعن عمد وإصرار 
يحظن يرحمة الله وغفرانه فلمن. أعد. العذان الأليم. المقايل للمققرة 
والرحمة ؟ أحفظ كل هذا وأعيه وأطبقه منذ علمت ووعيت ولكني نسيته اذ 
ذاك وما انساتيه الا الشيطان أن اذكره ؛ قال حيدر : ومضى أبو مرة يقول : 
فماذا غن الأحاديث الخبوية ؟ هناامحديت يقرى أن الله يقرح بالعيف المذنت 
الثافن فرحا عظيما فيل تحفظ الحديك > قلت: «تمم جاء في المسحيحين غن 
أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( قال الله عز وجل أنا 
عندظن عبدي بي ؛ وأنا معه حين يذكرني والله لله أفرح بتوية عبده من 
أحدكم يجد ضالته بالفلاة و.... ) وأردت أن أكمل الحديث فقاطعني اللعين 
قائلا في اتزعاج : كفي كفي فهلا تريد أن يفرح الله بك يا حيدر وتحظى. 
برضوانه قلت : ومن ذا الذي يأبى ذلك ولا يطمع اليه ؟ قال وقانا الله 
شره ‏ اذا فلتذنب ولتعط شبابك حقه وأمامك عمر طويل وبابالمتاب 
منتيع قا انوضر يا فتى قبل إن تفوت القيصة السادفة ١‏ رينحن نامس 
الكواكب والتحوم ضع الاقن والدفعة <قال حيدى وكان اللعين قل كدف فى 
دمى وأعصابي وكل جوارحي ومشاعري شعلا من طبيعته النيرانية النزقة 
الطائقة فقمت وائيا كالثور الوضفي الستطان ارقي ملابعى واتزين يمنالدي 
من زينة . وأتطيب بأجود ما عندي من طيب ولم أنس أن أنظر في المرآة 
لأتيقن من أني في أحسن هيئة » وكأني ذاهب الى المسجد في يوم عيد أو الى 
حيث أزف الى عرسي بعد طول انتظار وشدة وجد والتياع . ولا تعجب يا 
صديقي فاته حينما يثام أى يموت الوازع الديني في المرء ويتلاشى سلطانه 
تجحيش وحوش: اللغزائن واليول الراقدة في كيانه وتنطلق قتحطه القيوق. : 
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- الخواجز والسدود فيصير الانسان وحشا ضاريا ‏ والعياذ بالله - 
تذوَث فيه وتتلاشى كل المعاني الانسانية ولا يبقى من الانسان فيه الا الهيكل 
والشتكن”#قشمت حيدر برهة وأنا أنظر اليه في قلق وإشفاق ثم ضحك وقال : 
خرجت م البيت . وفي يدي العنوان . وسرت في طريقي الى هناك حيث 
الفردوس الموؤصوف , وليس في مخيلتي الا اللقاء الموعود الذي يصعد بي الى 
المجد المنشود , وقد وقر في خاطري الملتاث أن الدنيا أوشكت أن تجثى عند 
قدمي » ومضيت أدلف من حي الى خي وأمرق من شارع الى شارع حتى لم 
يبق بينى وبين الهدف الا مقدار مد البصر الكليل » واذا بصوت ينبعث من 
المذياع يهمس في أذني إنه صوت قارىء القرآن الكريم » يرتل قوله تعالى في 
سورة الكهف ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
بريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع 
من أغفلنا قليه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ) . الكهف/5/4 
سمعت الآية ولكن بأذن موقورة كما يسمع النائم نداء خافتا من مكان سحيق 
فلم تبلغ فكري ولم تلمس وجداني . وسرت خطوات أخرى فعاد القارىء 
يرتل الآية مرة ثانية ولكن بصوت حلي يفيض خشوعا ويقطر حنانا وحزنا ' 
فقرع سمعي قرعا , وتدفق في روعي تدفق السيل , وكأني بالقارىء يتابعني 
بنظرات ينبعث منها إشفاق يمازجه تأنيب بصوت آخر يقول : الى أين أيها 
المفتون ؟! أتضل على علم وتغوى بعد رشد ؟! ونظرت زامغ العينين فخيل الي 
أن الطريق موصدة فلا منفذ فيها ولا مناص »وآن المارة يحدجونني بنظرات 
تنطق بالمقت والسخرية » وكأني بالكائنات من حولي جامدها ومتحركها تزمزم 
قائلة : يا ويحه ! من نجم هوى وطيب غوى » فكفت قدماي عن المسير وثيتت 
في مكانهاوكأن الأرض قد غاصت بها . ومضى وقت قبل أن أفيق وأقول 
لنفسى : ما هذا أيها الشقئ ؟ أين ذهب لبك وكيف شرد عقلك ؟ فتحولت الى 
مفتون بزينة الحياة الدنيا . وأطعت من أغفل الله قلبه وأعمى بصيرته واتبع 
هواه . قال حيدر : واستأنفت السير في خزي وتهافت ورحت في غمرة من 
البلبال والذهول فلم أفق الا وأنا أمام با ب مسكني أدير المفتاح في قفله , 
فتمتمت قائلا : الحمد لك يا ربي , لا اله الا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . وخلعت ملبس الزهو والتيه » وطوحت بها هناك لتستقر أينما 
تستقر ,. وأسرعت فتوضأت وأعدت صلاة المغرب وصليت العشاء تائيا 
مستغفرا شاكرا . فقد كنت على شفا حفرة من النار فأنقذني الله وأقصاني 
عنها . وكنت عالقا في حبائل شيطانين فخلصني منها , فعدت الى سريري 
طاهر الذيل نقي الصفحة » وشعرت بالجوع فتناولت ما تيسر لي من طعام : 
ثم تلوت ما شاء الله ان أتلو من كتابه العزيز , ثم أويت الى مضجعي راضي 
النفس قرير العين ؛ وكان الليل قد انتصف فآخذ الكري يمسح جفني بأنامله 


اله 


0 .|أ2 010001260 
((©) 21131 نع لطعم .]// عمط 


العدد 9؟؟ رجب ١4:5‏ هف ابريل 1١944‏ 


2 بين ن النوم واليقطة | إذ بباب البيت الخارجي 


احجش + أبن مسكتك يا جلالة السلطان ؟! ولم أسمع 2 
ذلك الصوت يقول : فك القيد منيده اليمنى أيها الشرطي ليخرج المفتاح من 
جيبه فأسرعت بالخروح مستطلعا الأمر : فرآيت ضابطا وشرطيين يمسكان 
بجاري الأحول مقيدا . فتقدمت من الضابط الذي كان واقفا بين صحن 
البيت والدهليز وحييته وسآلته : ما الخبر ؟ فأجابني بغلظة وما شأنك 
أنت ؟ هل تمت اليه يقرابة أى صلة ؟ قلت كلا ولكني أقوم بحق الجوار 
قال : فما مهنتك ؟ قلت طالب علم بالأزهر الشريف . قال  :‏ وقد آلان 
قوله ‏ : يا أستاذ مثل هذا الجار لا حق له ولا حرمة , ولا يليق بأهل العلم أن 
يخالطوا أو يجاملوا مثل هذا ٠‏ إنه كالبعير الأجرب يعدي كل من يخالطه أو 
أنست من كلامه وسمته دماثة الخلق ومسحة الصلاح فقلت : فما جريمة 
الوجل #قال. لآياين آن اصارحك عل سيول العظة والتمزين +لقد قيضنا 
عليه مع زمرة من الخليعين والخليعات يشربون ويعربدون ويتعاطون أنفاس 
الفخدر المحظون شيعا وقاتونا بعد أن ردنا ذلك الوكر الدكس وتاك لذينا 
ما يمارس فيه فقلت : لقد سمعتك تخلع عليه لقب جلالة السلطان . فما المراد 
بذلك ؟ قال ليس الا سخرية . ولست أنا الذي أطلق عليه ذلك اللقب » وإنما 
هو اصطلاح عند هؤلاء . فهم يطلقون على مجلسهم هذا اسم السلطنة , 
ويسندون ادارته الى أكثرهم خبرة وأمهرهم في إعداد المخدر وتقديمه , 
ومناغاة المخدرين بما يدفعهم الى الهذيان والضحك ٠‏ وهم يخلعون عليه لقب 
( السلطان ) ٠‏ وحينما داهمنا ذلك الوكر وجدنا ذلك الشقي هو المتسلطن 
فيه وهذا كل ما في الأمر أعرفت ؟ قلت : نعم . وشكرت له رحابة صدره 
معي ٠‏ وكان الشرطيان قد فرغا من مهمة تفتيش المسكن : وتمتما للضابط 
برموز لم أفهمها وخرجوا يجرون أسيرهم في أغلاله منكس الرأس كاسفا 
حميرا + وعدت ال ميشكلي وأنا اقول : أهذ+ء. هى التهاية © 13 عقان 
الدنيا ‏ وما أقساه ‏ فما بال الآخرة ؟ ! (فإنها لا تُعمي الايصار ولكن 
تعمي القلوب التي في الصدور) الحج/1: لقد كدت يا أبا الأسود أن تكون 

أب ال الترود مكيلا في القيودا ولكن الله عصم وسلم » ونظن الشيع هيدر الي 
باسما وهو يقول : أظن أن صورة الوسواس الخناس من الجنة والناس قد 
تعالى ( إن الذمن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرو ا فاذا هم 
ميصرون ) الأعراف/١١7‏ صدق الله العظيم . 


. اله 
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الليل يرنق في عينيه الصمت . 
أسمع قرع سنابك 
- من هذا الفارس 
يتوشح بجلال التاريخ . يسابق جنح الريح على فرس غاضب ؛ 
0 ما تعرفني ؟! 

أحسب أني 

لعلك طيف من حلم يعبر جسر التاريخ .. ويمضي * 

0 لا تحسب شسمنا 0 

يبدو أنك لا تعرف تاريخك حقا 

تذكر فتح القدس الثاني ؟ أو تكبير النصر بساحات الأقصى * 


عرفتك .. أنت صلاح الدين .. ! 

© ومن أنت ؟ 

لس مهما أن تعرق أحدا من هذا القرن .. 
فمعظم من في هذا القرن من النكرات .. 

ه ما هذا البؤس المعشوشب في عبنيك ؟ 

ما هذا الوهن البادي في عزمك ؟ 

ما ليديك ؟ 

هل تعلم أن ٠‏ يهود » احتلوا الأقصى من رمن 
طال الزمن علينا من يعدك .. 
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حرقوا بعض الأقصى ... 


حرقوا منبرك الخشبي الحامل عطر النصر القدسي 7 


© وأنتم .. ماذا فعلتم ؟ 
واقتحموا الأبواب على من كان يصلى 5 
قتلوا الراكع والساجد والمستغرق في التسبيح 
© وأنتم ماذا فعلتم ؟! 

- حفروا أنفاقا تحت الأقصى .. 

0 وأنكم .. 

فعلوا فعلوا ... 

0 وأنتم ماذا فعلتم ؟ 

- نحن .. إنا ... أعنى ... 

0 حسيك !.. 

كف عن الشكوى ... فلقد أصبحت أششسك بأنك مني ! 
فلقد أومض يركان الغفضب على شفرة سيفي ..! 


وتطاير لهب الفتح القدسي شواظا من عيني فرسي 0 


- أعرني سيقك .. أو فرسك .. 
0 حسيك .. ! 


ليس لسيف صلاح الدين سوى رند صلاح الدين وقلب صلاح الدين 


هذا العبد المفتقر الى الله تعالى .. ! 
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0 .خطر وشيك 

كثر الحديث مؤخرا عن سعي اليهود 
لتدمير اللسجد الأقصى ». وتعددت 
مؤّخرا أيضا ‏ محاولات الاعتداء 
عليه » وهذا أمر له مغزى خطير, 
ويكاية !15 استديضنا: سلسلة 
الاعتواءات الطويلة عل االشجدد 


الأقصى التي اقترفها اليهود منذ أن 
احتلوا القدس , مما يوحي بأن خطرا 
وشيكا قد يقع. أن جريمة أخرى 
يمكن أن يرتكبها اليهود , ليختموا بها 
سلسلة اعتداءاتهم عليه . ففي الشهر 
الماضي تكررت أكثر من محاولة 
لتفجيره قام بها يهود تدعمهم 
الحكومة الأسرائيلية + ولسل. آخن 
تصريح صدر بهذا الشأآن - حتى 
كتابة هذ! المقال ‏ ما نقل عن محافظ 
مدينة القدس في الضفة الغربية أنور 
الخطيب الموجود حاليا في عمان : أن 
هيكل سليمان المزعوم على وشك القيام 
على أنقاض المسجد الأقصى ومسجد 
الصخرة المشرفة, والذي تخطط 
سلطات الاحتلال لهدمه بالتعاون مع 

بعض الجهات المعادية 2. وكشف 
المحافيط في حديثه عن أن جماعات 
مسيحي ة « متطرفة » من طائفة 
فناغالست في مدينة لوس انجلوس 
الاميركية قامت حتى الآن بجمع ٠‏ 
مليون دولار بهدف إقامة الهيكل 
المزعوم بالتعاون مع منظمات يهودية 
متطرفة : 


0 الابعاد السياسية للخطر 


ما آلت إليه أوضاع العالم الاسلامي 
بعامة والعربي بخاصة , لا سيما بعد 
الغزو الصهيونى الأخير للبنان » وما 
أعقبه من ضعف حل بالمقاومة 
الفلسطينية . وانقسام في منظمة 
التحرير » وتنافر في مواقف بعض 
الحكومات العربية حول القضية 
الفلسطينية . أضف إلى ذلك انشغال 
السليت محزي الخليع: المحرة + 
وقلقهم من استمرارها 

وإذا كانت إسرائيل ‏ كما يرى 
البعض - تتهيب من ردة فعل العالم 
الاسلامي على محاولتها هدم المسجد 
الأقصى , فإن أوضاع المسلمين الآن 
لا تؤيد وجهة النظر هذه فيما يظهر . 
ومن المرجح أن هناك عاملين أساسيين 
ما تزال إسرائيل تحسب حسابهما : 
أولهما ما يمكن أن ينجم عن الاعتداء 
على المسجد الأقصى2 في الأرض 
المحتلة. من غضية الشعب 
الفلسطيني المسلم , وما يمكن أن 
تدفع إليه هذه الغضبة من تصاعد في 
العمليات الفدائية ضد العدق 
الصهيوني . وثانيهما : انعكاس مثل 
هذا الاعتداء على الخطط السياسية 
التى يحاول حلفاء إسرائيل الكبار أن 
يرتبوها في المنطقة . وما يحتمل أن 
يسيبه هذا الاعتداء من عرقلة لتلك 
الخطط . مما يضر بمصالح حلفاء 
إسرائيل . والواقع أن هذا العامل 


الثاني عرضة للتغير. فريما تجد 
إسرائيل مصلحة حقيقية في إرباك 
حلفائها أحيانا » وتلجاً ‏ كما رأينا في 
لبنان ‏ إلى عمل من هذا القبيل لخلط 
الأوراق في لعبة المنطقة . 
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© الرموز الدينية 


والحقيقة أن الحركة الصهيونية 
والحكومات الاسرائيلية المتعاقية 
أولت الرموز الدينية اليهودية اهتماما 
كبيرا جدا 
من الأحدان. ٠‏ وعفات إلى تسخير هذه 
الرموز:ق سديل قكتناياها السمياسية . 
فمنذ الموؤتمر الأول للحركة الصهيونية 
الذي عقد في مدينة بال بسويسرا قال 
هيرتزل : « اذا حصلنا يوما على مدينة 
القدس , وكنت لا أزال حيا وقادرا على 
إزالة كزونييه لفن مقدسا دق اليهود 
فيها » وسوف أدمر كل الآثار التي 
مرت عليها قرون » 


بلغ حد الخرافة في كثير 


حديثا من بدعة١«‏ حائط المبكى 
الاسم الذي أطلقه اليهود في مطلع 
القرن العشرين على الجزء الجنوبي 
الغربي من جدار الحرم القدسي الذي 
يسمى حائط البراق مع أ لم يرن 
قبل هذا التاريخ في أية وثيقة 
صهيونية .2 وذلك لاثارة مشاعر 
اليهود » وحتهم على العمل لاقامة 
دولتهم 

« يدعى اليهود ان هذا الحائط هو 
من بقايا الهيكل متناسين ان الهيكل 
الاول الذي بنأه النبي سليمان عليه 
السلام عام ( ٠١6‏ ) ق.م قد هدمه 


ققاقطة7777777737577737 طق 77 1117177771 
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لام 
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56 إتصر ف أعهد يكلدانيين عام 


الآدومي الأضق هام مم بق.م قد 
سدم قيطس التروماتي: عنام 
(١٠7).ب.م‏ © وأزال آثاره بالكامل 
هدريان الرومانى عام (55١)ب.م‏ 
الذي هدم جميع القدس حسب ما جاء 
على لسان الموّرخ اليهودي فلافيوس 


دعن كنونز 


جوزيقوس ..» 
القدسن هن 1م 

والذي أثار غيظ. اليهود أن كل 
الحفريات التي قاموا بها في المنطقة 
التي يزعمون أن هيكل سليمان كان 
عليها لم تكشف حتى الآن أي أثر له 
علاقة من قريب أى بعيد بزمن داوود 
وسليمان » وربما كان إخفاقهم في 
البحث هذا يزيد من تهوسهم بالرموز 
التاريخية المندثرة » ومن ثمة ينعكس 
هذا التيوس. :ق. عمليات. الاعتداء 
المسعورة على المسجد الأقصى : 

0 متطرفون و .. متطرفون ! 

وعي الرغم من أن الحكومة 
الاسرائيلية تحاول أن :تطوى أ 
عمليات الاعتداء هذه من تصرفات فئة 
من المتطرفين الدينيين ٠‏ فالحقيقة 
أنها تقوم بدعمهم . ومن أدل الأمور 
على ذلك أن وزارة الداخلية 
أمناء المعيد » لدعم الحركة الجديدة 
التي تسمي نفسها « حركة أمناء جبل 
المعبد » التي أخذت على عاتقها تغيير 


68 


والا ستيلاء على المسجحجد الأقصى , 
وهدمة ,2 وإقامة الهيكل اليهودي 


المزعوم على أنقاضه . ومن المظاهر 
الدالة كذلك أن رؤساء الحكومات 
الاسرائيلية الذين يحظون بأكير تأييد 
هم من أشد اليهود عتوا وتطرفا , ولقد 
كان آخر رئيسين ( بيجن وشامير ) 
إراهبيين لهما تاريخ دموي أسود . 


0 الفزاع على ملكية حائط العراق 


ومنذ أن صدر وعد بلفور المشؤوم 
في " نوفمبر ١91١1‏ شرع اليهود في 
استغلال. ها اشحوة حاط المبكى 
لجذب المهاجرين إلى فلسطين , وبد أوا' 
كدلك فق محاولاتيم لتغيير المعبالم 
التاريفة: لشائط اليواق > بقمالين 
إليه . ويتجمهرون حوله أيام السيت 
ويتباكون ؛ مما أثار حفيظة المسلمين 
فبدا النزاع حوله يشتد ؛ وبلغ ذروته 
عام 2١554‏ فاضطرت سلطات 
الانتداب آنذاك أن تطلب من عصية 
الأمم المتحدة الموافقة على تشكيل 
لجنة دولية للنظر في حق ملكية حائط 
البراق . وشكلت اللجنة في مايو 
“5 وعقدت 8+ احتماعا خلال 
شهري يونيى ويوليو 2١١55١‏ 
استمعت فيها إلى عدد كبير من 
الواطتيخ: السلمخ. وللسترطاعين 
اليهود , ودرست الآثار التاريخية 
للحائط . وعرض اليهود على اللجنة 
6 وثيقة . وعرض المسلمون عليها 
71 وثيقة . وأعلنت اللجنة قرارها في 
دين :1647 عل الحضى الثالي: 
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الغربي . ولهم وحدهم الحق العيني 
فيه لكوته يؤلف جزءا لا يتجزا من 
مساحة الحرم الشريف , التى هى من 
أملاك الوقف الاسلامى .. الخ .. 


0 ويدات الاعتداءات البهودية 


لكن هناك فرقا بين الاقرار بالحق 
وبين الاذعان للسيف . وقل أن أذعن 
اليهود في تاريخهم لغير السيف . ومنذ 
أن صدتت سيوف المسلمين 7 وفل 
حدهم في حرب حزيران ١117‏ بدأت 
سلسلة طويلة من الاعتداءات 
اليهودية على المسجد الأقصى يمكن 


الأقحن + لكشت شائط البراق:. 

- في 1177/48/15 قام حاخام جيش 
العدو شكومو بن غوريون مع عشرين 
ضابطا يهوديا بالصلاة في المسجد 
الأقصى . وأعلنت صحيفة جروزالم 
يوست أن لدى الحاخام مشروعا 
لاقامة كنيس يهودى في ساحة 
الأقصى . 1 

عق 1951/8955 استول حش 
العدو على مفتاح باب المغارية أحد 
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الآبواب. الرئييننية للحرم القدسي: :<.. 


في عام ١1715‏ أزالت قوات الاحتلال 
اليهودى حارة المغاربة كاملة : أينيتها 
ومدارسها وتعاجدفا التاريحية 
ومنها المدرسة الافضلية والزاوية 
الفخرية . وذلك بهدف توسيع الطريق 
المؤدية إلى حائط المكى . 

في 4/51١‏ / ةا كا قام أحد اليهود » 
تحت سمع حيش الاحتلال وبصره » 
بجريمة إحراق المسجد الأقصى ؛ في 
محاولة لهدمه . وقد تعرض المسجد 
لتلف شديد أؤوجزه يومها الشيخ حلمي 
المحتسب رئيس الهيكة العلمية 


'الاسلامية في مؤتمر صحفي بتاريخ 


115 كما يلي : 

١‏ احتراق منبر صلاح الدين الأثري 
القاريقى بأكملة : 

؟" ‏ تدمير سقف الجناح الجنوبي 


وتبلغ مساحته ١٠5/م”‏ 
"' - وصول النيران إلى قبة الأقصى 
حتى باتت بطانة القبة معرضة 
للسقوط . 
- تلف جدران المحراب الداخلية 
جميعا وإصابة النقوش والزخارف 
الأثرية بشكل لا يمكن إصلاحه . 
ه ‏ تلف العمودين الموصلين من 
ساحة القبة إلى منطقة المحراب » 
وكذلك القووس المحمول عليهما . 

وقد ثبت أن سلطة الاحتلال قد 
تعمدت الابطاء في إخماد الحريق ٠»‏ إذ 
لم تصل عربات الاطفاء إلا بعد أكثر 
من ساعة من اندلاع الحريق ٠‏ وأكدت 
شكلت للتحقيق في أسباب الحريق » 


3 


أن الحريق كان مفتعلا ومتعمدا . 

بيقما زغفت .«سلطات الاحتلال أن 
سيبى. الهريق احتكاك كهرماتي ٠:‏ ثم 
زعمت أنه بسيب تطاير شرارة من 
لحام الأكسجين , ثم اضطرت في اليوم 
التالي أن تعلن عن اعتقال شاب 
يهودىي يدعى مايكل روهان وصفته 
بالجنون ٠‏ وقالت إنه قد سبب في 
الحريق . 


0 عمليات الحفر 


واتخذ الاعتداء اليهودي على 
المسجد الأقصى أشكالا اخرى عدة 
أبرزها عمليات الحفر التي باتت تهدد 
أساسات المسجد بالانهيار . والهجوم 
المسلح على المصلين فيه وقتل أعداد 
منهم . وعمليات الاستفزاز بمحاولة 
الصلاة في ساحة الحرم ٠2‏ ووضع 
المتفجرات فيه لنسقه . 

وقد جرت عمليات الحفر سرا في 
البداية يفتح الأنفاق تحت سساحة 
الصين » د« النن عاو 151/5 ثم 
استعلنت بعد ذلك » وقد أوضحت ذلك 
صحيفة عالهمشمار في عددها ليوم 
7 إن نقلت رسالة من 
رئيس ( حركة إسرائيل الكاملة ) جاء 
فيها : « الآن وبعد مضي أربع سنوات 
على تحرير ( ..) القدس نود أن نوجه 
نداء إلى الدوائر والهيئتات ذات 
الاختصاص بأن الوقت قد حان كي 
تجرى عمليات الكشف عن حائط 
المبكى على المكشوف وفي وضح النهار 
وليس فقط في أعماق الأرض . » 

وقد فتحت أنفاق عمودية ثم 
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العدد يق رجب:5 140 هد ابريل 1544م 


1131377777 


أفقنة ‏ كما بحري القفين عن الآخاز 
متين 'غدة ىق كن الله الواقية إلى 
الصضوب. من الحاكط الجتوبي الحم 
ومناطق أخرى ٠‏ ومواقع أخرى في 
الى القديمة .بوعل ارقم من هذه 
الحقريات: الواسعة لم يعثر عل اق أكن 
له علاقة من قريب أو بعيد بزمن داوود 
وسليمان ٠‏ وأغلب الآثار التي وجدت 
تعود إلى فترة القرون الثلاثة الأولى 
قبل المسيع والقرون الخلاكة الأولى 
بعدة أي .ىق فترتن نهم النونان 
والرومان القدس + 
وف ١١4١/8/59‏ أكتث_ذ 

حراس الحرم الشريف نفقا ييدأ من 
حائظ الباق »«ومضل أنفاقا متعددة 
تفضي جميعا إلى أسفل المسجد 
الأقصى وساحاته . لتصل إلى قبة 
الصخرة 2. حيث يزعم المتدينون 


© قبه موسى يجوار قبة الصخرة . اتشاها الملك الصالح 


الاسرائيليين أن هذا النفق يقود إلى 
بكر قديمة , وأن من المحال أن يصل 
إلى ميكل سليمساق كميا ١‏ اددعى 
المتدينون . وقال أحد علماء الآثار 
الاسرائيليين ( مثير بندوف ) إن 
الاكتشاف ليس بحديد فقد كان النفق 
اكتشفه العالم البريطاني شارلز وارن 
وعرف النفق باسمه وهو جزء من 

وفي ١185/57/1١“‏ اكتشفت دائرة 
الاوقاف فتحات جديدة تحت الحائط 


نجم الدين ع 52 


لحك 
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الذكتور محمود أبو طالب رئيس قسم 
الآثار في الجامعة الأردنية عام ١3/5‏ 
من تقرير أعده عدد من المهندسين 
المعماريين اليهود ركزوا فيه اهتمامهم 
عل ١‏ إيوان بهيبة بخائط الممكى + 
والاهتمام بتوفير المكان الكاقي 
الحمصلن :ودواقتب الشيارات ساح 
الضاقط . وهذا التقزير د كنا نقول 
رئيس قسم الآثار - وضع كأطروحة 
أساسية للفكرة القائلة : إن مخطقة 
الحرم القدسي هي التي تهقو إليها 
ا »وإن حائط المبكى 
لا يمكن أن مكل كله . 

ه الهجوم المسلح على المصلين 
المسلمين 


في 1185/5/1١‏ أقدمت سلطات 
الاحتلال الاسرائيلية على ارتكاب 
من عصابات الحاخام مائير كاهانا 
المسجد الأقصى . فلما حاول حراس 
الممسجد متعهم قام جندي مظلي 
إسرائيلي من المجموعة الكتحب 
بإطلاق الرساض على الحراس فقتل 
اثنين وجرح ثالثا . ثم أخذ يطلق 
المصلين » وأشعل النار في بعض 
سجاجيد المسجد . فوقع ١١"‏ من 
المسلمين بين شهيد وجريح ٠.‏ 

وقالت سلطات العدى فيما يعد إنه 
صدر الحكم على ذلك الجندي 
الاسرائيلي ( هاري ألن جودمان ) 


بالسجن المؤيد ٠‏ إلا ١‏ أنها الرضعة 


بعد وقت قصير » وشوهد مع جنود 
إسرائيلين في بيروت ٠.‏ 


© محاولات استفزازية 


في أواخر عام 59 قام 55 يهوديا 
بتلاوة المزامير والنشيد الصهيوني 
( هاتفكا ) على الدرجات المفضية إلى 
ساحة المسجد الأقصى . 

وفي أوائل عام ”7 قام أعضاء من 
حركة بتيار » شبيية حزب حيروت » 
بالصلاة داخل الحرم القدسي ٠‏ ثم 
أعادوا محاولتهم في منتصف عام "7 
قدخلوا ساحة المسجد في 
١‏ ونفخوا في البوق . 

وفي أواخر كانون الثاني من عام 
أعادت هذه الحركة الكرة , 
فقام ثمانية من أعضائها بمحاولة 
استفزازية للصلاة في ساحة المسجد » 
فتصدى لهم شيان مسلمون ٠‏ وحدثت 
مشاجرة انتهت بحكم محكمة 
اسرائيلية بتبرئة اليهود والسماح لهم 
بالصلاة في المسجد الأقصى . وصدر 
عن المحكمة قرار في 1١/5/54‏ يعطي 
الحق لليهود بالصلاة فيه . ونجم عن 
هذا القرار انتفاضة عارمة في الأرض 
المحتلة استمرت أسابيعء وفي 
"م/م نقلت بعض وكالات 
الأنياء أن عددا من أعضاء الكنيست 
الاسرائيلي وأساتذة إسرائيليين في 
الجامعات وأعضاء في الأحزاب 
الاسرائيلية وضباطا وجنودا ف 
الجيش الاسرائيياشتركوا في اقتحام 
الحرم القدسي الشريف مع 
0 ايه «( الييقة : 
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العدد 555 رجب 5 ها ايريل 4م 


والواقع أن من الصعب أن نتتيع 
المحاولات الاستفزازية التىيقوم بها 
اليهود باستمرار وتدعمهم في ذلك 
سلطات: الاتستلال , 


0 تفجير المسجد الأقصى 


إن محاولات اليهود تفجير الأقصى 
التي كان آخرها في الشهر الماضي تدل 
على أن اليهود. فى اتيتهم أن يقوهوا 
بعطلنة- اعتداف كييرة عل الأسشصد 
منتهزين الأوضاع السياسية 
والعسكرية المشطرية ق. الخطقة , 
ومن هنا تكتسب صرخات الانذار 
التي يطلقها بعض المسلمين المعنيين 
بالسحد والآثان الاسلامية الأخرى 
.. جدية وخطرا . 


© المئذنة الفخرية 


وترجع'متحاولاك' النيود هذه إلى 
تاريخ 1305/5/55 حدق حيط 
حراس الحرم القدسي محاولة يهودية 
كانية لحرق. الستحد الأقصي. وقيية 
الصخرة ٠‏ وقد لان اليهودي بالفرار 
عين لانحظلة احد. الخرس + وعثر قرب 
المكان الذي فر منه على حقيبة تحتوى 
فواك متفمرة حارقة . 1 

وفي ربيع عام ١110‏ وقعت محاولة 
اعتداء بالمتفجرات » استخدم فيها 
اليهود متفجرات من النوع الذي 
يستميله الصكن الاسراكيل . 

وفي 85/1/51 قام إسرائيليان , 
وضفا ‏ كالعاقة د باتيما متطرفان + 
بمحاولة جديدة للاعتداء على المسجد 
الأقصى + وكانا يحملان بضيع قثايل 
يدوية » وست حقائب متفجرات ؛: وقد 
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حاولا دخول الحرم في الليلة السابقة : 
لتفجم» المسحجد 2 غير أنهما لاذا 
بالفرار حين لاحظهما شرطة الحرم 
الشريف « وهم شرطة عرب يقومون 
بحراسته » ويشرف عليهم قسم 
الشرطة الاسرائيلية » كما ذكرت 
الإنياء 

وقد علق على ذلك مفتي القدس 
ورئيس الهيئة العلمية الاسلامية 
0 الدين العلحي بد « إن 
0 للمساجد والكناكس واللد ارس 
ف الأراضى الفلسطينية المحتلة قد بدا 
يأخذ أبعادا خطيرة » . واعترفت 
شرطة العدقو الاسرائيي نفسها بأن 


© البائكة: الشمالية الشرقية . انشأها السلطان الناصر محمد بن قلاوون 1؟/اه 


د اشتراك 


العسكريين 'فيها بصورة مباشرة . 


ومهمكذا يمكن تلخيص موقف 
سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
بكلمات : إنها قد خططت وسارت 
سيرا حثيثا في تنفيذ خططها للقضاء 
على الآثار الاسلامية في الأرض 


المحتلة . وفي مقدمتها المسجد الأقصى 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


لقنا 


0.|أ2 010001260 


في الصفحات السابقة . كما طردت 


ومسجد الصخرة 
اليهودي المزعوم على انقاضه, 
وكداابها داكا 'قتسن. هذه العماياث 
التنفيذية لمن تدعوهم « متطرفين » . 
ثم تجعل من تصرفات المتطرفين 
واعتداءاتهم أمرا واقعا جديدا : بل 
تسن له قوانين كما رأينا في قرار 
الحكمة الآسراتيلية بحق البهره. ىق 
الصلاة في المسجد الأقصى .. وهلم 
كرا .... 
كما يمكن تلخيص الأحراءات التى 
اتخذتها حكومات المسلمين في مواجهة 
الاعتداءات اليهودية على النحو 
التالي : 

في 19/١/1‏ عقد أول مؤتمرقمة 
إقتلامى فق الدان البيضاء باللغرب:رذ! 
على إحراق اليهود للمسجد الأقصى . 
ووضع المؤتمر « استراتيجية » تقوم 
على قاعدتين 

الأول + التقنادق الكامق والطلق 
مع الشعب الفلسطيني في حقه في 
استرجاع أرضه المحتلة 

والثانية : اعتبار تحرير مدينة 
القدس مسؤولية إسلامية مشتركة . 

وعقدت بعد هذه القمة قمم أخرى 
إسلامية ٠‏ آخرها مؤتمر الطائف في 
خريف ١97‏ وانبثقت عنه لجنة 
سميت لجنة القدس عهد إليها وضع 
ه استراتيجية » أخرى لتحرير 
القدس . 

وخلال فترة هذه المؤتمرات »2 
وقبلها. وبعدها أيضاء قامت 
إسرائيل بسلسلة أعمالها 
0 التنفيذية 3 التى قمنا بسرد يعضها 


لاقامة الهيكل:٠٠.‏ .ثلث كان القدس من العزب السلمين 


مروان ٠‏ وكان الشروع فيه سنة 5 


العدد 5١50‏ رجب ١41١5‏ ه - ابريل خم 


القضاء ».وله تبق في القدس آي دائرة 
لمنظمة جديدة تدعى مؤسسة هيكل 


. أورشليم مهمتها إعادة بناء هيكل 


سليمان على أنقاض المسجد الأقصى , 
وآخن .ها أعلن عنه كنا ذكرنا مخ غيل 
أق.-وتاية النداخلنة: الامسرائيلية 
أنشأت صندوقا خاصا « صندوق 
أمناء المغيد » لدعم الحركة الجديدة 
0 حركة أمناء جبل المعيد ( التى 
أخذت على عاتقها تفيير كل طابع 
إسلامى فق فلسطين. الحقسة , 
والاستيلاء على المسجد الأقصى 
وهدمه . وإقامة الهيكل اليهودي 
المزعوم على أنقاضه , بالتعاون مع 
عدد من القساوويسة المسيحيين ورجال 
الأعمال المتحمسين في ولاية كليفورنيا 
الأميركية . 


0 الحرم القدسي : قراءة تاريخية . 


يطلق تعيبر « الحرم القدسي 3 
على المكان الذي يقع في الناحية 
الحنوبة الشبوق من مدينة القديس » 
والمسجد الأقصى , وما بينهما وحولهما 
الحرم على الاجمال "٠١ < 5٠٠‏ متر 

0 مسجد الصخرة 
بتأه الخليفة الأموي عبد الملك بن 


- 
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ه ء والفراغ منه سنة ”ا.ه . وقد 
نقش اسم عبد. الملك بالخط الكوقي 
المذهب على قناطز التثمينة الوسطى . 

وقد تعهده بعد عبد الملك معظم 
خلفاء المسلمين وأمرائهم , وبعد في 
نظر كثير من علماء الآثار من أجمل ما 
خلده التاريخ . 

وفي أثناء الحروب الصليبية حوله 
الصليبيون حين احتلوا القدس عام 
1ه إلى كنيسة , وينوا على 
الصخرة مذيحا. وكان قسوس 
النصارى في باديء الأمر يقطعون من 
الصخرة قطعا يحملونها إلى بلادهم 
فيبيعونها بوزنها ذهبا . فلما فتح 
صلاح الدين القدس سنة 05/1 ه 
أزال عنه آثار الكنيسة ٠‏ وزين القبة 
من الداخل بالنقوش الجميلة . وكسا 
جدران المسجد بالرخام . 

وقد عني بالصخرة من بعده ملوك 
بني أيوب ٠‏ ويذكر أنهم كانوا 
يكسونها بأيديهم ويغسلونها بصاء 
الورد . وكذلك عنى بها من بعدهم 
ساشر آمراء المسلمين : 

يقع مسجد الصخرة في وسط فناء 
مرتفع عن أرض الحرم ٠‏ قبته 
٠‏ مثرا 
وارتفاعها عن أرض المسجد 
مع وتحت القبة تقوم 
الصخرة ٠.‏ وطولها من الشمال إلى 
الجنوب ١7,7١‏ مترا . وعرضها من 
الشرق إلى الغرب ١١,5١‏ متراء 
وارتفاعها عن الآرض يتراوح بين متر 
ومترين ٠.‏ 


تحت الصخرة مغارة ينزل اليها 


ام عشرة درجا_ تسمى ار 


08 


الأنبياء . وفي رقبة القية ست عشرة 
نافذة من الزجاج المذهب , والقية 
نفسها تقوم على اثنى عشر عمودا من 
الرخام » وأربع أساطين مكسوة 
بالرخام الأبيض المعرق . 

واليتاء حول الصخرة مثمن 
الأركان » وهو مكون من تتثمينتين : 
الخارجية تتكون منها جدران 
المسجد . وطول كل ضلع منها ١,95‏ 5 
مترا . وارتفاعه 1,5٠‏ أمتار . وجملة 
ما فى الجدران الثمانية 57 نافذة 2 
أريعون منها ينفذ منها النثور . 
والتثمينة الداخلية بين جدران المسجد ' 
والأعمدة الحاملة للقبة ٠‏ وشي مرفوعة 
على ثماني اسطوانات مليتسة بالرخام 
وستة عشر عمودا مختلفة الألوان 6 
وبين التثمينتين رواق للصلاة 

ولسجد الصخرة أريعة أبواب 
مزدوجة من الخشب مكسوة بصفائح 
الرصاص ٠‏ وفناء المسجد واسع مريع 
الشكل مفروش بالبلاط الأبيض من 
أيام الملك المنصور قلاوون . 


وحول مسجد الصخرة قباب 
أخرى كقبة السلسلة. صنعها عبد 
الملك بن مروان . وقبة المعراج 2 
ومحراب النبي بينهما وبين المسجد , 
وقبة يوسف . والقية النحوية ٠‏ وقبة 
الشيخ الخليلي » وقبة الخضر ٠‏ وقبة 
سليمان . وهي من منشات 


كر أن صسلاة 7 صنى الله 
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المسجد الأقصى 


َه 


يخم أن أو عيق- الك مسحد 


المعذرة يتن إل. الجديب هته عزا 
يمع كات" حن. الآمكان الشحد 
رخفي ٠‏ وذلك سنة 5/ا ه ونسب 
بعض المؤرخين بناءه إلى اينه الوليد 
ولعل الوليد استتم في عهده ما بدأه 
أبوه منقيل 

طول المسجد ٠١‏ مترا وعرضه 5ه 
مترا 2 ويقوم على ؟5 عمودا من 
الرخام » و 59 سارية مريعة مبنية 
بالحجارة . وفي الصدر منه قبة 


2 1 ١ 
٠١0 الرواق الغربى اإنشياء السلطان محمد بن قلاوون‎ © 


العدد 6 ررجبٍ 


6 
2 
0 
2 

١ 


خشبية مستورة من الخارج يصفائح 
الرصاص ٠‏ ومزينة من الداخل 
بالجص النافر الملزخرف يفصِوص 
الذهب الملونة . وفي الصدر منه أيضا 
محراب كبير . إلى يمينة منير صلاح 
الدين الذي أحرقه اليهود فيما أحرقوا 

و 1 المسجد عند زاويته 
القبلية إلى الشرق جامع مستطيل 
متصل به يسمى جامع عمر ؛ وإلى 
الشمال من جامع عمر إيوان كبير , 
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5 دان 


يليه إيوآن 


وأمام السسجية من الشمال رواق 
ملوك ينى أيوب ‏ وجدد بعده 2 وهو 
مؤلف من سبع قناطر مقصورة تنتهي 
كل منها إلى باب من بداب المسجد 
السيعة . 


0 مآذن الحرم وأروقته ومياهه : 


للخرم القدسي أربع مآذن : مئذنة 
باب المغاربة وتسمى المنارة الفخرية ٠‏ 
ومئذنة باب السلسلة . ومئذنة باب 
الغوانمة . ومئذنة باب الأسياط . 
'وفي طرف الحرم من الغرب أروقة 
محكمة اليناء أنشئت في عهد الملك 
الناصر محمد قلاوون / 7١‏ -7/8/ا ه 
؛ وفي طرفه من الشمال أيضا أروقة 
أنشأها ملوك آخرون بعده . وفي الحرم 
سبع وعشرون يترا كلها كانت عامرة 
حتى عام ١559‏ خلا اثنتين . وفيهما 


من الماء ما يكفى لسكان المدينة 
القديمة كلها. وليس للمصلين 
وحدهم . وفي الحرم أيضا سبل ماء 
كثيرة . 


0 الحائط الغربي للنخرة ١‏ خائط 
البراق ) : 


طول الحائط ٠٠٠١‏ متر وارتفاعه 
5 مترا . وذكر أن تسميته حائط 
البراق ترجع إلى أن جبريل عليه 
السلام ريط البراق بهذا الحائط حين 
ربطه ليلة الاسراء . وذكر بعض من 
شاهده أن فيه تجويفا كانت فيه 


الحلقة التي ربط البراق بها . 


وأورد اين كثير في تفسيره حديثا 
رواه الترمذي عن جبير بن نفير عن 
شداد بن أوس وفيه يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم « . ثم انطلق بي - أي 
جبريل حتى دخلنا المدينة من بابها 
اليمانى . فأتى قيلة المسجد ٠.‏ فربط 
فيها دابته » ودخلنا المسجد من باب 
تميل فيه الشمس والقمر , فصليت 


وأورد حديثا آخر رواه الامام أحمد 
عن أنس بن مالك : « .. فساربى حتى 
أتيت بيت المقدس . فربطت الدابة 
بالحلقة الت ير فيها الأسياء» ثم 
دخلت و فصليت فيه ركعتين .. » وفيٍ 
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الفضيلة هيئة نفسية تصدر عنها 
الفضائل .. وليس. المراك.. بالفضيلة 


مجرد الفعل وحده . وائما المراد 
الهيئة النفسية التي يصدر عنها 
الفعل . والفضائل تصدر عن القوى 
النفسية في الانسان ومقياسها 
الاعتدال الذي هو الوسط الاخلاقى . 
فالقوة الناطقة اذا اعتدلت. كان منها 
الحكمة . ١‏ 

وديوان الفضائل في المجتمع 


ونرويها ٠‏ ونسمعها , ولكن روى معها 
حقائق من الطيع والخلق والكسب . 
والحمل نجنا .. 
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عاشوا حياة العلم ذاتها . ويذلوا كل 
الاهتمام باللباب دون القشرء 
واشتغلوا بالجوهر دون العرض ٠»‏ 
وزكوا أنفسهم بالمحمود الذي يزداد 
حمدا كلما زكا ونما . 
والفضيلة التي اهتم بها المسلمون ' 
مشتقة من الفضل ؛ والفضل ضد 
النقص . والفضيلة الدرجة الرفيعة في 
الفضل ومعنى الفضل الزيادة على 
الحاجة او الاحسان , ابتداء بلا علة » 
وفضيلة الشيء مزيته » او وظيفته التي 
قصدت منه ء او كماله الخاص يه »2 
ويقال : فضيلة السيف : إحكام 
القطع . والفضيلة في علم الاخلاق 
هى : الاستعداد الدائم لسلوك طريق 
الخير او مطابقة الافعال الارادية 
للقانون الاخلاقي ؛ أو مجموع قواعد 
السلوك المعترف بقيمتها . 

فالفضيلة تعود الارادة تحقيق 
الخير . واجتناب الشر في كل مايصدر 
عنها . من فعل , أو قول أو اعتقاد . 
ولذلك كانت ملكة مقدرة لكل فعل هو 
خير من جهة ذلك التقدير ٠‏ أويظن به 
أنه خير . اعنى المحافظة لهذا التقدير 
والفاعلة له  .‏ 

ومن هذا يتضح لكل مفكر2. أن 
الفضيلة لاتتحقق بفعل الخير مرة او 
يصدور الخير عن الارادة وقتا دون 
وقت . ولكن لكى يكون الانسان 
متصفا بالفضيلة لابد أن يكون متعودا 
على فعلها . وأن تصدر عنه الفضيلة 


صدورا مستمرا .فلا يكفي في وصف . 


الانسان بالصدق ان يصدق في موطن 
ويكذب في آخر . بل لابد أن يكون 


صادقا في المواطن كلها , ومثل اعيه 


يقال في كل فضيلة , أو في الفضائل 


ويرى العلماء ان الفضيلة لاتتحقق 
الا بالعلم والارادة والثبات 
١‏ أما العلم فلأن العمل لايكون 
فاضلا الا اذا كان مسبوقا بالعلم 
بفضيلته . ومن ثم يجب على المدء أن 
يعلم اصول المعارف والمعاملات 
والتأديبات كما يجب العلم بالرذائل 
والشرور الضارة بالانسان حتى 
يتسنى له بذلك معرفة نفسه وتطهيرها 
من أدرانها أي انه لابد من التخلي عن 
الرذائل قبل التحلي بالفضائل . 
 '"‏ وأما الارادة : فلا يكون الانسان 
فاضلا الا اذا كان مريدا مختارا لما 
يتصف يه من الفضائل . ومن هنا 
فالمكره والمجنون لاتوصف اعمالهما 
بالفضيلة . فالارادة شرط الفضيلة بل 
هى أساس المسئولية والجزاء ولذلك 
يقول ابن مسكويه : الخيرات هي 
الامور التى تجعل الانسان بارادته 
وسعيه في الامور التي لها اوجد 
الانسان ومن اجلها خلق ؛ والشرور 
هى الامور التي تصرفه عن هذه 
الخيرات بارادته وسعيه ٠‏ أى كسله 
واتنصرافه . 

“ وأما الثبات : فبالاضافة الى العلم 
بالفضيلة والارادة لها. لابد من 
الثيات عليها ٠.‏ ودوامها ٠‏ لانها بذلك 
تصبح عادة وسجية وتربي في النفس 
الارادة القوية نحو الفضائل ' 
والاقبال عليها والتمكن منها » ومن ثم 
فصدور الفضيلة من الانسان: بغير 
ثيات عليها لايجعله من الفضلاء 

وبالعلم والارادة والثبات تتحقق 
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الاحداث . ولايفزع من نوائب الدهر , 
ولايحزن على فقد محبيوب ولايتحسر 
على فوت مطلوب ٠‏ ولايهش الا باظهار 
الحكمة الى اهلها . 

ومن شرط الفضيلة ان تتم في 
الحياة الاجتماعية . لان من ترك 
مخالطة الناس وتفرد بالأمر دونهم , 
لاتتصل له القهئيلة , 

والامحتي. للتواضيع +« والصية اق : 
والكرم » والاخلاص وانكار الذات 
وغيرها من الفضائل ٠‏ الا بالنسبة الى 
رجل يعيش مع الناس . ويشاركهم في 
أحوالهم . 

ولذا يقول العلماة :ان 'الفضائل 
تختلف باختلاف طبقات المجتمع فاذا 
كانت العقفة فشياة الغمال : 
والقبجاعة فقيلة. الحتوذ + والحكية 
فضيلة الحكام . فان المجتمع الفاضل 

هو المجتمع العادي الذي تتحقق فيه 
واحد هق الاتساق. . 

وفك شووظا الفضيلة ايقما + قدرة 
الفاغل عسل التمييز بين الفضيلة 
والرذيلة أى بين الخير والشر . فالذي 
يعمل الخير . ولايدري أنه خير لايقال 
عنه أنه فاضل «ولانوضف قعله يأئه 
فضيلة . ولكى يعد العمل فضيلة ,2 
والعامل فاضلا . لابد أن تتجه نيته 
وقصده الى الفضيلة 35 والمرء 
لايوصف بفضيلة لانه فعلها مرة أو 
عدة مرات : بل لابد أن يتعود على 
فعلها .وآن ‏ يستمن عل. التمسله. بها 
دائما . 

ولكي بو يوصف + الرده 10 غبل 


8 الوعي وح / العدد ه؟ يجب 05 هادا 


الفضيلة الكاملة للأنسان قلا كال هده +" لايكفي م ات 


لايد ان يكون عادلا على الدوام 

والفضائل كثيرة ومتنوعة 7 
والعدل العام » والشجاعة ٠‏ والمروءة 
والعقة. وكبر الهمة ء والحلم, 
والسنخاء ؛. والحكمة ,. والصدق : 
والصير كلها فضائل . 

وهذه الفضائل وان كانت مظاهر 
لحب الخير2. ومقت الشر الا انها 
مختلفة . فمنها ماهى فضائل ذات 
فقط . ومنها ماهي فضائل من جهة 
انها تفعل في أناس آخرين . 

وهذه التي تفعل في أناس أخرين » 
تكون أعظم عند قوم منها عند 
آخرين » وفي حال دون حال . مثال 
ذلك أن فضيلة الشجاعة أثر في وقت 
الحرب منها في وقت السلم . 

وأما فضيلة - فمؤثرة في 
السلم والحرب جميعا . وفضيلة 
السخاء والمروءة عند المحاويج أذرهتها 
عند غير المحاويج . 
وائما تنفصل فضيلة المروءة 
السخاء بالاقل والاكثر2. لان فعل 
كليهما هو في المال . لكن المروءة هي 
فعل اكثر من فعل السخاء 
فأما البر فهو فضيلة عادلة يعطى 
الفاضل بها لكل امرىء من الناس 
مايستحق وذلك بقدر ماتآمر به 
السنة . 

والجور هى الخلق الذي يأخذ به 
المرع الاشياء الغروية الى ليس له أن 
يأخذها في السنة . 
واما الشجاعة ففضيلة يكون المرء بها 
فعالا للافعال الصالحة النافعة في 


الجهاد وعلى حسب ماتأمريه المبادىء 
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حل ا كله د تلك ها للتعاليم. 
التي توجهه . 

اتن الشخصية هي 
الفضائل التي تنظم حياة الفرد » 
وتجعل قواه وملكاته في حالة تعادل 
وتوازن . وأما الفضائل الاجتماعية 
فهى الفضائل التي تجعل المرء في حالة 
0 بومداداك كت 
ا الاجتماعية 2 له علا 
وثيقة بالآخر ,2 فيدون الفضائل 
القن 1 4 لايمكن تحقيق الخير 
للمجتمع »2 وبدون الفضائل 
الاجتماعية تلحق الأضرار والمفاسد 
بالاقراد . 

ويجدر بنأ ونحن نتحدث عن 
الفضيلة والفضائل أن نذكر أن 
الباحثين وصلوا الى أن مراتب 
الصفات في الجانب الخلقي ثلاث : 


)وج هم خخ ونه 5 
أف ممق ألذم 0 
أ مشو لاسلس 327 ف : 


مرتية التعامل المألوف 2 الذي 
يجري عليه كافة الناس . حين لايكون 
هناك سيب من أسياب المجاملة 
والمكارمة , ولاسيب من اسياب 
المنازعه والمخاصمة . والشأن فيه أن 
يقع في المستوى الطبيعي » فلا يعلو 
عنه ولابهيط . 

ون كنك يغيارة الخرى فق : شق 
التعادل المحض , والتوازن الصرف 
فهذا يبيعك سلعة وأنت تشتريها فلا 
فضل لك عليه ولافضل له عليك لانك 
حققت مصلحتك بالاخذ . وهى حقق 
مصلحته بالإعطاء . 
أخذت منه حقك كاملا 


ثم مادمت قد 
» وأعطيته حقه 


٠ 1 


مفستوى ' التعادل الات د اوأن! 
أردنا أن نصف هذه المرتبة الخلقية في 
المجتمع فاننا نصفها بانها « هيكل 
التعامل » تشبيها لها بالهيكل الذي به 
يقوم البناء » وتأتي من بعده 
الاضافات او المكملات . وهي لاتسمى 
فضي 00 فح أنها في الحد 
والدي هو الشأن الغالب في أي 
مجتمع فائها دي الناس 
ولايستقيم عليها شأنهم ٠‏ 


مرتية التعامل الفاضل الذي 5 
على أساس أن يعتقد كل انسان ان 
واجبه يقتضيه الفضل اى 0 2 
فهو لايقيس علاقاته مع الناس بمقدار 
مايفيد منهم ومايفيدهم قياسا صارما 
لاهوادة فيه ٠‏ بل يبنى دائما على ان 
يتفضل ويتكرم ؛ ثم لايعتبر تفضله 
وتكرمه فضلا له . ولاكرامة ٠»‏ وانما 
يعتبره واجيا » وبهذا يسري ف 
المجتمع روح السماحة ا 
ويرتبط الناس برايطة الاحسان الذ 
هوفوق العدل , وينبعث فيهم لون من 
النشاط المثمر اليناء . 


مرتبة التعامل النازل . وأساسها 
الأنانية البغيضة . وأن يشعر الأفراد 
بأنهم في معترك . قوامه 0 
والخديعة ؛ والتحايل على استلاب ما 

يمكن استلايه من لحري وأن 
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يودي الانسان ادن الاموان» 1 ْ 
١‏ لجهود ليحصل على أقصى ما يمكنه 8 


من المميزات وأسباب التفوق . ومن 
نافلة القول : آن مجتمعا تكون درجته 
الخلقية هى هذة الدرجة لا يمكن أن 
وهده المراك. الكلاث: إثنا هن 
منازل طبيعية » وصور واقعية عقلية 
معا . لذلك لا يتبدل الحكم عليها في 
زمن من الأزمان » ولا يمكن أن ينقلب 
أفضلها فيصيح أرذلها 2 ولا أدناها 
ليصبح أعلاها » والعقول تقرر ذلك في 
أخن الزعان ,كنا تقررى أول الزسان + 
فكيف يسوغ مع هذا .لقائل أن 
يقول : ما يصلح للأولين من الفضائل 
والمثل لا يصلح للآخرين ؟ 
ورخنا سفعنا هذ ا عقر ]مر كتاتب : 
وأدباء . وعلماء . ورجال فكر 
وتواجهك هذه المقولة التي لا واقع لها 
كلما دعا الداعون فق الجتمفات 
الاسلامية إلى الأخذ بما صلح به حال 
الأمة الاسلامية في أول أمرها فينبري 
هوؤّلاء المخرفون بتلك الأقاويل المضلة 
التي تكشف عن عمالتهم وتبعيتهم 
ولعل من أشد البلايا على الأخلاق 
ما نراه من داء التقليد الذي منشوه 
ضعف النفوس , واستهانتها بالقيم » 
والقضيلة +والدين دوهى بلايا خلقنة 
تبتلي بها الأمم الضعيفة التي أتلف 
الغزو الفكري فيها روح الصلابة 
والمقاومة » فهىي تسرع إلى تقليد 
الآقوياء ف رذائلهم + دون أن تلتسسن 
الطريق إلى معرفة فضائلهم . وا 
حصت الناس بعرى الأخلاق وعرفو 


الوعي اللسامي / / العدد ومع ؟ / رجبر ؛' 1 ها 


. ونحن نحمد الله عز وجل فقد بقي 
للآمة الاسلامية غل الأبد مع تباعد 
اقطارها واحثلاف احوالها”: وتقرق 
اكالهما ه. ديسواق مخ" الفمساكيل 
السلهة : :وهذا: الديتر ان كنيد 
القاعدة ٠‏ شاهق البناء ٠‏ وهو الذي لم 
يزل يشدها إلى طباعها من الاستعداد 
والتأهب . 

فقد تفتحت في ظل الاسسلام 
التكلكق” تصبايث. تفيائل.. النس 
وغاكشة رخى الله عنيا فيه إل ذلك ف 
إجابتها حين سئلت عن خلق النبي 
صل الله علية وسيلم كيف كان ؟ 

فقالت 1 كان خلقه القران «وهة! 
يهدنا معظاء خلى التنفس الناطقة الى 
يمتاز بها القرآن لأنه حكم وتنظيم » 
ورأى وحكمة » ومنهاج وتدبير .. 

وإذا لم ترسم لهذه الئفس 
الأعسانية فقبائلها الميؤة: فين 
الانسان يستوي عند الغضب بالنمر 
الجائع ,وفك الزمىبالسيع المريض» 
دعا أحذونا أن نتمسك بالفضائل الك 
دعا إليها الاسلام . ونتخلق بأخلاق 
القرآن الكريم ويكون سلوكنا مثلا 
يحتذى في عالم الفضائل 2» حتى 
تتهذب النفوس وتزكو ويرتفع شأن 
الفرد » والجماعة , والأمة » وتقوى 
عرى التآخى والتعاون بين بني 
الانسان . 
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© جرت عادة المجلات 
الاسلامية أن تتحدث في شهر 
رجب من كل عام عن حادث 
الاسراء والمعراج ‏ على صاحيه 
حجرت عادة الموؤّسسات 
الاسلامية عموما أن تحتفل 
بهذي الذكرى العطرة . 


© وفي زاويتنا تلك لن 
نتعرض لا يقال عادة عن 
الاسراء ... وهل كان بالجسد 
والروح معا؟ أى بالروح 
فقط ؟ .. فإن ذلك في نظرنا لا 
مكل له ... خاضية بعد التطورات 
والعجائب التي أصبحت أمورا 
مألوفة ف 0 
الفضاء ..وإيماتنا الراسخ 
قدرة الله فوق كل قانون 0 
البشر .. لأن الله سبحانه هو 
خالق الناموس .وهى القادر 
وحده على حرقه .. وسيحانه 
بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي 
ياركنا حوله )ا ء. 

ونفهم من هذا أن الاسراء 
كان بالجسد والروح معا .. والا 


|| لم يكن الحادث قتنة للناس 


١ 


« وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس » .. ولما استغلها 
الكافرون فرصة للنيل من محمد 
صلى الله عليه ويسلم ‏ ولما 
ارتد من ارتد من ضعفاء 
الايمان . ولما تمثل الايمان 
بكر : 0 إنى لأصدقه فيما هو 
أبعد من ذلك , أصدقه في الخبر 
يأتيه من السماء في ساعة من 


ذلك الحدث .. فذاك حديث 
شاع بين الكاس #واكنا تعن إلى 
أن نترجم احتقالاتنا الاسلامية 
إلى واقع محسوس في دنيا 
النالس + فتكون الذكرئ ذاقعة .. 
© أولا : يجب على المسلم 
أن يبذل كل ما يستطيع من أجل 
الدعوة الاسلامية . والدفاع 
عنها.ء وتمكين دين الله في 
الأرض .. ولا يأس » فإن نصر 
الله للمؤمنين الصادقين 
العاملين وعده. ومحال أ 
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نصرنا فذ فجى من نشاء . ولا 


! والمعراج .. ينبغي أن يعمل 


يرد بأسنا عن القوم المجرمين , 
© ثانيا : لا يفرط المسلم في 
حق من حقوقه , ولا يساوم على 
فوته + ولا يقل أقصناف الطول 
. «قل يا أيها الكافرون لا 
أعبد ها تعبدون , ولهذا 
شهادة .. يقول الشاعر : 
ونحن أناس لا توسطبيننا 
لنا الصدردون العالمين أى القبر 


© كالقا + الآبن أن خشخطن 
حدود القول إلى نطاق العمل لابد 
أن نترجم دعوتناً إلى منهج 
حياة ... فالدعوة إلى الاحسان , 
لا جدوى لها .. إن لم تتحول إلى 
لقمة في فم جائع محتاج » أو 
كسوة تستر عورة عريان » أو 
صدقة. تيسن السبل آمام من 
منعتة «الحاحة هن مواصلة 
لسغن , 

لا معنى حقيقي للصلاة إن 
لم تنه عن الفحشاء والمنكر , 
وتشنيع. الألقة والمحيسة “بين 
الناس . لا معنى للزكاة إن لم 
تطهر نفس الغني من الشح , 
وتقتلع من قلب الفقير الحقد 
والشعور بالمرارة . 

وهكذا كل شعائر الاسلام : 
وحتى تكون المناسيات 
الاسلامية ذكرى نافعة لابد من 
ترجمة القول إلى عمل . 

#انوق: ذكرئ اللسواء 


السلسيون: لفك أشن الأقصى. 


المبارك » وتطهير ساحته من 
الدقسن. 'الصدييوت: + وناك 2 
المسلمين هناك . وإعداد كتائب 
الجهاد لاسترداد ثالث الحرمين 
السريفيين: إلى ' الحطييرة 
الاسلامية 2 لابد من توحيد 
الصف تحت راية الجهاد في 
سييل الله حتى نستعيد الأمجاد 
الاسساامحة ,.. وله سحل 
لاسترداد الحقوق المغتصية غير 
هذا السبيل + لم يخدثنا التاريخ 
عن مغتصب أعاد الحق 
الحسانا + أن احتراما لحيففة : 
أونتيجة مفاوضات بين عناصر 
غير متكافئة القوة 2 لا طريق 
يعيد لنا الحق السليب إلا 
الجهاد . ولا سبيل يعيد الشعب 
الطرت إلى أرسه الا الحياد:. 

© ونحن أتباع محمد صبى 
الله عليه وبسلم - الذي إجتان 
الفشماء يكت مضرة - اندي + 
وعندها رأى من أآيات ريه 
الكبرى . ثم عاد إلى الأرض 
ليحقق العدل 2» وينشر شرعة 
الله » ثم تركنا على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها , لا يزيغ 
عنها إلا ضال أو هالك . 

© بماعلينا إلا نترسم خطى 
نبي البشرية قدر ما نستطيع , 
فنحول الذكرى من مجرد ذكرى 
إلى ذكرى نافعة ٠‏ ونعوذ بالله 
من أن نضل أو نخزى ؛ ونسأله 


التوفيق للذي يرضى . 
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جاءت الشريعة الاسلامية لتطبق على الناس كافة في أي مكان وزمان » ومن 
ثم فهي شريعة عالمية لأمكانية إلا أن تطبيق أحكام الشريعة مرتبط بسلطان 
المسلمين ومداه. فكلما امتد هذا السلطان اتسع نطاق تطبوق هذه 
الشريعة , فالشريعة من الناحية النظرية شريعة «المية , ومن ناحية الواقع 
شريعة إقليمية يتحدد نطاقها بدار الاسلام . ١ ١‏ 

ولس هنا أوضح ف الدلالة على قيام السيادة الاقليميةللدولة الاسلامية 
من وجود مبدأ تقسيم المعمورة الى قسمين أو إلى دارين : 


أ-دار الاسلام . 
ب - دار الحرب 


فريد في بابه تميز به الفقه الاسلامي ‏ وحدد به كيان الدولة الاسلامية وسريان 


6 
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أحكام الشريعة في نطاقها . فبموجب هذا التقسيم للمعمورة الى دارين حدد الفكر 
الاسلامي نطاق السلطة السياسية للدولة الاسلامية بدار الاسلام » وفقهاء 

الاسلام على اختلاف فيما بيتهم قد بنوا على أساس هذا التقسيم للمعمورة 
تفريعات وأحكاما مختلفة تنطق بسريان القانون وحكم قواعد النظام العام 
للمسلمين داخل دار الاسلام وعدم إمكان ذلك خارج نطاق الاسلام . 


الكبير ع" » « محمد بن الحسن الشيباتى : 0 صاحب ا .حنيقة دار الاسلام بأنها 
ل أسم للموضع الذي يكون تحت بد المسلمين ,2 وعلامة ذلك أن يأمن فيه 


المسلمون » 
كه 000 2 ااي «( ا 0-5 الرموز » بآنها : :0غ ما يجري 
يحل 
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فيه حكم المسلمين وحكم إمام المسلمين » كما عرف دار الحرب بأنها : د مايجري 
فيه أمر رئيس الكافرين » . 

وبالنظر في هذه التعريفات وغيرها نجد أن الفقهاء قد اعتمدوا في الحكم على 
الدار بأنها دار الاسلام أمورا مؤداها أن تكون السيادة والغلبة فيها للمسلمين » 
وأن يأمن المسلمون فيها على أنفسهم وأموالهم وعقائدهم وأن تسري فيها أحكام 
الاسلام . 
ويمكن أصياغة هذا المفهوم في تعبير حديث بأنه « هي البلاد التي تسري عليها 

ا دار الحرى فيدكن تعريف يقهويها ق عبارة حديئة يأنها : دهي البلاد 
المسلمين © . 
والمسائٌ التى يمكن أن يكون لاختلاف الدارين أثر فيها , ولو أنها تتألف في واقع 
وحكرنتها السقفلة : 

ومن ثم : ليس بالضرورة أن تعتبر الدار دار اسلام نتيجة وجود أغلبية من 
المسلمين فيها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يكون المسلمون قد قهروها , وأعلنوا 
منائر الاسلام وشعائره فيها والزموا أهلها بدفع الجزية مقابل حماية المسلمين لهم 
بيموجب عهد الذمة , ومما لا شك فيه أن طبيعة السيادة في هذه الحالة هي سيادة 
إقليمية . 

غير أنه يبدو من عبارة بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية : أنه يكفي لاعتبار 
البلد دار إسلام ظهور أحكام الاسلام فيه , وقدرةالمسلمين على إقامة مظاهره 
وتطبيق أحكامه على أمورهم ومعاملاتهم سواء أكانت الغلبة والسيادة للكفار أم 
للمسلمين فقد غلب التتار على بلاد المسلمين واجتاح 0 هولاكى » بجيشه مدتهم 
السواء: , 

وهنا حار فقهاء الاسلام : هل الدار بقيت دآأن إسلام ؟ أى أصدحت دان 
أو مسلمون ؟ و 

وانتهى الراني بين الفقهاء في هذا الصدد إلى أنه لاشك في أن البلاد التي غلب 
أهلها المسلمون - كما هو الحال في شأن البلاد الاسلامية التي خضعت للاستعمار 


٠١م‎ 
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قال ١!‏ إئه ملع بالشياء ا عت و 

ولعل هذه الفتوى التي أفتى يها فقهاء ذلك الود ون غليق اتاد عل باذ 
الاسلام لا تختلف عما قرره أبى حذيفة من صيرورة دار الاسلام دار حرب بقيام 
شروط ثلاثة : 
١‏ إجراء الأحكام المغايرة لأحكام الاسلام جهارا وأن يحكم الحاكم غير المسلم 
المسلمين ٠‏ ولا يرجعون في منازعاتهم الى قضاة مسلمين . 
7 الاتصال: يداو الحرب. عيض لا بكرن ميتهما يلد حق ملؤت الأسلاة باحق 
المسلمين المدد منها 
* - زوال الأمان الأول . بمعنى ألا يأمن المسلم أو الذمي فيها إلا بأمان غير 
المسلمين . ولم يبق الأمان الذي كان للمسلم بإسلامه ٠‏ وللذمي بعقد الذمة ٠‏ قيل 
استيلاء غير المسلمين على تلك الدار . 

فإن تخلف واحد من هذه الشروط بقيت الدار دار إسلام ؛ وبقي الحكم فيها 
على ما كانت عليه أما فيما يتعلق بما فرع فقهاء المسلمين على اختلاف الدارين 
وسيادة كل منها على أرضها ومن عليها سيادة إقليمية » فقد أتى الفقهاء في ذلك 
على تفصيل كبير , نذكر بعضه 

١‏ عند الحنفية : أن انتفاء العصمة بين الدارين لا يجيز عقد الوكالة بين 
الموكل المقيم بدار الاسلام والوكيل المقيم بدار الحرب ٠‏ وكذلك بين الموكل المقيم 
بدار الحرب والوكيل المقيم بدار الاسلام : لأن العصمة منتفية بين الاقليمين . 
ومن ثم فإن عقد الوكالة في أي من هاتين الحالتين يتناف وطبيعتها » من حيث أن 
الوكيل يجب أن يعمل بموجب توجيهات الموكل وإرشاداته . 

؟ عند الحنفية : أنه لا يجوز شهادة مستأمن أجنبى من أهل دار الحرب 
مقيم إقامة مؤقتة لا تزيد عن عام في دار الاسلام ‏ ضد من في دار الاسلام , 
نتيجة لاختلاف دار كل منهما . فالذمي رعية من رعايا الاسلام ؛ أما المستأمن فهو 
من مواطني دار الحرب موعن كلاف لك دعو ادوانة الدمي هيد المستامن 'لآن 
أن كلا عنهما يستمد مركزه القاتوني. في هذه الحالة من تبعيته لدار معينة : 

"٠‏ عند الحنفية : على حد قول 0 الشيبانى »ء ‏ ازانتفاء العصمة بين 
الدارين يعني عدم جواز التوارث بين المسلمين في دار الاسلام و المسلمين فيدار 
الحرب وكذلك بين غير المسلمين وبعضهم في كل منهما . فليس لغيرالمسلم في دار 
الحرب أن يرث غير المسلم في دار الاسلام .كما ليس للمسلم في دار الاسلام أودار 
الحرب أن يرث مسلما مات في الدار الأخرى . ويعبارة أخرى : أن التوارث غير 
جائز بين من يعيشون على أي من الاقليمين بالنسبة للافليم الآخر . 

عند الحنفية 9 أنه إذا دخل مسلم دار حرب وعقد مع حربى عقد 0 ربا «( 
أى غيره من العقوب الفاسدة في نظر الشرع الاسلامي فإن العقد جائن . فيحل 
للمسلم أن يتعامل بالربا وأن يتعاقد بالعقود الفاسدة مع الحربي في دار الحرب » 


0 
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وكذلك مع المسلم الذى أسلم هناك ولم يهاجر إلىدارالاسلام.وهذا هوما اتجه إليه 
الامام أبى حنيفة » وأيده الشيباني فيما يتعلق بالحالة الأولى , وخالفه في الثانية . 

أما « أبو يووسف » فذهب والأئمة الثلاثة الآخرون إلى أنه لا يحل للمسلم في دار 
الحرب إلا ما يحل له في دار الاسلام . واحتجوا في ذلك بالعموميات الدالة على 
الاطلاق . كقوله تعالي : د وأحل الله البيع وحرم الريا » وقوله جل شأنه « لا 
تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة » . 

وهكذا يبلغ المذهب الحنفي على وجه الخصوص - بنظرية السيادةالاقليمية 
للدولة الاسلامية شأوها البعيد سواء فيما يتعلق بمفهومها ككل بمعنى سيادة 
الدولة الاسلامية على دار الاسلام » أو فيما يتعلق بالتطبيقات والأحكام التي 
تجري على جميع الأشخاص والأشياء فيها . 

وعلى خلاف ذلك ذهب المذهب الشافعي الى أن دار الاسلام لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن تصير دار حرب مهما كانت الصورة التي تأخذها بعد الاستيلاء 
عليها من الكفار , أي سواء كانت تقام فيها بعض أحكام الاسلام » وتعطل إجراء 
اليعض الآخر , أم انقطعت فيها جميع آثاره . يصرح بذلك العلامة « ابن حجر » 
وحينئذ يصبح الظاهر أنه يتعذر عود3ر ا رالاسلام دار حر ب أو كفر وإن استورعليها 
الكفار . 

وفي الواقع أن هذه شدة تمليها العاطفة فيالتمسك بحكم الاسلام ولكن لا أثر 
لها في الاعتبارات العملية . مثلها كمثل الحكم على أسبانيا اليوم بأنها دار إسلام 
برغم امتلاك الكفار لها وسيطرتهم عليها كلها . ومحو كل أثر للاسلام والمسلمين 
كان قديما في الأندلس . 

وجلية الأمر أن نظرية تقسيم المعمورة الى دارين ٠‏ وتحديد نطاق دار الحرب 
ودار الاسلام لا تعدو أن تكون فكرة سياسية بحتة استلزمتها طبيعة الأمور في 
وجوب سيادة الدولة على أراضيها وسيطرتها على من يقطنون عليها سيطرة كاملة 
في مواجهة أعدائها . أما ما اختلف العلماء عليه والفقهاء . الحنفية من جانب »2 
والشافعية والمالكية من جانب آخر : حول اختلاف الدارين والأحكام الفقهية 
الواجب تطبيقها في شأنه : إن هى في حقيقة الأمر الا اختلاف في فهم مضمون 
السيادة : هل هى سيادة إقليمية أى شخصية ؟ وفي تحديد طبيعة القوانين 
والأحكام الشرعية : هل هي إقليمية تطبق داخل الاقليم على جميع القاطنين فيه 
ولا تتعدى حدوده إلى الخارج أو يجوز تعديتها إلى أرض دولة أخرى ؟ . 

والظاهر أن المدررسة الحنفية كانت أبرز أثرا وأقوى حجة وأعم نفعا في الأخذ 
بالنظرية الاقليمية في السيادة وسريان التشريع , بالنسبة إلى عصرنا الحالي من 
جانب , والتطورات الدستورية والدولية الحديثة من جانب آخر . 

وهذا مثال حيوي خاص بنطاق سريان التشريع العقابي الاسلامي من حيث 
المكان : فقد اختلف الفقهاء في تطبيق التشريع العقابي الاسلامي ٠‏ وفيما يلي 
إيجاز لآراء المدرسة الحنفية والفقهاء في هذا الشأن : 


ات ل 3 ع ا ا 1 
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- بالنسبة للجرائم التي ترتكب فق إقليم الدولة : 
(1أ) الجرائم التي لها عقويات مقدرة ( وهي الحدود والقصاص ) . 
الأصل أن عقويات الحدود والقصاص هي جزء من الأحكام الدينية : ولا 
تختلف في إقليم عن آخر ' ومن ثم فإنه لا يفرق ف تطبيقها على كل من حل بدار 
الاسلام سسواء أكان مسلما أم غير ذلك . 


إلا أنه بالنسية لحد الشرب للخمر يرى « أبى حنيفة » أن غير المسلم ليس 
مطالبا ولا مخاطبا بالتكاليف الشرعية الاسلامية لأنه لا إكراه في الدين » وشرب 
الخمر يناه غل هذا هن الذميين ليس جريمة تستحق العقاب. ولا كان ذلك تد خلا في 

وقد خالف . « الشافعي » هذا الرأي . واعتبر احتساء الخمر جريمة بالنسبة 
للمسلم وغير المسلم تأسيسا على القاعدة المأثورة « لهم ما لنا وعليهم ما علينا » 
ولأن القاعدة في حدود الله تعالى أنها فرضت لحماية نظام الجماعة الاسلامية» : 
فهي من النظام العام الشامل . ومنثم تسري على القاطنين في دار الاسلام بغير 
استثناء 

ويؤيد « أبو يوبسف » رأي الشافعية . فيرى أن أحكام الشريعة الاسلامية 
تسري على كل من يقيمبالاقليم المسلم . سواء كان مسلما أم ذميا أم مستأمنا » 
لأن المسلم ملزم أصلا بمراعاة أحكام الاسلام : والذمي ملزم بمراعاتها بمقتضى 
عهد الذمة الذي يضمن له الأمان الدائم والمستامن ملزم بهذه الأحكام بمقتضى 
عقد الأمانالمؤقت.والذي بمقتضاه يلزمه بأحكام الاسلام مدة إقامته . 

ويرى أبى حنيفة أن المستأمن ‏ بالذات ‏ إذا ارتكب جريمة تمس حق الله 
تعالى فلا تطبق عليه احكام الشريعة فإن كانت جريمته مما يمس حقوق الأفراد 
فإنها تطبق عليه . ويعلل ذلك بأن المستأمن عندما دخلداد الاسلاممقيمالمدة 
محدودة التزم بعدم الاعتداء على حقوق العباد : أما ما يكون من الحدود متعلقا 
بحق خالص لله فإنه من الدين والتدين ٠‏ ولم يلتزم المستأمن بالأمان الذي أخذ 
عليه وقت دخوله دار الاسلام أن يتبع أحكام الاسلام في العبادات . 

والحقيقة أن هذا الرأى ‏ بالذات ‏ فيه نظر ». لأن الحدود فرضت أصلا لدرء 
الفساد عن المجتمع الاسلامي ودفع الضرر ‏ ومن دخل دار الاسلام التزم بداهة 
بألا يفسد أو يكون قنطرة فساد . فوق هذا: الأخذ بهذا الرأي مؤّداه أن يكون 
المستأمن في حل من ارتكاب جرائم الحدود دون عقاب . وهوما يتعارض مع سيادة 
الدولة في إقليمها . وما تقتضيه هذه السيادة من تطبيق الدولة التشريعات العقابية 
التي تحفظ كيان 0 القاطنين في إقليمها . 


(ب)21 
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تمس حقا لله تعالى » وتطبق عليهم إذا كان ما ارتكيوة يمس حقوق الأفراد ويرى 
جمهور الفقهاء : أن هذه العقوبات ليست مقدرة بنص شرعي ,٠‏ وإنما يقدرها ولي 
الأمر في ضوء الظروف القائمة والسائدة بالاقليم » ومن ثم وجب اعتبار فرض هذه 
العقوبات في إقليم دون آخر وفقا لمقتضيات الظروف فإذا فرضت هذه العقوبات في 
إقليم معين فإنها تطبق على القاطنين فيه سواء كانوا مسلمين أى غير مسلمين . 


يرى جمهور الفقهاء أن ولاية الدولة الاسلامية تمتد إلى المسلمين أينما أقاموا , 
فإذا ارتكب المسلم ما يوجب الحد وعاد إلى دار الاسلام أقيم عليه الحد ونفذ فيه . 

ويطبق ذلك على الذمي مادام باقيا على ذميته راضيا بالولاية الاسلامية لأنه 
بانتمائته للدولة الاسلامية بعقد الذمة ورضاه ببقائه يظل مشمولا بالولاية 
الاسلامية ولا تنخلع عنه تلك الولاية . 

ويعاقب على الأفعال التي ترتكب خارج دار الاسلاممادامت تستحق العقاب 
طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ولو كانت فعلا مباحا في البلاد التي وقعث فيها ١‏ 
ومرد ذلك أن الاسلام أثم هذه الأفعال لما فيها من فساد , وأنه لا يجوز للمسلم أو 
للمشمول بالولاية الاسلامية أن يرتكب الاثم أينما كان . 

وأما المستامن فلا يسأل في دار الاسلام عن الجرائم التي يرتكبها في غير الديار 
الاسلامية , لأنه لا ولاية للدولة الاسلامية عليه في مدة إقامته في دار الحرب . وأما 
سريان العقاب عليه في أثناء إقامته في دار الاسلام إذا ارتكب جريمة فيها فيرجع 
إلى التزامه بأحكام الاسلام في تلك الفترة المؤقتة لا لأنه دخل في ولاية المسلمين . 

ولكن الامام 0 أبا حنيفة » يرى أنه لا عقوبة على مسلم أو ذمي على جريمة 
توجب حدا . كما يرى أنه لاقصاص على الجرائم التي تقع في دار الحرب مع وجوب 
الدية . 

وأساس هذا الرأي أن العبرة بثبوت الولاية العامة الفعلية القادرة على تنفيذ 
العقاب وقت ارتكاب الجرم , إن لا عبرة في هذا الشأن بالولاية الحكمية . 

وتجب الديةحتى لا يهدر الدم إذا كان المقتول معصوم الدم » ولأن الدية تثبت 
في مال الجاني وقد يكون له مال في دار الاسلام . 

ويتفق « أبى يوسف » مع « أبي حذيفة » في أن أحكام الشريعة لا تسري على 
الجرائم التي ترتكب فيدار الحربولو من المقيمين في دار الاسلام للاعتبارات 
السالف بياتها 

من كل ما سيق نتيقن عظمة الاسلام » وشمول أحكامه » وصلاح الشريعة 
الاسلامية لكل زمان ومكان . كما نفهم المفاهيم الأساسيةللسيادة الاقليمية للدولة 
الاسلامية . ومن ثم نسأل ألم يأن للأمة الاسلامية أن تحكم بما أنزل الله وتطرح 
جانبا قوانين البشر الوضعية ؟ 
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قصة نشرنا الجرء الأول منها ف عدد ربيع الثاني 14٠854‏ اه . 
ودار الحديث فيه حول دعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الناس إلى الخروج لحرب الروم التي استدعت وجمعت جموعها , 
وانضم إليهم من انضم من نصارى العرب . لقتال المسلمين . 
وأعلن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن وجهة سير الجيش 
الاسلامي ‏ على غير عادته -لآن الرحلة شاقة ؛ والحر سديد والابتلاء 
عظيم .. ولن يصير على ذلك إلا المؤمن الحق . 
ومن هنا انقسم الناس إلى طوائف : 
الأولى : منافقة .. فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله . وتواصوا بألا 
وهؤلاء جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته بأعذار 
واهية . قبلها الرسول على علاتها . وأوكل أمرهم إلى الله سبحانه الذي 
إيعلم سرائرهم فهو محاسبهم عليها . 
الثانية : أصحاب أعذار منعتهم عن حضور غزوة 0 تيوك 00 وهم 
صادقون , مؤمنون , تواقون حقا للجهاد في سبيل الله . ولكن حال 
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بينهم وبين ما يريدون أعذار ليس في استطاعتهم التغلب عليها ول 
فأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . وهؤلاء لهم أجر 
المحاهدين . 

الثالثة : مؤمنون مجاهدون , بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
« واولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون » 

الرابعة : خاصة بجماعة من المخلفين .. هم ثلاثة نفر : هلال بن أمية , 
ومرارة بن الربيع . وكعب بن مالك , رضي الله عنهم تخلفوا من 
غير شك ولا نفاق ؛ ولكنهم استجابوا لذاعي الدعة:والراحة , غلبتهه 
التنوازع الأرضية حتى خرج الجيش المسلم ٠‏ وأصيحوا لا درون في 
) المدينة المنورة إلا منافقا معروفا .. أو معذرا .. فعاشوا الهم والغم 
| والحزن . ولما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم .. تحيروا .. وفكر كل 
واحد متهم , . كيف بقابله ٠‏ وماذا يقول له . أيختلق أعذارا واهدة 
كالمنافقين أو يقول الحق مهما كان مرا ؟.. واختاروا الصدق .. فلما سأل 
الرسول كعبا : ١‏ ما خلفك ؟ , أجاب ٠‏ والله ما كان لي عذر » فقال 
النبي : ١‏ أما هذا فقد صدقت فيه . فقم حتى يقضي الله في أمرك » . 
وهكذا كان هلال . وهكذا كان مرارة . 

| ثم صدر توجيه من النبي بمقاطعة الثلاثة .. فعاشوا حصارا 
اجتماعيا رهيبا . وتنكر الناس لهم . فلا كلام , ولا سلام , ولبثوا على 
ذلك خمسين ليلة . 

وماذا بعد ؟. . ذاك ما يقصه علينا الاستاذ/ عاطف شحاته زهران 
فيقول :- 


ا خمسون ليلة مرت على مقاطعة الثلاثة بسيب صدقهم . لم يندم أحد يم 
على صدقه هذا . فلم يكن يرضى واحد منهم أن يحشر في زمرة المنافقين وك 
| ما يكون في الدنيا فأمره هين ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . فإيمانهم قوي 
وأعمالهم شاهدة على ذلك . وما حدث إنما هو خطأ يتحملون تبعته ما دامت 
دنيوية . فقد سمع كل منهم حديث النبي صل الله عليه وسلم الذي رواه 
| عبدالله بن مسعود ( عليكم بالصذق فين الصدق يهدي إلى البر وإن البر 
| يهدي إلى الجنة . ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
| الله صديقا . وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور . وإن الفجور 
يهدي إلى النار . ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
| كذابا) رواه الشيخان فما لهم والكذب وطريق الكذابين . 
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ار لماي / العدد هم" / يجب 1101 ها 


مرت الساعات بطيئة يستوي النهار فيها بالليلؤةور هلال ومرارة قٍ بيتهما 
يبكيان . ولأن كعبا كان ذا جلد فلم يطق الاستكانة مثلهما في بيته . وكان 
يخرج ليشهد الصلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق ولا يكلمهاحد .. كان ١‏ 
يأتي الرسول فيسلم عليه عله يرد عليه السلام فيستريح خاطره ويطمئن ١‏ 
قليه . فلا يرد عليه . 

وبعد مرور أربعين يوما جاء أمر من النبي لكعب باعتزال امرأته . وأمر ١‏ 
صاحباه أيضا بمثل هذا . وفي هذه المحنة المرة . وهذه الأيام الأليمة . | 
وصلت رسالة من ملك غسان إلى كعب تقول : ( أما بعد فقد بلغني أن ' 
صاحبك قد جفاك . ولم يجعلك الله في دار هوان ولا مضيعة فألحق بنا ١‏ 
نواسك ) وكأن الله أراد أن يشتد في البلاء على هذا فبينما هو مجفو بين | 
المسلمين إذا بصدور غيرهم مفتوحة له . واذا كانت أرض المسلمين قد /١‏ 
ضاقت به ففي أرض غسان فسحة لمثله ونتسع . وكان لغيركعب أن يختار أو | 
يلبي بعوة ملك غسان ولكن كعيا من المسلمين الراسخين وكان رده ا 
على الرسالة أنه اخذها وألقاها في النار فصارت رمادا . فهو يطمع في سعة ١‏ 
رضا الله . وهو راض بما يلقاه ما دام فيه تكفير لذنبه ومغفرة لجرمه . 

وبمرور الوقت كان ضيق نفسه يزيد ٠‏ ويزداد شعوره بفداحة ما أتاه . 
وكان يحاول أن يقطع الحصار المنصوب حوله بمبادرة من جائيه فلم يفلح , 
شعر بأنه كالسجين .. نعم السجين الحر . وما ظنك برجل تنكر له كل شيء 
يحكى توجتة :وقاطعه كل من حولة من االسلمين كنت يطبق العيقن هذا الحو 
الرهيب . حتى أن نفسه التي بين جنبيه كادت تقاطعه هي الأخرى وتتذكر 
له .. نعم إثها حرية أقس من السجن . وها فو ذا يقسور الدار عل اين عفنه 
عساه يسمع منه كلمة فتسري عن نفسه وتهون ما هو فيه ولكن ابن عمه لا 
يرد له سلاما ولا ينطق بأي حرف فالصحابة جميعا يعرفون أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أمر بهذه المقاطعة يريد علاج الأمر وإصلاحه 

ولا بد من طاعته صلكى الله عليه وسلم . فليست هذه المقاطعة إذن عن 
كراهية للثلاثة . بل رجاء أن يتوب الله عليهم . حتى أن زوجة كل منهم وقد 
كانت تمثل عالما بأكمله يأوى إليه ويبثها ما بنفسه فيجد في ذلك راحة بعض 
الراحة يأتي الأمر باعتزالها وهكذا تقسو الأيام عليهم حين يفرق بين كل 
منهم وزوجته وتناهي الى سمع كعب أن هلال بن أمية أحد الثلاثة لا يكف عن 
البكاء . حتى أوشك بصره أن يذهب لكثرة بكائه . واتجهوا جميعا إلى رحاب 
الله يجأرون بالدعاء . ويبتهلون صباح مساء عسى أن يكشف غمتهم ويقبل 
تويتهم. د ويغدوا :الله أشنا لايعادله اتن .ووجدو] فى الصيلاة سلوانا ند 
يفوقه سلوان . فهي الباب الذي لم يغلق بعد ! 

اختار كعب مكانا أقام فيه زمن الحصار .. وحيدا فريدا طريدا . 


امال ند ده عم باو 
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ويطزد” احساسه كل ساعة يضيق الأرض انها تضيق وتتشميق على أضلاعه 
وتضغط عليها في قسوة . تغير أمامه وأمام صاحبيه لون الحياة وطبائع 


تنزل على جسومهم محرقة تذيب شحومهم . 


ضاات 


عشر ليال بعد الأربعين مرت . فيها من القسوة ما فيها . 

بعدها صحا المخلفون من نومهم إن كان أحدهم قد نام صحوا لآداء 
صلاة الفجر في موعدها . بعد أن ضاقت بهم الأرض على سعتها - وضاقت 
عليهم أنفسهم . وظنوا أن لاملجاً من الله إلا اليه . ويسمع كعب بن مالك 
صائحا يصيح .. وتشق صيحاته سكون الليل وظلمته يقول « يا كعب بن 
مالك أبشر !! « 


يالها من بشارة تثلج الصدر وتطمئن القلب وتهديء النفس . حدثته 
نفسه أن هذه البشرى فيها الفرج بعد الكرب . واليسر بعد العسر . فهم أن 
البشارة تعنى بالنسبة له ولصاحبيه بدء حياة جديدة فالمحنة انقضت أيامها 
والحصار القاسي أذنت أيامه بفراق . وتوبة الله قد حان وقتها . 


وحين حملت نسائم الفجر العلدرلةهذه البشارة إلى كعب وشقت صمت 
الليل الذي هم أن يودع الكون ليفسح الطريق لنهار جديد مشرق سعيد ٠‏ 
بعد أن مرت خمسون ليلة كلها أشد من بعضها وبمجرد أن سمع كعب ذلك 
الهاتف بالبشرى خر لله ساجدا شكرا له سبحانه وبعدها توالت البشارات 
من المسلمين جميعا للثلاثة المخلفين . وتلقاهم الناس فوجا فوجا مهذثين 
بالتوبة عليهم . 


وهرول كعب بن مالك إلى المسجد ليتحقق نبا البشارة من الرسول صلى 
الله عليه وسلم وهناك ألقي السلام على الرسول في مسجده فقال له ووجهه 
يبرق من السرور : « أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ! - قال له 
كعب - أمن عندك يارسول الله أم من عند الله ؟ فقال لا بل من عند الله - 
فقال : يا رسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله » 
قال رسول الله : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ؛ فقال : يا رسول الله 
إنما نجانى الصدق . وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا مايقيت ! » 
وأنزل الله تعالى على رسوله ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين 
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الوعي الاسلامي / العدد 0" / رجب ١5١04‏ ه.ا 


والأنصار ‏ إلى قوله - ..... وكونوا مع الصادقين ) رواه الشيخان . 
وهنا يلقن كعب من بعده درسا في الصدق .. ففيه كل النجاة .. ولريما ازداد 2 
البلاء للصادقين ليهون عندهم شأن الكذب , ولكن نفس المؤمن تنأى عن . 
مرناول الخلق .وهي ترضى بما يكون مالم تغضب ربها جل وعز وهذا كعب لما 
رآه من ثمرة الصدق يعاهد ربه آلا يحدث كذبا قط ما دام حيا وهو يقول : ١‏ 
« والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول 
الله ذلك أفضل مما أبلاني الله . والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك " 
لرسول الله إلى يومي هذا . وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. فوالله ما ' 
أنعم لله علي نعمة قطايعد أن هداني للاسلام كانت أعظم في نفسي من صدقى 
رسول الله يومتد إلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا . فإن الله تبارك ١‏ 
وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال : ' 
( سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم | 
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون . يحلفون لكم / 
لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين). ١‏ 
التوية 9507-56. 


ومن ذلك اليوم لا يقرأ كعب وهلال ومرارة سورة التوية الا واهتزت قلويهم ا 
ولانت جلودهم . واقشعرت نفوسهم . لأن التوبة تعني التوبة عليهم . وكلما ' 
قرأ أحدهم آية التؤيةمر أمامه شريط طويل وتتراء له تلك الساعات الأليمة ' 


لتي مرت به 


وبقيت الآيات بعدهم لتحمل لكل مسلم تلك المعاني السامية في قصة 
المخلفين لتفتح أبواب العفو أمام المسيئين . وأبواب التوبة في وجوه العصاة 
القانطين ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم 
رعءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأً من الله إلا إليه ثم تاب 
عليهم ليتوبوا إن الله هى التواب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين «( التوية /ا١١‏ - 1١١5‏ 

رخي الله عن كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وعن 
الآخرة ونفعنا بسيرتهم في الدنيا وجعلنا من الصادقين ... آمين . شْ 
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تحت هذا العنوان كتب 
الأخ / محمد أحمد القحطاني ‏ من 
المملكة العربية السعودية ‏ 
يقول : 

دمر الطفل ومرا حل كتعددة وتزوات 
اختياره وتهتز الصور أمامه فلا يكاد 
يرى ما يهديه الى الطريق السوي ٠‏ 
ويزيد من تعقيد مرحلة الاختيار هذه 
ما يجده من والديه من عدم مبالاة أو 
أدني اهتمام لتوجيهه ونصحه . 


فالطفل أو الفتى عندما ينهي 
مرحلة الدراسة الابتدائية ويدخل في 
المرحلة المتوسطة بيدأ في الانفتاح 
الاجتماعي ويشعر بشيء من الزهو 
وبأنه بلغ مبلغا كبيرا من الاعتداد 
بالنفس ويفكر في أن حماية وتوجيه 
أسرته تنتهى عند هذا الحد . فيرى 
أنه رجل سوي يستطيع بمفرده حل 
جميع المعضلات التي تواجهه . 


وموقف الآباء من هذه المرحلة إما 
تقر أى إفراط . فتفريط بأن يهملوا 


التربية ويتركوا الحبل على الغارب . 
وإفراط بأن يتعنتوا في التربية مما 
يخلق التعقيد النفسي والكبت 
الاجمافي لدى هذا القن 


وتعالوا نناقش التفريط 

أولا + تحن الحزركن على الطفل 
وهو في مرحلة الدراسة الابتدائية 
والعطف عليه وتدليله تدليلا يفوق 
الحد. المعقول: ومراقيته في. ذهابه 
وإيابه ؛ ثم إذا دخل المرحلة المتوسطة 
ترك له الحيل على الغارب ٠‏ واعتبروه 
في نظرهم قادرا على توجيه نفسه نحو 
الطريق السوي » ومن هنا يبد هذا 
الفتى مرحلة الضياع . والضياع 
الذي سيمتد معه أو ريما قد ينتهي 
بيمجرد نصح والديه أى أقاريه 
مستقبلا لا ينطبق على كل الفتيان . 

وينطلق الفتى ليشبع نزواته 
ورغباته بعيدا عن أنظار أهله , ويلتف 
حوله القرناء ؛ والكل يعلم ما يتمتع به 
قرناء السوء من لباقة فيالحديث وتملق 
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ال الغر بآنه ذا ذلك القارس المتتطوق , 

ويسقط في حبائل الصياد دون أن 
يشعر بسقطته . ويبدأ من أول 
الطريق المنحدر فتمتد يد أحد 
أصدقائه إليه بسيجارة ( تزيل الهم 
وتقوي الفكر ) ثم بتشجيع للهروب من 
المدرسة والقفز من فوق الجدران 
وكلسات الفاخرة جية] الببلك »ونا 
يوغرون به صدره من أنه يجب أن 
يوقف المدرّس والمدير عند حدودهم . 


ومن سيجارة واحدة الى علبة 
تسحاكر ال علمة فاخرة وولاعة محغلها 
في جيبه يفاخر بها الأقران ء الى 
« الث لشيشه» ليمسك بها في فخر واعتزاز 


ويبدأ في الانزلاق الى ما هى أخطر 
وأشد تأثيرا ٠‏ فقد يتعاطى المخدرات 
ويصبح مدمنا وهذا شيء طبيعي في 
مرحلة الضياع هذه والتي سببها الأب 
والأم.. 
في كل الحالات فقد ينحرف الفتى برغم 


والرعاية والاصلاح وذلك من تأثير 
المجتمع المدرسي وهذه حالة شاذة . 

ثانيا : قضية الإفراط في التربية 
للفتى في هذه المرحلة . فنجد القسوة 
المتناهية وعدم فهم موقف الفتى وما 
يجب أن يكون عليه من واجبات تجاه 
البيت والمدرسة والمجتمع , وما له عند 
الأسرة والمدرسة والمجتمع » فتجد 
الأب والأم متحجرين عندما يطلب 
منهماابنينا ندا - الطب لبن ليا 


ويرفضان النقاش مطلقا ويفرضان 
عليه أحكاما جائرة ( في نظرهما 
عادلة ) يعيش الفتي في دوامة 

لا يهتدي الى أي طريق سوى طريق 
العصيان والخروج عن الطاعة ويتخذ 
القرار المدٌ وهى التهرب من واقعه 
امزلم + فعشدما قواض» الشرهة 
للخروج من المنزل يأخذ في إشباع 
رغباته باندفاع وطيش ويتمرد على كل 
الأخلاقيات والقيم وعندما يعود الى 
المنزل تكون قد اختمرت في ذهنه فكرة 
العقاب الذي سيناله ثم يعاود نشاطه 
التمرد فتى واقته الفرصية سرة 
أخرى . وهكذا نجد النتيجة لهذا 
الكيث والشسموة كين يفك :ها آراد 


ومن هذا نجد أن النسبة الكبري في 
كلا الأمرين تقع على كاهل الأبوين 
فمنهما كان التفريط والإفراط ؛ وليس 
هناك من حل الا أن يقف المربون 
الفتى بأنه أصبح قادرا على الاتصال 
بالآخرين بنفسه . ويأنه ذلك الذكي 
الذي يستطيع الاعتماد على نفسه , 
وكذلك مقوسوا في قرارة نفسه أنه لا 
زال داخل نطاق الأسرة , وأنه لا زالت 
تنطبق عليه أحكامها . كما يجب عليه 
طلب مشورة أهله وأخذ مواقفهم 
ورأيهم » ومن هنا يغرسون فيه العزة 
والكرامة وكذلك التقدير والاحترام 
فيطيب المفرس ويطيب بعده الثمن . 


0 
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قِ الاسراء والمعراج 


ورد إلى المجلة أسئلة خاصة بالاسراء والمعراج في وقت سابق ورأينا 
تاجيل الاجاية عنها حتى تنشر ف عدد رجب شهر الاسراء والمعراج . 
يسأل أحد طلاب مدرسة السالمية الثانوية للبنين بالكويت فيقول هل كان 
الاسراء والمعراج بالجسم والروح آم كان بالروح فقط ويقول مع أني موّمن . 
بأنه كان بالجسم والروح ولكني احتاج إلى توضيح الدليل لمن ينكر ذلك ٠‏ . 
أولا : بقليل من التأمل في قول الله تعالى :( سيحان الذي أسرى بعيده ) ١‏ 
نجد أن فعل الاسراء مسند إلى الله تعالى بمعنى أنه هو الذي أسرى ومحمد ٠١‏ 
صلى الله عليه وسلم هو الذي أسرى به وما دام الفعل فعل الله فلا يبقى ‏ - 
للعقول أن تستيعد وقوعه أو أن تبحث فيه البحث الجاري في قوانين البشر - 
إن قدرة الله تعالى فوق تصور البشر وقد بديّت الآية الكريمة بقوله الله تعالى ‏ 
0 سيحان » ومعناه أن الله منزه في ذاته وصفاته وأفعاله فلا تقاس بأفعال 
العباد فقدرة الله تنقله بجسمه وروحه ف طرفة عين لأنه على كل شىء قدير . : 
ثانيا : لو كان الاسراء بالروح فقط أو مناما كما يقول البعض ما تعجب كفار 
قريش من ذلك ولا استبعدوا وقوعه لأن الانسان في المنام يمكن أن يرى نفسه 
في أمريكا مثلا وهو لم يذهب إليها من قبل ولا ينكر احد عليه ذلك لأنه منام 
ولكن المشركين لشدة إنكارهم طلبوا منه أن يصف لهم المسجد لعلمهم انه لم 
يذهب هناك في رحلاته . 
ثالثا : قول الله تعالى : ( أسرى معبده ) دليل على آن الاسراء كان بالحسم ْ 
والروح معا لأن كلمة العبد لا تطلق إلا على الروح والجسد فلا يقال للروح 
1 عبد ولا للحسد عيد وانما هذه الكلمة تشمل الأمزين معا الجسد و 
. ولماذا يستبعد البعض ذلك والأحاديث الصحيحة تذكر الاسراء والمعراح بما ' 
يفيد أن ذلك وقع بالجسم والروح وإذا كان الله قد مكن للكفرة والملاحدة أن .. 
يجتازوا الفضاء ويسر لهم المي على سطح القمر افلا بسخر البراق ويطوى . 
الزمان والمكان لحبيبه ومصطفاه ؟ ليطلعه على آثار قدرته ليزيد إيمانه بأن . 
الله القوي القادر لن يتخ + عنه . وذلك فضل الله يؤتيه من ١‏ بشاء . 
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الأستان محمد عطوة مدرس تربية إسلامية بأحدى مدارس مدينة 
أسيوط ج . م . ع. يقول قرآت أن الاسراء كان تفرنحا لكرن الندسي صلى 
الله علنه كه بعد عودته حزينا من الطائف وأساأل لماذا اتجه إلى 
الطائف ولم يتجه إلى المدينة المنذورة التي هاجر إليها يعد ؟ 

تقول للاخ الكريم إن كتاب السير ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
إتجه إلى الطائف لأمور : 
هنها : أن بها قبيلة ثقية ثقيف وهي من أكبر قبائل العرن بالاضافة إلى أن هذه 
القبيلة بينهم وبين اخواله رابظة نسب ومصاهرة فراوده الأمل أن ينصروه 
أى على الأقل لا يشتركون مع قريش في محاربته ولم يتجه إلى المدينة في 
الشمال لأن العرب فيها من الأوس والخزرج لم يعرفوا الاسلام بعد وكانوا 
مشغولين بحرب بينهم يشعلها اليهود كلما هدأت فالاتجاه إليهم لا تؤمن 
عواقيه . 
ومتها : أن المدينة كانت منطقة مهددة من الرومان في .هذا الوقت ؛ لأنها 
أقرب أرض إليهم من أرض الحجاز وما دام للرومان نفون هناك فسيجد منهم 
حربا ومقاومة . ْ 
ومنها : أن اليهود كانوا من سكان المدينة ولهم قدرة على الدس واككر وجاق 00 
وكانوا يمرن عليه وهر بسكة فكيف لا يعدو لدو بهم ل ال 2 
بين أهلها فاطمان إلى اتخاذها دار هجرته ونصرته . 


قارىء من الكويت يقول هل يجوز الاستعانة بغير المسلم في الأعمال 
الفنية وهل نقيل منهم الهدايا أم نردها :وما حكم استخدام الهندية خير 
المسلمة في المدرل ؟ 
الاستعانة بغير المسلم وخاصة في الأعمال الفنية التي لا تتصل بأمور 
تمس الاسلام لا مانع منها شرعا ما دام لم يوجد في المسلمين من له هذه 
الخيرة الفنية أما إذا وجد الكفء الأمين فهو أولى من غير المسلم .00 
وعلى المسلمين وهم أتباع دين يأمر بالعمل وإتقانه ويحث عليه في أكثر آياته ْ 
أن يكون عندهم اكتفاء ذاتي في كل مجالات الحياة 2٠‏ ْ 
1 قال العلماء ولا يلزم من كونه كافرا ألا يوثق به في شيء أصلا فقد و: نق الرسول ١‏ 
٠‏ صر الله علنه وصل رك فرك قو( ال ريق ب 1 2 0 
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0 يغني ؟ قالت لا فقال عليه الصلاة والسلام إن الانصار قوم فيهم غزل إلى 
آخر الحديث كما يباح ف أيام العيد لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى ( في 
عيد الأضحى ) تغنيان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش ‏ 
بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه 

وقال « دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد , متفق عليه . ا 
ومع هذا فالغناء يكون حراما أداء وسماعا إذا اقترنت الأغنية 
بمحرمات كشرب مسكر أو خلاعة أو فجور أو كان موضوع الأغنية 
يخالف أدب الاسلام وتعاليمه كالغزل المثير والدعوة إلى معصية أو 
تمجيد محرم كذلك طريقة أداء الأغنية إن كان فيها تكسر وتميع 
ومحاولة إثارة الغرائز وتحريك الشهوة كما هو الحال في كثير من. 
الأغنيات المعاصرة فأداؤها وسماعها واقتناء أشرطتها والتجارة فيها ' 
أمر حرمه الاسلام لما فيه من تحطيم الأخلاق ودفع أبنائنا وبناتنا إلى 


مصير غير كردم . 
١ ْ‏ كرم الله الانسان | 


القارىء أحمد سنان من الرياض يقول هل الانسان أصله قرد وتطور ١‏ 
إلى إنسان وما حكم اعتقاد ذلك ؟ ل 
لم يثبت أبدا أن الانسان أصله قرد أو أنه متطور في خلقته عن نوع آخر . 
هذه النظريات باظلة وعلى المسلمين أن يرفضوها مادامت تخالفك النصض 
القرآني الذي صرح بخلق الانسان الأول في قول الله تعالى :( و إن قال ربك 
للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته 

ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 78 . 65 /الججحن 
وإذا كان الانسان في الأصل قردا فكيف يسجد الملائكة لقرد ؟ 

لا دليل عند أصحاب هذه النظرية الخاطئة إلا أن هناك تشابها بين 
الانسان والقزد . 1 

على أن القرآن الكريم نفى أن يعلم الانسان مبدآ الخلق قال تعالى ٠‏ 7 
دما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ( الآية م : 
الكهف '. 


وقال تعالى :< ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم ف البروالبحر ورزقناهم من 

الطبيات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » الآية /1٠١‏ سورة 
: هذه النظريات الخاطئة نرفضها نهائيا ولا نعتقد إلا ما جاء به القرآن الكريم 

:والسنة المطهرة . : 1 ١‏ 
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عدت بشدة في الشهر الماضي النصيب الاكبر من 


الحسم غير وارد مادامت الدولتان العظيمتان لاتجدان مصلحة في وضع حد لها . 
كما بعثت حرب الخليج مخاوف لدى بعض الدول الصناعية من انقطاع تدفق 
النفط . ومخاوف أخرى لدى دول المنطقة من أن تؤدي تطوراتها هذه الى تقويض 
الاستقرار القائم فيها . وقد ركز عدد من الصحف على الخسائر البشرية 
والاقتصادية الكبيرة التي يتكبدها الشعبان المسلمان في العراق وايران . واجتمع 
وزراء الخارجية العرب في بغداد . ونقل عن مصادر مطلعة قولها ان دولا عربية 
تخطط لتحركات لاقناع الدول الصناعية بعدم التعامل مع ايران ٠‏ 

وتجيء في المرتبة الثانية من اهتمام الصحافة التطورات السياسية السريعة في 
الشرق الاوسط ؛ بعد أن منيت السياسة الامريكية في لبنان باخفاق ذريع » فقدتم 
الغاء الاتفاق الذي ابرم بين لبنان واسرائيل في ١١‏ مايو 87 ؛ وعلى الرغم من أن 
معظم الصحف اعتبرت الغاءه نصرا للمعارضة اللبنانية وحلفائها » فان بعض 
الخضضرمين في المسألة اللبنانية يتخوفون من المستقبل مع أنهم يرحبون بالفاء 
الاتفاق ترحيبا كبيرا , كما يقول ريمون اده الزعيم اللبناني المعارض ويضيف 
« وأرجى آلا يكون هذا الالغاء بمثابة تجسيد للاحتلال الاسرائيلي للبنان ؛ 
وامنتمران التواجد السوري فيه , كذلك انا متخوف ... أن يكون قرار الغاء الاتفاق 
بداية « لتيويسن اللحى » ولتمرير. صفقة كبيرة ضد استقلال لبنان .. » 

وعلى صعيد القضية الفلسطينية عقدت سلسلة اجتماعات بين الملك حسين 
وياسر عرفات في الاردن » وصدر عنها بيان وصف بأنه يمثل بداية على طريق ملىء ٠‏ 
بالاشواك كما تقول مجلة شتيرن الا مانية . ش 
وفي شرقي العالم الاسلامي نشط المجاهدون الافغان في هجماتهم ضد قوات الغزو 
السوفياتى » مما اعتيرته بعض الصحف 'رسالة « رصاصية » الى الزعيم' 
السوفياتى الجديد تشيرننكى . كما وجهت جبهة تحرير مورى الاسلامية نداء 
عاجلا من المجاهدين المسلمين. الذين يخوضون معارك متواصلة ضد القوات 
الفيلبينية التي تشن على المسلمين في الفيلبين حملات عسكرية فتاكة وغارات جوية 
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وفي السودان نقلت وكالات الانباء في جمادى الآخرة أن النائب الاول أرئيس 
الجمهورية السوداني صرح بأن الحكومة الامريكية قررت اقامة جسر جوي مباشر 
بين الولايات المتحدة والسودان لنقل الاسلحة والمعدات والمون العسكرية لمساندة 
السودان 2 التصدي لما وصفته وكالة أنياء السودان بالمؤّامرة التى يتعرض لها 


عن اسهام الدولتين العظيمتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى في 
« تغذية » حرب الخليج عن عمد نشرت صحيفة الديلي تلغراف مقالا في أوائل 
جمادى الآخرة جاء فيه : 

تغذي الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عن عمد حرب الخليج بين العراق وايران 
عن طريق تزويد جانبي الصراع بالاسلحة في وقت واحد . 

ويقول معهد البحوث السلمية الدولي في ستوكهولم ان موسكو وواشنطن تخشيان من 
ان يؤدي انتصار احد الجانبين الحاسم في القتال الدائر حاليا الى تعريض الاستقرار في 
الشرق الاوسط الى مزيد من الاخطار والى تغيير ميزان مصالح الدولتين العظيمتين في 
المنطقة . 

وجاء في التقرير الذي سينشره المعهد ف كتابه السنوي ان الاتحاد السوفياتي قام 
مؤخرا بتزويد العراق بعدد كبير من صواريخ اس اس ١5‏ التي تمكنه من تنفيذ تهديداته 
بضرب جزيرة خرج التي منها تصدر ايران نفطها الى الخارج . ويقول مايكل بروزوسكا 
الخبير في المعهد ان الرؤوس الحربية قِ هذه الصواريخ سوف تنجح في تدمير الاهداف 
التي تعجز صواريخ اكسوسيت الفرنسية عن تدميرها . 

ويقول التقرير ان الولايات المتحدة زودت العراق ايضا بستين طائرة هليوكوبتر 
وبطائرات استكشاف نفاثة وبسلسلة واسعة من الاسلحة الصغيرة . ولكن المفاجأة 
المثيرة للدهشة في تقرير معهد الابحاث السلمية الدولي هي ان الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي كليهما يقومان ايضا بتزويد ايران بالاسلحة و بقطع الغيار حتى تظل قادرة على 
الاستمرار في الحرب . وقد قال بروزوسكا ان حاجة ايران هي لقطع الغيار اكثر وان 
الدولتين العظيمتين تزودان ايران بها . 
واضاف : ان ايا من الولايات المتحدة او الاتحاد السوفياتي لم يبذل اي جهد لوقف تدفق 
الاسلحة على الجانبين وان هناك اكثر من اربعين بلدا تقوم بارسال اسلحة الى الجانبين 
بالاضافة الى الدول المنتجة الاصلية . 

وقد استقى المعهد معلوماته من بحوث دولية مكثفة في مصادر السلاح الذي تستعمله 
الدولتان في حريهما وتشير هذه المعلومات الى ان الدولتين العظيمتين غير مهتمتين بوقف 
الحرب . 


وبالنسبة لمضيق هرمز واحتمالات اغلاقه يختلف الاستراتيجيون الغربيون حول 
اهمية هذا المضيق في الوقت الحاضر . واولئك الاستراتيجيون الذين ينظرون الى الماضي 
يقولون ان دواعي القلق حيال اغلاق هذا المضيق قد تقلصت . ويجادلون بان الاوضاع 
التي حملت وزير الدفاع الاميركي الاسيق جيمس شليزنجر الى وصف الخليج وهرمز 


0 
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بانهما شريان حياة العالم لم يعد قائما . 

ففى اواخر السبعينات عندما قال شليزنجر ذلك كان هناك نقص حاد في النفط وا عتقاد 
سائد بان الاتحاد السوفياتي سوف يتحرك من افغانستان باتجاه بعض 'قاليم ايران 
المضطرية وانه بمساعدة حزب تودة الشيوعي في ايران سيسيطر على موارد النفط 
الايراني ويهدد جيران ايران المباشرين ٠.‏ 

ولكن موسكو بدلا من ذلك اصبحت مقيدة في افغانستان وزعماء حزب تودة اعدموا 
مؤخرا في ايران وهناك الآن وفرة عالمية ف النفط . الا ان المخططين الذين ينظرون الى 
المستقبل بدل الماضي يشعرون بالقلق لاسباب اخرى . 
فهم يوافقون على ان هناك وفرة في النفط في الوقت الحاضر وان اهداف الاتحاد السوفياتي 
او نفوذه في ايران لم يعد قائما . 

ولكن مايثير قلقهم هو ازدياد الطلب على النفط مع انتعاش الدول الصناعية الغربية 
الاقتصادي في الوقت الحاضر بعد الركود ف عام 11/17 وما قبله . ومع ان معدلات النمو في 
الدول الصناعية او الدول النامية لا يمكن تقديرها بدقة فان تقديرات ٠5؟‏ شركة 
اقتصادية ف اميركا الشمالية وأوربا الغربية واليابان تشير الى زيادة حادة في النمو خلال 
عام 1984 بال مقارنة بالعام الماضي . ْ 

وتقول دراسة اخرى وضعت ف شهر يناير الماضي من قبل مجلس ادارة اوروبى ان دولا 
مثل السويد وفنلندة والنمسا والنرويج قد زادت بدرجة كبيرة من حدة تنافسها 
الصناعي . وهذه مقدمة طبيعية لزيادة الصادرات والنمو الصناعي . وجاء في الدراسة 
ايضا ان زيادات كبيرة في الطلب على النفط من قبل الدول التي تشتري النفط من دول 
الخليج في الوقت الحاضر ستبداً في الظهور قريبا . ولان هذا النفط يمر من مضيق هرمز 
كان القلق كبيرا حيال احتمال اغلاقه . 

وعن الخسائر الجسيمة التى يتكبدها الشعبان المسلمان نشرت صحيفة 
الريفوليسيون الفرنسية مقالا في اوائل جمادى الآخرة جاء فيه : 

فى شباط ١984‏ استؤنفت الهجمات الايرانية التي بدأتها ايران في السنة الماضية . ومن 
الآن بات واضحا ان حرب الخليج تدخل في مرحلتها الاكثر دموية وخطرا بعد ١‏ ؛ شهرا من 
القتال وما يشير الى خطورة الهجمات الجديدة اصرار ايران على احتلال طريق البصرة - 
بغداد التى يمر عبرها ٠١‏ بالمائة من امدادات العراق . كذلك ظهور الطيران من الجانبين 
بصورة مكثفة ولاول مرة لقصف المنشات المدنية ودخول المواجهة الى حقول النفط بعد ان 
بدأ العراقيون بقصف حزيرة « خرج , الايرانية مما يهدد بتدويل الصراع ٠‏ 


هكذا عاد الى الواجهة صراع نفسي هو الاكثر كلفة في تاريخ الشرق الاوسط . فعلى 
الصعيد البشري يشهد هذا الصراع مذبحة فعلية اجهزت على حوالي ٠٠١‏ الف انسان 
حتى الآن بينهم الكثيرون من الفتيان الذين يجندهم الجيش الايراني باساليب متنوعة . 
ولا توفر مجزرة الخليج المدنيين بعد ان باتت الهجمات العسكرية تستهدف تجمعات 
المدنيين . ومن الناحية الاقتصادية يكفي ذكر ما قاله رئيس البرمان الايراني رفسنجاني : 
ان الحرب تلتهم ثلث موازنة الدولة أي مايوازي ٠٠١‏ مليون فرنك فرنسي «٠‏ حوالي ٠١‏ 
ملايين دولار» يوميا . ومن الناحية النفطية يكفي التذكير بان احتياطي الخليج من 
البترول يوازي نصف احتياطي العالم باسره . وهذا الاحتياطي ينفد من اجل الحروب 
التي تهدد بدمار بيئي اذا استمر قصف حقول النفط كما حدث لدى تدمير حقول ايرانية في 
البحر ادت الى نشر بقع زيت هائلة في الخليج اتت على الحياة البحرية وهددت منشات 

تي والمصانع التي تحتاج الماء لسير عملها . 


شيل 
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الوعي الاسلامي / العدد ه"؟ يجب هد 


ان الحرب العراقية الايرانية تقود اولا وقبل كل شيء الى اضعاف العراق وادران مها 
وتهشيم الحركة الثورية فيها ولذلك عمدت القوى الامبريالية الى تأجيح نار هذه الحرب 
مادامت لا تهدد مصالحها ومادامت الدول الغربية تتوزع فيما بينها مبيعات السلاح 
للطرفين بمليارات الدولارات وعبر الكثير من الوسطاء « ومنهم اسرائيل » بسبب احتمال 
ضرب العراق للنفط الايراني واغلاق مضيق هرمز من جهة واحتمال دخول دول عربية الى 
جانب العراق لان العالم العربي ‏ عدا سوريا وليبيا ‏ لا يرضى بهزيمة عراقية وبدعمه 
الغرب في ذلك . اما الاتحاد السوفياتي الذي كان محايدا في البداية فقد نقل دعمه الى جانب 
العراق الذي اصبح بلدا معتدى عليه منذ هجمات ١‏ الفجر » الايرانية . ان الحرب 
الخليجية لايمكن أن تطول الى مالانهاية وعلى الجميع تغليب صوت العقل في المسألة . 


نشرت مجلة شيترن الألمانية مقالا في الاسبوع الاول من جمادى الآخرة عن 
المحادثات الأردنية الفلسطينية : جاء فيه : 

بعد سلسلة من الاجتماعات الأردنية الفلسطينية ؛ اقتصر بعضها على ملك الأردن الملك 
حسين وياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية , صدر بيان مشترك لخص 
القضايا الاساسية التي تم الاتفاق عليها بين الاردن والفلسطينيين , لكنه قال ان جولات 
عديدة أخرى من المحادثات ستعقد لمناقشة القضايا التي مازالت بحاجة لبحث أعمق 
وأكثر هدوءا وصيرا . وان زيارة عرفات لعمان لن تكون الأخيرة هذه المرة . 

البيان المشترك لم يتحدث كما كان متوقعا عن مبادرة أردنية فلسطينية جديدة بل 
تضمن تأكيدا من الجانبين على ضرورة العمل على كافة الأصعدة الدولية والعربية لتنفيذ 
قرارات مؤتمر قمة فاس العربي وضرورة قيام تحرك أردني فلسطيني على الساحة الدولية 
بشكل عام والساحة الاوروبية بشكل خاص من أجل اسهام جميع الدول والقوى المؤثرة 
بدور في المساعي الرامية الى العثور على حل عادل لقضية الشرق الاوسط . 

الملفت للنظر أن هذا البند المهم من بنود البيان المشترك الذي يتعلق بالعمل على 
الساحة الدولية , تجاهل تماما الاشارة لمشرو ع ريغن الذي كان محل اجتهادات متباينة 
بين الطرفين الأردني والفلسطيني أثناء حوار ابريل الماضي الذي توقف بسبب ذلك 
الخلاف بالذات وبسبب عدم موافقة بعض المنظمات الفلسطينية المتطرفة على منح الملك 
حسين التفويض وحرية التصرف نياية عن الفلسطينيين خلال محادثات كان من المتوقع 
ان يجريها مع ادارة الرئيس ريغن , كما تجاهل البند نفسه الاشارة الى القرارات الدولية 
وخاصة قرار مجلس الأمن الدولىي رقم 557 الذي يعترف به الأردن وترفضه محظمة 
التحرير لانه يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم لاجئين وليس اصحاب قضية وحق . 

وحول مستقيل العلاقات الأردنية الفلسطينية أكد بند آخر في البيان المشترك على 
ضرورة استئناف الحوار بين الجانبين لبلورة موقف بينهما على قاعدة راسخة ومتوازنة 
تمكنهما من الانطلاق للتحرك يدا واحدة . 

خالد الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفدائية , أبلغ مراسل مجلة شتيرن في 
باريس تعليقا على هذا البند . أن الأردن ومنظمة التحرير توصلا الى اتفاق أساسي بشأن 
تشكيل اتحاد كونفدرالي بين الأردن والدولة الفلسطينية التي سيتم تشكيلها في المستقبل , 
اوهذا الل" أقره المجلس الوطني الفلسطيني ف المتفى ( ( البرلمان ) في دورته 
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الأخيرة في الجزائر ف شهر فبراير عام 11/1 , باعتباره صيغة مناسبة لتنظيم العلاقة بين 
الشعبين الأردني والفلسطيني اللذين يرتبطان معا بروابط تاريخية وعملية مشتركة 
وواسعة . 1 1 

وحول الوضع في الاراضي المحتلة الذي شكل جزءا اساسيا من هموم المباحثات الأردنية 
الفلسطينية على امتداد كل حلساتها الطويلة والمكثفة . اتفق الجانيان على عدد من 
الترتسيات والاجراءات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي 
الخارج . ومن هذه الترتيبات الاتفاقية على أن تستانف اللجنة الأردنية الفلسطينية 
المشتركة لدعم الصمود اجتماعاتها فورا وتكليف وفد مشترك خاص للقيام بجولة في الدول 
العزبية لبحث موضوع الالتزامات العربية المتعلقة بالمساعدات المالية للفلسطينيين في 
الداخل وذلك عير صندوق دعم الصمود في الاراضي المحتلة الذي شكل بقرار من قمة بغداد 
العربية عام ١91//‏ ليكون الاطار الوحيد الذي يجري عبره تقديم مساعدات عربية حددت 
قرارات القمة مجموعها وحصة كل دولة عربية منها وذلك من أجل قيام تنسيق أردني - 
فلسطيني مشترك لصرف هذه الاموال بطرق مناسية . 
الانطباع الذي خرج به معظم المراقبين السياسيين عن البيان الأردني ‏ الفلسطيني 
المشترك . هو أنه يمثل بداية فقط على طريق طويل مليء بالاشواك نتيجة التناقضات 
القائمة حاليا بين الاسرة العربية الواحدة ونتيجة لتباين مواقف كل دولة عن الأخرى 
بشأن أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة . لكنهم اشاروا الى أن المحادثات الأردنية 
الفلسطينية تنجحت قِ تجنب الخوض قِ كل المسائل التي مازال الطرفان يختلفان في 


نشرت مجلة الوطن العربى في عددها 5195 مقالا عن الجهاد في افغانستان 
بعنوان )0 رسالة بالرصاص الى تشيرننكو ( جاء فيه 1 

يوما بعد يوم وسنة بعد سنة يتأكد السوفيات انهم يعيشون في افغانستان وضعا لا 
يحسدون عليه . على الرغم من الهجومات الواسعة والوحشية التي يشنها نحو مائة ألف 
جندي على الثوار الافغان منذ خمس سنوات فانهم لم يتمكنوا بعد من توجيه الضربة 
التي يريدونها للمجاهدين او على الاقل حماية انفسهم من ضرياتهم . 

ف الآونة الأخيرة كثف الثوار عملياتهم في شكل أربك القوات الحكومية الافغانية 
والسوفياتية وأثار قلق زعماء الكرملين عن تطور الوضع في البلاد . وللمرة الثانية خلال 
اسبوع واحد كانت سفارة الاتحاد السوفياتي في كابول هدفا لهجوم عنيف قام به 
المجاهدون ليل 7١ ”١‏ شسباط ١‏ فبراير » مستخدمين مدافع الهاون والقذائف الصاروخية 
من المواقع التي يحتلونها في التلال المحيطة جنوب غرب كابول . وقد أتت هذه العملية 
الحريئة فْ اطار سلسلة عمليات نظمها الثوار داخل العاصمة الافغانية , احتفالا بالذكرى 
الرابعة للانتفاضة التي قام بها الطلاب الافغان ضد الغزاة السوفيات في شهر شباط 
( فبراير) 19/0 . يوم ملا الطلاب الشوارع وصعد الأهالي الى السطوح بالمئات يرفعون 
نداء « الله أكبر , . ويومها أيضا كان رد السوفيات عنيفا أوقع أكثر من ٠٠١‏ قتيل في 
صفوف المتظاهرين . 

والجدير بالذكر ان العمليات الاخيرة شملت هجوما مدفعيا على القيادة العامة للقوات 


١7 
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الوعي المع لمات دليف داك 1 هد 


السوفياتية في كوول : ٠‏ ذهب ضكيقها: حسب ل لخطر تان الثوار ١١‏ جنديا سوفياتيا : 
وآدت الى تدمير أربعة مراكز للشرطة وبالاضافة الى ذلك , عمد الثوار الى زرع عدد من 
الالغام ف مبان رسمية من العاصمة انفجر منها على الاقل ثلاثة , قبل أن تعطل القوات 
الحكومية البقية . وقد دمر احد هذه الانفجارات قسما من مكتب رئيس الوزراء ومركز 
جهاز الاستخيارات الافغانية . 

والمعلوم ان القوات السوفياتية كانت قد حرصت على اتخاذ اجراءات أمنية مشددة 
جدا لمناسبة ذكرى تظاهرات شياط ( فيراير ) 19٠‏ .لم يسيق ان شهدت مثلها كابول منذ 
ثلاث سنوات . وقد شملت هذه الاجراءات اعتقالات بالجملة لعدد من الطلاب والاساتزة 
وتسيير دوريات مؤللة ومكثفة في شوارع العاصمة . 

وتأتي عملية الغارة بعد اسبوع من الهجوم الاول في ؛ ١١ ١‏ شياط ( فبراير ) تأكيدا 
على اعتناق الثوار الافغان سياسة الهجوم الوقائي لتخفيف هجمات السوفيات على 
مواقعهم . وعلى الرغم من ان هجومات المجاهدين على كابول لم تعد فْ حجمها السابق نظرا 
لازدياد احتياطات السوفيات منها . فانه يبدو ان الثوار يصرون على الأقل على ابقاء الجو 
متوترا ف العاصمة وكذلك ابقاء السوفيات ف حال حذر وذعر وتأهب وارغامهم على الأقل 
على الاحتفاظ بأكبر عدد من قواتهم في كابول . بدل ارسالهم لمطاردة الثوار في المناطق 
الأخرى . ذلك ان الغارات الجوية التي قام بها السوفيات ف الأشهر الثلاثة الأخيرة على 
مواقع الثوار في وادي بانشير وشومالي ‏ دمرت عددا كبيرا من القرى وأدت الى مئات القتلى 
خصوصا بين المزارعين . 

ولعل السبب الأهم ف عمليات المجاهدين الأخيرة هو اعادة اثارة مشكلة افغانستان 


: أمام زعيم الكرملين الجديد تشيرننكو او على الأقل تذكيره بها . وكذلك تذكير العالم 


الغربي الذي يسعى الى التفاوض مع السوفيات انه مايزال هناك نحو مائة ألف جندي 
سوفياتي يحتلون افغانستان على الرغم من توافد ثلاثة زعماء على الكرملين . 


محيض جبوة كدزيى مورن الانالاتية لاغ جاعلامين اللجامدين الشلسين يل 
عنوان « البيان رقم '7/ 2٠5‏ » جاء فيه : 
ان أعداعء 50 بواصلون حاليا تنفيذ مؤامراتهم الخبيثة التي تهدف الى استئصال 
الاسلام وابادة المسلمين ٠‏ ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون ) : وحتى اليوم لايزال المسلمون يتعرضون لحملات التصفية من قبل حكومة 
الفلبين الصليبية الكافرة حرصا منها على تطهير البلاد من جذور العناصر الاسلامية 
لتصبح الفلبين دولة نصرائية بحتة تستطيع أن تفرض على شعيها الايمان بعقيدة 
التثليث الباطلة . ولذلك فإن قوات الفلبين المسلحة تقوم باستمرار بشن عمليات عسكرية 
فتاكة وغارات جوية مدمرة على المسلمين الأبرياء بغية الوصول الى هذا الهدف العدواني . 

وف الاسبوع الثاني من ربيع ثاني 5 ١5٠١٠‏ بدأت حكومة الفليين حملاتها العسكرية 
الجديدة المستمرة حتى كتابة هذا التقرير وتشمل عددا كبيرا من المناطق الاسلامية في 
( مينداناو - صولو بلاوان ) . وتستخدم قوات ماركوس في هذه الحملات الجديدة 
الديايات والطائرات ومدافع الهاون والمدافع الثقيلة من نوع ١مايم‏ و ه١٠‏ و5١٠ايم‏ 
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وف هذه الحملات الوحشية كسابقاتها يمارس الجيش الصليبي الغاشم التقتيل 


الجماعي والفردي والتمثيل بالقتلى من المسلمين وهتك أعراض النساء المسلمات وخطف 
الفتدات المسلمات ليتزوجهن الجنود الصليبيون الكفار بأمر من الحكومة: :مما أدى الى 
انتحار معظمهن صيانة لكرامتهن . كما يفرط هذا الجيش في نهب واغتصاب أموال 


المسلمين وممتلكاتهم وتدمير وسائل المعيشة واحراق المزارع والبيوت والمساجد . .12+ 


والمدارس الاسلامية العريبية وقتل المواشي . ويقوم كذلك يتعذيب ماده الأبرياء بما 
فيهم الاطفال والشيوخ . هذا بالاضافة الى اهتمامه باحراق المصاحف الكريمة والأحاديث 
الندوية الشريفة والكتب الاسلامية الأخرى . 


وايمانا يوجوب الجهاد في سبيل الدفاع عن الاسلام والمسلمين . ورغبة في الشهادة ف 
سبيل رفع راية « لا اله الا الله محمد رسول الله « . فان أبناءنا المجاهدين يتصدون لهذا 
العدوان الصليبي المستمر على قلة العدة والعتاد ويلحقون بقوات العدو الصليبي الذي 
بد عمه الاستعمار الامريكي والعدو الصهيوني الاسرائيي خسائر حسيمة قٍِ 00 
والمعدات بعون من الله ونصر منه ( وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ) . 
معركة وقعت في بلدة ( ببونج ) قتل أوجرح عدد كبير من جنود العدر ومن بن القدل 
ضابطان برتبتي رائد وملازم . و في معركة أخرى ببلدة ( بيغافو ) قتل عدد كبير من جيش 
ماركوس واستولى المجاهدون على كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر ؛ ونال خمسة من 
أبنائنا المجاهدين الشهادة ( ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ) . 


وأثناء كتابة هذا التقرير العاجل تدور معارك عنيفة بين أبنائنا المجاهدين وقوات 
العدو الصليبي لليوم الرابع على التوالي في بعض مناطق ( ماجينداناو ) . 

ولهذا فاننا ننادي اخواننا ف الله في كل مكان الى المساهمة والمشاركة في هذا الجهاد 
المقدس في سبيل الله كما يفرضه عليهم كتاب الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولابنون الا 

من أتى الله بقلب سليم ؛ وذلك لمواجهة القوى الصليبية الطاغية تحت راية ٠‏ لا اله الا 
الله محمد رسول الله , والرسول القائه :صل الله عليه وسلم يقول مامعناه : ) من مات 
ولم يغر لم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق ) ويقول أيضا _ما معناه : ( من 
جهز غازيا فقد غزا .. ) 


وننادي كذلك الحكومات الاسلامية والامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي الى تحمل 
مسئولداتها أمام الله ذي العزة والجبروت تجاه المسلمين المستضعفين ف جنوب الفلبين 
وغيرها من البلاد كالهند وتايلاند وبورما وقبرص اليونانية والحبشة وأفغانستان ولبنان 
وفلسطين وغيرها . ونطالب الأمانة العامة للمنظمة تنفين مقررات المؤتمرات الاسلامية 
تجاه المسلمين في الفلبين فورا قبل فوات الأوان . 


ريل 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياعحالمجلة في البريد , رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 47728 ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


السودان : الخرطوم د فاق التوزيع ا ص .ا ب (554) 

الجزائر الشركة الوطنية للصحافة + شارع. الحرية 
فن ,ب 0ه 

الأردن . عمان 8 وكالة التوزيع الأردنية ص .ب (70ا؟) 


السعودية : جدة : مكتبة مكة - ص . ب (//ا5) 
الخبر : مكتبة مكة ب ص . ب )٠١(‏ 
الرياض. + مكتبة مكة ص ...بي (4910) 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 

سلطنة عمان : مكتية العائلة ‏ روى - ص ب : (9031؟) 


صبعماء : دار القلم للتوزيع والنشروالاعلان دص .ب 2.١١١:‏ 
البحرين : دار الهلال 
قطر : دار العروية ص . ب 5759 3 
أبو ظبي2 : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (30708) ١‏ 
دبي : دار الحكمة ص . ب )٠٠١07(‏ ْ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطيوعات 

ل ال 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


بمحر رد - ' :. حر م 0 
70 حمس م 1 مس يدم سيد بحر أ 
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للدجتو در أحمد محمد الخراظط 


للاسبتان عد الرحمن الينا 
للاستان/ منذن شعان ' :ْ 
للاستان/ الغزالي حرب 
للاستاذ/ سالم البهنساوي 


للدكتور/ زيان احمد الحاج ابراهيم . 


للتحرير 0 


عرض وتقديم/ شحادة مظن 
ا كمال الزناتي . 


ادا محمد :عبد . الرحمن صان الدين 0/8 


ف ند بولق 


. للاستاذ/ فهمي الامام 
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لالظ اذا-اق تااقللا-ام 


7 :80 .0 .م اق /لاناكا 
السنة التاسعة عشرة| 


العدد 775 / شعبان ١1١4‏ ه. ( مايو) ١984‏ م. 


للستت نايا المسينا 


المزدد من الوعي . ٠‏ وانقاظ الروح . 
بعيدا عن الخلافات الملذزهسيرة 
والسنانيية 


فعس د رها 
وزارة الاأوقاف والشذون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


عفوان المراسلات 
محلة المع كين 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الآأوقاف والشئون الاسلامية 


صندوق بريد رقم ( افتوسقة ) الكويت 
هاتف رقم 58654 0 ١ماوعع‏ 


التوزيع والاشتراكا 


الشركة العربية للتوزيع ( ش.م ل ) 
ص. ب ل 1554 0 دروت : ليان 
تلكس ظنآ 23032 3848000 
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في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة تحولت قبلة المسلمين ‏ كما 
حقق ذلك أهل الحديث والسير ‏ من بيت المقدس الى الكعبة بعد ان مكث 
الرسول صلكى الله عليه وسلم - عقب هجرته الى المدينة ‏ يتجه والمسلمون 
معه الى بيت المقدس في الصلاة نحو ستة عشر شهرا أى سبعة عشر شهرا 
تنفيذا لامّر إلهى تلقاه الرسول بالسمع والطاعة . | 
تزامن التوجه الى بيت المقدس مع الموقف السمح الذي وقفه الرسول الكريم 
مع اليهود في المدينة حيث قبل عن طيب خاطر بقاءهم على دينهم آمنين ولم 
يتجه فكره الى سياسة الإبعاد أو المصادرة أ المقاطعة بل ارتبط معهم بوثيقة 
يأمنون بها على أنفسهم وملتهم واموالهم . وجاءت بنود هذه الوثيقة تؤكد 
الرغبة في التعاون معهم على نشر السكينة ورد العدوان الوافد الى المدينة وأن 
بين المسلمين واليهود النصح والنصيحة والبر دون الإثم وأن النصر للمظلوم 
وآن الجار كالنفس غير مضار ولا أثم وأقرت الوثيقة حرية الخروج من المدينة 
لمن يبتغى تركها والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها . 

وفي جى من العدل والحرية التزم المسلمون بعهدهم ولكن متى احترم 
اليهود عهود! أبرموها ومتى نفذوا مواثيق التزموا بها ؟ لقد صمتوا أولا 
صمت المستريب وحين تأكد لهم أن الاسلام قضى على الحزازات القديمة بين 
العرب وأنه سوف يصنع متهم آمة واحدة ساورهم القلق واستبد بهم الهم 
فشرعوا يفكرون في الكيد لهذا الدين والتربص بأتباعه ووضع العوائق أمام 
مسن كه . وما استطاعوا ان يكتموا حقدهم الدفين فاستغلوا حادث التحول 
إلى قبلتهم وقالوافي صلف وغرور وكبرياء : إن محمدا يتبعقبلتناويخالف ملتنا . 
لقد نزل عن نصف دينه وسينزل غدا عن النصف الآخر , ولحرص الرسول 


- حلم 2 اح حر 
0 
0 0 
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ويربطهم بأسبابه لما للبيت من قداسة أصيلة تمتزج بدمائهم وفي رحابه 
ينعمون بالأمن والطمآنينة بالاضافة إلى أنه بناء إبراهيم عليه السلام وقبلته 
وأنه مركز الحجيج وأن احترامه ممتد الجذور عبر الأجيال وعلى مر التاريخ » 
لهذا كان الرسول يقلب وجهه في السماء متجها إلى ربه دون ان ينطق لسانه 
بشيء تأدبا مع الله وانتظارا لتوجيهه إلى ما يحبه ويرضاه ثم استجاب الله 
لحبيبه ومصطفاه ونزل الوحي بقول الحق سبحانه : ( قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) الأية ١54‏ البقرة . 

وفجع اليهود بالتحول عن قبلتهم فقاموا ومعهم المنافقون بحملة ضخمة 
من التشكيك وبث القلق والحيرة بين صفوف المسلمين وانطلق المرجفون 
منهم في أرجاء المدينة يقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ ثم 
يقولون للمؤمنين إن كان التوجه الى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم 
طوال هذه الفترة وإن كان حقا فالتوجه إلى المسجد الحرام باطل إلى غير ذلك 
من جدل مثير . 

وللقضاء على هذه المؤامرة تولى القرآن إبطال دعوى السفهاء من اليهود 
والمنافقين ونزل الوحي بالجواب على لسان الرسول : ( قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) 47 ١/البقرة‏ . 

وزاد من فجيعة اليهود قول الله تعالى للمؤمنين ( وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره ) لأنهم علموا أن هذا الأمر الإلهي دعوة صريحة إلى وحدة 
الآمة ما دامت تتجه إلى قبلة واحدة سواء ما كان منها في المشرق أو المغرب 
الكل ينتظمهم شعور واحد بأثئهم جسم واحد وكيان واحد ومهما تباعدت 
الأوطان واختلفت الأجناس والألوان والألسنة فإن القبلة تقرب بينهم 
والإسلام يربط بين قلوبهم ‏ نعم كان تحويل القبلة إلى البيت الحرام ضربة 
قاصمة خيبت أمل اليهود وقضت على أحلامهم وبقدر ما كان هذا التحول 
خذلانا لهم كان: هتما جديد] زاد من إقيال العرب. عل الدخول 34 الديت 
الجديد وازدحمت المدينة بالوفود التي جاءت تعلن إسلامها وسلامها وأطفاً 
الله نار فتنة أشعلها الحقد والحسد والبغضاء وصدق الله العظيم ( كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفآها الله ويسعون ف الأرض فساد! والله لا يحب 
المفسدين ) 15/ المائدة . 

ومما لا شك فيه أن أحفاد اليهود ورثوا أخلاق أجدادهم فساروا على 
منتيجهم ' 3 إجادة الدمنوالكن والتضليل والقداع وصشاعة الؤامرات 
وتصدير الفتن والثورات . لذا نجد القرآن الكريم لا يخاطب المشركين 
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بجرائم من سبقوهم ولا يحاسبهم بأخطاء أسلافهم ولكنه يخاطب اليهود بما 
كان عليه أسلافهم السابقون فقد نسب عيادة العجل إليهم جميعا مع أن 
عبادة العجل كانت من السابقين ولم تكن من المعاصرين لنزول القرآن ونسب 
قتل النييين إليهم جميعا مع أن القتل كان من بعض سلفهم كما قال الحق 
سبحانه ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا 
كذيتم وفريقا تقتلون ) الآية /41/ البقرة . 

أما لماذا ؟ لأنهم يعيشون في جو نفسي واحد مهما تباعدت الأزمان 
واختلفت العصور ولآن بيئّتهم واحدة وتجمعهم غاية. واحدة هي عداوات 
الناس جميعا , يتخذونهم مطايا لأهوائهم ولا يعملون لنفع غيرهم إلا إذا 
كانت العقبى لهم . يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ويتنافسون 
في الحرص على المادة وعلى الحياة تتحكم فيهمالأثرة ويستحلون السلب 
والنهب والعدوان وما علموا أن عدل الله سيلاحقهم وأن مكرهم سيحيق بهم 
وأن حظ الطغيان دائما خاسر وأنه على الباغي تدور الدوائر وصدق الله 
العظيم ( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون ) 771٠‏ لالشعراء . 

وإذا كان التخطيط اليهودي قد حقق بعض أهدافه في حقبة من الزمن 
فمن سنة الله أن يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ووعد الله بنصر أوليائه 
لا يتخلف ويوم يكون المسلمون أهلا لهذا النصر يرفع الله عنهم عقابه ويفتح 
لهم مغاليق الأبواب ويهيىء لهم الأسباب , ان قضية النصر النهائي 
للمسلمين أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبى هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل 
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبيء اليهودي من وراء الحجر 
والشجر فيقوز الحجر أ الشجر دامسلم ياعبد اللءهذ ا يهود ي خلفي فتعال فاقتله 

ومن المؤكد أن المسلم الذي ترتجيه الآمة ليس المسلم الذي ورث الاسلام 
نسبا فقط كما ورث الاسم واللقب بل هو المسلم الفيور على دينه وعرضه 
ووطنه , هو الذى يعطى من نفسه وماله ووقته.قدر استطاعته لتكون كلمة الله 
هي العليا , هى الذي يرتفع بإيمانه فوق مغريات المادة وملذات الشهوات هو. 
الذي لا تبطره النعمة ولا يقهره البلاء بل يواجه المحن مرفوع الرأس عزيز 
النفس عالي الهمة يعيش في جو المثل العليا والقيم الأخلاقية الفاضلة هذا هو 
اموي بتداء الحصر والقعحر .ها :ملم + 

إنه عبد الله حقا لا عبد الشهوات واللذات ٠‏ ولا عبد الكاس والطاس ولا 
عبد المال والدنيا ولا عبد المنصب والجاه ولا عبد المبادىء المستوردة والأفكار 
الدخيلة مثل هذا لا يتحقق به نصر ولا ترتفع به راية ولا تحرر به أرض أو 
ء السيل وهم عبء ثقيل على الأمة 
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يحلنون لها الشزى والعان والتخلف: أما عبد الله قو الذي يبيغ نفسه ومالة 
لله هى الذي يشرف الحياة بإيمان يبيض به وجه التاريخ وبسلوك يستوجب 
الإكبار والتقدير وبطول>ترهب. أعد ا-اللهكما قا لأسير يهودي فيالحربالأخيرة 
:نحن لا نخاف أي قوة كما نخاف من هؤلاء الايطال الذين تسلحواأ بالإيمان 
ولما سئل ما الذي يخيفكم منهم ؟ قال اليهودي لقد هاجرنا وجئنا من بلاد 
شتى!إ1.هذهالأرض, لنعيش وهؤّلاء يحرصون على الموت أكثر من حرصهم عل ىالحياة 

هذه النماذج الصادقة في إيمانها يثيت الله أقدامهم ويقذف بهم الرعب 5 
قلوب أعدائهم كما حدث في الصدر الأول من تاريخ الاسلام أن قال زعيم 
يهودي من زعماء خيبر حينما رأى نور الإيمان في وجوه المسلمين قال : ( يا 
معشر يهود هادنوا المسلفين وسالموهم فقالوا : لمان! ؟ قال والذي فلق اليحر 
لموسى إنى أرى وجوها لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها ) . 

إن أمتنا وهي تجتاز مرحلة صعبة من مراحل تاريخها الطويل حاجتها الى 
الإيمان أشد من حاجتها إلى الدبابة والطائرة والصاروخ والقنبلة ومما لا شك 
فيه أن شريعة الاسلام تجمع في ثناياها عناصر الحق والقوة والإخلاص 
والتقوى والقداء والتضحية , بها عز الأولون وسادوا وكانوا خير أمة أخرجت 
للناس يسجل الخاريخ ذلك عل صتفحاته يتحرف من نون:ولكن مها يدس 
القلوب أن يبرز من الصف المسلم بعض أفراد ينادون بعزل الشريعة عن 
الحياة في الوقت الذي يحرص فيه الشعب اليهودي على التمسك بالقيم 
التوراتية » باسمها يتجمعون من شتى أقطار الأرض ويقيمون دولة يسمونها 
إسرائيل . يتمسكون بطقوس يرونها مقدسة ومن يعمل مضهم يوم السبت 
يرمى بالحجارة والذي يتزوج زواجا مدنيا لا تعترف به الدولة والمطاعم التي 
لا تطبخ على الطريقة اليهودية تغلق أبوابها وتبور تجارتها وبالأمس القريب 
طالب أكير حاخامية إسرائيل بجعل التلمود شريعة إسرائيل !! 

وهكذا أعداء الله يتمسكون بكتب محرّفة ونحن نهجر القرآن وهى بيننا 
مصون من التحريف والتبديل : هم يلتزمون في حياتهم بقيم يرونها روحية 
ونحن لا نعطي لشريعة الله حقها في إصلاح الحياة ! 

إن أرادت الأآمة ذكرا باقيا إلى الأبد وعزا لا مهانة بعده ونصرا عزيزا 
شمر عددى الله عدوا فليكن عن طركق | الاساقوولا طلويق سواه رصيق الله 
العظيم : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغاليون . ) الآية 55 المائدة . 


رئيس التحرير 
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لم يأت المستشرقون فيما كتبوه عن 
الاجماع بجديد يضافإلى ما كتبه 
المسلمون فيه ولسنا بحاجة حينئذ 
لترديد ما رددوه عن كتاب المسلمين . 

إلا أننا في حاجة إلى إزالة ما 
أضافوه من غش على مبدأ أو مصدر 
الاجماع . 


فاد عى « شاخت » أن الشافعي لم 
يقل كلمته الأخيرة في الاجماع ولا 
ندري كيف قرر هذا الحكم . مع أن 
موضع في كتاب الرسالة . 

شم أدعى «شاخت » أن 
شرجرونج » هو الذي وضح أهمية 
الاجماع كعماد للنظرية القانونية 
الحقيقية الثايتة . معللا ذلك بأن 
الاجماع يضمن التأويل الصحيح 


/ 


- 
مد ا ا ا ا 1 2 2 


ا 


للقرآن 0 والنقل الصحيح للسنة , 
وهذا التوضيح من « هرجرونج » 
مزعوم قطعا فما كتبه لا يشكل نظرية 
البتة . وما علل به » « شاخت » رغم 
أنه لا يضيف جديدا , فإنه لا يعبر عن 
الاجماع بالمعنى الاصطلاحي السليم 
أيضا . فهو هنا يشير إلى أن القرآن في 
حاجة إلى تأويل صحيح , والسنة في 
حاجة إلى نقل صحيح أيضا . 
والاجماع كفيل بذلك وهذه أهميته 
وهذا المعنى ليس صحيحا في جملته - 
إذا أحسنا النية ‏ إذ ليست مهمة 
الاجماع أن يختار تأويلا معينا 
للقرآن . وليست مهمة المجتهدين أن 
يجمعوا على تأويل أوى تفسير معين 

ولم يخصص الاجماع كمصدر من 
مصادن التشريغ لكل ذلك .. وكذلك 
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الحال في النقل لتصحيح السنة فليس 
الاجماع طريقا مخصصا لذلك . كما 
قد توحي العبارة وإن جاز أن يكون 
الاجماع على معنى معين من القرآن أق 
بذلك يل هو اعم من.هذا . ولذلك عرقه 
الاصوليون بأنه : ( اتفاق المجتهدين 
أمر شرعي بعد موت النبي صلى الله 
عليه وسلم ) . فالاجماع لابد له من 
دليلشرعي - كما ستبينه - لأنه لا 
يقبل إن كان عن هوى , ولا يمكن أن 
تجتمع الامة على غير دليل لأن لكل 
مجتهد رأيه واجتهاده المبني على دلدا 


عندهة . 


ويلاحظ أن« شاخت » تدرف عفن شان 


السنة وفهم القرآن الكريم وهو يعلم 
أن السائلاً المجمع عليها قليلة لأن 
استخدام الاجماع ليس سهلا أو 
ميسورا وغل هذا تفحقد السنة هذا 


المصدرٍ الهام الذي ينقلها النقل 


ثم يعلق 2 00 » على مساألة 
الاجماع بقوله : إن ما كان طريقه 
البحوع إلى المصنادن الإلخدن 

وهذه العيارة منه إما أنه أراد أن 
يقول ما قاله الاصوليون من أن 
الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ . أى أراد 
أن يقول : إن الاجماع ند ومعارض 
للأدلة الشترعية الآخرى . 
الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ سواء كان 


دع سيد ص | 
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الناسخ أو 


إجماعا أخر . لكن التحقيق أن مراد 
الأضولين بهذا آن الأجماع الذي لا 
ينسخ إنما هى الاجماع المستند إلى 
الكتاب آو السنة الثابتة . أما إذا كان 
مستنده علة أى مصلحة شرعية جاز 
نسخه لأنه قد يظهر للمجتهدين أن 
المصلحة التي بني عليها الاجماع قد 
تغيرتفجائز حينئذ أن ينعقد إجماع 
على خلاف الأول وهذا رأي الامامين 
البزدوي وصدر الشريعة . 

وإن أراد الثاني : فإن العبارة - 
في جملتها ‏ لا تحمل المعنى الصحيح 
السليم لمعنى الاجماع ٠‏ إذ ليس 
الاجماع ندا للأدلة الأخرى , ولا 
يمكن أن يكون معارضا في أية حال من 
الأخوان لصدو م عضادى اللشويع 
خالكدان. والسفة + غلا يمكن. أن 
يعارضهما إجماع على أي حكم كان 
مخ الحتيدين لأنه ]13 لع يكن 
اجتماعهم على ضلالة جائزا لقوله 
صدلىي الله عليه وسلم « لا تجتمع أمتي 
على ضلالة » فلأن لا تجتمع على ما 
يعارض كتاب الله وسنة نبيه صل الله 
عليه وسلم من باب أولى وهل هناك 


أشد ضصلالا من أن يجتمع المجتهدون 
عل خلاف الكتاب والسنة . 
ويحاول, « شاخت » أن يدرر هذأ 


أخعنى الثاني ويؤكده فيقول 

الاجماع قري الجذور في القانون 
ا في بعض 
أنعناصر الهامة للعبادات حتى وإن 
تعارض هذا الاجماع مع الكتاب 
وأنسنة ع«( 


ومن جهة ثانية فإن « شاخت » 


ا نحشي الماع مصند را كد دانى ليوك 
القياس ويبين صحته ولعله يريد أن 
يقول إن الاجماع قد يكون مستنده 
القياس + وهذة مسالة خلافية سوف 
نأتي عليها فيما بعد . ويضيف يأن 
الاجماع يعطي كل الدقائق القانونية . 

وهذا تحميل للاجفاع ياكشر مما 
يتحمل , إذ الاجماع إنما يكون في 
ظروفه وعند توافر شروطه ؛ ومجال 
تطبيقه ضيق - كما سنرى - إذ يعسر 
تطبيقه في كثير من الأحيان . 

أما« نورمانأندرسون » فق وافق 
سلفه « شاخت » وزاد عليه غيشا : 
بأن الاجماع في نهاية المطاف مصدر 
غير رسمي 111011081 وربما يريد 
أنه غير واضح أو غير محدد ولكنه لم 
يعرف أو يبين ما هى الاجماع في نظره 
أى أي نوع يقصد منه بعبارته . 

الاجماع والقانون الروماني : 

وزعم ) جولد تس يهن » أن الاجماع 
كمصدر من مصادر التشريع عند 
المسلمين إنما كان بتأثير القانون 
الروماني . 

ولقد ردد هذا الزعم جل 
المستشرقين في كتبهم . ولم يكلف 
أحدهم نفسه المقارنة الدقيقة للاجماع 
عند الرومان والاجماع في التشريع 
الاسلامى . في حين أن الاجماع عند 
المسلمين نظرية لها أصولها وقواعدها 
وأسسها الشرعية وهي مريوطة 
بالادلة والمصادر الأخرى لا يمكن 
فضلها عنها البتة . 


ولا ضير إذا توافقت الفكرة عند 


الما والنيقاة فده 5 يعدن 0 
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يقال إن الفكرتين متطابقتان من حيث 


الأسس والشكل والمضمون 2» وإن 
ادعى ذلك فهو حينكذ يحتاج إلى تدليل 
وإثيات وهذا مفقود حتما . 

ويكفي أن نقول إن التشريع 
الاسلامي . تشريع رباني لا دخل 
للناس في تأصيل قواعده وابتكارها ولو 
كان تشريعا بشريا ‏ كما ينطلق 
المستشرقون من نظرتهم له لأمكن 
القول أنه تآثر بالقانون الروماني أو 
أي قانون آرضي ار 

ومن هذا المنطق في نظرتهم 
للاجماع يحاولون تصويره على أنه 
دخيل على التشريع الاسلامي وأنه قد 
التشريع وأن تطبيقاته أد تإلى الحجر 
على المجتهدين في حرية التفيير 
والقطوين ,هذا ما اقغاة ويدول + 
وغيره وهذا استنتاج واضح اليطلان 
يصور حقيقة - عدم وضوح معنى 
الاجماع وتفاصيله لدى أمثال هذا . 
فإن الاجماع صحيح لا ينقض 
بإجماع آخر ولا يجوز تغييره وليس في 
ذلك حجر ما لأآن الأمة لن تجتمع على 
خلافه فيما يعد , لأنه إنما ابتنى على 
دليل اتفق عليه رأي مجتهدي ذلك 
العصر . وكما نص علماوّنا على قاعدة 
لهم في ذلك فقالوا لا ينكر المختلف فيه 
وإنما ينكر المجمع عليه » أي إن منكر 
الآمن المخظف فيه لا بتكن عليه ذلك : 
وإذما يتكن عل متك المجمع عليه لأنه 
مبني على دليل لا شك فيه . فالاجماع 
ارتضاه القرآن والسنة » فهى منهما 
واليهي ميات بمستورد ولا شاد . 


الوعي ا / العدد 581 ان 0 اها 


ولقد بذل المستشرقون جهدهم 
وتوهموه ندا للادلة الأخرى حتى 
توهموا أنه الدليل. الذي سيكسر قيود 
الجمود في المستقبل فيقول « جولد 
تسيهر » عن الاجماع : 

إن هذا المبداأ بالنسبة للاسلام 
يحتوي على بذور التحرر للحركات 
الأسلامية الحرة : والتطورات 
المستطاعة « فهو يقوم ضد 
ديكتاتورية الجمود وقتل الشخصية 5 
الماضي كعامل مهم مطابقة الاسلام 
يكون باستعماله في المستقبل ؟ وف 
الباب الذي يجب بواسطته أن تنفذ إلى 
آخر منصف في هذه الجزئية فيقول 


جهله 00 الفقه فادعى في دائرة 
المعارف الاسلامية المعتمدة عندهم أن 
الأجماع حتسخ احقنام القران 
والسبئة + فقال: ديل إثهم. جعلوا 
الكتاب ا » كما حدث مثلا قْ 
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ندالة (التوسل بالأولياء والاعتقاد 3 5 5 


عصمة لاصيا 26 

يقل به أحد ممن يعتد بهد عند علماء 
الاصول المسلمين . ذلك أن علماء 
الاضول اشترطوا لجواز الفسخ أن 
يكون الدليل الناسخ في قوة الدليل 
المنسوخ أى أقوى منه ,2 وأن يرد 
بعده . وعلى هذا لا يكون الاجماع 
ناسقا لتصى هن الكقاب أن المينة + 
لأن النص إن كان قطعي الدلالة امتنع 
انعقاد الاجماع على خلافه » وإن كان 
ظنى الدلالة وانعقد الاجماع على 


الخلافه كان معنى هذا وجود دليل آخر 


ترجح في نظر الفقهاء المجتمعين على 
النص الظني الدلالة فيكون ذلك 
الدليل الذي ابتنى عليه الاجماع هو 
الناسخ لا الاجماع اه . : 

ومن جانب آخر أت شترط علماء 
الاصول في الناسخ أن يكون خطابا 
وبمقتضى هذا الشرط يجب ألا يتجاوز 
عصر النسخ عصر الرسالة 2» لأنه 
العصر الذي يتنزل فيه الوحي وتتلقى 
فيه-عن. الرسول الستة ». وهما كل 
مايصدق عليه خطاب الشرع 
يمنح سلطة النسخ إنسان ‏ مهما بلغ 
علمه ‏ إلا إنسانا واحدا , هو الذي 
انزل عليه القرآن ليبلغه للناس , 
وليبينه لهم » وهو وحده الذي يمكن أن 
يوصف بأنه الشارع للحكم ؛ لأنه هو 
الذى تلقى شريعة الله ودعا الناس 
إليها . وبين أحكامها العملية 
وبمقتضى هذا الشرط كذلك لا يكون 


كأمثلة افشواء “فق : هنديالة” التورسل 


جع 0 


مقحمة وليس لها محل . 

ويؤكد عدم معرفته بالاجماع 
المعهود عند علماء الاصول حين يقول 
التشريع الاسلامي تقوم على الاجماع 
وحده + مثل الخلاقة -واعتبان. سنة 
نبي ( صل الله عليه وسلم ) ملزمة 
للمسلمين والأخذ بالقياس الخ ... ثم 
يقول : وجملة القول أن التشريع 
الاسملامى كله ستمة منتده من 
حنا المنزه عن الخطا الذي 


والسنة "١‏ . 
ودعوى أن الخلافة وحجية السنة 
والقياس .. الخ تقوم على الاجماع 


وحده 2 دعوى ا عن إثبات 
المدعى . فإن ما ذكره من الخلافة 
وغيرها قد ثبت بأدلة متعددة يعتبر 
الاجماع أحدها , وهذا معلوم لمن له 
أدنى إلمام بمباديء العلوم الشرعية : 

وأما بطلان زعمه في أن التشريع 
الاسلامى كله يستمد سنده من 
الااجماع فى اقل من أن نرب عليه آى 
يقام على بطلانه دليل ‏ ما لم يقم هو 
الدليل ولا دليل 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لعله من مكرور القول , ونافلة مفاهيم صحيحة للحسن والقبح 5 
الحديث , أن نقول إن العرب في | ولذلك كان النزاع الحاد بينهم بين 
جاهليتها , لم دكن لهم معايير | الجماعات والآفراد اثرا طيبيعيا 
للفضيلة . ولا موازين للأخلاق . | لهذه البلبلة السائدة هنالك في 


ولا مقاييس للخير والشر. ولا | الأوساط والبيئات 2 وكانه أشيه 
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بالنتيجة الحتمية لعدم وحود 
الفيصل الذي يرفع الخلاف 2 أو 
يقضي على النزاع , ٠‏ على الرغم من 
قيام وشائج اللحموالدم ؛ والقراية 
والمصاهرة . والمصالح المشتركة , 
وسيب ذلك أن الصلة التي تقرب 
مايين الفرد والفرد 2. والجماعة 
والجماعة . إن لم تكن منيعثة عن 
وجدان صادق . وعاطفة متمكنة » 
وميل روحي , لا يمكن بحال من 
الأحوال أن تستقر أو يقدر لها 
اليقاء . ولا نتجاوز حدود المنطق 
اذا قلنا أن الاتصال القائم على 
المنفعهة هيهات ان يظل ممتدا لأنه 
تعمل فيه الأهوا عملها + ونؤ 
المتاحة . وتجعله دائما أبدا عرضة 
للخلخلة أو الزوال ٠‏ أو على الأقل 
تكيفه يالكيف الذي تمليه الظروف 
وال ملايسات .. ولهذا كان فعل 
القرآن الكريم عجيبا. لأنه لم 
يجعله اتصالا قائما على أمور 
الدنيا . ولا أهواء النفوس . وميل 
القلوب . تطيح به الطوائح 
والأنواء , ولكنه جعله عيادة 
يتقرب بها المسلم إلى ريه , وعقيدة 
يعمر يها قليه . ودينا ييذل في 
سبيله دمه وماله, وجهده 
وطاقته , وراحته ونومه , ونراه في 
خطايه له وحديثه معه ,. دائما 
وأبداء ينوه بهذا الترايط ل" 
الشعور يهذا الامتزاج ٠‏ 
يخاطيه يعنوان كونه 0 


منفصلا ٠‏ وإنما يخاطيه يعنوان 
كونه داخلا في في الجماعة : أوذائها في 
7 


0 هذه ه الأمة . 

« نا أبها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله » .. 

دما أنها الذين آمنوا استعدتوا 
بالصير والصلاة » 5 

طيبات ما كسيتم » .. 

دنا أبها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص ف القتلى » 

دنا أبها الذين أمنوا لا تيطلوا 
صدقاتكم بالمن” والآذى مث 

0 دا آبها الذين آمنوا إذا تداييتم 


وهى خطاب يوحي بالانطواء في 
شيم الآنة + وعشوان الجماعية : 
ويعلن أن الوشيجة القائمة بسيبه 
ليست مما يتآثر بالأهواء » أى يتحول 
بالشهواتأو الأغراض .. 
والمسلمون في قرارة أنفسهم يشعرون 
بأن القرآن إلى جانب كونه معلما 
للخير ‏ وهاديا إلى الرشد » وموجها إلى 
السداد . ومنيها إلى ما هو الأولى أو 
الأفضل , تراث عزيز عليهم جميعا ‏ 
يرتبط به مجدهم » ويقترن به جاههم » 
ويتقرر به مصيرهم » وينحدد به 

تقبلهم ٠‏ لذلك يحسشون وهم 
يدافعون عنه : ويحافظون عليه » أو 
يجاهدون في سبيله ؛ أنهم يبذلون ما 
يبذلون من أجل مقوّم حياتهم » أو 
ممكن وجودهم أى مثبت أقدامهم »2 
أى مقرر حقيقة الانسانية فيهم .. 


وهذا هى السر في أن الاستعمار كان 


والاعتداء طن وعدم | الاطمثنان 
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إليه , والذي يتقصى تاريخه في كل بلاد 
العالم يهم انه الم تهذا نقسه + أو يقز 
قراره إلا بعد أن يتأكد أنه نال منه : 
واعتدى عليه ٠وأقام‏ في وجهه السدود 
والحدود 3 وأن سلطانه قد ذهب 0 

وق القران تاحية اخرى كان لها 
الأثر البارز في تلاحم هذه الأمة , ذلك 
أنه دائرة معارفهم ٠‏ وجامعة 
ثقافتهم 3 ومتنبع علومهم التي 
يدرسونها , وكتبهم التي يقرؤونها فإن 
الذين كتيوا في تفسيره والذين أيانوا 
عن إعجازه 0 والذين دافعوا عنه ,2 
والذين استتيطوا: الاحكام «متة , 
والذين كتبوا في إعرابه , والعلوم التي 
تضمنها 0 والثورة التى أحدثها ,2 
والدوى الذي صنعة 2 والآفاق 
الفكزية الكى أرجدها »قن تعلو عند 
والنظر والتأمل 3 والوعي والادراك 2 
ومكذ! كان فيما متهم مدرسة لرقع 
حجاب الأمية . وإزالة غشاوة 
الجهل » وذهاب عار التخبط المزري 
الذي ينزل بأقدار الشعوب الذين 
لايمكن أن نغفل شأنه كمصدر 
للتشريع ١‏ ومنيع للأحكام وفي هذه 
النائصية وحدهنا مخ الخصوية والكروة 
والغيرة عليه والققاء في سبيله من 
أوجب الواجبات 0 وأقدس القريات 0 


الوعي المي / العدن 5م 2 شعبان ١1١04‏ ه. 


التفسروم +.وإحاطتةه بالأحكام , 
وتغرفه عل حاحات التاس.والادراكنا 
تمس إليه ضرورة البقاء والاستقرار , 
للشاوق. فيها انكف »برضييه أنه هن 
الكتاب الذى جغلة الله دستون الحق » 
وقانون العدل ونظام الحياة : وهداية 
الناس ٠لا‏ ينحرف له رأي ولا يضل 
له قصيف + ولا معدل له ميزات عوك 
يحيف له حكم: ؛ أو يطيش له حلم ؛ أو 
يلتوي له سنن » أى تحوم حوله ريبة » 
أى تتغلب عليه غاية ٠‏ ولم يسلك هذا 
الكتاب العظيم وهى يعمل على جمع 
كلمة هذه الأمة اسلويا واحد اب أو 
أسلوبين اثنين ‏ حين دعاهم إلى أن 
يدخلوا في السلم كافة , ولكننا نراه مع 
الترغيب في العفى والصفح , والحلم 
وكظم الغيظ . والوصاة بالجار ذي 
القرد ..والمان الحقيت ويا شاك 
ذلك من المعاني التي تزرع المحبة , 
وتريد المودة ' وتشيع العطف 5 
وتلاقي القلوب » وتقارب الأهواء إذ 
يقول « ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم 
الميثات » ال عمران ١)/‏ أو يقول ' 
« يان السذين آمخنوا وهاحروا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ف 
سييل الله والذين آووا ونصروا 
اولئك بعضهم أولياء بعض » 
الأتفال / ” وكأنه بدعوتهم إلى هذا 
الترابط » وتنفيرهم من هذا التفرق: 
والاختلاف يريد. أن ينبههم إلى أن 
اولى الناس بولائهم وأحقهم بإخائهم , 


عد ا الحدا ديه 
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23 ع ب معصه جع 


الذين يجمعهم وإياهم 
وتصلهم بهم وشيجة الايمان بالله 
ورسوله .. ولذلك نراه سبحانه وتعالى 
مع أمره لنا أن نفسح صدورنا للناس 
جميعا على اختلاف الملل والتحل , 
يوصينا مع غير المسلمين ألا نصادقهم 
صداقة الواثق » أو نركن إليهم ركون 
المطمكن . أو نعتمد عليهم الاعتماد 
الصحيح , حين يقول دولا تركنوا 
إلى الذين ظلموا فكمسكم الخار «( أو 
ليقول « لا يتخذ المؤمنون الكافرين 
اولياء من دون المؤمنين » آل عمران 
/ ويرشدنا إلى أنهم لا يخلصون 
لنا النية » ولا يضمرون لنا الخير , 
مهما تظاهروا به . وأن الدين بين 
الناس هو صمام الأمان « ولا تؤمنوا 
إلالمن تبع دينكم » آل عمران / ”ا 
إن أن فيه من الروادغ والزواجر , 
والترغيب والترهيب ؛ أو التوجيه 
والارشاد . ما يجعل السلوك القويم 
من أوجب الواجبات , وهو إذ يقول 
,لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إلبهم بالمودة » الممتحنه / ١‏ 
لم يكن مبالغا في الشدة » ولا صارما في 
المعاملة . ولكنه يقرر قضايا النفوس » 
وعصبيات الناس ؛ وأهواء البشرية 0 
ونزوع الانسان في كل زمان ومكان .. 
وسر هذا أن الاسلام يرى أن الايمان 
في قلب صاحيبه معين خصب بالبر ,» 
وسح فياض بالخير. وسيب دائم 
بالمعروف .. ولا يفوتنا ونحن نتحدث 
هذا الحديث عن هذا الكتاب الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


قد أحدثه بسبب لسانه وييانه » فإن الناس . فلم يعد عندهم من الفراغ » 


الدين 0 


بج 00 


العرب مع بيانهم العذب ٠‏ ولسانهم 


الطلق 2 ومنطقهم الحلى , وبلاغتهم 
النادرة » وألفاظهم المختارة » وأدبهم 
الرائع قد وجدوا فيه منطقا جديدا » 
وأسلويا قفريدا » وبيانا عاليا , 
وتصويرا دقيقا , لم يكن لهم به عهد 
سابق . ولا إلف متقدم . وهنالك 
أخذهم الذهول , وتملكهم الاعجاب » 
واستولى عليهم الدهش , ولم يكتفوا 
بذلك وإنما جعلوه شغلهم الشاغل , 
وهمهم المضني . وأفكارهم الدائية 2 
ومائدتهم الممدودة , التي التفوا حولها 
للأخذ والرد والدراسة والفهم , 
والامعان والتروى ؛ والتأمل والنظر » 
والتنقيب والبحث ». والأخذ أو 
الاستفادة . ومما لا خلاف فيه » أن 
القرآن ‏ هكذا ‏ شغلهم عن الشعر , 
وصرفهم عنه , وزهدهم فيه » وجعل 
بعضا منهم لا يعنون به قليلا ولا 
كثيرا وإن كنا لا نعني من وراء ذلك 
أن نقول إن الشعر قد اختفى من 
الميدان ‏ والواقع يخالف ذلك لأنه 
كان موجودا يؤدي دور التأييد 
للدعوة 2» أو المعارضة لهاء وإذا 
حاولنا أن نسجل تسجيلا صحيحا 
الصد عن الشعر ء والتنفير منه » 
وبخاصة بعد تنزيه النبي صلكى الله 
عليه وسلم عنه , وذكره أنه يزري به » 
ولا يليق بمكانته « وما علمناه الشعر 
وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن 
ميين » يس / 6 طال بنا المدى »2 
وحسبنا أن نقول إنه الثورة 
الاصلاحية الكبرى التي “ذهل لها 
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ولا لديهم من القبول . ما يساعدهم ا إليه الناس ف النثر الأدبي 2 
على الاقبال عليه , أو الاشتغال به .أو | يكون مرسلا من أغلال الصناعة , 
التفكير فيه . وكأن قوله , والارتباط | خاليا من تكلف الزخرف , فإن للقرآن 
به - حينئذ - فضول وهذيان ٠‏ أو من | منهجا فريدا جعله يشتمل على 
لغى القول على الأقل , ما دام هنالك من | موسيقى الشعر . ورصانة النثر » ومع 
البيان والروعة + والبلاغة والسنحر + | “هذا كان. باينا لهما + قليس. فو 
ما يجعله في خبر كان الناقصة ,2 بالشعر الذي عرفوه ٠‏ ولا بالكلام 
وللشران. انسلوب. تمين يه: وسسح. | الذي القوة ,وإتما فق في» آخدر 
لايشاركه فيه سواه . وهى مع هذا تحداهم فخضعوا وصرخ فيهم 
واصلاح . ونهوض وعمران , | العربي قد أنبأنا أن فحول الكتاب في 
وانتشال للبشرية من وهدة الضلال العصور المختلفة كانت لهم مدارس 
فعكل هذا الكتاب ولو نات : رسالة وتقفو أكرهم من أؤلئك الذين عقا 
خاصة , أو غرض بعينه . ما كان | نهجهم. وساروا على دريه م , 
ينتظر منه إلا أن يكون جاف المعين , كالجاحظ في استرساله ٠‏ وابن المقفع 
خقين التضوير » غلظ رقعة البيان .. |. .في سلاسته : قإن. المسلمين. الذين 
حاند 'الأذي: تشيط بالتاظن إلمه . آو. ١‏ حبكهم فائدة القراق »وا تعر ابه : 
المرتبط به , الملالة أى السام , ولكنك | وأخذوا منه , يدركون كيف كان بحرا 
تصاحبه في متعة لا تنتهي . ورغبة لا | عبابا أمدهم ببعض ما فيه , ولا 
تنقطع , وإقبال لا حدود له , فتارة | يزالون أمام خوافيه , كأنما يقول لهم 
يكون تاريضا واغيا ٠.وسجلا‏ حافلا ع .| ستكون الدراسة لي ». والبحث عن 
ينتقل بك عبر القرون ٠‏ فيحدثك عن | كنوزي , على مدى الدهر . وعلى طول 
آدم وولديه ‏ قابيل وهابيل ‏ أو عن | الحياة , لأني كتاب الدنيا » وسجل 
إسرائيل ٠»‏ وكيف دوخوا الأنبياء , العمران » ونظام الأند ومعجزة ة الأيام 
وأتعبوا الرسل . وأكثروا في الأرض | والليالي » وكذلك أكون وشيجة 
الفساد ,2 أو يذكر لك دعوة إبراهيم المسلمين وهم يأخذون مني , أق 
عليه السلام » وكيف كانت له لباقة ١‏ ينتفعون بي ٠‏ أويلتفون على ماتدتي .. 
رأي ٠‏ وحصافة عقل , ودهاء فكر , ْ 
ومتانة منطق ,و حسن انتهاز فرص ٠‏ 
وكياسة سلوك , وغير هذا وهذا مما | م 
اخطوى. .في لفائف السزمن + وثنايا 
الأيام » يذكره ذكرا خاطفا » ويمر.به د 
مرورا عابرا » في روعة وبهجة » وجمال | )0 
وإعجاب .. ولئن كان أحسن ما 


7و1 
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الاسلام دين التوحيد 
والعبادة ٠‏ وددن العلم والمعرفة , 
ودين الفن والصناعة . 

دعا الناس الى الهدى بعد 
الضلالة , والى العلم بعد الجهالة , 
النهضة بعد الخمول , قادهم إلى 
ذلك القرآن الكريم. الذي هو 
مشرق شموس المعارف ومصدر 
يواعث المقظة والنهوض. 


فمن مناهله رشفوا . ويانواره 
اكتشفوا . وعلى هديه درجوا . و قي 
آفاقه مرجوا . فكان منهم علماء 
القرآن والتفسير. وعلماء اللغة 
والسلاغة. وعلماء الحديث 


والكلام . وعلماء الفقه والاصول » 
وعلماء الفلسفة والمنطق ٠‏ وعلماء 
الفلك والمراصد . وعلماء الطب 
والتشريح . وعلماء الجغرافيا 
وتقويم البلدان , وعلماء الكيمياء 
والتحجاليل . وعلماء الهندسة 
والتصاميم . وعلماء الطبيعة 
والجيولوجيا. وعلماء النبات 


والزراعة 5 وعلماء الفنون 
والصناعهة . وعلماء الببناءع 
والزخرفة . وعلماء السياسة 
والقضاء » وعلماء التجارة 
والاقتصاد 5 


بحثوا في عناصر المخلوقات 
وخصائص الموجودات ٠‏ ودقائق 
الأكوان والأفلاك . لتتجلى لهم دقة 
لصنع الالهي . وعظمة قدرة الله 
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العليم الحكيم . كيما يسخروا هذه 
العوالم في مصالحهم . ليفوزوا 

فيها بنعمة الله الكريم .قال تعالي : 
( وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأآرض جميعا منه ) الجاثية ١١/‏ 
فكان المسلمون بذلك رسل العلوم 
والمعارف . وقواد الحركة الفكرية في 
العالم وأرياب النهضة العلمنة التي 
انتشرت في الآفاق ٠‏ بثوا في الاقطاركل 
علم وفن وصنعة »2 وملأوا البلاد 
بالتآليف والتصانيف ٠‏ فأيقظوا 
النفوس الغافلة . والأمم الخاملة , 
ومهدوا لها سبيل النهضة والاقدام » 
ووسائل النشاط والتقدم قال ( الماجور 
أرثوليونرد ) : لولا مدنية الاسلام 
وعلومه ٠‏ وطرق تعاليمه المدرسية لما 


كنا نحن الغربييين - بهذه ا 


| متني ) 
| القرآن وحده والقرآن ليس بكتاب 


| الراقية . بل كنا لا نزال في دور 
| التوحش والهمجية . 
وقال المستشرق ( ساكس 


: ( إن مرشد المسلمين هى 


دينى فقط2, بل هى أيضا كتاب 


| والاجتماعية . بل هو يرشد الانسان 


إلى وظائفه اليومية . والأحكام 
الاسلامية التي لا توجد بالقرآن توجد 
في السنة , والتي لاتوجد في القرآن 
واضحة ولا في السنة توجد في الفقه 
الواسع الذي هى علم الحقوق 
الاسلامية ) . 


إن الرسول صلكى الله عليه وسلم 
بث في نفوبس امسلمين م 0 


1 
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على مر العصور قائّلا ( مرحبا بطالب 
العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة 

فتسارع المسلمون لاقتياس العلوم 
وإتقان الفنون 5 وإشادة ا لحضارة 
حتى بلغوا أوجها . ونالوا عزها . 

واعترف علماء الأمم بفضلهم , 
وشكروا ل ا 
للفضل وحسن 50-6 

قال (سارتيو) : في كتاب 
١‏ لحضارة : إن ما أتت بيه ١‏ لحضارة 
الاسلامية ان يات العلم ل ميا 
العلوم وتطبيقها اعظم بكثير مما اتت 
نالعضارة الأسلامية اغنت بانشائيا 
وحساب 0 ومثلثات 3 وفلك 3 ومساحة 
ومعادن , وطبيعة . وكيمياء » وطب , 
يكذائن كتب ).ونش بها شخصيات 
عظيمة سامية وعلى هذا كانت حضارة 
القرون الوسطى . 
وقال العلامة (درابر ) في كتابه : إن 


.عمل التطعيم في النباتات الذي 


فصارت في إنجلترا مقاومة عنيفة من 


يجال الدين لولة #دهل. الأسرة 
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المالكة ) انتهى من كتاب ( الاسلام 
دين 


؟” 


| أحد وزراء فرنسا في كتابه ( تاريخ 
| العرب ) 
| الوسطى منفردين في العلم والفلسفة 
| أقدامهم . وتسربت عنهم 
| فكانوا سببا في نهضتها وارتقاتها , 
| ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا 
| معلمين للأوربيين وملقنين لهم 
| النهضة والمدنية , ولكنهم أسسوا في 
| بلادهم جامعات . وأقاموا مراصد 
| باعتبار أنها كانت تحت سلطائهم ,2 
| فبقيت لأهلها بعد جلاتهم » ٠‏ وأثمرت 


| والكيمياء 


الهداية ) لوجدي وقال ( سديو ١)‏ [ البحرية . 


: كان المسلمون في القرون 


إلى أوروبا 


ثمرتها اليانعةلهم . 


نقل العلوم : 
لقد اهتم المسلمون كثيرا بتقل ما 


| عرفوا عن الأمم المتمدنة . من علوم 


الفاسقسة. .والطتي., والتحوم : 


| واليكنذسسة . والرياضيات : 
| والطبيعة ووغيرها : 


فنقلسوا من اليوتان الطناء 


ونقلوا من الأنباط والكلدان 


| التنجيم . والسحر ء والطلاسم , 


وتقلسوا هن الهفه العلب: 


. والعقاقير . والحساب , والحكم‎ ٠ 


ونقلوا من الفرس . الفلك 2 


1 والتاريخ . والسير .٠.‏ وعلم النفس . 
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0 


الى له مما ) نقلوا د 0 
وترجموا 0 وحسنوا « ونظموا “وقد 
زادوا فيما نقلوا ونقصوا وهذيوا 0 
ونقحوا 3 وطيعوه دباعم الخاص 6 
وتفننوا فيه بتحسين 

وكاتوا اأول. عن عم الاشجار 
وصنفها ٠‏ وأول من نقلها الى اسبانيا 
كتبا في ذلك أهمها 0 لمفردات 
الأدوية والأغذية في أربعة مجلدات . 


بحث المسلمون في تواميس 
العاتيية : والغتاطسنة: وعلدوا 
مغناطيسية الأرض تعليلا دقيقا , 
: واكتشفوا ثقل الأجسام 3 والهواء 3 
واخترعوا بيت الآبرة » والبندول . 

وبحثوا بحثا حكيما في الضوء 
والحرارة + والضوت . 

وتقدموا في علم الميكانيك » وآأهم 
كتبهم في الضوء كتاب الخازن ويبلغ 
سبعة أجزاء نقلت إلى اللاتينية 
وطبعت عام ٠١١”‏ ويحثوا في 
الجيولوجيا ( علم طبقات الأرض ) 
وأدركوا اسكدارة 'الارشن > وفيتوا 
قياس دائرتها 2 وتحديد قطرها2 
وتركيب اليابسة باختلاف طبقاتها » 
واستخرجوا المعادن .2 ويحثوا في 

وبحثوا في الحساب , وجعلوا له 


لمك سا 2 العدد "7 / ا 5 شه 


العرب + وقد ألفوا فيه وفي الجبر 
الكتب الوافرة . وأشهر الذين صنفوا 
في الجبر أبى حذنيفة الدينوري ٠»‏ وأبو 
القاسم وأبى العباس السرخسي وأيق 
الوفاء البوزجانى . 

قال الدكتور ( غوستاف لوبون ) 
( إن كتاب الخازن قد أفاد أكبر فائدة 
عظيمة في أبحاثه في الضوء » وإن فيه 
أمورا عظيمة الشأن في المرايا وقوانين 
الانكسار ) 

وقال ( تاتشروشويل ) فيكتاب 
تاريخ أوروبا العام : ( إن الصفر كان 
مجهولاً حتى القرن الثانى عشر عندما 
سودي الذى استفمل. الغتلافات 
العشرية لأول مرة وإن الجبر يكاد 
يكون من خلقهم 0 وقد أدخلوا. 
تحسينات على حساب المثلثات. 
الدائرة : واخترعوا في الطبيعة 
والبندول وكتبوا في علم البصريات 
الكتب ,2 وبنوا مراصد كثيرة , 
وركبوا كثيرا من الآلات الفلكية لا 
تزال تستعمل حتى اليوم » وحسبوا 
زاوية الخسوف . وحركة التراجع 
البطيئة لنقطتى الاعتدال على 
الخسوف .2 وكانت معرفتهم بالفلك 
جسيمة ولا هرام 
ا 2 الأعضاء 0 
الصحة . وتكاد تكون مادتهم الطبية 
هي نفس ما لدينا اليوم ‏ ولا يبرح 
كثير من طرق علاجهم مستعملا بين 
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أصضف: العمليات المعروفة ف الوقت 
الذي كانت فيه الكنيسة تحرم ممارسة 
الطب انتظارا منها لاتمام الشفاء على 
يد المناسك الدينية التي يقوم بها 
القساوسة 0 وكان عند العرب علم 
طبي حق وابتداء في الكيمياء حسن 
واكتشفوا كثيرا من المواد الجديدة , 
وفي الصناعة بزوا العالم في تنوع 
الصنف , وجمال التصميم . وإتقان 
الصنعة . ولم يفقهم أحد أبدا في 
أسرار الصناعة . فقد صنعوا الورق 
وكانت لديهم طرائق كثيرة لصناعته . 


المسلمون هم أول العالم أجمع 
فيما صنعوا 

فهم أول من صنع الساعة الدقاقة 
التى أهداها هارون الرشيد الى 
شارلمون ملك فرنسا . وكان يخرج 


منها فوارس يدقون الجرس ثم | 


يعودون بعدد الساعات , الى أريعة 
وعشرين فارسا وكان من يشاهدهم 
من الفرنسيين يظنون أنهم عفاريت 


قال ( سديو) : ( إن العرب أول 


هن استعمل الساعة الطناتة واول مق 
أتقن الساعة الزوالية . وأول من 
اخترع الموارد اليندول » لقياس 
الزمن ٠‏ وإن الساعة التي أهداها 
.هارون الرشيد إلى الملك شارلمان هي 
أول ساعة م الطص © 


لتاب دست 


ا 


٠‏ وهو يحتوى على كل 
مأ يجتام إل 0 وأدوية 
2 وآلات طبية وأطياء « وأطعمة 0 
ومياه ضرورية . 


وهم أول من أنشأً مدرسة للطب في 
أوروبا في ( ساليدن ) بإيطاليا . 
فهم أذل. مور رينى موص | تلكا بل 
أشبيليا . 


وأول محاولة للطيران في تاريخ 
البشرية قام بها مسلم من الأندلس 
اسمه عباس بن فرتاس . 

وهم أول من أنشاً جامعة القرويين 
وتعتين اول مدرضة في الدفيا : 

'قال ( بندلي ) من أكاديمية موسكو 
إن أقدم جامعة في العالم ليست في 
أوروبا كما كان يظن ٠‏ بل في إفريقيا في 
دينة قاس -عاصعة ياد المكرب . 

وهم أول من نبغوا في الكيمياء إلى 
حد كيير جدا ء وألقفوا المؤلفات 
الضخمة . 
للجراحة . وألفوا الكتب في طرق 
استعمالها وفي الأمراض التي يجب 
استعمالها للجراحة فيها . مثل أبي 
القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
الأندلسي ٠‏ فقدأفاض في شرح العلاج 
بالجراحة . ووصف ما يزيد على مائتي 


| شكل للآلات الجراحية في كتابٌ 


( التصريف لمن عجز عن التاليف ) 
وهم أول من وضع الرسوم 
الجغرافية + وطبقوا عليها الم 
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تكوين الذرة قبل أن يعرف العلم 
الحديث تكوينها بمكات السنين . 

وهم أول من وضع للبلدان معاجم 
بأسمائها . ومواقعها . وخواصها وما 
قيل فيها وفي سكانها وشئونهم كمعجم 
البلدان لياقوت الحموي وهم أول من 
طعم الأشجار ونقلها الى أورويا . 

وهم أول من حسبالأزمنة 
بالساعات المختلفة الاشكال 
والشياهات. الانية : والساتوب 
المدرحة الشمسية . 

وهم أول من عمل الجداول المبينة 
لضروب الأوزان النوعية وهم أول من 
كتيوا ونحكوا عن الأساء السابعة 
والغفائتصة تحت الماع . 

فما تركوا شيئا إلا فعلوه وأتقنوه . 


من علماء الكتمداء : 
ب 000 


من علماء الكيمياء الامام أبى عيد 
الله جعفر الصادق وهى من سادات 
أهل البيت الكرام » كان عالما جليلا في 
الكيمياء . وقد ألف كتابا في الكيمياء 
بيقع في ألف ورقة في القرن الأول 
الهجري , وقد تلقي علم الكيمياء عنه 
جابر بن حيان . 


ولد سنة 1١٠٠٠‏ هجرية و .17 


ميلادية . وتوق وعمره 17 سنة وهى | 


شيخ الكيميائين في الاسلام ‏ ونبخ 
والطبيعة . وآلف مائتي كتاب , منها 


تملنون كايا ف التتيعاء وننها كني 0 


١‏ وهم" آدل هن اتوصل. إل حقيحة 


1 
د 


1 


1 
3 
1 


3 السو 1 العدد 55 / عا 1 هاا 


الس للكنون ,. الا الأربعة , 
والمزاج . والموازين » والخمائر 
الكبيرة .والنهاية والتمام » والأصباغ 
والعلم الالهي . وما بعد الطبيعة , 
والحدوب والسر والخواص الكبير, 
والاحجار , وغير ذلك . 

وتحتفظ بهذه الكتب المكتبيات 
العلمية في مختلف دول العالم . 

فيوجد في المتحف البريطاني نسخة 
خطية من كتابه ( الخواص: الكبير ) 
وفي المكتبة الأهلية بباريس نسخة 
خطية من كتابه (الأحجار ) وقد 
ترجم معظم كتبه الى لغات كثيرة في 
العالم »ولم تزل المرجع الذي يعتمدون 
عليه في الكيمياء ٠‏ وإن علماء الكيمياء 
في أوروبا يشيدون بذكره » ويزينون 
مؤلفاتهميصورته المنقولة عن أصل 
موجود بمكتبة ( مديسي بفلوريا ) وقد 
وضع استاذ الكيمياء بكلية ( كلفتون 
ليبارد ) رسمه في مقدمة كتابه 
( مشاهير الكيمائيين ) 

قال المؤرخ العالمي ( سارتون ) : 
إن ( جابر ) من أعظم الذين برزوا في 
ميدان العلم في القرون الوسطى . 

وقال ( بريتيلو ) إن لجابر بن 
حيان في الكيمياء ما لأرسطو في 
المنطق . 

وقال ( ليكلرك ) : أن ( جابر) 
من أكير العلماء في القرون الوسطى 
وأعظم علماء عصره . 


من نظريات جاير بن حيان 
وأعماله : 
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أصغر المقادير للتجارب العلمية . 
" - نظريته في الاتحاد الكيمائي بين 
عنصرين باتصال ذراتهما بعضهما 


| الأجسام القابلة للاحتراق2.‎  '" 


يتطاير منها عند الاحتراق الكبريت 
- وضع مداد ضوبئّى يستعمل 


المخطوطات . ويمكن قراءتها 
الظلام . 


“حي «حي)؟ 


© - اختراع صنف من الورق غيرقايل 
للاحتراق . 

ا اختراع نوع من الطلاء إذا طلي 
به الحديد حفظه من الصداً وإذا 
وضع على الثياب لا تبتل . 

وضع طرقا لتحضير كربونات 
الرصاص , والفولاذ 2 وكبريت 
الزئيق » وحامض الآزونيك . 
كالذهب . 

وغير ذلك . 


هى العالم الكبير في غلم الكيمياء , 
وقد وضع أصدوله . وقوانينه في 
خصائص المواد 2 
وتفاعلها , فلم يترك خاصية للمادة إلا 
اوشهيا . 

ألف في علم الكيمياء كتبا قيمة 
منها : نهاية الطلب . والتقريب في 
أسرار التركيب . كل منهما في ألف 
صفحة 


35 


د 


ق آوضناف المواق + وطرق 


تحضيرها , ووسائل تنقيتها , ونتائج 


اتحادها ,2 وانفصالها 0 وتغييراتها : 
في جامعات العالم 


من فظريات الحكدكي . 


5- الموان. لا تكفاعل إل يأوؤات 


| محددة . 


؟ ‏ فصل الذهب عن الفضة بحامض 
الازونيك . وماء الغار . 

"' - تولد المرتك والاسريج باحتراق 
الرصاص . 

- التحذير من خطر استنشاق 
الغازات والأبخرةالناتجة من 
التفاعلات الكيمائية » وضرورة اتخاذ 
الاحتياطات الكافية . 

5ه إضافة مواد كيمائتية إلى الصودا 
الكاوية المستعملة في صناعة الصابون 


1 تحديد الانطباعات اللونية عند 
احتراق كل مادة . 
٠“‏ - تحضير طرق التقطير والترشيح 
للمواد السائلةأعلن العالم ( براوست 
في قانون النسب الثابتة في الاتحاد 
الكيميائي هذه النظرية بعد ( 50١0‏ ) 
سنة من وفاة الجكدكى . 

ومن العلماء البارزين أبى القاسم 
المجريطي ٠‏ وخالد بن يزيد المولود 
سنة ١٠١‏ هجرية. وسنة 958" 
ميلادية » وتفوقه في الكيمياء دليل 
قوي على مدى التقدم العلمي في 
الاسلام » وله مؤلفات قيمة منها 
الضرارات » والصحيفة الكبرئ : 
ووصيته الى ابنه في الصنعة . 
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الدين م ترام »وأبى 
النصر الموفق . وأبى بكر محمد 
الرازي ٠‏ وغيرهم كثير . 


وعظمة الصناعة في الاسلام في أمور, 


النحت والزخرفة , وبدا الذوق العربي 
الجميل في الفن كأبدع ما يمكن أن 
.يكون في تطوره وتناسقه وإبداعه قال 
( درابر ) في كتابه ( المنازعة بين العلم 
والدين ) : : لم تكن أورويا العصرية 
بأعلى ذوقاً »ولا أرقى ' مدنية , ولا 
ألطف رونقاً من عواصم الأندلس على 
عهد العرب 2 فقد كانت شوارعهم 
مضاءة بالأنوار » ومبلطة أجمل تبليط 
, والبيوت مفروشة بالبسط , وكانت 
تدفً شتاء بالمواقدء وتهوى صيفا 
بالمنسمات المعطرة . عن طريق إمرار 
الهواء تحت الأرض ٠‏ من خلال أوعية 
مملوءة زهرا. 


دكانت مآدبهم تتمين بالقناعة 
فكائةت الث لخمر محرمة عليهم 9 


يتجاذبون في موضوع فلسفي 
.متنسزين عن مصائب الدنيا وآلامها 


بقولهم : إنها لو كانت بلا آلام 


الوعي الاسلامي / العدد 75 / شعبان ١51١4‏ ها. 


وا عم حداة ده اع ١‏ 


تونقون من نحهان هر فى قله الحياة " 0 


وآمالهم ف النعيم بالآخرة 

وقال العالم الكبير ( دوري ) : إن 
فتح اسبانيا لم يكن خيارا بها .وما 
حدث من الهرج والمرج بعده لم يليث 
أن زال باستقرار الحكومة الاسلامية 
المطلقة في تلك البلاد وقد أبقىالمسلمون 
سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم 
وقلدوهم بعض الوظائف , حتى كان 
منهم موظفون في خدمة الخلفاع. وكثير 
منهم تولى قيادة الجيوش , وقد تولد 
من هذه السياسة الرحيمة انحياز 
عقلاء الأمة الأندلسية الى المسلمين » 
وحصل بينهم تزاوج كثير . 

إن الاسلام في جميع اعدول 
عليه الآديان التي تقدمته » سواء في 
الحرنا أم في السياسة +«وهذا التطور 


بإنصاف قالسلضة سيب كل خير »2 
وكل تقدم في العالم في المجالينالعلمي 
والحضاري فهم الذين انقذوا 
الانسانية » وبذروا في الأمم بذور 
العلوم والمعارف ونظموا الحياة , 
ورقوا المجتمع في آفاقه فعسى أن يعود 
المجد إلى نصابه . 
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وضع نبي الاسلام صلى الله عليه 
نشلد.معالم الوزاكة .مت اريعة عشر 
قرنا من الزمان . فنادى قائلا : 
«تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس». 

فوضيع يلك 'أنشانى غلم الوراقة م 
قبل أن يفكر « مندل » في تجاربه 
الوراشة فى قات البازافء: وفهواما 
نصح به نبينا الكريم محمد صلى الله 
عليه وسلم عندما قال « اغتريوا ولا 
تضووا ا اي ون 
نوضح 3 3 كل خلية من كادي 
سوير »2 لك 2 تحسل 


0 


بدورها أجزاء دقيقة , ويترتيب خاص 
تنسى العوامل الورائفية + فده 
العوامل: الوراشة هى المسكيلة عن 
الصفات التى تظهرفي الانسان وفي 
أجياله القادمة . 

ويتكون الجنين عادة في بطن أمه 
نتيجة اندماج الحيوان المنوي الآتي 
من الأب مع البويضة الموجودة في 
والبويضة نتجد عددا من 
الكروموسومات يعادل تصف العدد 
الأصلي الثابت في النوع . فإذا ما تم 
تزاوج الأب والأم وإخصاب البويضة 
بالحيوان المنوي الآتي من الأب يتكون 
الجنين » ؛ وبه عدد من كروموسومات 
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ونصفها جاء من الآب . 

وهنا يتساءل القاريء عن علاقة 
ذلك بالناحية الوراثية فأقول له 
هذه الكروموسومات ما هي إلا الجسر 
الذي تنتقل عليه صفات النوع من 
جيل إلى جيل. وعلى هذه 
الكروموسومات تتوقف عوامل وراثية 
تنتج الصفات الوراثية » سواء أكانت 
جسمائية أ+ عقلية . والعامل الوراثي 
عبارة عن كمية خاصة من كروماتين 
الكروموسوم له موضع خاص ثابت 
على الكروموسوم . ولكل صفة عاملان 
مصدر أحدهما الأم والثاني مصدره 
الأب » يجتمعان ويصبحان زوجاً في 
الطفل وهذان العاملان الوراثيان 


ع يه على كل زوج من 
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ص 0 


جع تمع 


أزواج العروموسضوهمات. . 
ا جاءت إليه من آمه, 
وعامل مقابل له على كروموسومة جاءت 
إليه من أبيه . 


وقد يكون تأثير العامل الوراثي أى 


عامل على 


0 الجين «( خافيا أو مستترا وكامنا . 
فيطلق عليه في هذه الحال العامل 
الوراتي : الكامن أى السجين أو 
المتنحي 5 وعلى الصفة التي ينتجها 
بالصفة الكامنة أى المتنحية أو 
السجينة . وإذا وجد العامل المسيطر 
( السائد ) تظهر الصفة السائدة 
المسيطرة . وتختفى الصفة المتنحية 
أو الكامنة أو السجينة فنجد في 


م ل ا 


"0/ 
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سائدة مسيطرة ٠‏ قعود وتسنيطر عل 
صفة اللون الأزرق في العين . ْ 
فإذا تزاوج أب يحمل عاملين 

يعطيان اللون الأزرق في العين بأم 
تحمل عاملين يعطيان اللون البني في 
العين ( وهو اللون المسيطر السائد ) 
فإن -البويضة عند الأم تحتوي على 
نصف عدد الكروموسومات وعلى عامل 
يعطي اللون البني في العين . 

أما الحيوان المنوي للأب فإنه 
وعلى عامل يعطي لون العين الأزرق . 
بالبويضة يتكون الزيجوت حاملا 
عاملين وراثيين » الأول جاءت به 
البويضة . وهى عامل اللون البني . 
والثاني جاء يبه الحيوان المنوي وهو 
عامل اللون الأزرق وما دام عامل اللون 
البني في العين هى المسيطر فإن صفة 
اللون الأ زدق كمن ولا تظهر في أبناء 
هذين الأبوين الذين نرى أعينهم 
جميعا بنية اللون وهي وإن كانت بنية 
اللون في الظاهر إلا أنها تحوي عامل 
اللون الأزرق في حالة كامنة أو 
سجينة , لا أثر لوجوده في وجود عامل 
اللون. البتى الشيطن , 

فإذا تزاوج بعد ذلك الأبناء 
الذين يحملون عاملين ورائيين 
أحدهما عامل اللون البني المسيطر 
والثاني عامل اللون الأزرق الكامن 
بزوجة لها نفس هذا الوضع . 

فإن كلا من الحيوان المنوي 
والبويضة ؛: إها أن مكون حاملا لعامل 
اللون البني | أق لعامل: اللون. الأزوق. . 


حم عوط نيت اع ا 


7 


الاتسان مكلا لوخ الحيخ المنية ضفة 


وستحلل هذا المثل لنوضح كيف 


تنتقل العوامل الوراثية التي هي 
مضدن اتتقال الصقات هن جيل إلى 
حيل + 

١‏ ) ينشأً عن اندماج حيوان منوي 
يحمل عامل اللون البني ببويضة 
الأنثى التي تحمل عامل اللون البني 
ابن يحمل عاملين وراثيين للون البني . 
وتكون عيناه بنيتي اللون . 

؟ ) ينشأ عن اندماج حيوان منوي 
يحمل عامل اللون البني ببويضة 
تحمل عامل اللون الأزرق إنسان بني 
العين أي يحمل عامل اللون البني 
الساك. اق السيطن وغافيل اللي 
الأزرق الكافن أو السحين .. وتكوة 
عيناه بنيتي اللون . 

" ) ينشأً عن اندماج حيوان منوي 
يحمل عامل اللون الأزرق ببويضة 
تحمل عامل اللون البني انسان يحمل 
عامل اللوخ البتن السائد اق السيظن 
ويحمل أيضا عامل اللون الأزرق 
المتنحي أو السجين . 
يحمل عامل اللون الأزرق ببويضة 
تحمل عامل اللون الأزرق إنسان يحمل 
عاملين للون الأزرق ٠‏ وتكون العين 
عندتذزرقاء اللون لأن القرد الناتج 
لا يحمل عامل صفة اللون البني 
المسيطر السائد الذي يخفي تعد 
الصفة الكامنة أو السجينة : 

وهي صفة اللون الأزرق للعين 
السجين ولعدم وجود العامل الوراثي 
سيد ( السائد ) . 


جر و 
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٠‏ الوعي الاسلامي /" العدد ٠>‏ ِ/ شعبان ‏ 04 هدا. 


غاب هذ ١‏ العامل السيطن او السائه... 

هذا مثل من أمثلة عديدة توضح 
طريقة ظهور صفات رديئة في الأبناء ‏ 
لم تكن ظاهرة في الآباء والأجداد . لأن 
عواملها: الوراشة: كانت مفتفية: أن 
سحنة يفعل. السوامل. السائدة 
المسيطرة . فعندما يغيب السجان 
ينطلق السجين ويظهر . أي عندما 
يفيب العامل الورائي السائد أو 
امسن تين ضفات" الفراضل 
الوراشة الكامنة آى السهيتة : 
الاكتفاء بالصفات الظاهرية . إذ 
تختفى تحتها الصفات السيئة أى 
الرديئة . ولهذا يجب أن تتوخى عراقة 
الأصل:ويحين المتيت وخلى الاسرتيع 
من العيوب الجسدية والأمراض 
النفسية والوراثية . 

وقد توجد هذه العيوب في أحد 
الأجداد الراحلين . ومتى غلبت 
الحواقل: الورائية: الهديدة المشيطرة 
وصفاتها الوراكية الميدة الناشثة 
عنها ظهرت الصفات المضادة السيئة 
في الأحفاد . 

وبعد :هذه القدمات العلمية تتمدة 
عن زواج الأقارب كزواج أولاد العم 
والغال الذي يتركؤك 5 طويلة قي انهه 
واحدة . فتتركز تبعا لذلك بعض 
الصفات الوراثية السيئة . ولكن عند 
ترك هذه العادة والالتجاء إلى زواج 
الأباعد تدخل من هذه الأسرة 
الجديدة عوامل وراثية جديدة من 


النوع السائد المسيطر . فتختفيهذه 


الجيدة 00 : 

بعدوينا لمكن أن تقول إن ناج 
الأقارب يزيد الصفة الغالبة في الأسرة 
كانت من الصفات السيئة ٠.‏ عكس 
زياج الأناغة فهى يقلل: من النيرب 
الجسمية والمرضية . 

يهدد زواج الاقارب بإنجاب اطفال 
مصابين . لأن بعض الأمراض 
الورافية كون كامنة وسجينة » بقعل 
عواملبا الوراقنة مخ جيل إل أل 

وتنتقل عن طريق الآباء دون أن 
تظهر أعراض المرض على الشخص 
الذي يحملها 6 إلا إذا صادف أن 
الأبوين كانا على علم بوجود هذه 
الصفة عند الأجداد . 

ولهذا يجب عل الأقرياء التاكك من 
خلو شجرة العائلة من الأمراض 
الورائية , خصيصنا أن 200 من 
الزيجات على الأقل تكونعند العرب بين 
الأقارب 2. كما تقول الاحصائيات 
الأخيرة . 
وهذا الذي يقولهالعلم والطب الحديث 
علي ديتلم مز ريخة كشي قرا جر 
الزمان 
فقال :« اغتربواولا تضووا 5 أي 
تزاوجوا الأبعاد في الأنساب بين حين 
وآخر . حتى لا تضعفوا . وليس هذا 
فحسب بل نصحنا باختيار من حسنت 
جدودها وفروعها فقال : « تخيروا 
الصفات الجيدة أو السيئة قد تكون 


كامنة أوعفتفية او شصنة 3 الآباء : 
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ولكن كانت موجودة قِ الأجدان . 


تعود وتظهر في الأحفاد . ا 0 
أساس علم الوراثة . 

أما من حرم اللةالؤواع متهن كن 
في الآية الكريمة : 

٠‏ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم 
وبنات الأخ وبنات الآخت وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم 
اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل 
أمنائكم الذين من أصلابكم وأن 
تجمعوا ببن الآختين إلا ما قد سلف 
إن الله كان غفورا رحيما, 
النساء/ *؟ 

وقد لاحظ الفلاحون ومربى 
المواشي والمدربون في حدائق 
الحيوانات أن تسل الحيوان الواحد لى 
ترك يتكاثر بين بعضه لكان النسل 
ضعحيفا قليل العدد . 

وليس هذا بجديد فقد عرفه رسول 
عشر قرنا من الزمان » فكان ينصح 
والأيبيض أو بين الأبيض والأسود 

ويوّد ي التناسل المقفل بين أولاد 
جد واحد إلى اتحطاط الأفراد عقليا 
وآل بوريون وبسواهما في أوروبا . وما 
زواج ملك اليونان قسطنطين بأميرة 
دانمركية بيعيد . وكذلك زواج الملكة 


فكتوديا يلك بريظانيا بالامد. اليرت د 


القرن الماضي ٠‏ وهى من نفس العائلة 


المالكة . 

ولكن إذا كانت العوامل الوراثية في 
البرة كلها منتازة + ولسنن. فيا ها 
شبه مأمن من عيوب تزاوج 
الأقارب .. ولكن هذه الحال من 
الناحية العلمية قليلة .. وقليلة جدا . 

والدكتور كارل جورج استاذ 
الوراثة في الجامعة الأمريكية 


يقول :. إن زواج الأقارب في ذاته ليس 
عاملا على إضعاف النسل أو تشويهه 
بالأمراض والعاهات في كل الأحوال . 
فإذا لم تكن السلالة نفسها ضعيفة . 
فلا يمنع من أن تظل نقية قوية » . 

ولكنه يستدرك فيقول : « إلا أن 
الحالات التى تظل فيها هذه الأسر 
صحيحة قليلة جدا » ويوّكد ألف مرة 
بأن زواج الأقارب مضر من حيث أنه 
يؤدي إلى تلاقي الخصائص السيئة في 
الأقارب .22 

ولكي أبرز أثر زواج الأباعد أمامنا 
العالم الأمريكي الجديد » خصوصا 
الولاوام اللحده حيث تحد سسلسلة من 
وهذا الاختلاف والتباين بين الشعوب 
التي نزحت إلى أمريكا قد أدى إلى 
بعض تحسين النسل من الناحية 
الجسمانية والعقلية . 

كان الرئيس روزفلت يتباهى بأنه 
يجري في عروقه ثلاثة دماء هي الدم 
الارلندي والبريطاني والألماني .. 
وهذا يدل على أن تزاوج الأياعد قد 
متحه > مزاع كثيرة . 
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المالك للمال الله سبحانه ‏ خالق هذا الكون ومالكه . وكل شيء في هذا الوجود 
مملوك له , « ولله ملك السموات والأرض وما دينهما ( المائدة/ /ا١‏ « لله ملك 
السموات والأرض وما فيهن » المائدة/ ١١١‏ وليس المال إلا واحدا من هذه 
المملوكات للخالق الرازق ٠‏ والذي خلق المال وجعلنا مستخلفين فيه « وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه »الحديد/7 

وملكية الله للمال ء تذكن الاتسنان يفأ سيؤول إلية آمره + عندما ينكيني دور في 
هذه الحياة : وأن الذي سيبقى له من نتيجة هذا الاستخلاف في المال ٠‏ هى صالح 
عمله والقاريء لكتاب الله العظيم حين يتتبع آيات الإنفاق يجد أن الأمر بالإنفاق 
يقترن غالبا بالتذكير بأن المال مال الله والانفاق من رزق الله سبحانه « و آتوهم 
من مال الله الذي آتاكم «( النور/ 77 د وأنفقوا مما ررقناكم »المناققون / ٠‏ 

والآيات الكريمة التي تنسب المال لصاحبه من بني البشر , كقوله تعالى « حذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها »التوبة/ ٠١7‏ وقوله عزوجل « والذين 
قِ أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم » المعارج/ 5؟ ‏ 55 هذه الآيات 
وأمثالها لا تتعارض مع تلك التي جعلت المال لله تبارك وتعالى لآن المراد والله أعلم 
ا ا ا او لحا سك وا اص ب عدا 
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الفرد يملك حق الانتفاع والتصرف , باعتباره مستخلفا في هذا المال من الله , ف يد 
ينفق ويتصرف ؛ وينتفع ٠‏ ويستثمر في الحدود التي شرعها مالك المال : وهذه 
الحدون تعذع إساءة استسمال هذا الحق هفخ يكلك التصرف مولا ادل عل ذلك من 
قوير الحمر عل السطهاء الذين بيكرت عليهم تبذ وى آموالهم حماية لهم والجقاءة 
حر ظهن أذهم ورا افلا لهذا التصبرف «ويدل. ذلك هما يجيق نحلب أحقوة 

وحق ملكية التضصرف لأيقوء /]3! كان اذال مصيدره :خلال »وجاة عن طريق 
مشروع وكل مال محرّم إنما هو سحت يهدر على صاحبه ٠‏ وينال عليه العقوبة 
أكل أموال الناس بالباطل «١‏ نا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الريا «( البقرة/71/87؟ د يأبها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل «( 
النساء / 55 « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون ف بطونهم 
كارا وسسضطون مبغيرا + التساء ١١‏ ويقول الرسول ضق الل هلفه وليه هن 
غشنا فليس منا » . رواه مسلم 

ومن شروط حق ملكية التصرف , آخذه من حلال ووضعه فيما شرع الله « إن 
المبذرين كانوا إخوان الشياطين » رواه مسلم . 


ملكية الآفراد : 

وحق الانتفاع والتصرف هذا أشرنا إليه من قبل , هو ما يطلق عليه في أعراف 
الناس الملكية الفردية ؛ والاسلام يقرر حق المكية الفردية للمال بوسائل التملك 
المشروعة ويرتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية من حماية المال لصاحبه » 
وصيانته له عن السرقة أى السلب أو النهب . ويضع الحدود الرادعة لكفالة هذا 
الحق . فالسارق للمال تقطع يده يقول سبحانه « والسارق والسارقة فاقطعوا 
أبديهما » المائدة/5/7 « إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
يذفوا من الأرض » المائدة/ ١"‏ ومع هذا الردع الذي يتكفل بحفظ حقوق الأفراد 
يضع الاسلام التوجيهات لكف النفوس عن التطلع إلى ما ليس لها , مما هو داخل 
في ملك الآخرين د كل المسلم على المسلم حرام دمةه وماله وعرضهة » . 

وحق الملكية هذا يترتب عليه نتائج أخرى من حق البيع والاجارة والرهن والهبة 
والوصية ‏ يقول سبحانه ‏ « للرجال نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين » النساء/ *7 وهذا الحق يقرر العدالة بين الجهد والجزاء . فوق 
مسايرته للفطرة ‏ واتفاقه مع الميول الأصيلة والفطرية في النفس البشرية . تلك 
الميول التي يحسب لها الاسلام حسابها في إقامة نظام المجتمع ؛ وفي الوقت ذاته 
فاده يفو الخباح مصلحة الجاع برخراء الوه بول قمر زعي اقاة اندي 


اس عه ع 00 ل د 


نض 
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/ العدد 55 / شعيان ١5054‏ ها. 


اهداق + كتعير الكرة. : لان القرد مظوق يقطرة حب الخ لذاته » و إته لحف 
الخير لشديد ( العاديات /8 

وهذة اللكية إنما جعلت لينتقع بها القود مطريق مباقى راتسل بيجا السباعة 
من طريق غير مباشر فإذا عطل المنتفع المال فلم ينتفع به » فقد عطل انتفاع 
الحماعة «وكاق الحمافة حيتكة مقرق تتقاكناه إناها ,واس الك التفعة باغقاره 
مستخلفا إلا أن ينفذ أمر الله عز وجل ويستجيب لدعائه » ويسعى في سبيل 
إرففاتة .. 


وسائل الثملك المشروعة : 

وسائل تملك المال في الاسلام كثيرة ويحسن بنا في هذا المقام أن نذكر يعضها 
لنضع بين أيدي أصحاب المال من المواقع المباركة الطيية ٠‏ والتي يطرحها الاسلام 
لينمي فيها المسلمون أموالهم بحق وحسن نية فيريحوا من ورائّها مالا حلالا طييا 
يحل عليهم وعلى أبنائهم بركة في الدنيا . وثوايا عظيما في الآخرة ٠‏ جزاء جهدهم 
وكدهم 0 وجزاء نيتهم نفع الجماعة 0 وتأمين حاحتها . 
من هذه الوسائل : 


الصيد : بوسائله المتعددة المتطورة . وغيرها ‏ في المياه الاقليمية أى في أعالي 
البحار وحيثما أمكن أن يكون صيد للسمك , أو اللآإيء ؛ أو الاسفنج . وما إلى ذلك 
من موارد ضخمة وقد لفت القرآن الأنظار إلى أهمية ذلك » في قوله سيحانه « وهو 
الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تليسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » 
النحل/ ١5‏ وفوق هذا فالصيد وسيلة لتنمية الأموال في مجالات أخرى صناعية 
تستتبعها حرفة الصيد ومن الوسائل المشروعة للتملك 2 إحياء الأرض الموات. 
00 الموات هي التي لا مالك لها جاء في الحديث دمن أحنا أرضا ميتة فهي 

«( أخرجه الموطاً والترمذي . 

وعايو معاو و الثروات يبتفون فيه فضلا من الله ورضوانا »2 
فيمشون في مناكب الأرض المسلمة , وآطرافها ؛ وما آكثرمواتها مما هو في مسيس 
الحاجة إلى فلح وزرع لتخضر وتزدهر.وتثمرو تنبت من كل زوج بهيج يؤمن حاجات 
المسلمين الغذائية » ويحفظ عليهم وجودهم . ويصون كرامتهم التي تهتز كل يوم 
أمام الآخرين . الذين أصبح بيدهم احتكار أقوات الناس ٠‏ والتحكم في تلبية 
حاجات اليطون : وما أقسى غريزتها وصدق الله العظيم « فامشوا في مناكبها 
وكلوا من رزقه و إلبه النشور » الملك/ ١5‏ 0 وأرض الله واسعة »الزمر/ 1 

ومنها الجهاد_ وينشاً عنه ملكية الغنيمة 2 التي يكون أريعة أخماسسيها 
للمحاريين «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي 
اع ان كي 0010 السييل » فحت لست 61 


و جو وا جربا د وص ا و 1 ا 0 01و 12 2217 مدي د ]| 


لذن 
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لك السلب وتو كل حا جه اتدل الاسرك :* ات ا 
ديئة قله سلية +والجهان وطيفة اسمن هن ذلك «وهى الجياد لتكون كلمة الل فى 
العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى . ١‏ 1 

والغنائم تقدير للمجاهدين يحفزهم إلى مداومة الحياك . يط كردم الله لهم 
بإحدى الحسنيين الغنيمة أو الشهادة . وما أحوجنا إليهما في عصر ا ت فيه 
أموالنا ونيارنا ومق كير الوسائل اللشروعة لتنمية التروات العمل بكافة اتواعة + 
وأشكاله . وهى ووسيلة يحترمها الاسلام » ويقدرها حق قدرها ٠‏ ويعرف للعامل 
فضله . ويعظمه . ويدعى إلى توفيته أجره » « اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف 
عرقه ( رواه اين ماجة والطبري 1 

والقرآن الكريم يغري بالعمل ويجعله محلا للنظر « وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون » التوبة/ ٠١5‏ وفي ذلك إغراء بالتجويد والاتقان , 
كما أن فيه تعظيما للعمل بجعله موضعا للنظر والتطلع . والرسول صلى الله عليه 
وسلم يكرم العمل والعامل فقد قبل صلوات الله عليه يدا ورمت من كثرة العمل » 
وقال ه قلك يد يهيها الله ورسوله + وتتوارك الأحادية + إن الله حب العيد 
المؤمن المحترف 2 »رواه البيهقي « ما أكل أحد طعاما قط خبرامن أن يأكل من 
عمل دده » رواه أحمد في مسنده وعلى هذا الأساس يقدس الاسلام حق العامل في 
الأجر +“ويدعى إل التمضيل بالوفاء يه" 

وإذا كانت تسعة أعشار الرزق في التجارة فإنها حينئذ تصبح من أفضل 
الوسائل التتسية اللوايف المالية عل أن تكوخ تجارة طترع حدوه: الله فيما تتاجن فيه 
ونتأدب بآداب الاسلام فيما نمارس فنعاهد الله على ان تخلو من الغش والكذب , 
والفسوق : والبهتان وأن يكون مقصدها غنى النفس , ثم سد حاجات الجماعة , 
وتيسير أمور دنياهم وأن يكون التاجر دائما مراقبا لله سبحانه » يخشاه حق 
الخشية ويستعين في سوقه دائما بمفهوم حديث رسول الله القاتل « من دخل 
السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيبيويميت وهوعلى 
كل شيء قدير كتب الله له الف حسنة » رواه الترمذي ٠واحمند‏ في مستده 
الضوايط الأخلاقية في تداول امال : 

الاسلام يسير في « سياسة المال » سيرا تحكمه فلسفته العامة » وفكرته 
الشاملة المأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم « إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق » رواه الحاكم والبيهقي ولذا يعتمد البكاء عتسر) إنجاندا ويتاء ن طهارة 
العلاقات المالية وسموها عن الإاسفاف , والأطماع , وأكل الأموال بالباطل . 

لأن المؤمن أخ للمؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ٠‏ ولأن المؤمنين إخوة حتى في حالات 
الصراع فإن معنى الأخوة المؤمنة لا يضيع بينهم يقول سبحانه ١‏ فمن عفى له 
من أخيه نشيء فاتبياع بالمعروف «( اليقرة اليكل والمؤمنون تتكافقٌ د ماوّهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ٠‏ وهم يد على من سواهم ؛ ومقتضى ذلك كله أن يسود 
العدن ا والنايت رامو ونام ل معاملاتهم المالية . فالاخاء الذي 
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يحرص عليه الاسلام ضابط أخلاقي له وزنه في الميزان الماليي » مصد اقا لقول رسول 
الله « أحب للناس ما تحب لنفسك » رواه الطبراتي وأبى يعلى . 

ومن الضوابط الأخلاقية التي تحكم سلوك رجل المال المسلم , الاحسان الذي 
عبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم بقوله « الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك » والاحسان هذا من المباديء الاسلامية والاجتماعية التي 
لها أثرها في تنقية وتطهير المعاملات من رجس الشيطان وانحراف النفس 
العلق/” - ١‏ فالإحسان هو الرقابة الذاتية التي يفرضها الانسان على نفسه , 
ويجعلها قائمة عليه في كل أعماله , وأقواله » وتصرفاته ٠‏ ومن هنا فإن معاملات 
المسلم تحتضنها هذه الرقابة المتمثلة في اطلاع الله على كل صغيرة وكبيرة يقوم بها 
وإذا كان الدين النصيحة فإنها تصبح في مفهوم العاملين المسلمين ضابطا وخلقا 
إسلاميا ينيغى الاستمساك به , وتقددم النصح في كلالمواقق» النصحالدي لايقبل 
الغش , وإنما يفرض على المسلم أن يصدق في التعامل وأثر النصيحة في التعامل 
يمنع الغش , والاحتيال والخداع لأن الناصح أمين ومن الضوابط الأخلاقية التي 
تحكم تداول المال , الاستقامة , وهي سلوك فردي وجماعي يدعو إليه الاسلام » 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ةتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون » فصلت/ ٠‏ والاستقامة خلق 
كريم يتحلى صاحبه بالصدق والأمانة وهما عنصران طيبان نافعان في نماء المال 
حين وصل إليها نماذج من التجار المسلمين الأطهار , الذين صدقوا في كل قول , 
وبروا بكل عهد وحفظوا الغيبة والأمانة ,والمسلم الذي يستقيم على شرع الله 
ويخشى ربه ويتقيه يحرص على أن يكون نظيف السلوك خائفا من أي عمل سواء 
كان ماليا ‏ أو أدبيا يحمله مسؤولية أمام الله لأنه يرعى دائما قول نبيه « اتق الله 
حيثما كنت » رواه أحمد في مسنده . 


© تكمن عناصر القوة في المال المسلم في كونه مالا واثقا بنفسه ٠‏ مطمئتنا إلى ما عند 
ربه حيث الأرض والسماء تتسعان لمالكه رزقا ومستقرا « وف السماء رزقكم وما 
توعدون »الذاريات/ 57 0 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » هود / 1 
د ما عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة » العتكبوت/51 وحيث اليحار 
مسكرات للأتسان يستطعم لحومها ؛ ويشتتع ننا فق شوفها ونيتفي. عل ظورها 
كثيرا من فضل ريه . 

ومن هنا فهى لا يخشى جفافا في مصادره ولا يرهب كسادا في مستقيله » ولا 
تسمع منه صيحات الفزع والهلع كما نسمعها في تشنجات الآخرين تقرع 
أسماعنا . وتهدد وجودنا بالنذير المخيف من قدوم أشباح المجاعات وقرب فناء 


م 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


المخلوقات بسبب انحسار الانتاج , وفقر الموارد » وضيق المصادر , الأمر الذي 
يؤدي بهم إلى جشع مسعور : وطمع مجنون » ويقودهم إلى حروب طاحنة هدفها 
احتكار المزيد من روافد الثراء . 
© إن الأرضية التى تنطلق منهاأهداف التنمية في البلاد الأخرى « هي الغاية 
. تبرر الوسيلة » وإذا فهم يرتكبون المظالم . ويقيمون المشائق ويعيث 
استعمارهم في الأرض فسبادا من أجل شهوة محمومة تجمع المال بالطرق غير 
الشبروهة:. 
أما الأرضية التي تنطلق منها وسائل التنمية عند المسلمين فهي في المقام الأول 
العمل المقرون بنية نفع النفس والغير . وذلك سلوك يعده الاسلام في عداد 
العبادات , لأنالأعمال عنده بالنيات » والنيات تصير العادات عبادات ثم الممارسة 
المشروطة بأن يكون الأصل حلالا طيبا « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
البقرة/ ١8/7‏ وتجعل الناتج ريحا طاهرا « كلوا من طيبات ما رزقناكم » 
البقرة/ 017 بهذا يقع المال المسلم موقع الاحترام من جميع الأطراف بحيث ينطلق 
إلى مجالات أرحب ٠‏ وآفاق أوسع دون خوف من احتمالات النقمة والقصاص لأن 


. به : تتمتع الممارسة المالية المسلمة بربحين ‏ ربح مادي وهو هدف من أهدافها 
وربح ديني وهوطلب مرضاة الله.وقصد الأجر منه من خلال التعبد بنية بذل الجهد 

الصادق في استثمار المال إعفافا للنفس وإغناء للجماعة يقول سبحانه « إنا لا 
نضيع أجر من أحسن عملا » الكهف/ ١‏ ومن هذا المنطلق اعتبر الاسلام السعي 
على العيال صدقة , بهذه الروح الرابحة للدنيا والآخرة ينطلق قانعا شاكرا لا تشتم 
منه رائحة لبغي أو عدوان فإذا عرف الناس فيه هذه الخصال تعددت مواسم 
خيره . واشتدت الرغبة في بناء علاقات التعامل معه . 

هم :ويجعل الاسلام في أمواله حقوقا معلومة يبيح القتال لأخذها وبذلها 
لمستحقيها ممن حرموا نعمة المال»وتتطلع نفوسهم إلى امتلاكه » وهذا من شأنه أن 
يقي المال المسلم دوافع العداء . ويجنبه الاحقاد السوداء التي تتسبب في كثير من 
الضياع والدمار للأموال التي لا تؤدي هذه الحقوق ولذا فإن المال المسلم لا يعرف 
أبدا الكوارث المالية التي تفتعلها الأيدي الحاقدة , ولا تسمع عن فساد وقع فيه 
بقصد مشبوه سواء أكان عمدا أم إهمالا . كما أنه لا يعرف الصفقات الجشعة 
التى يستفيد منها الطامعون , لأنه حين أدى زكاته » أصبح مال المؤمنين جميعا 
« والمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضى تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 


ب 
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من التعبيرات التي يكثر دوراتها في 
زمامنا تعبير « الغزو الثقافي  »‏ فريما 
كان أخطر ما أنجزته حضارة اليوم 
أنها قربت المسافات . لدرجة تكاد 
تلغيها » حتى إن الأفكار وهي تتخلق 
في خواطر أصحابها يثسامع بها الخلق 
ويتناقلونها » فإذا ما اكتملت وبرزت 
إلى الوجود انتقلت انتقال الرياح , 
وطبعت بطابعها سلوك الخلق 
وتصرفاتهم . بل ونياتهم ٠‏ ومن ثم 
فتعبير « الغزى الثقافي » يقترن ترداده 
دائما بالتوجس والارتياب » ويصحيبه 
الفزع والارتياع من كل مستحدث 
جديد , والذين يتخوفون منه يفتقدون 
حتما في ذواتهم الآصالة . ولا 


يأنسون فيهم التصون والتوقي مما 
يعتريهم » ويطرق عليهم حياتهم كل 
أن » وهى كثير . 

ولسنا ‏ علم الله ممن يرهبون 
الجديد المبتدع في علم أو فن أى ثقافة 
أى في أي منشط إنساني آخر , بل على 
الضد من ذلك تماما ندعو إليه » ونصر 
على استرفاده والاستزادة منه إلى حد 
التهجم عليه واقتناصه , وفاقا لطبيعة 
ديننا » وانسجاما مع التطلع والطموح 
اللذين ينفثهما في معتنقيه » ويثيرهما 
في أتباعه . اليس نبينا محمد صل الله 
عليه وسلم هو القائل : « الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن »؟ رواه ابن 
ماجة.على أنه من الضروري أن يسيق 


يذن 
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الاسترفاد والاستزادة بالامتلاء الأتم 
والتشبع الأو بالتصور الاسلامي 
الصحيح الذي هو في الحقيقة المقدمة 
الأولى لاقامة عقيدة اسلامية 
راسخة 2 ولن يضير مع التصور 
الاسلامي وتشربه حينئذ غزى غاز ولا 
تهجم متهجم . كائنا ما يكون ما يدعو 
إليه ويبشر به . 

فما التصور الاسلامي الذي يفترض 
على كل مسلم أن يمتليء به » ويقيمه في 
نفسه عاصما , به يحتمي ويتصون ؟ 
للتصور الاسلامي جوائب 
متعددة 

نوو تبون الببالادن للوجود . وتصور 
إسلامي للكون » وتصور إسلامي 
للحياة . وتصوى إسلامي لقضايا 
أخرى متعددة , كالألوهية 
والربوبية .. وكل أولئك يعني المسلم 
حين يقيم عقيدته على اسباس جد 
متين + بيد :ان التصون الاسلامن 
للكون وعلاقة الانسان به ؛ ينبغي أن 
يجد منا - جماعة المسلمين ‏ العناية 
والرعاية . فقد أصبح ضرورة عيش » 

ولزوم حياة ٠‏ ففي زمأننا الذي تحياه 
دعوات شريرة ٠‏ وخبيثة » تجتهد في 
الخفاء. .وق العلن + وبالتصريح 
وبالتلويح ٠‏ تبغي هن سعيها عزل 
الاسلام والمسلمين عن مجال الحضور 
والتآثير في الحياة والعيش . وحصر 
الاسلام والمسلمين في حيز محدود » 
لا يتجاوزانه . وسبيلهم إلى ذلك زدع 
العداوة بين السلم والكون:: مع أن 
تلك القضية أوضح من أن تحتاج إلى 
إعادة التفكيرفيها بعد أن بين الاسلام 
أكمل بيان طبيعة تلك العلاقة » وبين 


لين 


أنها علاقة طبيعية تبادلية بين 
الطرقين« الانسان والكون ("( أى بتعبير 
وأول ما يلفت الانتباه إلى العلاقة بين 
الانسان والكون في التصور الاسلامي 
إيجابيتها وفاعليتها . بحيث لا تقتصر 
الايجابية على طرف دون الآخر » فما 
يذكر الكون بيعناصره الوفيرة ببعده 
عن الايان. وشواة الدركة في 
مستوياتها المتعددة ٠‏ ولعله من 
الحقائق المعجزة أن الاسلام يثير 
اتح و الحم البشرية » بما ييرز 
ويما بحر من دواعي الحفز 
والتساول في الكون ٠‏ تلك الحوافز 
التى تدفع الانسان وتحثه لينهض 
بحثا عن إجابات ترضي الطموح ٠‏ 
وتروي الظماً » وعن طريق الممارسة ,2 
بطشا باليد أو ضربا بالرجل أو إعمالا 
للعقل والفكر لتتفجر الطاقات ٠»‏ 
وتتكشف المواهب والقدرات . حتى 
ما لا طاقة للانسان بمعرفته والاحاطة 
به . وهى الغيب لم يصرف الانسان 
عنه ؛ ولم تقم الحواجز دونه بل أمر 
أن يوجه إليه أعلى طاقاته إيجابية » 
ونعنى بها طاقة الايمان ٠‏ وجعل 
الايمان بالغيب من صفات المتقين : 
( آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ) 
البقرة/ ١‏ ” آما عالم الشهادة 
المحس فقد دعي الانسان إلى 
الاختلاط به والانغماس فيه إلى حد 
التوحد معه من منطق أن الكون 
والانسان معا فاضا عن إرادة 
واحدة وقدرة واحدة ؛ ثم خضعا : 
وسيظلان إلى يوم القيامة يخضعان 
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لتديير واحد وسنة واحدة. بين 
الانسان والكون إذن صلة وثقى هي 
صلة القرابة والرحم 1 
والمتتيع لآسلوب: آنات الكقاب الكريم 
في تعريف الانسان بالكون وربطه به 
تروغه- الحكمة. البالفة ق العادئ 
والتوسل , وإن الانسان ليستشعر 
كأن يدا حانية رحيمة ترفق به وهي 
تضعه على أول الطريق .2 وترافقه 
وترعاه في كل مراحل حياته » معترفة 
بقدراته ومواهيه 2. مقرة بتعدد 
الستويات والطيقات فى قواه , ولا 
تكاد الآيات البينات تدع موطنا دون 
أن تطوف بالانسان خلاله » وتهرفه 
به » وتمد الوشائج بينهما , ثم تحفز 
الأتسسان. إلى النظرة القايلة 
المستقصية , وقبل أن تجول به الآيات 
تثير فطنته وتلفته إلى ما زودت به 
فطرته من آلات للرصد والالتقاط : 
( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون 
بها .. ) الحج /ر >5 

© -فالآيات تستفز الانسان وهممه , 
لمتعرفف غل ملكوت السموات والآرضن 
وما حوى الملكوت من خلق : ( أولم 
ينظروا في ملكوت السموات 
والأآرض وما خلق الله من شيء ) 
الأعراف/ 185 : (أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج . والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي و أنيتنا فيها من 
كل زوج بهيج ) سورة ق /1 و7 : 
( ألم تروا كيف كلق الله سيع 
سموات طباقا . وجعل القمر فيهن 
فورا جك الشمس 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / شعبان ١504‏ ها. 


سراجا)نوح/ ١٠و16‏ : (افلا 
ينظرون إلى الال كيف خلقت . وإلى 
السماء كيف رفعت . وإلى الجبال 
كيف نصبت . وإلى الأرض كيف 
سطحت ) الغاشية/1١  3١‏ . 
اد والافساق.مسعتين للقفرف عل 
الخلق , كيف بدأ , والاستدلال باليدء 
على إمكانية الاعادة : ( قل سيروا قٍِ 
الأرض فانظروا كيف بدأ للق كم 
الله ينشيء النشأة الآخرة / 
العنكبوت/ ٠١‏ . 

© - وفي مجال العبادة والخضوع 
ينجه الكين. كله بها فيه الجن نحو 
معبود واحد : ( ألم تر أن الله يسبيح 
له من في السموات والأرض والطير 
صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ... ) الكورارا ؟ ( ألم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر 
والتجوم. والحبال ‏ 7والسجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب .. ) الحج/ 16 . قليس 
الانسان بدعا من الخلق . ولكنه فرد 
من أفراد كثيرين 2 وإن أفرد من 
بينهم بتمرد الكثير من أفراده 
روكتير حق عليه العذاب ) 

© - وتحث الآيات الكريمة الانسان 
لمتدون النظن فق عتاسين الكون م لأمراك 
دواعي التمايز فيها » ومن ثم تتولد فيه 
حاسة البحث والتنقيب » ويصبيح 
جديرا بصفة العلم : ( ألم قر أن الله 
أثرل من السماء ماء فأخرحنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجيال 
جدد بيض وحمر مختلف ألوانها 
وغرابيب سود . ومن الناس 


ب 
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والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ) قاطر//ا؟ و58 ٠.‏ 

© - أما ظاهرة إنزال انام عن السماد 
ولفت انتباه الانسان إليها » وشحذ 
فطنته فقد استفرقت في التصور 
الاسلامى حيزاواسعا . ريما والله 
أعلم لآن حياة الانسان تدور مع الماء 
وجودا وعدما 2 كذلك فإن إخراج 
النبات من الأرض بعد إحيائها بعث 
من نوع ما »ةينهض دليلا متجددا 
محسا على إمكانية البعث والنشور : 
( ألم قر أن الله يزجي سحابا ثم 
يؤلف بينه ثم بجعله ركاما فترى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من 
السماء من جبال فيها من يرد ... ) 
النور/ 5 :( ألم تر ان الله أنزل من 
السيماء ماع فستلعه يتابيع في الأرض 
ثم يخرج به زرعا مختلفا الوأنه 0( 
الزمر ‏ ١؟‏ 
© - والارض عنصر من عناصر الكون 
ذو شأن 2 وبهذا العخصر ارتبط 
الانسان أوثق ارتباط ٠‏ لأنه يمتد من 
الميلاد إلى الموت ثم البعث مرة أخرى: 
) الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك 
لكم فيها سيلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجا من نيات شتى ٠‏ 
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك 
لآيات لأولي النهى . منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها ة تارة 
أخرى ) طهة] لوده ك5 
© -وكما ال الو 
ذهن المسلم بين عملية إخراج الزرع 
من الأرض بعد إحيائتها بالمطر وبين 
عمليتين آخريين 


٠ 


أولاهما: البعث والنشور بعد الموت : 
( يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي ويحي الأرض بعد 
موتها وكذلك 
تخرجون )الروم/ 11 : ( والله 
الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 
فسقناه إلى يلد ميت فأحبينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور ) 
فاطر/ 4 وثانيتهما : الهداية بعد 
الضلال , والعودة إلى الرشاد بعد 
الانحراف إلى الغي : ( ألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله 
وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين 
أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم 
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون . اعلموا أن الله يحي 
الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات 
ٌ عحلكم تعقلون ) الحديد 
5و١‏ ولو ذعينا تعدد العرى التي 
ولن نوفيها قدرا . 

وربما يثور تساول : 

ما بال أقوام سبقوا فأعملوا في الكون 
العقول والأفكار والجوارح , فياح لهم 
بالكثير من أسراره ٠‏ ووقفهم على حظ 
غير يسير من نواميسه وقوائينه » 
وأباح لهم ٠‏ وسيظل يبيح لهم جنباته 
يمشون في مناكبها 0 ويرتادونها , 
ويجربون فيها .وكان من ثمرة سيبقهم 
هذا الكم الهائل من المبتكرات ووبسائل 
الحضارة , ولم يكونوا مع ذلك 
مزودين بتصور إسلامي : ولا بأي 
تصور الكو معزى إلى دين من الآديان ؟ 
وهل يعوز الانسان دين يدله على كون 
هونفسه بضعة منه ؟ ويجاب عن ذلك 
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بآن الكون يمكن أن يؤتى من طريقين 

طريق التصور الديني وطريق 

الذاتية الطموح ٠‏ المشبعة 
بالاستعلاء والمغالية والقهر ٠‏ وهؤلاء 
إنما أتوه من الطريق الثانية » ولكنهم 
بقدر ما أوغلوا ويوغلون في الكون 
إدراكا وفهما وإخضاعا يبعدون عن 
باريء الكون ومبدعة , لأن اعتمادهم 
كله إنما هى على معطيات عقولهم 
وافكارهم + يتما من سمات التصور 
الاسلامي ونعمة أن العبد كلما ازداد 
وثاقة واندماجا وعرفاناً وانتفاعا بكونه 
ازداد عرفانا بخالقه وقريا منه وخشية 
له . وأحس أن ثمة قوة عليا تعينه » 
وتزكي سعيه , وتفسح أمامه ساحات 
الأمل . 

ومن هذا العرض يستبين لنا أن 
الانسان حين خلق لم يترك وحيدا ولا 
هملا دون رعاية ‏ وأنه قد كتب عليه 
أن يحقق ذاتيته وماهيته » ويشق 
طريقه منفردا. بل ومصارعا 
متحديا . كما تدعى بعض الفلسفات 
والمذاهب , وإنما الحقيقة أنه أعد له 
قبل أن يهبط الأرض كون , من خلائقه 
الطواعية وقابلية التسخير ء ثم زود 
الأتسان 3 أته حين كلق يقذرات النظر 
والفهم والسعي وإنفاذ مشيئة الله في 
خلقه , ولقد انبهم هذا التصور 
الاسلامي للانسان والكون في أذهان 
الكثرة الكاخرة .من مسلمى هذا 
الزمان » واختلط بالمزاعم والأساطير 
والاكاذيب. + وأغعان عل اللس 
والخلط , كثيرون ساء قصدهم ,2 
وخبث علمهم ومسعاهم . يجتهدون 
كما قلنا لعزل الاسلام والمسلمين عن 


الوعي الاسلامي / العدد ٠7‏ شعين ١‏ هد 


الكون وإقامة العداوة بينهما : وتكيدي 


المسلم رتقوبية عن كوت اللدى 
يحنطري شيف اناد إل مدقه آخر 
اشك خيذا وزيفا , هو نشو وتقطن 
0 التصور الاسلامى للحياة 
والعيش » . وصرف المسلمين عنهما , 
ليكونا لغيرهم من دونهم ٠‏ ثم كانت 
القاصمة حين أريد الفصل في الآذهان 
بين م الكين وخالفه » بعد الفصل ببن 
المسلم وكونه . نقول ذلك ويين أيدينا 
أنماط عدة عر السائد في بيلادنا 
الاسلامية وتطبيساضه فى مجال 
التعليم . قالكون. المادى: يعتاهسيه 
مجال البحث والدراسة للعلوم 
التجريبية » وقد اجتهدنا في البحث 
عن أصل. واحذ .هن أصول. التقكير 
الأسلامي فيا اقح لنا من مناهج ٠‏ 
فلم نعثر على * ع ا ٠‏ وقصارى 
ما تتوقعه تلك | المافع. والسرام 
الاستطلاع . والتعرف على الكثير من 
الملواهر المطيطة بالاتسان ]د العلوم 
يي التي تتيح الفرصة للاشباع 
والتعرف .+ وكاتها هذا الكو 
بعواله ككنا مضادفة او نقا 
بطبيعته 2 وليس ثمة من أوجده 
ورعاه » ومن سيبقى هذا الكون يسيع 
بحمده إلى يوم القيامة ويسجد له . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


4١ 
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الاخاء الاسلامي 


.. هو الأصل الأصيل في بناء دولة الاسلام , وقيام 


الآمة الاسلامية .. ولقد كان العرب . قبل الاسلام ‏ والناس معهم على 


شفا حفرة من النار . متشاكسدن ٠‏ متنافردن . متحارددن . سدين 


2 


طويلة . فلما جاء الاسلام .. قيل لهم : تحابوا فتحابوا . وقيل لهم : 
تآخوا . فتآخوا .. ثم قيل لهم : انفروا . فهبوا خفافا وثقالا .. وتنزلت 
الآيات .. فقالوا : سمعنا وأطعنا . ومؤمنو مكة , على اختلاف قبائلهم 
ما عرفنا لهم اسما ف التاريخ إلا المهاجرين ومؤمنو المدينة على اختلاف 
قبائلهم ما عرفنا لهم اسسما في التاريخ إلا الأنصار فاذا بالفرقاء 


وامتشاكسين دولة . 


والاسلام لم يكتف باطلاق اسم 
المهاجرين , على المؤمنين من أهل مكة 
الذين هاجروا إلى المدينة .. ولم يكتف 
أيضا باطلاق اسم الانصار على 
قبيلتى الأوس والخزرج أبناء قيلة .. 
مع أن اطلاق اسم الأنصار 
والمهاجرين كاف لاعطاء العمق 
الاسلامى الاصيل . 

لم يكتف الاسلام بهذا . ولذا نجد 
رسول الله - صن الله عليه وسلم - 


5 


قال ابن اسحاق : « وآخى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار » 
فقال فيما بلغنا : « تآخوا في الله 
الكوين. اخوين. . - 
قال تعالى ( والذين تبوعوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
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مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون ) . 
الحشر/ ؟ 

نقد علغ السلمنوخ. الأرائل: .فى 
الايثار ‏ بكل ما تشمله كلمة ايثار من 
معنى ومفهوم ومدلول ‏ بلغوا درجة 
عليا » ومكانة عظمى . بما وقر في 
قلويهم من إيمان وبما أشرق في 

إن قوة الايمان بالله » والتصديق 
برسوله صلى الله عليه وسلم . تجعل 
النفس الانسانية » تشرق بالكثير من 


صفات ١‏ 5 لخبي 0 وتتخلق بالآداب 1 


والفضائل العظيمة .. 
التعبديق : حناعة استلية سلوكينة 
بالشمائل الجليلة . فكانوا يؤثرون 
إكشراتهم 'بامرالهة» :وويارع » بغل 


أنفسهم , ويتنازلون عن قسمهم في 


الغير على النفس وحظوظها الدنيوية 
رغبة في الحظوظ الدينية وذلك ينشاً 
عن قوة اليقين . وتوكيد المحية, 
والصبر على المشقة يقال : آثرته بكذا 
أى خصصته به وفضلته . 

والذين سكنوا المدينة » واشربت 
قلويهم حب الايمان » من قبل هجرة 
أولئك المهاجرين . لهم صفات كريمة 
وشيم جليلة » تدل على كرم النفس 
ونبل الطباع ولذا كانوا يقدمون 
حاجات الناس على حاجة أنفسهم , 


او 
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ويبدؤون بالناس قيلهم . تصدقوا وهم 
يحيون ما تصدقوا به . وآثروا على 
أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى 


ما أنفقوه . 


الجارية 0 بع اد إلا ثلاثة 
نفر : أيا دجانة سماك بن خرشة , 
وسهل بن حنيف والحارث بن 
الصمة . وقال لهم : « إن شكتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم 
ودياركم وشاركتموهم في هذه 
الغنيمة . وإن شئتم كانت لكم دياركم 
واموالكم ولم. يقسم«لكم .نتي» .من 
الفنيفة +... 
فقالت الأتضنان + نيل قسنم لهم .من 
أموالنا وديارنا » ونؤثرهم بالغنيمة » 
ولا نشاركهم فيها . وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم للانصار : « إن 
إخوانك قد تركرا الأموال والأولاد - 
وخرجوا إليكم ن"“. 
فقالوا + أموالنا بيضا حطاكم .. فقال 
رسول الله صلى الله عليه ويسلم » أو 
غير ذلك ؟ 
فقالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : هم قوم لا يعرفون العمل 
فتكفونهم وتقاسمونهم التمر. 
فقالوا : نعم يا رسول الله . 

وعن أبي هريرة 5 الله عنه 
قال + قالت الأنصار للرسول صل الله 
عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا 
النخيل .-فقال. الرسول + لذ ., 
فقال المهاجرون : أتكفوننا المؤنة 
وتشرككم فق الثمرة © قالوا + سمعنا 


5 


.قال تعالى : 


وأطعنا . رواه البخاري ١‏ 
تعم .. إن الايعان الصسادق إذا 
ادف قلويا , هيئت له + تمكن فيها 
ونما وترعرع ٠‏ وأشرقت أثاره على من 
حولها » وسعى أصحاب هذه القلوب 
المؤمنة » في بذل ما يرضي من حولهم 
من المسلمين . 

ركان اسحاب رسرق اللةضيل الله 

عليه وسلم » من خيرة من تمسك 

بفضيلة الايثار حرصا على أخوة 
الاسلام. والتوادد في ظلال 
الأمماك ب 
( محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بينهم ) سورة الفتح/ 55 
وقال تعالى : ( والذين آمذدوا من بعد 
وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك 
منكم ) الأنفال/ ٠١‏ 

والمؤاخاة في الناس , قد تكون على 
ا : أخوة مكتسية بالاتفاق 
الجاري مجرى الاضطرار . 
والثانية : أخوة مكتسية بالقضنه 
والاختيان : 


فأما المكتسبة بالاتفاق .. فهى 
أوكد حالا . لأنها تنعقد عن أسباب 
قعون .آليها .. -والقفسية مالقضه. . 
تعقد لها أسباب ٠‏ تنقاد إليها » وما 
كان جاريا بالطبع فهو ألزم مما هو 
حادث بالقصد . 

أما المكتسبة بالاتفاق : فلها 
السياب كثيرة وآول هنذه الأسياب:: 
التجانس في حال يجتمعان فيها , 
ويأتلفان بها . إن قوى التجانس , 
قوي الاتلاف به . وإن ضعف كان 
ضعيفا , ما لم تطرأ عليه علة أخرى 
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يقوم بها الاتتلاف . وإنما كان كذلك » 
لأن الاتتلاف بالتشاكل . والتشاكل 
بالتجانس + فاذا عدم التجانس من 
وجه اتغنى التشاكل من كل وجة وه 
انتفاء التشاكل بعدم الاكتلاف .. 
فثبيت أن التجانس وأن تنوع أصل 
الاخاء . وقاعدة الائتلاف . 

وقد روى يحيى بن سعد عن عمر , 
عن عائشة رضي الله عنها » عن النبي 
صلى الله عليه وسلم , أنه قال : 
2 الأرواح جنود مجندة فما تعارف 
فكينا الطلف” عن ها ”تشاكر.هذنا 
اختلف » روأه مسلم 2 فالأرواح 
بالتجانس متعارفة , ويفقده متناكرة . 


قال الشاعر : 
فلا تحتقر نفسي وانت خليلها 


فكلامرىءيصب و إلىمن يشاكل 
وقال آخر : ١‏ 

فقلت أخي قالوا أخ من قرابة 

فقلت لهم إن الشكول أقارب 
نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي 

وإن فرقتنا فيالأصولالمناسب 

ثم يحدث بالتجانس المواصلة بين 
المتجانسين . وهي المرتبة الثانية من 
بيتهما وجود الاتفاق بينهما فصارت 
المواسملة تتيحة التحاضن . والسيت 
فيه وجود الاتفاق . لآن عدم الاتفاق 


وقد قال الشاعر : 
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كممن رياض لا أنيس بها 


ثم يحدث عن المواصلة رتبة ثالثة وهي 
المؤانسة , وبسييها : الانيساط . 

ثم يحدث عن المؤانسة رتبة رابعة 
وهي المصافاة ٠‏ وسببها : خلوص 
النية .. ورتبة خامسة .. وهى المودة 
وسببها الثقة . وهذه الرتبة هي أدنى 
الكمال ؛ في أحوال الاخاء . وما قبلها 
أسباب تعود عليها . فان اقترن بها 
المعماضدة .. فهي الصداقة »2 ثم 
يحدث عن المودة رتبة سادسة ؛ وهي 
المحية . وسييها : الاستحسان فان 
كان الاستحسان لفضائل النفس »2 
وإن كان الاستحسان للصورة 
والحركات حدثت رتية ثامنة » وهى 
العشق . وسببه : الطمع وقد قال 
المأمون رحمه الله تعالى . 
أول العشق مزاح وولعء 
ثم يزداد إذا زاد الطمع 
كل من يهوى وإن عالت به 
رتبة الملك لمن يهوى تبع 
وهذه الرتبة آخر الرتب المعدودة . 
وليس لما جاوزها رتية مقدرة » ولا حالة 
محدودة , لأنها قد تؤدي إلى ممازجة 
النفوس » وإن تميزت ذواتها . وتفضى 
إلى مخالطة الأرواح » وإن تفارقت 
أجسادها .. وهذه حالة لا يمكن حصر 
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غايتها . ولا 'الوقوف عذد تهايتها .. 
وقد قال الكندي : الصديق انسان هو 
أنت إلا أنه غيرك .. 

ومثل هذا المروي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » حين أقطع 
طلحة بن عييد الله أرضا . وكتب له 
بها كتابا . وأشهد فيه ناسا » منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى 
طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه » فامتنع 
عليه عمر .. فرجع طلحة مغضبا إلى 
أبي بكر رضي الله عنه ٠‏ وقال : والله 
ما أدري أأنت الخليفة أم عمر؟ 
فقال :فل غمن لكنه آنا ؟ 

وأما المؤاخاة المكتسبة بالقصد .. 
فلا بد لها من داع يدعو إليها » وباعث 


يبعت عليها .. وقد يكون الداعي لها 
من وجهس : رغية ,2 وفاقة .. فأما 


الرغبة : فهي أن يظهر من الانسان 
فضائل تبعث على إخائه » ويتسم 
بجميل. يدعق إلى. اضطفائه .. وآما 
الفاقة : فهى أن يفتقر الانسان 
لوحشة .انفراده ٠‏ ومهانة وحدته » إلى 
اصطفاء من يأنس بمؤاخاته » ويثق 
بنصرته وموالاته .. 
وأعز ما تملكه الجماعات .. الاخاء 
فهو الرصيد الثابت . والقاعدة 
الصلية والركة الضاعف: . 

والأخوة في الاسلام , قاعدة الحياة 
ولا حياة بدون إخاء » وإخوان .. 
والأخوة في الاسلام فوق كل الحواجز 
الجنسية . والعرقية 2 والقومية , 
والحزبية » والسياسية .. وهي في 
الاسلام تقوم على أصول أصيلة » 
وقواعد متينة .. 

ومن ذلك وحدة الأصل الانساني 


كع 


قالكاس حجميفا عل اختلاف 
اجناسهم + وتماين آلواتهم + وتباعد 
أقطارهم .. يرجعون إلى أب واحد » 
وآصضل واحد ولطالما ذكن القرآن الكريم 
هذه الحقيقة وبينها في أساليب شتى » 
وآيات متعددة لكي تكون دائما موضع 
الاعقيان + والرعاية ., 
قال تعالى : إيا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
الحجرات/ ١7‏ 
فهذه الآية العظيمة ‏ كما ترى - تقرر 
أصلا من أصول الاسلام , وهشو 
المساواة بين الناس .. ولقد قررت هذه 
الآية , مبدا ضخما من المبادىء 
الانسانية السامية .. فهي من 
أنزله الله له خياد للناس 5 يفتدون 
به وبرهانا ساطعا يثير السبل 
امامهم 

وكان العالم قبل انبثاق تور 
الاسلام . يموج في الظلم » ويضطرب 
قِ الفساد وتسوده الهمجية, 
والعصبية الجاهلية . وتخيم عليه 
خلالات العصور القديمة + وقد نكر 
الرعب أجنحته على الدنيا وزاد 
الغساةء «التفاشس «بالأضسابء 
رعاشوا تحت ظل نظام الطبقات . 

في هذه الظلمة الداكنة ٠‏ ينبثق فجر 
الاسلام . فتبدد أنواره تلك الغيوم 
السوداء .. وتنزل هذه الآية الكريمة , 
لتقرر مبدأ إنسانيا عظيما .. وهو 
إعلان المساواة بين البشر.ء كل 
البشر .. 


ويهتم القرآن الكريم بالانسانية 
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والنشيرية ٠‏ افتناما يقوق .جد 
الوصف . وهذه كلمة (الناس ) 
يكرن. اسكعمانيا ق: اساليه القران 
الكرهم قيضو عن ناثة وأر يكين غيرة ككير 
منها جاء خطابا للبشر عموما , وكثير 
منها ورد دالا على الجنس البشري . 

وهذه أيضا كلمة « الانسان «( 
تستعمل في آيات القرآن الكريم ؛ في 
اكش من شمانية موشيعا -. ق أستاليي 
متنوعة , عائدة بالمفكر والعاقل ؛ إلى 
أصل الانسان . ولا شك أن - 
استعمال 0 الناس » و « الانسان 3 
بهذا الاهتمام يخلق في المسلم إنسانية 
تعجز عن الوصول إليها اساليب رجال 
الترمية الحديثة + امثال. + جان بحاك 
روسو وهربارت سينسر » وجون 
ديوي » ووليم جيمز .. وغيرهم من 
فلاسفة التربية » حتى كلمة البيشر 
الدالة غل الجنس الأتساتى الوااحد » 
تستعمل في القرآن الكريم » في أكثر 
من خمس وثلاثين آية .. وهكذا يهتم 
القرآن الكريم » بكل ما من شأنه أن 
فوقظ في الخاس احاسوين الاشسناقة , 
ويربى الخلق الانساني .. والاسلام 
جاء ليقيم بين البشر رابطة الانسانية 
القائمة على ارتباط البشر جميعا بالله 
خالق الأرهن والسعوات .. 

« وفي إنشاء جميع البشر من نفس 
واحدة . آيات بينات على قدرة الله 
وعلمه وحكمته ووحدانيته .. وفي 
التذكير بذلك إيماء إلى ما يجب من 
شكر نعمته وإرشاد إلى ما يجب من 
التعاون والتعارفبٍ بين البشر. وأن 
يكون هذا التفرق) إلى شعوب وقبائل 
مدعاة إلى التأليف ؛ لا إلى التعادي 


الوعي الاسلامي / العدد 5" / شعبان ١404‏ ها. 


والتقائل ويك روج العداوة والتتضباء 
بين الناس «( 

قال رسول الله صى الله عليه وسلم : 
( إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
ولكن إنما ينظر إلى قلويكم وأعمالكم ) 
رواه مسلم واين ماجة 


والسلمون هم الحق الناس بالسقاظ 
على الأخوة . وأجدر الناس باتباع 
هدى القرآن وثعاليم الرسبول صمل الله 
عليه وسلم.. ومن الأصول 
الأصيلة .. للاخوة في الاسلام وحدة 
العقيدة .: 

ووحدة العقيدة من أهم الركائز 
لوحدة المسلمين 6 وتكامل قوتهم : 
وعقيدة المسلمين واحدة . لا تختلف 
باختلاف جنس من الأجناس ؛ أو لون 
من الالوان ٠‏ أى مصر من الأمصار أو 
جيل من الأجيال : أو زمن من 
الأزمان . هذه العقيدة قائمة وتقوم 
على الايمان بالله » وبرسول الله ويكل 
ما في القرآن .. وأن الاسلام هو 
الاسلام .. والقرآن هو القرآن .. ومن 
آيات العقيدة في القرآن .. قول الله 
تعالى : 
( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
اشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الاخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الركاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضراء وحين الباس أولتك الذين 
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صدقوا وأولئك هم المتقون ) 
البقرة/ ١717‏ 

قال الامام ابن كثير : اشتملت هذه 
الاية على جمل. عظيمة وقواعد عميقة 
وعقيدة مستقينة ..والآية كنا ترئ 
مشتملة على خمس عشرة خصلة .. 
وترجع إلى ثلاثة أقسام : فالخمسة 
الأولى منها تتعلق بالكماليات 
الآفياتب التي هي من قبيل - صحة 
وافتتحها بالايمان بالله م 
الاخر.. لانهما إشارة إلى المبدآً 
والمعان . 
والستة التي بعدها.. تتعلق 
بالكماليات النفسية التي هي من قبيل 
حسن معاشرة العباد . وأولها ( وآتي 


المال ) وآخرها ( وفي الرقاب ) .. 


والاربعة الاخيرة ؛ تتعلق بالكماليات 
الانسانية التي هي من قبيل تهذيب 
وآخرها ( وحين اليأس ) ولعمري من 
عمل يهل الآية فق استكمل الايمان + 
وثال اقصى مراتب. اليقين .: 

وغقيدة الاستلام -..واحدة لدي كل 
المسلمين في شرق الأرض وغربها » 
وشمالها وجنويها . تجتمع عليها 
قلويهم ؛ وتحفظها عقولهم 0 
وتستيقنها نفوسهم2 ووحدة 
العقيدة .. جددت بين المسلمين ما 
مضى من قرابة الدم القائمة بينهم .. 

وإذا كانت آبوة آدم عليه السلام , 
تجمع بين الأمة الاسلامية . وتوحد 
بينها في الأصل .. فان العقيدة 
الاسلامية هي أبوة روحية . ترجع 
إليها فروع المؤمنين والحق أن المؤمن 


1/ 


حيتماا يستفس خلال هذا الاصل 
الروحي » الذي يجمعه واخواته 
المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها 
إلى جانب الأصل المادي الذي يرجعه 
معهم إلى أبوة واحدة . فانه حينتذ 
يشعر أنه إنما يحيا باخوانه ويحيا لهم 
ويحس كأنه غصن من أغصان شجرة 
عظيمة يحيا بحياتها ويموت بموتها . 
وإن رابطة العقيدة في الاسلام - 
وهى رابطة في المبادىء والمثل العليا » 
والقيم الرفيعة ‏ من أقوى عوامل 
التقدم والازدهار . وتلك التعاليم هي 
أعلى وأقوى من رابطة الدم ,2 
والنسب , والمساكنة , في الوطن 
والمشاركة في القومية .. وهذا الأساس 
هو المنطق الوحيد , للخروج من قوقعة 
الانانيات الفردية والقبلية والقومية .. 
إلى صعيد اللقاء الانساني ؛ على 
أساس المبادىء . مبادىء الحق , 
والعدل والخير.. وفي هذا الاطار 
التربوي النفسي ذاته , عالج الاسلام 
النفس الانسانية اعدادا عظيما 
لتحقيق التعارف والتعاون .. فعالج 
آفاتها وأمراضها الحائلة دون 
التعاون كالحقد والحسد والغل ٠‏ التي 
تثيرها دوافع النفعية للذات الفردية أو 
القبلية أو القومية . 
والأصل الثالث ؛ في أصول الأخوة 
الاسلامية.. وحدة مصدر 
التشريع .. ومصدر التشريع واحد 
لدى المسلمين .. وهى القرآن الكريم » 
كتاب الله ٠‏ الذي أنزله ليكون دستور 
الخالق في إصلاح الخلق .. ينظم 
الحياة » ويعالج النفوس 2 ويقوم 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


(وانزلنا اليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين بديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل 
الله ولا تتيع أهواءهم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم 
فاستيقوا الخيرات إلى الله مرجعكم 
تختلفون . وأن أحكم بينهم بما 
أضؤل الله ولا لسع اهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن يعض ما 
أنزل الله وي انما 
ذنوبهم وإن كثيرا من الناس 
لفاسقون ) المائدة/ 5 . 
وقال تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
وبالآخرة هم يوقنون . اولئك على 
هدى من ربهم وأولئك هم 
المفلحون ) البقرة ‏ " - 


وقال تعالى : |( قد جاءكم من الله 
ذور وكتاب مبين . يهدي به الله من 
اتيع رضواتهة سيل السلام 


ويخرجهم من الظلمات إلى النور 


باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ) 
المائدة/ هل و١١‏ 

وان الله عز وجل ذكر للنور ثلاث 
فوائد : 
الأولى : انه يهدي به الله من اتبع 
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منهم ما يرضيه تعالى بالايمان بهذا 
النور » يهديه الطريق التي يسلم بها 
ق الدنيا والآشرة + عن كل ما يردية , 
ويشقيه فيقوم في الدنيا بحقوق الله 
تعالى وحقوق نفسه الروحية 
والجسدية وحقوق الناس ٠‏ فيكون 
نقيا مكلمنا» ضالها محيلها .. 
دكي فق الأنخرة + سعيد | تهنا + 
جامعا , بين النعيم الحسي الجسدي , 
والنعيم الروحي العقلي . 
الثانية : الاخراج من ظلمات الحيل 
والوثنية . الى نور التوحيد الخالص .. 
حيث يصبح الانسان حرا كريما بين 
الخلق , عبدا خاضعا بين يدي الخالق 
وحدهة . 1 
الخالقة + الينداية إلى الضسراط 
المستقيم . وهى الطريق الموصلة الى 
المقصد. والقاية من الدين + في آأقرب 
وقت ٠‏ لأنه طريق لا عوج فيه » ولا 
انحراف ٠‏ فيبطىء سالكه او يضل في 
سيره .. وهو أن يكون الاعتصام 
بالقرآن الكريم على الوجه الصحيح 
الذي انزله ائئه تعالى لاجله . بأن 
كون. عقائده + وآذايه +. واحكامه , 
مؤثرة في تزكية النفس . واصلاح 
القلوب : واحسات. الأضمال .. ف 
ذلك سعاية الدثيا والآخرة بحسب 
سكن الله فق .كلق الاتسان. : 
والقرآن الكريم هو وحده القادر 
على تحديد علاقة الانسان بالوجود كله 
والقرآن العريم .. شووحده القادر على 
ان يرسم للمجتمع الاسلامي . 
الخطوط السليمة ويضع له الحوافظ 


التي تحفظ الانسانية » من التردي 


6. 
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والهلاك . 

والقرآن الكريم هى وحده الذي 
توجد فيه الحلول المنطقية المقبولة لكل 
ماوراء ‏ الحواس .. وهشو وحده الذي 
توجد فيه الحلول العملية لكل الجوانب 
وبهذا كان القرآن الكريم .. غنيا بكل 
جوانب الحياة ٠‏ الروحية . والعقلية , 
والجسمية .. 


والقرآن الكريم هو وحده القادر 
على اذكاء روح الاخوة الاسلامية 
وتدعيم المحبة بين المسلمين . 

ومادام القرآن الكريم يعمل على 
وحدة الصف الاسلامي .. فلا غرو أن 
يأمر الله المسلمين ان دب بينهم نزاع 
بأن يرجعوا الى كتاب الله .. 


قال تعالى : ( باأيها الذين آمنوا 
اطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في 
شيء فردوه الى الله والرسول ان 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير واحسن تاويلا ) 
النساء/ 59 . فالرجوع عند التنازع 
في اي آمر الى كتاب الله » وسنة رسول 
الله شرط في الايمان . وذلك كله خير 


ومن العجيب أن تشاهد تنازعا 
واختلافا بين الإخوة المسلمين يؤدي 
الى تحرك أجهزة الاعلام كلها , لتلقي 
الشتائم والسباب ٠‏ والتهم .. وإن 
هذا الأمر محزن ومؤلم ولا يصح أن 
يكون بين المسلمين .. ولا شك أن 
المذاهب الهدامة والأحزاب البفيضة 


لها آأثر فعال في توسيع هوة الخلاف 
والاختلاف . 


والمسلمون إخوة بنص القرآن 
الكريم . قال تعالى : ( إنما المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
الله لعلكم ترحمون ) الحجرات/"! ٠‏ 


اخوة في الدين والحرمة لا في النسب . 


ولهذا قيل : اخوة الدين أثبت من 
اخوة النسب . فإن اخوة النسب 
تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا 
تنقطع بمخالفة النسب .. واخوة 
الدين أحق وأجدر أن يهتم بها في 
اصلاح ما بين المؤمنين . لأنها. اخوة 
بنص كتاب الله تعالى . والله سبحانه 
وتعالى هو الذى عقد هذه الأخوة وما 
عقده الله تبارك وتعالى لا تحله يد 
بشر , مهما قويت 7 وسبطت « 
وظلمت . 

ومن عجيب أمر هذه الآية 
الكريمة . أنها جاءت وكأنها قررت 
أمرا واقعا مفروغا منه 2 لا يرد ولا 
يصد . فقالت : « انما المؤمئون 
اخوة «( هذا حكم الله , وهكذا أخير 
عن هذا العقد الذي ربطه في السماء 
بين المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم , 
وتباينت لغاتهم » وتباعدت أقطارهم 
وتناءت ديارهم فهم أخوة . تجمعهم 
عقيدة خالدة . ورسالة واحدة . وهكذا 
جاءت الجملة خبرية ٠‏ تقرر واقعا 
عظيما وتخبر عنه . فقالت : ( إنما 
المؤمنون اخوة ) ولم تأت الجملة 
انشائية ان لو جاءت الآية انشائية . 
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لكانت الأخوة غير موجودة . ولكنه عز 
وجل ريط قلوب المؤمنين برياط واحد » 
وعقد هذا الرباط ثم اخبر عن هذه 
الحقيقة الثابتة الواقعة » وقضى فيها 
بحكمه فقال سي 
مل لحان ووسلع تقال المسلم 
اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره ولا يؤذيه ) رواه مسلم . 


وف سنن ابي داود 2 عن ابي 
هريرة رضي الله عنه , عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال :»م المؤمن مرآة 
المؤمن . المؤمن أخو المؤمن لا يدع 
نصيحته على كل حال يكف عنه ضيقه 
ويحوطه من ورائه «( وهكذا فهم 
الصحابة الكرام هذه الأخوة , 
وعاشوا فيها ولها . واصبحوا بفضل 
الله تعالى اخوانا .. دعوتهم واحدة » 
وامرهم واحد .. تقاسموا الحب فيما 
بينهم وآثروا اخوانهم على انفسهم .. 


والأخوة في الاسلام . اسلوب تربوي 
وسلوك عملي . يسمى بالمسلمين , 
ويصل بهم الى ذروة مراقي الفلاح 
والنصر . 

وآثار الأخوة تبدو واضحة في 
التعاون الذي قام بين المسلمين ,2 
فجعل منهم امة واحدة .. تخوض 


الوعي الاسلامي / العدد 55 / شغيان ١404‏ هن . 


المعارك بايماتها بالله وينصر الله . 
وسوف يبقى المسلمون في أشد الحاجة 
الى الأخوة الاسلامية . لأنها السياج 
الذي يقي المجتمع من التعثر 
والتبعثر . 

والآامة الاسلامية تحتاج الى 
الجامعة الاسلامية المتكاملة في الاخاء 
الاسلامي . الذي لا يعرف ولا يعترف 
بالشزفة 3 ولا العحمصبية 2 ولا 
القومية , ولا الاقليمية , ولا المذاهب 
الفكرية . 

وقد أتم الله للمسلمين .. وحدة 
الأصل .. ووحدة العقيدة .. ووحدة 


الصف .. ووحدة العادات .. ووحدة 
العبادات .. وكانت آثار ذلك واضحة 2 
3 متارك المسلمين التى بخاضيفا في 
سبيل الله . ١‏ 

حققوا النصر والعدل ومن منطلق 
الأخوة الاسلامية. كانت امتنا 
وهازالت تملك رصيدا شيخها ,يمكن 
استثماره , لتحقيق الاخاء الاسلامي 
العظيم والذي يجعلنا نحس باخواننا 
المسلمين في كل مكان . 

وسوف نحقق ما تأمله في ظلال 
الاسلام . . وقوتنا رهينة بتمسيكته 
والتجرية ان الاسلام خير ما عرفته 
الانسانية . 


أه 
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حين تواجه اللغة العربية زحفا هاجما من جديد , يدعو الى : « الاقتصار على 
الجمل الاسمية » و ( الاكتفاء في جمع المذكر السالم بصيغة الياء والنون ) و 
( توحيد صيغ الأسماء الخمسة فيقال « أبو » في الرفع والنصب والجر ) و( جمع 
الكلمات والتراكيب العامية وقبول مفرداتها في اللفة المكتوبة ) .. الى آخر هذه 
القائمة الجديدة القديمة في آن .. حين تواجه اللغة العربية هذا الزحف الهاجم 
الجديد في محاولة كاسرة لبتر الصلة بين العربي وتراثه الفكري والأدني 
والعقيدي , فان وعينا بمنابع هذه الحركة الهاجمة , وبتاريخها على ارض هذه 
المنطقة ييدو صميميا الى مدى هائل بالفعل . لأن الوعي بجذور حركة ما يضىء 
منادح الرؤية حولها . ويجعل من فهمها الصوابي مقدمة صوابية لمواجهتها 
وتعرية اوها" الفاجعة مهما كان في وعيذا يتارت هذه الحركة من جرح أني 


عه 
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للدكتور/ محمد احمد العرب 


لمشاعرنا القومية والعقيدية !! 

إن تراثنا يمكن ‏ إذا نجحت هذه المحاولات ‏ ان يستحيل الى تاريخ غير ناطق 
ولا مفهوم ٠‏ فلنفتح أحداقنا جيدا ٠‏ ولنقرأ تاريخ الحركة العدوانية بمزيد من 
الاستبصار والتأمل وتعقيل الأحاسيس , لأن فورات الغضب في هذا الصدد ؛ أو 
بيانات الاستنكار والتربص الفكري الساذج ٠‏ يمكن فقط ان ترضى انتفاخ غرور 
مرحلي ولكنها ستستحيل في التاريخ الى دليل نقيض يرفع في وجوهنا كل اصابع 
الاتهام !! 

إن الذين يهاجمون ‏ ولنكن صرحاء ‏ يتسلحون بمنطق معقل ومعاصر . انهم 
لا يحيلون في كل قضاياهم على أسلافهم كما نفعل نحن ,٠‏ ولكنهم يخاطبون عصرهم 
بلغة هذا العصر . بمنطق هذا العصر . بهموم أجياله الطالعة , التي تتشوف الى 


م 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


محتوى عقيدي يملا وجدانها بالآلق ‏ وحياتها بالجدوى , وآفاق مستقبلها بأحلام 
صيغ المنطق الحضاري المدعوم د ضيغ المنطق العقيدق هذه مالةب 
تلن خب مكار أن يجادل فيها : أو يتصدى لانكارفا: ::ولكن أخيالنا الطالئعة 
ف إطاز محدودية الثقافة والامتلاء اللغوي والقهم لطبائع الاشياء - ريما يميلون 
الى منطق المعاصرة اكثر مما يميلون :الى منطق.الفكن التازيخي القديم ؛ وهنا يبرز 
دورنا نحن » ان حم القادع يعدا ين ا امن حال استقطات كل مفاهيم 
فعل أكثر إنكابية 2 وإلى فتوحات أعدق فعالية :: ٠:‏ في مواجهة هذه التحديات 8 
للوؤضول الى غابة امتلاك هذه العقول الشابة التى: تستجيب + ريما - يحكم 
تكويتاتها ومناخاتها وقراءاتها للفة العضر واتماطه الجدلية قي اللغة والفكر والفن . 
إِنْ بحثنا الجاهد عن ( التاريخ المعاصر ) لحركة التحدئ: زيما ببذا من مطالع 
القزن العشرين ٠‏ ولقد كان في استطاعتنا ان نقف عند تاريخ التحدي وتاريخ 
مواجهة التحدي معا , لولا اننا نريد ان نستنفر جهود! جديدة » وبشكل موضوعي 
يتناول الظاهرة بمزيد من التحليل والتأمل والمواجهة , فان هذا المنطق وحده هو 
القادر بالتدليل العلمي القاطع على أن يؤكد أننا نعيش عصرنا الهائل , مسلحين 
نجابة تاريخنا القدي رخميويته ١‏ كر مناه عفيقة ني الم ة أجيالا 
من الرائعين . الذين يضيفون. الى فكرها مقولات مستلهمة من طبيعة اصولها 
الصميمة ٠‏ بلا تحريفٍ من هنا ء. ويلا تأويل من هناك !! 
نحن إذن نركز على تاريخ اللغة العربية في مواجهة التحدي , لنؤكد لأجيالنا 
الطالعة الى أي مدى حاولت حجهود منظمة ان تقتلعنا من اطارنا اللغوي 0 ريما 
ليسهل عليها بعد ذلك ان تقتلعنا من اطارنا الوجودي , وهذا هو جوهر المأساة !! 


الك 


حين كتب ( ولهلم سبيتا ) سنة ١80‏ كتابه ( قواعد العربية العامية فومصي) 
باللغة الالمانية . متذبًا في هذا الكتاب بموت الفصحى وصيرورتها الى العامية كما 
ماتت اللاتينية من قبل لم تكن هذه اول رجة تعرضت لها اللغة العربية » فقد 
خاضت عير عصورها عديد| من المعارك اللافخة ضد شعوبيات كثيرة » وانتصرت 
في النهاية على كل: الجبهات . 

وحين لم تلق دعوة ( سبيتا ) صدى متجاوبا ٠‏ انبرت مجلة ( المقتطف ) سنة 
0١‏ تدعو الى كتابة العلوم بالعامية . زاعمة ان الفصحى لغة النخبة وليست 
لسان الجميع ؛ فاذا ارادت الأمة ان تعطي المقولات العلمية لجماهيرها وليس 
للنخية فحسشسب . فينبغي الا تتردد في رفض العربية الفصحى » وينيغي آلا تتردد 


غ6 
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الوعي الاسلامي / العدد 5*5 / شعبان ١104‏ ها 


كذلك تحت أى من العوامل في احتضان العامية لغة تعبير وتفسير وتطوير .. 

ولقد آزرت هذه الحركة عناصر مد استعماري . هدفت الى تطويق اللسان 
العربى وعزله: تماما عن مجالات الفعل ؛ كان أبشعها في المشرق سنة ١4/85‏ جعل 
التعليم في المدارس المصرية باللغة الانجليزية , وكان احطها في المغرب - ربما على 
مدى التاريخ - محاولة الاستعمار الفرنسي سرقة اللسان العربي ٠‏ وفرنسة 
الشارع والمكتب والمدرسة وصفحات الكتب . 00 ش 

ويأتي ( كارل فولرس الألماني ) ليوّلف كتابا في ( اللهجة العامية الحديثة في 
مصر ) سنة ويترجمه الى الانجليزية ( بوركيت ) سنة ١815‏ .. ثم يمضي 
المخطط الى غايته . فيدعو المهندس الانجليزي للري في مصر ( ويلكوكس ) الى 
احلال العامية محل الفصحى . ولا يطرح دعوته في هذا الصدد على نحو عفوي ؛ 
قد يظن هنا لأول وهلة ‏ ولكنه يؤسس هذه الدعوة على عناصر من الفكر الاجتماعي 
الذي يمكن أن يشد اليه قطاعات من العامة والمثقفين على السواء ٠‏ قهو يتساءل : 
( لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الى الآن ) ؟ ويجيب بأن العربية 
الفصحى هى السبب الكامن وراء هذا التخلف . لأنها لغة ترف ذهني وليست لغة 
ابداع علمي .. ولأنها لغة عزلت الجماهير الهائلة عن محاولات الفعل والايتكان .. 
ويزعم ان الحل الذي لا بديل عنه هو طرح هذه اللغة , والابحار مع العامية الى 
نهابات المطاف . : 

وفي سنة 11١١‏ ينشر القاضي الانجليزي ( ويلمور ) كتابه ( العربية المحكية في 
مصر ) تنويعا على هذا اللحن الأساسي : ( ضرب العربية الفصحى والترويج 
للعامية ) , الا انه كان اكثر ايغالا في اتجاهات التذويب ٠‏ حيث دعا الى اتخاذ 
اللاتينية لغة ادبية ‏ والى اتخاذ الحروف اللاتينية في الكتابة العربية .. ويسرع 
( المقتطف ) الى تقريظ هذا الكتاب , وتأييد صاحبه ؛ في مظاهرة حماسية بالغة. 
الرنين . 
وفي سنة ١475‏ يعود ( وليم ويلكوكس ) الى الميدان من جديد , كأنما ليحقق ما 
عجز عن تحقيقه منذ عديد من السنوات , لقد عاد ليترجم الإنجيل الى العامية » 
ولينشر رسالة بالانجليزية ويزعم فيها ان سوريا ومصر وشمال افريقيا ومالطة 
تتكلم البونيه لا العربية , وليؤلف بالعامية كتابه ( الأكل والايمان ) الذي تظهر منه 
ثلاث طبعات الى سنة 689 انظر : لغتنا والحياة - للدكتورة بنت الشاطىء. -< ص: 
111١-١‏ . 


-- 


ويتحسر المد. الخارجي ليتيح للمد الداخلي ‏ على مستوى نوعي - ان يحتل 
مواقعه , ففى سنة 111 يحاول ( لطفي السيد ) ان يسرب آراءه من خلال ترفق 


نات 
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هادىء في الدعوة الى عامية الكتابة والتأليف ؛ وقد اتاح بذلك للمد الكاسح ان يوجه 
طاقته في محاولة الاقتلاع ؛ ففي الربع الثاني من القرن العشرين يحمل الكاتب 
المصرى ( سلامة .موسى ) لواء هذه :الدعوة . ويضيف إلى مقولات :الغابرين 
مقولات محدئة : عل جاتب هائل من الخطوزة والتحدى: ٠.‏ ان خطورة هذه المقؤلات 
تآتي من جهة كونها مقولات رجل يكتب .بالعربية ٠‏ ويعرف كيف يركز على مناطق 
الاثازة والتشوية: : وهو يلخض ننفسه مقولاتة ق هذه الاساسنات : 
١‏ - يجب ان نكبر من شان لفتنا العربية : وان نوليها اعظم اهتمامنا ؛ لانها وسبيلة 
التفكير . ولا يفكن التفكير الحسن بلا لقة حسينة : 
؟- كان فن ‏ البلاغة العرنية ت ولا يزان الى «الان - فن: التعيس عن العاطفة 
والاتقعال : وتخن لا نفكر - حين تنفعل إى تشتسلم .للعاطفة - التفكير الحسن : 
ولذلك فان هذا الفن لا يخدم التفكير العلمي والفلسفي . 

المجتمع الحسن هو الذي يقوم على العقل وحل المشكلات بالمنطق : فنحن في 
حاحة الى بلاغة جديدة د تؤدي الى دقة الفهم العلمي لايجاد مجتمع علمي بلاغة 
تميز نين الكلمة الذائنة والكلمة المؤضوعية:. 
للم تحمل كلماتها معاني الحياة البدائية 5 الحياة ين لحي 

اسن المرس القديم لحت ال العاف لتقي ؛وكان محتمها خرييا 
خا الى لغة العواطف والانفعالات التي تخرك الارادة ٠‏ ولذلك اصيخت بلاغته 
كذلك ٠‏ وهي لهذا السبب صغيرة القيمة في خدمة مجتمعنا الذي نحاول ان نجعله 
يسن عن مبادئء المنطق والعقل والعلمة: 

"1١‏ داء الآدب واللغة عندنا هو الكلاسية .اي التليدية . وهي توّدي عندنا الى 
حاف استرداد الأمس بالتعببر والتفكسر . : 

- المبالغة في هذه الكلاسية تؤدي الى تحجر اللغة . كأنها لغة الكهنة في المعايد ؛ 
ل الصلة بيتها وبين المجتمع . 
4 - في إلغتنا كلمات تحمل شحنات عاطفية سيئة ٠‏ تؤدي :إلى ارتكات الجراتم 
( الدم : والغرض ؛ في صعيد مصر) او الى كزاهية بعضنا بعضًا افر : 
نجس ) ٠‏ والكلمات الجنسية التي تؤدي الى خيالات الحشاشين ٠‏ وعلينا أن نقي 
5 - للكلمة ابيحاء اجتماعي للخير او الشر , فيجب ان نستغل اللغة للتوجيه 
الحسن . للأمة والفزد . والبلاغة القديمة ‏ بلاغة العاطفة والإنفعان - مفيدة هنا 
للتوجيه الاجتماعي الحسن . ولكن مع الحذر العظيم من الدعاية السيئة . 

- لن نستطيع الانتفاع بذكائنا الا اذا كانت اللغة ذكية ايضا , اي تؤدي 

حتى تمع الالتناس . ولهذا تحب مقاطعة المترادقات والمتشابهات ( مل لاه 
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للجدينة : ويلك للقطر ) . 
٠١‏ - الكلمات الحسنة في اللغة الحسنة تبني الأخلاق ؛ حتى لنصح ان نعد الكلمة 
شعارا ننضوي اليه كما لوكان راية في جهاد » وعندنا من كلمات المروءة والشهامة 
والبر والحرية وامثالها ما نبني به المجتمع الحسن : ْ 
- علينا ان نزيد في لغتنا مكل هذه الكلمات بحيث تخدم تطورنا العصرى , 
فنؤلف الكلمات التي تؤدي الى الرقي وزيادة الصحة والسعادة والنور والثقافة . 
١١‏ - البلاغة الجديدة هي بلاغة المنطق الذي يرشدنا الى توقي الخطأ , والتفكير 
السيديد هو التفكي العلمي الوضوعي الذي يقوم على الشجرب؟ . واللقة الس في 
4 نشت في عصرنا الحديث لغتان حديدتان :.احداهما لغة العلوم فيجب ان 
نأخذ كلماتها جميعا بلا ترجمة ٠‏ ولغة كوكبية اخرى ينطق بها كل متمدن في 
الذنيا : مثل التليفون والتلغراف وسيتما توغراف والراديوفون . فيحن ان لا 
نقاطفها ؛ لانها لغة كوكبية حديدة لآ تملكيا آمة دون اخرئ: : 
5 -كل انسان متمدن يجب ان يتعلم ثلاث لغات ٠‏ لغته الأصلية التي تعلمها من 
أمه . ولغة العلوم التي تكتب بهاءالجيولوجية ٠‏ واليوجنية والفسيولوجية»والكيمياء. 
الخ .. ولغة هذا الكوكب كما نرى في كلمات كوكبية تنشرها الجرائد والكتب . 
1١‏ يجب ان تستيصر بحركة الاستان ) اوجدين ( ف الأيجاز والتبسيط باختيار 
الكلمات التي لا تتحمل الشكوك في معانيها وآن نيسر تعليم اللغة العربية للعربي 
0 
- لغتنا العربية كثيرة القواعد والشذوذات والكلمات المترادفة اى المشتبهة . 

وهى تحداج من الوقت لتعليعها تحر شاي او غشرة امثال الوقت الذي تحتاجه 
اللغة الانجليزية ٠‏ فيجب ان نتجه نحو تيسيرها بالإقلال من القواعد والشذودات 
بل ومن الكلمات . 
- اتخاذ الخط اللاتيني يحمل الأمة الى الامام مئات السنين ؛ ويكسبها عقلية 
المتمدنين ؛ ويجعل دراسة الغلوم سهلة : وهو خطوة تحو الاتحاد البشرى . 

هذه آراء ( سلامة موسى ) كما لخصها هو في كتابه الهاجم ( البلاغة العصرية 
واللغة العربية ص ١50‏ وما بعدها ط ؛ ) . وهي آراء لا تزيد قامتها على مجرد 
الغضب الشعري الذي لا يؤؤسس مقولاته على منطق التفكير العلمي بما هو تامل 
ومقدمات ونتائج .. ان ( سلامة موسى ) هنا يثير جعجعة لا طحنا » أمشاج من 
الملاحظات الهامشية التي لا تتصل اتصالا مباشرا بصميم اللغة ولا تدخل في جدل 
العلاقات العضوية بين شكل المصطلح العربي ومحتواه من حيث هو بناء وظيفي 
حمل فكر عصور تمددت ف كل عضور التارنخ ؛ ورفدت الحركة الحية لأحضارة 
الانسانية يمزيد من المشاعل الكاشفة . ولكن خطورة ة آراء ( سلامة موسى ) تأتي : 
من جهتين : اولا : لأنه مفكر عربي قد يظن ان معاناته مع الحرف العربي » 
والجملة العربية , والتفكير بالكلمة العربية .هوم أوحى اليه بهذا الغضب الحادم 
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على لغة فقدت اقتدارها على معاونة الكاتب في عطائه الفكري .. وثانيا : لآن الكاتب 
يخلع على آرائه أردية التوق الى اصلاح اجتماعي من خلال اللغة » ويوهم بأن ما 
يحركه في هذا الغضب ليس القصور عن استيعاب سر اللغة , وإنما هو محاولة ربط 
هذه اللغة بأهم منجزات التطور الحضاري الذي يموج به العالم المعاصر .. إن 
خطورة آراء ( سلامة موسى ) تأتي من هاتين الوجهتين . وهي خطورة قد يغيم 
مضمونها في ذهن المتلقى المعاصر فيقع في اسارها غاضبا او مفتونا , ولكننا هنا 
ينبغي ان نفطن الى ان دعوة ( سلامة موسى ) هذه ليست الى عامية اللغة » وانما 
هى مرحلة تالية لدعوة العامية تستهدف خلخلة الثقة باقتدار العربية في اطارها 
المتعارف على التعبير والبناع . 


5 


ويلفتتا العنضة.: الأخبر فق دغرة: (سلامة موس:) هذه إلى (.اتخاذ. الخط 
اللاتيني ) إلى تيار آخر لا يقل ضخامة واستفحالا عن تيار الدعوة إلى عامية اللغة ‏ 
وذلك هو تيار الدعوة إلى نبذ الحرف العربي , والكلمة العربية : والجملة العربية » 
والسياق الغربي ٠‏ واستبدال كل أولتك بالحرف اللاتيني الذي لا يعاني - كما 
يقولون ‏ من تشوش: الحرف. العربي ؛ وبالكلمة اللاتينية التي لا تعاني من تسيب 
الكلمة العربية ؛ وبالجملة اللاتينية التي لا تعاني من تعقيدات الجملة العرية + 
ولقد دكون من المقيد أن نلقى كذلك نطرة هادئة عل تاريخية الدعوة إلى هذا الاتجاه 
الآخر ؛ فإن ذلك قمين بتحديد نوعية القضية . وتحديد نوعية: مسارها الصاعد أى 
المتعرج في ذهنية رعيل من المفكرين والكتاب ٠‏ الذين لا نستطيع ‏ مهما كانت 
مسافات الخلف بيننا وبينهم - أن ننفيهم وجوديا من تاريخ حركة الفكر العربي 
الحديث إيجايا وسلبا . كما أننا نرفض من خلال منطق المنهج. العلمي أن نغلق 
أبواينا في وجه أي من الأشياء ما لم نؤسس حركتنا في هذا الصدد. على منطق 
المقولة والسيب: :اف النتافج والمقدمات:: 

في زهج الدعوة إلى العامية بديلا عن الفصحى طلع ( أمين شميل ) بدعوته إلى 
الهجرة الكاملة :ليس من الفضحى العربية إلى العافية العربية ؛ وإنما من الشكل 
العربي إلى الشكل اللاتيني . وقد بنى تصوراته .في هذا. المجال على عديد. من 

منها أن اللغة أداة تعبير . فإذا عجزت هذه الآداة عن. النهوض: الحضاري 
بوظائفها الطبيعية فليس هناك ضير من طرحها جانبا واحتواء آداة غيرها أرقى 
وأقدر .. واللغة العربية وضلت من مراجل التطور إلى العجز الكامل عن مواكبة هذا 
التطور . ولذلك قلا بد للمشتغلين بها من العبور عليها إلى لغة أجذبية أكثر قربا من 
التطور الحضاري : ْ 
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ومنها أن اللغة العربية ماضية في طريقها إلى الموت كما ماتت من قبلها لغات 
كانت لها نفس الخصائص والمكونات ٠‏ كاليونانية والسريانية والكلدانية 
والقبطية . ش 
اللاجدوى التى تشغلنا عن أشياء صميمة يتبغي أن نوفر كل جهودنا للعمل في 
مجالها الحقيقي . 1 

ومنها أن اللذة العقلية التي نحصلها من درس لغتنا لا تملأ بطن جائع واحد , 
موجود ( وعلى مستوى صوابي أروع ) في اللغات الأوربية الأرقى » فلا خوف من 
ضياع شيء , إذا كان هناك أساسا ما يخاف عليه بالفعل . 
ف دراسة اللغة العربية .. وإن الانقتاح والامتلاء جميعا منوطان بأولتك الذين 
يعملون في اللغات الأوربية الحية . ودعونا من طفولة اللهث وراء ( الوطنية ) فإن 
الوطنية الحقة قائمة في المعاني لا في الألفاظ , ( أعني في صيانة حقوق الأفراد 
وأحكام العدل والتسوية والالتفات إلى الأمة ولغتها وعدم إعطاء خبز بذيها 
لغيرهم ) . التذكيت والتبكيت - العدد الخامس ١88١‏ . 

ويأتي - بعد حين - ( عبد العزيز فهمي ) لينوح على نفس اللحن الأساسي 
فيدعو إلى العدول الكامل عن الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني توخيا للسهولة 
المنشودة , والأحكام الملائمة لحركة الفكر الحديث , والاستغناء عن عبثية الضبط 
بالشكل إلى صوابية الضبط بالحروف . 5 

ويشترك في هذه الدعوة ‏ على مستويات متفاوتة ‏ لفيف من الكتاب والأدباء 
والمفكرين , من آمثال ( قاسم أمين ) و( لطفي السيد )وى (بهي الدين بركات ) ٠‏ 

ولكن ( سلامة موسى ) يلتقط هذا الخيط » ويشن حملة ضارية على الحرف 
العربي . ويؤكد أن من أفدح عناصر الجذب الورائي في تاريخ المنطقة هو رفضنا 
لاستعمال لغة حضارية حية . واستمساكنا بأحافير لغة الصحراء والناقة 
والحجاب والدم والجنون , إلى آخر هذه القائمة التي تصرخ بها كتابات ( سلامة 
موسى ) بلا ملل !! 

وواضح هنا أن هذه الدعوة مؤسسة أكثر من سابقتها على منطق أكثر إحكاما 
وتركيزا ٠‏ إلا أن أصحابها قد نسوا بالفعل حقيقة أكثر صميمية . هي أن هذه 
اللغة العربية التى يدعون إلى الهجرة الكاملة من إطارها , لا يمكن أن تكون هي 
المسئولة عن تخلف العالم العربي ٠‏ فهي نفس اللغة وقفت معطياتها الشكلية 
والمضمونية على قمة المد الحضاري أجيالا بلا تخلف , وإذن فإمكان الفعل 
الحضاري مكنوز في أعماق هذه اللغة . وهي فقط في انتظار الفرسان القادرين على 
تفجير هذه الامكانات . والعصر المؤهل لتلقي هذا العطاء , والبيئة المعاونة على 
تمديد حركة الفعل في شكل ظاهرة وليس في شكل مجرد انتفاض . 
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يلييتا نقرا حبدا تاريخ هذه الحركات الهاحمة ٠‏ ليس الجرد استيعابه فذلك 
أخف أنواعه تقلا , ولكن لتوجيه ردود فعلنا في هذا المجال .. إن الفكر اللغوي من . 
. وجهة منهجية ( في هذه الدعوات ) ربما لا يقدر على النهوض ٠‏ ولكن ربطه بمعاناة . 
الانسان العربي . وبكم التخلف الحضاري الذي نحياه ويكيفه ٠‏ ويالتوق المزعوم 
إلى مواكبة التطور التقني في هذا العالم اللاغط .. كل أولتك يعطي هذه الدعوات 
إمكان النفوذ إلى عناصر من أجيالنا الآنية . ربما تكون مفتونة بحيوية المنطق. 
الرابط بين اللفة والانسان : وبجسارة الفكر العامل على تضوىء المسافة - حتى 
ولو بالحرائق - بين هموم التعبير اللغوي وهموم إنسان المرحلة !! ش 
ثم يأتي من ينادي بتسكين أواخر الكلمات , هروبا من صعوبة الضبط ء وانفلاتا . 
من قوانين الحركة في اللغة .. وهي دعوة بائرة من أول الطريق ٠‏ لأنها انزلاق باللغة 
إلى مجاهيل الخلط بين الفاعلية التي تكون للفاعل ٠‏ والمفعولية التي تكون للقايل .. . 
فإذا جاز أن يقال إن السياق قد يعطي نوعا من التحديد في هذا المجال فإن الأكثر ْ 
جوازا كذلك أن يقال إن السياق قد لا يعطي أي نوع من التحديد .. ربما يعطي ‏ 
السياق تحديدا في حالة ما إذا كان الفاعل مذكرا والمفعول موّنثا . لدلالة الفعل على 
. طبيعة الفاعل .. ولكن هذا السياق نفسه عاجز عن أي لون من التحديد في حالة ما . 
إذا كان الفاعل والمفعول به من جنس واحد . لدلالة الفعل على طبيعتين متساويتين ‏ 
في وقت معا .. فإن قيل إن المقدم يبقى فاعلا والمؤخر يبقى مفعولا .. فإننا نقول :: 
إن التضحية بواحدة من خصائص اللغة ٠‏ وهي هنا التقديم والتأخير ؛ في مقابل لا . 
شيء ٠‏ أمر غير مقبول بالضرورة ٠‏ وهذا مثال تقريبي .. مجرد مثال !!2 


-2--6- 


هذه خلاصة موجزة لأشرس التحديات التي واجهتها اللغة العربية منذ أواخر ‏ 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتى الآن .. وهي تحديات قاسية من 
غير شك , لأن تأسيسها على هذا النحو المنهجي المخادع يمكن أن يشد إليه كثيرا 
ءن اهتمامات أجيالنا الطالعة ؛ ومن هنا : فإن منطق المواجهة الذي ندعو إليه » 
. يرفض أن يمل حنجرته بالزعيق الفارغ . لآن الأجيال الطالعة تتحسس طرائقها 
بمزيد من الوعى الذي بتعشق الكلمة الهادئّة . والفكرة الناضجة ؛ والحوار 
المسلح بمنطق الخصر وهمومه المائلة. ...لا يكفي أن نسود بياض الصفحات بوابل 
من الشتائم القارصة . وإنما ينبغي أن نتوجه أساسا إلى الفكر النقيض بمحاولة 
استيعاب أصوله وخصائصه وغاياته » وتعرية ما في هذه الخصائص من تناقض 
وتشوبه ٠‏ وإدانة ما في هذه الغايات من طوايا سيئة وعدوانيات حاقدة !! 
.إن قدرتنا على إدارة حوار نابغ ومنهجي هن تدليل أكاديمي غير مدفوع على 
اقتدار لغتنا العربية » وتأبيها المستمر على كل محاولات الانتقاص .. إن علمية 
الحوار يعنى علمية اللغة الحاضنة . وحضارية المنطق تعنى حضارية اللغة. 
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الهحرة الحنة الفاعلة ذاكرة عل العصور !! ْ 

أعلم أن رعيلا مخلصا وجادا من الغيورين على اللغة العربية قد تصدى لبعض 
هدء الدعوات ا ل د , لأن الذين يضربون 
مرة . ويشكل رامز وإيمائي مرات وزمرات .. ومن هنا تنيع ضرورة الاستنفار 
الجدذيد : لئس على مستوى أحاد من رجال الفكر اللغوي والأدبي وحدهم ..وإئما 
على مستوى رعيل متكامل من رجال الفكر واللغة والأدب والفن والفلسقة. 
والحضارة والاجتماع والنفسن والدين : . ولدت ذلك كله يكون من خلال تخطيط 
علمي قائم على منهج حقيقي ٠‏ يستقطب الظاهرة ؛ ويحللها ٠‏ ويردها إلى عناصرها 
الأولى ٠‏ ويقيم من مقولاته الدافعة شينًا يشبه النظرية المتكاملة التي تربط في 
جدلية علمية بين اللغة , والأمة : والتراث بأضلاعه المثلثة ‏ الماضي والحاضر 
والمستقبل : والتي تجعل من حركة الحلول في اللغة بسماتها الخاصة وقوانينها 
الذاتية حلولا في التاريخ والحضارة . والتي تصوب الفهم المغلوط في حتمية الربط 
الجدلي بين التخلف الآني وتخلف التفكير اللغوي ٍ ثم في الأصرار الركيك على أن 

إن الحيود التى ينبغي أن تبذل في هذا الصدر مدعوة بلا ملال إى التزام روح 
المنهج العلمي , وإلى تعقيل كل الأحاسيس في عالم يرفض أن يواجه قضاياه بمزيد 

من الضجيج العاطفي , وهي مدعوة إلى الاطلال الحضاري على كل مقدماتها 

ونتاكحها , واضغة ف حناباتها دائما انها تخاطب عضيرا له منطقة ؛ وأجيالا لها 
همومها ومقولاتها وطرائق تفكيرها حميما .. إن ذلك وحده يكون كافيا بشكل يقيني 
الأرض.: حفام ب ب كد روك رن المنتصرة, 
اكه م يمون عفيذئ بالدرجة الأو : يمكن به آن نكون كل شيء. فى هذ|.الكون . 
ويمكن يغيره ‏ لا قدر الله - أن تصبح قطيعا ضالا في فدافد التخليط حتى 
البوار ١!‏ 
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للاستاذ / عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 


بيقع في خاطري ان كل سورة من سور القرآن العظيم لها هدف 
تدور حوله . وترمي اليه . وتؤدي أياتها في جملتها الى تحقيق هذا 
الهدف . فسورة البقرة عرضت في كثير من آياتها لفضيلة التقوى .. 
هادفة من وراء ذلك الى تحقيقها في الأفراد والمجتمعات .. 
وسورة اليقرة آأول سورة مدنية . وقد اعتنت ببناء النظام الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي للدولة الاسلامية الناشئة , فكان لزاما ان يكون 
هذا البناء قائما على أساس راسخ من التقوى التي جعلها الاسلام هدفا 
من اهداف التربية الاسلامية ووسيلة ايضا لتحقيق أسمى الغايات .. 
والتقوى هي التي تثمر المسلم الرباني . وتخرج الفرد النوراني 
الذي تكون تصرفاته خالصة لوجه الله وحركاته وسكناته لله » وف 
سورة آل عمران أوصاف لهذا الانسان الرباني . مما يؤكد الصلة 
الوثيقة بين السورتين ( البقرة وال عمران ) من حيث ان كلتيهما تشير 
الى توثيق الصفة الايمانية وتحقيق صلة المؤمن يربه وتحدد شخصيته 
على أساس متين من الثقة المطلقة بالله والتفويض الكامل له حتى يتم 
بذلك الصفاء الروحي للانسان . 
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لقد ورد في سورة آل عمران قوله 
تعالى ( ماكان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحَكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عباداً بي من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم 
تتَعلِمُون الكتاب وبما كنتم 
ترون ) آية رقم 1" , 

وورد قوله تعالى ( وكأين من نبي 
قاتل معه ربيون كثير فما وَهَنوا لما 
أصابهم قِ سبيديل الله وماضعفوا 
وما استكانوا والله يحب 
الصابرين ) آية رقم ١57‏ . . 
وهاتان الآيتان تلقيان الضوء على 
صفة الرباني . 

وقد فسر المفسرون « الربانيين » 
بأنهم العلماء العاملون المنسويون الى 


في العلم والعمل . 

والربيون هم الربانيون العلماء 
الاتقياء العايدون لربهم 2 وان كان 
بعض المفسرين يقول عن الربيين 
بأنهم الجماعات الكثيرة نسبة الى 
الربة وهي الجماعة .. 
فالريانيون او الربيون هم المنسوبون 
الى الرب المتفرد بالجلال المتجلي 
بالكمال على عبادة المقربين وهم الذين 
اعطاهم الله حسن الفهم والتدبير 
مصداقا لقوله تعالى ( كتاب أنرلناه 
اليك مبارك ليدّبّرواآياته وليتذكّر 
اولوق الآلياب ) ص15 

ونسسية العبد الى الرب تفيد زيادة 
القرب من الله بحيث تصبح حركاته 
وسكناته بالله ولله » فما من تصرف 
منه الا وهو ميذول في ذات الله سيحانه 
وتعالى ليس لنفسه فيه نصيب . وصفة 
2 الريانية «( وان غليت قيل الاسلام 
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على طائفة خاصة متفقهة من اقل 
الكتاب الا انها هدف سام جاء الأنبياء 
جميعا لتحقيقه في اتباعهم . 

ذلك ان الربانى هى الانسان الإلهي 
الذي يرى بنور ربه وي في حقه 
ربانيا تقول للشيه كن فيكون .. 
الذي ورد فيه الحديث ا 
»2 ومائتقرب 21 عبد ي بشي ء أحب 2 
مما اقترضةه غليه + ومايزال عبدي 
يتقرب اليد بالنوافل حتى أحبه فاذا 
وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وان 
سألنى أعطيته ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه » رواه البخاري عن أبي 
هريرة كما في رياض الصالحين 
ض / ا : 

وهو صاحب الفراسة 000 
التى ورد فيها الأثر الكريم : 
فراسة الموّمن فإنه 0 0 
وهذه الصفة « صفة الربانية » تتحقق 
في الانسان بشروط يمكن استخلاصها 
من الآيتبن الكريمتين .. 
فالآية الأولى تجعل الربانية نتيجة 

يم الكتاب. ودراسته + فإن فائدة 
التعليم والتعلم كما يقول البيضاوي - 
معرفة الحدق والخير الاعتقاد والعمل : 
والشرط على ذلك ان يكون الانسان 
هادفا من تعليمه ودراسته وجه الحق 
مخلصا لذات الله ولا عبرة بغير ذلك 
فكم من قارىء للكتاب ومعلم له غير 
مستنير باطنه بما يقرأ ويعلم » ومثل 
هذا يدخل في نطاق قول الحق 
( أتامرون الناس بالبر وتنسون 
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أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون ) ص/غ6: . 

والآبة الكانية ‏ تمفل عنلانات 
الربانية القوة في العقيدة والرسوخ في 
الايمان والثبات في مواطن اليأس 
والصير عل الخواكي واللجود الى: الله 
في كل حال والاستعانة به في كل ملم .. 

وقد حفلت سورة آل عمران بكثير 
من الاشارات التي توضح صفات 
الربانيين وعلاماتهم وهي وإن لم تنص 
صبراحة عل الردانية إلا انها قشدير 
ضمنا اليها وتدل عليها . 


والانسان الرباني له صفات يعرف 
بها ويظهر أثرها في حياته بالتحقيق 
بها » ولى تتبعنا سورة آل عمران 
لوجدنا هذه الصفات واضحة تمام 
الوضوح ٠.‏ 
دقمن صقات. الانسان الرياتي 
التفويض الكامل لله » وهذا التفويض 
يظهر في عدة مواقف . 
١ايظهر‏ في موقفه من الآيات 
المتشابهة ٠‏ فهو يفوض أمره الى الله 
ولايقحم نفسه فيما ليس له ولا يخرج 
عقله في أمور تتعلق بالله » وهذا يعطيه 
رضا النفس وطمأنينة القلب . 
لقد أنزل الله يعض المتشابه من 
الآيات التي تخفى أسرارها على كثير 
من البشر فإقحام العقل في تلك 
المتشابهات ربما يترتب عليه مخالفة لما 
أراده الله منها ولذلك قال تعالى في 
شأن ذلك ( فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ماتشايه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
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تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون أمنا به كل من عند ربنا وما 
يذكر الا أولو الألباب ) ثم يقول 
هؤلاء المومصوفون بصفة العقل ( رينا 
لاتزغ قلوينا بعد إن هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب ) آل عمران ا / / 


ان أجمل مايتسلح به المؤمن 
الرباني هى التفويض لله . والتفويض 
هى الذي يفتح للانسان مغاليق الفكر 
ويعطيه مفاتيح القهم ؛ فما عسر أمر 
يطلبه الانسان بربه وماتيسر أمر يطلبه 
الادنسان بنفسه . ومن الأدعية 
المأثورة : اللهم لاتكلنى الى نفسى طرفة 
عين ولا أقل من ذلك . ١‏ 

وجاء في دعاء العيق الصبالج حؤمن 
آل فرعون ( وأفوض أمري الى الله 
ان الله يصبر بالعياد ) غافر/ 55 . 

ان التفويض هى الذي يحمي 
الانسان من الزيغ في العقيدة والفساد 
في الفهم ولذلك كان دعاء الربانيين 
20 رينا لاترغ قلويذا يعد إن هديتنا (( 
أي يعد الهداية الى. الطريق السليم 
والتفويض الكريم 

ومن تمام التفويض مايعلمه القرآن 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وتعليمه تعليم لنا ‏ ( قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتفخزع 
الملك ممن تشاء وتعر من تشاء وتدل 
من تشاء بيدك الخير إنك على كل 
شيء قدير . تولج الليل في النهار 
وتولج النهار في الليل وتخرج الحي 


الوعي الاسلامي / العدد 75 / شعبان ١5١84‏ ها. 


من الميت وتخرج الميت من الحي 
وترزق من تشاء بغير حساب ) أية 
رقم 57 / 77 آل عمران .ولا يعترف 
ذلك الاعتراف اليقيني الا الرباني 
الذي أصبحت حركاته وسكناته لله 2 
وأقر بالربوبية الكاملة لمولاه لايشرك 
به أحدا ولايشهد في الملك سواه .. 
ولأن التفويض هو ثمرة الإيمان لفت 
الله جل وعلا اليه نظر العقلاء » فقال 
« ومايذكر إلا أولى الألباب . 


: من صفات الربانيين التذكر‎ - ١ 
وعلى ذلك فالتذكر من الصفات‎ 
, المثلى التي يتصف بها الربانيون‎ 
وقرين التذكر التفكر الذي ورد في‎ 
شأنه قوله تعالى في السورة نفسها‎ 
(.ان في خلق السموات والأرض‎ 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي‎ 
. 1١9٠ ) الآلباب‎ 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى‎ 
جنويهم ويتفكرون في خلق‎ 
السموات والأرض رينا ما خلقت‎ 
هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب‎ 
النار . رينا إنك من تدخل النار فقد‎ 
أخزيته وما للظالمين من أنصار.‎ 
ربا اننا سمعنا مناديا ينادي‎ 
للإيمان ان أمنوا بربكم فأمنا ربنا‎ 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر عنا سياتنا‎ 
وتوفنا مع الأبرار.ربنا وآتنا ما‎ 
وعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم‎ 
القيامة إنك لاتخلف الميعاد ) آل‎ 
, عغران: / 151ب 14ؤا‎ 
تضيف هذه الآيات الى صفات‎ 
: الربانيين مايأتي‎ 
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الذكر الداتم الذي لاينقطع لله 
سيحانه وتعالى . 

التفكر في خلق السموات والارض 
الذي يثمر الإقرار الكامل بالربوبية لله 
والاعتراف بعظمته وقدرته . 
الخوف من العذاب والتعوذ منه 
والالتجاء الى الله للوقاية من شره . 
الاستجابة الكاملة لدعوة الاثبياء 
والمرسلين ومن يدعى بدعوتهم ويسير 
التشوق الى الجنة وما أعدّه الله فيها 
من ثواب عظيم ونعيم مقيم والتضرع 
الى الله بأن ينعم بها عليهم .. 


والرياني لايتخذ من دون الله وليا 
فولايته لله الحق , فما بالك اذا كان 
هذا الولي من الكافرين . وهو مع 
المؤمنين صادق مخلص لا يتخذ من 
دونهم أولياء من الكافرين . 
فالذي يؤثر الكافر على المؤمن انما هو 
منافق . وقد حذر الله المؤمنين من 
النفاق تحذيرا شديدا .... ْ 
وتشير الآية الكريمة رقم 4" في سورة 
آل عمران الى هذا المعنى قائلة 
( لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء الا ان تنقوا 
منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى 
الله المصير ) . 

وكررت السورة هذا المعنى في مكان 
آخر . حيث يقول الله تعالى ( يأيها 
الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من 
دونكم لايالونكم خبالا ودوا ماعنتم 
قد بدت البغضاء من أفواههم وما 
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تخفي صدورهم أكبر .. ) الى آخر 
تلك الآيات التي توضح صفات هؤلاء 
الأعداء الذين يظهرون النصح 
ويخفون العداء . ولا يخفى ماوراء 
ذلك من أضرار شديدة على الأمة 
الاسلامية جمعاء , والرياني حريص 
على سلامة أمته ناصح لها مجاهد في 
سييلها عامل من أجل خيرها 
ورشادها . اقرأ ذلك في الآيات من رقم 
١٠١ 6‏ من السورة . 


والربانى كامل الاقتداء بالرسول 
صل الله عليه وسلم شديد الحب له 
يؤثر سنته على كل شيء فذلك هو 
الطريق الذي يصله بحب الله ( قل .إن 
كنتم تحيون الله فاتيعوني يحدبكم 
الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم . قل اطيعوا الله والرسول 
فإن تولوافإن الله لايحب الكافرين ) 
آل عمران "١‏ ”3 . 
وقد رسمت السورة الصورة الكاملة 
لإلإنسان الرباني ليكون قدوة طيبة لمن 
أراد ومثلا اعلى للمؤمنين .. 

هذه الصورة تراها في «آل 
باسمهم .. « ان الله اصطفى آدم 
ونوحا وآل ايراهيم وال عمران على 
العالمين . ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم , “55-5 . 
وقد عرضت السورة ألوانا من سلوك 
هذه الاسرة الريانية تدل على كمال 
الاخلاص لله وصدق اللجوء اليه 
والتوكل عليه والتفويض الكامل له .. 
داك قالت امرأة عمران رب رضي 
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نذرت لك ماقي بطني محرا فتقبل 


:مني انك أنت السميع العليم فلما 


وضعتها قالت رب .إني وضعتها 
أنثى والله أعلم بما وضعت وليس 
الذكر كالأنتى وإحي سميتها مريم 
وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم لنركاض 

قامرأة عمران تنذر مافي بطنها لله 
نذرا خالصا محررا من كل تكليف الا 
خدمة الله سبحانه وتعالى ونذر الاين 
له تضحية مابعدها تضحية : 
والمعروف ان الابن احب شىء الى 
الوالدين وبخاصة الأم والانسان 
يفتدي أبنه بكل غال فمعنى تقديمه 
نذرا لله قمة التقرب الى الله والزلفى 
اليه وإيثار خدمة الله على خدمة 
النفس ورضاء الله على رضاء القلب . 
ربانية تلقي بكل قصدها الى الله وتكل 
أمورها كلها اليه ٠‏ وينبتها الله نباتا 

حسنا ويتقبلها قبولا حسنا ١‏ كلما 

دخل عليها زكريا المحراب وحد 
عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ,ان الله يرق 
من بمشاء يغير حساب 57 . 

لاغرابة في ذلك فالربانية وليدة 
الطاعة وهناك خير يقول : « عبدى 
أطعني أجعلك ربانيا تقول للشيء كن 
- ويرى. زكريا عليه السلام تلك 
الكرامات الطيبة فيهتف بربه راجيا 
ان يهبه الذرية الطيبة .. « رب هب 
في من لدنك ذرية طيبة انك سميع 
الدعاء , 8" . 
ويمن الله عليه بيحيى , كما يمن على 


الوعي لدي / العدد 75 / شعيان ١1١4‏ ها. 


مريم بعيسى وكلاهما في 5 3 


وتمضي السورة لتقدم لنا الصورة 
المشرقة للانسان الرباني » وهي في 
خلال ذلك أيضا تلقى الضوء على 
الصضورة: المخبانة "ليا للكفادافا 
© .دومن أانظلة الصون المضادة هؤلاء 
أولادهم شيئًا وأولتك هم وقود النار 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم . 
© وهؤلاء الذين أغرتهم زخارف 
الدنيا الباطلة وشهوتها الزائلة من 
الماء والبثين والقناطير اللقتطرة من 
الذهي: ‏ والفشية والشيل. لوده 
والأنعام والحرث وغفلوا عن متاع 
الجنة الباقي الذي أعده الله للمتقين . 
اقرأ ذلك في سورة آل عمران الآيات 

من السورة رقم ١7/1٠١‏ . 
© - والمضللون من أهل الكتاب 
الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
النبيين بغير حق ويقتلون الذين 
بأمرون بالقسيظ هن الخاسن. . 
© - والذين يرفضون التحاكم الى 
كتاب الله ويغترون بما يفترونه في 
دينهم . اقرأ الايات من ٠١‏ / 5" 
© - وكذلك الذين يلبسون الحق 
بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون 
الذين يقولون آمنوا بالذي أنزل على 
الذين أمنوا وجه النهار و كفروا 
آخره ٠‏ الذين يشترون يعهد الله 


/ا0 
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سايم ثمنا قليلا الذين ع 
السنتيم والككان التضيهوه من الكقاب 
وماهو من الكتاب ويقولون هو من عند 
الله وماهو من عند الله ويقولون على 
الله الكذب وهم يعلمون .. 


نرى بيانا واضح المعالم لتلك 
الشخصيات في الآيات من 55 الى /7 
في السورة وفي غير ذلك يحذر المسلمين 
من أن يقتدوا بهؤلاء الضالين 
المضلين .. 


د باابها الذين أمنوا ان تطبيعوا 
فريقا من الذين أوتوا 00 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ٠‏ 
ال عمران وحتى لايطلق الحكم 0 
جميع أهل الكتاب ٠‏ فقد اوضحت 
السورة انه لين كل. اهل. الكتاب 
سواء 0 فمنهم ريانيون تتضح 
صفاتهم فيما يأتي : 

) من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
ات الله آناء الليل وهم 
يسجدون . يؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويامرون بالمعروف ويدهون 
عن المنكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين . ومايفعلوا 
من خير فلن يكفروه والله عليم 
بالمتقين ) ١13١36-1١ 1١1‏ . 


وتظهر ايضا في نهاية السورة حيث 
يقول تعالى ( وان من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل 
اليهم خاشعين لله لايشترون بايات 
الله تمنا قليلا أولئك لهم أجرهم 
عند ربهم ان الله سريع الحساب ) 
111 


511 


صفات أخرى للرفائية و 

اكنافت: السؤرة ‏ خطوطا” كوف 
تزيد معالم الانسان الرباني وضوحا 
وتطلب الى المسلمين المسارعة في 
التتحقيق جهةه. الحمورة  ..‏ أقيا قوله 
تعالى ( يأيها الذين أمنوا اتقوا الله 
حق تقاته ولاتموتن ,الا وأنتم 
مسلمون . واعتصموا بحدل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا تعمة 
الله عليكم إن كنتم أعداء فألّفٌ بين 
قلوبكم فأصيحتم بنعمته إخوانا 
وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون . ولتكن منكم 
أمة يدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر و أولئك 
هم المفلحون ) .٠١5 / 1٠١"‏ 


فحق التقوى يؤدى الى الربانية 
المشرقة التى تعصم من الزلل وتحقق 
الصفاء الروحى . وفي الوحدة 
اعتصام بحبل الله المتين » وبدون 
التمسك بالوحدة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر تنتفي الخيرية التي 
قررها الله لهذه الأمة ٠‏ كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله »آل عمران / ١١١‏ . 


ثم اقرأ قوله تعالى ( وسارعوا الى 
مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين . 
الذين ينفقون في السرّاء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن 
اص واكك يبحب ال 
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أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله 
ؤلم يصروا على مافعلوا وهم 
يعلمون ) ١17‏ ه336١‏ . 

ولاتكتمل ,ضورة الوباتي الا بهدة 
الصفات الكريمة , لعل الله يريد أن 
يضع أمام الناس علامات 00 
الى عر الدرجات في الدنيا والآخرة 
وجنات تجري من تحتها الأنهار 


خالدين فيها ونعم أجر العاملين » 
(١556‏ . 


5 الحهاد والاستشهاد 

والجهاد فيسبيل اله موقمة القمم 
التي يطمح اليها الانسان الرباني . 
لذلك أرعت السورة الأنظار الى موقف 
المؤمنين في معركة من أهم المعارك التى 
خاضوها هى معركة أحد.. هذه 
المعركة التي ميزت بين المؤمنين حقا 
الصادقين الذين ياعوا تفوسهم لله 
وبين المدعين المتخاذلين الذين وهنت 
عزائمهم والذين انكشفت نياتهم 
والذين خذلوا المسلمين فلم يخرجوا 
معهم .. أن صدق العزيمة والجهاد 
والاستشهاد في سبيل الحق من معالم 
الربانيين الذين قال الله فيهم 
« وماكان قولهم الا أن قالوا رينا 
اغفر لنا ذنويدنا وإسرافنا في أمرنا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا 


دع ما واه لاس حل لها 
وحسن كواب الاخرة وإلله د يحب 
المحسثين 0 آل عمران 117 / 
١548‏ . 

ان اعظم منزلة هي منزلة الشهيد 
الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم « تضمن الله لمن خرج في سبيله 
لايخرجه الاجهاد في سبيلي وايمان بي 
وتصديق برسلي فهو ضامن أن أدخله 
منه با نال من حر أو خئيمة والذدي 
نفس محمد بيده ما كلم يكُلّمُ في سبيل 
الله ,الا جاء يوم القيامة كهينتهيوم كل 
لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي 
تفن محمد سندة لول أق أذ شق على 
المسلمين ماقعدت خلاف سرية تغزى في 
الما 

يشق فأحملهم ولايجدون سعة عليهم 
9 يتخلفوا عني والذي نفس محمد' 
بيده لوددت أن 0 قي سبيل الله 
فأقت ثم أغزى فأقتل ثم أغزى فأقتل ( 
رواه مسلم وروى البخاري بعضه عن 
ابي هريرة- كما في رياض 
الصالحين .. 

ومن أجل ذلك أثنت السورة على 
التشهداء وقالت ف حقهم 
« ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا يل أحياء* عند ربهم 
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من 
فضله ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلقهم أل خوف 
عليهم ولا هم يحزنون » 1594 ب 
١0‏ 


لقد كانت موقعة أحن ميزانا وزن 
إيمان الناس فأظهر الرباني من 


غيره # ولذلك عرضت السورة وقائع 
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هذه المعزكة عركها يتناول ادها 
ونتائجها ويثني على الصابرين 
والمجاهدين والمستشهدين ويخص 
بالذكر هؤلاء الذين لم تثنهم نتيجة 
المعركة عن الخروج مرة أخرى الى 
عدوهم على الرغم من جراحهم وقد 
بلغهم انه يعسكر في حمراء الأسد . 
فكان لخروجهم وهم على حالتهم تلك 
أثر كبير في بث الرعب في صفوف 
أعداتهم فتفرقوا وعادوا الى مكة . 

أثنت عليهم السورة قائلة في حقهم 
« الذين استجايوا لله والرسول من 
بعدما ماأصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم . 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل 
فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم 
بمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظيم » آل 
عمران ١5 / ١7”‏ . 

وبعد . فهذه بعض ملامح الصورة 
الربانية التي عرضتها سورة ال 
عمران ٠‏ ولتّن وردت كلمة الربانيين 
والربيين مرة واحدة لكل منهما » إلا 
أن ذكرهما في سياقهما يشير الى أنهما 
هدف عام ينبغي تحققه في نفس كل 
مؤمن ٠‏ قلم يجىء الاسلام إلا لرفع 
شأن هذه الامة الى أعلى منزلة هي 


ع ها وال قله كانت لها ها» 


الخيرية سى وصفت بها في السورة 
نفسها حيث يقول الله تعالى « كنتم 
خير أمهٍ أخرجت للناس تأمرون 
بالمعهروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمتون الله ,» ٠١١‏ وبين أن هذه 
مزية الأمة الاسلامية لأن الخيرية 
انتفت عن الأمم الأخرى بنص قوله 
تعالى « ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيراً لهم » أي ولو آمنوا برسالة 
النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا 
0 : 

واستحقت الأمة الاسلامية 
الخيرية ‏ مع أمرها بالمعروف والنهي 
عن المذكر - بالايمان بالله » وآخْر 
بعدهما وحقه أن يُقدم لأنه قصد 
بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ايمانا بالله وتصديقا 
به وإظهارا لدينه .. هذا ماذكره 
البيضاوي في تفسيره . 

وقد تضافرت الصفات المثلى التي 
وردت في السورة وأشرت اليها في هذا 


. الحديث الى الدعوة الى الربانية , فلن 


ينسب الله الى حضرته إلا كل من 
تحققت فيه هذه الصفات . 

ردنا لاتزغ: قلوينا بعد .إن هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت 
الوهاب .. الآية / 8 من سورة آل 
عمران . 


١و‎ 


21131 لع لطعم .]// مط 


00 


0 


0 


3 


كتب . ابن. خلدون مؤسس. علم . | الهواء إذا كان راكد! أو مجاورا للمياه 
الاجتماع العربي في مقدمته المشهورة2 الفاسدة أو المنافع المتعفنة أى المروج 
عن. الشروط. التي. يجب أن تتوافر في. ‏ الخبيثة أسرع اليه العفن.. فأسرع 
المدينة عند. بنائها. فقال. تحت. عنوان 2 المرض. للانسان" والحيوان . معا , 
( باب. ما يجب مراعاتة. في. أوضاع .. وتفشت الحميات كما أن قرب المدينة 
المدن : « يجب عند اختيار موضع 2 من الزرع يمكن الناس من الحصول 
على الأقوات 2. وقريها من البحر 


ا 
8 
ا 
ا 


مدينة .مراعاة: طيب .هوائها .:.فإن 


0.|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


يساعدهم على الحصول على حاجتهم | الرحبة .. وشقوا الطرق المعبدة , 
من البلاد النائية , كما يجب أن تحاط وأنشأوا. المتنزهات 2 ونظموا 
المدينة بالأسوار . وأن تبنى إما على الأسواق, وأكثروا من الحمامات 
هضبة مرتفعة أو باستواء بعر أو ته العامة .2. ْ 

بها جتى لا يصل العدو إليها إلا بعد ولا شك أن حرص العرب على 
العبور على جسر أو قنطرة » .20 إنشاء الحمامات دليل على اهتمام 
وهذه الشروط التي أوردها ابن خلدون 2 العرب كشعب بالنظافة وحرصهم 

0 رغم أنها وردت متأخرة إلا أن العرب ٠)‏ عليها : 

قد حرصوا فعلا على تحقيق أغلبها أو وقد عالج العرب. في قصورهم 
بعضها في كل مدينة قاكوا بيناكها '. وبيوتهم مشكلة ازدياد حدة الحر في 
لس الس ع تبي كل قصل اتسيف وكقليوا, عليها يظريقة 
مدينة بحاجتها من المرافق العامة ع غاية في البساطة . تهدف إلى تكييف 
فبنوا بها المساجد , وأقاموا الميادين 2 الهواء بالمعنى المعروف اليوم » ذلك 
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5 و تيون قطعا ٠‏ من الحشن. 
المبلل_يالماء “يجذاء فتحات: الأنوات 
والدوافذ : فإذا اندٍفع الهواء.الحاز الى 
الداخل: ثاثر' برطوية :الماء واضيتة 
بار منعشا :. كما لجا البعدن إلى 
كيت مروحة كبيرة في سقف الخحرة 
يتذلى منها حبل , ثم ترش المروحة يالماء 
الخلوط نزائجة طينة كماء الور فإذا 
أراد الجالسون هواء رطبا زكيا فما 
عليهم إلا أن يجذيوا الحبل فتتحرك 
المروحة ذاففة الهواء. البارد المقطز 


وتغلب العرب على ظاهرة تراكم 
مياة .الامطان ؛ عند 0 ا 'فوق 
الأسشطح المينن سد أ الحدبة عل عر 
البيوت الأوربية الحالية ونجحوا بذلك 
في التغلب على هذه المشكلة . 

وفيما يلي نستعرض عددا من المدن 


العربية التى ,أنمياها العرب 2 
المصرة : في عهد عمر بن 


الخطاب وفي عام ١7‏ ه ‏ اختط عتبة 
ابن غزوان مدينة جديدة تنزل فيها 
القبائتل. العربية التي. نزحت الى 
العراق ‏ واختار المكان الحالي ٠‏ الذي 
تقع فيه مدينة البصرة . وقد راعى 
عتبة عند اختيار هذا الموقع توافر 
الهواء النقي والكلا الوفير والمراعي 
الغنية وامتداد الفضاء الرحيب وقد 
أقر الخليفة عمر هذا المكان بعد أن 
علم أن هذا الموقع .لا يجول بينه وبين 
المسلمين بحر أو عائق يعرقل إمداد 
المدينة الجديدة وبسكانها المسلمين 


الوعي الاسلامي /. العدد 875 /«شعيبان ١404‏ ها 22 


بالجند إذا لزم. الأمن.. ١‏ 

وقد بدأ. عتية بإنشاء المسجد ودار 
الامارة ثم ترك لكل قبيلة حرية بناء 
خطة لها. فأقبلت . القيائل على بناء 
دورها من الغاب ثم بالآجر والحجارة 
بعد ذلك : وقد . تعددت الخطط 
والمساجد في المدينة واستفخل 
العمران نها واضيئة كما تعددت: 
المضانع والحوانيت يمرور الوقت بهذه 
المدينة : 


وقد تبوأت البصرة المركز الأول في 
التخارة فى هذه المنطقة بسشرعة فزيظت 
الهند والصين بالعراق 2. وربطت 
العراق بالمغرب . وقصدتها القوافل 
القادمة. من”كل صوب ؛ وحطت .فيها 
السفن رحالها وأثقالها . وحملت منها 
المتاجر والبضائع حتى أصبحت في 
العضر العباسي الأول فن آهْم المزاكن 
التجارية في. الدولة . كلها . ولقبث 
« بباب. بغداند الكبير ومدخل دجلتها 
المتدفق بضروب المتاع والسلع من 
أطراف الدنيا » وأطلق عليها عمراسم 
قبة. السلا وأصضبحت واسطة العرب 


والعجم : 


الكوفة :22 

ما كادت القبائل العربية النازحة 
من قلب الجزيرة العربية تستقر في 
البصرة وتمضي. فيها بعض الوقت 
حتى تبينت في جو هذه المدينة الوليدة. 
تشبعا بالرطوبة لوقوعها على نهر دجلة 
ولكثرة:. المستنقعات المجاورة. للمدينة 
فضايقتهم هذه الرطوبة لتعودهم على 
حياة البادية بهوائها الجاف » ورغب 
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قي البحث عن كان آخر 
بتكذى + بديلا عن البصرة ويكون 
بعيدا عن المستنقعات والهواء المشبع 
بالرطوية فأخذ سعد بن أبي وقاص 
ببحث مع رجاله عن موقع مناسب 
ويتفق .مع رغبتهم 2 وكان أن وقع 
اختيارهم على مكان قرب الحيرة غربي 
نهر الفرات وبداً العمل في بناء مدينة 
جديدة قدر لها أن تولد في نفس الوقت 
الذى كانت قيه شيقيقتها البصرة 
تستكمل ملامحها فقد. بدأت القبائل 
العربية تضع أساس المدينة الجديدة 
عام ١١7‏ ه وبنى الجنود خططا لهم 
على غرار تلك التي بنيت أو التي كانت 
حل سود البصره لح فس الكاب 


17 


ف أول الأمر 2 وقد وقع حادث الهذه 
الخطط تسيب قي تدميرها عن آخرها 
بسيب التهاع. النيران لها قعاد: الجثد 
يبنون خططهم من جديد ٠‏ ولكن باللبن 
والآجر وفي قلب المدينة تماما كان 
مسجد الكوفة ودار إمارتها يرتفعان 
حتى يكونا مقصدا سهلا لكل فرد من 
السكان . 

وقد أعجب على بن أبي طالب بهذه 
المدينة وأنس من أهلها ميلا إليه » 
فاتخذ منها مقرا لخلافته وعاصمة . 
لحكمه. وأصبحت بانتقاله 
اليه داشيرة الدولة الاسلامية في 
عهدة . 

وتميزت الكوفة بطيب هوائها 
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بالعاله الحارجي : 


الفسبطاط : 

الفسطاط كلمة. مشتقة من لفظ 
6553 اللاتينى ومعناه المدينة 
العسكرية أو المعسكر المحيط بخندق 
لحمايته من المغيرين .2 وقد احتفظ 
العرب بهذا الاسم حين فكروا في 
اتخان مدينة لهم تصبح عاصمة لمصر 
بعد أن فتحها عمرى بن العاص »2 
ولاختيار هذا المكان قصة فقد كانت 
الاسكندرية هى العاضمة القديمة 
لمصر في عهد الدولة البيزنطية قبل 
الفتح العربي ولما كانت هذه المدينة 
الساحلية بعيدة عن قلب الدولة وكانت 
مهددة في نفس الوقت بإغارات 
أسطول البيزنطيين عليها فقد رأى 
عمرو أن يستأذن الخليفة عمر بن 
الخطاب أولا قبل اتخاذها عاصمة 
لمصر الاسلامية , فأوفد إليه رسولا 
يلتمس الرأي عنده فسآله الخليفة 
عمر : « هل يحول بيني وبين المسلمين 
ماء ١»‏ » فقال 1 نعم يا أمير المؤمنين 
إذا جرى النيل » . فرفض عمر اتخاذ 
الاسكندرية عاصمة للدولة . وكتب إلى 
عمرى بن العاص والى مصر وقائد 


الجيش العربي بها يقول : 


١‏ إن 9 احب آن يدزل الموج 


أن صديت قلا تتجداوا بدي وييكم هاة 
فمتى أردت أن أركب راحلتي إليكم 
حدى أقدم عليكم قدمت » 


واتساع طرقاتها وخصوبة أرضها 


الوعي الاسلامي / العدد 575 / شعيان ١4١04‏ ها , 


واقتنع عمرى بوجهة نظر الخليقة 


وأخذ يفكر في اختيار مكان آخر يصلح 


لانشاء عاصمة ينطبق عليها شرط 
الخليفة وهداه البحث إلى اختيازمكان 
متاسب: يقع. غتد. .راد 'الدلقا' قرب 
حصن بابليون ويشغل المنطقة الواقعة 
بين النيل وجبل المقطم تحفها الأشجار 
والنخيل والكروم من الشمال 
والشرق . 

وللمرة الثانية أرسل يستأذن عمر 
فأآذن له . 

وبدأت كل فئّة من فتات الجيش 
تبني خطة لها في المدينة » وعرف كل 
قسم منها باسم قائد أى قبيلة ومن 
الاسماء العربية للقبائل التي أسهمت 
في عملية بناء الفسطاط قبائل بني تميم 
وبني عقبة وبني وائل وغيرها » ووضع 
أساس جامع عمرقى 1١‏ ه وكان أول 
مسجد يقام في مصر ء ونمت المدينة 
بسرعة واتسعت رقعتها. وكان 
لسهولة الاتصال بينها وبين الجزيرة 
العربية من ناحية ثم لوقوعها بين 
الوجهين” البحرى . والقيي' اشره. في 
ازدهار العاصمة الجديدة خاصة بعد 
أن عمل عمرى على تجديد وتعميق 
النيل بالبحر الأحمر عند السويس 
م القلزم » وأطلق عليه اسم خليج أمير 
المؤمنين ‏ مما ساعد على توثيق الصلة 
وتيسير المواصلات بين مصر والحجاز 
كما كان عاملا هاما من عوامل تنشيط 
التجارة بينهما.. ٠‏ 

وظلت الفسطاط عاصمة لمصر حتى 
تم بناء مدينة العسكر ١77‏ ه فحلت 
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دمشق : 

لم تكن دمشق من المدن التي بناها 
العرب فدمشق مدينة عريقة في القدم 
كانت مقرا للحاكم البيزنطي إبان 
الفترة التي خضعت فيها الشام للدولة 
البيزنطية فلما تمكن المسلمون من فتم 
الشام عهد إلى معاوية بن أبي سفيان 
بحكمها , فلما ولي معاوية امن الشام 
اتخذ. من. دمشق. عاصمة للولاية 
العربية الاسلامية الجديدة : ثم 
أصيحت حاضرة الدولة الأموية بعد 
ذلك نظرا للفترة. الطويلة التىئ أمضاها 
معاوية في حكم الشام . فأحب أهلها 
وأحبوه وأصبحوا. له بمثابة عصيية 
يعتذ بها فاكن أن يتقل :عاضمة الذواة 
الاسلامية كلها في عهد الأمؤويين إلى 
دمشق . 

وارتفعت د 7 مشق في سنوات معدودة 
إلى مصاف :العواضم. العالمية : 
وتضاعف فيها العمران وسرعان ما 
ظهرت فيها القصور الضخمة والمباني 
الجميلة ٠‏ وكان .الطراذ:الغربي يغلت 
على طابع البناء والزخرفة والأثاث . 

كما تعددت المساجد. والحمامات 
والحوائيت :فق المدينة + اما نيوت 
العامة فقد بقيت على طرازها القديم : 
ولكن .كان يلحق يأغليهيا حدائق 
صغيرة: تززع فيها .الزقون واشجان 
البرتقال والليمون . ويمتد إلى داخل 
كل دار جدول من الماء 0 ٠‏ إذ أن 


لتقل الما إليها : 


وقد أولى الوليد عاصمته مزيدا من 


وكانت. دمشق. تتميز. بأسوارها 
المنيحة ذات الأنراج: العالية ولها شبك : 
أبواب . هي الباب الشرقي . وياب 
توماء وباب الجابية, والباب 
الصغير. باب القراديس ٠‏ والباب . 
المسدوب كما تميزت دمشق بأسواقها 
المخطاة: في شار ,طول يمتنا عن 
جانبيه الحوانيت. التي, تبيع مختلف 
السلع وتخلق حركة اقتصادية دائية , 
وهى المعروف اليوم بسوق الحميدية . 


قرطبة : 
وتقع على . الضفة. اليمنى. لنهر 
الوادىالكيير في أسيانيا. اتخذها عبد 
الرحدف. الثاض :, الأول ع غاضمة 
لأمازتة: بعذا: أن وطن -نفونة فقي بلان 
الأندلس وينى بها . مسجد .قرطبة 
الجامع كما بنى بها قصر الحكم . 
وسرعان ما ازدهرت المدينة واتسع 
العمزان بها حتى بلغ عدد سكانها في 
منتصف القرن الرابع الهجري نصف 
مليون نسمة كما بلغ عدد الدور بها 
أكثر من :٠٠ر١١‏ دان عدا القصور 
التي جملتها وأشهرها قصر الزهراء 


. هذا إلى جانب الحمامات الجميلة التي 


بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة حمام . 

وكان يحيط بهاويتخللها عدد كبير 
من البساتين المثمرة. التي جلبت. إليها 
أنواع النباتات والأشجار النادرة من 
شتى أنحاء العالم » وكانت يعض 
القصور تخصص جانبا كبيرا. من 
مساحتها لزراعة هذه الأشجار المثمرة 
ونباتات الزينة » مما يضفي عليها 
جمالا ومنها .قصور الروضة والزهر 
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والرشيق. والسرون: والتاج. والبديع” 


والرصافة والمعشوق وغيرها من 


القصون التي كانت تجمل المدينة 


وتضفي عليها من روعتها وفنها الشيء 
0 

في تجديد المدينة ويا وتجميلها , 
فجمل قصر قرطبة القديم واتخذه مقرا 
الصهاريج الضخمة والبرك البديعة 
وأحواض الرخام المزينة بتماثيل 
والفضة والنحاسس مما أكسيها جمالا 
فريدا وعمرت المدينة بالسكان حتى 


أصبح عددهم نح مليون مواطن .2 


وقد أشاد. الشعراء بعظمة هذه 
المدينة وأطلقوا عليها اسمء جوهرة 
العالم » كما اشتهرت بجامعاتها التي 


. وكان من أساتذة هذه الجامعات 


والأديب ابن زيدون والفقيه ابن حزم 
وعشرات غيرهم . 


يبغداد : 


« بغداد » كلمة. فارسية معناها 
بالعربية « هبة من الله »وكانت تطلق 
يقع على شاطيء نهر دجلة الغربي فلما 
وقع اختياز الخليفة العباني المنصور 
عام ١45‏ ه - على هذا الموقع ليكون 
مكانا يبني قيه عاصمة دولته. الجديدة 
آثر الاحتفاظ بهذا الاسم . 


الوغي الاسلامي / العدد +5 / شعبان ١404‏ هد. 


وتتميز بغداد . بقربها. من ال 
معقل أنصار. العباسيين وموطنهم ٠»‏ 
لهذا رغن. المتطبون ق أن يكون قرييا 
منهم . كما عرفت هذه المنطقة إلى 
جانب ذلك بطيب: هوائها: ووفرة 
خيراتها وجودة زراعتها وجريان ماء 
نهرها وسهولة مواصلاتها مع المشرق 
والمغفزرب ومع الشمال والجنوب على 
السواء ْ 

وف هذا يروي عن المنضور قوله 


: عندما. اختار هذا المكان : « ستكون 


هذة العاصمة الجديدة مشرعة. للدنيا 
كل ما يأتى في دجلة من واسط 
والبصرة: والاهوازن وفارس وعمان 
واليمامة والبحرين وما يتصل بها 
الموصل وأرمنيا وما تحمله السفن في 
دجلة وما يأتي من ديار مصر والرقة 


والشام والمغرب ايحط فيهاوينزل 


11 
حياتي ويسكنها ولدي من بعدي ثم 
لتكونن أعمن مدينة في الأرض ("( 
وبدآ المنصون العمل فاستعان 
ينجو مائة. ألف. مهندسسن وعامل من 
الممتازين في مختلف فروع العمارة من . 
بناء ونجارة وحدادة وزخرفة ٠:‏ 
ولم يشاً الخليفة العباسي أن 
يأمرهم بالبناء فورا كما يفعل غيره » 
بل عمد الى فكرة عجيية ونفذها : ذلك 
أنه أمرهم بتخطيط المدينة بالرماد 
بيوتها وطرقها وميادينها . وبعد آن 
دخلها من الأبواب. المخططة. بالرماد 
على الأرض وتجول في طرقاتها » أمر ا 
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ضع فرح عي ب د سرت دده كتير 


0 الباب الوسطاني الوحيد الباقي من ابواب بغداد 


العمال يحفز: الأساسن : 

وقد جعلها المنصور دائرية الشكل 
واتخة داره وجامعه في قلب الدائرة 
كعافا: ونفى. بفوارها, دارا للكرمن 
ودورا للدواوين الحكومية هذا إلى 
جانب المنازل التي بنيت لاولاده وكبار 
رجال الدولة من أمراء وموظفين ؛ ثم 
بل ذلك دون, للأهالي, التى أخذت كلها 
طابعا واجدا يغلب. عليه. البساطة 
تتخللها اسواق المديتة . 

وبني. سورا. للمدينة. عرضه من 
أسفل خمسون ذراعا ومن أعلى 
عشرون ذراعا , ثم تبعه بسور آخر 
خارجي زيادة في. الحيطة ولاكساب 
المدينة منعة ضد أي اعتداء أو هجوم 
خارجى يتهددها .وقد بلغ ارتفاع هذا 


السور الخارجي ثلاثين ذراعا. وكان 
عرضه هو نفس عرض السور الداخلي 

وقد تخلل هذا السور الخارجى 
أبواب أربعة هي : باب الكوفة , باب 
اللحجرا» قا السام اد 
خراسان . 

وسرعان ما ازدهرت المدينة 
الجديدة وعمرت بسكانها المتزايدين 
الذين بلغوا في عهد الرشيد نحو 
مليوني نسمة اشتغل عدد. كبير منهم 
بالتجارة. التئ انتعشبت سيب ما كان 
يرد إليها من بضائع من مختلف أنحاء 
العالم .. فأصبحت يغداد مدينة 
تجارية من. الطراز. الأول بين مدن 
العالم أجمع . ففي أسواقها كانت 
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تذوافن آنوا ع الْخْرَيو والخزف والمسك 


والورق من الضين 0 والطيت:. 


0 والمعادن من حرن 0 


يعات ما مستا إليه٠‏ تسر الباق 
للدول الأخرى . 
وكات دانناا سوم بالحركة 


والنشاط وقد أفرد لكل حرفة سْوة : 


خاض ٠‏ فهناك سوق للمناع 
والتجارة ٠»‏ وآخر :للحدادين: وثالث 
للتجارين ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 
للبزازين. والعطارين ‏ والقصابين 
والرياحين وغيرهم . 

ولم تآل .الدولة حهدا في توفير 
أسباب الراحة.لهه فيلغ مقدار ما أنفق 
على" بتاء المدينة” تكو شمانيه عشر 
مليونا من الدينارات أي ما يقرب من 
تسعة ملايين جنيه. مصري وأنفق 
جانب كبير منها على قصر الذهب الذي 
بلغت مساحته ٠‏ ٠ر١٠١‏ ذراع »وقد 
الخليفة إذا رغب ف الهدوء والعزلة ١‏ 
وكان بقع في أطراف المدينة . هذاعدا 
مئات الحمامات التي انتشرت في 

وكان هناك جهاز بشري ضخم 
مهمته تنظيف المدينة كل يوم وحمل 
القاذورات” من:. الطرقات إلى .خارج 
المدينة . 

فكانت بغداد. بحق أضخم مدن 
العالم تعد مركز اشعاع علمي وثقاني 
ففنى :امت إلى كافة حتبات العالم 


الاسلامي دون استثناء , وظلت لؤّلوة 


الوعي الاسلامي / العدد 5؟ / شعبان ١104‏ ها. 


متالقة حتئ :ذاهمها ( هولاكى ).عا 
هد فق غزواته النزيرية فذخلها 
ودمرها وأحرقها في وحشية ليقضي على 
5 مغالء الحضارة - بل والجياة في 
المديتة الحميلة المسالمة : 


في ١١/‏ شعبان 55 ه وف مكان 
يقع شمال الفسطاط وعلى بعد ثلاثين 
مترا شرقي مجرى خليج أمير المؤمنين 
أخذت الحاول :تحفر الأرهن لتضع 
أساس مدينة جديدة أطلق عليها اسم 
القاهرة لتكون ‏ عاصضمة: لندذوقة 
الفاطميين . 

وكان جوهر الصقي قائد المعزلدين 
الله الفاطمن أول الخلفاء الفاطمدين في 
مصر قد زحف من شمال إفريقيا نحو 
مص قاضدا فتكها ينطلق هذيا بحا 
الشرق لتحقيق أطماع توسيعية أكثر 
من ذلك : فلما تحقق لجوهر غرضه 
ودخل . القسطاط والعسكر لم يشا 
انخان اجدف شاقن المديتتق لتكرن 
عاضية: لدولته .. فكباق أن يدا ف 
كاسيس القاهرة. لتكون. حاضرة 
القاطميين. 4 وقد اكتان ياكتيان هذا 
الموقع مكانا حصينا يصلح. لصد 
هجمات القرامطة الذين كانوا يهددون 
حدون مير الشهالية” الشرقية إن 
ذاك . 


وكان جوهر يريد إطلاق اسم 
للخصورية عل هده الفينة اليليةة » 
وذللف صني إل المتصيون والق. للفو 
لسن الله . ولكن المعز هو اللي ابكقانز 


لها هذا الاسم » وظلت القاهرة تحمل 


4ذ0, 
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اسمها تعتز به زهاء ألف: عام وما تزال 
تتسع وتتضخم وتزدهر يوما بعد يوم . 
وكما هئ _العادة المتبعة. في ذلك الوق 
ف يناه الدنة اخدت: كل . قبيلة من 
القيائل البرهرية «القادفة .من شمال 
إفريقيا مع جيش جوهر تختط انفسها 
شطة عرفت كل منها باس القبيلة الذي 

وكات نساحة: التطلقة « القن 
اختارها جوهر محدودة أول الأمر 
أخذت شكل مريع لا تزيد مساحته عن 
ا لكب » وقد بلغت مساحة هذا القصر 
وحده سيعين فدانا وكان مخضصا 


لسكن الخليفة المعز وحاشيته ٠‏ وإلى 
ثرية. اذقنا. الخليفة: العزين القصير 
الغريئ. . 

وإلى جانب ذلك كله كان بستان 
الكافوري الملحق بالقصر الكبير يشغل 
وحده 5" فدانا ويزرع بشتى أنواع 
الفاكهة والأشجار المثمرة المزهرة , ثم 
تتناثر . الدواوين. الحكومية. وخزائن 
السبلاح والجند وثكنات عسكرية 
وعدد من. المساجد الهامة على رأسها 
الجامع الأزهر . ثم. عدد من المساجد 
نيا مشجكد الشاكم والأقفر 
والصالح , وكان العمران ينمو ويتسع 
كل. منها. يخدم: غرضا. عاما يؤدي 
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حدمة الشع + فينوا دارا الشسيافة 
فذارا اللوزارة ودار ضبق النقية 
وقزاتة للكتي ودارا للم كانت تقس 
آلاف المجلدات في كل علم وفن ٠‏ وتفتح 
أبوابها لكل راغب » وتقدم إمكانياتها 
دون مقايل . 


وشغلت القاهرة في أول عهدها 
الأحياء التى تعرف الآنَ باسم الازهز 
وباب الخلق والموسكي وياب الشعرية 
والجمالية والغورية ثم أقيم حولها 
سور كبير جعل فيه أربعة أبواب هي 
باب النصر ويقع في الشمال وباب 
زويلة في الجنوب وباب البرقة شرقا 
وباب الفتوح غربا . 

وكان هذا السور الذي بناه جوهر 
الصقلي أيضا من اللبن ضخما سميكا 
بحيث كان يمكن لفارسين أن يسيرا 
على قمته جنبا إلى جنب بجواديهما في 
سهوله تامة ؛: وقد: حفر حوله خندقا 
عميقا بلغ اتساعه ستة أمتار بقصد 
مهاجم : ش 

ولكن لما تهدم جزء من هذا السور 
أمن: بدر..الجمالي وزير المستنضصر 
الفاطمى بهدمه بعد أن لمس ضعفقفه 
وعدم احتماله وأعاد بناء السور من 


جديد 5505 ها - وأنشاً فيه. نقطا 
للمراقبة وكانت أهم أبوابه باب زويلة 
وهى المعروف الآن باب المتولي - وياب 
الفرج وياب النصر وباب الفتوح وياب 
القنطرة ‏ باب الشعرية الآن ‏ وبابا 
ملعابة والمرقة , 


وكانكة التصدون تاكن ن “قلي 
القاهرة وفي أنحائتها فتجملها . 
وتعمرها . وكانت البساتين الممتدة 
تلحق يبعض هذه القصور وتروى 
كيف كان يزرع فيها من الأزهار» . 
والورد والرياحخين والنرجس 
والسوسن واليتفسج والياسمين 
والثوار والاقحوان والشقيق والبازلا 
ومن أشجار الفاكهة المشمش واللون. 
والرمان ,» وكان يتعهدها دائما أكثر 
من بستاني يعمل مقراضه في 
أوراقها » حتى لا تطول فيشوه منظر 
الحدائق المتناسقة فكان كل ناظر إلبها 
يشعر براحة عميقة ويستمتع برائحة 
طيبة في نفس الوقت . وفوق ذلك كله 
كان الجامع الأزهر مركزإشعاع علمي 
ودينى قوي ,2 يسلط أضواءه على 
العالم بفتح أبوابه لكل طالب علم دون 
مقابل ولا يزال جادا. في تأدية رسالته 
العريقة على أوسع نطاق . 
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في مكمن بجوار تل صغير افترش 


الأرض ؛ توسد نعليه ... حاول أن 
يستجلب النعاس .. ولكن .. حبات 
مطر متتابعة تضرب وجه الأرض 
وكأنها حبلى بالغضب ... الرياح 


أيضا ثائرة تبدد سحب المطر 
وتطاردها في الأفق .. فجأة هدأ كل 
شىء ... حتى حبات المطر سكت عنها 
الغضب". مسرعا قام قبل أن يخطفه 
النوم ... لم ينس أن يتأبط لفافة 
طعامة :فضا , الت الضحي تتدى فمدية 
من المطر ... يبدى أن أقرب المدن إلى 


87م 


للاستان / محمد < 


هذه « البرية «( يحتاج إلى ساعات غير 


قليلة مادام المشي على الأقدام هو 
السبيط. التوعية. بن سيصان 
الله « وعلامات وبالنجم هم 
بهتدون («( النحل/ ١1١‏ صدق الله 
العظيم . . لولا هذه النجوم التي 
تبخل في الكشف عنها السحب لكان 
لقلل : تاذها ق هته اليوية إى. امد 
يعيد ... إنه يسري في الليل مهما 
كانت قسوة البرد فمتاهة النهار دائمة 
ولآأن « يتوه » الانسان في وضح النهار 
فهذا أشد قسوة . 

ترئ هل مازالت سلمى هناك آم 
أنها وحلت إلى مدينة أخرى ؟ هما أظن 
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خالها يتركها ترحل إلى عمتها في | من آخر المعارك ... يالها من معركة 


وا لمخيم » الب ليعيد .-.. لَب ليست هذه هى 
القضية إذا وإثما القضية هل آخرك 
سلمى وحدها وأرحل مرة أخرى أم 

حيرة ... والحائرون وحدهم 
يدقعون الثمن .... ثمن ما هم فيه - 
النانى. لا مخقاريق. زر فليين متاك ها 


الوعي الاسلامي / العدد 75 / شعبان ١1١04‏ ها. 


غير متكافتة ولكن الله سلم ... ما بال 
الممسدس يعلى ويهبط وكأن عدوى 
الغفضب انتقلت إليه هو الآخر ... 
مسكينة سلمى لا تعرف أن أباها صار 
كأيطال المسلسلات يحمل مسدسا 
محشوا بالرصاص ؛ وقليا محشوا 
بالخوف من المجهول ... ماذا يمكن أن 
تقول حينما تراني حريصا على 
أسهل أن يختلط الحنان بالقسيوق 
بالموت ... أبدا يا ابنتى لا تظنى بى 


تذدا 
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السوء. مزلت مكلك 57 أخب. الموت 
وأكره الدمار والعنف ... ولكن ماذا 
نفعل وقد كتب القتل والقتال علينا . 
عاود الطرلطم الآرقن يفيات اكثر 
حجما عن ذي قيل 0 « وطواط » 
لا .. يبدق أنه « بوم » صحراوي حائر 
تيكل عن .مكدن إلى يكمن يتن يطنا 
عن افراخه الضغار في حنايا اليل 
اللثف ي. كنادة البون, والمظر ,!. يبدو 
أنشئا أن مواضلة الس ف “هنذا 
السقفع تعد الوخا مق الآن. الحيظ مد: 


لابد من مكمن آخر حتى ينجاب المطر 
وارتفع صوت الرعد متقطعا حينا 
ومتتابعا حينا ... ترى ماذا تفعل 
سلمى في هذا الصقيع أم أن المدينة 
لا تعب بالصقيع والرعود ؟ هانت 
ساعات معدودات . ونصل إلى 
مشارف المدينة ... إن القباب 
البيضاء والمآذن السامقة تخترق ضوء 
النهار وإن كانت عاجزة عن اختراق 
عتمة الليل ... لابد من رأي ثاقب قبل 
الوصول .... ستسألني سلمى عن 
وجهتي الجديدة .. يستحسن أن 
يكون لدي الجواب قبل أن أتلعثم 
أمامها وأنتحل الأعذار ... الأبناء من 
خلال منظار مكبر ينظرون إلى الآباء 
فهم يتصورون أن لدى الأب حلا لكل 
مشكلة وانفراجا لكل أزمة ... وكلما 
تلعثم الأب أمام ولده نبتت بذرة من 
الخوف وعدم الأمان في قلب الصغير . 


تت راحلون دائما يا سلمى من 
أرض إلى أرض ومن بلد إلى بلد 


45 


هكذا كتب علينا الخروج من أرضنا 
ووطهنا الل حكن لضت أقرض مه لام 
للا 5517 لا تقل أمامها »2 لست أدري «( 
هذه إذن سأقول لها كلشيء ويتفصيل 
لن أخفي شيئًا فإخفاء الحقائق يجر 
إلى استبنات وهم خادع ... سأقول 
لها إني أجاهد في سبيل الله من اجلها 
وفق آحل و فارتكا » 'القدبية ني 
« طولكرم » ... ترى هل ستعرف 
سلمى 0 طولكرم 1 إنها لم تولد 
هناك . 


لم ترها ... أحيانا فقط تسمع عنها 
وطن ... سأقول لها عنك يا سلمى 
وعن الأرض أدافع ... هل ستفهم هذا 
المعتى + سباشول: لها ,: اتظدرئ 
مسدسى هذا محشى برصاصات من 
فشيعة وقشبب: ٠:‏ لسية زهناضات 
الحقد يا سلمى صدقيني فشريعتنا 
في الوقت نفسه تحرضنا على أن 
نحتضن الأوطان ونرويها بالدماء 
ونزرع أرضها بالشهادة ... صغيرة 
سلمى لا تعرف أبعاد هذه الأفكار .. 


لقد كتب إل خالها يقول إنها تؤّدي 
الصلوات الخمس في أوقاتها وإنها 
تناقشه في أمور كثيرة هي أكبر من 
عمرها ... سأقول لها مب انظ روني 
إذا قدر الله لي أن أعود فقد نعود معا 
إلى « طولكرم «( لنقضي بقية عمرنا 
هناك ... وانتظريني حتى إذا لم أعد 
فستشهوين وقتها بالقشر ... لقد مات 
أبوك شهيدا صحيح لن أوسد وقتها في 
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تراب الوطن ولكن يلاد الاسلام كلها 
وطن يا سلمى فمع الشتات والجرح 
التائف لم تشع بالغرية ,ولول آن 
الوطن ينادينا ما تفزقت الأرواح 
صدقيني يا ابنتي إني لا أبحث عن 
»2 طولكرم »المدينة والبستان 
والجدران والبيارة وإنما ابحث عن 
معنى آخر يختلف تماما أبحث عن عزة 
ضاعت وشموخ انهار 
أندلس قري بن ابح عن عاذق 
كانت تشع نور اليقين في قلوب 
الأهل ... أبحث عن رائحة نفاذة كانت 
تختلط بالحنايا والوجدان وتتسلل في 
رفق إلى العظم والدم .. أبحث عن 
ضوء طالع يعقب صلاة الفجر لم 
أشهد مثله في كل بلاد العالم مع أني 
جواب آفاق .. أبحث عن تراب أخضر 
هى أيضا يختلف عن كل تراب 
الأرض ‏ ساقول لها كل شيء :لم 
تعد سلمى صغيرة ... سنوات قلائل 
وتصير عروبسا تاهدة ... مسكينة 
ياابنتي إلى من ستزفين وأنا غائّب . 


قد أكون في غيبة أبدية ... سيتولى 
خالك - فالخال والد_هذا الأمر فقد 
أوصيته امك قبل أن ترحل إلى العالم 
اليعيد .د البسد .هذا تحن آيكنا 
يا سلمى سنرحل يوما ما ... يكفي 


أننا نعيش رحلة دائمة ... سامحيني 
يا ابنتى فلست أملك حاليا سوى 
مسدس وهذه الرصاصات المتيقية من 
المعركة الأخيرة ‏ ولكن لا تيأسي . 
لن أتركك بدون هدية حينما أصل إلى 
المدينة وأتعرف على طولك وعرضك 
ساستيدل هذه الساعة يفستان جميل 


الوعي الاسلامي / العدد 5؟ / شعبان ١404‏ ه. 


يليق بعروس صغيرة ... لا تسأليني 
عن ساعتي أين ذهبت لم يعد لي بها 
حاجة ... لقد اختلط الزمن حلوه 
بالرديء وسريعه بالبطيء ... الأيام 
نتضابهة ٠١‏ والليل مثل. النهار ولولا 
أن الأمل يموت ليحيا في صدورنا من 
جديد لفقدنا القدرة على مزاولة 
الضين .:. لقن اصح ملهاة سهلة 
مرارته لها طعم الرمان «مز» لاهو 
حلو ولا هى حامض . 

السلام عليكم ورحمة الله . 
السلام عليكم ورحمة الله . 

مرت السكينة قلت الهاج بعد 
أن أدى صلاة الفجر في نشاط لم 
يفقده منذ بدأ رحلة الجهاد ثثملة تايع 
الم ع ع ار 
لمأن تبدومن قريب فضية اللون . 
الأشجار دابل من ادر حنينة - 
السيارات المصغيرة تحمل 
الخضروات الطازجة من حقول القرى 
المجاورة إلى أسواق المدينة ... لابد أن 
يعدل قليلا من هندامه كي لا يشك فيه 
أحد ‏ عيون الأعداء منبثة في كل 
مكان . 

من أنت ؟ 

عيد من عبيد الله . 

من أنت يا رجل تكلم ؟ 

أنا أيو سلمى . 

ومن سلمى ؟ 

مرت فترة صمت واستطلاع 
قصيرة . 
أهلا ... أهلا بك يا أيا 
سلمى ... كدت أشك في أمرك .. 
أعذرنى فالغرباء في المدينة كثيرون 
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ْ٠‏ بالاصدقاء ويمن هم لا أعداء ولا 


أصدقاء ... لقد علمت أنك قادم 1 


| كنت فعلاآ.ق انتظارك + سلمى ستعود 


مهمة ؟ 
ماقم افهفة د اكقضن: صوتك 
فللجدران في هذه المدينة آذان لاقطة . 


همس في حذر ... ما طبيعة هذه 
المهمة أخبرني أرجوك ... أنا لا أخثى 
ابنتي الوحيدة أريد أن أطمئن . 


مدرسية . 
هين .. بسيطة ... لقد زرعت 
بذور الشك في نفسي لكن قل لي كيف 
ا 
بخير... حدثني أنت عن 
رحلتك . 


-أية رحلة .... ألم تقل إن 
للجدران في هذا اليلد آذانا ؟ الرحلات 
كثيرة إلا إذا كنت تقصد الخروج 
الآخير. 

نعم أسأل عن الخروج الأخير . 

-لا جديد غير مأ سمعت 
وقرأت ... لقد خرجنا لنعود وعدنا 
لنخرج ... وهكذا مازلنا نمتطي سفن 


كم 


العبور والأمل + الحلقة. مقضطة » 
والقضية قائمة + .والاساة © كان 


تنتهي ! 
عادت سلمى ارتمت في 
أحضان أبيها ... يكت .... بكى 
الرجل كما لم يبك في حياته من قبل 
.... بللت الدموع شعرها الكستنائي 
الناعم ... يللت الدموع أيضا لحيته 
الكثة . 


تحسس جسدها في حتان ... ما 
هذا التكوء النانة فق صذوها + ليس 
افا ب ]نه ,حنم مطيدي. ارد 
مسرعا إلى الخلف ‏ نظر في عيني 
خالها وكأنه يستفسر عن سير هذه 


المتغيرات . 
| اسآلها هي ... لا تسألني . 


دماقة انزامكلفي ب عان| هدرت ؟ 
- لا شيء يا أبي ... مسدس خبأته 


الدوسية 


- رصاص .. ما معنى هذا ؟ 

معتاة الحهاك نا أبى ...نا معك 
مسافرة إلى طول كرم . 

- أين نحن من طولكرم يا ابنتي 
ومن الذي حدتك عنها . 

- حدثني خالي عنها وعن أمي وعن 
جدي وجدني وعن الييارة ... وعن 
الشمس المغتسلة في مياه النبع , 
وعن المآذن السامقة التي تشع النور 
والأمل في قلوب المؤمنين - حدثني 
أيقها" عن . أشياء. كثيرة  ..«‏ أريدها 
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يا أبي أعشقها ... خذني إليها . 
ا 0 
مما تتخيلين ... نظنين الآمر سهلا ؟! 


أعرف أنها تلتف قِ عباءة 
الضباب وتتوارى خلف كثيان من 


ودماء ومورت . 
تماما مثلما تقوا لين ولكن مالك 
والدماء ؟ 


- أليست بلدي مما هي بلدك - 
0 إن كنت تنظر إلى أني 
فتاة ... فقد حاريت المسلمات مع 
لحرا كيد نلوعف د مت يد 
له إل علد وستخوي هق عدية إل 
حدينة. استدقع : الكمن. عاليا (واكنها 
ستعود إليها يوما ما . 


شيكا ,مهما اود أن اشجرع لله 
هذه ... لم تعد لها فائدة معى ... 
حنهها واشفرى ينها يعد . بيعها 
فستانا لك . 

أود أن أنسى مرور الزمن . 


الوعي الاسلامي / العدد 7١5‏ / شعبان ١1014‏ ها. 


ت لانها أبي هون عليك لم تعد لي 8 
حاجة في فساتين جديدة نحن بحاجة 
الآن إلى رصاص 

- وقد تحتاع إلى الساعة الآن اكثر 
من أي وقت مضى ... نحن بحاجة إلى 
معرفة جركة الزعن 

كلام كبير على سنك يا سلمى . 


+ ين تعليت كل هذا‎ ١ 


- علمني ربي 
الليل : 


قال الراوي لم يكد الليل يغطي 
المدينة .حتى كانت القافلة المهاجرة 
تتكون من الأب والخال وسلمى . 
كانوا جميعا في الطريق إلى طولكرم . 
قرروا أن يرحلوا بطريق غير مباشر عبر 
حقول أشواك وأهوال كثيرة كانوا 
يحملون مسدسات ثلاثة محشوة 
بكمية لا بأس بها من الرصاص ولفافة 
صغيرة بها ملابس ونقود وساعة تعمل 
في نشاط فهي دائما تقفز إلى الأمام 
أظبواء عدهرة عفرت لكان . قهياة 
توقفت سيارة مصفحة بها طائفة من 
جنود مجهولين ... أركبوا سريعا . 
تحركوا 2 الوقت يمر - ومصضصت 
السيارة إلى أين ؟ 


...هيا بنا فقد أقبل 


لا أحد يعرف حتى الآن 
سوى أنها انطلقت تشق صدر الليل 
الكتيب ؟ 


ذه 
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د فى صلاة صبح : والشاعر يِوّم أبناءه » وهى في قلق 
وصداع من هموم أمته . لمعت خلال سجوده بارقة تجل 
واشراق . وتراءت له صور متداخلة لصلوات ماضية آداها في 
الحرمين النيرين ... وتملكه شعور عجيب ٠‏ كما لو كان يصلي 
لتوه هناك ... وأحس بخدر بارد » ثم غمرته طماأنينة 
وسكينة ... 

وغب الصلاة جرى قلمه بهذه الابيات في عفوية وانسياب : 


424 
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هذه دراسة موجزة عن الكيد 
وأهميته للانسان ». وكيفية المحافظة 
عليه . 

الكبد اكبر عضوى في الجسم ٠‏ يبلغ 
وزنه حوالي كيلو ونصف جرام »2 
ويشكل _حوال. 2-7 1/4 من هذن 
الجسم كله : 

يقع الكبد في الجهة اليمنى من اعلى 
. البطن » ويصل سطحه العلوي الى 
بحلمة القع الابعت + وفصله عن 
تجويف الصدر الحجاب الحاجز , 
وبرغم وجود الكبد في تجويف البطن 


الضلوع تقريبا مما يوفرله الحماية . 


جسم متعدد الاضلاع مثل الذي تراه 
ف الصورة ؛: وتسم هذه المضلعات 
الفصيصات الكبدية ويتكون كل منها 
من ملايين الخلايا الكيدية الدقيقة 
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الصغيرة جدا , والمرتية حول الوريد 
الاوسيط ويوجد حول كل فصيص من 
الخارج . اطان من. النسيح. الضاءم 


الدورة الدموية في الكبد 


يثم. امداد .الكبد بالدم المؤْكسد 
بواسطة الشريان. الكبدي الذي هو 
احد فروع الأورطي : وهذا يشكل 
حوالي 7258 ٠‏ والنسبة الباقية 5ا/ 
تأتي عبر الوريد البابي وهى دم غير 
مؤكسد . ويحتوي على كثيرمن الغذاء 
الذي تم :امتصاصه من الطعام الذي 
نأكله » حيث يباشر الكبد وظائفه على 
تلك المواد : ثم يغادر الدم الكبد حاملا 
المواد اللازمة. للجسم عن. طريق 
وريدين كبيرين هما. الوريد. الكبدي 
الأيمن والوريد. الكبدي الأيسر حيث 
يصبان . قي" الوريد . الأجوف. السفان 
وبدوره يصب في الجهة اليمنى من 
القلب . 


وظائف الكيد ا 


للكيد وظائف عديدة نذكر منها :- 
١‏ تصنيع بروتينات الدم وهي 


الالبومين ٠‏ والغلويولين 
متلناطه01 , والفييرنوجين 
عع 0م1101 واليروثروبين 


عصلطصدمغط 22:0‏ والاجسام 
المضادة.. والعوامل المتدخلة في تخثر 
الدم كالعامل. الخامس. والسايع 
والهيبارين ٠‏ ولهذا فان الكبد يحفظ 


2 ١ ١> 
لموقع الكيد‎ 


وتخثره » فتخثر الدم يحدثه 
البروثرومبين بينما. يحدث الهيبارين 


ينساب الدم في العروق. كافضل 
مايكون , ينقل الغذاء والاوكسجين 
ويعود حاملا ثانى أوكسيد الكريون 
وفضلات الاحتراث ؛ ولوزادت. نسبة 
احد هذين العنصرين بمقدار طفيف : 
جدا لكان هذا معناه تخشر الدم اي 
تجلطه وانقلابه أشيه ما يكون 
بالوحل . كما ان العكس يجعل الدم 
اكثر ميوعة » 

؟ - اصطياد الجراتيم والمواد 
السامة : 


القن الابوطي اللوون .يفتكن الندم 
القادم فيبعد المشبيوه ويمرر 
التلبيعى + قاذ هالوحظ ان هناك راد 


4١ 
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شكل رقم 59 » 

متان اكيد .فق الأمام 

١‏ الفص الايمن 

؟ ‏ الفص الايسر 

:' المرارة 

الوريد الاحجوف السقلى 


بايقاف أذاها بعدة طرق , ومنها 
طريقة الوسائط الكيماوية وذلك 
يتركيت: . الموان:: السامة” مع جامض 
الكبريتيك وتكوين الكبريتات » وهكذا 
تنقلب الاجسام السامة الى مواد 
عديمة الأذى ؛ وطريقة طرح المواد 
الشامة مع الصضفراء كالزئبق ويعض 
الجراثيم . وطريقة تخريب. المواد 
بالكيذ ثم طرحها جزثيا:: 


*“- الوظيفة الصفراوية 
الافرازية : 

تحدم" الكلايا ' الكدية. الأبلات 
والاحماض. الصفراوية لتتجمع في 
الطرق الصفراوية ومنها تجد طريقها 
الى الامشاء , وف سنائل صاف اضفر 
أى برتقالي. اللون . يختزن ويركز في 
داخل: المحؤضلة:. الضفراوية. اله 
67 الى حين حاجة : الجسم 
»0 الهضم » وخاضة الموان .الدهنية , 


95 


والكيد ينتج يوميا. جوالي. لتر من 
الحقراء ر 


5 - تكوين الدم : 


يعد الكيد. أحد الأعضاء: التى, 
تصنع الكرات الحمراء في الجنين , 
أما عند خروج الجنين من الرحم فييداً 
النخاع العظمي بتكوين الكرات 
الحمراء واذا جلت كارقة أن زاد 
احتياج الجسم الى كرات دم حمراء : 
فان الكبد يعاوده الحنين الى تكوين 
الكرات الحمراء لاغاثة الجسم الذي 
يسكنه ومساعدة النخاع العظمي . 


ه - اختزان الجلوكوز : 


الناتج من. هضمم. المواد. النشوية 
على شكل 031760869 للانتفاع يه وقت 
الحاجة . 


سكر الجلوكوز هى الوقود الأسنا 
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المتعددة . 

وعندما تنخفض كمية الجلوكوز في 
الدم..لسبب. .ما . فان: الكيد: يحول 
الجلايكوجين 017608692 مرة آخرى 
الى الجلوكون الذي يتسرب الى الدم 
ليرفع نسبة الجلوكوز في الدم . 

5- خزن الحديد والتحاس 


والبوتاسيوم والمانفنيز والزنك 
الكويلت : 


 '‏ تكوين الجلوكوز من المواد غير 
النشوية مثل الدهنية 
والبروتينية . 


هذا عرض موجز عن وظائف ذلك 
المعمل الالهى المعجز والكبير الذي 
تقف العقول أمامه حائرة وتنظر 
الابصار اليه خاشعة. ولك ان 


منه اذا اصاتن. الخلل ,هذا العضق ::.: 


وتوقف عن العمل فلا انتاج ولا وقود 
لتلنية حاحة الجسم ولا .غذاء ولا 
فيتامينات ولا بروتينات ولا تخلص من 
السموم . 


الكيد والغول » الكحول « 
الغول ,2 الكحول ». من المواد 


السامة . ذات التأثير السمي المباشر 
وغير المباشر على الخلايا الكبدية . 


ترى ماذا تفعل « الكحول » 
بالكبد ؟ لقد أثبت الدِ لبحث العلمي ان 


« الكحول » او الخمون تزيد من طاقة 


الوعي الاسلامي /.العدن 5؟ / شعبان ١504‏ ها. 


الكدن عل اختران” الدهرن. يككرة , 
بينما في الاصل نجد الكبد يختزن هذه 
المواد بحساب دقيق , فيحرق منها 
كزذءا ومن الأنسات. «الطاقة عندها 
يقوم يعمل شاق . ولكن زيادة الدهون 
عن طاقة. الكبد تسبب بداية مرض 
تليف. الكبد . وبهذا يصبح الكبد 
عاحزا: عن. التوفيق. دين متطليات 
الجسم من مواد وغداء وبين الدهن 
الاك المخزون . 


وانممنا تمد الول +« الكهول” 
تمنع الكبد من تحضير وتوزيع السكر 
في الدورة الدموية بالاسلوب الطبيعي 
ويوقف الجهاز الذي يحمي الجسم 
من هبوط شديد في عيار السكر في الدم 
في فترات الجوع الشديد » وهذا يؤدي 
اللىّ:الاغماء عند المذمتيناغل الغون:- 
1 الكحولن 7 : 


ومرض تشمع الكبد ٠‏ ا وتليف الكبد » 
مرض خطير , فيه يحل مجل الخلايا 
الكبدية نسيج متليف , ينقبض بمرور 
الوقتث. بحيث. تصبح.. الكبد صغيرة 
وجامدة » ويحدث في المدمنين على 
الكحول ينسبة تزيد ثماني مرات .على 
نسبة حدوثه في الناس الاخرين ؛ وأول 
من وصف تشمع الكبد هو لانيك عام 
6 وكان سبيه الكحول . وهناك 
أسباب أخرى لتشمع الكبد منها سوء 
التغذية .. التسنممات الدوائية ‏ مثل 
المورفين :: التيابة. الكيد.. الأنتاض + 
انسداد ...الطرق . الصفراوية: داخل 
وخارج الكبد .: التدرن :. الزهري ؛ . 
.الاصابات . الطفيلية . مثل. الملاريا 


4 
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البلهارسيا . ومن اعراض 
ومضاعفات تشمع الكيد , اليرقان » 
احتياس السوائل» وكين نوا 
المرىء »وما تعقبه من نزيف » وبسبات 
كبدي , وتسمم دموي نتيجة 
الالتهايات الحادة. والازرقاق ,2 
والتحول السرطاني وانقطاع الطمث 
والعقم وغيرها من المضاعفات . 

ولاشك يا أخي المسلم انك سمعت 
عمن ماتوا بسيب تليف الكبد .يعد أن 
تغليت »2 الكحولات («( والمخدرات عليه 
فتوقف عمله ومات صاحيه . 

ولكي تحافظ يا أخي المسلم على 
كبدك لايد أن تتقي الله في كبدك . 
تخفف عنه ما يتكبده من متاعب تنتج 
عن” تعناطي' #العجول والمجدرات: : 
وعليك أيضأ ان تعقد معاهدة صداقة 


التى: قد. أغرتك. بها اللانية الحديثة : 


5 


وقرناء. السوء الذين مهدو! لك طريق 
الانغماس في تعاطيها . وعليك التمسك 
بفضائل دينك , فان وفيت بالعهد فان 
كبدك سيشكرك ويعأهدك على أن يظل 
وفيا مخلصا ما دمت قد ابتعدت عن 
طريق الاثم . 

وأخيرا يا أخي المسلم رجائي لك 
ان كنت ممن يتعاطون المسكزات أو 
المخدرات. ان تتوقف قيل فوات 
الاوان: ؛ ولا تيسن من زحمة- الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا ‏ وان كبدك 
يعدك ان يستخدم ماتبقى منه دون 
تليف بأقصى كفاءة ليعوضك عما فاتك 
من خدمات جسمانية » ويجاول يعون 
الله أن يخلصك من آثار أ الخبائث ما 
دمت على عهدك محافظا وعن الخموز 
والمحزمات مبتعدا:. 

بارك الله لك يا اخي المسلم في 
عقلك : وجعلك” الله ممن يستمعون 
القول فيتيعون. أحسنه . 
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تحت هذا العنوان كتب الأخ/ 
البركاني جمال الدين مبينا مضار 
التدخين وتاريخه فيقول : 


إن كل سيجارة تحتوي على قدر من 
النيكوتين الذي هو أشد السموم فتكا 
حيث استعمل كيين اللمشرات مد 
القرن الثامن عشر , وهو يستخلص 
من الأوراق والأزهار والفروع العفنة 
والطرية لنبات التبغ . يقول أحد 
الأطباء : إن النيكوتين يصل الى 
الذماخ بعد بضع. دقائق 'من. الذفكة 
الأولى . ولكي ينتشر في الجسم يحتاج 
إلى ما بين 76 ٠‏ دقيقة , والذي 
لاجدال فيه هى أن التدخين أشد 
ارتباطا يأمراض عسر الهضم والزكام 
والسرطان .+ إذن كاذ تدقع باتفسنا 
إلى التهلكة ؟! لماذا نسمم أنفسنا 
ونسمم الآخرين معنا ؟!! 


عرفت عادة التدخين قيل الميلاد 
حيث كان جنود الرومان يدخنون 
استراحتهم . وفي سنة ١555‏ لاحظ 


كريستوف كولوميوس أن سكان القارة 


شكرنيا ق اناعب -طريلة تسن 
« توياكو » وقد أعجيته هذه العادة 
لنقلها إلى البركفال حيث حرفي 
الأورييون إلى تباك 2 14585460 
رصميت بالغربية « طياق.5 . 


واليحار 2 رودريك ذدى جيرير » 
كان أول شخص يتعاطى التدخين في 
شوارع برشلونة سنة 1551م . آما 
أول من تعاطاها من النساء في فرنسا 
فالملكة « كاترينا دوميدسيز » وذلك بعد 
أن أقداها جاق يكن سني فرنسا أن 
البرتغال كمية من التبغ سنة 
51١ام.‏ 


والجدول الآتي يبين استهلاك 
الفرد للدخان في بعض البلدان العربية 
والاسلامية وهى يمثل كمية التبغ 
المستهلكة بالكيلق غرام « إحصاء 
2,56 

5,١١  ايروس‎ © 

١,57 - تركيا‎ © 
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والأمراض التي يسببها التدخين 
هى : سرطان الرئة والشفة واللسان » 
والفم. والحنجرة. واللهاة, 
والمريء ؛ والمثانة » وقرحة الاثنى 
عشر , وأمراض الشرايين ٠‏ ونخر 
الاسنان .» وعسر الهضم ٠‏ وانتفاخ 
البطن , والأرق 2 والتحسس » 
والضعف الجنسي .٠‏ والكآبة » وضعف 
الذاكزة . والتعب . وللحد من آفة 
التدخين يجب على المسؤولين 


١‏ - تنظيم حملاتإعلامية مكثفة في 
الأوساط الشعبية . 

١‏ - تنظيم محاضرات تبين مضار 
التدخين من الناحية الصحية 
والاجتماعية والاقتصادية . 


- رفع أثمان السجائر بأقصى حد 


: - معاقبة المتعاطين للتدخين في 
الأماكن العمومية (قاعات 
الكاختر اكب القصول' ‏ الدراستية . 
السيفيات ساكل اللواصحلات 
العامة ) . 


ه ‏ معاقبة والدي كل طفل يتعاطى 
التدخين . 


1 إلقاء دروس علمية عن التدخين في 
المؤسسات التعليمية 


+ - منع إعلانات التبغ من النشر في 
الضحق والمجلات العربية وغيرها من 
الوسائل الإعلامية . 


وزراعة القخ متها عليا فى جلذدنا 
الحوبية:. 


إن المرء غير المتعاطي للتدخين 
ليكره استخدام وسائل المواصلات 
العامة والدخول إلى الأماكن العمومية 
بسبب ما ينفثه المدخنون من دخان 
يلوث الجو المحيط ويحيله إلى كتلة 
ضبابية تخنق الأنفاس . أيها 
المدخنون بالعزم الصادق والأكيد 
تستطيعون القضاء على عادة التدخين 
وإن لم تحاولوا . فلا تسهحمونا معكم 
فهنا من لا يريد الانتحار . 
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الأرضية .. من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فما زادت مشاكئنا إلا 
يأتي كل اغتصاب جديد لينسينا محنة الأمس .. فالحديث كان عن فلسطين "١‏ 
قل التقسيو ».ثم بد التتسيم. حق الضف الغريية وغزة وشيتاء 
والجولان 5 0 عن 0" الذي مازالت تدور فيه حروب وحروب تأتي على 
الغري .قفي الشوو ان : 1 أنس .لا ا الحرب 7 بدأت في 
العراق وإيران ولم يشا المستفيدون منها أن تضع أوزارها . 


. فإلى متى نظل أسرى حلول عرجاء .. أو تقليد يضر ولا يفيد .. أوشرقع ١‏ 
| شعارات أثبتت الأحداث إفلاسها .. فباسم الديمقراطية .. والحرية ١‏ 
. الشخصية ‏ حرية الغرب ‏ وباسم الاشتراكية .. وباسم الخد + 
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1 لق به الناعق هنا وهناك وتبعه من تبعه .. استذل الانسان .. وهدرت 
| الكرامات .. وتجمع شذاذ الآفاق بتخطيط طويل الأمد وتنظيم مدروس 
مجندين شياطين الناس للوصول إلى تحقيق أهدافهم على حساب الدماء 
الاسلامية التى هانت على أهلها فهانت على عدوها . 


.. ومع هذا .. فما زال هناك من يدعو إلى العلمانية فإن فيها الحل‎ © ٠ 
. وتبعث العداوة بينهم‎ ٠ والبعد عن الخلافات الدينية التي تفرق الناس‎ | 
ا هكذا رأى .. وكأنه لم يعلم .. رغم لقبه العلمي الكبير أن هدف الدين عموما‎ 
ا هو إسعاد الناس في دنياهم وآخرتهم .. ونشر الحب والآألفة بينهم .. وإذا‎ 
كانت من سنة الحياة أن يكون هناك شر فلا بد من مقاومة الشر والضرب على‎ 
أيدي الخارجين على أمن المجتمع والجماعة .. هذا هى الأصل في كل دين‎ 
والدين الاسلامي صريح في ذلك .. يقول تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين‎ | 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا‎ 
» إليهم إن الله يحب المقسطين‎ 

فالدين يوحد لا يفرق ٠‏ والئاس سنواسية فق الحقوق والوتجباك ».كم فل 
| ضاع ماضاع لأنذا طبقنا الدين ؟! أم لأننا ابتعدنا عنه ؟ وهل حقق اليهود 
ما حققوه باسم أرض الميعاد ؟ أم أنهم كانوا يريدون قطعة أرض فقط ؟ 


© وآخر يستنكر أشد الاستنكار قطع يد السارق .. ويرى أن يلجا إلى عقاب 
حديث يحقق الردع .. وهكذا يتعاطف صاحينا مع السارق والقاتل ومرتكبي 
الجرائم .. ونسي وهو شيخ المحامين .. أن المعتدى عليه أولى بدفاعه عنه .. 
وأنه لا اجتهاد مع النص .. وهو رجل قانون .. فإذا كان لا يملك أن يعدل 
عقوبة يقضي القانون الوضعي بها .. وقد يكون فيها ظلم ما دام النض 
صريحا وواضحا .. فكيف يطالب يتغيير حكم ارتضاه الله سبحانه وهو 


الأعلم يما يصلح عياده ؟. 1 


© إننا ندعو إلى الأخذ بشرع الله . وأن تكون لنا شخصيتنا الاسلامية 
المستقلة ...ولس فق الدين إرهاق اومشقة .. بل الدين الأسلافن نهو دين 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها .. جاء لينظمها .. وينظم العلاقة بين 
الانسان وربه . وبين الانسان ونفسه , وبين الانسان ومجتمعه وبني 
حنسه + وبين الأتسان والحناة والكون .. وين الانشاق وما يعد الحاة 
الدنيا .. فنظرة الدين الاسلامي نظرة شمولية .. ولذا فإن الترقيع في ثوب 
فين إسلامي غس مجد ؛ 


.. © ونطمتن الخائفين من تطبيق شرع الله .. بأن جرائم الحدود في الاسلام 


8ب 
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السارقين والقتلة والزناة والعصاة والمفسدين في الأرض - عندئذ فهم 
الظالمون لأنفسهم . 

© أما الاحتجاج بتعدد الآراء الفقهية .. وبأي مذهب نأخذ .. وأي مذهب  ١‏ 
ندع .. فإننا نقول إن اختلاف الأئمة العلماء في استتباط الأحكام من | 
النصوص التي تحتمل التأويل رحمة ينا » وعلينا أن نختار منها ما يناسب 2 ١‏ 
العصر وظروف الناس » دون تعصب لمذهب يعينه .. ومعلوم أن حكم الحاكم 
يرفع الخلاف . 


© هذا .. وإن كثيرا من القوانين التنظيمية والادارية والاجرائية والشكلية 
لا تتعارض مع أحكام الدين .. وفي الاسلام لن يؤخذ المتهم بالشبهة أو 
الظن .. كما هو واقع الآن .. بل الحدود في الاسلام تدرأ بالشبهات . 
ويفسر الشك في صالع المتهم .. لأنك إن تخطىء في العفو عن الجانى أفضل 
من ان تخطيء في عقوبة بريء . ١‏ 


0 ولكي نصل إلى ما نرجو .. لا بد من فهم إسلامي مستئير .. وعقلية 
إسلامية منظمة .. ومنهج إسلامي مدروس , وخطة للتنفيذ تضع ف 
اعتبارها الظروف والامكانيات المتاحة .. وما يمكن أن نحققه اليوم , 
وما يمكن أن نحققه غدا . فهل تأمل الاسلاميون ذلك .. وعملوا له ؟ 

ثم إن تغيير النصوص القانونية وحده لا يكفي .. فهو لن يمنع وقوع | 
الجريمة . والاعتداء على الحرمات » وكل مظاهر الفساد .. « ولكن ١‏ 
النصوص الشرعية ينبغي أن تقترن بكافة أوجه الاصلاح الأسري والمدرسي | 


والاجتماعي والاقتصادي والسياسي » على حد قول الدكتور جمال الدين أ 
0 هذا .. وإننا ندعو الله سيحانه أن يخلص دينه من رجال أرادوا ٠‏ 


استغلاله في تحقيق مآرب شخصية . ومصلحية . ونفعية ذاتية .وهم | 
وأن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مضيعين .. اللهم | 
آمين .. 
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من الحقائق التاريخية التي لا يختلف عليها اثنان أن الجزر التي تعرف في الوقت 
الحاضر ب «١‏ الفلبين » كانت منطقة إسلامية تماما . فلقد اعتنق أهالي تلك الجزر 
التى تقع في جنوب شرق آسيا الاسلام قبل أن تظهر الفلبين كوحدة سياسية إلى 
حيز الوجود 

ولقد أثبتت الأبحاث والدراسات المنصفة أن عناصر مسلمة قد تواجدت على نطاق 
محدوب في المنطقة منذ القرن الثالث عشر الميلادي , كما ثبت تاريخيا أن الاسلام قد 
انتشر هناك على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي حيث 
اعتنقه السكان الوطنيون هناك بشكل عفوي وتلقائي لما تتميزبه العقيدة السمحاء 
من سرعة تقبل العقل والقلب لها . 

وقد شهدت الفترة ما بين النصف الثاني للقرن الخامس عشر وأوائل القرن 
السادس عشر الميلادى : العصر الذهبى لازدهار الاسلام في تلك البلاد البعيدة . 
غير أن صليبية القرون الوسطى : يكل شراستها ء كاثت بالمرصاد لذلك المد 


١ 
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مجاقدون من مونو 
الاسلامي الرائ ئع الذي خرج من شبه جزيرة العرب وطاول أقصى أطراف الدنيا 
ييشر بالخير والسلام والمحبة . واتخذت الصليبية أتذاك قناعا زائفا أسمه : 
الكشوف الجغرافية فوصل الصليبي « ماجلان » المكتشف الجغرافي الأسباني 
الذي يمجده كتابنا وتمتدحه صفحات التاريخ الزائف ف إلى تلك الجزر عام 915١م‏ 
كانت حملته تلك مدفوعة بحقد دفين ضد كل ما هو مسلم ٠‏ فقام بقتل المئات من 
سكان الجزر المسلمين . ثم عقد اتفاقا مع ملك جزيرة « سييى » أدخل بمقتضاه 
ذلك الحاكم الديانة النصرانية يعد أن وعده ماجلان بتنصيبه ملكا على الجزر 
الفلبينية كلها تحت وصاية التاج الأسباني ٠‏ ثم تحرك ماجلان يجتوده صوب 
ٌْ الجزر المجاورة وقام الصليبيون بإحراق القرى وقتل من بقي فيها . واستمروا في 
مخططهم الارهابي الدموي إلى أن حدثت واقعة كبيرة بين السلطان المسلم 
« لابولابى » وبين ماجلان وانتهت بهزيمة الأآخير وقتله . 
غير أن أسبانيا لم تلعق هزيمتها بسهولة ولم تكف عن تنفيذ المخطط الطويل الأمد 7 
فسرعان ما أرسلت حملات متعاقية ردت كلها على أعقايها . 
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ا ا 


وفي النصف الثاني من القرن السعادسى عقر الرلاناي جردي أسبانيا حملة عسكرية 
ضخمة مستهلة يذلك غزوا بربريا وحشيا تلك البلاد الآمنة . واستولت على 
مجموعة جزر « لوزون » و« فيسياس » وهي تمثل جملة الجزر الشمالية والوسطى 
وسموها م الفليين » قسية إلى الامير» فيليب + الذي ,ضار ملكابعل اسياضا قيما 
بعد . 

وكعادة الغزاة الصليبيين ٠‏ على مختلف جنسياتهم وفي كل العصور . مارسوا 
مجازر وحشية بحق السكان د يعجز القلم عن وصفها وعاثوا في الأرض مفسدين 0 
واعملوا الحديد والنار تقتيلا وتنكيلا في المسلمين أصحاب اليلاد الشرعيين . 
فاجبروا الناس على اعتناق عقيدة التثليث التي تتناى مع العقل . أما باقي سكان 
الجزر الوثنيين فصاروا رعايا للتاج الأسباني را بدورهم الديانة 
النصرانية . 

وتقيقن من عقي سن المساكرو ذل هشو كيم اللفقيفة رانعهرا إل إلخراكهم اقيق 
يقطنون الجنوب الذي يعرف بعدة أسماء : 

أ يلاد المورق. 

ب - يتنجسا مورو أو ما يعرف الآن عالميا ب « مندناى » . 


حروب المورو : 


لم يقنع الأسبان بما احتلوه ؛ والذي كان يمثل ثلثي مساحة البلاد » فآرادوا بسط 
نقوذهم على بلاد الموروق . وإذا تيسر لهم ذلك فكان يعني في حد ذاته « نصرانية » 
اليلاد بالكامل فجردوا حملات عسكرية جندوا فيها الفلبينيين النصارى لغزو 
المسلمين ..فأعلنت الامارات الاسلامية في بلاد المورو الجهاد ضد الصليبيين . 
وبدأت حرب طويلة ضروبس . وعلى الرغم من التفوق العسكري الهائل في صفوف 
الصليبيين بما يمتلكونه في ذلك الوقت من أسلحة متطورة بالقياس إلى الأسلحة 
البدائية جدا قي أبدى المسلمين + إلا أن الحرب اموت سجالا لأكثر من كلاتماكة 

عام تخللها فترات متفاوتة لالتقاط الانفاس وإعداد العدة لشن هجوم جديد 


مضاد . وتعرف تلك الحروب تاريخيا « يحروب المورو » . غير أن الآسيان فشلوا 
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تماما في تحقيق مآربهم ومخططهم القذر في بلاد المورى . 
هذا وقد ظلت الفلبين تابعة للتاج الأسباني إلى أن تم توقيع اتفاقية باريس الشهيرة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وأسيانيا . ففي العاشر من ديسمير عام ١8978‏ 
ميلاداية وقع البلدان اتفاقية تقضي يتنازل أسياتيا عن الفلبين لصالح الولايات 
المتحدة . وبذا حل الأمريكيون محل الأسبان وشرعوا في بسط نفوذهم على البلاد 
يدا فيها ياد الموري التن لم يدن للاسيان. إيتضناعها ٠‏ 
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى وبعدها . شددت الولايات المتحدة قبضتها على 
الفلبين وبدأت في إنشاء قواعد عسكرية لها في اليلاد . 
اد ما ليث أن اندلعت الحرب ! العالمية الثانية ( ١9795‏ 


و دوعص عي 3 


١555‏ ) فتعقدت 
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الوعي الاسلامي / العدد 775 / ششعيان ١404‏ هدا. 


0 


مكنكل شعت مور الريلك أكثر حيث أن الوعره الا عل الفليين والذي كان 
ميدقت ضدري الأهداف الأسيركلة هناك قد عمل ملاق الورى أيضنا واكقيك الحرن 
بهزيمة دول المحور ومعها اليابان » فاستردت أمريكا مستعمراتها وصارت منطقة 
الحيظ الهادئع .يما فيها الفلبين منطقة حيوية المصالح العسكرية والاقتصنازرة 
الأمريكية فق العالى :ومق كم شددت عن قيضتها عل قزاعدها السكرية ف اأخط 
وبخاصة جزر الفلبين » وشمل هذا الوضع بالطبع بلاد المورو . وف عام 1555م . 
استقلت الفليين عن أمريكا 2 اسميا » ويقيت المصالح الأمريكية كما هى بل زادت 
وتشبعيت أكثر بحتى أن القليين ضارث الآن وكانيا احدض الولايات الأمريكية . 
واستهلت الحكومة الفليينية الجديدة برنامجها بضم بلاد المورى إليها . وتم لها 
ذلك بدعم وعون عسكري ومادي من قبل أمريكا , وتم تغيير اسم بلاد المورو ]لى : 
جنوب الفلبين تماما مثلما تبدل اسم فلسطين إلى اسرائيل . 

ومن الجدير بالذكر أن إخوتنا المسلمين هناك عارضوا بشدة ضم بلادهم إلى 
الفلبيق . لكن كلك اللعارضة كاقت: وافتة + نحيث أن الدمان الذى خلفته الحرب 
العالمية الثانية قد القى بظلاله على بلاد المورو فلم يحدث صراع دموي مباشر مع 
الحكومة الترسفية ن. + مانلا »'فون. إعلان الضيم :مق طرف :واحد , |3 كان 
المسلمون ف :خالة إذهاك ودمار وفقن + وكان القاسم اللشترك الافظم فق البخث عن 
المأوى والكسناء والطعام 5 

المخطط الصليبي القائم على اغتصاب الأرض و إيادة أهلها : 


بعيد مؤّامرة الضم غير الشرعية ,. بدأت حكومة مانيلا الفاجرة تنفيذ سياسة 
سياسات توسعية بعيدة الأمد في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان 
السورية ومؤخرا جنوب لبنان . 
وقد تم للحكومة الفلبينية تنفيذ تلك السياسة من خلال فكتين : 

النصارى الذين تم ترغيبهم بالاغراءات المادية والاثراء السريع من الأراضي 
الزراعية الخصية المتوافرة في بلاد المورى . 
 "‏ العناصر الفليينية السيئة التي لفظها المجتمع الفلبيني ذاته ٠‏ سواء كانوا من 
أراضي اقتطعت من أصحابها الشرعيين . 
السلطات المحلية من أيدي المسلمين . ومحاولة القضاء على الثقافة الاسلامية 
والميراث الاسلامي العظيم لشعب مورو . 
وكرد فعل طبيعي ومشروع . طالب السكان الأصليون من المسلمين يبوقف 
الوجرات النصرانية الاستيطانية ووقف استغلال ثروات اليلاد لمصلحة التصارى 
ووقف انتزا ع السلطات المحلية من لحن المسلمين . 
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امراة مسلمة مع طفلها قتلهما عناصر الكتيبة ٠7‏ 


١‏ هم سل لاص 
رد فعل الحكومة على مطالب المسلمين : ل 


يداك اللدكرية الفلبيكية بالزد بعتك هل مسلس مورو + ققامح. عناضي تايعة 
للقوات المسلحة الفلبينية بسلسلة من المجازر الوحشية على فترات متفاوتة . 
ونسوق .مثها عن سييل المثال لا التحصى ؛ 

١‏ مجازر « كوريجيدور » في مارس 517١م‏ . حيث قامت كتيية من جيش الفلبين 
بتجميع 19 شابا مسلما في قرية كوريجيدور وأطلقت عليهم الرصاص بوحشية لم 
يسيق لها مكيل ودوق بمداكي: 

؟ ‏ مجزرة مسجد « مانيللى » حيث قتل 5/ا مسلما غدرا أثناء آأدائهم للصلاة في 
عام ١151م ١‏ 

 "*‏ مذبحة ٠‏ تأكوب » في عام 1917م . حيث قتل 77 مسلما من المدنيين 
الأبرياء . 

الاسلامي في جنوب الفلبين والتي تشنها حكومة « ماركوس » بمباركة البابا 
والولايات المتحدة ترتكب ب بالتنسيق مع منظمة إرهابية مسيحية يطلق عليها إسم 
« إيلاجا 


٠6 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الوعي ده / العدد 5م / شعبان ؛' اهدر 


وقد برزت تلك المنظمة 7 حدر لوحو فْ عام 007 مدعومة ماديا ع 
وعسكريا من قبل مسئولين في حكومة ماركوس الطاغوتية . 

وحتى تلبس الحكومة مشاريعها البغيضة والوحشية رداء آخر ؛ فإنها تقوم حاليا 
من خلال القنوات الاعلامية التايعة لها والادوات الاعلامية الغربية المؤيدة لكل ما 
هى صليبي ٠‏ بإلقاء مسئولية مذابحها البشعة على عاتق بعض الزعماء المسيحيين 
في البلاد . وبذلك تقلل من شأن الصراع الحقيقي الدائر على أرض مورو 
الاسلامية وتحجمه إعلاميا إلى مجرد كونه اضطرابات طائفية بين المسلمين 
والمسيحيين ٠‏ وليس بين المسلمين والجيش الفلبيني المجهز بأحدث الأسلحة 
والمدعوم من أقوى دولة في العالم . ١‏ 

ومن هنا بات الخيار العسكري أمرا ضروريا وملحا أمام مسلمي مورو من أجل 
هدف الدفاع عن النفس . 
0 
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وكنتيجة حتمية لتفشي الظلم والاضطهاد والقمع والقتل والتنكيل ضدالمسلمسين 
الغزل + وقيام حنظية إيلذجا الارفابية باعتداءات لا هوادة فيه عل السلبين: 
واستمرار الجيش في حرق بيوت المسلمين ومساجدهم ومدارسهم الاسلامية 
وإحبار اهاب الأرضن عل الرحيل وماشاكلها من الأعمال العدوائية ٠‏ لم يتريس 
المسلمون كثيرا قبل أن يبدأوا في ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن أنفسهم 
ودينهم وعرضهم وأراضيهم . فكونوا المنظمة الثورية المعروفة ياسم « جبهة 
تخرير مورى :الوطنية عاق عام 90199اع:.واكذت الحبهة عل عائقها مسكولية 
ضخمة وهي خوض غمار حرب تحرير طويلة الأمد . وكانت الجيهة ولا زالت 
الرادع الحقيقي والعائق الاساسي في وجه الابادة النهائية والكاملة لشعب مورو 
المسلم . فاستطاعت عرقلة الغزاة التصارئ غير أن الطعية الشكرية الفاشمة 
إن ذغم الحكرمة آنا حبهة غورى فى الك جنات اللعرب اتنا هى حضني افتواء 
وصفافة واشبحة + ولاخبالخ 13 قلخا إنهقحريف:عظيم تكديه الأحداث المساوعل 
ارضية الواقع في بلاد المورى , آريد به تضليل الرآي العام العالمي بهدف تبرير 
جراثمها السابقة والحالية والستقبلية وانتهاك حقوق الاتسان. المسلم .. 

ومن المؤسف أن الصحافة العالمية دأبت على نعت المجاهدين بصفة ل الارهابيين 0 
مثلما فعلت ولا زالت. يشان القداثيين الفلسطيتيين الأشاوس . ولعل الحقيقة 
الشاطعة هي أنه لولا الجهود الجريئة الباستلة الحي لاطين من جاب جيية تخرين 
مورووجتودها المسلمين لتعرض إخراننا هناك للابادة والطمس الكامل . وليس فقط 
المعاناة الجسدية والمعنوية ل أيدي القوات | المسلحة 5 البربرية وعناصر ايلاجا 
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الهو . 

وعلى مدى العقد السابع الميلادي فشلت الحكومة ( ولا تزال ) ) في إخضاع 
واستعياد وإذلال المجاهدين ومناضني الحرية . لكن ماركوس الطاغية صب جام 
غضبه وهياجه من ضربات الثوار المتلاحقة » فقام بإصدار أوامره إلى جيشه 
بتركيز الضربات الوحشية على السكان الأبرياء من المسلمين فقامت قواته الجوية 
والبرية بطمس قرى إسلامية بأكملها . ومارس الفسقة الفجرة أبشع أنوا ع الغدر 
والتقتيل في المسلمين العزل من السلاح تحت ذريعة أنهم يؤيدون المجاهدين أو 


حخسبائر مسلمى مورق قّ الأرق اح في الممتلكات : 


وخلال العقد الفائت فقط . استشهد أكثر من مائّة ألف مسلم ٠‏ جلهم من المدنيين 
العزل , من النساء والأطفال والمسنين . ولقد تفننت تلك الهجمة الصليبية الشرسة 
في أساليب القتل الوحشي الهمجي فتارة تستخدم أسلوب تجميع المواطنين في 
ميدان ثم تمطرهم بالرصاص ٠‏ وأحيانا لا تتورع عن قتل الناس عند « ضبطهم » 
وهم يؤدون الصلاة في بيوتهم أو في المساجد . هذا فضلا عن تبني استراتيجية 
تصفية العناصر الاسلامية المتفردة و الهامة مثل الدعاة والأزهريين وخريجي 
الجامعات الاسلامية والذين تعتبرهم السلطات الفلبينية عقبة كأداء في وجه 
الهدف النهاتى للكنيسة « النصرنة » الكاملة لبلاد مورى . 

وفي كل مرة تعجز قوات الجيش عن التقدم بسبب المقاومة المستميتة والصمود 
البطولي لثوار الجبهة تلج الحكومة إلى اسلوب الجبان الفاجر , فهي تعلم الحقيقة 
المأساوية وهي عدم توفر أنظمة دفاع جوي لدى الثوار فتقوم بغارات جوية عنيفة 
ومتلاحقة على القرى الاسلامية ومعاقل الثوار مستخدمة أبشع وسائل التدمير من 
نابالم وقنابل حارقة وعنقودية الخ .. كما أن الحكومة تستخدم وسائل تدميرية 
أخرى كالمدافع الميدانية ذات العيارات الكبيرة والتي لا تتوفر لدى الثوار » وتلجاً 
أحيانا إلى القصف الصاروخي من البحر . وما أن تتقدم قواتها بسبب جحافلها 
البشرية والغطاء الجوي والبري والبحري تستولي على إحدى القرى ( مثلا ) حتى 
تشرع في اعتقال الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت أو تدفنهم أحياء . وأحيانا تأتي 
بالأطفال الرضع أمام أعين أمهاتهم وتقوم برميهم في البحر , كما أن المسنين 
يتركون في العراء والأماكن الخربة المهجورة بلا طعام أوشراب حتى يموتوا جوعا . 
وتتعرض المسلمات للاغتصاب ثم القتل أو البيع في سوق الرقيق المزدهر في 
مانيللا . ناهيك آخى القاريء عن الخسائر في الممتلكات , فلا نبالغ إذا قلنا إنها لا 
تعد ولا تحصى . وهى تشمل المزارع والحقول والبساتين والمنازل والمساجد 
والمدارس الاسلامية . لا لشيء سوى أن هؤلاء الناس يقولون ربنا الله لا إله الا 
هى . ومحمد صلى الله عليه ويسلم رسولنا .. 


مدلا 
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اعد 
له 


ع حر عع ل د كو ات ا ل 0 8 


ملخص للمخططات الخداعية والأساليب الالتوائية التي تتيعها 
حكومة الفليين : 


وحتى يمكن الالمام السريع بتفاصيل النضال القائم حاليا » لابد لنا من إعطاء نبذة 
قصيرة عن استراتيجية حكومة ماركوس التي تقوم في مجملها على هدف مرحلي 
يكمن في احتواء وتحجيم وضعضعة كفاح شعب مورى المسلم . وتنصب تلك 
المخططات في عدة قنوات : 

كقافية . 

9 العلاقات (الخارجية الفلين ويخاصة هم البلد أن الالسلامية .. 

* د الاسكراشهنة السياسية والاقتصادية., 

ب الاسترائيصة العسكرية . 


أولا : المخطط الثقافق التعليمي 


بحجة تشجيع وتعزيز دراسة اللغفة العربية والدين الاسلامي قام ما يسمى ب ») 
وزارة شئون المسلمين » بتوزيع مذكرة أوامر تجبر المدارس الاسلامية ومعلميها 
الحكومة الفلبينية . فمناهج الدراسة المزمع تنفيذها بتوجيهات وأوامر من الوزارة 
السابق ذكرها لايد أن تتمشى وتتوافق مع شروط ومتطلبات وقواعد الحكومة 
الاستبدادية في مانيلا . بمعنى أكثر وضوحا هو أن الحكومة ستراقب عن كتب 
أنشطة المدارس الاسلامية التى كانت ولا تزال محل شك المسئولين الفلبينيين 
وعناصر المخابرات هناك . وكانت تلك المدارس حتى عهد قريب معملا ثوريا 
إسلاميا نشطا . واداة فعالة في توجيه الشباب المسلم إلى الجهاد . : 
غير أن هناك هدفا تضعه « وزارة شئون المسلمين » نصب عينيها ألا وهو عرقلة 
المد الاسلامى المتنامى الذي يد عو إلى تأسيس هوية ثقافية إسلامية منفصلة 
ومميزة لشعب مورو عن الشعب الفلبيني ومن ثم الافضاء إلى الاندماج التدريجي 
لشعب مورى في هيكلية الأمة الفلبينية . 


ثانيا : العلاقات الخارجية للفليين وبخاصة مع البلدان الاسلامية 
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عل الحتسدي الدجوهايي والاعلامي , ل لتقبويه صورة الجمهة ووصفها بالعناد” 
والتصلب ورفض »2 الحل الوسط «"( ويأنها سيب الأوضاع المتأزمة في الجنوب 2 
الخ .. وترمي الدبلوماسية الفلبينية إلى تحقيق هدفين رئيسيين : 


١‏ العمل على تعضيد العلاقات الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية مع الدول 
الاسلامية وبا لأاخص تلك الدول التي تصدر النفط ... حيث مصالح الفلبين 
الحيوية التمظلة ف + 

أ المشتريات النفطية . 

ب - تصدير أعداد ضخمة من العمال الفلبينيين بما يعود على البلاد من عملات 
صعبة من جهة + وتقليض عدد. العاطلين من جهة أخرى حيث أن البطالة في القليين 
قد وصلت أرقاما فلكية . 


؟ - تقليص ؛ إن لم يكن إنهاء التعاطف والتأييد الأجنبي لجبهة مورو ؛ أو على 
الآثل ضمان نحيدة آكبر عدد ممكن هن دول منظمة المؤتمر الاسلام التي اجتمعت 
إن دول العالم الاسلامى ويخاصة الأقطار الاسلامية المصدرة للنفط قد اكتسبت 
معرفة ‏ نستطيع أن نقول إنها مرضية ‏ بشأن خلفية النزاع ومدى معاناة إخواننا 
المسلمين الذين ينون تحت القمع العسكري للمحتلين . وذلك يرجع في المقام الأول 
اللجهة الاعلامية التابعة لجبهة مورى والتي تطلع حكومات الدول الاسلامية أولا 
بأول على آخر تطورات المشكلة . 


وهذا يقودنا إلى استنتاج فشل الاعيب ماركوس في تحقيق أهدافها الخارجية 
المتمثلة في تزييف وجه مورى الناصع - عمليا نتيجة إلمام الدول الاسلامية بتفاصيل 
المشكلة ‏ ولعل هذا المقال يساهم في إلقاء بعض الضوء لكن يجب أن نلفت الانتباه 
إل أن حكومة ماركرين قد تحجحت. فى إقناغع يعقن الدول الأسلامية الصدرة للنقط 
بأنها ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات طرابلس الخاصة بتسوية النزاع سلميا ٠‏ وبالتالي 
ضمنت استمرار تدفق الزيت . لكن حكومة مانيلا . وكما سيتضح في جزء آخر من 
هذا المقال » تفسر مسألة الحكم الذاتي ‏ أهم بنود الاتفاقية ‏ على هواها وطبقا 


جه السناسي والاقتصادي لحكومة ماثيلا 

اغل هذا الحاتب ومذل لهم التمجياك. الانيتراقيجنة للككرية نل تفحيها النازيت 
أاولا : محاولة شراء الذمم ٠‏ بالترغيب والترهيب ٠‏ بالعروض المالية السخية 
والناصي لحم اللكيرة ' أوالمستهدفون . من هذه الخطة هم 


ديل 
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) قادة مورى من الساسة ورجال الدين . 
ب( سلاطين أقاليم »م مندناق م 
والهدف بالطبع واضح جلي .. وهى خلق فصيل من المسلمين يتعاون مع الحكومة 
ويعزل الجبهة عن قاعدتها الجماهيرية الاسلامية . 
ثائها : بعد أن تسوى القرى بالأرض أثناء عمليات التمشيط أو الهجمات 
اخلضادة تقوم الحكومة بتقديم مساعدات مادية ضئيلة أو إعانات للعاطلين عن 
العمل ممن يثيت عدم تعاطقهم مع الجبهة . ويصاحب ذلك ا الحبيت , 
مآس كثيرة لبني 5008 ؟9 فتأتي المكوية الخيرة وتقدام العون المادي 
للمنكويين !!!؟وذلك لاعطاء انطباع مؤداه أن جبهة مورى ما هي إلا مجموعة من 
المجرمين . حاملي معاول الهدم يعرقلون فرص التنمية الاقتصادية التي تتشدق 
الحكومة بها صباحا ومساء لتلهي الجماهير الاسلامية المغلوبة على أمرها ٠‏ عن 
هدف حبهة مورو النبيل لسان حال شعب مور المضطهد . 


رايعا : الاستراتيجية العسكرية للحكومة 


ولج أبرز ذا تخرص علية الحكوية هو إخناء العديات المسكري التي ل قد 
الحقائة فق + وستخرة اعرد هؤّلاء الموفدين إلى بلادهم تشع نطاق العمليات 
العسكرية وتزداد شراستها لتشمل تلك الأقاليم التي زارها ممثلى منظمة المؤتمر !! 
والآن تهدف الحكومة في عملياتها العسكرية تلك تدمير منازل ومزارع وحوانيت 
ومصادر رزق الجماهير المسلمة وذلك لدفع تلك الجماهير إلى طلب الاعانة من 
الحكومة . 

ومن هنا تضمن الحكومة ارتباط جماهير « مندناو » بالأطر والهياكل التي تنشتها 
على أرض مورى الاسلامية من خلال تحكمها في حاجة تلك الجماهير دوما لها , 
وبالتالي خضوعها واستسلامها لهيمنة الكوادر المسيحية التي تدير وكالات العون 
الحكومى المزعوم . كما أنها تضفي صفة الشرعية على تواجد تلك الكوادر 
الصليبية الاستعمارية فوق أرض مورو الاسلامية بحجة رعاية اللاجئين 
المسلمين . 

وف الوقت الحاضر لابد أن نضع في اعتبارنا صعوية الموقف العسكري في 
« متدناق » فالحكومة زادت من عدد قواتها إلى نحو ربع مليون جندي ٠‏ وكما 
أسلفنا . أنشآت الحكومة منظمة 0 إيلاجا “6 الارهابية وأطلقت العنان لمجموعات 
من الميلشيات المسيحية المسلحة , بالاضافة إلى تسليح المستوطنين النصارى 
وعدم تعرضهم إطلاقا للمساءلة القانونية في حالة تعرضهم لاخواننا المسلمين في 


ل 
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ومن 0 بالملاحظة ة أن الولانات ا ا جددت اتفاقية ا والتسهيلات 
العسكرية مع الفلبين كما أن عناصر من الجيش تلقى حاليا تدرييات متقدمة في 
تقنيتها يا وتكتيكها , » على مقاومة حرب العصابات - على أيد ي خبراء 
أميركيين وهذا يؤكد من جديد أن الدعم العسكري وإمدادات الأسلحة تتد تحدفق 
على حكومة مانيلا الارهابية » وأن حقوق الانسان التي تنادي بها أميركا علنا ما 
هي إلا واجهة زائفة لوجه قبيح ٠وفي‏ الأغلب والأعم ستستخدم المساعدة الجديدة 
في حملة إبادة جديدة للمسلمين . 


« نور مسواري » يتعهد بمواصلة النضال حتى الاستقلال : 


أعلن زعيم جبهة تحرير مورى الوطنية أن مسلمي « مندناو » قد عقدوا العزم على 
مواصلة الكفاح حتى الاستقلال وأن زعماء الجبهة قد قرروا العودة إلى المطالبة 
بحق تقرير المصير , وباعتراف المجتمع الدولي بسيادة بلاد المورو كوحدة سياسية 
مميزة ومنفصلة عن الفلبين وتعليقا على المنصب الكبير الذي عرضه عليه ماركوس 
مؤخرا صرح السيد « مسواري » يما يلي في مقايلة مع صحيفة عرب نيوز 
5 8ش 1ك الصادرة في ١7‏ رمضان ١1١7‏ ه : لقد عرض علي هذه 
الوظيفة في مناسبات عديدة من خلال مبعوثين أرسلهم خصيصا لهذا الغرض 
وأضاف : غير أن ذلك ليس المشكل الذي نواجهه ٠‏ وليس ذلك بمثابة الحل الذي 
نناضل من أجل تحقيقه واستطرد قائلا « المشكل الذي نواجهه الآن يتعلق بمسألة 
حداة أن هوك شعينا الذي يتعرض الآن لحملة إبادة جماعية شرسة على أيدي 
القوات المسلحة الاستعمارية التابعة لنظام الرئيس ماركوس » 


- خلاصية - 


نقد بات من المؤكد آنه ق اققاب فقتل البادرة السامية التظلمة المؤتمن الاسلافى 
وفشل تطبيق اتفاقية طرابلس الغرب نصا وروحا , وفي الأخير فشل وقف إطلاق 
ويرحل عن بلاد 0 التي يحتلها بقوة العسكر منذ يوليى 5م 

اساليت ماركيين الشهيرة التى قتطوى حل مدا النفاق في الوجه * الطلعن ف 
الظهر . ولعل اغتيال « اتيت أكنتق)» أبلغ دليل على ذلك للعالم أجمع ار 
أحد معارضيه الرئيسيين من المسيحيين جهارا نهارا بعد أن استدرجه للبلاد . فما 
بالك يأخي القاريء إذا كانت المعارضة من جانب المسلمين , ولقد أثبتت الأحداث 
مدى الحقد الأسودب. الذي يكنه ذلك الصليبي الفاشي للمسلمين . 

وهناك حقيقة أخرى بهذا الصدد , وهي أن حكومة ماركوس لم تكن لتهتم ألبتة 


م 
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بماك المسلين زذلك نفشيا مع الخطة السعررة لعلي الكناتس العالي الفائم 
على محو الوجود الاسلامي نهائيا - على المدى البعيد ‏ من منطقة جنوب شرق 
أسيا برمتها ب . 

وقد وضح الموقف الخبيث لحكومة مانيلا عندما جعلت اتفاقية طرابلس على الورق 
فقط وعرقلت عمل اللجنة الفنية وادعت الحكومة أن اللجنة الفنية لا تملك 
صلاحيات وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية وأن مهمة اللجنة تنحصر في 
دراسة نص الاتفاقية فقط !؟ 

وقد كت الدهوة لجولة مقاوضات آخرق فيماتيلا 15109 فآزسلت الجبهة وفذا 
يمثلها لكن الحكومة نظمت مظاهرة عدائية ضد الوفد فاضطر للعودة إلى المقر 
الركيسي :فق الكتفى . 

وعادت الحكومة لممارسة أساليبها الالتوائية فأعلنت أنها مصرة على تنفيذ اتفاقية 
طرابلس لكخ الصابييان فسروا القضرصن الواضيحة القى لا لس :ليها أوخموضن + 
بطريقة ل ل ا ا 1 


المورو بأكملها والشي تشمل ثلاية عكر اقليما لكخ النسكومة كريد استقطاع ثلاثة 
أقاليم هامة هي : 

١‏ ) إقليم بالاوان 1012م 131732[م 

" ) إقليم جنوب كوتاباتو 2101712606 0636240) 501161 

"' ( إقليم دانماو ديل سير ,. 2150718266 5111 061 1035930 

ثم خرقت الحكومة وقف إطلاق النار تحت سمع ويصر » لجنة المراقية « الموفدة من 
قبل منظمة المؤتمر الاسلامي واستأنفت حرب الابادة التي لا تزال مستمرة حتى 
الآن . 

وفي الوقت نفسه أعلن وزير خارجية الفلبين أنذاك مانويل كولانتس أن اتفاقية 
طرابلس لم تعد سارية المفعول . ويرجع الفشل إلى أن الحكومة الفلبينية وجبهة 
مورو ومنظمة المؤتمر ‏ هكذا يزعم الوزير قد فشلوا جميعا في التوصل إلى اتفاق 
على إجراءات التنفيذ العملي للاتفاق في الاطار الزمني المنصوص عليه 
إذافالاتفاقية أصبحت ميتة فعلا بسيب انقضاء الفترة الزمنية المحوقنة للتنفية: : 


دعم مورو الآن واجب إسلامي ملح 


| إن حرب التحرير طويلة الأمد تعتمد على « تكتيك » حرب الاستنزاف البطيء 
ا لقوات ماركوس , واسلوب القتال الحالي لاخواننا مجاهدي مورو . وحتى ترفع من 
روحهم القتالية والمعنوية يتوجب علينا دعمهم بمختلف أنتواع الدعم المادي 
ا والعسكري وتسليط الضوء لأسا ا سه 

7 ع عد ع 7ت جع توي د 4م بعد سو د عم 


١1١ 
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قال تعالى : 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما . والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت مستقرا ومقاما . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما . والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما . 


عن أسسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : قلت : يا رسول الله لم أرك تصوم من 
شهر من الشهور ما تصوم من شعيان ! قال : « ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان . وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين . وأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم (( رواه النسائي ٠.‏ 
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يقول ابن عبدل الأسدي : 


أطلب ما يطلب الكريم من الرزق 
إني رأيت الفتى الكريم إذا 
والعيد لا يطلب العغلاء ولا 
مثل الحمار السوء المخاتل لا 
قد يرزق الخافض المقيم ولا 
ويحرم الرزق ذو المطية والر 


محمد بن يسير الرياشي : 

لولا البنية لم أجزع من العدم 
وزادني رغبة في العيش معرفتي 
أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ 
إذا تذكرت بنتي حين تندبني 
تهوى بقائي وأهوى موتها شفقا 


ولم أجب في الليالي حندس الظلم 
ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحم 
وكنت أخشى عليها من أذى الكلم 
جرت لعبرة بنتي عبرني بدم 
والموت أكرم نزال على الحرم 


131 أهوع ما/عم.//نومخط 


ااا 
للا ا 


حتماة يح يخرء بحر ة بع تعب 


مق ان خلقت البشرية واى الآ لميكضي: الله هداق لأنةتمن الآنم اومجتس من 
المجتمعات مثل ما كتب لمجتمع الاسلام من الخيرية والنجاح والعزة والفلاح ولعل 
السر في ذلك يكمن في أن بنيان هذا المجتمع يقوم على ركائز قوية وأسس متينة 
ومبادىء قويمة مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم . 

وأزد هذا العام أن اكت مم آية.من كناب الك تدال تكيرك مق خلالها عل 
بعض تلك الدعائم التي وضعها رب العزة سبحانه من أجل قيام المجتمع الفاضل . 
قال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله 
أولتك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) //١‏ التوبة 

فلقد اشتملت علك. الآية'الكريمة عل ست دعاكم تعلق علق حمفقها وخود 
الجتمع الفاضل + ونيما يل غرضن لتلك الدعائم الهامة : 
١‏ الإيمان يالله تعالى : 


وهى الأساس المتين الذي يقوم عليه البنيان : لأنه هو الصلة بين المخلوقين 
والخالق ويتحققه يراقب الانسان ربه في تحركاته وأعماله وتصرفاته مقتنعا في ذلك 
اس دراك ان يمام و السفو ات وطاق الاركن ها بكون ون 
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نجوى ثلاتة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينيتهم بما عملوا يوم القيامة إن الل بكل شيء 
عليم ) المجادلة / لا وسجتمع براقت أفراده ربهم فيخلصون في أعمالهم ويؤّدون 
واجباتهم جدير بأن يكون من أفضل المجتمعات وأرفعها وأرقاها . 


والايمان بالله تعالى حينما يتمكن من القلوب ويتمركز في الأعماق فانه ينعكس 
على الأفعال والتصرفات , وخير مثال لذلك ما كان عليه سلفنا الصالح ‏ رضي الله 
عنهم ‏ من الصحابة والتابعين فلقد كانت حياتهم مطمئنة وعيشتهم راضية . 


يروى أن أبا بكر رضى الله عنه لما ولي الخلافة أسند مهمة القضاء لعمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - ولما قبل عمر هذه المهمة ظل سد ل 
خصمان ولم يعرض عليه نزاع أو خصام » فذهب إلى أبي بكر وقال له : أعفني من 
هذه المهمة . ومن ثمرات ت الايمان بالله تعالى أن الله يفتح الدنيا على عباده الموؤّمنين 
قال تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ولكن كذيوا فأخذناهم يما كانوا يكسيون ) 17/ الأعراف . 

وقال : (وعدالتهالذينآمنوامدكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من 
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بعد خوفهم أمنا ) 55 /النور . 

ومن ثمرأت الايمان أيضا أنه يجعل أبناء المجتمع على صلة وثيقة بالل تعالى 
متحملين كل المصاعب والمتاعب والمشقات من أجل رضاه ٠‏ خاصة أنهم يعلمون 
أن طريق الايمان ليس مفروشا بالورود والرياحين وإنما هو مهفوف بالمتاعب مملوء 
بالأشواك . 

وخلاصة القول أن الايمان حينما يتمكن من النفوس فان المجتمع يسوده 
الصفاء والنقاء والمودة والاخاء ويستتب فيه الأمن والنظام ويعيش أيناؤه عيشة 
راضية وحينما يغيب هذا الايمان من جو المجتمع تكثر الانحرافات ويتعكر صفو 
الحياة » وتنتشر الفوضى ويعم الفساد وتكون عيشة الضنك . وذلك لأنه في غيبة 
الحق ينتشر الباطل . وصدق الشاعر إذ يقول : 
إذا الايمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا 
تعن رك الحياة يفي دين ' نقد حمل النخاء لها لريضا 


؟ - الآخوة والمخاصرة : 


لقد اقتضت سنة الله في خلقه أن يكون التوحد أساس الوجود وأن يكون التفرق 
نذير الفناء , نلاحظ ذلك كثيرا في الأشياء التى توجد من حولنا , بل إننا نلاحظ ذلك 
في أقرب شيء إلينا وهو جسم الانسان الذي يظل قويا سليما متماسكا حتى إذا ما 
تألم عضو من أعضائه دب هذا الألم إلى سائر الأعضاء الأخر . 

والحال كذلك في هذا المجتمع الانساني الذي نعيش فيه فهو شبيه بالجسم في 
تماسكه وصلابته كما أن الأفراد الذين يعيشون داخل المجتمع شبيهون بأعضاء 
الجسم وبما أن الجسم لا يمكن أن يكون صحيحا قويا إلا بسلامة أعضائه من 
الآلام والأمراض فان المجتمع كذلك لا يمكن أن يكون هادا ومستقيما إلا إذا تآلف 
أفراده واتحدوا . ولقد تناول ررسول الله صل الله عليه وسلم كل هذه المعاني في 
قوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » رواه أحمد . 

ومن هذا المنطلق جاء اهتمام الاسلام بالأخوة التي تعني بذل صادق المودة 
والتناصر بالحق والمشاركة في الآلام والآمال ؛ والتكافل على أحداث الحياة . قال 
تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم ) /٠١‏ الحجرات . 

وقال : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) ٠١‏ / آل عمران . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وبسلم : « لا تباغضوا ؛ ولا تحاسدوا : ولا 
تدابروا . ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا : ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث » متفق عليه . كما أنه صلوات الله ٠‏ :. وتسليماته عليه كان حريصا أول 
ما نزل يالمدينة المنورة على بذر بذور الأخوة بين المهاجرين والأنصار . 


١15 
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التي ار / العدد 75 / شعيان ١4084‏ ه . 


قال ابن اسحاق : « آحى رسول الله هذل العامة ريم . - بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار فقال فيما بلغنا ‏ ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم بة يقل « تآخوا 
في الله أخوين أخوين ٠‏ ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب ٠‏ فقال : هذا أنخي » سيرة 
ابن شام ج ”صن . ١6١‏ طبعة بيروت : الطبعة الثالثة - وبفضل الأخوة والوحدة 
اللائقة بهم بين الأمم وأن يفتحوا الدنيا ويملؤوها عدلا وزهدا وتقوى وورعا حتى 
امتدت حدود الاسلام من حدود المحيط الهندي شرقا إلى حدود المحيط الأطلنطي 
غريا » وين حدوة قرضيا كمال ال حدوم سرييريا جنوي 

وهذه الأخوة التي نتحدث عنها ت قي هل اساس فحن من التعودق الله ولاه 
وذلك يقتضي منا أن نترفع بهذا ل المصالح والمنافع والأهواء . 
وترغيبا في هذا النوع من الحب أكد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن المتحابين 
في الله سيكونون يوم القيامة في منزلة يحسدهم عليها الأنبياء والشهداء . 

فعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


ده أن من عتاد الله اتاسنا ماهم باتنياء ولا شهوآء يخيظهم الأخيناء:والشهداء 
يوم القيامة يمكاتهم من الل +قالوا :يا رسول الله خيرنا من هم ؟ قال : هم قوم 
تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلىتور ولا يخافون إذا خاف الناس ؛ ولا يحزنون إذا حزن الناس رواه 
ابو د اود .وقرأهذهالآية:« آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر : 


اقد قتضت إرادة الله سيحانه وتعالى أن يوجد بين أفراد المجتمع تفاوت في فهم 
الدين 1 ٠‏ ومنهم من يفهم ولكنه 
ينسى فهى يحتاج إلى تذكير . ومنهم من ينحرف فهو يحتاج إلى تقويم . 

لذلك فقد شرع الله تعالى مبدأ إسلاميا هاما , ألا وهى الأمر بالمعروف والنهي 

عن المذكر فجعله واجبا من أعظم الواجبات الدينية . 
قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بال معروف وينهون عن 
المذكر وأولئك هم المفلحون ) 5 /٠١‏ آل عمران . 
وجعله أيضا من أهم أسباب أفضلية الأمة الاسلامية على غيرها من الأمم فقال 
تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) /١٠١١‏ آل عمران . 

وأخبر الله تعالى أنه صفة من صفات..المؤمنين ودعامة من أهم دعامات المجتمع 
الفاضل . فقال ‏ عز من قائل : ( والمؤمنون والمؤمدات بيعضهم أولياء يعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ) /1/١‏ التوية . 
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كنا اهتلت السنة لشي الشريفة بهذا المبد1 | 0 7 ٠‏ فكان 0 
الله - صل الله عليه وسلم ‏ قدوة للأخذ به »ومن ثم فقد أكد على القيام به تأكيدا 
شديدا فقال : ( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا منه , ثم تدعونه فلا الكم ) روا الترمذيع 
وحسنه . وحينما فرض الله سبحاته وتعالى ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إنما فرضه لمصلحة العياد حيث يجدون فيه الأمن ويشعرون بالأمان وينعمون 
بالانتقران مين إغلان المثروف والقضناء عل المتش . 
فاذا ما أهمل العياد ذلك حل الخوف يدلا من الأمان وساد الاضطراب بدلا من 
الاستقرار وكان في ذلك هلاك الأمة . 
ولقد صور رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ تلك العاقبة في حديث من أحاديثه 
تصويرا عمليا حين قال : 
« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم فقالوا :لو أنكا خرقنا في تصيينا خرقا ولم ذؤذ من فوقذا ٠فان‏ 
تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا » 
رواه البخاري 0 

وهكذا نجد أن الهلاك هى عاقية عدم الأخذ على أيدي الشذاذ والمفسدين 
الذين يلغون العقل ويتحللون من الخلق فيسيئون العمل . ولقد كان ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنذكر أحد الأسباب التي من أجلها لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داود وعيسى اين مريم . 
قال تعالى : ( لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن مدكر فعلوه 
ليتّس, ما كانوا يفعلون ) المائدة/8/او4/ . وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
الذكر تشع القاحفة قٍ الناس وتنتشر الرذيلة بينهم الفضان النار فير الهشيم , 
وتعليم وصحة وغير ذلك حيث أن الفساد لايجد من يقف فق وجهه والظلم لا يجد 
من يقومه ويضع له نهاية وحدا فينطلق أهل الظلم والفساد يعربدون ويخربون 
ويستعيدون دون أدنى ميالاة 5 

يقول الامام الغزالي في كتايه الاحياء : 

« إن الآعر بالمعروف والنهي عن المنكر هى القطب الأعظم في الدين وهو المهم 
الذى ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوى بساطهوآاهمل عمله وعلمه لتعطلت 
النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وهلك العباد » وإن لم 
يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد وقد كان الذي خفنا أن يكون :. إنا لله وإنا إليه 
راجعون . د اإقارسس كل اذا الطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته 
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الوعي الاسلاي / العدد ١5‏ / شعبان ١104‏ ها . 
5 8 


يه الناس 3 ف ١‏ اتباع اليوى والتهوات استريهاز البهائم ل 
الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم فمن سعى في تلاق هذه الفتنة , 
وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أى متقلد! لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة 
ناهضا بأعبائها ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق باحياء سنة أقضى 
الزمان إلى إماتتها ومستيدا بقرية تتضاءل درجات القرب دون ذروتها 0 احياء 
علوم الدين للأمام العزالى ع؟ .صن؟+” . 


إقام الصلاة : 


للصلاة في الاسلام منزلة لا تعد لها أية عبادة أخرى , فهي عماد الدين الذي لا 
يقوم بناوّه إلا به » قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « رأس هذا الأمر 
الاسلام . وعموده الصلاة ٠‏ وذروة سنامه الجهاد لا يناله إلا أفضلهم » رواه 
الطبراني . 

ويأتي امام الالدام يفريه الصلاة من منطلق مالها من أثر كبير فهي 

أما عن أترها ق حياة الفود فاخي تحمل نيط بد القننر منقماة وال 
سبحانه وتعالى ‏ . وبذلك يتحرر من ماديات الحياة خاصة وأن نفس الانسان 
دائما تقوده إلى مواطن الشر .والشيطان دائما يغويه ويغريه ويزين له سوء عمله , 
فيضطره ه إلى الكذب تارة وإلى الغش تارة أخرى وإلى السرقة تارة ثالثة ولا مخرج 
للانسان من تلك الأزمات إلا بالصلاة التي تجعل صاحيها صافي النفس طاهر 
القلب قريبا من الخير بعيدا عن الشر مفضلاً الحلال على الحرام ولذلك فان الله - 
سبحانه وتعالى ‏ يقول : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر ) 
© / العنكيوت . ولقد عبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عن تلك 
المعاني حين قال : « أرأيتم لو أن نهرا يدياب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس ٠.‏ 
مرات هل ييقى من درنه شيء قالوا : لا يبقى من درئه شيء ؛ قال : فذلك مكل 
الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » متفق عليه . 

وأما عن آثر الصلاة 3 المجتمع فانها تساعد على بذر يذور الألفة والمودة 
والتعاون حيث بلتقي المسلم يأخيه المسلم في المسجد ليؤدي الصلاة في 
جماعة ٠‏ يقف فيها المصلون صفا واحدا متساويا . الأقدام متجاورة والأكتاف 
متلاصقة والحركة متحدة , والكل منقادون للامام ٠‏ لا فرق في ذلك بين غني 
ولا فقير . ولا عظيم ولا صغير ولا قوي ولا ضعيف ٠‏ فان الجميع أمام الله 
سواء . 
وبذلك تتجلى المساواة في أجمل صورها وأبهى مظاهرها . 

وف صلاة الجماعة ‏ أيضا - يظهر المسلمون بمظهر الوحدة والقوة 
والمحية والألفة . ولقد كان المسجد وسيظل مصنع اليطولة والرجولة فلقد 
تخرع فيد القاء و الائقة الأبطال الآفذان ص امسجدعل غيه رسول الت 
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عمسم جع سم جع تم 


صل الله عليه وسلم دارا للعلم ومقرا للشورى ومحكمة للقضاء يما أدزل 
الله . وبذلك تبوأت الأمة الاسلامية مكانتها اللائقة بها بين الأمم فكانت ف 
المقدمة دائما . وهكذا نجد أن المجتمع الفاضل يحافظ أبناؤه على الصلاة 
ويسعون إلى المساجد لآدائها في جماعة , حاديهم إلى ذلك هو الحق سبحانه 
وتعالى : ( إنما بعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) 
14 / القوية: : 

إمتاء الزكاة 


تعتير الزكاة دعامة من أهم الدعامات التي يجب أن يقوم عليها بناء المجتمع 
الفاضل في الاسلام. من حيث أنها : 
١‏ تطهير للنفس البشرية من رذيلة الشح والبخل والطمع : فمن المسلم به أن 
النفس البشرية دائما تحب المال ويعزعليها فقده , قال تعالى : ( زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل 
المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ) 
6 /آل عمران . لذلك فانها حينما تجود بهذا المال تكون قد تطهرت من حبه 
وترفعت عن جمعه وكنزه ؛ فيبارك الله هذا المال ويجعله ينمو ويزداد ٠‏ 
قال تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يها ) ١٠١”‏ / التوبة 
ولاشك أن مجتمعا طهرت نفوس أبنائه من الشح والبخل والطمع مجتمع فاضل ٠‏ 
؟ ‏ كما أنها حل لمشكلة الفقر . وحد لتضخم الأموال عند الأغنياء وتحقيق لمبدأً 
التكافل الاجتماعي . فالاسلام يكره الفقر من جهة أنه قد يودي بصاحبه إلى 
ارتكاب الجريمة من أجل المعيشة ومن جهة أنه يكون أحيانا جرحا لكرامة صاحبه 
ومدعاة إلى زلزلة العقيدة واختلاط الايمان ولما كان الأمر كذلك شرع الاسلام 
الزكاة والصدقة كى يحمى الفقراء من الوقوع في الجريمة تحت ضغط الحاجة ؛ 
وكى يشعر هؤلاء الفقراء بالعطف والحنان من جهة إخوانهم الأغنياء . وكما يكره 
الامملام الفقر فانه يكره الطبقية بحيث تعيش طبقة من الناس في مستوى الترف 
وتعيش طائفة آخرى في مستوى الشظف ويكره أن يكون ا مال دولة بين الأغنياء لأن 
ذلك كله يولد أحقادا دفينة وأضغانا تحطم أركان المجتمع , لذا فقد شرع الاسلام 
الزكاة لتكون إذابة للفوارق وإزالة للطبقية . 

بل إن الاسلام شدد عقوبة منع الزكاة فأباح قتال من اقترف هذا الاثم » قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الل وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فان فعلوا ذلك 

ولقد وقف أبوبكر من المرتدين موقف الحزم والحسم عندما امتنعوا عن آداء 
الزكاة بعد وفاة رسول ال صل الله عليه وسلم ‏ وحاريهم حربا لا هوادة فيها 
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0 ف لتاديخ ب يحربٍ ب الردة ٠ ١‏ وذلك يدل على مكانة الزكاة السامية ف ف الاسلام 
7 . 


طاعة أنن ورسوله : 


حينما خلق الله سبحانه وتعالى ‏ الانسان لم يخلقه عبثا وإنما خلقه لغاية من 
أسمى الغايات هي طاعته وعبادته كما جاء في قوله تعالى : ( وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين ) الذاريات/7ه 8ه . 
ومعنى طاعة الله سبحانه ‏ العمل بما أمر به والابتعاد عما نهى عنه في كتابه 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعلى لسان رسوله الذي لا ينطق 
عن الهوى . والانسان في ظل طاعة الله وعبادته يجد السعادة كل السعادة ويعيش 
الهناء كل الهناء كما أنه يجد في الاعراض عن تلك الطاعة البؤس كل البوّس 
ويعيش الشقاء كل الشقاء . وصدق الله العظيم حيث يقول : 
( فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنه وتحشيره يوم لياف أعمى . قال رب. لم حشرتني أعمى وقد كنت 
يصدرا . قال كذلك :ابلك اباتك لبا وخذك -الجوم قصى ) فبك 
ليلد ليزه ون لبوا لح اي لل 
قال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب ) 
الطلاق/ "و؟ . وأهل طاعة الله هم أهل الفوز في الدارين كما وصفهم الله سبحانه في 
كتابه حين قال : ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولئك هم 
الفائزون ) 57/ النور . وطاعة الرسول بمعنى العمل بما في سنته صل الله عليه 
وسلم - من ميم طاعة الله تعالى قال خعار ”ا : ( من يطع الرسول فقد أطاع الل) . 
6 النساء : وذلك لأن سنته الشريفة مكملة وموضحة للقرآن الكريم فهما 
متلازمان . وحينما يكون أبناء المجتمع على مستوى رفيع من طاعة الله ورسوله فان 
الحياة تصفو والخير يعم والبركة تنزل . 
قال تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ) الأعراف/55 . 
ويبعد. : 
ظ فان المسلمين الأوائل لم يستطيهوا ستجيل ها سجلوه شن هقاشر وانتضارات 
| إلا بعد أن أقاموا مجتمعهم على تلك الدعائم القوية المتينة . وحينما فرط المتأخرون 
في العمل بها آل أمرهم إلى ما هم عليه الآن من فرقة وشتات واختلاف ؛ ولن يغير الله 
ما بهم إلا إذا استيقظوا من رقادهم وأدركوا أنفسهم , أسأل الله أن يوفقنا لذلك . 
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« القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها التبواقل مشو هن المقولة التي . عرية 
عنها » بأشكال متنوعة الضنحافة العربية والاسلامية . عندما تناقلت أنياء عملية 
الفدائيين الفلسطينيين في القدس ال محتلة يوم ؟/ 44/5 ٠‏ والعملية التي تلتها 
أيفعا يوخ 18/14/57 بغد عشرة آنام فى قطاغ غزة الكل ومن كنة اتجيد 
انظاى الصحافة إلى متابعة العمليات. القدائية في فلسطين المحظلة » واخصيث 
تحليلات عدد من المراقيين السياسيين عليها . 

ويتعلق بهذا التطور الجديد في العمل الفلسطيني موضوع آخر شغل من اهتمام 
الصحافة حيزا لا بأس به , وهو التوتر الذي حدث بين سورية وإسرائيل ٠‏ وعبرت 
عنه تصريحات عدد من المسؤولين لدى الطرفين . وقد تباينت استنتاجات المحللين 
السياسيين من التوتر الحاصل » غير أن أكثرهم يميلون إلى أن الأوضاع الداخلية 
في سورية واسرائيل . وكذلك الظروف الاقليمية والدولية , لا تدفع دفعا حثيثا إلى 
نشوب اشتباك واسع بينهما . 

وأما أوضاع السودان . وبخاصة ما يحدث في جنويه » فقد استعرضت جانبا 
منها كثير من الصحف , وحاولت أن تشير إلى الأسباب التي تكمن خلفها وتحول 
دون الاستقرار في السودان . 

وقد عطف البدوء فى حرب اكليم تركية المسحافة إل النناع الدياومناسية 
الى اعقيف آخر تصاعن حسف ف العارك دين العراق وايراخ + فتكت يعقن 
الصحف عن تحرك عربي جديد ٠‏ على الصعيدين الاسلامي والدولي ؛ لاقناع 
يران بالتفاوض . من أجل وقف الحرب . 


عن التظور الحديد. :قي العمل القدائى.: داخل: الآرضن المحظلة تغبرت. مجلة 


الستقيل فق عديها 777 مقالا حاء فيه : 


0 ما جرى في شوارع القدس يوم الاثنين الماضي كان 0 عملا غير عادي ٠‏ بجميع المقاييس 
وباجماع المراقبين والصحافيين في اسرائيل. والعملية , غير عادية . على جميع 
الاصعدة . التنظيمية والعسكرية والسياسية وبالتالي فان نتائجها المتوقعة ستكون غير 
عادية على المحكين 0 الاي 


0 و وا وود ع اق 22 توه حت 
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صباح الأثنين الماضي فتح ثلاثة فدائيين نيران رشاشاتهم وقنابلهم , في شوارع القدس 
المزدحمة . وف دقائق قليلة سقط 4 قتيلا وجريحا . لكن طوال يوم الاثنين جرى تكتم 
قوي من قبل السلطات الاسرائيلية حول تفاصيل الحادث ؛ مما القى الشكوك حول حقيقة 
ما جرى . 

ومع ان البيانات قد تناقضت حول شكل العملية واهدافها , الا ان مكانها وتوقيتها دفعا 
الجميع الى الحديث عن صفحة جديدة في العمليات الفلسطينية . فاذا كانت العمليات 
الانتحارية ليست جديدة , فانها كانت تجري في السابق في مدن الجليل وواحدة جرت في 
فندق سافوي . الا أنها المرة الأولى التي تقع فيها عملية من هذه النوعية في القدس 
المحتلة . وكذلك هي العملية الأولى من نوعها بعد الغزو الاسرائيلي للبنان لاسيما بعد أن 
أسرت الجبهة الديمقراطية جنديا إسرائيليا في اليوم التالي ٠‏ | 

الى جانب هذا , فان إعلان الجبهة الديمقراطية مسؤوليتها عن العمليتين جملة 
وتفصيلا واعطاءها التفاصيل الكاملة عن قائد الأولى وهو «ابو رابح » يعطي بعدا 
اضافيا للعملية . فالجبهة الديمقراطية عضو في منظمة التحرير الفلسطينية , وتبنيها 
لعملية مثل هذه العملية . يدخل المنظمة من جديد في خط المواجهة المسلحة الذي عرفته 
قبل سنوات , وقبل تنامي خط النشاط السياسي في المنظمة , كذلك فان تبني الديمقراطية 
للعملية . واعلان احد مسؤوليها يوم الثلاثاء الماضي « ان ثمة اتجاها جديدا سيظهر ف 
المرحلة القادمة » , يشير الى تطور جديد في داخل حركة المقاومة الفلسطينية في خلال 
الأشهر الثلاثة الماضية . واستنادا الى معلومات موثوقة . فان الاتحاد السوفياتي ابلغ 
حركة المقاومة « ان اي نشاط ولو ضئيلا في المرحلة الحالية والمقبلة في الشرق الأوسط , 
يمكن استثماره يشكل واسع . وبالتالي قطف ثمار كثيرة ومرتفعة المردود » . وقد فسر هذا 
الكلام « الرسمي » بأنه اشعار سوفياتي للمقاومة الفلسطينوة بضرورة تكثيف عملياتها 
ضد القوات الاسرائيلية . وعدم النوم على حرير الغاء اتفاق /ا١‏ ايار ( مايق ) 1 

من جهة اخرى , فان عملية القدس وبعدها عملية خطف الضابط الاسرائيلي تحولت 
إلى عنصر هام في المعركة ف داخل اسرائيل . ومسارعة معظم القوى السياسية المتصارعة 
الى التركيز على قدوم الفدائيين من لبنان . فسر على اساس فشل غزو لبنان في ضمان امن 
اسرائيل . وحتى ان استمرار هذا الاحتلال في جنوب لبنان لم يشكل ضمانة لهذا « الأمن » 
ولذلك فان الحل يكمن ف وضع ترتدبات تتجاور الاحتلال نفسه . 


رجب جاء فيه : 
في الشهر الماضي ارسلت اسرائيل قواتها المدرعة والمدفعية تهدر في مرتفعات الجولان في 


تمرينات عسكرية كبيرة تقع ضمن مسافة الصوت تقريبا عن سوريا . وقال قائد عسكري 
اسرائيلي ان هذا التمرين كان مفيدا لآنه ساعد في ابقاء اسرائيل مستعدة « لاحتمال حرب 
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رغم هذه القوترات ٠‏ يعتقد ١‏ السكولون الاسرائيليون بأن الحرب ليست وشيكة . 
فالمشاكل الداخلية ف سوريا واسرائيل على حد سواء تعطي للبلدين سيبا لتجنب الحرب 
الآن . لكن مع الوقت يخشى الكثيرون في الشرق الأوسط من ان تكون الاتجاهات السياسية 
والعسكرية القوية كما يبدو تدفع بالدولتين نحو مجابهة دموية . 

قال الياهو بن اليسار وهو عضو ناقد في ائتلاف الليكود الحاكم ورئيس لجنة الدفاع 
والشؤون الخارجية في الكنيست الاسرائيلي : « لا يوجد اي شعور بخطر مباشر او تهديد 
مياشي ‏ لكن ‏ ف المدى الطويل نحن نسير على طريق الاشتباك , ولا شك في ذلك » . 

في نهاية الاسبوع الماضي قصفت الطائرات الاسرائيلية قاعدة تشك بأنها للفدائيين 
الفلسطينيين قرب الخطوط السورية في لبنان » وذكرت تقارير غير مؤكدة ان سوريا 
واسرائيل كانتا تعززان مواقعهما داخل لبنان . وكانت اسرائيل قد حذرت من انها سترد 
بهجمات داخل المناطق التي تقع تحت سيطرة سوريا اذا اكتشفت بأن سوريا ساعدت في 
هحمات فدائية 0 مثل عملية القدس 5 

وربما يكون الأآمر الاكثر إثارة للقلق ان هذا الوضع المتفجر يتطور ف وقت تواجه فيه 
عملية السلام العربي ‏ الاسرائيلي حالة جمود وتبدو الولايات المتحدة عاجزة عن اعادة 
احيائها . وكلما طال امد الجمود زاد الاغراء لدى سوريا ربما لاستخدام قوتها العسكرية 
الجديدة لهز التوازن السياسي في المنطقة وترسيخ نفسها كزعيمة للقضية العربية . وقال 
اردني حسن الاطلاع : ٠‏ يستحيل ان يظل الوضع على ما هو عليه : لا حرب ولا سلام . 

لكن المسائل الداخلية ريما تكون لها اليد العليا ف الوقت الحاضر في اسرائيل وسوريا 
على حد سواء . ان الرئيس السوري حافظ الاسد الان مشتت باعتلال صحته والانقسامات 
الفئوية في نظامه بالرغم من كل نجاحه الأخير . واسرائيل تعبة من الحرب وقلقة حول 
اقتصادها المريض ومنشغلة بانتخابات يوليو القادم . 

ان السياسيين الاسرائيليين من جميع الاتجاهات لا يرون الا فرصة ضئيلة لان تحاول 
اسرائيل بدء حرب مع سوريا . ببساطة لوقف الحشد العسكري السوري . ان خيبة الأمل 
العامة بغزو اسرائيل للبنان عام ١1/7‏ تجعل من المستحيل تقريبا على قادتها ان يبدأوا 
حرب خيار اخرى - كما تسمى - كضربة وقائية . 

وقال موشى ارينز وزير الدفاع الاسرائيلي : « لا ارى ان اي حكومة اسرائيلية ستبادر 
الى خوض حرب ضد سوريا ‏ ليس تحت اي ظروف منظورة استطيع تصورها » . 

ويذهب الى ابعد من ذلك مردخاي غور , وهو قائد عسكري اسرائيلي سابق ومن قادة 
حزب العمل المعارض : « ان نظرية حرب اختيار . لجميع الاسباب العملية . قد انتهت 
لمدة جيل على الأقل » . 

وقال غور أن حزب العمل اذا تسلم السلطة في انتخايبات يوليو القادم سوف يخرج 
القوات الاسرائيلية من لبنان خلال خمسة شهور و بذلك ينزع فتيل المصدر الرئيسي لحرب 
محتملة . ويامل غور مع اخرين غيره في ان تستطيع سوريا واسرائيل تجنب حدوث 
مجابهة تجنبا كاملا بالتوصل الى نوع من انواع التفاهم حول كيفية المحافظة على شبه 
نظام ف لبنان مثلما فعلتا في اواخر السبعينات الى حد كبير . 

من المؤكد وجود اسباب اقتصادية اضطرارية تجعل اسرائيل تريد تجنب الحرب 
الآن . فالتضخم يتراوح بين ٠٠١‏ و0٠40‏ بالمائة سنويا ويتنبأ رجال النصارف في المجالس 
الخاصة بأن اي حزب يفوز في الانتخابات الاسرائيلية القادمة سوف يضطر لفرض تقشف 
قاس وربما يعيد جدولة ديون اسرائيل الخارجية البالفة ٠١‏ مليار دولار اميركي . واكثر 
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لبنان باعتبارها المسؤولة عن 
مشاكلهم الاقتصادية . 

وف مثل هذه الحالة العامة ربما لا يستطيع رئيس الوزراء اسحق شامير تحسين فرصة 
الانتخابية بيبدء حرب ضد سوريا في محاولة لحشد الاسرائيليين خلفه . وهذا النوع من 
الحوافز السياسية هو الذي ساعد في توضيح القرار الذي اتخذه رئيس وزراء اسرائيل 
السابيق مناحيم بيفن عام 191٠0‏ بقصف مفاعل نووي في العراق كما يعتقد كثير من 
المسؤولين الاميركيين . 

اما سوريا فربما تكون ايديها الان مليئة وهي تحاول القضاء على الفوضى في لبنان . 
ونتيجة لذلك اخذت سوريا على عاتقها البحث عن تسوية سياسية هناك . 

ومن اسباب الحذر الأخرى صحة الرئيس الاسد كما يحتمل . ومن الواضح انه تعرض 
لنوبة قلبية في العام الماضي , والشرق الأوسط ملِيء بالاشاعات بأنه تعرض لنوبة اخرى 
مؤخرا . ورغم ان الاشاعات لم تتأكد فان الاسرائيليين يقدرون بأن الاسد يعمل نصف يوم 
او اقل فقط . 

ودبدو ان مشاكل الاسد الصحية قد فاقمت من حدة صراع بين خلفائه المحتملين . بمن 
فيهم اخوه رفعت . ويحذر وزير الدفاع الاسرائيلي اريِنز من ان هذه الانقسامات الداخلية 
يمكنها ان تدفع الاسد للبحث عن مجابهة مع إسرائيل لكي يصطف مساعدوه وراءه . لكن 
معظم المحللين الاسرائيليين يعتقدون بأن مشاكل سوريا الداخلية ستجعل الاسد اكثر 
حذرا على الارجح . 

ويوجد لدى سوريا سبب اخر للحذر في الوقت الحاضر فشركاؤها ليسوا على استعداد 
للانضمام اليها ف قتال ضد اسرائيل . وسوف يزداد احتمال قيام جهد عربي موحد اذا 
انتهت الحرب الايرانية ‏ العراقية التي اوقعت الانقسام في العالم العربي . 

وهكذا ربما تكتفي سوريا ف الوقت الحاضر بانقاذ النجاح الذي احرزته في لبنان والذي 
حققته بسياسة حافة الحرب اكثر مما حققته بالحرب المباشرة . 


تنويه 
ورد في العدد الماضي خطأ مطبعي في المقدمة فذكر « عبدالمطلب » بدلا من « أبي 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في / 
تسهيل الأآمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رآينا عدم 


قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4258 ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


مضصر 
السودان 
الجزائر 
المغرب 


سلطنة عمان 
صنعماء 
البحرين 
قطر 

أبو ظبي 


دسي 
الكويت 


'فكفة الحالة مذووي دهن ن + 


ذاو القلم للتوؤزيع والتشروالاغلان بص عي نا ١‏ 


: القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
::الخرظوع د دان التوزيع عضن : ا 
: الشركة الوطنية للصحافة. ٠١‏ شارع الحرية 
الداو النيضاءت الشركة الشريئفية 

: الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج - 


)254( 35 


ص . ب : 44 


: بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص لنب (5554) 
: عمان : وكالة التوزيع الأردنية ا ص .ب (075؟) 
, جدة : مكديبة مكة ‏ ص 1 


يلالا ) 

.اب )60 

.ب (55:) 
مكتية ومطيعة ضبياء 
551010؟) 


الخوو : مكنية هك ناض 
الرياض : مكتبة مكة ص 
الدينة: القورة + 


: دار الهلال 


بد 107 


فان الحكقة هن 
الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
ت:4ةئلككع 


ب 7 00 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السابقة من المجلة . 


[ 
١‏ 
[ 
ع لس | 
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ا القمة ا 0 لرئيس التحرين | 7 :0 

1 الاجماع في نظر المستشرقين . للدكتور عجيل النشمي 5 0480 1 1 . 
2# القرآن وشيجة المسلمين للدكتور ابراهيم آبو الخشب 0 

|| الاسلام وعلوم المسلمين وفنونهم . للشيخ احمد العجور 000 00318 1 

بآ الاسلام وتزاوج الأقارب. . للدكتور عزالدين فراج 0-7 

3 || أخلاقبات المال ١‏ للأستان محمد الدراجيلي ْ 0 اا ١‏ 
, الانسان والكون : للأستاف السيد محمد القاضي. ذن آلا 

الاخاء الاسلامي 22 للأستان أحمد عبدالرحيم السايح ‏ 4*8 ف 

1 من تاريخ اللغة العربية للدكتور محمد أحمد العزب لد" 1١‏ 

لغ الربانية من أهداف التربية الاسلاميةللأستان / عبدالحفيظ فرغلىي 2 5١‏ . فل 

1 العمارة الاسلامية للأستان محمد ابراهيم الصيحي ‏ ١لا‏ : | 

9و الفستان والرصاص ( قصة ) 2 للأستان محمد جاد البنا 0000 

1 ذفحة. سجود ( قصيدة ) للأستان عمن بهاء الأميري . .. 1 64 | 
. عتاب من الكيد 2-0 للدكتور هشام ابراهدم الخطيب  21١‏ م 
|[ وقفة تامل 22077 اللاستاذ/ فهميالامام ١‏ 0040 [|] 
5 نضال مورو المشروع 1 للأستان / محمود سعيد” : 000 
|| مائدة القارىء ْ للتحرير 0 ا ش 

من دعائم المجتمع الفاضل 0 

1 ١7 الفتاوي‎ 

مع الصحافة 11 5 

0 

1 

ل 

( 

ليا 

ظ كا 

موحت وجح بج جح ب ل 0 


مطابع دار السياسة ‏ الكويت 
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ا 


ا 0 


الل اذ -اق 15اقللا-امة 


7 :2 00 .2 [7اث لائالا ءا 


العدد /ا؟ ‏ رمضان ١4١4‏ ه - يونيو 1184 م 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروج ٠‏ 
بعيدا عن الخلافات المذهيية 
والسنانينة 


الكويت ٠‏ فلس 
مصر 5-7 مليم 
السودان ٠٠‏ مليم 
السعودية ريال ونصف 
الامارات درهم ونصف 
قطر ربالان 
البحرين 6 فلسا 
السمن الجتوبي ٠70٠٠‏ فلسسيا 
اليمن الشمالي - ريالان 

الاردن ٠‏ فلس 
العراق ٠٠‏ فلس 
سبوريا ليرد ونصف 
ليشان لبرت ونصف 
افيياا . . ٠‏ درهما 
توبس 6 فليا 
الجزائر دينار ونصف 
المعصرب درهم ونصف 


بقية بلدان: العالم 
٠“‏ يعادل ٠٠١‏ فلس كويني 


وزارد الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 


صددوق بريد رقم (59110) الكويت 
هاتف رقم . 158555 ١605غع‏ 


ص. لا 1 15724 0 ديروت ٠‏ 
تلكس .] 23032 0)لخطن 


ال ا 
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اضطفي الله شهن رمكناق وإككاره منوسنما لنيتن النفس .وضهاء: لدوم 
حيث فرض فيه الصوم وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان . في رمضان أنعم الله على .البشرية بقرآن يهدي للتي هي أقوم 
فأنقذ الناس من ضلال وهداهم من حيرة وأخرجهم من الظلمات الى النور . 
وفي رمضان فرض الله الصوم ليقوي الجانب الروحي على الجانب المادي في 
الانسان ولتلتقي هداية الصوم مع هداية القرآن في بناء الفرد المسلم ليسعد 
ويرقى وفي بناء المجتمع المسلم لينهض ويبقى . شرع الله الصوم كمنهج 
يعمق الايمان ويجعل الانسان المسلم دائم الصلة بريه يعيش دائما في معية 
الله يعبده كأنه يراه خاصة وأن الصوم يتميز عن سائر العبادات يأنه عبادة 
لاودخلها نفاق آورياء أو ادعاء لذا أضافه الله تعالى إلية كما جاء ق الحديف 
القن +يقول الله ع وجل( كل خمل اين اذوله الا العام فإنه ونا 
اجؤزى يه .زواع عند ومسلد والفساتج ؛ 

ومما لا شك فيه أن الصوم الحقيقي يأخذ بزمام النفس الانسانية 
ويقودها إلى الطاعة الواجية لله ويصل بها إلى ذروة القرب من مقامه الكريم 
عن طريق التقوى التي هي غاية الصوم وثمرته كما قال تعائ. ( ياأيها الذين 
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آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
الآية ١8‏ / البقرة . 

قال الشيخ محمد عبده إن معنى لعل الاعداد والتهيئة ‏ وجاء في تفسير 
المنار عند قوله تعالى لعلكم تتقون . « هذا تعليل لكتابة الصوم يبيان فائدته 
الكبرى وحكمته العليا وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى بترك 
شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالا لأمره واحتسايا للأجر عنده 
فتتريى بذلك إرادته على ملكة ترك الشهوة المحرمة والصير عنها فيكون 
اجتنابها أيسر عليه . وتقوى على النهوض بالطاعات والمصالح والاصطبار 
عليها فيكون الثبات عليها أهون عليه .. ٠‏ 

وبتكرار فريضة الصيام سنويا تتضح الغاية منه وهي اعداد نفوس 
الصائمين لتقوى الله تعالى والمداومة عليها . وعن طريق التقوى تصحو 
الضمائر . وتصح العزائم . وتسلم النوايا ويقوى الوازع الديني لدى 
الانسان المسلم . وما أحوجنا كافراد وجماعات إلى يقظة الضمائر المؤمنة 
أمام مغريات المادة وملذات الشهوات وعن طريق الضمير الديني يستقيم امر 
المسلم ولا شك . فهو في سره وجهره . في حله وترحاله . في صحته ومرضه ١‏ 
في غناة وفقره . بل في كل سلوكه لا يراقب الا الله ولا يخاف إلا منه يخاف أن 
يكون قد قصر في جنبه أو اعتدى على حرماته . وإنما يحاسب نفسه ويتدبر 
عاقية أمره . ويأخذ من تقوى الله الزاد لفكره والنور لقليه . نعم مأ أشد 
حاجة الآمة إلى الضمائر المؤمنة الواعية إنها لا ترقى ولا تسعد بفرض 
القوانين وإصدار القرارات التنظيمية فحسب بل لابد من سيطرة هذه 
الشبمائر ليتقلي حافت الخين ولتقتصسن القيم 'الأشلاقية القاضلة : 

والا فكثيرا ما فرضت القوانين عقوبات رادعة للخارجين عليها ولكن 
ضعاف الايمان تخايلوا غل الفرار هن قيضة القانون -وبذلك'يمكن القول 
بآن القانون لا يستطيع إلى حدما آن.يتعقب كل خارج عليه وزجال الأمن لا 
يقدرون على ضبط كل مخالف ولكن الضمير هو صاحب السلطة في هذا 
المجال . يدفع من ارتكب جرما ولو سرا إلى الاعتراف بذنيه وهو يقدر خطورة 
هذا الاعتراف وما يترتب عليه من عقوبات مادية وآدبية . وقد سجل التاريخ 
لرجال مؤمنين ونساء فضاليات ما طلبوه من اقامة الحد عليهم تطهيرا من 
الذنب وطمعا في مغفرة الله ورحمته . 

وفي عهد عمر رضي الله عنه استمع إلى فتاة مؤّمنة ‏ وهو يعسن بالليل - 
وقد طليت متها انها في الصباح الباكر أن تخلط الثين بالماء طمعا في الكسب 
الحرام . قالت أما سمعت أمير المؤمنين ينهى عن الفش ياأماه ؟ وما قالت 
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الأ إن امير الكمديق لأنيزانا .ردك الفقاة فاظة . إن ان امير اللؤمدين لا 
يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا . ويختارها عمر زوجة لابنه عاصم جزاء امانتها 
وكقواها + 

انلكا اهما إلى كالم السرم محقم امن |الحاكيي[ لكوم عل اسن ا 
وينتظم أمر الأمة حين يعرف كل فرد منها ما له من حقوق وما عليه من 
واجبات من غير تقصير أو تجاوز أو نفاق أو محاباةللما تولى أبو بكر الخلافة 
اخدان هم بخ القطاب زعي اللسعذيها لأمر الكضناء صل بين الفا 3 
الخصومات ومضى العام الأول لم يتقدم إليه مظلوم بشكوى فذهب عمر إلى 
أن يكريطات الأحقاءرون القضباء وقال لاتعائجة ل الاقوم هرفك كل عتيدها 
له من حق فطلبه وما عليه من واجب فلم يقصر فيه . يحب كل منهم لأخيه ما 
يحب لنفسه . إذا مرض أحدهم عادوه . وإذا افتقر اعانوه . وإذا احتاج 
ساهدوة ..ؤاذا عات سالوا هته : 

المحبة طبيعتهم والمودة شيمتهم . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
دينهم ففيم يختلفون . وعلام يختلفون ؟ 

وإذا كنا في حاجة ملحة إلى إيمان يحجزنا عن محارم الله وإلى تقوى تبعث 
الضمائر لتسيطر من جديد على أخلاق الناس وسلوكهم فواقعنا يوكد أن 
الئاس انالى سنعرة الكائي دازف صحاف » 

عبك يحتحسه الله كي لايتاك فويق كل أقره يزاقي الله وه تمل 
عظمته ويخشى غيرته يفر من السيئة . ويتورع عن كل شبهة » يصون عرضه 
ودينه . ويطمع في فضل الله ورحمته هؤلاء يرتفعون بتقواهم فوق مغريات 
المعاهن :والدعوات المسرعة هؤلة« هم الرهال حقا الذين مدحيع الله تمان 
بقوله:( في بيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسيح له فيها بالغدو 
والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والانُصار ) الآيتان 
502-7/النور فليست الرجولة يعضلات مفتولة او شوارب تنيت فوق 
الشقاه زاتما الرندونة اتتضمان عل التفبى راشعلا هل الأمراء والكديوات 
والأطماع ومراقبة لله في السر والعلن هؤّلاء يزيدهم الصوم ارتباطا بالله 
وإيمانا به يظهر أثره في عبادتهم وسلوكهم حين يصدق التاجر في تجارته 
والصانع في صنعته والعامل في مجال عمله والراعي في رعيته يردد كل منهم 
قول القائل : 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل عل رقيب 
ولا تحسين الله يغفل سراعة 2 ولا أن ما تخفيه عنة يغيب 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


آأولئتك هم المؤّمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . 
الصنف الثانى . في غفلة الضمير تغلبه نفسه وتتحكم فيه قوة الشر فتنسيه 
جانب الله وحجآنب الناس بعض الوقت تحلو له المعصية ولم يجد عز مأ يقاوم 
به الاغراء ويظل فق اضطراب مخافة أن يعلم الناس يأمره . وخوفه من 
الناس قد يفتح له باب ورا بس سد ل ل 
التوبة والندم وعندئذ يفتح الله له باب الرحمة ويمنحه عفوه ورضاه .. و 5 
ذلك يقول الله تبارك وتعالى:( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا القسيه 
ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرُوا 
على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جرزاؤهم مغفرة من ريهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاين ) 
15١1-6‏ /آل عمران 
كك الصصوع وسد ار القس توتسا ابصل لهي لير عن الجارة ب 
ستره الله أذاع السر وكشف ستر الله عز وجل وهذا لضعف الواز ع الدينى 
وافعداء الضع يجد صبووا ف الممتمع تنفر منها الأنسانية ويتكرها الاناك 
فلا خلق ولا ضمير لتاجر يغش ويأكل أموال الناس بالياطل أو شارب يدعو 
غيره لشرب المسكر ولعب القمار ا حبحب كاد يضم فيه .حفلات الرقص 
والسهرات الحمراء أى صاحب قلم يدعو إلى التحرر من القيم الفاضلة 

أو رسام ينشر صورا عارية تحرك الفتنة وتحطم أخلاق الشياب وتعد 
الفتيات لمصير غير كريم. على هؤّلاء وغيرهم مهما اختلفت أسالييهم في 
المعصية أن يتخذوا من رمضان فرصة للرجوع إلى الله . عليهم أن يتذوقوا 
حلاوة التقوى عن طريق الصوم فانه عبادة تسري روحها إلى النفوس 
العصية فتهديها وإلى الكاريب القاسية تسكن فيها 'وتشفيها عليهم أن 
سيئاتهم حسنات . ولا يستبد بهم اليأس من رحمة الله القائل : ( قل 
ياعبادي الذين أسسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) 55 /الزمر 

مهيا يشير الكوية والإقابة ...شير اليدج رالسووبوالقي و العظاغ >خدون 
القرآن هدية الله إلى البشر . شهر الصيام طريق التقوى ودعوة الايمان . 

اعاده الله وقد كشف عن المسلمين الغمة أعاده الله ومعهة الفرج بعد 
الكرب واليسر بعد العسر والوحدة والصفاء بعد التمزق والضياع 5-8 الله 
وقد خرفت الأمة طويقها آليه سيحانة ونن تق الله يجدل لدمن أمره يسرا . 


رئيس التحرير 
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مانم الأوقاف والشؤوان المسسطامينا 
يلل كام امول لع رلب رجدرالوزراوفينتا 


معالي الوزير يلقي كلمة الافتتاح 


ألقى معالي وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السيد/ احمد سعد الجاسر 
كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المؤتمر الأول للزكاة الذي 
عقد في الكويت بتاريخ 9؟ رجب 4١4١ه‏ . وقد بين السيد الوزير ما للزكاة من 
أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع . وأشار إلى انشاء بيت الزكاة كنظام حديث 
للزكاة نظرا لتقدم الحياة . ودعا المواطنين والمقيمين الى الاعتماد على بيت الزكاة في 
جمع زكواتهم . وتحدث عن أهمية المؤتمر. وذكر بأنه جهد رائد ؛ وان الآمال 
معقودة عليه . وأعرب عن رجاته أن تستفيد مؤسسات الزكاة في سائر بلدان 

وهذا نص الكلمة : 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
أيها الاخوة : 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ويعد : ا 
يسرني ويشرفني أن أنوب عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مؤتمركم هذا ٠‏ 
سائلا المولى العلي القدير ان يوفق جهودكم لما فيه الخير . كما يسرني ان أنقل تحيات سموه اليكم ' 
وأرحب بضيوف الكويت الأفاضل الذين تحملوا مشقة السفر للمشاركة مع إخوانهم في الكويت ٠‏ 
لانجاح اعمال هذا المؤتمر راجيا لهم طيب الاقامة في بلدهم الثاني . ١‏ 


آيها الاخوة : 1 
كلكم تعلمون ما للزكاة من أهمبة كبيرة في حياة الفرد والمجتمع حيث انها الركن الثالث من ' 
أركان الاسلام الخمسة وهي عماد من أعمدة المجتمع الاسلامي كان ولا يزال لالتزام المسلمين ١‏ 
حواكها مط كيه رسولة الش يع عدي لكايه وسلم الى يذ ررقت الاثر الكييوي بتحفيق قيق التكافل 1 


لقد جبل أهل الكويت مثل اخوانهم من المسلمين على فعل الخير واقامة الصلاة وايتاء ' 
الزكاة حيث كان الأفراد يتولون اخراج زكاتهم السنوية ويقومون يأنفسهم بالسؤال عن ١‏ 
0 ارحامهم وأقاربهم وأبناء حيهم وايصال الزكاة اليهم لسد حاجتهم ؛ وكان كل ' 

من أفراد المجتمع يعاني مشقة اخراج الزكاة والبحث عن مستحقيها وتوزيعها مما يكلفه ١‏ 
0 فردية مضنية . أ 


ينظو اليم الندراه وشتوى اناي النعيضة وقيام الاعمال فق [المقيم كن شكل يؤسه اك 
تنظيمية متقدمة وتمشيا مع التطون الكبير الذي تشهده الكويت في مؤسساتها المختلفة » فقد 
التقت رغية السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على ايجاد نظام حديثومتقدم يرعى شؤون 
الزكاة ‏ ويتولى جمعها وتوزيعها في أبواب الزكاة الشرعية ‏ وكانت نتيجة ذلك صدور القانون ' 
رقم 8١/65‏ بانشاء بيت الزكاة . ولقد وفرت الدولة له الأجهزة اللازمة لحسن ادارته والاشراقف .2 
عليه بما يتطلبه من ميزانية سنوية . كما توفر لبيت الزكاة الدعم المالي السنوي اللازم لتعينه في 
تحقيق اغراضه . ا 


وبهذه المناسبة فاني ادعو الاخوة المواطنين والمقيمين للاعتماد على هذه المؤسسة المتقدمة ' 
لجمع زكاتهم حيث تقوم نيابة عنهم بتوزيعها وصولا الى أصحاب الحاجة خاصة الذين لا 
يسآلون الناس الحافا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف . 
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أيها الاخوة : 
ان عقد مؤتمركم الأول هذا يأتي جهدا رائدا في مجال بحث آمور الزكاة وتدارس أوضاعها 


الشرعية وتطبيقاتها خلال مختلف عصور التاريخ الاسلامي المجيد وما يمكن أن تكون عليه 
مؤسساتها في العصر الحاضر وامكاناتها في تذليل العقبات والتحديات الكبيرة التي يواجهها 
العالم الاسلامى . لذلك فان الآمال معقودة على نتائج مؤتمركم في أن تسهم لتوسيع نطاق تطبيق 
هذه الفريضة الجليلة وتحقيق أثرها الشامل على الأفراد والمجتمعات خاصة ونحن نرى ما أتيح 
لهذا المؤتمر من خبرات وقدرات فريدة تلتقي من مختلف بقاع الآرض من ذوي الاختصاص في 
مجال الشريعة وفقه الزكاة الى جانب ذوى الاختصاص في الاقتصاد الاسلامي . 


والكونت. ادراعا متها لاهمنة ها انشوء حكن الآن مخ مؤيشسات :وفراكة للعتاية ياعوال 
الزكاة في عدد من الدول الاسلامية لنرجو أن يكون نتيجة اعمال هذا المؤتمر استفادة هذه 
اللؤسسات من تجاريها ودعوة مشحعة لتعم مؤسسات الزكاة مختلق المحتمعات الاسلامية 
لتتولى رعاية فريضة الزكاة في هذه المجتمعات . كما تتولى رعاية وحفظ حق مستحق الزكاة فيها . 


وفي الختام فانى أشكر الاخوة اعضاء مجلس ادارة بيت الزكاة والعاملين في جهازه 
جهودهم في الاعداد لهذا المؤتمر وتهيئة سبل نجاحه . 

وفقنا الله واياكم الى ما فيه الخير والصلاح لخدمة ديننا وأمتنا . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠.‏ 
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قبلكم لعلكم تتقون. أياما 
معدودات فمن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين فمن 
تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تصوموا خيرلكم إن كنتم تعلمون ٠.‏ 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس ويينات من الهدى 
والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر يريد الله 


00-2 


بكم اليسر ولا يريد يكم العدر 
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ماهداكم ولعلكم تشكرون ) ٠.‏ 
١‏ 86م١/سورة‏ البقرة 

وهكذا تقرر الآيات الشريفة في 
نصوصها الحكيمة .. الحقكلالحق 
وتقول الصدق , كل الصدق . .. إن 
الله سيبحانه وتعالى قد كتب علينا 
الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا . 
واطلاق لفظ القبل .. انما يشير الى أن 
الصوم قد فرض على كل من هو قبل .. 
ويفضى هذا التسلسل في الرجوع الى 
الماضى والى كل من له قبل الى ان نصل 
الى الانسان الذي لا قبل له من 
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جنسية .. « وهوق 5 3 ويكون النص 
الكريم بذلك يوحي بأن آدم قد فرض 
الله عليه الصوم .. وبالرجوع الى 
آيات القرآن التي ذكرت آدم نجد ان 
هنما الكهن الشردق . 
ويا آدم اسكن أنت وزوحك الجنة 
فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكونامن الظلمين ) 
الأعراف// 19 . 

والامتناع عن الاكل من الشجرة 
هى صوم عنها « وهو نوع من الصوم 
الذي فرضه الله جل شأنه على ادم في 
الجنة فيما علم .. وقد يكون هناك 
غيره . فالصوع اذأها بعداية 
الانسان وهى في الجنة .. ثم فرض 
عليه قي الاركن :ولق أت لأ نغرق 
كيف كان يصوم الناس في بداية 
عهدهم على الارض . فليس كل صوم 
هى إمساك عن الأكل والشرب لان لفظ 
الصوم انما يعني الإمساك والامتناع 
عن قصد وبنية وقد ورد في القرآن 
الكريم مايشير الى الصوم عن 
الكلام .. فقد فرض الله سبحانه 
وتعالى على سيدنا زكريا عليه الصلاة 
والسلام الصوم عن الكلام ثلاثة ايام 
وذلك بنص قول ربنا الكريم : ( قال 
رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة ايام,الا رمزا ) سورة آل 
عمران/ 6١‏ 

كما فرض الله هذا الصوم على 
مريم ينص الآية الشريفة : 
( فإما ترين من البشر أحدا فقولي 
إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم 
اليوم إنسيا) ١؟/سورة‏ مريم 

الا ان اليهود والمسيحيين 
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يصومون في اوقات معيتة وعن اصناف 
محدودة وقد ورد في الكتب المتداولة 
التوراة والاناجيل مايفيد ان 

عيادة . 

ويقرر النص الكريم ان استجابة 
الانسان لامر الله سيحانه وتعالى 
بالصوم الذي فرضه عليه انما هو من 
سبل التقوى فالناس بالصوم يتقون .. 
والتقوى لها أجر كريم وثوابها 
عن الشجرة لمبقى في الجنه حيث لا 
يصيبه جوع أو عري أو عطش أو حر 
ولا يناله التعب فيها ويبين ربنا الكريم 
في نص قرآنه الحكيم ما قاله وحيا لآدم 
أجرا عن تقواه يصومة : 
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . 
وأنك لا تظما فيها ولا تضحى )» 
١١9 9 6‏ /سورة طه . 
محدودة .. ولفترة معدودة .. أياما 
معلومة .. هي شهر رمضان وتحديدا 
لانه جل شأنه .. أنزل فيه القرآن 
الحكيم .. يهدي الناس به واليه . 
ويبين لهم فيه ماحرمه عليهم .. و 
أحله لهم .. فقد فرق به بين الحق .. 
كل ماهو حق وبين الباطل كل ماهو 
باطل بين الايمان ‏ اعمق الايمان وبين 
الضلال اي ضلال . 

وقد فرض صومه على من ادرك هذا 
الشهر .. مؤّمنا بالله العظيم .. 
ورسوله الكريم مطيعا له فيما جاء 
بقرآنه الحكيم معاق غير مريةرمقيما 
ليس. على سفر .. وبديهي ان المجنون 
لا يديك الشهر ولا يعلمه . وكذلك 
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ويعلم عن ايمان ويقين 


الصغير لا يشهده ولا يعرفه .. وهذان 
لا صوم عليهما حتى يشهدا عن علم 
ومعرفة هذا الشهر وما فرض فيه .. 
وفضلا من الله على عباده ورحمة 
بهم .. وتيسيرا عليهم .. وحماية لهم 
من المشقة وإبعادا للعسر عنهم فقد 
اباح للمسلم الا يصوم في مرضة .. 
ولا في سفره على ان يصوم بدلا من 
ايام افطاره بعد انتهاء ظرف مرضه .. 
أو سفرهة . يوما بعد انتهاء شهر 
رمضان في اي وقت اراد 3 . ولكن كلما 
سارع بقضاء ماعليه كان ذلك افضل 
فلا يعرف الانسان متى يحين حينه ٠‏ 
وذلك حتى تكتمل عدة الايام التي 
فرض الله صيامها . 
ومن يسر الله سيحاته وتعالى 
بعبادة وعدم العسر بهم انه لم يحدد 
حالات المرض التي يباح الاقطار 
بسببها وذلك لاختلاف قدرات 
الاجساد على تحمل آلام المرض 
وظروفه .. فالمرض الواحد .. وأقله! 
الزكام .. تتفاوت علاماته بين 
الناس .. وتختلف. شدته فيهم .. 
وأثره عليهم .. فمنهم من يقدرون 
عليه .. فيتحملون الصوم فيه . بل 
يفيدهم إن تخف حدة العلامات 
المصاحبة له وتتحسن بذلك حالاتهم 
بما يسببه الصوم من حمية وراحة 
لمعظم اعضاء الجسم واجهزته 
وغيرهم يضيقون به ان يصاحيه من 
الأعراض الشديدة مايستلزم 
الاستعانة بالدواء على فترات متقاربة 
تمنع الصوم .. وكل انسان وطاقته 
وقدرته على تحمل مركنه ٠‏ التحس 


.. أيستطيع 


الوعي الاسلامي / العدد ا / رمضان ١4084‏ ه 


الصوم أم لا فيفطر ويقضي عنه بعد 
شفائه .. 
وكذلك من اليسر بالانسان الا يحدد 
قدر السفر .. فان مشقة السفر تتعلق 
بوسيلة السقن + وداية هن السف عل 
القدمين .. الى القطار المكيف ثم 
الطائرة النفاثة .. ومدته وهل هي 
ساعة .. أو يعض يوم اوعدة ايام .. 
كما تختلف من فرد الى غيره .. فمن 
الناس من يقلقون في سفرهم ولى كان 
سفرا قريبا ومنهم من يستمتعون 
به .. ولو كان سفرا طويلا . 
والانسان واستطاعته الصوم في كلل 
حالة وكل سفر .. فمن وجد المشقة 
وعدم القدرة أقطر وعليه القضاء 

ومن ضمن مايسر الله به على 
الانسان ان جعل لمن لا يستطيعون 
الصيام ولا يتمكنون من القضاء .. 
كالمريض الذي لاشفاء له .. اى الشيخ 
الذى لا«عودة لطاقته:.... ول أمل. في 
قدرته ان يقدم الانسان الفدية باطعام 
مسكين عن اليوم الواحد من الشهر 
يقدوها ياكل واذاالع يج 24 06 
فلا يكلف الله نقسا الا وسعها . 

ومن يسر الله بالانسان كذلك ان 
يفظن امن لق جعاء أشر الصيام 
بعمله .. كالجندي في قتال المعركة . 
او أثر في صحة الفرد اى غيره .. 
كالحامل .. ان: خشيت على نفسها او 
جنينها ... او رضيعها . 

وفي كل هذه الاحوال لا رقيب على 
الانسان إلا إيمانه .. الله يعلم 
وما هو راغب فيه متجه اليه .. ما هو 
قصده وما هي نيته ولكل امرىء 
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هذه قطرات من يهان .. واسعة 
خاطفة من انوار مما يفيض به قول 
ربنا تبارك وتعالى من انه يريد بكم 
اليسر . ولا يريد بكم العسر .. أفلاً 
نكير الله سبحاته وقد هدانا الى ذلك] لا 
نشكره .. فلقد هدانا .. بالصوم الى 
الشر .كن الك 

والمتدبر للنص الكريم يجد انه 
اطلق الخير الذي يحقق الصوه' .. 
وذلك ليشمل الفرد في كل نواحيه 
المحبوية ... والتفسعة ‏ اللادية .. 
والروحية .. التربوية والاجتماعية .. 
في الدنيا والآخرة .. والمجتمع .. كل 
المجتمع في كافة قطاعاته .. وشتى 
طبقاته .. وطالينا .. باستشدام 
العلم .. ودراساته العلمية .. حتى 
يتبين للناس بعض الخير الذي يهدف 
ليه الصوم .. مما يفتح الله علينا به 
تتعلعة: .: عقا وضدقا ...وأ تصوهوا 
خير لكم إن كنتم تعلمون .. 

وبالرغم من هذه الدعوة الصريحة 


.الواضحة للبحث العلمى في امر 


الصوم واهدافه وبالاضافة الى ما 
يأمرنا الله به من تدبر ايات القران 
الكريم والتدير هى اعمق صور 
الدراسة وأعلى مراتب البحث بمثل 
النص الكريم : 
( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديّروا 
آياته » 9"/سورة ص 

إلا أننا قد تأخرنا في الاستجابة الى 
داعى الآيات الكريمة .. واستجبنا الى 
مادسه الخصوم والاعداء علينا مما 
يناقض ويعارض ويخالف أمر قرآن 
ربنا العظيم .. ذلك بالا نناقش امر 
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العبادات .. ولا نتديرها او نفكر 
فيها .. فان ذلك يخرجنا عن الطاعة 
الكافلةوالتامة الواجبة نحو العيادات 
وما كان ذلك منهم الا ليحجبوا عن" 
العالم ماتحققه العبادات الاسلامية 
من خير للفرد في دنياه واخرته 
وللمجتمع في حاضره ومستقبله . 
وعندما هاجموا الصوم بأنه يعطل 
العمل ويعيق الانتاج .. وانه اذا كانت 
حكمته كما كان يشاع ويتداول بين 
المسلمين انه وسيلة ليحس بها الغني 
احساس الجوع فيعطف على الفقير 
فلماذا يصوم الفقير . ولماذا لا تغني 
وضعت العبادات الاسلامية موضع 
البحوث العلمية .. التجريبية 
والمعملية العادية والاكاديمية فاذا 
بالعلم يقرر في حقائقه العالمية ان 
العبادات الاسلامية شرعت لخير 
الفرد وصالح المجتمع . فقد اثبتت 
الدراسات الطبية التي قام بها كبار 
الاطياء والصفوة من العلماء من كل 
جنس ودين ان اخطر مايصيب 
الانسان في حياته هو اسرافه في 
طعامه .. في أكله وشرابه .. وانه مهما 
حدد واختصر في كمياتها .. فانها تزيد 
على حاجته يقينا وقطعا .. مما يجعل 
الخطر من وجود زيادات في المواد 
الغذائية قائّما .. ودائما .. الامر الذي 
لابد ان يصيب الانسان بالمرض بداية 
من ارهاق اجهزة الهضم .. الى زيادة 
المجهود على القلب والشرايين .. 
وارتفاع ضغط الدم . والاصابة 
بالبؤرات الصديدية ثم زيادة الوزن 
الذي يصاحبه مرض السكر . وانه لا 
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سبيل الى الوقاية من هذه الامراض 
وعلاجها إلا بمنع اسبابها وفرض 
الجوع المؤقت على الجسم بحيث 
تتحرك الاجهزة الداخلية تحوق 
استهلاك الخلايا الضعيفة او 
المريضة لمواجهة الجوع ثم يعود 
الجسم ليبني بعد ذلك الخلايا 
السليمة القوية 8 

وتؤكد الدراسات ان المجاعات 
التي كانت تجتاح العالم على فترات في 
العصور السابقة اثما هى من :وسائل 
الصوم الاجباري .. وهي التي حفظت 
الجنس البشري .. وعنها وعن الصوم 
يقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز 
على جائزة نوبل في الطب و لجراحة في 
كتابه الانسان ذلك المجهول . 
0 إن كثرة وجيات الطعام وانتظامها 
ووفرتها تعطل وظيفة أدت دورا عظيما 
في بقاء الاجناس البشرية وهي وظيفة 
التكيف مع قلة الطعام . كان الناس في 
الزمان الغابر يلتزمون الصوم في بعض 
الاوقات وكانوا اذا لم ترغمهم المجاعة 
على ذلك يفرضونه على أنفسهم فرضا 
بإرادتهم والأديان كافة لا تفتأ تدعو 
الناس الى وجوب الصوم وان الصوم 
لينظف ويبدل انسجتنا « 


وفي امريكا تجرى الابحاث العلمية 
على قدرة الصوم على الوقاية ومعالجة 
الانسان من مرض السكر . 

وفي المانيا اقيمت دور الصحة 
والعلاج والتي تتبع في معالجتها 
للمرضى وحتى الاصحاء على السواء . 
الصوم الذي تفرضه على النزيل لفترة 


الوعي الاسلامي / العدد 1 / رمضان ١1١14‏ ه. 


العشرين ساعة يوميا .. ثم يتناول 
الوجبات الخفيفة جدا .. ولابد ان 
يستمر هذا النظام لمدة متتابعة 
ومتوالية لا تقل عن ثلاثة اسابيع .. 
ولا تزيد عن اربعة .. اي بما يتمثى 
تماما ونظام الصنوع: الاسلامي . 
روسيا التي كانت تهاجم 

الضوء. > وتعارب الديق. :: تعترف مه 
وتشيد بنظامه حسبما قررته ابحاث 
الصحة والغذاء ان نشرت مجلة 
الاغذية الروسية في عددها الاول لعام 
5 الصادر من موسكووفي صفحة 
18 ماترجمته الحرفية : 0 وأخيرا 
يحق التذكرة بكتاب البروفيسور نيكو 
لايف وينلوف 0 الجوع من اجل 
الصحة » والذي يجزم فيه بأنه لكي 
يتمع كل مواطن في المدن الكبرى 
بالصحة يجب عليه تخليص الجسم 
من النفايات والمواد السامة بأن يقوم 
وبصفة دورية بجوع تام بالامتناع عن 
الطعام لمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع 
ولاتزيد عن اربعة » 
عن الصوم فاذا بخيره وفضله لا 
يشمل فقط الجهاز الهضمي وما 
يتصل به ولا الجهاز الدوري بما 
يتشعب اليه بل انه يشمل امراض 
الجلد والعيون والعديد من مختلف 
الامراض التى كتب عنها ويتداولها 
العلماء والاطباء حاليا . 

وتقرر الدراسات التربوية ان 
الصوم وسيلة ايجابية .. ودعوة مادية 
لغرس الامانة في نفس الطفل . عندما 
يبدا صومه فيجد الطعام بالقرب منه 
والشراب في متناول يده وهى في حاجة 
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اليهإقلا يقريهامانة 'منه لنفسه وريه .. 


ويذلك تتغربى ق فقسة الامانة كما ان 
الصؤم يخلق في الانسان الصير . وما 
أشذ الصير .. وما احوج الانسان 
اليه .. ومن صبر على الجوع .. 
'والعطش .. والجنس طوال يومه .. 
فقن هان عتنه اى عبن : آخر .. كما 
ان الصوم يحارب الاسراف بطريق 
عملي .. اذ تختصر وجبات الانسان 
من ثلاثة الى وجبة ونصف باعتبار ان 
السحور نصف وجية .. ويبذلك يتوافر 
للانسان من نفقته مايخرج زكاة 
الفطر . اذ ان الاسلام مافرض زكاة 
الأمما و اقن له منها .. كنا لابن عن 
التخفيف في هذه الوجبة في الافطار .. 
كما ينصح الطب .. فيتحقق بذلك وفر 
اكسن . 

اما علماء الاجتماع فقد قرروا ان 
الصوم بما يثيره من احساس بالجوع 
مساعدة غيره وهذ! هافق خاضل في 
المجتمع الاسلامي طوال شهر 
الصوم .. فالخير وفير.. والعطاء 
كثير .. والبذل محدود .. والعطف 
موصول .. 

ولا يمكن ان ينتهي الحديث عما 
للصوم من فضل وما يحققه من خير 
للفرد في كل نواحيه .. وللمجتمع في كل 
قطاعاته في الدنيا . 

اما في الاخرة فان للصائم جزاء 
طاعته لله .. اذا اطاع ما امره به في 


قرآنه الكريم عن عسوم شهم 
رمضان .. ويالهيئة التي اوضحها 
15 


وذلك بنص قول ربنا الكريم : ( ومن 
بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما) 7١‏ /رسورة الاحزاب 


واي حديث او تخيل عن قدر هذا 
الفوز . فالحقيقة .. اكبر .. واعظم 
وكل جوع وحرمان عن الاكل .. فرضه 
الانسان على نفسه استجابة لداعي 
الله بالصوم سيعوضه الله عنه بطعام 
اكتيى وؤشرات احمل + وعظاء اقضل 
اذ يقول رينا الكريم لعباده الذين 
صاموا في الدقيا -. وهم في الجنة : 
(كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم 
في الأيام الخالية) . سورة 
الحاقة / 54 

هكذا بينت الايات الكريمة التى 
تأمرنا بالصوم .. لفظ الخير حتى 
يكون عاما .. وشباملا تاما .. وكاملا .. 
بما لا يمكن للانسان ان يحيط بقدره 
ولايدري حجمه .. ولا يتخيل حدوده 
واذا كان هذا هو بعض الخير .. قيما 
نعلم .. فالله بالحق اعلم .. سبحانه 
وتعالى الوهاب العليم الرحمن 
الرحيم .. له الحمد والشكر .. وهو ما 
توصينا به ختام الآيات الكريمة .. اذ 


تقول .. لعلكم تشكرون 
يل اللة فاعيد وكن من 
الشاكرين 6ح سورة الزمر/ 57 


صدق الله العظيم 
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الكريم : 1 

نزل القران الكريم من عندالله 
تيارك وتعالى الى السماء الدنيا دفعة 
واحدة في شهر رمضان ٠»‏ وبعده أخذ 
جيريل « عليه السلام 3 ينزله مفرقا 
بأمر الله جل جلاله الى رسول الله 
صل الله عليه وسلم » . 
قال الله جل ثناوه : « شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران هدى للفاس 
وبينات من الهدى والفرقان » ( آية 
ه8م١‏ / البقرة ) 


وعلى المسلمين 2 وهم في شهر 
رمضان الفضيل ان يذكروا فضل 
القران المجيد عليهم . ويقوموا 
ويفهمونه ويحفظونه ويكونون له 
جنودا عاملين مخلصين . القرآن 
الكريم كتاب الله تعالى الخالد الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . وهو المنهاج التريبوي 
المتكامل . والتشريع السماوي , 
والقانون الالهى من قال به صدق » 
ومن حكم به عدل ؛ ومن دعا اليه هدى 
الى صراط مستقيم . 
قال رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم 3 0 الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة , يقول الصيام : أي 
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ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني 
فيه » ويقول القرآن : منعته النوم 
بالليل فتقفعد 1 فيه قال : فيد فيشفعان «( 


© حكم صوم رمضان : 

صوم رمضان واجب بالكتاب : 
والسنة . والاجماع . 

فأما الكتاب : فقول الله عز وجل : 
« بأبها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون ( (اية 
8 / البقرة ) 

وقال الله عر وجل : « شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر قليصمه » 
( آية ١85‏ - البقرة ) 


وآما السنة : 

وسلم » : « بني الاسلام على خمس : 
الزكاة وحج الييت وصوم 
رمضان » ( رواه البخاري عن عيد الله 


وأجمعت الامة : 

على وجوب صيام رمضان » وأنه 
أحد اركان الاسلام : التي علمت من 
الدين بالضرورة . وأن منكره كافر 
وكانت فرضيته يوم الاثنين من ليلتين 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من 


18 


اليهوة 


استقيال شهر رمضان : 

كان المسلمون الاولون « رضوان 
الل ساق عليهم لحن ع يتاميوة 
ادوع شين ومضان'قيل الاسكبلال + ' 
وتستيشر به نفوسهم 2 وتستشرف 
لكايه استشزافها لقدوم غاكب. عزن 
من سسيفر يعيد » لانه موسم العيادة ,2 
وشهر الطاعة والغفران . 

وقد روى عن الامام علي بن أبي 
طالب « كرم الله تعالى وجهه » أنه كان 
#اسكشرف لهلذل الا هلال ركان : 
وكان اذا نظر اليه قال : 

« اللهم أدخله علينا بالسلامة من 
الأسقام . والفراغ من الأشغال »2 
ويكهنا قح باليت رجن التووت. 

فاذا دخل الشهر أو شاهد أحد 
الهلال فيستحب أن يقول : ٠‏ الله 
أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن 
والايمان . والسلامة والاسلام » ربي 
وربك الله . أسأل الله التوفيق لما يحب 
ويرضى ٠‏ اللهم سلمنا من رمضان 
وسلمه منا . ينقضي وقد غفرت لنا , 
ورحمتنا وعفوت عنا » . 


خص - الله" قبارك. وتسال "الآية 
الاسلامية من بين سائر الآأمم بشهر 
رمضان المبارك » ووفر بها حظها من 
الوحنة و الفعمة .عد القسنة + كما 
خص الله تبارك وتعالى رمضان 
بخصال ووهبها لامة القرآن ٠‏ ولم 
دينها لغيرها من الام 

ففى الحديت. الشريف! عن أبن 
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هريرة « رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » : 
« أعطيت أمتى خمس خصال في 
رمضان لم تعطهن أمة قبلهم : خلوف 
فم الصائم أطيب عندالله من ريح 
المسك . وتستغفر لهم الحيتان حتى 
بقط روا » وتصفد فيه مردة 
الشياطين . فلا يخلصوا فيه الى ما 
كانوا يخلصون اليه في غيره ٠‏ ويزين 
الله - عزوجل - كل يوم جنته ثم 
يقول : يوشك عبادي الصالحون أن 
يلقوا. عنهم المئونة والآذى ويصيروا 
إليك » ويغفر لهم في آخر ليلة قيل : 
يارسول الله : آهي ليلة القدر ؟قال : 
لا . ولكن العامل انما يوفى أجره اذا 
قضى عمله » . رواهة احمد والبزار 
والبيهقي . ورواه ابى الشيخ بن حيان 
في (كتاب الثواب) الاانعنده 
« وتستغفر لهم الملاتكة » بدل 
0 الحيتان («( الترغيب والترهيب 5 
صض'18١؟‏ رقم الحديث ١574‏ وعن ابي 
هريرة « رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله « صلى الله عليه ويسلم » : 
« اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن ؛ وغلقت أبواب 
النار فلم يفتح منها باب 2 وفتحت 
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » 
وينادي مناد : ياباغي الخير أقبل , 
وياباغى الشر أقصر ولله عتقاء من 
النار وذلك كل ليلة » 
( رواه الترمذي وابن ماجه ) 


عليه 0 3 2 رمضان : 
يقرر القران المجيد مبداً الاسوة 


الوعي الاسلامي / العدد /ا؟ / رمضضان ١1404‏ ه-. 


الحسنة والقدوة الطيبة لخاتم الانبياء 
محمد « صلوات الله ووسلامه عليه » 
فيقول الله عز وجل : « لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا » ( آية 5١‏ / الأحزاب ) 

صام رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » تسع رمضانات .. وكان صلى 
الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي » 
وكان فطره على رطبات ان وجدها :2 
فان لم يجدها فعلى تمرات ؛ فان لم 
يجد فعلى حسوات من ماء . 

عن أنس « رضي الله عنه » قال : 
كان النبي « صلى الله عليه وسلم » 
يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن 
لم تكن رطبات ٠‏ فعلى تمرات ٠»‏ فإن لم 
تكن حسا حسوات من ماء » ( رواه 
ابى داود والترمذي ) 

ومن وعدن الرسول الكزيم صق 
الله عليه وسلم » في رمضان : 
السحور . والسحور من خصائص 
الأمة المحمدية .. فعن أنس « رضي 
الله عنه » عن النبي « صلى الله عليه 
وسلم » قال : تسحروا فان في السحور 
بركة » (رواه البخاري ومسلم ) 

وكان عون رعول الله « ل الله 


فعن زيد بن ثابت « رضي الله عنه » 
قال : « تسحرنا مع النبي « صل الله 

1 عليه وسلم » ثم قال : إلى الصلاة , 
قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ 
قال : قدر خمسسبين اية . رواه 
الشيخان والترمدي 


حل 
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عليه وسلم » يقول عند فطره : « ذهب 
الظما وابثلت العروق ٠‏ وذيت الأجر ان 
شاء الله («( ( رواهة أيى داود 
والفساقي ) 

وكان ررسول الله « صلى الله عليه 
وسلم «( إذا أفطر قال : ل اللهم لك 
صمت وعلى رزقك أفطرت ا ( دقاه 
ابو داود ) 


وكان رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » اذا فرغ من طعامه قال : 
الحمد لله الذى اطهمنا ومنعانا وحطلنا 
مسطلمين + +واذ! رفحت الماكدة من مين 
يديه قال : « الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه » رواه البخاري . 


ما يتحلى به الصائم في رمضان : 

كان رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » في شهر رمضان يكثر من 
الاحسان وتلاوة القرآن الكريم 
والصلاة والاعتكاف والذكر » وقد ورد 
عن اين عياس « رضى الله عنهما » 
قال : كان ررسول الله « صل الله عليه 
وسلم «( أجودل الناس 0 وكان أجود 
مايكون في رمضان حين يلقاه جبريل , 
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان 
الله عليه وسلم » اجود بالخير من 
الريح المرسلة » (اخرجه احمد 
والشيخان ) 

وعلى الصائم ان يكف أذاه عن 
الناس من سب وشتم وغيبة وإيذاء . 

فقد روى أبى هريرة « رضي الله 


عنة » ان النيى « صلى الله عليه 


لم 


وسلم » قال : « من لم يدع قول الزور 
والعمل يه فليس لله حاجة أن يدع 
الا مسلما ) وعلى الصائم أن يتحرى 
الحلال في طعامه وشرايه » فليس من 
الىد3 ان يصوم نهاره ليفطر على 


كاي .ممه من ماع العمات: ,: 


التقرى من ثمرات الصيام : 
التقوى ثمرة الصوم . وهي امتثال 

اوامر الله تبارك وتعالى » واجتناب 

نواهيه .. وهي جماع كل خير في 

الحياة الدكيا والآخرة . 

قال الله حعال + + ومن مق آلقة 

يجغل له مخرجا © ويرزقه من 

حيث لا يحتسب » . 

الطلاق / " -” 

وقال الله عز وجل : « إن الله مع 

النحل / 4؟١‏ وحسب المتقي - أن 

يضيه الله قبارك وتعالى + قال تعالى : 

0 إن الله يحب المتقين » التوبة / 5 


مواكب النصر في شهر رمضان 5 
شهد شهر رمضان المبارك نصرة 
الاسلام والجهاد والنضال ضد اعداء 
الله » وأحرز العرب والمسلمون على 
امتداد السنين اعظم انتصاراتهم 
الحربية في هذا الشهر المبارك . 
© في شهر رمضان يعد الهجرة 
الخبوية كوث. المستلموخ أول. سرية 
مقاتلة يقيادة أسيد الله وأسد رسوله 
حمزة بن عبد المطلب وسرية عبيدة بن 
الحارث . وكان من أثر هذه السرايا 
بث الرعب في قلوب اليهود الذين 
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أظهروا العداء الشديد للاسلام . 
وكان من أثرها أيضا : رفع المعنويات 
للمسلمين واقبالهم على الجهاد 
والقثال. : 

© في السابع عشر من شهر رمضان في 
السنة الثانية للهجرة النبوية وقعت 
معركة بدر الكبرى وانتصر المؤمنون 
على قوات الكفر المشركة .. 

© في شهر رمضان من السنة 
الخامسة للهجرة النبوية كان 
اإستعداد المسلمين لغزوة 0 الخندق 3 


بعه ان حرخن البهود قريها والقبائل 


لشن حرب ضد المسلمين » وقد وقعت 
هذه الغزوة في شوال من نفس العام » 
وانسحبت الأحزاب وقريش من 
© في شهر رمضان من الستنة 
السادسة للهجرة النبوية واصل 
المسلمون الجهاد في سلسلة من 
السرايا .. منها سرية عكاشة بن 
محصن ,. وسرية أبي عبيدة بن 
الجراح ..وسرية زيد ابن حارتة التي 
قاتلت بنى فزارة الذين انضموا الى 
قريش في غزوة الخندق . 

© في اليوم الحادي والعشرين من 
شهر رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة الشريفة أنعم الله تعالى على 
رسوله وعلى المؤّمنين بفتح مكة » وفي 
نفس هذا العام بعث المصطفى « عليه 
الصلاة والسلام «( بعدة سيرايا لهدم 
الاصنام . فكانت سرية خالد بن 
الوليد لهدم العزى . وسرية عمرى بن 
العاص لهدم سواع . وسرية سعد بن 
زيد لهدم مناة .. 


الوعي الاسلامي / العدد 70 / رمضان ١1014‏ ه-. 


© في شهر رمضان من السنة التاسعة 
للهجرة النبوية احتفل المسلمون بعودة 
الجيش الاسلامى المنتصرفي « تيوك » 
حيث حققت المعركة أغراضها 
وأظليوت قوة الاسلام :: 

© في شهر رمضان من السنة الثالتة 
والخمسين للهمجرة فتح العرب جزيرة 
رودس ٠.‏ 

© في شهر رمضان من السنة الواحدة 
والتسعين للهجرة نزلت جيوش 
المسلمين الى الشاطىء الجنوبيى لبلاد 
الاندلس . 1 

© وفيٍ شهر رمضان من السنة الثانية 
والتسعين للهجرة انتصر الفاتح 
الاسلامي طارق بن زياد على الملك 
فردريك في معركة فاصلة . 

© في شهر رمضان سنة 41/1ه كان 
انتصار المسلمين على الافرنج في 
معركة « الزلاقة » بالاندلس . 

© في شهر رمضان سنة 0/6ه 
استرد البطل الاسلامى المجاهد 
صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين 
معظم البلاد التي استولوا عليها في 


© 3ق شين رمشنان .نيضة عاق 
انتصر الجيش الاسلامي على الجيش 
التتري في عين جالوت . 

© في العاشر من شهر رمضان سنة 
0ه انتصر الجيش الاسلامي 
المؤمنة ‏ مهللة مكبرة ‏ قناة السويس 
الى سيناء , دوما النص الا من 
عند الله » آل عمران / 7 دوكان 
الروم 417 


"١ 
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عن المقدام بن معد يكرب قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « ما ملا ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه . بحسب ابن آدم 
اكلات يقمن صليه . فان كان لا محالة 
فثلث لطعامه , وئثلث لشرابه ٠‏ وثلث 


لتقييسية 4 . ازواة. الأمسام.. الحميد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
تعسا للمرض ٠‏ ووقانا الله شره ! 
كم أحنى رءوسا . وأرق جنوبا , 
وأدمى قلويا 0 وأقعد عتاة ! ما أقيح 
وبحيه م واثقل ظله ونا اكد بوطاته : 
وأقسى ضجعته ! إنه أحد أعداء ثلاثة 
ابتليت بها البشرية في هذه الحياة . 
بوجوده على هذه الأرض ٠‏ والمعركة 
بينهما طويلة وشرسة + وفي ما تزال 
قائمة »وستكال , فقد حاص الأنسان 


بف 


منذ كشأاته 2 وطارده طول رحلته 0 
وهاجمه ف غير هوادة ولا رحمة 0 
وجرعه من كئتوس الأسى ألوانا 
وآلوانا . وأذاقه من الهم ما الله به 


وكان صراعه معهة قاسيا ومريرا 2 
ففكر وقدر2 وحاول وكرر 2 وجرب 
وطور ؛ واستطاع بقدر وشيئًا فشيئًا 
أن يوقفف من زحفه 2 ويحد من 
غائلته » .ويخفف من آلامه .. وبعد 
تجارب الأيام والسنين 3 وكفاح 
الى الدواء بتوفيق من الله . 

محاء العضر, الحفيف. الاق 
ومخترعاته 2» وجاءت معه مشكلاته 
وصراعاته ومادياته قلم يستطع أن 
يحقق للانسان سعادته ,2 أو يوفر له 
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لاآستان / محمد محمد حلاوة 


أعقة بوراسفة و وكيس ,هنلا مسن 
بأمراض العصر : القلق ٠‏ والكبت » 
والخوف . والجبن 2 والتوترء 
والوقم + وغير ذلك مق الأمراضن .. 
آلاف من ( الفيروسات وال ميكرويات ) 
تحاصر الانسان وتتربص به ٠‏ ومثلها 
من الأمراض تصيبه أو يمكن أن 
تصيبه ؛ فمازال بعضها لم يكتشف 
حتى اليوم . 

وبالمشاهدة العادية لعيادات 
الأطباء عل الختلافها تطالعنا الحقائق 
الآتية : 

باستثناء عيادات الجراحة 
والأعظام امرض القساء والولادة فان 


عيادات الأمراض الباطنية وأمراض 
القلب على كثرتها تأتى دائما في مقدمة 
العيادات التى تزدحم بمرضاها,2 
وتفتح نهارا وليلا » لا فرق في ذلك بين 
صيف وشتاء » وربيع وخريف ( في 
حين أن بقية العيادات الأخرى 
بعضها يغلق أبوابه ليلا , ومنها ما 
يقل رواده بدرجة ملحوظة , ومنها ما 
يتذيذب عدد المترددين عليه من وقت 
الى أخواه أق جالادق عن هوسم الى 
آخر . وتلك ظاهرة ‏ فيما أظن - 
تكاد تنتظم كل عيادات الأطباء في : 
بلادنا الشرقية . 

وبالرجوع الى شركات الأدوية 


نذا 
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المختلفة نجد أن ما تنتجه هذه 
الشركات من أدوية للأمراض الباطنية 
وما يتصل بها يعادل ثلث ما تنتجه كله 
تقريبا أى يزيد ؛ والآمر كذلك بالنسبة 
للصيدليات وشركات التوذيع ٠‏ وليس 
لذلك تقسير إلة أن البطن ميث الذداء . 

ويجمع الأطباء على أن الاسراف في 
الطعام والشراب يضر ضررا بالغا 
بالصحة , ويؤثر تأثيرا مباشرا على 
الجهاز الهضمى وملخقاته, 
وأمراضه معروفة . وآلامها ميرحة 
وقاسية , كما أنه يؤثر تأثيرا غير 
مباشر عل اجهذة الجسم الآخري , 
وله علاقة قوية بأمراضها . حتى تلك 


.التي يظن أنه لا صلة للطعام بها 


كالجراحة . 

نستطيع أن نجزم الآن أن 
الاسراف في الطعام والشراب له علاقة 
وثيقة مباشرة أو غير مباشرة بكثير من 
الأمراض : وإذا فلنحن رعوستا 
إجلالا وإكبارا لحديث رسول الله 
صلكى الله عليه وسلم : « ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطنه . بحسب ابن 
أدم لقيمات يقمن صلبه . فإن كان لا 
محالة فثلث لطعامه . وثلث لشرابه , 
وثلث لنفسه » فقد هدانا معلم 
الانسانية محمد صل الله عليه وسلم 
وهو النبي الأمي إلى أصل الطب كله 5 
المشكلات الثلاثة التي دوخت العاتم.ء 
وأضنت اليشرية ٠»‏ وحيرت العقول , 
دون أن يكلفنا ذلك شيئًا إلا عزيمة 
صادقة 2. ونفسا قوية . وغريزة 
سوية . 

فها هو ذا صلوات الله وسلامه 


55 


عليه يبن كنا أن كر وعاء لةة 
الانسان هو البطن , يملوّه بالطعام 
والشراب + ذلك لأن الأضنان لا بغيش 
ليأكل » وإنما يأكل ليعيش ٠»‏ وف 
كبير بين الحالتين » فالأكل في الحالة 
الأولى غاية لا وسيلة ٠‏ وهى في الحالة 
الثانية وسيلة لا غاية » والذي يأاكل 
ليعيش هو الذي يعرف هدفه في 
الحياة ».وهيف الحياة مكه ... هن 
الانسان . اما الذين يعيشون ليأكلوا 
فأولئتك هم الأنعام:( والذين كفروا 
يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم ) سورة محمد الآية 
١1‏ . 

ولا يلزم الانسان لكي يعيش إلا 
قدر قليل من الطعام « لقيمات يقمن 
صلبيه » فما زاد على ذلك فلا حاجة 
للجسم به » ولا فائدة منه ٠‏ بل يلحق 


به الأدى » ويجره إلى متاعب وآلام 


كثيرة قد تنتهى به إلى ما لا تحمد 
عقياة . للف 

ولاكان هذا العم من الطعام قد 
لا نتفق على مقداره وتحديده : ولما 


كانت سورة البطن تتفاوت من شخص 
إلى آخر :ومن بيئة إلى بيئة + ولما كانت 
الحالات تختلف من واحدة إلى أخرى 
فقد وضع ذلك كله في الاعتيار,. 
وحسب له أدق حساب « فان كان لا 
محالة فثلث لطعامه . وثلث لشرايه ,2 
وثلث لنفسه » أي فإذا كان الأمر 
يحتم أكثر من اللقيمات التي تقيم 
الصلب فلا بأس . ولكن حذار 5-5 
يصل ذلك إلى حد يرهق معدتك ,2 
ويثقل جسمك وأمعاءك » ويضغط على 
صدرك وقليك . فتلهث انقاسك ,2 
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الوعي اساي / العدد 77 / رمضان ؛ 60 هاء 


ونسلمك. ذلك إلى الرقاف. والكسل + 
ويطمس على قلبك وعقلك .. ثم ينتهي 
بك إلى الحيوانية . 

وأعتقد أنه ليس من فضول القول 
أن نورد هنا بعض ما أثر من كلام 
السابقين فى مدع الاقاذل من الطعام 
والشراب , والثمرات التي نجنيها من 
ورائه . وذم الاكثار من الطعام 
والقراب ٠‏ واللضان الناقمة هته ؛ 

قال لقنان عليه السلام ينظ ايئه ؛ 
« يابني اذا امتلأت المعدة نامت 


| الفكرة . وخرست الحكمة . وقعدت 


الأعضاء عن العيادة » وقال الحارث 


ابن كلدة طبيب العرب : « الذي قتل 


البرية . وأهلك السياع في في البرية 
إدخال الطعام على الطعام قبل 
الانهضام » وقال ابن أبي ماسويه 
عندما قر حديث رسول الله صلى الله 
د عليه وسلم »2 لو استعمل الناس هذه 
الكلمات لسلموا من الأمراض 
والأسقام + ولتعطلت دكاكين 
الصيادلة » وعن الحسن رضي الله 
عنه قال : « والله لقد أدركت أقواما 
كان الرجل منهم يمسي وعنده من 
الطعام ما يكفيه . ولى شاء لأكله 
فيقول : والله لا أجعل هذا كله لبطني 
حتى أجعل بعضه لله » وقال أبراهيم 
اذى اهم دوهن نيط يتلق ضببط 
دينه » ومن ملك جوعه ملك الأخلاق 
الصالحة » وذكر أبى سليمان 
الداراتي ست آفات للشبع قال : 
»2 الآولى فقد حلاوة المناجاة . الثائية 
تعذر حفظ الحكمة الثالثة حرمان 
الشفقة على الخلق . الرابعة ثقل 


العيادة : الخامسة زيادة التيرات 5 


السادسة ان سائر المؤمنين يدورون 
حول المساجد . والشباع يدورون حول 
المزايل » . ولاحد الصالحين وهويعدد 
فوائد الجوع ومضار الشيع : « وبه 
) أي الجوع ( صقاء القلب 0 وإيقاد 
القريطة . . وإنقاة ‏ التضيرة'ء فسان 
الشبع يورث البلادة » ويعمي القلب ‏ 
ويكش البخان في الذماغ شبه السكن 
حتى يحتوي على معاون الفكر . فيثقل 
القلب بسببه عن الجريان في الأفكار , 
وعن سرعة الادراك ٠‏ بل الصبى إذا 
أكثر الأكل بطل حفظه , وفسد ذهنه » 
وصار بطىء الفهم والادراك ١‏ . 

وضهما يكن من امن فمن الله بية 
أن الانسان يصفى قلبه 2 وتسمو 
روحه . وترق مشاعره ٠‏ وينشط 
جسمه , وتخف حركته 2 وتزكسر 
شهوته » ويصح بدنه 2 وتستقيم 
حياته إذا قلل من الطعام » ويعمى 
قلبه » وتظلم روحه ٠‏ ويتبلد ذهنه » 
وتقسى مشاعره . ويثقل جسمه, 
وتضعف حركته 2 وتطغى شهوته ,2 
ويعتل بدنه » وتتعثرحياته إذا أفرط في 
الطعام . 

وقد تشدد بعض العلماء ولا سيما 
الصالحين منهم في تحديد القدر الذي 
يقيم صلب الانسان من الطعام 
والشراب »2 وروى عنهم. في ذلك 
حكايات. وأقوال كثيرة لا تغلق من 
مبالغات أحيانا » وقد لا يستريح لها 
العقل اقوانا خرص . 

وباستكتاءغ. الزهاد والعباد ومن 
اختصهم الله بروح من عنده نقول : 
إن الانسان كالآلة » ولكي يتحرك 


م" 
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زمه الطافة » والطاقة ىق حابية إلى 
وقود , والوقود لابد أن يكون كافيا » 
وغل ديحة عالفة مق الكقاءة ..وإذ! 
كان الشيع يقتل الهمة » ويضعف 
النشاط فإن الاقلال من الطعام عن 
القدر اللازم يوهن الجسم » ويورث 
العلة » ولاسيما في عصر أصبح طلاب 


العيش فيه في سباق رهيب مع رغيف 


الخيز فضلا عن مطالب الحياة 
الأخرى ونا أكثرها وأثقلها + ولذلك 
وضفك رسول الله صيل الله عليه وسلم 
اللقيمات بقوله « يقمن صلبه » وهو 
وصف من الدقة بمكان ٠‏ وقد يخفى 
مغزاه على الكثيرين : فكلمة « تقيم » 
نفسها لا يمكن أن تؤدي هذه 
الوظيفة: :: وللضلب..خاصة إلا إذا 
كانث مشحونة بشحنة من الزاد عالية 
وكافية »“واحخاط رسول الله صيال الله 
عليه وسلم لمن لا تكفيه اللقيمات على 
النحو السايق فهناك المرضى 2 
والضعاف , ومن يزاولون مجهودات 
شاقة . ومن يضعفون أمام شهواتهم 
فقال صل الله عليه وسلم : « فإن كان 
لا محالة فثلث لطعامه . وثلث 
لكيزاية ع وكليع التقمفى المند كل 
ثغرة على هذه الحكمة الغالية التى لو 
عودلت بكل ما باعته وتبيعه 
الصيدليات وشركات الأدوية في العالم 
كله من نشأتها وحتى تقوم القيامة 
لرجحته . 
ومع حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نستلهم بعض روائعه . 
دما ملا ابن آدم وعاء شرا من 
بيطنه » 3 

تعبير يجمع بين الابداع والاحكام 


"5 


والحمال #«تقية ذلك ىق استكد ام ها 
النافية » وتصدير الجملة بها 2 وقي 
بحسن - اكتيان الكلمات + وق دقة 
الضياغة + وف روعة التشييه : 

فحنت اين افد كلت متمق 

الباء في بحسب تأتي في موقعها 
لتؤكد كفاية القليل » وكلمة حسب 
نفسها تسمع فيها رنة القطع . ونبرة 
التتبنة والتحدين +والكناية في اين آدم 
كتاية لطيفة نستشف منها الاشفاق 
والحتو. على يني الانسان . ولقمه 
وتصغيرها « لقيمات » ويقمن صليه 
تحمل من الدلالات القوية ما بعضه 
واضح قريب » وما بعضه خفي يعيد . 
« فإن كان لا محالة فثلث لطعامه , 
وثلث لشرايه . وثلث لنفسه » . 

استعمال كلمة لا محالة تدل على 
حكسة: الزيادة + والتقفسيه في ثلث 
والذي يجرى على الصورة الحسابية 
يراد به توضيح المعنى وتقريبه إلى 
الأذزهمان .2 ويوحىيى بالضيط , 
والانتظام » والاعتدال » والحذر, 
ومعان أخرى . 

ألا ما أبعد الفرق ٠‏ وأوسع الشقة 
بين الواقع الذي نعيش فيه . وبين ما 
يدعو إليه حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم + بين ما يجب أن يكون + 
وبين ما هوكائن !! فكم لونا وكم صنفا 
من الطعام يقدم على موائدنا ؟! وبكم 
طريقة يعد ؟! وأي كمية نتناول ؟! 
وكيف نأكل ؟! وكم من الطعام 
يبقى ؟! وإلى أين يصير ؟! 

سلوا الأطباق والأواثسي 
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والآكواب . 

ذلك عقوا افك 
انك انها التاس... سوا ايديكم 
وأفواهكم وجيوبكم .. 


وهل رأيت ما يقدم في حفلاتنا وفي 
ولاتمنا !! البذخ كله. والاسراف 
كله . والجشع كله .. ياللأموال التي 
تنفق ! والصحة التى تهدر ! والنعمة 
التى تكفر ! ياللظلم المبين ! 


تشتروا نصف الكمية التى كنتم 
ارودون رات #كسمرا ل القدور 
. . الا : 5 وأن تخ اعلى 
المائدة نصف ما كنتم تضعون » وأن 
تتقاولوا عن الطعام ضف ما كتتد 
تكارلوة.. افعليوا يكوا شهرا 
واحدا 8 وا جمعوا ملا حظاتكم , 
وسجلوا نتائجكم .. ستخف الكروش 


الوعي الاسلامي / العدد ا / رمضبان ١51١4‏ ها. 


الافكة ‏ وككرب الشديه التراكدة + 
وتصح الأجسام السقيمة 2 وتعتدل 
الأمزجة المعتلة , ود لاع الحيوب 


الوامدة.. بتناقطم الحاة:: 


وبعد فلا يحسين أحد أن المرض 
كله محنة خالصة أو شر محض »2 
فيالمرض اهتدى الانسان إلى ربه » 
فرنا إلى السماء » ورفع أكف الضراعة 
والرجاء » وبالمرض أقر الانسان 
يعجزه 2 واعترف بقدرة الله ,2 
وبالمرض عرف للصحة قدرها » وشكر 
الله عليها » وبالمرض ابتلى الله عبادة 

نسأل الله سيحانه وتعالى أن 
يكفينا شره . ويهبنا خيره 2 وأن 
يلهمنا السداد والصواب ! والله 


أعلم .. 
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أوضحنا في مقال سبق نشره بعدد 
شوال ١44‏ هنا التشايه بين يعقن 
الأحكام المتعلقة بالعقوبات في 
الشريعة الاسلامية وبين نظيراتها في 
الشرائع السابقة عليها . لا ينفي عن 
هذه الأحكام صفة الاصالة ولا يقبت 
شيئا مما زعمه أعداء الاسلام الذين 
كشقوا: بقولهم .هذا عن سسطحدهم 
وبعدهم عن الموضوعية لأنهم لم 
يحارازا أن إسيروا خرن الوضوء 
ووتعمقو ا بل در استاه, 


وفي هذا المقال سنبين أن معالم 
الأصالة في النظام العقابي الاسلامي 
تبدى أوضح ما تكون لا في النطاق الذي 
الحدود والقصاص وهي التي لم تعد 
تطبق في الغالبية العظمى من الدول 


584 


التي تدين شعويها بالاسلام » ولكن في 
خارج هذا النطاق وعلى وجه التحديد 
فيما يسمى بالعقويات التعزيرية التي 
تعد نظاما إسلاميا خالصا نشاً في 
الدولة الاسلامية الأولى وتأثر في 
تطوره بما طرأ على المجتمع الاسلامي 
من تغيرات وإذا كانت قوانين 
العقويات أو قوانين الجزاء المطبقة في 
كل دول العالم تعتمد سلب الحرية 
كعقوية أساسية توقع على مرتكبي 
الغالبية العظدي من الجرائم في صورة 
الطول فان هذه العقوبة لم يكن لها 
وجود قبل قيام الدولة الاسلامية وما 
ذكر فيما خلفقه لنا الأقدمون ‏ من آثار 


. بشأن السجن لا يتضمن أي معنى 
يدل من قريب أو من بعيد على أن 


الايداع في السجن كان على سبيل 
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العقاب . وإنما كان من قبيل ما نسميه 
الآن الحبس الاحتياطى أو التوقيف » 
فق غادة. إحراء نسيق. المحاكية 
ويقصد به وضع المتهم بحيث يكون في 
متناول الدولة أو القضاء فلا يهرب أو 
يؤثر في شهود الواقعة أو في الادلة 
المتعلقة بها ؛ أى حتى بقصد حمايته 
د عن اقاريه انتقاما منه رفني 
نفس الأسباب التي يستند إليها نظام 
الحبس الاحتياطي أو التوقيف في 
القوانين الحالية . أما الايداع في 
السجن كعقوبة لها أركان وشروط 
وغير ذلك فإن الدول التي قامت قبل 
الاسلام لم تعرفه فمن يقرأ ما عثر 
عليه من قوانين كانت مطبقة في 
المجتمعات القديمة لا يصادف في كل 
ما تضمنته من نصوص أي إشارة إلى 
عقوية تسمى الحبس أو السجن وإنما 
يجد أن العقوبات كلها بدنية وقد 
تتبعها عقوبات مالية كالمصادرة أو 
الغرامة أو الاتلاف . كذلك كانت هناك 
عقوية أخرى هي عقوية الطرد من 
الجماعة أو النفى ويمقتضاها تتخلى 
الجماعة عن الجاني وتحرمه من 
الانتماء إليها فيصبح مهدر الدم 
ولكنها كما هو واضح ليست حيسا ولا 
هي من قبيله وما ذكر في سورة يوسف 
يدل بوضوح على أن الايداع في 
السجن لم يكن عقابا وإنما كان حيسا 
احتياطيا أى توقيفا ٠‏ فالرجلان اللذان 
التقى بهما النبي يوسف عليه السلام 
لم يكونا قد حوكما وأدينا وإنما كانا 
ينتظران المحاكمة . ولذلك فان ما تنبا 


0 به اهنا يوتف علب السائم كان من 


010001260 2(|.0 


الحكم الذي صدر بحقهما » فقد أطلق 
سراح أحدهما بعد أن ثبتت براءته 
بينما عوقب الآخر بالاعدام بعد ثبوت 
إدانته . كذلك الحال بالنسية ليوسف 
نفسه فإنه لم يحكم عليه بالسجن 
وإنما أودع به حتى يتبين الملك أمره » 
فلما ثبتت له براءته مما تسب إليه : 
أطلق سراحه وقربه إليه . 
وقد تبين من الدراسات 
التاريخية لنشأة العقوبات وتطورها 
أن فرضها , أي العقوبات لم يكن من 
فراغ أو على غير أساس فالمعروف أن 
العقوبة إنما هي جزاء يوقع على 
الجاني الذي ثبت ارتكابه لجرم , 
وهذا الجزاء له أهداف ٠‏ ومن ثم فان 
دوع الجزاء وأسلوب تنفيذه ينبغي أن 
يكونا بحيث يحققان تلك الأهداف وإلا 
فان الجزاء يفقد أثره ٠‏ بل يؤدي إلى 
عكس النتائج المرجوة منه وبغض 
النظر عما يقال اليوم من أن العقوية 
يجب أن تهدف إلى إصلاح المحكوم 
عليه وإعادة تأهيله لكي يعولد مرة 
أخرى عضوا نافعا في الجماعة ‏ فإن 
هناك هدقفا يرمى المجتمع إلى بلوغه 
بالعقوبة وهى الايلام . أي جعل 
الجاني يشعر بقدر من الألم نظير اللذة 
التى حققتها له الجريمة وهذا 
الهدف . أي الايلام » سيظل محل 
اعتبار الجماعات مهما قيل من وجوب 
تخليص العقويات من أي قدر من 
الألم ولوكان ضئيلا وإلا فما معنى أن 
تكون هناك عقوية أى جزاء ؟ 
وإذا نحن أعملنا النظر في النظم 
العقابية على اختلافها ومنذ قيام الدول 


وإلى الآن فسوف نلاحظ أن العقوبات 


ا 
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كانت ولا تزال توجه إلى حق من حقوق 
القرد ٠‏ قاللشرع يهدف إلى المسناس 
بأحد هذه الحقوق تحقيقا لعنصر 
الايلام الذي يقابل ما حصل عليه 
الجاني من متعة . فالعقوية إذن تعمل 
على إعادة التوازن بين ما للمجني عليه 
وما للجاني من حقوق سبق أن آخلت 
بها الجريمة ومما لا شك فيه أن هذا 
الثوازن. يعود كاملا إذ1ا اصنابت 
العقوبة حقا للجاني يمائل ما كان 
للمجني عليه من حق إصابته الجريمة 
وهذه هي العدالة المثلى من ذلك أن 
مساح وي 
عليه أو نقطع يده أو لسانه أو أذنه أو 

غير ذلك مما أصابته الجريمة في 
المجني عليه . وكلها تدخل في نطاق ما 
0 بحق الشخص في سلامة 
. أما حقه في الحياة فانه يفقده 

مكل عاق لبو الجر عي رك 
فان تعذر المساس بحق للجاني مماثل 
لحق المجني عليه الذي انتقصته 
الجريمة أو سلبته تماما ‏ فإن العقوبة 
تتجه إلى حق آخر للجاني فتمس به 
تحقيقا للغاية المنشودة وهى إعادة 
التوازن إلى الحقوق التي للأفراد أو 
التي للجماعة ومن ثم فإنه لا يتصور 
النص على عقوبة تمس حقا لا وجود له 
وقبل الاسلام لم يكن للانسان من 
الحقوق إلا حقه في الحياة وحقه في 
سلامة جسمه وحقه في ملكية الاموال 
الثابتة والمنقولة كالآرض والماشية 
والمسكن والنقود ومع ذلك فان الحق في 
الملكية لم يكن شائعا أوعاما وإنما كان 
قاصرا على عدد قليل من الناس هم 


ىو 


الحكاغ ‏ والزعوساء. واعوا هوي با 
الغالبية العظمى من الناش فكافوا + 
يملكون إلا أنفسهم فقط فهم عبيد أو 
اقباع أى اقخان » ولدلك فإن حصموم أو 
سجتهم لم يكن يسبب لهم ألما بل لعل 
العكس هو الصحيح فريما وجدوا فيه 
فرصة للافلات من المعاناة والتخلص 
فن. الغذاب واليوان. واستغسلال 
هؤلاء لم يكونوا ليرضوا يبحبس 
عبيدهم أو أتباعهم لأن ذلك من شأنه 
أن يحرمهم من جهدهم وثمرة 
أعمالهم . ويطبيعة الحال فإن 
الأقتياء واسحاب. الشلطة لم يكونرا 
يعاقبون ولذلك كانت العقويات كلها 
بدنية فقطع اليد لم يكن يقتصر على 
السرقة فقط وكذلك الاغدام لم يكن 
يقتصر على قتل النفس أو الزنا فقط . 
ويظهور الاسلام ظهر حق جديد لا 
عهد للبشرية به هى الحق في الحرية » 
والمقصود بالحرية ليس حرية الحركة 
فقط وإنما حرية الاعتقاد وحرية 
الكلام والتعبير وحرية الفكر ويحلول 
ميدأ العيودية لله الواحد زالت أقى 
كادت عيودية الفرد لغيره » ودعم 
فيدا الحرية :هيدا الساواة فالتاس 
سواسية كأسنان المشط وكلكم من 
آدم وآدم من تراب » ولا فضل لعربي 
على أعجمي إلا بالتقوى . وهكذا 
أصبح الناس سواء أمام القانون , لا 
فرق بين أمير وحقير . ولا بين غني 
وفقير . لوسرقت فاطمة لقطعت يدها » 
كذلك..دعم. المبداين حند1 كالث هو 
الآمن للجميع , المسلم . من سلم 


الفاس: من لساته ويدده : ولا يؤمن 
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وفعذ الصيع: المتلم :اينما كان 
يملك حريته التى أصبحت حقا ثابتا له 
يضاف إلى الحقوق الأخرى . وأصبح 
الساتن بهد الحق مكققا للابلاء 
القضون .وق ذلك . الوقت: الم يكن 
الانسان في أي مكان آخر من العالم 
المعروف حينئذ يتمتع بحريته » بل 
كانت الغالبية العظمى من أقنان 
الأرض يباعون معها , فيملكهم المالك 
كمايملكهنا ويتصرف فيهم كما 
ا في بهائمها وآلاتها ويملك 

حق الحياأة . 

بل شارك الزنوج زوجته ويأخذ 
لنفببه الحق'ق: آن. يكون. آزل: برخل 
يضاجع العروس وهو ما كان يسمى 
بحق « القفزة الاولى ( وغير ذلك الكثير 
مما تمتلىء به كتب التاريخ الأوروبي في 
العصور الوسطى التي ذكرت فيما 
ذكرته أن إقبال الناس على الالتحاق 
بالجيوش الصليبية التي وجهها زعماء 
الكنيسة الكاثوليكية في روما لمحاربة 
المسلمين لم يكن بداقع من إيمانهم أو 
من قبيل الحماس للدعوة إلى حرب 
المسلمين . وإنما كانت يقصد 
التخلص من وضعهم المزري كأقنان 
للأرض وعبيد للأمراء وكبار رجال 
الدين ولذلك نلاحظ أنه بينما لم يبدأ 
تطبيق عقوبة الحبس في أوريا إلا بعد 
الثورة الصناعية التي قضت على هذه 
الأوضاع وبالتالي ردت للانسان 
الأوربى حريته » فان هذه العقوبة 
ظهرت في الدولة الاسلامية منذ القرن 
الأول الهجري ( السابع الميلادي ) 


الوعي الاسلامي / العدد 167 / رمضان ١404‏ ه-. 


مالتسا ب مه 
نين تاريخ خصول الأنسان. هل حريتة 
في كلا المجتمعين . 

ولمريكن فرض عقوية الحفسن عملا 
تحكما أن كسرنا عشوائنا من هذه 
التصرفات »2 التي يقدم عليها بعض 
الحكام ذوي السلطة المطلقة أو تعبيرا 
عن رغبة أو بدافع من هوى طبقة 
اجتماعية أوفئكة من أصحاب المصالح 
الكتيزة ء و إثما كان قطويرا مسحيها 
وسليما لنظام كان قائما في المجتمع 
الاسلامى الأول بمقتضاه يعهد 
بالمدين إلى الدائن ليحرسه حتى 
يستوفي منه دينه : وكان المدين يمسى 
أسيرا ففي رواية )0 أبيى داود » واين 
ماجة عن الهرماس بن حبيب عن أبيه 
قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
بغريم لي فقال لي : الزمه . ثم قال : يا 
أخا بني تميم ما تريد أن تفعل 
بأسيرك ؟ وفي رواية ابن ماجة ثم مر 

بى آخر النهار فقال : ما فعل أسيرك يا 
ا بني تميم وكان عليه الصلاة 
والسلام يوصيه بالأسير خيرا كلما مر 
.وفك | كان الحال ودعهد. الريلتول 
صىكى الله عليه وسلم حيث كان 
المجتمع الاسلامي صغيرا والجرائم 
قليلة » بل نادرة . فلما زاد عدد 
المسلمين واتسعت دولتهم بما فتحوه 
من مدن كانت لفارس وبيزنطة وشرع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه في إقامة 
دعائم الدولة الاسلامية الفتية وتنظيم 
أمور المجتمع الاسلامي الكبيرلم يكن 
بد من قيام الحكومة الاسلامية بأمور 
كانت من قبل مما يعهد يه إلى الأفراد 


١ 
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بصفة استثنائية ومؤقتة » ومن هذه 
الأموى كتفي المقويات الضادرة بحق 
من ثيت جرمه . من ذلك ما فعله عمر 
ابن الخطاب بالنسبة لعقوية الجلد , 
فيينما كانت هذه العقوية تنفذ بطريقة 
عشوائية وغيرمتظاعة .حي كان التاس 
يجتمعون على من ثيت جرمه كشارب 
الخمر مثلا فيضريونه كيفما اتفق 
بالأيدي والنعال أو بأطراف الثياب إلى 
أن يستؤقوا الحد ؛ فان عمن الغى هذه 
الطريقة واككان منوظا له عواصقاك 
معينة ليكون أداة لتنفيذ عقوية 
الجلد . وعهد إلى شخص واحد بتنفيذ 
الجلد وألزمه بأن تكون الضربات في 
أماكن معينة من جسم المحكوم عليه 
دون غيرها . وكما فعل في الجلد , فعل 
الحكومة الاسلامية أن تعهد بالمذنبين 
أو حتى المدينين إلى أشخاص 
يحرسونهم حتى ولو كانوا الدائنين » 
نا ف ذلك عق احمال اساءة فذلاة 
الأشخاض إلى اسراهم »خاصة وقد 
دخل في الاسلام أناس لم يكونوا على 
درجة من التقوى والالتزام بمبادىء 
الديخ مماظلة كا كان غلية صنمابة 
الرسول. شيل اللة .عليه وعلم كلك 
بادن الخليفة الكاتي إلى شراء داق 
المدينة اتخذ منها سجنا يودع فيه 
الديقين: الماطلين والاشكاصن الدين 
ارتكبوا جرائم تعزيرية ٠‏ فأصبح 
هؤلاء يذلك كتحت إشراف الحكومة 
الاسلامية وفي رعايتها تلتزم إزاءهم 
بتعاليم الدين فلا تنتقص حقا من 


حقوقهم الطبيعية » فيما. عدا تقيد 


دنا 


حركتهم بحيث لا يتمكنون من ارتكاب 
جرم جديد أى يستمرون في مماطلة 
دائنيهم . وقد حيس عمر بن الخطاب 
شرب الخمر وكان قد جلده ونهاه عن 
العودة إليها . كذلك سجن غيره 
الأقاليم الاسلامية بإنشاء السجون 
وأودعوا بها المذنيين سواء من 
الموقوفيين : « المحيوسين احتياطيا « 
تتكفل بتقديم الطعام والشراب 
والكساء والدواء للمسجونين الذين 
ليس لهم مال ينفقون منه على أنفسهم 
اما غيرهع من السحرنة نانيع كائوا 
ينفقون على اسيم من مالهم الخاض 
وهذا وضع عادل إن لا يتصور أن 
الذين أساءوا إلى المجتمع بجرمهم 
عندما تحملت يداد الجريمة ,2 
والأخرى عندما تنفق عليهم من مال 
المسلمين ومن معالم أصالة نظام 
العقوية في الاندلاء ما تتضمته عقوية 
الديس: من شريط اسلافية الطايم + 
مثل التفرقة بين الذكور والاثاث في 
الحبس ٠‏ بحيث لا يحبس الرجال مع 
وأمريكا حتى قرب نهاية القرن الثامن 
عشر طيقا لما ذكره « دونالد تافت » في 
كتاب « : ميحث الجريمة » لأن الاسلام 
يفريم اختلاء السلء كاكراة الاحنبية 
وما 3 حكبيا كذلك. كان عن غير 
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قفساد . 


يقتضرعل تقبيد .جركة السحتاء فقط 
دون أ مطاين. أحن ياي حق فين 
حقوقهم وقد اشترط الفقهاء ألا تزيد 
مدة 1 سئة : م عدر 
1 من إنكار لآدمية الانسان 
وإهدار لطاقاته وانحراف بها عن 
داخل السهن + مع اشتراط قبول 
الزوجة بالمجيء إليه +:وذهب يعضنهم 
إلى القول بجواز سجن الزوج مع 
الزيجة 13 كانا قد موقا بالسين 
جرم اقترفاة » وهذا .من قبيل. ره 
الفساد الذي قد يقع فيه الزوج نتيجة 
لحرمانه من إشباع رغبته الجنسية 
ولحماية زوجته من الانحراف أثناء 


غيابه عنها , 


كذلك كان يسمح للمسجون 
الذى يرغب قِ القراءة بإحضار ما 
يشاء من الكتب لقراءتها » أما غيره 
من المسجونين الذين ليس لديهم ما 
يشغلون به وقت فراغهم . فقد كانوا 
يكلفون ببعض الأعمال البسيطة , 


ذلك وهوما يعد أساسا للسياسة التى 
تتبعها المؤوسسات العقابية الحديثة في 
تشغيل المسجونين وتعليمهم بعض 
الحرف التي تدر عليهم دخلا بعد أن 
يغادروا السجون . ومن يقرأ تاريخ 
السجون في الدولة الاسلامية يلاحظ 


الوعي الاسلامي / العدد ا” / رمضان ١505‏ ه. 


أن هذه المؤسسات شأنها شأآن غيرها 
من مؤسسات الدولة قد جاثرت يماطر] 
على المجتمع الاسلامي من تطورات أو 
لحق به من تغيرات فبلغت في بعض 
المراحل أقصى ما يمكن تصوره من 
رقي ٠‏ وأصابها في البعض الآخر أشد 
ما يمكن تصوره من انحدار وتخلف 
وفساد .2 وهذا أمر طبيعي عرفته 
المجتمعات على اختلافها ولكن يجب 
دائما التفرقة بين الميادىء السامية 
التي قام عليها هذا النظام وبين 
التطبيقا السيئة التي لم يتم فيها 
الالتزام بهذه المبادىء كما يجب أيضا 
الاعتراف بأصالة نظام العقوبات 
السالية للحرية باعتباره نظاما 
إسلاميا خالصا لم تعرفه المجتمعات 
النضعات اللاحقة له إلا متاخرا: 


والاعتراف كذلك بما للفقهاء المسلمين 
امثال آبي يؤسف وابن عبد الحكم 
وسحنون وابن تيمية وغيرهم من 
فضل الريادة يق مجال" الدراسات 
العقابية والافتمام ينظام. السجوت 
وأشالس حفائلة السدركين رفن 
أوربا بقرون كثيرة . ولاشك أن 
مسؤولية تعريف الاجيال الجديدة من 
طلبة كليات الحقوق والشرطة وكافة 
المهتمين بالاساليب العقابية بأولئتك 
العتماء. الأقذان. تقع. .عل ..اتق 
الأساتذة والعلماء الذين يقومون 
بتدريس ما يسمئ بعلم العقاب في 
الجامعاث العربية والاسلاضة . 
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لا يستطيع أي مفكر أن ينكر أن العبادات كل العبادات ذكر لله جل علاه ؛ ولم 
لا ؟ ونحن لا نهم بها الا حين نذكره ؛ كما أننا حين نقوم بها نكون قبلها قد ذكرنا 
الله وتذكرنا أوامره : ( وذكر اسم ربه فصلى ) الأعلى/ ٠5‏ ؛ وكما أن كل عبادة : 
ذكنفإن قراءة القرآن هى أيضا عبادة لان القران ذكر .قاذ سال سائل ؛ كيف 
يكون القرآن ذكرا ؟ تقول : ولم لا يكون ذكرا ؟ وفيه الفكر وفيه الشكر وفيه الذكر 
( ص والقرآن ذى الذكر ) أول سورة ص ٠‏ ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) سورة 
القمر/7١‏ ( وأنؤزلنا إليك الذكر ) النحل/ 5: ٠‏ ( وهذا ذكر ميارك أنزلناه ) 
الأنبياء/ 6٠‏ 5 


>35 
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/ العدد 7 / رمضان ١504‏ ه . 


حتى هؤّلاء الكافرون الذين عاندوا لم ينكروا أنه ذكر:( أألقى الذكر عليه من 
بيننا ) القمر/ 5؟ » لقد أطلقوا عليه تلك الصفة التي كانت تزلزل أعماقهم من 
الجذور كلما سمعوه :( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم 
نفورا ) الاسئراء/5؟ . 


ذكر الله غاية الغايات : 


حقا إن ذكر الله عز وجل هو أسمى الغايات لأنه الهدف من كل العبادات ولأنه 
الصلة الدائمة برب العباد , إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الجن والانس إلا من 
أجل هذه العبادة . ومن أجل هذا الذكر : ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ) الذاريات/ 51 » لهذا أمر الله رسوله الأمين ان يذكره دائما : ( واذكر 
اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ) المزمل/ ؛ كذلك امتد الأمر الكريم إلى عباده 
المؤمنين :( فاذكروني أذكركم ) البقرة/؟5١‏ . 

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه 
عن ربه في أحاديثه القدسية : يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه 
إذا ذكرنى » فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , وإن ذكرني في ملأ ذكرته في مل 

هذا وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله » إن شرائع 
ذكر الله ) رواه الترمذي ؛ وابن ماجة . 

حقا إنه لهو الحق المبين ذلك الذي قيل في تبيان مقام الذكر سواء في كتاب الله 
الكريم آم في الأحاديث القدسية المباركة أم في الاحاديث النبوية الشريفة » حتى 
ان المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه دائما أن يعينه على شكره وذكره 
وحسن عبادته . 


* مكانة الذكر عند الله تعالى : 


لكي نعلم مكانة الذكر عند الله تعالى » هلم نقراً قوله عزوجل : ( ولقد كتبنا في 
الزيور من بعد الذكر أن الأرض بيرتها عبادي الصالحون ) الأنبياء/ ٠١6‏ . 

إن تفسير هذه الآية يقودنا الى القول : بأن كلماتها المباركة تبين لنا بوضوح أن 
اللوح المحفوظ هو أيضا ذكر لأن الزبور قد تنزل قبل القرآن الكريم وليس من 
بعده » كذلك يمكن القول بأن هذا القرآن الكريم ‏ قبل أن يتنزل على سيد 
المرسلين ‏ هو المقصود في تلك الآية التي بينت أن الزبور قد تنزل من بعده » لآن 
القرآن كان ولا يزال ذكرا للعالمين : ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) القلم/ 5 » فهذا 
عالم الملائكة وذاك عالم الجن قد أوجدهما الله من قبل أن يخلق آدم ‏ كذلك عالم 


ع م 


مم 
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الطير . د كل قد علم صملاتة وتسبيهه , إن هذا ما تلمحه في هذا التقديع ف تحلنه"” 
القران وذاك التتكي بالقسية لخلق الانسان الذئى ورد ذكرة بسورة الرحن : 
( الرحمن , علم القرآن . خلق الإنسان , علمه البيان ) الرحمن/من ١‏ حتى 
ع 


إن ذكر الله تعالى يتخذ أساليب عدة حسب حالة كل ذاكر , لكن قمة المعاني 
التي يتجلى فيها الذكر اكثر هيٍ - كلمة التقوى تلك التي تمثل الركن الأول من 
فيها : كيان الذاكر فيتطهر من شوائب مادياته حتى ينسى العطان بحسدة وقوى 

عن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول صلدكى الله عليه وسلم يقول 
أفضل الذكر : لا إله إلا الله » رواه ابن ماجة والنسائى كذلك الصلاة وهي ‏ أول 
ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة ‏ تقوم على ذكر الله : ( إنني أنا الله لا إله إلا 
أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) طه/ ١5‏ , وايضا الحج : كل اعماله قائمة 
على الذكر لأن فيه التكبير .. وفيه التهليل وفيه التلبية .. وفيه الشكر وفيه الحمد 
الهدى , كذلك الصيام ‏ إنه ذكردائم للرحمن ‏ لأن الصائم طوال صومه يعلم أن 
ربه يراقبه . كذلك الزكاة إنها أيضا ذكر ودعاء مرفوع لله جل علاه كي يتقبلها 
قبولا حسنا . ١‏ 


تقو ي الله ذكر دام لله : 


حقا إن العلماء هم المتقون : ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) البقرة/ 587 .كما 
أن المتقين هم الذاكرون + لأنهم يعيشون في ذكر قائم من خلال انتباههم الدائم 
بمراقبة الله لهم » لهذا أمرنا الله مولانا أن نلجأ إليه اذا ما أردنا يوما أن نستعلم 
غن شيء غمض علينا مشيرا اليهم بصفتهم التي وصلوا بها إلى التقوى ثم إلى العلم 
( فاسآلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) النحل/7؛ . 

إن التق يحاسيزن اننسهم ادقع يغلمون أن الله ضير وما بعلن تيم ذا 
تقرلوة اإيذ كافك نترام وضا رالن ٠‏ لآن الوصال الفكري يربط هذا التقي 
الحياة ل يمعنى اشر يعيش النكري الاك عايدا ملتمس معي اللد مع كل بخبة 
عياة . 


العم 
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الاسلامي / العدد /ا"ا؟ 


/ رمضان ١5١014‏ ه. 
لصم 0000 


فإنهم سرعان ما يبصرون حين يستحضرون عظمة ربهم وجلاله وجبروته 
فيتراجعون حين يتذكرون أوامره ونواهيه ٠‏ إن هذا التذكر هو أول خطوة في طريق 
الذكر ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
ميصرون ) الأغراف/١١*‏ + أما إذا اقترف المؤمن منخصية ما أو اركب بعضا 
من الظلم فإنك تراه قد ارتجف من خشية الله حين يتذكره ‏ ثم تجده يسارع إليه 
بالاستغفار ويجأر اليه بالدعاء : ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) آل عمران/ ١76‏ . 


* ف النظر فكر وذكر : 
إنه ليس باللسان وحده يكون الذكر ؛ أو بالقلب أو بالفكر .. بل بالعين أيضا 
يكون هذا الذكر ؛ فحينما يشاهد المؤمن شيئا ما يبهره » فإننا نسمع لسانه ينطلق 
سريعا لينطق قلبه باسم ربه ( الله .. الله ) دون أي تردد أو سابق نية . كذلك 
الحال حينما يسبح هذا المشاهد بعينيه في جمال خلق الله أو يذوب في سحر ألوان 
يكون الله قد وضعها فوق ريش طاووبس أو فوق فرو حيوان أو فوق قشور أسماك » 
حينئذ يسبح كل جزء فيه ذاكرا بملء فيه ( الله .. الله ) ثم ينخفض صوته كي 
يصلي بفكره مشاركا بذكره أنشودة هذا الكون العظيم تمجيدا للرب الكريم الذي 
أوجد كل هذا الابداع في مختلف تلك الأتواع . 
لكننا في الجانب الآخر نرئ أناسا كثيرين يشاهدون كل هذا ولا يتأثرون , لأنهم 
لا يتفكرون ولا يتذكرون بالرغم من ان في رؤسهم عيونا لكنهم بها لا يبصرون برغم 
انهم ينظرون , كذلك في أفواههم ألسن إلا أنهم لا يذكرون ‏ رغم انهم بها ينطقون 
( الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعا) 
الكهف/ ٠١١‏ . 


اكل العيادات المفروضة لها أوقاتها ومعاييرها فيما عدا الذكر : 


لقد حدد الله كل العبادات بأوقات معينة ومواقيت محددة . فكانت حكمته عز 
وجل أنه فرض على المسلم عبادات يومية تتمثل في فريضة الصلاة ؛ وأخرى 
أسبوعية تتمثل في صلاة الجمعة » وأخرى حولية تؤدي كل عام كصيام رمضان , 
وأخرى عمرية فرضها الله مرة واحدة طول الحياة تلك التي تتمثل في حح البيت لمن 
استطاع . 

لكنها جميعا لا تمثل إلا ساعات قليلة إذا ما قورنت بأوقات الانسان التى 


يعيشها مغموسا في شؤونه الخاصة أو في نومه طوال عمره , لهذا جاءت حكمة الله 


( واذكروا الله 


يذنا 
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. كثير ١‏ (/ الج 0 ا والذاكرين الله : كثين ا« والذاكر - ) الاحزاب 3 
دأبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ) الأحزاب/ 4١‏ . 
( يأيها الذين آمنوا اذكرو كرا كثيرا ) / 


* ذكر الله مرغوب ومطلوب في كل الأحوال : 


الى .بحن السلع لايد له' اع والوى ارلا اقيق إحرانه من قبل أن ينها 
مناسكه . كذلك حين يريد أن يصبي لا بد له أن يتوضاً قيل أن يدخل في صلاته » 
لكنه يستطيع أن يأتي الذكر فيذكر بمجرد أن يتذكر وبدون أي عمل يسبقه لكونه 
طريق وصال وأداة اتصال بالله الرب ووسيلة قرب لهذا القلب يمن أحب . 

إن رحمة الله أجازت لهذا المؤمن أن يؤدي الذكر في جميع أحواله وحالاته حتى 
في حالة الجنابة إلا قراءة القرآن لان فيه كلام الله : ( الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جتويهم ) آل عمران/١1١١‏ . 

هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن هذه الأحوال التي عددتها الآية 
السابقة هي أحوال المصلىي في صلاته 0 لذكر الله وفقا لحالته 
الصحية التي لا تدوم على حال ٠‏ لكن الواقع يقول : إن المعنى ليس قاصرا على 
ذلك «عل ته امتذ ليسم إلى كل اعوال وحالات بني أدم حارج ضلاته : [ته بغينه 
سا نتبينه من ذكر الصلاة وذكر هذه الحالات معا في آية واحدة : ( فإذا قضيته 
النصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جدويكم ) النساء/ ٠١”‏ . 

كما فحن أن تلمظا زرود الترتيب في هاتين الآيتين الذي نلمح فيه الأفضلية لحال 
الذاكر في ذكره . كذلك نلحظ فيهما ترتيب الأكثرية الذي يتمشى مع الواقعم 
الانساني الذي يعايشه المؤّمن في حياته المعتادة » إن فرصته تكون في الذكر أكثر 
بينما هى قائم لأن معظم وقته يقضيه على هذه الحال . 


ذكر الله محيوب ومطلوب في كل الأعمال : 

لقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل عمل لا يبدأ بذكر اسم الله 
يكون مبتورا لا بركة فيه من أجل أن يكون هذا الوقت الذي يظل فيه هذا المؤمن في 
ذلك العمل في عبادة , لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأذكار كي 
نيددها مع كل حركة تتشركها سواء عد الاقيال غليها أن وقت القيام بها ام بعد 
الانتهاء منها . مثال ذلك الأكل والنوم والسفر والقتال والخوف والوقوع في 
مصيية »: أو عند الاحساس بهم أى بغم » وعند الاعجاب ينعمة . 

كذلك آمرنا الله سيحائة وتعال أن تاكن هما ذكر اسمه عليه : كذلك لاقن أسنة 
على ما نآكل وقت أن ناكل ( فكلوا مما ذكر اسيم الله عليه ) الأنعام/ ١١8‏ .كما 
نهانا عن أكل ما لم يذكر عليه اسمه ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
م له 
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/ العدد لا7 / رمضان ١5١4‏ ها. 


نى كل الأوقات : 


جا : 
0 
3 
2 
ا 
خ 
ص 


تالله .. ستأتي على الانسان ساعة ( يالها من ساعة ) فيها يندم ندما كثيرا على 
ساعة قد 6 كب أو ضيعها دون أن يذكر فيها » لكن هيهات هيهات أن 
بد القووة ا » فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه , رواه مسلم . 
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير لامته فانه كان دائما 
يحثها على الذكر ويبين فضله ومكانته عند الله الحق ؛ فعن ابي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 
فضليا - أوضل حرككتين جميعا + كتبا في الذاكرين والذاكرات ٠‏ رواه ايو داوود : 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ايضا : ( أقرب ما يكون العبد من الرب في 
جوف الليل الأخيرفإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ) رواه 
مسلم » صدقت يارسول الله : ان في هذه الساعة يخلوكل حبيب بحبيبه حين تأتي 
السكينة ويسيبح الؤست و صححت السذون ؟ دكت يارسول الله وصدق الله 
العظيم الذي يقول : ( إن نا شئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيلا ) المزمل/5 . 


كذلك تعددت الآيات التي أمر الله فيها نبيه والمؤمنين أن يذكروه ويسبحوه قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها ( وسبح يحمد ربك قيل طلوع الشمس وقيل 
الغروب ) ق/565 , وأيضا في الصباح وفي الضحى وفي الظهيرة » كذلك حينما 
يأتي المساء وفي العشاء وفي الفجر :( فسيحان الله حين تمسون وحين 
تصيحون ؛ وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) 
الروم/ ١‏ و18 : ( ومن الليل فسبحه وأديار السجود ) ق/ 50 . 


* ذكر الله خفية وخيفة : 


إن الذكر محله القلب : ( ولا تطع من أغفلنا قليه عن ذكرنا ) الكهف/ 58 »2 
ذلك لأن الله سميع يصير يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ فلقد أمرنا جل 
شأنه أن ندعوه في أنفسنا وأن نذكره في قلوبنا رهبة وخشية » خيفة وخفية لأنه 
مطلع علينا يعرف عنا ما لا نعرفه عن أنفسنا:( ادعوا ريكم تضرعا وخفية ) 
الأعراف/ 55 : ( واذكر ربك ف نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ) 
الأعراف/ ٠١5‏ , وياللعجب إن هذا الآمر ‏ بالنسية للدعاء والذكر خيفة وخفية 
وتضرعا جاء ؤ في سورة واحدة 

ان ذكرك لله يحب الا مسمعةه يرك حق ‏ 9 كر هناك زقييه غلك شمفن» 
لاك هد جف ن 2 


0 10010001 0017 0117 715202217772 


حك 
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تتلاثى حلاوة وصالك بسبب بعدك عن ربك نتيجة لقربك من الناس بينما أنت قائم 
في حضرته قائم في نور ذكره . 

لكن إياك .. إياك أن تعتقد أن هناك تعارضا بين ذلك المعنى وما رواه المصطفى 
صل الله عليه وسلم عن ربه في حديثه القدسي الذي يقوله فيه ( وان ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم ) . 

ان الله جل شأنه حينما بين في كتابه الكريم طريقة ذكره إنما أراد أن يهدي ذلك 
المؤّمن ليهتدي إلى كيفية وضع نفسه فوق الطريق الأمثل من أجل الاخلاص في 
سبيل الخلاص من أي رياء . كذلك التخلص من أي مؤثر غيره أو رقيب سواه , 
أما في الحديث القدسي فانه يتناول فضل الذكر من جانب آخر : لأن ما ورد فيه ليس 
أمرا كما جاءت صيغة الخطاب في الآية المباركة ؛ إنه عز وجل بين فيه أحوال هؤّلاء 
الذاكرين وما يحظى به كل فريق منهم حسب حالته في ذكره بدليل أنه قدم من 
يذكره في نفسه عمن يذكره في ملأ من حوله فجعل الجزاء الأول أفضل وأعظم . 


و- 


من معرض عن ذكر الله تعانى كذلك الذي متعانى عن الدعام : 
سس م 0 6 00 


إذا تمعنا قليلا في مدلول الدعاء وجدناه العيادة » ولم لا يكون عبادة ؟ وهو فرع 
من فروع الذكر الذي هو أيضا عبادة بدليل أن الذي يعرض عنها إنما يكون 
مستكبرا آثما , انه كهذا الذي يبحث بنفسه عن طريق هلاك ذاته حين يقطع 
ببعض أنامله الضعيفة حبل مشيمته .. لا لشيء اللهم إلا ليفقد هذا المدد الدائم 
المتمثل في أسباب حفظه : ( وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) غافر/ ٠١‏ » إن ما يقال عن 
استكبار هؤّلاء المعرضين عن الدعاء هو نفس ما قيل في حق المعرضين عن الذكر من 
حيث الاستكبار والتعالي : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر 
من القول بالغدو و الآصال ولا تكن من الغافلين.إن الذينعند ربكلا يستكبرون 
عن عبادته ) الاعراف/ 7٠5‏ و5١٠٠‏ , كذلك لا يخفي عنا ان الله لا يحب 
المستكبرين: ( إنه لا يحب المستكبرين ) النحل/ 5١‏ . 


كم 5 الكاكم دة 
كثورة | لكاذم بخير 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه ويسلم : لا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله : فإن كثرة الكلام بدون ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن 
أبعد الناس من الله القلب القاسي ) رواه الترمذي . 

ومن منا لا يعلم أن الحب منيعه القلب , فإذا كانت القلوب خالية من كل شيء 
سوى الله . فان الله يسقيها حبا ويصب عليها الخير صبا ويفسلها في بحر من 
محبته من كل قسوة , هذا وقد روى أن جبريل عليه السلام أتى النبي صل الله 


أ 0 اج 0 2 


الذكر قسو 8 قلف : 
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عليه وسلم يوما وأخبره بأن ربه يقروّه السلام ويقول له بأنه يحب الذاكر والشاكر 

لكن يجب الأيغيب هنا آن القلبٍ القاسي يختلف كماما عن القلب الناس + لانه 
إما أن يكون هذا القلب الأول لجبار عنيد أو لظالم متكبر متجبر حقود » إنه ذلك 
القلب الذي لا يجدل صاحيه مقذكرا ريه [وذاكرأ له إذا ذكن » وحين يتكلم لا يقد كر 
ولا يذكر مهما كثر أو قل كلامه . 


3 ا لأنسان هو المخلوق الو حيد الذي مستطيع أن نسي رمك : 
م ل ا ال ل 


إن حرية الاختيار التي منحها الله للانسان هي تلك التي أعطته القدرة على نية 
النسيان : نسيان الله جل شأنه . نتيجة للمفاضلة الذاتية بين لذات البنيان 
الجسدي للكيان الفاني وبين السمو النفسي بالغذاء الروحي ؛ كذلك هذه الغشاوات 
التي يصنعها هذا الناسي بنفسه ثم يضعها على عينيه وقلبه كي تتراكم ليظل في 
دوامة غييويته وغفلته 5 

لهذا حرم الله عز وجل الخمر من أجل أن يظل هذا العقل في يقظته الدائمة , 
ودن أجل أن يستمر المرء في شعوره المتواصل بوجوده حتى يتذكر دائما وجود الله 
وقيوميته , بعكس ذلك الجا.ءعد الذي يبعد نفسه عن ذكر ربه حين يعاند ذاته فلا 
يسناير هذا الكون في تسبيح الله وذكره بعد أن ظن أنه يستطيع أن ينزع منه 
كيانه ٠‏ أو ينخلع عنه بوجدانه كي ينسلخ عنه تماما فكان جزاوّه العادل أنه هوى 
بعد أن نسى . 


الشبيطان يعمل حادا على إبعاد المؤّمن عن ذكر ريه : 


كلنا يعلم أن إبليس اللعين أخذ على نفسه عهدا أن ينتقم من ذلك الانسان الذى 
كان وجوده سببا لغضب الله عليه بعد أن رفض السجود له . ثم استكباره 
وإصراره على هذا الرفض بعد أن أعطى فرصة الرد الذي أكد به رد الأمر بالكفر 
فكان ذلك الموقف بمثابة شهادة منه على نفسه وكفره . 

لهذا كان الصراع عنيفا بين هذا الانسان وبين ذاك الشيطان , إن الشيطان 
يستخدم في هذا الصراع أعتى سلاح يستطيع به إذا تمكن ‏ أن يدمر ويهلك 
هذا الانسان : إنه سلاح النسيان ‏ نسيان الخالق الحق ‏ حين يظل هذا الناسى 
غافلا عن ذكر ربه .. لاهيا لاهثا وراء شهواته ٠‏ إن هذا بالطبع يجرنا إلى التساؤل 
الذي يقول : هل سمى الانسان إنسانا لأنه كثير ‏ دائم ‏ النسيان ؟ لقد استطاع 
الشيطان أن يسرق كثيرا من قلوب الناس بما يزينه لهم من مغريات ويما يوسوسه 
لنفوسهم من إلحاحات من أجل أن يتم الاشباع الذي ليس له طريق إلا الانغماس 
في الماديات : ( استحون عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ) المجادلة/ ١9‏ . 


١ 
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ان للشيطان ووسائله المتعددة لابعاد المؤمنين عن ذكر الله : إنه يغرقهم في بحور 
من الخمور أو يحرقهم في لهيب من الميسر : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ) المائدة/ 1١‏ » إنه 
يشد انتباههم ويجذب تفكيرهم نحو مشاغلهم الدنيوية إذا ما أحس انهم قد أقبلوا 
على ذكر الله , لهذا كان أمره تعالى أن نستعيذ به منه قبل أن نبدأ في قراءة القرآن : 

كذلك يستخدم الشيطان المال والعيال استخداما خبيثا حثيثا كي يظل ويبقى 
هذا الغافل في غفلته معرضا عن الذكر : ( يأيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله ) المنافقون/ 1 , ويعد أن يجذب هؤلاء المعرضين إلى 
أحضانه يدفعهم إلى إغواء غيرهم أو الاستهزاء بهم ( ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 
لقد أضلني عن الذكر ) الفرقان/58 , 55 »:( فاتخذتموهم سخريا حتى 
أنسوكم ذكري ) المؤمنون/ ٠١١‏ . 


الجزاء العاجل العادل لمن يعرض عن ذكر ريه : 
الح اللا ال يم 


م 


لهواه أسيرا لنفسه حين نسى ربه وقت أن أخضع قلبه لشهواتها فكان من الله أن 
أنساه إياها بعد أن تسبيه . 


لكن .. هل حقا ينسى الله بعض خلق من خلقه ؟ بالطبع لا .. إن معنى قوله جل 
شأنه : ( نسوا الله فنسيهم ) التوية/77 : أنه تركهم لأنفسهم برغم أنه أقرب 
إليهم منهم , بل ومعطيهم تلك القوة التي تحركوا بها ففعلوا بها ما أرادوا عصيانا 
لأوامره لقد تركهم لأنفسهم كي يجنوا ثمار ما زرعوا بعد أن اعتمدوا على قوتهم 
دون أن يذكروا قوة الله التي أمدتهم بتلك القوة:( ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم ) الحشر/ ؟١‏ . 

إنك تراهم في هم دائم وغم , تراهم في ضيق وضنك حتى وإن ملكوا أو امتلكوا 
كل شيء ٠‏ ذلك لأن الشيطان ظل جليسهم .. يلازمهم » يسامرهم » يمنيهم .. 
يعدهم الفقر ويجذبهم نحو الغفلة عن الشكر والذكر:( ومن أعرض عن ذكري فإن 
له معيشة ضنكا ) طه/ ١١5‏ »:( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 
فهو له قرين ) الزخرف/١"‏ , :( ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا 
صعدا ) الجن/7١‏ . 


حقا إن الشقى هو ذلك الذي ينأى بجانبه ويعرض عن ذكر ربه » لقد اعتقد أنه 


* الجزاء العادل الآجل لمن أعرض عن ذكر الله : 
لمجاو اباسح لاد و لم جم لل ل 016 


1 ا 


لكن .. هل ما يناله ذلك المعرض في دنياه من جزاء يكفي لهذا الجرم العظيم ؟ 


نت 


5 


أ 
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الوعي الاسلامي / العدد ا" / رمضان ١5404‏ ه-. 


بالطبع لا .. إن الله عز وجل قد توعده بالمزيد » توعده بالخسران والنسيان يوم 
يشيب الولدان . وإن أردت أن أزيد فلا آملك إلا أن ادعوك لنقرأ سويا قول الله 
تعالى : ( ونحشره يوم القيامة أعمى , قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت 
بصيراء قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) طه/ 4؟١‏ حتى 
١55‏ . 

وهل هناك خسران أضيع من هذا الخسران ؟ بالطبع لا . يقول الله:( استحون 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان آلا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) المجادلة/9١‏ . 


قاد لد الويل لمن يعرض عن ذكر الحق يقسوة قلب : 


نعم يالهم من أشقياء حقا , بل ياويل هؤلاء الحمقى يا ويل اولئك الذين يقول 
الله ف فيهم:( فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ) الزمر// "5 . 
نعم الويل كل الويل لهم لأن الذي توعدهم هو الله الجبار القهار ؛ فهل لهم بعد 
ذلك من تجاة ؟ بالطيع لا ء لأنهم لم يعرضوا عن ذكره بسبب لهو أوظول غفلة , بل 
نتيجة لأن قلويهم قاسية لا تلين حين يكون الذكر ؛ وكآن آصحابها لا يسمعون .. 
نعم أنهم فعلا لا يسمعون برغم تلك الآذان التي تسمع , لأن ذلك يرجع إلى ضعف 
ايمانهم الذي شدهم نحو ضلالهم وإضلالهم . 
لقد وردت الكلمات الطاهرة في تلك الآية واضحة :( القاسية قلويهم من ذكر 
الله ) ولم تأت:( القاسية قلويهم عن ذكر الله ) رحمة بعباد الله » ان هؤّلاء 
يذكروننا مرة أخرى بأنفسهم حين نقرأً قوله تعالى:( وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ) الزمر/ 45 . 


ا 0 7 وا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
الحديد/ ١١‏ . 


* قلب المؤمن يطمئن بذكر ريه : 


يكن أيه أن قاين أن يل أى ؤم النفسنه لك السعادة اكه الغ 
ينشدها .حتى وإن حققها فإنه لن يكون إلا كذلك الزورق الحائر الذي يتأرجع فوق 


ل م 7 0 
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الأمواج ويخشى أن تعصف به الريح فيضيع أو تضيع منه دة كلها أو 
بعض منها . وقد يكون اضطراب القلوب نتيجة لهذا الترقب من بغي عات أو من 
مباغتة عدو أو من غدر غادر أو من بطش ظالم . 

إن هؤلاء جميعا لا ينجيهم أو ينقذهم من اضطرابهم أو فزعهم أو يهدىء من 
روعهم سوى ذكر ربهم . ولم لا ؟ وهى المهيمن على الأقدار القادر على حفظ كل 
خائف واجف:( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر الله تطمئن 
القلوب ) الرعد/8؟ . 

وطالما علم الذاكر ان الله يذكر من يذكره وانه مع من يذكره مادام يذكره فإنه لا 
يحق له أن يخاف أويهاب أحدا أبدا طالما هو بالذكر قائم لأن الله إذا كان معه فمن 
بعد ذلك سيكون عليه ؟ إن الطمأنينة بالذكر هي روح من الله وأنس ٠‏ إنها نور 
يقوى بها الضعيف ويهدأ بها الحيران . 


03 ال مؤمن دلين قليه يذكر رده : 


يقول الرب جل وعلا:( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) 
الزمن/ 77 . ش 

فطوبى لهؤلاء المؤمنين .. طوبى لهم أولتك الذين يتواضعون لله ويخشعون : 
يخشعون حين تخشع قلوبهم بذكر ربهم ثم تلين .. تلين حين يقرءون القرآن او 
يسمعون , حينئذ يتذكرون فيذكرون » إنهم بايمان على ايمانهم يزدادون ٠‏ اولئك 
هم الذين اطلق الله عليهم المخبتين:( وبشر المخبتين.الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) الحج ”و 55 . ( إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ) الأنفال/؟ . 

* المداومة على ذكر الله قُْ بوت الله مجلية لسعة الررق : 
لقد ضمن الله أرزاق كل الناس سواء منهم المؤمن أو الكافر , سواء منهم 
العباد أو العبيد:( رب اجعل هذا يلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ) البقرة/ ١1‏ » إنه عزوجل 
أقسم على ذلك في كتابه الكريم حتى يطمئن الجميع ؛ لقد تكفل بذلك لأنه هو الذي 
أوجد الانسان في هذه الحياة ثم أرجأ حسابه ليوم الدين:( وفي السماء رزقكم وما 
توعدون ) الذاريات/ "؟ , بل لقد وردت بعد هذه الآية المباركة آية اخرى أقسم 
الله فيها بنفسه على ذلك . 

ولما كان الاسلام دينا : دين عمل من أجل الحياة ودين عبادة من أجل الآخرة » 
فان الله طمأن هؤلاء الذين يسعون الى بيوته كي يقيموا الصلاة فيها من أجل 


ل 


3 
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الوجي ١‏ -- / العدد 17؟ / رمضان 66 ه. 


ذكره :نقد طماتهم بآن هذ الأوقات التي يقضونها لن تنقص من أرزاقهم شيئا ؛ 
بل على العكس لقد بشرهم بالرزق الوفير نتيجة لذلك , إن هذا ما نلمحه من قوله عز 
وجل ؛( في بيوت أآذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) النور/ 51 .. الى قوله: 
( ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 

كذلك ما ورد بعد قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسيعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) الجمعة/ 1 ؛ ( قل ما عند الله خير 
من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ) الجمعة/١١‏ . 


فين الذكنر وا لميع تختير القلوب : 
وهما نتسالسائل تعد آنريقر) الآية التاسعة من سورة الجمعة عن سوب ورود 
كلمة ( البيع ) دون ذكر أية حرفة أو مهنة أخرى , أو حتى الاشارة إلى الشق 
الايجابي في عليه التجارة تفبسها ذلك الذي يتمثل في ( الششراء ) ٠‏ أقول ويالله 
الترفيق وعى الكليع؟ انه عن وجل حيقنا إنزك كلخ ( البيع ) دوت غيرها من 
الكلمات إنما أراد سيحاته وتعالى أن بح كل عمل دنيوي له انعكاساته على 
المجتمع الانساني . لأن كلمة ( البيع ) تعتبر النتيجة النهائية الحتمية لكل إنتاج 
بيشري » ؛ أي بتعبير آخر : تعتير هذه الكلمة المصب الجامع لكل ثمار الأعمال . 
ان كلمة البع )في الكلمة الوحيدة التي تنطوي تحت أجنحة حروفها 
داخل مجتمع لابدله أن يبيع جزءا من تناج عمله كي يحصل على جذء ىجنا 
أخرى من ثمار مجهود الآخرين التي تتنوع 
إن هذا ينطبق تماما على الخدمات لمؤداة مثل الطب والمحاماة وغير ذلك ٠‏ إن 
سلعة؟ ! ها يواشيع ذلك جلا هو ها ورد عالاية الكريمة التي فرقت ب مدلول 
كلمتي البيع والتجارة حيث جاءت بهما معا كي نعلم أن كلمة البيع لا تعني 
بالتطابق كلمة تجارة ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) النور/ /ا؟ . 
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عرض القزآن الكريم فيما جاء من آيات التشريع وتعرض لمسألة الربا » ووف 
القول فيها كما وضحت السنة الشريفة ما أجمله القرآن في هذه المسألة حتى غدت 
مسألة الريا موضوعه وحرمته ومصيره وعاقبته من المسائل الواضحة البعيدة عن 
الاحتمال والشك . 

والربا في اللغة هو الزيادة . يقال : ربا الشيء يربو ومنه قوله تعالى عن الأرض 
( اهتزت وربت ) فصلت/ 79 - الحج/ ٠‏ أي زادت . والربا وإن كان زيادة في 
الظاهر إلا أنه نقص وتنقيص في الحقيقة , كما أن الزكاة وإن كانت تنقيصا في 
الظاهر إلا أنها زيادة في الحقيقة . 

والربا نوعان : ربا النسيئة » وربا الفضل : وربا النسيئة هى الذي يدفع فيه 
شخص مالا لشخص آخر إلى أجل معين على أن يأخذ صاحب المال كل شهر قدرا 
معينا مع بقاء رأس المال كاملا فاذا حل الدين طالب المدين برأس المال فإن تعذر 
عليه الأداء زاد في الحق والأجل وكان هذا النوع معروفا ومتعاملا به عند العرب في 
الجاهلية . 

وأما ريا النقد : فهى أن يباع الدرهم من الفضة بدرهمين والدينار من الذهب 
بدينارين مثلا . 
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وحاء اجات بتحريم الذوعين ريا النسيكة وريا الفضل + وقد حم القران 
احدهما + وتكفلت السنة بتحريع الآخر وهو ربا التقد »وكان ابن عباس يخل هذا 
النوع الأخير من الربا ويقول : لا ربا ,الا في النسيئة ‏ إلا أنه روجع في هذا الرأي 
فرجع عنه حينما قال له أبى سعيد الخدري : شهدت مالم تشهد أو سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مالم تسمع . قال محمد بن سيرين كنا في بيث 
ومعنا عكرمة افقال جل يا عكرمة ما تذكن ونحن ميت قلان وبغنا ابن عباس +« 
فقال إنما كنت استحللت التصرف برأيي ثم بلغني أنه صلكى الله عليه وسلم حرمه 
فاشهدوا أنى حرمته . ويرئت مته إلى الله . 

وكانت حجة ابن عباس أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) البقرة/ 76" 
يتناول بيع الدرهم بالدرهمين فقط , وقوله وحرم الربا لا يتناوله » لأن الربا عبارة 
عن الزيادة ٠‏ وليست كل زيادة محرمة . بل قوله وحرم الربا إنما يتناول العقد 
المخصوص الذي كانوا يسمونه فيما بينهم بأنه ربا وذلك هو ريا النسيئة فكان 
قوله ‏ وحرم الربا ‏ مخصوصا بالنسيئة فبقي أن قوله وأحل الله البيع يتناول ربا 
النقد وقوله وحرم الربا لا يتناوله فوجب أن يبقى على الحل » ولا يمكن أن يقال إنما 
يحرم بالحديث لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد وذلك غير جائز في 
عرف ابن عباس . 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا في النوعين : أما ربا النسيئة 
فبالقرآن وآما ربا النقد فبالحديث . والحديث مصدر من مصادر التشريع نص 
عليه القرآن في قوله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
الحشر/ وفي قوله : ( يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 
النساء/ 549 كما نص عليه الرسول صل الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام : « إني أوتيت الكتاب ومثله معه » رواه احمد . فالسنة. 
تولا كانت أوفعلا او تقزيرا ممدومن مضادر التشرية وحية عن سبي السليين 
وما ورد في السنة بالاضافة إلى ما ورد في الكتاب ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : ما كان مطابقا لما فيه فيكون موّكدا له ويكون الحكم مستمدا من 
مصدرين الكتاب والسنة ومن ذلك الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة 
والصوم والحج .... الخ . 

والنوع الثاني : ما كان بيانا للكتاب بتفصيل مجمله كتبيين السنة العملية 
لمواقيت الصلاة وأركانها وعدد ركعاتها اولتخضيهيا كتخصيص السنةأآن| لأنبياء 
لايورثون«إنا معشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة » رواة البخاري . أى كتقييد 
اقطع اليد في: السرةة يانه من الرسة 

والنوع الثالث : ما كان مشتملا على حكم جديد غير مؤكد لما في القرآن ولا 
مبين له . وهذا النوع فيه اختلاف ولكن الأرجح إثباته وذلك كمسألة ربا النقد التي 
نحن بصددها فإنها لم ترد في القرآن وانما جاءت بها السنة على ان هذه المسألة 
يمكن أن تكون من النوع الثاني وهوتخصيص السنة لما ورد عاما في القرآن فنقول 


7ع 
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د السينة خصصيت شرل تال | واحل الله الفيع)" ممع م 
النقد والله أعلم . 
وكتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وقد بين الرتتول تعمل الله يغلية 
وسلم اعتيار هذا النوع الأخير مصدرا من مصادر التشريع وحذر من إهداره 
بقوله : « لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو 
نهيث عنه يقول لا أدرى . وما وجدنا في كتاب الله اتبعتاه » . رواه الترمذي وابن 
ماحة. 1 

ولذلك فإننا يجب أن نعتقد وندين بأن الربا بكلا نوعيه حرام ولا تقل حرمة أحد 
النوعين عن حرمة الآخر . 

ويختلف الرأي مرة أخرى في موضوعات ربا النقد أي في الأشياء التي يحرم 
فيها الربا فمنهم من يرى قصرها وحصرها على الأشياء الستة التي ورد بها 
الحديث دون غيرها . ومنهم من يرى أن الحرمة عامة وغير محصورة في هذه 
الأشياء الستة . وحجة الفريق الأول أن الشازع خص من المكيلات والمطعومات 
والأقوات أشياء أربعة , فلو كان الحكم ثابتا في كل المكيلات أوكل المطعومات لقال 
لا تبيعوا المكيل بالمكيل متفاضلا , أو قال لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلا لما 
عهد في أسلوب الرسول صدكى الله عليه وسلم من الايجاز والبلاغة , فلما لم يقل ذلك 
بل عد الأربعة علم أن الحكم مقصور عليها . كما قالوا إن حرمة ربا النقد مختلف 
فيها وقد رجحنا القول بالتحريم قياسا على ربا_الثسيئة فينبغي أن يقف التحريم 
عند حدود ما ورد به الحديث حتى لا نبعد ولا نغرق في القياسات . فإن قوله تعالى 
وأحل الله البيع يقتضي حل ربا النقد فإذا أخرجنا ربا النقد من تحت هذا العموم 

بخبر الواحد في الأشياء الستة التي وردت في حديث النبي صل الله عليه وسلم : 

« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
اللخ مكلا يدل اشواء سوام قدا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 
كان يدا بيد » رؤاه أحمد ومسلم وأبو داود . ثم اثيتنا الحرمة في غيرها بالقياس 
عليها كان هذا تخصيصا لعموم نص القرآن في الاشياء الستة بخبر واحد وي 
غيرها بالقياس على الأشياء الستة التي تثبت الحكم فيها بخبر الواحد ومثل هذا 
القياس يكون أضعف بكثير من خبر الواحد وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرآن 
فكان هذا ترجيحا للأضعف على الأقوى وذلك غير جاتز . 

كما أن التعدية من محل النص إلى غير محل النص لا تمكن إلا بواسطة تعليل 
الحكم في مورد النص وذلك غير جائز لأنه يقتضي تعليل حكم الله وذلك غير ثابت في 
الأصول . 

وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد غير مقصورة على هذه 
الأشياء الستة بل هي ثابتة في غيرها . ثم إنه من المعلوم أنه لا يمكن. تعدية الحكم 
عن محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة 
اس ال كا ا ا اس سس 
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الوعي الاسلامي / العدد 7 | يضق ١‏ هاا 


الشافعي رضي الله عنه ان أن العلة في حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة 
واشترط اتحاد الجنس ٠‏ وفي الذهب والفضة النقدية وذهب أبو حنيفة رضي الله 
عنه أن كل ما كان مقدرا ففيه الربا والعلة في الدراهم والدنانير الوزن , وفي الأشياء 
الأربعة الكيل واتحاد الجنس ٠‏ وذهب مالك رضي الله عنه إلى أن العلة هي القوت أو 
ما يصلجي القوث زهى الماح وقان عبد انلك بن الالحشيو. أن كلءها ينتت يه ققد 
الويا. 

هذه هي جملة آراء العلماء حول الربا موضوعه وحكمه ولعل من تمام القول - 
فخا - ومقتضصيات الحديك تتاول حكم قوائد البنوك والشركات وازياحها بيد أن 
هذه القضايا أثيرت كثيرا وطال حولها الكلام والخلاف إلا أنه ليس ثمة يأس من 
الاشارة اليها في هذا المقام إشارة موجزة . وهو أن هذه الأمور بوضعها الذي هي 
غلية: الآن ريا نيا ماهو ريا نقد ويمته ها هو ريا نسيكة أنه 131 اكد آرياحا 
شهرية أو سنوية على ماله المدخر مع بقاء رأس ماله كما هو فهو ريا النسيئة الذي 
بيناه آنفا . وإن كان التعامل مع هذه الجهات بزيادة المبلغ أومضاعفته فهومن ربأ 
النقد الذي أسلفنا الحديث عنه أيضا , فصفة الريا في هذه الأنواع من المعاملات 
المالية متحققة وخصائصه موجودة وحرمده قائمة لمن كان له قلب أى القى السمع 
وهى شهيد . 

ولا محل لما يقال هذا أن هذه البنوك أى تلك الشركات تستخدم هذه الأموال 
وتستثمرها وتدر عليها أرباحا طائلة فليكن لأصحاب هذه الأموال من تلك الأرياح 
نصيب لأننا نقول لهؤّلاء إن الاسلام لم يحرم مثل ذلك النوع من المعاملة فهناك 
المضاربة الاسلامية ثابتة وقائمة في الشريعة الاسلامية , ولكن بشرط أن يكون 
صاحب المال شريكا في الربح بقدر معلوم وفي الخسارة المحتملة أيضا . وبذلك 
يكون التعاون بين رأس المال والعمل تعاون الشريكين المتكافلين لكل نصيبه من 
الغنم والغرم قل أو كثر . أما أن يفرض لصاحب المال ربح محدد مضمون لا يزيد 
ولا ينقص وان تضاعف الريح أو تفاقمت الخسارة فهذا مجافاة للعدل الصريح 
وتحيز لرأس المال ضد الخبرة والعمل وتشجيع لحب الكسب المضمون دون عمل 
ولا مخاطرة , وذلك هو روح الربا الخبيث وكما أباح الاسلام اشتراك الخبرة مع 
رأس امال فقد أباح وبارك أيضا اشتراك اصحاب رؤوس الأموال في دائرة ما أحله 
الله بعيدة عن الربا والغرور والظلم والجشع والخيانة بكل صورها وفي ذلك يقول 
رسول الله صلى الله عليه وبسلم « يد الله على الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه 
فإذا خان أحدهما صاحيه رفعها عنهما “0 رواه الدارقطني 

وهنا ينبغي أن نشير إلى هذا النوع من البنوك الاسلامية التي أقيمت على أسس 
الشريعة الاسلامية فجعلت التعامل بينها وبين عملائها قائما على أساس المشاركة 
فق الريح وق الخسارة معا يقد على لكل منوع:وفيها بخرجالأمر مز د ائرة الريا 
الىدائرة المشاربة كما يخرج هن داكرة الحرمة إل داثرة الكل .. 
7 د يبان ل البعض دهنا با البو آن العكنةن تحريم الربا ولم يحظر الاسلام 
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على أهله ذلك النوع من التعامل مادام قائما على رضا الطرفين وعلى الإيجاب 
والقبول ؛ ومادام يتحقق لكل من الطرفين من ورائه منفعة وفائدة ؟ 

فإننا نرى أن أحكام الشرع لا تتعلل أو لا ينبغي أن تعلل ومع ذلك فإن من 
أسباب تحريم الربا أنه يقتضي مال الانسان من غير عوض لآن من يبيع الدرهم 
بالدرهمين نقدا أو نسيئة يحصل له زيادة درهم من غير عوض ٠‏ ومال الانسان 
متعلق حاجته وله حرمة عظيمة ؛ فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض محرما ٠‏ 
ولا يقال هنا إن يابقاء رأس المال في يده مدة مديدة عوض عن الدرهم الزائد وذلك 
لأن رأس المال لى بقى في يده هذه المدة لأمكن للمالك أن يتجر فيه ويستفيد بتلك 
التجارة ربحا فلما تركه في يد المدين وانتفع به المدين كان من حقه أن يأخذ الزيادة 
عوضا عن هذا الانتفاع . 

ولكن ينبغي أن يعرف هؤلاء أن الانتفاع الذي أشاروا إليه موهوم قد يحصل 
وقد لا يحصل , وأخذ الدرهم الزائد أمر متيقن ٠‏ فتفويت المتيقن لأجل الأمر 
الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر . 

كما أن الربا قد يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم 
اذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقدا كان أو نسيئكة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة , فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعة 
الشاقة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم 
إلا بالتجارات والحرف والصناعات . 

والربا ‏ أيضا ‏ قد يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض الحسن 
وغيره لأن الربا اذا حرم طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع مثله ولى حل 
الريا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين فيفضي ذلك إلى انقطاع 
المواساة والمعروف والاحسان ٠‏ ولا ينبغي أن ننسى هنا أن المقرض - غاليا ما - 
يكون غنيا والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن 
يأخذ من الفقير مالا زائدا وذلك غير جائز برحمة الرحيم . وبعد ذلك وقبله يجب أن 
نعرف ونعترف أن حرمة الربا ثبتت بالنص ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف 
معلوما للخلق فوجب القطع بحزمة عقد الربا وإن كنا لانعلم الوجه فيه . 

وإذا كان الله قد حرم الربا ؛ فإنه كذلك قد نفر منه وشدد العقوبة عليه » ويكفي 
تنفيرا منه تصويره المرابي بتلك الصورة التي جاءت في قوله تعالى: ( الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) 
البقرة/ 15" ذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك كالعلامة 
المخصوصة بآكل الربا فيعرفه أهل الموقف بتلك العلامّة أنه آكل الربا في الدنيا » 
وقيل إنه اذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله تعالى: ( يخرجون من 
الأجداث سراعا ) المعارج/7؛ إلا أكلة الربا فإنهم يقومون كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس , وذلك لأنهم أكلوا الربا في الدنيا فأرباه الله في بطونهم 


يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الاسراع ولا يقدرون 
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ويتأكد هذا القول بما روي في قصة الإسراء ان النبي صلى الله عليه وسلم انطلق 
به جبريل إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم يقوم أحدهم فيثقل به بطنه 
فيصرع فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون الريا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس . 

ويشدد الحق تعالى النهي عن الربا ويبالغ في تهديد آكليه بقوله تعالى : ( يمحق 
الله الريا ويربي الصدقات ) البقرة / 777 لأن الداعي إلى فعل الربا تحصيل 
المزيد في الخيرات والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخيرات . فبين 
تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في الحقيقة , وأن الصدقة 
وإن كانت نقصانا في الصورة إلا أنها زيادة في المعنى , ولما كان الأمر كذلك كان 
اللائق بالعاقل آلا يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » 
بل يعول على ما ندب الشرع اليه من تلك الدواعي والصوارف . 

والمحق نقصان الشيء حالا بعد حال ومنه المحاق في الهلال ومحق الربا وأرباء 
الصدقات محتمل أن يكون في الدنيا أو أن يكون في الآخرة أو فيهما معا لأن المرابي 
وإن كثر ماله فالغالب أن تؤول عاقبته إلى الفقر وتزول البركة عن ماله » قال صلى 
الله عليه وسلم « الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل » رواه الحاكم . وإذا لم 
ينقص مال المرابي فإن عاقبته الذم والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة 
وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة له ؛ ناهيك عن لعن الفقراء له ودعائهم 
عليه » وتوجه الأطماع اليه من كل ظالم ووسارق وطماع وأما الآخرة فقد جاء في 
الحديث « أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين , تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم وذلك خمسمائة عام «( رواه أحمد وأبو داود . 

فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك فما ظنك بالغني من الوجه الحرام 
المقطوع بحرمته . 

هذا ومن مزايا التشريع الاسلامي وسموه أن يراعي فيما يشرع خير الانسانية 
كلها أبيضها وأسودها مسلمها وكافرها لذا نراه يحرم التعامل بالربا مع المسلمين 
وغير المسلمين . فالربا في الاسلام حرام : حرام أن يتعامل به المسلم مع المسلم 
وحرام أن يتعامل به المسلم مع غير المسلم بل قل إن شئت - حرام أن يتعامل به 
الانسان مع أخيه الانسان وهذا على غير ما تقرره شريعة اليهود الآن - لا شريعة 
موسى عليه السلام ‏ من أن الربا حرام بين اليهود بعضهم مع بعض ولكن حلال 
لهم أن يتعاملوا به مع غيرهم في سفر التثنية : « للأجنبي تقرض الربا » ولكن 
لأخيك لا تقرض بربا » . ش 

ولم يقتصر الاسلام عن تحريم التعامل بالربا وإنما نهي عن ملابسته أو 
مخالطته بأية صورة فقد جاء في الحديث « لعن النبي صل الله عليه وسلم آكل 
الريا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء ‏ رواه مسلم وغيره . وما ذلك الا 
ايحفظ على البشرية أخلاقها واقتصادها وصلابة مجتمعها .. والله يقول الحق وهو 
ييدض إلى سواء السبيل + 
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منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عندما بدأت النهضة الصناعية في 
الغرب . فرض الغرب نفوذه على الشرق ومنه البلاد الاسلامية يبقوته وضعف 
الشرق في جميع نواحي الحياة . ولانه قد جرت سنة الحياة في طبيعة البشر أن يقلد 
الضعيف القوي , فقد حاول الشرقيون والمسلمون منهم ان يقتفوا آثر هؤلاء الذين 
فرضوا عليهم نفوذهم وقوتهم واستعمروا بلادهم واستغلوا ثرواتها فكان ان ظهر 
من ابناء المسلمين من تشبع بآفكار المستعمر ورأي أن الطريق الصحيح لماثلة 
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الغربيين 3 القوة والحضارة والتقدم ان ودرا بهم ويقلدوهم قِ حركاتهم 
وسكناتهم وفي قيمهم وأخلاقهم فيآخذوا كل ماعندهم بخيره وشره وحلوه ومره » 
وما يحمد منه ومايعاب بل غالى بعضهم كما جاء على لسان بعض أنصار كمال 
اتاتورك إن قال : « إننا عزمنا على أن نأخذ كل ماعند الغربيين حتى الالتهابات 
التي في رئتهم والنجاسات التي في أمعائهم » . وهكذا تنكب آكثر المثقفين من ايناء 
المسلمين الطريق ولم يفرقوا بين النافع والضار في الحضارة الغربية ولم يميزوا بين 
الصالح والطالح منها » ومع هذا فشلوا في تقليد الغربيين في القوة والتقدم 


والصناعة والعلوم . واكتفوا بالمظاهر ونهلوا من ثقافة الغرب في الادب والفلسفة 
والتاريخ والقانون وقصروا في الطب والهندسة والعلوم الطبيعية , فكانت النتيجة 
وكان المردود هو التشكيك في الدين والقيم والاخلاق والهجوم العنيف على تاريخ 
المسلمين وتراثهم » وبقيت شعوبهم على ضعفها وأفقدوها شخصيتها وثقتها 
بنفسها وأخذوا يلوكون كلاما ويغمرونها بالققصص والافلام والمقالات والمسرحيات 
التي تشيد بالغرب وثقافته وتسخر من الاسلام ورجاله وتاريخه ولم تخل الساحة 


من رجال تصدوا لهذا الغزى الفكري وحملوا المشاعل لانارة الطريق وفرقوا بين 
الحق والباطل والغث والسمين ونادوا بأعالى أصواتهم بأن على المسلمين ان يأخذوا 
بأسباب التقدم وأن يفرقوا بين الحضارة والثقافة والفكر والمعرفة ففي الاسلام 
ثقافتنا وفي الاسلام حريتنا ٠‏ وفي الاسلام عزتنا وكرامتنا » واذا أخذنا بعلوم 
الغرب في الطبيعة والطب والهندسة فلنا سابقة فيها . وقد أخذت اليابان حضارة 
الغرب وعلومه ورفضت فكره وثقافته ٠‏ والاوربيون ن أنفسهم أخذوا علوم المسلمين 
دون ثقافتهم عندما قاموا في العصور الوسطى بترجمة كتب الطب والعلوم والحير 
والهندسة من العربية الى اللاتينية ‏ فقد ترجموا كتب الزهراوي والموصلى وابن 
البيطار والرازي وابنٍ سينا والخوارزمي والبستاني وآبى الوفاء وابن الهيثم 
والبيروني والخازني والفزاري وغيرهم من علماء الاسلام المتضلعين في مختلف 
العلوم من طب وجير وهندسة وكيمياء وقلك وجغرافيا 0 وكانت هذه الكتب التي 
نقلها الاروبيون عن المسلمين هي أساس حضارة اورويا وتقدمها فالمعرفة اذا ملك 
عام شائع بين جميع البشر وأما الثقافة فهي أقرب ما تكون مرتبطة بالقيم 
الاساسية للامم والفكر يصدرد . عن الثقافة , واليوم تتقاسم العالم فكرتان فكرة 
علمانية قومية وشيوعية أممية » ومن حيث النهج الاقتصادي رأسمالية وشيوعية 
وظهرت في بعض دول العالم الثالث فكرة ثالثة أخذت من الفكرتين وهي الماركسية 
القومية , اما الاشتراكية وان كانت هي مقدمة الشيوعية في نظر الماركسيين الا 
انها لم تعد ذات معنى بعد أن ادعاها اتباع هذا وذاك ولم ديق منها الا الاسم من 
غير رئين . 
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.ومعين هذه لافقا بيدا ومصدرها الفكر الغربي حك الشيرفة ان هي نتاج 
'فكر ماركني وهو من اليهود الآلمان + وكل هذه ا ف الجملة على المادة 
والاشادة بها والتفسير الاقتصادي للتاريخ فالعلمانية وهي فصل الدين عن الدولة 
والسياسة كانت بسبب سيطرة رجال الكنيسة في الغرب من الكهان والرهبان 
ومحاربتهم للعقل والعلم واستغلالهم للشعوب المسيحية وقد طرحت هذه الفكرة في 
المجتمهات الاسيلاسة تحيكة السيطرة والتقوة الذي للاستعمار الغربي فقد فرض 
عليها أن تقتبس قوانينه التي تقوم على أساس فصل الدين عن الدولة فعاشت 
المجتمعات الاسلامية حياة غير مستقرة نتيجة فصل الدين عن المجتمع وقد تبنى 
المثقفون ثقافة غربية من الاجيال التي خلفها الاستعمار هذه الفكرة وفات هؤلاء ان 
الاسلام يختلف عن الاديان الاخرى فليس للاسلام مؤسسة كالكنيسة في الغرب 
ابدا ظلم الملوك والامراء المستبدين بل كان دائما ضد الظلم والطغيان والاستبداد: 
واذا كانت المسيحية قد قررت ان ما لقيصر لقيصر ومالله لله » فان الاسلام قرر 
منذ أول يوم فيه ان الكل خالص لله « له ماف السقؤاتومافي الارض وما بينهما 
وماتحت الخرى » (1 :طه) ال ا 1 :500 : 
فيه انحراف عن الاسلام وشبهة اللشيزك بالله فالصلة التي تريظ الدولة الل ل 
السياسة بالدين هي من خصائص الاسلام ومميزاته » وإذا كان الغرب معذورا في 
ايعاده الدين عن السياسة او عن الدولة بسيب سيطرة رجال الكنيسة وظلمهم . 
فانه لا عذر للمسلمين في ذلك اذ ما عرف الاسلام .الا انه محرر للشعوب ولا عرف 
علماء الدين في تاريخ الاسلام الا انهم قادة للامة في قول كلمة الحق ودفع الظلم 
والجهاد في سبيل الله فلا كهنوت ولا رهبانية ولا طبقة تسمى رجال الدين في 
الاسلام ولا متاجرة بصكوك الغفران وان من يطبقون الفصل بين الدين والدولة 
على الاسلام انما هم كالبيفاوات تردد ماتسمعه من سيدها , واذا كانت القرون 
الوسطى تمثل في اوروبا فترة قاتمة مظلمة وهي فترة الصراع بين الكنيسة والدولة 
فهي تمثل في تاريخ لطم مجدهم وعرتهم وأذلك ترى م جهل اراتك الذين 
القرون الوسطى :واذا كاث. الغرب قد قصى عل نفوذ رجال الكنيسة في العصر 
الوسيط + فآأتنا ترى ف العصر الحديث ازتياظا بين الدين والدولة ا بين الدين 
والسياسة ويشكل آخر . فقد أسست أحزاب سياسية على انها مسيحية » فهناك 
الحزب الديمقراطي المسيحي في المانيا والحزب الديمقراطي المسيحي ف النمسا 
الكتيسة مولا يخفى هامارسه البابا فى الفاتيكان عن تدخلات ف شؤون العالم 
السياسية وحتى بولندا البلد الشيوعي للكنيسة فيه دور سياسي اتضحت قوته في.. 
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لقره الأخيرة ولكن د موحد عتو كا ميخ تكن مكل هذا ال الاسلام 9 
الصهيونية والماسونية والاستعماريريدون ذلك » وقد يموهون على العامة يأن ايعاد 
الدين عن السيابية مدفظة له قدبسق واشكرامه :وهم يفلموق ان انكترام الدية 
وتقديسه هوق اقناع هديه وتطبيق احكاية مم انهم اذا شاؤوا وكانك لهم مضلحة 
خاضة ادخلوا سداساتهم الحدقاء ف الذين ليشوهوه + فالسياسة فق مذ ميهد هرة 
ولها الحق كل«التحق. قي ان تتدخل في الدين وليس للدين الخق رولا يعن الحق: في 
الشدكل. ل الشيؤو السسناستية .. 


والقومية آيضا من نتاج الفكر الغربي وقد قامت دعوة القوميات في تركيا والبلاد 
الغرعة وخيرها دق يلاك للسلنن مرتطة والاالاينية + #الذين بشروا بالقرمية لي 
البلاد الاسلامية والعريية كاتنت تظركهم علمانية يحتة فابعدوا الاسلام من 
أسسها وأنكروا الأخوة الاسلامية بين الاجناس التي جمعها الاسلام , تلك الاخوة 
التي قررها رب العالمين ف محكم تنزيله در اتما المؤمنون إخوة «( وأعادوها 
عنصرية وعصبية كتلك العصبية الجاهلية التي أدانها رسول الاسلام عندما بدرت 
من بعض المسلمين قائلا لهم « ما بال دعوى الجاهلية دعوها انها منتحة ,» : 
رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام أيضا د ليس منا من دعا الى عصبية 
ولنش مثا قاتل عل عصية + .روا آبوداود ولع يتن رستول الل# سيل اللة عليه 
وسلم وهق يلقى يخطيته فى بجبهة الوداغ أن يذكزهم بتعمة الله عليهم وامثناتة. عل 
أن أذهب عنهم هذه العصبيات فقال : « ان الله قد أذهب عنكم عيبة: الجاهلية 
وتعظمها بالآباء والاحداك + التانن لأدم وادع من قراب لافشيل لعرنى على مح 
ولا لأسود على أحمر الا بالتقوى » . أخرجه أبو داود والترمزي 1 ١‏ 


فمن اصالة الفكر الاسلامي إيمانه بالوحدة البشرية القائمة علي أساس وحدة 
المنشاً والمصير . وقد أعلن الاسلام الاخوة الانسانية ويشر بالدعوة . ]الى العالمية , 
أما حكمة التقسيم الى شعوب وقبائل فهي للتعارف أما التفاضل انما هو بالتقوى 
والعمل الصالح . يقول الله تعالى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خيير ) الحجرات// ١١‏ ويقول تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ريكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واثقوا الله 
الذي تساءلون يه والارحام ان الله كان عليكم رقييا ) النساء/١‏ . 


وللانسان الحق كل الحق في أن يحب قومه ويحب الخير لهم بل إن ذلك من 
الفطرة التي قطر الله الناس عليها »وقد حرص الرسول صل الله عليه ووبسلم أشد 
الحرص على هداية قومه حتى قال له ريه : ( فلا تذهب نفسك عليهم 
مساك حو * د ناتك اح ولس كل لاريم لج يؤشرا ,10 الحددث 
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أسفا) الكهف/ > التكيك . واذا قصدنا من القومية الواقع اللغوي نغروي 
والثقافي والجغرافي والاجتماعي لشعب من الشعوب ٠‏ وأبعدنا عنها العصبية 
والعنصرية وجعلتناها في اطار الرسالة الانسانية المشتركة بين بني البشر جميعا 
فاننا لن نكون مخالفين في ذلك مبادىء الاسلام على أن نقيم نحن المسلمين حكم 
الاسلام في هذا الواقع وليس بالضرورة ان تكون لنا دولة واحدة . فالعرب 
باعتبارهم شعبا واحدا متجانسا وله لغة واحدة يقيمون كيانا واحدا مستقلا » وكل 
شعب من الشعوب الاسلامية يقيم له دولة وتجمعهم جامعة اسلامية » وعلى هذا 
الاساس يمكن للمسلح الملتزم بالاسلام إن يقبل فكرة القومية العربية رلكن من 
المؤسف أن دعاة القومية عندنا استغلوا العاطفة الصادقة في نفوس المسلمين 
فخلقوا للقومية فلسفة منمقة ومفهوما مستقلا عن الاسلام وانطلت دعوة العصبية 
القومية هذه على بعض دعاة الاسلام بعبارات مثل التراث والتقاليد لانه يراها 
تنسجم مع رغبته في الحفاظ على الشخصية الاسلامية والمسلم يؤمن بالاسلام لا 
على انه من تراثه وتقاليده بل لانه تنزيل من عزيز حميد يحقق السعادة في الدنيا 
والآخرة . فليس الاسلام تراث قوم ولا تقاليد قوم وانما هى دين من الله جاء الى 
الناس كافة فاذا نحن خدعنا بهذه العبارات واندفعنا في اتجاه العادات والتقاليد 
والتراث فلكل شعب عاداته وتقاليده السابقة على الاسلام ٠‏ ويحرص أعداء 
الاسلام على بعثها وإحيائها لتكون منطلقا للانقضاض على الاسلام وعائقا 
لانتشاره بين غير المسلمين ويذلك نكون قد ساعدناهم على تحقيق أهدافهم المعادية 
للاسلام » وقد أقام الاسلام الوحدة على أساس الفكر لا على أساس الدم فالدين هو 
أساس الاخوة بين المسلمين . 


أما الفكرة التى سلبت ألباب جمهور عظيم من أبناء المسلمين وسيطرت على 
أفكارهم فهي الفكرة الماركسية او الشيوعية . فآراء ماركس ومعه انجلز الدستور 
والاساس للفكرة الشيوعية او الاشتراكية العلمية كما يروق للبعض أن يسميها 
وهي مبنية على مبدأ النقيض , فكل شيء في نظرهم يتضمن نقيصه وينتقل الثيء 
الى نقيضه حتى يصل الى نقطة معينة فيحصل التغيير المفاجىء ٠‏ ويطردون هذا 
المبدأ في جميع الاشياء الطبيعية وغيرها حتى في المجتمعات , فالنظام الملكي يتحول 
الى النظام المقابل له والاقطاع يتحول الى الرأسمالية » والرأسمالية لايد وان تتحول 
الى الشيوعية والتحول عندهم يكون الى الاحسن فال رأسمالية لابد ان تتحول من 
الرأسمالية » وسموا ما يتعلق بالمجتمعات بالصراع بين الطبقات او الصراع 
الطبقي , وعندهم العوامل الاقتصادية هي الدوافع وراء كل الاعمال الانسانية على 
مدار تاريخ اليشرية وموقف الشيوعيين من الاديان موقف معاد:. , فهم يعتبرون. 
الاديان ود للشعوب وأنها ٠‏ من سبد الإتطاعية والبرجوازيين من اجل: بقاع 
الدولة وجعلوا العلم المادي هو مصدر التوجيه الوحيد في حياة الانسان ٠‏ وذلك 1 
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الوعى الاسلامي / العدد ا*؟ / رمضان ١4054‏ ها. 


الشيوعية تنكر ماوراء الحس والمشاهدة , وفي الوقت الذي لا يرى الشيوعيون 
شيئًا مقدسا ينسون انهم يدعون الى عبادة الدولة ويضفون على قيادة الحزب 
الشيوعي قداسة لا حدود لها ويدعون ان الماركسية لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها . 


أما نظرتهم الى القيم والاخلاق فتنيع من اعتقادهم عدم ثبات القيم ٠‏ فتقاليد 
الاسرة وعلاقة الجنسين لابد ان تتطور الى الافضل , والافضل في نظرهم هو . 
الحياة الحيوانية بين الجنسين . وأن تتبنى الدولة الاطفال الشرعيين وغير 
الشرعيين ٠‏ وتطبيقا لمبدئهم وهى انتقال الشيء الى نقيضه يقتضي تحول الشيوعية 
الى نقيضها , ولكنهم هنا يصمتون صمت القبور . ولا يطردون هذا المبدا على 
شيوعيتهم ويوقفون حركة التاريخ عند الشيوعية باعتبارها الهدف الأسمى, 
للبشرية والجنة الموعودة في هذه الارض » حيث يكون الناس جميعهم طيقة واحدة 
متساوية ولم يعودوا في حاجة الى قوة بوليسية تحمي اهل السيادة ٠‏ فاذا انتقل 
الشيء الى مقابله ثم انتقل المقابل الى جامع بين الشيء ومقابله . ووسيكون هذا 
الجامع هو الموحد بين المتقابلين . فرأس المال سينتقل من الرأسماليين الى العمال 
ثم ينتقل الى الدولة » والدول الصغيرة ة سيكون بينها الصراع ,ثم ان هذا الصراع 
سينتقل الى دول كبرى »والصراع بين الدول الكبيرى ستكون نتيجته عالما موحدا ٠‏ 
ثم لاك :عي بعد ذلك الى وجود دولة وكلها خيالات 0 وتخمينات .يصوغونها في قالب 
علمي » وقد رأينا ان بعضا من تنيؤّات ماركس التي اعتيرها الشيوعيون قواعد 
علمية لا تقيل النقاش قد تبين زيقها فقد تنباً ماركس ان الثورة الشيوعية ستقوم 
اولا في اكثر البلاد تقد تقدما في الصناعة وقد رشح لذلك المانيا او بريطانيا . فقامت في 
أكثر البلاد تخلفا في اورويا وفي روشيا + ولول مساعدة الغرب للثوزة الشزوعية في 
روسيا بقيادة لينين سنة 11117 لما انتصر , فلينين نفسه هي له الالمان الذهاب الى 
روسيا لقيادة الثورة . وهذه المساعدات من الدول الغربية للشيوعيين كانت نكاية 
لروسيا القيصرية التي كانت تناصيهم العداء . فلا زالت الشيوعية في دعايتها 
تعتمد على أخطاء الغرب من مواقفه الاستعمارية للشعوب وفي الحرب العالمية 
الثانية لولا الدعم الهائل من امريكا للاقتصاد الروسي وإمدادها للاتحاد السوفيتى 
,بالتكنولوجيا والخبراء الغربيين لاضمحلت الشيوعية ُوقعت روسيا فريسة تحت 
والاسلامية ومناضرة الغرب للظلم الضارغ ق قلطن وكهيدة الكامل لاسرائيل 
تأثيرا كبيرا فان الشيوعية في حد ذاتها قد فشلت فشلا ذريعا من حيث التطبيق » 
وقد تبين ان العمال ‏ كانوا مخدوعين فيها . وقد جاءت في زعمها من أجل العمال 
لتدفع عنهم الظلم والاجحاف . قماذا حدث يعد ذلك ؟ أن أحداث المجر سنة 
1م . وتشيسلوفاكيا سنة 115١ح‏ . والان أحداث بولندا سنة ١94١م‏ 
وبسنة ١9١1م‏ . والسور المكهرب المحيط يبرلين في المانيا الشرقية . كل ذلك قد 


ين 
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أعطانا الدليل القاطع ل الشيوعية بالنسية للعمال والشعوب ماهي الا كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء مر اك ميد ع ع 1ه 
مطالنة دزمانة اجون : ا ا اك م 
هي دولة العمال وبعد ان كان يجد من ينصفه من صاحب العمل ويحتكم اليه , 
فلم يعد له في النظام الشيوعي أي ملجاً . لان صاحب العمل هى الدولة وهي 
الخصم واكم 0 واستاثئر القادة الشيوعيون بالمناصب وسكنوا القصور والدور 
الفخمة و: تمتعوا بكل مالذ وطاب وأحلوا الح لت ابناء شعبهم 
يعيشون ٠‏ قا قشر مدائع .+ 


والان وقد انكشفت الشيوعية على حقيقتها ولم تعد تنطلي دعاويها على 
الشعوب , ولم يبق أمامها الا ان تقوم أكبر دولة شيوعية في العالم وهي الاتحاد 
السوفييتى بالغزو المسلح في محاولة منها للسيطرة على مقدرات الشعوب ٠»‏ وقد 
رأينا كيف اندفعت قواتها في أكبر هجوم مسلح على شعب مجاور هى الشعب 
الافغاني المسلم . فعندما رأى الاتحاد السوفيتي ان الشعب الافغاني يرفض 
الشيوعية » وأن عملاءه في أفغانستان الذين اغتصبوا السلطة على حين غفلة 
وبدعم من الاتحاد السوفيتي من أجل تطبيق الشيوعية في أفغانستان , قد بد أوا 
يتساقطون تحت ضريات الشعب الافغاني المجاهد فلم يسع الاتحاد السوفيتي الا 
ان قام بهجومه البربري ولكن ' الكب ا مسلم 3 الفغانستان” الذي لايرضى بالاسلام 
في سبيل الاسلام ومن أجل دحر الشيوعية عن بلاده 0 ولعل من الشيراك بالنصر 
ان يواكب هذا الجهاد الصحوة الاسلامية التي عمت الشعوب المسلمة والتي قد 
امتدت الى داخل الاتحاد السوفيتي نفسه في الجمهوريات الاسلامية التي تعاني 

من القهر الشيوعي ٠‏ ان الشيوعية اليوم تتقهقر في المجال الفكري أمام البعث 
الاسلامي المتدفق . هذا البعث الذي رأيناه أيضنا قد بدأ يتأجج بين المسلمين في 
الارض المحتلة فلسطين , وقد بدأت اسرائيل تشعر بخطره غليها اكثرمن اع خطن 
آخر , ان كل أعداء الاسلام يعرفون ان انبعاث الروح الاسلامية على حقيقتها هو 
الكفيل للقضاء على أطماعهم في بلاد المسلمين ان فلسطين لن تحرر بالقومية ولن 
تحرر بالاشتراكية ولن تحرر بالماركسية ولن تحررها المحافل الدولية ولا قرارات 
هيئة الامم ولا مجلس الامن ولا مؤتمرات القمة ولا دول المواجهة ولا الصمود ولا 
اتفاقيات معسكر داود ؛ انما ستتحرر بالاسلام كما تحررت وفتحت بالاسلام . 

ان صلاح الدين الايوبي عندما انتزعها من أيد ي الغزاة الصليبيين بعد ان 
احتلوها ثمانين عاما لم ينتزعها الا بعد ان جمع المسلمين ووحد مصر والشام على 
ف الس واحد 2 اسلامية واحدة ثم بعد ذلك لت ا الخالد 
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الوعي الاسلامي / العدد ا؟ / رمضان ١504‏ ه. 


0 و 


5 اجو عبج و جم رج 0 2 
الله أكبر وللّه الحمد , فلا أكبر من الله جل جلاله ولا حمد الا لله رب السموات 
ورب الارض ٠‏ وقد وعى المسلمون آنذاك قول ربهم ( وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ) الانفال : ١‏ . فدخلوا الحرب على استعداد كامل في العدة بعد أن عمروا 
قلوبهم بالايمان والثقة لما أعد الله لهم من جنات عرضها السموات والارض » فلم 
يدخلوا الحرب بقلوب خاوية وأسلحة فاسدة , وانما دخلوها بقلوب مليئة بالايمان 
تراقب الله وتخشاه وتطيعه بالليل والنهار ؛ فلا يترفهون بالليل على الجنس وموائد 
الخمور والقمار ولا يولون الادبار عند احتدام القتال بالنهار , وانما يقضون ليلهم 
أحيانا بمالا معصية فيه ويما أحله الله . واذا حمى وطيس المعركة ثبتوا كالرواسي 


ولعل أمير المؤّمنين الفاروق عمر رضي الله عنه الذي ينظر بنور الله قد استشعر 
ما ستؤول اليه حال العرب والمسلمين اليوم من تفريط في الاسلام » مما سيؤدي الى 
ضياع وتفريط في أوطانهم وفي مقدمة تلك الاوطان القدس وفلسطين ؛ ومن العجب 
ان يستشعر عمر ذلك وهو على مشارف بيت المقدس فقد روى الحاكم وقال صحيح 
على شرطهما عن « طارق خرج عمر رضي الله عنه الى الشام ومعنا ابو عبيدة فأتوا 
على مخاضة وعمر على ناقة له فنزل وخلى خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام 
ناقته فخاض ٠‏ فقال ابو عبيدة يا أمير المؤّمنين أأنت تفعل هذا ؟ ماسرني اهل ا!بلد 
استشرفوك . فقال : أوه ولو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لامة محمد إنا كنا 
اذل قوم فأعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » . 
وانما قال عمر لأبى عبيدة لو كان غيرك لجعلته نكالا لامة محمد أي لعاقبته ليكون 
دلك ردعا لمن بعده , لانه عرف من أبى عبيدة حسن النية والاخلاص ٠‏ وقد كان ابو 
عبيدة قائدا للجيش . 

وانظر إلى جواب عمر فقد جعل القضية . قضية اسلامية ككل ولم يحصرها في 
ملاحظة ابى عبيدة المحدودة . 1 

وأخيرا فرحم الله الامام مالك بن أنس الذي قال لا يصلح أخرهذه الامة الا بما 
صلح به أولها . ش 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : 0 
د إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية , أو علم 
ينتفع به , أو ولد صالح يدعو له » . 
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للأستان/ أحمد العناني 


© الأزمة الراهنة في نظم التعليم الغربية وتكهنات صائبة لمفكر أوروبى . 
© جناية « الكم » على الشعوب الفقيرة . ١‏ 
© يجب أن نبدأ من حيث انتهى المسلمون قبل عشرة قرون . 

© رضوان الله والنفع هدفا التعليم الأساسيان ... 

© دور المسجد والمعمل والحرفيين . 

© يجب أن نخرج من السرداب بهداية القرآن والسنة ومعلمينا العظام . 


هناك أزمة كبيرة في موضوع التعليم تكاد الشكوى منها تعم العالم كله وان 
كانت في الواقع آخذة سبيلها لتأزم مكرب في سائر بلدان العالم الثالث يخاصة , 
والبلدان الصناعية بعامة . 

ونحن في الشرق الاسلامي كما سنرى لاحقا في هذا المقال استجلينا هذه 
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3ت 


م ا 


كد ا استمافا احمق التئحة مؤاهرة 31 التقليه الأعمى للغرب خلال 
القرن الراهن .. ولو كنا توقفنا قليلا لنفكر فيما يصلح أو لا يصلح لنا » ولو راجعنا 
حش انسط طرقنا البداكة ق التملم لكنا يجديرين بدن اقل من العذ اب والتدم 
للأوضاع التي اثتهينا إليها . 

ولكن ما هي هذه الأزمة ؟ انها أزمة تعميم التعليم بالأساليب المطبقة حاليا في 
نقح ابواب مخلب المزاحل الدراسية آنام كن الأولاد في المجتمع دون تمييز أ 
استثناء 

ولأول وهلة قد يتساءل البعض : وأي ضرر في ديمقراطية التعليم اليس من حق 
الناس أن يتعلموا بقدر ما هى من حقهم أن يستنشقوا الهواء وينالوا ولو أدنى 
الغذاء ؟ أليس ذلك أجدر بأن يضمن لنا وصول الناس جميعا لحقوقهم » ومعرفتهم 
واجباتهم واحساتهم. المساهمة في إعمان اوطاتهم ؟ 


وهنا + ومن هنا أشنا حاء الخلط فى هذا الموضوع الكبير .:. إذ ليس لاحن 
اعتراض على مبدأ التعلم والتثقف انما الموضوع المطروح هو ماذا نتعلم » ومتى ؟ 
وكيف ؟ ومن الذي يتحمل نفقات التعليم اذا كان تنفيذه سيكون على وفق الطريقة 
المطبقة حاليا من فتح الصفوف وتقسيم الحصص لاستيعاب نفس المناهج التي 
توس اليا 9 وكنف يمكن أن تمتمل البلدان التامية بخاصة كل النققات. المقيفة 
لبناء المدارس وصيانتها وريما توفير سيل المواصلات إضافة إلى أسرة التدريس 
من معلمين وموجهين ومشرفين اجتماعيين وفراشين وخدم . ناهيك عن الكتب 
المدرسية وادوات الاستيلاك المستفن في المدارس ++ + وكذلك تفقات: الأدارات 
التعليمية ووسائل الايضاح وأجهزة المختبرات ونفقات المكتبات وتنظيمها 
وتصنيييها . 

إن فرض العبء على كاهل أية أمة فقيرة يهذه الكيفية انما يعني أن ينوء ذلك 
الكاهل مهما كان متينا بذلك العبء , وفي العادة فإن النتيجة مفهومة , يهبط 
« الكم » بقدر التوسع في « الكيف » هبوطا وتيدا في البداية » ثم يتحول إلى انحدار 
فانحلال تام في العملية التعليمية كلها ... إننا في الواقع نقاسي حتى اليوم من 
الأخطاء الكبرى التي جاء بها الانقلاب السداطي الهائل قي أوروبا حين أصبحت 
القارات الأربع سوق استهلاك ضخم للبضائّع الأوروبية » ومستزرع غذاء 
ومصدر مواد خام رخيصة لبطون أبنائه ‏ أعني الغرب الصناعي ‏ ومطالب 
مصانعه وشركاته الاحتكارية الضخمة . 


لقد أدت العجلة والارتجال في تلبيته مطالب ذلك التغيير إلى فوضى هائلة وأخطاء 
ما تزال تقتضى الناس العذاب في كل. مكان . فالصناعيون الرأسماليون باتوا 
يعيدون الريك لريسم بآية وسيلة » ويدخلون الى المناجم والمصانع والأراضي المستغلة 
إصات الشردت ' اللجامراوال والعبيد المتهويين في زابعة النهار من مزارعهم 


ذا | 


ذه 
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وقراهم . .. وكانت النتيجة قيام أوضاع عاتية من شدة بوّس أولئك العاملين ولا 
سيما النساء والأطفال. و خصوصا أنهم تكدسوا في أحياء واسعة من الأكواخ 
الركيكة وشبه البيوت الضيقة المبنية كما اتفق مما جعل من مساكنهم ا 
للجريمة والسوء وأدى الى قيام حركات عمالية متشددة في تحقيق مطالب عاطفية 
متطرفة منها مساواة الرجل باكرأة ليدن فقط في الخون الغغل ولكن في كل وشبع وق 
دون أي استثناء . ومفهوم أن يكون الأجر عادلا لكنه ليس مفهوما أبدا أن نلغي كل 
الفروق بين المرأة والرجل بالرغم من الاختلاف الكيير في البنية الطبيعية وما يتبع 
ذلك من أمور خاصة بالمرأة من حمل وميلاد وتنشكة 0 الأمر الذي أدى الى شيء كثير 
من الانحلال الخلقى . 

كذلك وفي نفس المناخات المتوترة نشأت الدعوة الى فتح أبواب المدارس لسائر 
الأطفال من سن معينة دون أن تكون هناك رؤيةمسيقة في شأن الارهاصات 
والمشكلات التي قد تنجم عن مثل تلك التوجهات النظرية التي لم تدرس فيها 
النفقات ولم تحدد الأهداف المتوخاة 0 والتنسيق بين حاجات التعليم وضرورات 
الاقتصاد , وكذلك بين برا مج التعليم ومقتضيات التطور التقني الهائل في كل مكان 
بالعالم الآن 

وليس سرا أن مستويات التعليم بكل مراحله في معظم العالم ولا سيما العالم 
الثالث تعاني قبوطا خطيرا في المستويات الدراسية وهبيوطا متواصلا أيضا » كما 
أن الآثار الناتجة تجة عن ضألة المخصصات المالية للتعليم فق عالم الفقراء الثالث 
يسارع الآن بالعملية التعليمية الى حالة من الانحلال التام . 


تكهنات صائية 4 لمفكر أورودي : 


ولقد كان المفكر البريطاني برتراند رسل تكهن في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية . بأواخر الأربعينات أن تؤدي « ديمقراطية التعليم » في كل العالم الثالث 
إلى حالة الانحلال التي تعانيها المدارس اليوم , وبالتالي لقيام الدكتاتورية التي 
تدعي القدرة على حل أمثال هذه المشكلة ولكنها في الواقع لا تزيد الأمور الا 
تعقيدا . ذلك بأنه لا يمكن أداء رسالة المعلم بالكيفية الدعائية ثية الغوغائية ية التي 
هي نفسها التي 5 : تنفق فوق طاقة اماه عل انين سرجلا ور ات الل .وها 
نحن نرى بلدا كبريطانيا يعاني الأمرين من أمثال هذه النفقات » مع أنها كانت 
أحسن بلدان العالم اقتدارا على تسيير سياسة تعليمية ليبرالية كما يقولون , 
والسبب واضح : وهى عجز تلك البلاد » بدون موارد امبراطورية ضخمة » عن 
الوفاء بختطليا- جهاز تعليمي مرتفع السوية بمجرد موارد بريطانيا الحالية وليس 
سرا أن أعدادا ضخمة من المدارس البريطانية خارج الحواضر الكبرى أصبحت 
في أوضاع مزرية ولا تصلح لايواء الطلبة » فضلا عن أن مستوى المعرفة 


"5 
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الوعي الاسلامي / العدد 70 / رمضان ١504‏ 


المهازل . 

ذلك قي وزيكانيا فكيف الحال ببلاد قد لا يصل معدل الدخل القومي فيها 
خمسين دولارا للرأس في ظروف الغلاء الفاحش في عالم اليوم وكيف يمكن لمثل هذه 
البلاد باتباع ديمقراطية التعليم أن تظفر بأية نواة من العلماء الاختصاصيين من 
أينائها في أي وقت ... ؟ 

وتوضيحا لما أريد أطرح مجموعة من الأسئلة على سبيل المثال لا الحصر طبعا 
السؤال الأول :لماذا يجب أن ينفق الطالب والطالبة اثنتي عشرة سنة دراسية قبل 
الوصول لأدنى مستوى يؤهل لطلب الالتحاق بالجامعة ؟ 

والسؤال الثاني : لماذا يجب أن يدرس كل الطلاب سائر موضوعات التاريخ 
والجغرافيا والعلوم وعلم الاجتماع ومبادىء الفيزياء والكيمياء والأحياء والجبر 
والحساب والهندسة واللغة الأجنبية وقد تكون أكثر من لغتين أحيانا ؟ 

وسؤال ثالث : لماذا الرياضيات حتى لطالبة الفرع الأدبي والى نهاية المرحلة 
الثانوية ؟ ثم إلى متى تدريس النحو على نفس أسلوب أجدادنا الأولين » والى متى 
تيقى العملي؟ التعليمية بهذا التخشب الذي ورثته عن صفوف السكسون في القرن 
الماضي . 

ثم إلى متى نسوق التلاميذ حتى للجامعات سوقا لكي يكونوا حلية ضمن 
افتخارات آبائهم وأمهاتهم ؟ 


مزايا التعليم الأسلامي : 


ويا : لله ما أروع العملية التعليمية التقليدية في الاسلام : وما أعظم جدواها 
وأقل كلفتها اذا ما قيست بهذه النظم المتخشبة التي أخذناها قوالب مصبوبة لكي 
نظهر في مستوى الدنيا التي تتعلم . 1 

أولا مرت ا ل 0000000 
أدنى من الثقافة الدينية التي تمكن من أداء الفروض وتمييز الحلال من الحرام , 
وحسن تلاوة القرآن والالمام بالحديث الشريف وهذه عملية حياتية مستمرة يساهم 
فيها المتعلم نفسه بكل الحرص اللازم للنجاة من النار » ودخول الجنة مع الأبرار » 
كما يساهم فيها خطباء المساجد , والمدرسون في حلقاتهم التثقيفية حيث تتاح 
الفرصة لكل مسلم ليطرح بحرص ومودة كل تساؤلاته وهي عملية لا تعيقها ش 
ممارسة الهقة + ومخالطة شؤون الهياة العدلية وكتس عتد كل هسام قاد عل 
العطاء , وتتداولها الأصيرة يما ينها ردرج كل حسم أن علية ترؤراى خرصي اخده 
المسلم في أمور دينه هذه إن هذه الثقافة الاسلامية توفر تدريبا مثاليا في طلب 
المعرفة مع الحب والحرية والانطلاق وراء قيود الزمان والمكان ويهذه ه التطوعية 


ا 0 0 ا سي ظُ 
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فإن . 6 د التثقيف لا تبلغ كا نا يقاس بالنفقات الياهظة لوسائل 1١‏ التثقيف 


ثانيا : مزايا الحلقات الدراسية : إن الذي يعيد للأذهان المزايا العظمى لممارسة 
الدراسة 3 الحلقات التقليدية هى الفشل الذريع لعمليات الصفوف المدرسية 
الاصطناعية وما يواكب دراسة التلميذ فيها من استكراه وملالة وما يصب عليه 
رغم أنفه من دراسات قد لا يتذوقها ولا يريدها ٠‏ بينما نجد الحلقة وقد غشيها 
أناس بمحض اختيارهم تجاويوا مع العلم المطروح فيها على من يشاء أن يأخذ . 

إن الكك العزقة مع المة والاختان الفردى الواعي يوفرعلينا كل الجهود 
والنفقات الضائعة في تطبيق منهج متماثل على ألوف مؤلفة من الطلبة قد لا يكون الا 
نسبة ضئيلة بينهم صالحة للعلوم التي يحملون على حضور حصصها ومتابعة 
دروبسها وامتحاناتها . إن نظام الحلقات الدراسية الاسلامية يفتح باب التعلم لكل 
راغب في الوقت والعمر وبالقدر والكيفية التي يستطيّعها وتلائم ظروفه المعيشية , 
ولا تعطل جهده الآخر في تعلم علم دنيوي أو اكتساب مهارة فنية أوصناعية . كذلك 
فإن الحلقة الدراسية تفتح باب المناقشات الحرة . وتهيىء قنوات الفكر لاستقبال 
رواقد جديدة من المعرفة مع الرغبة . ويطول الكلام كثيرا في موضوع الحلقات 


: المعلمون والعرفاء في مجال العلوم الدنيوية والصناعية 
0 : 


3 


معلمي آية حرفة أو صناعة فمتاعات الكيمياء , والعطارة و الادوية النياتية , 
وصناعات النحاس والحديد وما يتبعها من حفر وتطعيم وزخرفة ٠‏ كا فوس ين 
إكسايه ثقافة اسلامية تكمل له شرف التلمذة . 

وكان معلمى الصناعات يناظرون تماما اساتذة وشيوخ الحلقات للعلوم 
المتدرب ٠‏ وتبين حقوق المعلم وكانت العلوم المتصلة بكل صناعة تجد لها مختبرات 
شمن مزؤسسة الخلم , 

والآن نرى دعوة عالية للتعويل على التدريب العملي الصناعي وتجديده وتنويعه 
لنفس المتدرب بين الحين والآخر لمتابعة. التطور العلمي الصناعي #وتفيازة اأخرق 
الحلال . 


محص و روي د و كوت 130037517 و و و 1711010 


55 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي / العدد ا7 / رمضبان ١41١84‏ ها. 


رضو ان اش تعالى والعلم الناقع : 


منذ نزلت أول آية في الاسلام بدأت الدغوة للقراءة ولعنها قراءة باسم الله تعالى 
الذي خلق الانسان من علق ٠‏ وشضي قراءة موضوعية يراد بها تأكيد هدف الحياة 
بحسن عبادة الله تعالى » واكتساب الوسيلة المؤمنة للمعيشة أيضا ياسم الله 
تعال ‏ ولتقع النقض عن طريق تقع السلمين :من هتاكان الانتلام أول .من ربط 
العلم بالحياة وبالتنمية وبحاجات الأمة . ومن هنا كان تأكيد المسلمين الدائم على 
العلم النافع » ومن هنا رفض المسلمون السحر والشعوذة والتمثيليات الوثنية » 
ورفض ما يمكن أن ينحدر بهمة الانسان أو يزري بشرفه وكرامة انسانيته باسم 
الفن أو ما خالط ذلك من المعاذير المنتحلة لاغتيال أسمى ما في الانسان من دوافع 
للسمو واحترام الذات . 


الخروج من السيرداب : 


منذ أن وضعت لنا نظم التعليم الغربية ونحن نسير في سرداب مظلم وما زلنا 
دون الانجاز اللازم لتغيير هذه الحال المحزنة . ان من التوجهات الخاطئة منذ 
انتشار الوعي الاسلامي الظن بأن من الممكن ترميم نظم التعليم الغربية المطبقة 
لنا لنا » والواقع الذي تخناحة هر تلم جدودة كامل صل ا بيننا وبين ان جود 
المظلم ويجب أن نستعيد دور المسجد ا والمصنع والمتجر ومجلس القرية 
( والديوان ) لاستعادة الثقافة الاسلامية الانسانية . واسترداد وحدتنا الثقافية 
ومنطلقنا الفكري الواحد من حول القرآن الكريم وبسنة الرسول الأمين إن حاجتنا 
ماسة جدا لانقاذ العملية التعليمية من قهر الانضباطية الصفوفية ونفقاتها الرهيبة 
وجوها الخائق + واستعادة: التمحور :حول" القرآن والستة كاساس وئواة علوينا 
الانسانية : أما علومنا المادية الحياتية فيجب أن نباشرها في المصانع والمتاجر 

وبهذه الكيفية فإن الأمائل سييززون الأنهم سيدرسون ما يحبون باختيارهم 
الحر في الحلقات وفي أماكن التدريب الصناعي التجاري 

هذا غيض من فيض هذا الموضوع الكبير أردت به أن أثير الهمم لاحترام الذات 
واستعادة الايمان بنظمنا ورد الاعتبار لتقاليدنا القويمة . 
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كتب تفيل الخائنجي : 


تحفل به من جدة وطرافة . وطموح وأمل , .. ومفاجآت أيضا . ومن ههنا نفهم 
بوضوح كل ما ظهر في المؤتمر الأول للزكاة : من إدراك للآهمية الكبيرة لهذا الركن 
الثالث من أركان الاسلام : ومن ثقل المسؤولية التي يجب أن بتصدى لها علماء. 
المسلمين . ومن قضايا عدة معاصرة تطرح عددا كبيرا من الأسئلة تنتظر الحلول » 
ونفهم كذلك : لماذا برز هذا التنوع في الآراء ‏ ولماذا اصطبغت بعض المناقشات. 
بألوان الحماسة المحببة . على الرغم من الطابع العلمي الصرف الذي كان جو 
المؤتمر الأصيل , وعلى الرغم من ضيق الوقت ضيقا أجمع عليه المشاركون . 
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0 صدفان من العلماء 


لقف الحم في الؤضن صضعفان مق العلماء : 
الأول يضم اللتخصصين في علم من العلوم 
المتعلقة بالزكاة كالمال والمحاسبة والقانون 
ونحى ذلك + والثائي يشمل الفقهاء 
والأصوليين . والحق ان وقت المؤتمر الوجيز 
لم يتح لهؤلاء وأولتك ضربا من التفاعل 
العميق الذي لا بد أن يأخذ مداه الكامل 
ليقستى للجميع إنشاح القضايا اللفروهضة 
إنضاجا فتيا وشرعيا عاطين : 


0 اتجاهات في المنهج 


وبرز في المؤتمر اتجاهات في المنهج : 
فبعض المشاركين كانوا ينطلقون من نظرتهم 
إلى واقع المسلمين اليوم الذي يبتعد قليلا أو 
كثيرا عن الاسلام وأحكامه ومفاهيمه 
وطرائق عيشه ٠‏ والذي تهيمن عليه أنظمة 
اقتصادية ومالية لا تقوم في كثير من جوانبها 
على أساس من أحكام الشرع الاسلامى , 
والذي ظهرت فيه حاجات وأوضاع معاصرة 
هي نتيجة هذا كله . وقد برز لدى هؤلاء 
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المشاركين ميل إلى التوسع في بعض مدلولات 
النصوص الشرعية . ودعوة إلى الاعتماد 
على ما أطلق عليه « روح الخص » . 

غير أن هناك منهجا آخر برز في المؤتمر , 
استمسك به آخرون من المشاركين ٠‏ ورأوا 
أن من الافتئات على النصوص الشرعية 
مدلولاتها . وأن من الخطً أن تتحمل 
نصوص الشرع أوزار واقع غير قائم على 
الأحكام الاسلامية » وأن من الضروري - 
بل من الحتم الشرعي - أن نلتزم التزاما 
دقيقا بمدلولات النصوص الشرعية 
المحددة . 


0 طرائق في الاصلاح 


وكذلك ظهر أكثر من اتجاه في فهم طريقة 
الوصول إلى حل للمشكلات القائمة في العالم 
الاسلامى . فيعض المشاركين كان يؤكد على 
حقيقة أساسية هى أن الاسلام كل متكامل 
في أحكامه جميعا »ولا يمكن أن نكفل النجاح 
لحكم من أحكامه عند التطبيق ما لم تكن 
سائر أحكام الاسلام مطبقة في مختلف 
جوانب الحياة . بينما كان آخرون من 
المشاركين يتساءلون : وهل ننتظر حتى تقوم 
الدولة الاسلامية ؟ وهم يرون أن واقع 
المسلمين اليوم لا يمكننا من تطبيق أحكامه 
كلها مرة واحدة » فلا بد كما يرون -من أن 
نميل إلى التدرج في تطبيق ما يمكن تطبيقه » 
أملا في أن تستكمل سائر الأحكام في 
المستقبل . ويقوم الحكم الاسلامي بمعناه 
الكامل . 


0 النقاش دين الدقة والخطاية : 


وأما أساليب النقاش التي سادت في 
المؤتمر فيمكن أن توصف بأنها علمية هادئة 
في مجملها . غير أنك تستطيع أن تلحظ فرقا 
أحيانا بين هؤلاء الذين تميزوا بالدقة 
والضبط والحباطة في التعبير عن أفكارهم , 


وبين أولئك الذين نزعوا إلى أسلوب مشوب 
بشيء من رنة الخطابة والتكرار . 


ه ضيق الوقت : 


غير أن هؤلاء وأولئك جميعا لم يلتزموا 
بالوقت المخصص لهم في المناقشة » بل الحق 
أن يقال إنه لم يكن في مستطاع أحدهم أن 
يلتزم بذلك , لأن الوقت المخصص لكل منهم 
كان ثلاث دقائق , لا مناص من أن تستغرق 
إحداها في توجيه الشكر للياحث في البدء وفي 
غير ذلك من لوازم الحديث ولعل مما يجدر 
ذكره أن البرنامج الذي أعده للمؤتمر بيت 
الزكاة الكويتي قد تم تنفيذه بدقة تامة . 

وإذا كان هناك من ملاحظة على المؤتمر 
فهى أن المشاركين لم يتمكنوا من الاطلاع 
على الأبحاث ودراستها قبل أن يحضروا 
المؤتمر . وذلك ‏ كما ذكر لي الأستان فؤاد 
العمر مدير بيت الزكاة ‏ أن الباحثين تأخروا 
في تقديم أبحاثهم عن الموعد المحدد . ومهما 
يكن من أمر فقد خطر ببالي أن أقوم بحساب 
الوقت الذي أتيح فيه لكل مشارك أن يدرس 
الأيحاث المقدمة . علما بأن الباحثين لم 
يكونوا في أثناء إلقاء أبحاثهم يتقيدون بالنص 
المكتوب . فضلا عن أن يذكروا جميع ما ورد 
فيها من قضايا وأفكار , فإذا حذفنا اليوم 
الثالث الذى صدرت فيه التوصيات والفتاوى 
بقى لدينا 44 ساعة . يمكن تقسيمها على 
النحو التالي في غضون يومين : 
٠١١‏ ساعة للنوم . ١5‏ ساعة لحضور 
المشاركين في قاعة المؤتمر للمناقشة 2» ” 
ساعات للطعام . ؟ ساعتان لحفل العشاء 
الذى اقامته وزارة الأوقاف 2. 4 ساعات 
للقاءات الفردية والتعارف بين المشاركين , ” 
ساعتان يخلو فيهماالمشارك لنفسه وربه 
وشؤونه الخاصة . ويبقى من اليومين 48 
ساعات فقط . وأظن أن من المحال على أي 
مشارك أن يقرأ ( 545 ) صفحة من القطع 
الكبيرة جدا ( تعادل ١٠٠اصفحة‏ من الكتاب 
المتوسط ) حتى لى كان ما يقرؤه قصة 
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بوليسية مشوقة جدا ؛ فكيف بك إذا كان 
الأمر يحتاج الى دراسة مستأنية » وتفكر ,2 
وتدير » وفحص للأدلة ومقارنة ٠‏ وترجيح »2 
وما ينبغي لذلك كله من اجتهاد كل الاجتهاد , 


حتى يتم التوصل الى رأي يطمئن المشارك ' 


ليه » ثم بقوع يطريحه ل المؤتمر 9!. 


المشاركين مجمعين على أهمية مثل هذا 


المؤتمر وضرورته » ومتفائلين بالخير من هذه 
اللقاءات التي تتم بين العلماء المسلمين ‏ كما 
سوف نرى بعد حين إذ نعرض لا قاله عن 
المؤتمر بعض المشاركين فيه . 


[© الأيام الثلاثة للمؤتمر : صورة 
مجملة 


. ولنعد إلى البداية .. إلى يوم 55 رجب 


3 أله لحرت سورة مرج و لازال ا لخثلاته 
التي امتد بها القع در عد 


إلى ا بيت الزكاة الكويتي 


فقد بدأ المؤتمربآيات من القرآن الكريم » 
وألقى بعدها كلمة سمو ولي العهد رئيس 
مجلس اللوزراع » معالي وزير الأوقاف 
الاسلامى 0 المواطنين الى الاعتماد على 
بيت الزكاة: لضرف زكواتهم في الطويق 
الأمثل . وبين أن المؤتمر سيسهم في تحقيق 
أثر هذه الفريضة على الناس والمجتمعات . 
ثم ألقى السيد يوسف النصف كلمة رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمن واعرب غن آمله 
ان يكين اتعقاد المؤتمن خطوة على طرية. 
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التعاون وإعطاء هذه الفريضة حقها لتؤدي 
وا لمختمعات وتحدث عن دواعي اتعقاد 


المؤتمر فذكر ان أهم ما يسعى إليه المؤتمر, 


هو تنسيق الجهود وتلاقي الخبرات وتوحيد 
التوجهات العامة وترتيب الأوليات . 

ثم تلا ذلك الجلسة الأولى للمؤتمر 
برئاسة السيد عيسى ياسين وجرى فيها 
عرض لبحث « آثار الزكاة في الأفراد 
والمجتمعات » ألقاه الدكتور يوسف 
القرضاوى . وأعقب العرض مناقشات عدة 
في القضايا التى طرحها الباحث . ثم عقدت 
الجلسة الثانية في مساء النوح نفسه برئاسة 
السيد حمد الجوعان ٠‏ وألقى فيها السيد 
احمد أمين حسان بحثا بعنوان « الجوانب 
القانونية لانشاء .وتنظيم وإدارة مؤسسات 
الزكاة وتطبيقاتها العملية المعاصرة » وبعد 
المناقشة التى اعقيت الجلسة جرى عرض 


7: 


الحلقة الأولى من تقارير الزكاة » وكانت عن 
مديرية صندوق الزكاة بالمملكة الأردنية 
الهاشمية .22 : 
وفي اليوم الثاني عقدت الجلسة الثالثة 
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
بالكؤيت ٠‏ وتم فيها عرض بحث ٠‏ التطبيقات 
التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة ودور 
مؤسساتها 2 للدكتور محمد عقلة 0 ثم 
عرضت بعد ذلك الحلقة الثانية من تقارير 
مؤسسات الزكاة وكانت عن ديوان الزكاة 
والضرائب بجمهورية السودان 
الجلسة الرابعة برئاسة الدكتور عمر زهير 
حافظ وألقى فيها الدكتور محمد أنس الزرقا 
بحثا يعنوان « دور الزكاة قِ الاقتصاد العام 
والسياسة المالية » . 
كما عقدت اللجنة العلمية في مساء اليوم 
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الثانى اجتماعها التمهيدي . وعقدت كذلك 
مؤسسات الزكاة اجتماعها التمهيدى 
أنضنا : 1 

وفي صياح اليوم الثالث عقدت الجلسة 
الخامسة برئاسة الدكتور خالد يودي »2 
وألقى فيها الدكتور شوقي اسماعيل شحاته 
بحثا بعنوان « أصول محاسبة الزكاة وضبط 
جمعها وصرفها » وعرضت يعد المناقشة 
الحلقة الثالثة من تقارير الزكاة وكانت عن 
صندوق الزكاة في ماليزيا وفي المساء عقد 
الاجتماع الختامي للجنة العلمية لصياغة 
الفتاوى المستخلصة من ندواتها : وتم كذلك 
عقد الاجتماع الختامي لمؤسسات الزكاة 
لصياغة القرارات والتوصيات ثم جرى 
إعلان التوصيات والفتاوى , وأعقب ذلك 
الكلمة الختامية للجنة التحضيرية للمؤتمر » 
ومن الجدير بالذكر أنه قد حضر المؤتمر عدد 
كبير من العلماء والفقهاء المسلمين من 
مختلف أقطار العالم الاسلامي . 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / رمضان ١404‏ ه . 


0 صور من مناقشات المؤتمر : 


كما يتضح من عناوين الأبحاث المقدمة في 
المؤتمر جرى تناول جوانب عدة في موضوع 
الزكاة . شملت النواحى الاجتماعية 
والقانونية والتاريخية والاقتصادية والمالية 
والمحاسيية . كما أوضحت تقارير مؤّسسات 
الزكاة جانباتطبيقيا هاما من خلال عرضها 
لتجارب متنوعة لمؤسسات الزكاة في بلدان 
العالم الاسلامي . غير أن الصورة لا يمكن 
أن تكتمل ما لم نعرض لصور من المناقشات 
التى أثيرت ويعض القضايا التى دار حولها 
الجدل . في قاعة المؤتمر وكانت مجال أخذ 
ورد بين المشاركين . وأما الأبحاث التى 
ألقيت في المؤتمر وكانت مدار المناقشات فقد 
قام بطبعها في مجموعتين بيت الزكاة 
الكويتي ٠‏ ويمكن القارىء أن يطلع عليها 


بنقسة 
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0 التوسع في مدلول دفي سبيل 
الله » : 


من القضايا التى أثارت نقاشا طويلا في 
المؤتمر مسآلة التوسع في مدلول « في سبيل 
الله » الواردة في الآية التي حددت فيها 
الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة . وذلك 
قوله تعالى : «١ «١‏ إنما الصدقات للققراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
عليم حكيم » التوية/ 1١‏ 

وقد ذكر د . يوسف القرضاوي أن 
الفقهاء اختلفوا « في تحديد معناه ‏ مصرف 
« في سبيل الله » -والجمهور على أنه يراد به 
( الجهاد ) وقالوا : إن المراد به عند إطلاق 
اللفظ . وقال ابن الأثير : إنه صار لكثرة 
الاستعمال فيه كأنه مقصور عليه . وعلى هذا 
لا يجيزون أن يينى من مال الزكاة مسجد » 
أو تنشاً مدرسة دينية أى يقام مستشفى 
خيري ؛ أودارلرعاية الأيتام أوتكفين الموتى 
وتحو ذلك . 

وذهب بعضهم إلى أن ( سبيل الله ) 
يشمل كل القرب والطاعات ؛ وكل ما فيه 
مصلحة للمسلمين . فقد نقل القفال في 
تفسيره عن بعض الفقهاء : أنهم أجازوا 
صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير . من 
تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة 
المساجد , لأن قوله ( وفي سبيل الله ) عام في 
الكل .. ؛ 

ثم يقول د . القرضاوي : «٠‏ والمسألة 
اجتهادية ولكن الذي أميل إليه أن كل عمل 
يراد به نصرة الاسلام وإعلاء كلمته ونشر 
دعوته هو ( في سبيل الله ) استلهاما من قول 
كلمة الله هى العليا فهى في سبيل الله » 
فيلحق بذلك كل عمل ثقافي أى تربوي أو 
إعلامى أو اجتماعى أو اقتصادى يراد بها 
إعلاء كلمة الاسلام .. » ص ١55‏ أبحاث 


المؤتمر ‏ المجموعة الثانية . 

وقد اختلقت آراء المشاركين حول المسألة 
( في سبيل الله ) فقال د . عمر سليمان 
الأشقر من الكويت : إن التوسع فيها هو 
إلغاء لما ورد من أن هناك ثمانية أصناف 
يصرف لها من الزكاة فهو توسع أكثر من 
اللازم . بينما قالد . عبد العزير الرومي من 
السعودية : المقصود ب ( في سييل الله ) هو 
الغزو . ولا ينيغي أن تتووبسع في هذا المفهوم » 
وحيثما أطلق تعبير ( في سييل الله ) فهو 
الغزى فقط , وإذا توسعنا فيه فسوف يتأثر 
هذا المرفق الهام وهو إعداد العدة لقتال 
العدو . أما ما ذكر من أبواب التوسع فيمكن 
أن تصرف لها من أموال الصدقات الخيرية 
وصدقات. التطوع . وأما الزكاة المفروضة 
فتصرف في باب الجهاد بمعثاه المحدد وهو 
الغزو . والآية الكريمة ذكرت أبوايا لصرف 
الذكاة * يعضنها هومن ياب ( في سبيل الله ) 
وبعضها ليس من بابه ٠‏ أي أن ( في سبيل 
لله ) يراد بها الغزى فقط . 

وقال د . محمد أبى قارس : لو كان 
المقصود يها الجهاد.فقط لما اختلف الفقهاء 
في المقصود بها والمسألة ليست نصية بأن 
الجهاد هو الغزو فقط , وقد أعطى النبي 
صلى الله عليه وسلم مائة من إبل الصدقة 
لأولياء الانصاري الذي قحل ف حيير كما 
روى الشيخان . والعلة في هذا كانت حياطة 
الأمن ,. ولم يكن هؤلاء من أحد الأصناف 
الثمانية: . فلماذا لا ينفق من أموال الزكاة في 
المصالح العامة التي تتعلق يأمور الدين 
والدولة دون الأقراد ؟! وقال د . محمود 
الخالذي من الأردن : لقد قام الدليل من 
الكتاب والسنة على ان المراد ب (في سبيل 
لله ) الجهاد فقط , وفي آية الصدقات (اتما 
الصدقات .. ) حصر واضح . وقد حدد 
النبي صلى الله عليه وسلم معنى (في سبيل 
الله) بقوله : « من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهى في سبيل الله » أي ان المصرف 
يكون في حمل السلاح وبناء المصانع الحربية 
وإعداد المقاتلين ونحوها .ء والحقيقة أن 
التوسع في مدلول (في سبيل الله) لتشمل 


>, 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


المساجد والمدارس والمستشفيات هو خطأ 
أن تقوم به وأخشى أنه إذا قام بذلك الأفراد 
أن يكون ذلك داعيا الدول القائمة الى 
الاسترخاء وتضييع أموال المسلمين في غير 
مزجباتها . والخلاصة : يجب أن لتزم 
بالحكم الشرعي المحدد لمصرف (في سبيل 
الله) على أنه الغزو وحمل السلاح ' 


اقترح د. إبراهيم زيد الكيلاني من 
الأردن تعقيبا على ما ذكر من أن فقهاء 
المسلمين قد افتوا أن يجعل من مصارف 
الزكاة تأمين حاجة ذوي الحاجة من أدوات 
الحرف واآلاتها .. اقترح إقامة مصانع 
ومؤسسات حديثة وتمليكها لذوي الحاجة 
تبعا لتطور الحياة المعاصرة . 


الوعي الاسلامي / العدد 7 / رمضان ١1085‏ ه. 


وقد تنوعت الآراء.حول هذا الاقتراح 
فقال د . عبد العزيز الرومي : أخشثى أن 
يكون في هذا الاقتراح حرمان بعض أفراد 
الفقراء ممن لا يستطيعون المجيء إلى مثل 
هزه المؤسسات كما اأخشى أن يؤثر هذا 
الاقتراح على الهدف الأسمى الأساسي من 
الزكاة وهو سد حاجة الفقراء . 
بينما أيد د . عبد السلام العبادي من الأردن 
رأى د . الكيلانى في بناء المصائع من 
حصيلة الزكاة » وأضاف بأن من الممكن أن 
تكون المصانع ملكا للفقراء أى ملكا لبيت 
الزكاة يشتغل فيها الفقراء ‏ ما دام الغرض 
هو استئصال الفقر . 
وقال د . محمود الخالدي : إن استثمار 
أموال الزكاة غير جائز لان الاستثمار يعني 
أموال الزكاة » أو أموال صنف من الأصئاف 
الثمانية المنصوص عليها » ولا دليل. شرعي 
على جواز استثمار أموال الزكاة » فهذأ 
الاستثمار إذن مخالف للشرع , 
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وقال د . القرضاوى : أفضل أن تملك 
المؤسساث العامة للفقراء وتوقف عليهم . 
وقال إن مرادنا من استثمار أموال الزكاة أن 
نملك أموال الزكاة للفقراء للعمل . وهذا 
مذهب الامام الشافعي , ولم نرد المعنى 
العام للاستثمار . 


زكاة النفط . 


أثار الأستاذن الحسيني هاشم من مصر 
الحديث عن زكاة البترول وقال إن فيه زكاة 
مقدارها ١/5‏ العشر يعطى لبيت مال الزكاة 
كما أفتى بذلك السيد سابق وغيره . وقال 
د . القرضاوى إن النفط والمعادن فيها زكاة 
حين تكون ملكا لأقراد أو شركات ؛ وآما إذا 
كانت ملكا للدولة فكيف نقول إن فيها زكاة ؟! 
وأرى أنه لا يجب فيها الخمس بل خمسة 
الأخماس أى أن تكون كلها لمصلحة 
المسلمين , إنها فيء والله تعالى يقول : « ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله 


إن الله شديد العقاب » الحشر/ ٠‏ 

إن الكل يجب أن ينفق في مصلحة 
المسلمين : وعلى رأس ذلك المصارف الثمانية 
المذكورة في الآية الكريمة . وأنا أري أن 
أموال الدولة لا زكاة فيها . والزكاة فرع من 
التمليك . فكيفق تملك الدولة ما ليس لها ؟! 
الدولة تحتكر النفط . وأظن أن الخلاف في 
القضية هو من حيث التطبيق . بينما قال د . 
ياسين العمر : إن الدولة إذا أقامت شرع 
الله تبقى مسؤولة عن مال الله , ثم تساءل : 
لكن إذا لم تكن تطبق شرع الله فماذا 
نفعل ؟! 


فواك المصارف الربوية : 


تساءل د . عبد السلام العبادي حول 
فوائد أرصدة «١‏ أموالنا » التى في البنوك 
الأجنبية فقال : هل يمكن أن تصدر فتوى في 
ذلك عن هذا المؤتمر ؟ 
ويرى د . القرضاوى أن أى فوائد لأموالنا 
تتجمع في البنوك الأجنبية يجب أن 
تستخلص منهم , لأن تركها لهم خطأ آخر , 
وستحول إلى خناجر للتبشير والاستغمار . 
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ؤأنا المتماع الحدضن ميث + إن الطب 
لا يقبل إلا طيبيا » فنقول إن هذه الفوائد 
ليست صدقة ولا حلالا إنها مال حرام ٠‏ فهل 
نرميه في البحر ؟ لا . 


0 هل يعطى غير المسلمين من 
أموال الزكاة ؟ 


من القضايا التى أثيرت في المؤتمرما ورد 
في بحث الدكتور محمد عقلة (التطبيقات 
التاريخية والمعاصرة لتنظيم الزكاة ودور 
مؤسساتها ) عن شمول غير المسكفين بآثار 
الزكاة فجاء في البحث ما رواه أبو يوسف في 
الخراج من أن « عمر رضي الله عنه مر بباب 
قوم وعليه سائل يسأل » شيخ كبير ضرير 
البصر . فضرب عمر عضده على خلفه وقال : 

من أي أهل الكتاب أنت ؟ قال يودي . 
قال : فما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : اسأل 
الجزية والحاجة والسن . فأخذ عمر بيده 
وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل 
ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال : انظر هذا 
وضرياءه فو الله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم ! إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين , والفقراء هم المسلمون 
وهذا من المساكين من أهل الكتاب . ووضع 
عنه الجزية وعن ضربائه »ص ٠‏ ؛ المجموعة 
الأولى من أبحاث المؤتمر . 

فقال د . نور الدين عتر من سورية يجب 
أن نؤكد أن ما فعله عمر رضي الله عنه لم يكن 
مخالفة شرعية بل إن له فهما للنص القرآني 
فأطلق كلمة مساكين على المسلمين وغيرهم . 
وقال الشيخ بدر المتولي عبد الباسط 


حادثة عمر مع اليهودي ضرب من ضروب * 


المعاونة وهى حادثة وليست قاعدة . 

أما ل . محمود الخالدى .فقال : إن ما 
فعله عمر لا يعني أنه أعطى اليهودي من مال 
الزكاة , فلم يرد نص يفيد ذلك ٠‏ بل يفهم من 
الرواية أنه أعطاه من بيت مال المسلمين » 
وهذا أمرمعروف ودليله أن الدولة الاسلامية 
ملزمة اصلا بتوفير الكفاية لجميع مواطنيها 


مسلمين وغير مسلمين . ومن جهة أخرى لا 
يجوز الاستدلال بأن النص القرآني يتسع 
لغير المسلمين فالنص محكم . وإذا سلمنا 
فرضا يأنه مجمل + ققهمه. يكو بالسنة 
الشريفة . وقد ورد في حديث معاذ قوله صلى 
الله عليه ووسلم : فإن أجابوك ‏ أي إلى 
الاسلام -فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم » أي بعد أن يصبحوا مسلمين » 
والنص واضح في عدم جواز دفع الزكاة لغير 
المسلمين , لأن الزكاة عبادة . ثم قال د . 
عمر سليمان الأشقر :لدي ملاحظتان في هذا 
المجال : الأولى عن طريقة تناول الحكم 
الشرعي ؛ يظن: بعض الباحثين أنه إذا وجد 
في المسألة قولان جاز له أن يأخذ بواحد 
متهما . والحق أن هذه ليست. طريقة 
السلف: »والواجب آن يقوم الباحت بدواسة 
الأدلة ويأخذ بالرأي الذي يرجح لديه أن 
الدليل عليه أقوى , ونتيجة البحث هي التي 
تهدي إلى العلاج . والملاحظة الثانية عن 
التثيت والتحقيق في تناول النصوص : فما 
دليل ثبوت قصة عمر رضي الله عنه مع 
اليهودي ؟ فلا بد للباحث من التأكد أولا من 
صحة هذه النصوص . وأرى أن زكاة المال 
يجب أن تكون لفقراء المسلمين . وهل يقوى 
هذا النص عن عمر ليقوم أمام نصوص 
القرآن الكريم الواضحة ؟! 


0 استغلال حركات التتمسيير 
) التيظيير ) اكوضاع الفقر في العالم. 
الاسلامي : 


لفت بعض المشاركين في المؤتمر الأنظار 
إلى خطورة الدور الذي تقوم به حركات 
التنصير في العالم الاسلامي 0 وإلى أن هذه 
الحركات تستغل أوضاع الفقر الضاربة في 
معظم بلدان المسلمين . ولقد أكد كثير من 
المشاركين هذه الحقيقة . وبينوا أهمية الدور 
الملقى على عاتق مؤسسات الزكاة لاستنقاذ 
المسلمين من براثن الفقر وبراثن التنصير . 


ا ال ا ا ا ا 


يف 
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المؤتمر استجاية لرغية اسلامية عامة 


لقد كان المسلمون يتطلعون من زمن طويل إلى الحلول العملية التي تستجيب 
لروح الدين الاسلامي في مواجهة المشاكل المعاصرة التي يتحدى بها العالم الغربي 
واوضاعه وأنظمته وفلسفته العالم العربي الاسلامي . والمؤتمر الذي حضرناه 
جاء استجابة لرغبة جامحة في نفوس المسلمين لدراسة مشاكل كثيرة منها : التاكيد 
على القيام بالركن الثالث من اركان الاسلام وهو الركاة والمسلمون اليوم أمام الوان 
من المكاسب والوان من الدخول المختلفة التي جاء القرآن وجاءت السئة بتحديد ما 
ينبغي إخراجه منها . والمعاملات الجديدة مثل قضية الأسهم والسندات 
والمستغلات بأنواعها والمداخيل الثم ي تحصل من المهن الحرة والاجور والمرتبات 1 
وأيضا الأموال المحرمة تحتاج لها إلى درس وتحديد موق الشريعة الاسلامية 
منها . فكان هذا المؤتمر استجابة لرغبة إسلامية عامة في دراسة هذه الألوان من 
المكاسب وتحليلها تحليلا شرعيا تراعى فيه الأحكام ومقاصدها 
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ولا أدعي أن هذا المؤتمر قد حل كل المشاكل بل هو يعترف وتعترف اللجنة 
العلمية التي مهدت لأشغاله . وانتهت إلى ضيط توصياته . . يأن هناك كثيرا من 
الخفايا ما زالت تحتاج إلى درس أعمق ومداولات أكثر للوصول إلى الحلون 
الصحيحة التي يطمأن إليها في التصرفات المالية الاسلامية . وبخاصة في تطبيق 
أحكام الشريعة في مجال الزكاة . 


المؤتمر أثار قضايا هامة تتعلق بجوائب مختلفة كالقانونية والاقتصادية 
والمحاسيية وتوضيح الآثار الفردية والاجتماعية للزكاة . والتقى نخية من 
الأساتذة والمفكرين والعلماء . وكانت المناقشات مفيدة . وأعتقد أن المؤتمر نجح 
على الأقل ف إثارة الاهتمام بموضوع الركاة . 


ولا نرال بحاجة إلى ندوات متخصصة تبحث في جوانب معينة للزكاة » ويخاصة ا 
في وقتنا الحاضر حيث تتعقد الحياة المالية والاقتصادية , لذا لايد من التوصل إلى 
ميادىء محددة مينية على الأصول الشرعيةللزكاة 1 


وكان من الطبيعي أن يتميز في المؤتمر أنواع من التخصص ف المجالات العلمية 
المتعلقة بالزكاة . وهذه في الحقيقة ظاهرة عالمنا المعاصر عالم التخصص العلمي . 


أما المناقشات في المؤتمر فالحق أنها لم تشمل النؤاحي التطبيقية كافة . بل جرى ١‏ 
عرض نظري . لأن هذا هو المؤتمر الأول . وهو بداية . ١‏ 


وعن مشاركة صناديق الزكاة في البنوك الاسلامية في المؤتمر أقول إن صناديق 
البنوك صغيرة نسبيا , ولم يتوقع أن يكون لها دور رئيسي في المؤتمر . 

وعلى العموم أقترح أن يتم التركيز في المؤتمرات القادمة على موضوعات 
تخصصية تعطى حقها ف قذ قضية الزكاة . 
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ل . محمود عند المجيد الخالدي 


استان الدراسات الاسلامية يجامعة اليرموك بالأردن 


لي على المؤتمر عدد من الملاحظات : 

0 إن بعض الباحتين لم يتقيد بالموضوع الذي أعده في أثناء عرضه له . 

0 كثيرا من المحاضرين لم بيلتزم بالعردية الفصحى قِ حديثته , ٠‏ وهي لغة 
ل ٠.‏ 

© إن الوقت المخصص للتعقيب على الباحث ومناقشة الآراء لم يكن كافيا , لذا 

ضاعت القدرة غل يلورة كتير من المفاهجم . 

0 لم ألحظ الطريقة المنهجية فْ في استنباط الأحكام الشرعية ولذلك فإني أعتقد أنه 

لا يمكن الاطمئنان إلى النتائج التي تصدر عن مؤتمر تقع فيه مثل هذه الأخطاء . 

0 وممالا أجد له مسوغا أن يتكرر دائما ف كل المؤتمرات وجود أشخاص معينيين » 

فهذا يؤدي إلى تكرار الآراء نفسها دون جديد يذكر . 


د . محمد أنس الزرقا 


ليت المؤتمر حصل قبل ٠١‏ سنوات فهو ضرورة منذ زمن ؛ وعلى كل حال الحمد 
لله على عقده . وأعتقد أن المؤتمر يحتاج إلى الكثير من التشاور والعديد من 
الدراسات . والمؤتمرات تتيح فرصة للتعاون بين العقول والخيرات . 

لقد كان تنظيم المؤتمر جيدا , وواضح أن هناك جهدا كبيرا قد بذل في الاعداد 
العلمي . والجهد العلمي المسبق للمؤتمر لا يستهان يه . 
أتمنى أن يكون هناك فترة أطول لاعداد وكتابة الأبحاث . وإرسالها للمعقبين 
العلميين للتعليق عليها قيل موعد المؤتص وألا يتم طبعها إلا بعد انعقاد المؤتمر في 
ضوء المناقشات . وفي ظني أن التحضير للمؤتمر يجب ألا يقل عن سنة . 
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عه 


ى . ثور الدين عش . 


استان التفسير وعلوم القران والحديث 


يجامعتي حلب ودمشق 


لؤتمر : بالحدة والابتكار والوضوعية 


العلمدة . 
ا ا 2 
يتميز المؤتمر بطابع الجدة والابتكار . لأنه أول مؤتمر متخصصفي الزكاة , 
ولهذا التميز دلالة على وعي الأثر العميق للزكاة في الناحية الدينية ومقاصد 
الشريعة الاجتماعية والاقتصادية . ويعتبر المؤتمر وسيلة ممتازة للدعوة إلى 
الزكاة ٠‏ فيشعر المسلم بمسؤوليته تجاه إخوانه المستحقين . 
وتميز المؤتمر بإعداد ممتاز . وتنظيم دقيق , ومراعاة المواعيد مراعاة دقيقة , 
ورعاية الوفود رعاية جيدة . وبتحديد الموضوعات التي تمس الحاجة المستعجلة 
إليها . خصوصا لبيت الزكاة الكويتي . 
ولاحظت ف المناقشات تحكم الموضوعية العلمية . وسعة صدر المناقشين للآراء 
المختلفة , على الرغم مما كان يبدو من اقتناع بعض المشاركين بضعف الرأي الآخر . 
وأقترح للمؤتمرات القادمة إن شاء الله متابعة البحث في النقاط التي لم يتفق 
عليهما الباحثون : مثل حكم الزكاة في ريع الدور والبنايات المؤجرة والآلات 
الصناعية وما يستجد عن التطبيق من أمور . وأن تستمر هذه الظاهرة دوريا في 
البلدان الاسلامية . 


فادكر عمد الله امراهيع 
امين عام ديوان الزكاة بالسودان 


المؤتمر صحوة 


المؤتمر صحوة وهو في خير المنطقة . وهو ظاهرة علمية حرية بالدراسة . وقد 
أجاد الباحثون في اختصاصاتهم . 


م١‎ 
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ل . عمد السلام العيادي 


وكيل وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسبات الاسلامية بالأردن 


المؤتمر بادرة طيبة . وباعتباره أول مؤتمر ليس من المتوقع أن يغطي جميع 
قضايا الزكاة . ومن المتوقع أن تكون المناقشات والدراسات في بدايتها . وأعتقد أن 
التعرف على المؤسسات الاسلامية العاملة في مجال الزكاة قد حقق أهدافه . ومن 
الملاحظ أن الأبحاث المقدمة طرحت أفكارا جيدة جديرة بالتطبيق . وأما الخلاف بين 
الآراء في المناقشات فهو في رأبي دليل حيوية ٠‏ ودليل على أن المؤتمر يتصدى لقضية 
حساسة ومهمة . 


أما بروز نوعين من العلماء فنيين من جهة وفقهاء من جهة أخرى فهو ف رأبي 
إفراز طبيعي للبنية التعليمية ف العالم الاسلامي . ولكن هذا غير مخيف , ولعل 
زيادة المؤتمرات تحل المسألة قدر الامكان . ولا بد من أن نعد الكوادر اللازمة التي 
تتمكن من ردم هذه الازدواجية . 


أما عن وقت المؤتمر فأقترح أن تعطي المناقشات وقتا أطول . 

أما عن الباحثين فقد خرج بعضهم عن موضوع البحث المعروض 

أقترح أن تتكرر المؤتمرات بشكل دوري , وأن تتولى التخطيط لها جهة معينة كامانة 
سر دائمة للمفؤتمر 


واقترح تشكيل لجنة علمية متخصصة لصياغة قانون للزكاة متطور يهتم 
بالقضايا التالية : 


. أن بقعد أحكام الزكاة . وبخاصة ما اتفق عليه‎ - ١ 
وأن يتبنى حكما معينا من الأحكام الاجتهادية المختلف فيها .على أساس قوة الدليل‎ 
. وتحقيق المصلحة‎ 
أن يتبنى رأيا واضحا في القضايا المعاصرة بخصوص الزكاة مثل الأموال‎ - " 
. المستحدثة‎ 

- أن يحدد إجراءات تنظيمية مرنة للتحصيل والتوزيع بما يتفق وظروف كل بلد 
بحيث تعالج بشكل واضح العلاقة بين الركاة والضرائب المعاصرة التى تحبيها 
بعض الدول الاسلامية من مواطنيها . 1 
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د . صالح جو كولا فيتش 
الأستان في الجامعة الاسلامية 


في سراجيفو ‏ يوغسلافيا 


هموم الجاليات الاسلامية 


المؤتمر جيد وهو بداية نرجو أن تكون مثمرة مفيدة لنا جميعا ولا شك في أن 
لمؤسسة الزكاة دورا كبيرا ف حياة المسلمين الاقتصادية . أما وقت المؤتمر فلم يكن 
كاننا للوصول إلى نتائج عملية ٠‏ ومع هذا فللمؤتمر باعتباره أول مؤتمر ‏ أهمية 
وفائدة . 

أتمنى أن يعقد أحد المؤتمرات القادمة ف بلد من البلدان غير الاسلامية ف إحدى 
دول أورية مثلا لدعم موقف الجاليات الاسلامية وتفشيطها . 

واسمح لي أن أضيف رغبة خاصة بالجاليات الاسلامية : إن ما يهمني هو 
مساعدة الدول العربية الاسلامية للجاليات الاسلامية في مجال الدراسة , لما لذلك 
من أهمية بالغة ‏ وأتمنى أن تزيد المنح الدراسية للطلبة والطالبات من المسلمين , 
فمثلا نحن افتتحنا منذ ست سنوات مدرسة دينية إسلامية للطالبات اليوغسلافيات 
وهن يتطلعن لمتابعة الدراسة فى بلد إسلا أت ١‏ 
الطالبيات اليوغسلافيات في جامعة عي عت ااا د 


د . سامي رمضان سليمان 


كلية التجارة يجامعة الأزهر 


كان من المفروض أن يتم عقد هذا المؤتمر من زمان , والواقع أن المشكلات 
المطروحة في المؤتمر هي أكبر بكثير من الوقت المخصص له ولذلك أتوقع أن يخرج 
المؤتمر يتوصيات عامة ؛ وان يتمكن من حمنم مشكلات محيئة تميد للتطية 
وأعتقد أن كل مشكلة تحتاج إلى مؤتمر وحده إذا كان الهدف هو تطبيق ما يصدر عن 
المؤتمر . 

ولو شكلت لجان علمية من فقهاء ومحاسبين وغيرهم للاستقرار على بعض الآراء 
الفقهية التي تناسب التطبيق في ظل ظروف الاستثمارات المعاصرة بشرط عدم 
تعارضها مع النصوص الصريحة القاطعة . وأقترح أن تتفرغ المؤتمرات لمعالجة : 
كيف يكؤن التطبيق العملى . وأعني ألا يستغرق وقت المؤتمر في الجدل الفقهي , 
وإلا فسوف بضيع الوقت دون أن ندخل في تحقيق الهدف ٠‏ وهو تطبيق الزكاة في 
واقع حياتنا المعاصرة . 


اتذدا 
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عقد موّتمر الزكاة الأول في دولة الكويت 

بدعوة من بيت الزكاة في الفترة من 55 رجب 
وحتى ١‏ شعبان 5 ١٠‏ ١ه‏ الموافق "١‏ ايريل 
وحتى ؟ مايو 11/4١م‏ في فندق حياة ريجنسي 
الكويت وقد تناول المؤتمر الابحاث الاتية : 

آثار الزكاة في الافراد والمجتمعات . 
؟ - الجوانب القانونية لانشاء وتنظيم 
وادارة مؤسسات الركاة وتطبيقاتها العملية 
ا : 

3-2 التطبيقات التاريخية والمعاصرة لتنظيم 
ع ودون مؤسساتها . 

ّ - دور الزكاة قٍ الاقتصاد العام والسياسة 
المالية . 

5 - اصول محاسية الزكاة وضبط جمعها 


وصرفها . : 


الزكاة الآتية :-. 
ا- صندوق الزكاة في المملكة الاردنية 


1 ديوات الركاة في جمهورية السودان 


28: 


م - بنك ناصر الاجتماعي في مصر نظا تدبير | 


الزكاة في ماليزيا . 

وكما ناقشت 

للمؤتمر اربعة جوانب لاحكام الزكاة وهي 
-١‏ زكاة اموال الشركات والاسهم . 


والستدات --0000000 
؟ - زكاة المستغلات العقارية والصداعية. 
؟ - زكاة ارباح المهن الحرة والرواتب 
والاجور . ١‏ 


؛ - زكاة الاموال غير المنصوص عليها. 

والاموال المشتيه بها والمحرمة ٠‏ / 

وقد اتخذ المؤتمر التوصيات الاتية :- 

١‏ يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل 

ترسخ العقيدة الاسلامية الخالصة وتطبيق 

0 الشريعة الاسلامية الغراء قي 
- يناشد. المؤتمر ولاه الامور ١‏ في ان 


الاسلاحة وغيرها التي لم تنش فيها 


. مؤسسات الركاة ضرورة انشاء وتشجيع 
قيام مؤسسات مستقلة للزكاة وذلك لما للزكاة 


من آثار طيبة على المجتمعات والاقراد . 
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اللجنة العلمية في اليوم السابق - 
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5 انشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات 


الزكاة لتنظيم جميع شئون الزكاة. وعقد 
: المؤتمرات. المتخصصة واختبار أحد. البلدان 


مقرا لها . 
؛ تشكيل لجنة علمية من الفقهاء 


والمتخصصين لمعالجة الامور المعاصرة 
. المتعلقة بالزكاة تدفع توصياتها للجهات 
ذلك : على ان الف اللجنة اولوية. 0 
صياغة شرعية موحدة لاحكام الزكاة تعالج 


جمعها وصرفها وجميع المسائل المتعلقة 


نها. 


الزكاة تشترك فيه الدول الاسلامية يكون 
نايعا لنظمة المؤتمر الاسلامي ؛ للتنسيق بين 
مؤسسات الزكاة في الدول الاسلامية وحل 
مشاكلها عن طريق البحوث والدراسات 
مستوى العالم الاسلامي . على ان يتوق 
بيت الزكاة في الكويت متابعة تنفيذ هذه 
التوصية .مع منظمة المؤتمر الاسلامي 
واعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن . 


- يوصي المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤت 


الزكاة كل سنه مرة في أحد الاقطار 
الاسلامية تأكيدا لاهمية هذه اللقاءات 
لمعالجة قضايا تخصصية على ان يتولى بيت 
الزكاة في الكويت متابعة تنفيذن هذه 
التوصية . 

- دعوة وزارات التنربية والتعليم 
والجامعات في الدول الاسلاميةللاهتمام 
بتدريسٍ مقررات | الزكاة وجوانبها المختلفة 
0 التعددة : 

ترخات وتبسيط م فريضة الزكاة 
واعداد البرامج الموضحة لمدى الحاجة اليها 
في المجتمعات الاسلامية وآثارها في النهوض 


لهذه المجتمعات .. 
5 - يوصي المؤتمر باهمية اختبار الموظفين 
: ذوي الكفاءة والصلاح والاهتمام بالعمل : : 


الاسلامي ل لادارة مؤسسات الزكاة 


والحلقات التخصصية اللو رزاع .. 


للاستفادة من خدراتها شفط المختلفة 


مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية. 
باكستان الاسلامية وغيرها .من لدم 
الاسلامية . ٠‏ 

1١١‏ - يوصي المؤتمر صناديق وبيدتات الزكاة 
العالم 1 بضرورة ا اسح 
فيما بيتهم والعمل على تبادل الخبرات 
والرأي في مختلف قضايا الزكاة . 1 
وفي النهاية يتوجه المؤتمرون بالشكر والتقدير 
لدولة الكويت على هذه البادرة الطيبة باقامة 
واستضافة مؤتمر الزكاة الاول . 


كما يتوجه الحضور بالشكر الى بيت الزكاة 
الكويتي على الجهد الخالص الذي قام به في | 
الاوى لمثل هذه اللقاءات الخاصة بموضوع 
الزكاة . ْ 


وأوصى المؤتمر برفع برقيات. شكر تتضمن. 
ذلك لحضرة: ضَاحب السمو أمير البلاد : 
ولسمو ولي العهد ورئيس مجلس الويداء 
مجلس ادارة بيت 5 ولرئيسن اللجنة. 


0000 
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0 زكاة اموال الشركات : 


تريظ العاة عل الشركات السافمة هبيه اكرنها عتكها كاري : 
وذلك في كل من الحالات الاتية :د 
)١(‏ صدور نص قانوني ملزم بتزكية اموالها . 
)"اق يتضمن التكطام الاسداسي ذلك 
(” ) صدور قرار الجمعية العمومية لشركة بذلك . 

( 4 )رضنا المساهنين شخضيا . 

ومستض هد الأكباء الاخن عمد ١‏ (القلطة + الؤارد 3ق السخة الغيوية 
بشأن زكاة الانعام ٠‏ والذي رأت تعميمه في غيرها بعض المذاهب الفقهية 
المققرة والطريق الأفضل وخووها من الخلاف دان كقوم الشتركة باخراج 
الزكاة , فان لم تفعل فاللجنة توصي الشركات بأن تحسب زكاة اموالها وتلحق 
سؤزاتلقها السقرية نانا يخصة الهم الراحد مق الزكاة. ؛ 


0 ركاة الاسهم 0 
اذا قامت الشركة بتزكية اموالها فلا يجب على المساهم اخراج زكاة 
اخرى عن اسهمه منعا للازدواج . 


اما ا الشركة ياخرا ج الزكاة فانه يجب على مالك السهم تزكية 


كم 
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كيفية تقدير زكاة الشركات والاسهم 


اةالعاقع الشركة عكر وكاكها فادها قهر بمقانة الشتمصن الطيينى 
وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة اموالها ونوعيتها , اما اذا 
لو تخرج الشركة الزكاأة فعل مالك الآسهم ان يزكي اسهمه تبها لأحدئ 
الحالتين التاليتين :- 


أن كوخ شن أكقة ارسهبه النقاامرة بها مبعا وشراء فالنكاة الوا حرة فيا 
هي اخراج ربع العشر ( 5در"/ ) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب 


الحالة الثانية : 


ان يكون قد اتخذ الاسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي : 

١‏ )ان امكنه ان يعرف عن طريق الشركة او غيرها -هقدار.ما يخص 
السهم من الموجودات الزكوية للشركة فانه يخرج زكاة اسهمه بنسبة ربع 
العشر ( در”/ ) . 

ب ) وان لم يعرف فقد تعددت الآراء .في ذلك : 

دافيرى الاكثرية ان هالك السيع يضيم ريعه الل ساكن اموالة مخ نيه 
الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 5ر5/ ) وتبراً ذمته بذلك . 

- ويرى آخرون اخراج العشر من الربح 2٠١‏ فور قبضه , قياسا على غلة 
الارضى الؤراعية : 


زكاة المستغلات 


يقصه بالتتفلات: الصائع. الانتاجية والتقارية'والسيارات. .والالآت 
ونحوها من كل ما هى معد للايجار وليس معدا للتجارة في اعياته . 


وهذه الستغلات اتفقت اللجنة عل انه لازكاة يق :اعياكها واتنا تزكى 
غلتها » وقد تعددت الآراء في كيفية زكاة هذه الغلة : ْ 
- فرأي الاكثرية ان الغلة تضم ( في النصاب والحول ) الى ما لدى مالكي ا 
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ت من نقود وعروض التجارة ٠‏ وتزكى بنسية ربع العشر ( 6ر"/ ) 
وكير الذمة يذلك.. 


- ورأي البعض ان الزكاة تجب في صافي غلتها الزائد عن الحاجات الاصلية 
لمالكيها بعد طرح التكاليف ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها 
بنسبة العشر ( +715 ) قياسا على زكاة الزروع والثمان . 


0 زكاة الاجور والرواتب وارياح المهن الحرة وسائر المكاسب 0 


هذا النوع من الاموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للانسان يوظفها في عمل 
نافع وذلك كاجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس 
ونحوهم . ومثلها سائر المكاسب من مكافات وغيرها وهي مالم تنشاً من 
مستغل معين . ْ 

وهذا النوع من المكاسب ذهب اغلب الاعضاء الى انه ليس فيه زكاة حين 
قبضه ولكن يضمه الذي كسبه الى سائر ما عنده من الاموال الزكوية في 
النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب ؛ وما جاء 
في هذه المكاسب اثناء الحول يزكي في آخر الحول ولولم يتم حول كامل على كل 

وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب فيبدأ حوله من حين 
تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة 
الزكاة في ذلك ربع العشر ( در”/ ) لكل عام . 


- وذهب بعض الاعضاء الى انه يزكى هذه الاموال المستفادة عند قبض كل 
منها بمقدار ربع العشر ( هدر5/ ) اذا بلغ المقبوض نصابا وكان زائدا عن 
حاجاته الاصلية وسالما من الدين . 

فاذا اخرج هذا المقدار فليس عليه ان يعيد تزكيته عند تمام الحول على 
سائر امواله الاخرى ويجوز للمزكي هنا ان يحسب ما عليه ويخرجه فيما بعد 
مع امواله الحولية الاخرى . 


6 الدين الاستثماري والزكاة 
الدين اذا استعمله المستدين في التجارة يسقط مقايله من الموجودات 


الزكوية اما اذا استخدم في تملك المستغل من عقار او آليات او غير ذلك فنظرا 
الى. انه على الرأي المعمول به من ان الدين يمنع من الزكاة بقدره من 
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الو لاسن ليس لفنهة حساك ها 


الات الزكوية دان ذلك يؤدي ل اسقاط الزكاة في اموال 0 
الافرات والشركات والزسسات مع كنكامة نا تمسله عن اماع 

لذلك فان اللحنة فت النظر الى وكوب فراسة هذا الموضوع وذركية 
البحث حوله وترى اللجنة مبدثئيا الأخذ في هذا بخصوصه بمذهب من قال من 
الققهاء من انه اذا كان الدين مجلا فلا منع من وحوب الزكاة عل ان الأمر 
بحاجة الى مزيد من البحث والتثيت والعناية . 


© الستدات والوداخع الريوية والاموال المحرمة ونموها : 


- السندات ذات الفوائد الربوية وكذلك الودائع الربوية يجب فيها تزكية 
الاصل زكاة النقود ربع العشر در"/ أما الفوائد الربوية المترتبة على الاصل 
فالحكم الشرعي انها لا تزكي وانما هي مال حيث علي المسلم ان لا ينتفع به 
وسبيلها الانفاق في وجوه الخير والمصلحة العامة ما عدا بناء المسجد وطبع 
المصاحف وسائر الشعائر الدينية . 

وكذلك الحكم في الاموال التي فيها شبه . 

أما اموال المظالم المغصوية والمسروقة .فلا يزكي عليها غاصبها , لانها 
المج عاكد» ولك عليه ان وروا كه إل لسسكابها . 


6 الحول القمري : 


الاصل في اعتبار حولاآن الحول مراعاة السنة القمرية ».ذلك فى كل مال 
زكوي اشترط له الحول . 

واللحكة توضى الافران والشركات واللؤينسنات اخاليةاقفاق السنة العمرية 
اساسا للطاسية الكرزانيات.. 

اوعل الاقل ان تعد ميزافية لها خاضة بالركاة وفقا للسكة القمرية , 

فان كان هناك مشقة فان اللجة ترى ان يجوز تيسيرا عل الثاين اذا ظلت 
الميؤاتيات عل اساس السيتة الشمسية ان بسكد رك .ؤيادة ادماها عن اناميا 
السنة القمرية بأن تحسب النسبة 5/٠ا5ر5/‏ تقريبا . 

هذا ها وصلت اليه اللحكة ولايذال بعضن هده الرضبوعات مففاها ال 
مزيد من البحث والتمحيص الفقهي في ضوء واقع الحال . 

كما يوصي المؤتمر باستكمال دراسة القضايا الاخرى المستجدة علد 
يتسع له وقت المؤتمر .. 

واخيرا تدعو اللجنة الى الاهتمام بالتوعية بالرّكاة ودراسة احكامها 
ومواعاة شانها في كل..مجال- يتظلب. ذلك "قي التطبيقات | الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها . 
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للأسيتان محمد 


سطع الفجر فاستجاب المنادي 
اقبل الضيف يسحب الذيل تيها 
جاء في موكب من الملا الأعلى 
كلما غاب ذابت النفس شوقا 
فإذا لاح نجمه اكتسدت الآفاق 


وأذاع النداء في كل ناد 
بهبات ميمونة وأياد 
بنور إلى المحجة هال 


وحنينا إلى اقتراب المعاد 
نورا يفيض في كل واد 


جار عاج عاج 


ضيفنا الواعظ الأثير أتى 
ويآي من الكتاب تلاها 
ليلة فيه عادلت الف شهر 
ليله تافو وقرآنه تال 
والتسابيح صاعدات وأنئفاس 
وعطاء السماء متصل الفيض 
وقلوب العباد في الليل يقظى 
حسينا أن الله معط كريم 


بالخير واليمن والهدى والرشاد 
خير داع إلى طريق السداد 
فاتقوا الله فالتقى خير زاد 


وأنفامه ربيع الفؤاد 
المناحجاة رائحات غواد 
دؤوب وماله من نفاد 


ولهذا العطاء غرثى صواد 
واسع الفضل ياسط الأمداد 


عا جار عاج 


رب إنا إلى رحابك نرجو 
ثقل الوزر والخطايا توالت 
والمسيء الظلوم في حمأة الهول 


عزة الوصل يعد ذل اليبعاد 
وزحامٍ الزتئوب 3 الازدياد 
معنى ولس تفده فاد 
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ليته كان في الوجود ترابا 


ليس برجو الثمار دوم الحصاد 


جا عاج عا< 


مالكم يايني العروية اشتاتا 
هبط الوحي في حماكم فكنتم 
والرسول الأمين فيكم ومنكم 

الصحب حوله في إطار 
وتلاميذه الأعزة كانوا 
رسموا منهج الحياة سويا 
إن للحق هيبة وجلالا 


وانتتم ‏ ذخيرة الآباد 
قِ حمى الوحى كعية القصاد 
جاهد المارقين أي جهاد 
محكم ضم صفوة الأمجاد 
في شبات اليقين كالاطواد 
وبنوا صرحها رفيع العماد 
فانصروا الحق ياحماة الضاد 


جاح جاح جار 


فرقتكم أهواؤكم فجئيتم 

وانتهت كبرياؤكم بعمى القلبا 
ضل قومي قصد السبيل وجاروا 
كم تمنيت أن أرى فيهم الاحسان 
واستياحوا الدماء قتلا وسفكا 


بعد ورد الرياض شوك القتاد 
فما تبصرون لنغخير الفساد 
واستعادوا فرعون ذا الأوتاد 
لكنهم طفغوا في البلاد 
وتمادوا وأسرفوا في التمادي 


عا عادعا< 


ليت قومي تعايشوا قِ سسلام 
وتناسوا دواعي الفرقة الرعناء 


وأآلفة ووداد 
كامن الأحقال 


ووثام 
واستلوا 


عاج جار عاج 


ما أحيلاك ياوفاق رسولا 
ليت أنا على الوفاق التقينا 


رب إن العياد حاروا ولجّوا 
رب فامئن يرحمة ويلطصف 


ناظم الشمل غائظ الحسّاد 
1 واتحاد 


قِ عتو وخ غلظة وعناد 
يغمران الأنام بالاسعاد 
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بذا الححى آايضا المقرع الاتطيزي 
إستانلي لين بول فأشار الى وجود فئتين 
في ذلك العصر , الأولى : هؤّلاء المماليك 
الذي بيؤلفون القلة الحربية الحاكمة 


والثانية : أفراد الشعب الذين كانوا 
أداة لفلح الأرض ودفع الضرائب 
لتى أعانت المماليك , والذين قامت 
إنحلى ‏ عواتقهم مختلف الصناعات 


العسكرية والمدنية .» وبالاضافة الى 
ذلك فقد اختصوا بالوظائف القضائية 
والدينية والادارية » وهذا لا يمكنهم 

من الظهور بعامة أو الوصول الى مرتبة 
المماليك9) . 


ورأى المقريزي أن فئات المجتمع 
شبع + الأول + آهل “الدولة من 
المماليك ٠‏ والثانية : أهل اليسار من 
التجار . والثالثة : متوسطو الحال من 
السوقة". والباعة +..والوايعة + اهل 
الفلح .. والخامسة + الققهاء وظلاب 
الم والسنادسة +. رياب الصنائة 
وامنحاب الون .. والسائفة بكري 


* - دراسنات في الحياة الاجتماعية ٠١‏ 
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الحاجة المسكنة(") . 

وبناء على ما تقدم نجد أن المجتمع 
العربي في العصر المملوكي كان طبقيا 
يتألف من طبقات عدة . تتميز عن 
بعضها البعض في أصولها 
وخصائصها ولفاتها وصفاتها 
ومنظاهرهاء بالاخيافة. الى. القعلا 
نظرة الدولة نحى كل طبقة من هذه 
الطبقات . والتى كان يحددها مقدار 
ما تقوم به من واجبات ٠‏ وفي ظل مثل 
هذا التنظيم الطبقي يبدو الفارق كبيرا 
بين الحاكم والمحكوم . 

والحقيقة ان المماليك حكموا البلاد 
دائما بوصفهم طبقة عسكرية 


 '"“‏ اغاثة الأمة 5م 


ممتازة » استأثروا بالحكم وبشؤون 
الحرب ٠‏ ونظروا في كثير من الأحيان 
الى الأهالي على أنهم أقل منهم درجة أو 
درجات لا ينبغي أن يشاركوا في الحياة 
الحربية . واذا سمح لبعضهم 
بالمشاركة في شؤون الحكم فبالقدر 

وهكذا كان المماليك يؤلفون طبقة 
مستقلة عن سائر السكان ؛ قلم 
يتزوجوا منهم ٠‏ بل كانوا يختارون 
زوجاتهم من بنات جنسهم اللائي كان 
التجار يجلبونهن , ولقد توفرت لهؤلاء 
المماليك أسباب النعيم على الرغم من 
الظروف القا سية التي كانت جموع 


؛ - العصر المماليكي 5٠١‏ 
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الشعن: تررح تحتها , آذ كاتوا 
يعتمدون في معاشهم على ما يمنحون 
من اقطاعات غنية. ولكن هذه 
الاقطاعات كانت تعاد الى خزانة الدولة 
بعد وفاة المقطع له 2» وقد أنشأت 
الدولة المملوكية مكتبا خاصا لهذه 
الشؤون !1 

وأما الموظفون من غير المماليك 
فيقسمون الى اقسام هي : أرباب 
الأقلام. أي أصحاب الوظائف 
الديوانية مثل كتابة السر ونظر الجيش 
والمال والأوقاف وغيرها , ثم أرباب 
الوظائف الدينية مثل قضاة المذاهب 
الأربعة وقاضي العسكر , والمفتين 
ووكيل بيت المال ونقيب الأشراف 
وشيخ الشيوخ والمحتسب والخطباء 
وشيوخ المدارس والخوانق وغير ذلك » 
وهذه الوظائف بعامة موقوفة على 
العلماء من أهل البلاد . وبالاضافة 
إلى ما تقدم فهناك أيضا وظائف أرباب 
الصناعات مثل رئاسة الأطباء ورئاسة 
الكحالين (أي 1 أطباء العيون) ورئاسة 
الجرائحية (أي أطباء الجراحة ) 
وغيرهم(") . 
وهذه الوظائف التى تركها المماليك 
للشعب على كثرتها ليست بذات 
خطورة أق تأكين. في. سين اضداة 
الدولة . فضلا عن خضوعها بعامة 
لسلطة المماليك حيث يوظفون من 
يريدون ويقيلون من يشاؤون وهكذا 
كان الشعب آنذاك خاضعا 
لأرستقراطية حاكمة قد استأثرت 
بالحكم والوظائف الهامة » وحرمته 
١‏ تاريخ الشعوب الاسلامية 57٠١‏ 
؟ ‏ اعلام النبلاء ؟/* 


ع9 


المماليك 8 


المشاركة بصورة فعلية ذات قيمة ف 
أمور بلاده » وصار كل ما يطمح إليه 
الشعب هى أن يلي أمره سلطان أو 
تاكب عادل نكسن معاملته11 : 
أهل العمامة ‏ كما كان يلقبهم 
المؤرخون - قد نالوا مكانة خاصة 
متميزة عند المماليك ويكلمة مسموعة 
ورأي مطاع ومشورة نافذة في كثير من 
الأحيان 2 وكان المماليك كثيرا ما 
يقداي: اليهم لعرض فكرة أو دراسة 
مشكلة أو طلب نصيحة ء. وكثيرا ما 
كانوا ينطوون تحت كلمتهم!؛) : وذلك 
لأنهم ‏ على ما يبدو - أحسوا دائما 
أنهم غرباء عن البلاد وبحاجة إلى 
عامة يستندون إليها في حكمهم 
وى تعينور بها على إرضاء الشعب 03 
فلم يجدوا أمامهم سوى العلماء لما 
للدين ورجالاته من قوة وأثر في نفوس 
ولقد اعحد علماء الدين بمكانتهم 
هزه . فعمدوا أحيانا الى معارضة 
سلاطين المماليك وأمرائهم عندما 
كانوا يحيدون عن الحق ٠‏ على أن هذه 
المكانة الكبرى التى وصلوا إليها لم 
التعرض لهم بالنقد والتهكم , كما لم 
يرض المماليك أن تشاركهم فتّة من 
السكان في ركوب الخيل ٠‏ فاشترطوا 
السلاطين حرمان المعممين من 
ركويها(') . ومع ذلك فلا بد أن نشير 
العصر المماليكي 5١5‏ 
غ - عصر سلاطين المماليك ٠١5/5‏ 
١‏ الحياة الاجتماعية في عصر سلاطين 
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الوعي الاسلامي / العدد /ا7 / رمضان ١4١5‏ ه-. 


ؤز 2 ا ا يل 


إلى أن المماليك كانوا كثيرا ما ينضوون 
تحت كلمة علماء الدين ويقفون عند 
رأيهه9) . 

وبالاضافة إلى ذلك كان هؤلاء 
المعممون أو علماء الدين يحظون بحب 
الناس وثقتهم » وديدق أن مكانتهم 
هذه . أوما نالوه من سعة في العيش » 
أو كلا الأمرين معا ء كانا سببا في 
تحرك نفوس يعض الأمراء بالحقد 
عليه ومن ثم التقليل من شأنهم(" , 
دور فعال في إنماء الروح الدينية في 
جميع طبقات المجتمع في حالتي السلم 
والحرب على حد سواء . 

وإى جانب. العلماء. كان. هناك 
الأشراق 'التتسيون إن بيت النبوة 
الشريق: + والذين نالوا احتترام 
المماليك وإكرامهم وتعظيمهم وذلك 
بفضل نسيهم الشريف , وكذلك كان 
أفراد المجتمع يحترمونهم ويبجلونهم 
ويحبونهم . 

وقد حارب المماليك ذلك التيار 
الماجن المنحرف في كثير من الأحيان 
بالعنف والشدة مثلما أمر الملك الظاهر 
بيبرس بهدم المواخير وإغلاق الحانات 
وإهراق الخمور وحرق الحشيش ٠‏ 
وطبق هذا الأمر بشدة متناهية. حتى 
إنه صلب أحد السكارى قبل أن 
يصحو من سكرته بعد أن علق الجرة 
والقدح في عنقه (4) 


" در الحبب ١/١/!اه6‏ 

 “*‏ المجتمع المصري في عصر سلاطين 
المماليك ١‏ 

ع - بدائع الزهور ٠١5/١‏ 


وكان إلى جوار هذا اللهو لهو بريء 
مكل ذهاب الثانى إلى ظافن المدن 
ولعبهم بالبندق ( اسم لعبة قديمة ) 
وغيره ويخاصة في عيدي الفطر 
والأخبصى. «وشيرعهها هن المناشيات 
التي كانت تقام فيها احتفالات كبيرة 
تشارك. فيها العامة .والخاضة وتقام 
فيها المآدب وتوزع الحلوى ويعم 
الفرح(') . 


وأما بالنسبة إلى أهل الذمة من 
النصارى واليهود فكانوا يعيشون في 
أحياء خاصة بهم في كل مدينة من مدن 
السلطنة المملوكية تقريبا(") 2 ولقد 
كفل لهم المماليك والشعب أيضا حرية 
العبادة في الكنائس والبيع وحفظها » 
بل قد قدمهم المماليك على غيرهم في 
الوظائف الادارية في بعض 
الأحيان( ٠ (١‏ إلا أنهم قد أمروا آلا 
يتزيوا بزي المسلمين » وأن يكون لهم 
زي خاص أحيانا حتى يعرفوا مثلما 
أضنذر السلطان الناصر قلاوون أمرا 
يقضي بأن تكون عمائم الذميين 
صغيرة ؛ وذات لون أزرق بالنسبة إلى 
النصارى ؛ وذات لون أصفر بالنسبة 
إلى اليهود(©) . 
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذا 
التمييز لأهل الذمة والتضييق عليهم 
كان نشازا عن القاعدة التي كانت 
تعنى التسامح « الأمر الذي يجعلنا 
نقول واثقين : إن المماليك حكاما 


١‏ اعلام النبلاء لض 
” - تاريخ الشعوب الأسلامية 5م 
؛ ‏ بدائع الزهور ١/١‏ 


إن 
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والمسلمين شعبا كانوا يعاملون أهل 
الذمة معاملة كريمة طيية: : 

وبالاضافة إلى ها تقدم كان هناك 
التجار وأرباب الصناعة الذين جعلهم 
ازدهار التجارة وتقدم الصناعة في هذا 
العصر أغنياء ذوي ثروات ضخمة 
تستطيع أن توؤّثر في ميزان قوة الدولة 
المملوكية . وبخاصة في أوقات 
الحاحة +. الآمن الذى. جعل: المماليك 
يحترمونهم فضلا عن احترام باقي 
فكات الشعب لهوء كنا أنهم 
استطاعوا يما ملكوه من ثروات أن 
يقلدوا المماليك في ترفهم وقصورهم 
ومعاشهم وغير ذلك . 

وتقابل هذه الطبقة المترفة طبقة 
الفقراء الذين غانوا كثيرا من شظف 
العيش وشح المال وقسوة الظرؤف »2 
ولعل القلاسين يمتلوق أدكى فكات هذه 
الطبقة نظرا للنظام الاقطاعي الذي 
كان ساك1 انذ اك( 

وأما بالنسية إلى الأعراب فقد 


كانوا يعيشون عيشة بدوية قائمة على. 


الأرمال والغزو + الأمن الذي حعليم 
عصور خطن 4 ام عل الفلاحين وآقل 
المدن > وقك حاول. سلاطين. اللماليك 
إدخال عشائر البدى في النظام 
الاقطاعي . فأضفوا على شيوخ .تلك 
العشائر” القاب. ‏ الامارة واقطعوهم 
الإتطاعات وفرضيوا .غليهم. القؤافات 
مسينة + أعفيا الوا للدرلة بحراسة 
الطرق الصحراوية وتقديم الرجال 
وقت الحرب. , ولكن عشائر البدى أنفت 
من الخضوع لذلك النوع من 


5ه مقدمة ابن خلدون 555 


التنظيمات الحكومية التى تفقدها 
كثيرا من حريتها » فأخذت ما في 
النظام المملوكي من مميزات ؛ وفي 
الوقت نفسه تخلت عما فيه من 
التزامات(') . ومع ذلك فقد أسهم 
هؤلاء الاعراب في الدفاع عن البلاد 
ضد العدوان الخارجي مثل إسهام آل 
فضل من بني كلاب في طرد التتار 
وكسرهم في عين جالوت7) . 

وآها التسنية إلى الخزاة ق. هذا 
العصر المملوكي فلم تشازك في الحياة 
العامة أو الرسمية للمجتمع مكتفية 
بحياتها الخاصة بها وبالأعمال 
المناسبة لها , ومع ذلك فإننا نسمع لها 
بنت الشحنة!(') ودينا بنت أبي بكرل) 
وغيرهما 2 ومن الجدير بالذكر أن 
كلتيهما من بيت علم وأدب الأمر الذي 
يعنى أنهما استثناء من القاعدة الآنفة 
الذكر .' . 

هذا بالنسبة إلى المرأة الحرة ؛ أما 
الأمة غير الحرة فلم يكن أمامها 
الحواجز نفسها التي كانت أمام المرأة 
الحرة , إلا أنها مع ذلك فقد فقدت 
كثيرا من السالاف الكر كاف حفترسة 
على مصراعيها أمامها في بغداد 
العباسية او القاهرة الفاطمية , ولعل 
ذلك يعود إلى ضعف تيار المجون وقوة 
تيار الزهد ثم إلى تدني نسبة الغنى 
والأغنياء عما كانت عليه من قبل في 
العصر العباسي : 


٠5٠١ العصر المماليكى /ا‎ ١ 
٠١5/5 صبح الاعشى‎ - "١ 
:٠*”/١ -در الحبب‎ " 

6 - اعلام النبلاء 1954/٠‏ 


133777777772777 


45 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


في عمق التاريخ . ومنذ ان وجد 
الانسان البدائى نفسه في مواجهة 
الطبيعة ومظاهرها الجميلة والمخيفة » 
ومنذ أن واجه الموت في. الخطر 
بالنجاة .. ومنذ أن عجز عن تفسير 
قضايا كثيرة تمر به بين الحين 
والآخر .. منذ ذلك الوقت بدآ 
إحساسة بالقدر وبدآً تعبيره عن هذا 


الاحساس . في طقوسه الدينية الأديان السماوية عن المجتمعات 


الفني ٠‏ في أناشيد وقصص أولية 
عبر فيما عبر عنه ‏ عن إحساسه 
القوي بالقدر . 

وتكشف لنا دراسات الآثار 
والنقوش البدائية في الكهوف أن القدر 
حقيقة رهيبة في حس الانسان القديم 
يخافها ويتقيها غالبا » وفي فترات غيبة 


3 
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اليبشرية ‏ يسيب بعد هذه المجتمعات 


عن الأديان وكفرها ‏ كان الانسان ٠‏ 


يضع البدائل المختلفة لمفهوم القدر , 
ويخترع له الأوصاف ويحيطه يقدر 
كبير من تضوراحه اليداثية المشخظططة . 
وكان الأدب يبرن هذه الصورة في أطره 
الفنية المتنوعة ٠‏ ويجعلها في حالات 
كثيرة مضيموته الله 

فالأدب اليوناني ‏ وهى الجذر 
المشترك للآداب الأوروبية كلها كان 
شديد الاهتمام بالقدر.2 يتخذه 
موضوعا لعدد من مسرحياته » ويبرزه 
قي ملاحفه وشعرة: الثناتئ. ورواياتة 
السماذهة + وكحانت صورة ‏ القدن 
مشربة بالوثنية العميقة » وبتصورات 
الأسات. السوداء .+ تخعلنه ظلما 
محقيا + يتضنب عق الأنسان االطلوح 
ويحاصره باللعنات والمصائب ويدخل 

وقد أفاضت العقيدة اليونانية 
الوككية. هده الور حل الأدتن 
اليوناني 2 وتفنن الأدباء في تلوينها 
بألوان قاتمة » وكأنها تستجدي 
بمشاعر سوداء إزاء القدر لتزيد 0 
وثنيتهم وضلالهم . ويكفي أن 
مسرحية أوديب لأديب مه 
الكبير سوفوكليس لترى أي إسفاف 
وأية ققامة فق قصؤيرة للقدر . 

ولم يكن الأدب الروماني أحسن 
حالا من أستاذه الآأدب اليوناني ٠‏ فقد 
أخذ عنه ‏ فيما أخذ ‏ تلك الصورة 
المضطربة للقدر . وعرضها في أعماله 


الأديية . فأنت تلقاها في الألياذة 
ملحمة الأدب الرومانى الكبرى بل 


وحكن فاسترحيات بلوتوتى القكامية 
الساخرة . 
وقد ورقت الآذاب الأؤروسة دمقة 
الحيضة ختى. اليومت هذه 
القضبية من الأدبين. اليوضساتي 
حفيد الاثيني والروماني ٠‏ وتصوره 


. للكون والعلاقة بين الله والانسان او 
بين الطبيعة الغامضة عند الذين لا 


يؤمنون بالله والانسان لا يختلف في 
خطوطه الخامة عن قصون سو فو كل 
ويوربيدوبس وفرجيل وبلوتوس خاصة 
وأنه تلون بموجات الالحاد ومعاداة 
الكنيسة التي بدأت في عصر النهضة 
واستمرت مدة طويلة . وقد استبدل 
الأديب الأوروبى في بعض الحالات به 
قدرا آخر كالطبيعة أو الظروف أو قوة 
اللجتمع + وحاول أن يفف الألوفة في 
صورة مادية محسوسة بعيدة عن 
الغيبيات 2. دون أن يسقط قضية 
الصراع منها , وهي القضية الكبرى 
في التصور اليوناني الوثني .. بِلْ ان 
الأديب الأوروبي قد قدم صوره ة للقدر 
لاتختلف عن الصورة اليونانية الا في 
بعض التقصيلات الصغيرة التي - 
تقتضيها طييعة الفلسفات الجديدة . 
فظل الانسان في هذه الصورة مظلوما 
مقهورا 2 وظل في صراع مع القوة 
الغامضة الجديدة 2 ينهزم أحيانا 
وينتصر أحيانا » وقد حمل المسرح 
الأوروبي م منذ العضن الكاتسيدي 
من هذه الصورة القاتمة » وجسد 
صراع الانسان المتوهم مع الألوهة 
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الافسان اللستكين ان أقسى صورهة 


وأكثرها اضطرابا وقتامة هي ما 
حملها الشرع الخرمي من رن حتئ 
القن على اسشعرضيتا. مسيفنات 
أرمان سلاكرى وجان كوكتو وموريس 
مترلتل والبيركامي وجان بول سارتر 
فستصيها كترم عل فكزة الصيراع مع 
القوة الخفية والآلام المضخمة التي 
يعانيها الانسان الغربي نتيجة لهذا 
الصراع . ووجود قضية القدر في هذا 
الحهم الكبير قي السرع. العربى 
عامة :والسرع المفبي. خاصة ‏ 
دليل :عل اق السوخ: العاضي يكترقف 
بالقدر » ويخاف منه ويبحث من خلال 
تصوره الخاطىء له عن براءة للفرد 
الأوروبي من ذتويه وإلحاده 
وتناقضاته . ويسعى جاهدا للتخلص 
'من تبعة الذنوب والالحاد 
والكتاقضات ,و إلقاكها عل قوة غيبية 
لا 0 أن يبحث عن حقيقها . 

ن الصلدل الحتيق الذى لف الفكن 
ا في عرام إلحاده , والذي 
تسلل الى الأدب وصار أحد محاوره 
الكبيرة جعل الاديب الغربى يتوه انه 
لا مجال لان يلتقى قدر ألله وارادة 
الانسان في انسجام وتوافق » وان 
الله ب تفال الله غما يافكون ب ل بعد 
يده الى الانسان في ساعات يأسه 
وتخبطه وحيرته ليرفعه الى آفاق الأمل 
ويبصره الطريق الذي يجب أن يسلكه 


صوب مصيره .. وأنه لا مجال لآن 
لا عدوا لدودا ‏ يهديه اذا ضام 


احداث اللزمن ب فراس الأناني يصبرخ 


بهستيرية عجيبة لمأن! الحناة ريا 
المصير ؟ 

ومادام الأديب الغربي في 0 
لن يقع على الجواب الصحيح ٠‏ 
هذا لم يكن يهمنا ولا يقلقنا 0 
يهمنا ويقلقنا اليوم - لولم يتسرب الى 
أديتا العربى الحديث. وآديائثا 
المعاصرين ٠‏ 

فكمة قدر من الأدياء أقيلوا على 
الثقافة الغربية » ولم يكونوا قد ارتووا 
تراثهم الأدبي .. وأعجبوا بالآدب 
الغربى ومذاهبه ٠‏ وفتنهم مسرحه يما 
يملكه من معطيات' العصر الهائلة ولم 
يحسوا بما فيه من أمراض قاتلة . وما 
لبثت العدوى أن دبت فيهم .. وما ليث 
إنتاجهم الأدبي أن حمل جراثيم 
كثيرة .. أخطرها هذا التصور القائم 


في الامر أن عددا من 
الأفياء 1 يدرك بعد خطودة . هذا 
0 
فإذا به يناقش في شعره أو قصته أو 
مسرحيته قضايا الحياة والموت ويبث 
في شخصياته الأدبية التي ينشئها 
شعور العبث والظلم » ويجري على 
السنتها عناواهة الخصييمة والقيود 
والصراع . وكم من رواية تسود بضع 
كات من الضقعات لتقل لك أن 
الضياة عيك ل طائل وراعة » وان 
الافسان مقيون شاء ام ابى #وكديق 
مسوحية تشد إليها جمهورا عريضيا » 
تضحكهم وتبكيهم وتزرع فيهم 
اقتناعا بأن الانسان علية ' أن يخلص 


3 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


كن يمن قزة عدرة لخاهيهه لوقيو 
قصيدة وقفت تتعجب من الموت 
فقسال فى حهل ووقاحة :كاذ اللوت ؟ 

هل من حاجة لأن أذكر قصائد 
ومسرحيات وروايات في هذه القضية ؟ 
وهل من حاحة لأن أذكر أسماء 
أصحابيا ؟ لا اعتقد. أن اهذا من 
المهتمين بالأدب يجهل هذه الأعمال 
الادبية وموضوعاتها ٠‏ ولا أعتقد أن 
أحدا منهم ينكر أنها بعض من تأثير 
الغرب: قينا .. ولكن الام الى يتريد 
فيه بعضهم , بل أكثرهم هى أن تقول 
لهم إن هذه هي الصورة الغربية 
الشوهاء للقدر . وأنها تسلك إلى أدينا 
وأديائنا يعلمهم أو بجهلهم بتتلمذهم 
الطويل. والؤسفب لهذ! الأدب + 

إن تراثنا الأدبي بريء من هذه 
الصورة الشوفاء , قلا كك آذييا 
يدعى أن بين الانتسان وخالقه ضراعا 
أو خصومة .. ولا تجد قصيدة تنعت 
القذو بالظلع ,والجور + .حتى قضائد 
الرثاء القوية » تبكي المفقودين بحرقة 
كبيرة » ولكنها تسلم بأنه القدر » وأن 
القدر عدل وحكمة . 

والذين تأثروا بهذا التراث بدءا 
بالبارودي في الشعر ومحمد حسين 
هيكل في القصة ,2 وصولا الى 


المعاصرين الاصلاء كعمر أبي ريشة 


وهاشم رشيد وتجيب الكيلاني 
وغيرهم كثيرون قد رسموا في أدبهم 
صورة ناصعة للقدر تستمد خيوطها 
مخ القصون الاسلامى التقى :: 

غير أن ركاما من الاعمال الأدبية 
لأدياء آخرين تجعلنا ندق أجراس 
الخطوء وثنبه الإدباء والتقاد 


لجسيو إل الفوة الشوهاء التي 


تفد إلى ساحاتنا الأدبية من الأدب 
الكو + ولى اقفن هذا الهف 
الأسود 0 سمح الله فسوف 
ينث قطيعة أمريبة يين اذينا الحدية 
وتصوراتنا العقدية . 

إن الأدياء والنقاد مطاليون بالتنبيه 
لهذا الخط. ومواجهتة : ولا بد. أن 
الغروية الشنوماء للقدى »ولا ين أن 
وتحذير الجمهور منها . 

وليس أجمل من أن يعود هؤلاء 
جميعا إلى الرؤية: الاشلامية التاصعة 
للقدر 55 فيرون أنه إرادة الله الحكيم 
الكبير الشف الرحيم العادل +.وآن 
هذه الارادة تتصل بيبصفات الله 
القلوق + وترتب أحذاك ياتنه وفق 
حكمة ظاهرة حينا ومغيية أحيانا 
كثيرة . لكنها موجودة لا تنعدم أبدا! . 

وعندما يرتبط أدينا بهذه الصورة 
الانسانية والعميقة + ويفهم. حقينة 
الكون كله . 

وليس أبرع ولا أصدق من أدب 
يصدر عن فهم عميق لكل هذه 
الحقائق . 
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أنعم الله عزوجل في رمضان - بفضل 
منه ورحمة على العياد ؛ بنعمتين 
حليلتين هما : يعثة محمد صلى عليه 
وسلم. الى التاس كاقة + بهذا الدين 
الحنيف اليسر السمح ٠‏ القائم على 
العدل والاحسان . كما أنعم جل علاه 
بآن أنزل على رسوله في الشهر نفسه 
أول :ها اتؤل. همن. الكقاب! الكرية:: 
ومن هاتين النعمتين تأتي 
النعمة الثالثة الجليلة وهى الاسلام ١‏ 
ذلك الصراط المستقيم الذى ارتضاه 
الله خعاق للأفسافنة كلها دينا : 
وانه لحق على كل مسلم اذا جاء شهر 
رمضان ٠‏ أن يستقبله وفي نفسه اكبار 
وتقدير لهذه النعم عليه وعلى الناس - 
فان. الكتيان' الرسول واعلاء قد 
واصطفاءهمن خير خلقه ‏ وارساله الى 
من بعث أليهم لدليل على عناية الله 
تعالى بمن أرسله اليهم كعنايته يمن 
محمدا من خير خلقه . وابتعثه الى خير 
أمة أخرجت للناس . . فكان حقا على 


المسلمين ن أن يذكروا نعمة الله عليهم 


ربنا جل علاه هذه النعمة ووسجلها في 
يقول : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم 
يتلو عليكم أياتنا ويزكيكم ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون . فاذكروني أذكركم 
واشكروالي ولا تكفرون )البقرة/ 
٠6‏ ١ه؟.‏ 


السنة الدينية والسنة الهجرية : 
شهر رمضان فيه عيد 
ميلاد القرآن ٠‏ وفيه عيّد ميلاد محمد 
الرسول ! في ربيع الأول ولد محمد بن 
عين اللة ».وق ومضنان ولد محمد 
وول الله ١‏ كان قي .وبيع الأول يشوا 
كسائر اليشر وأصبح في رمضان بشرا 
يوحى أليه . 
دلئن. كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قف ولف :ونيم الال يشيرات. كان 
ومن هنا كان رمضان شهر الذكريات 
الاسلامية الكالنة الاجدة عرسم 
الأتعم الحسان .. التى كان النبئ 
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صل الله عامه وول يقدرها حن تقر 
؛ فيحتفل بها احتفالا يكافء عظمتها 
وجلالها .. ولقد كان يبدأ احتفاءه منذ 
واعكاها لومقتان..: 
أجل لقد كان صلوات الله وسلامه عليه 
يبدأ الاحتفال برمضان منذ يهل 
في شهر غيره سوى رمضان .. 
قالت عائشة رضى الله عنها : : (ما 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استكمل|صيام شهرقط ا لاشهررمضان 
وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في 
شعبان . )رواه الشيخان . 
ولما سئل رسول الله عن سر صيامه في 
عنه » بين رجب ورمضان » وهو شهر 
ترفع فيه الأعمال الى رب العلمين . 
فأحب أن يرفع عملى وأنا صائم» (رواه 
أبى داوود والنسائي وصححه ابن 


2< استعدادا 


خزيمة ) . 

ذلك بأآن السنة الدينية تبدأ برمضان 
» شهر الاسلام والقرآن والرسول .. 
فكان من الطبيعي أن يكون ختامها 
ان رمضان رأس السنة الدينية التى 
ترتبط بالذكريات الاسلامية العزيزة 
وعمل المرء وعبادته. .. أما المحرم 
فرأس التقويم ٠‏ للدولة. 
الاسلامية ؛ الذى اختار الفاروق عمر 
حادثة الهجرة ميتدأ له . وكان موفقا 
حين اختار حادثة فذة ليؤرخ بها ظهور. 
الدولة الاسلامية ووجودها في 
الواقع .. تم بها تحويل الفكرة الى 
عن - شم عن الم 


20121 01 0م ام شك ري 17 ما ات ل 
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الجديدة للدولة الل 

أما التقويم الدينى ٠‏ المتعلق بالبعثة 
والقرآن والاسلام ‏ فهذا تقويم يبدأ 
ولاشك ‏ مع البعثة النبوية »2 
وانزال الكتاب »2 وولادة الاسلام . 
وكل ذلك وقع في رمضان ٠‏ 

فرمضان هو بداية السنة الاسلامية 
الدينية » التى كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يختتمها في شهر 
شعبان , بالاجتهاد في الصوم اعدادا 
لرمضان 0 وليرقفع عمله ويعرض على 
الله عز وجل وهى صائّم .. 

وهو تقويم للعمل الاجمالى ووقفة مع 
النفس .. وما أحوج المرء المسلم الى 
مثل هذه الوقفة ! يقوم بها عمله ؛ 
ويحاسب نقفسه .. ويلتمس لما قدم من 
صالح عمله حسن القبول .. وليستقبل 
رمضان رأس السنة الدينية بقوة .. 
ذلك عمل السنة يرفم الى الله تعالى في 
شهر شعبان ٠‏ أما أعمال الأسيوع 
فانها تعرض على الله تعالى شأنه يومى 
الاثنين والخميس .. ولهذ! كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يصوم هذين 
اليومين أكثر ما يصوم .. 

روى أحمد عن أبى هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما 
يصوم الاثنين والخميس . . فقيل "ا َ 
(أي سئل عن سبب ذلك ) فقال : 
الأعمال تعرض كل اثنين وخميس ٠»‏ 
فيغفر الله لكل مسلم ٠‏ أو لكل موّمن » 
الا المتهاجرين ٠»‏ فيقول : آخرهما . 
وروى مسلم أيضا أنه صلى الله عليه 
وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين ؟ 
فقال : ذاك يوم ولدت فيه » وأنزل على 
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قاذ اتن يسكات + ويكل )| بالبركة 
والكين هل الأمة عفان رهول الله 
صل الله عليه وسلم كان له في 
الاحتفاء به - شكرا لله على تلكم 
الأنعم الغوالى - نهج فذ يمكن 
اجماله فق هدة الكلال الأريع + الأوقى 
: كان صلى الله عليه ووسلم يكثر من 
خلاوة القزان ومدارسته ف ليالى الشهر 
المبارك .. فقد روى البخارى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم أجود 
الذاس. + وكان أجود ها كون. فى 
رمضان حين يلقاه جبريل - وكان 
يلقاه في كل ليلة .من رمضان - 


فيرإرسة|القرآن ..فلرسول الله صلى 
الله عليه وبسلم أجود بالخير من الريح 
المووفطة . 


والروح الأمين يتنزل بأمر ربه طول 
العام » وفي رمضان ينزل كل ليلة 
يتدارس مع النبي صى الله 0 
وسلم ما نزل من القرآن ١‏ 
را ا لبر يمه 
الله عليه وبسلم يستمع . والتبى صلى 
الله عليه وسلم يقرأ وجبريل عليه 
السلام يستمع ويفسر مصداقا لقوله 
لك ( لاتحرك به لسانك لتعجل 
. ان علينا جمعه وقرآنه . فاذا 
0 فاتيع قرآنه . ثم ان علينا 
بيانه ) سورة القيامة 15/15 فلا 
للشيطان عليه أن يزيد حرفا أو ينقص 
حرفا .. لأآن الله تكفل يحفظه » 
ا نعمة 0 بييانه .. وكان 


الوعي الاسلامي / العدد /ا7 / رمضان ١864‏ ها. 


جبريل يقول في معارضة ما نزل من 
صمل الله عليه ولع :ضع آية عذا في 
مكانها من سورة كذ .. قبل أية كذ! 
ويعد آنة هذا .. فترفيي: الآيات 
توقيفي عن جبريل عن الله عزوجل » 
لا اجتهاد لأحد فيه .. وكان هذا يتم 
كل اهام قْ شهررمضان 4 وحين 
وهو ايه مرتين 50 رمضان 55 
0 رسول الله عليه 0 أنها 
ولهذا فمن السنة أن يكثر المسلم 
ولكن بالتدير فيها .. يجلس الناس الى 
ب كما كان النتي الكريم يجلس. الى 
جبريل يتلوان القرآن ويتداررسانه في 
كل ليلة من رمضان ٠.‏ 

وف امكل هذا يقول الصمادق الصبدرق 
نيت مق بوت الله »يلون كتاب الله 
وتنزلت عليهم السكينة 0 وحفتهم 
الملائكة بأجنحتها . وذكرهم الله 
فيمن غتدط .. إيوآة ملم ) 


يكثر من الصلاة والتهجد في رمضان 
» فيقوم ليله كما روي الجماعة عن 
عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
0 يزيد في رمضان ولا في غيره 
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أربع ركعات لا تسل عن حسنهن 
وطولهن , ثم صلكى أريعا لا تسل عن 
حسنهن وطولهن ثم صلى ثلاثا 5 
كيلا يشق على أصحابه ( وأفضل 
الصلاة صلاة المرء في بيته الا 
المكتوية ) روا الفسناتي والطبواتى ‏ 
بعيدا هن الرياء والسيعة ولخلاضا 
لله :. وما كان رسول الله صلل الله 
عليه وبسلم يكربه شىء ويشغله ويطيل 
السجود له كماتكربه الشفقةعلى هذه 
الآمة - ولاقام الليل. د وآة يعن 
أشعانة. تعمل يستائكة .. نلا 
أصبحوا تداغوا فيما بينهم وانتشر 
الخبر , فأقبل نفر كثير فصلى فصلوا 
بصلاته .. وفي الليلة الثالثة كانوا 
آكثر عددا .. فلما كانت الليلة الرايعة 
قال صى الله عليه وسلم : لم يخف 
عن صنيعكم » ولكنى خشيت أن 
قبما قطر الله .هليه نمق البحمة: + 
أشفق على الأمة أن يحل بها ما حل 
يمن سسبقها من التقصير والفتور - 
فجعل الأمر موكولا الى كل امرىء وما 
بركعتين حسنتين فنعما يفعل .. فان 
زاد .عل ذلك فان الله دو فكسل 


وهكذا كان قيام رمضان على عهده 
.اماما ثم ترك لعلة فى خشيته أن يشق 
بهويقتدوا به في الأمر كله .. وكانوا 
يحرصون كل الحرص على اتباعه .. 


هى 0-00 


وكثيرا ما كان ينهاهم عن ذلك بقوله : 
اكلفوامن العمل ما تطيقون , فان الله 
لا يمل حتى تملوا , وان أحب العمل 
الى الله أدومه وان قل ,. (رواه أحمد 
وأبى داوود والنسائي . ) 

فلما قبض رسول الله ولقى ربه 2 
وانقطع الوحى وكمل الدين : 
وأصبحنا في أمن من فريضة تفرض لم 
تكن قد فرضت من قبل .. رأى عمر 
رضى. الله عنه أن يجمع التاس. في 
رمشنان غل امام يصيل يهم القيام ... 
أن يطيق قيام. الليل كله .. وآخر 
يتوسط لمن تكون همته وطاقته دون 
ذلك , وثالث للمستضعفين .. يصلى 
بهم صلاة حسنة هينة خفيفة في تمام 
.. فلا يحرم أحد من عبادة يستطيعها 

1 

فصل ما شئت . ولكن جود ما 
استطعت وأحسن القراءة فيها ان 
كنت لا ثريد أن تزيد على الثمانيه 
اخذآا يحديت عائشة. الذى ذكرنا .. 
ولكن كن أقرب الناس شبها 
بصلاتهم .. فان لم تستطع أن تقوم 
قيامهم . وان تقرأ قراءتهم أى قريبا 
متهم ...فاليم مخ ان ماكر ال 
فاتك من التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن . 

ولسن من الى المازاة ق صدد الركهات 
.د وليسن ما يدعق القلاف والهرج 
والعيب على من صلى القيام عشرين 
وأنه ميتدع ! .. فانه اتما رغب في 
طاعة الله ..ولم يحدد رسول الله لقيام 
الليل حدا يقف عتده المرء .. وائما 
وهذا ما صنعه أمير 
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المت عمو .+ وما يزال مسولا يه الى 


اليوم في كثير من بلاد المسلمين .. 
ويخاضة فق السجة الحراء 
أو صل القيام في بيتك , وكن اماما 
لأقلك. ...سبل آريها أو كهاتيا او أقل 
من ذلك أ اكتن .وقد ين يديك يتان 
ما تطلب من ربك غدا . 
الثالتة : وخلة ثالثة كريمة في الاحتفاء 
برمضان , تتمثل في بره صلى الله عليه 
الشناعقف وعطاكة اليه + 
هذا الشهر المبارك ...وهو طوال عامة 
جواد ماجد .. يعطى ولا يقول لسائل 
: لا مادام يجد .. فان لم يكن عنده 
وكان أجود ما يكون في رمضان .. كان 
يبارى نفسه جودا وسخاء .. فيتفوق 
عاديا >: ويذلك لا تقض فق الصلاة 
فانها عمله وخاصة به .. ولكن يزيد 
عليها ويضيف اليها البر والجود 
فيحكم الصلة فيما بينه وبين الله بقيام 
الليل والصدلاة ...ويككم الصلة فيا 
بينه وبين الناس بالجود والسخاء 
الذىئ فطوة: الله علية . والأقسان 
ليس يكمل الا باجتماع الخصلتين 
فيه .. والصتلاة والملة فق الاشتفاق 
من مادة واحدة .. وذلك من أثر 
الصنام وحكمتة: ....حين يمتتع المؤمن 
اختيارا عن مطعمه ومشريه 
وكنيوته .... فيذكره” ذلك باللمتدسين 
اقنطرازا ب وهذا تعفق فق النقسن 
شعورها بالآشرين ... ويرقق الأفئدة 
ويرفق وجد ان الامة الرهوبة 
الزاعمة ١‏ ويوجهها الى نيع التكافل 
والقراهع والاخام د وحين يتزل 
كانت بداآهة 


.. كانت د الحرج 


جبريل ويدارسه القرآن 


الوعي الاملتي | / العدد /0؟ ١‏ / رمضان 1404 ها. 


تفيضانٍ بالشرك 
بلهفة . وقد حث رسول الله من وجد 


ل و وك 


يما استن الصادق المصدوق من 
صدقة الفطر اختتاما للشهر الكريم 
ذى. البركات + .ظهرة للصمائمين. . 
وطعمة للمساكين ؛ وعيدا للبر والحب 
يشمل سائر المسلمين . 

الرابعة : كان صلى الله عليه وسلم 


يلتزم المسجد ليلا ونهاارا ويظل . 


معتكفا لا يخرج منه الا لما تقضى يه 
الضرورة اليشرية .. وذلك في العشر 
الأواخر من رمضان - روى أحمد عن 
أنس قال : كان اذا كان مقيما اعتكف 
العشر الأواخر من رمضان ‏ واذا 
سافر اعتكف من العام المقيل عشرين 

. ذلك لأن الاعتكاف في المسجد قرية 
مشروعة من القربات التى عطلها 
المسلمون أو كادوا ٠‏ وحقيقة 
الاعتكاف : المكث في المسجد بنية 
التقرب الى الله تعالى .. ويظل رسول 
الله في طاعة وذكر وعبادة وتلاوة 


للقرآن ومدارسة له , وعمل للبر والخير' . 


مخ -هذه- الشكة. اللحفودة مقدى اا 
تواتيه ظروف معيشته .. بعد ان يكفى 
نفسه وأهله حاجتهم ... فمن استطاع 
قل عق 8 سماعاف من حهان از ليل .: 
4 ولله الحمف . 
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. بمناسية شهر رمضان المبارك وردت اسئلة كثيرة للمجلة من الاخوة 

٠ 0‏ القراء مع ثنائهم على المجلة بصفة عامة وعلى باب الفتاوي الذي يعالح 
1 كيرا من المشيكلات . ْ ١‏ 

وتجبب بتوفيق الله نعالى في هذا العدد عن الأسئلة الخاصة بالصو 

| واحكافة . ْ ا 


|« الصيام را الهلال 17 


ا يسال الاخ القاريء المهندس إبماب ه محمد عنسى مصر ا 
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الصوم على أهل البلد الدين راو الهلال وعلى البلاد التي تكون معهم على خط | ١‏ 
عرض واحد وهذا يتفق مع ؛ الواقع لامكان رويتهم جميعا له . 
ستحب للمسلم إذا رأى الهلال أن بدعق د الله يما اشاء من حيري. الدننا: 
والآخرة , والأفضل الدعاء بما أثر عن النبي صلى الله عليه ؤسلم .كان إذا. ْ 
رأى الهلال قال الله أكبر . اللهم آهله علينا بالأمن والايمان والسلامة. 
والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله . ومن لم يحفظ هذا الدعاء. 
يدعو بما فيه خير ويستقبل الشهر الجديد بالتضرع والدعاء , وخاصة شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان "٠‏ 
أما في رمضان قالصائم يدعو وأمله في الله كبير آنه لا يرد دعوته نوك 
الترمذي بسند صحيح أنه صلكى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم : 
الصائم حتى يفطر والامام العادل . والمظلوم ٠‏ يويد هذا ما رواه ابن ماجة. 
0 ام 
هذا الدعاء وغيره فيه شكر لله وثناء عليه وإقرار بفضله وعونه .. ةا 


( حكم النية في الصيام ) 


انس ان اقول نوبت العساء فين صدامى متحي ام باطل ؛وإني اعرف ٠‏ 
من دراستي أن الذية شرط أساسي في العدادات . 00 
+« نعم يا أخي لا بد من النية وأن تتحقق قو تتحقق قبل الفحر وفي أى جزه من . 0 
0 ل اك 
20 يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ومعنى ( من لم يجمع ) من لم يأت ١‏ 
بالنية ويعزم عليها ولقوله ص الله عليه وسلم ( من لم يبيت الضيام من 0 
0 الليل فلا صيام له ) ولكن إذا تسحر الصائم فالسحور يعتبرنية . وإذا كان 
0 0 عنده عزم على ترك المفطرا هذا العزم يعتبر نية. . التلفظ بالنية غير ضروري 0 
لان النية محلها اله فلو قال الصائم باللسان نويت الصيام مع العزم 
00 النية في قلبه أى أدى عملا يوكد النية صح 
دين النية في صوم رمضان والنية في 


0.|أ2 لاو 01000126 21131 لع لطعم .]// :مط 


( حكم من مات وعليه صيام ) 


.021و 01000126 131 أهوع ما/عم.//نومخط 


2 اصرف يصرك «( 


0.|أ2 010001260 131 دنع لطعم .]//نقمخط 


الأول من شعبان جاء فيه : 


يبدو ان الدب الروسي بدأ في العودة الى الشرق الأوسط من جديد , الا أن العسل 
ما يزال بعيدا عن متناوله بعد , ففي الشهر الماضي , وافق الرئيس المصري مبارك 
مبدئيا على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع موسكو , بعد انقطاع في العلاقات 
بين البلدين منذ 198١‏ , بعد طرد السادات للسفير السوفياتي حينذاك . والعراق 
من جهته بدأ في تغيير لهجته مع موسكو لتصبح أكثرودا بعد أن أصبحت موسكو 
أكبر مورد للسلاح الذي يحتاجه العراق في حربه الحالية مع ايران . 

وفي الوقت الذي لا تشعر فيه الولايات المتحدة بالرضى عن الانجازات 
الدبلوماسية الروسية تلك , فانها لا تعتقد بأنها تشكل تحولا خطيرا في نفوذ الدول 
الكبرى في المنطقة . والرئيس المصري في موقفه الجديد لا شك مدفوع يعاملين , 
الأول يتعلق برغبته في الحصول على بعض قطع الغيار للأسلحة السوفياتية التي ما 
يزال الجيش المصري يستخدمها منذ الستينات , والثاني . يحاول الرئيس مبارك 
منذ توليه زعامة مصر اجراء تعديل على سياسة بلاده الخارجية بدون المساس 
بمعاهدة الصلح التي تربطه باسرائيل واضعاف علاقته الاقتصادية والعسكرية 
مع الولايات المتحدة , الأمر الذي يعني محاولة الظهور بمظهر الأقل تبعية للولايات 
المتحدة من سلفه السادات ٠‏ على الأقل في أعين العرب , ولعل في دعوة ياسر عرفات 
مؤخرا نقل مقر منظمة التحرير الى القاهرة دليل على نجاح سياسة مبارك التقاربية 
مع العرب . 

في بداية حرب الخليج , حاول الاتحاد السوفياتي اتخاذ موقف حيادي , الا أنه 
سرعان ما فقد الأمل ف اكتساب نظام آية انك كصديق . وخاصة بعد ملاحقة حزب 
تودة الشيوعي المؤيد لموسكو في العام الماضي . كما يبدو أن الروس قد تناسوا 
الاجراءات القمعية العراقية بحق الحزب الشيوعي في أواخر السبعينات . الا أن 
الروس مصممون الآن على منع سقوط النظام العراقي وقيام حكومة دينية متشددة 
على غرار الوضع في ايران , وكذلك على منع تحول العراق الكامل باتجاه أميركا 
وانضمامه للتكتل العربي الحالي الذي يضم الأردن ومصر والسعودية . ففي صيف 
5 بدأ الروس في شحن الأسلحة الى العراق بشكل أبعد بغداد عن الولابات 
المتحدة . وفاق محاولات التسليح الفرنسية وغيرها من المصادر الغربية . وفي 
مارس الماضي وافق الروس على مساعدة العراق في بناء مفاعله النووي الذي سيحل 


١٠١ 
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محل المفاعل القديم الذي قام الاسرائيليون بتدميره في غارة جوية عام 158١‏ . 

وفي لبنان حيث تعتبر خسارة الولايات المتحدة هناك بمثابة كسب للروس , اتبع 
هؤلاء أسلوبا حذرا ف التحرك . فهم راضون عن نجاح السوريين في فرض موقفهم 
القاضي بقدرتهم على افشال أي اتفاق لا يحوز على موافقتهم . كما أنهم يحاولون 
جاهدين التوفيق بين الرئيس الأسد وياسر عرفات . وهي مهمة لن تكون بالسهلة ‏ 
ولن بقل عن ذلك سهولة الموقف الروسي القاضي بضرورة اعتراف العرب باسرائيل في 
نهاية الآمر. وعليه فان هناك حدودا لحرية الحركة التي تتمتع بها السياسة 
السوفياتية في المنطقة فسورية هي الوحيدة التي ما زالت الصديقة ذات الشأن 
هناك ؛ في حين أن كلا من مصر والعراق ما يزالان يعارضان الخطط السورية الرامية 
للهيمنة على المنطقة . ومن المستبعد في الوقت الحاضر أو المستقبل المنظور حدوث 
تقارب بين سورية ومصر أو تقارب سوري عراقي . 

الروس ولا شك سيحاولون مدفوعين بالرغية في تحقيق أفضل العلاقات مع 
المعسكرين في العالم العربي . سيحاولون اقناع الأسد باعادة فتح أنابيب النفط 
العراقية عبر سورية . وسيعتبر نجاحهم في ذلك ضربة موفقة وانجازا كبيرا 
للدبلوماسية الروسية . الا أن أهداف روسيا الآنية متواضعة بعض الشيء . فكل ما 
يطمع به الزعيم السوفياتي تشيرنينكو حاليا هو عودة السوفيات الى الشرق 
الأوسط والقبول بدوره القديم . ومع ان خطواته الأولية بهذا الشأن حتى الآن 
تعتبر موفقة وذكية , الا أنه ما يزال بعيدا عن تحقيق هدفه المنشود . 


ه ي. ؛ عيف العالم الناكء 


252 حي را مخفا م العام 3 


نشرت مجلة الوطن العربى في عددها 711 للسنة السابعة مقالا عن تقرير لمدير 
البنك الدولي حول تعرض بلدأن العالم الثالث لعملية نهب قاتلة .. وجاء في المقال : 
ف تقريرلمدير البنك الدولي تلاه في الندوة الأوروبية للادارة التي عقدت مع نهاية 
العام 19 في مدينة دافوس في سويسرا , قال : « ان بلدان العالم الثالث تتعرض 
لعملية نهب قاتلة . وسيكون عليها الانتظار سنوات طويلة قبل أن تنهض من أسوأ 
كساد عالمي منذ 4٠‏ عاما . 
وأضاف ١:‏ ان الديون الخارجية للعالم الثالث بلغت 1٠١‏ مليارات دولار ... » . 
وأورد الرجل كلاما على الأزمة الحادة في الغذاء التي سيواجهها العالم مع مطلع 
التسعينات , ان تكون ديون العالم الثالث قد تضاعفت من جهة . واعداد سكانه 
أيضا .. واستناد! الى الواقع الحالي , فان انتاجه سيظل محدودا مما سيتسبب في 
فناء اعداد كبيرة من البشر بسبب الجوع وستترتب على ذلك أمراض وأوبئة .. 
وتقول الاحصاءات ان الولايات المتحدة الأميركية تستأئر ب /5٠‏ من مجموع 
صادرات الحبوب في العالم . كما انها باخضاعها استراليا وكندا لهيمنتها 
الاقتصادية . استطاعت أن تخلق مؤسسة الاحتكار العالمي للحبوب . وعن طريق 
هذه المؤسسة المثلثة الأضلاع والزوايا استطاعت الولايات المتحدة ان تسيطر على 
أسعار الحبوب , وبدأت وحدها تدير سياسة بيع المواد الغذائية بشكل عام 
والحبوب بشكل خاص , وبسطت هيمنة كاملة على سوق الغذاء العالمي » وربطت 
ذلك بالسياسة . ولعل أوضح مثل على ذلك ما جرى ويجري في مصر . فال معروف ان 
الولايات المتحدة تصدر الى مصر أربعة أرغفة من كل خمسة يستهلكها المواطن 
المصري . وقد تعمدت واشنطن تجزئة المعهنة الى مصر بحيث تقدم لها كل ثلاثة 
١١١‏ 
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أشهر مرة وليس مرة واحدة كل سنة . كما هي العادة . 
والولايات المتحدة يذلك استطاعت أن تؤمن لنفسها سلاحا لا يقهر . وظفته 
ضهمن تخطيط سياسي دقيق ومتداخل بحيث استخدمته لاخضاع الآخرين 
للترهيب وللترغيب ٠‏ كما ان الولايات المتحدة خاضت ولا زالت تخوض حريا 
شرسة ضد جميع بلدان العالم خارج نطاق الاحتكار الثلاثي الأميركي -الاسترالي 5 
الكندي ... وحتى دول أوروبا الغربية لم تكن بعيدة عن التدخل الاميركي لتحجيم 
دورها عن طريق محاربتها اقتصاديا خصوصا في ميدان الانتاج الزراعي . 
وقد نجحت الولايات المتحدة نجاحا باهرا في عرقلة الانتاج الزراعي في بلدان 
العالم الثالث لكنها لم تستطع ان تنجح في دول أوروبا الغربية . ان استطاعت 
القارة الأوروبية عن طريق السوق المشتركة ان تجمع كل جهودها ف تنمية زراعية 
بالدرجة الأولى . 
وبعد ما أعادت أوروبا تنظيم قواها في ميدان الانتاج الزراعي في السنوات 
الأخيرة . حققت فائضا كبيرا في الانتاج الغذائي . ورغم ان لأوروبا أسواقها الا ان 
الاحتكار الأميركي في مجال التسويق . ٠‏ وضعف أسواق العالم الثالث وتراكم 
ديونه . أوقع أوروبا ف أزمة جديدة وهي أزمة الفائض الغذائي . الذي قد يعرض 
القارة العجوز للافلاس , أو يجعل السوق الأوروبية المشتركة تعيد النظر في الدعم 
السخي للانتاج الغذائي . وتقول احصائية أخيرة ما يلي : 
« وف أوروبا اليوم بحيرة من الحليب ثمنها ” مليارات دولار وفيها ١١‏ مليون 
بقرة تعطي ٠١١٠‏ مليارات ليتر من الحليب الا ان عشرين في المائة من هذه الكمية لا 
يمكن بيعها وهي تستخدم ف انتاج الزبدة والحليب المجفف . وتتكون جبال الزبدة 
من 406٠١‏ ألف طن محفوظة ف مخازن التبريد . وبسبب زيادة عدد الأيقار . فان 
هتالك حياك من اللحوم مخزنة ف البرادات ويبلغ وزنها 1:٠٠‏ ألف طن ... » هذه 
بعض ارقام فائض الغذاء في أوروبا . أما أميركا فلديها على الأقل عشرات اضعاف 
هذا الرقم من المخرون الغذائي . أما ما تحكم عليه الولايات المتحدة بالاعدام من 
الانتاج الغذائي فهو عشرات أضعاف المخزون اياه 
لتغذية القارة الافريقية بأكملها . ويدهش من يزور الولايات المتحدة عندما يسمع 
بان الجزء الأكبر من انتاج الحبوب يتم حرقه سنويا (1) أولا لحرمان فقراء العالم 
منه . وثانيا للاحتفاظ يسعر الحبوب عاليا . 
ويسبب غياب التكامل الاقتصادي العربي فان الاستثمار في مجال 
الانتاج الغذائي يصبح مشكلة ف بعض الأحيان وعدم الاستثمار يصبح مشكلة في 
احيان أخرى . 
ولو أمكن التوصل الى نوع من التكامل الاقتصادي العربي لأمكن استغلال 
الأرصدة العربية المكدسة ف بنوك الغرب في تنمية قطار الانتاج الزراعي . وف البلاد 
العربية أراضي شاسعة و أموال طائلة وطاقة بشرية متطورة . ولا أقل من أن تلتقي 
هذه الامكانات العربية في السوق العربية المشتركة القائمة اسميا الغائبة فعليا .. 
لايد أن تلتقي هذه الطاقات ف حدها الأدنى ف دعم لقمة الخبز والانتاج الغذائي 5 
بد من الافادة من التجرية الآوروبية . ولا تنطمح الى فائض الغذاء الذي حققته حققته 
السوق الأوروبية المشتركة فيْ سنوات لكن لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي ٠‏ وهي 
قضية لم تعد ترفا أو مسألة صعية . لقد أصبح ذلك هو الرهان الحقيقي على 
مستقيل الشعوب والأمم . 
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الصوم هو الإامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع نية 
الصوم في نهار لا يحرم صومه . 


وحكمه أنه فرض عين على كل مكلف . 


ودليل وجوبه من القرآن الكريم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . أياما معدودات ) البقرة/ 
86 . 

وقوله تعالى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . البقرة/ ١85‏ . 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وحح البيت وصوم رمضان ).. 
( رواه البخاري ومسلم ) 


9 4 


الاول النية . فلا يصح الصوم إلا بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . ومحلها القلب . وهي واجبة لكل يوم 
عند جمهور الفقهاء . وعند المالكية تكفي النية الواحدة في اول كل صوم يجب 
تتابعه كصوم رمضان وصوم الكفارة » فينوي في أول ليلة من رمضان صيام الشهر 
كله .. ويقوم مقام النية الاستعداد للصيام مثل القيام للسحور وتحري وقت الفجر 
للامتناع عن الاكل وغيرذلك . ولا يضر الاكل أو الشرب أو اتيان الزوجة بعد النية 
ما دام ذلك قبل طلوع الفجر . 

الثاني ب الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله 
تعالى : ( وكلوا واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود 
من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل ) اليقرة 1417 والمراد بالخيط الابيض 
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صح صومه أما إذا ابتلعه بعد ذلك فانه يفطر . 


يباح الفطر للمريض الذي يرجى بروّه ؛ والمسافر » ويجب عليهما القضاء لقوله 
تعالى : ( ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر) 
والمرض المبيح للفطر هو المرض الشديد الذي يزيد بالصوم أو يؤخر الصوم شفاءه 
والسفر المبيح للفطر هو السفر الذي تقصر الصلاة بسيبه ‏ وقد قدره أهل العلم بما 
ا ا ني .. ويكره للمريض يعي ع تل ركه بلك 
الاسلمي :يا رسول الله :أجد من قوة على الصوم.في السفر قهل عل جاح فقال : 
هي رخصة من الله تعالى فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه ( . وإذا تنوى المسافر الصيام بالليل وش.ر ع فيه جاز له الفطر أثناء النهار 
أماإذا نوى ل النهار فجمهور العلماء ارا 
و1 الفطر له .. وأجازه بعض العلماء 


يباح الفطر للشيخ الكبير والمرآة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه . 
وأصحاب الأعمال الشاقة الدين لا يجدون متسعا من الرزق غير ما يزاولونه من 
أعمال . إذا كان ن الصيام يشق عليهم مشقة شديدة في جميع فصول السنة وعليهم 
ا ا ا 1 اا اب لو ار و 
روى البخاري عن عطاء « أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ ( وعلى الذين 
بطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس ليست بمنسوخة . هي للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا » 
والمريض ل لا يرجى برؤه ويجهده الصوم والعمال الذين يضطلعون بمشاق 
الأعمال مثل مثل الشيخ الكبير ولا فرق . 
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يرى الاتحناف أن الحامل والمرضع سواء خافتا على نفسيهما أ على ولدهما 
فعليهما القضاء ويرى ابن عباس وابن عمر أ عليهما الفدية طعام مسكين عن كل 
يوم ويرى أحمد والشافعي : أنهما إن خافت على أنفسهما فقط أو على أنفسهما 
وعلى ولدهما فعليهما القضاء . وإن خافتا على الول فقط فعليهما القضاء والفدية . 


5 لي عه 
أكسياف 6 *, مالطات 6 : 
0 أاني 5 و 


يشاهد المسافرون بالطائرة . وبخاصة إذا كانت فوق السحاب ٠‏ أنهم إذا نظروا 
إلى الأرض قبيل المغرب لم يروها لأن قرص الشمس غاب عنها بسبب تقوس سطح 
الكرة الأرضية ؛ في حين أن نورها يظل ظاهرا على السحاب فترة » ثم يختفي »وهم 
في الوقت نفسه يشاهدون قرص الشمس واضحا وهويميل إلى الغروب حتى يختفي 
تماما . ومع الترخيص للمسافر سفرا طويلا بالفطر بشروطه المعروفة » قد يختار 
بعض الناس أن يصوموا , بل قد يلزمهم أحيانا » وعلى هذا 
فمتى يفطر ركاب الطائرة ؟ 

لا يجوز أبدا أن يفطروا إذا مروا على أرض غاب عنها نور الشمس ٠‏ ما داموا 
هم يرونها ‏ فان الليل إذا كان قد دخل على سكان الأرض في منطقة فإنه لم يدخل 
على ركاب الطائرة بعد , وعلى هذا لا يجوز لهم الافطار إلا بعد غياب قرص الشمس 
تماما . قال تعالى « وأتموا الصيام إلى الليل » وليل الركاب لا يدخل إلا بتواري 
قرص الشمس عنهم في المغيب . 


ممطلةات الصد م8 


ميطلات الصدام قسمان : 


0 ما ديطله ويوجب القضاء فقط . 
6 ما نيطله وتيوجب القضاء والكفارة . 


ما 


بيطله ويوجب القضاء فقط 


١‏ 7 الاكل والشرب عمداً فإن أكل أو شرب ناسياً أو مكرهاً فلا قضاء عليه ولا 


5 


عمو ل ع 01 
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م 


رة . 

ب القيءع عمد فان غلبه القىء قلا بيطل عسوم . 

: » 5 الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة قبل غروب الشمس ؛ ويجب على 
الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما .. أما الاستحاضة وهي نزول الدم في غير 
أوقات الحيض فلا تمنع الصوم ولا الصلاة . ١‏ 

١‏ -إنزال المنى إذا تعمده الصائم يسبب من الأسياب التى توّدى اليه كالاستمناء 
وتقبيل الزوجة , والنظر المتكرر لمن عرف أنه ينزل به على ما رآه بعض الأئمة . أما 
نزول المنى باحتلام فلا يبطل الصيام ولا يبطله المذى ولا الودى . 

٠‏ - الردة عن الاسلام ومنها سب الدين واحتقار مقدساته وجحد ما علم منه 
بالخيرورة كرحوب: الضلاة , 

8 - الجنون والسكر المتسبب فيه والإغماء . 

5 - من نقض نية الصيام قاصدا الفطر بطل صومه وإن لم يتناول مفطرا 
٠‏ - إذا تناول الصائم مفطرا أو فعل ما يفطر ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع 
الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند الائمة الأربعة . 

فيما اخطاأتم به ولكن ما تعمدت قلويكم ) 

١‏ - الدخان بجميع أنواعه والنشوق الذي يؤْخذ عن طريق الأّف 


ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة 


فهى الجماع لا غير 
والجمهور على أن الكفارة واجبة مع الرجل والمرأة ما داما قد تعمدا الجماع 
مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام » ويرى الشافعي وأحمد أنه لا كفارة على 
المراة مطلقا وإنما يلزمها القضاء فقط والكفارة عتق رقبة فإن عجز عنه صام 
شهرين متتابعين فان عجز عن الصيام أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه 
أهله ويرى بعض الفقهاء أنه مخير بين هذه الثلاثة فأيها فعل أجزأته وإفساد كل 
يوم بالجماع له كفارته الخاصة ويرى الأحناف أن كفارة واحدة تكفى عن إفساد 
جملة أيام . ١‏ 
كيفية القضاء : 

كيفية القضاء : أن يصوم بدل الأيام التي أفطرها في زمن يباح فيه الصوم , 
ويجوز له أن يصوم ايام القضاء متتابعة أو متفرقة . 

ويسن له التعجيل بالقضاء , وتجب عليه المبادرة إذا بقى على رمضان التالي 
بقدر ما يكفي القضاء , فإذا آخره عن رمضان وجب عليه مع القضاء فدية عن كل 


2 عم 
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يوم اخره . وذلك إن كان التأخير بغير عذر , فإن كان بعذر فلا فدية عليه مع 
القضاء ,2 ورأى أيوحنيفة عدم وجوب الفدية للتأخير مطلقا : سواء أكان بعذر أم 
مر 16 ' 

ومن مات بوغلية هسام .ضام عنه:ولية: .سنمة الجدية يذلك: +:ؤقال الأاحناف 
والمالكية . ل يضر هته وله بل تظعد عن كال فم هذا 7 


اكيم 1 


وهي نوعان : مكروهة وغير مكروهة . 


. مضغ الطعام أو ذوقه ثم ممّه , إلا لحاجة كالطاهي فلا يكره‎ ١ 

؟ -مضغ العلك « الليان » الذي لا يتحلل منه شيء .فان تحلل منه شيء وبلعه بطل 
٠‏ - تمتع النفس بالمتع المباحة من المبصرات والمسموعات والمشمومات ٠‏ كتقبيل 
الزوجة , ومعانقتها بشرط أمن العاقبة , وإلا كان ذلك حراما . أما التمتع بالمحرّم 
كالنظر إلى الأجنبية أو سماع المحرّم أوقوله فهو حرام على الصائم وغيره » وتشتد 
حرمته على الصائم ٠‏ لأن الصوم يقوم على كفت النفس عن شهواتها . 

؛ ‏ الاكتحال والتقطير في العين لغير ضرورة , والشافعية والأحناف لا يقولون 
بالكراهة , ومالك يقول بالحرمة ,ان تحقق وصول الطعم إلى الحلق » وإن شك كره . 
وعند أحمد يكره . وإن وجد الطعم في الحلق بطل الصوم . ٠‏ 

٠‏ دهن الشعر على رأي الجمهور , والمالكية يقولون : لو وصل الأثر إلى الحلق 
بطل الصوم . 

* - الحجامة والفصد للعلاج , وقال أحمد بالحرمة وبفطر الحاجم والمحجوم . 


يه [ة 5 
لريب 
٠. .‏ 


4/ ا 1 


١‏ -وصول شىء إلى الجوف بنسيان أو إكراه ؛ أوبسبب يعذر به شرعا ؛ وذلك عند 
غير المالكية , أما هم فيبطلون الصوم بالنسيان والإكراه » ويوجبون القضاء دون 
الكفارة . 

؟ ‏ الابتراد بالماء صيفا , بغسل أو مضمضة بلا مبالغة ٠‏ أما المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق فمكروهة . 

. فان جاوزها ثم ابتلعه أفطر‎ ٠ ابتلاع الريق ما لم يجاوز الشفة‎  * 
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من صام وترك. الصنلاة فقن ترك الأهم ف أركان الاسلام كان لغ يكن مؤمنا نما 
ترك كان خارجا عن الاسلام ولا ينفعه صوم ولا زكاة .وإن كان مؤوّمنا يما ترك كان 
فاسقا عن أمر ربه وصح صومه كما تصحٌ العبادات الأخرى .وإن ن كان صومه مع 
ترك الصلاة دليلا بينا على أنه لم يصم امتثالا لأمر ربه » وإلا لما ترك الواجب 
الأول . 


كدق خخ المورفص ذا 0 

إذا أصيب الانسان بمرض السكر , فعليه أن يعرض نفسه على طبيب مسلم 
حاذق موثوق به في دينه » لفحصه والوقوف على درجة مرضه بواسطة تحليل البول 
أو الدع آوهما معا وبيان آثر الضرم ف .حالته + فإذ! طلب مته الافطانكان عليه آخ 
يفطر حتى لا يلقي بنفسه في التهلكة , وإذا أخبره بأن الصوم لا يضره وجب عليه 


رد السو كر واي عليه إلا انه يعض لون قو أن د اليد عه 
ليعتادة من الصعن « مااع مسيتطيفا له قادوا عر تحيله , ققد كان أصحات 
رسول الله صلدى الله عليه وسلم يدربون أولادهم الصغار على الصوم ويرغبونهم 
نيه بانوا .ون اللدب بتلهون بها حن الجوء تقول الربيع بنت جود - فيما رراد 
النخاري ويساع :و كنا تصوم يدانا السفان ونذهد إل تسد فتجقل لمع 
من العهن ت الصوف. ‏ فاذا يكن احدهم من الطعام اعطيتاة إياها؛ حتى 
00 عند الإفطار » ٠.‏ 


ذكر الفقهاء مسألة تقدير وقت الصيام في البلاد القطبية حيث يستمر الليل 
نصف سنة في القطب الشمالي بينما تكون هذه المدة الطويلة نهارا في القطب 
الجنوبي وفي البلاد غير المعتدلة حيث يطول فيها الليل ويقصرالنهار أو بالعكس . 
فقال البعض تقدر أوقات الصلاة والصوم على أقرب البلاد المعتدلة اليهم . 
وقال البعض الآخر 0 المعتدلة التي نزل فيها التشريع كمكة والمدينة . 
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من آداب الصوم 


0 إذا ريت هلال رمضان أوهلال غيره فقل كما كان الرسول صل الله عليه وسسلم 
يقول : « اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإاسلام » ربي وربك الله , 
هلال رشد وخير » ( دقاة الترمذي وقال حديث حسّنه) : 

© استقبل رمضان بنية أن تصوم لله إيمانا واحتسابا , وافتح في أول ساعة منه » 
صفحة جديدة ف سجل أعمالك ومعك العزم الأكيد على التزود فيه بصالح 
الأعمال » فمن أدركه رمضان فلم يغفر له ٠‏ فقد خاب وخسير ! يقول صلى الله عليه 
وسلم ؛ :]13 كان أول ليلة من ضهن رمضان:+«صضقدت الشياطين : وغلقت آبواب 
النار فلم يفتح منها باب . وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ٠‏ وينادي مناد : 
يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصر » ( رواه النسائي والترمذي بتحو هذا 
اللفظ والحاكم وقال : صحيح على شرطهما ) . 

© ليكن مذهجك في الصوم . التخلي عن الرذائل ٠‏ والتحلي الحم والوقار 
ا دواكتناب الرفث وهو الفحش ف العو ؛ والعبارات البيذيئة 0 0 
سيعت الخدرى رجي الله عن عن الي صما الل علد وبسلع قال :من هاج 
رمضتان ٠‏ وعرف حدوده ؛ وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله » ( رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي بسند جيد ) . 

0 إذا صدرت من غيرك إساءة لك ٠‏ فقابل السيئة بالحسنة » وادفع بالتي هي 
أحسن و وذكر تفسك يادب الاسلام , والتوم خُلَقّ الصائم . وردد ما أمرك 
الرسول الكريم به في هذا الموقف « فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم .. 
إني صائم » ( من حديث رواه أحمد ومسلم والنساثي ) . 

© أقبل على تلاوة القرآن في رمضان ؛ في ليله ونهاره ؛ في الصلاة وخارج الصلاة , 
فهو شهر القرآن .. ففى الحديث المتفق عليه .. « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ أجود الناس ؛ وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل » وكان 
جبويل بلقا فق كل لبلة من ومضان فيد ارسه القر اه فلويسول اللهضفل الله وييلم 
حين يلقاه جبريل ؛ أجود بالخير من الريح المرسلة » .. والصيام والقرآن يشفعان 
للعؤمن يوم القدامة ٠‏ يقول الصيام « أي .زبة مقغته. الطغام والشنهوات بالتهار 
تشتعني قذه وقول القراق ونين النوع بجعتي فيه تيكفةان » (رقاة 
ح لا تضعل شهر الصدوع شين فقون وكل + لين اللسباءة لفريشنة المتوم ان 
تكون مدعاة للتراخي عن العمل ٠‏ وضعف الإنتاج ؛ فهو شهر جَلَرٍ وصبر ؛ يتسلح 
فيه الؤمن يقوة الإرادة + ومضاء العزيمة فينشط إلى العمل ؛ وينطلق في ميادين 
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لس لاع 0 العدد /ا3؟ نط حساك 1١4‏ هد 


را م جين ب اح ماران ماوت جيم 
ومحنان. هون بركة : يفشاكم الله في فينرل. الرحمة + ويحط ‏ الخطايا , 
ويسمكحيب,فيه الدعاء + ينظو الله تماق إل تافسكو فيه » ويباهي بكم ملائكته ب 
فأروا الله من انقسكم خيرا ٠‏ فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل » ( رواه 
الطبراني ورواته ثقات ) 

© قدم لغيرك ما استطعت من الخير في رمضان ؛ فإن الثواب يضاعف فيه »2 
وإسداء اللعروفء وإطفاع الجاكع فى هذا الشيز الكريم »يقع ف.ميزان اللة أعظلم 
مركم »نوقل كات رسرل الله مل الله علنه وسلح الخود مامكرى ف رحضان و يقول 
صلى الله عليه وسلم في حديثه عن مزايا هذا الشهر الكريم : ٠‏ هو شهر الصبر , 
والصين كوايه المنة + وكبور اللواساة ,وشو يزان قدزى اللؤدن فيد هن تلن 
دالم ا ب اميا للم الج لوا اموي 
ضيل الله عليه وسلم ايعطلي الله.هذا الثواب أن فطر صبائعا عل ثمزة أو شبرية 
ماء , أو مذقة لبن ( أي حسوة أو جرعة من اللبن ) » ( رواه البيهقي وابن خزيمة 
© حتى يكون صومك صحيحا يؤتي ثمرته » ويظهر أثره في سلوكك وأخلاقك . 
لحتب. .كول الزون «.من الكذي.» والغيية , والتعيمة > والزاء وشهاكة الرزن» 
والسخرية والداسن «وتتبع اعوراتهم ؛ والأيمان القاجرة التي تدع 0 ا ! 
جوارح الصائم كلها في مامن من الرذائل التي تضر بالفرد ؛ وتدمر اللجتمع !وما 
به عن مواة قع السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
ا 01 يدع طعامه وشرابه » ( رواه البخاري ) . 

© تتاول اقطارك عقن غروي. الشدن مباشرة وقيل صلاة لغرب : عل تتغرات 
وترا » فان لم يتيسر لك ذلك , فعلى الماء . فإن الماء طهور » وذلك لتكسر حدة 
الجوع ؛ وتطفىء حرارة العطش ؛ فإن لبدنك عليك حقا » وحتى تقبل على صلاة 
المغرب غير معجل . هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام » فعن سهل بن 
سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «٠‏ لا يزال الناس بخير , ما عجلوا الفطر » 
( رواه البخاري ومسلم ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : قال الله عر وجل : ه أحب عبادي إلكَ أعجلهم فطرا » ( رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن ) . 

© عند الافطار . توجهالى الله بالدعاء لذ | ٠‏ فهي في هذه اللحظة 
دعوة مقيولة إن شاء الله د إن للضاكم مك قغاره 
دعوة ما ترد » ( رواه ابن ماجه ) ٠‏ 


كك و 2 


"١ 
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وتبث: أنه ضل الله عليه ؤسلم كان وقول + + دهن الظما + وايتلت الغروق + وتيت 
وم ا 9 

لك فضلان اه بتلكير ا #وادراك صلاة الفبيع جماعة ف 
وقتها .. عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ فبحروا فإن في السعوربركة +( عنفق عليه ) «وكن زه يقابك رصي الله قد 
كان بينيما ١‏ قال 0 

فن. الأمراشن ل . والعلل ممعي وماس الوراوة 5 
هضمه , وقد جاء في الحديث : « ما ملأ ابن آدم وعاءٌ شرا من بطنه » ( رواه 
الترمذى ) وقد آمرنا الله تارك .وتعال يترك. الاسراف. قا الأكل والشيرب + في 
رمضان وغيره فقال عدون قائل : « وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 


المسرفين » ( 5١‏ : الأعراف ) . 
« ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين » . 


صلاة التراويح في كل ليلة من رمضان سنة مؤكدة . وتسن فيها الجماعة , 
ووقتها بعد صلاة العشاء 


فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقد روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم 
خرج من جوف الليل ليالي رمضان وهي ثلاث متفرقة : ليلة الثالث والعشرين » 
والخامس والعشرين , والسابع والعشرين وصلى في المسجد وصلى الناس بصلاته 
فيها وكان يصلي بهم ركعات , ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز كازيز 
النحل . 

وقد ظل الصحابة يصلونها متفرقين » حتى رأى عمر رضي الله عنه في خلافته أن 
يجمعهم على صلاتها بالمسجد وراء إمام فكانت صلاة التراويح جماعة 


١" ؟‎ 
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الوعي الاسلامي / العدد 70 / رمضان 14 هد 


-21111111111111000000«ظغ2 
بعده . وروى الامام مالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال : « كان الناس في زمن 
عمر رضي الله عنه يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » - أي بزيادة الوتر 
ثلاث ركعات على التراويح . وقد جمع عمر الناس على هذا العدد في المسجد , 
ووافقه الصحابة على ذلك ؛ ولم يوجد لهم مخالف ممن بعدهم وقد ذكر أصحاب 
هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد صلى بالناس في المسجد في 
الليالي التى خرج أليهم فيها .ثماني ركعات إلا أنهم كانوا يكملون العشرين في 
بيوتهم ٠‏ وصلاة التراويح سنة بلا خلاف ٠‏ والجماعة فيها فضلها ثايت لا ينكر , 
ورسول الله صدى الله عليه وسلم قد رغب في مطلق قيام الليل في رمضان فقد روى 
الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله وسلم يرغب 
في قيام الليل ,» . من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول : « من قام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه » . 

ويسن القنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان عند الإمام 
الشافعى . 

ومن الأفضل أن ينتهي من قراءة القرآن في التراويح بانتهاء شهر رمضان متى 
تيسر له ذلك , وإلا فليصل بما تيسر له . 
وروح الصلاة الخشوع باللبحيض عليه قبل الفحوضن خل انان الركفات وعلىي 
قراءة القرآن كله أو بعضه فيها أو يحرص على العشرين ركعة أو الثماني . كَدُبٌ 
ركعات قليلة . تؤدى في صلاة خاشعة , وقراءة فيها تدبر » خير من ركعات كثيرة 
قصيرة لا خشوع فيها ..! 


للعمرة في رمضان ثواب كبير يساوي ثواب حجة . 
سماها .. ما منعك أن تحجى معنا ؟ قالت كانلنا ناضح فركيه أيى فلان وابنه - 
لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال : فاذا كان رمضان اعتمري . فإن 
0 أن نالعمرة ي.رمضان ' دإن كان لها مثل قواب الحج , إلا 
روى أئس رضي الله عنة أن مسرن الله دل الله عليه وسلم اعتمر أربع 
عمرات ؛ كلهن في ذي القعدة إلا التى مع حجته 


الكسدعة ةا أو زمن الحديبية قي ذي ١!‏ القعدة + وشر دع انخام المقبل في 
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حدثة 


وإثما اعفن الف تصق :الله عليه وستلم قذي القف8, لقخبيلة هذا الشون.: 
ولمخالفة الجاهلية في ذلك . فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور , ففعله صلى الله 

عليه ووسلم مرات في هذا الشهر . ليكون أبلغ في بيان جوازه فيه ٠‏ وأبلغ في .ابطال ما 
كانت الجاهلية عليه . 

رقد وقع خلاف حول ما ذا كان الأفضل العمرة ف زمضان ٠‏ أن شتهر النحي ء 
فقيل ان العمرة في رمضان لغير النبى أفضل ؛ وأما في حقه فما صنعه أفضل » 
وذلك لأنه فعله للرد على أهل الجاهلية الذين كانوا يمنعون الاعتمار في أشهر 
الحج . وهذا هو رأي الجمهور . 


الاعتكاف 

الاعتكاف رياضة روحية وتزكية نفسية وتطهير للقلب والعقل من غلبة أغراض 
الدنيا على نفس المؤمن .. وتكون في المسجد تفرغا لله سبحانه وتعالى ولعبادته . 

.. يلجأ إليها الذين يزدادون شوقا إلى رضى الله , ولهفة إلى عفوه ومغفرته 
وحبّه .. 
ورياضة الاعتكاف رياضة قديمة ؛ كان يؤديها أصحاب النفوس الشفافة . 
أن اعتكف ليلة في التتنجد السرم فقال لةاصل الله علية وبلم ل ار 
وعن عائشة آم اللؤمتين رشي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتتخف 
العشر الأواخر فن رمضان حتئ توفاة الله ثم اعتكف أذواحةه من جعدة.. ونرواة 
البقاري سام + 

وكان ريسول الله ضيل الله غلية وتلل كنا روص النقارف بت ميمكت كل 
رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه , اعتكف عشرين يوما . 
ل حة التقرب لله عر رحل + وو سينا بحن يكلو ع ب السباء من تلقاء نفسه'م 
وتتأكد سنيته في العشر الأخيرمن رمضان ٠‏ فإذا نذره المسلم , كان واجبا عليه أن 
يؤديه . 
الاعتكاف ٠‏ كان معتكفا . فاذا خرج , فله أن يجدد النية » ويجوز ذلك . أما 
الاعتكاف المنذور . فيجب عليه أن يؤّديه على الوجه الذي نذره به . 
١‏ المكث في اللسجد . 
# اي القية < 


١ 
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الوعي الاسلامي / العدد 7 / رمضان ١1١84‏ هل 


شروطه : 

الاسلام والتمييز والعقل والطهارة من كل ما يوجب الغسل وكونه في مسجد ١‏ 
ولا يشترط صوم المعتكف فإن كان صومه أفضل ٠‏ وللمرأة أن تعتكف بإذن 
نوسهاء خإن متعها فعلينها إن متت 
ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ٠‏ فعليه أن يدخل معتكفه قبل غروب 
الشمس , ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر . واستحسن البعض 
البيث ليلة القطر بالسيجد. »-والغدق إل«صلاة العيد . 

ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام دخل معتكفه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج 
بعد غروب جميع قرص الشمس , أما إذا نذر اعتكاف ليلة أو ليال ٠‏ فإنه يدخل 
معتكفه قبل مغيب جميع قرص الشمس ٠‏ ويخرج بعد أن يتبين له طلوع الفجر . 

ويستحب للمعتكف ذكر الله وتسبيحه وتكبيره . والاستغفار . والصلاة على 
خباء في (صمحن المسجد. .“افتداء بوسول الله غليه الضلاة والستلام 

وكرة له : إشفال تقسة يما لا يسمه يفن قبل أوصيل ؛ وك السنفف عد 
الكلام ظنا أن الصمت يقرب من الله . 

ويباح له : الخروج لقضاء الحاجة , وللاتيان بالماكول والمشروب , إذا لم يكن 
له من يأتيه به . وللمعتكف أن يمشط شعره ؛ ويحلق رأسه ؛ ويقلم أظافره » 
وينظف بدنه , ويلبس أحسن الثياب » ويتطيب بالطيب . 


وديطل الاعتكاف : الخروج عمدا لغيرحاجة , والردة عن الاسلام » وذهاب 
العقل بجنون أو سكر , والحيض أو النفاس أو الجماع أو الانزال . وإذا بطل 
الاعتكاف استحب للمعتكف قضاوّه وقيل يجب عليه ذلك . 

ومن نذر الاعتكاف في مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده إلا إذا نذره في 
المسجد الحرام أومسجد الرسول أو المسجد الاقصى وإن نذر الاعتكاف في المسجد 
الخرام لزمه »و إن نذره فق االسحد النبوي جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه 
أفضل منه وإن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد الثلاثة أحب . 


لحلة القدر 


القدْدُ هو الشرف العظيم , ولقد عَظمٌ الله من شأن هذه الليلة لنزول القرآن فيها 
قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما ادراك ما ليلة القدر . ليلة 
القدر خير من آلف شهر . فنزل الملائكة والروح فيها بإِذن ربهم من كل أمر . 
سلام هي حتى مطلع الفجر ) ْ 

وقال صلل الل علي وسلم | التمسسوما ق العفنالأواخومن رتضان انرواة 


اتمممه- يي 
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العفو فاعف عنى » . ٌ 

وحكمة إحيائها بالعبادة . تذكر نعمة الله علينا بإنزال القرآن فيها هدى 
للناس إلى ما فيه خيرهم في دنياهم وآخرتهم وقد احتفل الله بها وكرّمها » فمن 
واجبنا أن نعرف قدرها . ونحرص على إحيائها , والتقرب إلى الله فيها . 


قم أأمما 
صد قه القصكب 


هى ما يخرجه المسلم من ماله للمحتاجين طهرة لنفسه وجبرا لما يكون قد حدث 
في صيامه من خلل مثل لغو القول وفحشه . 

يقول اين عباس رضي الله عنه : « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين » ( رواه أبو 
داود ) . 


ومن هذا يتبين أن الحكمة في فرضها سد حاجة المعوزين والتوسعة عليهم ' 
وإدخال الفرحة في قلوبهم حتى لا يشعروا بمرارة الحاجة والفقر ؛ في وقت يوسع 
فيه المسلمون على عيالهم في المطعم والملبس ابتهاجا بالعيد ؛ وفي هذا من معنى 
التكافل والتراحم بين المسلمين ما فيه , كما أن في .إخراجها تقرّبا إلى الله » وتطهيرا 
للصائم من السيئات التي يكون قد ارتكبها أثناء صومه , لأن للحسنات آثارها 
الطيبة في محو السيئات . 5-8 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « واتبع السيئة الحسنة تَمْحُها » 
ووأء لعمه والترمدي. . 
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الوعي الاسلامي / العدد لا / رمضان ١404‏ ه 


تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه » وإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ٠‏ فلا يجب 
على العبد إخراجها لأنه لا مال له . ولكن يخرجها عنه سيده ٠‏ ولا على الفقير الذي 
لا يجد ليلة العيد ويومه فائضا عن حاجة أولاده . كما لا يجب على من مات قيل 
غروب الشمس آخر يوم من رمضان ٠‏ ولا على من ولد بعد غرويه . 


4 لغاآا ألم .ممه ؟ 
ف حير 2 


دليل وجود ما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « فرض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين  »‏ متفق عليه . 


3 


5 


بسر | 1 
شقن إأء قا : 


على كل فرد صاع من غالب ما يأكله أفل اليك إلا أن يفرح الأحسن : 
فيكون أفضل ويقدر الصاع بنحو خمسة أرطال ونصف من القمح أو الشعير أو 
الأرز أو الدقيق ويجوز إخراج القيمة نقدا » حسب السعر الحالي والأسعار تختلف 
من بلد لآخر . 


يكحب 


6 كني أ حمل 18 | 


يجوز إخراجها من أول رمضان ؛ ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلا لضرورة , 
كعدم وجود فقير في البلدة حال إخراجها . 

ومن المستحسن استعجال خروجها » حتى يستعين الفقيربها على ما يحتاجه في 
رمضان , وإعداد ما يلزمه هو وأولاده في أيام العيد . ليتحقق معنى الزكاة 
والغرض منها في أيام العيد ؛ فإن الفقير قد يحتاج إلى ثياب له ولأولاده فلا بد من 
إعطائه فرصة يتمكن فيها من إعداد الثياب والحاجيات الأخرى اللازمة له 
ولأولاده . 

ولا يجوز نقلها من بلدة إلى أخرى . أو من منطقة إلى أخرى » إلا إذا كان هناك 
تيور ذلك : كما لو اكتفى اهل البلد أو المتطقة أولء يكن فيها محتاجوق: + أوكان 
له قريب فقير في بلدة أخرى قريبة من المكان الذي يقيم فيه يريد أن يعطيه جزءا 
منها وعند الأحناف لا يكره نقلها الى أي بلد فيه قرابة محتاجون أو من هم أحوج 
من أهل البلد أو كان نقلها أصلح للمسلمين أو إلى طالب علم ونحوه . 

والأفضل توزيعها على عدد من المحتاجين حتى يعم النفع بها , وله أن يزيد 
فقيرا عن آخر فى الاغطاء قظرًا الحاجة أو لقريه مت ١‏ 


ن نفسه وعن كل من تلزمه نفقتهم من الزوجة والأقارب 


1١7 7/ 
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وهم ' : الوالدان الفقيران والأولاد م لاست كر جر 


بنفقتهم معاي 


كن تصرف 9 

0 الفقراء المحتاجين الذين لا يكفي دخلهم لسد حاجاتهم 
ومنهم المسافرون المغتربون الذين لا مال لهم بأيديهم ينفقون منه على شؤونهم وإن 
كان لهم مال في بلدهم . وكذلك الدور المشرفة على الفقراء والداخلون في الاسلام 
المحتاجون للمعونة والذين لا يجدون ما ينفقون حتى تتيسر لهم سبل العيش . 


صلاة العدد 


دليل تشبرعدة تها : 
لم يغفل الاسلام ناحية الأعياد لدى أتباعه ٠‏ لأنها ظاهرة اجة«٠اعية‏ 
ضرورية لكل أمة , حتى يكون لها في أيامها أعياد تفرح فيها » وتستجم من عناء 
العمل . وأعياد كل أمة ترتبط إما بدينها أو بحوادث هامة , لها أثرها الطيب في 
ولأجل هذا لم يرض الرسول صل الله عليه وسلم أن يترك المسلمين يحتفلون 
بأيام كانوا يحتفلون بها قبل الاسلام » بل جعل لهم عيدين مرتبطين بعبادتين من 
أهم العبادات فيالاسلام وهما : عيد الفطر : بعد أن ينتهى المسلمون من عبادة 
الصوم 0 ويفرحوا بقطرهم 0 وعبادتهم لله ,2 وعيد ا لأضحى »2 بعد أن يؤّد ي 
الحجاج آهم ركن في عبادة الحج ‏ وهو الوقوف بعرفة ‏ ويفرحوا ويفرح أهلوهم 
بما و من عيادة في اطير يقعة وأقدسها . 
لعبون نيهم فقال  :‏ ماهذاناليومان + كالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال 


روأه أبو داود : 


يندب إحياء لبلتى الحديق بالذكن + والتكبين والدغاء + والاستففان..والعطام 
الائس»: 
ووقث التكبيرلم تتفق ق لداعي عل تجدييه و ولة ا كفكان لقا أخريف ١‏ لكي 


١> 
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الوعي ساقي / العدد 7 / ع 105 ها 


عل الاو لقولة صاف” : ! ولتكملوا العدة ولتكيروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون ) . 

أما في عيد الأضحى فمن صيبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى لقوله تعالى 
( واذكروا الله في أيام معدودات ) قال ابن عباس : « هي ايام التشريق وهي 
اليوم الحادي عشر ٠‏ والثاني عشر ٠‏ والثالث عشر من ذي الحجة » 

ويستحب التكبير في كل وقت من هذه الأيام سوا فقيل الصلذة أو بعدها أى في 
الطريق أ في المجالس.. 

وصيغة التكبير كما وردت عن عمر وابن مسعود : ( الله أكبر الله آكير ء لا .اله 
إلا الله . والله أكبر الله أكبر . ولله الحمد ) . 

وزاد بعض المذاهب ( الله أكير كبيرا . والحمد لله كثيرا إلى آخر الصيغفة 
المشهورة ) . على أن يكون معلوما أن ذلك كله أمر مندوب فلا يجوز أن يحتدة 
الخلاف حوله بين المسلمين . 


حكمها : 
عند اكثن] لاهن سنة عين مؤكدة عل كلتمن كمي عليه خدلاة الحدفة واداوها 
شرط بلا أذان ولا إقامة . 


من ارتفاع الشمس ولو قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال والأفضل التعجيل بها 
والمسارعة إلى أدائها وتحديد وقتها رغبة في اجتماع المسلمين حتى يؤدوها في 
جماعة ثم ينصرفوا إلى ما يريدون في هذا اليوم العظيم من زيارات تؤكد محبتهم 
وتقوي روابطهم . 

وصلاة العيد : ركعتان كفيرهما من النوافل غير أنه في الركعة الأولى وبعد 
تكبيرة ة الاحرام » ودعاء الاستفتاح ٠‏ وقيل التعون والقراءة يكبر سبع تكبيرات 
( الله أكبر ) يفصل بين كل تكبيرتين بقدر آية صغيرة وبعد أن ينتهي من التكبير 
بتعون ويقرأ الفاتحة والسورة . أما في الركعة الثانية فإنه بعد تكبيرة ة القيام ٠‏ يكبر 
خمس تكبيرات ثم يأخذ في القراءة . 

ويندب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( سورة الأعلى ) وفي الركعة الثانية 
بعد الفاتحة ( سورة الغاشية ) وإن كان له أن يقرأ بما شاء » وإذا أدرك الامام في 
بعض التكبيرات تابعه في التكبير ولا يعيد ما فاته منهاءولى نسى المصلى التكبير , 
ودخل في القراءة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام أو القيام فلا يعود للتكبير وصلاته 
صحكخة . 


4 
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بستحسن آداؤها في الصحراء في غير مكة وخاصة إذا كانت قريبة من 
العمران , بخلاف الشافعية فإنهم قالوا إن أداءها بالمسجد أفضل لشرفه , إلا 
ويندب أن يخرج المصلي إلى مصلى العيد ماشيا إن أمكن وأن يجهر بالتكبير 
ويستمر في التكبير ختى يدخل الإمام في الصلاة . 
والأجدر أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق آخر ؛ ومن السنة أن 
يأكل قبل خروجه الى مصلاه في عيد الفطر , تحقيقا لمعنى الفطر , أما في عيد 
الأضحى فيندب تآخير الأكل . 


لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها : قال ابن عباس : « خرج رسول 
الله صلى الله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين ,لم يصل قبلهما ولا بعدهما » ( رواه 
الجماعة ) . 


وبعد أن ينتهى الامام من صلاة العيد . يصعد المنبر » ويخطب خطبتين 
خفيفتين , يرشد الناس فيهما إلى ما ينبغي عليهم فعله يوم العيد , من البشاشة 
والصفاء والحب والولاء والتغاضي عن الهفوات السابقة بين المسلم وأخيه وهما 
كخطبتي الجمعة ٠‏ غير أن خطبتي الجمعة شرعتا قبل الصلاة » وأما خطبتا العيد 
فإتهما بعد الصلاة . . 
كما أن خطبتى الجمعة , تفتتحان بالحمد لله . وأما خطبتا العيد » فإنهما 
تفتتحان بالتكبير , وتفتتح الأولى منهما بالتكبير تسعا وأما الثانية فتفتتح بالتكبير 
:سبعا ء وتكتم بقول الله تبارك وتعال .. 
( سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالمين) ( الصافات .)١87”-1١4-‏ 
إذا اجتمع العيد والجمعة فييومواحد , وجب عند الأئمة الثلاثة أداء كل صلاة 
منهما في وقتها المشزوع ؛ فتصلي صلاة العيد في وقتها » وتصلي الجمعة في وقتها , 
ويرى الامام أحمد أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فييوم واحد سقطت الجمعة عمن 
صل العين + ويضيل الظين يدلها .. 
ومن السنة اظهار الستوروتبادل الدعاء بالخير في أيام العيد » ويدعو الاسلام إلى 
التواصل والتراحم , والتوسعة على الفقراء في هذه الأيام الطيبة .. فعن جبير بن 
نقير قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا يوم العيد 
يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك » قال الحافظ : إسناده حسن . 


حول 
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مصر 
السودان 
الجزائر 
المغرب 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى 
تسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين ف الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4528 ) بيروت -لينان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


: القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
الخرطون مدان التوديع نب هن 
: الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
: الدار الييضاء ‏ الشركة الشريفية 

: الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج - 


: عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (1725؟) 


: مكتية العائلة ‏ روى - ص . 
: دار القلم للتوزيع والنشروالاعلان ص .ب ١٠١7:‏ 
: دار الهلال 

دقان العروية من .ىن + 

: المؤسسة العامة للطباعة والنشر دص .ب (1758) 
: دار الحكمة ص . ب )٠١٠١07(‏ 

: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 


« إلى راغبي الاشتراك » 


دي لهع) 


: جدة : مكتبة مكة - ص . ب (/ا/ا]) 
الخير : مكتبة مكة ‏ ص . ب (50) 
الرياض : مكتية مكة ص . ب (”555) 


ف : 1ا؟؟) 


25١:58: ت‎ 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 
السايقة من المجلة . 


دصر جر دن يت يد كانتي يهم شوقف 
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٠‏ افتقاح المؤتمر الأول للزكاة 
اللاستان/عبدالرزاق نوفل 
للاستان /صلاح الطنوبي 
للاستان/محمد محمد خلاوة. 
معام الأساناق اندم العقابي الإبلامي الدكتور/ أحعد علي المجدوب 
للإستان /سعد عوض المن 2 , 


للدكتور/ عبد الفتاح أحمد القاوى 


للؤثرات الفكرية عر المسلم المعاصر للاستان/ عبدالقادر بن محمد العماري 
ثم “وقفة تامل 2١‏ للاستان / فهمي الأمام 1 
: انظم التعليم بين الترميم والتحديد . للاستان/احمد العناني 
217 المؤتمر الأول للزكاة 2032-20 اللاستان/نبيل الخانجي 
في استقبال رمضان « قصيدة » للأستان/ محمد السيد الداودي 
0 الحياة. الاجتماعية في دولة المماليك 
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لم8 ؟١-‏ اق غعاق/لا-ام 


7 :808 .0 22 [1اش/الاناكا 


السنة العشرون 
العدد 7+4/ شوال 4.4١اه/‏ بوليو/أغسطس 1985ام. 


هدفيا 


المزيد من الوعي , وايقاظ الروح .. 


بعيدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسة 
تصدرها 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عنوان المراسيلات 


مجلة الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم (/1551؟) الكويت 
هاتف رقم 498974 145517:0 7 


التوزيع والاشتراكات 
الشركة العربية للتوزيع (ش .م 00 


ص .ب 25548 » ددروت لينان 
تلكس 5 23032 00 فلم 


ليان 
ليديا 


تونسس 
الجزائر 
المغرب 


© الثفعن © 


٠‏ قلس 
٠‏ مليم 

1 مليم ' 
ريال ونصف 
درهم ونصف 
ريالان 
فلسا 
فلسا 
ريالان 
٠‏ فلس 
٠‏ فلس 
ليرة ونصف 
ليرة ونصف 
ريل درهما 


١٠6٠‏ مليما 


دينار ونصف 
درهم ونصف 


بقية بلدن العالم 


ما بعادل ٠٠١‏ فلس كونتي 


21131 نع لطعم .]مط 


في دورة تدريبية ميقاتها شهر رمضان . قضاها المسلم في جو روحى تدرب 
في ظلاله على محاسبة النفس ومراقبة الله تعالى والخوف منه سرا وعلانية . 
وهذا أمر يجعل المؤمن في يقظة دائمة متميزا بحس مرهف وحياء جم وخلق 
نظيف » وإذا صدق في صومه عاش موصولا بالله يجعل كل حركة في حياته 
وثيقة الصلة بعقيدته » وهى في غير رمضان كأنه في رمضان ؛ لا ينسى لذة 
الطاعة ولا يشبع من عمل الصالحات ؛ وما يقدمه من خير لا يبتغى به إلا وجه 
الله » « قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لاشريك 
له ويذلك أمرت وأنا أول المسلمين » الآيتان ١7‏ و”17١‏ من سورة 
الأنعام . 

وهكذا يتخرج من صدق في عبادته وصح صومه من مدرسة الصوم 
وجامعته بمؤهل الايمان . ومما لا شك فيه ان عقيدة الايمان هى الضمان 
القوي للفرد والمجتمع من أخطار الفساد والضياع والانحراف . فهى الحافز 
على الطاعة والاستقامة وشرف السلوك » بها يقوى الجانب الروحى المشرق 
على الجانب المادي المظلم في الانسان , ويغيرها لا تقوم شريعة ولا يستقيم 
قانون ولا تنتظم شؤون الحياة . 

عز الأولون وسادوا وانتصروا على أقوى أمم الأرض لأنهم عرفوا قيمة 
الايمان بالله والصلة به » وعرفوا ضلال المبادىء التي تقوم على غير هذا 
الأساس , فهانت في أعينهم كل القيم الزائفة وأبطلوا كل دعوة ضالة وكل 
مذهب غوي أثم » حتى ابيض بإيمانهم وجه التاريخ وشرفوا بأخلاقهم 
وسلوكهم نظام الحياة . 
نعم في ظل.الايمان بالله تعالى يجد الانسان نفسه غنيا 
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السر ما يستحى منه في العلن . ولا يمارس اليوم عملا يخاف من حسايه 
غدا . لأن إيمانه برقابة الله ضبط حركة نفسه وأعمال جوارحه ونظم مظاهر 
خلقه وسلوكه في ضوء القيم الاخلاقية الفاضلة , ويظل هذا العطاء الايماني 
موصولا في كل أشهر العمر لا يقتصر على شهر أو يتوقف على مناسبة معينة . 
ويظل من استفاد من تجرية الصوم يقاوم في نفسه كل شهوة » ويستعلي 
بايمانه على كل المغريات والدوافع المحرمة ٠‏ ورحم الله هذا الاعرابي الذي 
كان يرعى الغنم في البادية وصاحبها غائب , فجاء من يريد شراء واحدة منها 
فلم يوافق الراعي فقال المشتري : إن صاحب الغنم غائب وسأدفع لك فيها 
ما شئت , فيرد الراعى المؤمن قائلا : إذا كان صاحب الغنم غائيا فإن الله 
0006 | 

أما من عاد بعد رمضان إلى انحراف في السلوك وتقصير في العبادة فقد 
شبه ناقض العهد بالمرأة التي كلما أحكمت غزلها عادت بطيشها وحمقها 
فتنقضه من جديد ٠‏ وبذلك لا يتم لها غزل وتظل طول حياتها في سفه 
وضياع . يصور القرآن الكريم ذلك بقول الله تعالى : « ولا تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ...2 الآية 17/ النحل . 
بقوة الايمان انتصر المسلمون الأوائل مع قلة العدد وضعف العدة في مواطن 
كثيرة على أقوى أمم الأرض ء وفي الأحداث المعاصرة ترجح كفة الايمان في 
حرب غير متكافئكة دخلت عامها الخامس في أفغانستان , يشهد العالم بطولات 
الأفغان وتضحياتهم وهم يقاومون أقوى جيوش العالم ‏ والملاحدة الذين 
تمكنوا من غزى الفضاء لم يتمكنوا بأحدث الأسلحة من غزى بلاد تدافع عن 
حقها وتسير على منهج الاسلام الحنيف . مع ضراوة المعركة الشرسة لم يذل 
الرجال المؤمنون ولم يضعفوا ولم يستكينوا ولم يفقدوا الأمل في النصر لأنهم 
مع الله ومن كان مع الله أيده بنصره ولى اجتمعت الدنيا على حريه » فسنة الله 
المقررة أن النصر لا يتوقف على كثرة الجند ولا على قوة الحديد والنار ولكنه في 
أالنهاية لعباد الله المؤّمنين بحقهم السائرين على منهج الله وشريعته . 

دولة الاتحاد السوفييتى التى اكتسحت فيما مضى دولا إلحادية مجاورة 
في ليلة واحدة ودولا صليبية تساندها كل دول أوروبا الغربية , تتورط اليوم 
وهى تقف عاجزة أمام فئة قليلة مؤمنة ٠‏ في ذلك أكثر من درس يعلم الناس 
إمدى ما يصنعه الايمان في نفوس أتباعه فهى أساس النجاح في مقاومة 
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المواجهة . ويداقع الايمان ينزل الرجال من قصورهم وضياعهم ٠‏ يهجرون 
المدى الغامرة والمرانء الخشعراء ال.هداة الكهوف والجيال :فرص الاسات 
عل هذه الافة أن يرنضيوا احكلال الأركن او شتراء الصماكن أو التسلدم 
الذليل: لآن -العزة لله ولرسوله وللمؤمتين » لن يغسن الل الآمة الاسلام.اذا 
تكاقلت عن جهاد المعتدين ولن تعذر الآجيال القادمة غقلة الآباء عن واجبهم 
أو غياب وعيهم عن قضيتهم . ولسوف يسأل كل مسلم بقدر ما أعطى وبقدر 
ما بذل في سبيل دينه ووطنه » وإن كانت الأمة في حاجة إلى السلاح المادي 
لواجية تاهر الشرق والقرب فساجتها إل سلام الايمان اش م لآن السلاء 
لا يعمل إلاييد الأبطال. والابطال لا يصتفيم إلا الايمان وضدق من قال ؛ 
وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 


ولكن ما هي ماهية الايمان وما مفهومه ؟ 

صدق الاعتقاد بالله وبرسوله نور فطري يسكبه الله في الأرواح ويودعه في 
النفوس والمشاعر , إنه ارتباط وثيق بين العقيدة النقية والسلوك العملي 
التطبيقي , إنه القوة الفاعلة لضبط الخلق الاسلامي , تملأ هذه القوة قلب 
المؤمن وتسيطر على شعوره ووجدانه ويظهر أثرها في تصرفات المؤمن ومنهج 
حياته . إن لا اعتبار لايمان بغير عمل , لأن المعرفة المجردة عن معنى الانقياد 
لله لااوزن لها . والعلم الذي لا يترجم عنه العمل لا قيمة له . فهذا إبليس كان 
يعلم أن الله تعالى خالق كل شيء وكان يعرف انه القادر القاهر وبيده ملكوت 
وتمرد معلنا عصصيان آمر الله فكان حزاؤة الطرد من رحمة الك وحقت عليه 
اللعنة إلى يوم الدين . 
كذلك العمل إذا صدر عن غير إيمان كان مصيره الضياع والخسران قال 
تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » الآية ٠٠‏ 
من سورة الفرقان . 
ولهذا فالذين لا تهمهم قضية الايمان أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في : 
يوم عاصف . وصدق الله العظيم « قل هل ننيئكم بالأخسرين أعمالا , 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
17 صنعاء. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم 
35+ لهم يوم القيامة وزنا » من الآية ٠١‏ الى ٠١5‏ سورة الكهف . 

لقد قرن الله تعالى الايمان بالعمل في أكثر من سبعين آية من آيات القرآن 

| الكريم . كل أآية منها تذكر الايمان وتعطف عليه عمل الصالحات 

« والعصر . إن الانسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
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وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) ... والسنة المطهرة تسير في جو 
القرآن وتدعو بدعوته وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريط بين الايمان 
والعمل ويوجه انتباه المسلمين إلى أن يكون سلوكهم مطابقا لعقيدتهم , لما 
جاءه رجل يسأله قولا في الاسلام لا يسأل عنه أحدا غيره . قال له ( قل آمنت 
بالله ثم استقم ) . 

فليس الايمان مجرد انتساب لعقيدة الاسلام أى التسمي بأسماء 
المسلمين , وليس الايمان همهمة أو تسبيحا مجردا ٠‏ وليس الايمان بالتمني 
كما ورد في الآثر ( ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل ) . 

روى جماعة من المفسرين للقرآن الكريم أن مجلسا ضم بعضا من اليهود 
والنصارى والمسلمين . فزعمت كل طائفة منهم أنهم أولى الناس بدخول 
الجنة ‏ اليهود قالوا نحن أتباع موسى الذي اصطفاه الله برسالاته ويكلامه , 
والنصارى قالوا نحن أتباع عيسى روح الله وحكمته ‏ والمسلمون قالوا نحن 
أتباع محمد خاتم النبيين وخير أمة أخرجت للناس . فحسم القرآن ذلك 
أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجر به ولا يجد له من دون الله وليا 
ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا » الآيتان ١١7‏ و5؟١‏ من سورة 
النساء . ش 

ما أحوج الأمة إلى ايمان يزيدها ارتباطا بالله وإلى عمل يحب الله من 
أحسنه وآتقنه . هذا هو الايمان الذي يظهر ميزانه مع التاجر في تجارته 
والصانع في مصنعه والموظف في ميدان عمله والحاكم مع رعيته وما أحوج 520 
الفرد المسلم الى هذا النمط من الايمان ينتصر به على نفسه وعلى الدوافع غير 2 
الأغنياء أو الرؤّساء . ويتأبى على الهوان فلا يرضى الدنية في دينه ودنياه . 

هذا هى مفهوم الايمان لى طبقناه في حياتنا بصدق لدخلنا التاريخ من 
أوسع أبوابه ووضعنا بصماتنا على جبين الحضارة وقدمنا كأسلافنا منهجا 
يرضي الله ورسوله ويرتفع بقيمة الانسان وكرامته » ويومئذ نستحق بشارة 
القرآن الكريم « وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين 3 الآية ١٠١‏ سورة الصف . 
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قال الله تعالى في سورة البقرة : « إن 
الذين آمنوا والذين هاددوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون )١5(»‏ 


البيان 


كر خلاء القن فجانيت 3 ضورة 
افائدة + لكن بتقديم السائنين. عل 
التصارى: . ورقمها هفاك [15) وقد 
أساء بعض المعاصرين فهمها » حيث 
زعم احدهم أن اليهود والنصارى 
والصايتن متهررون ولا هرت علدية 
ولا هم يحزنون » وإن لم يؤمنوا بالنبي 
صل اله علده وسلع ويها اكزل عليه . 
لأنالآية في نظره تدإعلى أن المطلوبي من 
هدع الطو كف أن ع مكو «اللةبواليوية 


الأجر ويأمنوا الخوف . ولم تطلب 


الآنا متهم أن وزطتوا بالتم ماخر 


عليه. » ويما أنهم يؤمنون يالله واليوم 
الأكن وكعاون الضبالحات:+ فهم 
ناجون مأجورون برغم كفرهم بخاتم 
المرسلين + وقد أساء هذا المعاصر قهم 
الآية أفضل عن سواء السبيل , 


ام مامه 


الآية تدعوهم إلى الايمان بالله 


لى كان ما عليه الصابئة وأهل 
الكقابت. إيمانا يانه المي "الاش له 
يشترطه الله عليهم لكي يحصلوا على 
0-0 من الخوف ٠‏ ولكان نظم 
الآية هكذا + إن الذين آمنوا والذين 
هادوا 0 والصابئين من عمل 
متيو الها قلع احرهم عق ركيه 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 


اكذر ويسلواه صالحا ا«امتصارايل ولكنه اشترط عليهم الايمان. بالله 
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واليهم الآخر بقوله«د من 7 


ديك بيو الاية انكان. الور 
يقول : إن الذين آمنوا بالله ورشوله: . 
وكذا اليهود والنصارى والصابئون لو. . 
..امنوا بالله إيمآن المؤمنين» بأن دانوا .. 


بشريعة. التوحيد التي أصلخت ‏ ما 


أقسده أهل الأديان ٠‏ فلهم أجرهم : 
عند. ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون ' 


فالآية في الحقيقة دعوة لهم إلى الايمان.' 

.. بالله إيمانا نظيفا من الشرك والولدية. 

والوثنية » وترك ما هم عليه من الأفكان 

.. الخاطئة في الله تعالى . والسبيل .الى' . 

ذلك أن يتركوا ما هم عليه من الديانات . / 


التي انتهت بهم إلى عقائيهم 


الفاسدة 3 ويستجيبوا إلى دين الخق ْ 


الذي أنزله الله ليصلح ما أفسده أهل 


الأديان » أذ يناديهم بقوله سبيحانه في - 


سوزة آل عمران : « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا 
و بينكم آلا نعبد إلا الله ولا نشنرك به 


شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا 


من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا يأنا مسلمون » آل 
سراق | 4 آئ أنهم إن لم يستجيبوا 
إلى ما دعاهم إليه من دين التوحيد » 
وترك ما هم عليه مما ينافيه ٠‏ فإنهم 
بذلك لا يكونون مسلمين ولا مؤمنين » 
بل كافرين خالدين في النار . وفي ذلك 
يقول الله تعالى في سورة النساء : « إن 
الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 


نؤمن بيعض ونكفر ببعض 


آمن بالله: . 


الوعي الاسنلامي / العدد 578 / ششوال ١404‏ ها. 


ويزيدون أن دنخدوا ه ب 00 
9 واعتدنا للكافرين عذابا. 0 


حول 1 1 
فقد دلت: هاتان الآيتان. ٠‏ غلى إن هخ 
.كقبر يبعض رسل الله فقد كفر بالله » 
فلا يصح التفريق بين الايمان. بالله 


والآينان 'برسله كنا زعم هذا 


الماح عع رن 


. .بها 59 على ريه وكذبها .ومن كذب . 
ش بآية اله فقد كذب الله وكفر به 5 


'عقائدهم في الل أبعدتهم عن الايمان 
فسأة 


على أن عقائدهم في الله أبعدتهم 
.عن الايمان به » فالله تعالى يقول في 
سورة التوية : « وقالت البهود عزير 


ابن الله وقالت النصارى المسيح 


ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


يضاهئون قول الذين كفروا من قبل . 


قاتلهم الله أنى يؤفكون » التوبة / ”١‏ 
ويقول في سورة المائدة : « و إذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
ليس لى بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلم ما فق نفسي ولا أعلم ما في 
نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما 
قلت لهم إلا ما أمرتني يه أن اعبدوا 
الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم وأنت 0 كل شيء 
شهيد » د ب الماكد 


موص عع ل جع 0 


84 
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وعد 


7 يعتقدون أن اف تعالى 


يخطىء ويصيب كالبشر » فإذا تبين له 
خطوّه ندم وبكى ٠»‏ ويزعمون أنه ندم 
على الطوفان الذي أهلك به عصاة 
اليشر + وأنه ييكى .فخ آحل هذا 
الخطأً . كما يزعمون أنه صارع 
يعقوب حتى الفجر ولم يستطع 
الافلات منه إلا بعد أن ضربه في حق 
وركه . وأصابه من أجل ذلك بمرض 
عرق النسا , وأنه تعالى غير اسمه من 
يعقوب إلى اسرائيل لشجاعته وجهاده 
ومصارعته لربه هكذا قالت التوراة - 
فانظر سفر التكوين إصحاح ؟؟ 
فقرة ‏ 77- 58 وكما أن اليهود 
يدينون بذلك فالنصارى مثلهم , لأنهم 
يتعبدون بالتوراة » فهى العهد القديم 
ع ١‏ 

والايمان بالل في الاسلام لا يبيح 
ويكفره , كما أن العقل المستقيم لا 
يقبل أن يغلب البشر جميعا خالق 
الكون فضلا عن واحد من عباده , ولا 
يوافق على هذا العبث الماجن » حيث 
تصور التوزاة الأله. الخالق المقتدر 
الجيار بمصارع عابث ٠‏ وواهن عاجز 
لا يستطيع أن يفلت من رجل يصارعه 
إلا يعد معاناة طول الليل انتهت بأن 
بضرية فق فخذه والتضصاري تغيطوا قن 
شان المسيم ‏ فتارة جعلوه ابن الل : 
وأخرى ثالث ثلاثة »ثم جعلوه هو الاله 
وحده ٠‏ واعتقدوه في كل هذة الدعاوى 
شتخضا ساذهًا شعيف: الفكن+ إن 
يسلم نقسه لخصومه اليهود ليصلبوه 
ويقتلوه . زاعمين أنه يذلك يكفر خطايا 
٠ 0‏ مع أنه بذلك يضاعف 


يكوا هذه المأساة ان اكيذلة الكبيرى 

بقتله ٠‏ ويتحملوا إثمها من غيرداع : 
وكيف يستطيع البشر أن يقتلوا إلههم 
أى ابن إلههم » وكيف كان حال الكون 
حين قتله . فهل كان اليهود يديرون 
شؤونه بعد قتله وقبل قيامه من 
الموت ,2 أم كان يدار آليا بطبعه ٠‏ تعالى 
الل غما يقولون. علوا كبيزا :وكيف 
وقد ثبت في أنا جيلهم الأربعة أنه كان 
يخاطب الله وهو مصلوب قائلا 0 إبلي 
إيلي كر لما شيقتنى شبقتني « أي إلهي إلهي 0 
ويقتلوني ٠‏ لقد أنكر القرآن كل هذا 
وحكم بكفرهم وعقابهم ٠‏ قال تعالى في 
سورة المائدة : « لقد كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم وقال 
المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله 
ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار 
وما للظالمين من أفصار 0 لقد كفر 
الذين قالوا إن الك ثالث كلاثة وما 
من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسن الذين كفروا 
محهم عذاب أليم «“ .الآيتين او ا 
وقال : « وما قتلوه وما صليوه ولكن 
شيه لهم “0 النساء/ ١51/‏ 8 


وحسيك هذا القدن في تصوير الايمان 
بالله عند أهل الكتاب ء دون أن تنعرضص 
والتصارى > 27 0 ولا نجد 1 
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قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قيضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه سيحانه وتعالى 
عما يشركون » الزمر/17 . وقوله 
« ليس كمثله شيء وهو السميع 
التنصير » الشورى/ ١١‏ . وقوله « قل 
هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد 
اما الصابئة فمع إيمانهم بالله 
ووصفه بالأزلية والأبدية » يتوصلون 
إلى عبادته بعبادة الكواكب كما 
سنبينه » ولما كان إيمانهم بالله مشويا 
بالاشراك به في العبادة . فإنه لا يعتير 
ايعانا يه سيحاتة : ويضنات: إلى ذلك 
أنهم كافرون برسله , ومن كفر بهم 
فقد كفر بمرسلهم ‏ كما سبق بيانه » 
ولهذا لا بنصهم إبعاتيم يالله من الثند 
العقاب قال تعالى « ومن يشرك 
الطير أو تهوى به الريح في مكان 
سحيق » الحج/ 5١‏ . وقال « وما 
ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن 
الله » النساء/ 16 . وقال د من يطع 
الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما 
:أرسلناك عليهم حفيظا » 
النساء/ 6٠‏ ع وقال « فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيدا 0 يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » 
النساء 65/5١‏ » وحذر من الكفر 
بآياته الدالة عليه أو على صدق رسله 


بدلناهم جلودا عورضة ليذوقوا 
العذاب إن الله كان عزيزا حكيما , 
النساء/1ه0 : 

كما حذر أهل الكتاب من كفرهم 
بالقرآن بقوله « يأيها الذين أوتوا 
الكتاب آمنوا يما نزلنا مصدقا لما 
معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فتردها على أدبارها أو نلعتهم كما 
لعنا أصحاب السيت وكان أمر الله 
مفعولا » النساء//ا؟ . 


دعوة هرقل إلى الاساذم ومدلولها 


لا يوجد أعلم بمقاصد القرآن ممن 
أنزل عليه القرآن ٠‏ وأنت - أيها 
القارىء الكريم ‏ تعلم أنه صلى الله 
عليه وسلم دعا-هرقل عظيم الروم - 
وهى نصراني يؤّمن بالله إيمان 
التنصارى :به . دعاه الرسول إلى 
الرحيم : من محمد عبدالله ورسوله 
إلى هرقل عظيم الروم , السلام على من 
اتبع الهدى ؛ أما بعد فإني أدعوك 
بدعاية الاسلام » أسلم تسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين » وإن توليت فإن 
عليك إثم اليريسيين ‏ أي عامة 
الشعب ‏ « قل باأهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم آلا 
تعيد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا 
يتخذ بعسنا بعضا أريابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون (( آل عمران/ 15 . 

فأنت ترى أن النبي صل الله عليه 
وسلم لم يعتبر هرقل النصراني على 


هدى , ولهذا قال في خطابه : : السلام 
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الع دع سس 


0 اه لدي ا اا ]ل | 
. : الاسلام : لآن. إيمانه: بالله. كإيفان: 
. التنضارئ. نعيسى 2 وه إنيمان “غير: . 


:أفسنده أهل الكتاب من .عقيدة الحق » 


ولباخة. بيد ,البشرية لشسلك” الجادج” أ 


الآمنة إلى نعيم. الخلود , وتبتعد غن 


تيهاء' الضلال ». وتتجنب عذاب 


السعشر. 


ولقد الختكم الذي حب الله غلية 


وسبلم. كتاية إلى هرقل بإنذاره يأنه إن . 
تول .,وأعرض عن الاسلام الذي :دعاه : 


إلية مع: أمته ٠,‏ فين “عليه إِثْم عامة 


5 .الشعب'فوق إثمه ٠‏ لأنه لم يبلغهم ١‏ 
دعوة الاسلام ولم يأخذهم بها 0 0 


تنههم إذ توحيد. الله والامتتاع عن 
اتخاً أرباب من البشر , وختم كتابه 


إليه مادهم. إن افرطيوا عما دهافيه: 
'. (إليه: ٠‏ فليشهد هو ومن: معه من آهل ' 


دينه أننا تحن .المسلمون دوتهم . 


وكما دعا النبي هرقل إلى الإسلام 1 


دعا المقؤقس عظيم القبط إليه أيضا » 


ومن ذلك نفهم أن الاسلام الذي يدعقو : 
إليه القرآن ويأمن به صاحبه من التان ‏ © ٠‏ 


هى الذي يدعو إليه محمد صلى الله 


: الايمان به وبالقرآن الذي انزل عليه 
اساسا في الايمان بالله الذي تكون به 


الكفر به كفرا بمن أرسله وآيده بكتابه 


0 الصصابئة 0 يؤّمنون بأن الخالق ا 
0 أزلي لا أول لوجوده ولا نهاية له » منزه 
: عن عالم المادة والطبيعة 0 وهو الذي 


أوجدها ؛ ولكنهم مع هذا يتقربون إليه 


: بعبادة الأفلاك والكواكب . زاعمين 


إلى الله 


كل ما يحدث في العالم يكون على حسب 


. لها . فعظموها ثم جعلوا .لها تماثيل 
وأصناما ترمز إليها فعبدوها . فهم 
.كالمشركين الذين عبدوا الأصنام 


لكترووم إن الله تعال : ٠‏ 
وبما أنه سيحانه لم يقبل من . 

الشركين- اعترافيم: يالله خالا .مم + 

إشراكيع غير عه ق. العيادة قال : 


٠‏ -تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به 
:ويغفر ما دون ذلك لمن بشاع ». 
: النساء/ ١١7‏ فالله ‏ سبحانه يرفض 
: الوسائط في عبادته بقوله في .القرآن 


وما خلقت الجن والانئس ال 


1 ليعيدون «( الذاريات// 531. . وبقوله في 


الحديث القدسى « أنا أغنى الشوكاء 


لي وشريكه ا 
علية وسلم :: ومن الكل ذلك بعر 1 
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يحفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تحث الانسان على التدبر في ملكوت 
السماوات وألارض ,٠‏ والتأمل فيما خلق الله , لآن التدبر والتاأمل من شأنهما أن 
يثيرا في الذهن عددا كبيرامن الأسئلة التي تقود إلى كثخ . الكثيرمن الاسرار التي: . 
اودعها الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ في خلقه » ولأن ذلك ايضا يكون مدعاة الى الايمان ' 
بقدرته - عز وجل - والتسليم بوحد انيته والشكر على نعمه التي انعمها علينا ؛ 
ما ظهر منها وما بطن  .‏ 20 
والجمل ‏ سفينة. الصحواة كنا سماة العرب ‏ ذلك الحيوان خ السبوور القاد عل 
تحمل ال ار ارت امسر : داكت آيات الله في خلقه 2 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.//نومغخط 


على دراستها والنظر في تكوينها وفي هيئتها وف كيفية خلقها » ولذلك فهو يستحق 
'"منا أن نقف أمامه ونحاول أن ندرك اسراره التي أودعها فيه الحق - عن وجل - 
والتي تمكن العلم الحديث من الكشف عن بعضها . وأعتقد ان به من الأسرارما 
لم نحط به علما رغم التطور العلمي والتقدم التقني الهائل والكبير الذي حققته 
البكيرية هذا :العصن 
إنه مما يؤسف له أن علماءنا القدامي والمحدثين لم يهتموا بهذا الحيوان الذي 
اكرمه الله بالحديث عنه في كتابه الكريم , وجعل النظر الى « كيفية خلقه » أسبق 
ينظرون إلى الابل كيف خلقت . و إلى السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف 
نصيت.و إلى الارض كيف سطحت.فذكر إنما أنت مذكر )- سورة الغاشية/ 
الآيات 12117 + 
لقد حظى الجمل بمكانة كبيرة في الشعر العربي القديم باعتباره رفيق السفر , 
ووسيلة المواصلات المريحة والمتاحة 8 ولكنه لم يحظ بالدراسة العلمية الجادة 8 
هذا . 1 
ان الجمل لغز كبير , وكثيرا - حينما أخلى إلى نفسي وأضرب بعصاي في عالم 
الافكار ‏ أحس أثنا بحاجة ماسة الى دراسة هذا الحيوان دراسة متأنية شاملة , 
وكاملة ايضا ء. بمعنى أن ندرس الجمل فسيولوجيا وتشريحيا وبيولوجيا 
وبيوكيميائيا ولا ندع فيه صغيرة ولا كبيرة الا حللناها وفحصنتاها وقارنا النتائج 
التي نحصل عليها بغيره من الحيوانات وهي عملية تحتاج الى مجهودات كبيرة 
مثل هذه الدراسة يمكن ان تؤدي الى قلب كثير من المفاهيم » بل وإحداث ثورة 
كبرى في مجال العلم بصفة عامة . ستنعكس اثارها على كل أوجه النشاط 
الحيوانات , وتقديمه في الآيات الكريمة السابقة على رفع السماء ونصب الجبال ! 

لقد ساعدتنا معرفتنا ببعض العمليات الحيوية التي تحدث في الانسان 
والحيوان على محاولة تقليدها معمليا وصناعيا . على سبيل المثال » ساعد فهم 
الانسان لوظيفة الكلى على اختراع أجهزة الترشيح المختلفة التي لا تكاد تخلو منها 
صناعة ؛ بل وساعده ذلك أيضا على عمل وتصميم الكلى الصناعية , أيضا . ساعد 
فهم الانسان لطبيعة الاتصالات التي تحدث بين الخلايا العصبية ومراكز 
التحكم في المخ على اختراع وتطوير أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الالكترونية ‏ ومن 
يدري / ماذا يمكن للبشرية أن تجنيه من وراء الدراسات التي إدعو إلى إجرائها 
على الابل . استضاءة بهد ي القرآن الكريم ٠‏ وتذكرة للمؤمنين الذي يتبعون ما 
أنزل على نبيهم ويشهدون أنه الحق من ربهم ٠‏ 

وربما يقول قائل : إن الخيال والفكر قد نبا بك إلى أفق بعيد . وأن الأمر لا 
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الوعي الاسلامي 1 العدد مالفا ) شوال و كنا ها 
نا 


ا ل يد + اك أقزي اللخيوانات 
إليهم حتى يتأملوه » وكان من الضروري أن يخاطبهم القرآن على قدر عقولهم , 
وآن يذكر لهم مثلا يعرقوته بعيدا + لآن التامل قيما هى اعامك اجدى واسيل من 
التأمل فيما هى بعيد عن ناظريك وعن حدود عقلك المحدود !! 

وربما تعترف معي عزيزي القارىء ‏ بان هذا الرأي مردود عليه ٠وأنه‏ ينم عن 
قصور فقي الهم لأن التأمل في خلق الابل لا يكون بالنظر الى سنامها أو شكلها 
الخارجى ولكن التأمل « المطلوب » هى البحث والنظر في « كيف خلقت «( ٠‏ أي في ع 
دراسة الابل دراسة تتعلق بما يحدث داخلها في عمليات حيوية وكيميائية وكيميائية 
فيزيائية .. الخ . بالاضافة الى التأمل في وظائف الاعضاء الداخلية والعلاقة 
بينها وها تحدك عن تفاعلات :وما تتقله الأعضباب هق اشارت ... الث.: 

ن النظر في « ألكيفية » يجب آلا نقصره على المظهر أو الشكل الخارجي كما يفهم 
0 ؛ لأنه لا قيمة أو جدوى أو أهمية أو فائدة يمكن أن أجنيها من النظر الى 
الشكل الخارجى 2 المجرد «( للحجمل 0 أو للجيال المنصوية أو السماء المرفوعة 5 
النظر هنا يجب أن يكون أعم وأدق وأنفذ حتى أتعرف على الكيفية » وهذا هو 
المغزى من كسرورة التذكزة للحامل. والنظرن + ( فذكن إلما آنت عذكن / 


المفل والعطقن ؛: 
احد الاسرار التى شغلت الناس بمحاولة اكتشافها : قدرة الجمل الفائقة على 
الصبر على نقص الماء . وقد تساءل كثير من الياحثين : إلام ترجع هذه القدرة ؟ هل 
ينتاج حسه الحمل إلى كنيات ظيلة من الماء.؟ مل ينيم الجبل يتخزين انان ن 
خلاياه توقعا ليوم لا يجد فيه قطرة يرتشفها ؟ وهل يحتوي جسمه على مصنع يقوم 
عن أ حال فون علماء الفسيواوجيا والبيزلويجنا ق العمئ الحديث قد #غترا مق 
حل هذا اللغز . وهم بذلك قد سبقونا في النظر الى كيفية خلق الابل » سواء بدون 
قصد أم قصد : 
لقد وجدوا - وهم للاسف من الغرييين - ان للحجمل قدرة على انتاج الماع من 
الشحوم الموجودة في ستامة بطريقة كيميائية تعجز مضا الارضن قاطية عن 
مضاهاتها في كفاعتها وعظمتها ودقتها :و إن دل هذ ا على شي ء فاتها يدل عل يعظمة 
الخالق الذي أبدع كل شيء خلقه . صنع الله ومن أحسن من الله صنعا :( ذلكم 
الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ) سورة 
الأنعام/ الآية ؟١٠‏ 
وصدق الشاعر : 
وفي كل شيىء له آية تدل على أنه الواحد 
ومن ن المعروف | لعلماء الفسيولوجيا والكيمياء أن فيد سود لانتاج الماء, 


55 سم 
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واسنهلها مقالة فى ليهو واكواد الكريوهيدراتية ودرعة السر في ذلك الى أن 
هذه المواد لا ينتج عن احتراقها في الجسم أية مواد ثانوية » بل كل ما ينتج عن 
عملية الاحتراق هو الماء وغاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يتخلص منه الجسم في 
عملية التنفس , بالاضافة إلى تولد كمية كبيرة من الطاقة يستغلها الجمل لمواصلة 
نشاطه الحيوي . 

ويقوم الجمل بتخزين الشحوم في أماكن مخصصة لهذا الغرض » وهو لا 
يخزنها تحت الجلد كما هى الحال في الانسان , لأنه لوكان الأمر كذلك لهلك الجمل 
ومات بسبب السخونة الزائدة في جسم الجمل عن الانسان ؛ ولكن الخالق العظيم 
الذي ابدع في تصويره وخلقه شاء ان يخزن الجمل شحمه في سنامه فقط , تحندث 
لا يترك شيئا منه في اي مكان آخر من سطح جسمه ؛ ولذلك الايماتي الحمل هن 
الحر . ولا يفقد جسمه كميات كبيرة من العرق نتيجة لذلك ٠‏ وبالتالي » يحافظ على 
الماء الموجود ق جسمة من الفقد يسيب. العرق . 

ومن بديع خلق الله في الابل ان جعل احتياطي المادة الخام الضرورية 0 
الماء ‏ اي الشحوم - كبيرا للغاية يفوق اي حيوان آخر , ويكفي للتدليل على 
ان تقارن بين الجمل والخروف: المشهور باليته: الضبخمة المملوءة - 
فعلى حين نجد الخروف يختزن زهاء ١١‏ كيلو جراما من الشحم في إليته نجد ان 
الجمل يفوق ذلك المقدار بأكثر من عشرة اضعاف « ١٠١‏ كيلو جراما » وهي كمية 
كبيرة بلا شك ٠‏ يستفيد منها الجمل بتحويلها الى ماء وثاني اوكسيد الكربون اذا 
اشتد به الظماأ . ولذلك يمكن للجمل ان يقضي حوالي شهر ونصف بدون ماء 
يشربه . ولولا ذلك لمات هذا الحيوان عطشا . 


كيف نحافظط الحجمل على حرارة جسمه . ؟ 


من المميزات التي يتميز بها الجمل عن غيره من المخلوقات , والتي كشفها لنا 
العلم الحديث في هذا العصر : اختلافه عن غيره في المحافظة على حرارة الجسم , 
فالجمل من الحيوانات ذات الدم الحار » وهي حيوانات لها وسائلها الخاصة التي 
تحميها من البرد » فحين تنخفض درجة حرارة الهواء تبدأ اجهزة خاصة في 
أجسام هذه الحيوانات بالعمل على عزل الجسم حراريا عن الوسط الخارجي 
المبحيط به » حيث تتقلص الأوعية الجلدية ويصبح الجلد باردا » وتقل كمية 
الحرارة التى تنتقل من الجلد للوسط المحيط , اما اذا ظلت الحيؤاثات تشعر بالبرد 
فإن أجسامها تبدأ بالارتعاش ٠‏ ويؤدي ذلك الى زيادة التوليد الحراري حتى تحس 
هذه الحيوانات بالدقفء . 
وحين خلق الله الجمل جعل جسمه قادرا على التكيف على العيش في ظروف 
تعن العرول أن المتدراء تتغير فيها درجة الحرارة بين الليل والنهار بشكل كبير ٠‏ 
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ويستطيع الجمل تحمل تقلبات درجة حرارة الجسم نتيجة لذلك " ««والقى قد تعمل 
الى خمس درجات ونصف دون إلحاق أي ضرر بصحته . 

وق الليل حي ركون الصو الصنحراء يارو! » حية قصل درة جرازة الحو 
أحيانا الى حوالي  ٠‏ : درجة فهرنهيت . اي تحت الصفر المئثوي . تنخفض درجة 
حرارة جسم الجمل إلى حوالي ”رجة مئوية » وقابلية جسم الجمل لانخفاض 
حرارته ال هذه الدرجة لها فلئدة شرى" نلك لآن الجمل لن يهتاج: ال يذل 
احتاطياته من الطاقة لكى يرقع هن درجة حرارته . آما في النهان + حين ترتقع 
درجة حرارة الجو , عندئذ , ترتفع درجة حرارة الجمل إلى 5٠,9‏ درجة مئوية » 
ولا يحتاج الجمل اناك ال يذل آنة حساولة لتخنيض درج حرارته هلام . وهنا عنما 
قلت سابقا محال الأخكلاف + فبيها تمد أن الحيوانات الآخرى تقل درجة 
خرارتها ثابتة مهما تغيرت حرارة الج المحيط بها + نمد الجمل له القدرة على ان 
كشتلف سزارة حشكةه دون شدرويين 6 اأضرية مثزية وقره 2 متوية م وذ إتكذنا 
الانسان مثالا للمقازنة , نجد أن جسم الانسان في الحالة العادية تكون حرارته /1؟ 
دريحة مكرية: #زها إذا اككفضيت يحرارة حصعه عن هذه الذرحة إن ارتتعة قركوا» 
فان ذلك يكوق ولدلا عل الركن + ورها ترق الأتسان اذا وصلك حرا رة حسم ال 
القيمتين اللتين تتراوح بينهما درجة حرارة جسم الجمل د وه 5٠,‏ مثّوية ا 

ومن الأمور التي ينبغي أن نشير اليها هي أنه إذا انخفضت درجة حرارة الهواء 
المحيط بالجمل - حتى ولو لنصف درجة أو لدرجة واحدة ‏ « وهذا ما يحدث في 
أغلب الأحيان » -فإن الجمل يصرف الى الخارج بكل سهولة فائض الحرارة الذي 


خاتمة : 


هناك من الأسرار الموجودة في الجمل ما قد اكتشفه العلم الحديث وبيذه لنا » 
وهناك أسرار اكتشفت ولم نتبين بعد الحكمة منها , على سبيل المثال فإن كرات 
الدم الحمراء لدى الغالبية العظمى من الحيوانات تكون مستديرة , أما في الابل 
وحيوانات اللاما وهي شبيهة بالابل فانها تختلف فهي مشوهة ,ولا أحد يدري 
السيب في ذلك . وهناك أسرار أخرى كثيرة لم يتوصل العلم إلى التعرف عليها 
بعد » وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عظمة الخالق » وعلى دعوته الصادقة 
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أولا : أنهم لم يراعوا ترتيبه من حيث 
عدم اللجوء إليه إلا عند عدم وجود 


18 


لآزرة ما اختلف فيه من تفسير آية أو 
كنوت خديك وما | ذلك 

وهذا يغنى أن الأجمام قد كو 
مستنده من القرآن الكريم كالاجماع 
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الأولاد مهما نزلت درجتهن ومستتده 
قوله تبارك وتعالى ( حرمت عليكم 
فقد أجمع علماء الأمة على أن مراد 
الآية ب « أمهاتكم » الأصول من 
النساء وحينئذ تدخل الجدات مهما 

لت درجتهن . وأن مراد الآية ب 
« وبناتكم » الفروع من التساء 
وحينئذ تدخل البنات الصلبيات وبنات 
الولد مهما نزلت درجتهن لاطلاق لفظ 
2 بنات ("( عليهن . 
وقد يكون الاجماع مستنده السنة » 
كاجماع المسلمين على أن نصيب 
الجدة في الميراث السدس ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة 
السدس . 

وابتناء الاجماع على القرآن 
والسنة مما لا خلاف فيه . إلا أن 
الخلاف بين الأصوليين في استناد 
الاجماع على اجتهاد أو قياس , 
فالجمهور على أنه جائز , وهذا يؤيده 
اجماعات انعقدت في زمن الصحابة 
رضوان الله عليهم ‏ كاجماعهم على 


جمع القرآن في مصحف واحد وهذا 


اعتبار أن المسلمين أخذوا بالاجما 


مستنده الاجتهاد في تحري المصلحة 
الشرعية وإجماعهم على تحريم شحم 
الخنزير وفي جميع الأحوال لا بد وأن 
ينظر للاجماع حسب مستند ه منالمصادر 
“ثم ينظر ]إلى مستند همن الأدلة ٠‏ حتى 
يعتبر حجة قطعية لا يسع أحدا أن 
يجتهد على خلافه خصوصا إذا كان 
إجماعا منقولا بطريق التواتر . أما إذا 
كان نقله بطريق آحاد فيفيد الظن تبعا 
لطريق وصوله . 

وهذا كله إذا توافرت شروطه من 
اتفاق المجتهدين جميعهم وأن يكونوا 
من المسلمين وأن يكون إجماعهم على 


حكم شرعي وأن يكون بعد عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


وثانيا : أنهم اعتبروا الاجماع كما 
سبق مصدرا دخيلا على التشريع 
الأاسلامى” استمده المسبلسون من 
القانون الروماني وهذه الفكرة كلفتهم 
مفارقات كثيرة وأخطاء لا يتحملها 
التصور الاسلامي للاجماع كمصدر 
من مصادر التشريع : 

وكان تصورهم هذا مبنبا على 


ا 
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نميا ٠‏ الفراغ التشريمي + عندهم , 
حاكما حتى على القرآن والسنة . 
ولهذا وجدنا جولد تسيهر يقول : « كل 
ما أجمغ عليه جماعة المسلمين يعتبر 
صوايا . ويستحق الاعتراف الواجب 
ويكون صحيحا فقط في الشكل الذى 
أعطاذ له الاجماع ولا يكون صحيحا 
فن تفسير القرآن ستوى ما :اغتيرة 
الاجماع صحيحا , من إقرار لنسخ 
القرآن بالسنة ويهذا المعنى يملك 
الاجماع حق الاذن بالتفسير «( 

ولا شك أن هذا ادعاء لا يسنده 
دليل » ويكشف في نفس الوقت عن 
الجهل التام بمفهوم الاجماع المراد 
ثالثا : أنهم لم يفرقوا بين الاجماع 
والعنادة اق الغرف ب كما سيق د 
وخلطوا بينهما خلطا أدى إلى تتائج 
الخلط الفاحش فيقول : 

أن فكرة الاجماع , التي ثبتت 
قواعدها خلال هذاالتطور الذي مر 0 
بالشريعة الاسلامية2. أصبحت 
عنصرا من عناصر التوفيق والتقريب 
بين السنة والبدع المستحدثة , وذلك 
أن المسلمين إذا اتبعوا عادة من 
العادات أو القوا تقليدا من التقاليد 
بصبح في النهايةجزءا من السنة ٠‏ وقد 
بضمعة. أجيال عمظهرين استياءعهم 
وتذمرهم من هذه البدعة غير أن هذه 
البدعة كلما طال الزمن عليها وانعقد 
اجماء السلمين ا علي أحاعيا تيد 


عع 2 جه 


ا 


يشترط المسلمون. مراعاتها : ويدون 
0 كل البدعة في مخالفتها 
واطراحها , وإذا فهم يصمون كل من 
يطالب ياعادة السنن القديمة واحياتها 
بأنه مبتدع . 
وأنا 'خد في مولد النبي مثالا بارزا 
يوضح لنا كيفية تطور البدعة 
وتحولههسا الى سسنة .. وكان علماء 
المسلمين.لا يزالون حتى القرن الثامن 
عند غالبيتهم على اعتبار أنه بدعة 
مستحدتة فق الاسلام وصدرت 
فتاوي كثيرة في تحريمه وأخرى في 
غير أن هذا العيد أصبح منذ القرن 
الثامن الهجري ؛ اعتمادا على إقرار 
جمهور الأمة الاسلامية وموافقتها , 
جزءا أساسيا جوهريا لا ينفصل عن 
صميم الحياة الاسلامية 0 وأصبح 0 
يتطرق. إلى ذهن مسلم أن يفكر في 
صبدده على أنه بدغة من البدع 
ثم يضيف قائلا : ويثبت لنا تاريخ 
الاسلام أن علماء المسلمين مهما بلغوا 
من الصلاية والتعنت في مبداً الأمر, 
ازاء العادات والتقاليد التي يكون 
جمه ور الأمة قد . ارتضاها وأقر 
0 اكتسبيت 0 ف ال وأن 
يقرروا أن الاجماع قد انعقد على 


اببدع التري + عن اتاعياء 
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إن أزل أبن وفع فيه تجواد تسيون 


والتقريب بن السنة واليدعة 0 ونحن 
نعلم أن السنة ضد البدعة فكيف 
يوفق أو يقرب بينهما ٠‏ وكيف يقوم 
الاجماع بهذه المهمة ؟ وهل يقرب 
السنة إلى البدعة أى العكس ؟ 
يجيب جولد تسيهر عن هذا 
باعجب منه فيجعل مهمة الاجماع 
حيث اعتاد المسلمون تلك البدعة 
وألفوها وارتضاها جمهورهم ولم 
ينكروها فهذا هى الاجماع الذي صير 
البدعة سنة . وجعل من ينادي بالسنة 


يناد ي بيدعة محرمة وهو بالتالي. 


مبتدع . وهذا استنتاج لا يستقيم في 
ميزان النظر الدقيق بل مع أدنى نظر . 

ويكشف ثانيا عن جهله بمعنى 
السنة ومعنى البدعة , أما السنة فقد 


بينا تفصيلها سابقا . وأما البدعة فهى . 


يرئ أنها العادة التى يسير عليها 
المسلمون زمنا طويلا وهي كما قال في 
موضع آخر : البدعة « كل ما خالف 
السنة أى كل ما لم يتمائل معها تماما 
الاعتقادية . أم في أهون تفصيلات 
السلوك في الحياة العملية » 


وهذا تعريف للبدعة مبتدع لا 


يصح في جملته اطلاقا . 

فالبدعة عند علماء. المسلمين : 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية » يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله سيحانه : قال 
الامام الشاطبي وهذا التعريف على 
د من للا يدخل العادات في معنى 


ال لص : ف العدد م777 / شوال ؛ 14 هاا 


دده دع 6 


البدعة وإنما م بالسادات نا 
على رأي من أدخل الأعمال العادية في 


معنى البدعة فيقول : البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهى الشرعية 


يقصد بالسلوك عليها ما يقصد 
بالطريقة الشرعية . 

وعلى كلا التعريفين اللذين ساقهما 
الشاطبي .لا يستقيم تعريف جولد 
تسيهر في جملته فتدير» والذي تريد 
التوقف عنده هو ما ذكره من الخلط 
بين الاجماع والعرف أو العادة خلطا 
لا يستقيم معه المعنى الاصطلاحي 
السليم سواء للاجماع أو العرف . 
< فهو حينما أراد الاستدلال على أن 
البدعة هي السنة عن طريق 
الاجماع ٠‏ قال أن تلك البدعة أى تلك 
العادة لما استمرت زمنا متتاليا طويلا 
وارتضاها جمهورهم ولم ينكروها حتى 
انعقد اجماع المسلمين عليها وآعتبرت 
مباحة . بل اصيحت شرطا لا بد من 
مراعاته »بل انها أصبحت سنة . وكل 


:هذا مستنده الاجماع . 


فمحصلة هذا الكلام أن ما اعتاده 
جمهور الناس مدة من الزمن وكان 


' مجمعا عليه لا يليق تغييره أو مخالفته 
“ولونانكيه أخرون ..- 


جهات : إذا علمنا أن الاجماع هو 
اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من 
وسلم حل أمر شرعي : 

الأولى : أن - أعتاده جمهور 
عادة أو عرف يخضع لشروط العلماء 


5 وص عه وود و د قل ا 5911 عو و ب 


د" 
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في العوائد والاعراف وأهمها أن يكون. 


العرف صالحا غير مخالف لنص 
شرعى أو قاعدة شرعية عامة .. 

فاعتياد الناس أمرا مهما طال عليه 
باطلاق حتى .مع عدم انكارهم له . 
الثانية : أن الاجماع إنما يكون معتدا 
به إذا كان من أهله وهم المجتهدون من 
علماء الأمة فمهما تكاثرت جماهير 
الناس لا يعتد بما هي عليه من فعل ولى 
صرحت بقبوله لمجرد تكاثرهم على أمر 
ما . 
الثالثة : أن الاجماع لا يعتد به إذا 
أنكره أحد المجتهدين وفي كلامه ما 
يشير إلى مثل هذا الانكار . 

الرايعة : أن الاجماع إنما يكون 
على أمر شرعي ٠‏ ولا يمبكن أن يصح 
اجماع على خلاف السنة كما ذكره فهو 
إجماع باطل ولو فقه الرجل الاجماع 
والعرف وعلم الفرق بيتهما » ما وضع 
نفسه في هذه الزاوية الحرجة . 

والفرق بينهما واضع لاح + فان 
العرف أولا : لا يقوم دائما على مصدر 
من مصادر الشريعة وثانيا : قد يكون 
العرف: صحيحا أو فاسدا وثالثا : 
إرادة ١‏ للمجتهد أو قضاء المحاكم أو 
اتفاق الناس . ومصالحهم تتياين , 
فلا تستطيع الحكم على العلاقات 
حكما متفقا عليه ما لم يكن الأصل أي 
المصدر متفقا عليه وثايتا . 

2 يكني ف العرف التزام 


"5 


أكانوا من عامة الناس أو من 
خاصتهم . 
أما الاجماع قانه : 
أولا : لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي 
0 
: لا يتحقق إلا باتفاق الجميع 

0 كان السباعيا قوليا أى فعليا أى 
شكرنيا . ظ 
وثالثا : ينبغي أن يكون مستندا إلى 
دليل. شرعي لم يصل إلينا ٠‏ وإنما: 
وصل. إلينا الاجماع . 

ويبدى من كتابات المستشرقين في 
اللجباح محاراديع حكلة سير مسار 
البدع والاعراف عن طريق الموافقة 
عليها يمثل ها ذكن : 

ولعل شاخت كان أقل تحمسا في 
الاعتماد على الاجماع لتمرير كل 
هذا فقد أحس بأنهم حملوا الاجماع 
أكثر مما يحتمل مما أوقعهم في 
تناقض . ولذلك يقول : 

« على أنه يجب ألا نغاليٍ » مع 
في تدرج التشريع الاسلامي ٠‏ ورفض 
الأحكام القديمة . وادماج عناصر 
جديدة : كما أنه من الراجح » أن 
تدرجه لم يمنع البدع فلم بتسحعها ” 
فان العناصر العديدة الغريبة التي 
يشتمل عليها التشريع الاسلامي 
دخلت فيه قبل أن يكون للاجماع ذلك 
السلطان على الفقه ف جملته 6 


8 
أ 
! 
ا 
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حقا إن الله بالناس لرؤوف رحيم » الحياة في مناحيها المختلفة ٠‏ حيث لم 
وإن من مظاهر رحمته بالناس » يجعلها دسيدانة وتعاريي تقوم على 
ورأفته بهم . وتفضله عليهم ٠‏ تنويع حالة واحدة لا تتغيرء بل جعلها 
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ةن مقط ةقينا 
تسلية وفيها تسوية ٠‏ وفيها تشجيع 
على العمل وتحريض. على مواصلة 
السير فيه يهمة عالية وعزم صادق », 
هذا فخملا عن تعدد الآمال متخديد 
الليالي والأيام ٠‏ والا كانت حياة جامدة 
هاهدة محجوجة. علولة ».تقبط الهم 
وتفتر العزائم » وتجعل أهلها كارهين 
لها »ء ويضيقون ذرعا بها . ولريما 
يدفعهم الضيق إلى اليأس منها 
والقنوط فلا تصبح الحياة حياة ؛ لأنه 
لا حياة مع اليأس ولا يأس مع 
الحياة » وتكون النتيجة الحتمية أن 
أهلها يعيشون في قلق واضطراب » 
وكبت وبؤس وانقباض واكتتاب » 
كأنهع آمرات الاحياء » اللعتيوة يقول 
الشاعر : 


أنما الميت ميت, الأحياء !! 
إنما الميت من يعيش كثيبا 
كاسقا اله قليل الرجاء 


وإن أوضح متال لما ذكر هو 
الوقت .نوعه المولى جل وعلا على مداه 
القصير ومداه الطويل ٠‏ أما على المدى, 
القصير وهو اليوم ٠‏ فقد جعل بعضه 
نهازا وبعضة لياذ» آنا النهار في 
مشوق مضره يك الناس في حياته 
ويكدحون .. وينتشرون في الأرض 
يفون من فصل الله » ويعمرون هذه 


مكرانيا” الم ريا بالزراعة 
والخضنافة والتخضارة , واقامة 
المشروعات. النافعة على اختلاف 
أمتهم 0 » وهذا هويا أراده 
الأول سبهاتة وتعال فن استخلافنا في 
الأرض . هذا كله فضلا عن أنه 
بمعرفة الأيام يمكن تحديد الزمن 
بالاسنابيع والشهور والأعوام » أما 
الليل فإن الناس يلتمسون في هدوئه 
ويسكؤنه الراحة من عتاء الأغمال طول : 
النهار و إلى هذا يشيررب العالمين بقوله 
: « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
اللدل سرمدا - أي دائما ‏ إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون . قل ارأيتم 
إن جعل الله عليكم النهار سرمدا 
إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أقلا: 
تبصرون . ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنهار لتسكنوا فيه 
ولتبتفوا من. فضله ولعلكم 
تشكرون »الآيات من ١/ا.‏ ”لا من 
سورة القصص , وقال عز وجل 
« وجعلنا الليل والنهار آيتتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
ميصرة لتبتغوا فضلا من ربكم 
ولتعلموا عدد البسنين والحساب 
وكل نيع قصلتاه تفصملا ( الآية 
١‏ من سورة الاسراغ . 


: أما تنويع الوقت على المدى الطويل ' 


رهن در في جعل العام . ١.‏ ش 


ياكتناه كنهها 3 واستخراج 56 والخريف والشتاء والدبيع. 3 ولكل 
3 0 وعم عت 1 0 7 ده ا 
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وفوائده 0 تعودل على الشبانى 


. بالخيرات والبركات والنفع العام .في 


أنفسهم وأنعامهم وزروعهم وثمارهم 
وسائر أحوالهم بيد أنئ لا أريدٍ 
الدخول في تفصيلات هذا التنويع ». 
فإنه شىء كثير يطول شرحه لا سيما 


: أن هذه المقدمة للموضوع الذي نحن 


بصدده . ولا يناسيها . التطويل » 
فلأنتقل إلى الكلام عن حياة البشز على : 
ظهر هذه الأرض وتنويعها » ومواقف 
الذاين عخ- مصناكيها واحداقها وما. 


يتصل بذلك مما يدخل في موضوع هذا . 
البحث (الأيام أزهار والمصائب 
أشواكها ) فأقول : إن المولى تبارك 


وتعالى جعل للحياة في هذه الدنيا 
مؤازين . وهي - ولا ريب - موازين: 


عادلة فإن. الحياة كما أن فيها الخير: : 


ا ا ا 
'. تمضي الحياة متوازنة متعادلة : فكل 
ابتسامة تقابلها دمعة2. وكل مسرة 
١‏ عدت أاحزان.: 


نقلقيء إذافياكم نقصاق 
فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأموركماشساهدتها دول 


من سره زمن سساءتسه أزمان 


أجل - إن الحياة على ظهر كوكبنا 
هذا لا تسير على نمط واحد . ولا تمضي 
على وتيرة واحدة ٠‏ فإن كل يوم هى في 
شأن 0 وكل وقت له مشاكله 
وشواغله ادك يسر ويوم عسر د 


جك م 


ع 7 


الوعي ا ف ا ها 


عبج جع 77ج سج سس سج م 


شدة ويوم رخاء » ويوم منعادة وم 
شقاء 2 ويوم غنى ويوم فقر وهكذاأ 


' دواليك مصداقا لقول القائل : 


يوم إنا ويوم علينا 


ويوم نسناء ويوم نس 


هذه هى الحياة : محيط واسع »2 


' وأفق يعيد ومجتمع رحيب » تتلاطم 


فيه العبقريات ٠‏ وتتنافس 00 


أنيوع يديت ون يكيب افوككن من 


9 خيبته بالأمس عوامل نجاحه في الغد 5 


خإنه ليس عيما أن يخطيء 0 أو 


1 أن يخطيء ويتمادى في خطته ٠‏ فكل 


ابن آدم خطاء . وجل من لا يخطيء 


1 ولا ينسى - إنه مما لا شك فيه أن لكل 


إنسان في هذه الحياة هدفا يحاول 


٠‏ جاهدا .أن يصيبه . فإذا وفقه الله 


إلى المولى جل وعلا بالشكر على نعمة 


التوفيق والنجاح » وإن جافاه التوفيق 


وعجمت عوده الأيام » كان عليه . أن 


'يصبر كثيرا ‏ ويواجه المحنة بشجاعة 


ويتخطى العقيات 3 بل يدوسها كما 


يدوس الفتى كومة الهشيم إلى الأمل 

المنشود , متمثلا بقول القائل : 

لاسنتسهلن الصعب أى أدرك المنى 
قما انقادت الآمال إلا لصابير 


٠‏ ةا والقافق الحسون ١ن‏ الهياة 
ملي با يالضنائن زافرة ب ة بالشدائد حافلة 


و كأأفك 0000 00 2 ع 


"6 
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العزائم 3 وتكل الارادات ' 3 7 
56 5 اق لصاف محك الرجال 
ومختبر الأبطال ! , فلابد من مواجهة 
الغؤيمة » وصلاية الارادة + وشدة 
الحزم والتصميم : وهذه كلها طاقات 
متولدة من الصير ,2 وهو قوة احتمال 
كامنة في النفس لا يحركها إلا البلاء : 
يدّرع بها المرء في مواجهة ما سوف يلم 
به من أرزاء أويصيبه من كيد الأعداء 
اق متزل جلاءق مكرك الهداة ع دن 
0 إٍ 0 5 مواجهة الصاتب 
وتقضي ص ٠‏ تنزل به فيفزع ويهلع 
ويضجر ويجزع ٠‏ ويترنح أمامها قليلا 
ثم يتهاوى ويسقط . وفي الغالب يعيش 
مزعرع النفس 0 منفيض الصدر ,2 
المصائب عليه حياته ! ومنهم من يذيب 
المصيبة ويقضي عليها » يواجهها 
بصير بالفد, وعرم صادق 0 وإرادة 
سبحانه وتعالى : ( لتبلون في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من عرم الأمور ) الآية ١85‏ من 
سورة' أل عهران ...يقالب الشيؤائن 
فيفلبها ‏ وينارل الممينة تزتها ., 
ولا يليت أن يفف أمامها وهى ميزوءة 
مكدودة يتحدى ويتغنى بقول القائل : 


وبيت أريه الصبر كيف يكون 


"5 


فقد بقول مولانا الرسول عليه 


وح القنى القاريمم الذى ليقت 
ق.مواققه أيام كل المصائب + فيونا 
يتماسك أمام المصيبة ويحاول أن 
يكون ثابتا » ويوما آخر ينهار أمام 
مصيبة أخرى ويسقط » 
حجم المصيبة ومبلغ تأثيرها . ومثل 
هذ! المخلوق يعيش حياة مشوثقة 
مضطريبة . وهى في مسيس الحاجة إلى 
من يرشده ويثبته بالحكمة والإايحاء 
فيكين. داك الأتصال .ية: عن ككن 
لمواك | رشااءة وتليقه + .ويحية!.. لى 
هيأت الظروف له قدوة صالحة » فقد 
يصير بها في وقت قريب من الثايتين 
الصابرين 

هذا وتأكاخ لسر هل الصياقن 
والرهنا يقضاء الله« وقدرة والتسليم له 
في كل الأمور الثواب الجزيل والآأجر 
العظيم + :كما يشي الله .به عيادة 
( ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال 
والآنفس والثمرات- وبشر 
الصابرين . الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه 
راجعون . أولئك عليهم صلوات من 
ريهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) 
١٠١7/65‏ من سورة اليبقرة » فإن 
للكسن عل. الصيبة عند الضدعة 
الآوق. الثواب الأكين والأجر. الاغظم 
لأن الخصدنة الأول الحصبدة قد تطيم 
يصواب المرء فيكفر يربه » ويتمرد على 
قضياكه :وقديه . + ونيةا: كان الصنين 
عندها هذا الجزاء العظيم في الآنشرة + 
وقد يعوض الله عليه في الدنيا خير مما 
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عع د وك وت 1 


الضلوات وازذكى. التسليمات ( اذا 
مات ولد العبد قال الله لملاتكته قبضتم 
روح ولد عبدي فيقولون نعم . فيقول 
قبضتم ثمرة فؤاده ٠‏ فيقولون نعم 
فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك 
واسترجع ‏ أي قال إنا لله وإنا إليه 
راجعون فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في 
الحثة وسعوة سيك الحف ) رياه 
الترمذي عن أبى موسى . 
ولعله كه كسان واخيها كنا هدق 

ماإهومقرر ومعروف ٠‏ من أن الصبر 
تحضف الانماق والنشكر تصقة الإلض : 
فضلا عن أن الصير يتيواً مكانة 
عظنمة ين الففسائل + يل تكقين 
أساسنا لها جميعا , فائة إذا كان ثثال 
عضبب: السياة ‏ ت كما يقولون قات 
الخلق عصب المال والحلم عصب 
الخلق . والصير عصب الحلم ومن 
أجل ذلك ذكر المولى سيحانه وتعالى 
الصبر وحث عليه في سبعين موضعا 
من . القراق" الكريم » ووعن: .عيانة 
الصابرين بالجزاء الآوق الذي تجاوز 
به كل حدود الكرم فقال تبارك وتعالى : 
( إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير 
حساب ) الآية ٠١‏ من سورة الزمر 
وإذا كان الصبر لازما للفرد الذى 
يعيش في هذه الدنياء. لمعالجة 
مشاكلها » ومجابهة أحداثها , فإنه 
أشد لزوها للؤعماء االصلحسن والقادة 
الوشندين» الأنيم دولا شطلهب 
يصادفون في طرقهم عقبات ٠‏ ويلقون 
مصاعب ل يمكز. #ذليلها إلا بالصير 
وقرة الاعتال وقد عليقنا التحارب 
وكثرة المران » آنه لا يتسنى لمصلح أو 


دونك أن يحب خددة من كه أن 


الوعي الاسلامي / العدد 7٠8‏ / شوال ١404‏ ها. 


يناله الأذى ويلحق الضرر من خصوم 
دعوته الذين لا تهدا جنوبهم ولا 
تغمض عيونهم من الدس عليه , 
والكيد له . ووضع العراقيل في 
طريقه » فإذا لم يصبر كثيرا ولم 
يصفح طويلا فستفلس حتما دعوته , 
وتتوقف رسالته » ويعود من جهاده 
صفر اليدين وبخفي حنين ! وتذهب 
جهوده أدرا- ج الرياح . 

دنا الاضاة اليه 'أثه لين 
من السداد ولا من الرشاد أن يفزع 
بساحته مصيبة » فإنها قد تكون في 
ظاهرها نقمة ولكنها في واقعها نعمة , 
كأن يبتليه المولى بها كي يطهره من 
ذنوب أويرفع بها درجته عنده وهاتان 
نعمتان كبيرتان ٠‏ توجبان لله كل حمد 
وشكران 

كما آثة ليس من سند اد. الزائ 
أيضا أن يستبد الفرح بالمرء إذا 
أصابته نعمة فيتملكه الغرور والكبرياء 
والصلف والادعاء ينسى مولاه المنعم 
المتفضل وربما يتمرد عليه فيغضيه ٠»‏ 
ومن يحلل غضب الله عليه فقد هوى ! 
والى هذا يشير رب العالمين بقوله 
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرلكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية 
7 من سورة البقرة . وأوضح 
الأمثلة لمن تملكهم الغرور عندما 
أصابتهم النعمة هى فرعون وقارون : 

أما فرعون فقد آتاه الله ملك مصر 
بما فيها من خيرات كثيرة ونعم وفيرة 


ل ا حا سس 
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من أنسان وحيوان ويحيى يمائه 
العذب الأرض الموات فتخرج الزروع 
والثمار وينبت الله فيها جنات وحب 
الحصيد والنخل باسقات لها طلع 
نضيد .. آتى الله فرعون هذا الملك 
الكبيرفيدلا من .' _شكره على ما أولاه 
من هذه النعم طغى ويغى وتجير ثم 
تمرد على ربه ثم كفر به ٠‏ ثم ادعى 
الألوهية حيث جمع الناس ونادى فيهم 

أنا ربكم الأعلى !! فانتقم الله 
منه قفأغرقه وجنوده أجمعين » قال 


تعالى مبينا ما كان من .أمر فرعون مع , 


نبي الله موسى عليه السلام ثم ما كان 


من طفيانه وجبروته وتمرده على ربه. 


وادعائه الألوهية فقال سبحانه : ( هل 
أتاك حديث موسى ‏ 0 إذ ناداه ربه 


بالوادي المقدس طوى © اذهب إلى . 
فرعون إنه طغى 0 فقل هل لك إلى . 


أن تزكى 0 وأهديك إلى ربك 
فتخشى 0 فاراه الآبة الكيرى 0 


فكذب وعصى 0 ثم أدبر يسعى 0 


فحشر فنادى © فقال أنا ريكم 
الأعلى 0 فأخذه الله نكال الآخرة 
والأولى 0 إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى ) الآيات ١1 ١١‏ من سورة 
النازعات . 

أما قارون فقد آتاه الله المال الوفير 
والكنوز التي تثقل مفاتيح خزائنها 
الغصية :أولق القوة وتميليها قلا 
تستطيع حملها فاستبد به الفرح 
وخرج على قومه في زينته مزهوا مختالا 
فنصحه قومه فلم ينتصح وذكروه بربه 


كاه فلم يتذكد ا في غروره 


مج جوج 


بعتو ع ا ا 


538 


يسان الاين فشرب ينه الظمان. 


المؤمن العادي ينطن إلى ا اخلصيبة على 


وادعاته . يقول: آنا أوتيته على علم 


عندي فخسف الله به وبداره 


الأرّض ! ولندع القرآن الكريم يحكي 


لنا القصة فيقول : ( إن قارون كان 
من قوم موسى فيغى عليهم و آتيناه . 


من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصية أوثى القوة إن قال له قومه 


لاتفرح ان الله لا يحب الفرحين 0 


وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 
كما أحسن الله إليك ولا تَبع الفساد 


: في الآرض إن الله لا يحب المفسدين ' 


0 قال إنما أوتيته على علم عندي 
أو لم نعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون 0 فخرج على قومه في 
زينته. قال الذين يريدون الحياة 
الدنياايا ليت لنا مثل ما أوتي قارون 
إنه لذو حظ عظيم 0 وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 


لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا 


الصابرون 0 فخسفنا به وبداره 
الآرض فما كان له من فئة ينتصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين 
0 وأصبح الذين تمنوا مكائه 
بالأمس يقولون ويكان الله يبسط 
الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر . 
لولا أن من الله علينا لخسف بنا 
ويكأنه لا يفلح الكافرون ) الآيات 
85-7 من سورة القصص . 
وشكذا تتجلى لنا الحكمة القائلة : 
كم من منحة في طيها محنة » وكم من 
محنة في طيها منح . هذا وإذا كان 
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.. أنها نقمة يجب الصبر عليها قإن لله 


رجالا ربانيين » قد اشتد قريبهم من 
الله وعظمت مكانتهم عنده » يرون أن 
عليها , بل إنها نعمة توجب الشكر لله 
رب العالمين . لأنها من عند الله » وكل 


ما جاء من عنده خير ونعمة . 


يحدثنا أرباب السير أن شقيقا 
البلخي نزل ضيفا على رجل صالح من 
أهل العلم ٠‏ وبينما هما يتحادثان 
سأل شقيق صاحيه قائلا هل عندكم 
زهد ؟ قال الصاحب نعم , ٠‏ فقال 
شقيق اما بحد الزهد' عتدكم + فقال 
الشامي نحن قوم إذا وجدنا أكلنا 
وإذا فقدنا صيرنا ٠‏ فضحك شقيق 
: حتى استلقى على قفاه . فسأل 
فقال ش. 7 حقية اشتحنة ين زمدكم هذ 
صفات كلابنا في بلخ : إذا رمينا للكلب 
كسرة خبز أكلها . وإلا أقعى على ذنيه 
في انتظار قرج الله فقال الشامي 
وهى قنيط محنق إذن ما حد الزهد 
عندكم في بلخ ؟ فقال شقيق نحن قوم 
إذا وجدنا آثرنا ‏ أي قدمنا غيرنا على 
أنفسنا ممن يكونون أحوج إلى الطعام 
فك مصيداقا. لقول: الله سيكاته 
وتعالى : ( والذين تبوءوا الدار 
والايمان من قيلهم يحيون من هاجر 
اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة 
مما آوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة - أي فقر وشدة 
حاجة - ومن سوق شح نفسه 
فآولتك هم المفلحون ) الآية 1 من 
سورة الحقتر د وإذا فقدنا ككرنا + 
عد اه العدات تعية مكب علدا 


الوعي ا - العدد /؟ / شوال ؛ 14 هد 


د جه الم متمد جع جب م 


سورب وقد ب ا 
الحمد والشكر الجزيل . 1 
أما بعد قإن لنا في ياب الصبر على 
الشدائكد وتحمل المصائب أسوة 
حسنة بمولانا الربسول صلى الله عليه 
وسلم فلقد كان فيهما المثل الأعلى غير 
منازع : لقى من قومه وأقرب الناس 
إليه .“من آشد أنواع الأذى وآقسى . 
صنوف الانتقام ما لاقى مما لا يحتمله 
الجبال الرواسي وتثوء يه كواهل 
الشجعان البواسل , فما هلع ولا 
فزع , ولا وجل ولا جزع بل كان ثابتا 
ثيات : الجبال واسع الصدر طويل 
الصير . وما استكان ولا وهن ولا ذل 
ولا ضعف ء ولم يبلغ الملل من نفسه 
ولم يخلص اليأس إلى قلبه » فكان 
يقول لقريش أشند ما كان به هزءا 
وسخرية ‏ والله يا معشر قريش لا 
يمضي عليكم غير قليل حتى تعرفوا ما 
تنكرون . وتحبوا ما أنتم له اليوم ' 
كارهون ٠‏ ! ولكأني به عليه الصلوات 
و 0 
وهو مسجى على فراش الموت يجود 
بروحه . وكان يحبه حبا جما فاضت 
عيناه بالدموع . دموع العطف 
والحتان الأيبوى ٠‏ ولكنه عليه الصلاة 
والسلام ما فزع أمام مصيبة الموت ولا 
جزع بل ادرع بالصبر الجميل ؛ ولم 
يزد على أن قال « العين تدمع والقلب 
يحزن ٠‏ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا » 
وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 
وموقفهصلوات الله وسلامهعليه في ليلة 
الهجرة مثل رائئّع من أمثلة الصبر 
وقوة العزم » وصلابة الارادة والثبات 


العكيت: ق. مواطخ الخطى وافقن 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


أحاطت بداره كوكبة من أقوى وأشد 


كيان" القباكل. اشتعدادا التتفية 
المؤامرة التى "اعدها أعداؤه يليل + 
حيث يضربونه تحت جنح الظلام وهو 
نائم في فراشه ضربة رجل واحد 
فيذهب ذهه ف التيائل:؟ ولكن الله 
تحانق اميك باليكرة ققدي الليلة 
فخرج عليهم رابط الجأش ثابت 
الجنان غير هياب ولا وجل ٠‏ وفي يده 
قبضة من التراب حثاها في وجوه القوم 
وهى يقول شاهت الوجوه ٠‏ ويردد قول 
الله سبحانه : ( وجعلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فاغشيناهم فهم لا يبصرون ) الآية 
4 من سورة يسء.وكان موقفه ومعه 
أبى بكر في الغار لا يقل روعة وثباتا عن 
موكقة وهى باون الداان اما موققة 
عليه السلوات والتسليعاة. في غزوة 
الأحذاب وقوة احقفالة دوعظيم سيره 
وثبات قدمه وقد أحاطت به الأخطار 
فقد كان أغرب من الخيال : وها هي 
ذي قريش قد أقبلت مع حلفائها في 
عشرة ‏ الاك .فقائل هاعر ا إلى. الذي 
والمسلمون من فوقهم ومن أسفل 
منهم » فزاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر حيث كان هؤلاء الجاهليون 
المتآمرون يريدون خنق الدعوة 
الاسلامية قبل استفحالها : وقتل 
صاحبها الرسول في عقر داره ٠‏ وهنا 
قد ساته: الفرصة المتافقين وضعاف 
الايمان ودعاة الهزيمة فخلعوا ثياب 
التمويه والتضليل والخداع ٠‏ وظهروا 
على حقيقتهم . » فيقول المنافقون منهم 
ومن في قلوبهم مرض يتحدون الرسول 


ويستفزونه -ما وعدنا الله ورسوله إلا 


9 


قروا .ؤقافت ظائفة مني معرهبوة 
الناس على أن يولوا الأديار وينفضوا 
من حول الرسول ٠‏ فينادونهم قائلين 
ياأهليثرب لا مقام لكم فارجعوا » 
ويستأذن فريق منهم النبي في أن 
يرجعوا إلى بيوتهم معتذرين بأعذار 
كاذبة واهية فيقولون - ان بيوتنا عورة 
وما هي بعورة ٠‏ إن يريدون الا فرارا 
.كل هذا يجري من حول الرسول وهو 
صابر صبر الأبطال » وثابت. ثيات 
الجبال ٠‏ والموقف رهيب ٠‏ والوقت 
عبيك 2 والسافة. فاعطلة: اق نهياة 
الذعوة : الاأسلامية + ولكن :صاحيها 
الررسول واف >الطوة. الشافة + كايكا 
لا يبرح » ومقبلا لا يدبرولا يترحزح » 
وثقته في نصر الله وتأييده لا يتزعزع 0 
فماهى إلا لحظات حتى أن ادركه الله 
بنصره وأيده بجنده ٠‏ فأرسل على 
الاعداء ريحا وجنودا لم يرها 
المؤؤمنون : وأرسل عليهم تحت جتح 
الظلام ريحا عاصفة عاتية » اقتلعت 
خيامهم » وأطفأت نيرانهم ٠‏ وأكفات 
قدورهم وصارت تعوي في آذانهم عواء 
مخيفا , وألقى الله الرعب في قلوبهم » 
فتهياً لهم أن محمدا قد عبر بجنده 
الخندق الضروب: .حول الديلة: 
وأطبق عليهم فقفروا هاربين إلى رؤوس 
الجبال » متهالكين مذعورين لا يلوون 
على شيء ! وهكذا رد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيرا ٠‏ وكفى الله 
المؤّمنين القتال » وكان الله . قويا 
عزيزا ! 

اكتفى بهذا القدن من مواقف 
الرسول في الصبر على المصائب 
واحتمال الشدائد . فمواقفه تلك 


3 3 و ا لق 
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اميه 


المقال » بيد أني أشعر كأن صوتا 
يهمس في أذني ويقول - إن الرسول 
عليه الصلوات والتسليمات ممدود من 
الله بالقوة . وموعود بالنصر والتأييد » 
فلا غرى أن تكون مواقفه في أوقات 
الشدائد والمصائب غل ما ذكرت. + 
فما بال الناس الذين ليسوا بأنبياء ولا 
رسل ؟ ورد! غلل هذا أقرر أن لفتة إلى 
الوراء ٠‏ ونظرة في تاريخنا الاسلامي 
المجيد ترينا بما لايدع مجالا للشك أن 
كثيرا من المؤمنين في مراحل التاريخ 
المختلفة قد أودعوا سجلاته قصصا 
من الصبر , تلفت الانظار وتسترعي 
الانتباه بل تدعو إلى الاعجاب وتثير في 
النفس الدهشة والاستغراب ! وإني 
لذاكر طرفا قليلا منها كنماذج لما أقول 
٠‏ لأن استيعابها يحتاج إلى كتب 
ومجلدات . 

فهذا رجل مؤّمن ملأ الايمان قليه » 
فملك عليه مشاعره وحواسه فأنساه 
آلام نفسه ومسح عنها آثار الهموم , 
لا يرى المصيبة تنزل به بعينيه 
كلتيهما . بل ينظر إليها باحدى 
عينيه » وينظء.. بالأخرى نعم الله 
عليه » ويحاول أن يوازن بين المصيبة 
وبين هذه النعم ٠‏ قلا ب 7 يستطيع » حيث 
تبدى المصيبة تجاه النعم ضئيلة قليلة 
أما النعم فتتجلى أمام عينيه كبيرة 
كثيرة جليلة » ثم يحس من أعماقه 
بضميره يهتف به ويقول - إن كان الله 
قد. سلب ققد اعطى + وإن كان قد 
ابتلى فقد أنعم. وهكذا يفلسف 
المصيبة إلى ما يجعله صابرا عليها , 


الوكين مص / العدد 7*8 كول ها 


كثيرة عديدة لا يستوعبها مثل هذا 


ورحمةة مطيكنا إلى 700 ا 
بقضائه وقدره ». ذاكرا قوله جل علاه 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 
هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) الآية 5١‏ من سورة 
التوية . ذلكم الرجل هى عروة بن 
الزبير ٠.‏ مثل في رباطة الجأش , 
ومقابلة المصيبة بالصبر وقوة احتمال 
الآلام ! أصابته ( الأكلة ) في رجله 
فاشاروا علية نيترفاء خشية أن 
كقسية. عليه سناكن حسيدة وقالو] 1 
تسقيك المرقد - أي المنوم وهؤلاء 
الرجال يمسكونك حتى لا تفلت من 
أيدينا أثناء القيام بالجراحة ؛ فلريما 
تنبهك شدة الالام » فلا تستطيع معها 
صبرا ؛ فقال لهم لا داعي لهؤلاء 
الرجال سأكفيكم ذلك من نفسي » ثم 
مد رجله فأعمل فيها الطبيب مبضعه 
وعروة ثابت لا يتحرك ولا يلتفت » حتى 
اذا بلغ العظام أعمل فيها المنشار . 
وأغلى الزيت في مغرفة الحديد وحسم 
به الداء ! كل ذلك يتم وعروة لم 
ينقبض له وجه , ولم تتغيرله سحنة » 
وله اتصفع له آنه + ويا كان الطييب 
د 1 
رجل يعزيه ويواسيه فقال للرجل - 

كنت جئت تعزيني في رجلي فقد 
احتسبتها عند الله , فقال له الرجل - 
لا أعزيك في رجلك ولكن أعزيك في ولدك 
فقد سقط الساعة في ( الاسطيل ) فما 
ذالف الدوات ترفسه حتى قتلتة فلم 
يفزع عروة ولم يجزع , وما زاد على 
أن قال مناجيا ربه - اللهم أخذت ابنا 
وأبقيت لي ابناء , وأخذت عضوا 


يل راهفيا يها .شاهزا يفيل الله وتركت لي أعضاء م الهم إن كت ابتايت 


0 


3 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


فقد عافيت . وإن كنت أخذت فقد 
أبيقيت !! هذا مثل يعد من أروع 
الأمثال في الصبر على: البلاء ضريه 
للناس عروة بن الزبير فهل هم به 
يقتدون ؟ وعلى منواله ينسجون ؟ لعل 
وعسى ! ؛ ولم تكن قصص الصبر على 
احتفال المكازه وقفا على الرجال 
المؤمنين وحدهم . فإن نساء المؤمنات 
كانت لين قصصن مثيرة فق هنذا 
المجال . بل ريما كن في بعض المواقف 
أبلغ في الصبر من الرجال . فهذه 
الحتماء أقراة- كن نقدت تردها 
ولخوييا معاذا صقرا ولكن الاقدان 
ما لبثت أن صدمتها ضدمة أخرى 
أقسى وأعنف .. فقد ابتلاها الله بفقد 
أولادها الاريعة في حرب القادسية فلم 
تلطم خدها , ولم تشق جيبها كما تفعل 
الماع عنه. مزول. الضائي مل 
واجهت المصيبة التي تقصم الظهور 
بالصين 'الصين. والرضنا :والكسليم + 
ولم تزد على أن قالت ‏ الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم وأرجنو أن يجمعني بهم 
في مستقر رحمته !! وهذه أسرة ياسر 
كان الطغاة المشركون يسومونها سوء 
العذاب وكان الحبيب المصطقى عليه 
الصلوات والتسليمات يمر بهم وهم 
يعذبون فلا يملك الا أن يقول لهم 


. مواسيا صبرا آل ياسر ء فإن موعدكم 


الجنة غير أن المشركين لم يكتفوا 


. عمار بن ياسر إن هي صبأت عن دين 


محمد إلى دينهم فسوف يتخلخل 
يزول ٠‏ ولكن كيف تفعل سمية ذلك 


دذي امراف صعبة المراس « شديدة 


3 ال ا ! إنه لااوسيلة لجغلها 


ترضخ لمطلبهم وتستجيب إلا تهديدها 
بالقتل على اسوأ صورة إن لم تفعل ! 
هكذا تآمر المشركون على المرأة المؤمنة 
وما هي إلا ان قرروا تنفيذ المؤامرة 

وذهيوا إلى سمية وهددوها بأنها إذالم 
تصباً عن دين محمد الى دينهم فسوف 
يقتلونها شر قتلة وأعطوها مهلة للتفكير 
في الأمر والاستقرار على رأي ثم 
موإفاتهم به فذهبت سمية إلى مولانا 
الورسول. علية. الصلواث. والتسليمات 
شاكية » فرخص الله تبارك وتعالى لها 
بأن تجاريهم بلسانها فقط إنقاذا 
لحياتها ولا يضرها ذلك ما داع قلبها 
عامرا بالايمان . وقد نزل هذا 
الترخيص في قرأن كريم يتلى ٠‏ فقال 
سبحانه : ( إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك 
هم الكاذيون 0 من كفر بالله من 
بعد إيمانه إلا من أكره وقليسهء 
مظمين بالايمان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظيم ) النحل ٠٠١‏ , 
5 . هكذا رخص لها القرآن بأن 
تتطق كلمة الكفر بلسانها حفاظا على 
حياتها . ولكنها قالت في عزم واصرار 
وتصميم ‏ والله لا أآلوث قمي بها 
أبيدا إفلما سأآلها المشركون عن رأيها 
الآخير أعلنتهم في شجاعة نادرة أنها 
لن تترك دينها الاسلام أبدا وليفعلوا 
بها ما يشاءون ٠‏ قطار صوايهم 2 
وركبوا ركوسهم وريظوا اعد فخذيها 
في بعير والفخذ الآخر في يعير ثان » 
ووجهوا البعيرين وجهتين مختلفتين 
صم هاس . وعلى هذه الصورة 


ل ع د 
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تتمثل بقول القائل 
وقد هجرت عيناي في غير مفزع 
على أي جنب كان في الله مصرعى !! 
وهذه امرأة مؤمنة تدعى الرميصاء 
كاف فدعنيد. الرسول عليه الضلاة 


بين يديها بعد مرض طويل فما أن رآت ' 


إمارات الموت ترتسم على وجهه حتى 
ضرفت آياة اق اكضناء حاهة ليا 
يستغرق قضاؤها وقتا طويلا » حتى لا 
يرى ولده يموت حيث كان يحبه حبا 
كبيرا » فخشيت عليه الفتنة في دينه 
وماك الولف كغطكه. .واضنية: متشاء 
الله .ونا حاء آبوه سانيا عنة فقاات 
إنه قد نام ؛ وكان لا ينام في مرضه 


قد بدأ . وفي الليل تزينت له كأحسن 
ما تتزين المرأة لزوجها وكان بينهما ما 
يكون بين الرجل وزوجته في وقت 
الصفاء . وفي الصباح لقنته الخبر 
بحكمة حيث قالت له لو أن أحد الناس 
استودعك شيئًا ثم جاء يطلبه أتمنعه 
منه ؟ قال لا ء. فقالت له إن الله 
استودعنا هذا الولد ثم أخذ وديعته 
فهل تغضب لذلك ؟ قال لا ٠‏ إن لله ما 
أعطى ولله ما أخذ ثم ذهبا إلى الرسول 
وأخيراه يما كان فأثنى عليهما ودعا 
لهما يشير ٠‏ ويشبرهما يان الله 
سيعوضهما خيرا عما فقداه وهكذا قد 
كان . 


الوعي الاسلامي / العدد 188 / شوال ١404‏ ه . 


ايها القاريء الكزيم إن من يسير 
قذروب الحياة غل طون هذه الأركن 
الإمسلء فق الصناكي + تكدر وتتقضه: 
وتكاداتنسد عليه دياق + لا يكلو هن 
العقبات تعترض طريقه وتعوق سيره » 
اقاذين ون موالجينيا حسعا بالصين» 
يقاوم به المصائب ويغالبها فييطل 
مفعولها ويتخطى به العقبات ليواصل 
سيره ولا يتخلف عن القافلة . إن 
الانسان العاقل الزشيد. هق من اذا 
هبت عليه العاصفة ينحني لها حتى 
تمر بسلام ثم يمضي في طريقه لا 
يرقف ؟ : 

واذا كان من المسلم يه أن الصبر 
مر المذاق ٠‏ فإنه بلا أدنى شك حلق 


العاقبة » يقول الامام علي كرم “الله 


وجهه ورضي عنه لا يعدم الصبور 
الطفنء. وإن..طال. الرمان 4 فونين” 
ضتم. الخيال يل »من ويحي لقال 
:'أختتمه بها : ْ 


إصبر على حلو الزمان ب ومره, 
واعلم بأن الله بالغ أمره 
ماشاءربك أنيكون فسوف لا 
يتخلفن دقيقة عن وقته 
ولكلحيفي الورى قدر يلا 
حقه . فلا إفلات من مقدوره 
والله رب خالق » ومقدر 
يختار ما هى واقع في ملكه 
سلم أمورك للالهجميعها 
ولترض إن حكم القضاء. بحكمه 


1 كع 
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© أنعم الله على البشرية بالدين الاسلامي الخالد .. وارتضاه دينا لها .. 
يقول سبحانه 20 اليوم أكملت لكم دينكم وأتمفت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الاسيلام ددنا 37 

© وغاية الدين هى تحقيق سعادة الانسان في دنياه وأخراه .. بالاحتكام إلى 
شرعه « ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون » .. وا“متثال لأمره 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم » .. والدعوة إلى ما حث عليه , والابتعاد عما نهى عنه : 
٠‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
تو مثون دالله » . 

5" الكون للانسان ليعمره . وليكتشف كنوزه ٠‏ وليكون خليفة لله 
سبحانه في أرضه , يبذل جهده في سبيل الخير وتحقيقه : « هو أنشأكم من 
الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم تويوا إليه » . 

© وحتى يقطع الدين الاسلامي دابر الخلاف والشقاق » ويقضي على عوامل 
الفرقة والتمزق .. كانت وحدة العقيدة .. فالله واحد أحد لا شريك له ولا مثيل 
« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم دلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا 
أحد 22 

© والناس سواسية كأسنان المشط .. لا تفاضل إلا بالتقوى والعمل 
الصالح : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

فما دام الدين واحدا .. والناس في ظله سواء , والعدالة مكفولة للجميع .. 
فلا ضرر ولا ضرار فلم التنازع والخصام ؟ .. بله العداوة والقتال .. 
والاعتداء .. والتخريب ؟ لمصلحة من تقاتل الآمة المسلمة نفسها ؟ لمصلحة 
من تستمر الحروب فيما بيننا ؟ .. ديننا واحد .. وقبلتنا واحدة .. ورسولنا 
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واحد .. وإلهنا -رب الوجود ‏ واحد .. فلم الفرقة .. والبغضاء .. وإشاعة 
الفوضى والاضطراب ؟ .. لمصلحة من نجعل نعمة الله علينا نقمة .. فنخرب 
اقتصادنا .. وندمر منشآتنا .. ونقتل أولادنا ؟ .. لمصلحة من نطمع الأعداء 
فينا ‏ وهم كثر ‏ وكلهم يريد الكيد للاسلام والمسلمين ؟ هل فقدت الأمة 
الملة الواحدة ؟ .. إنه لأمر عجيب . 
© وويل لهؤلاء الذين يزرعون الفتن والقلاقل .. ويروعون الآمنين .. 
ويقتلون الأبرياء .. ويعملون على نقض البنيان الاسلامي .. والاتيان على 
أساسة من الداخل .. 00 

ويل لأولتك الذين يظلمون الناس بغير حق .. ويجعلون من الأمة 
الاسلامية فرقا .. وأحزابا .. 
© وإذا كانت حكمة الله قد اقتضت أن يكون هناك اختلاف بين الناس .. 
فإن الله سبحانه قد حذرنا من البغي والفساد .. ودعانا إلى الأخذ على يد 
الظالم .. بقوله تعالى : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء آلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين » . ْ 
© وبعانا القرآن الكريم إلى أن تكون منا جماعة من شأنها أن تدعو للخير , 
ويامرون بال معروف وينهون عن المنكر » . ٠‏ 
© يا إخوة الاسلام .. ويا أصحاب الأمر .. تداركوا ما فاتكم .. واستعملوا 
عقولكم .. وراعوا' الله في دينكم .. وأهلكم .. وشعوبكم .. وتعالوا إلى كلمة 
سواء :. ووقروا دماء المسلمين وأموالهم لما هى واجب من جهاد الأعداء .. 
واعملوا على تنمية الحاضر .. لنصل إلى مستقبل أفضل . 
© ويا أخى القارىء .. حاول أن تستطلع أخبار أقطار المسلمين .. وقل لي 
أي قطر منها بلا مشاكل وأي قطر منها لا يعيش الأخطار .. وكيف يتسنى لنا 
أن نحتفل بالعيد .. وقد قتلوا البسمة على شفاه الأطفال .. ودمرت قنابلهم 
منازل الأبرياء .. والرعب في كل مكان .. وفتن كقطع الليل المظلم .. ولا 
منجى ولا خلاص مما نحن فيه إلا بالعودة إلى كتاب الله » وسنة رسوله ' 
وتحكيمهما في واقعنا . 

والله ينقذنا مما نحن فيه .. ويهدي للتي هي أقوم ... 


فهمي عبد العليم الامام 
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التعمدللة: والضاكة. والسلام خل 
تنيدثا ويسول الله سمل الله غليه وسنلء 
وعلى آله وصحيه وبسلم . ويعد . 


فقد كان المجتمع الانساني قبل 
الاسلام يقوم على نظام الوثنية التي 
كانت تمثل في ذلك الوقت نظاما 
اجتماعيا أشد خطرا من العبودية »2 
ويتجحسد ذلك النظام قِ مجموعة 
العادات والتقاليد والعقائد الفاسدة 
التى اتضحت في وأد البنات وتعدد 
الزنوجات الى غير حد » والربا في افحش 
ما تستطيع العقلية البشرية ان 
تتصوره . والاباحية في اسفل 
صورها . لم تكن هناك قوة تكون من 


اك يسك حير اليد ودفع 


القوى عن الضحيف وردع 1 
أنذاك..- من الحكومات. الحاكمة 79 
قانونا ينص على الا يكون بمكة مظلوما 
من اهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس الا قاموا معه وكانوا على من 
ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته , 
وسمى الاجتماع الذي سن فيه هذا 
القانون بحلف الفضول وقد اختاروا 
دار عبدالله ين جدعان لغقد هذا 
الاجتماع . والاسلام لم يكن الا لكي 
يطمدن كل ما شيو اللحتع من كلك 
المفاسد ويشيد على انقاضها مجتمعا 
خاليا من الظلم والعدوان .. مجتمعا 
سماته الطهر والوحدة والتكافل 
الاجتماعي والتآزر والسلام بين 
الناس . فكما ان ديننا الحنيف دعانا 


ممه الند عر ودل يكدي لااشريت 
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له فقال تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه ( سورة الاسراء آية 7ل 


فقد دعا ايضا الى الوحدة بين 
معتنقى هذا الدين وحث عليها فقال 
تعالى (واعتصموا يحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) آل عمران 
2.3١17‏ 


كما ان الاسلام جعمل تحيته 
( السلام عليكم ) وهي عبارة في 
الشيطان وجدير بتأليف القلوب 
وتوجيهها الى العمل المثمر المفيد وربنا 


عز وجل يقول ( ياأيها الذين آمنوا 
ادخلوا ف السلم كافة ولا تتيعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين ) سورة البقرة آية ٠١4‏ . وعن 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحايوا ألا أدلكم على شيِيىء اذا 
فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام 
بينكم ) رواه مسلم وابِو داود 
والترمذي . وشريعة هذا الذين لم 
تأت لجماعة دون جماعة او شعب دون 
شعب وإنما هي للناس كافة فهي 
شريعة كل قبيلة ودولة . ولم تأت لوقت 
دون آخر ولكنها شريعة كل وقت وكل 


نض 
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٠ 0‏ وكل ما اتت يه هذه الشريعة 
السمحاء انما هى معان سامية 
انشأآت اصحابها نشأة جديدة 
خالصة لله عز وجل واتصلت 
بوجدانهم وقلويهم فحررت النفوس 
من قيود الذل والهوان وطهرث القلوب 
من الوثنية بودعتك. النان. حميعا الى 
الوحدة والتوحيد . فاذا نظرنا الى 
الصلاة وجدنا أن فيها اجتماع 
المسلمين»توجه اليهم دعوة بالاتحاد 
وتدعوهم الى الإخاء الصادق والوحدة 
وذلك بتوجيههم جميعا نحى قبلة 
واحدة ففي مشارق الأرض ومغاريها 
ويها يشعر المسلعون جميعا بافهمع امة 
واحدة . والحج الى بيت الله الحرام 
انما هو اجتماع للمسلمين على 
الختلاف ألوانهم وألسنتهم مرة كل 
عام ليعرف. بعضهم بعضا ( باايها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارفوا ) سورة الحجرات أية ١١‏ . 
والصنام كذلك يدعو اللمتلمين الل 


.استرداد حريتهم وارادتهم وحرية 


تفكيرهم وفيه معنى المساواة بامساك 
المسلمين جميعا في وقت واحد 
وافطارهم كذلك في وقت واحد فهى في 
حق 3أته وعوة الى الاتحاد واما الذكاة 
فهى حق يأخذه الفقراء من مال 
الأغنياء وما شرعت الا لمحارية الفقر 
وآثاره لكي تعين الفقير على الحياة 
وتجتث ما في قلبه ونفسه من 'الحقد 
والمقضاء تجاه الأغنياء من الناس 
فهي عامل من عوامل الوحدة بين 
صنوف المسلمين وكذلك الصدقة فهي 
ده اكور المع بجانب 0 


وان 
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بين السلمين:.. 
000 
وتزكيهم بها ) سورة التوبة اية ٠١7‏ 
ومن ذلك كله يتضح ان مبادىء 
للمسلمين طريق الأخوة والوحدة 
ووضعت لهم اللبنات الأولى في بناء 
تلك الوحدة والأخوة والاتحاد وربط 
السلمين. يعضهم : البعضن .باوثق 

الروايط . قال تعالى : 
( إنما .المؤمنون باخوة ) سورة 
الحجرات اية ٠١‏ 


التكافل الاجتماعي في شريعتنا 


: '“”الاسسلامية :- 


0 

كما أن الاسلام دين توحيد فانه 

كذلك دين القوة. والحرية والتعافل 
فالنظام الذي سنه في تعاليمه وهو 
النظام الاجتماعي له أثره الواضح 
الذي ينجلي وينكشف في توحيد 
الجماعة الاسلامية:.والمساواة أمام 
الله وأمام القانون . وجعل هذه 
المنناواة اساسا للومدة وكالف 
القلوب ٠‏ والاسبلام لكي يصل الى هذه 
القايات: الشيلة والسامة سباك مسلكا , 
يختلف في تفاصيله وفي جزتياته عن 
الديانات السإبقة وان كان متجها معها 
الى وجهة واحدة وهدف واحد . ذلك 
ان الاسلام هى خاتم الأديان فكان 
لايد ان يحتوي على الميادىء 
والنصوص والدلائل فا يمكن يديا 


اع 0د 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


وابحد الهرم 1 يعاة 1 أحعك واين حيان 


م ب دي عت 


ونظام . الاسلام 
الاجتماعي 0 اشتراكي جعل 

حقوق الافسان الطبيغية واجدا مقدسا 
وحفظه من عوامل الفساد والانحلال 
انه قد وضح هذه | لحقوق التى 
نوجزها فيما بأتي :- 


اولا : حق الحداة : 


فالله قد وهب الانسان الحياة 
ينتزعها بغير ارادته ( إنا نحن نحيبي 
ونميت والينا المصير ) سورة ق آية 
ون" 

واعتبر الاسلام الاعتداء على الفرد 
اعتداء على المجتمع كله والقصاص 


( مَنّ قتل نفسا بغير نفس أو 


فساد ف الأرض فكأنما قتل الناس 


جميعا . ومَنٌّ أحياها فكأنما أحيا 


الناس جميعا ) سورة المائدة آية: 


بض 

وقد أعطى الاسلام حق القصاص 
لأن فيه الحياة ( ولكم في القصاص 
حياة ياأولى الألباب ) سورة البقرة 
آية 17/4 . وعناية بالفرد وحفاظا عليه 
أوجب العناية بالصحة ودفع 
الأمراض والأويئكة عن المجتمع فعن 
أسامة بن شريك رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
( تداووا عباد الله فين الله تعالى لم 


يضع داء إلا وضع له دواء غير داء 
!| 


الوعي الاسادمي 2 العلث 116 / تقبو 65 ها 


والحاكم . وقال صلى الله بعلو وس 
( فر من المجذوم فرارك من الأسد ) 
رواء البخاري. . 


ثانيا : حق الحرية :- 


#التدرية تحن أقدن ما ف الومية 
لبني الانسانية لأن الانسان يولد حرا 
غير مملوك لأحد وهذا عمربن الخطاب 
يقول لعمرى بن العاص ( متى 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا ؟ ) فالانسان حر لكنه عبد لله 
عز وجل وحده مدين له بتلك الحرية . 
قال تعالى ( قل هو الذي أنشأكم 
وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون ) سورة 
الملك آية 51 . ومن هذا المنطلق كان 
دائما شعار المسلم “لاإله إلا الله ولا 
معبود بحق سنواه له الملك وله الحمد 
وهى على كل شيء قدير . كذلك نرى أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جعل 
العلأقة بين السادة والعبيد علاقة 
القربى والأخوة وليست علاقة التحقير 
والاستعباد فقال ( أخوانكم خولكم 
فمن كان آخوه تحت يده فليطعمه مما 
يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلقوهم 
ما يغلبهم فان كلفتموهم فأعينوهم ولا 
يقل أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي 
وليقل فتاي وفتاتي ) - رواه البخاري 
الحرءة للانشان واضيع الرقدق خرا 
له كرامته وكيائه لا يعتدي عليه . ولم 
يكف يتخرين االعبيت ريطا مقط بل 
عمل ايضا على تحريره من الرق 
يالعتق او المكاتية ية ورسولتا صل ا الله 


8 
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ود م ا 1215 . 


إن 
أعتق زيد ابن حارثة وجعله حرا وسار 
على سنته ابو بكر الصديق رضي الله 
عنه إذا اشترى بلالا ثم أعتقه في 
الاسلام وغيره من العبيد كذلك . 


ثالثا : حق العلم :- 


الدعوة إليه والاشادة بفضله وفضل 
طلابه وأهله . فقال تعالى ( اقراً باسم 
ربك الذي خلق . خلق الانسان من 
علق . اقرأ وربك الآكرم.الذي علم 
بالقلم . علّم الانسان ما لم يعلم ) 
سورة العلق آية “21١‏ ”“, 5, ه 
وقال تعالى : ( وعلم آدم الأسيماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم . قال ياآدم أنبئهم 
بأسمائهم فلما أنياهم بأسمائهم قال 
ألم أقل لكم إني أعلم غيب 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون ) . سورة البقرة 
آية "١‏ و""5 و9" . وبذلك استحق 
آدم أن يكون خليفة في الأرض وذلك 
بفضل علمه الذي وهبه له ربه وعلمه 


إناه . وقد بين لنا الرسول ضصل: الله. 


عليه وسلم مكانة العلماء عند الله 
بقوله ( يبعث الله العالم والعابد فيقال 
للعابد ادخل الجنة ويقال للعالم : 
اشفع للناس كما أحسنت أدبهم ) 
رواه النتساثي والترمذئ . 
والاسلام فرض العلم على أصحابه 


ذ ذ آذ آذ 0 


وقد رفع من منزلتهم دون سواهم من 
المخلوقات وقد وضح ذلك في قول الحق 
تبارك وتعالى ( وتلك الأمثال نضريها 
للناس وما يعقلها إلا العالمون ) 
سورع المكيوت: آية 27 وقال صل 
الله عليه وبسلم ( وما من خارج خرج 
من بيته. ق طلب العلم الا وضعت له 
الملاتكة اجتحتها رضا بما صنع ) 
رواه احمد وابن ماجة عن صفوان بن 
عسال . لذلك وجب أن ييسر للانسان 
الوصول الى هذا الحق لأنه اي العلم 
من الحقوق الطبيعية في شريعتنا 
الاسلامية . ١‏ 


حق المساواة والعدالة في 
الحقوق والواجبات :- 


قال تعالى : ( ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ) 
سورة الأنعام أينة .١15‏ وهذا 
التفاوت ريما يكون في الموهية او الذكاء 
أى المقدرة على العمل وهو سبيل 
للتفاضل عند الله تعالى كما يقول جل 
شأنه ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
الحجرات: آية 1١‏ . فواجب على 
أصحاب المواهب بأن يستغلوها في 
خدمة دينهم وأمتهم ومصلحة شعبهم 
وهذا هو المتضح في قوله تعالى 
( ليبلوكم فيما آتاكم ) .أما بالنسبة 

قوق والواجيات فالناس جميعا 
متساوون فيها فالآأخذ لابد أن يقايله 
العطاء والحق يقابله الواجب وكل فرد 
له حقوقه وعليه واجباته ليس لآحد 
ميزة في حق أو في إسقاط واجب دون 
غيره فيقتل العالم قصاصا إذا قتل 
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جاملا والمكنى > كذلك , والغني يقتل 


قصاصا إذ! قثل ققيرا ‏ والأبيض 
يقتل قصاصا إذا قتل أسود والعكس 
كذلك والقرق يقكل قضاضا اذا قتل 
حبشيا , والمبدا الإلهي في ذلك 
( النفس بالنفس ) سورة المائدة آية 
. 

فتظرة الاسلام إلى الناس والحدة في 
حقوقهم وواجباتهم لا فضل لعربي 
غلى أعجمي إلا بتقوى الله والعمل 
الصالح . وهذه سنة الحياة في عمران 
الكون إن أن التفاوت بينهم في 
الكفاءات والمواهب والامكانيات 
يجعلهم يخدم بعضهم بعضا على قدر 
استطاعة احدهم . وبذلك جاء قول 
الحق تبارك وتعالى ( نحن: قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بيعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) 
سورة الزخرف آية "” . ويهذا نرى 
ان الاسلام نادى بتعاون المجتمع 
وتساوى افراده في الحقوق والواجبات 
وكرامة الانسان , وقد شرع الاسلام 
تلك المبادىء التي تضمن لأفراده 
حقوقهم وتحقق لهم الكرامة وتتضح 
تلك المبادئء ق قول الحق تيارك وتعالى 
( باأيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا 
أو فقيرا فالله أولى دهما فلا تتبعوا 
الهوى أن تعدلوا ) سورة النساء آية 
. وقال ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا 


بالعدل ) سورة النساء آية 04 . 


د و ا و جك 3 20230 


0 الاسلامي / العدد م5 / شؤال ١5١85‏ ه. 


وقال تعالى ( ولا يجرمنكم شنآن 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 

م ا 1 0 
وقال ( فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 
ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم 
الحساب ) سورة ص آية 5١‏ . 
ومعلمنا الأول ومعلم البشرية كلها 
صلى الله عليه وسلم يقول ( ايها 
الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد .. وأيم الله لى أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها ) رواه 
البخاري ومسلم .. هكذا نجد ان 
الاسلام بمبادتئه العادلة حريص على 
كحقية تحقيق العذالة في القضاء والمساواة في 
الفراكضن والواجياث. والحقوق لتسود 
روح التضامن والأخوة والاتحاد 
والمحبة والعطف كل أفراد المجتمع 
ويصبح أفراد المجتمع الاسلامي 
أخوة متضامنين حياتهم قائمة على 
الحب والعدل والاحسان ٠‏ حفظ الله 
لنا ديننا الاسلامي في كل انحاء 
الأرض وأعز أهله . وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وويسلم . 
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عن النعمان بن بشير : أن أباه أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم . 
فقال : 

إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » 
فقال : لا .. 

فقال صلى الله عليه وسلم : 
ونا سح ورور اوالمستلم + 


حار حار جارد 
الأحتضاغية وتتديتها 0 المختلفة 
والتي منها : الهبة .. 


وللهبة جوانب متعددة تتحقق بها 
المحدة : 

جائب مادى يحتقٌ المتقعة واليسر 
لا-هء دئ ألعه 5 كشي صورة من 


التساون. على البر والتقوى . 


0 
ولها بالاضافة الى ذلك معنى 
التقدير للموهوب له .. حين تصبح 

رمزا لصداقة يجب ان. تدوم . 

وكلما كانت الهبة بسيطة .. بلا 
تكلف .. خفيفة .. كلما كان رصيدها 
من المودة أوى ‏ لأنها حينئذ تصدر 
عن نفس راضية بها . 

فلم تهز ميزانية البيت .. وسوف 
تظل مع صغفرها رمزا لصداقة لا 
تنفصم عراها . 


عاجعاج عا 


ولان الهبة عامل مؤّثر في تقوية 
الروايط الاجتماعية .. فان الاسلام 
بسحن كلييا ى زلو كاتف هيلا داري 
5-0 3 


5 آاه علية وبسلع * 
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« بانساء المسلمات : 
جارة لجارتها ولو فرسن شاه » رواه 


البخاري . 
ثم هى ‏ وينفس القوة ‏ ينفر من 

الرجوع فيها . 

لمانا ؟ 


انه التقدير للعلاقات الاجتماعية 
ان تظل متماسكة متآلفة مع الأيام : 


بأن رجوعك في الهبة - إذا كانت 
للأجنبى - معناه : 
له . 


؟" - وبعد أن يكون قد رتب حياته 
من بعد قوة أنكاثا ! 
0 من الممكن آلا تهدي 


ابتداء .. واذن ‏ فلن يكون هناك رد 
فعل .. 

أما وقد وهبت .. ثم انسحيت 
فانك تعرض العلاقة لخطر يعود 8 
أضعف مما كانت .. قبل الهية ! 

ثم انها من ناحية الواهب ‏ تردد 
ذميم يفقد الشخصية احترامها . 

من اجل هذه الأسباب جميعا نفر 
الاسلام من الرجوع في الهبة إذا كانت 
للأجنبى . 

وقبل أن يتورط الواهب فيحاول 
الرجوع .. يردعه يقوة عن طريق هذه 
الصورة البيانية التي من شأتها 
الفرار بالنفس حتى لا تقع في هذا 
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» العائد في هبته كالكلب : يقىء ثم 
يعود في قيئه » ولك أن تتصور بشاعة 
الموقف إذا ما تأملت أبعاده : 
ان العائد في هيته : 
أولا : كالكلب .. لا كالثعلب مثلا ! 
ثانيا : انه كلب يقىء .. ولا يآكل ! 
ثالثا : ثم يعود الى قيئة مرة أخرى .. 
يلغ فيه !! 

ولك أن تتصور نفرة الناس من هذا 
المشهد وتفرقهم عنه .. تماما كما يفعل 
الرجوع في الهبة حين يقطع الروابط .. 
ويشرق الجماعة .. 


عاج عار جا 
الهية للولكد : 


وإذا حرص الاسلام على تقوية 
العلاقات الاجتماعية فهو أحرص على 
تقويتها داخل الأسرة : . 

إن الخلاف بين البعداء قد تجتمل 
مرارته من حيث لا تشتبك مصالحهم 
الأ كادوا ب 

أما تحت سقف البيت .. وفي حياة 
الوالدين .. فانها المعركة المنتهية حتما 
بهزيمة الفريقين !! 

من أجل ذلك يحبذ الاسلام الهبة 
للأجنبي استجلابا للمحبة .. ثم 
يستبقى هذه المحبة ذاتها حين يكره 
هدية الوالد لولده دون بقية اخوته .. 
ويحبذ الرجوع فيها .. 

إن التوجيهين كليهما .. يخرجان 
من مشكاة واحدة .. مشكاة النبوة 
الراشدة .. المبقية على الأخوة أن 


تذهب بها رياح الطمع .. 


د 12 


قصة حددث النشعمان : 


نبتت فكرة تخصيصه بهبة في ذهن 
أمه كما تقول رواية : 

ان أم عمرة بن رواحة : 
أباه بعض الموهبة » 

0 فالتوى بها سسثة » يعني : 
مطلها .. لأنه لم يكن. مؤمنا _بشكرة 
التفكميل ..: 

ثم « بدا له » أن يحقق رجاءها 
فاشترطت عليه أن يشهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضمانا وتوثيقا . 

أى أن العاطفة الغلابة في قلب الأم 


20 سألت 


لم تفرض عليها اتخاذ القرار قبل أن 


وتسلبم : 


عار جاو عاج 


موقف الرسول : 

كان لابد من التحقق أولا من 
سلامة هذا العطاء : 

صحيح أن بعض الأولاد ينالون 
قدرا زائدا من التقدير في ظروف 
استثنائية : 

المريض حتى يشفى ..والصغير 
حتى يكبر .. والغائب حتى يعود . 
الى خصوصيات مادية يختل بها 
ميزان العدل في البيت ! 

وقد يستفيد الولد من الهبة .. لكنه 
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البيت ا الزمام .. 
وغدا .. سيقرج الأولاد. الى المجتمع 
بروح عدوانية لم يتمكنوا داخل البيت 
من التعبير عنها .. في عملية تصفية 
حساب قديم ينال البيت كفل منها ! 
من هنا سال الرسول هسل الله 
عليه ويسلم الوالد : 
أكل ولدك نحلته ؟ 
فلما تبين له أنه جانب الصواب 
أفرة وردها + وغزة ذلك الدرين اللفين 
له .. ولن سار على دريه واحتطب في 
حبله من الآباء القافلين : 
إن المعادلة هنا واضحة بسيطة : 
أنسرك. أن يكوتوا قي البر سواء ؟ 
د كما في رواية أخرى » قال بلى : 
واذن .. فلابد من التسوية .. 
لتضمن عدلها .. برا بك . 
وهكذا يربى الرسول النفوس على 
أوفى ما تكون الدرووس : عرف دوافعها 
'ومسازيها: > ونقاط الضعف: والقوة 
فيها .. ثم لقنذها دروسا في : العدل .. 
وصلة الرحم وج الأحردر 
حزمة واحدة .. ثم يفرز في النهاية برا 
تسعد يه الأشرة سعادة تقري يها 
أضرة الزوئجية . قلا يكون شقاق ولا 
طلاق ! ولا ياخذها بهذا الأدب 
العالي .. طقينا .. بل تمكينا .. 
بالممارسة .. لابين جدران 00 ! 
ويمضي الصبي الصغير .. 
أبن ١‏ بشير .. مع والده ل 0 
يعيش التجرية .. ويعي الدرس .. 
يرى كيف يتصرف الوالدان .. 
وكيف يلتزمان يآمن الرسول صل الله 
عليه ووسلم . 


يرى الماك واد الت فد وا 


الوعي الاسلامي / العدد 778 / شوال ١10854‏ ها. 


تناكل خاي ولي ء” 
فاستوعبها ووجهها في الخط السليم . 
فاسفان له الخطا كما اسكان 4 
الصوات .عق لآ يتررظ سكي ةن 
مثل ما تورط فيه أبوه . 

ويتم ذلك كله في تجاوب رائع بين 
البيت .. والشارع .. والدولة .. تبلغ 
به التجربة كمالها . 


عا جار عاج 


الحكم اذا و هب فعا : 


واذا أراد الوالد في مثل هذا 
الوضع أن يصحح العمل .. فماذا 

8 

أمامه واحد من طريقين : 
١‏ إما أن يعود في هبته .. ليعود 
الصفاء الى البيت . 
؟ - وإما أن يهدي لكل واحد من 
اخوته مثله .. جيرا للخاطر .. اذا 
سمحت ظروفه المادية يطبيعة الحال . 


عا جار جا 


للجميع . ٠‏ فهل / يسوى بين الذكر 


والأنثى .. أو يعطي للذكر مثل حظ 
الأنثيين ؟ 

في رآيي : أن تفضيل الذكر في 
الميراث : 


:أولا : حكم من الله .. فهى على العين 


والرأس .. 
ثانيا 2 ماكو ديا عسررايات 


2 ع ع الوص اواك تج | 


1. 
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م 


امنا بهنا + فالقضية مده 5 


ثم هى أساسا جبر للخواطر وتقدير 
شخصي بغض النظر عن الذكورة أو 
الأنوثة . 

وتحقيق العدل إذن يحقق الحكمة 

من الهبة التي يستوى فيها الجميع - 
فيقدمون برهم وبنفس المقدار ‏ إلى 
والد ينظر اليهم جميعا بعين الشفقة 
والتقدو . 


علد جادجار 
الأساس القرآني : 


والأساس القرآني لموقف الرسول 
صلى الله عليه وسلم واضح : فعندما 
حكى القرآن عن يوسف عليه 
السلام : 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا 
والشمس والقمر رأيتهم في 

حكى القرآن أيضا حكمة الوالد 
الخبير بطبائع النفوس * 

( لا تقصص رؤياك على إخوتك 
فيكيدوا لك كيدا ) يوسف/ ٠‏ وإذ 
بعادل انسان 3ق ضصحة” القضية 
معتقدا أن حقد الأخ على أخيه الممتاز 
غير وارد .. فان الواقع يكذيه : 

صسحيع: أن الآقوة: لذاقينات 
وبفطرتها غير مجبولة على ذلك .. لكن 
الخطر يأتيها من خارج النفس : 

(إن الشيطان للانسان عدو 


عن يوسف/ © . 


و 102 


ك6 


-2 ا تع ا قل ني د 


برب رع دو مع 21 


هذا الشيطان الدى. مريموين 
للزوجة لتنغفص حياة زوجها حين 
يظلمه أبوه .. أى أخوه .. 

والوسواس الخناس الذي يوسوس 
وانحد وو الناين هن العذة ر الباس + 
حقيقة واقفة كمارس. تشضاطيا 
الهدام .. فينبغي ألا نمكنه من ذلك .. 
بالعدل .كنا ام يسول الله.صيل اللة 


عليه وسلم . 
واجينا اليوم : 


وإذا كنا نشكو اليوم جفاء أولادنا 
فعلينا أن نخفف من غلوائنا .. عائدين 
على أنفسنا باللوم والتثريب . 
وضعنا الأساس .. حين فضلنا بعض 


الأيناء .. هكذا جزافا على غير 
أساس .. 


فوضعنا .ذرة. العداوة +.. التي 
رعاها الشيطان واستثهرها وسلط 
جنوده في الأرض فسعوا لها سعيها . 

فكان ما كان .. مما نصطلي 
يكازه:.. 

ولن تنطفىء هذه النار المشتعلة إلا 
بالعودة إلى سنة المصطفى صل الله 
عليه وسلم .. حتى إذا استقام 
الأساس داخل البيت .. سمقّ 
البناء .. وعز على الشيطان أن يحدث 
فيه شرخا . 


-1112 1 1 1 1 201111 
© © © ه © © ت 5 ت ت ت 2 © وات 
وههه وه هت هت © © © 
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حاول الغربيون ومازالوا يحاولون 
تغريب الشرق الإسلامي بإبعاده عن 
ثقافته المتمثلة في كتاب الله وسنة 
رسوله واتباعهم نظمهم وثقافتهم 
هادفين من وراء ذلك قطع الصلة بين 


المسلم ودينه . 
فالتغريب كما يقول الدكتور 


عبد الحليم محمود « هو مجموعة من 
الدراسات والأعمال والثتقافات والنظم 
التي تجرى حول المسلمين وتطبق على 
مجتمعاتهم فتؤدي بهم في النهاية الى 
ان يتشبعوا بالفكر الغربي والحضارة 


المسلمين هى تحويل ولائهم للغرب 
ونظمه وعاداته وتقاليده بعد صرقهم 
عن الاسلام الذي شوه لهم . 

اما الاستان انور الجندي فيعرفه 
قائلا : « التغريب في أبسط مفهوم له 
هو حمل المسلمين عامة والعرب خاصة 
على قبول ذهنية الغرب ومحاولة غرس 
سادى». الثربية : الفرييية ل فوس 
المسلمين حتى يشبوا مستغربين في 
حياتهم وتفكيرهم وحتى تخفى في 
نفوسهم موازين القيم الاسلامية » : 

اما الدكتور علي جريشة فقد عرّفه 
يجرى داخل العقول والقلوب ثم ينتقل 
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الى الأخلاق والتقاليد والعادات 
ويخطط لهذا التغيير علماء النفس 
والاجتماع فوق أجهزة التخاير 
والاحصاء العامة المختلفة » 

وقد حاول الغرب أن يصنع أفرادا 
من جلدة المسلمين ليحملوا ثقافته 
وفكره إلى العالم الاسلامي ٠‏ لتتمكن 
دعدرتهم ل الشوين واستكدر ني 
العقول . وقد صادفت دعوة هؤلاء 
رواجا كيرا لدض- الننوس. الضبعيفة 


وخاصة الشباب الذين لم يتشبعوا. 


بالتربينة. الاسلانية الصميحة ؛ 
فأغروهم على التمرد والاستخفاف 
بكتاب الله وسنة رسوله فاستهواهم 
زيف الحضارة الغربية ومظاهرها 
يقلد الغربيين في تعلم الرقص الغربي 
الذي يخاصر فيه الفتيان الفتيات » 
وراح يقبل على الغناء والمشاركة في 
احتفال الأوروبيين براأس 0 
الميلادية . فأفسد هذا التقليد فطرة 
المسلم السمحة البريئة » وتوقيره 
للدين وآدابه وتقاليده . 

فالتغريب: ضرية خطيزة 'فأسية 
وجهت ومازالت توجه الى كل جوانب 
الحياة في المجتمع الاسلامي دخلت 
اليها بعد تشويهها وتحريفها من قبل 
أعداثه: مستيدفة كتاب: الله وسنة 
رسوله صدلى الله عليه وسلم وتاريخ 
المؤسسات والمراكز التي تعمل على 
تفريخ الأفكار الضالة وترويع 
الفلسفات الهدامة وإذاعة المذاهب 
المنحرفة ومسائدة | المذاهب الباطلة 


والأفكار المضللة التي تهدف إلى 


تحريف الاسلام وتشويهه عقيدة 
وشريعة وأخلاقا وتراثا » وهذه 
المؤسسات هي التي تضع الخطط 
لهدم كيان الأسلام ونظامه » ووضع 
الحواجز أمام غير المسلمين الذين 
يريدون الدخول في الاسلام حتى لا 
يدخلوا فيه . 

وقد خرجت عن هذه المؤسسات 
مذاهب باطلةكالقا ديانية وفلسفات 
مدمرة كالوجودية والشيوعية 
والتراسمالية ودعوات سغللة 
كالفوضوية وجمعيات مخربة 
كالماسونية . 
من المسلمين كل الأدوات المتاحة التي 
توصلهم إلى أغراضهم فيسيطروا على 
وسائل الاتصال ( من سينما وإذاعة 
ومسرح وفيلم وأغنية وتعليم)» 


وتوغلوا في جميع مظاهر الفكر والعمل 


ومن ثم وصلت دعوتهم إلى كل جوانب 
الحياة: الاجشاعية والاقتصادية 
والسياسية ففي الجانب الاجتماعي 
استهدفت القيم الخلقية والسلوكيات 
والعادات والتقاليد » فذاب المجتمع 
وأضيع عسلوب: الإرادة في احضان 
الحضارة الغربية وصارت مظاهإلطعام 
والشراب واللباس والاعداد 
والاحتفالات والمصايف والملاهى دليل 
على ذلك . ١‏ 

وأما. ىق الجانب. "الشياس. .ونظم 
الحكم والقضاء والقوانين التي تحكم 
العلاقة بين الانسان وخالقه وبين 
الأفراد حكاما ومحكومين أصبحت 
القوانين وضعية - غربية غير إساامي 
ل سم 0 
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بلدان العالم الاسلامي غربية . 

وفي الجانب الاقتصادي ترى اليوم 
المصارف واليتوك والمؤسسات 
الاقتصادية تتعامل بالفوائد 

فالتفرين منتهدف. كحقيق ايحا 
شعور بالتنقص في نفووس المسلمين 
خاصة والشرقين عامة وذلك باثارة 
الشبهات وتحريف التاريخ الاسلامي 
وميادىء الاسلام وثقافته 0 واعطاء 
المعلومات الخاطئة عن أهله وانتقاص 
الدور الذي لعبه في تاريخ الثقافة 
الانسانية . والحط من مقدرة اللفة 
العربية وتقطيع أوصال الروابط بين 
الشعوب الاسلامية وخاصة العربية 
منها . والحيلولة دون قيام وحدة الفكر 
التي هي مصدر وحدة الأمة ويليلة 
العقول والنفوس بعشرات من المذاهب 
0 ومن هنا يجرى ى العمل على 
الع يوا وجذورها ومفاهيمها 
بمحاولة فرض قيم متباينة لا تلتقي مع 
الذوق والطبع والنفس والمزاج العربي 
الاسلامى . 

فحملات التغريب تناولت أصل 
الاسلام وهى القرآن الكريم والتفسير 
الصحيح لهذا الأصل وهى السنة 
الصحيحة لرسول الله صكى عليه 
وسلم . 

ووجهت هذه الحملات سمومها إلى 
الفكر الإسلامي فإذا ما اهتزت ثقة 
المسلمين في دينهم أصبح الواحد منهم 
يعاني فراغا في نفسه وعقله وعاطفته ٠‏ 


لدت . تتلقاه دعايات اعتعكه الأعداء 


الوعي الاسلامي / العدد ٠١‏ / شوال ١404‏ ها. 


لحضارتهم يكمق ونوا نيلي قنصيع 
فريسة لها وما هى إلا أن يرتمي في 
شباكها فيضع اعتزازه بدينه ويصبح 
تابنا خاضيها لعدوة . 

ومن أخطار التفريب وضع 
التحواجق بين الأسلام مخ قبل اعد اكه 
وبين الجموع البشرية المقبلة عليه من 
كل قارات العالم . 

وهكذا كانت وما تزال أهداف 
التغريب تمزيق الروابط الثقافية 
والسياسية بين شعوب العالم 
الاسلامى بإذارة الدعوات القديمة 
مثل الفرعونية والبربرية والأشورية 
والفينيقية وكذلك السيطرة الفكرية 
على الثقافة الاسلامية عغامة والعربية 
خاصة . 
ومن أخطار التغريب تثبيت القيم 
والمفاهيم الغربية والقضاء على 
المفاهيم الاسلامية والعربية بدعوى 

تآخرها . ' 

وقد اعتبر التغريب الاسلام دينا 0 
ولكنه تنكر له باعتباره منهج حياة » 
ومن أهدافه تجزئّة ونقد القرآن » 
وتزييف التاريخ وإذاعة الإباحية 
وتعظيم الفرب وتغريب التعليم 
والتربية . 

وقصارى القول فأخطار التفريب 
هي بلبلة عقول المسلمين وإثارة 
الشكوك بينهم ٠‏ وتشويه تاريخهم » 
وتحريف نظمهم 2 وقوانين دينهم 
والخط مق كاق : اللعة: الحريية + 
ومقدرة القواتن الاسلامية ,والتصيل 
بي الدمن. والدولة .وفكن القومية : 
وشعار حرية المرأة » وإخراج الفكر 
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ق الحديق التسريف:: المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف ؛ وفي كل خير » احرص على 
ما ينفعك . واستعن بالله ولا تعجز 


وقوة الؤمن: قوة خييرة بناءة: 
موصولة الأواصر بقوة القوى المتين » 
فهي تحسن القيام على الأمانة التي 
حملها الاتسنان.. واشفقت السموات 
والأرض والجبال من حملها . 


ويزداد المؤمن بزيادة علمه » ووفرة 
ماله » وكثرة ولده ٠‏ ومتانة بنيانه 
الجسدي قوة إلى قوته . 


والايمان هو روح هذه القوة » 
وملاك أمرها 0 والحارس الأمين 


لضمان وضعها حيث يجب أن 
توضع , وتصريفها لخير ما خلقت 
لأجله . 


مائدة الرحمن حافلة : 


ولقد تفضل الرحمن جل جلاله » 
فجعل الأرض بساطا لبني الانسان ٠‏ 
ومائدة معدة لجميع المخلوقين ؛ بارك 
فيها . وقدر فيها أقواتها,. ومهد 
سبلها » وامتن على عباده مذكرا 


هو الذي جمعل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا ف مناكبها وكلوا من 
رزقه «( الملك/ ١‏ وجمل سيحاتئه 
الرزق للمخلوقين. حقا على رب 
العالمين » حيث يقول : 


« وما من دابة. قي الأرض إلا على 
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الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها ( هود/١‏ . 


ولقد توالت العصون والدهون ء وما 
ضاقت الأرض بأهلها ؛ ولا عجزت عن 
مَؤئة من عليها ٠‏ فإذا ضاقت أرؤاق 
أقوام » أى أخذوا بالسنين » فذاك بما 
جنت أيديهم . وما اقترفوا من آثام » 
وبما فرطوا في جنب الله » وحادوا عن 
صراطه المستقيم . قال: تعالى : 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأآذاقها الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون » النحل/ ؟١١‏ . 


صيحات : 


والآن ‏ وبعد الفتوحات العلمية 
المدهشة ‏ تتوالى الصيحات في جنبات 


العالم العربي والاسلامي » بضرورة 
الحد من زيادة النسل ٠‏ بما يتواءم 
وزيادة الموارد الطييعية لبني 
الانسان . حتى لا تضيق الأرزاق 
بأهلها. » وتنوء الأرض بطعام الخلائق 
عليها . 


وهى دعوة تستغل خللا اقتصاديا 
في كثير من أقطار العرب والمسلمين » 
يصحبه بل يسبقه خلل سياسي في 
حكومات هذه الأقطار . ينأى بها عن 
التهدي بهدى الله . والعمل الجاد 
لصالح المواطنين ؛ بما يفرضه شرع 
الله الحكيم وتمليه أمانة المسؤولية 
لد الحاكمين : 


نظرية مالقتس : 
ومن قبل ذلك وفي أواخر القرن 


الثامن عشسر التي وأوائل التاسع 


ل 


اه 
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1 


- 1 0 - سيم 


البريطاني بضرورة الموازنة بين نمو 
عدد السكان ٠‏ ونمى وسائل الانتاج 
منذرا بأن الأرض ستضيق يوما 
بسكافها ء إذ 1 ما درك للتسيل أن يتكائق 
بدون تنسيق ٠‏ شارحا دعوته قائلا : 
إن زيادة السكان تطرد في توال هندسي 
0 0 لك بن 
وهكذا حية. يتشاعف العدد عل 
خسية: وعشرية عافاى أما وشاكل 
الانتاج فزيادتها في نفس المدة بسب 
محدودة على تنحى : :" -70 - 65-5 
1 

ومن أتباع نظريته من يقول : ألم 
تر إلى العود الأخضر يكون معه غيره 
يقتسم غذاءه وريه فيضعف كل 
منهما . فلابد ليتم لأعواد الزرع 
نموها , وتؤتى ثمارها من التخلص من 


رغية ذفر من الآخيار : 


وعفق: اخخارهه الله تاق : 
فأكرمهم بصحبة نبيه الكريم » من 
رغب في بعض الأحيان تفادى النسل 
لغرحق ارقاة وو إن لم يكن ليها راي 
الآخرون + قسالوا رسنول. الهس 
الله عليه وسلم قائئلين : 

و الرحل. تكون. له أكراة ترقم 
فيصيب منها , ويكره أن تحمل منه - 
والوجل. تكون له الامة فيصيب. منها 
ويكره أن تحمل منه ‏ قال : « فلا 
عليكم أن لا تفعلوا ذاكم ٠‏ فإتما هى 
القدر » رواه مسلم . قال ابن عون 
فحدثت يه الحسن . فقال : والله لكأن 


1 


"هم 


هذا زجر . 

فاسكيجي. : الآفن وقفة مكاكية , 
تكشف من. الوضوع حوافيه : 
وتستبين ما خفى منها » وتستيقن 
حكم الله فيه . 

ولنبدأ ببعض اسئلة فيه واردة : 
تفل اسكفل. شطت. الداسية 
انيةتاؤلا هننيحا .وتاما ‏ فشحاق 
عائده ؛. أى كاد يضيق عن حاجة بنى 
الانسان ؟ 
- وهل كشف باطن الارض عن كل 
ما فيه . فأوشك ان ينفد ما يضمه ذلك 
الباطن من كنوز ؟ 
”" - وهل انتفعت الانسانية بما خلق 
الله من بحار وانهار » ففنى مذخورها 
أو شارف الفناء ؟ 
؛ - وهل تعاملت الانسانية مع ما 
تنك الله لها من طلاقات شدسية أن 
نووية » أى حتى رياح وأمطار . كما 
يتطلع العلم » فلم توات حاجة من 
تطلع إليها من الناس ؟ 

ولندع الحديث للدارسين 
والمختصين ليقرروا : 

ان سطح اليابسة ‏ ويقدر بريع 
سطح الكرة الأرضية أو يزيد قليلا - 
لم يستغل منه سوى جزء يسير , تبقى 
معه: الآرفن: الضالحة للزراهة . 
والغابات الفسيحة بغير استغلال وعلى 
سبيل المثال تقول وثيقة « رسمية 
سميت با ميثاق الوطني في مصر البلد 
الزراعي ٠‏ ( ولقد طال إهمال 
مساحات شاسعة من الأرض ٠‏ لم تزد 
الجهود التي وجهت إليها عن مجرد 
خدوش على سطحها ) - قصل الانتاج 
والمجتمع ص 87 طبعة وزارة 
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سطح الأرض : 5 


ولق قوفرت القدرة البشرية جنا 
'يتيحه العلم بوسائله من طاقات لا 
يعرف لها الآن حدود . 
فلئن زادت غلة الأرض بالتغذية 
الصناعية ٠»‏ وكوفحت الآفات 
الزراعية . بما يحفظ للأرض غلتها , 
فإن استصلاح الأراضي اليبور وتوفير 
المياه لها . ويناء القناطر والسدود على 
الأثمان. الصارية +« وخبزن ' حيساد 
الأمطار ,2 واستخراج المياه الجوفية 6 
واستعمال الوسائل الحديئة في الري ١‏ 
برش الزرع بالماء » ونقله في مواسير 
حديدية أى خرسانية » حتى لا يضيع 
أكثره . كل ذلك من العوامل الهامة في 
زيادة موارد الانتاج زيادة هائلة ,2 
وهي على أهميتها تعد من الوسائل 
التقليدية الآن . 


حوف الأرض : 

أما جوف الأرض فهى إحدى 
خزائن رحمة الله تعالى لعباده ٠‏ أودعه 
ما علمه الناس وما لم يعلموه من كتوز 
ومعادن . ظهرت بعض آثارها الباهرة 
في حياة البشرية . والعلم يكشف كل 


حين عن جديد . 


ثم يأتي عالم البحار والأنهار 
لت « دفي اداه ثلاثة للدت 


الوعي الاسلامي / العدد 5 / شوال ١404‏ ها. 
الأرض تقريبا . فإذا هي من أعجب 
تلك الخزائن 2» وأجل مصادر تلك 
الحياة . وكما قال الحق تعالى : 
مر وجعلنا من الماء كل شيء حي » 
الانبياء/ ٠١‏ وقال « وهو الذي سخر 
البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تليسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا 
النحل/ ١5‏ . 

ولقد نصح بعض الدارسين بأن 
واجب الانسانية ألا تضن على دراسة 
البحار ببعض ما تنفقه في مجال 
استكشاف الفضاء » وأن من الخير 
لها أن تولى وجهها قبل البحار » وهي 
منها أشبه بالفناء الخلفي المهجور 
للبيت الذي تسكن فيه » لتجد ما يسد 
حاحتها المتزايدة الى المعادن والغذاء 5 
فاليص جملوء بالتقائسن. التي دريل 
منها الانسان سوى القليل الذي 
استطاعت أن تبلغه يداه » وهناك 
الثروات الحية الهائلة التي تمثل 
مصادر غذائية عظيمة » لم يكد يبدا 
استغلالها حتى اليوم . 

ويقول أحد الباحيي :قد تيت من 
المناطق قد وجد نان من اناه بلقب 
كمية من الاسماك سنويا » تساوي 
اضعاف القيمة الاقتصادية التي قد 


الطاقة الشمسية : 


قاذ1 جتنا ال الطاقة الشمسية »2 


ممع ا ا ا ا ير ل ل 


لذن 
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فيها + وكاملنا قولة كمال ؛ ٠.‏ وسكو 
لكم الشمس والقمر دائيين وسخر 
لكم الليل والنهار » ابراهيم/ 57 . 
وقوله سيحانه « وسخر لكم ما فق 
السموات وما في الأرض جميعا منه 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
الجاثية/ ١7‏ . رجعنا في هذا إلى أنباء 
تابعتة :3 حيته السبحف. الصرة 
ستماثة .حالم .من أتهاء. : السهورة + 
يمثلون ثمانين دولة » ويناقشون 
مائتين وخمسين بحثا علميا عن 
اسككداء الطافة الشعسيية في حجال 
تحلية ميأه البحر, واستصلاح 
المتعراوية . 


وتستقي صحيفة الجمهورية 
القاهرية مما تحصل عليه من أثباء 
المؤتمر . وبحوث العلماء . ما يجعلها 
تقول : 

إن الدول العربية ستجد نفسها في 
موقف رائد حتى بعد نضوب 
احتياطيات البترول » إنها تملك عشرة 
ملايين (ك عم ) من الآراضي 
الصحراوية : ولو استخدمت ”/ من 
هذه المساحة لاقامة مشروعات للطاقة 
الشمسية , لانتجت من الطاقة قدر ما 
يستهلكه العالم الآن اكثر من ثلاثين 


مرة . 


ا أ لصحيفة نفسها اتفاقية 


3 21253 اج س2 0 


وما بسر الله منها , وأودع من آلائه 


المتحدة الامريكية . قيمتها مائة مليون 
دولار , لابحاث الطاقة الشمسية 
وتطويرها في مجالات التسخين 
والتبريد والطاقة الحرارية » وتوليد 
الكهرباء » وطاقة الرياح والبخار . 
(؟١‏ 
8/165 . 


من رحب ها 


الطاقة النووية : 


وقك الورك اوانشى "التهرن: العالنة 
الثانية في شكل رهيب , تمثله قنابل 
ذرية ألقيت على بعض المدن اليابانية » 
واستطاعت بما بثته في النفوس من 
رعب شديد انهاء القتال بين الدول 
المتتاكرة » واستقدفية. الل جاتب ذلك 
في الأغراض السامية من زراعة 
وصناعة وطب وسواها . والمختصون 
يتحدثون عن التوسع في استخدامها 
يوما بعد يوم » وما سيكون لها من 
الأثر البعيد في حياة البشرية » حتى 
ليرى بعضهم أن عصر الطاقة النووية 
سيكون بالنسبة لعصرنا الحاضر عصر 
الكهرياء كما كان عصر الكهرياء 
بالنسبة للعصر البدائي الذي لم يعرف 
الؤّراعة فيه » ولم يستخدم الثان ؛ 


أهمية العنصر البشري 


وكعود يعد الالجاية عل الاسيكلة 
السابقة بما أشار الى روعة المائدة 
الكلبية 'المندودة امام الخلاكق .يفير 
حسان اقورق (أحقية الغتصر 
البشري ان خصص” 
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وى هذا يقول احت الباحكين ؛ أن 

من المتفق عليه عند علماء الاقتصاد 3 
أن عوامل الانتاج ثلاثة : : 

الأرض .2 والانسان 2 ورأس 
المال ‏ وأن الانسان هى أهم هذه 
العوامل الثلاثة , إن هى الذي يبدع في 
العاملين الآخرين الحركة 
والاستهداف والتفاعل . 
ثم يقول : 

فمهما كان الوطن غنيا بالأرض 
الواسعة . ورأس المال العظيم ٠‏ فإن 
شيئًا من ذلك لن يتحول إلى تقد 
ورخاء إلا بالكثافة السكانية » إذ 
تتحرك فتحيل كلا منهما إلى طاقة 
وإبداع ٠‏ 

ويقول غيره في مثل هذا : 

إن الأمة بعدد سكانها . وليس هذا 
فحسب بل وبقيمة هذا العدد من حيث 


يقيسون الأمم بهذا المقياس الدقيق » 
فأمة تعدادها عشرة ملايين نسمة 
ليست كامة تعدادها مائة مليون 
نسمة . هذا أمر « بديهى » فمن 
الملايين العديدة - وطبقا لقوانين 
الاحتمالات الاحصائية ‏ لابد وأن 
يخرج عدد لا بأس به من النوابغ 
والمفكرين والعلماء والقادة . 

وهناك نسبة إحصائية معينة من 
هذه الملايين تكون القوى العاملة في 
الحقل والمنجم والمصنع 2 ومذ 
تستطيع الدولة أن تجند الجيش 
والأسطول والجى وهكذا . 


الى اك / العدد 778 الع 045 ها 


وقد جنح إلى رغبة التقليل من. 
النسل كثيرون . يرون في العامل 
الاقتصادي ضاغطا يدعوهم إلى الحد 
من كثرة الذرية ٠‏ وبالتالي يرون في 
الكثرة عبًا يثقل الأبوين » ويقلل من 
القدرة على العناية بتربيتهم 
وتعليمهم , أما الولد والولدان فعناية 
الأبوين بهما أتم » وفرص النجاح لهما 
أوفر . 

والحق أن الولد الواحد ؛ أو النسل 
القليل , تتركز حوله عواطف الأبوين » 
ويحاولان أن يوفرا له مأ يريد » فيحرم 
المرانة على الكفاح » وما تكسبه مغالبة 
الصعاب من قوة وجلد , والولد في 
الأسرة الكبيرة يشعر بالكثرة والقوة » 
النجاح ؛ فيحفزه ذلك إلى السباق في 
محيط الحياة » وآفاقها الرحيبة . 

وفي مثل ذلك يقول أحد المفكرين 
الاسلاميين عن : تحديد النسل : 

إنه قول غير صحيح , والحقائق 
الثابتة تدل على عكس ذلك تماما , 
فالولد الواحد ينشا مدللا في الأعم 
الأغلب » وينحرف أحيانا فيصبح 
فاسداء. والغالبية العظمى ممن 
ينجحور ف الكياة ؛ فخبلا عمر 
مضيلدى ده د كانوا دائما 
ممن كثر إخوتهم وأخواتهم . 

وإذا حدث على سبيل الاستثناء ء أن 
نجح إنسان لأنه كان مرفها في طفولته 
وشبابه . فانه يوجد إلى جوار هذا 
الاستثناء الواحد ألف إنسان كان 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0 .|أ2 010001260 


1 1 ا 


سين منها إن العا الشريي ينا 


سنس تماحه قنيق ذ اع اذ اليد ٠»‏ وكثرة 
العيال . 


قلة السكان في العالم العربي 
والتخلف : 


وقبل الحديث عن ذلك نضرب مثلا 
يدولة 0 شرقية » كانت إلى عهد قريب 
متخلفة . تلك هي اليايان , وتبلمغ 
مساكقها خمنى مساحة ليبيا كدرب 
فلما اتقدت جذوة النهضة ورا 
وارتفعت أعدادها إلى أكثر من مائة 
مليون نسمة تمكنت منتجاتها من 
السيطرة على كثير من اسواق أمريكا 
وأوروبا » وهي ما تزال سياسيا تحت 
نفوذ أمريكا بعد هزيمتها في الحرب 
العالمية الثانية . فإذا علمنا أن بلادها 
الضيقة تكتنفها سلاسل من الجبال 
تجعل الجزء الأكبر منها غير صالح 
للاستغلال . ازداد إعجابنا يما تفعله 
الكثرة والوفرة البشرية ٠‏ إذا مستها 
كهرياء الحياة الجادة 2. واندفعت 
ناهضة إلى العمل والانتاج . 

ومع هذه الدعوة إلى تحديد 
النسل ٠‏ فهل بلغت كثافة السكان في 
الوطن العربي ما يسمى في تعبيربعض 
الكاتبين انفجارا سكانيا ؟ أى حتى 
ساوت أى قاريت ما هى واقع فعلا في 
الدول المتقدمة من كثافة سكانية ؟ 

إن بين أيدينا إحصائية شاملة 
لجميع دول العالم » منقولة من 
إحصاءات رسمية تعطينا الصورة 
الحقيقية عن الكثافة السكانية ,2 


مقيسة ان مساحات 0 حك 


ينال في 
عمومه أقل نسية عددية في العالم , 
تصل في بعض أقطاره إلى ما يشبه 
الفراغ السكانى مع جودة ف 
الأرض ٠‏ وتنوع في مصادر الانتاج » 
فوفر تعراس اكالم 

ولدّن كانت" التحضنائية عن هذة 
سنين » وربما تغير عدد السكان قليلا 
فما يزال هذا التغير اليسير لا يغير من 
واقع الأمر شيئًا يذكر . 


إسراكيل : 
2 اسيراكيل («( التي تقض مخباحه 
العرب. وتمنة .السكان فديا : 
4 شخصا في كل (ك م م ) . 
تزداد باطراد أعدادا مقاتلين من 
الاتحاد السوفياتى ! 
وتزداد باطراد مالا وسلاحا 
وحماية من الولايات المتحدة 


الامريكية !! 
وتزداد قوة وغطرسة بتفرق العرب 
الحالى !!! 


الدول الغربية 


فاذا جتنا إلى الدول الغربية 
المتفوقة صناعيا رأينا النسبة على 
النحى التالي عالية » ومع ذلك فان 
بعضها يشكوى قلة النسل ويدعو 
لزيادته والمكافأة لشعبه عليه . 

أما الاتحاد السوفييتي الذي طحن 
كثيرا من اليلاد الاسلامية وابتلعها , 
2 فك شهيته تدحت ا لد 
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المجاهدة وما بعدها من بلاد 
المسلمين . فمساحته شاسعة ونسية 
السكان فيه من ١١‏ في بعض 
جمهورياته الى 6١‏ في الأخرى . 
وان الدولة هناك تشجع النسل » 
وترصد الاعانات والجوائز للأم 
الولود . وتمنح لقب الآم المثالية لمن 
تنجب من الأآولاد أكثر من عشرة . 


دعوة مريية : 


ولنتبين حقيقة الدعوة وأهدافها 
لبلادنا فينبغي أن نعرف أن كتاب 
الغرب يردون على آراء ( مالتس ) 
الداعية إلى تحديد النسل ٠‏ ويفندونها 
بالنسبة إلى دولهم » فإذا جاعوا إلى 
عالمنا العربي والاسلامي تغيرت 
آراؤّهم فجأة . وصاروا يحذرون مما 
يسمونه الانفجار السكاني . 

وهذا واحد من كثيرين من 
الغربيين في كتاب له بعنوان : الاسلام 
قوة الغد العالمية يحذر قومه من 
عنصرين هامين يؤديان إلى أن يصبح 
الشرق غدا قوة عالمية هما : 
١‏ الزيادة المطردة في عدد سكانه 
 "‏ وما كشف في باطن أرضه من 
المواد الخام التي تكفي لقيام صناعة 
تضارع مثيلاتها في أورويا . 

ويقول : هذان المصدران : زيادة 
السكان . والمواد الخام هما مصدر 
القوة النامية في العالم الاسلامي . 


الأسيلام والخسيل : 


وبعد ان اتديينا من نقار اس 


ستاك ذلك فإذا ادم ا لنفسه 


او كادي / العدد م7 خصية هد 


اجتماعيا. واقتصاديا الأحرد على 
المخطئين والخاطئين بالمنطق 
العلمي الذي يتمسحون به , فقد 
بقى أن نعلم التوجيه الاسلامي 
لهذا الدين الذي أنزله الله نورا 
وهدى للناس ؛ لنرى أن الاسلام : 
)١(‏ حث على الزواج ؛ وابتغاء 
النسل . فقال في حل المباشرة ليلا 
البقرة/ 141 . وامتن الله على عباده 
بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا , 
وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة - 
كما عد من صفات عباد الرحمن 
توجههم إليه راغبين أن يهب لهم من 
أزواجهم وذرياتهم قرة أعين 2 وذكر 
من دعاء نبي الله زكريا قوله : :2غ ربت 
هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك 
سميع الدعاء »آل عمران/74 . 


ابن كول رضي الله عنه قال م 
الشباب من استطاع عنم الباءة 
ليت ج. 


وأورد صاحب فتح الباري حديث 
أنس : تزوجوا الودود الولود » فإني 
مكاثر بكم يوم القيامة - وقال - روأه 
ابن حبان ٠‏ وذكره الشافعي بلاغا عن 
ابن همر + .تتاكصرا اسلو قإني 
أباهي بكم الأمم ‏ والبيهقي من 


(؟ ) تنظيم فردي : 


يد 
باه 
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مصلحة شخصية . كتلك التى عناها 


بعض الصحابة من العزل عن 
نسائهم + أو كانت المراة معن سورع 
الحمل إليها بما يرهق صحتها وصحة 
الرضيع قبل أن يتم رضاعه . او 
قضت ضرورة صحية بوقف النسل 


ذلك 2 ولا يسوم السام عسرا أق 
عنتا . على أن يكون ذلك بقدر الحاجة 
إليه حالات فردية , لادعوة عامة , ولا 
منهجا محببا أو مقننا 


العلماء نصحوا : 


ولقد بين العلماء حكم الله تعالى , 
ونصحوا لأمتهم وحذروها كيد 
الأعداء . 

ومن بيان للمجلس التأسيسي 
لرابطة العالم الاسلامي جاء فيه : 

درس المجلس مسألة تحديد 
الشبل «واتفق اعضاء المجلس على ان 
المقترغين لهذه الفكرة ازادوا أن 
يكندوا بها للأمة' الأسلامية » وان 
المجندين لها من المسلمين وقعوا في 
أحبولتهم » وستكؤن لهذا التحديد إن 
نجح - لا قدر الله عواقب وخيمة 
0 سياسية واقتصادية وحربية 00 


واستطرد البيان يقول : 

وقد صدرت فتاوي كثيرة من علماء 
اجلاء موثوق بعلمهم وديانتهم بحرمة 
هذا التحديد ..ومجافاته. الشريعة 
الاسلامية . 


مجالات 6 لم تكن تخطر لأحد على 
يال 

واتضح لنا مدى الكثافة السكانية 
في الدول المتقدمة علميا وصناعيا , 
وأثر الكثرة البشرية في قوة الدول 
ونهضتها . 

وانكشف نزول هذه الكثافة 
السكانية إلى حد الخواء السكانى في 
بعض البلاد العربية ٠‏ وتبين لنا مدى 
ما في الدعوة إلى تقليل النسل من 
خطورة على الأمة . 

ثم ما يريده الغرب لأمتنا من الذلة 
والقلة والفرقة . 

واخيرا هذا المذيج الأمكل والأكفل 
الذي شرعه الاسلام لابنائه ف دينهم 
ودنياهم . فلعل من حقنا بعد هذا أن 
نسأل : 

متى ينتبه المسلمون انتباها كاملا. 
وعمليا لوضعهم ورسالتهم في الحياة ؟ 

متي يأنخذ |السلمون باسبان القوة 
الحقيقية كما أمر الله « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط. 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. 
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم «( الأنفال/ 5 

متى يستمسكون بحبل الله المتين , 
وشرعه القويم » دولا وأفرادً! في كل 
أمورهم وتصرفاتهم ؟ 


سمت مع جد و س2 | 
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يرجى التفضل بمراعاة الآتي عند إرسال مقالاتكم وإنتاجكم إلينا : 
# المقال او البحث المرسسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب - 
مكتوب بخطواضح -ولا يزيد عن سبع صفحات . وأن بتم إرسال أصل 
المقال ( ولا تقبل صورة ا مقال ) . 0 
* ترقيم جميع الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة . ا 
لا تقيل البمحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . ولا ينشر لكاتب | 
واحد في عددين متتاليين . ا 
* موضوعات المناسبات الدينية ترسل قبل موعدها بثلاثة أشهر على 
الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 
* أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم | 
' المتعلقة بالموضوع . 1 00 
* أن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سبق نشره أو | 
ا إرساله إلى جهة اخرى للنشر ؛ ( وأن يتم اخطار المجلة في حالة إرساله ٠‏ 


| الى جهة أخرى ) . 0ط 0 
| * النشر في المجلة يخضع لاعتبارات فنية في المقال ذاته دون نظر الى | 


كاتيه . / 
والاخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر . ولا تلتزم 
| المجلة برد المقالات التي لم تنشر . 

* ذكرالمراجع حتى يمكن التحقق مما جاء في المقال عند الضرورة ٠‏ | 
*# البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على الوحدة 


* كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة أو" | 
حة ا 


' ا 
ترسل المقالات ياسم رئيس تحريره مجلة الوعي الاسلامي)»- ْ 
ص ب : 781517 ( الصفاة ) دولة الكويت . ا 


5 في - 
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ليئس طعم حياة مثلها العدم 
من يحمد العيش ذلا إثه جيف 
ما أوهن القول إن لم يحمه بطل 
2 أفغان ) تحخصمه رمنا ويعصمها 
ويكثر القول حول الهول مختلطا 
ويغرق الناس في تفسير حربهم 
ارادها البغي حربا بئس مشعلها 
قصف الرعود مع الزلزال تنشره 
أنسد رجال تباروا .. جل مطمحهم 
جادوا .. وغاية ما في جودهم وطن 


للاستان/ عمر الراكشي 


فليس من عاش من علوا ومن طعموا(١)‏ 
حتى ولو نفخت أضلاعه النسم 
وأضيع الحق إن لم تحمه الهمم 
وتهصر الحرب أكبادا وتخترهم9”) 
ويكبر القيل والتأويل يحتدم 
ويسهر الخلق جراها ويختصموا » 
فأرهف الخصم أذنا عايها الصمم 
وقودها الناس والأحقاد والنقم 
حرب هي النار والبارود والحمم 
صدق الشهادة , أو يعلو لهم علم 
لا تسآل الآجر ما جادت به الديهم7) 
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جازوا المحال وكل راح يبتهل 
كانت منى النفس أن يلقوا عدوهم 
فلقنوه دروسا بات يفهمها . 

ويفجز الوضف عن كبيان ما فعلوا 
ما أوهن القول إن لم يحمه عمل 
هذا عدو شعوب الأرض بمقته 
تواق للقتل لا بيقى ولا يذر 
الفقر والشح والخذلان شيمته 
سحقا لححفلة باتت خطاياها 
تفاضل الناس بالتعمير ما برحوا 
أفغان أفغان قد قامت لها دول 


١ 
١ 
اليم جمع ديمة وفي‎ 9 
ححفلة‎ ) : 


هي المطر المتصل في سكون د 
: الجيش الكيير والجمع ححافل 


الله أكبير ما كروا وما هجموا 
ويتخنوه جراحا كلما التحموا 
كيف الحقوق تصان وكيف تحترم 
ويعجز الشعر والقرطاس والقلم 
وأضيع الحق إن لم تحمه الهمم 
الطفل والزرع والجيران والرحم 
هناك للعرض دوما للدمتهم 
وآينما حل في الأزمان متهم 
ف كل أرض علامات لها قصم9) 
فما تماثل من شيادوا ومن هدموا 
حتى الخصوم . وأحنت رأسها الأمم 


بلا رعد ولا برق 
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الحمد للهالزي يقول الحق وهو يهدي السبيل والصلاة والسلام على 
سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين جاء بالحق والصراط المستقيم 
وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين . 
أما بعد 


أثيرت قِ هذه الأيام مسألة أطفال الأنابيب بعد أن أصيحت 
حقيقة واقعة بعد أن كانت من قبل يظن أنها مسألة افتراضية وقد 
اختلفت آراء علمائنا المعاصرين ف بعض الصور واتفقت في بعضها 
فاستعنت شتعنت بالله على بيان “هذه الؤاقعة عن جميخ تواخيها من شتاحية 
الحكم الشرعي التكليفي من حيث الحل والحرمة وكذلك من حيث 
الأحكام أي الآثار المترتية على هذا العمل من ناحية ثيوت النسب وما 
يتصل به من ميراث وغيره كحل الزواج أو حرمته وما الى ذلك من 
الأحكام ال مترتية على هذا التصرف ١‏ 


131 أهوع ما/عم.]//نومخط 


01000126021. 


وباستطلاع آراء أهل الذكر ف هذه المسألة (وهم الأطباء ) تبين ان 
هذه المسألة تقع على الصور الآتية : 

الصورة الأولى : امرأة سليمة المبايض ولكن هناك خلل ما في قناة 
فالوب يمنع وصول البيضة ( البويضة ) من المبيض الى الرحم فتؤخذ 
البييضة وتلقح بماء زوجها وتحفظ فترة ما في انبوب خاص ثم ترد هذه 
البييضة الملقحة الى رحم هذه المرأة . 


وهذه لا مانع منها شرعا على ان لا يتجاوز اطلاع الطبيب المعالج على 
أكثر مما تقتضيه الضرورة .. والطفل الذي يولد من هذه العملية 
ينسب قطعا الى الزوج والى أمه صاحبة البييضة وهي كذلك الحاضنة . 


وعلى اني اتحفظ ف هذه المسألة أيضا وأرى وجوب الاحتياط 
الشديد جدا في حفظ هذه البييضة من أن تختلط يغيرها من البييضات 
الملقحة فكلنا يعلم ما يجري في معامل التحليل ( دم وبول الى آخره من 
أخطاء شنيعة مهما بلغت شناعتها فانها لا تبلغ شناعة اختلاط 
البييضات الملقحة بعضها يبعض فان الخطأ ف اختلاط عينات الدم أو 
البول لا تتجاوز صاحب العينة التي وقع فيها الخطأ بينما أدنى خط في 
اختلاط بييضة ملقحة يأخرى ثتمتد آثاره الى أجيال وأجيال . 


فاذا فتح هذا الباب فلا بد أن يكون هناك رقابة شديدة جدا على من يقوم 
بهذه العمليات والا فالأولى سد هذا الباب أخذا بمبدا سد الذريعة على 
انه يجب أن يكون مع الطبيب المباشر زوج أو محرم أو مع التسامح 
الشديدان لا يختلي الطبيب بالمرأة بما يسمح للشيطان أن يدخل 
بينهما . هذا ما أدين الله عليه . 


الصورة الثانية : رجل تزوج أكثر من امرأة وكانت احداهن عقيما 
مع سلامة مبيضها فتؤخذ بيبضتها وتلقح بماء زوجها وترد البييضة 
الملقحة الى رحم احدى ضراتها السليمة الرحم فيتربى في رحمها حتى 
دولد . 


ولا بد من بيان حكم هذه المسألة من ناحية الحل والحرمة ومن ناحية 
الآثار المترتبة على هذه العملية . 

وأرى البدء ببيان الآثار المترتبة على هذه العملية أولا ليتضح الحكم 
التكليفي ثانيا - 
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مما لا شك فيه ان هذا الطفل ينسب الى روج صاحية الببييضة 
وضرتها التي حملت هذه البييضة الملقحة وهذا أمر واضح لقيام 


الفراش وهو الزوجية . أما الى من ينسب هذا الطفل من ناحية الأم 
الصاحية البييضة أم التي حملته ؟ 


ان الذي أدين الله عليه ان هذا الطفل ابن أو بنت التي حملته لا 
صاحبة البييضة لقوله تعالى : « ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم » وهذا 
نص قطعي الثيوت والدلالة ولا سيما انه جاء على صيغفة الحصصر , 
فليست صاحية البييضة : الا كالدجاجة تبيض بيضتها ولكن لا يمنسب 
فرخها البها يل الى الدجاجة التي حضنته . 


فالفرخ المتخلق من هذه البيضة لا يعرف الا أمه التي حضنته , 
ويقول الله سيحانه وتعالى « ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن » فهل صاحبة البييضة حملته وهنا على وهن ؟ وكذلك يقول 
تعالى « ووصينا الانسان يوالديه احسانا حملته أمه كرها ووضعته 
كرها » فهل صاحية البييضة كذلك ؟! 


هذا من ناحية النص ومن ناحية المعنى ان البييضة الملقحة انما 
نمت وتغذت بدم التي حملتها وتحملت الأم الحمل و آلام المخاض .. فهل 
يعقل ان ينسب الولد لغيرها ؟ 


وعليه فهذا الولد ابن لهذه التي حملته وولدته ويأخذ كل أحكام 
الولد بالنسبة لأمه والام بالنسبة لولدها من حيث الميراث ووجوب 
النفقة والحضانة وامتداك الحل والحرمة الى اصولها وفروعها 
وحواشيها الى غير ذلك . 


بقى الكلام على علاقة صاحبة البييضة كالام المرضعة وذلك لأآن 
الحنفية اعتبروا علة التحريم في الرضاع هي الجزئية أو شبهتها فأقل 
ما يقال ان هذا الطفل فيه جزئية من صاحبة البييضة توجب حرمة 
الرضاعة . 


على اني لا أستريح الى هذا التخريج وأرى ان عملها هدر لا تترتب 


ألاترى ان امرأة مالو غذت طفلا رضيعا بدمها بالطرق المعروفة الآن 
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هل يثبت بين ضاحبة الدم وبين هذا الطفل حرمة الرضاع ؟ والذي يبدو 
الجزئية . 

والذي اقطع به ان هذه المرأة لا تتجاوز ان تكون زوجة أب هذا 
الطفل أما وراء ذلك من تعلق حرمة الرضاع بها بأصولها وفروعها 
وحواشيها فأمر موهوم أكثر مما هو مظنون . 

وان القول الذي يهب اليه بعض الباحثين في هذه المسألة بأن الأم 
هي صاحبة البييضة قول مردود للأدلة النقلية والعقلية السابقة ولما 
يترتب عليه من آثار خطيرة من أن امرأة تبيض وأخريات يحملن 
ويتالمن ويعانين آلام الحمل والمخاض ثم لا يتمتعن حتى ولا بصفة 
الأمومة .. ويمكن لمثل هذه المرأة ان يكون لهافي كل شهرجدين أو أجنة ومن 
هنا يتبين ان الآثار المترتبة على هذا التصرف خطيرة وهذا يرجح القول. 
بحظر هذه العملية لما يترتب عليها من مشاكل أو على أقل تقدير الاشتباه, 
بعلاقة هذا الطفل بصاحبة البييضة . والله اعلم . 

الصورة الثالثة : ان تلقح بييضة امرأة ما بماء غير ماء زوجها ثم ترد 
الى رحمها . | 

فهذه الصورة محرمة قطعالما فيها من اختلاط الانساب .. ولكن هل 
يقام حد الزنا في هذه الصورة ؟ الجواب .. لا ولكن يعزر كل من اشترك 
ف هذه العملية تعزيرا شديدا . 
ثم الى من ينسب هذا الولد ؟ والجواب ان هذه المرأة ان لم تكن زوجة 
فالولد بنسب اليها كولد الزنا ولا ينسب الى صاحب الماء لآن ماءه هدر 
أما اذا كانت زوجة فقد حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
القضية بقوله١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » فينسب الولد الى 
الزوج فان كان الزوج يقطع بأنه ليس منه فالمخلص له أن ينفي النسب 
ويلاعن هذه الزوجة ويفسخ النكاح بينهما ويقطع نسب الولد من 
الزوج ويلحق يأمه فقط . 

وان علم انه ليس منه ورضي به ثبت نسبه منه ولكن يكون آثما وعلى 
بنات هذا الرجل وأخواته ان يحتجبن من هذا الولد ان كان ذكرا وان 
كانت أنثى فسلاحتياط لا يتزوج أبناء هذا الرجل منها والأصل في ذلك ان 
رسول الله بالرغم من انه الحق ابن وليدة زمعة بزمعه الا انه قال 
لزوجته أم المؤمنين سودة رضي الله عنها احتجبي عنه يا سوده بالرغم 
من انه ألحقه بزمعة ابيها . ٠‏ 

ولعلي أكون قد بينت ما في هذه المسألة من صور واشكالات فان كنت 
قد وفقت في ذلك فذلك من الله والا فمني ومن الشيطان .. والله اعلم 
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قال تعاق ( وشارعوا إلى معدرة 
من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأآرض أعدت للمتقين . الذين 
ينفقون ف السراء والضراء والكاظمين 
الفيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسينين . والذين إذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب 
إل الله ولم مضروا غل ما فعلو! وهم 
يعلمون . أولتك جراؤهم مغفرة من 
ربهم.وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم أجر العاملين ) آل 
عمران/ 15-1 . 


ا 


0 00 مهرب العيد من ْ 
00 طاعت | إلا 'بمحبته 00 
ل وإرادته ٠‏ ْ 


محالة. فتزودوا ' 
لسفركم من الدنيا إلى 
| الآخرة بالتقوى, 2 
0 وكوتوا كم اعاين 01 
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الصَانمولُ 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل 
منه الصائمون يوم القيامة , لا يدخل 
منه أحد غيرهم ؛ فإذا دخلوا أغلق فلم 
بدخل منه أحد » رواه اليخاري 


ومسام . 


قال لبيد بن ربيعة لما بلغ ١١‏ سنة 
وحضرته الوفاة : 
وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
فقوما فقولا بالذي تعلمائنه 0 
ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر 
إلى ستة ثم السلام عليكما 
ومن يبك حولا كاملا ققد اعتذر 
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تسائلني نفسي وفي أضلعي وقد 
أما للأسى حد ؟ لقد هدك الأآسى 
تريدين أن أستقبل العيد باسما 
وفي كل شير للشريعة مذيح 
ذريني وأحزاني فما العيد واجدا 
سأقطع أيامي نضالا وثورة 
وعادوا كما كانوا كراما أعزة 
فإني أرى فيهم حساما مهندا 
علاه الصدا دهرا وان جسلاءه 
هو الحق من يضرب به كان غاليا 
حسام .من الرحمن عضب وصارم 
اذا نحن لم نجعله نورا وهاديا 
فتحنا به الدنيا وكنا حماتها 
وكنا عماليق البناء وآمة 


وأذرف دمعا إذ أروح وإذ أغدو 
فقلت محال أن يكون له حد 
ومسجدنا الأقصى المبارك ينهد 
من الأرض تحميه المطامع والحقد 
سبيلا الى قلبي فقلبي مسود 
الى أن أرى قومي أفاقوا وقد جدوا 
وأسدا لدين الله تخشاهم الأسد 
ولكنه قِ الغمد بحيسه الفغمد 
لفي ذلك الدين الذي عنه قد صدوا 
ولو كان فردا واحدا غلب الفرد 
فهيهات يوما أن يقل له حد 
يقود خطانا لن يكون لنا رشد 
فما عاقنا بحر ولا صدنا سد 
لها العز من دون الخلائق والمجد 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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في. العلوم. وحكمة 
فهُنا وأصبحنا الصعاليك في الورى 
لقد حكمت فينا الليالي بعدلها 
من العدل أن نشقى ونحيا أذلة 
أرانا بذي الدنيا نهيم صبابة 
نطير بأحلام الصغفار الى العلا 
وما كانت العلياء يوما رخندصة 
فجدوا وقولوا للدنا إننا هنا 
وعودوا الى الاسلام فهو نجاتكم 


35 


وسيروا على اسم الله للقدس واحزنوا 
فما الدين الا القدس في الأرض حرة 


وكنا يحارا في 


لها تسجد الدنيا اذا نورها يبدو 
ومن يخذل الرحمن ليس له جند 
وحكم الليالي ليس يخطئه قصد 
يذبحنا قرد ويقتلنا وغد 
وليس الى الأخرى يحركنا وجد 
ونطمع يوما أن يحالقنا السعد 
وما نالها قي العالمين فتى عبد 
كرامًا كما كنا بأخلاقنا نشدو 
سريعا. فهذا هو الحل والحد 
فليس لنا عيد سوى الحزن يشتد 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الانسان من أكثر الأمراض انتشارا 0 إِذ دقدر عدك 
الصابي يها نال ل 


عندما أردت الكتابة عن هذا الموضوع , فكرت طويلا فيما اذا كان من الأنسب 
أن أكتب إلى مجلة علمية طبية ؟كاديمية خالصة ٠‏ حتى يكون الكلام والشرح 
موجهين لزملائي من الأطباء كي يسترشدوا به في علاجهم للمرضى والمصابين بهذه 
الديدان في مضر والوطن العربي . ليس في الريف فقط . حيث تتوطن هذه 
الطفيليات لعوامل كثيرة . وإنما في الحضر نظرا للهجرة المستمرة وغير المخططة 
لقاطني الريف إلى المدن المجاورة » مما يودي أحيانا إلى تكدس سكاني رهيب ربما 
يؤدي بالتالي إلى انهيار الصرف الصحي وعدم مراعاة الأساليب الصحية في 
تحضير وتجهيز الأغذية والتخلص من الفضلات وغير ذلك مما يطول شرحه وليس 
هنا مجال سرده ‏ أو أن آكتب في الموضوع إلى مجلة عامة شاملة فأكون بذلك قد 
قمت بإتاحة الفرصة للقارىء غير الملتخصص لكى يتعرف على كنه الطفيليات أو 
الديدان وكيفية الاصابة بها . وطرق تجنب ذلك وما هو متاح لها من علاج , ولذا 
222112121211111 
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فضلت أن أكتب في هذا لمجلتنا الحبيبة التي بين يديك أيها القارىء العزيز وهو 
موضوع يتعلق أساسا بأمراض متوطنة تستشري في بلادنا وتستدعي في علاجها 
وطرق الوقاية منها أن يكون كل من الطبيب المعالج والمريض المصاب على دراية تامة 
بطرق العدوى والوقاية والعلاج . 

فهناك أنواع عديدة من هذه الديدان الطفيلية كالدودة الديوسية ٠‏ والدودة 
الشريطية , وديدان الانكلستوما , والاسكارس , وغيرها . 

وبعكس الفيروسات والبكتريا نجد أن هذه الديدان الطفيلية تتهرب من جهاز 
المناعة الموجود في جسم الانسان . ويعني ذلك أن هناك تهديدا دائما للاصابة بها 
مرة ثانية إذا كان الانسان يعيش في منطقة تستوطنها هذه الطفيليات » بل إن 
أحدث الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع تشير إلى أن الطفل الوليد الذي 
يصاب بهذه الديدان يظل محتفظا بها في جسمه طيلة حياته . 

والديدان الطفيلية كائنات حية تعيش عالة على الانسان طلما هي داخل 
الجسم ؛ ولذلك فانها تستفيد منه وتستنزف موارده الغذائية ؛ إما بالطريق المباشر 
بعد أن يقوم الجهاز الهضمي للانسان بهضم الغذاء وإعداده للامتصاص » أو 
تتغذى عن طريق إمتصاص دمه بما يحويه من مواد غذائية ليست مهضومة 
وممتصة فقط , إنما مجهزة لكي تستخدمها خلايا جسمه بعد تهيتتها لهذا 


الغرض . ويجرى ذلك بصفة مستمرة وبدرجة بطيئة ومتوازنة ٠‏ ولذلك فإن رغم 
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وإنهاك كاه ٠‏ ففي أغلب الآحيان لا يضل الحال الى حد القيلكة : لان هلاك 
الشخص المصاب , سيؤّدي بالتالي إلى هلاك الديدان المصاب بها . وهذا ما لا 
تبغيه هذه الديدان حفاظا على حياتها وحفاظا على استمرار دورة حياتها . 

وهذه الديدان على درجة كبيرة من المكر والدهاء رغم ضآلة حجمها ومظاهفر 
بداتيتها فهيء في غاية النشاط والتكاثر طالما كان الشخص المصاب بها في حالة 
صحية جيدة نسييا , ٠‏ فهي تشاركه غذاءه وتتناسل داخل أمعائه , وتخرج 
بويضاتها مع برازه لتدتشر وتضيب أشخاصا آخرين . وكلما زادت تحركات 
الشخص المصاب كلما زاد إفراز وانتشار البويضات للعمل على إعداء أكبر عدد 
من الناس ٠‏ ويذلك تحفظ هذه الديدان استمرار وجودها . وهذه هى سنة 
الطبيعة ‏ أما إذا وهن جسم الانسان المصاب وضعف بدنه , فإنه بالتالي يقلل من 
تحركاته » أى يضطر إلى ذلك ٠‏ فتحد هذه الديدان من نشاطها عندما تستشعر 
ذلك ؛ وتعمل في حياته أطول ما يمكن لها أن تكون ٠‏ وفي نفس الوقت تعمل هذه 
الديدان على الإقلال من إنتاجها للبويضات ٠‏ لأنه لا لزوم لإفراز الكثير منها 
وتحركات المريض قليلة . 

وتعتمد الديدان المعوية في دورات حياتها على طبيعة تصرفات الانسان المصاب 
بها . فبعضها تخرج بويضاتها مع البراز الذي يختلط ‏ إذا أقرز في العراء ب 
بكري حت عمف رباد فعا وساي بالخت ات إذا سمدت بالبراز الذي 
يحويها ومثل هذه البويضات تقاوم التغيرات والتقليات الجوية من جفاف ورطوية 
يددازة وصتع ع كواع سات اك و 0 ارا ا لكر ره 
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الحظ أو مهمل فتبدا حياتها في جسمه ,. وبعضها تخرج بويضاتها مع البراز 
وتفقس يرقات تستكن في الأرض الرطبة الظليلة حتى يمر او يجلس عابر سبيل 
حافي القدمين فتخترق هذه اليرقات ما بين أصابع قدميه من جلد رقيق » وتعمل على 
الوصول إلى أمعائه عن طريق دورة طويلة في الدم والرئتين , وفي الأمعاء تنمو هذه 
الديدان وتتزاوج وتتناسل ثم تخرج بويضاتها مع البراز . 

وعادة تكتشف الإاصابة بهذه الديدان إذا صادف وطلب الطبيب المعالج فحص 
براز المريض وكثيرا ما اكتشفت الاصابة في أشخاص ميسوري الحال وعلى دزجة 
من الوعى الصحى تستبعد مثل هذه الإصابة » وزال العجب عندما تذكر المصاب 
أنه سبق أن ذهب في نزهة وأكل خضارا أى فاكهة دون غسل جيد أو خلع نعليه 
وتحرر من بعض ملابسه واستلقى مستريحا تحت ظلال شجرة ٠‏ 

ولكن في الريف تكون الفرصة أفصل لاكتشاف الاصابة بهذه الديدان نظرا 
لتوفر الفرصة لفحص بول ويراز كل مريض يتردد على الوحدات العلاجية 
ومستشفيات الأمرّاض المتوطنة قبل إجراء الكشف الاكلينيكي عليه . ولذلك فإن 
هذه الوحدات تعتبر خط الدفاع الأول في مكافحة الأمراض المتوطنة ومنها الديدان 
الطفيلية . 

وهنا يلزم أن أنوه عن أنه رغم توطن مثل هذه الأمراض في بلادنا وانتشارها في 
الريف والحضر فإن المستشفيات الجامعية تهتم أساسا بإجراء الفحوص 
الأكلينيكية والتشخيصية الأخرى ٠‏ وتهمل الفحوص الخاصة بالطفيليات إلا في 
والوحدات الريفية , وكذا الأمر في علاج مثل هذه الأمراض ٠‏ وترتب على ذلك أن 
أغلب الأخصائيين في فروع الطب المختلفة أصبحوا بعيدين في تفكيرهم عن أهمية 
الأمراض كقاعدة محتملة لمرض باطني أو مرض يحتاج لتدخل جراحي ٠‏ 

وكم من مرة شخصت حالات انسدان الأوعية الصفراوية . وحولت للجراحة , 
وعند فتح بطن المريض ٠»‏ وجد الانسداد ناشئًا من دخول طرف دودة اسكارس في 
فتحة قناة عصارة الصفراء . وكثيرا ما دخلت غرفة العمليات حالات انسداد في 
الأمعاء وثبت من إجراء العملية الجراحية أن السبب في هذا الانسداد المعوي هو 

شمع عود كنيز من اناا الاسكارس . كما ثبت أن الكثير من حالات الالتهاب 

الحاد للزائدة الدودية التى تحول للجراحة العاجلة سببها انسداد مفاجىء لفتحة 
الزائدة الدودية بطرف دودة من ديدان الاسكارس . من هذا كله كان دافعي 
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السياحية وغير السياحية لهذه البلاد بالنسبة لها . 

وعلى وجه العموم فإن الاهتمام بهذه الأمراض أصبح عالميا » ويلزم أن يكون 
شاملا في بقاع وطننا العربى خاصة وأن وسائل المواصلات والتسهيلات السياحية 
وكثرة الانتقال بين أرجاء العالم قد أدت إلى زيادة المخالطة والترابط بين سكان دول 
العالم المختلفة مما أدى بالتالي إلى ضرورة التعرف على مختلف الأمراض المتوطنة 
في المناطق المختلفة وإمكان تجنيها وعلاج من يصاب بها . 

وتحمد الله على أنه يتوفر حاليا العلاج الفعال لأغلب هذه الديدان الطفيلية -إن 
لم يكن كلها وذلك بمركبات علاجية ذات سلامة ويندر باستخدامها حدوث أي 
أعراض جانبية تذكر مغ سهولة الاعطاء ورخص التكلفة . ولكن الأهم من ذلك هو 
وجوب اتباع طرق الوقاية من تكرار العدوى مع العمل على اتخاذ كافة الاجراءات 
التي تكفل عدم استمرار انتشارها . 

وهذا يعتمد على سلوكيات الانسان نفسه , فلا يمكن بأي حال من الأحوال 
مكافحة مثل هذه الأمراض دون تعاون الشخص المعرض للاصابة . 

وبالرغم من عدم وجود مصل يقي الانسان من الاصابة بالديدان الطفيلية , 
فإن هناك عدة 00 كيميائية ذات. فعالية قوية يمكنها القضاء على الديدان في 
جسم الانسان ولى موق 

والمشكلة الوحيدة 3 هذا المجال . هي أن العلاج بهذه المركبات الكيميائية 
يكلف الكثير من المال ‏ وخاصة للذين يعيشون في بلاد تعاني الفقر المدقع . لذلك 
يحاول العلماء التوصل لعلاج أمراض الديدان الطفيلية لا يكلف كثيرا . 

ولم يكن أحد يستطيع قيل هذه الدراسة التي يجريها أولئك العلماء أن تعب 
الافراد المصابين إصابة خطيرة بهذه الأمراض ؟ لقد أدرك هؤّلاء العلماء أنه يدون 
دواسة تفصديلية لآموى هامة مثل انتضان الديد ان ودورة حياتها بل وبحتى دورة .حياة 
الانسان المصاب بها . لن يمكنهم التوصل إلى نتيجة مرضية ؛ لذلك بدوُوا في جمع 
هذه التفاصيل وحفظها بطريقة رياضية طبقا لأحدث مناهج علم الاحصاء 

وتظهر النتيجة التي توصل إليها هؤلاء العلماء أنه بالرغم من التكاليف الباهظة 
التي سيتكلفها علاج الاشخاص الذين وصلت إصابتهم درجة خطيرة فإن الفوائد 
التي سيحصل عليها العاملون في هذا المجال من تطبيق العلاج فوائد جمة ايضيا , 

ولكن مازالت هناك مشاكل تتطلب حلا لها قبل تطبيق الوسائل العلاجية التي 
توصلوا اليها . فهناك على سبيل المثال مشكلة الآثار السامة التي سوف تنتج عن 
استخدام جرعات كبيرة من هذه المركبات الكيميائية . والتي ستعطي للأشخاص 
الذين وصلت إصابتهم إلى درجة خطيرة 

لذا فإن الوقاية دائما ‏ خير من العلاج .كما أن العمل على اتباع الأساليب 
الصحية يوفر على الانسان مشقة الاصابة بهذه الأمراض والعلاج منها وبذلك 


يوفر على الدولة الكثير من الجهد والمال . 
7 -1--:+-110011000 | 
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وسنعرض هنا لأكثر الديدان المعوية انتشارا في مصر والوطن العربي : 
* ديدان الاسكارس * 


يلق على هذه الديدان اسم ثعبان البطن , وهي ديدان اسطوانية قد يصل 
طزلها إل ارصن ستشيمض] ٠‏ ويميل لوتها إل الأصكر الباهت اوقد تكسي نسيحة 
أرجوانية . وتبدى لأول وهلة مدببة الطرفين . وكثيرا ما تثير الجزع والهلع لدى 
المريقن وغائلته غد خروجها من فتحة الشرج اثداء القيرذ أو عند متاظرتيا فى 
البراز .واكك مق ذلك إذا تضنادف: وخرجت عرضا مع محتريات العدة. اثثاء 
القىء . 
والأدهى من ذلك والأكثر إزعاجا إذا حدث وخرجت فيما ندر عن طريق الأنف » 
والاصضاية يديد آن الاسكارس متتفيرة ليس ف الريف فقط وإنما أيضنا في الشهي : 

وتنتشر بين الأطفال والبالغين ذكورا وإناثا . وهي تعيش في الأمعاء الدقيقة 
للانسان . ومنها الذكر والأنثى . والطرف الخلفي للذكر يبدو ملتويا ولكنه مفرود 
مدبب في الأنثى . ويبلغ عدد البويضات التي تضعها الأنثى الواحدة من ديدان 
الاسكارس يؤْميا حوالي مائتي ألف بويضة تخرج كلها مع البراز . فإذا كانت 
الأنتى الواحدة من هذه الديدان تضع مثل هذا العدد الهائل من اليويضات فلنا أن 
نتصور العدد الكلي من البويضات الذي يمكن ان يخرج يوميا في براز مريض واحد 
مهناب يماثة أن اكثر من هذه الديدان .خاضة إذا| وضعنا فق الاعتار أن عضن 
المرضى يكونون مصابين بأكثر من أريعمائة دودة . 

.وعندما تخرج بويضات الاسكارس مع البران تبدا الأجنة داخل هذه 
ا ا :0 

ه“* 
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البويضات في التطور والنضج داخل أغلفة البويضة القوية التي تقاوم مختلف 
درجات الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة ويستغرق ذلك مدة تتراوح بين ثمانية 
أيام وخمسين يوما حسب الظروف البيئية المحيطة بها . وتعلق هذه البويضات 
بأوراق الخضروات التى يجرى تسميدها بالبراز الآدمى مثل الخس , والأدهى من 
ذلك كثرة انتشارها مع الأتربة خاصة في الأماكن التي تنتشر فيها عادة التبرز في 
الخلاء أو في أركان الأحواش والطرقات ٠‏ وهي عادة ميتذلة انتشرت نتيجة لعدم 
توفر المراحيض العامة , وعندما يجف البراز ويختلط بالتراب ينتشر في الطرقات 
والمنازل حاملا بويضات الأسكارس لأشخاص لا يمكن أن يدخل في روع أحد منهم 
أن مثل هذه الأتربة تحمل في ثناياها خطر الاصابة بهذه الديدان . 

وعندما تصل البويضات الناضجة بأي طريق الى فم الانسان فإذم! تنتقل الى 
منعدته حيث تخرج منها الاجنة الناضجة على هيئة ديدان صغيرة تخترق جدر 
الأمعاء الدقيقة وتسيرمع الدم إلى الكبد ومنه إلى الدورة الدموية العامة حتى تصل 
الى القلب ثم إلى الرئتين وهنا تختزق الديدان الصغيرة جدار الحويصلات 
الهوائية . محدثة احتقانا في الرئتين يسبب سعالا قد يكون شديدا . ويؤدي هذا 
السعال إلى انتقالها إلى الشعب الهوائية فالقصبة الهوائية حتى تصل إلى البلعوم . 
وهنا تنتقل هذه الديدان الصغيرة عن طريق البلع مرة أخرى إلى المعدة فالأمعاء 
الدقيقة حيث تقبع هناك حتى تستكمل نضجها وهي عالقة بشفاهها الموجودة 
بطرفها الأمامي بجدار الأمعاء , ثم تبدآ الأنثى في وضع البويضات التي تخرج مع 
الفراز . 

وتستغرق هذه الدورة في جسم الانسان ما يقرب من الشهرين . وقد يشعر 
المصاب أثناءها بأعراض حساسية مثل « الهرش أو الحكة » أو الارتيكاريا التى 
قد يرجعها المصاب إلى حساسية لأكل معين أوما إلى ذلك . ثم يعاني المريض بعد 
ذلك من سعال شديد وقد تحتقن رئتاه وقد يصحب ذلك ارتفاع في درجة حرارة 
الجسم عند مرور هذه الديدان بالرئتين . وقد تؤخذ هذه الشكوى خطأ على أنها 
نزلة شعبية أو أزمة ربوية أ نزلة برد أو انفلونزا وهي من كل ذلك براء ٠.‏ 

وبعد أن تستقر الديدان البالغة في الأمعاء الدقيقة تحدث أعراضا كثيرة ولكنها 
غير مميزة ؛ لأنها قد تحدث أيضا في كثير من الأمراض الأخرى » فقد. يشكو 
المريض من مغص بالبطن وتقلصات بالأمعاء وقيء وقلق نفسي وتوتر ذهني وأرق ٠‏ 
وإذا كان عدد الديدان كبيرا فقد يودي ذلك إلى حدوث انسداد في الأمعاء أى قد 
يودي دخول طرف الدودة في مخرج الوعاء الصفراوي إلى يرقان انسدادي أو قد 
يؤدي دخولها في الزائدة الدودية إلى التهاب حاد بها مما يستتبع إجراء الجراحة 
العاجلة التى يكتشف بعدها السبب غير المتوقع . 

وتحدث العدوى بديدان الاسكارس عادة نتيجة لأكل السلطات الخضراء أو 
الخس أو الفجل والجرجير وما إليها دون غسيل جيد أو نتيجة لتلوث الأطعمة أو 
الأيدي بالآتربة في الأماكن التي يكثر فيها التبرز في العراءأوعن طريق الذباب . 


كلا 


أ 
0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]مط 


الوعي الشي اده يرف لعن ها 


وس التامائة من أهم ال العوامل الأشالينية القن عنشر العدوى »كما يع يفن 
السجاجين والاكامة بالمضارب في الشرفات بالأحياء الضعبية بن الوسائل: الى 
تعمل على انتشار العدوى بين الشقق والمنازل . وهنا يجب أن نشير إلى أن 
الشخص المصاب بديدان الاسكارس لا يعدى من يعيش معهه مياشيرة طاما كانت 
هناك وسائل صجية سلينة للقخلص من البرا زحيث أن النويضات التي كخرج مم 
البراز لا تصنح قابلة للاعداء إلا بعد مرور فترة من الزمن كما ذكر قبلا . 

والوقانة من الغد و بيقه الديد ان يسيطة وتلخص فق وحزي: القيرة في الأماكة 
المخصصة لذلك وغسل الأيدي جيدا قل الآكل مع تقليم الأظافر « وكثيرا ما نجد 
الكثير من آنساتنا أو بناتنا ا مصابات بالاسكارس ذا نتيجة لاطالة الأظافر 
غسلاً جيدا باماء الجاري ولدة كافية لاذالة كل ما يعلق بها من شوائب وذلك قبل 
أكلها أو أستعمالها في تحضير 8 تحضير السلطات مع مكافحة 4 الذباب وتغطية المأكولات ت حنى 
لا بعظ عليها الذياب ؛ 

وفاذع القضابة مدية ان الاستعاريين فعال وبسينا ربوج هن اتركيات العالنية 
مكل منركيات ««اللشرازين + والنور افتيل » ولبفاميزول : ومديت اذول ٠ولكن‏ الأة 
من ذلك هومراعاة آساليب الوقاية قبلا بالحكية القائلة والخالدة , الوقاية خير 
من العلاج . 


#دمدان الانكلستوما :*ه 


وهي أيضا تماثل ديدان الاسكارس في أنها اسطوانية ولكنها تختلف في ضالة 
حجمها حيث لا يتعدى طولها د سنتيمترا واحدا إلا أنها أكثر منها ضراوة وتتفذدى 
مباشرة على دم الأنسان ومنها الذكر والأئثي . 

وينتهي طرفها الأمامي بزوجين من الأسنان التي تشبه الشص وتتعلق 
بواسطتها بصان الأمهاء الدقيقة الأفسان حيف تمش خاضة ل متطقة الاضنا 
عش .ربواسطة هذه الاستتان تخدث هذه الذيد ان جروها يجدان الأفعاء الدقيعة 
ليتزقيمتها القع الذق متصه بشيراعة يالغة , وذما يدل هل شتراسقيا + اكها رخم 
وجودها وسط الأكل المهضوم في الأمعاء لا تكلف نفسها عبء استخد امه في غذائها 
ولكنها تنتظر حتى يمتص وتحضل عليه من الدم جاهزا دون أي عناء والأدهى من 
ذلف انها كمد دنا كضرا الحصول عل خذائها لأنها تنخض الدع الدف يس ف 
جهازها الهضمي الدقيق وتأخذ منه البلازما تاركة جسيمات الدم الحمراء تخرج 
من مؤخرتها . وقد يصل ما تمتصه الدودة الواحدة يوميا إلى حوالي ,١‏ سم" من 
الدم إذا كانت متواضعة . فإذا كان الشخص مصابا بألف دودة مثلا وهو عدد 
عادي بالنسبة للاصابة بالاتكلستوما ف فاق لمريض يفقد ماثة سنتيمتر مكعب يوميا 
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أي يفقد لترا من الدم كل عشرة أيام . 

وهذه الكمية كبيرة إذا وضعنا في الاعتيار أن متوسط حجم الدم ف الجسم 
خوالي خمعة الترات .. 

وبعد تناسل ديدان الانكلستوما في الأمعاء تخرج بويضاتها مع البراز ويقدر 
المجدل اليومي للبويضات بما لا يقل عن عشرة آلاف بويضة لكل دودة . وتخرج 
منه الأجنة في التربة حيث تتحول إلى يرقات تختار المكان الظليل الرطب وتنتظر 
فرصة وجود شخص يأتي للراحة أويسيرعاري القدمين في مثل هذا المكان فتخترق 
الجلد الرقيق بين أصابع قدميه وتسير مع الدم إلى القلب ومنه إلى الحويصلات 
الرئوية التي تخترق حدرها يعد ذلك وكسيد مع اليواء الموجود بالرئتين فتسبب 
السعال الذي يؤدي إلى خروجها إلى البلعوم , وعندما بيقع الضاب ما ينتج عن 
سعاله من مخاط يحتوي على هذه اليرقات فإنها تصل عن هذا الطريق إلى المعدة 
فالأمعاء حيث تتعلق بجدار الأثنا عشر وتستكمل دورتها . 

ويستغرق ذلك حوالي خمسة أيام ؛ كما تتراوح المدة بين وصولها إلى الأمعاء 
وكمال نضجها وإفرازها للبويضات بين أربعة أسابيع إلى خمسة . 

والأعراض الثانوية التي تحدث أثناء دورة هذه الدودة في الجسم حتى تصل إلى 
الأمعاء تشمل الهرش والارتيكاريا والسعال التي قد لا تسترعي أي اهتمام يذكر 
ولا تشير إلى الاصابة بها . إلا أن الأهم من ذلك ما يحدث من أنيميا شديدة طوال 
فترة وجودها في الأمعاء الدقيقة لشراهتها في استنزاف الدم . وتكتشف الاصابة 
عند فحص البراز واكتشاف وجود البويضات . ورغم أن الاصابة الشديدة قد . 
تتسبب في أعراض أو ظواهر ملحوظة إلا بعد فترة طويلة » فإن الاصابة الشديدة 
قد تسبب حدوث أنيميا شديدة وما يصاحبها من مضاعفات قد تكون خطيرة 
اا يي 2 1222 
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الوعي الاسلامي / العدد 58 / شوال ١5١4‏ هم. 


خاصة إذا كان المريض يعيش على حد الكفاف وكان معرضا للعدوى المتكررة . 
مطلقة مثل الليفاميزول , والبيفنيوم ٠‏ والبيرانتيل ٠‏ والميبندازول . 


#ديدان التريكو كفالس * 


مثل السوط. اللي تيان فى لباه تي ل و 
وفي هذه الحالة قد يشكو المريض من ارتباكات معوية 2 مغص وإسهال متكرر , 
بالبراة الذى تحويها ولا يشكل المصاب ديذة ل أي خط عبار عل 
بخالطن » لآن الأجنة الموجودةٍ داخل هذه البويقيات تحتاج لدة شهر إلى ثلائة 
احتمال إصابة الآخرين ٠‏ ورغم أن 0 مش هذه الاصابة صعب إذا قورن بما 
سيق أن تخركاة بخصوص الطنيادات المعوية 6 ' فإن ما يعوضٍ ذلك أن 
ذات بال.. واوعلاحها كثم :بعر كن ليفاميزول 0 وهو تتتهل وميسولر . 


#ديدان الهتروفس * 


العجيب في الاصابة بهذا النوع من الديدان أنها لا تصيب الانسان نتيجة 
الاهمال في النظافة أولقصوره فيما يجب اتباعه من القواعد الصحية » إنما تصييه 
نتيجة لتهافتة غال توغ معين من الأكل واكتاره ا هو اكذر إثارة للشهية فالاتسان 
بطبيعته يسعى إلى الأكل الشهى مهما كان نوعه وهذه الديدان تصيب الانسان 
نتيجة لأكل الفسيخ الذي يكثر الاقبال عليه في مواسم معينة مثل شم النسيم في 
مصر . وكلما كان الفسيخ طليا حلى المذاق قليل التمليح كلما ارتفع سعره وزاد 
الطلب عليه وبالتالي زادت الفرصة للاصابة بهذه الديدان . فهى عندما تصيب 
الانسان تعيش بأعداد كبيرة في الأمعاء الدقيقة للانسان وغيره من الحيوانات 
التي تتغذى بالأسماك . وهي ديدان مفلطحة ضئيلة الحجم كمثريةالشكل لا يزيد 
طول الواحدة منها عن ملليمتر ونصف أو أكثر قليلا أما عرضها فلا يتعدى 


٠/لامم‏ وهي دودة خنثى وتتعلق يجدار الأمعاء الدقيقة بواسطة ممصين 


يي ير 2ش ا 
07 
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عضليين . وتخرج منها بويضات غاية في الضآلة ٠‏ كثيرة العدد تختلط مع 
محتويات الأمعاء الدقيقة , ثم تصل إلى الأمعاء الغليظة حيث تخرج مع البراز . 
وعندما تصل هذه البويضات إلى مياه نصف مالحة تخرج منها الأجنة التي تصيب 
نوعا معينا من القواقع يسمى «١‏ قواقع الميلانيا » التي تعيش في مثل هذه المياه . 
ولذا فانها تكثر في بحيرات شمال الدلتا المتصلة بالبحر الأبيض المتوسط وتصب 
فيها مياه النيل وهى بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس ونتيجة لاختلاط مياه البحر 
المالح بمياه نهر النيل العذبة » تصبح مياهها نصف مالحة . ومن هذه القواقع 
تنتقل العدوى للاسماك التي تعيش في مثل هذه البحيرات مثل البوري والطوبار 
والبياض والبلطى حيث تتكيس في عضلاتها وهذه التكيسات لا تموت إلا إذا طهى 
السمك طهيا جيدا أو قن قلياً جيدا أو أجرى تمليحه لمدة لا تقل بأي حال من 
الأحوال عن ثمانية أيام » فإذا عومل السمك بأي من هذه الطرق » أصبح أكله آمنا 
لا يسبب أي ضرر , ولكن المصيبة تحدث عندما يفضبل الذواقة الفسيخ الحلو وهو 
سمك البوري المملح لمدة لا تزيد عن أربعة إلى خمسة أيام . وهو في الحقيقة يكون في 
ذلك الوقت حلو المذاق , لذيذ الطعم , ولكنه يحوي البلاء بعينه عندما يؤكل » لأنه 
إذا كانت عضلاته تحوى أكياس ديدان الهتروفس فإن أكله سيسيب حتما 
الاصابة بهذه الديدان ‏ ولكن الفسيخ جيد التمليح لا ضرر من أكله وكذا الحال 
إذا أكل مثل هذا السمك بعد شويه جيدا . 

ولما كانت الاصابة بهذه الديدان منتشرة ومتكررة . فلا عجب إذا أتى المريض 
شاكيا من مغص وإسهال مع ارتباكات في إفراز العصارة المرارية . ويخضرني في 
ذلك ما قابلته مرارا من مرضى يعانون من الاصابة , وبعد علاجهم وشفاتهم 
يعودون ثانية بنفس الاصابة ذاكرين مدى نهمهم إلى أكل السفيخ الحلو رغم 

ويستخدم في علاج مثل هذه الاصابة حاليا النكلوزامايد » وكذا مركب 
البيفنيوم . ولكن يجب النص على عدم جدوى العلاج طالما كان الطلب كبيرا على 
الفسيخ والسمك المشوي شيا خفيفا . وهذا للأسف مطلب الكثير من القادرين 

ورغم أن علاج كل هذه الديدان ميسور إلا أن المركبات الكيميائية لها آثارسامة 
وضارة أحيانا ٠‏ ولهذا فإن الأبحاث مازالت مستمرة من أجل الإقلال من سّمية 
هذه العقاقير . ومازالت هناك مشاكل تتطلب حلا لها قبل تطبيق الوسائل العلاجية 
التى توصل إليها العلماء مؤخرا . فهناك على سبيل المثال مشكلة الآثار السامة 
جد التي سوف تنتج عن استخدام جرعات كبيرة من هذه المركبات الكيميائية 
والتي ستعطي للأشخاص الذين وصلت إصابتهم إلى درجة خطيرة . 

ولكن برغم ذلك فإن الدراشات التي يقوم بها هؤلاء العلماء سوف تكون هاديا 
ومرشدا لكل الأطياء الذين يبذلون أقصى ما في وسعهم للقضاء على مشكلة تبدو 


1 5 
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للاستان / عبد الرسول الزرقاني 


تعرعن الأسلام كل اللغرص كل :ضبحة الطقل ميك فى برعايقه حتندا 
ونفسيا واحتماغيا وذلكبمق: أجل غد .مشرق لبلادنا : لأن طفل اليوم. ٠‏ فق زيجل 
المستقيل الذي يبني ويقيم الحضارات الشامخة لأمة الاسلام » وقد حرص 
الاسلام على الطفل صحيا فأمر برضاعته حولين كاملين وذلك لمن أراد أن يتم هذه 
الرضاعة حيث قال الحق سبحانه « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة » البقرة : 7" وفي هذه الآية أمر للأمهات بإرضاع 
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أطفالهن رضاعة طبيعية لأنه قد ثبت أن لبن الأم يعتبر أفضل غذاء للطفل » حيث 
يشتمل على البروتينات التي تعطى الطفل مناعة ضد كثير من الأمراض . 


00 لين الأم معقم يطبيعته :- 
06 ابن ادم مع فب 1 


وعلى هذا يوضح د . علي مطاوع عميد طب الأزهر أن لبن الأم معقم بطبيعته 
وليس به ميكرويات تسبب نزلات معدية أو معوية وهى جاهز في كل وقت تحت طلب 
الطفل , كما أن تركيبه يتغير تبعا لاحتياجات الطفل وتغيرسنه , كما وجد أن اللبن 
الذي يعطي للطفل له دخل كبير في تكوين جسم الطفل وعقله وسلوكه , لآن الطفل 
يتأثر باللبن الذي يتعاطاه في حياته الأولى » ولأن جسمه وعقله يكونان في دور 
التكوين والبناء . 


- وهنا لايد من وقفة : 


وهنا يصح أن نقف وقفة عند هذه الآية المذكورة لأنها تعد وسيلة إلهية لتنظيم 
النسل إذ أن إرضاع الطفل حولين كاملين ؛ ومنع الحمل في اثناء الرضاعة يعني أن 
الأم يجب ألا تنجب إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل سنتان في الرضاعة 


00 الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الاصابة بضغط الدم : 
الو ا يت 


وقد أثبتت الاحصائيات العلمية أن /١‏ من الأطفال يعانون من ارتفاع ضغط 
الدم إما بصفة دائمة أو وقتية وترتفع هذه النسبة إلى /"١‏ عند البلوغ : وتقول 
الدكتورة ‏ منى سالم أستاذة طب الأطفال بعين شمس إن ارتفاع الدم في الأطفال 
قد يحدث كعارض ثانوي لبعض الأمراض , مثل أمراض الكليتين » كما يحدث 
للأطفال المصابين ببعض أمراض الغدد والأوعية الدموية والأورام وقد ثبت علميا 
أهمية الرضاعة الطبيعية في حماية الأطفال من الاصابة بضغط الدم ٠‏ فهؤلاء أقل 
عرضة للاصابة بضغط الدم من الأطفال الذين يعتمدون في غذائهم على الألبان 
الصناعية نظرا لتناسب تكوين لبن الأم مع احتياجات الطفل وانخفاض نسبة 
أملاح الصوديوم في لبن الأم عنه في اللبن الصناعي . 


وتقول الأبحاث العلمية إن أعراض ضغط الدم في الأطفال قد تكون على هيئة 
صداع وزغللة وقيء ٠‏ وكذلك يصاب الطفل بالعصبية الزائدة والتشنجات ‏ هذا' 
ويتم علاج الاطفال المصابين بيضغط الدم علاجا باطنيا بالأدوية وهنا تتضح عظمة 
الاسلام عندما أمر الأمهات برضاعة أطفالهن رضاعة طبيعية » وبأن تكون المرأة 
1011 


لذ 
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الوعي الاسلامي / العدد 78 / شوال 1١404‏ ه-. 
موطن حنان وحب ورعاية لطفلها . ولو تحقق في المجتمع الايمان وطبقت نواحيه 
المختافة لكان تقدمنا ورخاؤنا وفقا لقوله تعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم يركات من السماء والأرض ) الأعراف :931. 


00 الأم ورضاعة الطفل : - 


الأم الحامل التي ترغب في إشبا ع طفلها من الرضاعة في حاجة إلى وجبات يومين 
من أغذية تحتوي على بروتينات من أصل حيواني ويعتبر اللحم والدجاج والبيض 
واللبن من الأغذية الحيوانية التى يجب ان تتوفر للأم ؛ لأنها توفر الفيتامينات 
والحديد والمواد المعدنية الأخرى الضرورية واللازمة لغذاء الأم والطفل حين 
الرضاعة وحقا كما يقول الله (.حملته أمه كرها ووضعتته كرها وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا ) الأحقاف : ١5١‏ وهنا يجب ان تهتم الأم بصحتها وذلك 
من أجل صحة اطفالها , وبالتاللي سيكون المجتمع المسلم القوي الذي نهدف اليه . 


00 العلم الحديث ورضاعة الطفل : 
0 


لقد اكد العلم الحديث ان الوسيلة الآمنة والنظيفة تتمثل في الرضاعة الطبيعية 
للطفل والله سبحانه قد وجه الأمهات إلى ضرورة الالتزام بهذا عندما قال 
( والوالدات يرضعن أولادهن ) فإنه عندما يولد الطفل سرعان ما يكون في 
انتظاره غذاء كامل بل إن لبن الأم فيه الغذاء والعلاج » كما يقول الأطباء لأن اللبن 
ينطوي على مضادات حيوية طبيعية من عند الله تقوم بدور مقاومة الطفل ضد 
العدوى ويضاف إلى ذلك : أن التغذية عن طريق الأم تساعد رحم الأم على العودة 
الى حجمه الطبيعي وفوق ذلك فإن لبن الأم لا يحتاج إلى تحضير من جانب الأم أى 
انتظار من جانب الطفل وأيضا هو مضمون النظافة وسهل الهضم ومركب تركيبا 
كيميائيا خاصا للطفل بعينه . 


ويؤكد الدكتور زيدان عبدالباقي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر أن لبن 
الأم من الناحية الاقتصادية يعتبر بدون ثمن أي منحة كريمة من الله ومن ثم 
فمن الواجب على الأم أن تبذل قصارى جهدها للمساعدة على زيادة لبنها بكل 
الوسائل الميسورة أو المتاحة وأن تتجنب كل ما يحول دون الرضاعة الطبيعية ٠‏ 
ويضيف قائلا : إن الاسلام يحض الآباء على أن يعملوا على توفير لبن الأم 
لوليدها بمعنئ أن الأم إذا امتنعت عن إرضاع وليدها إلا بأجر وهذا حقها ‏ فانه 
يجب على الأب أن يدفع لها هذا الأمر لكي يوفر الغذاء للطفل . 

وهذا ما يبينه الله سبحانه في سورة اليقرة : “565 ( وعلى المولود له ررزقهن 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود 
و سس سوج 777 سس بارغ 


كلذ 
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له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهماو إن أردتم أن تستر ضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) . , 
- وهنا نستطيع أن نعلق على ذلك : إن الرجل إذا طلق زوجته في أثناء الحمل , 
فالاسلام يلزمه أن ينفق عليها حتى تضع حملها » وأن يطلب إرضاع طفلها نظير 
أجر » فإن وافقت كان بها وإلا فعليه أن يبحث عن مرضعة أخرى , كما يقول الله 
تعالى : 

( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن 
لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى ) الطلاق :5 . 
- والجدير بالذكر أن الساعات الاثنتي عشرة الأولى من عمر الوليد بعد الولادة لا 
يحتاج فيها الطفل إلى الرضاعة ٠‏ وإنما يعطي له القليل من الماء المخلوط بالسكر , 
بعد غليه وتبريده » وفي اليومين الأولين تفرز الأم نوعا من اللبين يسمى 
( بالكولستروم ) . 

وهى سائل اصفر غنى بالاجسام المضادة للميكروبات ٠‏ وهو لذلك يساعد على 
رفع مناعة الجسم ضد الميكروبات . 


0© فماذا عن الرضاعة الصناعية للطفل : 


١‏ - نوع تكميلي ومعناه : أن يرضع الطفل من ثدي أمه ثم يستكمل وجبته من 
الزجاجة . 1 ْ 

؟ - نوع يقوم على التغذية البديلة : بمعنى أن تستيدل رضعة الطفل من ثدي الأم 
برضعة من الألبان الحيوانية . 1 

وقد يضطر الطفل الى ذلك . نظرا : 

افراز اللبن . د انا 
لاصابة الأم ببعض الأمراض المزمنة مثل السل . وامراض القلب , وهنا تضطر 
الأم إلى استخدام الرضاعة الصناعية حتى لا تنتقل العدوى إلى الطفل عن طريق 
الرضاعة . 1 


00 رفض إرضاع الطفل من أجل مظهر الأم : 


يحرص كثير من الأمهات على مظهرهن ٠‏ ورشاقتهن , فيستخدمن الرضاعة 


84م 
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الوعي الإسلاني / العدد 74 فياك هاا 


الصناعية حفاظا على الثدي من الترهل ل البطن من الكبر أو الانتفاخ بوليذة 
الأسباب التافهة يلجأن إلى الرضاعة الصناعية وفي هذه الحالة » يستبدل بلبن الأم 
اللبن الخارجي - مثل لبن البقر وخلافه ». 0 بأن اللبن من الأغذية التي 


06 أخطار الرضاعة الصناعية :- 
السر ا 2 


ذكاء الطفل + وكبت 5" الأطفال الل 11 الطنيغية 
هم أكثر ذكاء من غيرهم 

والسيت فق ذلك : هو آن أسرع مرحلة لنموالمخ في الانسان تكون في العام الأول 
فواهناتة , وخلال هذه الفترة يكون في حاجة إلى مواد غذائية كاملة ومتوازنة وي 
لا تتوافر بالشكل المطلوب إلا في لبن الأم فقط » وأي نقص يتعرض له الطفل غالبا 
- أيضا من الثابت علميا أن الأطفال الذين حاءون الأنيات السكافية تعر سو 
للاصابة بالنزلات المعوية , والنزلات الشعبية أكثر من الأطفال الذين يرضعون 
ألبان أمهاتهم . 
وفوق ذلك نجد أن الطفل يشعر بالأمان والاستقرار بين ذراعي امه فينشاً 
الطفل نفسيا واجتماعيا نشأة صحيحة ٠‏ وفرق كبير بين حنان الأم وحنان المرضعة 
أيا كانت . 


وهكذا 

لح حم لشن عقف حضاف صعيحة وسلينة , لابد من رعايته نفسيا 
وصحيا وهذا هو واجب الأسرة , فإذا ساعدت الأسرة الطفل على المرور بنجاح في 
هذه المرحلة الأولى لنمو الطفل , هنا يمكن أن يقال إن الطفل قد ولد بصورة 
اجتماعية غير معقدة ويذلك وضحت وجهة نظر الاسلام ‏ حينما امر بالرضاعة 
الطبيعية . وحذر من الاهمال ؛ أى عدم رعاية الطفل , لأنه يهدف الى خلق الطفل 
القوى الذى ينشا داخل المجتمع المسلم بكل قيمه ومبادئه . 
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« في بيت أبى ذر الغفاري , الصحابي الجليل , الزاهد , وقد دخل عليه 
شاب تبدو على وجهه علامات 07 والحرن فاستقيله أدبو ذر مرحيا » 


ثعلية : السلام عليكم ورحمة الله . 
أدو ذر : وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته . 
ثعلية : معذرة يا صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فقد جئتك 
من غير سابق معرفة . 
أبو ذر : البيت بيتك .... من تكون ١‏ 

: أنا « ثعلية بن حاطب » الانصاري . 
0 : أهلا وسهلا بك . 
5 : لقد يلغني أنك تحب الصدقة . فأحبيت ان ينالني شيء من 
درك . 
أبو ذر : « وقد ظهرت عليه علامات الدهشة والاستغراب » انت شاب 
مسكين ؟ 
ثعلبة : اي والله يا أبا ذر . 
ابو ذر : ويحك يا ثعلبة !! ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس 
المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان , 
والتمرة والتمرتان : أنما المسكين المتعفف اقرءوا إن شكتم : الا 


كم 
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يسألون الئاس إلحافا «( وسمعته صلل الله عليه وسلم يقول : « مايزال 
الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم » 
ثعلبة : أتريد أن تردني بغير صدقة يا أبا ذر؟ 
أبو ذر : كلا . وإنما أردت نصيحتك . فأنت شاب جلد تستطيع ان تعمل 
فتكسب من عملك . 
ثعلبة : وأى .عمل أستطيع أن أعمله ؟ 
أبو ذر : أي عمل , ولى ان تحتطبء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « لأن يأخذ أحدكم حبله ؛ ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس 
أٌ ه أو منعوه » . 
سا ربسا لنة ترقت وسقي ريف ف انز وما جتنا 
ثوء وتوصينى أنت بالاحتطاب في الجبل ؟! 
أب ذر :« يغيي داخل المنزل لحظة ثم يعود حاملا كيسين » , ما عندي غير 
هذا الصاع من التمر وهذا الصاع من الشعير فخذهما ياثعلبة » ولى كان 
ثعلبة : جزاك الله خيرا يا أبا ذر . 

« في بيت ثعلبة » 


ثعلبة : « يضع الصاعين أمام زوجته » خذي . 

زوجته : من أعطاك هذا ؟ 

ثعلية : أبى ذر الغفارى ٠.‏ 

زوجتة : والى متى ياثعلبة تسأل الناس ؟ آلا ترى لك عملا خيرا من ذلك ؟ 

ثعلية : « في غضب » اسكتى يا امرأة . لوكان أبوك غنيا لأغناني عن ذلك . 
3ت 


أبى ذر : « وقد أعد أدوات الاحتطاب » هيا بنا الى الجبل لكي نحتطب . 
ثعلبة : أنا لا ينفعنى الاحتطاب , فأنا اشتهي أن يكون عندي مال كثير 
وأتصدق به على الفقراء والمساكين . 

أيو ذر : قد جعل الله لك مخرجا يا ثعلبة . 

ثعلبة : وكيف ؟ 

أبو ذر : تعدل بين الاثنين صدقة , وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 
ترفع له عليها متاعه صدقة , والكلمة الطيبة صدقة ‏ وتميط الأذى عن 
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اللايي ف نه اراي بالعورت قا ا ل ا 

سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثعلية : ولكني يا أبا ذر أريد ان اتصدق بالمال . 

أبيو ذر ف أرى بك حرصا على المال . 

ثعلبة : لشدة حرصي على الصدقة 

أبو ذر : اصبر حتى ييسر الله لك رقا . 

تعلية «هاذا ترى لو ديت الى وسول الله حدق الله عليه وسنلم افسالته إن 

يدع لي بالغنى ؟ 

أبى ذر : إن شئت أن تسأل رسول الله فاسأله أن يدعو لك بما هى خير من 

المال . 

تعلبة : لا شيء يعوزني غير المال يا أيان, ر . أستطيع أن أصلٍ لى كما أشاء وأن 

أصوء كنا أشاء رأث اسبح كما أشاء ولكني لا أاستطيع أن اتصوق بامال. . 
50 


« قريبا من مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم » 


أبى ذر : ماذا أصابك يا ثعلبة ؟ ما عدت أراك تصلي في المسجد كدأبك . 
ثعلية : معذرة يا أباذر .. فقد تركت بيتي الصغير بالمديئة ؛ واتخذت لي منذلا 
أوسع في الضاحية . 
أبى ذر : ويلك » هلا اتخذت المنزل الاوسع في ذات المدينة لتكون قريبا من 
ثعلبة 0 
ترى . 
جح صلا الجيم < 

ثعلبة : أبدا لن تفوتني صلاة الجمعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
ودعني انصرف الان فإن أعمالي كثيرة : 


6 


« في بيت ثعلبة » ويظهر على البيت علامات الغنى والثروة » ثعلبة يستقبل 
عامل الصدقة » 

العامل : يا ثعلبة بن حاطب . إني عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الصدقات , وقد جئت لأخذ زكاة مالك . 

ثعلبة : « متأققا » انطلقوا أولا الى الناس الذين ورائي ثم مروا بي 
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الوعي الاسلامي / العدد 5*8 / شوال ١404‏ ه 


ثعلبة : ما أدري والله كيف تفرض هذه على المسلمين ؟ ما هذه إلا أخت 

الجزية :!! 

العامل : قبحك الله !! . ماذا قلت ؟ والله لأيلغنها الى النبي صلى الله عليه 

وسلم . « يخرج العامل . وتدخل زوجته » ١‏ 

زوجته * ويحك يا ثعلبة !! ماذا فعلت ؟ 

كعلية + اكنك تسشعين حديثنا ؟ 

زوجته : ويل لك اليوم من وقوف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

انك لا تعطى رسول الله شيئا من عندك , هذا حق الله في مالك , هيا بنا نذهب 

الى أبى ذر حتى نجعله يشفع لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
0 

« في منزل أبى ذر . وقد حضر ثعلبة وزوجته » 

زوجة ثعلبة : حنانك يا آبا ذر اشفع لزوجي عند رسول الله صلى الله عليه 

وسلم . 2 5 3 ٠‏ آثانا 3 

أبو ذر : أشفع له بعد ما نزلت الآية : ( ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من 

فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين © فلما آتاهم من فضله بخلوا 

به وتولوا وهم معرضون )التوبة/ 116 ٠‏ 

ثعلبة : أجل يا أبا ذر ء ناشده أن يقبل صدقتي . 00 

أحد . 

زوجة ثعلبة : انه تائب يا أباذر والله يقبل التوبة من عباده . 

ثعلبة : أجل يا أبا ذر إني تائب نادم . ١‏ 

أبو ذر : أين أنت من قوله جل شأنه ( فاعقبهم نفاقا ف قلوبهم الى يوم 

يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون)التوبة/ 77 . 

تعلبة : والله ما أنا بمنافق ولا كاذب . 

أبو ذر : قاتلك الله » أنكذب قول الله ونصدق قولك ؟ 

فوق سبع سماوات . ٠‏ 00 

أبى ذر : « في أسف وخشوع يتمثكم » 

لا حول ولا قوة إلا بالله , لا حول ولا قوة الا بالله . 

ربنا ل تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) 
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نر را 


الاقتصادية المعمول بها في الشرق 
والغرب نسي كثيرون من القائمين على 
شكون الاقتصاد في كثير من بلدان 
العالم الاسلامي أن الاسلام ‏ بنظامه 
المتكامل - كفيل بحل المعضلات 
الاقتصادية . يما يمثل أفضل الحلول 
عن طريق أفضل الوسائل للتنمية . 


والسمنة” الأول ا[ملاقتصنان 
الاسلامي ٠‏ هي رفضسه المطلق 
للمعاماات الريودة » ولذلك اردنا ث 
نيين ‏ بتوفيق الله - للقاريء الكريم 6 
اكن. الريا. كل النقج والستيلك 
والعامل .. .وناذا رفضه. الاسلام ؟ 


حتى تتجلى الحكمة أمام الأبصار 
فتعيها اليصائر ,2 واضعين نصب 


أغيننا أن المصلحة العليا لأمتنا 
0 »ل ااا 


9 


السلحة كدق مخ قي ديت 0 اقباع 
الله + وكوافيه +: إيمانا واحكسايا + 


وقد قال تعالى في شأن الريا : « الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الريا 
واحل الله البيع وحرم الربا فمن 
جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
فآاولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون . يمحق الله الريا ويربي 
الصدقات والله لا يحب كل كفار 
أثيم ١1‏ البقرة/ 1/0؟ شض ( هذا 
نص قطعي الدلالة , ولا اجتهاد مع 
النص . 


المعاملات المصرفية 


باديء ذي بدء » وحتى نكون على 


21131 نع لطعم .]// عمط 


بينة من أمر هذه المعاملات .. قبل 
الحديث عن أثر الربا وحكمة رفض 
النظام الربوي في الاسلام .. نضع 
بين يدي القاريء الكريم » ما قرره 
المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الاسلامية بشأن المعاملات 
المصرفية .. وهى: 

١‏ الفائدة على أنواع القروض 
كلها ربا محرم ؛ لا فرق بين ما يسمى 
بالقرض الاستهلاكي 2 وما يسمى 
بالقرض الانتاجي . 


؟ - كثير الربا وقليله حرام . 


“" - الاقراض بالربا محرم , لا 
تبيحه حاجة ولا ضرورة ٠.‏ 
والاقتراض بالربا محرم كذلك » ولا 
يرتفع إاثمه إلا إذا دعت إليه 


الضرورة .. وكل امريء متروك لديته 
في تقدير ضرورته . 

#- اعمال البفوك وى الحسابات 
الجارية » وصرف الشيكات »2 
وخطايات الاعتماد . والكمبيالات 
الداخلية التي يقوم عليها العمل بين 
الثجار والبنوك في الداخل ؛ كل هذه 
من المعاملات المصرفية الجائزة : وما 
يؤخذ: في نظين هذه الأغمال ليس من 
الويا .. 

ه ‏ الحسابات ذات الأجل » وفتح 
الاعتماد بفائدة. وسائر انواع 
الأقراكن تطبر فاكدة + كلها من 
المعاملات الربوية » وهى محرمة . 

هذه أهم قرارات مجمع البحوث 
الأسلامية ..وفوجنية الاختضباض قي 
هذا الشأن بما. يضمه من علماء 
وفقهاء . 
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أثر الريا على المنتج .. والمستهلك . 
يقرر الاقتصاديون أن تكاليف 
الانتاج لأية سلعة ترتبط بعدة 
عناصر في مقدمتها التمويل .. 
ويقول الدكتور حسن العناني في 
بحث له عن « علة تحريم الريا 
وصلتها بوظيفة النقود 0 إذا 
افترضنا وجود مشروعين متساويين 
ثيتنا فيهما كل عوامل الانتاج ٠‏ فيما 
عدا التمويل . حيث كان تمويل 
الخدهما يتقود: خالية عن الينا ء 
وتمويل الآخر بنقود مقترضة بفائدة , 
كان حجم التمويل بداهة في المشروع 
الأول .مققضيرا عل. 'التقوف + :وكان 
حجم التمويل في المشروع الثاني 
ا مكاقا إالدها شخر القافدة , 
وهذه الاضافة في حجم التمويل تؤدي 
أ كا كان سعر. الفائدة دينا 
إضافيا للمقترض ٠‏ كان من الحتمي 
تجنيب الفوائد الربوية أولا بأول , 
وبصفة دورية لحساب المقرض 
الدائن: .. وهذا. يؤدي: إل حرمان 
المشروع منها . بينما المشروع الأول 
الخالي من الربا ؛ يضيف هذا الجانب 
إلى أرباحه الحقيقية » ويفيد منها في 
تنمية المشروع وتطويره . 
؟" - عند خصم سعر الفائدة 
الدائنة للمشروع من الأرباح فإن ذلك 
سيؤدي حتما إلى انكماش الأرباح : 
وبالتالي حرمان المنتج منها بحجم 
الفائدة الريوية الدائية . ييتما يضاف 
هذا القدر لصالح ارباح الشركاء في 
المشروع الأول 


” - أن يكون إنتاج السلعة بتكلفة 
أعلى من تكلفتها الحقيقية في المشروع 
الأول . 

؛ - في النهاية تتبلور هذه المضرات 
إلى قاع المجتمع لأن ارتفاع التكلفة في 


إنتاج السلعة سيشق طريقه إلى 
المستهلك بالضرورة حيث تصل إليه 
السلعة بسعر أعلى من مثيلتها في 
المشروع الأول .. » 

فالمجتمع إذن هى الذي يدفع 
الفائدة الريوية هخ . خلال ارتفساع 
التضان السلع التقيية تشتروض 
ريدية ...هذا إذ1 ظلث دورة الريخاء : 
والاقبال على السلعة . أما إذا 
تقلصت . وقل الطلب بسبب هذا 
الارتفاع في الثمن , فإن ذلك يؤٌدي - 
مخ استمرار تقل الاتكيلاك ت إلى 
وجود فائض من المنتجات بقير 


تصريف . 


أثر الريا على العامل . 


وفي دراسات مجمع اليبحوث 
الاسلامية ما مؤداه « أن المنتج إذا 
أراد .. تخفيض تكاليف الانتاج التى 
ارتفعت يسبب الفواك حتى قل 
الاقبال عليها ‏ فإنه لا يجد إلا أجور 
العمال فيخفضها »2 أو يستغني عن 
بعضهم . مما يوّدي إلى نقص القوة 
الشرائية . أى خلق البطالة .. ومن ثم 
يزداد تقلص الاستهلاك ٠.‏ ويزداد 
فائض المنتجات .. هذا الفائض هو 
الذي دفع الدول الانتاجية الكبرى إلى 
أن تيحث عن أسواق لها 3 0 
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والتفون » لتصريقف هذا الفائض 


لديها .. فإذا اخفقت هذه الدول في 
تخفيض آحون العمال لخفذن التكلقة 
لجأت إلى تخفيض أثمان المواد الأولية 
الثى تستوردها هن الدول. المتخلفة 
ستاقها ... ونق هنا كص التدول 
الصناعية في تكتلات احختكارية 
لتخفيض أثمان المواد الأولية 04 

لا جدال إذن في أن البديل 
الاسلامى فيه رحمة للعالمين .. و: 
يقول قائل : « إننى أملك مالا وأريد 
استثماره . وليست لدى الخبرة »2 
قالمتك هو كتروعيلة لاستثمارها + * 
ونقول له : « نعم . ولكن بشرط أن 
سلك البنك يممالك الطريق 
الاسلامي .. وفي شركة المضارية التي 
أقرها الاسلام : وعرفت 3 الفقه 
الافلامى. .+« دالقزاظن » . البديل 
الاسبلامن.:. وفي. طون البفوك 
الاسلامية » وممارستها للمعاملات 
المصرفية بالاسلوب الاسلامي ما 
يعطي بارقة الأمل 


بعد الذي ذكرناه عن أثر الربا على 
المنتج والمستهلك والعامل .. وما قد 
يجره على الشعوب .. تكاد تتضح في 
الذهن الاجابة عن سوؤالنا : لماذا 
رقض الاسلام النظام الربوي ..؟ أو 
ما حكمة تحريم الربا في الاسلام ..؟ 
بيد أننا نضيف إلى ذلك ما نستكنه به 
سر هذه الحكمة أو يعضه .. فمعاذ 
الله أن تسبر عقولنا البشرية أغوار 


وأسرار الحكمة الالهية في التحريم 


الوعي الاسلامي / العدد م7 / شوال ١41١4‏ هل 


والقطليل ب وكيا سحرن اراك غل 
الطريق وومضات نلمس بها الحق 
والخير والهداية . 

وفي إطار الفهم الاسلامي القائم 
على أن ما في الأرض من ثروات هو ملك 
لله جل روغلا .وقد سكره الله البشر 
واستتلفهة. فيه .وشنرط علييم. ان 
يلتزموا في تنمية الأموال الووسائل التي 
للا ينشاً عنها أذى واستخفاف 
بالآخرين ولا يترتب عليها تعطيل » أو 
تعويق لجريان الأرزاق بين العباد » 
ودوران المال في الأيدي على أوسع 
نطاق .. وفي هذا المسلك تتحقق نظافة 
اليد والغاية » والمنبثقة من طهارة النية 
والعمل . القائمة على دفع الضرر 
والأذى عن القرد في ذاته والجماعة في 
كيافيا .. وهذا ها لا يتمقق فى ظطل 
النطام الريوي ,"لآ المرابي لا يمال 
جلب الأذى والضر لغيره .. إذ المهم 
عنده .. هى أن يضيف إلى خزانته 
وأرصدته كل ما تصل إليه يداه 
ويحقق به مبتفاه . 

وبالاضافة إلى ذلك .. فالنظام 
الربوي معيب حتى من الوجهة 
الاقتصادنة البكتة .. وقد قال دكتون 
« شاحت » مدير بنك الرايخ خ الألماني 
سابقا : « إنه بعملية رياضية ( غير 


متناهية ) يتضح أن جميع المال في 


الأرض صائر إلى عدد قليل جدا من 

المرابين ٠‏ ذلك أن الدائن المرابى يربح 

داكما فق كل. عملية . بيثما المدين 

معرض للريح والخسارة » ومن ثم فإن 

المال كله في النهاية لابد ‏ بالحساب 

الرياضي - أن يصير إلى الذي يربح 
دائما » 
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حقائق أسبأسية 


وهناك حقائق آساسية يجب أن 
ندركها حول رفض الاسلام للنظام 
الريوي أهمها : 

١‏ لا يجتمع النظام الاسلامي 
بحقائقه القائمة على العدل والرحمة 
والايثار » بالنظام الربوي القائم على 
الظلم والقسوة والأثرة .. شتان 

ب التظام الزينوي بلاء على 
الانسيانية . ليس في أخلاقها فحسب 
ولكن في حياتها الاقتصادية والعملية 
أيضا .. كما اشلفتا : 

 '"“‏ لا يعرف الاسلام الانفصال 
بين الخلق والعمل بمعنى أن الاقتصاد 
الاسلامي لا يقوم بغير أخلاق » وأن 
الأخلاق ليست نافلة من القول ؛ يمكن 
الاستفناء عنها , ثم تنجح حياة 
الثاين العملية بيعل ذلك . 

- التعامل الربوي يفسد ضمير 
الفرد وخلقه وشعوره تجاه أخيه في 
الجماعة .. ويفسد حياة الجماعة 
وتضامنها يما يبثه من شره وآثرة .. 
وهو الدافع لتوجيه رأس المال - بغية 
الكسب - إلى أحط وجوه الاستثمار , 
حتى يؤدي الفائدة الريوية 1 . ولو على 
حساب: الفضبائل. عن .طريق إشارة 
الغفرائز والشهوات . وتحطيم 
الأخلاق . 

لا شك أن الاسنلام متكامل في 
نظامه بحيث إنه عندما حرم الريا جعل 
نظام الحياة السوية في غناء عنه 
دائما . 


5 من المهم أن تعتقد كمسلمين : 
أن هتاك استحالة اعتقادية في أن 
يحرم الله أمرا لا تقوم الحياة البشرية 
ولا تتقدم بدونه . 
أى أن يكون هناك أمر خبيث ويكون 
حتميا لقيام الحياة وتقدمها . 

”» - ونقول للذين يزعمون أن قيام 
مستحيل نقول لهم : هذه ليست إلا 
خرافة . وأكذوبة ضخمة روج لها 
المستفيدون من النظام الريوي .. 
لأنهم في ظله يحققون أطماعهم 
وأحلامهم الخبيتة . 

وهكذا منطلقا من حقائق الاسلام 
المشرقة يدور الحق » يرقض الاسلام 
والمسلموج د النتفالا لامروت. القظام. . 
الربوي لحل أزمتهم الاقتصادية .. 
ويطليون: اليديل د ولعل إتشاء يعض 
البنوك التي "تعمل بالربا لفروع لها 
تحمل اسم الاسلام ولا تعمل يالريا + 
هى اعتراف منها يدحض كل حجة 
باطلة ليقرر أن الاسلام يمكنه أن يسير 
حركة البنوك على نظامه » ويزيل عنها 
خبث الربا وهى إحساس من إدارات 
هذه البتوك يان الحعاهي: السلعة + 
في ظماً شديد وتطلع أكيد إلى غد جديد 
يسطع في سمائه نجم اليديل 
الاسلامي في المعاملات المصرفية . 


08 
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لايستطيع الا حاقد اى جاحد ان 
ينكر فضل المرأة العربية والمرأة 
المسلمة عبر التاريخ الطويل . واذا 
كانت بعض البلدان العربية قد 
سمحت ؛ مؤخرا ٠‏ للمرأة بخوض 
غمار معركة الحياة جنبا الى جنب 
بجوار الرجل , الا أن ذلك لا يعنى أنه 
لم يكن لها دور فعال منذ بداية التاريخ 
البشري . 

ولعل دورها في مجال البيت وتربية 


الاطفال وانجابهم لا يقل قدرا ولا 
والحقيقة التي لايستطيع أحد أن 
ينكرها ان المرأة الصالحة هى صانعة 
الاجيال الصالحة . ولقد أثيتت 
البحوث الطبية الحديثة أن المرأة 
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بعارك الامة العربية مع لايق وعين 
تازيهها الطرين ١‏ رلذأك نوي ضري 
بيسهمها الوافر 3 معركة أعادة بناء 


الاتساق السلو على الاركن العربية ؛ 
ولكنها مازالت تحتاج الى مزيد من 
الاهد إن :والقافيل والتوعية والشفيكة 
ليزداد اسهامها في هذه المعركة 
الجافة ..واعتى. نيا اقادة بقاة 
الانسان العربي . 

ان العالم يتغير من حولنا » ويسير 
في معركة تغيره بخطوات سريعة 
ووانسعة - وشمن. أيضنا 'أبداء الاية 
العربية والاسلامية نعيش لحظات 
التغيير والتطوير .. تطوير شكل 
الحياة والانتقال بها بسرعة وعفاءة الى 
الأفخيل .. ال مزيد من الله 
والانمان. والتقدم. .والتماة: والريكناء 
والتطور . حتى تجد أمتنا العربية 
الخاهفضة مكانيها: تحت الشمس + 
وتثبت للعالم أجمع قدرتها على النمو 
والحركة والتطور 2 وتظهر قوتها في 
العالم وق طجالات لذن والسلام , 
ولتثيت + للعالم أجمع + أننا ايتاء آمة 
كانت ومازالت كير آمة اخريجت للثاين 
تأمر بالمعروف وتنهيعن المنكروتدعو 
للسلام وتنهي عن الفساد والطفيان 
والضبلال والأندراف : 

واذا كان المنظر الاجتماعى يتغير 
من حول الانسان بصورة سريعة 
متلاحقة. فان ذلك يتطلب ,2 
بالضدرىرة , اعادة بناضهة | الانسان 7 
وصقل شخصيته وتنمية مواهبه 
وقدراته واستعدادااته وتطوير فكره 
وذهنه وتحريره من رواسب الماضي 


وشنوائب المكبارة العرسة الغازية : 


البماعة والومالة والأقداه والمروءة 
والشهامة والجدية وتحمل المسئولية 
والالكزام والاتقنياط والعيوق 
والاقانة والوفاء والأخلاصض, 
والتفاكن: فى العمل .واتقاتة واجادقه 
عملا بقوله تعالى : انا لانضيع أجر 
من أحسن عملا » .الكهف / ٠‏ مع 
مرورة ترييقه غل أصطترع سغيريا 
كبيرنا وان يعطف كبيرنا على 
صغيرنا ؛ وان نصل الأرحام » وتكرم 
الجارء ونصدق القول والفعل , 
ونضحي بالنفس والنفيس في سبيل 
الحفاكا عل الوطن والزوه عق حرماتة 
والإلتفاف حول القادة والمصلحين + 

والسغي. الماد. والموضنول لتخصيل 
اكبر قدر ممكن من العلم ومن ثقافة 
العصتي» مي تاصيل قيضا الاسلاية - 
الغراغ . اننا قيش غصرا لأمكان فية 
بيننا لمتراخ اى متكاسل اق اناني اى ٠:‏ 
نفعى أو انتهازي او وصوبي . لابد لنا 


.من أن نلفظ أهل النفاق والرياء 


وصناع الوشاية والدس والوقيعة 
والمداهنة 0 ولايد أن نزكي ردح 
التضحية والإيثار والرجولة والإقدام 
والشجاعة الادبية 2 وكلها ليست 
غريبة علينا » فهي ولاشك نابعة من 
تراثنا الاسلامي ومن تاريخنا العربي 
المجيد . ١‏ 1 

ولذلك فان معركة اعادة بناء 
الانسان العصريى على الارض العربية 
لا تعدو ان تكون إحياء للقيم والمبادىء 


والمثل الاسلامية الاصيلة وترسيخها 
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وتأصيلها وتعميقها في نفسه بحيث 


يؤمن بها قولا وفعلا . 

واذا كاقت: اعادة.يتاء: الانشان 
العربي ضرورة حتمية ٠‏ فانك » أختي 
الشلمة :الأب أن تتساءل :. عاهو 
الدور الذي استطيع أن أقوم به في هذه 
اللعركة العامة ؟ 

لاشك أن المرأة مدعوة . الى أن 
تحسن تربية أبنائها منذ الصغر » وأن 
تكرس حياتها في سبيل يم 
وتنشئتهم تنشئة صالحة » وأن تعنى 
بهم جسميا وروحيا وخلقيا ع 
واحتفاعيا وغلفما ونيتنا + محيك 
يتكون: خيل صالم + كفء وقادر على 
دفع عجلة الانتاج وزيادة الدخل 
القومي . وبحيث يتحلى بالضمير 
الى الوكان + والانصماين. المرفقف ١‏ 
والوطنية الصادقة . وبحيث تجري في 
فروقه الدماء: الاأسلافية. والعريية 
النقية والخالصة 1 ولاشك ان الأم 
قادرة على الوفاء بمثل هذه الرسالة 
الخطسسرة ؛.فهي: أول من .يستقيل 
الطفل . وفي حجرها يتربى وعلى 
صدرها يترعرع ٠‏ ومن نبع حنانها 
يرتوي ويشرب ويمتص منها الخلق 
القؤيم والعادات الطيبة والخصال 
الحسيدة. والقضائل الديقية +“ وعن 
طريقها » يتربى على حب التعاون 
والاخذ والعطاء والإيثار والتضحية , 
وحب الوطن والعمل على رفع شأنه 
واعلاء كلمته ورفع هامته عالية 
شامخة . ولاشك في ان قوة المجتمع 
وسلامته تكمن في قوة أفراده 
وبسلامتهم . والمؤمن القوي خير وا حب 


الى أ الله من لماه الضعيف ‏ 


الوعي مد / العدد م١‏ لولم 1404 ها 


والمرأة المعاصرة مطالية بأن 
تساعد زوجها., في هذه المرحلة 
الحاسمة . حيث تتطلع الينا الأطماع 
ويتريص بنا الأعداء الدوائر . وعليها 
أن تقف بجوار زوجها ليتمكن هو مع 
صفاء ذهنه من العطاء واليدل 
والتضحية والابداع في عمله وفي 
انتاجه . وعليها أنتهييء له من سيل 
المعيشة الهانئة الرغدة والمستقرة 
مايمكنه من الانطلاق ٠‏ بكل طاقاته , 
الى العمل الجاد والمتواصل واليناء 
والتشييد 'والتعميير . فهي مطالبة أن 
تكون أماً صالحة وزوجة صالحة 
ومواطنة صالحة , وأن تكون قدوة 
حستة ومثالا طيبا يقتدي يها + لآن 
كأكيها عن القلذل احتعرف! الحدود»: 
فالطفل في يدها عجينة سهلة لينة في 
استطاعتها أن تحسن تشكيلة 
وتكوينة . والأم - بحق - مدرسة - بل 
هي جامعة تعد الشباب والاجيال 
وتسهم بعطائها في رخاء الأمة واعداد 
الغتاصر النشرية العدالضة فيها:. 
والعنصر البشري هى أغلى مافي 
الوجود » وهذ ثروة تفوق جميع 
الثروات 2 وهى القوة القادرة على 
الابداع والانتاج والتطوير والنماء : 
وللمرأة دور كبير في إسعاده أو 
شقائه . 
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اختتم مجلس الامة دور الاتعقاد العادي الرابع من الفصل 
التشريعي الخامس . 

وقد صادفت الجلسة الختامية اليوم الثاني من شهر رمضان 
المبارك سنة ١404‏ ه وف الجلسة القى سمو ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ / سعد العبدالله السالم الصباح كلمة قال 
فيها : ا 


0 ان سياسة الكويت الخارجية تحكمها مجموعة من المبادىء لا 
| تحدد هنيا او تدياون فق تطبيقها عي يلخ حجم الضخوط 
والصعويات . / 


0 وقال سموه : 
ان موقف الكويت كان .. ومنذ بدأت الحرب العراقية الايرانية ‏ 
هو موقف الاصرار على ضرورة انهاء الحرب بين الجارتين 
المتحاريتين لحقن الدماء . 

0 وعن الاعتداء الابراني على ناقلات النفط الكويتية والسعودية 
قال سموه : 

ان الحويت تحركت في مواجهة هذا العدوان كعادتها في اطار 


مم5 
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الشرعية . ومن خلال القانون واحكامه ولكنها مصممة كذلك على 
الدفاع عن سيادتها وارضها ومصالحها في مواجهة اي عدوان . 


والى قراء مجلة الوعي الاسلامي ننشر نص كلمة سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح . 


حيث قال : 


الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر : 

يسعدنى في مناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
الخامس أن أتوجه إليكم جميعا باسمي واسم إخواني أعضاء مجلس | 
الوزراء بخالص التحية والتقدير للجهد المتواصل الذي تابع به المجلس الموقر | 
نشاطه الكبير . متعاونا مع الحكومة في حمل تبعات المسؤولية الوطنية في ' 
مجالاتها المتعددة . 


الجبهة الداخلية ' 
لقد كان على المجلس كما كان على الحكومة .. بل كان على الكويت كلها أن 
تكون إحدى عينيها على الجبهة الداخلية بكل ما تحتاج إليه من الحرص 
المطلق على توفير المزيد من الأمن والأمان والاستقرار لأبناء الكويت ولكل 


000 
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' المقيمين على أرضها الطيبة , وللحفاظ على كيانها الاقتصادي قويا ومستقرا 
! وقادرا على استيعاب ما تفرضه عليه الظروف من صعاب وعقبات .. وأن 
| تكون عينها الأخرى على 'الجبهة الخارجية حيث تتصاعد من حولنا 
الصراعات: المسلحة التى تهدد أمننا واستقرارنا ومصالحنا كما تهدد أمن 
واستقرار ومصالح الملاينن من أبناء أمتنا العربية والاسلامية . 


إيها الأخوة أعضاء المجلس الموقر : تعلمون جميعا أن سياسة الكويت 
الخارجية تحكمها مجموعة من المباديء لا تحيد عنها أو نتهاون في تطبيقها | 
| مهما بلغ حجم الضغوط والصعوبات .. وعلى رأس تلك المبادىء المحافظة ١‏ 
! المطلقة على سنيادة الكويت واستقلال إرادتها .. ' 
مع الاحترام الكامل لسيادة الآخرين والامتناع عن التدخل في شؤونهم 
الداخلية .. والمسارعة إلى إصلاح ذات البين بين الأشقاء والأصدقاء أداء 
لحقوق الأخوة والرابطة القومية والاسلامية . ومنذ بدأت الحرب - العراقية 
الايرانية ‏ والكويت تعلن موقفها الثابت من هذه الحرب .. وهو موقف 
الإصرار على ضرورة إنهائها في أقرب وقت والعمل بكل سبيل على تحقيق 

تسوية سلمية بين الجارتين المتحاربتين تحقن الدماء وتصون السلام وتحول 
: دون صرف أمتنا العربية والاسلامية عن مواجهة خصومها الحقيقيين .. 
١‏ ولقد استجاب العراق لنداءات الكويت وسائر الدول التي لم تنقطع جهودها 
لانهاء تلك الحرب الخطيرة .. ولم تتردد الكويت في أن تمضي في جهدها هذا 
إلى أبعد الحدود .. فقام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يصاحبه وزير 
خارجية دولة الامارات بزيارة إلى بغداد وطهران .. ورغم ذلك كله لم تتجاوب 
إيران مع هذه الجهود الخيرة التي من شأنها توفير الأمن والاستقرار 
لمنطقتنا وأمتنا الاسلامية . 


ولقد فوجئنا أن التصعيد الأخير للصراع بين الجارتين قد دفع إيران إلى 
أن تعتدي على ناقلات كويتية وسعودية متجاهلة ما أبدته الكويت وسائر دول 
مجلس التعاون الشقيقة ولا تزال تبديه من حرص على صيانة روابط الجوار 
ومتجاهلة كذلك الآثار البعيدة التى يمكن أن يتركها هذا الاعتداء على 
مستقبل العلاقات في المنطقة كلها .. بل على مستقيل المنطقة وقدرة شعوبها 
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ولقد تحركت الكويت ععادتها في إطار الشرعية وفي ظلال القانون 
ولمكامة .. فرفحت الأاضن إل. عمط التحاون. لدرل. الخليع. الغربية , 
وعرضته على مجلس جامعة الدول العربية كما تقدمت بشكواها إلى مجلس 
الأمن الدولي .. معلنة ‏ بعد ذلك كله أنها لا تزال حريصة على حسن 
الجواروعلى صلاح ذات البين .. ولكنها مصممة كذلك على الدفاع عن 
سيادتها وأرضها ومصالحها في مواجهة أي عدوان 


وفي هذا المقام لا يسع الحكوفة إلا أن تذكر لمجلسكم الموقر وقفته 
المسؤولة والمتفهمة لجوانب الموقف المعقد الذي سببته تلك الاعتداءات .. | 
ومساندته للحكومة في موقفها المبدئي وفي تحركها العربي والدولي لمساندة 
هذا الموقف . 1 


الاخوة أعضاء الحلس" الموقر .. ْ 

لسنا اليوم في مقام استدراقن تفاصيل الانجاز الذي حققه مجلسكم 
الوقر:.. ق مجال التشريع أو غيره من ميالات اختصاض اكولس ولكق من 
العلامات البارزة في هذه الدورة أن المجلس خلالها أقر العديد من التشريعات 
الهامة ومن بينها تشريع يحتير من اهم التشريعات : وهو :قاثون. الأحزان 
الشخصية الذي يضبط نظام الأسرة ويكفل لها الحماية والاستقرار ويرعى 
مصالح أفرادها في إطار مستمد من عدل الشريعة الاسلامية وحكمتها 
وسماحتها . 


كذلك تابع مجلسكم الموقر مع الحكومة تعقب الآثار الباقية لأزمة سوق 
الأوراق المالية .. فأقر مشروع القانون الخاص بالتصرف في أسهم الشركات ١‏ 
المساهمة والأوراق المالية وتداولها كما تابع مع الحكومة مسار تنفين ١‏ 
التشريعات التى تعالج معاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل . 


فك أعضاء الاي اللوقو 
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إن كثيرا من السحب التي تخيم على سماء المنطقة لم تنقشع بعد .. وآ 
انايناا حميغا حملا كقيرا ومسؤوليات. تدو ه ناقة ار 
حتى تظل الكويت دائما كما عرفناها وعرفها الجميع بلد أمن واستقرار 
وختاما أحييكم مرة أخرى واحيي جميع العاملين بالمجلس مقدرا ما بذلوه 
ويبذلونه من جهد كبير سائلا الله تعالى أن يجمعنا على جهد جديد موصول 
حفاظا على الكويت وخدمة لشعبها بتوجيه ورعاية صاحب السمو الأمير 
حفظه الله . 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


هذا وقد استعرض رئيس مجلس الامة السيد / محمد بوسف 
الغدسائي قٍِ كلمته الاوضاع العريدة لا وتطوراتها 
الراهنة . 

وكان مما قال : 

© ان اوطاننا اصبحت بصفة عامة وطنا نبكي فيه او وطنا نبكي 
عليه . 

ثم تساءل : 
0 فمتى تعود هذه الأمة الى ريها وتوحد كلمتها ؟ 
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وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الامة السيد / محمد يوسف 
العدساني حيث قال ؛ 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء . حضرات الاخوة الزملاء 


المحترمين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد . 

ففي هذا اليوم الختامي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل 
التشريعي ) الخامس لمجلسكم الموقر لا يستطيع الواحد منا إلا أن يقف وقفة 
المتامل في تلك الجراح النازفة التي تلف جسد الوطن العربي من أقصاه إلى 
أقصاه . 

ففى المغرب جرح الصحراء وفي السودان جرح الجنوب وفي 0 

ح لبنان وفلسطين وفي المشرق جراح الحرب العراقية الايرانية » وفي 
الخليج يجري شق جراحات جديدة توشك أن تسيل دما وحقدا بعض هذه 
إبتلينا به من العنجهية الفارغة والأحقاد الجاهلية والنزوع إلى السيطرة 
وتفضيل العاجلة على الآجلة , وكأن التاريخ قد أغلق كتابه فلا خجل ولا حياء 
وكأن الآخرة ليست آتية » فلا ساب ولا عقاب , وإذا قلبنا البصر في أرجاء 
العالم الاسلامي وجدنا الجوع يجتاح أمة « التعاون على البر والتقوى » 
والجهل يعشعش في أمة« إقرأ باسم ربك الذي خلق » والضعف يخيم على 
أمة « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » حتى أمن المسيء .» وطمع 
الطامع ؛ وأهدرت دماء المسلمين في أفغانستان وغيرها بلا رقيب ولا حسيب . 
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لقد أصبحت أوطاننا بصفة عامة وطنا نبكي فيه ٠‏ أو وطنا نبكي عليه » 
فمتى تعود هذه الأمة إلى ربها وتوحد كلماتها ويعم خيرها كل أبنائها ويحكم 
|( 


غلى . 

وق يديك مفكرن هذه الانة وقانانها كن عفالب الغلرين حمافة 
مضحكة وأن منطق الفرقة والتجزئة أخرس ولو أنطقوه بألف حجة ولسان » 
وأن المنهج الذي تنكر لله ولكتابه ولرسوله منهج نتن ولو نثروا عليه كل عطور 
المشرق والمغرب . 


ولكن إرادة الله عزوجل التي خلقت الليل الحالك خلقت فيه النجوم التي 
نهقتدى بها الناس ف الظلمات ومث هذه النضوم يلذفا الحييب الكريت .هذا 
البك الذى امن فيه اهله وضيوفه قلا هذوان إلا هل الظاللين + وآدرله واحية 
تجاه الأشقاء فلم يبخل بعون مادي ولا معنوي , وحمل في قلبه هموم هذه 
الأفة قله ف كل مد ان وحود لا يمحده حقي الكابن الموثور ».هذا البلك الذي 
لم ينسه التمسك بالمثل العليا أن يتعامل مع الممكن , ولم يصرفه طول الطريق 
عن السير فيه ولو خطوات , هذا البلد الذي لم يبخل بشيء وهو يسعى للسلم 
ولن يبل يليء صياتة لعقيدته وكرامته ووطنه . آن بهذا البلد الذي نتتمي 
إليه وتقكريه إخنا وصدل إلى مااوصل اليه , ومللةيخن الطفوع ما تجعله اتنا 
يرفض الواقع ويتوثب نحو المستقبل لأنه آمن بأن الله ربا ومولى » وأن 
الانسان' اكرم خلق خلقه الله وان تاريخ انته الغريج فلي بالشافل والهداة 
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الذين ينيرون له الطريق وأن الوحدة والالتفاف حول القيادة خير ضمان 
للمسيرة . 


من هذا الايمان والفهم ولد هذا المجلس الموقروولد دستوره وولد توثيه 
الدائم لصياغة الحياة على النحو الذي يرضي الله عز وجل ومن هذا الايمان 
هذ! الايمان والفهم كانت حرية | الصحافة وتفامل الكريتية 
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وحكومتهم . ون هذا الايمان والفهم كان ذلك الجهد العظيم والمشكور الذي 
بذلتموه خلال دور الانعقاد الذي نختتمه اليوم . ومن باب نسبة الفضل لأهله | 
نذكر في هذه المناسبة حرص المجلس على عقد جلسات أسبوعية ثنائية منذ ١‏ 
مستهل هذه الدورة بلغ مجموعها 55 جلسة مضاعفا بذلك الجهد عما هو | 
مطلوب أصلا حتى ليكاد يحقق ذلك رقما قياسيا كما عقدت لجانه المختصة 
5 احجتماعا نظرت فيها 597 موضوعا أتمت دراستها وأعدت فيها /1؟ 
تقريرا بالاضافة إلى العديد من التوصيات التي بلغت جملتها 9/ توصية 
والتي عرضت على المجلس مع التقارير المشفوعة بها لاتخاذ قرار فيها . 


ممع عدي تدروو جد كد تدع سا0 رز 


وإن استعراضا وجيزا لنشاط المجلس في شتى المجالات في الدورة الراهنة 
تسجيلا للحقيقة ليتضح منه أن الجواب على الخطاب الأميري الذي افتتحت 
به هذه الدورة قد حظيت دراسته ومناقشته وإبداء الملاحظات والأماني 
بصدده بتمعن دقيق واستآثر بعناية بالغة في كل من اللجنة المختصة 
والمجلس وكذلك الحال بالنسبة إلى الرد على برنامج الحكومة الذي تم البت 
فيه . 


وقد بلغ مجموع ما ناقشه المجلس وأقره من تشريعات في الدورة التي ' 
نختتمها اليوم 57 قانونا . منها ما تميز بأهمية خاصة كقانون الأحوال ١‏ 
الشخصية . وتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة على نحو يوجب نشر ١‏ 
أسماء الناخبين في الجريدة الرسمية , وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة | 
من الحكومة 5/ا مشروعا . أقر المجلس منها 55 مشروعا شاملة لقانون | 


الميزائية العامة للدولة والقواتين الخاصة يالمزانيات. الملحقة والمستقلة 


والحسابات الختامية . بينما بلغ عدد الاقتراحات بمشروعات القوانين 
المقدمة من الأعضاء « تسعة » اقتراحات أقر المجلس منها « سبيعة » 
اقتراحات بمشروع قوانين . 

وبلغ عدد العرائض والشكاوي التي وردت للمجلس النضية عريضة 
وشكوى 0 درستها لجنة العرائض والشكاوي وأعدت قي اشاتها ١1١ذا»‏ 
لقديدا / أقرها المجلس . 


دو ص ا و 2 0 ا ا و 
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كما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء « 5١٠١‏ » سؤالا وردت من 
الحكومة إجايات عن 51١1+‏ » سؤّالا منها 2 خلال هذه الدورة ا 

بينما وصل عدد الاقتراحات برغيات أو بقرارات المقدمة من الأعضاء 
د ١٠6١‏ »اقتراحا ٠‏ تينى المجلس متها « 6 »اقتراحات وأبلغ توصياته 
|| في خصوصها للحكومة , وبلغ عدد الردود الواردة من الحكومة في شآن هذه 
الرغبات , 51١‏ » ردا . ا 
| وقد نظر المجلس في موضوعات طرحت للمناقشة العامة لاستجلاء سياسة ‏ | 
الحكومة في شأنها بلغ عددها « عشرة » موضوعات . 

| كما انتهت اللجنة التي ألفها المجلس للتحقيق وتقصي الحقائق في الأمور 
اير إلى بلدية الكويت من تقديم تقريرها الذي أحيل إلى الحكومة في 
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| وإذا كانت هذهلمحة مجملة عن حصيلة نشاط المجلس وإنجازاته في دور 

| انعقاده الراهن على الساحة الداخلية , فإن دوره في المحيط العربي والدولي 

|| كان ملمويسا بار الأثر ومحل الاستتحكسان والتقديرهق الجسع + إذ. أشهم 

!| بمشاركة فعالة عن طريق شعبته البرلمانية ووفده في المؤتمرات والاجتماعات 

!| والمحافل البرلمانية العربية والدولية بالمناسبات التالية : 

|| أولا : المؤتمرات العربية ش 

1 الحوار البرلماني العربي الأوروبي الذي عقد في بغداد . 

|" إجتماع مجلس الاتحاد البرلماني العربي الرابع عشر الذي عقد في 
لخاد البرلماني العربي, الأفريقي الذي عقد في تونس . 

- الندوة ,إلبرلمانية العربية اللتنمية والسكان التى عقدت في تو: 


الؤتمزاف الل هه ا 

- لؤتمر السيعون للاتحاد د البرئاني الدولي الذي عقد في سيؤول . ْ٠‏ 

وتلبية لدعوات موجهة من ن دول صديقة. فقد قام وتدان عن مجلس الثنة 
مذبارة كل هخ الاتهاة السوفياتي والتلكة القهدة: 

كما استقبل المجلس بناء على دعوة موجهة منه ٠‏ الوفود الرسمية الزائرة من | 

الدول العربية والصديقة وهي : 
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ع ا دو ا مجرتو كارا ا ل 4 0 
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١‏ - رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني في مجلس العموم 

الكندى . 

" - وفد جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية . 

 “ |‏ وفد المجلس الوطني لنواب الشعب في جمهورية الصين الشعبية ٠‏ | 

| 5 - وفد المجلس الاستشاري لسلطنة عمان . ا 
ه ‏ وفد مجلس الأمة في جمهورية هنغاريا الشعبية . ْ 
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أيها الأهوة الكراء: < ْ 
ففخ الاتضناف أن آكوه ق هذه الكتالسية: بالحوون. الشكورة والذاكنة | 
والعناية الصحفية التي بذلها الأآخوة الأمين العام والأمناء العامون | 
المساعدون وسائر العاملين في أجهزة المجلس في قيامهم بواجبات وظائفهم 
مما كان له بلغ الأكريق حتسيق الحهود :وتنظيم الأعمال المطلوية وحسن 
أكجاذها. 3 مواعيدها عل كير وخه , 
ولا يفوتني أن أشيد بالدور الايجابي والجهد الصادق الذي بذلته 
الصحافة وأجهزة الاعلام المختلفة في توطيد التفاعل والتلاقي بين الشعب 
ونوابه . 


حضزات ‏ الألفوة الكرام 

وفي ختام كلمتي أود أن أنوه بأن الظروف الخطيرة ة التى تمربها المنطقة : 
ومحاولات توسيع نطاق الحرب بالاعتداءات التي وقعت على السفن الكويتية 
والسعودية تفرض علينا وعلى كل كويتي ومقيم أن نستنفر وَعدِذا ويقظتنا 
لقطلء الطريق. هل كل مق فسول ل نفسه العيث بالآامن والاستكرار » كنا | 
تفرض علينا جميعا أن تلتك بحن وعذيية وإخلاصن حول قائّد مسيرتنا ١|‏ 
صاحب السمى أمير البلاد » وحول حكومته الرشيدة برئكاسة سمو ولي | 
العهد , فالايمان واليقظة والوحدة هي شعارات هذه المرحلة بل وكل مرحلة 


حفظ الله الكويت » وحفظ أميرها وشعبها , ووفق العرب والمسلمين إلى طريق 
الحق والمحية والمجد 8 والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 000 
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حجيت أنياء حرب الخليج ٠‏ بتطوراتها الأخيرة « معظم أنباء العالم الاسلامي 

عن البرية + ويدت المبحانة مشغولة يتتبع الحدلكها تليما دكيقا ,فلم كل اغا 
الجهاد في أفغانستان حظا يكافء أهمية المعارك الطاحنة التي يخوضها المجاهدون 
هناك , وكذلك الاشتباكات التي لا تكاد تنقطع في لبنان , والحوان بين الفصائل 
الفلسطيتية في.عدن للوصول إل لون :ع الوفاق.. كما القت عرب انخاس بظلاليا 
عل كثير من الأنشطة السياسية والاقتصادية التي تجرى ف العالم , على تصوها 
سنرع ف المقال الذس يتعرض للاحتياغ السنوى الذى عقده قان8 الدول الصبذاعة 
الكبرى في لندن . 


وقد 'قبايفت تطيلات المراقبين 'السياسيين التظون الحديف ق هرب الكليه . 
فبعضهم يعتقد أن تصعيد الصراع في هذه المرحلة إنما يقصد به وضع نهاية لهذه 
الحرب + وه يرون آن الجاتبين المتتازعين كليهما تعملان عل هذا التصعيه عل 
اختلاف بينهما في الأسباب والملابسات التي تحمل كلا منهما على ذلك . فمنذ أن 
فرضن العراق حصاره عل حزيرة ( كرح ) يذا واضها أن مخاطن التذاع ضوف 
تتعاظم , إن تعتير ( خرج ) خط النفط الرئيسي لايران ٠‏ ويرى بعض المراقيين أن 
العراق يرغب في « تدويل «( الحرب » ليكسب دعم الغرب لدي نصيس الاخطاء 
التي تهدد مصالحه في مضيق هرمز . وليكسب كذلك التأييد الكامل والدعم من 
دول الخليج ( المتحفظة ) التي سوف تخسر الكثير إذا انتصرت إيران في الحو 7 


أما عن إيران فيعتقد هؤلاء المراقبيون أن الوضع الذي ساد “بعد حصار 
( خرج ) يهدد بحرمان إيران من مصدر العملات الصعبة التي تحتاجها ثمنا 
للسلاح . ثم إن بعض خيراء تجارة الأسلحة يذكرون أن إيران بدأت تتعرض 
لصعويات في الحصول على الأسلحة . لأن الأمريكيين والسوفيات قد مارسوا 
ضغوطا على حلفائهم لحملهم على الامتناع عن تزويدها بالأسلحة . إن كل هذه 
التطورات تدفع إيران ٠‏ كما يرى هؤلاء المراقيون » إلى محاولة لإنهاء الحرب التى 
طال أمدها : ١‏ 

ولكن كيف يمكن أن تنتهي هذه الحرب ؟ الواقع أن الاختلاف الكبير بين 
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المحللين لاسي برق الهواب ا السؤال . لقد تبادل العراق وإيران 
منذ أوائل رمضان قصف المدن ونجم عن ذلك عدد كبير من الضحايا المدنيين في 
الجائيين ٠‏ واسقطت الظائرات السعودنة طائركت إيرانقن ..وتعالت لهخة التهديد 
المتبادل بين الطرفين المتحاريين » وزحفت بهدوء حاملات الطائرات الأمريكية 
مقتربة من المياه الجنوبية للخليج .. وتتحدث إيران عن هجوم بري كبير تزمع أن 
تشنه على العراق . 


زع ذلك فهذة الشاهن لوغكر ]إلا القليل من حماينة الطللين السياسيق إن 
كثيرين منهم يعتقدون أنه قدآن للحرب أن تضع أوزارها وأن المراد من هذا 
التصعيد أن يتحمل جميع المعنيين بالحرب أو الذين تمسهم الحرب بآثارها 
الخطيرة مسؤولياتهم للعمل على إيقافها . 


عن آخر تطورات الملاحة في الخليج نشرت صحيفة الاكسبرس مقالا في 
الأسبوع الثتانى من رمضان جاء فيه : 


لم يثر الوضع الحرج ولا المخاطر الكبيرة الذي تتعرض لها منطقة الخليج ؛ ولا 
عشرات آلاف الجثث التي تناثرت على الحدود بين العراق وايران خلال الأشهر الاربعة 
وأربعين الماضية نفس الاهتمام الذي أثاره فقدان حوالي ٠٠١‏ سفينة في مياه الخليج من 
ضمنها ٠١‏ ناقلات نفط قام العراق بتدميرها حول جزيرة خرج . 


ولأول مرة منذ بدء النزاع بين طهران وبغداد أصبحت إيران غير قادرة على تصدير 
نفطها الخام الذي يعتبر المصدر الوحيد للعملات الحرة الضرورية لتمويل مجهودها 
الحربي . وإذا استمر الوضع على هذا النحو ستضظر إيران ان تذعن للواقع في القريب 
العاجل . 


وقررت مجموعة شركات لويدز رفع قيمة التامين على السفن المتجهة إلى الخليج , 
وخاصة المناطق الواقعة على مقرية من منطقة العمليات العسكرية : واصبح ميناء جزيرة 
خرج ميناء شبه محظور يصعب الاقتراب منه بكل ما تحمله العبارة من معنى . وحتى 
أصحاب شركات ناقلات النفط اليابانية قرروا عدم ارسال سفتنهم إلى الميناء . وكانت 
اليابان تستورد ما يعادل ٠٠0‏ الف برميل نفط يوميا تشحن من خرج . ظ 


أما ناقلات النفط ففضلت التوقف على مداخل الخليج حيث تقف 75 ناقلة نفط بالغرب 


من الساحل العماني . والمهم أن الحركة الملاحية إلى الموانيء الواقعة إلى الشمال من 
'منطقة الخليج أصيبت بالشلل من الناحية العملية . وادت هذه التطورات إلى إثارة 
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مع ان اصع د عو د ا 0111 امسج سه | 


المخاوف لدى الغرب . وخصوصا في أوروبا الغربية واليابان , من التعرض إلى وضع 
يشبه الوضع الذي ساد العالم الصناعي عقب فرض الحظر النفطي الكبير في عام 111/17 
على الرغم من الاحتياطي النفطي الذي تمتلكه الدول الصناعية والذي يكفي لمدة ثلاثة 
أشهر تقريبا . 


عن الخيارات المتاحة لدول الخليج كي تتفادى مخاطر انتشار الحرب ؛ نشرت صحيفة 
( الفيقارى ) الفرنسية مقالا جاء فيه : 


نبذكر الديلوماسيون العرب والغربيون أن أمام دول الخليج ثلاثة خيارات فقط : 
© أولا : ممكن أن تستخدم هذه الدول مواردها العسكرية لمقاومة إيران . ولكن المشكلة 
تكمن هنا في أن مجلس التعاون الخليجي أخفق في إحراز أي تقدم فيما يختص بتوحيد 
أنظمته الدفاعية . وكانت دول مجلس التعاون قد أجرت مناورات عسكرية مشتركة في 
أكتوبر ولكن غياب الانسجام بين الأنظمة الدفاعية الجوية أبرز نقاط الضعف ف 
المناورات . 


0 ثانيا : والخيار الثاني يتلخص بطلب الحماية من الولايات المتحدة , فهذا الاسطول 
الاميركي السابع يتمركز خارج الخليج و بالقرب من عمان . ولكن معظم زعماء الخليج 
يخشون من توسيع نطاق الحرب إذا تدخل الاميركيون , وقد أبلغ أحد السفراء الصنداي 
تايمز الاسبوع الماضي بأن دول الخليج قد لا تطلب المساعدة من الولايات المتحدة إلا إذا 
قامت المقاتلات الايرانية من قاعدة بندر عباس القريبة من مضيق هرمز بشن أي هجوم . 


وأثناء اجتماع مؤتمرقمة مجلس التعاون الذي عقد يوم الخميس , جرى حوار ساخن 
حول حكمة طلب المساعدة من أميركا . فطلبت عمان من دول الخليج توجيه نداء فوري إلى 
الرئيس ريغن , في حين أكدت الكويت على منافع الاعتماد على النفس . 


وفي النهاية توصل المؤتمرون إلى قرار يقضي بالاكتفاء بعرض القضية على مجلس الأمن 
التابع للامم المتحدة والجامعة العربية . 


الولايات المتحدة لم تصدر عنها أية بوادر تشير إلى الاندفاع . فقد أكدت البيانات التي 
صدرت في واشنطن ف الأسبوع الماضي أن الأميركيين لن يتدخلوا إلا إذا طلب إليهم ذلك . 

وعبر عن ذلك أحد المسؤولين الأميركيين بالقول بعد ما حدث في لبنان ؛ لا يمكن أن نقبل 
شيئا ونحن نشعر بأننا غير مرغوب بنا » . 


0 وثالثا : الخيار الثالث أمام دول الخليج يتلخص بالضغط على العراق لكي تنهي 
2 حصارها الجوي «“ الذي ضريته على جزيرة خرج : 
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الوعي الاسلامي / العدد 58 / شوال ١504‏ هد 
0 ا مم 


جع م م 0 


عن الاجتماع السنوي لقادة الدول الصناعية الكبرى ؛ وانعكاسات حرب 
الخليج على قضاياه نشرت صحيفة القبس الكويتية مقالا في ٠١‏ رمضان جاء فيه : 


قادة الدول الصناعية الكبرى الذين التقوا في لندن ضمن الاجتماع السنوي العاشر 
لهم . بحثوا القضايا الاقتصادية الكبرى وسياساتها الصناعية والتجارية والتنسيق فيما 
بينها . ولم يفضلوا الأمور السياسية عنها بل تصدوا لها وتوزعوا أدوارا لتولي تنفيذ 
استراتيجية السيطرة السياسية وتقاسم مناطق النفوذ في العالم . 


والاعلام الرسمي لهذا الاجتماع حاول أن يحدد ملفين رئيسيين يتعلقان بالنواحي 
الاقتصادية وهما : مسألة ديون العالم الثالث لمصارف أميركية وأورودسة والتي تتجاور 
ميلغ ٠٠6٠١‏ مليار دولار . والمسألة الثانية تتعلق بارتفاع معدلات الفائدة على الدولارد اخل 
أميركا . 


كما كان هناك ملف سياسي حاسم لم يعلن عن موضوعاته ولكن من المفترض أن تطوراتة 
حرب الخليج في مقدمتها . 


ومن المعروف أن هذا الاجتماع السنوي قد انعقد ٠‏ مرات على الأقل خلال استمرار 
الحرب الخليجية . ولم يصدر عن هذه الاجتماعات سوى ما يؤكد بصورة أو أخرى إدعاء 
الحياد الذي يعني موافقة ضمنية على استمرار الحرب . حتى أن أحد المعلقين الرسميين 
في تلفزيون باريس أدهش الجمهور ذات مساء من هذا الأسبوع . وهو يكرر عدة مرات أن 
الدول العظمى ليس من مصلحتها إيقاف هذه الحرب . وعدد أسبايا لذلك من أهمها أن 
العالم كان يستورد من الخليج سابقا ما يعادل 45 بالمائة من حأجته النفطية ثم أصبح 
أخيرا لا يستورد إلا ٠‏ بالمائكة من هذه الحاجة . وأن عودة الضخ من موانىء الخليج 
تهدد شركات تكساسيةوهكسيكية وربما كذلك شركات بحر الشمال ونيجيريا , وذلك إذا ما 
هيطت أسعار النفط دون المعدل المطلوب بعد أن بعود الانتاج الخليجي إلى مستواه 
السايق قبل الحرب . 


إلا أن المسؤولين الكبار الذين اجتمعوا في لندن يعترفون أن التطورات الخليجية 
الأخيرة قد أخرحجت الحرب عن حدودها النفطية الاقتصادية لتمس استراتيجيات 
سياسية ودولية خطيرة . وبالتالي بحث ملوك الصناعة عن حل بات ضروريا حتى لا يفلت 
زمام السيطرة من أبديهم نهائيا . وكان أمامهم مشروعان العدك اي والأعر الدراييت 
بريطاني . ويبدو أن فرنسا وحدها تقدمت بحل خاص أقرب ما يكون إلى الموقف العربي 
وربما التقت مع اليابان حول النتائج . 
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فيض الغمام بروضة الاسسلام 
وعريش كرم نام تحت ظلاله 
وبريد إحسان يقل رسائلا 
أهدت إلى العرب السلام وقبلها 
عاشوا بأخلاق الوحوش وليتهم 
ولدتهم البأساء بين بلاقع 
جهلوا النعيم فلو تمثل زائرا 
حتى أتى الاسلام يوحي ربه 
فإذا الأناسي الوحوش ملائك 
ورثوا كنوز الارض حتى أصبحوا 
فتقاسموا الأموال فيما بينهم 
قل للملاحدة الذين تشدقوا 


وشذا الربييع القاطر اليسام 
جدب الزمان . وقسوة الأيام 
خطت صحائفها بد الاكرام 
لم يظفروا من دهرهم بسلام 
نالوا الذي نالته في الآجام 
عقمت عن الأنداء والأنسام 
ظنوه بعض طوارق الأوهام !! 
لنبيه بتواصل الأرحام 
غر الوجوه. محجلو الأقدام .. 
أغنى من الأعجام والأروام - 
بالطوع لا بالكره والإرغام .. 
بنظامهم : يا قوم أي نظام ؟! 
للناس ؛ جل مشرع الأحكام !! 
بموامع حسرىم وقلب داعي . 
أصبحت نضو هوى , صريع غرام 
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حسب المشاهد للخلائق أن يرى 
فرر تسريل بالثراء, وآخر 
ومرقه يدمي الحرير بنانه 
وربييب قصر آرنئس بضيائه 
وحليف أطماع تمنى أنه 
ولو استطاع إلى السماء توصلا 
أدوا 7 الزكاة 3 إلى العفاة , فإنها 
آسوا مها جرح الفقير , وكفكفوا 
ردوا بها الحب الذي القى به 
إن « الركاة شي العلاج: ٠‏ وإنها 
لى اخرج الشرون حق .زكاتهة 


تعد و وح وي ع بد 0 و 6 67 و0 د ايت 01 


ماليس يخطر في رؤى النوام ١|‏ 
يحيا حياة سوائم الأنعام .. [ 
وأخو شقاء أغير الهندام 
وقعيد كوخ موحش الاظلام 
قاد الغنى كل الغنى بِزمام 
سلب السماء لوامع الأجرام !! 
هادي الفراسة صادق الالهام 

حق لهم في شرعة الاسلام . 
ذوب الأآسى بمدامع الأيتام . 
شح النفوس على شفا الإجرام .. 
لمراحل الأحقال خير صمام 
لرعى الذئاب سوارح الأغنام !! 


١١* 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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الوعي الاسلامي / العدد 7*4 / شوال ١14١0854‏ ه 


أحكام الزكاة 


تعريف الزكاة : 
الزكاة اسم لما يخرجه الانسان من حق الله تعالى الى المستحقين . وسميت زكاة 
لا يكون فيها من تزكية النفس وتطهير المال ونمائه . 


حكمها : 


فرض . وهيى ركن من أركان الاسلام الخمسة , وقرنت بالصلاة في اثنتين 
وثمانين آية . ودليل فرضيتها الكتاب , والسنة , واجماع الأمة ؛ وكانت فريضة 
الزكاة في أول الاسلام بمكة مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه , ولا مقدارما 
يؤخذ منه , وانما ترك ذلك لاحساس المسلم وكرمه وسخاوة نفسه ٠‏ وفي السنة 
الثانية من الهجرة على المشهور فرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال وبينت 


بيانا مفصلا . 
دليلها : 

دليلها من الكتاب قول الله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) .. 
النور/ 55 . 


ومن السنة المطهرة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بذي الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا الله . وأن محمدا عيده ورسوله . وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة . والحج . وصوم رمضان ) ٠.‏ 


حكم مائعها : 
الزكاة من الفرائتض التى أجمعت عليها الأمة . فلو أنكر وجوبها مسلم خرج 
عن الاسلام , الا اذا كان حديث عهد بالدين » فإنه يعلم ويعذر لجهله . 
اماامن امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها , فإنه يأثم ولا يخرج عن الاسلام؛ 
وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره , ولى امتنع جماعة من المسلمين عن 
ادائها مع اعتقادهم وجوبها , وكانت لهم قوة ومنعة » فانهم يقاتلون عليها حتى 
يعطوها . | 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صل الله عليه 
وسلم قال : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله . ويقيموا الصلاة , ويؤتوا الزكاة ؛ فاذا فعلوا ذلك عصموا مني 


مج 0 0 0 عع جع 


0 
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دماففم و أفوالهم الا يدق الاسلام وحسليهم عل ألنه».. 


على من تجب الزكاة : ؟ 
تجب الزكاة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنوا ع المال الذي 
تنب فيه الزكاة , 


الأموال التي تجب فيها الزكاة : 
أوجب الاسلام الزكاة في الذهب 0 والفضة , والزروع 0 والثمار 0 وعروضص 
التجارة » والسوائم والمعدن . والركان . 


زكاة الذهب و الفضة 


كانت لك مائتا دهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراه سك 
شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا .فاذا كانت لك عشرون 
دارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار . والدينار وزنه مثقال ) رواه ابو 
داود : 
بهذا الحديث تحدد الأقدان الذي شجب فزه الكاة وهوها يسدى ( قصنايا ) كنا 
تحددت نسبة الزكاة وهي في الذهب والفضة ربع العشر . , 
والمثقال في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة لم يتغيروزنه وهو يساوي + 5 
غرام . فالنصاب في الذهب على هذا يساوي 85 غراما من الذهب الخالص وليس 
المثقال التبوى الذي يحسب به نصاب الذهب مساويا للمثاقيل المستعملة الآن 
كالمثقال العجمي وهو ( 8,؛ ) غراما والمثقال العراقي  (‏ ) غرامات .... وهذا ما 
افاد به بعض تجار الذهب بالكويت 
وامادرهم الفضة فوزنه 7,916 غراما فنصاب الفضة على هذا 556 غراما . 


قاذا كنت تملك ذهيا اوفضة على شكل سبائك اوعملة تتعامل بها فان بلغ وزث 
الذهب عشرين مثقالا « نبويا ( 86 غراما )» وبلغت الفضة مائتي درهم , 0540 
غراما » فقد وجيت فيها الزكاة | ريخ العشر ) وما زاك عل هذا القدار فيضنناية 
فتخرج عن كل زائد ربع عشره ٠.‏ 2 ' 


.. وإن كان ابو حنيفة لا يرى في الزائد زكاة حتى يبلغ خمس النصاب , فيكون 

فيه ربع العشر .. فمن يملك مائتي درهم فضة فزكاته خمسة دراهم . 
وتحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية ويوزعها فاذا كانت زكاته مثلا خمسة 
عدا فضة ل لت قيمة هذه تألساطاتة بالعملة السائدة في بلده وحسب لمكن 
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الجاري وكذلك الامر في الذهب . 1 الذهب ذهيا ٠‏ وزكاة 
الفضة فضة . 
زكاة العملات الجارية 


زكاة العملة المعدنية 
التعامل الجاري الآن لايتم غالبا بالعملة الذهبية أى الفضية وكل دولة من الدول 
لها عملتها ونقودها السائدة وهي قد تكون من نحاس أو نيكل أو المنيوم . 
وشيعة هذه العملات كلها مرتيطة بالعملة الورقية الساكدة ومن اللمكن تصويلها 
إليها . لهذا كله نرى أن فيها زكاة مع العملات الورقية فيزكيها إذا بلغ ما عنده 
منها قيمة النصاب فيخرج عنها ربع العشر . 


زكاة العملة الورقية . : 
إذا بلغ ما يملكه المسلم منها ما قيمته عشرون مثقالا من الذهب ففيها الزكاة 
وتحسب زكاة العملة الورقية على اساس نصاب الذهب . 
حيث انه اعلى قيمة من نصاب الفضة في عصرنا الحاضر . 

ويجب ان نلاحظ بعناية ان قيمة الذهب والفضة تختلف من زمن الى زمن ومن 
بلد إلى بلد كما هو معروف . 

وعلى هذا يجب ان يراعى كل انسان القيمة السائدة للذهب في بلده وقت اخراج 
الزكاة » وهذا يؤدي بالتالي الى ان مقدار النصاب من العملة الورقية ات 
عليه الزكاة قد يختلف في الكويت مثلا عنه في السعودية .. في مصر . . في العراق 
الخ وذلك حسب سعر الذهب فيها . 

كما أن نصاب الزكاة قد يختلف ايضا من سنة الى سنة في البلد نفسه وذلك 
حسب اختلاف سعر الذهب . وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس جيدا ولا سيما 
المفتون من العلماء ولا يعتمدون على أرقام المبالغ التى دونت في الكتب من قبل لأنها 
حسبت على اساس سعر الذهب والفضة في زمنهم والأسعار متغيرة كما نعرف 
ومادامع وزن النصاب ثابتا حسب النص فانه من الممكن حساب قيمته كل سنة 
0 إخراج الزكاة . 


كيف تحسب ركاة العملة ؟ 


اعرف كم ستاوي المشتروق .مثفالاً من الذهي:بالملة الجازية هأن]:وحدت ان 
عندك قيمة العشرين مثقالا من العملة الورقية او من العملة المعدنية كالنحاس 
ملك لقصاب كامل ليكون بدء سنة الزكاة . 


١117/ 
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ونصاب الذهب كما قلنا فى دنا غراما من الذفي الخالض " ا الفضة هو 

545 > غراما من القضنة الخالصة ... وعل هذا فلو كان عندك +76 دينارا 

كويتيا فقط وحال عليها الحول وكان سعر الذهب يوم وجوب اخراج الزكاة هو 
6 دينارا للغرام فانه لا زكاة عليك لان قيمة النصاب هى : 

. دينارا‎ "01,56١ - 5,08٠ *«غ‎ 6 


فيكون ما عندك اقل من تصاب . 
وعندنا سؤال يقوم في الأذهان .. 

وهو : لنفرض ان النصاب توفر في وقت من الأوقات كان بدء سنة الزكاة ولكن 
هذا المبلغ نقص أثناء السنة ثم زام حتى يلغ نصابا اى اكثر عند تمام السنة . فما 
الحكم في هذه الحالة ؟ الامام ابو حنيفة يرى انه لا يضر النقصان عن النصاب 
أثناء السنة إذ أن العبرة عنده بوجوده في أولها وعند نهايتها وعلى ذلك يرى وجوب 
الزكاة في هذه الحالة . 

أما غيره فيرى أنه لا بد من وجود النصاب ظوال السنة بحيث لو نقص في يوم 
من ايامها انقطعت السنة فاذا زاد حتى بلغ النصاب في يوم من الأيام بدأ حساب 
سنة جديدة من وقت بلوغه النصاب . 


زكاة الحلى : 


اعتاد الناس أن يتخذوا من الذهب والفضة حليا للزينة كما اعتاد بعضهم أن 
يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما كالملاعق والشوك والأطباق والتحف وما 
إلى ذلك ... فهل تكون عليها زكاة .. ؟ 

قال جمهور الأئّمة إن كان المصنوع من الذهب أو الفضة حليا مباحة فلا زكاة 
فيه . 

زقال الامام ابى حتيفة يل تجب فق 'الحل الباحة زكاة : 


ومن المعلوم | ن المرأة هي التي يباح لها فقط التحلي بالذهب والفضة ولا يباح 
للرجل التحلي بالذهب مطلقا , ولا بالفضة إلا بقدرخاتم صغيرمنها . اما استعمال 
الأواني والتحف من الفضة او الذهب فحرام على الرجل والمرأة معا بالاجماع وعلى 
هذا تجب الزكاة على ما يتخذه الرجل من زينة ذهبية او فضية وعلى كل الاواني 
المصفوعة متهما: ' المملوكة للرجل او المرأة وتخنيب عل اساس تصاب الذهب أو 
الفضة كما قدمنا . والذين قالوا بعدم وجوب الزكاة في حلى المرأة قالوا اذا اتخذت 
آكراة حليها مادة دخان حدئ لتحدها احيانا زائدة عن حد الؤينة كلها يقولون 
بوجوب الزكاة عليها لأنها خرجت عن الغرض المقصود منها وهي الزينة الى 
الاتكار» 


ا 2 


١14 


حو سستحع 0 ع ا ات جد تر ا كاك جره او وج ص وار اه اك ا 2030 | 
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الوعي الاسلامي / العدد "5 / شوال ١404‏ ه . 


د مويه حو در ص ع ا 1ت د 3 وتان د و 5 5 مح يت سعد وني | 


الحلى من اله 


وقد اعتاد البعض التحلي بخواتم او بعقود من الماس او اللوّلوٌ او غيرها من 
الأحجار الكريمة الغالية الثمن حتى ليصل ثمن الخاتم الى عدة آلاف كما يصل 
ثمن العقد إلى عشرات الألوف فهل في هذه الحلى زكاة ؟ 

والجواب أن هذه الحلى لم يرد النص بتحريمها , ومن ثم فهي مباحة كما لم يرد 
نص بالزكاة عليها . ومن ثم لم يقل احد من الفقهاء ان عليها زكاة حتى الذين قالوا 
إن في حلى الذهب والفضة المباحة زكاة كالامام أبي حنيفة ٠ ٠‏ 

ومع ذلك فانها لو اتخذت بقصد الادخار لأجل الاستثمار ببيعها في المستقبل 
فانه يكون لها شأن آخر إن في هذه الحالة عليها زكاة على حسب قيمتها في اخر كل 
عام . 


زكاة الديّن 


للأئمة والفقهاء المجتهدين أراء وتفصيلات كثيرة حول زكاة الدين مذكورة في 
كتب الفقه ... ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن ان نختار لك هذا الموجز . 

فالدين الذي لك على آخر او آخرين إما أن يكون : 
١‏ -_دينا حيا « أو قويا » وهو ما كان المدين معترفا به مستعدا لسداده في وقته او 
3ت أودينا على معسر لا يرجى منه السداد أو على مماطل او جاحد له غير معترف 
به وليس لك به بينة . 
© والقسم الأول وهو الدين الحي يرى جمهور الأئمة ان على الدائن ركاته 
بالشروط السابقة في زكاة المال الا انه لا يجب عليه اخراج زكاته الا بعد قبضه 
ويزكى عن المدة الماضية كلها سنة او اكثر . 

اما اذا كان الدين من النوع الثاني وهو ما يكون على معسر أو مماطل او جاحد 
فأكثر الأئمة على أنه لا زكاة فيه » وإن كان الامام مالك يرى أنه إذا قبضه فانه 
يزكي عنه لعام واحد فقط ولو مكث عند المدين أعواما . 


ومن عليه دين ؟ 
ومن كان عليه دين يستغرق كل ماله أو بعضه فهل عليه زكاة ؟ قال الشافعية 
.... نعم عليه زكاة فيما تحت يده من مال لى بلغ نصابا . 
وقال الحنفية .... لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال مقابل للدين الا زكاة 
نها تجب . 
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وال اتالكية والحنائلة . 11 1 111ص 
والثمار والماشية فانها تجب . 

وتحن تميل الى الأخذ براي الذين يقولون لا زكاة عليه في المقدان الذي يساوئ 
الدين الذي عليه فان طابت نفسه فليفعل ما هو أنفع للفقراء بأن يزكي جميع ما 
تحت يده من مال , ولو كان يقابل دينا عليه . مادام يتصرف بالمال ولا يعاجله 
الدائن بالمطالبة . 


زكاة عروض التجارة 


اذا كان الانسان يتاجر في أي سلعة من السلع وجب عليه أن يخرج الزكاة اذا 
بلغت قيمة السلعة الجارية نصابا عند تمام الحول . 

والدليل على ذلك ما رواه أبو داود والبيهقى عن سمرة بن جندب قال : أما بعد 
فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة ( الزكاة ) مما نعده 


وما رواه ابو عمروبن حماس عن أبيه قال حت اب الدع ز الجلنر )انناب 
( جمع جعبة وهي التي تحمل فيها السهام ) فمر بي عمر بن الخطاب فقال : أ 
صدقة مالك . فقلت يا أمير المؤمنين انما هو الأدم قال اقرع كك انرس عند جد 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء اكانت أصلا من الاصناف التى تزكى 
كالحبوب والماشية أم لم تكن كالأقمشة والأشياء المصنوعة والأرض ٠‏ والعقارات 
والاسهم وغيرها تجب الزكاة فيها بالشروط الآتية : - ش 

ان تكون. عَندَه تية التحارة فيها + 

- ان تبلغ قيمة السلعة او السلع التي يملكها ويتاجر فيها نصابا عند تمام 
السنة . 

والنصاب المعتبر هنا هو النصاب المذكور في زكاة الذهب والفضة , فيأتي المالك 
آخر العام ويجري جردا عاما لممتلكاته التي يتاجر فيها ٠‏ ويحسب قيمتها وقت 
الجرد . ولا يدخل في ذلك قيمة الاثاث والأجهزة الموجودة في المحل اللازمة 
للتجارة » فان بلغت قيمتها حسب سعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع 
عشرها وإلا فلا زكاة وكل تاجر في بلده يخرج زكاته على أساس قيمة النصاب المالي 
فيها كما قلنا في زكاة العملة الورقية . ولا يضر نقصان قيمة البضاعة عن النصاب 
اثناء الحول إذ العبرة بالقيمة عند تمامه . وتقويم السلع التجارية يكون على أساس 
قيمتها بالعملة الجارية في بلده . 

وإذا كانت له عدة محال تجارية فانها تضم بعضها إلى بعض وتحسب قيمة ما 
في هذه المحال ويخرج عنها الزكاة وهي ربع العشروإذا ملك أرضا أو عقارا أومثل 
ذلك يتين الحياره ملا زكاة وهده النحال فاذا نوى التجارة بدأت سنة الزكاة 
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٠‏ الوعي اندي / العدد 7 / شوال ١104‏ هد 


جع 7م ل 


: من حين نيته التجارة فيها ... 

ويلاحظ أن الربح يضم إلى رأس المال عند الجرذ السنوي الختامي وتؤدي 
الزكاة عن الجميع فلى بدأت التجارة مثلا بثلاثمائة ديتار وفي اخر العام بلغت 
كسعماتة :ديار فالركاة واتحنة عل الخديشاتة وينان.. 

ومعلوم أن التاجر عندما يعمل حسابه الخثامي في آخر العام يحسب ماله من 
الديون الحية على الآخرين ويسقط من ذلك ما عليه للآخرين ان شاء ‏ أو يجعله. 
مما تشمله الزكاة . 

ويعرف بعد ذلك قيمة ما يمتلكه ويضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون 
الزكاة الله إلا اذا كان له دين على تاجر مفلس أو عميل ل ينتظر منه السداد فلا 
يحسب فيما تجب فيه الزكاة , 


زكاة التامين الحقدي : 


المالك ضمانا لسداد الاجرة في مواعيدها فتجب زكاته على مالكه ( المستأجر ) لا 
على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب . 


زكاة العقار : 


العقار الذي يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع التجارية 
ويزكي زكاة عروض التجارة والعقار الذي يسكنه صاحيه ؛ او يكون مقرا 
لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة فيه . والعقار الذي يستغله 
مالكه بالايجار لا زكاة قِ عينه , ولكن غلته تخضع للركاة يشروطها اذا 
توفرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول 


زكاة الاسهم 


يرى بعض الفقهاء المعاصرين ان الاسهم التي تتخذ للتجارة تجري فيها زكاة 
عروض التجارة ومقدارها ريع العشر في قيمتها بعد حولان الحول كما تقدم . 

اما الأسهم التي لا يقصد صاحبها التجارة وأنما قصد ارباحها كالشركات 
الزراعية والصناعية فتجب الزكاة في غلاتها بعد حسم كل النفقات والقدر الواجب 
مام اس متكا عو لور ا م 5 


1 


0.|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


و ل 0 0 


ربع العشر بقطع النظر عما تحققه الشركة من ارباح . 


وردت أيات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما اخرجته الأرض » 
ومنها أخذ الفقهاء وجوب اخراج زكاة الزروع . والثمار » وان اختلفت وجهة 
نظرهم في الأصناف التي توّخذ عليها زكاة والأصناف التي لا تؤخذ عليها . يقول 
الله تعالى في سورة الأنعام آية ( ١5١‏ ) : ( وهو الذي انشأ جنات معروشات 
وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير 
متشايه كلوا من ثمره اذا أثمر و آتوا حقه يوم حصاده ) . 

ويقول تعالى : ( ديا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسيتم ومما 
اخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخييث منه تنفقون ) "١7(‏ سورة 
البقرة 
ل ال ل أو كان عثريا 
العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) رواه الجماعة الا مسلما . 
والعثري بفتح العين والثاء وكسر الراء الذي يشرب بجذوره لأنه عثر على الماء في 
نان الثربة فلم يعد فى حاجة الى سعى : 
اما النضح فهي آلة السقي كالساقية والماكينة ونحوهما . 


الاصناف التي تزكى منها : 

والذي يتتبع آراء الأئمة حول الأصناف التي تجب فيها الزكاة يجدهم مختلفين 
في وجهات نظرهم حولها . 

فيرى الأحناف أن الزكاة واجية في كل ما يستنيته الانسان من الأرض ؛ لا فرق 
بين حوب وكضس زمار وذواكه + فكل. ها يزرعه الانسان عليه نزكاة , مع اسستكناء 
نحو الحطب والقصب الفارسي والأشجار غير المثمرة وهي واجبة عندهم في القليل 
والكثير . 

اما جمهور الاثئة فيروق ان الزركاة والجية كان الشغل والكرم وق كل بها 233 
للقوت بشرط أن يكون صالحا للادخار كالقمح , والشعير . والارز : والذرة » 
واللوييا 0 والحمص 0 والعدس ونحو ذلك 0 ويزيد الامام أحمد على هذا أنه لو 
نشترط أن يكوخ ما يدخ صالها للأكل فيوجب الزكاة عل ها يدشر ولو كان غير 
صالح للأكل كحب الفجل والقواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك . 

وتجب الزكاة في الثمار عند نضجها واستطابة أكلها كما تجب في الزروع بعد 
قوتها واشتدادها وتصفيتها . فاذا قطعت قيل نضجها أو يدو صلاحها واشتدادها 
فلا زكاة عليها . 


يفيل 
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الوعي الاسلامي / العدد ١78‏ / شوال ١4١04‏ ه. 


نصاب الزكاة فيها 

و سيق ان" عرفت أن الامام أبا حنيفة بوجت الزكاة في القليل والكثير ولا 

يشترط بلوغها نصابا . 

اما الآخرون فانهم يشترطون مع ما تقدم | ن تبلغ الثمار اى الزروع النصاب »2 
وفوخمسة أوسق حسبي نض الحديت السابق + وذلك بغد تصفية تح الآزن من 
قشره ومن الطين والتراب وبعد جفاف الثمر . 

والوسق قدره الرسول صل الله عليه وسلم يسقين طناغا بضاغ المدينة يموده 
صلى الله عليه وسلم فيكون النصاب ثلاثمائة صاع , والصاع قدح وثلث . 

ولا شك أن المكاييل تغيرت الآن عما كانت عليها في عهد الرسول وقد قدر بعض 
العلماء النصاب حسب المكاييل الحاضرة بأربعة أرادب وكيلتين .. والأردب اثنتا 
عشرة كيلة .. 

وعلى هذا فمن يعرفون عندهم الآن مقدار الصاع المدني فأمامهم مقدار 
النصاب بالصيعان ومن لا يعرفونه فأمامهم قدر الذهعات: تحمتعت الكيل المعمول به 
في مصر الآن .. 

وقد قدر بعض العلماء النصاب بالوزن فقالوا أنه يبلغ بالرطل البغدادي قديما 
( وهو نحو ١١١6‏ درهما) ٠ ٠‏ رطل بغدادي وبالرطل المعمول به الآن ١559‏ 
رطلا 06. 

ولكن لو لجأنا إلى الوزن فسنجد أن الحبوب بعضها ثقيل كالأرز مثلا وبعضها 
خفيف كالشعير والذدي اعتبره العلماء منها هو البر الررين . 

وقد جاء في دائرة المعارف الاسلامية المجلد ١4‏ ص ٠١5‏ ان مد النبي صلي 
الله عليه وسلم يساوى : 6/ا, ٠لترا‏ على وجه التقريب والصاع أريعة امداد 
فيكون الصاع على هذا ثلاثة التار كيلا تقريبا واللتر معروف لدى المواطنين في 
معظم الدول الاسلامية . 


نص الحديث الوارد الذي ذكرناه من قبل بين لنا هذا . ففي كل زرع يسقى 
بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزارع فزكاته العشر , أما اذا سقي 
بالساقية أو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما يتكلفه الزارع في سقيه ؛ فزكاته 
نصف العشر . 

وإذا سقي نصف المدة بهذا ونصفها الآخر بذاك فزكاته ثلاثة أرباع العشر , 
والمرجع ف هذا امسواراتس ووااعه - 
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زكاة الأنعام 


الأصناف التي تجب فيها الزكاة هي : الابل , والبقر . والجاموس ٠‏ والغنم 
والماعز ولا يزكي عنها إلا بشروط أريعة ٠١ ٠:‏ ش 

, أن تكون سائمة أي ترعى الكل المباح أكثر السنة وهذا الشرط عند الجمهور‎ ١ 
أما المالكية فانهم لا يشترطون السوم في وجوب زكاة النعم , بل تجب سواء أكانت‎ 
. معلوفة أم سائمة‎ 

" - أن تتخذ الماشية للدر والنسل والتسمين لا للعمل .. وها أيضا على رأى 
الجمهور بخلاف المالكية فانهم لا يشترطون هذا الشرط بل يرون أن الزكاة واجبة 
في النعم سواء أكانت عاملة أم غير عاملة . ش 

7ب آن قلغ قضابا معينا كنا ستوظبحة قيما بعد : 

؛ - أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها أثناء العام » فانه لا يشترط لوجوب 
الزكاة فيه مرور عام جديد ولكن يزكي مع الكبار عند تمام عامها . واليك بعد هذا 
نصاب كل نوع والمقدار الواجب فيه : 


١ زكاة‎ 

نصاب البقر والجاموس ثلاثون منها فليس في أقل من ذلك زكاة والقدر الواجب 
من "٠١‏ الى 59 تبيع أى تبيعة وهو ماله سنة . 
من 2٠‏ الى 9ه مسنة وهي مالها سنتان . 
من ٠١‏ الى 59 تبيعان . 
من 7,١‏ الى ولا مسنة وتبيع 
من 6١‏ الى 9 مسنتان 
من 6١‏ الى 59 ثلاثة أتباع 
من ٠٠١‏ الى ٠١59‏ مسنة وتبيعان 


من ١١٠١‏ الى ١١9‏ مسنتان وتبيع 
وهكذأ فيما زاد على ذلك ففي كل ثلاثين منه تبيع » وفي كل أربعين مسنة . ولا 
في ف الرقص ١‏ وهر ما بين التررضيدن + 


زكاة الايل 


نصاب الابل خمس منها فليس في أقل من خمس زكاة والقدر الواجب فيها كما 
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الوعي الاسلامي / العدد 5*8 / شيوال 4 هاه 


ع م جما مجم 


من 55 الى 6” بنت مخاض ( وهو التي دخلت في سنتها الثانية ) 
من 36" الى 66 بنت لبون ( وهي التي دخلت في سنتها الثالثة ) 

من 5غ الى 31١‏ حقة ( وهي التى دخلت في سنتها الرابعة ) 

من 5١‏ الى هلا جذعة ( وهي التي دخلت في سنتها الخامسة ) 

من ثلا الى ٠و‏ نذا ليون 

من ١‏ الى ١١٠١‏ حقتان 


فاذا زادت ٠‏ ففي كل اربعين بنت لبون ؛ وفي كل خمسين حقة . 
زكاة الغنم 
القدر الواخب فيها كما يلي : 


من ٠‏ الى ١١٠١‏ شاة لها سنة 
دعن ١1١‏ الى +5 .شاتان 

من 5١١‏ الى 5959 ثلاث شياه 

من ٠٠‏ الى 5:59 اربع شياه 

من ٠0٠‏ الى 9ه خمس شياه 


وهكذا ففنى كل امائة شاة . 

هذا ويجوز إخراج الذكور في الزكاة اتفاقا إذا كان نصاب الغنم كله ذكورا فان 
كان إناثا فقط أو انان وذكورا ٠‏ جاز إخراج الذكور عند الأحناف وتعينت الأنثى 
عند غيرهم . 


ا مغن والركاز 


مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى أودع أرضه الكثير من خيراته وادخرها 
لبني ا ا .. ونعم الله تقابل بالشكر عليها والانفاق 
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العظيمة ويعود 0 8 مستخرجها وعلى الجماعة الاسلامية . 
وكذلك ما قد يجده الانسان في الأرض من الكنوز التي لا يعرف لها مالك آثبت 
الشرع فيها حقا . 
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم 
من الأرض ) و:ذا يشمل ما تنبته الأرض من الزروع والثمار وما استخرج من 
الأرض مما أودعه الله فيها من المعادن والكنون . 
والمعادن : لغة المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض ٠‏ وقيل المعادن تلك 
الواب مهيا 0 والفضة والتحانن + والتقط + والكريث. + 

وتطلق ق غصبونا الداغير عل موا معينة منها الذذهي والقضية والقحاس وليس 
فتها النفط والكيريت وتحوها : 
والكنز + المثبيت في ناطن الأرضن عن" الآموال يفعل. الأنتسان . 
والركاز : يشمل النوعين : المعادن والكنوز . 

فالركاز ما يوجد في باطن الأرض مما أودعه فيها الخالق أو المخلوق . 


القدر الواجب قُْ الركان : 


كل ما استخرج من باطن الأرض وجب فيه الخمس ( 23١‏ ) . لقول النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) : ( في الركاز الخمس ) . 

ثم إن ما يوّخذ مما يستخرج من المعادن فهو زكاة ‏ وأما ما يؤخذ من الكنوز 
فقد قيل هو فيء فيصرف في المصالح العامة , وقيل هو زكاة فيصرف في مصارف 
الزكاة . 


مصارف الزكاة 


حدد الله سيحانه وتعالى مصارف الزكاة فقال سبحانه : َ ٠‏ 
« انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله واين السبيل فريضة من الله والله عليم 


5 “علد 7 5 325 
فمصارفها اذن كما يتبين من الآية الكريمة ثمانية : 


5 الاح 0 الذيق لا يجدوخ كنارتيم ويقابنيم: الأشنياء وهم الكفيون نا 
يحتاجون اليه . والقدرالذي يصير الانسان به غنيا هو قدر النصاب الزائد عن 
الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم من مأكل ٠‏ ومشرب « ومليس »2 
ومسكن .ومركب . وآلة حرفة ول ا القدرفهو فقي ريستحق 


21131 نع لطعم .]// عمط 


| معد مت ب د اي بج اصحدو بي دا 


الزكاة والفرق بين 
فالمساكين هم الذين لا يملكون شيئًا ولا يكتسبون شيئا » والفقراء هم الذين 
يملكون او يكسبون اقل مما يقوم بكفايتهم وقيل عكس ذلك . 


: العاملون عليها‎ - ٠ 

وهم الذين يوليهم الامام أو نائيه العمل على جمع الزكاة من الأغنياء » ويدخل 
فيهم الحفظة لها والرعاة لانعامها والكتبة لديوانها » ويجب أن يكونوا من المسلمين 
وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة ويجوز أن يكونوا من الأغنياء . 
: - المؤلفة قلويهم : 

وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الاسلام أو تثبيتها عليه 
لضعف إسلامهم أو كف شرهم عن | لمسلمين أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . 
© - فق الرقاب :. 

ويشمل المكاتبين » فيعان المكاتبون بمال الزكاة لفك رقابهم من الرق ويشتري به 
العبيد ويعتقون . 

وهم الذين تحملوا الديون , وتعذر عليهم اداؤها كمن التزم في ذمته دينا ليدفعه 
في اصلاح ذات البين أى ضمن دينا فلزمه أو استدان لحاجته إلى الاستدانة , 
فهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يفي بديونهم .ومن استدان لاصلاح ذات البين يأخذ 
من الزكاة ولو كان غنيا . 
ا - فى سبييل الله : 

سبيل الله الطريق الموصل إلى مرضاته . وجمهور العلماء على أن المراد به هنا 
الغزى » وأن سهم سبيل الله يعطي للمتطوعين من الغزاة الذين ليس لهم مرتب من 
الدولة فهؤلاء لهم سهم من الزكاة فيعطونه ولو كانوا من الأغنياء . 
النقل وتجهيز الغزاة » ويشمل إعداد الدعاة إلى الاسلام في بلاد الكفر وتجهيزهم 
بوسائل النقل ووسائل الاعلام وغير ذلك . 

ويمكن أن يقام يها مستشفيات أو مدارس ق بلاد الكفن يغرض خدمة الدعوة 
إلى الاسلام . 
الأغنياء أما إن كانت للفقراء خاصة فلا بأس ٠‏ وكذلك لا تبنى بها المساجد أوتشق 
بها الطرق. . 

لأن سبيل الله هو الجهاد فلا يقاس عليه ما ليس بمعناه ٠‏ ولكن يقاس عليه ما 
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تح سمه 


8 - اين السييدل : 
يفو لصاف :الى تله هالة و شيع بق تاج لجال يتوق ملعتن يصتل إلية 
ماله أى يصل هو إلى بلده 1 


توريعم الزكاة : 
اختلف الفقهاء في توزيع الزكاة على الاصناف الثمانية السابقة فالجمهور على 
أنه لا يجب توزيعها. على الأصناف كلها وأنه يجوز توزيعها على جنس واحد » 
وللمزكي أن يعطي بعض الجنس دون بعضه إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة 
وهذا يقتضي تقديم أهل الحاجة على غيرهم . 
من تحرم عليهم الزكاة : 
الأصناف الآتية لا تستحق نحو الزكاة ولا تحل لهم ولا يجزي صرفها اليهم : ١‏ 
وو والملاحدة ٠.‏ 
- آل البيت من بني هاشم وبني المطلب . 
الآباء والابناء ويشمل الأجداد والأمهات والجدات وأبناء الأبناء والينات 5 
؛- الزيجة لأن نفقتها واجبة على الزوج . 


هل يجوز إخراج الركاة قبل موعدها ؟ 

لا تجب زكاة المال » وعروض التجارة ؛ والماشية , إلا إذا مضت سنة على ملك 7 
النصاب فيها , وأما الثمار والزروع , فتجب الزكاة في كل منها عند نضجها 

والأنواع التي لا بد في وجوب الزكاة فيها من تمام الحول . 
© هل يجوز لمالك النصاب أن يخرج زكاته الواجبة فيها قبل تمام السنة ؟ 

فمثلا لوكان آخر شهر ذي الحجة هوتمام السنة على مالك المدخر فهل يجوز لك 
أن تخرج زكاة هذا المال قبل آخر ذي الحجة ؟ 
قال الشافعي , وأبو حنيفة . وأحمد وبعض التابعين يجوز التعجيل بها قبل مجيء 
وقتها . 

وذهب مالك ؛ وسفيان الثوري إلى عدم الجواز . 

ولكل من الفريقين أدلته التي بني عليها رأيه وهي مذكورة في الكتب المطولة . 

ويهمنا أن نضع امامك الرأيين وانت بالخيار في الأخذ بأحدهما والأولى آلا 
تخرجها قبل موعدها الا لمصلحة مهمة تستدعي ذلك كأن يوجد محتاجون يصعب 
عليهم انتظار حلول موعد الزكاة . 


هل يجوز إعطاء غير المسلم شميئًا من الزكاة ؟ 
اجمع الأئنا عل عوم جراد عرف شيء من الزكاة الواجبة - غير زكاة الفطر - 


مع سد ودود تس ١‏ 
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الوعي افد لقلا ينا / / شوال 4 اها 


اق و و ا مر 6020 01 


إقاطهم 0 الله الترض عليهم ناقة 3 اموالهم تخد من أخنياتهم ونرد عل 
نقرائهم ) رواة التخاري : 

أما زكاة القطر فقن احان ابو حقيفة وحدو صرق شي متها لقي السام يتما عشم 
توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم ممن بيننا ويينهم. صلة وعهد , باعتبار أن 
برهم والأنسان اليؤم لم يمتعنا الأسلام هنة علما يآن دقغها للمسنلم أفضل وآاككر 
ثوابا والأمر في ذلك يرجم إليك وإلى تقديرك للظروف حولك .. 

وأهم شيء يجدر بك أن تراعيه هو حاجة أقاربك وجيرانك وأهل بلدك ومن لهم بك 
صلة ومن هم أشد حاجة من غيرهم .. وكلما كان من تعطيه الزكاة أصلح دينا أو 
أشد فقرا أو أقرب إليك فهى أفضل . 


نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 
قال الأئمة جميعا إن الأصل في زكاة البلد أن تصرف لسد حاجة فقراتها أولاثم 
فقراء البلاد المجاورة لهم . 
ومنع جمهور الفقهاء ء نقلها إلى بلاد بعيدة عنك قدروا مسافة بعدها بنحو ثمانين 
كيلو مترا ! وهي ما يسموذها مسافة القصر أي التي يُقَصِرٌ المسافر فيها الصلاة 
الرباعية ما دام في بلدك محتاجون إليها . 1 
ولكن أجاز أبو حنيفة نقلها إلى اكثرمن الك مادام يرجه لك اقارب محةا مو في 
البلد البعيد أقرب من الموجودين لديك . أى مسلمون أشد حاجة ممن هم قريبون 
منك أو طالب علم أو مجاهد ونحو ذلك فانهم يُقَدَّمون على غيرهم فتصرف الزكاة لهم 
كلها أو أغلبها , والأغلب أفضل حيث يتاح لك أن تصل معهم بعض من حولك في 
بلدك ممن ينتظرون منك العطاء . 
وعلى هذا الرأي يجوز للمسلمين في أي مكان أن يصرفوا زكاتهم كلها أو بعضها 
للمرابطين عد, خط النار والمتضررين من آثار العدوان المحتاجين وإلى النازحين 
واللاجتين لتحسين أحوالهم وتوفير المأوى والطعام والكساء لهم وكذلك لأقاريهم 
المقيمين في يلاد بعيدة . 
هل تجب في مال الصبي زكاة ؟ 


قال الأئمة ما عدا أبا حنيفة تجب الزكاة في مال الصبي وعلى وليه إخراجها . 
وقال أب حنيفة : لا زكاة في مال الصبي » ولا يجب على الولي شيء لأن الزكاة عبادة 
محضة الا وف ليست واجب على الصبي . 


ع ا ا ات ا ف 


خيلا 
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مم د ا ات عع 3د جع زا 3ن | 


0 جو 2 ل 


والاولى الأخذ بالرأي الأول . إن إذ الزكاة ( حق معلوم . للسائل والمحروم ) 
( المعارج 4" و 55 ) وهذا الحق ثابت في المال .. ومن ثم يجب على من يتولى تدبيد 
أمور الصبي بالنفقة وتنمية المال وتسديد ما عليه من ديون أن يتولى إخراج الزكاة 
كذلك .20 


من أت م كا يك زكاة 


من مات وعليه زكاة وجبت في ماله وتقدم على الورثة . والوصية . لقوله تعالى في 
المواريث ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( النساء آية ١١‏ ) والزكاة دين 
قائم لله تعالى . 


التهرب من الزكاة 


'وبعض من 1 دين عندهم يجاولون أن يفلتوا من الركاه ويلجثون. إلى جيل 
0 ع الركاة + ولكن إذا كهويوا ى الدقيا وحبدوا مدق الله فين 
يهريون من الله في الآخرة يوم ل ملجا منه إلا إليه يوم لا يتفع مال ولا بنون إلامن 
أتي الله بقلب سليم . . 

هذا هو الصامظ وهو القرق ينما مقرشنة الله على عباده وما يفريضه العباد على 
العباد خارجا عن شرع الله . 


ألد عام لد زكي 


يستحب الدعاء للمزكى عند أخذ الزكاة منه لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ( التوية 
١٠١‏ 

.دهن عبد الله بن بي أو أن رصول اله صمل لله عليه وسلم كان إذا |أتى 
بصدقة قال : ( اللهم صّل عليهم ) وإن آبا أوق أتاه يصدقة فقال ( اللهم صل على 
آل أبي أوفى ) رواه أحمد . 

وروى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة , ( اللهم بارك فيه وفي إبله ) . 

قال الامام الشافعي السنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول : 
كرك الله فيما أعطيت زجارك لك قيما أبقيت . وكذلك يسن للمستحق أن يدعو لن , 
ل و ا ؛ ومن صنع معك معروفا فكافئه 


ع م م م 
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0 نصلنا رسائل كتدرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا فى 
تنسهيل الأمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة ف البريد . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الإاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4178 ) بيروت -لينان 
أو بمنعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين ٠‏ 00 


السودان : الخرطوم ‏ دار التوزيع ‏ ص .ب (558) 
الحرائر : الشركة الوطنية للصحافة "٠‏ شارع الحرية 
المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية ْ 
توسس : الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج ‏ 
الأردن : عمان 5 وكالة التوزيع الأردنية ا ص .ب (3275؟) 


السبعودية جدة ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقاتالعامةوالتسويق . 
تلفون : 54444145 . 
الرياض - شرك تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 
الخير ‏ شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 006 
المدينة المنورة : مكتبة ومطيعة ضياء 


سلطنة عمان : مكتبة العائلة ‏ روى - ض ب :(071"؟) 


صبعاء ١‏ دار القلم للتوزيع والنشر وا لاعلان دص .ب :/ ١١٠١‏ 
اليحرين : دار الهلال ١‏ ا 
قطر :دان العروبة سن ,+++ ظ 
أبو ظبي : المؤسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (110/08) 
ددمي - : دار الحكمة ص . ب )٠٠١17(‏ 
الكويت : الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 

5١5:18: ت‎ ١ 


| ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعدا 
السايقة من المجلة . 1 1 
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0100012610211. 


١ المقدمة‎ 

'( آية ضل فيها بعض المعاصرين ١‏ .. 
|] افلا بنظرون الى الادل كيف خلقت ؟ 
تشوبه المستشرقين /للاجماع. 
|| الايام ازهار والمصائب أشواكها 
5 (زقفة تأمل ) 


!| الوحدة والتكافل 


0 من دعائم الاستقران - 


01 التغريت وخطره 


الاسلام يبارك الكثرة القوية 
م الى السادة كتاب المجلة 


4 .مائدة القارىء 


أ فى استقبال: العنْد (قصيدة) 
| مكافحة الديدان في جسم الانسان 


' الاسلام وأخطار الرضاعة الصناعية 
|[] جحيم الذعيم (قصة) 


لمانا رفض الاسلدم النظام الريوي ؟ 
||) دون المراة العربية _. 
4 مجلس الأمة الكويتي 
ا مع الضحافة 
؛ الزكاة (قصيدة) 
رسالة الزكاة . 
92 


ميق 


للمهندس 

للدكتور/ عجيل النشمي , ْ 
للأستاذ / محمود انراهيم طيرة 
لاأستان / فهمي الامام : 


للأسيتان / حامد. عيد المقصود 


للدكتور/ محمود محمد عماره 1 
لاأذستان/ جمال التجان .. 
اللشبخ /كمال احمد عون 2< 
لاتجيد 0 
للأستان/ عدر الراكشي : 3 
للشيخ /بدر المتولي عبد الباسط . 
للتحرير 0 
للأستان / محمد عيد العزيز صادق 
للدكتور/ نبيل سليم علي , 
للأستاذ/ عبد الرسول الزرقاني  ١‏ , 
للأدمتان /رشدي محمد ابراهديم 0 
للأستاذة/سامية الشرقاوي ٠‏ 
للتحردر 0-0 
للذحرير 2 
للأستان / يوسف زاحس 5 
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1ْ 2 0 ا سجس ف 3 
٠‏ العدد ق- غ 00 
العدد 64" زو القعدة ١4.4‏ ه / أغسطس 4/ 05 


«د مجلة براعم الإيمان 
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الفا اءاق عاقللاحاة 


7 :80 .0 .2 [اثلاانا »ا 


السنة العشرون 


العدد 799 ذو القعدة / ١1054‏ ه- أغسطس ١985‏ م 


لمزيد من الوعي , وايقاظ الروح , 
بعبدا عن الخلافات المذهبية 
والسياسة 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عدوان المراسيلات 


مجلة الو عي الاسلامصي 


صندوق بريد رقم (7751؟) الكويت 
هاتف رقم 4589174 - 51517696 ” 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية لنتوزيع (ش .م .ل) 
ص ب ا 184 4 بيروت لدنان 
تلكس 1.5 23032 0ع قفالة 


فلسنا 
ريالان 

٠‏ فلس 
٠‏ فلس 
ليرة ونصف 
ليرة ونصف 
درهما 
مليما 
دينار ونصف 
درهم ونصف 


بقية يلدن العالم 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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اك د سب ان ا ا 0 


وجه سمو امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح كلمة الى الشعب لمناسية 
العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك » اذيعت في اذاعة وتلفزيون الكويت يوم 75 
منه . وقد اكد سموه على الاخاء والمودة والتعاون بين الإخوة في العروبة والإسلام , 
وأوضح أن حرب الخليج قد استغلها تجار السلاح والموت ١‏ فاستنزفت جهوداً كان 
من الخير أن تظل مصوبة نحو تحرير فلسطين والقدس الشريف , وذكر سموه 
الشعب بحق الله تعالى عليهم وحق الوطن وحق الغد . وأشار إلى الامتحان 
الاقتصادي العسير الذي تعرضت له الكويت , ودعا إلى اليقظة والإخلاص والصبر 
على الوفاء بالمسؤولية , ودعا الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور الذين يحملون 
مسؤولية القرار في إيران إلى وساطات الصلح المخلصة . 

وفيما يلي نص كلمة سموه : 


الشف .رب العالمين : 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين » وعلى أله وصحبه 
ومن اتبع هداه الى يوم الدين . 

إخواني »» 

أتحدث اليكم في هذه الايام المباركة ذاكرا فضل الله علينا أن أكرمنا بنعمة 
الاسلام . ولغة القرآن وجعلنا أمة وسطا , ورزقنا من الطيبات لنكون من 


1 
0 
ُ 
١‏ « يسم الله الرحمن الرحيم « 
/ 
ْ 


الشاكرين . 
ولقد كنا . ولا زلبا ٠‏ نستطيع أن نعيش الاجاء والمودة مع جيراننا ..نبني 
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الحياة ونساهم بنصيب اكير في ركب العلم والتقدم ؛ ونتعاون مع إخوتنا في 


ولكن جانبا كبيرا من نعمة الله قد تبدل حرويا استغلها تجار السلاح 
والموت . وأنتم ترون ما وصلت اليه حرب الخليج وكيف اتسعت مساحات / 


ان تظل مصوية نحى تحرير فلسطين والقدس الشريف . 
ان مثل هذه الحروب اوفدتها اهداف امتدت تطلعاتها الى ما حولها » | 
واصطلت بنيرانها شعوب لم يكن امامها الا ان تدافع عن أرضها . 
اخواني ٠‏ 
إن هذا الاطار الدولي الذي نعيش فيه ؛ بكل مخاطره , وان الامال التي 
تمتلىء بها نفوسنا سعيا الى الخير لنا ولغيرنا , تدعونا في هذا المنعطف من 
حياتنا » الى تأكيد أصول قام بها مجتمعنا » وتسير عليها سياستنا » فاذكروا 
دائما : 


ان لريكم عليكم حقا . 


لسعو ص شح ب 5ر2 ع 
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وأن لوطنكم عليكم حقا 
وآن لغدكم عليكم حقا 
آما حق الله سبحاته + فقن عقكم الأسلام + كنا عاشتة اجيال. الآباء 
والاهداد + رغاء وسماكة وبودة + وحفظا تروايظ الاسترة + ويحتوق الجيرة 
والعشيرة والوطن > فاحفظوا للاسلام ستماحته وا فقدوا يقول الل شعالى 
« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن . 

واذكروا ديك وضولة سيق اللعلية ويا 

« ان الرفق لا يكون في أمر الا زانه ٠‏ ولا ينزع من شيء الا شانه » وما 
نصح وغوه و يشرن] ولا تسعروا .ويشروا ولا تنفروا 3 

وأما حق الوطن فهى مسؤوليتنا جميعا . 

ان حب الكويت يسبق حب النفس والمال والولد في قلب كل كويتي ؛ نبتت 
بذرته وامتدت جذوره وفروعه في أرضها الطيية . 

ان الوحدة الوطنية » والتعاون الخليجي والانتماء العربي + وهدي 
الاسلام والسلام العالمي ٠دعائم‏ خمس تقوم عليها حياة الكويت الداعية الى 
الخير والدافعة الث والعدوان > 

لقد مرت الكويت ف أمتحان عسير استهدف اقتصادها وأمنها 0 
واستطاع أبناؤها بتوفيق من الله » أن يكونوا على مستوى الأحداث في 
تماسكهم وحكمتهم وصلايتهم وحماية كويتهم . 

أدعى نفسي وأدعوكم الى اليقظة والاخلاص والصبر على الوفاء 
بالسؤرد.: 

إن المسؤولية لا تقتصر على من هم في مناصب رسمية , فكل مواطن 

.إن حمل المسؤولية شرف ٠‏ وصيانتها أمانة » واداءها واجب , والتفريط 

هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه افرادا وجماعات , كويتيين 
ومقيمين . 


وإن دور الابوين والاسرة اساسي في غرس هذه القيم » ورعايتها بالقدوة 


ا 
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الوعي الاسلامي العدد 74 / ذو القعدة ١5٠84‏ ه. 
الحسنة والتربية المستمرة . فالنساء شقائق الرجال ؛ في الحق والواجب 1 
والعطاء ٠‏ الذى يعود خيره على الاسرة والمجتمع 

واذا كان التعاون والتنسيق بين افراد الشعب وبين الاجهزة المدنية 
والامنية والدفاعية مطلبا وطنيا في كل الاوقات , فانه فريضة في الظروف || 
الطارئة » ذلك لأن سلامة الوطن لا تعلو الى مستواها اي قضية . ا 

إن نعم الله وعطاءه اختبار للانسان : أيشكر أم يكفر . وحياة كثير منكم 
بين اقامة وسفر . وأنتم في سفركم , تحملون الكويت في قلوبكم حبا » وعلى 
لساتكم ذكرا » فاختاروا لانفسهم واهليكم مواقع الخير , واجتنبوا مواقع 
الذين ظلموا انفسهم , واجعلوا اقوالكم وافعالكم صورة كريمة لوطن كريم . 

اخواني 

أما حق الغد . فانه يجمع الماضي والحاضر ؛ فازرعوا أرض الحاضر 
ليحصد أبناء المستقبل . وادخروا بعض ما أكرمكم الله به » زادا لايام 
يداولها اشمين الناس .: 

إن ابناء اليوم وبناته هم (أباء الغد وأمهاته » فضعوا في أيديهم وسائل 
الحياة + ايمانا وعلما وقوة . | 

إن أقلامهم اسلحة العلم , وأن أسلحتهم أقلام النصر . 

ان مسؤولية كبيرة في بناء الغد يحملها الجيل الجديد من علمائنا الذين 
أتابع بالتقدير جهودهم الدائبة في تكوين القاعدة العلمية , والمساهمة في حل 
مشكلات المجتمع » وفتح الطريق أمام الابداع ٠‏ في توازن بين الانتماء 
الوطني والاتصال بالفكر العالمي . 

إن ثمار البحث العلمي غالية , ولا تنالها الا العقول التي عاشت لها , 
وبذلت لها العزيز من الوقت والجهد , في صبر وتفرغ ونكران ذات ٠‏ مؤمنة 
أن ماحتقع الناس سكت في الآرهن . 

اخواني 
وتعالى أن يشرح صدور الذين يحملون مسؤولية القرار في ايران الى وبساطات 
الصلح المخلصة التي طرحتها مختلف الدول والمنظمات الاقليمية والعالمية . 

وندعو الله أن يعيد الاخاء والسلام الى لبنان » وأن يهب العرب والمسلمين 
مزيدا من التكاتف والقدرة على تنفيذ ما يتخذون من قرارات فيها صلاحهم ٠‏ 
فالتنقيذ حياة الارادة : 


« رينأ افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ا 
وكل عام وأنتم بخير . 
والسبلام عليكم ورحمة الله ويركاته ا 


عر رو ا 10737371 
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212 
0 
0 العبادات منذ شرعها الله تلتقي عند غاية واحدة . عند عبادة الله وحده 
والاخلاص في طاعته والتوجه إليه والاستعانة به فهو رب النعمة التى لا 
0 تحصى ورب العزة التي لا تذل ورب كل شيء بيده ملكوت السموات والأرض 
ام ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . لهذا استقر في وجدان المسلم 


1 6 وضميره أن يحقق معنى العبودية لله فيما يؤديه من صلاة وصوم وزكاة وحج 
2.0550 وأخلاق وسلوك كلها وإن اختلفت صورها وأزمنتها فهي استجابة لنداء الله 
2.15 وتلبية لدعوته وإقرار بربوبيته:« قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
21 لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » 177 , 
١١‏ ,/الأنعام 

ا ولما كان الحج من أقوى العبادات في إظهار معنى العبودية والاخلاص 
25 لله: ناسب أن تكون التلبية عنوان الشروع فيه فهي إقرار من الانسان 
6 المخلوق بوحدانية الخالق المعبود تنطلق بهذه التلبية أصوات القوافل المؤمنة 
122 كلما رقوا عاليا أو هبطوا واديا أو نزلوا منزلا أو شرعوا في نسك . يجددون 


مض 

1225 بهاعهد الايمان مع الله معلنين أنه لا حمد إلا لله ولا نعمة إلا منه ولا ملك إلا 
10851 2 له سبحانه لا شريك له . إن السماء تحيى من تركوا الأهل والديار والأولاد 
والتجارة والأعمال : بدافع من وجدانهم وحركة إيمانهم بعد أن كمل فيهم 
الشوق إلى الحج الاكبر وشدهم الحنين إلى وقفة الضراعة وإلى مشاهدة 
منابت الذكرى ومهابط الوحي ومولد الرسالة . 

بصدق الايمان وفيض الشوق جاءوا من كل صوب بثيابهم البيض يحدوهم 
الآمل في عفو الله ورضاه انطلقوا إلى أرض النور بقلوب عامرة وشفاه ذاكرة . 
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زحقهم صلاة وهتافهم تلبية ونداوّهم عبادة وسفرهم هجرة إلى الله . ولعل في 
هذا المشهد الايمانى أكثر من درس ينبه القلوب الغافلة عن ذكر الله ويحرك 
المشاعر اللاهية بالأموال والتجارة عسى أن يستمع هؤلاء إلى قول الحق 
سبحانه:: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يفعل ذلك فاولتك هم الخاسرون » الآية 1/ المنافقون 

عسى أن يتحرروا من سلطان المادة وهم يعلمون أن المال مال الله وأن ما 
ينفق في.سبيله تكفل بمضاعفته: « وما أنفقتم من شيء فهو يخلاقنه وهو كاير 
الرازقين.» ولعل القادرين المتكاسلين يستجيبون لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :( تعجلوا إلى الحج فان أحدكم لا يدري ما يعرض له ) ولعل 


ليتقوا به فاى الآخرة . 

أما من عزم على حج بيت الله ولبى دعوته فهى في ضيافة الله يحرسه 
ويرعاه في حله وترحاله إن خرج مهاجرا إلى الله وقد خفف عن نفسه أثقال 
الذنوب وتخلص من حقوق الله وحقوق الناس وكان حريصا على أن يكون 
حجه خاليا من الرياء والمفاخرة فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
رحل رث وقطيفة خلقة ثم دعا ربه فقال:( اللهم حجة لا رياء فيها ولا 
هذا ومن علامات القبول أن تكون نفقات الحج من مال طيب خالص من كل 
ريبة وشبهة فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال:( إذا خرج الحاج حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله ف 
الغرز  )‏ أي الركاب - فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك 
زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور . وإذا خرج بالنفقة 
الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا 
الطبراني في الأوسط . 

وليعلم من خرج من بيته مهاجرا إلى الله وانتظم في موكب الايمان . أن 
الحج نوع من الجهاد بالنفس والمال . فلا تضيق يده في مواطن البذل 


والعطاء ولا ينقيض صدره بمشقات السفر إن صادفته ولا يغضب إن فقد 


الراحة في حله وترحاله بل يحرص على آداب الحج قدر استطاعته ذاكرا قول 
الله تعالى ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال في الحج وماتفعلوا من خير يعلمه الله .. ) الآية ١11‏ 
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عرق 
| الرحمن أن يقضوا أيامها في نوم أو سمر أو متاع مادي ولا يجوز لهم أن 
1“يقفلوا عن المعاني. المستوحاة من المج فكل المناسك توحى مشاهدتها 
التاريخ وباركها الاسلام بل على حجاج بيت الله إن عاينوا مكة أن يذكروا 
أثها آحب البلاد إلى الله فيها ولد محمد عبد الله ومضطقاه وفيها شرقة الله 
بأعظم رسالة في الوجود وإليها عاد بعد الهجرة بفتح مبين .. وفي طوافهم 
يذكرون أن هذا البيت أول بيت وضع للناس وأنه بيت الرجاء والأمل في رحابه 
الطهر والتقى ومن دخله كان آمنا بيت رفع قواعده إبراهيم وعاونه إسماعيل 
عليهما السلام وهما يقولان رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم . وإذا 
سعوا بين الصفا والمروة عليهم أن يستحضروا مشيد الايمان وأن 
يستشعروا معنى الحب والتضحية في موقف هاجر الباحثة عن ماء تروى غلة 
طفلها الرضيع وقد اخذت تهرول قي صعود واتهد اريين الضفا والمروة وقليها 
يعصره الألم وهي تسمع أنين ولدها وقد جف ريقه وترى شبح الموت يقترب 
منه وبعد الحيرة والاضطراب تسلم أمرها لله فأدركتها رحمته وجاءها الفرج 
بعد الكرب والمعاناة وفجر لها زمزم سلسلا عذبا ونبعا دافقا من عهد إبراهيم 
صلة المؤنن بالله الذي يجيب الضطن [13 دعاه فرميش داكا ف معيته ل 
يرجو الخير إلا منه ولا يلون إلا به فصدق الله العظيم*< 


ا لفضط: مون اليا سس دشاء من عدئده وهو [) فة ر الرحيم ( /ا ١٠١‏ سورة 
| يون , 


أما مشهد الوقوف بعرفة فانه يمثل أعظم صورة من صور الايمان ٠‏ فيه 
يشهد الوجود أن الاسلام دين التضامن والألفة ودين الحياة . فيه يسمع 
الزمن الاقرار الجماعي بوحدانية الخالق والحاجة إلى فضله ورحمته , فيه 
تتردد أصوات صاعدة إلى السماء بشتى اللغات واللهجات تنطلق من 
أصحاب الأردية البيضاء بأفصح لسان رأحلى بيان . جاءت هذه الجموع 
المؤمنة تعلن ذلها وفقرها وتلوذ بحمى ربهافارة من ذنوبها وخطاياها . 
في هذا الموكب الالهي تتجلى الوحدة بأكمل صورها وتتجسد المساواة 
بأجمل معانيها لا ينبغي أن يمر الحجاج على جبل النور دون وقفة متأنية وهم 
ينظرون إلى سطحه مرة وإلى قمته مرة ليستعيدوا في خواطرهم صعود النبي 
الاكرم على صنحرائه الوعرة قازا من خلال الشرك وطغيان الجافلية ليخلوي 
الغار إلى ربه بفكره وتأملاته طالبا هداية السماء لهذه الانسانية المعذبة 
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والتشوية الضثالة الباسة . 
وفي غار حراء تتصل الأرض بالسماء ويضم جبريل الأمين رسول الله 
ومصطفاه قائلا:( إقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق .. ) 
كم في حرم الله من مشاهد تملك المشاعر وتملاً القلوب بروعة الايمان 
وجلالة .. وإذا سرت يا أخي الحاج إلى المدينة المنورة قد شدك الشوق لزيارة 
سيد الخلق فأكثر من الصلاة عليه في أدب وخشوع واستحضر أنك في مهبط 
الوحي ومنبع الطهر ومنزل القرآن اذكر أنه في تلك الرحاب تفجر الايمان 
ومنها انطلقت الدعوة إلى جميع آفاق الدنيا تهدي الناس من حيرة وتنقذهم 
من ضلال . 

وإذا لاعسث ساك أرهن الويئة انض انبا شرفت يحظوات رسول اللة 
وشهدت جهاد أصحابه معه وقد عزروه ونصروه واتيعوا النور الذي أنزل معه 
وانت تزون بهد اء يدن واحك اذكر شهداء الأسلام على ارضن الاسراء اذكن 
مقاومة الأبطال في لبنان وأفغانستان وغيرهما من بلاد المسلمين واطلب 
النصر لدين الله وإعلاء كلمته . 

مما لاشك فيه أن الظروف القاسية التي تمر بها أمتنا المسلمة تفرض على 
حجاج بيت الله الحرام أن يتخذوا من موسم الحج فرصة يعرضون فيها 
خلاص مخ هذا القطر الا برمدة الصف وجمع الشمل والعردة إلى الاسام 
من جديد . | 

نعم كم في الحج من مشاهد تثير في التفوس الأبية التحرك والانقعال فإذا 
زأى الماح والحمار اسهد الحرام تذكروا اللسحذا الأقطى وما بخان إلية 
من ذل وما يعانيه من بشاعة الاحتلال وهذا يوحي بالسعي والجهاد من أجل 
تحريره وفك إساره . وإذ! رأوا الخيام المنصوبة في منى وفي عرفات تذكروا 
خيام اللاجئين وهي تضم أما ذكلى وأختا مشردة وشيخا يستجمع بقايا نفسه 
وطفلا مضيعا . وليعلموا أن قيام هذه الخيام في الأرض ال محتلة يسجل 
وصمة العار على كل مسلم ومسلمة مهما بعد موطنه أى ثقلت مطالبه . على 
حجاج بيت الله أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم إذا لم ينفروا خفافا وثقالا 
لاسترداد ما سلب من كرامات وأرض ومقدسات:(وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينيتكم 
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الشرعية ٠‏ وأجتها قدرا ٠‏ وأكشرماً 
فائدة . وهى النظر في الأدلة الشرعية 
من حيث تؤخذ منها الأحكام » ثم 
يقول : « واعلم أن هذا الفن من 
الفنون المستحدثة في 'الملة » وكان 
السلق ف غنية عنه ::آان استفادة 
المعاني من الألفاظ لا يحتاج. فيها إلى 
وأما القوانين الثي يحتاج إليها في 
استفادة الأحكام خصوصا فمن 


فمنهم 
أخذ معظمها .د فلما .اتقركى: السلف ويدى الأكثر أن الامام الدائني * هو 


وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم 
كلها صناعة احتاج الفقهاء 
والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين 
والقواعد لاستفادة الأحكام من 
الأدلة . فكتبوها فنا قائما يبرأسه , 
سموه أصول الفقة »- 0 
وقد اختلف الناس في أول من كتب 
أصول الفقه ودونه . فيرى بعضهم 
ويرى أخرون أن أول من دون 
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أول من وضع علم الأصول ودونه . 
وهو الشتهور يتن الماع ١‏ : 


البذور الأولى لأصول الفقه : 


والحقيقة أن البذور الأولى لعلم 
أصول الفقه جاءت في القرآن الكريم 
الذى أنزله الله تعالى باللغة العربية » 
فقال تعالى : « إنا أنزلناه قرآنا 
عرييا » يوسف / ” » وقال تعالى : 
« بلسان عربي مبين » الشعراء/ 
6 , وقال عز وجل : »2 كتاب 
فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 


يعلمون » فصلت/ '"',. وقد نزل 


للدكتور/ محمد الزحيلي 


القرآن الكريم على الرسول العربي 
الهاشمي » وعلى أمة عربية فصيحة 
اللغة” و اللسان + قعرق ١‏ مقاضد: 
وفهموا مراميه.. وأدركوا روحه 
ومغزاه 6 وأخذوا أحكام الله تعالى منه 
بمقتضى الصيغة العربية » والأسلوب 
العربى . واستعمال الألفاظ في معناها 
العربي من حيث الحقيقة والمجاز, 
والعام والخاصن + واللتطرق والمقهون + 
والمشترك والمطلق والمقيد » ومعاني 
السياق والقرائن . وهذا يغطي جانبا 
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كما وجدت يذور أصول الفقه 
السنة النبوية الشريفة . سواء في 
بيان القرآن الكريم وتفسيره وتطبيقه 
نظريا وعمليا آم فيماوضحه الرسول 


الكريممن مناهج الاستدلال والاستنباط . 


والاجتهاد لمعرفة الاحكام الشرعية 
مما تلقاه عن ربه وعلمه لأصحابه ثم 
أمرهم بالاجتهاروعينهم على القضاء 
وسلمهم الولايات والامارات, 
وأرشدهم إلى أقوم السبل في ذلك , 
فكان القرآن الكريم مصدرهم الأول : 
وجاءت السنة مبينة للقرآن الكريم : 
وفي الدرجة الثانية بعده . وكانت 
مجموعة الأحكام الشرعية في القرآن 
والسنة هى المادة الرئيسية للفقه في 
معرفة أحكام الله تعالى » وتشتمل في 
حوفوفا عل. الأسس. العاية + 
والقواعد الكلية . والمبادىء الأصولية 
التي ترسم مذهج الله للناس . 
ولازم الصحابة رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم طوال البعثة » ورشفوا 
فك نويه وعاضرىا كزيل الغران 
الكريم » وعرفوا حكمة التشرد 
واطلعوا على أسرار الشريعة » وعرفوا 
قسظًا وقيرا من تفسير القرآن الكريم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأدركوا أسباب نزول الآيات, 
وأسباب ورود الأحاديث » ويضاف إلى 
ذلك الفطزة السليمة والذهن الصافي : 
والفكر المستقيم » وفصاحة اللسان 
الذي نزل به القرآن ٠‏ وفوق كل ذلك 
فقد أمرهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالاجتهاد , فقال عليه الصلاة 


قأصاب 0 ٠‏ اجدان . لشي 3 


تاحنين ا فله جو واعة «غ رواه 


الستة والشافعي وأحمد ودربهم على 
الحكم والقضاء ومواجهة القضايا 
والمشاكل , فعن عبد الله بن عمرى أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله صلى 
الله عليه ورسلم . فقال لعمرى : 
اقض بيتهما 2 فقال عمرى : : أقضي 
بينهم “ات 0 رسول_ الله ؟ 
عشرة أجور » وإ 0 فأخطأت 
فلك أجر «( رواه أحمد والحاكم ؛ 
وأرسل صلكى الله عليه وسلم معاذ بن 
جيل وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي 
طالب قضاة إلى اليمن ‏ وعين عتاب بن 
أسيد قاضيا وواليا على مكة , واختبر 
معاذا فقال له : « كيف تقضى إذا 
عرضن لك قشماء #قال + أقكى يكتاب 
الله تعالى » قال فإن لم تجد في كتاب 
الله ؟ قال : فيسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال : فؤن لم تجد في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : أجتهد رأبي » ولا آلى , أي 
أقصر . فضرب رسول الله صن الله 
عليه وسلم صدره ء وقال : « الحمد 
لله الذي وفق رسول رسولاللهلما يرضي 
الله ورسوله» رواه حمدوالد ارقطنى وأبى 
داود والترمذي والطبراني . ١‏ 
وهذه القصة تظهر السليقة 
السليمة في ترتيب المصادر عند 
الرجوع إليها » فيقدم القرآن الكريم » 
ثم السنة ثم الاجتهاد ؛ وهذا ما قَقْدٌ 
علم أصول الفقه قفيما يعد 2 وقد 
اكتسب: الصحابة في حياة الرسول 
صلكى الله عليه وسلم تجرية حية , 


امد ساروا عليها بعد وفاتة 
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عليه الصلاة سات » وقد وردت 
آثار كثيرة عنهم تؤكد سلامة الفطرة 
5 الاستنباط .» وصفاء الخاطر في 
معرفة مقاصد الشريعة . وحدة 
الذهن في إدراك الأهداف والغايات » 
ووضوح المنهج في الاجتهاد واستنباط 
الأحكام فيما لم يرد فيه نص ٠‏ فمن 
ذلك رسالة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى أبي موسى الأشعري , وفيها : 
مما ليس في كتاب ولا سنة ؛ فاعرف 
الأشباه والأمثال » وقس الأمور عند 
ذلك ٠‏ واعمد إلى أقربها إلى الله 
وأشبهها بالحق » وهذا يفيد ترتيب 
المصادر من جهة . وأنه لا اجتهاد في 
منود : النص.+ والبعك عن العلة 
لقياس أمر على آخر يشترك معه فيها » 
وهو ما أرساه علماء الأصول في 
كتبهم ؛ ومن ذلك كتاب عمر إلى قاضية 4 
شريح ٠‏ ومنها اجتهاك على كرم الله 
وجهه في عقوبة شارب الخمر » وأنها 
ثمانون جلدة . قياسا على عقوية 
القذف , وقال : « إنه إذا شرب 
هذى . وإذا هذى افترى 2 وحد 
المفترى ثمانون جلدة » معتمدا على 
ميدأ أصولق . وشق « سد الذرائع «“( 
وأن شرب الخمر وسيلة وذريعة إلى 
القذف , فأعطا نفس الحكم الثابت في 
القرآن الكريم للقاذنف وهوما أخذ به 
جماهير الفقهاء خلافا للشافعية ,2 
وهذا ما تقرره القوانين الجنائية في 
حكم الشروع وعقويته ؛ ولما اختلف 
الصحابة في عدة الحامل المتوقى عنها 


77ج ا سه 3 


الوعي الاسلامي العدد 88؟ / ذو القعدة ١1١:4‏ ه 


مص وك صو 1 112 


بوضع الحمل 1 لتابين 5 
يقوله : : « أشهد أن سورة النسساء 
الصغرى : « الطلاق » نزلت بعد 
0 النساء الكبرى 0 اليقرة «( ٠‏ أي 
ن النص المتآخر ينسخ النص 
ا أو يخصصه , وهى مبدأ 
أصولي متسلم به ,2 وأخذ بقول اين 
ب أكشر الصحاية وجماهير 
لديم . / 
وسار الأمر على هذا المنوال تقر 
في زمن التابعيين الذين نوجوا 0 
الصحاية , وتتبعوا خطاهم » وتتلمذوا 
على أيديهم ؛ وتبلورت في زمانهم بعض 
المبادىء الأصولية الجديدة , فكان 
سعيد بن المسيب يراعي المصلحة فق 
الاستنباط عند فقد الخض ؛ بينما كان 
ابراهيم النخعي يعتمد على. القياس » 
فيستخرج العلة 3 المسألة التي' ورد 
فيها نص ٠‏ ويطبقها على الفروع , 
وينقل حكم النص إلى حكم الفروع . 
وبدأ الأمر يتغير شيئا فشيئًا , 
وانتقلت الفتوحات خارج الجزيرة 
العربية . ودخل الناس في دين الله 
أفواجا . وانخرط غير العرب في سلك 
الدعوة الاسلامية » واختلط العرب 
بغيرهم ٠‏ وضعفت اللغة العربية في 
ربوع الدولة الاسلامية » وتسربت 
العجمة إلى مجالس العلم والعلماء » 
ولم ينحصر العلم باللغة العربية : ولم 
تبق الفصحى لغة التخاطب والكتابة , 
لد أئمة وعلماء ولم 
يعد الاجتهاد ميسورا ووسهلا كما كان 
في زمن الصحابة والتابعين ,2 
واستجدت. قضايا ومشاكل ونظريات 
وحركة عمرانية وثقافات مختلفة , 


١6 
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وتفتع ‏ العقل عق ود 0 يرد عليها 


نص ف القرآن الكريم ولا قِ السنة 
الشريقة :. ولاق آكار الصحابة 
والتابعية + كاتسم الاجتهك + وقتم 
الباب على مصراعيه ؛ وأدلى كل عالم 
بدلوه ٠‏ وقام بواجبه في استنباط 
الأحكام الشرعية لكل جديد ٠‏ وظهرت 
الفرق المختلفة » وتأثر كل فريق من 
العلماء يما وصل إليه من تراث 
السلف رواية ودراية ٠‏ وبرز إلى 
ببالكفناءات. العامية :: .و الملكات 
الفردية , وأدى كل ذلك إلى الاختلاف 
العلفاء :والآثمة. واضطيقت. الأحكام 
بالصيغة العلمية يذكن الأدلة والحجح 
والعلل والأصول العامة » ويرزت 
الوجود مسدرينة "الحدية” فق مكة 
والديتة * ومدرسة الراي ف الكرية 
والبصرة , وبدأ النقاش العلمي بين 
المدرستين . وظهر الجدل بينهما , 


فشعر العلماء حينئذ بالحاجة الماسة 


لوجود ضوابط في الاستنباط يعتمدون 
عليها » ومنهاج للتفكير يبنون عليه 
وشروط اللاجتهاد والاسكيان 
ابن 0 0 قحادت عات الأئمة 3 
الاستتباظ وشروط الاجدياد. + وقواعن 
البيان والفهم والاستد لال 0 ومنهاج 
للتفكير ء وهي في مجموعها براعم 
أصول الفقه . 

وصار كل مجتهد يشير إلى دليل 


الحكم » ومنهج الاجتهاد ويحتج على 


١‏ نشا الامام الشافعي بمكة 


| 


الامام أبى حنيفة رحمه الله يصرح 
باعتماده على الكتاب فالسنة ففتاوى 
الصحابة إذا أجمعوا . فإن اختلفوا 
تخير من آرائهم . ولا يخرج عنهم , 
ولا يأخذ برأي التايعين , لأنهم رجال 
مثله . ويقرر منهجه في القياس 
ينازعونه بالقياس , فإذا قال : 
أستحسن » لم يلحق به أحد . 
وكان الامام مالك يتبع منهجا 
أصوليا واضحا باعتماده على الكتاب 
والسنة . واحتجاجه يعمل أهل 
المدينة » وتقديمه على خبر الآحاد . 
ولكن هذه المبادىء , وتلك القواعد 
كانت متنائرة هنا وهناك . وتختلف من 
عالم. إلى آخوء ومن مسدرسسة إلى 
أخرى ؛ ولا ينتظمهامسلك . ولا 
يحوطها سور , ولا تشكل علما مستقلا 
٠‏ إلى أن جاء الامام الشافعي فجمع 
شتاته » ودون قواعده وأحكامه , 
وصنف أول كتاب في علم أصول 
الفقه وشق « الرسالة ا 
الشافعي وقدوين الأصول : 
الشافعي هو محمد بن إدريس 5 
أبى عبد الله المطلبي القرشي ٠‏ يلتقي 
نسبه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في عبد مناف ولد سنة ٠ه‏ 
بغزة , ثم انتقلت به أمه إلى مكة , 
وتوفي في فسطاط مصر سنة ٠١5‏ ه , 
وقد تميزت حياة الامام الشافعي بعدة 
أمور جعلته مؤهلا كار طم أصول 
الفقه وتدوينه » وهي : 
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المكرمة 2 وترعرع يجوار الكعبة 
المشرفة , وحفظ القرآن الكريم » وهو 
ابن سبع سنين , وأخذ تفسير القرآن 
عن علماء مكة الذين ورثوه عن 
ترجمان القرآن ومفسره : عبد الله بن 
عياس رضي الله عنه 2 وقد اشتهرت 
مكة بهذا . وكانت مجمع العلماء من 
جميع الأقاليم , فأخذ الامام الشافعي 
الفقه والعلوم الشرعية من جلّة 
علمائها . وأذنوا له بالإفتاء » وهى ابن 
خمس عشرة سنة . قال له شيخه 
مسلم بن خالد الزنجي أحد علماء 
مكة : إفت يا أبا عبد الله » فقدر 
والله آن لك أن تفتي فجمع في مكة 
بين حفط القرآن وتفسيره وعلومه وبين 
الفقه والأحكام . 
 *‏ رحل الامام الشافعي إلى | لمدينة 
المنورة وقصد الامام مالكا , وأخذ 
عنه « الموطاً » مشافهة ,2 بعد أن 
حفظه في مكة , وهى ابن عشر سنين » 
ولازم الامام مالكا تسع سنوات 
متقطعة . وكان يتفقه عليه » ويدارسه 
في كل مسألة يستفتى فيها » واتصل 
علماء المدينة 0 وأحذ عنهم 
السنة وما أخرجته من علم » ٠‏ وأتقن 
علوم الحديث . ثم دافع عن السنة 
وبين مكانتها من الراك الكريم » وفي 
التشريع والأحكام ٠‏ ورد شيه 
السنة . أى ناصر الحديث . 
-خرج الامام الشافعي من مكة إلى 
البادية , ولزم هذيلا » وهي من أشهر 
القبائل العربية التي أعرقت في 
الشعر , فتعلم كلامها ؛ وأخذ اللغة 


عنها . وكانت افصح العرب , 


| مدسع و سو د ونه او و ابو وا 11 


الف 0 العدد 599 اسك القعدة ١5٠١85‏ هل 


قاساء ا ظ كوه عرب 
وقرشيا - المعرفة الواسعة باللغة 
والشعر. حتى أصبح الامام 
الشافعي حجة في اللغة » ونقل عنه 
الأصمعي شعر الهذليين كاملا , 
واكتسب الشافعي قفصاحة اللسان » 
وجودة النطق » وأخذ العربية من 
ينابيعها » وقهم أسرارها ٠‏ وأدرك 
مرامي ألفاظها وعباراتها وأسلوبها , 
فساعده ذلك على تفهم القرآن 
والسنة . وأفاده قوة 0 التعبير , 
ورصانة في الأسلوب ٠‏ يقول الجاحظ 
نبغوا في العلم . فلم أر أحسن من 
المطلبي ,» لسانه ينثر الدر 6 
 :‏ سافر الامام الشافعي إلى العراق 
في سبيل طلب العلم بواخد عن انام 
وقال :0 » ما أحد 53 الرأي 0 وفو 
عيال على أهل العراق » وقال : 
« الناس عيال على أهل العراق في 
الفقه » وكان سابقا قد أخذ الحديث 
والتفسير عن علماء مكة والمدينة » 
فجمع بين علم الحجاز وعلم العراق » 
وكان فقهه يجمع بين علم أهل الرأي 
وعلم أهل الحديث ٠‏ ويجمع بين علم 
العقل وعلم النقل , واطلع على مناهج 
الجميع في الاستدلال والاستنباط » ثم 
اتخذ مذهبا مغايرا لهم ؛ بين الجمع 
والترجيح والاجتهاد الشخصي 
فأصبح نسيج وحده . 

قال ابن حجر : انتهت رياسة الفقه 
بالمدينة إلى مالك بن أنس ٠‏ فرحل إليه 
ولازمه وأخذ عنه ؛ وانتهت رياسة 
الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة » فأخذ 
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ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه » 
فاجتمع علم أهل الرأي وعلم أهل 
الحديث . فتصرف في ذلك حتى أصل 
الأصول , وَقَعَ القواعد . وأذعن له 
الموافق والمخالف . واشتهر أمره , 
وعلا ذكره ٠‏ وارتفع قدره حتى صار 
منه ما صار » 3 
- درس الامام الشافعي علم الجدل 
والمناظرة والمنطق . وأصبح مناظرا 
من الطواق الأول + فيجادل أفل 
العراق لالمامه بالقرآن والسنة 
وبلاغتهما » وأساليب البيان والتبيين 
فيهما . ويناظر أهل الحجاز لإدراكه 
الحكم الشرعية والعلل القياسية » ولم 
يناظر أحدا إلا وظهر عليه » وكان 
يستفيد من مووسم الحج أثناء إقامته 
في مكة وقدومه عليها , ليجتمع مع كبار 
العلماء المسلمين في العقيدة 
والحديث , والفقه واللغة . والتفسير 
وغيره ٠‏ فيأخذ منهم » ويأخذون منه » 
ويجادلهم ويناظرهم ٠‏ فاجتمع فيه 
رجاحة العقل . وسعة الاطلاع. 
وفصاحة اللسان » وقوة البيان , 
ورصانة الأسلوب » وصدق فيه حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« قدموا قريشا ولا تقدموها . وتعلموا 
منها 2 ولا تعالموها «( رواه الطبراني 
والبيهقي والديلمي . 

قال الامام أحمد بن حنيل رحمه 
الله :2غ الشافعى فيلسوف في أريعة 
أشياء : في اللغة . واختلاف الناس 
والمعانى والفقه 3 
١‏ - وأخيرا يضاف إلى ما تقدم إقبال 


الشائعي 2 العبادة » والزهد في 


0 


» والتقوى 
والورع ٠‏ وصدق النية » وإخلاص 
الغمل لله تعالى + قاتقي- الله فى 


أعماله . ففتح الله عليه كنوز المعرفة 
والعلم ؛ تطبيقا لقوله تعالى : ( واتقوا 
الله ويعلمكم الله ) البقرة/ 585 , 
وقال له الامام مالك : ديا فتى إني 
أرى الله قد ملأ قليك نورا , فلا تطفته 
بظلمة المعصية » , وأنشد ذلك الامام 
الشافعي في حوار مع شيخه وكب 
الجراح ٠‏ فقال : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي 
فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور 
ونور أل لا هلاي لعاصي 

هذه الصفات والخصائص ,٠‏ التي 
امتاز بها الامام الشافعي رحمه الله , 
مع ما فطره الله تعالى من رجاحة 
العقل . وقسوة الحفظ + وجسودة 
الذاكرة > وصناء. القريخة :. وشدة 
الذكاء » جعلته مؤهلا لكتابة علم 
أصول الفقه » وتدوين قواعده, 
ووضع ضوابط الاجتهاد » فأاصل 
الأصول , وَقَشَّدَ القواعد . ليعصم 
أهل الاجتهاد والخلاف والمناظرة من 
الخظا والاتخراف قي الاستنياط : 
ويضع بين أيديهم الموازين لبيان 
الخطأ من الصواب . ويحدد مناهج 
الاجتهاد2ء ويحصر مصادر 
التشريع . فكان بحق أول من وضع 
علم أصول الفقه . 

قال ابن خلدون : « وكان أول من 
كتب فيه الشافعى رضى الله عنه ,2 
فأملى فيه رسالته المشهورة , تكلم فيها 
في ال أوامر د والنواهي ‏ والبييان 
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والخبر, والتسع وحم العلة 


المنصوصة من القياس 3 

وقال الرازي 000 اعلم أن تسبية 
الشافعي إلى علم الأصول كنسية 
ايسطو إل كلم النظق « وكنسة 

وقال أبى ثور : « لولا أن الله تعالى 
مَنُّ علا بالشافعي للقيت الله تعالى وأنا 
ضال ولما قدم علينا ودخلنا عليه كان 
يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام , 
ويريد به الخاص , وقد يذكر 
الخاص ؛ ويريد به العام , وكنا لا 
نعرف هذه الأشياء فسألناه عنها . 
فعلمنا أن كلامه ليس على نهج كلام 
عيره » 

وقال الامام أحمد بن حنيل : دما 
كنت أعرف قيل الشافعى ناسخا ولا 
منسوخا » . 1 

وأما ما يذكره ابن النديم في 
« الفهرست » أن أول من دون علم 
ع م ون 
له دليل علمي انا أثبتت ١‏ الأدلة 
التاريخية والواقعية عكسه اه 
وجود ضوايط وميادىء ومناهج 
أصولية قْ مذهب الامام أبي حنيفة 
وفي كلام أبي يوسف ٠‏ فهذا لا يخالفه 
فيه أحد . فإن الأئمة من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم لم ينطلقوا في 
اجتهادهم عن هوى . فحيث يكون 
الفقه يكون حتما منهاج للاستنباط , 
( ونفس هذا الجواب يقال عن إدعاء 
الشيعة الإمامية أن أول من وضع 
أصول الفقه الامام محمد الباقر وابنه 
جعفر ل 0 وأنهما أمليا على 


دق 2 و رو جو ا ا و 1 1 21 


الوعي المي العدد 59 / ذو القعدة ١1١04‏ ها 


أصحابهما قراعوة ) ٠‏ والواقع أن 
عبارة ابن النديم لا تدل على المعتى 
الذي ينقله عنه بعض علما الأصول , 
وأنها لا توحي بأن للصاحبين أبي 
بوسقف ومحفد كتانا فى اضول الفقه , 
وإتما يعدد عند ترجمة ار أبي 
د:ولاتى يوضف من الكتي: ن الصول 
والأمالي : كتاب الصلاة » كتاب 
الذكاة وقول ولمعه مو الكتن 
في الأضول : « كتانب الضلاة + كتانب 
الزكاة , كتاب المناسك », ويذلك 
يترجح أن الشافعي رحمه الله تعالى 

هو أول من كتب في أصول الفقه , 
وجمعه ودونه 2 وهى المشهور بين 
العلماة والمؤريشين.. 


كتب الامام الشافعي في الأصول : 
صنف الامام الشافعي عدة كتب في 


الأصول , وهي : 
د الوسالة #وهى. :أكين. الكدن 
وأهمها وأشهرها 0 وقد كتب الامام 


الشافعى رحمه الله فصبول الرشالة في 
مكة المكرمة بعد تجواله في الأقطار , 
وعندما قدم بغداد في المرة الثانية طلب 
منه الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن 
مهدي أن يضع كتابا في معاني القرآن 
والسنة والناسخ والمنسوخ وحجية 
اللجدع 5 فاحابه الشاددي لذلك ؛ 
أعادها وأملاها على الربيع بن 
سليحان + يحطيا عقدمة اكقانه 
0 الأم » وهي النسخة التي وصلتنا 
والحمد لله . وطبعت أكثر من مرة » 
وأحسن طبعاتها هي التي حققها وعلق 
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بالقاهرة : 

وتتضمن « الرسالة «( مياحث 
البيان وأنواعه » ومباحث الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس ٠‏ وأسهب 
الكلام عن حجية السنة ‏ ثم تكلم عن 
الناسخ والمنسوخ . وتعرض لرد 
الاستدلال بالاستحسان .. 

وكانت الرسالة المحجة للمخالفين » 
والموئل للمتنازعين » فوحدت شملهم » 
وخففت من أثر الخلاف بينهم » وسار 
كثير منهم على نهج « الرسالة » 2 
وكان مذهب الشافعى مسايرا لما جاء 

قال عبد الرحمن بن مهدي : لما 
نظرت «الرسالة» للشافعي 
أذهلتني 0 لأنني رأيت كلام رجل 
فصيح ناصح ٠‏ فإني لأكثر الدعاء له . 
" -جماع العلم : وقد أفرده الشافعي 
لاثبات حجية خبر الآحاد » ووجوب 
العمل به . والرد على من أنكره . 
 '"‏ إبطال الاستحسان : الذي بين 
فيه الامام الشافعي معنى 
الاستحسان »2 ورد حجيته 2 لأنه 
احتكام للعقل والمهوى والشهوة , 
وقال : « من استحسن فقد شرع » 
وفتد أدلة القائلين به . 
- اختلاف الحديث : : الذي 0 
للجمع بين الأحاديث التي يبدو عليها 
التعارض » وهى أول كتاب من نوعه في 
البيهقي من أقوال الامام الشافعي عن 
بيان القرآن وكيفية استنياط الأحكام 
منة . 


الى 


مجع م سم سمو 


الكتب الأولى في الأصول : 

وكانت هذه الكتي. وقناضة 
« الرسالة » المنارة الباسقة لدعوة 
العلماء للثاليق: والكتاية ‏ شمن 
العلماء والأئمة عن ساعد 3 
وحرروا المصنقفات ,2 وأكملوا ١‏ ليناء 
الذي ارسى أساسه الإمام الشافعي , 
ورادوا عليه بما يتفق ب ينقفقى مع المذاهب 
والآراء » وتعددت طرق التأليف , 
وظهر عند الشافعية البرهان لإمام 
الحرمين ؛ والمستصفى للغزالي » وعند 
المعتزلة كتاب العهد لعبد الجبار , 
وعند الحنفية أصول الكرخى »2 
وتقويم الأدلة وتأسيس النظر 
للدبوسي ٠‏ وأصول الجصاص » ثم 
تعددت الكتب والمؤلفات مستفيدة من 
هذه الكتب الأولى ,. ومقتبسة منها , 
وبعضها يجمع بينهاء وبعضها 
يتوسع بالشرح والاستدلال حتى 
أصيحت المكتبة الأصولية زاخرة 
بالمجلدات العظيمة التي وصل إلينا 
معظمها . وقد يسر الله تعالى طباعة 
عدد منها للاستفادة من تراث 

لسلف , والسير على خطاهم لنلحق 

بهم إن شاء الله تعالى » والحمد لله 
رب العالمين . 
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هذا العلم هام واساسي في دراسة القرآن الكريم ٠‏ واثير لدى الباحثين في علوم 
القرآن عامة . وفي التفسير خاصة . لما في ذلك من الصلة الوئيقة بين السيب 
والمسيبب . نحتى قد صدر الامام الزركثي يهذا البحث كتابه « اليرهان في علوم 
القرآن ا : 

ويقارب هذه. المنزلة لعلم أسباب النزول ما يعنى به الأدباء » ويصدرون به 
شرحهم الأدبي لقصيدة أوئنص أدبي من بيان « مناسية القصيدة » «و« النض » 
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0 0 ب 


"١ 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 
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غير أن عنما التفسير وعلوم القرآن كانوا أعظم دقة وأكثر توفيقا في استعمال 
كلمة « سيب » موضع كلمة « مناسية » . وذلك لسببين أساسيين : 
© السبب الأول : الدلالة على قوة العلاقة بين النص والأمر الذي نزل القرآن 
لأجله . ولا شك أن كلمة « سبب » أقوى في إفادة ذلك من كلمة « مناسية » , فضلا 
عن أن كلمة مناسبة قد تطلق على أي ربط بين الشيء وغيره ٠‏ ولذلك استعملها 
المفسرون بمعنى الارتباط بين أجزاء النص , وكذا الارتباط بين النص وما قبله » 
فكانوا أدق في حسن اختيارها للمعنى الذي قصدوه . 


تغزيفا علميا + لا تجد الآدياء عمدوا اثلة بالنسبة لصطلحهم في + المناسية » . 


وتكتان فق تعريف سيت التزول .هذه العبارة + 

سيب النزول هو : ما نزلت الآبة أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه . 

0 الشرط ٠‏ أيام وقوعه تكفا حرظرى و مكرة بسب النزولٍ » وصيانة 
أخبار / الوقائع الماضية ٠‏ مثل أخبان الأنبياء السابقين كإبراهيم وموسى وعينى 
عليهم الصلاة والسلام » وما وقع لهم مع أقوامهم » وغير ذلك من أنباء الأمم 
السابقة , فكل تلك الوقائع ليست من أسباب النزول » لأنها لم تقع أيام نزول 
القرآن . 

وتطبيقا لذلك ناقشنا الروايات في قوله تعالى : « ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرايها أولثك ما كان لهم أن بدخلوها 
إلاخائفين » اليقرة/ ١55‏ . 

أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال : «هؤّلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله 
ضبق الله .عليه وسلم يوم الحديبية ومين أن ايدخل بمكة .ر.» 


وف رواية أخرى عن ابن عباس ومجاهد أنهم النصارى »؛ قال مجاهد كانوا 
يطرحون في بيت المقدس الأذى ؛ ويمنعون الناس أن يصلوا فيه . 

فقررنا على الرواية الأولى بأن الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم 
المشركون أنه يصلح أن يكون صدهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن 
دخول مكة للعمرة سببا لنزول الآية » لأن ذلك كان في أيام نزول الآية الكريمة . 


الصلاة في بيت المقدس سببا لنزول الآية الكريمة لأن ذلك اخبار عن واقع في الماضي 
ومراعاة لهذا الشرط في سبب النزول بآن يكون نزول الآية أو الآيات أيام وقوعه 
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الوعي الاسلامي العدد 759 / ذو القعرة ١10١4‏ ها 
نتقد العلماء الامام الواحدي لما ذكر في تفسيره لسورة ١‏ لفل سح قف 
ا م الب ررد فأهلكهم الله تعالى » كما 
قال : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم 
كعصف مأكول » الفيل من  ”‏ 5 . فؤن ذلك ليس من أسياب النزول في شيء , لأنه 
ليسن في أيام نزول السورة الكريمة بل هومن بان. الانخيان عن الوقائع الماضية + 
كذكر قصة نوح ٠‏ وعاد ٠‏ وفرعون ٠‏ وغيرهم .. 
ردي اسروا سس .6 ليد وس دين اوالخرار 
قد نزل على أسباب . بل أن القرآن قسما 
تسم شرل ليتداء تي ميدي كل مسيتي + بالفتو الاصطلاحي ٠»‏ ومن ذلك أكثر 
قصص الأنبياء مع أممهم . وكذا الوقائع الماضية 2 أى أنياء الفيب القادمة ,2 
وأهوال القيامة . والجنة والنار . فقد نزل أكثر ذلك كله ابتداء من غير سيب . 
والقسم الآخر من القرآن : هو الذي نزل على أسباب ٠‏ ومنه معظم آيات 
الأحكام . والرد على المخالفين . وما نزل بشأن وقائع مع المسلمين » أو المغازي 
ونحى ذلك . 
وهذا ظاهر معروف لا يخفي على من له اطلاع على أمور القرآن العظيم . 
غير أن يعض الكاتيين انطلاقا من هذا انتقد الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود في قوله : « والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيمن نزلت .. » وكذا ورد نحوه 
عن علي رضي الله عنهما فادعى أن في هذا مبالغة من قائله لأنه ليس لكل آية سيب 
نزول » أو أن بعض الرواة تزيد على الصحابي الذي نقل عنه !! 
وهذا عجيب في فهم كلام الصحابة ثم في نقده فان هذا القول لا يعني أبدا أن 
لكل آية سيا » بل المراد إن كان لها سبب فهو يعلمه + وذلك بحسب ما رآه 
باجتهاده في تتبع أسباب النزول , ثم كيف يظن بالرواة تزيدا وهم هنا في هذه 
الرواية ليسوا من عامة الناس ؛ بل من الثقات الأثيات !! لقد كان ذلك يوجب على 
الأستان الناقد إعادة النظر في فهم النص ومقصده الحقيقي 


طريق الوصول إلى أسياب النزول : 


ومن الندهي آث يعون طريق الوصول إلى هذ | النعلم مو,التقل والرواية .لاسييل 
غيرها إليه من اجتهاد أى استنباط , إلا في حدود نقد الروايات وتمييزما يثبت منها 
وما لا يثبت , وقد حرم العلماء القول فيها إلا بطريق الرواية والنقل عن الرواة 
الموثوقين ٠.‏ وقد قال الامام الواحدي ف ديباجة كتايه :0 أسياب النزول 0 ولا 
يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل 
ووقفوا على الأسباب . وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب » 

م و ا ا ع 0 اسيل 3 لمهت 
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القرآن فقا : فق اللهوقل سدااد! ذهب د دون لج ل الله ال ا 


وتنقسم الآيات بحسب ما يذكر لها من أسباب إلى ثلاثة أقسام , وهي : 
1 أن كوخ السين واحدا والخض الثازل وانضد١‏ #»«وهذا هق الأكثر والأغلب إلا 
أله زيما يوجد ٠ق‏ هذا النوع اكثر مق :رواية في سيب التزول وك 1 للك نين 
ضعف الرواية في بعضها ٠‏ أو غلط الراوي ٠‏ فتكون الرواية مرفوضة , وإذا خالفت 
الثقات والمقبولين كانت أولى بالرفض . 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه 
الله » البقرة / 16. : 

فقد ثبت أنها في صلاة التطوع للراكب المسافر على الدابة : 

أخرج مسلم عن ابن عمر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
وهومقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه , قال : وفيه نزلت : فأينما 
تولوا فتم ويه للدم . 
القبلة ٠‏ فإن صلاته صسفيظة , 


فالمعول فتا' ق سنب النؤول عن الأول لصحت . 


وذلك بأن تقع عدة وقائع في أزمنة متقاربة فتنزل الآية لأجلها كلها » وذلك واقمع 
في مناسبات متعددة . والعمدة في ذلك على صحة الروايات فإذا صحت الروايات 
بعدة أسباب ولم يكن ثمة ما يدل على تباعدها كان ذلك دليلا على أن الكل سبب 
لنزول الآية أو الآيات . 

مثال ذلك : آيات اللعان : 

فقد أخرج البخارى أنها نزلت في هلال بن آمية لما قذف امرآته عند النبي صل 
الله عليه وسلم فأنزل الله : « والذين يرمون أزواجهم 0 ' النور/ 2-1 
ولام عن الرحل يج مع أمراته ريفلا امي : إنه قد أنزل 
فيك وبي 0 قرآن : 

فأجاب الافام النووي بأن أول من وقع له ذلك هلال . وصادف مجيء عويمر 
أيضا فنزلت في شأنهما معا , وبذلك قال الامام الخطيب قال : ٠‏ لعلهما أتفق لهما 


لقا 


>” 
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الوعي الاسلامي العدد 59 / ذو القعدة ١1٠4‏ ه 
ذلك ف وقت واحد 6 


قال الامام الزركشي : « وقد ينزل الشيء مرتين تعظيما لشأنه » وتذكيرا به عند 
حدوث سيبيه خوف تنسانه »4 
ولذلك افكلة: ».متها + 

ما أثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى « ويسألونك عن 
الروح «ى الاسراء/ 65 أنها نزلت لما سأله اليهود عن الروح وهى في المدينة , 
ومعلوم أن هذه الآية في سورة « الاسراء » ٠‏ وهي مكية بالاتفاق فإن المشركين لما 
سألوه عن ذى القرنين وعن أهل الكهف قبل ذلك بمكة وأن اليهود أمروهم أن 
يسألوه عن ذلك ٠‏ فأنزل الله الجواب ٠‏ كما سبق بيانه . 

ولا يقال : كيف يتعدد النزول بالآية الواحدة . وهو تحصيل حاصل ؟ 

فالجواب : أن لذلك فائدة جليلة » « والحكمة من هذا كما قال الزركثي » - 
يتضمنها , فتؤدى تلك الآية بعينها إلى النبي صلى الله عليه وسلم , تذكيرا لهم 


بها . ويأنها تتضمن هذه » . 


لما كان المرجع في معرفة أسباب النزول هى النقل والرواية ؛ لا جرم أن يكون 
المحدثون فرسان التصنيف في هذا العلم الجليل في مختلف العصور » وجدير 
بالتنويه هنا أن اهتمام العلماء بهذا الفن جعله أقدم. علوم القرآن تأليفا . 

وقد كان التسطير في أسباب النزول من اختصاص الأئمة الكبار المشاركين في 
عدد من العلوم » ثم منهم من تعرض لأسباب النزول في كتب التفسير كما نراه في 
كتب التفسير بالمأثور بصورة خاصة ؛ ومنهم من أفرد جمع مادة هذا العلم في 
تأليف مفرد . 

وأول من عرفناه ألف في أسباب نزول القرآن الكريم شيخ البخاري الامام علي 
ابن عبد الله المديني ( المتوف سنة 774 ه ) , ثم تتابعت المصنفات في ذلك ؛ لكنها 
لم تعن بالتنقيح ولم تلتزم ببيان السقيم من الروايات من الصحيح , مما يلزم 
الدارس بالتثبت والتحقيق . 

وأهم الكتب المصنفة في ذلك هذان الكتابان المطبوعان : 
أحمد النيسابورى الشهير بالواحدي ٠‏ المتوق سنة /اا6 ه . 


2 


0 


ع3 
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وك عون افع عن رولية الأسباب بأساقيدة , قتخال عل الأسائية وهى طويلة : 
تكتنف الوغورة دراستها فى كثير من الأحيان : كما آنه أورد اشياء معلقة يدون 
إستاد . 

دو لباب الققول في اسباب التزول + للامام اللحدث الحافظ جلال الدين يد 
اليحمن السيوطن ( التورقسنة 5115 )جردو عن الأسافيه وعزا كل حديث 
إن الشرجه ؛ فكفى القارئء يذلك جهدا كيرا » وذان عل ماذكرة الواخدف م غير 
أنه أخل بأمرين : 

الأول : أنه لم ينص على الصحيح من غيره . معتمدا على المراجع التي أحال 
القارىء عليها وكثير منها نادر الوجود . ويعضه في زمننا هذا مفقود . 

الثاني : أنه ترك كثيرا من أسباب النزول لم يوردها » كما يعلم من مطالعة 
100 والدر المنثور للسيوطي نفسه ؛ فلا تظنن الآية نزلت 
اسكاب . 


أهداف علم أسسبياب النزول : 


لا ريب عند من تأمل وخبر بشرح النصوص والوثائق أن لمعرفة أسباب النزول 
والوقائع التي بني عليها وقوع أمر من وقائع التاريخ له أثر بالغ الخطر في دراسة 
اي د وذلك من أوجه كثيرة نذكر منها في هذا المقام ما يلي : 

د الاستعانة عل فهم المعتى. المراد + لما هى هعلوم .من الارتفاط مين السي 

0 الواحدي ٠:‏ لا يمكن معرفة تقسير الآ دون الوقوف هال قضتها 
وبيان نزولها » 

وقال ابن دقيق العيد : « بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن «( 

وقال اح قيس « مغرقة معنب الذزول مدي عل فهم الآنة + فاق الله بالسين 
يورث العلم بالمسيب » 

لكن هذا التنس سبي التذوان مسو يفاك غانةا مق أقو قز انعد الكقسيرء 
وهي : « العيرة بعموم اللفظ لا لخصوص السيب » 

رمفتي هده القاسرة آخ سيب خزول الآنة ذا كان حاهنا + الى خوك من تقس 
معين أى أشخاص بأعيانهم ونزل نص الآية بصيغة « العموم » فان العبرة في 
الحكم لعموم اللفظ ؛ لا لخصوص السبب » .ولا يجوز جعل الآية قاصرة على عين 
الشخون :او الاشقاصض الذين رقم لهم يفت الخزول. . 

وهذه قاعدة: مشهورة معتمدة , متفق عليها بين جماهير المفسرين والأصوليين 
والنفياء وكدرق ديل ان هذه ون الدميات لا يمكح للعلم أن يمخصون الناط 
القران العامة ٠‏ يأولتك الاغيان دون خيرهم ٠‏ فإن هذا لا يقوله مسلد + ولا عاقل 
على لس » كما 0 ابن تيمية رحمه الله . 


و 2 ا جع و ا و قو 1 وو وك 00 كك و1000 جر امو 1 7 و رج 25010 20 01 | 


دجو ري م جح م 
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قال الامام الزركشي : ٠‏ وقد يكون السبب خاصا والصيغة عامة عل ان 
العبرة بعموم اللفظ . وقال الزمخشري في تفسير سورة الهمزة : « يجوز أن يكون 
السبب خاصا والوعيد عاما ليتناول كل من باشر ذلك القبيح . وليكون جاريا مجرى 
التعريضن بالوارد فيه + فان ذلك أزحن له + وآنكى فيه ٠‏ . 

؟ - معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها التشريع ؛ مما يكون أدعى لتفهمه 
وتقبله» فمن قرا اسدات تذول آبات تحرية الخمر متدرزحة واحدة كل الأخري 
أدرك ضرورة تحريم الخمر ٠‏ وبهته موقف الصحابة وامتثالهم العجيب عندنزول 
تحريمها البات لأن يقتدي بهم , ويأتسى بعملهم , فينزجر عما قد يكون عليه من 
فعل محرم . 

* د .إزالة الأشكال عن ظاهن الخص كن لم يعرقن سيب الخزول : وذلك كثير 
تضادقة امقس . ونكة هذا المكال الشتهون »وهو : 

أنه قد أشكل على مروان بن الحكم معنى قوله تعالى : « لا تحسين الذين 
يفرحون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا يما لم يفعلوا فلا تحسب نهم يمفازة من 
العذاب ولهم عذاب أليم »ال عمران / 1١18/6‏ وقال 2 لئن كان كل امرىء فرح 
بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذين أجمعون » حتى بين له ابن 
عباس أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء 
فكتموه إياه » وأخيروه بغيره وأروه أنهم أخبروه بما سآألهم عنه . واستحمدوا 
بذلك إليه » أخرجه الشيخان . 

ومن ذلك قوله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم »البقرة/ ١١/7‏ 5 

عن عروة عن عائشة قال + قلت ب أى لعائشة -. آرايت قيل الله تغال: + < إن 
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف يهما » قلت : فى الله ما على أحد جناح أن لا يطوف بهما ؟ فقالت عائشة : 
بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت : فلا جناح أن لا 
يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة 
الطاغية , التي كانوا يعبدونها عند المشلل , وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف 
بالضقا والمروة #قسالوا عن ذلك رشول الله صيل الله عليه وسلم + فقالوا : 
يا رسول الله , إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية . فأنزل الله عز 
وجل : « إن الصفا » 
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الله أعلم حيث يجعل رسالته : 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون محمد صلوات الله وسلامه عليه » صفوة 
رسله , وخاتم أنبيائه , والمبعوث رحمة للعالمين ؛ من مبعثه إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها .. 

وكان من هذا الاصطفاء لتلك الرسالة العامة . الخاتمة » أن تكون معجزتها 
كلمات الله . بحيث يقوم منها شاهد التحدي والاعجاز على كل من يتلوها » أو 
.يستمع إليها .. 


0 


534 
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ثم ل من اصمطقاء الله ا هذه الرسالة ١‏ العامة الخاتمة" ١‏ أن ع 0 
المستوى العالي ٠‏ الذي يؤهله لحملها , والقدرة على السفارة بين الله وعباده بتلك 


فارسبل حكيما ولا توصه 


رقف ارهل الله حهكة نرمنالة إل القافى. عاقة + نجي بوضناناة لزسوله 
المضطفى + حيث كادت تتتزل عليه آنات اللة ٠‏ مؤيدة لةيام ناد .من الصير والعزاء 
على ما يلقى من كيد الكائدين له » ومن مفتريات المفترين عليه ؛ واعدة إياه بتأييد 
الله ونصره , كما يقول له ربه : « إذا جاء نصر الله والفتح ه ورأيت الناس 
يدخلون في دين الله أفواجا ٠‏ فسبح يحمد ربك واستغفره إنه كان توايا » 
( سورة النصر ) ويقول له سبحانه : « أم يقولون نحن جميع منتصرء سيهرم 
الجمع ويولون الدبر م بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمره إن 
المجرمين في ضلال وسعرء يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر » (سورة القمر: 55 - 58 ). 

يقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ « لما نزل قوله تعالى : و سيهزم الجمع 
ويولون الدير » لم ادر أي جمع هذا الذي سيهزم ويولى الدير » حتى كان يوم 
بدر . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يتجه إلى جيش المشركين » وهو 
يتلوهذه الآية الكريمة . يستنجز بها وعد الله فعلمت حينئذ هذا الجمع الذي لم 
يلبث حتى هزم وولى الدبر » . 


الخاس وموقفهم من رسيل الله : 


داع من السماء . يحمل بين يديه النور والهدى إلى الناس .. ورسول من الله 
يقوم بالسفارة بين الله وبين عياده 5 


3 


إن كثيرا من الناس قد أنكروا أن يكون هذا الرسول بشرا مثلهم ؛ فكذبوا رسل 
الله إليهم » وأبوا أن يعتمدوا الوثائق التي بين أيديهم , إلا أن يشهد عليها شاهد 
من السماء , كما يقول تعالى عن مشركى مكة , وتكذيبهم لرسول الله : « وقالوا 
ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون . لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من 
الصادفي * ٠‏ ماتترل ١‏ الملائكة إلا در وم كانوا إذن عنظرين 0 إنا نحن 
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نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الاولين م وما 
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهرئون » ( سورة الحجر : )١١ - ١‏ . 

وكما يقول سبحانه عن هؤلاء المشركين . وموقفهم من رسول الله : « وقال 
الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما 
وزورا ٠‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ه قل 
أنزله الذي يعلم السر ف السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما ٠‏ وقالوا 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل اليه ملك فيكون 
معه نذيرا ٠‏ أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن 
تتيعون إلا رجلا مسحورا ٠‏ انظر كيف ضريوا لك الامثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا» ( سورة الفرقان : 6 ب 3 ) . 


وإذا عاو هؤلاه الشركوع قد ذسي يه القكلال إلى هذه الذافي العرقة قن 
الال هإن. كفيو من التالين أيضنا يرتفعوق عقا الحكفام».وزهاة الدكية 
فيهم . ويمقام الرسل المرسلين إليهم ‏ إلى مقام الألوهية » حتى إنهم ليعبدونهم 
من دون الله . كما آله النصارى المسيح ابن مريم » وعبدوه من دون الله ! 


يقول الفيلسوف . جان جاك روسو ء معللا لهذه الظاهرة : 


)0 وهذا هى السيب في أن آباء الشعوب ‏ اي حكامهم وقادتهم - اضطروا قٍ 
جميع الأزمنة , إلى الالتجاء إلى السماء , وان ينسبوا إلى الآلهة حكمة , هي في 
الحقيقة : حكمتهم هم : حتى يقيل الناس الخضوع لقوانين الدولة » كما 
يخضعون لقوانين الطبيعة .. 


وأدبن محمد من هذه المقولات ؟ ' 


إن محمد! صلوات الله وسلامه عليه , هو بشر من عالم البشر ؛ قد اصطفاه 
ربه لحمل رسالته . فكان كما قال عنه ربه : « و إنك لعلى خلق عظيم » ( سورة 
ن : 5 ) وكما قال هو عن نفسه : « أدبني ربي فأحسن تأديبي » .. فهو صل الله 
عليه وسلم ليس شاعرا ولا مجنونا . كما افترى المشركون . وقد نفى الله ذلك 
عنه . ويرأه مما افتروا . فقال سبحانه : « ن والقلم وما يسطرون ء ما أنت 
بنعمة ريك بمحئون » ( سورة ن : 3-0١‏ ) ؛ ويقول عنه سيحانه : « فلا أقسم 
بما تبيصرون . وما لا تبصرون ٠‏ إنه لقول رسول كريم ه وما هو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمنون , ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون مأنزيل من رب العا مين » 
( سورة الحاقة : 577 8 
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الوعي السدمي العدد 59 / ذو القعدة ١1١4‏ هل 


مسو مدر عم ا 


عسل ند ل ا :“ليس إلها له ولا قري لله ا 
الجهال الذين يغالون فيه ٠‏ ويحاولون ان ينزعوا جلد البشرية عنه » ويلبسوه حلل 
الألوهية .. يقول له الله تعالى على لسانه . صل الله عليه وسلم : « قل إنما انابشر 
مثلكم يوحي إلى أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ريه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك يعيادة ريه أحدا » ( سورة الكهف : ١١١‏ ) .. ويقول جل 
شأنه مبطلا تصورات المشركين الضالة : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ه او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلائها 
تفجيرا ٠‏ أو تسقط السماء كما رعمت علينا كسفا أو تآتي بالله والملائكة 
قبيلا , أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى 
تنزل علينا كتايا نقرؤه قل سيحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا » ( سورة 
الاسراء : .)59”-5٠‏ 


إن محمدا بشر , وإن كان أكمل البشر . وإنه ليجرى عليه ما يجرى على البشر , 
من يقظة ونوم » ومن سرور وحزن ؛ ومن شبع وجوع .٠‏ ومن حياة ثم موت » حتى 
لك نعاد ريه ى القرات الكريم. » وهوبقائم عل الدغوة التى امرة الله تعال أن يدعو 
بها الناس جميعا , فقال تعالى : « إنك ميت و إنهم ميتون ه ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصهون » ( سورة الزمن + 2١ ٠١‏ ) .+ وقال سبهاته +« وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقليتم على 


محمد 4 القرآن الكريم 1 
عليه » تولى الحق سبحانه بيانها » تكريما لرسوله الكريم » وتنويها به » حتى تكون 


سيرته قرآنا متلوا يتعبد به المتعبدون ويصلي به المصلون ؛ في كل مكان وزمان . 


معلاد الحبي : 


ويحدثنا القرآن الكريم » عن ميلاد رسول الله » وأنه ولد يتيما فقيرا » تحيط به 
فعيودات قوهة , من الاصبكاء والأدداك + فيقف منها موقت الخاثر ولايرى إلا 
اعتزاليا + خاليا يتفبية ظار حراة + نيحة عن الوه التحق + الذي يخلصن له 
عبادته » حتى فجأه الوحي وهو في عزلته تلك , بأول ما نزل عليه من كلام ربه : 
٠‏ اقرأ باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق اقرا وربك الأكرم 
الذي علم بالقلم م علم الانسان ما لم يعلم ‏ ( لعن 32 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


وعد مسائية «ضص الله علجة ربياه ؛ وها كان عليه من لثم وفقو . ثم ماتفضل به 

عليه ربه . يقول الله تعالى : « والضحى ء والليل إذا سجى ‏ ما ودعك ربك وما 
قلي ولاآخرة خير لك من الأولى , ولسوف يعطيك ربك فترضى ٠‏ ألم يجدك يتيما 
فاوى. ووجدك ضالا فهدى, ووحدك عائلا فأغنى 0 (سورة الضحى 3ك 
4). 


الحمى وما كان دلقى من ننيد © الوحي : 


ويحدكا القران الكريه ٠‏ عن برقع الرضي عل الثين .جين ظقاة الأول غيرة. : 
تقيمل » وكلآن » عن إقندة وقعه. عليه فيذول. له الحن سيحاته مخاطيا إيان + 
« ياأيها المدثررم قم فأنذر ه وربك فكبره وثيابك فطهر , والرجز فاهجر ٠‏ ولا 
تمنن تستكثرء ولريك فاصير » ( سورة المدثر : ١‏ - 7 ) ويقول له الحق جل 
عليه ورتل القرآن ترتيلا ه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » ( سورة المزمل ١:‏ - 
0.). 


الدبى وما لقى من عناد المشركان : 


ثم يحدثنا القرآن الكريم » حديثا مفصلا . عن هذا الصراع العنيد العنيف 
الذي كان بين زعماء المشركين في مكة , وبين اولئتك الأفراد العزل . الذين سيقوا 
الى الاسلام ٠‏ وما كان يجده النبي من الآلام » وهشو يرى من استجايوا لدعوته 
يجلدون بالسياط ٠‏ ويكوون بالنار » ثم هو لا يملك لهذا البلاء دفعا . 

وانه لم يكن هناك من دواء لدفع هذا الضيق ؛ وإزالة هذا 000 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا ما تتنزل به أيات الله » فتكون بردا وسلاما على 
قلب رسول الله . وقلوب الذين استجابوا لدعوته » وصدقوا برسالته . 

وف هذا يقول الله تعالى . مخاطبا رسوله » صلوات الله وسلامه عليه : 
« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستهزئين ٠‏ الذين 
يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمونه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون ه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ٠ه‏ واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين » ( سورة الحجر: 515 55). 


ويقول الحق سبحانه . مخاطبا رسوله الكريم : « واصير وما صيرك إلا 
بالله . ولا تحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون , إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئون » ( سورة النحل : /ا؟١١‏ - ١58‏ ) . ويقول تبارك اسمه 
ار عع و ا ده عاك عارك يفض ما يوحي ليك 


1 1 0 حو ب 5 وج و لك حر و ات و و 1 ار ا ا ا ا ع 


يض 
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الوعي الس العدد 89؟ 4 ذو القعدة ١1١5‏ ه 


وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أوجاء تعد ملك" إثما أنت 
نذسر والله على كل شيء وكيل ه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سُوَر مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الل إن كنتم صادقين. فإن لم 
يستجييوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم 
مسلمون » ( سورة هود :؟5١5-1١).‏ 
ويقول جل وعلا ؛. مخاطيا القبى ء ومكيقا قدمة غال .ريق الدهوة الى الله + 
« وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » ( سورة الاتقال : "١‏ ) .. 
ثم يتمادى المشركون في ضلالهم ٠‏ حتى ليبلغ بهم هذا الضلال أن يسألوا 
الله أن ينزل عليهم صواعق من السماء تهلكهم ٠‏ إن كان ما يتلوه عليهم محمد 
منزلا من عند الله . ولكن الله برجمته التي أرسل بها محمدا لا يأخذهم بالمهلكات 
التى طلبوها , مادام محمد نبيهم حتى لا يرى مصارعهم وهو فيهم , وهم أهله 
وقومه , وقد علم الله أنهم سيخرجون من هذا الضلال والعناد إلى اتباع محمد , 
والاستجابة لدعوته , والايمان بالله رب العالمين .. وفي هذا يقول سبحانه : « وإذا 
تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين.و إن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا يعذاب أليم,وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون ه وما لهم ألا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد 
الحرام وماكانوا أوئياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون » 
( سور الأثقال - 6" ) .. ويقول جل شأنه : « وكذلك جعلنا ف كل قرية 
أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» وإذا 
جاءتهم آبة قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث 
يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
دمكرون » ( سورة الأنعام : )١55 1١19‏ .. ويقول تبارك وتعالى » مخاطيا 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه : « وانئذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوالءوسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضرينا لكم الأمثالهوقد مكروا مكرهم وعند 
الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجيال,فلا تحسبن الله مخلف وعده 
رسله إن الله عزيز ذو انتقام » ( سورة ابراهيم ا .. ويقول سيحانه 
وتعابئى مخاطيا رسوله صلوات الله وسلامه عليه :2 أفمن رَيْنُ له سوء عمله 
فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسّك عليهم 
حسرات إن الله عليم يما يصنعون » ( سورة قفاطر :عم) .. ويقول له تيارك 
وتعالى : « إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم 
٠ 7‏ بالمهتدين 4 ارد نح )د 


3 ع مج عد وو و مده 
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عليه ا الحق : دقف معه ا ريد 
يكيدون له . ويتربصون الدوائر به » وبمن آمن به » واستجاب لدعوته . 


ات الرسول في القرآن الكريم 


ويحدثنا القرآن الكريم كذلك . عن غزوات الرسول » وعن النصر الموعود به من 
ربه » وعن ملائكة الرحمن الذين أمرهم الله تعالى ان يكونوا جندا مع جنده , 
يقاتلون في سبيل الله . 

وأول مشهد لهذا التأييد من الله لرسوله الكريم . هو ما كان من هجرته الى 
المدينة . والمشركون يرصدون حركاته في مكة . ويتبعون خطواته إلى الغار . هو 
وصاحبه أبو بكر الصديق ,٠‏ ويبعثون بمن يتعقبه في الطريق إلى المدينة » ويأتيهم 
به .. وفي هذا يقول تعالى : « إلا تنصروه فقد نصره الله إن أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إن هما ف الغار إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله 
سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة 
الله هي العليا والله عزيز حكيم » ( سورة التوبة : 0000 

فإذا كانت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم , والمشركين من جهة , ثم بينه 
رد مسح حي يك و الديوي اللج راحم يه وأصحاب 


محمد 
في غزوة يدر 


ففى غزوة بدر » يقول الله تعالى »م ولقد نصركم الله ببدر و أنتم أذلة فاتقوا 
الله لعلكم تشكرون , إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاتة 
آلاف من الملائكة منزلين ه بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ه وما جعله الله إلا يشرى 
لكم ولتطمئن قلويكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ٠‏ ليقطع 
طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقليوا خائيين » ( سورة آل عمران : ١77‏ - 
/ا1١‏ ). 

وفي غزوة بدر أيضا يقول الحق سيحانه : « إن يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضريوا منهم كل بنان ه ذلك يأآنهم شاقوا الله ورسوله ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ه ذلكم فذوقوه وأن للكافرين 


75 
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/ ذو القعدة ١5054‏ ه 


وفي غزوة أحد . وقد كان النصر فيها أول الأمر في جانب المؤمنين ٠‏ فلما أخلى 
الرماة أماكنهم التي أقامهم رسول الله فيها , وأمرهم آلا يتحولوا عنها إذا انتصر 
المسلمون أو انهزموا , إبتلاهم الله بالهزيمة , وفي هذا يقول الله تعالى : « ولقد 
صدقكم الله وعده إن تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين». 
إن تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فا تبابكم غما 
بغم. لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير يما تعملون » 
( سورة آل عمران : ١158 - ١١+‏ ) .. ثم تتنزل آيات الله بالعزاء لرسول الله 
وللمؤمنين فيما أصابهم يوم أحد , فيقول تعالى : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنينهإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله 
لا يحب الظامين,وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين»ام حسبتم أن 
تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » ( سورة 
آل عمرات :1202195 ): 


في غزوة الخندق : 


وفيغروة الخندق ؛ وقد جمعت لها قريش جموعها , لدخول المدينة , وأقامت 
حول الخندق أياما . تنتظر فرصتها في المؤمنين ٠‏ فزلزل الله بها . وأرسل عليها 
جندا من جنده . بددوا شملهم , وألقوا الرعب في قلوب المشركين , فولوا 
منهزمين .. وفي هذا يقول الله سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله يما 
تعملون بصيراءإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ه هنالك ابتلى المؤمنون 
ورلِزلوا زلزالا شديدا » ( سورة الأحزاب : )١١-15‏ .. 
في غزوة اليهود من بيني قريظة : 

تم بعدغزدوة الخندق » والمعروفة بغزوة الأحزاب ٠»‏ والتي أخزى الله فيها 
المشركين , وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا . سار الرسول صبنى الله عليه وسلم 
بالمؤمنين إلى يهود بنى قريظة بالمدينة ؛ وكانوا قد حالفوا المشركين على قتال رسول 
الله , والمؤمنين في غزوة الخندق .. فلما أخذ الله المشركين بما أخذهم به من بلاء 
ونكال ورجع الرسول وال مؤمنون إلى أ .. وبيتما رسول الله صكى الله عليه 


1 ال جام اف وا ممح رو ا ا ا لت 
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0 يتتسل من وهفاك |أراوطة ق.عداجوة شرك يي ؛ وقال له : 
أوضعت السلا ل 1ه قل : نعم .. قال جبريل , ولكن الملائكة لم تضع 
أسلحتها .. ثم قال لرسول الل + إن الله تبارك وتعالى + يأمرك أن تتهض إلى بنى 
قريقلة اسرد و صا ا كر سر 
وحاصرهم داخل أسوارهم وحصونهم . حتى رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن 
معان ١‏ سين الأوس + وق كاثوا بحلفاءةق الحافقية , فاستدهاة ستول الله ملل 
الله عليه وسلم ليحكم فيهم بما يراه » فقضى فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم » 
وتسبي ذريتهم . وتؤخذ أموالهم وديارهم » فقال له رسول الله صلكى الله عليه 
وبسلم : « لقد حكمت فيهم بحكم الله » .. فقتل رسول الله مقاتلتهم » و, 
ذريتهم واستولى على أموالهم وديارهم .. 

وفي هذا يقول الله تعالى : « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ٠‏ وأنزل الذين ظاهروهم من 
أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلويهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون 
فريقا ه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على 
كل شيء قديرا » (سورة الأحزاب : 50 -لا5؟ ). 


في غزوة الفح : 

وفيغزوة مكة , وهي المعروفة بغزوة الفتح . سار النبي صل الله عليه وسلم 
بأصحابه إلى مكة » فلما علمت قريش بذلك أرسلوا عيونهم تستطلع جيش 
المسلمين . ولما علموا أنهم في مواجهة جيش لا قبل لهم به ٠‏ عرضوا على رسول الله 
أن يدخل بالمسلمين مكة عليهم في غير حرب منهم له , وقد ألقوا أسلحتهم » فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة من غير قتال » ورسول الله يقول 
لهم : « من دخل الكعبة فهو آمن , ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ٠‏ ومن أغلق 
عليه باب داره قهى آمن » ثم دعاهم الرسول الكريم إلى الاجتماع إليه ٠‏ فلما 
انيعي بن بيه ١‏ قال ٠‏ وا عدر اردان و تتلتون أحي للعزيكي؟ تالوا واج 
كريم . وابن أخ كريم , قال : « أذهبوا فأنتم الطلقاء » !! 

وفي هذا يقول الله. تعالى : ٠‏ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلرٌ 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ا تخافون 
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ه هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا » ( سورة الفتح 


“58-51 ). 
في شؤون النبي الخاصة : 


وق القران العريى., حديظ متسيل خل'القبى عد الله عليه وسلم عق الدوالة ين 
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الله وسلامه عليه 

فعندما فتحت مكة , ودانت العرتٍ كلها بالاسلام » وأدت الزكاة المفروضة 
غلدها » ودتكل بوت اللسلمية من الغنائم في الحروب وظهرت اثان ذلك فى خياتهم + 
وحياة أهليهم وأولادهم كان لا بد أن تمتد أعين زوجات الرسول إلى شيء من هذا 
الذى دخل بيوت المسلمين »: إذ كان في تقديرهم أن الرسول أولى بهذا متهم .. 

وهنا جاء حكم الله فيما يجب أن تكون عليه حال زوجاته صلى الله عليه وسلم , 
وهو أن يحجين أيصارهن عن هذه الذتيا العارضة + ومتاعها الزائل + وان ينظرن 
إلى ما عند الله من نعيم خالد . ورضوان من الله في جنات عرضها السموات 
والأرض ٠‏ أعدت للمتقين . 


وفي هذا يقول الله تعالى لرسوله الكريم » ما يجب أن يقوله لزوجاته ٠‏ وأن 
يخيرهن بين فراقه لهن ٠.وأن‏ يحيين الحياة التي يرونها »وبين الحياة معه على تلك 
الحال التى هو عليها . فيقول سبحانه : ٠‏ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ه وإن 
كنتن تردن الله ورسول» والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسينات مندكن أجرا 
عظيما » ( سورة الأحزاب :55-54 ). 


ويقول تعالى مخاطبا نساء النبي : « يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن 
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.وقرن 
في بيوتكن ولا تيرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 
وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهديرا « ( سورة الأحزاب ل رون ( 5 


ويتوعد الله تعالى نساء النبي بطلاقهن منه إذا هن خرجن عن طاعته , فيقول 
سبحانه : « عسى ريه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
فانئات تائيات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا » ( سورة التحريم : ٠‏ ) . 
قادة الشرك والعداوة لرسول الله : 


د اما و لس 0 و يي 
برقاب هوّلاء الضالين المعاندين » وساقهم إلى جهنم ٠‏ وهم أحياء بين قومهم . 

فهذا أبى لهب حم القن كان بن انيد اهداء رسول. الله والمحيضي كَل 
عداوته . هى وامرأته . أم جميل . حمالة الحطب » ينزل الله تعالى فيهما سورة 
تسمى سورة المسد : « تبت يدا أبي لهب وتب ه ما أغنى عنه ماله وما كسب م 
سيصلى نارا ذات لهب , وامرأته حمالة الحطب ٠‏ في جيدها حبل من مسد » . 
وكا بر ل ليل ارج ا ا رح اح ل تجن عالت 
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وهذا الوليد بن المغيرة المخزومي , توفده قريش ليستمع إلى ما يقول رسول 
الله » ثم يأتي فيقول فيما استمع قولا ترضاه منه قريش .. فلما ذهب إلى رسول 
الله » واستمع منه إلى آيات من كتاب الله » عاد إلى قريش وهو خزيان لا يجد شيئا 
يقوله مما يرضيهم , فأجمعوا أمرهم على أن يقول في رسول الله القول الذي ينالون 
به من رربسول الله .. 

فجعل يفكر ويقدر , ثم قال ما ذكره القرآن الكريم على لسانه « إن هذا إلااسحر 
يؤثرهإن هذا إلا قول البشر » ( سورة المدثر : 55 - 55 ) . 

وقد توعد الله هذا العتل الزنيم بما جاء في قوله تعالى : 

« ذرني ومن خلقت وحيدا ه وجعلت له مالا ممدودا ه وبنين شهودا ه ومهدت 
له تمهيدا ه ثم يطمع أن أزيد ه كلا إنه كان لآياتنا عنيدا م سأرهقه 
صعودا ء إنه فكر وقدره فقتل كيف قدره ثم قتل كيف قدره ثم نظر ٠‏ ثم عبس 
وبسره ثم أذبر واستكبره فقال إن هذا إلا سحر يؤثره إن هذا إلا قول 
البشره سأصليه سقرم وما أدراك ما سقره لا تبقى ولا تذره لواحة للبشره 
عليها تسعة عشر » ( سورة المدثر : .)17800-0١‏ 


المدء والختام : 


وهكذا تظل آيات الله » تتنزل على رسول الله من يوم مبعثه ٠‏ إلى أن أدى رسالة 
ربه » وألحق بالرفيق الأعلى ٠‏ قائمة على حراسته . دافعة كيد الكائدين له » مبطلة 
مدعياتهم ومفترياتهم » متوعدة لهم بالخزي والهزيمة في الحياة الدنيا وبالعذاب 
الأليم ف نان جهنم خالدين قيها ابدا + واعدة الؤمنين بالعن والتصى في الدنيا : 
ويرضوان الله ونعيم جناته في الآخرة : « يو م ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ذلك الفوز العظيمهيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا 
انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم 
. بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب٠ينادونهم‏ ألم نكن 
معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتي 
جاء أمر الله.وغركم بالله الغروروفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين 
كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير » ( سورة الحديد ١15-١١:‏ ) .. 
والصلاة والسلام على إمام المرسلين . وخاتم النبيين . 
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تعتبر 0 والأحاديث النبوية الشريفة التي حفلت بها حجة الوداع .. 
د ام م يد ١‏ 
وأفعال .. فقد خرج الرسول صل الله عليه وسلم لهذه الحجة الأخيرة في حياته 
الشريفة يوم الخميس لخمس بقين من ذي القعدة سنة عشر من الهجرة نهارا , 
وصلى الظهر بالمدينة اربع ركعات .. ثم صلى غصر ذلك اليوم بذي الحليفة ركعتين 
قصرا .. وقد سميت حجة الوداع لأكثرمن سبب .. فهوقد ودع الناس فيها بقوله 
في خطبة الوداع اول:ايام النحر : « لعلي لا ألقاكم بعد عامي في موقفي هذا » . 
ولأنه لم يحج بعدفا , ولأنه أجمل لهم أهم وأخطر ما يحل لهم وما يحرم عليهم 
وقال : هل بلغت ؟ , ولأنها الحجة الوحيدة في حياته صل الله عليه وسلم من 
المدينة .. وكان ذلك بسبب النسيء الذي 0 العوب تاتون السكة العريرة 

حنتى اخرجتها عق مواقيتها الأصنيلة . خر الرسول صلى "الله عليه وسلم . 
حجته الى العام العاشر من الهجرة لأن ل الشهور العربية وأيامها كانت قد 
استقرت على ما كانت عليه فيما عند الله تعالى » ولذا قال عليه الصلاة والسلام في 
خطبته تلك « ان السو ساس جح دن مدر ابواوكوم ندد .مط ؟ » وذلك 


0 
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باب السير , وتبعه النووي .. واما ابى حنيفة فيرى ان الحج فرض في السنة 
العاشرة من الهجرة ولذا قال : انه واجب على الفور .. وغيره يرى انه على 
التراخي .. وتصادف عند خروجه صلى الله عليه وسلم الى هذه الحجة الأخيرة في 
حياته الشريفة أن اصاب الناس بالمدينة مرض الجدري بشكل وبائي منع كثيرا 
من الناس من الخروج معه .. فقال صلى الله عليه وسلم لهم تطبيبا لمن تأخر منهم 
عن الحج معه : « عمرة في رمضان تعدل حجة .. او قال : حجة معي » رواه 
البخارى ؛ والنسائى وابن ماجة مختصرا , وقد اعاد هذا القول عند عودته من 
حجة الى المدينة لام سنان الانصارية حين قال لها : « ما منعك ان تحجي 
معنا ..؟ » قالت : لم يكن لنا الا ناضحان » « اي جملان » فحج أبى ولدها وابنها 
على ناضح .. وترك لنا ناضحا ننضح . قال : فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمرة 
في رمضان تعدل حجة » وفي رواية « تعدل حجة او حجة معي » رواه مسلم 
بلفظه .. كما قاله ايضا لغيرها من النسوة كام سليم وام طليق وام الهيثم .. وكان 
يوم عرفة من هذه السنة يوم الجمعة .. وبعد عصر هذا اليوم والنبي واقف بعرفات 
على ناقته العضباء غشاه ما يغشاه من الوحي , فكاد عضد ناقته يندق من ثقل 
الوحي ثم سُرىَ عنه .. وتلا ما نزل عليه من قوله تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ) المائدة / ؟ قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : اتفق في ذلك اليوم اربعة اعياد : عيد للمسلمين وهويوم الجمعة ٠‏ 
وعيد لليهود » وعيد للنصارى , وعيد للمجوس ؛ ولم تجتمع اعياد لاهل الملل في يوم 
قيله ولا بعده ‏ ولما نزلت هذه الآية الكريمة استشعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
منها بفطرته اللماحة الذكية قرب نهاية الرسول ورسالته .. ولذا بكى فقال له النبي 
صل الله عليه وبسلم : ما يبكيك يا عمر ..؟ .. فقال رضى الله عنه : أبكاني أنا كنا في 
زيادة .. ولا يكمل شىء الا نقص , فقال : صدقت .. فكانت هذه الآية نعيا لرسول 
الله صل الله عليه وسلم , فانه لم يعش بعدها الا ثلاثة اشهر وثلاثة ايام » ولم ينزل 
بعدها شي- من الأحكام » وان كان نزل بعدها شيء من القرآن ٠‏ وكان آخر ما نزل : 
( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) البقرة / 38١‏ .. وفي هذه الحجة الخاتمة جاء ذكر الحج عن الغير .. 
وذلك حين دفع النبي رحله من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس من يوم العاشر 
من ذي الحجة على خلاف ما درجت عليه الجاهلية من انها كانت لا تنفر الا بعد 
طلوع الشمس .. وقد اردف خلفه يومئذ الفضل بن العباس رضي الله عنه فجاءته 
امرأة تسأله : يا رسول الله .. ان فريضة الله على عباده .. الحج ؛ ادركت ابي 
شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال نعم .. فجعل 
الفضل ينظر اليها وتنظر اليه .. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بده على وجه 
الفضل .. فحول الفقصل وجهه الى الشق الآخر .. وف لفظ : انه صلى الله عليه 
وسلم لوى عنق الفضل .. ققال له العباس : يا رسول الله .. لويت عنق أبن 
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الوعئ الاسلامي | 


عمك .. قال : رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان » وكان ذلك في منى متفق 
عليه واللفظ للبخاري وهذه المرأة من قبيلة خثعم .. وقد تعددت روايات الحج عن 
الغير . ويجوز تعدد القضايا بتعددها .. وفي بعضها : ان السائل رجل سآل عن 
حجه عن امه : والحديث دليل على صحة الحج عن الميئتوس من شفائه .. اما غيره 
فلا .. وفي يعضها : ان امرأة من جهينة قالت : ان امي نذرت ان تحج ولم تحج 
حتى ماتت .. أفأحج عنها ؟ قال : « نعم حجي عنها .. أرأيت لو كان على امك دين 
أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فال احق بالوفاء » رواه البخاري .. وهذا الحديث 
وأمثاله يخصص عموم قوله تعالى : ( وأآن ليس للانسان الا ما سعى ) النجم / 
8 سيل السلام ج؟ , : 5606 وفيه ايضا انه يشترط لصحة الحج عن الغير 
اداء الحاج عن نفسه اولا .. لما رواه ابو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان 
والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه : « ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا 
يقول : لبيك عن شبرمة .. فقال صل الله عليه وسلم : من شبرمة ؟.. قال : اخ لي 
اوقريب لي فقال : حججت عن نفسك .. قال : لا .. قال : حج عن نفسك ثم حج 
عن شيرمة » ّْ 

وفي عرفة تعرض الرسول صل الله عليه وسلم لنظام المواريث فألغى الوصية 
للورثة مبينا ان فيما اعطاهم الله تعالى من حقوق الارث الكفاية .. كما عرض لنظام 
الانساب , وانها لا تثبت الالصاحب الفراش الشرعي .. وغيره لا يثبت له شيء من 
ذلك .. ويجب توثيق النسبة الى الاباء والأولياء بدون اشتباه أو تلفيق .. فعن 
عمروين خارجة رضى الله عنه قال : « بيعثنى عتاب بن اسيد الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حاجة , ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة فبلغته .. ثم 
وقفت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وان لعابها ليقع على رأسي فسمعته 
لوارث .. والولد للفراش ٠‏ وللعاهر الحجر , ومن أدعئ:الى غير ابيه » او تولى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين .. لا يقبل الله منه صرفا ولا 
عدلا » .. وبعد زوال الشمس يوم عرفة امر بناقته القصواء فزحلت .. ثم اتى بطن 
الوادي فخطب خطبته التي عرفت بخطبة الوداع فذكر:فيها : تحريم الدماء 
والأموال والأعراض ووضع ربا الجاهلية وأسقطه ء فلا يطالب به .. واول ربا 
وضعه ربا عمه العباس » كما وضع دماء الجاهلية وأسقط المطالبة بها » واول دم 
وضعه دم ابن عمه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكانت قد قتلته هذيل . 
وقال : هو اول دم أبدأ به من دماء الجاهلية فلا يطالب به في الاسلام .. وأوصى 
بالنساء خيرا . ش 
وقضى لهن بالرزق والكسوة بالمعروف على ازواجهن , وأمر ضبلى .الله عليه وسلم 
بالاعتصام بكتاب الله عز وجل .. وسنة رسوله صل الله عليه وبسلم ؛ وأخبر أنه لا 
يضل من اعتصم بذلك ؛ وأشهد الله على الناس أنه قد بلغهم ما يلزمهُم .. فاعترف 


١ 
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دماءكم , وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا .. 
اكدتموفن بأهانة الل » واستحللتم فروجهن بكلمة الله مه وأككوالتشالون عت 

فما انتم قاتلوخ ؟ قالوا + تشهد. انك قد ولعت واديت وتصسهد . ا 
باضيعيه: السيابة والوسطى يرقعيها الى السماء .. ويكتيا الى الناس + اللي 
ناقتيد اللهم فاشهد اللوع فاشيد + وكان الرسول:ضيل (لك علية وسلم يستفين فى 
هذا البلاغ بمن يحمل صوته ويلاغه الى من وراءه ممن بعد عنه من الناس .. فأمر 
ربيعة بن أمية وكان جهوري الصوت أن ينادي بما نادى به الرسول ويقول له يا 
ربيعة .. قل : يآيها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا .. فيصرخ 
بذلك وهو واقف تحت صدر ناقته .. وتشاء ظروف ربيعة هذا يعد ان اسعدته ايامه 
بهذا اللقاء البلاغي في اشرف مكان. »واكم زمان ومع اعظم انان .ان تزل نيه 
قدمه فيهوي الى الكفر في خاتمة ايامه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ..وذلك 
بعد أن شرب الكمن ق غهدة .: فخاف من الكل فهرب: الى الشاء .. ومنها إلى تيضر 
فتنصر عنده .. ومات يبارضه . . وكان قد رأى في عهد ابي بكر رضي الله عنه مناما 
وقصه على ابي بكر .. رأى كأنه في ارض معشبة مخصيبة . . وخرج منها الى ارض 
مجدبة كالحة ؛ ورأى ابا بكر في جامعة من حديد عند سرير .. الى الحشر .. فقال 
له ابوبكر : ان صدقت رؤياك تخرج من الايمان الى الكفر .. واما انا فذلك ديني 
جمع لي في اشد الناس الي يوم الحشر .. »وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم 
عرفة قدحا من لبن على مرآى من الناس بعثته اليه ام الفضل زوجة عمه العباس ام 
عبد الله بن عباس ولذا روي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم انه : « نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (( رواه ايى داود والنسائي 0 
خزيمة في صحيحه ٠‏ والحكمة في ذلك اوضح من الشمس في رايعة النهار .. 

افل عرفا ف شل ويدركة شق معييا الصيام: + ويهذا استدل الفقهاء عل رام 
الصيام في يوم التاسع من ذي الحجة للحاج .. وفي يوم العاشر من ذي الحجة وهو 
اول ايام التهر ... اغان الرسول صل الله غليه وسلم اهمها بخطي يه النافن ف اليم 
السابق تأكيد! له .. وتعميقا لمعناه في التفوس..:.فاكه يعد ان :رشن جمرة العقية 
واسامة بن زيد يظلله بثوبه من الحر .. خطب الناس على ناقته وبلال يقودها وذلك 
بمنى ومما قرره : تحريم الزنا والأموال والاعراض فقال يايها الناس : أي يوم هذا 
قالوا : يوم حرام : قال .. فاي يلد هذا ؟ قالوا : بلد حرام ٠‏ قال : فأي شهر 
هذا ؟ .. قالوا : شهر حرام قال "قان حضامكم و اموالكم واعر ا حك عليك يعراك 
كقومة بويك هذا د باذك هذا ناشيرك هذا ب اغادها الول صبل اند عليه 
وسلم مرارا ... كم رقع راسه الى الستفاء وقال : اللهم هل يلغت ... اللهم هل بلغت . 
البرل القامن متك الحان , . لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب | 
الجبراك ت والنا بتكام رقع 
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قال الله جل ثناؤه 00 وأتموا الحج 
والعمرة لله » ( آية ١1‏ سورة 
البقرة ) 

وضع للناس للذي ببكة مياركا 
وهدى للعلمين . فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 
ولله على الناس حج البيت من 
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين » ( آية 47 - 
17و سورة آل عمران ). 

وقال الله تبارك وتعالى : « الحسج 
أشهر معلومات فمن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه 
الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقون يا أولى الألباب » ( آية 
17 - سورة اليقرة ) 

وقال الله سبحانه وتعالى : « وأذن في 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 


ا م 23 


عع ا 


ضامر يأتين من كل فج عميق . 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في أيام معلومات على ما رزقهم 
من يهيمة الأنعام فكلوا منها 
وأطعموا اليائس الفقير. ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق . ذلك 
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 
عند ربه » ( أية /ا؟ سب "٠١‏ سورة 
١‏ : 

ل الله « صلى الله عليه 
وسلم » « بني الاسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله . وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة . وصوم رمضان ؛ وحج البيت 
لمن استطاع اليه سبيلا » ( رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله 


1 
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وقال ا الله « صلى الله عليه 


وبسلم » « يأيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا 3 ( رواه مسلم 
والنسائي ). 

وقال رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » : « من أراد الحج فليتعجل » 
( نقاأة أحمد وابى داود ( 

تعظيم شعائر الله تعالى : 

قال الله تعالى : « ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب » ( آية "7 الحج ) 
والشغارة : تطلق على المكان او الشىء 
وتسمى مشاعر ‏ جمع مشعر ؛ وعلى 
فو غيادة ونسك .. 

تعالى اليها ا وقيل : 
ان ين ا ا الظاهرة 
أثاره وعلايات 0 2 كل ماكان من 
اعمالة + كالوقرف جعرفة + والطواف 
بالبيت العقيق » والسعى نين الصفا 
والمروة » والرمي » ونحر الهدى وغير 
ذلك . 

والشعار ما يشعر به الانسان نفسه في 
الحرب اق يعلمء وشيعان الحوت: ما 
يتعارف به الجيش . 

قال الله تبارك وتعالى : « ذلك ومن 
يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ريه اه 


0 وو بج ع عه ددر ا 1 


وتعظيم ع الله تيارك وتعالى 0 
صعانتها واجلالها » والشعور في قلب 
الانسان بالرهبة منها . والحرص على 
أداء الحقوق المتعلقة بها في وفاء 
وإخلاص . 

إن القيام بشعائر الله تعالى علامة على 
الخضوع لله جل جلاله . وعبادته 
ايمانا وتسليما . 


الهدى من شعائر الله تبارك 
وتعالى : 

معنى الهدى : الهدى اسم للحيوان 
الذي يهدى باسم الله تبارك وتعالى الى 
الحرم يذبح فيه ٠‏ ويطعم منه الفقير 
والسكن . 

الهدى في القرآن الكريم : عرض 
القرآن المحيد للهدى في خلاث. سون : 
سورة البقرة . وسورة المائدة » وسورة 
الحج » وعرض له في تلك السور من 
جهات ثلاث : 

أولا : جهة التنويه بشأنه : طلبه 
وطلب الاخلاص فيه لله سبحانه 
وتعالى » وجعله من شعائره التي تجب 
المحافظة عليها » ويحرم اهمالها .. 
قال الله جل جلاله : «١‏ والمدن 
جعلناها لكم من شعائر الله لكم 
فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا 
منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن 


ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوى مذكم كذلك سخرها 
لكم لتكيروا الله على ما هداكم و يشي 
المحسدين ( ) آبة 5 353٠٠‏ سورة 
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0 | 
وقال الله جل ثناؤّه :ا » بأيها الذين 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام ييتغون 
فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم 


فاصطادوا 
المائدة ). 

ثانها : جهة الحالات التي يطلب فيها 
وهي : حالة الاحصار وهي المنع عن 
إتمام الحج قال الله تبارك وتعالى : 

0 وأتموا الحج والعمرة لله فإن 
أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا 
تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله » ( آية ١97‏ سورة البقرة ) 


بده ( آي © د هورة 


وحالة الاعتداء على الاحرام يفعل 
محظور من محظوراته . وحالة التمتع 
بالتحلل من العمرة الى الحج وحالة 
الجناية على الحرم بقتل صيده أو قطع 
شجره .. 

آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل 
ما قتل من الذّعم يحكم به ذَوَا عدل 
: هدي بالغ الكعية أو كفارة 
طعامٌ مساكين أو عدزه ذلك صياما 
ليذوق وبال أمره » ( آية 15 -سورة 
الماكئدة ) 

وعرض القرآن الكريم للهدى من جهة 
المكان الذييذبح فيه : 

قال الله سبحانه وتعالى :د حتى ببلغ 
الهدى محله ؛ ( آية 1951 
البقرة ) 


وقال 0 له تارك وتعالى : :د هديا مع 


ويد ع عائشة رضي الله تارك وتعالى 


حم جره وم ا ا 2 


المائدة ) 
وقال الله تبارك وتعالى : « ثم محلها 


إلى البيت العتيق » ( آية 31 


سورة الحج ) 
الروح الذي يتقيل الله تعالى به 
الهدى : 


أرشد القرآن المجيد الى الروح الذي 
يتقبل الله تعالى به الهدي ؛ وهو روح 
الإخلاص والتقوى2. شأن كل 
التكاليف , لا يكفي في تقبلها شكلها 
ولا صورتها . وإنما يرفعها اليه 
الاخلاص والتقوى 2 وهو المعنى 
المقصود بقول الله جل جلاله : 
«لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوى منكم » ( آية 
7و3 الحج ) . وأمر الله تعالى 
بالتقوى في القرآن الكريم أمرا 
صريحا (85) مرة » وذكر مادة 
التقوى بين الترغيب والترهيب 
واكتلاف الاساليب 24-١‏ ) مره .. 
وشعب التقوى تتد اخل مع الانسانية 
في كل فكر وقول وعمل ٠‏ فالصدق من 
التقوى , والوفاء من التقوى , والعدل 
من التقوى . والاحسان من التقوى , 
والتواضع والصبر من التقوى ٠‏ ومن 
خاف على ذريته فعليه بالتقوى ٠‏ ومن 
أراد البركة والرزق فعليه بالتقوى , 
ومن أراد معية الله فعليه بالتقوى , 
ومن أراد الجنة فعليه بالتقوى .. 


فضل الهدى : 
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وسلم » قال : 
7 الى الله من اهراق دم ٠‏ وانها 
كارن 2« وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع :من الأرضن قطبيو! 
بها تنفسسا » ( يقاة ابن ماجة 
والترمذي ). 


نوع الهدي : 

الا من النعم (الأبل . والبقر, 
والغنم ) على الترتيب بحسب 
الأفضلية , لأن الابل أنفع للفقراء 2 
لعظمها . واليقرة أنفع من الشاة 
كذلك .. 


مقدار الهدي : 
اختلف العلماء في الأفضل للشخص 

الواحد هل يهدى سبع بدنة ( ناقة أو 
جمل ) ؛ أو سبع بقرة أويهدى شاة ؟ 
والظاهر أن الاعتبار بما هى أنفع 
للفقراء . 

أقل ما يجزىء في الهدى : للمرء أن 

يهدى للحرم ما يشاء من النعم ٠.‏ وقد 

وسلم » مائة من الأيل 0 وكان هديهة 

هدى تطوع . 


وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة » أو 
سبع بدنة , أى سبع بقرة فان البقرة 
أى البدنة تجزىء عن سيعة . 

قال جابر « رضى الله عنه » : حججنا 
ا «صلى الله علية وسلم. ؛ 


الك وهيل الله عليه 


أو :ان كرون ملتسا من العيوب:” 
فلا تجزى فيه العوراء . ولا العرجاء , 
ولا الجرياء .ولا العجفاء ( الهزيلة ) 
ولا المريضة .. 

قال الله عز وجل : « « ولا تيمموا 
الخييث منه تنفقون » ( آية /3771 - 
سورة البقرة ) . 

ويستحب اختيار أحسنها . لأن الله 
يختار له » والله سبحانه وتعالى طيب 
لا يقبل الأ طيبا . 

ثانيا :. اذا كان الهدى. من الابل فان 
عمره يكون خمس سنوات واذا كان 
من البقر يكون عمره سنتين 2 أما 
الغنم فيجزىء من الضأن ما له ستة 
أشهر ومن المعز ما له سنة كاملة . 


أقسام الهدي : 

, هدى مستحب للحاج المفرد‎ ١ 
+ والفقس المقرن.‎ 

هدى واجب لكل من : 

. القارن والمتمتع‎ -١ 

ب -لمن ترك واجبا من واجبات الحج 
الميقات . والجمع بين الليل والنهار في 
الوقوف بعرفة والمزدلفة أو منى أوترك 


طواف الوداع . 
ح - لكل من ارتكب محظورا من 


والكلق . والتقصي , 
د - لكل من تعرض لقتل الصيد في 


ْ لال سد مع 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


لوعي سك العدد 579 / ذو القعدة ١1٠١4‏ ه 


بج جع عجعج س0 


" - هدى منذور “رفو داجب ايقل 
لكن بالنذر : ولا يجوز الأكل منه , لأنه 
صدقة وهو حق للفقراء . 

: - هدى تطوع :وهى ما يتبرع به 
للمساكين . أما غير ذلك فيجوز الأكل 
منه. والانتفاع بجلده. وحفظ 


0 


شحومة . 0 
وقت ذيح الهدى : 
اختلف العلماء في وقت ذبح الهدى 1 
فعند الشافعى « رضي الله عنه » أن 
وقت ذبحه يوم النحر , وأيام التشريق 
لقول رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم «( وكل أيام التشريق ذبح «( 
( رواة احمد ) فان فات وفته ذبح 
الودى الواحب قضاء , 
وعن مالك واحمد رضى الله عنهما وقت 
تطوعا أيام النحر . 
وهذا رأى الأحناف بالنسبة لهدى 
التمتم والقران : 

وأما دم النذر والكفارات والتطوع 
فيذبح في أي وقت . 
وحكى عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن , والنخعي : وقتها من يوم 
النحر الى آخر ذي الحجة . 
مكان الذيح :الهدى ج اشتواة آكان 
واجبا أم تطوعا - لا يذبح الا في 
الحرم ٠‏ وللمهدي أن يذبح في أي 
والأولى بالنسبة للحاج أن يذبح 
بمتى وبالتسية للمعتمر أن مدب عفد 
المروة , لأنهما موضع تحلل كل 


منهما , | اما ١‏ لمر فمكانه ٠‏ لحل 


الذي أحصر فيه والأفضل أ مع 
للحرم . 


كيف يتم نحر الهدي : 

يستحب أن تنحر الآبل وهي قائمة 
معقولة اليد اليسرى . 

أما نحر البقر والغنم فيستحب ذبحها 
ويستحب أن يذبحها بنفسه إن كان 
يحسن الذبح ٠‏ والا فيندب له أن 
يشهده . 


الأكل من لحوم الهدى : 

أمر الله تعالى بالأكل من لحوم الهدى 
فقال عز وجل : ١‏ فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير» ( أآية 
8 - سورة الحج ) . 

ويشمل ذلك هدى الواجب ٠‏ وهدى 


التطوع . 

وللمهدى أن يأكل من هديه او يتصدق 
بما يراه . وقيل : يأكل النصف »2 
ويتصدق بالنصف ... وقيل : يقسمه 


أثلاثا » فيأكل الثلث . ويهدي الثلث » 


حكمة ذيائح الهدى :ويعتبر ذبح 
الهدى في الحرم إحياء لسنة ابراهيم 
« عليه الصلاة والسلام + وتذدكرة 
بنعمة الله تبارك وتعالى عليه وعلى 
الناس بفداء ولده اسماعيل « عليه 
السلام » من الذبح الذي ابتلاه الله 
تعالى به , إظهارا لقوة إيمانه . 

وصلى الله تعالى على محمد النبي 
الأمي العربي وعلى آله وصحيه وأمته 
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جناحا الايمان ا الابمات طائر له 55 أحدهما ١‏ لكوت والآخر الرجاء 

وبهما معا يستقيم طيرانه , فاذا ما فقد أحدهما أو كليهما لم يستطع الطيران . 
ليون عتاك رحاء ق :الله افضكل هخ ذلك الحديت الذى ذكرة معاذ ين جيل عند 

نوكه ورواة أت يحي الله عدهما : 1 

قال الرسول صدى الله عليه وسلم : يا معاذ 

معان : لبيك يا ررسول الله ويسعديك 


0 


الزمضول : نا هفات 
معاذ : لبيك يا رسول الله وسنعديك 
الوشوق : ذا معاد 


معان لبيك ها رسول الله وسعديكة 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « ما من عبد يشهد أن لا اله الا الله . وأن محمدا 
رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار» . 

وإذا استمع المسلم إلى هذا الحديث عمر قلبه الرجاء واستبشر بوعد الله , 
وآافن شناعة من وعند الله :: وريقا ساعات واناما : 

لذلك فقد سأل معان الرسول صل الله عليه وسلم أن يبلغ الناس كل الناس بهذا 
الحديث الذي يسكن القلوب ويملا النفوس طمأنينة وآمنا قال معاذ للرسول صلى 
الله عليه وسلم : 
أفلا أخبر الناس يهذا الحديث فيستبشروا ؟ 
فأجاب صل الله عليه وسلم : 
إذن .. يتكلوا .»© رواه البخاري . 

لقد خاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتواكل الناس عند سماعهم هذا 
الحديث ويقعدوا عن السعي وأن يتقاعسوا عن مجاهدة النفس وتعويدها على 
صالح الأعمال . 

ولولم يخف معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يقع في اثم كتمان العلم » وخاصة 
إذا كان حديث رسول الله لولم يخف معاذ وهو على فراش الموت من إثم كتمان 
الحديث المذكور ما حدث به أحدا ولحبسه معه في قبره إلى يوم يبعثون .. 

إن الرجاء في الله يعطي للانسان القوة على مواصلة الحياة برغم ذنويه العديدة 
ومعاودة اقتراف ذنوب جديدة ٠‏ يقول أبى هريرة سمعت رسول الله صلدى الله عليه 
وسلم يقول : 

« جعل الله الرحمة مائة جزء . فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا ٠‏ وأنزل في 
الأرض جزءا واحدا , فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرفا عن 
ولدها خشية أن يصييه » متفق عليه . 

لقد أراد الررسول صلى الله عليه وسلم أن يبشر صحابته , وأن يطمئن قلوبهم , 
رووس الجبال ويعتزل. النساء ويظما تهاره ويسهر ليله » ويكثر من العبادة آثاء 
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الوعي الاسلامي العدد 9 0 ذو القعدة ١1:١4‏ ها 


الليل باشب الثهار ويبكي خرن م رع الآخرة ولا اسن عل تقس بل كر 
الله . 

لقد بشر الرسول صحابته برب كريم غفور رحيم فيقول لهم :»م ذف ضبن #كنا 
فلجاً إلى الله تعالى فقال العيد : 

اللهم اغفر لي ذنبي .. 
قال | الله عار وتعالى : | 
العبد فلجاً إلى الله تعالى وقال : 

اللهم أغفر لي ذنبي .. 
فقال الله تبارك وتعالى : 
أذنب عبدي ذنيبا .. فعلم أن له ربا يغفر الذنب .. ويأخذ بالذنب .. ثم عاد العبد إلى 
الذنب فأذنب ٠‏ فلجاً إلى الله فقال : 
أي رب . اغفر لي ذنبي 3 
فأجاب تيارك وتعالى : ٠‏ 

أذنب عبدي ذنبا .. فعلم أن له ريا يغفر الذنب .. ويأخذ بالذنب .. لقد غفرت 
لعبدي . فليفعل ما يشاء » ( متفق عليه ) 

وتظهن آيات الرحمة في هذا الحديث » فبرغم عودة العبد إلى اقتراف الذنب » 
فقد وجد ربا غفورا رحيما يغفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر منه ما دام محافظا على 
طلب المغفرة متورسلا إلى الله أن يعفى عنه ويصفح عن ذتبه . و 
الرحمة الالهية لهية , التي تجعل قلب العبد مستبشرا بالله راجيا له تعالى . 
وهى يعلم علم اليقين أنه تعالى لن يخذله أبدا حين يتذكر قوله تعالى : 
( ورحمتي وسعت كل شيء ) الأعراف/ ١١1‏ 
وعندما يتذكر المذنب قوله تعالى : 
( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) الزمر/ 57 


فالانسان المؤّمن يحيا بين الخوف والرجاء ٠‏ الخوف من وغيد الله والرجاء في 
الاستبشار ينيو الجنة 5 » وبين هذا وذاك يتطهر الانسان من الأدران » ويغتسل 
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الحمد لله ولي النعمة ؛ والصلاة والسلام على نبي الرحمة الذي أنقن الأمة , 
وهداها الى طريق مستقيم مبشرا ومنذرا + إن هذا القرآن يهدى للتى هي أقوم . 

وبعد فزن السك ى الاستلام مركر تومه فكي وروجي للاقة الاسلامب: + 
ومركز عطاء كبير اجتماعي وفردي لعامة المسلمين وآتمتهم » ومكان اجتماع في كل 
أمر يهم جماعة المسلمين . ولولا عظمة رسالة الممسجد وعظم مكانته في الاسلام ما 
كان المسجد أول بيت وضعه الله للناس « إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعامين » آل عمران/51 فالمسجد هو البيت. 
الحج/ 51(و إن له 
أنت السميع العليم) البقرة/ 1١7‏ : 
ب حا ليصا ب او ا م . قال 
تعالى : « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » آل عمران/ 11 
وقال أيضا : « وإذ جعلنا البيت مثاية للناس و أمذنا واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى ع إلى إبراهيم وإسماعيل أن الا سدح والعاكفين 


معو 
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من حوله أم القرى . ولذلك لما هاجر النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - من مكة الى 
المدينة كان أول عمل قام به هو بناء مسجد قباء ؛ وهو المسجد الذي ذكره القرآن في 
قوله تعالى : « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » التوبة/ ٠١8‏ . ولم يكتف 
الرسول صل الله عليه وسلم بتوجيه أصحابه لبناء هذا المسجد بل شارك أصحابه 
في أعمال البناء فكان يحمل التراب مع المسلمين ويحمل اللبن والحجارة على بطنه 
الشريفة اغتناما للأجر وتشجيعا على الأمر ومشاركة للمسلمين في صالح العمل . 
وتخليدا لهذه الذكرى الكريمة : ذكرى أول مسجد بناه الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهى أول مسجد بني في الاسلام . وكان الرسول يزوره كل يوم سبت تارة 
راكبا وتارة ماشيا كما ثبت في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه 
البخاري ومسلم : ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ) وفي رواية أخرى ( من تطهر في 
بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة ) . 


0 الحث على بناء المساجد 0 


فالمساجد هى البيوت التى خصها الله بإعلان الأذان برفعها رفعا ماديا بالبناء 
والتشييد ورفعا معنويا بالتطهير والتمجيد قال تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 
والأبصار.ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) النور/ 8-77" ومع أن الأرض كلها لله » فقد خص الله 
المساجد منها بأنها له لرفع الملكية المجازية الانسانية عنها , ولتكون أماكن لعبادة 
الك وحده والدعاء له وحده والقيام بالأعمال التي ترضيه » مطهرة ؛. محترمة »2 
مصونة من الأدناس المادية والمعنوية . قال تعالى : ( وأن المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا ) . الجن/ 18 ولما كانت المساجد لله وحده والأعمال التي تقام فيها 
يجب أن تكون له وحده ولا يقصد بها غير وجهه , كان من الطبيعي حصر إعمارها 
بمن آمن بالله واليوم الآخر , لأن هؤّلاء هم الذين يعنيهم ابتغاء مرضاة الله وهم 
الذين يسعون لنيل الثواب الذي أعده الله لعباده الصالحين , قال تعالى : ( ما كان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
أعمالهم وفي النار هم خالدون م إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة و آتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
لمهتدين ) التوية//١١و8١‏ . 


رن 
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0 قداسية المسحد 0 


وقتكزيم |الساجد وتتزنهها جا الننى عو دخولها كن كان جه لان عون 
عابر سبيل لحاجة دعته . وفي هذا تنبيه على ضرورة صيانة المساجد واحترامها 
وحفظها من كل الأرجاس والأدناس المادية والمعنوية وضرورة صيانتها عن الأعمال 
الدنيوية البحتة التي تهم افراد الناس كالبيغ والشراء واللهو واللفى . 

ومن نصوص الكتاب والسنة ومن عمل الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يتبين 
لنا مدى اهمية المسجد في الاسلام لتربية القرد المسلم والمجتمع الاسلامي قهة 3 
المكان الجامع الأول للتربية الاسلامية . فالمجتمع الاسلامي لا يكتسب صفته 
الكاملة إلا إذَا التزم الاسلام عقيدة وعملا ولا تظهر له جماعة ولا رايطة إلا من 
خلال المسجد بروحه ووحيه وآدايبه ومضمون رسالته . 


0 المسحد يوحد الجماعة 0 


'ففي المسجد تظهر معاني اككرة والمودة بين البلين “أذ للدي الأحياد 
حب اله ولخ لع رالاتل ين بدي فى عناك: سارف مذلية ل 
عي سجر ا كرام ب سوسم يرم 
ع ب الو لوي د العباد اق اسهد خلق الضوررالشارعة 
الجماعية » وحسن التعامل مع الناس بالرفق واللين . كما يكتسب أخلاق الطاعة 
والنظام والانضباط . والتزام الحق كما يتدرب على مشاعر المساواة مع إخوانه 
المسلمين فيتخلص من نوازع الكبر والتعاظم والتعالي أى الترفع عن مجالسة 
الفقراء والضعفاء , إذ يشعر أنهم بعبوديتهم لله » وصدق طاعتهم له قد يكونون 
أعلى منه مقاما عند الله يوم القيامة وأرقى منزلة وأعظم ثوابا كما يتدرب على 
الجلوس على الأرض والتواضع لله والصبر على مزاحمة الناس وتحمل وضع جبهته 
عند مواطىء أقدامهم . كما يتدرب المسلم في المسجد على حسن التجمل للناس. 
ومراعاة ما يسرهم , والريحمة بالفقراء والضتعفاء وذوي الحاجات فيعينهم ويأخذ 
بأيديهم » ويسعى في قضاء شؤونهم بدون وساطة أو وجاهة وبذلك تتوطد الروابط 
الجماعية بين المسلمين ٠‏ فيكونون مصداق الحديث الشريف : « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضى تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » رواه مسلم . ومهما انصرف كل مسلم الى بيته يعبد الله 
في خلواته فان معاني الجماعة الاسلامية التي يعطيها المسجد لا يكون لها وجود في 
غيره ,2 امت لا يزالون بخير ما 0 المسجد ماه الجامع ات 
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لوعي الاسلامي العدد 549 / ذو القعدة ١14914‏ ها 


دوع سروه م روه يكوه واف لوا 0 1 13030 30 1 


أواصر وحدتهم ويوثق عرى جماعتهم . 

ففي المسجد يذكر المسلمون ربهم . ويتعلمون أمور دينهم ويتلقون د 
الموعظة الحستة , والدعوة الى الله بحكمة . كما يستمعون إلى آيات الله ويتديرون 
ما فيها من معان قدسية تربوية , وأحكام دينية وعلوم غيبية وعظات وقصص 
أخيار . 
وأخبار 


0 المسحد بهذب النفوس 0 


وفي المسجد تنزل السكينة على قلوب العابدين القائمين الراكعين الساجدين , 
فتصفوا قلوبهم من أهواء الدنيا وزينتها وتحلولهم الآخرة وترفرف لها أرواحهم 
فيسعون لها سعيا وهم مؤمنون . فاذا خرجوا من المسجد كان ما اقتبسوا فيه 
مددا لهم يرافقهم في أعمالهم فيقوم سلوكهم ويدفعهم إلى فعل الخيرات واغتنام 
الصالحات وترك السيئات والمنكرات ٠‏ قال تعالى : « إن الصلاة تتهى عن 
الفحشاء .والمنكر.ولذكر الله. أكين وال يعلم ما تصنعون » العنكبوت/ 45 

من كل ذلك يظهر لنا ما للمسجد من آثار تربوية لأفراد المسلمين وجماعاتهم 
حيث يكتسبون فضائل الأخلاق ومحاسن السلوك ومن أجل هذه المكانة العظيمة' 
للمسجد في تربية الفرد والمجتمع أمر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ببناء 
المساجد وتنظيفها وتطييبها وأخبرنا بالثواب العظيم لمن بنى مسجدا . رو 
البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله يقول : « من بنى 
مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة » وروى ابن ماجة عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « من بنى 
مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة » . 
وروى أحمد وأصحاب السنن عن عائشة رضي الله هديا قاليت :»م أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب » ولم تقتصر رسالة 
المسجد في العصر النبوي على أداء الصلاة وسماع الموعظة وحضور مجالس العلم 
بل كان المسجد يومئذ مركز المهمات الكبرى لجماعة المسطمون فكلما حزب المسلمين 
أمر نادى المنادي : الصلاة جامعة فيجتمع المسلمين ويقوم الرسول صلى الله عليه 
وسلم - فيخطب فيهم ويعرض عليهم الأمر ويستشيرهم وربما تم إبرام قضية 
كبرى من قضايا المسلمين في السلم أى الحرب . 

فالوظيفة الأولى للمساجد هي أنها أماكن عبادة يؤدي فيها المسلم صلاته ويذكر 
الله فيزكي نفسه ويسمى بروحه .كما أنه ينظر في أمور دنياه ولذلك كان المسجد 
النبوي الشريف في العهد الاسلامي الأول يقوم مقام المجالس الشورية الآن 
ومعالسئ النواب فكثيرا ما عقدت فيه مجالس الصحابة للتشاور والنظر في الأمور 
سو جاه د مو يت » بحيث يكون النظر في شؤون 
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لحرن 57 20 ماد ومصالع ل الدولة وحقوق ' الرفية عض كان 
المسجد هو المنصة الرسمية التي يعلن منها عن سياسة الدولة ومنهاج عملها .كما 
أنه امقر الرسمي الذي تتم فيه مبايعة من يختاره المسلمون ليكون أميرا عليهم كما 
كان المحكمة التى تصدر عنها أعدل الأحكام على هدى شريعة الله . 


جه و سيلة إعلام 0 


نعم كان المسجد النبوي يقوم مقام وسائل الاعلام في الدفاع عن الاسلام 
والسلمي والنافحة عي الدين وتيت الدغوة وإبظال الترمات والأقوال: الزائفة 
والأشاعات الفرضة وكصحيخ المقاهية الخاطكة , 

فقد ثبت أن حسان بن ثابت صاحب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم كان ينشد 
الشعن في اللسجد النبوي في إظهار محاسن الاسلام ويدافع به عن المسلمين ويظهر 
فضائلهم ومحاسنهم وذلك بحضرة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ففي صحيح 
اليخارى أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال له مرة : « أجب عن رسول الله , 
اللهم أيده بروح القدس» . 

وفكذا ترى المسجد فق عدن الاسلام كان يودي دوو كبيرا وواسعا ف حياة 
المجتمع أوسع شمولا من كونه مجرد مكان توؤدى فيه العبادات . وفي وقت الحروب 
والغزوات ينقلب المسجد إلى مركز تدريب ومستشفى عسكري فقد ثبت ان المسجد 
النبوي كان مركز تدريب على فنون القتال وإعداد الجنود والسلاح كما ثبت أن 
بعض الصحابة كان يعد القسي ويعد السهام في رحاب المسجد النبوي ؛ كما 
خصص جانب منه لمداواة الجرحى ومرضى الحرب وقد كانت السيدة رفيدة 
الصحابية الصحابية الجليلة تقوم بتمريض الجرحى وتضميد جروحهم ونصبت 
لها خيمة خاصة لذلك كما نصبت خيمة أخرى لبني غفار لتمريض جرحاهم . وفي 
يوم الخندق أمر الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - بأن تضرب خيمة بالمسجد 
اسيدقا سعد ين معان عتدما اصين 4 ذلك اليو ليكون قرييا منه ويرعاة ويعوده , 


المسحد ملجا وميرة 0 


وفي أوقات السلم كان المسجد النبوي يقوم مقام الملاجىء والمبرات التي يأوى 
اليها الغريب وابن السبيل فيجد البيت الذي يأويه والطعام والشراب بل 
والكسام . 

نقد كاك ,اميد النبوي صفة - وهي مكان مظلل في مؤخرة المسجد - يأوي 


0 
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الوعي الاسلامي العدد 79 / ذو القعدة ١1١084‏ ه 
يحدرن الخاوي :و الطعام و اأخداى والكساء كما حدث يذلك ابوغريرة وخر عد 
الصحابة ق صمح المفارى كما كان :ذا ررضياقة للرقو التي ترد على التدي.ت 
صل اك عليه وسلع فته فيت ان يعض لوقو كانت كيت بالمسجد ويوكل 
الرسول اليهم من يرعاهم , وذلك ليعرفوا الاسلام عمليا -مثل كيفية آداء الصلاة 
والمقو- معن أن لقن لبهم ويدعون ‏ النة * 
يل ال 58 بجر ارسي رع لك 


© المسحد هو المدرسة الأوفى قٍِ الأسيلام 0 


من المعلوم انه لم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ مدرسة مشيدة ولا معهد 
كليم يجلس فية إلى اصحابه يحاضرهم ويعطلمهم . بل كانك مجالسه العلبية 
بالمسجد حيث يجتمعون فيه أغلب الأوقات لأداء الفرائض . بحيث كان المسجد هو 
المكان الرسمي للعلم والتعليم والمذاكرة والوعظ والارشاد . 

ولا اتسغت رقعة الدولة الاسلاسسة تطور قبعا للك دون المستجل وان معهد علم 
وتدريس لكل الفنون والعلوم . فعرف المسجد النبوي حلقات ابن المسيب والامام 
مالك . واستمرت رسالة المسجد تزدهر طوال عصور وازدهار الاسلام وتحافظ على 
رسالتها وكنمو معظياتها حتى صارت يعض المسالجد الكبرى :ف العالم الاسلامي 
بمثابة معاهد وأكاديميات علمية ذات شأن عظيم يتخرج منها المحدثون والمفسرون 
والفقهاء والخطباء والوعاظ والمؤرخون وعلماء السير والأدياء والشعراء واللغويون 
والتحويون ويرز في هذا الظبمان مساحد سيتعاء باليسن والجامع الأمويى يدعشق 
والجامع الأزهر بمصر وجامع الزيتونة بتونس والقيروان بفاس . وتبارى الملوك 
والأمراء في بناء مد ارس ملحقة بالجامعات لاقامة الطلية وسكناهم ورصدت لها 
الأوقاف الخاضية والغامة للصرف عليها يوكان من اكر ذلك ازدهان العلوم والثقافة 
في كافة المجتمعات الاسلامية وقيام حضارة راقية يدين لها بالفضل عصرنا 
الحديث فأخرجت ألوف العلماء في كل علم وفن حتى زخرت الحضارة الاسلامية 
يما لم تزخر به حضارة قط . واستطاعت هذه المؤسسات العلمية أن تصنع من 
الأمة الاسلامية مجتمعا يتعاون على تحويل العلم الى عمل مثمر وجهاد نافع 
وتحفقت. بذلك وشالة الغلم في الحياة . 
والسياسي والاجتماعي وتزايد عدد العلماء الأعلام الذين زخرت بهم الحياة 
الثقافية والعلمية وتوثقت الصلات المادية والروحية وتوالى تنقل الأساتذة والطلاب 
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المراكز ويتطارحون القضايا والمشكلات ويقيمون المناظرات والمنا 
يتوافدون على الجامعات العلمية يرشفون من مناهلها . 

وقد نشاً عن ذلك تبادل ثقافي عميق بين المدارس العلمية في مختلف البلدان. 
الاسلامية ولا سيما قي.مغرينا العربي الاسلامي من ذلك العلاقة الثقافية والعلمية . 
م ال د 
الطلاب من المغرب على تونس والقيروان لدراسة المدونات المالكية وتلقيها كما انتقل 
العلماء الى المغرب والأندلس لنشر المذهب المالكى . 

كما ثبت أن هناك ترابطا واتصالا علميا آخر : من ذلك تبادل المعلومات 
والاكتشافات الطبية التي وقعت بين ابن الجزار الطبيب القيرواني الشهير مع ابن 
زهرة الطبيب الشهير في بلاط المرابطين بالمغرب . ويكفي أن نذكر أن من بين 
عي الذين لعبوا دورا في ربط الضلات بين المغرب ا" 


© دور المساهد الدوم © 


أما رسالة المسجد اليوم فقد انحسرت وتقلصت حتى أصبحت أماكن للعبادة 
والصلاةو فحسب . وفقدت الكثير من هذه الخصائص والوظائف التي قامت بها في 
صدر الاسلام أو بعده في عصوره الزاهرة فضعف دور المسجد واتسعت. الفجوة 
بيئه وبين الواقع المعاش ف المجتمع فضعف تأثيره فيه لأن الأوضاع الاقتصادية 
أثرت في المناخ خارج المسجد فأصبح تأثيره على المجتمع ضعيفا . وبذلك ضعف 
الوازع الديني في المجتمع . 

والذي نرجوه في هذه الظروف ونتمنى على الله تحقيقه هى أن يعيننا على تغيير 
مجرى حياتنا ويخفف حدة المادة من نفوسنا حتى تستشف معاني الايمان 
وتتشبع بروح الاسلام فتزكى بمعالم الهداية وتثوب إلى رشدها وتهتدي إلى: 
الصراط المستقيم . 

فاللهم أعنا على تعمير بيوتك في الأرض وبيض وجوهنا يوم العرض واهدنا الى 

صراطك المستقيم واجعلنا من الذين أنعمت عليهم غير المغفضوب عليهم ولأ 
الظالين . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مه 
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إبادة الشعب .. واستلاب امواله واغتصاب أرضه .. ذلك ما تفعله اسرائيل اليوم في شعب 
فلسطين , وما تريد أن تفعله في بقية المنطقة لولم يحترز من فيها من يوم هي تخطط له وتلهيهم 
عن ضرورة الاستعداد له لتستدرجهم إليه استدراجا فتنقض عليهم فيه 5 

وهذا الذي تفعله اسرائيل اليوم هو أيضا ما كانت تفعله في الزمن القديم كلما قدرت عليه , 
الوادعين من الشيوخ والأطفال والنساء إن انقضت عليهم قوى اسرائيل بعد إبعاد مقاتليهم 
وإبادتهم عن آخرهم . ليست هي الأخيرة من نوعها طالما بقى من أمتنا من يمشون بأنفسهم 
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الم وك ا ا ا ل ات ع ا لو ررق و0 13921320130213 مع سدم 0200131 | 


حسب خطة اسرائيل دتسافون لرغباتها طائعين مختارين ويعيشون ‏ كما تريد ‏ لاهين عن. 
خطرها غير مستسيق لذ كنا انها أي الذيكة ب ليست هن الأوق: في تاريخ القظائم 
الصهيونية 2 صيرا » 6م شاتيلا « .. اسمان لضاحيتين في بيروت ٠‏ وعلامتان من علامات 
العار والخزي على جبين الصهيونية » ومن قبل « دير ياسين » , « يافا » و« قبيه » وغيرها , وفي 
الزمن القديم. + ايسا » .. و + عات » ومدائثخ أخري .نوما اكثن علامات. العان عل يحدين 
الصسيرونية .فم قصنة هذه الدائن ١‏ وماذ| جرع قنها من هد ابت 8 هذا عاسائصه عله ...من 
التازيخ. المعاصى .. ومن العهد القديم . 


رضا الرب في العهد القديم 


في قراءة العهد القديم ٠‏ وباستثناء الاصحاحات الأولى التي تصف قصة الخلق والتكوين ؛ لا 
تقع على ذكر للجنة ولا للنار ولا عن الثواب والعقاب ولا الدار الآخرة جميعا , وانما رضأ الرب 
وغضبه في. الكتاب المقدس هو تسليط بني اسرائيل على شعوب الأرض أو كفهم عن هذه 
الشعوب ٠‏ ولا يذكز الكتاب المقدس فترة رضى فيها الرب عن بحي امنراثيل إلا ويذكن آئة - قفالى 

" عن ذلك علوا كبيرا -مكتهم من جيراتهم وامرهم بقظهم واغتصاب ارضهم واستلاي اموالهم , 

ولا يذكر غضب الرب إلا بمناسية أضمحلال القوة في بني اسرائيل وتحول الميزان العسكري إلى 
غيزهم واتحسارهم عن الطلد والطقيان + واكسالة كلها أتهم كانوا كلما تقزوا عل غيرهم وكثر 
نفيرهم استعدوا للغزى واحكموا رباطاتهم مع القوى الكبرى التي تمكنهم أو تمنعهم منه » ثم 
يفتعلون الاسباب للاقدام عل الضرية الغازية :. ويقدمون عليها إقداها وحشيا بريريا بنمته 
الثهب والخصبب والايادة كم يقولون : رض رينا عتا : 
القديم ٠‏ قال قساص العهه القديم إن الرب ريق عن إسزائيل م وعسي الطبعة الستهيونية 
للثوراة غير الرب .عن وضاه عن « شعبه المتميز » بان وعدهم باراضي فلسطين ومكتهم من 
اغتصابها فطفقوا يغتصيونها ويبيدون أهلها على نحو ما سنرى . 


أريها 


وكانت أريحا من أوائل الضواحي الفلسطينية التي تعرضت للغزو الصهيوني في ذلك 
0 الطروء «( القديم .فزعم الكتاب المقدمى أن الرب وعد السفاح الاسرائيلي « يشوع » بأن يمكنه 

من أهلها ويغليه عليهم ليطردهم منها ويستولى عليها ويوزع أراضيها على بني قرابته . 

وكان هذا الوعد المزعوم بعد موت موسى فكان منطقيا من « قصاص التوراة ( أن يختار 
لمزاعمه قائد جند موسى يخلعها عليه وهو يشوع بن نون فزعم أن الرب أمر هذا القائد بأن يعبر 
الأردن ليعطيه الأرض التي هو معطيها لبني اسرائيل -يشوع ١‏ : " , وطبقا للطمع الصهيوني 
المعهود في بني اسرائيل فقد شمل الوعد المزعوم « كل موضع تدوبسه اقدامكم » إلا أنه جعل 
حدودا مرحلية لهذا الملك الذي لا يرى آخره فجعل حدود هذه المرحلة » من البرية ولبنان هذا إلى 
الثير الكرين نين القرات سس ارضن اللحيكين وإلى البحن الكبير تو معرب الشمس - يكنوم 
5غ ه. 

إلا أنه بدا جليا أن يشوع لم يتلق هذا الوعد من السماء وإنما لفقه مؤلفى التوراة تلفيقا إن 
أن.يشوع 'عندما خاطي جنده وحلقائه لم يكن ييلغهم آموا من الرب وإثما كان يجلى لهم فرصة 
لاعتطاب أملؤك- الخر ه زبيتما كان يستنرهم اللقتال لع يكن يخاطبيع يشطاب يسنتتير نيهم 
عوامل الخمنة الدينية وإنما عوامل المصلحة الشخصية والطمع اليهودي والشرة الصهيوني 
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الوعي الاسلامي العدد 5794 / ذو القعدة ١4104‏ ه 


نحو الاغتصاب » حتى يريحكم الرب ويملك أخوتكم مثلكم ويمتلكوا هم أيضا الأرض - يشوع 
:١‏ هة١)».‏ 

المهم أن الباغي يشوع تقدم بجنده ليحاصر أريحا ويذل أنفاسها بمنع المؤونة والماء عن 
شعبها . وطال الحال وأريحا « مقفلة بسبب بني اسرائيل ولا أحد يخرج ولا أحد يدخل,يشوع 
وك ايع ثم بدآ الغزاة يمارسون على حدودها بعض أعمال الارهاب ويقومون ببعض 
الخطوات الاستفزازية ليتذرعوا بها إلى دخول المدينة ٠‏ كأن يحدثوا جلبة شديدة حول المدينة أو 
يسقطوا بعض التواحى من أسوارها « يشوع » ليده ,8 ». 


ولا تخلو واقعة في التاريخ اليهودي من مكان بارز للاسطورة , والاسطورة في هذه الواقعة 
شخصية خرافية اسماها الكتاب المقدس « رئيس جند الرب » الذي رآه يشوع على هيئة جندي 
شاكي السلاح فاستغرب ملامحه وعرف أنه ليس من جنوده وخثي أن يكون أن يكون جاسوسا 
جاء يستطلع جيشه فتقدم منه وسأله « هل أنت لنا أو لأعدائنا ؟ » . ١‏ 

قال الجندي المجهول « أنا رئيس جند الرب « يشوع ه » ١1:١5:‏ » وهنا سجد يشوع 
لرئيس جند الرب الذي تقول الأسطورة أنه ظل يداوم الاتصال بيشوع حاملا إليه التعليمات 
الربانية بغزو أريحا واغتصاب أراضيها وإبادة أهلها والحلول محلهم » وأنه هى الذي رسم 
ليشوع كيفية الحصار ووضع له خطة الغزى « يشوع ١ : ١‏ وما بعدها . 

وهدمت العصابة سور المدينة . ودخلتها . ولكن حرص الرواية المقدسة على الصياغة 
الأسطورية للتاريخ جعل سور المدينة ينهدم من مجرد تعرضه للاشعة المتلفة المنبعثة من التابوت 
وبداخله ( رب الجنود ) ومن تعرضه لهتاف الجيش الاسرائيلي « يشوع » 5:1" وما بعدها , وقد 
حاول قصاص التوارة جاهدا أن يجعل هذه الحرب حربا مقدسة إلى درجة أنه أشرك فيها ٠‏ رب 
اسرائيل » ليس فقط بوعده أو بتوجيهه وتأييده ولكن بارساله رئيس جنده بل وبحضوره الحرب 
شخصيا يدخل التابوت ويسخر نفسه وهى بداخله كآلة حربية تحملها عصابة يشوع 
وتستخدمها عند اللزوم » وحاول جاهدا أن يداري على الأهداف الصهيونية من هذا الغزقى, ٠‏ 
ولكنه لم يستطمع أن ينقي روايته منها تماما وإنما أفلتت منه بعض الشواهد الدالة على الأهداف 
الصهيونية التي كانت وراء هذه الحرب ؛ من ذلك أن الرواية المقدسة تضمنت أن جنود يشوع 
طفقوا يسرقون المدينة وينهبونها رغم تحذير الرب وشهدت مرتين على أحدهم ‏ هو عخان بن 
كرمى الزراحي ( 7١: 7١١:7‏ ) شهادة لا تقبل الشك إذ سجلت فعلته ودونت محاكمته 
وعينت سرقته ومقدارها مئتا شاقل ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلا ورداء شعاني نفيس . 


فظائع الصهيونية اذا قدرت 


ولن نخوض كثيرا في محاولة إضفاء القدسية على هذه الحرب التي رأينا القتصاص يشرك فيها 
رب اسرائيل , إلا أننا سنقف لاستبيان الطبائع الصهيونية لرب اسنرائين الذي تتحدث عنه 
الراوية المقدسة فين الرب الدموي لم يكتف باغتصاب الأرض ولكن أمر بقتل أهلها جميعا ,ولا ٠‏ 
يعقل أن تكون هذه المجزرة أمرا ربانيا وإنما هي خاصية « إبادة الجنس » التي يتبناها الخلق ٠‏ 
الصهيوني منذ زمن هذه الرواية ويطبقها الصهاينة كلما قدروا عليها ويطبقونها اليوم :في 
فلسطين , إن أمر الرب عصابة يشوع بأن يبيدوا أهل المدينة ولا يغادروا منهم:أخدا على قيد 
الحياة . ففعلوا . وينص الرواية المقدسة . « حرموا ‏ أي قتلوا ‏ كل ما في المدينة من رجل 
وامرأة وطفل وشيخ - ياللفظاعة ‏ حتى الغنم والبقر والحمير بحد السيف « يشوع 5١١1#‏ » , 
ثم إن الرب لم يكتف بهذه المجزرة وإنما شارك في العمل على إخفاء الجريمة البشعة فزادها 
بشاعة إن أمر ‏ كالرواية ‏ بحرق المدينة تماما حتى تكون عملية « إبادة الجنس » قد تمت عن 
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خرف قلا مقن دن حلسن 7 لمديتة حي ولا ميت » وبالفعل ٠‏ تقدم جيش يشوع 0 وأحرقها 
الايد بد امم 0 يشوع 1 ع3 « ولكن كان متوقعا ان يستثنى الصهاينة أموال 
حدلوقا قي خزانة . بيت الرب ومشنوع 1 37 3 


الزانية تنجو من القتل : 


اهل بيت واحد فقط نجوا من الذبح ومن الحرق ‏ بيت زانية ف أريحا كان اسمها 
( راحاب ) ,. أمر يشوع عصابته بآلا يتعرضوا لها ولا لأهل بيتها وأن ينجوهم من 
المذبحة ومن المحرقة . وكان لهذه الزانية قصة ودور في غزو أريحا , ويبدو أن يشوع كان 
على صلة بها من قبل وكان يعرف بيتها ويعرف أنها زانية وخائنة لمدينتها فارسل 
جواسيسه يتصلون بها لتدلهم على مكامن المدينة وأسرارها وليقيموا عندها ويستطلعوا 
اخبار المدينة . واتصل بها جاسوسان من جند يشوع فاقسمت لهما واحلتهما عندها , 
وعندما علم ملك المديتة بان في المدينة جواسيس أرسل جنوده يعسون , فسال جنود 
المدينة كل بيت فيها عن رجلين غريبين يحتمل أن يكون أحد قد رآهما فلما سالوا 
( راحاب ) ضللتهم وسيرتهم في اتجاهات شتى وخبات الجاسوسين في مكمن في بيتها - 
يشوع : الأصحاح الثاني كله وبعد انتهاء الحرب أنجاها يشوع وكرمها وأحلها بين 
شعب اسرائيل وعندما أمر يقتل المدينة وحرقها تضمن أمره بالحرف الواحد أن « راحاب 
الزانية فقط تحيا ‏ يشوع ١١:5‏ 2». 
ومن أريحا تقدمت العصابة القوية نحى مدينة أخرى اسمها 0 عاي («( ٠‏ وطفق الرت كعادته ‏ 
يبذل ليشوع وعده باغتصاب أرضها وإبادة أهلها ويؤكد على طبائع الغصب والابادة في أصول 
هذه العقيدة الصهيونية » غير أن الوعد في هذه المرة تضمن طبعا آخر من أصول هذه العقيدة 
وهو استلاب أموال الغير وإباحة انتهابها , في اريحا تضمن الوعد الابادة واغتصاب الارض فقط 
دون النهب ولكن النهب في أريحا تضمنه الفعل كما شرحنا ؛ أما هنا فقد كانت نية الانتهاب مبينة 
من مرحلة تلفيق الوعد إذ جاء فيه أن « غنيمتها وبهائمها تنت تنتهبوها لأنفسكم « يشوع »5:8 » 
فلما جاعت مرحلة الفعل وانتهبوا المديثة فعلا اوحث الرواية بان حند إسرائيل لم ينتهيوا ما 
انتهيوه إلا حسب قول الرب - يشوع م : لا ,». 

وقبل اقتحام المدينة نصبت العصاية كمائن متعددة حولها وكانت الخطة « الريانية » أن 
يشعلوا النار فيها فيهرب أهلها فتلتقطهم هذه الكمائن وتوسعهم التنكيل والقتل . وقد كان »2 
واشرهت لقان ل لويم -يشوع 8 1١5:‏ من كار و .وبالجملة , 
هذه الشهادة التوراتية تكني وحدها للوقوف عل مدى الفظاعة التي تعرضت لها المدينة إلا أن 
أهل المدينة ‏ وقد هرعوا إلى خارجها هربا من فزع الحريق وقعوا في كمائن العصابة الغازية 
فقتلوهم عن آخرهم والرواية المقدسة ذاتها شاهدة على بشاعة الجرم الذي ارتكبته إسرائيل في 
حق أقل أهل المدينة إذ تقول أن الاسرائيليين قتلوا ه جميع سكان عاي في البرية حيث لحقوهم , 
وتقول د ضربوهم حتى لم يبق منهم شارد ولا منفلت ديشوع 5١8:8‏ 2., 

تقول وسقطوا! جميعا بحد السيف حتى فنوا » » أما من بقي بالمدينة من سكانها وهم بالطبع 
الشيوخ والاطفال والعجزة الذين ضعفوا عن الهرب واستسلموا المصيرهم -فؤن النص المقدس 
يقول إن الاسرائيليين عادوا فاقتحموا | عليهم المدينة وضربوهم حتى أفنوهم -يشوع 8 : 558 » 

ثم أحصى السفر القديم عدد القتلى فقال « اثنا عشر ألفا جميع سكان عاي -يشوع 8 :58 ». 
,وذلك ما كات من أمرالمدينة المنكوية ٠‏ اما ملكها الباثى فإنه عندما فوجيء بالحريق وبالهجوم 
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الوعي لفكتي العدد 589 )ذو القعدة ١404‏ هل 


جمع رجاله وخرج ملاقاة العصابة فوقع في الكمين ميقع 1 :32 ا 
وقدموه إلى يشوع الذي أعد له سلاسل وأغلالا وأمر بصلبه فصلب إلى المساء وأنزل عند غروب 
الشمس جثة هامدة . يشوع 8 :558 ». 


البقاع الأخرى 


بعد أن سمعت البقاع الأخرى في المنطقة بالذي وقع في « أريحا » وفي « عاي » حاولت التكتل 
للونوف فى وجه هتاه العصابة الخطيرة +توبالفدل تجمع ملرك هذه النقا مع د الحتيون والاموريون 
والكنعانيون والفزريون والحوويون واليبوسيون ‏ وتعاهدوا في نظام ما من الوحدة القديمة 
جمعهم إلى كافة ملوك البقاع إلى « كل ساحل البحر الكبير إلى جهة لبنان -يشوع 5:١اي»ء,‏ 
وتكتل الجميع فيما يشبه معاهدة الدفاع المشترك . 


معاهدة الصلح 


وقد كان هذا التحالف للدقاع المشترك كفيلا بأن يجمع قوى الدويلات الصغيرة في هذه 
المنطقة ويمكنها من مقاومة الغزو الاجرامي ٠لولا‏ أن دويلة في المنطقة اشترت سلامتها وعقدت 
0 معاهدة صلح » مع اسرائيل منفردة بهذا الصلح عن جاراتها كافة وشريكاتها في الدفاع وقد 
جاء هذا العمل الفردي. القديم من حكومة « جبغون » التي اتصل حكامها يملوك إسراشيل 
وسالموهم وعاهدوهم -يشوع 5:” - 5 ؛ وكان طبيعيا أن تحدث هذه المعاهدة خللا ملحوظا في 
( الدفاع المشترك ) الذي اقامته دول المنطقة فيما بينها وأن يكون لها تأثير ثير سلبي خطير في قوى 
المواجهة فأدى هذا إلى تدهور العلاقات بين ( جبعون ) وجاراتها إلا عدوتهم جميعا التي ظلت 
تعمل على تقوية صلاتها بجدعون » وعلى استدراجها حتى أخرجتها تماما عن صف المواجهة » 
وإزاء تدهور العلاقات بين ) جيعون ( وجاراتها تمادت الدولة الخارجية على أمتها وعقدت مع 
إسرائيل معاهدة تحالف مشترك ضد بنى أبيها وتمادت في أعمال الاذاية لهم والنكاية فيهم - 
يشوع : ٠١‏ كله . ١‏ 

فأحدث هذا الخلل ضعفا كبيرا في قدرة المنطقة على إحتمال الهجوم » وتمكنت إسرائيل من, 
دول المنطقة واحدة فواحدة تهاجمها وتذبح أهلها وتحرقها وتضمها » ٠‏ مقيدة » فعلوا بها كما 
قغلوا بأريحا « قتلها ولم يبق شارد! - يشوع. ١‏ :54 » » .. ( لنبة ) .. « ضربها بحد السيفب 
كل تفن يهالم وبق شار ! جوع (٠٠ 53:٠‏ الخبيش ) ..« ضربها بحد السيف حتى لم 
يبق شاب يشوع ٠‏ : ..جازر ) .. ضرب ملكها مع شعبه حتى لم يبق شاردا - 
يشوع ٠‏ 0 

وعلى نفس المنوال كشفت الرواية المقدسة عن فظائع إسرائيل في البقاع 
الأخرى ..( عجلون ) (٠‏ حبرون ) .. ( دبير) .. كل ذلك هاجمه جيش: إسرائيل وقتل شعبه 
وأحرق مساكنه واغتصب أرضه , وبالجملة لم تنج بقعة من المنطقة من فظائع إشرائيل . « كل 
أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبق شاردا بل حرم أي قتل - كل تسا 
كما أمر الرب إله إسرائيل فضربهم يشوع من قادش إلى برنيع إلى غزة وجميع الأرض , إلى 
جبعون واخذ يشوع جميع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة - يشوع 1 5 ». 


موقع الرب من العقيدة الصهيونية : ”- 


ومن 0 7 تعرفٍ 3 الرواية ادس عندها استعوضلت ‏ هذه 0 عر شهدت 
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وبينبت موقع « الرب » من هذه العقيدة وهو موقع الآمر بهذه ه الفظائع الجا من علي والآله 
الحربية التي تسكن التابوت ليحملها حنود أسرائل وض سائرون فق الحرب كانه برج من أبراج 
الحرب أو ترس من تروبسها , وإذ أعادت الرواية كل فظائع إسرائيل إلى أوامر الرب فإنها تقول 
« كما أمر الرب موسى عبده ... هكذا أمر موسى يشوع .. وهكذا فعل يشوع يشوع ١١‏ : 
16ع. 

ولكن امهم جدا آن الرواية نفسها ‏ ردت متذ الزمن القديم قول من قال إن الخرب ستيذا إذا 
عاشتث إشرائيل ق (حدود اعنة ) + وشهدت .يان إسرائيل أن تكف عن الحرب عاذاعت نيها 
قوة ‏ حتى تبطع المنطقة كلها ٠‏ وهي في الزمن القديم لم تتوقف عن الحرب حتى ابتلعت المنطقة 
كلها فعلا ٠‏ تقول الرواية وأقول لمن يعتير ‏ : « فأخذ يشوع الأرض حسب كل ما كلم به الرب 
موس بواعطافا يشوع ملكا لأسرائيل حسي قرقهم واسباطهم + .وهنا ققط.. + استراجك 
الأرض مخ الحرب - يشيع 45751 إل أن قصاص القوراة كان دعسا سترض - داس 
بشدة لأن الأرض استراحت من الحرب عندما تقدم السفاح في السن وضعف عن قيادة العصابة 
وما تذال في الدنما ارك خافعة متلحة اللاعتستاب , 


العاقل من يعتير : 


قلنا أن جميم بقاع اللنطقة سقطت غضائب اسرائيل وققلاها وحرقها ٠.ونقول‏ والسعيد من 
وفظ بغيره . : إن يقعة وانقدة ظنت انها ناجية من إجرام إسرائيل + ( جغيون ) الثي تالت 
بنها كان علتها أن معاهدتها ستصميها وان إسرائيل كانت تتوي صبالهها فعلا وأفها تاجية إلى عالا 
نهاية ٠‏ ولكن إسرائيل لم تلبث أن كشفت عن النوايا التي بيتتها وقت إبرام هذه المعاهدة والتي 
لم تكن إلا لتمسكين من استطاعت تسكينه ( من دول المنطقة ) ثم تستدير إليها بعد أن تبتلع 
الآخرين ٠‏ وبالفعل لم تكد إسرائيل د تتفرغ من بقية البقاع حتى استدارت إلى « .جبعون  »‏ التي 
حالفتها وانشقت على أخواتها -فكيتها واستعندت اهلها وضسريت عليهم الوانا من السخرة » 
واضطرت ( جبعون جبعون ) - إلى أن تقنع نع بحياة العبيد تحت سيادة إسرائيل » ثم تحركت في إسرائيل 
شهية قد وإبادة من يقع تحت سللانها فأخذ شعب اسرائيل يضغط على قادته ليقتلوا شعب 
( جبعون  )‏ يشوع 5 : 17١‏ ولكن القادة فضلوا أن يبقوا عليهم ليستخدموهم ٠‏ وبالفعل 
استعبدوهم واستذلوهم وأقاموا يستعبدون رجالهم ويزنون بنسائهم وبناتهم وسلبوهم أحقيتهم 
نومتهم ولوق 1 ادهع واو القع روضهوقع ل عدذلة دالو شه المتعديض الذي كائوا هم 
فيه في أواخر أيامهم بمصر وانتهى أمر هذه الدولة ‏ الحليفة الوحيدة لاسرائيل ‏ إلى ألا يكون 
شعبها في وطنهم مواطنين ولوحتى درجة ثانية ولا ثالثة ‏ ولكن عبيدا تحت أقدام الاسرائيليين 
« محتطبي حطب ومستسقي ماء ‏ يشوع 5 5١:‏ 5 2 . 


مدار السبيرة دين موسي والسقاح : 


شرحنا في مقالات سايقة بهذه المجلة أن السفر القديم أدار سيرة موسى من خلال فكرة الغزى. 
الصهيوني لفلسطين واغتصابها وإبادة اهلها تلك الخاصية الصهيونية التي أقحمها السفر 
إقحاما في حياة مومى حتى أن السفر جعل منه زعيما من زعماء الصهيونية المعروفين لا نبيا من 
يد موسى هدف ره من أهداف الصهيونية ٠‏ وذلك ببساطة لأنه لم يكن صهيونيا يعمل لخراب 
الانيا وإتينا كان تدا روسولا. يداعو إل [صملتهها + وه اما لم يحوب كتاب العهد القديم الذين لم 


يعودوا يعنون كثيرا بموسى » ولم يهتموا بتحقيق سيرته جيدا بل أنهم بعد وفاته نفضوا أيديهم 
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الوعي الاح له العدد 89 2 ذو القعدة ١10:4‏ ه 


7 ا ا ا كر 

أما يشوع فلأنه كان بالفعل قائدا صهيونيا حقق لبني إسرائيل كثيرا من أهدافهم التوسعية 
ورأى مؤلفو التوراة خصائتص الصهيونية وهي.تتجسد فيه فقد عنوا به كثيرا وأولوه اهتماما 
أكثر مما أولوا لموسى إن بينما لم يبين السفر شيئًا عن موسى بعد وفاته ولا حتى موضع قبره من 
أرض مؤاب تجد موتة يشوع مسجلة تسجيلا. جيدا موضحا به مقدار عمره حين قضى نحيه 
« مائة وعشر سنين » يشوع 5” 6 + وموضعم قبره بتمدية وقيق وق كخم ولكة ل د 
سارح » التي في جبل إفريم شمالي جيل جاعش -يشوع 55 : 0 5 صحيع أن مؤّلف التوراة 
وقع في شيء من اللبس في اسم هذا الموضع - لامكانه ‏ إذ اسهاما 3 إميد - آخر « ثمنة 
حارس «( . قضاه " :م/ جك ا واوهه الخد ودام برو زليه وض اسار اريت عرسي ردقال به 
بالكاد ‏ إنه مات في أرض موؤاب - التثنية ٠8‏ ه 

وبينما رحيل موسى لم يحظ بكثير من أسف التوراة إن في نهاية سفر التثنية ترى قصاص 
التوراة يود ع سيرة موسى وداعا فاترا ويستعجل تشطيبها ويتعجل استقبال سيرة يشوع ويفرح 
باستقبالها قبل أن ينتهي من سيرة موسى . تجد في نهاية سفر يشوع القصاص يأسف لاقتراب 
أجله وما تزال في الدنيا أرض متاحة للاغتصاب شاخ يشوع وتقدم في الأيام فقال له الرب' أنت 
قد شخت وتقدمت في الأيام وقد بقيت هذه الأرض الباقية كل دائرة فلسطين وكل الحشوريين من 
قضاص التوراة أسفه على رحيل الغاصب الكبير الذي ريما توقع ألا يصادف بنو إسرائيل مثله 
من يقودهم إلى ممارسة خصائصهم الكبرى .. الغصب .. والابادة .. والاحتلال . 


فظائع اخرى بعد يشوع 


وبعد وفاة يشوع لم يعدم المؤلف الصهيوني زعيما يرثه في قيادة العصابة وإنما وجد.يهوذ! 
يملأ كرسي يشوع فضمن استمرار العمل الوحشي وأسند إليه الوعد والمهمة -قضاة ١‏ : 
؟ ب لو توم لوراك وي 5 م ع رم ا 
المنطقة ب وي بازق » وقبض على ملكهم ومثل 
به إذ قطع أصابعه الابهام واستعبده قضاة ٠. 5 ١ : ١‏ وجعل القتل في أهل أورشليم وأضرم 
فيها النار ( قضاة ١‏ : 8 ), وأتعطف 0 على القرى الوادعة في الجبل والجنوب 
والسهل .قرى حبرون واشيشاي وأخيمان وتلماي ودبير قضاة ١١ 5 ١‏ - تعداها إلى غزة 
واشقلون وعفزون قضاة ١‏ : 8 - وقرية آمنة اسمها ( لوزا ) استغل أحد أبنائها وكان ضعيف 
النفس فذلهم على عورتها وأعطوه أمانا له ولأهله ‏ قضاة ١‏ : 6 


مقارنة وعبرة 


والذي كان يجب أن يفهمه الاسرائيليون ويقدروه جيدا هو أنهم كانوا إذا ضعفوا وتملكت 
عليهم الدول اعاشتهم في أكنافها وحافظت على آدميتهم ولم تهدر ما كان حقا شرعيا لهم 0 
الذائن + وقد يدث الرواية اللقدسة باتهم عندما زالت قوتيم وارقع علديم اهل الأرض 
0 أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين والصيرونيين والحويين - قضاة 2 
وكذلك عندما هزمهم « عجلون. » ملك المؤابيين وتسيد عليهم قضاة ” : ١١‏ لم يلقوا من 
فاتحيهم سعاملة سيتة ولا عدوانا ولا آتزلوا متزلة مهينة ولم يخسروهم كنيثا اللهم أثهم 7 
حياة عادية بين المواطنين يغير رئاسة ولا تسلط دموي . 
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أختي المسلمة : بحكم مسئوليتك 
الجسيمة ف الاسلام كأم يقع عليك 
العبء الأكبر في إعداد الاجيال 
الصالحة وانت تؤسسين اللبنة الاولى 
في حياة الصغير وتغرسين فيه بعض 
المبادىء والقيم بُحكم أنك أول كائن 
يتفاعل معه الطفل ذلك لان الأم حجر 
الزاوية في تكوين العلاقات الانسانية 

بين الطفل والمجتمع من حوله وهي 
التي تعلمه أول درس في الأخلاق . 


الحرص في تنقية مايكتسبه الطفل من 
عادات وتقاليد وأول ماينبغي أن 
تغرسيه في طفلك عادة الصدق عملا 
بقوله تعالى ‏ ( ياأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
التوية/ ١١5‏ وأن تجنبيه الكذب لأنه 


أقبح الظواهر في نظر الاسلام مصداقا 


لما ورد عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال : قال : رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم 0 إن الصدق يهدي الى 
البر وإن البر يهدي الى الجنة وان 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


0 .|أ2 010001260 


صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور 
أن الفجرو بيدي. الى الخان ومازال 
العبد يكذب حتى يكتب عندالله 
كذابا ) رواه الشيخان وغيرهما . 
( والكذب هو توفير النية للتضليل ) » 
وعدم مطابقة القول للواقع ؛ وهو بذلك 
عكس الصدق الذي هو توفير النية 
لمطابقة القول للواقع مطابقة تامة , 
والأمانة في القول وفي غيره خصلة 
مكتسبة وليست فطرية بحيث يولد 
الفرد مزود! بها بل هي صفة تتكون في 
الفرد عن طريق التقليد والتمرين وغير 
ذلك من طرق التعلم المختلفة » والكذب 
لدى الطفل ماهو الا عرض ظاهري ٠‏ 
لذلك ينبغي معرفة العوامل والدوافمع 
النفسية والقوى التي تؤدي الى ظهور 
هذ العرضن :ونين اللشكلات "الت 
تتصل بالخوف اتصالا وثيقا مشكلة 
الكذي.. ودرى الحففن: نان :الكدن 
الحقيقي عند الاطفال لاينشاً إلا عن 
خوف والغرض الاساسى منه حماية 
النقش: + ويرجم الافتماع بهذا 
الموضوع الى ان الكذب يستغل عادة 
لتغطية الذنوب وقد وجد الباحثون في 
خزاتة "الاحداف. أن .من اقصف 
بالكذب يتصف عادة بالسرقة والغش 
وهذه الخصال الثلاث تشترك في صفة 
واحدة وهي عدم الأمانة . 


موقف الآباء من الكذب : 


يصلحون اعدة 0 مة 5 


ا ا وه د ا ا د 


الكذب ولكن اغرب من هذا ان تأتي 
ذه اللعاملة يعكس »مايتوكه متها دن 
تكائع فيسمن:الاطفال عادة عل صبحة 
كلامهم ويتفننون في إخفاء الحقائق 
وتزييفها . 


أنواع الكذب : 


كتن كيال حية يقموث الطفل غن 
أكدياء من مخيلته » ويضيفي الإانحكم 
عل: الطفل في هذه الحالة أنه كاذب , 
لان ذلك يشبه خيال الشاعر والأذيب ‏ 
ويعتين هذا .نوعا من؛ أقراغ. اللعت 
يتسلى به الطفل , وعند كشف هذه 
القوة الخيالية الرائعة يحسن توجيهها 
والاستفادة متها . 


الكذب الالتياسي : 

ويرجع الى قدرة الطفل على التمييز 
بين مايراه حقيقة وأقعة وما يدركه 
رأشعسا فى ميته تكثير ا ها بسمم 
الطفل حكاية خرافية أى قصة واقعية 
وسرعان ماتملك عليه مشاعره 
وتسيعة ف الدويع الاق يتحدك عدها 
كأنها وقعت له بالفعل . وهذا النوع 
نزول من كلقا فشنيه مكرما يكير الطفل 
ويستطيع ان يميز بين الواقع والخيال 
وليس لهذين النوعين خطورة ولكن 
ينبغي ان توجه بعض الارشادات 
للطفل . 


الكذب الاد عاقي 

كأن يدعي الطفل المرض ليحِذبٍ 
انه الأنتياة ولمخضيل على شيط اكير 
من العطف والرعاية ويحدث ذلك في 
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الاسرة التي لم يشعر فيها الطفل 
بالحنان او نتيجة لقدوم مولود جديد 
للاسرة ويخشثى الطفل ان ينتزع منه 


الواقد الجديد اهتمام الآباء كما قد' 


يبالغ الطفل في وصف تجاربه الخاصة 
ويتحدث عما عنده في المنزل من لعب 
وملابس جميلة والواقع انه ليس عنده 
منها شيء ولكنه يريد ان يحدث لذة 
ونشوة عند سامعيه » وليجعل نفسه 
مركز إعجاب وتعظيم » وتحقق كل من 
هذين الغرضين يشبع النزوع 
للسيطرة فهذا الكذب الموجه عادة 
لتعظيم الذات وجعلها مركز الانتياه 
والاعجاب ينشاً عادة عن شعور الطفل 
بنقص في مثل هذه الحالة يحسن ان 
تنكشف النواحى الطيية في الطفل 
ونوجهها لتنبت نباتا حسنا وبذلك 
نساعد الطفل على ان يعيش في عالم 
الواقع بدلا من ان يعيش في عالم خيالي 
وبذلك ترتد ثقته ويزول عنه احساسه 
بنقصه ٠‏ وينيغي الاسراع الى علاجه 
في الصغر وإلانما عند الطفل 


الكذب الغرضي والأناني : 

حيث يكذب الطفل لتحقيق غرض 
شخصى فقد يذهب الطفل الى أبيه 
ويطلب منه نقودا مدعيا أن والدته 
أرسفلته الشراء بعضى. المطالب والواقع 
أنه يريدها لنفسة . 


الكذت الانتقامي : 

قد يكذب الاطفال ليتهموا غيرهم 
باتهامات يترتب عليها عقوبتهم او 
سوء سمعتهم ويحدث ذلك عند الطفل 
الذي يعيش في مناخ لايشعر فيه 


بالمساواة في المعاملة بينه ويين غيره 
وينبغي ان يكون الآباء والمعلمون في 
متتهى الحرض إزّاء هذا الفوع من 
الاتهامات إذ إنها تكون في كثير من 
الأحيان. عل غير أساس, كاف من 
الحقيقة . 


الكذب الدفاعي والوقائي : 

وهو اكثر انوا ع الكدب .شيوعا 
حيث يكذب الطقل خوفا مما يقع عليه 
من عقوية كأن يدعي المرض في حالة 
تقصيره في عمل الواجب المدرسي وقد 
يكب الطفل ليحتفظ لنفسه بامتياز 
معين 
كذب التقنيد : 

وكثيرا ما يكذب الطفل تقليدا 
لوالديه ولمن حوله ان يلاحظ في بعض 
الحالات ان الوالدين نفسهما يكذب 
الواحد. متهما على الآنخن وقد تكذب 
الام فتقول للطفل إنها تأخذه للنزهة ثم 


تأخذه ليأخذ حقنة . 


الكذب العحادي: 
| وأحيانا يكذبٍ الطفل لمجرد السرور 
شديدة الرقابة والضغط قليلة الحنو . 


الكذب المرضي المزمن: 


الشخص الى كد أنه يكشرمكه ويصدن 


. عنه على الرغم من ارادته كأن يدعي 


طفل ان والده توفى وكأن يكذب بعض 
الاطفال في المؤسسات الاجتماعية 


ويطلب الخروج لحدوث مكروه لأحد 
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قاريه وبعد ذلك يتضح انه لم نحدت 
شيء . وقد تتداخل عدة سات "فق 


الوقاية والعلاج : 

ينبغي فهم الهدف الذي يحققه 
الكذب والعمل على علاج الحالة من 
أساسها لان الكذب عرض كما ينبغي 
مادرقة هل حدث الكذب .من الطفل مرة 
واحدة قلا نوليها اهتماما اما اذا كان 
متكررا فنبحث عن نوع هذا الكذب مع 
عدم علاج الكذب بالضرب اوبالانتهار 
والسخرية او التشهير لان ذلك يفقد 
الطفل الثقة بنفسه . كما ان العقوية 
الصارمة تدفع الى الكذب وانما يكون 
بعلاج الدوافع الاساسية التي دفعت 
اليه ٠‏ وينبغي تجنب الظروف التي 
الطفل اكثر من طاقته حتى لا يكذب 
ويستعين بشخص آخر في انجازه ثم 
يقول انه من عمله . كما ان كثيرا من 
المدرسين يعرضون في معرض المدرسة 
بعض الأعمال وينسبونها للتلاميذ مما 
يرسخ عندهم عادة الكذب كما قد تلجأ 
بعض الامهات الى الكذب على الاطفال 
بحجة إسكاتهم من بكاء أو ترغيبهم في 
أمر أو تخفيف ما عندهم من غضب الا 
أنهن بذلك يكن قد عودوا الاطفال عن 
طريق المحاكاة والقدوة السيئة على 
أقبح العادات وأرذل الاخلاق فضلا 
عن انهم يفقدون الثقة باقوالهن 
ويضعف جانب التأثير بنصائحهن 
ومواعظهن لان فاقد الشيء لا يعطيه 
كما لا يصح ان نعطي الكاذب فرصة 


للإفلات بكذيه دون 0 تكشفه لان رعاية أبناء امتنا العربية' الفتية . 


الوعى الاسلامى العدد 7788 / ذو القعدة ١104‏ ه 


النجاح في الافلات بالكذب له لذة 
خاصة تشجع على تثبيته واقترافه مرة 
أخرى كما ينبغي عدم إيقاع عقوية 
بالطفل بعد اعترافه يذتيه فالاغتراف 
له قدسيته وله حرمته ومن شأن إيقاع 
العقوية على الطفل ان يقلل من قيمة 
الصدق ومكانته في نظره كما أن الطفل 
الذي يعترف بذنبه يمكن إصلاحه 
ويجب أن نقيم صضداقات مع الطفل 
لانه لايكذب مع من تربطه بهم 
صتداقات وإذا نثنا الطفل. قي ديئة 
تحترم الصدق قولا وعملا ويفي 
أفرادها دائما بوعودهم قطبيعي جدا 
أن ينشا أمينا في كل أقواله وأفعاله 
وهذا إذا توفرت له أيضا عوامل 
تحقيق حاجاته النفسية من اطمئنان 
وحرية وتقدير وعطف وشعور بالنجاح 
والطقل حينئذ لا يلجا الى التعويض 
بانواع من الكذب كما يجب ان تتسم 
معابلة” الطقئل. بالأكذان وتقديم 
الأرشاد والتوجية ومسائدة. الطفل 
نفسيا والعمل على تكوين القيم الدينية 
التى تحض على الصدق والاخلااص 
والأماثة ورد يعض القصص عن 
الاساكة” :والصدق وسيزة الرشل 
والأنبياء علما بأن ظاهرة الكذب من 
الخصال الرذيلة فينبغي على المربين 
بوجه عام وعلى الامهات بوجه خاص 
أن يعيروها اهتمامهم وأن يولوها كل 
جهودهم ليقلع الأطفال عنها وينفروا 
منها ويتجنبوا مزالق الكذب ومواطن 
التقاق ويجب غليك آختن المسلمة أن 
تكوني صادقة وأمينة لما لذلك من أثر 
في تشكيل سلوك أبنائك؛وفقنا الله الى 
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وزير الأوقاف يقول : 
© الحريةسلاح ذو حدين ونريد استعمالهالمصلحة الدعوة 


© العلماء هم ورثة الأتبياء .. والداعون إلى الل لهم مكانة سامية.. وبمقدار 
مكاكيم تكون مسكرليكهم أمام الله .. والناس .. فهم أو الخاس يخشسية 
ال .. « إنما يخشى الله من عبادة العلماء , . 

© ونا كان المسجد هورمز الاسلام الخالد .. كان أول عمل للمسلمين عندما 
اعلنوا قيام دولتهم لأول مرة في تاريخ البشرية ف المدينة المثورة .. « إثما 
يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر» . . 

© وكان السجد ونا يزال. د يحمد الك -مفارة السلحين ..ومة قوق مكدنته 
يتردد في أجواء الفضاء نداء المسلمين الخالد ..« الله أكبر الله أكير «( .وإليه 
يفرع السلمون .كسن هرات فى النوة. والليلة . ليزيطوا .بين «الصاة 
.والآخرة .. ويصلحوا ما اعوج من سلوكهم « إن الصلاة تنهى عن 
الفحشياء والمدكر » . 
© ف المسجد كاتت تعقد الوية الجهاد.... ويكهرك: حتون. الك حاملين رايات 
الهداية إلى الانسانية الضالة .. وكان المسجد يقوم بدور التربية 
الاجتماعنة ..:.والاقتصادية :. والسياشية :. وقير ذلك . 
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© ثم مضى الزمن بالناس فاعتلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا يحسن القول .. والآدعياء .. وأصحاب الأهواء والبدع ؛ وتاجر بالدين 
أقوام 

© وطائفة أخرى من الدعاة مكبلة بقيود لا تستطيع معها أن تقول كلمة 
الحق 

© وأخرى تنطق بأهواء الحاكم .. فتكون في واد .. والناس في واد آخر 
ويحاولون تضليل الناس 

© وصنف من الدعاة يلجا إلى الكلمة السيئة » ويشهر بالناس .. رغم أن 
الرسول أوصانا بالستر على المسلمين فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة .. والله سبحانه أمرنا أن ندعو الناس بالكلمة الطيبة « ادع إلى 
سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة , 

© هذا وإن التيارات الفكرية المعاصرة تمتد من أقصى اليسار إلى أقصى 
اليمين ‏ كما يقال فهل استعد الداعون إلى الله لمواجهة هذه التيارات 


بالطريقة التي تناسبها ؟ 
© حاول البعض أن يكرّس الانقصام النكد بين السياسة والدين 
الدعاة من ذلك 


١‏ © وكيف يواجه الخطيب جماهير المسلمين على اختلاف تقاقاتهم ؟.. وهل 
اختار الوقت المناسب ليقول الكلمة المناسية ؟. 
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© ثم ما 'المشاكل والعقبات التي تواجه الامام والخطيب .. وكيف يتم التغلبعليها ؟ 


من أجل الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها . 
دعا وزير الأوقاف والشئون الاسلامية الأستاذ/ احمد سعد الجاسر 
الى انعقاد مؤتمر تحت شعار 2 التعرف على صعاب ومتاعب الدعوة 
ومحاولة التغلب عليها» . 
حضره 'السادة ضيوف وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 0 55 
.. الشيخ احمد حنفي عبدالله القاضي : ففتش الوعظ ا والشيخ 
غبدالقادر آأبئ فار :لالد كتير يوسف حامن العالم . والعاملون في الوزارة 
من الأئمة والخطباء .. وكان الحوار مفتوحا .. وبصراحة تامة .. حيث يقفن 
الأحام والقطب ايعرغي المشكلة. الات السائه الصيرف الجا 2ب 
© انعقد :المؤتمر في كلية الحقوق . جامعة الكويت بالشويخ : - في الساعة الحادية 
ايو اي 0 ٠5آها.‏ ْ 
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الوعي الاسلامى العدد 4"؟ / ذو القعدة ١4١4‏ هل 


|[ لقاء مشاركة ومكاشفة ] 


افتح السيد الوزير المؤتمر يحمد الله سيحانه .. والصلاة والسلام على نبيه 
محمد أفضل خلق الل . 

ثم قال : أردنا أن نلتقي على العادة التي ذلتقي عليها كل عام في رمضان -مع 

٠ ارة‎ 

و المشتركة في مسئولية الدعوة إلى الله .. من خلال المهمة التي 
يقوم بها كل منكم , 3 الامامة .. والدروس الدينية » والوعظ :و الأتضال 
بالمواطنين والمقيمين ودراسة قضاياهم .» وحل مشاكلهم ٠‏ ومن خلال خطب 
الجمعة . ش 

د ثم قال سيادته : : والغرض من اللقاء هو الحوار فيما بيننا ».حوار نمبتعرض فيه 
ا التي تواجه الدعوة 0 وتنسمع من ضيوف الوزارة الجلول المقتره 2 

هذا الميدان . 

ع 3 ومكاشفة لا خطابة » في حدود المهمة الأساسية 


للداعي . ١‏ 
قيها يكذ .: يتريد الحديت حول القضايا العامة لتتوصل إلى الحلول 


التي تعيننا على أداء مهمتنا ٠.‏ 5 
ثم قال وزير الأوقاف والشئون الإسلامية احمد سعد الجاسر ‏ مخاطيا الأئمة 
والخطباء : فلنقتصر على إيراد الملأحظة ٠‏ وإبرازها » وسهاولة حلها . 


[ الراتب ] 


٠‏ ثم وقف أحد الخطباء فقال : إنه يفضل ان يكون العامل في مجال الدعوة 
ضعف الراتب ل لا يكفي الإقامة والسكن . 
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[ الم بخص نهد ] 


اجات المبية الوزير : بأننا لم نحضر ونستضف هذه الشخصيات الإسلامية 


[ كتاب الله ] 


كما طالب الإمام بأن يكون الداعية حافظا لكتاب الله تعالى , وأن تعقد لقاءات 
بين الدعاة والمسئولين في الوزارة بصفة دورية » وتطبع نشرات توزع على مساجد 
الكويت بصورة منتظمة »2 ِ تتضمن نظرة مستقبلية لمسار الدعوة إلى الله ٠‏ وتطرح 
حلولا لمشاكل المشاجد مع المصلين ...وان تهمم الفتوى التي تضصدر عن هيئة الافتاء 
بالوزارة كل امساح » 

واخيوا كال ٠‏ إننا لا نج .مخ يتضك الذاعنة ..(13 أختاب الأدر ذلك : 


| استقيال رمضان ]| 


نا الكديخ أبحمد القطان - إماع ويقطيب: قيعك ان تحمد اللو أل عليه «وضين 
على نبيه الكريم , قال : لقد استقبلنا الدعاة إلى الله في هذا الشهر الكريم لنتد ارس 
الوزارة يتوجيه النضاتم للاندية الخطام الظرعين وغين القطوعن + 


[ الجهاد بالكلمة ] 


ضيف الوزارة الشيخ/صلاح أبى اسماعيل .. قال معقبا : إِنْ النصائح التي 
يمكن توجيهها ني هذا الوقت الضيق , وف عصرنا نا التي الختلطت فيه :الناراد 
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الفكرية وتصارعت : 
أطالب الداعي إلى الله أن يلجأ إلى القول الحسن والكلمة الطيبة « ادع إلى 
سيول ويك بالحكمة والوغظة الحسنة + 
وأن يقدر الداعي إلى الله المكانة التي هوفيها ويتذكر أنه يعتلي منبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم 0 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني 
من المسلمين » 
وأهم العناصر التي يجب توافرها في الداعي إلى الله : الاخلاص في القول 
والعمل ٠‏ والنية الصالحة ليكون بعيدا عن الرياء ولا بد أن يتسلح بالعلم والمعرفة 
ليتمكن من مخاطية جميع المستويات 0 وعلى الداعية أن يكون القدوة للآخرين' 
قْ عمله ومسلكه وسيرته 0 وأن يستخدم الكلمة المناسية في الوقت المناسب : 
فالجهاد بالكلمة لا يقل عن الجهاد بالسيقف . 
كما أشار إلى أنه ينبغي للإمام والخطيب أن يراعي مستويات الناس المختلفة , 
فالمسجد جامعة المسلمين الكل يهرع إليه » عندما ينادي المؤذن للصلاة خمس 
مراك في اليوم والليلة . 
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[ حرية الكلمة | 


هنا يتمتعون بحرية مطلقة . ٠‏ 
وقال : إن هذه الحرية لا مثيل لها في العالم . وضرب مثالا على كبت الحريات ما 
كان من رجال الدين أن يقول قولا.يعارض به قانوناً وإلا تعرض للسجن والغرامة 
التى تصل إلى آلف جنيه . ْ 

وفي الختام أشاد بالسيد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية وبما يتمتع به 
خطباء المساجد من الحرية المطلقة في ظل رعايته . | 


[ لفة القرآن 1 
ومما ركز عليه الذين يريدون النهوض بركب الدعاة : أن يعتني الدعاة إلى الله 


للمستمعن . 


[ الحديث الواعي ] 


لواجهة المرجفين والذين في قلوبهم مرض , والذين يذيعون الاضطراب 
الفوض في صفوف الئاس . 
ْ ا يكين حدية الداعي إلى الله حديث الإنسان الواعي الغيور على 
الدين » الحريص على أمن مجتمعه ووطنه » وأن يتصدى للقضايا المعاصرة 
بالتحليل والتعليق والحل .. وأن يكون المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله « وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أى الخوف أذاعوا به ولى ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين 
يستنبطوته متهم ا 
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[ لجنة للرد ] 


واقترح الشيخ / صلاح ابو اسماعيل أن تتشكل لجنة في وزارة الأوقاف تتعقب 
.ما ينشر في الصحف مما يتناول الجماعات الدينية . وتتولى اللجنة الردٌ عليها . 


[ الايتعاد عن الخلافات الجزئية ] ' 
الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني : تناول طرف الحديث , فأضاف إلى ما قاله 


الشيخ/صلاح أبى اسماعيل أن الداعية يتعزض لتيارات إسلامية فكرية 


لاا 
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متصارعة . وموقف الداعية منها : أيزيد الخرق اتساعا أم يعمل على إزالة 
الخلاف ما أمكن ٠‏ ويتمسك بالأصول العامة للإسلام 1 

فما دمنا نلتقي على الأصول والعقائد فإن الفروع والاختلاف فيها لا ينبغي 
أن يقسد ما بيننا . 

وحذر الدكتور الكيلاني . كما حدّر الشيخ صلاح من تصارع المذاهب 
الإسلامية ‏ فإن التسارع يؤدئ إلى التساقط والستفين من هذا الذين لايريدون 
بالاسلام خيرا . 

وضرب الدكتون الكيلاني مثلا باختالاف الصحابي الجليل أبي ذر مع الخليفة 
الراشدي ذي النورين عثمان حول الصلاة مع القصر أو الصلاة بدون قصر , وأن 
أباذر رضي الله عنه _قد اقتدى بعثمان رضي الله عنه في ذلك , فلما سئل أب ذر في 
هذا قال : إن الخلاف وتفرقة الصف أكير من هذا . 

كما أشار الدكتور الكيلاني إلى طبيعة المعركة العامة الآن ٠‏ وأنها تدور بين 
الإلحاد والكفر من جهة والإسلام من الجهة الأخرى ؛ وطالب بأن يتفرغ الدعاة 
لراشية هذه المعركة . وموأجهة الانحلال الواقع في دنيا الناس , والابتعاد عن 
الخلافات ' الجزئية . 


| احتدم النقاش ]| 
ثم احتدم النقاش عندما تخدث أحد الخطباء عن البدع المنتشرة في أوسناط 
الناس , وهل منها الاحتفال بالمولد. النبوي ؟ وانكر الاحتفال به , وقال : إن اول 
من احتفل به هم الرافضة , وأن هذا لم يكن معروفا في القرون الثلاثة الأولى من 
صدر الإسلام وعن هؤلاء الذين يتوسلون يفلان وفلان من الأموات 7 
ودار النقاش حول مفهؤم البدعة . وما هي ؟.. اما إذا مسّ الأمر العقيدة فإنه 
مرفوض قولا واحدا . « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الل » . 1 
أما إذا كان الاختلاف محتملا ولا يضر بأصل .من أصول الإسلام فلا ينبغي أن 
نكر خصومة حوله + وكتدل حهدا كان يمكن يذه .فق محاله الصحيع :. فلماذ! 
المعركة حول الاحتفال بالمولد النيوي والهدف .. والسكوت عن الفيديى . ومجلة 
الشبكة , والتلفزيون , وما تبثه هذه الأجهزة من سموم , ثم دعا إلى أن نتعاون 
فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه . وقال : إن على الدعاة أن 
يعيشوا قضيتهم الكبرى , ولا ينشغلوا بالجزئيات . 


[ عدم استهداء المدعو ] 


كما يرى الدكتور الكيلاني أن يحافظ الداعية على عدم استعداء المدعى , وآلا 
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الوعي الاسلامي العدد 79 / ذو القعدة ١1١4‏ ها 


يلجأ إلى الأسلوب الجارح والمسيء , بل يعالج المشكلة بالحكمة والموعظة الحسنة , 
وأن يعمل على بناء الشخصية الإسلامية » في ظل العقيدة الضحيحة , وأن يقول ما 


ينفع قبل أن يقول ما يسر . 


قال أحد الخطباء : إن المطبوعات والنشرات , والفتوى التي تتعصب لرأي 
فقهى معين توزع في المساجد عقب أداء الصلوات » وقد توزع دعايات انتخابية في 
المسجد . ودعايات لحملات الحج . 

وضرب مثلا بالفقوى التي تقول ثائة لا يجوة إنخراح ضدفة القطر قي رمضان 
إلا طعاما , وبالتالي لا يجوز إخراج القيمة , في الوقت الذي تصدر فيه الفتوى من 
الوزارة بأنه يجوز إخراج القيمة , وهذا يوقع الإمام في حرج مع المصلين . ومن 
المؤسف أن ييقى هذا الخلاف ويتسع في الوقت الذي تضرب فيه ناقلات النفط ‏ 
وتمر بمرحلة صعبة في هذه المنطقة , ثم يأتينا من يدعو للبس الإزار والقميص . 


[ ضيق الآفق ] 


وعقب الشيخ صلاح حيث وصف الدعاة لليبس الإزراز والقميص بضيق الأفق 
والغباء » وأنهم لا يصلحون لقيادة الجماهير . 


/ دراسة ظاهرة 1 
طالب السيد الأستاذ/خالد السزير الوكيل المساعد بوزارة الأوقاف بدراسة 
ظاهرة ابتعاد الناس عن المساجد بعد رمضان . ومحاولة ريطهم ببيوت الله في 


جميع الشهور السنة . 


[ صدق رسول الله ] 


وأجاب ضيوف الوزارة بأن هذه الظاهرة تستدعي الدراسة فعلا » ولعل إقبال 
الناس على المساجد في رمضان راجع إلى أنه شهر تصفد فيه الشياطين .. مصداقا 
لقول رسول الله صمل الل هلية وسلم + إذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وأغلقت 
أيواب النار وصغدت الشياطين 6 . 
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المكتية الاسلامية 


وتحدث أحد الآئمة عن أهمية المكتبة الاسلامية للخطيب ؛ وإمدادها بالمراجع 
المناسبة . وطالب وزارة الأوقاف بأن تزود الخطيب بمكتبة إسلامية مناسبة , 
وبأسعار رمزية » لتكون خاصة به , يمكنه أن يرجع إليها في أي وقت يشاء . 


نظرة مستقيلية 


أحد الآئمة طالب بتشكيل لجنة تعيش مشاكل العصر , وترسم خطة لمنهج طويل 
الأمد , ينظر في الحالة الحاضرة وصولا لنظرة مستقبلية , في الفكر , والتصور , 
لتضع للناس الخطوط الأساسية والعريضة للمسائل التي تدور في الأذهان , 
بمعنى أن يسيق التصور الاسلامي عصره . 


التجار المسلمون 
أحد التجار المسلمين الذي يعيد إلينا سيرة السلف الصالح 02086 
الله من خلال عمله د 


يتلم التجار قله الوهرة دي أماكن توا نهم ب ولشتقتفية ديكيا «المتشدزو ااه غوة 


وعد الوزدر 


الاي لال ل مجل ادجدة خم السام والسلرين. خامتة ل البلادخع 
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قال أحد الخطباء : إن هناك مشاكل عصرية لا يمكن للخطيب أن يخوض فيها » 
فإذا سئل الخطيب : أين الجهاد ؟.. وإذا سئّل عن السياسة الاسلامية الآن ؟ 
فماذا يقول ؟ 


قال الدكتور محمد عبد القادر مركزا حديته في نقاط تجملها قيما يلي : 
© نحن كشرقيين لاا يتسع صدرنا للرأي المخالف . 
© وجمع الناس على أمر فرعي متعذر أو مستحيل ٠‏ 0 
الفتوى . 1 ا 0 
© وأنه لا بد من نظر فقهي جديد لقضايا عصرية جديدة »٠‏ ولذا لا بد من تحديد 
الهدف . والوسيلة وأن يلتزم الخطيب بوحدة الموضوع . ١‏ 
© وأن يتعرض الخطيب للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمنطق 
إسلامى . بعيدا عن السباب واللعان والقول البذيء ٠‏ 
© وأن يهتم بقضايا الشباب . وألا نضيق بهم ذرعا . 001 
© ونحن أصحاب قضية , فلا بدَّ من بث روح الجهاد » وبعث روح الأمل في 
التفوي + 
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تحضير الخطبة 


وقال كنيف الوؤاية + ]3 كخينا من الخطباء له يضر كلمة بواحدة ‏ فيكو 
كالقائد العسكري الذي يحضر المعركة بلا خطة , وأنه ينبغى للخطيب أن يحضر 
خطبته كأنه يتحدث مع علماء . 1 


انتقادات 


© لم يخل المؤتمر من انتقادات وجهها بعض الحضور .. فأحدهم اعترض على 
عدم افتتاح اللقاء بتلاوة أيات من القرآن الكريم . 

فرد الشيخ/ معوض عوض إبراهيم : بأننا لم نلتق إلا لخدمة القرآن والتناصح 
ف الدوق كم خلا سورة العصر . 
© وجه أحد الأئمة : انتقادات عنيفة لادارة المساجد ويعض العاملين فيها .. 
وعاب هلييع سرع معاملقيم له: < وتحدث مدي ق الآدارة: .. نافيا آن يكون هنا مو 
أسلوية فق عغالجة المشاكل ٠‏ وكادث تحدث مشادة كلامية ., 


كلكم إخوة 


انواس ١‏ إننا حريجيون على كراية الجلياء والبتطياء ...وان 'قرجي» بها يقال 
ووعد بدراسة الموضوع . وسماع كلام الطرفين . 


إزالة الخلاف 


لحن الأقية انان إل نحشن التفلاقات. بين المدارس: الاسلاسية .:. وظالي 
بالعل ٠...‏ 
فاقترح أحد ضيوف الوزارة .. تشكيل لجنة تقوم بتحديد نقاط الخلاف , والكتابة 
إل اصحاب المدارس الاسلافية + ليتول اللسؤولون فيها الاجاية عليها .. ثم جمم 
الآراء وتسجيلها في كتاب .. وتقوم الوزارة بطبعه ونشره تعميما للفائدة . 

ثم تحدث الدكتور/ يوسف حامد العالم » فركز على توافن الاخلاص والنية 
الصادقة في القائم بمهام الدعوة . وأشاد بأن أئمة المساجد في الكويت كلهم أو 


كت 


ذه 
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: الوعي. الاسلامي.. 


وعن الاختلاف قال : إن الاختلاف يتركز قِ فكرة المندوب أو البدعة . 
الاستحياب والبدعة .. وذلك عند العوام .. أما عند المثقفين فيعتمد الاختلاف على 
الدليل أو الحجةٍ ؛: والدراسة المتأصلة لاا تخرج عن نطاق الكتاب والسدة . 


نصائح للخطياء 


وقال الدكتور/ يوسف العالم : 

يجب على الامام والخطيب أن يهتم بدراسة اللغة العربية » فتسعة أعشار علوم 
الأصول في اللغة العربية . 

© وعاب على الدعاة ابتعادهم عن معالجة التجارب الاسلامية المعاصرة - 
كالمصارف الاسلامية ‏ وعدم الاعتناء بالواقع . واكتفائهم يسماع الحكم من 
الآخرين . 

© وطالب كل داعية بأن يقدر الظرف الذي هو فيه , والوقت المناسب » حتى 
يتمع إليه . 

ثم تحدث الشيخ / اعرد حكني القاقي .. فأشاد بدور وزارة الأوقاف .. ونصح 
الأئمة والخطباء 

وبعد أن استعرض الشيخ/ صلاح أبو اللا بعض المواقف التي 
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فيه قدرته الفاهمة .. ووصل معه إلى آنه لا يعرف حقيقة المنافق إلا الله ه مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم » وأقنعه بأن يعود إلى دراسته بكلية العلوم جامعة 
القاهرة بدلا من الانقطاع للعبادة في المسجد الحرام « أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون 
عند الله ».ومكذا يكون. اسلوب. الداعي إلى الله:. 


الختام 
ثم ختم اللقاء بكلمة لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الأستان/ أحمد 
سعد الحاسى .. 
قال فيها : 


0 ينبغي أن نحافظ على جو الحرية في الكويت . فهي حرية مسؤولة » وهي 
حرية ممنوحة للجميع . 
وقال : إنها سلاح ذو حدين ؛ ونريد استعمالها لمصلحة الدعوة . 

وأضاف قائلا : ومن خلال تجريتي القصيرة في وزارة الأوقاف وصلت إلى 
قناعة بأنه لا يجوز أن تكون بيوت الله مسارح للخصومات ٠‏ بغض النظر عن 
خطتها وصوابها . نريدها أن تكون منيعا للكلمة الطيبة التي مثلها الله 
بالشجرة الطبيية , وبالتالي فإنا نريد استشعار حرمة المساجد عندما نعلو 
المخاير . فلا يستفزنا المرجفون لقول الكلمة المنحطة . 
0 دعا السيد الوزير إلى ال تظل الساجد رما لوحدة المسلمين , فإذا جاز 
للمسلمين أن يختلفوا في أي مكان فلا يجوز أن يختلفوا في المسجد . 
وأضاف قائلا : لا نريد لرواد المساجد أن ينقسموا إلى جماعات يكون فيها 
الخصام والخلاف ٠‏ وليبق المسجد مهوى قلوب الجميع ٠‏ ومن أراد. 
الخلافات فليقدها من خارج بيوت الله . فرب فاسق يعي لنفسه ويرشد ». 
ولرب ماجن يضريه الله بعصا الطاعة فجأة , فلا تقنطوا من رحمة الله 
أحدا . ولرب عدد كبير من الدعاة كانوا في بعض الضلالات فهداهم الله . 
ثم قال : ينبغي أن يكون الإنسان دائما تحت رحمة الله .فيدسب علكيم أن 
تحدوا الناس إلى المسجد من خالل قطاعات المجتمع . 

وركز الوزير في كلمته على الاهتمام بدور المسجد , ودور الامام » وقال : 
نريد جهده مستمرا . لا موجة مندفعة ثم منحسرة . نريد جهده في دروس 
أسبوعية ميرمجة لرواد المسجد جميعا . 
وتمنى الوزير موصي - أن يوفق الله الجميع ما فيه صالح الاسلام 
والمسلمين . 
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)اولان : 


كل ما في الكون والحياة » يشهد باتقان ما خلق الله ( والذي خلق فسوى . 
والذي قدر فهدى )( الاعلى/ 7و" ) .. ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) القمر 

6 .. ( صنع الله الذي اتقن كل شيء ) النمل/68 الى آخر هذه الآيات 
القرانية التي تشير الى آيات الخلق الذي جاء بحساب : وسوى بمقدار » لكن 
الانسان لا يرى من تناسق الخلق ٠‏ وجمال التكوين وروعة التدبير » وحكمة 
التقدير لا يرى منه إلا أقل القليل . ويرجع ذلك إلى قصور في حدود ابصارنا » 
أى عدم البحث عن كنوز المعرفة الكامنة في آيات الخلق ‏ تلك الآيات التي عبر 
عنها الحسين بن منصور أوجز وأجمل تعبير : 


وقي كل شيدله آية يب 2 تدلعل انهالواحد 
للدكتور/ عبد المحسن صالح 


ا 


2 
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ويطيب لنا ان نقدم على صفحات هذه المجلة ٠‏ صورة أو لوحة معبرة عن 
باطن الخلق أو ظاهرة , لنرى فيها « مالا عين رأت » .. وهذه اللوحة التي 
نراها هنا تتجلى لنا فيها استدارة متكاملة » وخطوط متناسقة , وتكوينات 
مذهلة ولمسات من الجمال واضحة ؛ وألوان متداخلة . وزوايا تخرج من 
المركز بحساب ومقدار ٠‏ يدعوك ذلك إلى التساؤل : ترى .. ماذا تعني هذه 
اللوحة ؟ .. ومن رسمها .. ولأية مدرسة من الفنون القديمة أى الحديثة 
تنتمي ؟! .. الخ 

الواقع أن اللوحة لم يرسمها انسان , بل جاءت تجسيدا لتخطيط عظيم في 
0 برنامج «ى وراثي متكامل في داخل هذا التكوين الفريد . والتكوين لكائن 
حى ذي خلية واحدة ٠‏ وليكون دليلا على تناسق كامن في بدايات الحياة » 
وبرهانا صادقا على تنسيق في الخلق له مغزاه ومعناه » واشارة واضحة الى 
تجليات الله . ولا يدرك ذلك الا العلماء الذين يرون مالا يستطيع غيرهم ان 
يراه ! 

تلك إذن صورة مكبرة آلاف المرات لكائن من النباتات الأولية الدقيقة التي 
تعيش في الماء . أوهي بالتحديد لنوع واحد من أنواع كثيرة تعد بعشرات 
الالآف , وتتبع رتبة الدياتومات , وفي هذه الرتبة تلتقط الخلية أى الكائن 
الحى مادة « السيليكا » ( الرمل ) الكائنة في الماء » ثم تنمقها على جد ارها في 
تشكيلات لا نكاد نحصيها عدا ؛ وبحيث يتمخض عن ذلك كائنات تبدو تحت 
عدسات الميكروسكوبات , وكأنما هي تحف فنية سبحان من وضع لها 
برنامجها . وأوحى فيها أمرها . لتشق في الحياة طريقها » وليأت الخلف 
بصفات السلف : ( وكل شيء عنده بمقدار ) الرعد / 8؛لكن أكثر الناس لا 


يعلمون ) 1 


/ا/ 
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0 9 ٍِ ع 
ل ا الرغاية المثلى 
ف مراحل الطقولة: البكرة ع أنهو 
عامل هام من العوامل التي قد ينشآ 
الأطفال فيها ٠‏ ويتأثرون بها . 

بدراحل هامة «شبى تيذ1 ق النطين + 
وتخرج من البطون الى الصدور , 
بعض: الصوز الدالة على ذلك ) وقد لا 
يكون ذلك محض صدقة 2 بل هي 
العادة السائدة , ولها يرتاح الأطفال , 
لأنهم تغودوا عل الاحساس بتغمة 
ثنائية منتظمة .ورتيبة تصدر من 


القلوب التي تأتي الى اليسار . نغمة 


تتردد على هيئة « لب . فنا +« لتب + 
دب . لب يه ا 


أول ايقاع آو « ريتم » سمعه كل 
حيوان ثديي عندما كان جنينا في بطن 
أمه » ققى الشهن الخامس من عمر 
جنين الانسان . تتكون له اذنان 
كاملتان . ويهما يتقبل تلك المقاطع 
الثنائية الرقيقة التي تصدر عن قلب 
أمه . ولا بد انها قد آنسته في عالمه 
الموحش المظلم داخل الرحم . 
وعندما يولد الطفل , تنقطع الصلة 
بينه وبين أعظم وأرق مهد طبيعي قضى 
فيه أشهرا تسعة دون أن 00 0 
يدري ٠‏ لكن تكوينه العصبي - 
المرحلة ‏ كان على صلة 00 9 
يجري ٠‏ يمعنى أن دقات قلب الأم قد 
انطبعت فيه , لتؤثر على سلوكه 
مستقبلا ٠‏ ويكفي ان نشير هنا الى 
اهتمام الطفل بدقات »2 رقاص «( 


1 لظ 


م3 


أاحدى اثنية : ٠‏ عندتك تراه يستمع 
اليها » ويقبل عليها , لأنها اقرب ما 
تكون الى النغمة التثنائية لدقات 
القلوب . وهي التي عايشها وهى لا 
يزال جذينا في بطن أمه » ولهذا يعلق 
دكتور « لي سولك «( أستاذ علم النفس 
الاكلينيكى لطب الأطفال بجامعة 
كورنيل الامريكية ومدير قسما' 
نيويورك - يعلق على هذه الظاهرة 
بكوله ميقا ونحن 3 يظون ابه اتقاقه 
توطدت علاقة بين ايقاعية نيضات قلب 
الأم , وبين الجهاز العصبي والسمعي 
سور الى تهيثة جو خال 
المنظوم عاو الغناء الموزون , » اى دقات 
الدفوف . او الايقاع الموسيقي . 
ريما نشاً ذلك فينامنذ ان كنا أجنة 
نستمع إلى قلوب امهاتنا » ! 


تجارب على اطفال اليشي : 


ان وجود الطفل بين ذراعى أمه , 
او احتضانها له على صدرها . او 
مداعبته ودغدغته 6 الخ 2 لمن 
العوامل الهامة التى تسعد الطفل , 
وتجعله يستكين وينام » خاصة اذا 
حملته فوق صدرها » والصقته بجوار 
قلبها ( وهي العادة الغالية عند معظم 
السيدات ).. ولقد جذيت هذه 
الملاحظة اهتمام بعض العلماء 
وتساعلوا : هل يمكن ان تكون هناك 
مب هه تمحة وبين 
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ادم ا العدد ١*9‏ / ذو القعدة ١1014‏ ه 


شكل ( 4 ) لمحة حنان من عالم الحيوان بين ناقة عربية وولديها , والصورة 
تعير عن احاسيس مبهمة .. فطرة الله التي فطر الكائنات عليها 


نمو الأطفال واطمئنانهم لايقاعية هذه 
الدقات . فتجعلهم اقل توترا » واكثر 
استرخاء ؟ 

ولا يكفي التساوّل : كما لا تكفي 
ايضا الاجابة يدون تجارب ٠‏ تتمخض 
عن نتائج » ومن اجل هذا اختار 
مجموعة من العلماء احدى دور 
الحضانة التي تترك فيها الأمهات 
الأمريكيات اطفالهن الرضع عندما 
ينشغلن في اعمالهن لساعات طويلة »2 
مجموعتين . مجموعة منها اذيعت 
عليها تسجيلات لدقات قلب أم 2 


التسجيل , ثم لاحظوا الحالة النفسية 


1 0 0 


الذين اذيعت بينهم تسجيلات نبضات 


والفسيولوجية والصحية لهؤلاء 
وهؤّلاء ٠‏ وتمخضت هذه التجرية عن 
حقائق مثيرة . 

ومن هذه الحقائق ان الأطفال 
الذين سمعوا لتسجيل قد زادت 
اوزانهم - لكل منهم - في المتوسط ‏ 
حوالي ٠‏ جراما خلال الأيام الأريعة 
التى اذيعت فيها نبضات القلب ذات 
الايقاعية الثنائية الهادئة » في حين ان 
الاطفال الذين حرموا من سماع هذا 
التسجيل لم يزد وزن الواحد منهم عن 
عشرين بعواما »وق المدة ذاقها . 

كذلك سجل العلماء عدد مرات بيكاء 
الأطفال » وطول فترته . فاتضح ان 
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القلب ‏ قد انخفضت بينهم عد مرات 
البكاء » وطول فترته بنسبة ٠ 2/5١‏ في 
حين ان اكثر من 7/6٠١‏ من أطفال 
المجموعة الاخرى التي لم تسمع » قد 
يكت لفترات أظول + ولعوه من اكرات 
اكثر» ولهذا يرجع العلماء سيب 
الوزن الراك .عد الأطفال. الذين 
سنهوا الششفيل » .رجا يكوق لكلة 
والطاقة تتطلب 0 وقودا «( ٠‏ والوقود ف 
الغذاء الذي يرضعونتة 2 وكأنما 
الطاقة التي يجب ان تستغل في 
المتاى + قن اسكيلك: حة عقيا ىق 
البكاء » ومن هنا يمكن تعليل زيادة 
وزن هؤّلاء عن هؤّلاء . 
ومن اكثر التجارب اثارة تلك 
التجربة التى جاء فيها العلماء 
بتسجيل لدقات قلب مضطرب : ذات 
نبض مرتفع « بمعدل ١١8‏ نيضة في 
الدقيقة »2 واذاعوه على مجموعة من 
الأطفال الرضع ٠‏ عندئذ ظهرت عليهم 
حركات قلقة فمنهم من يكى » ومنهم 
من استيقظ من نومه ٠‏ فيكى مع من 
يكن +. وكانسا هنذا الشنذون فق 
الايقاعية . قد اثار فيهم نوعا من 
القلق والتوتر2. فعبروأ عن عدم 
ارتياحهم له بالبكاء والعويل » وعندما 
توقف هذا التسجيل . وحل محله 
تسجيل آخر تنيضات هادئة 2 ذات 
ايقاعية رتيبة ومنتظمة , بدأت المواليد 
تهدأ وتستكين . فمنهم من نام في 
طمأنينة » ومنهم من ظل في حالة 
نفسية طيبة ٠‏ وكأنما هم يستمعون الى 
06 بديعة من صنع الله الذي 
سا ا مه 


٠‏ كل ه هذه -التجارن. در : قد 
اصبحت بمثابة مؤشر بيولوجي يوضح 
لنا العلاقة الوطيدة بين قلوب تؤثر في 
تقوبين #وهة! ما تؤكدم ايقما اإشارات 
القرآن الكريم قبل ان تظهر العلوم 
التجريبية بحقب طويلة ٠‏ لأن غريزة 
احتضان الأمهات لأطفالهن في فترات 
رضاعتهن 2 ثم أستكانتهم على 
بل هى ‏ وكما يعبر عنه دكتور سولك - 
« تفاعل مبهم بين كائنين » وتجاوب 
والطمأنينة والشعور المتبادل » وفيه 
نلعن القلي هونا هاه .ليون فقا 
لخلق شعور طبب بالسكينة الرضيت , 
لكنه يمنح آلام ايضا شعورا بالسعادة 
غنوها تحن ان تتقدها فد اتسكس من 
وليدها اليها . وكآنما هو شريان .حياة 
يريط بيتهما برباط مقداس ١.»‏ 


والواقع ان التجربة الانسانية 
ذاتها قد ظهرت قبل تجارب العلماء 
بزمن طويل . وهي دائما تعبر عن 
نفسها فيما نراه بين أم ووليدها , 
فعندما يترك على فراشه ‏ مهما كان 
هذا الفراش وثيرا وناعما ومريحا - 
فانه لا يغني مطلقا عن الصدر 
الحنون . فعندما يبكى الطفل على 
فراشه . ريما شعورا بوحدته .» أو 

ينا ألى العنصر الانسانى الذى 
يفتقدة. اذ1 جا كرك لحالة فترة قد 
تطول » فانه سرعان ما يكف عن البكاء 
عتدما يقكة ين الاحضان هذا اذ 
لاف اماس عست امد ؛ 
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شكل (ه ) بعد ان ارضعت الغوريلا طفلها . اخذت هذا الوضع المريح 
وراحت تتطلع الى وليدها , وهي تلاطفه وتداعبه وتدلله .. فمثل هذا السلوك 
ليس مقصورا فقط على انثى الانسان 


وعندئذ يحس بالأمان 2 ويبتسم 
للحنان ٠‏ ومن أمن واستكان ٠‏ هدآ 
وسكن في امان . 

نعود لنقول : ان الغريزة المبهمة 
بين الطفل وأمه . خاصة في مراحل 
نموه المبكرة » ليست مقصورة فقط 
على الانسان » بل نراها ايضا في عالم 
الحيوان » وبالتحديد في الحيوانات 
الثديية التي تحتضن اطفالها على 


تّ 


صدورها ؛ او تحملها بين ذراعيها » 
وترضعها من اتدائها. والصور 
المنشورة هنا خير دليل على ما نقول 
( شكل : , ٠‏ ).. والحق نقول بقول 
الحق : ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين ).. ففيهما - 
اى الحولين ‏ تتشكل النفوس 
السوية . وتنمى الأبدان الفتية » وفي 
هذا الكفاية لقوم يدركون ويفقهون . 


ةده 
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م ع: الاسااب 


© قال محدثي : إن الصحافة الاسلامية ضعيفة , ومتخلفة . تعيش في واد 
والناس قي واد آخر؛ لا تشارك ف معالحة آحخذاث الساعة : ونا آمرها 
وأقساها في الساحة الاسلامية . والعربية منها خاصة . 

© ومضى يقول : إن الصحافة الاسلامية لا تصنع رأيا عاما في الأوساط 
الشعبية ٠‏ بل إن الكثيرين لا يعرفون من الصحافة الاسلامية حتى مجرد 
أسمائها . 

© ومع ذلك فإنه لا يخلو قطر من أقطار المسلمين إلا وتصدر فيه عدة مجلات 
إسلامية .. أى قل : مجلة واحدة على الأقل .. 

0 فهل هناك جدوى من صحافة لا تعنى بشؤون المسلمين .. « ومن لم يهتم 
يأمر المسلمين فليس منهم » ؟! 

0 هل هناك جدوى من صحافة هي مجرد فصول من عدة كتب لا تغير من 
واقعنا شيئًا ؟ 

0 ونقول بعد أن فرغ صاحبنا من حديثه .. الذي اكتفينا بذكر بعضه : إن 
الذي تعانيه الصحافة الاسلامية أقسى مما تتصور . والعلل أكبر من أن 
تشخص . والأمراض تكاد تفتك بالجسد الواهن .. 

ودعندى أصارحك 55 

© أنت تعلم أن هناك صحافة إسلامية صنعتها أجهزة معينة على عينها , 
لحاجة في نفسها , ولكي يقال عنها : إن لها صحافة إسلامية .. وهذا الجزء 
من المصارحة يكفى .. وإلا .. 

© وهناك صحافة إسلامية ذات اتجاه معين .. قد يصفه البعض بأنه 
متشدد . فتسبب النفور منها في أوساط العديد من الئاس . 

© وهناك صحافة إسلامية مكبلة بقيود رهيبة . لاتستطيع منها فكاكا .. 
فكل حرف فيها لا بد أن يمر على الرقيب » والمسئولون على هذا النوع من 
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الصحافة نصيبوا من أنفسهم رقباء من كثرة إلفهم لمنطق الرقيب - 
فيسارعون متطوعين لتنفيذ رغبات لم يفصح أصحابها عنها . َ 
0 وبعض القائمين على الصحافة الاسلامية إما معينون من قبل السلطة - 
وهؤّلاء مجرد أقلام في يد الكبار » وإما يعيشون في زمن غير زمانهم . 

ه وإذا ما قيض الله للصحافة الاسلامية رجلا مناسبا .. جوبه بحرب 
شعواء من الداخل والخارج . وإتهم بما لا يقال .. « والتهم جاهزة 
سلقا » .. ثم يطرد او يزاح عن منصبه , أى تغلق الصحيفة ٠  :‏ 
وإذا ما حاولت أقلام شابة أن تتصدى لأصحاب مبادىء هدامة .. تنخر ‏ | 
في عظم آمتنا كالسوس ؛ فتكاد تأتي عليها حتى النخاع .. إذا ماحاولت هذه | 
الأقلام الشابة المؤمنة منعت , وقيل لها ما لا يقبله المنطق » ولا يرضاه ‏ | 


© فكيف يمكن لصحافة هذا واقعها أن توّدي دورها .؟؟ ! 


© وعلى الطرف الآخر صحافة ناشطة .. تجري وراء الخبر » وتنفق ببذخ ٠‏ || 
وتخدم أفكارا معينة . يل وتضلل الرأي العام حينا وتعرى الناس ‏ يعض ١‏ 
الناس ‏ حينا آخر . فتنكشف عورات ما كنا نظنها بهذا القبح ١ ٠‏ 1 
ه وما أكثر الصحافة اليومية . والأسبوعية » والهشرية ٠‏ والفصلية .. 
وهكذا .. حتى لتجد نفسك في ركام من الورق لا تكاد تذكر شيكا حتى ياني 
غيره فينسيك إياه » وأيامنا وليالينا بالأحداث حبلى » وفي كل ساعة مولود 
حدك . 

0 قكيف يمكن للصحافة الاسلامية أن تواكب الأحداث ٠‏ وليست هناك 
صهيفة إسلامية يومية واحدة ؟ 

0 كيف يمكن للصحافة الاسلامية أن تؤدي دورها المطلوب منها .. والحال 
كما وصفت لك ؟ 0 
0 ومع ذلك , فان بقاءها ‏ مع ما هي عليه - أفضل من عدمه ٠‏ ففد دادي / 
اسلامية ذات مستوى جيد ٠‏ وأن هناك مخلصين حريصين على أن تصل 0 
الثقافة الاسلامية إلى القراء في الوطن الاسلامي الكبير ء وخارج الوطن 
الاسلامى . فعال الجهد المتواضع يثمر ‏ ولو قليلا ‏ برعاية الله وتوفيقه .. 
ويجهد العلماء الغيورين على دينهم .. والرجال العاملين من أجل صالح 
المسلمين .هذا ها ترجو وتامل .: 


فهمي عبد العليم الامام 


ارحال 
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توبكق الفناة نان كن ينا كام بيه 
أبوها واخوتها وبنو قومها من أعمال 
مجيدة في خدمة الاسلام والدفاع عن 
المسلمين , لكان لزوج الخليفة العباسي 
الناصر لدين الله . وابنة سلطان ملك 
الدروب وأرض الروم . قلك أرسلان » 
الببيدة ستحوقة خاشوق . قصب 
السيق في هذا السبيل . 

منذ أن دكلت .بأد الشام 3 ملك 
المسلمين أنام الكلفاء الراشدين وعل 
امقداد «الخلافكين. الأموية والسياسبية 
ظلت آسيا الصغرى (الاناضول 
وتركيا اليوم) موطن الصراع بين 


٠ 5 


وصل قوم السيدة سلجوقة خاتون 
قارة أوروبا ٠‏ حيث احتموا بأسوار 
يحتل المسلمون مدينتهم العظمى ؛ 
فاستغاثوا بالبابا واستدعوا أمم 
أوروبا لحمايتهم . فأقبلوا اليهم على 
كل صعب وذلول في جيوش لها أول 
وليس لها آخر , وذلك في أواخر القرن 
الخامس الهخرى . 

كان قوم السيدة سلجوقة يسمون 
بسلاجقة الروم تمييزا لهم عن 
الحروب الصليبية كان سلاجقهة 


المراق مشفولين يحرب يعضهم 
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بعضنا : فلم يسرعوا للقاء الفزاة 
الأوروبيين » وبقى سلاجقة الروم 
وحدهم في الميدان . واستطاعوا أن 
يمزقوا أول جيش عبر بحر مرمرة الى 
الاناضول بقيادة بطرس الناسك » شر 
ممزق , فعاد من يقى منهم بأخبار ما 
أصابهم إلى القسطنطينية ‏ ولا عبرت 
الحملة الكبرى إلى بلادهم استطاع 
الصليبيون أن يحتلوا عاصمتهم 
« نبقية» بعد حصار طويل » ويعد أن 
أما في الحملة الصليبية الثانية 
يقيادة ملكى فرنسا والمانيا فقد تمكن 
قوم السيدة سلجوقة بقيادة ابيها , 
قلج ارسلان بن مسعود بن قلج 
ارسلان . من تدمير تسعة أعشار تلك 
الحملة: لك 0 :هه - 


11م, ووصلت الغنائم التي 
ار ره 


زويجة لك تبرت 1 القي م 


ف بلاد المبيلعين مرة أخرى 0 اذا 
قدرت لها النجاة . 


لقد ولدت السيدة سلجوقة خاتون 
وسط نيران هذه الحروب ا 6 
مند طفوادهيا 0 قومها يضطين 
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الناديات 


أزواجهن 2 فنشأت تقية 
نقية نه تقوم ليلها 0 وتصوم نهارها 0 
تدعو 00 بالنصر لقومها ٠‏ والعزة 


قرا ارسلان ملك حصن كيفا ومدينة 
أمد 2 وزفت إليه مع عدة حصون 
اقتطعها أيوها من مملكته وضمها إلى 
أراضي صهره الجديد ٠‏ لم تنل لديه 
الحظوة .ول العناية 'الكى. كلقاه] 
الزوجة من زوجها . فقد كان هذا 
الأمير بعيدا عن ساحات الجهاد , 
يعيش بين قرع الكؤوس وأصوات 
الغاتياق. الغنياف. : اللواتي هال إلى 
احداهن فاتخذها زوجة له . 

لو كانت هده الزوحة الجديدة غن 
مكنية ‏ تكوب لحان كقاء أن تكن 


اريضضاء زوجها . إما لقيح صرفه 
عنها . أو لترفع وكبرياء نفراه منها » 
أو لأمور أخرى تقع بين الأزواج 
فيضطر الزوج أن يميل إلى أخرى يجد 
سفادئه لدييا + وكو زات قففيل كل 
زوجته الأولى في جمال ؛ أو أدب » أو 
عفات: + أو عياد. . اها أن تكن سيؤتيا 
التى استهوت هذا الأآميرهى الغناء 
على مجالس الشراب ٠‏ والتنقل من بلد 
إلى بلد ومن معجب بها إلى معجب 
آخر. قذلك .ما دول خن كلك الفقاة 
الفاضيلة وقوسيها نزول الصاعقة ., 
لق كانت «سلحوقة حميلة ماك 
فائقا » إذ لم يكد هذا الأمير يلقى ربه 
عام 41ده حص ساوع الخليفة إلى 
بتطيقها + وهو الذون وصيقة ل 


ا له 


لسن د عل 1 القامة . رائق اليواء + 
ولو أن هذا الخليفة ‏ الذي سنذكر 
زواجه بسلجوقة فيما بعد تزوجها 
طمعا في استمالة أبيها 2. وتقريا 
لقومها , لما أحبها ذلك الحب العظيم 
الذى تحدثت عنه كتب التاريخ » فقد 
توفيت في قصره فوجد بها وجدا ظهر 
للناس كلهم . وبنى أبواب القصر 
الذى كانت تسكنه حتى لا يرى ما 
يذكره بها , وكان لا يتمالك نفسه عن 
البكاء إذا ذكرها أحد أمامه . 


غضب سلجوقة لكرامتها 


يقول المؤرخ ابن الأثير في كتابه 
الكامل : 

وفي سنة ست وسبعين وخمسمائة 
سار صلاح الدين يوسف بن أيوب من 
الشام إلى بلاد قلج أرسلان بن 
مسعود ليحاريه . وسيب ذلك أن نور 
الدين محمد بن قرا ارسلان صاحب 
حصن كيفا وغيره من ديار بكر كان قد 
تزوج ابنة قلج ارسلان وبقيت عنده 
مدة ثم إنه أحب مغنية فتزوجها ومال 
إليها » وحكمت في بيلاده وخزائنه » 
وأعرض عن ابنة قلج ارسلان وتركها 
نسيا منسيا ٠‏ فبلغ أباها الخبر فعزم 
على حرب ثور الدين وأخذ بلاده :0 
فأرسل نور الدين إلى صلاح الدين 
يستجم به ويسأله كف يد قلج 
ارسلان عنه . فأرسل صلاح الدين 
إلى قلح ارسلان. في المعتى + فاعاد 
الجواب : إنثى كنت قد سلمت إلى نور 


الدين عدة حصون تجاور بلاده لما 
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با سل فك رع ع ذا 


عد دي كم 0 05د 


أخذه منى . وترددت الرسل بيتهما » 
تك يمد حال ندهما : قباد سلاج 
الديخ القرنج: وسان في عساكرة , 
وجاءه تور الدين محمد ( نوج 
سلجوقة ) . وأقام عنده » فلما سمع 
قلج ارسلان بقربه منه . أرسل إليه 
أكبر أمير عنده ٠‏ ليقول له : إن هذا 
الرجل فعل مع ابنتي كذا ؛ ولا بد من 
قصد بلاده وتعريفه محل نفسه , قلما 
وصل الرسول ؛: واجتمع بصلاح 
الدين 2. وأدى الرسالة 2. امتعض 
صلاح الدين لذلك واغتاظ ٠‏ وقال 
للرسول: : قل لضاحبك: : والله الذي لا 
اله الا هى لئن لم يرجع لأسيرن إلى 
(ملطية) وبيني وبينها يومان 2٠‏ ولا 
أنزل عن فرسي إلا في البلد » ثم أقصد 
جميع بلاده , وآخذها منه . فرأى 
الرسول أمرا شديدا . فقام من عنده , 
وكان قد رأى العسكر وما هو عليه من 
القوة » والتجمل 2 وكثرة السلاح 
والدواب وغير ذلك ممال عنده ما 
يقاربه » فعلم أنه إن قصدهم أخذ 
بلادهم ؛ فأرسل إليه في الغد يطلب أن 
يجتمع به » فأحضره , فقال له : أريد 
أن أقول شيئًا من عندي 2 وليس 
رسالة عن صاحبي : وأحب أن 
تنصفنى ؛ فقال له : قل ٠‏ قال : يا 
السلاطن واكيزهم كنانا ». أن تسمع 
الناس عنك أنك صالحت الفرتج 
وتركت الغزى ومصالح المملكة , 
وأعرضت عن كل ما فيه صلاح لك 
ولرعيقك ٠‏ وللمسلمين غامة + وجمعث 
صحوة من ل اليلاد البعيدة 


الوعي الاي العدد 79 / ذو القعدة ١1١4‏ ها 


والقرمية : وسرت 2 وخسرت أنت 
وعساكرك.. الأموال ٠‏ العظيئة” الاضل 
قحية مغنية , ما يكون عذرك عند الله 
تعالى ثم عند الخليفة 2 وملوك 
الاسلام ؛ وكافة العالم ؟ وأحسب أن 
الخد] .ها .نوا حك يمثل.. هذا أها 
يعلمون أن الأمر هكذا ؟؟ ثم احسب 
ان قلح ارسلان هات » وهذه أبنته قد 
أرسلتني إليك تستجيرك وتسألك أن 
تنصقها عن نوها ٠‏ فإن فعلت فهو 
الطظن بك آلا تردها . فقال صلاح 
الدمن - واه الحق عتدك + وان الأمن 
لكما تقول , ولكن هذا الرجل دخل علي 
واستجار بي ويقبح بي تركه , لكنك 
أنت اجتيته . وأصلح الحال بينكم 
على ما تحبون . وأنا أعينكم عليه , 

وأقبح فعله . ووعد من تقسبه بكل 
جميل . فاجتمع الرسول بصاحب 
الحصن . وتردد القول بينهم ,2 
واستقر أن صاحب الحصن يخرج 
المخلية هنه حل سدة دوإن كان لا 
يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته 
ويكون وهى وقلج أرسلان عليه ,2 
واصطلحوا على ذلك . وعاد صلاح 
الذين عقه إلى الشاء. زهان قري الدين 
إلى بلاده » فلما انقضت المدة أخرج 
نور الدين المغنية عنه » فتوجهت إلى 
بغداد وأقامت بها إلى أن ماتت . 


السيدة سلجوقة خاتون تخرج 


وك م ري 


تعر كدو يس ووو سرح وجعع د سر وف دودر ريه تم ) 
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الع الخاسة والعشريق 
من عمزها . ونجد في رحلة الأديب 
الأندلسى ابن جبير وصفا رائعا لما رآه 
من أفعالها وصفاتها . قال : 

وكان المجتمع من الحجاج في هذا 
العام عددا لم يجتمع قط مثله , وكذلك 
وصل الأمير العراقي في جمع لم يصل 
قط مثله ٠‏ ووصل معه من أمراء 
الاعاجم ومن النساء العقائل 
المعروفات 0 بالخواتين «( واحدتهن 
خاتون + ومن السيدات بثات الأمراء 
كثير . ومنهن الملكة سلجوقة خاتون 
بنت ملك الدروب والأرمن وما يلي بلاد 
الروم . وخاتون هذه أعظم الخواتين 
قدرا . بسبب سعة مملكة أبيها » وهو 
في بسطة من ملكه , واتساع من 
إمرته » وصهره عليها تور الدين 
صاحب مدينة آمد وما سواهاء 
ولخاتون هذه أفعال من البر كثيرة في 
طريق الحج . منها سقي الماء 
للسبيل . عينت لذلك نحق الثلاثين 
تاشمحة :تومقلها اللزاف + واستهليت ذا 
تشخص يه حن الكسوة والازواد وغير 
ذلك نحو المائة اليعير . وأمورها يطول 
وصفها , وسنها نحى خمسة وعشرين 
عاما » ويصف هذا الرحالة دخولها 
مسجد الرسول صل الله عليه وسلم » 
فيقول : 
ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور 
اليديعة الداخلة مدخل السمعة 
والشهرة أن ( سلجوقة خاتون ) 
وصلت عثى يوم الخميس السادس 


الله عليه وبسلم . راكبة في قبتها , 


٠١4 


وحولها قباب كرائمها وخدمها والقراء يهدي من يشاء من .عباده . 
ام ا و ة6ةاا|(+#4#++“ب7777 255151 


أمامها ؛ إلى أن 08ظ ا التبحق 
المكرم ٠‏ فنزلت تحت ملحفة مبسوطة 
عليها ٠»‏ ومشت إلى أن سلمت على 
النبي صل الله عليه وسلم , ثم وصلت 
إلى الروضة الصغيرة التي بين القبو 
الكريم والمنبر» فصلت فيها تحت 
الملحفة . والناس يتزاحمون عليها » 
والمقامع تدفعهم عنها ثم مشت إلى 
الصفحة الفربية من الروضة 
المكرمة فقعدت وأرخى الستر 
عليها » فما زالت في موضعها إلى 
الليل » ثم حضر رئيس الشافعية ٠‏ 
والحرم قد غص بالمنتظرين ( لسماع 
وعظه ) والخاتون جالسة موضعها , 
وعند وصول رئيس العلماء أزيل 
الستر عنها . وبقيت بين خدمها 
وكرائمها متلفعة في ردائها » فعاينا من 
أمرها في الشهرة الملوكية عجبا . 
ولما عاد الحجاج إلى بغدادء 
وانتهت مهمة أمير الحج هناك ,2 
خرجت سلجوقة خاتون تقود الحجاج 
إلى الموصل وديار بكر2ء حيت بلاد 
زوجها . وخرج ابن جبير في ركبها » 
وقد وصف دخولها الموصل واستقبال 
الناس لها ولأم ملك الموصل العائدة 
بصحبتها . ثم أكمل حديثه عنها 
بقوله : وأخيرنا غيرواحد من الثقات » 
ممن يعرف حال خاتون هذه ء أنها 
موصوفة بالعبادة والخير » مؤثرة 
لأفعال اليرء فمنها أنها أنفقت قي 
طريقها هذا إلى الحجاز في الصدقات 
مالا عظيما . وهي تحب الصالحين 
والصالحات . وشأنها عجيب على 
شبابها وانغماسها في نعيم الملك والله. 
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5 اي العدد ٠9‏ اده القعدة ١:١4‏ ه 


وفي عام واحد وثمانين وخمسماتة 
للهجرة توفي نور الدين زوج سلجوقة 
فخطبها الخليفة العباسي إلى أبيها , 
وأرسل لذلك الشيخ المحدث الصوفي 
أبا يعقوب يوسف بن أحمد 
الشيرازي ٠‏ فجاء بها إلى بغداد سنة 
اكنن, وثمانين ويخمسماثة . 

نما فحت له كرد أن ديات 
الخلقاء العباسيين والمشهور من 
زوجاتهم كن من الجواري المجلوبات » 
ولذلك قل من استقر له امن آى اسنتقام 
له حكم بعد الثمانية الكبار الأوائل من 
أولتك الخلفاء . ولقد كان هذا الخليفة 
شهما . شجاعا , ذا فكرة صائبة 
وعقل رصين ودهاء . قل من يشبهه 
ممن سبقه من الخلفاء . ولم يأت بعده 
أبدا من كان قريبا منه » ولذلك فان 
اختياره لامرأة توفي عنه زوجها » ثم 
إخلاصه لها ,. وحبه إياها ذلك الحب 


فيا قبر ما بين الصراة ودجلة 
فلله ما استودعت ياقبر من تقى 
ثوى بك من لو جاوز النجم قدره 
لنا دعوة عنده مستجابة 
عليك سلام الله كل عشية 
رثيناك يا خير النساء تعبدا 
ومن كانت الشعرى العبور 

تحجيت عن مرأى العدون حلالة 
وصبرا أمير المؤمنين لرزئها 


ا 


ست م نه وك وعد رسع ال عدو و ع ع 


العظيم. الذي 5 تحدثت عنه كت 
التاريخ » لدينها وعبادتها واستقامة 
أخلاقها لآكبر دليل على شهامته 
وصدق نظرته وحكمه على الأمور . 
كذلك. :فين. تاريخ آميرات- البيث 
العباسي يدل على حرصهين على المال 
وجمع الجواهر والحلي حتى إن 
احداهن سمحت يمقتل ولدها بأيدي 
الجنود المطالبين بالمال , وهي «قبيحة» 
زوج المتوكل وأم الخليفة المعتز » وأبت 
أن تقرضهم خمسين ألف دينار, 
ولديها في خزائنها وصناديقها 
الملايين . ولذلك فإن سلجوقة خاتون 
كانت في أمرها عجبا إن لم تفعل 
فعلهن , بل كان همها أن يبني الخليفة 
لها ثرية تدفن فيها «ورباطا ( تكية ) 
يطعم الفقراء منها. ولقد وضع 
الخليفة بعد وفاتها في تلك التربة مكتبة 
حوت كثيرا من الكتب القيمة . 
يق البناء الدس شر ع يها ل خياها ” 
وأكمل بعد مماتها , رحمها الله تعالى . 
ولقد ركاها الشاعر الشهير سيط بن 
التعاويذي بقصيدة ؛ منها : 


إلى نهر عيسى جارك الغيث من قبر 
ومن كرم عد ومن نائل غمر 
لزادت به الأفلاك فخرا إلى فخر 
نمر على الركن المقبل والحجر 
فكل الليالي عنده ليلة القدر 
بكر على اعقابها مطلع الفجسن 
ومثلك لا يرثى بشعر ولا نثر 
محله تعظم قدرا أن يؤين بالشعر 


وإن جل ذا الرزء العظيم عن الصبر 
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اعم 1 


الكتاب الذي أتحدث عنه ؛ مثال بارز 
على ما اقول 


الحقيقة موسوعة فقهية فقهية . كالتي تحلم 
باخراجها المؤسسات والجامعات , 
ويجند لها الباحثون والكتاب » ضمت 
اكثر من سبعة الآف صفحة 

وأخرجت في ثماني مجلدات كبيرة . 


المؤسسة.التي اهتمت باخراج هذه 


اما الجهود والميزانيات المالية التي 
رصدت لها . فليست شيئًا اكثر من 
رغبة ذاتية للمؤلف , اتجهت بصدق 
وحماسة الى السعى لاتجازها 


والصبر على كل صعويات الطريق 
وعثراته . اما الزمن الذي استغرقه 
العمل . فبضع سنوات .. وهي يقينا 
اقل عددا من مجلدات الكتاب . ١(‏ ) 

هذه الرغبة الذاتية الدائية » التي 
جاءت بالضرورة من وراء الاختصاص 
العلمي الدقيق » هي سر النجاح في 
العمل ايا كان ومهماً بلغ اتساعه او 
اشتدت صعويته 

والرغبة الذاتيه هذه » تأبى الا ان 
تكون ضرة قاسية للنشاط الوظيفي 
الذي ينمو في ظل الاجور والمرتبات 
وانها لواحدة من سنن الله ٠‏ وقد تجد 
لها شذوذا » ولكنه نادر . 


عد عد عد 


وبعد فإن اهمية هذا الكتاب »أو 
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يتمثل في تصفيات زائدة اى مناقشات 
مطولة للمسائل والاحكام . وانما 
تتمثل هذه الاهمية في مزايا أخرى , 
كلها من أهم ما تحتاج اليه مكتبتنا 
الفقهية في هذا العصر . ولعل هذه 
المزايا تبرن في النقاط التالية : 

اولا - ليس الكتاب واحدا من 
الكتب الفقهية المذهبية التى يتبنى كل 
واحد منها واحدا من المذاهب الاربعة 
دون التفات الى المذاهب الاخرى ( على 
ان هذه الكتب المذهبية مفيدة وهامة في 
نطاقها ) وانما هى يحوي الفقه 
الاسلامي .كما تم , فهما واجتهادا » 
مخ مصادية: الاصديلة +. والتبعية 
الثابتة » سواء فيما هو د اخل الكليات 
والاحكام المتفق عليها : اى في المسائل 
لجزئية التي وقع الخلاف فيها . انه 


ليس كتابا في الفقه المهبن + وأن كان 
يحترء المذاهب. الققهية كلها . 

ثانيا ‏ يعرض المؤلف لأدلة 
ام اجماعا ام قياسا . ويقارن في 
الساكل القلافية بيت الآزاء الذهبية 
وادلتها » ملتزما تخريج الاحاديث 
والحمنيق فق متها وبداة ركه . 
ولا شك ان الكتاب يرقى بهذه المزية 
اجر ميتشكوق: الققه المكسارة بد .ومن 
المعلوم ان كتب الفقه المقارن التي 
استوعيت جنيع ابواب. الفقه قليلة 
'أدرة . 

ثالثا- جمع المؤلف بسين 
الطريقتن + القديمة المتبعة , وتتمئل 
في عرض جزئيات المسائل والاحكام » 
من بخلال. ابوات ١‏ الققة وقضنولية 
الفروقه-. والحديدة الفضلة: لد 
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حفن الناس ٠‏ وتتمكل ل ريط جركلات 
الاحكام بمحاور كلية شاملة تستوعب 
المنشورات المؤلفة منها والمتفرعة عنها 
والمفصلة بها . وهي التي تسمى اليوم 
بالنظريات . 

ونحب ان تقول في هذه المناسبة » إن 
احدى هاتين الطريقتين لا يمكن ان 
تغني ؛ في هذا العصر , عن الاخرى . 
فالاحكام الجزئية المنثورة » ينبغي ان 
تندرج ٠‏ في ذهن الفقيه على اقل 
تقدير . ضمن كلياتها المنبثقة عنها » 
وان تتجلى بشكل بنيان متكامل تبرز 
اركانه وشرائطه ومكملاته مترابطة 
متساندة . غير ان تصور هذه الهياكل 
العامة لا معنئى ولا رصيد له ء إلا 
وتدخل في قوامها » على ان تكون هذه 
الجزئيات مرتبطة بأدلتها الاساسية 
من الكتاب والسنة او القياس 
الصحيح عليهما او على أحدهما . 
فالنظرة الفقهية إذن 2 مع ثمرة 
لاحكامها الجزئية المسبتندة بدورها الى 


ادلتها الثابتة . وليست الاحكام 
الجزئية ثمرة للنظرية الشاملة كما هو 


متصور عند القانونيين .. وللامام 
الشاطبي كلام هام دقيق في بيان هذه 
الحقيقة التى تصل ما بين الكليات 
الفقهية وجزئياتها ٠‏ والتي قد يذهل 
عنها حتى كثير من المتفقهين ٠ ) ١(‏ 

نعود فنقول : ان الدكتور وهبة 
قطع شوطا كبيرا في الجمع بين هاتين 
الطريقتين » على طريق اخراج الفقه 
الاسلامى كله في نظريات شاملة 
متكاملة . فقد افرد معظم المجلد 
الوا 


١١ 


ع اشر ترد ميا ل 


0 


7 55 متكاملا - نظرية الحق 2 


ونظرية العقد ٠‏ وكان المؤلف كلا من 
نظريتي الضرورة والضمان في مؤلفين 
مستية قلين . 

رابعا ‏ افرد المؤلف ملحقا في 
المجلد الرابع » ضمنه بيان ما اقتبسه 
القانون المدني من الفقه الاسلامي . 

ومن المعلوم ان القانون المدني 
السورى ينص ف المادة الثانية منه على 
انه اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن 
الاعتماد عليه . حكم القاضي بمقتضى 
مبادىء الشريعة الاسلامية . كما ان 
القانون المصري ينص على نحو ذلك » 
الا انه يقدم العرف على احكام 
الشريعة الاسلامية . 

وعمل الدكتور الزحيلي في هذا 
الملحق يتضمن بيان اهم الاحكام 
التفصيلية التى استفادها القانون من 
الفقه الاسلامي , واهم المبادىء 
والنظريات المقتبسة منه في احكام 
الاهلية ومسؤولية عدم التمييز , 
ونظرية التعسف في استعمال الحق , 
ونظرية الظروف الطارئة » وحوالة 
الدين . .. الخ . 

خامسا ‏ لم يتجاهل المؤلف 
الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
الحديثة . التى. طورت كثيرا من 
ارضية الفقه الاسلامي التي لا بد ان 
تفرسق فيها وتنشاً عليها . ومن اهم 
الاوضاع المالية والمشكلات 


الاقتصادية الحديئة , التي سيبت 
بدورها عقدا ومشكلات كثيرة في نطاق 
المعاملات والعقود واوضاع 
الشركات . واثارت بلبلة في تفهم 
موقف الشريعة الاسلامية منها . 
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امس ل 1ه 


0 معني هذل ا المؤلف 
انساب . كشأن بعض الكاتبين 
والباحكين :مع التطونوالواقع #وراح 
يلوي اعناق الاحكام والمبادىء 
الفقهية كيفما اقتضى الواقع وانى سار 
أو اتحرف .. وإنما الزم نفسه بالمنهج 
العلمى الذي عبر عنه هو في مقدمة 
كتايه : 

« يمتاز هذا الكتاب الشامل لفقه 
المذاهب . ياعتماده على استنياط 
احكامه من مختلف مصادر التشريع 
الاسلامى النقلية والعقلية . فمن قصر 
فقه الاسلام على القرآن وحده فقد 

مسخ الاسلام من جذوره وكان 
أقرب الىى أعداء الدين . ومن حصر 
الفقه يالسنة وحدها فقد قصر واساء 2 
وعاش قامس الطدرف. عن شؤون 
الحياة » وبعد عن التفاعل والتجارب 
مع متطلينات: الخاس وتحقسق 
مصالحهم .. ومن المعروف ان زعماء 
مدرسة الحديث اخذوا بالمصالح 
الرسلة والعرف والغادة وسن الذرائع 
وغيرها من ادلة الاجتهاد بالراي ٠‏ كما 
ان كعماء «هدورسة الراى #التجغي 
وربيعة الرأي وابي حنيفة واصحابه 
لم يهملوا بتاتا سنة او اثرا اى اجتهادا 
عن السلفب؟ 

سادسا ‏ وضع المؤلف. في نهاية 
كتابه فهرسا شاملا للالفاظ الفقهية » 
واحال كلا منها الى اهم الاماكن التى 
ورد فيها . ويقع هذا الفهرس في ٠٠١‏ 
صفحة بالخط الدقيق. ‏ وفو بص ذاته 
عمل مستقل كبير . يضاعف من قيمة 
الكتاب . وييسر سبل الاستفادة منه 
لكل الفئات والطيقات ٠.‏ 


لوقي لدي العدد 59 / ذو القعدة ١51٠04‏ ه 


نه لدان التي عددتها تجعل لهذا 
الكتاب قيمة ممتازة عن سائر الكتب 
الفقهية الاخرى ٠‏ وتجعله يمل زاوية 
قد تكون الى الآن فارغة في المكتبة 
الأسلاسية اللحاضرة . 

وان ممن يرى ان الفقه الاسلامي 
لا يغفرس في فراغ . وان التربة 
الوحيدة التي تصلح ان تغرس فيها 
يحوث الفقه الاسلامى 0 دراسة 
وتجلية وتمحيصا , انما هي المجتمع 
الاسلامية . عقيدة وعبودية وتبتلا . 
ففى هذا الغرس تزدهر اصوله 
وفروعه . ويتحقق الهدف المنشود من 
دراسته وفهمه والتاليف فيه . 

غير اني ارى في الوقت ذاته ؛ ان 
من الخير ان يقبل المسلمون الغيارى 
على اسلامهم الى كل من هذين 
البناءين يرفعونه ويشيدونه في وقت 
واحد . ذلك لان واقع التدرج الذي 
يفرض نفسه ف اقتطاف ثمارها . لا 
يفرض نفسه في مرحلة القيام » بالعمل 
البنائي لكل منهما . 

واحفى ما نفشاه .. اذا الزمنا 
انفسنا بارجاء القيام بالعمل المهم , 
ريتما نفرغ من القيام بالعمل الاهم , 
ان يذهب الوقت كله سدى ؛ دون ان 


نشتغل لا بالمهم ولا الاهم . 
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الأم 


قال الأصمعي : سمعت اعرابييا وهو 
يقول في الطواف : اللهم اغفر لأمي » 
فقلت له :مالك لا تذكر اباك ؟ 
فقال : ابى رجل يحتال لنفسه . واما 
امى فيائسة ضعيفة !. 
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النحدة 


ارادت اذاعة روسية ان تطلع الفلاحين 
على اجهزة الاذاعة . وان يشترك كل 
منهم في ارسال الحديث الى العالم بكلمة 
واحدة لا يزيد عليها , فلما تقدم الفلاح 
الاول وسئل ان ينادي بالكلمة الوحيدة 
صاح بملء فيه : النجدة . 


دعاء المضيط 


قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا .. وأنت يا حي يا قيوم لم تنم 
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نقرأ في كتب التاريخ » أو هكذا 
تعلمنا . أن الاستعمار الأوروبى بدأ 
يتغلغل في البلاد الاسلامية اعتبارا من 
الثلث الأول من القرن الماضى ؛ ميتدئًا 
بالحراش , كم التس. .3 غيرها من 
اليلدان . 


الأبرزيى ‏ النعلين .- والمسليح» 
الغاصب . هى الذي بدأ على ذلك 
الندى .وق: تلك الحقية غير أن ذلك 
لو :يكن الا إعلانا وكمرة. بلا أقام نه 
الرحالة, والمستكشفون ,2 
الحوري: الصبانيدا + وال أت تنقيا 


الاستعمار2» بل إلى يومنا الحاضر 
بشكل أو بآخر! فقد سبقوا 
الاستعمار بتمهيد متقن 2» وتخطيط 
قائم على الدراسات التاريخية 
والنفسية للشعوب الاسلامية » الأمر 
الذي مَكْنْ الأوروبيين من الظفر بما 
كانوا يطمعون به . وهى بسط نفوذهم 
على المنطقة » وإضعاف المسلمين , 
ومحاربة الاسلام , والتقليل من شأنه 
عند آهله . 

وفي هذه المقالة سنعرض جانبا من 
حياة أحد المستشرقين الذين يحلو 
لبعض جهلتنا أن يسميهم 
«ميشرين » »2 وفهي التسمية التي 
يحبونها .. وهى- المدعى رايمخدس 
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لولوس - الذي مات عام 3١5١م‏ في 
يونيى . متأثرا بجراحه على يد مسلمي 
تونس ٠‏ حين أقام فيها قداسا علنيا » 
فهاجموه ضريا .. فكانت هذه هى 
المرة الثانية التي يتحدى فيها مشاعر 
المسلمين هناك . حيث كان يدعوهم 
للتنصر . 


ليس بالسادح وهده 


ام 3 أسبانيا 0 واشتغل منذ 


صغره في البحث عن وسيلة تمكن من 


انتصار الكاثوليكية على الاسلام 


« الشعوذة والكفر في مفهومه » ولم 
يكن يرى رأي غيره من دعاة الحرب 
من امثاله »+ ولكسد. كان. رن أن 
السلاح وحده ليس كفيلا بتحقيق 
أهدافة + وذلك بالرقم من" انه غاش 
حقية انتصان الستحيين. غل: الغرت 
السلعين فق اسيانيا +ولذلك فقة ضعم 
على البحث عن طريقة عملية تكفل نشر 
ما اسقاة وحقائق اللسحدية: 
المباركة » في العالم الاسلامي , 


اختراق ‏ النفسسة 
راق 


ويمكن إجمال خطته في هذا المجال 


١١و/‎ 
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وعندها يصحب على »2 الشتصرة 
والكافر » يقصد المسلم . ألا يقتنع بها 
اله 133 ركب راسه + فاك + واصر 
«بداقع شيطانى 6 وكان «لولوس «( 
يرى في الاسلام أخطر عدو على 
الكنيسة في زمانه ٠‏ ولذلك لا بد من 
تقويضه . ولتحقيق ذلك لا بد من 
اشتراق الئفسية الأستلامية بوساطة 
دعاة الكنيسة , ولا بد حينئذ من توفر 
عاملين ق. الناعئية وهمة : 

أولا : أن يجيد الداعية الكاثوليكى 
اللغة بطلاقة . لأنها لغة القرآن ١!‏ " 
ثانيا + أن يتحل بالصير خلال الخوار 
مع المسلمين . والجدل مع فقهائهم . 


تعلم الخريية 
وفعلا شرع «لولوس » في تحقيق 
الشروط الأولى ؛ فتعلم اللغة العربية 
على يد ٠‏ عربي من موريتانيا مدة وت 
يعقوب الأول بأن يقيم مركزا لتثقيف 
المبشرين بالعلوم اللاهوتية , 
وتعليمهم اللغة العربية + وفعلا فقن 
أقيم مركز كان الأول من نوعه لتعليم 
العربية قِ 2 ميرامار عش«( عام اام 0 
فراكسسعانيا » بالاخسافة إلى 
ل لولوس ») تقسنةء, وأقيم لهؤلاء 
الرهبان دورات مكثفة في اللفة 
العوينة + إن كافية كراسة عله 
اللاهوت . وارتاح بال لولوس لهذا 
0 في نظره إلا خطوة 


١14 


ويلغتهم الأصلية ,2 أي العربية , 


أحجلامه »2 «التثسرياه ( 
والاستعمارية . 

واستمر في مساعيه لإقامة أكير 
عدد من المراكز الممائلة في مناطق 
أخرى من العالم المسيحي الأوروبي » 
وسافر لهذا الغرض « عام /ا/ا ١‏ أو 
ام «غ إلى روما ليقنع اليايا «نيقولا 
الشالث » يضرورة تبني أفكاره 
وتثفيذها + ولكن شقولا لم. يتحضن 
لها , فمال إلى التأليف حين كتب سنة 
187١م‏ - 1285م مؤلفا في أسلوب 
روائي تخيل فيه أنه تبوأ الكرسي 
الرسولي وأوفد مبشرين إلى سائر 
أنحاء العالم يجيدون العربية ولغات 
شرقية أخرى . 


محاولة للتحهالف 


عتما اغا التقان يلقن الأسلاة:, 
ظن 0 لولوس ( أنهم سيكونون حلفاء 
للمسيحية ضد الاسلام » وفعلا , 
بيادىء الأمر. فقد حال « أآبقا يبن 
هولاكو » وأبنه من بعده استمالة ملوك 
أورويا للتحالقف معهمه كد الاسلام . 
وقد عمل اليهود أنذ اك عل كحفيق هذا 
الكحالف ين الطرفين بخن أن القثز 
ماليثوا أن دخلوا فى دين الله افواجا : 
اسقط في آيدي الجافدين. عدل 
الأسلام والمسامين. . 


محاورة 


ثم رأى رايمندس لولوس أن يتوجه 
الى خارج أوروبا للتبشير باللسيحية 
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السليية فسافق من «جنوه » 7 
تونس التى اختارها مكانا للحوار مع 
المسلمين ! وكانت آنذاك تشكل لجا 
للنازحين من عرب الأندلس المسلمين » 
وفعلا تم الحوار بينه ويين فقهاء 
المسلمين . ولكنه لم يتمكن من التفوق 
عليهم بالحجج . 


مو اصلة الحيود 


وفي عام 17595١م‏ نشر مقالا ضمنه 
تأكيده على رأيه بضرورة تثقيف 
اليقترين. واستكدامهم اسلوية 
الخاص في إقناع « الكفار» لقبول 
0 حقائق الكاثوليكية الل وأكد 4 
أيضا ٠»‏ على ضرورة استخدام القوة 
العسكرية لاحتلال بلاد « الكفار» 
واستعمارها . 

وفي عام ١١171١م‏ زار قبرص وآسيا 
الصغرى - ولم تكن بعد قد فتحت من 
قبل المسلمين ‏ وفي عام ١01‏ جرب 
حظه مرة أخرى في الحوار مع 
المسلمين في مدينة بجاية الجزائرية , 
ولكنه عاد يخفي حنين . 


ثمار متأخرة 


لكن جهود لولوس المتواصلة قد 
أثمرت بعض الشيء بعد حين ٠‏ وذلك 
حين أقر المجمع المسكوني في فيينا عام 
١م‏ تعيين مدرسين كاثوليكيين 
اثنين في كل من جامغات باريس 
واكسفورد وبولونيا ويسالونيك لتدريس 
اللغاث الأغريقية والعيرية والعربية 
والكاداتة . وقد فرح لولوس بهذا 


الوعي الاسلامي العدد 779 / ذو القعدة ١:١4‏ ه 


جه س0 | 


القرار . . افق إلى - تونس مرة أخرى 


م ولكقه ليم 
قتله المسلمون هناك . لأنه تحدى 
مشاعرهم في عقر دارهم . 

وهكذا . من خلال حياة واحد من 
هؤّلاء المستشرقين نتبين أنهم لم 
يتعلموا العربية . ولم يدرسوا تراثها » 
وكذلك لع يتكيدوا عناء المتفر ومشلقة 
التجوال فق يلدان: القالم. الاسلاس 
هيا ق العريية ٠لا‏ هيا فى ستواد 
عيون المسلمين . ولكنها مأرية لا 
حفاوة . وكيد حقير أخفوه من وراء 
أعمالهم التي يبدو الخير في ظاهرها , 
بينما هي في الحقيقة فياضة بالشرور 
والأقام ؛ الام الذى لمسة أياؤنا +ونا 
تؤال تلمشه متسب مكفارقة , فيعيضنا 
قد تخدر جسمةه ,2 وتليد حشةه , 
وبعضنا لم يعد يبالي » مشغول 
بالدنيا ٠‏ كأنه سيعيش فيها أبدا , 
وليل نذا مدركون ايعاد الخطن الداهم 
الذي تغلغل في العقل والنفس بحيث 
يكاد التغلب عليه يكون ضربا من 
أحلام اليقظة , إلا أن تفيق أمتنا على 
هده ' الحنيقة. الخلة + وتسليقظ ين 
سباتها , ألا وقد تلع الضحى ؛ بل إن 
الفس كان كفين + ولكن الغافلية 
عن ذلك في نوم عميق ؛ وقد لا يفيدهم 
أن يستيقظوا . 
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الآخ/ عمر الحنشى ‏ من صفاقس - 
تونس .. أرسل إلى بريد الوعي 
الاسلامى رسالة مطولة جاء فيها : 
أنه بعد اطلاعه على « رسالة 
الصيام » استوقفه ما أثيتناه تحت 
عنوان ميطلات الصوم .. وأنها 
قسمان : قسم يبطل الصوم 
ويوجحب القضاء فقط .. وقسم 
يبطله ويوجب القضاء والكفارة .. 


القضاء فقط .. 
ثم قلنا : إن ما يبطل الصوم ويوجب 
القضاء والكفارة هو الجماع لا غير .. 
© ثم مضى الأخ عمر يقول : إن نتيجة 
هذه الفتوى أنه يمكن للصائم أن يفطر 
رمضان صيفا ,» ثم يقضيه شتاء 
وقال + وها خلاف خط للشريعة 
الأسلامة ء ولا 'ألن أن :آي مذهت 
ببيع :هذا :اختطق العزيب . 
وواضيل حديكة فقال + إن الاقطان 
عمدا بوصول الأكل إلى البطن أو 
بالجماع يوجب القضاء والكفارة لكل 


١7 


يوم على حدة . ويقول الحنشي : هذا 
هى مخطن العقل : والطريق القويم.. 

ثم عاب عل المجلة أنها لم تذكر 
النفيس سوف يستغلون الفتوى » 
ومشككون فى رسالة الاسام :هكد 
قال . 

ثم قال كلاما نستحي من نشره . 
فيه سباب . وشتم , وتكفير . واتهام 


ونقول للاخ القارىء : إننا أثبتنا 
قي صسدن. رسالة الضنيام الآيبات 
الكريمة , والأحاديث الصحيحة التى 
توجب على كل من بلغ سن التكليف من 
المسلمين ٠‏ ولم يمنعه عذر شرعي من 
الصيام - أن يصوم شهر رمضان 
إيمانا واحتسايا لوجه الله الكريم .. 
وأنه لى أفطر يوما من رمضان لا يعدله 
صوم الدهر كله وإن صامه .. كما قال 
وسولقاان ضدل :ال علية ولع + 

فنحن إذن لم ندع إلى الفطر في 
رمضان لغير عذر شرعي .. بل رهينا 


من الفطر فيه » ولكن ما حكم من أقطر 
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هذا هو محور النقاش : 

بالرجوع إلى كتاب « فقه السنة » 
للشيخ ,سيد ساق الجزء الأقل.ت 
صفحة 5619 نجده يقول : أما ما 
ننطلة روصم التحناء. نعل فرق يا 


يأتى : ١‏ ف 5-ه: الأكل والشرب 
عمدا . ثم مضى يعدد بقية ما يوجب 
القضاء فقط . 


© ويرجوعنا إلى كتاب « الفقه على 
الجزيرى - الجزء الأول - صفحة 
طالعنا : 


د الحنفية ‏ قالوا : يوجب القضاء 
والكفارة أمران : الأول : أن يتناول 
غذاء ,2 أو ما في معناه بدون عذر 
شرعى ؛ كالأكل والشرب ونحوهما » 
ويميل إليه الطبع وتنقضي به شهوة 
البطن . الثاني : أن يقضي شهوة 
الفرج كاملة . 

ثم قالوا : وإنما تجب الكفارة في هذين 
القسمين يشروط . عدوها . 


*د الشافعية ب قالوا : ما يوجب 
القضاء والكفارة ينحصر في شيء وأحد 
وهو الجماع .. بشروط .. عدها 
المؤلف . 

* الحنابلة ‏ قالوا : يوجب القضاء 
والكفارة شيئان : أحدهما : الوطء في 
نهار رمضان ودليلهم أن النبي ‏ صلى 


يتولى عقابهم .. كمن يترك الصلاة 


9 سب ع ل مسو ب ع ص ب ب 


إحداهما وجبت عليها الكفارة . 


* المالكية ‏ قالوا : إن وصول أي 
شىء إلى المعدة » سواء كان مائعا أو 
غيره » عمدا بدون عذر سواء وصل 
من الأعلى أى من الأسفل . لكن ما 
وصل من الأسفل لا يفسد الصوم إلا 
إذا وصل من منفذ ‏ يوجب القضاء 
والكفارة بشروط ذكروها . 


ومن هذا دبين لنا أن الحنفية 
والمالكية قالوا بوجوب القضاء 
والكفارة على من أقطر بالأكل أو 
الشرب عمدا في نهار رمضان ٠‏ وأن 
الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب 


نذا :تقول للاخ الحتطي + إنها لع 
نقل في الدين برأينا » ولم نأت بفرية بل 
استندنا فيما ذكرنا على آراء علماء 
عمدا + لأخ القشضاء متفق علية بين 
الذاهب جميعها + وثركنا الختلف فيه 
وهو الكفارة . 


أما استغلال مرضى النفوس ممن لا 
ترهبهم الأحاديث التي تنفر من الفطر 
في رمضان بغير عذر » وتتوعد مرتكب 
ذلك » ولا تنيز قلوبهم الأحاديث التي 
تفتم آيزاب الجنان آمامهم ...قلا 
حول لنا ولا قوة بشأنهم والله هو الذي 


0 


١1١ 
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ماهلا وكسلا + أن متكاسئل عن آداء 
فريضة الحج » أو امتنع عن إخراج 
الركاة » كل هؤلاء مطالبون بأداء ما 
الحتيفيسه اله كليوم » وال فيه 
مخاسيوق انق التحساب زوه القناية .. 


ثم إن الصوم سير بين العبد وخالقه 
فيمكن لمريض النفس أن يفطر 
رمضان - دون أن يراه أحد من 
الناس ‏ ويبدى أمامهم بمظهر 
الصائم ٠‏ ولا يقضي ما أقطره . فلا 
شأن لنا إذن بمرضى النفوس ولا 
وحسايهم على الله . 


عرفت أننا لم نقل إسرائيليات ٠‏ ولم 


اح و ا و ك0 23 3 1 2 


طريق الخروج على ما 
شرع الث . ومعان الله أن بك يشجع على 
الفطر في رمضان بغير عذر شرعي . 
© أما منطق العقل , والطريق القويم 
الذي ذكرت , وأنك لا تظن أن هناك 
مهذهيا قال يما قلناه » قمخطق العقل لا 
يفيد شيئًا في هذا , بل هي أحكام الله , 
وآما انك له تظن ‏ فيحت: عليك أن 
تعتقد الآن أن هناك من قال يما قلناه » 
وكونك تجهل ذلك لا يعني أنه غير 
موجود . 


© وأما ما قلته من سباب » واتهام 
بالكفر. وأننا أناس مبتدعون , 
وآلهتنا الحياة ». قساميفك اله يا 
احى + فلس هذا الذي الحدؤف : وها 
هكذا يكون النقاش . 
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نشرت مجلة الحوادث اللبنانية في عددها ١555‏ مقالا عن الخطة الأمنية في 
لبنان وما يعترضها من عقبات جاء فيه : 

الحديث عن الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء في نطاق بيروت الكبرى . 
والتفاؤل السياسي الذي عزز الآمال الحذرة في فتح المعابر والمطار والمرفً , لم يوقف 
القصف العشوائي ولا أوقف الاندفاع نحو الهجرة إلى كل بقاع الأرض الآمنة هربا من 
ل يبطاقات الموت « التي ذورع مجانا على المدنيين الأبرياء َ 

فعلى صعيد القصف العشّوائي . تقول إحصاءات ديبلوماسية الاهتمام والمصدر أن 
نسبة ما يحصونه يوميا من أرواح الأبرياء وصل خلال الأسبوعين الماضيين إلى ما لا يقل 
عن ١6‏ قتيلا و ٠١‏ جريحا كمعدل وسطي داثّم . 

ولوحظ أن القصف اشتعل يومي السبت والأحد بين شطري بيروت في الوقت الذي كان 
التلفزيون يتحدث بالسنة الوزراء عن أولى تباشي. الاستقرار . وتتحدث الصور والكلمات 
عن أولى بدايات سحب السلاح التقيل من قبل المبليشيات من بيروت إلى الجبال . 

وعلى صعيد آخر ؛ نشط القصف العشوائي مع تزايد الحديث عن قرب استئناف حركة 
الملاحة الجوبة من مطار بيروت بين يوم وآخر , ٠‏ ومع تزايد إقبال اللينانيين على الهجرة 
مرفقين بالآمال والوعود التي علمتهم عنمتهم التجارب السابقة لا يحملوها على محمل الجد . 

وأحدث الاحصاءات التي تحرص سفارات الدول الكبيرى في ببروت على أعدادها مرة كل 
شهر لمعرفة طبيعة التحولات الديمغرافية في المجتمع الليناني تدل على أن الاجراءات 
الأمنية التي أقرت لم تنجح بسبب القصف المستمر في الحد من الاقبال على دور السفارات 
الأجنبية والعربية سعيا وراء إجازات الدخول ولو للسياحة إلى أراضي هذه الدول . 

والواقع أن هناك أسبابا كثيرة تبرر حالة الشك بالخطة الأمنية غير فشل التجارب 
الممائلة السايقة . 

من هذه الأسباب إحساس الناس بأن اسرائيل التي تملك نسبة مؤثرة من الأوراق 
الضاغطة في لبنان لم تقرر بعد التخلي عن هذا التأثير . وهذا أمر بديهي . بل هي على 
العكس من ذلك قررت أن تمارس دورشا كاملا للانتقام من الطوائف ومن ابنان ومن الكيان 
الذي تريده ممزقا تشفيا من الدولة التي الغت اتفاق ١٠‏ آبار ورفضت التفاوض الدبانني 
للاتفاق على موضوع الآمن في الجنوب وقررت إقفال المكتب الاسرائيلي ف ضبيه . إضافة إلى 
رغية إسرائيل القديمة في ضم الجنوب ومياه أنهاره إلى قانونها وهدمنتها . 

وهناك مويكات المعلومات والاشاعات التي تعد الناس بحولات محتملة الوقوع ضد 
الموارنة تارة ؛ حيث تجدد الحديث عن العرض الأميركي القديم الذي قدمه المبعوث 
الأميركي دين يراون قي عام 19175 إلى الرئيس سليمان فرنجية لترحيلهم إلى كندا . وضد 
الشيعة لترحينهم من بيروت والضاحية الجنوبية والجنوب إلى البقاع تارة أخرى . إلى 
الحديث من ناحية ثالثة عن مخططات وجولات تطال هذه الطائفة أو تلك المنطقة وتطال 
0 ليثان . 
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نشرت الهيرالد تريبيون في ١١‏ شوال الماضى مقالا عن الجهود المبذولة لتوحيد 
الصف الفلسطينى جاء فيه : 

وصلت الجهود الخاصة بإعادة توحيد منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب مرور 
سنة من العداء بين فتاتها إلى مرحلة حاسمة .. ولكن المسؤولين في منظمة التحرير 
الفنسطينية والدبلوماسيي يقولون أن سنوريا هلي الذي تقرر فيما إ(1 كانت العقامر 
المنشقة ستنضم إلى المنظمة أم لا ؟ 

ونظرا لأهمية سوريا التي تعتبز الدولة الرئيسية التي تدعم المعارضة لرئيس المنظمة 
عرفات . ذهب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق قدومي وهو من كبار 
مساعدي عرفات إلى دمشق يوم الأربعاء لمقايلة الرئيس السوري حافظ الأسد . وكان هذا 
أول اجتماع يعقد بين سوريا والمنظمة على مستوى رفيع منذ بدء حركة الانشقاق في العام 
الماضى . 

اه قدومي في أعقاب توقيع إتفاقية في عاصمة اليمن الجنوبي في الاسبوع 
الماضي من جبانب منظمة فتح وأربع منظمات فدائية ضمن ما يدعي بالتحالف الديمقراطي 
وهي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة االديمقراطية لتحرير فلسطين وجيهة 
التحرير الفلسطينية والحزب الشيوعي الة ١‏ 

وبذكر أن هذه المجموعات لم ترسل مقاتليها للاشتراك في الحرب ضد السيد ياسر عرفات 
اثناء الحصار الذي فرض على مؤيديه في ميناء طرابلس في الخريف الماضي . 

ومن غير المتوقع أن تنشر نصوص الاتفاقية قبل الاسبوع المقل . ولكن المسؤولين 
يقولون أنها تدعو إلى تشكيل قيادة جماعية للتخلص من حرية عرفات في المناورة ؛ كما 
تدعو إلى عقد اجتماع ازعماء المنظمات الثماني داخل منظمة التحرير الفلسطينية في 
الجزائر خلال الشهر الجاري . 

ولكن مؤيدي عرفات حذرون جدا . أنهم يقولون أنه من غير المؤكد أن تسائد عناصر 
منظمة التحرير الفلسطينية الأعضاء في التحالف الديمقراطي والتي ظلت ضمن إطار 
المنظمة مع احتفاظها بعلاقات وثيقة مع سوريا . قيادة السيد عرفات . 

وكانت سوريا قد طردت ياسر عرفات من في يونيو من العام الماضي في مستهل حركة 
الانشقاق التي تمردت على قيادته وأعقبت ذلك معارك عديدة حتى أرغم عرفات في النهاية 
على الخروج من طرايلس في ديسمير الماضي . 

ومن المتوقع آن بحدد الاجتماع المقترح عقده في الجزائر موعدا لانعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني الذي يبلغ عدد أعضائه 4 عضوا , علما بأنه انعقد آخر مرة في فبراير 
١1541*‏ . 

وظل ياسر عرفات يحاول عقد المجلس منذ خمسة أشهر . ولكن الخلافات بين فتح 
والمنظمات الأخرى حالت دون ذلك . 

وكان التحالف الثالث الذي يشمل الذين تمردوا على قيادة عرفات ويتمتع بدعم سوريا 
وحارب مؤيدي عرفات ف لبنان . قد رفض إنفاقيةعدن يوم الخميس . بحجة أن هذه 
الاتفاقية ستزيد من الانقسام داخل المنظمة . ولم يكن ذلك مفاحنًا لزعماء فتح الذين 
رفضوا دائما التعامل معهم . وتعهدوا باستخدام أغلبيتهم ف المجلس الفلسطيني 

. » معهم , وهو اصطلاح يعني « الطرد‎ ٠ لتصفية الحسابات‎ ٠ 


ا د52 ع د ع 
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مصر 
السيودان 
الجزائر 
المغرب 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية منا في 
تسهيل الآمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد , رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 47528 ) بيروت -لبنان 
أو بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 


: القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام .شارع الجلاء . 
+ الكرطوم ح دار الترزيع حصن دي [18/4؟] 

: الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية: 
: الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 

: الشركة التونسية للتوزيع -5 شارع قرطاج - 


ص .اناا 
: عمان : وكالة التوزيع الأردنية : ص .ب (70؟) 
]| جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقا تالعامةوالتسويق 1 


: مكتبة العائلة ‏ روى - ص . ب : (17:؟) 
قاو القلع للقرزيم والتضووا لاعلا مهن بي :ا 1 
: دار الهلال 

: دار العروبة ص . ب 15١2©‏ 

< اللؤسسة الحاجة للطيافة والكشن يسن .ب براه 07 
وار الكفة هن ب لاخ 

: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 


ونوجه النظر الى أنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد 


إلى راغبي الاشتراك » 


ىت : 440 


تلفون : 55454585815" . | 
الرياض - شركةتهامة للاعلان والعلاقاث العامة والتسويق 
الخبر ‏ شركةتهامةللاعلان والعلاقات العامة والتسويق . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء 


25١558: ت‎ 
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٠ ْ‏ كلعة مدو آمير الكودت التاسبة ٍ 
العشر الأواخر من رمظبان > 


الافتتاحية 
البواكير الأولى لعلم أصول الفقه 
علم أسباب النزول 


محمد ومنزلته عند ربه 
مواقف خالدة في حجة الوداع 

الهدي من شعائر الله 
الاتسان بين الخوف والرجاء 
دور المسجد ف عهون الإسلام 


الاجرام الصهيوني 


' كيف تجنبين طفلك الكذب ‏ 
. الدعوة والدعاة ٠.‏ 


راية الفتح ( قصيدة ) 
الاجتماع التاسيمي للهؤقة الخيرية للتحرير 


: وحملة وفصاله : 


وقفة تامل 
سلجوقة خاتون 


في المكتبة الاسلامية 


مائدة القارىء : 
المستشرقون سبقوا بالشريمة 
بريد الوعي 

الفتاوي 


مع الصحافة ٠‏ 


للاستان عبد الكريم الخطيبي " 


للذكتور محمد محمد الشرقاوي. 0 0 


للأستان صلاح أحمد الطنوبي . 0 
للدكتور حسن الشرقاوي ‏ 0 
للأستان حسن منصور 


للأسيد ‏ محمد ٠‏ فوزي حمرة 


. للأستان فهمي عبد العليم الامام 


للأستان عمر يهاء الدين الأميري ه 


للدكتور عيد المحسن صالح . 
للدكتور عبد المحسن صا 


. للأستاذ فهمي عبد العليم الامام ‏ 
للأسستان محمد علي العبد ا 
: للدكثور محمد ميعيد رمضبان البوطي ٠‏ لل 
للتحرير . 


للدكتور يحيى عبد الرؤوف جير 


10١ 15 
١ 1 51 5 
1 ١ 
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اثاة ا؟١-اق8‏ 6اقلنا-ام 
7 :802 .0 .م [1اهلناناكا 
السنة العشرون 
العدد 74١‏ ذو الحجة / ١4١4‏ ها سيتمير ١984‏ م" 


هصدفهسا 


المزيد من الوعي . وايقاظ الروح ' 
تعندا عن الخلافات المذهبية 
والسياسة 
تصدرها 
وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت في غرة كل شهر عربي 
عيوان المراسلات 


مجلة. الوعي الاسلامي 


صندوق بريد رقم (7551؟) الكويت 
هاتف رقم 178914 0 1455700؟ 


التوزيع والاشتراكات 


الشركة العربية للتوزيع (ش .م .ل) 
ص ب 10 128 4 بديروت لبنان 
تلكس 1.85 23032 00قلحظة بقية بلد ان العالم 1 
ما يعادل ٠٠١‏ فلس كويتي 
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5 كما فضل الله الناس بعضهم على بعض واختار منهم ربسلا لهداية 
25 خلقه وتبليغ وحيه . فضل الأزمنة واختار منها أياما جعلها موسم رحمته . 
ا ومظهر نعمته وفضله .. وميقات رضوانه وغفرانه . منها تلك الأيام العشر 
2 التي تبدأ بأول ذي الحجة وتختم بعيد الاضحى المبارك . شرف الله هذه 
0 الأيام فسماها الأيام المعلومات ولفت الأنظار الى تعظيم لياليها لما اقسم بها في 
652 مطلع سورة الفجر فقال سبحانه ( والفجر . وليال عشر ) انها من غيرشك 
02 أيام مشرقة في حياة المسلمين لما فيها من تعظيم لشعائر الله . فيها تلبية 
وتكبير ودعاء . فيها صيام وبذل وعطاء . فيها تتزاحم مواكب النور في ارض 
الرسالة ومنازل القرآن ٠‏ فيها يوم عرفة ذلك اليوم الاسلامى المشهود في هذا 
اليوم العظيم أكمل الله الدين وأتم نعمته على هذه الأمة . ونزل الوحى على 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول الحق تبارك وتعالى 
( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
دينا ..) الآية ” سورة المائدة . 

جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : يا أمير المؤمنين . 
آية في كتايكم لو نزلت علينا لاتخذنا يوم نزولها عيدا - وذكر هذه الآية ‏ فقال 
نزلت . نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يوم عرفة في عصر يوم 
الحمعة . وقد اتكذنا ذلك اليوم يدا . 


في هذا اليوم الخالد خشعت الأصوات وأنصت الكون والرسول القائد 
يلقى خطبته الجامعة قرر فيها مصير الأمة وحدد أبعاد الدعوة . وسجل 
اعظم وثيقة انسانية تاريخية ظلت ولا زالت دستور السلوك القويم ومنهج 
الحياة الحرة الكريمة في اطار تقوى الله وتنظيم علاقة المؤمن بربه وعلاقته 
بأخيه المؤمن . حرم فيها الدماء والأعراض والأموال ٠‏ وأوصى بالنساء 
وأوصى بالضعقاء . ثم حذر المسلمين من خطر التفرق والتنازع . حذرهم من 
الفتنة الداخلية ومن الانقسام الى شيع متحاربة واحزاب متصارعة . وهو 
يشدد في النهى عن ذلك . كأنما احداث المستقبل ماثلة امامه وكأنه يبصرما 
وراء الحجب واستار الغيب وتنكشف له محن مروعة تهدر فيها القيم وتسيل 
فيها الدماء الزكية . القاتل فيها شقيق المقتول والظالم من بني عم المظلوم 
ومشعل الفتنة من قوم الضحايا وقبيلهم . 


وما كان النهي يومها موجها لأهل الموقف وحدهم ولكنه يعني الأمة على 
امتداد تاريخها الطويل وهو يقول ( ووستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . 
ألا . لا ترجعوا بعدي كفارا . يضرب بعضكم رقاب بعض . الا.هل بلغت . 
قالوا نعم . قال اللهم أشهد ) نبه الرسول المودع الى خطر وقفة الحساب 
والمستولية أمام الله تلك المسئولية التي لا يعفى منها الحاكم ولا المحكوم ولا 
الذيخ سعون بالفتئة لاشعال آوارها ولا ينجن مثها السلبيون 'الذين لا 
يأخذون على ايدي المارقين المفسدين . ولن يفلت من حساب الله وعقابه الذين 
يديرون ظهورهم للاعداء ويحصدون بأسلحة الغدر اخوانهم في الوطن واللغة 
والعقيدة . وويل لمن يتاجرون يدماء المسلمين ويبنون ثراءهم على حساب 
الضحانا الأبرياء . 


سج 
0 3 


سكت 20 
, حدمي محم بعر و مح مه ا ا - 
2 00 ره صم لحم 2 72 ا 2 
3 1 ”سل [التسيبستة) لموا) فسوء سم لسع سيا مسوم / 
95 الحا ار 0 الا 0 0 
3 خا ا 0 اا ل ا 257 يف 5 
3 تن متت “42د هروسكم 3 
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لعل المسلمين هنا. وهناك .يستعيبون نداء الرسول في عرفات. 
فيستجيبون له بسعى مشكور وحركة صادقة لاخماد فتنة اشعلها أعداء 
الأمة وخطط لها الحاقدون . لعل الوعيد القرآني يبعث في المسلمين وعيا 
جديدا يجمعهم بعد فرقة ويصلح بينهم بعد خصومة وقتال وهم يتدبرون قول 
الله تعالى ( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا ان الله مع الصابرين ) الآية 45 الأنفال . 

منذ فجر الدعوة وصل الرسول القائد الآأمة بعضها بيعض عن طريق 
الؤائخاة ميتهم نويهةا الزياظ القدس أذايت: عغصبيات. الحافلية وسيقط 
فوارق النسب واللون والوطن وكانت عواطف الإيثار والمواساة تمتزج بالحب 
في اطار هذه الاخوة الكريمة وتتميز بالشدة على الكفار والتراحم بينهم . 

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ..) الآية 9؟ الفتح . 

بهذه التربية الايمانية واجهوا عدوهم صفا واحدا وقليا واحدا 


الوارفيخ . 


وفي جو هذا التآخى عاشت الآمة أول عهدها في وحدة تقهر الطامعين 
وقوة ترد كيد المعتدين وما استطاعت المحن أن تفرق بينهم ولا الأطماع أن 
تنال من ترابطهم . انتصروا على فتنة كادت تطل برأسها يوم الحق الرسول 
الكريم بربه وطالب المهاجرون والأنصار أن يكون الخليفة من بينهم وفي 
سقيفة بني ساعدة تبادل المسلمون الرأي وفي جى من الصفاء والوفاء . 
اتفقوا على خليفة واحد وتزاحموا على مبايعة الصديق رضى الله عنه . فانطلق 
يهودي كان يشهد الموقف وهو يولول قائلا ما صبر المسلمون على أن يفترقوا 
ساعة من نهار . 


فهل أن للمسلمين أن يسيروا على هذا الدرب وهم يواجهون عدوا 
وهل آن لهم أن يستجيبوا لأمر الله تعالى اذ يقول : ( واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء 
فآلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا )... الآية ٠١7‏ آل.عمران . 
على المسلمين في لقاءاتهم المتجددة في عرفات أن يتخذوا من هذا 


2/2 2 يت 2 2 ا / 


ا ا 
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©» جد سه 


ى3ذ-5 2 در 5 8 


الموقف مؤّتمرا اسلاميا جامعا يتدارسون فيه قضية الاسلام وهموم 
المسلمين هذا ما يجب أن يكون أما ما هو كائن من عزلة في الخيام أو اجتماع 
ينفض دون أن يعرف بعضهم بعضا ومن غير تشاور بينهم في امر دينهم 
ودنياهم فهذا امر تضيع معه المعاني المستوحاة من الحج وتفوت يه فرص 
عالية فى.حياة السلمين . 

ومن الأيام المباركة عيد الأضحى يحمل للمسلمين أينما كانوا ذكريات 4 0 
التضحية والفداء ويوحى بالصمود والصبر والايمان حين يمتحن المؤمن 
وسقل في أعزما لديه كما صبر أبو الأنبياء ابراهيم عليه السلام في امتحان 
رهيب هم فيه بذبح ولده ومناط أمله امتثالا لأمر ربه وواجه المحنة بايمان لا 
عد له وعزم قهر يه وسناويين' الشيطان بحتي ادركته يشاره السماء : 

' ( وناديناه أن يا إبراهيم.قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 

المحسنين . ان هذا لهو البلاء المبين . وفديناه بِذِبْحٍ عظيم ) من الآية - 
٠١‏ الى الآية ٠١1‏ سورة الصافات . والمسلمون في هذا العيد وهم يتقربون 
إلى الله بذبح أضحياتهم يعلنون الشكر لله الذي أنعم على البشرية بنجاة |2 
اسماعيل إن جاء من نسله النبي الخاتم وكانت رسالته رحمة للعالمين وصدق 0 
الله العظيم وما أرسلناك الا رحمة للعالمين . 

من حق المسلمين ان يفرحوا في أعيادهم على أن تكون الفرحة في حدود 
الاعتدال بما يجعل المؤّمن موصولا بربه وهو في احوال سروره وفترات تطلعه 2 ((20كا 
للاستمتاع بنعم الله تعالى عليه على أن الفرحة ما عادت تأخذ طريقها الى اللبج 
القلوب الجريحة وهي تعاني هموم الصراع والفرقة والعدوان وكيف تكتمل 2 ا 
الفرحة في المجتمع المسلم والمقدسات ما زالت سلبية والأرض ما زالت محتلة 3 


والغدر يلا حق المسلمين في كل مكان ؟ 0 


وإذا كانت سحب المحنة تخفى إشراقة العيد وإذا كانت صرخة 


التكالى تعلو على أغاريد العيد فليل الغدر لا بقاء له وعقب التناهي في الضيق | ا 
يفرج الله الكرب ويكشف الغمة ويدفع البلاء إذا آمذا يوعد ه وتمسكدابيكة ب 9 
وسنة رسوله حيذئذ تكون لنا أعياد في الآرض ولي السماء ويومئذ نستحق يم 
بشارة القرآن الكريم ( وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر ‏ |[709/ 
المؤمنين ) . ل 
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يقول الله تعالى : « وان هذه أمتكم 
( المؤمنون/ 09 ) فالأمة الاسلامية 
أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي 
نشأتها وفي مصيرها . تراقب الله 
خالقها وتستجيب لندائه وهو يقول : 
« وأنا ربكم فاتقون «( 
والاسلام وهى يدعو الأمة إلى الوحدة 
ويحرص على التمسك بأسبابيها , 
ويحشد القوى للحفاظ على كيانها » 
لايفتا يدعو إلى جمع أبنائها في إطار 
هذه الوحدة . ويعمل على التمكين لها 
فيما بينهم بالقضاء على ما يوهن من 
قوتها أى يضعف من عزيمتها , يقول 
الله تعالى : 

« واعتصموا بحيل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
كذلك يبين الله لكم آياته 
تهتدون » ( آل عمران ٠١7‏ ) ويقول 
الرسول صب الله عليه وبسلم : «١‏ لا 
تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدايروا 
وكونوا عباد الله إخوانا ٠.‏ ولا يحل 
لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام «( 
( رواه الشيخان عن أنس رضي الله 
عنه ) ويقول : « من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة ثم مات , مات ميتة 
جاهلية » ( رواه مسلم. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ) ومعنى ميتة جاهلية 
أي على هيئة موت أهل الجاهلية فإنهم 


717777777777 


كاتوا لا يتظموك ال بجماعة واهدة ء 
بل كانوا فرقا وعصائب يقاتل بعضها 


قوة العلاقة بين المسلم 
ومجتمعه 


© وإذا كان الكيان العسكري 
للأمة يقوم - كما ذكرنا ‏ على الكيان 
العسكري لكل فرد فيها » فإن منهج 
الاسلام في بناء الشخصية الاسلامية 
والمجتمع الاسلامي يجعل من الفرد 
المسلم لبنة قوية وعنصرا إيجابيا 
وفعالا في مجتمعه الكبير . بإحساسه 
بواجبه . وإخلاصه في العمل, 
وتعاونه مع أبناء أمته ٠‏ وتعامله معهم 
بالفضيلة ومكارم الأخلاق . كما يجعل 
من المجتمع المسلم مجتمعا فاضلا 
يهىء للفرد المناخ الصالح للتنشكة 
السليمة والتربية القويمة .. 
هذه العلاقة القوية بين المسلم 
ومجتمعه تتيح له إظهار طاقاته المادية 
والمعنوية إلى أقصى حد في سبيل بناء 
أمته والدفاع عنها . 

© وعلى الامة أن تتنبه إلى أن 
هذه العلاقة تواجه في هذا العصر 
حربا ضارية من جانب الأعداء 
تستهدف تخريب شخصية الانسان 
وتفريغها من روح الانتماء والولاء 
للآمة والوطن , ومن كل الحوافز 
النفسية والدوافع المعنوية التي 
تدفعه إلى العمل والانتاج والأخذ 
بأسباب التقدم لبناء وطنه 


'والنهوض به .. فينبغي أن تكون 
قضية الانتماء والولاء على رأس 


ما 
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والدعاة والمربين . لآن الغفلة عن 
هذه العمليات الهدامة2. وعدم 
التصدي لها. يهدد بالهدم كل 
محاولاتهم لبيناء الانسان في 
بلاد هم : 


فلن يبلغ البنيان يوما تمامه 
إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 


فرضية الجهاد 

ولقد سبقت حكمة الله عز وجل أن 
يكون للأمة الاسلامية كيان عسكري 
على أقوى الأسس وأحكمها , ففرض 
عليها الجهاد في سبيله » ورفع من قدر 
التكليف به فجعله شرفا لها » ووظيفة 
اختارها لأدائها. وجعلها بهذا 
التكليف والتشريف والاختيار في خير 
منزلة بين الأمم ٠‏ قال تعالى : 

د وجاهدوا قِ الله حق حهاده 
هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم 
هو سماكم المسلمين من قبل و في هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم 
النصير » ( الحج/ 78 ) 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : 
قلت يا رسول الله, أي الأعمال 
أفضل ؟ 
قال : » الايمان بالله والجهاد 3 
سبيله » ( رواه الشيخان ) 

مع أبي سعيد الخدري رضي ١‏ الله 


الوعي "١‏ الإمتي العدد 55٠١‏ / ذو الحجة ١1١04‏ ه 


الناس لصنل ؟ قال : « مؤمن يجاهد 
فى سيدا الله ينفسه وماله » ( دقاة 
البخاري ) 


الجهاد ونجدة الدول المعتدى 
عليها 


والجهاد عامة يكون « فرض عين » 
على كل مسلم إذا كان العدو في داخل 
بلاد الاسلام , أو إذا اعتدى الغدو 
على بلد من بلاد السلدين ركان أهل 
هذا البلد عاجزين وحدهم عن رد 
عدواته . 

0 اهرا 
0 المعتدى عليها على صد 
العدوان .. ففي هذه الحالة يصبح 
الجهاد 0 فرض كفايبة «( ٠‏ لكن الأمر 
الذي نريد أن ننيه إليه هو أن 
سقوط فرض الجهاد عن البعض في 
هذه الحالة ,لا يعفيهم » من 
المسؤولية إذا حدث وعجزت الدولة 
المعتدى عليها والتي كانت في 
بداية الأمر قادرة وحدها ‏ عن 
صدالعدوان : فإزاء هذا الاحتمال 
وهو حدوث العجز عن صد 
العدوان وهو أمر وارد في الحروب 
قديما وحديثا - بحب « تأهب «( 
جميع اليبلاد الاسلامية للتيوض 
بهذا الواجب : 


ومعنى ذلك أن كل دولة إسلامية 
يحب أن تكون مستعده للمساهمة 


في رد د عن غيرها من الدول 
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1 1 2 010 م 


الخجدة 


.. وطييمة العصر 


© وهذه المشاركة والمساهمة في رد 
العدوان عن الدولة التى ظهر عجزها 
عن رده ؛ لا تكون ذات جدوى أو 
فاعلية إذا لم تأت في الوقت المناسب 
وقيل وان الآأوان 2« الأمر الذي يقتضي 
أن تكون لدى الأمة الاسلامية القدرة 
على 0 الحركة السريعة «ى إلى اليلد 
المعتدى عليه , ففضلا عن أن الأعمال 
التي تتخذ طابع النجدة والاغاثة 
تتطلب» السرعة ق. الحركة والعمل : 
فرق الأعمان العرنية ق هذا العصين 
الذي تقدمت فيه ا القتال 
ومعداته وأساليبه تقدما مذهلا , 
أصبحت تتسم بالايقاع السريع . 
والتطور المتلاحق للمواقف والأحداث 
على نحى تقطع الأنفاس متابعته , 
الأمر الذي ,» يستلرم » أن يكون 
التصرف في المواقف « بسرعة وفي 
الوقت المناست . : 


0 لكن هذا الأمر . ليس سهلا , 
ذلك لأن هناك عدة عوامل قد تحول 
دون وصول النجدة كالظروف 
والأحوال الدولية وصراع المصالح 
بين الدول الكبرى فضلا عن 
الظروف ال محلية في جبهة القتال 
كالحصار البحري وإغلاق المضايق 
وإفلاق المطارات أو تعرضها 
للضرب 


الدول الأخرى ب اغدته المواجهة مثل 
تلك المواقف .. أن هذه الدول 
« تبتى » استراتيجيتها العسكرية 
أضلا عل + لتحقيق القدرة غل التدكل 
السريع » للسيطرة على الأحداث في 
المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية 
بالنسية لها ووققًا لمصالحها وتحقيقا 
لأهدافها العليا .. ولكى تتغلب على 
العوامل المضادة والمحتملة التى قد 
تحول دون أن يتم هذا التدخل بسرعة 
وق الوقث. المتاسب: ٠‏ فتراها قتحة 
أسلوب 2 الاقتراب المبكر » من منطقة 
الأحداث . حتى يكون لها « وجود » 
فعلي يضمن لها تحقيق ما تريد . 

© بل إن هذه ل أصيحت 
اليوم لا تنتظر ظهور المؤشرات 
الأولى التي تنبىء بالخطر ثم 
« تقترب »2 2 إنها تحقق لنفسها 
« الوجود العسكري «( قُ المخاطق 
الحساسة في الظروف والأحوال 
العادية و إن لم يكن هناك بوادر لاي 
الكبرى لأساطيلها البحرية في البحار 
والمحيطات بصفة أصلية ومستمرة 0 
وسنعيها” الحثيث. :إلى اتخان: قواغد 
عسكرية خارج أرضها وقريبة من تلك 
المناطق , وتشكيلها لقوات مقاتلة 
تخصص للتدخل السريع ٠‏ وتدريب 
هذه القوات على القتال بالأسلوب 
الذي بتاعي سم لبو الأرض 
التي بس ا ون ري" 


استعداد الآمة الاسلامية 
ل يقول قائل إن الآمة 
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الاسلامية لا تستطيع أن تجاري 


الدول الكبرى في هذا المجال . فإن 
لديها من الموارد ومن العلماء 
والخبيراء العسكريين ما يحقق لها 
الوفاء بتكاليف الجهاد طيقا 
لطبيعة العصر الذي تعيش فيه . 

ولعل نقطة البداية في هذا المجال 
هي أن تجتمع كلمة الآمة الاسلامية 
على »2 استراتيجية دفاعية محددة » 
تضع الخطوط الآساسية ليناء 
القدرات العسكرية للآمة ومهام 


الجيوش الاسلامية ف السلم وفي 


ظروف التوتر وظروف الحرب على 
حد سواء ..إن العالم من حولنا مليء 
بالأعلاف. والتكجلات. العسكرية 
والاقتصادية والسياسية , وأغلبها , 
تتوفر بين دوله مقومات الوحدة أو 
الاتماد » .وإثما جمع ديتها اتناو 
العحاكت الاستراضية أق ا 
مشترك » وعلى الصعيد الاسلامي 
لانمد اتفاقا يجمع كلنة الشلين عل 
استراشيهية دقاعية واحدة برغم بها 
يتوفر لهم من عوامل الوحدة 
ومقوماتها على تدق لآ نجدا له مثيلا 
لدض الدول: الأخرى : 

ةلقد واحه السلفون. فى عمير 
النبوة أكثر من عدوىء واجهوا 
الشركت وواهيرا البيون ‏ وداحهوا 
الروم » وفي عصر الفتوحات واجهوا 
أعظم قوتين عا ميتين في ذلك الوقت هما 
فارس والروم ( بيزنطية ) فقهروهما 
بكل ما وراءهما من تاريخ حربي طويل 
وخبرة واسعة بفنون الحرب والقتال » 
والسر وراء تلك القدرة الفذة على 


مواجهة أقسى ١‏ التحديات د وقهرها 


الوعي لاسي العدد 51١‏ / ذو الحجة ١:١4‏ ها 


أنهم ساروا على نهج دينهم وهدى 
رسولهم قِ الاعداد والاستعداد , 
وف تطوير سياستهم الحربية طيقا 
لمقتضيات عصرهم . ومن ذلك 
اقتحامهم لمجال الحرب البحرية 
وبناء الأساطيل وإدارتهم لعمليات 
حربية لم يسبق لها مثيل في عصر 
الديوة كعمليات عيور الأشهار 
والموانع المائية والقتال ف المدن 
والمسير الطويل وإقامة التخور 
والقوات العسكرية . 


© ولو أردنا أن نسترشد 
بتوجيهات الاسلام في نجدة الدول 
المعتدى عليها فسوف يدهشنا أنها - 
وهي التي قررها الاسلام منذ أربعة 
عشر قرنا - تحتوي على كل ما وصل 
إليه الفكر العسكري الحديث . 


يقول الله تعالى : « والعاديات 
ضيحا. فالموريات قدحا. 
فال مغيرات صيحا . فآثرن به نقعا . 
فوسطن به جمعا » ( العاديات/ -١‏ 


6 


ففي هذه الآيات « يقسيم » الله تعالى 
بخيل الجهاد 2 المسرعات «“( التى 
يسمع لأنفاسها صوت هو الضبح من 
« شدة الجرى » . ويتطاير الشرر من 
تحت حوافرها من شدة قدحها للأرض 
الحجرية , والتي « بهجم » بها 
« قفرسائها » على العمدىو ف وقت 
الصباح « ليأخذوه على غرة » » والتى 
يكون من شدة جريها أنها تثير غبار 
الطرق في وقفت ات ٠‏ فتدخل 
: سم 02 


1١ 
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0 وسط جمع الاعداء » فتشتته . 
وهذه الآيات ‏ فضلا عما تنطوى 
عليه من معان الشرعة في التصرف 
والحركة إلى حد مفاجأة العدى_ 
تنطوي على تنبيه المؤمنين ليكونوا 
« دائمأا» على أفية الاستعداد 
لمواجهة الخطر والعدوان . 


الحركة يأقصى سرعة 


وقد أوضح الرسول صلى الله 
عليه وسلم للمسلمين كيف تكون 
حركتهم لمواجهة الخطر وقرر أن 
تكون هذه الحركة «١‏ بأقصى سرعة («( 
وبأسرع الوسائل التي يعرفها 
الانسان في كل عصر .. فعن أبي 
م عه 
خير معايش الخاس لهم ' 
ممسك يعنان 0 
يطير على متنه . كلما سمع هيعة أو 
فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت 
مظانه ( أي في مظانه آي الأماكن 
الموجود فيها ) .. » ( رواه مسلم ) 

وستظلصن عن فذا الحديت 
الشريف عناصر ومقومات الحركة 
السريعة التي يريدها الاسلام والتي 
ستطيع يها السلمون نجدة المعتدى 
عليه في الوقت المناسب : 


)١(‏ قوات جاهزة للعمل 
الفوري 

وهىق ما يستفاد من كلمة 
« ممسسك » » إذ أنها تعني ما هى أكثر 
من مجرد « ركوب الفرس ٠‏ وتفيد أن 


سس ولع م م محم مه 


الفارس على أقصى درجات الاستعداد 
للعمل القورى . قالفارس إذا جاءه 
الآمر بالاتطلاق + أن إذا رائ خطرا ء 
لن يكون بحاجة إلى الاتيان بأي 
تصرف , ولا حتى مد يديه إلى عنان 
أي أن كل ما سوف يفعله هى: 
الانطلاق: ق الكال: . 


(؟) انطلاق القوة يأقصى 
سرعة 


وهوما يستفاد من كلمة « يطير »و 
الم ل واد الو موت 
هيعه أو فزعه طار عليه ) وهي كلمات 
تفوق في مدلولها كثيدا كلمة أندفع أو 
أسرع أو انطلق ٠‏ فالطيران فى أسرع 
أشكال الحركة على الاطلاق » ونحن 
عادة ما تقول كن ترك إن يندفج 
بأقصى سرعته «اطر » 


() استخدام أسرع وسائل 
النقل 


وانطلاق القوة بأقصى سرعة لا 
يتحقق عمليا' إلا إذا تملكت القوة 
أسرع وسائل النقل والحركة ٠‏ وذلك 
مما نعي ته ذكل الكل فى الأحديك 
( رجل ممسك بعنان فرسه ) وفي الآية 
العريمة وبواعدوا ليما استطحه ين 
قوة ومن رباط الخيل » وفي الآيات 
الكويية من قيزية العانديات السارق 
كرفا , 
فالخيل في ذلك » الزمان كانت ٠‏ أسرع 
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وسائل الدقل والحركة ٠,‏ ويقوم , مقامها 


ويوجه الاسلام أن تكون حالة 
استعداد المسلمين للحركة 
السريعة لمواجهة الخطر ١‏ حالة 
دائمة » في السلم أو الحرب على حد 
سواء. ولا تتوقف إذا زال 
الخطر .. وهو ما يفهم من كلمة 
« كلما , فى عبارة ( كلما سمع هيعة 
أو فزعة طار عليه ) فالاستعداكد 
للانطلاق لا يفتر2. وإذا تحركت 
القوة وقضت على الخطر. يظل 


لمواجهة أي خطر جددد أو د كل 0 
خطر جديد . وهكذا ثرى أن 
الاسترخاء قِ الاستعداد للحركة 
الفورية وللقتال أمر لا يرضاه 
الاسلام ويحذر من عواقبه لآنه 
يقود الأمة إلى « الغفلة » التي 
تعرضها للهلاك : « ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أساحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة «( 
) النساء ” 2.١٠١‏ يابهاالذين آمنوا 


خدوا حذركم » النساء ١غ‏ ) 

كان أبى هريرة رضي الله عنه مع 
اأضصحاب رسول الله صين الله غليه 
وسلم مرابطين «ققزعوا إلى الساجل , 
ثم قيل : لا بأس .. فانصرف الناس 
( يعني إلى مواقعهم ) ووقف أبو 
مريرة ( أي ا 


الوعي الاسلامي العدد 55٠‏ / 8 الحجة ١1١04‏ ه 


0 
« موقف ساعة في سييل الله ٠‏ خير من 
قيام ليلة القدر عند الحجر الاسود «( 
(رواه البيهقي وابن حبان عن 

مجاهد ) 


الانذار المبكر ضرورة حيوية 


وليس من شك في أن الانذار المبكر 
من ألزم الأمور التي تحقق للمسلمين 
الوفاء بتكاليف الجهاد ونجدة الدول 
المعتدى عليها أى التي تتعرض للخطر 
في الوقت المناسب . ولقد عنى الرسول 
صلى الله عليه وسلم غاية العناية بهذ! 


1 الأمر فكانت له. عيون . وأرصاد : ف 520956 


الديتة: وخارجها وني قريشن: والقبائل 
العربية الأخرى بل وخارج شبه 
الجزيرة العربية في فارس والروم » 
ومن أبلغ ما يدل على نجاح هذه 
البكن بالأخطار القن تيدف السلنن 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج 
قُ عدة غزوات وهاجم كثيرا من 
القبائل فور علمه يأنها تدبر للعدوان 
على المدينة » فكانت هذه القبائل من 
هول الفاجاة تفن شاركة ارضهها 
وأموالها للمسلمين 2 ومن هذه 
الغزوات : غزوة بني سليم - ذي أمر 
بحران ‏ ذات الرقاع ‏ دومة 
الجندل ‏ بني المصطلق ‏ بني 
لحيان .. 

فهذه العمليات توضح أهمية 
دا المدكر وتوضح أيضا أن 


ج77 ج77 عجعج عجعج مجعم ستمعم ‏ م م م 
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اقتران الانذار المبكر بسرعة الحركة 


لدى المسلمين مكن المسلمين من 
0 إجهاض 3 تدابير العدوان عليهم 
والقضاء عليها في مهدها. فضلا 
عما انطوت عليه من درس كبير هو 
أن الاسلام لا يقف مكتوف الأآيدي 
أمام تدايير العدوان . ويقصر في 
انتظار المصير المحتوم ٠‏ دل يتحرك 
بسرعة لردع أعدائه وإرغامهم على 
أن يلزموا حدودهم . 


القيادة وسرعة اتخان القرارات 


وأخيرا يوجه الاسلام إلى 
ضرورة أن تكون القيادة قادرة على 
اتخاذ القرارات في مواقف الخطر 
أوالتهديد به بالسرعة التي تمنح 
حركتها الفاعلية والنجاح في 
القضاء على الخطر . 

والرسول صلى الله عليه وسلم 


القدوة المثلى للمسلمين قد قدم لنا أكثر 
من دليل على ماللسرعة في اتخان 
القرارات في مواقف الخطر من شآن 
السابق ذكرها - الفي. تمكن يها من 
إجهاض تدابير أعدائه للعدوان ٠‏ هذا 
فضلا عما قدمه بنفسه من دليل ليقظة 


القيادة وسرعتها ف التصرف 2 فعن 


أنس رضي الله عنه قال : 


« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس وأجود الناس 
ليلة + فاتطلق..كاس قبل الصوت + 
قطقاهغ وضرل. الله .صمل الله غليه 
وطلم راجها كه سيقهم إل الضنوت 
واستيرا الخير ل قرس لابي. طلحة 
عرى ( بدون سرج ) والسيف في عذقه 
وهى يقول : «لن تراعوا 6 (يقاة 
الشيخان ) 
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ماذا يحؤزل من السيماء : 


الذي ينزل من السماء ويراه الناس مشهودا لهم , هو الماء الذي تحمله 
السحب ؛ فينزل على الأزْض في المواقع التى أرادها له الله سبحانه .. كما يقول 
تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) البقرة/ "١2‏ . أ 00 

والذي ينزل من السماء , ولا يراه الناس رأي العين هى كلام الله » المنزل منه 
سبحانه وحيا الى رسله ؛ ليبلفوه إلى الناس مبشرين ومنذرين .كما يقول تعالى 
مخاطبا رسوله الكريم ؛ صلوات الله وسلامه عليه : 
( مزل به الروح الامين ٠‏ على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي ميين ) 
الشعراء : ١56-١47‏ ويقول جل شأنه ؛ مخاطبا الرسول الأمين : ( الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل 
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.١ 1‏ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) آل عمران/؟ - 4 
وذلك إلى كثير من آيات القرآن الكريم , التي تحدث عن انزال شرائع الله الى 
الناس . من هذا المقام الكريم العالي . وهو اللوح المحفوظ , عند رب العالمين , كما 
يقول جل شأنه » ( انه لقرآن كريم كدان عدون . لا يمسه الا المطهرون . 
تنزيل من رب العا مين ) الواقعة : 1 ٠‏ 

فالماء الذي ينزل من السماء ل وما يخرج من الأرض » 
مق كات ويصران + وانهاق + ولراك هذ اللاء الذى متزل من السماء ما تغير ريه 
الأرض , ولا كان للحياة أثر فيها . 

واماها متزل من السماء من كلما اه الشرقة بأقواز التحق واليدى »فانة عذاء 
للأرواح ٠‏ وحياة للقلوب ٠‏ ونور للبصائر . كما يقول تعالى : ( وننزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا بريد الظالمين إلا خسارا ) الاسراء : 87 . 


غذاء الأحسام وثمراته : 


وقد جعل الل تعالى غذاء الأجسام » مما تخرج الأرض من نيات وحيوان 0 
حياة أبدا على هذه الأرض . 

ومن هقا كانت الحداة عل الأرضن هذا انام + الذي يكزل عليها + فيكون ملها 
الخصب ومنها الجديب , ثم تكون نهاية هذا كله الى الفناء » كما يشير إلى ذلك قوله 
تعالى : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماوأنزلناه من السماء فاختلط يه نيات الأرض 

٠‏ . .مما بأكل الناس والأنعام.جتى.إذا أخذت الأرض.زخرفها وازينت وظن أهلها 

أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن سم تغن 
بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) يونس : 58 . 

ومناسسية هذه الآية الكريمة 00 لما سبقها من آيات ٠‏ هي 
الكشف عن وحجه الدنيا » التي يتعلق كثير من الناس بمتاعها مركتو فراكن 
المقي والطعيان ق سبيل الحصول على كل بها قوفو إلية. اتلسهم من رخرفها .. 
فجاءت الآية الكريمة بهذا المثل للحياة الدنيا » وأنها كماء أنزله الله تعالى من 
السماء . فاختلط يه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام .. ثم إذا أخذت الأرض 
زخرفها بما أخرجت من زرع وثمار » ولبست من ذلك حلة من البهجة والجمال » 
وخيل للناس أنهم قد أمسكوا بها . وضمنوا الحياة في ظلها , أتاها أمر الله , في أية 
لحظة من لحظات الزمن . فذهب بكل ما كان عليها . 

ففي قوله تعالى : ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها ) - إشارة إلى ما دخل على 
الناس. من.. غزور . حين رأوا الأرض وما عليها من زرع وجنات فاطماأنوا إلى 
الحياة » وحسيوا أنهم آلهة على الأرض ٠لا‏ قدرة لأحد على انتزاعها منهم .. وذلك 
ماي ماس استهية ا ا اسعحاسيه اكه 
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منهيا ؛ فقال ما ذكره الله تعالى على لسانه : ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال 
ما أظن أن تبيد هذه أبدا . وما أظن الساعة قائمة وليّن رددت إلى ربي لأجدن 
خيرا منها منقلبا ) الكهف . ه* و68 . فهذا الشقق الأثيم » كان مؤمنا بالله » 
ولكن حين ابتسمت له الحياة » وملأت يديه من متاعها » نسي ربه ٠‏ وأنكر البعث 
والحساب والجزاء , ثم زين له شيطانه , بأنه إذا كانت هناك آخرة ؛ وكان هناك 
حساب وجزاء , فإنه سيكون هناك كما في الدنيا ‏ ذا مقام كريم. » ومنزلة عالية 
عند ريه .. وما درى أن الشيطان قد خدعه بتلك الأماني الكاذبة » وكان من الذين 
قال الله تعالى فيهم : ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 
مبينا . يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا . أولثك مأواهم جهنم 
ولا يجدون عنها محيصا ) النساء : ٠١5١-1١١5‏ 
وفي قوله تعالى : ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها  )‏ إشارة إلى تمكن طلاب 
الدنيا وعشاقها . مما تلوح لهم به » من زخارفها وزينتها ٠‏ فيخدعون لذلك » 
ويحسبون أنهم أصحاب جاه , وقوة » وسلطان , وما هم في الواقع إلا أضغاط 
أحلام ؛ يجرون وراء سراب خادع : ( يحسبه الظماآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئًا ) النور/ 79 إنهم ظنوا أنهم قد ملكوا الدنيا » واستولوا على مقاليد 
الأمور فيها . وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا .. 
وفي تشبيه الحياة الدنيا » وما يلبس الناس فيها من مختلف الألوان ٠‏ وما يقع 
لأيديهم فيها . من-جاه وسلطان ‏ في تشبيه هذه الحياة » بالماء الذي ينزل من 
السماء ؛ فيختلط به نبات الأرض ٠‏ ويلبس هذه المظاهر التي يتشكل منها النبات ؛ 
في صور مختلفة ؛ من زروع وجنات ٠‏ وزهر » وثمر - في هذا التشبيه . إعجاز من 
إعجان القرآن , وآية.من آيات الله ٠‏ الدالة على مكانة الانسان » وعلو منزلته على 
كائنات الأرض كلها . 
فهذا الانسان , الذي هى ابن الماء » يخالط الحياة » ويتحرك في أحشاء 
الوجود , وسرعان ما يصبح هذا الكائن » وكأنه جنة قد أخذت زخرفها وأزينت » 
فيملاً الأرض تيها وعجبا ‏ ويمشي عليها مختالا فخورا » يكاد يخرق الأرض »٠‏ أو 
يبلغ الجبال طولا .. 
وهذا الماء الذي ينزل من السماء ويختلط به نبات الأرض وقد عرفت شأنه ,2 
وما صنع من هذا النبات ‏ أليس هو الانسان ابن الماء والطين ؟ .. ثم أليس هذا 
الانسان الذي هو محصول هذا الماء والطين » يصير هشيما كما يصير النيات ابن 
الماء والطين » حصيدا هشيما ؟ 
إن هذا التطابق بين هاتين الصورتين » على هذا التصوير المعجز ‏ هو أية من 
آيات الله ,ليس بمقدور مخلوق ان يمسك بخيط من خيوط نسجه المحكم المعجز !! 
وهل هذا هوكل ما هنالك من إعجاز إلهي في هذه الصورة ؟ ومعاذ الله أن ينففذ 
إعجاز كلامه ؛ أو ينقطع جني ثمره » على مدى الأزمان ٠‏ وعلى كثرة الواردين 
والطاعمنين !! 


حل 
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اه تعاق : ( فاختلط به نبات الأرض ) !! 

وأكاد أدعك لتكشف عن بعض السر في هذا النظم الالهي ؛ الذي جعل اختلاط 
فباث. الأرقن جاناء ».ولع يدكل اختلاط الماء بالقياث هكذا + م فاختلط يتيات 
الأرض » على ما يقتضيه مفهوم النظر الانسانى لهذه الظاهرة !! 

فاماء فق تقديرنا تون اليد هو الذي يخالط بنيات الأرن 4 ويسشزي ال 
كيانه فيبعث فيه الحياة ؛ ويخرجه من عالم الأموات .. هكذا نرى ؛ وهكذا نقدر .. 
ولكن القدرة الالهية ٠‏ ترى ما لا نرى » وتقدرما لا نقدر ؛ وتعلم ما لا نعلم !! فإن 
كنت - أيها العالم ‏ تنكرهذه القدرة . أوتشك في هذا العلم ؛ فهات ما في قدرتك , 
واستحضرها في علمك ٠‏ وقل لي : ماذا ترى هناك ؟ وماذا تعلم مما بين الماء والنبات 
من تقاغل ؟ وأيهما اللخطط كوانهما المختلطية #ؤآبيها الفاعل زر أمهها المفعرل ؟ 

وأقول لك ناصحا مخلصا : دع عنك ما أنت فيه , من نظر وعلم » وانظر في 
كلمات الل ٠‏ لترى العلم والحق مثها . 

ولن أدعك ‏ كما قلت لك من قبل بل سأنظر معك , وأتلقى العلم في صحبتك : 
والك عزتفنا إلى مولع التميل + 

فالماء والنبات ٠‏ حين يلتقيان .. ماذا يحدث عند التقائهما ؟ وماذا يكون من 
هذع اللقاء ؟ 

وليكن في تقديرك ‏ قبل الاجابة على هذا السؤال: - آن المزاك بالنبات هتا » فى 
أصل النيات ٠‏ وهى البذرة التي تغرس في الأرض ٠لا‏ النبات حين يكبر ويكون نباتا 
ذا غصون ٠‏ وأوراق » وأزهار وثمار .. فهى في تلك الحال لا يكون مجرد نبات بل 
هو الماء والنيات » وأن لقاء قد تم بين البذرة والماء » حتى تخلق هذا النبات كما 
يتخلق الجنين في رحم أمه !! 

فإذا تقرر هذا ٠‏ فلتجب على هذا السؤال : ماذا يخدثٌ من التقاء البذرة : أو 
الهية بالماء ؟ 

البذرة ٠‏ أى الحبة , التي تقلبها بين يديك , ليست شيئا ميتا كما يبدو لك ؛ بل 
هي كائن حي ؛ يحتفظ في كيانه بكل عناصر الحياة ؛ التي تنتظر من يثيرها ويبعث 
فيها الحياة . 

وذلك البعث للحياة في البذرة أى الحبة , لا يكون إلا بامرين : 

أولهما : غرس الحبة أو البذرة في الأرض الصالحة لها . 

وثانيهما : رصول الماء إليها » وتحول تراب الأرض إلى طين بهذا الماء . 

وهنا تبدا الحياة الكامنة في البذرة ؛ أو الحبة ؛ في التحرك ؛ وأخذ طريقها إلى 
الماء المختلط بالتراب فتجذبه إليها , وتفتح له الطريق إلى الحياة الكامنة فيها , 
وتأخذ منه ما يروي ظمأها , ويبعث الحياة الكامنة فيها , وإظهار أيات الخالق , 
التي أودعتها القدرة فيها . 

فالبذرة أو الحبة , هي الطالبة للماء , والمهيأة للحياة ؛ والمتشوقة إليها .. وما 
الماء » وما التراب » وما ألطين , إلا عناصر مساعدة , ومحركة للحياة الكامنة في 
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الأم حين يستقبل نطفة الرجل », 


البذرة أو الحبة ٠‏ تماما كما هى الشأن في رحم 
ويتفاعل معها .. 

فالحبة إذن » هى الداعية لتلك العناصر من الماء » والتراب والطين » وهي 
الطالبة للاتصال بها . تماما كما يتغذى الطفل من ثدي أمه .. 

ومن هنا جاء النظم القرآني المعجز : ( إنما مثل الحياة الدنيا كما وأنزلناه من 
السماء فاختلط يه نيات الأرض ) . 

أرأيت إذن سر هذا النظم الإلهي , الذي أسند الاختلاط بالماء » إلى البذرة أو 
الحبة . وإلى ما يتخلق منهما من نبات ٠‏ ولى جاء النظم القرآني على غير هذا » 
فأسند الاختلاط بالحبة إلى الماء ‏ لكن خطأ علميا » يناقض ما كشف عنه علم 
الأحياء . اليوم !! 

وهذا الذى حدثتك عنه , لا يمثل إلا وجها واحدا من الصورة التي عرضها 
النظم القرآني في هذه الكلمات المعدودات في الآية الكريمة .. 


غذاء الأرواح : 


أما الوجه الآخر من هذه الصورة , وهى الانسان , ابن الماء والطين ؛ المقابل 
لعالم النبات , ابن الماء والطين أيضا .. 

فالانسان , وإن كان نبتة من نبات الأرض ٠‏ فإنه هو الماء الذي يبعث الحياة في: 
موجودات الأرض ٠‏ ويكشف عن القوى الكامنة فيها , وبهذا أقام الله الانسان. 
خليفة على هذا الكوكب الأرضي , الأمر الذي رغبت فيه الملائكة » فصرفه الله 
عنها , الى الانسان , بما أودع فيه من قدرات لا تملكها الملائكة . فصرفه الله. 
عنها ‏ إلى الانسان . بما أودع فيه من قدرات لا تملكها الملائكة .. 

فالانسان .وإن كان قد غذى من ماء المطر .وما يخرج من ثمرات الأرض مماأ: 
يحتاج إليه في بناء جسده , وإمساك الحياة عليه فإنه مع ذلك , قد خرج على 
سائر المخلوقات في الأرض , بهذه النفخة الالهية فيه من روح الله ٠‏ كما يقول. 
تعالى : ( وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حفا مسنون ٠.‏ 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقفوا له ساجدين ) الحجر : 4" و١" ١‏ 
وكما يقول سبحانه : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . ثم جعلناه| 
نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا. 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) المؤمنون : ١5 - ١١‏ . ْ 

ففى قوله تعالى : ( ثم أنشأناه خلقا آخر  )‏ إشارة مضيئة بأنوار الحق » 
تكشف عن أن الانسان , وإن كان يجري في بده خلقه وتكوينه » آخذا طرييق, 
المخلوقات الحيوانية ‏ من نطفة فعلقة , فمضغة , فعظام , فلحم ؛ يكسو العظام - 
فإن الانسان ينفرد بعد هذا بما لم يكن لمخلوق غيره » وهؤما أشار إليه قوله تعالى :| 
ات 0 0 2 2177 عع 1 312010 لدع و الطااص ورت دمحم د بدك د سن 
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( ثم أنشأناه خلقا آخر) فهذا الخلق الآخر الذي أنشأنا الله عليه الات : 
ورفعه به عن سائر المخلوقات , هو ما كان من نفخ الله تعالى من روحه سبحانه » في 
الانسان »فكان له مالم يكن لمكلوق غيره من عوالم الأرضى , من عقل : وارادة : 
ومن حساب وجزاء في الآخرة . 
فإذا كان الانسان نبتة من نيات الأرض , فإنه قد انفرد بذلك الغذاء الروحى , 
المنزل من عند الله بكلماته سبحانه : الحاملة للهدى والحق , لمن استقبلها يعقله 
وقلبه ٠‏ فكانت غذاء طيبا لروحه . ونورا هاديا له إلى مواقع الخير والرشاد , 
والسعادة في الدنيا والآخرة .. أما من أعرض عن غذاء روحه من مأدية الله فان 
الشقاء ملازم له في دنياه وآخرته جميعا .. والله تعالى يقول : ( فإما يأتينكم مني 
هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) طه 90؟ك١ا‏ و55 ١ا.‏ 

ولما كان الناس جميعا مشتركين في موردهم على ما يغذي أجسادهم وأرواحهم 
وكانوا على حظوظهم من هذا الغذاء , فكان منهم القوي والضعيف , والمستقيمن 
والمنحرف . والمهتدى والضال ؛ فقد ضرب الله لذلك مثلا من الماء ‏ ححيث كان منه 
العذب , كما كان منه الملح . يقول سبحانه : ( وهو الذي مرج البحرين هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما يرزخا وحجرا محجورا ) 
الفرقان / 5 . ش للور” 

ومن إعجاز القرآن الكريم ,٠‏ فيما تكشف عنه هذه.الآية.الكريمة » من روعة . 
التصوير , ودقة التمثيل فيما بين مجتمع الماء والماء . والناس والناس .. 

فأولا : هذا التشابه في الصورة , بين الماء العذب , والماء الملح «كوبين الأكيار 
والأشرار هن الناس. . 

فالتطايق في'الظاهر كاد يكون تاما بين التتاضين ق كل من وحهى الصورة : 
فعلى أحد وجهيها . ماء عذب فرات , وماء ملح أجاج .. وعلى الوجه الآخر انا 
مؤمنون . وأناس كافرون .. ولكن لا يعرف أي من هذه الأطراف إلا بعد المذاق 
والاختبار . 

وعلى هذا ء قإنه لا يعرف الماء العذب , والماء الملح » إلا بعد مذاق كل متهما , 
كما لا يعرف المؤّمن والكافر ٠‏ إلا بعد امتحان أعمالهما ‏ وما تحصل من خيرلهما 
وللناس ؛, أو ما تحصل من شر عليهما وعلى الناس . 

وثانيا : أن الناس , وان ظهروا في صورة آدمية واحدة , فانهم في حقيقتهم 
مختلفون . كهذا٠‏ الاختلاف الذي بين الماء العذب والماء الملح » وان ظهرا معا في 
صورة ماع . 

ففي الناس من يشبه الماء العذب » وفيهم من يشبه الماء الملح » وإن كان العذب 
والملح من أصل واحد , هو الماء . 

وثالثا : كما أن الماء العذب ؛ هو روح الحياة لكل حي على هذه الأرض » فين 
المؤمنين الأخيار , هم روح الحياة الانسانية بة » وثمرتها الطيبة المباركة ' وجذورها 
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الوعي الاسلامي العدد 55٠‏ / ذو الحجة ١1١4‏ ه 


هي الممسكة بالناس , ولولاهم لهلك الناس جميعا .. والله تعالى يقول : ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين ) البقرة/١55‏ . ش 

ورابعا : المؤمنون الأخيار .هم قلة في المجتمع الانساني ٠‏ في كل زمان ومكان , 
كما ان الماء العذب , هو قليل بالنسبة إلى الماء الملح .. ومع هذا فإن الماء العذب » 
هو مبعث الحياة . حيث كا نت هناك حياة 

وخامسا : ليس في الناس من هو شر خالص ؛ أو خير محض .. ففي الأشرار 
ما في الماء الملح من عناصر الماء العذب » حيث ان من هذا الماء الملح » ما يرق ويصفو 
ويتحول الى بخار وسحاب ٠‏ ثم ينزل على الأرض ماء عذيا فراتا .. 

وفي الأخيار , ما في الماء العذب من قابلية للتحول عن حاله , والاختلاط بما 
يفسده ويغير من طبيعته , وهو يسلك مسالكه في الأرض فتارة يسلك مسلكا طيبا ؛ 
فيظل عذبا صافيا . وتارة يقع في مستنقع , فيركد ثم يتعفن » ويصير مأوى 
للجراثيم والحشرات .. والله تعالى يقول : ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو 
متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما 
ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ) الرعد/7١‏ . 

وضرب الأمثال من الله تعالى , إنما يكون للاعتبار » والتعرف على مواقع الخير 
منها ,. وهذا لا يكون إلا من أهل العقول السليمة , والبصائر النافذة ؛ كما يقول 
تعالى : ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) 


العنكبوت/ 57 . 
ضرب مثلا لهذا القرآن , بالغيث الذي ينزل من السماء , فتختلف آثاره في مواقعها 


المختلفة , وفي هذا يقول الرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه : 

« مثل ما بعثنى به الله عز وجل » من الهدى والعلم : كمثل غيث أصاب أرضا ٠‏ 
فكان منها طائفة طيبة , قبلت الماء » فأنبتت الكل والعشب الكثير » وكان منها 
أخاذات أمسكت الماء . فنفع الله بها الناس , فشربوا منها وسقوا ورعوا , 
وأصاب طائفة أخرى منها , إنما هي قيعان لا تمسك ماء , ولا تنبت كلأ .. فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به , فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع 
بذلك رأسا . ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » رواه مسلم .. 

وفكذا يقترف رسول الله +:من يحون علم الله .: 
وصدق الله . وصدق رسول الله 2٠‏ 
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أسسها وضوابطها في علوم الحديث . 


ولالأصل الثالث : وهو التفسير 
اللغوي ضوابط أو ميادىء أساسية 
هي : 
١‏ اتفقسين الألقاط تتسيرا لتق مه 
وقت نزول القرآن ؛ بسبب التطورات 
اللفظية يمرور الزمن , مع مراعاة 
الدلالة القرآنية للكلمة باستقراء 
سياقها في الآية والسورة . 
والمنطوق والمفهوم .. الخ 

تقديم المعنى الحقيقي على المعنى 
0 يحيث للا يصار إلى هذا 
متاهل 5 الذوقاتي جا 
ص 6005 0 00 بهذه المبادىء في 
الغريب يمنع كل تأويل لا يلتقي مع 
قواعد العربية التي نزل بها الكتاب 
العزيز 

هذه الآأصول. الخلاة الس ذا 
يختلف عليها اثنان متعاونة كلها في 
الكشف عن معاني القرآن ٠‏ وتطبيقها 
لا يعني طرح جهود السابقين أو عدم 
الأسترشاد يها والتفؤيل عليها ؛ 
وإنما كل ما يعنيه الالتزام 
الأصول أن جهود السايقين 3 


محكومة بها لا حاكمة عليها ‏ فكل ' 


رأي يتعارض مع أصل من هذه 


ولكن مكون تطييق اصوا الاقسيد 
المجمع عليها محققا الغاية منها في 
تنسر كتاني: اله تتسيرا كالدا. دن 
شوائب النزعات والثقافات الخاصة , 
كان على المفسر أن يأخذ نفسبه ما 
استطاع . بالموضوعية والتجرد من 
التصورات ‏ الذهبية أن العلمية 
بمقهومها المعاصر. حريصا أبلغ 
الخرص مع إظهار.غظمة القرآن في 
تشريعه وأدابه وهدايته وعلاقة هذا 
الكتاب المحكم بالحياة وتياراتها 
المتجددة في الفكر والاجتماع 
والاقصان والسيانيية + فيذا القرانت 


مهمته الأولى إخراج اليشرية من 
الظلمات إلى النورء ووضعها على 
طريق سكيم 5 عوج “فيه , ٠‏ طريق 


والأعراف والتشريعات , وما لم يكن 
تفسييره معينا على تحقيق هذه المهمة 
أو الغاية فإنه أن يجوق تفسيرا بالمعنى 
الصحيح : 


إن الامتضاع. والتكسايا ‏ القسوية 
والبلاغة وما يدور في فلكها اهتماما 
زاتدا + او اتغاذها “القابة. .الأول 
للمفسر2. يحول بينه وبين توضيح 
القلسفة القرانية ف: يناء الأفراد 
والمماعات « ووعابة"الأفة عل اياتب 
التخلف والانحطاط . ويجعل من 
التفسير كما ذهب الامام محمد عيده 
في مقدمة تفسير المنار لونا من 
التطبيقات. العربية لا وسيلة لتشرب 
المعاني القرآنية ٠‏ والعمل من أجل 
الحياة قِ ظلها , "والاعتصام 6 


اسه الوا 
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سمات المنهج :- 


المنوج الذي يمكن أن يعين يهل ارح 


إن أهم هذه السمات ما دلي : 

أولا : تطبيق الأصول العامة التي لا 
اختلاف عليها في تفسير كتاب الله في 
دقة دون الزج بالقرآن في نصرة رأي 
أى مذهب أى نظرية علمية ٠‏ مع 
الالتزام بقواعد العربية في شرح 
المفردات والتراكيب دون اغفال 
لاستعمالات القرآن لها . 


ثانيا : التركيز على توضيح الغاية 
الأولى من انزال القرآن وهي اخراج 
اليشرية من عيادة الناسن والشهوات 
الى عيادة الله الواحد الأحد . وأنه,من 
ثم جاء بمنهج كامل للحياة الانسانية 
في شتى مجالاتها وأن هذا المنهج لا 
نظير له ( صبغة الله ومن احس من 
الله صيغة ) , وأن سعادة الانسان 
منوطة باتباع هذا المنهج في صدق 
وشمول ٠‏ على ان يكون الحديث عن 
ذلك كله في أسلوب تفوح منه رائحة 
الايمان . وحرارة اليقين 2 بحيث 
يصبح قوة محركة للعمل : فلا هدف 
من شرح كتاب الله الا الفهم من 

التطبيق والسلوك . ومن هنا كان على 
المفسر الا يتناول ما يتصل بعالم الغيب 
والايات المتشابهات الا في قصد 
وافتدال .والة شرف ىق تازيليا 
وعرض ا بالشيطرة عد ٠‏ فأن 


الوعي الاسلامي العدد 71١‏ / ذو الحجة ١4١4‏ ها 


يفسرها في ضوء الدلالة اللفوية 
للالفاظ والتراكيب مع الربط بينها 
وبين الآيات المحكمات فهن أم الكتاب 
وعليها مدار أاحكامه . 


ثالثا : مع الجمع بين الأصالة 
والمعاضيرة .. اق اد ليهر اغنل التعد و 
في المنهج المعاصر للتفسير هي قتل 
القديم هما" واستيضايا ونقدا : 
والاسترشاد به فيما يجدي الواقع , 
وذلك في أسلوب عصري فلكل زمان 
لغته ومشنكلاته . وقد أمرنا يسفاطبة 
عقولهم  ٠‏ ولذا كان على من يتصدى 
للتفسير أن تضم ثقافته الى جانب فقه 
لقة القص ودراسة تاريفه الوانا هن 
الذواشاف النفسية والاجعاعن: 
والاقتصادية والسياسية 2 ويعبارة 
موجزة كل ما يموج به عصره من 
أفكار ونظريات ليكون في عمله 
التفسيري أقدر على تجاوز البحث 
الحرفي الجامد الى الفهم الدقيق 
الواعى لأهداف القرآن ٠‏ ومشكلات 
الحياة الواقعية » والاسلوب الملائم 
لعلاجها وفق تلك الأهداف . 

رابعا : أن هذا المنهج التفسيري 
منهج استقرائي تحليلي تركيبي » فهو 
يتتبع المادة القرآنية في الكتاب كله : 
ويستقرىء مايتصل بها من السنن 
والاكان واقؤال. العلماء ماغتيارها 
وسائل لالقاء الضوء على النص 
القرآني من حيث الاجمال والتفصيل 
والاطلاق والتقييد » وترتيب الايات 
وفقا للنزول مع الوقوف على أسبابه » 
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بخصوص السبب 0 الى غير ذلك م مما 
يعين على ما يسمى بدراسة ما حول 
النص . 

نا اقيال العلماء ف سكاف فروع 
دون أن ننسى أن القران هى اللأصل 
والمرجع الأول + واثة نماكم .عل هذه 
الأقوال وليس محكوما بها( انظر 
مقدمة فى النيم للركتورة عاقشة غيد 
الرحمن ص ١77‏ ( 5 

ويقصد بالتحليل دراسة عناصر 
الظاهرة أو الفكرة أو النص وادراك ما 
ين هده العناهر من علاقات للوصول 
الى :تكوين فكرة واضبحة عن النثىء 
الدروس يعن القاليق نين قلك العتاصر 
التي قام الباحث بتحليلها تحليلا 
حقيقيَة واضدحة -( انظس اللنطق 
فالمفسر يحلل مفردات النص القرآني 
وتزاكبيه كحليلا دقيقا » يتوكى ابراد 
الدلالات . وفقا للقواعد اللغوية 
والمعجمية في عصر نزول الوحي مع 
مراعاة: الاستعمال القرآني ٠‏ ولا 
يكتفي المفسر بهذا بل يدرس أيضا 
العلاقات بين أجزاء النص وما احتف 
به من ظروف بيثئية ٠‏ وملايسات 
خاضة م ثم كرون المرعلة ١‏ الكيرة 
وهي مرحلة استنباط المعاني 
والأحكام 0 ولا يصل الياحث الى هذه 
المرحلة الا بعد.تركيب الأفكار الجزئية 


جاعت' كدرة. التحليق: للمتروات : 


0 


اك ا ا 
والآخذ بهذا المنهج لا يعني أن جهود 
المفسرين تصبح نسخا مكررة ؛ ليس 
بينها تفاوت أى تباين 2 فسيظل 
لشخصية المفسر دورها الذاتي وأثرها 
الخاص , وإنما كل ما يعنيه الأخذ 
بذلك المنهج ان تتوارى المذهبية 
الفكرية والأهواء السياسية ٠‏ أو لا 
تطغى على العمل التفسيري ٠‏ وتسود 
الموضوعية هذا العمل 2 وتصيح 
الذاتية في دائرة لا تطغى على الجوهر 
أى الأهداف الأساسية لشرح كتاب 
الله » يل قد تكون مجالا لتألق 
القدرات الخاصة . وتنافسها المحمود 
في اطار الضوابط المنهجية للدراسة 


العلمية . 
العمل الجماعي 


بجع يعض العاصيريق: آل اللكذ 
بالعمل التجماعي. في. درانية «العلوم 
الاسلامية » فنحن نعيش في عصر 
تضى عل الساقات. بين الشعوب وير 
للناس فرص اللقاء . وتبادل الاراء 
دون مشقة أى عناء » فضل عما جد 
فيه من مشكلات , واتجاهات ومذاهب 
فكرية متعددة وتطورات علمية 
مذهلة . لا يتسنى لفرد واحد مهما 
أوتي من طاقة عقلية » وعمر مديد أن 
يحيط بها جميعها , فكان التعاون بين 
العلماء وأهل. الذكن في وراسة تلك 
المشكلات والإتجاهات وإلتطورات 
المتداخلة , والتي تؤثر في حياة 
اللجتمع البشري دأثيرا واهسها اقكر: 
ويرى هذا البعش 


أن التفسير في 
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عصرنا الحالي يقوم على النحو التالي : 
ات كلق لحان التفسين عن علماء 
الدين وعلماء اللغة ونفر قليل من أهل 
العلم الحديث على أن يكون هؤلاء ممن 
لا يحازلون إخضصاع الآيات. لاراء 
خاصة او نظريات علمية لا تثبت على 
حال . 

ب - تتولى هذه اللجان وضع تفسير 
جديد للقرآن وفي الوقت نفسه تقوم 
بتنقية كتب التفسير القديمة من 
الاسرائيليات » ويقصد يها كل ما 
اكدة غلماء السلمين من روادات فق 
التفسير عن أهل الكتاب ويخاصة 
اليهود. وكذلك تنتقيه هذه الكتن من 
التأويلات الباطلة . 

ج - على اللجان أن تذكر وهي تراجع 
كتب التفسير.ء أى تضع للقرآن 
تفسيرا جديدا أن القر ان ليس كتاب 
طب أو فلك أى طبيعة , وانما هى كتاب 
تشريع وهداية في المقام الاول ؛ فلا 
يعوز ان تعمل اداه من اللعاتي ها لا 
تحتمل : أو تحاول اخضاعها 
للاكتشافات الحديثة ؛ او تخضع لها 
هذه الاكتشافات ٠‏ لكى لا نعرض 
القرآن في المستقبل القريب او البعيد 
كا تعرشت لة يعض التطريات العلفية 
القديمة » وما قد تتعرض له بعض 
التظرناك ‏ الحديكة بعد عشرات 
السنين أو متاتها من تغيير وتبديل » أو 
سقوط وانهيار( أنظر مجلة« العربي ( 
العدد الا ص ١١8‏ ) . 

وهذا العمل الجماعي سواء في وضع 
تفسير عصري جديد للقرآن ؛ أو في 
كثقية كتي التفسيرمها | شتملت. عليه 
من اسرائيليات » أوتأويلات فاسدة - 


الوعي الاسلامي العدد 541٠‏ / ذو الححة ١1١4‏ ها 


هذا العمل الذي يخضع لضوابط 
منهجية صارمة . حماية للقران من 
التاريلاة اللذفينة آم اساي + أن 
الزج به في النظريات العلمية التي لا 
تثبت على حال ٠‏ ومحاولة لتجلية 
هدايات القرآن . وأهدافه العليا في 
صماعة ‏ الحياة: الاقساقية صياقة 
ربانية - تعاون علمي يباركه الاسلام 
بل يحض عليه ,» وينزله منزلة 
الفبريضة : حكن تون 'الثفرات 
العلسة حاكبيدة تأزى وورها الفافل 3 
احداث التغيير الجذري في حياة 
المجتمع الاسلامي المعاصر , ليصبح 
للاسلام سلطانه وهيمنته على الأفراد 
والجماعات في كل شأن من شئون 
اللهداة : 

ولكن. اكخطن ما متهدد: هذا التعاون 
الذي يعد الطابع الأساسي للامة 
الاسلامية . ويقضي عليه بالفشل هو 
التأشر بالأهواء السياسية أقى 
المذهبية ٠‏ وعدم التخطيط المدروس 
للاستمرارية والعطاء المتجدد دون 
اعقان لماايحة من احتخلافات 
وضيراعاكديين: الشعرن" الادلامية : 
فكم وأدت هذه الصراعات كثيرا من 
الأعمال العلمية المشتركة أى حالت 
دون استمرارها . ناهيك يسواها من 
الأعمال في شتى المجالات . 

والله يتولى الجميع بهدايته وتوفيقه . 
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مدخل : 
الفقر . وكيف يسقطها الله تعالى أو يتكها مهملة وهو العدل الوحمن 57 
١‏ واهتمام القرآن بحرمان البشرية وشقائها كان يظهر واضحا كوضوح الدعوة 
مسح آثار الشرك بالله تعالى والسقوط الأبدي لدولة الوثنية .. وكان يظهر جنبا إلى 
جنب مع الاستنكار الصريح للشك في رسالة السماء . ولعلنا كثيرا ما نرى القرآن 
ا ل ع 0 
الحاجة . كما رأيناه ناعيا عليهم عبادتهم للأوثان والشرك بالله وانحرافهم عن 
الجادة . 


القرآن والاصلاح الاجتماعي : 


والقفساد المستشري الذي سات المجتمع وقتذاك لم يكن مقتصرا على العقيدة 


فحسب » بل "امتدت جذوراؤإنتعبت فشملت “التظم الاقتصادية كذلك وكان من 


القاحقى .. ذلك العو الذي تفاقم دون أن يثير مظهره أي عطف أو رأفة في أفئدة 
الموسرين منهم . ولم 1 اذا لساكن في حصدة 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


كانت تجارة قريش آنذاك مرتبطة بالشام ضينا واليين كتاف وير كنماج 
بدهى لتلك التجارة المزدهوة غدد كير من الأقرياء آذه شتهروا بالغلظة واللهث وراء 
المال والشهرة . وقد دفعهم شرههم ذلك إلى اتباع طرق غثة بغية الكسب الفاحش 
السريع ؛ فكانت معاملاتهم الريوية ٠‏ وكانت تجارتهم بالأعراض مستغلين في ذلك 
عقيدتهم ورداءة نحلتهم .. قال تعالى مؤكدا وحدانيته . متوعدا على الكفر واليبخل 
معا .. « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما الهكم إله واحد » الكهف 
)١١١ (‏ وقال تعالى « وويل للمشركين.الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
الضلال والبخل معا وعدم الرآفة بالمساكين . 1 

كل نفس يما كسبت رهينة .إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون . عن 
المجرمين-.ما سلككم في سقر.قالوا لم نك من المصلين.ولم نك نطعم المسكين.وكنا 
نخوض مع الخائضين وكنا نكذب ييوم الدين حتى أتانا اليقين » المدثر ( 577 
الى 0 


وف القرآن لكريم الجدها هدري لطي اروب المادية البحتة والتي انتشرت 
في أتجاء المجتمع » فكان حب المال وتقديسه والتهالك عليه . واخفاوّه عن وجوه 
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البر .. يقول تعالى : 

, كلا بل لا تكرمون اليتيم.ولا تحاضون على طعام المسكين . وتأكلون 
التراث أكلا لما . وتحدون المال حيا جما » الفجر ( /ا١‏ - 5١‏ ). 

فالقرآن يضع المؤشرات بقرنه لمسالة الكفر بالبخل والغلظة والقسوة على اليتيم 
واللامبالاة لما يول إليه حال الفقير .. « أرأيت الذي يكذب بالدين .فذلك الذي 
بدع اليتيم.ولا يحض على طعام المسكين 8 الماعون ( ١‏ 5 ”_ ( . ويبين لنا 
كذلك عقاب من يكفر بالله مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التكافل ممثلا في إطعام 
المسكين والأخذ بيد ذي الحاجة .. 

د خذوه فغلوه.ث ثم الجحيم صلوه,ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه هءإنه 
كان لا مزمن الله العظليم رلا حكن عل طغام السكان » اللهاقة ر كه 

ويربط القرآن كذلك عظمة الايمان بالدعوة الصريحة للتكافل وذلك من إطعام 
لليقيه والسكين ويختتم فلك «الدعوة مناديا بالقرائحم 

م فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة.فىك رقبة.أو إطعام في يوم ذي 
مسفية . بتيما ذا مقربة .أو مسكينا ذا متربة.ثم كان من الذين آمنوا 
وتواصوا بالصير وتواصوا بالرحمة » البلد ( )١7- 1١‏ 


الاحسان ركيزة التكافل : 

نجد في تضاعيف القرآن الكريم مواضع شتى عظم فيها شأن الاحسان 
والمحسنين . فجاء مقرونا بعبادة الحق تعالى كما لاحظنا من قبل ارتباط الشرك 
بالعقل .. 

2237 الله ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا » النساء 
5 , وفيها نرى التدرج الذي انتهجه الله تعالى ليبين لنا ‏ جل شأنه ‏ مكانة 
الوالدين الرفيعة والدعوة المتكررة ة لبرهما .. فهي تمثل اللبنات الأولى في بناء صرح 

التكافل .. وهي الصيحة الأولى المبشرة بولادة المجتمع السوي المعاق . 
والقرآن الكريم يعظم من شأن المتقين إكراما لاحسانهم ويقرر أن الجنة هي 
الجزاء وهي الجائزة . فهم الذين استقطعوا من أموالهم حقا ثابتا بينا مساعدة 
للسائل ومعاونة للمحروم .. 

« إن المتقين في جنات ودوك .آخذين ما آتاهم اربهم إنهم كانوا قبل ذلك 
محسدين . كانوا قليلا من الليل ما يهجعون .وبالاسحار هم يستغفرون.وقي 

والدعوة للتكافل يربطها الله تعالى بإقامة الصلاة توكيد! لضروزتها وإعلاء 
لشأنها . فاقترنت إقامة الصلاة بالانفاق مما جاء به الرحمن على عباده .. ' 

« قل لعبادي الذين ند يقيموا الصلاة كه مما رزقناهم 0 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// :مط 


7 الاسلامي العدد +514 --- الحجة ١:١4‏ ه 


وعلاشة مق قبل أن يات دؤم لا بيع فيه ولا خلال + إنراعة + "3١‏ . 

وفي القرآن تحفيز عظيم لمن أنفق مساهما في السر والعلانية » قاصدا بذلك 
مرضاة الله تعالى ٠‏ آخذا بأيدي ذوي الحاجة والمعدمين . وهذا لا يتأتى إلا يتقوى 
الله والايمان الراسخ به واتباع سييله . 

« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تيور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور , قاطر 55 , ٠١‏ 

والاحسان من زكاة للمال وغيره ينجي صاحيه من عذاب النار .. « فانذرتكم 
نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى.الذي كذب وتولى.وسيجنيها الأتقى.الذي 
يُؤتى ماله يتزكي » الليل ١8 - ١5‏ . 

ويأمرنا القرآن بإعطاء الفقتير ما يستحقه وفقا لأوجه الانفاق ومصارف الزكاة 
التى بينها لنا الحق سبحانه وتعالى أوضح تبيان . 


الملكية الفردية .. والانفاق : 

جاء القرآن حاملا معه الدعوة للاحسان مبتدئا بإقرار الملكية الفردية مجاراة 
لناموس الحياة وسلوكيات الفرد .. وجاء في الوقت نفسه مذكرا الممارسات الضالة 
التي كانت تسود مجتمع رأس المال من استغلال للضعفاء وحرمان للفقراء وتماد في 
جمع المال وتباه له . وتدرج بهذه المسألة شيئًا فشيئًا حتى بلغ شأوا حاسما , فيه 
فرضت الركاة » ضرينة. من آجل تحياة أفضل: لكل القكات. + غذاء وفسكنا 
وملبسا .. ودعوة كفيلة بصنع مجتمع التكافل . 

وجاء أيضا مصححا المغالاة والتطرف في مفهوم طبيعة الملكية » فاستقام بذلك 
الفهم الاجتماعي لمعنى الملكية الفردية فكان الكرم وكانت السماحة وكان عون 
المعدمين ومساعدة المحتاجين بعد أن كان الناس يعتقدون أن لصاحب المال مطلق 
التصرف فيما يملك , ينفقه كيف يشاء وأين يشاء .. يظنون أنه المالك الحقيقي , 
فضن المالك وبخل بماله » والمحتاجون يحفونه من كل جانب .. يقتلهم العوز وتفتك 
بهم الحاجة .. ولا ينبسون ببنت شفة ٠‏ فليس لأحد عليه من سبيل . وجاء القرآن 
بمصابيح الهداية معطيا الملكية الفردية معنى جديدا . 

« وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » الحديد /ا .. فوضع بذلك أساس 
الخيريبة الاجماعية الاسلامية .+ الزكاة .: 


توكيد استخلاف الانسان : 

والقرآن يؤكد لنا وفي مواضع عدة أن المالك الفعلي الحقيقي هو الله تعالى هق 
المالك للأرض ومن فيها وما قفيها .. وهو صاحب التصرف 5 . وما الانسان إلا خليفة 
له سبحانه وتعالى » فهى الوكيل عن صاحبالملك والله جل شأنه يعلن للملائكة 
خلافته اده في ا متذ بدء الخليقة : 
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رض خليفة » البقرة 3١‏ . 
ومن هنا نعلم أن تلك الملكية ما هي إلا استخلاف وإباحة للانتفاع وقد وردت ش 
آيات كثيرة تشير إلى أن الله وحده هو مالك السموات والأرض وما فيهن .. 
.. « ولله ملك السموات والأرض » أل عمران/85/١1‏ 
.. « لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير » المائدة/ ١١‏ 
.. رله ما قْ السموات وما قِ الأرض 3 البقرة/5 ه؟ 
.. « إلا أن لله من في السموات ومن في الأرض » يونس/77 . 
فما الانسان ‏ إذن - إلا النائب عن المالك الحقيقي .. وهنا كان الاستخلاف 
وكانت الوكالة .. فتحتم على الوكيل أن يدير أعماله وفقا لما يريده المالك » ويعمل 
طبقا لتوجيهاته ؛ فكان لزاما عليه إيتاء الزكاة ووجب عليه الاحسان مما يرسي 
دعائم تكافل المجتمع الانساني 1 
وإذا تطرقنا لبعض التفاسير التي أوردها الزمخشري في ( الكشاف ) للآيتين : 


(1) « وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » الحديد ا 
( ب ) «١‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الانعام ١16‏ 

لتؤكد لنا ان تلك الأموال التى جعل الانسان وكيلا للتصرف فيها والاستمتاع 
بها هى , في حقيقة الأمر , لله تعالى - وهو الذي يلقي للانسان مقاليد التصرف 
فيها فالزمخشري يقول في تفسيره للآية (1) : 

( يعني ان الأموال التي في ايديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه لها وإنما 
خولكم الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ) اما عن الآية الثانية 
فيورد : 
( المعنى أنه جعلكم خلفاء في أرضه , وقد ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم 
على ما فيها وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة ) . 

والمتتبع لما ورد من دعوة للاحسان والانفاق يمكنه استخلاص الغرض من 
استخلاف,الانسان في الأرض ٠‏ فاستنبات النبات واستيلاد الحيوان وتعمير الأرض 
وغير ذلك مما يفي بحاجات الانسان ويحقق طموحه , يكون نسقا ويشيد بناية 
شامخة للتكافل . يضع كل فرد من أفراد المجتمع لبنة من لبناتها » مشاركا في خلق 
الحياة الكريمة التي يدعو إليها القرآن . 


الزكاة ومقدمات الضريبة :- 


وضح لنا القرآن إرادة الله تعالى في التوزيع فأعطى الفقير حق الزكاة وغير ذلك 
من الحقوق التى تكفل له الحياة الكريمة . ولابد من الخضوع لتلك الارادة فهي 
إرادة المالك . 

ويبين القرآن شريعة الله في التوزيع . فقد سن تعالى من القوانين ما هو بين جلي 


2 
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وحذرنا من مغبة التفريط فيها .. فهي الهدى والهداية وهي السبيل للترابط 
والتكافل . والأآدلة على فرضية الزكاة وردت في القرآن في مواضع شتى » فقد جاء 
قوله تعالى « اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » مرات عديدة في كتابه الكريم . 
والزكاة تحوى جميع مقومات الضريبة بأبعادها التي حددت تحديدا متقنا 
بالرغم من تفرع شعبها كأنواع المال المختلفة من ذهب وفضة وعروض تجارة 
وحرث وأنعام » وقد جاء هذا التحديد تفاديا للعقبات التي قد تعوق جمعها . 
والقرآن يبين لنا مصارفها تبيانا واضحا وصريحا : « .انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين و في سبيل 
الله وادن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم » التوبة ٠١‏ . 
فالفقراء هم الذين لا يملكون اموالا يزكون عنها . والمساكين هم أشد حاجة من 
الفقراء ( يدوى عن عكرمة مولى ابن عباس قوله إن الفقراء هم فقراء المسلمين 
والمساكين هى فقراء اهل الكتاب ) . أما العاملون عليها فهم من يقومون بجمعها 
من أربابها وتوزيعها على مستحقيها . والمؤلفة قلوبهم يعطون منها تمكينا للاسلام 
في قلوبهم . كما تصرف الزكاة لفك آسر الأرقاء وفي هذا المقام يجب علينا ذكر 
حقيقة أن الاسلام هو أول نظام جعل جزءا من ميزانيته لفك الرقاب . أما الغارمون 
فهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم . وابن السبيل يراد به المسافر الذي لا يجد 
ما يوصله لوطنه . أما المصرف الأخير وهو سبيل الله فهو ما يعم كل مصالح 
المسلمين . 
وفي القرآن الكريم تكليف صريح للدولة بجمع الزكاة وتوزيعها :- ش 
٠‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصَلّ عليهم .ان صلاتك سكن 
لهم والله سميع عليم . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده وياخذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم , التوبة ( ١١5:٠١:‏ ). 
عليه نرى أن الحكومات الاسلامية لو استطاعت العمل بما شرعه الاسلام من 
طرق ومصارف لسدت ايراداتها حاجة الطبقات المحرومة وفاضت عن الحاجة . 
وهكذا نجد القرآن منذ البداية يضع مسألة الفقر تحت حواس الانسان ويقرن 
الدعوة للايمان بالدعوة للاحسان والرفق والاهتمام باليتيم والفقير وذي الحاجة ‏ 
ليتحقق بذلك مجتمع التكافل والبر والخير والذي يجد فيه الفقير والضعيف واليتيم 
ملاذا واحتراما ووزنا وينال فيه من الحنان والعناية والرحمة ما يكفل له الطمأنينة 
والزاحة: : 
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تنتفش الحضارة الحديثة , وتنتفخ أوداجها ٠‏ وهي تعلن تبئيها لقضية 
الانسان المعاصر . وتعهدها له بالحماية والرعاية . خاصة بعداند لاع الثورة 
الامريكية . ثم الثورة الفرنسية .. 
وعبر المبادىء التي صيفت فيما يسمى ٠‏ بالاعلان 
العالمي لحقوق الانسان ».. ومن خلال اروقة عصبة الأمم . التي لقيت 
مصرعها بعد الحرب الكبرى الثانية. ومن فوق منابر الأمم 
المتحدة .. راحت تلك الحضارة تزهو وتتيه ؛ وتملاً الدنيا صياحا . بأنها 
محررة الانسان . ومحطمة العبودية .. ولكن حقائق التاريخ أثبتت زيف 
هذه الدعوى ‏ وانها تقوم هل غير ساس صحيح. . ١‏ 
إن ما أعلنته الحضارة المعاصرة في خلال القرون الثلاثة الماضية .. سبقت 
إليه بعشرة قرون . في وقت كان المجتمع الانساني فيه . يعاني من دياجير 
الجهالة . والبيغي والتسلط .. وحرب الانسان لأخيه الانسان : وناهيك 
يآالوان أخرى فادحة من القهر والظلم والجيروت ... 
أجل !!! لقد تم الاعلان العالمي لحقوق الانسان , وبالتحديد في اليوم التاسع 
من ذي الحجة , من السنة العاشرة للهجرة . حيث وقف سيد الأنبياء صلى 
الله عليه وسلم . على راحلته . وأعلن تلك المبادىء الكبار , في جموع 


عو د 
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الحده الهادرة , إن قال فيما قال : 
« في أي يوم نحن ؟ في أي شهر نحن ؟ في أي بلد نحن ؟ السنا في يوم عرفة من 
شهر ذي الحجة ؟ السنا في مكة البلد الحرام ؟ إن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم . كحرمة يومكم هذا ٠‏ قي شهركم هذا . في بلدكم هذا , 
فمن كان عنده أمانة فليؤدها لمن أئتمنه عليها .. » ثم قال صلوات الله 
وسلامه عليه : « أبها الناس : إن أياكم واحد و إن ريكم واحد ؛ كلكم لآدم , 
وآدم من تراب . ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ... ' 
ثم أحدث التغيير الاجتماعي الهائل : فوضع دماء الجاهلية , وثاراتها 
القبلدة 
وألغى المعاملات الريوية . وبدأ بأقرب الناس اليه : وهو عمه العباس .. 
« ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع . وأول ربا أضعه ربا عمي العباس ..» 
الجخاري . 
ويلاحظ أن هذه الحقوق التي منحتها رسالة الاسلام للانسان : لم تتفجر 
عقب ثورة دامية , ولم تعلن في أعقاب حرب كاسحة , ولم يروج لها أحد من 
محترق الكلام ؛ الذين عادة ما يخضعون لأساليب المزايدة .. وانما أعلنت 
تلك المدادىء الشم إكمالا لمهمة دين , وتتويجا لرسالة خاتمة , عامة خالدة , 
وتأكيدا لرواح الأخاء . ببن اليشرية جمعاء . 
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7 الوه عملت لكم سكم وأتممت عليكم عدي ورضيت لكه الاسلام 
دينا ...»... المائدة ‏ ” . 

إن المجتمع الانساني : لم تمض عليه سوى سنوات قليلة . بعد هذا الاعلان 
الزاكي . حتى وجد ضياء الحرية . يبدد من طريقه حنادس الليل . ونعمة 
المساواة تزيل من حياته الجنادل والعقابيل , وتزرع فيها معاني الحب 
والود ٠‏ والمر والاحسان ..ودعوة القرآن الكريم : لا تزال في المجتمع المسلم 
تملا القلوب وا لآذان : 

٠‏ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم-إن الله عليم خبير ... الحجرات  ١18‏ . 

إن الانسان في رسالة الاسلام موضوع وغاية فهي توليه منالعناية وتتوجهاليه 
بالتكاليف . التي تطهره وتزكيه . وتربي عنده قيم الحق . وتمنحه قسطا 
وافيا من العلم الهادى , وتلبسه ثوب الحكمة : حتى يشرف على كل 
المخلوقات . ويدلق في آفاق الكمالات . خليفة عن الله , عبدا له دون سواه : 
« لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة و إن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ..» آل 
عمران - ١١55‏ . 

: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ..,اليقرة  ١5١‏ . 

ومن دعاء إبراهيم واسماعيل لنبى الاسيلام محمد وأمته : « رينا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك آنت 
التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ...2 البقرة ‏ 117/8 
9 . 

والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم . يحدد وظيفته المنوطة به , والغاية 
.التي ابتعنه الله من أجلها . وهي غاية تخدم قضية الانسان أولا وآخيرا , 
ل و د ققد 

0 إذنما بعثت معلما . 

0 إتما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ....» مالك 

لقد كفل الاسلام للانسان أسياب حمابكة . وهيأله موجبات بدقائه » فحرم 
علده أن مقتل نفسه أو غيره 1 . قال عز من قائل : : ٠‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما ..» النساء ‏ 9؟ 

وقال :« ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ...» الآسراء ‏ 8* . 
وقال رسول الله : « من قردى من جيل فقتل نفسه فهو في جهنم يتردى فيها 
مود سات ا ال الاطاتة الا ال 11 


لخ مه 


م 
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الوعي الاسلامي العدد 51٠‏ / ذو الحجة ١1١4‏ ها 
حي م خائدا مخلدا فيا ؟ 7 مدب لم + 
وقال أيضا : « الانسان بنيان الرب ملعون من هدمه ..., الترمذي .. 
وفتح الاسلام للانسان أبواب الرزق على مصاريعها وموك سعد م واكة 
عليه في ذلك شرطا , أن يبتغيه حلالا طيبا : ٠‏ هو الذي جعل لكم الأرض ذلو لا 
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور .., الملك . ١١‏ . 
وأباح له التمتع بالطيبات في اقتصاد واعتدال , بلا سرف أو مخيلة : ٠‏ يأيها 
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو ميين ..., البقرة - 158 . 
وندب الاسلام الى الانسان التؤين والتجمل . ورغبه في أن يبدو حسن 
الصورة . مشرق الطلعة ... « يا ينى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ...» 


... الآعراف  ”١‏ . 
وتقول رسول ا د الله حميل يحب الجمال 
ونظيف يحب النظافة ...2 ... مسلم . 


وأعطى الاسلام للانسان. حق التملك . متساوقا بذلك مع نداء الفطرة . بل 
وأوجب عليه الدفاع عما ملكت يداه : جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقال : با رسول الله !!أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟ قال : لا 
تعطه مالك !! قال : أرأبت إن قاتلني ؟ قال : قاتله !! قال: أرأيت إن قتلدي ؟ 
قال : أنت فى الجنة !! قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في النار !!» 

القد منح الاسلام الانسان حقوقا تمتد به لتجعل منه سيد الكائنات . فهي 
مسخرة له مذللة . عليه أن يستغلها ويطوعها لقدراته , بفهم ووعي , 
والتزام بالسلوك الانساني الرشيد : 

« وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه .., الجاثية  ١١‏ . 
والرحمة بالانسان حق راسخ في الاسلام » نص عليه وأكده بطريقة جازمة ٠‏ 
يوم كان الانسان يباع ويشتري في سوق النخاسة . وياسلوب القهر 
والاذلال ٠‏ وفي صورة تفتت الأكباد ... ولكن الاسلام محا كل هذا ٠‏ وصدع , 
بهذا التوجيه : فقال رسوله الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم : «١‏ من لا 
يرحم من قِ الآرض لا دبرحمه من قِ السماع ..» البيخاري ١‏ 

« الراحمون يرحمهم الرحمن ....... أيو داود .. 

٠لا‏ تنزع الرحمة إلا من شقى ... الترمذي . 

هذا هو الانسان , وتلك منزلته في الاسلام .. مخلوق عزيز ؛ كريم على ربه , 
له الخلافة والسيادة , وبيده أسياب القوة والمنعة .. فما أجدره وقد أعطى 
ما أعطى ‏ أن يتوجه الى ريه بالعبودية . ويطرح الغرور والتعالي » ويينى 
الحياة على دعائم الحق والخير ... 

والله الهادي الى سواء السبيل 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للناس 
الصلاة وأتم التسليم .. 


إن صيمة العصر الذي تعيشه 
الآن هى ما يسمى بتحديد النسل 
زاعمين أن في تحديد النسل الأآمل 
العظيم والحصن المنيع في التغلب على 
مشاكلهم السكانية والاقتصادية . 


ولكن الهدف المقصود 


اعظم من ذلك بكثير حيث أن السهم 
موجه بحق لضرب الاسلام ولكن 
حاش لله فان الدين الاسلامي مهما 
تعرض للمحن فهو باق وثايت الى أن 
يرث الله الارض ومن عليها . 

حيث يقول المولى عز وجل وهو أصدق 
القائلين : « إنا نحن نَزْلنا الذكر وإنا 


له لحافظون » الحجر ‏ 5 . 


بيد أن الفلسقة الغربية اللعينة والفكن 
الله االقطرف وحماعات التتصير كل 
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هؤّلا سي حافكين عل : تفكيك 
أواضضر الوحدة الاسلامية والوضول 
الى المسلمين والسيطرة عليهم من 
خلال المشاكل التي تواجههم ويعانون 
منها . فها نحن نعاني من الزيادة 
المطردة للسكان وانخفاض المستوى 
الاقتصادى لذلك تجدهم يحاولون مد 
يد العون لنا وهي ملطخة بالفكر 
البغيض الذي يحمل بين فكيه السم 
السقيم الذي يريد أن يفتك بالمسلمين 
في عقر دارهم . 

ولكن إذ! آردتا أن نتناول هذه القضية 


إن المولى عز وجل خلق الانسان 
وتعهده برعايته ورزقه حتى الكافر 


ميةه . 

فهو القائل جل شأنه : « وما من دابة 
فى الأرض إلا على الله رزقها, 
هود / 1 

ولكنه قرر أن السعى مطلوب فقال 
فامشوا في مناكبها وكلوا من ررقه 
واليه النشور » الملك - 

من هذا نرى أن الله تبارك وتعالى 
اتخذ على نفسه وعدا صادقا برزق 

كافة مخلوقاته الصالح والطالح 0 
واليار والفاجر منهم . 

ولكن المؤوسف حقا أن نرى بعض 
المسلمين ينصتون ويسيرون وراء هذا 
التيار الجارف بحجة أن في تحديد 
النسل والاقلال من الانجاب وسيلة 
هامة من الوسائل التي ترفع من 
مستوى المعيشة وتحسن من الوضع 


*« لاا يا آبها المسلمون:: 

اعلهوا آبيا السلمون تنام العلم أن 
هذه ضرية قوية مصوبة الى ظهور 
المسلمين من الخلف دون أن تدركوها 
الا بعد وقوعها . 

فان الهدف السقيم الذي يرجوه 
الغرب هى الحد من تزايد اعداد 
المسلمين ويذلك يصبح العالم 
الاسلامي أقلية ضعيفة بمقارنته 
بالعالم الللحد التصراتي وبذلك يظل 
العالم الاسلامي داتما وأبدا في حاجة 
ماسة الى ظلي العون والمدد من العاله 
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الغربى المتحضر والدليل على ذلك - هو 
ما نراه ونشاهده الآن من تزايد 
جماعات التنصير المزودة بالأموال 
الطاتلة من أجل إغراء المسلمين في 
الدول الفقيرة وجذيهم الى فكرهم 
وديانتهم . كذلك فاننا نجد أن الدول 
الغربية التي تقوم بتبني فكرة تحديد 
النسل تخصص أموالا طائلة جدا من 
ميزانيتها لكي تصرف في هذا الغرض 
الملعون م 

إن هذه الفكرة اللعينة التي تكاد 
تتوطن في بعض الدول الآن وبصورة 
توحى بالخوف من جراء نتائجها 
الوخيمة على المسلمين التي تؤدي في 
النهاية الى معصية المولى عز وجل 
وارتكاب. الفواحقن وبالتالي فان: الله 
يتوعدهم في الاخرة بالعذاب الشديد . 
وينتقم منهم في الدنيا حيث يمدهم في 
وبذلك فهم يتجاوزون حدود الشرع 
ويرتكبون العديد من المعاصى 
ويتعسون فى اللدرماك: . والأعرامن 
عن العبادات والتفريط في أحكام 
الشريعة السمحاء. ..وكل هذا يؤدي في 
النهاية الى ضعف ووهن الايمان ومتى 
تعرض الايمان للوهن والضعف في 
القلوب تصركت النزعة المادية للاغراق 
بالشهوات والوقوع في المحظورات 
وارتكاب الكبائر .والرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول في هذا المقام 
عن ضعف ووهن الايمان والوقوع في 
المحظور «١‏ لا يزني الزاني حين يزني 
وهى موّمن . ولا يسرق السارق حين 


5 


جو ب د 01 


وفي الحالة 


حين يشريها وهو مؤمن ....» رواه 
البخاري ومسلم وابى داود والترمذي 
والقسائى , 

وإن من اخطر الفواحش والكبائر 
المترتبية عن تحديد النسل 
استباحة الزنا بصورة أو بأخرى . 
ذفن السك حقا إن تعدف. الوسائل 
والمقاقير السيتكدية فق فصن الفسل 
وسهولة الحصول عليها من دور 
الصيدلة . كل هذا ساعد على تفثى 
حريمة. الزنا وكذلك. تفش ظافرة 
الاجهاض وبخاصة في حالات الحمل 
إن من المعروف لدينا أن تعدد وسائل 
تحديد النسل وعقاقيره من حبوب عن 
طريق الفم أو حبوب موضعية أو 
أجهزة لولبية توضع بالجهاز التناسلي 


مبالغ طائلة تضيع هدرا وتنفق ي 
معصية الخالق الصائع المدير للكون 
بما فيه 


:د ثالثا عله 

مما لا شك فيه أنه ثيت أن 
استخدام أي نوع من وسائل تحديد 
النسل تعود بآثار وخيمة على الحالة 
الصحية للأم . 


صنع وإبداع الخالق ! 

إن الله عز وجل خلق الأنثى وخلق 
فيها الجهاز التناسلي الذي يهيمن على 
وظيفته مجموعة من هرمونات التناسل 
تفرز من الفص الأمامي للغدة 
التشامية والمسيكن .:. 
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الوعي الالاني العدد 514٠١‏ 1 دق الحجة ١104‏ ها 


الهرمونات بنسب مقدرة ومعينة بحيث 
إذا حدث فيها أي زيادة أو نقص أدى 
ذلك الى حدوث حالة مرضية والفكرة 
التى استخدمها علماء فسيولوجيا 
2 والكيمياء الحيوية في اختراع 
نع الحمل هي مبنية أساسا على 
مد اسار ب ع 
في إفرازها . بصورة أو أخرى قد 
يطول شرحها . 
ولكن الذي يعنيني هنا في هذا 
الموضوع هو أن أي تدخل بأي وسيلة 
حتى الآن في تحديد النسل له من 
الآثار الجانبية ما يفوق الوصف من :- 
*# اختلال في التوازن الهرموني 


بالجسم . 

* زيادة وزن الجسم وتجمع كميات 
كبيرة من السوائل به . 

حدوث التهابات شديدة بالجهاز 
التداسلي لام . 

ضعف. عاء. في الصحة العامة 
وقد ثبت أخيرا دون أدنى شك أن 
استكسمال موانع. الصمل ويكتاضة 


الحيوب أدى ان حدوث بعض 
الحالات السرطانية كل هذا يحدث من 
جراء الرغبة في تحديد النسل . 
ولعل من بعض وسائل الاغراء المادية 
التى تستخدم في بعض الدول مثل 
الصين والهند اعطاء 
حوافز مادية للأسر التي تقوم بتحديد 
الكسل ويحرع: منيا الآسر التي. لا 
تحدد النسل . 


* رابعا *« 


إن انتشار ظاهرة تحديد النسل 


بالصيورة التي 3 توجد ا الآن ه هو 
معصية الله تبارك وتعالى وتفريط بالغ 
في حقه جل شأنه .. واعلموا أيها 
المسلمون أن الله يمهل ولا يهمل . 
فانه يتوعد هؤّلاء الخارجين عن طوعه 
بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة . 
4ه خاتمة به 

يجدر ينا الاشارة الى أن درجة 
نجاح وسائل تحديد النسل ليست 
ماتة في المائة . ففي معظم الحالات 
ونخاصة فى خالة استكدام. الحيوت 
المانعكة للحمل . يحدث الحمل رغم 
اكد امها وهذ| يعقر درشا هاما لمن 
يعتقدون ويؤيدون موانع الحمل وكأن 
الله تبارك وتعالى يقول 9 عودوا الى 
رشدكم فهو الذي خلق فأبدع ونق 
فأغدق . 
ولعلى أتساءل اذا كان العلم قد نجح 
الى حد ما في انتاج وسائل تحديد 
النسل فلماذا لا يعمل العلماء بمثل 
هذه الكفاءة ف علاج مشاكل العقم 
الثى 'تسيت مانعا كيزا في الاتجاب 
لدى نسبة كبيرة من الأمهات اللاتي 
يرغبن في الانجاب ؟ 
وبذلك يكون قد استخدم العلم في 
مجال الاصلاح والبناء لا مجال الهدم 
والتدمير ونشر الفواحش ومعصية 
الخالق . 

أرجى أن يعيد علماء وأطياء 
المسلمين حساباتهم مع المولى عز وجل 


وأن يدرسوا القضية من كافة جوانيها ' 

وأن يرفضوا بشدة كل فكر مستورد 

ومصوب لهدم الوحدة الاسلامية حتى 

كنكيا قد دوا رسالقيم "قف الحياة 
وقازوا كرقنا الله كل علاة - 
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يقول علماء التوحيد : إن الله تعالى لم يفرض على عباده الايمان بالرسل ؛ ويما 
جاؤوا به » إلا بعد أن أيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم , لئلا يكون للناس على 
الله حجة . 

والمعجزة ‏ في اصطلاحهم -: أمر خارق للعادة ٠‏ يجريه الله تعالى على يدي نبي 
من أنبيائه , ليكون بمثابة قوله : صدق عبدي فيما يبلغ عني . 

نه 
الخلق بهم ففي الصحيح : « عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن رسول الله - 
صلكى الله عليه وسلم قال : ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات:, 
مامثله أمن عليه اليشر ؛ وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله تعالى ]لي ؛ فأرجو 
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ولا شك أن معجزة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ القطعية المتواترة الخالدة , 
هي هذا القرآن الكريم ؛ وهناك معجزات أخرى قطعية نص عليها القرآن الكريم , 
كاتكتقاق القي ؟ وفناك معهراة 'مشقيرة متتقرة ,شاع الخيريها ؛ كتيم الماء 
من بين يديه وإخباره عن أشياء بالغيب , وتكثير الطعام في يديه . ونحوها , مما 
روي في موطن اجتماع الكثير من الصحابة » ومجمع المسلمين ؛ ولم يوّثر عن أحد 
من الصبحاية إتكان انهو وارة كما رواة الصهابي » وف مدزهوق عن السكرت هل 
باطل + وامداهتة ى كدب + فسكوت الاك مدهى + عطق التاطق ؟ وليس هتاك 
رغبة ولا رهبة تمنعهم ؛ فهذا يلحق بالقطعي ‏ كما يقول العلماء من معجزاته - 
عليه الصلاة والسلام 

وقد كانت غزية تركف غَزوة مياركة + كانث دهوة إلى الأسلةم ق كمال الدلاد 
العربية » وكانت تمهيدا لجيوش المسلمين لفتح بلاد الشام » وغزى إمبراطورية 
الروم » فيما بعد » إذ كاتت آخر غزوات التبي صل الله عليه وسلم _وكاتت إزالة 
لسطوة ملوك نصارى العرب المصاقبين الممالئين للروم ؛ وكانت فيها عقود الذمة 
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معهم ؛ كما كانت مناسبة طيبة » لاكرام الله تعالى ‏ نبيه ‏ صلوات الله وسلامه 

عليه - بمعجزات متتابعة . زادت المؤّمنين إيمانا » واستكبر عنها المنافقون , 

فأنكروها كما آنكر آل فرعون من قبلهم معجزات سيدنا موسى - عليه السلام - 

وقال تعالى في ذلك : 

د وجحجدوا بها ,والسشقلقيا انقسيوم كلما وظوا» أسورة القل +02 

وهذه معجزات غزوة تبوك : 

الأولى : أن الله تعالى يرسل السحاب . استجاية لدعاء نبيه بالسقيا 
وذلك لما جاوز النبي -صيل الله علية وسلم حجر ثمود » أصبح التاس في قيظ 

شديد , ولا ماء لهم » وأصابهم فيه عطش ٠‏ حتى ظنوا أن رقابهم ستنقطع ؛ حتى 

إن الزجل لمتخويعيرة » فيعصر قرثه + فيقيريه: + ثم يجدل ميقي غل كيده «فقال 

الصديق : يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيرا ٠‏ فادع الله لنا ؛ 

فقال : أوتحب ذلك ؟ قال : نعم ؛ 


فرفع رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ يديه إلى السماء , فلم يرجعهما حتى 
قالت السيماء < الى أثانت يحظو - فاطلت 2 كم نكيت , فعاذوا نا معهم واحتطوا 
حاجتيه من اماء : 

فتحدث الرواة عمن قال لمحمود بن لبيد : هل كان الناس يعرفون النفاق 
والمنافقين فيهم ؟ 
قال : نعم , والله . إن كان الرجلليعرفه من أخيه » ومن أبيه » ومن عمه » ومن 
عسرتة.. كم بلبين عقتيم يكنا عل ذلك + 

ثم قال محمود : لقد أخبرني رجال من قومي ٠‏ عن رجل من المنافقين ٠‏ معروف 
نقاقه ركان سمرمع رسول الله صل الله .علي سام - حيك شان فلمااكان مز 
أقن النائن. بالنحون ما كان مودها رسول الله صل الله غلية وسلم بحن دعا 
تارميل الله السيحاية + فامطرت هت ارقري الناس: ؛ قالوا +<اقبلنا كليه حقول : 
وبحك :هل وعك هذا شن ؟ فقال + سعابة هارة , 


الثانية : النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يخبر عن ناقته الضالة , وأنها ف 
شعب . حيستها شجرة يزمامها . 

لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سائرا في طريقه إلى تبوك .ضلت 
ناقته ؛ فخرج أصحابه في طلبها , وعند رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ رجل 
من أصحابه , يقال له : عمارة بن حزم ؛ وكان عقييا بدريا » ممن شهد بيعة 
العقبية وغزوة بدر ؛ وهو عم بني عمروبن حزم ؛ وكان معه في رحله زيد بن اللصيت 
القينقاعى ؛ يقول الرواة : 

قال ابن اسحاق ٠‏ بسنده : فقال زيد بن اللصيت , وهى في رحل عمارة » وعمارة 
عند رسول الله صدكى الله عليه وسلم ‏ : أليس محمد يزعم أنه نبي ؟ ويخبركم 
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عن السماء ؛. وهو لا يدري أين ناقته ؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وعمارة عنده : إن رجلا قال : هذا 
محمد يخبركم أنه نبي » ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء .وهو لا يدري آين ناقته ؛ - 
وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله ؛ وقد دلني الله عليها ؛ وهي في هذا الوادي » 
في شعب كذا وكذا . قد حبستها شجرة بزمامها » فانطلقوا حتئ تآتوني بها , 
فذهيوا . فجاوّوا بها . 1 

فرجع عمارة بن حزم إلى رحله » فقال : والله لعجب من شي حدثناه رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - آنفا , عن مقالة قائل » أخبره الله عنه بكذا وكذا , للذي قال 
زيد إن اللصيت . 
فقال رجل ممن كان في رحل عمارة : ولم يحضر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : زيد » والله » قال هذه المقالة قبل ان تأتي , فآقبل عمارة على زيد » يجأ 
في عنقه ( يطعنه فيه ) ويقول : إلي عباد الله ٠‏ إن في رحلى لداهية , وما أشعر ؛ 
اخرج . أي عدو الله من رحلي , فلا تصحبني . 

هكذا يطلع الله نبيه على الغيب . وينكشف بذلك بعض أهل النفاق , المندسين 
في المسلمين . كما يندس الزوان في القمح . 

فقال ابن اسحاق : فزعم بعض الناس أن زيدا تاب بعد ذلك ؛ وقال بعض 
الناس : لم يزل متهما بشر حتى هلك . 


الثالثة : إخياره عن قادم أنه أبو ذر , وقوله : رحم الله أياذر : يمثي وحده » 
ويموت وحده . ويبعث وحده . 
لما مضى الرسول ‏ صل الله عليه وبسلم ‏ في طريقه إلى تبوك » في تلك الطروف 
الجوية القاسية : من حر مشتعل , إلى لهب يشوي الوجوه , إلى عطش مميت . 
2 جعل يتخلف عنه بعض الرجال ٠‏ فتقول الصحابة : يا رسول الله ! تخلف فلان , 
فيقول : دعوه . فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يك غير ذلك فقد 
إراحكم الله منه ؛ حتى قيل : يا رسول الله إقد تخلف أبو ذر ء وأبطأ بعيره ؛ 
فقال : دعوه , فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك » فقد أراحكم 
ألله منه . 
وتلوم أبى ذر ( تمهل ) على بعيره ٠‏ فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه فحمله على 
ظهره . ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ماشيا . 
ونزل رسول الله - صدى. الله عليه وسلم ‏ في بعض منازله » فنظر ناظر من 
المسلمين ؛ فقال : يا رسول الله ! إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده ؛ فقال 
رسول الله صل الله عليه ويسلم - : كن أبا ذر ( أي أرجو الله أن يكون أباذر ) . 
فلما تأمله القوم قالوا : يا رسول الله ! هى والله أبو ذر ؛ فقال رسول الله صلى 
آلله عليه وسلم ‏ : رحم الله أبا ذر » يمشي وحده » ويموت وحده », ويبعث وحده ٠.‏ 
فروى ابن اسحاق بسنده إلى عبد الله بن مسعود ٠‏ قال : 
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ما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة ( موضع قرب المدينة ) اواساباين ارو بره 
معه أحد إلا إمرأته وغلامه ؛ فأوصاهما أن اغسلاني وكفناني ٠‏ ثم ضعاني على 
قارعة الطريق . فأول ركب يمر بكم ققولوا : 
هذا أبى ذر . صاحب رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ فأعينونا على دفنه . 

فلما مات ٠‏ فعلا به ذلك . ثم وضعاه على قارعة الطريق ؛ وأقبل عبد الله بن 
بسبعوق ل زهظ من اهل العراق «عماق +( آي 'معتفرون ) فلم يرعهم إلا جالهتازة 
على ظهر الطريق ٠‏ قد كادت الابل تطؤها ؛ وقام إليهم الغلام , فقال : هذا أبوذر , 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم _فاعينونا على دفنه . قال : قاستهل عبد 
اللهتين مسعوه مبكن ويتول + سدق وسول الله صل اللة .عليه وسلم. - تيشي 
وحدك » وتموت وحدك . وتيعث وحدك . 

ثم نزل هو وأصحابه , فواروه ثم حدثهم عيد الله بن مسعود حديثه » وما قال له 
سول الله - صل الله عليه وسلم ت في مسيره إلى تيوك . 
الرابعة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -يبعث خالد بن الوليد في سرية إلى 
أكيدر حاكم دومة الجندل , النصراني , ويقول له : إنك ستجده يصيد البقر 

كان من يبركات غزوة تبوك ؛ أن نصارى العرب في شمال الجزيرة , الذين كانوا 
يعملون للروم » ويعتزون بهم .» ضعفت ثقتهم بهم . لما جبن الروم عن ملاقاة 
المسلمين . وانصرفوا عن القتال . 

واضطر هؤلاء الأمراء إلى مصالحة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
فصالحه صاحب أيله 6 وأعطاه الجزية ؛: وأتاه أهل جرياء وأذرح 0 وأعطوه 
الجزية ؛ وكتب لهم بذلك كتابا . 

وتخلف حاكم دومة الجندل » وهو أكيدر فأرسل إليه النبي صلى الله عليه 
وسلم ‏ خالد بن الوليد :ال شوية فيها عشرون وأاريعماتة فاريسن : ويقولالبيهقي : 
كان الجيش مكونا من المهاجرين ؛ على رأسهم أبى بكر الصديق ٠‏ وكان خالد على 
رأس الأعراب 

ينا اسل رسول: الله :حصان الله عليه وسلم هذه المترية قال لفاك :.» انك 
ستجده يصيد البقر » » وهذا يعني أنه من الحاكمين المترفين » الذين شغلهم اللهو 
عن الجد , ومقارعة الأبطال . 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين . وفي ليلة مقمرة صائفة » 
وهى على سسطح له . ومعه امرأته ؛ فباتت البقر تحك بقرونها ياب القصر ؛ فقالت له ' 
امرأته : هل رأيت مثل هذا ( الصيد ) قط ؟ قال : لا والله ! قالت : فمن يترك 
هذه ؟ قال : لا أحد . 

فنزل فأمر بفرسه . فأسرج له . وركب معه نفر من أهل بيته » فيهم أخ يقال 
له : حسان . فركب . وخرجوا معه بمطاردهم . فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول 
الله صلكى الله عليه وسلم ‏ فأخذته وقتلوا أخاه , لانه قاومهم , وكان على أكيدر 
تطادين دياع كاف لا جه جل بطاخ طبدالو نوو نات تكاتات ما 0 


د يم 
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سر الله عليه وسلم ‏ قبل قدومه به عليه ( مشيرا إلى ظفره بأكيدر ) . 


وتحدث الرواة عن أنس قال : رأيت قباء أكيدر . حين قدم به على رسول الله - 
صل الله عليه وسلم ‏ فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم » ويتعجبون منه ؛ فقال 
رسول الله صدكى الله عليه وسلم ‏ : أتعجبون من هذا ؟ 
فى الذي نفسي بيده , لمناديل سعد بن معان في الجنة أحسن من هذا . 

قال ابن اسحاق : ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحقن له دمه ( حفظ له نفسه ) وصالحه على الجزية ٠‏ ثم خلى سبيله » 
فرجع إلى قريته ؛ وكان ‏ كما قال الواقدي ‏ هو ومن معه على الذمة . 
وسجل بجير بن بجرة الطائى هذه المعجزة بقوله : 
تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هاد 
فمن يك حائدا عن ذي تبوك ‏ فإنا قد أمرنا بالجهاد 


الخامسة : الرسول ‏ يخبر عن راكب بعيد مقيل قائلا : كن أبا خثيمة 
وكان أبو خثيمة ممن تخلف أول الأمر عن مسيرة الغزاة أياما ؛ فحدث أنه رجع 
ا ا 
شت كل واحدة منهما عريشها , ويبردت له فيها ماء » وهيآت له فيه طعاما . 
ا حل قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له , فقال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في الضح ( الشمس ) والريح والحر » وأبى 
ا ا تا ا » ما هذا 
بالنصف ' 
الله علي وم اموا و ا ا 
خرج في. طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أدركه حين نزل تبوك . 
وكان قد أدرك أبا خثيمة . عمير بن وهب الجمحي في الطريق ٠‏ يطلب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فترافقا . حتى إذا دنوا من تبوك ٠‏ قال أبى خثيمة 
لعمير بن وهب : 
إن لي ذنبا » فلا عليك أن تخلف عني , حتى آتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ففعل » حتى إذا دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم وهو نازك 
بتبوك ٠‏ قال الناس : هذا راكب على الطريق مقبل ؛ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - كن أبا خثيمة. ؛ فقالوا : يا رسول الله , هو والله أبى خثيمة . 
'. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صل الله عليه وسلم , فقال له بسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ : أولى لك يا آبا خثيمة ! ( يعني كدت تهلك ) ثم أخبر 
هورسول الله صلك الله عليه وسلم - الخبر ؛ فقال له رسول الله 5 
وسلم ‏ خيرا ٠‏ ودعا له بخير . 
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لما ا الناس ف ٠‏ اللفية نافقوا أتيت التى كانت أعف وأكر ما 
وبايعت باليمنى يدي لمحمد فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما 
ترعقم حكهنا. 3 الحريكن وصيرمة 6حنانا كرافا يها كد ككتنا 
( يريد أنه ترك في العريش نخلا كثيرة الحمل , وتمرا أخذ يحلو ويسود ) 
وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما 
السادسة : الله تعالى يفجر لنبيه من الماء القليل المنحدر من صخر مرتفع بعد 
أن وضع فيه يديه الشريفتين , ما له حس كالصواعق 

لأ عاد النبي -صيل الله عليه وسطلع هن يوك بعد يعدم عنشيوة ليلة. . اقامها 
فيها .لم يجاوزها ‏ كما قال الرواة - شكا إليه أصحاب العطش ٠‏ وقلة الماء ؛ وهم 
يمشون في وادي المشقق . وسط صحراء مرملة » والشمس ترسل أشعتها كاللهب 
المشتعل . وما في الوادي من الماء إلا وشل ( ماء قليل يقطر من جبل مرتفع ) يروي 
١‏ لراكت والراكبين والثلاثة . 

تقال بويسول الله دصل اللةا عليه وسلم رمن سيقها إلى ذلك «الوادى. م قلا 
يستقين منه شيئًا حتى نأتيه . 

قال ابن اسحاق ؛ فسيقه إليه نفر من المناققين , فاستقوا ما فيه ؛ فلما آثاه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقف عليه , فلم يرفيه شيئًا , فقال : من سبقنا 
إلى هذا الماء ؟ فقيل : يا رسول الله ؛ فلان وفلان ؛ فقال : أولم أنههم أن يستقوا 
منه شيئًا . حتى آتيه ؟ ثم لعنهم رسول الله صل الله عليه وسلم _ودعا عليهم . 

ثم نزل ؛ فوضع يده تحت الوشل ٠»‏ فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب » 
ثم نضحه به . ومسحه بيده ؛ ودعا رسول الله صلكى الله عليه وسلم ‏ بما شاء 
الله أن بدعوه به . فانخرق من الماء ‏ كما يقول من سمعه ‏ : ما إن له حسا كحس 
الصواعق ؛ فشرب الناس ٠‏ واستقوا حاجتهم منه . فقال رسول | لله - صل | لله 

عليه وسلم : لئّن بقيتم لتسمعن ‏ أو قال : من بقي منكم ليسمعن ‏ بهذا الوادي » 
ا 0 

وفي رواية أنه قال لمعاذ : يوشك يا معاذ ٠‏ إن طالت بك حياة . أن ترى ما هنا قد 
مليء حنانا . 

هذا إن جقتول لقا + مرركة دعام القين صلى الله عليه وسلم ‏ وإبتعاثه له 
بمسه ونضحه » تكرر في غير غزوة تبوك .كما في غزوة الحديبية » وكان الصحابة 
أربع عشر مائة . ويئرها لا تروي خمسين شاة فجاشت مياهها » فشربوا حتى 
رودا ؛ وبذي المجاز2. حين ضرب الأرض بقدمه لعمه أبي طالب ال 
فقال : إشرب ؛ وفي غيرها . وهى كثير ‏ كما يقول القاضي عياض - 

ألا إن نبع الماء . فجره الله تعالى لسيدنا موسى ‏ عليه السلام ‏ بعصاه , 
وفجره لنبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ‏ بيده ؛ وإنه لمن نيع النبوة » 
أكرم .اللوبه رسوله , وربييخ به الايمان في قلوب المؤمنين. » وفتن به - ويغيره من 
المعجزات ‏ مرضى القلوب والمنافقين . 
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| للشيخ /معوض عوض ابراهيم 


أسرار فريضة الحج وحكمة مشروعيتها والدروس والعبر التي تلهمها مناسك 
الشعيرة الخاتمة تتضح رؤيتها وتبدى لكل من أعمل فكرا وأنعم نظرا في قول الله 
تعالى : 
٠‏ يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعو با وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير » الآية ١7‏ , سورة الحجرات . 
ان حكمة الله تعالى من خلقنا ههنا شعويا وقبائل تتعدد لغاتها وهيئاتها 
وأعرافها وعاداتها بعد أن اكد الأصل انما أوجب الله به أن نتعارف أفرادا 
وجماعات أو أن نتآلف ونتواصل ونتكافل ونكون في فرصة الحياة الواحدة كعين 
وأختها وككف ومعصم أو كما قال معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه 
« كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » 
وتواصل المسلمين وتكافلهم وتعاونهم على البر والتقوى ضرورة حياة لا ريب وهو 
صمام أمن المجتمع المسلم بعد أن قال الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فالف بين قلوبكم 
وقد أخرج الامام البخاري بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبك النبي صدى الله عليه ووسلم بين 
أصابعه . 
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وما من فريضة من فرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج ألا وهي تولى هذا 
التواصل اهتماما بل لا تتم واحدة منها على أمثل حالاتها الامع المسلمين جماعة في 
الصلاة وصياما يطبع المسلمين بطابع الاستجابة لله تعالى جماعة لا تختلف في 
زمانها ومكانها الواحد فيما بينها وهي تبدأ يوم صومها وتنتهي منه وتبدأ شهرها 
وتتمه لا تضائل من أداء المسلمين لهذه الفريضة في أقطار وأمصار قد يصنع 
اختلاف مطالع القمر ومشارق الشمس وغرويها فيها شيئا من الاختلاف الزمني 
الذي يرعاه أهل كل موقع بما يناسبه فيكون المسلمون في صوم شهرهم قريبا من 
قريب يجنون ثمرة الصيام التي تشد بينهم العرى وتوشج الروابط وتنظم الجميع 
في شعور الاخوة الانسانية واخوة العقيدة التي ترجح لسائر الصلات والعلاقات 
المقنعة والجلية في دنيا الناس . 
وهل تكون الزكاة الا معطيا وآخذا ٠‏ معطيا يعرف أن ما عنده من خير الله ونداه 
وأنه يعطي حقا معلوما لأ منة تكون هضيمة على الآخذ ونقصا في عزته » ويأخذ 
فيعطي عرفانا وتقديرا لمن سد عوزا , وأقال عثرة » وواسى في حاجة ملحة الى عزم 
صادق على أن يكون حين يصادف السعة ويجد أنعم الغنى واليسار أسرع ما يكون 
عونا لفقير وسندا المعوز وملاذا العائذ فالحياة لا تدوم على حال وانما يقلب الله 
عباده فيها بين عسر ويسر . وشدة وضيق , وأكدار ومسار ‏ وابتلاء ومعافاة 


فيوما علينا ويوسا لنا وسوسا نام وموكنا كر 


أن تجمع المسلمين في الحج تشهده أرض الله في الأشهر المعلومات طوائر في 
الجى » وبواخر في البحر . وقطارات وسيارات وان أنس فلست بناس هؤلاء الاخوة 
الذين مروا بأحد الموانىء وكان الوفد من باكستان واحتفى المسؤولون في هذا الثغر 
وجمهور المسلمين بالاخوة الذين قضوا أياما كنا واياهم فيها على اتصال تام ؛ وكان 
أكثرهم لا يعرف العربية الا بقدرما يقرأ شيئا من القرآن أومن حديث النبى صلى 
الله عليه وسلم أو يسمع شيئًا من ذلك من غيره ٠‏ وكان همزة الوصل بيننا وبين 
الاخوة أستاذ باكستاني فاضل اتصلت أسبابنا بأسبابه والحمد لله برسائل حتى 
جمعنا الله في رابطة العالم الاسلامى بمكة شرفها الله عام 7597١ه‏ ثم لقيته زمنا 
أطول في مدينة سيدنا رسول الله حين كان طالبا في الدراسات العليا في الجامعة 
الاسلامية « ولعل «مشير علي » بين أساتذة الجامعة أو ميعوثيها الآن 5 

ان الطرق كلها الى مكة المكرمة والى المدينة المنورة كأنما تغطيها وفود الحجيج 
وضيوف الرحمن آتين من كل فج عميق بيضا وحمرا وسمرا وصفرا رجالا ونساء 
قام لله تعالى بما أمر . 
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الوعي الاسلامي العدد 71١‏ / ذو الحجة ١41١4‏ ه 
« وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ٠.‏ 
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير , الآية 58/51 , سورة الحج .فلا 
احساس بمشقة . ولا شعور باغتراب , ولا تأثر بجو قد يخالف مألوف هؤّلاء 
وأولئتك حرا أو بردا 58 

ان شعورا واحدا يسيطر على الجميع ؛ انه شعور « لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا 
شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » , انه خفق قلوب » 
ووجيب أفئدة . ومشاعر وأحاسيس تترجمها كلمات هي الولاء كله لله واليقين في 
وحدانيته جل جلاله وهو أهل الحمد والثناء والاقرار بسوابغ نعمه وآلائه التي 
تجاوز الحد ولا يحيط بها احصاء أوعد ومنها هذه النعمة , فلولا الله ما حج حاج » 
ولا اعتمر معتمرولا اجتمع الحجيج على أرض عرفات يسألون الله مغفرته ورحمته 
فيمحو الحوب ويغفر الذنوب ويعفو عن السيئات ويطمئن برضوانه القلوب ويوقظ 
سبحانه وجدان كل واقف بعرفة أضعاف ما أيقظه وهو يطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة ويرى جوانب المسجد الحرام وفجاج مكة ومشاهد دار الهجرة التي 
تهمس في كل أذن بذكريات غوال عن الرحمة المهدآة والنعمة المسداة سيدنا رسول 
من الظلمات الى النور ما هادن الشرك , ولا لاين الضلال ولا قبل المساومة قيد 
شعرة في أداء الرسالة التى انتدبه الله لها وكلفه بها وأرسله رحمة للعالمين 
.. أجل .. يستيقظ من فوق أرض عرفات وجدان كل واقف وهو يلهج بالدعاء 
ويلحف في الرجاء ويمعن في الرغبة والطمع في كرم الكريم وير البر الرحيم ويزيده في 
ذلك كله يقين عارم بأن هؤلاء الذين يمدون الى الله أيديهم بمثل دعائه ورجاته لن 
يردها الله صفرا حتى يضع فيها وفي يديه خيرا يسع دنياهم ويحقق في الآخرة 
أملهم ومناهم . 

« ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم » سورة التوية/ آية "" إن. 
الحج عرفة كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهى قمة تكاليف 
الشعيرة الخاتمة فقل أن يغيب عن الموقف الجامع الا القليل الذين لن تضيق بهم 
رحمة الله ان أتوا عرفات ووفد الله قد استجاب لأمر ربه . « فاذا افضتم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله 
لمن الضالين » آية/ ١98‏ , البقرة . ان عرفة باجتماع المسلمين في ساحته بلباسهم 
الواحد وعملهم الواحد وأملهم الواحد يقدم مثلا في الاخوة والمساواة التي لا بد لنا 
نحن المسلمين منها اليوم في كل موقع اسلامي على أرض الله لنكون مرة أخرى 
« خير أمة أخرجت للناس » .. 
« ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد » سورة/ق - آية 
/ا3 . 
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لاأستازة / فتحية محمد توفيق 
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وكذلك لولا برده لحرارة الآ 
أيكون قط حليف حب لا يرى 
أم كلما قويت محبته له 
لولا الرجاء يحدو المطى لما سرت 


كباد ذابيت بالحجاب تحرقا 


0 جه ع 
المحب تحسرا وتمزقا 
قوى الرجاء فراد فيه تشوقا 
بحمولها لديارهم ترجو اللقا 


فالرجاء يحفظ على النفس بسطها وتفتحها ٠‏ وتطلعها الى الكمال . وتدرجها فيه 
وانطلاقها في .فق أعلى تحلق فيه بكل أملها في الله وأمنيتها عنده ورجائها إياه ؛ لا 
تقيدها عقدة , ولا يجبسها ذنب »ولاليوةنى سعيها يأس , ولا يجمد حركتها قنوط » 
ولا يقطع الطريق عليها الى الله سعارالمادة., ولا تعثر الفطرة . ولا يضيق عليها 
الخناق أبدا مهما كانت قبضة المعصية أى ضراوة الخطأ , أى شراسة الاثم . 

والايمان لا يزكى في النفس , ولا يستقيم المؤمن بعبادته على الجادة , الا اذا لفه 
الخوف من ربه » وغمره الرجاء فيه . وأيقن تماما أن الجنة والنار كليهما أقرب اليه 
ولو يعلمون ما لدى الله من الفضل والمثوية ما قنط من رحمته أحد . 


الله يحدث بعد العسر ميسرة 
اذا بليت فثق باللِه وأرض به 
والله مالك غير الله من أحد 


ان الذي يكشف البلوى هو الله 
فحسبك الله في كل لك الله 


فالله سبحانه وتعالى لم يطمعنا في شيء قدرما أطعمنا في رحمته , ولم يحذرنا 
من شيء قدر ما حذرنا من عقابه » ولم يسرع بشيء قدر اسراعه بقيوله , 
ورضوانه « وقربه لأهل دعائه ورجائه 0 والأمل فيه والقرب منة . 
والايمان لا يكتمل , والعبادة لا تستقيم ٠‏ الا اذا حلق المؤمن في دينه وأعماله 
بجناحي .الخوف والرجاء . من حيث يدفعه الخوف الى اجتناب الاهمال , 
والتفريط » واليعد عن القصور .2 والتراخي ٠‏ وضبط التنفس على حسن العمل 2 
. واتقان أدائه » والاخلاص فيه ٠‏ ومراقبة الله في جليله ودقيقه .. 
. والانسان لا يستوي يقينه ولا يكتمل ايمانه » ولا يصلح عمله , ولا تستقيم 
عبادته » ولا تزكى فطرته . إلا بخوفه من ربه ورجائه فيه , ولا يتزن الانسان ولا 
تيسقيم مسيرته إلا اذا كانت حياته مزيجا من الخوف والرجاء . وامشاجا من 
رغبته في ربه ورهبته منة .. لذا جاء الاسلام يدعونا إلى الخوف من الله سبحانه . 


- 
لس سم 21 2 تر هق و ا 5 


0 رط اع ع - 2 كح ع 
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الوعي الاسلامي العدد 51١‏ / ذو الحجة ١1١84‏ ه 


ومراقبته وخشيته والشعور الموصول بهيبته إلى غير ذلك مما يقود الى تنظيم محارم 
الله . واحترام حدوده , والتطبيق الكامل لأوامره ٠‏ والانتهاء التام عن نواهيه . 

والرجاء الذى يفتح للمؤّمن بالله باب الأمل والتطلع الى ما لدى الله من فضل 
أعده للعاملين المؤمنين من مثوبة » وما وعدهم به من أجر مضاعف ٠‏ ونعيم مزيد » 
ثم ما يمنحه هذا الرجاء للانسان من نعمة التعلق بالله » واللجوء اليه ان يقبله اذا 
عثر , وأن يتهضه اذا كبا . وأن يمد اليه يد العون بحبل الانقاذ والنجدة ساعة 
الضيق ولحظات الحرج . 

فالرجاء والخوف جناحان بهما يطير المؤمنون بالله سبحانه وتعالى الى كل مقام 
محمود . ومطيتان بهما يقطع المقربون كل عقبة كؤود . 
| والمسلمون في حاجة الى الادراك الواعي بعمق مفهوم الرجاء في الرسالة 
| الاسلامية . ولا رجاء للمسلمين في شرق ولا في غرب ؤلا في مذاهب دبجها سماسرة 
الفكر البشرى . فالرجاء كل الرجاء في الله سبحانه وتعالى ٠‏ وفي رسالة الاسلام 
التى جاءنا بها الرسول الصادق الأمين » ويقول عليه الصلاة والسلام « كفى بقوم 
ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم اليهم الى ما جاء به غيره الى غيرهم » ., 

ولعلنا ندرك في وضوح أن الله سبحانه وتعالى ربط المسلمين برسالة الاسلام » 
وبالاقتداء بصاحب الرسالة الكبرى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ حتى لا يضل 
المسلمون الطريق السليم ٠‏ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى : «« لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» . 

والأسوة بمعنى الاقتداء ,2 وهي أسم وضع موضع المصدر وهو الائتساء 
كالقدوة من الاقتداء 2 وانتسى فلان يفلان أي اقتدى به . 

ومن هنا كان كل فرد من أفراد الأمة الاسلامية الراجين الله سبحانه وتعالى 
صورة حية لحياة الرسول الصادق الأمين ٠‏ بيانا » وجهادا وعبادة ‏ وثباتا , 
واقداما > وحؤما : | 

ولو يعلم الناس ما لدى الله تعالى من فضل ورحمة لأهل خشيته والخوف منه » 
والاجلال له , وأصحاب القرب منه , واللجوء اليه » والرجاء فيه ٠‏ لأوغلوا في ذلك » 
وألحفوا فيه » وأكثروا من طمعهم في الله . 
ان الاسلام يدعونا الى الرجاء في الله » ويأمر ان يكون سلوكنا انعكاسا طبيعيا 
للرجاء وما يستتبع ذلك من مراقبة الله في كل شأن . ومحاولة الاجادة في كل عمل » 
وضننزورةالاتقان في كل أمر . مشفقين على أنفسنا من التفريط » حذرين عليها من 
التقصير . طامعين في الكمال . راجين الأجر والثواب . 

ويوم أن كان المسلمون يرجون الله سيحانه وتعالى وحده كانوا سادة الدنيا 
بحق , وكان العدى يتهيب بأسهم ويخشى سلطانهم . وكان الشرق والغرب يعمل 
إلهم آلف حساب , وما أشد حاجتنا أفرادا وجماعات الى الحق نهتدي به » ونحتكم 
اليه » ونمضي في حياتنا على هداه ٠‏ حتى يكتمل ايماننا ويستقيم يقيننا » ويصلح 
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من واعى غلماء الدين الداغين ال 
الله أن يوجهوا السلطان إلى ما فيه 
خير اليلاد والعياد ٠‏ بيد أن صلاح 
الأمراء مرتيط يتوجيه العلماء » وحين 
يرفض الحكام آراء الدعاة فلا عليك 
منهم .. 

وسنعرض هنا لرسالة بعث بها 
إمام دار الهجرة ( مالك ين أنس » إلى 
( هارون الرشيد ) ووزيره ( يحيى 
البرمكي ) وقد علم عن مالك أنه كان 
يتعاون مع القادة وقيل له : م إنك 
تدخل على السلاطين وهم يجورون 
ويظلموخ قال تحدثة و رحنك الله ! 


مه 


بجودة الحفظ والاستيعاب حتى يلغ 


وأين المتكلم بالحق » ؟! 
بيكته وثقافته 


ولد مالك بن أنس بن مالك .. 
الأصبحي اليمني عام ثلاث وتسعين 
فق اليحوة هدك الندان والوليد 
والنشأة يقول واصفه : « كان أشيه 
شيء بالملوك » كان طويلا جسيما 
عظيما .. تتلمذ على أيدي (ربيعة وابن 
هرمز وابن شهاب ) وغيرهم اشتهر 
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درجة لا يقارن بها أحد . ولعل أعظم 
شهادة تنطيق عليه قوله : صلى الله 
عليه وسلم ‏ يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الابل في طلب العلم فلا يجدون 
عالما أعلم من عالم المدينة » جلس 
للفتوى ولم يبلغ سيعة عشر عاما 
صنف مؤلفات أعلاها قدرا ( الموطأ ) 
ويعد من مصادر تدوين الحديث 
الأولى وافته المنية لعشرة أيام خلت 
من ربيع الأول سنة تسع وسبعين 
ومائة ‏ رحمه الله - 


مع المنصور .. 


لاا ريب أن اقتراب مالك من الحكام 
كان لمصلحة الدين وللتذكرة والتبصرة 
وقد استشاره الخليفة المنصور في 
بعض أموره وكتب إليه ما نصه 00 إن 


ع 0 


ف دان الكتب المصرية تحت رقم 


رأيت ريبة في عامل المدينة أى عامل 
مكة , أو أحد عمال الحجاز فاكتب إلي 
بذلك أنزل بهم ما يستحقون ». 
أها». 

وفي الحق أن الامام لم يك إمعة أو 
هياب يدور مع الحق أنى دار » وقف 
بحق وضرب بباطل » فما لان أو 
الدهون . 


هذه الرسالة ... 


تقع في ثلاثين ورقة طبعت ثلاث 
طبعات آخرها ( الناشر العربي 
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)٠٠ 0‏ تصوف وأخلاق وللأسف لم 
تحقق لليوم وطبعاتها رديئة على الرغم 
من أهميتها كشاهد على أدب 0 
حي ادو 
0 أدخرك فيه نصحا تحميدا 
للهواديا عن وسول الله كنل اللة 
عليه وبسلم ‏ فتديره بعقلك وردد فيه 
بصرك وأرعه سمعك ثم اعقله 
يقليك ...قلت : والنضائم حافت عل 
وكيرة منتظمة كفالع اأخطاء السلوك 
والعقيدة والعبادة أما السلوكيات 
وكربه وما هى نازل بك منه وما أنت 
موقوف عليه بعد الموت من العرض على 
الله ثم الحساب ثم الخلود بعد 
الحساب : وأعد لله - عز وجل ما 
يسهل به عليك أهوال تلك المشاهد 
وكربها .. ) 
وكأني به وهى يوجه القادة الذين 
سكرتهم نشوة الدنيا فعاثوا في الأرض 
فسادا ثم فاتهم أن القيامة آتية لاريب 
والحساب واقع لا محالة إنه يذكر هذا 
الناس حتى ينجو من عذاب الله ثم 
« مر بطاعة الله وحبب عليها وانه عن 
معاصي الله وأبغض عليها .. بلغني أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ا 
والأحبار »أخرجه الترمذي . 
وبديهي أن اقضبية الان بالهروقت 
والتهي عن المتكر.احدى اصول الدين 
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ويحرم منها الشعب وإنك لواجد قِ 


الاسلامي التي بنى علنيا أساس 
العقيدة وحين يعيش الزعيم في برج 
عاجي 2 يفيب عن وعي الشعب 
فيصبح وكأن لم يكن ولذا يحذر 
الامام : « إياك والكبر والزهى فون 
الله عز وجل علا يحبوا ويلغني عن 
بعض العلماء أنه قال « يحشر 
المتكبرون يوم القيامة في صور الذر 
يظؤهم الثاس يتكيوقم غل الله داعذ 
وجل - لا تأمن على شيء من أمرك من 
لا يخاف الله فانه يلغتنى عن عمر - 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : «شاور في 
أمرك الذين 'يخافوة الله » .. 

ومما يؤسف له في عصرنا أن يعتقد 
تيتكبرون. فق الأرذن يشير الحق ؛ 
ويعطون لأنفسهم أوسمة المجد 
والخلود وهي عند الله هواء . وكيف 
يتسنى لحاكم يحتقر أهله أن يسول 

من أجل هذا فطن الامام للأمر فقال : 
0 أقلل طلب الحوائج من الناس » فإن 
في ذلك غضاضة وبلغني عن النبي - 
صل الله عليه وبسلم - أنه قال لرجل : 
دلا تسآل الناس «( أخرجه السيوطى 
عن أبي سعيد وليكن مجلسك بيتك أو 
مسحدك .ل تكش الشتخوس. هن 
بيتك إلا في أمر لا بد منه .. اتق أهل 
الفحش ومخالطة أهل الردى ومحادنة 
الضعة من الناس يلغنى أن ابن 


مسعود قال : « اعتبر الناس 
بأخدانهم فإنما يخادن الرجل الرجل 
دده ")2.0 


الباهظة 0 ينفقها 0 على ذويه 
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نصيحته يعدم الشخوص ( أي 
الخروج ) ما يصلح الدين ولعل الذين 
يكثرون رحلات الترفيه أن يعتيروا !! 
ولو نظرت إلى المواعظ العقائدية 
لوجدتها مستقاة من الحديث النبوي 
الشريف . وقد استعمل فيها الايجاز 


| حتى لا يمل الحاكم منها .. د إياك 
أوالدواء لات بلغتي إنه ‏ يعد عدل 
المرائي إلى الله عز وجل ولا يزكيه عنده 
إن استطعت أن تعمل ما عملت فيما 
بينك ويين الله فافعل ٠‏ فانه بلغني عن 
النبي - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها 
حتى يبلغها غيره فرب غائب أحفظ من 
شاهد ورب حامل فقه غير فقيه » رواة 
اصحاب السنن عن ابي مسعود إنه 
يحذر من المباهاة بالأعمال وهي بلية 
| تأكل الحسنات ؛ ولم يمن الحاكم على 
الرعية وهو راعيها ؟! وقد تفشت تلك 
المثلية اليوم وكأآن المشاريع التي 
مالك القادة إلى طريق العقيدة 
المستقيم قائلا : 
٠‏ إذا نزلت بك كربة من كرب الدنيا 
أفليكن مفزعك فيها إلى الله عز 
ا حين تنزل بك ٠‏ بلغني 0 
ابي بعال الله علي ول 
: : «لن ينزل يعيبد قط أمر كان 
لله درك ! ومن 
أصدق من الرسول حديثا 2 إن 
| الانسان يجب أن يلجا إلى الله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
| السوء . ومن تمام الايمان أن تجعل 


الوعي الإسادمي العدد 514٠‏ / ذو الحجة ١1١84‏ ه 


عقي كبك ل وكداك والخرعك 7 
معى تلك المشاعل المضيئة بنور 
الايمان تهدي ضلال السلوك » وتقوم 
اعوجاج المعاملة . يبثها إمام دار 
: الهجرة وهو يعلم أن عمره بيد المالك 
جل وعلا يقول : « لا تدهن في مدهن 
اذهب , ولافضة ولا تستجمر في مجامر 
منهما بلغني عن النبي - صفى' الله 
عليه وسلم ‏ أنه نهى عن الشرب في 
إناء الذهب والفضة . لا تنم على 
الحرير والديباج فإنها لبسة النساء . 
إذا ارأيت أمرا في أهلك وخاصتك مما 
0 بالذي. يحق عليك . 

فهل أن لهوّلاء اونب يبذرون 007 
البلاد فيما نهى الله عنه أن يتقوا الله 
في تصرفاتهم , لقد قرأت خبرا يقول : 
إن أحدهم كلف يخته الشخصي )١7(‏ 
مليون دولارا !!! 

هلا تذكر إخوته في (أفغانستان 
واريتريا والفلبين) إن ثلاثة عشر 
مليون فقير يتنون من الجوع والتشرد 
والضياع ما هذا يا سادة ؟! رحمك 
الله يا إمام الأئمة ! 
لى أنكم صنتم العلم عن التزلف 
للأعتاب والتمسح في الألقاب لتقبل 
الحاكم منكم النصيحة 2» وشكركم 
عليها » إن .واجبنا تحن. الدعاة أن 
نخلص العمل للها تعالى : 

, لاونو على الصر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان ا 

حينها ستنعم الأمة بالاسلام والله. 
يقول الحق وهو يهدي السبيل ٠‏ 


"١ 


21131 نع لطعم .]// عمط 


لتعاليم الاسلام وتوجيهاته السيق 
دائما في كل مجال ٠‏ والفوز مطلقا في 
كل ميدان ٠‏ وعن عائد بن عمرو رضي 
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :0غ الاسلام يعلى ولا 
يعلى عليه » رواه الدارقطنى والبيهقى 


وفي مجال صحة الفرد والمجتمع 4 


فإن السلام فرك الطب .ليك وراءهة 
محاولة الوضيول إلى حكمة واستتاط 
فوائده » موّكدا أن الاسلام لم يبخل 
عل البشرية بإرشاداته الغالية الثى 


"5 
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.شور ترون ماص 


لى اتبعت لكانت خيرا وسعادة على 


الناس في حياتهم الدنيا لما لها من أثر 
على صحتهم وعافيتهم » وفي الآخرة 
بما لها من ثواب ونعيم مقيم . 

يقول الله سبحانه وتعالى : 
ترحمون » آل عمران : ١١7‏ » ويقول 
الرسول صلوات الله تعالى وسلامه 
لن تضلوا من بعدي : كتاب الله 
وستكي عرواة عاللعء " 

والمعجزة الطبية التى أمامنا الآن 


هي عن النخالة في الطعام (') والتي 
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جاءت في الحديث الشريف الذي يداه 


أبى حازم ( سلمة بن دينار ) قال : 
( سألت سهل بن سعد . فقلت : هل 
أكل رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
النقي ؟0) فقال سهل : ما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النقي من حين ايتعثه الله حتى 
قبضه الله . فقلت : هل كانت لكم فْ 
عهد رسول اللة صلى الله عليه 
وسلم مناخل ؟9) قال : ما رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منخلا من حين ابتعته الله حتى 
قيضه الله . فقلت : كيف كنتم 
تأكلون الشعير ؟ غير منخول قال : 
كما تطهنه ونتفخف ..فيظير ما طان : 
وما بقي ثريناه ( اي بللناه ) رواه 
البخاري والترمذي واحمد 

لقد كان مفهومنا لهذا الحديث 
الشريف حتى وقت قريب مقتصرا على 
العيش , إلا أن الحديث الشريف 
فقط على مظاهر التقشف وحدها , 
فتكرار نفي سهل بن سعد رضي الله 
غته لرؤية الرسول ضبل. الله عليه 
ويسلم للخبز الأبيض أو لاستعماله 
للمثاخل يجعل لهذا الآمر آهمية 
خاضة + عذلك. قإن طول اللدة 
واستمرارها .من أول البعثة المحمدية 
المباركة ‏ مع الحرص على تطبيقها 
بالرغم من وجود الدقيق الابيض - 
ووسلم جعلها سنة مؤكدة عن 
المصطفى صلوات الله تعالى وسلامه 


تلوكاك الضخظ ل النطن قا فحن 


ولقد تأكد الطب منذ عهد قريب من 
وجود علاقة بين نقص أو غياب النخالة 
من الظعاح وكذلك الألياف الموجودة في 
الخضروات والفواكه وبين مجموعة 
عن افراكن » القناظ: 'الوضسية ' الكن 
تصيب الانسان ٠‏ ويوّدي بعضها إلى 
هلاكه . وأهمها : 


ات الامساك المافن + 131 لم تحتو 
اليدة- الغذائية عل الشكالة آل 
الألياف فون ما يتكون من بقايا الطعام 
لا يكفى لتنبيه الأمعاء لكى تتقلص 
وتطرد هذه النفايات إلى خارج 
الجسم . وهنا يضطر المرء إلى 
اعتصار أمعائه أثناء قضائه لحاجته 
ولو “اسكفر هن| لمذة طريلة فانة قن 
يؤدى إلى مضاعفات أخرى مثل : 


| البواسير: حيث تحتقن أوردة 
ل لمستقيم ٠‏ وتبرر خارج فتحة 
الشرج , وغالبا ما يصحبها نزيف 
دموي أثناء ويعد قضاء الانسان 
حاجته . 


ب - فتق جدار اليطن : تنفجر 
لات جدان اليطن حتيجة بزيادة 
الشمقط دواخل: اليطنخ عثد. قضناء 
الحاحة : 


ج ‏ فتق الحجاب الحاجز : وهو 
الذي يفصل بين محتويات البطن من 
معدة وكبد وأمعاء وبين محتويات 
الصدر من قلب ورئتين » ويمر خلاله 
المري والأوعية الدموية والأعصاب . 
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البدن ! 


محتوياك الس مثل | المعدة أو الأمعاء 


تجد طريقها إلى داخل الصدر محدتة 
ضيقاق التفس والضطرايا قي نيسات 
0 1 

الردب : وهى ظهور نتوءات كثيرة 
في الأمعاء الغليظة ٠‏ والذي يبحدث أن 
عدم احتواء الطعام على النخالة أو 
الألياف الناتجة عن الخضروات يؤدي 
إلى صغر حجم نفايات الأكل التي 
تصل إلى الآمعاء الغليظة والتي 
تتقلص بطريقة قطعية , ولا كان حجم 
هذه النفايات صغيرا فإن الأمعاء 


تحت هذه الظروف تتقلص بطريقة 


عنيفة في محاولة لملامسة جدار الأمعاء 
الداخلي لبقايا الطعام ٠‏ وهنا يرتفع 
الشنقط. ويزدان داخل الأمعاء 
الغليظة ٠‏ فيفسيب. هذا الضغط 
المرتفع في بروز الغشاء المبطن للأمعاء 
الغليظة 

وينتج عن الردب عوارض متعددة 
أهمها انتفاخ البطن . وإحساس 
بالثقل في أسفل البطن يكون مصحوبا 
بالمغص المعوي - خاصة في الناحية 
اليسرى من البطن - الناتج عن تكرار 
تقلص الأمعاء الغليظة . 

وللردب مضاعفات خطيرة منها : 

أ_الالتهاب الردبي : حيث تقوم هذه 
النتوءات بتخزين بقايا الطعام الذي 
يتعفن يفعل الجراثيم المقيمة في 
تجويف الأمعاء . فيحدث الالتهاب 
الحاد والذي يتكرر من حين إلى آخر , 
مطوكا آنا مسشرا فى اليطن واوتقاها 
في حرارة الجسم وتوعكا عاما في 


ب - الانثقاب 57 : ويوّدي إما 


إلى حدوث خرّاج متقيح محلى حول 
الأمعاء بسيب وجود ثقب في جدار 
النتوء الردبي بقعل الالتهاب المتكرر , 
وإما إلى التهاب الصفاق ( وهو 
الغشاء الذئى يلف أغضاء البطن ) 
ونسبة الموت فيه مرتفعة . 

جح إنتسداد الأمعاء : الناتج عن 
الالتصاقات المتوالية الناشئة عن 
الالتهاب الردبى . 

د- النزيف الدموي المعو : 
ويحدت: ق /11/ من حالات الردب : 
والتي غاليا ما تحتاج إلى نقل الدم 
لانقان حياة المريض 5 


ه - الناسور : ويحدث في 5/ من كل 
حالات الردب . ويتكون الناسور بين 
الأمعاء الخليظة وبين كل من ات فقانة 
البول : فيشكو المريض من خروج 
الريح أ الغائط من قكاة ««نحرئ 
المول.: 
- المهيل : ويتسبب الناسور في شكوى 
المريضة من خروج ريح أو براز من 
المهيل : 
الجلد : حيث يصل الناسور ما بين 
الأبعاه"الكديرة وميطم التملن ؛ 
وللوقاية من الردب أو علاجه لا بد 
*- سرطان الأمعاء الكبيرة 
الخبيث : وهذا المرض يقتل كل عام 


الامريكيين (فيكون ثاني سرطان يفتك 
بالأمريكيين بعك سرطان الرئكة الناتج 


[ْ من الانجليز م سكان اتجلترا 
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وإيرنلدة ) 

ويعتقد بأن السبب في حدوث هذا 
المرض هو أن المواد الناتجة عن هضم 
الطعام . والتي تمر داخل الأمعاء 
الغليظة في طريقها للخارج تحتوي على 
مواد سرطانية تهاجم جدار الأمعاء 
الكبيزة من الداخل؛ مسببة حدوث 
السرطان الخبيث ٠‏ ولوجود النخالة 
داخل تجويف الأمعاء الكبيرة دور 
كبير جدا في احتواء هذه المواد 
السرطانية ومصاحبتها إلى خارج 
الجسم مع الغائط . حيث لا تصل إلى 
جدار الأمعاء الداخلي . 

وينقسم سرطان الأمعاء الكبيرة 
إلى أربعة أقسام : 


١‏ السرطان الحلقي : على هيئة 
حلقة داترية , 
؟ ‏ النوع الأنبوبي : الذي يحدث 

النوع القرحي : على شكل قرحة 
بارزة داخل تجويف الأمعاعء . 
 :‏ النوع القنبييطي : سمي كذلك 
لشبهه بنبات القنبيط . 

ويؤدي سرطان الأمعاء الكبيرة إلى 
إصابة ' الانسان بالنزيف الدموي 
المعوي والذي يخرج مع البراز , 
ويفقر الدم ٠‏ وفقدان الشهية ونقص 
وذن "الجسم اللميز لاضاية الاسنان 
بالسرطان ٠‏ وبعسر الهضم ٠‏ والقيء 
الملازم للمغص المعوي . ويانسداد 
الأمعاء . 

وتمثل أشعة الأمعاء بصبفة 
لباريوم أهم وسيلة تصن قد 


الم ا 


بطل لكي اا 
الجراحة الطارئة للانسداد المعوي . 

ويتعى سرطان ‏ الآمعاء. الكبيرة 
الخبيث بيطء نسبى ٠.‏ وينتشر إلى 
الغدد الليمفاوية الموجودة في داخل 
البطن : وتيت متآخرا بواسطة الدع 
إلى الكبد . 

ولى تم تشخيص هذا السرطان 
مبكرا لكان بالإمكان استئصاله , 
ولكان معدل عودته مرة أخرى أقل من 
أن لو اكتشف في طور متأخر . 

من أجل كل هذا فين الجهات 
الصحية في دول كثيرة تنصح 
مواطنيها بتناول النخالة مع الوجبات 
الغذائية » بعد أن جنت عليهم « وجبة 
الفرنجة » الخالية منها » وأصبحت 
النخالة الآن تباع في محلات الطعام في 
صو متعددة كتسحوق أىكافراض: . 

وعجبت من تصرف الانسان : 
يبذل الجهد والمال لفصل النخالة عن 
الدقيق . ثم يبذل الجهد والمال في 
وضعها في أشكال مختلفة يشتريها 
الخاش. 1 

وهنيئًا للمسلمين بدينهم لى اتبعوه 
وعملوا بكل ما جاء به من تعليمات 
وإرشادات » ويما أوضحه لهم 
رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا , واتقوا الله إن الله 
شديد العقاب » الحشر : ل . 


, الطعام والخيز الأبيض المنزو ع منه النخالة‎ )١( 


ويسمى بالخبز الدرمك أو الخيز الشامي . 
)١(‏ جمع منخل وهو الذي يفصل النخالة عن 
الدقيق . 
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اللعبة الرياضية الى لعبة مؤذية تضر 


للدكتور/نييل سليم 


فقول ١‏ التقدئيات' إن تحرلك. ١‏ 
مليون أمريكى قد أصييوا نتيجة 
لمزاولة الألعاب الرياضية عام 
193 , وفي عام 19177 ارتقع العدد 
ال لال ليون .. وق العام اماضي ذا 
ال * علميخ .ولا شك ان مفارسة 
مخظلف الوان الرياضتة عدف حمفل 
لأنهاة تفود عل أصكابها بالصمة 
والعافية وتكسبهم مزيدا من الحيوية 
والتشاط قسحة الأبدان والعقول 
مطلب كل انسان ٠‏ ولكن أن تتحول 


55 


بصحة اللاعيين فهذا أمر لا يمكن 
السكوت عليه ويستلزم منا التدخل 
السريع . 

نهناك الوا ع من الزياقية نكناقين 
فيها الأفراد ليتغلب أحدهم على الآخر 
دناه مضل الضارعة بادراعيا كم 
الملاكمة . والملاكمة هي أسسوأ أنواع 
الألعاب الرياضية بل ربما لم تكن 
تستحق أن تسمى «رياضة «( رغم 
انها في دول الغرب حيث تنتشر الملاكمة 
انتشارا كبيرا خاصة في المدارس 
والعابعات ؛ بق اتكتري للع اشتعري , 


:درا 10 د 
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وتجد لها عشاقا من شباب هذه الدول 
التقدمة ول والقامية ل حك ستواءت 
أصيح انتشارها على مانن 
الاإحتراف . وس الغريب أنهم 
يسمونها « الرياضة النبيلة للدفاع 
عن النفس » ! لكنهم ينسون أو 
يتناسون ؛ أن الهدف الرئيسي منها 
إيذاء الخصم وطرحه أرضا . ويفضل 
أن يكون ذلك بالضربة « القاضية » - 
كما يسمونها ‏ وهي ذروة درجات 


للأذى الذي يلحق بكثير من 
ممارسيها ؛ بل نجحت السويد في ذلك 
بينما فشلت دول كثيرة في تنفيذ هذا 
المنع 0 رغم الآأذى اللاحق بالملاكمين 
المحترفين والوفيات العديدة التي 
تحدث نتيجة مياشرة لهذه 
« الرياضة » العنيقة وكان آخرهم 
الملاكم ٠دوك‏ كى. »من كوريا الجتوبية 
واليكم هذه الحادتة المؤسفة التي 


© رياضة الموت © 


فاق م حون اميق اعنة عل 
فكه . فهوى على الأرض » ويبدى أنه 
تحامل على نفسه ونهض على قدميه 
قل أن سكرة وعيه ناما »اذ نما 
ان ظلقى لكمة ثانيةا بعتن سقط على 
الأرض فاقد الوعي ويبدى أن الحكم 
أدرك ما حدث ٠‏ فلم يبدأ العد . كما 
هي العادة ,. في الح د سه ع 


أوقف المباراة . وبعد لحظات أدرك 
خصم « أوين ( أيضا جسامة الضرر 
الذى ألحقه به فأعلن أنه في غاية 
الحزن والأسف , ولكن اللعبة كانت 
تقتضى ذلك !! إما أن يكون منتصرا أو 
مهزوما !!! 

ومضت سنتان على هذه المباراة 
التي كانت آخر مباراة يشترك فيها 
0 جوني أوين «( والذي 0-0١‏ 
من ويلز إلى « لوس أنجلوس » 
وراء بطولة العالم في الملاكمة 00 
للأسف لم يحقق ما كان يصبو اليه يل 
أنه فقد حياته ثمنا لذلك , فبعد تلقيه 
الضرية القاضية في هذه المباراة ظل 
ليضعة أسابيع 3 غييوية 00114 
تامة قيل أن يعلن الأطياء أنه لفظ 
أنقاسه الأخيرة 0 وطيلة هذه 
الأسابيع ٠‏ كان أبوه لا يفارق مكانه 
يجوار سريره قْ المستشفى لحظة 


٠. واحدة‎ 
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وكان التقرير الطبي يقول « انه 
كان هناك عيب خلقي في عظام فك 
« أوين » لم يكن يدري عنه شيئًا قبل 
حدوث هذه المأساة .وكان سمك عظام 
الفك ضعف سمك عظام فك أي 
شخص عادي , ولكن في مقابل ذلك 
كانت عظام جمجمته هشة للغاية 
ورقيقة كعظام جمجمة طفل لذلك 
عندما تلقى أوين الضربة القاضية 
على فكه , لم تتهشم عظام الفك كما 
كان متوقعا , وانما انزلقت لصلابتها 
إلى أعلى مهشمة عظام الجمجمة 
ومتغلغلة الى داخل المخ » . إن جونى 
أوين ليس إلا واحدا من ثمانماتة 
وخمسين ملاكما لقوا حتفهم نتيجة 


0 
ا 
_ 


والحقيقة أن وفاة هذا العدد الكبير 
أصوات كثيرة تنادري بإلغاء هذه 
اللعبة أو على الأقل وضع قواعد 
صارمة تحد من عنقها . 

ونحن معشر الأطباء نريد أن نظهر 


يلقون حتفهم يسيبها فحسب ولكن 


فإننا نحاول الضغط على هيئّات رسمية 


مختلفة من أجل التنديد بهذه اللعبة 
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وعدم اعتبارها ضمن الألعاب 
الرياضية , وأؤكد هنا مرة ثانية أن 
خطررة هذى اللعنة كن الخدون 
الذع: لفقة مللكات عفن ممارسيها 
نتيجة العاهات التي تصيبهم . 

غير أن هنري كوير أحد أبطال 
أوروبا السابقين في الوزن الثقيل له 
راق ألخريقول دما زلث اعتقد أن لعي 
الملاكمة للهواة من أفضل الألعاب 
الرياضية_التى. يمكن. لشاب. أن 
يمارسها قفي رأبي 0 لعية المي 


تقوم على ضبط النفس سواء في الحلبة 
و مكان التدريب أو في حياة اللاعب 
اليومية ٠‏ انك تتعلم .! وهنا أقول بوجه 
خاص 3ق خلية اللذكبة » إنك إذا 
معان + قاتك. سكن [ تكتهن 
اسل وكسير كالقائه خشية أن قتاقى 
ضربة أسوأ بكثير من الأولى بل سوف 
تجد نفسك تجابه الموقف بشجاعة » . 
وعندما سئل هنري كوبر عن الآلم 
والعاتاة الدااثمين اللذين يتشرهى ليما 
من يمارس هذه اللعبة قال : 

و إن اللاكنة ليست مؤلة بالقدو 
الذي يتخيله الكثيرون وخاصة من 
خارج إطار اللعبة والمشتركين فيها . 
ناذا ؟ الاحابة بسيطة جدا »وه أنك 
قبل نزولك إلى الحلبة واشتراكك في 
مياراة لا يد أن تكون قد قضيت 
أعوامة ق. القذريب مما يحكل يدتك 
قويا للغاية ويمكنه تحمل الضريات أو 
حتى الصدمات التى تسييها هذه 
الضربات , انك تقوم بقدريبات عنيفة 


لتقوية عظام وعضلات إلرقبة ,: 


الوعي الاسلامي العدد 561١‏ / ذو الحجة ١104‏ ه 


والوجه . أقول لك شيئًا آخر . وهو أن 
اهم قدريب يقوة .يه الللاكم السذوات 
قبل اشتراكه في مباراة رسمية هو 
كيفية تفادي الضربات الموجهة الى 
بحيةه وخاسة الشيريات. القاضنية:. 
قد يخيل اليك وأنت جالس في منزلك 
تشاهد مياراة الملاكمة على شاشة 
التلفزيون أن هناك مجزرة تحدث في 
الاكلية + وتقول ونا الى 1 كل هذه 
الضربات تسدد الى وجهه!» 
والحقيعة غين ذلك قاما ب« فبعظه هذه 
اللكدات: 'قنيض. ق. الهواء بعد أن 
يتفاداها الشخص الذي تكون موجهة 
اليه وفي أغلب الأحيان لا يصيبه منها 
إلا مجرد لطمة جانبية بسيطة !! 
وأقول : لحسن حظ هنري كوبر أن . 
أحدا عن الذين لقوا احتفهم. ٠‏ كمرتى 
أوين » لا يستطيع أن يخبرنا بالضبط 
عن مدى الألم الذي شعر به وهو 
يتلقى اللكمات التي تنهال على وجهه 
كالمطر . 


© المقاتلون الجائعون © 


وأذ1 استعرشيتا شاريخ لعيه 
الملاكمة فسوف نجد بجانب المحترفين 
المقيقيت القين. احدوزيا 'نطرلات 
فيها . طائفة يمكن أن نطلق عليها 
أسم 0 المقاتلون الجائعون ») ع2 فقد 
حدث في الثلاثينات من هذا القرن 
غتدها اباب الركون الاقتضاد الغالمى 
دول أوروبا بأسرها أن ظهرت جماعة 

الرجال كانت تعتمد في كسب 
عيشها على قبضتها . ولكن « ماك 
وليامز » أحد مديري اللعبة في ويلز 
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تقؤل * لقن اتكيتى ذلك الخصير قناما: 
ولم تعد الملاكمة وسيلة لابعاد شبح 
الجوع عن الانسان فحسب . بل 
أصبحت وسيلة لكي يصبح لاعبوها 
من أصحاب الملايين . إن عدد هؤّلاء 
يفوق عددهم في أي لعبة أخرى . 
وقد يتبادر إلى الذهن أن نقول : 
ولكنهم يدفعون الثمن غاليا . بعضهم 
يفقد حياته كجوني أوين والبعض 
الآخر يعيش بقية حياته شبه أعمى أو 
أصم أو صاحب عاهة أخرى . وأقول 
لك إن هناك أمثلة فظيعة بدون شك . 
ولكن أسوق اليك والى جميع من 


(4 


21 0 م ا لج 


ينادون: يالغاء اللعبة مثالا على. آنها 


ليست اللعية الرياضية الخطيرة 
الوحيدة . كثير منا يذكرون « فيكتور 
لنداس (( الذي كان بطل العالم ف 
الملاكمة في الوزن الخفيف . لقد تحول 
بعد اعتزاله الملاكمة . الى ممارسة 
سباق السيارات وفي أول سباق له لقى 
مصرعة » . 

بشأن عدد الذين يموتون نتيجة 
لممارسة الرياضة إذ أن عدد هؤلاء 
أقل بكثير من عدد ضحايا هذه الألعاب 
ممن أصييوا بعاهات خطيرة لذا يقول 
جيه . ر. وليامز أحد لاعبي كرة 
الرجبي المعروفين انه سيفتح عيادة 
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متخسسة ق مغالحة الاصابات ال 
تلحق بالرياضيين . 

وحقيقة لا يمكن يسهولة تصور ما 
يدرك داكل حسع الانساق 'نتيجة 
تعرضه لضرية وراء أخرى على عظام 
الفك أن الحمكمة . إن القيء اللحتفل 
حدوثه دائّما هو نزيف داخلي سواء في 
اقسمة” الخ ففسه أن .فق الاغشية 
المحيطة به . ونتيجة لذلك فقد يحدث 
عل المدس: اللطويل مد الاتتدافات 
الأولية ضمور في خلايا المخ وتدهور في 
تعض راكد»: . وفناك ايكنا حالة قد 
تحدت الشخصن الصساب وكن نقدانه 
التوازن بقية حياته فيتصرف وكأنه 


0 


الوعي الاسلامي العدد 541١‏ / ذو الحجة ١1:04‏ ه 


شخص مخمور تماما . وفيٍ الحقيقة 
فإن شخصيته تتعرض لتغير كبير 
ولحوانا تاو 

وعندما سثل « جيه . ر . وليامز » 
عما إذا كانت هناك وسائل يمكن 
إلغائها . خاصة وانها تتمتع بشعبية 
كبيرة من قبل الجمهور الذي يجد في 
مشاهدة مبارياتها الكثير من المتعة 

« هناك بالطبع وسائل يجري 
بحثها الآن من قبل بعض الهيئات 
المقتنعة بعنف هذه الرياضة ؛. اليعمض 
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الأصابات التي تلحق: با للاكست الى 


نتادون يان تكون القفازات اللستخدمة 


أخف وزنا كما يجب أن تغطى أرضية 
أ لحلية ينوع من « القانون “2 الذي 


سنته هيئة الملاكمة البريطانية والذي 


يقضي بإبعاد أي لاعب عن الحلية لمدة 
ثلاثة أسابيع على الأقل اذا أصيب 
بضربة قاضية . حتى ولو كانت غير 

وهناك رأي آخر من الآراء التي 
تناد ي بإيجاد حل وسط يختص بإيقاء 
لعبة الملاكمة على ما هي عليه أو 
الغائها . هذا الرأى يتمسك به « آيدى 
توماس » أحذ مديري اللعبة في جنوب 
ويلن : ش 

« قد يرى البعض في رأيي شيئا من 
القسوة . ولكني بمنتهى الصراحة 
أقول إن هناك أناسا يقفون في حلبة 
الملاكمة لا يجب أن يكونوا هناك 
إطلاقا انهم في رأبي ما زالوا أطفالا 
بالنسية لممارسة هذه اللعية . فأحيانا 
ما يكونون غير أكفاء من ناحية اللياقة 
البدنية » وأحيانا أخرى يكونون غير 
مؤهلين للاشتراك في مباراة 
للمحترفين » حيث أنهم لم يتدربوا على 
ذلك يما فيه الكفاية . نصيحتى لهؤّلاء 
الأشخاص أن ينسحبوا من الميدان 
قبل أن يصيبهم ضرر لا يمكنهم 
تحمله . اننى كمدير للعبة الملاكمة , 
أقوم بسحب أي ملاكم تحت رعايتي 
من الحلبة لو سقط ثلاث مرات على 
أرضها . بل أحيانا قبل ذلك ؛ إذا 
شعرت أنه ليس بالمستوى اللازم من 
الكفاءة . وأعتقد أن باقى المديرين لو 
اتيعوا هذا الأسلوبٍ لاتخفض معدل 


ورحة كجيزة ولق رايت يعيش يعض 
السرين ستمون السااكيي 
بالأستفوان ق. االأكنة نكن سقوطيه 
عشر مرات أو أكثر على أرض الحلية . 
إنني أعتبر هذا السلوك جريمة يجب 
أن يعاقبوا عليها بالحبس أو بسحب 
تراخيصهم على الأقل » . 

هناك الآن حملة يقوم بها والد 
و« حوتى. أودن . اللاكه. . الذي لقني 
مصرعه قيل سنتين وتهدف هذه 
الجملة اقى. شنرورة قياء الهيكات 
الرياضية السؤزيلة باهرا تحصن 
طبي دقيق يتضمن رسما كاملا 
للدماغ , إذ أنه يقول لو كان ذلك متبعا 
ا لقى ابفة حتفة .حيك أقهم كانوأ 
سيكتشقون كم كانت هشة عظام 
جمجمته ولما سمحوا له بالملاكمة , 
والمشكلة الوحيدة التي تقف عقبة في 
سبيل نجاح هذه الحملة هى : من 


ولكن التشكلة: الكبرع كنا يفول 
« ماك وليامز » ستنشاً إذا ألغيت 
اللعبة فما أخشاه هو أن تقام المباريات 
كل يكقن « وبالطبع سرنيانت 
الفاس كنتت عل تكضون تل هده 
المباريات لأن الممنوع مرغوب كما 
يقولون إذن سيضاف عنصر جديد الى 
عتصرى. الإثارة والتحة” اللذين 
توفرهما الملاكمة أصلا ألا وهو عنصر 
الشعون يانهم يخالفون القانون .. ولا 
داعي للقول ان مزيدا من العنف وعدم 
اتباع القواعد سيسيطر على هذه 
للباريااك هما يعني رقو اللردف دن 
الوفيات والاصايات الخطيرة 


21131 نع لطعم .]// عمط 


0.|أ2 010001260 


الوعي 


الاسلامي العدد 561١‏ / ذو الحجة ١1١4‏ ها 


0 2 


© إنذار طبي خطير © 


هذا هو حال لعبة الملاكمة اليوم . 
بيد أن التقارير الطبية التي بحثت 
مؤخرا في موضوعها أجمعت على أن 
ممارسة الملاكمة تعد وبالا على هؤّلاء 
الشياب مما يستلزم الحد مذ 
الضرورية للتخفيف من أضرارها 
الجدوءة «ى أبدانهم وعقولهم . 

وتؤكد التقارير الطبية الأمريكية 
والأوروبية أن ممارسة لعبة الملاكمة 
قد تكون سببا مباشرا في تعرض 


اللاعب للموت أو للاصابة بالشلل 
نتيجة العنف الذي تتسم بيه. 
وانطلاقا من ذلك يطالب المسؤولون 
بحظر ممارسة هذه اللعبة الخطيرة أو 
العمل على الحد منها بعد تنظيمها 
وتوجيهها الاتجاه السليم ٠‏ وفيما يلي 
نستعرض معا أهم الحقائق التي 
توصل اليها الياحثون في هذا الصدد : 


هكين ان كران 8ه سملوه 
الملاكمين المخترقين العالميين في أمريكا 
يعانون حاليا من اصنايات وارتجاجات 
شديدة في أدمغتهم قد تعرضهم للموت 


وف 
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الكامل.. كما ان حواق 7/59 من 
: مخجموع الملاكمين المحترفين في 
بريطانيا أصبحوا معرضين للأضرار 


© كما تبين أن آلاف الملاكمين من 
الشباب الأوروبي والأمريكي قد 
تعرضوا لتلف مستديم في أدمغتهم 
وأصابة. بعضهم باضطرابات عقلية 
وفقدان الذاكرة والتلعثم في الكلام 


| بالإضافة الى تعرضهم للإصابة 


بمختلف أنواع الصداع 2 ورعشة 
اليدين . وغير ذلك من الاضطرايات 
النفسية والحصيبيية . 


في دراسة أجريت على ١١‏ ملاكما 
فنلنديا اتضح أن عشرة منهم يعانون 
مما وصفتهم الدراسات يموجات 
غريبة في الدماغ 1/275 متهدظ لإسصناط 
الأمر الذي يرجح الاصابة بتلف في 
عمل بعض أجزائه . 


وفي دراسة أخرى أجريت في 
بريطانيا حديثا استخدم فيها 
التصوير الماسح بأشعة اكس ((23 36) 
على ثمانية أدمغة لملاكمين هواة, 
وستة أدمغة لملاكمين محترفين تبين 


وجود تلف بارز وضمور في أجزاء 
معينة من أدمغتهم عزاها العلماء إلى 
تعبة الملاعمة تقسها , ولقق تكست 
هذه التغييرات الدماغية على أصحايها 
قأصيحوا يعانون من قلة الذاكرة , 
ويشكون من شدة الصداع , 
والاصابة بداء « التأتأة ,» أو 
« الفأفأة» . كما أن معظم هؤّلاء 
اللاعيين رسيوا قي اختيارات الذكاء 
النبسيطة الى احريت عليهم > 


لهذه الأسباب مجتمعة ينادي 
علماء الطب بضرورة التدخل لفرض 
رقابة أفضمل حالا هما هى علية الآن : 
بل أن البعض ينادي بتحريم لعبة 
الملاكمة المحترفة تحريما قاطعا . 


وقصرها على ملاكمة الهواة التى لا 
تتعدى بضع جولات قصيرة يراعى 
فيها الأخذ بتقارير لياقة الملاكم 
الجسدية والدماغية قبل السماح له 
بمزاولة هذه اللعبة الخطيرة . بل 
يرى البعض أن الدور آت قريبا إلى 
لعبة المصارعة الحرة التى لا تخلو 
أيضا من العنف والسقوط على الأرض 
والاصطدام وغيره ؛ وفي كل ذلك ضرر 
بالغ على صحة العقل والجسد .. فهل 
يتعظ الانسان ؟ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ إنا فتحنا لك فتحاً مبينا . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً . وينصرك الله نصراً عزيزا » 
الفتح/١‏ - ” . 

وبعد .... فقد أتمت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 
عامها السادس . ست سنوات تمر .. في شوق عارم ٠‏ وحنين دافق » ومعاناة 
مضدية . 

ست سنوات تمر .. والمهاجرون لم يروا وطنهم الأول الأحب إلى تفوسهم » 
الساكن في قلويهم .. مكة المكرمة . ست سنوات تمر .. والرسول والمسلمون لم 
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نؤدواقريقة الحج التي فرضها الاق قرانه نه الكريم في السنة الخامسة للهجرة 

ست سنوات تمر .. وقولة الرسول صل الله عليه وسلم عندما خرج مهاجراً 
كرما بن مكة الكسة متروق ص افا ل أرضاء تكسة ونقوسن أضحايه : «١‏ والله اني 
لأعلم أنك أحب أرض الله إلى الله ورسوله , ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت 0 


ست سنوات تمر تملؤها الأماني الصادقة . والدعوات الخالصة أن يجمع 
الله شمل هؤلاء الصابرين على بلاء الله 0 الخاضعين لحكمه ٠‏ يمكة قرة العين , 
وقبلة الروح . 

.. وتمر الأيام تكاد تمرق ؛ وتتابع السنون تقرب ما كتيه الله في غيبه 
المجهول , وجهاد. الحق والباطل مستمر على قدم وساق , والاسلام ينتشر في سرعة 
مذهلة . تذهل أهل الباطل . وتأخذ بألبابهم ٠‏ فيكيدون للحق . ويتآمرون على 
الرسول وصحبه في خسة وغدر .. لكن الله الذي اصطفى عيده الأمين فجعله 
رسولا ونبياً يخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الايمان متم نوره وان كره 
الكافرون . 

.. ست سنوات تمر ... وتنام الدنيا وتقوم » ويهجع الناس ويستيقظون .. 
إلا قلوب. المؤمنين تظل ساهرة وان نامت العيون , متعلقة بالله عز وجل تدعوه 
وترجوه .. ش 

.. ويناح الرسول .. والظلام يغلق الدنيا من حوله بستاره القاتم ‏ والليل 
يبسط على الاكوان رداء السكينة والصمت ٠‏ ويرى الرسول في نومه انه دخل مكة 
ومعه الصحابية آمنين » محلقين رؤوسهم ومقصرين ٠‏ وانه دخل الييت الحرام 
وأخذ مفتاحه . وطاف هو وأصحابه مع الطائفين . 


.. وفي السحر يسرع الرسول صلكى الله عليه وسلم إلى المسجد ليصلىي 
الفجر .. منطلق الوجه ؛ تبدو سعادة غامرة على محياه الوضاء .. ويؤذن بلال 
للصلاة » ويتجمع المسلمون خلف الرسول ليؤدوا فرضا من فروض الله في خضوع 
وخشوع .. وتنقضي صلاة الفجر . 


.. وف عذوية ويقين يقص الرسول رؤياه: الصادقة على أصحابه .. فيعلو 
صوتهم بالحمد لله والتهليل والتكبيز . إن الفتح آت لا محالة .. ومكة لن تكون 
محرمة عليهم وعما قريب تفتح لهم الأحضان فتلقاهم لقاء من غاب عنه أحبابه ثم 
عادوا النه بعد. شوق حارق واقتطان طويل: : 

« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء 
الله آمنين محلّقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
دون ذلك فتحاً قريباً «( الفتم//ا؟ . 

وبسرعة البرق طار الخبر في ربوع المدينة » وبدأت الأسئلة تنهال على 
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لوت اس العددن ٠14؟‏ ل الحجة ؛ ١40‏ ها 


الكقول والاسخة فرت مسيدقارة الخد الحرام و؛ وتؤدوت فريشنة ا 
كيف ستسمح قريش لهم بذلك ؟ أهي الحرب ؟! 
وكيف تكون الحرب وقد أذن الرسول في الناس بالحج في شهر ذي القعدة 
وهو من الأشهر الحرم التي لا قتال فيها ولا سفك دم ؟!.. 5 
ودعا الرسول القبائل التي لم تسلم بعد ... إلى الاشتراك معه في الخروج إلى 
حت انق الحراخ مسالين غي مقاتلين:. 

. وخر الرسول صل اه عليه وسلم من الديئة ومع البية السلمي . 
00 بد ا لحر جتزكده . . فلا قتالا يطلبون ولا 
حرا يمتكرن د نان أ ركفت تريزي الرضول بوسلحيه تزيد فشك من أخنا نا بيت اند 
الحرام . فهى بذلك تصد عن سبيل الله وتصرف الناس عن دين اسماعيل وعن ملة 
'براهيم الخليل . وهي إذا لن تكون في موقف تحسد عليه بين القبائل الأخرى . 
٠‏ .. خرج الرسول وليس'معه من السلاح الاما يحمله كل مسافر معه . سلاح 
المسالم .. لا سلاح المحارب . وراح الرسول وهو على متن ناقته « القصواء » يمر 
بين صفوف المسلمين . ثم بعث احدى سراياه ‏ وكانت مكونة من اثنى عشر 
ناوما -التسنتكفف. الاردق خسة مفاحاة فريشن المسامين . 


.. وعلمت قريش بخروج النبي ومن معه فملك الخوف منهم أزمّة أنقسهم 
حي ارد ويه .. ثم استقر رأيهم على أن يصدوا المسلمين 
.. يا للغطرسة والجبروت !! 


وعبات قريش قواتها » ثم«أرسلت كتيية من الفرسان على رأسها خالد بين 
الوليد » فنزل بقواته على مرمى البصر من المسلمين . وتربص بفرسانه في أحد 
التلال المجاورة » فأمر الرسول صلكى الله عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم في خيله 


وحان وقت صلاة الظهر .. فأذن بلال وآقام واصطف المسلمون خلف رسول 
الله ووقفوا بين يدي الله » فقال خالد بن الوليد « قد كانوا على غرة , لو حملنا عليهم 
أصيناهم ٠‏ ولكن تأتي الساعة صلاة أحب اليهم من أنفسهم وابنائهم » يقصد 
صلاة العصر ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام فيما بين الظهر والعصر يتلو على الرسول 
الأمين قوله جل علاه : 

« وإذا ضريتم ف الأآرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيناً . وإذا كنت 
فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا أسلحتهم فإذا 
الجا اس ا انان اك اس ل حاولا صلل 
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ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم آذى من 
مطر أو كنتم. مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 

ودخل وقت صلاة العصر .. فصلى الرسول صلك الله عليه وسلم صلاة 
جديدة هي صلاة الخوف التي علمه الله إياها في الآيات السابقة .. وفيها يصلي 
فريق خلف الرسنول وفريق يحرس المصلين , ثم يصلي الفريق الثاني خلف الرسول 
والفريق التذي صلى أولا يحرس المصلين . وهكذا حتى تتم الصلاة 

ونا را كاك يخ الول ذلك من السلمية ؛ تملكه الغيظ والحنق ؛ وعلم 
أن المسلمين أخيروا يما أراد هى بهم .. فيدأ في تعديل خطته . 

ولم يرد الرسول الاصطدام بخالد , فعدل عن الطريق إلى مكة ذات اليمين , 
وسلك طريقاً بين شعاب ملتوية يفضي إلى « الحديبية » » فلما رأى خالد ذلك ركض 
بفرسانه راجعاً إلى مكة ليقفوا مدافعين عنها إذا ما هاجمها المسلمون . 

وعندما وصل الرسول صصلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الحديبية بركت' 
ناقته القصواء فقال المسلمون : خلأت القصواء .. فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ما خلات وم ذكأها بخلق ولكن حيسها حابس الفيل عن مك , وا ل 
تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها » رواه 
الشيخان واحمد وغيرهم واللفظ لأحمد .. ثم دعا المسلمين إلى النزول فقالوا له : يا 
رسول الله ما بالوادي ماء تنزل عليه .. فأنزل الرسول صلى الله عليه وسلم كنانته 
وأخرج منها سهماً وأعطاه لأحد الرجال فذهب به إلى بئر من الآبار المنتشرة في تلك 
الأنحاء » فغرزه في الرمال من قاع البئر . فخرج الماء بغزارة » وأخذ المسلمون 
يقيمون الخيام حول البئر وهم في نشوة ايمانية غامرة يهتفون : لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا شريك لك لبيك ؛ ان الحمد , والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

وأعيت قريشاً حال المسلمين . ومرادهم . فرأت أن ترسل من رجالها إلى 
الرسول من يتعرف على قوته ويعرف مراده ويحاول صده عن مكة , فأرسلت بديل 
ابن ورقاء في رجال من خزاعة .. وحادث الرجال الرسول فرأوا من صدق منطقه 
وقدرته على الاقناع ما أعجبهم ؛ فعادواإلى قريش يريدون إقناعها أن تخلى بين 
الرسول وصحبه وبين البيت العتيق , لكن قريشا ظلت على موقفها المعاند المكاير .. 
وتكررت الوفود بين قريش والرسول .. والرسول باق على موقفه العقلي السلمي , 
وقريش على موقفها الجاهلي المتغطرس ! 

وأخيرا .. قرر الرسول الحليم أن يرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
نرشالة يوكد قييا نراناه السلسية الصادقة .:وعثمان مق السرة ين آمية وتريطه 
بأبى سفيان صلة قربى ..ودخل عثمان مكة بعد أن أجاره ابان بن سعيد بن 
العاص طول المدة التي مكثها فيها .. وتعثرت المقاوضات بين رسول رسول الله 
عثمان بن عقان وبين قريئن يول ابعل انكر باك الس أن لا يدخل 


الو و و ل و رك او و ا و كه 6 9210 رقا 2 31 1 
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الوعي الاسلامي العدد 71١‏ / ذو الحجة ١1١04‏ ها 


غلده مكة آبدا + فقال : ديا ويح 'قريش كد اكلتهم الحرب. ماذا عليهم لو خلوا 
بيني وبين سائر الناس ؟ فان أصابوني كان الذي أرادوا » وإن أظهرني الله دخلوا 
في الاسلام وهم وافرون وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فماذا تظن قريش ؟ فوا لله 
لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهرني الله عز وجل أو تنفرد 
هذه السالفة و رواك الكسخان واحعد واللفظل لالحمد. : 

ورجع عثمان رضي الله عنه إلى الرسول صل الله عليه وسلم يرافقه سهيل بن 
عمو . قاها وآد اليسول قال + قد آراه القوغ الصنلعم حين يعترا بهذا الرجل » 
زواع الكمفان واحس واللقط لأضمة.., 

. وتم الاتفاق بين الرسول المبعوث من رب الناس جل علاه وبين سهيل بن 
عقو > ذلما راه الريعونل قال : ١‏ فك اراق القوم الصلع حين يعذوا بهذا اليجل + 
رواء ايفان و اهمد واللفظ الألحص .. 

وقه الاتفاق بون الرسول اللبغويك ماري القابى نجل هلاه وترن سهفل ين 
عمرو ميعوث قريش على الشروط التالية :- 


)١(‏ وقف القتال بين قريش والمسلمين عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض . 
(؟ ) رجوع محمد وصحبه عن مكة في عامهم هذا , فإذا كان العام المقبل دخلها 
المسلمون وخرجت منها قريش لدة ثلاثة أيام .. على أن لا يحمل المسلمون معهم إلا 
سلاح المسافر . : 
(5) من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا من 
عند محمد لم يردوه إليه . 
( 5 ) من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدها دخل فيه . 

.. ولما تحددت هذه الشروط « دعا الرسول صل الله عليه وسلم علي بن أبي 
طالب رضن أذ عته فقال اكتب ٠‏ سم الك الرحمن الرحيم » فقال شهيل لأ أعرف 
هذا ولكن اكتب باسمك اللهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اكتب : « باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله » فقال سهيل بن عمرو 
لو شهدت انك رسول الله لم أتقاتلك . ولكن اكتب « هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على انه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير 
اذن وليه رده عليه ومن أتى قريشاً ممن مع رنسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يردية عليه » وان بيتتا عبية مكقوفة وانه لا أسلال ولا اغلال «وكان في شترطهم 
حين كتبوا الكتاب انه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده” 
دخل فيه ؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها دخل فيه » ومن أحب أن 
حا تس اي اح لاص حا جاع اح ب الات ا 
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وعهدة :وتزاقت متويكر ققالوا فحن ق عد قري وصهدها عوانك تريج عذا عامقا 
هذا فلا تدخل علينا مكة .وانه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها باصحابك 
واقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب » رواه 
الشيخان واحمد واللفظ لأحمد . ويمجرد توقيع الاتداق اقب امو جل ون مدهيل 
ابن عمرو يريد الانضماع إلى السلدن فلما زاه ابوه سويل نويه عل وجي واخد 
بتلابيبه وجعل يجره جراأ ليرده إلى قريش ٠‏ وأبو جندل يصرخ بأعلى صوته 
قائلا : يا معشر المسلمين أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنوننى في دينى ؟ قرد عليه 
اللوسول كز اله طليه رطع مقرل ١‏ .نا آيا يدل اصبدر واحتسيب فا إن تياك 
جاعل لك ولن معك من الستضغعفين قرجاً ومخرجاً + إذا قد عقدنا يننا وبين القوم 
صلحا فتاعطتافم هل ذلك واغطرنا عليه عهد | وإنا لن تفن بيع رراه أحفد 
بلفظه 


.. ولم يرق هذا الاتفاق في أعين الكثيرين من المسلمين فقد رأوا مراجعة 
بعهيل الرسول فى قطريشنة وكشدد.:»«وموافقة الرسبول عل كل ما آزاد في كلم وآناة 
وسعة صدر ء فعجبوا من ذلك ٠‏ ونظروا إلى ظاهر الأمر ولم يتعمقوا بفكرهم إلى 
جوهره , وكان على رأس الرافضين لهذا الاتفاق العظيم عمر بن الخطاب وقد جهر 
بصو معارضةه .خين ( أتى آنا مك رضن اللا عنه فقال يا آيا يكن أو ليس برسول 
الله ؟ أو لسنا بالمسلمين ؟ أو ليسوا بالمشركين ؟! قال بلى . قال فعلام نعطي الدنية 
في ديننا ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه الزم غرزه حيث كان فاني أشهد أنه رسول 
الله ؛ فقال عمر رضي الله عنه وأنا أشهد .. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال يا رسول الله : 
أو لسنا بالمسلمين ؟ 
قال : بلى . 
قال : أى ليسوا بالمشركين ؟ 
قال صل الله عليه وسلم : بلى . 
قال ل 

فقال صل الله عليه وسلم : أثا عبدالله ورسوله ء لن اخالف. آمره ولن 
يضيعنى » رواه احمد بلفظه . 

وانصرف عمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت نفسه أماً 
وندما وظل يردد : « مأازلت أصوم وأصلي واتصدق واعتق من الذي صنعت مخافة 
كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا » . 

.. وأعلن الرسول صلكى الله عليه وسلم على المسلمين وجوب التحلل من 
العمرة , وأمرهم بحلق رؤوسهم ونحر هديهم 0 باقتباكنوا هدي : 
ترافقه «وزات علامات القهين طوع غل وجوة الحدوت 6 


0 .|أ2 010001260 21131 نع لطعم .]// عمط 


الوعي الاسلامي العدد 541٠‏ / ذو الحجة ١1١4‏ ها 


المسلمين . ثم اتجه إلى مكان الهدى فاختار جمل أبي سفيان فأناخه ونحره 
بسيفه . فما كان من المسلمين إلا أن تدافعوا ينفذون ما أمرهم رسول الله به , 
والرسول يرقب عملهم في غبطة ورضى . 

.. وقفل المسلمون عائدين الى المدينة » وبينما هم في طريقهم نزل الوحي على 
الرسول صلى الله عليه وسلم فتلا الرسول عليهم قوله تعالى : ٠‏ إنا فتحنا لك فتحا 
مبيناً . ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
صراطاً مستقيما ؛ .. إلى نهاية سورة الفتح . 

.. وهكذا رجع المسلمون إلى المدينة من الحديبية وقد سكنت جوانحهم , 
واطمانت قلوبهم ٠‏ وأيقنوا أن الله أراد بهم الخير فيما أراد لهم من أمر هذا 
الصلح .. فقد كان هذا الصلح نصراً بلا قتال وفتحا دونه أي فتح ٠‏ ولقد أدى هذا 
الصلح إلى اتساع دائرة الاسلام وازدياد عدد المسلمين بدرجة هائلة , فقد زحف 
المسلمون بعد سنتين من توقيع صلح الحديبية إلى مكة في عشرة آلاف مقاتل ٠‏ في 
حين كان عددهم عندما أتوا الحديبية لا يتجاوز الألف وخمسماتة . 

وروى ابن هشام عن ابي اسحاق عن الزهري قال : « ما فتح في الاسلام 
فتح قبله كان أعظم منه « أي من صلح الحديبية » إنما كان القتال حيث التقى 
الناس » فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب ٠‏ وأمن الناس بعضهم بعضا , والتفوا 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة » فلم يكلم أحد بالاسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه , 
ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الاسلام قبل ذلك أو أكثر » . 

وبهذا الصلح اتضح الفرق بين تفكير البشر العادي » وبين تفكير البشر 
الرسول الذي يستلهم أقواله وأعماله من الالهام الالهي .. فلقد غضب المسلمون 
من الشروط المجحفة التي تساهل فيها الرسول لقريش لانهم لم يكونوا يعلمون 
المغزى وراء كل ما فعله الرسول لاتمام هذا الصلح .. لكنهم علموا مؤخرا بحكمة 
الرسول ورجاحة عقله وتأييد ربه له دائماً » وقد نبه هذا الصلح عقول كفار قريش 
إلى صدق رسالة النبي فآمن به الكثيرون فكان ذلك نصراً للاسلام ونبي الاسلام . 

يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « ما كان فتح في الاسلام أعظم من 
فتح الحديبية , ولكن الناس قصر رأيهم .» . 
وصدق الله العظيم حيث قال : 
عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً » الفتح/ 7١‏ . 

والحمد لله من قبل ومن بعد .2 
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له 


عالم يجحد القدير جهول ! 
رادة الحق .. صفوة الخير والنو 
أي علم يشكك العقل في الحق مبينا ويحجب الأضواء ؟ 


أي علم يرى الوجود من الذّْرّة : 


لست دون الايمان إلا هباء | 
أي علم يكذب الأنبياء 3 
ر.. تحلوا بعصمة عصماء 


حيًا. وجامدا. وهواء ؟ 


وهي صنع العليم .. من أتقن الصنع حكيما وشيّا الأشياء ! 


ضل قوم تخرصوا فتمادوا 


538 
0 


لم يبالوا بموتهم سفهاء ! 


2 


كلفوا العقل ما يطيق لنفع الناس طرا ولا تعبثوا افتراء 


قد شقيتم لتدركوا من سراب 
سائلوا اليوم عن هداه (جرودي) 
كان طودا للمذهب الباطل اهتز 
فهو البيوم مسلم وحديف 
فحض الحق للوعاة حصيفا 
سترون الجواب : أن حجابا 
فرأيت الله العلى ودودا 
ورأيت القرآن معجزة الله 
بفؤادي رشفته فاستحالت 

53 
أيها الجامح الششيرود: عن الله 
هو سواك من سلالة طين 
وعلى رزقه عظامك قامت 
يعوام مهدب ... شامع البرا 
ترك المهد للحياة طليقا 
ينسب الكون للطبيعة خلقا 


وهي لا شيء غير آية ابدا 


لجة الماء .. لن تنالوا الماء ! 
فيلسوفا رأى هداه فقاعء ! 
فاألقى الضلالة العمياء 
يعبسد الله قانئتا يكاء ! 
فاسألوه : لم اطرحت: الولاء ؟ 
من شقاء خيا .. فشمت السسماء 
مس قلبي يرفقه فأضاء ! 
إماما دعا فجل ثشداء! 
رشفاتي به هدى وضاء ! 
2 

أزج عنك ‏ كي تفيق ‏ الغشاء ! 
يشرا سايق 0 نماء 
فقوثيت فارسسا عداء! 
س .. ووجه غزا القلوب يهاء 
ناسيا .. قاسيا .. يفيض عداء ! 
ومسارا 5 بداية وائتهاء 
ع قدير أجرى الورى كيف شاء ! 
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هى مرآة قدسنبةه .. قٍِ سناها 
أبها الذارع الفضاء ذهايا 
أرأبت النجوم إلا سطوحا 
كيف تيدو بأرضنا مشرقات 
أرأبت الفضاء يبحمل ليلا 


كم جهاز حويت ... مالك فد 
تتيارى العقول بالأمس واليو 
ما به الحي عائش .. وستيقى 
كلما لج فى اقتحام المجا 
انما بدرك الأنام من السر 
في كشوف ظلت زمانا خبايا 
فاذزا أعظم العقول اجتلاء 
لا يرى الله من وراء سثاه 
صنعوا أقمار التجسس للغد 
ثم ما أدركوا عن الله سسرا 
يزعمون الحياة في اليد ملكا 


ء 
7١‏ 


شرق الحق حكمة وسناء ! ثى 


لنجوم ‏ بهية غراء 
معتمات كأرضنا غبراء ؟ 
تغمر الكون بهجة ورواء ؟ 
ونهارا يلائم الأحياء؟ 

نشاطا ..ويهيجعون مساء 
م خلايا تمزقت أشلاء ! 
حالم القلب لا يرى البناء ! 
من يد. حير النهى إنشاء ! 
م سياقا لسيبر سير تناءى 
أبد الدهر تستريد عماء 
هيل حكيم تزيده إعياء ! 
بصيصا يراود النجباء 
علها تمنح القلوب شفقاء 
للخيايا أجلهن شقاء ! 
اذ يرى تحت نوره الأرجاء ! 
ر.. فألقى بها الردى أجزاء 
يعجز العقل حل عنه اعتلاء ! 
ق روه : بقاءها والفناء ا 


م 
5 


ينا حكيما لك المحامد والمجد جميعا.. ما أعظم الالاع ! 
ق الكتاب العزيز ,ما قدروا الله, ولكن رزقتهم إملاء ! 


مذ شققت الجفون مني عن 
حيثما ارتدت انت ملء حياتي 
تخلق اللطف , والهلاك خضم 


عد قطر السماء .. أو نخم 
عد أنفاس عايديك صلاة 


العبين أرتنى صفاتك الحسناء 
اف فت فق سن نك الياهر زادي تفضلا وسخاء ! 


تنفث العطر .. تبعث الأنداء ! 
مسشتسد ؛ فتكشف البأسساء | 


الطيير تسابيح بكرة وعشاء 


وابتهالا 5 ضراعة ودعاء 


أنا با مبدعي أناجيك بالحمد فقيرا .. فليس حمدي كفاء ! 
كيف والحمد نعمة توجب الحمصد .. وفضل علا وجل جراء ؟ 

7 “4 5 3 03 ب .- ٠.‏ 1 
أنا والموت يا رحيم نجيان وقد شمت لمتى بيضاء ! 


والبشير النذير يثقل خطوى 
هو ظني الجميل عند وهوب 


وقناتي به تزيد انحناء ! 


لم يزده السياق إلا هناء !. 


زاد أنسي به .. فزدت رجاء ! 
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للأستان/ عبد الحفيظ فرغلي علي القرني 


حين نقرأ عنوان هذا المقال ننظر إلى مفهوم السماحة في اللغة والآدب وعلى 
سبيل المثال أضع أمام القارىء الكريم ما تدل عليه هذه اللفظة من معان . جاء فى 
ساق العري- الاين مقطو 0 

سمح الرجل سماحة وسموحة وسماحا : جاد . وأسمحت نفسه انقادت , 
وسمح لي بذلك يسمح سماحة ؛ وأسمح وبسامح : جاد وأسمحت نفسه انقادت , 
وسمح لي بذلك يسمح سماحة , وأسمح وبسامح : وافقنى على المطلوب ,2 
والمسامحة : المساهلة » وتسامحوا : تساهلوا , ومنه الحديث عن ابن عباس رضى 
الله عنهما : سئل عن رجل شرب لبنا محضا أيتوضا ؟ قال : اسمح يسمح لك , 
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قيل معناه سهل يسهل لك وعليك » و 
ولا شدة . وتقول العرب : عليك بالحق فإن فيه لمسمحا أي متسعا , وعود سمح : 
لا عقدة فيه . 

فقد رأينا أن هذا اللفظ ثرى يما تضمنه من معاني الجود والانقياد والموافقة 
والتساهل والاتساع وعدم التعقيد . وجدير بالعلماء أن يتصفوا بالمساحة بمعانيها 
السخية وبما توؤديه لفظتها من مدلولات متعددة , ولعلني أوفق في ضرب الأمئلة 
لتوافر هذه الصفات فيهم . 1 

أما السماحة يمعثى الجود فإن العالم الحق جواد بما في يده ولو كان على غير 
حظدمن الدتنا , والعالم الحق الذي يعمل بعلمه لا ينبغي أن يكون بخيلا شحيحا ' 
لأنه من يقينه بالله وعلمه به يدرك أن المال وديعة عنده فهو ينفق مما استخلفه الله 
كيه م ومطيدق. وعد الله للمنفق بحسن الخلف ووعيده للممسك بالتلف . 


والمثل في جود العلماء نجده في الامام الليث بن سعد رضي الله عنه ٠‏ إمام أهل 
مصر في الفقه والحديث . كان في سعة من العيش وثراء عريض وكان من الكرماء 
الأجواد , يقال إن دخله في كل عام كان خمسة آلاف دينار ولم تجب عليه زكاة لأنه 
كان ينفقها كلها في الصلات ٠‏ قال منصور بن عمار : أتيت الليث فأعطاني ألف 
دينار وزار المدينة في حج فأرسل إليه الامام مالك صينية فيها تمر فأعادها إليه 
مملوءة ذهيا ومنزلة الامام الليث بن سعد في العلم عظيمة يشهد لذلك ما حكاه ابن 
خلكان قال بعض أصحابه : لما دفناه الليث بن سعد سمعنا صوتا يقول : 


قال : فالتفتنا فلم ثر أحدا . 


وترجم له الواقدي في طبقاته الكبرى فقال عنه : كان ثقة كثير الحديث صحيحه 
وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر وكان سريا من الرجال نبيلا سخيا له 
ضيافة وتوف سنة خمس وستين ومائة وله آثار في الكرم لا تعد . 

وأما السماحة بمعنى الانقياد والموافقة فالعلماء الواعون جديرون بذلك ما دام 
رائدهم الحق والوصول إلى الصواب ؛ ولا يبالي العالم الفطن بأن يكون الحق مع 
غيره في مجال النقاش والمحاورة . أى أن يترك الجدال زهدا فيه ورغبة عنه ٠‏ لآن 
الجدال لا يؤدي إلى خير غالبا , وفي أقوال بعض الحكماء : إذا غضب الله على قوم 
أعطاهم الجدل وحرمهم العمل وإذا رضي عنهم حبب إليهم العمل وزوى عنهم 
الجدل . 

ومما يروى في ذلك أن الامام الشافعي رضي الله عنه قال : ما جادلني أحد إلا 
وأحببت أن يظهر الحق معه ؛ وكثير من العلماء الآجلاء كانوا يفرحون بفائدة علمية 
تظهر لهم ولو كانت ممن هم أدنى منهم منزلة روى ابن خلكان في ترجمة محمد بن 


هم 
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فأنكر بعض من عنده فكلمه في ذلك فقال : هو أعلم مني . فانظر إلى عطاء وم 
العالم الجليل الشأن يقبل على من دونه في السن والمنزلة يسأله عن مسائل في العلم 
ويعترف أمام الحاضرين يتفوقه . 1 

3 وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح من أجلاء الفقهاء والتابعين والزهاد ٠‏ وكان 
لأمويون يأمرون في الحج من يصيح بالناس : لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبى 
رباح ٠‏ وإياه عني الشاعر بقوله : ١‏ ان 
سل المفتي المكي هل في تزاور ‏ وضمة مشتاق الفؤاد جناح 


أن عطاء يميل إلى السهولة في آرائه وفتاواه صاغ هذين البيتين ( وإن كان المرحوم 
ف صادةه ٠.‏ مووي 3-3 1 ا 9 

مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم صاغاقصة طريفة حول الفتوى ال 

أشار إليها الشاعر ) . 1 مسمسيات 


بينه وبين أبي حنيفة : وكانت بين ابن أبي ليلى وأبى حنيفة وحشة يسيرة 
قصتها ل د ا 3 9 0 2 
0 تحرج عن موضوع المقال ومرد هده الوحشة ىن الغيرة على أحكام 


قالوا : إن ابن أبي ليلى كان جالسا للحكم في مسجد الكوفة فانصرف يوما من 
مجلسه فسمع امرأة تقول لرجل : يا ابن الزانيين » فأمر بها فأخذت ورجع إلى 
القاضي في هذه الواقعة في ستة أشياء ؟ ١‏ 
في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه منه ولا ينبة :. أن قام منه ؤ 
0 : ولا ينبغي له أن يرجع بعد أن قام منه في 
فى < نه | . ف > 5 عن 2 ْ 
3 لنبي صلى يه وسلم عن | مة الحدود في 
وفي ضرب المرأة قائمة وإنما تضرب النساء قاعدات كاسدات . 
وني غسربه إياها حدين وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة واحذة حد 
واحد . 1 ْ 
ولو وجب أيضا حدان لا يوالي بينهما بل يضرب أولا ثم يترك حت ألم الخ 
0 ب أولا تم يترك حتى يبرا ألم الضرب 
وفي إقامة الحد عليها بغير طالب . 

فلما سمع ذلك ابن أبي ليلى سار إلى والي الكوفة وقال : ههنا شاب يقال له أبو 


31 1 ع و 00 
5 ل تي م م 
0 م 
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الوعى الاسلامي العدد 54١‏ / ذو الحجة ١1١04‏ ه 


0 م ا ا 0 ع 
حنيفة يعارضني في أحكامي ويفتي يخلاف حكمي ويشنع علي بالخطأ فاريد أن 


تزجره عن ذلك . فبعث إليه الوالي ومنعه من الفتيا » فانقاد أبوحنيفة لأمر الوالي » 
فيقال إنه كان في بيته ومعه زوجته وابنه حماد وابنته . فقالت ابنته : إني صائمة 
وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر 
الدم . فهل أفطر إذا بلعت الريق الآن ؟ فقال أبو حنيفة ؟ سلي أخاك حمادا فإن 
الأمير منعنى من الفتيا . 


قال ابن خلكان : وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه 
بامتثال إشارة رب الأمر , فإن إجابته طاعة , حتى إنه أطاعه في السر ولم يرد على 
ابنته جوابا وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر . 


ولا يغيب عن الذهن أن هذا الانقياد كان فيما لا يترتب عليه إضرار بالدين فأما إذا 
ترتب عليه ذلك فمن حقه المعارضة . وقد رفض أبو حنيفة الانقياد للأمر بتولي 


والقصة الآنفة هي في حق أبي حنيفة منقبة ولكنها في حق ابن أبي ليلى أنفة ' 
والأنفة محمودة إلا في شأن الرجوع إلى الصواب والاذعان للحق ؛ وهو يتناق مع 
سماحة العلماء ١  .‏ 


الحيوان قائلا : كان الشافعي جالسا بين يدي مالك رضي الله عنهما » فجاء رجل 
فقال لمالك : إني رجل أبيع القماري وإنى بعت في يومى هذا قمريا فرده علي 


المشتري وقال : قمريك لا يصيح , فحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح فقال 
الامام مالك : طلقت زوجتك ولا سبيل لك عليها . وكان الشافعي يومئذ سنه أربع 
عشرة سنة فقال : أيما أكثر ؟ صياح قمريك أم سكوته ؟ فقال الرجل : يل 
صياحة . 

ققال الشافعى. : لاطلاق عليك . 

فقال مالك : يا غلام من أين لك ذلك ؟ فقال : لأنك حدثتني عن الزهري عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله » ان 
أبا جهم ومعاوية خطباني ؛ فقال صل الله عليه وسلم : أما معاوية فصعلوك لامال 
له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه : وقد علم رسول الله صنى الله عليه 
وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح وقد قال صلى الله عليه وسلم لايضع 
عصاه على سبيل المجاز . والعرب تجعل أغلب الفعلين كمد اومته , ولما كان صياح 
قمرى هذا أكثر من سكوته جعلته كصياحه دائما . 

فتعجب الامام مالك رضي الله عه من احتجاجه وقال له : أفت فقد آن لك أن تفتي . 


فانظر كيف اتقاد مالك لرأي خ م من تلاميذه ولم يأنف من قبوله حينما تبين له أن 
ع ا ود ل 2 13 1 01 1 ا 


/ا4/ 
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الحق بجانبه » والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها . أما الاستبداد بالرأى 


وأما التساهل فهو يناقض التزمت ٠‏ ويعني به المرونة وسعة الصدر , قد قرأنا 
أنفا بيتي الشعر الواردين في حق عطاء بن أبي رباح وهما يدلان - إن صحت 
الرواية ‏ على أن الامام لا ينبغي أن يضيق صدره حينما يستفتى أو يوجه إليه 
سؤال ؛ وأسلوب الحكيم يملي عليه أن يوجه الاجابة نحو ما يفرضه الدين ويرضى 
وأعظم قدوة وأفضل مروءة ونيلا . 
وكونه رجلا من الناس لا يعني أنه يخوض مع الخائضين , ولكنه يعني أنه غير 
متعال عليهم بعلمه أو مزهو عليهم بفضله فإن حلية العلم التواضع وثمرته الورع , 
وكان النبي صى الله عليه وسلم بين أصحايه كأحدهم وهو صفوة الله ورحمته 
الشاملة  .‏ 
إن التي ناولتني فرددتها قتلت قتلت فهاتها لم تقتل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني ‏ بزجاجة أرخاهما المفصل 


فقال أحدهم : امرأته طالق إن لم يسأل الليلة عبيد الله بين الحسن القاضى عن 
علة هذا الشعر الذي قاله حسان بن ثابت ٠لم‏ قال إن التي فوحد ثم قال كتاهما 
فثنى ؟ فأشفقوا على صاحبهم وتركوا ما كانوا عليه ومضوا يتخطون القبائل حتى 
انتهوا إلى بني شقرة وعبيد الله بن الحسن يصلي عندهم . 


فلما فرغ من صلاته قالوا له : قد جئناك في أمر دعتنا إليه ضرورة وشرحوا له 
خبرهم وسألوه الجواب »٠‏ فقال : إن التي ناولتني فرددتها عني بها الخمر الممزوجة 
بالماء » ثم قال من بعد : كلتاهما حلب العصير يريد الخمر المتحلبة من العنب والماء 
المتحلب من السحاب المكنى عنه بالمعصرات في قوله تعالى : « وأنزلنا من 
المعصرات ماء تثجاجا , النباً / ١5‏ 0 


فلم يأنف هذا الرجل الامام من أن يجيب عن سؤال فيه ذكر الخمر , لم يضق 
صدره بالسؤّال أو يتأثم ولكنه قابل السائل بصدر رحب وأفق واسع وأخذ يتبسط 
في الاجابة تبسط العالم البصير بمواقع الكلام وحسن التأتي ولذلك علق الحريري 
على هذه القصة يقوله : وليس ماا عتمده عبيد الله بن الحسن من الاسماح وخفض 
الجناح مما يقدح في نزاهته أى يغض من نبله ونباهته 
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العدد 74٠‏ / ذو الحجة ١1١04‏ ه 


| 


وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 


3 30 5 . 1 1 


فأسفر وجه حامد حينئذ وقال لعلي بن عيسى : ما ضرك أن تجيب ببعض ما 
أجاب به قاضى القضاة وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا , ثم بقول 
الرسول صل الله عليه وسلم ثانيا » وبين الفتيا وتفصى من العهدة , فكان خجل علي 
ابن عيسى من حامد بهذا الكلام أكثر من خجل حامد منه لما ابتدأه بالمسآلة . 
ولم تنزل هذه الاجابة القاضي عن منزلته بل رفعته درجات ودلت على سعة علمه 
ورجاحة عقله ومرونته . والأدب كما يقول الأدياء : هو الأخذ من كل فن بطرف »2 
وهذه هى الثقافة بمفهومها القديم والحديث . وكان حذيفة ابن اليمان رضي الله 
عنه يقول : كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن أقع فيه , وما أصدق الذي يقول : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ظ 

ومن الأمثلة الدالة على مرونة العلماء وسماحتهم ما يرويه العاملي في كتابه 


الكشكول قال : 

خرج أبو حازم الصوفي في بعض أيام المواقف وإذا بامرأة جميلة حاسرة عن 
وجهها قد فتنت الناس بحسنها فقال لها : يا هذه إنك بمشعر حرام وقد شغلت 
الناس عن مناسكهم فاتقى الله واستترى , فقالت : يا أبا حازم إني من اللائي قال 
فيهن الشاعر : 


أماطت كساء الخز عن حر وجهها وأرخت على المتنين بردا مهلهلا 
من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا 


قال أبى حازم : لأصحابه : تعالوا ندعوا الله لهذه الصورة الحسنة ألا يعذبها 
الله بالنار » فجعل يدعو وأصحابه يؤمنون » فبلغ ذلك الشعبي فقال : ما رأيقكم يا 
أهل الحجاز أما لوكان من أهل العراق لقال :لعنة الله عليك . وقد ذكر مؤلفوكتاب 
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قصص العرب هذه القصة في كتابهم نقلا عن الأغاني وجعلوا الحاج هو عيد الله 
ابن عمر العمري . وجعلوا الذي يلغته القصة هو سعيد بن المسيب . 


ويتصل بمفهوم الادب الذي أشرت اليه ما يقصه الحصري في كتابه ذيل زهر 
الآداب ‏ قال : قال الاصمعي : أنشدت محمد ين عمران قاضى المدينة - 
ياأيها السائل عن منزلي نزلت بالفان على نفسي 
يغدى على الخبز من خايز لا يقبل الدين ولا ينسي 
أكل من كيسي ومن كسوتي حتى لقد أوجعني ضرسي 
فقال : اكتب لي الأبيات ٠‏ فقلت : أصلحك الله هذا لا يشبه مثلك إنما يروى مثل 
هذا الأحداث , قال : اكتبها فالأشراف يعجبهم الملح . قال الحصري : وقد قال 
الطائي في عمرى بن طوق التغلبي : 

الجد شيمته وفيه فكأهة سمح ولا جد لمن لا يلعب 
شرس ويتبع ذاك لين خليقة لاخير في الصهباء إن لم تقطب 


والسماحة في تلك الأمثلة المتقدمة بمعنى الاتساع أيضا , فالعالم بمساحته 
يتسع لمختلف الفنون , وهو ما كان في المباح لا يضيق صدره ولا يقطب وجهه ولا 
يلوي عنقه عن سائل . 0 

ولعل في القصة الآتية دليلا على أن التبسط والاسماح لا يزري بالعلماء ولا 
يسقط هيبتهم . جاء في قصص العرب نقلا .عن الأغاني . قال دحمان الأشقر : 
كنت بالمدينة فخلا لي الطريق وسط النهار فجعلت أتغنى 

ما بال أهلك يارياب خزرا كأنهم غضاب؟ 


أسآت التأدية ومنعت القائلة وأذعت الفاحشة , ثم اندفع يغنيه فظننت أن طويسا 
قد نشر بعينه . 

يابني إن المغني إذا كان قبيح الوجه لم يلتفت إليه فدع الغناء واطلب الفقه فإنه 
لا يضر هع قبح الوجه , فتركت المغنين واتبعت الفقهاء فبلغ الله عز وجل بي ما 
ترى . 1 

فقلت له : فأعد جعلت فداك ٠‏ قال : لا ولا كرامة , أتريد أن تقول أخذته عن مالك 
ابن أنس ؟ واذا هوى مالك بن أنس ولم أعلم . 


وجاء في العقد الفريد : حدث إبراهيم بن المنذر الخزاعي أن ابن جامع السهمى 
قدم مكة بمال كثير ففرقه في ضعفاء أهلها » فقال سفيان بن عيينه : بلغنى أن هذا 
السهمي قدم بمال كثير . قالوا : نعم قال : فعلام يعطى ؟ قالوا : يغنى الملوك 


0 00522 وعد م وك ا ود 001 


00 0 1 3 
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الوعى الاسلامي العدد ١4١‏ / ذو الحجة ١1١04‏ هل 


فيعطونه . قال : وبأي شيء يغنيهم ؟قالوا : بالشعر قال : فكيف يقول ؟ فقال فتى 
من تلاميذه : انه يقول : 
أطوف بالبيت مع من يطوفا وارفع من متّزري المسيبل 
ثأل : مارك الله عليه + ها تصق ها قال + ثم مانا .قال ؟ 
قال : وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلى من المحكم المنزل 
قال سفيات : ولحسق أيضا أحسن الله اليهء ثم ماذا قال ؟ 
قال : عسى فارج اللهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل 
قال : أمسك أمسك أفسد آخرا ما أصلح أولا . 
قال ابن عبدربه : ألا ترى سفيان بن عيينه رحمه الله حسن الحسن من قوله وقبح 
القينم ؟ 

ولعل العماء ينظرون في ذلك ما رواه صاحب العقد الفريد أيضا من حديث 
عبد الله بن أويس ابن عم مالك وكان من أفضل رجال الزهري ٠‏ قال ؟ مر النبي 
صلى الله عليه وسلم بجارية في ظل فارع وهي تغني : 


هل علي ويحكم ان هدرت من حرج؟ 


فقال النبى صل الله عليه وسلم : لا حرج إن شاء الله . 
وربما كان من معانى السهولة والاتساع المرح والدعابة ولو على نحو من 
التجوز . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا وهو الذي يقول : 
بعثت بالحنيفية السمحاء ؛ وفي ذلك يقول الحصري في زهر الآداب : روي أن علي 
وهناك من العلماء الأجلاء من تحلوا بروح الدعابة البريئة التي تذهب عن 
النفس السام والملل ‏ وتبعث فيها النشاط والاقبال فان القلوب اذا كلت صدئت , 
ومن هؤلاء : القاضى شريح , وهو أبو أمية شريح بن الحارث ابن قيس كان من 
كبار التابعين أقام قاضيا خمسا وسبعين سنة , وكان أعلم الناس بالقضاء ذا فطنة 
وذكاء ومعرفة وعقل وإصابة ‏ قال عنه صاحب وفيات الأعيان : وكان مزاحا ٠‏ 
دخل عليه عدي بِنْ أرطاة , فقال له : أين أنت أصلحك الله ؟ قال : بينك وبين 
الحافل ب 53 
قال : استمع مني . قال : قل أسمع . 
قال : إنى رجل من أهل الشام . قال : من مكان سحيق ٠.‏ 
قال : تزوجت عندكم . قال : بالرفاء والبنين 
قال : وأردت أن أرحلها . قال : الرجل أحق بأهله . 
قال : وشرطت لها دارها . قال : الشرط أملك . 
قال : فاحكم الآن بيننا . قال : قد فعلت . 
قال : فعلى من حكمت ؟ قال : على ابن أمك . 
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قال و ا 07 حت خاليك > 

ومتهم الشتعبي:: وهو عامرين غدراحيل + كوق قاوس جيل القدو مزان الفلع . 
شهد له ابن عمر رضي الله عنهما . فقد مر به يوما وهو يحدث بالمغازى فقال : 
شهدت القوم وإنه لأعلم بها مني ٠‏ أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأخذ عنهم . 

ومع علمه هذا كان ن لا يخلومن دعابة , يحكي أن رجلا دخل عليه وهومع امرأته 
بالبيت فقال : أيكما الشعبي ؟ فقال الشعبي : هذه . 

يحي الحريري في درة الغواص قصة له مع ليلى الآخيلية في مجلس عبد املك 
بن مروان » وقد استآذنه في أن يضحك منها فأذن له . ولكنا مع الخفاجي شارح 
الدرة في استبعاد هذه القصة لأن فيها تجاوزا لحد الدعابة المقبول . ولكن لا بأس 
أن نستشهد على دعابته وخفة روحه بهذه النادرة التي يرويها الحصري في ذيل 
زهر الآداب .قال رجل للشعبي : ما تقول في رجل أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليه 
دم أترى له أن يحجم ؟ فقال. : الحمدلله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة 00 
رجل : ما تقول في رجل شتمني في أول يوم من رمضان أتراه يوجر ؟ قال : ان 
قال لك ياأحمق رجوت له ذلك . 

ومنهم ابن القوطية وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبدالعزيز الأندلسي 
الأشبيلي ٠‏ كان من أعلم الناس باللغة والجديث والفقه والآدب والتوادر وأروى 
الناس للاشعار وطال عمره حتى سمع الناس منه طبقة بعد طبقة وله مؤلقات جلءاة 
هلها كتاب تصريك الأفعال وكتان القصيون والمعدود ٠‏ قال عنه أبى علي القالي 
صاحب كتاب الأمالي إنه من أنبل واعظم من رأى بالأندلس من العلماء . 

وكان له مع ذلك طرف وشنة ررم ٠‏ .حكى الأديب الشاعر ابو بكر يحيى بن هذيل 
التميمي ‏ فيما يرويه ابن خلكان في وفيات الأعيان ‏ أنه توجه يوما الى ضيعة له 
بسفح جبل قرطبة فصادف أبا بكر بن القوطية صادرا عنها وكانت له أيضا هناك 
عو : فلما رآني عرج علي واسبتشر بلقائي فقلت له على البديهة مداعبا 
من أين أقبلت يامن لا شبيه لهد ومن هو الشمس والدنيا له فلك 
قال : فتيسم واجاب بسرعة بقوله : 
من منزل يعجب النساك خلوته وفيه ستر على الفتاك ان فتكوا 
قال : فما تمالكت ان قبلت يده إذ كان شيخي ومجدته ودعوت له . 

هذا وان هذه الدعايات البريئة يمّة لهؤلاء العلماء الأجلاء واضرابهم لتدل على روح 
السماحة التي ركبت في طبعهم وانها لتضفي على سيرتهم الى جانب نبوغهم العلمي 
نفحة من الأنس والرضا ؛ إنهم نظروا في سلوكهم هذا الى قول أبي الفتح البستي : 


أفد 0 المكدود بالهم راحة بروح وعلله بشيء من المزح 
ولكن اذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 


04 
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٠‏ للاستاذ / سعد عوض المر 


يقول الله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) آل 
عمران/ 117 

الحج هو قصد مكة المكرة في اشهر معلومات بنية أداء فريضة مكتوية » تتم مرة 
كل عا ار ع المناسك : تلك 

عير 0 أي يجب عليه أن 
يؤّديها بمجرد ان يستطع . لت ا م وأدى الديون ووصل ٠:‏ 


0 .|أ2 010001260 131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 


الأركام من قبل أن ينوي الإحرام لأن الحج يجعل ذلك البنيان الاسلامي في 
الانسان مكتملا في الكيان عميقا في الوجدان . فهذا المسلم الذي لا يحج رغم 
استطاعته كذلك الذي لا يصلي ولا يصوم رغم بلوغه وعقله وكأنه لم يعلم أويسمع 
قول النبي صل الله عليه وبسلم : « بني الاسلام على خمس .. شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج 
البيت لمن استطاع اليه سبيلا » رواه البخاري 


دكا ترتكد يكوا أو ترتعش بخاديا حن المع أأو نكرا ما ورد من كلمات وإنهابا 
الآية السايعة والتسعين من سورة آل عمران ( ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين ) تلك التي جاءت بعد بيان فريضة الحج في حق ذلك الذى كفروجح هذ 
الركن » فبالرغم من استطاعته نراه قد أبى ونأى بجانيه استخفافا يه منه ؛ لقد 
اعرض عنه لا بسبب تكاسل أو انغماس في معصية أو حتى انشغال في لهو . بل كان 
إعراضه نتيجة لتقلب قلبه في جحود عقله وتكبر فكره في ضعف ,ايمانه ونكرانه . 

أنك تراه قد أصر واستمر على هذا الحال الذي تردى فيه بارادته دون أن يرتد 
مي ا الس ا 0 كياد بعد 
كل كافى . لم لا؟ وهو الذي يعلم تماما أنه قد رد الأمر على خالقه حين استخف 
بفريضة مكتوبة ٠‏ هل يظن أنه يستوي مع أولتك الذين قالوا : سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير , #فكان متهم من استطاع فترى كم ذهب ايسفى علبي 
نداء ربه الأعلى : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) 


الحج/ ؟7 . 
وه) مياه د . - 5 5 585 0007 م 


اذا نظرنا الى فريضة الصلاة نراها لا تسقط أبدا عن أي مسلم مهما كانت 
حالته الصحية طالما كان فيه رمق من حياة ؛ وطالما كان مالكا شروط التكليف العامة 
0 البلوغ والعقل » »رلمٌ لا ؟ وهي التي يمكن أن تؤدي حتى بحركات الجفون »ان 
الله عز وجل قبل أن يكلف المؤمنين بالعبادات قدّر وعلِمبانها قدرطاقة البشر .لهذا 
كان فرضها بمقدار تلك الطاقة : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) 
البقرة/ 45 . 

بن عع 1 رهزا راواه ليسي الاي ار حبك لني 
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الوعي الاسبلامي العدد 541١‏ 2 الححة ١1:١4‏ ها 


مع لحر الكاملة لأدائه إن أحب ار عدم إثيات أن كره حي اذا بحثنا 
هنا وهناك في أركان الاسلام لن نجد ركنا مقرونا بالاستطاعة سوى ذلك الركن ٠‏ 
فدية إطعام مسكين عن كل يوم - أن صومه رغم ذلك هو خير له حتى لو كان فوق 
طاقته : ( وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خيرله 
وأن تصوموا خير لكم ) البقرة/ ١85‏ . 

لكن فريضة المح اسقط هن صاحيها دوقن عدم القيام بها ان لم تعرافر له 
تلك الاستطاعة في أي وقت من: عمره , لهذا فان أي مخلوق لا يستطيع أن يحدد 
وقت جدوثها إلا ذلك الذي اسنتطاع + لهذا كانت 0 مد 
9" الخال من المحال حيس ا « لييك 0 
عل الاستطاعة : : طاعة لربنا ولقول رسوله صلى 
حاجة «( #ررواة 0 ١‏ 


عناصر الاستطاعة لأآداء تلك الفريضة بالنسية للرجل 


انها تلك التي يجب أن تتوفر بالاضافة الى الشروط العامة للتكليف التي يمكن 
ايجازها في : 


أولا : المقدرة المالية : 


تلك التي تعني تملك المال الحلال الذي يكفي نفقات الحج ونفقات من يعول 
طوال فترة تغيبه عنهم حتى لا يستدينوا أو يسآلوا الناس حاجة » ومن ثم يكون 
العجز عن توفير ذلك المال مانعا لتلك الاستطاعة التي 0 الله رآفة بالعباد 
ورحمة من أنفسهم عليها وعلى من يعولوا , لذلك كان الاقتراض من أجل الحج 
رم ما أ لبه ب لها امخطاع إليه سبي ) لآن القترض باقترام” 
هذا سيكون ظالما لنفسه ظاما لأهله : أهل بيته مخالفا لما أمر به النبي صب .الله 

عليه وسلم : عن عبد الله بن أبي أو قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا 0 فطل داس 


جد وخ و و ا رو ا ا 111 با7اا773 0 
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كانيا : المقدرة البدنية : 


القيام بالمسون آى داف يفاك ا على الوجه الأكمل: . 


ثالثا : عدم وحود موانع أخرى : 


تلك التي تكون خارجة عن الارادة فتحول دون تحقيق انعقاد النية نتيجة 
للوقوع تحت قهر أو الخضوع تحت أمر رغم وجود عنصري المقدرة المالية والقدرة 
اليدنية . 


شروط الاستطاعة تزيد عند المرأة مراعاة لضعفها وتيسيرا لها : 


أن 'جميع عناصر الاستطاعة للرجل تنطبق كلها على المرأة ‏ تلك التى تمتلك 
حرية التصرف في مالها بعكس تلك المرأةٍ غير المسلمة في الدول الأوروبية التي تدعى 
المدنية ‏ الا ان هذه العناصر بالنسبة لها تزيد في ناحيتين تكريما لها ورحمة بها : 
الأولى : الا تكون واقعة في العدة ‏ أي معتدة في بيت العدة ‏ نتيجة لطلاقها أو 
بسبب وفاة زوجها : 

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر 
وعشرا ) البقرة/ 554 . 

الثانية : ضرورة وجود محرم - ان لم تكن هناك رفقة ا 0 
استطاعة إنفاقها عليه طوال فترة حجها , أما اذا مات بعد احرامها : أي اثناء 
وجودها في أرض الحجاز وهي تؤدي شعائر الحج فانها تستطيع أن تتمها ان أمنت 
على نفسها ‏ أما اذا لم تأمن فان عليها الرجوع قبل أن تتم الحج , ولا أثم عليها . 


استطاعة المرأة الاحرام ولو كانت حائضا أو نفساء : 


إن المرأة تستطيع أداء مناسك الحج كلها . فيما عدا الطواف - إذا ما كانت 
طواقها كان عليها التطهيرثم الطواف : عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الثبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك 
كلها تخئر أنها لا تطوف بالبيت ( رواه داوود والترمذي . 

وأنتهز تلك الفرصة لأنصح اختي المسلمة التي تنوي الحج سواء كانت امراة 


5 لو ور 0 0 
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أو فتاة وتخشى قدوم موعد الدورة الشهرية أثناء مناسك حجها خاصة إذا كانت 
مشتاقة متلهفة لأداء طوافها كى لا تفوتها أية شعيرة .. أقول لها : إنك تستطيعين 
أن تتناولي الدواء الخاص بهذا الظرف مثل « حبوب منع الحمل » تلك التي تؤخر 
الدورة طوال فترة الحج نتيجة لمنعها سقوط آية بويضة من أي من المبيضين » ومن 
ثم يمتنع الدم ؛ على ان يتم ذلك كله بمشورة طبيبة متخصصة بزيارة واحدة لها 
حتى لا يترتب على عدم دقة اختيار نوع الدواء أي ضرر . 


استطاعة المرأة أداء تلك الفريضة ولو رفض الزوج : 


لقد أعطى الله تلك المرآة التى تخرج من بيتها قاصدة بيت ربها ثواب الجهاد في 
قال :#2 جهاد الكبير , والضعيف « والمرأة : جهاد ع«( رواه النسائتي « لهذا كان 
الحج بالنسبة لها فريضة وجهادا ؛ فاذا ما استطاعت ثم أرادت أن تخرج ووجدت 
رفضا من زوجها وأصرارا على منعها , فان عليها أن تتذكر قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » رواه الحاكم واحمد 
قد يراه الزوج وقتها مانعا لرغبته في مباشرتها » لكن على أي حال يستحب للمرأة 
أن تستأذن زوجها إذا ما أرادت ان تحج حتى يستعد نفسيا لذلك ؛: أى يبحث معها 
أمر محرمها ان لم يكن في نيته الخروج معها كمحرم أى في بحث أمر خروجها في 
صحبة نسائية مطمئنة . أما في حالة اصراره على عدم خروجها فان عليها أن تذهب 
يكون استئذانها منه الا إعلاما له بنيتها كي يستعد لتنظيم شؤون حياته خلال فترة 
غيابها . 


الحج عن الغير في حالة عدم الاستطاعة : 


في كثير من الأحيان تكتمل كل جوانب الاستطاعة إلا جانبا منها يظل قائما 
ملازما من يريد فلا يستطيع بسبب عجز الشيخوخة أو بسبب مرض مستعصي ٠‏ 
فهل يجوز أداء تلك الفريضة بواسطة الغير ؟ ان الاجابة على هذا السؤال تتبلور 
فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال : إن امرأة قالت : يارسول الله » إن 
فريضة" الله غل عباناه-في احج أدركت ابي 'فتيها كبيزا “لا يثبت»على الزاحلة رن 
أفأحج عنه ؟ قال : نعم » متفق عليه . 
أما إذا لم يتم هذا الحج عن الغيرفانه لا أثم على ذلك الذي لا يستطيع طالما لم . 


- - 


/ا4 
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لعي 0 2 0 


يتيسرله ذلك ولم يستطع وطا ما لم يمربفترات كان فيها يستطيع , هذا ويمكن للولكد 


في حياته بشرط أن يكون هذا الابن قد أدى عن نفسه تلك الفريضة المكتوبة عليه 
أولا . 


الاح الا افع 4 1 590 5 
| لأستطاعة وشغف القلوى للحم أكثر من هرة : 
قي هم 0-6 - و وي- 


لقد امتدت رحمة ربك فوق تلك الأمة وأظلت ربوعها ومسحت فوق شوق الأفئدة 
التي تهفى لأداء تلك الفريضة كل مرة لكنها لا تستطيع ؛ وتلك التى تهفو لأداء 
الحج ولومرة ؛ كذلك امتدت نحو تلك التي حجت وأحبت .: أحبت أن تحج مرة من 
بعد أخرى لكنها لا تستطيع . 


لقد جعلت هذه الرحمة تلك الفريضة في العمر مرة , مرة واحدة حتى لا تقنط 
النفوس أو تتألم حين تحس باحباط أو تحزن القلوب نتيجة لعجز أو قهر عن أدائها 
كل عام .؛ ان الذي فرضها هو الله الرحمن الرحيم الذي علم منذ الأزل أن المسلمين 
سيملئون الدنيا يوما ما بتلك الأعداد الغفيرة والملايين الكثيرة .. اذن كيف لتلك 
الجموع ان تجتمع أو تتجمع في مكان واحد إن لم تكن هذه الفريضة كذلك ؟ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ؛ 
بارسول الله ؟ فقال : لو قلتها لوجيت ٠‏ ولو وجبث لم تعملوا بها ولم ستطيعوا ' 
الحج مرة , فمن زاد فهى تطوع «( رواه أحمد والنسائى 5 


فلنسلك السيل الميسرة لأداء مناسكنا قدر استطاعتنا : 


حين كان رسول الله صدى الله عليه وسلم يخيربين امرين كان يختار أيسرهما » 
لم لا ؟ وهو الرحمة المهداة » والنعمة المسداة وهو الذي كان خلقه القرآن : ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/ 15 , لقد كان يدعو ريه دانّما : 
( ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ) البقرة// 387 ؛ وهل هناك دعاء أحب إلى الله 
إلا ما علمنا الله إياه » لكن يجب علينا هذا أن نفرق بين معنى التحميل الذي ورد في 
هذه الآية وبين معنى التكليف الذي جاء في صدرها ( لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها ) : أن معنى التحميل هو ما يثقل كاهل الانسان نتيجة لابتلاء أو نتيجة 


يعني تلك العبادات التي كتبها الله على سائر خلقه . 


3/ 
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الوعي الاسلامي العدد 74١‏ / ذو الحجة ١4١04‏ هل 


قاذا ما رأيت يوما حاجا يتحامل على نفسه بسبب عجزه عن المسير باذلا كل ما 
يستطيع وما لا يستطيع كي يتحرك معتقدا انه يذلك سيكسب ثوابا أكبر » حينئذ 
تحرك .. تحرك نحو . يا أخى ولا تتردد .. لا تتخوف .. انصحه أن يجفف عرقه . 
أجعله ينصف. نفسه .. يخفف عنها . انصحه ان يركب مذكرا إياه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفضل الركوب أثناء حجه لكونه رحمة من الله وأعون .. 
أعون على الدعاء والتلبية والتكبير بعكس ذلك الذي يمشي : عن أنس رضي الله عنه 
ان النبي صل الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه - أي يتوكاً عليهما كي 
يستطيع المسير ‏ فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : نذر أن يمشي ٠‏ قال : « إن الله عز 
وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب «( رواه البخاري . 

ولماذا نذهب بعيدا وتلك الآية المباركة في كتاب الله تقول لنا : ( وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى ) البقرة//141 تلك التي فسرها بعض العلماء بأن قوما كانوا 
يحجون بغير زاد , وكان بعضهم إذا أحرم رمى بما معه من زاد حتى جاء امر الله 
واضحالمن لم يتزود منهم أن يتزود ؛ ومن كان منهم ذا زاد أن يحتفظ بزاده فلا 
يرم به » إن هذا التفسير يتفق تماما مع هذا اليسر والتيسير الذي أحيه الله 
ورسوله : إن ما يريده الله حقا هى زاد . التقوى لتبقى الروح دائما في أنوار» 
سابحة مسبحة متنعمة ناعمة بقربه , لكن هذا الزاد يحتاج أن يكون معه زاد 
الجسد ايضا كي يعين صاحبه على ذكر ربه دون أن يأخذه ألم بطن ؛ أى يشده 
عطش جوف . 


300 


1 10 د اد كاي [ 5١‏ ؛ 3 2 ق5 : 
كلئنمهاد صم زنع لصحا (لحتحص أ جم 9 كشوحه 
امه تن 


ما أحلاه نداء . ما أطيبها تلبية حين تأتينا الاستطاعة فلا نتردد ولا نتلكاً لا 
ندري متى يأتينا الموت ٠‏ نعم : ما أجملها لحظات حين نشد الرحال فنأتي أرض. 
أنفاس الرحمة بين ضيوف الرحمن نعيش فيها في بقاعه المقدسة نؤدي فيها مناسك 
الحج المباركة : ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله ) النساء/ ٠٠١‏ 1 
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قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ على المنبر : ألا إن أصحاب الرأي 
أعداء السنين , أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فأفتوا برأيهم . قضلوا 
وأضلوا , ألا وإنا نقتدي ولا نبتدى , 
ونتبع ولا نبتدع ؛ ما نضل ما تمسكنا 
بالآثن : 


ر غوة الضياب 


سثل أعرابي عن سبب إشتعال رأسه 
شيبا » فقال : هذا رغوة الشباب . 
وسئل آخر . . فقال : هذا غبار وقائع 
الدهر . 


صيد مدرب » وقوس ؛ ونشاب قمر يهما 
ظبي سمين . فأطلقا الكلب , ثم لم 
يصبرا ٠‏ فأطلقا السهام . قأصابا 


الكلب . فمات على الفور . ونجا الظبي . 
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وذى حرص تراه يلم وفرا 
لوارثه ويدفع عن حماه 
0 ريسته ليأكلها سواه 


4 57 
العياذة . 


العياذة تكون لدفع الشر , مثل قولنا : 
أعون بالله من الشيطان الرجيم . 


أي أستجير بجناب الله سبحانه من 
السيطاق. الرجيم أن يضري قف دين 
ودنياي : أى يصدني عن فعل ما أمرت 
به . 


آنا اللياة تيكون لطلب الخير د :كنا 
قال المتثبي ؛ 


يا من ألوذ به فيما أوؤمله 
ومن أعوذ به مما أحاذرهة 
ولا يهيضون عظما أنت جابره 


131 أهوع ما/عم .سمط 


يتعرض المسلمون في العديد من المجتمعات المختلفة لأنواع من العذاب 
والاضطهاد والاذلال والقتل والاحراق أحياء وهتك أعراض المسلمات وتدمير بيوت 
المسلمين جميعا . ويتغرض المسلمون كأقلية لذلك في الفلبين حيث يقوم حاكمها 
السفاح الصليبي بتنفيذ خطة منذ أكثر من عشر سنوات لابادة المسلمين في الجنوب 
الفلبيني ويقوم جميع الحكام الصليبيين في بلادهم بتنفيذ خطة عالمية دقيقة من 
اجل تصنفية المسلمين :يكل ألوان التصفية . 


ويتعرض المسلمون - كأقلية - لنفس العذاب والاضطهاد والاذلال والقتل في 
العديد من المجتمعات الشيوعية فهذه الممارسات كلها وغيرها تتم في الاتحاد. 
السوفيتي .. وبلغاريا ويوغسلافيا وغيرها من المجتمعات الملحدة التى تنكر وجود 
الله سيحاته . ١‏ 


وما يتعرض له أخوتنا في الاسلام الآن الممثل في السيطرة البوذية عليهم 
وتعذ بيهم وقد تى أنه ييدو هذا التشابه العجيب في كل ما تقوم به المجتمعات 
يبهم حدئى ديب قي دقوم د . 
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كلها ضد المسلمين فالهدف واحد هو إبادة الأقلية المسلمة الموجودة في المجتمعات 
الصليبية والشيوعية والبوذية بل أن الوسائل أيضا تتشابه إلى حد عجيب في بعض 
المجتمعات الصليبية والمجتمعات البوذية 

ونحن إذ نضع ما يجرى لاخوتنا المسلمين في المجتمعات البوذية أمام أعين 
الجميع فإننا نطالب كل مسلم ‏ كل في موقعه ‏ بتحمل مسؤوليته كاملة في هذا 
المقام وأن نتحرك جميعا لانقاذ اخوتنا المسلمين مما يتعرضون له ثم يكفي في هذا 
القام أن نؤكد أننا إذا لم نهتم بأمر إخوتنا المسلمين فمن سيهتم بهم ؟ وكل القوى 
في العالم تناوتهم وتبيدهم وتحرقهم بسبب أنهم مسلمون ٠‏ 


كما علينا أن نفهم جيدا أن المسلمين الأقليات في المجتمعات غير المسلمة هم 


ا اس دن لجو 120 لتك «تت تفط رش لال د يذ جد لل موت 1 8 3 ا 2 . ' ١‏ 
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بمثابة خط الدفاع الأول لنا فإذا سقطوا فالدور سيجيىء علينا ويكفى هؤلاء 
البواسل أنهم يقاتلون وحدهم وأنهم يدافعون عن دينهم وحدهم .. وأنهم أقلية 
ولكنهم يواجهون الأغلبية ‏ الصليبية والشيوعية والبوذية وعباد البقر ‏ بكل صور 
البسالة والشجاعة والاقدام دفاعا عن دينهم وعقيدة التوحيد . 


الدنس الذي لعبته بريطانيا ‏ عندما كانت زعيمة للصليبية العالمية ‏ في تشكيل تلك 
المأساة المدوية التي يتعرض لها المسلمون في تايلاند . 1 
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ثلاثة ملايين مسلم يعيشون في جنوب تايلاند ( شعب فطاني المسلم ) وكانت 
أرضهم جزءا من الملايو ولكن تايلاند إقتطعتها واستعمرتها واستخدمت كل 
وسائل العنف والتنكيل ضدهم وقد تم ذلك في 1855م . 

وفي عام * 10م . تم طرد سلاطين وزعماء المسلمين تحت سياط القهر 
والتعذيب وإحلال اللغة البوذية مكان اللغة الملايوية وتغيير الأسماء الاسلامية 
بأسماء بوذية . 

وفاسنة 1535 قام الاستعمار البريطاني في الملايو والاستعمار التايلاندي في 
فطاني بالاتفاق على اعتبار فطانى من تايلاند ؟ هكذا شعب بأسره من المسلمين 
تتفق ضده حكومتان من أجل بيعه هكذا بثمن بخس وما في ذلك غرابة في مسلك 
بريطانيا وتاريخها البشع في محاربة الاسلام والمسلمين . 

وتايلاند كانت تعرف باسم سيام وهي دولة تقع في جنوب شرقي آسيا بين بورما 
ولاوبس وكمبوديا وماليزيا وتطل سواحلها على خليج سيام الذي يتصل بالمحيط 
الهادي من جهة الجنوب والشرق كما يطل على خليج البنغال المتصل بالمحيط 
الهندي من جهة الغرب . 

أما فطانى فهى المنطقة الواقعة في جنوب تايلاند على حدود ماليزيا وهي جزء من 
شبه جزيرة الملايو وكما ذكرنا في عام 5٠1١م‏ , سمحت يريطاتيا لتايلائد أن تبتلع 
فطانى . ْ 
وتقوم حكومة تايلاند البوذية بتنفيذ سياسة التسييم ( أي تحويل فطاني إلى 
قطعة من سيام ) في فطاني وترتكز تلك السياسة على ثلاثة خطوط : 
١‏ التهجير 

وذلك بمحاولة تهجير التايلانديين البوذيين إلى أراضي فطاني مع تيسير وسائل 
العيش لهم بإقطاعهم أراضي المسلمين وإنشاء المساكن والدور لهم . وقد بلغ عدد 
المهجرين حتى سنة ١9171‏ فقط حوالي ٠٠‏ ألف نسمة . وفي مقابل ذلك يجري 
تهجير المسلمين من أراضيهم أو بعبارة أخرى أصبح طردهم إلى مناطق داخل 
تايلاند يحرم عليهم فيها ممارسة شعائر دينهم أى حتى التسمي بأسماء إسلامية 
مع العمل الدائب لتذويبهم في المجتمع البوذي . 
* ) التعليم 

تحرص حكومة تايلاند على تسييم التعليم في فطانى وإبعاده عن المنهج 
الاسلامى فهى تحرص على تدريس البوذية واللغة السيماوية . وفي المدارس 
الخاصة تقرر تدريس البوذية كما يتم محاربة « الكتاتيب » التي تعلم القرآن في 
المناطق الريفية . 
* ) القمع والارهاب 

وذلك بحصد الأبرياء بالرصاص أو اغتيال العناصر الاسلامية التي تحس 
بتجمع المسلمين حولها وإحراق جثث المسلمين أحياء ولا تزال قصة إحراق سبعة 
هن الفدائيين المسلمين في ( تلاكاباكونج ) بولاية فطاني تمثل أبشع وسائل الغدر 
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والحقد والاجرام م التي بمارسها ١‏ الاستعمار الثايلائدي لفطاني المسلمة . 

هذه هي الخطوات السياسية التايلاندية الاجرامية التي يتم تنفيذها بكل الدقة 
ضد المسلمين في مجتمع تايلاند البوذي . 

فماذا تفعل حكومة تايلاند لتضع سياستها هذه موضع التطبيق العملي ؟ 

- تم حرمان المسلمين من الحقوق المدنية ومن المساهمة في الوظائف الحكومية 
وحرموا من حق الاشتراك في ميدان العلم وخاصة الانتساب إلى الجامعات والمعاهد 
واللؤسسات. العليا . 

تمنع حكومة تايلاد المسلمين من الشكوئ وتعتبر الشكوى في هذه الأمور 
خيانة وانتهاكا للأمن العام وفي نفس الوقت تفتح الباب واسعا للبوذيين للاعتداء 
على المسلمين وانتهاك حرماتهم وتتتبع زعماءهم تقتيلا أو سجنا أو تعذيبا . ومن 
الزعماء البارزين الذين لقوا مصرعهم على أيدي البوذيين الزعيم المناضل الحاج 
محمد سولونج . وبين سنة 574 إلى ١97/5‏ بلغ عدد الضحايا المسلمين أكثر من 
٠‏ آلاف مسلم . 

وتشجع حكومة تايلاند البوذيين على هدم المساجد وقد تم هدم المساجد في 

- وحتى تمكن الحكومة لنفسها وللبوذيين من رقاب المسلمين دون تعرض لنقد . 
من الخارج روجت الحكومة لاشاعات عديدة ولاتهامات مضللة بأن الحركات 
الوطنية الاسلامية إنما هي حركات شيوعية هدامة وأن العناصر الثائرة إنما هم 
قراصنة لا يبغون إلا إشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم ؟؟ 

- وتحرص حكومة تايلاند على توثيق صلاتها باليهود للافادة منهم في مخطط 
محاربة المسلمين وتصفيتهم في ولاياتهم فعلى سبيل المثال لا الحصر في شهر آذار 
6 زر مورشي ديان وزير الدفاع اليهودي السابق حكومة تايلاند ونظم اتفاقات 
مع زعماء البوذيين وخاصة جنرال ( كريس سيبارا ) قائد القوات المسلحة 
التايلاندية ‏ السابق ‏ بموجبها تقوم اسرائيل بتدريب الجنود البوذيين على حرب 
العصابات وليس من شك أن الهدف الأول من ذلك هم أبناء أمة لا إله إلا الله . 

-ومن الأمور المحظورة عل المسلمين في تايلاتد إصدار جرائد أومجلاث باللغة 
الوطنية ( الملاوية ) فهذا يعتبر في نظر السلطات التايلاندية المحتلة إحياء للروابط 
بين شعب قطادي 1 يوشب لذبي يحي تحمعيدا وحدة الأصل والجذور . 
واستهتارا الاعتداء عل شرف الفتيات المسلماك وزوجات المسلمين وتصويلين إل 
جوار وخادمات بالقسر والارهاب . 

- وفي الوقت الذي تضع حكومة تايلاند القيود على الأفلام الخليعة والمسرحيات 
الماجنة في كافة أنحاء تايلاند تقوم الحكومة العابدة للتمثال عاري البطن جاحظ 
العينين بتشجيع عرض هذه الافلام والمسزحيات في الولايات المسلمة وإلى جوار 
ذلك تحرص ى الحكومة على إة إقامة العائين البوذية لاا المسلمة مع الضغط 


0 
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اسفن غل السلعين الأحارف : على الهجرة وترك 5-09 للبوذيين بالاضافة إلى 
طابور الداعرات البوذيات الذي هدفه الوحيد إيقاع الشباب المسلم التايلاندي في 
الزنا . 
0 تستعرض الأغلبية الجبانة عضلاتها على الأقلية الباسلة فتقوم 
حكومة تايلاند بممارسة أعمال العنف والارهاب ضد الشعب المسلم في الجنوب 
فيتم إحراق المد ارس ومنازل القرويين ومتاجر التجار بل وصل الأمر بعبدة بوذا أن 
قاموا في أواخر عام 1937/7 بإحراق مدرسة دينية في ولاية ( بندانج ستار ) لمحافظة 
جالا وقد اتضح أن الذين أحرقوا المدرسة هم قطاع الطرق الذين تستعين بهم 
السلطات التايلاندية على تحقيق أغراضها . كما أحرقت هذه السلطات ثلاثين 
متجرا في مركز التسويق بمدينة جالا يمتلكها التجار المسلمون تقدر قيمتها بخمسة 
ملايين دولار كما قام جيش تايلاند بقتل الوطنيين المسلمين في قرية ( ستول ) 
بمحافظة سبايا وإحراق آخرين أحياء في ( كواكاوي ) بمركز رسو . 
في سنة ١1377١‏ بدأت حكومة تايلاند تحريف القرآن. الكريم بتعديل وتغيير آيات 
فيه وفشلت ال محاولة فبدأت في منع تعليم الأطفال والبنات المسلمين تعاليم القرآن 
واستبدلت البرامج التعليمية ببرامج ثقافية بوذية . 

وف ظل الظروف المضطرية التي تسود الهند الصينية كلها تواجه فطاني 
خطرا محدقا في كل اتجاه خطر الحكم التايلاندي فعلى الحدود مع ماليزيا يتمركز 
الشيوعيون المحليون في الجبال والأدغال وهم فريقان : أحدهما موال للصين 
والآخرموال لموسكو وهم يقومون بين حين وآخر بإرسال عملائهم إلى قرى المسلمين 
في فطاني للاجتماع بالقرويين وإيهامهم أنهم يعملون من أجلهم وأنهم يؤمنون 
بالاسلام ويد افعون عنه ويسعون للعدالة الاجتماعية ومحارية الرجعية وهم في ذلك 
يسعون لترويج مذهبهم ونشر شعاراتهم . 

- وكأن الأمور لا تكفي إلى هذا الحد إذ يواجه المسلمون في فطاني خطرا آخر 
تمثله الارساليات التبشيرية ففي مدينة ( تلوين ) أنشا المبشرون مستشفى 
ضخما هو بمثابة المركز الرئيسي 'للعمليات التبشيرية . 

- ولم يتوقف الأمر على البوذية والنصرانية ولكن الخطر بدأ بدوره يزحف على 
فطاني ف محاولة لغزى المجتمع المسلم وقد قام اليهود بإنشاء نوادي الروتاري قي 
كثير من المجتمعات مثل مدينة ( جالا ) و( ناراتيلواس ) وبالطبع يجد اليهود - 
كما يجد أبناء الصليب - كل لون ومساعدة وترحيب من حكومة تايلاند . 

- أنشأت حكومة تايلاند تنظيما جديدا في قرى المسلمين أسمته ( لواء سينج 
حاوبان ) ومعناه كشاف القرية تشرف عليه الحكومة وقد أعلنت الحكومة البوذية 
أن مهمته هى تثقيف القرويين وتعليمهم أصول الدفاع عن أنفسهم ولكن الحقائق 
ثبتت أن مهمة التنظيم هى إفساد المسلمين في القرى المسلمة . 

ويعلد .+- 1 

قبيتما يعيش غير المسلمين في بلاد الاسلام - خاصة دول الخليج العربي - 


4د ا 
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يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون بل كثيرا ما يتجاوزون هذه الحقوق 
ترى حملات التصفية والابادة للمسلمين قائمة في تايلائد . وهاهم المسلمون 
يتعرضون تحت حكم بوذي لا يعرف إلاها له إلا بوذا لكل صنوف التعذيب والتذكيل 
والقتل والاحراق . 

والمعادلة غريبة : يقوم الحكم البوذي في تايلاند بإبادة إخوتنا المسلمين ويقوم 
حكامنا السلمون يعقد اواصر العلاقات مع حكومة تايلائد .. وأعوالنا تذفب إلى 
أعدائنا ليأخذوها ويحولوها إلى سلاح يقتلون به إخوتنا المسلمين ؟ 

بكي أن مال عاذا سكول ثماه إكوننا السلمن لكارلاء..؟ 


المسلمون في دورما 


رتب ضد الل ملاين من اللي في ما تعرش أنا هدم الاساة لخي 

.اماع في في راحدة ف الي .. وتايلاند .. ويبورما .. وكميوديا .قوق 
سي لاع جب كر ع الع و و 

( الأركانيون هم برمانيون وإن كانوا قد اختلطوا .بالدم الهندي ولغتهم عبارة 
7 التاريخية ان المسلمين البرماويين كان لهم جذور في.يورنا في الآلفى ستة 
الأخيرة . أما مسلمو أراكان فلهم تقاليد ترجم إلى أكثر من ١٠٠٠١‏ عاما وثقافة 
وتاريخ وحضارة خاصة بهم .وفي غضون 5٠‏ عامامن ظهور الاسلام ( أي 54ت 
٠‏ ميلادية ) دخل الاسلام في اراكان آيان حكم الملوك الهندوكيين الذين سبقوا 
والتجار الايرانيين . وكانت عواصم أراكان الحالية في الفترة من القرن السابع إلى 
القرن العشر على التوالي في ( واسيلي ) و( ولونجريت ) وقليل من المدن الأخرى 
الواقعة على نهر ( ليمرى ) عندما كانت الهندوكية والبوذية سائدتين في الأقليم . ثم 
حدث بعد أن دكل السلمون بأغداد كبيرة أن جاه الغزى المنغولي في أراكان وأنهياً 
حكم أسرة شاندرا عام:/51 كم . وكان وضع منغوليا مستقرا جدا لدرجة أنه كان 
يطلق عليهم اسم صانعي الملوك في اراكان ار كن ليم رحد و قاف مملكة ل 


0 
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الوعي الاسلامي العدد 56٠‏ / ذو الحجة ١41١04‏ ه 


حتى عام ١47١م‏ . عندما أعيد الملك البوذي المخلوع ( نارمثلا ) إلى عرش أراكان 


باسم مسلم هو سليمان والذي غير فيما بعد إلى سامان أو صوموان وكان سليمان 
أول ملك الأسرة . وقد أخذ ملوك أراكان حوالي مائة عام بعد ذلك بتعلم الدين 
الاسلامي . وفي المائة سنة التالية ١51١‏ ١57١م‏ . ظلت أراكان قريبة من 
البنغال المسلمة في التاريخ والسياسة ) 

وظل الاسلام مسيطرا هناك وفي عام 11717 انفصلت عن الهند ومنحت بورما 
الاستقلال عام ١1544‏ وأصبحت دولة في ١١‏ ديسمبر ١115/‏ تحت حكم الجمهورية 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت المعاناة الشديدة ضد الاسلام والمسلمين في بورما . 

بدأ ذلك بالكبت والاضطهاد بالتطبيق التعسفي الخاطيء غيرالشرعي 
لقانون تسجيل الأجانب على المواطنين المولودين في بورما وهذه الخطة غاية في 
الخيث لابادة السكان المسلمين ولاقامة مستوطنات للبوذيين على الأرض المنهوبة . 

في أواخر عام ١114/‏ عندما كانت حركة المجاهدين ضد الحركة البرماوية على 
أشدها قامت القوات المسلحة لبورما بقتل كثير من المسلمين والقبض عليهم وحرق 

إلى شرق باكستان . 

في عام ١145‏ قامت قوات الحكومة بأعمال وحشية مختلفة مثل النهب 
والاغتصاب والتعذيب الجسماني والحرق مما كانت نتيجته أن انعدم كثير من 
القرويين المسلمين من الوجود كما تم طرد ٠٠ر١٠‏ مسلم إلى شرق باكستان . 

في أثناء نوبات عمل الجيش والرحلات الرسمية قام الجيش بحرق ١‏ مساجد 
ومئات من الكتب الدينية بما في ذلك القرآن الكريم والاحاديث النبوية ومما يذكر 
أنه في شباط ١1055‏ قام البرماويون بتدئيس مسجد في قرية ( كيوندونج ) فقد 
تحول مسجد الحاج إسماعيل في النهاية إلى معسكر من معسكرات الجيش ٠‏ 

في ١155/5/١5‏ قام بعض الموظفين البوذيين المسلحين بخطف خمس 
مسلمات وتزوجهن بالقوة وكانت هذه الفتيات من قرية ( سيد حسين ) من كازربل 
وبنفس الطريقة قد تزوج بعض موظفي الجيش الآخرين فتيات مسلمات من 
منجداى:. 

- ويمضي الحكم البوذي اليساري في خطته الممتدة من أجل إبادة المسلمين في 
برورما . ونتجاوز الذبح والاعتقالات والتصفيات الجسدية لنصل إلى ( عملية 
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ماندهوو وولايات أراكان وكاشين ومناطق مندلاي وساجاياج فماذا حدث في تلك 
العملية ؟ 

تم استجواب ٠١55:573١‏ شخصا واتخذت إجراءات ضد 517 منهم وهرب 
71 شخصا من مدينة بوفياونج وترك ٠٠٠١‏ مساكتهم في نقس المدينة . 

- نتيجة لهذا فإن الحدود بين بورما وبنجلاديش ما زالت تشهد آلاف المآسي مع 
آلاف الهاربين من نظام الحكم البوذي الماركسي إلى أراضي بنجلاديش . 

- أعلنت إذاعة دكا في مايو ١97/‏ أن تدفق اللاجئين البورميين مستمر بدون 
انقطاع وقد زاد عدد اللاجثين إلى ١7١‏ ألفا في أواخر مايو ١974‏ وقد زاد من 
عذاب اللاجئين هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على معسكراتهم الثمانية مما أدى 
إلى موت ١81‏ منهم أغلبهم من الأطفال . 

- ذكرت مجلة ( امباكت ) أن بنجلاديش قد أرسلت إلى الأمم المتحدة تطلب 
العون الخارجى نظرا لضخامة المشكلة وقالت المجلة أن اللاجئين في حالة يرثى لها 
وأن الحكومة البورمية قد ارتكبت إنتهاكا خطيرا لحقوق الانسان وأنه على الرغم 
من أن بنجلاديش قد أوت اللاجئين مؤقتا إلا أنها لا تستطيع أن تتحمل عبئهم 
فترة طويلة . 


- في أواخر أغسطس ١978‏ وصلت مجموعة من 0*٠‏ مسلم من مسلمى بورما 
إلى الحدود وجاء رئيس إقليم أراكان البورمي ليعلن عن قبول 08 فقط ورفض 
الباقين . وفي نفس اليوم سارت قافلة العائدين التي تضم المسنين والنساء 
والأطفال مسافة ١٠١١‏ ميلا عبر طريق جبلي وعر وتعرض الجميع للضرب والاهانة 
الوحشية من الحرس البورمي وضريت إحدى السيدات المسلمات وكانت حاملا 
حتى وضعتجملها وتوفيت بعد ذلك هي ورضيعها ومر يوم عيد الفطر على الباقين 
دون طعام أو شراب ولم يسمح لهم حتى بالتوقف لأداء صلاة العيد . 

ثم بدأت الحكومة ‏ في عملية التنين - البورمية في ذبح المسلمين وخطف 
نسائهم ونهب بيوتهم وإحراقها وإجبارهم على الهجرة خارج بورما . 


عاق #مايئ :181/2 تشرت جمزسة ( لوميك الفرضدة ) موهيوعا #الكاديه.: 
يلجأ الآن أكثر من ٠٠٠٠١‏ من المسلمين إلى بنجلاديش وفي نفس التاريخ نشرت 
والدوسنتاريا الحادة من معسكرات اللاجئين التى أقيمت.على عجل فمناطق 
الحدون. لاقامة السلفين الطرودين من ارضهم فى بررما . 

وتعاود جريدة لوموند الفرنسية في '؟ مايو ١97/8‏ فتكمل قولها : قد أكد هؤلاء 
اللاجئون المسلمون الذين هم أصلا من أراكان انهميعانون من المعاملة العنيفةعندما 
كان الجيش يطردهم خارج منازلهم وقد اكتشفت خمس جثث في نهر « ناف » 
تحمل آثار التعذيب الوحشي . 
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الوعي الاسلامي العدد 54٠١‏ / َك الحجة ١1١4‏ ه 


- وتشرت صصيفة ١‏ لى كوتيديان لدي بارع مب ار 

( ذكرت امرأة أصيبت بجرح عميق في الجزء الأيسر من الصدر بأنها كانت 
الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة من بين ١1‏ امرأة هاجمهن الجنود البرماويين 
كما ذكرت أنهم قطعوا ثدي النساء الأخريات ثم طعنوهم حتى الموت ) 

شاهد وفد فد رابطة العالم الاسلامي إلى بنجلاديش بأنفسهم الأدلة على تدنيس 
القرآن 0 على يد الجنود البرماويين والمعاملة اللا إنسانية التي يعامل بها 
هوؤّلاء اللاجئين 

| كله يحدث وما زال النظام البوذي الماركسي في بورما يواصل السياسة 
الخطيرة من آحل إبادة السلمين هناك .. ومازال هذ1 النظام يواضل الاستهزاء 
بحكامنا المسلمين ولا يقيم لنا جميعا وزنا وهكذا يصيردم المسلم في بورما أدنى من 
قلامة الطذق.. 
ا ل : لا إله إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

فماذا نحن فاعلون ؟ 


المضنافين : 


البلدان الاسلامية والاقليات المسلمة في العالم المعاصر 
ل . غلاب ود . حسن صالح ومحمود شاكر ‏ جامعة الامام محمد بن سعود صفر 
8ه 


المسلمون في العالم 
د . عادل طه ‏ دار البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ طبعة ٠٠5١ه‏ 


 '“‏ مجلة الدعوة الاسلامية المصرية 
عدد ٠١‏ غرة ربيع الثاني لاه 
عدد ١5‏ غرة شعبان /ا15اه 
عون +7 مضق 4/4 اف 

عدد "5١‏ غرة ربيع الأول 5ه 
غدد 74 دغرة شوال 15528 هف 
عدد 55 - غرة ذى القعدة /9١١ه‏ 
عدد 1١١‏ غرة المحرم 99١١اه‏ 

غ - نشرةمعهد شئون الاقليات المسامة - مجلد 74/7 جفاد الثاني ١١54‏ 
هجرية . 
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كرم الله بني آدم على شتى المخلوقات » وجعل مناط ذلك التكريم هو العقل فهو 
النعمة الكبرى , وهو المعتبر في التكاليف الشرعية وفي الثواب والعقاب , به يثيب 
الله وبه يعاقب , وبه يأخذ ويه يعطي . 

ولما كان العقل هو الهداية الكبرى , فقد أوجب الشرع الحفاظ عليه , وصيانته 
مما يضر به أو يخل بوظيفته التي من أجلها كان . حتى تبقى للانسان انسانيته . 
يفكر ويتدبر » ويفهم ويتعقل > ينظر ايات. الله في الكون ٠‏ ويعتبر بالماضين ويتعظ 
بالهالكين .. « وفي الأرض آيات للموقنين . وني أنفسكم أفلا تيصرون » 
الذاريات/ 3١ - ٠١‏ . 

فالس مسيرق أرقن ورقي اويكره حت يقست له أن دوس تستق ىالا 
الدالة على وحدانيته وعلى قدرته وهي آيات لا يعقلها الا العالمون . ولا يعلمها الا 
العاقلون 00 الذين دك الله كه عليهم رز في كتاية : « 0 0 


00 
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الذعي الاصلاضي ‏ العدد 561١‏ / ذو الحجة ١1١04‏ ها 


لآبات لأولى النهى 0 و : إنق خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الآلباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحاتك » آل عمرات .١5١-1١5٠-٠‏ 

وغ هذه الآيات كثير في كتاب. اله .مما يذلثا عل مكاتة العقل .ويطلب هنا أن 
نعمله لا أن نعطله . وعليه فلا يجوز لك أن تقدم على ما من شأنه أن يبطل وظيفته » 
كما أن الدين وضع عقوبات دنيوية لمن أقدم متعمدا على عمل يخل بالعقل . ومن 
ذلك أوجب الحد على من شرب مسكرا متعمدا وقامت البينة عليه . حتى لا يستهين 
أحد بما عظمه الله سبحانه وتعالى , ولا يتجرأ على أقدس ما وهبه . وذلك من المعلوم 
من الدين بالضرورة . فلا يختلف عليه اثنان 

ولكن الجدل يثور بين الآن والآخر حول بعض ال مواد المؤثرة على العقل وهي 
المواد المخدرة على اختلاف انواعها الطبيعية والصناعية » ففريق يرى حرمتها 
حرمة الخمر من حيث أنها تذهب العقل وتغطيه اذا تعاطي المدمن كمية منها , 
وفريق آخر يرى أنها ليست في درجة الخمر بل هي أخف وطأة ؛ وليست محرمة 
قطعيا فهي مكروهة فقط . حيث لم يرد نص صريح في القرآن ن أو السنة يحرم هذه 
المواد كما ورد في الخمر . وطالب بعضهم بالغاء قوانين العقوبات على تعاطي هذه 
امراك : أ تكفيفها على الأقل + 

ووقع المسلمون في حيرة بين الرأيين أنينا يسوكون واديما يكذيون 4 هنا 
يلقي المسئولية على أجهزة الاعلام الاسلامي لتقول فيها الرأي الشرعي الذي 
يطمئن اليه المسلم . بشرط أن تكون كلمة واضحة . 

ومن هنا رأيت أن أعالج هذا الموضوع في ضوء شريعتنا السمحة وآراء فقهائها 
الأجلاء . وفي ضوء ما وصلت اليه الدراسات الطبية والاجتماعية في هذا الامر , 
والله الهادي والمستعان . 
وسأحاول قدر المستطاع أن أعالج الموضوع من عدة جوانب : 
أسباب تعاطي المخدرات ‏ الأضرار الصحية والاجتماعية الناتجة عن تعاطيها . 
رأى الشرع في تعاطي المخدرات والاتجار فيها ‏ الآثار الاقتصادية الناتجة عن 
تعاطيها ‏ دور الاستعمار في انتشارها . 


ا لعسصاك 


في البداية نطرح هذا السؤال :- 

لماذا تعاطى المخدرات وعلى رأسها الحشيش ؟ وبغده سائر المواد حتى 
الأقراض المخدرة ؟. وبحثا عن اجابة 0 السؤال أجريت عدة دراسات اجتماعية 

لد 1 ف ؛ استمرار تأثير المغدر فثرة. طويلة ب زناده فقعل التقديو . 
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ب - الرغبة في زيادة مستوى الحيوية الجنسية كما يزعم المتعاطون . 

وقد شت يظلان الغرشى الفا - والذى يدقع نسية كييرة التقاطى « اتنا فق 
زعم فقط لا صحة له علميا : 

ولهذيخ السبيين ورجع الأقدام الطرن غل تعاظئ اللكدوات الطبيعيةا مكل + 

الخشحاض والافيون ٠‏ والقثب الهندئ ( حشيش ) .والقات اق اللصتعة مثل 
الهيروين والمورفين والكوكا . وغيرها من المواد التخليقية مما يذهب الكثير منه أو 
القلل العقل : 


حب بغي اشر ما يحرم .» أد بيع ها بيتك انما ياف يذل ال الصلحة 
العامة للناس ف دتياهم واشراهيء فما من خير للناس ق ديهم أو دتياهم الاوامن 
به الشرع .وما من شر نهم في ديذهم او دنياهم الآ وذياهم عنه ابص لهذا في 
العتبرة وعليها اللداىفي التحرية أو الاياحة ,فالدين يريد أناس) أسوياء أقوياء , 
لا ضعفى ولا حمقى ٠‏ ولا غثاء كغثاء السيل كثرتهم في الكم فقط . 

وحين حرم الله الخمر كانت العلة ظاهرة والغاية معروفة ٠‏ وشي الحفاظ على 
العقل واثال + #الشمن مفسوة للعقل مذفية للسان <.وفيها عل الحكة أشهران:.: 

0 حغلو من الآثار الضنارة هل: الصحة: وان العفل. هذكر 
يعفييا : تور ذه المكدراكدت والحشيش يالذات. رهن لأكذرفا شررعا مدعل 
الوظائف العقلية وغل الأعصّابء» وتؤدض الى اضابة الجسيع مالوفن 5 

يقول د . سعد المغربي في دراسته عن ( ظاهرة تعاطي الحشيش ) : كما 
تغاطى الكدزات. كاخيزا متفارت الدرحات فى الوظاتف الحقلية القرد . 

ويقول التقرير الأول لهيئة تعاطي الحشيش في مصر : ( ان المدمن على تعاطي 
المخدرات يصاب جسمه بالوهن والضمور وشحوب الوجه » وضعف الأعصاب 
وغاليا ما ينتهي الادمان بصاحبه الى الجنون ) . 

وقرر الموّتمر الدولي السابع والأربعين للجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية 
والمتعقد. في ينما سنة 1514م : أن الدراسات الحديتة انتهت الى أن الحشيش 
مادة خطرة يجب تجنب تعاطيها . 

وهخاك ضرر صحي ناجم عن الاشتزاك ل وبفيلة والحدة لالتحال ٠:‏ جو | 
وفنايكون الختمال واسها لاتتقال :اعدو من اتحد التعاطين | لل غيره عن ملريق هذه 
الوسيلة. المشنتركة .ففى تقرين لنظمة الصنحة الغعالمية ثيت آن هده 'الوسيلة تقل 
أمراض الجهاز التنفسي بين مستخدميها وبخاصة الدرن الرئوي . 

واعتقد آن فيما أوردناة ها تكفى لبيان آكار هذه المواد على الصحة .مما يد كلها 
في القاعدة الشرعية ( لا ضرر ولا ضرار ) وعليها المعول في التحليل والتحريم وهي 
تقريرات لمنظمات ا ع 


0 
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الوعي الاسلامي العدد 51١‏ / ذو الحجة ١:٠4‏ ه 

وهذه الآثار تضر بالمتعاطي نقسه , وهناك من الآثار ما يتعداه الى غيره وهي ما 

نسميه بالآثار الاجتماعية . قالمسلم كما أنه مسئول عن نفسه , فهو مسئول عن 

رعيته ... أبنائه وزوجته وأبويه ممن يعولهم . وتجب عليه النفقة عليهم . فينيغي 

ألا يضر بهم » ولا يهمل متطلباتهم . وعليه ألا يضيعهم . وهنا نسرد بعض هذه 
الآثار الاجتماعية لتعاطي هذه المواد . 


00 تاس | الحم 


١_مما‏ لا شك فيه أن المخدرات تمثل بالنسبة لمتعاطيها عبتا اقتصاديا » وهو 
مضطر دائما أن يقتطع ثمنها من قوته وقوت أولاده » وهو مسئول عنهم ؛ ومن ٠‏ 
ناحية أخرى يرى أبناؤه وزوجته أنهم لا يحصلون على احتياجاتهم الضرورية ٠‏ 
مما يضطر الأم والأبناء ‏ أحيانا ‏ للبحث عن عمل وغالبا ما يكون غير مشروع ٠‏ 
 *‏ المتعاطى لا يقدر المسئولية , ويهمل واجباته الأساسية , وبذا يقدم النموذج 
السىء لأولاده . فلا ينشاً لديهم شعور بالمسئولية حيال أسرهم في المستقبل . 
“ - المتعاطى نفسه غالبا ما يلجأ إلى سلوك غير مشروع من سرقة أ رشوة أو 
نصب أو غيرها للحصول على الأموال اللازمة لشراء المخدر .. 0 

واذا أضفنا هذه الآثار الى الآثار الصحية رأينا مدى خطورة تلك المواد جين . 
تنتشر بين العوام . 

وبعد ذلك نستفتي الشرع لبيان رأيه في هذه المواد بعد هذه المقدمة الضرورية . 
التي يبني الشرع حكمه عليها . 


٠‏ سيداب ا 15 قح يي ف 


الشرع لا يفتي حين يفتى من فراغ . وانما يبني حكمه على حيثيات . ولذا رأينا 
أن نورد هذه' الآثار قبل أن نستفتي الشرع . ليكون القارىء على بينة من الآمر . 
وأقرر بأن هزه اموان المخدرة الع يرد ذكرها صراحة في القرآن أو السنة ٠‏ وذلك 
لأنها لم تكن موجودة في زمن التشريع , وانما وجدت في عصور متآخرة ٠.‏ 

ولكن علماء المسلمين اجتهدوا فيها منذ ظهورها . وبحثوا . وحاريوها لما بدا لهم 
ما لها من آثار على الصحة والعقل . ووضعها كثير منهم في درجة الخمر . وأسروا 

فالخمر ما خامر العقل وأسكره . وهي كل مسكر . فقد جاء في البخاري من 
خطبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ( ... والخمر هي ما خامر العقل ) هذا من 
جهة التسمية آما من ناحية الأثر . وهو المعتبر شرعا . فالخمر هي كل ما أسكر , 
فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل مسكر حرام ' 
فما أسكر'من أي نوع فحكمه التحريم , ولا عبرة بالتسمية » والخمر هي كل ما 
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0 وما وسكي 21 نظليله وكتيره عدوان " 

والسكيش كيت إشكار الكشركة الكل لان حسمن اللبيقني :3 انزو اجو راف اي 
الييطار فيه فقال : ( وقال اين البيطار وإليه انتهت رياسة زمنه في معرفة النبات 
والأعشاب في كتابه الجامع لقوى الأدوية والأغذية : ومن القنب الهندي نوع يقال 
له الحشيشة . وهو مسكر جدا إذا تناول منه الإنسان قدر درهم أو درهمين ) . 

وفي الزواجر وضع الهيثمي المواد المخدرة في عداد الكبائر بانيا حكمه على 
إسكارها كما صرح به النووي , فقال في الزواجر عن اقتراف الكبائر ( وإذا ثبت 
أنها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر لاشتراكهما في ازالة العقل 
المقصود للشارع بقاؤه لأنه الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله . والمتميز به 
الإنسان عن الحيوان ) . 

كما افتى ابن تيمية محرمة الحشيشن وسائن الخدرات فق السياسة الشرهة 
فقال : ( جمع رسول الله صل الله عليه وسلم كل ما غطى العقل وأسكر , ولم يفرق 
بين نوع ونوع ء ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا » وكل ذلك حرام ) . وحين 
نتجاوز هذه القرون الطوال . ونأتي الى العصر الحديث نستفتي علماءه نجد الشيخ 
عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية يقول في فتوى له سنة بحرمة تعاطي 
هذه الموقف ان الأقمار فبها الى زراعتيا . فقال رمه اش 

( إنه لا يرتاب مرتاب في أن تعاطي هذه المواد ‏ المخدرة حرام لآنها تؤدي الى 
مضار جسيمة ومفاسد كثيرة » فهي تفسد العقل وتفتك بالبدن ٠‏ وكيف تبيح 
الشريعة الاسلامية شيئا من المخدرات مع أن مبنى الشريعة على جلب المصالح 
الخالصة إن الراجححة ٠‏ وغل دره الفاشد وامضار كذلك. . 

وفيها افتى قضيلته يحرمة الاتجار في هذه المواد + وحرمة زرا غتيا وحرمة الزيع 
الناتج عن الاتجار فيها ٠‏ وهشي فتوى طيبة مفيدة . 

ومن جملة تلك الآراء نرى حرمة تعاطي هذه المواد بما يشبه الإجماع 

ولقد ورد ق السئة الضوية خضوهيا تاك السك يععومة حض لا ييقى مال 
للرأي والاجتهاد . فالقاعدة أن ما يسكر فهو خمر 

جاء وجل الى النيى, كيل اش عليه .وسلع هادها عق الندين السداكه عن يران 
يشريونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للرجل : أومسكر هو ؟ قال نعم . فقال الرسول صل الله عليه وسلم : ( كل مسكر 
حراج .وان على الله عهدا من يشوب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ) قالوا وما 
طينة الخبال ؟ قال : ( عرق أهل النار ) رواه مسلم والنسائى . 

فالحديث يذكر المسلم مطلقا » دون أن يحدد الخمر بالذات . حتى ينسحب 
و ا ا و ا وقد روى أبو داود أن رسول الله صلى 

عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر . 
و 000 9 
فقال لبمس يعد رتل الآخر ,يدرو ذقط. 
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الوعي لد 1 العدد 51٠‏ / ذو الحجة ١1١54‏ ها 


وار 0 ا الحدرات شير يي لسع بد ا 


قال هؤلاء الفقهاء رأي الدين واضحا جليا في هذه المواد .؟ 


اذا كنا قد بينا آثار المخدرات الصحية والاجتماعية . فلا يمكن أن نغفل 
الحديث عن الآثار الاقتصادية لهذه المواد . فهناك ملايين الجنيهات تنفق على تلك 
المواد .كان من الممكن أن تتوجه لما يعود على المسلمين بالخيرلو أحسن استتثمارها 
أو توجيهها . وغالب البلاد الاسلامية ما زالت في طور النمى أي التخلف بالمعنى 
الصريح . 

وحسبي هنا أن أشير الى مثال واحد مما تنشره صحافتنا تقر هذه الخلاسث 
المهدرة + الح تضيع كفا لشزاء الكخدرات.: 

نشرت صحيفة الأهرام القاهرية في تحقيق عن ( الحشيش ) يوم ١5‏ نوفمير 
سنة ١1987‏ قالت فيه : 

ان السلطات المصرية قيضت على ( ؟١١‏ ) طن حشيش في أقل من ثلاث 
سنوات . ويقدر المسئولون أن خمسة أضعاف هذا الرقم ‏ تقريبا قد تسرب الى 
البلاد ( حوالي 7٠١‏ طن ) 

وذلك مجرد مثال فقد لأحد البلاد 00 . فهل يتصور أن بلدا واحدا من 
هذه البلاد الكثيرة يدخله أكثر من ( ٠‏ 6 ) طن سنويا من الحشيش ؟ أين تذهب 
هذه الأطنان ؟ وما حكم الآلاف المؤلفة من الجنيهات التي تدفع ثمنا لها ؟ وماذا لو 
سخر المسلمون هذه الأموال لاغاثة منكوبي أفغانستان وهم اخوة لنا في العقيدة , 
ذلك الشعب المناضل المسلم الذي حارب الغزاة ‏ وما زال - لسنوات وهو أشد 
حاجة الى هذه الأموال الطائلة أو ما دونها ليأسى جراحه ٠‏ ويشتري السلاح 
للمقاتلين والطعام للمسغبين , والغطاء الذي يقيهم ويقي أطفالهم من البرد 
القارس » وصورهم ومآسيهم أضحت شيئًا عاديا تنقلها وكالات الأنياء الى شتى 
الاقطار فتمر علينا مرورا كريما . وكأنهم أبناء كوكب آخر ء أو أتباع ملة غير ملتنا 
فماذا لو أزداد وعى هؤّلاء الذين ينفقون تلك الملايين ووجهوها لخدمة قضية عادلة 
ونصرة شعب مظلوم ! 

ألا يجعلنا ذلك نقول : ان المتعاطين للمخدرات أصبحوا لا يهتمون الا بأنفسهم 
ولا يشغلون ألا بنزواتهم فقط . حتى ولو كان من خلفهم الطوفان .. ولا غرو 
ما داموا قد أهملوا اسرهم وأقرب الناس اليهم وأضاعوا ذويهم ورعيتهم لا غرو 
أن يموت لديهم الشعور بالانتماء للأسرة الكبرى .. المجتمع الاسلامي كله . فلا 

قضاياه . ولا تثيرهم معاناته » فنظرهم لا يتعدى مصالحهم وشهواتهم 

قيد شبر . وأفغانستان جرح واحد في كبد الأآمة الاسلامية . وكم فيها من جراح 
ل حك م سي 


ل 
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اذا كانت هذه هى بعض آثار المخدرات . فلماذا انتشرت بين العامة والخاصة 
في أوطاننا . ومن الا اير لهذه الدرجة حتى أمست قضية تؤرق 
المصلحين . وهيئات مكافحة المخدرات 

0 
المواد بين بلادنا . وليس ذلك من قبيل الاسقاط . بل هى الحقيقة يقول د . حسن 
فتح الباب في كتاب ( المخدرات سلاح الاستعمار والرجعية ): ( هناك حقيقة بارزة 
لا ينكرها منكر . وهي أن النسبة الغالبة من مدمني الحشيش في العالم تتمثل في 
الدول الآسيوية والافريقية التي خضعت للاستعمار فترات طويلة ٠‏ عمل خلالها 
على نقل هذه الأوبئة الى اراضيها . وساعد بشتى الطرق على انتشارها حتى تظل 
في قيضته . 

ويقول في موضع أخر من الكتاب : ( وعندما وقع الشرق الأوسط فريسة 
للاستعمار الغربي بعد انحلال الامبراطورية العثمانية وتقسيم ممتلكاتها بين 
فرنسا وانجلترا كانت المخدرات احدى مخلفات هذه الامبراطورية في البلاد » 
فأجادت الدولتان استخدامها حتى تفشي الداء ٠‏ وتعذر الدواء . فلم تجل فرنسا 
عن لبنان الا بعد أن جعلت منه حقلا خصيبا لانتاج الحشيش , ولم تغادرا انجلترا 
مصر الا بعد أن حولتها الى سوق متعطش الى مزيد من الحشيش والآأفيون ) . 

هذه هي بعض جناية الاستعمار على الأمة الاسلامية . والآن قل أن يمر يوم 
دون أن نقراً أى نسمع عن كميات من المخدرات في محاولات لتهرييها يتم ضبطها 
وما خفي كان أعظم . مع أن هناك كثيرا من التشريعات سنت لمكافحتها ولكنها لم 
تنجح . فالأهم هو زيادة الوعي الديني لدى عامة المسلمين . ولا يكفي أن نلقي 
المسئولية على الاستعمار فنريح ونستريح ؛ ققد ذهب الاستعمار وعلينا أن نفيق . 


لقد سمع المسلمون آيات تحريم الخمر لما نزلت فانتهوا عنها وأراقوا دنانها على 
الأرض طاعة لربهم . واستجابة لأمره . وهنا نحن أولاء نتلوا الآيات عسى أن 
يهتدي بها آناس , أو يستجيب لها بعض من استجابوا لنداء شهواتهم : وعساها 
تجد قلوبا يقظة ٠‏ وعقولا نيرة ٠‏ ونفوسا طيعة تقول سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلحون . انما 
يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون » المائدة .5١-5‏ 

هدانا الله لما فيه الخير . وأرشدنا للتفكر في آلائه » ورزقنا الفهم عنه ..... آمين . 
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1 ل العا وظروقي لا بالسفر معها هل يجوز ان تسافر مع روج .اختها وآختها ؟ 
2 سمح 


دت 


00 الفاقة ابعني الفقر والحاجة ثم اناه آخر فشكا .اليه .قطع السبيل فقال ياعدي هل 


ار ا" .الظعينة - والظعينة هي الوودج ا - قال ترتحل 


0.|أ2 010001260 


قارىء من ام درمان بالسود ان يقول وجني لع تع من قبل وتتوي الحم هذا 
م ان يكون امع المرأة قُِ سكرةا فق 0 مدر وبعضٍ الحاس 00 ْ 


00 الأبد ٠‏ كالاخ والعم والخال وابن الاخ دابن. الاخت وكل من ل له 
طلقها الروح اماك عنها الك روه الالح لا بعتدر محرا لهذا 
. باشتراظه الزوج او المحرم في سفر المرأة يهدف الى صيانة المرأ 
لاني في الاسفار قد تتعرض للمخاوف والأخطار وللحرم امن 0 
ويعمل على حمايتها . 0 
0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صل الله 
لاسخلون رجل بامرأة الا ومنعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا م 
رجل فقال يارسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت. 
فقال انطلق فحج مع امرأتك رواه البخاري ومسلم ‏ اشترط هذا الشرط 
العلماء فمن لم تجد محرما تعتبر غير مستطيعة للحج ولو كانت مود ة غير 
الممافعي ببيم ستر الراأ؟ مع جمع من النسوة | الثقات مادامت لم تد .تجد عصرم و 


حاد نم قال عتما انا علد سيل الله حل الله علب واسلم ان اتاه رجل فشكا لل . 


رأيت الحيرة ‏ وهي قريبة من الكوفة. - قال قلت لم أرها ولكن أنيئت عنها قال فإن . 


حج أولم يوص الانه يعتبردينا يجب على ولي 00 
لبون بضاء بماعلية من دون لقم اولنا . 0 


131 أهوع ما/عم.]//نومغخط 
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010001260 2(|.0 


بحروف رمزية تقول . تزوج 


1 الشعر والحمدر والشدو والساق أمر يعرضها ' لنظر 
النبي صلى الله عليه وسلم هذه النظرات صورة من اه 
1 العينان تزنيانٍ اوزناهما ار ع( | كما 00 ف البخارء 


131 أهوع ما/عم .]سمط 


0 مؤسف حقا. : فالسفور خي لا يمكنها من الصلاة لان . صلاة السافرة 0 ُ 
2 تجوز وبجعل أصحاب القلوب المريضة يطمعون فيها . » ويجرح كبرياءها العام 0 
ل الساخرين منها ولقد نعى القرآن ار أنهم يصدون من ل 
٠‏ الم تصبدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شتهداء وما الله 0 ٍ 
20 هفغافل عماتعلمون ».اتق الله ولا تحمل اوزارا قوق اودارك. ولعلها ترعا . 0 
27 شيطان تنتصر عليها بارادتك وايماتك . ْ 0 
وضاحية الرسالة تنتنضحها بآلا تطبيعة: ف ذلك ان أعر ١,‏ حيث | الا طاعة. 0 
2-2 الخلوق في معصية الخالق . وعليها أن تعالج الموقف بالحكمة م 0 
ا وبالمنطق وبالتقاهم وفي داخل البيت هي مأمورة بابداء الزينة له هذاحقه 20 
: 0 , وليس من حق غيره من الأجاتب ولعله يستحيب ليسي في طريق , 
0 0 والله ولي التوفيق ْ ل 


٠‏ من الكويت د أثارية بيت م 
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010001260211. 


الوعي الاسلامي ١ل‏ العدد 6" نو الحجة 4 00 ه 0 


بالنفقة. . ويوفرلها ولاولادها الغذاء” 1 


.010001260211 131 أهوع ما/عم .]سمط 
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نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في أواخر شوال مقالا عن الأوضاع في 
أفغانستان بعد أن عزز جيش الاحتلال الروسي قواتة ب ٠٠‏ ألف جندي آخرين 
ليصبح عددهم 6 آلفا . وجاء في المقال : 


تفيد التقارير الواردة من بلاد الحرب المنسية . أفغانستان .بأن الاتحاد السوفياتي يقوم 
ومنذ فترة بتصعيد هجمتة التي بدآت قبل عدة شهور على مواقع المقاومة الافغانية 


مستخدما مزيدا من وحداته الأفضل تدريبا والمعززة بقاذفات استراتيجية ثقدلة هذه 2 
ومنفذا لحملة واسعة هدفها طرد كافة المدنيين من كافة المناطق التي يتواجد فيها الثوار . 


والنتيجة كانت حدوث نقص شديد في المواد الغذائية ولجوء اعداد كبيرة من الأفغان الى 
مناطق جديدة هربا من المعارك وملاحقة الجنود الروس . وتزايد مشكلة ٠‏ اللجوء 
الداخلي » هذه في البلاد كما بلاحظ المراقيون وتؤكد التقارير أن الاتحاد السوفياتي بدأ 
بتنفين سياسة من الاعتماد على جنوده تماما في القتال وابعاد القوات الحكومية بعددا عن 
مناطق القتال وخاصة بعد ازدياد حوادث الانشقاق في الجيش بين القوات الحكومية 
وانضمام المنشقين الى رجال المقاومة . ومن الجدير بالذكر أن الهجوم الرئيسي الذي بدأته 
القوات الروسية ضد المقاومة ف شهر ابريل الماضي يلاقي نجاحا في قطع خطوط الامداد 
الخاصة برجال المقاومة داخل البلاد . وقد بدأ يتركز في الأيام القليلة الماضية على مهاجمة 
خطوط الامداد الرئيسية بالقرب من الحدود الياكستانية . وقد نجح الروس ف الاسبوع 
الماضي في الاستيلاء على جبل استراتيجي بالقرب من مدينة خوست الأفغانية القريبة من 
الحدود مع باكستان . وجيل تورا غارا المذكور يطل على أحد خطوط تموين الثوار 
الرئيسية داخل افغانستان . وتفيد مصادر الثوار الموثوقة بأن الروس نجحوا أخيرا في 
إقامة مواقع مدفعية بعيدة المدى على قمة الجيل المذكور . ويقول مصدر آخربأن «٠‏ الواقف 
على قمة الجبل يستطيع مشاهدة مخيمات اللاجئين الأفغان داخل الحدود الباكستائية . 
وعلى بعد 00 ميلا شمالي جبل تورا غارا , نجح الروس وبعد قتال عنيف مع الثوار في 
الوصول الى حصن لهم كان بيقع تحت حصار رجال المقاومة الأفغان منذ مدة طويلة وقد 
استطاع الروس فك الحصار عن الحصن المذكور الذي يلعب دورا قي مراقبة وضيط أعمال 
الح لوو هي كن ال وا اا ا ا 1 
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والمعدات العسكرية الحديثة . وتفيد التقارير بأن ما لا يقل عن ست طائرات عسكرية 
سوفياتية اسقطت خلال معركة الحصن تلك , ومما يقال عن الجماعات التي تقاتل ف هذه 
المنطقة إنها مزودة بأسلحة حديتة تم شراؤها بأموال عربية . كما تفيد مصادر الثوار بأن 
المنطقة شهدت تواجد أكبرقوة روسية حتى الآن منذ بداية الغزو السوفياتي لا فغانستان 
عام 6 ,والهدف على ما يبدو هو السيطرة على إعادة بناء الطريق الذي يريط مدينة 
جلال أباد يوادي كونار الذي يسير موازيا للحدود الأفغانية مع باكستان . ويضم عدة 
طرق هامة 

يستخدمها الثوار في عمليات الامداد الخاصة بهم . والحقيقة أن قدرة الروس على تنفيذ 
عدة عمليات عسكرية كبيرة وفي نفس الوقت يؤكد على صحة التقارير الخاصة بأن الروس 
قاموا بتعزيز وجودهم في افغانستان بادخال وحدات جديدة في الخدمة هناك . ويرى 
بعض المحللين أن ما لا يقل عن 50 الف جندي سوفياتي اضافي قد دخلوا افغانستان 
...مؤخرا ليرتفع عدد.الجنود.السوفياتي.الذين يخدمون في يِلِكِ البلاد إلى ١6١‏ الف جندي. 
وتشير تقارير الثوار الى أن الجيش الروسي بدا يستخدم المظليين المدربين جيدا في معاركة 
حيث تلقي بهم طائرات الهيلكويتر باعداد كبيرة في مواقع القتال . 

ويبدو أن ا ع الحكومنة بغد الآن ونشير التقارير كذلك الى 


1 
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أن الروس لم معودوا يشركون الضباط الافقان فقي اعمال التخطيط للمعارك ولا يطلعونهم 
على بعض المعلومات بهذا الشأن الا في الدقائق الأخيرة التي تسيق عملية التنفين . 
ويقول قائد أفغاني آخر ١‏ من قادة المقاومة » لقد بدأ الروس يركزون على اعمال القصف 
البري والجوي حيث لا يدخلون القرية المهاجمة الا بعد التأكد بأن قذائفهم دمرت كل تنيء 
فيها » وما على من يشك في صحة هذا القول سوى زيارة القرى الأفغانية التي تمتد عبر 
وادي بخشير حيث وقعت أفدح الخسائر بين المدنيين الأفغان ٠ق‏ الممتلكات وف الأرواح 
كذلك . 

يبدو أن السوفيات يسيرون على درب تنفيذ خطة جهنمية تدعو الى ٠‏ تفريغ » البحر لقتل 
السمك »اي طرد الأهالي لتعرية الثوار عملا بقول ماوتسي تونغ الذي ينص على أن المقاومة 
عبارة عن « سمكة تسبح ف بحر من السكان المحليين » فإذا أردت قتل السمكة , ما عليك 
سوى تفريغ المنطقة من سكانها ٠‏ , وفي رسشالة بعث بها أحد قادة المقاومة من وادي 
بنجشير , قال فيها بأن أكثر من مائة الف أفغاني شردوا من الوادي بعد هجوم الروس 
الأخير وأن المنطقة تعاني من نقص حاد ف الأغذية والمواد الطبية . وكذلك الحال في معظم 
المناطق الأفغانية حيث يتواجد رجال من المقاومة . 


نشرت مجلة الحوادث في عددها ١557‏ مقالا عن ديون الدول الفقيرة التى تم 
تسديدها للدول الغنية بوساطة الفوائد المترتبة عليها , ولكنها مع ذلك لم تسدد . 
جاء في المقال : 


حين يصل الى علم المرء أن حجم الأموال التي حولتها الدول الفقيرة الى الدول الغنية خلال 
عام ١19/7‏ وحدة بلغا "١‏ مليار دولار فإن سؤالا كبيرا لا بد من أن دقفز الى الذهن : ما هو 
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1 مدى مصداقية التحليلات الاقتصادية الغربية التي تتحدث عن ضرورة التخلص من 
٠‏ الثقل » الذي تضعه دول العالم الثالث على عملية الانتعاش الاقتصادي في الغرب ؟ 
الرقم جاء على لسان محمود الحق وزير الخطة والتنمية الباكستاني في الاجتماع الذي 
عقدته منظمة التعاون والتنمية الأقتصادية مؤخرا في ايطاليا .. أما دلالاته فانها أبعد 
مدى من المؤتمر ومن يلد انعقاده . إذ أنها تمس مجمل النظام الاقتصادي الدو لى القائم 
وتشير الى أحد أهم أسباب الأمراض التي يعاني منها . 0 

فحين تصل الأختيارات ف هذه الدول الى حد ضرورة التفصيل بين دفع فوائد الديون 
واقساطها أو الانفاق على الطعام , فإن فكرة مثل الامتناع عن الدفع من الأصل , بل 
حير متقامة للدول اديت ' يمكن أن تقفز الى جدول الاقتراحات المطروحة على قادة هذه 

ول . 

ذلك أن حسبة بسيطة لحجم الفوائد التي دفعتها الدول المدينة ستوضح أن هذا 
الحجم قد غطى أصول الديون , أي أن الديون دفعت .. ولكنها لم تدفع في الوقت نفسه . 
اذالا يزال المبينون تود ا . التي تتضخم عاما بعد عام باشارة بسيطة من 
شبويورك , : حد ز عن دة دون د النا : فقر اكذ 
00 وجا مرحد العجز عن دفعها دون تجويع الناس ودفعهم الى فقر اكثر مما 
1 فإذا ما تكونت مثل هذه المنظمة وهددت بصورة جماعية برفض دفع الديون أو الفوائد 
فان حكومات الدول المقرضة أو التي تتبعها المصارف التجارية الاساسية ستجد نفسها 
مضطرة لتحرك سريع من أجل الوصول الى حل تفاوضي مع المدينين . 
وحرية الحركة أمام هذه الحكومات في حالة فشل التفاوض ‏ ستظل محدودة , اذ أن 
روط التجارة الدولية تتطلب وجود دول نامية تستورد السلع المصنعة وتصدر المواد 

م 
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يرجى التفضل بمراعاة الآني عند إرسال مقالاتكم وإنتاحكم إلينا : 
* المقال او البحث المرسل لا يقل عن خمس صفحات فلسكاب - 
مكتوب بخط واضح -ولا يزيد عن سبع صفحات . وأن يتم إرسال أصل 
المقال ( ولا تقبل صورة ال مقال ) . 00 َ 
* ترقيم جميع الآبات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة . 
* لا تقبل البحوث المسلسلة او المقالات المجزأة . ولا ينشر لكاتب 
واحد فى عددين متتاليين . 00 
*» موضوعات المناسبات الدينية ترسل قبل موعدها بثلاثة أشهر على 
الاقل حتى يتسنى نشرها في حينها . 
5 أن ككون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم 
كد وم 0 1 ا 
* أن نكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة و آلا يكون قد سيق ننشره اق | 
إرساله إلى جهة اخرى للنشر ؛ ( وأن يتم اخطار المجلة في حالة إرساله ‏ | 
| الى حهة آذ : 
ْ در الحله فق ارات فننه ني انقال و اندوون تاراق 
كاتيه . 
والأخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر . ولا تلتزم 
المجلة برد المقالات التي لم تنشر . ١‏ 
* ذكرالمراجع حتى يمكن التحقق مما جاء في المقال عند الضرورة : 
* البعد عن الخلافات المذهبية والسياسية حرصا على الوحدة 


الا 2 هو 0 ل 5 .2 مه 
عد كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة في ختام كل مقالة أو 
بحث 


2 *« ترسل المقالات باسم رئيس تجريرء مجلة الوعي الاسلامي»- 
ص ب :785517 ( الصفاة ) دولة الكويت .. 
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« إلى راغبي الاشتراك , 


05 فصطلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا فى 

لسهيل الآمر عليهم وتفاديا لضياع المجلة في البريد . رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا , وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال 
رأسا بالشركة العربية للتوزيع ص . ب ( 4158 ) بيروت -لينان 
أو بمنعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين ٠‏ ' 


فصر : القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
السيودان 3 الخرطوم ‏ دار التوزيع - ص ب (5054) 


: الجزائر : الشركة الوطنية للصحافة ٠١‏ شارع الحرية 
ْ المغرب : الدار البيضاء ‏ الشركة الشريفية 1 


ص . ب : 440 
5 عمان 8 وكالة التوزيع الأردنية ص .ب (327") 
جدة - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق . 
تلفون : 55554415 . 
الرياض - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق 
الخبر - شركة تهامة للاعلان والعلاقات العامة والتسويق . ١‏ 
: مكتبة العائلة - روى - ص اق 3 101"؟) 
8 دار القلم للتوزيع والنشر والاعلان دص إن :/ا ١١١‏ 
: دار الهلال . ْ 
: المؤسسة العامة للطباعة والنشر ص .ب (10/08) 
: دار الحكمة ص . ب )٠٠07(‏ 1 
: الشركة المتحدة لتوزيع الصحف والمطبوعات 
5 ل 1 
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لرئيس التحرير 0 
الحج ونفير الجهاد للواء الركن محمد جمال الدين محفوّظ 
القرآن مادبة الله . للأستان عبد الكريم الخطيب 

نهج ف تفسبر القرآن الكريم ‏ للدكتور محمد الدسوقي ٍ 
التسالل الاحتاعي ف القرآن الكريم للاستاذ عبد انعنم جعار فح 
الحانى الانساني في رسالة الاسلام للدكتور عبد الفتاح 
لا لتحديد النسل ‏ للدكتورعزت ابوالفتوج 0 
تتابع المعجزات في غزوة تبوك للأستاذ الدكتور فوزي فيض الله 
درس من يوم عرفة للشيخ معوض عوض ابراهيم 
الرجاء في الرسالة الاسلامية للاستاذة فتحية محمد توفيق. . 
من الامام مالك الى قادة المسلمين للاستاذ عبد الجواد محمد الخضري 
الاعجاز الطبي في الحديث النبوي للدكتور فاروق مساهل 
الملاكمة رياضة إتلاف المخ للدكتور نبيل سليّم | 

5 للأستان سعيد كامل معوض 

3 2ح قدره (قصيدة) للدكتورعزالدين السيد 
00 5-0 0 للاستاذ عبد الحفيظ فرغلي القرني 
الاستطاعة في الحج للاستان سعد عوض المر 
سعد البوذية للاستاذ معالي عبد الحميد حمودة 
الحدات 1 للأستان عاطف شحاته زهران 
الفتاوى 
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